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6 كز موّسّسّة الرّسّالة جَيروت شاع سورب بتاية صَمَديٍ وَصَالتَة 


0ك هائف : #وع ”.> ]وام صّءتب .٠11ل‏ بَرقً: بيوسشران 


«الحمذ لله الذي اذل على عبده الكتابٌ ولم بددنة قيُمأ 
لعدوبانا شديداً من لدنه وكير المؤفنين الذين يعملوة الصالعات ٠‏ أن لهم أجرأ 
خسنا [الكهف : ١-؟].‏ 

«الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ: .]١‏ ظ 

#الحمد لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله # 
[الأعراف: ”5 ]. ظ 

ولحي لله وسلام على عباده الذين اصطفى*» [النمل: 08]. 

«الحمدٌ لله الذي نَجَانا من القوم الظالمين» [المؤمنون: 18]. 

#الحمد لله الذي أذهبّ عنا الحَرّن» [فاطر: 8"]. 0 

«الحمدٌ لله الذي صدقنا وعدّه» [الزمر: 5/]. 

(تيع دابر القوم اللي ظَلْمُوا والحمدٌ لله رب العالمينَ 4 [الأنعام : 


6 


[الفاتحة : ٠ .]-١‏ 
لحمذه. وستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 


6 


إله إلا الله وحده. لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض والسموات . ونخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات. وبها أرسل الله تعالى رَسلَهُ وأنزل كته 

وأشهد أن سيدنا وقدوّتنا وإمامنا محهداً عبده ورسوله. وأمينه على وحيه: 
وخيرته من خلقه. وسفيره بينه وبين عباده» بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون . 


أما بعل 


فإِن القران العظيم هو كتات الله «الدّالٌ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه 

الموصلة لسالكها إليه. ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات. ورحمته 
المَهْدَاةَ التي بها صلاح جميع المخلوقات». والسبب الواصل بينه وبين عباده 
إذا انقطعت الأسباب.» وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا علقت 
الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء. والذَّكرٌ الحكيم الذي 
ا الأهواء. اذل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. لا تفنئ عجائبه. 
ولا تقلع سحائبه. ولا تنقضي اياته» ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر 
فيه تأملاً وتفكيراًء زادها هداية وتبصيراً. . . فهو نور البصائر منْ عَمَاهَاء وشفاء 
الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب. ولذة النفوس. ورياض القلوب. 
وحادي الآر واح إلى بلاد الأفر اح ٠»‏ والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح 
حَىّ على الفلاح"' 

ولحكمة بالغة تعلو على أفهامنا القاصرة. أنزل الله جل ثناؤه كتابه باللسان 
العربي المبين #قرآناً عربياً غير ذني عوج لعلهم يتقون» [الزمر: 10] ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا: لولا فصّلت آياته: أأعجمي وعربي» [فصلت: 
وحمله: فاك ورحفة انيه" قضف اله سبحانة قاين كل مثل . 
)١(‏ مدارج البالكين لابن اليم ١‏ ' 
)١‏ تضمين للآية 87 من سورة الاسراء. 





9) تضمين للآية 84 من سورة الاسراء. 
5 





ليهدي به للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين"'. وجعله المعجزة الك 
0 به جل ثناؤه الإنس والجن. فقال سبحانه: «قل. 

لجن على أن يأتوا بمثل هذا از لا ينون بخله واو كان بعدّهم لبعفو 
0 [الأسراء: 88]. وتولى حفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحلامن خلقه.. 
فقال تعالى: «إنا نحن نَزُّلْنَا الذكْرَ وإنا له لحافظون»# [الحجر: 84]. فظهر 
مضداق. ذلك مع طول المدة. وامتداد الأيام . وتواليى الشهور. وتعاقب السنين. 
وانتشار أهل الاسلام. واتساع رقعته , 








وقد سَمَاه الله تعالى القران. والفرقان. والكتاب. والذكرء وَحَتٌ عباده 
على الاعتبار بما فيه من المواعظ والبينات» فقال جَلَّ ثناقه مخاطباً رسوله كلل : 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا اياته وليتذكر أولو الألباب» [ص: 79], وقال 
الرسول كك : «إن أفضلكم من تعلم القران وعلّم”. 

وأمرنا الله جل شأنه ورسوله يله بتلاوته 5 وتَذَبره والعمل به. ومعلوم 
أن العمل به لا يتم إلا بمعرفة معانيه والوقوف على دلالاته. 32 ثبت عن رسول 
الله كل أنه قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآنء ويعمل به. كالائْرُجُة. طَعْمُهَا 
يب وريجها طيب»"” . وقال كل : «مَكلُ الذي يقرأ .القرآن وهو حافظٌ له مع 





(5) تضمين للاية 4 من سورة الاسراء. 

(5) من حديث.عثمان.بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية شعبة: «خيركم من تعلم القزان 
وعلمسه) وهنو عند أحمد: 0١‏ ومه و39. والدازمي .)775١1(‏ والبخاري : 
5* وأبو داود .)7””5١١‏ وابن ماجة 2)75١١(‏ والترمذدي ,)59١50‏ والنسائي في 
فضائل القران )5١(‏ و(؟5) و(57). 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد: ://ا9”“ و8٠:‏ و85٠5‏ و2108 والدارمي (75955), 
وعبد بن حميد (050). والبخاري: 5:/5"” و55" 994/19 و98/9١.‏ ومسلم 
املف وأبو داود .)587١(‏ وابن ماجة ,.)5١5(‏ والنسائي: 5/8؟1١.‏ 

0 


السفرَة الكرام . ومسل الذي يقرأ وهو يتعاهذه وهو عليه شديد» فله أجران» '. 


وكان أبو جعفر الطبري يقول: «إني لأعجب ممن قرأ القران ولم يعلم 
. تأويله كيف يلتذ بقراءته)” '؟ | ْ 


ولذلك كان الاقبالُ على القرآن الكريم وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه 
وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه من أعظم ما ينال المؤدن 
به المطالبَ العالية» فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. وهو 
العلم النافع المؤدي الى العمل: الصالح. 
ظ ومن أجل التفاسير المتقدمة وأكثرها استيعاباً تفسير أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل أي القران. ظ 


ممعم 


0) أخرجه أحمد: 58/5 و45 و48 و١١١1‏ و160١ ١979‏ و7794 و5137 والدارمي 
(الاسم)ى والبخاري: .56٠5/5‏ ومسلم (948). وأبو داود .4)١555(‏ وابن ماجة 
< (1/9/). والترمذي »)75٠5(‏ والنسائي في فضائل القرآن )7١(‏ و(١1/)‏ و("7). 
(48) ياقوت: إرشاد الأريب: .51٠/5‏ 


أبو جعفر الطبري” : 

ولد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري في آمل طبرستان 
أواخر سنة 174ه أو أوائل سنة 710؟ه. وحفظ القرآن منذ سن مبكرة واعتنى 
به والده عناية شديدةء فَجَدٌ في إكمال تعليمه وسمح له في أسفاره وأعانه 
عليهاء فكان طول حياته يمده بالشيء بعد الشيء. فيقتات به. 

. وكتاتك يشدادة أكزااة عاصمة الدنيا العربية الإسلامية ومعدن العلم 
والعلماء. يتجه إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب. ينهلون من مناهلها 
العذبة ولا يمكن لأحد أن يدعي علماً من غير شهادة شيوخها وأساتيذهاء 
لذلك كان من الطبيعي أن يشد أبو جعفر الرحال إليها بِعَيْدَ الأربعين ومئتين. 
وكان في نفسه أن يسمع من إمام الأئمة. آنذاك, أحمد بن حنبل» ولكن الحظ 





)4( ترجمته في الفهرست لابن الدوي ا وتاريخ بغداد للخطيب ١١7/7”‏ و2.159 
وطبقات الشيرازي : *4. والأنساب للسمعاني ل 11 وتاريخ ابن عساكر: 
/3”/الورقة م2.58 والمنتظم لس الجوزي: 5/١7١؟لاكل‏ وإرشاد الأريس: 
3 (وهي أوسع التراجم). وانباه الرواة للقفطي : 40-84/7 والمحمدون 
من الشعراء: 2577 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي : .74-7/8/١‏ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان: 4/١91١5-1؟19,‏ وطبقات ابن عبدالهادى,. الورقة 77٠»ء‏ وتاريخ 
الاسلام للذهبي. الورقة 4-45 (أحمد الثالث 04/5417 وتذكرة الحفاظ : 
7575 والعبر: 5 ؛ وسير أعلام النبلاء: 780-1410//14. وميزان 
الاعتدال: 48/7:-494ئ ومعرفة القراء: >-5١8/١‏ ىن ودول الاسلام: ١/لام١‏ 
وتلخيص : ابن مكتوم 148. والوافي بالوفيات للصفدي: 7817-584/7. ومرآة 
الجنان لليافعي : 5 وطبقات السبكي : *'/١8-517١1.ء‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير: ١١/165١07وا‏ وطبقات القراء للجزري: ,٠١8-٠١5/75‏ ولسان الميزان 
لابن حجر: 5/١٠٠_”١ل,‏ والنجوم الزاهرة : ا وطبقات المفسرين. 
للسيوطي : ". وشذرات الذهس: 7, بوللذكتور اجون محمد الحوفي كتتاب 


مستقل عنه طبع صمن سلسلة اعلام العرب بالقاهرة سنة 1957 . 


لم يسعفه فدخل بغداد بِعيدَ 5 بقليلٍ » لكنه أقام بها وكتب عن شيوخهاء 
من مثل محمد بن عبدالملك بن أ ب الجوارت» وإسحاق بن أبي إسرائيل. وأحمد.بن 
منيع البغوي. ومحمد بن حميد الرازيء ويعقوب بن إبراهيم الدُورقي» وعمر بن 
علي الفلاس. وسفيان بن وكيع. وغيرهم من علماء الحديث والفقه والتفسير 
والعربية والنحوء وأكثر عن شيوخه البغداديين حتى كانوا أوسع مَنْ أخدّ عنهم . 


ثم انحدر لين البصرة فسمع من شيوخها مثل محمد بن موسى الحرشي . 
ومتحمد سس عبد الأعلى الصنعاني » وبشر بن معاد ومحمد بن بشار بُندار, 
ومحمد بن ان العنزي ء وغيرهم . وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين . 


الهمداني. 5 بن السريء ا بن موسسبى 5-9 ا 


وعاد إلى بغداد فكتب بها ولزم المقام بهاء وتفقه .يها على مذهب الإمام 
الشافعى. ومكث فيها طويلاً حتى وفاته - فيما عدا مدة رحل منها إلى بعض 
البلدان. من بينها رحلة إلى مصر والشام بين (5057 - 107)ه»ء وعودة قصيرة 
إلى طبرستان سنة ٠4اه.‏ 


أخذ الطبري بمصر عن الربيع بن سليمان المرادي. وإسماعيل بن 
إبراهيم المُزني» ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وابن وهب. ويونس بن 
عبدالأعلى الصَّدَفِي وغيرهم., وكان يرافقه في هذه الرحلة ثلاثة من علماء 
العصر هم : إمام الأئمة ابن ية: ومحمد بن نصر المروزي. ومحمد بن 
هاروت الروياني . 


وفي مدينة السلام بغداد اكتملت علوم الطبري». فصار أحد ا ْ 
الأعلام في القران» والفقه. والحديث. والتاريخ. واللغة. والئحوو والشعرى ا 


مره أقرانه فى هذه العلوم . 
١‏ 


وفي مدينة السلام بغداد كتب كتبه النافعة. ولاسيما كتبه: التفسير 
والتاريخ » وتهذيب الآثار, فهو بغدادي الثقافة, والفكر. والتأليف. بقي فيها الى 
حين وفاته» فظهر أثر الثقافة البغدادية في تكوين فكره السّلَفي الأصيل ورده 
على أهل البدع والضلالات» وتصَّدّيه للجهمية والقدرية والمعتزلة في قولهم 
بقدرة العباد» وخلق القران. وإبطال رؤية الله تعالى يوم القيامة» وتخليد أهل 
الكبائر في النار» وإبطال شفاعة رسول الله. لدِ. وإيمانه ‏ رحمه الله أن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن جميع ما في العالم 
لا يكون إلا بمشيئة. الله تعالى. وهي الآراء التى شحن بها كتبه دفاعا عنم 
العقيدة. الإسلامية الصحيحة. وطريقة الصحابة والتابعين في فهم الكتاب 
والسنة . 
وفاته : 


قال أحمد بن كامل القاضي : توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في. وقت المغرب من عشية الأحد ليومين بقيا من شوّال سنة عشر وثلاث مثئة. 
ودفن وقد أضحى النهار من يوم الإثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب 
بمدينة السلام بغداد. واجتمع. لتشييعه من لا يحصيهم عدداً إلا الله. وصلّى 
على قبره عدة شهور ليلا ونهاراً. ورثاه خَلّقٌ كثير من أهل الديّن والأدب.. 


وكان ابن كامل القاضي ممن حضر وفاته» وقد قيل لأبي جعفر الطبري 
قبل خروج روحه: يا أبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين ب 
فهل من شيء توصينا به من أمر دينناء وبَيّنة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ 
فقلل: الذي أدينُ الله به وأوصيكم هو ما ثبّتَ في كتبي فاعملوا به وعليه. وأكثرٌ - 
من التشهد وذكر الله عز وجل. ومسح يده على وجهه. وغمض بصره بيده. 
وبسَطها وقد فارقت روحه الدنيا. ا 0 

ووصفه أصحابه بأنه كان أسمر الى الأدمة. أعين, نحيف الجسم مديد 
القامة ‏ رحمه الله تعالى -. ش 





1١١ 


أقوال العلماء فيه : 

ونرى من المفيد أن نقتطف هنا آراء العلماء والنقاد ممن عاصره أو جاء 
بعده. لما لذلك من أهمية في توثيقه وبيان فضله ومنزلته. علو مرتبته واتساع 
دائرة علمه . ظ 

قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ١١1اه‏ 
للحسين بن على التميمى المعروف بِحْسَيْنك لما عاد من رحلته إلى بغداد ولم 
سمعت منه سواه»” '". وقال في موضع آخر: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم 


)١١( 


من محمد بن جرير) 


وقال أبو على الطوماري : كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي 
أبي بكر بن مجاهد (المتوفى سنة #14ه) إلى المسجد لصلاة التراويح. 
فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا 
معه. وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش فوقف بباب مسجد محمد بن 
جرير. ومحمد يقرأ سورة الرحمن» فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف», فقلت له:. 
يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا عليّ دع 
هذا عنك, ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة» '. 
وقال ابن مجاهد أيضاً: قال أبو العباس (أحمدبنيحيى ثعلب 
المتوفى سئة ١14ه)‏ يوماً: مَن بقي عندكم ‏ يعني في الجانب الشرقي 
ببغداد ‏ من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحدّء مات الشيوخ. فقال: حتى خلا 
جانبكم؟ قلت: نعم الا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلت: 
5 قال: ذاك من داق الكوفيين. قال أبو بكر (بن مجاهد): وهذا من أبي 
)٠١(‏ تاريخ الخطيب: .١14/7‏ 
)١١(‏ أنساب السمعاني: .7١7/48‏ 





.١14/17 تاريخ الخطيب:‎ )1١( 
١ ْ 


العباس كثير. لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق. وكان قليل الشهادة لأحد 
بالحدذق فى ل 0 

وقال أبو سعيد بن يونس المتوفى سنة /ا8 اه : «محمد بن جرير من أهل ‏ 
علمهع '. ا 


وقال أكو بكر أحمد بن كامل القاضى تلميذه المتوفى سنة ٠05"اه:‏ 
خيثمة . والمَعمَّري . فما رأيت أفهم منهم ول ال ظ 

وقال في فوع آخر: ادلم أر بعك أبي جعفر جعفر أجمع 0 وكتب العلماء 
ومعرفة اختلااف الفقهاء وتمكتة من العلوم 0 72 

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغانى المتوففى سنة 757ه: «وكان 
يق اله تازه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل . وحاسد. وملحد. فأما أهل الدين والعلم. فغير منكرين علمة وزهده 
في الدياء ورفضه لها وقناعته - رحمه الله كينا كان رد عليه من حصه من 
ضيعة انها لَه أبوه بطبرستان عن 

5 اك ار بن محمد 0 «وكان - جعمر من الفضل 
ال متب ايند اح من هذه لآم 1 برعو تن اسارج رار 
من كت المؤلفين ما انتشر له . وكان 55 في علوم القران والقراءات وعلم 
)١13١‏ ارشاد الأريب: 00 ْ ' 
)١5(‏ سير أعلام النبلاء: 7594/15. 
)١60(9‏ سير أعلام النتادء* +1 . 
557 اإركنات الأريي 1 1 : 
)١0(‏ سير أعلام النبلاء: .7174/١15‏ 





١ 


التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء. . . وقد كان له قدم في | 
علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما اتى 
به وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية 
وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه في آداب النفوس. وكان يحفظ الشعر 
للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به. . . وكا كنا عن الذنا كارك لها 
ولأهلها. يرفع نفسه عن التماسهاء وكان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القران. 
وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث. «كالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه. 
وكالنحوي الذي لا يغرف إلا النحوء وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب. 
وكان عاملاً للعبادات جامعاً للعلوم. وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت 
لكتبه فضللً على غيرها»” '. ظ 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنه 
م#+عه: «استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. وكان أحد أئمة 
العلماء يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم 
ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات 
بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها 
وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
فن. ' الخالفين “فى الأحكام. ومسائل الحلال والحرام. عارفاً بأيام الناس 


)1١9( 


وأخبارهم) 
وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة /141ده: «وكان قد 


جمع من العلوم ما رأس به أهل عرو وكانة موافها للق انتهرتضييرا بالبعانى: 
وأخبارهم» ‏ . 
)1١(‏ ارشاد الأريب: 453-517337/5 . 


1 تا‎ )١9١ 


.١!١/5 المنتظم:‎ ٠09 
١ ظ‎ 


وقال جمال الدين القفطي المتوفى سنة 145 ه: «العالم الكامل الفقيه 
المقرىء النحوي اللغوي الحافظ الأخباري. جامع العلوم. لم يْرَ في فنونه 
مثله؛ . 

وقال القاضي شمس الدين ابن لكان المتوفى سنة ١18ه:‏ «كان إماماً 
في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات 
مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله. وكان من الأئمة 
المجتهدين. لم يقلد أحداً... وكان ثقة في نقله. وتاريحه أصح التواريخ 
وأثبتها»”” '" 

وقال مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 5/7 لاه : 
«الإمام العلم المجتهد. عالم العصر. صاحب التصانيف البديعة. . . كان من 
كبار أئمة الاجتهاد. . . كان ثقة» صادقاً. حافظاء رأساً في التفسيرء إماماً في 
الفقه والاجتماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات: 
وباللغة. وغير ذلك». 


جاع" البيان عن 7 3 »ئآإض 


الكريم. اله سغذاد ا من شدكة ا ا من ننه نه 


ه”. فجاء أجل تفسير على الإطلاق. 
قال الطبري : حدثتني ١‏ به نمسي وأنا صبي . وقال : استخرت الله تعالى 


(١؟)‏ انباه الرواة: 894/7. 
(١؟)‏ وفيات الأعيان: .١91١/5‏ 
(*1) 2 تاريخ الخطيب: ١55/7”‏ أما ما ورد في إرشاد الأريب لياقوت (/558) من قول 
أبي بكر بن كامل أن الطبرى قرأه عليهم سنة فالظاهر أنه تصحيف,. والصواب 
“100 
ه ١‏ 


فى عمل كتاب التفسير» وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله. 
اك (14) 
فأ ني 0 . 

وكان في قدرة الطبري أن يؤلف كتاباً ضخماً جداً في التفسير لما حصل 
عليه من المعارف المتنوعة المكونة لهء فيروى عنه أنه قال لأصحابه: أتنشطون 
لتفسير القران؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال :ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما 
تفن الأعمار قبل تمامه. فاختصره فى نحو ثلاثة الاف ورقة '. وذكر أبو محمد 
عبدالعزيز بن محمد الطبري أنه رأى نسخة منه ببغداد تشتمل على أربعة الاف 


ورقة . 


نال كتاب الطبري شهرة لم ينلها كتاب في بابته» وحمل هذا الكتاب 
شرق وفش وا وقرأه الجم الغفير من العلماء في وقته. وك فضْلَهُ وقدّمه, حتى 
قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا"”". ونظر فيه إمام الأئمة ابن خزيمة 
من أوله إلى آخره فلم يجد أعلم من مؤلفه”""» ووصفه الخطيب بأنه لم يصنف 
أحد مثله ". وقال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب 
التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب, كل كتاب منها يحتوي 


)59( > 


على علم مفرد مستقصئ لفَعَل”". 


من أجل ذلك اعتنى به الناس عناية شديدة» فاختصره قديماً غير واحد 





(5؟) ارشاد الأريب: 49/5. ش 
(5؟1) تاريخ الخطيب: 15/7. وتروى مثل هذه الحكاية عن التاريخ أيضا. 
(؟) تاريخ الخطيب: 177/7. ظ 
19) نفسه: .١55/75‏ 5 
)1١8(‏ نفسه: .١57/175‏ 
(9؟) سير أعلام النبلاء: 1117/١5‏ . 

5 


0050 


من العلماء' ". وترجم منذ القرن الرابع إلى الفارسية””"» ثم إلى التركية 
كما أفاد منيةه كل المسبرين الدين جاءوا بعذه. واختصره من المتأخرين غير 
واحدء وترجم أخيراً إلى الانكليزية”" 

وطبع الكتاب كاملا بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١7١ه,‏ ثم بمطبعة 
بولاق سنة (1”7 - ٠17١اه)‏ وغيرهماء وأخرج منه العلامة المحقق الأديب 
الكبير محمود شاكر ستة عشر مجلداً طبعت في دار المعارف بمصر ثم توقف 
عن أتمامه وأعيد نشره على هذه الطبعات عشرات المرات بطريقة التصوير. 

استوعب الطبري فى كتابه معظم التفاسير المعروفة إلى عصره مما 
يرتضيهء مثل كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس . وسعيد بن جبير» ومجاهد 
بن جبر. وقتادة بن دعامة السدوسي . والحسن البصري وأضرابهم . 

وأفاد من تفاسير عبدالرحمن بن زيد , بن أسلم. وابن ريم ومقاتل بن 
حيان النبطىّ . 
فضا عن الآثار ال عن الصحابة زالقانعية لين م عرف ا العناية بتفسير 

9 أنه لم يدخل في كتابه التفاسير غير الموثوقة , مثل تماسير ابن 
الكلبي. ومقاتل بن سليمان. ومحمد بن عمر الواقدي . في حين أخذ عنهم 
الأخبار والتاريخ كما فعل كثير من المحدثين . 


واستقصى كب معاني القران. مثل كتب : على بن حمزة الكسائي . 


(0) الفهرست لابن النديم : مر" 

.)9١(‏ بروكلمان: 57١7/١‏ (الملحق). 

.554/١ نفسه:‎ )”5( 

459 صدر منه المجلد الأول عن مطبعة اكسفورد. 
7و١‏ 


ويحيى بن زياد الفراء. وأبي الحسن الأخفش. وأبي على قطرب وعيرهم مما 
يقتضيه الكلام عند حاجته 3 

وحن :الكسسان :باعتلاف (القر أ الاق الممويين التصبريية 
والكوفيين» وساق. الكثير من الشعر الجاعلى والاسلامي للاستدلال. به على 
ندل لاك الالقاقل كيدا لراية أى ارا الأخرين . 


تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القران : 

لذلك أصبح «جامع البيان» كتاباً ضخماً يعجز عن قراءته الكثير من 
المثقفين والمتشوقين إلى معرفة كتاب الله تعالى من غير المختصين بهء فضلا 
عما فيه من ذكر الاختلافات الكثيرة في التفسير والقراءات والدقائق النحوية 
واللغوية. وكثرة الأحاديث الضعيفة. وعدم إدراك الناس لمراد الطبري من 
الاستدلال بهاء إلا من رحم ربي. فصار الناس يتيهون في كل هذا ويصعب 
عليهم إدراك المعاني والدلالات والآراء التي قصدها المؤلف وأراد تثبيتها. وفي 
كل هذا خطر كبير على تكوين العقل المسلم حينما لا يكون متخصصاً في 
العلوم الاسلامية . 


وقد حذرنا رسول الله 1 من الاختلاف في الكتاب العزيز فعن جندب 


50 عبدالله البَجَلىء قال: قال رسول الله يله : «أقروا القران ما اتتلفت عليه 


25 


قلوبكم. فاذا اختلفتم فقوموا) 
القوية البليغة بعد عرضه لآراء المخالفين فى كتابه. فيبدو «تفسيره» الخاص به 
متحداً مترابطاً يصدر عن فهم عميق وإدراك دقيق لكتاب الله العزيز يسير على 
نمط واحد من أول الكتاب إلى آخره . 





(54) أخرجه أحمد: .١/5‏ والدارمي (98351) و(9855). والبخاري: 5:4/5 


و17/9١.‏ ومسلم: (155137). 
16 


كم أنبهني بعض أصدقائي من محبي العلم إلى الفائدة العظيمة من تقديم 
(تفسير) الطبرى وحده مما ورد في (جامع البيان» دون الآراء والأحاديث 
والأشعار والقراءات التي استدل بها مخالفوه. أو استدل بها نهو نفسه في الرد 
عليهم أو تقوية رأيه. 

وقد شجعني على المضي في هذا العمل ما رأيته من صنيع بعض من 
اختصر الكتاب أو هذبه في إبقائه على الآراء المختلفة والاقتصار على اختصار 
الأمامد رقن الأتهان أو اعتضانء: اعدمارا مدا اخرة خرة مم7 


من هنا أزفية على عدم 3 تفسير الطبري» وحده نا عن الأراء 
00 00 الت في د ٠‏ وعنيت بهذا ار عناية شديدة 
من .تأميل. 

لذلك حذفت التفاسير التي نقلها ولم يَرْضهًا وتوصّل إلى ما يخالفها. 
وأسقطت معظم ف استشهد نه هو أو مخالفوه ه من الشواهد لكر واللغوية. 
والخلافات الفرعية فى الدقائق النحوية. 

وأهملت معظم ما استند إليه من الأحاديث والآثار إذ أن في كلامه الذي 
ارتضاه خلاصة لهاء إلا في القليل النادر الصحيح منهاء وإلا فإن الغالب على 
ما ساقه من الأسانيد عدم ارتقائها إلى مراتب الصحة القاطعة. 

ولعل مما شجعنى على هذا الفعل ما توصل إليه العلامة الجليل الأستاذ 
'محمود شاكر من فائدة تبين أن استدلال الطبري بالآثار الواهية التي يرويها 
بأسائدها : لنياف نه الااتحتيق معن لفك أو يبان سباق ناز كابتدلال 





6١‏ للشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد كتاب نفيس في الرد على اختصار 
الشيخ الصابوني لتفشيو الطبري عنوانه «التحذير من مختصرات محمد الصابونى فى 
اله لتفسن » فليراجع فيه فوائل حمة . 
١4‏ 


تفسير أي التنزيل الكريم " 


على أنني رأيت ضرورة الابقاء على استشهادات المؤلف من اي الكتاب 
العزيز. فهي من أصح ما يُفسّر به فضلاً عن أنها تزيد من قوة ترابط التفسير 
الواحد الذي ارتضاه المؤلف . ظ 
وهذا المنهج الذي انتهجته هو الذي حدا بي إلى وسم هذا الاختصار 
ب «تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ليكون دالا على 
اقتصاره على كلام الطبري وما ارتضاه من تأويل لكل اية. 


كما عنينا برصدٍ الآراء التي أوردها الطبريّ عن كبار المفسرين في تأويل كل آية 
من غير ذكر لأسانيدها ورواتها إذ لم نجد فائدة للقارىء المثقف في الإبقاء عليها 
لا فيها من التكرار الذي قد يضيعٌ الفائدة ويقطع تسلسل فهم القارىء وليه 


وحذفنا الاستدلالات التي ساقها المؤلف لإثبات صحة قراءة عاصم. وهي 
التي اشتهرت في المصاحف المطبوعة بالمشرق, لأنها لا تضيفٌ جديداً لما هو 
معروفٌ متداول عند الناس في عصرنا. وفي الوقت نفسه أبقينا على القراءات التي 
رَجّحها الطبري على هذه القراءة وما استدلٌ به من الاستدلالات العلمية النفيسة 
في إثبات رجحانهاء لما عرفنا عنه من بحر في هذا العلم ومعرفة متميزة بأصوله . 


ودقائقه. لينتفع بها أهل العلم والقراء على حَدٍّ سواء. 


() مقدمة العلامة الأستاذ محمود شاكر لتفسير الطبري .٠7/١‏ وتعليقه على المجلد ‏ 
الأول 1/١‏ :. 08+ من طبعته المحققة . 


ولأبي جعفر اراء سديدة في مسائل الناسخ والمنسوخ . إذ هو من الذين لا 
يرتضون القول بالنسخ إلا بدليل واضح بَيِنء وله في ذلك مؤلف أشار إليه في 
تضاعيف كتابه غير مرةّء لذا رأينا من المفيد النافع الإبقاء على كثير مما أثبته ودلُلَ 
عليه في هذا الشأن لما فيه من الفوائد والعوائد. 


ومقترحاتهم , فنقوم ا ف الاختيار اهقب 6 ا د ذلك نافعا 


اللا جع اس 


للكتاب محسنا له. 


وفي مقدمة من اطالع على هذا العمل مذ بدأنا به صديقنا العلامة التحرير 
المحدث العالم بكتاب الله الفقيه الأصو لي النظار الشيخ شعيب الأرنؤوط - متع 
الله المسلمين بعلمه ومعرفته ‏ فأنبهنا إلى جملة أمور أدت إلى إنضاج هذا العمل 
حتى ظهر بهذه الحيأة العلمية النافعة إن شاء الله تعالى» فجزاه الله عنا وعن 
القراء خير ما يجازي به عباده الصالحين. 


كها نرى من الواجب علينا أن ننوه بمؤسسة الرسالة والأستاذ محمد إقبال 
دعبول الذي تحمس لهذا العمل وتحمل نشره لما رأى فيه من نفع لأمة العربية 
أمة القران.. 
وقد رأيت من المفيد لهذا الكتاب أن يشاركنى في العمل به صديقي ‏ 
الفاضل الأستاذ عصام فارس الحرستاني», لما عرفته عنه من دقة في عمله وإتقان 
في ضبطه وتدقيقه وذوق رفيع في الفهم والاختيار» فكان هذا من توفيق الله 
وتدقيق. فإن الكتاب الذي بين يدي القارىء هو المُنْبِىءٌ بكل ذلك . 


بض 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الناس, بهذا الكتاب, ويتقبل 
منا عملنا فيه. ويجنبنا مواطن الزلل. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
بمديئة عمان / البلقاء 
أبو محمد 


بشار بن عوّاد بن معروف البغدادي 


"2 








56 لله الذي حجت الألبات كد 5 وخصمّت العقول لطائفٌ 
حججه. وقطعت عذرٌ الملحدين عجائبٌ صرف علقت في أسماع العالمينَ 
ألسنُ أدلته. شاهدة أنه الله الذي لا إله 'هو. الذي لا عل له معادل. ولا مثلّ 
له مماثل. ولا شريك له مُظاهرء ولا وَلِدَ له ولا والد. ولم يكن له صاحبةٌ ولا 
كفواً أحدٌ. وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة. والعزيز الذي ذلت 
لعرته الملوك الأعزّة» وخشعت لمهابة سطوته دوو المهابة, وأذعنٌ له جميعٌ 
الخلق بالطاعة طوعا وكتهاء كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: #ولله 
جد مَنْ في السّمواتٍ والأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَظَلالُهُمْ بالعْدُو وَالآصَالِ »4 
[الإقارة :9ذ] "فك مودو إلى تحذافنه داعم يكل متسر إلى ( بريه هاده 
بما وسمهم به من اثار الصنعة» من نقص ورنافةه وعجز وحاجة. وتصرف في 
عاهات عارضة. ومقارنة أحداث لازمة. لتكون له الحجة البالغة. 

ثم أزدف ما شهدت به من ذلك أدلّتهُ, وأكد ما استنارت في القلوب منه 
بهجته. برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده. دعاة إلى ما اتضحت لديهم 
صحّته. وثبتت في العقول حجته. «لَثلاً يَكُونَ للنّْس عَلَى الله حُةٌ بَعْد 
الرسل * [النساء: ]١١6‏ وليذّكر أولو النهى والحلم . أمدّهم بعونه. وأبانهم 
من سائر خلقه. بما دل به على صدقهم وو الاداب اردمي دير الصرج 
البالغة والآي المعجزة. لثلا يقول القائل منهم: اما هذا إل بَشَرٌ مْلَكُمْ يَاكُلُ 
دنه لاكارة عت شرت يك لتر ران ألقة بن لقن كن ب 
لخَاسِرُونَ» [المؤمنون: 84-7] فجعلهم سفراءً بينه وبين خلقه. وأمناءه على 
وحيه. واختصهم بفضله. واصطفاهم برسالته. ثم جعلهم ‏ فيما خصهم به من 
. مواهبه. ومَنْ به عليهم من كراماته ‏ مراتبٌ مختلفة. ومنازل مفترقة» ورفع 


بعضهم فوق بعض درجات,. متفاضلات متباينات. فكرم بعضهم بالتكل 
"3 


والنجوئ. وأيد بعضهم بروح القدسس. وخصّه بإحياء الموتى. وإبراء أولي 
العاهة والعمى. وفضل نينا محين 1 قل : من 'الدرحات بالعليا :ومن 'المرانت 

بالعظمى . فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل. وخصه من درجات النبوة 
بالحظ الأجزّل. ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه بالدعوة التامة. 
والرسالة :العاسةه.وشاطة وحيدا .وخصمه فريد اسن كز جار عاتن .وكل شنيطان 
ماردء حتى أظهر به الدّين. وأوضح به السبيل. وأنهج به معالم الحق. ومحق 
دهان الشرك. وزُّهقَ به الباطل.. واضمحل به الضلال وخدَعٌ الشيطان وعبادة 
الأصنام والأوثان. مويّداً بدلالة على الأيام باقية. و: 
وعلى مَرٌ الشهور والسنين دائمة. يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً. وعلى 
مر الليالي والأيام ائتلاقاً. خصّيصَى'' من الله له بها دون سائر رسله - الذين 
فهرتهم الجبابرة. واد دهن الأمم الماجرة. نتعفتٌ بعدهم منهم الآثار 
وأخملت ذكرهم الليالي والأيام - ودون مَنْ كان منهم مُرْسلا إلى أمة دون أمة. 


وتخاصة دون عامة. وجماعة دون كافة. 


لي الدهور والأزمان ثابتة. 





فالحمدٌ لله الذي كرمنا بتصديقه. وشرفنا باتباعة . وجعلنا من أهل الإقرار 


تحياته . 





ف اما يعني الإن مور صمي ماعط العامة نكا محفت لله من 
الفضيلة. وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة.» وحباهم به من 
الكرامة السنية.» حفظه ما حفظ عليهم ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ من وحيه 
وتنزيله . الذي جعله على حقيقه ببوة بيهم يد دلالة. وعلى ما خصه به من 
الكرامة علامةً واضحة. وحجة بالغة. أبانه به من كل كاذب ومفترء وفصّل به 
وبينهم وبين كل جاحد وملْحد وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك؛ الذي 
لو اجتمع جميع من بين أقطارهاء من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرها. على أن 


2١)‏ أفرده. به دود غيرم. 
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يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فجعله لهم 
في دُجى الظلم نورا ساطعاً. وني ا شهابا لامعا '. وفى مضلة 
المسالك دليلاً هاديا الى سيل الفحاة وعدي عاد ا ء #يهدي به له من نَع 
ضُوانَة سْبْلَ السام ويُحْرِجُهُمْ من الظلمَات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقيم» [المائدة: ]١7‏ حَرْسَهُ بعين منه لا تنام. وحاطه بركن منه لا 
يضامع لا تيق على الآبام #عافي بولا قبل عللى طون الأزمان معالدضه برل 
رش رمد المحجة تابعه"'. ولا يضل عن سبل الهدى مُصَاحبه. من اتبعه 
فاز وهدي. ومن حاد عنه صل وغَوَىء فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف 
يئلون. ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون' '. وحصنهم الذي به من وساوس 
الشيطان يتحصنون. وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون. وفصل قضائه بينهم 
الذي إليه ينتهون. وعن الرضى به يصدرون. وحبله الذي بالتمسك به من 

اللهم فَوَفقَنَا لإصابة صواب القول في مُحْكُمه ومُتشابهه. وحلاله 
بجر امف واه وخاعيةس. ومدد 1ه ود تيمرو بوت الاقة. متسر عي زوتل هرو روا للف 
وتأويل أيه وتفسير مشك ه. وألهمنا التمسك به والاعتصامٌ بمحكمهء والثبات 
على التسليه لمتشابهنه. وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه 
والغلم بحدوده . :إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله على محمد التي 
واله وسلم تسليما. ظ 


اعلموا عبادٌ الله رحمكم الله. أن أحقٌّ ما صرفت إلى علمه العناية. 





00 كذ 


)١(‏ السدف: جمع سدفة. وهي ظلمة الليل .يخالطها بغض الضوء. تكون في أول الليل 
وآخره ما بين الظلمة إلى الشفق. وما بين الفجر إلى الصلاة. 
)١9‏ المحجة: الطريق. والقصد: استقامة الطريق وسهولته. 
() وأل يئل وألا ووؤولا: لجأ طلباً للنجاة. والموئل: الملجأ والمنجى. والمعقل : 
الحصن المنيع في رأس الجبل. وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا: لجأ إليه وامتنع به. 
يف : 


وبلغت في معرفته الغاية, ما كان لله في العلم به رضىّء وللعالم به إلى سبيل 
الرشاد هدى وأن أجمعٌ ذلك لباغيه كتابٌ الله الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي 
لا مزية فيه. الفائزٌ بجزيل الذخر وسنىّ الأجر تاليه. الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

ونحن - في شرح تأويلهء وبيان ما فيه من معانيه ‏ منشئون إن شاء الله 
ذلك. كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه. جامعاً. ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً. ومُخْبِرُونَ في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق 
الحجة فيما اتفقت عليه منه. زاعتاذزيا فيا القت كه عد ومبينو علّل كل 
مذهب من مذاهبهم. ومُوَضحو" الصحيح لدينا من ذلك, بأوجز ما أمكن من 
الإيجاز في ذلك. وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. 

والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محَابّه. ويُبّعد من مُساخطه. وصلى 
الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. - 

وأولُ ما نبدأ به من القيل في ذلك: الإبانةٌ عن الأسباب التي البداية بها 
أولى» وتقديمها قبل ما عداها أخرى. وذلك: البيان عما في أي القرآن من 
المعاني التي من قبّلها يدخل اللَنْس على مَنْ لم يعانٍ رياضةً العلوم العربية 
ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسّن السليقية الطبيعية. 
القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن. ومعاني منطق مَنْ نزل 
بلسانه القران من وجه البيان ‏ والدّلالة على أن ذلك من الله تعالى 
ذكره هو الحكمة البالغة ‏ مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به بَايْن 

القرآن سائر الكلام 

إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده. وجسيم منته على خلقه. 

الال ضيح العلا معط حرا رم نه ردن له لانت اك الو 


كما قال «منشئون» أولا . 
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ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون» وبه على 
عزائم نفوسهم رن فذلل به منهم الألسن» وسهل به عليهم المستصعب. 
فبه إياه يوَحَدونء وإيّاه به يُسَبْحون ويقدسون. وإلى حاجاتهم 0-7 
وبه بينهم يتحاورون» فيتعارفون ويتعاملون. 
ثم جعلهم. جل ذكره ‏ فيما منحهم من ذلك طبقات. ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات: فَبَيْنَ خطيب مُسّْهبء وذلِق اللسان مُهُذْبء ومفحَم عن 
نفسه لا يبين» وعَبيٌ عن ضمير قلبه لا يُعبّر . وجعل أعلاهم فيه رتبة. وأرفعهم 
فيه درجة اويا أراد به بَلاغاء وأبينهم عن نفسه به بيانا . ا عرفهم في 
تنزيله ومحكم أي كتابه فضل ما حباهم به من البيان» على مَنْ فضّلهم به عليه 
من ذي البكم والمستغجم اللسان. فقال تعالى ذكره: «أو من يُنَشا في الحليّة 
وهو في الخصّام غير مُبين» [الزخرف: .]١8‏ فقد وَضَمَ إذاً لذوي الأفهام. 
وتبين لأولي الألباب. أن فضل أهل البيان على أهل البّكمَ والمستعجم اللسان. 
بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه» واستعجام 
لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه . 
فإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلٌ المفضولٌ في 
ذلك. فصار به فاضلاً والآخرٌ مفضولاً. هو ما وصفنا من فضّل إبانة ذي البيان» 
عما قصر 7 المستعجم اللسان. وكان ذلك مختلف الأقدار» متفاوت الغايات 
والنهايات ‏ فلاشك أن أعلى منازل البيان درجة. وأسنى مراتبه مرتبةٌء أبلعُه في 
حاجة المُبين عن نفسه. وأبينه عن مراد قائله. وأقربُه من فهم سامعه. فإن 
تجاوز ذلك المقدارء وارتفع عن وُسْع الأنام» وعجز عن أن يأني بمثله جميمٌ 
العباد» كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار ‏ كما كان حجة وعلما لها إحياءٌ 
الموتى وابراءٌ الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طبّ 
المتطببين» وأرفع مراتب علاج المعالجين» إلى ما يعجز عنه جميع العالّمين. 
وكالذي كان لها حجةً وعَلْماً قطعٌ مسافة شهرين في الليلة الواحدة» بارتفاع 
؟ 


ذلك عن وسع الأنام. وتعذر مثله على جميع العباد. وإن كانوا على قطع القليل 
من المسافة قادرين. ولليسير منه فاعلين. 

فإِدْ كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفناء فَبِينْ أن لا بيان أَبِينُ ولا 
حكمة أبلغ. ولا منطقّ أعلى» ولا كلام أشرفٌ ‏ من بيانِ ومنطق تحدّى به امرؤ 
قوما فى زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة. وقيل الشعر والفصاحة . 
والسجع والكهانة. على كل خطيب منهم وبليغ؛» وشاعر منهم وفصيح. وكل 
ذي سجع وكهانة ‏ فسفه أحلامهم. وقصّر بعقولهم' '. وتبرأ من دينهم. ودعا 
جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به. والإقرار بأنه رسول إليهم من 
ربهم. وأخبرهم أن دلالته على صِدّْق مقالته. وحجّتّه على حقيقة نبوته ‏ ما 
أتاهم به من البيان. والحكمة والفرقان. بلسانٍ مثل ألسنتهم. ومنطق موافقة 
يجان لدوم ثم أنبا جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل َعْضِه عَجَرَة. 
ومن القدرة عليه نقصّة. فأقدٌ جميعهم بالعجز. وأذعنوا له بالتصديق. وشهدوا 
على أنفسهم بالنقص . إلا من تجاهل منهم وتعامى . واستكبر وتعاشى. فحاول 
كلت ما قد علم أنه عنه عاجز وزاء جارد كن اله عليه عير كان فأبدى 
مجحو كرسي ومن عي لسانه ما كان مصوناء قات ادها لا 
يعجر عنه الضعيف الأخرق. والجاهل الأحمق. فقال: تاجات طعا 
والعاجنات عجناء فالخابزات خبزاً. والثاردات تَرْداَ ‏ واللاقمات لمَمَا»'» ونحو 
ذلك من الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة . 


فإِدْ كان تفاضلٌ مراتب البيان. وتبايُنُ منازل درجات الكلام. بما وصفنا 
قبل - وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه. أحكم الحكماء. وأحلم الحلماء 
- كان معلوماً أن أبِينَ البيان بيانةُ» وأفضل الكلام كلامه. وأن قَدْرَ فضل بيانه. 


)١(‏ سفه أحلامهم: نسبهم إلى السفه. وهو خفة الحلم واضطراب الرأي وضعفه. وهو 
باب من الجهل . 
(؟) من هذيان :مسيلمة الكذاب لعنه الله . انظر تاريخ خ الطبري *'/ 780 وسواه. 
مي ١‏ 


جل ذكره. على بيان جميع خلقه. كفضله على جميع عباده. 

فإذ كان ةكم ركان غير هين مناا عن ته دن جات غيرة دنا لا 
يفهمه عنه المخاطب - كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطبٌ جل ذكره أحداً من 
خلقه إلا بما يفهمه المخاطبٌ, ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسانٍ 
وبيانٍ يفهمه المرسَلٌ إليه. لأن المخاطب والمرسّلَ إليه». إن لم يفهم ما خوطب 
به وأرسل به إليهء فحالة ‏ قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده - سواءً. 
إذ لم يُِدَهُ الخطابٌ والرسالة شيئاً كان به قبل ذلك جاهل. والله جل ذكره 
يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالة لا توجب فائدةً لمن خوطب أو 
أرسلت إليه. لأنْ ذلك فينا من فل أهل النقص والعبث. والله تعالى عن ذلك 
لاله بونةاللف االو جل قاف تن تدك اللورلمة ونا السلا دن وله ل 
سان قَوْمِه لِيْيّنَ لَهُمْ» [إبراهيم: 4]. وقال لنبيه محمد ككليِ: «ومًا أنْرَلَنَ 
عَلَيِكَ الكتّابٍ إل لِيِنَ لّهُم الذي اْتَلَُوا فيه وَهُدَىَ ورَحْمَة لقم يُؤْمنُونَ» 
[النحل: 54]. فغير جائز أن يكون به مهتدياء من كانّ بما يُهُدَى إليه جاهلا. 

تقل اتنيق ]ذا بينا عليه وللنا من الفلالة:ح أن نكل وسواي لمعل تأنه 
أرسله إلى قوم. فإنما أرسلهُ بلسان مَن أرسله إليهء وكل كتاب أنزله على نبي . 
ورسالة أرسلها إلى أمة. فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضْحَ بما 
قلنا ووصفناء أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد يلو بلسان محمد كللِه. 
وذ كان لان محمن كه عرزي > 113 أن القرآن عزن بوبذلكه أبقيا نطق 
ميحكم تنزيل ربناء: افقال جل ذكره: إن ْنَا قرآناً عَرَبياً عَلكمْ تَعْملُونَ» 
[يوسف: .]١‏ وقال: «وإنه ريل رَبّ العَالَّمِينَ. نَرَلَ به الروح الآمِينُ . عَلَى . 
لبك لتَكونَ مِنَ المُنذرِينَ. بلسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ4 [الشعراء: 190-147 

وإذ كانت واضحةً صحة ما قلنا ‏ بما عليه استشهدنا من الشواهد, ودللنا 
عليه من الدلائل ‏ فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزّل على نبينا محمد يَلِِْ 


لمعاني كلام العرب موافقة. وظاهرهُ لظاهر كلامها ملائماً. وإن باينه كتابُ الله 
١‏ 


بالفضيلة التي فَضَلَ بها سائرٌ الكلام والبيانء بما قد تقدّم وَصفْنَاهُ. 

فإِذْ كان ذلك كذلكء قَبَيّنّ ‏ إِذْ كان موجوداً في كلام العرب الإيجارٌ 
والاختصار. والاجتزاءٌ بالإخفاء من الإظهار » وبالقلة من الإكثار في بعض 7" 
الأحوال. واستعمال الإطالة والإكثار. والترداد والتكرار» وإظهار المعاني 
بالأسماء دون الكناية عنهاء والإسرار في بعض الأوقات» والخير عن الخاص 
في المراد بالعامً الظاهرء وعن العام في المراد بالخاصٌ الظاهر. وعن الكناية 
والمرادٌ منه المصرح. وعن الصفة والمرادٌ الموصوف». وعن الموصوف والمراد 
الصفة. وتقديمُ ما هو في المعنى مُوْخْرٌ وتأخيرٌ ما هو في المعنى مُقَدَّم: 
والاكتفاءٌ ببعض من بعضء. وبما يظهر عما يحذف. وإظهار ما حظه الحذف 
أن يكون ما في كتاب الله المنزّل على نبيه محمد ولي من ذلك. في كل 
ذلك له نظيراء وله مثلاً وشبيها. 


ونحن مبينو جميع ذلك في أماكنه. إن شاء الله ذلك وأمد منه بعونٍ وقوة . 


يض 


القول في البيان 
عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم 


إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره 
أحدا من خلقه إلا بما يفهمه. وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. 
فما أنت قائل (بالأخبار التي تدل)'" على أن فيه من غير لسان العرب؟ 

قيل له: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا ‏ من أجل 
أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماء ولا كان ذاك 
لها منطقاً قبل نزول القرآن. ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان - 
فيكون ذلك قرلا لقولنا خلافً"” . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة 
معناة كذاء وحرفٌ كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون الكلام 
ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد. فكيف 
بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة, وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقزطاس. وغير ذلك مما 
ينْعبُ إحصافه ويُملٌ تَعْدَائُهُ كرهنا إطالة الكتاب بذكره ‏ مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ والمعنى . لعل ذلك'كذلك في سائر الألسن التي نجهل 
منطقها ولا نعرف كلامها. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين من عندي اقتضتها ضرورة التهذيب. وكل الأخبار التي ذكرها 
ضعيفة سوى خبر واحد من كلام أبي ميسرة الكوفي. انفرد به الطبري وحده. 
؟) خلاف: مخالف. وسيكثر مجيئها في كلام الطبري . 
ظ رذن 


فلو أن قائلة قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَدْنا برا اتفاقه ,1 
اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية. وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره ‏ : ذ 
كله فارسي لا عربي. أو ذلك كله عربي لا فارسي, أو قال: بعضه عربي 
وبعضه فارسي , أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا 
به. أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته ‏ كان 
مُستجهلا. لأن العربٌ ليست بأولى أن تكون, كان مخرجٌ أصل ذلك منها إلى 
العجم. ولا العجم أحقٌّ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب» إذ 
كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين . 

وَإِذْ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين, فليس أحدٌ الجنسين 
أولى بأن يكون أصلٌ ذلك كان من عنده من الجنس, الآخر. والمدّعي أن مخرج 
أصل ذلك إنما كان م أحد الجنسين إلى الأخر مدع أمراً لا و إلى 
حقيقة صحته إلا بخبر يوجبٌ العلَم. ويزيل الشك. ويقطع العذر ضحته 

بل الصواب في ذلك عندنا: أن فسكى: غريا أعجنيا اوشيفيا عرفاء 
إذ كانت الأمّتان له مستعملتين - في بيانها ومنطقها - استعمال سائر منطقها 
وبيانها. فليس غير ذلك من كلام كلّ أمة منهماء بأولى أنْ يكون إليه منسوباً 
د هملك 20 2 : 
فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناهاء 
ووُجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمالٌ سائر منطقهم . فسبيل إضافته 
0 كز بعكن نتها يبيل بها وضيقنا - من الدرهم والدينار والدواة والقلم. التي 

تفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد. في أنه 
9 إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس - اجتماعٌ واقتران7©. 1 

وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر 


(؟) أي أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين. 
م 


هذا الباب» من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة. ونسبة بعضهم 
بعض ذلك إلى لسان الفرس» ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروع.- لأن 
من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليهء لم ينف - بنسبته إياه إلى ما نسبه 
إليه - أن يكون عربيا. ولا من قال منهم: هو عربيّ». نفى ذلك أن يكون 
مستحقاً النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكون 
الإثبات دليلا على النفي. فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني, كقول القائل: 
افلان قائم. فيكون بذلك من قوله دالاً على أنه غير قاعد. ونحو ذلك مما يمتنع 
اجتماعه لتنافيهما. فأمًا ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى. وذلك ' 
كقول القائل: فلان قائم مكلّمٌ فلانً. فليس في تثبيت القيام له ما دل على 
نفي كلام آخرء لجواز اجتماع ذلك في حال واحدٍ من شخص واحد. فقائل 
ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به. 

فكذلك ما قلنا ‏ في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها - غير مستحيل أن 
يكون عربياً بعضها أعجمياً. وحبشياً بعضها عربياً. إذ كان موجوداً استعمال 
ذلك في كلتا الأمتين. فناسبٌ ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 
يل 

فإن ظن ذو غباءٍ أنّ اجتماع ذلك في الكلام مستحيل ‏ كما هو مستحيل 
في أنساب بني آدم - فقد ظَنْ جهلا. وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على 
أحد الطرفين دون الآخرء لقول الله تعالى ذكره: طادْعُوهُمْ لآبائهم هُوْ أقْسَط 
عنْدَ الله» [الأحزاب: هع. وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان» لأن المنطق 
إنما هو منسوب إلى من كان به معروفاً استعماله. فلو عرف استعمالٌ بعض 
الكلام في أجناس من الأمم - جنسين أو أكثر - بلفظ واحد ومعنى واحد. كان 
' ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس» لا يستحق جنس منها أن يكون 
به أولى من سائر الأجناس غيره. كما لو أن أرضاً بين سَّهل وجبل, لها هواء 
السهل وهواء الجبل» أو بين بر وبحر. لها هواء البر وهواءٌ البحر ‏ لم يمتنع 

ا 


ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سَهْلية جبلية . أو بأنها برية بحُرية» إذ لم 
تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخرى. ولو أفردٌ لها 
مفرد إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى. كان صادقاً محقا. 

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكْرَنَاهًا في أول هذا الباب. 

وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك. هو معنى قول من قال: في القران 
من كل لسان"' ‏ عندنا بمعنى, والله أعلم : أنْ في من كل لسان اتفق فيه لفظ 
العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به. نظير ما وصفنا من القول فيما 

وذلك أنه غير جائز أن يتوم على ذي فطرة صحيحة. مقر بكتاب الله 
ممن قد قرأ القران وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا 
عربي.ء وبعضه نبطي لا عربي. وبعضه رومي لا عربي. وبعضه حبشي لا 
عربي» بعد ما أخبر الله تعالى ذكرهُ عنه أنه جعله قرآناً عربياً. لأن ذلك إِنّْ كان 
كذلك. فليس قولٌ القائل: القرآنُ حبشيٌّ أو فارسيّ. ولا نسبةٌ من نسبه إلى 
بعض ألسن الأمم التي بعضة بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل: هو عربي . ولا قولٌ القائل: هو عربيٌ بأولى بالصّحة والصواب من قول 
ناسبه إلى بعض الأجناس التى ذكرناها. إذ كان الذي بلسان غير العرب من 
سائر ألسن أجناس الأمم قي نظيرٌ الذي فيه من لسان العرب. 

وإذا كان ذلك كذلك. قَبَينْ إذأ خطأ من زعم أن القائل من السلف: 
في القرآن من كل لسان. إنما عنى بقيله ذلك. أنْ فيه من البيان ما ليس 
بعرو ولا جاتر عه إلى لجان العريي 2 * 

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول 
)١(‏ النسب إلى السهل (بفتح فسكون): (سُهُلي). بضم السين. على غير القياس. 


(؟) هو قول أبي ميسرة الكوفي أخرجه عنه الطبري بسند صحيح. لكنه انفرد به. 
ظ هن 


.الباب وما أشبههاء إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب. وقعت إلى 
العرب فعرّبته : ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب 
التسليم له. فقد علمتَ مّن خالفك في ذلكء قال فيه خلاف قولك؟ وما الفرقٌ 
بينك وبين من عارضك في ذلك. فقال: هذه الأحرف,. وما أشبهها من الأحرف 
غيرهاء أصلها عربي, غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل 
أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه وو سي 
فلن :يقول: في التي »امن ذلك قرلا 10 الزم. الي الأختر بذك 
فإن اعتلّ في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما تسوه 
لرك - مطالبّتنا مْنْ تأول عليهم في ذلك تأويله ‏ بالذي قد تقدم بيانه. وقيل 
له: ما أنكرت أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس 
الأمم سوى العرب» إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق. من غير 
نفي منه عنه النسبة الأخرى؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية : 
هي سُهلية» ولم ينكر أن تكون جبلية؛ أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سهليةء أناف عنها أن تكون جبلية. أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سْهَلِيةء أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ 
فإن قال: نعم! كابر عَقَلّهِ . وإن قال: لاء قيل له: فما أنكرت أن يكون 
قولُ من قال في سجيل : هي فارسية. وفي القسطاس : هي رومية ‏ نظير ذلك؟ 
وسثل الفرقٌ بين ذلك فلن يقولٌ في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله . 
تق دللا على صنيعة القوله يها افيد :الكقانة لمق لق النهمة على أن 
الله جل ثناؤه أنزل جميع القران بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس 
الأمم. وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها'. 
)١(‏ الفقرة الأخيرة من فصل عقده الطبري للقول في اللغة التي نزل بها القران من لغات 
العرب. حذفتاه لقلة أهميته في عصرناء وكذلك فعلنا بالفصل الذي جاء بعده بعنوان 
«القول في البيان عن معنى قول رسول الله كك : «أنزل القران من سبعة أبواب الجنة 
وذكر الأخبار الواردة بذلك» للسبب نفسه. 
) ء' لاس 
إرامعها عبتم باتشموم ١‏ مدسشاكر وي شار ١‏ لعي 


القول في الوجوه التي مِنْ قَبَلِهَا يُوصَل 
إلى معرفة تأويل القران 


قال الله جلّ 8 وتقدست أسماؤهء لنبيه محمد كلِِ: «وَانرَلْنَا إِلَيِكَ 
الذّكر لعبيْنَ للثاس ما نزْلَ إِلَهمْ وَلَعَلْهُمْ يتَفَكُرُونَ4 [النحل: 44]» وقال أيضاً 
جل ذكره: هوم رن عَلَيْكُ الْكتَابَ إلا لتبيّنَ لَهُم الذي اخْتَلَفُوا فيه وَمْدَىَّ 
ورَحمَة لقوم يُومنونَ 4 [النحل : ا وقال : الهو الذي َنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ 
من 520 هن 0 الكتاب. ا مُتَشَابِهَاتَ فأمّا الْذِينَ. في لوبهم 
ريغ فيتبحُونَ مَا تشابَة منه ابتغاءً الفدة 2 21 وما َعَلّم تأويله إلا الله 
وَالرَاسحْونَ في العلم فون آمَنا به به كل من عند راغ وما يدك إل ولو 
الألبّاب» [آل عمران: 7]. فقد تبين 255 الله جل ذكره : 

أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه يكِ. ما لا يُوصَلُ إلى علم تأويله 
الأتهياة الرسوك كلاق بوذلك ناريك جعي ها افيه من جز امروب واعيد ريه 
وإرشاده ‏ وصنوف نهيه. ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ فرائضه. ومقادير 
اللازم بعض خلقه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام آيهء التي لم يدرك عَلْمُها 
إلا ببيان رسول الله يكل لأمته. وهذا وجة لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان 
رضوله اله .كذ له تاريل يسا بسع خلية و :أو يدالالة: فك الشتبهاء.ذالة انه على 
تأويله . 

ون منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحدٌ القهار. وذلك ما فيه من الخبر 
عن آجال حادثة» وأوقات آتية, كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول 
عيسى بن مريمء وفنا أشبه ذلك : فإن تلك أوقات لا يعلم أحذد حدودّهاء ولا 


يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبرَ بأشراطهاء لاستثثار الله بعلم ذلك على خلقه . 
8 . 0 ظ 


وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه. فقال : 9يسالُونَكَ عَنٍ الساعة يان مرسإهاء قل 
نما علْمُهَا عند رَبّي لا يُجَيهَا لَه إلا هُىق َقُلتْ في السّموات والازض 

لا تيك ! إل بَعْتَهَ يسألُوئَكَ كانك حَفيٌ عَنْهَاء قل ! انما علقهًا عند اله ولك 
أككَرَ الناس لا يَعْلْمُونَ» [الأعراف: .]١817‏ وكان نبينا محمد كل إذا ذكر شيئاً 
من ذلك. 5 يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روي عنه كه 
أنه قال لأصحابه. إِذ ذكر الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ) وَإِنْ 
558 بعدي» فالله خليفتي عليكم»”. وما أشبه ذلك من الأخبار ‏ التي يَطولٌ 
باستيعابها الكتاب - الدالّة على أنه يلخِ لم يكن عنده علم أوقات شيء منه 
بمقادير السّنِينَ والأيام. وأن الله جل ثناؤه إنما كان عَرَفَهُ مجيئه بأشراطه. ووقته 
بأدلته . 


وأن منه ما يعلم تأويله كلّ ذي علم باللسان الذي نزل به القران. وذلك : 
إقامةٌ إعرابه ومعرفةٌ المسمّيات بأسمائها اللازمة غير المشترّك فيهاء والموصوفات 
يفنقاتها الخاعة دون ما سراما قإن ذلك لا يجهله أحدٌ منهم . وذلك كسامع, 
منهم لو سمع تاليا يتلو: هوَإِذًا قيل لَهُمْ لا تَفسدُوا : في الأزض قَالُوا إنما نحن 
مصلحخون. ا إنهُمُ هم الْمَفْسدُونَ وَلَكنْ لآ يَمْعونَ4 [البقرة: 2]١7-١١‏ لم 
يجهلٌ أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركةٌ مما هو مضرة» وأن الإصلاح هو ما 
ينبغي فعله مما فِعْلّهُ منفعة, وإِنْ جهل المعانيّ التي جعلها الله إفساداء 
والمعانيّ التي جَعلها الله إضّلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان ‏ الذي بلسانه نزل 
القرآنُ - من تأويل القرآن» هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسمّيات بأسمائها 





)01 قال ابن حجر في الفتح 17 : 84 في شرح حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري. 
وذكر الدجال فقال: «وما من نبي إلا وقد أنذر قومه». قال: «في بعض طرقه : أن يخرج 
فيكم فأنا حجيجه». وهو إشارة إلى حديث النواس بن سمعان» مر في صحيح 
مسلم > وفيه: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم). وأن يخرج ولستت 

فيكم فامرؤ حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلم». 
خا 


اللازمة غير المخدرك فيها. والموصوفات دصفاتها الخاصة. دون الواجب من 
أحكامها وصفاتها وهياتها التي خص الله بعلمها نبيه كل فلا يُدرَك علمهُ إلا 
ببيانه». دون ما استأئر الله بعلمه دون خلقه . 


النهي عن القول في تأويل القران بالرأي 


إن ما كان من تأويل أي القرآن الذي لا يُدرَكُ علمه إلا بنصٌ بيان رسول الله 
ككء أو بِنَضّبه الدلالة عليه - غير جائز لأحد القيل فيه برأيه. بل القائل في 
ذلك برأيه - وإن أصابٌ الحق فيه محر لوالا إل ل 
برأيه. لأآن إصابته ليست إصابة موقن أنه فل وإنما هو إصابة خارص ”' 
وظان. والقائل في دين الله بالظن. قائل على الله ما لم يعلم . وقد حرم الله 
جل ثناؤه ذلك في كتابه على عبادهء فقال: «قل إنما حَرْمَ بي الفَواحش مَا 
ظَهْرَ منها وما بَطنَ وَالإنم م وَالبَغْيَ بغَيْر الحَقَّ وأنْ تُشْركُوا بالله مَا لم يَُرْلُ به 
سلطانا ون تَقَولُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلْمُونَ» [الأعراف: “7”7] . فالقائل في تأويل 
كتاب الله. الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله كلل الذي جعل الله إليه 
بيانه - قائل بما لا يعلمُ وإن وافق قيله ذلك في تأويله, ما أراد الله به من معناه. 
لأن القائل فيه بغير علمء قائل على الله ما لا علم له به. 


الحَض على العلم بتفسير القرآن 


وقد حَت الله عرّ وجل عباده على الاعتبار بما فى آي القرآن من المواعظ 
والبينات - بقوله جل ذكره لنبيه يَكِهِ: «كتاب أنْرَلْنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدَبُوا آياته 
ررءدةر 6 6 ات ا ع راوع َ ا ىل 
وليتذكر اولو الالباب»# [ص: ]١9‏ وقوله: #ولقد ضربنا للناس في هذا القران ' 


)1( خارص : أي محمرء والخرص : الحزر وكل قول بالظن. 
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مِنْ كُلَ مَمّل, عله يََدَكَرُونَ فزآناعربيا ير ذي عوج لعَلْهُمْ و4 [الزمر: 
/1851] وما أشبه ذلك من أي القرآن. التي أمر الله عبادّه وحثهم فيها على 
الاعتبار بأمثال آي القرآن. والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أن عليهم معرفة 

لأنه محال أن يُقال لمن لا يفهمٌ ما يُقال له ولا يعقل تأويلَهُ: «اعتبر بما 
لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام» ‏ إلا على معنى الأمر بأن 
يفهمّه ويفقهه. ثم يتدبّره ويعتبرٌ به فأما قبل ذلك. فمستحيل أمره بتدبره وهو 
بمعناه جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام 
العرب ولا يفهمونه» لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال, 
ومواعظ وحكم : «اعتبر بما فيها من الأمثال. وادّكر بما فيها من المواعظ» ‏ إلا 
بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته. ثم الاعتبار بما ثبهها علية ما فيها 
من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق. فمحالٌ أمرُها 
نما دل عليه مهاتق ما حيرت ميق الأمعال بوالعين» دل :سيواء اقرهنا للك وامر يعطن 
البهائم به. إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. - 

فكذلك ما في اي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ. لا 
. يجوز أن يقال: «اعتبرٌ بها» إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماًء وبكلام العرب 
عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر ‏ لمن كان بذلك منهُ جاهلاً ‏ أن يعلم معاني كلام 
العرب ثم يتدبره بعدُء ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله - كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك مَن كان بما يدل عليه آيْهُ جاهلاً. 
وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمونء صحٌ أنهم - 
بتأويل ما لم يُحجَبٌ عنهم عَلْمَهُ من أيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه. 
الذي قد قدّمنا صفته آنفاً - عارفون. وَإذْ صَحَّ ذلك فَسَّد قول من أنكر تفسيرٌ 
المفسرين ‏ من كتاب الله وتنزيله - ما لم يحجب عن خلقه تأويله. 
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قد قلنا فيما مَضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القران. وأن تأويل جميع 
القران على أوجه ثلاثة : 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه. وهوالذي استأثر الله بعلمه. وحجب 
علمه عن جميع خلقه. وهو أوقات ما كان من أجال الأمور الحادثة» التي أخبر 
الله في كتابه أنها كائنة» مثل: وقث قيام الساعة. ووقت نزول عيسى بن مريم. 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في الصور. وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأويله نبيه يِةِ دون سائر أمته. وهو 
ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة. فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا 
ببيان الرسول كَلِدِ لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمة عند أهل اللسان الذي نزل به القران» وذلك 
علم تأويل عربيته وإعرابه» لا يوصّل إلى علم ذلك إلا من قبَلهم . 

فإِدْ كان ذلك كذلك, فأحقٌ المفسرين بإصابة الحق ‏ في تأويل القرآن 
الذي إلى علّم تأويله للعباد السبيل - أوضحُهم حُجة فيما تأول وفسّرء مما كان 
تأويله إلى رسول الله يكل دون سائر أمته من أخبار رسول الله يكلم الثابتة عنه : 
ما من جهة النقل المستفيض. فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض. 
وإمًا من جهة نقل العْدُول الأثبات» فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض. 
أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحُهم برهاناً - فيما ترجم وبين - 
من ذلك مما كان مُدركاً علمة من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم. 
السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة. كاثناً من كان المتأوؤل 
والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسّرَ من ذلك. عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة. والخلف من التابعين وعلماء الأمة. 
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القول فى تأويل أسماء القران وسوره وايه 


إن اللهتفالى ذكرة سَمى فنزيلة الذع الزلة على غيده محمد كله اسماء 
أربعة : 

منهن: «القران». فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله: «نَحْنٌ نقص 
عاك اد القصّص بمًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذًَا القَرَانَ وإنْ كنت من قبله لمن 
الْعَافلِينَ4 [يوسف: ”]. وقال: إن هذا القرانَ يَمص عَلَى بني إِسْرَائِيل أكثرَ 
الذي هم فيه يَحتَلمُونَ 4 [النمل: “لا]. 

ومنهن: «الفرقان». قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه يلخ يسميه بذلك: 
ِترَكَ الذي نر القن على عَبْدِِلِيكُونَ لين تذِيرأ» [الفرقان: .]١‏ 

ومنهن : «الكتاب»: قال تبارك اسمة ف تسميته إياه نه . #الحمد لله 
1 هر مه ارم 38 ماني اشم حه د ةر © بجي ر # لس يي 
الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما»# [الكهف : .]١‏ 

ومنهن: «الذكر». قال تعالى ذكره فى تسميته إياه به: إن 0 َرَلْنا 
الذكرٌ وإنا لَهُ لَحَافظونَ» [الحجر: 4]. 

١‏ ولكل أسم من أسماكة الأربعة في كلام العرب . معنى ووجه غير معنى 
الآخر ووجهه. 

فأما «القران». فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله. والواجبٌ أن يكون 
تأويله على قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول 
القائل: قرأت. كقولك «الخسران» من «خسرت). و«الغفران» من «غفر الله 
لكي و«الكفران» من «كفرتك». و«الفرقان» من «فرّق الله بين الحق والباطل» . 

و 


فإنْ قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى «قرانأ» بمعنى القراءة» وإنما هو 
مقروء؟ 
قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب «كتابأ». بمعنى : كتاب الكاتب» كما 
.قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته : 
شق لماي نينا سنك سل ابن كد 
يريد: طلاقاً فكتويا فجعل «المكتوب» كتاباً . 
وأما تأويل اسمه الذي هو دفرقان». إن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك 
بألفاظ مختلفة. هي في المعاني مؤتلفة . ظ 
وأصلٌ «الفُرْقان» عندنا: الفرقٌ بين الشيئين والفصل بينهما. وقد يكون 
ذلك بقضاءٍ. واستنقاؤء وإظهار حُبَة ونَضْرء وغير ذلك من المعاني المفرقة 
: بين المحق والمبطل . فقد تبين بذلك أن 0 سمي «فرقانًى لفصله - 
يحججة وأذلعه: وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه نين المحق والمبطل . 
وفرقانه_بينهما: بنضْره المُحِقٌّء وتخذيله المبطل. و وقضاءً . 
وأما تأويل اسمه الذي هو «كتابٌ»: فهو مصدر من قولك «كتبت كتاباً» 
كما تقولُ: قمت قيامً. وحسبت الشيء حساباً. والكتابٌُ: هو خط الكاتب 
عزنت المعدم سيردا قوشب باكليأ» وإذها بعر نتخويين نا قا 
الشاعر في البيت الذي استشهدنا به: 
* وفيها كتابٌ مثل ما لْصقّ الغراءٌ * 





يعني به مكتوباً. 
وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكرٌه. فإنه محتمل معنيين: أحدهما: أنه ذكر 
من الله جل ذكرهء ذكر به عباده. فعرفهم فيه حدوده وفرائضه. وسائر ما أودعه 


من حُكمه. والآخر: أنه ذكرٌ وشرفٌ وفخر لمن آمن به وصدّق بما فيه. كما 
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قال جل ثناؤه: طوَإِنَهُ لَذكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ» [الزخرف: 14]» يعني به أنه شرفٌ 
له ولقومه . 
( معنى السورة ) 

1 تسمى كل سورة من سور القرآن «سورة». وتجمع «سَوّرأ». على تقدير 
وخحلة معطت ودغرفة وغرّف» . 

والسورة. بغير همر: المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك وو المدينة. 
56 بذلك الحائطّ الذي يحويهاء لارتفاعه على ما يحويه. غير أن السّورة من 
سور المدينة لم يسمع في جمعها «سوّرة» كما سمع في جمع سورة من القران 
«سور». قال العجاج في جمع السورة من البتاء : 

فرَبٌ ذي سَرَادِقٍ مَحْجَور سِرْتَ إليه في أعالي السور 

لي البو يعوا علي الور اجر 11 لأن ذلك يجمع برا 
وبُسرأً. 

0000شظ2 1 من القران سور ولو جمعت كذلك لم 
يكن خطأ في القياس». ذا ريد عي القراد وإنما تركرا افيه درى -جمعه 
كذلك. لآن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل : بْرَ وشعير وقصّب وما أشبه 
ذلك. فإن جماعه يجري مجرى الواحد من الأشياء غيره. لأن حكم الواحد 
منه منفرداً قَلّما يضات» فجرى جماعه مجرق الواحد من الأشياء غيره ) ثم 
خفاة الواحدة منه كالقطعة من جميعه. فقيل : 0 وشعيرة وقصبة . يراد به 
قطعة فيه ولم تكن سور القران موود يه اجتماع البر والشعير وسور 
المدينة» بل كل سورة منها موجودة منفردة بنفسهاء انفراد كل غرفة من الغرف 
وخطة: من الخطب. ا عام كب سبي بسر 


 اهزمه وقد همز بعضهم الخنورة من القران . وتأويلها. في لغة من‎ ٠ 
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. القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت. وذلك أن سؤر كل 
شيء : البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه. ولذلك سميت الفضلة من شراب 
الرجل - يشْرَبُه ثم يُفضلها فيبقيها في الإناء - سوراً. 
وأما الآية من أي القران. فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب: 
أحدهما: أن تكون سميت آية». لأنها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها 
وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء يُستدل بها عليه ومنه قوله جل 
ذكره: #رينا انل عَلَيْنَا مائدَةً مِنَ السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيداً لأولنَا وآخربًا واي 
منْكَ» [المائدة: 6 ]١‏ أي علامة منك لإجابتك دُعاءنا وإعطائك إيّانا سُوْلَنَا. 
والآخر منهما: القصةً. كما قال كعب بن زهير بن أبي سُلمى : 
أ أَبِلِعَا هذا المُعَرّض أيَةَ أيَقظانَ قالَالقولَإِدْكَالَ أمْحَلَه”" 
يعني بقوله «اية) : رسالة مني وخبراً عني . 


فيكون معرى الآأيات : القصص. ا تتلو قصة. تسر ووصضوله: 


)1( ديوانه: 518". 


كك 


القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب 


ف صَحْ الخبر عن رسول الله ككل بما حدثني به يونس بن عبدالأعلى . قال: 
حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبْري » عن أبي 

هريرة.» عن رسول الله ككِِ. قال: هي أم القران» وهي فاتحة الكتاب. وهي 
السبع المثاني '. 

فهذه أسماءٌ فاتحة الكتاب. 

وسميت «فاتحة الكتاب». لأنها يفتتح بكتابها المصاحف. ويقرأ بها في 
الصلوات. فهي قواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 

وسميت «أم القرآن». لتقدمها على سائر سور القران غيرهاء وتآخر ما 
سواها خلفها في القراءة والكتابة . وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب . 
وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القران. لتسمية العرب كل جاع أمرأ - أو 
مقدّم. لأمر إذا كانت له توابع تتبعهء هو لها إمام جامع - « مأ . فتقول للجلدة 
التي تجمع الُماغ : دم الرأس». وتسمي لواء الجيش ودايتهم التي يجتمعون 
تحتها لجسن 8 اف 

وأما تأويل اسمها أنها «السَبْع». فإنها سبع آيات. لا خلاف بين الجميع 

من القرّاء والعلماء في ذلك. 
وإنما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع ايات. فقال م" آمق 

الكوفة : صارت سبع أيات ب يسم الله الرحمن الرحيم © . وروي ذلك عن 
)١(‏ أخرجه أحمد 458/7. والدارمي لال والبخاري ٠١7/7‏ وفي جزء القراءة خلّف 

الامام صفحة .١594‏ وأبو داود 2)١551/(‏ والترمذدي .)91١75(‏ 
(؟) عظم الشيء أو الناس: معظمهم وأكثرهم . 


/7ع5 


وليس منهن #بسم الله الرحمن الرحيم #. ولكن السابعة «أنعمت عليهم» . 
وذلك قول عُظم قَرَاة'"' أهل المدينة ومتقنيهم . 

وأما وصف النبي يله آياتها السبع بأنهن مثانٍ. فلأنها تثنئ قراءتها في 
كل صلاة تطوع . وكذلك كان الحسن البصري يتأول ل 

وليس فى وجوب اسم «السبع المثاني؛ لفاتحة الكتاب. ما - صحة 
وجوب اسم «المثاني») للقران كلةع ولما : ثنى المئين من السور. لأن لكل شنا 
ومعنىٌّ مفهومأ لا يفسدٌ د عه يعن اذلك: بالمقاق .ه تسمية غيرةايها : 

آنا رتنه اسع ما ل المئينَ من سور القران بالمثاني . فقد بينا صحتَةُ 

و ب 7 

وسندل على صحة وجه تسمية جميع القران به عند انتهائنا إليه في سورة الزمن ١‏ 
إن شاء الله . 


ل يي يي تت 
)01 قرأة: جمع قارىء. 
ظ 4 


القول في تأويل الاستعاذة 


1 عو بي 

تأويل قوله : #اعوذ» . 

والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل ظأَعُودُ بالله من الشيطان 
0 ا ا كين من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في 


تأويل قوله: «#ومن الشيطان» . 


والشيطان. في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 
شيء. وكذلك قال ربنا جلّ ثناقه: طوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالجن» [الأنعام : 117]» فجعل من الإنس شياطينَ» مثل الذي جعل 
من الجن . 

وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطاناًء لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق 
سائر جسه وأفعاله, وبعده من الخير. وقد قيل: إنه ا من قول القائل: 
شَطَنَت داري من دارك ‏ يريد بذلك: بعدت. 


تأويل قوله : «الرجيم * : 


وأما الرجيم فهو: فَعيل بمعنى مفعولء كقول القائل: كف خضيبٌء 
له دهين.» ورجل لَعين» يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة ل تأويل 
الرجيم: الملعوان المشتوم . ول مُشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم . 
وأصل الرجم الرّمي. بقول كان 00 ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم 
لإبراهيم ا الله عليه : «#لتن لم تنته ننه لأرَجَمنكَ» [مريم: 47]. 
0 


الاستعاذة 
وقد يجوز أن يكون قيل 'للشيطان رجيمء. لآن الله - 
2 سً 
سماواته ورجمه بالشهب الثواقب. 





القول في تأويل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 
أن ذلك وعلمه إيأه. لج خافه ير 
ْ فبه افتتاح أوائل منطقهم. وصدور رسائلهم وكتبهم 
اله ما ظهر من قول القائل: «بسم الله». على ما بَطنَّ 
000١2205 |)‏ ١/«بسم‏ الله» معرفته بمراد قائله. عن إظهار قائل ذلك 
00 - ْ ْ 0 به عند افتتاحه مرا قل أحضر متظيرة به إما 
ظ 1! ظ - ما قد أغنى سامعّه عن دلالةٍ شاهدةٍ على الذي 
سار استغناءٌ سامع. ذلك منه عن إظهار ما حذف منه. 
قائلا قيل له: «ما أكلت اليوم؟) فقال: طعاما - عن 
الت يسرر السورس اح .وله وطعامانن وأكلت». لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه”'. بتقدم مسألة السائل إياه عنما أكل . فمعقول إذا أن قول 





القائل إذا قال: «بسم الله الرحمن ار ثم افتتح تاليا ستورة + أن إتباعه ويسم 

الله الرحمن الرحيم» تلاوّة السورة. ىعن معنى قوله: «بسم الله الرحمن 

الرحيم». ومفهوم به أنه مريد بذلك: أقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك 
5-7 


البسملة 

قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله. ينبىء عن معنى 
مراده بقوله «بسم الله». وأنه أراد بقيله «بسم الله». أقوم باسم الله. وأقعد باسم 
الله. وكذلك سائر الأفعال. ظ 

فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل قول «بسم الله» ما وصفت والسالت 
الباة في «بسم الله» ما ذكرت. فكيف قيل «بسم الله» بمعنئ أقرا باسم الله 
أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كلّ قارىءٍ كتاب الله فبعون الله 
ظ وتوفيقه قراءته وأن كل قائم أو قاعد أو فاعلٍ فعلا. فبالله قيامُه وقعوده وفعلة. 
وهلا - إِذ كان ذلك كذلك - قيل «بالله الرحمن الرحيم» ولم يقل (إبسم الله» 
فإن قول القائل: أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم. أو أقرأ بالله - أوضحٌ معنى 
لسامعه من قوله «بسم الله». إذ كان قوله «أقوم أو أقعد باسم الله). يوهم سامعه 
أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله . 

قيل له. وبالله التوفيق : إن المقصودٌ إليه من معنى انقبط ها ترك 
في نفسك. وإنما معنى قوله «بسم الله): أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء. 
لاسر الل أ أفوم وأقعد بتسميتي الله وذكره ‏ لا أنه يعني بقيله ويسم 

ا بالل أو أقرا بالله. فيكون فقول القائل: أقرأ بالله. أو أقوم أو أقعد 
بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله «بسم الله». 

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت. فكيف قيل: « 
الله» وقد علمت أن الاسم اسمٌ. وأن التسمية مصدرٌ من قولك سَمّيت؟ 

قيل: إن العربٌ قد تخرج المصادرٌ مبهمة على أسماء مختلفة. كقولهم : 
أكتويت: فلانا كزافة .راتما يكاء مصيدن وأففلت: - إذا أخرج على فعله ‏ 
«الإفعال». وكقولهم: أهنت فلاناً هّواناً وكلمته كلاماً. وبناء مصدر: «فعّلت, 


التفعيل . 


5 2-0 جسد ا ا - 


البسملة 
فإذ كان الأمر - على ما وصفناء من إخراج العرب مصادر الأفعال على 
غير بناء أفعالها ‏ كثيرء وكان تصديرها إياها على مخارج الأشياء موجودا 
فاشياء فبينَ بذلك صَوابٌ ما قلنا من التأويل في قول القائل «بسم الهو أن 
معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول: : أبدأ بتسمية الله قبل فعلي أو قبل 
قولي . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القران: : «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» إنما معناه : أقرأ مبتدثاً بتسمية اللهء أو ابتدىء قراءتي بتسمية الله . 
فجعل «الاسم» مكان «التسمية». كما جعل الكلام مكان التكليمء والعطاءً 
مكان الإعطاء. ظ 
ولا خلاف بين الجميع من علما ء الآمة. أن قائلا لو قال عند تذكيته 
بعض بهائم الأنعام ' : «بالله» ولم يقل: «بسم الله» أنه مخالف - بتركه قيل : 
إيسم الله» ‏ ما سن له عند التذكية من القول. وقد عُلم بذلك أنه لم يرد بقول 
«بسم الله «باللهى. كما قال الزاعم اعم أن اسم الله في قول الله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هو الله . لأن ذلك لو كان كما زعم. لوجب أن يكون القائل عند تذكيته 
يت ناه قائلاً ما 0 “له من القول علئ الذبيخة. 'وفي لخدام 56 
على أن قائلٌ ذلك تارك ما سن له من القول على ذبيحته - إذ لم يقل «بسم 
الله ) - دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل في قول القائل: وبسم الله). 
أنه مراد به «بالله». وأن اسم الله هو الله. 


0 وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم : : أهو 
العم أم غيره» أم هو صفة له؟ فُنطيلٌ الكتابَ بهء وإنما هذا موضع من 
مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله: أهو اسم. أم مصدر بمعنى 
التسمية؟ ظ 

القول في تأويل قول الله: #الله4 . 





(01) التذكية: النحر والذبح. 
ظ 0 


البسملة 

وأما تأويل قول الله تعالى ذكره «الله». فإنه على معنى ما روي لنا عن 
عبدالله بن عباس : هو الذي يَلْهُهُ كل شَيءٍ ويَعْبدُهُ كل خَلْقٍ . ظ 

فإن قال لنا قائل : فهل لذلك فى «فعل ويفعل» أصل كان منه بناءٌ هذا 
الاسم؟ قيل: أما سماعاً من العرب فلاء ولكن استدلالاً. 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة. وأن الإله هو المعبود. 
وأن له أصابٌ في «فعل ويفعل»؟ 

قيل: لا تَمَانْعَ بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلا بعبادة: 
ويطلب ما عند الله جل ذكره: «تألّه فلان» ‏ بالصحة ولا خلاف. 

ولا شك أن والتألهم التفعل من وأله يأله». وأن معنى وأله» إذا نطق 
به: ‏ عبد الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب «فعل 
يمعل». بغير زيادة. 


القول في تأويل قوله: «الرحمن الرّحيم ». 


وام اسيك فهر فعلان. من رحمء و«الرحيم» فعيل منه. والعرب 

كثيرا ما د تبني الأسماء ء من «فعل يفعل)» على «فعلان». كقولهم من غقين: 
غضبان. ومن سكر: سكران. ومن عَطش : عطشان. فكذلك قولهم «رحمن) 
من رحم. لأن «فعل) منه : : رحم يرحم . ٠‏ وقيل ارحيم ) . وإن كانت عين «فعل) 
منها مكسورة. لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء ‏ إذا كان 
فيها مدح أو دم - على «فعيل». وإن كانت عين «فعل» منها 20 أو 
مفتوحة ع كما قالوا من «علم» عالم وعليم. ونن «قذر» قادر وقدير. وليس ذلك 
منها بناء على أفعالها, لأن البناء من «فعل يفعل) و«فعل يفعل» 'فاعل . فلو كان 


والرحمن والرحيم) خارجين على بناء أفعالهماء لكانت صورتهما «الراحم» . 
4ه ٠‏ 


البسملة 

فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن ‏ والرجيم اسمين :مشتقين من الرحمة, 
فما وجه تكرير ذلك. وأحدهما مود عن معنى الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» بل لكل كلمة منهما معنى 
لا تؤدي الأخرى منهما عنها. 

فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهماء فصارت 
إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟ ظ 

قيل: أما من جهة العربية فلا تمائع ؛ بين أهل المعرفة بلغات العرب». أن 
قول القائل: «الرحمن» عن أبنية الأسماء من «فعل يفعّل) أشدٌُ عدولا من 
قوله «الرحيم» . ولا خلاف مع ذلك بينهم: أنّ كل اسم له أصل في «عل 
يفمل» ‏ ثم كان عن أصله من «َعلَ يفعلُ» أشد عدولا أن الموصوف به 
مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من «فعل يفعل»., إذا كانت 
التسمية به مدحاً أو ذماً. فهذا ما في قول القائل «الرحمن». من زيادة المعنى 
على قوله «والرحيم» في فم اللغة. 

وأما من جهة الأثر والخبرء ففيه بين أهل التأويل اختلاف. 

إن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن, دون الذي في تسميته 
بالرحيم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف م الرحمة جميعٌ خلقه. وأنه 
بالتسمية بالرحم موصوفٌ بخصوص الرحمة بعض خلقه. إما في كل الأحوال. 
وإما في بعض الأحوال. فلاشك - إذ كان ذلك كذلك ‏ أن ذلك الخصوصر 
الذي في وصفه بالرحيم . لا يستحيل عن معناهء في الدنيا كان ذلك أو في 
الاخرق "زا قنيما عتميها. 

فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك - وكان الله جل ثناؤه قد خص عباده 
المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته. والإيمان به 


وبرسله. واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خذل عنه من أشرك به. وكفر, 
وخالف ما أُمْرَهُ به وركب معاصيّه؛ وكان مع ذلك قد جعلَء جل ثناؤه» ما 
أعد في اجل الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين» لمن آمن به 
وصدق رسلة وعمل بطاعته. خالصاء دون مَنْ أشرك وكفر به" كان ينا أن 
لله قد حص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة. مع ما قد عمهم به والكفارٌ 
في الدنيا من الإفضال والاحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق. وتسخير 
السحاب باليْث . وإخراج النبات من الأرضء, وصحة الأجسام والعقول» وسائر 
النعم التي لا اتن : التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 


فربنا جل ثناه رحمنٌُ جميع خَلْقَه 4 في الدنيا والآخرة» ورحيمٌ المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. فأما الذي عم جميعّهم به في الدنيا من رحمته فكان 
رَحماناً لهم بهء فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من 
خلقه. كما قال جل ثناقه: ظوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآ تُخصُومَا» [إبراهيم: غ*. 


والنحل: .]١8‏ 
وأما في الآخرة. فالي ع جميعهم به فيها من رحمته. فكان لهم 
وعكمانا: في تسويته بين جميعهم جل ذكرة تح لتر فلا يظلم أحداً 
منهم مثقال ذْرّة» وإن تك حسنةً يُضاعفها ويؤت من َدُنْهُ أجرأ عظيماً. وتَوَفى 
كُلْ تقس ما كُسَبَتَ. ٠‏ فللك معنى عمومه في الآخرة جميمّهم برحمته. الذى 

كان به رحماناً في الآخرة. 

وأما ما خخص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمتهء الذي كان به رحيماً 
لهم فيهاء كما قال جل ذكره: «وكانَ بالمُؤمنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: 4#] فما 
وصفنا من اللطف لهم في دينهم. ؛ فخصهم بهء دون من خذَّله من أهل الكفر 
به . وأما ما خصهم به في الآخرة. فكان به رحيماً لهم دون الكافرين. فما 
لي ل ل 0 


. جواب قوله: «فإذا كان صحيحاً. . .» وما بينهما فصل‎ )١١( 
65 ظ‎ 


البسملة 
وصفنا آنفاً مما أعدٌّ لهم دون غيرهم من النعيم» والكرامة التي تقصر 
الأماني . 

وقد زعم بعض أهل العّباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» ولم يكن 
ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي كَك: «وما ال ل 0 
تَأمُرُنَا4 [الفرقان: »]1١‏ إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالاً عنده أن 
ينكر أهل الخرك ما كانوا عالمين يمحي أو: لا وكأنه لم تل من كتابٍ الله 
ىو الله «الّذينَ اتيناهم الكتابَ فونه * - يعني محمداً « كما يعْرفُونَ 
بنَاءَهُمْ م [البقرة: »]١557‏ وهم مع ذلك به رلك ولنبوته داجدوة فيعلم 
يدناك انهم واد كام يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت 
لديهم معرفتة: 

وقد زعم أيضاً بعض من ضعُفت معرفته بتأويل أهل التأويل. وقلّت روايته 
لأقوال السلف من أهل التفسير. أن «الرحمن» مجازه: ذو الرحمة. و«الرحيم» 

مجازه : الراحم ”". ثم قال: قد يقدّرون اللفظين من لفظٍِ والمعنى واحد. وذلك 

لانساء الكلام ع 0335 قال: وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديم» ثم 
استشهد ببيت برج بن مسهر الطاني ظ 


)) 


0 ينك الكأس طييا | ا وَقَذَ تَغْورَت النجوم 


واستشهد بأبيات نظائره في النّدِيم ساق ففرق بين معيو الرحفينة 
والرحيم في التأويل لقوله : الرحمن ذو الرحمة. والرحيم الراحم. وَإن كان قد 
ترك بيان تأويل معنييهما على صحته. ثم مثل ذلك ,باللّفظين يأتيان بمعنى 


0 دي (0) “الذي عناه الطبر ي» هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجار القران» : ١‏ 


وقد نقل أكثر كلامه الآتي بنصه. 
(؟) حماسة أبي تمام 170/7. والمؤتلف والمختلف للآمدي: 317. 
لاه 


لهم 


البسملة 

واحدء. فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين. لمواسم صر واحد مع 
اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة. وصحٌ أنها له صفة؛ 
وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم, أو قد رحم فانقضى ذلك منهء أو هو 
فيه. ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحمة له صفةء كالدلالة على أنها له صفةء 
إذا وصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى «الرحمن الرحيم» على تأويله. من معنى 
الكلمتين تأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن 
القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه» كان واضحاً عواره. 

وإن قال لنا قائل: ولم قدّم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي 
هو «الرحمن»» واسمه الذي هو «الرحمن»., على اسمه الذي هو «الرحيم»؟ 

قيل: لأن من شأن العرب؛ إذا أرادوا الخبر عن مخبّر عنه. أن يقدموا 
أسيفة ثم يتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الحكم : أن يكون الاسم 
ا قبل نعته وصفتهء ليعلم السامع الخبرّء عمّن الخبرٌ. فإذا كان ذلك 
كذلك ‏ وكانَ لله جل ذكره أسماءً قد حرّم على خلقه أن يتسمُوا بها. خص 
بها نفسه دونهم. وذلك مثل «الله» و«الرحمن» و«الخالق»)؛ وأسماءً أباح لهم أن 
يُسَميَ بَعضهم بعضاً بهاء وذلك: كالرحيم والسميع والبصير والكريمء وما أشبه 
ذلك من الأسماء ‏ كان الواجب أن تقدّم أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع 
خلقه. ليعرف السامع ذلك مَنْ توجه إليه الحمد والتمجيدٌ. ثم يُتبع ذلك 
بأسمائه التي قد تسمى بها غيرهء بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه 
ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو «الله». لآن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجهٍ من الوجوه. لا من جهة التسمّي به 
ولا من جهة المعنى. وذلك أنا قد بينا أن معنى «الله» تعالى ذكره معنى 
المعبود. ولا معبودٌ غيرة جل جلاله. وأن التسمّيّ به قد حرّمه الله جل ثناق 

مه 


السسملة 
وإن قصد المتسمي به ما يقصدٌ المتسمي بسعيد وهو شقي. وبحسّن وهو 
و 

أو لآ ترئ أن الله جل جلاله قال في غير آية من كتابه: « اله م ع اذ 
فاستكبر ذلك من المقر بهء» وقال اي في حضوفية: فته رانك ونا رمه 
زفق اذغواةات: أو الوا ال موي 1ك لعو كله الاشماء لشي » 
[الإسراء : ]١١٠‏ ثم ثنى باسمه الذي هو «الرحمن»., إذ كان قد منع انها خاقه 
التسمى به. وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه. وذلك 
أنه قد يجوز وصف كثير ممن هو دون الله من خلقه. ببعض صفات الرحمة. 
وظيو يحائة | تضق بعف الالرضة العداووة نز للذلكه كاك الرحمن ثانيا لاسيفة 
الذي هو «الله». وأما اسمه الذي هو «الرحيم» فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف 
غيره به. والرحمة من صفاته جل ذكره. فكان ‏ إذ كان الأمرٌ على ما وصفنا 
- واقعاً مواقع نعوت الأسماء اللواتي هن توابعهاء بعد تقدم الأسماء عليها. فهذا 
وجه تقديم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي هو «الرحمن»» واسمه 
الذي هو «الرحمن». على اسمه الذي هو «الرحيم)"' 

وقد 36 الحسنن البصري يقول في «الرحمن» مثل ما قلناء إنه من أسماء 
الله التي مَنْمَ التسميّ بها العبادٌ. 

ا ا السيمى به جميمٌ الناس. ما يغني عن 
الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره . 





0 قال العلامة محمود محمد شاكر ‏ حفظه الله -: هذا الاحتجاج من أجود ما قيل» 
ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له. وتفسيره كله شاهد على ذلك . 
وعيةا الك غلية:. 
ظ 8ه 


القول في تأويل فاتحة الكتاب 


ومعنى «الحَمدٌ لله»: الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من 
دونه» ودون كلّ ما َرأ من خلقه. بما أنعم على عباده من العم التي لا يُحصيها 
العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحدّ. في تصحيح الآلات لطاعتهء وتمكين 
جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه. مع ما بَسَطَ لهم في دنياهم من الرزق» 
وغذَاهم به من نعيم العيش, من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبُههم 
عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤذية إلى دوام الخلود في دار المقام في 
النعيم المقيم. فلربنا الحمدُ على ذلك كله أولاً وآخراً. ظ 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله «الحمد لله»؟ أحمد الله نفسَهُ جل ثناؤه 
فأثنى عليهاء ثم عَلَّمَنَاهُ لتقول ذلك كما قال ووصفت به نفسه؟ فإن كان ذلك 
كذلك. فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً «إِيّاكَ نَعْبَدُ وَإِيّلكَ نستعين». وهو عر ذكره 
معبودٌ لا عابدٌ؟ أم ذلك من قيل جبريلٌ أو محمدٍ رَسول الله ك؟ فقد بطل 
أن يكون ذلك لله كلاماً. | 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى 
عليها بما هو له أهل, ثم علم ذلك عباده. وفرض عليهم تلاوته. اختبارا منه 
لهم وابتلاء» فقال لهم قولوا: «الحمدٌُ لله رَبّ العالّمِينَ4. وقولوا: «إِيّاكَ تعبدُ 
وَإيّاكَ نَسْتَعين4. فقوله: طإياك نعبد» مما عَلَّمَهُمْ جَلّ ذكره أن يقولوه ويديئوا 
له معنا ذللك«موضيوك :رقولة: ل التحمك لله بر العالمين 8ه :وكانة: قال قرلوا 
هذا وهذا. ظ 

*١ 


الفاتحة: ١‏ 
فإن قال: وأين قوله : «قولوا». فيكونّ تأويل ذلك ما ادْعَيْتَ؟ 
قيل: قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة, 


ولم تش أن سامعها يعرف, بما أطهرت من منطتهاء " ما حدذفت ل فد 


أو تأويل قول . 

فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمدٌ لله رَبٌ العَالّمِينَ 4. 
لما عُلم بقوله جل وعز #8إِياك تعبّد» ما أراد بقوله: #الحمدُ لله رب 
العالمين»4» من معنى أمره عبادّه. أغنثٌ دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء 
ما حذف. ئ 


القول في تأويل قول الله «إرّبٌ». 

قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو «الله». في «بسم الله». 
فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع 

وأما تأويل قوله رب فإن الرب في كلام العرب منصرفٌ على معانٍ؛ 
فالسيد المطاع فيهم يذْعَى رباء والرجل المصلح للشيء يدعى رباء والمالك 
للشيء يدعى ربه. وقد ينصرف أيضاً معنى «الرب» في وجوه غير ذلك» غير 
أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة . 

فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبّه لهُ. ولا مثل في مثل سؤدده. 
والمصلح أمْرَ خلّقه بما أسبغ عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر. 


القول في تأويل قوله: #العالمينَ» .)١(‏ 
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الفاتئحة: ١-”؟‏ 

والعالمون جمع عالم. والعالم: جممٌ لا واحدّ له من لفظه. كالأنام 
والرهط. والجيش. ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جما لا 
واحد له من لفظه. ظ 

والعالم اسم لأصناف الأمم. وكل صنف منها عالم. وأهل كل قرّن من 
كل صنف منها عالّم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم. وكل أهل زمان 
منهم عالَمْ ذلك الزمان. والجنٌ عالّم. وكذلك سائر أجناس الخلق. كل جنس 
منها عالم زمانه. ولذلك ججمع فقيل: عالمون. وواحده جمع. لكون عالم كل 
زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. 

وهذا القول الذي قلناه. قولُ ابن عباس وسعيد بن جبير وهو معنى قول 


عامة المفسرين . 


القول في تأويل قوله : «الرحمن الرّحيم » (5). 


قد مضى البيان عن تأويل قوله «الرحمن الرحيم» في تأويل «بسم الله 
الرحمن الرحيم». فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

ولم نحتج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. إذ كنا لا 
نرى أن ((بسم الله الرحمن الرحيم) من فاتحة الكتاب ‏ ايةع فيكون علينا لسائل 
مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. وقد مضى وصففُ الله 
عزّ وجل به نفسه في قوله «بسم الله الرحمن الرحيم». مع قرب مكان إحدى 
الآيتين من الأخرى. ومجاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى 
من اذعى أن ((بسسم الله الرحمن الرحيم ) من فاتحة الكتات آية . إد لو كان ذلك 
كذلك. لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحدٍ مرتين من غير فصّل يُفصل 
بينهما. وغيرٌ موجودٍ في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ 


5 


الفاتحة: 7_م 

واحد ومعنى د ل كه يُخالف معناة معناهما. وإنما يُوْتى 
بتكربر آية بكمالها في السورة الواحدة» مع فصول تفصل بين ذلكء. وكلام, 
يُعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين قول 
الله تبارك وتعالى اسمه «الرحمن الرحيم» من «بسم الله الرحمن الرحيم». وقول 
الله : «الرحمن الرحيم» من «الحمدٌ لله رب العالمين». 

فإن قال: فإن #الحمدٌ لله ربٌ العالمين» فاصل من ذلك. : 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من الموخر 
الذي معناه التقديم. وإنما هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رَبْ العالمين ملك 
يوم الدين. واستشهدوا على صحة ماادعوا من ذلك بقوله «ملك يوم الدين». 
فقالوا: إن قوله «مّلك يوم الدين» تعليم من الله عبده. أنْ يصفه بالملك في 
قراءة من قرأ «مُلك» وبالملك في قراءة من قرأ «مالك». قالوا: فالذي هو أولى 
أن يكونَ مجاورٌ وصفه بالمُلّك أو الملك. ما كان نظرٌ ذلك من الوصف. وذلك 
هو قوله : رب العالمين». الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأ 
يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظيراً ة في المدى من الثناء 
عليهء وذلك قوله: «الرحمن الرحيم». فزعموا أن ذلك 98 دليلٌ على أن قوله 
«الرحمن الرحيم». بمعنى التقديم قبل «رب العالمين», وإن كان في الظاهر 

ا. وقالوا: نظائر ذلك من التقديم الذي هو بمعنى التأخيرء والمؤخر الذي 
هو بمعنى التقديم ‏ في كلام العرب أفشى . ا أكثر, من أن يخصى . 


القول في تأويل قوله : ومالك يوم الدّين4 0 


القرّاء مختلفون في تلاوة ملك يوم الذّينه. فبعضهم يتلوه ملك 
يوم الذّين»» وبعضهم يتلوه هِمالِكِ يوم الدّين»» وبعضهم يتلوه «ملك يوم 
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الفاتحة: "” 

الذين »# بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك 
قراءة في «كتاب القراءات»» وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة الموجبة 
صحة ما اخترنا من القراءة فيه. فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. إذ كان 
الذي قصَّدْنا له» في كتابنا هذاء البيانَ عن وجوه تأويل أي القران. دون وجوه 
قراءتها. 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب. أن الملك من 
«المُلْك» مشتق» وأن المالك من «الملّك» مأخوذ. فتأويل قراءة من قرأ ذلك 
«ملك يوم الدين», أن لله المُلْك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه. الذين 
كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك. ويدافعونه الانفراد 
بالكبر ياء والعظمة والسلطان والجبرية. تايقارا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة 
الأذلة» وأن له - من من دونهم . ودون غيرهم الملك والكبرياء. والعزة والبهاء 
كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله : #يوم هُمْ بَارِرُونْلا يَحْفَى عَلَى 
الله مِنْهُم شَيْءٌ لمن الْمُلْكْ اليوْمَ لله الوَاحد القَهّار» [غافر: ]1١‏ فأخبر تعالى 
ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنياء الذين صاروا يوم الدين من 
مُلكهم إلى ذلة وصَغارء ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. 

وأولى التأويلين بالآية» وأصحٌ القراءتين في التلاوة عندي» التأويل 
الأول.ء وهي قراءة من قرأ #وملك» بمعنى الملك. لأن في الإقرار له بالانفراد 
بالملك» إيجاباً لانفراده بالملّك. وفضيلة زيادة الملك على المالك» إذ كان 
بعارها أن لا ملك إلا وهو مالك. وقد يكون المالك لا ملكا. 

< وبعدٌء فإن الله جلّ ذكرهء قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله #ملك 

يوم الدين» أنه مالك جميع العالمين. وسيّدهم. ومُصلحُهم. والناظر لهم. 
والرحيم بهم في الدنيا والآخرة. بقوله: #الحمد لله رب العالمين* الرحمن 
الرحيم » . وإِدّ كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إيّاهم كذلك بقوله: «#ربٌ 
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الفاتحة 

العالمين #©. فأولى ل أن يَتَبَع ذلك. ما لم 0 
«ربٌ العالمين الرّحمن الرحيم». مع قرب ما بين الآيتين من المواصّلة 
والمجاورة, إِذْ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة. وكان في إعادة 
وصفه جل ذكره بأنه «إمالك يوم الدين», إعادةٌ ما قد مضى من وصفه به في 
قوله طربٌ العالمين4. مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين :. وكان في إعادة 
ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة بمعان متفقة لا تفيد سامع ما كُرّر منه فأئدة به إليها 
حاجة. والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله «مالك يوم الدريك 
المعنى الذي في تزله تلك بيرم الدييق :ومن ونه ماله الدلاك. ظ 

فين 17 اك القراءتين لمر وأحق التأويلين بالكتاب». قراءة من 
قرأه «#مُلك , يوم الدين 4 . ؛ بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ «مالك يوم الدين» الذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم 1 القضاء. 
متفردأ به دون سائر خلقه . 


فإن ظنْ ظان أن قوله «إربٌ العالمين» نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون 
اللخرةة يوجبٌ وصل ذلك بالنبأ عن نفسه أنه : مْنْ ملكهم في الآخرة على نحو 

ملكه إياهم في الدنيا بقوله «مالك يوم الدين» - فقد أغفل وَظنّ خطأ. 

وذلك أنه لو جاز لظان أن يظن أن قوله #ربٌ العالمين» محصورٌ معناه 
على الخبر عن ربوبية عالم الدنيا دون عالم الآخرة. مع عدم الدلالة على أن 
مُعنى ذلك كذلك في ظاهر التنزيل. أو في خبر عن الرسول يل به منقول . 
أو بحجة موجودة في اليعتول ءالجا لاعن ان ريطن 0ن ةللفه مون عار عالم 
الزمان الذي فيه نزل قوله #إربٌ العالمين*». دون سائر ما يحدث بعدّه فى 
الأزمنة الحادئة من العالمين. إذ كان صحيحاً بما قدمنا من البيانء أن الم 
كل زمان غير عالم الزمان الذي بعده. 
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الفاتحة ٠:‏ م 
ظ قإن غبيَ - عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا ذو غباءء فإن في قول 
الله جل ثناؤه: «#وَلَقَدُ ايا بَني إِسْرَائيل الكتابَ وَاْحَكم وَالتيوَة ة وَرَرّقنَاهُمْ من 
الطيّئّات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 [الجائية: +1] دلالة واضحة على أن عالم 
كل زمان. غيرٌ عالم الزمان الذي كان قبله. وعالم الزمان الذي بعدّهء إذ كان 
الله جل ثناؤه قد فضل أمة نبينا محمد و على سائر الأمم الخالية» وأخبرهم 
بذلك في_قوله : «كنتم خيرم َخْرجَتٌ لِلْنّاس» [آل عمران: .]١١١‏ فمعلوم 
بذلك أن بَني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا - مع تكذيبهم به ويه - أفضل 
العالمين» بل كان أفضلٌ العالمين في ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعة. 
المنفتون مد المتبعونة ‏ منهاقة .قوق من سراق :مو الاقم التكذية الضالة عن 
منهاجه . ئ ظ ظ 
وَإِذّ كان بيّناً فساد تأويل متأول لو تأوّل قوله #ربٌ العالمين» أنه معني 
به أن الله رب عَالمي رمن نبينا محمد يليد دون عالمي سائر الأزمنة غيره - 
كان واضحاً فساد قول من زعم أن تأويلهُ : رب عالّم الدنيا دُون عالّم الآخرة. 
وأن «مالك يوم الدين» استحقٌّ الوصل به ليعلم أنه في الآخرة من ملكهم 
ورُبُوبيتهم بمثل “الذي كان عليه في الدنيا. 


000 


ويُسأل زاعم ذلك. الفرق بينه وبين متحكم مثله - في تأويل قوله رب 
العالمين». تحكم فقال: إنه إنما عنى بذلك أنه رب عالمي زمان محمد يَكِِ. 
دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله. والحادثة بعدّه. كالذي زعم قائل 
هذا القول أنه عَنئ به عالمي الدنيا دون عالمي الآخرة ‏ من أصل أو دلالة. 
فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأما الزاعم أن تأويل قوله #إمالك يوم الدين* أنه الذي يملك إقامة يوم 
الدينء ‏ فإن الذئ لزمْنا قَائلَ هذا القول الذي قبله ‏ له لازم. إِدْ كانت إقامة 
القيامة» إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل 
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الفاتحة: ١‏ 
الهلاك. في الدار التي أَعَدّ لهم فيها ما أَعَدَّ. وهُمْ العالّمون الذين قد أخبر 
جل ذكره عنهم أنه رهم في قوله «إربٌ العالمين». ظ 
وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ مالك يَوْم الدّين»» فإنه أراد: يا 
مالك سج الدين. فنصبه بنية النداء والدعاء. كما قال جل ثناؤه: #يُوسُفٌ 
عرض عَنْ هذا» [يوسف: 14] بتأويل: يا يوسف أعرض عن هذا. 


فانم أورطه في قراءة ذلك - بنصب الكاف من «مالك». على العقد 
الذى عقت تعد اه في توجيه قوله : «#إياك تعب وإياك نستعين 4 وجهته, مع 
جر #مالك يوم الدين#. وخفضه. فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره 
ومالك يوم الدين*#. فنصب «مالك يوم الدين» ليكون. «إياك نعبد» له خطابا. 
كأنه أراد : يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان عَلم تأويلَ 
أول السورة. وأن «الحمدٌ لله رَبّ العالمين» أمرٌ من الله عبده بقيل ذلك» وكان 
عقل عن العرب أن من شأنها إذا حكّت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القولٌء أن 
تخاطب ثم تَخَبرَ عن غائب» وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب. -- 
الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب؛ كقولهم للرجل: قد 
لأخيك : : لوقمت لقمت. وقد قلت لأخيك : لوقام لقمتّ يي 
ها استضعب عليه وجهته من جر «مالك يوم الدين». 


فقراءة «مالك يوم الدين» محظورة غير جائزة. لإجماع جميع الحجة من 
القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة بها 

القول في تأويل قوله «إيَوْم الدّين». 

والدين في هذا ور بتأود يل الحساب والمجازاة بالأعمال» ومن ذلك 
قول الله جل ثناؤه «كلا بل تَكَذَّبُونَ بالدين» - .يعنى : بالجزاء ‏ «وَإِن ن عََيكمْ 
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الفاتئحة: 6-17 

لحافظين» ادر كيام يحصون ما تعملون من الأعمال» وقوله تعالى  :‏ 
طقلولا إِنْ كنم غَيْرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 87]» يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا 

وللدين معان في كلام العرب» غير معنى الحساب والجزاء. سنذكرها في 
أماكنها إن شاء الله . 

القول في تأويل قوله 99 إِياك تعبد» . 

وتأويل قوله ©« إيَاك نعبل 4 : لك اللهم نخشع ونذل ونستكين » إقراراً لك 
يا رَبنا بالربوبية لا لغيرك . 

وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين. دون 
البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف - وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا 
مع ذلة لأن العبودية. عند تيع العرب» أصلها الذلة. وأنها : تسمي الطريق 
المذلّلٌ الذي قل وطئته الأقدام . وذللته السابلة : ع كا : 


القول في تأويل قوله «وَإِيَاكَ نستعينٌ» (4) 
معنى قوله «إوإياك نستعين»: وإياك رَبنا نستعين على عبادتنا إياك 
وطاعتنا لك في أمورنا كلها لا أحداً سواك إِذْ كان من يكمّر بك يستعين في 
أموره معبودّه الذي يعبدّه من الأوثان دونك. ونحن بك نستعين في جميع أمورنا 
مخلصين لك العبادة. < 
“فإشقان اقاتلف.ونااتحى أمر الل عنافه بان ستالرة المونة على :طاعدة؟ 
أوَ جائرٌ وقد أمرهم بطاعته, أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك 
نستعينٌ على طاعتك. إلا وهو على قوله ذلك معان؟ وذلك هو الطاعة. فما 
وجه مسألة العبد ربه ها قد أعطاه إياه؟ 
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الفاتحة: 5 ظ 

قيل : إن تأويل ذلك على غير الوجه :الذي ذهبت إليهء وإنما الداعي ربّه من 
المزيلين: ان يعينة على طاعنة إبابب وه 5 أن يعينه فيما بقي من عمره على ما 
كلفه من طاعته . دون ما قد لفقي ومضى من أعماله الصالحة .فيما دلا من 
عمرة . وجازت فياك العبد نممو للقن لأن إعطاء الله عبدّه ذلك مع تمكينه 
جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته. وافترض عليه من فرائضه ‏ فضلٌ منه جل 
ثناؤة تفضل اه عليه :ولف منه لطف له فيه. وليس فى تركه التفضل على 
بعض عبيده بالتوفيق ‏ مع اشتغال عبده بمعصيته. وانصرافه عن محبته. ولا 
في بسطه فضله على بعضهم. مع إجهاد العبد نفسه في مُحبته» ومسارعته إلى 
طاعته - فساد في تذبير. ولا جور في حكم. فيجوز أن يجهل جاهل موصع 
حكم الله ا أمره عبذه نفتشالتة عونه على طاعته . 

وفى أمر الله جل تناؤه عباده أن يقولوا: #إياك 7 وإياك نستعين 4 

بمعنى مسألتهم إياه اديز على العبادة. أدلٌ الدليل على فساد قول القائلين 
التويط من أهل ال ( الذين أحالوا أن يأمِرَ الله أحد] من عباده بأمرى أو 
يكلفه فرض عمل. إلا بعذ إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه . ولو كان الذى 
قالوا من ذلك كما قالوا.ء لبطلت الرغبة إلى الله فى المعونة على طاعته. إذ 
كان'- على قولهم. مع وجود الأمر والنهي والتكليف ‏ حقاً واجباً على الله للعبد 
إعطاؤه المعونة عليه. سأله ذلك عبدهُ أو ترك مسألة ذلك. بل نَرْكُ إعطائه ذلك 
عندهم منه جَورْ. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: «إياك 
نعبد وإياك نستعين». إنما يسأل ربّه أن لا يجور. 


وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً ‏ على تصوي قول القائل: «اللهم إنا 








)١(‏ أهل القدر: هم نفاة القدر لا مثبتوه. والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة 
والإمامية يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان (أي رد إليه). فإرادته كافية في إيجاد 
فعله طاعة كان أو معصية . وهو خالق لأفعاله. والاختيار بيده . 
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الفاتئحة: 5 
نستعينك) . وتخطئتهم قول القائل «اللهم لا تجر علينا» - دليل واضح على خطأ 
ما قال الذين وصفتٌ قولهم. إِذْ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم:|: 
نستعينك - اللهم لا تترك مُعونتنا التي وكيا سار مللت. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «إياك نعبدُ وإياك نستعين»» فقَدَّم الخبر عن 
العبادة. وأخَرتٌ مسألةُ المعونة عليها بعدها؟ وإنما تكون العبادة بالمعونة.. 
فَحِسَالةٌ المعونة كاتك انق بالتقديم: قبل الاق ملعن الحم والغيادة بنهاء 

قيل: لما كان معلوماً أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله 
جل ثناؤه. وكان محالاً أن يكون العيْد عابداً إلا وهو على العبادة معان. وأن 
ككوة تعانا عليها :إلا وهر لها 'فاعلى كان سراء تقد اما قدم«منهما عل 
صاحبه. كما سواءٌ قولك للرجل إذا قضى حاجّتك فأحسن إليك في قضائها: 
«قضيتٌ حاجتي فأحسنت إلي». فقدمت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت 
«وأحسنت إلى فقضيت حاجتي». فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء 
الحاجة. لأنه لا يكون قاضياً حاجتكٌ إلا وهو إليك محسن » ولا محسناً إليك 
إلا وهو لحاجتك قاض . 





فكذلك سواءً قول القائل: اللهم إنا إياك نعبّدُ فأعنا على عبادتك. وقوله : 
اللهم أعنا على عبادتك فإنا إياك نعبَدٌ. 

وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير. كما 
قال امرؤ القيس: | ظ 
ولنزان 6 اششى الأذنى تينيقيية - كنات :ونم دلت تال هن الما ”3 

يريد بذلك: كفاني قليلٌ من المال ولم أطلب كثيراً. وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير. ومن مشابهة بيت امرىء القيس - بمعزل. من أجل أنه قد 


)1( ديوانه :١‏ الا. 
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الفاتحة: 5-ه 

يكفيه القليل من المال ويطلب الكثيرٌء فليس وجُودُ ما يكفيه منه بموجب له ترله 
٠‏ طلب الكثيرء فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليهاه وبوجرة 
المعونة عليها وُجُودهاء فيكونَ ذكرٌ أحدهما دالا على الآخر. فيعتدلٌ في صحة 
الكلام تقديمُ ما قُدَّم منهما قبِلّ صاحبه. أن يكونَ موضوعاً في درجته ومرتباً في 
ورد 

فإن قال: فما وجه تكراره «إياك» مع قوله: «نستعين», وقد تقدَّم ذلك 

قبل ((تعبك)؟ وهال قيل : «إياك نعيد وستعين ا إذ كان المخبر ع عنه أنه المعبود. 

الا عنه أنه المستعان؟ 


قيل له: إن الكاف التي مع دإياء. هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل 
- أعني بقوله «نعبد» ‏ لو كانت مؤخرة بعد الفعل. وهي كنايةٌ اسم المخاطب 
المنصوب الكل فكثرت ب وإيّاه متقدّمة» إِذْ كانت الأسماء إذا انفردثٌ الفيها 
لا تكون في كلام العرب على حرف واحد. 
فلما كانت الكاف من (إِيَاك» هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون 
كافاً وحدها متصلةً بالفعل إذا كانت بعد الفعل. ثم كان حظها أن تعادٌ مع كل 
فعل اتصلت بهء فيقال: «اللهم إنا نعبدّك ونستعينك ونحمدك ونشكرك»» وكان 
ذلك أفصح في كلام العرب. من أن يقال: «اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد» 
- كان كذلك, إذا قدّمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولة ب «إيا». كان 
الأفصح إعادتها مع كل فعل. كما كان الفصيخ من الكلام إعادتها مع كل 
فعل» إذا كانت بعد الفعل متصلة به. وإن كان ترك إعادتها جائزا 


القول في تأويل قوله #اهدنًا» . 

ومعنى قوله «اهدنًا الصراط المستقيم». في هذا الموضوع عندنا: وَفَمنا 
للثبات عليه . ظ 
/ 


الفاتحة: ه 

ومعناه نظيرٌ معنى قوله «إياك نستعين». فى أنه مُسألة العبد رَبْهُ التوفيق 
للثبات على العمل بطاعته» وإصابة الحق والصواب فيما أمرَه به ونهاه عنه 
فيما يَستَقبل من عُمْره دوق نا قت نقى هن أعسالفا. وتقفى :قتما تلك من 
ُمْرهِ. كما قوله «إيّاك نستعين», مسالة من ربّه المعونة على أداء ما قد كَلْفَهُ 
مِنْ طاعته. فيما بقي من عمره. 
فكانّ معنى الكلام: اللهم إياك نعبدُ وحدّك لا شريكَ لكَ. مخلصين لك 
العبادةَ دونَ ما سوا من الآلهة والأوثان فأعنًا على عبادتك, ووفقنا لما وفقت 
له مَنْ أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك. من السبيل والمنهاج . 

فإِنْ قال قائل: وأنى وجدتٌ الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ 

قيل له: الي اا ا ل اي 
في ذلك من الشواهد. 

ومنه قول الله جل ثناؤه: طوالله لا يَهْدِي القَوْم الطّالمِينَ4 في غير آية 
من تنزيله . وقد عَلم بذلك., أنه لم يَعْن أنه لا يبِينُ للقالين الراج علبهم 
من فرائضه. وكيف يجوز أن يكون ذلك معنا وقد عم بالبيان جميع المكلفين 
من خلقه؟ ولكنه عنى جل وعز أنه لا يُوفقهم. ولا يشرّخ للحق والإيمان 
00 

وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله 527 زدنا هداية: 

وليس يخلُو هذا القولُ من أحد أمرين: إما أن يكون ظَنّ قائله أن النبي 
أُمرَ بمسألة رَيّه الزيادة في البيان» أو الزيادة في المعونة والتوفيق. - 

فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة فى البيان» فذلك ما لا وجة له. لأن 
لجل قانه لا كلت عدا فضا من فزائضية: إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة 
علنةببه, واو كاة تمن كلك مم متاق التيانه. لكان فك امي أن يدعو ره 

0 


الفاتئحة: ه 

أن ين ف ما فض عليةه وفك من الدعاء لت خلفٌ”” , لأنه لا يفرض فرضاً إلا 
مبييناً لمن فرضه عليه. أو يكون أمرٌ أن يدعو رَبْه أن يفرض عليه الفرائض التي 
لم يفرضها. وفى فساد وجه مسألة اعد ولاك ما يوضح عن أن معنى 
«اهدنا الصراط المستقيم4. غير معنى : بِيّنْ لنا فرائضّك وحدودّك. 

أو يكون ظن أنه أمرَ بمسألة .ربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان 
ذلك كذلك. فلن تخلوٌ مسألته .تلك الزيادة من أن تكون مسألةٌ للزيادة في 
المعونة على ما قد مضى من عمله, أو على ما يحدّث. وفي ارتفاع” حاجة 
العبد إلى المعونة ما قد تقضى من عمله. ما يُعلِمُ أن معنى مسألة تلك الزيادة 
انها :هو مبناانه الزيادة لما يحدث من عمله. وإذ كان ذلك كذلك. صارٌ الأمر 
إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك: من أنه مسألة العبد ريّه التوفيق لأداء ما كُلّف 
من فرائضه. فيما يستقبل من عمُره. 

وفي صحة ذلك. فسادٌ قول أهلٍ القدّر الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو 
مكلّفبٍ فرضاً. فقد أعطي من المعونة عليه. ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجتهُ إلى ربه. لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك. لبطلٌ معنى قول الله 

جل ثناؤه #إياك نعبد وإِياك نستعينٌ*# اهدنا الصرّاط المستقيم 4 . وفي صحة 

معنى ذلك. على ما يناه فسادٌ قولهم . 

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله #اهدنا الصراط المستقيم # : 
طريق الجنة في المعاد. أي قدّمنا له وامُضٍ بنا إليه. واب 
ونامدرم إلى صرّاط الحم # [الصافات: .]7١*‏ أي الخلوهم النار كما 
تَهْدَّى المرأة إلى زوجهاء يعنى بذلك أنها تدخ اليف وكها تيد الهدية إلى - 
الرجل. وكما تهدي الساقّ القدم”". 
)١(‏ أي رديء من القول. 5 ٍ 
(؟) ارتفع الأمر: زال وذهب. (9) أي ترد به الموارد. 


, 


الفاتحة:. ه 

وفي قول الله جل ثناؤه «إإيّاك نعبّد وإياك نستعين4 ما يُنْبِىءٌ عن خطأ 
هذا التأويل» مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته. وذلك أنْ جميعَ 
المفسرينَ من الصحابة والتابعينَ مجمعون على أن معنى «الصراط» في هذا 
الموضع. غير المعنى الذي تأوَلّهُ قائل هذا القول. وأن قوله: «إياك نستعينٌ» 
مسألة العبد ربّه المعونة على عبادته. فكذلك قوله «اهُدنا» إنما هو مسألةٌ الثبات 
على الهدى فيما بقي من عمره. 

والعربٌ تقول: هديتٌ فلاناً الطريق. وهديته للطريق» وهديته إلى 
الطريق. إذا أرشدته إليه وسدّدته له. وك ذلك جاء القران». قال الله جل 
ثناؤه : #وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانا لِهَذَا [الأعراف: 47]» وقال في موضع 
آخر: «اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4 [النحل: ]١7١‏ وقال: «امْدنا 
الصراط الْمُسْتَقيم 4 . 


2 “أو كاه 0 5 الى 5-58 





القول في تأويل قوله «إآلصّرطً المُسْتقيمَ» (0) 


الحنم الأمة من أهل التأويل حتفيها على أن «الصراط المستقيم). هو 
ِل الواضح الذي لا مرجي فيه.. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. 
والشواهة على ذلك أكثرٌ من أن تحصّئ . 
ثم تستعيرٌ العربٌ «الصراط» فتستعمله في كل. قول, وعمل وُصف 
باستقامةٍ أو اعوجاج . فتصففٌ المستقيم باستقامته. والمعوجٌ باعوجاجه. 
و«الذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أعني: «اهدنا الصّراط 
ظ المستقيم #. أن مكوان معدا جه وفقنا للثبات على ما ارتّضيته ووفِقَتَ له مَنْ 
١‏ أنعمتَ عليه من عبادِكَ. من قول, وعمل . وذلك هو الصّراط المستقيم. لأن 








7 


الفاتحة 
منْ وُفْقَ لما وفق له مَنْ أنعم الله عليه من النبّن والصدّيقين والشهداء. فقد. 
وَفقَ للإسلام» وتصديق الرسل . والتمسك بالكتاب. والعمل بما أمر الله به 
والانزجار عما رَجره عنه. ا منهج النبيّ كل ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . وكلّ عبد لله صالح . وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
وقد اختلفثٌ تراجمةٌ القرآن”" في المعنئٌ بالصراط المستقيم. يشمل 
معاني جميعهم في ذلك. ما اخترنا من التأويل فيه. 
وإنما وصفه الله بالاستقامة. لأنه صواث لا خطأ فيه. وقد زعم بعض بعض أهل 
الغباء» أنه سمّاه الله مستقيماء لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل 
جميع أهل التفسير خلافٌ. وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على 


القول في تأويل قوله: «#صراط الَذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيهم» (5) 


وقوله #صراط الذين أنعمت عليهم». إبانة عن الصراط المستقيم» أي 
الصراط هو؟ إِذْ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيماً. فقيل لمحمد 
ي: قَلْ يا محمد: اهدنا يا رَبْنَا الصراط المستقيم. صراط الذينَ أنعمتَ 
عليهم بطاعتك وعبادتك,. من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء ‏ 
550000 5 ل عه 76م ه 27غ 0 م 
والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله : ورا 0 
يوشظون به لكان يرأ هم وَاشَدٌ تيتا * وإذا لأتيناهم هن لَدُنَا أجرأعظيمأ» 
كناف صراطا مستقيماً» وَمَنْ ب الله والرسول فَأولعكَ مَع م الْذِينَ ا الله 
عَلَيهُم من الي صم شه الشلإيجين» [النساء : كك-9ة1 ]. 


)١(‏ تراجمة القران» جمع ترجمان: وأراد المفسرين. 
ك/ 


الفاتحة: 5-ل/ا 

المستقيم. هي الهداية للطريق الذي وصّف الله جلّ ثنازه صِفتَهُ. وذلك 
الطريقٌ. هو طريقٌ الذين وصَفهم الله بما وصفهم به في تنزيله. ووعد من سلكه 
فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله كَل أن يُورده مواردهم والله لا يُخْلِففٌ الميعاد. 

وفي هذه الآية دليلُ واضح على أنَّ طاعة الله جل ثناؤهء لا ينالها ‏ 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم. وتوفيقه, إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول: 
«وصراط الذين أنعمت عليهم»؛. فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟ 

إن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمتَ أن قولٌ القائل لآخر: 
«أنعمت عليك» مقتض الخبر عمًا أنعم به عليه فأين ذلك الخبر في قوله 
«صراط الذين أنعمت عليهم». وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟ 

قيل له: قد قدمنا البيان ‏ فيما مضى من كتابنا هذا عن اجتزاءِ العرب 
في منطقها ببعضٍ من بعضء إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن 
وكافياً منه . فقوله «صراط الذين أنعمت عليهم» من ذلك. لأن أمَرَ الله جل ثناؤه 
عبادّه بمسألته المعونة . وطلبهم منه الهداية للصراط الك » لما كان متقدماً 
قولّه عاط الذين أنعمت عليهم». الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم 
وإنذال قن - كان معلوماً أن النعمة التي انم الله بها على من أمرنا بمسألته 
الهداية لطريقهم . هو المنهاجخ القويم والصراط المستقيم. الذي قد قَدَّمْنَا البيانَ 
عن تأويله انف . فكان ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين ا 
عن تكراره. 


القول في تأويل قوله : «إغير المُغضوب عَلَيهِم 4 
والقرَأةٌ مجمعةٌ على قراءة «غيره بجر الراء منها. والخفض يأتيها من 


وجهين . 
// 


الفاتحة: لا 9 

أحدهما: أن يكون «غير» صفة ل «الذين» ونعتا ل (هم) فتخفضها. إذ كان 
«الذين» خنضاًء وهي لهم نعثٌ ا وإنما جاز أن يكون «غير») نعتا 
ل «الذين». و«الذين»» معرفة واغير) نكرة. لأن «الذين» بصلتها ليست بالمعرفة 
الموقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك. 
وإنما هي كالنكرات المجهولات. مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان 
«الذين» كذلك صفتهاء وكانت «غير» مضافةً إلى مجهول من الأسماءء .نظيرٌ 
«الذين»» في أنه معرفة غير موقتة. كما «الذين» معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل 
ذلك أن يكون «غير المغضوب عليهم) نعتاً ل «الذين أنعمت عليهم) كما يقال: 
دلا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل», يراد: لا أجلس إلا إلى مَنْ يعلم. 
لا إلى مَنْ يجهل. ولو كان «الذين أنعمت عليهم» مُعرفة موقتة» كان غير جائز 
أن يكون «غير المغضوب عليهم» لها نعتاً. وذلك أنه خطأ في كلام العرب - 
إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ‏ أن تَلْْم نعتها النكرةً إعرابَ المعرفة المنعوت 
بهاء. بإلااعلى نيه تكرين .ها اغرت المتعرت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: 
قورت بعبدالله غير العالم», فنتخفض «غير»هء إلا على نية تكرير الباء التي 
أعرّبت عبدالله . فكان معنى ذلك لو قيل كذلك: مَرَرِتٌ بعبدالله» مررت بغير 
العالم. فهذا أحدٌ وجهي الخفض في «غير المغضوب عليهم». ْ 

والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها: أن يكون «الذين» بمعنى المعرفة 
الموقتة. وإذا وج إلى ذلك. كانت «غير» مخفوضة بنية تكرير «الصراط» الذي 
خفض «الذين» عليهاء فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم» صراط غير 
المغضوب عليهم . 0 

وهذان التأويلان في «غير المغضوب عليهم», وإن اختلفا في اختلاف 
معربَيهماء فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أن مَنْ أنعمَّ الله عليه فهداه لدينه 
الحق. فقد سَلمَ من غضب ربهء ونجا من الضلال في دينه. 


,4 


ظ الفاتحة ٠‏ ؟ 

فسواءٌ ‏ إذ كان سَاممٌ قوله «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم» غيرٌ جائز أن يرتاب. مع سماعه ذلك من تاليهء في أن الذين أنعمَّ الله 
عليهم بالهداية للصراط غير غاضب ربهم عليهم. مع النعمة التي قد عظمت 
منتة بها عليهم في دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضلال وقد هداهم الحىٌّ ربهم . إِذ 
كان مستحيلا في فطرهم اجتماعٌ الرضئ من الله جل ثنازه عن شخصٍ 
والغضب عليه في حال واحدةٍء واجتماع الهدى والضلال له في وقتٍ واحد - 
أوْصفت' ' القوم؛ ممّ وَصَف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته 
لهم وإتعانة علبهم يما انعم انا: ب عليهم في اديتهم»: .انهم غير مخضوت 
عليهم ولا هم ضَالُون؛ أم: لم يوصفوا بذلك. لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا 
بهاء قد أنبأت عنهم أنهم كذلك. وإن لم يمح نهم بهش 0 

هذاء إذا وجهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراط» 
الخافض «الذين»» ولم نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من صفة 
«الذين أنعمت عليهم». بل إذا جعلناهم غيرهم. وإن كان الفريقان لاشك 
مُنْعَما عليهما في أديانهما. 

فأمًا إذا وجهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إلى أنها من نعت». 
«الذين أنعمت عليهم»؛ فلا حاجةً بسامعه إلى الاستدلال, إِذ كان الصريحٌ من 
معناه قد أغنى عن الدليل . 

وقد يجوز نصب «غيره في «غير المغضوب عليهم», وإن كنت للقراءة 
بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء. وإن ما شدْ من القراءات عما جاءت به 
الأمة نقلاً ظاهراً مستفيضاً. فرأيٌ للحَنٌّ مخالفء وعن سبيل الله وسبيل رسول 
الله ل وسبيل المسلمين متجانفٌ. وإن كان له لو كان جائزاً القراءة به - في 
الصواب مخرج . 
(1) يقول العلامة محمود شاكر: وسياقٌ العبارة: «سواء. .. أوصف القوم... أم لم 


يوصفوا». وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جعفر في بيانه . 
78, 


الفاتحة: ٠/‏ 
فإن قال لنا قائل: فَمَنْ هؤلاء المغضوبٌ عليهم, الذين أمرنا الله جل ثناؤه 
بمسألته أن لا يجعلنا منهم؟ 


.6 #موث * ى 


قيل : هم الذين وصفهم الله جل ثناؤ في تنزيله فقال: جثل هل اتيك 
بر منْ ذلِك مَنوبةٌ عند الله مَنْ لعَنهُ الله وَعْضِبَ عليه وَجَعلَ مِنْهُم الردة 
والحَنَازِيرَ وعَبَدَ الطاعُوتَ أولئك شَرٌّ مكنا وال 2 سراد اميل المي 
]. فأعلمنا جل ره ثَمّا'. ما أحَلّ بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه. ثم 
ْنَا ب نه علينا. وجه السبيل إلى النجاة من أن يل بنا مثل الذي حل 


بهم من المُثلات 0 ورأفة منه بنا. 


القول في 5 قوله: «ولا الضالَينَ»# (7) 
فإنْ قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضَالُو ن الذين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن, 
يَسَلْك بنا دف ونضلٌ د 
في ديك غير لحن ولا يوا وا قوم أذ وان فل وأا رو 
عَنْ سَوَاء السّبيل» [المائدة: ا7]. 
فكل حائدٍ عن قَصّد السبيل. وسالكِ غيرٌ المنهج القويم. فضال عند 
العرب. لإضلاله وجه الطريق 





)١(‏ ثم ونْمَة (بفتح الثاء): إشارة للبعيد بمنزلة «هنا» للقريب. 


0( المثلات : جمع مثلة . وهي العقوبة والتنكيل . 
لم 


مسألة يَسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن 

إن سألنا منهم سائل فقال : إنك قد قدّمت في أول, كتابك هذا في وصف 
البيان: بأن أغلةة بقرحة واشرفهتمرضة 6 أبلعة في الإبانة عن حاجة المبين به عن 
نفسه» وأبيئه عن مُراد قائله: وأقرية يمن قهم شامغة. وقلت» مع ذلك : إن أولى 
البيان بأن يكون كذلكء كلام الله جل ثناؤهء لمَضله على سائر الكلام بارتفاع 
دَرَجته على أعلى درجات البيان؛ فما الوجه ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفت - 
في إطالة الكلام بمثل سورة 1 القران بسبع آيات؟ وقد حَوّت معاني جميعها 
منها ايتانء وذلك قوله هملك يوم الدين إياك تُعبد وَإِياكَ نستعين»» إِذْ كان 
لاضك أن مَْنْ غرف ملك يوم الدين. فقد غرفه بأسمائه الحسنى وصفاته 
المُْلى . وأن مَنْ كان لله مطيعاً. فلاشك أنه لسبيل من أنعم الله عليه في دينه 
متبع » وعن سبيلٍ مَنْ غضب عليه وا معدل . فما في زيادة الآيات الخمس 
الباقية» من الحكمة التي لم تَحوها الآيتان اللتان ذكرنا؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكْرّهُ جمع لنبينا محمد يَلِةِ ولأمته - بما أنزل إليه 
من كتابه - معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبي قبله, ولا لأمة من الأمم 
كم وذلك أن كُلّ كتاب أنزله جل ذكرّه على نبي من أنبيائه قبلهء فإنما أنزله 

ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله على نبينا محمد ولع . 
كالتوراة التي هي مواعظ وتفصيل» والزبور الذي هو تحميد وتمجيد. 0 
الذي هو مواعظ وتذكير لا مُعجزة في واحد منها تشهدٌ لمن أنزل إليه 
بالتصديق. والكتابٌ الذي أنزل على نبينا محمد يك يحوي معاني ذلك كله. 
ويزيد عليه كثيرا من المعاني التي سائر الكتب غيره منها خالر . وقد قدّمنا ذكره 
فيما مضى من هذا الكتاب . 


ومن أشرف تلك المعاني التى فضل بها كتابنًا سائرٌ الكتب قبله» نظمه 


م١‎ 


العجيت اه الغريب وتألفة 0 الذي عجزت عن نظم مثل أصغرٍ سورة 

منه الخطباء. وكلت عن وصف شكل بعصه البلغاءٌ وتحيرت في تأليفه ‏ 
الشعراءً. وتبلدت د الضيورا عن أن تأتي بمثله لديه أفهام النقماء: فلم يجدوا 
له إلا التسليم والأقرار بأنه من عند الواحد القهان: مع ما يحوى . مع ذلك. 
من المعاني التي هي ترغيبٌ وترهيبٌ, وأمر وزجر. وقصّص وَجَدَلَ ومُثل. وما 

64 م 
أشبه ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتاب انزل إلى الأرض من السماء . 
فمهما يكن فيه من إطالة. على نحو ما في آم القرآن» فَلِمَ وصفتٌ فَبْلُ 

من أن الله جل ذكره أراد أن يجمع - برصفه العجيب ونظمه الغريب. المنعدل 
عن أوزان الأشعار وسَبْْع الكهّان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء. العاجز عن 
رصف مثله جميع الأنام, وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلالة على نبوة نينأ 
محمد عند ؛ وبما فيه من تحميدٍ وتمجيد وثناء عليه تنبيه العباد على عظمته 
وسلطانه وقدرته وعظم مملكته. بذك ذه بالائه. ويحملوه على تعمائه. 
فيستحقوا به منه المزيدٌ. ويستوجبوا عليه الثوابٌ الجزيل؛ وبما فيه من نغعت 

من أنعم عليه بمعرفته. وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته - تعريف عباده أن كُلّ ما 
بهم من نعمةء. في دينهم ودنياهم. فمنهء. ليصرفوا رغبتهم إليهء ويبتغوا 
حاجاتهم من عنده دون ما سواه من الآلهة والأنداد؛ وبما فيه من ذكره ما أحل 
بمن عصاه من مُثلاتهع وأنزل بمن خالف أمرّه من عقوباته ‏ ترهيبٌ عباده ه عن 
ركوب معاصيه. والتعرض لِمّا لا قبَلَ لهم به من سَخطه. » فيسلك بهم في 
التكال والنقمات سبيلَ من ركب ذلك من الهُلاك . 

فذلك وجه إطالة البيان في سورة أم القران. وقماً كان نظيرا لها من سائر 

سور الفرقان. وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة. 


م 


ار 1 وه .. سمأ 


"مم 
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القول في تفسير السورة التي يُذّكر فيها البقرة 
القول في تأويل قول الله جل ثنازه: #ألم# )١(‏ 
اختلفت تَراجِمّةٌ القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره: «ألم». 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القران. ‏ 
وقال بعضهم : هو فواتح يفتح الله بها القران. 
وقال آخرون : هو اسم للسورة . 
وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم. 
وقال بعضهم: هو قَسَمٌ أقسمٌ الله به وهو من أسمائه. 
وقآل بعضهم: مو دووف لقتلء: من اماف وانقال» كل بعر من ذلك 
لمعنىّ غير معنى الحرف الآخر. 
وقال بعضهم: هي حروفٌ هجاءٍ موضوع . 
وقال بعضهم: هي حروفٌ يشتملٌ كُلّْ حرفب منها على معانٍ شتى 
ظ وقال بعضهم: هى حروف من حساب الحمل: 
وقال بعضهم: لكل كتاب سرٌء وسر القرآنٍ فواتخة. 
وأمًا أهل العربيةء فإنهم اختلفوا في معنى ذلك. فقال بعضهم: هي 
حروفٌ من حُرُوفٍ المعجم. استَعْنيَ بذكر ما ذُكرٌ منها في أوائل السور عن 


6م/ 


البقرة: ١‏ 
ذكر بواقيهاء التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما استغنى المُخْبرٌ - عمن 
أخبر عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفاً - بذكر وأب ت ث », 
عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين: قال. ولذلك رفع 
إذلك الكتاث». لأن معنى الكلام: الألف والتلام والميم من الحروف 
المقطعة. ذلك الكتابٌ الذي أنزلته إليك مجموعاً لا ريبٌ فيه. 


:وقال اعريةا ون: بل ابتدئت بذلك أائل السور 3 ل 3 


و ةع 


لكل من منه , 

وقال بعضهم : الحروفٌ التي هي فواتح السُور حروف يستفتحٌ الله بها كلامه . 

ولكل فول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك. وجه 
معروف . 0 

والصوابٌ من القول عندي في تأويل مفاتح السور. التي هي حروف 
المعجم : أن الله جل ثناؤه جعلها حروفاً مقطعة ولم يَصِلْ بعضها ببعض - 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف - لأنه عَرّ ذكرة حدم الدلالة بكل 
حرفب منه على معانٍ كثيرة.» لا على معنى واحد. ' 

فإن قال لنا قائل: وكيفت يجوز أن يكون حرفٌ واحدٌّ شاملاً الدلالة على 
معان كثيرة. مختلفة؟ 


قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معانٍ كثيرة مختلفق - 
كقولهم للجماعة من الناس: أمّةء وللحين من الزمان: أُمَّةَ وللرجل 0 
المطيع لله: أمة. وللدين والعملة:. أمة. وكقولهم للجزاء والقصاص: 
وللسلطان والطاعة: دين» وللتذلل: دين» وللحساب: دين في أشباه 0 
كثيرة يطول الكتابٌ بإحصائها ‏ مما يكونٌ من الكلام بلفظ واحدء وهو مشتمل 
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١ البقرة:‎ 

على معان كثيرة. وكذلك قول الله جل ثناؤه: «ألم» و«ألر» ود ل م 
عدورة التعيجم التي هي فواتح أوائل السور. اسان دان ول 
معان شتى» شاملٌ جميعُها من أسماء الله عزّ وجل وصفاته ما قاله المفسرون 

من الأقوال التي ذكرنا عنهم. وهن. مع ذلك. فواتح السورء كما قاله مَنْ قال 
ذلك. وليسّ كونُ ذلك من حُروف أسماء الله جلّ ثناؤه وصفاته. بمانعها أن 
تكون للسور فواتح. لأن الله جل ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد 
لنفسه والثناء عليهاء وكثيراً منها بتمجيدهًا وتعظيمهاء فغيرٌ مستحيل أن يبتدىء 
يعض ذلك بالقسم بها ٠‏ 

فالتي ابتدىء أوائلُها بحرُوف المعجم. أحدُ مُعاني أوائلها: أنهن فواتح 

ما افتتح بهن من سُور القران. وهِنْ مما أقسم مدن اعن ا عتامين انين 
من حروف أسماء الله تعالى ذكرَهُ وصفاته. على ما قدّمنا البيان عنهاء ولاشك في 
صحة معنى القّسَمِ بالله وأسمائه وصفاته. وهن من حروف حساب الجمل . وهن 
للسّور التي افتتحت بهن شعارٌ وأسماء. فذلك يحوي مُعانيَ جميع ما وصفناء 
مما بين من وجوهه. لأن الله جل ثناؤه لو أراد بذلك. أو بشيءٍ منه الدلالة 
عاق معط دواع زهجا يكيل :القن قود بسائن الجعاتي يرون لأبان ذلك لهم 
رسولٌ الله يل إبانةَ غير مشكلة إِدْ كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله 
ليُبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه. وفي تركه يَكلِِ إبانة ذلك - أنه مرادٌ به من وجوه 
تأويله البعضٌ دون البعض - أوضحٌ الدليل على أنه مرادٌ به جميعٌ وجوهه التي 
هو لها محتملٌ. إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجهٌ منها أن يكون من تأويله 
ومعناه. كما كان غير مستحيلٍ اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ 
الواحد.ء في كلدم واحد. 


و أبى ما قلناهُ في ذلك» سُئل الفرق بين ذلك» وبين سائر الحروف 
التي تأتي بلفظٍ واحد. مع اشتمالها على المعاني الكثيرة / المختلفة. كالأمة 


/ام 


البقرة: ١‏ 
والدين وما أشبه ذلك من الأسماء ايم فلن يقول في واحد من ذلك قولا 
إلا لم في الآخر مثله 
وكذلك يسأل كَُّ من تأول: نينا من ذلك على وجه دُون الأوجه الآخر 
التي وصفنا - عن البرهان على دَعواهء من الوجه الذي يجب التسليم له. ثم 
يُعارّض بقول مُخالفه في ذلك. ويسأل الفرق بينه وبينه: من أصْل ء أو مما 
يدل عليه رء 500 أحدهما قولاً إلا أَلِْمَ في الآخر مثله 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ذلك الكتنب» 

قال عامة المفسرين: تأويل قول الله تعالى #ذلك الكتاب»: هذا 
الكتاب . 

فإِن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون «ذلك» بمعنى «هذا»؟ و«وهذا» 
لاشك إشارة إلى حاضر مُعَايْنِء و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا 
معاين ؟ ظ 

قيل: جاز ذلك. لأن كل ما تَقَضىء بقَرْب تقضيه من الإخبارء فهو 
وإن غبار تمق غير الخافير د فكالجا قير عند اليخاطني رلك كالول 
يحدَّتُ الرجلّ الحديتٌ فيقول السامع: «إن ذلك والله لكما قُلْتَّه ودهذا والله 
6 قلتي ودهو والله كما ذكرت)» فيخبرٌ عنه مَرَة بمعنى الغائب» إذ كان قد 
تقضى ومضى» ومرة بمعنى الحاضرء لقَرْبٍ جوابه من كلام مخبره. كأنه غير 
مُنْقَض . فكذلك «ذلك» فئ قوله ذلك الكتاب» لأنه جَل ذكرة لما قدم قبل 
«ذلك الكتاب» «ألم». التي ذكرنا تصرفها في وججوهها من المعاني على ما 
وصفناء قال لنبيه كل : يا محمد. هذا الذي ذكرته وبيّنته لك. الكتابُ. ولذلك 
حسن وضع «ذلك» في مكان «هذاء. لأنه أشيرٌ به إلى الخبر عمًا تضمّنهُ قوله 
والمامن العماتي ع عد تقضى لير عته رد و اللو فصان لتحت «الندير عله من 
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البقرة: ؟ 

تقضّيهء كالحاضر المُّمّار إليه. فأخبر به ب «ذلك» لانقضائه. ومصير الخبر عنه 
كالخبر عن الغائب» 2 المفسّرون: أنه بمعنى «هذا». لقرب الخبر عنه 
من انقضائه. فكانّ كالمشاهد المشار إليه ب «هذا». نحو الذي وصفناه من 
الكلام الجاري بين الناس في ا وكما قال جل ذكره: «واذكر 
إسْماعِيلَ وَالْيَسَعْ وَذَا الكل وَكُل من الأخيّار* هذا ذكر» [ص: 44-48] فهذا 
ما في «ذلك» إذا عنى بها «هذا». 

وقد يحتمل قوله جلّ ذكره «إذلك الكتاب». أن يكون معنياً به السورٌ 
الى نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة. فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد 
يه : يا محمد. اعلم أن ما تضمُنتة سُوَّرْ الكتاب التي قد أنزلتها إليك. هو 
الكتابٌ الذي لا ريبّ فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى «ذلك»: «هذا 
الكتاب». إِذ كانت تلك لوو التي نزلت قبل سورة البقرة» من جملة جميع 
كتابنا هذاء الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد وَل . 

وكان التأويلٌ الأول أولى بما قاله المفسرون, لأن ذلك أظهر معاني 
قولهم الذي قالوه في «ذلك). 

القول في تأويل قوله: «لارَيِبَ فيه» 

وتأويل قوله: «لا ريب فيه» ٠‏ لا شَكُ فيه». 


والهاء التى في «فيه) عائدةً على الكتاب, كأنه قال: لا شك في ذلك ( 
الكتاب أنه من عند الله هدىٌّ للمتقين. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إهدئٌ» 


)١(‏ ترجمه: أي فسره. 
ظ 8/ 


البقرة: ”* 
والهُدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك: هديت فلاناً الطريقٌ - إذا 
أرشدنة إليه. وَدَلَلَتَهُ عليه وبينتة له - أهديه هدى وهذاية . 
فإن قال لنا قائل: أو ما كتابٌ الله نوراً إلا للمتقين» ولا رَشاداً إلا 
للمؤمنين؟ 


2 تقزل» اذلف كنا وضفه رشاع وجل ولو كاف ورا لكين المفين .ورضادا 

لغير المؤمنين» لم يخصّص الله عر وجل المتقين بأنه لهم هدى. بل كان يَعُمُ 
به جميع المنذّرينَ. ولكنه هدى للمتقين» وشفاءً لما فى صدور المؤمنين. وَوَقَر 
في آذان المكذبين, وعمئ لأبصار الجاحدين», وحجة لله بالغة على الكافرين. 
فالمؤمن به مهتدٍ. والكافر به محجوج. ظ 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: طللْمُتقينَ» (1) 


وأؤلى التأويلات بقول الله جل ثناؤه إهدى للمتقين» تأويل من وصف 
القومَ بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه» فتجنبوا 
معأصيه . اه فيما أمرهم به من فرائضه. فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله عز 
وجل وصّفهم بالتقوى. فلم بحصر تقواهم إياه على بعض ما هو أهل له منهم 
صفة القوم لو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دوك العام منها 
لم يَدَعَ الله جل ثناؤه بِيانَ ذلك لعباده: إما في كتابه» وإما على لسان رسوله 
عد إد لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى . 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: الذين يومنون» 
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البقرة: 8 

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق., فيُدْعَى المصدّقٌ بالشيء قولاً. 
فنا جه ويُذعى المصدّق قوله بفعْله, مؤّمناً. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه : 
9ِوَْمَا أَنْتَ بمُومِن ْنَا ولو كنا صَادِقِينَ 4 [يوسف: .]1١7‏ يعني : وما أنت 
بمصدّقٍ لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان. الذي هو 
تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة الإقرار بالله وكتبه ورسله.» . 
وتصديق الإقرار بالفعل. وإِدْ كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الآية, 
وأشبه بصفة القوم “ أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغْيْب قولاً واعتقاداً وعملاء 
إذ كان جل ثناؤه لم يحصرّهم من معنى الإيمان على معنىٌ دون معنى» بل 
أَجْمَل وَصَفْهُم به. من غير خصوص, شيءٍ من معانيه أخرجه من صفتهم بخير 


ولا عقل . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «بالغيب» 

وأصل الغيب: كل ما غاب عنكَ من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فلان 

وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين 
الايتين من أول هذه السورة فيهم. وفي نَعتتهم وصفتهم التي وصفهم بها من 
إيمانهم بالغيب. سائر المعاني التي حرتها الآيتان من صفاتهم غيره. 

فقال بعضُهم: هم مؤمنو العرب خاصةً. دون غيرهم من مؤمني أهل 
الكتاب . 

واستدَلُوا على صحة قولهم ذلك وحقيقاٍ تأويلهم . بالآية التي تلو هاتين 
الآيتين» وهو قول الله عر وجل : وَالّذِينَ يُومنونَ بما أنْلَ إليك وما أنْزلَ من 
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البقرة: 6 

قبلك». قالوا: فلم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزل الله عر وجل 
على محمد يق نَدِينٌ تصديقه والإقرا والعمل به. وإنما كان الكتابُ لأهل 
الكتابين غيرها . قالوا: فلما قص لله عر وجل نبأ الذين يؤمنون بما نل إلى 

محمد وما أَنْْلَ من قبله - بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب - علمنا أن كُلّ 
صنفب منهم غير الصنف الآخر. وأن المؤمنين بالغيب نوعٌ غير النوع المصدّق 
بالكتابين اللذين أحدهما مُنَزّلُ على محمد يلد والآخر منهما على مَْ قبل 
رسول الله . 

قالوا: وإِذْ كان ذلك كذلك. صم ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى: ‏ 
9الْذِينَ يُومنونَ بالعَيّب». إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة 
والنارء والعُواب والعقاب والبعث. والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجميع 
ما كانت العرب لا تدين به في جافاكياء هنا أوجب الله جل ثناوؤه على عباده 
الذيئونة به - دون غيرهم . 

وقال بعضهم: بل نَزَّلتَ هذه الآيات الأربمٌ في مؤمني أهل الكتاب 
خاصة. لإيمانهم بالقران عند إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب التي 
كانوا يخفونها بينهم ويُسروتهاء فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيّه يك على 
ذلك منهم في تنزيلهء أنه من عند الله جل وعزء فَآمَنوا بالنبيّ كك وصدَّقوا 
بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا عِلْمّ لهم بهاء لِمَا استقرٌ عندهم 
- بالحجة التى احتجٌ الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه. من الإخبار فيه 
عمًا كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ أن جميع ذلك من عند الله. 

وقال بعضهم : بل الآيات الأربعٌ من أول هذه السورة, أنزلت 05550 
كه بوصفب جميع المؤمنين الذين تلك صِمَّتَهم من العرب والعجم. وأهل 
الكتابين وسواهم. وإنما هذه صفة صنفب من الناسء. والمؤمن بما أنرّل الله 
على محمد ككل وما أنزلَ من قبله. هو المؤمن بالغيب. 


ب 


البقرة: ‏ 
وأؤلى القولين عندي بالصواب, وأشبههما بتأويل الكتابء, القولُ الأول 
وهو: أن الذين وصفهم الله تعالى ذكْره بالإيمان بالغيب» وبما وصفهم به جل 
ثناؤه في الآيتين الاولَيينَ غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد 
والذي أنزل على من قبله من الرسل» لما ذكرت من العلل قَبْلُ لمن قال ذلك . 


ومما يدل أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول. أنه جنْسٌ - بعد وصف 
المؤمنين بالصّفتين اللتين وَصَفَءْ وبعد تصنيفه كل صنفب منهما على ما صنف 
الكفار - جنسَيْن: فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه» مختوماً عليه مأيوساً من 
إيابه. والآخرّ منافقًء يُرائي بإظهار الإيمان في الظاهر, ويَسْمَِرٌ التفاقٌ في 
الباطن. فَصَيْرَ الكفار جنسَيّنَء كما صيّر المؤمنين في أول السورة جنسين. ثم 
عَرْفَ عبادهُ نَعْتَ كلّ صنفب منهم وصِفَتَهم وما أعدٌ لكل فريق منهم من ثواب 
أو عقاب. ودّم أهل الذَّم منهم. وشكرٌ سَعْيَ أهل الطاعة منهم . 


القول في تأويل قوله جلّ ثنازه: «إويُقِيمُونَ». 

وإقامتها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها ‏ على ما فرضتٌ 
عليهم كما يقال : أقام القومُ سُوقَهم. إذا لم عطاوق من البّيع والشراء فيها 

القول في تأويل قوله جل نا : «الصَّلَوة» 


وأما الصلاة فإنها في كلام العرب الدّعاءُء وأرى أن الصلاة المفروضة 
٠‏ سّمّيت «صلاة». لأنَ المصلّيّ متعرّض لاستنجاح طلبّته من ثواب الله بعملهء 
مع ما يسأل رَبّه من حاجاتهء تعرض الداعي بدعائه ريّه استنجاح حاجاته 


وسؤله . 
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ظ البقرة: 5-7 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: «إوممًا رَرَقَْهُمْ يُنفقونَ» (م) 


وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا كابوا لجميع اللازم 
لهم في أموالهم, اي زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لَرمَتَهُ نفقته, من أهل, 
وعيال وغيرهم , ممن تجبت عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك . لأن الله 
جل ثناؤه عَم وصفهم إِذْ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم . فمدحهم بذلك من 
صفتهم. فكان معلوماً أنه إذ لم يَخصُصٌ مدحهم ووصفّهم بنوع من النفقات 
المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون بجميع معاني 
النفقات المحمود د عليها صاحبّها من طَيْبٍ ما رزقهم رَيُهم من أموالهم 
وأملاكهم , وذلك الحلال منه الذي لم يه حرام . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَالّذِينَ يُوَمِنُونَ بما ْْلَ إِلَيِك وما 
نل من قبلك» 

القول في تأويل قوله جل ثنافه: «وبالآخرة هم يوقنون» (4) 

أما الآخرةٌ فإنها صفةٌ للدار. كما قال جلّ ثناؤه: وان الدَّارَ الآخرّة لهي 
الْحَيْوَانُ لَو كانوا يَعْلَمُونَ» [العنكبوت: 14]. وإنما وُصِفَتٌ بذلك لمصيرها 
آخرة لأولى كانت قبلّهاء كما تقول للرحلن: وأسحت علياة م يعد أخرئ: فلم 
تشكر لي الأولى ولا ار وإنما صارت آخرة للأولى » لتقدّم الأولى أمامها . 
فكذلك: الذار الأخرة» سميت اخرة لتقدّم الدار الأولى أمامها., فصارت الثاليةٌ 


لها ره وقل يجوز أن تكون سمت آخرة لتأخرها عن الحَلّق. كما سميت 
الدنيا «دنيا» لدنوها من الخلق . 
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البقرة: 8- 
وأما الذي وَصَف الله جل ثناؤه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى نبيه محمد 
كي وما أنزل إلى من قبله من المرسلين من إيقانهم به من أمر الآخرةء فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين : 0 النبعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان. وغير ذلك هه 2د انه لخلقه يوم م القيامة . 


6 2 


القول في اكد قوله جل ثنازه: «أولئك عَلَى هُدىَ مِنْ رَيهِمْ» 


اختلف أهلٌ التأويل فيمن عَنَى الله جل ثناؤه بقوله: «أولئكَ على مُدىّ 
من ربهم). 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهل الصّفتين المتقدمتين. أعني : المؤمنين 
بالغيب من العرب. والمؤمنين بما أنزل إلى محمد كك وإلئ من قبله من 
الرسل . وإياهم وها وصف بأنهم على هدىٌ منه . وأنهم هم المفلحون. 

وقال بعضهم: بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب» وهم الذين 

2 و 7 رد م 2وجير 

يؤمنون بما انزل إلى محمدء وبما انزل إلى من قبله من الرسل . 

وقال د بل عَنى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وَل 
وبما أنزل إلى من : قبله. وه دزو اقل كناب ادن يدترا محمد 315 زيم 
جاء نة .). وكانوا مؤمنين من قل بسائر الأنبياء تود 

5 في محل فض . ( محل ع 

وأولئك» إشارة لق الفريقين, 9 المتّقين: والذين يؤمنون 2 أنزل إليك. 
وتكون «أولئك» مرفوعة بالعائل من ذكرهم في قوله «على هذى من ربهم»؟ وأن 
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تكون «الذين» الثانية معطوفة على ما قبل من الكلامء على ما قد بينّاه. 

وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية, لأن الله جل ثناؤه عت 
الفريقين بنعتهم المحمود. ثم أثنى عليهم. فلم يكن عر وجل ليخص أحد 
الفريقين بالثناء» مع تساويهما فيما استحقا به الثناة من الصفات. كما غير جائز 
في عَذّْلِهِ أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاءً من الأعمال. فيخصٌ أحدهما 
بالجزاء دون الآخرء ويحرمَ م الآخر جَرَاءَ عمله. فكذلك سبيل الثناء بالأعمال» 
لأنّ الثناء أحد أقسام الجزاء . 


وأما معنى قوله: «أولئكَ عَلى هدىٌّ من ربهم » فإن معنى ذلك : أنهم 
على نور من ربهم وبرهانٍ واستقامة وسداد. بتسديد الله إياهم. وتوفيقه لهم . 


١ 78‏ 5 0 ب رع و م مم 245 .مر 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #واولئك هم المفلحون»# (ه) 
وتأويل قوله: «وأولشك هم المفلحون» أي أولئك هم المُنجحون 
المُذْركون ما طَلَبُوا عندَ الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورُسله. 
من الفَوز بالثواب» والخلود فى الجتان والنجاة مما أَعَذَّ الله تبارك وتعالى لأعدائه 
من العقاب . 


"3 0 ناد يك كك روسو عليه : 


ذَرَتَهُمْ ب و 


عن ابن عباس: «إن الذين كفروا»» أي بما أنزل إليك من ربّك. وإن 
قالوا إنا قد امنا بما قد جاءنا من قبلك. 


وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي 
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البقرة: > 


المدينة على عهد رسول الله علد توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد علد ٠‏ 


وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسولٌ الله إليهم وإلى الناس كافة . 

وأمّا لتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك (عن ابن عباس). 
فهي أن قول الله جل ثناؤه «إن الَذِينَ كمرُوا سَوَء : عَلَِهمْ أأندرَْهُمْ أم لم نرم 
لا يُؤمنونَ» عقيب خبر لله جَلَ ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب. وعقيبٌ نعتهم 
وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. 

فأؤلى الأمور بحكمة الله أن يُتليَ ذلك الخبرَ عن كفارهم ونعُوتهم. وذم 
أسبابهم وأحوالهم. وإظهار شتمهم والبراءة منهم . لأن مؤمنيهم ومشركيهم - وإن 
اختلفت أحوالهم في اختلاف أديانهم ‏ فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو 
اراي[ > 

وإنما اح: حتج الله جل ثناؤه اول عله السورة ل لنبيه علي على مشركي اليهود 
من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته مُنكرين نبوته - بإظهار نبيه 
كي على ما كانت تسره الأحبار منهم وتكتمه. فيجهله عُظُمْ اليهود وتَعلمهُ 
الأحبار منهم - ليعلموا أن الذي أطلعه على علم ذلك. هو الذي أنزل الكتابت 
على موسى . إذ كان ذلك من الأمور التى لم يكنْ محمد كلِ ولا قومه ولا 
عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد كَل فيمكنهم 
ادعاء ابس في أمره عليه السلام أنه نبِيٌّ» وأن ما جاء به فمن عند الله ا 
يُمكنٌ ادعاء اللْبس في صدق أمَئّ نشأ بين مين لا يكتبٌ ولا يقرأ ولا يحسبء 
فيقال قرأ الكتب فعَلمء أو حسب فنبجُم؟ انبعت على أخبار قَرَاءٍ كتَبَةٍ ‏ قد درسوا 
الكتب ورأسوا الأمم ‏ يُخبرهم عن مستور عُيوبهم. ومَصّونِ علومهم. ومكتوم. 
أخبارهم. وخفيّات أمورهم التى جهلها مَنْ هو دونهم من أحبارهم. إن أمرّ من 
لكالاب ولي وإِنْ صدقه لبِينٌ. 
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ومما ينبىء عن صحة ما قلنا ‏ من أن الذين عنئ الله تعالى ذكره بقوله : 
«إِنْ الَذِينَ كََرُوا سَوَا عَليْهِمْ أنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تَنْرْهُمْ لا يُْمنُونَ» هُم أحباز 
اليهود الذين ُتلوا على الكفر وماتوا عليه - لامر الله تعالى ذَكْرَهُ تباهم. 
وتذكيره إياهم ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق في أمر محمد عليه السلام. 
بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين: واعتراضه بين ذلك بما 
اعترض به من الخبر عن إبليس وآدم - في قوله: يا بَنِي إِسْرَائيلَ اذكرُوا نعْمَتِيَ 
النى أنْعَمت عَلَيِكُمْ» الآيات [البقرة: -*+ وما بعدها]: واحتجالجه ليه عليهم . 
يما احتجح به عليهم فيها بعد جحودهم نبوته . فإِذْ كان الخبر أولا عن مُؤمني 
أهل الكتابء وأخخرا عن مشركيهم. فأولى أن يكون وسطأ: ‏ عنهم . إِذْ كان 
الكلام 28 لبعض بع إلا أن تأتيهم دلالة واشنيحة بعدول بعض ذلك عما 
ابتدأ به من معانيه فيكون معروفاً حينئذ انصرافه عنه. 

وأما معنى الكفر في قوله: «إن الذين كفروا» فإنه الجحود. وذلك أن 
الأحبار من يُهود المدينة جحدوا نبوة محمد يلي وستروه عن الناس وكتموا أمره 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 00 

وأضل الكفر عند العرب: تغطية الشيء. ولذلك سمُّوًا الليل «كافراً 
لتغطية ظلمته ما لَبسَيْهُ. فكذلك اي 0 
الاسم م كتميم رم ووجودهم صفته في كتبهم فقال الله جل ثناؤه فيهم 
إن لَذِينَ كنول ما ْنَا » من البينات وَالْهُدَى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئكَ يلْعَنهُم الله ويَلْعَنَهُم اللاعنونَ» [البقرة : 49] “وهم الذين أنزل 
لله عزّ وجل فيهم: إن الّذِينَ كفرُوا سَوَاء عَلَْهمْ أأنْدرْتهُمْ أم لَمْ تَندَرَهُمْ لا 


و4 #8 م 


يومنون# . 
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البقرة: > 
القول في تأوئل قولة:. “سواء عَلَيهِمْ أَندَرتَهم أمْلم ترم د 


07 6 هد 
يوسون ءي 


وتأويل «سواءً): معتدل. مأخوذ من التساوي. كقولك : «متساو هذان 
الأمران عندي)2. و«هما عندي ا أي هما متعادلان عندي. ومنه قول الله 
جل ثناؤه : #قانيدذ لبهم على سَوَاءِ» [الأنفال: 58]ء نحن أعلميم وادنية 
ب عى توي مأك وعلهم با عليه كل في مهم للفريق الآخر 
فكذلك قوله «سواءٌ عليهم): يدل عدر أي الامرين كان منك إليهم. 
الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون. وقد ختمت على قلوبهم وسمعهم . 


وأما قوله: «اانذّرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذْرْهُمْ لا يُوْمئُونَ24 فإنه ظهرٌ به الكلام 
ظهور الاستفهام وهو خبر. لأنه وقع موقع «أي» كما تقول: ولا 5 أقمت أم 
قعدت». وأنت مخبر لا مستفهم. لوقوع ذلك موقع «أي» وذلك أن معناه إذا 
قلت ذلك : ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله : «سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 
لمشروه رمُع لما كان معنى الكلام : سواءً عليهم ‏ أي هذين كان 
منك إليهم ا في موضعه مع سواءٌ : «أفعلت أم لم عا 

فتأويل الكلام إذاً: معتدلٌ يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك 
من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بهاء وكتموا بيانَ أمرك للناس بأنك رسولي 
إلى خُلْقَيء وقد أخذتٌ عليهم العهدّ والميثاقٌ أن لا يكتموا ذلك. وأن يُبينوه 
للناس. ويُخبرٌوهم أنهم يجدُون صفتك في كتبهم - أأنذرتهم أم لم تنذرهم. 
فإنهم لا يؤمنون. ولا يرجعون إلى الحق. ولا يصدقونَ بك وبما جئتهم به. 


1 


البقرة: ٠/‏ 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


ع م 


ختم لعل قلوبهم وَعَل سْمْعِهِم 


وأصل الختم : الطبع . والخاتم هو الطابع . يقال منه : ث الكتاب. 
إذا طبعته. . 

فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب. وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف والغلف''؟ ظ 

| 7 8 . 4# دراه 9 ع 

فيل : فإن قلوب العباد أوعية لما اودعت من العلوم . وظروف لما جعل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع ‏ التي بها تدرك 
المسموعات, ومن قبّلها يُوصَلُ إلى معرفة حقائق الإنباء عن المُغْيّباتَ ‏ نظيرٌ 
معرى الختم على سائر الأوعية والظروف . 

وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد فقول المنكرين تكليف ما لا 
يُطاقٌ إلا بمعونة الله لأن الله جل ثناؤه أخبرٌ أنه ختم على قلوب صنفب من 
كفار عباده وأسماعهم. ثم لم يسقط التكليفٌ عنهم. ولم يَضْعْ عن أحدٍ منهم 
لسن اا ل ل يا 0 
0 يطغ مع حتمه 
القضاءَ عليهم مع ذلك. بأنهم لا يؤمنون. 


8 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَعَلْح 2 َصطرهعٌ غِدَلوَة 


7 امه عه م 8 3206 ك2 5 ع 6 
وقوله : #وعلى ابصارهم غشاوة # خبر مبتدا بعد تمام الخبر عما ختم 


)١(‏ الغلف جمع غلاف: وهو الصوان الذي يشتمل على ما أوعيت فيه. 
٠٠‏ 


البقرة : 

الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار 0 مضت قصّصهم. وذلك أن «غشاوة» 
مرفوعة بقوله «وعلى أبصارهم»» فذلك دليل على أنه خبر مبتدأء وأن قوله وختم 
الله على قلوبهم». قد تناهى عند قوله «وعلى سمعهم). 

وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين : 

أحدهما: اتفاقٌ الحجة من القرّاء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء 
وانفرادٌ المخالف لهم في ذلك. وشذوذه عمًا هم على تخطتته مُجَمعون. وكفى 
بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدا على خطتها. 

والثاني : أن الختم غيرٌ موصوفة به العيون في شيءٍ من كتاب الله ولا 
في خب عن رسوك الله كك ولا موجود في لغة أحدٍ من العرب . وقد قال تبارك 
وتعالى في سورة أخرى: طوَحَنَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلَبه4 ثم قال: «وَجَعْل عَلى 
بصره غشَاوَة» [الجائية: 7؟]. فلم يدخل البصرّ في معنى الحتم. وذلك هو 
المعروف في 0 العرب. فلم َجِرّ لناء ولا لأحدٍ من الناسء القراءة بنصب 
الغشاوة. لما و يفره العلتين اللتين كرت وإن كان لنصبها مخرج معروفٌ 
في العربية . 

وإنما أخبر الله تعالى ذَكْرُهُ نبيه محمد يَكِهْ عن الذين كفروا به من أحبار 
اليهود. أنه قد ختم على قلوبهم وطبع عليها ‏ فلا يعقلون لله تبارك وتعالى 
موعظة وَعَظَهُمُ بها. نما آناهم من غلم .فا دهع تن كه وفيما حدّدٌ في 
كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد طكلِ - وعلى سمعهم. فلا يسمّعون من 
محمد يَكِِ نبي الله تحذيراً ولا تذكيراً ولا حجة أقامها عليهم بنبوتهء فيتذكرٌوا 
ويحدروا عاب الله عزّ وجل في تكذيبهم إياه مع علّمهم بصدقه وصحة أمره. 
وأعلمه مع ذلك أن ن على أبصارهم عا عن أن يضووا سيل الهدى. فيعلموا 
قئِحَ ما هم عليه من الضلالة وَالرَدَى . 


٠١١ 


البقرة : /ا/ 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: وَلهُجعَذَابٌ عَظِيمٌ حر 
: اي لك 2م عي*ة 
وتأويل ذلك عندذي .2 كما قاله أبن عباس وتأوله : ولهم بما هم عليه من 
خلافك عذابٌ عظيم. قال: فهذا فى الأحبار من يهود. فيما كَذَبُوكَ به من 
الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم . 


- : ا ا" مىء . ل صممه > 4 رمي 7 

القول في تأويل قوله جل تناؤه : و5 الناس' من يفول عَامَنَاياللَهِ 
ا 6لت. مداع عج . بحي 
ويا ليوا لاحروماهم بِمَوٌمِيِينَ مي 

أما قوله : «ومن الناس»). فإن في «الناس» وجهين : 

أحدهما: أنْ يكونَ جمعاً لا واحدّ له من لَفْظه وإنما واحدهم «إنسانٌ»: 
وواحدتهم «إنسانة) . 

5 0 

والوجه الآخر: أن يكون أصله «اناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المعَرفتان. فأدغمت اللام ‏ التي دخلت مع الألف 
فيها للتعريف ‏ في النون. كما قيل في «لكنا هُر الله رَبّي» [الكهف: 78], 
على ما قد بيّنا في «اسم الله» الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن «الناس» لغة 
غير «أناس»., وأنه سمع العرب تصغره ارس من الناس. وأن الأصل لو كان 

ع م 3 

أناس لقيل في التصغير: انيس. فَرَدٌ إلى أصله. 

وأجمعٌ جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل. 
النفاق. وأن هذه الصّفة صفتهم . 

وتأويل ذلك : أن الله جل تناؤه لما جمع لرسوله محمد عله أمره في دار 
ظ هجرته واستقرٌ بها قرازه. وأظهر الله بها كلمتهُ. وفشا في دور أهلها الإسلامء 
وقَهَرَ بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عَبّدَةَ الأوئان. وَل بها مَن فيها 


١ 


البقرة: / 
من أهل الكتاب - أظهر أحبارٌ يهودها لرسول الله يله المسقات ةن و انوا لها العدارة 
والشتآن» حسدا وبغيا إلا را منهم هداهم الله للإسلام. فأسلمواء كما قال 


جل الناقة: #ودٌ كثير من أمل الكتاب و يرَدُوبَكُمْ من بَعْدِ إيمانكم كفارا خسدذا 
من عند نهم من بَْدٍ مانن لهم الْحن» [البقرة: 4 وطابَقَهم سراً 
على معاداة النبي كَل وأصحابه وَبَغِيهم الغوائل» قوم من أراهط الأنصار الذين 
أَوَوَا رسول الله كَل ونصّروه - وكانوا قد عَسّوا في شرّكهم وجاهليّتهم قد سموا 
لنا بأسمائهم. كُرهُْنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم. وظاهروهم على 
ذلك في خَفَاءٍِ غير جهارء حذارٌ القتل على أنفسهم, والسباء من رسول الله 
وأصحابهء وركواً إلى اهسرد لقنا هم عليه من الشرك وسوء البصيرة 
بالإسلام. فكانوا إذا لَُوا رسولٌ الله كَل وأهلّ الإيمان به من أصحابه قالوا لهم 
- حذاراً على أنفسهم ‏ : إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبَعْث. وأعطوهم بألسنتهم 
كلمة الحقء لبدرأوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من 
الشرك, لو أظهروا بألسنتهم ما هم مَعْتقدوه من شركهم . وإذا لَقوا إخواتهم من 
اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد ككلِةِ وبما جاء به. فخلوا بهم لقَالُوا: 5 
مَعَكُمُ إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهرِءونَ 4 . فإياهم عَنى جَلَ ذكر بقوله : لوَمِنَ الناس مَنْ 
يقُولُ آمَنَا بالله وَباليُوم الآخر وَمَا هُمْ بمُوْمِنِين» يعني بقوله تعالى خبراً عنهم : 
أمنا بالله : - وصدقنا بالله . 


لمعم 


وقد نوللكا علن. أن معت الأرماة: التصتديق» اقيم نض قل .من كتابنا 
هذا. ظ 
وقوله : «وباليوم الآخر». يعني . بالبعث يوم القيامة. وإنما سمي يوم 
القيامة «اليومَ الآخر». لأنه اخر يوم لا يوم بعده سواه. 

إن قال قائل : وكيف لا يكون بعده يوم . ولا انقطاع للااخرة ولا فناء ولا 


زوال؟ 


البقرة: م4 

قبل: إن اليومَ عند العرب إنما سمي يوماً بليلته التي قبله. فإذا لم يتقدم 
النهار ليل لم يُسَمّ يوماً. فيومٌ القيامة يوم لا ليل بعده. سوى الليلة التي قامت 
في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سماه الله جل ثناؤه 
«اليوم الآخر». ونعته بالعقيم . ووصفه بأنه يوم عقيم ‏ لأنه لا ليل بعله . 

وأما تأويل قوله : «وما هم بمؤمنين». ونفيه عنهم جر ذكره اسم الإيمان. 
وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنتهم : آمَنا بالله وباليوم الآخر ‏ فإِنَّ ذلك من 
الله جل وعَرٌ تكذيب لهم فيما أخبّروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث. 
وإعلامٌ منه نبيّهُ يك أن الذي يُبْدُوبَهُ له بأفواههم خلافٌ ما في ضمائر قلوبهم. 
وضِدٌّ ما في عزائم نفوسهم . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بُطول ما زَعَمتَهُ الجهمية: من أن 
الإيمان هو التصديق بالقول, دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه 
عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق. أنهم قالوا بألسنتهم: «امنا بالله 
وباليوم الآخر». ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» إذ كان اعتقادهم غير مصَدَّقٍ 


وقوله «وما هم بمؤمنين) يعني بمصدقين . فيما يزعمون أنهم به مصَدّقون . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : يعون للَهَوَاَلَّذِنَ ءَامَنُوا 
“وخداع المنافق ربّه والمؤمنينَ. إظهاره بلسانه من القول والتصديق, 
علان اللين قلئه مح العاف والتكايي ا ندرا عن تقس نما أظهر بلجائمة 
حكمٌ الله عر وجل - اللازمَ مَنْ كان بمثل حاله من التكذيب» لو لم يُظهر 
بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار - 07 القتل والسّباء. فذلك خداعه 7 
وأهل الإيمان بالله . 


٠١: 


البقرة: 4 

فإن قال قائل: وكيف يكون المنافقٌ لله وللمؤمنين مُخادعاً. وهو لا يُظهرٌ 
ا 0 

قبل متم العربُ من أنْ تُسمي مَنْ أعطى بلسانه غير الذي هو في 
ضميره نَقِيّةَ لينجو مما هو له خائف, فنجا بذلك مما خافه ‏ مُخادعاً لمن 
فلو كه بالذي أظهر له من التقية . فكذلك المنافق. سمي مخادعاً لله 
وللمؤمنين » بإظهاره ما أظهر بلسانه ف مما دافن به من القتل والسبّاء 
والعذاب العاجل. وهو لغير ما أظهر مستبطن . وذلك من فعله - وإن كان خداعاً 
للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع. لأنه يظهر لها 
بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو مورذها به 
حياض عَطبهاء ومجَرَعها به كأس عَذابها. ومزيرها"” 
ما لا قبّلَ لها به. فذلك خديعته نَفْسَهُ ظَناً منه ‏ مع إساءته إليها في أمر معادها 


من غضب الله وأليم عقابه 


أنه إليها محسنٌ : كما قال جل تناؤه : «وما يخدّعون إلا الفدهم وما يشعرون 
إعلاماً منه عباده المؤنتين أن المنافقين بإساءتهم ان أنفسهم 57 إسخاطهم 
ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم ‏ غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عَميَّاء 
كن أمرهم مقيمون . 


وهله | الآية من أوضح الدليل 1 تكذيب الل 4 جل ف الزاعمين: 5 


صحة ما عاند ربهة 7 ا والإقرار ؛ كته وسلة علذده . 
لأن ب 0 بما رصحي به من التعاء 


وخداعهم إياه والمؤمنين - أنهم لا يشعرون أنهم مُبَطلُونَ فيما هُمْ عليه من 
)١١‏ أزاره : ا على الزيارة» وفي حديث طلحة: «... حتى أزرته شعوب))» وشعوب 


هي المنية» أي أوردته المنية فزارهاء وجعلها زيارة,» وهي هلاك. سخرية بهم 


واستهزاء . 


١٠٠١6 جبجي‎ 


البقرة: 4 
الباطل مُقيمون, وأنهم بخداعهم ‏ الذي يحسبون أنهم به يُخادعون رَيِّهِم وأهلّ 
الإيمان به - مخدوعون. ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما 
كانوا يُكَذّبون من نبوة نبيُهء واعتقاد الكفر به. وبما كانوا يكذبون في زعمهم 
أنهم مؤمنون. وهم على الكفر مُصِرون. 


41 1 3 : أ شنياء 2-7 6ه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمَْرعْو نهم 


إن “فاك اقافتل * أو الس اللسنافقوة قل تخد غيوا المقفن يها أله وا 
بألسنتهم من قيل الحَقّ - عن أنفسهم وأموالهم وذَرَاريهم حتى سَلِمَتَ لهم 
دنياهم. وإن كانوا مخدوعين في أمر اخرتهم؟ 

قيل : خطأ أن يقال إنهم خذعوا الموستين لأنا إذا قلنا ذلك. أوجبنا لهم 
حقيقة خدعةٍ جازت لهم على المؤمنين. كما أن لو قلنا: قتل فلان فلاناً أوجبنا 
له حقيقة قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خخادّع المنافقون رَبْهم والمؤمنين» 
ولم يخْدَعوهم بل خدعوا أنفسهم. كما قال جل ثناؤه. دون غيرهاء نظيرَ ما 
تقول في رجل قاتل آخر فقثّلَ نَفْسَهُ ولم يقتلّ صاحبه: قائّل فلان فلاناً فلم يقتل 
إلا نَفْسَهُء فتوجبٌ له مقائَلَةة صاحبه. وتنفي عنه قتلَهُ صاحِبَهُء وتوجبٌ له قتلّ 
نفسه. فكذلك تقول: «-خادع الحكافق. بره والمؤمنين فلم يَخْدَعٌ إلا نفسه). 
فتثبت منه مخادعة ربه والمؤمنين» وتنفي عنه أن يكونَ خدع غيرٌ نفسهء لأن 
الخادعَ هو الذي قد صَحََتَ الخديعة لهى ووقع منه فعُلّها. فالمنافقون لم 
يخدَمُوا غير أنفسهم. لأنَ ما كان لهم من مال, وأهل . فلم يكن المسلمون 
مَلَكُوهِ عليهم ‏ في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قَبْلها - فيستتقدُوه 
بخداعهم منهم. وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم باألسنتهم غير الذي في 
ضمائرهم. ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم 
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بحكُم ما انتسبوا إليه من الملّة. والله بما يُخفون من أمورهم عالم. وإنما 
الخادع منْ ختل غيرَه عن شيئه. والمخدوعٌ غير عالم بموضع خديعة خادعه. 
فأما والمخادَعَ عارفٌ بخداع صاحبه إياه ‏ غير لاحقه من تخداعه إِياه مكروه. 
بل إنما يتجافى للظّانُ به أنه له مُخَادعٌ استدراجا ليبلغ غايةٌ يتكامل له عليه 
الحجَةَ للعقوبة التي هو به مُوقع عند بلوغه إياهاء والمُسْتَدْرْجٍ غيرٌ عالم بحال. 
نفسه عند مُسْتَدْرجه ولا عارف باطلاعه على ضميره. ون إمهال مستدرجه 
إنأة: تركةه اه على جرمه. ليبلغ الجتخاتل المخادعٌ ‏ من استحقاقه عقو 
مُسْتذُرجه. بكثرة إساءته. وطول عصيانه إياه. وكثرة صفح المستدرج. وطول, 
عفوه عنه ‏ أقصى غاية - فإنما هو خادعٌ نَفْسَهُ لاشك, فرو قله 
أنه له مخادع. ولذلك نفئ الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون حَدّعَ غير نفسه. 
إذ كانت الصّفةٌ التي وَصَفنا صفتّه. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربّه وأهل الإيمان به. 
وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما 
ور ظها تفعله م اليلالة والتطيب فالراجث ١3]‏ أن ركون الصحياء من القراءة: 
«ووما خلغون إل نْفْسَهُمْ 4 دون ##وما يخادعون» أن لفظ «المخادع» غير 
موجب تشيت خديعة على ضح ولفظ «خادع) فوت 500 خديعة على 
0 ولاشك أن المنافق قد أوجب خديعة الله عر وجل لنفسه بما ركب من 
خداعه ربه ورسوله والمؤمنين - بنفاقه. فلذلك وجبت الصّحة لقراءة من قرأ : 
وما يَحْدَعُونَ إل الْفسَهُمْ». 

ومن الدلالة أيضاً على أن قراءة مَنْ قرأ: وما يَحْدَعُونَ4 أولى بالصحة ‏ 
من قراءة مَنْ قرأ: وما يخادعُونَ». أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم 
يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية. فمحال أن ينفيَ عنهم ما قد أثبت أنهم 
قد فعلوه. لأن ذلك تضادٌ في المعنى. وذلك غير جائز من الله جل وعز. 
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القول في تأويل قول الله جل ننازه: وَمَايِسْعرونَ عه 


يعني بقوله جل ثناؤه «وما يشعرون». مما يَدْرُون. يقال: ما شَعْرَ فلان 
بهذا الأمرء وهو لا يشعر به - إذا لم يُذْرِ ولم يَعْلم - شعراً وشعورا. 

فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين: أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم. 
بإملائه لهم واستدراجه إياهم. الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم في 
الحجة والمعذرة. ومنهم لأنفسهم خديعة, ولها في الآجل مُضرة. 


القول في تأويل قوله جل ثنافه: فى قُلُوبِهم كَرَضٌ 

وأصل المرّض: السقم. ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله 
جل تناؤه أن في قلوب المنافقين مرضاء وإثئما عنى تارك وتعالى بحبره عن 
مرص الوبيمء الخبر عن عرص ما فى «الوبينم من ٠‏ الاعتقاد. ولكن لما كان 
معلرفيا بالخس عن .فرقن القلنبم أنه معني به مرض ما هم معتقدُوه من 
الاعتقاد. استغنى بالخير عن القلب بذلك والكفاية عن تنصريح الخبر عن 
ضمائرهم واعتقاداتهم . 

ومعنى قول الله جل ثناؤه: طإفِي قلوبهمُ مَرَض» إنما يعني: في اعتقاد 
قلوبهم الذى 0 في الدين. والتصديق بمحمدٍ وك وبما حاء به من عنك 
الله امرقق اوسهم: . فاجترأ بدلالة ال ان اد عن تصريح ‏ 2 
الخبر عن اعتقادهم . 

والمرض الذي ذكر الله جلّ ثنازه أنه فى اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا: هو 
شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله. وتحيرُهم فيه. فلا هُمْ به موقنون 
إيقانَ إيمانٍ. ولا هم له منكرون إنكارٌ إشراك. ولكنهم. كما وصفهم الله عرّ 
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وج مذلة ون بين ذلك ل إلى مولام ولا إلى بولاف كماتيتال؟ قلان خرص 
في هذا الأمر. أي يُضعف العم ولا يصحح الروية فيه . 


القول في تأويل قوله جلَ ثنازه: امرض 


قد دللنا انفا على أن تأويل المرض الذي وضّف الله جل ثناؤه أنه في 
قلوب المنافقين, هو الشكُ في اعتقادات قلوبهم وأديانهم. وما هم عليه في 
أمر محمد رسول الله كلد وأمر نبوته وما جاء به - مقيمون. 

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم. نظير 
ما كان في قلوبهم من الشَّكْ والحيرة قبل الزيادة. فزادهم الله بما أحدث من 
حدوده وفرائضه - التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين - من 
الشك والحيرة؛ إِدْ شَكُوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك - إلى المرض 
والشك الذي كان في قلوبهم في السّالف,. من حدوده وفرائضه التي كان فَرَضَها 
قبل ذلك. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك» بالذي 
أحدث لهم من الفرائض والحدود إذ امنوا به. إلى إيمانهم بالسالف من حدوده 
وفرائضه - إيماناً. كالذي قال جل ثناؤه في تنزيله : «وَإِذًا ما أنْزِلْتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ 
من يَقولُ أيُكُمْ رادَتَهُ هذه إِيماناً فَأما الّذِينَ امنوا فَرَادََهُمْ إيماناً وَهُمْ يسَتَبِشْرُونَ* 
وَأمّا الْذِينَ في قُلُوبهم مَرَض فَزادتْهُمْ رسا إلى رجسهم وَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ» 
[التوية: .١55‏ لع. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إل 
رجاستهم هو ما وصفنا. والتي زيِدَّهًا المؤمنون إلى إيمانهم. هو ما بين . ذلك 
هو التأويل المجمع علي" ظ 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَلْهُمْعَدَ عَذَّاك أليئا 
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والأليم : هو الموجع . معنأه : ولهم عذاب مؤلم . بصرف «مؤلم» إلى 
ءّ ٌ4َ هم مس م و وا الن 
«اليم». كما يقال : صرب وجيع بمعنى موجعء والله بديم السموات والأرض» 
بمعنى مبدع . 


القول في تأويل قوله جل تناه : ِمَأَمَانوأ وأَيَكْذ بُونَ م 


اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «إبما كانوا يكذبونَ» 

مُحَففة الذّال مفتوحة الياءء وهي قراءة عُظم َأ أهلٍ الكوفة وقرأة آخرون : 
هِيُكَذَبُونَ» بضم الياء وتشديد الذال. وهي قراءة عُظم قرأ أهل المدينة 
والمححاذ والنضرة. 

وكأن الذين قرأوا ذلك. بتشديد الذال وضم الياء. رأوا أن الله جل ثناؤه 
إنما أوجب للمنافقين العذابٌ الأليم بتكذيبهم نبيّه كلِ وبما جاء بهء وأن 
الكذبٌ لولا التكذيب لا يوجب لأحدٍ اليُسير من العذاب. ذكيف بالأليم منه؟ 


وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك: أن الله عرٌّ وجل أنبأ 
عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة. بأنهم يكذبون بدَغواهم 
الإيمانَ. وإظهارهم ذلك لمعيو خداعاً لله عرّ وجل ولرسوله وللمؤمنين . 
فقال: #وَمنّ الناس, من يقول امنا نال وباليوم الآخر وما فم بمومنينَ * 
يحَادعَونَ الله وَالْذِينَ آمَنوا» بذلك َ قيلهم. - استسرارهم الشك والريبة. 
وما يَحدَعُونَ» بصنيعهم ذلك إلا نْفْسَهُمْ 4 دون رسول الله يَلةٍ والمؤمنين ؛ 
«ومَا يسْعْرونَ» يموع خديعتهم أنفسهم , ٠‏ واستدراج الله عر وجل إياهم 
بإملائه لهم #في لوبهم » شَكَ النفاق وود واللّه زَائْذُهم فشكا ووس جما 
كانوا يكذبون الله ورسولّهُ والمؤمنينَ بقولهم بالسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخرى 
وهم في قيلهم ذلك كذبة. لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوبهم 
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في أمر الله وأمر رسوله يكل. فأولى في حكمة الله جل جلاله. أنْ يكون الوعيدٌ 
فنه الهم تعن ها افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم , دون 
ما لم يَجر له ذكُرٌ من أفعالهم. إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نَزَّلء وهو: أن 
يفتتح ذكرٌ محاسن أفعال قوم . ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره 
من أفعالهم. ويفتتح ذكر مساوىء'أفعال اخرين» ثم يختم ذلك بالوعيد على 
ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. ‏ 

فكذلك الصحيح من القول ‏ في الآيات التي افتتح فيها ذكرٌ بعض 
52 أفعال المنافقين ‏ أنْ يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من 

ئح أفعالهم فهذا هذا. مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلناء وشهادتها 
4 ل من القراءة ما اخترناء وأنْ .الصوابٌ من التأويل ما تأولناء ف أن 
وعيدَ الله المنافقين في هذه الآية العذابَ الأليمّ على الكذب الجامع معنى 
الشك والتكذيب؛. وذلك قول الله تبارك وتعالى: «إذًا جَاءَكَ الْمُنافقونَ قالوا 
نَشْهَدُ إنْكَ لَرَسُولُ الله وَالله يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ واه يَسْهَدُ إن الْمُنافقِينَ لكاذبُونَ»* 
انَحَدُوا أَئمَانَهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنْهِمْ سَاء ما كاثوا يَعْمَلُونَ» 
[المنافقون: .]١ »١‏ 0 

والآية الأخرئى في المجادلة : «اتَحذوا لحان د فكوا عَنْ سبيلٍ 
الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين» [المجادلة: +١]ع.‏ فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين - 
بقيلهم ما قانُوا لرسول الله كَكِ. مع اعتقادهم فيه ما هم مُعْتَقَدُونَ ‏ كاذبون. 
ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ العذابَ المُهِينَ لهم على ذلك من كذبهم. ولو كان 
الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون ف سورة البقرة: «ولهم عذاب أليم 
بما كانوا يُكَذَّبِونه لكانت القراءة في السورة الأخرى: «والله يشهدٌ إن المنافقين» 
لمكذّبون» ليكون الوعيدُ لهم الذي هو عَقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على 
الكذب. وفي إجماع المسلمين على أنَّ الصوابٌ من القراءة في قوله: «والله 
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يشهد إن المنافقين لكاذبون» 0 الكذب - وأنْ إيعادّ الله تبارك وتعالى فيه 
المنافقين العذابٌ الأليم على ذلك من كذبهم ‏ أوضح في الدلالة على أن 
الصحيح من القراءة في سورة البقرة: «بما كانوا يكذبون» بمعنى الكذب, وأن 
الوعيدَ من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب ‏ حنٌّ ‏ لا على التكذيب 
الذي لم يَجْر له ذكر - نظيرٌ الذي في سورة المنافقين سواءً . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كَإِذَاقيلَلَهُمَ لانْنْيِدُواف 
0 رضٍِ 


الت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَل وإن كان نهنا 
اين ب ال ا إلى يوم القيامة؛ لإجماع 
من أهل التأويل على أنَّ ذلك صفة مَنْ كان بين ظَهرَانيْ أصحاب 
رسول الله ككل - على عهد رسول الله كل - من المنافقين» وأن هذه الآيات 
فيهم نَزَلَتْ. والتأويل المُجْمَعْ عليه أولى بتأويل القرآنء من قول لا دلالةة على 
صحته من أصل ولا نظير. 
والإفساد في الأرض» العمل فيها بما نهى الله جَلَّ ثناؤه عنهء وتضييمٌ 
ما أمر الله بِحفُظه. فذلك جملة الإفساد, كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبراً 
عن قيّل ملائكته: طقَالُوا أَنَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفَكُ الدَّمَاءَ4 [البقرة: 
ا يعون بذلك: أتجعل في الأرض مَنْ يَعصيك ويخالف أمرك؟ فكذلك 
صفة أهل النفاق: مفسدون في الأرض بمعصِيّتهم فيها ربهم , وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دين الله الذي لا قبل 
من أحل عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. وكذبهم المؤمنين بدّعواهم 
5 هم عليه مقيمون من الشك والرَيب» وبمظاهرتهم أهلّ التكذيب بالله 
وكشيه ورسله على أولياء الله. إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك إفسادٌ المنافقين 
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في أرض الله. وهم يحسبون اله بشملهم ذلك مُسْلحُونفها فلم يسقط الله 
جل ثناؤه عنهم عقوبتة ولا خفُفَ عنهم أليم ما أعدّ من عقابه لأهل معصيته 
- بحُسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصي الله مصلحون ‏ بل أوجبٌ لهم الدّرك 
الأسفل من ناره. والأليم من عذابه. والعار العاجل + بسَب الله إياهم ولبتقة 
لهم. فقال تعال: أل انهم هم الْمفْسدُون وَلَكنٌ لا يَشْعْرُونَ». 0 

حكم الله جلّ ثناؤه فيهم. أدل الدليل على تكذيبه تعالى قولٌ القائلين : 
عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاندٌ ربّه فيما لزمه من حفوقه وفروضه. ا عات 
وثُبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. 


القول في تأويل قوله جل ا لوكا مشضلحورت + 0 

لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أنَْا من ذلك مصلحون. وا ضيه 
اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح». أو في أديانهم . وفيما ركبوا من 
معصية اللهء وكذبهم المؤمنينَ فيما أظهروا لهم من القول وهم م لغير ما أظهروا 
مستبطنون ؛ لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين » وهم 
عند الله مُسيئون» ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم 
عدارة اليهود وحربهم مع المسلمين, وألزمهم التصديقٌ برسول الله وَل وبما جاء 
به من عند الله كالذي ألزم من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهودٌ - على 
وجه الولاية منهم لهم. 595 في نبوة ردول اله كله وفيما جاء به أنه من 
عند الله أعظم الفساد. وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحاً وشّدىٌّ: في أديانهم 
أو فيما بين المؤمنين واليهود. فقال جل ثناؤه فيهم: «ألا إنهم هم المفسدون» ‏ 
دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرضء «#ولكن لا 


يشعرون#. 


١ ١1* 


١7١7 البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ألا إِنَهمْ همأ لْمْعْسِدُ ون وكككن له 
شروت 09 

وهذا القولٌ من الله جلّ ثناؤه تكذيبٌ للمنافقين في دعواهم. إذا أمروا 
بطاعة الله فيما أمرهم الله به ونَهُوا عن معصية الله فيما نّهاهم ال ةا قالوا : 
إنما نحن مصلحون لا مفسدون. ونحن على رُشْدٍ وهُدىٌ ‏ فيما أنكرثموه علينا 
- دونكم لا ضالُون. فَكَذَّبهِمُ الله عرّ وجل في ذلك من قيّلهِم فقال: آلا إنهم 
هم المفسدون المخالفون أمرّ الله عزٍّ وجلء. المتعدُونَ حُدُودَمُ الراكبون 
معصيتهُ» التاركون فروضهء وهم لا يشعُرون ولا يَدْرُون أنهم كذلك ‏ لا الذين 
يأمرونهم بالقسط من المؤمنين» وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من 


المسلمين . 
القول في تأويل قوله جل ثنائه: وَإدَاِلَ لهم اموا كَمَآءَامَنَالئَاسُ 


وتأويل قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما أمن الناس»* يعني : وإذا قيل 
لهؤلاء الذين وَصمَّهم الله ونعتهم بأنهم يقولون: «آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين#: صدقوا بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله» كما صدق به الناس. 
ويعني ب«الناس» المؤمنينَ الذين امنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله . 

وإنما أدخلت الألفُ واللام في «الناس» وهم بعضٌ الناس لا جميعُهم: 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين خوطيُوا بهذه الآية بأعيانهم» وإنما معناه: آمئوا 
كما امنّ الناس الذين تعرفونهم من أهلٍ اليقين والتصديق بالله وبمحمدٍ كله 
وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك أدخلت الألفتُ واللام فيه» كما 
أدخلتا في قوله: «الَّذينَ َال لَهُمْ الناس إِنَّ الئاس قَذّْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخسُْوَهُمْ » 


١1 


البقرة: ١7‏ 
1 5 ؟. 5 3 : | 0 م ٠‏ عنكل 0 عل 
[ال عمران: م#/ااع. لأنه اشير بدخولها إلى ناس معروثين من خوط 
دلت 


فيا 


1 


7 0 1 0 2-11 تر 7 
القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه: قَالوأأَنؤْمِنَ كماءَامنَالسَمَهاء 


والسفهاء جَمُعُ سَفِيهء كما العلماء جمع عليم. والحكماء جمع حكيم . 
والسفيه: الجاهل, الضعيفٌ الرأي» القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. 
ولذلك سَمّى الله عرٍّ وجل النْساء والصبيانَ سفهاء. فقال تعالى: #ولا توتوا 
السفهاء أمُوَالكمٌ الي جَعَل الله لحم قيّاماً» [النساء: هع]. فقال عامة أهل 
التأويل: هم النساء والصبيان» لضعف اآرائهم. وقلة معرفتهم بمواضع المصالح 
والمضار التي تصرف إليها الأموال. ظ 


وإفينا على البتافعونة كتلهية انزو كما تالوادم رد ترا إلى 
االصذين محمد كلاه نوين ياف رمق تت الام :والاقزاق بالتعتك فقيل اله" 
أمنوا كما آمن الناس ‏ أصحابّ” ' محمدٍ وأتباعة من المؤمنين العضد نين به 
من أهل الإيمان واليقين» والتصديق بالله. وبما افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد يكل وفي كتابه. وباليوم الآخر. فقالوا إجابةً لقائل ذلك لهم: أَنؤْمنُ كما 
تناه اللحيزب عرق ممححمف: كل كا :سدق عه جداكة التزين عفرل ليم 
ولا أفهام؟ ظ 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : أَلاإِنَهُمْ هم السْفْهَاءُ ولككن لا 
ودر - جم 


.». . «أصحاب محمد)» مفعول قوله : «وإنما عنى المنافقون بقيلهم.‎ )١١ 


١16 


البقرة: ١5-١7‏ 
وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعنّه لهم. ووصفُه - 
إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب - أنّهِم هم الجهال في أديانهم. 
الضعفاءٌ الآر اء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم. من الشك 
والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته. وفيما جاء به من عند الله وأمر 
البعث. إساءتت إلن أنفسهم هاا آتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها 
يحخسنون. وذلك هو عَيْنُ السَّفَه لأن السفيه إنما يُفسد من حيث يرى أنه 
يصلح. ويضيع من حيث يُرى أنه يحفظ. فكذلك المنافق: يعصي رَبه من 
حيث يرى أنه يظيئه: ويكفر به من حيث يرى أنه يؤُمن به» ويسيء إلى نفسه 
من حيث يحسب أنه يحسن إليهاء كما وصفهم به ربنا جل ذكره. فقال: ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4. وقال: «#ألا إنهم هم السفهاء» ‏ دون 
المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه. وبرسوله وثوابه وعقابه - «ولكن لا يعلمون». 
وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية. 
وأما وجه دخول الألف واللام في «السفهاء». فشبية بوجه دخولهما في 
«الناس» في قوله: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس». وقد بينا العلة في 
دخولهما هنالك. والعلةٌ في دخولهما في «السفهاء» نظيرتها في دخولهما في 
«الناس» هنالك. سواء. 
والدلالة التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول مَنْ زعم أن العقوبةٌ من 
الله لا يستحقها إلا المعاند ربّه. بعد علّمه بصحة ما عانده فيه نظيرٌ دلالة 
الآيات الأآخر التي قد تقدم ذكرنا تأويلها في قوئه «ولكن لا يشعرون». ونظائر 


ذلك . 
سىس 2٠‏ راس 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وَإِدَالهُوأ لذن ءَامنوأ قَالوأءَامَنًا 


١60-١85 البقرة:‎ 

وهذه الآية نظيرةٌ الآية الأخرى التي أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين 
بخداعهم الله ورسولّه والمؤمنين» فقال تعالى: لوَمِنَ النّاس مَنْ يقُولُ آمْنَا بالله 
وَباليوْم الآخر». ثم أَكْذَّبهم تعالى ذكره بقوله: ظإوَمًا هُمْ بمُومنِينَ4» وأنهم 
بقيلهم ذلك يُخادعون الله والذين امنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم 
يقولون - للمؤمنين المصدّقين بالله وكتابه ورسوله ‏ بألسنتهم: امنا وصدّقنا 
بمحمد وبما جاء به من عند الله خداعاً عن دمائهم وأموالهم ودّرَاريهم. دا 
لهم عنهاء وأنهم إذا خلوا إلى مَرَدَتهم وأهل العْتو والشر والخبث منهم ومن 
سائر أهل «الشرك .الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر بالله ويكتابه 
ورسوله - وهم شياطينهم. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطين كل 
شيء مَرَدَنه - قالوا لهم: «إنا معكم». أي إِنَا معكم على دينكم. وظهراؤكم 
على 3 خَالَفَكُم فيهء وأولياؤكم دون أصحاب محمد وَكِةِ. «إنما نحن 

مسكورقونة: بالل ركنانه ورسيولة رأصخاية 2" 


٠ 8‏ ع - 5 ظطماءع و سرءه - حلىي 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: تمان نكيره و 2 
قوله : ©#إنما نحن مستهزئون» : إنما نحن ساخرون. فمعنى الكلام إذا: وإذا 
< انصرف المنافقون خالين إلى مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم 
على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد ل وبما حاء به ومعاداته 00 
أتباعه. إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد ديد بقيلنا لهم إذا لقيناهم : | 


بالله وباليوم الآخر. 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: أله يستهزْئ بهم 


١ ١/ 


١6 البقرة:‎ 

إن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزيء للمستهرًأ به من 
القول والفعل ما يُرضيه ظاهرا. وهو بذلك من قيله وفعله 7 فوركة مساءةتاظطنا . 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. ْ 

فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثناوه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام ‏ بما أظهروا بألسنتهم. من الإقرار بالله تعره وبما جاء به من 
عند الله. المدّخلهم في عداد مَنْ يشمله اسم الإسلام. وإن كانوا لغير ذلك 
مستبطنين ‏ أحكامٌ المسلمين المصدّقين إقرارهم بألسنتهم بذلك. بضمائر 
قلوبهم. وصحائح عزائمهم. وحميد ا المحققة لهم صحة ة إيمانهم - مع 
علم الله عر وجل بكدبهم. ادع على خبث ع0 ركه فيما ادّعوا 
بألسنتهم أنهم به مصدّقون. حتى ظنوا في الآخرة إِذْ حَُشِرُوا في عداد مَنْ كانوا 
في عدادهم في الدنياء أنهم وارذون موردّهم. وداخلون مدخلهم. والله جل 
جلاله ‏ مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِمَتَهم في عاجل الدنيا 
واجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه. وتفريقه بينهم وبينهم ‏ معد 
لهم من أليم عقابه ونكال عذابه, ما أعَذَّ منه لأعذى أعدائه وشَرٌّ عباده. حتى 
7 ينهم وين ازلناكيه: «الحقيم ,رن كلاقات يححيفمة:. الذ رك :لانتل ب كان 
معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم - وإن كان جزاءً لهم على افعالهم. 
وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما 
أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام. 
أوليائه وهم له أعداء. وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكذبين - إلى أن ميّز بينهم وبينهم - مستهزثاً. وبهم ساخراً. ولهم خادعاًء 
وبهم ماكراً. إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قَبْلُ 
دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم. أو عليه 
فيها غير عادل. بل ذلك معناه في كل أحواله. إذا وُجدت الصفاتٌ التي قَدَمْنَ 


١١م4‎ 


البقرة: 65 
ذكرها في معرى الاستهزاء ومأ أشبهه من نظائره . 


عازه 


القول في تأويل قوله جل. تناؤه : دم 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: #ويمدهم». وأولى هذه الأقوال 
بالصواب: أن يكون بمعنى يزيدهم. على وجه الإملاء والترك لهم في عُتوهم 
وسردممه ) كما وص ربنا الي ا «وَنْقَلبُ َفتدتَهُمُ 
َبِصَارَمُْةْ كما ١‏ يُومنوا , به وّلَ مَرَةَ ة ونذرهم في طَعْيّانهمُ يَعْمَهُونَ» [الأنعام : 
6 يعني نذرهم ونتركهم فيه. ونملي لهم ليزدادوا إثما إلى إثمهم . 


3 ا 5 خا .م 
القول في تأويل قوله: ف طُعِيدِنهمٌ 
2 0 2 ٍِ 0 ٍِ 
و«الطغيان»: «الفعلان». من قولك: «طغى فلان يطغى طغيانا». إذا 
ع - 17 2 هر ام سشرهة م عه رسمم 
تجاوز في الأمر حذه فبغى. ومنه قول الله : #كلا إن الإنسان ليطغى* ان راه 
اسْتَعْنَى »* [العلق: 25 "] أي يتجاوزٌ حذه. 
وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله «وَيمَدهُمْ في طَعْيّانهم». أنه يملي لهم. 
وَيذَّرُهم يُبغون في ضلالهم وكفرهم حيارى يترددون. 
القول في تأويل قوله: يَعَمَهُونَ عي 
والعمه نفسّه: الضلال. يقال منه: عمه فلان يَعْمه هاا وَعتوهاء إذا 
ضل . ظ 
ووالعمه) جمع عامه. وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون. فمعنى قوله إذا : 
«في طَعْيَانهم يَعْمَهُونَ»: في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم ذَنْسَهُء وعلاهم 


١ 18 


البقرة : ١5-116‏ 
رجسه. يترددود حيارى ضلال. لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. لأن الله 
قد طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهُم عن الهدى وأغشاهاء فلا 
يبصضرون رَشدا ولا يهتدون ميلا 


إن قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القومُ الضلالة بالهدى. وإنما كانوا 
منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم: باعوا هُّدَاهم الذي 7 عليه 
بضلالتهم التي استبدلوها منه؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم : | 
شيءٍ ببذل شيءٍ مكانه عوّضاً منه. والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه وا 
لم يكونوا قط على هُدىٌّ فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً؟ 

قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. والذي هو أولى عندي 
بتأويل الآئة :ها :رونا عق ابن عاض وانق: مسعود من :تأوتلهها قوله+- واشتروا 
الضلالةً بالهدى» : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وذلك أن كل كافر بالله فإنه 
مستبدل بالإيمان كفراً باكتسابه الكفر الذي وجدّ منهى يدلا من الإيمان الذي 
ف 00 الله جل ثناؤ 0 السب به مكان الإيمان. 


1/ 0 وذلك هو معنى ان أن كل 00 فإئما د مكان - 
يَوخَذ منه من البدل اخرَ يديل منه. فكذلك المنافيٌ والكافر.» استبدلا بالهدى 
الضلالة والنفاق. فأضَلَهُمَا الله وسَلَبَهُمَا نور الهدى. فترك جميعهم في 
ظلمات لا ييصرون. 


البقرة: ١١‏ 
هه صب بر ع 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : فَمارحت جرد 


وتأويل ذلك أنَّ المنافقينَ ‏ بشرائهم الضلالة بالهُدى ‏ خسروا ولم 
يربحواء لأنَّ الرابح من التجار: المستبدلُ من سلعته المملوكة عليه بدلا هو 
نفس عن منلته النملكة أو انضل .مق فته الذى يتاه بف فآما الستيدل 
من سلعته بدلا دُونَها ودونٌ الثمن الذي ابتاعها به فهو الخاسرٌ في تجارته 
لاشك. فكذلك الكافر والمنافق, لأنهما اختارًا الحيرة والعَمى على الرشاد ‏ 
والهدى, والخوف والرَّعْبَ على الحفظ والأمن» واستبدلا في العاجل: بالرشاد 
الحيرة» وبالهُدى الضلالة» وبالحمْظ الخوف, وبالأمن الرعبّ ‏ مع ما قد أعدّ 
لهما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب». فخابا وخسراء ذلك مهو 
الكسران المبيق: 
فإن قال قائل: فما وجه قوله: «قُمَا رَبِحَتَ بَجَارَتَهِمْ»؟ وهل التجارة مما 
ترح أو توكين: فيقال: رَبحت أو وُضعَت؟ 
قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت. وإنما معنى ذلك: فما ربحوا 
في تجارتهم ‏ لا فيما اشْتَرٌوَاء ولا فيما شرًوًا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه 
عرب فسَلك في خطابه إياهم وبيانه لهم مَسْلِكَ خطاب بعضهم بعضاًء وبيانهم 
المستعمل بينهم. فلما كان فصيحاً لديهم قولٌ القائل لآخر: خاب سَعْيُكَء 
ونام ليلك. وخسر بِيعْك. ونحو ذلك من الكلام الذي لا يَحْفى على سامعه 
ها يزيد قائلة خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام. فقال: «قَمَا رَبِحَتَ 
تَجَارَتَهِمْ) إذ كان ع عندهم أن الربح إنما هو في التجارة» كما النوم 5 


الليل وى حرم اص م لك عن أن يقال: فما ربحوا في ظ 
تجارتهم . وإن كان ذلك معلئأه. 


١١١ 


١7-1١1 البقرة:‎ 

١ < 3 . 5‏ 9 م عي جح سس 

القول في تأويل قوله: ومأ وامهتررم ١‏ 0 

يعني بقوله جل ثناؤه «وما كائوا مهتدين) : ما كانوا رشداء في اخحتيارهم 
الضلالة على الهدى. واستبدالهم الكفرٌ بالإيمان. واشترائهم النفاق بالتصديق 
والإقرار. 

9 ل ب 0 و2 5 

القول في تأويل قوله : مثَلْهِم كمثل الَذى اسموود نارا فَلَمَ] ص َو 
ل ده هب الله بوره ركهم ظ ْم مدت لله لذ 


إن قال لنا قائل: وكيف قيل: «مَثَلْهُمُ كَمَثّل الذي اسَتَوْقَدَ نارأ». وقد 
علمت أن «الهاء والميم» من قوله «مثلهم» كناية جماع من الرجال أو الرجال 
والنساء ‏ و«الذيٍ دلالة على واحد من الذكور؟ فكيف جعل الحخور عن واحد 
مثا لجماعة؟ وهال قيل : مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا؟ وَإن جاز عندك أن 
تمثل الجماعة بالواحد. فتجيز لقائلٍ رأى جماعة من الرجال فأعجبته صورهم 
وتمامُ خلقهم وأجسامهم. أن يقول: كأنَّ هؤلاء, أو كأنَّ أجسامً هؤلاء» نخلة؟ 

قيل: أما في الموضع الذي مش رما جل ثناؤه جماعة من المنافقين» 
بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلاء جازز حسنء وفي نظائره.ء كما قال جل 
ثناؤه في نظير ذلك : «إتذور يهم كَالّذي يُعْسَى عَلَيّهِ من الْمَوت» [الأحزاب: 
4]. يعني كذوران عين الذي يغشى عليه من الموت - وكقوله : #وما خَلْقَكُمْ 
وَللا بعكم إل كنف واحدَةٍ» [لقمان: 8؟7] بمعنى : إلا كبّغث نفس واحدة. 

وأما في تمثيل أجسام الجماعة من الرجال. في الطول وتمام الخلق. 
بالواحدة من النخيلء فغيرٌ جائزء ولا في نظائره» لفرقي بينهما. 


١" 


البقرة: ١17‏ 
فأما تمثيلٌ الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحدء فإنما جان لأن 
المرادٌ من الخبر عن مَثْل المنافقين» الخبر عن مَثْل استضاءتهم بما أظهروا 
بألستتهم من الإقرار 50006 مُسْتَبْطنونٌ - من اعتقاداتهم الرديئة وخلطهم 
نفاقَهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة ‏ وإن اختلفث أشخاص 
أهلها ‏ معنىّ واحد. لا معانٍ مختلفة. فالمثل لها في معنى المثل للشخص 

الواحد. من الأشياء المختلفة الأشخاص . 

وتأويل ذلك: مَمْلُ استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله 
وبمحمد كله وبما جاء به. قولاًء وهُمْ به مُكَذّبُونَ اعتقادا. كمثّل استضاءة 
الموقد ناراً. ثم أسقط ذَكْرَ الاستضاءة» وأضيف المثّل إليهم . 

وأما قوله : «استوقدَ ارام فإنه في تأويل : وقد كما قال الشاعرة 
وَدَاع دتما: يَامَنْ يُجِيبُ إلى الى قَلْمْيَْتَجِبْهعِئْدَدَاكَمُجِيبٌ" 

يريد: فلم حي فكان معنى الكلام إذاً : 05 استضاءة هؤلاء المنافقين 
- في إظهارهم لرسول الله وَل وللمؤمنين بألسنتهم. من قولهم : آمنا بالله وباليوم 
الآخر. وصدّقنا بمحمد وبما جاء به. وهم للكفر مستبطئون ‏ فيما الله فاعل 
بهم» مثل استضاءة موقد نار بناره. حتى أضاءت له النار ما حولهء يعني : ما 
خرل المسترنك» ظ 

إن الله جل ثناؤه إنما ضرّب هذا المثل للمنافقين ‏ الذين وَصَّف صفتهم 
وفص قصّصهم. من لَدِّن ابتدأ بذكرهم بقوله: «ومنَ الناس مَنْ يقول آمنا بالله . 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» - لا المعلنين بالكفر المجاهرين بالشرك. ولو 
كان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً ثم أعلن بالكفر إعلاناً صحيحاً - على ما 
ظن المتأولٌ قولّ الله جل ثناؤه: «كمثل الذي استوقد نارأً فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»: أنْ ضوة النار مثلّ لإيمانهم 
)١(‏ الشعر لكعب بن سعد الغنوي (الأصمعيات: 2١5‏ وأمالي القالى *: .)١5١‏ 
يفي 


١٠7 البقرة:‎ 

الذي كان منهم عندَهُ على صحةى وأنْ ذهاب نورهم مثلّ لارتدادهم وإعلانهم 
الكفر على صجة - لم يكن هناك من القول خداع ولا استهزاءٌ عند أنفسهم 
ولا إنفاف: وأنئ يكون خداعٌ ونفاقٌ ممن لم يبد لك قولاً ولا فعلاٌ إلا ما أوجبّ 
لك العلم بحاله التي هو لك عليهاء وبعزيمة نفسه التي هو مقيم عليها؟ إن 
هذا بغير شك من النفاق بعيدٌء ومن الخداع بريء. وإذ كان القومٌ لم تكن 
لهم إلا حالتان: حال إيمانٍ ظاهرء وحالٌ كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم 
النفاق. لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين» وفي حال كفرهم 
الصحيح كانوا كافرين. ولا حالة هناك ثالثة كانوا بها منافقين. 

وني وَضْف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق ما يُنْبِىءٌ عن أن القول 
غيرٌ القول الذي زعمه من رّعم: أن القومَ كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه إلا أنْ يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا 
عليه» إلى الكفر الذي هو نفاق. وذلك قولٌ إِنْ قاله» لم تَذْرَك صِحَحته إلا بخبر 
دشن : ارد المعاني الموجبة صحتةه . فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة 
على 0 لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه. 

فإذ كان الأمر على ما وَصَفْنَا في ذلك. فأولى تأويلات الآية بالآية: مثل 
استضاءة المنافقين ‏ بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله يلد من الإقرار به. 
وقولهم له وللمؤمنين: آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء حتى حُكمّ لهم بذلك 
في عاجل الدنيا بحكم المسلمين: في حقن الدماء والأموال. والأمن على 
الذرية من السباء وفي المناكحة والموارنة كوك استضاءة الموقد النار بالنا 
حتى إذا ارتفق بضيائهاء وأبصرٌ ما حوله مستضيئاً بنوره من الظلمة» خمدت 
النارٌ وانطفأت. فذهب نورهء وعاد المستضيءٌ به في ظلمة وحيرة. 

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذي دافع عنه في حياته 
القتل والسباءَ. مع استبطانه ماكانمستوجباً به القتل وسلبٌ المال لو أظهره بلسانه 

1 


البقرة : 
تحير إليه 0 رفكرة فستهر ىء مخادع. حتى 
سَوَلَت له نفسّه ‏ إذ وَرَد على ربه في الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذي نجا 
به في الدنيا من الكذب والنفاق. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم . 
ثم أخبر خبرهم عند ورودهم عليه: ليَوْمَ يَبْعَثْهُمُ الله جَميعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما 
يَحَلفُونَ لي ويَحْسَبون ا عَلَى شىء أ ِنْهُمْ هُمّ الكاذبُون» [المجادلة : 
١6‏ ظا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة. في مثل الذي كان 
به نجاؤهم من القتل والسباء 57 المال في الدنيا: : من الكذب والإفك. وأن 
خداعهم نافعهم هنالك نفعة إياهم في الدنيا.. حتى عايئُوا من أمر الله ما أيقنوا 
به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال. واستهزاءٍ بأنفسهم وخداع. إذ أطفا 
الله نورهم .يوم القيامةء. فاستنظروا المؤفنين. ليعتسوا من نورهم. فقيل لهم : 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا ورا وا ضسلوًا شعي ا تقذ للك سن ذقني الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كما انطفات نار المستوقد النار بعد إضاءتها 
له فبقيَ في ظلمته حيرانٌ تائهاً. يقول الله جل ثناؤه: طيَوْمَ يُقول المُنافقونَ 
وَالمُنافْقَاتَ للّذِينَ آمَنوا انظرونًا نَقتَبس من نورك قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمسُوا 
و قرب ينهم يسو لَه باس باطنة. فب الحم ام 6 قله الغذات* 
ينادونهم لم نكن مَعَكُمْ فالا بََى لى وَلكدكمْ هم سكم وتربْضتم وازتبتم وحَرئكم 
لاماي حتى 0 لم الله وَعْرَكُمُ بالله الغرور» فالِيوم 0 كه فذَيَة ولا 
من الّذِينَ كَفَرُوا ناراك النارٌ هي مَوْلاكُمْ وَبنْسَ ل التضيره:[الحديد 1617م 

فإِنَ قال لنا قائل: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره «كممُثل الذي 
استوقد ارا فلما أضاءت ما حَولة) : خهزلات وانظفات»: وليس ذلك 0 في 
القرآن. فما دلالتك على أنَّ ذلك معناه؟ ظ 

قيل: قد قلنا إِنَّ من شأن العرب الإيجاز والاختصار. إذا كان فيما نطقت 
. به الدلالةٌ الكافية على ما حذفت وتركت. 


١6 


البقرة : ١‏ 
لقول في تأويل قول الله: صم يكم عمئ فَهم لا 

وإذ كان تأويل قول الله جل ثناؤه: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 

لا مضوو نه عو عا وماا سن ان ؤالق حر من اله عل نازو طب هو اع 
بالمنافقين في الآخرة. عند هتك أستارهم. وإظهاره فضائح أسرارهم. وسلبه 
ضياءً أنوارهم . من تركهم في ظلّم أهوال يوم القيامة يترددوند. وفي خا سي” 
لو لمرو 1 أن قوله هل . ناه «صم بكم عُْمٌَْ فهم لا يرجعون» من 
المُوْخر الذي معناه التقديم. وأن معنى الكلام: أولئك الذين اشتروا الضلالة 


ود جه 
رجعول حو» ( 


بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون. 
مَتَلْهِم كمثل الذي استوقدٌ ناراً فلما أضاءتٌ ما حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون. أو كمثل صَيْبٍ من السماء. 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن المنافقين: أنهم باشترائهم الضلالة 
بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين. بل هم صم عنهما فلا يسمعونهماء 
لغلبة خذلان الله عليهم. بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما ‏ والبكم : 
الخْرسٌ. وهو جماعٌ أبكم - عُمىٌ عن أن يبصرُوهما فيعقلوهماء لأن الله قد 

2 ةُ 2 5 ديهم ب 2 0 

القول في تأويل قوله : فهم لا بِرْحِعونَ 

وقوله: «فهم لا يرجعون»., إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين 
- الذين نعَتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدَى. وصَّممهم عن سماع الخير 
والحق. وبكمهم عن القيل بهماء وعماهم عن إبصارهما ‏ أنهم لا يرجعون 
)١(‏ حنادسها. جمع حندس: وهو الليل الشديد الظلمة؛ والحنادس: ثلاث ليال في آخر 


الشهر: 
١”‏ 


١9-18 0‏ 
إلى الإقلاع عن مادتييم. ولا تير إلى الإنابة من ماديم. قاين المزفنيق 
م أن يبصر هؤلاء رقداء أو يقولوا جداء و عمعرا داعياً إلى الهدى. أو أن 
يَذّكروا فيتوبوا من ضلالتهم. كما ايس من توبة قادة كفار أهل الكتاب 
والمشركين وأحبارهم. الذين وَصَفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 
وي على أبصارهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَوَكَصِيْبِ مِنَالسَّمَاءِ 


والصيّب «الفَيْعل» من قولك: صَاب المطر يَصُوبُ صَوباً. إذا انحدّر 
وترل: 

وتأويل ذلك: مَثَلَُ استضاةة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام. مع 
استسرارهم الكفر. مَثَلُ إضاءة موقد نار بضوء ناره. على ما وصف جل ثناؤة 
من صفته. أو كمثل مُطر مظلم, ردقه بحا رمن اليا هجوا 2 للم ء في 
ليلة مظلمة. وذلك هو الظلمات التي أخبر الله جل ثناؤه أنها فيه . 

فإِنْ قال لنا قائل: أخبرنا عن هذين المثلية : أهما مثلان للمنافقين» أو 
أحدهُما؟ فإِنْ يكونا مثلَيّْن للمنافقين» فكيف قيل: «أو كصيب»ء و«أو؛ تأتي 
بمعنى الشك في الكلام. ولم يقل «وكصيب» بالواو التي تلحق المثّلَ الثاني 
بالمثل الأول؟ أو يكون مُثل القوم أحدهماء فما وجه ذكر الآخر ب «أو»؟ وقد 
علمت أن «أو' إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وسو ل ا ين امسر 
قا أ حنم كنزق القائل د لقنن أنخرلة آر ارقي وكيا لذي اعد شما برلكه 
جَهِلَ عَيْنَ الذي لقيه منهماء مع علمه أن أحدهما قد لقيه. وغيرٌ جائز في الله 
جل ثناؤه أن يُضافَ إليه الشك في شيءٍء أو عَزُوبٍ علم شيءٍ عنه. 5 أخبر 
أو ترك الخبر عنه. ْ 


١ ”1 


البقرة : 4 
قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه. ودأو» - وإن كانت 
في بعض الكلام تأني بمعنى الشك - فإنها قد تأتي دالةٌ على مثل ما تدلّ عليه 
الوايه إما بسابق من الكلام قبلهاء. وإما بما يأتي بعذها. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : معي 0 
ادم َوَلصَوعِقٍ حلمو وأو و حيط با كفن 1 و يَكَداَلرَقٌَمخْطفٌ 
م 00 - ير ً 310 
ره ما أضَآء لهم مَسَوَأفهِ وإ َإِدَآْْمَعَحَمَامواً 


إن الله ضَرَبِ الصّيب لظاهر إيمان المنافق مُثلاً. وَمَثْلَ ما فيه من ظلماتِ 
لضلالته. وما فيه من ضياء برق و إيمانه ؛ واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه 
فى اطع لتقف اك :لي" ارقوانى ارك ستوية اله مساح ابد 
في ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه؛ وقيامّه في الظلام. لحيرته في 
ضلالته وارتكاسه في عَمّهه. ظ 

فتأويل الآية إذاً ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مُكَل ما استضاء 
به المنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله ب وللمؤمنين بألسنتهم : امنا بالله وباليوم 
الآخر وبمحمدٍ وما جاء به حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكام انين »+ 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون بالله وبرسوله يلك وما جاء به من عند 
الله وباليوم الآخر 52 ولخلاف ما يظهرون بالألسن في قلوبهم 
مُعْتقدُونء على عمىّ منهم. وجهالة بما هم عليه من الضلال. لا يدرون أيّ 
الأمرين اللذين قد شرعا لهم فيه الهداية: أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل 


لكب العين: وضعقف القلت» وومدل تكن وتحيب تكرت الفؤاد: حجان ل ير 
فيه» كأنه منتزع الفؤاد. فلا فؤاد له. 0 
١ 4‏ 


١9 البقرة:‎ 

إرسال الله محمداً يكِِ بما هب إليهم. أم في الذي أتاهم به محمد يِه 
من عند ربهم؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد كَل وَجلُونَء وهم 
مع وَجَلهِم من ذلك في حقيقته شاكون. في قلوبهم مَرَض فزادهّم الله مَرَضاً. 
كمثل غَيثِ سرّى ليلا في مُزنة ظلماء وليلة مظلمة يحدوها رعدٌ» ويستطير في 
حافاتها برق شديدٌ لمعانه, كثيرٌ خطرانه» يكادٌ سنا بَرْقه يذهب بالأبصار 
ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه. وينهبط منها تارات صواعقٌ» تكاد تدّع 
النفوس من شدة أهوالها زواهق . 

فالصُيب مَثْلٌ لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق» 
والظلمات التى هي فيه لظلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض 
القلوب. وأما الرعدٌ والصواعق. فلما هم عليه من الوَجَل من وعيد الله إياهم 
على لسان رسوله يكِدِ في آي كتابه. إما في العاجل وإما في الآجلء أنْ يحل 
بهم م لحوو ىك هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك 
كذبُ وباطل؟ - مُثل . فهم من وجلهم . أن يكون ذلك خنا: يتقُونه بالإقرار بما 
جاء به محمد كلخ بألسنتهم. مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقمَات. 
وذلك تأويل قوله جل ثناؤه «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدّر 
الموت». يعني بذلك: يتقون وعيد الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله 
يك بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقراره كما يتقي الخائف أصوات الصواعق 
بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها. حَذَراً على نفسه منها. 

وإنما جَعل الله إدخالهم أصابعَهُم في آذانهم مثلاً لاتقائهم رسول الله طهٍ 
والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يتُقونهم به. كما يتقي سامعٌ صَوت الصاعقة بإدخال. 
أصابعه في أذنيه. وذلك من المثل نظيرٌ تمثيل الله جل ثناؤه ما أنزّل فيهم من 
الوعيد في أي كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله: «حَذَّرٌَ الموت». جعله 
جلّ ثناؤه مثلاً لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المُهُلكهم الذي 


١8 


البقرة: ١9‏ 
َوْعَدُوهِ بساحتهم. كما يجعل سام أصوات الصواعق أصابعه فى أذنيه؛ حَدْرَ 
ال ل ا أن تزهق من شدتها. 


وكان قتادة وان جريج_ يتأولان قوله: «يجعلون امابعهم في اذانهم من 
الصواعق حذو المنوت): أن ذلك من الله جل ثناؤه ضف للجافدين بالهلع 
وضعف القلورب وكراهة الموت». ويعاولان في ذلك قوله : #يَحَسَبُونَ كل صَيحة 
عَلِيهِم 4 [المنافقون: 5]. 
ولبنين ارح ع كاب قالا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا 
تدكرٌ شجاعته ولا تدفع بسالته ٠‏ كقزمان ١‏ "'. الذي لم يْقَمْ مقامه أَحَدٌ من المؤمنين 
بأحد»ء أو دونه. وإنما كانت كراهتهم شهود ا الله وك وتركهيع 
مُعاونته على أعدائه, لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين» ولا برسول الله 
به مصدّقين» فكانوا للحضور معه مَشَاهِدَهُ كارهين» إلا بالتخذيل عنه. ولكن 
ذلك وَصفٌ من الله جلّ ثنازه لهم بالإشفاق من حُلول عقوبة اله يهنم علو 
نفاقهم , إما عاجلً وإما آجللً. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين - الذين نعتهم 
الله النعت الذي ذكرء وضرب لهم الأمثال التي وَصَفء وإن اتقوا عقابه, 
وأشفقوا من عَذابه إشفاق الجاعل في أذنيه أصابِعَهُ جذارٌ خلول. الوعيد الذي 
تَوَعَدَهُم به في أي كتابه ‏ غير مُنْجيهم ذلك من نزوله بعفوتهم ". وخلوله 
بساحتهم» إما عاجلاً في الدنياء وإما آجلا في الآخرةء الذي في قلوبهم من 
مرضهاء 0 ىِ اعتقادهاء فقال: «والله تحط الاثم تمن 


جَامِعُهم, فَمُجِلٌ بهم مُقوبته. 


() كان قزمان حليفاً لبني ظفر, قاتل مع المسلمين يوم أحد .حميّة لقومه. وقتل وحدهة 
من المشركين عشرة.» من الاثنين وعشرين رجلا الذين قتلوا يوم أحد من المشركين . 
(؟) العقوة: ساحة الدارء وما كان حولها وقريباً منها. 
حرق 


٠١ : البقرة‎ 

ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم. والخبر عنه وعنهم 
وعن نفاقهم. وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربه لهم وكيب ومرض قلوبهم. 
فقال: «يكاد البرق»» يعني بالبرق» الإقرارٌ الذي أظهروه بالسنتهم بالله وبرسوله 
وناتضاة يمن عند بين عدن “البرى اله مكلذ على :ها قذخا ملت 

«ييخطفٌ أبصّارهم». يعني : يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه 
0 ظ 

فجعل. ضوء البرق وشدة شعاع نوره. كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله 
وورمترلك: 112 نما جاتر يه انين بعينك أل 'بواليوع «الانخر وشاع الورده. قار 

ثم قال تعالى ذكره: «كُلَّمَا أضاء لهم». يعني أن البرق كلما أضاء لهم. 
وجعل البرق لإيمانهم مُثلاً. وإنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإيمان. 
2 لهم : أن يرَوا فيه ما يعجبهم في عاجل دنياهم» من النصرة على 
الأعداء. وإصابة الغنائم في المغازي, وكثرة الفتوح ومنافعها. والثراء في 
الأموال. والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد ‏ فذلك إضاءته لهم. لأنهم إنما 
اطيرون +البلعيب ما يُظهرونه من الإقرار» ابتغاة ذلك» ومدافعة عن أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وذراريهم. وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقوله: ومن 
الناس نان عن كد ففونفإن انان حل امعان ياو إن أن ادكه انيل 
عَلَى وَججهه» [الحج: .]١١‏ 

ويعني بقوله «مَشُوَا فيه»). مشوا في بون الترتق انرو زتها للك مدل قرا ره 
على ماوصفنا . فمعناه: كلما رأوا في الإيمان ما يعجبهم في عاجل دنياهم على 
ما وص دااع الوا ليه در اقاموا اقنسي كه يماي اللياك اق راطلية اللرن وطلمة 
الصَّيِّبِ الذي وصفه جل ثناؤه. إذا برقت فيها بارقة أبصرٌ طريقه فيها. 

«وإذا أظلم»). يعنى : ذهب ضوءٌ البرق عنهم. 
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البقرة : 

ويعني بقوله «عليهم». على السائرين فى الصَيِّب الذي وَصف جل 
ذكره. وذلك للمنافقين مثْل. ومعنى إظلام ذلك: أن المنافقين كلما لم يَرَوَا 
في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمني عباده بالضرّاء 
وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء. من إخفاقهم في مَغزاهم. وإدالة عدوهم 
منهم . أو إدبار من دنياهم عنهم م أقاموا على نماقهم , وتبتوا على ضلالتهم. 
كما قام السائر في الصيب الذي وصف جل ذكْرُهُ إذا أظلم وحخفتَ ضر 
البرقء فحار في طريقه. فلم يعرف منهجه. 


بصارهم 

وإتينا خض دا ذكرٌهُ السمعٌ والأبصارٌ ‏ بأنه لو شاء أذهبّها من المنافقين 
دون سائر أعضاء أجسامهم ‏ لِلّذي جرّى من ذكرها في الآيتين» أعني قوله : 
«يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق»., وقوله: «يكادٌ البرق يَخْطفٌ 
أبصارهم كلما أضاء هم مَشُوَا فيه»» فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثّل . 
ثم عقب جل ثناؤه ذكُرَ ذلك. بان اوقا أذهبه من المنافقين عقوبة لهم على 
لغاجهم وكقرهمء 55 من الله لهم. » كما توعدهم 7 الآية التي قبلها بقوله : 
«والله ميم بالكافرين». واضفا بذلك جل ذكره نفسه. أنه المُعتَدِرٌ عليهم وعلى 
جمعهم. لإحلال سَخطه بهم. وإنزال نقمته عليهم. ومُحذّرَهم بذلك سَطوته 
ومخوفهم به عقوبته. ليتقوا بأسَهء ويُسارعوا إليه بالتوبة. 

وإنما معنى قوله: «لذهب بسمعهم وأبصارهم) . لأذهب سمعهم 
وأبصارهم . ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا: ذهبت ببصره. 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبت بصره. كما قال جل ثناؤه: «آتنًا غَدَاءَنَاي 
[الكمف: ؟5]. ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل: ائتنا بغدّائنا. 


بض 


البقرة : 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «لذهب بسمعهم» فوحد. وقال: 
«وأبصارهم» فَجَمَعٌ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبرٌ عن سَمْع جماعة, 
كما الخبر عن الأبصار خبر عن أبصار جماعة؟ 

قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك. فقال بعض نحوبي الكوفة: وحَد 
السمعٌ لأنه عنى به المصدّر وقصّد به الخرق» وجمع الأبصار لأنه عنى به 
الأعينَ . وكان بعض حوبي ار ة يزعم: أن السمع وإن كان في لفظ واحد. 
فإنه بمعنى جماعة. ٠‏ ويختج في ذلك بقول الله: لا يرد يهم طَرفهُم»4 
[إبراهيم: "4]: لا تَرْنَدُ إليهم أطرافهم. وبقوله: «وَيُوَلُونَ الدُبُر4 [القمر: 
65 يراد به أذبارهم . وإنما جاز ذلك عندي. لأن في الكلام ما يَدَلُ على 
أنه مراذ به الجمع. فكان في دلالته على المراد منه. وأداء معنى الواحد من 
السمع عن معنى جماعة, مُعْنِياً عن جمّاعه'"". ولو فعل بالبصر نظيرٌ الذي فعل 
الممع أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار - من الجمع والتوحيد ‏ كان 
تضيجا صعحيها :. لما ذكزنا من العلة: 


ا ل 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : إرك الله حل كل ب سَى عقر حي 0" 


570 لله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيءٍ في هذا الموضع : 
لأنه ا المنافقين بأسه وسطونة] وأخبرهم أنه بهم مطل وعلى | إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير. ثم قال : فاتقوني 0 المنافقون. واعحدر وا خداعي 
وخداعَ رسولي وأهل الإيمان بي. لا أجل بكم نقمتي. فإني على ذلك وعلى 
غيره من الأشياء قدير. ومعنى «قدير» قادر. كما معنى «عليم» عالم. على ما 





)١(‏ أي عن جَمْعهء والطبري يكثر استعمال «جماع» مكان جمع. 
يفل 


البقرة: 7١-7١‏ 
وصفت فيما تقدم من نظائرهف من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح 
والذم . 


ص ض* ع 3 ا ِ 

القول في تأويل قرله تعالى : يتأي لاس عبد وأرَيكألَرِى حَلفَمْ 
أن سثر 
وَألْذِينَ من مبفِكم 

فأمر جل تناؤه الفريقين م - اللدين أخبر ألله عن أحدهما أنه سواء _ 


و أم لم ينذروا أنهم لا يؤمنون. لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم. 
الآخر أنه يخادع الله والذين امنوا بما يبد بلسانه من قيله : امنا بالله وباليوم ّي 


مع استبطانه خلاف ذلك. ومرض قلبه. وشّكه في حقيقة ما يُبدي من ذلك؛ 
وغيرهم من سائر خلقه المُكَلّفِين - بالاستكانة. والخضوع له بالطاعة. وإفراد 
الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة. لأنه جَلَّ ذكْرُهُ هو خالقهم 
وخالقٌ مَنْ قبلهم من ابائهم وأجدادهم . وخالقٌ أصنامهم وأوثانهم والهتهم . فقال 
لهم جل ذكره: فالذي خَلّقكم وخَلَّقَ آباءكم وأجدادكم وسائرٌ الخلق غيركم 
وهو يقدر على ضركم ونفعكم - أولى بالطاعة ممَنْ لا يقدر لكم على تفع ولا 
ضر. 

نقذ اذه فين أذ دليل على فساد قول من زعم : أن تكليف ما لا يطاق 
إلا بمعونة الله غيرٌ جائز. إلا معد إعطاء الله المكلف المعُونةة على ما كلّفه. 
وذلك أن الله أمر من وصفناء بعبادته والتوبة من كفره. بعد إخباره عنهم أنهم 
لا يؤمنون. وأنهم عن ضلالتهم لآ يرُجعون. 


2 أ 
القول في تأويل قوله : عل تَسّقُو 2 
وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم 0 الذي خلقكم. وطاعتكم إياه 


١|" 


0 0 

ين أمركم به ونهاكم عنه. و! إفرادكم ل4 عاد اتعقرا جتنيل وقضيية: أن لخر 
عليكم. وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم . 

فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: «لعلكم تتقون»؟ أو لم يكن 
عالماً بما يصيرٌ إليه أمرمّم إذا هم عبدوه وأطاعُوى حتى قال لهم: لعلكم إذا 
فعلتم ذلك أنْ تتقواء فأخرج الخبرٌَ عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟ 

قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توشمت. وإنما معنى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبافة, 


القول في تأويل قوله: الَذِىَجَعَللَكُم الْأرْصَ فَرمًا 
0000 
' وقوله: «الذي جعل لكم الأرض فراشا» مردود على «الذي» الاولى في 
قوله: «اعبدُوا ربكم الذي خَلقَكم». وهما جميعاً من نَعت «ربكم»ء فكأنه 
قال: اعبدُوا ربكم الخالقكم. والخالقٌ الذين من قبلكم . الجاعل لكم الأرض 
فراشا م جعت بذلك أنه جعل الأرض مهاداً ترا رار قم عفان رين 
جل ذكره ‏ بذلك من قيله - عباده نعمه عندهم والاءه ديهم ليذكروا أياديه 
عندهم. فينيبوا إلى طاعته تعطفاً منه بذلك عليهم. ورأفة. منه بهم. ورضضيا 


لهم من غير ما حاجة منه إلى عبادتهمء. ولكن ليدم نه نعمّهُ عليهم ولعلهم 
يهتدول . 


القول في تأويل قوله: وَألسَّمَاءَنَاء 


وإنما سّمِيت السماءٌ سماءٌ لعلوها على الأرض وعلى سّكانها من خلقه» وكل 
شىءٍ كان فوق شىء آخرّ فهو لما تحته سَّمَاءُ. ولذلك قيل لسقف البيت: 
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البقرة: 7*” ظ 

0 لأنه فوقه مرتفع عليه. ولذلك قيل: سما فلان لفلان. إذا أشرف له 
وَقَصَّد نحوه عالياً عليه. 

وإنما ذكرٌ تعالى ذكرّه السماء والأرض فيما عَدَّدَ عليهم من نعَمِهِ التي 
أنعمها عليهمء لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم: وبهما قوامٌ دُنيَاهم. 
فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هُمْ فيه من النعمى هو 
اسن جلهم_ النطاعة ».كحك منهم الشكر والعبادة دون الأصنام 
والأوثان. التي لا شير ولا تنفع . 


ٍ أ : خناء 001 1 ا ّ' 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وأنزل من١‏ > هماء حرج بدء من 


يعني تعالى ذكرٌه بذلك أنه أنزل من السماء مطراًء فأخرج بذلك المطر 
مما أنبتوه في الأرض من زَرْعهم وغَرْسهم ثمرات. رزقاً لهم. غذاءً وأقواتاً. 
فنبههم بذلك على قدرته وسلطانه. وذكرهم نف لاه لديهم. وأنه هو الذي 
خلقهم. وهو الذي يرزقهم ويكفلهم. دون مَنْ جعلوه له ندا وعذّلاً من الأوثان 
والآلهة. ثم رَجَرَهم عن أن يجعلوا له نِدَأ. مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم. 
وأنه لا ند له ولا عذل. ولا لهم نافمٌ ولا ضارٌ ولا خالقٌ ولا رازقٌ سواه. 


حلأ 


القول في تأويل قوله تعالى : :فلا تجعم لوا ينه أندَادًا 

والأنداد جمع ندء والندٌ: العدُلُ والمثل. فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا . 
نه شيكاً وأن يعبدوا غير أو يتخلوا له 3 وَعَدُلا شق الطاعة . فقّال: كينا ل 
شريك لي في خلقكم. وفي ررقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم. ونعمي التي 
أنعمتها عليك» فكدلك: فانرذوا ل (الظاعة :. واتخلصيوا الى العيادة؛ بولة تجمطاوا 


)ا 


البقرة: 5-77 
55200 فإنكم تعلمون أن كل : نحمةا علدكه فمن.» 


القول في تأويل قوله : كسم لمر 5 
| الذي هو أولى بتأويل قوله: «وأنتم تعلمون» أنه يعني بذلك كل مُكَل 
0 بوحدانية الله وأنه لا شريك له فى خلقه. 2 معه في عبادته غيره. 
كائنا مَنَ كان من الناس. 57 كان أو عتما كاتباً أو 0 وإن كان الخطات 
لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالئ دار هجرة رسول الله كله وأهل النفاق 
منهم. وممن بِينَ ظهرانيهم ممن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله 


القول في 0 قوله : وَإِنِ كنمف ريب ب مما ل: عبارنا هَأنوَأ 
سَورَوْمَّن مِتْلِدء 


وهذا من الله عزِّ وجل احتجاجٌ لنبيه محمد يل على مشركي قومه من 
العرب ومنافقيهم. وكفار أهلٍ الكتاب وضُلالهم. الذين افتتح بقصّصهم قولّه 
جل ثناؤه: «إن الذين كفروا سواءًٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم». وإياهم 
يخاطب بهذه الآيات. وضرباءهم يعني بهاء قال الله جل ثناؤه الهم : وإن كنتم 
يها :المشركوة عن لغرب والكفاز من اهل الكتابين فى كود وى الززييية. 
- مما نَزُلنَا على عبدنا محمدٍ يَلِةِ من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من 
عندي. وأنى الذي أنزلتة إليه ٠‏ فلم تؤمنوا به ولم د نر نيما عقوكة او عي 
تدفع ُجته. لأنكم تعلمون أنَّ حجة كل ذي نبوةٍ على صِدْقِه في دعواء النبة: 
أن يأتيّ ببرهانٍ يعجر عن أن يأتيّ بمثله جَمِيعٌ الخَلّقَ. ومن حجة محمد يله 
عل اعتلاقت. وترهانة على ,لعقيقة قوت .وان تساف نيه فين عندى رب حور 


١ 


البقرة : 
بتكم ومع م معيو ب من اماك وأنصاركم . عن أن تأت بسورة 
من مثله. وإذا عجزتم ص ذلك وأنه نتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة 
والذرابة ' - فقد علمتم أن طر كم عينا عبعرف. بعلة من :ولك أعجزرٌ. كما كان 
وفان من تلقدامن تساى والاق على تلاك كيه غلن النوتة من الآيات» 
ما يُعجز عن الإتيان بمثله جميعٌ خلقي. فيتقرر حينئذٍ عندكم أن محمدا لم 
يتقوَلَهُ ولم يَحْتَلقَهُ لأن ذلك لو كان منه اختلاقاً وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي 
عن الإتيان بمثله. لآن محمداً يله لم يَعْدُ أن يكون بَشراً مثلكم. وفي مِثّْل 
حالكم في الجسم وبّسطة الخلق وذرابة اللسان ‏ فيمكن أن يُظَنَّ به اقتداز على 
ما عجزتم عنهء أو يتوهم منكم عجرٌ عما اقتدر عليه. 

فإن قال قائلٌ: فإنك ذكرتٌ أن الله عنى بقوله : «فأتوا بسورة من مثله». 
من مثل هذا القران. فهل للقران من مثل فيقال: ائتوا بسورة من مثله؟ 

قيل: انه لم يعن به: اثتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باينَ 
بها سائرٌ الكلام غيره» وانما عنى : اثتوا بسورة من مثله في البيان» لأن القران 
أنزله الله بلسانٍ عربي, فكلام العرب لاشك له مثْل في معنئ العربية. فأما في 
المعنئ الذي باين به القرآنْ سائرٌ كلام المخلوقين, فلا مثلّ له من ذلك الوجه 
ولا نظير ولا شبيه. 

وإنما احتجح الله جل ثناك عليهم لنبيه ككلِةِ بما احتج به لهُ عليهم من 
القرآن. إذ ظهر عجرٌ القوم عن أن يأتوا بسورةٍ من مثله في البيان» إِذ كان القران 
باناً مثل بيانهم . وكلاماً نزل بلسانهم» فقال لهم جل ثناؤه: : وإن كنتم في ريب 

ف أن ما أنزلت على عبدي من القران من عندي, انوا بسورة من 0 

الذي هو مثله في العربية» إِذْ كنتم عرباًء وهو بيان نظير بيانكم. وكلام شبيه 


)١‏ الذرابة: حدَّة اللسان وفصاحته. 
١ 4‏ 


البقرة: 77 

كلامكم. فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذي هو نظير 
| اللسان الذي نزل به القرآن» فيقدرُوا أن يقولُوا: كَلَفْتَنا ما لو أحسناه أتينا به 
. وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنّا لسنا من أهل اللسان الذي كلفتنا الإتيانَ به 
لمي للك عله بهد اند أناد بون راهن ااانا مكل من طبر السضتدا 
لأنا لسنا من أهله ‏ ففي الناس خَلقٌ كثير من غير أهل لساننا يقدر على أن 
يأتي بمثله من اللسان الذي كلفتنا الإتيان به. ولكنه جل ثناؤه قال لهم: اثتوا 
بسورة من مثله. لأن مثله من الألسن ألسنكم. وأنتم - إن كان محمدٌ اختلقه 
وافتراه» إذا اجتمعتم وتظاهرثم على الإتيان بمثل سورةٍ منه من لسانكم وبيانكم 
أقدرُ على اختلاقه ورَضّفه وتأليفه من محمد يله وإن لم تكونوا أقدرٌ عليه 
منه فلن تعجزوا ‏ وأنتم جميعٌ ‏ عمًا قدَّرّ عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيد. 
إن كته صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمدا افتراه واختلقه. وأنه من عند 
د ظ 


القول في تأويل قوله : وَآدْعُوا شّهَدَآءَكُم مَنْدُونٍ ال إن فشر 

وذلك قول الله لمن ضَكٌ من الكفار فيما جاء به محمدٌ يَل. وقوله : 
«فادعوا».» يعنى: استنصروا واستغيثوا . 

وأما الشهداءء فإنها جمع شهيدٍء كما الشركاء جمع شريك», والخطباء 
جمع خطيب. والشهيد يسمى به الشاهدٌ على الشيء لغيره بما يحقق دُعواه. 
وقد يُسَمّى به المُشَاهدُ للشيء. كما يقال: فلان جليسٌ فلان ‏ يعني به 
مَجالسَهُ ونديمه ‏ يعني به منادمّ» وكذلك يقال: شهيده ‏ يعني به مشاهده. 

فإذا كانت «الشهداء» ا أن تكون جمع 5 الذي هو منصرف 


هن 


البقرة: 58-77 

للمعنيد اللي وصفت. فأولى وجه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس. وهو أن 
يكون معناه : واستنصروا على أن تأنوا بسورة مِنْ مثله أعوانكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم وطاراركم على تكذيبهم الله ورسوله. ويُظاهروتكم على كفْرِكم 
ونفاقكم , إِنْ كنتم مُحَقَينَ في جُحودكم أن ما جاءكم به محمد يل اختلاق 
وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغيرّكم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورةٍ من مثله. 
فيقدر محمد على أن يأتيى بجميعه من قبّل نفسه اختلاقا؟ 

وكما قال جل ثناؤه : لل لَئنْ الجتمعت الإنْسٌ وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأتوا بمثل 
هذا القرآن لا انون بمثله ولو كان بعْضَهُمْ لبعضٍ ظهيراأ» [الاسراء: 8/8]. 
فأخبر جل ثناؤه فى هذه الآية. أن مث القران لا يأتي به ادن والإنس ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به. وتحدّاهم , بمعنى التوبيخ لهم فى سورة البقرة 
فقال تعالى : «وإن كنتم في ريب مما َدَلْنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتمُ صَادقين». يعني بذلك: إن كنتم في 
شك في صذّق محمدٍ فيما جاءكم به من عندي أنهمن .عند فأترا بشوررة 
من مثلهء وليستنصرٌ بعضكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم. 
حتى تعلموا أنكم إِذ عَجزتم عن ذلك - أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد 
يل ولا من البشر أحدٌّء ويْصمّ عندكم أنه تنزيلي ووّحبي إلى عبدي . 

القول في تأويل قوله جل ثنازه: دن لم تعلو ون تَفْعَلُوا 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن لم تفعلوا». إن لم تأتوا بسورة من مثله. 
فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم. فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
عجْرُْكم وعجر جميع خَلقي عنه. وعلمتم أنه من عندي. ثم أقمتم على 
التكذيب به. وقوله: «ولن تفعلوا». أي لن تأتوا بسورةٍ من مثله أبداً. 


١5٠ 


+ 0 2 ام وسا”موما يى, 
القول في تأويل قوله تعالى: فَانَمُوأ النا الت وقودها الناس 
رم غ س ءُ 
والحجارة 

يعنى جل ثناؤه بقوله «فاتقوا النار». يقول: فاتقوا أن تصَّلَوا النار بتكذيبكم 
0 عندي . قم الحجة ا بأنه كلامي ووخى»؟ د وعض مع 

9 58 جل ثناؤه النارّ التي حَذَّرهم صليّهَا فأخبرهم أن الناس وَقودُهاء 
وأن الحجارة وَقودهاء فقال: «التى وقودها الناس والحجارة». يعني بقوله : 
«وقودها» خطبهاء والعرت معواة مَقيدرا وهو اسم إدا فتحت الواوى بمنزلة 
الحطي: ظ ظ 

فإدا نودت الواو من «الوقود» كان درا من قول القائل : وقدذت الثار 
فهى تقد وقوداً وقدة ووقدانا ووقذاء يراد بذلك أنها التهيت. 

فإن قال قائل: وكيف خصّت الحجارة فقرنت بالناس». حتى مجعلت لنار 

قيل : إنها ا الكبريت. وهي أشد الحجارة ‏ فيما بلغنا ‏ حرا إذا 


نينا 


211 


القول في تأويل قوله: أُعِدَّت| رين حلي 


قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذاء على أن «الكافر» في كلام العرب. 
هو الساترٌ شيئاً بغطاء. وأن الله جل ثناؤه إنما سَمّى الكافرٌ كافراًء» لجحوده آلاءه 
عنده. وتغطيته تشماةة قبله . 


١:١ 


البقرة : 56-7515 
فمعنى قوله إذا : يت للكافرين». امات الثار للجاحدين أن الله رَبْهِم 
المنوخدٌ بخلقهم وخلّق الذين من قبلهم. الذي جَعل لهم الأرض فراشاً: 
والسماء بناءً. وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم - المُشْركِينَ 
معه في عبادّته الأنداد والآلهة. وهو المتفردُ لهم بالإنشاء. والمتوحَدُ بالأقوات 
والأرزاق. 


ع 
ص ص امس 


: 4 0 ا سر وس عع وم ع 00 
القول في تأويل نوله : ورا ليت ءا مسوأ وَعوِلُوا ألصدلِحدت نَل 


أما قوله تعالى : «ويشره. فإنه يعني : أخبرهم . والبشارة أصلها الخبرٌ بما 
يسَرْ به المخبّر إذا كان سابقاً به كُلَّ مخبر سواه. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى نبيّه محمداً يكل بإبلاغ بشارته حَلْقَهُ الذين آمنوا 
به وبمحمد يَةْ وبما جاء به من عند ربه» وصدقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم 
بأعمالهم الصالحة. فقال له: يا محمد بِشْرُ مَنْ صدَّقك أنك رسولي - وأنَّ 
ما جئت به من الهدى والنور فمن عندي, وحقّق تصديقهُ ذلك قولاً بأداء الصالح 
من الأعمال التي افترضتها عليه؛ وأوجبئها في كتابي على لسانك عليه - أنَّ 
جنات تعري عن بها النياق شافيل 4ر20 كلب بك /201 بابق 
به من الهدى من عندي وعانَدَكَ. ودونَ مَنْ أظهر تصديقك. وأقَرّ أن ما جتن 
به فمن عندي قولاً. وجَحَدَهُ اعتقاداً ولم يحققه عملاً. فإن لأولئك النار التي 
وقودها الناس والحجارة» معدةً عندي . 

والجنات: جمع جنة. والجنة: البستان. < 

وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها 
وغروسهاء دون أرضها ‏ ولذلك قال عر ذكره: «تجري من تحتها الأنهار». لأنه 

1. 


البقرة: ه 

معلومٌ أنه إنما أراد جل ثناؤه الخير عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها 
وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا كان حانا تحت 
الأرض» فلا حظّ فيها لعيون مَنْ فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أن 
الذي تَوصفٌ به أنهار الجنة. أنها جارية في غير أخاديد. 

فإذا كان الأمر كذلك. في أن أنهارها جارية في غير أخاديد. فلاشك 
أنّ الذي أريد بالجنات: أشجارٌ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضهاء إذا 
كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارهاء وذلك أولى بصفة 
الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها. 

وإنما رَغْبَ اللَهُ جل ثنازه بهذه الآية عبادهُ في الإيمان» وحضهم على 
عاذتة رما ا خرف أنه أعَدَهُ لأهل طاعته والإيمان به عنده. كما حَذّرهم في الآية 
الى َبْلّها بما أخبر من إعداده ما أعَذَّ ‏ لأهل الكفر به. الجاعلين معه الآلهة 
والأنداد ‏ من عقابه عن إشراك غيره معه. والتعرفين لعقوبته بركوب معصيته 


1 واس بو ا لاه 58 0 
القول في تأويل قوله تعالى : كلما رزفوا منها من تمر رزقاقالوا 


مذ 


م الما 
ما نك تافو فل واذابه بهمُتشلبها 
يعني تعالى ذكره بقوله : «كلما رزقوا منها»: من الجنات. والهاء راح 
على الجنات. وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما رزقوا - من أشجار 
المسانين التي أعدها الله للذين اموا 0 الصالحات فى جناته - من ثمرة 
من ثمارها 5 قالوا : هذا الذي رامن قل 
ثم اتات أهل التأويل فى تأويل قوله: «هذا الذي رزقنا من قبل». 
فقال بعضهم : تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا. 
١‏ 


البقرة: ه ظ ظ 

وقال ارون بل تأويل ذلك: هذا الذي رَزْقُنَا من ثمار الجنة من قبل 
هذا. لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضاً. ومن علة قائلي هذا 
القول : الزالمان الننة كديا رع متها على 2 عاد كته ا امكل 

وقال بعضهم: بل قالوا «هذا الذي رزقنا من قبل». لمشابهته الذي قبله 
في اللون. وإنْ خالفه في الطعم . 

وهذا التأويل مذهبٌ مْنْ تأول الآية. غير أنه يدفع صحته ظاهرٌ التلاوة . 
والذي يدل على صحته ظاهرٌ الآية ويحقق صحته. قولُ القائلين: إن 2 
ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: « 
رزقوا منها من ثمرة رزقأ». م00 
ثمر الجنة زوق أن يقولوا: هذا الذي ررقي قد ولم يخصص بأن ولك 
من قيلهم فى بعض ذلك دون بعض . فإذ كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم في كل ما رُزْقوا من ثمرهاء فلا شك أنْ ذلك من قيلهم في 
أول رزق ررقو من ثمارها ُو به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها. الذي 
لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإِذْ كان لاشك أن ذلك من قيلهم في أوله: 
كما هو من قيلهم في أوسطه وما يُتلوه ‏ فمعلوم أنه محال أن يكون من قيلهم 
لأول رزق رُزْقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة! 
وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولمَا يتقدمه عندهم غيره : 
هذا هو الذي رُزقناه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذوغَيّة وضلال, إلى قيل الكذب 
الذي قد طهْرَهُم الله منهى د دافع أن تكون ذلك هوخ قيلهم لأول رزف 
وقوه منها من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجت الله صحته بقوله: «كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقأ». من غير نصب دلالة على أنه معنيٌ به حالٌ من أحوالهم 
دون حال. 


١55 


البقرة: 0” 
فين تبن با نا أن معن الآية: كلما رُزق الذين امنوا وعملوا 
ظ الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رقا قالوا: هذا الذي رزقنا من . 
قبل هذا في الدنيا. 
فإن سألنا سائل» فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل 
والذي رُزقو من قَبْلُ قد عُدِمَ باكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً 


ّ 
عو لهي 6م 


حقيقة له؟ 


قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من 
النوع الذي رُزقناه من قبل هذاء من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد 
أَعَدَّ لك فلانُ من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول 
المقولُ له ذاك: هذا طعامي في منزلي. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له 
صاحبه أنه أعده له من الطعام هو طعامّه, لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد 
أعده له هو طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامع سّمعه يقول ذلك, أن يتوهم 
أنه أراده أو قصدّهء لأن ذلك خلافٌ مَخْرَّحٍ كلام المتكلم. وإنما يوه كلام 
كُنَّ متكلم إلى المعروف في الناس من ار دون المجهول من معانيه. 
فكذلك ذلك في قوله : «قالوا هذا الذي رزقنا من قبل», إذ كان ما كانوا رزقوه 
من قَبْلُ قد فَنِيَ وحُدم. فمعلوم أنهم عَنَوَا بذلك: هذا من النوع الذي رزقناه 
من قبل» ومن جنسه في السّمَات والألوان. 


عع 0-0 2 ظ 
القول في تأويل قوله : #وواتوا به متشسبها» 


٠‏ 0 و 2 5 عع 
والهاء في قوله : «وأتوا به متشابها» عائدة على الرزق فتأويله : واتوا بالذي 
رزقوا من ثمارها متشابها. 


وقد اختلّف أهل التأويل فى تأويل «المتشابه» في ذلك: 2 


١ هع‎ 


البقرة  :‏ ه 

فقال بعضهم: تشابهه أن كله خيار لا رَدْلَ فيه. 

وقال بعضهم: تشابهه في اللون وهو مختلفٌ في الطعم . 

وقال بعضهم: تشابهه في اللون والطعم . 

وقال بعضهم: تشابهه. تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللونء وإن 
اختلف طعومهما. 

وقال بعضهم: لا يشبه شيءٌ مما في الجنة ما في الدنياء إلا الأسماء. 

وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية. تأويلٌ من قال: وأنُوا به متشابهاً في 
للون والمنظرء 2 مختلف . ٠‏ يعني | بذلك اشتباه ثمر الجنة نة وثمر الدنيا في 


كلها ( نقر :متها من اعرد روزن قالوا هذا 5 د كلما 

رزقوا من الجنان من ثمرةٍ من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا 

في الدنيا: فأخبر الله جلّ ثنأه عنهم أنهم قالوا ذلك. ومن أجل أنهم أثُوا بما 
4 

نوا به من ذلك في الجنة متشابهً. يعني بذلك تشابة ما أنوا به في الجنة منه. 

والذي كانوا رزقوه في الدنياء في اللون والمرأى والمنظر, وإِنْ اختلفا في الطعم 

والذوق, ايا فلم يكن عي مما في الجنة من ذلك نظيرٌ في الدنيا. 


القول في تأويل قوله: وَلَّهُم فيزوج مطهرة 


والهاء والميم اللتان في «لهم» عائدتان على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات. والهاء والألف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. وتأويل 
ذلك : وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواح مطهرة . 

والأزواج جمع زَوْجء وهي امرأة الرجل . يقال: فلانة زَوْحّ فلان وزوجته. 


١55 


البقرة : 7571-6 
وأما قوله : ومظيرة) 31 تأويله أنهن طَهْرن من كل أذىٌّ وقذىٌّ وريبة. مما 
يكون فى نساء أهل الدنياء من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط 
والببصاق والمني. وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره . 


0 1 ع 5 سس راح 2.0 سل 0 و سل حهه 

القول في تأويل قوله: وهم فيها خ د إدورت عه 

يعنى تعالى ذكره بذلك: والدين ارا وعملوا الصالحات في الجنات 
خالدون. والهاء والميم من قوله «وهم». عائدة على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . والهاء والألف في «فيها» على الجنات. وخلودُهم فيها دوام بقائهم 
فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحَبْرَة والنعيم المقيم. 

, 5 9 ص ورا م 

القول في تأويل قوله ٠‏ #8 إِنَالدَ له لا بستحي - - أن يضْرِب مَشَللا ما 

1_0 مه فها 2 


الح :تقر اضر اده أنه" للا تجن أن .يقرت دتما بعرقيه 
فما فوقهاء عَقيب أمثال قد تَقَدَّمَتَ في هذه السورة. ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها. فَلان يكون هذا القول ‏ أعني قوله : 
«إن الله لا يستحبي نمست ا هالا وان أ لنكير الكفار والمنافقين ما 55 
لهم من الأمثال في كله السوف اخ رارق دفن أن كرون ذلك جوابا لنكيرهم 
ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور. 

فإن قال قائل: إنما أوجبّ أن يكون ذلك جواباً لتكيرهم ا نر 
الأمثال في ناك السوره أن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر 
السور أمثالٌ موافقة المعنى لها أخبر هن : اله الآ يستحى أن يضريه متلا إد 
كان بعضها تمثيلاً لآلهتهم بالعنكبوت, وبعضها تشبيهاً لها في الضعْف والمهانة 

١ 17/ 


البقرة: > 

بالذباب. وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة» فيجورٌ أن يقال: 
إن الله لا يستحيي أن ووه مثلا . 

فإن ذلك بخلاف ما ظنّ. وذلك أنْ قولّ الله جلّ ثناؤه: «إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاآ ما بعوضة فما فوقها». إنما هو خبرٌ منه جَلَّ ذكْرُهُ أنه 
لا يستحبي أن يضربٌ في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرهاء ابتلاءً بذلك 
عبادة واختباراً منه لهم. ليميرٌ به أهل الإيمان والتصديق به من أهل الضلال. 
والكفر نيدي لزنا فته .يه لقوة + وعدانة ند عد روي 0 

لذ الجن كه قعل لكر عزن غيق العوقة أنه لا يستحيي من ضرب 
المُثل بهاء ولكن البعوضة لَمّا كانت أضعفت الحَلّق حَصّها الله بالذكر في 
القلة. فأخبر أنه لا يستحيي أن يضرب قل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها 
إلى غير نهاية في الارتفاع. جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي خَلقه ما 
ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماء. على ما نَعَتهما به من 

فإن قال لنا قائل: وأين ذكرٌ نكير المنافقين الأمثالٌ اللتي وصفتَء. الذي 
هذا الخبرٌ جوابه. فنعلم أنَّ القولّ في ذلك ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك بينة في قول الله تعالى ذكره: «فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحَقٌّ من رَبّهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً». 
وإن القوم الذين ضرّب لهم الأمثال في الآيتين المقدَّمتين ‏ اللتين مثّل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما: بموقد النار والصيب من السماء.» على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: «إِنْ الله لا يستحبي أن يضرب مثلً» ‏ قد قد أنكروا المثل وقالوا: 
ماذا أراد الله بهذا مثاة؟ فأوضح لهم تعالى ذكره يدا قيلهم ذلك وقبَح لهم 
قا طفوا عق وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا امنه. وأنه شلال رسيو 


١ 24 


البقرة: 5” 

وأن الصواتت والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه. 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحبي») فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرس كان يتأول معنى (إن الله لاا يستحيي» : إن الله لآ يخشى أن يضرب 
وتلا وستقيهل على .ذللق فين 'قولة يقل النه تعالن : «#وَتخشى انام والله 6 
أن تخشاه» [الأحزاب : 71]» ويزعم أن معنى ذلك : وتستحي الناس والله أحق 
أن تستحيه - فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية» والخشية بمعنى الاستحياء . 

وأما معنى قوله : «أن يضرب مشلا فهو أن 08 ويصف. كما قال جل 
ثناؤه : 9ِضَرَب لَكُمْ مثلا من الْفُسكُمْ» [الروم : 78]» بمعنى وصف لكم . 

وأما «ما» التي مع «مثل»)ء. فإنها بمعنى «الذي». لأن معنى الكلام : إن 
لله لا يستحبي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها ‏ مثلا . 

فإن قال لنا قائل: فإِن كان القول في ذلك ما قلتَ. فما وجه نصب 
العوفتةء .وفك لمت أن تأويل الكلم .ما عاولك: أن الهلا سحي آن يضرف 
مثلاً الذي هو بعوضة؛ فالبعوضةٌ على قولك في محل الرفع؟ فأنى أتاها 


و 


النضَث؟ 


قيل : أتاها التضيبت من وجهين : 

أحذهما: أن «ما» لما كاسيتة في محل نصيت بقوله «(يضرب) » وكانت 
البعوضة لها صلة. عُربت بتعريبهاء فالزمت إعرابها. والعرب تفعل ذلك خاصة فى 
«من» ودما».» تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أحياناء ونكرة 
أجانا. ظ 


يي 


وأما الوجه الآخر: فأنْ يكون معنئ الكلام : إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مغك ما بين بعوضة إلى ما فوقها. ثم حذف ذكر «بين» و«إلى». إد كان في 


١ 8 


البقرة: ” 

نصب البعوضة ودخول الفاء في «ما الثانية» دلالة عليهماء كما قالت العرب: 
«مطرنا ما زُبالة فَالتْعْلَبيّة». ودله عشرون ما ناقة فجملاً». ودهي أحسنٌ الناس 
ما قرناً فقدمأ». يعنون: ما بين قَرْنها إلى قَدَمهًا. وكذلك يقولون في كل ما 
حَسَنَ فيه من الكلام دخول: «ما بين كذا إلى كذا». ينصبون الأول والثاني. 
ليدل النصب فيهما على المحذوف من الكلام. فكذلك ذلك في قوله: «ما 
بعوضة فما فوقها»" ' ظ 

وأما تأويل قوله «فما فوقها»: فما هو أعظم منها ‏ عندي - لما ذكرنا أن 
البعوض أضعف خلق الله. فإِدٌ كانت أضعف خلق الله فهي نهايةٌ في القلة 
والفعق:.وإذ كانت كذلك» فاشك أن هاافوق اضعفه الأشناي. له يكرة إله 
أقوى منه. فقد يجب أن يكون المعنى : ا إذ كانت 
البعوضة نهاية في الضعف والقلة. فقد تبين إذأ بما وصفناء أن معنى الكلام : 
إن آله لا ستعين أن "بعك شنها لما اشنه عه الذق. هو هبيخ بعوضة | ما 
فوق البعوضة . 

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة, فغير جائز في «ما». إلا ما قلنا من 
أن تكون اما لا صلة بمعنى التطول. 


- وأ لت 5 214 7 7 ا256 ل َه 
القول في تأويل قوله : فَأْما لذت ءَامَنُوا ضِعَلَمُو ب أنَهُأَلْحَقَّ مِن 
اي ص سس 6 سر افر 


2 عذ 
ات و 
2 


يهم وأما أأذن كم وا ضفولورم” مادا اداه بهددام ل 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فأما الذين امنوا». فأما الذين صدقوا الله 
)١(‏ أكثر هذا من كلام الفراء في معاني القرآن 7١:١‏ - 75» وذكر الوجهين السالفين 


حدنا وكلامه أبسط من كلام الطبري وأبين . 


انلا 


البقرة: 

ورسوله . وقوله : «فيعلمون أنه بي يعني : : فيعرفول أن المكل الذى 
ضربه اللمء لما ضربه له د[ 

وقوله «وأما الذين كفروا»: يعني الذين جححدوا ايات الله وأنكيروا ما 
عزفواء «وسكووا اما علهوا أله ع ولق شئفة المتافقيةة وإياهم عَبَى :الله جل 
وعز :ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم 
3 بهذه الآية. فيقولون : مادأ أراد الله بهذا مثل . 

وتأويل قوله دماذا أراد الله بهذا مثلاً». ما الذي أراد الله بهذا المثل مثلا . 
«فذا». الذي مع «ما». فى معنى «الذي». وأراد صلته. وهذا إشار: لفن 


المثل. 
ع 5 ع 7 4 ا ا ا ا ب رح 
القول في تأويل قوله جل ثنافه : يضل بدوء او كن 


يعني بقوله جل وعز: «يضل به به كثيراً». 6 الله به كثيراً من 
والهاء في ((به) من 0 المثل . وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتداً ومعنى 
الكلام : أن الله يُضل بالمثل الذي يضربه كثيرا من أهل النفاق والكفر. فيزيد 
هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم. ؛ لتكذيبهم بما قد عَلِمُوِ حقاً يقيناً من المثل الذي 
ضربه الله لما ضربه له. وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إِضُلالٌ الله إياهم به. 
و«يهدي به)0 يعني المثل. كثيرا من أهلٍ الإيمان والتصديق .2 فيزيدهم هدىٌ 
إلى هُداهم وإيمانا إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقا يقي أنه موافق 
ما ضريه الله له مثالا وإقرارهم به. وذلك عدا من الله لهم به . 


0 


ْ 0 00000 و 4 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَمَايِضِلٌ بيد الْمَسِقِيتَ لني 


بير 


وأصلٌ الفسق في كلام العرب: الخروجٌ عن الشيء. يقال منه: فسقت 
١ه6٠١‏ 


البقرة: 77-71 

الله ١‏ إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سّميت الفارة ف ساق لخروجها عن 
ججحرهاء فكذلك المنافق والكافر سَميا فاسقين . لخروجهما عن طاعة ربهما. 
ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس: إلا إبْليسَ كانَ من الجن فَفْسَقَ عَنْ 
مر رَبه# [الكهف: .]5٠‏ يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره. 

فمعنى قوله: «وما يُضل به إلا الفاسقين». وما يضل الله بالمثل الذي 
يضربه لأهل الضلال والنفاق. إلا الخارجينَ عن طاعته. والتاركينَ اتباعَ أمره. 
من أهل الكفر به من أهل الكتاب. وأهل الضلال من أهل, التفاق. 


ار سح سر 


وهذا وصف من الله 5-5 ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضل بالمثّل 
الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم. فقال: وما يضل الله بالمثل الذي يضربه - 
على ما وصف قبل في الآيات المتقدمة ‏ إلا الفاسقين الذين ينقُضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . 

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنفضه . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب فى ذلك قولٌ مَنّ قال: إن هذه الآبات 
0 في كفار أحبار د 0 كان بين هران مهاحر رسول الله يتينة. وما 

وقل دللنا على أن قول الله جل تناؤه : «إك الدذين كمروا سواء عليهم). 
وقوله : (ومن الناس مَنْ يقول امنا بألله وباليوم الآخري. فيهم أنزلت. وفيمن كال 
على مثل الذى هم عليه من الشرك بالله. غير أن هذه الآيات عندى . وإن 
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كانت فيهم نزلت. ا 
الضلال؛ ومعنيٌ بما وافق منها صفة المنافقين خاصة. جميعٌ المنافقين؛ وبما 
وافق منها صفة كفار أحبار اليهودء جميمٌ مَنْ كان لهم نظيراً في كفرهم . 

وذلك أن الله جل ثناؤه يَعُمْ أحيانا جميعهم بالصفة., لتقديمه ذكر جميعهم 
في أول الآيات التي ذكرتٌ قَصَصِهم ويخص أحياناً بالصفة بعضهم» لتفصيله 
في أول الآيات بين فريقيهم. أعني : فريقٌ المنافقين من عَبّدَةَ الأوثان وأهلٍ 
الشرك بالله. وفريقٌ كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهدّ الله. هم التاركون 
ما عَهِدَ الله إليهم من الإقرار ؛ بمحمد يك وبما جاء به» وتبيين نبوته للناس» 
الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخدّ الله عليهم في ذلك. كما 
قال الله جل ذكره: هِوَدْ أَحَدَ الله مِينَاقَ الْذِينَأونُوا الكتَابَ لَبيْدنهُ بلاس وَل 
تكتمودة َبَذُومْ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ» [آل عمران: 187]» ونِبذّهم ذلك وراءً 
ظهورهم, هو نقضهم العهدّ الذي عهدّ إليهم في التوراة الذي وصفناه. وتركهم 
العمل به. 

وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات من قلتٌ إنه عنى بهاء لأن الآيات - 
من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة - فيهم نَزْلَتَء إلى تمام 
قصصهم. وفي الآية التي بعد الخبر عن حلت آدم وييانه في قوله: فيا بني 
إسرائيل آذكرٌوا :+ َعْمَنِنَ العى اعت عَلَيْكُمُ وَأَوْقُوا بعهدي أوفٍ بعَهْدكُمْ» 
د 5]. لطا إياهم جل ذكره بالوقاء بذلك خاصة دون سائر البشر ‏ 
ها ندل عن أن قوله: «الذين ينقضون عهدّ الله من بعد ميثاقه» مقصودٌ به 
كفارهم ومنافقوهم ومن كان من أشياعهم من مشركي عبهة الأوثان على 
ضلالهم. غيرٌ أن الخطاب ‏ وإن كان لمن وصفت من الفريقين ‏ فداخل في 
أحكامهم» وفيما أوجبٌ الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ. كل مَنْ كان على 
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البقرة 

سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق 0 الأمم المخاطبين بالآمر والنهي . 

فمعنى الآية إذاً: وما يُضْلٌ به إلا التاركينَ طاعةً الله الخارجِينَ عن 
اتباع أمره ونهيه. الناكثين عهودٌ الله التى عهدها إليهم. في الكتب التي أنزلها 
إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه. باتباع أمر رسوله محمد يَكِةٍ وما جاء به.ء وطاعة 
الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس. وإخبارهم إياهم أنهم 
يجدونه مكتوباً عندهم أنه و من عند الله مفترضة طاعتة وترك كتمان ذلك 
لهم. ونكثهم ذلك وتقضهم إياه. هو مخالفتهمُ الله في عهده إليهم - 
وصفتٌ أنه عهد إليهم ‏ بعد إعطائهم بهم الميثاق بالوفاء بذلك . كما وصفهم 
به ربنا تعالى ذكره 0 ا من عدم خلفٌ وَرنُوا الْكُتَابَ باون 
عَرَض هذا الأذنى ويقولونَ سَِيَعْفْرٌ لَنَا وَإنْ ينهم عَرَض مثْله 1 لم يُوحَذْ 
عَلِيهِم مينَاقٌ الْكتاب أن لا يَقولُوا عَلَى الله إلا الحَقّ» لم 8 .]١‏ 


| 00 


وأما قوله: «من بعد ميثاقه). فإنه يعني : من بعد توثق الله فيه بأخذ عهوده 
بالوفاء لهى جاعيد ديع في :دلت غير أن التوثق مصدر من قولك: توثقت 
من فلان تَوَدقاً والميثاق اسم منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله . 

وقد يدخل في حكم هذه الآية كل مَن كان بالصفة التي وصف الله بها 
هؤلاء الفاسّقين من المنافقين والكفارء في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد 
في الأرض 


<< و ماس 


ما | أْمَراللهيوء نوصل 


م 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبِفطعُونٌ 
والذي رَغب الله في وَضْلِه وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرَّحِمُ. وقد 
بين ذلك في كتابهء فقال تعالى: ظفَهَلُ عَسَيْئُمْ إِنْ تَولَيم أن تُفْسِدُوا في 
الارض وتقطعوا أرْحَامَكُم»# [محمد: ؟1]. وإنما عنى بالرحم أهل الرحم 
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البفرة : 78-717 

' الذين جمعتهم وإياه رَحِمُ والدةٍ واحدة. وقطمٌ ذلك: ظَلْمُهُ في تَرْكِ أداءِ ما ألزم 
الله من حقوقهاء وأوجبّ من برّها. وَوَصلَّها: أداءٌ الواجب لها إليها من حقوقٍ 
الله التي أوجبّ لهاء والتعطفٌ عليها بما يحقٌ التعطف به عليها. 


- أخر لزي ٠.‏ م 6 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: وَيَمْسِدُوتف الأرَضٍ 


وفسادهم في الأرض : هو ما تقدم وصفناه قبل من معصيتهم ربهم . 
وكفرهم ب وتكذيبهم رسوله. وجحدهم نبوته ) وإنكارهم ما أتاهم به من عند 
الله أنه 0 من عنده. 


القول في تأويل قوله : وكيك مُمْالكررورت © 


والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصّون أنفسهم حظوظها ‏ 
بمعصيتهم الله من رحمته. كما يخسرٌ الرجل في تجارته؛ بأن يوضع من رأس 
ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق» خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده فى القيامة. أحوج ما كان إلى رحمته . 


ل 2 سمس 0 و م وي 
0-86 في 9 07 الله 0 دنا 
اسه 2 0 1 م م حم وس 07 
0 عبر ظ 
إن معنى قوله : «وكنتم أمواتاأً» أموات الذَكْرء 00 في أصلاب ابائكم 


نظف لذ نثر فون ولا تددر ون فأحياكم بإنشائكم بشراً سويا حتى ذُكرتم وحُرفتم 
وحييتم » ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تُعرفون ولا تذكرون في 


١ 
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البقرة: / 

البرزخ إلى يوم تبْعَثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة ‏ ثم إلى الله ترجعون » بعد ذلك . كما قال : ثم إليه ترجعول)»» 
لأن الله جل ساق بجوم في تورف تل سقرم م احم الم 
الا 2 ال جل دكره : 0 لخرحرد' من" نّ الأجدَاث 3 ا لى 

عه ال توبيج من الله جل ثناؤه للقائلين: «آمنا بالله وباليوم الآخرىء 
يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين» فعدّلهم الله بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». ووبّخهم واحتحج عليهم ‏ في نكيرهم ما أنكروا من ذ 
وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة ‏ فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدود 
قُدْرَنَهُ على إحيائكم بعد إماتتكم. لبعث القيامة, ومجازاة المُسيء منكم 
بالإساءة 0 بالإاحسان. وقد 0 لقاتنا ابلا في أصالاب 8 
من فعل ذلك بقذرتةى غير معجزه بالقدرة اتى : ل ذلك بكم إحياؤكم بعد 

ثم عَدَدّ رينا تعالى دذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود الك 
مع م ا ا 0 
1 ومرن زان الى شلقث مف انهم وإلى آبائهم: الى لط متو 
مواقعها. ثم سَلَبَ كثيراً منهم كثيراً منهاء ' بما ركبوا م من الآثام .» واجترموا من 
١ 0‏ ا الطاعة ؛ إلى المعصية. لخادو بذلك اسيل العقوبة 
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البقرة: 594-758 
كالذي أحل بأوليهم. ومُعرفهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه. وتعجيل 
التوبة» ومن الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. 

فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التى هم فيها ممُقيمون» بذكر 
أبينا وأبيهم آدم أ ا 
لديه. وما أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت 
منهماء وكا هيا أمره الذي أمرهما به. وما كان ف جل له آدم برحمته إِذ تاب 
وأناب إليه. وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل». وإعداده له ما 
عد له من العذاب المقيم في الآجل» إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة, منبهاً 
لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه في المستكبرين عن الإنابة. 
إعذاراً من الله بذلك إليهم. وإنذاراً لهم. ليتدبروا أياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصّاً أهلّ الكتاب ‏ بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي 
ذكرها معها وبعدهاء مما عَلِمَهُ أهل الكتاب وِجَهِلَبَهُ الأمّهَ الأمَيه من مشركي 
عبدة الأوثئان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ دون غيرهم 5 سائر أصناف الأمم. الذين 
لا علم عندهم بذلك - لنبيه محمد يي ليعلموا بإخباره إياهم بذلك». أنه لله 
رسولٌ مبعوثٌ. وأن ما جاءهم به قَمِنْ عنده. إِذْ كان ما اقتص عليهم من هذه 
القتصص. من مكنون علومهم؛ ومصونٍ ما في كتبهم, وخفيّ أمورهم التي لم 
يكن يدعي معرفة عِلْمهًا غيرّهم وغيرٌ مَنْ أخذّ عنهم وقرأ كتبهم. 

وكان معلوماً من محمد كَكيِ أنه لم يكن قط كاتباً. ولا لأسفارهم تاليا 
ولا لأحدٍ منهم مُصاحباً ولا مجالساً. فيمكنهم أنْ يَذّعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم 
أو عن بعضهم. ارج ع على خرن اروم مالم ايه تهون مر 
نعمه. مع كفرهم به. وتركهم شْكُرَ ل طاعته : : «هُو 
الذف خلى لم ماني الادضي هيع م لتر إلى الماك دراهن اسان 
سَماوَاتِ وهو بكل شَيْءٍ عَلِيمْ 4 [البقرة: 94؟]. فأخبرهم جل ذكره أنه خلق< 
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البقرة: 594 

لهم ما في الأرض جميعاء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافعم. أما في 
الدين» فدليل على وحدانية ربهم. وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته 
وأداء فرائضه. فلذلك قال جل ذكره: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا) . 

وقوله : «هوه مكنيٌ من اسم الله جل ذكرّه عائدٌ على اسمه في قوله: 
«كيف تكفرون بالله». ومعنى حَلّْقه ما حَلَّقَ جَلٌّ ثنائه. إنشاؤه عينهء وإخراجه 
من حال العدم إلى الوجود. ودما» بمعنى «الذي». 

فمعنى الكلام إذاً: كيف تكفرون بالله وكنتم نطفاً في أصلاب آبائكم 
فجعلكم بشرا أحياء. ثم يُميتكم. ثم هو مُحُبيكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر 
للثواب والعقاب. وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم 
وأدلتكم على وحدانية ربكم . 

و«كيف» بمعنى التعجب والتوبيخ. لا بمعنى الاستفهام. كأنه قال: 
ويُحكم كيف تكفرون بالله. كما قال: «قَايْنَ تَذْهَبُونَ» [التكوير: 5؟]. 


اكوك اف تاريل قوله تال تُمَأسََوَىَإِكَ لْسَمَاءٍ فسودهنّ سبع 


5210-7 سج 


الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاءٌ شباب الرجل 
وقوتة قيّقال». إذا ضار كذلك: :قن البشوئ: الرجل . .ومتها» 'استقامة ها كان قنه 
أوَدَ من الأمور والأسباب. يقال منه: استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أودٍ. 
ومنها: الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد 
الاحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء . كقولهم : استوىق فلان على 
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المملكة. بمعنى احتوى عليها وحازّها. ومنها: العلو والارتفاع. كقول القائل. 
استوى فلان على سريره. يعني به علوه عليه . 
وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: «ثم استوى إلى السماء فسواهن». 
علا عليهن وارتفع. فدبرهن بقدرته. وخلقهنْ سبع سماوات. 


والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 
«ثم استوى إلى السماء». الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من 
أن يلزمه بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أن يكون إنما علا وارتفع 
بعد أن كان تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 
هنا عاك نة! اقتقال له :تعميك أن ناويا قزلة وافكرى» اقل أفكان مديرا 
عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل, ولكنه إقبال تدبير. 
قيل له: فكذلك فمّلُ: علا عليها علو مُلْكِ وسُلْطانء لا عملُوٌ انتقال ورّوال. 
ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا 
إطالة الكتاب بما ليس من جنسه. لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك 
قولاً. لقول أهل الحق فيه مخالفاً. وفيما بِيّنا منه ما يُشرف بذي الفهم على 
نا افيه اله الكقارة إن قات انا اتعالى.. ئ 


فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جلّ ثناؤه إلى السماء. كان قبل 
خلق السماء أم بعده؟ 

قيل: بعده. وقبل أن يسويهن سبع سماوات», كما قال جل ثناؤه : «ثم 
"آسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ وَهَِ دُحَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلأْرْضُ اليا طَوْعا أو كَرْهاً» 
[فصلت: ١١ع.‏ والاستواء كان بعد أن خلقها دخان .وقبل أن يسويّها سبع 


سموات ., 
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وأما قوله «فسواهن» فإنه يعني : : هياهن وخلقهن وديرهن وقومهن . والتسوية 
في كلام العرب: التقويم والإصلاح والتوطئة. كما يقال: سوّى فلان لفلان هذا 
الأخبر.. :إذا قومة وأضايفة زرطأه له. فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته : 
تقويمه إياهن على مشيئته. وتدبيره لهن على إرادته. وتفتيقهن بعد ارتتاقهن . 


فمعنى الكلام إذاً: هو الذي أنعم عليكم. فخلق لكم ما في الأرض 
بم ارده لكم تفضلا منه بذلك عليكم. ٠‏ ليكون لكم بلاغاً في دنياكم 
ومتاعاً إلى موافاة آجالكم. ودليلاً لكم على وحدانية ربكم. ثم علا إلى 
السماوات السبع وهي دخان. فسوّاهن وحبّكهن. وأجرئ في بعضهن شمسَهُ 
وقمره ونجومه. وقدَّرَ في كل واحدة منهن ما قدر من خلقه. 


القول في تأويل قوله: وهوبكل شئ لجيه 
' 2 كا نم جيه 

يعني بقوله جل جلاله : «وهو): نفسه. وبقوله: «بكل شيء عليم) : أن 
الذي خلقكم. وخلق لكم ما في الأرض جميعاًء وسَوٌّى السماوات السبع بما 
فيهن فأحكمهن من دخان الماءء وأتقن صَنعَهُنّ لا يخفى عليه - أيها ‏ 
المنافقون والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب ‏ ما تبدون وما تكتمون في 
أنفسكم. وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم: امنا بالله وباليوم الآخر. وهم 
على التكذيب به منطوون. وكذَّبتٌ أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى 
والنور. وهم بصحّتِه عارفون. وجحدده وكتموا مل قد أخذتٌ عليهم - ببيانه 
لخلقي من أمر محمد ونبوته - الموائيقٌ وهم به عالمون. بل أنا عالم بذلك من 
أمركم وغيره من أموركم وا وأمور غيركم. إني بكل شيء عليم. وقوله: «عليم) 
معانو 
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٠٠١ البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله: وَإِذْكَالَرَيْلفتَ 

إن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». بهذه الآيات والتي بعدهاء مُوَبّخْهم مُقبّحاً إليهم سوء فِعَالهم 
ومقامهم على ضلالهم.. مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم ؛ ومذكرّهم 
بتعديد نِعَمِهِ عليهم وعلى أسلافهم - بِأْسَهُ أن يسلكوا سبيل منْ هلك من 
أسلافهم في معصيته. فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته؛ ومُعرفهم ما كان منه 
من تعطفه على التائب منهم استعتابا منه لهم . فكان مما عَدَّدَ من نعمه عليهم 
أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاًء وسَحْرَ لهم ما في السموات من شمسها 
وقمرها ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التى جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم 
منافع . فكان في قوله تعالى ذكره : «كيف تكفرون بالله 5 أمواتاً فأحياكه ثم 
مكالم يسكع الم إل لإجغسوة»» عن ١:‏ ااكروا نعمت اللي ايت 
عليكم . إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً. لقت لكم ما في الارضض جيعاً 
وسويت لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله: «وإذ قال رَيَك للملائكة» على 
المندن النقفي رقزلس كك الكطوورن واقو._ إذا كان مفتقيا دنا وقح به 
قوله : «اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت. واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» . 


القول في تأويل قوله : ([] كز 

والملائكة جمع مَلأكِء غير أن أحدّهم. بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام 
العرب منه بالهمز. وذلك أنهم يقولون فى واحدهم: يبك من الملائكة. 
فيحذفون الهمز منه.» ويحركولن اللام التي كانت مسكنة لو همز الاسم. وإنما 
يحركونها بالفتح. لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف 


ا5ك١‎ 


البقرة: 8٠‏ 
الساكن قبلها: فإذا جمعوا واحدهم . ردوا الجمع إلى الأصل وهمزوا. فقالوا : 
ملائكة : 


ليذ 


القول في تأويل قوله جل ثنافه: إن جَاعِلٌ في الْأرَضٍ مَليكَة 


ال مستخلفا قن الأرقى خبليف ويويص فيه حلن. 


القول في تأويل قوله : 


8 ليق 
32 

١ 

١١ 17 


والخليفة الفعيلة من قولك: خلّفَ فلان فلانا في هذا الأمر. إذا قام 
مقامه فيه بعده. كما قال جل ثنازه م جَعْلَاكُمْ خَلاتف في الأض قن 
بغدهم لننظر كيف تَْمَلُونَ 4 [يونس: ]١4‏ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض 
منهم. فجعلكم خلفاء ء بعدهم. من ذلك قيل للسلطان الأعظم : خليفة. لأنه 
خلف الذى كان قبله. فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلما. يقال منه: خلف 
الخليفة. لكان اوه بو را 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبرا عن ملائكته : قَالَوَا أ يحَمَلُ فِيَامَن 
نس 6 سو م محم ل 0 
َمَسِدفِيبَا وَيسْفِكَ لدم 

إن قال لنا قائل : وكيف قالت الملائكة لربها إِذ أخبرها انه جاعل في 
ال كيم «أتجعل فيها من عدت يتات الدما ع ولم يكن ادم بَعَدُ 
مخلوقاً ولا 0 فيعلموا ما يتُعلور نغنيانا؟ أعلمت الغيت فقالت 55006 أم 
الم ها :قال مين ب:ز الت ب 11ل شهادة منها بالظن. وقول بما لا تعلم. 
وذلك ليس من صفتها. أمْ ما وجه قيلها ذلك لربها؟ 
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البقرة: ٠١‏ 
قيل: قد قالت العلماءً من أهل التأويل في ذلك أقوالاً (أؤلآها) تأويل 
م قال* : إن ذلك منها استخبارٌ لربهاء بمعنى : مما يا ربّنا أجاعل أنت في 
ا 51 وات أن تجعل خلفاءك منا ونحن نُسَبَحٌ بحمدك 


داس بر 


وبهدس للدت إنكار فينهًا لما أغلمها 2 لد فاعل وان كاتك قل مساقت 
لما لفرت لاقي أن تكوب لله جلن عضي 

وأنا عضت الولاتكة قن بوس ةع ف ١‏ امتكارها برها عنهب بالفساد فى 
الأرض وسفك الدماء. فغير مستحيل ند وهو الله ثناؤه أخبرهم أنه 
جاعل فى الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء فقالوا: «أتجعل فيها 
من يفسد فيها). على ما وصفت من الاستخبار. 

فإن قال لبااقانا © .وما وه استتشارهاة والآمر على :نا وضفتء :من أنها 
فق جرت أندذللف: كاه ؟ 

فيل : وحه استخبارها حينئذ يكون عن حالهم عند وفوع ذلك . وهل ذلك 

فإن قال قائل: فإنْ كان اؤلى التأويلات بالآية هو ما ذكرت. من أن الله 
أخبر الملائكة بأن ذرية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. 
فمن أجل ذلك قالت الملائكة: «اتجعل فيها من يُفسدٌ فيها». فأين ذكر إخخبار 
الله إياهم في كتابه بذلك؟ 

. قيل له: اكتفى بدلالة ما قد ظهرَ من الكلام عليه عنه. إذ كان فيما أظهر 

من كل مه دلاله على معرى مراده . وتطائر ذلك 5 في القران واشعاز ال 


القول في تأويل قوله تعالى : ونح سيم يمد حمدك ونفرس لك. 


٠٠١ البقرة:‎ 

أما قوله: «ونحن نسبّح بحمدك» فإنه يعني : إنا نعظمك بالحمد لك 
والشكر. كما قال جل ثناؤه: #فسَبحٌ بِحَمّد رَبَكَ4 [النصر: *]. وكما قال: 
لوَالمَلائكةٌ يُسْبَحُونَ بِحَمْد رَبّهِمْ4 [الشورى: 4]. وكُلُ ذكْر لله عند العرب 
فتسبيحٌ وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيتٌ تحن هن الذكر والضاكة» 

وأضل التسبيح الله عند العرب + التنزية لمن إضافة ما ليس من ضفاته 
إليه. والتبرئة له من ذلك . 

القول في تأريل. ترله تمان :و تمر مس للق 

والتقديس هو التطهير والتعظيم. ومنه قولهم : ابوج 5 يعني 
بقولهم: «سّبوح»0 تنزية لله وبقولهم: «قدوس». طهارة له وتعظيم. ولذلك 
قيل للأرض: «أرض مقدسة». يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذا : 
«ونحن نسبح بحمدك». ننْرهُكَ نك مما يُضيفه إليك أهل القع لك نلك 
صل لك «ونقدس لك». ننسبك إلى ما هو من صفاتك. من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 


القول في تأويل قوله تعالى : َال نعل مَالَاتْمَلمُوَ ١‏ اك 


وهذا الخبرٌ من الله جل ثناؤه ينبىء عن أن الملائكة التي قالت: «أتجعلٌ 
فنينا مق سند فيه ويقف التسادقى. 'امشتطعته أن كون نه دا تصنت 
وعجبث منه إِذْ أخبرَتْ أنَّ لك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: «إني أعلم ما 
لا تعلمون». يعني بذلك. والله 0 نكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه, 
وآنا اعم أنه في بعضكم. وتصفون أَنفْسَكُم بصفةٍ أعلمٌ خلافها من بعضكم. 


وتعرّضون بأمرٍ قد جعلته لغيركم . وذلك أنْ الملائكة لما أخبرها ربها بما هو ٠‏ 
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البقرة: ٠م_ام‏ 

كائنٌ من ذزية خليفته» من القساة :وسناف: لماي قالق الريهااة يبرت الجاغل 
أنتَ في الأرض خليفة من غيرناء يكونُ من ذريته مَنْ يَعصيكَء أم مناء فإنا 
لا عَطّمُكَ ونضلي لك ونطيعك ولا نعصيك؟ ‏ ولم يكن عندها عِلْمّ بما قد انطوى 
عليه كَشْحاً إبليسٌ من استكباره على ربه - فقال لهم ربهم : إني أعلم غيرٌ الذي 
تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس» وانطوائه 
على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك,. ووصفهم أنفسهم 
بالعموم من الوصف. عوتبوا. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَعَلَمَ ءَادَمِ 


على التأويل الذي تأول «أدم) من تأوله. بمعنى أنه 0 من أديم 
الأرعن» تحب آنا كنول مين رادم افعياا شين به ابو الكشن. كما سن 
«أحمد» بالفعل من الإحماد. و«أسعد» من الإسعاد. فلذلك لم يجر. 

القول في تأويل قوله تعالى : آَلْسَمآء كلها 

اختلف أهلُ التأويل في الأسماء التي علمها أدم ثم عرضها على 
الملائكة؛ (وأوْلآهَا) بالصواب, وأشبهها بما دَلَّ على صحته ظاهرٌ التلاوة» قول 
مَنْ قال في قوله: «وعلم ادم الأسماء كلها» أنها أسماءٌ ذريته وأسماءٌ الملائكة, 
دون أسماء سائر أجناس الحَلّق . وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «ثم عرّضهم على 
الملائكة» - بذلك أعيان المسيميزة بالأسماء التي علمها ادم :وله نكاد 
العرب تَككني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأما إذا كانت عن 
أسماء البهائم وسائر الخَلق سوّى من وصفناهاء فإنها 5 عنها بالهاء والألف 
أو بالهاء والنون» فقالت : «عرضهن)» أو «عرضهاء». وكذلك تفعل إذا كَنَتَ عن 
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البقرة: ١‏ 
أصنافب من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماءٌ بني آدم 
والملائكة. فإنها تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون أو الهاء والألف. وربما 
كَنَتْ عنهاء إذا كان كذلك. بالهاء والميم. كما قال جل ثناؤه: «والله خَلَقَ 


اس« 


ل ل على بطنه ومنهم من يمشر على رجلين 
ومنهم من يمشي عَلَى ربع # [النور: 50]. فكنى عنها بالهاء والميم . وهي 
أصنافٌ مختلفة فيها الأدمى وعيره . وذلك. وإن كان جائزاً فإن الغالب 
المستفيض في كلام العرب ما وَصفناء من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم 
إذا اختلطت - بالهاء والألف أو الهاء والنون. فلذلك قلتٌ: أولى بتأويل الآية 
2 هرو هه ك1 

القول في تأويل قوله تعالى: “م عَرصْهوعَلَ الْمَليِكةَ 

فد انقيم 53 ذا التتازيل اذى نهو اولى. بالآية)» على قراناتتا :وريس 
مفيحننا وأن قوله : 7 ثم عرضهم). بالدلالة على بني أدم والملائكة, أولى منه 
بالدلالة على أجناس الخلق كلهاء وإن كان غير فاسد أن يكون لا على 
جميع أصناف الأمم. للعلل الى وصهنا . 

ويعني جل ثناؤه بقوله : ثم عرضهم). ثم عرض أهل الأسناء على 
الملاتكة . 


القول في تأويل قوله: فقال أنيثود 
وتأويل قوله «أنبئوني ) : أخبروني . 

٠ 5‏ الع 5 5 ا رب 0 
القول 0 تأويل قوله جل دذكرة: ِأُسْمَاءِ هلولا 


5 ”ا 


البقرة: ١‏ 
(يعني (جلّ ثنازو): بأسماء هذه التي حَدَّئْتَ بها آدم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : كمد ددن اه 


ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء مَنْ عرضته عليكم أيتها الملائكة - 
القائلون : سو اريس بسوابيا, واوا وما فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم أ: نى إِنَْ جعلت خليفتي 

في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء؛ وإن جَعَلتَكم 
فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس . فإنكم إن كنتم لا تعلمون 
أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خَلقي, وهم مخلوقون موجودون ترونهم 
وتعاينونهم. وَعلمَهُ غيركم بتعليمي إياه؛ فأنتم ‏ بما هو غير موجود من الأمور 
الكائنة التي لم توجد بعدٌء وبما هو مستتر من الأمورء التي هي موجودة.» عن 
أعينكم ‏ أحرى أنْ تكونوا غير عالمين. فلا تسألوني ما ليس لكم به عِلْمٌء فإني 
غلم بما يُصَلحكم يساح خلقي . 

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته ‏ الذين قالوا له: «أتجعل فيها 
من يفسد فيها). ال سر - نظيرٌ قوله جل جلاله لنبيه 
نيح صلوات الله عليه إذ قال: رب إن آبني ٠‏ من أَمُلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وََنْتَ 
كم الْحَاكمِينَ » [هود: 45] - : لآ تشألن مَا لئس لَك به علْمْ إني أعظك ‏ 
أنْ تَكُونَ منّ الْجَاهلِينَ. فكذلك الملائكة سألت ربها أن تكون خلفاءه في 
الأرضن الْسبشرة ويقتشوة فيهاة :إذ كان تذزية من ابرض أنه جاعله :في الأرضن 
خليفةٌ» يفسدون فيها ويسفكون الدماء. فقال لهم جل ذكره: «إني أعلم ما لا 
تعلمون». يعني بذلك: إني أعلم أنْ بعضّكم فاتحٌ المعاصي وخاتمُهاء وهو 
| إبليسء منكراً بذلك تعالى ذَكرُه قولهم. ثم عرّفهم موضعٌ هَموَتهمٍ في قبلهم 
ما قالوا من ذلك. بتعريفهم فصورٌ علّمهم عَمّا هم له شاهدون عياناء ‏ فكيف 
1 


7-7١ البقرة:‎ 

بما لم يروه ولم يخبروا عنه؟ - بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين 
يومئذء وقيله 9 «أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أنكم إن 
امتجام في أرضي سبحتموني وَقَدّستموني , وإن استخلفت فيها غيركم 
عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما انَضْحَ لهم موضع مم خطأ قيلهم . 
وبَدَثْ لهم هفوة رَلَّتهمء أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: «سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا». فسارعوا الرجعة من الهفوة» وبادروا الإنابة من الزلة» كما قال نوح 
- حين عوتب في مُسألته فقيل له: لا تسألن مَا لَمْسَ لك به علّم -: هِرَبٌ إن 
قود بلك ان اجالفمها كن إن د حل :لزنا لوز لوحتي اك و 
الْحَاسِرينَ4 [هود: 47]. وكذلك فَعْلُ كل مُسَدّدٍ للحق مُوفق له - سريعة إلى 

الحق إنابته» قريبة إليه أوبته 


م في تأويل قوله تعالى ذكره:قَالْوأْسَبحدَِكَ ل عِلَمَ نا إلا مَاعَلْمَتَنَاً 


وهذا 00 الله جل ذكره ه عن ملائكته . بالأوبة إليه. وتسليم عِلّم ما 
لم يعلموه له وتبَريهم من أنميعلهرا أو يعلم اخه نكا الها عليه الى ذكره: 
ا وفي هذه الآأيات الثللاث العبرة لمن اعتبرٌ والذكرى لمن اذكرّ والبيان 
لمن كان له قلبٌ أو فى المع يعر شير اعم ارد لفاس الاق زو مد 
القران من لطائف 3 التي تعجز عن أوصافها الالسرة, 


وذلك: أن الله جل ثناؤه احتجّ فيها لنبيه بك على مَنْ كان بين ظهرَائَيْه . 
من يهود بني إسرائيل» بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن جل ثناؤه 
أطلعٌ عليها من خلقه إلا خاصاً. ولم يكن مُدركاً علمه إلا بالإنباء والإخبار, 
لتتقرر عندهم. صحة نبوته» ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده. ودلٌ فيها على 

8ؤا١‏ ظ 


البقرة: ” 

أن كل مُخبرٍ خبراً عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكنْ. يدا 
خبرء اتح ال سس ا سر عر ااه 

العقوبة. ألا ترى أنْ الله جل ذكره رَدَّ على ملائكته قيلّهم : ا 
نيد فيه زميات الدماء وَنْحنُ تسبح بحمدك ونقدس: للك لك» قال : ١‏ إني أعلم 
7 50 وعرنهع أن قي ذلك الم يكن ان ليو ٠‏ بما عَرَفْهُمِ من قصور 
علّمهم عند عرضه ما عَرَضٌ عليهم من أهل الأسحاء» كقال: «أنبئوني تامتماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين»). فلم يكن لهم مَفرَحَ إلا الاق قرار ببالعسةء والتبرى إليه 
أذ يعلهرا الآ ها علجيي بقولهم : «سبحانك لا علْمّ لنا إلا ما علمتنا». فكان 
فى :للك أرقت الدلالةبراي البجحة» على كدي جتالة كز امن اذى نينا من 
علوم الغيب من الخزاة ' والكهنة والعافة"' لبس فذدوريها الدين وفنا 
ال د لل لس لق و مل لو بر ده د 
إنابتهم إليه. وإقبالهم إلى طاعته. مستعطفهم بذلك إلى الرشادء ومستعتبهه-- 
به إلى النجاة. وحدّرهم ‏ بالإصرار والتمادي في البغى والضلال - حلول 
العقاب بهم. نظيرٌ ما أحل بعدوه إبليس. إذ تمادّى في الغي والخسّار. 


القول في تاريل قا له: إذ نَكَأَنتَالْعَلِمْ الحكيم 


وتأويل ذلك: أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان 


بقولهم : «لا علم لنا إلا ما علمتنا»» أن يكون لهم علمٌ إلا ما عَلّمهم ربهم. 


)١(‏ الحزاة جمع حاز: وهو كالكاهن. يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
() العافة جمع عائف: وهو الذي يعيف الطير فيزجرها ويتفاءل أو يتشاءم بأسمائها 
وأصواتها وممرها. واسم حرفته: العيافة. 
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ظ البقرة: 77”277 
وأثبتوا ما نَفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم : «إنك أنت العليم»» يعنون 
بذلك العالم من غير تعليم. إذ كان مَنْ سوّاك لا يعلم شيثا إلا بتعليم غيره 
إياه. والحكيم: هو ذو الحكمة. 


و 62 و كلت ه ]كر 
القول في تأويل قوله تعالى : قَالَيكَادَمُ أنبتهم يأسمايهم فلْمَا أَنبَأَهُم 
ا و دعس 2 122 دسثى ” >> آ هه صل ره رث” 62 

يوم قَالَ أله أكل لك إِ عله عي بَلسَمْوتِ والْأرضٍ 

إن الله جل ثناؤه عَرَفَ ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاة في 
الأرة 3 ووصفوا أنفْسَهِم بطاعته والخضوع لأمره. دون غيرهم الذين يفسدون 
فيها ويسفكون الدماء ‏ أنهم. من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قضائه قبل 
إطلاعه إياهم عليه. على نحو جهلهم بأسماء الذين عرضهم عليهم. إذ كان 
ذلك مما لم يعلمهم فيعلموه. وأنهم وغيرهم من العباد لا يعلمون من العلم 
إلا ما علمهم إياه رَبهم. وأنه يَخصٌ بما شاء من العلم منْ شَاء من الخلق. 
وبمنعة منهم من ساعن كما علم ادم سنا ما عرض على الملائكة. ومنعهم 
علمها إلا بعد تعليمه إياهم . 

فأما تأويل قوله: «قال يا ادم أنبئهم». يقول: أخبر الملائكة. والهاء 

6ه هم 

والميم في قوله «انبئهم» عائدتان على الملائكة. وقوله: «بأسمائهم» يعنى 
بأسفاء الذين عرضهم على الملائكة. والهاء والميم اللتان في «أسمائهم» كناية 
عن ذكر (هؤلاء» التي في قوله : «أنبئوني سيراه هؤلاء»). «فلما أنبأهم» يقول : 
فلما أخبر ادم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم. ‏ 
0 1 5 7 ع 7 ٍِ 
وايقنوا خطا قيلهم : «اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءً ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك». وأنهم قد هَفوا 9 ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع 
قضاء ربهم في ذلك لو وقع. على ما نطقوا به. قال لهم ربهم: «ألم أقل 


يد 


البقرة : “84-77 
لكم إن أعلم غيب السموات والأرض» . والغيب: هو ما عالت 
فلم يعاينوه؛ توبيخاً من الله جل ثناؤه لهم بذلك, على ما سَلْفَ من قيلهم. 
وَفرَط منهم من خطأ مسألتهم . 


ا 1 ل سار سك ل 1 حادي 


القول في تأويل قوله تعالى : : وَأَعْكَمُ ما نبدون وماه ن عنيله 


إن معنى قوله «وأعلم 2200 ». وأعلم - مع علمي غيبٌ السموات 
والأرض - ما تَظهِرُونَ بألسنتكم. «وما كنتم تكتمون». وما كنتم تُحْمُونهُ في 
أنفسكم. فلا يخفى علي شيء. سواءً عندي سرائركم وعلانيتكم . 

والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبرَ الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه. وهو 
قولّهم : «أتجعلٌ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس 
تلقو بوالذئى كانوا: ركتمونة» سنا كان ستطريا عليه بي ل اند د الله 
في أمره. والتكبر عن طاعته . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ار 0 
ا الَدا هه م 
سحدواً] إلا إبليس أ وَاسَتَكروكانَ مِنَالكتفريت حلي 


أما قوله : «وإذ قلنا» فمعطوف على قوله: «وإذ قال ربك للملائكة». كأنه 
قال جَلٌ ذكْرّه لليهود ‏ الذين كانوا بين ظهرائَيْ مُهَاجَر رسول الله يي من بني 
إسرائيل ع معدذا ايه تعمة: ومذكر الاعم. على نحو الذي وصفنا فيما 
مضى قبل -: اذكروا فعلي بكم إذْ أنعمث عليكم. فخلقتُ لكم ما في الأرض 
جميعاً. وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض در أباكه آدمّ بما 
آتِيتهُ من علمى وفضلي وكرّامتي. وإِدْ أسجدث له ملائكتي فسجدوا له. ثم 
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المقرة : 
استثنى من جميعهم إبليس. لم7 وأنه ممن 
قد أمر بالسجود معهم. كما قال جل ثنازه: طإلا إِبْليس لَمْ يَكُنْ من 
الساجدينٌ؟ 4 قال ما مَنْعَكَ الا تَسجدَ إذ امَرْتُكَ »# #4 [الأعراف: .]١7 .١١‏ فأخبر 
جل قاو آنه قد أمر إبليس فيمن أمرّه من الملائكة بالسجود لآدم. ثم استثناه 
| جَل ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم. فأخرجه من الصفة التي 
وصفهم بها من الطاعة لأمره. ونفى عنه ما أثبته لملائكته 5500 لعبذه 
أدم . 


التو في معن إبلسن 


وإبليس «إفعيل». من الإبلاس. وهو الإياس من الخير والندم والحزن. 
وكما قال الله جل ثناؤه: #فإذا هم مبْلِسُونَ) [الأنعام: 44]. يعني به: أنهم 
أيسُونَ من الخير. نادمون حزنا. 

فإن قال قائل: فإن كان إبليس. كما قلت. «إفعيل» من الإبلاس. فهلا 
ترف و حرق ؟ اق لل الجر ند اسفا ام ]د كان اينما الس لمن نينا 
العرب. فشبّهته العربٌ ‏ إذ كان كذلك ‏ بأسماء العجم التي لا تجرّى. وقد 
قالوا: مررت بإسحاق. فلم يُجروه. وهو من «أسحقه الله إسحاقاً». إِذْ كان وَقَع 
مبتدأ اسماً لغير العرب.' ثم تَسَمُْتُ به العربُ فجرى مجراه - وهو من أسماء 
العجم ‏ في الإعراب فلم يصرف. وكذلك «أيوب». إنما هو «فيعول» من «اب 
يؤوب0. 

وتأويل قوله : ا يعني جل ثناؤه بذلك إبليس. أ امتنع من السجود 
لآدم فلم يسجد له. «واستكبر». ‏ يعني بذلك أنه تعظم 6 عن طاعة الله في 
السجود لأدم . وقا اع وان كان عن اله ص اده 0 غرة: ابليسن ود فاه تقريع 
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البقرة : 
لضرّبائه من خلق الله الذين يتكبرون عن ا لأمر الله والانقياد لطاعته 
فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعضٍ 
من الحقٌّ. وكان ممَنٌ تكبْرٌ عن الخضوع لأمر الله. والتذلل لطاعته. والتسليم 
مقاند ايم ألزمهم من حقوق غيرهم - اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله ييه وأحبارُهم الذين كانوا برسول الله يل وصفته عارفينَ. لد 
00 عالمينَ. ثم استكبروا ‏ مع علمهم بذلك ‏ عن الإقرار بنبوته. والإذعان 
لطاعته. بَغياً منهم له وحسداً. قرّعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في 
استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياء نظيرٌ فعُلهم في التكبر عن الإذعان 
تعمد فى أذ د روني( حادق باحق نفو عتك بهم سيد | :ويغا : 


ثم وَسَّف إبليس بعشل الذي وصف به الذين ضريّه لهم مثلا في 
الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع له. فقال 
جل ثناؤه: «وكان» ‏ يعني إبليس - «منّ الكافرين» ‏ من الجاحدين نعم الله 
عليه وأياديّه عندهء بخلافه عليه فيما أمرّهُ به من السجود لآدم. كما كفرت اليهود 

َعَم ربّها التي آتاها وآباءها قَبْل: من إطعام الله أسلافهم المَنَّ والسلوى. 
وإظاول"القمام غلتهي يوقا لا قن من الوه ال كاتف لوي اخضوضا ما 
خصٌ الذين أدركوا محمداً يَثِةٍ بإدراكهم إيا. ومشاهدتهم حجة الله عليهم. 
فجحدت نبوّته بعد علّمهم به. ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً. فنسبه الله جل ثناؤه 
إلى «الكافرين». فجعله من عدّادهم في الدين والملة. وإنْ خالفهم في 
الحنسن: والنسية : كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض . و ل 
النفاق. وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال: الْمُنَافقَونَ وَالْمُنَافقَاتَ بَعْضَهُمُ 
مِنْ بَعْض *» [التوبة: 0] يعنى بذلك أن بعضهم من بعض, في النفاق 
والضلال. فكذلك قوله في إبليس: كان من الكافرين. كان منهم في الكفر 
بالله ومخالفته أمَرّمُ وَإِنْ كان مخالفا جنشه أجتاسهم ونسَبه 'تسبهم.. ومعنن 
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البقرة: 8“*_مم 
قوله : «وكان من الكافرين) أنة كان حين أبى عن السجود ‏ من الكافرين حينئدك . 


و سم 


5 1 3 00 7 200-11 ً وه 
القول في تأويل قوله تعالى : وَوَلمَايَاد سكن لوووك نه 


وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول. 2 قال: إن إبليس ار 
من الجنة بعل الاستكبار عن السجود لآدم. ريع أدم قبل أن يهبط إبليس 

إلى الأرض . ألا تسمعون الله جل ثنا يقول: #وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رَغْدا حَيتُ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة كر من الظالمين*: 
ري الشيطان غنيا دار ينكان فيه #. فقّد تبين أن إنلسن إلما أزليها 
طاعة الله بعل أن لع وأظهرَ التكين أن سجود الملائكة لآدم كان بعل 
أن تفخ فيه الروح. وحينئك كان امتناع إبليس من السجود له. وعند الامتناع من 
ذلك ات عليه اللعنة . 

ويقال لامرأة الرجل: زَوَجه ورّوجته. والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب 
منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأرْد شنوءة. فأما الزوج الذي 
لا اختلاف فيه بين العرب. فهو زوحٌ المرأة. 


القول في تأويل قوله : وَكلا مِنهَارعَدَا > ا 


يقال: أرغد فلانء إذا أصاب ذاسيفا ين الف الهنيء. : 


فمعنى الآية: وقلنا با ادم 0-2 أنت وزوجحك الجنة. وكله من الجنة 
“يززقا تواعها هيه مخ العيش ععيت» تتدها : 
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البقرة: 70 
القول في تأويل قوله تعالى : ولا ثفرنا باهز و الشّحرة 


والشجر في كلام العرب: كل ما قامَ على ساق, ومنه قول الله جل ثناؤه : 


وام الجر يَسجدَانِ4 [الرحمن: +]. يعني بالنجم ما نجم من الأرض 
من نَبْتِء وبالشجر ما استقل على ساق. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في عين الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم. 
فقال بعضهم: هي السّنبلة» وقال آخرون: هي الكرمة. وقال أخرون: هي 
التينة . 

والقول في ذلك عندنا أنَّ الله جلّ ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوبججه أكلا 
من الشجرة التي نهاهُما ربهما عن الأكل منهاء آنا الخطيئة التي نهاهما عن 
إتيانها بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عَينَ الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة»» ولم 
يضع الله جل نناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أيّ أشجار الجنة كان 
نهيه آدم أن بتر هناة فس علبي باسجهاء ولا بدلالة عليها. توكاد نه في 
العلم بأي ذلك من أي رضاًء لم يُخل عباده من نَضْب دلالة لهم عليها يَصِلوَ 

بها إلى معرفة عينها. لبي ال سيك كير 
ا 

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى ادم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله 
غنهء فاكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤ به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرة كانت 
غلى 'التغنين: لأن الله لم يَضع لعباده دليلا على ذلك في القران. ولا في السنة | 
الصحيحة. فأنى يأتى ذلك؟. وذلك عَم إذا ملم لم ينفع العالم به علمه. 


وإن جَهله جاهل لم يضره جهله به. 
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البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالن .د كرة : ولا قربا هاو الشّحره فكوا من 
27 عجو 
الظلامين يك 


بل بير لاه 


وفي قوله «فتكونا من الظالمين». وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن يكون «فتكونا» فى نية العطف على قوله «ولا تقربا». فيكون 
تأويله حينئل : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا قرخ الظالهية . فيكون «فتكونا) 
حينئل فى معنى الجزم 50-6 بما جزم به «ولا تقربا». كما يقول القائل: لا 
تكلم عهرا ولا توذه . 

والثانى : أن يكون «فتكونا من الظالمين». بمعنى جواب النهي . فيكون 
تأويله حينئك : ّ تفربا هذه الشجرة. فإنكما إن قَرَبتماها كنهها من الظالمين . 
كما تقول: لا" م عمرا فِيشْتمكٌ. ااه فيكون «فتكونا) حينئك في موصع 
نصبء. إِذ كان حرفاً عُطف على غير شكله. لما كان في «ولا تقربا» حرف 
عامل فيه. ولا يصلح إعادته فى «فتكونا) . 

وأما تأويل قوله «فتكونا من الظالمين». فإنه يعني به فتكونا فق المتحدين 
إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه. والها عي نذلكف كبا إن قريتما هده 
الشجرة. كنتما على منهاج من تفدفك حدودي. وعصى أمرى . واستحل 
محارمي . لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض .2 والله ولي المتقيرة . 

وأصل «الظلم» في كلام العرب. وضع الشيء في غير موضعه. وقد 
يتفرع الظلم في معانٍ يطول بإحصائها الكتاب. وستبينها في أماكنها إذا أتينا 
عَليْهَاً إن قاء الله تعالى . وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير 


١ا/ك‎ 


البقرة: 7”0_م 
القول في تأويل قوله تعالى: فَأَرَلَهَمَا السَيَطنْعمنَا 


وفارلهمنا بتشديد اللام. بمعنى : استزلهماء من قولك 1 الرجل 8 
دوه :إذا هنا قم وانخطا قا نما لنمن اله إقناته افيه وارلم غيروة: إذا سيت له 
ما يرل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس 
خروج آدم وزوجته من الجنة. فقال: «فأخرجهما» يعني إبليس «مما كانا فيه». 
لأنه كانَ الذي سَيِّبِ لهما الخطيئة التى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من 
البجنة. 

وقد أخبر الله تعالى ذكرٌه غك إفليسسن. آنه وسوس ن لآدم وزوجته ليبدي لهما 
ما ووريٌ 6 من سواتهما. وأنه قال لهما: لآإمَا نَهَاكْمَا رَيُكُمَا عَنْ هذه 
الشجَرة إلا أن َكُونَا ملكي أو تَكُونَا من الحَالدِينَ» ؛ وَقَاسَمَهُمَا إني لَكُمًا لَمنَ 
الناصحينَ 4 [الأعراف : الاجالا هذل ليما يقرو ففي إخباره جل ثناؤه - عن 
عدوٌ الله أنه قاسم آدمّ وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين - الدليل 
الواضح على اففنقن باقر كنظابهما سفيهة :إن كلاهر| امنيا وان مُستَجنا 
في غيره. وذلك أنه غير مُعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانا في 
كذا وكذا. إذاشك ليها وضا يه اليشكون أن كلت لدعو اتدل لذ ركون 
تسيب السيب... فكذلك قولة:وفوسوش إلبه الشيطان على كان ذلك كان منه إلى 
آدم ‏ على نحو الذي منه إلى ذريته. من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله 
من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما استلَهُ به من القول والحيل - لما قال 
حل كان وركاشههها إلى الكتها لمن الاصسري . ماهير خائز :ان يفول اليوه 
قاكل هن اتن معطي : ايض الال انه الى ثاهد اتيمال من الحقضة 
التي أتيتها. فكذلك الذي كان من ادم وزوجته. لو كان على النحو الذي يكون 


فيما بين إبليس اليومَ وذرية آدم ‏ لما قال جل ثناؤه: «وقاسمهما إني لكما لمن ٠.‏ 


الناصحين) . 
/ا/ا ١‏ 


وفنا تأويل قوله : «فأخرجهما». فإنه يعني : فأخرج الشيطان ادم وروجته. 
«مما كانا». يعني مما كان فيه ادم وزوجته من رَعْدِ العيش في الجنة. وسَعَةَ 
نعيمها الذي كانا فيه . وقك.يينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من ٠‏ الجنة 
إلى الشيطان - وإن كان الله هو المُخْرجَ لهما ‏ لأن خروجهما منها كان عن 
سبب من الشيطان. ساك إليه لتسبيبه إياه.ء كما يقول ا 
إليه منه أذىّ حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: «ما خولني من 
موضعي الذي كنت فيه إلا أنت». ولم يكن منه له تحويلء ولكنه لما كان تحوله 
عن معي مله بجا له إفيادة امورل له 


ع 

القول في تأويل قوله تعالى : وَعلناأَهْيطُوأ بعَضْوبحض د 

يقال هبط فلان أرض كذا وواديّ كذاء إذا حل ذلك. 

وقد أبان هذا القول من الله جلّ ثناؤه. عن صحة ما قلنا من أنْ المخرج 
ادم من الجنة هو الله جل تناؤه. وأنّ إضافة الله إلى إبليس ماأضاف إليه من 
إخراجهماء كان على مأ وصفئنا . ودِل بذلك ها على أن هبوط ادم وزوجته 
وعدوهما إبليس. كان في وقتٍ واحد. بجمع الله إياهم في الخبر عن 
إهباطهم. بعد الذي كان من خطيئة ادم وزوجته» وتسبب إبليس ذلك لهماء 
على ما وصفه رَبِنا جَل ذكره عنهم 


و وى سا سؤر 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلْعر قا لَدرضمسكفر 
والمستقرٌ في كلام العرب. هو موضِعٌ الاستقرار. فد كان ذلك كذلك» 


١4 


البقرة: "7 
فحيث كان من الأرض موجوداً حالاء فذلك المكانْ من الأرض مُسْتَفَرَه. وإنما 
عنى الله جل ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض 0 ومنزلاء بأماكنهم 
ومستقرّهم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: «ومتاع» يعني به: أنْ لهم فيها 
متاعا بمتاعهم في الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمَبّع لجيه 


والمتاع. في كلام العرب. كل ما استَمْتِعَ به من شيء» من معاش, 
ابتمتم به أو رياش, أو زينة أو لذة أو غير ذلك. فإدْ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
الله جل ثناؤه قد جعل حياة كل حي متاعاً له يستمتع بها أيام حياته» وجعل 
الأرض للإنسان متاعاً أيام حياته. بقراره عليهاء واغتذائه بما أخرج الله منها من 
الأقوات والثمار» والتذاذه بما خلق فيها من الملاذُء وجعلها من بعد وفاته لجثته 
كفاتاً”''» ولجسمه منزلاً وقراراً؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك كان أولى 
التأويلات بالآية ‏ إِذْ لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : 
«ومتاع إلى حين» تغضا دون بعضء وخناضًا دون عام في عقل ولا خبر - أن 
يكون ذلك في معنى العام أن يكونَ الخبرٌ أيضاً كذلك» إلى وقت يطول 
استمتاع نلق أدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن تِدّل الأرض غير الأرض 1 
فإِدّ كان ذلك أوْلَى التأويلات بالآية لما وَصفناء فالواجب إذا أن يكون تأويل 
الآية: ولكم في الأرض مَنازلُ ومساكنٌُ تستقزُون فيها استقرازكم ‏ كان - في 
السماوات. وفي الجنان في منازلكم منها. واستمتاع منكم بها وبما أخرجت 
لكم منهاء وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ. ا 
أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأزماسكم وأجداثكم : تدفنون 





)١(‏ الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض. 
١/4‏ 


البقرة: +8_/ام 
هاا" برتدركوة باتع مكو يها إلى أن بالكو بها عرفا 


القول في تأويل قوله تعالى : مَتلَيّحءَادمْ مِنْرَّيْهكمتٍ 


أما تأويل قوله: «فتلقى آدم». فقيل: إنه أخدّ وقبل. وأصله التفغعل من 
اللقاى كما يتلقى الرجل الرجل مستقمله عند فدومه من غييته أو سفره . فكان 
ذلك كذلك في قوله «فتلقى». كأنه استقبله فتلقاهُ بالقبول حين أوحى إليه أو 
أخبر به. فمعنى ذلك إذا : فلقى الله ادم كلمات توبة. فتلقاها ادم من ربه 
وأخذها عنه تائباً. فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه. 


2# 


والذي يدل عليه كتابٌ الله. أن الكلمات التي تلقاهُنٌ آدمُ من ربهء هُنٌّ 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصّلاً بقيلها إلى ربه. معترفاً بذنبه. وهو 
قوله: «رَبْنا ظَلَمْنا أنْفْسَنا وإنْ لم تَغفرٌ لنا وترحمنا لنكونَنٌ من الخاسرين». 
وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم ‏ من قيله الذي لقاه إياه فقاله تائباً 
إليه من خطيثته - تعريفٌ منه جَلَ ذِكْرُه جميعٌ المخاطبين بكتابه. كيفية التوبة 
إليه من الذنوب, وتنبيهٌ للمخاطبينَ بقوله «كَيف تَكْفْرُونَ بالله وَكنثم أموانا 
فَأَحْياكُمْ » [البقرة: 77]. على موضع, النون مما عنم عليه .من الكقن باللا وأن 
خلاضهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة. نظير خلاص أبيهم ادم من 
خطيئته. مع تذكيره إياهم به السالفٌ إليهم من النغم التي خص بها أباهم آدم 
وغيرَهُ من آبائهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : هُنْابَ عليه 


)1( الأرماس جمع رمس ٠»‏ والأجداث جمع حدك (بمتحتين) : وهما . بمعنى القبر. 
ذال 


البقرة: 78-7307 


وقوله : وفتاب عليه». يعني : غلئن 1 والهاء التي ة فى «عليه) عائدة 
على آم وقوله : «فتاب عليه). يعني زَرقة التوبة من 00 . والتوبة معناها 
الإنابة إلى الله والأوبة إلى طاعته مما يكره ه من معصيته . 

َ 1 21 ححاكه ره - م ٠.‏ بع م ليس 

القول في تأويل قوله تعالى : إِنََهوا للوابالرحمطهة كنا أهيطوامتها 
ا 

وتأويل قوله: «إنه هو التواب الرحيم». أن الله جل ثناؤه هو التواب على 
مَنْ تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من ذنوبهء التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
إنابتّه إلى طاعته. وأوْبنُه إلى ما يُرضيه بتركه ما يَسْخَطه من الأمور التي كان 
عليها مُقيماً مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبدهء هو أنْ يرزقَهُ ذلك. 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرّضا عنه. ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه . 

وأما قوله : «الرخمك فإنه يعني أنه المَفَضْلٌ عليه ل التوبة بالرحمة . 
ورحمته إياه. إقالة عَشْرته وصفحه عن عقوبة جرمة . 

وقد ذكرنا القول في تأويل قوله: «قلنا اهبطوا منها جميعأ» فيما مضى ‏ 
فلا حاجة بنا إلى إعادته. إِدْ كان معناه فى هذا الموضع. هو معناه في ذلك 
الموضع . 

1 : يَ وى 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: فَإِمَّا تِيَتَكم مق هُدّى 

وتأويل قوله: «فإما يأتينكم). فإن يأتكم . و«مأ» التي مع «إدك» تركيد 
للكلام. ولدخولها مع «إن» أدخلت النون المشددة في «يأتيئكم». تفرقة 


م8١‎ 


البقرة: .87 
بدخولها بين «ماء التي تأتيى بمعنى توكيد الكلام - التي تشميها أهل العرينة ضيلة 
وحشوا - وبين «ماء» التي تأتي بمعنئ «الذي». فتؤذن بدخولها في الفعل. أن 


«وما» التي عم «إد» التي بمعرى الجزاء. توكيد. ولسة «ماأ» التي بمعنى 
«الذي» . 


ل ا 10 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره : مق شدى فمن تبِع هد اى فَلَاحَرقٌ 
0 و وء ---+ - بجاو 


ولا هم حرزدون عي 
والهدى. في هذا الموضع. البيان والرشاد. 


وأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبهُ بظاهر التلاوة. أن يكون تأويلها: 
فإما يأتينكم يا معشر مَنْ أهبط إلى الأرض, من سبمائيىء» وهو هو ادم وزوجته 
وإبليس - كما قد ذكرنا قَبْلُ في تأويل الآية التي قبلها ‏ إما يأتينكم مني بيان 

من أمري وطاعتي » ورشادٌ إلى سبيلي وديني . فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم 
و خم يحرارة وإن كان قد سَلّفَ منهم قبل ذلك إليّ معصيةٌ وخحلافٌ لأمري 
وطاعتي . يُعَرفهم بذلك جل ثناؤه أنه التائبُ على مَنْ تاب إليه من ذنوبه. 
والرحيم لمن أنابٌ إليه.ء كما وصف نفسه بقوله: «إنه هو التوابٌ الرحيم». 
وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل جل ثناؤه: «اهبطوا 
منها جميعاء. والذين نر به هم مَنْ سَميَّا. وذلك, إن كان خطاباً من 
الله جل ذكره لمن أهبط حينئدٍ من السماء ء إلى الأرض. فهو سنةٌ الله في جميع 
خلقم وتعريةة ميلك الذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم 
في قوله: «إِنَ الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيهم دنهم 1 لم ذِرهُم لا يُومنون» 
[البقرة: ١]ء‏ وفي قوله: ظوَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وَبِاليَومٍ الآخر وَمَا 
هُمْ بِمُوْمِنِينَ 4 [البقرة: 8]. وأن حكمه فيهم إن تابوا: ليه وأنابوا ازاتيهوا: يما 
14 


البقرة: 5٠-8‏ 
أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد ككلِ ‏ أنهم عنده في الآخرة 
ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنهم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم 

قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار بر فيها: 

وقوله : «فمن تبعٌ هدَايٌ). يعنى : فمن اتبع بياني الذي أنيته على لسن 
رسلي. أو مع رسلي . 

وقوله : «فلا خوف 0-0 يعني فهم امنون في أهوال. القيامة من عقاب 
الله غير خائفين عذابه. بما 0 الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه 52 
ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلّفوا بعد وفاتهم : في فى الدنيا. 

وليس شيءٌ أعظمَ في صدر الذي يموت مما بعد الموت. فأمّنهم منه 
وُسلاهم عن الدنيا فقال: «ولا هم يحزنون». 

5 رت 2 آي 7 2 2 هس و مم عط 

وقوله: الذي كفا وكدبوأَايََنآ وليك أ صب التارِهُم فيا 
دون 

يعنى : والذين جَحدوا اياتى وكذبوا وسلى . وايات الله : حججه وأدلته 
على وحدانيته وربوبيته: ومأ جحاءت به الرسك من الأعلام والشواهد على ذلك 
وعلى صدّقها فيما أنبأت عن ربّها. وقد بَيّنا أن معنى الكفر. التغطية على 
الشىء . 

«أولئنك أصحاب النار». يعني : أهلّها الذين هم أهلها دون غيرهم. 
المُحَلَْدُونَ فيها أبداً إلى غير أمَدِ ولا نهاية. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يِب قَْإِسْرَيهيلَ 


ايلا 


٠ البقرة:‎ 


يعني بقوله جل ثناؤه : ديا ب بني إسرائيل) وَلَْد يعقوب ١‏ بن إسحق بن إبراهيم 
خليل الرحمن وكان يعوب يدعى دإسرائيل». بمعنى عبد الله وصموته من حلقه . 
و«دإيل» هو الله و«إسرا» هو العبد. كما قيل: «جبريل» بمعنى عبدالله . 


وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله: «يا بني إسرائيل» أحبارٌ اليهود من بني 
إسرائيل» الذين كانوا بين ظهرائَيئ مُهَاجَر رسول الله يلك فنسبهم جل ذكره إلى 
يعقوب , كما نسب درية دم إلى أدم , فقال ٠‏ «يا ب: بني ادم دوا كه عند 
كَُُ مسجل » [الأعراف : ]"١‏ وما أشيه ذلك . وإنما خصهم بالخطاب في هذه 
الآية والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نِعَمَهُ ‏ وإِنْ كان قد تَقدَّمَ ما أنزل 
فيهم وفي غيرهم في أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أن الذي احتج به من 
الحجج والآيات التي فيها أنباءً أسلافهم. وأخبار أوائلهم . وقصص الأمور التي 
هُمْ بعِلَمِهًا مَخصُوصِونَ دون غيرهم من سائر الأمم. لصن عند غيرهم من العلم 
بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به إلا لمن اقتبس عِلَمْ ذلك منهم . 
فعرفهم بإطلاع محمد يَكِِ على علمها - مع بعد قومه وعشيرته من معرفتهاء وقلة 
مزاولة محمد يَكةٍ دراسة الكتب التي فيها أنباهٌ ذلك - أن محمدا يٍ لم يَصلْ 
إلى عِلّْم ذلك إلا بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه - لأنهم من عِلّم صحة 
ذلك بمحلٌ ليس به من الأمم غيرهم. فلذلك جل ثناؤه خصٌ بقوله : «يا بني 

2 و عر ل سس 

القول في تأويل قوله: 1 ايهال أنعمث علي 
ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكرّهء اصطفاوه منهم 
الرَسُلَء وإنزاله عليهم الكتبّ. واستنقاده إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضَرّاء 
من فرعون وقومهء إلى التمكين لهم في الأرضء وتفجير عيون الماء من 


الحجر. وإطعام المن والسلوى . فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه 
85م 


البقرة: 4١-4٠‏ 
إلى آبائهم على ذَكر '» وأن لا ينسوا صَنْيْعُه إلى أسلافهم وآبائهم. فيحل بهم 
عق التق ها اخل ومن نين :تمك عتذه لهم بوكفرهاء وجحد صنائعه عنده . 
وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله 
محمل وَل نظير تذكير موسى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده. الذى 
افي دجت 0 0 -- اَذ قال موسى لقومة يا قوع 20 
منّ العَالْمِينَ # [المائدة: .]7٠١‏ 


7 4 ءٌٌ 7 5 57 به عتم م 5 ا 5 
القول في تأويل قوله تعالى : وَأَوْهوأبجبكة أو ف يعبيكم 


عندنا من القول فيه. وهو في هذا الموضع : عهدٌ الله ووصيتة التي أخذ على 
بنى إسرائيل في التوراة. 0 للناس أمر محمد عل أنه 006 وأنهم 
يَجدُونَهُ مكتوباً عندهم في التوراة أنه نبي الله. وأنْ يؤمنوا به وبما جاء به من 
عند الله . 

ّ -' .و 7 

«اوف بعهلكم»: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة.» كما 
قال جَلّ ناوه : «وَلَقَدُ أَحَدّ الله مياق : ني إسْرَائِل امن الي عَشْرَ َقوف 
الله ني مَعَكُمْ لعن أَقمْتم الصَّلاة ونيم م الرّكاة َم برسلي وعَرَرتموهم 
َأفرَضْتُم الله فضا سنا َاكفْرَن نكم سيْكاتكم َلَادْخنكُمْ جنات تجري من 
تحتها الأنْهَارٌ فَمَنْ 0 ذلك مك فق صَلْ سَواءَ السبيل» [المائدة : 
.]١ ١‏ وكهيا قال : ابه لّينَ يتقو روك الم كاة وَالذين 0 بآياتنا 
يومنونٌ* الْذِينَ يتَبعُونَ لصون د 0 الذي يَجِدُونه مكتوباً عِنْدَهُم في 
)1( ل على َذَّكر كما في القاموس المحيط . 
١/16‏ 


البقرة: 5١-5٠‏ 
التوراة والإنجيل 5 اله وف وَينْهَاهُمْ عَن لمك ل لهم الطيبّات 
حرم لهم الْحَبَائتَ ويضع عَنْهُمُ إصرهم ‏ وَالأغْلاَلَ الي كَانتَ عَلَيْهم فَالْذِينَ 
موا به وَعَزّرُوهُ وَنْصَرُوهُ وَاتبعُوا النور الذي أنْزلَ مَعَه أولئكَ هم م الْمفْلحونَ» . 
[الأعراف : 67/5 .]١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وإِتَى فارهبون يخ 


وتأويل قوله: «وإياي فارهبون». وإياي فاخْسَّوًا - 8 أيها المُضْيْعُونَ 
عَهْدِي من بني إسرائيل» والمُكذُبون رسولي الذي أخذتٌ ميثاقكم ‏ فيما أنزلت 
من الكتب على أنبيائي - أن تُؤمنوا به ويَتبعُو ‏ أنْ أل بكم من عقوبتي . إن 
لم نيوا وتتوبوا إليّ باتباعه والإقرار , بما أنزلتٌ إليه ؛ ما أحللت بِمَنْ خالف أمري 
ركذت رسلى من انتادلكم . 


القول في تأويل قوله تعالى و أيعآ نولت يمام 

يعني بقوله جل ثناوه : «امنوا». صذقواء كما قدمنا البيانَ عنه قبل . ويعني 
بقوله: «بما أنزلت». ما أنزل على محمد يكلِ من القرآن. ويعني بقوله : 
«مصدقا لما معكم). أن القران مصدّق لما مع اليهود من بني إسرائيل من 
التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن. وأخبرهم جَلَّ ثناؤه أن في تصديقهم بالقرآن 
تصديقاً منهم للتوراة؛ لأنَّ الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد 36 
وتصديقه واتباعه. نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما 
أنزل على محمدٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيبٌ 
منهم لما معهم من التوراة. 


كما 


١ البقرة:‎ 


وقوله : «مصدقاى قطع"' من الهاء المتروكة في وأنزلته» من ذكر «ما» ‏ 
ومعنى الكلام : وأعنوا بالذي أنزلته مصدقاً لما معكم أيها اليهودء والذي معهم : 
هو التوراة والإنجيل . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَكُونواأ أو كفي 


فإِن قال لنا قائل: كيف قيل: «ولا تكونوا أُوَلَ كافر به». والخطابٌ فيه 
لجميع . وقوله : «كافر» واحد؟ وهل نجيز ‏ إن كان ذلك جائزاً - أن يقول قائل : 
«ولا تكونوا أول رجل قام)؟ 

قيل له: إنما يجوز توحيد ما 9 له «أفعل» وهو خبر لجميع , إذا كان 
اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل»., لأنه يودي عن المراد معه المحذوف من الكلام 
وهو (مَن). ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه «مَن) من الجمع 
والتأنيث» وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول: ولا تكونوا 2 مَنْ يكفر 
ا جميع. وهو غير متصرفب تصرف الأسماء للتثنية والجمع 
والتأنيث. فإذا أقيم الاسم المشتق من «فعل ويفعل» مقامه» جرى وهو موحد 
مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه «من) من معنى الجمع والتأنيث» كقولك : 
«الجيش مُنهزم»» و«الجند مقبل»» فتوحٌد الفعلٌ لتوحيد لفظ الجيش والجند. 
وغيرهم جائز أن يقال: «الجيش رجلء. والجند غلام). حتى تقول: «الجند 
غلهان بوالجية .رخال الآن الواعد معد الأسماك الى عن غير مقيقة من 
«فعل ويفعل». لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم . 

وأما تأويل ذلك» فإنه يعني به: يا معشر حبار أهل الكتاب؛ صدَّقوا بما 





. قوله: «قطع», أي حال. والطبري يكثر من هذا الاستعمال كما سيأتي‎ )١( 


١ /ام‎ 


البقرةة 4 

التوراة والإنجيل» المعهود إليكه فيهما أنه رسولي ونبسي الفعوث بالحق. وله 
ا جره رمدي وعندكم من العلم به ما ليس 

وكفرهم به . جحودهم أنه من عند الله . والهاء التي في وبه» من ذكر ماع 
التي مع قوله «وآمنوا بما أنزلت». 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ولا تَحْروأيَابق قت تبن قليلا 

(يعني ) : : لا تبيعوا ما آنيتكم من العلم بكتابي وآيانه بثمن خسيسٍ 
وعرضٍ من الدنيا قليل . . وبيعهم إياه - تَركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محم 
يكا للناس. وأنه مكتوت فيه أنه النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا حدد ابي 
التوراة والإنجيل بثمن قليل. وهو رضاهم بالزياسة على انباغيم من آهل علق 
ودينهم . وأخحذهم الأجر ممن بَيُنوا له ذلك على ما بِيْنُوا له منه. 

وإنما قلنا بمعنى ذلك «لا تبيعوا»» لأن مشتري الثمن القليل بآيات الله 
بائع الآيات بالثمن» فكل واحدٍ من الثمن والمثمن مَبيع لصاحبه. وصاحبه به 
الثمن القليل باياته . 


لقول في تأويل قوله تعلى ذكره: ناوج 


يقول: فاتقون 5 في بيعكم اياتي بالخسيس من الثمن. وشرائكم . 
القليل من العرض » وكفركم » نما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نيبي , 5 5 
أجل بكم ما أحللتٌ بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المثلات والنّقمّات . 


١84 


البقرة: ” 


القول في تأويل قوله تعالى : َكَاتَلسُواالْحَقٌ بالكل 

يعني بقوله: «ولا تلبسّوا». لا تخلطوا. واللّنّس هو الخلط. يقال منه: 
بست عليه هذا الأمر ألبسه لبساً: إذا خلطته عليه. 

فإن قال لنا قائل: وكيف كانوا يلبسون الحَقٌّ بالباطل وهم كفار؟ وأيُّ حَقٌّ - 
كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ 

قيل: إنه كان فيهم منافقون منهم يُظهرونَ التصديقٌ بمحمد ع 
ويستبطنوث الكفر به. وكان عُظمُهم يقولون: محمد نبي مبعوث, إلا أنه مبعوثٌ 
إلى غيرنا. فكان لبس المنافق منهم الحقٌّ بالباطل. إظهارّه الحقٌّ بلسانه 
وإقراره بمحمدٍ يل وبما جاء به جهاراً. وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما 
يستبطنه. وكان لَبْسٌ المقرٌ منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم, الجاحدٌ أنه مبعوث 
إليهم . إقراره أنه فيقوت إل غيرهم , هو الحق. وجحوده أنه مكرت إليهم . 
وهو الباطل. وقد بَعثه الله إلى الخلق كافة. فذلك خلطهم الحق بالباطل 
ولنسهم إياه به. 

5 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: و5 كوأ الْحق وا نتم تعلو رانو 


(يعني): ولا تخلطوا على الناس - أيها الأحبار من أهل الكتاب - في 
عد ع و ايد وتاعيوا أله مبعوت إلى بخضي أجناين 
الأمم دون بعض. أو تنافقوا : فى أمره. وقد علمتم أثه سعررة إلى جميعكم 
وجميع. الأمم غيركم ‏ ؛ فتخلطوا نالك الصدق بالكذب, وتكتموا به ما تجدونه 
في كتابكم من نعته وصفته . وأنه رسولي إلى الناسٍ كافة وأنتم تعلمون أنه 
رسولي ء وأن ما جاء به إليكم فمن عندي» وتعرفون أن من عهدي ‏ الذي 


لحيل 


البقرة: 87-57 
اخذت علك ف كتاكم.ى الآيمان نه ويم جاة بد ولد .نه 


القول في تأويل قوله تعالى وق قِيموأالصَلوْةَوءَانوأ ركه ور 
مع كيين حي :4 


ذُكر أَنَّ أحبارٌ اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناسّ بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولا يفعلونه . فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمدل 
وبيما جاء به وإيتاء ركأة أموالهم معهم . وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. 
وقد بينا معنى إقامة الصلاة فيما مضى من كتابنا هذاء فكرهنا إعادته. 
أما إيتاءٌ الزكاة. فهو أداءٌ الصدقة المفروضة. وأصل الزكاة. نماءٌ المال وتثميرة 
وزيادتة ومن ذلك قيل: زكا الزَّرْعٌّء إذا كثر ما أخرج الله منه. ورّكت التفقةٌ 
إذا كثرت. وقيل زكا الفْرَدٌُ. إذا صارَ روجا بزيادة الزائد عليه حتى صار به 
وإنما قيل للزكاة زكاة» وهي مال يخرجٌ من مال لتثمير الله - بإخراجها 
مما أخرجت منه ما بقى عند رب المال من ماله . وقد يحتمل أن تكون سميت 
زكاة» لأنها تطهير لما بقي من مال الرجل. وتخليص له . ين أن تكون افيه مطل 
لأمل اليا ٠‏ كما قال جل ثناؤه مخبراً عن نبيه موسى صلوات الله عليه : 
«اقَتَلْتَ ل زكيّةه [الكهف : ]. يعني 0 ا من الذنوب طاهرة . وكما 
يقال للرجل: هو عدل رَكِيٌ - لذلك المعنى. وهذا الوجه أعجبٌ إلىّ - 
تأويل زكاة الغال - من الوجه الأول. فَإن كان الأول مقبولا في تأويلها. 
وإيتاؤها: إعطاوها أهلها. 


. السهمان جمع سهم. كالسهام: وهو النصيب والحظ‎ )١( 
احلا‎ < 


البقرة: 55-87 

وأما تأويل الرُكوع. فهو الخضوعٌ لله بالطاعة. يقال منه: ركع فلانْ لكذا 
وكذاء إذا خضع له . ظ 

وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه ‏ لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها 
بالإنابة والتوبة إليهء وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول مع المسلمين في 
الإسلام. والخضوع له بالطاعة؛ ونه منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة 
محمد يلةِ. بعد تظاهر حججه عليهم. وي لحري ا وى 0 
هذاء وبعد الإعذار إليهم والإنذار. وبعد تذكيرهم نه نعمه إليهم وإلى أسلافهم 
تعطفاً منه بذلك عليهم. وإبلاغاً في المعذرة. 


القول في تأويل قوله تعالى : أَبَأْممونَلنَاسَبِآليرٍ وتَسونَ 
7 7 
نشت 

التأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة : أتأمرون الناس بطاعة الله 
وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهَلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم؟ 
مُعيْرَهُم بذلك. ومُقَبّحاً لهم قبيح ما أتوا به. 

ومعنى «نسّيانهم أنفسّهم» في هذا الموضع. نظيرٌ «النسيان» الذي قال 
جل ثناؤه « نَسُّوا الله فَنْسيّهُم» [التوبة: 817] بمعنى : تركوا طاعة الله فتركهم 
الله من ثوابه . 


وَأنسم نَنَو دم م مع 
يعني بقوله : «تتلون» تدرسولن وتقرأون . 


00 5000 ودس 2+ _ 1 + حطى 
القول في تأويل قوله تعالى : أفلا تعقّلون حِييه 
١4١‏ 


البقرة : 0 

يعني بقوله: «أفلا تعقلون». أفلا تَفْقَهُونَ وتفهمون قبح ما تأتون من 
معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس 0-0 وتنهونهم عن ركوبها وأنتم 
راكبوهاء وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حَقٌّ الله وطاعتهء واتباع. محمد 
والإيمان به وبما جاء به. مثل الذي على مَن تأمرونه باتباعه؟ وهذا 15 على 
صحة ما قلناء من اما اوور بني إسرائيل غيرهم باتباع. محمد وَل وأنهم 
كانوا يقولون: هو مبعوث إلى غيرنا! كما ذكر قبل . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وأستّعِينوابَاْلصَيْروا لصَلَوْوٌ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «واستعينوا بالصبر». استعينوا على الوفاء بعهدي 
الذي عاهَدْتموني في كتابكم - من طاعتي واتباع أمري. وترك ما تَهوَوْنَهُ من 
الرياسة وحب الدنياء إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد 
كي - بالصبر عليه والصلاة. 

وقد قيل : إن معنى «الصبر») في هذا الموضع الصوم ‏ و«الصوم) بعض 
معاتي «الصبر» . وتأويل مَنْ تأوؤل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصير 
على كُلّ ما كرهته نفوسّهم من طاعة الله ورك معاصيه. وأصل «الصبر»: منمٌ 
المي محابها. كديا عن هواهاء. ولذلك قيل للصابر على: المصيبة : ا 
لكفه نَفْسَهُ عن الجزع. وقيل لشهر رمضان «شهر الصبر». لصبر صائميه عن 
المطاعم والمشارب نهاراء وصبره إِياهّم عن ذلك. حَبْسّه لهم وكفه إياهم عنه. 
كما تصبر الرجل المسيءَ للقتل فتحبسة عليه حتى تقتله. ولذلك قيل : دقتل 
فلان فلاناً مراف يعني به : د عليه حتى قتله. فالمقتول «مصبور» والقاتل 
«صابر» . 

وأما «الصلاة»). فقد ذكرنا معناها فيما مضى . 


ذحل 


البقرة: ه 
فإِنْ قال لنا قائل: قد عَلِمْنَا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء - 
بالعهد والمحافظة على الطاعة. فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة 
الله وترك معاصيه. والتعري عن الرياسة وترك الدنيا؟ 
قيل: إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياته إلى رفض الدنيا ومَجَر 
تعيميا اليل النفوسٌ عن زينتها وعْروْرهاء المذكرة الآخرة وما أغدّ الله فيها 
لأهلها. ففي الاعتبار بها الع لأهل طاعة الله على الجد فيها. كما روي 
عن نبيّنا يكل أنه كان إذا حَرّبهُ أمر فَزع إلى الصلاة”. ظ 
فأمر الله جَلَّ ثناؤه الذين وصف أُمْرَّهُم من أحبار بني إسرائيل» أن يجعلوا 
مفرّعهم ‏ في الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه ‏ إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما أمر نيه محمداً 5 فقال له: ِنآضْيره يا محمد وِعَلَى ما يوون وَسَبَح 
بحَمد رَبْكَ قَبَلَ طلوع الشميق وَقَبلَ عَرُوبهَا وَمنٌ آناء ٠‏ اليل فَسبَخْ راف 
تار َعَّكَ تَرْضَى» [طه: 170]. فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفرّع إلى الصبر 
والصلاة . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّالَكِيرة دين حلي 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإنهاء. وإنْ الصلاة. ف «الهاء والألف» في 
«وإنها» عائدتان على الصلاة. وقد قال بعضهم: إن قوله: «إنها» بمعنى : إن 
إجابة محمد كَلِِ. ولم يَجْر لذلك بلفظ الإجابة ذكرٌء فتجعل «الهاء والألف» 
كناية عنه. وغيرٌ جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام. إلى باطن لا دلالةَ على 
صحنه . 1 1 1 ظ 


اله اله 
ويعنى بقوله: «لكبيرة»). لشديدة ثقيلة. 





)١(‏ مسند أحمد 288/0 وأبو داود 2)١17194('‏ وهو صحيح. 
١‏ 


البقرة: 55-506 

ويعنى بقوله: رالا على الخاشعين». إلا على الخاضعين لطاعته. 
الخائفين سطواته . المصَدّقِينَ بوعده ووعيذه . ٠‏ 

وأصل «الخشوع)» : التواضع والتذلل والاستكانة . 

فمعنى الآية: واستعينواء أيها الأحبار من أهل الكتاب, بحَبْس أنفسكم ‏ 
على طاعة الله ركنها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكر. المقرية من مراضي الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعته. المتذللين من مخافته . 


القول في تأويل قوله تعالى أَلَذِينَ يَظُنُونَ 


إِنْ قال لنا قائل : وكيف أخبر الله جل ثناه عَمّنْ قد وَصَفه بالخشوع له 
بالطاعة. أنه «يظن» أنه ملاقيه. والظن شَكْ والشاك في لقاء الله عندك بالله 
كافر؟ ‏ 

قيل له : إن الغرت قد تسمي اليقينَ «ظنأى والشك «ظناأى نظير تسميتهم 
الظلمة «سذفة). والضياء «سذفة»؛ والمغيث «صارخاو والمستغيت «صارخأى 
وما أشبه ذلك من الأسماء التي تساي بها الشيءَ وضدّه. ومنه قول الله جلّ 


”رد وى ابر 


ثناؤه: لوَرَأَى المُجرمُونَ الَارَ مَطنوا أنّهُمْ مُوَاقعُوهَا4 [الكهف: «ه]. 


و بي د صلى د هس 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره : أتهم مُلمَواْرَيهمَ 
إن قال لنا قائل: وكيف قيل إنهم ملاو رَبْهم. فأضيف «الملاقون» إلى 
الرب تبارك وتعالى» وقد علمتٌ أنْ معناه: الذين يظنون أنهم يَلْقَوْنَ ربهم' ؟ وإ 
كان المعنى كذلك. فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النونء وإنما تسقط 


النون وتضيف »2 في الأسماء المبنية من الأفعال. إدا كانت بمعنى «فعل»). فأما 
045 


[ البقرة: 1 

إذا كانت بمعنى «يفعل وفاعل» فشانها إثبات النون وترك الإضافة . 

قيل: لا تدافع بين جميع أهل, المعرفة' بلغات:'الغرت والشنهاء اف 
إجازة إضافة الاسم 0 55 «فعل ويفعل) وإسقاط النون. وهو بمعنى ا 
وفاعل) , أعني , بمعنى الاستقبال وحال. الفعل لما ينقض . فلا وجه لمسألة 
السائل عن ذلك: 0 قيل؟ 

فتأويل الآية إذا: واستعيئوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاة. وإِن 
الصلاة لكبيرة إلا على العاقية عقا .. التعواضْهين الأقري »: الموقنين يلقاتق 
والرجوع إلىّ بعد مماتهم . 
وإنما أخبر الله جل ثناق أنْ الصلاة كبيرة إلا على مَنْ هذه صفتهُ لأآن 
من كان غير موقن بمعادِء ولا مصدّقٍ بمرجع ولا ثواب ولا ام فالصلاة . 
عنده عَنَاءٌ وضلال» لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفم ضرٌ. وَحَُقّ لِمَنْ 
كانت هذه الصفةٌ صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة؛ وإقامتها عليه ثقيلة وله 
فادحة. ظ 

وإنما حَفّت على المؤمنين المصدّقين بلقاء الله الراجينَ عليها جزيل 
ثوابه. الخائفين بتضييعها أليم عقابه. لما يرجون بإقامتها في مُعادهم من 
الوصول إلى ما وَعَدَ الله عليها أهلهاء ولما يحذرون بتضييعها ما أو 
مضيعها . فأمر الله 0 تناه أخيار شى "استراكيل الدية 00 بهذه الآأيات. 
أن يكونوا من مُقيميها الراجينَ وتيا إذا كانوا أهل ية يقينٍ بأنهم إلى الله 
راجعون» وإياه في القيامة ملاقون. 


لد 
القول في تأويل قوله تعالى : َك جم ليه رتجعون علي 


ووالهاء والميم) اللتان في 0 «وأنهم ) . من ذكر الخاشعين» ودالهاء» 


في «إليه». من ذكر الرب تعالى ذكره في قوله : «ملاقو ربهم). 
ظ ل 


البقرة: 57-/51 
فتأويل الكلمة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين أنهم إلى رَبهم 
راجعون. 0000 
يعني : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. لأنْ الله تعالى ذكره قال 
في الآية التي قبلها: «كيفت تكفرونَ بالله وكنتم أمواتاً فأحياكمُ ثم يُميتكم ثم 
يحييكم ثم إل ليه بحو فأخبر جل ثنازه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم 
وإحيائهم من ماني وذلك لاشك يوم القيامة. فكذلك تأويل قوله: «وأنهم 


إليه راجعون». 


القول في تأويل قوله تعالى يَكبَوَإِسرِءِ يل دروأ نم اهرت 


وتأويل ذلك في هذه الآية. نظير تأويله في التي قبلها في قوله : «اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي». وقد ذكرته هنالك. 


اللاي تأويل قوله تعالى : وَأَنْ قصلت ]كاين بن 


وهذا أيضاً مما ذكرهم جل ثناؤه من الائه ونعمه عندهم. ويعني بقوله : 
«وأني فُضلتكم على لمرو أني فضلت أسلافكم. فنسب نعمه على أبائهم 
وأسلافهم . إلى أنها نعم منه عليهم. إذ كانت ماثر الآباء ماثرٌ للأبناء والنعم 
عند الآباء نعما عند الأبناع لكون الأبناء من الآباء. وأخرج جل ذكره قوله : 
«وأني فضلتكم على العالمين» مخرج العموم وخر يريك به خصوصاًء لآن 
المعنى : وأني فضلتكم على عَلَمٍ مَنْ كنتم بين ظهريه وفي زمانه. 

وقد أتينا على بيانٍ تأويل قوله: «العالمين» بما فيه الكفاية في غير هذا 
الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته. 
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البقرة: 5/8 


رم ةل ردس كى كر #2 > ؟ ي* 
القول في تأويل قوله تعالى : وَأَتَفَوأ وما لا يجزى نفس عن تفيس شيا 


يعني : واتقوا يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً. وجائزٌ أيضاً أن 
يكون تأويله. واتقوا يوماً لا تجُزيه نفس عن نفس شيئاء فَحُذْفَت «الهاء» 
الراجعةٌ على اليوم. إذ فيه اجتزاء ‏ بما ظهر من قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس»». الدال على المحذوف منه ‏ عما حذف. إذ كان معلوماً معناه. 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا 
الموضع إلا «الهاء». وقال اخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه». وقد 
دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه . 

ونا خلس في كزنه: جزلا ذا لازي نل بن لس خرقار, بن 
تحذيرٌ من الله تعالى ذكْرهُ عبادّه الذين خاطبهم بهذه الآية ‏ عقوبيّهُ أن تحل 
بار اليوم الذي لا تجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئأء ولا يجي 

فيه والدٌ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. 

وأما تأويل قوله: «لا تَجَُزي نفس». فإنه يعني : لا تغني . 

وأصل «الجزاء» ‏ في كلام العرب -: القضاء والتعويض. يقال: ٠‏ 
َرضه ودَيْتَهُ أجزيه جَرَاءُو بمعنى قضيته دَينْهُ. ومن ذلك قيل: «جزى الله فلانا 
عَنّى . خيراً أو شرأه» بمعنى أثابه عَنيء وقَضاهٌ عَنى ما لزمني .له بفعله الذي 
سلف منه إليّ . وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب: «يقال أجزيت عنه 
كذاء إذا أَعَنْتَهُ عليه. ووجَرّيت عَنك فلانا» إذا كافأته. 

فمعنى الكلام إذا : واتقوا يَوْماً لا تقضي نَفْسٌُ عن نفس شيئاً ولا تغني 
عنها غنى . 

فإن قال لنا قائل: وما معنى : لا تقضي نفسٌ عن نفس ولا تغني عنها 


غنى ؟ 
١‏ 


البقرة : 

قيل: هو أن أحدنا اليوم 0 قضى عن ولده أو والده أو ذىي الصداقة 
والقرابة ‏ دَينهُ . وأما في الآخرة فإنه - فيما أَتَتَنا به الأخبارٌ عنها ‏ يسُرٌ الرجلٌ 
ان يذ" له على ولنه أو والنه حي : وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من 
الحسنات والسيئات» فقوله جل ثناؤه : سجرن لقن عونق قبا 0 
أنها لا تقضي عنها شيئاً لزمها لغيرهاء لأنَّ القضاء هنالك من الحسنات 
والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضى عن غيره ما لَرْمَهُ مَنْ كان يسرَّهُ أن 
يثبْتَ له على ولده أو والده حق. فيؤْخدٌ منه ولا يُتجافى له عنه؟ 

القول في تأويل قوله عزّ وجل: وَلا يلها سَفعَة 

و«الشفاعة» مصدّر من قول الرجل : شفع لي فلان إلى فلان شفاعة». 
وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع ١‏ شفيع وشافع»). لأنه 0 
العححب واتصار ديعا فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به في حاجته 
3 0 فصار صَاحبّه له فيها شافعاً. وطلبّه فيه وفي حاجته شّفاعة. رلذنك 

سمي الشفيع في الدار وفي الأرض ْ اشقيعا:: لمصير البائع ده فا 

فتأويل الآية إذا: واتقوا يوم لا تقضي نفس عن نفس حَقاً لَمَها لله جَلُ 
ناولا لخيرده نولا يقب لله منها شفاعةً شافع . فيترك لها ما لزمها من حقّ. 

وقيل: إن لصي هذه ديا حاديم يا لأنهم 
كانوا من يهود بنى إسرائيل., وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحمّاؤه وأولاد أنبيائه. 
وسيشفع لنا عنده اناؤنا: فأخبرهم لله جَلَ وعز أن نفساً لا تجزي عن نفس, 
شيئاً في القيامة ولا يُقبل منها شفاعة أحد فيهاء حت يستوفى الكل نان حر 
منها حقه. 
)1١(‏ برد عليه حق: وجب ولزم . وبرد لي عليه كذا وكذا: أي ثبت. ويقال: لي عليه ألف 

نارد»- أي تانق 

0 


البقرة: 6/7 

فآيَسَهُم جَلَّ ثناؤه مما كانوا أَطْمَعُوا فيه أنفسَهم. من النجاة من عذاب 
لله - مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق. وخلافهم أمرّ الله في اتباع محمدٍ كل 
وما جاءهم به من عنده ‏ بشفاعة ابائهم وغيرهم من الناس كلهم ؛ وأخبرهم أنه 
غيرٌ نافعهم عنده إلا التوبة إليه عن كفرهم. والإنابة من ضلالهم. وجعّل ما سن 
فيهم من ذلك إماماً لكل مَنْ كان على مثل منهاجهم. لثلا يطمغ ذو إلحادٍ في 
وهذه الآية. وإِنَّ كان مَخرجها عاماً في التلاوة. فإِنَّ المرادٌ بها خاص في 
التأويل.. لتظاهر الأخبار عن رسول الله تل أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ) وأنه قال: «ليس من 2 إلا وقد أغطي دَعُوة: 5 اختبات دعوتي 
شفاعةً لأمّتى. وهي نائلةً إِنْ شاء الله منهم مَنْ لا يشرك بالله شيئأ'”. فقد تبين 


(01) 





)1١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي (78*0) من حديث ثابت عن أنس ورجاله رجال 
ملم وأخرجه أحمد ,7١/‏ وأبو داود (47*9) من حديث أشعث الحذانيٌ عن 
أنس. ورجاله ثقات غير أشعث هذاء فقد وثقه النسائيى ويحيى بن معين», وتكلم فيه 
العقيلى فقال: «في حديثه وهم» وغَلُّطه الذهبي في الميزان فقال: «قول العقيلي في 
حديئه وهم. ليس بمسلم إليه. وأنا أتعجبٌ كيف لم يخرج له البخاري ومسلم!» 
«تهذيب الكمال ”/ الترجمة 220571 وفي الباب عن جابر. أخرجه الترمذي (175؟7) 
بسند فيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف . 

9؟) أصله 2 الصحيحين فقد أخرجه البخاري 87/8 و9/١217.‏ ومسلم )١98(‏ من 
حديث أبي هريرة بلفظ «لكل نبي دعوة ارد إن شاءَ الله أن اختبىء دعوتي شفاعة 
لامتي يوم القيامة». وأخرجه مسلم مرخ لظ ألنسن. أيضا .)3٠١(‏ وهو بهذا اللفظ 
في معظم دواوين الإسلام. وزيادة «وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله 
شيئا» أخرجها مسلم )١199(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. عن أبي 
معاوية. عن الأعمش. غّ أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجها الترمذي (507”) 

عن أبي كريب» بهء وابن ماجة (4707) عن أبي بكر بن أبي شيبة بهء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 5 
04 


البقرة: 5/8 
بذلك أن ل ل 
عن كثير من عُقوبة إجرامهم بينهم وبينهء وأن قولّه : دولا يُقبل منها شفاعة». < 
إنما هي لمن مات على كفره غيرٌ تائب إلى الله عزّ وجل. وليس هذا من 
مواضع . الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد. فنستقصي الحجاج في 2 
ذلك. وسناتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إِنْ شاء الله. ‏ 


50 58 دواع سابع لاس فر ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : ولايَوْحَد متهاعدل 0< 

ودالعَدْلُ - في كلام العرب؛ بفتح العين - الفذّية . 

وإنما قيل للفدية من الشىء والبدّل منه: «عَدلُ». لمعادلته إياه وهو من 
غير جنسه. ومصيره له مثلاء من وجه الجزاء, لا من وجه المشابهة فى الصورة 
والخلقة. كما قال جل ثناؤه: ظوَإِنْ تَعْدلُ كل عَدْل لا يُوَحَذٌ منها» [الانعام : 
*] بمعنى: وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها. 

يقال منه: « هذا عَدُله وعديله». وأما «العدل» ‏ بكسر العين - فهو مثل 
الحمل المحمول على الظهر. يقال من ذلك: «عندي غلام عذّل غلامك, 
وشاة عذّل شاتك» ‏ بكسر العين ‏ إذا كان غلام يعدل غلاماء وشاة تعدل شاة. 

٠ ٠ 3‏ + راثت 

وكذلك ذلك فى كل مثل للشىء من جنسه . فإذا اريد أن عنده قيمته من غير 
حسهةه. 500 العين , فقيل : «عندىي عدل شاتك من الدراهم» . وقل ذكرٌ عن 
- 2 وفي هذا الحديث بيان فضل نبينا ييِِ على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه 

وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضاً دعاءًٌ عليهم بالهلاك كما فقع لغيره ممن 

تقدم. ومن صحة نظره وَكةَ أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من 

الطائعين. وأما قوله كَكث: «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة والجماعة أن من مات 

غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصراً على الكبائر (وانظر فتح الباري : 

.))6 05 

.”ا 


البقرة: 54-58 ظ 
بعض العرب أنه يكسر العين من «العدل» الذي هو بمعنى الفدية. لمعادلة ما 
عاذله من جهة الجزاء. وذلك لتقارب معنى العدل والعدذل عنذهم . فأما واحد 
والأعدال»» فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسر العين . 
0 1 3 59 ولاه ص جد 
القول في تأويل قوله تعالى : ولاهم ينصرون علي 
وتأويل قوله : «ولا هم ينصرون»., يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصرء كما 
لا يَشفعٌ لهم شافع. ولا يُقبل منهم عَدْل ولا فدية. بَطلت هنالك المُحاباة, 
واضمحلت الرّشَى والشفاعات, وارتفع بين القوم التعاونُ والتناصرء وصار 
الحُكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفعٌ لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي بالسيئة 
مثلّها وبالحسنة أضعاقهاء وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «وقفوهُم إِنْهُمْ مَسوُولُونَ 


ير ه 6ه 6 ير 


ما كم لا تناصرون# بل اهم ايوم مُسَتسَلِمون # [الصافات: 751-755 ]. 


٠ 0‏ 7 2 9 ع 2 سم الل سس سس صر 

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ يحرَكم من َال فرعون 

أما تأويل قوله : «وإذ ا فإنه عطف على قوله: «يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمتي». فكأنه قال: اذكروا : ع ابدام واذكروا إنعامنا 
عليكم - إذ نجيناكم من آل فرعون - بِإنْجَائناكُم منهه 

وأما «آل فرعون». فإنهم أهل دينه وقومه وأشياعه . 

وأصل «ال» أهل., أبدلت الهاء همزة. كما قالوا «ماءٌ» فأبدلوا الهاء همزة. 
فإذا صغروه قالوا: «مُوَيْةُ» فردوا الهاء في التصغير. وأخرجوه على أصله. وكذلك 
ظ إذا 20 «الى قالوا «أمَيْل» . وقد حكي سماعا من العرب في صقي وال» 
«أويل». وقد قيل: «فلان من ال النساءة. يراد به أنه منهن خلق . ويقال ذلك 
أيضاً بمعنى أنه يريدُهن ويهواهنٌ. 


البقرة: 59 

وأحسن أماكن «آل» أن يُنطق به مع الأسماء المشهورة» مثلٌ قولهم: آل 
النبي محمد كَل وآل علي » وآل عباس., وال عَقيل. وغيرٌ مستحسن استعماله 
مع المجهول وفي أسماء الأرَضين وما أشبه ذلك. غيرٌ حسن عند أهل العلم 
ليان العره أن: .يقال .رايت آل الرجل ورآني آل المرأة - ولا -: رأيت آل 
البصبرة وال الكوؤقفة. وقد ذكر عن بعض العرب سَماعا أنها تقول : «رأيت آل 
مكة ع وال المدينة». وليس ذلك في كلامهم بالفاشي المستعمل . 

وأما «فرعون» فإنه يقال إنه اسم كانت مُلوك العمالقة بمصر تُسَمّى به 
كما ال الروم يُسَمَى بعضهم «قيصر)ء وبعضهم «هرّقل»» وكما كانت 
ملوك فارس 9 «الأكاسرة) واحدهم «كسرى». وملوك اليمن تسمى «التبابعة) 
واحدهم بع ) . 

وإنما جاز أن يُقالَ: «وإذ نَجّيناكم من آل فرعون». والخطابٌ به لِمَنّ 
لم يدرك فرعون ولا المنجين منه. لآن المخاطبين بذلك كانوا أبناة من نجَاهم 
من فرعون وقومه» فأضافٌ ما كان من نعمه على آبائهم إليهم. وكذلك ما كان 
من كفران ابائهم على وجه الإضافة» كما يقول القائل لآخر: «فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم كذاء وقتلناكم وسَبيناكم ». والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته 
بذلك. أو أهل بلده ووطنه ‏ كان المقولٌ له ذلك أدرك ما فعلّ بهم من ذلك 
أو لم يدركه. 


القول في تأؤيل قؤله تعالى : دوموك سوء الْعرَابٍ 


وفي قوله : ا(يسومونكم) وجهان من التأويل : 
أحدهما: أن يكون خبراً مستأنفاً عن فعل فرعونَ ببني إسرائيل. فيكون 
معناه حينئل : واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون» وكانوا من قبل 


يسومونكم و العذاس. وإذ كان ذلك ابيلهر » كان موضع «(يسومونكم) إرفعاً . 





ظ البقرة: 4 
نجيناكم . من آل فرعون سائميكم سُوءَ العذاب» فيكون حالاً من آل فرعون . 
وأما تأويل قوله : (إيسومونكم ) فإنه :: يورذونكم, ويذيقونكم . ويولونكم . 
يقال منه: «سامّهُ خطة ضيم». إذا أولاه ذلك وأذاقه. 
فأما تأويل قوله: «سوء العذاب»., فإنه يعني ما سَاءَهم من العذاب. وقد 
قال بعضهم : شيل العذاب . ولو كان ذلك معناأه لقيل : أسوأ العذاب . 
فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذابٌ الذي كانوا يُسومونهم. الذي كان 
يسوؤهم؟ ظ 
قيل: هوما وصفه الله تعالى في كتابه فقال : ويديخون أبناءكم وسنتخون 


نساءكم) . 


ا سس © مرسه م ار ا 1 حل سر سم 3 
القول في تأويل قوله تعالى : يُذتحون أبناء م ولستحمون ؤساء ثم 


اضئاف الله خل لنا ها كان فق نكن آل “فرعون فش تاتيل هن 
سَومهم إياهم سو الهذات» وذبحهم أبناةهم , واستحيائهم نساءهم - إل 
دون فرعون - وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كانّ بقوّة فرعون. وعن أمره 
- لمباشرتهم ذلك بأنفسهم . فبِينٌ بذلك أن كل مباشر قَنَلّ نفس, أو تعذيب حي 
بنفسه. وإن: كان عن أمْر غيره». ففاعله المتولي ذلك هو المستحقٌ إضافة ذلك 
إليه» وإن كان الآمرٌ قاهرا الفاعلَ المأمورٌ بذلك ‏ سلطاناً كان الآمرٌ أو لصا 
خارباً”". أو مُتَعلَباً فاجراً. كما أضاف جل ثناق دَبْحَ أبناء بني إسرائيل واستتحياء 





نسائهم. إلى آل فرعونَ دون فرعونء وإِنّ كانوا بقوّة فرعونَ وأمره إياهم بذلك» 


)١‏ الخارب»:: اللضص الشديد الفساة. 
اوح 


البقرة: 94 
فَعَلُوا ما فعلواء مَمَّ عَلَبَتهِ إياهم وقهره لهم. فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره 
ظلماًء فهو المقتولُ عندنا به قصّاصاً. وإِنْ كان قتله إيّاها بإكراه غيره له على 


وأما تأويل ذُبُحهم أبناء بني إسرائيل واستحيائهم نساءَهُم فمعناه: ذَبْحُ آل 
فرعون الصبيان وتركهم من القتل الصّبايا. وإنما قيل: «ويستحيون نساءكم». 
إذ كان الصّبايا داخلات مع أمهاتهن ‏ وأمهاتهن لا شك نساء ‏ في الاستحياء. 
لأنهم لم يكونُوا يقتلونَ صغارٌ النساء ولا كبارّهن» فقيل: «ويستحيون نساءكم». 
يعني بذلك الوالدات والمولودات, كما يقال: «قد أقبل الرجال». وإِنْ كان فيهم 
صبيان. فكذلك قوله: «ويستحيون نساءكم». وأما من الذكورء فإنه لَمّا لم يكن 
يُْبَحُ إلا المولودون. قيل: «يُذبحُونَ أبناءكم»» ولم يقل : يذبحون رجالكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَفي دَلِكُم كاين ريك عظيم 


أما قوله : «وفي ذلكم بَلاءٌ من ربكم -- فإنه يعني : وفي الذي فعلنا 
5 من إنجَائتاكم - مما كُنْتَمْ فيه من عذاب آل فرعون إياكم. على ما 
وصفت - بلاءٌ لكم من ربكم عظيم . 

ويعني بقوله «بلاء» : 5-7 

وأصلٌ «البّلاء» ‏ في كلام العرب - الاختبارٌ والامتحان. ثم يُستعمل في 
الخير والشر. لأنَّ الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشرء كما 
قال ربا جل ثنازه: ِوَيَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسيات لَعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ»4 
[الأعراف : [١14‏ يقول : برام وكما قال جل دكره : «وتبلوكم 6< 
وَالْخير فتن » [الأنبياء : 0]. ثم تسمي تسمي العرب الخير «بلاءً» والشر «بلاءً». غير 


ءى3ت»> 


البقرة: 6٠-884‏ 
أن الأكثر في الشرٌ أنْ يُقال: «بَلّوته أبلوه بلا وفي الخير: «أبليته أبليه إبلاً 
وبلاءو. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذْوَقنَايكم لبر 


أما تأويل لد دوإذ فرقنا بكم»ء فإنه عطفٌ على «وإذ و 
بس رار نعمتي التي أنعمت عليكم. واذكروا إذ عدي 
فرعونَ» وإذ فرّقنا 0 البحر. 

ومعنى قوله: «قرقنا بكم». قصلنا 0 البحر. لأنهم كانوا اثني عشر 
سبْطأً؛ ففرَقٌ البحر اثني عشر طريقاًء فَسَلَكَ كُلْ سِبْطٍ منهم طريقاً منها. فذلك 
َرْقٌ , بهم عزّ وجل البحرٌ وفصلّه بهم. بتفريقهم في طرقه الاثني عشر. 


ا دح اس اكه ب سا ارم 
القول في تأويل قوله تعالى تأقتت: رارق عَالٌ رفون و أنكمر 
1 ادك 
لعي 
ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»» أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحر 
وإهلاكه آلَّ فرعون في الموضع الذي نجاكم فيه. وإلى عظيم سلطانه - في 
الذي أراكم من طاعة البحر إِياهٌُ» من مصيره ركاماً فلّق"' كهيئة الأطواد 
الشامخة , غير زائل عن حدّه: انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته. دنال" ذائت 


قبل ذلك. 
يُوَفُهم بذلك جَل ذكره على موصع ححيكةه عليهم . 50 الاءَه عند 





ظ 56 


البقرة: ٠6-١ه‏ 
أوائلهم. ويحَدُرُهم - في تكذيبهم لَبينا محمداً كل أنْ يحل بهم ما حل 
بفرعون وآله. في تكذيبهم موسى كك . 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذْ وعدا 
اختلفت القرَأَةَ في قراءة ذلك. فقرأ بعضهم: «وَاعَدْناه بمعنى أن الله 
تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته. فكانت المواعدة من الله لموسى. ومن 
موسى لزنه اوكان من 0 على اختيارهم قراءة «واعذنا» على «وَعَذْناء أن 
1 ظ 5 
قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتماع. فكل واحدٍ منهما مواعدٌ 
صاحبّة ذلك. 0 - زعموا - وَجَبَ أن يقضى لقراءة مَنْ قرأ «واعَدْناف 
بالاختيار على قراءة من قرأ «وعدنا». 
وقرأ بعضهم : «وعدنا». بمعنى أن الله الواعدٌ والمنفردٌ بالوَعْد دونه. وكان 
من حجتهم في اختيارهم ذلك أنْ قالوا: إنما تكونٌ المواعدةٌ بين البشرء فأما 
الله جل ثناؤه. فإنه المنفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قالوا: وبذلك جاء 
التنزيل في القرآن كله. فقال جل ثناثه: 1 ا وَعدَكُمْ وَعْدَ الحق» 
[إبراهيم : ؟1] وقال: «وَإِذ َعَدُكُمُ الله إحدى الطائقة فين أنْهَا كم » [الأنفال: 
]. قالوا: فكذلك الواجبٌ أن يكونّ هو المنفرد بالوعة في قوله : «وإذ وعذّنا 
موسى » . 
والصواب عندنا في ذلك من القول: أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمةٌ 
وقرأت بهما القَرَأة وليس في القراءة بإحداهما إبطالُ معنى الأخرى. وإِنْ كان 
في إحداهما زيادة معنىٌ على الآخرى من جهة الظاهر والتلاوة. فأما من جهة ' 
المفهوم بهماء فهما متفقتان . وذلك أن مَنْ أخيرٌ عن شخص, أنه وعد غيره 
اللقاة بموضع من المواضع. فمعلومٌ أن الموعودٌ ذلك واعدّ صاحبه من لقائه 


6 


١ البقرة:‎ 

بذلك المكان, مثل الذي وعده من ذلك صاحبه.ء إذا كان وَعَدهُ ما وَعَدَّهِ إياه 
من ذلك عن اتفاقٍ منهما عليه. ومعلومٌ أن موسى صلوات الله عليه لم يعذه 
ريه الطور إلا عن رضًا موسى بذلك. إِذْ كان موسى غير مشكوكِ فيه أنه كان 
كل ما أَمَرَ الله به راضياء وإلى مَحَبته فيه مُسَارعاً. ومعقولٌ أن الله تعالى لم 
يَعذّ موسى ذلك. إلا وموسى إليه مُسْتَجِيبٌ . 1 كان ذلك كذلك» فمعلوم أن 
الله عر ذكْرُهِ كان وعد موسى الطور. ووعدّه موسّى اللقاءَ. فكان الله عر ذكره 
لموسى واعدا مواعدا له المُناجاةَ على الطورء وكان موسى واعدا لربُه مواعدا 
له اللقاءَ . فبأيٌ القراءتين من «وعد» ودواعد» قرأ القارىء. فهو للحق في ذلك 
.فق سدهنة التأويل :واللقه - مصيبٌ» لما وَصَفْنَا من العلل قبل . 

ولا معنى لقول القائل: إنما تكونُ المواعدة بين البشرء وأنْ الله بالوعد 
والوعيد منفردٌ في كُلّ خير وشر. وذلك أن انفرادَ الله بالوعد والوعيد في الثواب 
والعقاب. والخير والشر والتقع. والضرٌ الذي هو بيده وإليه دون سائر خلقه - 
لا يُحيل الكلامٌ الجاريّ بين الناس في استعمالهم إياه عن وجوهه. ولا 0 
عن معانيه . والجاري بين الناس من الكلام. المفهوم ما وصفنا : من أن أي اتعاد 
كان بين اثنين» فهو وَعَدَ من كل واحد منهما صاحبّه» ومواعدة بينهماء وأن " 
واحد منهما واعدٌ صاحبه مواعدٌ. وأنْ الوئُدَ الذي يكونُ به الانفرادُ من الواعد 
دون الموعودء إنما هو ما كان بمعنى «الوعد» الذي هو خلافٌ «الوعيد». 


١‏ القول في تأويل قوله تعالى ذكره : موسوح 


«وموسى» - فيما بلغنا ‏ بالقبطية كلمتان» يعْنى بهما ١‏ وشجر. 
ف «مو». هو الماء. و«شا» هو الشجر. وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا ‏ لأن 
آ'ً لما جعلتهُ في التابوت ‏ حين خافثٌ عليه من فرعونَ وألقته في اليم كما 
أوحى الله إليهاء وقيل: إِنَّ اليم الذي ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته أمواجٌ اليم . 


5 


البقرة: ١‏ 
حتى أدخلته , بين أشجار عند بيت فرعون. فخرج جواري 2 امرأة فرعون 
يَعْتَسِلْنَ فَوجَدّنْ التابوت فأخذتة . فسمي باسم المكان الذي 590 فيهء وكان 
ذلك بمكانٍ فيه ماء وشجرء فقيل: موسى. ماء وشجر. ظ 


حم سل سروس إل 


القول في تأويل قوله تعالى أَرَيَمِينَ لله 


ومعنى ذلك : وذ وَاعَدنا موسى أربعينَ ليلة بتمامها. فالأربعون ليلة كلها 
داخلة فى الميعاد. 


لقول في تأوبل قوله تعالى : كلجل مدوم وني 
يورت 


وتأويل قوله : اثم اتخذتم العجل من بعذه) ثم اتخذتم في أيام مواعَدة 
مُوسى العِجلَ إلهاً. مِنْ بَعْدِ أنْ فارقكم موسى مُتوجَهاً إلى الموعد. ودالهاءء 
في قوله: «من بَعْدهه عائدة على ذكر موسى . 


فأخبر جل ثناوه المخالفينَ نبيّنا كل من يهود بني إسرائيلء المُكَدَّبِينَ: 
المخاطبينَ بهذه الآية - عن فغلٍ ابائهم وأسلافهم. وتكذيبهم رسلهم. 
خلاتهم اياتمر» مع تجايع ننه عليهم ٠‏ وطبوع آلا لديهم مت 
بذلك أنهم ‏ من خلاف محمد ككل وتكذيبهم به. وجحودهم لرسالته.» مع 
علمهم بِصِدْقِه ‏ على مِثْل منهاج آبائهم وأسلافهم. ويُحَذرَهُم من تُزولٍ 
سَطوته بهم - بمُقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نَزَلَ بأوائلهم المكذيين 
الرسل: مِنَ المسخ واللعن وأنواع الثقمات. 


0 البقرة: 517-65١‏ 
تأويل قوله: وَأْنسَم ظيِمُوتَ 0 
يعني : وأنتم واضعو العبادة في غير موضعهاء لأنْ العبادة لا تَنبغي إلا 
لله عر وجل » وعبدتم أنتم العجلّ ظلماً منكم. وَوضهًا العاف في عبر موصفهة. 
وقد دللنا د في :غير هذا الموع جنا تفى ابن كان أن أصلّ كل ظلم ء 
وضع الشيء في غير موضعه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 


لقو في تأويل قله تعالى ذكره: َف عَمَوْباعََكم نير دك لمَلُكُمْ 
يج 
يقول: تركنا مُعَاجَلَتَكُمْ بالعقوبةء» «من بعد ذلك». ك4 من بعد ل اتحاذكم 
العجل إلهاً. 
فمعنى الكلام إذاً: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجلّ إِلهاً. 
لتشكروني على. عفوي عنكمء إِذْ كان العفو يُوجِبٌ الشكرٌ على أهل اللبّ 


والعقل . 
القشول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِدْءَانَيسَامُوسَى لكاب 
اذوه 7 


يعني بقوله: «وإذ آنينَا موسى الكتابّ»: واذكروا أيضاً إذ آتينا مُوسى 
الكتاب والمُرقان. ويعني ب «الكتاب»: التوراةء» وب «الفرقان»: الفصل بين 
الحق والباطل . 
وأؤلّى التأويلات بتأويل الآية. ما روي عن ابن عباس وأبي العالية 
ومجاهد: من أن «الفرقان». الذي ذكرَ الله أنه اتأه موسى في هذا الموضع هو 
4 


البقرة: 5-067 ه 

الكتابٌ الذي فَرَقَ به بين الحق والباطل» وهو نعتٌ للتوراة وصفّة لها. 

فيكون تأويل الآية حينئل: وإذ أتينا موسى التوراة التتي كتبناها له في 
الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل . 

فيكون «الكتاب» نعتاً للتوراة قي مقامُها. استغناء به عن ذكر التوراة. 
ثم عطف عليه ب «الفرقان». إذْ كان من نعتها. 

وقد بَينا معنى «الكتاب» فيما مضى من كتابنا هذاء وأنه بمعنى 
المكتوب . 

وإنما قَلْنا هذا التأويل أوَلَى بالآية. وإِنْ كان محتمتلٌ غيره من التأويل. 
أن الذي قبله من ذكر «الكتاب». وأن مدى «الفرقان» الفصل - وقد دللنا على 
ذلك فيما مضى من كتابنا هذا . فإلحاقه. إِذْ كان كذلك, يمف عاوليه. أولى 
من إلحاقه بصفة ما بعل منه. 

وأما تأويل قوله: «لعلكمْ تهتدونَ». فنظير تأويل قوله: «لعلكم 
تشكرون»., ومعناه لتهتدوا. 

وكأنه قال: واذكروا أيضاً إذْ أتينا موسى التوراة التي تفرقٌ بين الحق 
والباطل لتهتدوا بها وتَتبعُوا الحَقّ الذي فيهاء لأني جعاتهًا ك كذلك هدىٌ لمن 
اهتذى بها واتبع ما فيها. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: و! إذَقَالٌ موس 1 ل نَمَوَمِ نكم 
00 اا كلجل لف اتوي سي 
7 دري َب دنه وا ثأتيي2 جه 
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البقرة: 8ه 
وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم . وُلْمُهم إياهاء كانّ فِعْلّهم بها ما لم يكن لَهُمٍ أن يفعلره 
بهاء مما أوجبّ لهم العقوبة من الله تعالى . وكذلك كل فاعل, فعلا يستوجَبٌ 
به العقوبة من الله تعالى» فهو ظالمٌ لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى . 
وكان الفغل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم . هوما أخبر الله عنهم : من ارتدادهم 
00 العجل ر بعل فراق موسى إياهم . 
ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم . والإنابة إلى الله من ردتهم . بالتوبة 
إليه. والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي 


كن كليم اللتهن: 

وقد ذللنا فيما مضى على أن معنى «التوبة) : الأوبة مما يكرهة الله إلى 
ما برضا ٠‏ 0 ار 
ربهم » على ما ار 3 


وأما معنى قوله : «فتوبوا. إلى بَارئكم»: فإنه يعني به: ارجمُوا إلى طاعة 
خالقكم, وإلى ما يرضيه عنكم . 

وهو من وبر الله الخلق يبرؤه فهو بارىء» . و«البريّة) : الخلق. وهي 
«فعلية» بمعنى «مفعولة». عر اننا ل مود كما لا يهمز «مَلك» وهو من 
«لأكى. لكنه جرى بترك الهمز كذلك. 

.وقد قيل: إِنَّ «البرية» إنما لم تهمزء لأنها «فعيلة» من «البَرَى»» والبَرَى : 
التراب. فكان تأويله على قول مَنْ تأوّله كذلك: أنه مخلوق من التراب. 
وقال بعضهم : إنما أخحذت «البرية») من قولك : وبريت العود» . فلذلك 2 
الم يهمز. ظ 


البقرة: 5 60-5 ظ 

وترك الهمز من «بارئكم» جائزء والإبدال منها جائز. فإذ كان ذلك جائزا 
في «باريكم». فغير مستنكر أن تكون «البرية» من: «يَرَى الله الخلق». بترك 
الهمزة . 

وأما قوله: «ذلكم خير لكم عند بارئكم». فإنه يعني بذلك : توبتكم 
بقتلكم أنفسَكم. وطاعتكم رَيُكم. خيرٌ لكم عند بارئكم, لأنكم تَنجُونَ بذلك 
من عقاب الله في الآخرة على ذنبكم. وتستوجبون به الثوات منه. 

وقوله: «فتاب عليكم». أي: بما فعلتم مما أمركم به من قَثّل بعضكم 
بعضاً. وهذا من المحذوف الذي اسْتُعْنيَ بالظاهر منه عن المتروك. لأن معنى 
الكلام : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكمء ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم فَيُمْ. 
فتابٌ عليكم. فترك ذكر قوله: «فتبتم». إذ كان في قوله: «فتاب عليكم» دلالة 
ين على اقتضاء الكلام «فَببتُم. 


ويعني بقوله : «فتاب عليكم». رجع لكم ربكم إلى ما أحببتم : من العفو 
عن ذنوبكم وعظيم ٍ ما ركبتم. والصفح عن جرمكمه «إنه هو التوات الرحيم» 
يعني : الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يُحبٌ من العفو عنه. 


ويعمي ب «الرحيم». العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذ لش يمسن نُؤْمنَ لك حَقٌ رَى أله 
ال كلا 
.8 


وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إِذْ اقلتم يا مُوسى لَنْ نصدّقكَ ولن نقرٌ بما 
حتثتنا به حنى نرى الله جهرة ‏ عياناً برع الساتر بيننا وبينه. وكشف الغطاء 
دوينا ودونه حتى عط إليه بأبصارناء كما ته الكيّة. وذلك إذا كان ماؤّها 


البقرة: ه 

قد غَطَاهُ الطينٌء ة ا د يقال منه: 
جهرت الركية أجهرها 0 وجهرة». ولذلك قيل: «قد جاهر فلان بهذا و 
مُجاهَرة وجهارأ». إذا أظهره لرأي العين وأعلئة . 

َذَّكّرهم بذلك 0 ذكره اختلاف ابائهم. وسوءَ استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم . مع كثرة معاينتهم من أيات الله جل وعز وعبّر ما تَْلّجُ بأقلّها الصدور. 
وتطمئن بالتصديق معها النفوس . . وذلك مع تَتَابع الحجج عليهم. وسبوغ النعمر ‏ 
واكاك وهم مع ذلك مَرةَ يسألون نبّهم أن يجعل لهم إلها غير الله. 
ومرّة يعبدون العجل من دون الله . ومرة يقولون : لا نصَدَّقَكَ حتى نرى الله 1 
وأخرى يقولُون لهء إذا دُمُوا إلى القتال: اذْهَبْ أنتَ وربُكَ فقاتلا إنَا ههنا 
قاعدون. ومرة يقال لهم : قُولوا حطةٌ وادْخْلُوا الباب سجداً تغفِرٌ لكم خطاياكم . 
فيقولون: حنطةٌ في شعيرة! ويدخلون البابَ من قبل أسْتاههم. مع غير ذلك 
من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم عليه السلام. التي يكثر إحصاؤها. 

فأعلم رَبْنا تَبارك وتعالى ذكْرٌه الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل». الذين كانوا بَيْنَ ظهرانيٌ مهاجر رسول. الله كلِ. أنهم لن وا اد 
يكونوا ‏ في تكذيبهم محمد يل وجحودهم ونه وتركهم الإقرار به ويما جاء 
ب عم علمهم بهء ومعرفتهم بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم وابائهم الذين من 
عليهم قصّصهمء في ارتدادهم عن دينهم قر بولق أختر: وهم على نبيهم 
موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى. مع عظيم. بلاء الله جل وعرّ 
عندهم ع وسبوغ _ الائه عليهم . 


50 1 رك همسش لا سل رع ع 2و ل لطس 
القول في تأويل قوله تعالى : َأَحَدَ تَحْالصَعِفَة وَأنتم: ون مثا 
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البقرة: 5-6060ه 
وأصل والصاعقة».» كُلْ أمر هائل, رأة المرءُ أو عايئه أو أصابه - حتى ضير 


من إخوله وعظيم. شأنه إلى هلاك وعَطبء وإلى ذهاب عقلٍ مور فَهُم أو 
ققد بعض ألات الجسم دهنونا كان ذلك أو ثارا از رز لزلة أى رجفا . ونيا يدل 


على أنه قد يكونْ مصعوقاً وهو حي غير ميت. قول الله عر وجل :. «إوخرٌ مُوسَى 
صعقاً» [الأعراف : »]١*‏ يعني : : مغشياً عليه . 

ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون». وأنتم تنظرون !إ إل الصاعقة عقة التي 
أصابتكمء يقول: أخذتكم الصاعقة عياناً جهارا وأنتم تنظرون إلمها. 


ابي في تأويل قوله تعالى : ب بعل مو نمزب لسك 


وأصل «البعثة»: إثارة الشىء من محل . ومنه قيل: «بّعث فلان راحلتّه». 

إذا أثارها من مَيركها للسير. 

ومن ذلك قيل : «بعثتٌ فلاناً لحاجتي». إذا أَقَمْته من مكانه الذي هو فيه 
للتوجه فيها. ومن ذلك قيلٌ ليوم القيامة: «يوم البَعْتْوء لأنه يوم يُثَارُ الناس 
فيه من قبورهم لموقفف الحساب . 

ويعنيى بقوله : «من بعل موتكم)ء. من بعد هوتكم بالصاعقة عقة التي 
أهلكتكم .. 

وقوله : «لعلكم 207 يقول: فعلنا بكم 0 لتشكروني على ما 
أوليتكم من نعمتي عليكم. بإحيائي إياكم. استبقاءً 57 لكم. لتراجعوا التوبة 
من عظيم ذنبكم, » بعد إحلالي العقوبة بكم بالصاعقة قة التي أَحلَلْتَهًا بكم. 
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البقرة: 857-/اه 
فأماتتكم بعظيم حَطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين ربكم . 
وهذا القولُ على تأويل من تأول قوله: «ثم بَعثناكم»» ثم أحييناكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَظَللْمَاعَلكُمْ الْهَمَام 


«وظللنا عليكم الغمام» عَطفٌ على قوله: «بعثناكم من بعد موتكم». 
فتأويل الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام ‏ وِعَدَّدَ عليهم 
سائرٌ ما أنعمَ به عليهم - لَعَلْكُمْ تشكرون. 

و«الغمام» جَمعْ «غمامة». كما السحات جمع عا ودالغمام» هو ما 
غم السماءً فألبسّها من سَحاب وقتامء وغير ذلك مما يسترها عن أعين 
الناظرينَ. وكُلُ مُعَطى فالعربُ تُسَميه مخموماً. 


وإذا كان معنى الغمام ما وَصَفْناء مما عم السماء من شيءٍ يغطي وَجهّها 
عن الناظر إليهاء فليس الذي ظَلْلَهُ الله عزّ وجل على بني إسرائيل - فوصفه 
بأنه كان غماماً - بأؤلى» بوصفه إياه بذلك أنْ يكون سحاباء منه بأن يكونّ غير 
ذلك مما ألبس وجة السماء من شيء. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكرء: وَأنَلناعَيك لمن 


اختلف أهل التأويل في صفة «المن». فقال بعضهم : فو سيك وقال 
آخرون: هو عسلء وقال آخرون: هو الخبز الرقاق. وقال آخرون: هو 
الزنجبيل» وقال آخرون: هو الذي يسقط على الشجرء الذي يأكله الناس. 
وقال آخرون: هو اللبن الصافي . 


البقرة : /اه 
1 1 1 1 2 يس 7 ل مذ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَالْسّلوئ 
«والسلوى» اسم طائر يشبه السمائى. واحدّه وجماعة بلفظ واحد. كذلك 
السمانى لفظ جماعها وواحدها سوأء . وقل قيل : إن واحدة السلوى. ملوأ : 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومن طيباتِ ما وَوَقني 

وهذا مما استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن تأويل الآية: 
وظللنا عليكم الغمامً. وأنزلنا عليكمُ امن والسَّلُوىء وقلنا لكم: كُلُوا من 
طيبات ما رزقناكم . فترك ذكر قوله : «وقلنا لكم». لما بَيْنا من دلالة الظاهر في 
الخطاب عليه. 

وعنى جل ذَكْره بقوله «كلُوا من طيبات ما رزقناكم»: كُلُوا من شَهِيّات 
رزقنا الذي رَزْفَاكُمُوه . 

وقد قيل: عنى بقوله : «من طيبات ما 555 من حلاله الذي أبحناه 
لكم فجعلناه لكم رزقاً. 

والأول من القولين أولى بالتأويل . لأنه وَصَفَ ما كان القوم فيه من هَنِيء 
العيش الذي أعطاهم. فَوَصفٌ ذلك ب «العطيب». الذي هو بمعنى اللذة. 
أحرى من وصفه بأنه حلال مبّاح . 


ودماء التي مع «رزقناكم»؛ بمعنى «الذي» . كأنه قيل : كلُوا من طيبات الرزق . 
الذي رَزّقتاكموه . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمَاظلموة 70 ا وَلنِكن انوا أَنفْسَهُم لت 
َظَلِمُونَ نري 
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البقرة : لاه-4ه 

وهذا أيضا من الذي اسْتَغْنيّ بدلالة ظاهره على ما رلك منه . وذلك أن 
معنى الكلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فَحَالَفُوا ما أُمَرْنَاهُمِ به وعصوا 
رَيْهمء ثم رسولّنا إليهم. ودما ظلموناء. فاكتفى بما ظهر عما ترك. 

وقوله : «وما ظلمونا» يقول: وما ظَلْمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم. ولكن 
كانوا أنفسَهم يظلمون. 

ويعني بقوله: «وما ظلمونا». وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إياناء 
موضع مُضِرّةٍ علينا ومَنقصةٍ لناء ولكنهم وضعُوه من أنفسهم موضع مضرَةٍ عليها 

منقصة لها. ظ ض 

وقد دللنا فيما مضىء على أنْ أصلّ «الظلم»: : وضع الشيء في غير 
موضعه ‏ بما فيه الكفاية. فأغنى ذلك عن إعادته. 

وكذلك ربّنا جَلُ ذكْرُه لا تضره معصية عاص » ولا يتحيفٌ خزائنه كل 
ظالم » ولا تنفعه طاعةٌ مطيع . ولا يزيدُ في مُلْكه عَذْلُ عادل. بل نفسّه يظلم 
الظالمُ» وحظها يَبْحَسٌ العاصي ., وإياها ينفعٌ المطيع: وحظها يُصيب العادلٌ. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِد كلَنَااَدْحْلُواْمَذِوالمَييَةَ 

ودالقرية - التي أمرهم لله جلّ ثناؤه أن يدخلوهاء فيأكلوا منها رغداً حيث 
شاؤوا - فيما ذُكرَ لنا: بيت المقدس . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَحَكلْوامِنْهَاحَيْتُ حَيّتُ سشِقَم رهد 


يعنى بذلك: فَكُلُوا من هذه القرية حيث شكتم عَيْشأْ هَنيئاً واسعاً بغير 
حساتب . وقد بَيّنا معنى «الرغد» فيما مضى من كتاينا. 


5117/ 


البقرة: م 
2 رق 5006 9006 الوا ات سنا 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأوَخْلوا ايت 
أما دالبابُ» الذي أمروا أن يدخلوه. فإنه قيل : هو باب الحطة من بيت 
المقدس . ظ 


وأصل «السجود» الاتحناء لمن سُّجِدَ له معظماً بذلك. فكل مُنْحَن لشيءٍ 
تفقليها له فهو وساجد». ظ 


9 .نا 5 8 راع مه 2ب« 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وقولواحطة 
وتأويل و وخطة» فعْلة من قول «القائل : خط الله عنك خطاياك 
تيو نطلا حطة ‏ بمنزلة الردة والحدة والمدّة من خددت ومددت . 

واختلفت أهل العربية فى المعنى الذي من أجله رفعت «الحطة». 

والذي هو أقربُ عندي في ذلك إلى الصواب. وأشبه بظاهر الكتاب: 
أن يكون رفع «حطة؛ بنيّة خبر محذوف قد دَلَّ عليه ظاهرٌ التلاوة» وهو: دخولّنا 
الباب نكا عله : فكفى من تكريره بهذا اللفظ. ما دَلُ. عليه الظاهر من 
التنز يلء وهو قوله: «وادخلوا البابَ سجدا». كما قال جل ثنازه: ظوإِذْ قَالَتَ 
أمْدٌ منهُمْ لم تَعظُونَ وما الله مُهْلحُهُْ أو مُعَذَيْهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَالُوا مَعْذرَة" إلى 
ربكم 4 [الأعراف: ,.]١55‏ يعني : موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فكذلك 
عندي في تأويل قوله : «وقولوا حطة». يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» 
وادخلوا الباب سجذاء وقولوا: دخولنا ذلك ملحل حطة لذنوبنا . 





)١(‏ قراءتنا: «معذرة» بالنصب في مصاحفنا. والرفع قراءة عامة قَرّاءِ الحجاز والكوفة 
والبصرة. وقرأ د بعض أهل الكوفة «معذّرة» بالنتصب . ظ 
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البقرة: م 


القول في تأويل قوله تعالى : سر 


يعني بقوله ا وو بالرحمة خطاياكم» ونسترها عليكم. 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 

' واصل «الغفر» التغطيةٌ والسترء فَكُلُ سائر شيئاً فهو غَافُِ. ومن ذلك قبل 
للبيضة من الحديد التي د جُنةٌ للرأس : «مغفر». لأنها تغطي الرأس وَتُجنه. 
ومثله «غمد السيف). وهو ما تغمده فوارَاهُ. ولذلك قيل لرئبر الثوب: «غفرة): 
لتغطيته الثوبء وحَوْله بين الناظر والنظر إليه. 


جَ 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: خَطَايكُم 

و«الخطايا» جمع «خطية»» بغير ص كما «المطايا» مع «مطيّة). 
و«الحشايا» جمع «(حشية) . وإنما ترك جمعْ «الخطايا» بالهمز. أن ترك الهمز 
في وخطيئة) أكثر من الهمزء فجي على «خطايا»» على أن واحدتها غير 
مهموزة. ولو كانت «الخطايا» يرع على «خطيئة» بالهمز: لقيل : تخطائي , 
على مثل قبيلة وقبائل. وصحيفة وصحائف. وقد تجمعٌ «خطيئة» بالتاء. فيهمز 
فيقال «خطيئات». و«الخطيئة» فعيلة. من «خطىءَ الرجل يَخْطأ خطأه. وذلك 
إذا عَدَل عن سيل الحق: 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَسَأَرِبدالْحْحْسِيِينَ لون 

يعني : مَنْ كان منكم مُحسناً زيدَ في إحسانه؛ ومَنْ كان مخطتاً نغفر له 
. حطيئته . 

. ا ع َِ 7 # وك 

فتأويل الآاية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحا لكم كل ما فيها من 
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البقرة: 9-65/4ه 
الطيبات سما عليكم بغير حساب ؛ وادخلوا الباب سبد وقولوا: سجودنا 
هذا لله حطّةٌ من رَينا لذنوبتا يط به آثامناء نتغمد لكم ذنوبٌ المذنب منكم 
فنسترها عليه, ونحط أوزاره عنه» وسنزيد المحسن منكم ‏ إلى إحساننا السالف 
عنده ‏ إحساناً. ثم أخبرٌ الله جل ثناقه عن عظيم جَّهالتهم, وسوء طاعتهم 
رهم وعصيانهم لآبائهم, واستهزائهم برسله - مع عظيم آلاءِ الله عزّ وجل 
عندهم. وعجائب ما أراهم من أياته وعبره؛ مويخا بذلك انهم الذين خوطبوا 
يهاه الآيات. وُعَلْمهُم أنهم إن تعذوا - في تكذييهم بخددا د وجحودهم 
1 مع عظيم إحسان الله بسبعته فيهم إليهم . 000 يديه 
من الحجج بين أظهرهم أنْ يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم . 

علينا أنياءهم في هذه الآيات. فقال جل ثنازه: «فبدّلَ الذين ظَلموا 50 غير 
الذي قيل لهمْ فأنزلنا على الذين ظَلمُوا رجزاً من السماء» الآية. 


هه سادرم 


القول في تأويل قرله تعالى ذكره: فبِدَل الذيرت ظ لموا قولا غير 


وتأويل قوله: «فبدّل». فغيّر. ويعني بقوله: «الذين ظلمواء». الذين فعلوا 
ما لم يكنْ لهم فِغله. ويعني بقوله : «قَوْلاً غير الذي قيل لّهم»» بَدُلوا قولا غير 
الذي أمرُوا أن يقولوه» فقالوا خلاقة. وذلك هو التبديلٌ والتغبير الذي كان منهم . 
وكان تبديلُهم - بالقول الذي أمِرُوا أن يقولوا - قولاً غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَأَرنَا لان طَكمُا واف 
السَمَاه . 


يعني بقؤله : «فأنرّلنا عَلى الذين ظلمواء» ‏ على الذين فعلوا ما لم يكن 


لض 


البقرة : 
لهم فعلّه. من تبديلهم القول. الذي . لله جلّ وعز أن يقولوه» قولاً غيره» 
ومعصيتهم إياه فيما أَمَرَهُم به وبركوبهم ما قَدْ نّهاهم عن ركوبه. - «رجزأ من 
السماء بما كانوا يفسقون». 
ودالرّجزه. في لغة العرب. العذابُ. وهو غير «الرّججزه"”". وذلك أنْ 
«الرجز : البشن ومنه الخبر الذي روي عن النبي - في الطاعون أنه قال: إنه 
رجز عُذّبَ به بعض الأمم الذين قبلكم” . 
وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذابٌ الله جل ثناؤه أصنافٌ 
مختلفة. وقد أخبر الله جلّ ثناؤه أنه أنزل على الذين وصَفّْنا أمْرَهّم الرجرٌّ من 
السماء وجائرٌ أن يكون ذلك طاعوناً. وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر 
القران ولا في أثر عن الرسول. ثايت أيّ أصناف ذلك كان. ْ 
امب ا 5 الله عر وجل : فأنزلنا عليهم 


رجا من السماء بفسقهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: با كان يتَسَُويَ لق 4# 


وقد دللنا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الفسق». الخروج 
من الشيء. ظ 


فتأويل قوله: «بما كانوا يفسقون» إذاً: بما كانوا يتركون طاعة الله عر 
وجل». فيخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره. 





. الرّجز: الأوثان» والرّجز: هو البثر: خراج صغار كالذي يكون من الطاعون والجدري‎ )١( 
وأحمد‎ »)١1874( (؟) قطعة من حديث صحيح أخرجه من حديث أسامة بن زيد: مالك‎ 
والبخاري ع/؟ و4/:". ومسلم (14؟2)5»‎ 27١8و‎ ”"١الو‎ "١ و”‎ 6٠م‎ 


. وغيرهم‎ )١١560( والترمذي‎ 
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البقرة: >٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَإذْاسَْتسقمومول لقومه- مَدَلْنَا 
طب يمالك حجر أنتَجَوَتْ نه فْتتَاعَفْرَة عَتَاكَدمَرَ كل 


1 ه« 


يعني بقوله : «وإذ استسقى مُوسَى لقومه). وإذ استسقانا موسى لقومه. أى 
سألّنا أن نسقيّ قومه ماءً. فترك ذكر المسؤول ذلك. والمعنى الذي سأل 
موسى » إِذ كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك . 

وكذلك قوله: «فقلنا اضربٌ بعَصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا عَشْرةٌ 
عيناً) . مما استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه. وذلك أن معنى الكلام : 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فضربّه. فانفجرت. فترك ذكْرَ الخبر عن ضَرّب 
موسى الحجرء إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. ئ | 

وكذلك قوله: «قد عَلِمَ كُلْ أناس مشرّبهم». إنما معناه: قد علم كل 
أناس منهم مشربهم. فترك ذكر «منهم» لدلالة 0 عليه 

وقوم موسى ء هم بنو إسرائيل » الذين قص الله عر وجل قصّصهم في هذه 
الآيات. وإنما استسقى لهم ربْهُ الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه. 

وأما قوله : «قد علم كُُ أناس مَشْرَبهِم ). فإنما أخبر الله عنهم بذلك لأن 
معناهم - في الذي أخرج الله عزّ وجل لهم من الحجرء الذي وصَف جل ذكره 
في هذه الآية صفتة - من الشرب. كان مخالفاً مُعاني سائر الخلق فيما أ خرج 
الله لهم من المياه من الجبال. والأرضينء التي لا مالك لها سوى الله عرٍّ وجل . 
وذلك أن الله كان و لكل سِبْطٍ من الأسباط الاثني عشر. عيناً من الحجر 
الذى وصفٌ صفته في هذه الآية» يشرت منها دون سائر الأسباط غيره» لا 
يكل يب نهر في شرب سيط غير وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون 


خض 





البقرة: 5١٠‏ 
الاثتتي عشرة. موضع من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص 
جل ثناو هؤلاء بالخبر عنهم : أنْ كل أناس منهم كانوا عالمين بمشرّبهم دون 
غيرهم من الناس . إذ كان غيرهم - في الماء الذي لا يملكه أحدٌ - شركاة في 
عه وسارلة :ركان كل شنط مهولا عفدا بشرب مُبَعٍ من منابع. الحجر 
دون سائر منابعه - خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك حضوا بالخير ظ 


2 با 


عنهم : . أن كل أناسٍ منهم قد عَلموا مشربهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: كُلُوا اربوا من رَرْقِالَه 

وهذا أيضاً مما استغني بذكر ما هو ظاهر منه. عن اذكره فا ترك ذكره 
وذلك أن تأويل الكلام : فقلنا اضرب تعتضاله الحجر. فضربه. فانفجرت منه 
اا عشرة عيناً. قد عَلِمَ كل أناس, مشربهم . فقيل لهم : : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر الله جَل ثناؤه أنه أمرهم بأكل ما رَرّقهم في اليه من المَنْ والسلوى, 
وبشرب ما فجّرٌ لهم فيه من الماء من الحجر المُتعاور”'. الذي لا قَرارٌَ له في 
الأرضء ولا سبيلٌ إليه إلا لمالكيه؛ يتدفقٌ بعيون الماء. ويَزخرٌ بينابيع العَذْبِ 
الفرات. بقدرة ذي الجلال والإكرام . 


ثم تقدم جَلٌ ذكره إليهم عع إَاحَتِهم ما أباح, وإنعامه عليهم بما أنعم 
به عليهم من العيش الهنيىء - بالنهي عن السعيٍ في الأرض, فساداً والْعَثا 
فيها استكبارا . فقال جل تناؤه لهم : ولا تَعثُوا في الأرض مفسدين) . 


6 الحجر المتعاور: الحجر المتبادل» ينقل من بيد إل بك من تعاوروا الشيء : أد 
تبادلوه. ولا يُتعاورٌ شيءٌ حتى يكون منقولاً. أما الثابت فلا يتعاورة الناسٌ ولا 
يتبادلونه . ظ ْ 


وفص 


ظ البقرة: "5١-6١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَعَئَوأ ف الْارْض معدن 





يعني بقوله : «لآ تَعْنوَاه لا نَطعْواء ولا تسعوا في الأرض مُمْسِدينَ. 

وأصل «العَثاه شِدَّةٌ الإفساد. بل هو أشدٌ الإفساد. يقال منه: «عَئِيَ فلان 
في الأرض» إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته ‏ 9يَعْنى عثان, مقصور. 
وللجماعة: هم يَعْنُون. وفيه لغتان أخريان. إحداهما: «عَثا يعثو عُتُوَأ». ومن 
قرأها بهذه اللغة. فإنه ينبغي له أن يضم الثاء من «يعثوه. ولا أعلم قارب يُقتدى 
بقراءته قَراً به. ومن نطق بهذه اللغة مخبراً عن نفسه قال: «عَكوْتَ أعثوو. ومن 
نطق باللغة الأولى قال: «عَثِيتٌ أعثى » . ظ 

والأخرى منهما: «عَاتٌ يعيث عَيْثاً وعيّوئاً وعَيثاناه. كل ذلك بمعنى 
واحد. 


00 وَإِد فق[ مش ْيَمُومئلن مسرل كار 
يو لس اع سسا >2 2 عع سل 


و جد فاذع لنارَيّك خرج نا يمَاتَنِثتٌ الْدرَض من ََِاءَة ادها 


وعد سهاويصلهًا ا ها 


قد دللنا - فيما مضى قَبْلُ ‏ على معنى «الصبر وأنه كَنفٌ النفس وَحَبسها 
عن الشيء. فإِذْ كان ذلك كذلكء, فمعنى الآية إذا: واذكروا إِذْ قلتم - يا مُعشر 
بنى إسرائيل -: لنْ نطق حَبْسَ أنفسنا على طعام واحد ‏ وذلك «الطعام 
الواحد». هو ما أخبر الله جَلّ ثناؤه أنه أطعمهُموه في تيههم. وهو «السلوى» 
في قول بعض أهل التأويل» وفي قول وهب بن منبه: هو «الخبز النقيّ مع 
اللحم» - فاسأل لنا ربّكَ يُخْرِجٍ لنا مما تنبت الأرض من البقّل والقثاءء وما سمى 
. الله مع ذلك. وذكر أنهم سألوه موسى . 


5 


١ البقرة:‎ 

وإنما قال جل ذكره : ويخرج إنا مما تن 590 يَذكر الذي سألوه 
أن يدعُو ريه ليخرجٌ لهم منٍ الأرض» 17 قالوا ادع لنا رَبْكَ يُخْرِجٌ لنا كذا 
وكذا مما تنبت هُ الأرزض من بقلها وقثائها ‏ لأن «من» تأتى بمعنى االبعيقين لما 
بعدها. فاكتفى بها عن ذكر التبعيض» ِذْ كان معلوماً بدخولها معنى ما أريد 
بالكلام الذي هي فيه. كقول القائل: «أصبحٌ اليوم عند فلان من الطعام»: يريد 
شيئًا منه . 

فتأويلٌ الكلام إذاً ‏ على ما وَصَفْنَا من أمْر «مِنْ» : فادعٌ لنا ربك يخرج 
لنا بعض ما تَنْبتَ الأرض من بقلها وقثائها. | 

و«البَقْل» و«القثاء» و«العَدّس» و«دالبّصَّل»ء هوما قد عَرََهُ الناس بينهم من 
نبات الأرض وَحبها. ظ 

وأما دالفوم» فإِنْ أهل التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الحنطة 
والخبزء وقال اخرون: هو الثوم. وهو في بعض القراءات «وثومهاء» . [ 

وقد دُكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعاً «فومأ'من اللغة القديمة. كي 
سماعاً من أهلٍ اللغة: «قُوْمُوا لناوء بمعنى: اخْتَبرُوا لنا. ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ أَتَسَتبَوِلُورت الْذى هُوَأدرَك 


© سس 


يعنى بقوله: «قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير)» قال لهم 
موسى : أتأخذون الذي هو أخس خطراً وقيمة وقذراً من العيش 000 بالذي 
هو خيرٌ منه خطراً وقيمةً وقدرأً؟ وذلك كان استبدالهم . 


5>” 


١ البقرة:‎ 

وأصل «الاستبدال»: هو تر شيءٍ لآخر غيره مكانّ المتروك. 

ومعنى قوله: «أدنى » أحس وأوضع وأصغر قدرا وخطراً. وأصله من 
قولهم: «هذا رجل دَنِيٌ بِيْنُ الدّناءة» ودإنه ليدني في الأمور» بغير همزء إذ كان 
يتتبّعٌ خسيسها. وقد ذُكر الهمرٌ عن بعض العرب في ذلك. سماعاً منهم. 
يقولون: «ما كنت دانئأء ولقد دنأت». 

ولا شك أنْ من استبدَلٌ بالمنّ والسلوى البقلّ والقداء والعدس والبصل 
والثوم» فقد استبدل الوّضيع من العيش بالرفيع منه. 

وقد تأوّل بعضهم قوله : «الذي ع اذى شعي : الذي هو أقربٌ . ووجه 
قوله : «أدنى». إلى أنه أفعل من والذنوىء الذى هو بمعنى القرب . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَهْيطُوا مِضَرًا وَإِنَ نكم ما 


وتأويل ذلك ٠:‏ فَدَعَا موسى . فاستجينا لهء» فقلنا لهم : «اهبطوا 57 
وهو من المحذوف الذي اجتزىء بدلالة ظاهره على ذكر ما ذف ويرك منه . 

وقد دللنا - فيما مضى ‏ على أن معنى «الهبوط» إلى المكان. إنما هو 
النزولٌ إليه والحلولٌ به. 

فتأويل .الآية إذا : : وإذ قلتم يا موسى لنْ نَضْبر على طعام. واحدى فادع 
لنا ربك يُخْرجٌ لّنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وَعَدّسها وبَصّلها. 
قال لهم موسى : أتستبدلون الذي هو أخس وأردأ من العيش. بالذي هو خير 
منه. فدعا لهم ره أن يعطيهم ما سألوه. فاستجات لله له وغادءت فأعطاهم 
ما طلبواء وقال الله لهم: اهبطوا مصراً فإِنَ لكم ما سألتم. 


خض 


البقرة: ١‏ 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقالَ: إن موسى سأل رَبْهُ أن 
يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض - على ما بِيْنْهُ الله جل وعز في كتابه - 
وهم في الأرض تائهون, فاستجاب الله لموسى دعاءه. وأمره أن يهبطً بمن معه 
من قومه قراراً في الأرض التي تَنْبتَ لهم ما سألّ لهم من ذلكء إِدْ كان الذي 
سألوه لا ُنبته إلا القَرى والأمصار. وأنه قد أعطاهم ذلك إِذْ صَارُوا إليه .. وجائز 
أن يكون ذلك القرار «مصره. وجائز أن يكون «الشام». 


فأما القراءةٌ» فإنها بالألف والتنوين: «اهبطوا مصرأ». وهي القراءة التي. 
لك يجور عندي غيرها. لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين. واتفاق قراءة 
القَرَأة على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منهء إلا من لا يجوز 
الاعتراضُ به على الحجة”"'. فيما جاءت به من القراءة مستفيضاً بينها. 


٠. 5‏ 7 ص ل حت سركت ظ مامة لك رار 
القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ وَصْرِيت عله م الذِ َه وَألْمَدَحكئة 


يعني بقوله: «وضربت»؛ أي فرضت ووْضعت عليهم الذلةٌ وألزمُوها. من 
قول القائل: «ضَرّبَ الإمامٌ الجزية على أهل الذمة». و«ضربٌ الرجل على 
بده الخرّاج», يعني بذلك وضعه فألزمه إياه. ومن قولهم: «ضرَبٌ الأمير على 
الجيش البَعتْو. يراد به: الزمهموه. 

وأما «الذلة» فهي «الفعْلة» من قول القائل: «ذَّلّ فلانَ يَذِلَ دُلا وذلّةى 
ك «الصغرة» من ار الأمرو.ء و«القعدة» من «قعد». 

ودالذَّلّهَ هي الصّعارٌ الذي أمرّ الله جِلٌّ ثناؤه عباده المؤمنين أنْ لا يُعُطوهم 
أماناً - على القرّار على ما هم عليه من كفرهم به وبرّسوله - إلا أن يبذّلوا الجزية 
عليه لهم. فقال جل وعز: طقَاتلُوا الْذِينَ لا يُومنونَ الله ولا باليؤم الآخر وَل 





)١(‏ الحجة هنا: الذين يُحتَحّ بهم. 
يفف 


البقرة: ١‏ 
يُحَرْمُونَ ما حَرُمَ الله وَرَسولُهُ ولا يَدِينونَ دِينَ الحَقٌّ مِنّ الذينَ أويُوا الكتَابٌ حتى 
يُعْطوا الجزْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة: 79]. 
برهم الله جَلّ ثناؤه أنه ينهم يالعا ذلا ونالضية بؤساً. وبالرضا 
عنهم عَضباً جزاءً منه لهم على كفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ورسله. اعتداءً 
وظلماً منهم بغير حق. وعصيانهم لَهُ وخلافاً عليه. 


5 . 1 20 ا - ري رظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وباءو يعض بت الله 


يعني بقوله: «وباؤوا بغضب منّ الله انصرفوا وَرجعوا. ولا يقال «باؤوا» 
إل موصولاً : اما بير وإمّا بشر. يقال منه: «باء فلان بذنبه يبوء به يوأ ووبواء». 
ومنه قول الله عر وجل «إني أريدٌ 93 18 انه ثمي وإثمك» [المائدة: 2]59 
يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء. قد اا عليك دوني . 

فمعنى الكلام إذاً: ورجعوا منصرفين متحمّلين غَضْبَ الله. قد صار 

وقذّمنا معنى عضب الله على عبده فيما مضى من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إعادته في هذا الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكَ يتس كَانوأ مرو ري بيات اه 
منت الت 5 ص4 م سَيرالْحَقَ 


يعني بقوله جل ثنازه: «ذلك». ضَرّبَ الذلة والمسكنة عليهم . وإحلاله 
غضبه بهم . . فَدَلْ بقوله «ذلك» - وهو يعني به ما وصفنا - على أن قولٌ القائل : 
«ذلك». يشمل المعاني الكثيرة إذا أشيرٌ به إليها. 


1 تسلو , 


51 


البقرة: ١‏ 
ويعني بقوله: «بأنهم كانوا يكفرون». من أجل أنهم كانوا يكفرون. 
يقول: فعلنا بهم - من إحلال. الذلّ والمسكنة والسّخط بهم من أجل أنهم 
كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيينَ بغير الحق. 
فقوله: «وضربَتٌ عليهم الذّلة والمسكنةٌ وباؤوا بغضّب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات اللهو. يقول: كان ذلك منا بكفرهم بآياتناء وجزاءً لهم 
بقتلهم أنبياءَنا . 
وقد بَيّنَا فيما مضى من كتابنا أن معنى «الكفر»: تغطية الشيء وسترهء 
ون دايات الله» حججه وأعلامه وأدلتة على توحيده وصدذّق رسله . 
فمعنى الكلام إذاً. فعلنا بهم ذلك, من أجل أنهم كانوا يجحدون حجج 
الله على توحيده وتصديى رسله. ويدفعول حقيتها. ويكذبون بها. 
ويعني | بقوله: «ويقتلون ا بغير بر الحق» ‏ ووه 0 الله الذين 
نبوتهم . 


القول في تأويل قوله تعالى 8 بعصو أكَاهأيمدوت (09 


وقوله : «ذلك». رد على «ذلك» الأولى . ومعنى الكلام : وضربَتَ عليهم 
الله والمسكنةع وباؤوا بغضب من الله من أجل كفرهم بايات الله وقتلهم 
النبيين بغير الحق. من أجل 5 ربهم واعتدائهم حدودّه. فقال ل جل ثناؤه : 
«وذلك بما عصوا». والمعنى : ذلك بعصيانهم وكفرهم معتدين . 

ودالاعتداء». تجاورٌ الح الذي حَدَّهُ الله لعباده إلى غيره. وكُل متجاوز 
حَدّ شيءٍ إلى غيرهء فقد تَعدَّاهُ إلى ما جاوز إليه. 


خض 


البقرة: 7-5١‏ 
ومعنى الكلام: فعلت بهم ما فعلت من ذلكء. بما عَصّوا أمري. 
وتجاوزُوا حَدّي إلى ما نهيتهم عنه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّالَدِنَ ءَامَنُوَاْ والذ رت هادواً 


ما «الذين آمنوا». فهم المُصَدَّقَون رسول الله فيما أتاهم به من الحقّ من 
عند الله. وإيمانهم بذلك, تَصٌديقهم به على ما قد بَيّنَاهُ فيما مضى من كتابنا 
هذا. 

وأما «الذين هادوا». فهم اليهود. ومعنى : «هادوا». تابوا. يقال منه: «هادّ 
القوم يَهودُون هود وَهَادَة». وقيل: إنما سّميت اليهودٌ «يهوده. من أجل قولهم : 
«إنا هُدْنَا إِلَيْكَّ [الأعراف: .]١٠6١‏ 


القول في تأويل قوله عر وجل: والتصدرئ 


و«النصارى» جمع. واحدهم نَصَرَانَء كما واحد السكارّى سَكران» 
وواحد النشاوى نشوان. وكذلك جَمُمُ كُلَ نَعْتٍ كان واحدهُ على «قَعْلان» فإن 
جمعه على «فعالى». إلا أنَّ المستفيض من كلام العرب في واحد «النصارى» 
«نصرانيٌ). وقد حكي عنهم سماعاً «نْصّران» بطرح الياء. وسمع منهم في 
الأنثى : «نصرانة» . 57 سمع في جمعهم «أنصار»» بمعنى النصارى» لنصرّة 
بعضهم بعضاً. وتناصرهم بينهم. وقد قيل إنهم سَمُوا «نصَّارى». مِنْ أجل 
أنهم نزلوا أرضاً يقال لها «ناضرة». 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَألصَليِعِيت 


خرف 


البقرة : 
و«الصابئون» جمع «صابىء»» فى الجسككات مرق ذه ينا“ الكل 
من أهل السلام. عن دينه. وكل خارح من دين كان عليه إلى آخر غيرهء 
تُسَمّيه العربُ: «صابئأ». يقال منه: زه اقلان كنا ناك :ويقال: :وصبات 
النجوم» : إذا طّلعت. «وصّبا علينا لان موضعَ كذا وكذاء»ء يعني به: طلع . 


واختلف أهل التأويل فيمن يَلْرَمُهُ هذا الاسم من أهلٍ الملل . فقال 
بمضهم : : يلزم ذلك كل مَنْ خرج من دينٍ إلى غير دين. وقالوا: الذين عنى 
الله بهذا الاسم قوم لا دين لهم. 
5 7 و 2 

وقال اخرون: هم قوم يعبدول الملائكة ويصلون إلى القبلة . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره : مَنَءَامَنَ يله ولو ما لآخروعمل 

لي جرهم سس ساس 00ب« 

يعني بقوله: «من من بالله واليوم الآخري). مَنْ صدّق وأقرَ بالبعث بعد 
الممات يوم القيامة. وعمل صالحاً فأطاع الله فلهم أجرهم عند ربهم. يعني 
بقوله : «فلهم أجرهم عند ربهم». فلهم ثواب عَمَلِهِمٍ الصالح عند ربهم : 

فإ قال لنا قائل: فأين تَمامُ قوله: «إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا 

قيل : تَمَامهُ جملةٌ قَوله: «مَنٌ آمَن بالله واليوم الآخر». لأن معناه: مَنْ امن 
منهم بالله واليوم الآخرء فترك ذَكُرَ «منهم» لدلالة الكلام عليه» استغناءً بما 
ذكر ما ترك ذكرة. 
0 ِ 


العراق . 
قرف 


البقرة: ” 
فإِنْ قال: وما معنى هذا الكلام؟ 
قيل : إن معناه: إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلهُم أجرهم عند ربُهم. 
فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ 


0و 


قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظتتتة. بي اتعالر من دين 
إلى دين» كانتقال اليهوديٌ والنصرانيٌ إلى الإيمان - وإِنْ كان قد قيل إن الذين 
عُنُوا بذلك, مَنْ كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به» حتى 
أدرك ميحمل! كه فامن به وصدّقه. فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما 
جاء به إِذْ أذركوا محمداً يكل : آمئوا بمحمدٍ وبما جاء به ولكن معنى إيمان 
المؤمن في هذا الموضع. ثباته على إيمانه وتَركّه تبديلهُ. وأما إيمانٌ اليهود 
والننصارى والصابئين» فالتصديقٌ بمحمدٍ ككلِِ وبما جاء به. فَمَنْ يؤمن منهم 
بمحمدٍ وبما جاء به واليوم الآخرء ويُعمل صالحاً. فلم يبدل ولم يغيّرٌ حتى 
توفي على ذلك. فله ثوابٌ عمله وأجرة عند ربه.» كما وصف جل ثناؤه. 


لحو ف 12 لب وَلَاهم روت 
و 


وأما قوله: وو و هم رنوت عر 


فإنه يعني به جَل ذكْره : ولا خوفٌ عليهم فيما قَدِموا عليه من أهوال. 
القيامة. ولا هم يحزنون على فالتا وراءهم من الدنيا وعيشها. عند معاينتهم 
ما أعدٌّ الله لهم من الثواب والئعيم المقيم عنده. 

فكان إيمانٌ اليهود: أنه مَنْ تمسك بالتوراة وسنة موسى. حتى جاء 
عيسى . فلما جاء عيسى كان مَنْ تمسّكَ بالتوراة وأخذ بسّنة موسى - فَلْمْ يَدَعْهَا 
وم يبع عيسى - كان هالكاً. وإنطاث التضارى: أنه مَنْ تَمَسّك بالإنجيل منهم 


غرف 


البقرة: 317-*7+ 

وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولاً منه. حتى جاءً محمد وَل . فمن لم يبع محمداً 
كا منهم ويّدَعٌ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. 

والذي قلنا من التأويل. أشبهُ بظاهر التنزيل. لأنْ الله جل ثناؤه لم 
يخصّص - بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان ‏ بعض خلّقه دون بعض 

ره سس ص 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ أَحَذْنَا سِكَدقَكْم 

«الميثاق». «المفعال». من «الوثيقة 0 ٠‏ إن بيمين ١‏ وإما بعهذ. أو غير 
ذلك من الوثائق . 

ويعني بقوله : «وإذ أخذّنا كر الميئاق الذي أخير حل كناو انه أذ 
منهم في قوله : «وإذ دنا مَيثاق د: بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالْوَالدين 


مان [البقرة: هه]» والآيات التي ذكر معها. 


ا ا 1 ثرو 


القول في تأويل قوله تعالى : رفسا فَوقَكم الطورٌ 
وأما «الطور» فإِنَهُ الجبل في كلام العرب. 


وقيل: إنه اسم جبل بعينِه . وذكر أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى . 


وقيل: إنه من الجبال ما أنبت دُون مل لم ينبت. 


و ورسمه إسرءهرسسلر - 
المول في تأويل قوله تعالى ذكره : حَدُ وأ مَآءتَدتكم بِقُوَّوَ 


اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك. والصوابُ فى ذلك عندنا: أنْ كل 
كلام نطق به - مفهوم به معنى ما أريد ‏ ففيه الكفاية من غيره. 
انضرف 


البقرة: "258-517 
ويعنى بقوله : واوا ما اتيناكم» . ما أمرناكم به في التوراة . 
وأصل والايتاءو. الاعطاء . 
ويعنى بقوله : «بقوّة»» د في تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم . 
فتأويل الآية إذاً: حُدُوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض» 
فاقبلوه. واعملوا باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا توان. وذلك هو 
معنى أخذهم إياه قو 18 
0 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وا وأمَافدله م تَتْعُونَ 2 
وترهيب » فاتلرية 0 ب وتدبروة إذا إذا فعلته ذلك كي 7 5 
عقابي . بإصراركم على ضلالكم . فتنتهوا إلى طاعتي . وتنْْعُوا عما نتم عليه 
من معصيتى . والذي اتاهم الله هو التوراة . 


5 ا ا ا ا 
القول في تأويل قوله تعالى : ثم توليتموث بعد ذلك 


يعني 0 جل ثناؤه: «ثم يتم : لم أغرضتم . وإنما 0 من 
قولهم : «ولآني فللآن اذبره) إذا استدير عنه وتخلقه حالف ظهره. ثم و لد 
في كل تارك طاعة آمرَ بهاء ومغرضٍ بوجهه. يقال: قد تولّى فلا عن طاعة 
فلان. وتولّى عن مواصلته». ومنه قول الله جل ثناؤه طقَلَمًا آنَاهُم مِنْ فَضْلِه 
بَخلُوا به وَتَوَلُوا وَهُمْ مُْرضون » [التوبة: 77]. يعني يذلك: خالفوا ما كانوا 
وَعَدُوا الله من قولهم: لين آنانًا مِنْ فَضْلِه لَنَصّدََنَّ وَلَدكُوَنّ من الصَّالِحين» 
[التوبة: 5/ا]. ونبذوا ذلك وراء ظهورهم . 


غرف 


البقرة: 55-557 

ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرها . 

ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 

فكذلك قوله : ائم توليتم من بعد ذلك»: يعني بذلك: أنكم تركتم العمل 
نيلا دنا ميثاقكم وعهودكم على العمل به ينا واجتهاد. بعد إعطائكم ربكم 
المواثيق على العمل بهء والقيام بما أمركم به في كتابكم. فنبذتموه وراء 
ظهوركم . 

وكنى بقوله جَلَّ ذكْرُه: «ذلك». عن جميع ما قبله في الآية المتقدمة, 
أعنى قوله : «وإِذْ أخذنا ميثاقكم وَرَفعنا فوقكم الطور». 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: فَلَوْلَا فَضْلُ لله 1-3 


سر ا ذه 


يعني بقوله جَلَّ ذكره: «فلؤلا فَضْلُ الله عَليكم». فلولا أن الله تَمَصْلَ 
عليكم بالتوبة - بعد نَكُْكم الميثاقٌ الذي واثقتموه ‏ إِذْ رفع فوقكم الطور ‏ بأنكم 
تجتهدون في طاعته. وأداء فرائضه. والقيام بما أمركم به. والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي آتاكم, فأنعمّ عليكم بالإسلام ورحمته التي رَحمكم بهاء 
وتجاوز عنكم خَحطيئتكم التي ركبئّموهاء بمراجعتكم طاعة ربكم - لكنتم من 
الخاسرين. 

وهذاء وإِنْ كان خطاباً لمَنْ كان بين ظهرانئ مُهَاجَر رسول, الله يل من أهل, 
الكتاب أيام رسول الله كل فإنما هو خبَر عن أسلافهم - فأخرج الخبرٌ مخرجٌ 


المخبر عنهم على نحو ما قد بَينا فيما مضى»ء ترق أآن القيلة :مون العرتت 
تخاطت القبيلة عند الفخار أو غيره.» بما مضى من فعل أسلاف المخاطب 


نارفا 


البقرة: 585 
بأسلاف المخاطب؛ فتضيف فعل أسّلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا 


القول في تأويل قوله تعالى : لعشمو انيسن حزن 

فلولا فضلٌ الله عليكم ورحمته إياكم - بإنقاذه إياكم بالتوية عليكم من 
تخطيئتكم وجُجرّمكم - لكنتم الباخسين أنفسكم حُظوظها دائماء الهالكين بما 
اجترمتم من نقض ميثاقكم. وخلافكم أمرّهُ وطاعته. 

وقد تقدم بياننا قَبْل عن معنى «الخساره. بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


0 
اح سا قرو 1 


القول في تأويل قوله تعالى : ولد علمتم َالذِينَاعتدواأ عَتَدَوَمِنكُم في 


يعني بقوله: «وَلِقدُ علمتم». ولقد عَرَفتم . كقولك: «قد عَلمتَ أخاك, 
ولم أكنْ أعلمه». يعني عرفته. ولم أكن أعرفه. كما قال جل ثناؤه: «وآخرِينَ 
من ذونهم للا تعلمونهم الله عَلمهِم » [الأنفال: .]1١‏ يعني : لا تعرفونهم الله 
يعرفهم . 

وقوله : «الذينَ اعتدوا منكم في السبث» أي الذين تجاوزوا حَدَي وركبوا 
ما نَهَيْتهم عنه في يوم السبت. وَعَصّوا أمْري . 

وقد دللت ‏ فيما مضى ‏ على أن «الاعتداءو. أصلّه تجاورٌ الحدّ في 
كل شيءٍ. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وهذه الآية وأيات بُعدها تتلوهاء مما عَدَّدَ جَلّ ثناؤهُ فيها على بَني إسرائيل 


غرف 


البقرة: 10-515 
- الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمانَ النبيّ يكلو الذين ابتدأ بذكرهم في 
أول نه السورة ين 3 أسلافهم عهدَ الله وميثاقه ‏ ما كانوا يبرمون من 
العقود. وحَذَّرَ المخاطبين بها أنْ يحل بهم بإصرارهم على كفرهم. ومقامهم 
على جحود ثبو محمدٍ يل وتركهم اتباعّه والتصديق بما جاءهم به من عند 
ربّه - مثلُ الذي حَلَّ بأوائلهم من المَسْخ والرَّجْف والصعق. وما لا قبل لهم 


به من عضب الله وسَخطه. 
1 ل وو اها 1-4 جاه 
القول في تأويل قوله تعالى: ففلنا لهم تونوا قردة خليكين عله 


يعني بقوله : «فقلنا لهم» أي : فقلنا للذين اعتدوا في السبت - يعني في 
يوم السبت. ‏ 


وامضل «السَبت». الهذو والشكون في راحة ودعة. ولذلك فيل للنائم 
«مسبوت) لهدوه وسكون حسدهة واستراحته . كما قال جل ثناؤه : «وجعلنا 
نومُكم سباتا» [النبأ: 4] أي اح لأجسادكم . وهو مصدر من قول القائل : 
!اسيبتث فلان ا سَيتاً» . 

وقوله : «كونوا قرّدةٌ خاسئين)» أي : صيروا كذلك . 

و«الخاسىء» امعد المطرود. كما يا الكلتٌ يقال منة . 5-0 
ا ا | وهو يخسأ تبنيو ا قال : ويقال : وخساأته ل 
وانخساً) . 

فكذلك معنى قوله : وكوثوا قردة خاسئين» أي مبِعَدِينَ من الخير أذلاء 
صغراء . ظ 


يضف 


البقرة : 
الما 20 


القول في تأويل قوله تعالى : 22 

اختلف أهل التأويل في تأويل «الهاء والألف» في قوله: «فجعلناهاي». 
وعلامَ هي عائدة؟ فروي عن ابن عباس فيها قولان: 

أحدهما: فجعلنا تلك العقوبة - وهي المسنخة . وتكالا. 

فالها والألف من قوله: «فجعلناها» ‏ على قول ابن عباس هذا كناية 
عن «المسخة). وهي «فعلة» من مسخهم الله مسخة . 


فمعنى الكلام على هذا التأويل: فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين. فصاروا 
قرّدة ممسوخير : «وفجعلناها»). فجعلنا عقويتنا نينا إياهم , رنكالا لما بين 
يَديها وَمَا حَلْفَها وَمَوْعظة للمتقين». 

والقول الآخر: من قولي ابن عباس : «فجعلناها». يعني الحيتان. 

«والهاء والألف» ‏ على هذا القول ‏ من ذكر الحيتان. ولم يَجر لها ذكر. 
ولكن لما كان في الخبر دلالة» كنى عن ذكرها. والدلالة على ذلك قوله : ولقد 
عَلِمتم الذين اعْمَدَوَا مَِكُمْ في السبت». 

1 سي كر 

القول في تأويل قوله: تكدلا 

ووالكال» مصدر من قول القائل : «تكل فلان بفلان تنكيلا ربكال 
وأصل «التكالى العقوبة . 


القول في تأويل قوله تعالى : لما بن يدبَاوَمَاخْلفَهَا 


وأولى التأويلاات بتأويل الآية: «لما بين يديها»: يقول: لِيَحَدْر مَنْ 
كرف 


البقرة : 
بَعدَهم عقوبتي . «وما خلفها»: يقول: 0 ا وذلك لما وصفنا 
من أن «الهاء ء والألف» ‏ في قوله : «فجعلناها نكالآً» بَأن كور العقوبة 
اد التي تسخها: التو أؤلى منها بأن تكون من ذكر غيرها. من أجل 
أنْ الله جل ثناز إنما يحذّر حَلْقَهُ بأسَهُ وسطوته. وبذلك يُخوفهم. وفي إبانته 
عر كر - بقوله : «نكالآ) : أنه عَنى به العقوبة التي أَحَلَّها بالقوم - ما يُعْلمُ أنه 
عنى بقوله: «فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها». فجعلنا عقوبتنا التي 
أخللناها بهم عقوبة لما بين يديها وما خلفها - دون غيره من المعاني . وإذ كانت 
«الهاء والألف» - أن تكون من ذكر المسخة والعقوبة. أولى منها أن تكون من 
ذكر غيرها؛ فكذلك العائد في قوله: لما بين يَدَيها وما نخلفها» من «الهاء 
والألف» : أن يكون من ذكر «الهاء والألف» الْتين في قوله : وفجعلناها», أولى 
من أن يكون من ذكر غيره. 1 
فتأويلٌ الكلام - إِدْ كان الأمرٌ على ما وَصَفْنًا : فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم ال 
يمنيننا بإياف وعقوبتنا لهم ولما خلفت عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم: أ 
يعمل بها عامل؛ فَينْسَحُوا مثل ما مُسخواء يحل بهم بقل الذي حل بهمء 
وديا من الله تعالى ذكرة عباده : أن يأتوا من معاصيه مث الذي أتى 


المُمسوخونء فيعَاقبوا عقوبتهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : : وَموْعِظة 

ودالموعظة», مصدر من قول 522 ووعفلات الرجل أعظه وَعظا 
وموعظة إذا 0 

فتأويل الآية: فجعلناها يكال لما بين بديها ها للمتقين . 


ليتعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها. 
ظ خرف 


البقرة: 55-/1” 


<< 5 


القول في تأويل قوله تعالى : لِلْمسَقِينَ عل 

وأمَا «المتقون»). فهم الذين اتقواء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.. 

فجعل تعالى ذَكْرُه ما أحلٌّ بالذين اعتدَّوًا في السبت من عقوبته» موعظة 
المفقيه ختاضة. بوعيرة للمكفني .هون الكائزين نيه إلى ريوع القامة» 


ا 7 2 م و ّ س 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 5 
0 سر الوسر 


تل بجوأ يفره قَالواًأ نجنا هما قال عوذ بألل كسمن 2 


وهذه الآية مما وبخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل.» في تقض 
أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه. فقال لهم : واذكروا أيضاً 
من نكثكم 0 «إذ قال مُوسىٍ لقومه) ‏ وقومه بنو إسرائيل» إذ اذَّارَأوا في 
القتيلٍ الذي قتل فيهم إليه ‏ «إنّ الله يأمركم أن يترا بقرة قالوا تحن 


وم 2 


هزوأ). 

وال اللغب والسكورة: 

ولا ينغي أن يكون.من أنبياء الله - فيما أَخْبَرَتْ عن الله من أمر أو نهي. 
- هزو أو لَّعبٌّ. فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم - عن أمر الله تعالى ذِكُيُه ذيح 
البقرة عند تَدَارُئْهم في القتيل إليه - أنه هازىء لاعبٌ. ولم يكن لهم أن يَطُنُوا 
ذلك بنبي الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة . 

فأخبرهم موسى - إِدْ قالوا له ما قالوا ‏ أن المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء 
والسخرية من الجاهليق.. يورا تقش مها كلتو نيفد سين ذلك ققال. رزاعو نال 
أن أكون من الجاهلين»», يعنيى: من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب 


والباطل . 
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البقرة: / 
لقول في تأويل قوله تعائى : 500 5 ناريك بين لا ماه فَالَ إِنَهُ 
يول تبره لاض 
فقال الذين قيل لهم : «إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة» بعد أن عَلِمُوا 
واستقر عندهمء أن الذي أْمَرَهم به موسى عليه السلام من ذلك عن أمر الله 
من ذَبح د و1 «ادعٌ لنا ربك بين لنا ما هيّ»ء فسألوا موسى أن 
يسأل رَبه لهم ما كان الله قد كَفَاهُم بقوله لهم : «اذيحوا بقرة» . لأنه جل ثناؤة 
إنما أمرهم بذبح. بقرة من البقر أيّ بقرةٍ شاءًوا ذَبْحَها من غير أن يحصر لهم 
ذلك على نوع منها دون نوع أو صنفب دون صنف فقالوا بجفاء أخلاقهم 
وقاق لاتق ١‏ ورد اتهاتهي » وتكلت مااقد وض الل عنهم بتاع نما هم 
لرسول الله وه . 
لما تكلتوا ججهلا متهم ما تكلّوا - من البحث عما كانوا قد عُنوه من 
/ م ار 
صفة البقرة التي امروا بذبحهاء تعنتا منهم نبيهم موسّى صلوات الله عليه. بعد 
الذي كانوا أظهروا له من سوء الظنّ به فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤ بقولهم : 
«أتتخذنا هزو» ‏ عاقبهم عَرَّْ وجل أن حَصَرٌ ذَبْحَ ما كان أُمَرَهُم ارج امن 
البقر. على نوع منها دون نوع . فقال لهم جل ثناؤه - إِذْ سألوه ٠‏ فقالوا: ما هي؟ 
ما صفتها؟ وما حليتها؟ حَلّها لنا لنعرفها! ‏ قال : وإنها بعر لا فارض ولا يكز . 


يعني بقوله جل ثناؤه : «لا 0 لا مسنة 5-0 يقال منه : «وفرضت 


البقرة ة تتفرض فروضاً». يعني بذلك : 


القول في تأويل قوله تعالى : ولا بكر 
و«البكر» من إناث البهائم وبني ادم ما لم نحل النحل؛ وهي مكسورة 1 


5١ 


البقرة: .م 
الباء. لم يسمع منه «فعّل» ولا «يفعل». وأما «البَكرٌه بفتح الباء. فهو الفتئّ من 
الإبل. 


وإنما عنى جل ثنازه بقوله «ولا بكر ولا صغيرة لم تَلِد. 


القول في تأويل قوله تعالى : عَوَان 
«العوان» النصّف التي قد وَلّدت بَطناً بعد بطن. وليست بنعتٍ للبكر. 


يقال منه: وقد عونت». إذا .صارت . كذلك . 


وإنما بد العادم الهيكرن: إنها بقرة لا فارض ولا بِكْرٌ بَلْ عوانٌ بين 
ذلك. ولا يجوز أن يكون «عوان» إلا مبتدأ. لأن قوله «بين ذلك». كناية عن 
الفارض والبكر. فله يجور أن يكون متقدما عليهما. 

وجمعها عون . يقال : «امرأة عَوَانٌ. من نسوة عون». 

وبمرة «عَوَانَ وبقر عون قال: ورنما قالت العرب : (بشر عون مثل 
الم يطلبون بذلك الفرق بين جمع «عوان) من لكر وجمع «وعانة) من 
ل ويقال: «وهذه حرب عوان»). إدا كانت 50 قل فُوتلٌ فيها مرة بعل مرة. 
0 ذلك بالمرأة التي ولدت طن بعد بطن. وكذلك يقال: «حاجة عَوَانْي 


إذا كاذك نقد تقبية هر يدهز 


سالاد ع , ربط 


القول في تأويل قوله تعالى: يثر. ذلك 
يعني بقوله: «بين ذلك». بين البكر والهرمة . 


فمعنى الكلام : قال إنه يقولُ إنها بقرة لا مسنّة هرمة, ول مره ةلم تلد. 
ولكنها بقرة نصَّفٌ قد ولدت بطناً بعد بطن. ؛ بين الهرم والشباب . فجمع «ذلك» ‏ 


ك5 


البقرة : 594-74 
معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصين» 
لم يجمع مع «بين» «ذلك») . وذلك أن «ذلك» لا يؤدي عن اسم شخصين . وغير 
جائز لمن قال: «كنت بين 3 وعمرو». أن يقول: «كنت بين ذلك»., وإنما 
يكونُ ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص. 


سر يه © سس سر 


5 عم ححك 
القول في تأويل قوله تعالى: وافعلوا مانو مرورت با 


يقول الله لهم َل ثناؤة: افعَلوا مما امرك به تَذْركوا حاجاتكم وطلباتكم 
عندي. واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحهاء تَصِلُوا - بانتهائكم إلى طاعتي 
- إلى العلم بقاتل قتيلكم . 


عر وم 1 ره 2-2 2 رسع 
القول في تأويل قوله تعالى : هالو ادع لنارَيك بين لناما 
ولا ا آ ته يله لد سس حم سس كر 


قَالَإِنَّهُيَقو م 


ومعنى ذلك : قال قوم موسى لموسى : اذْع لنا ربك يُيْنَ لنا ما لونها؟ أي 
لون البقرة التي أَمَرْتَنا بذبحها. وهذا ايشا قعت اخ متهم بعلة الأول كلت 
طلب ما قد كانوا كفو في المرة الثانية والمسألة الآخرة. وذلك أنهم لم يكونوا 
خصروا : فى المرة اللثانية . - إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن جلية البقرة ة التي كانوا 
0 ا فأبوا إله تكلف فا نفك كل من المسألة عن صفتهاء فخصروا 
على نوع دون سائر الأنواعء عقوبةً من الله لهم على مُسألتهم التي سألوها 
بيهم يك تعنتاً منهم له. م لم يحصرهم على لونٍ منها دون لون. فأبوا إلا 
َكُلْفَ ما كانوا عن تكلّفه أغنياءء فقالو - تعنتاً مهم لنييهم يل ادح لنا ربك 
يبيّن لنا ما لونها». فقيل لهم عقوبة لهم: «إنها بقرة صفراءٌ فاقعٌ لونها تسر 
الناظرين». فخصروا على لون منها دون لون. ومعنى ذلك: أن البقرة التي 
أمرتكم بذبحها صفراءٌ فاقع لونها. 

يدف 


البقرة : ٠١_84‏ ب7 
القول في تأويل قوله تعالى : َاقَمَلَونُهَا 
يعني : خالص لونها. رورعز ٍ ا نظير «النضوع في 
البياضء , وهو 6 وضقاكة يقال مره : اه لونه يفقع ويفقمٌ قتعا وفقوعاً 
فهو فاقع». 


000 24 . حم 
القول في تأويل قوله تعالى : نسر التنظريت عليه 


يعنى بقوله تسر الناظرين». تعجب هذه البقرة - في خسن خلقها 
ومنظرها وهيئتها - الناظر إليها. 

لقو في تأول قوله تعلى : وَلوْو لكين ناما إن 
قشلبه عليناةإنا إن شاء الله لم لمهسّدون مي 


يعني بقوله : «قالوا». قال قوم موسى الاير أمرُوا بذبح البقرة - لموسى . 
فترك ذكرَ موسى )© وذكرَ عائد ذكره. اكتفاء بما د عليه ظاهر الكلام . وذلك 


أن معزى الكلام : قالوا له: ادع ريلك فلم يذكر «له» لما وصفنا. 


وقوله : «يبين لنا ما هي ». خبرٌ من الله عن القوم ببجَْلةٍ متهم ثالثة. وذلك 
أنهم لو كانواء إِذْ را ب البقرة» ذبَحوا أيتها َرَت مما يقعٌ عليه اسمْ 
بقروّ. كانت عنهم مُجْئة) ولم يكن عليهم غيرّهاء لأنهم لم يكونوا كُلْفُوها 
يصفةٍ دون صفة. فلما سألوا بيانها بأيّ صفةٍ هئ ِيْنَ لهم أنها بسن من 
الأسنان دون سِنْ سائر الأسنان. فقيل لهم: هي عَوانٌ بين الفارض والبكر 
والضرع. فكانوا - إذْ بينَتْ لهم سئها - لو ذبحوا أدنى بَقرّة بالسن التي بيت 
لهم. كانت عنهم مُجزئة لأنهم لم يكونوا كُلّفوها بغير السن التي حُدَّتٌ لهم 


2ظ252 


٠/٠١ البقرة:‎ 

ولا كانوا حُْصِرُوا على لون منها دون لون. فلما أبوا إلا أن تكون مُعَرَفة لهم 
بنعوتهاء مبينة بحدودها التي تَفَرّقُ بينها وبين سائر بهائم الأرضء فسْدَدُوا على 
أنفسهم - شدّد الله عليهم بكثرة سُؤْالهِم نيهم واختلافهم عليه . 

ولكن القوم لما زَادوا نبيهم موسى كك أذىٌ وتعتتاً زادهم الله عقوبةٌ 
وتشديدا. 

وفي أقوال الصحابة و«التابعين والخالفين بعدهم ‏ من قولهم إن بني 
إسرائيل لو كانوا أَحَدوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم. ولكنهم شَدَدُوا فَسْدَّدٌ 
لله عليهم ‏ من أوضح الدلالة على أنَّ القوم كانوا يرون أن حُككُمْ الله فيما 
مر ونهى في كتابه وعلى لسان رَسُوله يي على العموم الظاهرء دوذ 
الخصوصٍ الباطن ‏ إلا لخ بعت ما عله مر الول كب من اذ 
أو رسول. الله ؛ وأنّ التنزيلٌ أو الرسولء إِنْ خصٌ بعض ما عمّه ظاهر التنزيل 
بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فالمخصوصٌ من ذلك خارجٌ من حكم الآية 
التي عَمْث ذلك الجنسّ خاصة, وسائرٌ كم الآية على العموم؛ على نحو ما 
قد بيناه في كتابنا إكتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول 
الأحكام) ‏ في قولنا في العموم والخصوصء مموافقة قولهم في ذلك قولنا 
ومذهبهم مذهبّناء وتخطئتهم قولٌ القائلين بالخصوص في الأحكام. وشهادّتهم 
على فساد قول مَنْ قالَ: حُكم الآية الجائية مجيء العٌموم على العموم. ما 
الم يُختصٌ منها بعض ما عَمَُهُ الآية. فإن خصٌ منها بعض», فحكمُ الآية حينئل 
على الخصوص فيما خصٌ منهاء وسائر ذلك على العموم . 

وأما تأويل قوله : «تشابة علينا». فإنه يعني به: التس علينا. 


ووتشابة علينا». بتخفيف الشين ونصب الهاء. على مثال «تفاعل» ؛ كر 
الفعل. وإن كان «البقر» جماعاً. لأن من شأن العرب تذكيرٌ كُل فغل جَمعٍ 


).ظظ», 


البقرة: ١/ا-١لا‏ 

كانت وحْدَانهُ بالهاء؛ وجمعه بطرح الهاء د نوناد قف كما قال الله تعالى في نظيره 
في التذكير: كانم َعْجَارُ نحل مُنقعر» [القمر: »]٠١‏ فذكر «المنقعر» وهو وهو 
من صفة ة النخل . لتذكير لفظ «النخلة ‏ وقال في موضع آخر: كانم كاذ 
َخْل خاوية4 [الحاقة: /ا]» فَانْث «الخاوية» - وهي من صفة النخل» - بمعنى 
النخل . لأنها وإِنْ كانت في لفظ الواحد حد المذكر ‏ على ما وصفنا قبل - : 
جماع «نخلة». 

وأما قوله «وإنا إِنْ شَاءَ الله لمهتدونَ». فإنهم عنوا: وإنّا إِنّْ شَاء الله مين 
لنا ها القس عابنا ودقراة من أمر البقرة التي أمرنا بذبحها. ومعنى «اهتدائهم) 
في هذا الموضع معنى : اتبينهم ) أَىَّ ذلك الذي لزمهم ديحة مما سواه من 


أجناس البقر. 
5 1 ا يه د سه اه مل 2 ل بر مء خ_ س 
القول في تأويل قوله تعالى : مَالَإِنَهيِمُولٌ إنّمَابكَرَه دلول يشير لاض 
وَلاضَْقىأَلوَتَ 


وتأويل ذلك: قال موسى : إن الله يُقول إِنّْ البقرة التي أمرتكم بذّبحها 
قر لا ذلول. . ويعني 0 ولا دلول أي 1 دللا العمل. 0 الآية : 
إنها بقن بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سني عليها الماء فيُسَقَى عليها 
الزرِعٌ . كما يقال للدابة التي قد . الركوبٌ أو العمل : «دابة ذَلُولُ بِينَهّ الذّل 
بكسر الذال. ويقال في مثله من بني آدم: «رجل ذَليل بَيّنّ الذّلّ والذّلةم. 

وبعتن :نقوله بوككير الأرمن يه تقلت الأرفى ‏ للسريكى يقال ملف رات 
الأرس انبره إثارة» إذا قَلَبتها للزرع . .وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة: 
لأنها كانت فيما قيل - وحشية. 


البقرة: ١‏ 
القول في تأويل تله قخالى > قله 


ومعنى ومسلمةة «مفعّلة) من «السّلامة». يقال مكةزة :1 ليت ملم فهي 
لم يعني : لا عوار فيها. 
فمعنئ الكلام: إنه يقول إنها بقرة بقرة لم لها إكارة الأرض وقلبها للحراثة. 
ولا السنو عليها للمزارع. وهي هم ذلك مي للد د العيوب . 
سر نه 
القول في تأويل قرله تعالى : لّاِيَةَِهاً 
يعني بقوله : ولا شية فيها». لا لونَ فيها يخالفٌ لون جلدها. وأصله من 
«ووشي التومعو وقيو تسد 0 التي تكون فيه ل ا ألوان 
سد أه ولمفجقة: يقال منه: كت الثوت فأنا أشيه 2 ووشياً». ومنه قيل 
للساعي بالرجل إلى اعد أو غيره: «واش 0 الكذبه عليه. وتحسينه كذبه 
بالأباطيلٍ . يقال منة . وشت به ل السلطان وشاية» . 
وإنما قيل: «لا شية 'فيها» وهي من ووشييك 0 لأن «الواو» لما أسقطت 
من أولها أبدلت مكانها بلياكم في آخرها. كما قيل : «وزنته زنة) اوسن 7 


و«وعدته عدة») و(وديته دية) . 


5 1 3 0 1 -ه 1ع مس سا ل ص سس مه رايع 
القول في تأويل قوله تعالى: فَالوا العنجنت بيالح 


(وتأويل ذلك): الآنَ بَيَنتَ لنا الحَقَّ في أمر البقره فعرفنا يها الواجبُ 
عكنا ديه منهان. لأن بو يي 0 
بعد قيلهم هذا. مع غلّظ مَوُونة ذّبحها عليهم. وبُقَل أمرهاء فقال: «فذبحوها 
وما كادوا يفعلون». وإنْ كانوا قد قالوا ‏ بقولهم : الآن نت لنا الحق ‏ هُراءً 


يحي 


البقرة: ١7لا‏ 
من القولء وأنَوًا خطاً تجهلاً من ا وذلك أن نبي الله موسى يك كان مبينا 
لهم - في كل مسألةٍ بالوها زناف .ورد واخوة ىق أمر البقر ‏ الحقّ. وإنما يقال: 
«الآن بينت لنا الحقى لمن لم يكن ميا قبل ذلك. لحريو ريه 
- فيما أبان عن الله تعالى ذكره - جما وماناء فغير جائز أن يقال له عفن عضن 
ما أبان عن الله في 5 ونهيهء» وأدى عنه إلى عباده من فرائضه التي أو. 
عليهم -: «الآن جئت بالحق». كأنه لم يكن جاء الحد قبل ذلك! 
القول في تأويل قوله تعالى سس و 57 بعلو 2 
يعني بقوله: «فذيحوهاء. فذبح قوم موسى البقرة» التي وَضَفَها الله لهم 
وأمُرهم بذبحها. 
ويعني بقوله: «وما كادوا يُفعلونَ». أي : قاربوا أن يَدَعُوا ذَبحَهاء ويتركوا 
فرض الله عليهم في ذلك. 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يُضيعوا فَرْض 
الله عليهم. في ذبح ما أمرهم بذبحه ص ذلك. والصوات من التأويل عندنا : 
أن 0 لم يكادوا يفعلون ما أمَرهم لله به من ذبح البقرف لخلعين إنحذاهما: 
متها » مع ما ذكر لنا من صِعّر خطرها وقلة قيمتهاء والأخرى: خوفٌ 
4 الفضيحة على أنفسهم. بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه 
- على قاتله. 


> وى حمس 3ه ا ا رط 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ لتم فسا فَأدَرَءٌ تم فيها 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وإذ قَتَلْتَمْ نَفْسأه. واذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قتلتم 


2 
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البقرة - 7/7 
وقوله: «فاداراتم فيهأ). يعني فاختلهتم وتنازعتم . وإنما هو «فتدارأتم 
: فيها» على مثال «تفاعلتم»). من الذرء. و«الذرء» العوج . ظ 
فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم 2 في أمر القتيل هو «الذرء» 
الذي قال الله جل ثناؤه لذريتهم وبقايا أولادهم: «فادّارأتم فيها والله مخرجٌ ما 
كنتم تككوو ا 
660 ليث 1 و2 وو رس فى مسح رو ححاده 
القول في تأويل قوله تعالى : وألله خرج مَاكنتم تكثمون عي 
يعني بقوله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون». والله معلن ما كنتم تسر ونه 
من قتل القتيل الذي قتلتمء ثم ادارأتم فيه. 
ومعنى «الإخراج» - في هذا الموضع - الإظهار والإعلان لمن خفيّ ذلك 
عنهء وإطلاعُهم عليه. كما قال الله تعالى ذكره: «ألآً يَسَجُدُوا لله الذي يُخرح 
80 د 9 عه 31 02 بير 8 
الخبءً فى السماوات والارض * [النمل: يفم يعرى بذلك: يظهره ويطلعه 
والذي كانوا يكتمونه فأخرجه. هو قتل القاتل القتيل. لما كتم ذلك 
م 2 6ه م 3 1 5 مع لس ع ع اس 
القاتل ومن علمه ممن شايعه على ذلك» حنىن اظهره الله وأخرجه . فاعلن أمره 
لعن ل يعلم أمره . 
وعنى جل ذكره بقوله : «تكتمون»» سرون وتغيبون . 


9 1 ع 9 عر ال حت جر م 3 
القول في تأويل قوله تعالى: هَفَلمًا آَصْرِبُوه بَعَضِها 


يعنى جل ذكره بقوله : «فقلنا». فقلنا لقوم موسى الذين ادّارؤوا في القتيل 
5 الذي قل تَقَدَمَ 4 صفنا أمره -2 اضريوا القتيل . وورالهاء» التي في قوله : 


؛ظْظي> 


البقرة : ”7 

«اضربوه»). من ذكر القتيل ؛ «ببعضها) ا ببعض البقرة التي أمرهم الله 
تذمضها افذيحوها: 

والصوابٌ من القول عندنا في تأويل 4 «فقلنا اضربوه ببعضها». أن 
يقال: أمرهم الكارج ‏ قناك أن نشي وا القد ا .تعد البقرة لنسناة المغيرون» 
ولا دلالة في الآية. ولا في خبر تقوم ب على أيّ أبعاضها التي أمر القوم 
أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي 3 أن يضربوه به هو الفخذ. 
وجائز أن يكون ذلك الذي 51 لم وغير ذلك من أبعاضها. ولا 

يَضْرٌ الجهل بأيّ ذلك صَرَّيُوا القتيل» ولا ينفمٌ العِلّمُ به. مع الإقرار أن القوم 
قد ضريبوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله . 

فإن قال قائل: وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها؟ قيل: ليحيا 
فينبىء نبىّ الله موسى تَكلةِ والذين اذَّارووا فيه مَنْ قاتله. 

فإن قال: وأين الخبرٌ عن أنْ الله جَلّ ثناؤه أمرّهم بذلك لذلك؟ 

قيل : 0 ذلك اكتفاءً بدلالة ما ذكرٌ من الكلام الدالٌ عليه - نحو الذي 
ذكرن من نظائر ذلك فيما مضى . ومعنى الكلام : فقلنا اخترووة.معضها ابيا 

بوه فحبي -: كما قال جل ثناؤه: أن آضرب بِعَصَاكَ البحر فَانْفَلَقَ» 

ظ ا والمعنى : فضرّب فانفلق ‏ دل على ذلك قوله: «كذلك يُحبي ‏ 
الله الموتى ويريكم اياته لُعلكم تعقلون». 


سه 
م يبي دوست م 


القول في تأويل قوله تعالى : كَذَالِكَ يح لله ألْمَوقَ 


000 وكدّلك بحبي_ الله 0 تال من الله عباده ا 
ل تا من إحياء شيل ب موسي سي فقال لهم تعالى 


"6 


البقرة: 7غ ٠‏ 
ذكره: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات. اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد 
مماته. فإنْي كما أَخيَينهُ في الدنياء فكذلك أحبي الموتى بعد مماتهم. فأبعثهم 
بن النعك. 
وإنما احتج جل ذِكْره بذلك على مشركي العرب. وهم قوم أميُون لا 
كتابٌ لهم, لأنْ الذين كانوا يعلمون عِلْمَ ذلك من بني إسرائيل كانوا بين 
أظهرهم» وفيهم نزلت هذه الآياث. فاخبرهم جَلْ ذكرُه بذلك. ليتعرفوا عِلْمَ منْ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيُرِبِكُمْ وَل يلون 09 


يعني جل دكره : ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون. بمحمد لد 
وبما جاء به من عند الله. من آياته - واياةٌ : أعلامه وحججه الدالة على نبوته 
لتعقلوا وتفهموا أنه محقٌ صادق. فتؤمنوأ نة وَتبحُوه. 


القول في تأويل قوله تعالى : م قَسَتٌ لود كم من بعر دَِكَ 

يعني بذلك كفار بني إسرائيل. وهم فيما ذكر - بنو أخي المقتول. فقال 
لهم : ١اثم‏ قَست قلوبكم». أي جَفت وَغْلظْت وه 

يقال : «فسأ» و«عسا» و«عتا» بمعنى واحد.: وذلك إذا جفا وغلظ ل 

ويعني بقوله : «من بعل للفو من بعد أن أحيا المقتول لهم - : 
ادارأوا في قتلهء فأخبرهم بقاتله. وبالسبب الذي من أجله قَنَلَهُ وفَصَلَّ الله 


ا" 


البقرة: 5 / 
تعالى ذكره بخبره بين المُحِقٌّ منهم والمُبطل . وكانت قساوة قلوبهم التي 
وصفهم لله بها أنهم - فيما بلغنا - أنكروا أن يكونوا هم قتلوا القتيل الذي 
أحياة الله. فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قتلته. بعد إخباره إياهم بذلك. وبعد 


ميتته الثانية . 


القول في تأويل قوله تعالى : فَهىَكالحجارة وَأَوَ سكسو 
يعني بقوله : »: «قلوبكم». يقول: ثم صلبت قلوبكم - بعد إذ 


رأيتم الحَقّ فتبينتموة وعرفتموه - عن الخضوع له. والإذعان لواجب حَقَّ الله 
عليكم. فقلويكم كالحجارة صَلابة ويُبْساً وغلّظأً وشدَّة «أو أشد قسوة». 
يعني : قلوبهم ‏ عن الإذعانٍ لواجب حَقٌ الله عليهم. والإقرار له باللازم من 
حقوقه لهم - أشد صلابة من الحجارة. 

فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله: «فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة». 
ودأو» عند أهل العربية» إنما تأتي في الكلام لمعنى الشّكُء والله تعالى جَلّ 
ذكره غير جائز في خبره الشك؟ 

قيل: إِنَّ ذلك على غير الوجه الذي تومّمته. من أنه شَّكُ من الله جَلَّ 
ذكره فيما أخبر عنه. ولكنه مان عن قلوبهم القاسية. أنها ‏ عند عباده الذين 
هُم أصحابهاء الذين كَذَّيُوا بالحق بعد ما رأوا العظيمَ من آيات الله كالحجارة 
فسوة أو أشد من الحجارة» عندهم وعند مَنْ عرف شأنهم . 

وقد قال في ذلك جماعةٌ من أهل العربية أقوالاً. فقال بعضهم: إنما 
أراد الله جل ثناؤه بقوله «فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة». وما أشبه ذلك من 
الأخبار التي تأتي ب «أو» كقوله: ظواَزْسَلْنَاهُ إلى مئة ألْفب أو يزيدُون» 
[الصافات: .]١517‏ وكقول الله جل ذكره : «وإنا أو إيَاكُمُ لْعَلى 0 أو في 


م؟ 


٠/5 البقرة:‎ 

ضلال, مُبين» [سبأ: 14] الإبهام على مَنْ خاطبّه. فهو عالم أي ذلك كان. 
ارا نظ ذلك قول القائل؟ واكث تشرةاأو رطقو وموغالع أي ذلك أكل هب 
ولكنه أبهم على المخاطب. 

وقال بعضهم : ذلك كقول القائل: «ما أطعمتك إلا حُلواً أو حامضأ». وقد 
أطعمه النوعين جميعاً. فقالوا: فقائل ذلك لم يكن شاكاً أنه قد أطعم صاحبَّه 
الحَلوَ والحامض كليهماء ولكنه أراد الخبر عَمّا أطعمه إياه أنه لم يحرج عن 
هذين النوعين. قالوا: فكذلك قوله: «فهي كالحجارة أو أشد قسوة». إنما 
معناه: فقلوبهم لا تخرح من أحد هذين المثلين» إما أن تكون متلا للحجارة 
في القسوة. وإما أنْ تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل : 
فبعضها كالحجارة قسوة. وبعضها أشد قسوة من الحجارة. 

وقال بعضهم : وأو في قوله : «أو أشد قسوة»). بمعنى . وأشد قسوةء كما 
قال تبارك وتعالى : «ولا تطمٌ منْهُم آثماً أو كموراً» [الإنسان: 14] بمعنى : 
وكفورا . 

وقال آخرون: «أو في هذا الموضع بمعنى «بل». فكأن تأويله عندهم : 5 
فهي كالحجارة بَلْ أشَّدّ قسوةً. كما قال جل ثناؤه: طوارْسَلناه إلى مئّة ألفب أو 
يُزيدذون» [الصافات: .]١51/‏ بمعنى: بل يزيدود. 

وقال اخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة. أو أشد د عندكم . 

ولكُلَ مما قِيلَ من هذه الأقوال التي حَكَيْنَا وجهٌ ومَخْرحٌّ في كلام العرب . 
غير أنَّ أعجبّ الأقوال إلىّ في ذلك ما قلناهُ أولاًء ثم القولٌ الذي ذكرناه عَمَّنْ 
وَجَهَ ذلك إلى أنه بمعنى : فهي أُوجَهٌ في القسوة: إما أن تكون كالحجارة» أو 
اندم على تاريل أن .ننه كالتححازة»ونا اقذ قسوة . لأنوأوهوإن استعملت 
في أماكنّ من أماكن «الواو» ختى يلتبس معناها ومعنى «الواو». لتقارب معنييهما 


57 


البقرة: 5 
في بعض تلك الأماكن ‏ فإِنْ أصلها أنْ تأتي بمعنى أحد الاثنين. فتوجيهها إلى 
أصلها ‏ ما وَجِدْنَا إلى ذلك سبيلا ‏ أعجبٌ إلىّ من إخراجها عن أصلهاء 


ومعناها المعروف لها 


القول في تأويل قوله تعالى : ومن الحجَارٌَ لم2 7 مه 


يعني بقوله جَلٌ ذكرُه «وإنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار»: وإن 
من الحجارة حجارة يتفجرٌ منها الماءٌ الذي تكون منه الأنهار. فاستغنى بذكر 
الأنهار عن ذكر الماء. وإنما در فقال «منه». للفظ «ماأ». 

«والتفجر» : «التفعل» من «تفجر الماء». وذلك إذا درل خاريا من منبعه . 
وكل سائل شخْصٌ خارجاً من موضعه ومكانه. فقد «انفجر». ماءً كان ذلك أو 
يما ال كديا أ ير ذلك 


و 1 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَمنها لَمَاَشَّمَنُ يَحَوُج نه ألما" 


يعني 0 جل ناوه : «وإن منها لما يشقق). وإن من الحجارة لحجارة 
وتشققها: تفدعها: وإنما هي : لها تشع يتشمقق. ولكن التاء أدغمت فى 
0 فصارت شيناً مشذلدة . 
وقوله: «فيخرح منة الماء». فيكون عينئاً نابعة وأنهاراً جاريةً. 


قد 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّ ئها لَمَامَظ من حَبْيَةَ أله 


< البقرة: 7/5 ظ 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط - أي يتردى من رَأسٍ 
الجبل إلى الأرض والسفح ‏ من خوف الله وَخشيته. وقد دللنا على معنى 
«الهبوط» فيما مضى ». بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
4 00 ش َ 
وادخلت هذه «اللامات» اللواتى فى «ما»ء. توكيدا للخبر. 


وإنجا وستت ان كنا ذكرو الجيوار بها ومتها دين دعبا لعي 
منه الأنهارء وأنْ منها المتشققّ بالماء؛ وأنْ منها الهابطً من خشية الله بعد 
الذي جَعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» مثلاً 
2008 منه ل ثناؤه لهاء دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل, 
إِذْ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرُسلهء والجحود لآياته» بعد 
الذي أراهم من الآيات والعبرء وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج. مع ما أعطاهم 
تعالى ذكرَهُ من صِحَّة العقول . ومَنَّ به عليهم من سّلامة النفوس التي لم يعطها 
الحجر والمدّرء ثم هو مع ذلك منهُ ما يتفجَّرٌ بالأنهاره ومنهُ ما يتشْمَقٌ بالماءء 
زمنة.ما يقبط مخ خفية انح فاخب ر تعالن :ذكله أن هن التحجارة ماهو الي مق 
قلوبهم لما يُدْعَوْنَ إليه من الحق. 

وقد دللنا فيما مضى على معنى «الخشية». وأنها الرهبة والمخافة». فكرهنا 
إعادة ذلك في هذا الموضع . 

5200 العسم عو ي. مه تَعَمَله نلك 8 

القول في تأويل قوله تعالى : مَا أله ِعْلفْلٍ عما تعملون عل 

يعني بقوله: «وما الله بغافل عَما تعملون». وما الله بغافل ‏ يا معشر 
المُكَذّبِينَ بآياته» والجاحدين تُبْوّة رسوله محمدٍ يل والمُتَقََلِينَ عليه الأباطيل 
من بنى إسرائيل وأحبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة» وأفعالكم 
الرديئة» ولكنه مُخْصِيها عليكمء فَمُبَازيكم بها في الآخرة» أو مُعَاقبْكم بها في / 
الدنيا. 


>26 


البقرة: ٠0-15‏ 
وأصل «الغفلة) عر الشىء. ترك على وجه السهو عنه. والنسيان لَه . 


فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة, ولا سأ عنها. 
بل هو لها مُخخص ء وَلها حافظ . 
القول في تأويل قوله تعالى : أَفلظْمَعُونَ أن مسوأ لك 


يعنى بقوله جل ثناؤه : وأفتطمعون» بأ أصحات محمد . أي : أفتر جون 
5 ال يكل وَالمُصَدّقِينَ ما جاءكم به من عند الله» أن يُوْمنَ 


لكم يهودُ بني إسرائيل؟ 
ويعني بقوله : وأن را لكم»). أن يُصَدُقوكم بما جاءكم به نبيكم محمد 


1 7 هه درو 
القول في تأويل قوله تعالى : وقد كان فربق مَنْهُمُ 


أما والفريق» فَجَمعٌ , كالطائفة, لا واحذ له من لفظه. وهو «فعيل) من 
«التفرق». سمي به الجماع. كما سميت الجماعة ب «الحزب»). من 
«التحزب». وما أشبه ذلك . 

وإنما جَعَل الله الذين كانوا على عهد موسى ومن بَعدهم من بني 
إسرائيل. من اليهود الذين قال اله لأصحاب محمد وليه : «أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم» لأنهم كانوا اباءهم وأسلافهم . محلب منهم , إِذ كانوا عشائرهم 
وفرَطهم وأسلافهم. كما يذكر الرّجلُ اليم الرّجلّء وقد مَضى على منهاج الذاكر 
وطريقته. وكان من قومه وعشيرته. فيقول: «كان منا فلان». يعني أنه كان من 
أهل طريقته ومذهبه. أو من قومه وعشيرته فكذلك قوله: «وقد كان فريىئ 
ظ ا 
كه" 


البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالى : يمعو كلم لثم ركنا 
أ[ لس ير رس هام 
بعد ماعفلوه وَهُمَ يَحَلمُو رص ليد ا 


إنَّ الله تعالى ذكْرُه إنما عَنى بذلك من سَمِعٌ كلامَهُ من بني إسرائيل. 
سماعَ موسى إياهُ منه. ثم حَرّفَ ذلك وبدّلء من بعد سماعه وعلّمِهِ به وفْهُمِه 
إياه. وَذلك أنَّ الله جلّ ثناؤه إنما أخبرٌ أن التحريفت كان من فريق منهم كانوا 
يسمعول كلام الله عر وجل. اتحطانا مزه الله لما كانوا يأتون من النهتان» بعد 
توكيد الحجة عليهم والترهاةة موإية انا 'هئة 'تغالن. :كر غيادة المؤمنين + قطم 
أطماعهم من إيمان بُقايا نَسْلِهُم بما أتاهم به محمد من الحَقّ والنور والهدى. 
فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم. وإنما تخبرونهم - 
بالذي نُخبرونهم من لبد ين +4 ل معن الع تامار ولم 
يَعَايئوه وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره ويه ثم د ويحرفه 
عد فهؤلاء الذين ١‏ بين أظهركم من بقايا نسلهم , أحرى إن جحدواها 
هركت به من الحق. وهم لآ سر 2 من اللهء وإنما يسمعونه منكم - وأقرب 
إلى أن يُحَرُوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد َل ونغته ويبدَلُوه وهم به 
عالمون؛ فيجحدوه ويكذبوا ‏ من أوائلهم الذين بَاشَرُوا كلام الله من الله جل 
تناو ثم حَرَّفُِ من بعد ما عَمَلُو وعَلْ مُتَعَمدِينَ التحريفت. 

ويعني بقوله : «ثم يحرفونه »» ثم يبدلون فعكاة زاويلة واتخرول: وأصله 
من «انحراف الشىء عن جهته). زفقو له عنها إلى غيرها. فكذلك قوله: 
«(يحرفونه) أي اه عن وحية ومحناء الذى هو معناه. إلى غيره. فأخبر الله 
جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك, على عَلّم منهم بتأويل ما حَرفواء وأنه 
بخلاف ما حرفوه إليه. فقال: «يحرفونه من بعد ما عفَلوه). يعنى : من بعد مأ 
عقلوا تأويله» «وهم يعلمون». أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حَرَّفُوا من 
ذلك مُبْطْلُونَ كاذبون. 

ظ /ذه ؟ 


البقرة: ه/ا/ا 

وذلك إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البَهْتَء ومناصبتهم 
العداوة له ولرسوله موسى كَل وأن بقاياهم ‏ من مناصبتهم العداوة لله ولرسوله 
محمدٍ يل بَغياً وحسداً ‏ على مثْل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عَصر 
موسى عليه الصلاة والسلام . | 

القول في تأويل قوله تعالى : و إِذًا لفو لد نَءَامَتوْقَالوَءَامَنا ‏ 

أما قوله: «وإذا لَقَوا الذين امنوا قالوا 5 فإنه عر من الله جل ذكره 
عن الذين الأ أصحات محمد كلمن انماتهم امن يهودنشى ساقي "الذين 
كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الاقم وخرفرنه دين بعك هاا عقا رهع يعافر 
- وهم الذين إذا لَقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد ككل قالوا: آمنا. يعني 
بذلك: أنهم إذا لّقوا الذين صَدَّقوا بالله وبمحمد يلِةِ وبما جاءَ به من عند الل 
قالوا: أمنا ‏ أي صَدَّفنَا بمحمدٍ وبما صدَّقتم به. وأقررنا بذلك. أخبرٌ الله عرّ 
وجل أنهم تخَلّقوا بأخلاق المنافقين» وسلكوا منهاججهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : و 0 
أَنحدٍ حَد ْنم يسَافضَحَ العا َم ياجو بد- عند ويم هلا نَقُونَ 7 

يعني بقوله: «وإذا خلا بعضهم إلى بَعض» أي: إذا خلا بعضُ هؤلاء 
الود الدوق. وف ا صفَتهم - إلى بعض منهم. فصاروا في خَلاءٍ من 
اغابن غيرهم. وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم - «قالوا» يعني : 3 
بعضهم لبعض : «أنُحدّثونهم بما قح الله عليكم». 


الحا 


البقرة: // 

ول «الفتح) في كلام العرس: النصرًّء والقضاءً. والحكم . يقال منه : 
«اللهم افتَخ بيني وبين فلات». أي كم بيني وبيله . 

ويقال للقاضي : «الفتاح». ومنه قول الله عر وجل ©«إرَبّنَا افتَح بِيننا وَبَيْنَ 
قومنا بِالحَقٌ وَأَنْتَ خَيْرٌ الفاتحين > [الأعراف: 84] أ اك نينا وسو 

فإذا كان معنى الفتح ما وصفناء تَبِينَ أن معنى قوله : «قالوا أتحدّئونهم 

بما فتحَ الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم». امهو ادر يد يها حك 
الله به عليكم, َقضَاه فيكم؟ ومِنْ كمه جل ثناوه عليهم ما أخذ به ميثاتهم 
من الإيمان بمحمد له وبما جاء به في التوراة. ومن قضائه فيهم أن جعل 
منهم القردة والخنازيرء» وغير ذلك من أحكامه وقضائه فيهم. 15 ذلك كان 
لرسول الله كك وللمؤمنينَ به مُحجة على المُكَذَبِينَ به من اليهود المُقرينَ 
بكم الثوراة» :وغين :ذلك . 

فإِذ كان ذلك كذلك. فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية: أتحدثونهم 
بما فت الله عليكم من بَعْتْ محمد كَكلِْ إلى خَلْقه؟ لأنَّ الله جل ثناوه إنما فص 
في أول هذه الآية الخبرَ عن قولهم لرسول الله يَلةٍ ولأصحابه: امنا بما جاء 
به محمد ي؛ فالذى هو أؤلى بآخرهاء أن يكون نظيرٌ الخبر عما ابتدىء به 
الها 

وإذا كان ذلك كذلك, فالواجبٌ أن يكون تلاومهم, كان فيما بينهم. فيما 
كانوا أظهروه لرسول الله يك ولأصحابه من قولهم لهم: أآمنا بمحمدٍ كك وبما 
جاء به. وكان قيلُهم ذلك. منْ أجل أنهم يجدون ذلك في كتبهم. وكانوا 
يخبرون أصحابٌ رسول الله كلل بذلك. فكان تلاومهم - فيما بينهم إذا خلوا 
- على ها كانوا يُخبرونهم بما هو حُجَةَ للمسلمين عليهم عند رَبّهم . وذلك أنهم 





)١(‏ أي من أحكامه وقضائه. 
ظ 9" 


البقرة: 5لا-/الا 

الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود. وحُكمه عليهم لهم في كتابهم. أن 

وقوله : «أفلا تعقلون». خبر من الله تعالى ذكره ‏ عن اليهود اللائمينَ 
إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول الله يل بما فَتَحَ الله لهم عليهم ‏ أنهم 
قالوا لهم : أفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون. أن إخباركم أصحاب النبي ككل بما 
في كُبُم أنه ني مبعوتُ, حجةٌ لهم عليكم عند ربكم. يحتجون بها عليكم؟ 
أخب رتموهم به من ذلك . فقال جل ثناته: وأو لا يعلمون أن الله يَعْلّمُ مَا يُسرُون 
وما يعلنون». 

القول في تأويل قوله تعالى : ولا يعَلَمُونَ أَأَهيَسَلَمُ مهوت وما 
و رم جه 
يعللولن عي ظ 

يغ وله جل عات دأو لا يَعْلَمُونَ أن آل يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما 
علنون4: أو لا يعلم - هؤلاء اللائمون من اليهود إخواتهم من أهلٍ ملتهم . على 
كونهم إذا لَقَوا الذين امنوا قالوا: أمناء وعلى إخبارهم المؤمنينَ بما في كتبهم 
من نغت رسول, الله عَكَلِ وصعته ‏ القائلون لهم : كدر بما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم أنْ الله عالم بماا يُسِرُونَء فيخفونّه عن المؤمنين في 
خلائهم - من كفرهم, وتلاومهم بينهم على إظهارهم ما أظهروا لرسول الله 
0-0 به م٠‏ ا 0 اي 0 ب امنا وني ا 
- وساي سدع 0 لك ريد ينا لكية هرو المحمد 


1 


البقرة: 1/00 
ولأصحابه المؤمنين به إذا لَقُوهم. من قيلهم لهم : آمَنا بمحمدٍ يك وبما 
جاء به. نقاقا وخداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : وهم أَمَيُونَ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ومنهم أمُيُونَ»» ومن هؤلاء اليهود - الذين قص 
الله قَصَصهم في هذه الآيات. واياس أصحابٌ رسول الله يكِِ من إيمانهم فقال 
لهم: أفتطمعون أن يُؤْمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يُسمعون كلام الله» ثم 
- من بعد ما عَقلوهء وهم إذا لقوكم قالوا: آمنا 

أنه قيل للأمي «أمي» ؛ 8 ة له بأنه لا يكتتث إلى وأفنه لأن الكتات 
كان في و فرق التساده :تلب 3 ال يكت برل خط من الرجالهء إلى 


له في جهله بالكتابة. وام كها ذكر عن النبي 5 امن كه إن آمة 
أمية لا تكتبٌ ولا لحيس "نوكه قال : لومز التق لان لاعن كيلا 


منهم يتلُو عَلَيْهمُ أياته ؛ ويرَكيهمُ لمي الْكتَابَ والحكمّة» [الجمعة: 7]. 
فإذأ كان معرى «الأمي ) في كلام العرب ما وصفنا. فالذي هو أولى بتأويل 


قوله : «ومنهم أميون»: ومنهم من لا يحسن أنْ يكتبّ . 


القول في تأويل قوله تعالى : لايعلمورج >الككب إل أماىَ 


يعنى بقوله: «لا يُعلمون الكتاب»., لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله 
الله ولا درون ما أُودَعَه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه. كهيئه البهائم . 





70/7 حديث صحيح من حديث ابن عمر, أخرجه أحمد: 57/7 و57, والبخاري:‎ )١( 
.١5١و‎ ١784/5 وأبو داود (2)714 والنسائي:‎ 2.١7 و5‎ ١8و‎ 
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البقرة: / 
: 1 ود 
وإنما عنى ب «الكتاب»التوراة. ولذلك ادخلت فيه «الألف واللام». لأنه قصد 


به كتاب معروف بعينه. 


ومعئأه : ومنهم فريقٌ لا يكون. ولا درون ما في الكتاب الذي عرفتموه 
الذي هو عندهم ‏ وهم ينتحلونه ويَدّعون الإقرار به من أحكام الله وفرائضه. 
وما فيه من حدوده التي بينها فيه . 

وأولى ما قال في تأويل قوله : «إلا أمانيٌ ). الجن وأشسهه بالصواب 
إن «الأميين» الذين وصمهم الله بما وَصَفْهِم بة في هذه الآية. أنهم ا 00 
من الكتاب الذي أنزله الله على موسى ا ولكنهم يتخ صون الكذبَ 
ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. 

: 7ه ' مث م ِ 

و«التمني) في هذا الموضع . هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله. يقال 

منه : (تمنيت كذاو. إذا افتعلته وتخرصته . 
5 7 وه : 

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك - وأنه أولى بتأويل قوله : «إلا 
أماني ) من غيره من الأقوال ل الله جل تناؤه : «وَإِنْ شم إلا 00 فأخبر 
عنهم حل كانه اله يثمنون ما يتمترة من الأكاذيب: ظنا منهم لا يقيئاً. ولو 
كان معنى ذلك أنهم «يَتلُونهو. لم يكونوا ظائين, وكذلك لو كان معناه 
«يشتهونه). لأن الذي يتلوه. إذا تديره عَلِمَهُ مَه. ولا يستحق - الذي يتلو كتاباً قرأه. 
ون لم يتدبّره - بتركه التدبّر أنْ يقال: هو ظَانْ لما يتلوى إلا أن يكونَ شاكاً 
في نفس ما يتلوه. لا يدري أَحَقٌّ هو أم باطل. ولم يكن القومٌ - الذين كانوا 
يتلون التوراة على عَضر نينا محمدٍ ككِِ من اليهود - فيما بَلَغَنا ب شاكين فى 
التوراة أنها من عند الله . وكذلك «المتمني» الذي هو في معنى «المتشهي» غير 
جائز أن يقال: هو ظَانْ في تَمَنْه. لأنَّ التمئي من المُتَمئيء إذا تَمَنى ما قد 

9 1 8 و 7 2 0 3 
وجد عينه. فغير جائز أن يقال: هو شاك. فيما هو به عالم. لأن العلم والشك 
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البقرة : 

موب العدو سا بد لا يجو اجتماعهما في خَيرٍ واحد. 
والمتمني في حال تمئيه. موجودٌ تمنيه, فغيرٌ جائز أن يقال: هو يظنْ تمنيه . 

وإنما قيل: «لا يعلمون الكتابٌ إلا أمانى». و«الأماني» من غير نوع 
«الكتاب». كما قال رَيْتَا جَلَ ثناؤه : #وما لهم به من علم إلا بع الطلن» 
[[النساء : اك ودالظن» 955 0 بمعزل. وكما قال: #وما لأحد عندَه 
من نعمة تَجْرّى إلا آبتغاء وجه ربه الأغلّى 4 [الليل: 2»]1٠١-19‏ في نظائر لما 
ذكرّنا يَطولٌ بإحصائها الكتاتٌ . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْهُمْ إلا ظيُونَ ليه 


بع بال 0 «وإن هم إلا يظنون». وما هم كما قال جل ثناؤه : 
«قالت لهم وليه إِنْ نحن إلا بِشَر متْلكم » [إبراهيم ١ل]ء‏ يعني بذلك : 
ما نحن إلا بشر مثلكم . 

ومعنى قوله: «إلا يَظنُون»: إلا يَشْكُونَء ولا يعلمون حقيقته وصِحَتَهُ. 
ودالظن» ‏ في هذا الموضع - الشك 

فمعنى الآية: يمنهم مَنْ لا يكتبٌ ولا بخط ولا يعلم كتابٌ الله ولا يدري 
ما فيه إلا تخرصاً وبَقولاً ‏ على الله الباطل» ظناً منه أنه مُحِقُّ في تَحْرْصِه 

وقوه الباطل . 

وإنما وصفهم الله تعالى ذكرهٌ بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم مُحَقَونَ 
وهم مبُطلون. لأنهم كانوا قد سمعوا مر من رؤسائهم وأحبارهم أموراً حسبوها من 
كتاب الله ولم كن من كتاب الله فوصفهم جل ثنازه بأنهم يتركون التصديق 
الذي يُوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد يكد. ويتبعون ها هم فيه 
شاكون. وفى حقيقته مرتابون. مما أخبرهم به برأم ورؤساؤهم وأحبارهم. 


ذف 


ْ البقرة: 178 4 
عناداً منهم لله ولرسوله. ومخالفة منهم لأمر الله واغتراراً منهم بإمهال الله 
إياهم . 
وس 

القول في ريل قوله تعالى.: 

و«الويل»: هو العذاب ‏ الذي 5 صديدٍ أهل جهنم في أسفل 
الجحيم ‏ لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم. ثم يقولون: هذا من عند الله . 

رو 100 5 0-1 


القول في تأويل قوله تعالى : ِلَذِينَ يَكَتُبُو نالك بدي كا 


ا 0 و 200700 
يَعُولُونَ هد امِنَ عند أله لِيَشْروأبِوءَمََاكَليِك 

يعني بذلك: الذين حَرّفُوا كتابٌ الله من يَهود بنى إسرائيل» وكتبوا كتاباً 
على ما تأولوه من تأويلاتهم. مخالفاً لما أنزل الله على نبيه موسى يكة. ثم باعوه 
من قوم لا علَّمّ لهم بها. ولا بما في التوراة. جهالٍ بما في كتب الله - لِطلب 
عَرَض من الدنيا خسيس. فقال الله لهم: «فويلٌ لهم مما كتبثٌ أيديهم وَويلٌ 
لهم مما يكسبون». 

فإِنْ قال لنا قائل : اه قوله : «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)؟ 
وهل تكونٌ الكتابةٌ بغير اليد حتى احتاج المخاطَبُونَ بهذه المخاطبة» إلى أن 
يخبّروا عن هؤلاء القوم - الذين قَصّ قصتهم ‏ أنهم كانوا يكتبون الكتابَ 
بأيديهم؟ 

قبل لهنة إن الككا ون بني آدم. بإ كان منهم باليدء فإنه قد يُضَافٌ 
الكتاث إلى غير كاتبه وغير المتولي رَسم خطه فيقال: «كتب فلان إلى فلان 
بكذاء. وإن كان الول كتابته بيذه . غير المضاف إليه الكتاب. إذا كان 


لض 


البقرة : . 

الكاتبُ كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب. فأعْلَمَ ربنا بقوله : «قَوَيل للذين يكتبون 
الكتابٌ بأيديهم» عبادَهُ المؤمنين؛ أن أحبارٌ اليهود تَلِي كتابة الكذب والفرية على 
الله بأيديهم. على علمٍ ا ل لم تله إلى أنه من 
عند الله وفي كتاب الله تكدّباً على الله وافتراءً عليه. فنفى َل ثناوه بقوله : 
«يكتبون الكتاب بأيديهم». أن يكون ولى كتابة ذلك عض جهالهم بأمر 
5 وأحبارهم . وذلك نظير قول القائل : «باعني فلان عيئه كذا وكذاء 

شترى فلان نفسه كذاى. يراد بإدخال «النفس والعين» في ذلك نفي الل 
عن سامعه. أنْ يكون المتولي بيع مم ذلك أو شراءه. غير الموصوف له أمره. 
ويُوجب حقيقة الفعل للمُخبّر عنه. فكذلك قوله: «فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم» . 


عر مره بعر 


القول في تأويل قوله تعالى : فَيْلَلَوفِمَ مت أيَدِ يهم ووتلٌ 
لَهُمَيَكِِبُنَ 9 

يعني جل ثناؤه بقوله : «فويل 3 مما كتبت بر 7 فالعذات 5 
د الكتابٌ: من يهود ١‏ * كديا 3 نم قالوا: هذا من عند اله 

ا «مما كنت ت اديه يقول : 1 من الذي 0 أيديهم من ذلك. 
0 يشما وفنا اي يعني ٠‏ ال ويجتر حول 
أزل ل كم أكلون منه» وقد باعي + دن َع مهم على أنه من كتاب اله 

وأصل «الكَسّب»: العملٌ. فكُلٌ عامل عملاء بمباشرةٍ منه لما عمل 
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البقرة: 4/ا-1١/‏ 


ومعاناةٍ باحثرافب. فهو كاسبٌٍ لما عمل. 


لخر و لس يس ص ص 2 سرج 
القول في تأويل قوله تعالى : :الوا لن تمسّنًا لاد إل أصسامًا 
عو 


يعني بقوله : «وقالوا»ء اليهود. يقول: وقالت اليهود: «لن تمسنا النار» 
يعني : لن تلاقي أْجِسَامنا النارز ولن الحلها: إلا أياما معدودة»). وإنما قيل 
«(معذودة) 2 وإنْ لم يكن مبيناً عددها في التدزيل. أن الله جَل تنوه أخبر عنهم 
بذلك. وهم عارفون عَددَ الأيام التي يُوقتُونها لمكثهم في النار. فلذلك ترك ذكْرَ 
سعية عدد تلك الأيام , وسماها علو 1 لما وصفنا. 


القول في تأويل قوله تعالى: هل أذ مم عند أوعَهَدًاهكن يلت 

دو سه سار 2002 لص ع عه ع ص سح مس جهىم 

1 تمولون عل اله ما له مورب لي 

لما قالت اليهودُ ما قالت من قولها: «لَنْ تمسنا النارٌ إلا أياماً معدودة» قال 

و 0 عت .م هلر 2 

الله لنبيه محمد عليه : قل بأ محمد لمعشر اليهود : «اتخذتم عند الله عهدا)»: 

أأحَذّتَم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاًء فالله لا يَنقْض ميثاقه. ولا يبدل 

وَعْدَهُ وعقده. أم تقولون على الله الباطلٌ جهلاً وَجَرَاءةَ عليه؟ . 1 

ظ وإن مها أعطاه الله عباده من ميثاقه : 5 و أمن به وام 4 حا 

ميثاقه يوام أن من أتى لله ايوم ال ا 

الناره فينجيه منها. 

00 00 7 
القول في تأويل قوله تعالى : ]من كسب سيدقة 


ٌّ 


ال 


١ البقرة:‎ | 

وقول: «بلى مَنْ كسب سيئة)» تكذيب من الله القائلين من اليهود: «لن 
تمسنا النارٌ إلا أياماً معدودة». وإخبارٌ منه لهم أنه معذّبٌ مَنْ أشرك ومَنْ كمْرَ 
به وبرسله. وأحاطت به ذنوبه فَمُخْلّده ف النار فإِنَّ الجنة لا يسكنها إلا أهل 
الإيمان به وبرسوله. وأهل الطاعة له. والقائمون بحدوده. 
ظ وأما «بلى». فإنها إقرارٌ في كُلَّ كلام في أوله جَحْدٌء كما «نعم» إقرار في 
الاستفهام الذي لا جَحُد فيه. وأصلها «بل» التي هي رجوع عن الجحد 
المحض في قولك: «ما قام عمو ل زيد». فزيدت فيها «الياء» ليصلح عليها 
الوقوف» إِذْ كانت ِ لا يصلحٌ عليها الوقوف. إذ كانت عطفاً ورجوعاً عن 
الجحد. ولتكون ‏ أعنى «بلى» ‏ رجوعاً عن الجحد فقطء وإقراراً بالفعل الذي 
بعد الجحدء. فدلت الع منها على معنى الإقرار والإنعام . 197 لفغأ «بل» 
على الرجوع عن الجحد. ظ 

وأما «السيئة» التي ذكرٌ الله في هذا المكان. فإنها الشْرُلكُ بالله . 

واتها قلنا إن «السيئة» - التي ذكر الله جل ثناؤه أنْ من كسبها وأحاطت 
به خطيئته ؛ فهو من أهل النار المُحَلَدِينَ فيها - في هذا المرميع إلها عدن 
لله 3 بعض السيئات دون بعض. وإن كان ظاهرها في التلاوة عاماً. لأنْ الله 


قضى على ام الثاو, لحار 0007 ارده دون 0 


57 وأن ا د في 0 لأهل الكفر بالله دون ل الإيمان. فإِن الله أله جل 
ثناؤه قد قرن بقوله : الى مَنْ كسب سميئة وأحَاطتْ به تحطيئته فأولئك أصحابٌ 
النار 8 فيها خالدون» - قوله - «والذين امنوا وعَمِلُو الصالحات أولئغك أصحات 
الجنة هم فيها خالدون»). فكان فغارها بذلك أن الذين لهم الخلود في النار 


من أهل السيئات. غيرٌ الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. 


رم سما 


يحض 


١ البقرة:‎ 

إن ظَنَّ ظانْ أنَّ الذين لهم الخلودٌ في الجنة من الذين آمنواء 7 الذين 
عملوا الصالحات» دون الذين عمل السيثات , فإ في إخبار الله - 5-8 
مادم يي «بلى من كسب سيئة»: ديم 
من السيكات دود عامها. 

إن قال لنا قائل : 1ن ب نان إماضين نايز عبان بدا 
كبائر ما ا عنه. فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: «بلى من 
كسب سيئة)؟ 


قيل: لما صَحّ أن الصغائرٌ غير داخلةٍ فيه» وأنَّ المعني بالآية خخاص دون 
عام نبت وصمٌ أن القضاء والكم بها غيرٌ جائز لأحد على أحد. إلا على 
مَنْ وَقَفَهُ الله عليه بدلالةٍ من خبر قاطع, عدر من لقف وقد نبت وصَّمّ أنَّ الله 
تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر بهء بشهادة جميع, الأمة. فوجب 
بذلك القضاءً على أنَّ أهل الشرك والكفر ممّنْ عَناهُ الله بالآية. فأما أهلٌ 
الكبائر. فإنْ الأخبار القاطعة عَُذْرَ من بَلَغته. قد تظاهرت عندنا بأنهم غيرٌ 
معنيين بها. فَمَنْ أنكر ذلك ممن دافع حُبَّة الأخبار المستفيضة والأنباء ‏ 
المتظاهرة - فاللازم له تَرْكُ قطع الشهادة على أهل, الث بالخلود في ار 
بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في 511 كان رده القران غير 
مذرلة الااييان عل ستغل :اش إليه ينان القرآن» وكانضه ١‏ 0 يأتي عاماً في صنفب 
ظاهرُهاء وهي خاصٌ في ذلك الصنف باطنها. 


ويُسأل مُدَافعو الخبر بأنْ أهلّ الكبائر من أهل الاستثناءء سُوَالِنا منكرٌ 
رَجم الزاني المخصن. وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض . 
إن النيوان عليهوم :نل السكال على هزلات: .شرا 
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البقرة: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : كتير مسي 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وأخاطت به خطيئته) . اكيت عليه فمات 
عليهاء قبل الإنابة والتوبة منها 

وأصلٌ «الإحاطة بالشيء. الإحداقٌ به. بمنزلة «الحائط» الذي تحاط به 
الدارٌ فتُحدق به. ومنه قولُ الله جل ثنازه: طناراً أخاط بهم سُرَادقها» [الكهف: 
4]. 000 ظ 

فتأويلٌ الآية إذاً: مَنْ أشرك بالله واقترف ذنوباً جَمّةَ فمات عليها قبل 
الإنابة والتوبة. فأولئك أصحابٌ النار هم فيها مادو أبدا . 


باسني 


القول في تأويل قوله تعالى : : توي كآسشكنب العَارهم فيها 
حَدِدُونَ يي 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فأولئك أصحات النار هم فيها خالدون». فأولئك 
الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم. أصحابٌ النار هم فيها خالدون . 

ويعني بقوله جل ثناؤه : «وأصحات النار». أهل النار. وإنما جَعَلْهِمِ لها 
افها) لإيثارهم - في حياتهم الدنيا ما يُوردُهُمُوها ويوردُهم سعيرّها - على 
الأعمال التي توردهم العجنة فجعلهم جل جل ذكره 58 بإيثارهمٍ أسبايها على أسباب 
الجنة ‏ لها أمجااء كصاحب الويل: الذي فاه مؤثراً صحيتهة و صحبة 


غيره. حتى يَعْرَفَ به. 
دهم فيها). يعنى: هم فى النار خالدون. ويعني بقوله : «خالدون» 
متسون:. ظ 


البقرة: 8787م 

لقول في تأويل قوله تعالى : وال ءامثوأوبح ولحت 
وكيك أَسْحَاب الجن هموي حَديدُوت حل 

ويعنى بقوله : «والذين امنوا». أي صَدننا بما جاء به محمد ية . ويعني 
بقوله : 507 الصالحات»., أطاعوا الله فأقاموا خلود 6 :وادوا فرائضه. واجتنبوا 
محارمّه . ويعني بقوله: «فأولئك». فالذين هم كذلك «أصحابٌ الجنة هم فيها 
50 يعني : أهلها الذين هم أهلها. هم فيها خالنون4» مقيعون ندا : 

وإنما هذه الآية والتي قبَلها إخباز من الله عبادّه عن بَقَاءِ النار وبقاء أهلها 
فيهاء وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيهاء ودوام ما أَعَدّ في كل واحدةٍ منهما لأهلها. 
تكذيباً من الله جَلٌ ثناؤه القائلينَ من يهود بني إسرائيل: إِنَّ النار آَنْ تَمَسَهُم 
إلا أياما معدودة, وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة. فأخبرهم بخلود كفارهم 
في الناره وخلود مؤمنيهم في الجنة. . 

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ أَحَذَنَامِِكَقَ بَنَإِسْرهِ يل لا 
جد ون لاله 


قد وَلَْلْنَا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن «الميثاق» «مفعال) من 
«التوثق باليمين» ونحوها من الأمور التي تؤكد القول. فمعنى الكلام إذا: 
واذكروا أيضا يا معشرٌ بني إسرائيل. إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله.. 

والقرأة مختلفة فى قراءة قوله: «لا تعبدون». فبعضهم يقرؤها بالتاء. 
وبعضهم يقرؤها بالياء. والمعنى فى ذلك واحد. وإنما جازت القراءة بالياء 
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والتاء. واد يقال «لا تعبذول) ورلا يعبذول) وهم عيب ) لأن اخحذ الميثاق. 





19 . غيت: جمع غائب. 


خم 


البقرة : 7م 
بمعنى الاستحلاف. فكما تقول: «استحلفت أخاك ليقومَنُ» - فتخبر عنه خبرك 
عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: «استحلفته لتقومّن». فتخبرٌ عنه خبرك عن 
المخاط» لأنك قد كنت خاطبته بذلك - فيكون ذلك صحيحاً جائزاً. فكذلك 
قوله: «وإِذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ودلا يعبدون». من قرأ 
ذلك «بالتاء» فمعنى الخطاب. إِذْ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
«بالياء». فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيالوَلِدين إحسسانا 

وقوله جل ثناؤه: «وبالوالدين إحسان». عطفٌ على موضع «أنْ» المحذوفة 
في «لا تَعبدون إلا الله». فكان معنى الكلام: وإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
أن لا تعبدُوا إلا الله وبالوالدين إحساناً. فرفع «لا تعبدون» لَمّا حذف «أن». 
ثم عطف «بالوالدين» على موضعها. 

وأما «الاحسات» متيو بفعل مُضْمَرٍ يؤدى معناه قوله: «وبالوالدين». 
إِذ كان 27 اناف . فكان معنى الكلام 5 لو أظهر المحذوف -: وإذ أحفلنا 
ميثاق بنى إسرائيل بن لا تعبدوا إلا الله. وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً 
فاكتفى بقوله : «وبالوالدين» من أن يقال: وبأن جيرا إلى الوالدين إحساناً إذ 
كان مفهوماً أنْ ذلك معناه بما ظَهِرٌ من الكلام. 

إن قال قائل: وما ذلك «الإحسانٌ» الذي أخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟ 

1 نظ ما قفن الف لز العا لوعي يتن المعروف لهماء والقول 
الجميل. وخفضٍ جناح الذل ا بهما. والتحئن ل والرأفة بهماء 
والدعاء بالخير لهماء وما أشبه ذلك من الأفعال التي بف الله عباده أن يفعلوا 
بهما. 


و" 


البقرة: 7م 
ا ره ل هه هر مر 2 

القول في تأويل قوله تعالى : وذزىالفرق واليِستم والمسحكين 

يعني بقوله : «وذي القربى». وبذي القربى أن يصلوا قرابته منهم 
وَرَحمَه . 

ودالقربى » مصدر على تفدير «فغلى». من قولك. «قرَبت مني رحم فللان 
قَرَابة 5 وقر بأو بمعنى واحد. ٠‏ 

وأما «اليتامى» . فهم جمع ايتيم ) ) مثل « أسير وأسارى» . ويدخل في 

ومعنى ذلك: وإذ أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دون 
مَنْ سواه من الأنداد.ء وبالوالدين إحساناً. وبذي القربى : أن تَصلُوا رحمه. 
وتعزق | سق وباليتامى : أنْ تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة» وبالمساكين: أن 
تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله 0 

و«المسكين». هو الم: ى م المتذلل من الفاقة والحاجة. وهو «مفعيل) 
من «المسكنة». و«المسكنة» هي عن . ذل الحاجة والفاقة . 


ر خر م ٍ- 8 


القول ذ في تأويل قوله تعالى : وفولوا لاس حْسَكًا 

إن قال فائل : كيف قيل : «وقولوا للناس ا فأخرجح 0 أمرأ لما 
يتقدمه أمرى بل الكلام جار من أول, الآية مجرىق الخبر؟ 

قيل: إن الكلام , إن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر. فإنه 
التتسي في موضعه الخطابٌ بالأمر والنهي . فلو كان مكان: «لاتعبدون إلا 
الله ». لا تعبدوا إلا الله - على وجه النفي. من الله لهم عن عبادة غيره ‏ كان 
حسنا صواباً. وقد دُكر أنَّ ذلك كذلك في قراءة ان توم كعبت وإنما حسنّ 


يفف 


البقرة: "م 

ذلك وجازب لو كان عقروءا ةن لآن: اخد المشاق قووك. 

فكان معنى الكلام ‏ لو كان مقروءاً كذلك : وإذ قلنا لبني إسرائيل : 
لذ عيدو إلا اشع كما قال جل تناه في موضع آخر: وَإِدْ أَحَذْنَا مِينافكم 
ورَفَعْنَا فَوقَكُمُ د خدُوا ما اتَيناكم عوك [البقرة: *7]. فلما كان حسناً 
وضع الأمر والنهى في موضع : «لا تعبدون إلا الله». عطف بقوله : «وقولُوا 
للناس ا" على موضع ولا تعبدون»» وإِن كان مخالفاً كل واحد منهما 
معناه معنى ما فيهء لِمَا وَصَفْنَا من جواز وَضع الخطاب بالأمر والنهي موضع 
ولا تعبدون». فكأنه قيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وقولوا 
للناس حسئاً. وهو نظيرٌ ما قَدَّمنا البيانَ عنه: من أن العربَ تبتدىء الكلام أحياناً 
على وجه الخبر عن الغائب في موضع الحكاية لما أخبرت عنه. ثم تعود إلى 
الخبر على وجه الخطاب؛ وتبتدىء أحياناً على وجه الخطاب» ثم تعود إلى 
الإخبار على وجه الخبر عن الغائب. لما في الحكاية من المعنيين. 

وأما «الحسن» فإِنَّ القَرََة اختلفت في قراءته . فقرأته عامة قَرَأةَ الكوفة غير 
عاصم: «وقولوا للناس حَسَناً» بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قرّاء المدينة : 
«حُسْنا» بضم الحاء وتسكين السين. وقد رُوي عن بعض القَرَأة أنه كان يقرأ: 
«وقولوا للناس حسنى» على مثال «فغلى) . 

والضبوات: من القراءةاقى 'قرلة#ووقولزا للناس حسمن :لان الوم نينا مرا 
5 هذا العهد الذي قيل لهم : «وقولوا للناس» باستعمال الحدد من القول . 
دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول. وذلك نعت لخاص من معاني 
ال وختى اقول +313 راك نيدرت قراءته بفتح الحاء والسين». على. قراءته 
بضم الحاء وسكون السين . 

وأما تأويل اندر الحسن الذي أمر لله به الذين وصف أمرهم من بني 


زفف 


البقرة: 7م 
إسرائيل في هذه الآية. أن يقولوه للناسٍ فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر. مع الأدب الحسن الجميل والخلّق الكريم. وهو مما ارتضاه الله . 


القول في تأويل قوله تعالى: وَأَفِِموأالصَلوة 
يعني بقوله : «وأقيموا الصلاة). أدوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها من 
ركوع . وسجود. تعسو 2 واقبال عليها . 


4 


القول في تأويل قوله تعالى : وءَانُوأ الك 


قد بِيّنا فيما مضى قبل يخ والركاقو نوفا" الها 

وأما الزكاة التي كان الله 0000 المح ا ا 
الآية» فهي ما كان الله فْرَض عليهم في أموالهم من الزكاة» وهي جد كانت 
لهم غير سُنةٍ محمد ككلة. كانت زكاة أموالهم قربّاناً تهبط إليه نارٌ فتحملهاء 
فكان ذلك تقلة. ومْنْ لم تفعل النار به .ذلك كان غير متقبل + وكان: الذي 
ُرّبَء من مكسب لا يحل : من طلم أو غَشّمء أو أََدٍ بغير ما أمره الله به 
وبينه له . 


د 

القول في تأويل قوله تعالى : لمر إِلَاقِيِلَاتَكمَ 
2 و «اى 
وأسم معرضورت عله ل 

وهذا بر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل. أنهم نكثوا عَهدَه 
ونقضوا ميثاقه . بعل ما لخد الله ميثاقهم ع الوفاء لهى أن لا يعبدوا ع 
ا وأن لحتنا إلى الآناء والأمهات. ويضبلوا الأرحام. ويتعطفوا على 0 
ظ وَتْودوا حقوق أهلٍ المسكنة إليهم . نامر وا عاد الله بما أمرهم الله به ويحثوهم 

>53 / 


اليقرة: 85-17 
على طاعته. ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهم - فخالفوا 
أمْرَهُ في ذلك كله وتولُوا عنه معرضين, إلا مَنْ عَصّمه الله منهم. فوفى لله 
بعهده وميثاقه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ َحَذْنَامِِكفَكُمْ لاشَْفْكُونَ 
93 2ط 


يك «وإد اذ أخذنا 01م لا تسفكون دماءكم) فو فى المعنى والاعراب نظير 
قوله: «وإِدْ أخَذنا ميثاق بَني إسرّائيل لا تعبدون إلا لله . 


وأما «وسفك الدم). فإنه ع وإراقته . 


فإِنْ. قال قائل : وما معنى قوله : «لا تّسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسَكمٌ 
من دياركم»؟ وقال: أوَ كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارهاء فنهُوا 
عن ذلك؟ 


قيل : ليس الأمرٌ في ذلك على ما ظَْنتَ» لكهم تا عن أن يقل 
بعضهم بعضاً. فكان في قتلٍ الرجلٍ منهم الرجلّ قتلّ نفسه. إذ كانت ملتهما 
واحدة. فهما بمنزلة رجل واحد. كما قال عليه السلام : 


«إنما المؤمنون فى تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الحجسد الواحدى إذا 
اشتكى بده تدّاعى له سائر الجسد الحم والسين” 
ا ا اد 0 


)0 هكذا رواه الطبري» بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح هو ما رواه الشعبي عن النعمان 
ابن بشيرء قال قال رسول الله كك : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه 
الحميدي (2)4194 وأحمد 758/5 77/١‏ و5ل/ااء والبخاري 8/١١-175ء‏ ومسلم - 
(5585) واللفظ له. وله طرق أخرى عن خيثمة وسماك بن حرب عن النعمان. 
بمعناه . 

ضف 


البقرة: 5 
وقد يجوز أن يكون معنى قوله : «لا تسفكون دماءكم). أ ل يقتل 
الرجل منكم الرجلٌ منكم. فيقادٌ به قصاصاً. فيكون بذلك قاتلا نَفْسَهُ لأنه 
كان الذي سبّب لنفسه ما استحقت به القتلّ. فأضيفت بذلك إليه. قتل ولىّ 
المقتول إياه قصاصاً بوليّه. كما يقال للرجل يركب فعلاً من الأفعال يستحق به 
العقوبة. فيعاقب العقوبة: «أنثت جنيت هذا على نفسك». 


ررم ره 


القول في تأويل قوله تعالى: ثم هررم 


يعني بقوله: «ثم أقررتم». ثم أقررتم بالميثاق الذي أُدّنًا عليكم: لا 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . 


رم ع # ره 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنسّم تَْبَدُونَ <ن 4 ظ 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي : أن يكون قوله: «وأنتم 
تشهدون» ير عن أسلافهم. وداخلا فيه المخاطبون متهم ء الذين أدركوا رسول 
الله كَكنْةِ. كما كان قوله: «وإذ أخذنا ابح ير عن أسلافهم. وإن كان 
خطاباً للذين أدركوا رسولٌ الله كثِِ . لأنْ الله تعالى أخدّ ميثاقٌ الذين كانوا على 

عهد رسول الله مُوسى كل من بني إسرائيل - على سبيل ما قد بَنَهُ لنا في كتابه 
- فالزم جميع من بعتعم من كرتم من كم التوراة» مثْلّ الذي ألزم منه مَنْ 
كان على عهد موسى منهم ثم أَنْبَ الذين خماطبهم تفده الآيات على نقضهم 
ونقض سَلفهم ذلك الميثاقٌ. وتكذيبهم ما وَكَدوا على أنفسهم له بالوَاءٍ من 
العهود. بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدون». فإِدْ كان حارج على وجه الخطاب 
اللدين كائرا على عهزر بيدا كاد متيو م 
على عهد موسى ومن بعده. كل مَنْ شهد منهم بتصديتي ما في التوراة. 


محف 


البقرة: 605-814/ 
الله جل ثناؤه لم يخصص بقوله : «ثم أقررتم وأنتم تشهدود؛ ومأ أَشْبَة ذلك 
من الآي - بعضهم دون بعضٍ . والآيةُ محتملةٌ أن يكونَ أريد بها جميعهم . 
فإذ كان ذلك كذلكقة فلسن لأحد أن يذَّعى أنه أريدَ بها بعض منهم دون 
بعض . وكذلك كم الآية التي بعدهاء أعني قوله: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
ألفسكم» الآية. لأنه قد ذَكَرَ لنا أن أوائلَهُم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان 
يفعله أواخرُهم. الذين أدركوا عصرٌ نبينا محمد وَل . ظ 


2د يو الها 


القول في تأويل قوله تعالى ثم أنتم هلؤلاء د ل ا 


لاع وَالْعدوانٍ 


عجن ريا كم ين يترم تقَلمَوونعلوم | د 
يتجه في قوله «ثم أَنتَمُ هؤلاء» وجهان : 


أحدهما: أن يكون أريدَ به: ثم أنتم يا هؤلاء. فترك «يا» استغناءً بدلالة 
الكلام عليهء كما قال «#يُوسّفُ أغرض عَنْ هذًا» [يوسف: 74]» وتأويله: يا 
يوسف أعرض عن هذا . بكرن سي الكادم جيك ثم أنتم يا معشر يهود بني 
إسرائيل - بعد إقراركم بالميئاق الذي أَحَدَْه عليكم : لا تسفكون دماءكمء. ولا 
تخرجون الفسكع من دياركم. ثم أقررتم» بَعدَ شهادتكم على أنفسكم. أن 
ذللكسى لى عليكم: لازم لكم الوفاءُ لي به تقتلون أنفسكم. وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهمء متعاونين عليهم. في إخراجكم إياهم. بالإثم والعدوان. 

والتعاونٌ هو «التظاهر». وإنما قيل للتعاون «التظاهر». لتقوية بعضهم 
لز يهو لوو طتاننة من «اللايرف مدوساناً ببغدير الو إن لير 


ا" 


فكي 6م 

والوجه الآخر: أنْ يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجمٌ إلى 
الخبر عن «أنتم». وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم «بهؤلاء». كما تقول 
العرب: «أنا ذا أقوم وأنا هذا أجلس». وإذ قيل: «أنا هذا أجلس». كان 
يمينا جائراً كذلك : «أنت ذاك تقوم ) . [ 

وأما «العدوان» فهو «الفعلان, ' من «التعدي» يقال منه: «عذا فلان في كذا 
عَذُوا وَعُدُواناء واعتَّدّى يُعتدي اعتداءً». وذلك إذا جاوز حدّه ظُلماً وبغياً. 

وقد اختلف القَرَاةٌ في قراءة «تظاهرون». فقرأها بعضهم: «تَظَاهَرُون» 
0 مثال «تفاعلون» فحذف التاء الزائدة, وهي التاء الآخرة. وقرأها اخرون: 
«تَظاهرٌون» فشدّد بتأويل : تتظاهرون. غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء. 
لتقارب مخرجيهما.ء 4 فصير وهم ظاء مشددة. وهاتان القراءتان.» وإن اختلفت 
ألفاظهماء فإنهما متفقتا المعنى. فسواءً بأ ذلك قرأ القارىء. لأنهما جميعاً 
لُغتان معروفتان. وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد. ليس 
في إحداهما معنى تستحقٌ به اختيارها على الأخرى. إلا أن يختارٌ مُختادٌ 
«تظاهرُون» المشدّدةً طلباً منه تتمةً الكلمة. 

القول في تأويل 2 قوله تعالى : عبرو امد اق 2 
رم 7" ص إحراجهم جه وبق الككب وَتَكفو 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإن يأتوكم أسارَى تفادوهم». اليهود. يُوبْحْهِم 
بذلك. ويُعَرفهم به قبيح انعاليم التي كانوا يفعلونهاء فقال لهم: ثم أنتم - 
بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم : أن لا تسفكوا دماءةكم. ولا تخرجوا 
أنفسكم من دياركم ‏ تقتلون أنفسكم. يعني به: يقتل بعضكم بعضأء وأنتم. 
مع قتلكم مَنْ تقتلون منكم. إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من 


57 


البقرة: ه 

أعدائكم, تَفْدُوَهُ ويْخْرِجٌ بعضكم بعضاًمن دياره. وقتلكمُ إياهم وإخرا جكموهم من 
ديارهم: حرام عليكم. وتركهم أسرى في أيدي عَدرُكُم حرام عليكم: فكيف 
تستجيزون قتلّهم. ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا 
تستجيزون ترك فدائهم. وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعاً - في اللازم لكم من 
الحكم فيهم ‏ سواءً. لأن الذي حَرَّمْتَ عليكم من قتلهم وإخراجهم من 
دورهم. نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم. 
افُتؤمئُون ببعض الكتاب ‏ الذي فرضتٌ عليكم فيه فرائضي , وبيّنت لكم فيه 
حدودي . ورت عليكم بالعمل اه ميثاقي فتصدّقون بهء فَتَفَادُونَ 
أراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعضه. فتجحدون, فتقتلون مَنْ حرَّمتٌ 
عليكم قتله من أهل دينكم ومن قومكم؛ وتخرجونهم من ديارهم وقد علمتم 
أنْ الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي؟ 

واتعتلقنت: القأة في قراءة قوله: «وإن نوكم أسارى تفدوهم». فقرأه 
بعضهم : «أسرى تَفُدُوهم». وبعضهم : «أسارى تَفادُوهم». م «أسَارئ 
تَفذّوهم». وبعضهم و أسيرق اذ ). 

وأولى بالصواب في ذلك قزَاءة من قرأ «وإن يأتوكم أسرى». لأن «فعالى) 
في جمع «فعيل» غيرٌ مستفيض في كلام العرب», فإذْ كان ذلك غير مستفيض 
في كلامهم. وكان مُسْتَفيضاً فاشياً فيهم جمعٌ ما كانَ من الصفات ‏ التي بمعنى 
الآلام والزمانة - وواحذه على تقدير «فعيل»؛ على «فعلى». كالذي وصفنا قبل. 
وكانَ أحد ذلك «الأسير». كان الواجبٌ أن يُلحق بنظائره وأشكاله» فيجمع 
جمعها دون غيرها ممن خالفها. ظ 

وأما مَنْ قرأ «تفادُوهم». فإنه أراد: إنكم تَفُدُونهم من أسرهم. ويفدي 
منكم ‏ الذين أسروهم ففادوكم بهم - أسْرَاكم منهم 


يف 


البقرة: 6/ 

وأما من قرأ ذلك «تفدوهم). فإنه أراد : إنكم يا معشر اليهود. إن أتاكم 
الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسرى فدّيتموهم فاستنقذتموهم . 

وهذه القراءة أعجبٌ إلى من الأولى - أعني : (أسررىق َفادُوهم, - أن 
بور ا اث درم 0 ظ 

وأما قوله : (وهو محرم عليكم إخراجهم). إن في قوله : «وهو) وجهين ‏ 
من التأويل.. ظ 

أحدهما: أن يكون كناية عن الإإخراج الذى تقدم دكره. كأنه قال : 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وإخراجهم مُحَرْمٌ عليكم . ثم كرر «الإخراج» 
الذي بعد «وهو محرم عليكم». تُكزيرا على «هو. لما “حال بين «الإخراج ( 
وهو كلام . 

والتأويل الثاني : أن يكون عماداً لماكافت «الواو» التي مع «هو) تفتضي 
اسم يّليها دون الفعل. فلما قدّم الفْعْلَ قبل الاسم الذي تقتضيه «الواى أن 
يليها 5 أوليت «(هوع. لأنه اسم ء كما تقول : وأتَيك وهو قائم أبوك ) بمعنى . 
«وأبوك قائم) إِذ كانت «الواو» تقتضي انما فتننت ب «هوي). إذ سبق الفعل 
الاسم. ليصلح الكلام . 

5 1 ٍء 8 7 أ ا اا ا 6 وى > 
القول في تأويل قوله تعالى : فم جَرَاء مَنَيَفَعَلُ دك مِنِحتمْ إلا 


.< غير . 7# عسي م ير ركة 
خزى ف الحيوو الديا 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فما جزاء من يفعل ذلك منكم) : فليس لمن قتل 
منكم قتيلاً ‏ فكفر بقتله إياه. بنقض عهد الله الذي كم به عليه في التوراة ‏ وأخرج 


29م٠‎ 


البقرة: 80م 

منكم فريقاً من ديارهم مُظَاهراً عليهم أعداءَهُم من أهل الشرك ظلماً وعدوانا 
وخلافاً لما أمَرَهُ الله به في كتابه الذي أنزله إلى موسى - جَرَاءٌ - يعني «بالجزاء» : 
الثواب. وهو العِوّضٌ مما فعل من ذلك والأجر عليه إلا خزي في الحياة 
الدنيا. «والخزي»: الذَّلَْ والصّغَانُ يقال منه: «حُزِيّ الرجل يَحَرَّ خزيا». 
«في الحياة الدنيا». يعنيى: في عجق الننا قل اجرف . ظ 

ثم اختلف في الخْزّْيٍ الذي أخزاهم الله بما سَلْفَ من معصيتهم إياه. 
فقال بعضهم: ذلك هو حُكمٌ الله الذي أنزله إلى نَيّه محمدٍ ككهِ: من أذ 
القاتل بِمَنْ كلء والترد مه قصاسا بوالاتقاء للعظلرع رميق الطلاك. 

وقال آخرون: بل ذلك. هو أخدٌ الجزية منهم ما أقامُوا على دينهم. ذلة 
لهم وصغارا. 

وقال آخرون: بل ذلك الخزي الذي جُورُوا به في الدنيا: إخراج رسول. 
الله كله النضير من ديارهم لأوّلٍ الحشرء وقتل مقاتلّة فَرَيظة وَسَبِي ذراريهم. 
فكان ذلك خزياً في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم . ظ 

اقول فى ارين قزله “تالو : وَيَوء الْقلمَةِ رونل أَسْرِالْعَنَاب 

يعني بقوله : «ويوم القيامة يُرَدُونَ إلى أشدّ العذاب»: ويوم تقوم الساعة 
يردُ مَنْ يفعل ذلك منكم ‏ بعد الخزّي الذي يحل به في الدنيا جزا على 


معصية الله - إلى أشدّ العذاب الذي أعدّ الله لأعدائه. 


0000 ا ا 2 سه اك م ٠»‏ ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا نه يعَفْلِحَمَا تَعْمَلُونَ حي 


58م١‎ 


البقرة: 5-406”/ 

اختلف القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وما الله بغافل عمًا 
يَعملون» ب «الياء». على وجه الإخبار عنهم. فكأنهم نحَوَا بقراءتهم معنى: ‏ 
«فما جَرَاءُ من يَفْعلُ ذلك منكم إلا خرّْيٌّ في الحياة الدنيا ويّومَ القيامة يُردُون 
إلى اشك العذاب وما الله بغافل عما يعملون»). يعني : عما يعمله الذين أخبر 
اذ ههج الهاليس الوم حوراء على تتلهع. إلة لخر فى الشدياة: اللانيا ١‏ زمر حيري 
في الآخرة إلى أشدٌ العذاب. 2 

وقرأه آخرون: ؤونا الل بخافل عمًا تعملون» بدالتاءة علق وبجه المخاطة: 
وكأنهم | بقراءتهم : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وكفروين ببعض»). وما الله 
بغافل . يا معشرٌ اليهود. عما تعملون أنتم . 

وأعجب القراءتين إلىّ قراءة من قرأ ب «الياء». إتباعاً لقوله : «فما جزاء 
من 00 ذلك منكم). ولقوله : «ويوم القيامة رون لآن قوله : «وما الله بغافل 
عما يعملون») إلى ذلك أقرت منه إلى قوله : «أفتؤمنون ببعض الكتاب كرون 
ببعض». فإتباعه الأقربَ إليهء أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير 
بعيدٍ من الصواب . 

وتأويل قوله: «وما الله بغافل عما يعملون», وما الله بساه عن أعمالهم 
الخبيثة» بل هُو محص لهاء وحافظها عليهم حتى يجازيّهُم بها في الآخرة. 
ويخزيهم في الدنياء لهم ويفضحهم . 

ظ ل ا 7 0 

القول في تأويل قوله تعالى : أَوْكِيِكَالْدَينَاشتروا الحموة الدنيا 

0 


2 تووم سرس و مكن وير سو م 
فلا يخمف عنهم ا لعد ب ولاهم سصرون _- 


وي و سر صد 
6 
مر 


يا لاحر 
يعنى بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمنون ببعض 


خض 


ظ البقرة: 85-/ام/ 

عليهم قتله من أهل ملتهم. ويخرجون من داره مَنْ حَرُمٌ الله عليهم إخراجة 
من دارهء نقضاً لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء 
هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهلٍ الجهل والغباء من 
أهل ملتهم. وابتاعوا المآكلّ الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان» الذي كان يكون 
لهم به في الآخرة - لو كانوا أتوا به مكان الكفر ‏ الخلودٌ فى الجنان. وإنما 
وصفهم الله ل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. "9 رفو القن 
بكفرهم بالله فيها. عوضاً من تعيمٍ الآخرة الذي أعذه الله للمؤمنين . فجعل 
ا الآخرة بكفرهم بالله. ثمناً لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا. 

ثم أخبر خبر الله جل ثناؤه أنهم إذْ باعوا ُظوظهم من نّعيم الآخرة - بتركهم 
طاعتة. وإيثارهم لحري ولحي بن الا اده لاحظ لهم في نعيم 
الآخرة» وأن الذي لهم في الآخرة العذات:: غير محفت ب عنهم فيها العذاب . 
لأن الذي يُحَفْفُ عنه فيها من العذاب, هو الذي له حظ في نعيمها. ولط 
لهؤلاء. لاشترائهم 5 بالذي كان في الذنيا - دنياهم باخرتهم . 

وأما قوله: «ولا هم ينصرون» فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة 
أحدٌء فيدفمٌ عنهم بنصرته عذاب الله - لا بقوته ولا بشفاعته ولا غيرهما. 


ا سرس و 2 مم 
القول في تأويل قوله تعالى : ينامو الككب وَكتعانا 
يعني بقوله جل ثناؤه : «اتينا سين الكتاس»: أنزلناه إليه . وقد بينا أن 
6 معنى «الإيتاء» الإعطاء. فيما مضى قبل. ظ 
ودالكتاب» الذي آتاه الله موسى عليه السلام. هو التوراة. 


كنض 


البقرة: /ا/ 

وأما قوله : ا فإنه يعني : وأردّفناء ونا بعضهم خلف بعض ٠»‏ 
كما يَقَفُو الرجل الرجلّ: إذا سار في أثره من ورائه. 

ويعنى بقوله: «من بعذه). من بعد موسى . 

ويعنيى ب «الرسل» : الأنبياء وهم جمع «رسول». يقال: شو و رسول وهم 
رسل» كما يقال: «هو صبور وهم فوم صر وهو رجل شكور وهم قوم شكر) . 

وإنما يعني جل ثناؤه بقوله : «وقفينا من بُعده بالرسل». أي أتبعنا بعضهم 
بعضاً على منهاجٍ واحدٍ وشريعةٍ واحدة. لأنْ كُلّ مَنْ بعثه الله نبياً بعد موسى 
يه إلى زمان عيسى بن مريم. فإنما بَعئه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة, 
والعمل بما فيها. والدعاء إلى ما فيها. فلذلك قيل : إزكه تاق بعدة بالرسل»). 
يعني على منهاجه وشريعته. والعمل بما كان يعمل به. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَءَاتَسَْاعِيسى أبن مر لدت 


بع بقوله : «واتينا عيسى أبن مريم البينات»., أعطينا عسسى: تن مر يم 

ويعني ب «البينات» التي اتاه الله إياها: ما أظهر على يديه من الحجج 
التي أبانت مَنزْلَتَهُ من الله. ودَلْتَ على صدّقه وصحة نبوته . 

5 1 5 51 م سر و مو 5 

القول في تأويل قوله تعالى : وأيدْنله بروج العد 1 


ست 


أما معنى قوله : «وأيدّناه», فإنه قويناه فأعنام يقال منه : «أَيْدَكُ الله ) أي 
قواك (وهو رَجل ذو أيد. وذو أدى درا ذو قوة . 
ثم اختلف في تأويل قوله: «بروح القدس». فقال بعضهم : «روح 
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البقرة: ٠/‏ 
القدسن» الذي أتخبر الله تعالى ذكره أنه أيْدَ عيسى بهء :هو جبريل عليه السلام . 
وقال آخرون: «الروح» الذي أيّد الله به عيسئ» هو الإنجيل» وقال 
اخرون: هو الاسم الذي كان يحبي به الموتى 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «الروح» - في هذا 
الموضع - جبريل . لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيّدَ عيسى به كما أخبر في قوله: 
اذ قال الله يَا عيسى آبنَ مَرِيمْ اذْكرٌ نِعْمّتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِذْ ايّدْتْكَ 
برح القدُسٍ تكلم الناس في المَهْد وَكَهْلاً وَإِدْ عَلْمْتَكَ الْكتَابَ والحكمّة 
والتَوْرَاة والإنجيلَ» [المائدة: »]٠١١‏ فلو كان الروح الذي أيّده الله به هو 
الإنجيل» لكان قوله : «إذ أيّدنُك برُوح القُدُس». و«إِذْ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل»» كربز ول لاامدى له. وذلك أنه على تأويل قول من قال: 
معنى : «إذ أيدتك بروح القدس». إنما هو: إذ يدنك بالإنجيل 1000 عَلَْمْتَكَ 
الإنجيل . علا يكو به موئدا إلا ون يعلمات فذلك تكرير كلام واحدء 
من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر. وذلك خلفٌ"' من الكلام» والله 
تعالى ذِكرْهِ يتعالى عن أن يُخاطبٌ عبادهٌ بما لا يفيدُهم به فائدة . وإذ كان ذلك 
كذلك. بين فساد قول. مَنْ زعم أن «الروح» في هذا الموضع. الإنجيل. وإن 
كان جميع كتب الله التي أوحاها إلى رسّله رُوحاً منهء لأنها تحيا بها القلوبُ 
الميتة وتنتعش بها النفوسٌ المولّية. وتهتدي بها الأحلامُ الضالة. 
وإنما 0 اله تعالى جبريل ا وأضافه إلى «القدس»., لأنه كان 
بتكوين الله له روحاً من عنده» من غير ولادة والد ولَّدَهُ فسماه بذلك «روحا». 
وأشنافه: إلى «القدس» ‏ و«القدس». ا كما سمى عيسى بن مريم 





)١(‏ الخلف: الرديء الفاسد من القول. يقال في المثل: «سكتّ ألفاً ونطق خلفا». 
للرجل يُطيلٌُ الصمت» فإذا تكلم تكلم بالخطأ والخطل. 
6خ22»ظ2> 


البقرة : لم8 
وروا لله من أجل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده. 
و«القدس» : الطهر. من د 


رو 


القول في تأويل قوله تعالى : أو 202 د لاجمو انمه 


سَتَكبرح فََرِيعا كدَبمم وَعْرِيعًانعَلُوت لزه 

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «أفكلما جَاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم». 
اليهود من بني إسرائيل . 

يقل الله جل ثناقه لهى: يا معشر روه بن إسزائيل». لقك آتينا موس 
التوراة» وتَابَعنا من بعده بالرَسّل إليكم . واتينا عبد دن جردم الينات 
والحجج.ء إذ بعثناه إليكم . وقويناه 3 القدسسن وآ نتم كلما جاءكم توك خرن 
رسلي بغير الذي تهواه نفُوسُكم انكر عليهم د ترا ويخيا د استكار إمامكم 
إبليس - فكدّبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاً. فهذا فِعُلكم أبدأ برسلي . 
وقوله : «أفكلّما». وإنْ كان خرّجٌ مَخْرجٍ التقرير في الخطاب» فهو بمعنى 
55 ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالُوأ 52500 


اختلفت القَرَأةٌ فى قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وَقَالوا قلوبنا عُلْف) 
مخففة اللام ساكنة. وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطار. وقرأه بعضهم : 
«وقالوا قلوبنا غلف» مثقلة اللام مضمومة . 


فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفهاء فإنهم تأوٌلُوهاء أنهم قالوا: 
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البقرة: م 

قلوبنا في أكنّة وأغطية وغلّف. و«الغلف» ‏ على قراءة هؤلاء - جمع «أغلف». 
وهو الذي في غلاف وغطاء. كما يقال للرجل الذي لم يُحْتَتَنْ «أغلف». والمرأة 
«وغلفاء». وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه: «سيف أغلف. وقوس غلفاء» 
وجمعها وملقعف: وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على «أفعل» وأنثاه على 
فعلاء؟). يجمع على «فغل)» مضمومة الأول ساكنة الثاني . مثل : «(أحمر وحهء 
وأصفر وصّفر»ء فيكون ذلك جماعا للتأنيث والتذكير. ولا يجوز تثقيل عين 
«فغل» منه» إلا فى ضرورة شعر. 

وأما الذين قرأوها وعلفت بتحريك 5 وضحكهاء فإنهم دلوف أنهم 
قالوا: قلوبنا غَلفتٌ للعلم ٠‏ بمعنى أنها أوقة 

و«الغلف» على تأويل هؤلاء جمع وغلاف». كما يجمع «الكتاب آء 
والحجاب حُجبِء والشهابُ شهُب». فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ 
«غلّف» بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود: قلوينا لت للعلم وريه له 
ره 

والقراءة التى لا يجوز غيرها في قوله : «قلوبنا غلف». هي قراءة من قرأ 
«وغلف» بتسكين اللام - بمعنى أنها 85 أغشية وأغطية . لاجتماع الحجة من 
القرأة وأهلٍ التأويل على صحتهاء. وشذوذ من 6 خا بما خالفه. من قراءة 
ذلك بضم «اللام» . 

وق للاعق "1ن هيه الخجة تسلف عل عير على ثن بلق 
وها استاء ههاجتا نان ار جات عقر ل جه عا جنا عداناكت وها الجاع الت 
تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً. في غير هذا الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته 
فى هذا المكان. 


ينف 


البقرة: مم 

القول في تأويل قوله تعالى : بل لهم أل بَكُمْرهم 

يعني جل ثناؤه بقوله: «بل لعنهم الله». بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم 
وأخرّاهم وأْهْلَكَهُمْ بكفرهم. وجحودهم اناك اللا و ستاتهه .ونا اكع يه سل 
وتكذيبهم أنبياءه. فأخبر تعالى ذكرة أنه ل اا رحمته بما كانوا يفعلون 

مخ ذلك 

وأصلٌ «اللعن» الطردٌ والإبعادٌ والإقصاءٌ يقال: «لعن الله فلاناً يلعنه لعناء 
وهو ملعونو لم تضرف امتهر زمه اكبقال: هو «لعين». 

فقول الله تعالى ذكره «بل لعنهم الله بكفرهم) تكذيب منه للقائلين من 
اليهود: «قلوبنا غلف». لأن قوله: «ِبَلْ» دلالة على جَحْده جَل ذَكْرَهُ وإنكاره 
ما ادّعَوَا من ذلك. إذ كانت «بل» لا تدخل في الكلام إلا نقضاً لمجحود. 
فإِذ كان ذلك كذلك. فبِينّ أن معنى الآية: وقالت اليهود : فلوينا في أكنة ممأ 
تدعونا إليه يا محمد. فقال الله تعالى ذكره: ما ذلك كما زعموا. ولكنّ الله 
أقصّى اليهودٌ وأبعدّهم من رَحمته. وطردهم عنهاء وأخزاهم بجحوذهم له 
ولرسله. فقليلا ما يؤمنون. 


, يذ .4ه ل >2 كرد عر رطضم 
القول في تأويل قوله تعالى : فقليلا ما ونون يه 
إن الله جل ثناؤه ادن لحن لدي متت صِفتهُمٍ في هذه الآيق. ثم - 
أخبر عنهم أنهم قَللُو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد بد لة. ولذلك نصب 
قوله: «فقليلاً لأنه تنعت للومدعدار المترولة دكرة, ومعئأه : بل لعنهم الله 
بكفرهم. فإيماناً قليلا ما يؤمنون. فقد تببّن إذاً بما بِّنا فسادٌ قول من قال: | 
يعني به: فلا يؤمن منهم إلا قليل. أو فقليل منهم من يؤمن. لأنه لو كان ذلك 
كذليك لكان «القليل #حترففوعا لآ متتضوياً الكنها إذ كان ,ذلك تاريل كان 
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البقرة: 894-88 

«القليل» حينئد مرافعا «ما». فإذ نصب «القليل) ‏ و«ما» فى معنى «من) أو 
«الذي» ‏ فقد بقيت «ما» لا مرافع لها. وذلك غير جائز في لغةَ أحدٍ من العرب . 

فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى «مأ) التي في قوله : «فقليلا ” ما 
يؤمنول». فقَال بعضهم : 0 هي زائدذة لا معرزى لها وإنما تأويل الكلام : فقليلا 
و كما قال جل ذكره #فبمًا رحمة من الله لنت لهم » ال عمراد: 4 ]١‏ 
وما أشبه ذلك فزعم أن «وماأ» فى ذلك زائدة. وأن معزى الكلام : فبرحمة من 
اش لطيو * 

ولعل قائلاً أن يقول: هل كان للذين أخبرٌ الله عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون 
من الإيمان قليل أو كثيرء فيقال فيهم: «فقليلا ما يؤمنون»؟ 

فيل : 5 معنى «الإيمان» هو التصديق . وقل كانت اليهود التي أخبر أللّه 
عنها هذا الخبر صَدُقٌ بوحدانية الله» وبالبعث والثواب والعقاب. عه 
عليه ونبوته. وك ذلك كان 3 عليهم الإيمان به لأنه في كتبهم. و 
جاءهم به موسى »© مَصِدقوا تعن بعص - 0 هو 0 من ات 5 و 

وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء. وإنما قيل: «فقليلا ما 
يؤمنون»» وهم بالجميع كافرون. كما تقول العرة» «قلما ميقتل هذا قط)». 
وقد روى عنها سماعاً منها: «مررث ببلاد قَلّما تَنْبتَ إلا الكراث والبصل» يعني 
ما تنبت غيرٌ الكراث والبصل, وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينطق به بوصف 
الشيىء ب «القلة). والمعنى فيه نمي جميعة . 


ده 106 اه و 7 
القول فى تأويل قوله تعالى : : و جَاءَ هم كناب مَنْعِنْدٍ أله مُصدّى 


ا 


20 


البقرة: 4 
يعني جل تناؤه بقوله: «ولما جَاءَهم كتاتث من عند الله مصدق لما 
مُعهم». ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وَضَفَ جل ثناك صَفَنُهم - 
. «كتابٌ من عند الله» ‏ يعني ب «الكتاب» القرآن الذي أنزله الله على محمد كله 
- «مصدق لمأ معهم». بس تشلخ للدي سسهي من اللكني لني أتزلها الله من 
قبل القران. 


< ير عاس ساس و و 

ادر بي تأميل قوله تعالى : وَكانوأسن قبل يَسْمَفْيَِحُور عل لذن 
م كم أ[ سس شر م عر 
كفعروافلمًا جآءهم مَاعَرووا كهدروأيه- 

يعني بقوله جل ثناؤه : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كمروا)». 
أي: وكان هؤلاء اليهود ‏ الذين لما جاءهم كتابٌ من عند الله مُصَدَّقُ لما 
مُعهم. من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان. كَفَرُوا به - يستفتحون بمحمد 
عدي - ومعنى «الاستفتاح». الاستتضار ب يستتصيرون الله به على مشركي العرب 

فإِنَ قال لنا قائل: فأين جوابٌ قوله: «ولما جّاءَهم كتابٌ من عند الله 
يلق لما معهم ؤ؟ 

قيل: قد اختلف أهل العربية في جوابه. فقال بعضهم: هو مما تر 
جوابه. استغناءً بمعرفة المخاطبين به بمعناه. وبما قد ذكر من أمثاله في سائر 
القرآن. وقد تفعل العربٌ ذلك إذا طال الكلام. فتأتي بأشياء لها أجوبة. 
فتحذف أجوبة » لاستغناء ء سامعيها - بمعرفتهم بمعناها عن ذكر الأجوبة» كما 
ل او 0 


اا 


البقرة: 4٠-89‏ 
السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق 
لما معهم). ظ 
وقال اخرون: جواب قوله : «ولما جاءَهم كتاث من عند الله) في والقاءة 
التي في قوله: «فلما جَاءَهم ما عَرَُوا كفروا به». وجواب الجزاءين في «كفروا 
به»). كقولك : لما قمفته: فلما حئتنا أخينقت ا بمعنى : لما جئتنا إذ قمت 


يما 


7س 1 ُ «اىي 

القول في تأويل قوله تعالى : قَلَمَنُّ عل الكدفريت حي 

قد دللنا فيما مضى على معنى : «اللعئة)» وعلى معنى «الكفر). بما فيه 
الكفانة: 

فمعنى الآية : فحزي لله وإبعاده على الجاحدين ما قد عَرَهُوا رخ الوق 
عليهم لله ولأنبيائه. المنكرين لما قد َب عندهم صِحّته من نبوة محمد يلل . 
ففي إخبار الله عر وجل عن مره بما أخبر الله عنهم بقوله: «فلما جاءَهم 
ما عرفوا كفروا نه ليان الواه ضح أنهم عملوا الكفر بمحمد عي بعل قيام 
الحجة جره عليهم . وقطع. الله عذرهم بأنه 056 إليهم . 


0 القول في تأويل قوله تعالى : سما أشتروايوة أنفسهمان 
كدر ايها تلان هد 


وفعن- قله خل كناو :وق ,ما اكعروا عد الفسهية؟: سا ها اشتروا بيه 
. أنفْسَهم . ظ 
وأصل (بشْس) «بئس)») من «البؤفس»» سكنت همزتهاء ثم كلت جر كديا 
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< البقرة: 84٠‏ ظ 
إلى «الباءى.» كما قيل في «ظللت» «ظلت». وكما قيل «للكبدٌ» «كبد» فنقلت 
حركة «الباء» إلى والكافم» لما نت «الباء» . 


وقد يحتمل أن تكون «بئس»» وإن كان أصلها «بئس». من لغة الذين 
ينقلون حركة العين من «فعل» إلى الفاء. إذا كانت عين الفعل أحد حروف 
الحَلّق الستة» كما قالوا من «لعبّ» «لعبّ» ومن «سئم» «سَم) وذلك ‏ فيما 
يقال - لغة فاشية في تميم. 

ثم فلت ذال على الذم والتوبيخ. وَوَصلَّتَ ب «ماعن». 

وأؤلى الأقوال عندي بالصواب. قول من جعل «بئسماء مرفوعاً بالراجع 
من «الهاء» في قوله: «اشتروا به». كما رفعوا ذلك ب «عبدالله» إذ قالوا: «بئسما 
عبدالله». وجعل «أن يكفرواء» مترجمة عن «بئسما». فيكون معنى الكلام 
حينئذ: بئس الشيءٌ باعَ اليهودُ به أَنفْسَهُم. كَفْرهُم بما أنزلٌ الله بغياً وَحسّداً 
أن يُنَزّلَ الله من فَضْله. وتكون «أن» التي في قوله: .«أن ينزل الله في موضع 
نصب. لأنه يعني به «أن يكفروا بما أنزل الله»: من أجل أن ينزل الله من فضله 
أل ل جا مو باو عرفب أن جاتر جا بس قل لي 
الكوفيين يزعم أن «أن» في موضع خفض بنية «الباء». وإنما اخترنا فيها النصب 
لتمام الخبر قَبْلّهاء ولا خافض معها يخفضها. والحرف الخافض لا يخفض 
فشيهرا . 

وأما ل 5ك به أنفسهم» . فإنه يعني به: بَاعوا أنفْسَهُم. والعرت 

تقول: «شريته) بمعنى ا ا في هذا المرع «افتعلوا» من 

«شريت». وكلام العرب - فيما بلغنا ‏ أن يقولوا: «شريت» بمعنئ : بعت 
وواشتريت» بمعنى : ابتغت . ا إنما سمي «الشاري»» «شاريأ». لأنه باع 
نفسة .ودنياة بآخرته . [ 


نف 


البقرة : 

.وأما بعتن قوله : ا فإنه يعني به: حلي ويا 

فمعنى الآية: بس الشيء باعوا به أنفسَهُمء الكفرٌ بالذي أنزل الله في 
كتابه على موسى - من نبوة محمد وَل والأمر بتصديقه واتباعه ‏ من أجل أن 
أنزل الله من فضله. وفضله: حكمته واياته 50 على مَنْ يشاء من عباده - 
يعني به : على ابحم 5 عنقا ويد السحيد ون با لمر 
ولد إسماعيل» ولم يكن من بني إسرائيل . 

فإن قال قائل: وكيف باعت اليهودٌ أنفسها بالكفرء فقيل : «بئس ما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله»؟ وهل يُشترَى بالكفر شي:؟ . 

[ قيل: إن مدق «الشراء) و«البيع ) 1 العرب. هو إزالة مالك ملكه إل 
غيره» بعوضٍ يَعْنَاضه منه . ثم تستعمل العربُ ذلك في كل معتاض, ف ند 
عوضاً. شر 0 فتقول: «نعم ما باع به فلانْ نفسَهُ» و«بئس ما باع به فلان 
نفسه)2 بمعنى : نعم الكسيت أكشحها :ورين الكتدي اكسيهنا ب إذا أورثها سبعية 
علبهنا غير إل قرا تككناللك عد :اقول خل تناز «ويقين بها اشتروانجه انقسه» 
- لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد كِدَ فأهلكوهاء خاطبهم الله والعرب بالذي 
يعرفونه في كلامهم. فقال: «بئس ما اشْتَرَوا به أنفسهم». يعني بذلك: بئس 
ما أكسَبُوا أنفسهم بسعيهم. وبئس العوض اعتاضواء من كفرهم بالله في 

تكذيبهم محمداً. إِذْ كانوا قد رَضوا عوّضاً من ثواب الله وما أَعَدَّ لهم - لو كانوا 
آمنوا الله وما أنزل على أنبيائه - بالنار وما أُعَدّ لهم بكفرهم بذلك. 

وهذه الآية - وما أخبر الله فيها عن حَسد اليهود محمدا يل وقومّه من 
العرسة: من أجل أن الله تحمل الثيوة والحكمة فيهم دون اليهود من بني 
إسرائيل؛ حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به. مع علمهم بصدقه. وأنه لله نبي 
ذعوت وسيل ترول انظ لان الأخخرى فى ستورة التساتى ولك ترلهة لز الم 
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البقرة : 
تر الو الْذِينَ أ صييا من نّ الكتاب ومنو بالجبت وَالطاغوت 00007 للْذينَ 
كفروا هولاء امع من الذِينَ آمو سَبيلا . وليك لْذِينَ 0 الله ومن يَلْعَن 
الله َلَنْ ند لَهُ نَصيراً. م لَهُمْ نصِيبٌ من المُلكِ فإذ لا ونون ار 
دون الناسّ 5 م آتاهم الله من فضله فقَد اتينا آل إبراهيم الكتابَ 
والحكمَة واتيناهم .ملكا عَظيماً» [النساء: ١ه-:ه]:‏ 


ص 1 2# 


. القول في تأويل قوله تعالى : أن يَْرْلَ أله من صلم - عَلَن من؟ « 


1 ريم 


قد ذكرنا تأويل ذلك وبيّنا معناه. 


القول في تأويل قوله تعالى : فساو يعض بعل عضب 


يعني بقوله: «فباؤوا بغضب على غضب». فرّجعت اليهودٌ من بني 
إسرائيل - بعد الذي كانوا عليه منّ الاستنصار بمحمدٍ بل والاستفتاح به. وبعد 
اندع كانوا كرون يه "الدانل مو قبل :«يعنه أنه كر مبعرنة رد ذيق طلرى 
أعقابهم حين بعثه الله نبي مُرسلاء فباؤوا بغضب من الله - استحقوه منه بكفرهم 
بمحمد حين بعث» وجحودهم نبوته. وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون 
صِفَنَهُ في كتابهم, عناداً منهم له وبغياً. وحسداً له وللعرب - على غضب 
57 كان من الله عليهم قبل ذلك. سابق غضْبَهُ الثاني, لِكَفْرهم الذي كان 
قبل عيسى بن مريم» أو لعبادّتهم العجل. أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم 
كه برها الس الك ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلِلَك عرِيَ عدا مهِيتٌ 2 
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4١-4٠ البقرة:‎ 

يعني بقوله 0 ثناؤه: «وللكافرين عَذْاتٌ مهين».. وللجاحدين نبوة محمد 
يل من الناس كلهم. عذاب من الله. إما في الآخرة. وإما في الدنيا والآخرة. 
«مهين) هو امول صاحبه. المخزي. الله هَواناً وذلة.. 

فإِن قال قائل: وأي عذاب. هُو غيرٌ مهي صاحبّهُ. فيكون للكافرين 
المهين منه؟ ْ ش ظ 

قيل: إن المهين هو الذي قد بيّنا أنه المورثٌ صاحبَّهُ له وهواناً. الذي 
يَخْلْدٌ فيه صاحبهء لآ يتتقل من هوائة إلى عر وكرامة أبداً . .وهو الذى خص الله 
به أهل الكفر به وبرسله . وأما الذي هو غير مهين صاحبه. فهق ما كان تفيضا 
لصاحبه. وذلك هو كالسارق من أهل الاسلام. يسرق ما يجب عليه به القطع 
فتقطمٌ يده. والزاني منهم يزني فيقام عليه الحَدٌء وما أشبه ذلك من العذاب 
والتكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي عُذّبٍ بها أهلهاء وكاهل الكبائر 

من أهلٍ الإسلام الذين ون فق الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها. 

ليمخصوا من ذنوبهم. ثم يدخلون الجئة. فإِنْ كََ ذلك. وإنْ كان عذاباًء فغير 
مهين مَنْ عُذْبَ به. إذ كان تعذيبٌ الله إياه به ليمخصه من آثامه. ثم يُورده 
مَعَدِنَ العزّ والكرامة» ويخلّده في نعيم الجنان. 


القول في تأويل توه الى دَإدَاقِلَ لهم امثوابيما ما أن لَ دق لوأ 


ومن بمَ] أنزِلَعَكِكََا 
يعني بقوله ل ثناوه : «وإذا قيل لهم). وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل 
الذين كانوا بين ظهراني مهَاجرٍ رسول الله كل : «امنوا». أي دقرا «وبما 
أنرّل الله ». 2 بمأ درل الله من القران على محمد ع «قالوا : نؤمن ) . أي 
دق «وبمأ نْلَ علينا». يعني : : بالتوراة التي أنزلها الله على موسى . 


نلا 


البقرة: ١‏ 
5 . 2 - ُ رت فر 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ويكفرورى يما وراءه, 


يعني جَل ثناؤه: بقوله : «ويكفرون بما وراءه». ويجحدون,. «بما وراءه». 
يعني : بما وراء التوراة. 

وتأويل «وراءة» في هلا الموضع : «سوى» . كما قال للرجل المتكلم 
بالحسن : وما وراء هلا الكلام شي ع» يراد به . ليس عند المتكلم به شي ء سوق 
ذلك الكلام . فكذلك معنى قوله: «ويكفرون بما وراءه». أي بما سوى التوراة. 
وبما بعده من كتب الله التي أنزلها إلى رسله. 

ل لطس ماح را ا ا50 كر ساس ايه 

القول في تأويل قوله تعالى : وَهوَالْحَقَّ مُصَرَْا لْمَامَعَهُم. 

يعني بقوله جَلٌ ثنازه : «وهُوَ الحَقُ مُصَدقأه. أي : ما وراء الكتاب ‏ الذي 
أنزل عليهم من الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه ‏ الحىّ. وإنما يعني بذلك 
تعالى ذكرٌْه القرآنَ الذي أنزله إلى محمد يكل . 

وذلك خبر من الله أنهم من التكذيب بالتوراة. على مثل الذي هم عليه 
من التكذيب بالإإنجيل والفرقان» عنادا لله وخلافا لأمره . 00 على رسلة 
صلوات الله عليهم . 


الول في تايل قد تعالى : هَل فلم تدلُو سمتلن 
06 منرس _ را 2 


يعني جل ذكره بقوله : «قلْ فلم تقتلون أنبياءً الله). 5 ليهود 
بنى إسرائيل ‏ الذين إذا قَلْتَ لهم : امنوا بما أنرّل الله قَالوا : نوم بما أنزلَ 
علينا -: لم تقتلون - إِنْ كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - 
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البقرة: 917-91١‏ 
اجا وقد حرم الله في الكتاب الذي ا عليكم قتلّهُم, ٠»‏ بل أمركم فيه 
باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم! ؟ وذلك من الله ل تناف تكديب لهم في ان 
«نَؤمنٌ بما أنزل علينا». وتعيير لهم. 
وتأويل قوله «من قبل». أي : من قبل اليوم . 
وأما قوله : «إن كنتم مؤمنين) 2 فإنه يعني : إن كنتم مؤمنين بما ندل الله 
عليكم كما زعمتم. وإنما عنى بذلك اليهودّ الذين أدرَكوا رسولٌ الله كيه 
وأسلافهم ‏ إِنْ كانوا وكنتم. كما تزعمون أيها اليهودٌ مؤمنينَ. وإنما عيّرهم جل 
ثناؤه : . بق بل ارانامم أنبياءه» عند قولهم حين قيل لهم : 0 بما أنزل الله. 
قالوا: ‏ نؤْمن 0 ل علينا. لأنهم كائو لأوائلهم ‏ الذين نولو قَتل أنبياء الله 
مع قيلهم : نم بما أَنْلَ علينا د متولين: وبفعلهم راضين . فقال لهم : إن كنتم 
كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم . فلم تتولُون قَتَلَةَ أنبياء الله؟ أي : ترضونَ 
أفعالهم . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلقَد ةكم موس دكات 
مع عَدَدْ لجل يبدو ءانث شرت 2 


يعني جل ثناؤه بقوله : «ولقد جَاءكمُ مُوسَى بالبينات»: أي جاءكم بالبينات 
الدالة ة على صدذقه وصحة 0 كالعصا التي رات تعبانا مبيناً ويده الى ظ 
أخرجها بيضاء للناظرين. وقَلّق البحر ومصير أرضه له طريقاً يَبسأ والجراد 
وَالقُمّل والضفادع. وسائر الآيات التي بَينَتْ صِدْقَهُ وصحة نبوته. 

وإنما سماها الله «بينات». لبَبَيّنها للناظرينَ إليها معجزة لا يَقدرٌ على أن 
يأتيّ نا مشر إلا بتسخير الله ذلك له. وإنما هى جمع «بينة). مثل : «طيبة 
وطيبات» . ْ 
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البقرة: * 
ومعنى الكلام : ولقد جاءكم يا معشرٌ يهود بني إسرائيل ‏ موسى بالآيات 
البينات على أمره .وصدقه وصحة نبوته . 


وقوله : «ثم اتخذثم المتجل من بعده وأنتم ظالمون». يقول جَلَّ ثنازه : 
ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها. ف «الهاء» التي في قوله: «من بعده»). 
من ذكر موسى . وإنما قال: من بعد موسبى. لأنهم اتخذوا العجل من يعن أن 
فارقهم موسى ماضياً إلى رَبْهِ لموعده ‏ على ما قد بِيّنا فيما مضى من كتابنا 
هذا. ظ 

وقد يجوز أن تكون «الهاء» التي في «بعده» إلى ذكر المجيء. فيكون 
تأويل الكلام حينئلٍ: ولقد جاءكم موسق بالبينات: ثم اتخلاتم العجل من بعد 
مجيء البّينات وأنتم ظالمون. كما تقول: «جثتني فكرهته». يعنى: كرهتٌ 


وأما قوله : «وأنتم ظالمون». فإنه يعني بذلك: أنكم فعلتم ما فعلتم من 

عبادة العجل وليس ذلكم. وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن ادو لان 
العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخ من الله اليهود. وتعبير منه لهم. وإخبار 
مي ليم انهم ذا كازوا افعارا واامعارا د من اتخاذ الغجل إلهأ وهو لا يملك لهم 
ضرأ ولا نفعاً. بعد الذي علموا أَنَّ رَبهم هو الربُ الذي يفعلُ من الأعاجيب 
وبدائع الأفعال ما أجراه. على يدي موسى صلوات الله عليه. من الأمور التي 
لا يقدر عليها أحدٌ من خَلّقالله. ولم يقدر عليها فرعونٌ وجُنده مع بطشه وكثرة 
أتباعه . وكرْب عهدهم بما عَاينُوا من عجائب جكم الله - فهم إلى تكذيب 
محمدٍ ككْهُ وجحود ما في كتبهم - التي زعموا أنهم بها مؤمنون - من صَفته 
ونغته» مع بَعْدِ ما بينهم وبين عهد موسى من المدة ‏ أسْرّع. وإلى التكذيب 
بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب . 


5534 


البقرة: 91 
القرل: اف اميل قوله تعالى : وإ ١‏ أَحَدْئَاسَفَكُم وَرَعَا دُوفسكم 


لطور دوا مَآءاقي 0 بِفُوَوٍوَأَسْمء أَالوأيعْسَاوَعَصَيْنَ 


يعني بقوله جر ثناؤه : «وإذ أخذنا ميثاقكم». واذكروا إذ أخذّنا عهودكم , 
بأنْ دوا ما آتيناكم من التوراة ‏ التي أنزلتها إليكم أن تعملوا بما فيها من 
أمري. وَتنتهوا عما نَهَييُكم فيها - بجدّ منكم في ذلك ونشاطء فاغْطَيئُم على 
العمل بذلك ميثاقكم. إذ رفعنا فوقكمٌ الجبل. 

رأما قوله: «واسمعواء. فإن معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وب بالطاعة. 
كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: «سمعت وأطعتٌى. يعني بذلك سمعت 
قولك. وأطعت أمرك. فكذلك معنى قوله : «واسمعواء. اقْبَلُوا ما سمعتم واعْمَلُوا 
به. ظ 

فمعنى الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم أنْ خذوا ما آتيناكم بقوة. واعملوا بما 
سمعتم : وأطيعوا اللهء ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك . 

وأما قوله: «قالوا سمعنا». إن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعل 
أن كان الابتداء بالخطاب. فإن ذلك كما وصفناء من أن ابتداء الكلام» إذا 
كان حكاية. فالعربٌ تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب» وتخبر 
عن الغائب ثم تخاطب. كما بينا ذلك فيما مضى قبل. فكذلك ذلك في هذه 
الآية. لأن قوله: «وإذ أخذنا ميثاقكم».. بمعنى : قلنا لكم.. فَاجَبْتْمُونا. 

وأما قوله: «قالوا سَمعناى فإنه خبرٌ من الله - عن اليهود الذين أخذ 
ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة» وأنْ يُطَيعُوا الله فيما يسمعون منها ‏ 
قالوا حين قيل لهم ذلك: سمعنا قولك. وعصينا أمرك . 


,م 


البقرة: م 
القول في تأويل قوله تعالى : وأفرئان تيوه يف1 


3 


خُ ه - 
١‏ ل 


٠. 1‏ 9 8 2 ه ٠ ٠.‏ و 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فقال بعضهم: واشربوا في قلوبهم 
حب العجل. 

وقال آخرون: معنى ذلك أنهم سُقَوا الما الذي ذُرَّي فيه سُحالة العجل . 

وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول ‏ الله ا اف وأصْربُوا في قلوبهم 
العجل» تأويل مَنْ قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل . العا لا ا 
كيرت فلان فى قلبه. وإنما يقال ذلك فى حب الشىء. فيقال منه: يا 
قلبٌ فلانٍ حبٌ كذاء. بمعنى : سقىَ ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه. ولكنه 
دك ذكر «الحب» اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام . إِذ كان ارقا أن العجل ‏ 
لآ بشرت: القلت» وآن الذئ. فرت القل مهف خنس. كما قال جل كناف 
اوبره 6س 9-0 ّ 6 مه : 66 
#واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: 77١غ].‏ #واسال. 
ىمرم ات م2 7 2 هرمس 

القريّة التى كنا فيها والعير التى اقَبَلنا فيهَا» [يوسف: 87]. 

وقد 01 العرب : «إذا م1 أن تنظر إلى الدكناء فانظر إلى هرم . أو إلى 
حاتم». فتجتزىء بذكر الاسم من ذكر فعله. إذا كان معروفاً بشجاعة أو سخاء 
أو ما أشنة ذلك من الصفات . ظ 


القول في تأميل قوله تعالى : أفركم ,يتن 


يعني بذلك جل ثناؤه : قل يا محمد ليهود تدوع إسرائيل : بس الشيء 
يأمركم به إيمانكم ؛ إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله. والتكذيب بكتبه. 


صن 


البقرة: “45-947 

وجحود ما جاء من عنده. ومعنى «إيمانهم): تصديقهم الذي زعموا أنهم به 
مصدقون من كتاب الله إذ قيل لهم : آمنوا بما أنزّل الله . فقالوا نؤمن بما أنْزلَ 
ا وقوله : «إن كنتم مؤمنين) ) أي : إن كنتم مصدّقِينَ كما زعمتم بما أنزل 
لله عليكم. وإنما كذبهم الله بذلك ‏ لأن التوراة تنهى عن ذلك كله. وتأمر 
بخلافه . ار أن تصديقهم بالتوراة. إِنْ كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تمر 
به. وإنما ذلك نف من الله تعالى ذكرّه عن التوراة» أن تكون تأمر بشيء مما 
يكرهه الله من أفعالهم. وأن يكون التصديقٌ بها يدل على شيءٍ من مخالفة أمر 
لله؛ وإعلامٌ منه جَلّ ثنازه أنَّ الذي يأمرهم بذلك أهواوهم. والذي يحملهم 
عليه البغيٌ والعدوان. 


رد 57 قوله تعالى : : هلْإنْكَاتَ كم الدارا لجر مره عند 


ايا يكم 


اسمن دُونٍأَلنَّاسة نموأ فتمنوا أَلْمَوتَإن كنم صددةا قي ون 
وهذه الآيةٌ مما احتج الله بها لنبيه محمد ككل على اليهود الذين كانوا بين 
ظَهْرَاني مُهاجَره. وفضمٌ بها أحبارَمُم وعلماءهم. وذلك أنْ الله جَل ثناؤه أمر 
نبيه يك أن يدعوّهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم. فيما كان بينه وبينهم من 
الخلاف. كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من النصارى - إِذْ خالفوه في 
عيسى صلوات الله عليه وجادّلوا فيه - إلى فاصلة بينه وبينهم من المبامّلة . وقال 
لفريق اليهود: إن 5 مُحِقينَ فتمنوا الموت. فإن ذلك غير ضاركم . إن كنت 
مُحقين فيما تدَّعُونَ من الإيمان قرب المنزلة من الله. بل إن اغطيتم اميك 
من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونضَبها كدر 
عبشهاء والفوز بجوار الله في جدانة إن كان الأمر كما ون : من أن الدار 
الآخرة لكم خالصة دُوننا. وإن لم تخطرق علم الناس أنكم المُبِطْلونَ ونحن 
التحفون 98 دَعغواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة 


١١ 


البقرة: 5 ظ 
النبيّ كلِ. إلى ذلكء لعلمها أنها إِنْ تمئت الموتّ هلكَتُء. فذهبت دنياهاء 
وصارت إلى خزْي الأبد في آخرتها. كما امتنع فرينٌ النصارى ‏ الذين جادَلُوا 
النبي يقِ فى عيسى. إذ دُعوا إلى المباهلة ‏ من المباهلة. 

فانكشف - لِمَنْ كان مشكلا عليه أمرٌ اليهود يومئذ ‏ كَذَبُهم وبهتهم 
وبغيهم على رسول الله يله وظهرت حجة رسول الله وحجة أصحابه عليهم. 
ولم تزل والحمد لله ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل. 

وإنما أمر رسول الله كلِهِ أن يقول لهم: «فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين»» لأنهم ‏ فيما ذكر لنا ‏ قالوا «نَحنُ ْنَا الله واحبّاؤهُ4 [المائدة: 
وقالوا: #الَنْ يَدْحْلَ الجن إل من كان هُوداً أو نَصَارَى» [البقرة: .]١1١‏ 

ولاج مجه 2 قل لهم : إن كنتم صادقين فيما تزعمون. 
فتَمَنْوَا الهوت: :فانان الله كَذْبَهُم بامتناعهم من تمني ذلك. وأفلح حجة رسول 
الله عه . 

وأما تأويل قوله: «قَلْ إن كانت لكمٌ الدارٌ الآخرةٌ عند الله حَالصَةو. فإنه 
فقول كن ا محمةه: إن كان نعيم الدار الآخرة وَلّذاتها لكم يا مُعشْرٌ اليهود 
عند الله. فاكتفى بذكر «الدارو» من ذكر تعويهاء- لمعرفة: المنقاطين الا 
معناها . 

وقد بيّنا معنى «الدار الآخرة». فيما مضى, بما أَعْنَى عن إعادته في هذا 
الموضع. - 

. وأما تأويل قوله : وخالضة» فإنه يعني به: صافية . كما يقال: «خلص 
لي فلان»» بمعنى صار لي وحدي وصَفا لي . يقال منه: «خلص لي هذا الشي؛ 
فهو ام 2 وخالسيةق (والسالضة مصدر مثل «العافية». ويقال 
لسن : «وهذا خلْصَاني». يعني : خالصتي من دون أصحابي . ظ 
ا 


البقرة: 40-845 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : وخالطة .قاض . 
وأما قوله: «من دُون الناس ». فإِنْ الذي يدل عليه ظاهرٌ التنزيل أنهم . 
قالوا: لنا الدارٌ الآخرة عند الله خالصةً من دون جميع. الناس. ويبيّن أن ذلك 
كان قولهم ‏ من غير استثناءٍ منهم من ذلك أحدا من بني آدم ‏ إخبارٌ الله عنهم 
أنهم قالوا: «لنْ يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارى». 

2 1" : 00 2 2 ات ع مد م ْ 

وأما قوله: «فتمنوا الموت» فإن تأويله: تشهوه واريدوه. (وقد قيل: إن) 
تأويله : فَسَلُوا الموت ولا يعرف «التمني) بمعنى «المسألة» في كلام الغرب:. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَنَيَتَمَنَوَهُ بد أيِمَاهَدَمَتَ يدهم واللّه 
ليميا ظَاِمِينَ د 860 : 


وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنازه عن اليهود وكراهتهم الموتَ. وامتناعهم عن 
الإجابة إلى ما دُعُوا إليه من تمني الموت. لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعيدٌ 
بهم ل والغوت بهم ال ولمعرفتهم بمحمد عي أنه 157 من الله إليهم 
را وهم به مكذبون. وأ نه لم يخبرهم خبرا إلآ كان سنا كما أ فهم 
بحدرون أن كوترا المرتع دوف أنْ يحل بهم عقابُ الله بما كُسَبَتَ أيد يديهم 
من الذنوب . 

وأما قوله: «بما قدَّمتَ أيديهم ) . فإنه يعني به : نها أُسَْلفحة أيديهم . وإنما 
ذلك مَكَلّء على نحو ما تتمثلُ به العربُ في كلامها. فتقول للرجل يُوْحَذ بجريرة 
جرّها أو جناية جناها فيعاقبٌ عليها: «نالّك هذا بما جَئت يداك وبما كسبت 
يداك. وبما قدمّت يَدَاك»و؛ فتضيف ذلك إلى «اليد». ولعل الجناية التي جَناها 
فاستحق عليها العقوبة» كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده 
وى اليك 

.م 


البقرة: 45-8460 

وإنما قيل ذلك بإضافته إلى «اليد». لأن عظ م جنايات الناس بأيديهم . 
فجرى الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها الناس إلى «أيديهنم). 
حتى أضيفت كل ما حُوقِبَ عليه الإنسانّ مما جاه بسائر أعضاء حسدلة: إلى 
أنها عقوبة على ما جنتة يذه . 

فلذلك قال جَلَّ ثناؤه للعرب: «ولن يُتمئوه أبداً بما قَدّمَثْ أيديهم», يعني 
به: ولن يتمنى اليهود الموت بما قَدَمُوا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله. في 
بعاميم أمره وطاعته في اتباع محمد يَكِةٍ وما جاء به من عند الل فكم يجدوه 
مكتوباً 5 في التوراة. ويعلمون أنه نبي مبعوث . فأضاف جَلُ ثناؤه ما 
انطوّت عليه قلوبهم. وأضمرته أنفسهم . ونطقت به ألسنتهم ‏ من حَسَد محمد 
عَكِبةِ ‏ والبغي عليه وتكذيبه وجحود رسالته 5 إلى أيديهم . وأنه مما قدمته 
أيديهم. لعلم العرب معنى ذلك في منطقها وكلامها. إِذّ كان جَلَّ ثناه إنما 
أنزل القرآن بلسانها وبلغتها. 

وأما قوله : «والله عليم بالظالمين». فإنه يعنى جَلٌ تناؤه : والله ذو علّم 
بظَلْمَة بني ادم - يهودها ونصّاراها وسائر أهلٍ الملل غيرها ‏ وما يعملون. 

وظلم اليهود : كمرهم بألله في خلافهم أمره وطاعته في اتباع محمد يليه 
بعد أن يستفتحون به وبمبعثه. وجحودهم نبوته وهم عالمون أنه نبي الله 

وقد دللنا على معنى «الظلم» فيما مضى بما أغنى عن إعادته . 

ا لا الل 1 هه 61س سل 414 لك سول 

0 َي تيل قوله تعالى : : ولشجد وص الناسعاإ حوة 


درس ظ _ 6 7 هل اله ص هه 


البقرة: ” 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ولتجدنهم أَحْرَصٌ الناس على حياة» - اليهود - 
يقول: يا محمدء لتجدنُ أشَدٌ الناس حرصاً على الحياة في الدنياء وأشدهم ‏ 
كراهة للموت. اليهودء وإنما كراهتهم الموتّ» لعلمهم بما لهم في الآخرة من 
الخزي والهوان الطويل . 


القول ه في تأويل قوله 17 : وم نالررك ددم 


يعني جَلّ ثنازه بقوله: «ومن الذينَ أشركوا». [أخرض من الذين أشركوا 
على الحياة. كما يقال: «هو أشجع الناسٍ ومن غنترة») بمعنى : هو أشجع من 
الناس ومن عنترة. فكذلك قوله: «ومنَ الذين أشركوا». لأن معنى الكلام : 
ولتجدن ‏ يا محمدٌ ‏ اليهودٌ من بني إسرائيل» أحرص من الناس على حياةٍ 
ومن الذين أشركوا. نليا اقبت «أحرص» إلى «الناس» وفيه تأويل «من». 
أظهرت بعد حرف العطف. رد - على التأويل الذي ذكرنا. 

وإنما وصف الله جَلَّ ثناؤه اليهود بأنهم أحرصٌ الناس على الحياةء 
لعلّمهم بما قد أعدّ لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك. فهم 
للموت أكْرَهُ من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث, لأنهم يؤمنون بالبعث. 
ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا 
العقاب. فاليهودٌ أحرصٌ منهم على الحياة وأكره للموت . 


0 م.م 
القول في تأويل توه قار رد اح حدهم لوَيعمر أَلْفْسَنَةَ 


هذا خبّرٌ من الله جل ثناؤه عن الذين أشركوا ٠‏ الذين أخبر أن اليهودّ 
أحرص منهم على الحياة . يقول جَل تناؤه : 5 د هؤلاء الذين أشركوا - 
ا بقناء دنياه وانقضاء أيام حياته . أن يكون له بعد ذلك نشور أو محيا 


.م 


البقرة: > 
أو فرح أو سرور - لو يعمر ألف سنة. حتى جعل ٠‏ بعضهم تحية بعض : اعشرة 
الااف عام ). حرصا منهم على الحياة . 


ل رس وله 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاهويمرحْرْحِوء مِنَالْمَذَابٍ أن يعجر 0 


0 تناؤه بقوله: روما هو بمزحزحه من العذاب أن عفرن وما 
التعمير - وهو طول البقاء - بِمرَحْزْحه من عذاب الله. 

وقوله «(هو) عماد '. لطلب «ومأ» الاسم أكثر من طليهًا الفغل. 

«وأن» التى فى «أن حمر رَفْعٌ . ب«مزحزحه». ودهو» الذي مع «ما) 
تكرير. عماذ للفعل. لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة. 

وأما تاريل كرك «ابمزحزحه). فإنه بمبعده ومنحيه. يقال منه: «زحزحه . 
يز حزحه خخ را اسان «وهو عنك متزحزح). أي : متاعد . 

تأوثل. الآيةد:وفا ظولالعمر بمتعدة هق ذات: الله .ولا محيه من 
لأنه لابدٌ للعمر من الفناء. ومصيره إلى الله . 


١‏ سو ع الور سل 
القول في تأويل قوله جَلٌ ثناؤه : :سمي بصي ريِمَابِعَمَلُوتَ 


دي جَل تناؤه 0 59 نصير بما يعملون». 3 4“ إبصار 2 
ذاكر. 3 حتى يذيقهم بهأ بكر جزاءها. 





: العماد. هوما اصطلح عليه البصريون بقولهم : ١ضمير الفصل ». ويسمى أيضاً‎ )١( 
«دعامة) ووصقة).‎ 


0. 


البقرة: 41/845 
وأصل «بصير» «مُبْصر» ‏ من قول القائل: «أبصرت فأنا مبصر». ولكن 
صرف إلى «فعيل». كما صرف «مسمع» إلى «سميع». و«عذاب مؤلم» إلى 
«أليم». و«مبدع السموات» إلى «ابديع). وما أشبه ذلك . 


ا ا ا روص * د 7 م رده 
القول في تأويل قوله جل تناز اقل من كارت عَدَوًَا لجاريل فَإِنَهَدرٌله 


عَلَ لبك باِدْنَاللهِ 


أجمع أهلٌ العلم بالتأويل جميعاً على أنَّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل» إِدّْ زعموا أن جبريل عدو لهم. ون ميكائيل ولي لهم . 
وأما تأويل الآية ‏ أعني قوله: «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزَّله على 
فلك باذك الهو فهو أن "الله يَقَول لبيه؟ :قل نا محمد ب لمعاشر البهود. من 
ني إسرائيل . الذي زعمرا أن حبرل لهم عدو من أجل أله منالحي ترات 
وعذاب زعتويات: لا صاحب وحيٍ وتنزيل ورحمةء فأبوا اتناك وجحدوا 
نبوتك2 وأنكروا ما جئتهم به من اياتي وبينات حُكمي, من أجل أن جبريل 
وليك وصاحب وحُبي التلقى بواعهوا انعدو فى : مَنْ يكن من الناس لجبريل 
درا وفكرا أن يكون صاحبت وبحي الله ة إلى أنبيائه» وصاحب رحمته. فإني 
له ولي وخليل. ومقر بأنه صاحبٌ وحي إلى أنبيائه ورسله. وأنه هو الذي ينزل 
وَحْيَ الله على قَلبي من عند ربي, بإذن ربي له بذلك. رويط و على قل 
ويشد فؤادي . 
وإنما قال جل ثناقة: «فإنه نزّله على قلبك» ‏ وهو يعني بذلك قلب محمد 
كله وقد أن محمد فى أل آلآية آنا تهت النهرة يالك عن تقسة نولم يقل: 
فإنه نزله على قلبي. ولو قيل: «على قلبي» كان قووانا ره القول. لأسن ان 
العرب إذا أمرت رجلا أن يحكي ما قيلَ له عن نفسه, أن تخرج فعل المأمور ظ 


1 


البقرة: /ا 

فزة قافا إلى كتاية :تفيق ‏ المحير بع تقنيةه ]ذ كان المس رغ نفسية) ودر 
مضافا إلى اسمه. كهيئة كناية 7 المخاطب. لأنه به ماله فتقول في 
نظير ذلك : دقل للقوم إِنْ الخير عندي كثير» - فتخرج كناية اسم المخبر عن 
نفسه. لأنه المأمور أن يُخبرَ بذلك عن نفسه : و«قل للقوم إن الخير عندك 
كثير» - فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب. إنه وإِنَّ كان مأموراً 
بقيل ذلك. فهو مخاطتٌ مأمور بحكاية ما قيل له. وكذلك «لا تقل للقوم إني 
قائم» ودلا تقل لهم إنك قائم». ودالياء» من «إني» اسم المأمور بقول ذلك. 
على ما وصفنا. ومن ذلك قول الله عر وجل: ظقُلٌ للَذِينَ كَفَرُوا سَيُعْلبُونَ4 
وتَعْلْيُونَ »4 [ال عمران: ؟١].‏ بالياء والتاء . 


القول في تأويل قوله تعالى: مَصَر فَالِما ب يديه 

يعني ل تنأؤه بقوله : «مصدقا لما بين يديه). القرآن. وَنْضَب «مصدقاء 
على القطع من «الهاء» التى في قوله: «نَزَّلَه على قلبك». 
لما بين يدي لوق يعني بذلك: مصقا لما لق من ب ال أماه. 7 


ببخيم ا وهى تصدّقه . 


القول في 0 قوله تعالى : وَهَدَى وَشْرَىل لِلْمُؤْمِنِيتَ 


يعني بقوله جل ثناز : «وهدى» ودليل وبرهان. وإنما سّماه الله جَل ثناؤه 
«هدئّى لاهتداء المؤمن به. و«اهتداؤه به» اتخاذه إياه هادي يتبعهى وقائدا ينقاد 
لأمره ونهيه وحلاله وحرامه . و«الهادي, من كل ششىء: ما عدم أمامه . ومن ذلك 


"04 


البقرة: 48-817 

قيل لأوائل الخيل: «هواديها», وهو ما تقدم أمامّها. وكذلك قيل للعْنق: 
«الهادي» , لتقدمها أمام ثر الجسد. 

وأما «التُشّْرى» فإنها البشارة. أخبر الله عيادّه المؤمنينَ جل ثناؤه أن القرآن' 
لهم بشْرَى منه. لأنه أعْلَمَهُم بما أَعَذَّ لهم من الكرامة عنده في جناته وما هم 
إليه صائرون في مُعادهم من ثوابه. وذلك هو «البشرى» التي بَشَّرَ الله بها 
المؤمنين في كتابه . 

لأن «البشارة» في كلام العرب» هي : إعلام الرجلٍ بما لم يَكنْ به عالما 
مما يَسْرهِ من الخبرء قبل أن يسمعه من غيره؛ أو يعلمه من قبل غيره. ‏ 


القول في تأويل قوله جل ذكره 00 ان رمه كيد ورسإوء 
وَحِبْرِيلٌ وَمِيَكَئل فَإكَ ا عد وللَكرِِنَ علي 


وهذا خخبر مرخ الله جَل ناؤه مَنْ كان ع لله مَنْ عاداه. 5 جميع 
ملائكته ورسله ؛ وإعلام منه أن مَنَ عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل, 
وعادى جميمٌ ملائكته ورسله. لأنَّ الذين سَمّاهم الله في هذه الآية هم أولياء 
الله وأهل طاعته. ومن عادّى لله ولِياً فقد عَادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عَادى 
الله فقد عادى جميعٌ أهل طاعته وولايته. لأن العدوٌ لله عدو لأوليائه. والعدو 
لأولياء الله عدوٌ له. فكذلك قال لليهود ‏ الذين قالوا: إِنْ جبريل عدونا من 
الملائكة. وميكائيل ولينا منهم -: «مَنْ كان عدوا لله ومّلائكته ورَسّله وجبريل 
وميكال فإِن الله عدو للكافرين».» من أجل أن عدو يزيل عدو كل ولي لله . 
فأخبرهم جَلَّ ثنازه أنَّ مَنْ كان عدوا لجبريل» فهو لكل منْ ذكره ‏ من ملائكته 
ورْسّله وميكال ‏ عدو وكذلك عدو بعض رَُسُل الله. عَدُو لله ولكل وَلِيّ . 

فإِنْ قال قائلٌ: أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ 


م 


البقرة: 44-48 

فإن قال: فما مُعنى تكرير ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكْرُهما في 
الآية فى جملة أسماء الملائكة؟ 

قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهماء أن اليهود لما قالت: «جبريل 
عدوناء وميكائيل وَلِيُناه - وحمت أنها كفرت بمحمدٍ كلِِ. من أجل أن جبريل 
صاحبُ محمد كك أَعْلَمَهُمُ الله أنَّ مَنْ كان لجبريلٌ عدواً. فإِنَ اللَهُ لهعَدُىٌ 
وأنه من الكافرين. فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه. لثلا يقولٌ منهم 
قائكل: إنما قال الله : من كان عدوا لله وملائكته ورسله. ولسنا لله ولا لملائكته 
ورسله أعداءً. لأن الملائكة اسم عام محتمل اما وجبريل وميكائيل د 
داخلين فيه. وكذلك قوله: «ورسله». فلست يا محمد داخلا فيهم . قم أله 
تعسالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم , ليقطع بذلك تلبيسَهم على أهل 
الضعف منهمء ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين. 

وأما إظهار اسم الله في قوله: «فَإنَ الله عَدُوٌ للكافرين», وتكريره فيه - 
قف نافد أول الحبر :نكر تقال سن كان عَدُواً لله وملائكته» ‏ فلئلاً يلتبسّ 
لو ظهر ذلك بكناية. فقيل: «فإنه عدو للكافرين», على سامعه. مَن المعني 
ب «الهاء» التي في «فإنه): أل أم كل الله ل ثناؤه, أم 10 أم 
مبكائيل؟ إذ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفت ا اي اد 
من لم يوقف على المعنىّ بذلك. لاحتمال . الكلام ما 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلْمَدَألْمَ] ليك ايت يكت 

يعني 0 ثناؤه بقوله : «ولقد أنزلنا إليك ايات». أى انطلنا الملكنيا مجضيد 
علامات واضحات دالآات على تبوتك: وتلك الآيات هي ما حَوَاهُ كتابُ الله 
الذي أنزله إلى محمد كلِةِ من حَحفايا علوم اليهود ومُكنون سرائر أخبارهم وأخبار 


لضن 


٠١١-49 البقرة:‎ 

أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عمًا تَصَمَنتهٌ كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا 
أحبارهم وعلماؤهم 5 وما حرفه واللهم وأواخرهم وندلوة: من أحكامهم التي 
كانت في التوراة. فأطلعها لله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد وه . 
فكان. 52 ذلك من أمره الآيات البيتات لمن أنصف نفسة . ولم بذعه ا 
0 لدعو إذ كان في العام الك بعس تصديى مَنْ 
عم لعن نتن اقيم به عدن آذ 

5 1 3 7 1 7 7 0 م - حعننه 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا َم بها إلا الْمنَسِهُونَ حي 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وما يكفر بها إلا الفاسقون», وما يُجحد بها. وقد 
ذللنا قينا مض نمق كتابنا هذا على أن معنى «والكفر) الجحود. بما أغنى عن 
إعادته هنا. وكلللتك ا عت «الفسق», وأنه الخروح عن الشيء إن عيره . 

د الآية: ولقد 5 إليك. فيما أوحينا إليك من: الكتاب. علامات 
واضحات تبي لعلماء بني إسرائيل وأحبارهم ‏ الجاحدينَ تبراك والمكديين 
رسَالتك 5 ا النينم ‏ ولبى مغرتة وف بشع تلك الآيات... 
الدالات على صَدْقِكَ ونبوتك, التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها, منهم. 
5 إلا الخارج منهم من دينهةء. التارك مهم فرائضى عليه 52 الكتاب الذى درك 


200 َ يه . نا 1 1 َ منهم 52 و 2 منهم 0 3 كتابه. فإنه بالذى 


أنزلتٌ إليك من اياتى مصدَّقٌ. وهم الذين كانوا امنوا بالله وصدٌّقوا رسولة محمدا 





كل من يهود بني إسرائيل . 


0ح سبي ب ور 


القول في تأويل قوله ل ذكره أَوَكُلَماعَهَدُواْعَهَدَاببَدَم يق 
قلف تلأكلف رماو رك 


يدق 


البقرة : 
«العهد) : الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم لعا بما في التوراة 
مرة بعد أخرى ثم نقض بعضهم ذلك مرّة بعد أخرى. فوبّخهم جَلَّ ذكرُه بما 
يم سم وكير انه أبناءهم , إذ سلكوا منهاجَهم في بعض ما كان 
جَلُ ذكرُه أخذ عليهم الإيمان به من أمر محمدٍ يك من العهد والميثاق. فكفروا 
وجحدوا ما في التوراة من لشنه :وضفعة: فقال تعالى ذكزوة أو كلما اعافد التهرة 
من بني إسرائيل رهم عهداء وأوثقوه ميثاقا. تبذه فريقٌ منهم. فتركه وَنقضه؟ 
وأما «النتذ» فإِنْ أصله - في كلام العرب - الطرحء ولذلك قيل للملقوط : 
١المنبوذ».‏ لأنه مطروح مرميٌ به. ومنه سمي اليك و واه ريت 1 
بطرح في وعاء. ثم يعالج بالماء. وأصله «مفعول) صرف إلى «فعيل». 0 
أن «النبيذ أضلة (مَنبُوذ) ثم صرف إلى «فعيل) فقيل : انبيذ) كما قيل: «كف 
حضيق». ,لجيه هين بع :+ "كفا ا اونتكرة” ركان انه ب قدت ارده 


كا 


فمعنى قوله جل كر الله فريقٌ منهم) . طرحه ريق منهم . فتركه 


ورفضه ونقضه 


و«الهاء» التي في 5 «نبذه)» من ذكر العهد. فمعناه أو كلما عاهدوا 
عهداً نبذ ذلك العهد فريق منهم. 

و«الفريق»: الجباعة: لا واحدّ له من لفظه. بمنزلة «الجيش» و«الرَ هط) 
الذي لا واحد له من لفظه. 

و«الهاء والميم» اللتان في قوله : «فريق منهم»). من ذكر اليهود من بني 
إسرائيل . 


وأما قوله: «بل أكثرهم لا يؤمنون» فإنه يعني جل ثناؤه: بل أكثر هؤلاء 
- الذين كُلّما عاهدُوا الله عهداً ووائقوه مَوثْقَاً نقضه فريق منهم - لا يؤمنون . 


نلض 


٠١١-٠١١ البقرة:‎ 

ولذلك وجهان من التأويل : ظ 
أحدهما: أنْ يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في 57 اكد 
الناقضينَ عهدّ الله. على عَدّد الفريق. فيكون الكلام حينئذٍ معناه: أو كلما 
عاهدت اليهودٌ من بني إسرائيل رَبّها عَهداً نقض فريقٌ منهم ذلك العهد؟ لا 
مَا ينقض ذلك فريقٌ منهم. ولكن الذي ينقض ذلك فيكفرٌ بالله. أكثرهم. 
لا القليل منهم . . فهذا أحد وجهيه. 

والوجه الآخر: 93 يكون معناه: أوَ كلما عاهدت اليهود ربها عهداء نبذ . 
ذلك العهدّ فريقٌ منهم؟ لا د ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فُينتقضه - على 


الإيمان منهم أن ذلكَ غير جائز لهم - ولكن أكثرهم لا يصدّقون بالله ورسله. 
ولا وَعْده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا معنى «الإيمان». وأنه 


التصديق . 
رم رح سر سح 0 م 
القول في تأويل قوله جل ذكره: لماجاءهم منعنر الله 
3 لما أ 07 و ا سل شع ير همس ار سل سا سحب ليس عر را سم 
مُصَدٍ لَمَاممَهُْ يدوق ونأ ذِنَ أونواً الكئب كتب الله وراء 


ملهُوره: كاي ليكوب 4 0 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ولما جاءهمى. أخباز النهوة :وغلباءها هن بن 
إسرائيل 5 رعولا يعني بالرسول : محمداً يله . 

وأمااقرلية: كعات اسه فإنه يعني به أن محمدا يل يُصدّق 
التوراة والتوراة 5 في أنه لله نبي تيوت إلى حَلّقه . 

وأما تأويل قوله : «ولما جاءَهم رسول من عند الله مصدق لما معهم). 
فإنه للذي هو مع اليهود وهو التوراةً. فأخبر الله جَلّ ثناؤه أنْ اليهود لما جاءهم 


1 


٠١7-1١١١ البقرة:‎ 

ول الله عَكلِيه من الله بتضديق ما في أيديهم من التوراة» أن. محمدا عَكاد نبي 
لله «نبذ فريق». يعني بذلك: أنهم جَحَدُوهِ ورفضوه بعد أن كانوا به مُقَرَينَ. 
حسداً منهم له وبغيا عليه . وقوله : «من الذين أوتوا الكتاب». وهم علماءً اليهود 
الذين أعطاهم الله العلَم بالتوراة وما فيها. ويعني بقوله : وكتاب الله». التوراة . 

وقوله: «وراء ظهورهم». جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مُثْل. يقال لكل 
رافض أمرأ كان منه على بَال: «قد جَعل فلان هذا الأمرّ منه بظهْره وجعله وراء 
ظهره». يعني به: أعرّض عنه وصَد وانصرف . 
علماء اليهود ‏ فنقضوا عهدّ الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل 
بما فيه 1 يعلمون ما في التوراة من الأمر لة' محمل عد وتصديقه . وهذا 
من الله جل نَناوْهُ إخبارٌ عنهم أنهم جحدوا الحنٌّ على علّم منهم به ومعرفة, 
وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منهم بوجوبه عليهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَتَبَعُوأمَاتَدلُوا لطن عل مُلْكِ 
مد 
ساتك: 
يعني بقوله: ير ما ل الشياطين». المفريق من أحبار اليهود 
وعلمائها. الذين بكوم جَلَ ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى . 
وراء 0 تجاهلا كيم وكفراً بما هم به عالمون. كأنهم لا يعلمون. 
فأخبر عنهم أ: نهم رَفْضوا كتابَةٌ الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه يل 
ونقضوا عهذه الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه واثروا السحرٌ الذي تله 
الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه. 'وذلك الا والضلال المنيز . 
واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله : «واتبعوا ما تلو الشياطين على 


51 


البقرة : 
تلك مليمانى والضراب أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا 
رسول الله يكل فجحدوا نبوته. وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مُرسَلُ؛ وتأنِيبٌ منه 
لهم في رفضهم تنزيله ؛ وهجرهم العمل بهء وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون 
أنه كتات الله واتباعهم واقباع. أوائلهم وأسلافهم مَا تلته الشياطين في عهد 
سليمان. وقد بِيّنا وه جَوَاز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى . فأغنى 
ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وإنما اخترنا هذا التأويل, لأن المتبعةً ما تَلَنَهُ الشياطينٌُ. في عهد سليمان 
وبَعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق. وأمْرٌ السحر لم يَزْلُ في اليهود. ولا دلالة 
في الآية أنَّ الله تعالى أرادَ بقوله: «واتبعوا» بعضاً منهم دون بعض. إِذْ كان 
جائزاً فصيحاً في كلام العرب إضافة ما وَصفنا ‏ من اتباع أسلاف المخبر عنهم 
بقوله : «واتبعوا ما تتلو الشياطين» - إلى أخلافهم عدهم : ولم يكن يخصوصض 
ذلك :عن رشول لله وي أثر منقول. لاسي تن علي لكان الواجتدفة 
القول في ذلك أن يقال : كل مشبع ما تَلَنَهُ الشياطينُ على عهدٍ سليمانَ من 
اليهود. داخلٌ في معنى الآية. على النحو الذي قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَاتَنْلُوا آلشّمَنطِينٌ 

يعني 0 ثناؤه بقوله : . «ما تتلو الشياطين» . الذي تتلو. فتأويل الكلام 
إذاً: اتبعوا الذي تتلو الشياطين . 

كلف 7 تأويل قوله: «تتلو». فقال ١‏ بعضهم : يعني بقوله : وتتلووى 
تَحدّث ونروي ١‏ وتتكلم انه وتحبر. نحو «ثلاوة) الرجل للقران. وهي فراءته . 
. وَوَجّه قائلو هذا القول تأويلهم ذلك. إلى أنْ الشياطين هي التي علّمت الناس 
السكر وروته لهم . 


م١.‎ 


البقرة: ؟ 

وقال آخرون: معنى قوله : وما تتلون ما ع وترويه وتعمل به . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرز وجل أخبر عن الذين 
أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطينٌ على عهد سليمان. باتباعهم ما تلته 
الشياطين . 

ولقول القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب معنيان . 

أحدهما: الاتباعٌ؛ كما يقال: «تَلوتٌ فلانا» إذا مشيتٌ خلفه وتبعتٌ أثرهى 

- 5 0 6 0ه ا عٌى مده 

كما قال جل تناؤه : ؤهنالك تبلو كل تعس ما اسلفت»# [يوسس: .]١١‏ يعني 
بذلك تتبع . 

والآخر: القراءة والدراسة. كما تقول: «فلان يُّتلو القرآنَ». بمعنى : أنه 
يمروه ويدرسهة . 

ولم يخيبرنا الله 0 تناؤْه - أن معنى «التلاوة» كانت تلاوة الشياطين الذين 
تلوا نما ثلوة ب الجر عاق عية مليقان بحن يقطع العلان .وقد يجوز أن 
تكون الشياطين تلت :ذلك درّاسة ووقألة وعملا فتكون كانت عه بالعمل. 
ودارسته بالرواية . فاتبعت اليهود منهاحها فى ذلك. وعملت به. وروته. 


5 

القول في تأويل قوله تعالى : عَلِن ملك سَلتِمدنَ 
يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «على مُلك سليمان». في مُلْك سليمان. وذلك 
أن العرب نض نض الي ع «على ». ودعلى » في موضع «في). نن ذلك قَولُ 
الله جل ثناؤه : َلَاصبَكُمْ في جُذُوع النخل » [طه: ]١‏ يعنى به: على 


جذوع النخل. وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذاء. وعلى عهد كذا)». بمعنى 
واحد. 


لف 


البقرة: ؟ 
القول في تأويل قوله تعالى :وَمَاكفَرَسْلَيَمَنٌ وَلَكنَالنَّسطيربَ 
كرو أَبعَلْمُونَ النَّاسَ لسَحرَ 


إن قال لنا قائلٌ: وما هذا الكلام. من قوله: «واتبَعُوا ما تتلو الشياطينٌ 
عَلى مُلك سُليمان», ولا خبرٌ معنا قَبْلُ عن أحد أنه أضَاف الكفرٌ إلى سليمان» 
بل إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطينُ؟ فما وَجَهُ نفي الكفر 
عن سليمان». عقن الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطين ف في العمل بالسحر 
وروايته من اليهود؟ 

قيل: وَبَْهُ ذلك. أنَّ الذين أضاف الله جَلَّ ثنازه إليهم اتباعَ ما تلته 
الشياطين على عَهد سليمان من السحر والكفر من اليهودء نسبوا ما أضافه اله 
تعالى ذكره إلى الشياطين من ذلك. إلى سليمان بن داود. وزعموا أن ذلك كان 
من علّمه وروايته» وأنه إنما كان يستعبدٌ مَنْ يستعبد من الإنس والجن والشياطين 
وسائر خلق الله بالسّحْر. فَحَسّنُوا بذلك ‏ من ركوبهم ما حرّم الله عليهم من 
السحر ‏ أنفسهم. عند كان الت مر الله ونهيه , وعنْدَ مَنْ كان لا علمَ 
له بما أنزل الله في ذلك من التوراة. ورا بإضافة ذلك إلى سليمان ‏ من 
سليمان, وهو نبيّ الله كه - منهم بَشْرٌء وأنكروا أَنْ يكونّ كان لله رسولاء وقالوا : 
بل كان سَاحراً! فبرأ الله سليمانَ بن داود من السحر والكفر عند مَن كان منهم 
ينسبه إلى السحر والكفر - لأسباب ادّعوها عليه قد ذكرنا بعضهاء وسنذكر باقي 
ما خضرنا ذكرُه منها ركذت ادرو النين كاف مون «السعح كر اير 
اع يديه أن تمان كان ,تعمل فنفى الله عن 
سليمان عليه السلام أنْ يُكونَ كانَ ساحراً أو كافراً. وأَعْلَّمَهُم أنهم إنما اتبعوا 
- في عملهم بالسحر - ما تَلَتَهُ الشياطينٌ في عهد سليمان, دون ما كان سليمان 
يأمرّهم من طاعة الله. واتباع ما أْمَرَهُمْ به في كتابه الذي أنزله على موسى 


وض 


” ٠: البقرة‎ 

فإِذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ‏ وتأويل قوله: «واتبعوا ما تُتلو 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطينَ كفروا» ما ذكرنا. 
- فَبيّنّ أن في الكلام متروكاًء ترك ذكره اكتفاءً بما ذكر منه. وأن معنى الكلام : 
وابغواينا تلو اقباط مم انبكر غان للك ليهات تتضيقة إلى لضان 
وما كفْرَ سليمان. فيعمل بالسحر. ولكنّ الشياطينَ كفروا يعلّمونَ الناس السحر. 

وأما معنى قوله: «ما تتلو). فإنه بمعنى : الذي تتلو. وهو السحر. 

ولعل قائلاً أن يقول: أوَ ما كان السحرٌ إلا أيامَ سليمان؟ 

قيل له: بلى. قد كان ذلك قبل ذلك؛, وقد أخبر الله عن سَحَرة فرعون 
ما أخبر عنهم. وقد كانوا قبل سليمان». وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح 


إنه ساحر. 
فإن قال: فكيف أخبرٌ عن اليهود أنهم اتبعوا ما تَلَتَهُ الشياطينٌ على عهد 
سليمان؟ 


قيل : 6 أقائر ذلك: إلى سليمانءعل ها قل قدّمنا البيان عتة .. فاراذ 
الله تعالى ذكره تبر كه لمان نما ا وأضافوا إليه. مما كانوا وجدوه. إما في 
خزائنه» وإما تحت كرسيه. على ما جاءت به الآثارٌ التي قد ذكرناها من ذلك . 
فحصر الخبر عما كانت اليهود اتبعته» فيما تلته الشياطين أيام سليمان دون غيره 
لذلك السبب» وإنْ كانت الشياطينٌ قد كانت تاليةٌ للسحر والكفر قبل ذلك 


الول في تأويل قوله تعالى : وَمَآأنرِلَعَلَالْملَكَينٍيبًا سَايلَ 
هَرَوتٌ روك 


"14 


البقرة: ” 
وتأويل «ما) التي في قوله : «ومًا أنزل على الملكين» بمعنى «الذي». 
وإنما اخترت ذلك. من أجل أن «ما»». إن وجّهت إلى معنى الجحد. 
تنفي عن «الملكين) أن يكونا مُنزلا إليهماء ولم يكل الأضمان اللذان بعدهما 
- أعني «هاروت وماروت» - من أنْ يكونا بدلا منهما وترجمة عنهما أو بدلا من 
«الناس» في قوله: «يُعَلُمونَ الناسّ السحر»» وترجمة عنهما. 
فإنْ جعلا بدلاً من «الملكين» وترجمة عنهماء بطل معنى قوله: «وما 
يعَلّمانِ منْ أحدٍ حتى يُقولا إنما نحن فتنة فلا تكفْر فيتعلمون منهما ما يفرُون 
به بين المرء ورّوجه)». لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما رق به بين المرء 
وزوجهء فما الذي يتعلّم منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟ 


فإِدْ كان ذلك كذلك فإن: «هاروتٌ وماروت», مترجم بهما عن الملكين, 
ولذلك فتِحَتٌ أواخرٌ أسمائهماء لأنهما في موضع ححفض على الرّد على 
«الملكين». ولكنهما لما كانا لا يجرَان. فتحت أواخخر أسمائهما. 

فإن التَبَسَ على ذي غَباء ما قُلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تُعلّم 
0 التفريقٌ بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى ١‏ الله تبارك وتعالى 
إنزال ذلك على الملائكة؟ 


2 


و اموس لسر سوا 
عباده من بي آدم عنه, فغير منكر أن يكون جل نان عَلّمه الملكين اللذين 
سماهما في تنزيله. وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنهما أنهما 
يقولان لمن يتعلم ذلك منهما : «إنما نَحنُ فتنةٌ فلا تكفر» - ليختبر بهما عباده 
الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه. وعن السحر. فيمخصّ المؤمن 


حض 


0 

لكان ميم 3 غلبا علما ذلك - لله مُطيعين» إذْ كانا عن إذن الله 

لهما بتعليم ذلك مز اعلماف يعلنان:. .وقد عبد مق ذون الله جماعة من أولياء 

لله. فلم يَكَنْ ذلك لهم ضائراً. إِذْ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم بهء بل تبد 

بعضهم والمعبود عنه ناوٍ. فكذلك الملكان» غير ضائرهما سحْر مَنْ سَحَر ممن 

تعلّم ذلك منهما. بعد نهيهما إياه عنهى وعظتهما لَه بقولهما: «إنما نحن فتنه 
فلا 253 إِذْ كانا قد أذيا ما مر به بقيلهما ذلك . 


وأما قوله 57 فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض . 

وأما «السحر» فإنه خدَّعٌ ومخازين ومعانٍ يفعلها الساحرى حتى يخيل إلى 
المسحور الشيءٌ أنه بخلاف ما هُوَ به. نظيرٌ الذي يرى السّراب من بعيد فيخيل 
إليه الها ويرى الشيء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته. وكراكب 
السفينة السائرة سيراً حثيثاً» يخيلٌ إليه أنْ ما عاينَ من الأشجار والجبال سائر معه . 
فكذلك السحور ذلك فينته: يحمت يعد الذئ وصل إليه.من سبخر الاجر 
أنْ الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. ش 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَابْعَلمَانِ مِنّ أ وح يفولا إِنما من 
سر لد سدسلا رسو لذ اا 
شتنة فلا تجزء 


وتأويل ذلك: وما 1 الملكان أحدا من الناس الذي أنزلَ عليهما من 
التفريق بين المرء وزوجه. حتى يقولا له: إنما نحن بَلاءُ وفتنةٌ لبني آدم. فلا 
تكفر بربك . ظ 

وأما «الفتنة» في هذا الموضع. فإن معناها: الاختبار والابتلاء» من ذلك 


خض 


البقرة: ؟ 
قولك: «فتنت الذهبّ في النار»» إذا امُتحنتها لتعرف جودّتها ' من رداءتها. 
«أفتنها فتنة وفتونا» . 


القول في تأويل قوله تعالى : شِمَبَعَلّمُونَ نَ مِنَهَمَا مَأيفَرِفُو يو بين 
لمن ورَوحِوءٌ 


وقوله جل ثناؤه: «فيتعلّمون منهما) خبرٌ مبتدأً عن المتعلّمِين من 


المْكين ما أنزلٌ عليهماء وليس بجواب لقوله : وما اانه أحدي». بل هو 
خبرٌ مستأنفٌ. ولذلك رفع فقيل : ل فمعنى الكلام إذا : : وما علجاة 
بن عراسي يترد إنما نحن فتنة لاود و5 !ال سيا فععلفون مهما 

ما مر فون به بين المرء وزوجه. 

ودالهاء» و«الميم» و«والألف» من قوله : «منهما»» من ذكر الملكين. ومعنى 
ذلك: فيتعلم الناسٌ من الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. 

ودما» التي مع «يفرقون») بمعنى «الذي»). وقيل: معنى ذلك: السحر 
الذي يفرقون به. وقيل: هو معنى غير السحر. 

وأما «المرء؛. فإنه ابمعنى : رجل من أسماء بني ادم والأنثى منه 
«المرأة» . وحن ويكلى ولا تجممٌ ثلاثته على صورته. يقال منه: «هذا امرؤ 
صالح. وهذان امران صالحان». ولا يقال: هؤلاء امرؤو صدق. ولكن يقال : 
«هؤلاء رجال صدق وقوم صدق». وكذلك المرأة توحد وتثنى ولا تجمع على 
صورتها. يقال: «هذه امرأة وهاتان امرأتان». ولا يقال: هؤلاء امرآت» ولكن : 


«هؤلاء نسوة» . 





)١(‏ في الأصل: جودتهماء لعله من غلط الطبع. 
١‏ 


البقرة: ”* 
وأما «الزوج». إن أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : «هي زوجه» بمنزلة 
الزوج الذَّكَرء ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: «أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ» 
[الأحزاب: /ا7]ى وتميم وكثير من يس وأهل نجد يقولون : «هي روجته). 


فإن قال قائل: وكيف يُفْرّقَ الساحرٌ بين المرء ورّوجه؟ 


قبل إن معنى «السحره: تخيِيلُ الشيءٍ إلى المرء بخلاف ما هُوَ به في 
عينه وحقيقته . فإذ كان ذلك صحيحاً فتفريقه ب بين المرء وزوجه: ا 
إلى كل واحدٍ منهما شخصٌ الآخر على خلا ما هر به في حقيقته؛ من حُسْنٍ 
ا 2 قبِحَهُ عنده» فينصرف بوجهه ويعرض عنهء حتى يُحدث ار 
لامرأته فراقاً. فيكون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السببّ الذي كان منه فَرقة 
ما بينهما. وقد دللناء في غير موضع من كتابنا هذاء على أنَّ العربٌ تضيفٌ 
الشيءَ إلى مُسَببه من أجل تسيّبهء وإِنّ لم يكن باشَرٌَ ما حدّث عن السّبب - 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . فكذلك تفريقٌ الساحر بسحره بين المرء 


وزوجه. 


0 21 1 .ه. سل ً 
القول في تأويل قوله عزّ وجل: وَمَاهم يِصَصَأرَينَ يد مِنْ لحر إلا 
بِإِد نالل 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : «وما هم بقباريرة به من أحل إلا بإذن الله». وما 
الممعاميون من الملكين هاروت وماروت ما يُمُرقون به بين المرء وزوجه. 
بضارٌينَ - بالذي تَعلْمُوه منهماء من المعنى الذي يُفرُقُونَ به بين المرء وزوجه 
- مِنْ أحدٍ مِنّ الناس إل مَنْ قَضى الله عليه أن ذلك يَضُرْهُ. فأما مَنْ دفمّ الل 
عنه ضره. وَحَفْظَهُ من مكرٌوه السحر والنفث والرّقى» فإِنْ ذلك غيرٌ ضارٌه ولا 
نائله أذاه. 


قي 


البقرة : 

ول «الإذن» في كلام العرب 0 

منها: الأمر على غير وجه الإلزام . وغير جائز أن يكون منه قوله: «و, 
هم بِضَارّينَ به منْ أحدٍ إلا بإذن الله لأنَّ الله جل ثناؤه قد حرّم يي 
المرء وَخَليلته بغير سحر ‏ فكيف به على وجه السحر؟ ‏ على لسان الأآمة . 

ومنها: التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه . 

ومنها: العلّمُ بالشيء . يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمره إذا علمت به 
«اذن به إذناء ومنه قوله 0 ثناؤه : لِفَادْنُوا بحرب من الله [البقرة: 4/ا؟]» 
وهذا هو معنى الآية. كأنه قال جَلّ ثناؤه : وما هم بضارَينَ ؛ بالذي تعلموا امن 
الملكين. لع ايل لك وى بقلي : الى ولو :1 © 


4 ل ور كر #بربروة 
لا 4 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبَكَحَلَمُونَ مَايَصرهُم ولاه 


يعني بقوله جَلّ ثناؤه : لد الذين يتعلمون من الملّكين 
ما أنزل عليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما 
السحر الذي يَضُرْهم في دينهم. ولا ينفعهم في مَعَادهم. فأمّا في العاجل في 
الدنياء فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَلْمَدْعََلِمُوا لَمَنِسَْينةُ مَالَك في 
الآخْرَوَصِنَ حَلن. ظ 


ْ يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق»» الفريقٌ الذين لما جَاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذوا 


رفض 


ظ المقرة: ٠١"‏ 

كتابٌ الله وراءة ظهورهم كأنهم لا يعلمون, واتَبعُوا ما تلو الشياطينٌ على مُلْكُْ 
سليمان. فقال جل ثنائه: لقد عَلِمّ النابذون - من يهود بني إسرائيل ‏ كتابي 
وراء ظهورهم تجاهلاً منهم ‏ التاركونَ العمل بما فيه من اتباعك يا محمدٌ واتباع ظ 
ما جئت بهء بعدّ إنزالي إليك كتابي مُصَدّقاً لما معهم. وبعد إرسالك إليهم 
بالإقرار بما معهم وما في أيديهم. المؤثرون عليه تباغ السحر الذي تلتهُ 
الشياطينٌ على عَهد سليمان, والذي أَنْلَ على المَلكين ببابلَ هاروتَ وماروتَ 
لح اشترى السحر بكتابي الذي أنزليه عَلى رسولي فائرّه عليهء ما لَه في ْ 
الآخرة من خلاق. 

أما قوله : «لمن اشتراه». فإن «من» في موصع رفع. وليس قوله : «ولقد 
علموا» بعامل فيها. لأن قوله: «ولقد علموا». بمعنى اليمين» فلذلك كانت 
في موضع رفع . لأنْ الكلام بمعنى: والله لمن اشترى السحر ما لَهُ في الآخرة 
من خَلاق. ولكون قوله: «قد علمواء بمعنى اليمين» حُققت ب هلام اليمين»» 
فقيل : «لَّمَن اشتراه»» كما يُقال: «أقسم لَمَنْ قام خير ممنْ قعدّ». وكما يقال: 
«قل علمت. لعمرو خير من أبيك». 

ومعنى «الخّلاق» في هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك معناه في 
كلام العرب . 

فقولةُ: «ما له في الآخرة من خَحلاق»: ماله في الدار الآخرة حظّ من 
الجنة. من أجل أنه لم يكنْ له إيمان ولا دين ولا عمل صالح يجارّى به في 
الج زلنات علس :فكون له حل وتسين من لجنا ورنها قال خل فتاه 
«وما له في الآخرة من خلاق»» فوصفه بأنه لا نصيب له في الآخرة. رعو يبعي 
به : لا نصيب لَهُ من جزاءٍ وثواب وجنةٍ دون نصيبه من النار إذْ كان قد دَلّ 


ذمّه جَلّ ثناؤه أفعالّهم - التى نفى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة نصيبٌ 


عض 


البقرة: ؟* ظ 
- على مراده من الخبرء وأنه إنما يعني بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من 
الخيرات» وأما من الشرور فإِنْ لهم فيها نصيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلْيِنْس مَاسْروأيية أَنَسسَهُمْ لو 
اوأيمَكمُوت (ه) 

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أنْ معنى «شَرَوا»: «باعوا». فمعنى الكلام 
إذاً: ولَبنْسَ ما باع به نَفْسَهُ مَنْ تَعَلّمَ السحرء لو كان يعلم سُوءِ عاقبته. 

فإِنْ قال لنا قائل : وكيف قال جل ثناؤه : «ولبئس ما شَرّوَا به أنفسهم لو 
كانوا يُعلمون»؟ وقد قال قبل: «ولقدْ علموا لمن اشتراه ما لَهُ في الآخرة من 
لاقي افكاك .ركتونون. عالهيق. بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهمء وهم 
يجهلون أنهم بئس ما شرَوا بالسحر أنفسهم؟ | 

قيل: إِنْ معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته. من أنهم موصوفون 
بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به. ولكن ذلك من المُوْخر الذي معناة 
التقديمٌ. وإنما معنى الكلام: وما هم ضارون به مِنْ أحدٍ إلا بإذن الله 
ويتعلمون ما يَضِرَهم ولا ينفعهم. ولبئس ما شَرَوَا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 
ولقد علموا لَْمَن اشتر لياه في الاجر من اا فقوله : البعس ما شرا به 
أنفسَهم لو كانوا يُعلمون». ذم من الله تعالى ذِكْرُه فعْلَ المتعلّمين من المَلكين 
التفريق بين المرء وزوجه. وخبرٌ منه جل ثناه عنهم أنهم بعس ما شرا به 
أنفسهم . برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذي به عاة أنفسهم من الهلكة. 
جهل منهم بسوء عاقبة فمْلهمء وخسارة صَففة بَيْعهم. إذْ كان قد يتعلّم ذلك 
منهما من لا يعرفٌ اللهء ولا يعرف حلاله وحرامه. وأمره ونهيه. ثم عاد إلى 
الفريق الذين أخبر لله عنهم أنهم دوا كانه عورا ظهورهم كأنهم لا 


نض 


البقرة: 7 ٠١*١١‏ 
لهو وبْعُوا ما تعلو الشياطينُ على مُلكِ سليمانَ وبا ازول على :الملكين 
- فأخبر عنهم أنهم قد عَلموا أن ره اشر السعه ما لَهُ في الآخرة من 
خلاق؛ ووصفهم بأنهم يركبون معاصيّ الله على عَلّم منهم بهاء ويكفرون بالله 
ورسلهء ويؤثرون اتباعَ الشياطين والعملّ بما أَحْدَئَتهُ من السَّحْرِهِ على العمل 
بكتابه ووحيه وتنزيله, عنادا منهم. وبغيا على رسله, وتَعَدَيا منهم لحدوده. 
على معرفة منهم بما لمَنْ فعَل ذلك عند الله من العقاب والعذاب. فذلك تأويل 


قوله . 


وه صم 7 
وَأَتَفَوَ 40 


القول في تأويل قوله علي وَلوَأْتهمَْءَامنوأ وَأتَمَوا موي من 


و 1 
حير أرما وا هلمورة 2 


يعني جل ثناؤه بقوله: «ولو أنهم آمنوا واتقوا». لو أن الذينَ يتعلّمون من 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. «امنوا» فصدّقوا الله ورسوله وما جاءهم 
به من عند ربهم., «واتقوا» ربّهم فخافوهُ فخافوا عقَابَهُ فأطاعوه بأداء فرائضه 
د معاصيّه ‏ لكان جزامٌ الله إياهم. وثوابُه لهم على إيمانهم به وتقواهم 
إياه خيراً لهم من السخر وما اكتسبوا به. «لو كانوا يعلمون» أن ثوات الله إياهم 
على ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله: «لو كانوا 
يعلمون» العلّمَ عنهم: أن يكونوا عالمينَ بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على 
طاعته . 

و«المَثويَة) في كلام العرب. مصدر من 3 القائل : «أنبتك إثابة واي 
ومَكُوبة) . فأصل ذلك من: «ثابَ إليك الشيغ» بمعنى بمعنى : رجع. ثم يقال : وأكيته 
إيف: اي رجعنه ليك وركدتن. .فكان معش «ورقانة الرجل الرجل علن 
الهدية وغيرها»: إرجاعه إليه منها ل ورذه عليه منها عوضاً. . ثم جعل كل 


لض 


البقرة: ٠١5-٠١١7‏ 
ش مُعَوْضٍ غير من مله أ وده اويد لهاسلقتيميه إليه: مثيباً له . ومنه «ثواب» 
الله عز وجل عباه على أعمالهم . » بمعنى : إعطائه إياهم العوض والجزاءً عليه 
حتى يرجع إليهم بَدلٌ من عملهم الذي عملوا له. 
5 8 8 5 5 سل م 0 م ص ا 7 
القول في تأويل قوله تعالى : يتأنّها أأذدرت ءا ممأ اممو لوأ وعتحَا 
نهى الله جل ثناؤه المؤمنينَ أن يقولوا لنبيه : «راعنا) لأنها كلمة كرهّهًَا 
لهم م ذكر عن النبي ككلِ أنه قال: 5 5-5 للعنب الكرم» ولكن 
قولوا : الحبلة)"' . ودلا تقولوا: عبدي » ولكن قولوا : فتاي) '. وما أشبه ذلك» 
الكراهةٌ أو النهيٌ باستعمال إحداهماء واختيار الأخرى عليها في المخاطبات . 
فإِنّ قال لنا قائل: فإنًا قد عَلمَنَا معنى نَم نَهْي النبيّ بكلِِ في «العنب» أن 
يقال له (كرم) ) وفي «والعبد» أن يقال له «عبد». ٠‏ قما المعنى الذي في قوله : 
«راعنا» حينئذء الذي من أله كان النهيُّ من الله جَلّ ثناقه للمؤمنين عَنْ أن 





(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (754؟) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ لا 
تقولوا: الكرمء ولكن قولوا: «الحَبَلَةُ» يعني : العنبُء وفي لفظ آخر: «لا تقولوا: 
الكَرْمُ » ولكن قولوا: العنّبُ والحَبَلَةو, وأخرجه البخاري 251/4 57 ومسلم (51417) 
عن أبي هريرة بألفاظ متقارية . 

)٠(‏ قطعة من حديث طويل. أخرجه أحمد 2717/7 والبخاري 147/1, ومسلم تحت 
الحديث (59؟١)‏ عن أبي هريرة بلفظ «لا يقل أحذكم: أطعم رَبك وَضىء رَبك 
اسق ربّك» [ولا يقل أحذكم: ربي]» وليقل : سَيْدي, مُولاي . ولا يقل أحذكم: 
غبدي: أمتي , وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ) والزيادة لمسلم. وأخرجه أحمد 677/7 
و::: و5:”7 و"5”7 و5845 591١9‏ و5945 و0508 ومسلم )5١59(‏ وأبو داود (591/5) 
عن أبي هريرة أيضاً بألفاظ متقاربة. 

فض 


البقرة: 5 

يقولوه. حتى أمرهم أن يؤثروا قوله: «انْظرّناء؟ 

قيل: الذي فيه من ذلك. نظير الذى في قول القائل : «الكرم» للعنب. 
و«العبد» للمملوك. وذلك أن قول القائل: «عبدي» لجميع, عباد الله فكره 
النبي يك أن بفدات بي عباء الله - بمعنى العبودية - إلى غير الله» وأمر أن 
يضاف ذلك إلى غيره. بغير المعنى الذي يضاف إلى الله عزْ وجل . فيقال : 
«فتاي» . وكذلك وجه نهيه في «العنب» أن يقال: «كرم». خوفاً من تَوَهُمٍ وصفه 
بالكرّم» وإن كانت مُسَكنْةَ فإِنّ العرب قد تُسَكَنُ بعض الحركات إذا تتابعت 
على نوع واحد. فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذلك نهى الله عر وجل 
المؤمنين أن يقولوا : «راعنا»» لَمّا كان قول القائل: «راعنا» محتملاً أن يكون 
بمعنى احفظنا ونحفظك» وارقينا ورفك: من كول العرب بعضهم لبعضن: 
«رعاك الله): بمعنى ححفظك الله وكَلالك 5 ومحتملا أن يكون بمعنى : أرغنا 
تنك من قولهم : هيت تمن إرعاءً - أو رّاعيته سَمْعي رحا أو مُرَاعاة) 
تمع : :7 فرعته لسماع كلامه . 


وكان الله جَلٌ ثناؤه قد أمَر المؤمنين بتوقير نبيه يلك وتعظيمه. » حتى نهاهم 
جَلُ ذكرُه فيما نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وأن يَجَهَرُوا له بالقول, 
كجهر بعضهم لبعض . وخوفهم على ذلك خبوط أعمالهم . فتقدم إليهم بالزجر 
لهم عن أنْ يقولوا له من القول ما فيه جَفاءًء وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من 
الألفاظ أحُسَنهاء ومن المعاني أرَقَها. فكان من ذلك قولهم: «راعنا» لما فيه 
من احتمال معنى : ارعنا نرّعاكء إذ كانت الْمُفَاعَلَة لا تكون إلا من اثنين» كما 2 
يقول القائل: «عاطناء وحادثناء وجالسنا». بمعنى: افعل بنا نفعل بك 2 
ومعنى : أرعنا سمعك. حتى نفهمك وتَغْهُمَ عنا. فنهى الله تعالى ذكرُه أصحابٌ 
محمدٍ أن يقولوا ذلك كذلك. وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم. ليعقلُوا 
عنهء بتبجيل منهم له وتعظيم. وأنْ لا يسألوهُ ما سَألوه من ّلك على وجه الجفاء - 

0 [ 


البقرة: 8 ٠١‏ 
والتجهم منهم لهء ولا بالفظاظة والغلظة. بها منهم باليهود في خطابهم نبي 
الله يكل بقولهم له: «اسْمَعْ غير مُسمع وراعنا». 
يدل على صححة ما قلنا في ذلك قوله : «ما يَوْدُ الّذِينَ كَفْرُوا م من أهلٍ 
لتاب وَل المُغْركينَ أن يُولَ عَلَيكُمْ من حير مِنْ ربكُمُوء فدلٌ بذلك أنَّ الذي 
عاتبهم عليه» مما يسر اليهودٌ والمشركين. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَفُولُوا را 


يعني بقوله جَلّ ثنازه: «وقولوا انظرنا . وقولوا أيها المؤمنون لنبيكم وله : 
انظرْنا وارقبناء نفهم ونتبين ما تقول لناء ويُعلّمناء يقال منه «نظرت الرجل القلاة 
نظرَة» بمعنى انتظرته ورقَبْته. ومنه قول الله عر وجل: «يوم يقولٌ المُنَافقونَ 
والمُنَافِقَاتٌ للّذِينَ آمنواانظرونًا تقبس مِنْ نوركُم» [الحديد: 0]11 يعني به: 
انتظرونا. ظ | 


القول في تأويل قوله جَلّ ثناؤه:وا مضأ سْمَعُواً وإألكدفري عََذَابٌ 
أب ذه 


يعني بقوله جَلّ ثنازه: «واسمعواء. واسمعوا ما يُقَالُ لكم ويُتلى عليكم 
من كتاب ربكم وعوه. وافهموه. ظ 
فمعنى الآية إذا: يا أيها الذين آمنوا لا : تقولوا لنبيكم : رَاعنا سَمَعَكَ وفْرَغة 
لنا نفهمك وتفهمْ عنا ما نقول. ولكن قولوا: انتظرنا وترقبَا حتى نفهم عنك ما 
تعلّمنا وتبينهُ لنا. واسمعوا منه ما يقولٌ لكمى فَعُوهُ واحفظوهُ وافهموه. ثم 
أخيرهم 01 ثناؤه أن لمن جحدٌ منهم ومن غيرهم آياته» وخالف أمره ونهيهء 
وكَذَّبَ رسوله. العذابٌ المُوجمٌ في الآخرةء فقال: وللكافرين بي. وبرسولي 
0 


البقرقر: 8 ٠١6-٠١١‏ 
عَذات أليم . يعني بقوله : «الأليم». الموجع . 


00 


القول في تأويل قوله تعالى : مَابوَدُ زرح َمَرَوأمِنَ ُهل 
الكتب ول ارك أن يُرَلَعَيَِكُم يَنْخرِي تنكو 


يعي قرية ونا يوه ما يحبٌء أي : : ليس يحب كثيرٌ من أهل الكتاب. 
يقال مرة : «ود فلان كذا 0 ود وود ومودة). 


وأما «المشركين». فإنهم في موضع خفضٍ بالعطف على «أهل الكتاب» . 


فتأويل الكلام: ما يحبٌ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله 
من عبد الأوئان. أن نز عليكم من الخير الذي كان عند الله فَنزُلَهُ عليكم . 

فتمنى المشركون وكَفْرةٌ أهلٍ الكتاب أن لا ييَزّلَ الله عليكم الفرقان. وما أوحاه 
إلى محمد يَلِهٍ من حكمه وآياته» وإنما حت اليهود وأتباعهم من المشركين 
ذلك. حسداً ا منهم على المؤمنين . 


وفي هذه الآية دلالة بين على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين, والاستماع من قولهم , وقبول 
شيءٍ مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم. بإطلاعه جل ثناؤه إياهم 
على ما يَسْبَبِطَة لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد. وإن أظهروا 
م خلاف مااهم مُستبطنون . 
القول في تأويل قوله تعالى : وله يدض برح مق من ينا وده 


دس م 


ذُوالمَضْ لٍالْمَظِيم 52 التكدري 


غرين 


٠١5-١١0 البقرة:‎ 

يعني بقوله جل ثناؤه : «والله يختص برحمته من يُشاء»: والله يختص من 
يشاء بنبوته ورسالته فيرسله إلى مَنْ يشاءُ من حَلْقِهِ فيتفضلٌ بالإيمان على مَنْ 
أحبٌ فيهديه له وداختصاصّهء إياهم بها إفرادهم بها دون غيرهم من حلقه. 
وإنما جعل الله رسالته إلى مَنْ أزْسل إليه من خلقه وهدايتهُ مَنْ هدى من عباده. 
رحمة منه له. ليصيّرهُ بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة» واستحقاقه بها 
ثناته. وكُلّ ذلك رحمةٌ من الله له. 

وأما قوله : دوالله ذُو الفضل العظيم» . فإنه خبرٌ من الله جل ثناقه عن أن 
كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم , فإنه من عنده ابتداءً وتفضلا منه عليهم . 
من غير استحقاق منهم ذلك عليه. 

وفي قوله: «والله يختص برحْمّته مَنْ يَشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
تعريف من الله تعالى ذكوه ا الكتاب : أن الذي أتى نبيه محمداً يل 
والمؤمنين به 3 الهداية,» تفضلٌ منه. أن نعمه لا تذْرَكُ بالأمانيّ . ولكنها 
مُواهب منه يختص بها مَنْ يشاءٌ من خلقه. 


القول في تأويل قوله تعالى : مَانَعْسَحْ من ءَايَةٍ 


يعني جل ثناؤه بقوله: «ما تنسح مِنْ آية»: ما ننقل من كم أآيوٍء إلى 
غيره فنبدّله ونغيره . وذلك أن يتحول الحلال حراماً. والحرام حلالا. والمباح 
محظوراء والمحظورٌ مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق. والمنع والإباحة. فأما الأخبار» فلا يكونْ فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. وأصل «النسخ» من «نسخ الكتاب». وهو لَقَلّه من نْسخْةٍ إلى أخرى 
غيرها. فكذلك معنى «نسخ» الحكم إلى غيرهء إنما هو تحويله وتقل عبارته 


ام 


البقرة: ٠١5‏ 
عنه إلى غيرها. فإذا كان جلك مدن نسخ الآية. فسواء - إذا نسح حَكمُهَا فغير 
يدل فرضهاء ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها - أأقرٌ حَطها فترك. 
أو.مُحي أثرها فَعُفَي ونسي . إِذ هي حينئذ في كلْنا خاليها منسوخة, والحكم 
الحادث. المبدّل به الحكم الأول». والمنقول إليه فرض العبادء هو الناسخ . 
يقال منه: «نسمّ الله آيةَ كذا وكذا ينسخها نسحا و«النسخة» الاسم . 


القول في تأويل قوله تعالى : أَوْنُنِسهًا 

وتأويل : دأو ننسهاء بمعنى : نتركها . لأنْ الله جل ثناؤه أخبر نبيه كل أنه 
مهما بَدَّلّ كما أو غير أو لم يبدله ولم يغيره» فهو أتيه بخير منه أو بمثله بمثله 
فالذي هو أولى بالآية إِذْ كان ذلك معناهاء أن يكون - إِذْ دم م هو 
صانعٌ إذا هو غير وبدل حم آي - أن يُعقْبَ ذلك بالخبر عَمّا هو صانعٌ إذ هو 
لم يبدل ذلك ولم يغيّر. فالخبرٌ الذي يجب ,أن يكون عَقيب قوله: «ما ننسخ 
من آية». قوله: أو نترك نسخهاء إِذْ كان ذلك المعروف الجاري في كلام. 
الناس. مع أن 'ذلك إذا قرىة كذلك بالمعنى الذي وصفتء. فهو يشتمل على 
معنى «الإنساء» الذي هوابمتن الترك.» ومعنى والنساء» الذي هو بمعنى التأخير 
ِدْ كان كل متروك فمؤخرٌ على حال ما هو متروك. 


القول في تأويل قوله تعالى : تأت يحَيْرها أَومِمْلها 
ومعنى ذلك عتدنا: ما نبَدل من حُكم أية فنغيره» او ترك تبديلهُ فنقره 
بحاله نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمها ‏ إِما 
في العاجلٍ الحتقه عليكني: من أجل أنه وضع فَرْضٍ كان عليكم. » فأسقط 
قلهُ عنكم. وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل » ثم نسخ 
ذلك فوضع عنهم. فكان ذلك خيراً لهم في عاجلهم. لسقوط عِبّْءِ ذلك وثقلٍ 
0 


البقرة: > 
حمله عنهم. وإمّا في الآجل, لِعظّم ثوابه. من أجل مَشّقَةَ حمله وثقل عبئه 
على الأبدان. كالذي كان عليهم من صيام. أيام معدودات في السنة» فنسخ 
رفرضن ليوج ,مكانه. ضرم اشهر كامل: في كل احولن. فكان فرض صوم شهر 
كامل كُلَّ سنةء أثقلّ على الأبدان من صيام أيام معدودات. غير أن ذلك وإن 
كان كذلك. فالثوابٌ عليه أجزل, والأجر عليه أكثرء لمُضل مَشَقته على مكلّفيه ظ 
من صوم أيام معدودات. فذلك وإن كان على الأبدان أشن فهو خير من 
الأول في الأجل لفضل ثوابه وعِظّم أجْرِهء الذي لم يكن مثلّه لصوم الأيام 
المعدودات. فذلك مدن قوله: «نأت بخير منها». لأنه إِما بخير منها في 
العاجل لخفته علئ م مَنْ كُلْفَهُ أو في الأجل لعظم ثوابه وكثرة ار 
أو يكون مثلها في المشقة على البّدنِ واستواء الأجر والثواب عليهء نظير 
نشخ الله تعالى ذكْرُهِ فرض الصلاة شَطْرٌ بيت المقدس. إلى فرضها شَطَرَ 
المسجد الحرام. فالتوجَهُ شطرٌ بيت المقدس. وإِنْ خالف التوجه شطر 
المسجد. فكلفة التوجه - شطرٌ أيُهما توجّه شطره ‏ واحدة. لأن الذي على 
المْتَوجّه شطر البيت المقدس من موونة توجهه شطرهء نظيرٌ الذي على بَدَنهِ من 
مؤونة توجُهه شطرٌ الكعبة» سواء. فلذلك هو معنى «المثْل» الذي قال جَلّ 
ثناؤه: «أو مثلها, .. 


وإنما عَنى جل ثناؤه بقوله: «ما ننسخ من آية أو ننسها»: ما ننسخ من 
كم آية أو ننْسه. غير أنَّ المخاطبينَ بالآية لما كان مفهوماً عندهم معناهاء 
اكتفى بدلالة ذكر «الآية» من ذكر «حُكمِهَاء . وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره 
افيهنا مضى من كتابنا هذاء كقوله: لواشْربُوا في قلُوبهم العجل» لخر 
47]. بمعنى حب العجل. ونحو ذلك. 


فتأويلٌ الآية إذاً: ما نغيرٌ من حُكم آيةٍ فَنبدّلَهُ أو نتركه فلا نبدله» نأت 


يضف 


البقرة: > 

بخيرٍ لكم - أيها المؤمنون ‏ حُكماً منهاء أو مِثْل حكمها في الخفّة والثقل والآجر 
والثواب . 

فإِنْ قال قائل: فإنا قد علمنا أ أن العِجل لا يُْرَبُ في القلوب. نهدا 
يلتبس على مَنْ سَمع قوله : «وأشربوا في قلوبهم العجل»» أن معناه: وأشربوا 
في قلوبهم حُبٌ العجل. ؛ فما الذي يدل على أن قوله : «ما ننسخ من آية أو 
نسها نأتِ بخير منها» - لذلك نظيرٌ؟ 

قيل: الذي دلّ على أنْ ذلك كذلك قوله: «نأت بخير منها أو مثلها»: 
وغير جائز أن يكونّ من القرآن شيءٌ خيرٌ من شيء, لأن ججميعه كلام الل ولا 
يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال: بعضها أفضل من بعض. وبعضها 
خير من بعض . 


نشول في تاويل قوله تعالى : ألم ماعل ك ىر يه 


يعني جل ثناؤه بقوله : «ألم تَعْلُمُ أن الله عَلى كل شيء قدي ألم تعلم 
يا محمد أ ي قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي . وغَيّرته من فراضي 
التي كنت افْتَرَضِمّهَا عليك, ما أشاءٌ مما هو خيرٌ لك ولعبادي العرسين معلكه 
وأنفع لك ولهم . ما عاجلا في الدنياء وإما أجلا في الآخرة ‏ أو بأن 1 لك 
ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلا في الدنيا وآجلاً في الآخرة - وشَِيهَهُ 
في الخفّة عليكٌ وعَليهم؟ فاعلم يا محمد أني على ذلك وعلى كُلَّ شيءٍ قديرٌ. 

ومعنى قوله : «فدير) في هذا الموضع : قوئ . يقال منه: « قد قدّرت على 
كذا وكذا». إذا قويت عليه. «أقدر عليه وأقِدُّرٌ عليه قَدرة وقذراناً ومَقدرَّة)» وبئو 
مرة من غَطفان تقول: «قَدرْت عليه» بكسر الدال. 


ايف 


البقرة : ١٠و١٠‏ 
فأما من «التقدير» من قول القائل: «قَدَرْتَ الشيء»» فإنه يقال منه قذرته 


و 1 
أقدره قدرأ وقدرا. 


القول في تأويل قوله تعالى : ألم تََلَهأ كما الله مُلْكُ الْسََمَنوَاتَ 
وَاَلَْرَضِءوَمَالَكُم ين دوب أله من وَل وَلَاضِيرٍ 2 


إِنْ قال لنا قائل : أو لم يكن رسولُ الله يكل يعلم أن الله على كُلْ شيءٍ قديرء 
وأنهُ له مُلْكَ السماوات والأرضء» حتى قيل له ذلك؟ 

قيل : بلى ! فقد كان بعضهم يقول: إنما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن 
أن محمداً قد عَلِمّ ذلك. وأكنة قد احرج الكلامٌ مخرج التقرير, كما تفعل مثْلَهُ 
العربُ في خطاب بعضها بعضأء فيقول أحدهم لصاحبه: «َلَمُ أكرمُك؟ ألم 
مضل عليكٌ؟ بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضل عليه» يريد: أليس قد 
أكرمتَكَ؟ أليس قد تفضلت عليك؟ بمعنى : قد علمت ذلك. 

وهذا لا وجه لَهُ عندنا. وذلك أنَّ قوله جَلّ ثناؤه: «ألم تعلم». إنما معناه : 
أمَا علمت. وهو حرف جد اذخل عليه ترف استفهام. وحروف الاستفهام إنما 
دسل في الكلام ما بمعنى الاستثبات» وإما بمعنى النفي, فأما بمعنى 
الإثبات. فذلك غير معروف في كلام العرب» ولاسيما إذا دخلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عندي. وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبي يكل فإنما 
هو معنىٌ به أصحابه الذين قال لهم الله جل ثناق: «لا تقولوا انا وولوا الطرنا. 
زاشمَعوالا. :والذئ يدل على أنَّ ذلكَ كذلكء قولّه جَلَّ ثناق: «ومًا لكم مِنْ دُون 
الله من ولي وْلةا تضمرةء فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم . » وقد ابتدأ 
أولها بخطاب النبي ككل بقوله : «ألم تعلم أن الله لهُ مُلْكُ السموات والأرض»» 
لأنْ الْمُرَادَ بذلك الذين وصفت أمرّهم من أصحابه. وذلك من كلام العرب 


م 


البقرة: ٠١7‏ [ 
مستفيض بينهم فصيحٌ : أن يُخْرِجَ المتكلمٌ كلامّه على وجه الخطاب منه لبعض < 
الناس وهو قاصدٌ به غيره. وعلى وجه الخطاب لواحدٍ وهو يقصدٌ به جماعة 
اد جماعة والمخاطب به أحدّهم ‏ وعلى وجه الخطاب للجماعة.» 
والمقصودٌ به أحدهم. من ذلك قول الله جَلّ ثناؤه: «يا أَيُهَا النْبن انّى الله وَل 
قطع الكافرينَ وَالمنافقِنَ4 ثم قال: «وائيمُ ما يُوحى إِليِكَ مِنْ رَبك إن ال 
ان با تَْمَلونَ حبرأ [الأحزاب: 01-١‏ فرجع إلى خطاب الجماعة» وقد 
ابتدأ الكلام بخطاب النبي ككل فكذلك قوله: «ألم تَعلم أن الله على كل شيء 
قدير* ألم تعلم أن الله له مُلْكْ السماوات والأرض». وإن كان ظاهرٌ الكلام 
على وَجه الخطاب للنبي ككل فإنه مقصودٌ به قصّد أصحابه. وذلك بين بدلالة 
قوله : «ومًا لكم من دُون الله من وَليّ ولا نصير* أم تريدون أنْ تسألوا رَسولَكُم 
كما سّئل مُوسى من قَبْلُ» الآيات الثلاث بعدها ‏ على أنَّ ذلك كذلك. 
أما قوله : «لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض» ولم يقل: ملك السماوات» فإنه 
عَنى بذلك «مُلْك» السلطان والمملكة دون «الملّك». والعرب إذا أرادت الخيرٌ 
عن «المملكة» التى هي مملكة سلطان, قالت: «ملّك الله الحَلّْقَ مُلكأ». وإذا 
أرادت الخبر عن «الملك» قالت: «مَلَكَ فلان هذا الشيء فهو يَمْلكه ملكا وَمَلّكة 
فتأويل الآية إذاً: ألم تعلم يا محمدٌ أنَّ لي مُلك السماوات والأرض 
وسّلطانهما دون غيري» أحكمُ فيهما وفيما فيهما ما أشاءء وآمّر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاء. وأنهى عمًا أشاء. وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي أحكم 
بها في عبادي ما أشاء إذا أشاءء وأقر منها ما أشاء؟ 
وهذا الخبر وإِنْ كان من الله عر وجل خطاباً لنبيّه محمد يكل على وَجْه 
الخبر عن عظمته. فإنه منه جَلّ ثناؤه تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نَسْخْ أحكام 


ام 


البقرة : 1 

التوراة» وجَحدوا نبوة عيسى» وأنكروا محمدا كل. لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله بتغييرٍ ما غير الله من كم التوراة . فأخبرهم الله أن له مُلك السماوات 
والأرض وشلطانيهاء: فَإن الحَلْقَ أهل مُملكته وطاعته؛ عليهم لشي له والطاعة 
لأمره ونهيه» وأنَّ له أمْرَهم بما شاءء ونهيّهُم عَمّا شاء. ونسح ما شَاءء وإقرار 
ما شاءء وإنساءً ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه كك وللمؤمنين 
معه: انقادوا لأمري » وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ. وفيما أتركُ فلا أنسخ» من 
أحكامي وحدودي وفر انضي ؛ ولا يَهُولّكم خلافٌ مخالفٍ لكم في أمري ونهبي 
ولتأسيكن :وض اانه لا قيُمّ بأمركم سوايّ. ولا ناصر لكم غيري» وأنا 
المنفرد بولايتكم . الدع 0 والمتوحد بن ركم بعري وسلطاني وقوتي 
على من َاوَاكمُ وحادّكم. ونصبّ حَرْبٌ العداوة بينة م حتى أعلي 
حُجُتْكُمٍ وأجعلها عليهم لَكُم. 00 

ودالولنُ» معناه «فعيل» من قول القائل: «وَّلِيتَ أمرّ فلان»» إذا صِرْتَ 
تهنا نه «فأنا أليه. فهو وليّه» وقيّمه. ومن ذلك قيل: «فلان ولي عهد 
المسلمين»» يعني به: القائم بما عَهِدَ إليه من أمر المسلمين. 

وأما «النصير» فإنه «فعيل» من قولك: «نصرتك أنصرك. فأنا ناصرك 
ونصيرك»» وهو المؤيد والمقوي . 

وأما معنى قوله: «من دون الله». فإنه سوى الله ويعد الله. 

فمعنى الكلام إذاً: وليس لكمء أيها المؤمنون, يعد الله من قيم بأمركم. 
ولا نصيرٍ فيؤيُدَكم ويقؤيكم. فيعينكم على أعدائكم . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : م يدُوت أن فَسْحَلْوأر شولك كار . 
سيل موه 


شف 


٠١8 البقرة:‎ 


أن تكون نُسَّقاً في الاستفهام لتقدّم ما تَقَدّمَها من الكلام» لأنها تكون استفهاماً 
ميند! إذا تقدمها سايق سِ الكلام. ولم 0 من العرب استفهام بها ولم 
يتقدمها كلام . ونظيره ٠‏ قوله جَلّ ثناؤه : «ألم* تنزيل الكتّاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب 
العالمين* أم لون افتراه # [السجدة: .]"-١‏ 

وقد تكون دأم» بمعنى «بل4. إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أيىء 
فيقولون: «هل لك قبّلنا حقٌء أم أنتَ رجلٌ معروفٌ بالظلم». 

وقد كان بعضهم يقول ‏ منكراً قول مَنْ زعم أن «أم» في قوله : «أم 
تريدون» استفهام مستقبل منقطع من 00 يميل بها إلى أوله : إن الأول 
خبر. والثاني استفهام , والاستفهام لا ون يي الخبر. والخبر لا يكون في 
الاستفهام , ولكرمساأدركه الشك ‏ بزعمه ‏ بعد مضي الخير فاستفهم . 

فإذ 35 معنى 0 ما م ناويل الكلام : أتريدون 9 0 أن 
م - في مسالتكم ما لا يجوز في سكم ل ساق أو أن تهذكر 
ا كان مما يجوز في حكمته عَطَأءٌ كموه فأعطاكموه» ثم صم من بعل م 
كما هّلك مَنْ كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياةها ما لم يكن لها مسألتها 
إياهم. فلما أعطيت كفرت, فَعُوجِلَت بالعقوبات لكفرهاء بعد إعطاء الله إِيّاها 
سُولّها. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَن يَيَبَنَالْك ربا لمن 

يعني ل ثناؤه بقوله: «ومن يدلو ومن يستيدل «الكفر». ويعني 

رضنا 


البقرة : / < 
ب «الكفر» الجحود بالله وباياته. «بالإيمان», يعني بالتصديق بالله وباياته والإقرار 


به. 


وقد قيل: عَنى ب «الكفره في هذا الموضع: الشِدَّةَ وب «الإيمان» 
الرخاء. ولا أعرف الشدَّة في معاني «الكفر». ولا الرخاء في معنى «الإيمان». 
إلا أنْ يكون قائلٌ ذلك أرَاد بتأويله «الكفر» بمعنى الشدة في هذا الموضع. 
وبتأويله «الإيمان» في معنى الرخاء-: ما أعَذَ الله للكفار في الآخرة من 
الشدائد. وما أَعَنّ الله لأهل الإيمان فيها من النعيمء فيكون ذلك وجهاء وإن 
كان بعيداً من المفهوم بظاهر الخطاب. 

وفي قولة: .ومن يعدن الكفرٌ بالايمان فقذ صل سواه السبيل»»: دليل 
واضح على ما قلنا: من أن هذه الآيات من قوله: «يا أيها الذين امنوا لا تقولوا 
رَاعنا»» خطابٌ من الله ل ثناؤه المؤمنينَ من أصحاب رسول الله يك وعتاب 
من لهم على أمر سَلَْفَ منهم. فنا شر نيه البهرة م بوكرهه رول ا 5 ليم 
ا الله لهم. ٠‏ فعاتبهم على ذلك. وأَعْلْمَهُم أن الهو أهل غشن له :ونيد 
وبَغيٍ وأنهم يتمنون لهم المكاره. ويبغوبهم الغوائل ونهاهم أن 1 
ارت أن من رك منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه كفراء فقد أخطأ قصد 


9 


القول في تأويل قوله تعالى : فَفَدَصل سوا وَآءَالسَبيلٍ نشي 

أما قوله: «فتقد ضَل». فإنه يعني به: ذهب وحاد. ا «والضلال عن 
الشيء», الذهابُ عنه والحَيّدء ثم يُستعمل في الشيءٍ الهالك. والشيء ء الذي 
لمر كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكرٌ له ولا نباهة : 0000 
ول بن قُل». 


شف 


البقرة: م١٠‏ 

والذي عَنَى الله تعالى ذكْرُه بقوله: «فقد ضَلَّ سَواءَ السبيل». فقد ذهب 
عن سواء السبيل وحادذ عنه. 

وأما تأويل قوله: «سواء السبيل». فإنه يعني ب «السواء». القصد 
والمنهجٌ. وأصّل «السواء» الوسط. ذكر عن عيسى بن عمر النحويّ أنه قال: 
«ما زلت أكتت حتى انقطع سوائي». يعني : وسطي . والعرت تقول: «هو في 
سواء السبيل». يعني في مستوى السبيلء و«سواء الأرض»: مستواها. عندهم. - 

وأما «السّبيل». فإنها الطريقٌ المسبولٌ. صرف من «مُسبول» إلى 
«سبيل» . 

فتأويل 8 إذا: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفرّء فيرتدٌ عن 
دينه» فقد حاد عن م منهج منهج الطريق ووسطه الواضح ٠‏ المسبول. 

وهذا القولٌ ظاهرّه الخبرٌ عن زوال المستبدل بالإيمان الكفرٌ عن الطريق» 
والمعي به الخبر عنه أنه ترك دين الله الذي ارتضاه لعباده» وجعله لهم طريقاً 
يسلكونه إلى رضاه. وسبيلا يركبونها إلى محبته والفوز بجناته. فجعل جل ثنازه 
الطريق ‏ الذي إذا ركب محجته السائر فيه. ولزم وَسَطه المجتارٌ فيه. نبا نجَا وبلغ ظ 
حاجَمَةُء وأدرك طلبته ‏ لدينه الذي دعا إليه عبادَهُ. مثلاء لإدراكهم بلزومه 
واتباعهء طلباتهم في آخرتهم. كالذي يُدرك اللازم محبّة السبيل - بلزومه إيّاها 
- طلبتة من النجاة منهاء والوصول إلى الموضع. الذي أمَهُ وقصده. وجعل مثل 
الحَائدٍ عن دينه. الجائر عن اتباع ما دعاه إليه من عبادته ‏ في إخطائه ما رجا 
أن يدركه بعمله في اخرته وينال به في معاده. وذهابه عما أمل من ثواب عمله. 
ظ وبعْدِه به من ربّه - مثل الحائدٍ عن منهج الطريتٍ وقد السبيل . الذي لا يزدادٌ 
وغول في الوجه الذي سَلكف إلا ازدادٌ من موضع, حاجته بُعْداًء وعن المكان 
الذي أمهُ وأراده نَاياً. 


دن 


البقرة: ١١9-١١8‏ 
وهذا السبيل التي أخيرٌ الله عنهاء أنَّ مَنْ يَتَبَدّلِ الكفرٌ بالإيمان فقد ضل 
سَواءتَها هي «الصّراط المستقيم». الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: «اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنْعَمت عَليهم». 


القول. في تأويل قوله تعالى : وَدَكَمْرَمل هلا لكتب لو 


ردوتَكُم مَْبَمَدٍ ع بَعَدِإِيِمَيَم كُتَانًا 

وقد صَرّح هذا القولُ من قول الله جَلّ ثناؤه. بأنْ خطابه بجميع هذه 
الآيات من قوله: ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعنا» - وإن صَرّفه في نفسه 
الكلام إلى خطاب النبنّ كك - إنما هو خطابٌ منه للمؤمنين من أصحابه. 
وعتابٌ منه لهم ونه عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول. 
ارائهم في شيءِ من أمور دينهم - ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو مَن استعمل 
منهم في خطابه ومسألته رسول الله كل الجفاءًء وما لم يكن له استعماله معه. 
تأسياً باليهود في ذلك أو يبعضهم . فقال لهم ربهم ناهياً عن استعمال ذلك: 
لا تقولوا لبيّكم يي كما تقول له اليهود: «راعنان . نأسياً منكم بهم. ولكن 
قولوا: «انظرنا واسمعوا» فإِنْ أَى رسول الله ككلِِ كفرٌ بي». ويجحود لحقي 
الواجب لي م في تعظيمه وتوقيره ولمن كَفَرَ بي عذابٌ أليم؛ فإنّ اليهود 
والمشركين ما يودون أن يزّلَ عليكم من خيرٍ من ربكم . ولكنٌ كثيراً منهم وَدوا 
أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفاراًء حَسَّد] من عند أنفسهم لكم ولنبيكم 
محمد وؤَللا من بعد ما تَبيْنَ لهم الحَق في أمر محمد. وأنه نبي إليهم وإلى 
لقي كافة. 


القول في تأويل قوله تعالى : حَسسَدَا مَنّ عِن د أَنْفْسهم 
ويعني بقوله 1 ثناؤه : ا من عند أنفسهم». أن كثير من أهل ظ 
5:١‏ 


البقرة : 

الكتاب يَودُونَ ا ل يودونه لهم. من الردة 
عن إيمانهم إلى الكفرء حَسَّداً منهم وبغياً عليهم . 

وأما قوله : «من عند أنفسهم». فإنه يعني بذلك: من قبل أنفسهم . كما 
يقول القائل : «لي عندك كذا وكذا». بمعنى : ل قبَلّك. 

وإنما أخبرٌ الله جَلّ ثناؤه عنهم المؤمنين أنّهم ودُوا ذلك للمؤمنين» من 
عند أنفسهم, إغلاماً منه لهم بأنهم لم يُوْمَرُوا بذلك في كتابهم. وأنهم يأتون 
ما يأتون من ذلك على عَلّم منهم بنهي الله إياهم عنه. 


و 


ست وصرءة 1 كه عد 
القول في تأويل قوله تعالى: مَل بعد مَابَينَ سين لهم ألْحَوق 


يعني جَلّ ثناؤه بقوله: «من بعد ما تَبِينَ لَهُمُ الحنٌ». أي من بعد ما تَبيّنَ 
بهؤلاء الكثير من أهل الكتاب - الذين يودُون أنهم يردُونكم كفاراً من بعد 
العالكم ب الكل :فى أدر مييق كلذ وما جاءَ به من عند ربهء والملة التي دعا 
إليها فاضا لهم: أنَّ ذلك الحق الذي لا يمترون فيه. 

َدَلّ بقوله ذلك: أن كُفْرَ الذين قَصّ قصّتهم في هذه الآية بالله وبرسوله: 
عنادٌ. وعلى علّم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون. 


يرصم ٠‏ نر م 00 و ا فار ا هه 
القول في تأويل قوله تعالى: فَأعَفوا وَآضِفَحوأْحقَ يَأَقَاللَه يمرو 
يعني جَل ثناؤه بقوله : «فاعفوا». فتجاوزوا عما كان منهم من إساءةٍ وخطأ 


في رأير أشاروا به عليكم في دينكم . إرادة صذكم عنه» ومحاولة ارتدادكم بعد 
إيمانكم - وعما سَلَفتَ منهم من قيلهم لنبيّكم كله : «أسمع غير مُسْمعْ وَرَاعِنا 


دض 


١١١-١١9 البقرة:‎ 

ا بالْستتهم وَطَعْناً في الدّين» [النساء: 41]» عي عَمَا كان منهم من 
جهل في ذلك حتى يأنيّ الله بأمره. فيحدث لكم من مره فيكم ما يشاءء 
ويقضي فيهم ما يريد. فقضى فيهم تعالى ذكره وأتى 7 فقال لنبيه كك 
وللمؤمنين به : ٠‏ لقَاتلُو لذِينَ لا يومترن بالله ولا اليوم. الآخر ولا يُحَرَمُون مأ 
رم لله وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دين اق من الذينَ أوثوا الكتابَ حتى يُعْطوا 
الْجِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُم صَاغْرُون» [التوبة: 14]. فنسخ لله جل ثناؤه الحفن متهم 
والصفح. بفرضص قتالهم على المؤمنين, حتى تصيرٌ كلمئهم وكلمة المؤمنينَ 
واحدة» أو يؤدُوا الجزية عن يد شغارا. 


كَ 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَاللَهَ لكل سَىْءِ هدر له 

قل دللنا فيما مضصى على معزنى «والقدير». وأنه القوي . 

فمعنى الآية ههنا: إِنْ الله - على كل ما يشاء بالذين وصفت لكم أَمْرَهُم 
من أهل الكتاب وغيرهم - قديرء إن شاء انتقم منهم بعنادهم ربهم . وإنْ شاء 
هَدَاهُم لما هداكم الله له من الإيمان» ل عرد عليه شي ء أراده. ولا يتعذر 
عليه أمر شاء قضاءه» أن له الخلق والأمر. 


كي وموم ا اس ماران لضن 1 
القول في تأويل قوله تعالى :وَأَقِيمُوالصَلوة وَانوا ألركؤة ومالقدموا 


يم 
014 2 007 يي مي رمية 


له كر ين َي رٍججَدُوه سد اله 


قد دللنا فيما مضى على معنى « «إقامّة الصلاة». وأنها أداؤها بحدودها 
وفروضهاء وعلى تأويل «والصلاة» وما أصلهاء وعلى معنى «إيتاء الزكاة). وأنه 
إعطاؤها بطيب نَفْس عَلى ما قُرضَتٌ وَوُجبت» وعلى معنى «الزكاة»» بما أغنى 
عن إعادته في فا الموضيوي " 


راق 


٠١ البقرة:‎ [ 

وأما قوله : وما تَقدفوًا لأنفسكمٌ مِنْ خَيْر تجدوهُ عند الله». فإنه يعني جل 
ثناؤه بذلك: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم. فتقدّمُو قبل 
وفاتكم دُخراً لأنفسكم في مُعادكم. تجدوا ثُوابَّهُ عند ربكم يوم القيامة, 
فيجازيكم به. 

و«الخير» هو العمل الذي يرضاه الله. وإنما قال: «تجدوه». والمعنى : 
تجدوا ثوابة لاستغناء سامعي ذلك بدليل ظاهر على 0 المراد منه. 

وإنما أمرّهم جل ثنازه في هذا الموضع بما أمرهم بهء من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم. ليُطهرٌوا بذلك من الخطأ الذي سَلَفَ 
منهم في امكتص اح اليهودء وركون مَنْ كان ركن منهم إليهم. وجفاءِ مَنْ كان 
جفا منهم في خطابه رسول الله كلخ بقوله : «راعنا»» إذ كانت إقامة الصلوات 
كفارة للذنوب. وإيتاءً الزكاة تطهيرا للنفوس والأبدان من أدْناس الآثام» وفي 
تقديم, الخيرات إدرالك الفوز برضوان الله . 


5 ال 5 1 عر جطده 

القول في تأويل قوله تعالى : إنَألله يَمَاعَملُورت بصضير حي 

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين. 
أنهم مهما فعلوا من خير وشرٍ سرا وعلانية» فهو بصيرٌ لا يخفى عليه منه 
شيع فيجزيهم بالإاحسان عورا وبالإساءة مثلها. 
ولبجخرا. وذلك أنه غلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم , لحرا فى طاعته . 
إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يُثيبهم عليه كما قال: «وما تُمَدّمُوا 
لأنفسكم من خخير تجلوه عنكل الله)؟ ولحدذرا معضيته : إِذ كان مطلعاً على 
راكبهاء بعد تقدّمه إليها فيها بالوعيد. وما أُوَعدَ عليه ربنا جَلَّ ثناؤه فمنهئٌ عنه. 


وما وعد عليه فمأمور به. 
14 


البقرة: ١١١-١١١‏ 
أما قوله: «بصير». فإنه امبصر) صرف إلى «بصير)»» كما صرف «مبدع) 


إن (بديع) و«مؤلم» إلى «أليم» . 


2 


لَجَنَّه ا لامن 


ى لاس 


وى عام “. 0 34 
القول في تأويل قوله تعالى جل ذكرَهُ: وَقَالوأ لنيد 
اومدق يِل أَمَانِثُهُمُ 


[ 


فنع ل تناو بقوله: «وقالوا»» وقالت اليهود والنصارى «لن يدخل 
مقالة د د تدقع ا عن أنْ يكونَ لها في ثواب ال له نصيبٌ» 1 
والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك؟ ئ < ؤ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبتٌ إليه. 5 به: وقالت 
اليهودٌ: لن يدخلّ الجنةً إلا مَنْ كان هُوداً؛ وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 
إلا النصارى . ولكن ب اكد لما كان 0 عند النائين 7 معنا 
39 9 الآية 1 قالت بهود: 5 يدخحل الجنة إلا من كان 0 وقالت 
السارف: ل وذخ 'اللجنة إل من كان اتصرانيا: 

وأما قوله: «من كان هُوداً): فإن في «الهود) قولين : 

أحدهما: أن يكون جمع «هائد» كما جاء «عوط) جمع «عائط» و«عوذ) 

جمع «عائذ» و«حول») جمع جع لعاترة فيكون جمعاً للمذكر والمؤنث بلفظ 
واحد. و«الهائد». التائبٌ الراجمٌ إلى الحق . 


والآخر: أن يكون فلار عن الجميع » كما يقال: «رجل صوم : وقوم 


ُّظ 


البقرة: ١١١‏ 
صَوْم». و«رجل فطر وقومٌ فطرء ونسوة فطر». 
.وقد قيل : إن قوله : «إلا مَنْ كان هُوداً». إنما هو قوله. إل مَنْ كان يهوداً 
ولكنه حذف الياء الزائدة» ورّجع إلى الفعل من اليهودية. وقيل: إنه في قراءة 
إضن: «إلا من كان وديا أو تصرانياً» . 
وقد بيّنا فيما مضى معنى «النصارى». ولم سبيت بذلك» وجمعت 
كذلك. بما أغنى عن إعادته. 


وأما قوله: «تلك أمانيهم». فإنه حَبْرٌ من الله تعالى ذكرّه عن قول الذين 
قالوا: «لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارَى»» أنه أمانيٌ منهم يتمئوتهًا 
على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان. ولا يقين علم بصحة ما يَدَعون. ولكن 
بادعاء الأباطيل وأمانيّ النفوس الكاذبة . 


الفقول في تأويل بوه تعالى :قل وأ رمدبكه إن كدر 
صند قرت كت لله 


وهذا أمر من الله جَلّ ثناؤه لنبيه يليِْ بدعاءِ الذين قالوا: «لن يدخلّ الجنة 
إل مَنَ كان شوداً أو نصَارَى) 2 إل أمر عدل بين جميع الفرق: مسلمها. 
ويهودهاء ونَصَارَاهاء وهو إقامة الحجة على دُعواهم التي ادّعوا: من أنَّ الجنة 
لا يَدْخَلّها إل مَنْ كان هُوداً أو نصارى. يقول الله لنبيه محمد يله : يا محمدء 
ف للزاعمينّ أن الجنة لا يدخلها إل مَنْ كان هوداً أو نصارى. دون غيرهم من 
منائن 'النكن: انوا برهانكم» على ما تزعمون من ذلك. 22 لكم دتعواكم 
إن كنتم في دعواكم - ف أن الح لا يتعليا لآق كان هود أو تصارت.. 


ع 


#2 
ا 
محفين 
.2 
تي 
#2 


1 


البقرة: ١١7-1١1١‏ 
و«البرهان»)., هو البيان والحجة والبينة. 


وهذا الكلام, وإِنْ كان ظاهرهُ ظاهر دُعاء القائلين: «لن يدخلّ الجنة إلا مَنْ 
كان هُوداً أو نَصارَّى» ‏ إلى إحضار حُجة على دعواهم ما اذعوا من ذلك, فإنه 
بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم. ٠‏ لأنهم لم يكونوا قادرين على 
إحضار برهانٍ على إغرامم تلك أبدا. وقد أبان قوله: «بُلى مَنْ أَسَلم وجهه 
له بوكو تتسن: عق أذ الدئ ذكرن من الكلامء بمعنى التكذيب لليهود 
والنصارى في دعواهم وما ذكر الله عنهم . 

وأما تأويل قولة: «قل هَاُوا برهاتكم». فإنه: اخضروا واثوا به. 


لله ل رسا ارت 


القول في تأويل قوله تعالى : بَلَمِنَأْسْلْم وْجهَهُ! لو وهو مح سن 


يعني بقوله جل ثناؤه: «بلى مَنْ أسلم). أنه ليس كما قال الزاعمون: 
«لْن يذل الجنة إلا م كان شوداً أو طبار ولكن من أسَلم وجهه لله وهو 
مُحْسنٌ. فهو الذي يدخلها وينعم فيها. 

وقد بينا معنى «بلى» فيما مضى قَبل. 

وأما قوله: «مَنْ أسلم وجهه لله». فإنه يعني ب «إسلام الوجه»: التذلل 
لطاعته. والإذعان لأمره. وأصل «الإسلام» الاستسلام» , لأنه من «استسلمت 
لأمره) وهو الخضوع لأمره . وإنما سمي «المسلم» مسلماء بحخصوع جوارحه 
لطاعة ربة . 

وخصٌ الله جَل ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله: «بلى مَنْ أسَلم وجهه 
لله». بإسلام «وجهه» له دونَ سائر جوارحه, لأن أكرمَ أعضاء ابن أدمّ وجوارحه 
وجهه. وهو أعظمهًا عليه حرمة وحقا. فإذا خضع لشي ءِ وجهه الذي هو أكرم 


> 


١١١ البقرة:‎ 

أجزاء جسده عليه. فغيره من أجزاء جسده أحرىٍ أن يكون أخضع. له. ولذلك 
تذكر العرب في منطقها الخبرٌَ عن الشيء فتضيفه إلى «وجهه)ء وهي تعني 
بذلك نفس الشيء وَعِيْنَهُ فكذلك معنى قوله جَلَّ ثناؤه : «بلى من أسلم وه 
لله إنما يعني: بلى مَنْ أسلم لله بَدَنه. فخضع له بالطاعة جسده. وهو 
محسن في إسلامه له جسده. فله أجره عند ربه. فاكتفى بذكر «الوجه» من ذكر 
«جَسده», لدلالة الكلام على المعنى الذي أريدَ به بذكر «الوجه». 

وأما قوله : «وهو محسنٌ). فانه يعني به: في حال إحسانه وتأويل الكلام : 
بلى مَنْ أخلّصٌ طاعَتَهُ لله وعبادته له محسناً في فعله ذلك. 


القول يَ 0 هو عنس سوا 6 و م .ل 
2 ويل قوله تعالى : قله جره عِنْدَ ريه ولحو ف عليهم ولا" 
ومع - حجطقنى 07 مم 

يحزدون ريه ١‏ ظ ١‏ 

يعنى بقوله جل شاف «فله أجره عند ربه). فللمَسَلم وجهه لله محسناء 
جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه. عند الله في معاده. 

ويعسي بقوله: دولا خوف عليهم») 5 على المسلمين وجوههم لله وهم 
محسئنون. المخلصين له الدِينَ في الآخرة من عقابه وعذاب جحيمهء وما 
قدموا عليه من أعمالهم . ظ 

ويعمى 00 ملا م ره ولا ُ وخردره على ما 0 0 

وإنما ا دولا خوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنون». وقد قال قَبْلُ :. 
«فلهُ أجرهُ عند ربّه». لأنْ دمَنْ» التي في قوله: «بَلى من أسلم وجْهّهُ لله» في 
لفظ واحد ومعنى جميع ٠.‏ فالتوحيدٌ في قوله : «فله أجره » للفظطى والجمع في 
قوله : «ولا خوفٌ عليهم» للمعنى 

574 


١١7 البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالتٍ الْمَهُودُ لست التَصَرَئ عل سَىْ 
هالت التصرئ ليست لقتك اللرة عل شع وعد تلوق اكد 

ذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتابين» تنازعوا عند رسول 
الله كةِ فقال بعضهم لبعض ذلك . 

وأما تأويل الآية فإنه: قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على 
صواب ! وقالت النصارى: ليست اليهود في دينها على صواب! وإنما أخبر الله 
عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين: إعلاماً منه لهم بتضييع كُل فريقٍ منهم حُكمَ 
الكتاب الذي يظهر الإقرارز بصحتهء وأنه من عند الله وجحودهم مع ذلك ما 
أنزل الله فيه من فروضه. أن الإنجيل الذي تَدين بصحته وعدم النصارى. 

بحقنُ ما في التوراة من نبوّة موسى عليه السلام؛ وما فْرَض اله«على بلي 
00 فيها من الفرائض » وأنْ التوراة التي تَدين بصحتها وحنتيا الهرف 
تحققٌ نبوٌةَ عيسى عليه السلام: وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض 

ثم قال كُلْ فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم في قوله : «وقالت 
اليهودٌ آيست النصارى عَلى شيء» وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». ٠‏ 
مع تلاوة كل واحدٍ من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك. 
فأخبر جل ثناؤه أن كل فريتٍ منهم قال ما قال من ذلك. ٠‏ على علّم, منهم أنهم 
فيما قالوه مُبْطلُون؛ وأتوا ما أَنََا من كُفْرهم بما كفروا به.. على معرفة منهم بأنهم 
فيه مُلْحِدُون. 

فإِن قال لنا قائل: أو كانت اليهود والنصارى بعد أن بعث الله رسولة على 
شيءِ » فيكون الفريق القائل منهم ذلك للفريق الآخرء مُبْطلاً في قيله ما قال 
من ذلك؟ 
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١١7 البقرة:‎ 

قيل: إن إنكاز كُلّ فريق منهم. إنما كان إنكاراً لنبوّة النبيّ الذي ينتحل 
التصديقٌ به وبما جاء به الفريقٌ الآخرء لا دفعا منهم أن يكون الفريق الآخر 
- في الحال التي بعث الله فيها نبينا يَقِِ - على شيءٍ من دينه» بسبب جحوده 
نبوة نبينا محمدٍ كل. وكيف يجوز أن يكون معنى ذلك إنكارٌ كل فريق منهم 
أن يكون الفريق الآخر على شيءٍ بعد بعثه نبينا كليو وكلا الفريقين كان جاحداً 
نبوة نبينا محمد ككل في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية؟ ولكن معنى 
ذلك: وقالت اليهود: 5 النصارى على شيءٍ من دينها مُنَذُ دانت دينها! 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيءٍ مُنذ دانت دينها! فكذَّبٌ الله الفريقين 

في قيلهما ما قالا. 
وأما قوله: «وهم يُتلونَ الكتابّىى فإنه يعني به كتابٌ الله التوراة 
والإنجيلَ» وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفرء وخلافهم أمر الله 

الذي أمرهم به فيه. 


ع 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَالِكَ مَالَ لذن لايعلمونَ مِعلَقَولهمَ 


إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم - وَصَفْهِم بالجهل . ونفى عنهم العلم 
بما كانت اليهود والنصارى به عالمين ‏ أنهم قالوا بجهلهم نظيرَ ما قال اليهود 
والتنارى تععنها لبعض . مما أخبر عنهم أنهم قالوهُ في قوله: «وقالت اليهودُ 
ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». وجائرٌ 
أن يكونوا هم المشركينَ من العرب. وجائرٌ أن يكونوا أمّةَ كانت قبل اليهود 
والنصارى. ولا أمّة أؤلى أن يُقالَ هي التي تنيت بذلك من أخرىء إِذْ لم يكن 
في الآية دلالة على أيٌّ من أ 7 ولا خبر بذلك عن رسول. الله يكل ثبت حححته 
من جهة نقلٍ الواحد العَدّل . ولا من جهة النقل المستفيض . 


نكا 


١١7“ البقرة:‎ 

وإنما قصد الله جَلْ ثناؤه بقوله: «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولهم». إعلام المؤمنين أنْ اليهود والنصارى قد أتوا ‏ من قيل الباطل» وافتراء 
الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل, وهم أهلٌ كتاب يعلمون أنهم 
فيما يقولون مُبَطلُونَ وبجحودهم ما يجحدون من ملّتهم خارجون. وعلى الله 
مُفترون - مثل الذي قاله أهلٌ الجهل بالله وكتبه ورسلهء الذين لم يبعث الله 
لهم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا . 

وهذه الآية تنبىء عن أنْ مَنْ أتى شيئاً من معاصي الله على علم منه 
بنهي. الله عنهاء فمصيبته في دينه أعظمٌ من مصيبة مَنْ أتى ذلك جاهلاً به. 
لأن الله تعالى ذكْرُهِ عَظُمَ توبيح اليهود والنصارى بما وَبِّحَهُمْ به - في قيلهم 
ما أخبر عنهم بقوله: «وقالت اليهودٌ ليست النصارى على شيء»ء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء» ‏ من أجل أ: نهم أهل كتاب ‏ قالوا ما قالوا 
من ذلك على علم منهم أنهم مُبطلون. 


القول ف تأويل قوله تعالى : فألله 9 وم الَْيَكَمَةٍ فيِمَاكانوأفيه 
7 لفون 22 7 

وى بلجل كاز فالله يقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين» - 
لقائل بعضهم لبعض, : لستم على شيءٍ من دينكمء يوم قيام الخلّق لريُهم 
من قبورهمء فيتبيّنُ فيتبين المح منهم من المُبطل . ٠‏ بإثابته المحقٌّ ما وَعدَ أهل طاعته 
على أعماله الصالحة. ومجازاته المبطل منهم بمأ أوعد أهل الكفر به : به على 
كمْرهم به - فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم وملّلهم في دار الدنيا. 

وأما والشامة: فهي مصدر من قول القائل: «قمت قياماً وقيامة). كما 
يقال : وخدت فلانا عيادة) لضت هذا الأمر شان 6 


لق 


البقرة: ١١5-١١7‏ 
وإنما عنى «بالقيامة» قيام الخلق من قبورهم لربهم. فمعنى «يوم 
القيامة» : يوم قيام الخلائق من قبورهم لمحشرهم . 


القول في اميل تعالى : وم عن لمك كت متنج داقر أ :1 1ن 
قد دَلّلنا فيما مضى قَبْلُء على أنَّ تأويل «الظلم». وضعٌ الشيءٍ في غير 
موصعه . وتأويل قوله : «ومن أظلم». وأى امرىء اعد تعذيأ وجراءة على الله 
وخلافاً لأمرهوء من امرىءٍ مَنْمَ مساجدّ الله أنْ يُعبَدَ الله فيها؟ 
قبي م2 5 3 
ووالمساحد» ممع ((مسعجك ) : وهو كل موضع م الله فيه . وقل بينأ معنى 
«السجود» فيما مضى . فمعنى «المسجد»: الموضع الذي يسجَدُ لله فيه., كما 
يقال للموضع الذي يُجلَسٌ فيه: «المجلس». وللموضع الذي يُنْرَلُ فيه «منزل» 
بعض العرب «مساجد»ه. فى واحد المساجد. وذلك كالخطأ من قائله . 
وأما قوله: «أنْ يُذْكَرَ فيها اسمه». فإِن فيه وجهين من التأويل. 
أحدهما: أن يكون معناه: ومَنْ أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذَكرَ 
0 سيف 0 «أن» حينئذ عا من قول بع ٍ أهلٍ العربية بمَقد 
والوجه الآخر: أن يكون معناه: ومَنْ أظلم ممَنْ مُنع أن يُذْكْرَ اسم الله 
في مساجده. فتكون وأن» حينشد ل في موضع نصب . 07 على فح ' 
المساجد اذا عليه . 


نان 


١١5 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وسعى في خرابها» فإن معناه: ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يُذْكّر فيها اسمّهء وممّنْ سَعى في خراب مساجد الله. ف «سعى» إذاء 
عطفٌ على ممع ) . 
أن يُذكر فيها اسَمّه وسَّعى في خرابها»؟ وأيّ المساجد هيّ؟ 

قيل: إِنَّ الذين منعوا مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمّه هم النصارى. 
والمسجدٌ بيت المقدس. وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس. 
وأعانوا بُختنْصّر على ذلك. ومَنعوا مُوْمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد 
المقدس. وإمّا المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلك - وكان معلوما أن مشركي 
قريش لم يسعَوًا قط في تخريب المسجد الحرام» وإنْ كانوا قد منعوا في بعض 
الأوقات شرل الله علد وأصحابة من الصلاة فيه 5 صَحْ وثبت أن الذين وصفهم 
الله عَزَّ وجل بالسعيى في خراب مساجده. غير الذين وصفهم الله بعمارتها. 
ِذْ كان مشركو قريش بَنوا المسجد الحرامًٌ في الجاهلية» وبعمارته. كان 
افتخارهم. وإن كان بعض أفعالهم فيه. كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه 
الله منهم . 

وأخرّى. أنْ الآية التى قبل قوله: «ومَنْ أظلمُ ممن مُنع مساجدّ الله أن 
. يُذكر فيها اسمّه». مضّت بالخبر عن اليهود والنصارى وذمٌ أفعالهم, والتي بعدّها 
نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم. ولم يجر لقريش ولا 
لمشركي العرب ذكرٌ ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجّه الخبرٌ ‏ بقول الله عَرْ 


وم 


البقرة: ١١5‏ 
وجل : «ومن أظلم ممن مَنْعَ مساجدّ الله أن يذكر فيها اسمه؛ - إليهم وإلى 
المسجد الحرام . 

وإذا كان ذلك كذلكء فالذي هو أولى بالآية أن يوجّه تأويلها إليه» وهو 
ما كان نظيرَ قصّة الآية قبلها والآية بعدّهاء إِذْ كان خبرُها لخبرهما نظيرا وشكلاء 
إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك. وإن اتفقت قصصها 
فاشتبهت . 

فإ ظنّ ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك إذ كان الستلمزن كك 
يلزمهم قط ين الصلاة ة في المسجد المقدس. فمنعوا من الصلاة فيه 
فيلجئون توجيه قوله : «ومن أظلم ممن منع مساحد الله أن يذكر فيها اسمة) » 
إلى أنه معن به مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. وذلك 
أن الله جَل ذكْرُه إنما ذكر ظَُلّْمَ مَنْ مُنع مَنْ كان فرضّه الصلاة في بيت المقدس 
من مؤمني بني إسرائيل. وإياهم قصدّ بالخبر عنها بالظلم, والسعيٍ في خراب 
المسجد. وإنْ كان قَدْ دل بعموم قوله: «مَنْ أظْلَمُ مِمّنْ مَنع مساجد الله أن 
لاسر أن كَل مانع, مُصِلَياً في مسجدٍ لله - فرضاً كانت صلاتة 

فيه أو تطوعاً - وكل 0 في إخرابه. فهو من المعتدين الظالمين . 

القول في تأويل قوله جل دك : وليك مَاكنَ لَه أ 206 
حَابفِير 

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ وجل عَمّنْ مُنع مساجدّ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمه. 
أنه قد حرم عليهم دخول المساجد التى سعوا فى تخريبها ومنعوا عبادٌ الله 
المؤمنين من ذكر الله عَزَّ وجل فيهاء ما داموا على مُناصبة الحرب إل على 
خوف وَوَجل من العقوبة على دُحُولِهُمُوها. 


6+ 


البقرة: ١١6-١١5‏ 
وإنما قيل «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» فأخرج على وجه 
الخبر عن الجميع وهو خبرٌ عن «من مُنع مُساجد الله أن يُذْكرَ فيها اسمه» لأن 
«من) في معنى الجميع . وإن كان لفظه والكذا : 


5 0 ءءءٌّ .4 5 1 و . صما لو س - مير ؟ ريني ٠١‏ كمه 
القول في .تأويل قوله تعالى :لهم ف لديا خِرَى ولهم في الاخره 
عدات 1١14‏ 


أما قوله عَرَّ وجل: «لهم». فإنه يعني : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجد الله أنْ يُذْكَرَ فيها اسمّه. أما قوله: «لهم في الدنيا خزيٌ»» فإنه يعني 
ب «الخزي»: العار والشر والذلة» إِمّا القتلُ والسّباءء وإمّا الذّلة والصَّغْار بأداء 
الجزية . 

وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذَّلّهُ والهوانٌ والقتل والسبي - على منعهم 
مساجد الله أنْ يُذْكْرَ فيها اسمّه وسّعيهم في خرابهاء ولهم ‏ على معصيتهم 
وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً ‏ عذابٌ جهنم » وهو العذاب العظيم . 


تسح ار اعرف مي لش ا 
6 في تأويل قو تعالى : وللهالمْسَرقوا يسما مولُوأ فم وج 


"ع 
وحسم 


يعنى جَل ثناؤه بقوله: «ولله المشرق والمغرب». لله ملكهما وتدبيرهماء 
كما يقال: «لفلانٍ هذه الدارٌ». يعني بها: أنها له. ملكاً. فذلك قوله: «ولله 
المشرق والمغرب). بعد أنهما لهع هلكا :حلفا 

و«المشرق») هو موضع شروق الشمس ». وهو موضع طلوعها. كما يقال 
لموضع طلوغها منه : «مطلع )» بكسر اللامء ا في معنى «المساجد) 


معه* 


البقرة: ه 

فإن قال قائل: أو ما كان لله إلا مشرقٌ واحدٌ ومغرب واحدّء حتى قيل : 
«ولله المشرق والمغرب/2؟ 

قيل : اع ادلي دي فيه 14 وإنما معنى ذلك: ولله 
المشرقٌ الذي تسْرقٌ الجمن كل يون + والمحرف الذي كرب فيه كل ايوم : 
فتأويله إِذّْ كان ذلك معناه : وله ما بين قطري المشرق وما بين قُظري المغرب. 
إذ كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحؤل 
الذي بعده. وكذلك غروبها كل يوم. 

فإِنْ قال: أوَ ليس وإِنْ كان تأويل ذلك ما ذكرت. فلله كل ما دونه؟ 
الخلقٌ خلقه! 

قيل: بلى 

فإِنْ قال: فكيف خص المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له في هذا 
الموضع. دون سائر الأشياء غيرها؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره إنما خصٌ الخبرٌ عن المشرق والمغرب فى هذه 
الآية بأنهما له ملكا - وإِنْ كان لا شيء إلا و له كلك إعلانا عنم عاذة 
المؤمنينَ أن له ملكهما وملك ما بينهما . من الخلق. ون على جييعهم - إِذْ كان 
له ملكهم .- - طاعته فيما مره ونهاهم . وفيما فرض عليهم من الفرائض . 
والتوججه نحو الوجه الذي وُجُهوا إليهء إِذْ لان كم المماليك طاعةٌ مالكهم . 
فأخرج الخبر عن «المشرق والمغرب) والمراد .به : من بينهما من الخلق. على 
النحو الذي قد بِيْنتَء من الاكتفاءِ بالخبر عن سَبْبٍ الشيء» من ذكره والخبر . 
عنه. كما قيل: «وأشْربُوا في قلوبهم اله ونا أشبه ذلك. 

ومعنى الآية إذا : : ولله ملك الخلق الذي , بين المشرق والمغرب. يتعبلٌّهم 
بما لدت ما يريد. عليهم طاعته.. ا وجوهكم - أيها المؤمنون 

م 


١6 .: البقرة‎ 

نحو وجهي» فإنكم أينما تَوَلوا وجومَكمٌ فهنالك وجهي . 

فأما القول في هذه الآنة ناسحة أم 0 أم لا هيّ ناسخة ولا 
منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أنْ يقال: إنها جاءت مجيءَ العموم . والمراد 
الخاص . وذلك أن قوله: «فأينما تولوا فَثَمْ وجْهُ الله» محتمل : + انها تولوا:ت 
حال سيْركُمْ في أسفاركم في صلاتكم التطوع» وفي حال يفتكم يكم في 
تطوعكم ومكتوبتكم - فَثم وجه الله. 

ومحتمل : «فأينما تولوا - من أرضصٍ لله فتكونوا بها - فَنمّ قبلة الله التي 
ُوجُهون وُجُوهكم إليهاء لآن لكمة ممكنٌ لكم التوججه إليها منها. 

ومُحتمل: فأينما تُوَُوا وجومَكُم في دُعائكم فهنالك وجهي. أستجيبٌ 
لكم دعاءكم . 

فِإِدٌ كان قوله عَرٌَّ وجل : «فأينما تولوا فثم وجه الله»» مُحُتَملاً ما ذكرنا من 
الأفجه. لم يكن لأحد أن يزعم أنها تأسيخة: أو و إلا بحجة يحت 
التسليمٌ لها. 

أن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ. ولم تقم حجةٌ يجب التسليم لها بذ 

قوله : «فأينما تولوا فثم وجه الله» معني به: فأينما تَوَجّهوا وجومكم في صلاتكم 
فثكم قبلتكم؛ ؛ ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله كلل وأصحابه نحو بيت 
المقدس. أمرأ من الله عَز وجل لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة. فيجوز أن 
يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس. إِذ كان من أهلٍ العلم من 
أصحاب رسول, لله كه وأئمة التابعين مَنْ ينكر أنْ تكون نزلت في ذلك 
المعنى. ولا خبر عن رسول الله كله ثابتٌ بأنها نزلت فيه. وكان الاختلاف في 
أمرها موجوداً على ما وصفت. ولا هي إِذْ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت 
حلكيا انها متسوعة | كانت مجتملة ها وهتقنا : نان تكون جاءت بعموم . 


بذهم 


البقرة: ١١6‏ 
. ومعناها: في حال دون حال إن كان عني بها التوجه في الصلاة ‏ وفي كل 
حال إن كان عُني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا. 

وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) على أن لا ناسح 

8 4 2 2 7 98 | 2 5 

من أي القران وأخبار رسول الله يَةِ إلا ما نفى حكما ثابتاء والزم العباد 
فْرْضْهء. غير محتمل بظاهره وباطنه غيرٌ ذلك. فأما إذا ما احتمل غير ذلك - 
امن أن يكون بمعنى الاسطناءى أو الخصوص والعموم , أو المجمل. أو المتسو 
- فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع . ولا 
منسوحٌ إلا المنفئ الذي قد كان ثبت كمه وفرضه. 

ولم يصحٌ واحد من هذين المعنين لقوله: «فأينما تُولا فم وجه الء: 

وأما قوله: «فأينما». فإن معناه.: حيثما. 

وأما قوله : «تولوأ»» فإن الذي هو أولى بتأويله أن يكون: تولون نحوه 
وإليه. كما يقول القائل: «ولَيَهُ وجهي ووليته إليه». بمعنى قابلته وواجهته. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية. لإجماع الحجة على أنْ ذلك تأويله وشذوذ 
مَنْ تأوله بمعنى : اكرلونة اعنة لكك ررو تن فالذي تتوجهول إليه وجه الله ) بمعنى 
قبلة الله . 

وأما قوله : «فثم». فإنه بمعنى : هنالك . 

فإن قال قائل : وما هذه الآية من التى قبلها؟ 

قيل: هي لها مواصلة . وإنما معنى ذلك : ومن ال ال ار 
منعوا باذ الله .مبداتجده أن يذكر يها اسمه. وَسَعَوَا في خرابهاء ولله المشرق 
والمغرب». فأيئما توجهوا وُجُوهَكُم فاذكروه. إن وجهه هنالك. تشعك فَضلهُ 


زارضة وبالاده ويعلم ما تعملون. ولا يمنعكم لكرييه هرد كرت دز بيت 
4ه" 


البقرة: ١١7-1١10‏ 
المقدسء ممَنْعُهم مَنْ مَنعُوا من ذكر الله فيه أَنْ تذكروا الله حيثُ كنتم من 
أرض الله تبتغون نه وجهه. ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : إ سب لله واسِعٌ عَلِيمٌ ل 
يعني جَلّ ثناؤه بقوله: «واسعٌ». يَسَعّْ خَلْقَهُ كلهم بالكفاية والإفضال. 
والجود والتدبير. ظ 


وأما قوله : «عليم» فإنه يعني : أنه عليم بأفعالهم. لا يغيبٌ عنه منها شيء 
ولا يعزبٌ عن عَلْمِه. بل هو بجميعها عليم. 


7 3 
القول في تأويل 3 تعالى : وَقَالوا! تخد الله ولدا سبحدمةه بلْلَّهُ, 
مَاقَ لسوت ب وَالدض 
يعنى بقوله جَلّ ثناؤه: «وقالوا اتخذّ الله ولدأ». الذين مَنعوا مساجدّ الله 
أن يذكرَ فيها اينف و«قالوا»: معطوف على قوله : «(وسعى في خرابها) . 
وتأويل الآية : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى 
في خرابهاء وقالوا اتخذّ الله ولدا؛ وهم النصارى الذين زعموا أن عن ان 
الله فقال الله جَلّ ثناؤه - مُكَذَّباً قيلهم ما قالوا من ذلك. ومُنتفياً مما تحلوه 
وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم -: «سبحانه)» يعني بها: تنزيها؛ وتبريئا من أن 
القائل: «سبحان الله». بما أغنى عن إعادته في هذا ال 
ثم أخبر جَلٌ ثناؤه أن له ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً. ومعنى 
ذلك : وكيف يكون المسيحٌ لله ولدأء وهو لا يخلو: نان كر الى عضن هلاق ” 


0 


البقرة: ١١١‏ < 
سنو 4 في الا وإما في الأرض ؛ وله ملك ما .3 وله كا كان 
وعبيذه . في ظهور ايات 5-987 ا 0 


2 
م 


القول في تأويل قوله تعالى : كل لَه فَدمُونَ 07 


ل «القنوت» في كلام العرب معانٍ. أحدها: الطاعة. والآخر: القيام, 
والثالث: الف عن الكلام والإمسالكُ عنه. 


وتأويل قوله: «كل له قانتون», الطاعةٌ والإقرارٌ لله عَبّ وجل بالعبودية, 
بشهادة أجسامهم, بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عَزَّ وجل» 
وأن الله تعالى بارئها وخالقها. وذلك أن الله جَلّ ثناؤه أَكُذَّبَ الذين زعموا أنَّ 
لله ولداً بقوله: «بل لَهُ ما في السموات والأرض» ملكاً وخلقاً. ثم أخبر عن 
جميع ما في السماوات والأرض أنها مُقرَّةَ بدلالتها على ربّها وخالقها. وأنَّ الله 
تعالى بارئها وصانعها. وإِنْ ججحد ذلك بعضهم. فالسنتهم مُذْعِنةٌ له بالطاعة, 
بشهادتها هُ بآثار الصنعة التي فيها بذلك. وأنْ المسيح أحدُّهم, فآنّى يكون 
لله ولد وهذه صفته؟ 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته 3 قوله : 
«كل له قانتون»» ا لأهلٍ الطاعة وليست بعامة. وغير جائز أدعاء حضون 
في آية عام ظاهرهاء إلا بحجةٍ يجب التسليمُ لهاء لما قد بَيّنا في كتابنا (كتاب 
البيان عن أصول الأحكام) . 


وهلأ رن الله جَلَ وعرّ عن أن المسيح الذي زعمت النصارى أنه 
ابن الله - مُكذّبهم عو والسماوات والأرض وما فيهاء إما باللسان, وإما بالدّلالة. 


وذلك أن الله 1 ثناؤه أخبر عن جميعهم .2 بطاعتهم أنا وإقرارهم له 


ا لاون 


البقرة : ١١71‏ 
بالعبودية. عقيب قوله : «وقالوا اتخذ الله ولدأى 1 ذلك على صضحة مأ قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : بَرِيمٌ آل مودت وا لأرض”' 

يعني 0 ثناؤه بقوله : ابيع السماوات والأرض. 3 مبدعها . 

وإنما هو «مفعل» صرف إلى «فعيل)» كما صرف اللقر إلى «أليم» 
و«المسمع» ؛ إلى استعيع 4 ومعنى «المبدع» : لمكي والميحدث م لم يسبقه 
إلى إنشاء مثله وإحذاته أحد . ولذلك سمى. ‏ المبتدع ة فى الدين «مبتدعاأًو 
لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه 
فيه متقدم , إن العربت تسميه «مبتدعاً) . 

فمعنى الكلام: سبحان الله أنى يكونُ له ولِدٌ وهو مالك ما في السماوات 
. والأرضء تَشْهَدُ له جميعا بدلالتها عليه بالوّحدانية. تقر له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها من عير غير أصلٍ ولا مثال احتذاها عليه؟ ‏ 

وهذا إعلام من الله 1 ثناؤه عبادّه أنْ مما يشهدٌ له بذلك: المسيح. 
الذي أضافوا إلى الله جَلّ ثناؤه بُنْوتهِ؛ وإخبارٌ منه لهم أنْ الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصلٍ وعلى غير مثالر » هو الذي ابتدع المسيح من غير وال 
بقدرته . 


سر وام عت قر ل أ عر 
8 في تأويل قوله تعالى : وَإِذَاقَصَجَ ما فَإِنّما دعوا لك 
سخ اث جاع 





يعنى 1 ثناؤه بقوله : «وإذا قضى أمرأ». وإذا أحكم أمرأ وَحتّمه . 
وأصل كل «قضاء أمر» : الإحكامٌُ. والفراغٌ منه. ومن ذلك قيل للحاكم 


5 


١١17/ البقرة:‎ 

بين الناس: «القاضي) بينهم . لمصله القضاءً بين الخصوم. وقطعه الحكم 
'بينهم. وفراغه منه به. ومنه قيل للميت: «قد قضى». يراد به: قد فرغ من 
الدنيا وفصل منها. ومنه قيل : « ما يَنقضي عجبي من فلان». يراد : ما ينقطع . 
ومنه قيل : : اتقضى النهار». إذا انصرم. ومنه 7 الله عَزّْ وجل: #وقضى رَبك 
أل تَعْبُدُوا إل إياه» [الإسراء: 77]. أي: فصّل الحكم فيه بين عباده. بأمره 
إياهم بذلك. وكذلك قوله : «وقضينا إلى بني إِسَرَائِيلَ في الكتاب > [الإإسراء : 
4]ء أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به. ففرغنا إليهم منه 

ويعني بقوله : «قضاهما» أحكمهما. 

وأما قوله : «فإنما يُقول له كن فيكون». فإنه يعني بذلك: وإذا كم قرا 
فحتمه. فإنما ول لذلك الأمر: «كن فيكون ذلك الأمر على ما أمره لله أن 
يكونة :وآزافة: 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «وإذا قضى أمراً فإنما يُقول له كن 
فيكون)؟ وفي أيّ حال يقول للأمر الذي يقيضه: «كن»؟ أفي حال عدمه ‏ 
وتلك حال لا يجورٌ فيها أمره. إِذْ كان مُحالاً أن يأمر إلا المأمورٌء فإذا لم يكن 
المأمور استحال الأمر؛ وكما محال الأمرٌ من غير أمر ٠‏ فكذلك محال الأمر من 
مر إلا لمأمور ‏ أم يقول له ذلك في حال وجوده؟ وتلك حال لا يجوز أمره 
فيها بالحدوث, لأنه حادث موجودٌ. ولا يقال للموجود: «كن موجوداً». إلا بغير 
معنى الأمر بحدوث غينه؟ 

قيل: إن هذا عام في كل ما قضهه الله وبَرأه. لأن ظاهرٌ ذلك ظاهرٌ 
عُموم . وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل. بغير برهان. لِمَا قد 
ْنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام). وإِذّْ كان ذلك كذلكء فأمر 
الله جَلَّ وعَزَّ لشيءٍ إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله: «كن» في حال إرادته إيَاه 
مكوناً. لا يتقدَّمُ وبحودٌ الذي أراد إيجاده وتكوينه. إرادته إياه ولا 


بحض 


البقرة: ١١17‏ 
أمرّهُ بالكون والوجود ‏ ولا يتأخر عنه. فغير جائز أنْ يكون الشيءٌ مأموراً بالوجود 
مراداً كذلك. إلا وهو موجود ؟ ولا أن يكون وداه إلا وهو مأمور بالوجود مراد 
ونظير قوله : «وإذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون» قوله : #ومن أياته 


؟؟ه م 5 


أن نَقُومَ السّمَاء وَالأَرْضٌ بأمره ثم إذًا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنْ الآزض إِذَا انتم 
تَحْرّجُون» [الروم: 0؟]» فإِنَ خروجّ القوم من قبورهم. لا يَتقدّمُ دُعاءَ الله 
ولا يتأخر عنه. 

وَإِذْ كان الأمر في قوله جَلٌ ثناؤه: «وإِذًا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون», هو ما وصفناء من أنَّ حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور 
بالوجودء فبَيّنٌ بذلك أنَّ الذي هو أؤلى بقوله «فيكون»» الرفمٌ على العطفب على 
قوله : «يقول). لأن «القول» و«الكون» حالهما واحد. وهو نظير فول القائل : 
«تاب فلان فاهتدى» وداهتدى فلان فتاب», لأنه لا يكون تائباً إلا وهو مهتدٍء 
ولا مهتدياً إلا وهو تائبٌ. فكذلك لا يكون أنْ يكون الله آمرأ شيئأ بالوجود إلا 
وهو موجودء ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود. 

ولذلك امتعار اقفن استجار نصب «فيكون» مَنْ قرأ «إنما قَوَلنا لشي ء إذا 
رَدْنَاهُ أن نقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ» [النحل: ٠5ع»‏ بالمعنى الذي وصفناء على 
معنى : أن نقول فيكون. 0 

وأمًا رَفُع من رقع ذلك. فإنه رأى أنَّ الخبر قد نَع عند قوله: «إذّا أردناة . 
أن نقولٌ له كن». إِذْ كان معلوماً أن الله إذا حَتَم قضاءَهُ على شيءٍء كان 
المحتوم عليه موجتود! . ثم ابتدأ بقوله : «فيكون». كما قال 0 ناوه : «لنبيْنَ ظ 
لَكُمْ وَنْقرٌ في الأرْحَام ما نَشَاء» [الحج: 5]. 
فمعنى الآية إذاً: وقالوا اتخذ الله ولدأًء سبحانه أن يكونّ له ولِدّء بل 


ينض 


ظ البقرة: ١١8-1١17‏ 
هو مالك السماوات والأرض وما فيهماء كل ذلك مُقَرٌ له بالعبودية بدلالته على 
وحدانيته . وأنى يكون له ولد! وهو الذي ابتدعَ السماوات والأرض من غير 
أصل . كالذي ابتدع المسيح من غير والدٍ بمقدرته وسلطانه. الذي لا يتعذر 
عليه به شيءٌ أراده. بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه: «كُنْ»» فيكون 
فوجودا كما آرادة ,وشادة. ظ 


فكذلك كان ابتداعهالمسيحَ وإنشاؤه. إذ أراد خلقه من غير والد. 


م قوله تعالى : وَقَال أ 
وجا تَأَتِينَآءَايَةٌ 


إن الله تعالى عنى بقوله : «وقال الذين لا يعلمون» النصارئ دون غيرهم ؛ 
لأنْ ذلك في سياق خبر الله عنهم. وعن افترائهم عليه واذعائهم له ولداء فقال 
جل ثناق مُخُبراً عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم : لفرت دراي على 
الله الكذت بقولهم : واتخذ الله ولداىى تمنو على الله الأباطيل. فقالوا جهلا 
منهم بالله . وبمنزلتهم عندهء وهم بالله مشركون: «لولا يكلمنا الله» كما يُكَلَمُ 
رسلة واتشاءة» أو تأتينا ايد كما أتتهم؟ ولا ينبغي لله أن يكلم إلا أولياء ولا 
يؤتّي آد لسر ة على دعوى 0 إلا إلا لمن كان مُحقاً في دعواه وداعياً إلى الله 
وتوحيده ؛ فأما من كان كاذياً في دعواه وداعياً إلى الفرية عليه. وادعاء البنينَ 
والبنات لهء فغير جائز أَنْ يكلمه الله جَلَّ ثناؤه. أو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيُدة 
كذبه وفريته عليه . ْ 

وأما معنى قوله: «لولا يُكَلّمنا الله» فإنه بمعنى : هَل يكلمنا الله . 

وأما «الآية). فقد ثبت فيما قبل معنى «الآية). أنها العلامة. وإنما أخبر 
الله عنهم أنهم قالوا: هلا تأتينا آية على ما نريدٌ ونسأل. كما أتت الأنبياء 

م 


البقرة: م١١‏ 
السلا فقال عَرَّ وجل: «كذّلك قال الّذين منْ قبلهم مثل قولهم». 


القول في تأويل قوله تعالى : كذإلكَ 
وله بهت لوبهم 


قد دَللنا على أن الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: «وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله». هم النصارى, والذين قالوا مثلّ قولهم هم اليهود : 
سألت موسى 8# أن يريهم ربهم جهرة. وأن يسمعهم كلام ربهم ‏ كما قد بينا 
فيما مضى من كتابنا هذا - وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسآلته تحكما منهم 
على ربهم . وكذلك تَمَنْتَ النصارى على رَيّها تَحَكُماً منها عليه. سيد 
كلامَهُء ويُريهم ما أرادوا من الآيات. فأخبر لله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا من 
القول في ذلك. مثل الذي قالته اليهود. وتمنت على ربها مثل أفانيهانة :وان 
قولهم الذي قالوه من ذلك. إنما يشابه قول اليهود. من أجل تشابه قلوبهم في 
الضلالة والكفر بالله . نيم وإِنْ اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم 
عليه. فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه. كوم على أنبياء - 
الله ورسله عليهم السلام. 

فمعنى الآية: وقالت النصارى, الجّهالُ بالله وبعظمته: هلا يُكَلّمُنَا الله 
را كما كَلْمّ أنبياءه ورُسْلَهُ أو تجيئنا علامةٌ من الله نعرفٌ بها صِدْقَ ما نحن 
عليه على ما نسأل ونريد؟ قال الله جَنّ ثناؤه : فكما قال هؤلاء الجهالٌ من 
النصارى تعدا على ربهم. قال مَنْ قبلهم من اليهود. فسألوا بهم أن يريهم 
الله نَفْسَهُ جَهْرَة ويؤتيهم أيه واحتكموا عليه وعلى رسلهء وتمنوا الأماني . 
فاشتبهت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله. وقلة معرفتهم بعظمته. 
وجرأتهم على أنبيائه ورسله. كما اشتبهت أقوالهم التي قالوها. 


لفن 


نشست 3 دي 3 


البقرة: ١١9-١١8‏ 
القول. في. تأويل. قوله تعالى : ود ييا ليت لِمَو بورح 


يعني جَلّ ثنازه بقوله: «قد بيّنا الآيات لقوم يُوقنون». قد بيّنا العلامات 
التي من أجُلها غَضْبّ الله على اليهود. وَجَعَلَ منهم القرّدّة والّنازيرٌ وأعَدّ لهم 
العذات المهين في معادهم؛ والتي من أجلها أخرّى الله النصارّى في الدنياء 
وأَعَدٌ لهم الخزيّ والعذاب الأليم في الآخرة؛ والتي من أجلها ججعل سكان 
يون الذين أسلموا وجوهَهم للّه وهم مصتره في هذه السورة وغيرها. 
فأعلموا الأسبابٌ التي من أجلها استحقٌ كل فريتي منهم من الله ما فعل به من 
ذلك. وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون. لأنهم أهل التثبت في الأمور. 
والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أنّه بَيْنَ 
لمن كانت هذه الصفة صفته مَا بِيّن من ذلك. ليزولٌ شكه ود حقيقة الأمر 
ِذْ كان ذلك خبراً من الله جَلَّ ثناؤه. وخبرٌ الله الخبرٌ الذي لا يُعذّرُ سامعٌةُ بالشاك 
فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو 
والغلط والكذب. وذلك مَنَفِي عن خبر الله عَزّْ وجل . 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَآَرَسَلْنتَكَ لحن خف كور 


ومعنى قوله جل ثناؤه: «إِنا أزسلناك بالحق بشيراً وتذيرً» : إنا أرسلناك يا 
حهد بالإسلام, الذي لا قبل من أحل غيره من الأديان. وهو الحَقٌّ ؛ مبشراً 
ص اتَبَعَكَ فأطاعك, وقبل منك ما دَعَوتَه إليه من الحق بالط في الدنياء 
لظف بالثواب في الآخرة. والنعيم المُقِيمُ فيها ‏ ومنذراً مَنْ عضا فخالفك, 
ورد عليك ما دعوته إليه من الحق ‏ بالخزي في الدنياء والذل فيهاء والعذاب 
المهين في الآخرة. 


كنض 


البقرة: ١7١-١١9‏ 
٠ 3‏ 4 9 - 7 26 4 -5 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَافتْحَلْحَنَ أَضم كعاب كاب المحيم عليه 


ِنّ لله جَل ثناؤه فص قَصّصٌ أقوام من اليهود والنصارى» وذكر ضلالتهم 
وكفْرَهم بالله وجراءتهم على أنبيائه. ثم قال لنبيه يِِ: «إنا أُسلناك؛ يا محمد 
وبالحنٌّ بشيرً» مْنْ آمَنَ بك واتبعك. مِمّنْ قَصَضْتُ عليك أنباءه ومَنْ لم أقُصْصٍ 
عليكٌ أنباءه «ونذيرأ» مَنْ كَفَْرَ بك وحَالقَك. فبلُعْ رسالتي. فليس عليك من 
أعمال من كَفَرَ بك - بعد إبلاغك إِيّاهُ رسالتي - تَبِعة ولا أنت مسؤول عما 
فعل بعد ذلك . 

وأمَا وأصحاب لجح ف «الجحيم». هي النار بعينها إذا شَبِّت وَقُودَها. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلن ْضَئْ عن كالهود ولا لا التصارئ حو 


يعني بقوله جل ثناوه : «ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهمة. وليست اليهود. يا محمد, ولا النصارى براضية عنك أبداًء فَدَعٌ طلتَ 
ما يُرضيهم ويُوافقهم. وأقبل على طَلَّب رضا لله في دُعائِهم إلى ما بِعنَك الله - 
به من الحق. فإن الذي تذّعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه 
معك على الالقَة والذين القيمء ولا 0 لك إلى إرضائهم انب متهم . ٠‏ لأن 
اليهودية ضَدٌ النصرانيةء» والنصرانية ضد اليهوديةء». ولا : تجتمع النصرانية 
واليهودية في شخص واحد. في حال واحدة. واليهود السارد لا تجتمع 
على الرْضا بك» إلا أنْ تكون يهودياً نصرانياء وذلك مما لا يكون منك أبدأ 
لأناك شخص واحدء ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا 


لم يَكْنْ إلى اجتماعهما فيك في وقت واحدٍ سبيلٌ» لم يكن لك إلى إرضاء 


تس 


٠١٠١ البقرة:‎ 

الفريقين سبيل . ٠‏ فإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل. فالزم هدّى الله الذي 
لجميع الحَلّق إلى الالْقَة عليه سبيلٌ. 
ظ وأما «الملة» فإنها الدّينُء وَجَمْعُها المثّلّ. 

ثم قال جَلٌ ثناؤه لنبيه محمد ككل : قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود 
الذين قالوا: «لنْ يدل الجنة إلا مَنْ كان هُودَاً أو نصَارَى» _: وإن هدى الله 

هو الهدى». يعني : : إن بيان الله و البيان المقنع , والقضاءً الفاصل بينناء 

فهلموا إلى كتاب الله وبيانه ‏ الذي بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه وهو التوراة 
التى تَقرُون جميعاً بأنها من علد ال - يتضح لكم فيها امجن من من المتيطل ؛ 
وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار وأينا على الصواب وأيّنا على الخطأ. 

ونيا أمر الله نبيه يَكٍ أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه. لأن فيه تكذيبت 
اليهود والنصارى فيما قالوا: من أنْ الجنة لن يدخلها إلا مَنْ كان هوداً أو 
نصارى» وبيان أمر محمد يلد وأنْ المُكَزّب به من أهل النار دون المصدّق 


بك 


رمم 


القول ة في تأويل قوله تعالى : وَليِنِا تبعت أهوا 04 
و2 از 
مِنَالْعِلْرِماَكَ منَاللو صن وإ وَلاصِير ريه 

يعني جل ثناوؤّه بقوله: «ولئكن اتبعت». يا محمد. هوى هؤلاء اليهود 
والنصارى - فيما يرضيهم عنك ‏ من تهودٍ وتنصرء فصرّت من ذلك إلى . 
إرضائهم , 07 فيه محبتهم - من بعد الذى جاءك من العلم بضلالتهم 
وكفرهم بربهمء ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة ‏ . 
اندي اقم ور - يعني بذلك : ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك. 
ويم يقوم به - ولا نصيرء ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بكُ من عقوبته 


لجا 
4 

١ 
5 


8 


البقرة: ١71-1١7١‏ 
ويمنعٌك من ذلك. إِنْ أحَلّ بك ذلك ربك. وقد بيّنا معنى «الولي» و«النصير» 
وقد قيل: إِنَّ الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد ككل لأنْ 
اليهود والتصارى دعته إلى أديانهاء وقال كل حزب منهم : إن الهدى هو ما نحن 
عليه» دون ما عليه غيرنا بن ساتر ا فوعظه الله أن يفعل ذلك» وعلّمه 

الحجةً الفاصلة بينهم فيما ادُعى كل فريق منهم. 


القول في تأويل 7" تعالى : اَلَدْبنَءَاتَبَِهُم الككبَ 


عَنى الله بذلك علماءًَ بني إسرائيل» الذين آمنوا بالله وصدَّقوا رسله. 
قروا بحكم التوراة. فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد يد والإيمان 
به والتصديق بما جاء به من عند اللهء وذلك لأنْ الآيات قَبُلَّها مضت بأخبار 
أهلٍ الكتابين» وتبديل مَنْ بَذَلَ منهم كتابٌ الله وتأولهم إياه على غير تأويله. 
وادّعائهم على الله الأباطيل. 

فإِدٌ كان ذلك كذلك. فالذي هو أؤلى بمعنى الآية» أن يكون موبجّها إلى 
أنه خبرٌ عَمْنَْ قَصَّ الله جَلْ ثناؤه قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء 7 
أهلٌ الكتابين التوراة والإنجيل. وإدْ كان ذلك كذلكء. فتأويل الآية: | 
اتيناهم الكتابٌ الذي قد 0 يا محمد - وهو التوراة قط انه راكوا ماتقيدة 
فصَدّقوك وآمنوا بك ويما جئتَ به من عندي» أولئك يتلونه حَقّ تلاوته . 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «والكتاب». لأنه معرفة. وقد كان النبي 
يله وأصحابه عرفوا أيٍّ الكتب عَنَى به. 


7 الي 


القول في تأويل قوله تعالى : ِسَلْوبَهحقٌ تلاويوه 


م 


١*١ البقرة:‎ 

وتأويل ذلك أنه بمعنى ره عون اتباعه» من قول القائل: «ما زلت 
نلو أثره». إذا اتْبعَ أثْرَهُ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك 

تأويله . ظ 
ظ وإذ كان ذلك تأويله. فمعنى الكلام: الذين آتيناهُمُ الكتابَ. يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جَتتَهُمْ به من الحَق من عندي» يتبعونَ 
كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه؛ فيؤمنونَ به ويُقِرُونَ بما 
فيه من نعتك وصفتك. وأنك رسولي, فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك 
والتصديق بما جئتهم به من عندي. ويَعمّلون بما أخللت لهم ويجتنبون ما 
حَرّمتَ عليهم فيه ولا يُحَرَفُونَهُ عن مواضعه. ولا يُبَدَلُونهُ ولا يغيرونه - كما أنزلته 

عليهم - بتأويل ولا غيره. 

أما قوله : «حَقٌّ تلاوته»: فمبالغة في صفة اتباعهم الكتابٌ ولزومهم العمل 
ني كما يقال 0 فلاناً لعالم حنٌ عالم». وكما يقال: «إن فلاناً لفاضل كل 
فاضل». ومعنى ذلك: أي تلاوَةٍ» بمعنى مدح التلاوة التي تلوها وتفضيلها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 220 


يعني جَلٌ ثناؤه بقوله : «أولئكك». هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يتلون ما 
آتاهُم من الكتاب حَقٌّ تلاوته. وأما قوله: «يُؤمنون به». فإنه يعني : يُصَدَّقُون 
به. ودالهاء» التي في قوله : «به» عائدة على «الهاء» التي في «تلاوته». وهما 
جميعاً من ذكر الكتاب الذي قال الله: «الذين آتيناهم الكتاب». ظ 

فأخبر الله جَلّ ثناؤه أن المؤمنَ بالتوراة» هو المُتَبعٌ ما فيها من حلالها 
' وحرامهاء والعامل بما فيها من فرائض الله التي فَرضَها فيها على أهلهاء وأنَّ 
أهلها الذين هم أهلّها مَنْ كان ذلك صفتّه. دون مَنْ كان مُحَرّفاً لهاء مَل 


مض 


البقرة: ١77-1١71‏ 
تأويلهاء مغيّراً سُننهاء تاركاً ما فرض الله فيها عليه. 
وإنما وضّف جل ثناؤه مَنْ وَصَفَ بما وُصف به من مُتبعي التوراة» وأثنى 
عليهم بما أثنى به عليهم, لأنَّ في اتباعها اتَباعَ محمدٍ نبِيّ الله يكْهُ وتصديقه. 
لأنَّ التوراةً تأمرٌ أهلّها بذلك. وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته» وفرض طاعته 
على جميع خُلْق الله من بني آدّم, وأنْ في التكذيب بمحمدٍ التكذيبٌ لها. 
فأخبر جَلَّ ثناز أنَّ متّبعي التوراة هم المؤمنون بمحمدٍ فلي وهم العاملون بما 
0 ظ 


م2 , 6 - : . د 2ح 2 4 خم ع ا 
القول في تاأويل قوله تعالى : وَمَنَيَكفربهِ قأؤلتيكهم الخليرون 


الى 
1١1١‏ 
حه 


يعني جَل ثناؤه بقوله : فق يُكفر به». ومن يكفر بالكتاب الذي أخبر 
أنه يتلوه ‏ من اتاه من المؤمنينَ - حَقّ تلاوته . ويعني بقوله جل ثناؤه : «يكفر), 
يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد وَل وتصديقه. ويبدّله فيحرف تأويله. 
أولئك هم الذين خسروا علمهم وعملهم. فبَحْسُوا أنفسَهُم حظوظها من رحمة 
الله» واستبدلوا بها سَخط الله وغغضبه . 0 


١ 5 ' 5‏ 5 000 سم 6< + ساكل 22 ار 

القول في تأويل قوله تعالى : دبى إسراء د كوا ميت الم نعمت 
آله ير روس ماهم سد سد مور سب جاىيه ظ 
لتك واف فصَلككر علا لعاامِينَ َيه 

وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهَاجَر 
رسول الله يلو وتذكير منه لهم ما سَلّفَ من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم. 
اذكروا أيادي لديكم. وصنائعي عندكم» واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم 


6ض 


2 1175-١1717 البقرة:‎ 

فرعون وقومه. وإنزالي عليكم المَنْ والسلوى في تيهكم. وتمكيني لكم في 
البلاد بعد أن 2 ليق مقهورين2 واختصاصي الرّسُلَ منكم. وتفضيلي - 
إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه» أيامّ أنتم في طاعتي - باتباع رسولي 
إل » وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي . ودَعوا التمادي في الضلال. 
والغي . 

وقد ذكرنا 26 “مضى العم التي أنعم الله بها على ني إسرائيل ‏ 
والمعاني التي ذَكْرَهُم جَلَّ ثناؤه من آلائه عندّهم. والعالّم الذي فُضلوا عليه 
فيما مضى قبل فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته. إذ كان المعنى في ذلك في 
هذا الموضع وهنالك واعخذا. 


١ 000‏ 20000 200 
القول في تأويل قوله تعالى : وأتقوايوما لايحرى نفس عن نفس سَيْعَا ولا 
قبل مهاعد و 2 2 11 اهم يضرو - حطى 5-6 21 


اوس 
به في الآية قبلها. يقول الله لهم : واتقوا - يا معشرٌ بني إسرّائيل - المُبَدلِينَ 
كتابي وتنزيلي» المُحَرفِينَ تأويلهُ عن وجهه المُكَذَّبِينَ برسولي محمد ككل - 
عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئأ ولا تغنى عنها غناءً أن تهلكوا 
كن انام عليه من كُفركم بي» وتكذيبكم رسوليء فتموتوا عليهء فإنه يوم 
لا يُقبلُ من نفس فيما لزمها فذية, ولا شفع فيما وَجَبٍ عليها من حَقَّ لها 
شافع ولا هي ينصرها ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إيّاه. 


وقد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قَبلُ, فأغنى ذلك 
عن إعادته في هذا الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإذ باهر ريكلا 
اا فض 


البقرة: ١75‏ 
يعني ل ثناؤه بقوله: «وإذ ابتلى». وإذ اختبر. 
يقال منه : «ابتليت فلاناً أيتليه ابتلاء». ومنه قول الله عَزْ وجل : «وابتلوا 
الينَامَى » [النساء: 5]» يعني به: اختبروهم . 
وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم. اختباراً بنفرائض فَرّضِها عليه» وأمر 
أمَرَهُ به. وذلك هو «الكلمات» التي أوحاهن إليه وكلْفَه العمل بهن». امتحاناً 
منه له واختباراء فَأَمَهنٌء كما أخبر لله 0 ثناؤه عنه أنه فعل . 


مح 
170 


القول في تأويل قوله تعالى : فاتمهن 
5 جَلَّ ثناؤه بقوله: «فاتمهن». فأنَمّ إبراهيمٌ الكلمات. ودإتمامه 
إياهن» . إكماله اهن العام لله بما أوجت عليه فيهن . 9 الوفاء الذي قال 


الله حل ثناؤه : «9وإبراهيم الي وفى * [النجم 7037[ يعني ا بما عهد إليه. 
«بالكلمات». بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها. 


3 


كله 


١ 


القول في تأويل قوله تعالى : قَالَإِنْ جَاعِلّكَ لِلنَّاسإم 


يعني جَلّ ثنازه بقوله : ني جاعلك للناس إماماًء فقال الله: يا إبراهيم. 
إني مُصَيْرَكَ للناس إماماء يُوتم به ويُقتدى به. يقال منه: «أممت القوم فأنا 
5 أمَاً وإمّامة»: إذا كنت إمامهم . 

وإنما أراد جَلَّ ثنازه بقوله لإبراهيم: «إنّي جاعلك للناس إماما»» إني 
مصيرك نوْم من بعْدك من أهل الإيمانٍ بي وبرسلي, تتقدَّمُهم أنت» ويتبعون 
هَذْيّكء ويَسْتَُون بسُنتك التي تعمل بهاء بأمري إيّاك ووحبي إليك. 


القول في تأويل قوله تعالى: قال ومن دريق. 
ا 


١785 البقرة:‎ 

يعني جَلَ ثناؤه بذلك: قال إبراهيم - لما رفع الله منزلته وكرمه. فأعلمه 
ما هو صانع به من تصييره إماما في الخيرات لمن في عصره ا 
من ذريته وسائر الناس غيرهم . تند بهديه ويُقنَدَى بأفعاله وأخلاقه : 
ربء ومن ذُرَيتي فاجعل أئمة يقتتدى بهم. كالذي جعلتني إماما يوْنَم بي 
ويقتّدى ل مسألة من إبراهيم ره سأله إياها. 

وقد زعم بعض الناس أن قولٌ إبراهيم : «ومن ذريتي» مسألة منه ربه لعقبه 
أن يكونوا على عهده ودينه. كما قال «وأجنبني وبني أن تعمد الاضناء» 
[إبراهيم : ]ء فأخبر الله جَل ثناؤه أن في عقبه الظالم المخالف له في دينه. 
بقوله : ولا ينال عهدي الظالمين». 

والظاهر من التنزيل يدل على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. لأن 
قول إبراهيم صلوات الله عليه: «ومن ذُريتي». في إثر قول الله جل ثناؤه: ٠‏ 
جَاعلُكَ للناس إماماء . فمعلوم أن الذي سأله إبراهيم لذريته» لو كان غير 6 
ير زية أنه أعطاه إياه. لكان مبينا. ولكن المسألة لما كانت مما جرى ذكره 
اكتفى بالذّكر الذي قد مضى. مِنْ تكريره وإعادته. فقال: «ومن ذريتي». 
بمعنى : ومن ذريتي فاجعل مثل الذي جعلتني بهء من الإمامة للناس. 


القول في تأويل قوله تعالى: مَالَلَا يَتَالْعَهَرِىألطَلِمِينَ 09 
هذا خبرٌ من الله جَلٌ ثناؤه عن أنَّ الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهلٌ 
الخير. وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما يُنَوَهُمْ في مسآلته إياه: أن بجع د 


ذريته أئمة مثْلّهُ . فأخبر أنه فاعل ذلك و بمن كان من أهل الظلم منهم. 
فإنةُ غير مصيره ه كذلك. ولا جاعله في محل أوليائه عنده. بالتكرمة بالإمامة . 


مض 


١76-١75 البقرة:‎ 

لأنَّ الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته. دون أعدائه والكافرين به. 

واختلف أهل التأويل في العهد الذي حرم الله ل ثناؤه الظالمين أن 
ينالوه. فقال بعضهم: ذلك «العهد». هو النبوة . 

وقال اخرون: معنى والعهد»: عهد الإمامة . 

وقال اخرون: معنى ذلك : أنه لا عَهَدَ عليك لظالم أنْ تطَيعَهُ في ظلمه. 

وقال آخرون: بل «العهد» الذي ذَكَرَهُ الله في هذا الموضع : دين الله . 

وهذا الكلام. إن كان ظاهرٌه ظاهر خبر ‏ عن أنه لا ينال منْ وَلّد إبراهيم 
صلوات الله عليه عهدٌ الله. الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخير. بمعنى الاقتداء 
به في الدنياء والعهد الذي بالوفاء به ينجو في الآخرة مَنْ وفى لله به في الدنيا. 
مَنْ كان منهم ظالماً مُتَعََياً جائراً عن قَصّدِ سبيل الحق - فهو إعلام من الله 
تعالى ذكرٌه لإبراهيم: أن من ولده من يُشرك بهء ويجور عن قصد السبيل» 
ويظلم نفسه وعباده . 


القول في تأويل قوله تعالى : و إِذ جَعَلْنا لبِيْتَ مثابة لِلنَاس 


أما قوله : «وإذ جعلنا البيت مُثابة». فإنه عطف ب«إذ» على قوله: «وإذ 
' ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات».. وقوله : «وإذ ابتلى إبراهيم» معطوف على قوله : 
ويا بنى إسرائيلَ اذكروا نعمتى». واذكروا «إذ ابتلى إبراهيم ربّه». «وإذ جعلنا 
البيت مُثابة) . ظ 
و«البيت» الذي جعله الله مثابة للناس. هو البيتث الحرام . 
ودالمثابة» «مفعلة» من «ثاب القوم إلى الموضع». إذا رجعوا إليه. «فهم 
يثوبون إليه مَثاباً ومثابة وثواباً» . 


دن 


البقرة: ١١6‏ 
فمعنى قوله: «وإذ جَعلنا البيتَ مُثابة للناس»: وإِذْ جعلنا البيتَ مرجعاً 
للناس ومعاذا, يأتونه كُلّ عام ويرجعون إليه؛ فلا يَقضونّ منه وطرأء ومنه قيل : 
.«ابَ إليه عقلهه. إذا رجع إليه بعد عزُوبه عنه. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمَنَا 
و «الأمن» مصدر من قول القائل : «أمنّ يأمن أمناأ» . 
وإنما سماه الله «أمُنأ». لأنه كان فى الجاهلية مَعَاذَاً لمن استعاذ به. وكان 
الرجل منهم لو لقيّ به قاتل أبيه أو أخيه. لم يَهجَهُ ولم يعرض له حتى يخرج 
ات اموق سمو مُه شيرهه ار مس روه م تت م 


الناسٌ من خولهم 4 [العنكبوت: 517]. 


القول في تأويل قوله تعالى : اجذومن مَقَا م إِبوْهِمْمْصَلٌ 

«واتخذواء بكسر «الخاءو. على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 

ودمقام إبراهيم»). هو المقام المعروف بهذا الاسم . الذي هو في 
المسجد الحرام . 

وأما قوله تعالى : دمُصَلَى» يعني مصلى لون عنده . 

(فتأويل الآية إذا) : اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم 9 ُصَلُونَ 
عنده» عبادة منكم . رم مني لإبراهيم . 


7 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبهذ لبهم وَإِسْمَنعِيلأنطهَرًا 


عر 


م 


البقرة: ١705‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «وعَهذّناء؛ «وأمرنا» . 
فمعنى الآية: اا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتيّ للطائفين . دوالتطهيرة 
الذي 0 لله به في البيت» هو تطهيره من الأصنام » وعبادة الأوثان فيه 
ومن الشرك بالله . ظ ْ 
إن قال قائل: وما معنى قوله: «وتحهدنا إلى إِبْراهِيمَ وإسماعيل أن طهرا 
يت للطائفين»؟ وهل كان أيامٌ إبراهيم ‏ قَبْلَ بنائه الببت - بيت يُطَهرٌ من الشرك 
وعبادة الأوثان في الحرمء فيجوز أن يكونا أمرًا بتطهيره؟ 
قيل : لذلك وجهان من التأويل. قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة 
من أهل التأويل. 
أحدهما: أن يكون معناه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيتي 
مُظهُراً من الشركُ وال يفاك تعالى ذكره: لأَفْمَنْ أسس بْنَْاَهُ عَلَى تَقَوَى 
مِنَ الله ورضوَانٍ - ير أ مَنْ سس بي علَى شَمَا جرفي هار» [التوبة: 9١ل‏ 
فكذلك قوله : «وعَهدّنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 24 أي : ابنيا بيتيّ 
على طهر من الشرك بي والريب. 
والوجه الآخر منهما: أن يكونًا أمرًا بن يُظَهْرَا مكانَ البيت قبل بنيانه. 
والبيتٌ بعد بنيانه, مما كان أهلّ الشرك بالله يجعلونه فيه على عَهدٍ نوح ومن 
قله من الأوثان. ليكون ذلك سن لمن بَعْدَهُمَاء إذ كان الله تعالى ذكره قد 
جعل إبراهيم إماماً يقتدي به مَنْ بعدّه. 


و«الطائفون» هم الذين يطوفون به عرباءَ كانوا أو منْ أهلهء لأن 
«الطائف» هو الذي يطوفٌ بالشيء دون غيره. 


نشض 


البقرة : 0 
القول في تأويل قوله تعالى : والْمْكيِينَ 
يعني تعالى ذكره بقوله : «والعاكفين)» » والمقيمين به. «والعاكف على 
ا هو المقيم عليه وإنما قيل للمعتكف ((معتكف ) )2 من 5 مقامه في 
الموضع الذي حبس فيه نَفْسَهُ لله تعالى . 
و«العاكف» في هذا الموضع, المقيمٌ في البيت مجاوراً فيه بغير طوافٍ 
ولا صلاة. لأنْ صفة «العكوف» ما وصفنا: من الإقامة بالمكان. والمقيمُ 
بالمكان قد يكون مقيماً به وهو جإلسٌ ومصلّ وطائفٌ وقائمٌء وعلى غير ذلك 
من الأحوال. فلما كان تعالى ذكره قد ذكر - في قوله : «أنْ طهُرًا بي للطائفين 
والعاكفينَ والرّكع السجود» ‏ المصلّين والطائفين» علم بذلك أن الحال التي 
عنى الله تعالى ذكره من «العاكف». غير حال المصلي والطائف. وأنّ التي عنى 
من أحواله. هو العكوف تالبية: على سبيل الجوار فيه فَإن لم يكن مصلياً 


فيه ولا راكعاً ولا اد 


ال ل ا | 
القول في تأويل قوله تعالى : والركّع السّجور يي 


يعني تعالى ذكره بقوله: «والركع». جماعة القوم الراكعين فيه له 
واحذهم «راكع). وكذلك «السجود» هم جماعة القوم الساجدين فيه له 
واحدهم «ساجد» - كما يقال: «رجل قاعد وَوجال قعود) 5 جالس ورجال 
جلوس). فكذلك «رجل ساجد ورجال سجود» . 


وقد بِينا فيما مضى بَيّانَ معنى «الركوع» و«السجود». فأغنى ذلك عن 
إعادته ههنا. 


لضا 


١75 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدةَ قَالإد هكم رب أَجَعلُ هاذا بلدا ءامنا 


كك 


يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: «وإذ قَالَ إبراهيم رف اجعل هذا بلدا احا 
واذكروا إِذْ قال إبراهيم: رَبِّ اجعل هذا البلد بلدا امنا. 

ويعني بقوله «امنأ»» آمناً من الجبابرة وغيرهم. أَنْ يُسَلْطُوا عليه» ومن 
عقوبة الله أنْ تناله كما تنال سائر البلدان» من خسف واثتفاك وغرق» وغير ذلك 
من سخط الله وَمُثلاته التي تصيبٌ سائرٌ البلاد غيره. 

فإن قال لنا قائل : 0 كان الحرم آمنا إلا بعد أن سأل إبراهيم ريه له 
الأمان؟ 

قيل له: إن الله تعالى ذكْرُهِ جعل مكة حرّما حين خَلقها وأنشأهاء كما 
أخبر النبي كله «أنه حرمها يوم خلقَ السموات والأرض» . بعير تجريم به 
لها على. لينان أحد من أنبيائه ورسله؛ ولكن بمنعه مَنْ أرادّها بسوءء وبدفعه 
عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيها. ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من 
النقمات. فلم يزل ذلك أُمْرُهَا حتى بَوَأها لله إبراهيمَ ريا اه 
هاجرٌ وولده إسماعيل فسأل حينئذ ناف رئه إييجات فرضٍ تحريمها على 
لوعن ار ليكون ذلك سن لمن بعده من حَلقَه يستئون به فيهاء إذ كان 
تعالى ذَكْرُه قد اتَحَذَّهُ خليلاً وأخبره أنه جاعله للناس إماماً يُقتدى به. فأجابه 
ل ل معان سه 

ا ا ل رق بمنعٍ الله إياهاء بغير إيجاب الله 
فورض الامتناع منها على عباده, ومحرمة بدفع الله عنهاء بغير تحريمه إياها 


."7/5 مسند أحمد:‎ )١١ 


1/1 


١75 : البقرة‎ 

على لسانٍ أحدٍ من رسله ‏ فرض تحريمها على خَلّقه على لسان خليله إبراهيم 
عليه السلام.» وواجبٌ على عباده الامتناع من استحلالها. واستحلال صيدها 
وعضاهها لها بإيجابه الامتناعَ من ذلك. ببلاغ إبراهيمَ رسالة الله إليه بذلك 
إليهم . 

فلذلك أضيف تحريمها إلى إبراهيم, ‏ فقال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله حَرُم 
مكة». لأن فرض تحريمها الذي ألرّمَ الله عبادَهُ على وجه العبادة له به دون 
التحريم. الذي لم يَزّل مُتَعبّداً لها به على. وجه. الكلاءة والحمْظ لها قبلَ ذلك 
كان عن مسألة ة إبراهيم ريه إيجات فرضٍ ذلك على لسانه. وهو الذي لزم 
العباد فرضه دون غيره. 


فقد تبين إذاً بما قلنا صحَةٌ معنى الخبرَيْن ‏ أعني خبر أبي شريح وابن 
عباس عن النبيّ يَكِِ أنه قال: «إن الله حرّم مكة يوم خلق الشمسٌ والقمر"' 
وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم : أن النبيّ يكل قال: «اللهم إِنْ 
إبراهيم حرّم مكة»" ؛ وأنْ لي سأحدهمادافعاً صِحَةَ معنى الآخر. كما ظنه بعض 


م 2 


الجهال. 
وغيرٌ جائز في أخبار رسول الله يك أنْ يكونّ بعضها دافعاً بعضاً. إذا 
ثبت يخ وقد جاء ل اللذان رويا في ذلك وه الله يكل مجيئا 


)١(‏ أما حديث أبي شريح فقد أخحرجه البخاري ١//ا”‏ و1/7١‏ و0/٠14١ء‏ ومسلم 
)١55(‏ والترمذي والنسائي . وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ١81/17‏ 
8/8 و77/5١‏ ومسلم .)١0(‏ وأبو داود )758٠(‏ والنسائي 5/5 .7١‏ 

)٠(‏ أما حديث جابر ورافع بن خديج فقد أخرجهما مسلمء وأما حديث أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري ومسلم . 
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١١ البقرة:‎ 

وأمّا قولُ إبراهيم عليه السلام: «رَبنًا إني أسْكَنْت مِن ذَرَيّتِي بود غَيْرٍ - 

ذي رَنْع عنْدَ بيتك المُحَرّم» [إبراهيم : /ا] فإنهء إِنّْ يَكُنْ قاله قبل إيجاب ‏ - 

الل قرم اتعريمه على الجالة خلن حلقةة فإنما عنى بذلك تحريم لله إياه 

الذي حرّمه بجياطته إياه وكلاةته» من غير تحريمه إياه على خلقه على وجه 

التعبّد لهم بذلك - وإنّ يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خخلقه 
على وجه التعبّدء فلا مسألة لأحدٍ علينا في ذلك. 


0 درو 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأرذفٌ أَهَلَدُمنَلعمتِ مَنْءَامَنَ مهم باه 
لبوا لحر 

وهذه مسألة من إبراهيم زلف" أن تررق مؤمني أهل مكة من الثمرات» 
دون كافريهم. وخصٌ بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين» لما أعلمه الله 
عند مسألته ياه أن يجعل من ذريته أكمة يُقَتَدى بهم أن منهم الكافر الذي 
لا ينال عهذه. والظالم الذي لا يدرك ولايته . فلما أن علم أن من ذريته الظالم 
والكافر. خصٌ بمسألته ربّه أن يرزق من الثمرات من سُكانِ مكة. المؤمن منهم 
دونَ الكافر. وقال الله له: إن قد أجبتُ دعاءكء وسأرزقٌ مع مؤمني أهل هذا 

3 كر ررم 2 

البلد كافرهم. فامتعه به قليلا. 

وما «مَنْ) من قوله: «مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر». فإنه نصبٌ على 
الترجمة والبيان عن «الأهل». كما قال تعالى: 9يَسَتَلُونكَ عَن الشهْر الحَرَام 
قتال فيه # [البقرة : 187١5١]ء»‏ بمعنى يسئلوناك عن قتال في الشهو العراء وكما 
قال تعالى ذكره : «ولله عَلَى الناسٍ حجح البيت من استطاعَ إِلَيْه سَبيلا» ال 
عمران: /91]. بمعنى : ولله حجح البية. علنى. من استطاع إليه سبيلا . 

وإنما سأل إبراهيم رَبّهُ ما سألّ من ذلك» لآنه حَلٌ بوادٍ غير ذي زَرع - 
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البقرة: ١7‏ 
ولا ماء ولا أهل . فسأل أن يرزق أهله ثمراء وأن يجعلّ أفئدة من الناس تهوي 


التهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَالْوَمِركفرَ كأمتعهوليا 


اهل هذا البلد من 5 وكفارهم. . متاعاً لهم إلى بلوغ أجالهم. ثم 0 
كفارَهم بعل ذلك ال النار. 

وأما قوله : وفأمدعة قليلاً» : يعنى: فأجعل ما لومت يحبا متاعاً 
يتمتع به إلى وقت مماته. 

وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك, لأنّ الله تعالى ذكَرٌه إنما قال ذلك لإبراهيم. 
جواباً لمسألته ما سَأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة. معلوماً بذلك أن 
الجوابت إنما هو فيما سأله إبراهيم لا في غيره. 


صل 
القول في تأويل قوله تعالى : ثم أَضصْطْرُإِلَعَذَابٍ أَلثَّارِ 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ثم أضطره إلى عذاب النار». ثم أدفعه إلى 
عذاب النار وأسوقه إليها. كما قال تعالى ذكره: #يوم يَدَعون إلى ار جَهَنمَ 
دعا [الطور: .]١7‏ 

ومعنى والافهل ار الإكراه. يقال: «اضطررت فلاناً | إلى هذا الأمر». إذا 
لْجَانةُ إليه وحملته عليه . 


فذلك معنى قوله : +7 اثم أضطره ه إلى عذاب النار» . أدفعه إليها وأسوفه. 
سحب وجرأ على وجهه. 


نوصنا 


البقرة: ١717-1١53‏ 
5 5 3 5 1 مه 11> و 2-0-6 

القول في تأويل قوله تعالى : ويثسرا لمصير ليه 

قد دللنا على أن «بئسّ) أصله «بئس» من «البؤس» سكزة ثانيه» ونقلت 

ومعنى الكلام: وساءً المصيرٌ عذابٌ النارء بعد الذي كإنوا فيه من متاع ‏ 
الدنيا الذي متعتهم فيها. 

وأما «المصير». فإنه «مُفعل) من قول القائل: «صرت مُصيراً صالحاةة 
وهو الموضع الذي يُصير إليه الكافر بالله من عذاب النار. 


5 5 ءً 9 - د رودو و 22-2 عل سل وس #©» 

القول في تأويل قوله تعالى : و إِد برقع إِبرَهِتمالفواع دمن البيتِ 
ب سير عو 
وإسملعيل 

يعنى بقوله تعالى ذكرُه: «وإذ يَرْفمٌُ إبراهيمُ القواعدٌ منّ البيت». واذكروا 

و«القواعد» جمع «قاعدة». يقال للواحدة من «قواعد البيت» «قاعدة». 
وللواحدة من «قواعد النساء» وعجائزهن «(قاعذ)»» فتلغى هاء التائيفة لأنها 
«فاعل)» من قول القائل: «قعدت عن الحيض». ولكبعظ فيه للذكورة. كما 
يقال : «امرأة طاهر امن لأنه لاحظ فى ذلك للذكور. ولو عنى به «القعود) 
الذي هو خلاف «القيام». لقيل : «قاعدة»). ولم يجز حينئذ إسقاط هاء التانيث. 
و«قواعد البيت») أساسه . 


ثم اختلف أهل التأويل في «القواعد» التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من 
البيت. أَمُما أَحَْدَنًا ذلك. أم هي قواعدٌ كانت له قبلهما؟ 
والصواتٌ من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذَكْرُه أخبر 
رم 


البقرة: ١717‏ ظ 
عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل. رفعا القواعدٌ من البيت الحرام . وجائدٌ 
. أن يكونّ ذلك قواعدّ ببتِ كان مْبَطهُ مع دم فجعله مكانَ البيت الحرّام الذي 
بمكة. وجائرٌ أن يكون ذلك كان القبة التي أنشأها الله من زَبّد الماء. وجائرٌ 
أن كوف نافوتة أو دره أهبطا من السماء. وجائزٌ أن يكون كان ادم بناه ثم 
انهدم. حتى رفع قواعدَه انراق وإسماعيل. ولا علّمّ عندنا بأيّ ذلك كان من 
أىّء لأنْ حقيقة ذلك لا تَدْرَككُ إلا بخبر عن الله وعن رسوله يلق 5 
المستفيض . ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها. ولا هو 
لغ يكن به حي على ما وَصَفنا - مما يُدَلَّ عليه بالاستدلال . والمقاييس. 55 
بغيره» ويُسْتَنْبْطُ عِلْمُهُ من جهة. الاجتهاد. فلا قولّ في ذلك هو أولى بالصواب 
مما قلنا. والله تعالى أعلم. 


5 
القول في تأويل قوله تعالى : (َيَالْمَبلَ مثآ 
يعني تعالى ذكرٌه بذلك: وإِذْ يرفع إبراهيمُ القواعد من البيت وإسماعيل 
يُقولان ربنا تَقبّلُ منا. وذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبن مسعود. 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في الذي رفع القواعد. بعد إجماعهم على أنَّ 
إبراهيم كان ممَنْ رفعها. 
فقال بعضهم: رفعها إبراهيمٌ وإسماعيل جميعاً. 
وقال آخرون: بل رفع قواعد البيت إبراهيم. وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة . 
ظ وقال اخرون: بل الذي رفع قواعد البيت إبراهيم ا وإسماعيل يومئذ 


20 


١١17 البقرة:‎ 

فمن قال: رفع القواعد إبراهيمٌ وإسماعيل. أو قال: رفعها إبراهيمٌ وكان 
إسماعيل يُناوله الحجارة» فالصوابٌ في قوله أن يكون المضمر من القول 
لإبراهيم وإسماعيل. ويكون الكلام حينذٍ: «وإذ يرفع إبراهيمُ القواعد من 
البيت وإسماعيل» يقولان ربنا تقبّل منا. وقد كان يحتمل. على هذا التأويل, 
اكرن العضمر من القول لإسماعيل خاصةً دون إبراهيم. ولإبراهيم خاصة 
دون إسماعيلء. لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن ال من القول 
لإبراهيم وإسماعيل جميعاً. 

وأما على تأويل:- أن إبراهيم هو الذي رفع القواعد دون إسماعيل ‏ فلا 
يجوز أن يكون المضمر من القول عند ذلك إلا لإسماعيل خاصة. 

والصوابٌ من القول عندنا في ذلك: أن المضمر من القول لإبراهيم 
وإسماعيل وأنْ قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماع ا .سميعا. وذلك أن إبراهيم 
وإسماعيل إن كانا هما بنياها ورفعاهاء فهوما قلنا. وإِنْ كان إبراهيمُ تَمَرَدَ ببنائها 
وكان إسماعيلٌ يناوله. فهما أيضاً رفعاهاء لأنْ رَفْعَها كان بهما: مِنْ أحدهما 
البناء» ومن الآخر تقل الحجارة إليها. ومعونة وضع الأحجار مواضعّها. ولا 

تمتنع العرب من نسّبّة البناء إلى مَنْ كان بسببه البناء ومعونته . 

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك. لإجماع - جميع أهل التأويل على أن 
إسماعيل معني نٌّ بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه ا كانا يقولانه» وذلك 
قولهما: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». فمعلوم أن إسماعيل لم يكن 
ليقول ذلك. إل وهو: إِمّا رَجُلٌ كامل. وإمًا غلام قد فهم مواضع م الضر من 
النفع » ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان في حال ناك مه نا امرودانه 
ببنائه ورّفعه قواعد بيت الله كذلك, فمعلومٌ أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه : إِما 
على البناء. وإمًا على نقل الحجارة. وأَىٌّ ذلك كان منه. فقد دخل في معنى 


هخم 


١78-1717 البقرة:‎ 

مَنْ رفع قواعدٌ البيت, ويبّت أنْ القولٌ المضمرٌ خبرٌ عنه وعن والده إبراهيم 
عليهما السلام . 

فتأويل الكلام: وإذْ يرفمٌ إبراهيمُ القواعدٌ من البيت وإسماعيل يُقولان: 
ربنا تقبّل منا عَمَلناء وطاعتنا إياك. وعبادَتّنا لك. في انتهائنا إلى أمرك الذي 
أمرتنا به في بناء بيتك الذي أُمرْتَنا ببنائه» إنك أنت السميعٌ العليم . 

وفي إخبار الله تعالى ذكره أنهما رفعا القواعدّ من البيت وهما يقولان: ريّنا 
تقبّل منا إنك أنت السميع العليم - دليلٌ واضحٌ على أن بناءهما ذلك لم يكن 
مَسْكناً يَسْكنَانِه ولا منزلاً ينزلانه بل هو دليلٌ على أنهما بنياه ورفعا قواعده لكل 
مَنْ أراد أن يعبدّ الله تقرباً منهما إلى الله بذلك. ولذلك قالا: «رينا تَقبّلُ منا» . 
ولو كانا بنياه مسكناً لأنفسهم. لم يكن لقولهما: «تقبّل مناه وجهٌ مفهوم. لأنه 
كانا يكونان ‏ لو كان الأمرٌ كذلك ‏ سائلينَ أن يَتقيّلَ منهما ما لا قَرْبَةَ فيه إليه. 
وليس موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : ِنَكَأَنتَأَلسََمِيعٌ لايم 12 

وتأويل قوله: «إنك أنت السميع العليم». إنك أنتَ السميعٌ دُعاءنا 
ومسألتنا إياك فول ما سألناك قبوله مناء مِنْ طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا 
ببنائه - العليمٌ بما في ضمائر نفوسنا مِنْ الإذعان لكَ في الطاعة, والمصير إلى 
مأ فيه لك الرّضًا والمحبة» وما نبدي ونخفي من أعمالنا. ظ 


أى ” 


القول في تأويل قوله تعالى: ريا وَاجِعلنامِسَلِمِينٍ لك ومن دَرَمَيََا 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكْرُه عن إبراهيمَ وإسماعيل: أنهما كانا 
85 


البقرة: ١7/8‏ 
يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان: «رَبنا واجعلنا مُسَلمَيْن لك». يعنيان 
بذلك: واجعلنا مُسْتَسْلِمَين لأمرك. خاضعَين لطاعتك» لا نشرك معك في 
الطاعة أحدا سواك. ولا في العبادة غرك . 


وقد دللنا فيما مضى على أن معنى «الإسلام): الخضوع لله بالطاعة . 

وأما قوله: «ومئنٌ ذُرّيتنا أمَّةَ مسلمة لك». فإنهما خصًا بذلك بعض 
الذرية» لأنْ الله تعالى ذكْرُّه قد كانَ أَعْلَّمّ إبراهيم خليلّه يكل قبل مسألته هذه. 
أنَّ مِنْ ذريته مَنْ لا ينال عهدهُ لظّلمِه وفجوره. فخصًا بالدّعوة بعض ذريتهما. 

وأما «الأمّة» في هذا الموضع. فإنه يعني بها الجماعة من الناس» من 
قول الله: #ومن قوم و 3 يَهُدُونَ ِالحَقّ» [الأعراف: .]١594‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: وأَرِبَامَتاسكا 

اختلفت القرَاةٌ فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : «وأرنا مناسكنا», بمعنى 
رؤية العين» أي أَظَهرّها أعْينَا حتى ثّراها. وذلك قراءةً عامة أهل الحجاز 
والكوفة . 
وأرنا»ء» غير أنه ا ا 

وقرأ ارون «وأرنا مناسكنا) بتسكين «الراءء.» وزعموا أن معنى ذلك : 
وعلمنا ودُلّنا عليها 5-5 لا أن معنآأه : أرناها بالأبصار. وهذه قراءة روافك عن بعص 
المتقدمين . 

والقول واحدٌ: فمن كسر «الراء» جعل علامة الجزم سقوط «الياء» التي 
في قول القائل: «أرنيه» «أرنه». وأقرٌ الراء مكسورة كما كانت قبل الجزم . ومن 


يننا 


البقرة: ١77‏ 
سكن «الراء» من «أرنا»ى توهم أن إعرات الحرف في «الراءو. فُسكنها في 

ظ الجزم . كما فعلوا ذلك في «لم يكن) ودلم يك» . 0 

وسواء كان ذلك من رؤية العين أو من رؤية القلب. ولا معنق لفرق من 
فرق بين روية العين في ذلك ورؤية القلب . 

.وأا «المناسك» فإنها جمع «مُنسك». وهو الموضع الذي يُنْسك لله فيه . 
ويتقربٌ إليه فيه بما يُرضيه من عمل صالح : إِمَا بذبح ذبيحةٍ له. وإما بصَّلاةٍ 
أو طوافب أو سعي » وغير ذلك من الأعمال الصالحة . ولذلك قيل لمشاعر الحج 
«مناسكه)ى لآأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. 

وأصل «المَّنسك» في كلام العرب: الموضعٌ المعتاد الذي يُعتاده الرجل 
وتالفف) يقال : «لفلان مَنسك», وذلك إذا كان له و يعتاده لخير أو شر. 
ولذلك سميت «المناسك» «مناسك». لأنها تَعْتَادُ ويتردة إليها بالحح والعمرة. 
بالأعمال التي يتقربٌ بها إلى الله . 

وقد قيل إن معنى «النسكء : عبادة الله. وأن «الناسك» إنما سمي 
وناسكاء بعبادة ربهة. 

فتأوّل قائلو هذه المقالة: قولّه : «وأرنا مناسكنا». وعَلَّمُنَا عبادتتكق. كيف 
نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وما يرضيك عنا منفعله؟ 

وهذا القول. وإِنْ كان مذهباً يحتمله الكلامُ فإنّ الغالب على معنى 
«المناسك» ما وصفنا قبل. من أنها «مناسك الحج» التي ذكرنا معناها. 

وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما 
ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألة رهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. 
فلما ضما دريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهما 


بذلك . وإنما قلنا إن ذلك كذلك» لتقدّم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما 
1 


البقرة: ١778‏ 
0 في ازله الآية. وتأخره يعد في الآية الأخرى . فأما الذي في أول الآية 
فقولهما: ورا واجعلنا مسلمين لك ومن ذُريتنا أمة سلية لكي ثم جمعا 
أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهما. في مسألتهما رقنا أن يريهم مناسكهم 
فقالا : «وأرنا مناسكنا». وأما التى فى الآأية التى بعدها: «رينا وابعث فيهم 
رسولاً منهم». فجعلا المسألة لذريتهما خاصة. 
وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود : «وأرهم ابر يعني بذلك ور 
ذوينا المبدلمة متاسكهم 


ج عير سر اسم تخ 1 


القول في تأويل قوله تعالى : ومُبْعَيدَنَآ إِنَكَ أنت الاب رتم 


0 


أمَا «التوبة». فأصلها الأوبةٌ من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى 
ربسة:: أوبئه مما يكرهه الله منهء بالندم عليهء والإقلاع عنه. والعزم على 
رك العود فيه. وتوبة الرب على عبده : عوده عليه بالعفو له عن جَرمِه 
والصفح له عن عُقوبة ذنبه. ل وتفضلاً عليه. ' 

فإن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذُنوبٌ فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

: 

قيل: إنه ليس أحدٌ من خَلق الله. إلا وله من العمل - فيما بينه وبين 
وه يما سي عله النا مت وار فجائرٌ أن يكون ما كان من قيلهما ما 
قالا من ذلك. إنما خصًا به الحال التي كانا عليهاء من رفع قواعد البيت. 
لأنْ ذلك كان أحرى الأماكن أنْ يستجيتَ الله فيها دُعاءَهُماء وليجعلا ما فعلا 
ا ل يه وتتخذ الناسٌ تلك البقعة بعدهما موضع 
تنصلٍ و الذنوب إلى الله . وجائز أن يكونا عنيا بقولهما: 0-0 عَلينا»» وتب 
على الظَلَمَة من أولادنا وذريتنا - الذين أعلمتنا أمرهم ع لمهم وشركهم 


كين 


١١9-١78 البقرة:‎ 

حتى يوا إلى طاعتك . فيكون ظاهر الكلام على الدعاء ا والمعني 
. به ذريتهما. كما يقال: «أكرمني فلان في ولدي وأهلي. وبرني فلان»» إذا بَرَ 
ولده. 

وأما قوله: «إنك أنت التواب الرحيم»)» فإنه يعنى به: إنك أنت العائد 
على عبادك بالفضل. والمتفضل عليهم بالعفو والغفران ‏ الرحيمٌ بهم. المستنقدٌ 
مْنْ تشاء منهم برحمتك من هّلكته. المنجي مَنْ تريدٌ نجاته منهم برأفتك من 

< وص ساو كر م رس 

القول في تأويل قوله تعالى : رس وَأَبْعَتٌ وهم رَسُولًا : 2 منهم يتلواعلمٌ 

ءَاينتِكَ 


وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل نا محمد عد خاصة . 


ويعني تعالى ذكره بقوله : «يتلو عليهم اياتك)» : يقرأ عليهم كتابك الذي 


توحيه إليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيُعَلْمَهُ ما لْكناب والمكمة 

ويعني ب «الكتاب»: القران. 

قل نت فيما مضى لم 5-6 القران «كتابًي وما تأويله. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الحكمة» التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . ظ 

فقال بعضهم: هي السنة . 

وقال بعضعم: «الحكمة). هي المعرنة بالدين والفقه فيه . 

م 


البقرة : 11118 
والصواب من القول عندنا في والحكمة») أنها نها العم 0 الله التي لا 
درك علمها إلا ببيان الرسول كيه والمعرفة بها وما دل عليه ذلك مس نظائره . 
وهو عندي مأخرد من «الحكم) الذي بمعنى الفصل 7 لحن والباطل, 0 
«الجلسة والمعدة) من «الجلوس والقعود». يقال منه: إن فلاناً لحك 77 
الحكمة). يعنى به: إنه لبيّنُ الإصابة في القول والفعل. 


وإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم .يتلو 


عليهم آياتك. ويعلمهم كتابك الذي تَنَزُْلَهُ عليهم. وفصل قضائك وأحكامك 
الت عليه اها 


٠. 0‏ 7 87 5 عر سس 3 
قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «التزكية) : التطهيرء وأن معنى 
«الزكاة». النماء والزيادة. 
فمعنى قوله: «ويزكيهم» في هذا الموضع: ويطهرهم من الشرك بالله 
وعبادة الأوثان. وينميهم ويكثرهم بطاعة الله . 


القول في تانبل قرلهتتعالى اد كَ أنت لعزا شكير 1 

يعني تعالى ذكره تذلك: إنك يارت أنت «العزيز) القوى الذي لا يعجزه 
شي ء أراده فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطليناه منك ؛ و«الحكيم») الذي لا 
يدخلٌ تدبيرَهُ خَللٌ ولا رَللّء فاغطنًا ما ينفعنا وينفعٌ ذريتناء ولا ينقصك ولا 


سب ساء م وو 


القول في تأويل قوله تعالى : ومن يَرَعَْ لعن مَلَدِ َعَم 


م١‎ 


٠٠ البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «ومنْ يرعبٌ عَنْ ملة إبراهيم». وأيُّ الناس يَرْهَدُّ . 
في ملة إبراهيم. ويُتركها رغبة عنها إلى غيرها؟ 

وإنما عنى الله بذلك اليهودٌ والنصارى. لاختيارهم ما اختاروا من 
اليهودية» والنصرانية على الاسلام. لأن «ملة إبراهيم» هي الحنيفية المسلمةء 
كما قال تعالى ذكره: اما كَانَ إبْرَاهِيم يَهُوديًاً ولآ نَصرَانيَاً ولكن كان حنيفاً 
مُسَلماً» [ال عمران: 117]ء فقال تعالى ذكره لهم: ومَنْ يَزْهدُ عن ملة إبراهيمَ 
الحنيفية المسلمة إلآ مَنْ سَفَة نَفْسَهُ. 

القول في تأويل قوله تعالى : ال ل 

يعني تعالى ذكره بقوله : «إلا مَن سفه نفسه», إلا من سَفهِتٌ نفسّه. وقد 
ِيْنا فيما مضى أن معنى «السَّفَهو. الجهل. 

فمعنى الكلام : ومًا يرغبٌ عن ملة إبراهيمَ الحنيفية إل سفيهٌ جاهلٌ 
بموضع حَظ نفسه فيما يَنْفَعُهَا ويضرها في مَعَادها. 

القَوَل في تأويل وله تَعَالَى : ولقدٍ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَلَقَدْ اصطفيناه في الدنيا». ولقد اصطفينا 
إبراهيم. ودالهاء» التي في قوله «اصطفيناء». من ذكر إبراهيم . 

و«الاصطفاء» «الافتعال» من «الصفرة». وكذلك «اصطفينا» «افتعلنا» منهى 
صيرت تاؤها طاءً قرب مخرجها من مخرج الصاد. 


2 سروس وه م 
رأصطْفيسَه في الد : 


ويعسي بقوله : «اصطفيناه» : اخترناه واجتبيناه للخلّة الي في الدنيا 
لمَنْ بَعدّه إماماً. 


وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن مَنْ خالف إبراهيم فيما سَنَّ لمن 
1 


البقرة: ١١1١-1١17"‏ 
بعد فهو لله مخالفٌء وإعلامُ منه خَلْقَهُ أن مَنْ خالف ما جاء به محمد يكل 
فهو لإبراهي مخالفٌ. وذلك أن الله تعالى ذَكْرُه أخبرٌ أنه اصطفاه لخلته. وجعله 
للناس إقاما والتقير أن دينه كان الحنيفية المسلمة. ففي ذلك أوضح البيان 
من الله تعالى د و عدؤء لمخالفته الإمامَ الذي نصبه 
لله لعباده . 


2 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَهىا لحرو لَمِنَأْلصَلِحِينَ جد 


يعني تعالى ذكره وله : دوإنه في الآخرة لَّمِنَ الصالحين»», وإن إبراهيم 
في الدار الآخرة لمن الصالحين . 
الماع من بني ادم : هو المودي 00 الله عليه . 
فأخبر تعالى ذكره ع عَن إبراهيم خليله. أنه في الدنيا صفيّ . وفي الآخرة 
ولي ء وأنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهله . 
2 ورجو < ويس يز" 1 
القول ل في تأويل قوله تعالى : إِدْقَال لَهدرَيَةُ: سل َال أَسْلَمتٌلرَتَ 


خُّ 


2مس #ر م 


العللمين 2 

يعنى تعالى ذَكُرُه بقوله: «إذْ قال له ربه أسلم». إذ قال له ربه: أخلص 
56 العبادة» واخضعٌ لي بالطاعة. وقد دللنا فيما مضى .على معنى «الإسلام» 
في كلام العرب» فأغنى عن إعادته . 

وأها :معنن قوله: «قالٌ أسلمتٌ لرَبِّ العالمين»: فإنه يعني تعالى ذكرهء 
قال إبراهيم مجيباً لربه: خضعتٌ بالطاعة. وأخلصت العبادة» لمالك جميع 
الخلائق ومديرها دون غيره . 


لخدا 


١7-١73١ البقرة:‎ 

فإِنْ قال قائل: قد علمتٌ أنَّ «إِذ» وقتّء فما الذي وقت به؟ وما الذي 
هو له صلة؟ 

قيل: هو صلة لقوله: «ولقد اصطفيناهُ في الدنيا». وتأويل الكلام: ولقد 
اصطفيناه في الدنياء حين قال له رَبّهُ: أسْلِمُ. قال: أسلمتٌ لرب العالمين. 
وإنما معنى الكلام : ولقد اصطفيناه : في الذنيا حين قلنا له: أسلم . قال: 
أسلمَتٌ لرب العالمين. فأظهر اسم «الله» في قوله: «إذ قال له ربه أسلم». 
على وجه الخبر عن غائب. وقد جرى ذَكُره قَبْل على وجه الخبر عن نفسه. 

فإن قال لنا قائل: وهل دعا الله إبراهيم إلى الإسلام؟ 

قيل له: نعمء قد دّعاه إليه. 

فإن قال: وفي أي حال دعاه إليه؟ 

قيل حين قال : ديا قوم إني بريءٌ * مما تشْركونَ* إني وَجَهْتَ وجهي 
لذي فطرَّ السَمّوَات لاز من ينا ما آنا من نّ الممشركينَ » [الأنعام : 4/ا-94/], 
وذلك هو الوق الذي قال له ربه: أسلم ‏ من بعد ما امتحنه بالكوكب والقمر 
واس 


جر سر 297 و 


القول في تأويل قوله تعالى : وَوَصَْ ببَاإِراسمْبَنِهِ وَنَعَفُوبٌ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ووصى بها). ووصى بهذه الكلمة . عنى 
مالكل قوله : :و اسلمت رت العالمين)»: وهي «الإسلام» الذي 0 به ثبية 


ِل وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله وحضوع القلب والجوارح لَه . 
ويعني بقوله : «ووصى بها إبراهيم بنيه». عَهِدَ إليهم بذلك وأمرهم به. 
وأما قوله: و«يعقوب». فإنه يعني : ووصى بذلك أيضاً يعقوبٌ بنيه . 


ل 


البقرة: ١م٠١‏ 


ع سه ا 2 ثري عر سه دسي اس سس 

القول في تأويل قوله تعالى : ينبن أللّهأضط لكم أليّينَ 

يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «إنَّ الله اصطفى لكم الدين»» إِنْ الله اختارٌ لكم 
هذا الدين الذي عَهدَ إليكم فيه. واجتباه لكم . 

وإنما أدخل والألف واللام» في «الدين»., لأن الذين خوطبوا من ولّدهما 
وبنيهما بذلك. كانوا قد عرفوه بوصيتهما إياهم به. وعَهدهما إليهم فيه. ثم قالا 
لهم - بعد أن عَرَفاهُمُه - إن الله 0 الدين الذي قد عهد إليكم 
فيهء فاتقوا الله أنْ تَمُوتوا إل وأنتم 


و 24 


ماو ل جص 
القول في تأويل قوله تعالى : قلا تَموننّإ لا 6 مون 22 


إن قال لنا قائل : أو إلى بني آدمّ الموت والحياةٌ فيْنْهَى أحدّهم أن يموت 
إل على حالة دون حالة؟ 

قيل له: إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي ظَدَنْتَ. وإنما معنى : «فلا 
2 إلا وأنتم مسلمون». أي: فلا تمَارقوا هذا الدين ‏ وهو الإسلام - أيا بام 
حياتكم . وذلك أن أحداً لا يدري متى تأتيه منيته. فلذلك قالا لهم : 0 
إل وأنتم مسلمون». لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مَناياكم من ليل أو نهارِء فلا 
تفارقوا الإسلامء فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم 

ربكم فتموتوا وربكم ساخط عليكمء فتهلكوا. 


اسم 7 سايم اه لخر 


القول في تأويل قوله تعالى : أ كسم شهدا ءَإِدْ حضر يعفوبٌ 
أَلْمَوَتٌ 


١137 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أمْ كنتم شهداء». أكنتم. ولكنه استفهم 
ب«أم». إِذْ كان استفهاماً مستائفاً على كلام قد سبقه. كما قيل: «ألم* تنزيل 
الكتاب لا رَيْبَ فيه منْ رَبٌ العَالّمِينَ» أمْ يَقَولُونَ أَفْبَرَاه4 [السجدة: ,]"-١‏ 
وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعذ كلام قد سبقه. تستفهم فيه 
ب «أم». 

«والشهداء» جَمعْ «شهيد»ء. كما «الشركاءً جمع «شريك» و«الخصماءً» 
جمع «خصيم). 

وتأويل الكلام: أكتتم ‏ يا معشرٌ اليهود والنصارى. الْمُكَذَّبِينَ بمحمد 
كه الجاحدين نبوْتَهُ - خضورٌ يعقوبٌ شُهودَهُ إذْ حَضَرَهُ الموث. أي أنكم لم 
تحضروا ذلك. فلا دعر على أنبيائي ورسلي الأباطيل. وتنحلوهم اليهودية 
والنصرانية» فإني ابتعثتَ خليلي إبراهيم - وولِدَه إسحاقٌ وإسماعيل وذريتهم - 
بالحنيفية المسلمة. وبذلك وصوا بنيهمء وبه عَهِدُوا إلى ددهم من بعدهم. 
فلو حَضرّتموهم فسمعتم منهم. علمتم أَنْهُم على غير ما نَحَلّْموهم من الأديان 
والملل من بعدهم. 

وهذه آيات نزلتٌء. تكذيباً من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في 
إبراهيم وولده يعقوب : أنهم كانوا على ملّتهم. ٠‏ فقال لهم في هذه الآية : 1 
0 عدار إِذْ ذ حضرٌ يعقوت الموت». 'فتعلموا ما قال لولده وقال له وَلَدُهِ؟ ثم 


سس لكر ىس 


0 1 دوه ءَابَابِكَ بهم وَإِسْمَنعِيلَوَ إِسَحَقَإِلها وَنِجِدًا 


0 


البقرة: ١5_1١“‏ 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «إِذ قال لبنيه»» إذ قال يعقوب لبنيه. 


ودإِده هذه مُكرَّرة إبدالاً من («إِذْ الأولى. بمعنى: أم كنتم شهداء 
يعقوبٌء إذ قال يعقوبٌ لبنيه حين حضور موته. 

ويعنى بقوله : «مَا تعبّدون من بَعدي» ‏ أيّ شيء تعيدون» «من بعدي)؟ 
أي من بعد وفاتى؟ قالوا: «تَعبدٌ إلهك». يعني به: قال بَنوهُ له: تَعبدُ مَعبودَك 
الذي تعبذه » ومعبود آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» «إلها واحدأ» أي : 
نُخلص له العبادة» ونوحٌد له الربوبية» فلا تُشرك به شيئأء ولا نتخذ دونه رباً. 

ويعني بقوله : «ونحن له مسلمون». ونحن له خاضعون بالعبودية 
والطاعة . 


ويحتمل قوله: «ونحن له مسلمون». أن تكون بمعنى. الحال» كأنهم 
قالوا» تعب إليك: مسلمين له بظاعتنا وعادتنا' إناة. .ويحتمل أن يكون برا 
نانفا التكون: يمعو + ليد" إلينك اندلق وقح اله الآن برقن كل معان 
ليون 

وأحسن هذين الوجهين - في تأويل ذلك أن يكون بمعنى الحال» وأن 
يكون بمعنى : نعبدٌ إلهكَ وإله آبائكٌ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مسلمين 
لعبادته . 

وقيل: إنما قَدَّ ذكْرَ إسماعيلَ على إسحاقء لأنَّ إسماعيلَ كان أَسَنَّ من 
إسحاق . 


القول في 0 قوله 06 تك َم 00000 مَأكسك 


وَل كَأكسن وا ما عَيَكانوا يمون <ز2 


١75 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «تلكٌ أمَّة قد خَلتٌ». إبراهيمَ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وولذهم . 

يقول لليهود والنصارى: يا معشرٌ اليهود والنصارى. دَعُو ذكرٌ إبراهيمَ 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بعير ما - علس ولا 
تنحَلوهم كفر اليهودية والنصرانية. فتضيفونها إليهم. فإنهم أ - ويعني : 
ب «الأمة» في هذا الموضع: الجماعة والقرنَ من الناس - قد خلتٌ: مضت 

وإنما قيل للذي قد مات فذهب: «قد خلاءء لتخليه من الدنيا وانفراده, 
اك وه 0 
عما كان من الانس بأهله وفرنائه فى دنياه . 

وأصله من قولهم : «خلا الرجل». إذ صارٌ بالمكان الذي لا أنيس له فيه 
وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك فى الذي يموت. على ذلك الوجه. 

ثم قال تعالى ذكره لليهود والنصارى: إن لِمَنْ نحلتموة ‏ ضلالكم وكفركمٌ 
الذي أنتم عليه من أنبيائي ورسلى. ما كسب. 

و«الهاء والألف» في قوله: «لها». عائدة إن شئت على «تلك». وإن 
شكت على والأمة» . 


ويعني بقوله : «لها ما كسبت». أي ما عَمِلَتَ من خيرء ولكم يا معشر 

اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم. ولا تؤاخذون أنتم ‏ أيها الناحلون ما 

نحلتموهم من الملل - فتسألوا عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ 

وولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشرء لأن لكل نفس ما كسَّبّت وعليها ما 

اكتسبت. فَدَعُوا انتحالَّهُم وانتحالّ ملّلهم. فإنْ الدعاوّى غير مُعْنيَكُم عند الله 

وإنما يُغني عنكم عنده ما سَلَفَ لكم من صالح أعمالكم. إن كنتم عملتموها 
ا 


البقرة : هم“ ١‏ 


لح رم 


القول في تأويل قوله تعالى :وَوَا لُوأحكونواأ هُودًا وتصدرى تدوأ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا». وقالت 
اليهود لمحمدٍ كل وأصحابه من المؤمنين : كونوا هُودا تهتدوا؛ وقالت النصارى 
لهم : كونوا نصارى تهتدوا. ظ 

تنعني بقولها: «تهتدوا». أي تصيبوا طريقّ الحق . 
فقال: يا محمدء ظ - لك من ليهود والنصارى يد «(كونوا 
0 لها بأنها دين الله الذي ارتضاه 0 وا به فإنَ ديله كان 50 
المسلمة - وِنَدَعٌ سائرٌ الملل التي تيقتلف فيهاء فيتكرها يعضناء. :وير بيها 
بعضّنا. فإنَّ ذلك على اختلافه ‏ لا سبيلٌ لنا على الإجماع عليه. كما لنا 
اليل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم . 

وفي نصب قوله : دجلل ملة إبرأهيم) أوجه ثلاثة : 

أحدما: أن يوجه معئى قوله : «وقالوا كونوا هوداً 5 نصارى)» » إلى 
معنى : وقالوا اتبغوا اليهودية والنصرانية . لأنهم إذ قالوا: «كونوا هوداً أو 
نصَارى»» إلى اليهودية والنصرانية دَعوهمء ثم يبعطف على ذلك المعنى 
بالملة. فيكون معنى الكلام حينئذ: قل يا محمدء لا نتبعٌ اليهودية والنصرانية. 
ولا نتخذها لَه بل نتبع وله إبراهيم عد مان ثم يحذدف (انتبع ) الثابية. ويعطف 
ب «الملة» على إعراب اليهودية والنصرانية . 

والآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى «نتبع». 
والثالث: أن يكون أريد: بل تكون أصحابَ ملة إبراهيم» أو أهل ملة 


و 


البقرة: ١75‏ 
إبراهيم ١‏ ثم حذف «الأهل, و«الأصحاب». وأقيمت «الملة» مقامهم . إذ كانت 


مؤدية عن معنى الكلام . 
وقد يجوز أن يكون منصوباً على وجه الإغراء باتباع ملة إبراهيم . 
وقرأ , بعض القرّاء ذلك رفعاً. فتأويله - على قراءة مَنْ قرأ رفعاً : بل الهدى 


القول في تأويل قوله تعالى : قل يلاه هر ار مَاكانَ منّ 
المشَركين 12 ١‏ 


و 


و«الملة». الذين. 

وأما «الحنيف». فإنه المستقيم من كل شيء. 

فمعنى الكلام إذاً: قَلْ يا محمدء بل نَتَبِعُ مِلَّةَ إبراهيم مستقيماً 

إن قال قائل: أو مر كان مَنْ كان من قبل إبراهيم ككل من الأنبياء 
وأتباعهم . سعيي على ما اموا يمن لاف الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ 

فإن قال: فكيف أضيف «الحنيفية» إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصةً 
دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ 

قيل: إِنْ كل مَنْ كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفاً مُتبعاً طاعة الله 
ولكن الله تعالى ذكْرُهِ لم يجعل أحداً منهم إماماً لِمَنْ بَعْدَهُ من عباده إلى قيام 
الساعة. كالذي فعل من ذلك بإبراهيمَ؛ فجعله إماماً فيما َينَهُ من مناسكِ الحجٌ 
والختان. وغير ذلك من ا الإسلام. تعبّداً به أبداً إلى قيام الساعة. 
وجعل ما سَنْ من ذلك عَلَما مميزاً بين مؤمني عباده وكقار ٠‏ والمطيع منهم 


5٠ 


١+-١17*5 البقرة:‎ 


2 


1 هيه 0 وحن الْضال عن ملته بسائر أسماء الملل: فقيل : اك 
ا ومجوسي ا وغير ذلك من عرف الملل. 


وأما قوله: ودما كان من المشركين»., يقول: إنه لم يكن ممنْ يَدِينَ بعبادة 
الأوثان والأصنام , ولا كان من اليهود ولا النصارى. بل كان حنيفاً نيلها 


0 في تأويل قوله تعالى : فولُواءامَسَاباالَهة مآ أَنزِل لاوم أنزِلَ 


لالت هعمو إسمعيلٌو! نحو وي بولسَا وما وو م عسوو وَم 
سو صر < 2 
أوقا لبيرت من ِف بن أحارة و ل مشليون 5 د 


يعني تعالى ذكرّه بذلك: «قولوا» ‏ أيها المؤمنون., لهؤلاء اليهود 
والنصارّىء الذين قالوا لكم : «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا» -: «آمناوء أي : 
صدّقنا «بالله» . 

وقد دللنا فيما مضى أنْ معنى «الإيمان»». التصديقٌ. بما أغنى عن 
إعادته . 

«وما أنزل إليناء» يفول أيضاً: صَدَقَنَا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا 
محمد كلِ. فاضاف الخطابٌ بالتنزيل إليهم. إذ كانوا مُتبعيه» ومأمورينّ مَنْهبِينَ 
به. فكان ‏ وإِنْ كان تنزيلا إلى رسول الله كل - بمعنى التنزيل إليهم. للذي 
لهم فيه من المعاني التي وصفت . 

را شه مس : 2 ا 

ويعنى بقوله: «ومًا انزل إلى إبراهيم»: صذقنا أيضا وامنا بما أنزل إلى 

إبراهيم «وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط). وهم الأنبياء من ولد يعقوب . 


ديك 


١17/١ البقرة:‎ 

وقوله : «وما أو مُوسَى وعيسى»2 يعني : وآمنا أيضاً بالتوراة التي آتاها 
الله موسى. وبالإنجيل الذي آتاهُ الله عيسى, والكيْبَ التي آتى التيين كلهع: 
وردنا وصَدَّقنا أن ذلك كله حَقْ وشدى ونور من عند الله. ا ن جَميعٌ مَنْ ذكر 
لله من أنبيائه كانوا على حَقٌ وهدى, يصَدّق بعضهم بعضأء على منهاجٍ واحل 
في الدعاء إلى توحيد الله. والعمل بطاعته, رلا فرق أحد منهم)ء يقول : 
لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفرٌ ببعض . ونتبرًأ من بعض ونتولى بعضاً. كما 
تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما من الأنبياء» وكما 
تبرأت النصارى من محمد يَلِْهِ وأقرت بغيره من الأنبياء» بل نشهدُ لجميعهم 
أنهم كانوا رُسْلَ الله وأنبياءه.. بُعُوا بالحق والهدى. 

وأما قوله: «ونحن له مسلمون». فإنه يعني تعالى ذكره: ونحنٌ له 
خاضعون بالطاعة, مُذْعَنُونَ له بالعبودية. 

وأما «الأسباط» الذين ذكرهم. فهم اثنا عشر رجلا من ولّد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. وَلّْد 1 رجل منهم أمّةَ من الناس. فَسَمُوا «أسباطاً». 


التو في تأويل قوله تعالى : نّمِم مَآءَامَم يو- مَطَّد 


أهسدوا 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإِنْ صَدَّقَ اليهودُ 
والنصارى بالله» وما انل إليكم . وما أنزل - إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما اط م 00 وما 3 النبيون 0-8 ربهم وا وأقَرُوا 


بذلك. نكل ما يدت أنتم به يها المؤمنون وأقررتم . فقل وَفقوا ورَشدواء 
مُوا طريق الحم .يم سكم وأنتم منهم. بدخولهم في ملتكم 


البقرة: /ا١‏ 
فَدَلُ تعالن ذكرّه بهذه الآية. على أنه لم َْبَلُ من أحدٍ عملا إلا بالإيمان 
بهذه المعانى التى عَدّها قبلها.. 


م طن ار و ل 2 ل ال قري 1ت 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْنوإوًافإنماهمفي سِقَاقٍ 


يعني تعالى ذَكُرٌْه بقوله: «وإن تَوَلُوَاه وإن تولى ‏ هؤلاء الذين قالوا 
لمحمد يل وأصحابه: «كونوا هوداً أو نصارّى» - فأغرضواء - فلم يؤمنوا بمثل 
إيمانكم أيُها المؤمنونَ بالله. وبما جاءت به الأنبياءً وابتعثت كانه الرسل؟ وروا 
بين رسل الله وبين الله ورسله, فَصَدَّقوا ببعض وكفروا يبعضلٍ - فاعلمواء أيها 
المؤمنون» أنهم إنما هم في عصيانٍ وفراق وخرب لله ولرسوله ولكم . 


مسي لل 


وأصل «الشقاق» عندناء والله أعلم. مأخوذْ من قول القائل : اشقٌ ل عليه 
هذا الأمر» إذا كرَبَه واذاه. ثم قيل : «شاقٌ فلان فلانأ» بمعنى : : نآل 1 واحد 
منهما 0 صاحبه ما كرّبه واذاهء وأثقلته ا ومنه قول الله تعالى ذكره : 
«وإن خَفْتَمُ شقاق بينهما» [النساء: ه”"] بمعنى : فراق بينهما. 


كم « < 3 

القول في تأويل قوله تعالى: فَسَمَكف حكهم ألله وهو سب 3 
لصحيه 2 

يعنزى تعالى ذكره بقوله : «فسيكفيكهمٌ الله ع فسيكفيك الله يا محمد. 
هؤلاء الذين قالوا لَّكَ ولأصحابك: «كونوا هوداً أو نصَارَى تهتدوا»» من اليهود 
والنصارى». إن هُمْ تَولُوًا عن أن يُومنوا بمثل إيمان أصحابك بالله , وبما أنزل 
إليك. :وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واتجاقد وماك الأتياء غيرهم ‏ وروا 
5-0 الله ورسله إما بقتل السف وإما بجلاء ءِ عن جوارك. وغير غير ذلك من 
العقوبات؛ فإن الله هو «السميع» لما يقولون لك باألسنتهم. ويُبدُونْ لك 

1 


البقرة : /ا١-78١‏ 


بأفواههم. من الجهل «الدعاء إلى الكفر والملل الضالة ‏ «العليمُ» بما يُبطنون 
لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء . 


ففعل الله بهم ذلك عَاجلاء وأنجرّ وَعَْدَه فَكَفَى نبيّهُ يل بتسليطه إيَاه 
عليهم. حتى قَتَلَ بعضهم. وأجلى بعضاً. وأذلٌ بعضاً وأخزاه بالجزية والصّغار. 
م ص#ل صيرل جود ع 


القول في تأويل قوله تعالى صسبْكَة هروحس ورج امد نو صبعة 


موي بجعي 


ون له, عنيدون 2 

يعني تعالى ذكرُه ب «الصبغة». صِبْعَةَ الإسلام. وذلك أنَّ النصارى إذا 
أرادت أن تنصّر أطفالهم. جعلتهم في ماءٍ لهم تزعم أن ذلك لها تقديسل: 
بمنزلة عُسْل الجنابة لأهل الإسلام. وأنه صبغة لهم في النصرانية . 


فقال الله تعالى ذكره - إذ قالوا لنبيه محمد كك وأصحابه المؤمنين به: 
«كونوا هوداً أو نَصَارَىْ 0 -: قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى. 
بل اتبعُوا مله إبراهيم. صِبغة صبغة الله التي عي اسن الصبّغْ. فإنها هي الحنيفية 
المسلمة. ودَعُوا دك با بالله والضلال عن محجة هُداه. 


٠. 5-3‏ ع 5 4 مر 3-1 
القول في تأويل قوله تعالى: وتكنلهء عديدون 2 


وقوله تعالى ذكره: «وتنحنٌ له عابدون», أمر من الله تعالى ذكره نبيّه ككل 
أن يقولّه لليهود والنصارى. الذين قالوا له ولمَنْ تبعه من أصحابه : «كونوا ض 
أو تصارّى». فقال لنبيه محمد يِه : قل : ل علا راي ا يد 
الله ونحن له عابدون. . يعنى : ملة الخاضعين لله. المستكينين لهء ذ فى اتباعنا. 
ملة إبراهيم ودَينُونتنا له بذلك. غير مستكبرينَ في اتباع أمره. اإقبار برسالته 
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البقرة: ١94-١78‏ 
رسلهء كما استكبرت هوك والتصارى». 'فكفروا: بصم 316: استكارا .وينيا 


. . 5 5 ور كا 04 وي سل وس ع لس ل جر الى 
القول في تأويل قوله ا جوناق الله وهوربّنا وريكم 
ور 0 حطى 


كنآ لعسَشَا كك غك وُه يصون جيه 

يعني تعالى ذكره بقوله : ل أتحاجويّنا في الله». قل يا محمد لمعاشر 
اليهود والنصارى, الذين قالوا لك ولأصحابك : «كونوا شوداً أو نصَارَّى تهتدوا». 
وزعموا أن دينهم خيرٌ من دينكم, وكتابهم خيرٌ من كتابكم, لأنه كان قبل 
كع وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم -: «أتحاجوننا في الله وهو 
رين وربكم»» بيده الخيرات» وإليه الثواتث والعقات, والجزاءٌ على الأعمال - 
الحسنات منها والسيئات» فتزعمون أنكم بالله أولى مناء من أجل أن نبيكم 
قبل تبيناء وكتابكم قبل كتابناء وربكم وربنا واحدّء وأن لكل فريق منا ما عمل 
واكتسب من صالح. الأعمال وسَيئهاء يجازى عليها فيثابٌ أويعاقت وى لا على 
الأنساب و قدّم الدذين والكتاب . 


ارم 

ويعني بقوله : دقل أتحاجوننا» , قل: اتخاصموننا وتجادلوننا؟ 

فأما قوله : «ونحن له مُخلصون»» فإنه يعني : ونحن لله مخلصو العبادة 
والطاعة» لد نشوك به شيعا ولا تعبك غيره أحداء كما عبك أهل الأوثان معه 
الأوئانَ. وأصحابٌ العجل معه العجل . 

وهذا من الله تعالى ذكْرٌه توبيخ لليهود. واحتجاجٌ لأهل الإيمان. بقوله 
تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب محمد عله : قولوا 5 أيها المؤمنون. لليهود 
والنصارى الذين قالوا لكم: «كونوا هوداً أو نصارَّى تهتدوا» -: «أتحاجوننا في 
الله)؟ يعني بقوله: «في الله». في دين الله الذي أمرنا أن ندينه به» وربنا وربكم 
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البقرة: ١5٠‏ 
واحد عَدْلُ لا يجورء وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا. وتزعمون أنكم أولى 
بالله مناء لِقدّم دينكم وكتابكم ونبيكم؛ ونحن مخلصون له العبادة» لم نشرك 
به شيئأًء وقد أشركتم في عبادتكم إياه» فَعَبَدَ بعضكم العجلّ» وبعضكم 
المسيحَ. فأنى تكونون خيراً مناء وأؤلى بالله منا؟ 


القول في 6 و 0 ا سه 6 


بمعنى : أي هذين الأمرين تفعلون؟ أتجادلوننا فى دين الله فتزعمون 
أنكم أؤلى منا وأهدى منا سبيلا - وأمرنا وأمركم ما وصفناء على ما قد بَينَاهُ آنفا 
ع تزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». ومن سمى الله. كانوا 


هوداً أو نصارى على ملتكم. فيصبح للناس َهْتَكُمْ وكذبكمء ) لن اليهودية 
والنصرانية خَدكت بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه . 


وهذه الآية أيضاً احتجاحٌ من الله تعالى ذكْرُه لنبيه يل على اليهود 
والنصارىء الذين ذَكَرَ الله قَصّصهم. يقول الله لنبيه محمد 56: قل يا محمد 
- لهؤلاء اليهود والنصارى _: اتتحاجوزنا في الله وَتَرَعَمونَ أن دينكم أفضل من 
دينناء وأنكم على هدى ونحن على ضلالةٍء ببرهانٍ من الله تعالى ذكره. 
' فتدعوننا إلى دينكم؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم عليه» أم تقولون: إنَّ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هُوداً أو نصارى على 
دينكم؟ فهاتوا - على دَعُواكم ما ادعَيْتُم من ذلك - برهاناً فنصدقكم, فإِن الله 


قد جعلهم أئمة يقتدى بهم . 


البقرة: ١5١-١5٠‏ 
ثم قال تعالى ذكره لنبيه كه : قل لهم يا محمد إن ادعوا أن إبراهيم ‏ 


ل ل 


وإسماعيل وإسفاق ويققوت والأسباط كاترا هودا أو تضارق + اقم أغله بيع 
وبمَا كانوا عليه من الأديان, أم الله؟ ظ 


5 . 8 0 5 ماه 105 ص 00 1 هس م 
القول في تاريل كرله يعالي . وَمَنَ أظلم من كسم سهدرَةَ عِنْدَه. 


يعني : إن زَعمتٌ يا محمد اليهودٌ والنصّارئ ‏ الذين قالوا لك 
ولأصحابك : «كُونوا هوداً أو نصارى» أنْ إبراهيمَ وإسماعيل -- 20-07 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى, : فمن أظلم منهم ! ؟ يقول: وأيٌّ امرىءٍ أظلم 
منهم؟ وقد كُتَمُوا شهادةً عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل ا تعقوت 
والأسباطٌ كانوا مسلمين» فكتموا ذلك. ونحلوهم اليهودية والنصرانية . 
وإنما عنى تعالى ذكره بذلك أن اليهود والنصارى. إن ادّعوًا أن إبراهيم 
ومن سمي مّعه في هذه الآية. كانوا هُوداً أو نصارى. تبيْنَ لأهل الشرك الذين 
هم صر اوفنوء كَذيهم دافم على أنبياء الله الباطلّ ‏ لأنْ اليهودية والنصرانية 
حدثت بعدّهم ‏ وإِن هُم نَفوا عنهم اليهودية والنصرانية» قيل لهم : فهلموا إلى 
ما كانوا عليه من الدّينء فإنا وأنتم مُقَرُونَ جميعاً بأنهم كانوا على حَقَّء ونحن 
مختلفون فيما خالف 3 الذي كانوا عليه. 
. فإن قال قائل: وا ية شهادةٍ عند اليهود والنصارى من الله في أ مر إبراهيم 
واستعايل بوإسحاق .ويعقرت والآنيابل؟ ْ 
قيل: الشهادةٌ التى عندهم من الله في أمرهم. ما أنزل الله إليهم في 
التوراة والإنجيل» وأمرهم فيهما بالاستنان بسُنتهم واتباع ملتهم. وأنهم كانوا 
حنفاء مسلمين. وهي الشهادةٌ التي عندهم من الله التي كَتَمُوهاء حين دَعَاهم 
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البقرة: ١5١-١5٠‏ 
نبي الله كل إلى الإسلام . فقالوا له: لَنْ يَدْحْل الجَنة إل مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نَصَارَى4» [البقرة: »]١١١‏ وقالوا له ولأصحابه : «كونوا هوداً أو نصارى تَهْنَدُوا». 
فأنزل الله فيهم هذه الآأيات. في تكذيبهم, وكتمانهم الحق. وافترائهم على 
أنبياء الله الباطل والزُورٌ. 


8 . 1 00 ” .| مب اح مه ور لا 
القول في تأويل قوله تعالى: وه لله يعَنفِْحَمَاعَمَلُونَ د 


يعني تعالى ذكْرُهِ بذلك: وقُلْ - لهؤلاء اليهود والنصارّى, الذين يحاجُونك 
يا محمد -: «وما الله بغافل عما تعملون». من كتمانكم الحَقَّ فيما ألرّمكم 
في كتابه بيانه للناس من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط في 
أمر الإسلام. وأنهم كانوا مُسلمين, وأنْ الحنيفية المسلمة دينُ الله الذي على 
جميع الخَلّق الدينونة به» دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل ولا هُو 
ساءٍ عن عقابكم على فعلكم ذلك. بل هو مخص عليكم حتى يجازيكم به 
من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلً في 
الدنياء بقتل بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره» وهو مجازيهم في الآخرة العذابَ 
المهين . ظ 


272 يذ را 


5 1 5 عه ج222 2ه 2 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : تك مه فد خلت امَاكسيْتَ ولك ما 
سه يجار ب ل ساس سس لكر 0 سر سر لور ملق 
دسبسم ولا نسَكَلُونَحَمَا انوا يسملوت 22 8# 


يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك أمةمغ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط . 


وقد بَيّنا فيما مضى أنْ «الأمة». الجماعة. 


4 


١57-١51١ البقرة:‎ 

فمعنى الآية إذا: قل يا محمد - لهؤلاء الذين يُجادلونَكَ في الله من 

اليهود والنصارى. إن كتَمُوا ما 0 من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمَينا 
مُعهء وأنهم كانوا مسلمين» وزعموا أنهم كانوا هوداً أو نصارى فكذبوا -: إن 
إبراهيم م0 أمّة قد حلت أي : مَضْتٌ لسبيلها 
افشنارت إل لها ولت ا عمالها وإمالياء لها عند الله ما كُسَبَت من خير 
في أيام حياتها. وعليها ما اكتسبت من شرء للحلا يا فليم ولا 
يضرها إلا سيّتها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك. فإنكمء إِنّْ كان هؤلاء 
وهم الذين بهم تفنتخرون, وتزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب ربكم. 
مع سيئاتكم وعظيم خطيثاتكم - لآ ينفعهم عند الله غيرٌ ما قدّموا من صالح 
الأعمال. ولا شرفت غير سيئهاء فأنتم كذلك أحرّى أن لا ينفعكم عند الله 
غير ما قَذَّمّتم من صالح الأعمال , ولا يضرّكم غير سَيّكها فاحذروا على أنفسكم. 
وبادروا خروجَها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتمْ عليه من الكفر والضلالة والفرية 
على الله وعلى أنبيائه وَرُسُّلهء ودَعُوا الاتكالَ على فضَائل الآباء والأجداد. 
انما لكم :ا كن .وعلكور عا اكيت + ولا تسالون غنن كان إبراهيمُ 
وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوبُ والأسباط يُعملون من الأعمال, لأنْ كل نمس 
1 قدمت على الله يوم القيامة. فإنما مسأل عَمّا كسبت وأسلفت» دون ها اتلك 


و و 


غيرها. 


آذ رت سس فو 


القول في تأويل قوله تعالى : سَيفولٌالسفهاء مِنَ 


يعني بقوله جَل ثناؤه : .«سيقول السفهاء»). سيقول سهان «من الناس»» 
وهم اليهود وأهل النفاق. 
وإنما سَمَاهم الله عَزَّ وجل «سُفهاء». لأنهم سَفْهوا الحق. فتجاهلت 
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البقرة: ١87‏ 
أحبار اليهود. وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم.ء عن ا محمد ميد إد 
كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل» وتحير المنافقون فتبلدوا. 


ش - 07 ١‏ 0 1 وم 2س و نرج 
القول في تأويل قوله تعالى : ماو لنهمعن قبلنهمالتكاوا عليه 


يعني بقوله جَل ثناؤه: «ما ولاهم» : أي شيء صَرفهم عن قبلتهم؟ وهو 
من قول القائل: «ولاني فلان دَُبْرَهُ». إذا حَوَّلَ وَحْهَهُ عنه واستدبره فكذلك 
قوله : «ما ولاهم»؟ أيّ شيء حَوّل وجُوههم؟ 

وأما قوله: «عن قبلتهم». إن «قبلة» كل شيء ما قابل وجهه . 

فتأويل الكلام إذا ‏ إذ كان ذلك معناه -: سيقولٌ السفهاء من الناس 
لكم. أيها المؤمنون بالله ورسولهء إذا حَوَّلْتمُ وجوهكم عَن قبلة اليهود التي 
كانت لكم قبل قَبْلَ أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شَطْرَ المسجد 
الحرام -: أيّ شيء حَوَلٌ وجوه هؤلاء. فصَرّفها عن الموضع الذي كانوا 
يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم؟ ظ 

فأعلم الله جَل ثناؤه نبيّه يل ما اليهودٌ والمنافقون قائلون من القول عند 
تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام» وعَلّمَهُ ما ينبغي 
أن يكونَ من رَدّهِ عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لكَ يا محمدُء 
َقلْ لهم: «لله المشرقٌ والمغرب يُهدي مَنْ يُشاء إلى صرّاط مستقيم». 

وكان سببٌ ذلك أنْ النبيئ يك صلّى نحو بيت المقدس مُدَّةَ سنذكر مَبْلَغْها 
فيما بَعْدُ إن شاء الله تعالى. ثم أراد الله تعالى صَرّفَ قبلة نبي ل إلى المسجد 
الحرام. فأخبره عما اليهودٌ قائلوهُ من القول عند صَرّفهِ وَجْهَهُ ووجة أصحابه 
شطرَُ. وما الذي ينبغي أن يكون منْ رده عليهم من الجواب. 


5٠ 


١87 البقرة:‎ 

عن البراء بن عازب: أنَّ رسول الله يل كان أُوّلَ ما قَدِمَ المدينة» نزل 
على أجداده ‏ أو أخواله - من الأنصار, وأنه صَلَّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر 
كيرا ركان يعحيه: أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى صلاة العصر ومعه 
قوم فخرج رجلُ ممن صَلَّى معه. فَمَرّ على أهل المسجد وهم ركوع فقال: 
أشهدٌ لقد صِلَّيتَ مع رسول الله كَل قبل مكة. . فداروا كماهُمٌ قبل البيت أوكان 
يُعجبه أن يحوّل قبل البيت. وكان اليهود أعجبهم أنّ رسول الله يك يُصَلَي قبل 

بيت المقدس وأهلٌ الكتاب, فلما ولَّى وبهه قَبَلَ البيت أنكروًا ذلك" 


ره 6سء و سه 


القول في تأويل قوله تعالى : فل يَنَهََْمَشْرِقَ وَالْمَعْرِبُ يجْدى مَنْيِسَآهُ 


اأدمعلا ١2‏ 2 على 
و رج مستفيم يه 


يعني بذلك عَرَّ وجل : قُلْ يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: 
ماكر عن 1 ربيب البلسن التي كنتم على التوجه إليها إلى التوبجه 
إلى شطر المسجدٍ الحرام؟: لله مُلك المشرق والمغرب - يعني بذلك: ملك 
ما بين قطرَيْ مشرق الشمس وفطرَيٍ مغربهاء وما بينهما من العالم - يهدي 
مرخ يتنا يمن خلقه. فيُسلده ويوفقه إلى الطريق القويم» وهو «الصراط 
المستقيم؛ - ويعني بذلك : إلى قبل إبراهيمَ الذي جعله للناس إماماً - ويخدّل 
من يشاء منهم. فيضله عن سبيل الحق . 


انما مى جل 7 0 «يهدي من يشاء إلى صراط مر كل 
1 أيه 5-00 وجماعةٌ اه سيبس وشدييك” 





)١١‏ حديث البراء أخرجه الإمام أحمد 78“/:5 و2*05/5 والبخاري 2١5/١‏ و0/5” 
و1/١١٠.‏ ومسلم (070)., والنسائي ١/*8”؟ ٠/٠55‏ وابن خزيمة /271. 
١١‏ 


البقرة: ١837‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَكَدَلِكَ - 1 جه أَمَّةَ وَمَكِلا 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وكذلك بججعلناكم أمة وسطأو كما هديناكم ايها 
ا ل ا ا ل فخصصضناكم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملته. وفضَلْنَاكُمُ بذلك على من ا من أهل الملل. كذلك 
مسار ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان. بأن جعلناكم أمة وسطأ . 

وقد نينا أن «الأمة». هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم . 

وأما «الوسط»., فإنه في كلام العرب الخيار. يقال منه: «فلان 1 
الحسب في قومه». أي متوسط الحسب. إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه ‏ 
و«هو وَسَط في قومه. وواسط». كما يقال: «شاة يابسة اللبن ويبّسة اللبن». 
وكما قال ل ثناؤه : اضرب لهم طريقا في البْخر يبسأ» رطه: /الا]. 

وأنا أرى أنْ «الوسط» في هذا الموضع. هو «الوسط» الذي بمعنى : 
الجزءٌ الذي هو بين الطرفين» مثل «وسّط الدار» محرك الوسَط مُثْقلهء غير جائز 
في «سينه» التخفيف . 

وأرى أنْ الله تعالى ذِكْرُه إنما وصفهم بأنهم «وسّط». لتوسطهم في 
الدين. فلا هُمْ أهل علو فيه غلوٌ النصارى الذين غلوا بِالتَرَهُبء وقيلهم في 
عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهل تقصير فيه. تقصيرَ اليهود الذين بذَّلوا كتاتَ 
اللهء وقتلوا أنبياةهم. وكذبوا على ربهم. وكفروا به؛ ولكنهم أهل تَوَسّطِ 
واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحبٌ الأمور إلى الله أوسطها. 

وأما التأويل. فإنه جاء بأن «الوسط» العدلُ. وذلك معنى الخيازء لآن 
الخيار من الناس عدولهم . 


١837 البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : «إدحكونوأ شُهَدَاء عَلَ ناس وَيَكُونَ 
ع كم #6 0 
الرسول عَلدِكم هيدا [ 

«والشهداء» جمع «شهيد). 

فمعنى ذلك : ا 00 3 وسطا ترات ير شهداءً اد 
اسها. ويكونَ 58 000 عَيل شهيد! عليكم؛ ١‏ بستكم ب به ويما جاءكم به 
أ 00 58 من نذير! فيقال له : : من يعلم ذا ذاك؟ 56 محمة 
وأمته . فهو قوله: «وكذلك جعلناكم 2 17 لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولٌ عليكم 0 

وعن أبي هريرة قال: خرجت مع النبي يك في جنازة» فلما صلى على 
الميت قال الناس: نَعْمَ الرجل! فقال النبي يلةِ: وجَبت! ثم خرجت معه في 
جنازةٍ أخرى, فلما صَلُوا على الميت قال الناس: بعس الرجل! فقال النبي كله 
وجَبت. فقام إليه أبِيّ بن كعب فقال: يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال: 
قول الله عَزَّ وجل: «لتكونوا شهداءَ على الناس»”. 





.08 .7/7 لفظ الطبريء والحديث أخرجه البخاري (55417) وأحمد‎ )١( 
)١597( ؟) لفظ الطبري. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد 578/15 وابن ماجة‎ 
وابن حبان (75 7*0) وهو في الصحيحين البخاري (5547): ومسلم (4494) من‎ 
. حديث أنس‎ 
وك‎ 


البقرة: 8 ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وما حملن لبه ليت عَيَنَ إل 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وما جَعلنا القبلة التي كنت عليهاء. ولم نجعل 
صرفك عَن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمدء فصرقْناك عنها, إلا 
لنعلَم من يتبِعُكَ ممن لا يتبعك. ممن يُنقلبُ على عقبيه. 

والقبلة التي كان رسولٌ الله يكل عليهاء التي عناها الله بقوله : «وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها». هي القبلة التي كنت تتوججه إليها قبل أن يصرفك إلى 
الكنمية 

وإنما ترك ذكر «الصرف عنها»). اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على 
معناه. كسائر ما قَذْ ذَكْرنَا فيما مضى من تظائره. 

ننم كلنا: ذلك معناه. لأن محنة الله أصحابٌ رسوله في القبلة. إنما 
كانت - فيما تظاهّرت به الأخبارٌ ‏ عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة. 
حتى ارتدٌ - فيما ذكر - رجالٌ يدن كال قد أسلمَ واتبع رسول الله يكل وأظهر 
كثير من المنافقين ‏ من أجل ذلك - نفاقهم. وقالوا: ما بَال مُحمدٍ يُحَوْلَنَا مرة 
إلى ههنا ومرة إلى ههنا! وقال المسلمون. فيمن مضى من إخوانهم المسلمين 
وهم يصلون نحو بيت المقدس: تظلت: أعمالنا وأعمالّهم وضاعت! وقال 
المشركون: تَحَيرَ محمد كلِكِ في دينه! فكان ذلك فتن للناس» وتمحيصاً 

فلذلك قال جَلّ ثناؤه: «ومًا جعلنا القبلةَ التي كنت عليها إلا لنعلمَ مَنْ 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه). أي : وما جعلنا صَرّفك عن القبلة التي 
كنت عليهاء وتحويلك إلى غيرهاء كما قال جل ثنؤه: لوا جنا اليا لبي 
رَيْنَاكَ إل فنَةٌ للثاس 6 [الإسراء: ]0 بمعنى : وما جعلنا حَحبرَك عن الرؤيا 
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البقرة: 87 ١‏ 
التي أريناك. وذلك أنه لو لم يكن أخبرٌ القومّ بما كان أري» لم يكن فيه على 
أحدٍ فتنة. وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدس, لو لم يكن 
صرفٌ عنا إلى امبر وريس لسعو 
فإن قال لنا قائل: أوَ ما كان الله عالما بمَنْ ب بع الرسول مسن ينقلب على 

عقبيهء إلا بعد اتباع. المتبع» وانقلاب المُنْقَلِب على عقبيه. حتى قال: ما 
فعلنا الذي فعلنا من تحويل. الووودمم اجويي ارب 
على عقبيه؟ 

قيل: إِنْ الله جَلَّ ثناؤه هو العالمٌ بالأشياء كلها قبل كونهاء وليس قوله : 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ بتع الرسول ممن يُنقلب على 
عقبيه). بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده. 

فإن قال: فما معنئ ذلك؟ 

قيل له: أما معناه عندناء فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم 
رسولي وحزبي وأوليائي مَنْ يتبع الرسولٌ ممّنْ ينقلب على عَقبيه» فقال جَل 
ثناؤه : «إلا لنعلم». ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي . إِذْ كان رسول الله بَككِِ وأولياه 
من حزبهء وكان من شّأنِ العرب إضافة ما فعلته أتباحٌ الرئيس إلى الرئيس. 
وما فعل بهم إليه. حو اترله : «فتح عمر بن الخطاب سَوادَ العراق وجبى 
خَرَاجها». وإنْما فَعَلَ ذلك أصحابه. عن سبب كان منه في ذلكء وكالذي رُوي 
في اشرو عن التي كيه اله اقال: رفيوق :اه كل تارك مريت فلم يملا 
عبدي» واستقرضته فلم يقرضني» وشتمني ولم يُنبغ له أن يشتمني”" 





)؟؟١5( أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي . والنهي عن‎ 5:١ وهو في مستدرك الحاكم‎ )١5١١7(و‎ 
سبب الدهر ثابست من أوجه ف الصحيحي: ش‎ 
للف‎ 


البقرة: 87 ١‏ 
فأضاف تعالى ذَكَرُّه الاستقراض والعيادة إلى نفسه. وقد كان ذلك بغير 


وقفل حكي عن العرب ستماغا : «أجوع فى غير بَطني . وأعرى في عير 
ظهري»» بمعنى : جوع أهله وعياله وعرري ظهورهم . 

فكذلك قوله: رالا لنعلم». بمعنى : يعلم أوليائي وحزبي . 

وأما قوله : من يتبع الرسول). فإنه يعني : الذى يتبع محمدأ َل فيمأ 
يأمره الله به فيوجه بحو الوجه الذي يتواجه بحوه محمد د . 

وأما قوله : «ممن ينقلب على عقبيه». فإنه يعنى : من الذي يرتدٌ عن دينه 

وأصلٌ «المرتد على عقبيه»؛ هو «المنقلب على عقبيه». الراجع مستدبراً 
كان فيه. من دين أو خير. ومن ذلك قوله : #فارتدًا عَلَى آثارهمًا قصّصا»ك 
[الكهمف: 1 ]ء بمعنى : رجعا في الطريق الذي كانا ملكا وإئما قيل 
للمرتد: «مرتده. لرجوعه عن دينه وملته التى كان عليها. 

با ري ع ع ال ا ع سي ل ا 
الذي كان فيه بَدْءُ سيره قبل مَرْجعه عنه. فيجعل ذلك مثلاً لكل تارك أمرا وآخذٍ 
آخرّ غيره إذا انصرف عَما كان فيه. إلى الذي كان له تاركاً فأخذه. فقيل : 
«أرتد فلان على عَقبه واتقلب على عقبيه) . 


القول في تأويل قوله عَزَّ فجل: إن نت لكِيرة إلا 


١ىإ‎ 
-ِ 


3 
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١ 57 البقرة:‎ 

ازيل ذلك »+ .ونا عات تحسوياتنا إياك عن القبلة التي كنت عليها 
وتوليّتناك عنهاء لدتعم ني الرصرل عن وداب هاي متيب بل 
تحويلتنا إياك عنها وتوليتنالك «(لكبيرة إلا على الذين هدى اللّه) . 

وهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالضوات. لأن القوم إنما كبر عليهم 
تحويل النبيّ كلك وَجْهَه عن القبلة الأولى إلى الأخرى. لا عين القبلة» ولا 
الصلاة. لأن القبلة الأولى والصلاة» قد كانت وهي غير كبيرة عليهم . 

ومعنى قوله : «كبيرة). عظيمة . 

وأما قوله : رالا عَلَى الذين هدى الله». فإنه يعني به: وإن كان تناك 

عن القبلة التي كنت عليها. لعظيمة إل على قن ونفة الله جل قاقد فهداه 
لتصديقك والإيمان بك وبذلك. واتباعك فيه . وفيما أنزل الله تعالى ذكرة 
عليك . 


يمنا 


٠ 5‏ 5 1 7 ا آي 0 لت[ سم سر 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَأْكانَأللَهليضِيع إِيِمتَكُم 

قيل: عنى ب الإيمان . في هذا الموضع: الصلاة. 

قد دللنا فيما مضى على أن «الإيمان». التصديق. وأن التصديق قد 
يكون بالقول وحده. وبالفعل وحده. وبهما جميعاً. 


فمعنى قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم ) - على ما تظاهرت به الرواية 

من أنه الصلاة -: وما كان الله ليضيع تصديقٌ رسوله عليه السلام. بصلاتكم 

الف صَلَيتمُوها نحو بيت المقدس عن أمره. لأن ذلك كان منكم تصديقا 
لرسولي . واتباعاً لأمري. وطاعة منكم لي . 


دده 


١ 51* البقرة:‎ 

قال: «وإضاعته إياه» جَلّ ثناؤه ‏ لو أضاعه -: ترك إثابة أضحابه وعامليه 

عليه. فيذهب ضياعاً. ويصير باطلاً. كهيئة «إضاعة الرجل مَالَّهُ». وذلك إهلاكه 
إياه فيما لآ يعتاض منه عوّضاً في عاجل ولا آجل. 


فأخبر الله جَلَ ثنافه أنه لم يكن يُبطل عَمَلَ عامل, عَملَ له عملاً وهوله 
طاعة. فلا يُثِيبهُ عليه. وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما 
كلفه من عمله. 

فإِنْ قال قائل: وكيف قال الله 0 ثناؤه : «وما كان الله ليضيع إيمانكم). 
فأضاف الإيمان إلى الأحياء المُحَاطَبين والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا 

0 إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يُصَلُون نحو بيت المقدس2. وفي 
ذلك من من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل: إن القومّ وإن كانوا أشفقوا من ذلك. فإنهم أيضاً قد كانوا مُشفقين 
من و توات:صلاتهم. التي صلوها إلى: بيت المقدسن. قبل «التخويل, إلى 
الكعبة: وظنوا أنْ عملهم ذلك قد بطل وذهبٌ ضياعاً. فأنزل الله جل ثنازه هذه 
الآية حينئذٍ فوجّه الخطابٌ بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم. لأنَّ من 
شأن العرب - إذا اجتمع في الخبر المخاطبٌُ والغائبُ ‏ أنْ يُعلْبُوَا المخاطّبٌ 
فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن 
آخر غائب غير حاضر: وفيلا ركما رمن كما كهيئة خطابهم لهما وهما 
حاضران. ولا يستجيزون أن يقولوا: «فعلنا بهما). وهم يخاطبون أحدهماء 
فيردُوا المخاطب إلى عدّاد الغَيب. 


القول في تأويل قوله تعالى: إِرك آللّهياًلكاس وف رحيم عليه 


سّ 


١88-١87 البقرة:‎ 

ويعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «إِنَّ الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»: أن الله بجميع 
عباده ذو رأفة. ظ | 

ودالرأفة». أعلى مُعاني الرحمة. وهي عَامَّة لجميع الحَلّق في الدنياء 
ولعضهع الى الاخرة. 

وأما «الرحيم» : فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. على ما قد 
ينا فيما مضى قبل . ظ 

واكم اراد جر “قناز يذلل ل الله عَزّْ وجل أرحم بعباده منْ أن يضيعٌ لهم 
طاعةً أطاعُوه بها فلا يُثيبهم عليهاء وأرأفٌُ بهم من أنْ يُؤاخذهم بترك ما لم 
يفرضه عليهم - أي : ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم 0 إلى بيت 
المقدس -. فإني لهم على طاعتهم إيايّ بصّلاتهم التي صلوها كذلك - 
فيه لاني آرنم مهومن أن اض الهم عملا عملو لى ...ولا تيعزترا عاتهمء 
ني غ دهم بزكهم الصا إلى لكمة. لني لم أكن فضت ذلك 
عليهم. وأنا أرأ فُ بخلقى من أن أعاقبهم على تركهم ما لَمْ امرهم بعمله. 

وفي «الرؤوف» لغات. إحداها و«رّوف» على مثال دفَعُل»ء وهي قراءة 
عامة قَرَّاءِ أهل الكوفة. والأخرى «رَؤوف» على مثال «فعول». وهي قراءة 5 
ياه المدينة» ودرّئف»: وهي لخة غطفان» على مثال «فجل» مثل حَذْر. ودرأف» 
على مثال «فَعْل) بجزم العين» وهي لغة لبني أسد 


والقراءة على أحد الوجهين الأولين. 
ا ا 
القول في تأويل قوله تعالى : قل رى تغلب وجهك ف السماءِ 
تك ده رَصَهَافلِوََهَك قَطرَالْنجِدٍ اماد 


يعنى بذلك جل ثناؤه : قل نرى يا محمد نحنٌ تقلبّ وجهك في السماء . 
عله 


١585 البقرة:‎ 

ويعني : ب«التقلب». التتحول والتصرف. 

ويعني بقوله : في السماء)ى نحو السماء وقبلها. 

وإنما قيل له ذلك يل فيما بلغنا - لأنه كان - قبل تحويل, ادير 
بيت المقدس إلى الكعبة - يرفمٌ بِصَرَهُ إلى السماء ينتظرٌ من الله جَلّ ثناؤه أَمْرَ 
بالتحويلٍ حر الك 

قال بعضهم: كره قبلةَ بيتِ المقدس. من أجل أنَّ اليهودٌ قالوا: يبع 
قبلتنا ويُخالفنا في دَيننا! 
عليه السلام . 

فأما قوله: «فلنولينك قبلَة ترضاهاء». فإنه يعني : فلنصرفئتك عن بيت 
المقدس. إلى قبلةٍ «ترضاها»: تهواها وتحبها. 

وأما قوله : «فوّل وجهك». يعني . اصرف وجهك وول 

وقوله: «شطرٌ المسجد الحَرَام». يعني: ب «الشطرهء النحوٌ والقصدّ 
والتلقاء . 

ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيّه بك أن يولّىَ وجهّهُ إليه من 

فقال بعضهم: القبلة التى حُوّل إليها النبيئ يكل وعناها الله تعالى ذكره 
بقوله : «فلنولينك قبلة تَرْضاهاو. حيالٌ ميزاب الكعبة. 00 

وقال آخرون: بل ذلك البيت كله قبلةٌ وقبلةٌ البيت الباب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي ما قال الله جَلَّ ثناؤه: «فوَلٌُ وجهك 


0 


البقرة: ١55‏ 
شَطر المسجد الحرام». فالمولي وجهه شطرٌ المسجد و 0 العضيب 
القبلة. وإنما على مَنْ توجة إليه النية بقلبه أنه إليه متوججّه. كما أن على من 
انتم بإمام فإنما عليه الائتمامُ به. وإن لم يكن مُحاذياً بدنه بدنهء وإِنّ كان في 
طرّف الصف والإمام في طرف آخرء عن يمينه أو عن يسارهء بعد أنْ يكون 
من خلفه مؤتمًاً به. مصلياً إلى الوجه الذي يصلَّي إليه الإمام. فكذلك حكمٌ 
القبلة. وإن لم يكن يحاذيها كل مُصَلْ ومتوجّه إليها ببدنه. غير أنه متوجه إليها. 
فإِنْ كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلّهاء فهو مستقبلها بَعَدَ ما بينه وبينها أو 
قَرَبَّء مِنْ عن يمينها أو عن يسارهاء بعد أن يكون غير مُسْتَدْبرها ولا مُنحَرفٍ 

عنها ببدنه ووجهه. ْ ْ 


وقبلة البيت: بابه . 
ع ا 

القول في تأويل قوله تعالى : وت مار اه جوع نر 

يعني جل ثناؤه بذلك: فأينما كنتم من الأرض أيها المؤمنونَ فحولُوا 
وجوهكم في صلاتكم لحو المسحد الحرام وتلقاءَه . 
. و«الهاء» التي في «وشطره» عائدة إلى المسجد الحرام . 
ابب حل فايدبيق الال عا الدوتري لزعل الوك قمر سند 
الحرام. في صلاتهم حيث كانوا مر: من أرضٍ الله تبارك وتعالى . 


وأدخلت «الفاء» في قوله : «فولوا» نخوانا للجزاء. وذلك أن قوله: « 
كنتم») جزاء. ومعنأه : حيثما تكونوا 0 وجوهكم شطره . 


2١ 


البقرة : ع ١50-١5‏ 
لقو في تأويل قوله تعلى : وَإَالِيَ وخ لكب تلوق أنه 
لْحَقٌ مِن رَّتَهِم 
يعنى بذلك 0 تناؤه : «وإن الذين أوتّوا الكتاب». أحبار اليهود ا 


النصارى. 


وقوله : دليَعَلمُونَ أن الحَقّ من من ربهم»). يعني هؤلاء الأحبار وَالعلمَاء من 
أهل الكتاب يعلمون أن التوجة نحو المسجد. الح الذي فرصه الله عَرْ وجل 
على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده. 


ويعني بقوله: «من رَبُهم», أنه الفرض الواجبٌ على عباد الله تعالى 
: 1 2 
دكره. وهو الحق من عند ربهم. فر صه عليهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاأَمِسَفْلٍ عَمَايْمَمَلُونَ خلة 


يعنى بذلك تبارك وتعالى : وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون. 
في اتّباعكم أُمْرَهُ وانتهائكم إلى طاعته. فيما ألزمكم من فرائضه. وإيمانكم 


به في صَلاتكم نحو بيت المقدس» ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد 
الحرام. ولا هو ساه عنهء ولكنه جَل ثناؤه يُحصيه لكم ويدّخره لكم عنده. حتى 
يجازيكم به أحسنَ جزاء. ويثيبكم عليه أفضل ثواب. 


7 


القول في تأويل قوله تعالى : : وَلَينَ أَتَيتَ ب الَدبنَ أونواً الك ب بحل ءَايَةَ 


ءأنةه 


مَاتَبِعُواقلَتَكَ وَمَآأَنَتَ ِنَع لمهم وَمَابَمْضُهُم يّنع فِبَْهَ عض 


572 


البقرة: 0 
يعني بذلك تبارك اسمه: ولئن جتتَء يا محمدٌ» اليهود والنصارّى» بكل 
برهانٍ وحجة ‏ وهي والآنة :+ بأن الحَقّ هو ها جئتهم به» من فرضص التحول, 
من قبلة بيت المقدس في الصلاة» إلى قبلة المسجد الحرام» ا دقو د 
ولا اتَبعُوا ‏ مع قيام الحجة عليهم بذلِك - قبلتّك التي- حوّلتك إليهاء وهي, 
التوجه شَطرٌ المسجد الحرام . 
فكانَ مَعنى الكلام ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا -: لو أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بل آية ما تَبعُوا قبْلَتك . 
وأما قوله: «وما أ: م قبلتهم»). يقول: وما لك من سبيلٍ با كيد 
إل اتباع قبلتهم . وذلك أن اليهود وي بيت المقدس بصلاتهاء وأن 
اللضبارى تستقيا المشرى» فق ون 7 السبيل إلى اتباع قبلتهم. مع 
اختلاف وجوهها؟ يقول: فالْرّمُ قبلتك التي 3 بالتوجه إليهاء ودّعْ عنك ما 
تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قبلتهم واستقبالها . 


وأما قوله: «وما بعضهم بتابع قبلة بعض)2 فإنه يعني بقوله : وما اليهود 
بتابعة قبلة النصارىء ولا النصارى بتابعة قبلة اليهود فمتوجهة نحوها. 
وإنما يعني جَلَ ثناؤه بذلك: أن اليهود والنصارى لا تجتمع على قبل 
حدق مع إقامة كل حزب منهم على مِلتهم . فقال تعالى ذكره لنبيه محمد 
يه :يا محمد لا تشعر نفسك رضًا هؤلاء اليهود والنصارىء فإنه أمرٌ لا سبيل 
إليه . لأنهم مع اختلاف مِلَلِهم لا سبيلٌ لك إلى إرضاء كُل حزب منهم . 220 
أجل أنك إن اتَبَعْتَ قبلة اليهود أسخطت النصارى» وإن اتبعتٌ قيلة النصارى 
أسخطت اليهود, فَدَعٌ ما لا سبيل إليه. وادْعهم إلى ما لهم السبيل إليه» من 
الاجتماع على ملّتكَ الحنيفيّة المسلمة. وقبلتك قبلة إبراهيم والأنبياء من 


بعذه. 


انفده 


ابقرة: ١55-١506‏ ظ 
اسن و د مهو م < سم قر 3 سس 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : وَلَينِ اد بعلك أهواءهم من د بعل 
مَاجآةكَ مرب اللي إِنَكَإِدالّمِنَ يليت 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ولئن اتبعت أهواءهم». ولئن التمست يا محمِدُ 
رضا هؤلاء اليهود والنصارى». الذين قالوا لك ولأصحابك : «كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا». فاتبعت قبلتهم - يعني : فرجعت إلى قبلتهم . 
العلم. بإعلامي إياكَ أنهم مُقيمونَ على باطل » وعلى عنادٍ منهم للحق. 
ومعرفة منهم أن القبلةَ التي وَجَهْتَكَ إليها هي القبلةٌ التي فرضتٌ على أبيكَ 
ش 5 م . 1 
إبراعيم عليه الجادم بوساتر وللدو من مده من الردل دا الترجه الكترهاء ا« إنلكا رد 
لمن الظالمين». يعني: إنك إذا فعلت ذلك؛, من عبادي الظلمة أنفسهم. 
المخالفينَ أمري. والتاركين طاعتي. وأحذهم. وفي عدادهم. 


القول في تأويل قوله تعالى :ألَِينَ انهم الكتب يَعْرِهونهءكما يرون 

يعني ل ثناؤه بقوله: «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه». أحبار اليهود 
وعلماء النصارى: يقول: يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود. والعلماءٌ من 
النصارى: أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك. كما 
يعرفون أبناءهم . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّ ريق 


ساح ضر 6 
يتَلمُونَ 9 


آىئى 
عم 


ره ا آذ هه عر بسي 
منهم ا نالحى وهم 


ا 


١517/1١55 البقرة:‎ 

يقول جَلٌ ثناؤه: وإِنْ طائفة من الذين أوتوا الكتاب ‏ وهم اليهود 

وقوله: «ليكتمون الحق». ‏ وذلك الحقٌّ هو القبلة ‏ التي وجه الله عَرّ 
وجل إليها نبيّهُ محمداً يِهِ. يقول: فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام - التي 
كانت الأنية من قبل محمد - يتوجهون إليها. فكتمتها اليهود والنصارى » 
فوجه بعضهم شرقا وبعضهم بيث المقدس. 0 ما أمرهم الله ئة .6 وكتموا 
مَعّ ذلك ام محبل 5د ونم بجر يكوه عندهم في فى التوراة والانجيل . فأطلع 
الله عَرّ وجل نبيه محمد يلل وأمته ته على خخيانتهم ال تبارك وتعالى . وخيانتهم 
لا ار بر أنهم يفعلون ما يُفعلون من ذلك على عِلّم منهم 
أن الحَنَّ غيرُّه وأنَّ الواجبّ عليهم من الله جَلّ ثناؤه خلافهء فقال: «ليكتمون 
الحق وهم يعلمون». أن ليس لهم كتمانه, فيتعمّدون معصية الله تبارك وتعالى . 

00 0 

الشول في تأويل قوله تعالى :ألْكَقٌ صن رَبك ولَاتَكوْكَعَنَالْمشكرب 
ححاى 
ذه 
ري 

يعنى تعالى. ذكْرُه: اعلمٌ يا محمد أن الحَقٌّ ما أعلمك رَبْكَ وأتاك من 
عنده» لا ما يقولٌ لك اليهودُ والنصارى. 

وهذا خبر من ٠‏ الله تعالى ذكره لنبيه عليه السلام : عن أن القبلة التي ويه 
نحوهاء هي القبلة ليحن الت كان عليها إبراهيم لل الرحمن ومَنْ بعده من 
أنبياء الله عَرّْ وجل . 

يقول الله تعالى ذكره له: فاعمل الل الذي للقي سوم 
ولا تكونن من الممترين. 


22 


١58-151 البقرة:‎ 

يعني بقوله: «فلا تكونن من الممترين»» أي فلا تكونن من الشاكين في 
أن القبلة التي وجّهتك نحوها قبلةٌ إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء 
غيره . 

إن قال لنا قائل : أو كان النبيّ يك شَاكَاً في أنْ الحَنَّ من ربه. أو في 
أن القملة التي وجهه الله إليها حَقٌ من الله تعالى ذكْرُه حتى نْهِيَ عن الشك في 
ذلك. فقيل له: «فلا تكونن من الممترين)؟ 

قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرت عم 0 و النهي 
لياط ونه والمزاد ينه غيرؤة كما قال حل كاف انا يها اين 3 الله وَل 
- الكافِرينَ وَالمُنافِِينَ» [الأحزاب: ١]ء‏ ثم قال: وَاآتْبعْ ما يُوسى إِلَيْكَ 
من رَبك إِنْ الله كان بما ررد خبي را [الأحزاب: 7]. فخرج الكلام مخرج 
الأمر للنبيّ كله والنهي له. والمراد به أصحابه المؤمنون به. وقد بيّنا نظيرَ ذلك 
فيما مضى قبل بما أغنى من إعادته. 

القول في تأويل قوله تعالى : لحل وجَهه هومو لي 

بن عل زات مال 10 انور بف ان باز 
الملة). واكتفى بدلالة الكلام عليه | 

فتأويل أهلٍ هذه المقالة في هذه الآية: ولكلّ أهلٍ عله قل كن 
مستقبلهاء ومولٌ وَجِهَهُ إليها. 

وقال اخرون: «ولكل وجهة هو موليها»: هي صلاتهم إلى بيت المقدس. 
رفكت إن الك 

وتأويل قائل هذه المقالة : ولكل ناحية وَجهك إليها رَبِْكَ يا محمد قبلة, 
اله عَزّْ وجل مُولّيها عبادّه. 


0_0 


اللو 


٠ 
. 
أنه‎ 


البقرة: م87١‏ 
أما «الوجهة»). فإنها مصدر مثل «القعدة» و«المشية»)» من «التوجه)» . 
وتأويلها: متوجة إليه بوجهه في صلاته. 
وأما قوله : «هو مُولّيها» فإنه يعني هو مول وَجْهَهُ إليها ومستقبلها. 
ومعنى «التولية) ههنا الإقبال. كما يقول القائل لغيره: «انصرف إليّ» 
بمعنى : أقبل إِلَىّ . «والانصراف» المستعمل» إنما هو الإنصراف عن الشيء. 
ثم 8 «انصرف إلى الشيء»)» بمعنى : أقبل إليه منصرفا عن غيره. وكذلك 
يقال «وليت عنه). إذا أديرت عنة . ثم يقال : «وليت إليه) . بمعنى أقبلت إليه 
موليا عن غيره ' ' 
القول في تأويل قوله تعالى : فَأسَكَبِفُوا الْحَيررتِ 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «فاستبقوا»). فبادروا وسارعواء من «الاستباق). 
وهو المبادرة والإسراع . 
وإئما يعني بقوله : «فاستبقوا الخيرات). أي : قل كم أيها المؤمنون 
الحق ع وهديتكم للقبلة التي 57 عنها اليهود والنصارى وسائر أ هل الملل 
غيركم . ؛ فبادروا بالأعمال الصالحة. شكراً لربكم. وتزودوا في دنياكم لعركيور 
فإني قد بيّنت لكم سبل النجاة» فلا عُذَّرَ لكم في الفريط: وحافظوا على 
قبلتكم , ؛ فلا تضيّعوها كما ضَيّعتها الأممْ قبلكم. ضارا كنا شلثت: 


)0 انظر معاني القران اغراف : ./١‏ 
ظ ظ يفد 


البقرة: ١59-١58‏ 
ومعرى قوله : «أينما تكونوا يأت بكم الله عدا فى أي مكان وبقعة 


تهلكون فيه يات يكم الله جميماً يهم القيائة» إن اله خلى كن فى #اقدير. 


نالعا ف الله عَزْ وجل المؤمنين بهذه الآية على طاعته. والتزؤد في 
الدنيا للآخرة فقال جَلَّ ثناؤه لهم: فَاسْتَبقَوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة 
ربكم. ولزوم. ما م له من قبلة ة إبراهيم خليله وشرائع دينه. فإن الله تعالى 
ذكره بأتي بكم وبمن خالفٌ قبلتكم ودينكم وشريعتكم جميعاً يوم القيامةء من 
حيث 5 من بقاع الأرض.ء حتى بوني بي المحسن منكم جزاءه بإحسانه. 
والمسيءَ عقابه بإساءته. أو يتفضل فيصفح 

وأما قوله : إن الله على كل شيء قذير). فائ تعالى كر رقا : : إن الله 
تعالى على جمعكم ‏ بعد مماتكم ‏ من قبوركم إليه. من حيث كتتم وكانت 
قبوركم. وعلى غير ذلك مما يشاء. قدير. فبادروا خروجٌ أنفسكم بالصالحات 
من الأعمال قبل مماتكم. ليوم بعنكم وحشركم. 
الفول في تأويل قوله تعالى لي 


2 > دء سه 24 


2201 ساس محل ل م و 227 
امسر لحرا وَإِنَُ حقو ريَكَ و اَمو 2 


يعني جَلَ ثناؤه بقوله: «(ومن حيث خرجت)» .2 ومن أي موضع. خرّججت إلى 
أيّ موضع وجهت. لا ميد جيان - يقول : حول وخهك: وفرد ا على 
أن «التولية» في هذا الموضع شطر المسجد الحرام. إنما هي : الإقبال بالوجه 
نحوه . وقد بينا معنى «الشطر» فيما مضى . 

وأما قوله: «وإنه لْلحَق من ربك»). فإنه يعني به تعالى ذكره : وَإن التوجه 


5: 


البقرة: ١5١-١59‏ 
شطره للحق الذي لا شك فيه من عند ربك. فحافظوا عليه وأطيعوا الله في 


توجهكم قبله . 

وأما قولة > ووم الله بغافل. عَما تعملون»»: فإنة يقول+-فإن الله تعالى. ذكره 
لين بسأه عن أعمالكم. ولا بغافل عنها. ولكنه مخصيها لكم. حتى يجازيكم 
بها يوم القيامة . ظ 


ا ل ل لبا اس 2 


٠ .‏ ا 0 : 5 اي م ظُِ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومِنحيث حرجت فول وجهك سشطر 
2 ث. ا ال مس -/ سه مس حاتم 
لْمَسَجِد الْحرامٍ وَحِيثُ ماكتر فووا وجوه كم سَطرَهُ 
ب بره يدان روا روي ل عييم ار اياك انمي 
الحرام». من أَىْ مكان وبقعة لضت فخرجت بأ محمد فول وجهك تلقَاءً 
المسجد الحرام . وهو تبطظرة: ظ 
و ا طُ 7 4 
ويعني 0 «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم». وأينا كنتم أيها المؤمنون من 
أرضٍ الله فولوا وجوهكم 5 صلاتكم تجاهه وقبله وقصده . 
75 1 37 5 2 سس لل 2 ص ” 00 
القول في تأويل قوله تعالى : لِمَلَايَكُونَ لِلنَّاسعَلتَكج حَجَة إلا ألزيرت 
١1‏ وى كب رص عوج يد . 
عنى الله تعالى ب «الناس» في قوله : «لئلا يكون للناس»). أهل الكتاب . 
فإِنْ قال قائل: فأيَهُ حبَّةٍ كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله كله 
قيل: إنهم كانوا يقولون: ما درَّى محمد وأصحابة أين قبلتهم حتى 
هَدَيْنَاهُم نحنٌ! وقولهم : يُخالفنا مُحمد في ديننا ويتبعٌ قبلتنا! فهي الحجة التي 


48 


البقرة: ٠ه‏ 

كانوا يحتجون بها على رسول الله يَلِهِ وأصحابهء على وجه الخصومة منهم 
لهم. والتمويه منهم بها على الجهال. وأهل الغباء من المشركين. 

وقذ ريا فنما فى أن عق ججع القوم ياه الذي ذكره الله تعالى 
ذكره في كتابه. إِنْما هي الخصومات والجدال. فقطع الله جَلّ ثناؤه ذلك من 
خجتهم وَحَسَمَهُ بتحويل قبلة نبيّه يَيِِ والمؤمنين بهء من قبلة اليهود إلى قبلة 
خليله إبراهيم عليه السلام. وذلك هو معنى قول الله جل ثناؤه: «لثئلا يكون 
للناس عليكم حجة)ا يعني : ب «الناس». الذين كانوا 0 عليهم .بما 
وصفم . 0 

وأما قوله : «إلا الذين ظَلمُوا منهم». فإنهم مُشْركو العرب من قريشء فيما 
تأوله أهل التأويل . 

فإنْ قال قائل: وأيّة حُجة كانت لمشركي قريش على رسول الله 6ه 
وأصحابه. في توججههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون 
للمشركين على المؤمنين ‏ فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه ‏ حجة؟ 

قيل: إِنْ معنى ذلك بخلاف ما توهمتٌ وذهبتَ إليه. وإنما «الحببَة» في 
هذا الع الخصومة اكد . ومعنى الكلام : لثلا يكون لأحد من الناس 
عليكم خصومة ودعوى باطل"' غير مشركي قريش فإِنْ لهم عليكم دعوى بَاطادٌ 
وخصومة بغير حق. بقيلهم لكم : «رجع محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا» . 
فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة. هي «الحجة» التي كانت لقريش على رسول 
الله ييه وأصحابه. ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره «الذين ظلموا» من 
قريش من سائر الناس غيرهم. إِذْ نفى أنْ يكونّ لأحدٍ منهم في قَبْلّتهم التي 
وجههم إليها حجة. 





)١(‏ يقال: دعوى باطل وباطلة. 
37 


البقرة: ١6١‏ 
وإذ كان ذلك معنى الآية 0 الحجة من أهلٍ التأويل» فبِين خطأ 
قول مَنْ زعم أن معنى قوله: «إلاا الذية لهو منهم) : ولا الذين ظلموا منهم . 
وأن «إلاء بمعنى «الواوه. لأن ذلك لو كان معناه. لكان النفي الأول عن جميع 
الناس - أنْ يكون لهم حُجة على رسول الله ييْةِ وأصحابه في تحولهم نحو 
الكعبة بوجوههم - مبيّنا عن المعنى المرادء ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك: 
«إلا الذين ظَلموا منهم» إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يُضافَ إليه أو يوصف 


ا 


وأما قوله: «فلا تَحْشوْهُم واخشوني». يعني : فلا تخشوا هؤلاء الذين 
وصفتُ لكم أَئْرَهُم من الظُلَمَةِ في حُجتِهم وجدالهم وقولهم ما يقولون: في 
أنَّ محمداً يك قد رجع إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا! ‏ أو أن يُقدروا لكم على 
ضر فى دينكم, أو صدّكم عما عَدَاكم الله تعالى ذكره له من الحق» ولكن 
اخشوني فخافوا عقابي. في خلافكم أمري إن خالفتموه. 

وذلك من الله جل ثناؤه تقدّمٌ إلى عباده المؤمنين» بالحض على لزوم 
قبلتهم والصلاة إليهاء وبالنهي عن التوججه إلى غيرها. يقول جَلَ ثناؤه: 
واخشوني أيها المؤمنون. في ترك طاعَتي فيما أمرتكم به من الصلاة شطر 
المسجد الحرام . 


١ . ١‏ 3 2 2 .هدر اسه وو رسساة _ 2 » سو سل 
16 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ولأتم نعمتي عليكم». ومن حيث خرجت من 

البلاد والأرضء وإلى أيّ بقعة شخصت,. فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام. 
و 2 6# 5900 

وحيث كنت. يا محمد والمؤمنون. فولوا وجوهكم في صلاتكم شطره» واتخذدوه 


١ 


البقرة: ١6١-١6١‏ 
قبلة لكم. كيلا يكون لأحدٍ من الناس - سوى مشركي قريش - حجةء ا 


بذلك ‏ من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم عليه ا الذي جعلته 
إماماً للناس - نعمتي . لاقمل اعم لح يا وأتمم به شرائع ملتكم 
الحنيفية المَسلمة التي وصيت اوسا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء 
غيرهم. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه مُتمّها على رسوله كت والمؤمنينَ 
به من أصحابه . 


وقوله: و«دلعلكم 00 يعني : وكي تَرَشُدُوا للصواب من القبلة . 


ودلعلكم عَطففٌ على قوله: «ولات نعمتي عليكم»). «ولأتم نعمتي عليكم) 
عَطفٌ على قوله: «لئلا يكون». 


القول في تأويل قوله تعالى : ا رْسَلَافِحك ر: جسم 


دوس رمْكُم ومَن مكم الكتب وسكي 
ول كم مالم كَكُونوأ كلمو 0 16١‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «كما أرسلنا فيكم رسولاً». ولأتم نعمتي عليكم 
ببيان شرائع, ليم الحنيفية.» وأهديكم لدين خليلي إبراهيم عليه السلام. 
فأجعل لكم دَعوتَهُ التي 5 بها ومسألته التي سَأَلئيْهَا فقال: #ربنا وَاجَعَلن 
مُسْلِميْنِ لَك وَمِنْ ذَرْيْسَا مد مُسْلِمَةٌ لّكَ وَأرَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْثَ 
التَوَابُ الرجيم» [البقرة: 114]. كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بهاء 
ومسألته التي سَأْلْنيْهَا فقال: «إرينا وَانقي فبهم رسلا عدي يتلُو عَلَيْهمُ آياتك 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتابٌ والحكمة ركهم نك أنْتَ العَزِير الحكيم » 0235 
9ل فابتعشت منكم رَسولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابئة إسماعيل. أن 
أبعئة من ذرّيتهما. 


ا شر 


البقرة : ١07””-1١6١‏ 
اه 2 ع سي 
ف «كما»- إذ كان ذلك معنى الكلام - صلة لقول الله عز وجل : «ولاتم 
نعمتي عليكم» . ولا يكون قوله : «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم»., متعلقا بقوله : 
«فاذكروني أذكركم» . ظ 
وقوله : وكما أرسلنا فيكم ل منكم )2 فإنه يعني بذلك العرب». قال 
لهم ا ثناؤه: الْرَمُوا أيها العرث طاعتي » وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم 
بالتوجه إليهاء لتنقطع حجة اليهود عنكم. فلا تكون لهم عليكم حجة. ولأتم 
نعمتي عليكم , وتهتدواء كما ابتدأتكم بنعمتي ١‏ فأرشلت فيكم رسولا منكم . 
وذلك الرسول أَرْسَلَهُ إليهم منهم: محمد يَكله. 
وأما قوله: «يتلو عليكم اياتنا». فإنه يعني ايات القرانء وبقوله: 
9 ويُطهركم من دَنْس الذنوب., وويعلمكم الكتاب» وهو الفرقان. 
: يعني : أنه يُعَلّمُهُم أحكامة . ويعني : : ب «الحكمة) السكن والفقه ف ىئَْ الدين: وقد 
نا جميع هم ذلك فيما مضى قبل. 
وأما قوله: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»ء فإنه يعني : يك من 
أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية. والخبر عماأ هو حادثٌ وكائن من الأمور 
التي لم تكن العرت تعلمها. فَعَلمُوها بن رسول الله عليه . فأخبرهم ل تناؤه 
أنْ ذلك كله إنما يدركونه برَسوله ككلله . 


القول في تأويل قوله عَزْ وجل : دو اذ 53 


يعنى تعالى ذكْرُه بذلك: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي. فيما 


يفية 


البفرة: ١07-١67‏ 
5 1 3 5 ىم 2 8 ١‏ ع ححلىي 
القول في تأويل قوله تعالى : وأشحك رو الى ولاتكفرون عه 


يعني تعالى ذكرٌه بذلك: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمتٌ عليكم 
من الإسلام ‏ والهداية للدين الذى شرعته لأنبيائي وأصفيائي . «ولا تكفرون». 
يقول ولا تجحَدُوا إحساني إليكم . فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم» ولكن 
اشكروا لي عليها. وأزيدكم نمم نعمتي عليكم. أعيكم لما هديق ل د 
رَضيت عنه من عبادي. فإني وعدت خلقي أنَّ مَنْ شكر لي زدُنه ومن كَفَرني 
ره وسلبته ما أعطيته . 

والعرب تقول: «تصحتٌ لك وشكرت لك». ولا تكاد تقول: 
«نصحتك»., وربما قالت: و«شكرتك ونصحتك» . 0 دللنا على أن معنى 
«الشكر». الثناء 0 الرجل بأفعاله المحمودة» وأنْ معنى «الكفر» تغطية 
الشيء. فيما مضى قبل فأغنى ذلك عن إعادته ههنا. [ 


هر 


القول في نويل قَوله 00 :. يتأيها زد +أمنوا استعينوا بأَلضَْ 


1 


دن ود 2 اه 2 


َألصَلوء دصرن جيه 

هله الأنةحص من اشر تعالق ادكه على لاعنهه وانحتدال مكر وههاا عن 
الأبدان والأموال. فقال: «يا أيها الذينَ امنوا استعينوا بالصبر والصلاة» على 
القيام باعي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي . والانصراف عما أنسخه منها 
إلى لد أحدئه لكم من فرائضي » وأنقلكم إليه من أحكامي. والتسليم لأمري 
فيما أمركم به في حين إلزامكم حُكُمَُ والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه 
- وإِنْ لَحِمَكُمْ في ذلك مكروهٌ من مقالة أعدائكم من الكفار بِمَذّفْهم لكم 
الباطل. أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به. أو نقص في أموالكم ‏ وعلى 
جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي, بالصبر منكم لي على مكروه ذلك وَمَسْقَتِه 
عليكم. واحتمال عَنائْه وثقله. ثم بالفزع منكم فيما يُنوبكم من مُفظعات الأمور 

1 


البقرة: ١65-١67‏ 
الى الصلاة لي . فاتكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي . وبالصلاة لي 
تستنجحون طلباتكم قبّلي » وتدركون ام عندي» فإني مع الصابرينَ على 
القيام بأداءِ فرائضي وترك معاصييٌ » أنْصْرهُم وأرْعَاهم وأكلوؤهم. حتى يظفروا بما 
طلبوا وأمُلُوا قبَلي . وأما قوله : «إن الله مع الصابرين»» فإن تأويله : :. فإن الله ناصره 
وظهيره وراض بفعله. كقول القائل : «افعل يا فلان كذا وأنا معك), يعني : إني 
ناصدكَ على فعُلكَ ذلك ومُغرتاك عليه 


؛ ْ ح( 
57 : 2 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَانْمَولوا لمن يمل فى سبي ل اللوأمُوات 

ار وو 1 م6_ء. ححلى 
بل أحياء ولاكن لا تشعروت عه 


يعنى تعالى ذكره : يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في 
جهاد د وترك معاصيٌ ؛ وأداء سائر فرائضي عليكم, ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله : اهو ميت إن الميتَ من خَلّقي مَنْ سلبته حياته وأعدمتة 
حراس “قلا يليك لذ بولا تدرك تعيماء إن مَنْ تل منكم ومن سائر حَلقي في 
سبيليى» أحياءٌ عندي» في حياةٍ ونعيم . وعيش هَنِيّ ‏ ورزقٍ سني . فرحينٌ بما 
آتيتهم من فضلي» وَحَبَوتَهم به من كرامتي . 
فإن قال لنا قائل: وما في قوله: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات 
بل أحياء»ء من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يَعُمْ به 
غيره؟ وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله يك أنه وصف حال المؤمنين 
والكافرين بعد وفاتهم. فأخبر عن المؤمنين أنهم يُفْنَحُ لهم من قبورهم أبواب 
إلى الجنة يَشمون منها رَوْحهاء ويستعجلون الله قيامٌ الساعة, لِيَصِيروا إلى 
مساكنهم منهاء ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها ‏ وعن الكافرين أنهم 
يفتح لهم من قبورهم أبوابٌ إلى النار يَنظرون إليهاء ويُصيبهم من نتنها 
ومكروههاء ويُسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة مَنْ يَقمَعهم فيهاء ويسألون الله 
اي 


البقرة: ١65‏ 
فيها تأخيرٌ قيام الساعة. جذاراً من المصير إلى ما أعد الله لهم فيهاء مع أشباء 
2 ذلك من الأخبار. وإذا كائثة الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله عككِيدِ ‏ فما 
الذي مص به القت في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من ن الحياة. 
وسائر الكفار والمؤمنين غيره وه أحياءٌ ش في البرزخء أما الكفار فمعل يون فيه بالمعيشة 
الضنك. وأما المؤمنون فَمُنْعُمُونَ بالروح والريحان ونسيم الجنان؟ 
قيل: إِنّْ الذي خَصٌ الله به الشهداء فى ذلك وأفادَ المؤمنين بخبره 
عنهم تعالى ذكرهء إعلاقه إياهم أنهم مرزوفون من ماكل الجنة ومطاعمها في 
بَرَرّخَهم قبل بعثهم. ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر 
البشر. من لذيذ مطاعمها التى لم يطعمها الله أحدا غيرّهم في برزخه قبل 
بعثه . فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم. والفائدة التي 
أفاد المؤمنين بالخبر عنهم . فقال تعالى ذكره لنبيه محمد عَطَِةِ : «ولا 0 
الْذِينَ قتلُوا في سَبيل الله أمواتاً بل أحَيَاءٌ عند رَبهِمْ يُرَزْقُون* فَرحينَ بما آتَاهُمُ 
الله من فضله» [ال عمران: .]١7١-1١59‏ 
3 قال قائل: فإنْ الخبرٌ عما ذكرتٌ أن الله تعالى ذَكْرُه أفاد المؤمنِينَ 
: لواحي من النعمة التي خصّهم بها في البرزخ. غيرٌ موجودٍ في 
ا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء). وإنما فيه الخبرٌ ' 
عن ب 5-0 هم أحياءٌ . 
فرك التعمة لكنه تعالى دكي لما كان قد أنب عبات ٠‏ عما حص به الشهداء في 
قوله: ولا سير اللي لّوا في سبيلٍ الله رايا بل أحيَاءٌ عند عند عند رَبْهِمُ 
يُرْرَّقَونَ 4 ال عمران : 84 وعلموا حالهم بحبره ذلك ثم كان المراد من 
الله تعالى ذكره في قوله : دولا تقولوا لمَنْ يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء». 


د 


البقرة: ١65-١685‏ 
نَهَىٌ خلقه عن أن يقولوا للشهداء أنهم موتى - ترك إعادة ذكر ما قد بِيْنَ لهم 
من خبرهم . 
وأما قوله: «ولكنٌ لا تشعرون»., فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا 
أنهم أحياءً. وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به. ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : موتكم بَِىء من لتَونٍ والجوع 
1 ,2 جه 
0 2 


وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله كد أنه مبتليهم ومُمْتَحنهم 
بشدائد من الأمور. ليعلم من يتبع الرسول ممَنْ ينقلب على عقبيه؛ كما ابتلاهم 
فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وم ا أصفياءَه 
قبلهم . ووعدهم ذلك في اية أخرى فقال لهم : 0 سيم أن تَدخَْلُوا الجَنة 
وما بانكم مَمَلُ الّذِينَ لوا من ِكُمْ مَسْنْهُم لساك والضُراء وزو حنى يَقُولَ 
الر سول والدية آمَنوا مَعَهُ مَنّىى نَصِرٌ الله الآ إنَّ نَضْرٌ الله قريبٌ» [البقرة: .]7١5‏ 

ومعنى قوله : «ولنبلونكم» . ولنختبرنكم . وقل أتينا على البيان عن أن معنى 
«الامتلاعو. الاحتبار. فيماأ مضصى قبل . 

وقوله : «(بشيء من الخوف». يعني من الخوف من العدو. وبالجوع ‏ وهو 
القحط ‏ يقول: لنختبرنكم بشيءٍ من خوف ينالكم من عدوكم, وبسَنَةٍ تصيبكم 
ينالكم فيها مجاعة وشدَّة وتتعذرالمطالب عليكم» فتنقص لذلك أموالكم ؛ 
وحروبٌ تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفارء فينقص لها عَدَدكم؛ وموت 
ذراريكم وأولادكم. وجدوب تحدّث فتنقص لها ثُمَاركم. كل ذلك امتحان مني 


ا 


١6-١626 البقرة:‎ 

لكم. واختبار مني لكم. فيتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه؛ ويعرف 
أهل البصائر في دينهم منكم. من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. 

كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رَسول الله يي وأصحابه. 

وإنما قال تعالى ذكرٌه: «بشيء من الخوف» ولم يقل: بأشياء. لاختلاف 
أنواع ما أعلم عبادّه أنه مُمْتَحنهم به. فلما كان ذلك مختلفاً - وكانت «من» 
دل على أن كُلَّ نوع منها مضمر «شيء». فإِنْ معنى ذلك : ولنبلونكم بشيء 

من الخوف. وبشيء من من الجوع. وبشيء من نقص الأموال ‏ اكتفى بدلالة ذكر 

«الشيء» في أولهى من إعادته مع كل بوع منها. 

ففعل تعالى ذكرُّهِ كل ذلك بهم ء وامتحنهم بضروب المحن . 

ثم قال تعالى ذكرّه لنبيه كلِ: يا محمد. بر الصابرين على امتحاني 
بما أمتحنهم به. والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهبي عما أنهاهم عنه. 


والآخذينَ أنْفْسَهُم بأداء ما أكلفهم من فرائضي. مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم 
بهء القائلين إذا أصابتهم مصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون». فأمر الله تعالى 


ذكرٌه بأن يَخْصٌ - بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد ‏ أهلّ الصبرء الذين 
وصف الله صفتهم . 
وأصل «التبشير» : إخبار الرجل الرجل الخبر. ب أو سور لم يسبقه 


:2 ده 7 1 26 
بعى."ن تعالى ذكره : وبشر. بأ ممحمدذد», الصابرين الذين يعلمون أن جميع 


0 


البقرة: ١61/١65‏ 
ما بهم من نعمةٍ فمني . فيُقرونَ بعبوديتي. ويوحٌدونني بالربوبية» ويصدقون 
بالمعاد والرجوع. إليّ» فيستسلمونَ لقضائي» ويرجون ثوابي» ويخافون عقابي , 
ويقولون ‏ عند امتحاني إياهم يعسن مخني . وابتلائي إياهم بما وَعَذْتَهم أن 
أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص الأموال. والأنفسٍ والثمرات وغير ذلك 
من المصائب التي أنا ممتحنهم بها-: إنا مماليك رَينا ومعبودنا. أحياء» ونحن 
عبيده وإنا إليه بعد كماتنا سائرونات تبليما لقضائي ورضاً بأحكامي . 


- ا ا ال ا ات ل 7 يلين رك 

القول في تأويل قوله تعالى : أَوْلِكعلِنهِمَ صلوات من رَبَهِمْ ورحمة 
لج ص سل عرو >ةوص دع 7 عطي 2 
وأؤلتيك هم المهِتَدونَ يد © 

يعني تعالى ذكره بقوله: وأولئتك». هؤلاء الصابرون. الذين وصفهم 
أونعتهم . وكلبهم» يعني : 0 وصلوات». يعني : مغفرة. «وصلوات الله» 
على عباده. غفرانه لعباده. كالذي روي عن النبي كلد أنه قال: «اللهم ا 
على آل أبي أوفى»"" 

يعنى : اغفر لهم . وقد بَيّنا «الصلاة» وما أصلها في غير هذا الموضع . 

وقوله: «ورحمة». يعني : ولَهُم مع المغفرة» التي بها صفح عن ذنوبهم 
وتفمدها: رحمة من الله ورأفة . 

ثم أخبر تعالى ذكْرٌه ‏ مع الذي ذكر أنه مُعْطيهم على اصطبارهم على 
محنة, سانا منهم لقضائه. من المغفرة والرحمة 5 أنهم هم المهتدون. 





)١(‏ جزء من حديث صحيح : أخرجه ‏ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه ‏ البخاري 
في أربعة مواضع ومسلمء وأبو داود. والنسائي. وابن ماجة. انظر: المنتقى من 
حديث المصطفى للدكتور بشار عواد معروفف. حديث رقم 01 . 


غرف 


البقرة : ١68-١61/‏ 
المصيبون طريقٌ الحق. والقائلون ما يُرْضي عنهم. والفاعلون ما استوجبوا به 
من الله الجزيل من الثواب . 


وقد بَيْنا معنى «الاهتداء». فيما مضى.ء فإنه بمعنى الرشد للصواب . 


كناخ 


القول في تأويل قوله تعالى : داعامو من سَعا الله 

«والصفاء جمع «صفاة». وهي الصخرة الملساء . 

وأما «المروة». فإنها الحصاة الصغيرة» يُجْمَعُ قُليلها «مَروات». وكثيرها 
«المرو». مثل «تمرة وتمرات وتمر» . 

وإنما اعلم الله تعالى ذكْره بقوله : هإن الصفا والمروة منْ شعائر الله » 
عبادهُ المؤمنينَ أنْ السعيّ بينهما من مشاعر الحجٌ التي سَنْهَا لهم وأمر بها 
خليله إبراهيم كل إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك وإن كان مخرجه 
مخرج الخبرء فانه مرادٌ به الأمر لأنْ الله تعالى ذَكُرُهِ قد أمر نبيه محمد ياغ 
باتباع ملة إبراهيم عليه السلامء فقال له: ثم أوحينا إلِيك أن اتْبع مله إبراهيم 
حنيفاًء وجعل تعالى ذَكْرُه إبراهيم إماماً لِمَنْ بعده. فإذا كان صحيحاً أنَّ الطوافق 
والسعيّ بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج. فمعلومٌ أنَّ 
إبراهيم يء قد عمل به. وسَنْهُ لِمَنْ بعده. وقد أمر نبينا يكل أمته باتباعه. 
فعليهم العمل بذلك على ما بَيّنَهُ رسولُ الله يكل . 


القول في تأويل قوله تعالى : كَمَنْحَحَالْبِتَ أو اعم 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «فمن حجٌ البيت». فمن أتاه عائداً إليه بَعدَ بدء . 
وكذلك كل مَنْ أكثرٌ الاختلاف إلى شيءٍ فهو «حَاحٌ إليه». 
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البقرة: ١69-١64‏ 
يعني بقوله: «يحجون»., يكثرون الترددّ إليه لسؤدده ورياسته. وإنما قبل 

للحاج «حاجٌ»., لأنه يأتي البيت قبل التعريف. ثم يعود إليه لطواف يوم النحر 
بعد التعريف. ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الصَدّر. ‏ 

فلتكراره العود إليه 0 بعد أخرى قيل له: «حاج) . 

وأما «المعتمر». فإنما قيل له: «معتمر». لأنه إذا طاف به انصرف عنه 
بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكره بقوله: «أو اعتمر». أو اعتمرٌ البيت» 
ويعنى ب «الاعتمار» الزيارة . فَكُلَ قاصدٍ لشيءٍ فهو له «معتمر». 


القول في تأويل قوله تعالى : : مَاجْمَاحَ عليه نيوك يهِمَا 


يعني تعالى ذَكْرُهِ بقوله: «فلا جُنَاحَ عليه أن يَطْوْفَ بهماء. يقول: فلا 

حَرّج عليه ولا مَأثم في طوَافه بهما 
ل يي لا لَه سَا كا 0 

القول في تأويل قوله. تعالى : :ومن تطوع حيرأ إِنَّ الله شار عليم 
7 

معنى ذلك : ومن تطوع الع بواللعر يعد لاد مجه الرلة ا علمة 
فإنٌ نَ الله شاكر له على تطوعه له بِمَا تطوعَ به من ذلك ابتغاة وجهه. فمجازيه 
و ا ل ظ 


9 سر سر 


القول في تأويل قوله تعالى : دَِإِنَالَرْسْنَ يحل دَمَآأبرَلْنَامِنَألَْيَتٍ 


00 سه 2 - ٠.‏ ضء ثيع" 
وألمدئ من بَعْدٍ مَابَيّكَدَهُ لئاسف الكتبي 


يعنى بقوله: «إِنْ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات»». علماءً اليهود 
5:١‏ 


١64 : البقرة‎ 

وأحبائّعم» وغلماة النصارى. لكتّمانهم الناسّ أمّر محمدٍ ككل وتركهم اتبَاعَهُ 
وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 

و«البينات» التي أنزلها الله : ما بين من أمر نبوة محمد وَل ومبعثه وصفته. 
في الكتابين اللذين أخبر الله تعالى ذكره أنَّ أهلهما يجدون صفته فيهما. 

ويعني تعالى ذكْرٌه ب «الهدى» ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي 
أنزلها على أنبيائهم. فقال تعالى ذكره: إِنْ الذين يكتمون الناس الذي أنزلنا 
في كتبهم من البيان عن أمر محمد يِل ونبوته. وصحة الملة التي أرسَلْته بها 
وحَقيّها فلا يخبرونهم به. ولا يعلنونه من بعد تبيبني ذلك للناس وإيضاحيه 
لهم. في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم. «أولئك يُلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إل الذين تابوا» الآية. 

لقول في تاويل قرله تعالى : يشر مَابيَككة دين الككر” 


صر ا بن 


يعني تعالى ذكره بقوله : «من بعد ما بيناه للناس». بعض الناس. لأن 
العلَمّ بتبوة محمدٍ يَكلْهِ وصفته ومبعثه لم يكن إلآّ عند أهل الكتاب دون غيرهم. 
وإياهم عَنَى تعالى ذَكْرُه بقوله: «للناس في الكتاب». ويعني بذلك: التوراة 
والإنجيل . 

وهذه الآية وإِنْ كانت نَزلت في خاص من الناسء» فإنها معني بها كل 
كاتم علماً فرض الله تعالى للناس وذلك نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله 
كل أنه قال: من سُئل عَن علم يَعْلمُهُ فكتمَهُء ألم يوم القيامة بلجام من 


١ ٠. 
. نار"‎ 





)١١‏ هو من بحديث 22 هريرة . وذكره الطبري هنا بغير إسناد.» وهو حديث ميم أخرجه 
اود 5/5 و0١"‏ و45" و57", وأبو داود (/550) والترمذي (55149). وابن 
ماحة (551). وابن حبان (86). وغيرهم . 
>5 


البقرة : ١69‏ 
وكان أبو هريرة يقول: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدّئت شيثاً : 
«إنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنرَلنَا من البيئات» إلى آخر الآية. والآية الأخرى: «وإذ أخدّ 
الله ميكاق الَّذِينَ أوبُوا الكتاب لَتبئْه ناس » إلى آخر الآية [آل عمران: .]١78‏ 


2س 


القول في تأويل قوله تعالى وتيك يلْعحه مألل وَيلعمْبْ الحو 


«هي 
104 
حبه 


يعني تعالى ذكرّه بقوله : «أولئكك يلعنهم الي عولاء الذين كتموت ها 
أنزلهُ الله من أمر محمد يل وصفته وأمر دينه. أنه الحق ‏ من بعد ما بينه الله 
لهم في كتبهم - يلعنهم بكتمانهم ذلك. وتركهم تبيينه للناس. 

وواللعنة» «الفعلة». من «لعنة الله» بمعنى أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل 
«اللعن». الطرد. 1 

فمنى الآية إذاً: أولفئك لم الل فحة زميق رحوته :وستال ازيهتم 
اللاعنون أن يلعنهم, ؛ لأن لعنة بني ادم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا : 
«اللهم العنه» إِذْ كان معنى «اللعن» هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد. 

و«اللاعنون»: الملائكة. والمؤمنون. لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار 
بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والماديك والناس أجمعين». فقال 
تعالى ذكره: «إِنْ الّذينَ كَمَرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كُمَارٌ أولئكَ عَلَيْهمُ لْعْنَةَ آلله وَالْملائكة 
الئاس أجمعين # [البقرة: ١7١ع]».‏ فكذلك اللعنة التي أخبر الله تعالى ذكره 
أنها حَالّة بالفريق الآخر: الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعدما بيّنه للناس. هي لعنة الله. ولعنة الذين أخبر أن لعنتهم حالّة بالذين كفروا 
وماتوا وهم كفارء وهم «اللاعنون». لأن الفريقين جميعاً أهل كفر. 
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١51-1١5٠ البقرة:‎ 


:ل ف عل فد عل :ايكون ل يأك 
يعني وم - بذلك: أن الله واللاعنين يُلعنون الكاتمينَ الناس ما 
علموا من أمر نبوة محمد ذَكلْةِ وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله الله وبيّنه 
للناس., إلا مَنْ أناب من كتمانه ذلك منهم. وراجع الو بالإيمان بمحمد 
هه والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله. وبيان ما أنزل الله 
في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه» من الأمر باتباعه. وأصلح حال نفسه بالتقرب 
إلى الله من صَالح الأكدال بماد سيوم وبين الذي علم من وحي الله الذي 
أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كتبه فلم يكتمه. وأظهره فلم يُخفه ‏ «فأولئك». 
يعني : : هؤلاء الذين فَعلوا هذا الذي وصفت منهم. هم الذين أتوب عليهم. 
فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي. والإنابة إلى مُرضاتي . 
ثم قال تعالى ذكره: : «وأنا التواب الرحيم». يقول: وأنا الذي أرجم 
فيب عبيدي المنصرفة عَني إليّ . والرادها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب 
مَحَبتِي» والرحيم بالمُقبلِينَ بعد إقبالهم إليّ» أتغْمدُهم مني بعفو. وأصفحٌ عن 
عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم. بفضل رحمتي لهم . 
فإن قال قائل: وكيف يُتابُ على مَنّْ تاب؟ وما وجه قوله : «إل الذينَ تابوا 
فأولئك أتوبٌ عليهم»؟ وهل يكون تائب إلا وهو مُتوْبٌ عليه _أو متوبٌ. عليه إله- 
وهو تائب؟ 
قيل: ذلك مما لا يكون أحددهُما إلا والآخر معهء فسواء قيل: إل الذين 
تِيبّ عليهم فتابوا - أو قيل: إلا الذين تابوا فإني أتوب عليهم . 


حبس قل 


3 م 1 2 اه 2 
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالَذِينَ كقروأ ومانوأوه سيك 


ع6 


١57- لبقا‎ ١ 


الل 8 بقوله : «إِنْ الذين كفروا»» إِنْ الذين جَحَدُوا نبوة محمد 
كل وكديرا ممق البهرة والتصارى بوسائر أل الملن».«والمشركين نمق اغينة 
الأوثان - «وماتوا وهم كفار» . يعني : : وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم 
مخييا عله وأولتكك عليهمٍ لَعنةٌ الله والملائكة). يعني : : فأولئكك الذين كفروا 
وماتوأ وهم كفار عليهم لعنة الله يقول : أبِعَدَّهم الله وأسحقهم من رحمته 2 
«والملائكة). يعني . : ولعنهم الملائكة والناس أجمعون . ولعنة الملائكة والناس 
إياهم قولهم : «عليهم لعنة الله) . 

قيل عَنى الله بذلك جَمِيعٌ الناس. بمعنى لعنهم إياهم بقولهم : «لعن الله 
الظالم - أو الظالمين» . فإِنَ كل أحدٍ من بني آدم عت ا لك كاد 
مَنْ كان. ومن أيٍّ أهلٍ كا تخري ينك لي لماكل كار كازر 
كان أن الله تعالى ذكره أخبر عَمَن شهدهم يوم القيامة أنهم بعرم 0 
#ومن َظْلَم مِمْن آفترَّى 0 الله كذباً أولكِكَ يُعْرَضونَ عَلَى رَبُهِمْ وَيَقَولٌ 
الأشْهَادُ هولآءِ الّْذينَ كَذَبُوا عَلَى رَيّهِمْ آلآ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالمِينَ4 [هود: 
ا" 


مس رجه بر سي و ساع و و مس يد 
الو في ان قوله عَرْ وجل: خدلرينّفها لايحقْف عَم الْعَدَابٌ 
7 1 جام 
ولام تطروت ليه 
قوله: ولا ل عنهم العذاب»» فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن ذوام 
العذاب أبدأ من غير توقيتٍ ولا تخفيفب, كما قال تعالى ذكرُه: طوالَّذِينَ كمروا 
6 


١17-١517 البقرة:‎ 

لهم ناز جَهَم لا يقضَى عَلتِهم يووا ولا يحنت عَلهُمْ من عَذَابِهَا»4 [فاطر: 
١"؟]ء‏ وكما قال: «كلْما نضجت جُلودُهُمُ بَدَلَْاهُمُ روا غيرَهَا» [النساء : 
7 ]. 

وأما قوله: «ولا هم ينظرون». فإنه دحمىئ : ولا هم ينظرون بمعذرة 
7 5 5 9 2-6 عه رد ا ا مر 9 1 9 0 مو29* اه ااعه5 لص خ## اح 
يعتذرون. كقوله: «ؤهذا يوم لا ينطقون* ولا يوذن لهم فيعتذرون» 
[المرسللات: 7-7”0؟7]. 


د ووس ا سا0 
القول في تأويل قوله تعالى: ولق |1 لله واحد لا إللهإ لاهو لحْمنُ. 
7 و نه 
الرجم ءايه 


قد بِينا فيما مضى معنى «الألوهية». وأنها اعتباد الخلق . 

فمعنى قوله: «وإلهكم إله وَاحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»: والذي 
يُستحق عليكم أيها الناسٌ الطاعةً له. ويستوجبٌ منكم الغياةة + فغيوة واد 
و واحدى فاك تعبدوا ع ولا تشركوا معه سواه فإن مَنْ تش كوه معه يي 
عبادتكم إياه. فوخان فد خلق إلهكم مثلكم . وإلهكم إله واحدى لا مثل له 
ولا نظير. 

واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكْرُه. 

فقال بعضهم : معنى وحدانية الله. معنى نفي الأشباه والأمثال عنه. كما 
يقال: «فلان واحدٌ الناس ‏ وهو وَاحَدٌ قومه». يعنى بذلك أنه ليس له فى 
الناسن مثلء ولا له 8 قومه د ولا نظير. فكذلك معنى فول ( الله واحد). 
يعنى به: الله لا مثل له ولا نظير. 

وأما قوله: «لا إله إلا هوو. فإنه خبرٌ منه تعالى ذَكْرُه أنه لا رَبّ للعالمين 
غير ولا يستوجبٌ على العباد العبادة سواه. وأنْ كل ما سواه فَهُمْ حَلْقُه 


555 


١١7 البقرة:‎ 

والواجبٌ على جميعهم طاعتّه والانقيادُ لأمره. وبَرّكَ عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة. وهَجر الأوثان والأصنام. لأنْ جميع ذلك حَلْقه وعلى جميعهم 
الدينونةٌ له بالوحدانية والألوهةء ولا تَنبغي الألوهةٌ إلا له. إِذّْ كان ما بهم من 
نعمةٍ في الدنيا فمنه. دون ما يعبدون من الأوثان ويشركون معه من الأشراك ؛ 
وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه. وأنْ ما أشركوا معه من الأشراك لا 
يضر ولا ينفع في عاجل ولا في اجل. ولا في دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكرّه أهلّ الشرك به على ضلالهم. ودعاءٌ منه 
لهم إلى الأوبة من كفرهم. والإنابة من شرّكهم . 

ثم عَرُفهم تعالى ذْكْرُه بالآية التي تتلوهاء موضعٌ استدلال ذوي الألباب 
منهم على حقيقة ما تَبّههم عليه من توحيده وحُججه الواضحة القاطعة عُذرَهُم: 
فقال تعالى ذكرُه : أيها"المشركون»: إن جهلتم أو شَكَكتَم في حقيقة ما أخبرتكم 

من الخبر: من أن إلهكم اله واخك:»«ذون: ها تدغون ألوهيته من الأنداد والأوثان. 

فتدبرٌ وا خحججي وفكروا فيهاء فإن مِنْ ُحججي خلق السموات والأرضء. واختلاف 
الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما ف الناس ‏ وفنا أنزلث من 
السيمناء بقة هاء تاعبت :نه الأرض :يغ ٠‏ فنوتهان: .ونا" كلت فنهاا رد كَُ دابة 
والتحات. الل ميد هديري "السناة والارقن: افإن كان .ها تعيددونة تمن الأوفان 
والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتمع جميعه فتظاهرَ أو انفردٌ 8 
دون بعض ء قز على أن كلقن كل تالومع حلت :الذى .سمت لكلوة 
فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئد عَذّرّ وإلا فلا عُذْرَ لكم في اتخاذ 
إله سواي. ولا إله لكم ولما تعبدونَ غيري . 

فلوسن أزلى الألباب إيجازّ الله احتجاجَهُ على جميع أهل الكفر به 
والملحدين في توحيده» في هذه الآية وفي التي بعدها. بأوجز كلام ١‏ وأبلغ, 


حَُبَّةِ وألطفف معنى يشرف بهم على مُعرفة فضل حكمة الله وبّيانه. 
/ 5 


البقرة : 
القول في المعنى الذي من أجله أنزل الله على نبيه يل قوله إِنَفِخَلْقَ 
الكَمَوات وا رض واشجلق الل والتكان .... الآية. 
إن الله تعالى ذكْرْه نَبّهِ عبادَهُ ‏ على الدلالة على وحدانيته ويَمَرّده 
. بالألوهية» دون كلما 0 بن الأشباء حت بها 1 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنفحَاقَالسَموات وا لض 


يعني تعالى ذكره بقوله : إن في < خلق السموات والأرض». إن في إنشاء 
56 والأرض وابتداعهما. 
ومعنى وخلق» الله الأشناء* ابتداعه وإيجاده إياهاء بعك أن لم نكن 


موجودة . 


القول في تأويل قوله تعالى: وَأَحَيِك ْمَل وَاَلنَهَارٍ 

يعني تعالى ذكرٌه بقوله : «واختلاف الليل والنهار». وتعاقب الليل والنهار 
عليكم أيها الناس . 

وإنما «الاختلاف» في هذا الموضع «الافتعال». من «خلوف» كل واحدٍ 
دهم الآخرء كما قال تعالى ذكرُه: وَهُوَ الذي جَعَلَ الليْلَ وَالنْهَارَ خلْفَة لمَنْ 
3 1 6 9 را شكوراً» [الفرقان: 57]. 

بمعنى : أن كل واحدٍ منهما يخلف مكان صاحبه. إذا ذهب الليل جاء 
التهارٌ بعدة- اذا :ذشي+ النهارٌ سجاء اليل خلفة .. :فى ذلك قي + وخلت فلن 
فلاناً في أهله بسوء» . 
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البقرة: ١15‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : وَآلْعكِ لت يحْرى ف الْبَحرِيمَانهَع 
ألنّاس 
يعني تعالى ذكره : إن في الفلك التي تجري في البحر. 
و«الفلك» هو السَفْن. واحده وجمعه بلفظٍ واحد. ويدَكر ووذلتن كما قال 
تعالى ذكره في تذكيره في آية أخرى : «واية لهم امنا رهم 5 املك 


المَشْحُونَ» ريس : ١؟]ء‏ لكر 
0 قال في هذه الآية: «والفلك التي تجرىي في البحر) . وهي مجراة 


لأنها إذا ار فهي والجارية».» فأضيف إليها من الصفة ما هو لها. 
وأما قوله: «بما ينفع الناس». فإِنْ معناه: ينفعٌ الناس في البحر. 


1 سس 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَآأنرلَاللهُ نَآلمَآكِ من مَاءِ وأحيسَايد 
الْأَرْصَ بَعْدَمُويها 
يعنى تعالى ذَكْرُه بقوله: «وما أنزل اللَّهُ من السماء من مَاءهء وفيما أنزله 
الل من السماء.من ماءه. وى المطرٌ الذي كنزله. الله بن السعناء. 
وقوله : «فأحيا به الأرض ننه ميان راح اننا مهار ما بغرا نباتها . 
ودموت الأرض». حَرَابْهَاء ودُنُور عمارتهاء وانقطاعٌ نباتهاء الذي هو 


للعباد أقوات. وللأنام أرزاق. 


ا سم 


و 
دايه 
- 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبثَ فِهَا مِنِ كل 
يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «وبّثُ فيها من فق ابه وإنَّ فيما بَثْ في 
الأرض من دابة. 
ظ ك1 


البقرة: 585 
ومعنى قوله: «وبث فيها». وفرق فيها. من قول القائل : لت الأمير 
سراياه). يعني : فَرَقٌ. 
«والدابة». اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه. لدبيبه على 
الأرض . 


القول في تأويل قوله تعالى : ونصري م الريكح 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وتصريف الرياح», وفي تصريفه الرياح , فأسقط 
ذكر الفاعل وأضاف الفِعْل إلى المفعول. كما تقول: «يعجبني إكرام أخيكٌ», 
تريد: إكرامُك أنخاك. 

اوضر الله إياها 0 يرسلها مر ة لواقح , ل ة يجعلها عَقيما وسعثها 
عذاباً تَدمَرٌ كَل شيءِ بأمر ربها. 


القول في تأويل عد وَاَلسَحَا ٍالْمْسَخَرٍ بَينَ ألما 


وي 


لادرض ديت لْقَوِْيَعْقَلُونَ 6ه 3 

يعسي تعالى ذكرُه بقوله : «والسحاب المسخر)ء وفي السحاب». م 
«سحابة»). يدل على ذلك قوله تعالى ذكره : #وينشىءٌ السَحَاتَ الثقال» 
[الرعد: ؟7١].‏ 
وإنما فيل للسحاب ا إن شاء الله لْجَرٌ بعضه عضا وسحبه إياه. 


مر 


وا 


من قول القائل : دمر فلان ار ذيله) يعنى : (يسحبه) . 
فأما معنى قوله : «لآيات»., فإنه عَلامات ودلاللات على أن خالق ذلك كله 
ومنشكهة.) إِله واحد. 


و 
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١515 البقرة:‎ 

«لقوم يعقلون». لِمَنْ عَقل مَوَاضع الحُبَح. وفهم عن الله دنه على 
وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره عباده» بأنَ الأدلة والحجج | إنها :وشعت. معيرا 
لذوي العقول والتمييز» دون غيرهم 0 الخلق. إِذ كانوا هم المخصوصين 
بالأمر والنهي. والمُكَلّفِينَ بالطاعة والعبادة» ولهم الثوابٌ. وعليهم العقاب. 

فإِنْ قال قائل: وكيف احتجح على أهمل الكفر بقوله : إن في حلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» الآية» في توحيد الله؟ وقد علمت 
أنَّ أصنافاً من أصناف الكَمّرة تدفمٌ أنْ تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر 
فى هذه الآية مخلوقة؟ 

قيل : إن إنكار مَنْ أنكر ذلك غيرٌ دافع. أنْ يكون جميمٌ ما ذكرٌ تعالى 
ذكره في هذه الآية, دليلا على خالقه. وصائعهء وأن له فد رالا بيقبهيه كلى 2 
وبارنا ل مثل له. وذلك إن كان كذلك». إن الله إنمأ حَاج بذلك قوم كانوا 
مُقرّين أن الله خالقهم . غير أنهم يُشركون في عبادّته عبادّة الأصنام والأوثان. 
فحاجهم تعالى ذكرّه فقال ‏ إِذْ أنكروا قوله : دوإلهكه الكمؤاسة: بوتعهرا أن 
له شركاء من الآلهة _: إن إلهكم الذي خلق السموات وأجرى فيها الشمس 
والقمرّ لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما. وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار 
في الشمس والقمرء وذلك هو معنى قوله: «والفلك التي تجري في البحر بما 
ينفعٌ الناس» ‏ وأنزل إليكم الغيث من السماء. فأخصب به جنابكم بعل 
جدوبه» وأمَرَعَهُ بعد دثوره» فنعشكم وعد قنوطكم -. وذلك ف هد قوله : 
«وما أنرّل الله من السماء من ماءِ فأحيا به الأرض بعد موتها» - وسخر لكم 
الأنعامَ فيها لكم مطاعم وتاكل د اوفظيا عمال وهر اكت بوسنينا "اناك ,وما بق .- 
وذلك هو معنى قوله: وت فيها من كل دابة) - وأرسل لكم الرياح لواقح 
لأشجار تماركم وغذائكم وأقواتكم. د رَ لكم السحاب الذي بودقه حياتكم 
وحياة نَحَمَكُم ومواشيكم - وذلك هو معنى قوله: «وتصريف الرياح والسحاب 

1.46١ 


البقرة: ١6-١14‏ 
المسخّر بين السماء والأرض». 
فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعمَ عليهم بهذه النعم. وتفرّة لهم بها. 
ثم قال : هل مِنْ شركائكم مَنْ يفعلُ مِنْ ذلكم مِنْ شيء. صرت في ايم 
إياي , ودع اوه لي ندا وعدّلا؟ 
إن لم يكُنْ من شركَائكم مَنْ يفعل مِنْ ذلكم من شي» في الذي 
عَددتٌ عليكم من نعمتي. قدت لكم بأيادي , دلالات لكم إن كنتم تعقلون 
مواقعٌ الحَقَّ والباطل. والجور والإنصاف. وذلك أني لكم بالإحسان إليكم 
مُتفْرّدٌ دونَ غيري» وأنتم تجعلونَ لي في عبادتكم إيايّ أنداداً. فهذا هو معنى 
الآية . 
والبلايت ذُكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها هُْ هم القوم الذيق صنت 
صفتهم . دون المُعغطلة والدّمْرية وإن كان في أصغر ما عَدَّ الله في هذه الآية. 
من الحجج البالغة الْمَقَنمٌ لجميع الأنام, تركنا البيان عنه. كراهة إطالة الكتاب 
بذكره . 


1 


598 : وهر اإتا 2.2 مث )تر واوا 

القول في تأويل قوله تعالى : وهر زرو ار ا د 
ل 7 م عط لس سه + و د 
بوهم كح ب الله وَأَلْدَنَ | امَمْوَأ أَسَدٌ و 0 

يعنى تعالى ذكره بذلك : أده لان من دهن دون الله أنداداً له 

- وقد بينا فيما مضى أن «الندَّو. العدل. فكرهنا إعادته ‏ وأن الذين اتَحَذُوا هذه 


«الأنداد» من دُون الله يحبون أندادهم كَحُبٌ المؤمنين الله. ثم أخبرهم أنَّ 
المؤمنِينَ أَشَدٌَ حباً لله. من مُتخذي هذه الأنداد لأندادهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلوْبرَى آلْذِينَ ظلَموَدْ يَرَوتَ الْمَدّاب. 
م ع ل -ه مق نك هاج االاوترعم 
نالقوة لله جميعا و أله سيد العَدَابٍ زه 


البقرة: ١131-١506‏ 
والصواب من القراءة عندنا في ذلك : «ولو ترى الذين ظلموا» ‏ بالتاء من 
«ترى» - «إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب» بمعنى : 
لرأيتٌ أن القوةّ لله جميعاً أن الله شديد العذاب . فيكون قوله: «لرأيت» الثانية, . 


محذوفة مستغنى بدلالة : «ولو ترى الذين ظلموا). عن ذكره » إِذ كان رار 


ل ولو . 
ويكون الكلام . وإن كان مخرجه ل ج الخطاب لرسول. الله نه - 
به عير أن لني يك كان لاشك عالماً بن القرة لل مين وان الله كيد 


العذاب. ويكون ذلك نظير قوله: «ألم َعْلّم أنَّ الله لَهُ ملك البجورات 
والأرض »* [البقرة: ]٠١1‏ وقد بيناه في موضعه . 
وإنما اخترنا ذلك على قراءة «الياء). أن القوم إذا رأوا العا قد أيقنوا 
القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب» فلا وجه أن تقال يوق أن القرة 
لله جميعاً - حينئذ . لأنه إنما يقال: «لو رأيت»» لمن لم يرء فأما مَْنْ قد رأه. 
فلا معنى لأن يقال له: «لو رأيت». 0 
ومعنى قوله: «إذ يرون العذاب»» إذ رن العذاب . 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «ولو ترى الذين ظلموا»» ولو ترى. يا 
محمد» الذين ظلموا أنة 20-000 وني أندادا يحبونهم كحبكم إياى . 
حين يُعاينون عذابي 0 د الذي أعددتٌ لهم. لله أن القوة كلها لي 
دون الأنداد والآلهة. وأنْ الأندادَ والآلهة لا تقو عنهم هنالك شيئاً, ولا تَذْفْع 
عنهم عذاباً أحللت بهم. وأيقنتم أني شديدٌ عذابي لِمَنْ كَفْرَ بي» واذعى معي 
إلنها غيري . 


2 7 م م لمة 
القول في تأويل قوله عَرّْ وجل: إذ تَبِرا ألَذِينَ أتيعوأونَ الزرت 
واو َو لْعَحَدَابَ 
مع 


١55 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكرّْه بقوله: (إِذْ تبرّأ الذين اتبعُوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب»)» إذ قير الذيخ اتبعوا من الذي اتبعوهم . 

إِنَّ الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ أن المتبعين على الشرّك بالله يتبرأونَ من أتباعهم 
حين يُعَاينُونَ عذابَ الله . ولم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض . بل عَم 
جميعهم . فداخلٌ في ذلك كُلْ متبوع, على الكفر بالله والضلال أنه 0 
أتباعه الذين كانوا يتبعونه على الضلال فى الدنياء إذا عاينوا عَذَابَ الله في 
الآخرة . 

وأما دلالة الآية فيمن عَنَى بقوله: «إذ تبرأ الذين اتبعغوا من الذين اتبعوا». 
فإنها إثما تدل على أن الأنداد الذيرخ د من دون اللّه م وصف تعالى 
ذكره صفته بقوله : «ومن الناسٍ من يَتخْلٌ من دون الله أندادأيى هم الذين 


يتبرأون من أتباعهم . 


٠ 3‏ ا 5 5 آذ 2 0 2. سا حجطم 
القولة فى ازول إن داك + كنت ري )لسرن فد 


يعتى : تعالنى ذكره: يذلكة+ أن الله -كبديد العذاب»: :إذ ترا الذين. اتبغراء 
وإذ تقطعت بهم الأسبابٌ. ظ 


ظ «والأسباب)», الشيىء يتعلّقُ به و«السبب» الحبلء. «والأسباب») جمع 
«سبب»)2 وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته. فيقال للحبل «سبب»» 
لأنه يُتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يُوصَلُ إليها إلا بالتعلق به. ويقال 
الطررق رميو اميه ركبريه إلى رقا لا أدرك إلا وتعتسي ,رالمسامة 
سبي ون لأنها: سيت للحرمة. وللوسيلة «سبب»» للوصول بها إلى الحاجة. 
وكذلك كل ما كان به إدراكٌ الطَلْبة» فهو «سبب» لإدراكها. 

فإِذ كان ذلك كذلك, فالصوابٌ من القول في تأويل قوله: «وتقطعت بهم 

6» 


ظ البقرة: ١71/-١55‏ 0 
الأسباب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرٌ أن الذين ظلموا أنفسهم ‏ من أهلٍ 
الكفر الذين ماتوا وهم كفار. يتبرأ - عند معاينتهم عذابٌ الله المتبوع من 
التابع ٠‏ ويَتَقَطمٌ بهم الأسباب . 

وقد أخبر تعالى ذَكُرٌه في كنابه أنَّ بَعضهم لعن بعضأء وأخبر عن 
الشيطان أنه يقول لأوليائه : هما أن بِمُضْرحْكُمْ وما ل بمصرخي إني كَفْرت 
بما أَشْرَكْتَمُونِ من قَبْل» [إبراهيم: 77]. وأخبر تعالى ذكره أنَّ الأخلاة يومئلٍ 
بعضُهم لبعض, عدث إلا المنقين: 3 الكافرينَ لا ينصرٌ يومئلٍ بعضهم بعضاأء 
فقال تعالى ذكرٌه: «وَقَفُوهُمْ هم مَسوُوُون» مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ» [الصافات : 
70-4]. وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رَحمهء وإن كان نسيبه لله 
ولِيَاّء فقال تعالى ذكرّه في ذلك: وما كانَ اسَتَعْمَار إِبْرَاهِيمَ لابيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيّاهُ فلَما تَيْنَ لَهُ أنّهُ عَدُوْ لله تَبْرَاْ منْهُ» [التوبة: »]١1١4‏ وأخبر تعالى 
ذكره أن أعمالهم تطبر عليهم حسرات . 

وكل هذه المعاني أسبابٌ يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب» فقطمٌ الله 
منافعها في الآخرة عن الكافرينَ به. لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاهء فهي 
منقطعةٌ بأهلها فلا خلال بعضهم بعضاً نَفْعَهُمِ عند ورُودهم على رَبُهم. ولا 
عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من 
انتقام الله منهم. ولا أغنت عنهم أعمالّهم . ٠‏ بل صارت عليهم حسرات . فكلّ 
أسباب الكفار منقطعةٌ . 


م 


مد لدءمةرر “كه خ> 24- 12-2 
0 في تأويل قوله تعالى : وَقَالَاَلَذِينَ اتبعوا لوت لما كرة فنتبرأ 
متهم كما تمر وهنا 


يعني بقوله تعالى ذكْرٌه: «وقال الذين اتبعوا». وقال أتباعٌ الرجال. - الذين 


3-0 


2. ١١1/ البقرة:‎ 

كانوا اتخذوهم أنداد من دون الله ري 0 معصية الله ويعصون ربهم 
في طاعتهم . إِذ درون عذات الله في الآخرة : «لو أن لنا ك0 

يعني «بالكرة». الرجعة إلى الدنيا. 

وقوله : «فنتبرأ منهم)اء. منصوتٌء لأنه جواتث للتمني ب «الفاء». لأن القوم ظ 
تمنوا رجعة إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله. كما 
تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا فى الدنياء المَتَبُوعونَ فيها على الكفر بالله. إِذْ 
عاينوا عظيم النازل بهم من عذاب الله فقالوا: يا ليت لنا كرّة إلى الدنيا فنتبرأ 
منهم. ويا لَيَْنَا نرَدُ وَل نُكَذْبَ بآيّات رَبْنَا ونَكُونَ من المُْمنِينَ4 [الأنعام : 
/اا]. 


0 و 4 ا ل ل لال مل 
القول في تأويل قوله تعالى : كَذَلِكَيْرِيهمٌُ ألّهُ أ الهم حَسَردتٍ 


- 


ومعنى قوله: «كذلك يريهم آلله أعمالّهم». يقول: كما أراهم العذابَ 
الذي ذكره في قوله : «ورأوا العذاب». الذي كانوا يُكَذْبُونَ به في الدنيا فكذلك 
يرهم أيضا أعمالهم الخبيئة التي امعحتوا .يها اعقو" ع الل رات 
عليهم»). يعني : : ندامات . 

وقيل: إِنْ «الحسرة» أشَدُّ الندامة. 

فإِن قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالّهم حسرات عليهم. وإنما يتندم 
المتندمُ عَلى تَرٌكُ الخيرات 5 إناة» وقد خلفيت: أن الكفار لم يكن لهم من 
الأعمال ما يتندّمون على ترُكهم الازدياد منه. فيريهم الله قليلَهُ! بل كانت 
أعمالّهم كلها معاصيًّ لله. ولا حسرةً عليهم في ذلك. وإنما الحسرةٌ فيمالم 
يَعملوا من طاعة الله؟ 
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البقرة: ١58-1517‏ 
(قيل):, إن معنى قوله: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم». 
كذلك يري لله الكافرينَ أعمالهم الخبيثة حسراتٍ عليهم. ٠‏ لِمّ علو بها؟ وملا 
عَمِلُوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة إِذْ رأوا جزاءَهَا 
من الله وعقابّهاء لأنَّ الله أخبر أنه يريهم أعمالّهم ندماً عليهم. 
١‏ رساب سس لس لم02 حطضص 
القول في تأويل قوله تعالى : وماهم بخلرجين من الثار عله 
يعني تعالى ذكُرّه بذلك: وما هؤلاء الذين وَصَفتهم من الكفار ‏ وإِن نُدمُوا 
عد معايتهم ما عاينوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سَلْفَ منهم 
من أعمالهم الخبيكة 4 ودمنوا إلى الدنيا 0 لِيُنيبوا فيهاء ويتبرأوا من مُضِلْيهم 
وسادّتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها ‏ بخارجينَ من النار التي 
أصْلاهُمُوهَا الله بكمرهم به في الدنياء ولا ندمهم فيها بمُنجيهم من عذاب الله 
حينئذ. ولكنهم فيها مخلدون. 
وفي هذه الآية الدلالةٌ على تكذيب الله الزاعمينَ أن عَذابَ الله أهلّ النار 
من أهلٍ لكفر مُْقَضٍِ وأنه إلى نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ. لأن الله تعالى 
ذكرٌه أخبرٌ عن هؤلاء الذين وصف صنتّهم في هذه الآية. ثم ختمّ الخبر عنهم 
بأنهم ارد من النارء بغير استثناءٍ مته قتا دون وقت. فذلك إلى غير 
ول لها ْ 


ار 5-7 8 سس مر 6 رار ىر ب ««هلى 
طِيَباوَلَا ا معَدوْمَبين له 

يعني تعالى ذكره بذلك : يا أيها الناسٌ كُلوا مما أحللت لكم من الأطعمة 
على لسان رسوليى محمد َل فطيَبته لكم - مما تَحَرَمونَهُ على انفسكع .قن 


/اهع 


١57 البقرة:‎ 

البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم لوعي سورت حت 
عليكم من المطاعم والماكل فنجسته من مُيتة ودّم, ولحم خنزير وما اهل نه 
لغيري. ودّعوا خطوات الشيطان - الذي يوبقكم فيهُلككم. ويُوردكم مَوَاردٌ 
العطب. ويحَرْمُ عليكم أموالكم ‏ فلا تتبعوها ولا تعملوا بها. إنه ‏ يعني بقوله 
«أنه» إِنْ الشيطان, ««دالهاء» في قوله: «أنه» عائدة على الشيطان ‏ لكم أيها. 
الناس «عدو مُبين»» يعنى: أنه قد أبان لكم عَداوته. بإبائه عن السجود 
لأبيكم. وغروره إياه حَتى أخرجه من الجنةء واسَتَزّلّهُ بالخطيئة» وأكل من 
الشجرة . 

يقول تعالى ذكرّه: فلا تنتصحُوه. أيها الناس. مع إبانته لكم العداوة, 
ودَعُوا ما يأمركم بهء والتزموا طاعتي فيما أُمَرْئْكم به ونهيتكم عنه مما أخللته لكم 
وحرمته عليكم . دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم و تموهء طاعة منكم 
للشيطان واتباعا لأمره . 

ومعنى قوله : وخلالا». طلقاً. وهو مصدر من قول القائل: «قد خل لك 
5 وه كت 0 اي 2 
هرا الشيء. أي صار لك مطلقاء «فهو يحل لك سمادلا وحله»). ومن كلام 

' 1 8 

العرب: «هو لك حل». أي: طلق. 

وأما قوله : «طيبأ» فإنه يعنى به: طاهراً عير 558 ولا محرم . 

وأما والخطوات» فإنه جع 3 )» ووالخطوة» ا ما بين فدمي 
الماشي . ووالخطوة» بفتح والخاء» «الفعلة» الواحدة من قول القائل : «خطوت 


خطوة واخدده. وقد تجمع والخطوة» وخطاء و«الخطوة» تجمع وخطوات». 
«وخطاء» . ظ 


والمعنى في النهي عن اتباع, خطراتة النهيّ عن طريقه وأثره فيما دَعَا 
إليه» مما هو خخحلافٌ طاعة الله تعالى ذكره. 
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١19 البقرة:‎ 

5 14 عن 5 9 م والفحف لو دما بره 

2 2 2 
أنمَالَانحلَمُونَ 2 

يعني تعالى ذكره بقوله : «إنمأ يأمركم». الشيطان. «بالسوء والفحشاء وأن 

تقولوا على الله ما لا تعلمون»). 
”7 5 واي 

«والسوء» الإثم. مثل «الضر». من قول القائل: «ساءك هذا الأمر يسوؤك 
وما وهو ما يسوء الفاعل . 

وأما «الفحشاء». فهي ف مثل «السراء والضراء». وهي كل ما 
استفحش ذكره. وقبح مُسموعة . 

وقيل: إن «السوء» الذي ذكره الله, هو معاصى الله . فإن كان ذلك 
كذلك. فإنما سجافا الله سيوع ام لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله . 
وقيل: إن «الفحشاء». الزنا: فإنْ كان ذلك كذلك, فإنما يُسمى كذلكء لِقَبْح 
مسجوعة: ومكروه ما بذكو به فاغلة. 

وأما قوله : ووآن تقولوا على الله ما لا تعلمون». نهوم كانوا يرون من 
البحائر والسوائب والوصاتن والحوامي . ويزعمول أن الله حرم ذلك . فقال تعالى 
ذكره كيم ما جعْلَ الله مِنْ بُجيرة وَلآ سَائَِ ولا وَصِيلَةٍ ولا نام ولكنّ الْذِينَ 


> ثم بم ه 


كفر وأ يترون عَلَى الله الكذبَ وَأَكْرهُمُ لا َعْقَلُونَ # [المائدة: .]١٠١7‏ 
فأخبرهم تعالى ذكره فى هذه الآية أن قيلهم : إن الله حرم هذا» من 
الكذب الذي يأمرهم به الشيطانُ. وأنه قد أحلّه لهم وَطَيّبه. ولم يحرم أكله 
علبوية :كلقي بترا على ننه ما ادامر توا اانه مجني العيطانه 
واتباعاً متهم خطواته». .واقتقاء «منهم. آثازّ اسسلاقهم: :الضلال. وابائهم. السهانَ» 
الديق كانوا اوها الولتحلن :سول هالا .وعن الجن :ستياه ماد 
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البقرة: ١7١-1١79‏ 
وإسرافاً منهم. كما أنزل الله في كتابه على رسوله يكل فقال تعالى ذكْرُه: «وإذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا». 


القول في تأويل قوله تعالى :وَإِدَاقلَ )ا توم ترا لقا 
ملاعل ءاهنا ولو كارك ءابآ وُه لابَتَيَئُورت بارآ 


مب ع 


وفي هذه الآية وجهان من التأويل:- 

أحدهما: أن تكونّ «الهاء والميم» من قوله: «وإذا قيل لهم» عائدة على 
«من» في قوله: «ومنَ الناس مَنْ يَتخذٌ من دون الله أندادأ»» فيكون معنى 
الكلام : وه النانن من تخد 5 دُون الله أنداداًء وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل 
الله. قالوا: بل نتبع ما ألْمَيْنَا عليه آباءنا. 

والآخر: أن تكون «الهاء والميم» اللتان في قوله: «وإذا قيل لهم». من 
ذكر «الناس» الذين في قوله : فنا أيقا الناس كَلوا مما في الأرض حال طيبًك 
فيكون ذلك انصرافاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب, كما في قوله تعالى 
ذكرُه: «حتى إِذَا كنتمْ في القلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَة4 [يونس: 77]. 

وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية: أن تكون «الهاء والميم» في 
قوله : «لهم». من ذكر «الناس». وأن يكون ذلك جوع من الخطاب إلى الخبر 
عن الغائب. لأن ذلك عقيب قوله: «يا أيها الناس كَلُوا مما في الأرسنة. فلن 
يكونَ خبراً عنهم» أولى من أنْ يكونّ خبراً عن الذين أخبرٌ أن منهم «مَنّْ يَتخد 
من دُون الله أندادأ»» مع ما بينهما من الآيات» وانقطاع قصّصهم بقصة مستأنفة 
غيرها - وأنها نَرَلت في قوم من اليهود قالوا ذلك. إذ دُعُوا إلى الإسلام . 


5 


البقرة: ١7/11١7٠١‏ 
وأما تأويل كو ١اتبعُوا‏ ما أنزلٌ الله فإنه : : اعْمَلُوا بما أنزل الله في كتابه 
< على رسوله. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. واتجعلوه ه لكم إماما نَاتَمُونَ ب 
وقائداً تتبعون أحكامه . ش 
وقوله: «ألفينا عليه اباءنا». يعنى: وجدنا. 


فمعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفار: كُلُوا مما أحلّ الله لكمء وَدَعُوا 

ُطوات الشيطان وطريقّهُ» واعْمَلُوا بما أنزلٌ الله على نبيه كي في كتابه - 
ا د ا 00 ' 

استكبروا عن 0 للحق وقالوا: بل نأتم بابائنا فنتبع ما وجدناهم عليه.» من 
تحليل ما كانوا يجلون. وتحريم ما كانوا يحرمون. 

قال الله تعالى ذكره : «أوَ لو كان اباؤهم» ‏ يعني : آباء هؤلاء الكفار الذين 
مضو 0 ليم باللّه العظيع رلا ب 2 4 دين الله 0 وأمره 
يهتدون» لهت فيهتدي بهم غيرهم , ويقتدي بهم من 5 ا وأراد 
الحَقَّ والصوابٌ؟ 200 : 


يقول تعالى ذَكْرٌه لهؤلاء الكفار 09 أيها الناس تَسبعون ما وجدتم عليه 
بكم فتتركون ما يأمركم به ربكمء وأباؤفكم لا يعقلون من أمر الله شيئاء ولا 
قد مضدييون حا 3 مذركون 5 وإنما :: 0 ذا المعرفة 0 


القول في ياد فل تعالى : وَمَكَلُألَدِّنَ حكهروأ مكلا ذِىيعِقُ 


م لامع إلادعآء وَندَ نا 


٠. 
- 


١ 


١/١ البقرة:‎ 

إن معزى الآية : ومثل وعظ الكافر وواعظه. كمثل الناعق بعئمه عقن 
فإنه يسمع تعقه ولا يَعقَل كلامه. غلى .ها قد ينا قبل:: 

فأما نجه 6 حذف ووعظةا اكتفاء بابر ونم انفد نيا على الم البيان عنه ' 
نظائره من الآأيات. بما فيه الكفاية من إعادته. 

وإنما اخترنا هذا التأويل: أن هلة لاه نزلت في اليهودء وإياهم عنى 
الله تعالى ذكره بها ولم 0 اليهود أهل أوثانٍ يعبدونها. ولا أهل أصنام 
انها ويرجون نقغها أو دفع ا ولا وجه - إذ كان ذلك كذلك التاوتل 
من 37 ذلك أنه بمعنى : م الذين كمروا فئ ندائهم الألهة ودعائهم إياها. 

فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ 

قيل : دليلنا على ذلك ما قبلّها من الآيات وما يُعدّهاء فإنهم هم المَعْنيون 
ا لي اس اح وأولى من أن يكون خبرأ عن 
غيرهم. حتى تأتى الآدلة وود بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. 

وأما قوله : (يَنعقٌ) 2 فإنه : 5-310 بالغنم . والتعيق: والنعاق» . 


تآ[ 


القول في تأويل قوله تعالى : معن 200 فَهَمَلَايْقَُونَ 32 


يعني تعالى 7 بقوله : (صم بكم عَمَيٌ )0 هؤلاء الكفار الذين لهم 
كمثل الذي ينق بما لا يسمع إلا دُعاء وندءً «صُمٌْ» عن الحق فهم لا يسمعون 
«بكم) يعني : خرسٌ عن قبل الحقّ والصّواب». » والإقرار بما أمرهم الله أن قروا 
به وبين ما أُمَرَهُم الله تعالى ذكُره ه أن يبينوه من أمر محمد يك للناس. فلا 
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البقرة: ١711/١‏ 
ينطقون به ولا يقولونه. ولا يبينونه للناس. «عميّ ) عن الهدّى وطريق ا فلا 


يبصر ونه . 
له 7 ار أ 2 
القول في تأويل قوله تعالى : يتأيها أأذ رت ءا منوأك لوا من طَيِيْتٍ ما 
هك رصم شرو م م و الى 
رشك وأشكرو يتويد حسم إِياهُ فَبدُوت نا 


يعني تعالى ذكره بقوله: ديا أيها الذين امنوا»ء يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسولّهء وأقروا للّه بالعبودية. وأذعنوا له بالطاعة. 

«كلوا من طيبات ما رَرُقناكم». يعنيى: اطعَمُوا من حَلال الرّزْق الذي 
أحللناهُ لكم. فطابَ لكم بتحليلي إياهُ لكم. مما كنتم تحَرّمِونَ أنتم» ولم أكن 
00 عليكم . من المطاعم والمشارب . «واشكروا لله). يقول: وأثنوا على 
الله بما هو أهله منكم. على النّعم التي رزقكم وَطَييها لكم. «إن كنتم إياه 
تعبدون»)2 يقول: إن كنتم مُنقادين لأمره سامعين مطيعينن» فكلوا مما أباح لكم 
أكلَهُ وحَئّله وطَيَّبَهُ لكم. ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان. ظ 

وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم. وهو الذي 
نَدَبهم إلى أكله ونهاهُم عن اعتقاد تحريمه. إِذ كان تحريمهم إياهُ في الجاهلية 
طاعة منهم للشيطان» واتباعاً لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم 
بِيّنَ لهم تعالى ذكْرَه ما حَرّم عليهم. وفَصّله لهم مُمْسراً. 


# ا 


القول في تأويل قوله 0 عمسا الام 
الفتزر رما ازيف لاه 


د 


١1/7 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذَكرُه بذلك : لا حرمو على أنفسكم ما لم أحَرّمه عليكم أيها 
المؤمتود بالله وبرسوله من البْحَائر والسوائب ونحو 0 بل كُلُوا ذلك فإني لم 
ل عليكم غير المَيتة والدَّم ولحم الخنزيرء وما أهلٌ به به لغيري . 

ومعنى قوله: «إنما حَرْم عليكم الميتة». ما حَرمَ وو الميثة.: 

وأما قوله: «ومَا اهل به لغير الله». فإنه يعني به: وما ذبح 0 والأوثئان 
سم غلية يغبن اسمه» أو قصدَ به غيرهُ من الأصنام . 

وإنما قيل: «وما اهل بهو لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرَبوه لآلهتهم. 
سَمُوا اسم آلهتهم التي قَرّبوا ذلك لهاء وجَهَرُوا بذلك أصّواتهم. فجرى ذلك 

من ابرعم على وللك حتى قيل لكل ذابح . سَمَى أو لم يسم جهر بالتسمية 

أو لم يجهر-: سُهلٌ؛ . فَرَفْعُهُم أصواتهم بذلك هو «الإهلال» الذي ذكره الله 
تعالى فقال: «وما أهلّ به به لغير الله» . ومن ذلك قيل للمُلبِي في حَجةٍ أو عَمْرٍ 
«مهل». لرفعه صَوبّهُ بالتلبية. ومنه «استهلال» الصَّبىّ إذا صاحَ عند سقوطه 
من بَطن أمه. «واستهلالٌ» المَطرء وهو صوت وقوعه على الأرض . 

واخختلفَ أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: يعني بقوله: «وما أهلَّ 
به لغير الله». ما ذُبحَ لغير الله . 

وقال. إخرون : : معنى ذلك : 5 عليه طبر بيد الله . 


القول في تأويل قوله تعالى : هم نِأَصْطرَخرسَانْ ولا 


يعني تعالى ذكْرّه بقوله: «فمن اضطره», فمن حَلْتْ به ضرورة مجاعة إلى 
ع 2 5-7 7 4 تم 
ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله - وهو 


4 


١17/7 البقرة:‎ 

بالصفة التي وصفنا ‏ فلا إِثُمَ عليه في أكله إن أكله. 

وقوله : فمن «اضطر» «افتعل») من والمرورة: 

ظ و«غيرٌ بَاغْ؛ نصِب على الحال من «مَن». فكأنه قيل: فمن اضطرٌ لا باغيا 
ولا عاديا فأكلة, فهر له حلال. 

مر مر 

وقد قيل إن معنى قوله: «فمن اضطره. فمن اكره على أكله فأكله. فلا 
نم عليه. 

وأما قوله: «غيرٌ باغ ولا عَاده. فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون. 

فقال بعضّهم: يعني بقوله: «غيرٌ باغ». غير خارج على الأئمة بسيفه 
باغياً عليهم دغير جور ولا عاديا عليهم بيحرب وعدوان. ل عليهم 
السبيل . 

وقال آخرون في تأويل قوله: «غيرٌ باغ ولا عاد»: غير باغ. الحرام في 
أكله. ولا معتل الذي بيخ له منه. 

وقال اخرون وتأويل ذلك : فمن اضطر غير باغ في - 00 ولا عاد 
فوق ها لابن له مكف 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مّنْ قال: فمن اضطر غير باغ بأكله 
ما خرم عليه من أكله. ولا عاد فى أكله. ولّهُ عن ترك أكله ‏ بوجود غيره مما 
حل الله لهند فينانويدة وغا + 

وذلك أن الله تعالى ذكْرُهِ لم يُرَحَصٌ لأحدٍ في قتل نفسه بحال. وإِذْ كان 
ذلك كذلكء, فلاشك أن الخارجَ على الإمام والقاطمٌ الطريقء وإِنْ كانا قد أتيا 
ما حرم الله عليهما: من رع هذا على من خر عليةب وسعي هذا بالإإفساد 

في الأرض» فغير مبيحٍ لهما فعلهما ما فعلا مما حَرّم الله عليهماء لكوم 
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السقّرة: “”/ا١‏ 

عليهما قبل إتيانهما ما أتيا 0 من قتل أنفسهماء ورَدُهما إلى محارم 
الله غليهها بعل فعليما ما قعل وذ كان ند در علبهما جا كاة ارخضا ليدا 
قبل ذلك من فعلهماء وإن لم نْرَ رَدّهما إلى محارم الله عليهما تحريماً. فغير 
مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراماً. فد كان ذلك كذلك؛ فالواجتُ 
على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة, الأوبة إلى طاعة الله والرجوع 
إلى ما ألزمهُما الله الرجوع إليه. والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما 
بالمجاعة. فيزدادان إلى إثمهما إثما وإلى خلافهما أمرّ الله خلافاً. 

وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه باغ في أكله شهوة. فأكل ذلك شهوة, 
لا لدفع الضيرورة المخوف منها االهلاك. ‏ مما قد دخل فيا حرمه الله عليه - 
فهو بمعنى ما قلنا في تأويله. وإنْ كان للفظه مُخالفاً. 

فأما توجيه تأويل قوله: «ولا عاذِ». ولا آكل منه شبعةً. ولكن .ما يمسك 
به نفسه. فإن ذلك. بعض معاني الاعتداء. في أكله. ولم يخصص الله من 
معاني الاعتداء في أكله معنى. فيقال عَنَى به بعض معانيه. 

فد كان ذلك كذلك. فالصوات من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في 
كل عغائلة العامة 


وأما تأويل قوله: «فلا إثم عليه». يقول: مَنْ أكل ذلك على الصّفة التي 
وصقفناءى فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرَج. 


5 5-000 9 2م لي وو هاه 

القول في تأويل قوله تعالى: إَالله عفوررجيم زد 

يعني بقوله تعالى ذكره : «إن الله ور رحيم). «إن الله غْفور) إن أطعتم 
الله في ا ٠‏ فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم. وتركتم اتباع الشيطان فيما 
كنتم ار في جاهليتكم . قلاع منكم للشيطان واقتماء منكم اتلاه مما 
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< البقرة: ١17/7‏ 
لم أخَرّمه عليكم. لما سَلَفَ منكم. في كفركم وقبل إسلامكم. في ذلك من 
خطأ ودلة ومعصية , فصافح عنكم, وتارك عقوبتكم عليه «رحيم») بكم إن 
أطعتموه. . 


ل ذكره بقوله : «إنّ الذينَ يكتمون ما أنزل الله من الكتاب». 
د اليهود الذين ع الناس 7 محمد َك ونبوته وهم مخلاونة مكتويا 
عندهم في التوراة. ركو كانوا أعطوها على ذلك . 
وأما تأويل قوله: «ويَشْتَرون به ثمناً قليلا». فإنه يعني : يبتاعون به. 
دوالهاء» التي في «بهوء من ذكر «الكتمان». فمعناه: ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا 
الناس من أمر محمدٍ كل وأمر نبوّته ثمناً قليلاً. وذلك أن الذي كانوا يُعطونء 
على تحريفهم كتابّ الله وتأويلهموه على غير وجهه. وكتمانهم الحو في ذلك. 
اليسير من عرض الدنيا. 


1 سر 


القول في تأويل قوله تعالى : : أوْلتِكَ مَايا كلو فى بطونهمٌ 


ولا #ير لمهم الله يوم القَيَامَةَ دل 6 1 1 
و وَلابرَكيم د ند 


يعني تعالى ذكره بقوله : «أولئتك». هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب في شأن محمدٍ كل بالحّسيس من الرَّشُوة يُعْطَوْنَهاء فيحرّفون لذلك ‏ 
ايات الله ويغْيرون معانيها. «ما يأكلون في بطونهم». بأكلهم ما أكلوا فق أرقو 
على ذلك والجعالة. وما أخذوا عليه من الأجر. «إلا النار» ‏ يعني : إلا ما 


ا 


البقرة: 5/إ١-0!١‏ 
يورذهم النارَ ويضِيهموهاء كما قال نعلي ذكره 5 «إن الْذِينَ يَاكُلُونَ امُوالَ 
ظ ظلْماً إنما يَكُلُونَ في بطونهمٌ نارا وَسَيَصْلُونَ سَعيراً» [النساء: ١ع‏ 
: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النارٌ بأكلهم. » فاستغنى بذكر «النار» 


ظ د 0 معنى 2 » عن ذكر «ما يوردهم. أو يدخلهم» . وبنحو الذي 


ونا ١‏ ولا بكليية الله يوم القيامة», يقول: ولا يكلمهم بما يُحبونَ 

يَشْتهُونء فأما بما يسُّوءهم ويكرهون , فإنه سيكلمهم . لأنه قد أخبر تعالى ذكرُه 

, يقول لهم إذا الوا #ربنا حرجنا منها إن عُذْنَا فَإنَا ظالمون». قال: 
«اخسووا فيهًا وَل َكَلْمُونَ» الآيتين [المؤمنون /ا .]٠١8 1٠١‏ 

وأما قوله: «وولا يزكيهم), فإنه يعنيى: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 

وكفرهم. «ولهم عذاب أليم». يعني : موجع . ظ 


1 5 1 0 20 7ت مارم ل 00 
القول في تأويل قوله تعالى: أ لتك لذن سَتروأ الْصََلدلَة 
بالهدئ وَالْمَدَابَ الم 

يعني 07 ذكره بقوله : «أولئكك الذين 0 الضلالة بالهدى». أولئتك 
الذين أخذوا الضلالة. وتركوا الهدى. وأخذوا ما يوجبٌ لهم عذاب الله يوم 


القيامة. وتركوا ما بونجب لهم غفرانه ورضوانه . فاستغنى بذكر «العذابس») 
و«المغفرة». من دكر السبب الذى توختيماة لفهم سامعى ذلك لمعناه والمراد 


منة . 
القول في تأويل قوله تعالى: هِّمَآ أَصَبِرَهُمَ عَلَاَلَارٍ 17 
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البقرة: ه 
اختلف أهل التأويل في 0 ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك: فما 
اجْرَأمُم على العمل الذي يُقَرُيْهم إلى النار. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أَعْمَلَّهُمُ بأعمال أهل النار. 
واختلفوا في تأويل «ما» التي في قوله: «فما أصبرهم على النار» . 
فقال بعضهم : هي بمعنى الاستفهام, وكأنه قال: فما الذي صَبّرهم؟ أي 


فى خيرهم! 
وقال اخرون: هو تعحب. يعني : فما أشدٌ جراءتهم على النار بعملهم 
أعمال أهلٍ النار! 


فمن قال8. .كن تفحيااساوحة 237 الكلام إلى : «أولئك الذين اكد 
الضلالة بالهدى والعذاتٌ بالمغفرة»» فما أشد جراءتهم - بفعلهم ما لاسر 
ذلك على ما يُوجِبُ لهم النارً! كما قال تعالى ذكرُه: لكل الإنسَانٌ ما أكمرَه» 
[عبيس: .]١7‏ نا من كر بالذي خلقه وسو خلقة: 


فأما الذين وجهوا تأويله إن الاستفهام . فمعناه : هؤلاء الذين اشتروا 
الفملالة بالهدى والعذاب بالمغفرة,» فما أصبرهم على النار - والناز لا صبر 
عليها لأحد حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدل؟ 
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: ما أجرأهم على النار, 
بمعنى : مأ أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها. وذلك أنه مسموع 
من العرب: دما أصبرٌ فلاناً على الله». بمعنى : ما أجرأ فلاناً على الله! وإنما 
يعجب الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك 
20 اب 01 ا بكتمان ا 
بأن 0 و لهم سَخط الله وأليم عقابه. 
154 


3 


البقرة: ١7-١1/6‏ 
وإنما معنى ذلك: فما أجرأهم على عذاب النار! ولكن اجتزىء بذكر 
«النار» من ذكر «عذابها»). كما يقال: «ما أشبه سخاءك بحاتم»).) بمعنى : ما 
أشبه سَخاءك بسخاء حاتم» «وما أشبه شجاعتك بعنترة». ظ 


5 أ[ سر يج سس لس سر 2 4 > سس سالط 
القول في تأويل قوله تعالى: لِك أن أله سَرَّلَ لصحتب بِالْحَق 
زر سس ل به عراع جم خم 7 مه 0 0" ححلى 
إنَا لزين اختلغوا فى الكتب فى ساق بصب جيه +# 


إن الله تعالى ذكره أشار بقوله: «ذلك». إلى جميع ما حواه قوله: ٠‏ 
الذيق يكتمون ها ادل الله من الكتاب»., إلى قوله : «ذلك بن الله نَل الكتات 
بالحق». من خبره عن أفعال أحبار اليهود. وذكره ما أَعَدّ لهم تعالى ذكْرُه من 
العقاب على ذلك. فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبارٌ من اليهود ‏ بكتمانهم 
الناس ما كتموا من أمر محمدٍ مَل ونبوته مع علمهم به طلباً منهم لعرّض من 
الدنيا خسيس - وبخلافهم أمري وطاعتي ‏ وذلك ‏ من تركي تطهيرهم وتزكيتهم 
وتكليمَهُم وإعدادي لهم العذابٌ الأليم ‏ بأني أنزلت كتابي بالحق. فكفروا 
نه بلاطا افيه 

فيكون في «ذلك» حينئذ وجهان من الإعراب : رفع ونصب . والرفع 
ب «الباء»» والنصب بمعنى : فعلت ذلك بأني أنزلت كتابيى بالحق. فكفروا به 
واختلفوا فيه. وترك ذكر «فكفروا به واختلفوا». اجتزاءً بدلالة ما ذكر من الكلام 
عليه . 


وأما 6 9 الذينَ اختلفوا في الاش جر بعيد . عيض يذلك 
تصفين عيسى بن مرهم ونه صَدْفتٍلتصارى بيعض ذلك وكثروا يعض : 


3-472 


البقرة: ١1/1/١175‏ 
كله: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة 
لتق ةن الرقد والصواب, كما قال الله تعالى ذكْرُه: طفإنْ آمَنوا بمثل 
3 متم به فقل آَهْتَدَوًا وإن 0 0 هم في شقاق» [البقرة: 1717]. 


ٍْ 001 ٍْ نه ده 17 
القول في تأويل قوله تعالى : سآ لِرَأن تولوا وجوه لفق 


وَالْمعر بولك الِْرّمَنءَامَ ناه َالو والآخز تكو وَالْكِبٍ 
وَاليعنَ 


اختلف أمل التأويل في تأويل قوله ذلك . 0 ابعضهم : : معنى ذلك : 
م العنة مجدها .ركه ادر الخصال: الى اها لكم. 

وقال اغرونة تن الل يذلك اليهود: والنصارى.. .وذلك أن اليهود تصلي 
فتوجه قبل المغرب. والنصارى تصلي فتوجه قبل المشرق» فأنزل الله فيهم هذه 
الآأية. يحبرهم فيها أن الب غير العمل الذي يعملونه. ولكنه ما بيئأه في هذه 
الآية. 

وأولى هذين القولين بتأويل الآية. القول الذي قاله قتادة والربيع بن 
أنس: أن يكون عنى بقوله: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب»» الهو والنصارٌّى. لأن الآيات قبَلّها مضت بتوبيخهم وأومهم. 
والخبر عنهم وعما أعدَّ لهم من أليم العذاب . ووداافي لياق 0 إِذ كان 
الأمر كذلك» 5 وليس البر)» أيها اليهود النساو» أن يولي بعضكم وحهة 
قبَلَ المشرق وبعضكم قبل المغرب» «ولكنّ لبر منْ امن بالله واليوم الآخر 
والملائكة الخدم الآية. 

ظ وقد يجوز أن يكون معنى الكلام .ولكن البار م مَنْ امن باللهء فيكون «البر) 
را وضع موضع م الاسم. 
١/اع‏ 


البقرة: /ال/ا١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : وءَاقَ] ألم الْمَالْعَلحيَعمدوِى فرق 


لبس وَالْمسكينَوَبنَألسمِلِوَلَآنَو اا 


عم 0 م 


و 


يعني تعالى ذكره بقوله : «واتى المال على حبه) 2 وأعطى ماله في حين 
محبته إياه. وضنه بهء وشحه عليه. 

فتأويل الآية: وأعطى المال ‏ وهو له محبي حريص على جمعه. 
شحيح به ب ذوي قرابته فوصل به أرحامهم . 

وأما «اليتامى» «والمساكين». فقد بينا معانيهما فيما مضى . 

وأما «دابن السبيل». فإنه المجتاز بالرّجل . ثم اختلف أهل العلم في 
صفته . 

فقال بعضهم: هو الضيفٌ من ذلك. 

وإنما قيل للمسافر «ابن السبيل». لملازمته الطريقٌ ‏ والطريقٌ هو 
«السبيل» - فقيل لملازمته إياه في سفره: «ابنه». كما يقال لطير الماء «ابن 
الماعيى لملازمته إيام. وللرجل الذى أتت عليه الذهور «أبن الأيام والليالى 
والأزمنة» . 

وأما قوله : «والسائلين». فإنه يعنى به: المستطعمين الطالبين. 

وأما قوله وفي «الرقاب». فإنه يعني بذلك : وفي فك الرقاب من العبودة. 
وهم المَكَاتبونَ الذين يسعون في فَكُ رقابهم من العبودة» بأداءِ كتاباتهم التي 
فارقوا عليها سادّاتهم . 


"/اعع 


البقرة : لا/ا١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : َأمَامَ الصَّلزةٌ وَدَانَ الَكرة وَالْموفورت 
ج #ى بر ضٍِ 
يعَهْدِهِمإدَاعهِدُوا 
يعنى تعالى ذكره بقوله : ودأقام الصلاةو» أدام العمل بها بحدودها. 
ل دوآتى الزكاة». أعطاها على ما فرضها الله عليه. 
فإن قال قائل: وهل من خق يجب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة؟ 


قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم فيه حقوقٌ تجبٌ سوى الزكاة» واعتلوا لقولهم الات يك 
الآية. وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى : «واتى المال على حبه ذوي ى القربى». 
شن دن الله معهم ثم قال بعدٌ: م الصلاة واتئ بالكقد علمنا أن المالّ 
الذي وصف المؤمنين به أنهم يُوتونَهُ ذُوي القربى ومن سَمى معهم - غير 
الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالا واحداً لم يكن لتكريره معنى 
مفهوم. قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكرُه قولا لا معنى لهء علمنا 
أن حُكمّ المال الأول غيرٌ الزكاة. وأن الزكاةً التي ذكرّها بَعْدُ غيره. قالوا: وبعد, 
فقد أبانَ تأويل أهل التأويل صِحََةَ ما قلنا في ذلك. 

وقال اخرون: بل المال الأول هو الزكاة. ولكنّ الله وصَففَ إيتاء المؤمنين 
من اتوه ذلك في أول الآية. فعرف عبادة - بوصفِه ما وصفت من أمرهم - 
المواذ ضع التي يجب عليهم أن يَضْعُوا فيها زكواتِهم. : م دَلّهم بقوله بعد ذلك : 
دواتى الزكاة». أن المال الذي اتاه القوم هو الزكاةٌ المفروضة ‏ كانت عليهم. 
ِذْ كان أهل سُّهْمَانها هم الذين أخبرٌ في أول الآية أنَّ القومَ آتوهم أموالهم . 


رفة 


البقرة: /1/ا١‏ 
وأما قوله : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا». فإنه يعني تعالى ذكْرُه: والذين 
لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة. ولكن 00 به وتحوة على ما عاهدوا عليه 
إن عاهدوه عليه . 00 


2 ب برسم 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَلصَديرنَ ف البأساءِ وَالضْرَاءِ 


م 


وإن أهل التأويل تَونُوا «البأساء» بمعنى : البؤسء. «والضراء» بمعنى : 
الضر في الجسد. وذلك مَنْ تأويلهم مبنيٌ على أنهم وجهوا «البأساءً والضراء» 
إلى أسماء الأفعال. دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى ب «البأساء 
والضراء». على قول أهل التأويل» أن تكون «البأساء والضراء» أسماء أفعال. 
فكرن :والناسات انما لوس ووالشرامة اسح وللشدزق.:. 


وأما «الصابرين» فنصبٌ» وهو من نعت «من» على وجه المدح . لأن من 
شأن العرب - إذا تطاولت صفة الواحد ‏ الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناًء وبالرفع أحياناً. 

1 . 31 5 5 ممت 5 للا 

القول في تأويل قوله تعالى: وحِين لبس 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وحين البأس». والصابرين في وقت البأس. 
وذلك وقت شدة القتال فى الحرب. 


١ 1‏ 5 1 0 7 - ومو رو مه 
القول في تأويل قوله تعالى : أَولئِيِك الَذِينَ صدفوا وأوْلِكَ هم امون 


مذ 


البقرة: /ا/ا1١8م/7١‏ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «أولئكك الذين صدقوا). من امن بالله واليوم 
الآخر. ونعتهم النعت الذي لعتهم به ف هذه الآية. يقول : فمن فعل هذه 
الأشياء. فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم. وحققوا قولهم بأفعالهم لا مَنْ ولى 
وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره ‏ وينفضص عَهِدَه وميثاقه , 
ويكتم الناس بيانَ ما أمره الله ببيانه» ويكذب رسله. 

وأما قوله: «وأولئكك هم المتقون). فإنه يعني : وأولئك الذين اتقوا عقاب 
لله فتجنبُوا عصيانه. وحَذروا وعدهء فلم يتعدَّوًا حدودةُ. وخافوه. فقاموا بأداء 


فرائضه . 
و م ووس آ سه 2 
القول في تأويل قوله تعالى : يَكأناألرِينْءا نوا كذب عَليكمالْقِصّاص 
و 0 ست صر و 00 رء 6 ست 
ف المَدل) ربا حر والعبد بالعبدوا لأنق با لآنق 


يعني تعالى ذكره بقوله : وكتب عليكم القصاص في القتلى» . فرض 

فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وِليْه؟ 

قيل: لاء ولكنه مباحٌ له ذلك. والعفوء وأخذٌ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: وكتب عليكم القصاص)؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه. وإنما معناه: يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصّاصٌ في القتلى الحرّ بالحرٌ والعبدُ بالعبد والأنثى 
بالأنئى, أي : أن الحر إذا قتل الحرّء فَدَمْ القاتل كفءٌ لدم القتيل» والقصاص 
0 9 اي ا اال ال عرمية لوي فإله 


3/2 


١178 البقرة:‎ 

ولفرض الذي فض الله علينا في القصاص. هو ما وصفتٌ من زد 
المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره؛ لا أنه وَجَبَ علينا القصاص 
فرضاً وجوبٌ فرص الصلاة ة والصيام . حتى لا يكون لنا تركة ولو كان ذلك 
فرضاً لا يجورٌ لنا ترك لم يكن لقوله: «قُمن عُفْيَ لهُ من أخيه شيغ». معنىّ 
مفهوم. لآنه لا عفو بعد القصاص فيقال: «فمن عفي له من أخيه شيء». 

وقد قيل إن معنى القصاص في هذه الآية» مقاصّة ديات بعض القتلى 
بديات بعض . وذلك أن الآية م نزلت في حزبين تحاربوا على عه سوك 
الله يخ فقتل بعضهم عضا قامة النبيُ يل أن يُصّلح بينهم بأن تسقط ديات 
نساءٍ أحد الحزبين بديات نساءِ الآخرين» وديات رجالهم بديات رجالهم. 
وديات عبيدهم بديات عبيذهم . قصاصاً. فذلك عندهم معنى «القصاص» في 
هذه الآية. 

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكْرُه قال: «كتب عليكم القصّاص في القتلى 
الحر بالحرٌ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى», فما لنا أن نقتص للحُرٌ إلا من الحرء 
ولا للآنثى إلا من الأنثى؟ 


قيل : بل لنا أن نقتص للحر من العبدء وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى 
ذكره : #ومن قل مَظلوما فَقَدٌ جَعَلَنَا لوليه سلطانا» [الإسراء : قضمة وبالنقل 
المستفيض عن رسول الله كخِ أنه قال: المسلمون تتكافا دماؤهم ". 

فإن قال: فإذ كان ذلك. فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهلٌ التأويل في ذلك. 

فقال بعضهم: نَزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قَتَلَ الرجل منهم عَبْدَ 





)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جده عن النبي و وهو حديث حسن. 
أخرجه اين ماحة (0)553486 وانظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني (/55651). 
هي 


١78 البقرة:‎ 

قوم آخرين. لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله. من أجل أنه عَبْدٌّ حتى يقتلوا 
به سَيدهُ. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاء لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة 
القاتلة» حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآية» ‏ 
فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلّ القاتلّ دون 
غيره. وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال. وبالعبد العبدّ القاتل دون 
غيره من الأحرار. فنهاهم أن يَتَعَدُوَا القاتل إلى غيره في القصاص. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتالٌ على عهد 
رسول الله ب فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساءء فامر النبي 
يك أنْ يُصلح بينهم؛ بأن يجعل ديات النساء من كل واحدٍ من الفريقين قصاصاً 
بديات النساء من الفريق الآخر. وديات الرجال بالرجال» وديات العبيد بالعبيد, 
فذلك معنى قوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى». 

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكره بمقاصّة دية الحرٌ ودية 
العبد. ودية الذّكر ودية الأنئىء في قتل العمد ‏ إن اقنّصٌّ للقتيل من القاتل. 
والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. 

وقال اخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت: والقوم لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل . والمرأة بالمرأة» حتى 
سَوَى الله بين حُكُم جميعهم بقوله: طوَكَتَبنا عَلَيْهمْ فيهَا أن النَفْسَ بِالنَفْس » 
[المائدة : 5 فجعل جميعهم قَوَدٌ بعضهم ببعض . 

فإذْ كان مُختلَاً الاختلافٌ الذي وصفتٌ. فيما نزلت فيه هذه الآية, 
فالواجب علينا استعمالهاء فيما دلت عليه من الحكم, بالخبر القاطع العذر. 
وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يك بالنقل العام: أن نفس الرجل الحر 
َوَدْ قصّاصاً بنفس المرأة الحرة. فإِذْ كان ذلك كذلك, وكانت الأمّة مختلفة في 


ئفة 


١78 البقرة:‎ 

التراجع بفضل ما بين ديّة الرجل والمرأة» كان واضحاً فسادٌ قول مَنْ قال 
الإسلام: على أن حراماً على الرجل أنْ يُتلف من جسده عضرا بعؤض يأخذة 
على إتلافه. فدعٌ جميعّه ‏ وعلى أن حراماً على غيره إتلاف شيء منه ‏ مثل 
الذي حُرّم من ذلك بعوض يُعطيه عليه. فالواجبٌ أن تكون نفس الرجل الحر 
بنفس المرأة الحرة قَوَدا . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. كان بيّناً بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكرّه: «الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأثثى بالأنثى» أنْ لا يُقادَ العبدُ بالحرٌء وأنْ لا تقتلّ الأنثى 
بالذكر ولا الذكر بالأنثى . وإِذْ كان ذلك كذلك. كان بيّنا أن الآية معن بها أحد 
المعنيين الآخرين. إمَا قولنا: من أن لا يتعدَّى بالقصاص إلى غير القاتل 
والجانيىء فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإمًا القول الآخر: وهو أن تكون 

2 7 00 7 0000 

الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة امر النبئٌ كهِ أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا 
بعضها من بعض . 

وقد أجمع الجميع ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن المقاصّة في الحقوق غير 
واجبة. وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. وإذ كان 
كذلك. وكان قوله تعالى ذكرّه: «كتب عليكم القصّاص» يُنبِىءٌ عن أنه فرض» 
كان معلوماً أنَّ القولَّ خلافٌ ما قاله قائل هذه المقالة. لأنّ ما كان فرضاً على 
أهل الحقوق أنْ يفعلوه. فلا خيارٌ لهم فيه. والجميع مُجُمِعُونَ على أنْ لأهل 
الحقوق الخيارٌ في مقاصّتهم حقوقهم بعضها من بعض . فإِذْ تبيّنَ فسادٌ هذا 
الوجه الذي ذكرناء فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا. 

وأما «القصاص» فإنه من قول القائل : وقاضصت فلاناً حقي قَبَلهُ من حقه 
قبلي ‏ قصاصا ومقاصة» . فقتل القاتل بالذي قتله «قصاص»., لأنه مفعول 5 


ئقة 


١7/8 البقرة:‎ 

مثلُ الذي فعّل بمن قتلهء وإن كان أحد الفعلين عُدواناً والآخر حَمَاً. فهما وإن 
اختلفا من هذا الوجه. فهما متفقان في أنَّ كل واحدٍ قد فعلّ بصاحبه مثلّ الذي 
فعل صاحبُّه به. وجعل فعل وَلِيّ القتيل الأوّل إذا قَتَلَ قاتلَ وليه - قصاصاء. 
إذ كان بسبب قتله شد ايل من تيلف فكان وليّه المقتول هو الذي ولى قتل 
قاتله» فاقتص منه. 

أما «القتلى» فإنها جَمعْ «قتيل » كما «الصرعى») جمع «صريع» 
والجرحى جمع «جريح». وإنما يجمع والح على «الفعلى» إذا كان صمة 
للموصوف به. بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من 
موضعه ومصرعهء نحو القتلى في معاركهم. والصرعى في مواضعهم. 
والجرحى. وما أشبه ذلك. 

فتأويل الكلام إذاً: فُرض عليكمء أيها المؤمنون» القصاصٌ في القتلى : 
أن يُقْنَصّ الحرٌ بالحرٌء والعبدٌ بالعبد. والأنثى بالأنثى . ثم ترك ذكر «أن يقتص» 
اكتفاءً بدلالة قوله: «كتب عليكم القصاص» - عليه. 


سه م عر صفو 2 سس حت لور 


القول في تأويل قوله تعالى :هَمن عفى لََدمِنَ أخِيه شَْء فأيْباع بالْمعروفٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : تأويله: فمن ترك له من القتل ظلماًء من الواجب كان 
لأخيه عليه من القصّاص - وهو الشيء الذي قال الله : «فمن عُفِيَ له من أخيه 
شي 2) - فاتباع من العافي للقاتل بالواجب له قبَلَّهُ من الدية» وأداءٌ من المعفو 
عنه ذلك إليه بإحسان. 


24 


البقرة: ١7/8‏ 
وقال اخرون معنى قوله : «فمن عفي ) : فمن فضل له فضل. وقيت له 
00 وقالوا : معنى قوله : (من أخيه شي ع) : من دية أخيه شيع أو من أرّش "' 
جراحته. فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقى ذلك قبله - بمعروفب. وأداءٌ 
- من القاتل أو الجارح - إليه ما بقى قبله له من ذلك بإحسان. 


وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: «فمن عفي له من أخيه شي2) : 
فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيءٍ من الواجب». 
على دية يأخذها منه. فاتباع بالمعروف ‏ من العافي عن الدم. الراضي بالدية 
من دم وَلِيّه - وأداءٌ إليه - من القاتل ‏ ذلك بإحسان. لما قد بَيْئَا من العلل 
فيما ل قبل : من أن معنى قول الله تعالى ذكره : وكتب عليكم القصامي هه 
إنما هو القصّاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجّة عمداً. كذلك 
«العفو» أيضاً عن وللقه: 

وأما معنى قوله: «فاتباع بالمعروف». فإنه يعني : فاتباع على ما أوجبه 
الله لهُ من الحقٌّ قِبَلَ قاتل وليه» من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه - في 
أسنان الفزالضن أو عيى ذللك أو كله مال يرع الله له عليه. 

وأما إحسان الآخر في الأداء. فهو أداءٌ ما زمه بقتله لولي القتيل. على 
وانألزية ال راوحد عليه عن غير أن مكمه سيا له قلهاسسي لله ار رجيعة 
إلى اقتضاءٍ ومطالبة. | 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل : «فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان»» 
ولم يَقَل فاتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان, كما قال: «فإدًا لَقِيتمُ الّذِينَ 
كَفْرُوا فَصَرّْبَ الرّقَاب» [محمد: 4]؟ 





)١(‏ الأرش: دية الجنايات والجراحات كالشّبّة ونحوها. 


كك 


١/8 البقرة:‎ 

قيل: لو كان لتنزيل جاء بالنصب. وكان: فاتباعاً بالمعروف 0 5 
بإحسان ‏ كان جائراً فى العرية سحيحا : عا رجه الأمر ”كما يكال » 
ضرباء وإذا لقيتٌ فلانا فتبجيلاً وتعظيمأ». غير أنه جاءًَ رفعاء ا 
0 العرب من نصبه . وكذلك ذلك في كُلَ ما كان نظيراً له. مما يكون فرضاً 
عامًا ‏ فيمن قد فعل. وفيمن لم يفعل إذا فعل لا ندباً وحدًا. ورفعه على 
معنى : فمن عفي له من أخيه شيء» فالأمر فيه: اتباعّ بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان. أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف. 

وقد قال بعض أهل العربية”': رفع ذلك على معنى : فمن عفيَ له من 
أخيه شيء» فعليه اتباع بالمعروف. وهذا مذهب. والآأول الذي قلناه هو وجه 
الكلام. وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن»ء فإن رفعّه على الوجه 
الذي قلناه. وذلك مثل قوله: 9«وَمَنْ قَتَلْهُ منكم متَعمداً َجَرَاء مثْلٌ ما قَتَلَ من 
النعم م [المائدة: 450]. وقوله: لفإمْسَاك مروف او تسريخ بإحسانٍ» 
[البقرة: 779]. وأما قوله : «فضربٌ الرقاب »2 فإن الصواب فيه النصبء» وهو 
وجه الكلام » لأنه على وجه الحثٌ من الله تعالى ذكره عباده على القتل عند 
. لقاء العدو. كما يقال: «إذا لقيتم العَدُّوٌ فتكبيراً وتهليلا». على وجه ل 
على التكبير» لا على وجه الإيجاب والإلزام . 

الفول في تأويل قوله تعالى : يك تنيت يريك ويَعمَة 
ظ يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك». هذا الذي حكمت به وَسَنئْته لكم» من 

إباحتي لكم - أيتها الأمة ‏ العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم» على ديةٍ 

٠.‏ تأخذونها فتملكونها مُلْكَكُمْ سائرٌ أموالكم التي كنت مُنعتها من قَبْلَكُمْ من الأمم 


.١١١-1١١9 :١ أنظر معاني القران للفراء‎ )١( 
4, 


ار 37 2 


غيركم. بتحريم ذلك عليهم. ا من الك 


القول في تأويل قوله تعالى: فم ناغمدك بعد ذَلِكَ فَلَهدعَدَابُ 
َ< حلي 
أله _-08 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». فمن تجاوز ما جعله 
الله له بعدّ أخذه الدّية» اعتداءً وظلماً إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتّل وليه 
وسفك دمهء فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حَرَمته عليه. عذابٌ أليم. 

واختلفوا في معنى «العذاب الأليم» الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه 
الدية من قاتل وليّه. 

فقال بعضهم: ذلك «العذابٌ» هو القتلّ بمن قتله بعد أخذ الدية منهى 
وعفوه عن القصاص منه بدم وليّه. 

وقال بعضهم : ذلك «العذابٌ» عقوبة يعاقبه بها السلطانٌ على قدر ما يَرّى 
من عقوبته . 

وأولى التأويلين بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاتٌ أليم». تأزنا 
من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليهء فله عذابٌ أليم في 
عاجل الدنياء وهو القتل. لآن الله تعالى جعل لكل ولي قتيل, فقتل ظلماً. 
سلطاناً على قاتل وَلِيّه فقال تعالى ذكْرُه: ظوَمَنْ قُتِلَ مَظُلُوماً قَقَدْ جَعَلنَا لوليّه 
سلطاناً قل يسرفٌ في القتل # [الإسراء: 77]. 

فإِذْ كان ذلك كذلك. وكان الجميعٌ من أهل العلم مُجمِعِينَ على أنَّ 
من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه ديةً قتيله. أنه بقتله إياه له ظالم 


هك 


البقرة: ١17/4-١17/8‏ 
في قتله كان بَينا أن لا يولّى من قتله ظلما كذلك. السلطان عليه في القصاص 
والعفو وأخذ الدية. أي ذلك شاء””' . وَإِدْ كان ذلك كذلكء. كان 50 أن ذلك 
عذايُه. لآن مَنْ أقِيمَ عليه حدٌّه في الدنياء كان ذلك عقوبته من ذنبه. ولم يكن 
به متبْعاً في الآخرة. على ما قد ثبت به الخبر' عن رسول الله ول . 


١ ١‏ 8 7 ّ له سر . مخ سر ا و لذت 
القول في تأويل قوله تعالى ولكن الْيتصَاص حب اول الا انب 


يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «ولكم في القصّاص حياة يا أولي الألباب». 
ولكم يا أولي العقول. فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض» من 
القصاص في النفوس والجراح والشجاج, ما من به بعضكم من قتل بعض» 
دع بعضكم عن بعض, فحييتم بذلك. ا د القند اق الف 
جا 

وأما تأويل قوله: «يا أولي الألباب». فإنه: يا أولي العقول. ووالألئابء 
جمع «اللب»» وداللب» العقل . 





)21 قال العلامة محمود شاكر: في هذه العبارة غموض » وأخشى أن يكون قد سقط من 
2( كالذي رواه البخاري (185) من حديث عبادة بن الصامت قال : ونائعت رسول الله 
يك في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تمترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنياء فهو 
كفارة له وطهورء ومن ستره الله فذلك إلى اللهء إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له. 
ا 


البقرة: 84/ا١-١٠8١‏ 
وخصٌ الله تعالى ذكره بالخطاب أهل العقول. لأنهم هم الذين يعقلون 
عن الله أمره ونهيهء ويتدبرون اياته وحججه دون غيرهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : لَمَلَحكُمْ تَتَّقُو 0 


وتأويل قوله : «لعلكم تتقون». أي تتقون القصاص. فتنتهون عن القتل . 


58 1 1 تت .نعم سس 

القول في تأويل ول جل ذكرهث: كيب عَليكم إِدَاحيَرَأحدَكهُ 
ألموت إن ترك حَينا ألوصِيَة يودي لاون الْمَعرُوحَقَاعَلَ 
لْمنَقِينَ 22 


يعني بقوله تعالى ذكرٌه: «كتب عليكم». فرض عليكمء أيها المؤمنون. 
الوصية «إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الموثٌ إن تَرَلكَ خيرأ» والخيرٌ: المالُّء «للوالدين 
والأقربين» الذين لا يرثونه. «بالمعروف»: وهو مَا أذنَّ الله فيه وأجازه في الوصية 
مما لم يجاوز الثلث. ولم يتعمّد المُوصي ظلم وَرثته. وحقًا على المتيز, 
يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه. وجخلة حنا نحا عل قن انترى 
فأطاعه أن يعمل به. 


فإن قال قائل: أوَ فرض على الرجل ذي المال أن يُوصي لوالديه وأقربيه 
الذين لا يرثونه؟ 


فإن قال: فإِنْ هو فرّطَ في ذلك فلم يُوص لهم. أيكونٌ مُضَيّعاً فرضاً 
يحرج بتضييعه ؟ 


25 


البقرة: ١8٠‏ 
فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ 
قيل: فول الله تعالى ذكره : «وكتبٌ فلك إذا - حضر أحدَكُمْ الموت إن 
نَرَك خيراً الوصيّةٌ للوالدين والأقربين», فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضهء كما 
قال: «كتب عَلَيكُمُ الصَّيام» [البقرة: 2187 ولا خلاف بين الجميع أن تارك 
ل وهو عليه قادر مُضيْعٌ ترك وما فكذلك هو بترا الوصية 


فإن قال: فإنك با الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟ 

قيل : له: وخالفهم جماعةً غيرهم فقالوا: هي محكمة غيرٌ منسوخة. وإذا 
كان في نسخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلمء لم يكن لنا القضاءٌ عليه بأنه منسوخ 
إلا بحجة يجب التسليمُ لهاء إِذْ كان غيرٌ مستحيل اجتماع حكم هذه الآية 
وحكم آية المواريث في حال واحدةٍ على صحدّء بغير مدافعة حكم إحداهما 
حُكمّ الأخرى ‏ وكان الناسحُ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع 
حكمهما على صحة في حالة واحدةء لنفي أحدهما صاحبه. 

واختلف أهل العلم فى حكم هذه الآية . 

فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئاً من حكمهاء وإنما هي آيةٌ ظاهرها 
ظاهر عمومٍ في كل والد ووالدة والقريب. والمراد بها في الحكم البعض منهم. 


دون الجميع . وهو مَن لا يرث منهم الميت دون من يرث . 


. وقال آخرون: بل هي أية قد كان الحكم بها واجبأ وعُمل به برهة. ثم 
نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي المُوصِي وأقربائه الذين يرثونه. وأقر 


6خ 


البقرة: ١81١-١8٠١‏ 
فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه . 
وقال آخرون: بل نسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث», فلا 


وأما «الخيره الذي إذا تركه تارك وَجَبَ عليه الوصيةٌ فيه لوالديه وأقربيه 
الذين لا يرثون. فهو: المال. 

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه 
الآية . 

فقال بعضهم : ذلك ألف درهم . 

وقال بعضهم: ذلك ما بين الححس مثئة درهم إلى الألف. 

وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليلٍ المال, وكثيره . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : «كتبٌ فلك إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» القول بأن الله 2 يحدٌ ذلك بحدّء ولا 
خص منه شيئاً فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. فك 2 ختشيرتة نيل وغدكة 
مال قَلّ ذلك أو كثرء فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته 
وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف. كما قال الله جل ذكره وأمر به. 


القول في تأويل قوله تعالى : فمن بل له يعدما ممِعة ءانما إثمه.عل | 
واس و [ 
سل لو ده 


يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غير ما أوصّى به الموصي - من وصيته 
بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه - بعد ما سمع الوصيةء فإنما إِثمُ 
التبديل على مَنْ يَدَّل وصيته. 
245 


١ البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وعلامم عادت «الهاء» التي في قوله: «فمن بَذُلَهي؟ 

قيل: على محذوفب من الكلام يدل عليه الظاهرٌ. وذلك هو أمر الميت. 
وإيصاؤه إلى من أوصّى إليه. بما أوصّئ به. لمن أوصى له. 

ومعنى الكلام: «كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيراً 

ش ٠‏ 0 7 ش -ءى مو 
الوضية للرالدين بوالأقررية المعروف ستااخلى المعنيوي فرطو لهي افمن 
دل ما أوصيتم به لهم بعد ما سَمعكم توصُونٌ لهم » فإنما | ع 
عليه. دونكم . 

وإنما قلنا إن «الهاء» في قوله: «فمن بدله) عائدة على محذوف من 
الكلام يدل عليه الظاهرٌ لأن قوله: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية» من قول الله. وأنْ تبديل المبدّل إنما يكون لوصية الموصي . 
فأما أمرٌ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبَدّلَهُ فيجوز أن تكون «الهاء» 
في قوله : «فمن بدله) عائدة على «الوصية) . 

وأما «الهاء» في قوله : «بعدما سمعه)ء فعائدة على «الهاء) الأولى في 
قوله: «فمن بَذّله. 

وأما «الهاء» التي في قوله: «فإنما إثمه». فإنها مكني «التبديل», كأنه 
قال: فإنما إثم ما بذَّل من ذلك على الذين يبدلونه. 20 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يعنى تعالى ذكره بذلك : «إن الله 0 لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا 
5 لأبائكى وأمهاتكم وأقربائكم حين ُوصونَ بها اتعدلون تنما غلى عا اذفت 
لكم من فعل ذلك بالمعروف. أم تَحيفونٌ فتميلون عن الحق وتجورول عن 


اام 


البقرة : ١857-3-8١‏ 
القتصد؟ «عليم» بمأ تخفيه صدوركم من الميل القن الحق. والعدل. أم الجور 
والحيف . 
7 و" اس 5 4 م م د م 4 2 2 1. 

القول في تأويل قوله تعالى : فَمِنْحَافَ مِن موص جنضًا أوَإِنْما قا ضلح 
ا بو ل سرس مر ده خج مهمع ظعو هو 
بينهم فلا إثم عَلِنَهِ إن أله عهور يحم يه 

وأولى الأقوال في تأويل الآية أن 0 تأويلها: فَمَنْ خاف من مُوصٍ 

جنفا أو إثما وهو أن يميل ان غير الحق 
بن يُوصِي لوالديه وأقربيه الفين لا يَرنونَهُ بأكثر مما يجورٌ له أن يُوصِي لهم به من 
ماله وغير مأ أذنَّ الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وفي المال قلة. 
وفي الورَئة كثرة - فلا بأس على مَنْ حَضَرَهُ أن نَ يُصلح بين الذين يُوصَى لهم . 
وبين ورثة الميت: وبين الميت. بأن يأمر العيت في ذلك بالمعروف ويعرفه 
ما أباح له له في ذلك وأذِنَ له فيه من الوصية في ماله وينهاه أن يجاوز في 
وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : «كتبَ عليكم إذا حَضرٌ 
اخدكم العوث إن :ترك هيا الرضة اللرالديق والأتريين بالمعووقع ذلك هد 
«الإصلاح» الذي قال الله تعالى ذكرّه: «فأصلح بينهم فلا إثمّ عليه». وكذلك 
لمن كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة. فأراد أن يقتصرٌ في وصيته 
لوالديه وأقربيه عن ثلثهى فأصلح من حَضِرَه بيله وبين ورثته وبين والديه وأقر بيه 
الذين يريد لُ أن يوصي لهم. عن يأمرّ المريض أن يزيد فى وصيته لهم ويبلغ 
بها ما رَخصٌ الله فيه من الثلث. فذلك أيضاً هو من الإصلاح بيلهم 
بالمعروف . 


وإنما اخترنا هذا القولّ, لأَنَّ الله تعالى ذكرٌه قال: «فمن خاف من مُوصٍ 
جَنفاً أو ان يعني بذلك : فمن خاف من موص . أن يجنف أو يأثم . فخوف 


3 


9 


لحقق خطأ منه. ارم لعا يه 


4 


البقرة: ١07‏ 
الجنف والإثم من الموصيء إنما هو كائنْ قبل وقوع. الجنف والإثم . فأما بعد 
وجوده منةه) فلا وجة للخوف منه بأن يُجنف أو يأثم. بل تلك حال مَنْ قد جَنْفَ 
أو أثم . ولو كان ذلك معناه لقيل : فمن تبيّن من موصٍ عننا أو اما أو أيقنٌ 

أو علم - ولم يقل : قمين حاف به حلفا . 

فإن أشكلٌ ما قلنا من ذلك على بعض, الناس فقال: فما وجه الإصلاح, 
حينئذ. والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء؟ 

قيل : إِنْ ذلك وإن كان من معاني الأصلاحء فمن الإصلاح الإإصلاح 
بين الفريقين. فيما كان مخوفاً حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يَوْمَنْ معه 
حُدوث الاختلاف. لأنَّ «الإصلاح», إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح 
ذات البين» فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين - قبل 
وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه. 

فإلن قال قائل: فكيف قيل: «فأصلح بينهم) . ولم يجر للورثئة ولا 
للمختلفين. أو المخوف اختلافهم , ذكث؟ 

قيل : ووو سد مار 0 اكد لهمء وهم 3 


جلك رد إن ترك ع الوصية ية للوالدين 20 يه ثم قال 

تعالى ذكره : «فمن خاف من مُوص» - لمن أمرته بالوصية له - «ججنفاً أو إثما 

فأصلح بينهم» ‏ وبين من أمرته بالوصية له «فلا إثم عليه». والإصلاح بينه 
وبينهم. هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي 

وأما «الجنف»» فهو الجورٌ والعدول عن الحق في كلام العرب». يقال 

منه: «جَنف الرجل على صاحبه يَجنف» - إذا مال عليه وجار ‏ وجنفا». ‏ 

فمعنى الكلام : من خاف من موصٍ جَنفاً له بموضع الوصية» وميلا عن 


)ؤظ 





١817-1١87 البقرة:‎ 

الصواب فيهاء وجوراً عن القصد أو إثماً بتَعَمْده ذلك على علّمِ منه بخطأ ما 
يأتي من ذلك فأصلح بينهم» فلا إثم عليه 

وأما قوله: «إن الله غَفورٌ رَحيم». فإنه يعني : والله غَفُورٌ للموصي - فيما 
كان حدث به نفسة من الجنفب والإثم. إذا ترك أن يأثم ويُجنف في وصيته. 
فتجاوزٌ له عما كان حدّث به نفسه من الجور. إذ لم يُمْض ذلك فيُعْفل أن 
يؤاخذه به. «رحيم» بالمصلح بينَ الموصي وبين مَنْ 3 أن يُحيف عليه 
لغيره» أو يَأثم فيه له. ظ 

0 في ب قوله و و اموأكيِب عَلحَكمْ 

يعني تعالى ريه بقوله: ديا أيها الذين امنوا». يا أيها الذين آمنوا بالله 
ورسوله وصدقوا بهما وأقروا. 

ويعني بقوله: «كتب عليكم الصيام». فرضٌ عليكم الصيام . 

و«الصيام) مصدرء من قول القائل : «وصمت عن كذا وكذا» - يعني : 
كففت عنه ‏ «أصوم عَنه صوماً وصياماً» . ومعنى «الصيام». الكَفٌ عما أْمَرَ الله 
بالكَفٌ عنه. . ومن ذلك قيل : «صّامت الخيل», إذا كَْتَ عن السير» ومنه قول 
الله تعالى ذكْرّه: «إني نَذَّرْتُ رمن صَوْماً4 [مريم: 15] يعني : صمتاً عن 
الكلام . 

وقوله : «كما كتب على الذين من قبلكم»» يعني رض عليكم مثل الذي 
فرض على الذين من قبلكم . 

ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيامٌ كما فرض على 
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١885-1١57 البقرة:‎ 

الذين من قبلكم من أهل الكتاب. «أياما معدودات)» . وهي شهر رمضادن كله . 
لأن مَنْ بعد إبراهيم يِل كان مأموراً باتباع إبراهيم, وذلك أن الله جَلَ ثناؤه كان 
جَعله للناس إماماً. وقد أخبرنا الله عَزَ وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة» فأمر 
نبينا كل بمثل الذي أمر به مَنْ قبله من الأنبياء . 

وأما التشبيهء فإنما وقع على الوقت. وذلك أنْ مَنْ كان قبلنا إنما كان 

وأما تأويل قوله: «لعلكم تتقون»» فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب 
الشراب وجماعَ النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكف عَمَا تكونون 
بترك الكف عنه مفطرين» لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم . 

1 5 ظ ار ا 6 

القول في تأويل قوله تعالى : أَبَامَا معد وداتٍ 

يعنى تعالى ذكرّه: كتب عليكم أيها الذين آمنوا - الصيامٌ أياماً معدودات . 

وقوله: دكما كتب على الذين من قبلكم» من الصيام. كأنه قيل: كتِبَ 
عليكم الذي هو مثل الذي كيب على الذهن من تبلكم: أن “تصيرهوا أنانا 
فون عل 

3 اختلف أهل التأويل فيما عَنى الله عَّ وجل بقوله : «أياماً معدودات» . 

وأولى ذلك بالصواب عندي تقول 2 قال* عنى الله جَلّ ثناؤه بقوله : «أياما 
معدودات». يام شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبرٌ تقوم به حجةٌ» بأن صوماً 
رض على أهل م غير صوم شهر رمضان. ثم نسح بصوم دير ريق 
وأن الله تعالى قد بين في ساق الآية: ‏ أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا 


هو صيام شهر رمضان دون غيره لي بإبانته عن ليام التي أخبر أنه 


كتب علينا صومها بقوله : «شهر رمضان الذي أنْزلَ فيه القرآن» . فمن اذعى أن 
١‏ 


١85 البقرة:‎ 

على وجوب فرض صومه - نم نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر 
تقوم به حجةء إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر. 

وإذ كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا للذي بيّناء فتأويل الآية: كتبَ 
عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 
أياما معدودات هي شهر رمضان. وجائر أيضا أن يكون معئأه : ((كتب عليكم 
الصيام». كتب عليكم هن رمضان . 

وأما «المعدودات». فهي التي تَعَدٌَ مبالغها وساعات أوقاتها. ويعني 
بقوله : «معدودات». مخصّيّات . 


ا 5 دس ع 2 > ع (كء د”ى ساه 
القول في تأويل قوله تعالى : فسن كارت يكم مَوييًا عل سر ظ 
0 1 


1 من أينَا م أحروعل ١‏ أزبركت يطيفونَه: فل ندية يَهُطعَامُ مِسَكينٍ 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه: «فمن كان منكم مريضأه. من كان منكم مريضاً. 
ممن كلف صُومهء أو كان صحيحاً غير مريض وكان على سَفرء «هَعِدّة من أيام 
أخره. يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره. «من 
أيام أخر»» يعني : من أيامٍ أ غير أيام مرضه أو سفره. 

وأما قوله: «وعَلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين». فإن قراءة كافة 
المسلمين: «وعلى الذين يطيقونه». وعلى ذلك خطوط مصاحفهم . وهي القراءة 
التي لا يجوز لأحدٍ من أهل الإسلام خلافهاء بالل جبهم تعريب اقنور 
عن قرد. 

وأما معنى «الفدية» فإنه: الجزاء. من قولك: «فديت هذا بهذا». أي 
جزيته به وأعطيته بدلا منه. 
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١85 البقرة:‎ 

يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه . 

واختلف أهلٌ العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا 
أفطروا . 

فقال ان كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد 

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم» مُذَّاْ من 
قمح ومن سائر أقواتهم . 
ربيب . 

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوته يومّه الذي أفطره. 

وقال بعضهم : كان ذلك سحوراً وعَشاءٌء يكون للمسكين إفطارا. 

آ ها ل 1 وم مرو و 2 © 

القول في تأويل قوله تعالى : هَمَنْتَطوَحَ حَيرا هحير لَه 

إن الله تعالى ذكرُه عَمُمْ بقوله : «فمن تطوع خيرأ» فلم يبخصص بعض 
معاني الخير دود بعض . إن جَمع الصوم ع الفدية من تطوع. الخير. وزيادة 
مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكرّه عَنَى 
بقوله: «فمن تطوع ا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه. فهو 
خير له. لأنْ كل ذلك من تطوع الخير. ونوافل الفضل . 


2 عر ور 
القول في تأويل قوله تعالى: ون عسوم وأ حير سكم إن كسد 


1و م حطه 


تعلمون ري 
يلد 


البقرة: ١80-١85‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وأن تصوموا». ما كن عل من شهر رمضان» 
«فهو خير لكم» من أن تفْطروه وتفتدوا . 
وأما قوله: «إن كنتم تعلمون». فإنه يعني : إن كنتم تعلمون خيرٌ الأمرين 
لكم أيها الذين امنواء من الإفطار والفدية» أو الصوم على امد الله به. 


مح فى سس 


القول في تأويل قوله تعالى : سَمَرَ رَمَصَانَالَذِىَأَنَزِلَ فيه الْمُرْءَانُ 
او كر 2 5 وه و : 
مُدى كاي ربكن الدَئ والز:5اة 

و«الشهر». فيمأ فيل . أصله من «الشهرة». يقال منه: «قد هو فلان 
سَيْفه» ‏ إذا أخرجه من غمده فاعترض به مَنْ أراد ضَرِبَةُ - «يشهره شهراً». 
وكذلك «شهر الشهر». إذا طلع هلاله. «وأشهرنا نحن», إذا دخلنا في الشهر. 
بذلك لشدة الحرٌ الذي كان يكونْ فيه. حتى تَرْمَض فيه الفصّال. كما يقال 
للشهر الذي يح فيه «ذو الحجة». والذي يرتبع فيه اربيع الأول وربيع 
الآخرة» . 

وأما قوله: «الذي أنزل فيه القران». فإنه ذكر أنه نَرّل فى ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم أنزل إلى 
محمد كَكِقٍ على ما أراد الله إنزاله إليه. 

وأما قوله : «هدى للناس». فإنه يعنى رَشاداً للناس إلى سبيل الحق وقَضد 
المنهج . 

وأما قوله : «وبينات6ى فإنه يعني . : وواضحات «من الهدى)» - يعني . من 
البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه . 


13 


البقرة: ه 
وقوله : «والفرقان) يعني : : والفصل بم بي والباطل . 


وب دل > >1 


قزل فق :لزعل :قوذ اماق ون كو وك لمر لل 2 

اختلف أهل التأويل في معنى «شهود الشهر» . 

(وأولى التأويلات عندي بالصواب) قول من قال: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه. عي ماين متينا ومَنْ كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام. 
أخر. 

ظ ل ساس شس عفر 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنَحكَانَمَرِيضَا أوْعَلَ سَعْرِفِهِد فعده 
ين آجاأخَرٌ 

يعنى تعالى ذكُرُهِ بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطرء 
فعليه صيامٌ عدة الأيام التي أفطرهاء من أيام أخرّ غير أيام شهر رمضان. 

ثم اختلف أهل العلم في المرّض الذي أباح اله معه الأقطان. وأوبحت 
معه عدة من أيام. أخر 

فقال بعضهم: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته . 

وقال بعضهم : هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر صاحبه بالصوم الزيادة 
في عِلتِه زيادة غير مُحتملة. 

وقال آخرون: هو كلّ مرض يسمى مرَضاً. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن «المرض» الذي أذن الله تعالى 

ذكرٌّه بالإفطار معه في شهر رمضان, من كان الصومُ جاهدهُ جَهداً غير محتمل» 


ظؤ 


البقرة 

فكل من كان كذلك فله ابوه عدة من أيام أخر. وذلك أنه إذا 3 
ذلك الأمرء فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد كُلّف عغسراً ومنع 0 
وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: «يريدٌ الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر». وأما مَنْ كان الصوم غير جَاهدهء فهو بمعنى الصحيح الذي يُطيق 
الصوم. فعليه أداءٌ فرضه. 

وأما قوله: «فعدة من أيام أخر». فإن معناها: أياماً معدودة سوى هذه 
الأيام . 

وأما «الأخن فإنها جمع «أخحرى» كجمعهم «الكبرى» على «الكبر) 
و«القربى» على «القرب». 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى قال: «فمن كان منكم مريضاً أو عَلى 
سفن قدنة من أيام أخرهء ومعنى ذلك عندك: فعليه عدة من أيام أخر. كما 
قد وصفت فيما مضى . فإِنْ كان ذلك تأويله. فما قولك فيمن كان مريضاً أو 
عَلى سَفر فصّام الشهرّء وهو ممن له الإفطارء أيجزيه ذلك من صيام عدة من 
أيام أخرء أو غير مُجزيه ذلك. وقَرّض صوم عدة من أيام أخر ثابتٌ عليه بهيئته. 
وإن صام الشهر كله؟ وهل لِمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سّفر صيامُ شهر رمضانء 
أم ذلك محظور عليه؛ وغير جائز له صومه. والواجب عليه الإفطار فيه» حتى 
يقيم هذا ويبرأ هذا؟ 

قبل: قد اختلف أهلّ العلم في كل ذلك. ونحن ذاكرُو اختلافهم في 
ذلك ومُخْبرو ن بأولاه بالصواب إِنْ شاء الله . 

فقال بعضهم : الإفطارٌ في المرض عَرّْمة من الله واجبةٌ: وليس بترخيص ء 
فمن صام في السفر فعليه القضاءٌ إذا أقام . 

وعلة مَنْ قال هذه المقالة: أنَّ لله تعالى ذَكْرُهُ فُرَض بقوله: «فمن شَّهِدَ 


كك 


البقرة: ه 

منكُمٌ الشهرّ فليصمه) صومٌ شهر رمضان على مَنْ شهده مُقيماً غير مسافر, 
وجعل على مَنْ كان مريضاً أو مسافراً صومٌ عدةٍ من أيام أخر غير أيام شهر 
رمضان بقوله: «ومُن كان 507 أو على لوق نين آنه أخر» . قالوا: ندا 
غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخر مكانها ‏ لأن الذي 
فرضه لله عليه بشهوده الشهرٌ صوم الشهر دون غيره - فكذلك غير جائز لمن 
لم يشهده من المسافرين مقيماًء صومّه . لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام 
أخر. ظ 

وقال آخرون: إباحةٌ الإفطار في السفر رُخصة من الله تعالى ذكره. 
رَحْضّها لعباده والفرض الصوم . فمن صام فرضّه أدّىء ومن أفطر فبرخصة الله 
له أفطر. قالوا: وإنْ صام في سفر فلا قضاءً عليه إذا أقام. 

وهذا القولُ عندنا أولى بالصواب. لإجماع الجميع على أن مريضاً لو 
صام شهر رمضان ‏ وهو ممن له الإفطار لمرضه ‏ أن صومه ذلك مجزىء عنه. 
ولا قضاءً عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أ: خر. فكان معلوماً بذلك أنْ حَُكُمَ 
المسافر حكمه في أنْ لا قضاءً عليه إِنْ صامه في سفره. لأن الذي جعل 
للمسافر من الإفطار وأمرٌ به من قضاء عدة من أيام أخرء مثل الذي جعل من 
ذلك للمريض وأمر به من القضاء . ثم في دلالة الآنةا كفناية مغنية عن 
اا شاهدٍ على صحّة ذلك بغيرها. وذلك قول الله تعالى ذكره : «يريد 

لله بكُمْ الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بكم الْعسرع. ولا عُْسرَ أعظم من أن يلزم من صامه 

في سفره عدة من أيام أخر, وقد تكلف أداءَ فرضه في أثقل الحالين عليه حتى 
قضاه وأذاه. 

فإن ظن ذو غَباوةٍ أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجبٌّ. فإن في قول 
الله تعالى ذَكْرُه: ديا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيامٌ» «شهرٌ رَمضان الذي 
نزل فيه القرآذم» ما يف أن المكترب صونه من الشهور على كل تنغ هو 

40 


١ 

شهرٌ رمضان مسافراً كان سا الله تعالى ذكرّه المؤمنينَ بذلك بقوله : 
ديا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام» «شهر رمضان» - وأن قوله: «ومَن كان 
مريضاً أو عَلى سفر فعدة من أيام أخر» معناه: ومَنْ كان مريضاً أو على سفر 
فأفطرٌ برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكانّ الأيام التي أفطر في سفره 
أو مرضه - ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله يل بقوله ‏ إذ سكل عن الصوم 
في السفر: «إن شعت فصمء وإن شئت فأفط'" 5 الكفاية الكافيةٌ عن 
الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره. 

فإن قال قائل: إن الأخبار بما قلت. وإن كانت متظاهرة» فقد تظاهرت 
أيضاً بقوله: «ليس من البر الصيام فر فى السفن”؟ 

قيل : إن هذا لمن بلغ منه الضع .ما يلغ من الذي فال كه الب به 
ذلك» فليس من البر صومه . لأن الله تعالى ذِكرُه قد حَرمَ على كل أحدٍ تعريض 
نفسه لما فيه هلاكهاء وله إلى نجاتها سبيلٌ. وإنما يُطلبُ البرٌ بما تدب الله 
إليه وض عليه من الأعمالء لا بما نهى عنه. 

فإن قال قائل: وكيف عطف على «المريض». وهو اسم بقوله: «أؤْ على 
سفر» و«على» صفة لا اسم . 

قيل: جاز أن ينسق ب «على) «المريض». لأنها في معنى الفعل . وتأويل 
ذلك: أو مسافرأًء كما قال تعالى ذكرُه: ظدَعَانَا لجَتْبه أو قاعداً أو قائماً» 
[يونس: .]١7‏ فعطف ب «القاعد. والقائم) على «اللام) التي في «لجنبه». لأن 
معناها الفعل. كأنه قال: دعانا مضطجعا أو قاعداً أو قائماً. 


)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو في البخاري )١1957(‏ و(957١)2‏ ومسلم 
.)١١7١1١‏ 
(؟) من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه.ء وهو في البخاري 2)١1955(‏ 


.)١١١5( ومسلم‎ 
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١86 البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : يرِييدٌ يذأئهبكمأ مرولا رِيِدُ بحكم 
يعني تعالى ذكْرّهِ بذلك: يريد الله بكمء أيها المؤمنون - بترخيصه لكم 

في حال مرضكم وسفركم في الإفطارء وقضاء عدةٍ من أيام لوط الأيام التي 
أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد بُرُئكم من مرضكم - التخفيفت عليكم» والتسهيل 
عليكم . لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال - «ولا يريد بكم الْعسِرَ»» 
يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم . فيكلّفكم صوم الشهر في هذه . 
الأحوال» مع علمه شدَّة ذلك عليكم, وثقل حمله عليكم لو حَمَلَكُمْ صومَة . 


__ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلتحكملوااليدة 
و 3 ع ع 4 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ولتكملوا العدة». عدة مأ أفطرتم » من أيام اآخر. 
أوجبت عليكم قضاءَ عدة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكمء أو إقامتكم من 
سفركم . 


5 0 9 : ظ لور > سس ور ودير سل 3 20 

القول في تأويل قوله تعالى : ولتكيرواا عؤل ما هَدَسكم 

يعني تعالى ذَكرُه: ولتعظّموا الله بالذّكْر له بما أنعمّ عليكم به من الهداية 
التي خذل عنها غيركم من أهل هل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان 
مثل الذي كتب عليكم فيه. فضلُوا عنه بإضلال. الله إياهم , 00007 

فهداكم له ووفقكم لأداء ما كت الله عليكم من صومه». وتشكروه على ذلك 

والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به. «التكبير» يوم الفطر. فيما تأوله 

جماعة من أهل التأويل . 
حك 


البقرة: ١85-1١826‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلمّ 


وَعَلَّحكُمْ تشكروت» 12 زقها 
يعني تعالى ذكرٌه بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية 
والتوفيق . وتيسير ما لو شاء عسر عليكم . 
و«لعل» في هذا الموضع بمعنى كي )» ولذلك عطف به على قوله : 
«ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عَلى ما هّداكم ولّعلكم تشكرون». 
مذ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَا َلك عبسَادِى عن فَإِنْ قَرِيبُ 
أجيب دَعوَةَ لداع ذا دَعَانٍ لستَحِيبُ وال وَليَوْمسُوأى لعَلَهُم 
برشدوت 12 
يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا سَألك يا محمد عبادي عَني : أين أنا؟ فإني 
قريبٌ منهم أسمعٌ دُعاءهم. وأجيبٌ دعوة الداعي منهم. 
وأما قوله : «فليستجيبوا لي». فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. يقال 
منه: «استجبت لهى 55058 بمعنى ا | 
وقال بعضهم: معنى «فليستجيبوا لي»: فليدعوني . 
وأما قوله : «وليؤمنوا بي» فإنه يعني : وَليصدّقوا أي : وليؤمنوا بي. إذا هم 
استجابوا لي بالطاعة. أني لهم من ورَاء طاعتهم لي في الثواب عليهاء وإجزالي 
الكرامةة لهم عليها. ظ 
وأما الذي تأول قوله : «فليستجيبوا لي»» إنه بمعنى : : فليدعوني » فإنه كان 
يتأول قوله وليؤمنوا بي إني أستجيب لهم . 
وأما قوله: «لعلهم يَرشْدُونه فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. وليؤمنوا 
بي فيصدّقوا على طاعتهم إِيايّ بالرايز حي لب وليهتدوا بذلك من فعلهم 


فيرشدوا . 


١81/-1١85 البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالى ذكره؟ فأنت ترى 
كثيراً من البشر يدعون الله فلا يجابٌ لهم دُعاء. وقد قال: «أجيب دّعوة الداع 
إذا دَعان»؟ 

قيل: إن لذلك وجهين من المعنى : 

العدهمة أن بكرن سعدا وبالذغرقي. السمل نما ند الله زليه وأفر بيه 
فيكون تأويلٌ الكلام: وإذا سألك عبادي عَني فإني قريبٌ ممن أطاعني وعمل 
بما أمرته به. أجيبه بالثواب على طاعته إيايّ إذا أطاعني. فيكون معنى 
والدعاء» : مسألة العبد وهنا 1 أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته. ومعنى 
«الإجابة» من الله التي ضمنها لهء الوفاءٌ له بما وَعَدَ العاملين له بما أمرهم به. 
كما روي عن النبي ككل من قوله: «إِنْ الدعاء هو العبادة'' 

فأخبر كك أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته. بالعمل له والطاعة. 


والوجه الآخر: أن يكون معناه: 4 أححيت دعوة 0 إذا دعان إن شئت 
فيكون ذلك. وإن كان عاماً مخرجه في التلاوة. خاصا هتاه . 


القول في تأويل قوله تعالى : :: أل سكم لكألا لرَفثِْكَ 
.سس لفرت 
ص 5 


يعني تعالى ذكره بقوله : وأحل لكم). أطلق لكم وأبيح 
ويعني بقوله : «ليلة الصيام». في ليلة الصيام . 





.)١1515؟9( وصحيح أبي داود‎ )١85١( حديث صحيح ؛ انظر صحيح ابن ماجحة‎ )4)١( 
. كلاهما للعلامة الشيخ الألباني - طبع المكتب الإسلامي‎ 


هم١‎ 


البقرة: ١/1/‏ 
فأما «الرفث» فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع ء يقال: «هو الرفتُ 
والرفوث» . 


5 95 9 ْ 1 و ص" 

القول في تأويل قوله تعالى : ميات لي لت ات امن 

يعني تعالى ذَكْرٌه بذلك: نساؤكم لبا لكُم وأنتم لباسٌ لهن. 

فإن قال قائل: وكيف يكون نساونا لباساً لناء ونحن لهن لباساًء 
و«اللباس» إنما هو ما لبس؟ 

قيل: لذلك وجهان من المعاني : 

أحدهما: أن يكون كل واحد منهما جعل لفاخةه لتاضاء لتجرّدهما عند 
النوم , واجتماعهما في ثوب واحد) وانضمام حسد كل واحد منهما لصاحيبه. 
بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه» فقيل لكل واحد منهما: هو «لباس») 
لصاحيبه. فكنى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد ب «اللياس». كما 
يكني ب «الثياب) عن جسد الإنسان. 

والوجه الآخر : أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحيبه «لباسأوء لأنه 
سَكنٌ له. كما قال جَلْ ثناؤه: «جَعَلّ لح اللّيلَ لبّاساً» [الفرقان: 47]. 
يعني بذلك سكناً تسكنون فيه . زكذالك ون الرجل سَكنه يسكن إليها كما 
قال تعالى ذكرّه: ظوَجَعَلَ منهًا رَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَا4 [الأعراف: 184 
فيكون كل واحد منهما «لباسأ» لصاحبه. بمعنى سكونه إليه. ويذلك كان 

سه مجاهد وغيره يقولون في ذلك. ما 

وقد يُقالُ لما سّتر الشيء وواراهُ عَن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه» - 

وغشاؤه». فجائز أن يكون قيل: «هنٌ لباس لكم وأنتم لباس لهن»؛ بمعنى : 


ه٠"‎ 


البقرة: /الم١‏ 
أن كُلّ واحدٍ منكم ستر لصاحبه ‏ فيما يكون بينكم من الجماع ‏ عن أبصارٍ 
سائر الناس . 
2 وى 2< سس يه سل 
القول في تأويل قوله جَلُ ذكرُه: عَلِمَانَّهُ أنكم 2 نكم كُدَتَمْ حْسَانوتَ 
مم وتان 0 02 5-0 0-4 21 

يي 2 وَحَمَاحَنَك نيرهن وَابِتَعْوَامَاكبَبَ 

إن قال لنا قائل : وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها ديق التي 
تابٌ الله منها عليهم فعفا عنهم؟ 

قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين : 

أحدهما: جماع النساء . 

والآخر: المطعم والمشربٌ في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم . 

فعن البراء قال: كان أصحاب محمد ككل إذا كان الرجل صائماً فنامٌ قبل 
أن د لم يأكل إلى مثلهاء ٠‏ ون قيس بن صرْمة النصاري كان صائماًء وكان 
57 طعاء؟ قالت : لا ولكن أنطلق فأطلب ل فغليته عَيْنه د وجاءت 


امرأته قالت: قد نمتَ! فلم ينتصف النهارٌ حتى عي عليه؛ فَذُكرٌ ذلك للنبىّ 
له فنزلت فيه هذه الآية : [اخل م ليلة 0 الرفث إلى نسائكم) إلى 
دمن الخيط الأسود» ففرحوا نيا فرتحا 9 

فأما «المباشرة» في كلام العرس. فإنه ملاقاة شير شير و«بشرة» الرجل 
جلدته الظاهرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9١5(‏ و(5008) وغيره. 
وم 


البقرة: /ا84١‏ 

وإنما كنى الله بقوله: «فالآن باشروهن» عن الجماع. يقول: فالآن إذ 
أحللت لكم الرفث إلى نسائكم. فجامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع 
الفجر. وهو تبِينٌ الخيط الأبيضص من الخيط الأسود من الفجر. 

واختلفوا في تأويل قوله : - «وابتغوا ما كتبّ الله لكم». فقال بعضهم: 
الولد: 

وقال بعضهم معنى ذلك : ليلة القدر. 

وقال آخرون : بل معناه : ما أحَلهُ الله لكم. وه لكم . 

وقرأ ذلك بعضهم: «وَاتَبعُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ. 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أنْ يُقالَ: إن الله تَعالى ذكره 
قال: «وابتغوا) - بمعنى : اطلبوا. وما كتب الله لكم». يعني : الذي قضى الله 
تعالى لكم . 

وإنما يريد الله تعالى ذَكُرٌّه: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ 
أنه يُباحٌ فيطلقٌ لكم. وَطَلَّبُ الولد إِنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة» مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ . وكذلك إن طلب ليلة القدرء فهو مما كتب الله له. 
وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه. فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ . 

وقد يدخل في قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم» جميعٌ معاني الخير 
المطلوبة» غير أن أشبة المعاني بظاهر الآية قولُ مَنْ قال: معناه وابتغوا ما كتب 
الله لكم من الولد. لأنه عَقيبٌ قوله: «فالآن باشرُوهن», بمعنى جامعوهنٌ, 
فلأن يكون قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم», بمعنى : وابتغوا ما كتب الله 
في مُباشرتكم إياهن من الولدٍ والنسل . أشبهُ بالآية من غيره من التأويلات التي 
ليس على صِحُْبِها دلالة من ظاهر التنزيل» ولا خبرٌ عن الرسول ككله. 


كن 


البقرة: /ام١‏ 
َ 1 5 1 ار وده 2س 1" 04 سه يه سس صرحا مج سرحي | 
القول في تأويل قوله تعالى : ولوأ واشريوا حو ينين لك؟, حيط 
0 ' 


سه )ا | لس 6 2 1 اه 21411 اج 
بض من يط ا لأسودمنَالمَجِربْمَأتِمكضِيَا إلى أللٍ 


اختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «حتى يتين لكم الخيطٌ الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». ظ ظ 

فقال بعضهم: يعني بقوله: «الخيط الأبيض». ضور النهار» وبقوله : 
«الخيط الأسود». سواد الليل . 

يراه على نر ايل هل لبوا وكلوا بالليل في شهر صومكم 
واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد. من أول الليل» 
إلى أنْ يقع لكم ضوءٌ النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. 

وعلّة مَنْ قال هذه المقالة» وتأوّل الآية هذا التأويل» ما (ثبت) عن عَدي 
ابنحاتم قال: أتيتُ رسولٌ الله كَل فعلّمَني الإسلام» ونّعت ليّ الصلوات كيفت 
أصَلى كل صلاةٍ لوقتهاء ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك 
الخيطّ الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتِمّ الصيامٌ إلى الليل. ولم 
أدر ما هوء ففتلتٌ خيطين من أبيض وأسود. فنظرت فيهما عند الفجرء فرأيتهما 
سواءً. فأتيت رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله كل شيءٍ أوصيتني قد 
حفظتٌ. غير «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»! قال: وما منعك يا ابنَ 
حاتم؟ وِتبِسّم كأنه قد علم ما فعلتت. قلتث: فتلت خيطين من أبيض وأسودء 
فنظرتٌ فيهما من الليل قوجدتهما سوا فضحك رسول الله كيه حتى روي 
نواجده. ثم قال: ألم أَقُلُ لك «من الفجر»؟. إنما هو ضوء النهار وظلمة 
الليل ' . 


.)١١40( و(2)55094 ومسلم‎ )١115( هو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 


6٠6 


البقرة: لام١‏ 

يكن سال من تيمك قال1 انرلت هله لايق وكاو بواتريوا عن اله 
لكم البقيط الأبيض من الخيط الأسود». فلم ينزل «من الفجر». قال : فكان 
رجالٌ إذا أرادوا الصومّ ربط أحدهم في رجليه الخيطً الأسود والخيط الأبيض» 
فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له. فأنزل الله بعد ذلك: «من الفجر». فعلموا 
أنما يعني بذلك الليل والنهار” . 

وقال متأولو قول الله تعالى ذكْرُهُ: «حتى يتبيّن لكمّ الخيطٌ الأبييض من 
الخيط الأسود من الفجر». إنه بياض النهار وسوادٌ الليل -: صفةٌ ذلك البياض 
أن يكون منتشراً مستفيضاً فى-السماء: يملا بياضه وضوؤه الطرٌّقّ. فأما الضوء 
الساطع في السماء. فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله: «الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود)» . ظ 

وسمع سمرة بن جندب النبي ككل يقول: لا يغرّنكم نداء بلال» ولا هذا 
البياض» حتى يبدو الفجرٌ وينفجر”". 

وقال آخرون: الخيط الأبيض: هو ضوئٌ الشمس. والخيط الأسود: هو 
سواد الليل . ظ 

وعِلّةُ مَنْ قال هذا القول: أنَّ الوقتَ إنما هو النهارٌ دون الليل. قالوا: 
وأول النهار طلوعٌ الشمس. كما أن آخرّه غروبها. قالوا: ولو كان أوله طلوع 
الفجرء لوَجب أن يكون آخرّه غروبٌ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على 
أن آخرٌ النهار غروب الشمسء دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. 

وأولى التأويلين بالآية» التأويل الذي روي عن رسول الله يَكلِةٍ أنه قال: 





.)١١9١( ومسلم‎ ء)151١1١(و‎ )١191١0( هو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
من طرق إلى سمرة رضي الله عنه.‎ )٠١45( (؟) أخرجه مسلم‎ 
5مم‎ 


البقرة: /ام١‏ 

والخيط الأبيض» بياض النهار. «والخيط الأسود» سواد الليل. وهو المعروف في 
كلام العرب . ظ 

وأما الأخبار التي ونع رسول الله عن أنه شرب أن تيح ثم خرج 
إلى الصلاة. فإنه غيرٌ دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مستنكر أن يكون 
له شَرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة» إذ كانت الصلاة - صلاة الفجر - 
هي على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه. ويؤذن لها قبل 
طلوعه . 

وأما قوله: «من الفجرع)ء فإنه تعالى ذكره يعني : حتى يتين لكم التشرط 
الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجرء وليس ذلك هو جَمِيعَ الفجر 
ولكنه إذا تبيّن لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون 
من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل. فمن حينتذٍ فصُومواء ثم أتموا صيامكم 
من ذلك إلى الليل . 

وفي قوله تعالى ذكره: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل», أوضح الدلالة على خطأ 
قول مَنٌ قال: حلالٌ الأكلٌ والشربٌ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس. لأن 
الخيطً الأبيض من الفجر, يتبِّنُ عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. وقد جعل الله 
. تعالى ذَكْرُّه ذلك حداً لمن لزمّه الصومٌ في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب 
والمباشرة . 

قمن رُعَنم أن له أن يتجاور ذلك الحدٌّء قيل له: أرأيت إِنْ أجارٌ له آخر ‏ 
ذللق: قيحر أو تضنك: النهار» 

فإن قال: إِنْ قائلّ ذلك مخالفٌ للأمة. 

وقيل له : وأنت لما دل عليه كتات الله عا الأمة مال فما الفرق 


اده 


البقرة: /ا81١‏ 

بينك وبينه من أصل أو قياس؟ 

فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمرّ بصوم النهار دون الليل» والنهارٌ . 
من طلوع الشمس. ْ 

قيل له: كذلك يقولُ مخالفوك, والنهار عندهم أُوّلهِ طلوع الفجر. وذلك 
هو ضوء الشمس وابتداءٌ طلوعها دون أن يتتام طلوعهاء كما أن آخرٌ النهار ابتداءٌ 
غروبها دون أن يتتام غرويها. 

ويقال لقائلي ذلك: إن كان «النهار» عندكم كما وصفتم. هو ارتفاع 
الشمسء وتكامل طلوعهاء وذهاب جميع سُّدْفة الليل وَغَبَس" سواده ‏ فكذلك 
عندكم «الليل»: هو تتام غروب الشمسء وذهاب ضيائهاء وتكامل سواد الليل 
وظلامه؟ 

فإن قالوا: ذلك كذلك! 


قيل لهم: فقد يجب أن يكون الصوم إلى مُغيب الشفق وذهاب ضوء 
الشمس وبياضها من أفق السماء! 

فإن قالوا : ذلك كذلك! أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي فيو لاض 
وذلك قولٌ إِنّْ قالوه ٠‏ مدفوعٌ بنقل الحجحة. الى لذ تعرز يما ثقائه يديه عه 
- الخطأ والسهو وكفى بذلك شاهداً على تخطتته . 
ظ وإن قالوا: «بل أول الليل» ابتذاء سدذفته وظلامه. ومَغيبت عين الشمس 
عنا. 


)١(‏ سُدْفة الليل: ظلام الليل. والعغبس: الظلام أيضاً. ويجوز أن تقرأ بالشين المعجمة: 
غبش». وهو مخالطة البياض سواد الليل. وكله بمعنى . 
مم١٠م‏ 


[ البقرة: ١/1/‏ 
قيل لهم : وكذلك «أول النهار»: طلوع أوّل ضياء الشمسء ومغيب أوائل ‏ 
سدفة الليل. ظ 
ثم يعكس عليه القول في ذلك. ويُسأل الفرقٌ بين ذلك. فلن يقول في 
أحدهما قولاً إلا ْم في الآخر مثله | 
وأما «الفجر» فإنه مصدر من قول القائل: «تفجّر الماءٌ يتفجّرٌ فجرأءء إذا 
انبعث وجرى. فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس «فجر 
لانبعاث ضوئه عليهم. وتورّده عليهم بطرقهم ومحاججهم. تفجرٌ الماء المتفجر 
من منبعه . 

وأما قوله : «ثم أتمُوا الصيامٌ إلى الليل»» فإنه تعالى ذكره حَدَّ الصومٌ بأن 
آخرٌ وقته إقبالُ الليل ‏ كما حدٌّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول 
الصومء بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل . فدلٌ بذلك على أن لا صومَ 
بالليل. كما لا فِظرٌ بالتهار في أيام الصوم - وعلى أن المُواصِلٌ مجوعٌ نفسه 
في غير طاعة ونه كه قال وسول الله كل : «إذا أقبلَ الليل وأدبر النهارٌ وغابت 
الشمس». فقد أفطر الصائم 3 

ا قال: كنا مع النبي يَلِمِ في مسير وهو صائم. 
فلما غَرَبت الشمس قال لرجل : الال فال" ل . قالوا: لق أمسيت يا :رسيول 
الله! فقال: انزل فاجدح. قال الرجل : يا رسول الله إن علينا نهارا! فقال له 
الثالثة» فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله وك 8 : إذا أقبل الليل من ههنا - 
وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم”” 





)01 أخرجه البخاري (1105)» ومسلم )1١٠١(‏ من بحديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عله . 
(؟) هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي . 
(١‏ أخرجه البخاري )١95١(‏ و(هه94١1)‏ و(5ه9١)‏ و(4مه9١)‏ و(05917)). ومسلم 
.)١١٠١١١‏ 
حكن 


البقرة: ١41/‏ 
فتأويل الآية إذاً: ثم أتِمُوا الكَفتّ عما أمركم الله بالكفٌ عنهء من حين 
شين لكو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء إلى الليل . لم ل 
لكم ذلك بعدّه إلى مثل ذلك الوقت. 


لله . 
القول في تأويل قوله تعالى : : وَلَاتْبْشِرُوهُر وَأَسْمْ عَدَكمُون ف 
ل 0 


أ 7 


يعني تعالى ذكره - بقوله : «ولا تباشروهن), لا تجامعوا نساءكم . 

وبقوله: «وأنتم عاكفون في المساجد». يقول: في حال عُكوفكم في 
المساجد. وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم . 

«والعكوف» أصله المقام. وحبس النفس على الشيء. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى «المباشرة» التي عنى الله بقوله: «ولا 
تباشروهن» . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: الجماع دون غيره من معاني «المباشرة» . 

وقال أخرون : معزى ذلك على جميع معاني «المباشرة»). من لْمْسٍِ وقبلة 
وجماع . 

وعلة من قال هذا القول : أن الله تعالى ذكره ء عَم بالنهي عن المباشرة. 
ولم يُخصّصٌ منها شيئاً دون شيء. فذلك على ما عَم حتى تأتى ححجة يجب 
التسليمٌ لها بأنه عنى به مباشرة دون مباشرة. 

وأولى القولين عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: الجماعٌ. أو 
ما قام مقامّ الجماع. مما أوجبّ غسلاً إيجابه. وذلك أنه لا قولّ في ذلك إلا 
أحد قولين : 


ه١‎ 


البقرة : /ام ١‏ 
إما جعلٌ كم الآية عاماء أو جَعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة . 


و مير © 


وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يك : أن نساءه كن يرجلنه وهو 
معتكف . فلمًا صَحّ ذلك عنه. عُلمّ أن الذي عني به من معاني المباشرة. 
البتعض دون الجميع . فعن عائشة أن رسول الله يكئةِ كان إذا اعتكف يدني إليّ 
رأسه فأرَجله"'. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي كَكِعْ يدني إليّ رأسه 
وهو مُجاورٌ في المسجد. وأنا في حجرتي , وأنا حائض. فأغسله وأرَجُله'". 

فإِدْ كان صحيحاً عن رسول الله كلِةِ ما ذكرنا من عسل عائشة رأْسَهُ وهو 
معتكف. فمعلوم 1 المراد بقوله : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». 
غير جميع ما لزمه اسم «المباشرة» - وأنه معني به البعض من معاني المباشرة 
دوث الجميع . فإذ كان ذلك كذلك. وكان يفا على أن يده مما عني 
به كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه. وذلك كل ما قام في 
الالتذاذ مقامه منّ المباشرة . 


0 لس لح سس ور 


القول في تأويل قوله تعالى : يَزّكَ حُد ود أله فلا تَفَروْهسَا 


يعني تعالى ذَكْرُه بذلك: هذه الأشياء التي بيّنتها: من الأكل والشرب 
والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذرء وجماع النساء في الاعتكاف في 
المساجد. يقول: هذه الأشياء حَدَّدنُها لكم. وأمرّتكم أن تجتنبوها في الأوقات 
التي أمرتكم أن تجتنبوهاء وحرّمتها فيها عليكم. فلا تقربوهاء وابعدوا منها أن 


(1) أخخرجه البخاري )5١79(‏ و(#١٠)‏ و(4١7)‏ و(41١5)‏ و(40١1).‏ ومسلم 
759570). 


(1) نفسه. 


البقرة : /امم 8م ١‏ 
تركبوهاء. فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحفه من تعذى حدودي. وخالف 
أمري . وركب معاصي . 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَلِكَ يُبَي الله يليه للنَّاس لَعَلّهُمْ 
سر 
تمفور:. .> المج 


يعني تعالى ذكره بذلك: كما بيّنت لكم أيها الناس واجبٌ فرائضي 
0-2 من الصوم . وعرفتكم حدوده 0 وما 000 منه في المسردر وما 
00-50 فاوشيية جميع م ذلك لكم فكذلك 9 ادن 0 


وخرامي. وحدودي. وأمري ونهبي . في كتابي وتنزيلي» وعلى لسان رسولي ككل 
للناس . 


ويعني ل «لعلهم يتقون». يقول: أبِينٌ ذلك لهم ليتقوا محارمي 
ومعاصيٌ . ويتجنبُوا سّخطي وغَضبي . ٠‏ بتركهم كوب ما أبيْنُ لهم في اياتي أني 
قد حرمته عليهم . وأمرتهم بهجره وتركه . 


٠ 1 7‏ ره عل سمه تي سر 2 سو ص 0007 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاحَا || موالكم بسكم بالطل وَمد لوأ 
بهل نح لعأ حرا أو ألتايديالاووَأْمكموة 
2 
.300 يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل 
تعالى ذكره بذلك أكلّ مال أخيه بالباطل» كالآكل مال نفسه بالباطل. 


ها١؟‎ 


البقرة: ١8/8‏ 
وقوله : طول تَفتلُوا انْفْسَكُمْ» [النساء: 79]. بمعنى : لا يلمر بعضكم بعضاًء 
ولا يقت بعضكم بعضاً. لأن الله تعالى ذكْرُه جعل المؤمنين إخوة. فقاتل أخيه 
كقاتل ‏ نفسهء ولامزه كلامز نفسه. وكذلك تفعل العرب. تكني عن نفسها 
بأخواتهاء وعن أخواتها بأنفسهاء فتقوك: «أخي وأخوك أينا أبطش». 


يعني : أنا وأنت نصطرع»ء فننظر أينا أشدّ - فيكني المتكلم عن نفسه 
بأخيه. لأن أخا الرجل عندها كنفسه . 


فتأويل الكلام : ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. ‏ 

«وأكله بالباطل» أكلهُ من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه . 

وأما قوله: «وتّدلوا بها إلى الحكام»» فإنه يعني : وتخاصموا بها يعني : 
بأموالكم إلى الحكام «لتأكلوا فريقأ» ‏ طائفة ‏ من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون. 

ويعني بقوله: «بالإثم». بالحرام الذي قل حَرمَه الله عليكم. «وأنتم 
تعلمون». أي : . وأنتم تتعمّدُون أكل ذلك بالإز ؛ على قصّدٍ منكم إلى ما خرم 
الله عليكم منهء ومعرفة بأنْ فِعْلَكُمْ ذلك معصية لله وإثم . 

وأصل «الإدلاء»: إرسالٌ الرجل الدلو في سَبب متعلقاً به في البثر. فقيل 
للمحتج لدعواه: «أدلى بحجة كيت وكيت».» إذا كان حجته التي يحتج بها سَببا 
لَه هو به متعلقٌ في خصومته. كتعلق المستقي من بثر بدّلو قد أرسلها فيها 
بسببها الذي الدلو به متعلقة. يقال فيهما جميعاً ‏ أعني من الاحتجاج» ومن 
إرسال الدلو في البئر بسبب: «أدلى فلان بحجته. فهو يدلي بها إدلاء - وأدلى 
دلوه ة في البئرء فهو يدليها إدلاء» . 


فأما قوله : «وتدلوا بها إلى الحكام». فإن فيه وجهين من الإعراب : 


اه 


البقرة: ١84-1١88‏ ظ 

أحدهما: أن يكون قوله: «وتذلوا» جزماً عطفاً على قوله: «ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل». أي : ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد دُكر أن ذلك 
كذلك في قراءة أبن بتكرير حرف النهي : «ولا تدلوا بها إلى الحكام». 

والآخر منهما: النصب على الصرّف”” , فيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام . 

ّ د . 0 

وهو أن يكون في موضع جزم - على ما ذكر في قراءة اب - أحسن منه 

أن :يكون: نضيا. 


5 7 0 8 7 هو فر سر صمح م 2 2 عن عر 
القول في تأويل قوله تعالى . دسكلونك عن لَأهِلَةَ فلهى مواقيت 


ناس وَاَلْحَحّ 

اود يل الآية: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرّارها وتمامها 
واستوائهاء وتغير أحوالها بزيادة ونقصانٍ ومّحاق واستسرارء وما المعنى الذي 
خالف بينه وبين الشمس التى هي دائمة أبدا على حال واحدة لا تتغير بزيادة 
ولا نقصان؟ ‏ فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة - التي 
سألتم عن أُمْرهَاء ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه ‏ مواقيتَ 
لكم ولغيركم من بني ادم في معايشهمء ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها 





)١(‏ ذكر الفراء في كتابه «معاني القران» :7*/١‏ «فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي 
بالواو معطوفا على كلام في أوله حادثة لا تستقيم كعادتها على ما عطف عليهاء فإذا 
كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتيّ مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة «لا» في «تأتي مثله». فلذلك سمي صرفاً. إذ كان معطوفاً. 
ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث قبله». 
:اه 


البقرة: ١84‏ 
واستسرارها وإهلالكم إياهاء أوقات حَلّ ديونكم. وانقضاء مدة إجارة من 
استأجرتموه. وتصرّم عدة نسائكم. ووقت صومكم وإفطاركم». فجعلها مواقيت 

للناس. 
< وأما قوله «والحج) فإنه يعني : وللحج . يقول : جدلها: | كنا ثانا 
لحجكم. تعرفون بها وقت مناسككم وخجكم. 


ابوك :قن تاريل افرلنة "تفال ف واحس) لي أن عاو لفوت هن 
ظهُورها وَلكنّ الْبرَّمِنِ هد اا | الخيومت من نّ أَبوَ'بهماوآتَفوأاً ً 


مك ره رت و سر حي 
لعلحكم 


نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون ‏ إذا أحرموا ‏ بيوتّهم من قبل 
ناته 

فعن البراء قال: كانت الأنصارٌ إذا حَجوا ورّجعوا لم يدخلوا البيوت إلا 
من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابهء فقيل له في ذلك». 
فنزلت هذه الآية: «ولِيسٌ البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورهاء”' 

فأويل الأية زا ولي البو انها الناموريآن تأتو البيوت في حال إحرامكم 
من ظهورهاء ولكن البر من اتقى الله قخافة وتجنت حارم وأطاعه بأداء 
فرائضه التي أمره نيان “فأفا إنيات البيوت من ظهورها فلا بر لله فيهء فأتوها من 
حيث شئتم من أبوابها وغير أبوابهاء ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في 
حال من الأحوال. فإن ذلك غير جائز لكم اعتقاده, لأنه مما لم أحرمه عليكم . 





.)8075( و(1011).: ومسلم‎ )18١( أخرجه البخاري‎ )١( 


هاه 


البقرة: ١9١-1١89‏ 
الغود في تأويل قوله تعالى : أ تَوأْافَهَ لملَحكم لحو رت 22 


يعني تعالى ذكره بذلك : : واتقوا | الله أيها الناس» فاحذروه وارهبوه . بطاعته 
بجا برك يمن «العي لياق صم الملجر اودر دي 
طلباتكم لديه. وتذركوا به البقاءً في جنات والخلود في نعيمه. 

وقد بيّنا معنى «الفلاح» فيما مضى قبل بما يدل عليه. 

1 ساس فر هم 2 و سل 
القول في تأويل قوله 3 سي لوا لذن يفاجلوت؟ء 


3 


2 1 ينح ملسم © #1 لس إكني قر يرح و 


وتأويل الآية: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيلّه: طريقه الذي 
أوضحه. ودينه الذي شرعه لعباده - يقول لهم تعالى ذَكْرُه: قاتلوا في طاعتي 
وعَلى ما شرعت لكم من ديني. وادعوا إليه مَنْ وَلَى عنه واستكبر بالأيدي 
والألسن. حتى يُنيبوا إلى طاعتي» أو يعطوكم الععزية متشارا إن كانوا أهلّ 
كتاب. وأمرهم تعالى ذكرْه بقتال مَنْ كان منه قتال من مُقاتلة أهل الكفر. دون 
مَنْ لم يكن منه فتال» من نسائهم وذراريهم. فإنهم أموال وحَوَلٌ لّهم. إذا غلب 
المقاتلون منهم فقهروا. فذلك معنى قوله: «قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» . لأنه أباح الكفٌ عَمَنْ كنف فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان, 
والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغارا. 

فمعنى قوله: «ولا تعتدوا»: لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا من أعطاكم 
الجزية من أهل الكتابين والمجوس ٠‏ إن الله لا يُحب المعتدين». الذين 
يجاوزون حدودهء فيستحلُونَ ما حرّمه الله عليهم من قتل مؤلاء الذين حَرّم 
قتلهم من نساء المشركين وذراريهم . 


5ّىضه 


البقرة : 0١‏ 
دج رع ووس ساس ور > جر إرء لاج < وبر 


يوي 4 تأويل قوله تعالى : قلة جاينن كنيف 


صم ومع 


يعني تعالى ذِكُرُه بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين ركم من من 
المشركين حيث أصبتم مُقاتلهم وأمكتكم قتلهم. وذلك هو معنى قوله: ١‏ 
تقفتموهم) . 

ومعنى «الثقفَة» بالأمر: الحذق به والبصرء يقال: «إنه لثقف لقفْى. إذا 
كان جَيِدَ الحذر في القتال» ا بمواقع القتل. وأما «التثقيف», فمعنى غير 
هذاء وهو التقويم. 

فمعنى : «واقتلوهم حيث ثقفتموهم»., اقتلوهم في أيّ مكان 5 من 

قتلهم» وأبصرتم مقاتلهم . 

وأما قوله : «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». فإنه يعني بذلك المهاجرين 
الذين أخْريجُوا من ديارهم ومنازلهم بمكةء فقال لهم تعالى ذكْرُه: أخرجوا هؤلاء 
الذين يقاتلونكم ‏ وقد أخرجوكم من دياركم ‏ من مساكنهم وديارهم كما 
أخرجوكم منها. 


ا 001 


القول في تأويل قوله تعالى : وَاآلْفدمة أَسَدين لصتل 


يعنى تعالى ذكُْه بقوله: «والفتنة أشد من القتل». والشرك بالله أشدٌ من 
القتل. ” 

وقد بيّنت فيما مضى أنَّ أصل «الفتنة». الابتلاءٌ والاختبار. 

فتأويل الكلام : وابتلاءُ المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله 
من بعد إسلامه. شد عليه وام هن أن نكل قينا على دينهة متسكا علية: 
محمَا افية. 
ظ /ااه 


١941١ البقرة:‎ 

القوك: فى تأويل قله بعلن لوهم عِنْرَاْلْسْحِ اكرام 0 حي يفيلو 
محلا 10 1 سر رسيم ا وبر صر 
فيه فَإِن لوك نا ملو هكد جَرَاء كفن 17 1 

والقرأة 1 2 فراءة ذلك . 

فقرأته عامة قراء المدينة ومكة : «وولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». بمعنى : : ولا تبتدثوا - أيها المؤمنون 5 
يه بالقتال عند المسجد ا ٠‏ حتى لابه به. فإن 0006 به هناك 
كقرهم 8 السيئة المنل في الدنياء وار 00 شي الآخرة. 

وقال بعضهم : هذه آي محكمة غير منسوخة . 

وقرأ ذلك عَظمْ قرّاء الكوفيين: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يُقتلوكم فيه إن قتلوكم فاقتلوهم», بمعنى : ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به . 

وأولى هاتين القراءتين بالصواب. قراءة مَنْ قرأ: «ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حَتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». لأن الله تعالى ذكره 
لم يأمر نبيه ييه وأصحابه في حال - إذا قاتلهم المشركون ‏ بالاستسلام لهم 
حنى يقتلوا منهم قتيلا بعد مأ أذن له ولهم بقتالهم ., افتكون القراءة بالإذن 
بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم. أولى من القراءة بما اخترنا . وإد ذ كان .ذلك كذلك2 
فمعلوم اذ قل كان تعالى ذكره أذن لهم بقتالهم. إذا كان انتدذاء القتال من 
المشركين: ٠‏ قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً. 

وقد نسخ الله تعالى ذكرٌه هذه الآية بقوله : «وقاتلوهم ختى لا تكون فتنة). 
وقوله: لفَاْتلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ» [التوبة: 0] ونحو ذلك من 
الآيات . 


١941-19 7 البقرة:‎ 


ءِ ٠‏ الس : . ل ل م م سن 5 مما 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنِانهِوَا إِنْاللَهَ عمورزحم جيه 


يعنى تعالى ذكرٌه بذلك : فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم 
وكفرهم بالله» فتركوا ذلك وتابوا. «فإن الله غفور» لذنوب من امن منهم وتاب 
(رحيم) به فى آخرته بفضله عليه وإعطائه ما يعطى أهل طاعته من الثواب. 
بإنابته إلى محبته من معصيته . ظ 
1 عر سا ابن 7 0 000 بذ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَفَدِلُوهُمَحَق لاتَكونذ 52 لذن يله 
يقول تعالى ذكْرٌُه لنبيه محمد يك : وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى 
لد تكون فتنة . يعنى ٠:‏ حتى ل يكون رك بالله وحتى لا نعل اذو زه أحد 
اشوا اد الأوئان والآلهة والأندادى وتكون العبادة والطاعة لله وحده دود 
غيره من الأصنام والأوثان . 

وأما «الدين». الذي ذكره الله فى هذا الموضع. فهو العبادة والطاعة لله 
في أمره ونهيه . ظ 


سر سر و8 و ساس باح سال 2 


القول في تأويل قوله تعالى : : فإنانتهوا فلاعدوان 


0-2 
0 95 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «فإن انتهوا». فإن انتهى الذين يقاتلونكم من 
الكفار عن قتالكم. وَدخَلُوا فى ملْتَكم. وأقرُوا بما ألزمكم الله من فرائضه. 
وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان. فدَعوا الاعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم. 


1ه 


البقرة: 195-1517 

فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين ‏ وهم المشركون بالله. والذين تركوا 
عبادته وعبدوا غير خالقهم . 

فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم فيقال: «قلا عُدوان إلا 
على الظالمين»؟ 

قيل: إن المعنى فى ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبتَ. وإنما ذلك 
على وجه المجازاة. لما كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم 
شل الذي فعاو 0 كما يقال: «إن تعاطيت 7 م تعاطيته منك». 
فا يشرو من را ا 0 لو ا ذلك 
ونظائره فيماأ مضى قبل. 


القول في تأويل قوله تعالى : التَهَْلْمْ يألتَرَِْاوَا ميمت 

يعني بقوله جَلٌ ثناز: «الشهر الحرام بالشهر الحرام», ذا القعدة. وهو 
الشهرٌ الذي كان رسولٌ الله ك8 اعتمر فيه عْمْرَةَ الَديبية فصدَّهُ مشركو أهل 
مكة عن البيت ودخول مكة. سنة ست من هجرته. وصالح رسولٌ الله يل 
المشركين في تلك السنة. على أن يعودٌ من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 
ثلاثاً. فلما كان العام المقبل» وذلك سنة سبع من هجرته. خرج معتمرا 
وأصحابه في ذي القَعدة - وهو الشهر الذي كان المشركون ا عن النيت 
فيه في سنة ست - وأخلى له أهلٌ مكة البلد حتى دخلها رسولُ الله يلو فقضى 
حاجته منهاء وأتم عمرته. وأقام بها ثلاثاً - ثم خرج منها منصرفاً إلى المدينة . 


ه٠‎ 


١945 البقرة:‎ ٍ 

فقال الله جَلٌ ثناؤه لنبيّه يِدِ وللمسلمين مُعه «الشهر الحرام» ‏ يعني ذا القعدة. 
الذي أوصلكم الله فيه إلى خرمه وبيته.» على كراهة مشركي قريش ذلك». حتى 
قضيتم منه وَطركم ‏ «بالشهر الحرام». الذي صَدَّكُم مشركو قريش العام 
الماضيّ قبله فيه حتى انصرفتم عن كَرُه منكم عن الحرمء فلم تدخلوه. ولم 
تصلوا إلى بيت الله. فأقصّكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم 
في الشهر الحرام على كرهٍ منهم لذلك, بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام 

من الصّدَّ والمّنع من الوصول إلى البيت. 
وإنما سمى الله جَلَّ ثناؤه ذا القعدة «الشهرٌ الحرام», لأن العرب في 
الجاهلية كانت تحرم فيه القتال والقتل. وتضمٌ فيه السلاح. ولا يقتل فيه أحد 
أحداً. ولو لقي الرجلٌ فيه قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه «ذا القعدة) 
لقعودهم فيه عن المغازي والحروب. فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب 


تسنمية دهة. 
وأما «الحرمات» فإنها جمع «حرّمة». كالظلمات» جمع «ظلمة) 

و«الحجرات» جمع «حُجرة». وإنما قال جَلٌ ثناؤه: «والحرمات قصاص» فجمع 
لأنه أراد: الشهرٌ الحرامء والبلدَ الحرامء» وحرمة الإحرام . 

فقال حل كسان لدله محمد ويم والمؤمنين معه: دخولكم الحرم. 
بإحرامكم هذاء في شهركم هذا الحرامء قصاصٌ مما مُنْعْتَمُ من مثله عامكم 
الماضي. وذلك هو «الحرمات» التي جعلها الله قصّاصاً. 

وقد بيّنا أن «القصاص» هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن. 
وهو في هذا الموضع من جهة الفعل . 


٠‏ 1 دم «« هل ب ماه ع2 در © ضاسصس 9 مه 
القول فى تأويل قوله تعالى : فم نأَغتّدى عَلَقكْم دا وأ عَلِتهِبِممُْلما 


١40-١985 البقرة:‎ 

وقوله : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» مدني 
لا مكي. إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وَجَب على المؤمنين بمكة. 
وأنْ قوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». نظير 
قوله: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». وأن معناه: فمن اعتدى عليكم 
في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم. لأني 
قد جعلت الحُرمات قصاصاً. فمن استحلٌ منكم أيها المؤمنون من المشركين 

حُرْمةَ في حَرَمِي» فَاسْتَحلُوا منه مِمْلهُ. فيه. 
اقول في تأويل قوله تعالى : وَأَمَقوَا أله وَاعْلمَوَا نَّم مَعَ ألْميقينَ 


جاه 
54 


ٍ- 
يعنى ل تناؤه بذلك: فاتقا أيها المؤمنون ف ىْْ حرماته وجدوده أن تعتدوا 
فيها. فتتجاوزوا فيها ما ته وده لكم. واعلموا أن الله يحب المتقين. الذين 
8 . 1 0 2 يسرع م يي سشر اي 
القول في تأويل قوله تعالى : وأنففوائي سبي ]لله ولا تلقو بأيريك| 
2 وس “© ره ب َه 00 
لَك نميا مين حزن 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: إِنَّ الله جَلَّ ثناقه أُمَر 
بالإنفاق في سبيله بقوله : «وأنفقوا في سبيل الله» ‏ وسبيلُه : طريقه الذي شَرَّعه 
لعباده وأوضحه لهم. ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم. 
بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحربٌ على الكفر بي. ونهاهم أن يُلقَوا بأيديهم 
إلى التهلكة فقال: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 
وذلك مشلٌ: والعربٌ تقول للمستسلم للأمر: «أعطى فلان بيديه». 


فد 


البقرة: 6 

وكذلك يقال للممكن من نفسه مما أريدَ به: «أعطى بيديه». 

فمعنى قوله: «ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلح ولا تستسلموا للهلكة. 
فتعطوها أزمّتكم فتهلكوا. 

والتارلك النفقة في سبيل. اعدو دك ميم مستسلم للهلكة 
بتركه أداءً فرض الله عليه في ماله. وذلك أنْ الله جل ثناؤه جعل أحد مهام 
الصدقات المفروضات الثمانية «في سبيله»). فقال: «إنما الصَّدَّقَاتَ للْفقَرَاء 
وَالْمَسَاكين» إلى قوله: «وفي سَبيل الله وَآبن السبيل.» [التوبة: ]6١‏ فمن 
ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه. كان للهلكة مستسلماء 
وبيديه للتهلكة ملقياً. 

وكذلك الآئسٌُ من رحمة الله لذنب سَلَّفَ منه. ٠‏ مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة . 
لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: رول دامر ون رع الله ل نامس هن 
روح الله 9 القوم الكافرون »* [يوسف: /81]. 

وكذلك التاركُ غزوٌ المشركين وجهادّهم. في حال وجوب ذلك عليه 
في حال حاجة المسلمين إليه» مُضيعٌ فرضاً. مُق بيده إلى التهلكة . 

فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة». ولم يكن الله عَرَّ وجل خصٌ منها شيئاً دون شيء» فالصوابٌ من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكتاء 
والإستسلام للهلكة ‏ وهي العذاب ‏ بترك ما لزمنا من فرائضه. فغير جائز لأحدٍ 
منا الدخولُ في شيءٍ يكرهه الله مناء مما نستوجبٌ بدخولنا فيه عَذَابَهُ. 

قير أن الأمر وإ كان للك :فزن الأغلت. من :تاورل. «الآرة فوا تفقوا 
أيها المؤمنون. في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقكم - 
بترككم ذلك عذابي . 


١85-16 : البقرة‎ 


فيكون ذلك إعلاماً منه لهم بعد الو اه انق مماالكة الشف 
المفروضة عليه في سبيله.» من العقوية في المعاد. 


وأما «التهلكة). فإنها «التفعلة» من «الهلاك) . 


القول في تأويل 0000 إنَاسَميحسالْمُحَسِِينَ :1ه 


يعني 0 ثناؤه بقوله: «وأحسنوا». أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما 
لْرَمتكُمُ من فرائضي . وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصيّ » ومن الإنفاق في 
سبيلي» وعَوْد القوي منكم على الضعيف ذي الخلّة. فإني أحبٌ المحسنين 
في ذلك . 


. القول في تأويل قوله تعالى : وَأَيَموأ لح والعمرة يلو 


(اختلف العَرَأة في قراءة «العمرة» فقرأها عامتهم بالنصب وقرأها بعضهم 
بالرفع) . 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندناء قراءة منْ قرأ بنصب «العمرة». 
على العطف بها على «الحجٌ». بمعنى الآمر بإثماتهتمًا له ولا معنى لاعتلال 
من اعتل في رفعها بأن «العمرة» زيارة البيت. فإن المعتمر متى بلغه. فلا عمل 
بقي عليه يؤمر بإتمامه. وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته» وبقي عليه 
تمام العمل الذي أمره الله به في اعتماره وزيارته البيت.» وذلك هو الطواف 
بلقم بوالنسة بين الفنتها: والسورة. .رود يننا آقن انل بع ل التجالنة 
ذلك . وذلك عمل - وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه - غير الزيارة. 
هذا. مع إجماع الحجة على قراءة والعمرة؛ بالنصب». ومخالفة جميع َرأ 


الأمصار قراءة من قرأ ذلك رفغا ففي ذلك مستعنى عن الاستشهاد على خطأ 
د 





البقرة: ١94‏ 
اونا قوله : «والعمرةً لله». على قراءة من قرأ ذلك نصباً [يعني ]: وأتموا 
الحجج والعمرة لله إلى البيت» بعد إيجابكم إياهما ‏ لا أن ذلك أمرٌ من الله عَزَّ 

وجل 5 بابتدذاء عملهما والدخول فيهماء وأداء عملهما بتمامه 5 بهذه الآية. 


3 


القول في تأويل قوله تعالى : إن حرفا أَسْتَيْسَرَصنَ نَأَهْدَى 


وتأويل قوله: «فإنْ أخصرتم»» فإن أخصركم خوفٌ عَدوٌ أو مرض أو علة 
عن الوصول إلى البيت أي: صيّركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم 
فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذا 
قيل: «أحصرتم». لما أسقط ذكر الخوف والمرض . يقال منه: «أحصرني خوفي 
من فلان عن لقائك. وري عن 00019 يراد به : جعلني أحبس نفسي عن 
ذلكء. فأما إذا كان الحايس الع والإنسان» قيل : «خصرني ‏ فلان عن 
لقائلك)» بمعنى : حبسني عنه . 

فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: «فإن أحصرتم»» فإن 
حبسكم حابس من العدوٌ عن الوصول إلى البيت - لوجب أن يكون: فإن 
خصرتم . 

ومما يِييّن صحة ما قلناى من أن تأويل الآية مراذ ب إحصارٌ غير العدد: 
وأنه إنما يراد بها الخوفٌ من العدو قولّه : «فإذا أمتتم فَمَنْ 34 َمَتَعَ بالعمرة إلى 
الحج» . ووالأمن» إنما يكن بزوال الخوف. وإذ كان ذلك كذلك, فمعلوم أن 
الإحصارٌ الذي عنى الله في هذه الآية» هو الخوفٌ الذي يكون بزواله الأمن . 
وَإِذْ كان ذلك كذلك» لم يكن حَبِسٌ الحابس الذي ليس مع حَبْسه خوفٌ على 


البقرة: ١9‏ 
النفس من حبسه. داخلاً في حكم الآية بظاهرها المتّلقٌ وإِنْ كان قد يُلحق 
حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس. من أجل أن حَيّس مَنْ لا وف على 
النفس من حبسه, كالسلطان غير المَحوفة عقوبته» والوالد» وزوج المرأة. إن 
كان منهم أو من بعضهم حبس ومنعٌ عن الشخوص لعمل الحج أو الوصول. 
:إلى البيك بعد إيجاب المخوع لعزا 2 وال في 0 قوله : «فإن 
أحصرتم ) ) 0 من أن معتاء: : فإن أَحْصَرَكُمْ خوفٌ عدو بدلالة قوله : 

«فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». 
وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفناء وكان ذلك منعاً من 
الوصول إلى البيت؛ فكل مانع عَرضٌ للمحرم. قَصَدهُ عن الوصول إلى البيت. 


فهو له نظير في الحكم . 
ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله: «فما اسْتَيْسَرَ من الهدي». 
فقال بعضهم : كوائناة. 


وقال اخرون : (ما استيسر من الهدي» : من الإبل والبقر. سن دون سن . 

وأولى القولين بالصواب قول من قال: «ما استيسر من الهدي) شاة:. لآن 
الله جَلّ ثناقه إنما أوجب ما استيسر من الهدي . وذلك على كل ما تيسّر للمهدي 
أن يهديّه. كائناً ما كان ذلك الذي يُهدي. إلا أن يكون الله جَلَّ ثناق خصّ 
من كاك اننا تتكون ها د من اللقه سارها مو حملة بها امل كلد 
التنزيل» ويكون سائر الأشياء غيره مجزئاً إذا أهداه المهدي. بعد أن يستحق 


اسم «هذي). 
فإن قال قائل : إن الدين . أن تكون الشاة مما 0 ١‏ من الهدي. 
بأنه لا يستحقى أسم «هَذي». كما نه لو أهذى داه أو بيضة بيضة. لم تح مهديا 


حكن 


البقرة: ١95‏ 
قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف. نحو الذي 
فى المهدي الشاة. لكان سبيلهما واحدة: في أن كل واحد منهما قد أذى ما 

ل بظاهر التنزيل. إذ لم يكن أحد الهديين مُحْرجَهُ من أن يكون مؤدياً - 
بإهدائه ما أهدى من ذلك - مماأوجبه الله عليه فى إحصاره. ولكن لما لخر 
المهدي ما دون الجذْع من الضأن. والثني . من المعز والإبل والبقر فصاعداً من 
الأسئان - من أن يكون مهيا ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته - بالحجة 
الغاطنة العدر انقلا عم يننا يله وراثةٌء كان ذلك خارجاً من أن يكون مرادا 
بقوله : «فما استيسر من الهذدي». وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا. 

ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعزء كان مجزئاً ذلك 
عن مُهديه. لظاهر التنزيل.. لأنه مما استيسر من الهذّي . 

فإن قال قائل: فما محل «ماء التى في قوله جل وعزّ: «فما استيسر من 
الهذي,؟ 

فيل : رفع . 

فإن قال: بماذا؟ 


فيل : بمتروك. وذلك «فعليه). لأنه تأويل الكلام : وأتموا الحج والعمرة. 

به المزارة لله فإِنْ حَبْسَكُم عن 4 ذلك حابس من مرّض, عي 

من الفاذى. ا 76 3 في ذلك. 4 أكثر القراز جاء برفع 59 

وذلك كقوله: هِفَمَنْ كَانَ منكمُ مريضاً أ أو به أن من ره فَِذيَةُ منْ صِبَامٍ» 

وكقوله: «إفمن لم يَحِد فصيام ثلامة ة يام 4 وما أشبه ذلك. مما يطول 
بإحخصائه الكتات» تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. 


ولو قيل : موضع «ما» نصبٌ. بمعنى : فإن أحصرتم فأهدُوا ما استيسر من 
0 


البقرة: ١9‏ 
الهدي. لكان غير مخطىء قائله. 
وأما «الهدي». فإنه جمع, واحدها «هدية). على تقدير «وجدية السرج» 
والجمع «الجذي» مخفف . 


وبتخفيف «الياء» وتسكين «الدال» من «الهدي» قرأه القَرَاة في كل مصر. 
إلا ما ذكر عن الأعرج . 

و«الهدي» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى الله حل وعز 
مُهُدِيهء بمنزلة الهدية يُهديها الرجل إلى غيره متقرباً بها إليه. يقال منه: 
وأهديتث الهدي إلى بيت الله. فأنا أهديه إهداء». كما يقال في الهدية يُهديها 
الرجل إلى غيره: «أهديتٌ إلى فلان هَديّةَ وأنا أهديها». ويقال للبدّنة وهدية». 


لس سل ارم مر م 


القول في تأويل قوله تعالى: ولا حلفوا رون دحيم الى جد 


يعني بذلك جَل ثناؤه: فإِنْ أخصرتم ء فأردتم لجلا من إحرامكم: 
فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا ا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يَبلْع 
الهدىٌ ‏ الذي أوجيته عليكم لإحلالكم من عات الذي احضارت فيهء قبل 
تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه - مله . وذلك أنْ - حَلْنَ الرأس إحلال من 
الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال. من 
إحرامه بحلاقهء حتى يبلغ الهديٌ ‏ الذي أباح الله جَل ثناؤه له الاحلال بإهدائه 
1 


ثم اختلف أهل العلم في «مَحلٌ» الهدي الذي عناه الله جَلَّ اسم 


4ه 


١945 البقرة:‎ 

فقال بعضهم: محل هدي المحصر الذي يحل به ويجورٌ له ببلوغه إياه 
حَلَىٌ رأسه ‏ إذا كان إحصاره من خوف عَدُوٌ منعه ذَبْحَه إن كان مما يذْبَح. 
أو نحرّه إن كان مما يُنْحَر في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم - حيث حبس 
وإن كان من غير خوف عدوء فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة. وهذا قولُ مَنْ قال: الإحصارٌ إحصارٌ العدوٌ دون غيره. 

وقال يمضه جا هَدي المحصر الحرم. لا محل له غيره. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية» قولٌ من قال: إن الله 
عَزَّ وجل عَنى بقوله : «فإن أحصرتم فما استيْسر من الهذي ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي مَجله؛ - كل مُحْصَرٍ في إحرام . بعمرةٍ كان إحرام المحصر 
أو بح . وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه. وجعل له الإحلال من 
إحرامه ببلوغ هديه مَحَلَّه عاوتار لف ةواليعا ) المَئْكَرٌ أو المَذْبْحَ وذلك حين 
حل نحره أو ذبحٌهء في حرم كان أو في حل. وألزمه قضاءً ما حَلَ منه من 
إحرامه قبل إتمامه إذا وجدّ إليه سبيلاء وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله كَل 
أنه صَدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرمٌ وأصحابه 56 فنحر هو وأصحابه 
بأمره الهدي. وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهم 
الذي حَلُوا منه في العام الذي بعده. ولم يدّع أحد من أهل العلم بالسير ولا 
غيرهم أنْ رسولٌ الله يكل ولا أحداً من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوضنود 
إلى البيت. والإحلال بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروةء ولا تحفى 
وصول هّديه إلى الحرم . 

قاولى الأفعال أن يُقْتَدَى به فعل رسول الله يل إذ 7 يأت بحظره خيرٌء 
ظ ولم 7 قم بالمنع. منه يُحجة. فإِذْ كان ذلك كذلك. وكان أهل العلم مختلفين 
فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأول معنى الآية تأويلناء ومن مخالف 
لتم قحلن فنا بدا لها عن ول اذه 8ن لد كل لني أل عن ل 

الخد 
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الأمور بتأويل الآية. إذ كانت هذه الآية لا يُتدافع أهل العلم أنها يُومئذ نزلت. 
' 2 , ع غ5 
وفي حكم صد المشركين إياه عن البيت اوحيت. 


القول في تأويل قوله تعالى : هسكن هدك عَرِيضًا أوْيوءَأَذى من رَأسِهِ 


> رافلا وم فد أَر مك 000 


فعديه مَنْصِبَامٍ ا وصدفهة 


يعني بذلك جَلٌ ثناؤه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يُبلغ الهديٌ مُحلهء إلا أن يُضطر إلى حلقه منكم مضطرء إما 
لمرض . وإما لأذى براسة صن هوام أو غيرها. فيحلق هنالك للضرورة النازلة 
بة. وإن لم يبلغ الهدي محله. فيلزمه بحلاف راس وهو كذلك. فر من صيام 
أو صدقة أو نْمَكَ 

: ا 7 ٍِ 2 

فأما «المرض» الذي أبييح رعه العلاج بالطيب وحلق الرأس». فكل مرص 
كان صلاحه بحلقه. كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حَلّق رأسه وما 
أشبه ذلك. والجراحات التي تكون بجسد الإبمات اللي يحتاج معها إلى العلاج 
بالدواء الذي فيه الطيب. ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان. 

وأما «الأذى» الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حَلّقه» فنحو 
الصداع والشقيقة وما أشبه ذلك. وأن يكثر صئّْان الرأس. وكل ما كان للرأس 
مؤذياً مما في حَلّقه صلاحُه ودفع المضرّة الحالّة به» فيكون ذلك بعموم قول 
الله جَل وعز: «أو به أذى من راعنة 4 

وقد تظاهرت الأخبارز عن رسول الله كك أن هذه الآية نزلت عليه بسبب 
كعب بن عجرة. إذ شكا كثرة أذىٌ برأسه من صثئيانه. وذلك عام الحديبية. 

فعن عبدالله بن معقل قال: قعدت إلى كعب وهو فى المسجد. فسالته 
عن هذه الآية: «ففدية من صيام أو صَدقةٍ أو نسك». فقال كعب: نزلت في 

ا 
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كان بي أذى من رأسي. فحملتٌ إلى رسول الله يل والقَمْلُ يتنائرٌ على وجهي . 
فقال: ما كنت أرَى أنَّ الجهْدَ بَلَمْ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا! فتزلت 
هذه الآية: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». قال: فنزلت في خاصة. وهي 
لكم عامة"" . 

وقد بيّنا كَل معنى «الفدية». وأنها بمعنى الجزاء والبدل. 

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على 
مَنْ لق شعره من المحرمين في حال مرضهء أو مِنْ أذىٌ برأسه. 

والصواب: من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله كك 
وتظاهرت به عنه الرواية: أنه أمر كعبّ بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي 
كان براست. ونتعف إن قاء حك شاٍء أو صيام ثلاثة أيام . أو إطعام فَرَقٍِ 
من طعام بين ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع. وللمفتدي الخيار بين 
أي ذلك شاءء لأن الله لم يَحْصّره على واحدةٍ منهن بعينهاء فلا يجوز له أن 
يَعْدُوها إلى غيرهاء بل جعل إليه فعل أيّ الثلاث شاء. 

ومن أبى ما قلنا من ذلك قيل له : ما قلت في المُكَفْر عن يمينه. أمخير 
- إذا كان موسراً - في أن يُكَفْرَ بأيّ الكفارات الثلاث شاء؟ فإِن قال: «لا». 
خرج من قول جميع الأمة. وإن قال: «بلى!». سثل الفرق بينه وبين المفتدي 
من حَلّق رأسه وهو محرم من أذىٌ به. ثم لن يقول في أحدهما شيا إلا إذا 
ُلْزم في الآخر مثله. 


على أن ما قلنا في ذلك إجماعٌ من الحجة. ففي ذلك مستغنىٌ عن 


)١(‏ أخخرجه البخاري )١81١7(‏ و(/1١4)55.‏ ومسلم )١7١١(‏ من طريق عبدالله بن معقل 
عن كعب رضي الله عنه. وله طرق أخرى في الصحيحين من غير طريق عبدالله بن 
فر 
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الاستشهاد على صحته بغيره. ظ 

واختلف أهل العلم في الموضع الذي أمر الله أن يَنْسّك نْسْك الحلق 
ويطعم فديته . ظ 

والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجبّ على حالق رأسه من أذى 
من المحرمين. فدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك. ولم يشترط أن ذلك عليه 
بمكان دون مكان. بل أبهم ذلك وأطلقه. ففي أي مكان نسَك أو أطعم أو 
صامء فيجزي عن المفتدي وذلك لقيام الحجة على أن الله إِذْ حرّم أمهات 
نسائنا فلم يتحصرهن على أنهن أمهات النساء المدخول بهن» لم يجب أن يكن 
مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أنَّ المُحَرّمَةَ منهن المدخولٌ 
بأمها . 

فكذلك كل مبْهمَةِ في القرآن. غيرٌ جائز رَدْ حكمهما على المفسرة 
قياساً. ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهرٌ التنزيل. 
إلا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول ككل بإحالة حُكم ظاهره إلى 
باطنهء فيجب التسليم حينئذٍ لحكم الرسول ككل إذ كان هو المبينُ عن مُراد 


ل 


الله . 


وأجمعوا على أن الصيام مُجزىء عن الحالق رأسَّهُ من أذىّ حيثُ صام 
من البلاد. 
واختلفوا فيما يجب أن يفعل بنْسّك الفدية من الحلق. وهل يجوز 
والذي نقول به في ذلك: أنْ الله أوجبّ على المفتدي نسكاً. إن اختارٌ 
التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجبٌ عليه فى ذلك من أن يكون ذَبْحه دون 
غيره » أو ذبحه والتصدق به . فإن كان الواجب عليه فى ذلك ذبحه فالواجب 
0 
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أن يكون إذا ذبحَ نسكاً فقد أدّى ما عليه وإِنْ أكلّ جميعَهُ ولم يطعم مسكينا 
منه شيئاً. وذلك ما لا نعلمٌ أحداً من أهل العلم قاله. أو يكون الواجب عليه 
ذبحه والصدقة به. فإن كان ذلك عليهء فغير جائز له أكل ما عليه أن يتصدّق 
به كما لو لزمته زكاة في ماله لم يكن له أن يأكل منها بل كان عليه أن 
يُعطيها أهلّها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم ‏ على أنْ ما ألزمه الله من 
ذلك؛» فإنما ألزمه لغيره ‏ دلالة واضحة على كم ما اختلفوا فيه من غيره. 
ومعنى «النسّك». الذبح لله في لغة العرب» يقال: «نَسَك فلان لله 

نسيكة) - بمعنى : ذبح الله ذبيحة - ويُنسكها نسكأ». 


مدع ده 

القول في تأويل قوله تعالى : فَإِذاأصْتم 

فقال بعضهم: معناه : فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم 
أو عمرتكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك.» فإذا أمنتم من خوفكم. 

وهذا القول أشبه بتأويل الآية. لأن «الأمن» هو خلافٌ والخوف)» لا 
خلاف «المرض». إلا أن يكون ري را منه الهلاك. فيقال: فإذا أمنتم 

وإنما قلنا إِنَّ معناه: الخوفٌ من العدق لآن هذه الآيات نَرَلتَ على 
رسول الله يكل أيام الحديبية» وأصحابه من العدوٌ خخائفون» فعرفهم الله بها ما 
عليهم إذا أحصرهم خوفٌ عدوهم تن الحج. وما الذي عليهم إذا هم أمنوا 
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القول في تأويل قوله تعالى : فمن تمئع بالعمرة اليج ها سرون 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم أيها المؤمنون» فما استيسر من 
الهذي. فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم. 
فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم. فعليكم ما استيسر من الهذي : 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «التمتع» الذي عنى الله بهذه الآية . 


وأولى الأقوال بتأويل الآية قولٌ مَنْ قال: عنى بها: فإن أحصرتم أيها 
المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي . فإذا أمنتم. فمن تمتع ممن حَلٌ 
من إحرامه بالحج ‏ بسبب الإحصارء بعمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة 
القابلة في أشهر الحج ‏ إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنهاء ثم 
دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج - فعليه ما استيسر من 
الهدي. وإن كان قد يكون مُتمتعاً مَنْ أنشأ عمرة في أشهر الحج وقضاها ثم 
حَلْ من عمرته وأقام حلالاً حتى يحج من عامه. غيرٌ أن الذي هو أولى بالذي 
ذكره الله في قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». هو ما وصفناء من أجل 
أن الله جَلْ وعزء أخبر عما على المحصّر عن الحج والعمرة من الأحكام في 
إحصاره. فكان مما أخبر تعالى ذكرّه: أنه عليه إذا أمنّ من إحصاره فتمتع 
بالعمرة إلى الحج ‏ ما استيسر من الهدي, فإِنّ لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام . وكان 
معلوماً بذلك أنه معنيٌ به اللازمُ له عند أمنه من إحصاره ‏ من العمل بسبب 
الإحلال الذي كان منه فى حجه الذي أحصر فيه» دون المتمتع الذي لم يتقدم 
عمرته ولا حجه إحصارٌ مرض ولا خوف . 
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القول في تأويل قوله تعالى : فن لم جد فصيام ثلاثو أيا و لحج 


يعني بذلك جل ثناؤه: فما استيسر من الهدي. فهديه جزاء لاستمتاعه 
بإحلاله من إحرامه الذي حَلّ منه حين عاد لقضاء ححَجته التي أحصر فيهاء 
وعمرته التي كانت لَزْمَتهُ بفوت حجته. فإن لم يجد هدياء فعليه صيامُ ثلاثة 
أيام في الحج في حجهء وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة الأيام التي أوجب الله عليه صومهن في 
الحج: أي في أيام الحج مُن؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي : أنْ للمتمتع أنْ يصوم الأيام الثلاثة 
التي أوجبّ الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي. من 
أول إحرامه بالحج بعد قضاءِ عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه. إلى 
انقضاء آخر عمل حبججه وذلك بعد انقضاء أيام منى بسوى يو النحر» فإنه غير جائز 
لعرتف ادا مدنو قلق أنقله صونية تاخرة حت انفضا يوم عرفة. 

فإن صامهن قبل إحرامه بالحج . ؛ فإنه غير مجزىءٍ صَومُه ذلك. من 
الوالجب عليه من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته. وذلك أن الله جا وعز 
إنما أوجب الصوم على مَنْ لم يجد هدياً ممن استمتع بعمرته إلى حجه. 
فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته» وقبل دخوله في حجه. غير مستحتي اسم 
«متمتع ) بعمرته إلى حجه. وإنما يقال له قبل إحرامه «معتمر)»). حتى يدخل بعد 
إحلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. فإذا دخل في الحجحٌ محرما به بعد 
قضاء عمرته في أشهر الحج. ومقامه بمكة بعد قضاء عمرته خلال حتى حجج 
من عامه ‏ سمي «متمتعا»). فإذا استحق اسم «متمتع) لزمه الهدئى. وحينكذ 
يكون له الصوم بِعَدَمهِ الهديّ. إن عدمه فلم يجده. 


فت 
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فأما إن صامه قبل دخوله في الحج - وإن كان من نيته الحج ‏ فإنما هو 
رجل صَام صمماً ينوي: به قضاءً عما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه. فسبيله سبيلٌ 1 
رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين» ليمين يريدٌ أن يحلف 
بها ويحنث فيها. زالكدها الأاخلافت بين التميع أنه ع محر ومن كتانة: 
إن حلف بها بعد الصوم فحنث. 

فإن ظن ظان أن صوم المعتمر ‏ بعد إحلاله من عمرته. أو قبله. وقبل 
دخوله في الحج ‏ مجزىءٌ عنه من الصوم الذي أوجبه الله عليه إن تمتع بعمرته 
إلى الحج. ٠‏ نظيرٌ ما أجزأ الحالفت بيمين إذا كفر عنها قبل حَنثه فيها بعد حلفه 
بهاء فقد ظن خطأ. لآن "اله جل انناف نعل للبسين تحليل هو عد قير 
فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها. محلل غير مكمّر. 
والمتمتع إذا صام قبل تمتعه. صائمٌ تكفيراً لما يظن أنه يلزمه ولَّمّا يلزْمُهء وهو 
كالمُكَفْر عن قَتل . صيدٍ يريد قتله وهو محرمٌ قبل قتله. وعن تطيب قبل تطيبه . 


0 وه 


القول في تأويل قوله تعالى : وَسَبْعَةٍ إدَارَجَعَكمُ 

يعني جل ثناؤه بذلك : فمن لم يُجد ما استيسرٌ من الهدي. فعليه صيام 
ثلاثة أيام قي سحححةى وصيام سبعة أيام إدا رجع ل أهله ومصره . 

فإن قال لنا قائل : أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام. بعد الأيام الثلاثة 
التي يصومهن في الحج. إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

| قيل : بلى . قد أوجبت الله عليه صوم الأيام العشرة بعدم ما استيسر من 

الهدي لمتعته. ولكن الله تعالى ذكره رَأفَةَ منه بعباده رخص لمن أوجبّ ذلك 
عليه كما ا دادر والمريض في ا الإفطار وقضاء عدة ما 
أفطر من الأيام من أيام ا ولو تحمل ا عمد م فصام الأيام السبعة في سفره 


مه 


ا ١55‏ 
قبل رجوعه إلى وطنه. 50 بمكة. كان مَؤدّياً ما عليه من فرض 9 
في دلك. وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مرّضه مختارا للعسر 
على. اليسر. 
وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة. 


فإن قال: وما يرهانك على أن معنى قوله: «وسبعة إدا رجعتم) : إذدا 
رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم ‏ دون أن يكون معناه: إذا رجعتم من منى إلى 
مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره. 


هد 


القول في تأويل قوله تعالى : يَلْكَ عَسَرَهُ كاله 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله «كاملة». 


وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معنى ذلك : تلك عشرة 
كاملة عليكم فَرَضْنا إكمالّهًا. وذلك أنه جَلّ ثناؤى قال: فمن لم يد الهديّ 
فعليه صيام ثلاثة ة أيام : في الححٌ وسبعة إذا رجع . ثم قال: تلك عشرة أيام 
عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج. فأخرج ذلك مخرج الخبر 


ومعناه الأمر بها. 


القول في تأويل قوله تعالى : كلاد ضرك' الْمَسَجِدٍ 


عم 


راك 
5 حل لنائة بقوله: «ذلك». أي : التمتع بالعمرة إلى الحج. لمن لم 
يكن أهلهٌ حاضري المسجد الحرام . 
ثم اختلف أهل التأويل فيمن. عنى بقوله: «ذلك لمن لم يكن أهله 


يد 


١957 البقرة:‎ 

حاضري المسجد الحرام». بعد جماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون 
به وأنه لا متعة لهم. 

وأرى الأقرال تي ذللكبالضيةة عددنا تو لمن قال [تحاضرض لسن 
الحرام. منْ هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصّر إليه الصلوات . 
لأن «حاضر الشيء». في كلام العرب. هو الشاهدٌ له بنفسه. وإذْ كان ذلك 
كذلك ‏ وكان لا يستحق أن يسمى «غائبأ». إلا مَنْ كان مُسافراً شاخصاً عن 
وطنهء وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تَقَصَرٌ في 
مثله الصلاة. وكان من لم يكن لا يستحق اسم «غائب» عن وطنه ومنزله - كان 
كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما 'تقصر إليه الصلاة» غير مستحق 
أن يقال هو من غير حاضريه. إذا كان الغائب عنه هو مَنَ وصفنا صفته. 

وإنما لم تكن المتعة لمن كان من حاضري المسجد الحرام. من أجل 
أن «التمتع» إنما هو الاستمتاعٌ بالإحلال من الإحرام بالعُمرة إلى الحج. مرتفقاً 
في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشىء منه الإحرام 
بالحج. وكان المعتمر مُتى قضى غمرته في أشهر الحجٌ. ثم انصرف إلى وطنه 
أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة. ثم حَجّ من عامه ذلك. بطل 
أن يكون مستمتعاً. لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جُعل للمستمتع من ترك العود 
إلى الميقات. والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكيٌ من 
حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك. من أجل أنه متى قضى عمرته أقام 
في وطنه بالحرم. فهو غير مرتفق بشيءٍ مما يرتفقٌ به من لم يكن أهله من 
حاضري المسجد الحرام. فيكون متمتعاً بالإحلال من عُمرته إلى حجه. 


ر سيار وم 


القول في تأويل قوله تعالى :وَأتَعُوأ أله وأَعلَمُوا أن 
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البقرة: ١917-١945‏ 
يعني بذلك جَلٌ اسمه: «واتقوا الله». بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه 
وحدوفهه واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما 0 لكم من مناسككم. 
فتستحلوا مأ حرم فيها عليكم . «واعلموا» : تفنو أنه تعالى ذكره شديد عقابه 
لمن عاقبه على من انتهك مُحارمه. وركب من مَعَاصيه. 


ص 
وت 


ا 0 


القول في تأويل قوله تعالى : الْحَج أَشْهِرْمَعْلُومَاتٌ 

يعني 0 ثناؤه بذلك : وق الحج أشهر معلومات . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في قوله: «الحج أشهر مُعلومات». 

والصواب من القول في ذلك عندناء قولُ من قال: إن معنى ذلك: الحح 
شهران وعشرٌ من الثالث. لأن ذلك من الله خبرٌ عن ميقات الحج. ولا عمل 
للحج يُعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلومٌ أنه لم يَعْن بذلك جميع الشهر 
الثالث. وإذا لم يكن معنياً به جميعه. صَمَّ قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل: «الحج أشهر معلومات», هو شهران وبعض 
الغالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك. 
فتقول: «لهُ اليوم يومان منذ لم أره». وإنما تعني بذلك: يوماً وبعض آخر. وكما 
قال جَلّ ثناؤه: طفَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْن قلا إِنْمَ عَلَيْه [البقرة: ]٠١‏ وإنما 
يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعَلُ الفاعلمنهم الفعل في الساعة» ثم يخرجه 
عاماً على السنة والشهر فيقول: «زرته العام. وأتيته اليوم». وهو لا يريد بذلك 
أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره. ولكنه يعني أنه فعله إذ 
ذلك. وفي ذلك الحين. فكذلك «الحج أشهر». والمراد منه: الحج شهران 
وبعض آخر. 

مه 


١917 البقرة:‎ 

فمعنى الآية إذاً: ميقات حَجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث» وهو 
شوال وذو القعدة وعشر دي الحجة . 

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَن وض فهر احج 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فمن فرض فيهن الحجح». فمن فم أوجت ب الحج على 
نفسه وألزمها إياه فيهن - يعني : في الأشهر المعلومات التي نيتهاء وإيجابه إياه 
ما أمره الله بتركه . 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحجّ 

فقال بعضهم : فرض الحج. الإهلال. 

وهذا القولٌ الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلناء من أنْ يكونّ الإحرام 
- كان عند قائله ‏ الإيجاب بالعزم» ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية» 
كما قال القائلون القول الأول. 

وإنما قلنا إِنّ فرض الحج الإحرامء لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا: 
إن الخرم هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرمم أن يوجحبه على نفسة على ما وصفنا 
أنفاً. لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة: 

إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية» وفعل جميع ما يجبٌ على 
الموجب الإحرامً على نفسه فعلّهء فإن يكن ذلك كذلك. فقد يجب أن لا 
يكون درا إلا بالتجرد للاحرام , .وأن يكون من لم يكن له متجرداً فغير محرم . 
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البقرة: ١917‏ 
وفيى إجماع الجميع على أنه قد يكون محرماً وإن لم يكن متجرداً من ثيابه 
بليجابه الإحرام ‏ ما يدل على أنه قد يكون محرماً وإِنْ لم يُلَبّ إِذْ كانت التلبية 

بعض مشاعر الإحرام» كما التجرد له بعض مشاعره. وفي عن على أنه 
قد يكون محرماً بترك بعض مشاعر حجه, ما يدل على أن خكم غيره من 
مشاعره حكمه. 

أو يكون ‏ إذ فسد هذا 01111ظص0 
ولم يعزم العزمَ الذي وصفنا. وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرماً مَنْ 
لم يعزم على الإحرام. ويوجبه على نفسه. إذا كان من أهل التكليف. ما ينبىء 
عن فساد هذا القول. 

وإِذّْ فسد هذان الوجهان. فبينَةَ صحّحة الوجه الثالث: وهو أن الرجل قد 
يكون محرماً بإيجابه الإحرام بعزمه. على سبيل ما بيّنَاء وإنْ لم يظهر ذلك 
بالتجرد والتلبية وصَنيع بعض ما عليه عمله من مُناسكه. وإذا صحٌ ذلك» صح 
ما قلنا من أنَّ فرض الحجّ. هو ما قُرنَ إيجابهُ بالعزم» على نحو ما بيّنا قبل . 


لي كر 


القول في تأويل قوله تعالى : : قللارفعث 

اختلف أهل التأويل في معنى «الرفث» في هذا الموضع 

فقال بعضهم: هو الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: «إذا 
حللنا فعلتٌ بك كذا وكذا». لا يكنى عنهء وما أشبه ذلك . 

وقال اخرون: «الرفث» في هذا الموضع: الجماع نفسه 

والصواب من القول في ذلك عنديء أن الله جل ثناؤه نهى - مَنْ فرض 
الحج في أ شهر الحجح ‏ عن الرفث فقال: «فمن رض فيهن الحج فلا رفث». 
و«الرفث» في كلام العرب أ صله : الإفحاش في المنطق. على ما قد نينا فيما 


ه:١‎ 


١931 البقرة:‎ 

مضى. ثم تستعمله في الكناية عن الجماع . فإذ كان ذلك كذلك. وكان أهل 
العلم مختلفين في تأويله, وفي هذا النهي من الله : : عن بعضٍ معاني «الرفث») 
أم عن جميع معانيه؟ ‏ وجب أن يكونَ على جميع معانيه. إذا لم يأت خيرٌ 
- بتخصوض «الرقك» الذي هو بالمنطق عند النساء. .من سائر معائي «الرفت» 
- يجب التسليم له. إذ كان غيرَ جائز تقل كم ظاهر آية إلى تأويل باطن. 
إلا بحجة ثابتة. 

فإن قال قائل: إن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلهاء 
منقول بإجماع. وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن «الرفث») عند غير 
النساء غير محظور على محرم. فكان معلوماً بذلك أن الآية معني بها بعض 
«الرفث» دون بعض . وإذ كان ذلك 5 وجب أن لا يحرم من معاني 
«الرفث» على المحرم فى إلا اما مع على لسري عليه "أ قات 
بتحريمه حجة يجب التسليم لها. ظ 

قبل إن ها حص هد الآية فَأبِيسَ. خارج من التحريم. والحظر ثابت 
لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى «الرفث» بالآية. كالذي كان عليه 
حكمه لولم يحص فته توءء. لآن نا خصٌ من :للف واخرع من عمرمة» .انتما 
لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلاف أمره. فكان حكم ما 
شمله معنى الآية - بعد الذي خصٌ منها ‏ على الحكم الذي كان يلزم العبادّ 
قوضه ههاء لولم بخصص ينها شه أن العلة فيما لم يخميهن .متها يعد 
الذي خصٌ منهاء نظيرٌ العلة فيه قبل أن يُخص منها شيء. 


5 مك 5 1 ام 
القول في تأويل قوله تعالى: وَلَافسوقَت 
اختلف أهل التأويل في معنى «الفسوق». التي نهى الله عنها في هذا 


الموضع . 


؟"ه6 


١917 البقرة:‎ 

وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: «ولا فسوق». النهي 
عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرمٌ عن فعله في حال 
إحرامه . 

وذلك أن الله جَلّ ثناؤه قال: «قمن فَرَض فيهن الحج فلا رَفْث ولا 
فُسوق»» يعني بذلك: فلآ يرفْثُْ ولا يَفْسّقَء أي لا يفعل ما نّهاه الله عَنْ فعله 
في حال إحرامه. ولا يخرّجٌ عن طاعة الله في إخراته... وق غلينا إن الله خر 
ثناؤه قد حرّم معاصيه على كل أحدٍء محرماً كان أو غير محرم ء وكذلك حرّم 
لتنابز بالألقاب في حال الإحرام وغيرها تقرله:ة تؤول تلمزيا الفسكم ولا تنابزوا 
بالألْقاب» [الحجرات:١١]»‏ وحرّم على المسلم سِبابَ أخيه في كل حال. 
فرَض الحجٌ أو لم يفرضه . 

فإِذْ كان ذلك كذلك, فلا شك أن الذي نَهِى الله عنه العبدَ.من الفسوق 
في حال إحرامه وفرضه الحجّ. وهو ما لم يكن فسوقاً في عانة عله و 
إحرامه بحجهء كما أن «الرفث» الذي نهاهُ عنه في حال فَرضه الحج. هو الذي 
كان له مُطلقاً قبل إحرامه. لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حَرَّم الله على خلقه 
في كُلَّ الأحوال: «لا يفعلن أحدُّكم في حال الإحرام, ما هو حَرَام عليه فعلَه 
في كل حال). أن خصوص حال الإحرام به لا وجه له. وقل عم به جميع 
الأحوال من الإحلال والإحرام . 

فإذ كان ذلك كذلك, فمعلومٌ أن الذي نهي عنه المحرمٌ من «الفسوق» 
فخْصٌ به حال إحرامه. وقيل له: «إذا فرضتٌ الحجّ فلا تفعله», هو الذي كان 
له مطلقاً قبل حال فرضه الحم ولك هوها مسقا كن :ان الق حل كاف 
حص بالنهي عنه المحرمٌ في حال إحرامه مما نهاه عنه: من الطيب» واللباس . 
والحَلّقَ» وقصّ الأظفارء وقتل الصيد. وسائر ما خص الله بالنهي عنه الفيعرء 


١‏ وه 


البقرة: /1ا9١‏ 
فتأويل الآية إذاً: فمن فرض الحج في أشهر الحجّ فأحرم فيهنء فلا 
يرفث عند النساء فيُصرّح لهنّ بجماعهن, ولا يُجامعهن, ولا يفسق بإتيان ما 
نهاه الله في حال إحرامه بحجه: منْ قتل صيدٍء. وأخذ شعرء وقلم ظفرء وغير 
ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم. 


لك 


لحي 

ومعنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته. واستقام أمره ووقته على 
وفت واحد. ومناسك متفقة غير مختلفة. ولا تنازع فيه ولا مراء . وذلك أن الله 
تعالى ذكرٌه أخبرٌَ أن وَقتَ الحح أشهرٌ معلومات. ثم نَقَى عن وقته الاختلاف 
الذي كانت الجاهلية فى شركها تختلف فيه. 


ره 


وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك. ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه. لما 
قد قَدَّمْنَا من البيان آنفاً في تأويل قوله: «ولا فسوق». أنه غير جائز أنْ يكون 
الذي حص بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مُطلق مُباح في الحال التي 
يُخالفهاء وهي حال الإحلال. وذلك أن كم ما خصٌ به من ذلك كم حال 
الإحرام» إن كان سواءً فيه حال الإحرام وحال الإحلال. فلا وجه لخصوصه به 
حالاً دون حال. وقد عم به جميع الأحوال. 


' بز اف اعت لت ا اج فرظ 
القول في تأويل قوله تعالى : ومائمعلوا من حير يعامة الله 


يعني بذلك جَلّ ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أمَرْدَكُمْ به في حجكمء 

5 إتمام مناسككم فيه. وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم. وتَجئْف 

ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم. لتستوجبوا به الثوابَ 

الجزيل. فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالح ابتغاءً 
5 ؛ ه 


البقرة: ١917‏ 
مرضاتي وطلب ثوابي » فأنا به عالم . ولجميعه مخصٍ ٠‏ حتى أوفيكم ا 
وأجازيكم عليه. فإني لا تخفى على خافية. ولا ينكتم 0 اما أردتم 
بأعمالكم . لأني مُطلعٌ على سرائركم. وعالم بضمائر نفوسكم. 
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القول في تأويل قوله تعالى : وَتَرَوَدوأ فاك حيرا ألرَا دا لتقو 

وتأويل الآية: فمن فرض في أشهر الحجّ فأحرم فيهن. فلا يرفشنُ ولا 
يفسقنّ. فإن أمر الحجج قد استقام لكم. وعرّفكم ربكم ميقاتة وحدودة. فاتقوا 
الله فيما أمركم بة ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم. لح يع ار 
من خير أمركم به أو به وندبكم اأنهه: يعلمة :بود ودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم 
إلى أداء فرض ربكم عليكم في حَبكم ومناسككم. ٠‏ فإنه لا بر لله جل ثناؤة 
في ترككم التَرودٌ لأنفسكم ومسألتكم الناس. ولا في تضييع أقواتكم 0 
ولكن البر في تقو ي اكور جات ل لهاك مدان يعرم لحك ره 


ما أمركم نه فإنه حير الترود. فمنه تزودوا. 


وقد بينا معنى «التقوى» فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 
القول في تأويل قوله تعالى : وَأَتَّقُونِ يكأولى لذ بنب © 


يعنى بذلك جَلَّ ثناؤه: واتقون يا أهل العقول والأفهام. بأداء فرائفضي 
عليكم التي أوجَيتهَا عليكم في حجكم ومناسككم . وغير ذلك من ديني الذى 


شرعيّه لكم ‏ وخافوا عقابي باجتناب مُحارمي التي حرمتها عليكم, تَنجُوا بذلك 
مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي» وتَذْركوا ما تطلبون من الفوز بجناتي . 


الى ىَ .0 ع 7 
وخصٌ جل ذكره بالخطاب بذلك اولي الألباب,. لأنهم هم أهل التمييز 


هعه 


ظ الع ١8-1‏ 
َك ملالاب ميم 39 يجعل رهم . من 5 م 4 الخطاب بذلك 


و«الألباب» جمع دلب وهو العقل . 


هد في تأويل قوله تعالى : ايا بس اة متهأ 

يعني بذلك جل ذِكرُه: ليس عليكم أيها المؤدنون جُناحٌ. 

و«الجناح» : الحرج . 

وقوله : «أن تبتغوا فضلا من ربكم». يعني أن تلتمسوا فضلاً من عند 
5 

ا ع وا فضلا من الله ومن فَضل الله أبتغيه ابتغاءً». إذا 
طلبته والتمسته. «وبّغيته أبغيه بَغيا». ْ 

وقيل: إِنَّ معنى «ابتغاء الفضل من الله». التماس رزق الله بالتجارة» وأنَّ 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أنْ يتجرًوا. إذا أحرمواء يلتمسون البرَ 


بذلك فأعلمهم جل ثناق أن لا برّ في ذلك. وأنَّ ن لهم التماس فضله بالبيع 
والشراء . 


القول في تأويل قوله تعالى: فد | أفميخرينتك عرفت 


يعني جَلّ ثناؤه بقوله: «فإذا أفضتم». فإذا رَجعتم من حيتٌ بدأتم . 
ولذلك قيل للذي يضرب القداح بين الأمناة: «مفيض )» . لجمعه 
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١14 0 


القزك: في :ازيل قزلة تعانى 81 جك وا أقةضفنة لشي لات 


يعني بذلك جَنَّ ثناؤه: فإذا أفضتم فكررتم رَاجعين من عرفة» إلى حيث 
بدأتم الشخوص إليها منهء «فاذكروا الله». يعنى بذلك: الصلاة والدعاء عند 
المشعر الحرام . 

وقد بينا قبل أن «المشاعر) هي المعالم. هر قول القائل: «شعرت بهذا 
الأمره. أي علمتء ف «المشعر», هو المعلم . سمي بذلك, لأن الصلاة عنده 
والمقام والمبيتٌ والدعاءة. من مُعالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده. 

فأما «المشعر»: فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي غعرفة إل 
وه وليبس 7 عر من «المشعر) . 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : وأذضك ودكيافة هدَنكة وَإن 
حكنشرمن صَلِهء - لمِنَّ الصا لضا لَينَ 12 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام - 
بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم». وليكن ذكركم إناة بالخضوع 4 
والطاعة له. والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن 
إبراهيم خليله » بعد الذي كنتم فيما كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن 
طريق الحق. وبعد الضلالة ‏ كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به 
بعد أنْ كنتم على شَفا حفرةٍ منهاء فنجَاكم منها. وذلك هو معنى قوله: «كما 


1 هداكم). 


/اه 


البقرة: ١984-١948‏ ظ 

وأما قوله: «وإن كنتم من قَبْله لمن الضالين», فإِنّ من أهل العربية مَنْ 
يوجه تأويل دإن» إلى تأويل وماوى وتأويل «اللام» الني في «لمن» إلى دإلآ». 

فتأويل الكلام على هذا المطرو وما كنتم ‏ من قبل هداية الله إياكم 
لما هداكم له من ملة خليله إبراهيم يم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه 
إلا من الضالين . 

ومنهم من يوجه تأويل دإن» إلى «قد». 

فمعناه. على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون. كما 
ذكركم بالهدي فهداكم لما رضيه من الأديان والملل. وقل ىْ من قبل ذلك 
من الضالين. 


- . 5 5 224+. © سي ساس ع 2 

لقول في تأديل قو 5 | 0 0 لاس 

فقال بعضهم : المعنيّ بقوله: «ثم نيضراء. قريش ومن ولَدَّنه قريش». 
الذين كانوا يسمون فى الجاهلية «الحمس». روا في الإسلام أن يفيضوا من 
عرذات: وهي التي أفاض منها شائر الناس غير الحسن: وذلك أن قريشاً ومن 
ولدته قريش كانوا يقولون : ولا لخرج من الحرمة. فكانوا لا يشهدون موقف 
الناس بعرفة معهم فأمرهم الله بالوقوف معهم . 

وقال 2 المخاطبون بقوله: «ثم انضرا المسلمون كلمي 
والمعني بقوا بقوله : :ومن حي أفاض الناس». من جمع” 5 وب «الناس». إبراهيم 
7س سس سس 
)١(‏ جمع: هي المزدلفة. 

4ه 


البقرة: ١99‏ 
خليل الرحمن عليه السلام . 
والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية: أنه عني بهذه الآية قريش ومن 
كان متحمساً معها من سائر العرب». لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأويله. 


فُسوقٌّ ولا جدالٌ في الحجء ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاضٌ الناس. واستغفروا الله 
إِنَّ الله غفورٌ رحيم, وما تفعلوا من حير يعلمه الله . 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويلهء فهو من المُقَدّمِ الذي مُعناه التأخير. 
والمُوْر الذي معناه التقديم. على نحو ما تقدم بياننا في مثله. ولولا إجماعٌ من 
سا على أن ذلك تأويله» 'لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله 
الآخرون من أن الله عنى بقوله: «من حيث أفاض الناس»» من حيث أفاض 
إبراهيم. لأنَّ الإفاضةً من عرفات لاشك أنها قبل الإفاضة من جَمّْعء وقبل 
وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لاشك كذلكء وكان الله عَرْ 
وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس» بعد انقضاء ذكر 
الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام» ثم قال بعد ذلك : 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» ‏ كان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة 
إل من الموضع الذي لم يُفيضوا منه. دون الموضع الذي قد أفاضوا منه. وكان 
الموضمٌ الذي قد أفاضوا منه فانقضى وَقت الإفاضة منهء لا وَجه لآن يقالَ: 


عه مدت برا 9 
«أفض منه) . 


فإِذٌ كان لا وَجه لذلكء وكان غير جائز أن يأمر الله جَلٌ وعرّ بأمر لا معنى 
له. كانت بيِّنةَ صحة ما قالوه من التأويل فى ذلك. وفسادٌ ما خالفه. لولا 
الإإجماع الذي وصفناه» وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا. 


ة؛ه 


البقرة: ١49‏ 
فإِنْ قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناهء «والناس» جماعة 
«وإبراهيم» كله واحد. والله تعالى ذكْرُه بقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس)؟ 


قيل : إن العرت تفعل ذلك كثيراً. فتدلٌ بذكر الجماعة على الواحد. ومن 
ذلك قول الله عَزَّ وجل: طآلّذِينَ قَالَ لَهُمْ النْاسٌ إن الئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ» 
[ال عمران: .]١77‏ والذي قال ذلك واحدء. وهو فيما تظاهرت به الرواية من 
اهل السبر عتم بن نسيرة سحي . ومنه قول الله عَزَّ وجل : لإيَا يها اسل 
كُلُوا م من الطيبّات وَآَعْمَلُوا صَالحاً» [المؤمنودن: .]150١‏ قيل: عنى بذلك النبي 
يه - ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 


القول في تأويل قوله تعالى : وأستعفروا اهار الله عفور 


عور 
زيم 


يعني بذلك جَلّ ثنازه: فإذا أفضتم من عرفات مُنصرفين إلى منى. 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام . وادعوه واعبدوه عنذه. كما ذكركم بهدايته 
ققحم لما ارتضى لخليله إبراهيمء فهداه له من شريعة دينه. بعد أن كنتم 
ضاي عنه . ٠‏ 

وفي (اثم) في قوله : (ثم أفيضوا من 0 أفاض الناس) . من التأويل 
وجهان : 

ا أن معناه : 5 أفيضوا فانصرفوا راجعين 3 س1 من بخبت نامر 
9 رحيم . 


606 ٠ 


5٠١-١99 البقرة:‎ 

وأما قوله : «فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو شد ذكرأ»» فإِنْ أهل التأويل 
اختلفوا فى صفة «اذكر القوم أباءهم». الذين 0" الله أن يجعلوا 5-0 إياه 
كذكرهم اباءَةهم أو أشد عند ذكراة : 
ومناسكهم. يجتمعون فيتفاخرون بماثر ابائهم. فأمرهم الله في الإسلام أن 
يكون ذكرهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيره. وأن يلزموا أنفسهم من 
الوكلا من دذكره. نظير ما كانوا ألزموا أ نفسهم في جاهليتهم نك أبائهم . 

والآخر منهما: (اثم أفيضوا» من عرفة إلى المشعر الحرام . فادا أفضكه 
إليه منها. فاذكروا الله عنده كما هداكم . 

4 في يم 3 3 : فَإِدافَضسُممَسَسِكَحكم وأذكروأ 
ََ 00 ره 


يعني 7 جل 0 00 َضِيْتَمْ مناسككم)ء فإذا فرغتم من خحجكم 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فاذكروا الله كذكر الأبناء والصبيان الآباءَ . 

وقال آأخرون: بل قيل لهم : «اذكروا الله كذكركم اباءكم». لأنهم كانوا 
إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربهم». لم يذكروا غير ابائهم. فأمروا من ذكر الله بنظير 
ذكر ابائهم . 

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أنْ يُقَالَ: إن الله جل ثناؤه أمر 
عباده المؤمنين بذكره بالطاعة لهم ذ في الخضوع لأمره. والعبادة له بعل تشيناء 
مناسكهم . وذلك «الذكر» جائرٌ أن يكون هو التكبير الذي مر به جَلٌ ناه بقوله : 


اهمه 


البقرة: ٠‏ 
ِوَأذْكرُا آلله في يم مَعَدُودَاتِ» [البقرة: ]7٠١*‏ الذي أوجبه على من قضى 
نسكه بعد قضائه نسكه. فألزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك. 
وحث على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه. 
بالاستكانة له. والتضرع إليه. بالرغبة منهم إليه في حوائجهم. كتضرع الولد 
لوالده. والصبئّ لأآمه وأبيه. أو أشد من ذلك, إذ كان ما كان بهم وبابائهم من 
نعمة فمنه. وهو وليه. 
وإنما قلنا: «الذكر» الذي أمر الله جَلٌ ثناؤ به الحاجّ بعد قضاء مناسكه 
بقوله : «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً»: «جائرٌ 
أن يكون هو التكبير الذي وصفنا». من أجل أنه لا ذكر لله أمر العباد به بعد 
قضاء مَناسكهم لم يكن عليهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم. سوى التكبير 
الذي خصٌ الله به أيام منى. فإذ كان ذلك كذلكء. وكان معلوماً أنه جل ثناؤه 
قد أوجبّ على خَلّقه بعد قُضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجبأ عليهم 
قبل ذلك. وكان لا شيء من ذكره خص به ذلك الوقت سوى التكبير الذي 
ذكرناه - كانت بَينَةَ صحة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا. 


000 7 2 2 7 ش 2 5 ا ا 
0 2 ل 2 ا 0 لاحي ءانما 
يعنى بذلك ل تناه : «فإذا قَضِيتَمُ ع أيها المودتون «فاذكروا 


الله كَدِْركُمْ أباءكم أو أَشَدَّ ذك, را وارغبوا إليه فيما ديه 7 خير الدّنيا والآخرة 
بابتهال, وتمسكن» واجعلوا أعمالكُم لوجهه خالصاً ولظلب مرضاته» وقولُوا ربّنا 
اتنا كت الدّنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة. وقنا عذات اتا ولا م كمرخ 
اشتّرى الحياة الدّنيا بالآخرة, فكانت أعمالهم للدُّنيا وزيتتهاء فلا يسألون ربّهم 
إلا متاعها. ولا حظ لهم في ثواب الله ولا نصيب لهم في جناته. وكريم ما 


؟'همه 


البقرة: 5١1-7٠١‏ 
أعد لأوليائه» كما قال فى ذلك أهل التأويل. 
وأما معنى الخلاق فقد بِينَاهُ في غير هذا الموضع. وذكرنا اختلاف 
المختلفين فى تأويله, والصحيح لدينا من معنأه بالشواهد من الأدلة. أنه 
النصيبٌ بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع . 
ل اله اسم الس جيب م سه 4 ستل 5 
مَل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ا يمول ريسا اسان الدمينا 


00 


0 1ه وَحسَسَئة و3 قتاعذاب النَار لل 





اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع. 
نعال يعضهم : يعني بذللك ومن الناس من يقول: ربّنا أعطنا عافية في الدّنياء 
وعافية في الآخرة . 

وقال اخرون: بل عنى الله عر وجل بالحسّنة في هذا الموضع : في 
الدّنيا: العلم والعنادة» بوقن الآخرة الحنة. 

وقال آخرون: الحسّنة في الدَّنيا: المال. وفي الآخرة: الجنة . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن لله جل ا أخبر عن 


وم من أهلٍ الإيمان به سلف" ممن حجح بيئّة. سالدن دهم الحسنة في 
الدنياء والحده في الآخرة. وأن يقيهم عذاب الثارى وقل تجمع الحسنة من 


الله عَزَّْ وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق» وغير ذلك والعلم والعبادة . 
وأما في الآخرة فلاشك أنها الجَنّة: لآن من لم يئلها يومئذء فقد حرم جميع 
الحسنات» وفارق جميع معاني العافية . 

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية» لأن الله عَرَّ وجل لم يخصص 
بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئاء ولا نصب على خصوصه 


عمق 


5١17-551١ البقرة:‎ 

دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض. فالواجبٌ من القول فيه 
على ما عمه الله. 

وأما قوله: «وَقنا عَذَابَ الثار» فإنه يعني بذلك: اصرف عنا عذابٌ النان 
يقال منة : وقيته كلا أقيه وقاية وواقية ووقاء : وربما قالوا: وقاك الله 
وَقْياً: إذا دفعتٌ عنهُ أذى أو مكروهاً. 

7 1 أ ع 

م200 ا ل كخم ” ايرس س كر لت عر 

القوك: ف تاريل قولةا ابعال : أؤلتيك لهم ضيب اكسبوأ وألله 
أ[ لحر ة سم حطاله 
سرع الجساب مي 8# 

يعني بقوله جَل ثناوةُ: «أولئك». الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم : 
«رينا اتنا فى الدنيا د وفى الآخرة 00 وقنا عذات النار». رغبة منهم إلى 
الله جل ثناومُ فيما عنده. وعلماً منهم بن الخيرٌ كله من عنده؛ وأنَّ الفضلّ بيده 
-' هاس عمش ال ات و .#2 و ًٌ 2 
يؤتيه من يشاء . فأَعْلَم جل ثناوهُ أن لهم نصيباً وحظا من حجّهم ومناسكهم. 

« 1 07 7 ل 

وثوابا جزيلا على عملهم الذي كسبوه وباشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم. خاصا 
ذلك لهم دون الفريق الآخر. الذين عانوا ما عانوا من نض أعمالهم وتعبها؛ 
وتكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم. بغير رغبةٍ منهم فيما عند رَبهم من الأجر 
والثواب» ولكن رجاء خسيس من عَرَض الدنياء وابتغاء عَاجِل خطامها. 

وأما قوله : «والله سريع الحساب)»). فإنه يعنى جَل ثناوة أنه بقعا بعمل 
الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: «رَبنا اتنا فى الدنيا».» ومن مسألة 
الآخر: «رَيْنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارو. فَمُخخص - 
له بأسرع الحساب. ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. 

وإنضا :وضقف خل 'ثناوة انيه سبرعة الحبات: لأنة حل ذكره تخض 


هه 


2 


البقرة: 5١-707‏ 
ما يُحصي من أعمال عباده بغير عَقَدِ أصابع. ولا فكر ولا رَوية» فعل العَجَرة 
الضّعَفة من الحَلْقء ولكنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا قي السماء. ولا 
يَعزبُ عنه مثقالُ ذرة فيهماء ثم هو مُجاز عباده على كل ذلك. فلذلك امتدح 
َفْسَهُ جَلَّ ذكره بسرعة الحساب., وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل . فيحتاجَ في 

حسابه إلى عَقَد كف أو وَعْي صَدْرٍ. 


وععة اق وم ون ب عوعء_بوف اقزى بسن ات اراس اع 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وادحروا لله قي أيسَا و مَعدَوداتٍ 


يعني جل ذكره: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصّياتء. وهي 
أيامم رَمي الجمار. أُمْرْ عبادّه يومئذٍ بالتكبير أدبار الصلوات. وعند الرمي مع كل 
حَصَاةٍ من حصى الجمار يرمي بها جَمرة من الجمار. 

وإنما قلنا إِنْ «الأيام المعدودات». هي أيامُ منى وأيام رمي الجمار. 
لتظاهّر الأخبار عن رسول الله يَكلدِ أنه كان يقول فيها: إنها أيام ذكر الله عر 
506 

فإِن قال قائل: إن النبي كَليهِ إذ قال في أيام منى : إنها أيامُ أكل وشرب 
وذكر اللهء لم يخبر أمّته أنها «الأيام المعدودات» التي ذكرها الله في كتابه فما 
تذنكر أن يكون النبيّ له عَنَى بقوله : «وذكر الهو «الأيام المعلومات»؟ ‏ 

قيل: غير جائز أن يكون عَنَى ذلك ؛ لأنْ الله لم يكن يُوجب في «الأيام 
المعلومات» من ذكره فيها ما أوجبٌ في «الأيام المعدودات». وإنما وصف 
«المعلومات» جَلَّ ذكْرُهُ بأنها أيامٌ يُذْكَرٌ فيها اسم الله على بهائم الأنعام. 
فقال: طلِيَشْهَدُوا مَنَافمَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزْقَهُمْ 
منْ بهِيمَة الأنعام # [الحجح:717]. فلم يوجبٌ في «الأيام المعلومات» من ذكره 
اللي ابه فى زالابا المعدووات ,قن ذكروة ذل أعن انها ياد ذكره على 
بَهائم الأنعام؛ فكان معلوماً إذ قال كَل لأيام التشريق: «إنْها أيامُ أكل وشرب 


0006 


٠٠١  :ةرقبلا‎ 

وذكر الله»"' فأخرج قوله : «وذكر الله» مطلقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى أنه الذكر 
39 بهائم الأنعام أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه. فأوجبه على 
ه مُطلَقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى معنى في «الأيام المعدودات». وأنه لو 
كان ل بذلك يكل وصف «الأيام المعلومات» به. لوصل قوله : «وذكره» إلى أنه 
ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام. كالذي وصف الله به ذلك. ولكنه 
أطلق ذلك اسم الذكر من غير وَصَله بشيءء كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم 
الذكر فقال: «واذكر وا الله في أيام, معدودات». فكان ذلك من أوضحٍ الدليل 

على أنه عنى بذلك ما ذكره الله في كتابه» وأوجبه في اا المعدودات) . 


0 سل دمحمل ا يا‎ ٠. 


و ككر كن مكيار 

وأولى الأقوال بالصحة قولٌ مَنْ قال: تأويل ذلك: «فمن تَعْجُل في 
يومين» . من أيام منى الثلاثة فلمر و في اليوم الثاني . ررفلك إثم عليه) . لحطّ الله 
ذنوبه إن كان قل اتفى الله فى حجه » فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابهى وفعَل 
فيه ما أمره الله بفعله. وأطاعه بأدائه على ا كلفة من حدوده. «ومن تأخر» إلى 
اليوم الثالث منهن. فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الآول. 
«فلا إثم عليه». لتكفير الله له ما سَلَفَ من آثامه واجرامه. إِنْ كان اتقى الله 


فى حجه بأدائه بسحذدوده . 


0 ا ل م 6م 1 
الك بي تاويل قَوْلِهِ تَعَالى: وَأتَّقوا أله واع امو لوا 
سرون 





)١(‏ حديث صحيح من حديث نبيشة الهذلي. وعبدالله بن عمروء وأبي هريرة» وكعب بن 
مالك رضي الله عنهم. انظر تحفة الأشراف الأحاديث رقم (85057) و )١١١717(‏ و 
)١1١680(‏ و(5:5١16١).‏ 
6ه 


البقرو: 122737 
يعني بذلك جل ثناوهُ: وانَقُوا الله أيها المؤمنون» فيما فُرض عليكم من 
فرائضهء فخافوه في تضييعها والتفريط فيهاء وفيما نهاكم عنه في حجكم 
ومناسككم أن ترتكبوه أو تأتوه وفيما كَلْفَكُمُ في إحرامكم لحجكم أن تقصروا 
في أدائه والقيام به. «واعلموا أنكم إليه تحشرون», فَمُجَازيكم هو بأعمالكم - 
المحسنٌ منكم بإحسانه. والمسيءٌ بإساءته - وموفٌ كل. نَفْس منكم ما عَمِلَتَ 


001 3 م اص # سه م ره 0 
القَوْلُ ني تاويل َوه تَعَالَى : ومن النّاس من يعجبك قولهفى 
الْحَيؤ لديا وَمُمْهِدُأنَهَ عَلَ مَاف قبِهموَهْوَادالْخِصَاوِ ج22 
لحموو 1 ىُُ 4-وهو 2 حهده 


وهذا نعتٌ من الله تبارك وتعالى للمنافقين. يقول جَل تُنأوٌهُ: ومن الناس 
مَنْ يعجبك يا محمدٌ ظاهر قوله وعلانيته» ويستشهذ الله على ما في قلبه. وهو 
لذ الخصّام » جَدلٌ بالباطل. | 

وفي قوله : اوَيُشْهدٌ آلله عَلَى ما في قلبه». وجهان من القراءة : 

فقرأته عامةٌ القَرأة: «وَيُسْهِدٌ آلله عَلَى ما في قَلبه». بمعنى أن المنافق 
الذي يُعجب رسول الله وه قولهُ: يستشهدٌ الله على ما في قلبه أن قوله موافقٌ 
اعتقاده. وأنه مؤمن بالله ورسوله وهو كاذب . 

وقرأ ذلك آخرون: ظوَيَشْهَدُ آلله عَلَى ما في قل ٠‏ بمعنى : والله يشهد 
على الذي في قلبه من النفاق. وأنه مُضْمِرْ في قلبه غير الذي يبديه بلسانه. 
وعلى كذبه في قلبه. وهي قراءة ابن مخيصن . 

والذي نختارٌ فى ذلك من قول القَرَأة قراءة من قرأ: «وَيُشْهِدُ آلله عَلَى 
مَا في قله مح 3 ممعتيهة ان .على ما فى اقليده الإجساع 'التحجةاهق القراة 
عليه . 


عه 


٠١8 البقرة:‎ 

70 ُُ 1 1 هدم 

القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وهو لد الخصامٍ ني 

الألذ من الرجال: الشديدك الخصومة. يقال: فى «فعلت» منه: «قد 
لَدَدْت يأ هذا ولم تكن لد فأنت تلد لَدَذًا وَلَّدادَة . فأما إذا غلب من خاصمه 
< فإنما يقال فيه: «لَدَدْت يا فلانٌ فلاناً فأنت تَلَدَّة لدأ». 
جدال . 

وكلا هذين القولين متقاربُ المعنى, لأنَّ الاعوجاجّ في الخصومة من 
الجدال واللّدد. 

وقال اخرون: معرى ذلك : وهو كاذب ف قوله . 

وهذا القول يحتمل أنْ يكون معناه معنى القولين الأولين» إِنْ كان أرادٌ به قائله 
أنه يخاصمُ بالباطل من القول والكذب منه. جدلاً واعوجاجاً عن الحق . 

وأما «الخصام ) فهو مصدر من قول القائل: «خاصمت فلاناً خصاما 
ومسخاصمة) . 
أنه يُعجبه إذا تكلم قِيلّهُ ومَنْطقَهُ. ويستشهدٌ الله على أنه مُحِنَّ في قيله ذلك. 


العَول : ئ قوله تع وَإِذَانولَ مم 6ع اك الت سير 
لقول في تاويل قوله تعالى : وإذا نون سعى فى الارض ليس د فيها 
يعنى بقوله جَلّ ثنأؤة: «وَإذًا تَوَلّى». وإذا أدبر هذا المنافق من عندك يا 


حرمه 


٠٠8ه‎ 7١85 البقرة:‎ 

فمعنى الآية: وإذا خرّج هذا المنافقٌ من عندك يا محمد غضبانَ. عَمل 
في الأرض بما حرم الله عليه. وحاول فيها معصية الله وقطع الطريق وإفساد 
السبيل على عباد الله. كما قد ذكرنا انفا من فعل الأخنس بن شريقي الثقفي . 

و«السعي» في كلام العرب : العمل. يقال منه: «فلان يسعى على أهله) 

يعني به: نه فيما يعود عليهم شه 

واختلف أهل التأويل في معنى «الإفساد» الذي أضافه الله عر وجل إلى 
هذا المنافق . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يُقال: إِنْ الله تبارك وتعالى وَصَف هذا 
المنافقّ بأنه إذا تولى مُذبراً عن رسول الله يكلِ عمل في أرض الله بالفساد. وقد 
يدخل في «الإفساد» جميع المعاصي ؛ وذلك أن العمل بالمعاصي إفسادٌ في 
الأرضء فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني «الإفساد» دون بعض؛ وجائرٌ 
أن يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى قطع الطريق. وجائز أن يكون غير ذلك . 
وأىٌ ذلك كان منهء فقد كان إفساداً في الامو لأن ذلك منه لله عر وخا 
مضي غير أنْ الأشبة بظاهر التنزيل أن يكونٌ كان يقطع الطريقٌ ويخيف 
ابول 61 إل عازن :1 ؟ وعد فى تساف الآية انوس تن الأرظن افيد 
فيها ويهلك الْحَرّثْ والنسل»». وذلك بفعل مخيف السبيل . أشة منه بفعل قطاع 
الرحم . 

لَلُ في اويل كله تَعلى : وَيَكَالْحَرْتوَالتمل 

اختلف أهل التأويل في وجه «إهلاك» هذا المنافق الذي وصفه الله بما 
وصفه به من صفة «إهلاك الحرث والنسل». 
فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقاً لزرع قوم من المسلمين. وعقراً 


4ه 


البقرة : 

وقال أخرون : إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم. فيحبس الله 
بذلك لطر ذ 1 فيهلك الحرث والنسل واللّه لآب الفساد.. 

وهذا وإن كان مذهباً من التأويل تَحْبَملَهُ الآية» فإِنّ الذي هو أشبهُ بظاهر 
التنزيل من التأويل (هو الأول). فلذلك اخترناه. 

وأما «الْحَرت»: فإنه الزرع. «وآلنسل : العقب والولد . 

«وإهلاكه الزرع» إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان باحتباس القَظر من 
أجل معصيته ربه وسعيه بالإفساد في الأرض. وقد يحتمل أن يكون كان بقتله 
القوام به والمتعاهدين له حتى فسد فهلك. وكذلك جائز في معنى . : «إهلاكه 
النسل»: أن يكون كان بقتله أمهاته أو اباءه التى منها يكون النسل. فيكون فى 
قتله الآباة والأمهات انقطاع نسلهما. 

مى ني 78 6 -ى ام آ[ت م 

القول في تاويل قوله تعالى : وألله لا يحب الْمَسََادَ 22 

يعنى بذلك جل ثنأوُهُ: والله لايحب المعاصيّء, وقطعٌ السبيل» وإخافة 
الطريق . 

وَوالْفَسَادَ مَصدَر من قول القائل : «فَسَدَ الشي ء سل نظير قولهم : 
ذهب يذهب ذهابأ» ومن العرب من يجعل مصدر (فسد » فسوداً». ومصدر 


1 ع 9 
«ذهب يدهب ذهوبا). 


22017 


الول في ويل قوله تَعَالَى : وَإِدَ أصِل لها 
مجن + 6غ ماما« سه 2-152 اج سا 7-8 
حي َحَسْبه جه وَلنَسسَالِمهَاد لي 

يعنى بذلك جل ثنأوه: وإذا قيل لهذا المنافق الذي نعَت نعبّه لنبيه عليه 
السلام. وأخبره أنه يُعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتقٍ الله وَحَفّهُ في إفسادكك في 


05٠ 


البقرة: 5١1/7١0‏ 
أرض. الله ويننناك فيها بمأ 0 الله عليك من معاصيه » وإهلاكك خحروثك 
المسلمين ونسلهم - كبر وَدَْحَلَتَهُ عزة وه بمأ حرم الله عليه وتمادى في 


و رساوله. قال الله حل اناده :فكفاه عقوبة من غيّه وضلاله. صلي نار جهنم 


أن قوله : «وَلْبئسَ 5 فإنه يعني : ولمكسن الفراش والوطاء جهنم جهنم 
التي أوعد بها 1 ا هذا المنافق . ريسانا لنفسه بنفاقه وفجوره ذه على 


ربة . 
5 0 0# 7 صبررن 0 م 26 سار 
سم لاي و سد قد 

بِتِعَاءَ مرُصَحا ت الله 


يعني جل ثنأؤة: لي ل 0 
سبيله وابتاع به نفْسَهُم بقوله : إن الله ]5 شْتَرَى من آَالْمُومنِينَ ين لفقي نولي 
بان 2 الجنة» [التوبة: .]١١1١‏ 


وقد دللنا على أنْ : معنى «شرى» باع. راجا ره بما أغنى عن 


أما قوله : «أبتغاءً مَرْضات أللهو فإنه يعني أن هذا الشاري يشريء» إذا 
سترىقى طلب مرضاأة الله . 

ونصب «آبتغاء) بقوله : «يَسْري) . فكأنه قال: ومن الناسٍ مَنْ يشري 
نفسه من أجل ابتغاء مرضأة الله ثم ترك «(من أجل ».2 وعمل فيه الفعل . 

والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل. ما روي عن عمر بن 
الخطاب وعن علي بن أبى طالب وابن عباس رضي الله عنهمء من أن يكون 


عنيّ بها الآمِرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر. 
١ه‏ 


2 ا 

وذلك أن الله جل تاو وصف صفة ة فريقين: أحدهما منافقٌ يقول بلسائه ‏ 
لاما حي وإذا اقتدر على معصية الله ركبها. وإذا لم يقتدر رامها. 
وإذا ني أخذته العرّة ة بالإثم بما هو به أثم . والآخر منهما بائع 0 طالت 
من الله رضا الله. فكان الظاهرٌ من التأويل أنَّ الفريقٌ الموصوف بأنه شرى نفسه 
لله وطلب رضاهء إنما شراها للوثُوب بالفريق الفاجر طلبٌّ رضا الله. فهذا 
هو الأغلبٌ. الأظهر من تأويل الأنقل” 1 ظ 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عر ذكَرُهُ وصف شارياً نفسَه 
ابتغاء مرضاته ؛ نكل باع نفسه في طاعته حتى قتلّ فيها. أو استقتل وإن 
لم يقتل, فمعني بقوله : «ومنَ الناس مَنْ يشريى 0 ابتغاة مرضات الله في 
جهاد عدو المسلمين كان ذلك منه. أو في أمر بمعروفب أو نهي, عن منكر. 

القوْلُ في تأويل قله تََالَى : وَأّهُ موف اباد ج42 

قد دللنا فيما مضى على معنى «الرأفة»» بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع. وأنها رقة الرحمة. 

فمعنى ذلك: والله ذو رحمةٍ واسعة بعبده الذي يَشري نَفْسَهُ له في جهاد 
مَنْ حاده في أمره من أهل الشرك والفسوق. وبغيره من عباده المؤمنين في 
عاجلهم وآجل معادهم . ٠‏ فينجز لهم الثوابٌ على ما أبلوا في طاعته في الدنياء 
لكوي جَناته على ماعَمِلُوا فيها من مرضاته. 


10 رع ا 0 7 م . 
القول في تاويل, قَوْلهِ تَعَالَى : يتأيها ألَذِيرت ءا مواد خْلُوأ في 
أل أركا 2 


اختلف "أهل ) التأويل في معنى «السَلم ( في هذا الموضع . فقيال 


بعضهم : : معناه 0 
مده 





البقرة: /ا١5 5٠١/8‏ 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ادخلوا في الطاعة . 
وقد اختلفت القرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عا قرَأة أهلٍ الحجاز, 
وأدخلواً : ١‏ في السّلم كَافةَ بفتح «السين». وقرأته عامة قرَأة الكوفيين بكسر 
«السين». 
فأما الذين فتحوا «السين» من «السلم». فإنهم وجهوا تأويلها يلها إلى 
المسالمة. بمعنى : ادخلوا : في الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء 


الجزية . 
وأما الذين قرأوا ذلك بالكسر من «السين»» فإنهم مختلفون في تأويله. 
فمنهم مَنْ يُوَجَهُهُ إلى الإسلام. بمعنى : ادخلوا في الإسلام كافة. ومنهم مَنْ 


يوجهه إلى الصلح. بمعنى : ادخلوا ذ في الصلح. 


وازلى التأويلات بقوله: «أدُخلواً : في آلسّلم 4 قول مَنْ قال : معناأه : 
ادخلوا فى الإسلام كافة . 


وأمّا الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك. فقراءة من قرأ 
بكسر «السين». لأن ذلك إذا قرىٌ كذلك ‏ وإن كان قد يحتمل معنى الصلح - 
فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب». أغلبٌ عليه من الصلح. 
والفبالمة: 

وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائرٌ ما في القرآن من ذكر «السلم» 
بالفتح.» سوى هذه التي في «سورة البقرة) » فإنه كان يَخصّها بكسر سينها. 
توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون ما سواها. 

وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله : وأذخلوا : في آلسلم ور فنا 
معناه إلى الإسلام. لأنّ الآية مخاطبٌ بها المؤمنونء, فَلَنْ يعدرٌ الخطاب, إذ 
كان خطاباً للمؤمنين. من أحدٍ أمرين: ظ 
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البقرة: م7١٠‏ 

إما أن يكون خطابا للمؤمنين بمحمدٍ المصدقينَ به وبما جاء به. فإن 
يكن ذلك كذلك. فلا معنى أن يقال لهم وهم أهل الإنكانا” «ادخلوا في 0 
المؤمنين ومسالمتهم». لأن الستالمة والمتضالحة إنينا يمر بها مَنْ كان حرباء 
بترك الحرب. فأما الموالي فلا يجوز أن يقال له: «صالح فلاناً». ولا حربٌ 
بينهما ولا عداوة. 

أو يكون خطاباً لأهل الإيمان بِمَنْ قبل محمدٍ يَكلْةِ من الأنبياء المصدّقِينَ 
بهم وبما جاءوا به من عند الله. المنكرين ميخيدد! ونبوته , فقيل لهم : :> «أدخلواً 

في آلسَلّم 4. » يعني به الإسلام. لا الصلح. أن الله عر وخا إنما أمر عباده 

بالإيمان به وبنبيه محمد وك وما جاء به. وإلى ذلك دعاهم. دون المسالمة 
ليجات بل نهى لَه يل في بعض الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلى 
الح فقال : افلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السلم ونث م الأعْلّوْنَ والله 
مَعَكُمْ 4 [محمد : 0”]ء وإنما أباح له يةِ في بعض الأحوال. إذا دعَوهُ إلى 
الصلح. ابتداءة المصالحة. فقال له جَلٌ ثناوهُ: «وَإِن جَنحوا لِلسَلم فاجنح 
لَهَا» [الأنقال: .]3١‏ فأما “دعاو إلى الصلح ابتداءًء فغير موجود في القران. 
فيجوز توجيه قوله: «آدخلواً : في آلسَلّم ٠‏ إلى ذلك. 

فإن قال لنا قائل: فأيئ هذين الفريقين دُعيَ إلى الإسلام كافة؟ 

قيل: قد اختلف في تأويل ذلك . 

فقال بعضهم: دعي إليه المؤمنون بمحمد كل وما جاء به. 


وقال آخرون: فيل : دعي إليه المؤمنون بِمَنْ قبل محمدٍ كَكْةِ من الأنبياء. 
المكذ يوق مهمد 


فإن قال: فما وجه دعاء المؤمن بمحمد ويما جاء به لق الإإسلام؟ 
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البقرة: / 

قيل: وجهُ دعائه إلى ذلك, الأمر له بالعمل بجميع شرائعه. وإقامة جميع 
ش أحكامه وحذدوده. دود تضييع بعصه والعمل سعضه . وإدا كان ذلك ا كان 
قوله: دكافةة من صمة والسلم )» ويكون تأويله: ادخلوا في العمل بجميع 
معانى السلم. ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهلّ الإيمان بمحمد وما جاء به. 

والصواتٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله جَلٌ ثنأؤه أمر الذين 
آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كُلّهاء وقد يدخل في «الذين آمنواء 
المُصدَّقونَ بمحمد كلةِ وبما جاء به والمُصَدَّقون بمن قَبَلَهُ من الأنبياء والرسل 
وما جاءوا به. وقد دعا الله عزَّ وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام 
وحذدوده. والمحافظة على فرائضه التي فَرّضهاء ونهاهم عن تصبيع . شي ءِ من 
ذلك. فالآية عامة لكل من شمله اسم «الإيمان». فلا وجه لخصوص بعض 
بها دون بعض . 


0 . 1 ل ل آذ كه 
لزي ريل لزنه غلى + ,سكاف 


يعنى جل ثناؤه بقوله : دكافة) عامة . حميها: 


ات 6 6س عم ب 


وو وعد ف ب حجر 
كم عدوميين ليد 


يعني جَلَ ثنأؤه بذلك: اعملواء أيها المؤمنون. بشرائع الإسلام كلها 
وادخلوا في التُصديق به قولاً وعملاء ودعوا طرائق الشيطانٍ واثارَهُ أن تتبعوهاء 
فإنه لكم ريد لكم عداوته . وطريقٌ الشيطان الذي نهاهم أن 598 هو 
ما خالت حُكُمَ الإسلام وشرائعه» ومنه تَسْبِيتَ السَّبْتِء وسائر سنن أهل الملل 
التي تخالفُ مِلَّةَ الإسلام . 


هَى620 


البقرة: ٠١4 7١8‏ 
وقل نت معنى «الخطوات» بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى . 
فكرهتٌ إعادته فى هذا المكان. 
52 2 لل ير سم مسه عر 5 عر 
القول في تاويل قوله تغالى : فإن رللتممن بعي مَاجآءَ نكم 


و 7 وسم 6 2ه هه 


دست فَاعَلموا أن الله عَرِيُححكيمٌ 2 


يعني بذلك جَلٌّ ناوهُ: فإِنْ أخطأتم الحَنُ. فضللتم عنه. وخالفتم 
الإإسلام وشرائعه. من بعد مأ جاءتكم حجججى وبينات هداي . والضييت لكم 
صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون؛ فاعلموا أنَّ الله 
ذو عزةٍ لايمنعه من الانتقام منكم مانع. ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 
مره ومعصيتكم إيآه دافع . «حكيم) فيما يفعل بكم من عقوبته على الكل 


إياه» بعد إقامته الحجة عليكم , وفي غيره من أموره. 


ا 0 122 2 قسغ ع تع .1 
لول في تأوبل. فَوْلِهِ تعالى : هَل ينظ رو نإ ل باهم ممق ظْكَلٍ 


هر > 


م سمه ع 2 جر سر 
من الما وَاَلْمَلِكةَ 

يعني بذلك جل ثنأوهُ: هل ينظرٌ المُكَذّبون بمحمدٍ يِل وما جاء به. إلا 
أن يأتيهم الله في ظَلّل من الغمام والملائكة؟ 

ثم اختلفت نت القرة. في قراءة قوله: «وَالْمَلائَكَةٌ . 


فقرأ بعضهم : «هَل ينظرُونَ ّ أن 6 آلله في ظَلَل, مَنَ الْعَمَام 
وَالْمَلائْكَةو بالرفع» عطفا عطفا ب «الملائكة» على اسم الله تارك وتعالى . على 


معنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. 
شاه ع _- # س86> م 
وقرأ ذلك آخرون: «هَل يَنظرُونَ نَ إلا شيا الله في ظلل من الغمام 


21١ 


البقرة: 8٠١ 5٠١89‏ 
وَآلْملائكة) بالخفض. عطفاً ب «الملائكة» على «الظلل»)» بمعنى : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة. 
وكذلك اختلفت العَرَاةٌ في قراءة «ظلل) : فقرأها بعضهم : «في ظلل 3 
وبعضهم: «في ظلال». 
فمن قرأها «في ظلل ». فإنه وَحههَا إلى أنها عم لله ووالظلة: 
نجمع «ظلل وظلال»» كما تَجْمَعُ والتحلة ين «وخطل وخلال»» وا للق لل 
ا 
/ و افد ا طرف للق 2لا ا م ا فو 
والصواب من القراءة فى ذلك عندي : «هل ينظرون إلا ان ياتيهم ألله 
اننا الذي هو 4 ا في معنا ا 0 


5 لان له جل ا قد أخير في غبر موضع. من كتابه: 20000 


تأتيهم.ء فقال جل ثنأؤه : ا رَبِكُ وَالمَلّك صَفا صَفاً» [الفجر: ؟١7].‏ 
وقال: هل ينظرون: إلا أن تابي الْمَلائكَةٌ أو يات بَعْض آيّات رَبك 
[الأنعام : ١58‏ ]. 


فإن أشكلٌ على امرىءٍ قولٌ الله جل ثنأؤه : َوَالمَلك صَفا صَفا . ع 
السيكاا ينا ست ترا هَل يَنظَرُونَ إلا ا آله ني ظلل, من 
الْغْمَام وَالْمَلائْكَةو إذ كان قوله : «وَالْمَلاتَكَة) في هذه الآية بلفظ جميع» وفي 
الأخرى بلفظ الواحدء فإن ذلك خطأ من الظنّ. وذلك أن «الملك») في قوله 
: «وَجَاء رَبْكَ وَالمَلَكَ»م بمعنى الجميع ومعنى «الملائكة» والعرب تذكر 
الواحد بمعنى الجميع فتقول: «فلان كثيرٌ الدرهم والدينار»» يِرَادُ به: الدراهم 
والدنانير» ودهلك البعير والشاة». بمعنى جماعة الإبل والشاء. فكذلك قوله : 

1ه 


البقرة: 56٠١٠١‏ 
«والملُك» بمعنى «الملائكة». ظ 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله : «ظلل الغمام). وهل هو من صلة فعل 
الله جَلّ ثنأوُهُ أو من صلة فعل «الملائكة». ومن الذي يأتي فيها؟ 

فقال بعضهم: هو من صلة فعل الله. ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمامء وأن تأتيهم الملائكة. 

. وقال اخرون: بل قوله : «في ظلّل من الْعْمَام » من صلة فعل «الملائكة» 
وإنما تأنى الملائكة فيها: وأما الرب تعالى ذكْرَهُ فإنه يأتى فيما شاء. 

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل مَنْ وجّه قوله: «في ظَلّل مُنَ 
الْغْمَامِ » إلى أنه من صلة فعل الرب عن وجل وأن معئأه : هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة . 

وأما معنى قوله: «هَلٌ يَنظْرُونَ». فإنه: ما ينظرون. وقد بَينْا ذلك بعلله 

ثم اختلف في صفة إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: «مَل 
بمو #224 ع رمام 
ينظرون إلا أن ياتيهم ألله) . 

“فقال بعضهم : لاصفة لذلك غير الذى وصف به ا ع وجل من 
المجيء والإتيان والنزول. وغيرٌ جائز تكلّفُ القول في ذلك لأحدٍ إلا بخبر من 
جائز لأحدٍ من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 

وقال آخرون: إتيانه عر وجل. نظير ما يُعْرَفْ من مجيء الجائي من 
موضع إلى موضعء وانتقاله من مكان إلى مكان. 

5 ره برو 0 #©م. رع م 
وقال آخرون: معنى قوله : «هَلُ يَنظرُونَ إلا أن يَانيَهُمْ آلله. يعني به: 
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البقرة : 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: «قد خشينا أن يأتينا ١‏ اتن 
يراد به . حكمهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابة وحسابه 
وعذابه. كما قال عزِّ وجل: #بَل مكر اليل والنهّار4 [سباأ: "7*]ء وكما يقال: 
«قطع الوالي اللص أو ضربه). وإنما قطعه أعوانة . 

فمعنى الكلام إذاً: هل ينظرٌ التاركون الدخولٌ في السلم كافة, 
ا خطوات الشيطان » إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . فيقضي 

في أمرهم فذق ل ظ 

الول في اويل له تَعالى : فى لمرو إل الَو 

يعني جل ثناوه بذلك : وفصلٌ القضاءً بالعدل بين الخلق. على ما ذكرناه 
قبل عن أبي هريرة عن النبي كَل : من أخذ الحَقٌّ نّْ لكل مظلوم, من كل ظالم. 
حتى القصاص للجَمّاء من القَرّنَاء من البهائم ". 


يه 


م عخوو مجه 
عالأنوزج# 


وأما قوله: «وَإِلَى آلله تُرْجَمُ الأمُورُو فإنه يعني : وإلى الله يؤولٌ القضاء 
بين خلّقه يوم القيامة» والحكم بينهم في أمورهم التي جرت في الدنياء من 
درن ظلَم بعضهم عه واعتداء المعتدي منهم حدود الله وخلاف أمره. وإحسان 
المحسن منهم وطاعته إياه فيما أمره به - فيفصل بين المتظالمين» ويُجازي أهل 
الإحسان بالإحسان. وأهل الإساءة بما هنا رايع :تفضا على مَنْ لم يكن منهم 
مه كاذرا تعقو ولذلك فانم جل كاز وورلن اله رح الأمون» إن كانت امور 
الدنيا كلها والآأخرة» من عنده مذوقاة وإليه مصيرها. إِذ كان حُلْقَهُ في الدنيا 
يتظالمون. ويلي النظرٌ بينهم أحياناً في الدنيا بعض حُلْقَه ٠‏ فيحكم بينهم بعض 
رم حدك صحن أحيحه أحد 01/1 واءس و ###م و »41١١‏ والبخاري في الأدب 

المفرد (2)187؛ ومسلم )١18/(‏ والترمذي )١557١(‏ وغيرهم. 
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البقرة : 

عبيده. فيجورٌ بعض ويعدل بعض 2 ويصيبٌ واحدٌ ويخطئْ واحدء ويمكن من 
. تنفيذ الحكم على بعضء ويتعذّر ذلك على بعض, لمنعّة جانبه وغلبته بالقوة, 
اكلم عباده تعالى ذكره أن مرجع جميع ذلك إليه في موقف القيامة .- فينصت 
كلا من كل ويجازي حَقُ الجزاء كلا حيثُ لا ظلم ولا ْنع من نفوذ كيه 
عليه» وحيث يستوي الضعيفٌ والقوي والفقيرٌ والغنى» ويضمحل ويضمحل الظلم. فحزل 
سلطان العدل. 

وإنما أدخل جَلٌ وعزَّ «الألف واللام» في «الأمور», لأنه جل ثناوهُ عَنَى 
بها جميعٌ الأمور. ولم يَعْن بها بعضاً دون بعض . فكان ذلك بمعنى قول 
القائل: «إيعجبني العمربت والبغعل أقوى من 506 فيدخل فيه «الألف 
واللام». لأنه لم يقصد به قصد بعض دون بعض » إنما يراد به العموم والجمع . 


لقَوْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى :سَلْبنَإِسَيدِيل كم ءابه من ءَايةيدئةٌ 

يعني بذلك جل ثنأوهُ: سَلْ يا محمد بني إسرائيل - الذين لاينتظرون - 
بالإنابة إلى طاعتي » والتوبة إليّ بالإقرار بنبوٌتكَ وتصديقك, فيما جئتهم به من 
عندي ‏ إلا أنْ آتيهم في ظلل من الغمام وملائكتي, فأفصلٌ القضاء بينك وبين 
مَنْ آمن بك وصدّقك بما أنزلت إليك من كتبي» وفرضت عليك وعليهم من 
شرائع ديني» وبينهم - كم جثتهم به من قَبْلِكَ من آيةٍ وعلامة على ما فرضت 
عليهم من فرائضي » فأمرتهم به من طاعتي , وتابعت عليهم من حججي على 
أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك, مؤيّدة لهم على صدقهم. بين أنها من عندي. 
واضحةً أنها من آدلتي على صدق ندري ورُسلي فيما افترضت عليهم من 
تصديقهم وتصديقك. فكفروا عن وكذّبوا رسلي . وغير وا نعمي قبلهم, 
وبذّلوا عهدي ووصيتي إلء 

وإنما أنبأ الله نبيه بهذه الآيات» فأمره بالصبر على مَنْ كذّبه واستكبر على 

و/أم 


0 1-7" 
ةف بوالخدرد أن ذلك فغل مَنْ قبله من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم. مع 
مظاهرته عليهم الحجج؛ اع يداترم ع ابيا إنما هم من بقايا 
من جَرَت عاداتهم بذلك. ممن قص عليه قصصهم من بني إسرائيل . 


م بن رع عه 2 2 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ٠‏ وَمَنبِبَدْليعمة أله ه مم بعر ماجَاء نه فإن 


يعني «بالنعم» جل ثنأوهُ: الإسلام. وما فرض من شرائع دينه. 

ويعني بقوله : «ومن دل نعمّة ألله». ومن يَغْيرٌ ما عاهد الله في لعمته 
التي هي الإسلام . من العمل والدخول فيه فيكفر به. فإنه معَاقبْه بما دكب 
الكفر به من العقوبة» والله شديدٌ عقابه, أليم عذابه . 


1 


فتأويل الآية إذ نا 'أيها الذين آمتوا بالتوراة فَعَندَ وا بها 'ادخلوا ف 
الإسلام جميعاء ودَعُوا ا وف دعاكم إليه الشيطانُ من ضلالته» وقد جاءتكم 
الوقن اح عون بدي أظهرت على يديه لكم من الحجج و«العبّرء فلا 
تبدّلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نببي 
ورسولي , فإنه مَنْ يبدل ذلك منكم فيغيره» فإني له معاقبٌ بالأليم من العقوبة . 

ور مه 


الول في تأويل قوله تَعَالى يلت كعروأ ]أ لد ادنار سوه 


00 م م 1ح سه سس وى > 
ل ارب ل 

يعني جَلَّ ثنأوهُ بذلك: رُيّنَ للذين كفروا حبٌ الحياة الدنيا العاجلة 
اللذات. فهم يبتغول فيها المكائرة لفيا سر ويطلبون فيها الرياسات 
والباضاة 1 لحاا” عن اتباعكٌ يا محمد و وا 


والتصديق بك في تركهم المكائر والمفاخرة. لذن 0 من الرياش 
الاه 


البقرة: 9١7-7١١‏ 
والأموال بطلب الرياسات. وإقبالهم على طَلَبِهِم ما عندي برفض الدنيا وبَرْكُ 
زينتها . والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي . ورفضوا 0 الدنيا وشهواتها. 
اشباعاً لكى فطلا لما عنديء. واتقاء م بأداء 0 وتات 00 ؛ قوق 
0 سر ل مر 0 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وألله ررق من يشاء يعي رحِسَاب 22 
ويعني بذلك : والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل 
عطاياه. بغير محاسبة منه لهم على ما مَنَّ به عليهم من كرامته. 
فإن قال لنا قائل: وما في قوله: «ِيَرْرُْقُ من يَضَاءُ بغَيْر حسّاب» من 
المدح؟ اا 
قيل: المعنى الذي فيه من المدح. الخبر عن أنه غير خائفب نفادً 
يكون ليعلم قر العطاء الذي امات إل غيره. ثلا يتتجاوز في عطاياء 
إل 001 فرينا تبارك وتعالى غيرٌ خائفب نفادٌ خزائنه ولا انتقاص شيء 
من ملكه. بعطائه ما يعطى عبادّة» فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما 
يبقى. فذلك المعنى الذي في قوله: «والله يَرَرُقُ من يَشَاءُ بغيير حسَاب». 
2 و يدس كه له 


2ه“ 2 0 6 50 وجي د 7-4 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : كان التاس أمة واجدة م فبعث الله البْبِيْنَ 


سك 


ا ساس را و ور كر ا ب سحت هه 
ميك مذ رونل معهم) الكن ب بالحق نيس بَنَ) لاس هيما 


٠ 


م عم ة. 6- 


اختلف أ التأويل في ا : «الأمة» في هلأ رو وفي «الناس» 
الذين لقنا الله بأنهم : كانوا آم واحدة . 
/سوه 


5١7” : البقرة‎ 

فقال بعضهم : هم الذين كانوا بر بين ادم ونوح» وهم عشرة قرونٍ. اد 

ع من الحق. فاختلفوا بعد ذلك . 
ع 5 2 2 

ملةٍ واحدة ودين والحن قاعكلقواء افتعيكه الله (التبيين..متشرين دري 

وأضل والامتى التخماعة نجتمع على دين واحدى م يكتفى بالخبر عن 
اتيت من التبواعن «الدين»., لدلالتها عليه. كما قال 0 كثاره: #ولو ا 
الله لَجَعَلْكُمُ 3 وَاحدَّة» [المائدة: 54 », النحل : 947]» يراد به: أهل دين واحد 

2 71 ع عد امات يم #1 2 
وملة واحدة. فوجه ابن عباس فى تأويله قوله: «كان الناس امة واحدة». إلى 
أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا. 
* 

الله النمية فى ولده. ووجهوا معنى برالامة» إل الطاعة لله والدعاء إلى توحيده 

75 1 1 ىَ َ م 7 رماس 2 2 2 5 2 
واتباع أمرهء من فقول الله عز وجل : إن إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا# 

ش ع 2 006 و2 

0 يعني بقوله: «امة). إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه . 
لاجتماع أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة د فيمن اك نالا مة). 
كما يقال : وفلان أمة عدون يفوم مقام الامة. 

وقل يجور أن 0 سماه بذلك. لآنه با 7 الأشتات من 0 
اجتمع ل ديله من ولده إلى حال لاتيم سيماة بذلك 508 

وقال اخرون: معنى ذلك: كان النامن أمة واحدة على دين واحدء يوم 
استخرج ذَرِيَةَ آدمّ من صلبه فعرضهم على ادم . 

وقال آخرون بخلاف ذلك كله فى ذلك, وقالوا: إنما معنى قوله: «كان 

كام 


د [' البقرة: 9١7‏ 
الناس أمَّةَ واحدّة». على دين واحدء فبعث الله النبيين. 

وأولى التأويلات في فده الآنة بالضيرات أن يقال إن الله هر وجل أخير 
عادو أن القاس كاثوا ام مزاحطنة على عيق بوانخك.وملة واد بركات ادي الى 
كانوا عليه دينَ الحق. 0 5200 فبعث الله عند اختلافهم في دينهم 
وى وقح واو اي ينك انس يه 
أختلفوا فيه) . 56 منه ل ذكره بخلقه. واعتذاراً منه إليهم . 

وقلديجوة أن :يكون ذلك :الوقت: الذئ: كانوا ا واحدة من عهد ادم 
إلى عهد نوح عليهما السلام. وجائرٌ أن يكون كان ذلك حين عَرَّض على ادم 
خلقه. وجائرٌ أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك ولا دلالة من كتاب الله 
ولا خبر يثبت به الحجة. على أي هذه الأوقات 0 وللقن فق ان أن تقول 
فيه إلا ما قال الله عرَّ وجل : : من أن الناس كانوا 7 واحدة. فبعث الله فيهم . 
لما اختلفواء الأنبياة والرسل, ولا يضرا الجهل بوقت ذلكء, كما لا ينفعنا العلّم 
بهء إذا لم يكن العلم به لله طاعة”” . 

غير أنه 3 ذلك كان فإنْ دليلٌ القران واضح على أن الذين أخبر الله 
عنهم أنهم كانوا ل والخلذة» .إنما كانرا 3 واحدة على الإيمان ودين الحق. 
دون الكفر بالله والشرك به. وذلك أن الله جَل وعَزّ قال في السورة التي يذكر 
فهذا ويرقن :وما كان الناف. إل امه وَاحَدَةٌ فَاخْتَلفُوا وَلَوْلا كَلمَة سَبَقَتَ من 
رَبك لْقَضِي بنَهُمْ فيمَا فيه يَحْتَلُِونَ» [يونس :]2 فتوعُدَ جل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجتماع. ولا على كونهم 3 'واحدة. ولو كان اجتماعهم 
قبل الاختلاف كان على الكفر. ثم كان الاختلاف بعد ذلك. لم يكن إلا 
)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: هذه حجةٌ رجل تقي ورع عاقل. بصير بمواضع الزلل 

في العقول. وبمواطن الجرأة على الحق من أهل الجرأة الذين يتهجمون على العلم بغي 
بالعلم. ولو عقل الناس لأمسكوا فضلّ السنتهم. ولكنهم قَلّما يفعلون. 
؟ لاه 


»١7“ البقرة:‎ 

بانتقال بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلكء لكان الوعدٌ أولى بحكمته 
جَلَ ثناوهُ في ذلك الحال من الوعيد. لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته. 
تحال أن يتوعَدَ في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع 
على الكفر والشرك . ظ 

وأما قوله : «قَبَعَتٌ الله رن ل وَمُنذِرِينَ» فإنه يعني أنه أرسل 
رسلا يبشرون مَنْ ا الله بجزيل الثواب وكريم. الماب. ويعني بقوله : 
«وَمُنذرينَ» ينذرون مَْ عصى الله فكفر به بسْدّة العقاب وسوء الحساب 
والخلود في النار. «وَانْرَلَ مَعَهُم الْكتَابٌ بِالْحَقّ ليحك : 0 النامس. فيمًا الما 
فيه». يعني بذلك: يحم الكتاث ‏ وهو التؤواة . بين الناس فيما اختلف 
المختلفون فيه. فأضاف جَل ثناوٌه «الحكم» إلى «الكتاب». وأنه الذي يحكمٌ 
نين النناس. :هون التنيين. والمرسلين ».د كان من كم من النسبين والمرسين 
بحكم . إنما يحكمٌ بما دلّهم عليه الكتابُ الذي أنزل الله عر وجلّ. فكان 
الكتابُ» بدلالته على ما دلّ وصفه على مين السك حاكما بين النانن: 
وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيره . 


انول في تيل قوله تَعَالَى : وَمَا جلف م حختلف فيه إلا لذن 0 


مر 0-0 لت 5 0 


مَاجَاءَ هم 


او 


بعدئ جل ناوه عر «وما جلف فيه) . وما اختلف في الكتاب الذي 
انر وهو التوراة. إلا آلْذِينَ ا يعى بذلك اليهود من بني إسرائيل , وهم 
الذين أوبُوا التوراة والعلّم بها. ودالهاء» في قوله : واه عائدة على «الكتاب» 


الذي أنزله الله لين بعد مَا جَاءَتهم الينات يعني بذلك : : من بعد ما جاءتهم ظ 
حججح الله وأدلته أن الكتاب الذي اختلفوا فيه وفي اح كافره من عند الله وأنه 


6/6 


5١1 البقرة:‎ 

اَن الذي لا يَسَعْهِم الاختلافٌ فيه ولا العمل بخلاف ما فيه. فأخبر عَزّ ذكره 
عن اليهود من بني إسرائيل أنهم خالفوا الكتابٌ التوراةً واختلفوا فيه على علم, 
منهم ما يأتونَء مُتَعَمّدِينَ الخلاف على الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم 
كتابه . 

ثم أخبر جَلَّ ذكره أنَّ تَعْمُدَهم الخطيئة التي أتوهاء وركويهم المعصية 
التي ركبوهاء من خلافهم أمرَهُ. إنما كان منهم بغياً بينهم . 

و«البغي») مصدر من قول القائل: «بغى فلان على فلان بغيأ». إذا طغى 
واعتدى عليه فجاوز حَدّه. ومن ذلك قيل للجرح إذا أمدّ. وللبحر إذا كثر ماؤه 
ففاض. وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت. «بَغْى»» كل ذلك بمعنى واحد. 
وهي زيادته وتجاوز حَدَّه. 

قبمو قرئه خل نان يووا حلت هه إلا الذق او مق دف 
الهم الات يليا تنه 4 من لافج يقنؤل + لو يكن اعلاف بعرلا 
المختلفين من اليهود من بني إسرائيل. في كتابي الذي أنزلته مع نببيّ» عن 
جهل منهم به. بل كان اختلافهم فيه. وخلافٌ حكمه. من بعد ما ثبتت حجته 
عليهم» بغياً بينهم طلبٌ الرياسة من بعضهم على بعض. واستذلالاً من 


ده هه 


إن ًُ 0 ص .6 مم -0. 
القول في تاويل قوله عز ذكره: فهدى الهأ لاردء 


و ده 1 . د سس لس فد مر« هبو سر« ص 7 سه ص م 2 75-0 
أحتلفواؤيه مِنَالْحقٌ بإذيه وَأَسَهبهُدِى من يشاء إن صراط مستقج يه 


يعني جل ثناؤه بقوله: «فْهَدَى آلله». فوفقٌ [ الله ] الذين آمنوا وهم أهل 
١ 30‏ 03 و ساسم 1 
لما اختلف الذين اوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذى خذلهم الله فيه 


كلم 


< 0 1" 
وهذى له الذين امنوا بمحمد يَكِهِ فوفقهم لإصابته : والجمعة» 0 عنهاء 5 
فرضتٌ عليهم كالذي فرضٍ عليناء فجعلوها بالك فقال كك : 
الآخرون السابقون. بيد أنهم أوبوا الكتاب من قبُلناء واونيناة من يعدهم. 54 
اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فلليهود غداً وللنصارى بعد غدم"' 

فكانت هذاية الله ب ثناؤه الذين ا بمحمدٍ وبما جاء بهء لما 
اختلف ‏ هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أوبُوا الكتاب ‏ فيه من الحق 
بإذنه أن وَفقَهُمُ لإصابة ما كان عليه من الحق منْ كان قبل المختلفين الذين 
وصف الله صفتهم في هذه الآية إذ كانوا أمة 0 وذلك هو دين إبراهيم 
الحنيف المسلم خليل الترضتوي :ساروا يذلك امه ونتطاء كنا وصفهه .نه 
ربهمء ليكونوا شهداءً على الناس . 

وأمَا قوله: «بإِذنه». فإنه يعني جَلّ تُنأوُهُ: بعلّمهء بما هداهم له. وقد 
بِينا معنى «الإذن» 31 كان بمعنى العلم في و ع الموضعء بما أغنى عن 
إعادته ههنا. ئ 
وأما قوله: «وآلله يَهْدي مَن يَشَاءُ إِلَى صراطٍ مستقيم ». فإنه يعني به: 


- 


م #مي 


والله يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القويم على الحق الذي لا 
اعوجاج فيهء» كما هدى. الذين أمنوابمحمد عله لما اختلف الذين ويا الكتاب 
فيه كا بينهمء فسددهم لإصابة الحق والصواب فيه. 

وفي هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحقّ : م أن كل 
نعمةٍ على العباد في دينهم: أو دنياهم فمن الله جَلَ وعَرَ 

فإن قال لنا قائكل: وما معنى قوله: «فهدَى الله آلْذِينَ أمنوا لما أختلفرا 
فيه»؟ أَهَدَاهُم للحق. أم هداهم للاختلاف؟ فإن كان هداهم للاختلاف. فإنما 


)0( حديث متفق عليه أخرجه البخاري 58/١‏ 7/59 و50/5. 57/49154/8 و 


0 ومسلم “//,. وانظر المسند الجامع هه . 
ظ /ا/اه 


البقرة: ”١5 7١‏ 
أَضَلَهُم ! إن كان هداهم م فكيف قيل: «فهَدَى آ الله الْذِينَ امنوا. لما 
أختلفواً فيه)؟ 
قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه. وإنما معنى ذلك: 

0 ىا‎ ََِ ٠. ٍِ ٠ 
فهدى الله الذين امنوا للحق فيما اختلف فيه من كتاب الله الذين اتوه. فكفر‎ 
بتبديله لخر 3-9 على 3 ا فيه ايد 0 0 التوراة‎ 

ظ 
فإن أشكل ما قلنا على ذي غَفلة فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما 
قلت. و«من» إثما هي في كتاب الله في والحق). و«اللام» في قوله : «لما 
0 فيه)» وأنت 7 0 في «الحق». و«من» في «الاختلاف». في 
قيل: ذلك في كلام العرب موجودٌ مستفيض. والله تبارك وتعالى إنما 


خاطيهم بمنطقهم . 


3 ًٍ 8 ظ 00 1 7 ل 2 6 2 0ط 
القَولُ في تاويل قَولِه عَرَّ ذكرُه: أمْحسبسم أن ند خلوا الْجَسَدوَلَماا 


3 2ج مايه سا سسا هو 00 0 ا لاح ل ع لس سا لو لل 
م بسع ع 2 والضراء- ور زِلوأحى يمول 


4 


و اصح ا سخ و سس ور 1-6 011 2 ماه عم يه ا وى ور عطي 
١‏ لله قرب 57 

ماس هو#م عِ ءه و 

أما قوله : 1 ا كانه استفهم ب «ام» في ابتذاء لم يتقذمه حرف 
استفهام» لسبوق كلام هو به متصل. ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصال. 
وكان ابتذاء. لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام , لأن فائلا لو كان قال 
مبتدئاً كلاماً لآخر: (أم عتدك أخوك)؟ لكان قائلاً ما لا معنى له. ولكن لو قال : 


//.ه 


البقرة : 
هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذاء بما فيه الكفاية عن إعادته. 


فمعنى الكلام : أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون 
الجنة. ولم يُصِبْكُمْ مثل مر أصاب مَنْ فَبْلَكُمٍ من أتباع الأنبياء والرسل من 
الشدائد والمحن والاختبار» فتبتلوا بما ابتلوا واختبروا امن والأسا هدوعو ف : 
الحاجة والفاقة - و«الضراء») - وهي العلل والأوصاب - ولم تزلزلوا زلزالهم - 
يعني : لما ا ا ا 
3 نصر الله إياهم فيقولون: متى الله ناصرنا؟ : م اخيرهم الله أن نصره منهم 
قريبٌ. وأنه مُعليهم على عدوّهم. ومظهرهم علي فنجز لهم ما وعدهم. 
وأعلى كلمتهم. وأطفاً نار حرب الذين كفروا. ‏ 

وهذه الآية- فيما يزعم أهل التأويل - نزلت يوم الخندق حين لقي 
المؤمنون ما لَقَوا من شدة الجهد من خحوف الأحزاب» وشدة أذى البرد وضيق 
العيش الذي كو فيه بودن يقول الله جل وعرّ للمؤمنين من سكا رود 
الله عليه : ويا َه الْذِينَ مثو اذكروا نعمَة الله عَلَيكُمُ إِذْ جام 0 لا 
عَلَيْهُمْ ريحاً جود 3 روما إلى قوله : (اذ زَاغَتَ الْأبْصَارٌ وَبَلَعْت القَلُوبُ 
الْحَنَاجِرَ ون بالله الوا 4 هُنالك ابتليَ الْمُؤَُمنونَ ُو زرالا 


شَديداً» [الأحزاب : ١١-9‏ ]. 
رامت 3 و - 37 
وأما قوله: «ولما ياتكم»). فإن عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى : ولم 
يأتكم . ويزعمون أن «ما) صلة وحسشو. 
وأما معنى قوله : «مُكل آلْذِينَ خَلوا 7 قبلكم». فإنه يعني : شبه الذين 


4/ىه 


5١5-1١6 البقرة:‎ 


4 ب سل ب و بر سيم 
ا ايتفقون فل ما 


القَوَلُ في تأويل قوله عر ذكره :. وماد 
سس عد ار رحس لال لل د م 
تمش ممّنحَيرِ فلودا نوا لبن ولس السك وَآينِ ألسَبِيل وما 


سحت سس لكر و ص رصي ل دص 


تعلو أن حي نمهب ع2 ج47 

يعني بذلك جل ثناؤة : يسألك أصحابك يا محمد: أي شيء ينفقون من 
أموالهم. فيتصدقون به؟ وعلى مَنْ ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل 
لهم : ما أنفقتم من أموالكم وتصدّقتم به فأنفقوه ه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
وأمهاتكم وأقربيكم. ولليتامى منكم. والمساكين» وابن السبيل» فإنكم ما تأتوا 
من خير وتصنعوه إليهم. فإن الله به عليم» وهو مُحْصِيه لكم حتى يوفيكم 
أجوركم عليه يوم القيامة» ويثييكم على ما أطعتموه بإحسانكم عليه. 


و«الخير» الذي قال س0 تناؤه في قوله : دقل ما لفقم من خير»ء هو 
المال الذى سأل رول الله يلق أصحابه من النفقة منهى فأجابهم الله عنه بما 
أجابهم به في هذه الآية. 


رو مم 

الول في ناويل قوله عر ذكره : كيِبَعَنِتَكُمْ الِْيَالُ 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جَلّ ناوه بقوله: «كتب عَلَيْكُمْ آلْقَالُ»» قُرض 
عليكم القتال. يعني: قتال المشركين. «وَهُو كرْهُ لّكُمْه. 

واختلف أهل العلم في الذين نوا بفرض القتال. 

فقال بعضهم : عني بذلك أصحابٌ رسول الله كِ خاصة دون غيرهم . 

وهذا قول لا معنى له لآن نسح الأحكام من قبل الله جل وز لا من 
قبل العباد. وقوله «قالوا سمعنا وأطعنا». خبر من الله عن عباده ه المؤمنين. وأنهم 


قالوه. ا نسخ ملة . 
ههرهة 


البقرة: ” 
وقال اخرون: هو على كل واحدٍ حتى يقوم به من في قيامه الكفاية. 
فيسقط فرض ذلك حينئذٍ عن باقي المسلمين. كالصلاة على الجنائز. وغسلهم 
الموتى ودفنهم. وعلى هذا عامة علماء المسلمين. ‏ 
وذلك هو الصوابٌ عندناء لإجماع الحجة على ذلك. ولقول الله عر 


8 


وجلّ: «فضل الله المجَاهدِينَ باموَالهمُ سه عَلَى القاعدينَ دَرَجَةَ وكلا 
وعد الله الحسنئ » [النساء : ه46] الخبرجل ناد أن الفضل للمجاهدين. ا 
لهم وللقاعدين الحسنى. ولو كان القاعدون مضيعينَ قرا لكان لهم السوأى 
لآ الحسن.. 


وك 9 روعة 
اقول في تأويل قوله عر ذكره : هودره لَك 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: وهو ذو كُرْهٍ لكم. فترك ذكر «ذوه اكتفاءً بدلالة 
قوله: «كرْهُ لَّكُمُو عليهء كما قال: «وَآسأل الْقَرْيَة» [يوسف:678]. 

و«الكره بالضم: هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه 
عليه : و«الكره» بفتح «الكاف». هو ما يله عليه فأدخله عليه كرها . وممن 
حكي عنه هذا القولُ معاد بن مسلم. 


الَولُ في تأويل. قوله عر ذكره وك دك كطر أ بةاوغ لطم 


وَع أن 5 تي 2 عه 


يعنى بذلك جَلَّ ثنأوه: ولا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم أن تُكرهوءُ وهو 


خير لكمء ولا حيرا 27 الجهاد فلعلكم أن تحبوه زهواشر لكم 


-م 8 ٌِ 5 0 يسرم كد و ب 
القول في تاويل قوله عر ذكره: واه يل ونش لا هامورت 


له 
اللا 


د أممه 


البقرة: 5١9/7١‏ 
يعني بذلك جل ثنأؤه: والله يعلم ما هو خيرٌ لكم مما هو شَرٌ لكم. فلا 
تكرهُوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال مَنْ أمرتكم بقتاله» فإني أعلم 
م إياهم هو خير لكم في عاجلكم وتعادكم. وبرْكَكُمْ قتالهُم شَرٌ لكم. 
نتم لاتعلمون من ذلك ما أعلم . يَحضهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه. 
اي من كفر به. 


0 ٍ 6 عت .قم سح ع أ ل هسه لحن لاس لح سس الس 0 سح ل 
لقو بي تايل فوله عز ذكره: يسشلونك عن الشهر الحرامٍوِتَالفِيِهِ كل 
2 ووس 7 و ثم لتر أ 
قِمَالفِهصِكُ ديزا وَكعرو- وَالْمَسْجِد الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ 
رمج6رصمء+ء ٠.‏ سم .لس روه فد 
هيو ونه في ِندَائه ننه أكبر من ْمَل 
يعني يذلك جل او يسألك. يا محمد. أصحابك عن الشهر الحرام - 
وذلك رجبٌ ‏ عن قتال فيه. 
وخفض «القتال» على معنى تكرير «عن» عليه. 
أي دقل يا محمد: «قتَالٌ فيه) - يعني في الشهر: الحرام «كبيرً)» 
عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه. ومعنى قوله: «قتال فيه». #0 
القتالُ فيه كبير. وإنما قال : 15 قتَالٌ فيه كبر لأن العرب كانت ا فيه 
الاسةاع كلت الرجل قات أيه أو اكفيه اقنة.نات بشخ تعظها له . وتَسَمُيه مُضْرٌ 
«الأصم» لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه . 
وقوله ل كناو «وَصَدٌ عَنْ سبيل ألله) . ومعنى «الصذ» عن الشيء. 
المنع منه والدفع عنه. ومنه قيل : وصَدٌّ فلان بوجهه عن فلان»., إذا أعرض عنه 
وقوله : «وَكفْدٌ بها يعني : وكفر بالله.» و«الباء» في ((به) عائدة على اسم 


ديك 


البقرة: 5١7‏ 
الله الذي ذ في «سبيل آلله» . اود الكلام : وض عن سبيل الله فك به, وعن 
المسجد لحرا وإخراجٌ أهل المسجد الحرام ‏ وهم أهله وولاته - أكبر عند 
الله من القتال في الشهر الحرام . 
ف «الصدٌ عن سبيل الله) مرفوخ بقوله : ٠‏ «اكبر عند أله . وقوله : «وإخراج 
أَهُله منه» عَطفٌ على «الصَّدَّه. ثم ابتدأ الخبر عن الفتئة فقال: «والفسنة كبر 
مِنَ الْقَتل ». يعني الشرك أعظمٌ وأكبرٌ من القتل من الكفر بعينه. وذلك مما 
5 يخيل على أحد خخطأه. وفساده . 
وكان بعض أمل العربية من أهل النصرة يقنول. القول الأول في رفع 
«الصد». ويزعم أنه معطوفٌ به على «الكبيره» ويجعل قوله: «وَإِخرَاجُ أهْله) 
مرفوعاً على الابتداء. وقد بينا فسادً. ذلك وخطأ تأويله . 


- ليا 


ام اختلف أهل التأويل في 0 يشتوك عن الشهْر آلْحَرَام قتال فيه 
قل قثَالُ فيه كبير. هل هو منسوخ أم ثابت الحكم؟ 

فقال بعضهم: هو مَنْسُوحّ بقول الله جل وعز: وَثَاتلُوا المُشْرِكِينَ كافة 
كَمَا يَُاتُونَكُم كاقَة4 [التوبة: ]0 وبقوله : #«اقْتلُوا المُشْركِينَ» [التوبة : 0]. 

وقال اخرون: بل ذلك حكم لابن لا يحل القتال لأحدٍ في الأشهر 
الحرم بهذه الآية, لأن الله جعل القتال فيه كبيراً. 

والصواب من القول في ذلك: أنَّ النهي عن قتال المشركين في الأشهر 
الحرم منسوح بقول الله ا ا إن عدَّة الشهُور عند عند الله أثنا - هرا 
في كتاب الله يوْمَ خلقٌ السَمَاوات والارقن ها ارك حرم ذلك الذي ين اليم 
َل تَظْلمُوا فيهنٌ انْفُسَكُمْ وَقَاتلُوا المشركِينَ كاقة كمَا يُقَاتلونكُمْ كاقَة» 
[التوبة : 5 7]. 


مم6 


البقرة: 5١1/‏ 
وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله : يسْألُونَكَ عن الشهْر لحرا 0 م فد كز 
قَتَالُ فيه كبير»» لتظاهر الأخبار عن رسول الله طَلةْ أنه غرًا رازن بين وتقيفأ 
بالطائفب. وأرسل أبا عامرٍ إلى أؤطاس لحرب لجان لاد ايض 
الأشهر ارم ٠؛‏ وذلك في شوال وبعض ذي القعدة, هومن الأشهر الحرم. 
فكان علوي بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراماً وفيه 10 كان أبعد الناسٍ 
من فعله يله . 


الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة. وأنه يَكِةٍ إنما دعا أصحابة 
إليها يومئذ. لأنه بلغه أنَّ عثمانَ بن عفان قتله المشركون إِذْ أرسلّهُ إليهم بما 
أرسله به من الرسالة. فبايع يئْةِ على أن يناجزٌ القومٌ الحربٌ ويُحاربّهم. حتى 
يرجع عثمان بالرسالة, جرى بين النبي ع وفريشس الصلح. 5 عن حربهم 
حينئذٍ وقتالهم, وكان ذلك في ذي القعدة: وهو من الأشهر الخرم . 

فإذْ كان ذلك كذلك. لمان ايسْنُونكَ عَن آلشَّهْر 


فإن ظنّ ظَانٌ أن النهي عن القتال في الأشهر الخرم كان بعد استحلال. 
النبينّ له إياغن لما وضننا من خرويه: فقد ظنّ جهلا. وذلك أن هذه الآية ‏ 
أعني قوله : يَسالُونكَ عن الشهْر آلْحَرَام قتالر فيه) ‏ في أمر عبدالله بن جحش 
وأصحابه . وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي تلو فأنزل الله في أمره هذه 


ا الآية 2 آخر جمادى ار من السنة الثانية من: مَقدَم رسول الله ِل المدينة 


وهجرته إليها. وكانت 5 حنين والطائف في شوال من شيئة. تمان من مَقَدمَه 
المدينة وهجرته إليها. وبينهما من المدة ما لايخفى على أحد . 


2/6 


البقرة: /١١1؟‏ 
ل وه د 2 عور 
القَوْلُ فِي تأويل قَولِه عَرّ ذكره: ولَامرالويمَفوبكم حي يدوك 
عن د دسيكم إن ناسَتَطاحواً 


يعني تعالى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن قدروا على ذلك. 


7 3 5 20 مه سح سر . ١‏ 214 . عر 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره : وهن يرناد د منحم عن د يزه ء فيمت 

و سر أ ل . 1 ىر سر 1 1 21 

وَهْوَكَا و كَأَوْكَيكَ حِطتٌ عمللهم فى لد نياو الأخِرة وَأوْليك 

دح سا و مدب مذ ترم 


صحابالثَارٍ هُمْ فياخ دإدُورت 2 
يعني بقوله جَلّ ثنأؤهُ: «وَمن يَرْنَدِدْ نكم عَن دينه»» من يرجع منكم عن 
دينه كما قال جل اءء : #فارتدًا عَلَىْ آثارهمًا قَصّصأ» [الكهف: 14] يعني 
بقوله: «قَارْتَدٌاو رَجَعًا. ومن ذلك قيل: «استردٌ فلانْ حَقَهُ من فلان»» إذا 
استرجعه منه. ظ 
نه أظهر التضعيف في قوله : ليث أن لام الفعلٍ ساكنة بالجزم . 
عوإذا سكنت فالقناس ترك التشيعيفي» نوقك تق كف وتدخم و وف ساكنة ».يناد علق 
التثنية والجمع . 
رت ل م ل ا ع لبا 
«قيمت وَهُوَ كافْر»» قَيَمْتَ قبل أن يتوب من كُفْروء فهم الذين حم خبطت أعمالهم . 
يعني بقوله : «خبطت َعْمَالهُم» بطلت وذهبت . وبُطولّهًا: ذهابٌ ثوابها. 
وبُطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة. 
وقوله: «وَوْلتِكَ أَصْحَابُ آلثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ». يعني : الذين 5 


2/6 


البقرة: /ا١7 5١8‏ 
عن دينهم فماتوا على كفرهم . هم أهل النار المخلدون فيها. 
وإنما جعلهم «أهلها» لأنهم لا يخرجون منهاء فهم سكانها المقيمون 
فيها. كما يقال: «هؤلاء أهل محلة كذ!)». يعنى : سكانها المقيمون فيها. 
ويعني بقوله: «هُمْ فيهًا خَالِدُونَه. هم فيها لابثونَ لَبَثأء من غير أُمّدٍ ولا 
نهاية . ظ [ 
الول في تايل قوله عر ذكره : دن ررَحءَا” مَنْوأ ورين هاجروأ 59 


لو ل ل عت ل لل جو 37 ور م 


وَجَهَدُ وأ نسي أله ولع م و م إن العف حير 


0 


يعني بذلك جل ذكره: إِذ الذين صَدُوِ بالله وبرسوله وبما ا 
لساري في 28 2 ونيا عتهم وعن جوارهم نه إلى غيرها 
هجرة. (لِمَا كرهوا من كفرهم وشركهم وإيثارا للمؤمنين من أصحاب محمد 
56خ" لما انتقلّ عنه إلى ما انْتقلَ إليه. وأصلٌ المهاجرة: «المفاعلة» من هجرة 
الرجل الرجل للشحناء تكون بينهماء ثم تستعمل في كل من هَجَرَ شيئا لأمر 
كرهه منه. وإنما سحي المهاجرون من أصحاب رسول الله مَل «مهاجرين». 
لما وصفنا من هجرتهم دُورَهُم ومنازلهم كراهة م: منهم النزولٌ بين أظهُر المشركين 
وفي سلطانهم . بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم ‏ إلى الموضع 
الذي باهنون: ذلك. 


. ما بين الحاصرتين مما اقترحه العلامة محمود شاكرء لعدم اتصال الكلام في الأصل‎ )١( 


ىم 


5١9-7١8 البقرة:‎ 

وأما قوله : «وَجَاهَدُوا». فإنه يعني : وقاتلوا وحاربوا. 

ل «المجاهدة, المفاعلة» من قول الرجل : «قد جَهَدَ فلان فلاناً على 
كذا» ‏ إذا كَرَبهُ وشىٌّ عليه «يجهده جهداً». فإذا كان الفعل من اثنين» كل 
واحد منهما يكابذ من صاحبه شد ومَكقة 4 فيل : دفلان يجاهد فلانا» - يعنى 2 
لظ 
وجهاداً) . 

أما «سبيل آلله». فطريقة ودينه . 

فمعنى قوله إذا : «وَآلذينَ هاجروا حَاهدوا في سبيلٍ أللهى. والذين 
ام من سلطان أهملٍ الخرك هجرة 8 وخوف كي على أديانهم » 
وحاربوهم في دين الله لِيُدُخَلُوهم فيه وفيما برضي الله اولك بر حون رحمة 
ألله). أي: يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته. بفضل رحمته إياهم . 

«وآلله غَفُورُهء أي ساترٌ ذُنوبٌ عباده بعفوه عنهاء مُتَفُضْل عليهم بالرحمة . 

2 داق سه ره 
الَوْلُ في تأويل قوله عر ذكره سعلونك عَم الْحَمرِ ر وَالْميْسِرِقلٌ 
ا د وه ل رع سا 
شِهما ]نم حكبير ومتلقع لِلنَاسِوَإِنْمَهُمَ تمن نم 


م 


يعنى بذلك جل ثناؤة بيزنالك اناك نا محمد عن اللخمر يو نرنها: 


آلْخْمْرٍ كُُ شراب خمر الفال فستره ؛ وعطى عليهء وهو من قول 
القائل: «حَمَرت الإناء» إذا غطيته» وحَمِرٌَ الرجل». إذا دخل ه ف الدن. 
ويقال: «هو في خمار الناس حب يُرَادُ به دخل في عُرض الناس . ويقال 
للضبع: «خامري 31 عامر»). أي استتريى. وما خامر العقل من داء وسكر 


فخالطه وغمَره فهو «خمر). 


/اممره 


البقرة: 5١9‏ 
ومن ذلك أنقا «خمار المرأة). وذلك لأنها ستر به رأسها فتغطيه, ومنه 


يقال : «(هو يمشي لك الخمر». أي عفنا 


وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: «يسّرٌ لي هذا الأمر». إذا 
وجب لي «فهو يبسر لي 0 وميسراً» و«الياسر» الواجب» بقداح وجب ذلك 
أو او ة أو غير ذلك. ٠‏ ثم قيل للمقامر, «وياسر ويسر) . 


الو عات 


وأما قوله: «قَلٌ فيهمًا 2 كبير وَمَنافعٌ للناس ». فإنه يعني بذلك جل - 
ا قل يا محمد لهم : «فيهما». يعنى في الخمر والميسر «إِنْم كبير) . 

والذي هو أولى بتأويل «الإثم الكبير» الذي ذكر الله جَلَّ ثنأؤهُ أنه في 
الخمر والميسر: في «لخين زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها 
حتى يعت عه معرفة ويه وذلك أعظم الأثام . وأما في «الميسر». فما فيه من 
الشغل به عن ذكر الله وعن الصلاة» ووقوع العداوة والبغضاء , بين المتياسرين 
بسبية: كما وضف .ذلك يبه ينا جل كناوه بقوله:: انما يريد ليطن 9 يُوقَمَ 
ع العَدَاوَة والبَعْضَاءً في الحمْر وَالميْسِر وَيَصُدّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصلاة» 
[المائدة : ١‏ 94]. 

وأما قوله: «وَمَنَافعٌ للناس ». فإنْ منافعَ الخمر كانت أثمانها قبل 
تحريمهاء. نوفا يُصِلون إليه بشريها من اللذة . 

وأما الميسرء فما يصيبون فيه من أنصباء الجَزُور, وذلك أنهم كانوا 
يَاسِرونَ على الجزورء وإذا أفلجَ الرجل منهم صاحبه نحرهء ثم اقتسموا 
أعشاراً على عدد القداح. 


قل 


1 6 امف شود ضاء رب «ة «عييو 220 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره: وإثمهمآ أكبرمن نمعهما 


28/ 


البقرة: 5194 

يعني بذلك عر ذكره : والاثم بشرب [ الخمر ] هذه والقمار هذاء أعظ 
وأكر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلكء, لأنهم 
كانوا إذا سكروا وَنَبَ بعضهم على بعض ء وقائل بعضهم بعضأ. .وإذا ياسروا 
وقع بينهم فيه بسببه الشرء فأدّاهم ذلك إلى ما يَأَنْمُونَ به. 

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصرّح بتحريمهاء فأضاف الإثمَ جل 
ناوه إليهماء وإنما الإثم بأسبابهماء إِدّ كان عن سببهما يحدث . 

وقد قال عددٌ من أهل التأويل: معنى ذلك: وإثمهما بعد تحريمهما أكبر 
من نفعهما قبل تحريمهما. 

وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهّرها بأنّ هذه 
نزلت قبل تحريم الخمر والميسرء فكان معلوماً بذلك أن الإثم الذي ذكره الله 
في هذه الآية فأضافه إليهماء إنما عَنى به الاثم الذي يحدث عن أسبابهما ‏ 
على ما وصفنا لا الإثم بعد التحريم 


القَولُ في تأويل ْله تَعَالَى : ويسكَلوتكماذاد: يفون فَلِالمعو 

يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك: أيّ شيءٍ ينفقون من 
أموالهم فيتصدقون به؟ فقل لهم يا محمد: أنفقوا منها العفو. 

واختلف أهل التأويل في معنى اكد في هذا الموضع 

فقال بعضهم : معناه المَضل . 


وقال آخرون: معنى ذلك: ما كان عَفُواً لا يَبِينُ على مَنْ أنفقه أو تصَدّقَ 


وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة, ما لم يكن إسرافاً ولا 
إقتاراً. 
ظ 8ن 


8١9 البقرة:‎ 

وقال آخرون : معنى ذلك : «قل لْعَفْوَو خذ منهم ما أتوك به من شيء 
قليلا أو كثيراً. 

وقال اخرون: معنى ذلك: ما طات من أموالكم . 

وقال آخرون : معنى ذلك: الصدقة المفروضة . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى «الْعَفْوهِ: الفضلٌ من 
مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بذ لهم منه. وذلك هو الفضلٌ 
الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يَكئِةٍ بالإذن فى الصدقة. وصدقته فى 

١ ٠ ١ لف‎ 

وجوه البر . 

فإذا كان الذي أَذْنَ كل لأمته. الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة 
المتصدق. فالفضلٌ من ذلك هو «العفو» من مال الرجل. إِذْ كان «العفوه. في 
كلام العرب. في المال وفي كل شيء : هو الزيادة والكثرة - ومن ذلك قوله جل 
ثنأؤه: «حتى عَفْوا» بمعنى : زَادُوا على ما كانوا عليه من العَدد وكثروا. 

ثم اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل هي منسوخة أم ثابتة الحكم 
على العباد؟ < 

فقال بعضهم: هي منسوخحة. نسختها الزكاة المفروضة . 

وقال آخرون: بل مُتْببَةَ الحُكُم غير منسوخة. 
من أن قوله: «قل الْحَفْوه ليس بإيجاب فَرْضٍ كُرض من الله حقاً في ماله 
ولكنه إعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يُسخطه. عوابا هنة ' لجرخ: شال اتبيه 
محمداً يلِةِ عما فيه له رضاً. فهو أدبٌ من الله لجميع خَلْقه على ما أدّبهم 





)١(‏ يعني أن التصدق بالعفو في وجده البر إذ الزكاة المفروضة لها شأن آخر. 
04٠‏ 


البقرة : حل 

به في الصدقات غير المفروضات ثاب الحكم. ٠‏ غير ناسخٍ لحكم كان قبله 
بخلافه. ولا منسوخ بحكم حدث بعده. فلا ينبغي لذي ورع ودين أن يتجاوز 
في صدقاته التطوعَ وهباته وعطايا النفل وصدقته. ما أذبهم به نبيه يَكَلِةٍ بقوله : 
«إذا كان عند أحدكم فَضْلٌ فليبدأ بنفسه. ثم بأهله. ثم بولده»"'. ثم يسلك 
حينئذٍ في الفضل مسالكه التي تَرْضِي الله ويُحبها. وذلك هو «القوام» بين 
الإسراف والإقتار. الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إن شاء الله تعالى . 

ويقال لمن زعم أن ذلك امسو ما الدلالة على نسخه. وقد اجبع 
الجميع لا خلافٌ بينهم : على أن للرجل أن ينفق من ماله صدقةً وهبةٌ ووصية. 
الثلث؟ فما الذي دل على أن ذلك منسوخ؟ 

فإن زعم أنه يعني بقوله: «إنه منسوخ». أن إخراج العفو من المال غير 
لازم فرضاً. وأن فرض ذلك ساقط بوجود اللي المال قيل له: وما الدليل 
على أن إخراجح العو كان قرفا فاشقطظه فرض الزكاة ولا دلالة في الآية على 
أن ذلك كان فرضاء إذ لم يكن أمر من : الله عنَّ ذكرهء بل فيها الدلالة على أنها 
جوابٌ ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه لله الرضا من الصدقات؟ 

ولا سبيل لمدّعي ذلك إلى دلالة ب ها ادعن. 

الول في أبلر قوله عَرَّ ذكره: يناده لَكملَآيتِ 


9216 ---- 


مركم دنه 3 ون 2 دك ف الدنياوا ره 


5 دام برضو ها ثم هو 2 
يعني 00 عز ذكره: «كذلك يبين الله لكم الايات». هكذا يبين» أي : 
' كما تت لكم أعلامي وحججي - وهي «اياته) في هذه السورة - وعرفتكم فيها 





)١(‏ حديث صحيح. . أخرجه المؤلف والحميدي (2)1115 وأحمد 750١/7‏ و١51.‏ والبخاري 
5 الأدب المفرد .)١901/(‏ وأبو داود )١591١(‏ والنسائي 06 . 


ه١‎ 


8٠١١ 7١94 البقرة:‎ 

ما فيه خلاصكم من عقابي. بدت لكم حدودي وفرائضي . 5 فيها على 
الأدلة على وحدانيتي . ثم على حججح رسولي إليكم. فأرشدتكم إلى ظهور 
الهدى ؛ فكذلك أبن لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نبي محمد يِه 
اياتي وحججي وأوضكُحها لكم لتتفكروا في وعدي ووعيدي. وثوابي وعقابي . 

فتختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة. والفوز بنعيم الأبد. 
على القليل من اللذات واليسير من الشهوات؛ بركوب معصيتي في الدنيا 
الفانية» التي من ركبها كان مَعَادَه إلىّء ومصيرة إلى ما لا قبل له به من عقابي 
وعذابي . 


المَول في تأويل قوله عَرْ ذكره: 2202101 
00 ن محا لطى هم فَإِحوَانكم 


يعني : ويسألك يا محمد أصحابك عن مال بالطب وخلطهم أموالهم 
به في النفقة والمطاعمة والمشاربة لساك للدم فَقل لهم : تفضلكم 
عليهم بإصلاحكُمٌ أموالهم ‏ - من غير مَرَزْئة ' شيءٍ من أموالهم. وغير أخذ 
عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم - خير لكم عند الله وأعظمُ لكم 
أجراء لما لكم في ذلك من الأجر والثواب - وخير لهم في أموالهم في عاجل 
دنياهم, لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم - دوإن تَخَالطُومُم» م 
أموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاريكم وساكتكم. فتضمُوا من 
أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وإصلاح, أموالهم . فهم إخوانكم. 
والإخوانٌ يُعِينُ بعضهم بعضاًء ويكنفٌ بعضهم بعضاً" '» فَذُو المال يُعينُ ذا 





)١(‏ يعنيى: أصاب منه خيراً ما كان. فنقص من ماله. 
0) أي: حاطه وصانه وكان إلى جنبه وعاونه. 
ظ "وه 


5٠١ البقرة:‎ 

الفاقة» وذو القوة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها 
المؤنون وأيتامكم كذلك. إِنْ خالطتموهم بأموالكم ‏ فخلطتم طعامكم 
بطعامهم. وشرابكم بشرابهم. وسائرٌ أموالكم بأموالهم. فأصبتم من أموالهم 
فضل مَرْفْق بما كانَ منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم. ومعاناة أسبابهم. على 
النظر منكم لهم نَظَرٌ الأخ الشفيق لأخيه. العامل فيما بينه وبينه بما أوجب الله 
عليه وألزمه ‏ فذلك لكم حلال, لأنكم إخوان بعضكم لبعض. 

القوْلُ في ويل َولِهِ عر كر : وَأطَهيعْمُ الْمُفْسِدَمِنَ ألْمُصَلِحٌ 

يعني تعالى ذكره بذلك: إِنَّ ربكم قد أَذْنَ لكم في مخالطتكم اليتامى 
على ما أذن لكم بهء فائَقُوا الله في أنفسكم أنْ تخالطوهم وأنتم تريدون أكل 
أموالهم بالباطل. وتجعلون مخالطتكم إياهم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم 
مَنْ خالط منكم يتيمه ‏ فشاركه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته في 
حال مخالطته إياه ما الذي يقصدٌ بمخالطته إياه: أَفْسَادَ ماله وأكلة بالباطل» 
أم إصلاحَهُ وتثميره؟ لأنه لايخفى عليه منه شيء» ويعلم أيكم المريدٌ صلاحَ 
ماله من المريد إفساده . 


م 7 ٌ 6 0 2< - 10101 22 شك 2 وج 
اقول في تاويل قله تعَالَى : وَلوْسَاء الله لأعنتَكم 


يعنى تعالى ذكره بذلك: ولو شاء الله لحرّم ما أخَلَّهُ لكم من مخالطة ' 


أيتامكم بأموالكم أموالّهم. فجَهّدكم ذلك وشَّقَّ عليكم. ولم تقدروا على القيام ' 


ظ باللازم لكم من ل الله تعالى والولجت عليكم في ذلك من فرضه. ولكنه : 


رخص لكم فيه وَسَهُلَه عليكم . رحمة بكم ورأفة. 


01 


57١8٠١ البقرة:‎ 

لقَوْلُ في تأويل, وله تعالى : نوركيم ني 

يعني تعالى ذكره بذلك : إن الله «عزيز» فى سلطانه. لايمنعه مانع ممأ 
حل بكم من عقوبة لو أعتدكُم بما يُجهدكم القيام به من فرائضه فَمَصّرتم في 
القيام به ولايقدر دافم أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم 
من ذلك لو فْعَلَهُ ولكنه بفضل رحمته مَنَّ عليكم بترك تكليفه | إياكم ذلك/ وهو 
«حكيم) في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره. لايدخل أفعالَه 
خَلل ولا نَقْصٌ ولا وَهْيَ ولا عيب أنه فل ذي الحكمة الذي لايجهلٌ عواقبٌ 
الأمور فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة, كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم بعواقب 
الأمورء لسوء اختيارهم فيها ابتداءً. 


ب 0 م - يه > رحج سس لاي وه ع6 
القول في تاويل قوله تعالى: ولا تشكحوا الم ركاب حي يومد 


اختلف أهلّ التأويل في هذه الآية : : هل تلت مُرَادأ بها كل مُشركقٍ أم 

ماد بحكمها بعض المشركات دون بعضٍ ؟ وهل نسح منها بعد وجوب الحكم 
بها شيء أم لا؟ 

يكال يعصهم . نزلت مراداً بها تحريم نكاح كل مشركةٍ على كل مسلم, 

من أي تر عر كانت» عابدلة ون كانت كانت توخي أو نصرانية 


0 الكتابّ جل 2 وَطْعَامُكُمُ ً لهم ا من الفزنات 
َالمُخصَّنَاتَ من نّ الْذِينَ أودُوا الكتاب ف تبلكم» [ المائدة : ؛ 0-5]. 


:4ه 


البقرة : 

وقال أخرون : بل أنزلت هذه الآية مراداً بحكمها مشركات العرب. لم 
ينسخ منها شيءٌ ولم يستثن». وإنما هي أي عام ظاهرهاء خاص تأويلها. 

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مُراداً بها كل مشركة من أيّ أصناف 
الشرك كانت» غير مخصوص منها مشركةٌ دون مشركة» وثنية كانت أو مجوسية 
أو كتابية» ولا نسخ منها شيء. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله : 

دولا تتكجواً آلْمُشْرِكَاتَ حتى يُوْمنٌ» مَنْ لم يكن من أهل, الكتاب من 
المشركات دوآن: الآنة عام ظاهرها خاص باطنهاء له ينسَخ منها شيء - وأنْ 
نساءَ أهل الكتاب غير 0 فيهاء وذلك أن الله تعالى ذكر هُ أحَلٌ بقوله : 
وَالمُحْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوبُوا الكتّاب مِنْ قَبْلكُمْ4 للمؤمنين من نكاح 
محصناتهن, مثلّ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . 

وقد بَيّنا في غير هذا الموضع من كتابنا هذاء وفي كتابنا وكتاب اللطيف 
من البيان» : أن كََُ ا أو خبرين كان أحدهما افا حك الآخر في فطرة 
العقل. فغير جائز أن يُقضَى على وك - ال اك : إل بحجةّ 
من رم للعذر مَجِيئُه وذلك غير موجود. أن" قوله: «وَالمُخْصَنَات مِنّ 
الْذِينَ وا الكتابَ» ناسخ ما كان قد وَجَبَ تحريمة من النساء بقوله: ووّلا 
تتكجُوأ الْمُشْركَات حَنَى يُرْمِنَّ». فإِذْ لم يكن ذلك موجوداً كذلك؛ فقول 
القائل : «هذه ناسخةٌ هذه», دعوى لابرهانَ له عليهاء والمُدّعي دعوَّى لابرهانَ 





)١١(‏ قال العلامة محمود شاكر فى قوله : وأن قوله» ا من «بأن قوله» هو أعرق في 
العربية . 


هله 


البقرة : 


- أو 6< ور 0 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَامَهُ موه حَيْر ين مُفْركَةٍ 
عم ع ىل مير 72 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ولامة مومنة) بألله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله خير عند الله وأفضل من خرةٍ مشركة كافرة» وإن شرف نسبها وكرم 
أَضْلّها. يقول: ولا تبتغوا المناكحَ في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله. فإنَّ 
الإماء المسلمات عند الله خيرٌ مُنكحاً منهن. 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : م 


يعني تعالى ذكرَهُ بذلك: وإِنْ أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب 
في الجمال والحسب والمال» فلا تنكحوهاء فإِنَّ الأمَةَ المؤمنة خيرٌ عند الله 

وإنما وُْضِعَت «لوه موضعٌ «إِنْ» لتقارب مخرجيهماء ومعنييهماء ولذلك 
جَابُ كُلْ واحدةٍ منهما بجواب صَاحبتها. 


# لس ار 1 - 2 5200 
القَوَلُ في تأويل قولِه تَعَالَى :اولاتتكحوأ لْمشْرِكينَ حو 1 ؤم أركب” 
٠‏ 4 مدؤام كك 21 و 
ومن حيرم مُشرِدٍ و َعْجَبَي 
يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: أنَّ الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً 
كائناً مَنْ كان المشركُء ومن أيّ أصناف الشرك كانء فلا تتكحوهنٌ أيها 
المؤمنون منهم . إن ذلك حرام عليكم. وَلآنُ تر وجوه من عبد وس مُصَدَّقَ 
باللّه ا يا خيرٌ لكم من أن تزوجوهن من حر 
مشرك. ولو شرف سه وكرم أصله وإن م حسسة ونسبه . 


كوه 


البقرة: "5١‏ -؟؟5 


56 ل[ سا ل و مر سم 
القَوْلُ في تأويل قله تعالى : يل ا 5< كو 


ال ل عه رست زر سخ 1_0 
نه والْمغفرة يا ذه وَيُسَينُ ابي لتايس عم تددو 2 


اي 2 


تي تعالى دكهرة يقرله: 555 هؤلاء الذين حَرَّمْتٌ عليكم أيها 
المؤنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم. يدعونكم إلى النار- 
يعني : يدعونكم إلى العمل بما يُدْخْلكُم النار وذلك هو العمل الذي هم به 
عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول: ولا تَمَبلُوا منهم ما يقولونء 
ولاتستنصحوهم. ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم. فإنهم لايالْونكمْ حَبَالاً» ولكن 
اقبلوا من الله ما أْمَرَكُم به فاعملوا بهء وانتهوا عما نهاكم عنهء فإنه يدعوكم إلى 
الجنة. يعني بذلك: يدعوكم إلى العمل بما يُدُخَلكم الجنة» ويوجبٌ لكم 
النجاةً إن عملتم به من النار» وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم. فيعفو عنها 


وأما قوله «بإِّنه»» فإنه يعني : أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم سبيله 
وطريقة الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة. ظ 


3 قال تعبالى كر وبين آيَاته للناس, َعَلّهُمْ يَتَذْكرُونَ» يقول : 
ويُوضحٌ حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ليتذكرُوا 
فيعتبرواء ويُمَيرّوا بين الأمرين اللذين أحدهما دَعَاءٌ إلى النار والخلود فيها. 
والآخرٌ دَعَاكُ إلى الجنة وغفران الذنوب» فيختاروا خيرهما لهمء ولم يجهل 
التمييزٌ بين هاتين إلآ غبِي عبِينُ الرأي مدخولٌ العقل . 


ا ا 0 
القول في تاويل قله تَعَالَى : وسكلوناك عن المحيض قلهوادى 


/ 


البقرة: ” 
يعني تعالى ذكرَهُ بقوله : ادباو عَن ألمجيض ,. ويسألك يامحمدٌ 

د الحيض . 
وإنما كان القوم سألوا رسول الله يِه - فيما ذكرٌ لنا حكن العقنر لأنهم 
كانوا قبل بيان لله لهم ما ينون من أمره. لايساكنون حائضاً في بيت. ولا 
يؤاكلونهن في إناءٍ ولا يشاربونهن. فعَرّفهم الله بهذه الآية» أن الذي عليهم في 
أيام حيضٍ نسائهم : أن يتجنبوا جماعَهَُنٌ فقط. دون ما عدا ذلك من 


مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن . 


القَول في ناويل َوه تَعَالَى : هَلْهْوَادى 
يعني تعالى ذكرٌهُ بذلك: قل, لمن سالك من اضحابك را محم عد 
المحيض : هر ادف 


و«الأذى» هو ما يؤذدى به من مكروه فيه . ٠‏ وهو في هذا الموضع يسمى 
زأذعة لنتن ريحه وقذره ونجاسته . وهو جامع لمعان ب شتى من خلال الأذى. 
غير واحدة. 


القول في ويل قوله تعالى : فَأعَمرْلُوا ايسآ نيه 

يعني تعالى ذكرَهٌ بقوله : «َاغترلواً آلنسَاءَ : في الْمحيض». فاعتزلوا جماءً 
النساء ونكاحهن في محيضهنّ. 

واختلف أهلّ العلم في الذي يجبٌ على الرجل اعتزاله من الحائض . 

فقال بعضهم: الواجبٌ على الرجل. اعتزالٌ جميعٍ بَدَنَهَا أن يباشره 
بشيءٍ من بدنه. 


لحن 


البقرة: 577 
وقال اخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكرة باعتزاله منهن ١‏ موضع 
وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكَرَهُ باعتزاله منهنْ في حال 
حيضهن, ما بين السَّرّة إلى الركبة, وله ما فوقٌ ذلك ودونه منها. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قول من قال: إِنْ للرجل من امرأته 
الحائض مأ فوق المؤدرو ودونه . ظ 


محذ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جَل ذكره: ولا كَفَربوهَنَحق يطهرنَ 

اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «حتى يَُطهْرْنَ» بضم 
«الهاء» وتخفيفها. وقرأه اخرون بتشديد «الهاء» وفتحها. 

وأما الذين قرأوه بتخفيف «الهاء» وضمهاء فإنهم وَجهوا معناه إلى : ولا 
تقربوا النساء فى حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض, ويطهرن. 

وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد «الهاء» وفتحهاء فإنهم عنوا به: حتى 
يغتسلن بالماء. ودرا «الطاء» لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن. 
أدغمت «التاء» في «الطاء» لتقارب مخرجيهما. ظ 

' وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءةٌ مَنْ قرأ «حتى يَطْهُرْنَ4 

بتشديدها وفتحهاء بمعنى: حتى يغتسلن ‏ لإجماع الجميع على أن حراما 
على الرجل أن يقرّبٌ امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 

وإنما املف في «التطهر» الذي عَنَاهُ الله تعالى ذَكْرُهُ فآحَلَ له جماعها. 

فقال بعضهم : هو الاغتسالٌ بالماء. لايحل لزوجها أنْ يُقرَبَها حتى تغسل 
جميع بدنها. 

00 ا ” 


0 ؟ 
وقال آاخرون: بل هو غسل الفرج , فإدا غيببلةت فرجها. فذلك تطهرها 
الذي 5 به لزوجها غشيانها . 


٠‏ فإِذُ كان إجماع من الجميع أنها در لزوجها باقطاع ا الدم حتى تطهر, 
كان بيناً أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما لل عن فهم سامعها. وذلك 
هو الذي اخترناء إِذْ كان في قراءة قارئها بتخفيف «الهاء» وضمهاء ما لايَرْمَرٌ 
معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلهاء فيرى أن لزوج الحائض غشيانهًا 
بعد انقطاع دم حيضها عنهاء وقبل اغتسالها وتطهرها. 

فتأويل الآية إذا : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزلوا جماع 
نسائكم في وقت حيضهن, ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد 
انقطاعه . 


ا 14 اق 4 مسن عر رص بر مر د دلء 4 عر صش م جا 
القول في تاويل قوله تعالى : مَإِدَاتطهَْن مَأوُهْرج مِنْحَيَتُ داه 
يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «هَإِذًا تَطَهُرْنَ فَأنُومُن». فإذا اغتسلن فتطهّرن 


م بدي 2 


بالماء ء فجامعوهن . 

فإِن قال قائل: أفرض جماعهن حيئئذ؟ 

قيل: لا" ظ 

ظ ل 

فإن قال: فما معنى قوله إذا: «فاتوهن)»؟ 

قيل : ذلك إباحة ما كان منّع قبل ذلك من جماعهن؛ وإطلاقٌ لما كان 
حَظر في ل الحيض . وذلك 0 «وإذا حَلَلتمُ فاصطادُوا» [المائدة 2071 
وقوله : «فإذا قضيّت الصَلاة فا نتشر نتشروا في الأرض » [الجمعة : »]٠١‏ وما أشبه 


ذلك. 
لل 


البقرة: 7+7 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فإذا تطهرن». 

فقال بعضهم : معنى ذلك. فإذا اغتسلن . 

وقال آأخرون: معنى ذلك: فإذا تطهرن للصلاة. 

وأولى التأولين بتأويل الآية. قول مَنْ قال: معنى قوله: «فَإِذًا تطهْرنَ». 
فإذا ا لإجماع الجميع على أنها لاتصيرٌ بالوضوء بالماء طاهرا الطور 
الذي يحل لها به الصلاة . وإن القول لايخلو فى ذلك من أحد أمرين: 

إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة تومن . فإِنْ كان ذلك 
معناه. فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدمٌ فجائزٌ لزوجها جماعهاء إذا 
لم تكن هنالك نجاسةً ظاهرة. هذاء إن كان قوله: «فَإذًا تَطَهْرنَ» جائزا 
استعماله في التطهّر من النجاسة. وِلاْعْلَمُهُ جائزاً إلا على استكراه الكلام . 

أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. وفي إجماع الجميع من الحجة 
على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع 6 حيضهاء إدذا لم يكن عنامت 
نجاسة . دون التطهر بالماء إذا كانت واجدته ول الدليل على أن معناه: فإذا 
تطهرن طهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أن 
الصلاة لاتحل لها إلا بالااغتسال». أوضح الدلالة على صحة ما قلنا: من أن 
غشيائها حرام إلا بعد الاغتسال. وأن معنى قوله : «فإِذًا تطهرن». فإذا اغتسلن 
فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. 


سس ثرو >> 


ف 1 ف قر + س2 م582 
القول في تاويل قوله جل ذكره : كَأوُهرج من يك مر ألله 


ا و ع 5 غم بي 2 ٠.‏ 00-7 ع.ر #م 85 
0 . 7 . 
فقال بعضهم: معنى ذلك: فاتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي 


"5١١ 


البقرة : 

نهيتكم عن إتيانهن منه في لمكم ١‏ 9 الفرح الذي أمر الله بترك 
جماعهنٌ فيه في حال .الحيض . 

وقال اخرون: معناها: فأتوهن من ارق الذي أمركم الله فيه أنْ تأتوهن 
منه. وذلك الوجه. هو الطهر دون الحيض . فكان معنى قائل ذلك في الآية: 
فأتوهنّ من قبْل''' طهرهنّ لا من قُبْل أحيضهن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح. لا من قبل 
الفجور. 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ مَنْ قال: معنى ذلك : 
َُوهُن من قُبْل طُهْرهنٌ. وذلك أنَّ كُلَّ أمر بمعنى. َنهْيّ عن خلاقه وضِده. 
ا النهي عن الشيء أمر بضده 0 فلو كان معنى قوله : «فَاتُوهُنٌ من 
حَيْتُ أمرَكُمُ لله فأتوهن من قبل مَحْرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من 
قبله في حال حيضهن ‏ لوجب أن يكون قوله : «ولآ تَفْرَبُوصُنٌ حَتَى يَطْهُرْنَ». 
تأويله : ولا تقربوهن في مخرج الدم. دون ما عدا ذلك من أماكن جسدهاء 
فيكون مطلقاً في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن . وفي إجماع الجميع ‏ على 
أن الله تعالى ذِكرُهُ لم يُظلق في حال الحيض من إتياهن في أدبارهن شيئاً حرمه 
في حال الطهرء ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحَلَّهُ في حال الحيض - 
ما يعلم به فساد هذا القول. 

وَنقذه. فلو كاق عست ذلك عا افارلك قاتلو هده المفالة» لزعت أن 
يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام 
حينئذٍ على التأويل الذي تأوله. ويكون ذلك أمراً بإتيانهن في فروجهن. لأنَّ 


)١(‏ القبل: بضم القاف وسكون الباء الموحدة وتضم أيضاً نقيض الدبُر. 


5 


البقرة: 577 

الكلام المعروف إذا ريد ذلك. أن يقال: «أتى فلان زُوجته من قبَل فرجها) ‏ 
ولا يقال: أتاها من فرجها ‏ إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكانٍ غير 
الفرج . 

فإن قال 5 قائل : فإِن ذلك وإن كان كذلك. فليس معنى الكلام : 
فالرعن في افروحهن - وإنما معناه: فأتوهن من قبل قُبُلهن في فروجهن ‏ كما 
يقال: «أتيت هذا الأمر من مأتاه» . 

قيل له: إن كان ذلك كذلك, فلا شك أنْ مأتى الأمر ووجهه غيره» وأن 
ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم. فقد يجب أن يكون معنى قوله : 
«نَانُومُنٌ منْ حَيْتٌ أُمَرَكُمْ اللهو. غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم : ائتوهن من 
قبل مخرج الدم. ومن حيث مم باعتزالهن - ولكن الواجبٌ أن يكون تأويله 
على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههنٌ في أقبالهن. كما كان قول القائل: «ائت 
الأغر مق ماكافف “إتمنا معقاهة اطلبةين مطايية» .وفطلت: الأمن. عير الأمر 
المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى الفرج ‏ الذي أمر الله. في قولهم 
بإتيانه - غير الفرج . 

وإذا كان كذلك. وكان معنى الكلام مم فأتوهن من قبل وجوههن 
في فروجهن - وجب أن د ن على قوم عرسا | تيانهن في فروجهن من قبل 
أدبارهن. وذلك إِنْ قالره. خرج مَنْ قاله من قبل أهل الإسلام. وخالف نص 
كتاب الله 2 ذكره» وقول رسول, الله يَكِةِ.. وذلك أن الله يقول: #نساوكمٌ 
حَْثُ لَكُمْ وا حزتكم أ تتم 4. وأذن رسولُ الله يِه في إتيانهن في 
. فروجهن من قبل أدبارهن' ظ 
قف قبع إذاء ]د كان الام على ها وعلفتاء افياة تاريل أعل فال بذللف: 


. )١570( انظر فتح الباري (578: ) ومسلم‎ )١( 
>. ظ‎ 


ظ البقرة: 9077 

فأتوهن في فروجهن حيث نَهِيتَكُمْ عن إتيانهنَ في حال حيضهن, وصحةٌ القول. 
الذي قلناه. وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهنٌ من الوجه الذي أذن الله لكم 
بإتيانهن. وذلك حال طهْرهنٌ وتَطْهّرهن. دونَ حال حيضهن. 


الَرْلُ / في تأبيل قوله عَرَ ذكره: نت أله حب 1 وبين وحيٌ 


ا 
المتطهرر :ال لكذة 


يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «إِنْ الله يُحب [التوابينَ». المنيبينَ من الإدبار 
عن الله وعن طاعته. إليه وإلى طاعته. وقد بَيّنا معنى «التوبةه فَيلُ. 0 

واختلف في معنى قوله : «ويُحبٌ لْمُتطهرينَ» . 

فقال بعضهم: هم المتطهرون بالماء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: («ِإِنَّ الله يُحبٌ التَوَابينَ». من الذنوب؛ 


8م - > 


«ويحب ب الْمتطهرينَ». من أدبار النساء أن يأتوها . 

وقال آخرون: معنى ذلك : «ويحب ب الْمتَطهْرينَ). من الذنوب أن يعودوا 
فيها بعد التوبة منها 

وأوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «إنّ الله يحب التوابين 
من الذنوب. ويحب المتطهرين بالماء للصلاة». لأنْ ذلك هو الأغلب من ظاهر 
معانيه . 

وذلك أن الله تعالى ذَكْرهُ ذَّكُرَ أمرّ المحيض» فنهاهم عن أمور كانوا 
يفعلونها في جاهليتهم : من ركهم مُسَاكنة الحائفض ٠‏ ومؤاكلتها ومشاريتها. 
وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكرهُ يكرهها من 0 فلما استفتى أصحات 
رسول الله رسول الله كك عن ذلك. أوحى الله تعالى إليه في ذلك» فَبيّن لهم 


>". 


البقرة: 777 577 
ما يكرهه مما يرضاه ويحبة. وأخبرهم أنه يُحبٌ منْ خلقه ه من أناب إلى رضاه 
ومحيته ‏ تائباً مما يكرهه . وكان مما بِينَ لهم من ذلك. أنه قد جرّم عليهم إتيان 
نسائهم وإنْ طَهُرن من حيضهن حتى يغتسلن. ثم قال: ولا تقربوهن حتى 
يَظْهُرَنَ فإذا تطهّرن فأتوهن, فإن الله يحب المتطهرين ‏ يعنى بذلك: 
المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة» والمتطهر ات بالماء ‏ من الحيض 
والنفاس والجنابة والأحداث ‏ من النساء . ظ 

وإنما قال: «وَيْحِبٌ الْمُتطهرِينَ» - ولم يقل «المتطهرات» - وإنما 000 
قبل ذلك ذكر التطهر للنساء. لأن ذلك بذكر «الْمُتطهرينَ» يجمع يجمعٌ الرجال 
والنساء. ولو ذَّكُرَ ذلك بذكر والتطهورات 0 لم يكن للرجال في ذلك حَظء 
وكان للنساء خاصة. فذكر الله تعالى ذكرهُ بِالذكر العام جميعٌَ عباده المكلقين. 
إذ كان قد تَعبِدَ جميعهم بالتطهر بالماء» وإن اختلفت الأسباب التي توجبٌ 
التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني», واتفقت في بعض . 


فهرس المحتويات 

مقدمة 0 0 10707 
أبو جعفر الطبري 111000 تو زوق نان اج افا و لوا وق :4 
أقوال العلماء فيه لووك بو و و لل ا ا 010 
جامع البيان عن تأويل اي القران 0 

القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم م ل ل م 51 
القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَلُ إلى معرفة تأويل القرآن م ا 
النهيعن القول في تأويل القرآن بالرأي ا 1 
الحض على العلم بتفسير القران _0000001 0 0 00 
القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وايه 5ب 01000000 1 
القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب 00 
القول في تأويل الاستعاذة قاع ونو يق بم زب تود ل ل ملاو الاك ا لل م 111 
القول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم .................... 0١‏ 
القول في تأويل فاتحة الكتاب ا 0 
مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن 00 
تفسير سورة البقرة ل ا ا 1 
ع و "از 





لظ 


بيع انارت اآقيالثك: 


عرد وَحَفَهُ وَكَبَ نض هُوَعَدْاوَعَايِهِ 


كو نشارعوارمعروف ‏ عصام اس ساي . 


رب رشان 
لمَرْة إك الزيكزاء 


مؤشياسة الردراله 








مسي - حَقَوّق الطيع محفود حنفوظة 
التليجةالأوك 


0١م‏ 998ام 


ظ ع موس ححة الرسالة جَيرُوت شاع سورد 0 





آ و 
القَول في ل ْله تعَالَى : يسوم حرث لكم 
تعن اتعالن. دكرة بذلك: نساؤكم مُرْدَرَعٌ أولادكمء فأتوا مُرْدَرَعكم كيف 
شكتم» وأين شكتم. / 
وإنما عنى ب «الحرث) العردرة؛ 558 هو الزرع. ولكنهن لما كَّ 
من أسباب الحرث. جَعلنَ وحرناءه إذ كان هرا معنى الكلام . 


مذ 
دى في ع 6 شرام سا ير ٠‏ مره > 4 ع كرس 
القول في تاويل قوله تعالى : كارا أف شِمتم 


يعنى تعالى ذكره بذلك : فانكحواأ مزدرع أولادكم من حيثث شكتم من 
بكر الجا 
و«الإتيان» فى هذا الموضع . كناية عن اسم الجماع . 
0 ع 1 8 2 26م 
واختلف اهل التاويل في معنى قوله : «(انى سكتم ) . 
2 
فقال بعضهم: معنى «انى»). كيف . 
1 ظ ا 0 ا 1 - 
وقال اخرودت: معنى «انى شَتتم) من حيت سسسم . واي وحه حببكم . 


وقال اخرون معنى قوله : ا اي منى سئتم . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم. وحيث شتتم . 


البقرة: ”577 


وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرئكم كيف شكتم ‏ إن شئتم فاعزلواء 


.وإن شئتم فلا تعزلوا . 


والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «انَى 
شنم ». من أي وجه سئتم. وذلك أن دانى» في كلام العرب كلمة تدل إذا 
ابتدىٌ بها ِ 0 - على 'المسألة غن, الونجوة والمةاهي:. .افكان القائل إذا 
قال لجل :ذال اللقمنهذا" الكال)؟ يريك من أي : الوعوة الور بزل للك يتحت 
المَجِيبٌ فية 3 يقول: «من أكذا وكذاء. كما قال.تعالى ذَكَرٌهُ مُخبراً عن زكريا. 
في مسألته مريم: «أنى لَك هذًا قَالَتْ هُوْ منْ عند الله» '[آل عمران : /ا] . 
وهي 0 مقاربة «أين» و١(كيف)»‏ ف في المعنى ء. ولذلك تداخلت معانيها. فأشكلت 
«انى» على سامعيها 52 حتى تأولها بعضهم بمعنى : «أين». وبعضهم 
بمعنى «كيف». واخرون بمعنى : «متى ) - وهي كال جميع م ذلك في معناهاء 
وهر لها مخالفات . 

وذلك أن «أين» إنما هى حرف استفهام عن الأماكن والمحال ‏ وإنما 
يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أنَّ سائلاً 
لو سأل اخر فقال: «أين مالك»؟ لقال: «بمكان كذاء». ولو قإل له: «أين 
أخوك»؟ لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموض ع كذام. فيجيبه بالخبر 
عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن «أين» مسألة عن المحل . 

ولو قال قائل لآخر: «كيف أنت»؟ لقال: «صالح. أو بخيرء أو في 
عافية». وأخبره عن حاله التى هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «كيف» مسألة عن حال 
المسؤول عن حاله. 

ولو قال له: «أنى بحبي الله هذا الميت؟»» لكان الجوات أن يقال : ١‏ 


85 


البقرة: م" 


وجه كذا ووجه كذا). فيصف قولا. نظير ما وصف الله تعالى ذكرة للذي قال: 


#أنى يحبي هذه الله بعد مُوتها» [البقرة : 10 ] فعلك حين دعنه م بعل 
مماته . 


واحى يه على وماد تور مَنْ تأول قول الله تعالى ذكره: انوا ريك 

فى م لسار تأوله بمعنى : حيث شتلم. أو بمعنى : متى شئتم , 

بي أبن شئتمء أنَّ قائلاً لو قال لآخر: «أنّى تأتي أهلك؟». لكان ' 

الجواب. أن يقول : «من قبُلهاء أو:. من ذيرها». كما أخبر الله تعالى ذَكرهُ عن 
مريم إذ سكلت: «أنى ن لك هنذا أنها قالت: ©طهْوٌ منْ عند الله». 


وإذ كان - هو الجوابف». فمعلوم 106 الله تعالى ذكرة «قأثوا 
حَرنكُم الى شت تم إنمنا هو: فأتوا حرثكم من حيث: شنتدم من وجوه المأتى - 
وأن ما عدا ذلك. من التأويلات فليس للآية بتأويل. 


وإذ كان ذلك هو الصحيح. ل حيط كول مَنْ زعم أن قوله : ونانرا 
9 ركم أنى شمُ». دليلٌ على إباحة' إتيان النساء في الأدبار. لأن الدَُيْر لا 
محتررث فيه» وإنما قال تعالى ذكره : «حرث لَكمى فأتوا الحرث من أي وجوهه 
نعو وى مسترطه في الذير قيقال لتق .من :وحدية؟ ورين يما بيقا» :ضح معنن 
مارروق.. عن «جابر بوابق عباس + فق أن هذه الآية تزل»فيما كانت البهود تقراة 


المسيلجين 3« إذا أنَى الرجل المرأة من ذبرها في قبُلهاء جاء الولد أحول»" 


[ 4.0 6 0 ل ا ل مس ب 00 ير سر 
القول في تاويل قَوْلِه تعالى : وَهَرْموا لأنصيك 


اختلف أهل التأويل في معنى ذلك: 


7٠7“ البقرة:‎ 


فقال بعضهم: معنى ذلك : قَدموا لأنفسكم الخير. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: «قَدَّموا لأنفسكم ذكْرَ الله عند الجماع 


وإتيان الحرث قبل إتيانه . 


1 2 2 ظ رعوو هاب م ث6 7 
والذي هو أولى بتأويل الاية هو أن قوله : «وقدموا لانفسكم). أمر من 


الله تعالى ذَكْرٌهُ عبادهُ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى 
ربهم» عدَةَ منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب» فإنه قال تعالى 


2 


هُ: طمَمائقدَمُاُ لأنفسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُهُ عند الله» [البقرة:١١1»‏ 


.]٠١١ المزمل:‎ 


0غ( 





قال العلامة الكبير محمود شاكر ‏ حفظه الله حجة أبي جعفر في هذا الفصل. من 
أحسن البيان عن معاني القرآن» وعن معاني ألفاظه وحروفه . وهي دليل على أنْ معرفة 
العربية» وحذقهاء والتوغل في شعرها وبيانها وأساليبهاء أصل من الأصول. لايحل 
لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس 
الشافعي. حيث قال -: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «والفقيه والمتفقه»). 

دلا يحل لاحدٍ أن يُفْتي في دين اللهء إلآ رجلا عارفاً بكتاب الله: بناسخه 
ومنسوخه. وتحكمه ومتشابههء وتأويله وتنزيله؛ ومكيّه ومدنيه. وما أريدٌ به. إويكون بعد 
ذلك هيرا بحديث رسو الله كلد وبالناسخ والمنسوخء ويعرف من الحديث مثل 
نا عرقت من القرانهه وكير بضدا بالل يشير بالعلدرن: وبالستاع :]ليها اللليدة 
والقرآن. ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذاء فله أنْ يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرامء وإذا لم يكن هكذاء فليس له أن يفتي». 

فليت من يتكلم في القران والدين من أهل زمانناء يتورع من مخافة ربه» ومن. 
هول عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


البقرة: 577 


وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية. لآن الله تعالى ذكْرُهُ عَقَبَ قوله : 
«وَقَدّمُوا لانفْسكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه. فكان الذي هو أولى بأن 
يكون قبل التهدّد على المعصية ‏ إذ كان التهدّد على المعصية عاماً ‏ الأمرٌ 
بقاع اها . ظ 0 ظ 


فإن قال لنا ل وما وجه الأمر بالطاعة بقوله : «وَقَدموا لانفسكم). من 
قوله : «نساوكم حت ل اموا حَرنكمُ أ شعنم )؟ 


قيل : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته: وإنما عنى به: وتدمرا لانفسكم 

من الخيرات التي دنا إليها بقولنا: «يسألونك ماذا ينفقون ف ما الققدم ف 
خير فللوالدين والأقربين». وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله كله َأَجيبُوا 
عنه. مما ذكره الله تعالى ذكرٌهُ في هذه الآيات . ثم قال تعالى ذكرَهُ : قد بينا 
لكم ما فيه رَشدكم وهدايتكم إلى ما يُرضي ربكم عنكم. ٠‏ فقدّموا لأنفسكم 
الخير الذي أمركم به والحدوا عنذه به عدا لتجدوه لديه إذا لقيتموه ه في 
معادكم . واتقوه في معاصيه أن تقربوها. وفي حدوده أن تضيعوهاء واعلموا أنكم 
لل فبيغالة مالاقره في مَعادكم. فمجاز المحَْسِنَ منكم بإحسانه. والمسيء 


بإساءته . 
ا ءِ 3 مرا رص #2 مو سد وسر 20 
0 في ٠‏ لديل قوله تغالى: وَآتَّقَوا الله وأعلموا أتحكم مللفوه 


وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذَكَرٌَهُ عباده: أن يأوا شيئً مما نهاهم عنه من 
وعاة - وتخويفُ لهم عقابةُ عند لقائه. كما قد ينا بل - وأمر لنبيه محمد عَلَِ 


778 - 7١7 البقرة:‎ 


أن ” رفن عباده . بالفوز ر يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في انعم 1 
كان 0 ميا مؤمناً بكتبه ورسله. وبلقائه. لك فا إيمانه قولا. بعمله ما 0 
50 وافترض عليه من فرائضه فيما ألزمه من حقوقه. وكعهها انوت : 


من معاصيه. 


م اك اعد د« سمغ 9م را فر سام . 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تجحعلواا عرصهة ‏ دمر 
ا 


أمت تبروا ونه ُو نض يِحُو ابت لتايس 


اختلف أهل 02 في تأويل قوله : «وَلآ تَجَعَلُوا آلله عرضة نايك 

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه عل تالور وذلك 'إذا سئل أحدكم 
الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال : «عليّ يمينٌ الله أن لا أفعل ذلك» - 
أو وقد حلفت بالله أن لا أفعله». فيعتلٌ في تركه فِعُل الخير باسح 57 
الناس بالحلف بالله . 

وقال اخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامم فيما 
بينكم. فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير. 

وأولى التأويلين بالآية. تأويل مَنْ قال: معنى ذلك : «لاتجعلوا الحلف 
باللّه د لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس». 


وذلك أن «العرضة». في كلام العرب. القوة والشدة. يقال منه: «هذا 
الأمر عرضة لك» يعني بذلك:: قو لك على أعبيا نل ويقال : «فلانة عرضة 
للنكاح؛. أي قوة. 


1 َّ 8 لي يرق عبوامشقاوا ون وهاه #اعيلود لقره 0 200 1 
فمعنى قوله تعالى ذكره: «ولا تجعلوا ألله عرضة لايمانكم) إذا؛ 


٠ 


البقرة : 
لاتجعلوا الله قر لأيمانكم في أن له قروا لله كوا بول هاا بين الناس. 
ولكن. إذا حلف أحدكم فرأى الذي هن تير مما فته عليه من ترك البر 
والإصلاح_ بن الناس , فلفية في د بميية . 06 وليتق الله وليصلح 0 
الناس. وليكفْرٌ عن يمينه 
١‏ ءٍّ ريم ه 
وأما قوله: «ان تبروا»» فإنه اختلف فى تأويل «البر». الذي عناه الله 
تعالى ذكرة. 
فقال عطت: هو فعل الخير كله . وقال أخرون : هو البر بذي رححمه . 
وقد ذكرت قائلى ذلك فيما مضى . 
وأولى ذلك بالصواب قول من قال: لعن به فغل لوال كله). وذلك أن 
أفعال الخير كلها من «البر»» ولم يخصص الله في قوله : 3 تبروأً» ؛ معني دون 
معنى من معاني «البرع). فهو على عمومه. والبدٌ بذوى القرابة أحد معاني 
«البر» . 
وأما قوله : (وَتَتَقُوأو فإن معناه : أن تتقوأ ربكم فتحذّروه ولتخدروا عقابه 
فى فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو تتعدّوْهاء وقد ذكرنا تأويلٌ مَنْ تأوّل ذلك أنه 
بمعنى «التقوى» قبل . 


وأما قوله : املس بن اناس 0 فهو الإصلاح بينهم بالمعروف فيما 
لا مأثم فيه» وفيما يحبه الله دون ما يكرهه. 


50" ّ 8 1 0 سصميوس واس جاه 

القول في تاويل قوله تعالى: وأللّه مميع عليم ْيْهُ 
يعنى تعالى ذكرةُ بذلك : «والله سَمِيعٌ) لما يقوله الحالقفٌ منكم بالله إذا 
حلمف فقال: «والله لا 7 ولا أتقي ولا أصلح بين الناس». لغير ذلك من قيلكم 


١١ 


البقرة: 755 - 7*0" 

وأيمانكم ؛ «عَلِيم» بما تقصدون يتفون بحلفكم ذلك. ألخير تريد ون أم غيره؟ 
دن عَلامُ الغيوب وما لضو الصدون. لا تَخْفى على خافية. ولاينكتم عني 
أمر عَلّن فظهر. أو خفيَ فبطن. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرٌَهُ تهدّد ووعيدٌ. يقول تعالى ذكْرَهُ: واتقون أيها 
اناس أن تظهرُوا بألسنتكم من القول. أو بأبدانكم من الفعل. ما تهيتكم عنه - 
أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنيات بفعل ما زجرثكم 
عنهء فتستحقوا بذلك مني العقوبةٌ التي قد عرّفتكموهاء فإني مُطْلِعٌ على جميع 
ف[ "تعلكوتة أ دوفن 


َ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى واد اللو 


الماكه وفى معنى «اللغو. 

فقال بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بما سَبِقتَكُم به السنتكم من 
الأيمان على عجلة وسرعة. فيوجبٌ عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلفٌ 
واليمينَ . وذلك كقول القائل: «فعلت هذا واللهء أو: أفعله والله. أو: لا أفعله 
والله». على سبوق المتكلم بذلك لسانه. بما وصل به كلامه من اليمين. 

وقال اخرون: بل اللغو في اليمين» اليمين التي يحلفٌ بها الحالف وهو 
يرى أنه كما يحلف عليهء ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه . 

وقال اخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال 
الغضب. على غير عقد قلب ولا عزم. ولكن وصلة للكلام. 

وقال اخرون: بل اللغو في اليمين: الحلفٌ على فعل ما نهى الله عنه» 
وترك ما أمَرٌ الله بفعله. 

١ 


البقرة : 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان : رت الرجل بها كلامه. على 
ا تمه يمايا مان ل ٌْ 

وقال اخخرون: اللغر من الأيمان. ما كان من يمين بمعنى الدعاء من 
الحالف على نفسه: إن لم يفعل كذا وكذاء أو بمعنى الشرك والكفر. 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة. 

-وقال اخرونة اللقؤهره الأماوع تحر ما عدف فيد الحالق ثاسا. 

و«اللغوه من الكلام في كلام العرب. كل كلام كان مهوها وستطا لا 
بعلن له هيجور يقال منه: «لغا فلان في كلامه يلغوا لَْوا) إذا قال قبيحا من 
الكلام. ومنه قول الله تعالى ذكره «وإذا سمعوا الله ضير عَنْهُ # 
[القصص: 00]. وقوله: #وإذا 0 باللّغو مرو كرَامأ» [المرقان : 7لا]. 
ومسموع فق الغرب: .ولحت باسم فلان»» بمعنى د بذكره ه بالقبيح. فمن 
قال: «لَغْيْتوء قال: «الْعَى لَعْأَ وهي لغة لبعض العرب. 

فإذا كان «اللغو» ما وصفت. وكان الحالفٌ بالله : «ما فعلت كذا» وقد 
فعل. «ولقد فعلتٌ كذا» وما فعل ‏ واصلاً بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه 
من غير تعمد إثم. في يمينه. ‏ ولكن لعادةٍ قد جرت له عند عجلة الكلام. 
والقائلٌ: «والله إِنّ هذا لَمُلان وهو يراه كما قال. أو: «والله ما هذا فلان!» وهو 
يراه 5 به والقائل : «ليفعلنَ كذا والله ‏ أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما 
وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة.» على غير تعمد حلفب على 
باطل» والقائل: «هو مشرك, أو هو يهودي أو نصراني, إِنْ لم يفعل كذا ‏ 
إن فعل كذا» من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية - جميعهم قائلون 
هجر من القول ا المتفلك يلقو من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمدٌ 
فيه الإثمّ قلوبهم ‏ كان معلوماً أنهم لغاة في أيمانهم. لا تلزمهم كفارة في 


ا 


البقرة: 5*0 

العاجل. ولا عقوبة في الآجل. لإخبار الله تعالى ذكَرَهُ أنه غير مؤاخظٍ عبادّه 
بجا الغزا من 'اسائهو يوان الذق تومو ا عذهي يدن انا قلات كيه الألم اقلوبهم. 

وإذ كان ذلك كذلك لاشك عقوبة كبعض العقوبات التى جعلها الله 
تعالى ذَكْرَهٌ نكالا لخلقه فيما تعدّوا من حدوده. وإن كان يجمع جميعها أنها 
تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوقبَ بها فيما عُوقبوا عليه كان بَيّنا أنَّ من ألزم الكفارة 
فى عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه. وإن كانت كفارة لذنبه. 
فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها. وإن كان ما عجل من عقوبته إياه 
على ذلك. مُسْقطأ عنه عقوبته في آجله. وإذ كان تعالى ذكَرَهُ قد واخذه بها. 
فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به 
قائله. 000007 

فإِذ كان ذلك غير جائزء فبيّنٌ فسادٌ قول القائل: «اللغو الحلف على 
المعصية». لأن ذلك لو كان كذلك». لم يكن على الحالف على معصية الله 
كفارة بحنثه في يمينه. وفي إيجاب: الكفارة عليه دليل واضح على أن صاحبها 
7م000 
7 ظ 

فإِدْ كان «اللغ» هو ما وصفناء مما أخبرنا الله تعالى ذَكْرَهُ أنه غير مؤاخذنا 
به- وكلّ يمين لزمت صاحبّها بجنّثه فيها الكفارةٌ في العاجل. أو أوعد الله تعالى 
ذكره يها العقوبة عليها في الآجل. وإن كان وَضع عنه كفارتها في 
العاجل - فهي مما كسبته قلوبٌ الحالفين» وتعمدت فيه الإثم نفوس 
المقسمين . وما عدا ذلك فهو «اللغو). وقد بينا وجوهه. ظ 

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوةً لأيمانكم. وحجة 
لالشك فى إقيانكي فى 1 10د رواولة عتوا ,ولا لجز ين :الناس» فإن 


١ 


البقرة: 5750 
الله لا يؤاخذكم بما لَعْنَهُ ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمان 
وذميمهاء على غير تعمّدكم الإثمّ. وقصدكم بعزائم صدروركم إلى إيجاب عَقد 
الأيمان التى حلفتم بهاء ولكنه إنما يؤاخذكم بما تَعْمّدْتم فيه عَقَدَ اليمين 
وإيجابها على أنفسكم. وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصدٍ منكم 
وإرادة» فيلزمكم حيئئذٍ إِمّا كفارة في العاجل. وإمّا عقوبة في الآجل. 


7 : ا 27 0 اوعظ سرس سس 3 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَكن يواد مَاكَسَبَت لوبكم 


إن الله تعالى ذكرهُ أوعد عبادّهُ أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من 
الأيمان. فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قَصَدَتَهُ وعزمت عليه على علم, 
ومعرفة منها بما تقصده وتريده. وذلك يكون منها على وجهين : 
أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم 
عليه آثماً. وبفعله مستحقاً المؤاخذة من الله عليهاء وذلك كالحالف على 
الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله. وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله. 
قاصداً قِيلَ الكذب. وذاكراً أنه قد فعلَ ما حلف عليه أنه لم يفعله, أو أنه لم 
يفعلٌ ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكون الحالفٌ بذلك - إِنْ كان من أهل 
الإإتطان بعالل بودرسزلس فى «نظيقة اطدديرة القيانة»: إن كباله يفي الاخرةة 
وإن شاء عفا عنه بِتَفَضْله ولا كمارة عليه فيها في العاجل. لآنها لست هده 
الأيمان التي يحنث فيهاء وإنما تَجبُ الكفارة في الأيمان بالحنث فيهاء 
والحالف الكاذب في يمينه. لست مث مما يِبْتدَأ فيه الحنثء. فتلزم فيه 
٠‏ الكفارة . ظ 


والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال 


١ ه‎ 


البقرة: 7750 57 
عزمة: على ذلك»: ذلك مما لا بواخد ايه فراتحيه عق .يدك فيه تعد حلقه:: 
فإذاا ختدك قردة وعلم سا كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قليّهُ - من الحلف بالله 
على إثم وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه. 


44م 


الول في تأويل فَوْله تَعالى : وَالَه عَمورْعلِمٌ حِيه 

يعني تعالى ذكرة بذلك : «والله غَفُور لغناة فيها لعزا من أيمانه التي 
أخبرَ الله تعالى ذكرهُ أنه لا يؤاخذهم بهاء ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم 
به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه. ولو شاء واخذهم في أجل الآخرة 
بالعقوبة عليه. فساتر عليهم فيهاء وصافحٌ لهم بعفوه عن العقوبة فيهاء ‏ وغير 
ذلك من ذنوبهم. «حَلِيمُ» في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على 
معاصيهم . 


القَوْلُ في تأويل 8 َعالَى : لين موود نيهم بص ريد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «لَلْذِينَ لوف للدين يقسمولد لي «والألية» 
الحلف . 
1 و25 . ,ه 1 ا مر 5 
ومعرى الكلام : للذين يولون موي سد وات 
فترك ذكر وأن يعتزلوا) . اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 
واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من 


امرأته . 
فقال بعضهم: اليمين التي يكون بها الرجل مُولِياً من امرأته: أن يحلف 


15 


البقرة: +”” 
عليها - في حال غضب على وجه الضرار أن لا يجامعها في فرجهاء فأما إن 
حلف على غير وجه الإضرارء وعلى غير غضب. فليس هو مولياً منها.. 


وقال اخرون: سواء إدا حلف الرجل على امرأته أن لايجامعها في 
فرجهاء كان علق فى عضب أر قير قدي كل ,ذلك ابلا 


وقال اخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مَسَاءة امرأته.» فهي إيلاءٌ 
منه منهاء غان الجماع تخلف أو قيره في رضاً حَلَفَ أو سَخْطٍ. 

وعلَة مَنْ قال: «إنما الإيلاء في الغضب والضّرار»: أنْ الله تعالى ذكره 
إنما جعل الأجل الذي أجل في الإإيلاء مكرعا للمرأة عن عَضلٍ الرجل وضراره 
إياها””'»؛ فيما لها عليه من حُسّن الصحبة والعشرة بالمعروف» وإذا لم يكن 
لرجلُ لها عاضلا ولا مُضاراً بيمينه وحَلْفهِ على ترك جماعها. » بل كان طالباً 
بذلك رضاهاء وقاضياً بذلك حاجتهاء لى كن سعطه تلك نولا . لأنه لا معنى 
هنالك لَحقّ المرأةً به من قبّل بَعْلها مساءة وسوء عشرة» فيجعل الأجل - 
جُعل للمولي - لها مخرجاً منه. 

وأما علةٌ مَنْ قال: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء». عموم الآية» 
وأن الله تعالى ذَكرُهُ لم بخصص من قوله: «لَلّذِينَ يُلُونَ من ابه تربص 
َرْبَعَة أشْهُر نعضاً دون بعض» بل عَم به كل مُول ومُقسم . ٠‏ فكل مقسم. على 
امرأته أن لا يعقَاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جَعل الله له ترئصه. فمول. 
من امرأته عند بعضهمء. وعند بعضهم : هو مول . وإن كانت مدة يمينه الأجل 
الذي حعل لتر ضيه 





)9١(‏ العضل من الزوج لأمرأته : أن يُضَارّها ولا يُحسن عشرتهاء فهو لا يعاملها معاملة 
الأزواج » ولا يتركها تتصرف في نفسها. 
١١/‏ 


البقرة : 

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكْرُهُ جعل 
الأجل الذي حدَّهُ للمُولي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها. 
لاسي اليمين عليها بن لا يجامعها ولا يقرّبهاء بأؤلّى بأن تكون من معاني 
سوء العشرة والعرار» تمن ادلب عليه أن الا ركلهها أن مويه أذ يكزي 
لأن كل ذلك ضرر عليها وسوءٌ عشرة لها. ظ 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: كل 
بح معت لينم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي 00 

قائلا في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قَبْلُ لقائلي ذلك . 


اقول في تود بل فَوْلِه تَعَالَى : فإ قاءو هنا 

يعني تعالى ذكَرٌَهُ بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلَمُوا عليه أن يفعاره 
بهن من ترك جماعهن. فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم. دفن آلله غَفُورو لما 
كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأنوهن ثم أتوهنٌ , لواب درم 
إليهن» من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه. دحم 
بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. 

وأصل «الفيء». لرجوعٌ من حال إلى حال. ومنه قوله تعالى ذ دك 
لون طَائقتَانِ مِنَ المُومِنِينَ آقْنلُوا فَأَصْلحُوا بَبنهُمَا4 إلى قوله: لحَتَى تَفِيء 
إلى آمر الله» [الحجرات: 4]. يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . 

يقال منه : «فاء فلان يفيء فيئة» مثل «الجيئة» و«فيّأ». و«الفيّئة» المرة. 
فأما في الظلّ فإنه يقال: «فاء الظلّ يفيء فُيُوءاً وقيّأه وقد يقال: «فيوءأ» أيضاً 
في المعنى الأول. لأآن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع . 

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التأويل» غير أنهم اختلفوا فيما يكونٌ 


١ 


البقرة: ؟؟ 

به المولى فايئا. 

فقال بعضهم: لا يكون فايئاً إلا بالجماع . 

وقال آخرونٌ : «الفيء» : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر. وفي 
ظ وقال اخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكلّ حال. 

وإنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى ‏ 
اليمين التي تكون «إيلاء». 

فمن كان من قوله: إن الرجلّ لا يكون مولياً من امرأته الإيلاءَ الذي ذكره 
الله في كتابه إلا بالحلف عليها أنْ لا يجامعهاء جغل الفيء الرجوعَ إلى فل 
ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعهاء وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على 
ذلك وأمكنه ‏ وإذا لم يقدرُ عليه ولم يمكنه. فإحداث النية أن يفعله إذا قدر 
عليه وأمكنه. وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون». في قول من 
قال ذلك . 

وأما قول مَنْ رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره. فإنه لم يجعل العائق 

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على تَرَك كلامها. 
أو على أنْ يسوءًها أو يغيظها أو ما آشية ذلك من الأيمان» فإِن الفيء عنذه 
الرجوعٌ إلى ترك ما حلفت عليه أن يفعله ‏ مما فيه من مساءتها ‏ بالعزم على 

وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندناء قولُ مَنْ قال: «الفيء هو 
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١+ البقرة:‎ 

الجماع». لأن الرجل لا يكون مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلفٍ على ترك 
جماعها المدة التي ذكرناء للعلل التي وصفنا قَبْل. فإِدْ كان ذلك هو الإيلاء, 
فالفيءٌ الذي يُبطلٌ حُكُمَ الإيلاء ل لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان 
للذي آلى عليه خلافاً. أله تاجيل كيد ١‏ ل ل فزن م ال بان 
تركهء الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه. كان الفيء إلى ذلك. معلوم أنه 
فعل ما آلى على تركه إِنْ أطاقه. وذلك هو الجماع. غير أنه إذا حيلَ بينه وبين 
الفيء ‏ الذي هو جماعٌ بعذر. فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة . 
لأن الم إنما: بكرن تارك ماله إلى اقعله. وتركة سيل . فأما من لم يكن له إلى 
فعل أمر سبيل. فغير كائن تاركة . 

وإذ كان ذلك كذلك. فإحداث العزم في نفسه على جماعهاء مُيجَرَىءٌ 
عنه في حال العذرء حتى يجدّ السبيل إلى جماعها. وإنْ أبدى ذلك بلسانه 
وأشهدٌ على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء. كان أعجب إليّ . 


2ه شه 222 2 م2 >ورعره 

الول في تاويل فَولِه تعالى : فَإِنَأللهَ عموريجيم 24 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معنى ذلك : «فَإن آلله غَفُونُ لكم فيما اجترمتم بفيئكم 
إليهنّ . من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَعْشَوهن ؛ (رَحيم) 
بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن» ثم حنثتم فيه. 

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويلُ الواجبٌ على قول مَنْ زعم أنَّ كُلّ 
حانثٍ في يمين هو في المقام عليها حَرجٌ. فلا كفارة عليه في حنثه فيهاء وأن 
كفارتها الحدت فها. 


". 


البقرة: 771/775 

وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها [ كفارة ]. 
برا كان الحنث فيها أو غير بر فإنْ تأويله : «فَإِن آلله غَفُورٌ للمولين من نسائهم 
فيما حنثوا فيه من إيلائهم. بأنْ فاؤوا فكمّروا أيمانهم. بما ألزم الله الحانثين 
في أيمانهم من الكفارة؛ «رحيم» بهم. بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلٍ 
والأجل على ذلك. بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة.» وبما 
جعل لهم من المَهّل الأشهر الأربعة. فلم يجعل فيها للمرأة التي 6 
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. 

وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك. لما قد بَيّنا من العلل 
في كتابنا: «كتاب الأيمان». من أن الحنث موجبٌ الكفارة في كل ما ابتدىٌ 
فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف. على معصية كانت اليمين أو على طاعة . 

د م ل أله 2ه سا« يرع م 2 22ل مادا وو حطىي 

القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وإنعصا ألطَلاقَ َإنَاسَه سميع عليم ليه 

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره: «وَإن عَرَّمُوا 
الطلاق» . 

لحي مر معنى ١‏ ذلك : للذيق يولون. أن يكرلوا من السائهي تريض 
أربعة أشهر. فإن فاؤوا فرجعوا إلى ما أُوَجَبَ الله لهنَ من العشرة بالمعروف 
في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم ترئصهم عنهن وعن جماعهن. وعشرتهن 
في ذلك بالواجب «فإِنَ الله لهم غفور رحيم». وإن تركوا الفيء إليهن. في 
الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين. لق منهم 
نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيهن عند قائلي ذلك : هو الدلالة على 
عزم المولي على طلاقٍ امرأته التي الى منها. 
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البقرة: ٠١١1‏ 
ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي 


فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة 

وقأل آخرون: بل الذي يلحقها بمضيٌ الأربعة الأشهر: تطليقة» يملك 
فيها الزوجٌ الرجعة . ظ 

وقال أخرون : معنى قوله : «للْذِينَ ار عي إلى قوله : «فَإِنَ آله 
سَمِيعْ عَلِيم؛ «لَلّذِينَ يُولونَه على الاعتزال من نسائهم . تنظر أربعة 8 


ميا 
ن 


وأمرها؛ «فإن فاؤوا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنّء» فرجعوا إلى عشر ١‏ 
بالمعروف. وترك هجرانهن. وأتوأ إلى غشيانهن وجماعهن؛ «هَإِنَّ آله غَفُو 
رَحِيمْ * وَإِنْ عَرَمُوا آلطّلاقَ» فَأحْدَتُوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فَانَ آله 
سَمِيعٌ» لطلاقهم إياهن؛ «عَلِيمٌ» بما فَعَلُوا بهن من إحسانٍ وإساءة. 

وقال متأولو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجبٌ للمرأة المطالبة 
على زوجها المولي منهاء بالفيء أو الطلاق. ويجبُ على السلطان أن يَقفٌ 
الزوجَ على ذلك. فإن فاء أو طلّقَء وإلا طلّق عليه السلطانٌ 

وقال آاخرون: ليس الإيلاءٌ بشيء. 

أَشْبَهُ هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ كتاب الله تعالى ذكْرُهُ قولُ عمر 
ابن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله 0 ومن قال بقولهم في الطلاق. أن 
قوله : «فإن فاؤُوا فَإِنْ ألله غَفُورٌ رحيم * وَإِنَْ موا آلطلاق فَإِنْ آلله سَمِيع 
عليم». إنما معناه. فإن فاؤوا بعد وقفف الإمام إياهم م ل اضيا الأشهر 
الأربعة. فرجعوأ إلى أداء حَقٌّ الله عليهم جانيم اللائي الوا منهن. فإن الله.. 
لهم فور رحيم . «وَإِن عَرّمُوا الطلاقٌ» فطلّقوهن , دفن ألله سمِيعٌ )» لطلاقهم 
إذا طلّقواء «عَلِيم» بما أتوا إليهن. 


ف 


البقرة: 578-71 

لل قلنا ذلك أشبه ايكأدئل ؟ لاذه 7 الله تعالى ذكرهُ ذَكرَ حين قا 
غير سجمو] » وإنما 5300 ا ١عرم‏ الطلافق» انقضاء الأشهر الأربعة. 
لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبرٌ عن الله تعالى ذَكَرَهُ أنه «سَمِيعٌ عَلِيم». 
كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته - في مراجعة المولي 
زوجته التي ال منهاء وأداء ع إليها - بذكر الخبر عن أنه اوشليد العقاب». 
الم يكن يمر وعد على مض ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه 
نفسه تعالى ذكره ينف فود رحيم) إِذْ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى 
طاعته. فكذلك ختم الآية. التي فيها ذكر القول والكلام. بصفة نفسهء بأنه 
للكلام. «(سَمِيعٌ) وبالفعل «عَلِيمُ». فقال تعالى ذكره: وإن عَرّمَ المؤلون و 
عااه على طلاق فى الوا امتنااين احتائهم «فإن آلله حب 4 لطلاتوم ليان 
إن لقوق «عَلِيم» بماأ أتوا إليهنْ . مما يحل لهم ويحرم رُم عليهم . 

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب 
اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين», فكرهنا إعادته في هذا الموضع . 

-ى يم 7 د امه ل ين ور 0-4 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعاَى : والمطلقدت يتريصت بأنمْسِهِنَ 


روم ج 


فروع 





)١(‏ تم الفصل بين شطري الآية. لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قا 
«وإن عزموا الطلاق» ‏ ختم الآية بقوله: طفإن الله سميع عليم#. 
(؟) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبى جعفر لمعاني كتاب ربهء وتجويده لدلائل 
البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيه البرهان لمن 
طلب الحق من وجوهه. بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعاني . 
رف 


البقرة: 958 

يعني تعالى ذكْره : َوَالمْظلقَاتة اللواتي طَلَفنَ بعد ابتناء أزواجهن بهن. 
وإفضائهم إليهن. إذا كُنَّ ذوات حيض وطهر ‏ «ِيَتَربصنَ بأنْفُسِهنٌَ». عن نكاح 
الأزواج - دثَلانَة قروء». 

واختلف ا التأويل في تأويل «القرء» الذي عَناه الله بقوله : «يتَرَيصنَ 
فسن ثلاثة ل 

فقال بعضهم: هو الحيض . 

وقال اخرون: بل «القرء» الذي أُمرَ الله تعالى ذكره المطلقات أن يَعتَددْنَ 
بهء الطهر. 

«والقروء» في كلام العرب جمع «قرْءو» وقد تجمعه العرب «أقراء». يقال 
في «فعل» منه: «أقرأت المرأة» ‏ إذا صارث ذاتَ حيض وطهر- «فهي تقرىء 
إقراء». وأصل «القرء» في كلام العرب: الوقتٌ أعيتىة اذه المُعْتَاد مَجيَهُ 
لوقت معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : 
«قرأت حاجة فلان عندي». بمعنى : دنا قضاوها وحان وقتٌ قضائها. «وأقرأً 
النجم» إذا جاء وقت أفوله «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه. 

وسمى آنخرون من العرب وقتّ مجيءٍ الطهر «قرءأ». إِذْ كان وقت مجيئه 
وقتاً لإدبار الدم دم الحيضء وإقبال الطهر المعتاد مجيئُه لوقت معلوم . 

ولما وصفنا من معنى : : «القرء» أشكل تأويلٌ قول الله : ا[النطلفات 
يعربْضْنَ بأنْفسِهِن نَلَانَةَ ُرُوءِ على أهل التأويل. 

فرأى بعضهم أن الذى 5 به المرأة المطلقة ذات الأقراء م من الأقر اع 
أقراء الحيض» وذلك وقت مجيثه لعادته التي تجيءٌ فيه - فأوجب عليها ار لضان 
ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. 
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البقرة: 57757 

ورأى آخرون: أنَّ الذي أمرت به من ذلك» إنما هو أقراءً الطهر- وذلك 
'وقت مجيئه لعادته التى تجيءٌ فسن فاوحت عليها تين ثاذثة أظهان. 
فإ كان معنى «القّرء» ما وصفنا لما بيّناء وكان الله تعالى ذكرهُ قد أُمَرَ 
المريد طلاقٌ امرأته أنْ لا يُطَلّمَها إلا طاهراً غير مُجامعة. وحرّم عليه طلاقها 
حائضاً ‏ كان اللازم المطلقة المدخولٌ بها إذا كانت ذات أقراء. ترئص أوقات 
محدودة المبلغ بنفسها عَقيب طلاق زوجها إياهاء أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهريٌ كل قرءٍ منهن قرءً. هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا 
انقضينَ فقد حَلْت للأزواج وانقضت عدّتهاء وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد 
دخلت في عذاد عن نعل من النطاعات «يتقييها قلذنة اقرود :انين طهر كل 
قرء منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا قعلت ذلك, كانت مؤدية ما ألزمها رَبها تعالى 
ذكرّهُ بظاهر تنزيله . 

فقد تبيّن إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا ‏ أن القرء الثالث من أقرائها 
على ما بَيّناء الطهرٌ الثالث. وأنّ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه. 
انقضاءً عدّتها. 

فإِن 35 ذو غماء أن إِذ كنا قد لصحن وقت مجيء الطهر اقرءاى ووقفت 
مجيء الحيض «قرءأ». أنه يلزمنا أن نجعلّ عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر 
الثاني. إذ كان الطهرٌ الذي طلقها فيه. والحيضة التي بعده. والطهر الذي 
يتلوهاء «أقراءً» كلها فقد ظَنَّ جهلا. 

وذلك أن الحكم عندنا ‏ في كل ما أنزله الله في كتابه ‏ على ما احتمله 
ظاهرٌ التنزيل. ما لم يبيّن الله تعالى ذَكْرٌهُ لعباده أنْ مراده منه الخصوصء إما 
بتنزيل في كتابه. أو على لسان رسوله يكل . فإذا خص منه البعض. كان الذي 
خصٌ من ذلك غيرٌ داخل في الجملة التي أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على 
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البقرة: .م57 
عمومهاء كما قد بينا فى كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول 
الأحكام» وغيره من كتبنا. 


ف «الأقراء» التي هي أقراءٌ الحيض بين طهريْ أقراء الطهر. غير مُحْتَسَبة 
من أقراء المتريصة بنفسها بعد م لإجماع الجميع من أهل الإسلام : 
أن «الأقراء» التي أوجبّ الله عليها ترئصهن. ثلاثة قروء. بين كل قرء منهن 
أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي ترئصهن . وإِذْ كن مستحقات عندنا 8 
دأقراعي. فإن ذلك من إجماع الجميع لم يج لها التريص إلا على ما وصفغنا 


سي اا 


وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: «إن امرأة المولي 
التى الى منها. ٠‏ تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة. إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حيض, في في الأشهر م لأن الله 2 5" إنما أوجب - الغدء 
سَمِيع عَلِيم * وَالْمطلقَاتٌ : ربصن انمسر َلانَهَ َرُوءِ فأوجب تعالى ذكرة 
على المرأة إذا صارت مطلقة ‏ تربص ثلاثة قروء. فمعلومٌ أنها لم تكن مطلقة 
يوم الى منها زوجهاء لإجماع الجميع على أنَّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على 
المولى منها العذة. وإذ كان ذلك كذلك. فالعدة إنما تلزمها بعد كادي 
والطلاقٌ إنما يلحقها بما قد. بيناه فَبْل. 

وأما معنى قوله «وَالْمُطَلْقَاتُه. فإنه: والمُحَلَيَاتُ السبيل . غير ممنوعات 
بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفمّلة» من قول 
القائل: «طلق الرجل زوجته فهي. مطلةةة: وأما قولهم: «هي طالق». فمن 
قولهم : «طلّقها زوجها فطلّقت هي . وهي تطلّق طلاقاً. وهي طالق» . وقد حكي 
عن بعض أحياء العرب أنها تقول: «طلّقت المرأة». وإنما قيل ذلك لهاء إذا 
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البقرة: 577 
خلاها زوجهنا: كما يقال" التحة المهملة يقير بغير راع ولا كالئ» إذا خرجت 
وحدها من أهلها للرعي مُخْلاةَ سبيلها: «هي طالق»» فمثلت المرأة المخلاة 
سبيلها بهاء وسميت بما سميت به النعجة التى وصفنا أمرها. وأما قولهم : 
«طلقت المرأةة» 'فمعتى غير هذا إنما يقال فى هذا إذا تفسّت.. :هذا من 
والطلتيوة والأول من «الطلاق». 
وقد بينا أنَّ «التريُصٌ» إنما هو التوقفُ عن التكاح. وحبسٌ النفس عنه 


القَوْلُ في تاويل قوله عَرَّ ذكره ولابحل طم 1 أن نكسم مَاحَلَقَ الله فى 
321116 


وا لاخر 

اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : تأويله : رولا يُحل). لهن يعني للمطلقات (ران يَكتمنَ ما 
052000 0 5 هر 7 6 
خلق الله فى ارحامهن). من الحيض إدا طلقن . حرم عليهن أل يكتهية 
أزواجَهُنََ الذين طلقوهن. في الطلاق الذي عليهم لهنّ فيه رجعة. يبتغين بذلك ‏ 
إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. 

وقال 50 بل المعنى لذي نُهِيتَ عن كتمانه زوتبها المطلق: الحبل 

وقال رون بل عن يلك المضل»: 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك 

فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لثلا تَبْطلَ حَقَّ الزوج من الرجعة. إذا أراد 
يف 


لحا هن إن د ومن ب الله وال 


البقرة: 57/8 

رجعتها قبل وضعها حملها. 

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك: أنهن في 
الجاهلية كنْ يكتمنة أزواجهن. خوفٌ مراجعتهم إِياهُنّ . حتى يتزوجن غيرهم . 
فيلْحَقَ نَسَبُ الحمل - الذي هو من الزوج المطلق - - بمن تَروْجَتهُ . فَحَرّمْ الله 
ذلك عليهن. 

وقال اخرون : بل السبب الذي من أجله ل عن كتماد ذلك» هو أن 
الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حمل كيلا يُطَلّقَها وهي حامل 
منه. للضرر الذي تلضدة وولذه في فراقها إن فارقهاء امن بالصدق في ذلك. 
ونهين عن الكذب.  ٠‏ 

وأوْلّى هذه الأقوال بتأويل الآية. قول مَنْ قال: الذي نهيت المرأة 
المطلّقة عن كتمانه زوجها المُطَلّقَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في 
رحمها ‏ الحيض والحَبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أنْ العدّة تنقضي بوضع 
الولد الذي خلق الله في رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث. 
في قول مَنْ قال: «القرء» الطهرء وفي قول من قال: هو الحيضء إذا انقطع 
من الحيضة الثالثة. فتطهرت بالاغتسال. 

فَإِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان 
المطلّق الذي وصفنا أمره. ما يكون بكتمانهن إياه بُطولُ حَقه الذي جعله الله 
له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عددهن. وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن 
ما في بطونهن إِنْ كنَّ حواملٌ, وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل - عُلمَ 
أنهن مُنهيّات عن كتمان أزواجهن المطلْقيهنّ من كل واحدٍ منهماء ‏ أعني من 
الحيض والحبل - مثل الذي هن مَنْهِيّاتَ عنه من الآخر. وأنْ لا معنى 
لخصوص مَنْ خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخرء إذ كان 


242 


البقرة : 77 

جميعاً مما خلق الله في أرحامهن, ون في كل واحد منهما من معنى بُطول, 
حق الزوج بانتهائه إلى غاية» مثل ما في الآخر. 

ويُسأل من خصٌ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر- عن برعا 
على صحة دعواه من أصلٍ لمر ا 
58 ذلك. فلن يقول في أحدهما قلا إلا لم في الآخر مثله 

فإن قال قائل : ب مت قوله: «إن كن يُومنّ بآلله وَلْيُوْمِ الآخر»؟ أو يحل 
لهن كتمان ذلك أزواجهَنٌ ّ إن كن لا يؤْمنّ بالله ولا باليوم الآخر» حتى خص 
النهيى عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الأ ؟ 

قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه . وإنما معناه: أن كتمان المرأة 
المطلّقة زوجَها المطلّقها ما خلقٌ الله في رحمها من حيضٍ وولدٍ في أيام عدتها 
من طلاقه رار الف ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه. 
وإنما ذلك من فعل من ا يمن باللّه ولا باليوم الآخر وأخلاقهن س0 0-7 
ا فلا تتخلقن أيتها الموينات بأخلاقهن, فإِنْ ذلك 5 
المخصوصات برسم ا واي 7 
فرائض الله من النساء اللواتى لهن أقراء ‏ إذا طَلَقَتَ بعد الدخول بها في 
عدتها ‏ أنْ لا تكتم زوجَها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. 


7 وسره 


َل في تأويل َوه تَغالى : وَيعول نح رقو في ذلك نأرادوا 


«والبعولة» جمع «بعل». وهو الزوج للمرأة . 


وز(,3> 


البقرة: م؟؟ 

وأما تأويل الكلام» فإنه : وأزواج المطلقات ‏ اللاتي فرضنا عليهن أَنْ 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروعءء وحرّمنا عليهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ‏ أحَقَّ وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تَرَبْصِهن إلى الأقراء الثلاثة 
وأيام الحبل. وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن 
ذلك . 

فإن قال لنا قائل : فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعك الإفضاء إليها ‏ 
عليها رجعة في أقرائها الثلاثة , إلا أن يكون فريك!] بالرجعة جعة إصلاح أمرها وأمره؟ 

قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى. فغير جائز- إذا أراد ضرارّها بالرجعة, 
له إصلاح أمرهًا وأمره - مراجعتها . 

وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة. نظير ما حكمنا عليه 
ببطولٍ رجعته عليها لو كَتمَتهُ حَمْلَها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى 
انقضت عدتها ضراراً منها له وقد نهى الله عن كتمانه ذلك . فكان سواءً ءَ في 
الحكم ‏ في بُطول رجعة زوجها عليها. وقد أَثْمَت في كتمانها إياهُ ما كتمته 
من ذلك حتى انقضت عدتها ‏ هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه 
وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراجمٌ زوجته المطلقة . 
واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حرا - وَإِنْ أراد ضرار المُراجعة برجعته ‏ ' 
فمحكومٌ له بالرجعة. او ريات ا 
ا بينه وبين را لني 0 35 الله تالى 2 له ها . حينئل 
لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذَكَرٌهُ الأزواج للزوجات. حتى يعود ضررٌ ما 
أراد من ذلك عليه دونها. 


البقرة: 77/8 
وفي قوله: «وبَعُولتَهنَ أحَنُ بِرَدْهِن في ذلك» أبين الدلالة على صحة 
قول مَنْ قال: إن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الى متها أن له 
عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قول مَن قال: إن مضي الأشهر 
الأربعة عزمٌ الطلاق. وإنه تطليقة بائنة. لأن الله تعالى ذكرٌهُ إنما أَعْلّم عباده 
ما يلزمهم إذا الوا من نسائهم. وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء 
الرجال وطلاقهم. إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. ظ 


00 4 1 00 - يو > حم 7و .2 
لقَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَانَى: وَطُنَمِثْلألْذِىعَلِوْنَيالْعوفٍ 
فقال 0 58 ول من حَسَن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن . مث الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجبت الله .تعالى ذكره له 

وقال اخرون: معنى ذلك : وله على أزواجهن من اتتصنع والمؤاتاة. 
مثل الذي عليهن لهم من ذلك. 

والذي هو أولى تأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدة أو ثنتين- بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أن يه يراجعوهنٌ 5 أقرائهن الثلاثة , إدا أرادوا 
رجعتهن فيهن . إلا أن يريدوا 0 ل وأمرهم . وأن لا يراجعوهن ضراراً ‏ 
كما عليهن لهم إدا أرادوا رجعتهنٌ فيهنٌ , أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
من الولد ودم الحرضن». قنوارا متهن ليده متهم بأنفسهن: 

ذلك أن الله تعالى ذكرهُ نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنّ في أقرائهن 
ما علق الله في أرحامهنٌ : إن 3 ا الله واليوم الآخر. وجعل أزواجهن أحق 


١ 


البقرة: 57/7 

بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاء فحرم الله على كل واحد متها مخيارة ٠‏ 
صاحبه . وعَرَفَ كل واحدٍ منهما ما له وما عليه من ذلك. ثم عقب ذلك بقوله : 
«ولَهُنَ مثل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَْمْرُوف» فبيّن أن الذي على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه من ترك مُضارتة مثل الذي له على صاحبه من ذلك . 

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التويل من غيره . 
ذلك. وإِنْ كانت الآيهٌ نزلت فيما وصفناء لأن الله تعالى ذَكْرُهُ قد جعل لكل 
والكلبستهمنا حاى "لكر تكفا + افلكل واتحن.مدهما على الآخر مين أدام بحقه ليت 
كل الذى عليه تن يوخ عيفد :فالآب :ما قالهالشبحاك واب .غناسن: وغير 
ذلك . [ 

0ن ٍ 6 0 5 6 راس سر 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : اا 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فقال بعصهم. معنى والدرجة» التي جعل الله للرجال على النساع 
الفضل الذي فضلهم الله عليهن فى الميراث والجهاد وما أشنية ذلك . 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة, الإمْرة والطاعة. 

وقال اخروة: تلك الدرجة له عليها. بما ساق إليها من الصَدّاق. وأنها 
إذا قذفته خدَّت, وإذا قذفها لاعن. 

وقال. الخروين» تلك الدرسة الى .'له.علبيناء. بإففوالهعايها 4 واذاة. حقها 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليهاء أنَْ جعلَ له لحية وحرمها 
ذلك . 0 

يض 


البقرة: 5758 
ظ وأولى هذه ل و الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى 8 في 
لها عنه رادا كل 0 له عليه . 


وذلك أن الله تعالى ذَكْرُهُ قال: «وللرَجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةُه. عَقيب قوله : 
«ولَهُنٌ مثْل الذي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف» فأخبر تعالى ذكْرّهُ أنْ على الرجل من ترك 
ضرارها فى مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وخقوقها. 
مثل الذي اله خليها ين شرك توا مان اسك الله في أرحامهن 
وغير ذلك من حقوقه. ثم ندَبٌ الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضلء, إذا تركن 
أداءة بعض ما أوجب الله لهم عليهن. فقال تعالى ذَكْرهُ: «وللرّجَال عَلْيهِنْ 
دَرَجَةّه بتفضلهم عليهن. وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا 
هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبٌّ أن أستنظف جميمٌ حقي 
عليهاء». لأن الله تعالى ذكْرَهُ يقول: طوَللرَجَال عَلَيِهِن دَرَجَة». 

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة . 

وهذا القول من الله تعالى ذكرَهُ. وإن كان ظاهره ظاهر الخبر. فمعناه 


معنى نَدْب الرجال إلى الأخذٍ على النساء بالفضلء ليكون لهم عليهن فضل 


درحة . 


د -. 4مس حلاده 
القَوْلُ في تأويل ْله تعالى : وألله عير حكم يه 


يعنى تعالى ذكره بذلك: «وآلله عَزيز في انتقامه 3 خالف مر وتعدّى 

حدوده. ٠‏ فأتى النساءَ ‏ في المحيضٍ ( وجعل الله عرضة لأيمانه أن 0 وينفي 

ويصلح بين الناس. وعم امرأتة بإيلائه . وضارها في مراجعته بعل طلاقه. 
ف 


١074 778 البقرة:‎ 

ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجَهَنَ » ونكحن في عدّدهن 
وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حَدَّه الله لهن. وركبن غير ذلك من * 
معاصيه؛ «حكيم» فيما دبّر في خلقه.' وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه . 

وإنما توعد الله تعالى ذكَرهُ بهذا القول عباده. لتقديمه قَبْلَ ذلك بيانَ ما 

ص4 ْ تح ع 80 ردت بم هم 

خرم عليهم أو نهاهم عنة0) من ابتذاء قوله : «ولا تنكحوا المشركات حتى يومن» 
إلى قوله : «وَللرّجَالٍ عَلِيهِن دَرّجَة) ثم أتبع ذلك بالوعيد. ليزدجر أولو النهى ع 
ولددكرٌ أولو الحجى يوا عقابه» ويحذروا عذابه. 


ِى قد 1 ًٌ 9 ع ال70 يس مط 7 رم لام 0 اسك 2 
القول في تاويل قله تَعالَى : الطلق مان َإِمْسَاك مروف أوَسَسْرِيع 
د سا له 
يعسن 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم : هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة 
على زوجته. والعدد الذي تبِينٌ به زوجته منه. 
وقال اخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله يل تعريفاً من الله تعالى 
ذَكْرُهُ عبادَهُ سُنْةَ طلاقهم ثساءهم إذا أرادوا طلاقهن ‏ لا دلالةً على العدد الذي ' 
! بين به المرأة من زوجها. 
والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هى دليل على عدد الطلاق 
الذي يكون به التحريمُ وبُطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك 
أن الله تعالى ذكرُهُ قال في الآية التي تتلوها: طفَإِنْ طَلَّمَهَا فلا نحل لَّهُ من بَعْدُ 
ختى تنكح روجا غَيْرَهُه. فعرّف عبادَهٌ القَدْرَ الذي به تحرّمٌ المرأةٌ على زوجها 
إلا بعد زوج ولم يبين فيها الوقتّ الذي يجورٌُ الطلاقٌ فيه» والوقت الذي لا 
يجوز ذلك فيه. 
م 


البقرة: 9794 

وأما قوله : «فَإِمْسَاكُ بمَعْروفٍ أ تسريح بِإِحَسَان». فإن في تأويله وفيما 
عُني به اختلافاً بين أهل التأويل : ْ 

فقال بعضهم : عنى الله تعالى ذكَرَّهُ بذلك. الدلالة على اللازم الأزواج ‏ 
للمطلقات اثنتين -: بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية - من عشرتهن 
بالمعروف». أو فراقهن بطلاق. 

وقال اخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على أن يلزمهم لهن بعد 
التطليقة الثانية» من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان. بترك رجعتهن حتى 
تنقضي عدتهن., فيَصِرَّنَ أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه 
دليل على التطليقة الثالثة . 

وبين أن تأويلَ الآية: الطلاقٌ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه 
الرجعة. مرتان. ثم الأمرٌ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية» إما إمساك 
بمعروف» وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة» حتى تبينَ منهم. 
فيبطل ما كان لهم عليهنَ من الرجعة. ويصرن أملك بأنفسهن منهم . 
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00 5 5 50 ب ل 0 7 
القول في تأميل قوله تعَالى : وَلايحِلٌ لحك أن تََحْدُوأْممَا 


ل 2 3 صذد 
سح فراعر السب ا ا الي آ# ‏ خري سر 
>اتيتموهن سيا | لا أن ضخافا ألا يقيماحد ود أللّه 


يعني تعالى ذكره بقوله : 00 حل 3 أن الوا مما ور شيعاو 
ولا يحل لكم أنها الرجال» أن تاخدوا من تشائكو ». إذا انم أردتم::طلافهن - 
لطلاقكم وفراقكم ِياهُنّ » شيئاً مما أعطيتموهن من الصّداق ع إليهن» بل 
الواجبٌ عليكم تسريحهن بإحسان. وذلك إيفاؤهن حَُقَوقَهُنٌ من الصداق والمتعة 
وغير ذلك مما يجب لهن عليكم. إلا أن يَخافا 3 يقِيمَا دود ألله) . 


ه 


البقرة: 5794 

واختلف أهل التأويل في معنى «الخوف» منهما أن لا يقيما حُدودٌ الله. 

فقال بعضهم : ذلك هو أن يظهرَ من المرأة سوءٌ الحلّق والعشرة لروجهاء 
فإذا ظهر ذلك منها له كل الها أنياخد ما اعطته مق :قدية على اقراقية. 

وقال اخرون: بل اوالترو ان اوطلكاء أن لا تبر له سما ولا تطيع له 
أمراء وتقول : له أغتسل لك من حنابة, ولا أطيع لك د فحينئد ل يحل له 
عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك. أن تبتدى له بلسانها قولاً : أنها 
له كارهة: 

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية, أن يكون خورف أن لا ينين 
حدودٌ الله منهما جميعاً. لكراهة كل وخر منهما صحبة صَحْبّة الآخر. 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يَحلٌ للرجل, أخدٌ الفدية من 
امرأته على فراقه قه إياهاء حتى يكون خوفٌ معصية الله من كُلَّ واحدٍ منهما على 
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه مهنا كميفا + علن بها ذكرتاعد 
طاووس وا حسن . ومن قال في ذلك قولهما. لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج 
أخذ الفدية من امرأته. عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدودٌ الله . 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفبتء قالواجبٌ أن يكون حراماً 
على الرجل قَبُول الفدية منهاء إذا كان النشورٌ منها دونه» حتى يكون منه 
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟ 

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك أنَّ في نشوزها عليه 
داعية له إلى التقصير في واجبهاء ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى 
الذق.: يوحت: السلمين ‏ التخرت.علييا أن لا يقيما تعدو التدع. فأما إذ1 كان 


التفريط من كل واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وجد. وسوء الصحبة 
5 


البقرة: 4 

والعشرة قد ظهر للمسلمين» فليس هناك للخوف موضمٌ. إذ كان المخوفٌ قد 

وجد. وإنما يُخاف وقوعٌ الشيء قبل حدوثه. فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف 
منه ولا الريادة ٍ مخريقد 


> له وه 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : : وَدْحِف م لابقا +1 حدود للع 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فإِنْ حُفْتم / آلآ يِقِيمَا حدودٌ آلله» ‏ 
التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها. حلّت له الفدية من أجل. 
الخوف عليهماء تضييعها. | 

فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة 0 زوجهاء وسوء طاعتها إياه. 
وأذاها له بالكلام . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن 5-5 أن لايطيعا الله . 

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجبٍ الله عليهما 

من الفرائضء. فيما ألزم كل واحدٍ منهما من الحق لصاحبه. من العشرة 

بالمععروف والصحبة بالجميل» فلا جناح عليهما فيما افْنَدَتَ به؛ لأن من 
الواجب للزوج على المرأة ‏ طاعتة فيما أوجبّ الله طاعنّهُ فيه ولا تؤّذيه بقول . 
ولا 6 عليه إذا دعاها لحاجته, فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك. كانت 
قد ضيَعَت حدودٌ الله التي أمرها بإقامتها. 


وأما معنى : «إقامة حدود الله». فإنه العمل بهاء والمخالفة عليها وترك 
تضييعها ‏ وقد بِيّنا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته . 


اقول في تأبيلٍ وله نعَالَى : هَلَاجنَاحَ عَليِمَاف َكَرَت بده 


البقرة: 5*9 

يعني قوله تعالى ذِكرهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يقيم 
الزوجان ما حدٌ الله لكل واحدٍ منهما على صاحبه من َي وألزمه له من فرض ء 
وخشيتم عليهما تضبِيعٌ فرضٍ الله وتعدّي خدوده في ذلك. فلا جناح حينئذٍ 
عليهما فيما افتدت به المرأة نفسَها من زوجهاء ولا حرج عليهما فيما أعطت 
هذه على فراق زوجها إياهاء ولا على هذا فيما أخذ منها من الججعل والعوّض 

فإن قال قائل: وهل كانت المرأة حَرجةٌ لو كان الضرارٌ من الرجل بها فيما 
افتدت به نفسهاء فيكون «لاجناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقها. 
إذا كان النشوز من قيُلها. 

قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاهاء أنَّ ضراره ذلك 
إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذَّه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه 
منها. 5 سرك الح بي مانه يا لا عر لاا دمر ولا دين ولا 
حق عليها في ذهاب حقٌّ لها - لما حَلَّ لها إعطاؤه ذلك إلآ على وجه طَيْب 
شبن منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا 
ب لد ان مهاه وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرّر عليها في نفس 
ولا دين ولا في حقٌّ لها تخافٌ ذهابَهُ فقد شاركته في الإثم, بإعطائه ما لا يحل ظ 
له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه . فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان 
النشورٌ من قبَلهَاء وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس ابتغاءً منها بذلك 
سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم . وهي - إذا أعطته على هذا الوجه ‏ 
باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى - أولى إن شاء الله من الجناح والحرج . 
ولذلك قال تعالى ذكرة : “روفلا جناح عَلَيهمَا». فوضع الحرع عنها بيه أعطته 
على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياهاء وعنه فيما قبض منهاء إذْ كانت 
معطية على المعنى الذي وصفناء وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرار, 
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البقرة: 9”” 

بل طلبٌ السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذارٌ الأوزار والمأثئم. وذلك قلب 
المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز 
حمل كتاب الله تعالى ووحيه جَلّ ذكره على الشواذ من الكلام. وله في المفهوم 
الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : مرجم يرا ينا ولد 
بها محرا به أنهما موضوع عنهما الجناح فى كل ما افتدت به المرأة نفسها 
من شي ءاء. أم فن: .بعضه؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فلا جناح عَلَيهِمَا فيما آفتَدَتَ بها :من 
صَداقها الذي كان اتاها زوجها الذي تختلعٌ منه. واحتجوا في قولهم ذلك. بأن 
آخرٌ الآية مردودٌ على أولهاء وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايقيما حدودّ اللهء فإن خفتم أن لا يقيما حدود 
لله فلا جنَاحَ عليهما فيما افتدت به مما اتيتموهن . قالوا: فالذي أخلوالت ليعنا 
من ذلك عند الخوف عليهما أن لايقيما حدود الله هو الذي كان حظر عليهما 
قبل حال الخوف عليهما من ذلك. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليلٍ 
ما نَمْلِكْهُ وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية» وأنه غير جائزةٍ إحالة ظاهر 
عام إلى باطن خاص إلا بحجةٍ يجب التسليم لها. قالواة: بول تحيحة بيخت 

التسليم لها بأن الآية مرادٌ بها بعض الفدية دون بعض. من أصل أ و قياس. 

فهي على ظاهرها وعمومها. 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله : «وَإِنْ أَرَدْنُمْ اسْتبْدَالَ زوج مَكَانَ 
وج واتيتم إحذاهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا» [النساء : ٠١‏ ]. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة 


0 


البقرة: 50794 

أن لايقيما حدود الله على سبيل ما قدَّمنا البيان عنه ‏ فلا حرج عليهما فيما 
افقدت به المرأة نفسها من زوجهاء. من قليل ما تملكه وكثيره. مما يجورٌ 
للمسلمين أن يملكوه. وإن أتى ذلك على تعمد ميلكها. لأن الله تعالى ذكره 
لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حدٌّ لا يُجَاوَنُ بل أطلق ذلك في كل 
ما افتدت به. غير أني أختار للرجل ‏ استحباباً لا تحتيماً. إذا تبيّن من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفاً منها على دينها ‏ أن يُفارقها بغير فدية 
ولا جغل . فإن تحت نعبه يذلل فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. 

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: 9وَإِنْ 
اياوقق. واه د ناه عاو .> 2ه رحمو#ى ‏ الول بورج دهع مي سمه المي وم ->مى 2 
اردتم استبدال روج مكان زوج واتيتم إحذاهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا» 
فقول لا معنى له. فنتشاغل بالإبانة عن خطئه. لمعنيين: 

أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من 
المسلمين على تخطئته. وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسّها لزوجهاء وفي 
ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطته بغيره. 

والآخر: أن الأية التي في «سورة النساء». إنما حرم الله فيها على زوج 
المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إن أراد الرجِلٌ استبدالٌ زوج بزوج من 
غير ان يكون عتالك حر من المملدين علنهها ثقاء احدهدا عن سحي ان 
لا يقيما حدود الله. ولا نشوزٌ من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك. 
فقد تَبَتَ أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى 

تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرامٌ. ولو كان ذلك حَبَّةَ فضة فصاعداً. 

0 و«أما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى 
ذكرَهُ له أخذّ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقيما حدود الله بنشوز 
المرأة وطلبها فِرَاقَ الرجل. ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخل ‏ 
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البقرة: 559 

الفدية من المرأة في «سورة البقرة». ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ 
الفدية في «سورة النساء». كما الحظر فى «سورة النساء». غير الإطلاق 
والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز فى الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ. 
إذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم 508 بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات 
والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة 
ووقت واحد. فذلك هو الحكمة البالغة» والمفهوم في العقل والفطرة.» وهو من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل. 


سال ا ب ا 7 20 ص2 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : تلك حد ود التو قلا تعد وهاومن يعد حد ود 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: تلك معالم فصُوله بين ما أخَلّ لكم وما حَرّم 
عليكم أيها الناسٌ. فلا تعتدُوا ما أحلّ لكم من الأمور التي بيّنها وفصّلها لكم 
من الحلال. إلى ما حَرّمَ عليكم. فتجاوزوا طاعتّهُ إلى معصيته. 

وإنما عنى تعالى ذكَرٌَهُ بقوله : «تلْكَ حُدُودُ آلله فلآ تَعْتَدُوهَاه. هذه الأشياء 
التي بِيَنتَ لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات. 
وإنكاح المشركينَ المسلمات. وإتيان النساء في المحيض . وما قد بين في 
الآيات الماضية قبل قوله: «تلك حَدُودٌ لق هنا مما أحل لعباده وحرم عليهم. 
وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذَكْرُهُ: هذه الأشياء - التي بَينتَ لكم حلالّها 
من حرامها ‏ «حدودي)» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي روفلا 
َعْتَدُوهَاه يقول: فلا تتجاوزوا ما أَحْلَلْتَه لكم إلى ما حَرّمْتهِ عليكم, وما أمرتكم 
به إلى ما نهيتكم عنهء ولا طاعتي إلى معصيتي, فإنْ مَنْ تَعَذَى ذلك - يعني 
مَنْ نَخْطَاهُ وتجاوزه ‏ إلى ما حرمت عليه أو نهيته» فإنه هو الظالم وهو الذي 


١ 


البقرة : اك بو 
فعل ما ليس له فعله. ووضع الشيءَ في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على 
معنى «الظلم» وأصله بشواهده الدالة على معناهء فكرهنا إعادته في هذا 


مه هه 2 4 - م و عاة 2 
لقَولُ في تأويل_فَوْلهِ الى : عَإنْطَلمَهَامَا 7 رصن بعد حو تنكم 
باد * 2 
زوجاغير 


اختلف أهلٌ التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره. 

فقال بعضهم: دل على أنه إِنْ طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة - بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذَكُرٌهُ فيهما: «الطلاقٌ مَرّنَان» ‏ فإِنْ امرأته تلك 
لا تحل له بعد التطليقة الثالثة. حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به : غيرَ المطلق . 

وقال آخرون: بل دل هذا القولٌ على ما يلزم مسرّح امرأته بإحسان بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «آلطلاقٌ مَرْنَانِ». قالوا: وإنما بيّن 
الله تعالى ذكرٌَهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريحٌ بإحسان»., واْعْلَّمَ أنه 
إن سرّح الرجل امرأته بعد التطليقتين. فلا تحلٌ له المُسَرّحةٌ كذلك إلا بعد زوج 
(وهو قول مجاهد). 

والذي قاله مجاهدٌ في ذلك عندنا أولى بالصواب. للذي ذكرنا عن رسول 
الله كلك في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : وداج لكاي 
ذكرة: والطلاق مَرتان» فأين الثالثئة؟ قال: «فإسَاك بمُعْروفبٍ أو تسريح 
بإخسّان"' فأخبر كل أن الثالثة إنما هي قوله : وأو : تسريح بإِحْسَانِ». فإذ كان 


2)١(‏ يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام 1/4١‏ 11747 هي 
حديث واحد مرسل لا يجوز الاحتجاجح به. لعدم ثبوت صدوره عن النبي كَل. 
6 
والتطليقة الثالثة ثابتة فى الآية التى بعدها في سياق الكلام #فإن طلقها فلا تحل له 
من بَعْدٌ حتى تنكح زوجا غيره # بموجب هذا الحديث ‏ إِنْ صَحّ و لايصح ‏ تصبح 
هزه طلقة رابعة, وهو خللاف الثابت المعلوم . 
5 


البقرة : 
ظ التسريح بالإحسان هو الثالثة. فمعلوم أن قوله : دفإن طَلْقَهَا فلا تَحلٌ لَهُ من 
بِعْدُ ختى تنك زَوْجاً غَيْرَهُو. من الدلالة على التطليقة الثالئة بمعزل. وأنه إنما 
هو بان عن الذي يحل للمسرّح بالإحسان إن سَرّحَّ زوجته بعد التطليقتين. 
والذي يحرم عليه منهاء. والحال التى يجوز له نكاحها فيهاء وإعلام عبادّه أن 
بعد التسريح على ما وصفت,. لا رجعة للرجل على امرأته. 

فإن قال قائل: فأي النُكاحين عنى الله بقوله : «فَلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَتَى 
تنكحَ زَوْجا غَيْرَهه, النكاح الذي هو جماع. أم التكاح الذي هو عقد تزويج؟ 

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاحَ تزويج ٠»‏ ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح ناكحهاء ولم يجابنها حت يالقها. ٠‏ لم جل للأول. 
وكذلك إن وطئها واطىءٌ بغير نكاح . لم تحل للأول بإجماع الآهة مجهيها: 
فد كان ذلك كذلك» فمعلوم أن تأويل قوله : «فلا نَل لَه من بَْدُ حَلّى تكح 
وها غير نكاحا سيكية ا : ثم يجامعها فيه. ثم يطلّقها. 

فإن قال: فَإِنَ ذكرٌ الجماع غيرٌ موجود في كتاب الله تعالى ذكَرٌهُ. فما 
الدلالة على أنْ معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماعٌ الآمة جميعاً على أن ذلك معتاف. ,وبعد: 
فإن الله تعالى ذكره قال: «فإن طَلَّقَهَا فلا تَحل لَهُ من بَعْدُ حَبّى تنكح روجا 
غيُردن فلو تكبيت :زوبا غيره يعقن الطلاق قل القضاء عذاتياء. كان لأ شلق 
أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذَكْرٌهُ لها ذلك بهء وإِنْ لم 

2 : امام ثُ دم روم رست لهس يديره #2 2ولم 
يكن ذكر العدة مقرونا بقوله: «فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره». 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : «وَالْمُطْلَقَاتٌ يَتَرَيْضْنَ بِانفسهنٌ تلان قروء». 
كذلك قزلة» .وان طلمها قل سحل لشن نفد حلى تكم: رجا روزن 
لم يكن مقروناً به ذْكْرٌ الجماع والمباشرة والإفضاء. فقد دَلَّ على أن ذلك 
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البقرة : 

كذلك. بوحيه إلى رسول الله كلل وبيانه ذلك على لسانه لعباده. 

لول في تيل قز تن :وطلئه ملجتن يما أذيزاجتك]اد 
ظنا أن يقيمَاحدٌ وان 

يعني تعالى ذَكرهُ بقوله : «فإن طَلْقَهَا فإن طلق المرأة ‏ التي بانت من زوجها 
بأخر اتنطليقات الشلاث. بعدما نَكحَهَا مُطَلّقَها الثاني زوجُها الذي نكحها 
بعد بَينوَتهَا من الأول «قلآا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاه يقول تعالى ذَكْرهُ: فلا حرج على 
المرأة التى طلقها هذا الثانى : من بعد بينونتها من الأول. وبعد نكاحه إياها ‏ 
وعلى الزوج الأول الذي كانت رمك عليه بينونتها منه باخر التطليقات أن 
يتراجعا بنكاح جديد. 

وأما قوله : وإن ظَنا أن يُقيمًا حَُدُودَ آلله», فإن معناه, إِنّْ رَجَوَا مطمعاً أن 
يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله. العمل بها. وحدودٌ الله ما أمرها به 
وأوجبّ لكل واحدٍ منهما على صاحبه. عور دس بوركم 
الذي يكون بينهما. 

وقد بينا معنى «الحدود». ومعنى «إقامة» ذلك. بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 


_ 0" ِ 6 _-0- م 2-2 وى وس سء 
القول في تاويل قوله تعالَى: وتلك حذود اللويبيتها لِقوم يعَلمونَ 
3 


يعنى تعالى ذَكْرَهُ بقوله : «وَتلْكَ حَُدُودُ آلله»: هذه الأمور التى بِيْنها لعباده 
في الطلاق والرجعة والفدية والعدَّة والإيلاء وغير ذلك. مما يبينه لهم في هذه 


َك 


٠01 7٠ البقرة:‎ 

الآيات. «حدود آلله» 0 فصول حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته . «ييينها» : 
يفصّلها فيميز بينهاء ويعرفهم أحكامهاء لقوم يعلمونها إذا بينها الله لهم. 
فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بهاء ويعملون بما أودعهم الله من علمه. 
دون الذين قد طبع الله على قلوبهم. وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا 
يصدقون اع فهم يجهلون أنها من الله. وأنها تنزيل من حكيم 
حميد. ولذلك خص القوم الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلود. ِذْ كان 
الذين يجهلون أنها من عنده. قد آيس نبيّه محمداً يَكِ من تصديق كثير منهم 
بهاء وإِنْ كان بينها لهم من وَجْه الحجة عليهم. ولزوم العمل لهم بها. وإنما 

أخرجها من أن تكون بياناً لهم. من وجه تركهم الإقرار والتصيدين بهد 


المَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : مَإِدَاطَقعْ مَك هن 


علا سرع رو 


امسو هرى يروف أو سَرَحوهُن عرو ولا كوه ضارا َتَعتدُوأ 


يعني تعالى ذكرة بذلك: «وإِذا طُلّفتُهه أيها الرجالُ نساءكم» «قَبَلَعْنَ 

ليد يعني : : ميقاتهن الذي وقنّه لهن. من انقضاء الأقراء الثلاثة.» إن كانت 
من أهل القرء وانقضاءِ الأشهر. إن كانت من أهل الشهورء «فأمْسكوهُنٌ): 
يقول: فراجعوهنٌ إن أردتم رَجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: وذلك إما في 
التطليقة الراخاء أو التطليقتين» كما قال تعالى ذكرة : «الطلاق مَرْتانِ فإِمْسَالكُ 


بمَغروفٍ ار تسريخ بإحسان» . 
وأما قوله : «بمغروف»)» فإنه عنى : بما أذن به من الرجعة.» من الإشهاد 
على الرجعة قبل انقضاء العدّة. دون الرجعة بالوطء والجماع. لأن ذلك إنما 
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١ : البقرة‎ 

يجوز للرجل بعد الرجعة» وعلى المحا د والعثرة يها مر الله به وبينه 
لكم أيها الناسء «أَو سَرْحَوهُنٌ بمَعْرُوفب» يقول: أو حَلُوهُنٌَ يقضين تمام 
عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهِنْ لعددهن. بمعروف. يقول: 
بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم.. على ما ألزمتكم لهنْ من مهر ومتعة ونفقةٍ وغير . 
ذلك من حقوقهنٌ قبلكم. «وَلاً تَمَسِكُومُنٌ ضرارًا لتَعْتَدُوأ» يقول: ولا تراجعوهن, 
إن راجعتموهنٌ في عدّدهن, مضارة لهِنّْ. لتطولوا عليهنٌ مدة انقضاء عددهنٌ, 
أو لتأخذوا منهن بعض ما اتيتموهن بطلبهن الخحلع منكم. لمضارتكم إياهن. 
بإمساككم إياهن. ومراجعتكموهنٌ ضرارا واعتداءً. 

وقوله : «لتَعْتَدُوا». يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 

وأصل «التسريح». من «سَرح را وهو ما أطلق من نعمهم للرعي . 
يقال للمواشي المرسلة للرعي : «هذا 2 القوم». يراد به مواشيهم المرسلة 
للرعي . ونه كول ابن ان ذكرة : ٍَآلانعام خلقهًا لحم فيها دفَءٌ وَمَنافعٌ 
وَمنْهَا تَأَكُلُونَ * وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حينَ ريون وَحِينَ تَسرحون» 
[النحل: 16 ] يعني بقوله: «حينٌ تسَرَخحون». حين ترسلونها للرعي. فقيل 
للمرأة إذا خَلامًا زوجها فأبانها منه: «سرحها». تمثيلا لذلك ب «تسريح» 
المسرح ماشيتهُ للرعي » وتشبيهاً به. 

القَوْكُ في تَأويل قَوْلِهِ َعالَى : وَمَنَيفْمَل ذلك فَمَدظَلتَفْسَهث 

يعني تعالى ذكره بذلك: ومَنْ يراجع امرأته ‏ بعد طلاقه إياها في الطلاق 
الذي له فيه عليها الرجعة ‏ ضراراً بهاء ليعتدي حدٌّ الله في أمرهاء «فَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ». يعني : فأكسبها بذلك إثمآء وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. 


ك5 


البقرة: .""1١‏ 
وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى ١‏ وأنه وصع الشيء في غير موضصعه. 
وفعل ما ليس للفاعل فعله. ظ 


ا 22 سي لجسو رار مس بوسر 
القول في تاويل قوله تعالى: وَلَاتْتَجِدَوأءَاينتٍ اللوهزوا 


يعني تعالى ذكَرٌهُ: ولا تتخذوا أعلامَ الله وفصُوله بين حلاله وحرامه» وأمره 
ونهيه» في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبأء فإنه قد بين لكم في تنزيله واي كتابه. 
اما لكم من الرجعة على نسائكم. في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه 
الرجعة. وما ليس لكم متهاء وما الوجة الجائز لكم منهاء وما الذي لا يجوز. 
وما الطلاقٌ الذي لكم عليهن فيه الرجعة. وما ليس لكم ذلك فيه. وكيف وجوه 
ذلك. رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم» ليجعل بذلك لبعضكم ‏ من مكروه. 
ِنْ كان فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرّجّ والمخلّصّ بالطلاق والفراق» وجعل 
ما جِعَلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إنى ما نازعه إليه ودعاه 
إليه هواه. بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاءً أوطاركم منهن» إنعاما 
منه بذلك عليكم, لا لتتخذوا ما بِيّنتَ لكم من ذلك في آي كتابي وتنزيلي - 
تفضا مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم لعب وسُخريًا. 

القَوْلُ في تأويل قله تقال 51 


يعني تعالى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذي أنعم 
عليكم به فهداكم لهء وسائر عه التي حَصكُمْ بها دون غيركم من سائر خلقه: 
فاشكررٌ على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه. واذكروا أيضاً مع ذلك 
ما أنزلٌ عليكم من كتابه. وذلك: القرآن الذي أَنزلَهُ على نَبيّه محمد يلل 


واذكروا ذلك فاعملوا به واحفظوا حدودّه فيه؛ وَدالْحكمّة». يعنى: وما أنزلَ 
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م إلى سا سا تس لاس سسلاد مج سر صر 
وأ نعمت اللوعليكم وما أنزل عليكم 


البقرة: 5١‏ 7715 
عليكم من الحكمة. وهي السّننُ التي عَلمَكُمُوها رسولٌ الله يل وسَنها لكم . 
وقد ذكرثُ اختلاف المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في 
قوله : 9وَيُعَلْمُهُمُ آلْكبَابٌ وَآلحكمَة» [البقرة: »]١79‏ فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


ردهي عر و ل سمه ج22 ير رلز» 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : يعظك يدم وتوا لله وأعَلموأ أن ألله بَكل 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله: «ِيَعَظُكُمْ به». يعظكم بالكتاب الذي أنزلٌ 
عليكم. والهاء التي في قوله: «به». عائدةٌ على الكتاب. 

«وآتقواأ آلله». يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه' 
الذي أنزله عليكم. وفيما أنزله فبينه على لسان رسوله كلخ لكم أن تضيعوه 
وتتعدوا حدودّه. فتستوجبوا ما لا قبّل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه. 

وقوله : «وَآعلَمُا أنَّ آنله بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ»» يقول: واعلموا أيها الناس أن 
ربكم الذي حَد لكم هذه الحدود. وشرع لكم هذه اراد وفرض عليكم 
هذه الفرائض. في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد يك بل ما أنتم عاملوة ‏ 
من خير وشرء وحسن وسيء. وطاعة ومعصية ‏ عالم لا يخفى عليه من ظاهرٍ 
ذلك وخفيّهء وسرّه وجهره. شيع -وهو مُجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء 
سيّئاً. إلا أن يعفوا ويصفح. فلا تبَعَرَضوا لعقابه وتظلموا أنفسكم . 


7< ل ع ل ا صم سرس عت مل أحلفة مك 


القَوْلُ في تأويل تزه تحال : وا طلهمالؤْسَاء شن أجلهن فلا 
ونان كح روا جهن إِذَا رَاصَوا بدي بالمعروف 
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البقرة : 

ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم 
لها فطلّقهاء وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدّتها. ثم خطبها منه. فأبى أن 
يزوجها إياه ومنعها منه. وهي فيه راغبة . ظ 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل مضارة ولِيّته من 
فافع مايا اعد التكاح . 

والصوابٌ من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكرّهُ أنزلها 
دلالة على تحريمه على أولياء الساء مشبارة: * من كانوا له أولياء من النساء. 
بِعَضْلِهنٌ عَمِنْ أرَدْنَ نكاحه من أزماج كانوا لهن. فبنْ منهم بما بين به المرأة 
من زوجها من طلاقٍ أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقلٍ 
ابن يسار وأمر أخته. أو في أمر جابر بن عبدالله وأمر ابنة عمه. وأيٌّ ذلك كان. 
فالآيةٌ دانّة على ما ذكرت . ئ 

ويعني بقوله تعالى : «قلآ تَعْضْلُومُنّ». لا تُضَيْهُوا عليهن بمنعكم إياهن 
أيها الأولياءٌ من مراجعة أزواجهن بعلم جديد. تبتغون بذلك مضارتهن. 

ومعنى قوله : «إذا تراضوا ب بيَنَهُم بِالْمَعْرُوف». إذا تراضى الأزواج والنساءً 
بما يحل ويجوز أن يكون عِرّضاً من أبضاعهن من المهورء ونكاح جديد 


ع 


فبينقا لف 
وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول مَنْ قال: «لانكاح إلا 
بولنّ من العَصّبة»'". وذلك أنَّ الله تعالى ذَكَرُهُ منع الولي من عَضْل المرأة إن 
أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نَفْسِها بغير إنكاح وليها 
إياهاء أو كان لها تولية مَنْ أرادت توليته في إنكاحها ‏ لم يكن لهي وليّها عن 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم. وبه قال قبلهم من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة» وانظر الترمذي (؟ *)١١١‏ 


2 


البقرة : 
لها مى مفه إذ كن ل سل ا إلى مشاه ا سر 
هنالك لها من أحدٍ فينهى عاضلها عن عضلها. وفي فساد القول بأن لا معنى 
لنهي الله عما نهى عنه. صحة القول بأن لوليّ المرأة في تزويجها حمًا لايصحٌ 
عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولى : - من تزويجها إذا خطبها 
. خاطبها ورضيت به وكان رضى عند أوليائهاء جائزاً فى حكم المسلمين لمثلها 
أن تنكح مثله ‏ ونهاه عن خلافه ٠‏ ع عَضلهاء ومنعها عماأ أرادت من ذلك 


َه 1 ًٌ ا 2عيم 2 > ءو سار تيساا' م _-" 
القول في ناويل فوله تعالى ذكره : ذالك يوعظ بد -ءمن ن مني دومن 
ْ <> لظ 
أله وألْوا لخر 1 


يعنى تعالى ذكرهُ بقوله ذلك. ما ذكر في هذه الآية من نَهُي أولياء المرأة 
الو يقول: عاديا دوواد نري 
يُصَدقَ باله. 07 وير بربوبيته» - 538 الآخر قرل+ ومن يؤمن اليم 
الآخر فيصدّق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب » ليتقي الله في نفسه. فلا 
عو ا ممن أذنت لها في 

إن قال لنا قائل : وكيف قيل : «ذلك عط بها وهو خطاب الجميع . 
وقد قال من قبِلٌ: وفك تَعْضَلُوهُنٌ؟ وإذا حاز أن يقال في خطاب الجميع 
«ذلك». أفيجور رُ أن تقول لجماعة من الناس وأنث تخاطبهم : «أيها القوم , هذا 
غلامك, وهذا خادمك». وأنت تريد: هذا خادمكم. وهذا غلامكم؟ 


6١٠ 


البقرة : 

قيل : لا. إن ذلك ممه الأسماء 55 4 الأننها ضيفت 
له الأسماءٌ غيرهاء فلا يفهم ساممٌ سمع قول قائل لجماعة: «أيها القوم. هذا 
غلامك»., أنه عنى بذلك هذا غلامكم ‏ إلا على استخطاء الناطق في منطقه 
ذلك. فإن طلبّ لمنطقه ذلك وجهاً في الصواب. صرف كلامه ذلك إلى أنه 
انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به. إلى خطاب رجل واحد منهم 
أو من غيرهم , وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام . وليس ذلك 
كذلك في «ذلك». لكثرة جَرَي «ذلك» على ألسن العرب في منطقها وكلامها. 
حتى صارت «الكاف - التى هي كناية اسم المحاطلت فيها - كهيئة حرفب من 
حروف الكلمة التى هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا». 
كأنها ليس معها اسم مخاطبٌ. فمن قال: «ذلكَ يُوعَظ به مَن كَانَ منكمْ يون 
بالله وَألَيوم ٠‏ األآخر» ؛ أقرَ «الكاف» من «ذلك* موحّدة مفتوحة في خطاب 
الواحدة من النساء. والواحد من الرجال, والتثنية» والجمع. ومن قال: «ذلكم 
يُوعَظ به». كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساء. وفتح في خطاب 
الواحد من الرجال. وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما». وفي خطاب 
الجمع : «ذلكم». 

وقد قيل إِنْ قوله: «ذلك يُوعَظُ به مَن كَانَ منكم يُومِنُّ بآلله». » خطاب 
للنبي يكِ. ولذلك وَحدَء ثم جع إلى خطاب المؤمنين بقوله : دمن كَانَ منكُم 
ون بألله » . وإذا وح التأويل إلى هذا الوجه. لم يكن فيه مؤونة. 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ على : َي كلوقه : يلم ونم 
عمو #2 


)1١(‏ قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»., كأن «الاسم الموضوع». هو 
«الاسم اليستكوي أو المطيقه اريم والأبنج :غير اليسمكو |والقيتي 1 


أه 





البقرة: “9 

يعني تعالى ذكَرٌهُ بقوله : «ذَلكُمْ». ‏ نكاحَهنٌ أزواجهن ومراجعة أزواجهن 
إياهن. بما أباح لهن من تكاحٍ ومهر جديد- «ارْكَى كم أيها الأولياء 
والأزواج والزوجات . 

ويعني بقوله : «أَزْكَى لَكُمْه. أفضلٌ وخيرٌ عند الله من قرقتهن أزواجَهن 
وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة». فأغنى ذلك عن إعادته. 

وأما قوله : «وَاطهَره. فإنه يعني بذلك: أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن ظ 
أزواجهن من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحدٍ منهما ‏ 
الزوجَ والمرأة ‏ عَلاقة حبٌ. لم يُوْمَن أنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلّه الله 
لهماء ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلْهُمَا أن يكونا 
منه بريئين. فأمر الله تعالى ذكرٌهُ الأولياء ‏ إذا أراد الأزواج التراجمٌ بعد البينونة: 
بنكاح مُسْتاتف. في الحال التي أذن لهما بالتراجم؛ أنْ لا يعضل وليّته عما 
أرادت من ذلك. وأن يزوجهاء لأن ذلك أفضل لجميعهم. وأطهر لقلوبهم مما 
يخاف سبوقه إليها من المعاني المكروهة. 

ثم أخبر تعالى ذَكرٌهُ عبادّه أنه يعلم من سرائرهم وخفيّات أمورهم ما لا 
لح يعقدي دن يردا كبرل ليب لقال هذا الحرضيه انه زتها قز رياه 
النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوحٌ الخاطبٌ 
بينهم بالمعروف, ونهاهم عن عَضلهن عن ذلك ؛ لماعلم ممافي قلب الخاطب 
والمخطوبة من عَلَبةِ الهوى والميل من كُلَّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة 
والمحبةء فقال لهم تعالى ذَكْرُهُ: افعلوا ما أمرتكم به, إِنْ كنتم تؤمنون بي. 
وبشوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة. فإنيٌ أعلم من قلب الخاطب 
. والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله 
ولهمء وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل. ‏ 


ّه 
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ش نَ 
. 2 جه دشسة روما ابرايرس سس 2ه ل م تير يك سرس ده سكت 7 
القَوَلُ في تاويل قوله تعالى : والواِدات برَضعن أَوَلدَهَن حولي كاملِينٍ 


لِمَنَأً ردان" اع 


يعني تعالى ذكرٌهُ بذلك: والنساء اللواتي بن من أزواجهنٌء ولهن أولاه 
قد ولذْنَهُمْ من أزواجهن قبل بَينوتهنَ منهم بطلاقء أو وَلَذْنهُمْ منهم بعد فراقهم 
إياهن. من وَطْءٍ كان منهم لهنّ قبل البينونة «يرَضعْنَ اوْلآدَهْنُ». يعني بذلك: 
أنهن أ برضاعهم من غيرهن . 

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكرَهٌ عليهن رضاعَهم. إذا كان المولود 
امول جا موسراً. لأن الله تعالى ذكْرهُ قال في «سورة النساء با - 
«وإن تَعَاسَرْتَمُ َسَتَرْضِعُ له أخرّى» [الطدد : 7]» فأخبر تعالى كه 
الوالدة والعواود له إن 0 في الأجرة التي تَرْضْعٌ بها المرأة ولّدَهاء أن أخرى 
سواها ترضعُه فلم يوجبٌ عليها فرضا رَضاعَ ولدها. فكان قارنا بذلك أن 
قوله : «وَالوالداتٌ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهْنٌ حَوْليْنَ» دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي 
متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده. جعل حدًا يُفصل به بينهماء لا 
دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاعٌ أولادهن. 

وأما قوله: «حَولينَ»ء فإنه يعني به سنتيئ . 

وأصل «الحول» من قول القائل: «حال هذا الشيء». إذا انتقل. ومنه 
قيل: «تحوّلَ فلانُ من مكان كذاوء إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «كاملَينَ». في قوله : «وآلوالدات يُرْضِعْنَ 
َوْلآدَهُنٌ حَولِين كاملين». بعد قوله: «يرضعن حولين»» وفي ذكره «الحولين» 





)21( هي سورة الطلاق وسموها «القتصرى» لتسميتهم سورة التساء «الطولى» . للفرق 
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مستغنى عن 3 ان إذ كان غير مُشكلٍ على سامعٍ سَمِعٌ م قولّه : 
«وآلوالدات يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَ حَوْليْن» ما يُراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد 
ذكرٌ «كَاملَيْنَ»؟ 

قيل: إِنْ العربٌ قد تقول: «أقام فلن بمكان كذا خولين أو يومين» أو 
شهرين». وإنما أقام به يوم وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخر أو حولاً وبعض 
اخرء فقيل: «حَولَيْن كامليّن» ليعرف سامعو ذلك أنْ الذي اريتاسنة درلا 
ناماع لأ حول 55 آخر. وذلك كما قال الله تعالى كر #وآذكروا آلله 
في أيّام عب يي اد رين كرا عَلَيْه »4 
[البقرة 1 ]. ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف. وكذلك ذلك 
في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس منه شيء تام. ولكن العرب تفعل 
ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره». وإنما تعني بذلك 
يونا تعض اخن. :وقد توفع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة. على العام 
والزمان واليومء» فتقول : رلة عام كذا - وقتل فلان فلاناً تمان صفين). وإنما 
تفعل ذلك. لأنها لا تقصد بذلك الخبرٌ عن عدد الأيام والسنين. وإنما تعني 
بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبّر عنه. فجاز أن ينطق 
«بالحولين». و«اليومين». على ما وصفت قبلُّ. لأن معنى الكلام في ذلك: 
فعلته إذ ذاك. وفي ذلك الوقت. 

مكذلك قزلهة نز والرالةاف لعنشن لاخ حَوْلَيْنِ كَاملينِه» لما جاز 
الرضاع في الحولين وليسا بالحولين ‏ وكان ا لو أطْلِقَ في ذلك. بغير تبيين 
الحولين بالكمال» وقيل : «وآلوالدات ار آدَهُنّ حَوْلَيْنَ». محتملا أن 
يكونّ معنيًا به حول وبعض آخر - - نفى اللبسّ عن سامعيه بقوله : «كاملين» أن 
يكون مراداً به حول وبعض آخرء وأبيين بقوله : «كاملين» عن وقت تمام حد 
الرضاع .وان تمام الحوليى بانقضائهماء .دون انققناء: احدهما ويعضن الآخر. 

4ه 
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ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية» من مبلغ غاية 

رضاع المولودين: أهو حدٌّ لكل مولود. أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟ 
فقال بعضهم : هو حَدٌ لبعض دون بعض. 

وقال آخرون: بل ذلك حدٌ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه. 
فأراد أحدهما البلوغٌ إليه والآخر التقصير عنه. 

وقال آخرون: بل دلّ الله تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «وآلوالداث يُرْضعْنَ أوْلآدَمُنٌ 
حَوْلَيْن كَاملَيْن». على أنْ لا رضاعَ بعد الحولين. فإِنْ الرضاع إنما هو ما كان 
في الحولين . 

وقال ارون مل كان قرلته:: ووالوالدات يُرْضِعْنَ وْلآدَمُنّ حَولَين 
كَامِلَيْن). دلالة من الله تعالى ذكره عباده. على أنْ فرضاً على والدات 
المواودين أن يُرْضْعْنْهُمُ حولين كاملين. ثم خفف تعالى ذِكرهُ ذلك بقوله : «لِمَنْ 
أرَادَ أن يتم آلرَضَاعَةَ. فجعل الخيارٌ في ذلك إلى الآباء والأمهات. إذا أرادوا 
الإتمام أكْمَلُوا حولين» وإِذْء أرادوا قبل ذلك فطم المولود. كان ذلك إليهم على 
النظر منهم للمولود. 

وأولى خرن اصرا في قوله : دوا وايداتٌ يرضعْنَ ب ره حولين 

كاملين لمن اذ أن يتم آلرّضاعَة». هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها 
في رَضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأنْ لا رَضَاعَ بعد الحولين 


و 


يُكَرْمْ شيئاء واه عارك يفا كا رارف لستة أشهر كان ولاذه أو لسبعة أو لتسعة . 


فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في عه عند 
اختلاف الوالدين فيه». فلأن الله تعالى ذكرة ماحد فى دلق ذا كان غير 
جائز أن يكون ما وراء حدَّه موافقاً في الحكم ما دوبّهُ . لآن ذلك لو كان كذلك. 


ٍ 97  : البقرة‎ 

لم يكن للحدٌ معنى معقول. وإِذْ كان ذلك كذلك, فلا شك أنَّ الذي هو دون 
الحولين من الأجل. لما كان وقت رضاععء كان ما وراءه غيرَ وقت له وأنه وقتٌ 
لترك الرضاعء وأنّ تمامّ تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من 
الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه. كان لا معنى للزيادة في الرضاع على 
الحولين» وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرّماً. كان ما وراءه غير 
محرم . ظ 

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معنيّ به كل مولود» لأيّ وقت كان ولادّه 
لستة أشهر أو سبعةٍ أو تسعة». لأن الله تعالى ذَكْرُهُ عم بقوله: «وَآنُوالداتٌ 
فتن ادقن حَوْليْن كَاملَيْن». ولم يخصّص به بعض المولودين دون 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكَرّهُ ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسوله كةِ - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإِن قال لنا قائل: فإِنْ الله تعالى ذَكْرُهُ: قد بِيّن ذلك بقوله : #وَحَمْلَه 
وفْصَالَهُ َلانُونَ شهرا» [الأحقاف: ,]١6١‏ فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهماء 
فغير جائز أن يكون حمل ورضاعٌ أكثر من الحدّ الذي حدَّه الله تعالى ذَكَرُهُ. 
فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر. فهو مزيد في مدة الرضاع, وما زيدٌ 
في مدة الحمل» نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجَاوَز بهما كليهما مدة 
ثلاثين شهراء كما حَدَّهُ الله تعالى ذكْرُهُ. 

قبل له قتدينت: أن تكرن منة الحم على_.هذه التقالةا إن رادت 

حولين كاملين» أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر. وإن بلغت أربع سنين» أن 
يبطل الرضاع فلا يرضع, لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته ‏ 


كه 
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أو يزعم قائل هذه المقالة: أنْ مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهرء فيخرج من 
قول جميع الحجة. ويكابر الموجود والمشاهد. وكفى بهما حجة على خطأ 
دعواه إن اذَّعى ذلك. فإلى أىّ الأمرين لجا قائل هذه المقالة» وضح لذوي 
الفهم فساد قوله. ظ 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله ‏ إن كان الأمر على ما وصفت -: 
«وَحَمْلُه وَفصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْرأ»» وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذكرهء نظيرٌ ما دون حَدَّه في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل 
والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرهُ لم يجعل قوله: «وحمله وفصّاله ثلاثون شهرأً». 
حدًا تعبّدَ عبادهُ بن لايجاوزوه كما جعل قوله: «وَآلْوالدات يرْضْعْنَ اوْلآدَهُنَّ 
حَوْلَيْن كاملين لِمَنْ أرَادَ أن يُتمّ آلرّضَاعَةَو. حدًا لرضاع المولود الثابت الرضاع. 
حك الغباة يهل بوالدية عتل 'اختلاقهما قن بوإراذة احلدهما القران نه بزذللك 
أن الأمر من الله تعالى ذَكُرهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته 
يفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن لهم إلى فعْله ولا إلى تَركه سبيل. فذلك 
مما لا يجوز الأمرٌ به ولا النهىّ عنه ولا التعبدٌ به. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الحمل مما لا سبيلَ للنساء إلى تقصير مَُدَّته 
لذ إل إظالتها: قيَضْغْنه مت شن + .ويتركق وضع إذا شتوب كان معلوماً أن 
قوله : «وَحَمْله وَفِصَالهُ ثَلانُونَ شَهْرأه إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذَكرُهُ عن أن 
منْ خلقه مَنْ حَمَلَتَهُ أمُه وولدته وفصّلته في ثلاثين شهراً ‏ لا أمرٌ بأن لا يُتجاوز 
في مدة حمله وفصّاله ثلاثون شهراء لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذَكْره 
في كتابه: #ووصينا الإنْسَانَ بوالدَيْه إخساناً حمل امد ها رعق دزها 
0 وَفْصَالَهُ َلاثُونَ نَ شهراً» [الأحقاف: .]١16١‏ 


/أام 


البقرة: 87# 

فإن ظَنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَرُهُ إِدْ وَصف أن من خلقه مَنْ حملته 
أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهراً. فواجبٌ أن يكون جميمٌ خلقه ذلك 
صفتهم - وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهراً - فقد 

يجب أن يكون كل عباده ١‏ صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشْدهُمْ وبلغوا أربعين سنة : 
رت أوزعني أن أَشْكُرٌ نعُمتكٌ الي أنْعَمتَ عَلَىُ وَعَلَى وَالدَيّ وَأَنْ أَعْمَل 
صَالِحاً ترْضاةُ4 [الأحقاف: ,]١6‏ على ما وَصَف الله به الذي وُصف فى هذه 
الآية. 1 

وفي وجودنا منْ يستحكم كفره بالله. وكفرانه نعم رَيّهِ عليه وجرأته على 
والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره. عند استكماله الأربعين من سنيه وبلوغه 


ده ما يُعلم أنه لم يَعْنِ الله بهذه الآية صفة جميع عباده. بل يعلم أنه إنما 
م ا يديم وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحذ. حامر 


يولد لتسعة أشهر, أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر. 


: 5 1 8 6 5 12 7 زو يد سس ح سا سَّ 
المَوْلُ في تاويل فَوْله تعالى: وعَلَآلْولودِلهَردفهنَ وكسوجهن 
الى ظ 
يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَعَلى آلْموْلُود لَه وعلى اباء الصبيان 
للمراضع «ررْقَهِن», يعني : 7 والدتهن . 


يمت 6ني 


ويعني ب «الرزق»: ما يَقووَهِنّ من طعام . وما لا بد لَهِنْ من غذاء 
ومطعم . 
و «وكسوتهن). ويعني . ب «الكسوة) : الملبس . 


م6 


ظ البقرة: 5737 

ظ ويعني بقوله: «بِالْمَْرُوف». بما يجب لمثلها على مثله. إذ كان الله 
تعالى ذكرَهٌ قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر. وأن منهم الموسع 
والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على 
قدر مَيْسَرَته كما قال تعالى ذكرة: التق ذو سعة عن كته ومن قدر أغالة 
رزقة لفق مما اتاه اي لا 20 الله نفسًا إلا ما اتاما» [العادق :ل/ا]. 


1 ه: ب مل ا 0 ( 00 2 2 رينت 
الول في تاويل قولِه تَعَالَى : لا تكلف نفس إلا وسعها 


يعني تعالى ذَكْرهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا مالا يضيقٌ عليها. 
: يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذكرَهُ بذلك: لا يُوجبٌ 
لله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم. إلا ما 
اه ووجدوا إليه السبيل. كما قال تعالى ذكرة: «لينفقٌ و سَعَةَ من سَعته 
ومن قدرَ عَلَيْه رزقة لفق مما اتاه الله» [الطلاق:/ا]. 
فمعنى قوله: «لآ تَكُلْفُ نَفْسٌ إلا وَسْعَهَاه هو ما وصفت: من أنها لا 
كلت لاما يسع الها يلما كلتك بدلام :فيضي علنها وله خوايها إلا 
تأنه جهلة اه القتوهن أن معنا لا تكلق نفس إلا ما :قد اغطيت غلب 
القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت, لكان قوله تعالى ذكره: 
«انظرٌ كنا صررواً َك الْأمْثَالَ ار فلا يُستطيعون سَبيلاً» مره غ2 
الفرقان:  ,]‏ إذ كان دالا على أنهم غير مستطيعي اللسيل إلى بها كاف ووجنوانجا 
أن يكون القوم في حال واحدة. قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه. 
وذلك من قائله إن قاله. إحالة في كلامه. ودعوى باطلٍ لايُخيل بُطوله'". و| 
كان ينا فساد هذا القول. فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلف و 


وه م 


. لايخيل بطوله: أي لايشكل‎ )١( 
4ه‎ 


البقرة: ‏ “977 
من وسعهاء غيرٌ الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل. 


-.* ى 3 6 0 - لم" ع 000 هه 
القول في تاويل قوله تعالى : لانَضَاد وَالِدَة | ولد ها ولا مولود لَه 
7 عج 
ولروء 


وقال بعضهم : «الوالدة» التي نهئ الرجل عن مضارتها: ظثرٌ الصبي . ذ 
من قال ذلك: حدثني المثنى قال. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. حدثنا هرون 
النحوي قال. حدثنا الزبير بن الخرّيت. عن عكرمة في قوله: «لآ تضارٌ والدة 
بوَلَدِمَاو قال : هي الظكر . 

يعني : لايُضاررٌ والدّ مولودٍ والدته بمولوده منهاء ولا والدة مولودٍ والدّه 
بمولودهًا منه. ثم ترك ذكر الفاعل في ويضارءء فقيل: لا تَضَارَرٌ والدة بوندها 
ولا مولود له بولده. كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله. 

ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعيعة: ولالكزم عمري .ولا جلت 

إلى أخيه». ثم رك التضعيف فقيل : دلا تضارٌ فحركت الراء الثانية التي كانت 
فيدر ولة الو طفن التضعيقه ب سعركة: الزاة الاران.» 

فإِدْ كان الله تعالى ذكرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة 
صاحبه بسبب ولدهماء فحقٌ على إمام المسلمين ‏ إذا أراد الرجل نزعَ ولده 
من أمه بعد بينونتها منهء وهي تحضنه وتكفله وترضعهء بما يحضنه به غيرها 
ويكفله به ويرضعه من الأجرة ‏ أن يأخذ الوالد بتسايم ولدهاء ما دام محتاجا 
الصبىٌ إليها في ذلك بالأجرة التى يُعطاها غيرها وحىٌ عليه إذا كان الصبىٌّ 
لا يقبل ثديّ غير والدتهء أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإِنْ كان 
يقبلُ ثديّ غير أمهء أو كان معدماً لا يجدُ ما يستأجر به مرضعاً. ولا يجد مَنّْ 
يتبرع عليه برضاع مولوده ‏ أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته . 


و« 


البقرة : لم0 
لأن الله تعالى ذكرهُ إِنْ حرّم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه» 
فالإإضرار به به أحرى أن كول فخدرفاء مع ما في الإضرار به من مضارة صاحبه . 


زه زر ل - عراس لل 


المَوْل في تأويل قوله تعَالى : وعل الوارث مِمْلّذلِك 


اختلف أهلٌ التأويل في «الْوَارث» الذي عنى الله تعالى ذَكْرُهُ بقوله : 
«وَعَلَى الوارث مثل ذلك». وأي وارث هو: ووارث من هو؟ 

فقال م : هو وارث الصبي . وقالوا معنى الآية : وعلى وارث الصبيّ 
إذا كان أبوه يتا مش الذي كان على أبيه فى حياته . 

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود. الذي ألزمه الله تعالى 
مثل الذي وصف . 

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصّبته كاثناً مَنْ كانء 
أخحا كان أو ا أو أبن د - أو ابن أخ . 


وقال اخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود م مَنَ كان من الرجال 
والنساء . 

وقال آخرون منهم : هو من ورثته» مَنْ كان منهم دأ رحمٍ محرم للمولودى 
فأما مَنْ كان دا رحم منه وليس بمحرم ( كابن العم والمولى ومن أشيههماء فليس 
من عناه الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو 

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذَكْرَهُ بقوله : «وَعَلَى الْوَارث 
مش ذلك». المولود نفسه . 

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولودى 
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البقرة: ممم 
مثل ما كان على المولود له. 


وقال اخرون: بل هو البافي من والدي المولودى بعد وفأة الآخر منهما. 


00 أ 0 8 عرام .ير به اكه 

لقولُ في تأويل قَوْله تَغالى : مِعْلدَلِكَ 

فقَال بعضهم : تأويله : وعلى وارث الضبى بعد وفاأة أبويه. مثل الذي كان 
على والده من أجر رضاعه ونفقته. إذا لم يكن للمولود مال. 

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثلّ ذلك: أن لا يضارٌ. ذكر 
فن قال ذلك , 

وقال اخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود. مثل الذي كان على 
المولود له.ء من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. 

وقال اخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذَكْرَه الله تعالى ذكرة. 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله : «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلكَ»: أن 
يكون المعنيّ بالوارث المولود. وفى قوله: «مثل ذلك». أن يكون معنا به: مثل 
الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. إن كانت من أهل 
الحاجة. ومن هى ذات زَمانةٍ وعاهة . ومن له احتراف فيها. ولا روج لها نستعني 
بهء وإِنْ كانت من أهل الغنى والصحة. فمثل الذى كان على والده لها من 

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التى 
ذكرناء لأنه غيرٌ جائز أن يقال فى تأويل كتاب الله تعالى ذَكْرَهُ قولٌ إلا بحجة 
واضحة., على ما قد بيّنا فى أول كتابنا هذا. وإِذْ كان ذلك كذلك. وكان قوله : 
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البقرة: “8 

«وَعَلَى الْوارث مث[ ذلك». محتملة ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثل 
الذي كان على المولود له ومحتملاً: وعلى وارث المولود له مثل الذي كان 
عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود. وغير ذلك من 
التأويلات. على نحو ما قد قدمنا ذكرها ‏ وكان الجميع ' من الحجة قد أجمعوا 
على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه - صح بذلك 
من الدلالة على أن سائر ورثته» غيرابائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه 
أو أمهء في حكمه في أ: روي 20 بلق را كل ول( كران 
00 0 أجر رضاع . فوجب بإجماعهم 
على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمه. < 

كان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا ‏ من أنه معني به ورثة 
المولود - فَبُطول القول الآخر- وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود ‏ 
أحرّى. لأنْ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه ‏ إذا لم ِصِح 
وجوبُ نفقته وأجرٌ رضاعه عليه فالذي هو أبعد منه قرابة» أحرَّئى أن لا 0 
وجوب ذلك عليه . 


إدا كانت الوالدة بالصفة النن وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك 
على المولود له. فما لا خلافٌ فيه من أهل العلم جميعاً. 
ساس بس 
القَولُ في تأويل وله نََالَى : فَإِنأََادَافِصَالَاصن ترا ضٍتَهمَا وكاو 
َلاجمَاح أ جْنَاحَ علي - 





)١١‏ قوله: «وكان الجميع) معطوف على قوله : «وإذ كان ذلك كذلك». 
5 


البقرة: 577 
© برو 7 77 ١.8‏ ع 7 
يعرى تعالى ذكره بقوله: «فإن ارادا». إن أراد والد المولود ووالدته 
«فصّالاً». يعني: فصالٌ ولدهما من اللبن. 
ويعني ب «الفصال». الفطام , وهو مصدذر من قول القائل : «فاصلت فلانا 
أفاصله مفاصلةً وفصالاً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. فكذلك «فصال 
الفطيم». إنما هو مَنْعْهُ اللبنَ. وقطعهُ شربهء وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء 
بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال. 
وأما قوله: «عن ترا ضٍ يا وَتَشاور»» فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ 
من والدي المولود وتشاور منهما. ظ 
ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهماء إن 
فطماه عن تراص منهما وتشاور. وأ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكرة بقوله : 
1 انر : 6 َم وام >> بي المت ترس سوه اس 
«فإن ارادأ فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهمأ». 
فقال بعضهم : عنى بذلك. فإن أرادا فصالاً في الحولين عن تراضٍ 


منهما وتشاور فلا جناح عليهما. 00 


1 5 | يسحضطة " د ه كر 500 2 رفور >> م 
وقال اخرون: معنى ذلك: «فإن أرَادَا فصَالا عن تراض منهمًا وتشاور 
فلا جناح عَليهمَا»ي في أي وقت أرادا ذلك. قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك . 


وأما قوله : «عن ترا ضٍ منهمًا وَتَشاور». فإنه يعني : عن تراض منهما 
وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه. 

وأولى التأويلين بالصواب تأويل مَنْ قال: «فإنْ أرادا فصالاً في الحولين عن 
تراضٍ منهما وتشاور)». لأن تمام الحولين عار لتمام الرضاع وانقضائه . ولا 
تشاور بعد انقضائه . وإنما التشاور والتراضى قبل انقضاء نهأيته . 


55 


البقرة : مم 


فإِن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاً إذْ كان 
من الصبيان مَنْ تكن به علّة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن 5 
فإِنَ ذلك إذا كان كذلك, فإنما هو علاجٌ, كالعلاج بشرب بعض, الأدوية؛ لا 
رضاع. فأما الرضاع الذي يكون في الفشيال :اه قبل انقضاء آخره تراض 


وتشاور من والديى 


عنهماء قبل انقضاء 


الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكرَهُ لفطمهما إياه الجِتاح 
آخر مدته. فإنما حدّه الحدٌّ الذي حدّه الله تعالى ذكرةُ 


م8 وم وى دوتو ف م م 6ه ل م 2 رام عرس ” الاة 
بقوله : «والوالدات ير ضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة». 
على ها قد أتينا علل النيان: عنه قيما مضى قبل» 


وأما الجناح. 


القَولُ في تأوبل قَولِهِ تَعالَى : وَإِنَ أرد أن شَْضِعُوَأ 


فالحرج . 


ا 0 داجما 


حر ور 


عدا سَلَمَتُم مآ ا يلوف 


يعني تعالى كر يذللك* وإ أردتم أن تسترضعوا أرلادكم مراضع غير 
أمهاتهم -. إذا أَبَتَ انهم أن ير ضعنهم بالذي يرصعنهم به غيرهن من الأجر, 
أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم . أو غير ذلك من 


الأسباب ‏ فلا حرج 


واخحتلة ١‏ في 


م عليكم في اسرفاعهن؛ إدا لفت ما أتيتم بالمعروف . 
قوله : «إذا 0 فا انب بالْمَعْرُوف. 


معناه: إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة ‏ 


7 رضاعهن. بحساب ما د إلى انقطاع لبنها ‏ أو الحال التي عذر 
بو الصبيى بطلب مرضعٍ لولده غير ا واسترضاعه له . 


وقال آخرون: 


معنى ذلك : إذا سلمتم للاسترضاع» عن مشورة منكم ومن 


56 





ظ البقرة: ‏ “8 
أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم. وتراض منكم ومنهنّ باسترضاعهم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف إلى التي . 
ار ره بعد إناء أم المرضع. . من الأجرة. بالمعروف 

وأولن الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. قول من قال: تأويله : وإِنْ أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن. ولم تتفقوا أنتم ووالداتهم على 
فاه ولم تروا ذلك من صلاحهم. فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم 
0000 » إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلةٍ بهن أو لغير علةٍ - إذا سلمتم 
إلى أمهاتهم وإلى المسترضعَة الآخرة حقوقهن التي اتيتموهن بالمعروف. يعني 
بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهِنْ عليكم. وهو أن يوفيهن أجورهن على. ما 
فارقهنّ عليه. في حال الااسترضاع ووقت عقّد الإجارة . 

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره. لأن الله تعالى 
ذكُره ذكر قبل قوله : «وإن ردم أن تستر ضعو وْلآدَكُمْ» أمر فصَالِهم , وبين 
الحُكمّ في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فَإِنْ أَرَادَا فصَالاً عَن 
تراضٍ يما في الحولين الكاملين روفلا جنا عَلِيهِمَا . فالذي هو أولى بحكم 
الآية ‏ إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين ‏ أن يكون الذي يتلو ذلك 
حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون ‏ إِذْ كان قد بِيّن 
حكم الأم .إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة ‏ أن يكون 
الذي يتلو ذلك من الحكم. بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من 
رضاعه. كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى. وذلك 
في قوله: هِفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اتوم أجورَمُنَ واتمرُوا بَيدَكُمْ بمَعْرُوفٍ وَإِنْ 


)غ0( الظوورة جمع ظئر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غير ولّدهًا. 
ظ 3 


البقرة: ”777 
كاك رمه لَهُ أخرى» [الطلاق: 5] فأتبع ذكْرَ بيان رضا الوالدات 
برضا لمعنه 0 بيان امتناعهن من رضاعهن . فكذلك ذلك في قوله : 


2 + 


«وَإن ردم أن تَسْتَرْضعُواً أؤلادكم». 

وإنما اخترنا ‏ في قوله: «إِذَا سَلْمْتَم ما اتيم بِالْمَعْرُوفِ» ‏ ما اخترنا من 
التأزيل». لأن اله اتغالى :كد فرعن .على أن المرلود اتبللة حق والدنه. إلنها 
نما اناها فى الألدرة على «رفناعها لد عند تترنهها عت كه فرص سايم ذللفة لمق 
استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل, وأمره بإيتاء كل واحدةٍ منهما حَقَها 
بالمعروف على رضاع ولده. فلم يكن قوله: «إذا لتم نك ا د 
إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهنٌ. بأولى منه بأن يكون 
معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى امم سوامُنٌ - ولا الغرائبٌ من المولود. بأولى 
بيجي وياد ييه د كان :اله تعالن ذكرة قن امب على 

بي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده. من تسليم أجرتها إلبها: كل الذئ 
3 عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نُحِيلَ ظاهر تنزيل إلى باطن. 
ولا نقلّ عام إلى خاصٌ. إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها فصع بذلك ما قلنا. 

ونا ست اقرله1 اله يفون بقن بقققامة بالاجدال والاحيان بده 


البخس والظلم فيما وجب للمراضع 


0 
14م 


ده او ته وو 


20 1 0 دي > ا و 1 7 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأنْعَوا الله واعاموا أنأللَه تهون صر 
0202 
04 


ظ )١(‏ هذه التحمئلة + بن قطي معطوفة على الجملة الأولىء» فيكون سياق معناها: ولم 
ظ يكن ل من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات. 
ا 


المقرة : "51 غ97 
00 يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَآَتَقَواْ آللهو. وخافوا الله فيما فرض لبعضكم 
على بعض من الجفرق: وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم. وفيما 
. أوجبٌ عليكم لأولادكم. فاحذروه أن تخالفوه فتعتدُوا في ذلك وفي غيره من 
٠ 5‏ رمو ٠و9‏ 69ت ص2 راعهر # ام 

فرائضه وحقوفه -+حدوده. فتستوجبوا بذلك عفوبته - «واعلموا ان الله بما تعملون» 
٠‏ من الأعمال, أيها الناس. سرها وعلانيتهاء وخفيّها وظاهرهاء وخيرها وشرها- 
١اتصيرا‏ يراه تعلق فلا يخفى عليه شىء. ولا 50 عنه منه شيغ. فهو 
بحصي ذلك كله عليكم. حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. 


ومعىئ ١‏ نصيرً) » ذو إبصار. وهو فى معنى «مبصر) . 


- مب 4 5 20000 م ل ار سس وس سل بر 
القلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْذنَ موصن منكم وَيَدَرونَ أزوتجا 


و 
00 ا 


صن أنهي اسه أدْمْرِ شه روعشرا ظ 


يعني تعالى ذكْرُهُ بذلك: والذين يتوفون منكم. من الرجال. أيها الناس. 
هيزن ويتزون ازواجاء. وتر لض أزواجهم القموين. 

فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَآلْذينَ يَوَفْوْنَم؟ 

قيل: متروك, لأنه لم يقصد قصّدَّ الخبر عنهم, وإنما قصدّ قصد الخبر 

عن الواجب على المعتدّات من العدَّة في وفاة أزواجهن. فَصَرّفَ الخبرٌ عن 

الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات. إلى البرعن أزواجهم والواجب عليهنٌ من 
العدة إِذ 0 1000 مفهوما معنى ما ار بالكلام . وهو نظير قول. القائل فى 
الكلام : «بعض جُبّتك متخرّقة». في ترك الخبر عما ابتدى به الكلام: إلى 
الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التريّصء لما كان إنما 
ألزمهن التربص بأسباب أزواجهن. صرّف الكلامٌ عن خبر من ابتدىٌ بذكرهء 
إلى الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه. 
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ظ البقرة: 4 
وأما قوله: «ِيَعَرَْضنَ اسن فإنه يعني به: يحتبسن بأنفسهن - 
معتدّات ب عن الأزواج» والحلني» والزينة. والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه 
في حياة أزواجهن ‏ أربعة أشهر وعشراء إلا أن يكن حوامل. فيكون عليهنٌ من 
التريُص كذلك إلى حين وضع حملهنّ. فإذا وضعن حملهن» انقضت عددُهِنّ 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «ِيتربْصنَ بانْفسِهِنَ أزبَعة أشْهْر وَعَشْرف 
ولم يقل : وعشرة؟ وإذ كان لتزيل كذلك : ك: أقبلأيلي تعتدٌ المُتوفّى عنها العشرّء 
أم بالأيام ؟ 
قيل: بل تقل ايام بلياليها . 
فإن قال: فإِذْ كان ذلك كذلك. فكيف قيل: «وَعَشْرأن؟ ولم يقل : 
وعشرة ! ؟ والعشر بخ بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإِنْ جاز ذلك المعنى 
فيه ما قلت. فهل تجيز: «عندي عشرو. وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 
قلت: ذلك جائر في عدد الليالي والأيام.» وغير جائز مثله في عدد بني 
ادم من الرجال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة, إذا أبهمت 
العدد. غلبت فيه الليالي» حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صمنا عشراً 
من شهر رمضان». لتغليبهم الليالي على الأيام . وذلك أن العدد عندهم قد 
جرى في ذلك بالليالي دون الأيام . فإذا أظهروا مع العدد مفسره. أسقطوا من 
عدد المؤنث «الهاء». وأثبتوها في عدد المذكرء كما قال تعالى ذكرٌهُ: «سَحْرّهَا 
عَلَيْهم سبع يال وَثُمَانيَة يام حسوماً» [الحاقة : لا]» فأسقط «الهاء؛ من «سبع) 
وأثبتها في «الثمانية». 
وأما بنو ادم. فإن فق شان ل إذا اجتمعت الرجال والنساء. ثم 
أبهمت عددها: أن نخرجه على عدد الذكر ان دون الإناث. وذلك أن الذكر ان 


4 


البقرة: 785 
من بني آدم مُوْسِومٌ واحذّهم وجمعه بغير سمة 98 وليس كذلك سائر الأشياء 
فرهع .وذلك: أن الكر من افرهم. زبنا كسم ييننة" الانتو' كطانفين لللاعر 
والأنثى «شاة». وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر». وليس كذلك في بني - 


أدم . 





١ سر‎ 


القَولُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : فإذا بلغن 
ََْنَ ف أشن المعو 


يغني تعالى ذكْرهُ بذلك: فإذا بلغن الأجلّ الذي أبيح لهن فيه ما كان 
حظر عليهن في عددهن من وقاة أزوا واجهن - وذلك بعد انقضاء الجر ونضي 
لأشهر الأربعة والأيام العشرة ‏ «فلا جُناح عَلْيْكُمْ فيما فَعَلِنَ ة في الْفُسِهنٌ 
بِالْمَعْروف»» يقول: فلا حرج جح عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة - فيما فعل 
المُوفُى عنهن حينئذٍ في أنفقسهن» من تطيب وتزيّن ونقّلة من المسكن الذي 
كَ يعتددون فيهء ونكاح من يجوز لهن 5 «بِالْمَعْروف»» يعني بذلك : 
.على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن. 


أله جا 7 : فيمًا 








-ى # 4 فرع ” الق .هه 1 م 

القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وآ مم 47 2 

يعني تعالى كر بذلك : «وألله بما لوك 4 الأولياء. في أمر من 
أنتم وليه من نسسائ حم. من عَضْلِهن اا ممن أردن نكاحه بالمعروف. 
ولغير ذلك من أموركم وأمورهم . «خبير) » يعني ذو خخحبرة : وعلمء ؛ لايخفى عليه 


منه ششىء . 


م , 6220 ا ال هر صر ا ا سس قر و 
لفل في تاويل فَوْله تَعالى : ولاجناح عَلْدَكُم ويسَاعَرضْس يو من 


0 


البقرة : 
يعني تُعالى ذكره بذلك: ولا جناح ا . أيها لجال فيما عرضتم 
به من خطبة النساء. للنساء المعتدّات من وفلة. أزواجهن في عددهن ٠.»‏ ولم 


#م 





ووال: الخطبة, : عندي. هي «الفغلة» من قول القناك 
ك والجلسة». من قوله : وجلس» أو «القعدة» من قوله «قغل» . 


: «و«خطبت فلانةم: 





ل 6 8 5 فلانة». سألها حَطَبه إليها في نفسهاء وذلك 
وأما «التعريض»» فهو ما كان من لخن الكلام الذي يمهم به السام 
الفهم مأ يفهم بصريحه . 





بض تنا 2 بقوله : داو اكد" في الْفُسِكُمو أو أخفيته في أنفسكم 
تأسررتموه: من خطبتهن. وعَزْم نكاحهن وهن في عددهن, فلا جُناحَ عليكم 
نضا فى ذلك. إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 
وفي إباحة الله تعالى ذكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في 
حال عدتها وحظره التصريح., ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني 
الكلام وحكم التصريح. منه. وإذا كان ذلك كذلكء» تبيّن أن التعريض بالقذف 
غيرٌ التصريح به وأنْ الحدٌّ بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبّه بالتصريح 
بهء لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدّة» نظير الذي يجب بعزم 
عقدة:النكاح:فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكَرٌَهُ بين حكميهما في ذلك, الدلالة 
الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف. 


086 


البقرة: ه 


2 


يعني تعالى 59 بذلك: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدّات في عددهن 


بالخطبة في أنفسكم وبالسنتكم . 


2 


2 6 1-2 ل دس كى فل ٍٍ 
القول فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: ولدكن لانواعِدوهن سر 


اختلف أهل التأويل فى معنى «السره الذي نهى الله تعالى عباده عن 
مواعدة المعتدات به. 


فقال بعضهم : هو الرّنا. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني 
0 ظ 


رقا ارون بل فعس ذلك برلا ورهن قن .عدتهن: سر : 

. وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» تأويل مَنْ قال: «السر». في هذا 
الموضع. الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة وسراو ظ 
لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهر مُطلّع عليه. فيس 
لخفائه «سرا». 

وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرءٌ في نفسه : : «سرأ». ويقال: «هو في سر 
قومه). يعني : في خيارهم وشرفهم . 

فلما كان «السر» إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة,» وكان ‏ 
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البقرة: 5760 

معلوماً أن أحدهن غير معني به قوله: «وَلكن لا توَاعدُوهُنٌَ سرأءء وهو السر . 
الذي هو معنى الخيار والشرف. فلم يبق إلا الوجهان الآخران. وهو «السر» 
الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين» و«السر» الذي بمعنى 
الغشيان والجماع . 

فلما لم ببق غيرهماء وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني 
به صِح أن الآخر هو المعني به. 

فإن قال قائل ع: فما الذلاله على أن مواعدة القول. سراء غير معني 
به على ما قال مَنْ قال إن معنى ذلك: أخد الرجل ميثاق المرأة أن لا تدكح 
غيْرَه»: أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟ 

م لأن «السره إذا كان المعنى الذي تأوله قائلو ذلك. فلن يخلو ذلك 
«والسر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إياها أن لا تنكح غيره» 
أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه. بعد انقضاء عدتها. وبعد عقده 
لهي :فون التناسن غيره. فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أن يُواعدَ 
المعتداتةء هو خا العهدٍ عليهن أذ لاينكحن غيره» فقد بطل أن يكون «السر» 
معغناة > :نا ان من الأمور فى النفوسء أو نطق به فلم يطلّع عليه» وصارت 
العلانية من الأمر سرا. وذلك حلاف المعقول في لغة من نزل القران بلسانه . 


. إلا أن يقول قائلٌ هذه المقالة: إنما نهى الله الرجالٌ عن مواعدتهن ذلك 


فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح 


والخطبةً صريحاً علانية» إذ كان المنهئٌ عنه من المواعدة» إنما هو ما كان منها 


را 


07 


البقرة : 

فإن قال: يي ة. على أنْ ذلك ليس 

من كيل أحد ممن تأول الآية أن «السر» هاهنا بمعنى المعاهدة أن لا تتكح 
غير المعاهد. 

وإن قال: ذلك غير جائز. 

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرلة 
بالمواعدة. لأن معنى ذلك. لو كان كذلك. لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة 
وعلانية» وفي كون ذلك عليه محرماً سرًا وعلانية. ما أبان أنْ معنى «السر» في 
هذا الموضع. غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره 
إذا انقضت عدتهاء أو يكون. إذا بطل هذا الوجه. معنى ذلك: الخطبة 
والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان فإنما 
يكون بوليٌ وشهود علانية غير سرٌ. وكيف :يجوز أن يسمى 0 وهو علانية لا 
يجوز إسراره؟ : 

وفي بُطول هذه 7 أن تكوق تأويلاً لقوله: «وّلكن لآ توَاعَدُومُنٌ سرأه 
بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان 
والجماع . 

وإذ كان ذلك سهححا فتأويل الآية: ولا جناح ملك أيها لان 
فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن. من خطبة التساف وذلك حاجتكم 
- فلم تصَرّحوا لهنْ بالنكاح والحاجة إليهن. إِدْ 0 في أنفسكم. 
فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم, ما دمن فى عددهن؛ 
علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهُنّ في عددهن. فأباح لكم التعريض بذلك 
لهن وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم - حكمٌ منه - ولكن حرم 5 9 
تواع دوهن جماعاً في عددهن, بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: 


7 


البقرة : 
تزوجتك في نفسي. وإنما أنتظر انقضاء عدتك». فيسألها بذلك القول إمكانه . 
من نفسها الجماعَ والمباضعة. فحرّم الله تعالى ذكرّهُ ذلك. 


اه 


-ه *# ع 35 00 2 : 





ثم قال تعالى ذكْرْهُ: «إل أنْ تَقُولُوا قَولا مُعْرُوفه. فاستثنى القول 
المعروف مما نهى عنه من مواعدة: الرّجل المرأة السرّ. وهو من غير جنسه. 
ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في 
الصّفة خاصةء وتكون «إل فيه بمعنى «لكن». فقوله: «إل أن تَقُولُوا قولا 
معروفاأً» منه. . ومعناه : ولكن قولوا قولا ماغووفا: م الله تعاللى ذكْرهُ أن يقولٌ 
لها المعروف من القول في عدتهاء وذلك هو ما آذنّ له بقوله : رولا جناح 


ري هل 


عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْتَم به مِنْ خظبة النسَاءه. 


الول في تأويل َوه تَعَالَى : ولا تمزموا عفدَة ألتِحكاج حو سَلغ 
1 لكتاب أجا 76 


يعني تعالى 59 بقوله : دولا تعزموا عَقَدَة آلتكاح ». ولا تصححوا عقدة 
اللكاح في عدة المرأة المعتدة. فَتوجبُوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء 
العذة؛ «احَتى يبلْع الكتاب أجل يعني : : يبلغن أجل الكتاب الذي بيئه الله 
اي ذكرُهُ بقوله: «وَالْذِينَ يتوفونَ منكم وَيَذَّرُونَ أزواجاً يتَربّصْنَ بِنْفْسِهِنٌ 
أرْبَعَة شه وَعَشْراً. فجعل بلوغٌ الأجل للكتاب, والمعنى للمتناكحين» أن 
لاينكح الرجلٌ المرأة المعتدة» فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها. 
فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. 


6و7 


البقرة : م*” _ مم 


لَولُ في تايل قَوْلهِ الى : وَأعَلَموَا نيكم ميق أشي 


لظ 2 وو حلي 
2 حدروه واعلمواأ أ ن الله عفورحل الكقك 


يعني تعالى ذكرهُ بذلك: واعلمواء أيها الناس. أنَّ الله يعلم ما في 
أنفسكم من هواهنْ ونكاحهن وغير ذلك من أموركم. فاحذروه. يقول: فاحذروا 
الله واتقوه فى يي أنفسكم أن تأتوا شيئا مما نهاكم عنه. من عزم عُقدة نكاحهن, 
أو مُوَاعَدَيهنٌ السر في عددهن. وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهنَ في حال 
ما هن مُعْتدّاتِء وفي غير ذلك - وآعلَمُا أنَّ آله عَمُورُ يعني : أنه ذو ستر 
لذنوب عباده وتغطية عليهاء فيما تُكنهُ نفوسٌ الرجال من خطبة المعتدات» 
وذكرهم إياهن في حال عددهنّ. وفي غير ذلك من خطاياهم., وقوله: «حليم». 
يعني: أنه ذو أنَاةٍ لا يعجَل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. 


ار علي | 2 1 2 7 

الول في ويل قوله تَعَالَى : اجاح ب 
0 
دمسوهن 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : ل جناح عَلْيْكُمو له حرج عليكم إن طلقتم 
النساء. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواججكم. «مَا لم 
تماسوف 4 يعني بذلك: ما لم تجامعوهن . 

و«المماسة). في هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع. 

0 أعنى الله الى 7 07 ل 8 5 إن اط 1 / 
الصٌدَاق. وإنماقلنا: إن ذلك كذلك أن كل ا فإنما همي اذى اثتتين : 


إما مسمى لها الصداق. أو غير مسمى لها ذلك. فعلمنا بالذي يتلو ذلك من 
ظ كلا 


البقرة: 575 ظ 

قوله تعالى ذَكرُهُ أنَّ المعنية بقوله ول جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقَتْمُ آلنساء ما لم 
نَمَسُومُنٌ» إنما هي المُسَمّى لها. لأن المعنية بذلك, لو كانت غيرٌ المفروض ‏ 
لها المذاق»: نا عاق لقرلهه وأو تلرموا لوق فريض ةوه معتق معقوك.. إذ كان + 
لا معنى لقول قائل: «لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه» أو ما لم تفرضوا لهن فريضة». فإ كان لا 
معنى لذلك» فمعلوم أن الصحيحٌ من التأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن 
طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداقٌ قبل أن تماسوهن . وغير بودي 
لهن قبل الفرض. . 


ب 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : : أَوْتعَرضٌ وأ له فرِيضَة 


يعني تعالى ذكره بقوله : 7 تفرضوا لْهِن». أو توجبوا لهن . وبقوله : 
«فزيضة». صذاقا واجيا. 


يلاعأ( "زر 2 و .سمو رهام > 1 
الول في تاويل. فول تعالى :وَميَُوهنَعللْوْسِع م لَالْمقترٍ 
ده 


1 8 على ميم برس موث بورع 2 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «ومتعوهن». وأعطوهن ما يتمتعن به من | 


أموالخم: على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار. 
ا اختلف أهلٌ التأويل في مَبْلَعْ ما أمرّ الله به الرجالٌ من ذلك.. 
فقال بعضهم : اععلقى البغافة ع وطق للق الووق''" بودوتة: الكسوة: 





)١(‏ الورق (بفتح فكسر): الدراهم المضروبة. والوَرّق (بفتحتين): المال الناطق من 
الإبل والغنم. 
//ا 


البقرة: 57 


وقال اخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قَذْرٌ نصف 
صَدَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مُسَمَى في عقده. وذلك قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

والصواب من القول في ذلك: إِنْ الواجبٌ من ذلك للمرأة المطلقة على 
الرجل على قَدْرِ عسره ويسرهء كما قال الله تعالى ذكره: «عَلَى الْمُوسِع قَدَره 
وَعَلَى الْمُقر قَدَرْهُ». لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر 
صداق مثلها إلى قدر نصفه. لم يكن لقيله تعالى ذَكرُهُ: «عَلَى الْمُوسِعْ قَدَرُ 
وَعَلَى اْمُقتر قذره». معنىّ مفهوم. ولكان الكلام : ومَتَعوهُنٌ على قدرهن وقدر 
نصف صداق أمثالهن . 

وفي إعلام الله تعالى ذِكْرٌهُ عبادّه أن ذلك على قَذْر الرجل في عُسْره 
ويْسْرهء لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلهاء علا 
وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَداقٌ مثلها المال العظيم. والرجل 
في حال طلاقه إياها مقر لا يملك شيئاء فإن قضيّ عليه بقَدْر نصفٍ صَداق 
مثلها. ألزم ما يعجر عنه بعض مَنْ قد وُسّع عليه. فكيف المقدورٌ عليه؟”' وإذا 
فعل ذلك به. كان ا الها تمي حكم تود الله الي ذكرة : 
عَلَى الْمُوسعٍ قذره وَعَلى المُقتر قذره) ‏ ولكن ذلك على قذر ء عسر الرول 
وسيرةه لا يجاوز يذلك خادم أو تمياء إن كان الزوج رسع وإن كان مُقترأ 
فأطاق أدنى ما يكون كسرة لهاء وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك. قضي عليه 
بذلك. وإن كان عاجزا عن ذلك. فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد 
الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه. 


)١١‏ المقدور عليه: المضيق عليه رزقه. 
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البقرة: >5 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وَمَتَعُومُن». هل هو ان 
الوجوب. أو على الندب؟ 
فقال بعضهم : هو على الوجوب». يقضى بالمتعة في مال المطلّق: 5 
يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل 
مطلقة. كائثنة ‏ من كانت من نسائه. 


وقال أخرون : المتعة للمطلقة على ها المطلّقها واجبة. ولكها واج 
لكل مطلقة متو المطلقة المفروضن لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها 
الصداق إذا طُلّقت قبل الوعوك ييا ذانها لا ثتعة لهاة:.وزتما لها تلضف . 
الصّداق المسمى . ١‏ 
وقال اخرون: المتعة حَيٌّ لكل مطلّقَةَ: شين أن عخواتها تقض ا 
المطلق. ومنها ما لا يقضى به عليهء ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه. 
وقال آخرون: لا يقضئ الحاكمُ ولا السلطان بشيء من ذلك على 
.المطلّق» وإنما ذلك من الله تعالى ذِكرُهُ َذْبٌ وإرشادً إلى أن تمت مم المطلقةٌ . 
0 وكأن قاثئلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجابٌ المتعة فرضاً للمطلقات 
إلى أنْ قول الله تعالى ذكره: دحقا عَلى لْمُحْسِنِينَ»: وقوله : «حَقَا عَلَى 
الْمُتَقينَو دلالة على أنها لو كانت واجبة رجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل 
حالء لم يخصص 0 والمحسنون بأنها 0 عليهم دون ار بل كان 
يكون ذلك معموماً به كلّ أحدٍ من الناس. 0 
زأفا مووضبوها خلن كل أحدٍ سوى المطلقة المفروض لها الصداق» فإنهم 
عتلوا بِأنّ الله تعالى ذَكْرُهُ لما قال: «وللمُطَلقَاتِ مَنَاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍِ اك 
لْمُتقِينَ): كان ذلك دليلاً على أن لكل مطلقةٍ متاعاًسوى من استثناه الله تعالى ذكرَه 
في كتابه أو على لسان رسوله كك . فلما قال: «وَإن طَلْتَمُومُنّ من قَبْل أن 


ذن, 


البقرة: +77 

تَمَسَومُنٌ وَقَدْ َرَضتَمْ لَه فَرِيضَةً فَنِضفُ ما فَرَضْئُمْ». كان في ذلك دليل 
عندهم على أنْ حَقَها النصفٌ مما فرض لهاء لأن المتعة جعلها الله في الآية 
التي قبلها عندهم. لغير المفروض لها. فكان معلوماً عندهم. بخصوصٍ الله 
0 ل ا أن حكمها غير حُكم التي لم يفرض لها إذا طلّقها 

قبل المسيس. فيما لها على الزوج من الحقوق. 

والذي هو أولى بالصرات من الفرك ف ذللق عندي ‏ قولٌ مَنْ قال: «لكل 
مطلّقة متعة». لأن الله تعالى ذكَرَهُ قال: «وَلِلمطَلْقَات مَنَاعٌ بآلْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
لم٠‏ فجعل الله تعالى ذكْرُُ ذلك لكل مطلقة, ولم يخصص منهم بعضا 
دون بعض. فليس لأحد | إحالة ظاهر تنزيل, عام. إلى باطن خاصء إلا بحجة 
يجب التسليم لها. 

. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكرّهُ قد خصٌ المطلقة قبل المسيس. إذا 
كان مفروضا لهاء بقوله : «وإن طَلفْتموهن من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتُمْ لهن 
فريضة فنصففٌُ ما فرضتم». إِذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟ 


قبل: إن الله تعالى ذِكْرُهُ إذا دل على وجوب شيء في 0 ففي 
دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه. الكفاية عن تكريره. حتى يدل 
ظ على بُطول. فرضه. وقد دل بقوله : «وَلِلمُطَلْقَاتِ مُنَاعٌ بِآلْمَعْرُوفِ»» على وجوب 
المتعة لكلّ مطلقة, ٠‏ فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. لين 
في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض, لها الصداقٌق نصف ما 
) فرض لها. دلالة على بُطول. المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل : 
ظ «وإنَ طَلفْتموهن من قبل أن تمسُوهنٌَ وقد فرضتُمْ لهن فريضةً فنصفٌ ما فرضتم» 
والمتعة”' . دمر يكن ذلك محلاً في الكلام» كان معلوماً أن نصف الفريضة 





. يعنيى: بعطف «والمتعة) على قوله: #فنصف ما فرضتم»‎ )١( 
'.م/‎ 


البقرة: ” 

إذا وجب لهاء لم يكن في وجوبه لها نفىٌ عن حقها من المتعة. ولما لم يكن 
اجتماعهما للمطلقة محالاً ‏ وكان الله تعالى ذكرّهُ قد دل على وجوب ذلك لها 
وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على 
وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبهما لها. 

هذاء إذا لم يكن على أنَّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلّقت قبل 
المسيس. دلالةٌ غير قول الله تعالى ذَكَرُهُ: «وَللمُطَلّقَات مُنَاعَ بالْمَعْرُوف». 
فكيف وفي قول الله تعالى ذِكْرم: لأ مجح عَليكُمْ إن طلقم آلنسَاء مَا آم 
تَمَسُوهُنٌ أو تفرضواً َهُنَّ فريضَة وَمَتَعُوضُنَّ»» الدلالة الواضحة على أن المفروض 
لها إذا طُلّقَتْ قبل المسيس, ٠‏ لها من المتعة مثل الذي لغير المفروضٍ لها 
منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكْرهُ لما قال: ال جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقتَم آلنسَاء 
مَا لَّمْ تَمْسوهُنٌ أو تَفْرضواً لَهُنّ فَريضَةً». كان هغلزما يذللق أنه قد :دل بهعلن 
حكم طلاق 525207 طلاق النساء: أحدهما المفروض لهء والآخر غير 
المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أؤ تَفْرضواً لَهُنَّ فَريضَةً». علمَ أن الصنف 
الأخر يهو اللعفروض الدع انها التطلفة المفروم لها قن اللعسيى. الآنة قال 
رلا جناح عَلْيْكُمُ إن طَلْقَتمُ آَلنْسَاءًَ ما لم تمسوه رن ثم قال تعالى ذكرة : 
«وَمَتَعُومُنٌ». فأوجبّ المتعة للصّنفين منهن جميعاً. المفروض لهنَّء وغير 
المفروض لهن. فمن ادّعى أن ذلك لأحدٍ الصنفين» سَئل البرهانٌ على دعواه 
من أصل أو نظيرء ثم تكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه 
قولاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأرى أنَّ المتعة للمرأة حَىّ واجبٌ. إذا طلقت. على زوجها المطلّقها. 
على ما بيّنا آنفاً- يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقهاء لا يبرئه منها إلا أداؤه 
إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منهء أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن 
سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قِبله. يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يكن 

م١‎ 


البقرة: م 

له شيء ظاهر يباع عليه» إذا امتنع من إعطائها ذلك . 
وإنما قلنا ذلك. لأن الله تعالى ذَكرُهُ قال: «وَمَتْعُومَُّ». فأمر الرجال أن 
يمتعوهن . وأمرٌهُ فرض إلا أن يُبِيّنَ تعالى ذَكْرُهُ أنه عنى به الندبٌ والإرشاد لما 
قد بينا في كتابنا المسمى ب «لطيف البيان عن أصول الأحكام». لقوله : 
«وَلِلمُطَلََات مَنَاعَّ بِآلْمَعْرُوفٍ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أنَّ معنى 
ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متا بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك». فلن 
يبرأ الزوحٌ مما لها عليه إل بمًا وصفنا قَبْلُء من أداءٍ أو إبراءِ على ما قد بينًا. 

فإِنْ ظَنَّ ذو غباءٍ أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ إذ قال: «حَمًا عَلَى الْمُحسِنِينَ» 
وفحقا عَلَى الْمُتقينَه» أنها غير واجبةء. لانها لو كانث واجِبة لكانت على 
المحسن وغير المحسن, والمتقي وغير المتقي. فإن الله تعالى ذَكْرُهُ قد أمرّ 
جميعٌ خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين» وماوَجَبَ من حقٌّ على 
أهل الإحسان والتقى» فهو على غيرهم أوجبٌ ولهم ألزم. 

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيسى. والح تولك و م وجوبٌ نصفب الصَدّاق للمطلقة 
المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى 1 «فنصفٌ ما فرضتم»» فيما 
اساي من ذلك, الدليل الواضح أن ذلك َي وا لكل مطلقة بقوله : 
«وَللمُطْلَقَات مَتَاعَ بالْمَعْرُوفٍ». وإن كان قال: «حَقًا عَلَى لْمتَقينَ» . 

ومَنْ أنكر ما قلنا في ذلك. سثل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيس. فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة. ونوظرٌ 
مناظرتنا المنكرينّ في عشرين دينارا زكاة» والدافعين زكاة العروض إذا كانت 
للتجارة» وما أشبه ذلك. فإن أوجبٌ ذلك لهاء سَئل الفرق بين وجوب ذلك 


لهاء والوجوب لكل مطلّقة. وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على 
م ظ 


< ظ البقرة: 775 
المحسنين» كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حقٌ على المتقين. فلن يقول في 
أحدهما قرلا إلا ْم في الآخر مثله 

وأجمع الجميع على أن المطلقة غيرٌ المفروض لها قبل المسيسء, لا 

شيء لها على زوجها المُطَلّقها غير المتعة. 

وأما «الْمُوسِع ». فهو الذي قد صار من عيشه إلى سَعَةَ وغنى. يقال منه : 
«أوسع فلان فهو يُوسع إيساعاً وهو موسع». 

وأما «المقتره» فيو الكل من المال. يقال: «قد أقتر فهر يُقتر إقتارأًء وهو 

فتأويلٌ الآية إذاً: لا حرج عليكمء أيها الناس. إن طلقتم النساء وقد 
ارح ليو عام موقن وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا 
لهن» وتتفوهن لشميعا على ذخ السعة والغنى منكم من متاعهن حينئدٍ بقدّر غناه 
وسعته. وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقته وإقتاره. 


5 و 3 عأ و ان 6 وء«ده . بذ 07 ل رط ”وود ' 4 
0 ظ 
يعرى تعالى ذكره بذلك: ومتعوهن متاعاً . وقل يجور أن يكون «متاعاً» 
مضو قطعاً من «القدّر». لأن «المتاع» نكرة» و«القدر) معرفة. 
ويعني بقوله : «بالْمَعْرُوف» بمأ أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك 
بغير ظلمٍ ولا مدافعة ة منكم لين به. 


ويعني بقوله: نا عَلى المعييين ان نقناعا بالمعروف الحق على 
المحسنين فلما دل إدخال والألف واللام) على «الحق)». وهو من نعت 
ظ م 


البقرة: 7 _ امم 
«المعروف». و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة. : نصب على القطع منه. 
يقال : «أتاني الرجل راكبا» . 
ويعنى بقوله : والمخس رن الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة. ظ 
إلى طاعة الله فيما ألزمهم به. وأدائهم ما كلّفهم من فرائضه 


القول في تاويل قوله تَعَالَى: وَإِن طَلَفَحَمُوهْنَمِنقِبّلأن 0 


وقدة ميت ُنَؤْيصَهِيِصَفُ مَاوْضْ له ا 


وهذا الحكم من الله تعالى ذكْرُهُ إبانة عن قوله: «لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن 
طلك: الكافتها ل سوفن أو تَفْرصُواً لَهُنَّ فَريضَةً» . وتأويلٌ ذلك: لا ناح 
غليكم أيها النانن إن :ظلقعم" النساء .ما لم تُمَاسُوعنٌ :وقد فرضكم الهنٌ فريضة: 
فلهن عليكم نصفف ما كنتم فرضتم لهنّ من قبل طلاقكم إياهنٌء يعني بذلك: 
فلهن عليكم نصفُ ما أَصدَقتّموهِن. 

وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك, لما قد قدمنا البيانَ عنه مئ أن قوله : 
ا تفرضواً لَهُنَّ فريضة». بان من الله تعالى ذكَرُهُ لعباده حَكُمَ انوا 
لسر يي ااا 
عليهن ب «أو). غير حكم المعطوف بهن بها 


وإنما كرر علي ذكْرُهُ قوله: «وإن طلْقسَمُومُنٌ من ٠‏ قبل أن تَمَسومُن وقد 
َرَضْتم هن فريضة» . وقد مضى ذكرهنٌ في قؤله: «لآ جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن لقنم 
آلنساء ما لم تَمَسَومُنٌ): ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم. ٠‏ من أن يظنوا 
من أن التي ا الحكم الذى وصفه في هذه الآية هي غير التي عدا 
بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلّها ظ 1 
لا 


2 
لس و7 
8 9 


يعفو اللواتي وجب ٠‏ لهن 


رالا أن و فإنه يعنى 
85م 


0 


البقرة : ا 
#لحي تعيداكت المرييى ْرُكنهُ لكم ويَصْفَحْنَ لكم عنه تفضلاً منهنّ 
بذلك عليكم, إنْ كن ممن يجوز حكمه في ماله وهنّ بوالغ رشيدات» فيجوز 
عفوهنّ حينئذٍ ما عفون عنكم من ذلك. فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه 
مله . وذلك النصفٌ «الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو 


إنْ عَفْتَ عنه ‏ أو ما عفت عنه. 


و راطرصم 


َل في تأويل قوله تعالى : سوا موا أَلَِى يد يَدِوء عقدة اليَكاح 


2 


اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعا تعالى ذكره بقوله : وآلّذي بيله عد 
آلتكاح ». 

فقال بعضهم : :هو ولي البكر. وقالوا : : ومعنى الآية : أو 00 الذي يلي 
على المرأة عقد نكاحها من أوليائهاء ٠‏ للروج النصف الذي وجي للنظلقة عله 
قبل مسيسه فيصفح له عنه. إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها. 

وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة التكاح الزوج. قالوا: ومعنى ذلك : 
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداقّ كاملاً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال : المعني بقوله : لذي 
بيده عُهَدَة التكاج». الزوجٌ» وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر 
أو تيب اقينية شكيرة كانت أن مدركة كنرف لوأ بر برأ زوجها من مهرها قبل طلاقه 
إياها. أو وهبه له أو عفا له عنه أن ن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل » وأن صذاقها 
عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه 
إياها. سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها . 


وأخرى: أن الجميع مُجْمِعُونَ على أن وليّ امرأةٍ محجور عليها أو غير 


محجور عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالهاء على 
6م/ 


البقرة: /ا1؟ / ظ 

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبّله. أن هبته ما وهبّ من ذلك 
مردودة باطلة. وهم مع ذلك مجمعون على أنْ صداقها مال من مالها. فحكمه 
حكم سائر أموالها. . ظ ظ 

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني 
إخوتها من أبيها وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجهاء قبل 
دخوله بها ] أو بعد دخوله بها: أنَّ عفوهُ ذلك عما عفا له عنه منه باطل. وأنَّ 
حق المرأة ثابتَ عليه بحاله. فكذلك سبيلٌ عفو كل ولىّ لها كائناً مَنْ كان من 
.. الأولياء. والداً كان أو جَداً أو خالاً. لأن.الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصص بعض 
الذين بأيديهم عُقد النكاح دون بعض في جواز عفوه. إذا كانوا ممن يجورٌ 
حكمه في نفسه وماله. 

ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن «آلّذِي بِيّدهِ عُفَدَةَ آلنكاح .٠‏ ولي 
المرأة-: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين» إذ كان الذي بيده عقدة 
التكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليّتهء أو 
يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين 
بدلا 


فإن قال: إن ذلك كذلك. 

قيل له: فأي ذلك غني به؟ 

فإن قال: لكل وليّ جاز له ترويج وليته . 

قبل له: أفجائرٌ للمعتق أمةّ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ 

فإن قال: نعم! 

قيل له: أفجائز عَفُوهُ إن عفا عن صَدَاقَها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل 
الفسيرة 


كم 


البقرة: /1 57 

فإن قال: نعم خرج من قول. الجميع . وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما 
الذى حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده كاده نكاحها؟ 

ثم يعكس القول عليه في ذلك» ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء 

وإن قال: البعض دون بعض . 

سبل البرهان على خصوصٍ ذلك. وقد عَمّهُ الله تعالى ذكره فلم 
يبخصص بعضا دود بعض . 

تقال 6 المعنينُ بهء إِنْ كان المراد بذلك بعضّ الأولياء دون 
بعض؟ 

فإنّ أومأ في ذلك إلى بعض منهم. سُئل البرهان عليه» وعكس القول 
فيه. ومُورض في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقولٌ في ذلك قولآً إلا ألزم 
في الآخر مثله. 

فإن ظن ظان أن ا إذا فارقها زوجها فقد بطل أن 1 بيده عقدة 
نكاحهاء والله تعالى ذكره إنما أجاز عفْوٌ الذي بيده عقدة نكاح. المطلّقة. فكانَ 
معلوماً بذلك أن الزوح غير معني به. وأن المعنيّ به هو الذي بيده عقدة نكاح. 


المطلقة بعد بَيُنونتها من زوجها. وفي ا ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج. 
فنحة القر ل أنه بيد الولي الذي إليه عَقَدُ التكاح, إليها. وإذا كان ذلك كذلك. 


صَحّ القول أن الذي بيذه عمدة النكاح هو الولي ققد أغفل وظن خطا. 
وذلك أن معنى 50 أو يعفو الذي بيده عقدة كا وإنما أدخلت 
«الألف واللام» في «التكاح ( بدلا من الإاضافة إلى «الهاء» التي كان 


«التكاح »- لو لم يكونا فيه انا إليهاء كما قال الله تعالى ذكرة + إن 


الْجَنة هي الْماوَى» [النازعات : ١‏ 5]» بمعنى : إن الجنة مأواه . 
/ام 


٠” / البقرة:‎ 

فتأويل الكلام: إلا أن يعفونَ أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه. وهو الزوحٌ 
الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: 
أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه 
الولي ولي المرأة. لأن ولي المرأة لايملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاء إلا 
في حال طفولتهاء وتلك حال لا يملكُ العقدّ عليها إلا بعض أوليائهاء في قول 
أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة الحح الولى . راع يخصص 1ه تعالى ذكرة 
. بقوله : 0 يَعْفُوَأ لذي بيده عَقَدَةَ النكاح » عي منهم . فيجورٌ توجيه التأويل 
إلى ما تأولوه. لو كان لِمَا قالوا في ذلك وَجهُ. 

وبعد. فإن الله تعالى ذكرَهُ إنما كنى بقوله: «وَإِن طَْفتمُوهنَ من قبل 
أن تَمَسَوهُنَ وَقَذْ فَرَضْكَمْ لَهُنَّ فريضّة فَنضفُ ما فَرَصَتَمُ ا أن يَعْهُونَ عن ذكر 
النساء اللاتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلهاء وذلك قوله: «لاّ جناح عَلَيْكُمُ 
إن لف النخله نا ل تمترفن وى والسيان لا سل :سا6 جزانها يسعين 
صَبايا أو جواري» وإنما «آلنْسَاءً» في كلام العرب أجمع. اسم المرأة ولا تقول 
العرب للطفلة ة والصبية والصغيرة «امرأة». كما لا تقول للصبي الصغير «رجل» . 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله: «أو يَعْفُوَاً آلْذي بيده عقَدَة النكاح ». 
عند الام أنه ٠‏ اللي إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب 
لوليته التي تق أن يوي عليها مالّها إِمَا الصغر وإما السفة. والله تعالى ذكره 
إنما اقتتص في الآيتين قصص النساء المطلقات ٠‏ لعموم الذكر دون خصوصهء 
وجعل لهن العفو بقوله : إل أن مون كان انا بقوله : إلا أن 50 
أن المعنيات منهن بالايتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهة” دون بعض. إِذْ كان 
معلوماً أن عفو مَنْ تولّى عليه ماله منهن باطل . 


وإذ كان ذلك كذلك. فبِينٌ أن التأويل فى قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة 


84 


51١137 البقرة:‎ 

نكاحهن. يوجبُ أنْ يكونّ لأولياء التَيّبّات الرَشْد البوالغ» من العفو عما وَجَبَ 
لهنّ من الصَّدَاق بالطلاق قبل المسيس. مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار 
المولّي عليهن أموالّهنَ السفةُ. وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة التكاح 
الوليّ» . عفو أولياء الثييات الرشد البوالغ على ما وصفناء وتفريقهم بين 
أحكامهم وأحكام أولياء الأآخحر ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه 2 ذلك . 

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك. الفرق بين ذلك من أصل أو نظيرء 
فلن يقولوا في شيء من ذلك" قولاً إلا ألزموا في. خلافه مثله.. 
ء 85 م 0 أن ت 61 روج 
اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله : د فوأ 21 للتقوَى» . 
فقال بعضهم : : خوطبٌ بذلك الرجال والشيناء.. 
وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواح المطلقات . 
والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأن يعفو بعضكم 
لبعضٍ أيها الأزواج والزوجات» بعد فراق بعضكم بعضاً عما وَجَبّ لبعضكم 
قبل بعض . فيتركه له إن كان قد بقي له قبَله . وإن لم يكن بقيّ له. ٠‏ قبن يُوفيه 
بتمامه - أقرت عاد ال 1 تقوى الله . 


الله ؟ 


قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك 
إلى ما نَدَبَهُ الله إليهء ودعاه وحضّه عليه. فكان فْلَهُ ذلك إذا فعله ابتغاء 


8م 


البقرة: ا 
مرضاة الله. وإيثارٌ ما ندبه إليه على هوى نفسه ‏ معلوماً به. إِدْ كان مُوْئراً فغُل 
ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما فَرَضَهُ عليه وأوجبه 
أشدّ إيثارا. ولما نهاهة أشد تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالّى: وَلَاتَنسوٌ اليتق 
يقول تعالى ذكَرٌهُ: ولا تغفلواء أيها الناسٌ, الأخلّ بالفضل. 007 
بعض فتتركوه. ولكن ليتفضل الرجلٌ المطلق زوجته قبل مسيسهاء فيكمل لها 
وم صدّاقها إن كان لم يغطها جَميعَةُ وإنْ كان قد ساق إليها جميعَ ما كان 
فرَض لهاء لمم عنم ري ور 0 الرجوعٌ به عليها. 
وذلك نصفه. فإِنْ شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليهاء فلتتفضل 
7 افيد و0 إن كانت قد قبضته منه. وإن لم تكن 
٠‏ فتعفو [ عن ] جميعه . فإن هما ثم يفغلا ذلك وشسًا وتركا ما نَدَبَهُما 
الله ا أحدهما على صاحبه بالفضل - قلها نصفٌ ما كان فرض لها 





في عقد النكاح 5 نصفه . 


القَول في تاويل تذله تتلى : إنَلهيمَاصمون ضير 22 


يعني تعالى ذكْرَهُ بذلك: «إن آلله 0 لون أيها الناس ممأ ندّبكم 
إليه وحضكم عليه. من عفو بعضكم لبعضٍ عما وَجَبٌ له قِبله من حَقَّ بسبب 
التكاح الذي كان. بينكم وبين أزواجكم . وتفضل بعضكم على بعضٍ في 
دللكة وفي غيره مما تأتون .وترون من 0 في أنفسكم وغيركم مما حتكم 
الله عليه وأمركم ‏ به أو نهاكم عنه ؛ (بصير)ء يعني بذلك: ذو بصرء لا يخفى 
عليه منه شيء من ذلك. بل هو يحصيه عليكم ويحفظة. حتى يبجازي ذا 


الاحسان م على إحسانه. وذا الإساءة ة منكم على إساءته . 
4 


البقرة: 57/7 





الو في ثاييل قوله : 
ا 
يعني تعالى ذكرّهُ بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في م 
85 والرّمُوهن. وعلى الصلاة الوسطى منهن . 
2 لم اختلفوا في في «وآلصّلاة الْوسطى» لكان بعضهم : هي صلاة العصر. 
وقال آخرون: ين القبيلاة الوط صلاهٌ لظهر. 
وان اعون بل الصلاة الوسطى صلاة لمغرب . 
وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة. 
وقال آخر و هي إحدى الصلوات الخمسء. ولا نعرفها بعينها . 
والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبارز عن رسول. الله 6 
هو أنها العصر. - ظ ظ 
والذي ع الله تعالى ذكرة عليه من ذلك» نظير الذي روي عن رسول 
الله عَِد في الح عليه . ْ 


وإنما قيل لها «الوسطى» لتَوسّطها الصلوات المكتوبات الخمس.». وذلك 
أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين. وهي بين ذلك يُسطاهنَ. .| 


اميه 


القَولُ في تأويل قوله تعَالى : وَعومُوا ين تين 22 

احتلف أهل التأويل- في -معنى قوله : «قانتينَ» . 

فقال بعضهم: معنى «القنوت», الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في 
1١‏ 


البقرة: 57/7 

صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. 

'وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية. السكوث. وقالوا: تأويل الآية : 

وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية. الركود في الصلاة والخشوع 
فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين. خافضي 
الأجنحة. غير عابثين ولا لاعبين. 

وقال آخرون: بل «القنوت». في هذا الموضع, الدُعَاءُ. قالوا: تأويل 
الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : (رقوموا لله قانتينٌ )» فقول من 
قال: تأويله: «مطيعين) . 

وذلك أن أصل «القنوت». الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهأه الله عنه من الكلام ها : ولذلك وه مَنْ وحه تأويل 
«القنوت» في هذا الموضع . إلى السكوت في الصلاة ‏ أحد المعاني لني 
فرضها الله على عباده فيها فيها - إلا عن قراءة قرانٍ أو ذكر له بما هو أهله. 

وقد تكون الطاعة لله فيها بالحشوع 5 وخفض ٍ الجناح . وإطالة 0 
وبالدعاء. لأنّ كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين": من أذ يكون نما اد 
به المصلي. أوعناندت إليه. والعبد بكل ذلك لله مطيعٌ. وهو لربه فيه قانت. 


)١(‏ في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»» وفي المخطوطة «عما نهاه الله». والزيادة 
بين القوسين لابد منهاء كأنها سقط من ناسخ . 
000 في المطبوعة: «لأن كلا غير خارج»: وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج». 
. فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة. واجتهد مصحح المطبوعة. 
1 


ْ ظ البقرة: 78 4م" 
و«القنوت» أصله الطاعة للهء ثم يستعمل في كل ما أطاع ألله به العبدٌ. 

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله فيها 
مطيعين» بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام» سوى 
قراءة القرآن فيهاء أو ذكر الله بالذي هو أَمْلَّهُ أو دعائه فيهاء غير عاصين لله 
فيها بتضيبع حدودهاء والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض الله . 

م 4 7 0 دل اوهس مس ةس ار مه 

يعني تعالى ذكره بذللتة: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له لما قد بيناه 
من معناه ‏ فإِنْ خفتم من عدو لكمء أيها الناس. تخشونهم على أنفسكم في 
حال التقائكم معهم أن تصلوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله فصلوا 

2 الع عِ ع ٠‏ 1 عه 
«رجالا». مشأة على أرجلكم. وانتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم - «أو 
ركاناة: على ظهور دوابكم, فإن ذلك يجزيكم حينئك من القيام منكم . 
قانتين . ظ 
جائلً. الخوفُ على المهجة عند السّلَّة والمسايفة”" فى قتال مَنْ أمر بقتاله» 
فس عو للمسلمين. أو محاربء. أو طلب 1 أو جملٍ صائل . أو سيل 
سائل فخاف الغرق فيه. 0 


وكل ما الأغلبُ من شأنه هلاك المرء منه إِنْْ صلى صلاة الأمن. فإنه 


ل ا 0 
ظ | . 5 ارعلها ف بقال: «أتيناهم عند 
4١١‏ المهجة: الروحء وخالص النفس . والسلة : استلال السيوف.». يقال: «اتم 8 
السلة»). أي عند استلال السيوف إذا حميّ الوطيس . 
ف 


البقرة: »8٠ ٠4‏ 
إذا كان-ذلك كذلك. فله أن يُصلَى صلاة شدَّة الخوف حيتُ كان وجهة. يوم 
إيماء لعموم كتاب الله : «فإن خَفتم فرجالا ! ركاناك ولم يخص الخوف على 
ذلك على 32 9 الأنواع» بعد كن الخوفٌ. صفته ما ذكرت. 
وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة. فإني أحب أن لا يُقصّر 
من عددها في حال الأمن. وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة. رأيتها مجزئة . 


لقَلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعانى : فَإدَآأمِنَكُم مَأدْكُرُوا أنَمَكَمَا 
يآ عت 5 َال كَكُونو ينوس جم : 

وتأويل ذلك : «قَإذًا شمو أيها المؤمنون. من عدوكم أن يقدرٌ على 
قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ‏ ومن غيره ممن كنتم 
تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم ‏ فاطمأننتم. «فَأَذْكُرُوا آلله» في 
صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناءء عليه. على ما أنعم به عليكم 

من التوفيق لإصابة الحق الذي ضَلٌّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله. كما 

ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه. وحلاله وحرامه. وأخبار من فلكم من 0 
السالفة. والأنباءء الحادثة بعدكم ‏ في عاجل الدنيا واجل الآخرة. التي جَهِلَهَا 
غيركم وبصركم. هد كلف وغيرمة إنعاماً منه عليكم بذلك, او ينين 
تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون. ظ 
وقوله ههنا: «فَاذْكرُواً آلله». قال: الصلاة. «كما لمك فا لم حورا 
تَعْلْمُونَ). ش 


أَرُوِجَاومِ يّهَ تاقالعل عم 
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البقرة : 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: «وَالْذِينَ يتَوَفْوْنَ منكُم». أيها الرجال ويذرون 
أزواجاً - يعني زوجات كن له نساءً فى حياته . بنكاح ‏ لا ملك يمين. ثم صرف 
رم يد ل طرائدى مص عن ذلك بي قوله : 
«وَآلّذِينَ يُتوَفوْنَ منكم َيَذَرُونَ أواجاً يتَربّضْنَ بأنْمُسِهِنَ أرْبَعَة أشْهْر وَعَشْرا» 
[البقرة: 5 ؟] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك. ودللنا على 
صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع . ظ 

ثم قال تعالى ذكره : (وصيّة لأزواجهم» . فاختلفت: الْعَرَ اه في قراءة ذلك : 

فقرأ بعضهم: «وَصِيّةَ لٌواجهم». بنصب «الوصية». بمعنى : فليوصوا 
وصية لأزواجهم. أو: عليهم [ أن يوصوا ] وصية لأزواجهم . 

وقرأ آخرون: #وصية لارُواجهم » برفع «الوصية»). 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً. لدلالة ظاهر 
القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولاً كاملا 
كان .عقا لها قل تروك قزله بز والدين ترفوت افك ويدزون ازواجا ,ترصن 
اهن ارَبَعَة اشهُر وَعَشْراً» [البقرة: 5 7]» وقبل نزول آية الميراث» ولتظاهر 
الأخبار عن رسول. الله بي بنحو الذي دل عليه الظاهرٌ من ذلك. أوصى لهنَّ 
أزواجهنْ بذلك قبل وفاتهن, أو لم يوصوا لهن به. ظ 

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟ 

قبل: لما قال الله تعالى ذَكْرُهُ: «وَآلَذِينَ يُتَوفُوْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً 
وَصِيّةٌ لأزواجهمْ». وكان الموصي لاشك, إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه 
بعد وفاته. وكان محال أن يوصي بعد وفاته» وكان الله تعالى ذكرهُ إنما جعل 
لامرأة الميت سكنّ الحول بعد وفاته. علمنا أنه حقٌ لها وَجَبَ في ماله بغير 

ه46 


ظ البقرة : 
وصية منه لها. إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصية بعد وفاته . 

ولو كان معرى الكلام على ما تأوله من قال: «فليوص وصية)» . لكان 
السريل والذين تَحْضْرهُمُ الوفاة فدرون أزوا عا وصية لأزواجهم . كما قال : 
«كتبّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا آلْوَصِيّةُ4 [البقرة:18]. 

وبعدٌء فلو كان ذلك واجباً لهن بوصية من أزواجهن المتوقين» لم يكن 
ذلك حقا لهو إدا لم يوص أزواجهن هوخ به قبل وفاتهم , ولكان قد كان لورئتهم 
إخراجهن قبل الحول. وقد قال الله تعالي ذكرة: غير إخرّا- ». ولكن الأمر 
في ذلك بخلاف ما ظنه في 0 8 «وصية اللابيج »+ بمعنى : : أن الله 
0006 ا كتب الله 0 عليكم 00 فنة: لين أبهنا:المؤنتونت أن 
له ور من منازل أزواجهن 0 كما قال تعالى ذكرهُ في «(سورة النساء» 
«غَيْرَ مُضَارَ وَصِيّة من آله» [النساء:١١].‏ ثم ترك ذكر: «كتب الله اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل. 

وقال بعضهم: إِنَّ سُكنى حول كامل كان حقاً لأزواج المتوقين بعد 
موتهم - على ما قلنا- أوصّى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به. وأن 
ذلك نسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والْعَشْر والميراث . 
سييئه على أى وجه كان ذلك لهن:: 


قال اخرون: هذه الآية ثابتة الحكم . لم ينسح منها سى ء . 
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 


كان جعل لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم. سُكنى حول في منزله. 
ا 11 


98٠ البقرة:‎ 

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة» ووَجَبَ على ورثة الميت أنْ 
من ذلك وخرجن. لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله 
تعالى ذكَرَه نْسَح النفقة بآية الميزاث. وأبطل ما كان جعل لهن من سكنى 2 
حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» وردّهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان 
رسول الله كله . ظ 

وأما قوله: «مُتَاعه. فإِنْ معناه: جعل ذلك لهن متاعاً. أي الوصية التي 
كتبها الله لهن . 

وقوله : «غيرَ إخرّاج )2 فإن معنأه أن الله تعالى ذكْرهُ جعل ما جعل لهن 
من الوصية متاعا منه لهنّ إلى الحول. لا إخراجاً من مسكن زوجها ‏ يعني : 
لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنصب «غير» على النعت ل «المتاع). 
كقول القائل: «هذا قيامٌ غير قعود». بمعنى: هذا قيامٌ لا قعودٌ معهى أو: لا 
قفوت نه 

0 ا 4ه د دم _ ا مطح . > 

القَول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وإنْحرجن فلا جناح عليِحكم في ما 
7 ا و 1 2 قد ررم يو - م آ لاد 
قعلت ف أنفسهرب من مُعْرُوقٍ أله رْحَحكم له 

. يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: أنَّ المتاعَ الذي جعله الله لهنّ إلى الحول في 

مال أزواجهن بعد وفاتهم وفى مساكنهم. ونهى ورثئته عن إخراجهن. إنما هو 
لهنْ ما أقمنّ في مساكن أزواجهنْ. وأن حقوقهن من ذلك تَبطل بخروجهنٌ إن 
خرجنّ من منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن. بغير إخراج من ورثة 
الميت . 

ثم أخبر تعالى ذكرة : أنه لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن ‏ 


4١ 


521١5 5 

الحداد على أزواجهن . لأن المقام حولا في بيوت أز واجهن والحدادٌ عليه تمام 
حول كاملء لم يكن فرضاً عليهنّ» وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذَكَرَهُ 
لهن إِنْ أقمن تمامّ الحول مُجِدَّات. فأما إِنْ خرجنء فلا جناح على أولياء 
الميت ولا عليهن فيما فعلن فى أنفسهن من معروف. وذلك ترك الحداد. 
1 55 5 ءٌّ مهم 6520م م الى 0 
يقول : فلا حرج عليكم في التزين إن درين وتطيبن وبر وجن »© لأن ذلك لهن . 

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن». وإن كان إنما قال تعالى 
ذكْرُهُ: دقلا جُناحَ عَلَيَكُمُ», لأن.ذلك لو كان عليهن فيه جناحٌ» لكان على أولياء 
الرجل فيه جناحٌ بتركهم إياهن والخروج. مع قدرتهم على مَنْعِهنّ من ذلك. 
ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد» وضع عن أولياء 
الميت وغيرهم الحرج فيما فعلن من معروف. وذلك في أنفسهن . 

وأما قوله : «وآلله عَزيز حكيم). فإنه يعني تعالى ذكْرة : «وآلله عَزِيز» في 
انتقامه ممنْ خالف أمره ونهيه وتعدق حدوده من الرجال والنساء. فمنع مَنْ كان 
من المتعة والصداق والوصية. وإخراجهن قبل انقضاء الحول. وترك المحافظة 
على الصلوات وأوقاتهاء ومنع مَنْ كان من النساء ما ألزمهنّ الله من الترئص عند 
وفاة أزواجهن عن الأزواج » وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ 
(احكيم) فيما قضى بين عباده من قضاياه التى قد تقدمت في الآأيات قبل قوله : 
«وآلله عَزِيز حكيم): وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته . 


الى ا 0 ات ممم ايو 5 2 سر أ 9 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ جل ذكره: وَللمَطلعتٍ ممع بالْمعروض حم 
ده موك 0070 
على المنقيت «يه 
يعني تعالى ذَكَرٌهُ بذلك: ولمن طلّق من النساء على مطلّقها من الأزواج. 


14 


البقرة: 54١‏ -87؟, 

«متاع». يعني بذلك: ما تستمتمٌ به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم . وغير 
ذلك مما يستمتع به. 

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلّقات. 

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكرهُ أنزلها دليلاً لعباده على 
أن لكل مطلقةٍ متعة. لأن الله تعالى ذَكْرهُ ذَكَرك في سائر آي القرآن التي فيها 
ذكر متعة النساء. خصوصاً من النساء. فبيّن في الآية التي قال فيها: لا جُنَاحَ 
عَلَيْكُمُ إن طلقم النسّاء ما لم تَمسُومُنَ اذ تَْضُوا لَهُنَ فيضم [البقرة 00 
وفي قوله : طيَاأيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا تحسم لمات نم طلْمَتَمُومُنّ من قبل 9 
َمسَومُنَ 4 [الأحزاب من المتعة إذا طلَقَنَ دل السسن » .ويترلة: 
لَيَاايُها ل ف لأْرْوَاجِكَ إن كسس ردن الحاه الدنا وزينتها فتَعالِينَ أمندكُنَ» 
[الأحزاب: 378]ء كم المدخول بهن. وبقي كم الصبايا إذا طلْقُنَ بعد 
الابتناء بهنّ. وحكمُ الكوافر والإماء. ف الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَللْمْطلَقَات 
مَتَاعَ ِالْمَعْرُوف» ذكر جميعهن». وأخبر أن لهن المتاع» كما خص المطلقات 
الموصوفات بصفاتهن في سائر أ القران.» ولذلك كرر ذكرَ جميعهن في هذه 
الآية . 


وأما قوله : «حقا عَلى لْمُتَقِينَ 4 فإنا قل نينأ معنى قوله : وحقاي ووجه 
نصبهء والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله : «حَقًا عَلَى المخسدين 4 
[البقرة: ]2 فمى ذلك 0000 عن إعادته فى هذا الموضع 

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدودهء. فقاموا بها 


على ما د اين ا انا لاتق ووجلا منهم من عقابه . 


آ آ ا 2 
اقول في 0 قوله تعَالَى : كَدللكَت اك ءَايتهء 


8] 2 )0 لون 2 
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البقرة: 88787 
يقول تعالى ذَكُرُهُ: كما بِينتَ لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم 
لكمء أيها المؤمنون. وعرفتكم أحكامي والحقٌ الواجبٌ لبعضكم على بعضٍ 
في هذه الآيات. فكذلك أبِيْنُ لكم سائرٌ الأحكام في اياتي التي أنزلتها على 
انببي محمدٍ ككل في هذا الكتابء لتعقلوا- أيها المؤمنون بي وبرسولي - . 
حدودي. فتفهموا اللازم لكم من فرائضي» وتعرفوا بذلك ما فيه صلاحٌ دينكم 
ودنياكم» وعاجلكم وأجلكم. فتعملوا به ليصلح ذات بينكم. وتنالوا به الجزيل 


من ثوابي في معادكم . 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالى: أَلْمْكَرَإِلَ الْذِينَحَرَجْوأْمِن يرهم 
سر عع بر 011 0 2000 0-1 0 
وشم أَلوفٌ حَدَ رَالْمَوَتٍ فَقَالَ لهمالله مونوا ثم أحيلهم 

يعني تعالى ذَكْرُهُ: «أَلَمْ ثرو ألم تعلم. يا محمد؟. وهو من «رؤية 
القلب» لا رؤية العين. لأن نبينا محمداً كل لم يُدرك الذين أخبر الله عنهم 
هذا الخبرء و«رؤية القلب» ما راه. علمه به. فمعنى ذلك : ألم تعلم يأ 
محمد الذين خرجوا. من ديارهم وهم ألوف؟ 

م #ااه غم الو 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وهم الوف». 

فقال بعضهم: في العذدد., بمعنى جماع «ألف) . 

7 10 5 5 بم ه ع 0 

وقال اخرون: معنى قوله: «وهم الوف». وهم موتلفون. 

وأولى القولين في تأويل قوله : َم َنُوٌ» بالصوابء قولُ مَنْ قال: 
(اعنى بالألوف كثرة العذد» ‏ دون قول من قال : «عنى به الائتللاف» » بمعنى 
اتتلاف قلوبهم. وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراقٍ كان منهم ولا 
تباغض . ولكن فراراً: إِمّا من الجهاد. وإما من الطاعون ‏ لإجماع الحجة على 
أن ذلك تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 

١١٠ ء‎ 


البقرة: 837” 
٠‏ الصحابة والتابعين. 

وأولى الأقوال- في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من 
ديارهم ‏ بالصواب, قول مَنْ حدٌّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف. دون مَنْ حَدَهُ 
بأربعة آلاف. وثلاثة آلاف. وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكَرَّهُ أخبر عنهم 
أنهم كانوأ ألوفاً» وما دون العشرة الاف لآ يقال لهم : «ألوف» . وإنما يقال «وهمر ‏ 
ألاف». إذا كانوا ثلاثة آلافب فصاعداً إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال 
هم خمسة ألوف. أو عشرة ألوف . 


الى اس “ىا صم 


وإنما حت الله تعالى ذكْرَهُ عبادّه بهذه الآية» على المواظبة على الجهاد 
في سبيله.» والصبر على قتال. أعداء دينه . شْجِعَهُم بإعلامه إياهم وتذكيره 
لهم أن الإماتة والإحياءة بيديه وإليه» دون خلقه ‏ وأن الفرار من القتال والهربَ 
من الجهاد ولقاء الأعداء. إلى التحصّن في الحصون. والاختباء في المنازل 
والدوره غيرٌ مُنْج أحداً من قضائه إذا حَلُ بساحته. ولا دافع عنه أسبابٌ منيته 
إذا نزل بعقوته"'» كما لم ينفع الهاربين من الطاعون - الذي وصف الله تعالى 
ذكرهُ صِفْمَهُم في قوله : «ألمْ تر إِلَى آلَذِينَ حَرَجُوأ مِنْ ديَارِهمْ وَهُمْ ألو حَذَرَ 
لْمَوْتَ» فرارُهم من أوطانهم» وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أمّلوا 
بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من المنية. حتى أتاهم أمرٌ الله فتركهم 
جميعاً خموداً صرعى» وفي الأرض مَلْكَىء ونجا مما حل بهم الذين باشروا 
كرب الوباء. وخالطوا بأنفسهم عظيمٌ البلاء. مه 





:  اةوقعب عقوة الدار: ساحتها وما حولها قريبا منها. يقال: نزل بعقوتهء ونزلت الخيل‎ )١( 
0 2 العدو.‎ 3 
٠١١ 


البقرة: “787 _ غ8غ؟ 


ل 0001 كه ل له 2< 
لفَوْلُ في تاويل قَوْله تَغالى : إرىالَهَآرُومَضْلٍ عَلَ) ياس وَلَكنَ 


ص 





يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله لذو فضل ومَنْ على خلقه. بتبصيره 
م سبيل الهدى. 'وتحذيره لهم طريقٌ الردّى» وغير ذلك من نعمه التي 
ينعمها عليهم في داهم ودينهم . :وأنفسهم وأموالهم ‏ كملط أحيا الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حدر الموت بعد إماتته إياهم. وجعلهم لخلقه مثلاً وعظة ظ 
يتعظون بهم. وعبرة يعتبرون بهم. وليعلموا أن الأمور كلها بيده.» فيستسلموا 
لقضائه »ويصرفوا الرغنبة كلها والرهبة إليه . 

الب رسال 010 يل 6 أت علي عن جراد يديد لازا 
ويْمْنْ عليه بمننه الجسيمة. يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره» ويتخذ 
إلهأ من دونه كفراناً منه لنعمه التي رحب اصترها عليه من الشكر ما يفدّحه. 
ومن الحمد ما يُثقله. فقال تعالى ذَكَرُهُ: «وَلكنّ أكْكرَ آلناس ا يَشْكرُون: 
يقول: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم. وفضلي الذي تفضلتٌ به 
عليهم. بعبادتهم غيري . وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى مَنْ دوني ممَّنْ لا يملك 
لهم ضرأ ولا نفعاً. ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 7 





0 3 عو ررم صرت ماه فح 1 سم | 62 

القَولُ في تأويل َوه تَعَالى : وَقَلْيَلُوا ف سبي لاله وأعلموا أنَالله 

يعني تعالى ذكره بذلك: وقاتلوا » أيها المؤمنون «في سبيلٍ ألله»). 
يعنى : فى دينه الذي هداكم له, لا فى طاعة الشيطان ‏ أعداءًَ ديتكم. الصادين 
عر سيول ربكم ل ا ليا لاالخراعن حربهم» 


إن بيذي حياتكم وموتكم ‏ ولا يمنعن نَّ أحدّكم من لقائهم وقتالهم حَذْر الموت 
١5‏ 


البقرة: 6 
وخحوفٌ المنية ة على نفسه بقتالهم. ٠‏ فيدعوه ذلك إلى التغريد ” عنهم والفرار 
منهم. فتذلواء. ويأتيكم الموت الذي خفْتموه في مأمنكم. الذي وَالْتو”" إليْه 

كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من. الموت.. الذين قصصتٌ يكم 
قصتهم . فلم يُنجهم فرارُهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري. وَل بهم 
قضائي ؛ ولا 17 المتخلّفين 0 ما كاننوا لم يحذروه. إذ دافعت عنهم 
مناياهم , وصرفتها عن حوبائهم””' ٠‏ فقاتلُوا فني سبيل ار أمرتكم بقتاله من 
إغداني وأعداء ديني . إن من حبيّ منكم فأنا أحييته ومن فتلّ منكم فبقضائي 
كان قثله.. | 


ثم قال تعالى ذكْرُهُ لهم: واغلمواء. أيها المؤمنون. أنَّ ربكم «سَمِيمٌ) 
لقول مَنْ يقول من منافقيكم لمن قُتل منكم:فيٍ. سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في 
منازلهم. هنا قُبَلُوا؛ «عَلِيمٌ» بما تجنهُ صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر 
لنعمتي عليهم. والائي لديهم في أنفسهم وأهليهم. ولغير ذلك من أمورهم 
وأمور عبادي .. 

يقول تعالى ذَكَرٌَهُ لعباده المؤمنين : “فاشكروني أنتم بطاعتي فيما مركم 
من جهاد رم في سبيلي » وغير ذلك من أمري ونهبي » إذ كفر هؤلاء نعمي 
واعلموا أن الله سمي لقولهنم . وعليمٌ بهم وبغيرهم وبما هُم عليه مقيمون من 
الإيمان والكفرء والطاعة: والمعصية. محيطٌ بذلك كله. حتى أجازي كلا 


ه 0 َ* هوه .د 2858 5 
بعمله.. إن. خيرا فنخيراء وإن شرا فشرا. 





.2)١(‏ التعريد: . الفرار وسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم 





6( وأ إلى .المكان يل: : الجأ اله طلب النجاة» والموثل : 
١٠١ *‏ 


البقرة : 


الول في تيل 0 من ذا الى يمر ل سه 


يعني تعالى ذَكْر بذلك: من هذا الذي ينفق فى سبيل الله فيعين 
مضعفاً . أو يُقَوي ذا فاقة أراد الجهادٌ في سبيل الله. ويُعطي منهم مقترأ؟ وَذلك 
هو القرض الحسن الذي يقرض العبدٌ ربه. 

وإنما سماه الله تعالى ذَكَرَُهُ «قرْضاًو. لأن معنى «القرض» إعطاء الرجل 
غير ماله ميلك لس ليقضيه مله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاءٌ مَنْ أعطى أهل 
الحاجة والفاقة في سبيل الله إنما يُعطيهم ما يُعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعَدَهُ 
الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة. سماه «قَرْضاًو. إذ كان معنى 
والفرهىو تق الك العرب ا وصيلنا: 

وإنما جعله تعالى ذكره ا المُعْطى يُعطي ذلك عن ندب الله 
إياة :ونه ا 0 
لحاجة بالله إلى أحدٍ من خلقه. ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قرض 
صِدق. وقرّض سَوْءِه. للأمر تأتي فيه للرجل مسرّته أو مساءته. 

انارض المرية عملت بن ملع غيل إرسة وهذه الآبة نظيرة الآية 
التي ا ذكرُهُ: ممَثْلُ الْذِينَ يُنْفقُونَ أمْوَالهُمْ في سَبيل آله كَمَئل 
حَبّة انبَبَتْ بع سابل بفي كل سُبلٍ م حب آله يضَاعِف لِمَنْيَشَاُ وآ وام 
عَلِيم» [البقرة: .]571١‏ 

وأما قوله: «قَيُضَاعَفَهُ لَهُ اضعافاً كثِيرَةً. فإنه عدَةٌ من الله تعالى ذكرَهُ 
مقرضة ومنفقٌ ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته. ما 
لأخل لعولا تهاية: 


٠١5 


البقرة : 
الل في تاويل قَوْله تَعالَى : وله يفيص وَيَبِضط 


يعني تعالى ذكرة بذلك : أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها. دون 
ّ غيره ش ممن ادّعى أهل الشرك به أنهم الهةى واتخذوه 5 دونه يعبذويبه . 

وإنما أراد تعالى ذكرهُ بقيله ذلك. حت عباده المؤمنين ‏ الذين قد بسَط 
عليهم من فضله. فوسّع عليهم من رزقه ‏ على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله. 
ومعونته بالإنفاق عليه كر على النهوض لقتال عذدوه مر" من المشركين في 
سبيله ار ذكرة : د سي عنديى بالا نه ما لخر 
. كثيرة مما أعطاه وقواه به؟ موا او 00 
نَدَيْدُكٌ إلى معونته وإعطائه. لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به والذي بسطتت 
ين ب مايه مر جه 


من غنىٌ 558 وسعة وصيق .2 عند رجوعكما 93 في ل ومصيركما 0 
فى معادكما. 


لو 


راحم 
القَولْ في تاويل وله نَعالَى : وَإِلكّوِ يجعوت ذه 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإلى الله معادكم. أيها الناسٌ» فاتقوا الله في 
أنفسكم أن تُضيعوا فرائضه وتتعدٌوا حدوده» وأن يعمل مَنْ بْسِط عليه منكم في 
رزقه بغير ما أَذْنَ له بالعمل فيه رَِّه وأن يحمل المقتر منكم ‏ إذ قبض عنه 
رزقه ‏ إقتاره على معصيته والتقدّم على ما نهاه. فيستوجب بذلك عند مصيره 
إلى خالقه. ما لا قبّل له به من أليم عقابه. 


6 


البقرة: +28" 


بر 
حا صمل صل عير ار 


#2 ٌُ 5 ع 2-06 2 00 
7 في 3 قوله تعالى: د . 0 ون بن إسرءِ يل من بعد 
م و مل - 4-1 ل 5 ' 
مم م ى اس 
تعن تعالى ذكره بقوله : «الم ترا ألم سس يأ محمد بقلبك. ٠‏ فتعلم 
بجبري إياك. يا محمدك. «إلى َلْمَلذَي يعني : إلى وجوه با بني إسرائيل وأشرافهم 
ورؤسائهم. «من بعل موس ال يقول: من بعد ما قبض موسى فمات . «إذ َالو 


- 56 ه ُُ 5-9 - هم يت 
م جار الى مني 0 وس م 0100 6 2" *يَ راس 
عليحكم لقتال لانقليلوا فَالوأُومَالن] ألا نمَِيَلَفي َي لاله وََدَ 
5 ار 5 سكي جسم 2 عر حك 7 سر ل 4ه > م 
حرجنا من ديدرنا وأبساينافلما كيب عَلَيَهِمَالْقِسَالَ تَولَوَا إلا قَايلا 


يعني تعالى ذَكرُهُ بذلك : قال النبي الذي سار ه أن يبعث لهم ملكأ يقاتلو 
في سبيلٍ الله : «هل ا هل تعدذون «إن كتبّو يعني : : إن فرض عليكم 
القتال «ألاّ تقاتلوأ». يعلي : ألا قرانيها تعدون ا من المجهاد 
في سبيله. فإنكم أهل نَكثْ وغذر وقلة وفاء بما تعدّون؟ «قالوا وما نا أل نقَاتلٌ 
في سَبيلٍ ألله). يعني : لماه حجن حي إسرايل ايوم للك وأيّ شيء 
يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله . «وَقَدُ حرجنا من ديارنا 
وَابْنَائناى بالقهر والغلبة؟ 


وأما تأويل قوله : وق حرجنا من ديارنا وَابنَائَاو فإنه يعني . : وقد أخرجَ 
منْ غلب عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم . ومن سو . وهذا 01 


ظاهره العموم وباطنه الخصو 4 لأن الذين قالوا لنبيهم : «أبعث لَنَا ملكا تعانل 


آآْ 


البقرة: 37157-/5817 

في سل ا كانوا في ديارهم وأوطانهم. وإنما كان أخرج من داره وولده 
من أسر وقهر منهم. 

وأما قوله: «فلمَا كنب عَلَيِهُم آلْقتَالُ 0 إلا قليلا مهما يقول: فلّما 
فرض عليهم قتا عدوهم والجهادٌ في سبيله ولو إلا قليلا مُنْهُمْ». يقول: 
أدبروا مولّين عن القتال» وضَيّعُوا ما سألوه. نيهم من فرض الجهاد. 

والقليل الذين استثناهم الله منهم. هم الذين عبروا النهر مع طالوت . 

يقول الله تعالى ذَكْرُهُ: «وآلله. عَلِيمٌ بآلظالمِينَ» يعني : والله ذو عِلُم بمن 
ظلم منهم نفْسَهُ فأخلف الله ما وعَدَهُ من نفسهء وخالف أمرّ ربه فيما سأله 
ابتداءً أن يوجبه. عليه . 

وهذا من الله تعالى ذَكرٌهُ تقريعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهرانيٌ مهاجر 
رسول الله كله في تكذيبهم ينا محمدأً كل ومخالفتهم أمر ربهم. يقول 
الله تعالى ذَكْرهُ لهم: إنكم» يا معشرٌ اليهود. عصيتمٌ الله وخالفتم أمره فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداءء من غير أن يبدنّكم ربكم بفرض ما عصيتموه 
فيه فأنتم بمعصيته ‏ فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه ‏ أنحرى. 

وفي هذا الكلام متروك قد استغني و ل م وذلك أن 

معنى الكلام: «قالوا: وما لنا ألا نقاتل في ييل "الل برقق حمطا هق تديارنا 
اه - نأل نهم نه أن يبعث لهم ملكأ يقاتلون معه في سبيل الله. 
فبعث لهم ملكا وكنب عليهم القتال ‏ «هَلَمًا كُتبّ عَلَيْهمْ الْقَالُ تولُوا إلا قليلا 
منْهُمْ وآلله عَلِيمٌْ بآلظالمي 


0 ع .6 سرام ل و مم 
القول فى تاويل قوله تعالى : وَفَالٌّ لْهُمَنَسهِمْ 0 إِنَّللَهَ قد بعك 
هر و صم 


لَححْم ءا لوت مَل قَالُوا أن يكوه انلك ملكا يم 








البقرة: 5817 
يعني تعالى ذكره بذلك : وقال للملا من بنى إسرائيل 3-8 شمويل : إن 
الله قد أعطاكم ما سألتم. وبعثٌ لكم طالوتٌ ملكاً. فلما قال لهم نبيهم شمويل 
ذلك. قالوا: أنى يكونُ لطالوتٌ المُلْكُ عليناء وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - 
وسبط بنيامين سبطٌ لا مُلْكَ فيهم ولا تو تعن أحن ِالمُلْك منه لأنا من 
سبط يهوذا بن يعقوبف»ء اوم يوت 0 من آلْمَال ». يعنى: ولم يؤت طالوتٌ 
كثيرا من المال»: لأنه سقاء» ويل < كان دباغاً: 


-ى ىر ِ 5 0 مه سس سوس م | اده 
القوْل في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : َالَإِنَ ننه أصطضدة علتّحكم وزا 
بسطةف اللي وَالْحسيٍ 


وأما قوله: «وزاده بسطة في العلم والجسم». فإنه يعني بذلك أن الله 
بسط له في العلم والجسم. واتآه من العلم فضلاً على ما اتى غيره من الدين 
خوطبوا بهذا الخطاب., وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من الله وأما «في الجسم». 
٠زء.‏ :ير 6 1 يي 0-5 
فإنه اوتيّ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم . 


« لان “مدن أ سعيت رم 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : الله نَؤْقٍ ملحكهم دماغ وأ لله 


يعنى تعالى ذكره بذلك : إن الملك لله وبيذه دون غيره. (يؤتيه ) ) يقول : 


ع 5 م هم 5 ا 5 د )١(‏ م مه اع 2 ات 
يؤتى ذلك من يشاء. فيصعه عنذه ويحخصه به ويملحه من أحب من خلقه . 


)0( في المطبوعة «(ويمصححه»» وفي المخطوطة : «بمنعة) . 
١‏ 


البقرة: 558-751 
يقول: فلا تستنكرواء يامعشر الملا من بني إسرائيل» أن يبعث الله طالوت ملكا 
عليكم») وإن لم كل من أهل بيت المملكة. فإنْ الملك ليس بميراث. عن 
الآباء والأسلاف. ولكنه بيّد الله يُعطيه مَنْ يشاء من خلقه. فلا تتخيروا على 
الله . 

وأما قوله: «والله واسمٌّ عليم»» فإنه يعني بذلك: «والله واسع» بفضله 
قينعم به نسعلن قن أخ و وريد قيهن يكنا اعت 
يؤتيه ‏ وفضله الذي يعطيه فيعطيه ذلك لعلمه بهء وبأنه لما أعطاه أَهْلُّ: ! 
للإصلاح. به وإما لأن ينتفع هو به. 


مم لكك ا هه ع سي 9 ا م تت 

القول في تاويل قوله تعالى : وَقَالَ لهم نيهم 4 إنَءَايسةَ مل ملحكيء 
وير م ٠‏ 
نياكم اتاب تّ 

وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن بيه الذي عد به دليلٌ على 
أن الملأ من بني بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول» لم يُقروا ببعثة الله طالوت 
عليهم ملكا إِذْ أخبرهم نبيهم بذلك, وعَرّفهم فضيلَهُ التي فضّلَهُ الله بها 
ولكنهم الي الدّلالَ على صِدُّق ما قال لهم من ع . ذلك وأخبرهم به. فتأويل 
الكلام» إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفنا: «والله يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يشاءً والله واسمٌ 
عليم»» فقالوا له: ما آيةٌ ذلك إِنْ كنت من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إِنَ أية 
مُلكه أن يأتيكم التابوت» . ظ 
| وهذه القصة إن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني 
ظ إسرائيل ونبيهم . وما كان من ابتدائهم بيهم بمأ ايتدأوا به من مسألته أن يسأل 
لله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيله. وََ عما كان منهم مِنْ 
تكذيبهم نبيهم بعل علمهم بنبوتهء ثم إخلافهم الموعدٌ الذي وعدوا الله ووعدوا 


اليل 


البقرة: م/5؟ 
رسوله. من الجهاد في سبيل الله. بالتخلف عنه حين اسَتَنْهضُوا لحرب من 
استنهضوا لحربهء وفتح الله على القليل من الفئة. مع تخذيل الكثير منهم 
عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديبٌ لمن كان بين ظهراني مهار 
رسول الله كَكِ من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضيرء وأنهم لن يَعْدُوا في 
تكذيبهم محمداً كُ فيما أمرهم به ونهاهم عنه ‏ مع علمهم بصدقه. وتعرشين 
بحقيقة نبوته بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته وقبل 
بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم 
شمويل بن بالي. مع عِلْمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقية نبوته. وامتناعهم من 
الجهاد مع طالوت لمَا ابتعثه الله ملكا عليهم. بعد مسألتهم نبيّهم ابتعاتَ ملك 
يقاتلون معه عَدُوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم, ابتداءً منهم بذلك نبيّهم . 

.: 

وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وحخض لأهلٍ الإيمان بالله وبرسوله 
من أصحاب محمد كَكِةِ على الجهاد في سبيله. وتحذير منه لهم أن يكونوا في 
تحاف عن يهم محمد 115 .عند لاله العدوه ومناهضته أهل الكفر بالله وبه. 
على مثل الذي كان عليه الملا من بني ! د ل ا ا 
إِذ زحفت لحرب عدو الله جالوت. وايثارهم الدَّعَةَ والخفض على مباشرة حَرٌ 
الجهاد والقتال في سبيل الله ؛ وكيجل مزئة الهم على 0 على مناجرة أهلٍ 
الكفر به الحرت» وترك تهيب قتالهم أن قل عَدَدُهم وك عَدَدُ أعدائهم واشتدت 
وكيم وله لقَالَ آلْذِينَ يطنونَ أنْهُمْ مُلاقُو آلله كَمْ من فنّة قليلة غَلَبَتْ ف 
كثيرة بإِذْن آله آله مَعَ الصَابرِينَ 4 [البقرة: 18494]» وإعلامٌ منه تعالى ذكره 
عبادّه المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر. 


وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم 2 فإنه يعني : للماذ من بني إسرائيل 
الذين قالوا لنبيهم : «ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) . 


وقوله: «إِنَ آيةَ مُلكه». إِنَّ علامة مُلْك طالوتَ التى سالتّمونيها دلالةً: 


١٠ 


البقرة: 178” 
على صدقي في قولي: إن الله بعثه عليكم ملكا. وإِنْ كان من غير سبط 
المملكة : «أنّْ بأتيكم التابوث فيه سكينةٌ من ربكم». وهو التابوث الذي كانت 
ليا إذا لَقُوا عدوًا لهم دَّمُو أمامهم. وزحفوا معه. فلا يقوم لهم معهم 
عدؤ. ولا يظهر عليهم أحد اواهم . ٠‏ حتى صر أمرّ الله وكثْرَ اختلافهم على 
أنبيائهم . افسلبهم الله اا د عا و ده إليهم في كل ذلك. حتى سلبهم 
اخرّها مرة فلم يرده عليهم. ولن يرده إليهم آخر الأبد. 


القوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الم | 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فيه». في التابوت «سكينة من ريكم». 
واختلف أهل التأويل في معنى «والسكينة» . 

وأولى الأقوال بالحقّ في معنى «السكينة» : من الشيء تسكن إليه النفوس 


من الآيات التي عرفونها : :وذلك أن والسكينة: في كلام العرب «الفعيلة»» من 
قول القائل : «سكن فلان إلى كذا وكذاء إذا اطمأن إليه وهدأث عنده نفسه «فهو 
يسكن سكوناً وسَكينة». مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزماً وعزيمة». 
و«قضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية». 


م خر 


لقَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى: وَيِيَةهَمًا 
وَدَالْهَسدروَن 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «وبقية». الشيء الباقىي. من قول القائل: «قد 
بفىّ من هذا الأمر بقية) . وهى «فعيلة» منه. نظير «السكينة» من «(سكن) . 


1 12 عر 


وقوله: «مما ترك ال موسى وال هرولن»)ء يعنى به: من تركة لد موسى 


وال هرون. 
١١١‏ 


البقرة: 55/8 


القَوَلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : تاه الملتيكة 


هبيصي معنى ذلك : تحمله بين السماء والأرض. حتى تضعه بين 

أظهرهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحمله. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ منْ قال: «حملت التابوتٌ الملائكة 
حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أنَّ الله 
تعالى ذكرٌه قال: «تحمله الملائكة». ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرّته 
البقرٌ على عجّل. وإنّ كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غيرٌ حاملته. لأن 
«الحمل» المعروف. هو مباشرة الحامل بنفسه حَمْلَ مِاحَمَلٌء فأما ما حمله 
على غيرهء وإنْ كان جائزا في اللغة أن يقال «وحمله» بمعنى : معونته الحامل. 
وبأن ححَمله كان عن سببه. فليس سبيله سبيل ما باشر حَمْله بنفسه. في تعارف 
الناس إياه بينهم. وتوجية تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات. أولى من 
توجيهه إلى الأنكرء ماوجدّ إلى ذلك سبيل. 


يعني تعالى ذكره بذلك: أن نَبِيّهُ شمويل قال لبني إسرائيل: إن في 
مجيئكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما َلك آل موسى وآلّ هرون حاملته 
الملائكة «لآيةَ 0 نح :: 0 نا أيها اناس . على صذقي 
| 0101 


البقرة: 5894-5785 

أخبرئكم به من تمليك الله إياهُ عليكم. واتهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن . 
كنتم مؤمنين)0 يعني بذلك : إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية التي سالتمونيها 
على صدقي فيما أخبرتكم نه نقيت آمن «طالوية: وملكةه: 

وإنما قلنا ذلك معناه. لأنَّ الوم قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيّهم 
وردُهمٍ عليه قَولَهُ: «إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاء. بقولهم: «أنىّ يكون 
له المُلْكُ علينا ونحنٌ أحَق بالملّك منه). وفي مسألتهم إياه الآية على صلقه. 
إذْ كان ذلك منهم كفرأ. فغيرٌ جائزٍ أن يقال لهم وهم كفار: لكم في مجيء 
التابوت د إن كنتم من أهلٍ الإيمان بالله ورسوله : وليسوا من أهل الإيمان بالله 
ولا برسوله. ولكن الأمرّ فى ذلك على ما وصفنا من معناهء لأنهم سألوا الآية 
على صِدْق خبره إياهم ليقروا بصدقه. فقال لهم: في مجيء التابوت ‏ على 
ماوصفه لهم - آيةُ لكم إن كنتم عند مجيئهٍ كذلك مصدقيّ بما قلت لكم 
وأخبرتكم به. 


لفل في تأبيل ا .. كتافص[ َالوثُ لجو اكت 


لَه م 5 فَمَن 7 ه 3 مس 20 را 2 
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مى سس فرت سير فك روايك لي يلو 


سيم 0 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكرهء متروك قد استغني بدلالة ماذكر عليه 
عن ذكره. ومعنى الكلام: «إِنَّ في ذلك لآيةَ لكم إِنّْ كنتم مؤمنين», فأتاهم 
التابوتٌ فيه سكينة من ربهم وبقيةٌ مما ترك آلْ موسى وآلّ هرون تحمله 
الملائكة. فصدَّقوا عند ذلك نَبيّهم وأقرُوا بأن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم. 
وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله : «فلما فصّل طالوت بالجنود». وما كان 
ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم المُلّكَ له. لأنه لم يكن ممن يقدر 


١١ * 


البقرة: 519 

على إكراههم على ذلك. فيظن فيظنَ به أنه حملهم على ذلك كرهاً. 

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شخص بالجند ورَخَل بهم 

قال أبو جعفر: فلما فصّل بهم طالوت على ما وصفناء قال: «إن الله 
مبتليكم بنهر». يقول: إن الله مُخْتبركم بنهر. ليعلم كيف طاعتكم له. 

وأما قوله : «فمن شرب مله فليس مني وبنْ لم يطعم فإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلآ قليلاً منهم» فإنه خبر من. الله تعالى ذكره عن 
طالوت بما قال لجنوده. إذ شكوا إليه العطش. فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر. 

ثم أعلمهم أنْ الابتلاءة الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهرء هو أنَّ مَنْ 

ترجين ماه ولبس قو بق يدي يلك تلبس فلخل ولاينه وطاعتةء 
ولا من المؤمنين بالله وبلقائه. ويدلٌ على أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكرُه : 
«فلمَا جَاورْه هُو وَآلذِينَ آمَنوا مَعَهه. فأخرج مَنْ لم يجاوز النهر من الذين 
امنواء ثم أخلصٌ ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دُنْوَهم من جالوتٌ وجنوده بقوله : 
هِقَالَ الَذِينَ يَطونَ أَنْهُمْ مُلاُوا آلل كُمْ مِنْ فَة قَليلةِ عَلَبْتَ فَهَ كَثيرةٌ بإدْن 
آلله#. وأخبرهم أنه مَنْ لم يَطعَمْهُء يعني : مَنْ لم يطعم الماء من ذلك النهر. 
«والهاء» في قوله: «فمن شرب منه». وفي قوله: «ومن لم يطعمه». عائدة على 
«النهر». والمعنى لمائه. وإنما ترك ذكر «الماء» اكتفاءً بفهم السامع بذكر النهر 
لذلك: أن المراد به الماء الذي فيه. 

ومعنى قوله: «لم يطعمه». لم يَذْقَهُ يعني : ومن لم يذق ماءَ ذلك 
النهر فهو مني كول ومن اهل ودني وطاعتي و والمزدين بالل وبلقانة» 
ثم استثنى من «منْ» في قوله: «ومن لم يطعمه». المغترفينَ بأيديهم غرفة. 
فقال: ومن لم يطعم ماءً ذلك النهر. إلا غرفة يغترفها بيده. فإنه مني . 


ش طم # 
ثم اختلفت القراة في قراءة قوله: «إلا من اغترف غرفة بيده». 


١15 


البقرة: 559 < 
.فقرأه عامةٌ قَرَأةِ أهل المدينة والبصرة: طِغَرْفَةه بنصب «الغين» من 
«الغرفة) بمعنى الغرفة الواحدةى من قولك. «اغترفت غرفة». و«الغرفة») هي 
الفعل بعينه من «الاغتراف». 


وقرأه اهرون بالضم . بمعنى الماء الذي يصير في كف المغترف . 
ف «الغرفة» «الاسم»). ووالكرفةم ا 


وأعجب القراءتين في ذلك إلىّ. ضم «الغين» في «الغرفة». بمعنى : إلا 
من اغترف كفا من ماء لاختلاف «غرفة» إذا فتحت غينهاء وما هي له مصدر. 
وذلك أن مصدر «اغترف». «اغترافة»» وإنما «غرفة» مصدر: «غرفت». فلما 
كانت «غَرّفة» مخالفة مصدر «اغترف». كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على 
ما قد وصفناء أشبه منها ب «الغرفة) التي هي بمعنى الفعل. ‏ 


ص في تأويل قَوْله تَعَالَى لمَاجَاورَمهُو وَأ زر ءامَنُوأ محة, 

ا ََ رح سه > سبو بي © 

َمَا أَليَوم د بجا لوت وجودوء 

علق الي ذكنن. يقولة»: وقلها عارذ هنوو. فلينا سحاوة الني علالوت. 
«والهاء» في «جاوزه» عائدة على «النهر»). و«هو» كناية اسم طالوت. وقوله : 
«والذين امنوا معه». يعنى : وجاوز النهر معه الذين امنواء قالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده . 

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤمنٌ الذي لم يشربٌ من النهر إلا الغرفة. 
والكافر الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت 
ولقائه» وانخرّل عنه أهل الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده)» ومضى أهل البصيرة ة بأمر الله على بصائرهم . وهم أهل 


١١6 


وو 


هَالوأ 


البقرة: 519 ٍ 

الثبات على الإيمان. فقالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين». 

فإن ظَنّ ذو غفلةٍ أثه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل 
الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم. ومن لم يشرب منّ النهر إلا الغرفة» لأن 
الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوّزه هو والذين أمنوا معه». فكان معلوماً أنه لم 
يجاوز معه إلا أهلُ الإيمان. لأن أهلَ الكفر لو كانوا جاوزوا النهرَ كما جاوزه 
أهل الإيمان. لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك 
بخلاف ماظن, وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان ‏ أعني فريقٌ الإيمان 
وفريقٌ الكفر- جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمد يك عن المؤمنين بالمجاوزة. 
لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم. وترّك ذكْرٌ أهل الكفرء وإن كانوا قد 
جاوزوا النهر مع المؤمنين . 

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك. قول الله تعالى ذكره: «فلما 
جاورّه هو والذين امنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين 
يظنون أنهم مُلاقو الله كم مَنْ فئة قليلة غلبت فئةٌ كثيرة بإذن الله»» فأوجب الله 
تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملاقو الله». هم الذين قالوا:. عند مجاوزة 
النهر: «كم من فئة قليلةٍ غلبت فئة كثيرة بإذن الله» دون غيرهم الذين لا يظنون 
أنهم ملاقو الله وأنَ الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله هم الذين قالوا: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». وغيرٌ جائز أن يضاف الإيمانٌ إلى مَنْ جحد أنه 
ملاقي الله أو شَكُ فيه. 


2 امرض - ل ممم اس م ومس م - دحاب 
ليله عَلَتَوَعَهَ صحككثيرة بِإِدن الله وألله مع الصديرن يه 
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البقرة: 5594 
اختلف أهلٌ التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت افئة كثيرة بإذن 
الله). من هما؟ 


والأولى بالصواب أنهم أهلُ كفر بالله ونفاق» وليسوا ممّنْ شهدّ قتال 
جالوت وجنوده. لأنهم انصرفوا عن طالوت ومَنْ ثْبتَ معه لقتال عدو الله جالوت 
ومَنْ معه. وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر. 

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله». فإنه يعني: قال 
الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو الله. 


فتأويل الكلام : قال الذين ون بالمعاد ويصدّقون بالمرجع إل الله 
للذين قالوا: ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده») ‏ «كم من فتئة قليلة). يعني 
ب ركم)ء كثيراء غلبت فعة قليلة ‏ «فئة كثيرة بإذن الله). يعني : بقضاء الله 
وقذره ؟ «والله مبعم الصابرين»» يقول : مع الحاسين أنفسهم على رضاه وطاعته . 

وأما «الفئة» فإنهم الجماعة من الناس. لا واحدٌّ له من لفظه. وهو مثل 
«الرهط» و«التفر» . ظ 

وأما قوله : «والله مع الصابرين» فإنه يعني ٠.‏ وألله معين الصابرين على 
الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته. وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصاذين 
عن سبيلهء المخالفين منهاج دينه . 

وكذلك يقال لكل معين رجلا على غيره : وهو معه)ء بمعنى هو معه 
بالعَون له والنصرة . ظ 


١١17 


“م١‎ “06٠ البقرة:‎ 


الول في 2 2 2 ايد 3 وَجْحُوووء الوأ 


الكتريكت ٠س‏ 


يعني . تعالى ذكره بقوله: «ولما بررُوا لجالوت وجنوده». ولما برز طالوت 


وجنوده لجالوت وجوده . 


ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض » وهو ما ظهر منها 
واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبَرَزه. لأن الناس قديما في 
الجاهلية» إنما كانوا يقضون حاجتهم في البّراز من الأرض» فقيل: «قد تبرّز 
فلان»؛ إذا خرج إلى البراز من الأرض. وذلك كما قيل : «تغوط». لأنهم كانوا 
يقضون حاجتهم في «الغائط» من الأرضء وهو المطمئن منها. فقيل للرجل : 
«تغوط) أي صار إلى الغائط من الأرض . 

وأما قوله : درينا فرع علينا صبرا». فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا: 
«رينا به علينا صبرأً». يعني : : أنزل علينا صبراً. 


يه فوت أقدامنا», يعني : وقو 0 م اك لتشت أقدامنا 
إلها وعبدوا غيرك واتخذوا الأوئان أرباياً. 


ل سال 7 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : رموه م يلام نووت 
داق 5 اوبتك 


يعني تعالى ذكره وله «فهزموهم). فهزم طالوت وجنوده أضحات 


جالوت. وفتل داود خالويتة 
ظ ظ ١1١14‏ 


البقرة : 

وفي هذا الكلام متروك. ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك 
أن معنى الكلام : «ولما برزوا لجالوتٌ وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وت 
أقدامنا واتصرنا على القوم الكافرين». فاستجات لهم ربهم. فأفرغ عليهم 
س6 ولت أقدامهم . ونصرهم على الوم الكافرين. «فهزموهم بإذن الله 
ولكنه ترك ذكرٌ ذلك اكتفاء بدلالة قوله: «فهزموهم بإذن الله». على أنْ الله قد 
أجاب دعاءهم الذي دعوه به. ظ ظ 

ظ 5 

ومعلى قوله : (فهزموهم بإدن الله ». فلوهم بقضاء الله وفدره. يقال منة . 
هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمى) . 

امع 7 5 00 الله 1س 

القول فى تاويل قوله تعالى : وءأ تنه الله الجإلكتو الحكمة 

0 3 و 

سه ته لخر 2 2 
وَعَلَمَمُمكَا ركس 

يعنى تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودٌ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما 
يشاء. «والهاء» فى قوله : «وآتاه الله)» عائدة على داود. «والملك»: السلطان». 
«والحكمة»: النبوة. وقوله : ووعاية مما يشاء»). يعني : : علمه صنعة الدري 
والتقدير ذ في السردء كما قال الله تعالى ذكره : ©وَعَلْمنَاة 0 لشن لحم 
امد من بأسكلم > [الأنبياء : 8٠‏ ]. 

سح سس لخر 


ص مد سل بعر 


بِبَعْض تَحَدَتٍ الي 1-0 دو 2 ظ 
العمكلمرت 52 
يعنى تعالى ذكره بذلك: ولولا أنَّ الله يدفم ببعض الناس ‏ وهم أهل 
الطاعة له والإيمان به عقا - وهم أهل المعصية لله والشرك به كما دفع عن 
14 


53573751١ البغرة:‎ 

المعكلمين ع طاليوت. يرد خوك .مك اهل «الكقر نالف بوالتعضية الف نوق 
أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداءً: من بَعْثة ملك علق ليجاهدوا معه في سبيله - 
بمن جاهد معه من اهل الإيمان بالله واليقين والصبر- خالوت وجنوده «لفسدت 
الأرض». يعني : لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم . ففسدت بذلك الأرض ولكن 
الله ذو من على خلقه وتطول عليهم. بدفعه بالبَرّ من خلقه عن الفاجر. 
وبالمطيع عن العاصي منهم. وبالمؤمن عن الكافر. 

وهذه الآية إعلام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد 
رسول الله مطنة ‏ المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه للشكُ الذى في نفوسهم 
ومرض قلوبهم . والمشركين وأهل الكفر منهم. وأنه إنما يدقع ع: عنهم معاجلتهم 
العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله. الذين هم أهل 
البصائر والجدٌ في أمر الله. وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وَعْدَهُ على جهاد 
أعدائه وأعداء رسوله. من النصر في العاجل. والفوز بجنانه في الآجل . 


القَولُ في تاويل فقَوْلهِ تَعَالَى : يَلكَ ءَايَنك الل مَتْلُوهَاعَللَََ 
والح وناك لمر الم لت هه سليرك ريد ولد 


يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آيات الله». هذه الآيات التى اقتضّ الله - 
فيها أمرّ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وأمرٌ الملا من بني - 
إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكاء وما بعدها 


من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين». 


ويعنى بقوله : «وايات الله)» حججه وأعلامه وأدلته . 


يقول الله تعالى د كر فهذه الحججح التى أخبرتك بها. يامحمد. 


ظ البقرة: 507 - 507 
زأعلمئك .هن درق علق إفاتة مر قرت من الموت: قن .ساعة :واحدة” وم 
ألوفٌ. وإحيائي إياهم بعد ذلك وتمليكي طالوت أمر بني إسرائيل بعد إذ كان 
سَقَاءً أو دَبّاعَاً مه ع غير أهلٍ بيت المملكة. وسلبى ذلك إياه بمعصيته أمري. 
وصرفي ملكة إلى 0 لطاعته إياي ٠‏ ونصرتي أصحات طالوت مع , قل عددهم 
وضع شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عددهم وشدّة بطشهم - حججي 
على من جحل دعمتي ١‏ وخالف افر وكفر برسولي من اهل الكتاينة التوراة 
والإنجيل. العالمين بما اقتصصتٌ عليكَ من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها 
الكتبّ فيلتبس عليهم أمرّكَء ويَدَّعُوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض 
أسفارهم. ولكنها حججي عليهم أتلوها عليك يامحمد, بالحقٌ اليقين كما 
كان» لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شىء فكّه مما كان + «وإنك» ناتكيرد 
«لَمنّ المُرْسَلِينَ يقول: إنك لمرسّل متّبِع في طاعتي وإيثار مرضاتي على 
أمري . واثروا رضاى على هواهم , ولم تغيرهم الأهواء ومطامع الدنياء كما عد 
طالوت هواه وإيثاره ملكه على ما عندي لأهل ولايتي. ولكنك مؤثر أمري كما 
اه الم شلوق: الذين: قيللك. 

ا له ل رام عم 2ه 
-" 0 تأويل قوله تَعَالَى : تك الرسل 06 
ره -م جو حت ست بيه حت ب ترخس لكر بت ع م 

يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك». الرسل الذين قص الله قصّصهم في هذه 
اللسورة. كموسى سن عمران. وإبراهيم. وإسمعيل . وإسحق . ويعقوب». 
وشمويل. وداود. وسائر منْ دكن نبأهم في هذه السورة . يقول تعالى ذكره : 
هؤلاء يُسلي فَضَلْتَ بعضّهم على بعض. فكلّمت بعضهم والذي كلمته منهم - 

١١ 


البقرة: “اه 
موسى كن - ورفعت بعضهم درجات على بعض . بالكرامة ورفعة المنزلة . 


ار مر يي صر م 
0 يود 9 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وءاتيناعِسىابنمريم ال 
وَأَيَّدَْلَهُ / تله يروج الْفْدْسِ 





يعني تعالى ذكره بقوله: «واتينا عيسى ابن مريم البينات»» وآتينا عيسى 
ابن مريم الحججٌ والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
وما أشبه ذلك. مع الإنجيل الذي أنزلته إليه؛ فَبَيْنْتُ فيه مافرضتٌ عليه. 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «وأيّدناه». وقويناه وأعنّاهُ «بروح القدس»., يعني 
بروح الله وهو جبريل . 


القَوْلُ في ييل قَْله تَعَالَى : وَلَوَسَءَاللَهُمَاأَقْتَمَلَاَلَدِبنَ من 
َعَدِهِمَ م مََْبَعَرٍ احا سر ع َهِمالْبِينتُ . 


يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله «ما اقتتل الذين من بعدهم» يعنت 
من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعص تضم 
درجات» وبعد عيسى ابن مريم. وقد جاءهم من الآيات بماأ فيه ؛ مرْدَجَرٌ لم 
هَدَاه الله ووفقه . 


ويعني بقوله: «من بعد ما جاءتهم البينات»» يعني : من بعد ما جاءهم 
من ايات الله ما أبان لهم الح وأوضمٌ لهم السبيل. 


.ىم ِء 201007 ام 0 

القول في تأبيل قَوْله تَعَالَى ولك احتلفوا ختلفوا هم مَنْ ءامن ومنهم 
7 2 سي مسر مهو 5 2142 - َه يَفعَلّ م 2 عر حجطانقي 
م وَلَوْسَاء الله ما ا فْعَمَلُوا ولْكنَ الله يفعل مابريد 2 


١" 


البقرة: 707 905 

يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل», لما 
لم يشأ الله منهم تعالى ذكرٌه أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات 
من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف. وبعد ف الوه عدهم بعاد 
الله ورسالة رسله ووحي كتابهء فكفرٌ بالله وبآياته بعضُهم. وآمن بذلك بعضهم . 
فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي. بعد علمهم بقيام. 
الحجة عليهم بأنهم على خطأ. تَعْمَداً منهم للكفر بالله واياته. 

"ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»» يقول: ولو أراد الله 
أن يحجرّهم ‏ بعضّمته وتوفيقه إياهم - عن معصيته فلا يقتتلواء ما اقتتلوا ولا 
اختلفواء «ولكنّ الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن 
به ويطيعه. ويخذل هذا فيكفر به ويَعصيه. ظ 

الَو في تأويل وله تَمَالَى: كيه اممو نمأي 

تخ 0007 ودوك 00 مَعَعدوَالكوونَ هه 


روف مييق يوملا فيدو حَلْةو ا 


7 


الظالمون حي 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: يأأيها الذين امنوا أنفقوا في سبيل الله مما 
رَزقناكم من أموالكم. وتصدقوا منهاء واتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم 
«من قبل أن يأتي يوم لا بِيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة». يقول: ادْخْرُوا لأنفسكم 
عند لاني دناكم عن ابوالكم. ل لا 
المسّكنة والحاجة. وإيتاء ما رض لله عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عندّهُ مما 
أعذه لأؤليائه من الكرامة. بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه 
بما نَدَبْتَكُم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أنْ يأتيَ يوم لا بيع 
فيه). يعني : من قبل مجيء يوم لا بيع فيه. يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع 


١ 7” 


النقرة: 5ه0” 
ما كنتم على ابتياعه ‏ بالنفقة اليم التي رَرَفتكموها - بما أمرتكم به أو 
ندبتكم إليه في الدنياء قادرين. لأنه يوم جزاءٍ وثواب وعقاب, لا يوم عمل 
واكتساب وطاعة ومعصية. فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة 
حينئذ - أو بالعمل بطاعة الله سبيل. 

لم أعلمهم تعالى ذكره أنْ ذلك اليومّ مع ارتفاع العمل الذي ينال به 
رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال. إِذْ كان لا مال هنالك 
يمكن إدراك ذلك به يوم لا مُخالّة فيه نافعةٌ كما كانت في الدنياء فإِنَّ خليلٌ 
الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروه وأراده 
بسوء, والمظاهرة له على ذلك. فأيسهم تعالىٍ ذكْره ايا ين اللكاء لأنه لا أحدّ 
سه القيامة ينصِرٌ أحداً من الله بل «الاخلاة : بعضهم لبعضٍ عَدُوٌ إلا 
لْمِتقِينَ 4 كما قال الله تعالى ذكره. وأخبرهم أيضاً انهه ! يومئذ - مع فقدهم 
السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا النفقة من أموالهم . 
والعمل تاداهم وعدمهم النصراء من الخللآنء والظهراء”' من الإخوان ‏ لا 
شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنياء فقد كان بعضهم يشفمٌ 
في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة وغير ذلك من الأسباب. فبطل ذلك 
كله يومئذ. كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة 
إذا صاروا فيها: «فمَا لنا منْ شافعينَ وَل صديق حَمِيم » 
[الشعراء: .]٠١١ 61٠١١‏ ظ 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاصء وإنما معناه: 
«منْ قبل أنْ يأتيّ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة», لأهل الكفر بالله. لآن 
أهل ولاية الله والإيمان به» يشفع بعضهم لبعض . 

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون». فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: 





. جمع ظهيرء وهو المعين‎ )١( 
١*5 


ظ البقرة: 015 

والجاحدون لله المكذبون به وبرسله. «هم الظالمون»». يقول: :اهم الواضعون 
جحودهم في غير موضعه, والفاعلون غير ما لهم فِعْلّه والقائلون ما ليس لهم 
قوله . 

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع : «والكافرون هم الظالمون». دلالة 
واضحة على صحة ما قلناه. وأنْ قوله: «ولا خلةٌ ولا شفاعة». إنما هو مرادٌ 
به أهل الكفرء فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك 
غلى أن فق ذلك: حَرَّمْنَا الكفار النْضْرةَ من الأخلاء. والشفاعة من الأولياء 
والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين؛ إِدْ كان ذلك جزاءً منا لما 
سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما 
أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. 

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدٌ إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل 
الإيمان؟ ا 0 


عر صر 
لي سا لس 


قيل له: إن الآية قد تَمَدَّمَهَا ذكرٌ صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر, 
والآخر آهل اد يمانء وذلك قوله: «ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر). 
ثم عقّب الله تعالى ذكْرُهِ الصنفين بما ذكرهم به بحض أهلٍ الإيمان به على 
ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته. وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به» قبل 
مجيء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به 
إذ كان قال أهل الكفر به في معصيته. ونفقتهُم في الصدٌّ عن سبيله» فقال 
تعالى ذكره: يا أيها الذين امنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي» إذ كان أهل 
الكفر بي يُنفقون في معصيتي - مِنْ قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فيدرك أهل 
الكفر فيه ابتياعَ ما فَرّطوا في ابتياعه في دنياهم ‏ ولا خلة لهم يومئذٍ تنصرهم 
مني ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي ..وهذا يومئذٍ 


١6 


البقرة: 7685 من؟_ 
فعلي بهم جزاءً لهم على كفرهم. وهم الظالمون أنفسهم دوني ١‏ لأني غير ظلام 
لعبيدي . 


ع م 0 اع كه ماه و 7 3 

القول في تاويل قوله تعالى : لله لا إللهإ لا هو الحى القيوم 

تأويل قوله: «لا إله إلا هوه. معناه: النهي عن أن يُعبد شيءٌ غير الله 
الحيّ القيوم الذي صفته ما وصف به نفسَه تعالى ذكرّه فى هذه الآية. يقول: 
الله » الذي له عبادة الخلق . «الحي القيوم) . له إله سوأه. يا معبود سوأه . 
يعنى : ولا تعبدوا شيعا سوى الحى القيوم الذي لا تأخذه يل ولا توم والذي 
صفته ما وصف ف ىُْ هذه الآية. 

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به 
المختلفين البينات - من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذكرُه أنه فضَل بعضهم 
على بعض - واختلفوا فيه. فاقتتلوا فيه. كفراً به من بعض. وإيماناً به من 
بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به.» ووفقنا للإقرار به . 

وأما قوله: «الحيّ»» فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة, والبقاء الذي 
لا أول له بحدّ. ولا آخرّ له بأمد, إِذْ كان كل ما سواه فإنه وإِنْ كان حياً فلحياته 
أول محدود. واخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدهاء وينفضى بانقضاء غايتها . 

فقال بعضهم : إنما سمى الله نقسة ونا واه لصرفه الأمور مضارفها. 
وتقذديره الأشياءً مقاديرها. فهو حي بالتدبير ا بحيأة . 
وقال اخرون: بل هو حي بحياةٍ هي له صفة. 
وقال أخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى بهء فقلنا تسليماً لأمره. 
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البقرة: 0 
وشعنى قوله : «القيوم». القائم برزقف ما حلق وحفظه . 


رح يو هبه 0 
حدهوسئه ه ولا دو نوم 


المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لاتأخذ 


يعني تعالى قر بقوله : «لا تأحذه سلةغ؛ لاعن عام سي .لا 
نوم فيستتقل نوما . 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: ولا تأخذه سنة ولا نوع»» لاتحلّه الآفاث 
ولا تنالّه العاهاث. وذلك أن ن «السنة) و«النوم». معنيان يغمران فَهُم ذي الفهم. 
ويزيلان مَنْ أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه. 


فتأويل الكلام, إِذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» 
الذي لا يموثُ؛ «القيوم» على كُلَّ ماهو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف 
من حال :إلى حال ولاناعله بين وله نونو لذ يقر اها لحر عير ولا رياه 
عا لم رول عليه تنكل الأحوال بوتضريك اللبالن والأيام »بل هو الدان. علن. , 
حال. والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً مقهوراً. لأن النومَ غالب 
النائم, قاهرّه . ولو وَسَن لكانت السمواتٌ والأرض وما فيهما دكا. لأنّ قيام جميع 
ذلك بتدبيره وقدرته. والنومٌُ شاغل الْمَدَبْرٌ عن التدبير. ٠‏ والنعاسٌ مَانمٌ المُقدّرَ عن 
التفدير بوسنه . 


القول في تأويل قوله تعالى : ماق السَمْواتَومَا في الارضٍ من دا 


ألِى ى يع ددم لاا ندء 


يعنى تعالى ذكره بقوله : وله ما فى السموات وما ف الأرض». آكة مالك 
جميع ذلك بغير شريك ولا نديد يتغالن جميعه دول كل الهة ومعبود. وإنما 
١ "17‏ 


البقرة: ه0ه” 

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادة لشيءٍ سواة؛ لأنَّ المملوك إنما هو طَوْعٌ يَد 
مالكه. وليس له خذمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض 
ملكي وخلقي. فلا ينبغي أن يَعْبْدَ أحدٌ من خلقي غيري وأنا مالكه. لأنه لا 
ينبغي للعبد أن يعْبْدَ غير مالكه. ولا يطيعٌم سوى مولاه. ظ 

وأما قوله : «مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»» يعني بذلك: من ذا الذي 
يشفع لمماليكه إِنَّ أراد عقوبتهم, إلا أن يُحَلَّيه ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما 
قال ذلك تعالى ذكَرُه لأنْ المشركين قالوا: مانعبّد أوثاننا هذه إلا لِيَُرَيُونَا إلى 
الله ذل ! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع 
السموات والأرض ملكاً فلا تنبغي العبادة لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي 
تزعمون أنها تقَرّبكم مني زُلْفَى. فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً. 
ولا يشفع عندي أحدٌّ لأحدٍ إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له. من رُسُلي 
وأوليائي وأهل طاعتي . 1 0 


2 0 د كو مامه 02 لل لهل واحة 

القول فِي تاويل قوله تعالى : .يعلم مابين أيدِيهمر مَاحَلْمَهُم و ١‏ 
يي ا ل هه 
يحطون منّىء مَنَعِلِمِهءَإِلَايمَا شاه 

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيط بكل ما كان وبكل ماهو كائن, علماً 
لا يخفى عليه شيء منه. ظ 

وأما قوله: «ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء). فإنه يعنى تعالى 
ذكره : أنه العالم الذي لا يخفى عليه شىء. محيط بذلك كله محص له دون 
سائر من دونه وأنه لا يعلم أجل سوأه شيعا إلا بما شاء هو أن لهف فأراد 
تعلمة وإنما يعنى بذلك: أن العبادة لا تنبغى لمن كان بالأشياء جاهلا: 
فكيف يعبد مَنْ لا يعقل شيئاً البتة من وثن وصنم؟! يقول: فأخلصوا العبادة 


١ 


البقرة : 
لين هر محيط بالقنا كلها دلوا( كي عله صغير فا وقيرها, 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : سه كيه لمات وال 

لقول فِي تاويل قوله تعالى : وبع ترسيه السمئوات وا لارض 

اختلف أهل التأويل في معنى «الكرسى ) الذي أخبر الله تعالى ذكره فى 
هذه الآية أنه وَسمٌ السموات الأرض . ْ 

فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس). 

حدشي به عبدالله بن بن أبي زياد : القطواني قال. حدئنا عبيدالله بن موسى 
النبي 5 ل الله أن بم 58 عم الت تعالى ذكر . ٠‏ ثم قال: 
إن كرسيةه وسع السموات والأرض. وإنه 2578 عليه فما يُفضل منة مقدار أربع 
أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ وإن له علي كأطيط ل الرحل. الجديد إذأ 
ركبلا من ثقله . 

0 اخرون: «الكرسي») موضع القدمين . 

وقال اخرون: «الكرسي». هو العرش نفسه . 

لكل 0 3 هذه ل وجه ومذهب. عير أن الذي هو أولى بتأويل 

حائني ل عبدالله بن أبي زياد ة قال. حدثنا يحيبى يأ تكبوم عر 


١ 9ى>‎ 


البقرة: 30 

أبى إسحق. عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة. فذكر نحوه' '. 

وأما الذي دك على صحته ظاهر القران. فول ابن عباس الذي رواه 
جعفر ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عنه أنه قال : «هو علمه"'. وذلك 
لدلالة قوله تعالى ذكرّه: «ولا يوُودُه حمُظهماء على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه 
لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما أخبر عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: #رَبَّنَا وَسِعْتَ كل شَيْء رَحْمَةٌ وَعِلْماً» 
[غافر: /9]» فأخبر تعالى ذكره: أن عِلّْمَهُ وسع كل شيء. فكذلك قوله: «وسع 
كرسيه السموات والأرض». 

وأصل «الكرسي» العلم. ومنه قيل للصحيفة يكونُ فيها علمٌ مكتوب 


(0, 


د 
«كراسة» . . 


)١(‏ قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لايصح ولا يجوز الاحتجاج به. ومداره على 
عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي. قال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف 
(؟ /الترجمة ١59؟5)‏ وانظر تهذيب الكمال: 5١/الترجمة‏ 5”45”. وفي سماعه من 
عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: )١7/7‏ فهو مرسل. أو موقوف كما رواه 
الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيمُ لا يقبل. 

(؟) قال العلامة محمود شاكز: العجب لأبي جعفر. كيف تناقض قولَّه في هذا الموضع! 
فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثرُ عن رسول الله يك 
من الحديث في صفة الكرسي. ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن. فقول ابن عباس أنه علمٌ الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير 
ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث 
الأول ويكون معناه أيضاً «العلم». كما زعم أنه دل على صحته ظاهرٌ القران. وكيف 
يجمع في تأويل واحد. معنيان مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر 
ابن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. صحيح الإسناد. فإن الخبر 
الآخر الذي رواه مسلم البطين. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. صحيح الإسناد 


كنا 





(0 


0 . شرط الشيخين . كما قال 0 0 في د 0 ار 10 «رواه 


الدهني . 00-5 البطين. 520008 عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين. وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم. ف فقد أبطل». وهذا هو قول 
أهل الحق إن شاء الله . 

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم». بقوله تعالى : 
وسعت كل شي ء رحمة وعلما». فلم لم يجعل «الكرسي» هو «والرحمة؛. وهما في 


اية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: :١1607‏ «قال عذابي 


أصيبٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء»؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه 
الآية كما فعل الطبري. نه دا يجل عنه منْ كان مثله حذرا ولطفا و 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي». فإن أكثره لا م على شيء». 
وبعضنه منكر التأويل»: كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهداً ودليلا أنه لم 
يأت في القران في غير هذا الموضع» بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي». وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: 
«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرميه جيندا ثم أناب». 

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله 


تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة 


د 5 

2-0 نجووة 53 اخدى أن يكون الصواب : «وأصل الكرس: العلم» (بفتح 
الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن الأعرابي من قولهم: «كرس الرجل» (بفتح ثم 

كسر): إذا ازدحم علمه على قلبه. وجعل انين جعفر هذا أصلاء عجبٌ أي عجب! 
فمادة اللغة تشهد على خلافهء وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد على خلافه. 
وإنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء ء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه. وقوله 
بعد : «ومنه قيل للصحيفة كراسة». والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها 


على بعض»ء أو ضم بعضها إلى بعض . 
١١‏ 


البقرة: 76١0‏ >من_ 


القَول في تأويل قوله َعَالَى : ولانودم - 2 و ١وَعو‏ ألم المي 
مما 


0 


جه 
يعني تعالى ذكره بقوله : رولا يؤوده حفظهماى. ولا 0 عليه ولا وثقله . 
يقال منه: «قد اذني هذا الأمرٌ فهو يؤودنى أودأ وإناذا: ويقال : .دما ادك 
فهو لي ائد». يعني بذلك: ما أثقلك فهو لى مثقل. 
«والهاء». و«الميم» و«الألف» في قوله : «حفظهما. من ذكر «السموات 
والأرض». فتأويل الكلام : وسع كرسيه السموات والأرضء ولا يثقل عليه حفظ 
السموات والأرض . ظ 
وأما تأويل قوله: «وهو العليّ». فإنه يعني : والله العلي . 
ودالعلي» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو عُلوا». إذا ارتفع. «فهو عال 
وعليٌ» . «والعلي) ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته . 
وكذلك قوله : «العظيم». ذو العظمة الذى كل شي ء دونه فلا سشىءَ 
أعظم منه. 
ل ' ع 5 2 ان ضاس م 1 
القول شي تاويل قوله تعالى : ظ ا اه الدين قد بين الرشد من 
مور ح 
ال 
1 فقال بعضهم : تلت هله الي في قوم من الأنصار أن فق رعل و + 
كان لهم أولاد قل هُودُوهم أو نصروهم , فلما حاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم 
عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون التضخرل في الإسلام . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يُكرهُ أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا 
الجزيةء ولكنهم يُقَرون على دينهم. وقالوا: الآية في خاصٌ من الكفار. ولم 
١‏ 1 


البقرة: +ه؟" 

سخ منها شيء. 

وقال أغترون:: هذه الآية متسوخخة:. وإنما انزلث قبل. أن يفرضس القثال؛ 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قولٌ مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذكرّه: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين 
والمجوس وكلّ مَنْ جاء إقرارٌه على دينه المخالف دين الحقّ وأحْدٌ الجزية منه. 
وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً. 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب. لما قد دللنا عليه 
في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام): من أن الناسخ غير 

ئن ناسخاً إلا مانفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره 

العموم من الأمر والنهي . وباطنه الخصوصء, فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن 
أخدّتُ منه الجزية في الدين. ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف 
ذلك؛ وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهُم كَل أنه أكره على الإسلام فوماً 
فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام. وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه. وذلك كعبّدة 
الأوثان من مشركي العرب. وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومُن 
أشبههم. وأنه ترك إكراه اخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه 
الباطل» وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم ‏ كان بيئاً بذلك أن معنى قوله : «لا 
إكراه في الدين»» إنما هو لا إكراه فى الدين لأحدٍ ممن حل و الجزية منه 
بأدائه الجزية, ورضاه بحكم الإسلام . 

ظ ولا معنى لقول من زعم أنَّ الآية منسوخة الحكمء بالإذن بالمحاربة. 

فإِنْ قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا 
أن يُكْرهُوا أولادتهم على الإسلام؟ 

قنا: ذلك غير مدفوعة صحنه, ولكن الآية قد تنزل في خخاصٌ من الأمرء 

فد 


البقرة: “90 ظ 

ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه . فالذين أنزلت 
فيهم هذه الآية إنما كانوا قوم دانوا بدين أهلٍ التوراة قبل ثبوت عقد الإسادم 
لهم. فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام» وأنزل بالنهي عن ذلك آية 
يَعُمُ حكمها كلّ مَنْ كان في مثل معناهم, ممن كان على دين من الأديان التي 
ترق ادل الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليهاء على النحو الذي قلنا في ذلك . 

ومعنى قوله: «لا إكراه في الدين». لا يكره أحد في دين الإسلام عليه 
وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين», تعريفاً للدين الذي عنى الله 58 
ولا إكراه فيه». وأنه هو الإسلام . 

وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيباً من «الهاء» المنوية في «الدين». 
فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلى العظيم. ؛ لا إكراه في دينه.ء قد تبين 
الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي . 

وأما قوله: «قد تبين الرشد». فإنه مصدر من قول القائل: «رشدت فأنا 
أرضّد رَشَداً ورُشْداً ورشادأ»» وذلك إذا أصاب الحق والصواب . 

وأما «الخي»» فإنه مصدر من قول القائل : «قد غَوَى فلان فهو يغوى غَيَا 
وغواية», وبعض العرب يقول: «غوّي فلان يغوّى»» والذي عليه قراءة القرَأة: 
«مَاضل صَاحِبْكُمُ وما غوَى» [النجم : 7 7 ]ا عت وهي أفصح اللغتين» وذلك 
إذا عدا الحق وتجاوزه. فضل . 

فتأويل الكلام إذاً: قد وَضح الحق من الباطل» واستبان لطالب الحق 
والرشاد وجه مطلبه. فتميرٌ من الضلالة والغواية» فلا تكرهوا من أهل الكتابين.- 
ومن أبيخت لكم أخل الجزية منه -» [أحداً] على دينكم دين الحق. فإن مَنْ 
حاد عن الرشاد بعد استبانته له فإلى ربه أمرهء وهو ولي عقوبته في معاده. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : :همنيكمر بالطنعوت موص يالل 

١ 


البقرة: *6؟ 
اختلف أهل التأويل في معرى «الطاغوت» . 
فقال . بعضهم : هو الشيطان. 
وقال آخرون: «الطاغوت») هو الساحر. 


والصواب من القول عندي في «الطاغوت», أنه كل ذي طغيانٍ على الله 
فعبد من دونه, إما بقهر منه لمن عَبَّدَهُ وإما بطاعة ممن عبده لهء إنساناً كان 
ذلك اللععيرة أو قيطا ا إن ونا إن عضا "أن كاننا رطا كان من الى م 

فتأويل الكلام إذا: فمن حك رئوشة كََ معبود من دون الله فيكفر 
به - «ويؤمن بالله». يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعيوده ‏ «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى». يقول: فقد تَمَسَّكَ بأوثق ما يتمسّكَ به مَنْ طلبَ الخلاص 
لنفسه من عذاب الله وعقابه . | 


العَولُ في تأويل قوله تَعَالَى  :‏ فقدا أستمسك بالعروة الوق 

«والعروة).. في هذا المكان. مث للإيمان الذي اعتصم نة المؤمن. 
انهه فى اتعلقة بيه وتم كل رةه بالمتمسك بعروة الشيء اح العو اه 
بها إِذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعرونه. 

وجعل تعالى ذكره الإيمان الذي تمسّك به الكافر بالطاغوت الموْمن باللهء 

من أوثق عرى الأشياء بقوله : «الوثقى» . 

و«الوثقى ) . «فعلى) من «الوثاقة». يقال في الذكر: «هو الأوثق». وفي 

الآأنشن : (هي الوثقى )» كما يقال: «فلان الأفضل . وفلانة الفضلى » . 


١6 


البقرة: “501/70 
م 7 مق عر 2 مص 7 
القول في تاويل قوله تعالى: لا أنَفصامَلا 
يعني تعالى ذكره بقوله: ولا انفصام لها). لا انكسار لها. «والهاء 
والألف». في قوله: «لها» عائدة على «العروة). 
الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه. وإسلامّه عند حاجته إليه في أهوال 
الآخرةء كالمتمسك. بالوثيق. من غرّى الآشياء التى لا يخقى :انكسار عراها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تََالَى : والله سيعع يع عم ليه 2 


يعني تعالى ذكره: «والله سميع». إنمحان المؤمن بالله وحده الكافر 
بالطاغوت» عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون 
الله «عليم) بما عزم عليه من توحيد الله وإخللاص ربوبيته قلبه. وما انطوى 
عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت 7 وبغير ذلك مما أخفته 
نفسٌ كل أحدٍ من خلقه. ا ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي 
كلا يوم القيافة مما نطو .وه السانم وأضمرته نفسه. إن عو احيرا وإن شذًا 


3 


اس لو رح رو 0 


يرد 2 أ 0 و ررح رودو مس 
نور والذرنتكفروا وَل 200010000 
قد 


يعني تعالى ذكره بقوله: ( أللّه ولي الذين امنوا) ‏ نصيرهم وظهيرهم . ٌ 
ويتولاهم بعونه وتوفيقه. «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من 
١‏ 


البقرة: /1ا0” 

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى : ب «الظلمات» في هذا الموضع. 
الكفر. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلاء» لأن الظلماث اتا للأبصار عن 
إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجبٌ أبصارٌ القلوب عن إدراك حقائق 
الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عبادّه أنه ولي 
المؤمنين» ضرم حقيقةً الإيمان وسيل وشرائعه وحججه. وهاديهم فموفقهم 
لأدلته المزيلة عنهم الشكوك, بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلّم سواتره عن 
أبصار القلوب . 

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»» يعني : 
الجاحدين وحدانيته» «أوليأؤهم»» يعني : نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولُونهم ‏ 
«الطاغوت». يعني : الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله «يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات». يعني : ب «النور» الإيمان. على نحو ما بيناء «إلى 
الظلمات»)2. ويعني ب «الظلمات» ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار 
القلوب ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وسبله. 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد كل وفيمن امن 
بمحمد ول من عَبَدَةٍ الأوثان الذين لم يكونوا مُقرين بنبوة عر رت الم 
التي كان أهلها كذ بعيسى . 

فإن قال قائل: أَوَ كانت النصارى على حقّ قبل أن يبعث محمد يله 

فكذبوا به 0 ْ 


قيل : من كان منهم على ملة عيسى بن مريم وَل فكان على حق. 
وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: يا أيهَا الّذينَ آمَنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ» 
[النساء : ١737‏ ]. ظ ظ 


فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أوليأؤهم 


مضنا 


البقرة: 5317 

الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات». أن يكون معنيًا به غيرٌ المؤمنين 
بعيسى. أو غير أهل الرّدة في الإسلام؟ 

قيل: نعم. يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين: كفروا أولياؤهم 
الطاغوت. يحولون بينهم وبين الإيمان. ويضلُونهم فيكفرون. فيكون تضليلهم 
إياهم حتى يكفرواء إخراجا منهم لهم من الإإيمان. يعنى صذهم إياهم عنه. 
وحرمانهم إياهم خيرة؛ وإِنْ لم يكونوا كانوا فيه قبل. كقول الرجل: «أخرجني 
والدبي من ميراثه». إذا ملك ذلك في جحزاتة غيرُه. فحرمه منه حظه, ولم يملك 
ذلك القائل هذا الميراث قط فيخرج منهى ولكنه لما حرمة وحيل بينه وبين مأ 
كان يكون له لو لم يُحرَمُهُ قيل «أخرجه منه». وكقول القائل: «أخرجني فلان 
من كتيبته01) يعني : : لم يجعلني من أهلها. ولم يكن فيها قط قبل ذلك. فكذلك 
قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات». محتملٌ أن يكون إخراجهم من 
الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى. وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه 
بتأويل الآية. 

فإن قال لنا قائل: .وكيف قال: «والذين كفروا أولِيأوهُم الطاغوت 
يخرجونهم من النور». فجمع خبر «الطاغوت» عر : ويخرجونهم». 
ووالطاغوت»--واحد؟ . - 


قيل: إن «الطاغوت») اسم لجماع وواحد. وقد يجمع «طواغيت». وإذا 
جعل واحذه وجمغةه بلفظ واحد. كان نظير قولهم : «رجل عدل» وقوم عدل» 
و«رجل فطر وقوم فطر). ومأ أشيه ذلك من الها ' التي يأتي موحدا في اللفظ 
واحذها وجمعها. 
ىه ع 2 28 _- 4 م ََ. ميا يبوم . 
المَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : أَوْللكَأصحن ب آلثَارِهُمْ فيا 
حيرت 22 


١4 


البقرة: /ا0” 50/8 
يعني تعالى ذكره بذلك : هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار». أهل النار 
الذين يخلدون فيها ‏ يعني في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان. إلى 
غير غاية ولا نهاية أبدا. 


و , ِ 6 مياه 
أن ءَاتَنْه أله ا ملكت ظ 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «ألم تر إلى الذي حَاح إبراهيم فى رنهفق ألم 
ثرء يامحمد. بقلبك «الذي حاج إبراهيم». يعني . الذي خاصم «إبراهيم». 
يعنى : إبراهيم نبى الله ملي «فى رَبه أن أتاه. الله الملك». يعنى بذلك : ات 
فخاصمه فى رنهى أن الله اه الملك . 

وهذا تعجيبٌ من الله تعالى ذكرّه نبيّه محمدا يهم من الذي حاج إبراهيم 
فى ريهة. ولذلك أدرخلت «إلى» فون قوله : «ألم تر ان الذي حاج). وكذلك 
«ما ترى إلى هذا»؟! والمعنى: هل رامع كن هذا ان كه ! 


ان ًٌ 18 0 ع 1 اا ل عق ير < 

القَوْلٌ في تاويل قله تَعالَى : إذقالإ هئم رف الزىيحيء 
_-100 و 9 2 وحذ م 4 _-ه 2 ير 0 تن .م صر سر د 5 
ويَميثُ قَالَ أنا أحي- وَأْمِيتٌ قَالَإِبَرهَِم وإ ]َماَق يأَلْشّمسمِنَ المشرق 
ءءًً 2 ل و - 2 هس 5 1ض ساح سر ا 
َأتِبَانَالمَعْرِبٍ فبهِتَ الى كفر والنّه لاجدى القوم الظدلوين حي 


يعنى تعالى ذكره بذلك: ألم تر. يامحمد. إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه حين قال له إبراهيم : «ربى الذي يحيى ويميث). يعنلى بذلك: رى الذي 


البقرة: 708 - 5٠594‏ 
بيده الحياة والموت. يحبي مَنْ يشاء. ويميت مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل 
ذلك. فأحبي وأميت. أستحبي مَنْ أردث قتله فلا أقتله. فيكون ذلك مني إحياءً 
له وذلك عند العرب يسمى «إحياء». كما قال تعالى ذكره: #ومن م 
فَكَانمَا أحيّا الئاس ججمِيعاً4 [المائ.ة: 87]. وأقكّل آخر. فيكونٌ ذلك مني إمانة 
له. قال إبراهيم يَكِِ: فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت 
بها إن كنت صادقاً أنك إله ‏ من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «قَبهِتَ الذي 


واس بحو 


كفراء يعني : انقطع وبطلت حجته. 
وقوله : «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا يهدي أهل_الكفر 
إلى حجة يُدحضون بها حجةً أهل الحق عند المحاجّة والمخاصمة؛ لأن أهلّ 
الباطل حججهم د 1 
وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه, والكافرٌ وضع 
جحوده ماجحد في غير موضعه, فهو بذلك من فعله ظالم لنفسه. 


ا م أ 0 

القول في تاويل قوله تعَالّى: أوْكَالْزِى مر عَلِنوريَةٍ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مر على قرية». نظير الذى عنى 
بقوله : «ألم تر إلى الذى اج إبراهيم في ربه)» من تعجيب محمد وو منه . 

وإن الله تعالى ذَك عجّب نبي كن ممن قال - إِذ رأى قرية خاوية على 
عروشها «أنى يحبي هذه الله بعل موتها) . مع علمه أنه اتدأ لقا من غير 
شيء. فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أن يححينه ا الندر ميغ 
موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك . 
وجائز أن يكون ذلك عَزيراء وجائز أن يكون أو رمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمهء إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك. وإنما 


١5٠ 


البقرة: 094 

المقصيوة جنا تحريت. المتكوي. تدر الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم. 
وإعادتهم بعد فنائهم. وأنه الذي بيده الحياة والموت من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب ‏ وتيت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهراني 
مُهاجَر رسول الله يي من يهود بني إسرائيل. بإطلاعه نبيّه محمداً يني على 
0 شكهم في نبوته. ويقطع عذرهم 8 رسال إذ كانت هذه الأنباء الت 
أوحاها إلى نبيه محمد يغِةٍ في كتابه. من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد 
كيد وقومه. ولم يكن عِلْمُ ذلك إلا عند أهل الكتاب. ولم يكن محمد بلي وقومه 
منهم. بل كان أميّا وقومه أمَيُون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني فباترده أن سجمدا مه لم يعلم ذلك إلا و 

من الله إليه . ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك. لكانت الدلالة 
ضير عليه تنقيا يقطع العذرَ ونا الشك. ولكن القصد كان إلى ذم قيله. 
فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. 


000 ع 7 مراءم 7 ال 0 ور 
َه 1 8 1 2 سي مس رو ع 
القول في تاويل قوله تعالى : وى خاوية علدعروشها 
يعني تعالى ذكره بقوله : (وهمي خاوية). وهي خحالية من أهلها وسكانها. 
وأما «العُرُّوش». فإنها الأبنية والبيوت واحدها «عَرْش». وَجَمُعٌ قليله 
«أعرش». وكل بناء فإنه : «عرش» . ويقال: اعرش فللان دارا يعرين ويعرش 


عرشا»ء ومنه قول الله تعالى ذكره: #وما كانوا يَعْرشُونَ# [الأعراف : ]ل 
مع ,دكوة»: بوفقة اقل وغويك شكةع بيعت 4ه خنابها وابفتها. 


القول في تاويل قوله تعالى: قال أ بحى- هده أله بِعَدَ م مَرَيها تأماكة 
آللّه مِأََةَعَامٍ 


١١ 


البقرة: 09 

ونع ذلك قينا ذكر لنا أن قائله: لمامرٌ بيت المقداش,- أن بالموضه 
الذي ذكر الله أنه مرّ به خراباً بعد ماعَهِدَهُ عامراً قال: أنى يُحبِي هذه الله بعد 
خرابها؟ 0 

وقال بعضهم : كان قيله ما قال منْ ذلك شكا في قدرة الله على إحيائه. 
فأراه الله قذْرته على ذلك بضربه المثل له فى نفسه. ثم أراه الموضعٌ الذي 
اكز قدرقه على عشارتة: وإحيائهع. أنخنا ما ارا قبل رات .وأعمر ما كان قبل 
خرابه . 

وذلك أن قائلَ ذلك كان فيما ذكر لنا ‏ عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه. ثم 
رأه خاوياً على عرروقية قل ياد أهلنة وليه القتل والسباءء فلم يبق منهم بذلك 
المكان أحدٌّ. وخربت منازلهم ودورهم فلم يبقّ إلا الأثر. فلما راه كذلك بعد 
الحال التي عهده عليهاء قال: على أيٍّ وجهِ يحبي هذه الله بعد خرابها 
فيعمرهاء استنكارا ‏ فيما قاله بعض أهل التأويل ‏ فأراه كيفية إحيائه ذلك بما 
ضربه له في نفسه ) وفيماأ كان في إداوته وفي طعامه . ثم عَرفه َدْرَتَهُ على ذلك 
وعلى غيرهء بإظهاره على إحيائه ما كان عتجباً عنده فى قدرة الله إحياءه رَايَ 
عينه حتى أبصره ببصره . فلما رأى ذلك قال: «أعلم أن الله على كل شىء 


قدير). 


0 2 0 2 د 

القول في تاويل قوله تعالى : ثم بعثه.قال كم ل 
سرد سر رس صذ جت د سس 2 هه 
أوْبعْضَيْو م قَالَ بل لِبِشْتَ مِأْقَةَ عام 

يعني تعالى ذكره بقوله : (ثم بعثه)) ثم أثاره 0 من بعد مماته. 

وأما معنى قوله «كم لبقت هن فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ 
العدد. وهو في هذا الموضع بصب ب «لبثت».» وتأويله : قال الله له : كم قدر 


١" 


البقرة: 509 
5 الذي ظ أن أبعئك من مماتك حيًا؟ قال المبعوث بعد مماتة : 


القَولُ في تأويل و تَعَالَى : فانظر إِلَطعَامِككَ مِلكَوَسَرَابلَكَلَم 


هك 
بلسمهك 


طاو 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئهع لم تغيرة 
الستون: التى .أت 


المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأَنظ رَإِكَ حِمَارِكَ 
إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنّى يحبي هذه الله بعد موتها» من مماته. 
ثم أراه نظيرٌ ما استنكر من إحياءٍ الله القرية التي مَرْ بها بعد مماتها. عياناً من 
نفسه وطعامه وحماره. فجعل تعالى ذَكْرُه ما أراه من إحيائه نفسه وحماره. مثلاً 
لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مر بها خاوية على عروشها. وجعل ما 
أراه من العبرة في طعامه وشرابه. عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها. 
وإنما ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: «وانظر إلى العظام». إنما هو 
بمعنى : وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك. كيف ننشرها ثم ككموها يخما. 
وقد كان حماره أدركه من البلى - في قول أهل التأويل جميعاً - نظير الذي لحق 
عظام مَنْ خوطب بهذا الخطاب. فلم يمكن صرف معنى قوله : «وانظر إلى 
العظام». إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وإذ كان 
ذلك كذلك. وكان البلى قد لحقّ عظامّه وعظام ا كان الأولى بالتأويل 


١ 1خ‎ 


البقرة: 509 
أن يكون الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه. لأن الله 
تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة. وله غيرة وعظلة . 


الول في تأميل قوله تَعَالَى ولتجعلك ايسة لزنا للتاس 7 


يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آية للناس». أمتناك مئة عام ثم 
بعثناك . 
وإنما عنى بقوله : «ولنجعلك اية). ولنجعلك حجة جَةَ على من ل قدرتي 
وشكُ في عظمتي . وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء. وإفناء 
وإنشاء. وإنعام وإذلال. وإقتار وإغناء. بيدي ذلك كل لا يملكه أحد دوني . 
ولا يقدر عليه غيري . 


اقول في تأويل قَوله تَعلَى لاطررت انار كت نورت 


قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليهاء هي عظام 
نفسه وحماره. 

وأما قوله: «كيف ننشْرُّها». فإن القَرََةَ اختلفت في قراءته. 

أه بعضهم : :ا «وانظز إلى الْعظّام كيف تنش رماي بضم النون. 

068 زذللك قراءة عاقة ور اث الكوفييق» بسع بوانقل شه ترك يعضيها 
على بعض. وننقل ذلك إلى مواضع من الا 

وقرأ ذلك آخرون: «وَآنظرٌ إِلَى العظام > كَيْف ننشرّمًا» بضم النون 
(وبالراء) . ا من قول القائل. «أنشر الله اموي ف فهو ينشرهم إنشار». وذلك 
قرأه عامة َرأ أهل المدينة» بمعنى : وانظر إلى العظام كيف نحييهاء. ثم 
يريا لحي . 

١ 


البقرة: 09” 
واحتج بعض قرَأة ذلك بالراء وضم نون أولهء بقوله: لثم ذا شَاءَ 
أنْسَرٌه 4 زغسى :]+ افراق أن من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام 
كيف ننشرهاأ) به. 1 


والقول في ذلك عندي أن معنى «الإنشاز» . ومعنى «الإنشار» متقاربان . 
لأن معنى «الإنشاز» التركيبٌ والإثبات ورد العظام إلى العظام» ومعنى «الإنشار» 
إعادة الحياة إلى العظام . وإعادتها لا شك أنه ردّها إلى أماكنها ومواضعها من 
الجسد بعد مفارقتها إياها. فهماء وإن اختلفا في اللفظ. فمتقاربا المعنى . وقد 
جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطمٌ العذر ويُوجبٌ الحجة. فبأيهما قرأ 
القارىء فمصيبٌء. لانقياد معنييهماء ولا حجة توجبٌ لاحداهما القضاءً 
بالصواب على الأخرى . 


ممم 0 الع ممه ظ سر سس 
القوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى: ثم تكسوها لحم 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوها». أي العظام ولحمأ». «والهاء» 
التي في قوله: «ثم نكسوها لحماً». من ذكر العظام . 


القَوْلُ في تأويلٍ قَوْلهِ تَعَالَى :هلما تميس لهال أعلم أَنَاللّه لحكل 
د 2 ار لص 1 
شىءع ولاسر هه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما بين ٠‏ لهي فلما انَضحّ له عيانا ما كان 
00 من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم») الآن بعد المعاينة 


والإيضاح والبيان وأن الله على كل شي ء فذير)». 
ثم اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «قال أعلم أن 


١ 


١09 البقرة:‎ 

فقرأه بعضهم: #قال أعلم» على معنى الأمر بوصل «الألف» من 
«اعلم»). وجزم «الميم» منها.ء وهي قراءة عامة قرأ أهلٍ الكوفة . 

وقرأ ذلك آخرون: طقَالَ أَعْلَمُ4. على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به 
بهمز ألف «أعلم» وقطعهاء ورفع «الميم». بمعنى : فلما تَبَيّنَ له ما تَبيّنَ من 
قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عايتة. قال: المتبينٌ ذلك: أعلم الآن أنا 
أنَّ الله على كل شيء قدير. 0 

وبذلك قرأ عامة قَرَأة أهل المدينة» وبعض كَرَة أهل العراق. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «آعَلَم» بوصل «الألف» 
وجزم «الميم». على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته. 
بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أرَاهُ بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه. 
من إحيائه إياه وحماره بعد موت مئة عام وبلائه» حتى عاذا كهيئتهما يوم قبض 
أرواحهماء وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه 
غير متغير- على كل شيء قادرٌ كذلك. 

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلاكت وتحكمنا له بالصواب دون غيره؛ لأنَّ ما 
قبله من الكلام أمرْ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماته» وخطاباً 
له به وذلك قوله : «فانظر إلى طعامك وشرّابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك . . 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها». فلما تبين ذلك له جواباً عن مسألته ربّه : «أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها». قال الله له: «اعلم أن الله - الذي فعل هذه الأشياء 
على ما رأيت- على غير ذلك من الأشياء كقدرته على مارأيت وأمثاله 
كما قال تعالى ذكره لخليله لخليله إبراهيم يَلِ ‏ بعد أ ن أجابه عن مسألته إياه في قوله : 
«رَبّ أرني كيف تخبي الْمَوْتى» - «وَآعلّم أن آلله عَزِيرُ حَكيعٌ4, فأمر 
إبراهيم أن يعلم. بعد أن أراهُ كيفية إحيائه الموتى. أنه عزيز حكيم. فكذلك 


١5 


البقرة: 709 55١‏ 
أمر الدى شاك فتمَال : «أنى يحي . هله الله بعل موتها»؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه 


إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. 


سساح سل رات 


القول ة في ل قوله تَعالى : وَإذهالَ حمر تأرف كيف تحي 


ةلم ؛ يُؤْمِنَ قَالَ بل و1 كن لمن قَلَى 


يعني تعالى ذكره بذلك : ألم : تر إِذ قال إبراهيم : رت أرني . 

88 صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي 
مر على فرية). وقوله : «ألم 1 2 الذي حاج إبراهيم في ربه». لأن قوله: 
«ألم تر» ليس معناه : ألم تر بع يغيشك: وانما معناه- ألم تر بقلبك. ؛ فمعناه : ألم 
تعلم فتذكر. فهويفان كان لفظه لفظ «الرؤية). فيعطف عليه أحياناً بما يوافق 
لفظه من الكلام. وأحياناً بما يوافق معناه. 

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي» : ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه . 

وأما تأويل قوله : «قال وال تؤمن). فإنه: 0 تصدق؟ 


كي 3 ا ا ا 


الفزلياقى. تاريل قوله تعالى : كال فخد ربعة من الطيْر 
يعنى تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فَحْذٌ أربعة من الطير»ء فذكر أن 
الأربعة من الطير: الديك. والطاؤوس. والغرابُء والحَمَام . 


ووس و سا سح سسا 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : فصرهنّ إليك 


اختلفت رأ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والحجاز 


والبصرة + #فَصِرمُنٌ إليك يك بصم والصاد ) » من قول القائل : وَصَرك إلى هلأ 


١ /اغ‎ 


9٠ البقرة:‎ 

الأمر» إذا ملت إليه : «أصور صورا»: ويقال : ١«إني‏ إليكم لأضورة: اع مشتاقى 
مائل . ظ 

فمعنى قوله: «فصرهن إليك». اصعدير إليك ووجههن نحوك.ى كما 

م ه 0 + ه 2 ت” 

يقال: «صر وجهك إليّ). أي اقبل به إلى . ومن وجه قوله : فصرهن إليك إلى 
هذا التأويل. كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر 
عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك». ثم 
قطعهن. «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا». 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكرفة لمَصِرْمنٌ ليك بالكسره بمعنى : 
وسواءٌ قرأ القارىء ذلك بضم «الصاد»: «فصرّهن إليك»:. أو كسرها 
«فصرهن». إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أنَّ الأمر وإن كان 
كذلك. فإنَ أُحَبّهُمَا إليّ أن أقرأ به: «فصرّهن إليك». بضم «الصاده. لأنها 
أعلى اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما في أحياء العرب. 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : شمَاَجَعَلْ عمل جل ينجن جز كر 0 
ايد السك 


إن الله تعالى ذكره أمرَ إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة. بعد تقطيعه 
إياهن , على جميع الأجبال التي كان يصل إبراعيم في وقت تكليف الله إياه 
تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له: «ثم اجعل على 
كل جبلٍ متهن عزاو و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه. 
لفظه واحد ومعناه الجمع . 


١ م‎ 


البقرة:” 5112551 
وأما قوله: «ثم ادْعهنَ». فإن معناه: هو أنه امرّ أن يقول لأجزاءِ الأطيار 
بعد تفريقهن على كل جبل : «تعالين بإذن الله» . 


2 2 لس وو حطتكه. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : علج أن | عابر << 


يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم». ياإبراهيمٌ. أن الذي أحيا هذه 
الأطيارء بعد تمزيقكَ إياهن, وتفريقك أجزاءهن على الجبال. فجمعهن ورد 
إليهن الروحَ حتى أعادهن كهيثتتهن قبل تفريقكهنَ «عزيز». في بطشه إذا بطش 
بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة الذين خالفوا أمرّه. وعصوا رُسله. وعبدوا 
غيره» وفي نقمته حتى ينتقم منهم) «حكيم) في أمره . 


ور هس ال 


القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى نهر وسيل 
افْوكَكَلٍ حَكَدٍ البتت سَيْعَ سال كل سْمْبواكدعيٌُ . 

وهذه الآية مردودة إلى قوله: «مَنْ ذا لذي 52 5 قرْضاً خسنا 
مفاعفة له اضعافا كندرة رالله عبض وَييْسُطُ وليه نُرّجَعُونَ4 [البقرة: 45؟]. 
والآيات التي بعدها إلى قوله : «مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله»» من 
قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت, وما بعد ذلك من نبأ الذي 
حا إبراهيم مع إبراهيم. وأمْر الذي مر على القرية الخاوية على عروشهاء ‏ 
وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل. مما قد ذكرناه قبل. اعتراض من الله تعالى 
ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك, احتجاجا منه ببعضه على المشركين 
الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة. وحضاً منه ببعضه للمؤمنين على 
الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله : لوََاتلُوا في سَبيل آلله وَآعْلَمُوا ان 
لذ شيخ خليم» [البقرة: 155]» يُعَرَفْهم فيه أنه ناصرهم ال عدم وكثر 

١ 4 


777651١ البقرة:‎ 

عذذ عدرفي وتمدف اللطرة عليهوى. ويعلدهم رسع فيمن كان على بمتهاتحيس. " 

من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم. وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار 

بأنه خاذلهم ومفرقٌ جمعهم وموهنْ كيدهم. وقطعاً منه ببعضه عذرٌ اليهود الذين 

كانوا بين ظهرّاني مُهاجّر رسول الله يلِةِ بما أطلع نبيّه عليه من خفيّ أمورهم 
لأنه كان عنها. . 


قد 
دي 1 ل ووس را ل ل 
القول في تاويل قوله تعالى : وأللّه يضلعف لمن يشام 


والذي هو أولى بتأويل قوله: «والله يضاعفٌ لمن يشاء». والله يضاعف 
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف. لمن يشاء من المنفقين في سبيله. 
لأنه لم يَجْر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فيجوز لنا توجيه 
ماوعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف. إلى أنه عدّة منه على العمل 
(في غير سبيله. أى) على غير النفقة فى سبيل الله . 


0 ا دوا ادنك ر#ووم وس م 
فو في تب زد فى : وآمهويع كي :4 


يعني تعالى ذكره بذلك : «والله وأسع ). أن يزيد من يشاء من خلقه 
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليم» من 
يستحقى منهم الزيادة . 
-ى 2# ٠.‏ ًً 6 2 1-7 دوعي 2 ار ٠‏ 0102011 
القول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الذي ينفقون أموالهم في سبي ل اللوثم لا 
ٍ سمه م ع و كاد ريوع 47ل ومقوء دده مودي + 3# عي ام 
متبعون مأ أنفقوأ مَثَاوَلا أذى لهم أجرهم عند رَبْهمْ ولاحوف علِيَهمٌ 
ل دن عو سوس لغ 


وَلاهم يَحَرْنوتَ 57 # 


البقرة: 557 

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطيّ مالّه المجاهدين في سبيل الله معونة 
لهم على جهاد أعداء الله . يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل 
لله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم» ثم لم يُتبع نفقتةُ التي 
أنفقها عليهم. منا عليهم بإنفاق ذلك عليهم. ولا أذى لهم . فامتنانه به عليهم. 
بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم. بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم 
على جهاد عدوهم. معروفا. ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو 
شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقوّاهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا 
بالواجب عليهم في الجهاد. وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفىَ 
0" ظ 


وإنما شَرّط ذلك في المنفق في سبيل الله وأوجبّ الأجر لمن كان غير 
مانّ ولا مؤذ مّن أنفق عليه في سبيل الله لأن النفقة التى هي في سبيل الله : 
ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو 
ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه لأنه لايد له قبله ولا صنيعة 
يستحق بها عليه إن لم يكافئه عليها ‏ المنْ والأذى. إذ كانت نفقته ما أنفق 
عليه أحتساباً وابتغاة ثواب الله وطلبٌ مرضاته. وعلى الله مثوبته» دون من أنفق 
ذلك عليه. ‏ 


ومعنى قوله : «لهم أجرهم عند ربهم». لهم توابهم وجزاؤهم على نفقتهم 
ع بوه بر ًَ 
التى أنفقوها فى سبيل الله. ثم لم يتبعوها منا ولا أذى . 


وقوله : دولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنول»). يقول : وهم عنم ما لهم من 
الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوف عليهم» عند 
مقدمهم على الله وفراقهم الدنياء ولا في أهوال القيامة» وأن ينالهم من مكارهها 


١6١ 


البقرة: 557 555 
أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في 
الدنيا. 


لاد ب < ور وبر ساسا 2 2خ مره 7 الي 
القَوْلُ بي ويل وله تعالى : قول معروف ومغفرة حَيرَمَن صَدَقَةٍ 


حت سن سرحت 4 َوه 
يتبعه] أذى وََهع يع 72 

ات تعالى ذكره بقوله : «قول معروف»)2. قول جميل . ودعاء الرجل لأخيه 
المسلم. «ومغفرة) 2 يعى. وار منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته. 
«خير) عند الله ومن صدقة» يتصدقها عليه «يتبعها أذى». يعنى : يشتكيه عليها. 
ويؤذيه بسببها . 

ابن ٌُ 8 .2 سا يه سل را اس بف وس برص 8 

القول في ناويل قوله تعالى : د؟ يها 222 طْلُوأً صِد فيكم 


بأَلْمِنَ وَالْدَدَ ىك لَذِى يُنفْقٌمَا رسآ ادس وكا رون اهايو الآ 

يعني تعالى ذكره بذلك : «يا أيها الذين امنوا».» صدقوا الله ورسوله. «لا 
تبطلوا صدقاتكم» : يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى. كما أبطل 
كفر الذي ينفق ماله «رئاء الناس». وهو مراآته إياهم بعملهء وذلك أن ينفقَّ ماله 
فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريدُ الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه. وهو غير 
مريد به الله ولا طالب منه الثواب» وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه 
فيقولوا: «هو سحي كريم. وهو رجل صالح». فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا 
يعلمون ماهو مستبطنٌ من النية في إنفاقه ما أنفق» فلا يدرون ماهو عليه من 
التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر. 


١6 


٠8 البقرة:‎ 

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر». إن معناه : ولا يصدق بوحدانية 
الله وربوبيته» ولا بأنه مبعوث بعد مماته فمجازى على عمله. فيجعل عمله 
لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه 
منافق» لأن المُظْهِرَ كَفْرَهُ والمُعْلنَ شْرَكَهُء معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله 
مرائياً. لآن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله وفي 
الناطة .فون قري عافئلة. قاد نه بعمة الاين عله والكائر لاليفيل على جد 
أمرُه أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعْلناً كفرّهُ ‏ لا لله. ومن كان 

كذلك» فغير كائن مرائياً بأعماله. 


00" ًٌ 5 أ ا فوع كر م ل عل عو 

القَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فَمِمَلَهكَمَتَلِصْعوانٍ عليه راب 
رس و سخ 2 ع سه حك ل 1 ل اس 2 
وَأَصَابهءو ا دل م[و[حكه.صالدا لايد روت عل سَئٌء مَيَاصكَسَبوأ 
0 دح 7 70 مله ش 
واه لايهرىالقوم الكفربن ليه 

ع تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفِقُ مالَهُ رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء «والهاء» فى قوله «فمثله»). عائدة على «الذي»؛ «كمثل 
صفوان». «والصفوان» واحدٌّ وجميع. فمن جعله جميعا فالواحدة «صفوانة)». 
بمنزلة وتعرة وثمر) وونخلة ود : ) . ومن جعله واحد ا + جمعه «صفوان» وصفيّ . 
وصمي ). ظ 

«والصفوان» هو «الصفا».» وهى الحجارة الملس . 

وقوله: «عليه تراب»» يعنى: على الصفوان ترابٌ» «قأصابه» يعني : 
أصابَ الصفوانَ. «وابل»» وهو المطرٌ الشديد العظيم . 
وقوله : «فتركه صلداً» يقول: فترك الوابل الصفوان صَلدا. 


١ ده‎ 


البقرة: ؛ 

ووالعسادة من الحجارة» الصلبت الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره» 
وهو من الأرضين ما لابنيت فيه شيء. وكذلك من الرؤوس . 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لإعمالهم 
فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب. فأصابه الوابل 
من المطر فذهب بما عليه من التراب. فتركه نقًا لا ترات عليه ولا شيء, يراهمٌ 
المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالاً ‏ كما يُرى الترابُ على هذا الصفوان ‏ 
بما يِرَاؤونهُمُ به فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله. اضمحلٌ ذلك كله لأنه. 
لم يكن لله. كما ذهب الوابل من من المطر بما كان على الصفوان من التراب. 
فتركه أملس لا شيء عليه. 

فذلك قوله : «لا يقدرون»., يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاءً الناس . 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء يقول: لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء 
مما كسبوا في الدنياء لأنهم لم يعملوا لمعادهم. ولا لطلب ما عند الله في 
الآخرة. ولكنهم عملوه رئاءً الناسٍ وطلت حمدهم, وإنما حظهم من أعمالهم. 
ما أرادوه وطلبوه بها. 

ثم أخبر تعالى ذكره أنه «لا يهدي القوم الكافرين»). يقول: لا اليم 
لإصابة الح في نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لها. وهم للباطل عليها مؤرون. 
ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون. 

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةً 
ادا تبِطلُوا أجور تم نكم على مَنْ اعوو نا عليه 0 


بالله 5 الآخن عند الله . 


البقرة : 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصَدَّقون بهاء 
ويحملون عليها في سبيل الله يوون بها أهل الحاحة من الغزاة والمجاهدين 
فى سبيل اللهء وفى غير ذلك من طاعات الله طلْبَ مرضاته. 


«وتشبيتاً من أنفسهم» يعني بذلك : وتشبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة 


الله ا من قول القائل : و فلاناً في هذا الأمر» إذا صححت عَرْمه 


وحمقته 0 وقويت فيه رأيه ‏ (أثمته تثيتاً» . 


وإنما عنى الااجل وعر دلت : أن الى كاتايرلة بصدةة بر الله 
إياها فيما أنفقتُ في طاعته بغير مَنْ ولا أذى» فَتبتهُمُ في إنفاق أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وصَححَت عَرْمَهُمْ وأراءهم. يقيناً منها بذلك» وتصديقاً بوعد الله 
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال من أهل التأويل في قوله : وتثبيتاً) » 
ةا ومن قال منهم : ويقينا لأن تثبيت أنفس المنفقين اليه ابتغاء 
مرضاة الله إياهمء إنما كان عن يقين منها وتصديق بوعد الله . 


بر و رسا سل ور 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : كَمملجِكَةبِرَبَوَةَ أصابها وال 
راض عض د 
هن أحلَهاضِعَفَين فَإِن لم يصسبْها وا وابلّفطل 
يعنى بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها 
ويُسبَلُونها في طاعة الله بغير مّنْ على مَنْ تصَّدّقوا بها عليه. ولا أذى منهم لهم 
بها ابتغاءً رضوان الله وتصديقا من أنفسهم بوعده. «كمثل جنة) . 


١ مه‎ 


البقرة 

لالع البستان. مت ولي من الأرض. : ما نشز منها فارتفع عن 
السيل . وإنما وصفها بذلك جَل خانب لآن نا ع عن المسال والأودية 
أغلظ. وجنانٌ ما غلّظ من الأرض أحسنٌ وأزكى هر وغرساً زازعا 00 
منها . 

وأما قوله : «أصابها وابل». فإنه يعني جَلٌ ثناؤه : : أصابٌ الجنة التي بالربوة 
من الأرضء. وابل من المطر.ء وهو الشديد العظيم القطر منه. 

وقوله: «فاتت أكلّها ضعفين». فإنه يعني الجنة: أنها أضعف ثُمَرُهَا 
ضعفين حين أصابها الوابل من المطر. 

وأما قوله : «فإن لم يُصِبْهَا وابل فطل». فإِن «الطلُّ». هو النّدَىء والليّن 
من المطر. 

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل : كا مدت لمر هذى للحن التي 
وصفت صفتها حين جاد الوابل . فإن أخطأ هذا الوابل. فالطل كذلك. يضععف 
الله صدقة المتصدّق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثيتاً من نفسه. من غير مَنّ 
ولا أذى. 5-0 أو كثرت. لا تخيب ولا تخلف نفقته» كما تضعّف الجنة 
التي وصف جل ثناؤه صفتهاء ل ما أصابها من المطر أو كت لا يخلف خيرّها 
بحال من الأحوال. 

لفل في تاويل فَولِهِ تَعَالَى : وَآَمبِمَاتَعَمَلُونَبصِارٌ 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون». أيها الناس. 0 نفقاتكم 
التي تنفقونها «بصيره لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء. 
س من المنفق منكم بالمنّ والأذى. والمنفق ابتغاءَ مرضاة الله وتشبيتاً من 

نفسه. فيحصي عليكم حتى يجازيّ جميعكم جزاءه على عمله. إن خييرا 


١65 


البقرة: 75525756 
فخيراء وإن شرا فشرًا. 
وإنما يعني بهذا القول جل ذكره. التحذير من عقابه في النفقات التي 
ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتيَ أحدٌ من خلقه ما قد تقدَّم فيه 
و بخصية عليهم . وهو لخلقه بالمرصاد. 


ليه 


5 ٍ 2 772خ لف رباع > سس سس ب لاس فإ 
القول في تاويل قوله تعالى : أيود أمدحكم أن تكوت ِ 
1 000 01 


2 020 سا صم ٠2‏ ' واس ص 0000 

نَمِل وأعنَابٍ تجرى من تحتها ا لأنهدرله وها من ح لٍالتّمرّتٍ وَأصَابَه 
رح سل جر اا راك ع 2 قار مم صسة» عراس ةب لود ل عرق لمر عر 2 ٠‏ 
الكبروله.درية صْعفَاك فأصابها إعصار فِيِهٍ نار ةاحترقتٌ 


ومعنى ذلك : «يا أيها الذين آمنوا لا تَبْطلُوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء فمثله كمثل صَفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا». ار أحدكم أن 
تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر». الآية. ظ 

ومعنى قوله: «أيود أحدكم) ا أحدكم . «أن تكون له جنة). يعني : 
بستاناً «من نخيل ‏ وأعناب تجرىي من تحتها الأنهار». يعني : من تحت الجنة 
«وله فيها من كل الثمرات . و«الهاء» في قوله «له» عائدة على «أحد». و«الهاء» 
و«الألف» في «فيها» على والجنة». «وأصابه». يعني : وأصات أحدكم «الكبر 
وله ذرية ضعمقاء» . 

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب ‏ الذي قال جل ثناؤه 
لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له مَثّلاً لنفقة المنافق التي يُنفقها رثاء 
“النامن» ل انتحاءة عرضاة انق #الناسن يما يهن لهم :من دافتة وإغطاته لها 


١ لاه‎ 


١55 البقرة:‎ 

يعطي وعمله الظاهر ‏ يُدْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيامٌ حياته» في حُسْنه 
كَحُسْنِ البستان. وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلاء من نخيل 
وأعناب له فيها من كل الثمرات, لأنَّ عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في 
النتيا ف من 15 خير من عاجل الدنياء يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته. 
ويكتسبٌ به المحمّدة وَحْسّنَ الثناء عند الناس. ويأخذ به سهمّه من المغنم. 
مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤهاء فله في ذلك من كل خير في الدنياء كما وصف 
جل ثناؤه' الجنة التي وصف مَمْلا لعمله. بأنْ فيها من كل الثمرات. 

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؛. يعني أن صاحب 
الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغار أطفال. «فأصابها». يعني : 
فأصابٌ الجنة ‏ «إعصارٌ فيه نار فاحترقت», يعني بذلك أن جنته تلك أحرقتها 
الريحٌ التي فيها النال في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره. وضغفه 
عن عمارتها.ء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقى لا 
شية لهء أحوج ما كان إلى جنته وثمارهاء بالآفة التي أصابتها من الإعصار 
الذي فيه النار. 


يقول: فكذلك المنفقٌ مالَهُ رئاة الناس. أطفا الله نورَهُ وأذهبَ بهاء 
عمله. وأحبط أجره. حتى لقيه وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله. حين لا 
مستغتت لفاع..ولا إقالة من ذنوبه. ولأ توبةغ وا ل كما احترقت الجنة 
التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته. أحوجَ ما كان 
إليهاء فبطلت منافعها عنه. 

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس في هذه الآية. 
ظين الفعل الاتعدى الذي يوي لينم يقولةة: زقيكله' كبدل صفوة عليه ترنت 
فأصابه وابل فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا». 


١ مه‎ 


البقرة: 501/755 

القول فى ناويل قَوْله بَعالَى : كَذَلِكَ يبي الله لحكم الت 
ههه ص هه 

يعني بذلك جل ثناؤه: كما بيّن لكم ربكم تبارك وتعالى أمرّ النفقة في 
سبيله. وكيف وجههاء وما لكم وما ليس لكم فعله فيهاء كذلك يبين لكم 
الآأيات سوىق ذلك. فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها. ويوصح لكم 
شحهاء إتعاما عن بذك عليك: ولعلكى تتتكترون:: يفول لتفكروا 
بعقولكم. فتتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيهاء وتعملوا بما فيها من أحكامهاء 
فتطيعوا الله به. ظ 


ا 4 الت رس م2 سا 
القول في ناويل قَوْلِه تَعَالَى : يَتأيهاألَذِينَ ءامنو انقفو 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ياأيها الذين آمنوا». صَدَّقوا بالله ورسوله واي 
كتابه . ويعني بقوله : وأنفقوا». زكوا وتصدقوا. 


سس حت ور 


وى م ١‏ م 6 2 ظ آ اه 7 

يعني بذلك جل ثناؤه : زَكُوا من طَيِّبِ ما كسبتم بتصرّفكم إما بتجارةٍء 
وإما بصناعة من الذهب والفضة . 

ويعني ب «الطيبات». الجيادء يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها 
حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهبّ والفضة, الجيادٌ منها دون الرديء. 


يو ع ده كي محد 


افد مقا د قم عيع . 2 02 بر سن 1 
القَوْلُ في اويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمِمَا أحرجِسَا لكم مِنَالارضٍ 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض» 
١4‏ 


البقرة: 51 
فتصذقوا وذكدا من النخلٍ والكرم والحنطة والشعيره فا أوعيت فيه الصدقة من 
نبات الأرض . 


2ه * 0 . ٌُ َه 30 د مس وك ع مج سه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلَاتَيِمَموأأَلْحَِيتٌ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ولا تيمموا الخبيث». ولا 0 ولا تقصدوا. ‏ 


آي الور 1 0 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى : انيثأ لْحَيدتَ نه تَنِفِهُونَ 


يعني جل ثناؤه ب «الخبيث». الرديء. غير الجيد. يقول: 0 
الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منة )6 ولكن تصذّقوا من الطيب 
الجيد . 


0 ًُ 3 سرام هه 
القول في ناويل قوله تعالى : ولستم + كَاحِذِيه إلَّه أن تفَمصُوأفية 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم باخذي الخبيث في حقوقكم . وإلا أن 
تغمضوا فيه). يعني : : إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم 
من حقكم. فترخصوا فيه لأنفسكم . والذي هو أولى بتأويل ذلك عندناء أن 
يقال: 

إن الله عز وجل حَثْ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم . وفرضها 
عليهم قيهنا + فصار ما فرض من ذلك في أموالهم. حقا لأمل سهمان 
الصدقة . ٠‏ ثم 0 تعالى ذكره أن يُخرِجوا من : الطيّب - وهو الجيد من أموالهم - 
الطيء وذلك أن ن أهل الحيمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم . » بمأ وجت 





. يعنيى: فرض عليهم الزكاة في أموالهم‎ )١( 
١ 


0 البقرة: /551 

ار كراشن النملنا يداد رعييا فلا شك أنَّ كل شريكين في مال. فلكلٌ 
واحد منهما بقدر ملكه. وليس لأحدهما منع شريكه من حقه من الملك الذي 
فق فيه كر ركة. باعطاثة: د ميقةاز تحقة فكه :مره خيره هما عر آردا هئة وأحس. 
فكذلك المزكي مالّه. حرّم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجبٌ لهم 
في ماله من الطيب الجيد من الحق فضاروا فيه شركاء ‏ من الخبيث الرديء 
غيره ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطب من ماله الجيد. كما لو كان 
مال رك المال رديئاً كله غير جيد. فوجبت فيه الزكاة وصارٌ أهل سهمان الصدقة 
فيه شركاة بما أوجبّ الله لهم فيه لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من 
غير ماله الذي منه حقهم . 

فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال : زكوا من جيل أموالكم الجيد. ولا 
تيمموا الخبيث الرديء تعطونه أهل سهُمان الصدقة, وتمنعوهم الواجب لهم من 
. الجيد الطيب في أموالكم» ولستم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب 
لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم. إلا عن 
إغماض منكم ومَضم لهم وكراهة منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل 
إلى مَنْ وجبّ له في أموالكم حقٌ. ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في 
حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم . 

فأما إذا تطوّع الرجلُ بصَّدقَة غير مفروضة, فإني وإِنْ كرهتٌ له أن يعطي 
فيها إلا أجود ماله وأطيبه؛ لأنْ الله عز وجل أحقٌّ مَنْ تقرّبَ إليه بأكرم الأموال 
واللبهاء: والقدقة [(ب)ن الدريى حقتيت اعد عليه انرعط فواظرر العيده 
لان شاخوث اللحيد.ويما كان 00 
المسكين» وممن أعطيه َي إلى , 95 من الجيد» له لقلته أو لصغر 
خطره وقلة جذوى نفعه على من 


5١ 


5 


78 - 7١1 البقرة:‎ 


لل في تأبيل فول تعلى : وََعَلمو آله عجَوحييةٌ حي 

يعني بذلك جل ثناؤه: واعلمواء أيها الناس, أن الله عز وجل غنيٌٌ عن 
صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم. رحمة منه لكم 
يغنيَ بها عائلكم . ويُقَوَي بها ضعيفكم. ويجزل لكم عليها في الآخرة 
مثوبتكم. لا من حاجة به فيها إليكم . 


بين وشيلة». ينيط لد بصيو عل تأ ينا لاقي من ايد 


: مم 0 الغ 5 عا وم > 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : أَلْشَّيْطن يَعِدكم الْمَفْرويَاْمُر 


هر < سر 0 2 يو 7 ٍ_-- .ل س 7 و سه يه » سه 
بالمحماء ل 


يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطان يُعدكم». أيها الناس - بالصدقة " 
وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم ‏ أنْ تفتقرُوا «ويأمركم بالفحشاء». 
يعني : ويأمركم بمعاصي الله عز وجل وترك طاعته. «والله يَعدُكم مغفرة منه». 
يعني: إن الله عز وجل يُعدكم. أيها المؤمنون. أن يستر عليكم فحشاءكم. 
ارالك عن ستردك عابهاء ٠‏ فيغفر لكم ذنويكم بالصدقة التي تتصدّقون؛ 
اوفضلا» يعني : ويعدكم أن يخلف عليكم من صَدّقتكم. فيتفضل عليكم من 
عطاياه. ويسبغ عليكم في أرزاقكم . 





)١(‏ العائل: الفقير. 


ىا 


"0٠١ 78 البقرة:‎ 

2 اع 6 حر م ومس قاس حلى 

القَولٌ في تاويل قوله تَعَالَى : وأللهواسيع عليم حي 

يعني تعالى ذكره: «والله واسع» الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من 
فضله وسّعة خزائنه؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتِصَّدَّقون بها. 
يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدّمكم عليه في آخرتكم . 

< له 2 سا يه سر سر سس سسبم و سدس 2 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ف وق الْحِحككمةَ من ييَمَادوَمَن مؤت 
الْححْعَدفقد يناك 

يعني يذلك جل ثناؤه يؤر تى الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من 
عباده. ومن يوت الإصابة في ذلك منهم فقل أوتي يرا كثيرا . 


م 
م 00 700 رخ في 


لقَوْلُ في تأويل قَزله تَعانى: وَمَايَدَك رلا ولوأ لابب 


ظ يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتعظ بما وعظ به ربّه في هذه الآيات ‏ التي 
وعَظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم ‏ فيها وفي غيرها من | 
كقانه :فيل كر رغد ووفيدة فيهنا) قعاحر عنما حرو هته ويه ورظيية فنا من 

به «إلا أولو الألباب», يعني : : إلا أولو م الذين عقلوا عن الله عز وجل 
أمره ونهيه . 
فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ غيرٌ نافعة إلا أولي الحجا والحُلومء وأنَّ 
الذكرى غيرٌ ناهية إلا أهلّ النْهى والعقول. 


57 ا :2 8 ص 2 ذه و سا سام انر 57 
القول في تاويل قوله تعالى : وما انم قم من نفْفةٍ أونذرتم من 

بم 2 ور ار ال 2 و- م ححليه 

حدر فَإِكَالَه يَسْكَمَهءومَا لويم نَأنصكار 2 


57/١ 517/١ البقرة:‎ 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ نفقة أنفقتم ‏ يعني : أيّ صدّقة تصدّقتم - 
أو أيّ ندر نذرتم يعني «بالنذر ». ما أوجبه المرءُ على نفسه تبرّراً في طاعة الله 
وتقرباً به إليه: من صدقةٍ أو عمل خيرء «فإن الله يُعلمه). أي أن جميع ذلك 
يعلمه الله لايعزت عنه منه شيع ولا يَحْفَى عا قله قليل ولا كثيرء ولكنه 
بحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك. فمن 
كانت نفقته منكم وصدّقته لوه ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من نفسه. جازاه بالذي 
وعده من التضعيف. ومن كانت نفقته وصدقته رئاءً الناس ونذوره للشيطان. 
جازاه بالذي أُوْعدّه من العقاب وأليم العذاب. 

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وما 
للظالمين من أنصار». يعني : وما لِمَنْ أنفقٌ مالَهُ رئاء الناس وفي معصية الله 
وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته من أنصار». وهم جمع وتضيرة كما 
«الأشراف» جمع «شريف). ويعني قله «من أنصار». من ينصرهم من الله 
يوم القيامة» فيدفع عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدّة بطش. ولا بفدية. 

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. 

وإنما سَمّى الله. المنفقٌ رئاة الناس والناذرٌ فى غير طاعتهء ظالماًء لوضعه 
إنفاق ماله في غير موضعه, ونذره في غير مَالَهُ وَضْعْهُ فيه فكان ذلك ظَلمّه . 

ع 4 2 ل 
َل في تأويل قَوله تغالى: إن دوأ ألصَدَمَت مناه ون 


كر سم مر سا سوفوءة” 0 ار نا 


تحفوها وَنَؤُْوهَا الم قرا فهوحير 


يعني بقوله جل ثناؤه : «إِنْ تَبْدُوا الصَّدّقات». إِنْ تعلنوا الصدقات قتعطوها. 
مَنْ تصدقتم بها عليه «فنعما هي»)2. يقول: فنعم الشيء هي دوإن 5" 
يقول : وإن تستروها فلم تعلنوها «وتوتوها الفقراء». يعني : وتعطوها الفقراء في 
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البقرة: ١7١‏ 
. السر «فهو خيرٌ لكم». يقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في 
صدقة التطوع . 

وقال اخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله : «إن تندوا الصدقات فنعما 
هي». إِنْ تبدُوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعمًا هيّ. 
وإِنْ تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خيرٌ لكم. قالوا: وأما ما أعطى فقراء المسلمين 
من زكاة وصدقة تطوعء فإخفاؤه أفضلٌ من علانيته . 


ولم يخصص الله من قوله: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي») [شيئا دون 
شيء]. فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة. فإن الواجب من الفرائلض 
قد أجمع الجميمٌ على أن الفضل في إعلانه وإظهاره. سوى الزكاة التي ذكرنا 
اختلاف المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أنها واجبة. فحكمها في 
أن الفضل في أدائها علانية. حكم سائر الفرائض غيرها. 


ع ا 22 ا و عرد اس ع عر 
القول في تاويل. قوله تعالى: ويكهفرع: من سيكاتحكم 
اختلفت القَرأة فئ قراءة ذلك . ظ 
روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه: «وتكفر عَنكم» بالتاء. ومْنْ قرأه. 
كذلك فإنه يعني به: وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم . 

وقرأ اختصرون: «ويكفر عنكم » نالياء . بمعنى : ويكفر الله عنكم 
بصدقاتكم. على ما كر فى الآية. من سيئاتكم . 

وقرأ ذلك بعد عامة قرأة أهل المديئة والكوفة والبصرة. «ونْكَفرٌ عَنْككُمْ 4 
سيئاتكم ‏ بمعنى مجزازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته 
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577 "17١ البقرة:‎ 

بصدقته ا أخفاها. 

وأولى القراءات فى ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: #إونكفر عنكم » 
صدقته من التطوع ابتغاءَ وجهه من صدقته. بتكفير سيئاته . وإدا قرىء كذلك. 
فهو مجزوم على موضع «الفاء» فى قوله : «فهو خير لكم). لأن «الفاء» هنالك 
حلت محل جواب الجزاء . ظ 

| 6 2ل م و ساي سار ل م حي 

القَوْل فِي تاويل قَوله تَعَالَى : وَاللَهَيِمَانممَلونَ حير يلي ف 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صَدّقاتكم. من إخفائها. 
وإعلانٍ وإسرار بها وجهار. وفي غير ذلك من أعمالكم «خبير» يعني بذلك: 


خبرة وعلم. لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. فهو بجميعه محيط. لكل لص 
على أهله. حنى يوفيهم ثواب جميعه . وجزاء قليله وكثيره . 


#2 , غٌ ا 20 م 7 م د 
الول في تاويل قله تغالى : يس ليك هد دهم وَلحكنَ لله وى 
7 اا ار 3 ف اد 
مَك 0 مَاتُتفِفو رج لا انيس 


وجهالله د وَمَاتْنِضِقوامِنَ حير بُوفٌ ل وَأَنتم لا نظلموت .2ه 


يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك. ال هدى المشركين إلى 
الإإسلام . فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منهاء ليدخلوا في الإسلام م 
منهم إليها. ولكن الله هو يهدي مَنْ يشاءٌ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له. 
اءى » ِ 2 ل سا2 وم وم 6 0١7‏ 
القَوْل في تاويل قؤله تَعَالَى : للفقراء ايت أحَصِرواقفٍ ‏ 
ا دم ل الله ا د ع ست يا 6 صر 11 


5 


البقرة: 707/7 


جاه مه أ َه مر 0 1 د فرء ارت 
الثّامربتى لكالارما يؤطواي كر َك آله بوء عليم 22 5 


أما قوله: «للفقراء الذين 0 في سبيل الله» فبيان من الله عز وجل 
0 الار يي ومعرى 0 وما تفقوا متك شير لم 
«واللام» التي في ا مردودة على موضع «اللام» فض «فلاً نفسكم») 
كأنه قال ٠‏ «ومأ تنفقوا من خير) يعني به : وما تتصدقوا به من مال . فللفقراء الذين 
اخضرفا في سبيل الله . فلما تون في الكلام را «فلا نفسكم» فأدخل 
«الفاء» التي هي اجوات الجزاء فيه تركت إعادتها في قوله : «وللفقراء». إذ كان 


الكلام ون معنئأه . 
-ى م ظِ 2 2 2 .0 6 . و2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ عر وجل : ألمت أحَصِ روف سبي ل لله 


يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جَعلهم جهادُهم عدرّهم يُحْصِرُونَ 
أنفسَهم فيحبسونها عن التصرف. فلا يستطيعون تصرفا. 

وقد دللنا فيما مضي قبل على أن معزى «الاحصار». نصيير الرجل 
المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوه. وغير ذلك من علله. إلى حالة يحبس 
نفسّه فيها عن التصرف في أسبابه. بما فيه الكفاية فيما مضى قبل. 


4 . ٌُ 6 0 ع خرن + اخ ا . مح مي . 
القول في تاويل قَوْلِهِ تغالى : لايعو ت ضرياف الارف 


يعن يذللق جل ثناقه» له ممقطيعوة تقلا فى الأرضن .وسقرا فى البلادع, 
ابتغاة المعاش وطَلبٌ المكاسبء. فيستغنوا عن الصدقات. رهبةٌ العدو وخوفا 
١‏ ظ 


البقرة: “90/7 
على انفسهم متهم 


سم عو 2# 
الْقَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يخسبهم ) لجامل أ 5 
و آ ار 
يس النَعففٍ 
يعني بذلك : (إيحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَففْهم عن 
المسألة وتركهم التعرض لما قئ أيدي الناس. ضرا منهم على البأساء 
والضراء . 


ويعني بقوله: «منّ التعفف». من ترك مسألة الناس . 


2ه؟ . َُ 6 2 7 رو سس ره 
القول في تاويل قوله تعالى: تعرفهملسيملهم 


إن الله عز وجل أخبر نبيه يَِِ أنه يعرفهم بعلاماتهم واثار الحاجة فيهم . 
وإنما كان النبي ع يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان. 
فيعرفهم وأصحابه بها. كما يدرك المريض فيعلم أنه عويفى بالمعانناا. .وقد 
يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعاً منهم. وأن تكون كانت أثر الحاجة 
وال + وان كرق كاتسدرنائة 3 الثياب. وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تدرك 
علامات الحاجة واثار الضر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرء بالمعاينة 
ذوق: التوصني .ردك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض. نظير اثار المجهود من الفاقة والحاجة. وقد يلبس الغنيٌ ذو المال 
الكثير الثيات الرئةء فيتزيا بزيّ أهل الحاجة. فلا يكون في شيء من ذلك 
دلالة بالصفة على أن الموصوف به مختلٌ ذو فاقة. وإنما يدري ذلك عند 
المعاينة بسيماه كما وصف الله. نظير ما يعرف أنه ا عند المعاينة» دون 
وَصفه بصفته . 
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البقرة: /اا ‏ 717/8 


فى 12 .دهن لك د لس 7 : - 
يقال: «قد ألحف السائل فى مسألته». إذا أل «فهر يُلْحفٌ فيها إلحافاء .. 
فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟ 
قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة 
إلحافاً أو غير إلحافب . وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تَعَفْفِء ظ 
وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم . فلو كانت المسألة من شأنهم . لم تكن 
صفتهم التعفف. ولم يكن بالنبي كيه إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة ا : 
وكانت المسألة الظاهرة تنبىء عن حالهم وأمرهم . 
فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت» قِمَا ونخه قوله : رلا يسألون 
الناس إلحافاً» وهم لا سالون الناس [ إلحافا أو غير إلحاف . 
قيل له: وجه ذلك: أنَّ الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف. وعَرْفَ 
عباده أنهم لسرا آهل :مسالة تحال بقرلةه ويحسهم. الجافل أغنياء من 
التعفف)» »2 وأنهم إنما يعرفون بالسينات زاد عباده إبانة لأمرهم وحدل ثناء 
عليهم» بنفي الشّره والضراعة التي تكون في المُلِحينَ من السوّال» عنهم 


القَولُ في ناويل ل تَعَالى : : الزر ورك أموالهُم هم بِألْتَلٍ 
آذ م ره ص و 6 مه قا و 
امار ا نية فَلهم اجر جره عفر ريهم م ولاخو ف علّهم 
0 #ذ سه وه سسا 79 


(قيل) : 
عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافبٍ ولا تقتير. 


وقد قيل إِنَّ هذه الآيات من قوله: «إن تبدوا الصّدقات فنعما هي» إلى 
ظ ١‏ 


البقرة: 71/5 070” 
قوله : 00-5 يا ل اناقل 
«سورة براءة» من تفصيل الزكوات. فلما نزلت «براءة». قصروا عليها . 


م لي ا الل ك2 01 


دو* , 0 6 د 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ازيمت يأ كاوة رد (أ ل يمومون 0 
عت 5 ع 20 

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين اذ 

و«الإرباء» الزيادة على الشيء. يقال منه: «أربى فلان على فلان». إذا 
زاد عليه 0 إرباءًو. - هي «الربا» . 
حالاء أو ادن 00 فيه سب الأجل الذي يؤخره إليه ذ فيزيده إلى أجله لذي 
كان له قبل َل دينه عليه. ولذلك قالى جل ثناؤه: «يا يها الّذينَ آمنوا لآ تَأكُلُوا 
الرّبَا أضعافاً مُضَاعَفَة6 [آل عمران: .]١١‏ 

فقال جل ثناؤه: الذين يبون الربا الذي وصفنا صفته في الدنياء «لا 
يقومون» في الآخرة من قبورهم. «إلا كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من 
المس»., يعنى بذلك: يتسدله”' الشيطان فى الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه 
«من المسّ). يعنى : من الجنون. 

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانٌ من المس». يتخبله من مسه إياه . 

يقال منه: «قد مُس الرجل وألقّء فهو مُمسوس ومألوق». كل ذلك إذا 
ظ 00 بي «إِنْ الْذِينَ اتقَوًا إِذا مَسّهُمْ طَائِفٌ 





)١١‏ تخبلة: أفسد عقله وأعضاءه. 
ال 


البقرة : 
فإن قال.لنا قائل: أفرأيتَ مَنّ عمل ما نهى الله عنه من الرّبا في تجارته 
ولم يأكله. أيستحقٌ هذا الوعيدٌ من الله؟ 
قيل: نعمء وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل. إلا أن الذين ٠‏ 
نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلتء كانت طعمتهم ومأكلهم من الرباء فذكرهم 
بصفتهم. معظماً بذلك عليهم أمرّ الرباء ل إليهم الحال التي هم عليها 
في بع ٠‏ وفي قوله جل 0 هويا 0 لْذِينَ أمَئْوا اتقو الله ودرفا مَا بقي 
مي الربًا إن 6 مؤمنين © فإن ن لم ان قَاذْنُوا بحرب من الله وَرَسوله 4 
[البقرة : ا 279؟] الآية. 2 عن صحة ما قلنا في ذلك. وأن التحريم 
من الله في ذلك كان لكل معاني الرّباء وأنّ سواءً العمل به وأكلّه وأخذه 
وإعطاؤه . 


القَوْلُ في تاويل قوله تعَالَى : لِك يانه سيبك لزيا 


- 


يعني ب «ذلك» جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة 
من قبورهم. كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. فقال تعالى 
ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم» ووّحشة قيامهم 
من قبورهم. وسوء ما حل بهم من ال الهم كاترا” فى الدنيا يكذبون ويفترون 
ويقولون : «إنما البيع) الذي أله الله لعباده ٠‏ «مثل ابا . وذلك أن الذين كانوا 
يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية؛ كان إذا حل مال أحدهم على غريمه. يقول 
الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا 
فعلا ذلك: «هذا رباً لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالا: «سواءٌ علينا زدْنَا في 
أول. البيع , أو عند محل المال»! فكذّبهم الله في قيلهم فقال: ا الله 


البيع) : 


١ 


البقرة: 070" 


دى قي ع 6 0000 الات ا ار 
القول في تاويل قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرء 
مع سا فوس مآ و 


م ع ل سل 09 - 
موعظة من ربدءفانئهئ فله,ماسلف وأمره :إلى الله مر عاد فأوؤلَك 


م 


سه و صل ةل سا سس ار حطل 
صحدب الثَارهمْ فا خدلدوت ذه 


يعني جل ثنازه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء. والبيع» «وحرّم 
الربا». يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل» وتأخير 
دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع. 
والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. سواء. وذلك أني بت 
إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. وأحللتٌ 
الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس امال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادةٌ من 
وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الرباء لأنني أحللت البيعٌ وحرّمتٌ الرّباء والأمر 
أمري والخلق خلقي, أقضي فيهم ما أشاء. وأستعبدهم بما أريد. ليس لأحدٍ 
منهم أن يعترض في حكمي. ولا أن يخالف أمري. وإنما عليهم طاعتي 
والتسليمالحكمي . 

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى). يعني 
ب «الموعظة»: التذكيرء والتخويفت الذي ذكرهم وخوفهم به في أي القران. 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك. 
«فانتهى» عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنهء «فله ماسَلف», 
يعني : ما أكل وأخذ فمّضى» قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك 
«وأمره إلى الله». يعني : وأمر أكله بعد مجيئه الموعظة من 5 والتحريم . وبعد 
انتهاء اكله عن أكله. إلى الله في عصمته وتوفيقه. إن شاء عصمه عن أكله 
وثسته في انتهائه عنه. وإن شاء خذله عن ذلك «ومن عاد». يقول: ومَنْ ع 

ف 


البقرة: 7/6 - /ا7؟ 
لأكل الربا بعد التحريم. وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله 
بالتحريم. من قوله: «إنما البيع مثل الربا» «فأولئك أصحات النار هم فيها 
خحالدون». يعني : ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النارى يعني نار جهنم2. فيها 
خالدون. 


اقول في لطر قله على : يمَحَقُ هلبأ وير ألصَدَقت وَألّه 

بحب كلٌكدَ يي :4 2 

يعني ل ا «يمحق الله الربا». ينقص الله الربا فيذهبة . 

وأما قوله: «ويربي الصَدّقات». فإنه جل ثناه يعنى يعني أنه يضاعف أجرماء 
يَربها وينميها له. ظ 

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ 

قيل: إضعافةٌ الأجرَ لربهاء كما قال جل ثناؤه: طمَثْل الَّذِينَ يتفقونَ 
أمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَثَل حَبّ ََْتْ سَلْع سابل في كُلْ سل مله حَيّة» 
[البقرة : 0١‏ وكما قال: 08 ذا الذي يُفُرض الله قرْضاً سنا قِيضَاعِفَهُ لَهُ 
اانا كثيرَة4 [البقرة: 780]. 

وأما قوله: «والله ينوت كل عفار أثيم) . فإنه يعني به: والله لاا يحب 
كل مُصِرٌ على كفر بربه مقيم عليه. مستحل أكل الريا وإطعامه (أثيم). متماد 
في الإثم. فيما نهاء عنهد قن اأكل الربا واالخرام وعير ذلك مق معاعيية: ل جر 
عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله واي, 


كتابه . 
و م 2 ابر الك 212 ءَامَنْوَأ و 010 

. الول في تأويل قَولِه تَعَاَى : إِنَلذيءَامنْوا موا الصَيلحلت 
فر عل ل متخ 7 ل ار عء روثرى الم سه ف دس 
وَأَقَاموا لصَلوةَ واوا لكر لهم أجرهم عند ريه ولاحوف عَلَيهِم وَل 
وه سه ل سر هيع 
هم يحزووت ط 1 


١ ؟/‎ 


البقرة: /ا/٠7”‏ - 77/8 

وهذا خبر من الله عز وجل بأنْ الذين آمنواء يعني الذين صَدَّقوا بالله 
وبرسوله. وبما جاء به من عند ربهم. من تحريم الربا وأكله. وغير ذلك من _ 
بار شرائع دينه. «وعملوا الصالحات» التي أمرهم الله عز وجل بهاء والني 

بهم إليهاء «وأقاموا الصلاة) المفروضة بحدودهاء. وأذوها يستنها. #واتوا 
ارك المفروضة عليهم في أموالهم. بعد الذي سَلّفَ منهم من أكل الرّبا قبل 

مجيء الموعظة فيه من عند ربهم. «لهم أجرهم». يعني ثواب_ذلك من 
أعمالهم وإيمانهم وصَّدّقتهم. «عند ربهم» يوم حاجّتهم إليه في معادهم. «ولا 
خوف عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم. وكفرهم 
قبل مجيئهم موعظة ربهم. من أكل ما كانوا أكلوا من الرباء بما كان من إنابتهم 
وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم. وتصديقهم 
بوعد الله ووعيده. «ولا هُمْ يحزنون» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من 
أكل الربا والعمل به. إذا عاينوا جزيلَ ثواب الله تبارك وتعالى. وهم على 
تركهم ماتركوا من ذلك في الدنيا ابتغاة رضوانه في الآخرة. فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه. 
از 

لقَْلُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : يَتأيها ألذيرك مثو تمأ أمَدوَة نوا 
مَابَقَىَ من اربوأ إن كنحم مُؤّمِنِينَ 12 

يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين امنو». صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا 
الله». يقول: خافوا الله على أنفسكم. فاتقوه بطاعته فيما أمركم به :والانتهاء 
عما نهاكم عنهه :وودروالا يعني : ودّعواء «مابقي من الربا»ء يقول: 7١‏ كراطلك 
ما بقيّ لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن ثبو 
عليهاء «إن كنتم مؤمنين». يقول: إن كنيم مُحَقَقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم 


١7 


البقرة : 4ا” - 7104 
الك اللا 
وذكر أن هذه الآية نزلت في فوم أسلموا ولهم على وم أموال يريا 
كانوا أربوه عليهم. فكانوا قد قبضوا بعضّهُ منهم. وبقي بعض. ٠‏ فعفا الله جل 
ثنازه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل تُزول هاه الآية. وحرم عليهم اقتضاءً ما بفي 


مية . 


لارام سيرم سر ص يه ساس عذ 
القَولٌ في ايل قوله تعالى :تأي سوه : 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فإن لم تفعلوا»» ‏ فإِن ‏ ظ م تذروا ما بقي من الرها. 





واختلف القَرَاةٌ في قراءة قوله : «فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

فقرأته عامةٌ قَرَأة أهلٍ المدينة : #قَاذنواأ » يقر ر الألف من «قفأذنوا»» وفتح 
ذالها. بمعنى: كونوا على علم وإذن. ش 

وقرأه اخرون. وهي ره عامة را الكوفيين : ' «قاذنوا» بمد الألف من 
قوله : «فاذنوا». وكسر ذالهاء بمعنى : فاذنوا غيركم : اماخيدم وأخبروهم بأنكم 
على خربهم. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «فأذنوا» بقصر ألفها 
وفتح ذالهاء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه. ركونوا على إذن من الله عز وجل 
لكم بذلك . 

وإنما اخترنا ذلكء. لأن الله عز وجل أمر نبيه يل أن ينبذ إلى مَنْ أقام 
على شركه الذي لا يُقَرَ على المقام عليه. وأن يقبّل المرتدٌ عن الإسلام منهم 





)21 أ محققين ذلك بأفعالكم . 
//,ى١‏ 


البقرة: 5/٠ ٠5/4‏ 
بكل حال إلا أن يراجع الإسلام. اذه المشركون بأنهم على حربه أولم يؤذنُوة: ْ 
فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد افروة”' إما أن كوق كان قرعا يقتها 


. على شركه الذي لا يُقَرٌ عليه. أو يكون كان مسلما فارتدٌ وأذن بحرب. فأي 


الأسرين كانه فاضا 1 لبه حرفي ل آنه اسن بالانقاق يها إن دفر على :ذللقم 
لأن الأمر إِنّ كان إليه؛ فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يدن المسلمون 
بالحرب, لم يَلْزمهم حرْبُه. وليس حُكمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه 
الماذون واللخرسي لانن بدا ظ 


و لس و وواير وريس 3 بلس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : «وإن تبتم فلحكم رء وس أموالحكم 


يعنى جل ثناؤه بذلك: «إن تبتم» فتركتم أكل الريا وأنبتم إلى الله عز 
وجل . «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس». دون الزيادة 
التي أحدثتموها على ذلك 5 منكم . 
و ديرج دو 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : لانَظيِمَونَ ولانظامورت 2 5 


يعني بقوله : «لا تظلمون» بأخذكم رؤوسٌ أموالكم التي كانت 3 قبل 
الإرباء على غرمائكم منهم. دون أرباحها التى زدتموها ربا على مَنّْ أخذتم 
ا فتأخذوا م: منهم ما ليس لكم أخدّهء أو لم يكن لكم قبل 
«ولا 5 يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم 
ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل. يبخسكم ين لكم عله تمسكتووة لأن 
مازاد على رؤوس أموالكم لم يكن ب لكم عليه. فيكون بمنعه إياكم ذلك 
ظالما لكم. 

و د 2 ظِرَةالكَ 


اقول في تايل قوله تَعَالى : . :وإن كات ذوعسرق هم ١11‏ 
رفني © 


١و‎ 


البقرة: ٠م57‏ 

يعنى جل ثناؤه بذلك: «وإنْ كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس 
أموالكم , اذو عسرة» يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل 
الإرباء : فأنظر وهم إلى ميسرئهم . 

وأما قوله : «فنظرة إلى ميسرة»). فإنه يعني : فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة. 
كما قال: ِفَمَنْ كَانَ منكُمْ مريضا أ به أنّى مِنْ رَأسِه فَفذيَة مِنْ صِيام » 
[البقرة: »]١95‏ وقد ذكرنا وجه رفع با كاد من تظاترها كما فى قل ؛ فأغنى 
عن تكريره. 

«والميسرة»» «المفعلة» من «اليسر». مثل «والمرحمة» و«المشأمة). 

ومعنى الكلام : وَإِنَّ كان من غرمائكم دُو عسرةء فعليكم أن تنظروه حتى 
يُوسر بالدّين الذي لكم. فيصير من أهل اليسر به. 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل مَنْ كان له قِبَلَ رجل معسر حقٌء 

من أيّ وجهة كان ذلك الحق. م من دين خلذل أفنويا . 

والصوابٌ من القول في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»» أنه 
معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله كلو ولهم عليهم ديون 
قد أربًوا فيها في الجاهلية؛ فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم». فأمر الله 
بوضع مابقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم 
من غرمائهم مُوسرا. أو إنظار مَنْ كان منهم مُعسراً برؤوس أموالهم إلى 
ميسرتهم . 

فذلك حكمٌُ كل مَنْ أسلم وله رباً قد أربى على غريم لهء فإن الإسلام 
يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله الذي 

كان أَخَلّ منه أو لزمه من قبل الإرباء ‏ إليه» إذ كان موسيرا ...وإ كان مسرا 

كان منظراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته. وكان الفضلٌ على رأس المال مبطلاً 
5 : 
١ /1/‏ 


١8٠ البقرة:‎ 

غير أن الآية وإِنْ كانت نزلت فيمن ذكرناء وإياهم عَنى بهاء فإِنّ الحكم 
الذي حكم الله به: من إنظاره المعْسِرٌ برأسٍ مال المربي بعد بُطول الرّبا 
عع حااع ريق اكل اين كالر عليه ل ابعل قد حل عليه وهو بقضائه 
مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لأنْ دَيْنَ كلّ ذي دَيْنْء في مال غريمه. وعلى 
غريمه قضاه منه لا في رقبته. فإذا عُدم ماله فلا سبيلٌ له على رقبته بحبس, 
ولا بيع. وذلك أن مال رب الدَّين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون 
في رقبة غريمه. أو في ذمته يقضيه من ماله. أو في مال بعينه . 

فإن يكن في مال له بعينه. فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل ذَينُ 
ربٌ المال. وذلك ما لا يقوله أحد. 

أو يكون في رقبته. فإن يكن كذلك. فمتى عدمت نفسه. فقد بطل دين 
رب الدين. وإن خَلّف الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله 
احد. 

فقد تبين إذاّء إِذْ كان ذلك كذلك. أن دَيْنَ رب المال في ذمة غريمه 
يقضيه من ماله. فإذا غدم ماله فلا سبيل له على رقبته. د 
عليه أن يؤْدّي منه حقٌّ صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل. 
لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه. سبيل . لأنة عير فائعة بعتا له إلى فشان 
سبيل» فيعاقب بمَطله إياه بالحبس. 


-ه 4 5 لساءوو م 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : د 7 7ط | إن كُنشم 
ساح سسا ور حلي 
تعلموت َي 
يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر. 
«خير لكم» أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته. لتقبضوا رؤوس أموالكم منه 


١7/8 


58١-78٠ البقرة:‎ 

إذا أيسرء «إِنْ كنتم تعلمون» موضِعٌ الفضل في الصدقة. وما أوجبّ الله من 
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه 

فقال يم : معنى ذلك: «وأن تصدقوا» برؤوس أموالكم على الغنيّ 
والفقير منهم ؛ «خير لكم). 

وقال آخرون: معنى ذلك : الإتمر على العون: خير لكم نحو 
ما قلنا ففى ذلك . 

وأولى التأويلين بالصواب تأويل 0 قال: معناه: «وأن تصدّقرا على 
المغسر برؤوسٍ أموالكم خير لكم). لأنه يلي ذكرٌ حكمه فى المعنيين . 
وإلحأقه بالذي يليه. أحبّ إليّ من إلحاقه بالذي بَعُدَ منه. 

وقل قيل إن هذه الأيات فى أحكام الرباء هن آخر ايات نزلت من 
القران. 
لول في ييل ْله مَعَالَى أنه 


دك ص20 


بر د 2 وهم لاد 
وقيل : هذه الآية 8 آخر . نرلت من ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس «يوما ترجعون فيه إلى الله 
فتلقونه فيه أن تردوا عليه سيئكات تهلككم. أو بمخزيات تويكو أو 


بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم. أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من 


عقاب أللّه ما لد قبَل لكم ب وإنه و مجازاة بالأعمال» ألا و اوتا ولا 
يوم استقالة وتوبة وإنابة. ولكنه ع جزاء وثوات ومحاسبة . توف فيه كل نفس 


١] 


5817-758١ البقرة:‎ 

أجرها على ما قُدْمَتَ واكتسبت من سيءٍ وصالح. 1ل تقادن قله م ولاك : 

من خير وشم إلا احفدرت: فوفِيَتَ جزاءها بالعدل من ربها. وهم لا يظلمون . 
3 د مَنْ جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلا بل عَدَل 

يها المسيء. وَكَرَمَ عليك ل وأسبغ أيها المحسن. فاتقى امرؤ 


ربه. 00 منه حذره. وراقبه أن يهجم عليه يومه وهو من الأوزار ظهره 56 
ومن صالحات الأعمال خفيف» فإنه عر وجل د فأعذن ووعظ فأبلغ . . 


م 


1 سر للف له ل سه مر 4 
القَولّ في تأويل قوله تعالى 4 د لذت ءامنواإِدا تَدَايَنم بدن 2 


> 
سلا ل "5 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين دقرا الله ورسوله: «إذا تداينتم»). 
يعني : إذا تبايعتم بدين» أو اشتريدم به» أو تعاطيتم أو أخذتم به «إلى أجل 
مسمى»2. يقول: إلى وقتٍ معلوم انمره بينكم _ وقد يدخحل في ذلك قرفن 
والسّلّم وكلّ ما جاز [فيه] الجلم لشي 1 بيعوء يصير دَيْنا على بائع ما 
أسلم إليه فيه. ويحتمل بِيعٌ الحاضر الجائز بيعهُ من الأملاك بالأثمان المؤجلة. 
كز :دلق من الديوة الرتخلة إلى ال سس إذا كانت احالها معلومة معد 
موقوف عليه . 


1 2 6 00 رصي * : 
القول في تاويل قوله تعالَى: واصكتبوه 
يعني ل ثناؤه ل «فاكتبوه»» فاكتبوا الدَّيْنَ الذي الدايصير إلى ال ظ 
مسمى » من 3 كان ذلك أو فرض . 


واختلف أهلٌ العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على مَنْ هو عليه. هل 


هو واجبٌ أو هو نذْبٌ. 


البقرة: ” 
فقال بعضهم : هو حق واجبٌ وفرض لازم . 


وقال اخرون . كان ا الكتاب بالدّين ري فنسخه قوله : #«فإن أمنّ 
بَعْضَكُمُ ا فَلِيودٌ الذي 3 تمن أمانتة» . 


.ع . ظ ٍ 2 ماه 1 2ه رسا أ صوس م اراس 
ان كن 0 1 


يعئى بذلك جل ثناؤه : وليكتب كتات الذين ل أجل مسمى بين الدائن 
والمدين «كاتبٌ بالعَدّل»» يعني: بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه 
بينهما. بما لا يتحيف ذا الك محقه :ولك كيه ولا بوبه للا خفة عل من 
عليه دينه فيه بباطل . ولا يلزمه ما ليس عليه. 

وأما قوله : «ولا يأت كاتبٌ أن يكتب كما علمه الهو فإنه يعني : ولا يأبين 
كاتبٌ استكتبٌ ذلك اد كج ديم كاج الدبنء كما عَلَمَهُ لله كتابته فخصّةُ 
بعلم ذلك وحرمه كثيراً من خلقه . 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب 
ذلك نظير اختلافهم فى وجوب الكتاب على الذي له الحق. 

وقال اخرون: هو على الوجوب. ولكنه واجبٌ على الكاتب في حال 
فراغه . 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنْ الله عز وجل أمر المتداينين إلى 
إجل 0 باكتتاب كب الدذين بينهم . وأمر الكاتب أن يكتتب ذلك بينهم 
بالعدل . ا الله فرض لازم إلا أن تقوم م نه إرشاد ونذت. ولا دلالة 


ام١‎ 


البقرة: 5875 
تدلٌ على أن أمَرَّهُ جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك وان تقدمه إلى الكاتب 
أن لا يأبى كتابة ذلك» ندب وإرشادٌ. فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعةُ : 
ومَنْ ضيعه منهم كان مكيا"” ستسيعة: 
ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأنَّ الآمر بذلك منسوخ بقوله: «فإن أمِنّ 

بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي ائتمنّ أمانته». لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به 
حيث: لا سيل إلى الكتانب أو رت "الكاتيتي :اناقا بوالكفانت والكانت رمويكوداناة 
فالفرض - إذا كان الدّيْنُ إلى أجل مسمى - ما أمرّ الله تعالى ذكره به في قوله : 
«فاكتبوه وليكتبٌ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله» . 

وإنما يكون الناسخ, ما لم يجرٌ اجتماعٌ كمه وحكم المنسوخ في حال, 
واحدة. على السبيل التي قد بَيّناها .اما ما كانأحدهما غير ناف حَُكُمَ الآخرء 
فليس من الناسخٍ والمنسوخ في شيء. 

ولو وجب أن يكون قوله : «وإن كس عَلَى سَفرٍ وَلَم تجدوا كاتبا فَرهَانَ 
مَقبُوضَةٌ فَإِنْ أمنّ بَعْضكم بَعضاً فَلْيَوْدٌ الذي اومن أُمَائَتَه4 ناسخاً قولهُ: «إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتبُ بينكم كاقث بالسدل ولة بات 
كانتب اند ركني كنا لية الله» ‏ لوجب أن يكون قوله : لوَإِنْ كنتمْ مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَرِ أو جا أحَدُ مِْكُمْ من الفائط أو لآمَسكم النسّاء فَلَمْ نَجدُوا مَاء فََيَمُمُو 
صَعيدًا طيّباً» [المائدة: 5] ناسخاً الوضوء بالماء ذ في الحضر عكر ,ووه الماء 
فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله : 5 انها :الي آمَنوا إِذَا قُمْتمُ 
إلى الصّللاة فأعْسِلُوا وَجَوهَكُمُ ليك إلى المَرَافقَ» [المائدة: 1]. وأن يكون 
قوله في كفارة الظهار: لإفمَنْ لم يَجِدْ فصيام م شهَرَين متتابعين ‏ [المجادلة: :] 
اا قوله «إفتخرير رقب من قبل 3 يتَمَاسَاي [المجادلة : 17]. 


م 


١ : حرجاً: أي‎ )١( 
حل‎ 


البقرة: ” 

فيسل القائل إِنْ قولّ الله عز.وجل: «فإنْ أمنَ بعضكم بعضاً فليؤدٌ - 
ائتمن أمانته» ناسخ قوله : «إذا تداينتم بدين إلى ال 0 فاكتبوه» : 
افر ةوسك قائلٍ ف التيمع. وماءة عزنا قواءه فزعم ل 
الضرورة لعلّة الضرورة. ناسخ حكمه في حال الضرورة م في كل أحواله : 
نظير قوله في إن الأمن باكتتاب ىَِ الديون والحقوق منسوخ بقوله : «وإن كنتم 
على سك وم اا ره أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
ائتمن أمانتهم؟ 


فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله: «فإِنْ أمِنَ بعضكم بعضاً» كلام 
منقطع عن قوله: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». وقد 
انتهى الحكم في السفر إذا غدم فيه الكاتبٌ بقوله: «فرهان مقبوضة». وإنما 
عنى بقوله : «فإن امن بعضكم بعضاة : «إذا تداينتم دين إلى أجل مسمى )2 
فأمن بعضكم 06 فليوْدٌ الذى اوّتمن أمانته. 

قيل له: وما البرهان على ذلك من ال أو قياس, وقد انقضى الحكم 
في الدّين - فيه إلى الكاتب والكتاب شبيل بقوله : «ويُعلمكمُ لله واللّه بكل 
فى علي 

وأما الذين زعموا أن قوله: «فاكتبوا». وقوله: «ولا يأبَ كاتبٌ» على وجه 
الندب والإرشاد. فإنهم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك.» ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه. ويسألون الفرق بين ما اذعوا في 
ذلك وأنكروه في غيره. فلم يقولوا في شيء من ذلك قرلا إلا ألزموا في الآخر 
مثله . 





. قال العلامة محمود شاكر: هذه حجة رَبَانيَ بصير بمعاني الكلام‎ )١9 
لما‎ 


البقرة: ” 


م 


القوْلُ ِي تأويل قَوْلهِ تَعالى : هكمب وآم ل ألِْععَِدِألحن 


يا 0 2 ور دواع ل سه # ا« و ب ىا 
ولمة ألله رجه سه منه شيعا 


يعني بذلك: «فليكتب» الكاتبء. «وليملل الذي عله الحر و وهو 
الغريمٌ المدينٌ يقول: ليتولٌ المَدِينُ إملال كتاب ما عليه من دين رب المال 
على الكاتب. «وليتق الله ربه» المملي الذي عليه الحقٌ. فليحذر عقابه في 
0 الذي له الحق من حقه شيئاء أن «زنقمه عه ظلما أو يديه عئة 
عا لول ينعيف لا قز عن ققنائه لاعن مدقف اد أن يتحول مع 
سيئاته . 


لق ا عع ا سس عي سك سا عاك 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : فَإِنَكانَالَذِى عَلِيِهالْحقَ سَفِيهَا أو 
صعِِمًا أولايسَتَي أن يِل هو مَلْجْمًا ََبَمِْلَوَلِتهبالْسَدَل 


يعنى بقوله جل ثناؤه : «فإن كان الذي عليه الحق عليه أو معيفاة فإن 
كان المدين الذي عليه المال ميهأ يعنى : جاهلا بالصواب فى الذي عليه 
أن تملسعلى الكانت, 


وأما قوله : «فليملل وليه بالعدل». فإنه يعني : بالحق . 


عط 


و" د ا ليث س 7< بي 5 سس »© ب 

القول في تاويل قوله تعالى : واستشيدو ا سْهيدينٍ من رجالحكم 

يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شَاهِدَيْنِ. 

وأما قوله: «من رجالكم». فإنه يعني من أحراركم المسلمين. دون 
عبيد كم , ودون أحراركم الكفار. 


1/68: 


البقرة: ” 
سل و ساح ساس و خا سرض سر 


القَولُ في تاويل قوله تعَالى : هن لم يَكونارجلنٍ فرحل وأمرَأقسا 
2 ييه بر 18 ل 


ممَن نرضون من الشّهداءِ 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن لم يكونا رجلين» فليكن رجل وامرأتان على 
الشهادة. ورفع «الرجل والمرأتان»» بالرد على «الكون». وإن شئت قلت: فإن 
لم يكونا رجلين» فليشهدْ رجلٌ وامرأتان على ذلك. وإنْ شئت: فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان يُشهدون عليه. وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجل 
فافراتان 7 ' كان “ضيوابا: كل ذلك جائز. 


وقوله: «ممن ترضون من الشهداء». يعني : من العدول المرتضى دينهم 
وصلاحهم . ظ 
4 ا ل 5 > سم اس 
القول في ناويل قوله تعالى : ١‏ نكسي إن ها 
ره م د 
لاحخرئ 
إحداهما ذكرتها الأخرى. 


ا" 


اقول في ل ْله تَعَالَى : .ولاياب الشبرائإدامادعوأ 


اختلف أهل التأويل في الحال التي نّهى الله الشهداءً عن إباء الإجابة 
إذا دعوا بهذه الآية. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال ٠:‏ «(معنى) ذلك: ولا يأت 





.١85/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
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البقرة: 5807 

الشهداء من الإجابة. إذا دَعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم 
باخددفن الذي عليه ما عليه. للذي هو له». 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيرهء لأن. 
الله عز وجل قال : «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا». فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشّهداء, إلا 
وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم 
«الشهداء». فأما قبل أن يستشهدوا على شيءء فغيرٌ جائز أنْ يقال لهم 
«شهداء» .. لآن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبودن 
بشهادتهم عليه هذا الاسم. لم يكن على الأرض أحدٌّ له عقلّ صحيح إلا وهو 
مستحق أن يقال له «شاهد». بمعنى أنه سيشهد. أو أنه يصلح لان يشهد. وإذ 
كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادة لغيره أو من قد أقام 
شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم. كان معلوما أن المعنيٌّ بقوله: «ولا يأبَ 
الشهداءٌ إذا مادْغواء. من وصفنا صفته ممن قد استرعيَ شهادة. أو شّهد. 
فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُسترْعَ شهادة قبل الإشهاد. 
غيرٌ مستحقٌ اسم «شهيد» ولا «شاهد». لما قد وصفنا قَبل. 

مع أن في دخول «الألف واللام» في والكنية 1ه دلالة واشية على أن 
المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة. أشخاصٌ معلومون قد عُرفوا 
بالشهادة. وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم 50 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإِن لم يكونا رجلين فرجل وامراناد ممن 
ترضون من الشهداء». وإِذْ كان كذلك. كان معلوماً أنهم إنما امرُوا بإجابة 
داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن 
أعرض من الناس فدّعيّ إلى الشهادة يشهد عليهاء لقيل: ولا يأب شاهد إذا 
ما دعي . 


كما 


البقرة: 7م8” 

غيرَ أن الأمر وإن كان كذلك. فإِنَ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادة 
ليشهدٌ عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلحٌ للشهادة» فإِنْ الفرض 
عليه إجابة داعيه إليهاء كما فرض على الكاتب إذا استكتبٌ بموضع لا كاتبٌ 
به سواه ففرض عليه أن يكتب. كما فرض على مَنْ كان بموضع لا أحدّ به 
سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله 
فسأله تعليمه وبيان ذلك له أن يعلمه ويبِينه له. ولم نوجبٌ ما أوجبنا على 
الرجلٍ من الإجابة للشهادة إذا دعيّ ابتداءً اليشهد على ما أشهد عليه بهذه 
الآية» ولكن بأدلة سواهاء وهي ما ذكرنا. وإنْ فرضاً على الرجل إحياءٌ ما قدّر 
على إحيائه من حَقّ أخيه المسلم . 

«والشهداء» جمع «شهيد) . 


مو ار 5 30 0/002 _- هس ساس لر مر 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : و لا شمكمواً أن تكتبوه صَغِيرًا أوحكبيرًا 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تسأمواء أيها الذين تداينون الناس إلى أجل . 
أن تكتبوا صغيرٌ الحق يعني : قليله. أو كبيره. يعني : أو كثيره إلى أجله إلى 
أجل الحق . فإن الكتات أحصى للأجل والمال . 

ومعنى قوله : «ولا تسأموا) : لا تملوا. يقال منة : كيت فأنا أسأم سامة 
وَسأمة) . 


1 06 6 2220 2 صصح 2 سلظر 90 
القول في تاويل فَولِه تَعَالَى : ذاليكم أقمسط عند الله 
يعنى جل ثناؤه: «ذلكم»., اكتتابُ كتاب الدَّيْنَ إلى أجله. 


١ /ام‎ 


البقرة: 587 
ويعني بقوله : وأقسطى. أعدلٌ عند الله . 
| يقال منه: «أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطاًء وهو مقسطعء إذا عَدَلُ 2 
58 وأصات ادر فيه. فإذا جار قيل : «قسط فهو يُقسط قسوطاً) . ومنه 7 
الله ع وجل : «وأمًا القاسطونٌ فكانوا لِجَهَدم خطباً» [الجن : 065]). يعتى 


الجائرون . 


ار 


مال 1 نا مساك و 

لَلُ في تأويل. قَوْلهِ تَعَالى: وَأقوم هد 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأصوبُ للشهادة. 

وأصله من قول القائل : «أقمثت من عوجه)ء إذا وك فاستوى . 

وإنما كان الكتات أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه. 
لأنه يحوي الألفاظ التي أقرَ بها البائع والمشتري رت الذين والمستدين على 
نفسه. فلا يقع بين الشهود اختلافٌ في ألفاظهم بشهادتهم. لاجتماع شهادتهم 
على ماحواه الكتاب. وإذا اجتمعت بم على ذلك. كان فصل الحكم 
عند الله 000 ام أب له لا غك أنه عند اله فط وأعدل من 
تركه والانحراف عنه. 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَأدنَالاعريَاناً 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى». وأقرب» من «الدنو». وهو القرب. 
ويعني بقوله: .«أن لا ترتابوا». أن لا تشكوا في الشهادة. 

ومعنى الكلام : ولا تمثُوا أيها القومٌ أن تكتبوا الحيّ الذي لكم قَبلَ مَنْ 


١14 


البقرة: 587 
دَاينتموهُ من الناس من أجل. صغيراً كان ذلك الحق أو كبيراًء قليلا أو كثيراء فإن 
كتابكم ذلك أعدل عند الله. وأصوبٌ لشهادة شهودكم عليه. وأقربٌ لكم أن لا 
تشكوا فيه| شهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوبا . 


2 2 
2 د[ اا ا ل 


- ىبي ِ 6 عراام 0 0 
القول في تاويل قوله تعَالَى: إلا أنتحكوت تجدرة حاضرة 
و و سسا سح سل د از سه ساك يعر ل و 22 لست كر و 9 


ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم 
على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قَبلهم من حقّ عن مبايعة 
بالنقود الحاضرة يدا بيدء فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كل 
واحدٍ منهم. أعني من الباعة والمشترين». يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما 
يتبايعونه نقداً ‏ ما وجَبَ له قبَلَ مُبَايعيه قبْلَ المفارقة, فلا حاجة لهم في ذلك 
إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وَجَبَ لهم قبلهم. وقد 
تكانضرا الرلحك: لهنم علبوي. :فلذلك :قال تغالى ,زكزمة وإلا: أن 'تكون تجار 
حاضرة تديرونها بينكم». لا أجل فيها ولا تأخيرٌ ولا نَسَاءء «فليس عليكم جُناح 
أن لا تكتبوها». يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها ‏ يعني التجارة الحاضرة . 


2ه * . ع 6 ع2 را »هه » سرت سس سيم رو وا 
القول في تاويل قوله تعالى : واشهدواادا ناهر 


8 


5 عه ع 
يعني بذلك جل ثناؤه: واشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من 
حقوقكم , عاجل ذلك واجله. ونقذه ونسّائه. فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب 
الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن 
تجارةٍ حاضرةٍ دائرةٍ بينكم يدا بيدٍ ونقداء ليس بإرخاص مني لكم في ترك 
الإشهاد منكم على مَنْ بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على 


احيال 


البقرة : 
ذلك خوف المضرّة على كل من الفريقين: أما على المشتري. فأنْ يجحد 
البائعٌ البِيعَ» وله بيّنة على ملكه ما قد باعَ. ولا بيّنة للمشتري منه على الشراء 
منهء فيكون القولٌ حينئذٍ قولٌ البائع مع يمينه ويُّقضَى له به. فيذهب مال 
المشتري باطلاً ‏ وأما على البائع» فأنْ يجحد المشتري الشراءً وقد زال مُلْكُ 
البائع عما باعَ» ووجب له قبّل المبتاع ثمن ما باع » فيحلفٌ على ذلك. فيبطل 
حل البائع قبل المشترى من لمن ما باعهد. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد. 
اعلا يضيعٌ حَق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر. 
ثم اختلفوا في معنى قوله : «وأشهدوا إذا تبايعتم», أَهُوَ أمرٌ من الله واجبٌّ 
بالإشهاد عند المبايعة» أم هو نذْبٌ؟ 


فقال بعضهم : : «هو نذتُ» إن شاء اشْهَدَ وَإِنْ شاء 5 يشهد). 

وقال اخرون: «الإشهاد على ذلك واجب». 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهادٌ على كل مبيع ومشترى. 
حقٌّ واجبٌ وفرض لازمء لما قد بيّنا: من أن كلَّ أمر لله ففرضء» إلا ما قامت 
حجته من الوجه الذي يحب التسليم له بأنه ندبٌ وإرشاد. 


ب 


الول في تاويلٍ فَوْلِهِ تَعالَى : وَلَايِضَ دكب وَلاسَهية 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «ولا يضار 
كاتب ولا شهيد) .» بمعنى : ين ا استكتت هذا اأو انينهة هداء بأن 
أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ . 


ا 


البقرة: ” 
. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره؛ لأنْ الخطابٌ من الله عز ‏ 
وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه ؛ «افعلوا أو: لا تفعلوا». 
إنما هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابٌ. والمشهود لهم أو 
علنهة التاق تذانون يديم من اللايوة نانانها كان من أمر أوءتهى قيها الخيرهمة 
فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب. كقوله : «وليكتب بيتكم 
كاتب)»ء وكقوله : «ولا يأب الشهداءٌ إذا مادُعُوا». وما أشبه ذلك . فالوجه إذ كان 
المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإِنْ تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم» [بأن يكون الأمر 
مردودا على المستكتب والمستشهد]ء أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب 
والشهيد. ومع ذلك. فإِنْ الكاتبٌ والشهيدَ لو كانا هما المنهيّين عن الضرار 
لقيلة إن عاذ اانه قسرى هما الأكيما الدانةه بوانمينا قرو يخاطين بقرلة : 
«ولا يضار». بل النهي بقوله : «ولا يضار»)ء نهي للغائب غير المخاطب . فتوجيه 
الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية+ أولى من توجيهه إلى .ها كان 
منعد لا عنه . 
الول في تأويل فقَوْلِهِ َعالَى : وإن تَفعلواً نفسو دُبِكُم 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد. .وما ا عنه 
من ذلك. «فإنه فسوق بكم)2 يعني : إِثْم بكم وتععيدة : 
القَوْلُ في تأوبل فَْله تَعالى : وَأتهُوأ الله ويملمحكم مداه 
بكل د شَىءٍ عليم حي 4 251 


يعنى بقوله جل "ثناؤه: «واتقوا الله». وخافوا الله. أيها المتداينون فى 
الكتاب والشهود. أن تضاروهم. وفي غير ذلك من جدود الله أن تضيعوه. 


١و١‎ 


البقرة: 581-787 
ويعني بقوله : «ويُعلّمكم الله». ويبِينٌ لكم الواجبّ لكم وعليكم. فاعملوا به 
«والله بكل شيء عليم». يعني : (بكل شيء) ' من أعمالكم وغيرهاء يحصيها 
عليكم. ليجازيكم بها. 
ع ا الو 


الول 0 تأويل قوله َعَالَى : وإن تمع سف رو م جد و كاتا 


بير 


22س 2 م 


فرطان مفبو 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتم , أيها المنداينون فى شفر بحيث لا 
تجدون كاتباً يكتبٌ لكم. ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه ' 
إلى أجل مسمى بينكم الذي أمَرْتْكُمٍ باكتتابه والإشهاد عليه سبيل. فارتهنوا 
ديويكع. لين دَايتمُوها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تدَاينونَه 
كذلك, ليكون ثقةّ لكم بأموالكم . ئ 


سرحل م صر و 2 آ دص >< قر سم 
الول في يل قله تَعَالَى : فَإِن أَمِنَ بعض كم بعضما فَلْموَدَا لَزِى أَوْتجِنَ 
ا و09 رس 

ملندةه, ملنته: وَلمِعق أ ممص 

يعني بذلك جل ثناؤه: فإن كان المدينٌ أميناً عند رب المال والدَّين فلم 
يرتهن منه فى سفره رهن بدينه لأمانته عنده على ماله وثقتهء «فليتق الله»ى 
المدين «رئهعىى يقول : ليف الله وه في الذى عليه من دين صاحبه أن 
يجححذده, أو لط دونه 0 أو يحاول الذهاب ب فيتعرض من عقوبة الله لما له 
قبل له به وليؤدٌ دينه الذي ائتمنه عليهء إليه. 


و تونادة إقترحها العلامة ميحوود شاكر: 
؟) يعني : دفع ومنع الحق . 
١94‏ 


البقرة: ”780 - 585 


اقول في تأويل َؤْلهِ بَعَالَى : وَلَاتَكتموا السّهسدد 0 
وإنّهة َاتْعَلهد َه ِمَاتعَمَلُونَ عاسم يه 

.وهذا خطابٌ من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدينَ ورب المال 
بإشهادهم. فقال لهم: دولا يأتَ الشهداءٌ إذا مادعوا». ولا تكتمواء أيها 
الشهود. بعد ماشهدتم شهادّتكم عند الحكام. كما شهدتم على ماشهدتم 
عليه؛ ولكنْ أجيبوا مَنْ شّهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على 
حقه عند الحاكم الذي يأخذٌ له بحقه. 

ثم أخبر الشاهدّ جَلّ ثنأؤه ما عليه في كتمان شهادته. وإبائه من أدائها 
والقيام بها عند حاجة المستشهد. إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطانٍ. 
فقال: «ومن يكتمها» . يعني : ومن يكتم شهادته «فإنه أثم للم يقول: فاجر 
قلبه. مكتسبٌ بكتمانه إياها معصية الله . 

وأما قوله: «والله بما تعملون عليم». فإنه يعني : «بما تعملون» في 
شهادتكم من إقامتها والقيام بهاء أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم 
إليهاء. وبغير ذلك من سرائر ايام وعلانيتهاء «عليم). يحصيه عليكم. 
ليجزيكم بذلك كله جرات. زه تخيرا ونا كيرا على قدر استحقاقكم . 


3 7 < ص > 1ك 7-2 0-21 صمح َي ظذ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: للومافيالسمئوات وَمَاف الْأَرضٍ 
0 2 عو 22-22 وير 2 بذ را لج ع سم 
وإن تبدواماق أنف ير حكم أوتحهوه يحَا سبكم يو الله فَمَغْفْرَلِمَن فآ 
2 سر اق 
وَيعَذِ ب من يما 


يعنى جل ثناؤه بقوله : «لله ما فى السموات وما فى الأرض». للّه مُلْك 
كُلَّ ما فى السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه تدبيرٌ جميعه: وبيده 
١‏ 


البقرة: 5815 
8 وتقليبهة, لا يخفى عليه منه شيء. لأنه مَدَبره ومالكه ومصرفه . 
وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادةء يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود. ومَنْ يكتمها يفجر قلبه؛ ولن يخفى على كتمانه ذلك 
لأني بكل شيءٍ عليم». وبيدي صَرَفٌ كل شيء في: السموات والأرض وملكه. 
أعلم خفيّ ذلك وجَليّةُ فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة وعيداً من 
لله بذلك من كتمهاء وتخويفاً منه له به. ظ 


م أخبرهم عما هو فاعل بهم في اخرتهم وبمن كان من نظرائهم ممن 
انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه ‏ من 
المحاسبة عليها فمال: «وإن تَدُوا ما فى أنفسكم أو تختوفة يقول: وإن 
تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حنٌّ رب المال الجحودٌ والإنكار. أو تخفوا 
ذلك فتضمروه في أنفسكم . وغير ذلك من مسىء أعمالكم «(يحاسبكم به الله»وى 
يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم. فمجاز مَنْ شاء منكم من 

ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم أو 
تَحْفُوهِ يحاسبكم به الله). 

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهود في كتمانهم الشهادة. وأنه ظ 
لاحن بهم كل مَنْ كان من نظرائهم ممن أضمر معصيةً أو أبداها. 

وقال اخرون: «بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عبادّه أنه 

مؤاخذهم بما كسئة أيديهم وحدثتهم به أنفسهم ممأ لم يعملوه). 


51 


فقال بعضهم: «ثم نسخ الله ذلك بقوله : «لا يُكلّفٌ الله نَفْسّا | 


53: 


البقرة : 

لَهَا ما كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ» [البقرة: 85؟]. 
< وقال اخرون ممن قال معنى ذلك : «الإعلام من الله عرز وجل عباده أنه 
مُوَاخْذّهم بما كسبته أيديهم وعملته جوارحهم. وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم 
يعملة:وهده الآنة يحكبة عر «مسوخة والق عد وجل محانيت: حلفة عل 
ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما أصروه في أنفسهم وِنَوَوَهُ وأرادوه. 
فيغفره للمؤمنين. ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق». ا 

وقال آخرون ‏ ممن قال: «هذه الآية مُحكمة. وهي غير منسوخة». 
ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عبادّه ماهو فاعل بهم 
فيما أَبِذُوا وأخفوا من أعمالهم» - معناها : إن الله محاستث جميع خلقه بجميع 
ما أبدَوا من سيء أعمالهم وجميع ما أسروه. ومعاقبهم عليه. غير أن عقوبته 

إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه. ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب 

والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها. 

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: «إنها محكمة. 
وأليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في كم إلا بنفيه بآخر. هو له 
ناف من كل وجوهه . الحوا لو لكل وا دلا يكلف الله نَفْسا إلا وَسْعَها 
لها ما كَسَبِتَ وعليها ما اكتسبت». نفي الحكم الذي أعلم . عباده بقوله: «أو 
ْمُه ه يحاسبكم به الله». لأنَّ المخاسبة ليست بموجبة عقوبةً ولا مؤاخذة بما 
خوسبٌ عليه العبدٌ من 000 

وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كنب 
أعمالهم يوم القيامة يقولون: يا وَيْلتَنَا ما لهذا الكتّاب لآ يعار صَغْيرٌة وَل 


بير إل أخصَامَا»4 [الكهف: 8. فأخبر أن كتبهم مَخْصِيَة عليهم صغائر 
أعمالهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب ‏ وإنْ أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرها 


١6 


البقرة : 
. بموجب إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأهل الطاعة له. أن يكونوا 
ع ا الس هو الندويية عاقنين لأن الله عز وجل وعَدهم العفو عن 
الصغائر. باجتنابهم الكبائر فقال في تنزيله: «إِنّ تَجَتَنبُوا كبَائر ما نهوْنَ عَنْهُ 
كف عَدْكُمْ سَيْتَاتكُمْ وَنَدْخلْكُمُ مُدْخَلا كريماً» [النساء: #7ع]. فذلك محاسية 
الله عباده المؤمنين بما هو محاسبهم , به من الأمور التي أخفتها أنفسهم. غير 
مرجب لهم منه عقوبة» بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليهاء ليُعَرَفَهُمُ 
َفَضْلَهُ عليهم بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه 
سيئات أعماله. حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكذلك فعله تعالى ذكره 
في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك. ثم يغفر له كلى ذلك 
بعد تعريفه تفْضلَهُ وتكرمَهُ عليه. فيستره عليه. وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ الله 
عبادّه المؤمنين فقال: «فيغفر لمن يشاءو. 2 

فإن قال قائل: فإِن قوله : الهانها تكست دلي ها الست ينبى ءٌ عن 


أن جميمٌ الحَلْق غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنبء ولا مثابين إلا 
بما كسبته من خير؟ 


0 إن ذلك كذلك. اوش مزال الث يجي سبو ذلك إلا فق لما بي 
فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك. فما معنى وعيد الله عز وجل إيّانا على 
م اخفقة: اننا يقولة وو بعد :مق يدون إن كان نها'ها كيت وغلني انا 
اككيستةة رضي قلوبنا وأخفته الفينا : من هم بيب أو إرادة لمعصية ‏ 
قيل له: 201111 
مما هَمّ به أحَدُهم من المعاصي فلم يفعله. وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو 


١55 


البقرة : 
عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله : 
وويغلاص مق شاد على ا الخققه يتريس اللايق كاك اتقشيم اتتكفى السك 
في اللهء والمرية في وحدانيته» أو في نبوة نبيه كك وما جاء به من عند الله 
أو في الماد والعت. من المنافقين. على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن 
قال بمثل قولهماء إن ص قوله. وأو تخفوه يحاسبكم به الله»)ء على الشك 


واليقين. 


غير أنا نقولُ إِنَّ المُتوَعَدَ بقوله: «ويعذب من يشاء». هو من كان إخفاء 
نفسه ماتخفيه الشك والمرية في الله وفيما يكون الشك فيه بالله كفرأً ‏ والموعود 
الغفران بقوله : «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاءٌ مايخفيه» الهمة بالتقدم على 
بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليلهٌ وإباحته. فحرمه 
على خلقه جل ثناز ‏ أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله. مما كان جائزاً 
اقذاء إبائعة 'تزكهه: فأوكن اقعلة ا خلقه: فَإنَّ الذي يهم بذلك من المؤمنين - 
إذا هو لم يصحح همه بما يهم به ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم 
عليه. لم 5 مأكدوذ) ظ 

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده. ثم لا يعاقبهم 
عليه. فأما مَنْ كان ما أَحْمَتَهُ نَفْسّهُ شكاً في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه» فذلك 
هو الهالك المُحَلَّدُ في النار الذي أوعده جل ثنازه العذاب الآليم بقوله : 
«ويعذب من يشاء). ظ 

فتأويل الآية إذاً : : «وإث تبْدُوا ما في أنفسكم», أيها لتابوي: فتظهروه. «أو 
تخفوه)» فتنطوي عليه: نفوسكم للكامام به الله فيعرّفُ مؤمنكم تَفَضْلَهُ 
بعفوه عنه ومغفربَهُ له فيغفره له» ويعذدّب مُنافقَكم على الشك الذي انطوت عليه 


نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . 


١ 17 


البقرة: 785 5806 


مم م 0 الع 10 ٍ- 
الول في تاويل فَولهِ تعالى : واللهعلْحكك ىو قيار ميد 


يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا 
المؤمن من الهمّة بالخطيئة. وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من 
الشكُ في توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه» ومجازاة كل واحدٍ منهما على ما 
كان متف ولق طبن ولك قن الامو قاد ٠‏ 


اقول في تأبيل قوله تعَالى : مَامَالمسويما بمَآأَنَزْلَ لد من ربو 
٠.‏ عرو م 2# 7 2 ش 
الوصو نامياو سيت د وو > ورسلوء 


5 


يعني بذلك جل قنافة 4 تمد ف الرسول - يعني رسول الله ككل فأقرَ «بما 
أنْزْلَ إليه»» يعنيى: بما أوحيّ إليه من ربه من الكتاب. وما فيه من حلال, 
وحرام . ووعد وعيد. وأمر ونهي » وغير ذلك من سائر مافيه من المعاني التي 
واه 

لول في تأويل قوله جل ثناوة : : لانفرق بي أحَريّن رسو 

ونا را ولا شرن عدي له 4 اعيرس 5500 
المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نرق بين أحدٍ 
من رسله» بالنون. متروك. قد استغنى بدلالة ماذكر عنه. وذلك المتروك هو: 
«يقولون». وتأويل الكلام : والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه . 

كما ترك ذِكْرَهُ في قوله: طوَالْمَائِكَةُ يَدْخُُونَ عَلَِْمْ مِنْ كُلَّ بَاب* سَلامُ عَلَيكُمْ 
بِمَا صَبْرْتَم » [الرعد: 7554.77]» بمعنى : يقولون: سلام . 
١04‏ 


البقرة: 55-7586 


له جتن سر يح هه 7 


00 1 ك2 كسا ار . ل 

ذه ر حطلدي ظ 

يعني بذلك جل ثناؤّه: . وقال الكل من المؤمنين «(سمعنا» قول را وأمر 
إيّانا بما أمرنا به ونهيه عما نهانا عنه «وأطعنادو يعني : أطعنا رَبنا فيما ألزمنا 
من فرائضه واشعع دناه من طاعته. وسلمنا له. وقوله: «غفرانك ربنا». يعني : 
0 9 ا اينة غفرانك, كما يقال: «سبحانك». 

وقد بينا فيما مضى أن «الغفران» 5207 : السترٌ من الله على ذنوت 
من غفر له. وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة. وعهوه عن 
العقوبة - عليه. . 

وأما قوله : «وإليك المصير». فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا 
مَرَجِعَنا وَمَعَادُناء فاغفر لنا ذنوينا. 


لقَولٌُ في تأويل, قوله تَعَالَى : لكلف أنَدنَفْسساإلاوسعَها 
يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يكلّفٌ الله نفساً فيتعيّدها إلا بما يَسَعهاء فلا 
يضيق عليها ولا يُجهدها. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : َعَم 000 كسنتة ةو ع 20 م 


يعني بقوله جل ثناؤه : «لها» للنفس التي ١‏ خبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. 
يقول: لكل نفس ما اجترحت وده عن فينانيك يعني : وعلى كل 
نفس «ما اكتسبت»))2 ماعملّت من شر ظ 


4 


|] 


البقرة: 85" 
00 0 كِ 5 0 هه لخ تل 2 9 ص سرمي ده« رع 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ريا لا نَوَاخِدَنَا إن هيما أو أخطاأنا 


هذا تعليم من اللّه عز وجل عباده المؤمنين . دعاءه كيف يدعونه. وما ظ 
يقولونه في دعائهم إياأه. ومعناه : قولوا : وريا لاتؤاخذنا إن نسيئنا» شيعا فرضت 
0 اع ار محا د 

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ 


قيل : إن «النسيان» على وجهين : أحذهما على وجه التضييع من العبد 


والتفريط. والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ كل به 
وضعف عقله عن احتماله . ظ 


قا الذي يكون من العبد على وجه التضييع. منة والتفريط, فهو ترك منه 
557 فذلك الذي يرغب العبدٌ إلى الله عز وجل في تركه مُوَاِحَدَنَهُ بى 
وهو #النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به ادم صَلوات الله عليه فأخرجه من 
الجنة. فقال في ذلك : قد عهِذْنًا إلى آدمَ من قبل فنَسِيَ وََمْ نجذ له عَْم 
[طه : 1 وهو «النسيان» الذي قال جل ثناؤه : لفَآلَيوم نَنْسَاهُم كما سوا 
لقَاءَ مهم م هَذَا4 [الأعراف: .]5١‏ فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: «ربنا 
لا كوعدن إن تسدنا او ألا ناو فيما كان من نسيانٍ منه لما أمرَ بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفناء ما لم يكن ترك ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً. 
كفراً بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان كفرا بالله. فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المؤاخذة به غير جائزة .» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك 


"٠.٠ 


البقرة: 585 
به فمسألته فل ماقد أعلمهم أنه لايفعله. ؛ خطأ . وإنما تكون مسألته المغفرة. 


فيما كان من مثل نسيانه القران بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته. ومثل نسيانه 
صلاةٌ أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما. ظ 

وأما الذي العبدٌ به غير مؤاخذ. لعجر بنيته عن حفظه. وقلة احتمال 
عقله ماؤكل بمراعاته. فإِنْ ذلك من العبد غيرٌ معصية. وهو به غير اثم . فذلك 
الذي لا وجه لمسألة العبد ربّه أن يغفره له. لأنه مسألة منه له أن يغفر له ماليس 
له بذنب. وذلك مثل الأمر يُعْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تذّكره وحفظه, كالرجل 
يحرصٌ على حمْظ القرآن بجدّ منه فيقرأه. ثم ينساه بغير تشاغل, منه بعيره عنه . 
ولكن بعجز بنيته عن حفظه. وقلّة احتمال . عقله ذكر ما أودع قلبه منه, وما أشبه 
ذلك من النسيان.» فإِنْ دللقنها لا تدر ماله الربُ مغهرته ‏ لأنه لا ذنب للعبد 
9 فيغفر له باكتسابه . 


وكذلك ل «الخطاء وجهان : 


أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد 5000-0 فذلك خط 
منه وهو به مأخوذ. يقال منه: «حَطِئْ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل. 
و«أثم». إذا أتى ما يأثم «١‏ فيه وركبه. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إِثم عنه. إلا ما كان من ذلك كفراً. 

والأخر متهما: ما كان منه على وجه الجهل به. والظن منه بأن له فعله. 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجرٌ لم يطلع. أو يؤخر 
صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى 
أن وقتها لم يدخل . فإِنّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد. الذي وضع الله 
عز وجل عن عباده الإثمّ فيه. فلا وجة لمسألة العبدٍ ربّهُ أن لا يؤاخذه به. 


البقرة: “578 


الل في تاويل قوله تَعَالَى : يتا كايح لاصوا كما 


حَمَلتَهعلَأ لم من قَبِنَا 


ويعنى بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا الوا علينا إصرا». يعني 
ب «الاآصره» العهد. كما قال جل ثناؤه: «قال ارتم وَاخدن + عَلَى ذَلِكُمْ 
إصري# [ال عمران: .]8١‏ وإنما عنى بقوله: «ولا تحمل علينا إصرأ» ولا 
تحمل علينا غهداً فنسجز عن القياء به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين 
من قبلنا». يعني : على اليهود راسف الذين كُلّفُوا أعمالاً. وأحذت عهودهم 
ومواثيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بها فَعُوجِلُوا بالعقوبة. فعلّم الله عز وجل 
أمة محمدٍ يق الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحَمْلَهُمْ من عهوده ومواثيقه على أعمال, 
- إِنْ ضيّعُوها أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حمل من قَبَلَهم. 20066 
بخطئهم فيه وتضييعهم إياه. مثْلّ الذي أحَلّ بمن قبلهم . 


1 . م 6 5-230 آ 0 َال ل حل 
القول في تاويل قوله تعالى : ينا مال فه لنابهء 


يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيقٌ 
القيام بة. لغقل حمله علينا. 


0 ُُ 8 2 57 207 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وََعْسْعَيَ وافْرْكَا 
وفي هذا أيضاء من قول الله عز وجل. خبرا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك الدلالةٌ الواضحة أنهم سألوه تيسيرٌ فرائضه عليهم بقوله : «ولا تُحَمَلْنَا 
مالا طاقة لنا بهعى لأنهم عَقَبُوا ذلك بقولهم : «واعف عنا». مسألة منهم رهم 
أن يعفرٌ لهم عن تقصير إِنْ كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضهء 


حل 


البقرة: 787 
لعا 


سر سي 


القولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وأرحمنا 

يعنى بذلك جل ثنازه : وى اي ال ملل فإنه 
لبس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه دون عمله» وليست أعمالنا منجيتنا 
إنَّ أنتَ لم ترحمناء فَوَفقَنًا لما يُرضيِكَ عنا. 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تََالَى : أَمَحَمَوْل ْنَا فنص باعل الْمَوٍْ 
الكفررت 06 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أنت مولانا». أنت ولينا بنصرك. دون مَنْ عاداك 
وكفْرَ بك. لأنا مؤمنون بك. ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي من 
اطاعك» وعذو من كَمَرَ بك “ففصاك.. «فانضرناء»: لأنا حربك وعلن. القوم 
الكافرين», الذين جحدوا وحدانيتك, وعبدوا الآلهة والأندادٌ دونك. وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان . 
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7 








”ى 7 0 مرا ل أده - ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : الم ميم أنلهلا إلهإلاهو 


03 قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى. بما أغنى عن 
' إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله». 

وأما معنى قوله : «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ من الله جل وعزء أخبر عباده 
1 الألوهية خا به دون ماسواه من الآلهة والأنداد. وأن الغادة لاتصلح ولا 
: تجورٌ إلا له. لانفراده بالربوبية وتوٌده بالآلوهية وأن كُلَّ مادونة فملكة. وأن 
كل ماسواه فَحَلَقهُ. لا شريك له في سلطانه وملكه. احتجاجاً منه تعالى ذكره 
. عليهم بن ذلك إِذْ كان كذلك, فغيرٌ جائزةٍ لهم عبادة غيرهء ولا 0 اد 
معه في سلطانه إِذْ كان كل معبودٍ سواه : فملكه. وكلّ مُعْظم غيره فخلقة 
. وعلى المملوك إفرادٌ الطاعة لمالكه» وصرفٌ خدمته إلى مولاه ورازقه؛ ومعرفا 
مَنْ كان من خَلّقه يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد كل بتنزيله ذلك إليهء وإرساله 
به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيما على عبادة وثنٍ أو صنم 
أواشمسن أو قمر أو إنسي أو .ملك أو غير ذلكمن الأثنياء الاو 
مَقيمِة على عتادثة وإلاهته  "'‏ ومُتَّحْذَّهُ دون مالكه وخالقه إلهاً وربًا - أنه مقيمٌ 
على ضلالة. ور عن المحجة, وراكبٌ ء غير السبيلٍ المستقيمة.» بصرفه 
العبادة إلى غيره. ولا أحدّ له الألوهة غيره. 





)١(‏ الإلاهة: عبادة إله. 


ال عمران: "-١‏ 


وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به : : من ني 
«الألوهية» أن تكون لغيره. ووصفه نفسه بالذي وصَفها به في ابتدائهاء احتجاجا 
منه بذلك على طائفة من النصارئ قدِمُوا على رسول. الله يك من نجران فحاجوه 
في عيسى صلوات الله عليه والحدرا في اله فانزل الله عز وجل في أمرهم 
وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثمانين آية من أولهاء احتجاجا عليهم وعلى 
مَنْ كان على مثل مقالتهم. لنبيه محمد يَكِيدِِ فأبوا إلا المقام على ضلالتهم 
وكفرهم. فدعاهم إلى المباهلة, فأبوا ذلك. وسألوا قبول الجزية منهم . فقبلها 
عل منهم. وانصرفوا إلى بلادهم . ظ 

غير أن الأمر وإن كان كذلك, وإياهم قصد بالحجاج. فإِنَّ مَنْ كان معناه 
من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله. واتخاذ ماسوى الله ربًا وإلها معبوداً. 
معمومون بالحجة التي حب الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه 
ومحجوجون في الفرقان الذي فرق به لرسوله كَلٍ بينه وبينهم . 

الول في تأويل وله تَعَالَى : الح القيوم جل 

(ومعنى الحي) عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فنا لها 
ولا انقطاع. ونفى عنها ماهو حال بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع 
الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عبادّه أنه المستوجبٌ على حَلقه العبادة ' 
والألوهة. والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من اتخذ من دونه 
ربا ويبيد كلّ من ادّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلّقه بن من كان يبيد 
فيزول ويموت فيفنىء فلا يكونٌ إلهاً يستوجبٌ أن يعبد دون الإله الذي لايبيد 
ولأ يموت :وان الإلى. هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله 
الذى لا إله إلا هو. 


5١4 


(ومعنى القيوم) أن ذلك وصفث من الله تعالى ذكره نفسة بأنه القائ بأمر 
كل شي ء 2 في رزقه والدفع عنة ) وكلاءته وتذبيره وصرفه في قلرته. من قول 
العرب : «فلان قائم بأمر هذه البلدة»). يعنى بذلك: المتولى تدبير أمرها. 


و مَصَدقا لمان 


القَوْلُ في تأويل قوله َعالَى : َلْعَليَكَالْكتبَ بِالْحقّ مصدٍ 


مصدقالما 


يقول جل ثناؤه: يامجمد. إن ربك ورب عيسى ورب كل شيء. هو 
ارت الذي أنزل عليك الكتاب . يعني : ب «الكتاب) : القران «بالحق» يعني : 
بالصّدق فيما اختلف فيه أهلٌ التوراة والإنجيل» وفيما خالفكَ فيه محاجولك من 
نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم. «مُصَدَّقاً لما بين يديه»: يعني 
بذلك القرآن. أنه مصدّق لما كان قَبْلَهُ من كُتْب الله التي أنزلها على أنبيائه . 
ورستله ومسقق ها تجاديتا نه زضل: الله دمر عدم أذ مَنَزلَ جميع ذلك واحدٌء 
فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غيره كان فيه اختلافٌ كثير. 


م سه موت . ل عضنس عو 
القَولُ في ناويل قوله جل ثناوه: وأنْزْل التوربلة والإ جيل حل مِن قل 


هَدَى لاس 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»» على موسى . «والإنجيل» على 
عيسى. «من قبّل»» يقول: من قبل الكتاب الذي نزله عليك. ويعني بقوله : 
«هُدَّى للناس»» بيانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق 
رسله. ونغتيك يامحمد بأنك نببي ورسولي » وفي غير ذلك من شرائع دين الله  .‏ 
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ال عمران: 7-ه 
-ى م ُُ ار 11 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنزلالفرقان 


يعنى جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه 
الأحزابُ وأهلٌ الملل في أمر عيسى وغيره. 


- زه ره ور 


المَوْلُ في ٠‏ تيل قوله تَعَالَى : كاتا س1 01 


- 


ص واه عير ذو انئِقَامِ حي 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده 

وألوهته» وأن عيسى عبدٌ له. واتخذوا المسيح إلهاً وربًا أو ادّعوه لله ولدأء لهم 
عذاب من الله شديد يوم القيامة. 

ودالذين كفروأ). هم الذين جحدوا ايات الله . ودايات الله : أعلام الله 
وأدلته وحججه. 

وهذا القول من الله عز وجل ينبىْ عن معنى قوله: «وأنزلٌ الفرقانَ» أنه 
معني به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل. لأنه عقب ذلك 
بقوله: «إن الذين كفروا بايات الله». يعني : إن الذين جحدوا ذلك الفصل 
والفرقانَ الذي أنزله فرقاً بين المحقٌّ والمبطل . «لهم عذاب شُديدٌ»: وعيدٌ من 
الله لمن عاند الحقٌّ بعد وضوحه له. وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة 

ثم أخبرهم أنه «عزيز» في سلطانه لا يمنعه مانع ممن أرادٌ عذابه منهم. 
ولا حول بينه وبينه جائل: ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد. وأنه «ذو انتقام) 
مِمَنْ جحدّ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه. وبعد وضوحها له ومعرفته بها. 


سيم > ل بتر 
إى 


َوه . ٍ 2 2 ص : 2ه 2 7 
الَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَالله لايخ عليه منء ن الارض وله 


علض 


آل عمران : © - »> 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيءٌ هو في الأرض ولا 
شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى علي يامحمدٌ - وأنا علام جميع 
الأشياء ‏ مايضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك فى ايات الله من نصارى نجران 
في عيسى بن مريمء في مقالتهم التي يقولونها فيه؟ ! 


ا ا 22 2001 ع 
لول في تأويل قَوْلِه َعالَى : هوَالْذَى يُصوَوحكم لاا مك 


يعني بذلك جل تناؤٌه : الله الذي يصوركم فيجعلكم ا أشباحاً في 
أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحَبَّ فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى. وهذا أسود وهذا 
أحمر. يُعَرْفُ عباده بذلك أنْ جميع من اشتملت عليه أرحام الساعن فممن 
صورة وخلقه كيف شاء. راسي بن مريم ممن نوف فون م أمه وخلقه 
فيها كيف شاء وأحبّء وأنه لو كان | إلها له يكن سمن اتشملت عليه زا اأمهة 
لأن خَلاقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحامٌ عليه مُسْتَملة».وإنما تشتمل على 
المخلوقين . ( 


٠ 0‏ 0 كن 0 21 له ولد 


وهذا القول تنزية من الله تعالى ذكره نفسه داك كرون الى ري 
أو مث أو أن تجوز الألوهة لخيره» وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء 
من وفد نجران الذين قدمُوا على رسول الله يك وسائر مَن كان على مثل الذي 
كانوا عليه من قولهم في عيسى » ولجميع من اذعى مع الله معبوداً أو أقرٌ بربوبية 
غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته. وعيداً منه لمن عَبَدَ غَيْرَه أو أشرك في 
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تب عهران: 7-١‏ 
.عبادته أحدا براء فقال: 7 العزيرُ» الذي لا عرص ا الانتقام منه أحدٌ. 
برلا يدهن وال ولا لجا" ٠»‏ وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق: ويخضع 
لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره.وإعذاره إلى خلقه. ومتابعة 
حججه عليهم. ليهلك مَنْ هلك منهم عن بَينقِء :ويحيا:. مَنْ حَيّ عن بينة. 


لقَولُ في تأويل قوله تعالى : مر ألَرِىَ أل عليّكَ ا لْكتب ونه ايت . 
0 80 و 2 عم ص ره 

هنما الكناب وخر 0 لبه” 07 

يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي 
لايخفى عليه شي ء ُ ف الأرض ولا في البسفاء: راي أنزل عليك الكتاب. 
يعنى ب «الكتاب)» : القرآن. 

وأما قوله: «منه آياتث محكمات» فإنه يعني : من الكتاب ايات . يعني 
ب «الآيات»: ايات القران. 
وأما «المحكمات:: فَإِنْهُنّ اللواتي قد أحْكِمْنَ بالبيان والتفصيل » واْبتَتْ 
حججهن وأدلتهن على ماجعلن أدلة عليه من حلال وحرام. ووعدٍ ووعيد. 
وثواب وعقاب. وأمر وزجرء وخبر ومثل. وعظة وعبرء. وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات». بأنهن: «مُنّ أم 
الكتاب». يعني بذلك: أنهن أصلٌ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود. وسائر ما بالخلق إليه الجاحة من أمر دينهم . وما كلما من الفرائض 


في عاجلهم واجلهم . 


)١(‏ الوأل: الموئثل. وهو الملجأً الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ. 
1" 


آل .عمران : / 

وأما قوله : «وأخَرُه : 'فإنها جمع أخرّى . 
< وأما قوله : «متشابهات»» فإن معناه: : متشابهات في التلاوة. مختلفات في | 
المعنى» كما قال جل ثنازه: لوَأنُوا به ؛ مُتَابهأ» [البقرة: 2]70 يعني. في 
المنظر, مختلقاً:في المطعمء ركم اكير عمن أخبر عنه من بني إسرائيل 
أنه قال : «إن البقر تشابة عَلينا# [البقرة: »]٠٠١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا في 
الصفة» وإن اختلفت أنواعه.' ظ 
فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى 09 في الأرض ولا في 
السماء. هو الذي أنزل عليك يامحمد القرآن, منه آيات محكمات بالبيان هن ' 
أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعك ومفزعهم ظ 
و افترضت عليك وعليهم من شرائع. الطنا وآيات أخرء هنّ متشابهات 
في التلاوة» مختلفات في المعاني . 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وآأخر مكمه وما المحكم من أي الكتاب. وما المتشابه منه؟ 


فقال 1 : «المحكمات» من أي القران» التعصول بهن » وه 
الناسخاتث 4 المثيتاث الأحكام , «والمتشابهات» من أيه المتروك العم بهن . 
ظ وقال اوون: لكات به آي الكتاب: ما أحكم الله فيه نيان 
حلاله وحرامه». «ووالمتشابه» منها: ما شب ع 0 في المعاني » وإن . 
اختلفت. ألفاظه . 
وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: مالم يحتمل من التأويل 
غير وجه واحدء «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


وحن 


آل عمران: ٠‏ ظ 
وقال اخحرون: معنى «المحكم»: ما أحكم الله فيه من آي القران. 
وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم . ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمتهى 


«والمتشابه»). هو ما اشتبهت ت الألفاظ به من قَصّصهم عند التكرير في السور, 
بقصه باتفاق الألفاظ ازاك المعانى . وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعانى . 


وقال اخرون: بل «المحكم» من أي القران: ماعرف العلماءٌ تأويله. 
وفهموا معناه وتفسيره ‏ و«المتشابه»: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل. مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مُحْرجٍ عيسى بن مريم. 
ووفت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. وفناء الدنياء وما أشبه ذلك. 
فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ. وقالوا: إنما سمى الله من أي الكتاب «المتشابه». 
الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور ا 0 نحو «ألم» و«ألمص». 
و«ألمر»ء و«ألر». وما أشبه ذلك. لأنهن متشابهات في الألفاظ. وموافقات 
حروف حساب. الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله يك طمعوا 
أن يدركوا من 5 معرفة مدّة الإسلام وأهله, ويعلموا نهاية أكل محمد وأمتهى 
فأكذّبَ الله حْدُونتهم بذلك. وأعلمهم أن ما انعقو عللعة من ذلك فق قال له 
الحروف المتشابهة لايدركونه ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . 


وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما 
أنزل الله عز وجل من آي القران على رسوله يك فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته 
وهدى للعالمين. وغيرٌ جائز أن يكونَ فيه ما لا حاجة بهم إليهء ولا أن يكون 
فيه مابهم إليه الحاجةٌ ثم لا يكون لهم إلى علّم تأويله سبيل. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. فكل مافيه بخلقه إليه الحاجة. وإن كان في بعضه مابهم عن بعض 
معانيه الغنى . .[وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة]. وذلك كقول الله عز 
وجل: هيوم يأني بَعْضٌ آيَات رَبك لا يَنْقَُ نَفْسَا إِيمَانَا َم نَكنْ آمنَتْ مِنْ قبل 
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ظ < آل عمران: ٠‏ 

أو كَسَبَتْ في إِيمَانهَا خَيْرَا [الأنعام: 164], فأعلم النبيُ يل أمته أنْ تلك 
الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عبادّه أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنث من قبل ذلك. هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه 
الحاجةً من علم ذلك. هو العلمٌ منهم بوقت تفع التوبة بصفته. بغير تحديده 
بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بْيْنَ الله ذلك لهم بدلالة الكتاب. وأوضحه 
لهم على لسان رسوله يكل مفسّراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه. هو العلم 
بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية. إن ذلك 
مما لا حاجة بهم إلى عِلْمِهِ في دين ولا دنيا. وذلك هو العلّم الذي استأثر الله 
جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم . . وذلك وما أشبهه. هو المعنى الذي 
'طلبت اليهود معرفته في مدّة محمد يكلو وأمته من قبل قوله : «ألم» و«دألمص» 
و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات» التي أخبر الله نجل 
ثناؤه أنهم لا يدركون تأويلَ ذلك من قبله. وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. 


م ”تراه 


فإِذُ كان المتشابه هو ماوصفناء فُكُلٌ ماعَدَاهُ فَمُحْكُمُ . لأنه لن يخلو من 
أن يكون محكماً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل, واحدء وقد استخنى 
بسماعه عن بيانٍ يُبينه» أو يكون محكماًء وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف 
في معانٍ كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منهء إما من بيان الله تعالى ذكره 
عنه. أو بيان رسوله يك لآمته. ولن .يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد 


2 


مو ع الى 35 0 سرام سس للا 
القول في تاويل قوله تعالى : َأمَالرَِ ف مهيوذ َي 
يعني بذلك جل ثناؤه : فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ. 


2. 0310 


يقال منه: «زاغٌ فلان عن الحَقَّء فهو يزِيغ عنه رَيْعْاْ وزيّغاناً وزيُغوغة 
وزيوغاوى و«أزاغه الله» ‏ إذا أماله ‏ «فهو يزيغه), ومنه قوله جل ثناؤه : #ربنا لج 
تزع قلوبنا4 لاتملها عن الحق ©بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا4ِ [آل عمران: 8]. 


ست به ا 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : تبون ماله 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه». ما تشابهت ألفاظهُ وتصرّفت 
معانيه بوجوه التأويلات» ليحققوا ‏ بادّعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك - 
ماهم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحقّ. ٠‏ تلبيساً منهم بذلك على مَنْ .- 
ضعفت معرفته بوجوه تأويلٍ ذلك وتصاريف معانيه . 

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه 
الآية. أنها نزلت في الذين جادّلوا رسولٌ الله وك بمتشابه ما أن إليه من كتاب 
الله إِما في أمر عيسى. وإما في مدة أكله وأكل أمته”"'. وهو بأن تكون في 
الذين جادلوا رسول الله كل بمتشابهه في متك رومت اماه اقب أن نقرلةة :قوم 
يعلّم تأويله إلا الله». دالٌ على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التي أرادوا عِلْمَها من 
قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرٌ عيسى وأسبابه. فقد أُعْلّمَ الله 
ذلك نَبِيّهُ محمد يَكْةِ وأمته. وبِينَهُ لهم. فمعلوم أنه لم يعن به إلا ما كان عليه 
عناتدن لجان 


على ير ءٍٍ 0 .2 وى سلسم وج يي نلأ 6 
القول في تاويل قوله تعالى: ابتِعاءَ الْتند 


4ه 4ودءر 
)١(‏ الاكل: الرزق. يقال للميت: انقطع اكله: أي : انلقضت مدته وفني عمره. 
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ال عمران: ٠“‏ 

أي الكتاب ماتشابهتٌ ألفاظه. واحتمل صَرف صارفه في وجوه التأويلات 
باحتماله 5 المختلفة ‏ إرادة اللبس على قي وعلن غير احتساها نه 
على باطله الذي مال إليه قلبه» دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات 
من اير كتابه . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك. 
فإنه معنيّ بها كُلْ مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبّه إليها. تأويلاً منه لبعض 
متشابه آي القران. م حاج ده وعادل يذ أفل اللحق» وعدن عن الواضح من 
أدلة ايه اليحكمات:. إزادة مه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين. 
وطلباً لعلم تأويل ماتشابه عليه من ذلك. كائنا من كان. وأيّ أصناف المبتدعة 
كان فق اقل النصرانتة كان إى التهودية ان المحوسبية: أن كان نكي 


)2 ع الى #”) 000 
حروريا . أو قدريا . أو جهميا . 


ل 3 5 00 رصاع راسم 2 قد 
الول في تاويل قَوْله تعالَى : وأبتعاء أو 


(يعنى جل ثناؤه بذلك): إن «ابتغاء التأويل» الذي طلبه القوم من 
المتشابه» هو معرفةٌ انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة 
وقتٍ هو جَاءٍ قبل مجيئه. 





)١(‏ نسبة إلى عبدالله بن سبأ - رأس البلاء في تاريخ الإسلام - وهم غُلاة الشيعة. 
0( الحرورية : فرقة من الخوارج. 

فيه 0 نفاةٌ القدر والصفات » ومنهم المعتزلة . 

62 ديه إلى جهم بن 00 والمعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيح الإسلام 
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ال عمران: 7 
ىا م 8 58 ل سس سرحت و سر جو ى مج رصي ترات . 
القول فى تاويل قوله تعالى : ومايعمالمتا : إلا الله والراسحونفي 
- « - ظَ 1 


5 - 0 نم - 
العا ِيمولونَ ءامنا بدء ملْمِنْعِنر ريا 


يعني جل ثنازه بذلك: وما يعلم وقت قيام الساعة. وانقضاء مدة كل 
محمد وأمته. وما هو كائنٌ, إلا الل دون مَنْ سواه من البشر الذين أُمَلوا إدراك 
علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم 
فيقولون: «آمنا به» كُلٌ من عند ربناه ‏ لا يعلمون ذلك. ولكن فَضْلَ علمهم 
في ذلك على غيرهم, العلمُ بأن الله هو العالم بذلك دون مَنْ سواه من خلقه . 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. وهل «الراسخون» معطوفٌ على 
اسم «الله»ى بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه. أم هم فبعالت 
ذكرهم. بمعنى الخبر عنهنم أنه قراو آمنا' بالمتشابه وَصَدفنا أن عِلَم ذلك 
لا يعلمة إلا الله؟ [ 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلمٌ تأويلَ ذلك إلا الله وحده منفردا 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم. فإنهم ابتدِى الخبرٌ عنهم بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم. وأنْ جميع ذلك من عند الله . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم.» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون : «امنا به كل مر 
عند رينا» . ظ ظ 

فمن قال القول الأول في ذلك. وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل 
ذلك. وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله فإنه يرفع 
[الزاسيكين فق العم ودبالاعداءاقن اقول التصرييق» وتجعل خبرهة وتقرلوة امنا 
به». وأما في قول بعض الكوفيين. فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول 
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ال عمران : / 

بعضهم : بجملة الخبر عنهم. وهي : «يقولون) . 

ومن قال القول الثاني. وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله» عطف 
ب «الراسخين» على اسم «اللهع». فرفعهم بالعطف عليه . 
«يقولون). 5 قد بينا " من أنهم لا يعلمون 03 المتشابه الذي ذكره الله 
عز وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغنى مع ذلك في قراءة أ : «ويقول 
لراسِحونَ في العلم #» وعن ابن عباس أنه كان يقرأه. وفي قراءة عبد الله : 
إن ويل إلا عند ألله والراضحون في لْعلَمَ َقَولُونَ» . 


وأما معنى «التأود ) في كلام العرب». فإنه التفسير والمرجع والمصير. 


صرح << لاخر ا ىه هي 


ير 2 الم 
القول في تاويل قوله تعالى : وَالسِحون ف الما يمُولونَ ءامنا بهو 


يعني 0-0 في العلم). العلماء الذين قد أ جر علمهم ووعوه 
علطن نظا اللا وخا فى مع تنه وعلجهن .يما فلخو شلك ولا بسن 

وأما تأويل قوله: «يقولون أمنا بها فإنه يعني أن الزاسخين في العلم 
يقولون: صَدَّقنَا بما تشابه من أي الكتاب. وأنه حقٌّ وإن لم تعلمُ تأويله. 

0 > ل نا مولا ب 

القول في تاويل قوله تعالى: كلْمنْعِندٍرينا 


ع م م مس ظ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «كل من عند ربنا».» كل المحكمٍ سس الكيام 
"وا| 57 أبه منه ((من عند ربنا). وهو تنزيله اوه إلى نبيه محمدل عله . 


لض 


ال عمران: ا-/ 
ممع عع يما عرش ممعي #سابجم وومه هجر طضصه 
القَوْلُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : ومايذهر إل أولوا الا لبلب عل 


0-8 ْ - 
يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه 
أي كتاب الله مالا علّمَ له بهء إلآ أولو العقول والنهى . 
ظ اقول في تأويل قَوْله تعلى. ربا لابح لوب بعَدإِد هَديِتنَاوَهَبٌ تمن 
دَنكَ يحم إِنَكَاَتَ الوم هَابٌ 0 ظ 0 


يعني بذلك جل ثناؤه: أنْ الراسخين في العلم يقولون: آمنا بما تشابه 
من أي كتاب الله وأنه والمحكم من أيه من تنزيل رَبنا ووحيه. ويقولون 
أيضاً : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا»» يعني أنهم يقولون رغبة منهم لعن 
ربهم في أن يصرفٌ ع: عنهم ما ابتلى به الذين زاغتٌ قلوبُهم من اتباع, متشابه 
أي القران. ابتغاءً الفتنة وابتغاءَ تأويله الذي لا يعلمه غير الله : ياربناء لا تجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا». 
لا تملْهًا قتصرفها عن هُدَاكَ بعد إِذْ هديتنا له. وفقتنا للإيمانٍ بمُحْكُم كتابك 
ومتشابهه. «وهَبٌ لنا» ياربنا «منْ لَدُنكَ رحمة». يعني : منْ عنْدكَ رحمة» يعنى 
بذلك: مب ع يي ات من تن اللاو ساك 
كتابك ومتشابهه «إنك أ: نت الوهاب». يعني : إنك انك المعطي عبادك التوفيق 
والسداد للثبات على دينك. وتصديق كتابك ورسلك . 

وفى مدح الله جل ثناؤه هؤلاء ص بمأ مدحيم به من رغبتهم إليه 
أن لا يزيغ قلوبهم , ا ري 00 
من حُسّن البصيرة ة بالحق الذي هم عليه مقيمون. ما أبانَ عن خطأ قول الجهلة 
من ادر :- أنْ إزاغة الله قلبّ مَنْ أزاغ قلبّه من عباده عن طاعته وإمالته له 


خض 


ال عمران: 4-4 

عنهاء جَوْرٌ. لأن ذلك لو كان كما قالوا. لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إِذْ هديتنا». بالذمّ أولى منهم بالمدح. لأن القول لو كان كما قالواء لكان 
القوم إنما سألوا ربهم ‏ بمسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم - أن لا يظلمهم ولا 
يجورٌ عليهم. وذلك من السائل جهل. لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده ولا 
جور عليهم . وقل أعلم عباده ذلك ويفا عن نفسه بقوله : #وما رَبك بظلام, 
لْعَبيدِ» [فصلت: +:]. ولا وجة لمسألته أن يكونّ بالصفة التي قد أخبرهم 
أنه بها. وفى فساد ما قالوا من ذلك. الدليل الواضح على أن عدلاً من الله 
عر وجل : إزاغة من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته. فلذلك استحق المدح من 
رغب إليه في أن لا يُزيغهء لتوجيهه الرغبة إلى أهلهاء ووضعه مسألتة مَوضعَهاء 
مع تظاهر الأخبار عن رسول الله يله برغبته إلى ربه في ذلك. مع محله منه 
وكرامته عليه . 


اك د 32 ع للف ساو سم 2 سير .قاض 2 ٠‏ مم كا ستاسر ...© 
القول في تاويل قوله تعالى : رناإنك جسافع الناس ليوم لارَبفِيهِ 
مر وح م مه سس 6 
3 ]| لا يخلف الميعحاد 


يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من 
أي كتاب ريّناء كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربناء «إنك 
جامع ان ليوم لريب فيه إن الله لا يُخْلِفٌ الميعاد» . 

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ماذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن 
معنى الكلام : ربنا إنك جامع الناسٍ ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذٍ واعفٌ عناء 
فإنك لا تُخَلفٌ وعَدْكَ: أن مَنْ آمن بك. واتبع رَسُولِكَء وعمل بالذي أمرته 
به في كتابك. أنك غافرهُ يومئذٍ . ظ 


وإنما هذا من القوم مسألة ربهم أن يثبتهم على ماهم عليه من حسن ‏ 


51١ 


بصيرتهم. بالإيمان بالله ورسوله. وما جاءهم به من تنزيله. حتى يقبضهم على 
أحسن أعمالهم وإيمانهم. فإنه إذا فعل ذلك بهم. وت لهم البم .الوك 
وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يدخله الجنة. 

فالآية» وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر. فإن تأويلهًا من القوم : مسأل 
ودعاء ورغبة إلى ربهم . 

وأما معنى قوله: «ليوم لا ريب فيه»ء. فإنه: لا شك فيه. 


ومعنى قوله : «ليوم» في 0 ذلك يوم وت الله فيه ل لفصلٍ 
القضاء ع بينهم في موقف الغعرض والحساب . 
#والميعادة «المفعال». من «الوعد». 


القَولُ في تايل قوله تغالى : نَالدمَكمْرو ال مو عَتقرٌ 
مامز وكاوكدهُم مامه سَبَاءوْلَقِكَ م وود كار <> 

يعني جل ناوه بقولة+ وإن الذين كفرواء». إن الذين جحدوا الحقٌّ الذي 
قد عرفوه من نبوة محمد ظلِهٍ من يهود | بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب 
وكفارهم. الذين في قلوبهم زَيغْ فهم يعون من كتاب الله المتشابة ابتغاءً الفتنة 
وابتغاءَ تأويله «لن تَغنيّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً» يعنى بذلك 
أن أموالهم وأولادهم لن 586 من عقوبة الله إن أخلها بهم عاجلا في الدنيا 
على تكذيبهم بالحق بعد تَبينهم» واتباعهم المتشابة طَلَبَ لبس فتدفعها عنهم . 
ولا يغني ذلك عنهم منها عا وهم في الآخرة «وقود النار». يعني بذلك : 


و 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: مد أبِءَالٍ فون لدنم 
آذ عر 2 فد اما 2 ورد سس 
كا ايا مَأَحْدَ ذه لله يدوي ١‏ ومسي ذ اين هه 


فى 


ال عبيزان + لم١‏ 

يعنى بذلك جل تنأؤه : إن الحديخ كمروا 9 تعني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيقا عند حلول 0 بهم كسنة ال فرعول وعادتهى' ' 
«والذين من قبلهم ) من الأمم الذين كر بااتينا فأخذناهم اريم 
فأهلكناهم حين كذَيوا باباتنا” فلم تعن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا 
حين جاءهم بأسناء كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل ال 
فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم . 

وأما قوله : «والله شديدٌ العقاب», فإنه يعني به: -والله شديدٌ عقابة لمن 
كفر به وكذّب رَسُلَهُ بعد قيام الحجة عليه. 


لشن في تل تدم شف كيكو اسفن 


وتحشّروت 0 وَينْسالمهاد عي 0 


(يعني بذلك جل ثناؤه) : قل يامحمد للذين كفروا من يهود ١‏ , بنى إسرائيل 
الدين يتبعول ماتشأبه من اي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة عقا تأويله 


#هس 2 ل ٍ ل 76 
باكية ةل عر يلت اليه 
7 ى م - -# ى > 9 
ومعنى قوله : «(وتحشرولن)». وتتجمعون: فتجلبون إلى جهدم . 


وأما قوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش جهنم التى تحشرون إليها. 


جب صا ني ص ص عر 


0 1 1 6 م ص جو يب ويم سه ٠.‏ 
القول في تاويل قوله تعالى: قدكان لَك ايه فى ومن لتحا 
راود عير 2 #6« 2 س0 سر 
فِثهةتملتل و ١سسَيي‏ ل آله وأخرك حكافر: " 





.81/١ انظر مجاز القران لأبي عبيد:‎ )١( 
ظ عقف‎ 


ال عمران: ١‏ 
يعني بذلك ل كناؤه : قل يامحمد. للذين كمروا من اليهود الذين بين 

ظهرانئ ع بلدك: «قد - لكم أية). يعني : :. علامة ودلالة على صدق ما أقول : 
إنكم ار وعبرة «في فئتين»2 يعني : في فرقتين وحزبين» و«الفئة» : 
الجماعة من الناس . «الْتَعَنَا» للحرب. وإحدى الفئتين ورد الله عع ومن كان 
معه ممن شُهدَ وقعة بدذر. والأخرى مشركو قريش . «فئه تقاتل في سبيل الى 
جماعة تعادل في طاعة الله وعلى دينه» وهم رن الله يِةٍ وأصحابه. «وأخرى 
كار 8 خرص فروان» 


الْقَولُ في تأويل قوله تعَالى: 0 تهمو* 2 كيم رات الم 


(يعني جل ثنازه): قد كان لكم. يامعشر اليهودء آية في فكنين التقتا : 
إحداهما مسلمةٌ والأخرى كافرة. كثيرٌ عددٌ الكافرة» قليل عددٌ المسلمة» ترى 
الفئة القليلٌ عددُها الكثيرٌ عددُها أمثالا. أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحد. 
فهم يرونهم مِثْلَيْهم . فيكون أحدُ المثلين عند ذلك., العدد الذي هو مثل عدد 
الفئة التي رأتهم. والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنيي 
التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم في أعينهم . 

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني . على ماقاله ابن 500 وهو أن 
أراهم عددٌ المشركين مثل عددهم, لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثاني 
الذي قال الله جل ثنازه: طوإدْ يُريكُمُوهُمْ إذ الْتَقينْمُ في أَعيُّنكُمْ قليلاً». 

وأما 0 «رأيّ العين». فمعنى ذلك: يرونهم ا 
وتراهم عيونهم - مثليْهم . 


القَولْ في تأويل قوله تعالى : والله موي د سْصروء من شرج 


للك قر لَدُوَل الأبصسر ج 
0 


آل عمران: ١5-1‏ 

يعني بقوله جل ثنازه: «والله يؤيد». يقوي «بنصره من يشاء». 

وتأويلٌ الكلام: قد كان لكم ‏ يامعشر اليهودء في فئتين التقتاء إحداهما 
تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة» يراهم المسلمون مثْلَيّهم رأيّ أعينهم. فأيدنا 
المسلمةً وهم قليلُ عَدَدُهم على الكافرة وهم كثيرٌ عددذْهم حنى ظفروا بهم - 
مُعْتبرٌ ومتَفَكُرٌ والله يُقَوَي بنصره مَنْ يشاء”' ش ظ 

وقال جل ثناؤه «إن في ذلك». .يعني : إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصغنا 
أمرهم: من تأييدنًا الفثةَ المسلمة مع قِلَّهَ عَدَدِمَء على الفئة الكافرة مع كثرة 


و 2 و 


عددها «لعبرة6» يعني : : لمتفكرا ومتعظأا لمن عقل وادكر فأبصر الحق . 


- ى # 5 7 َه ةس تن مل وه ا ا ل مر نس م 
القَول في تاويل قوله تعالى :ردن ناسح بٌالشّهوَاتٍ مس اليساء 
لكر آ رح له و و _- ل ٠‏ 
سين والْتيل رٍالمقنطرَةَ مر مت لل هب والفْصة 
يعني تعالى ذكرة : ين للناس ة مايشتهون سٍِ النساء والبنين وسائر 
ماع وإنما أراد بذلك توبيخ م اليهود الذين اثرّوا الدنيا وحبٌ الرياسة فيهاء على 
اتباع محمدٍ يك بعد عِلْمهم بِصِدْقه. 
وأما «القناطير» فإنها جمع « قنطار». 
والصواب في ذلك أن يقال: هر الال الكثير ول كل قدر وزنة حل 
م 0 
على تعسف . 
وأما «المقنطرة». فهي المضعفة, وكأن «القناطير» ثلاثة» و«المقنطرة» 


)1( أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام . 
ظ هل مأ آظ», 


تسعة”". وهو: المال الكثير بعضه على بعض . 


دمع , ًً َ. 00 سرح سر ١‏ ص وس سس 

لول في تأويل قزل تى : وَالكملٍ الوم 

اختلف أهل التأويل في معنى «المسومة». 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسوّمة». المعلمة 
بالشيات» الحسَانٌ الرائعةٌ حُسْناً مَنْ رآها. لأن «التسويم» في كلام العرب: 
هو الإعلامٌُ. فالخيل الحمّان مُعلمَة بإعلام الله إياها بالحُسّْن من ألوانها 
وشياتها وهيئاتها. وهي والمطظهّمة»: أنشا. 


سس و2 ص 


0/0 7 7 507 ظ رموس ه لله . 
القول في تاويل قوله تعالى: والانهني والحترتك 
«الأنعام»: جمع «نَّعَم». وهي الأزواجٌ الثمانية التي ذكرها في كتابه "': 
من الضأن والمعز والبقر والإبل . ظ 


وأما «الحرث». فهو: الزرع. 
وو مو 5 [ 
وتأويل الكلام: زين للناس حب الشهوات من النساءء ومن البنين» ومن 
كذاء ومن كذاء ومن الأنعام والحرث . 


5 0-7 . ًٌ مه 0 2 7 م 
القول فِي تاويل قوله تغالى :واللى متدع الحيزاة 


ود و ماكاسدد جاده 
حسرن المعَابٍ مل ## 





6 انظر معاني القران للفراء : ١/ه؟١.‏ 
(5) في سورة الأنعام: .١55-1١57‏ 


ال عمران: ١٠6-١5‏ 

يعني ل جل ثناؤه : «ذلك). جميع ماذكر في هذه الآية من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام 
والحرث . فكنى بقوله : «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتملٌ 

على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني. ويكنى به عن جميع ذلك. 
0 وأناخولهة .ومتاع: الحباة الدتيلة» افإنهحية من لعن أن ولك كله ها 
سبع يفي الديا أهلها أحياءً. فيتبلُْون به فيهاء ويجعلونه وصلَة في 
معايشهم . فسا لثقناء ء شهوات تهم التي رُيْن لهم حُبهَا في عاجل دنياهم. دول 


6 0ظ عذةٌ ارون وقرْبةَ لهم إلى ربهم. الاهااسلت ف سييلة: افق 


وأما قوله: «والله عنده حسن المآب». فإنه يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: وعند 
الله حسن الماب ‏ يعني : ع المرجع . 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن الماب». وقد علمت 
ماعنده يومئذٍ من أليم العذاب وشديد العقاب؟ 000 

قيل: إن ذلك معني به خاص من الناس» ومعنى ذلك: والله عنده حسن 
الماب للذين اتقوا رَبُهم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها. 

فإن قال: وما «ِحَُسْنٌ المآب»؟ قيل: هو ماوصفه به جَلٌ ثناؤى وهو 
المرجمٌ إلى جنات تجري من تحتها الأنهارٌ مُخَلّداً فيهاء وإلى أزواج مُطَهّرة 
ورضوان من الله . 


عطي ”م هم 


القوْلُ في ايل ْله تََلَى : ل أَؤْيشكر سين دَلِكُمْ للَينَ نَأ 


ا سسب << سس افر فر ل وير 
دهم سَُ جر صن يه الَْهلر خدلدبنؤيها وأزواج مَطهَسَرة 


لضم صل .- ل 111 وم 1 1 ماله 
وَرضوارتك مر ىن الله ِْ لله بضصيرا بالج باد للك 


آل عمران: ١٠١‏ 

يعني جل ثناؤه: قل» يامحمدء للناس الذين زيْنَ لهم حُبٌ الشهوات 
من النساء والبثين» وسائر ماذكر ربنا جَل ثناؤه: «أوتَبئكم»» أأخبركم وأعلمكم 
«بخير من ذلكم»» يعني : بخير وأفضل لكم «من ذلكم». يعني : مما زيْنَ لكم 
في الدنيا حبٌ شهوته من النساءٍ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
وأنواع الأموال التى هي متاع الدنيا. 

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تناهى إليه الاستفهام من هذا 
الكلام . ظ 

وأولى الأقوال عندي بالصواب. قول من جعل الاستفهام متناهياً عند 
قوله : «بخير من ذلكم». والخبر بعده مبتدأ عَمَنَ له الجنات بقوله : «للذين اتقوا 
عند ربهم جنات». فيكون مخرج ذلك مخرج الخبرء وهو إبانة عن معنى 
«الخير» الذي قال: أؤنبتكم' ' به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. 

وأما قوله: «خالدين فيها». فمنصوب على القطع”". 

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. «عند ربهم». يعني بذلك : 97 جنات تجري من تحتها 
الأنهار عند ربهم . 

«والجنات» : البساتين. وأنْ قوله: «تجري من تحتها الأنهار». يعني به : 
من تحت الأشجار, وأنْ «الخلوة» فيها دوامٌ البقاء فيهاء وأنْ «الأزواج المطهرة». 
هُنَّ نساء الجنة اللواتي طَهّرْنَ من كل أذى يكون بنساء أهل الدنياء من 
الحيض, والمنيّ والبول والنفاس وما أشبه ذلك من الأذى. 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ١98-1١946/١‏ ففيه تفصيل. 
(؟) القطع: يعني الحال. 
58 


آل عمران: ١-١6‏ 

وقوله: «ورضوان من الله). يعني: ورضى الله. وهو مصدر من قول 
امال «رضي لله عن فلان فهو يرضى عنه رضئ) منقوص «ورضواناً ورضوانا 
و يناف فأما «الرضوان» ,ذه بضم الراء. وله قيس » وبه كان عاصم يقرأ. 

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوائه. 
أن رضوانة أعلى منازل كرامة أهل الجنة. 

وقوله : «والله بصير بالعباد». يعني بذلك: والله ذو بصر بالذي يتقيه من 
عباده فيخافه. ‏ فيطيعه. ويُوثر ماعنده مما ذكر أنه أعدَّهُ للذين اتقوه على حُبٌ 
مازّينَ له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدّد منها تعالى 
ذكره - وبالذي لايتقيه فيخافه. ولكنه يعصيه ويطيعٌ الشيطان ويؤثر مازيْنَ له في 
الدنيا من حت شهوة النساء والبنين والأموال. على ماعنده من النعيم المقيم - 
عالم تعالى ذكره بكلّ فريق منهم. حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه 
جزاةهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيٌ بإساءته. 


2 5 38 6 .ا ةم 2 ري 2# وس يات 7 كه 52د" سس 
القول في تاويل قوله تعالى : الذربيفوا نرساإت: عَامَسَافغْضِرَ 
سر هه حطاده 
لنَاذنويسَاوقَِا عَذَا ب آلثَارٍ حل 


ش 1 ا ره 2 ١‏ 1 . 5 ' 
يقولون: «ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» . 


ومعنى قوله : «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا»: الذين يقولون : 
علينا ذنوبناء بعفوك عنهاء وترّكك عقويتنا عليهاء «وقنا عذابٌ النار». ادفع عنا 
عغذابك إيّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك:: لاتعذبنا ياربنا بالثاز. 


54 


آل عمران: ١١.‏ مم١‏ 


وإنما خصوا المسألة أن يقيهم عذاب النار. لأن من رُحَرِحَ يومئذ عن 
النار فقد فاز بالنججاة من عنذاب الله وحسن مآبه. 


عي 





0 4 5 00 
لذ في تأبيل. قزل تتلى. 
والمنفة 


.يعني بقوله «الصابرين»: الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس.. 

ويعني ب «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به:من عنده. بالعمل بما أُمَرَه به والانتهاء عما نهاه عنه. 

ويعني ب «القانتين»: المطيعين له. 

وأما «المنفقون». فهم ش . © المرتون زكوات أمالهم. وواضعوها على ما 
أمرهم اله بإتيانها. اقفو أموالهم فو في الوجوه التي ان لله لهم جل ثناؤه 
بإنفاقها فيها. 


رصحل ضام م 2 سلا حجنه 


القَولُ في تأويل ل تغالى : والمستغفريت ,الا د 


اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه العف صفتهم . 
وأظهرٌ معاني ذلك أن تكونَ مسألتهم إِياهُ بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون 
معنأه : تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة. غير أن أظهر معانيه ماذكرنا من 
الدعاة: 


القَول في تأويل قوله تَعَالى : 2 ص ) ا تمك لهل هو وَالْمَ فر 


رمرم «. .ل ساسم سا مك سر صرح سر وم < مسر 
المأ ايم الْقِسْل /آ له لاه ولعي ركيم 4 
١‏ 


4 


أل عمران: ١8‏ 
يعنى بذلك جل ثناؤه: سهد الله أنه لا إله إلا هوه وشهدت الملائكة وأولُو 
العلم . / 1 
وأما قوله : «قائما بالقسط»ء فإنه بمعنى : أنه الذي يلي العدل بين خلقه . 
«والقسط». هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسط». إذا عدّل. 


وأما تأويل قوله : «لا إله إلا هو العزيز الحكيم». فإنه نفى أن يكون شيء 
يستحقٌ العْبودّة غير الواحد الذي لا شريك له في مُلْكه. 

ظ ويعني ب «العزيز). الذي لايمتنع عليه. شيءٌ أراده. ولا ينتصر منه أحد 
عاقبه أو انتقم منه. «الحكيم» في تدبيره. فلا يدخله خلل . 

وإنما عنى جل ثناؤه بهذه الآية نمي ما أفافت: التضارى الذية ,تخاحوا 
رسولٌ الله يك في عيسى من البنؤة» وما نَسَبَ إليه سائرٌ أهل الشرك من أن 
لوقرركا..والشائى درت أرياا :تاعرهي اله عن الله 1ن الخال كل 
لاسرا راق ريب كن نا افده كر كافر وكل مشرك ربا دونه. وأن ذلك مما 
يشهد به هو وملائكته وأهل اللو مرة عن خلقة. فبدأ جل ثناؤه بنفسهء تعظيماً 
لنفسه وتنزيهاً لها عما نَسَبَ الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به - مانسبوا 
انهاه كما دن الفياده أن دارا في مره كر قبل دك عبرو رت حلت 
بذلك . ظ ظ 

والمراد من الكلام. الخبرٌ عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فَقَدَّسُوه : 
من ملائكته وعلماء عباده. فأَعْلّمهم أنْ ملائكَتَهُ ‏ التى يعظّمها العابدون غيره 
من أهل الشرك ويعبدُها الكثير منهم ‏ وأهُلَ العلم منهم. مُنْكرون ماهم عليه 
مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى. وقول من اتخذ ربًا غيره من سائر 
الخلق. فقال: شهدت الملائكة وأولُو العلم أنه لا إله إلا هو وأن كل من اتخذ 
ربًا دون الله فهو كاذبٌ احتجباجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجُوه من 


قرف 


آل عمران: ١9-1١8‏ 

وفد نجران في عيسى . 
ظ واعترض بذكر الله وصفتهء على مابيّنت, كما قال جل ثناؤه : وال 
ع ع من شي ء ان لله خمْسّه» [الأنفال: .]4١‏ افتتاحا باسمه الكلام» 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من ني الألوهة 
عن غيره. وتكذيب أهلٍ الشرك به. 


وي ضُ 9 70000 2-9 ورب ء لاله ظ 
القول فى ناميل قوله تعالى : إذالدمت عند اس الاسام 


ومعنى «الدين». في هذا الموضع : الطاعة والذَلَهُ. 

وكذلك «الإسلام»). وهو الانقياد بالتذلل والخشوع . والفعل منه : «وأسلم» 

بمعنى : دخل في السلم. » كما يقال: (أة قحط القوم». إذا دخلوا في القحط. 
507 إذا دخلوا في الربيع» فكذلك «أسلموا». إذا دخلوا في السلم. وهو 
الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فتأويل قوله: «إِنَْ الدَّينَ عند الله الإسلام»: | 

الطاعة التي هي عنده., الطاعة له. وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة» 

وانقياذها له بالطاعة فيما أمرَ ونهى» وتذلّلها له بذلك. من غير استكبار عليه 
ولا انحرافبٍ عنهء دون إشراك غيره من خَلْقه معه في العبودة والألوهة . 


دم بم | اع اع 1 #هر ع جومم 2 
ول في بل قوله تعالى :وما خْتَلف)أذرت أوتواالكتب| لام 
ال ل للم أءَهمَ آل ا 0 


تع بذلك جل تناؤه : وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل وهو «الكتاب») 


الذي ذكره الله في هذه الآية ‏ في أمر عيسى. وافترائهم على الله فيما قالوه 


غرف 


ال عمران : "١-48‏ 

فيه من الأقوال التى كثر بها اختلافهم بِينْهُم. ويَشْتَتتْ بها كلمتهم. وباينَ بها 
بعضهم بعضاً حتى استحلٌ بها بعضهم دما بعض «إلا مِنْ بعد ما جَاءهم 
العلمُ بغياً بينهم». يعني : إلا من بعد ماعلموا ال ع م درن 
وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مُطلُون: فأخبر الله عباده أنهم 
أتوا ما اتوا من الباطل » وقالوا من القول الذي هو كفر باللهء على علم منهم 
بخطأ ماقالوه. وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه. ولكنهم قالوه واختلفوا 
فيه الاختلافٌ الذي هُمْ عليه. تعدّيا من بعضهم على بعض., وطلبٌ الرياسات 
والملك والسلطان . [ 

الول في ييل َوه تَعالَى : وَمَن يَكفَريئَايم الهو كاله مربيع 


لساب 32 


يعنى بذلك: ومَنْ يجحد حجج الله وأعلامه التي نصبها ذكرى لمن 
عقلء وأدلة لمن اعتبر وتذكّرٌء فإنَّ الله مُخْص عليه أعمالَّهُ التي كان يعملها 
في الدنياء فمجازيه بها في الآخرةء فإنه 0 تناه «سريع الحساب»ء يعني : 
سريع الإحصاء. وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل عامل عملَّهُ. لا حاجة 
به إلى عقد كما يعقده حَلْقُه بأكُقُهمء أو يَعُونَهُ بقلوبهم. ولكنه يحفظ ذلك 
عليهمء بغير كلفةٍ ولا مؤونة» ولا معاناةٍ لما يعانيه غيره من الحساب. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : و رن 


و يس سه سل الك 
0 


اتبعنٍ 
يعنى بذلك جل ا فإن حها حلق:: اليفييدت تر من د نصارى أل 


يفف 


ال عمران: ٠١‏ 
لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خص جَلٌ ذكره بأمره بأنْ يقول : 
«أسلمت وجهي لله». لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه. وفيه بهار 
وتعظيمه. فإذا خضع وجهه لشيءٍ, -فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة 
عليه من جوارح بدنه. 
وأما قوله : «ومن اتبعني». فإنه يعني : وأسلم م من اتبعني أيضاً وجههُ لله 
معيى. و«من» معطوف ,بها على «التاء» في «أسلمت». 


ىم ءٍ ثم تت ولمع 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : ع 

م معو اما © در ودد 41 7 

اميم وَإِنَ أُملموأ قَصَّرٍ هْسَروا 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وقل». يامحمدء للذين أوبُوا الكتابٌ من اليهود 
والنصارى «والأميين» الذين لا كتات لهم من مشركي العرب «اأسلمتم». يقول : 
قل لهم: هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهة لربٌ العالمين» دون 
سائر الأنداد والأشر اك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم 
ويويته ود زأنعي العامة اند له رت غير ,ول له سيواة اوقا ١‏ جلتجوا نم بال 
فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له «فقد اهتدوا». 
يعني : فقد أصابوا سبيل الحق. وسلكوا 0 الرشند: 


غد 
ا ل ل 2 اه ل ا“ سم 2 
لقَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعلَى : فس ولوأ مَإِنَمَا عَلِيَ كالبل ونه 
اعم 0م مسا حتتثي 
' 9 
بصير يا لجباد حل 


بيعي جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا». وإن أدبروا معرضين عما يي إليه 

من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين. فإنما أ نت رك ملع . وليمس 

عليك غير إبلاغ الرسالة إلى :م من أرسلتك إليه من خلقي. وأذافرعنا كفتك هد 
رف 


آل عهمران:. 27" 
طاعتي . «والله بصير بالعباد». يعني ذلك والله ذو علمٍ بمن 0 من عباده 
ما أرسلتكَ به إليه فيطيعك بالإسلام. وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردٌ عليك 
ما أرسلتك به إليه. فيعصيك بإبائه الإسلام . 


م تر مغ >كم يردام 170 72 2 رو 0 
القول فِي تاويل قوله تغالى : 200 ب يكاين تٍآللَه 
سك وهر ع 2ه 
يعمو لين مرق 
يعني بقوله جل ثناؤه : «إد الذين 00 بايات الله ). اع يجحدولن 
حجج الله وأعلامه يكَذَبِونَ 75 من أهل الكتابين التوراة والإنجيل» من اليهود 
والنصارى فقال: «إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون الفيين بغير حقٌ» إلئ 
قوله : «قل اللهم مالك الملك توتي الملْكَ من تشاء» . 
وأما قوله: «ويقتلون النبيين بغير حقٌ». فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا 
يقتلون رُسّل الله الذين كانوا يُرسَلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله. 
وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر 
عنها.ء نحو زكريا وابنه بححوى ء وما أشبههما من أنبياء الله . 


القَولّ في في يدل وله تعالَى : وَيفملُورت الدرح يَأْمْرُورح 
(يعني تعالى ذكره): إِنْ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق. ويقتلون امريهم بالعدل في أمر الله ونهيه» الذين يُنهونهم عن قتل أنبياء 


الله وركوب م0 


لول في تأويل قوله 6 َبَرَض يصدَابٍ ليسم 0 أفتهلك 


2 0 #6يى ن 324 رار إلى ٠‏ سا 
لل 
1< 


حرف 


ال عمران: 57-57 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فبشرهم بعذاب أليم». فأخبرهم يامحمدٌ 
وأغلمهم: أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم. وهو الموجع . 

وأما قوله : «أولئتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». فإنه يعني : 
بقوله : «أولئتك». الذين يكفرون بايات الله . ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم , 
هم «الذين حبطت أعمالهم». يعني: بطلت أعمالّهم. «في الدنيا والآخرة». 
فأما في الدنياء فلم ينالوا بها محُمدةَ ولا ثناءٌ من الناسء لأنهم كانوا على 
ضلال وباطلء ولم يرفع الله لهم بها ذكرأء بل لعنهم وهتك أستارهم , وأبدى 
ما كانوا يُحْفُونَ من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها 
عليهم . فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمّة فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في 
الآخرة. فإنه أَعَد لهم فيها من العقاب ماوصف في كتابهء وأعلم عباده أن 
قاد تير يورا لكأ ثوات لها لانها. كانت كفرا بالله. فجزاءٌ أهلها الخلود 

في الجحيم . 


وأما قوله : «وما لهم من ناصرين». فإنه يعني : : وما لهؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله. الالو المع مو وماسلتت من (جراتيم واجترائهم عليه . 
فيستنقلُهم منة . 


الب 


القَولُ في تأويل قَوله تَعَالَى أَوتَرِلَمك أو ميب انجس ظ 


ارو كل - 8 وس سال رس سرح ص ور و غو > ارس ستو يرم و حطاي 
ينعو إل كتنب أله ل بدنهم تمسو كردق مَنْهِم وهم مُعْرِصُونَ جل زل 


ّم 2 
يعني بذلك جل ثناؤه: «ألم تر». يامحمد «إلى الذين اوتوا نصيبا من 
. ىم ءٌٌ وه 


ضف 


ال عمران : *” _ 8” 

واختلف أهل التأويل فى «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: ويذعون ال - 
كتاب الله) . 

فقال حضوم : هو التوراة.» دعاهم إلى الرضى بما فيهاء إذ كانت الفرق 
المنتحلة الكتبّ تة تقر بها ويما فيها: أنها كانت أحكامٌ الله قبل أن ينسخ منها 
بالخ 

وقال بعضهم: بل ذلك كتابٌ الله الذي أنزله على محمدء وإنما دعيت 
طائفة منهم إلى رسول الله كك ليحكم بينهم بالحقَّء فأبت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن طائفة من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاججر رسول الله يَكهِ في 
عهده. ممن قد أوتىّ علما بالتوراة أنهم دُعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرون 
أنه من عند الله وهو التوراة - في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسول الله كلل . 

ومعنى قوله: «ثم يتولى فريق منهم وهم مغرضون». ثم يستدبر عن كتاب 
الله الذي دعا لي حكمه. را عنه متقير قا وهو بحقيقته وحجته عالم . 

.وإنما قلنا إن :ذلك «الكتاب» هو التوراةء لأنهم كانوا بالقران مكذبين. 
وبالتوراة بزعمهم مصدّقين. فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في / 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ذلك بأنهرة النتمككناا 
ر حذ 2 ور 


مُعَدَودَاب وغمه2 فيديتهممَاكاوا يقرو 4 رس “0 ست جيه 


يعني جل ثنازه بقوله: «بأنهم قالوا». بأن هؤلاء الذين دُعوا إلى كتاب 
الله ليحكمَ بينهم يالحقٌّ فيما نازعوا رسول الله يكلو إنما أبوا الإجابة إلى خكم. 


خرف 


ال عمران: 75 
التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم : «لَنْ تَمسّنا النارٌ إلآ أياماً معدودات» ‏ 
وهي أربعون يوماء ومن الأيام التي عبدوا فيها العجل. ثم يخرجنا منها ربناء 
اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون». يعني : بما كانوا يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل. في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن الله قد وعد أباهم يعقوبَ 
أن لا يُدْخْلَ أحداً من ولده النار إلآ تَحِلَّةَ القسم. فأكُذَّبِهمْ الله على ذلك كله 

من أقوالهم. وأخبر نبيه محمد ل أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون؛ دون 
المؤمنين بالله ورسله وما جاؤوا به من عنده. 


ص 


0 8 ًٌ 0 مه 2 وت سمل 210000 مء م لق 

القول في 2 قوله تعالى : ا سم 
م > ده 0-0 وهم 

يعني بقوله جل تناؤه : «(فكيف إدا جمعناهم». فأ حال يكون حال هؤلاء 
القوم احدقة قالوا هذا القول. وفعلوا مافعلوأ من إعراضهم عن كتاب الله 
واغترارهم 0 وافترائهم الكذرب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد.». 
وتهديد علظ: 

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا جمعناهم» الآية: فما أعظع ما يَلْقَوْنَ من 
عقوبة الله وتنكيله بهم. إذا جمعهم ليوم يوفى كل عامل جزاءً عمله على قدر 
استحقاقه. غير مظلوم فيه. لأنه لا يُعاقبٌ فيه إلا على ما اجترم. ولا يؤاخدٌ 
إلا بما عمل ن. يدر المحسنٌ بإحسانه. والمسي عبإساءته. ليا يخاف أجل من 
خلقه مله يومئذ ظلماً ولا عفيما: 

وأما تأويل قوله: «لا ريت فيه)ء. فإنه : لا شك في مجيئه . 

وعنى بقوله: «وؤفيت». ووَفى الله «كل نفس ماكسبت») يعني : 


يرف 


ال عمراد: 16” 


ماعملت من حير وشر. 0 لا يظلمون». يخ ا ليه ع المحسن جزاءً 


و بن أ َه مراة و 
القول في ناويل قوله تعالى : اللهم 
أما تأويل: «قل اللهم». فإنه: قل يامحمد: ياالله . 


إن 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : مي كَ شاك توق شالك ماوت 
لْمُإلكَمِسَّن مَن كشا 

يعنى بذلك: يامالك الملك. يامن له مُلِكُ الدنيا والآخرة الها دون 
غيره . 

وأما قوله : «تؤتى الملك مَنْ تشاء». فإنه يعني : تعطي الملك من تشاء. 
فتملكه وتسلطه على مَنْ تشاء. 

وقوله : «وتنزع الملك ممن تشاءو, يعني : وتنزع الملك ممن تشاء أن 
َنْرَعَهُ منهء فترك ذكر «أن تنزعه منهىء اكتفاءً بدلالة قوله : «وتنزع الملك ممن 
تضاءو عليه كما يقال: وعد ماشعغت وكن فيما شئت». يراد : ل ماشعت أن 
تأخذه. وكن: فيما شئتٌ أن تكونٌ فيه؛ وكما قال جل ثناؤه: «في أيٍّ صُورَةٍ 
مَا شاء رَكبّك» [الانفطار: 2]4 يعنيى: في أيّ صورة شاءً أن يرَكبّك فيها 


- 


ركبك . 


و 2 


هف 


ال عمران: 517/55 
يعنى جل ثناؤه: وتعرٌ من تشاء»). بإعطائه الملكَ والسلطان. وبسط 
القدرة له. ووتذل تن اتشباء» وشليك ملك وتسليط عدوه عليه. «بيدك الحيرية 
أي : كُلّ ذلك بيدك وإليك. لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ. لأنك على كل شيءٍ 
قدير دون سائر خلقك. ودون سَ الحدة المشركون من أهلٍ الكتاب والأميين 
من العرب الفاورنا يعبدونه من دونك, كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون 
ربا. ظ 


لعَول في تأويل قوله تعالى : وليل في تََارِوَنولِجُ التَهَارفِا لل 

ويعنى بقوله : «تولج الليل في النهار» تَدّخل مانقصت من ساعات الليل 
فى ساعات النهارء فتزيدٌ من نقصان هذا في زيادة هذا. «وتولج النهار في 
الليل». لاحر مانقصت من ساعات النهار في ساعات الليل. فتزيد في 
ساعات الليل مانقصت من ساعات النهار. 


مر اشر 1 


الول في تأويل قوله تعَالَى : وخر عٌ اليو المت ونخرج الْمِيّت 
مَآني 

وأولى التأويلات التى ذكرناها في هذه الآية بالصواب . تأويل مَنْ قال : 
يُخْرِجٌ الإنسان الحيّ م والبهائم الأحياة من النطف الميتة وذلك إخر اح 
الحيّ فح المية» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحيّ والأنعام عند 
الأحياءء وذلك إخراج الميت من الحي . 


1 1 غُ َه 2 و د سس و ماه 

القول في تاويل قوله تعالى: وترزقمنتشاءد يعي رحِسساب 
ناه 
لذ 
٠.‏ 


35 


ال عمران: 57 -58 
يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه. بغير 
محاسبة منه لمن أعطاة. لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه. ولا الفناء 
على مابيده . 1 
فتأويل الآية إذا ذا: اللهم امال التللك 5 تى الملك مَنْ تشاء. وتنزع 
الجلك همك فاته وتعز من تشاء. وتذل من تشاء يدك اكير إنك على كل 
شيء قدير.ء دون من اذعى الملحدون أنه لهم إِلهُ ورت وعبذوه قونلك أو 


ع عي 


اتخذوه شريكاً لكيه أوكانة: للنه ولد ولد القدرة التي عل هذه الأشياء 
وتقدر بها على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهارٌ في الليل» قتنتقص 
من هذا وتزيد فى هذاء وتنقص من هذا وتزيد في هذل وحن وميه 
ومن حي ميّتاً وترزق مَنّ تشاء بغير حساب من خلقك. ا 
سواك. ولا يستطيعه غيرك . 


1. 


1 


ىام 2 2 07 مه و سر د سرس 001 سم 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : : لايتَجِذ الْمَوّمِنونَ الكفريت أ أولياء مِن دون 


92777 مر جم +« 7 6-6 2 9 . 
ومين ومن يُقعل َلك فيس مرك ألَهِفي مَىْءِ !أ “أن تَمَفوا مِنْهُم 


ه22 
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وهذا نهىٌّ من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً 
وظهوراً. ولذلك كَسَرٌ ويتخذ». لأنه في موضع جزم بالنهي . ولكنه كسر «الذال» 
منه. للساكن الذي لقيه وهي ساكنة . 

ومعنى ذلك: لاتتخذواء أيها المؤمنون. الكفار ظهراً وأنصارا توالوتهنة 
على دينهم. وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين. دلوتي على 
عوراتهم. فإنه من يفعل ذلك. «فليس من الله فى شيء». يعني بذلك: فقد 
بَرىّ من الله وبر الله منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا 


5 ">5١ 


ال عمران: 54-58 
مسهم تَقاديى إلا أن حور في سلطانهم تخافُوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم. وتَضمرٌوا لهم العداوة ولا بكرت على ماهم عليه من 
الكفر. ولا تعينوهم على مسلم بفعل. 


القَونُ في تاويل فَوْلهِ تَعالَى: وَيُحَزْرَحكم لَه تَقسسةء و إِلَ أله 
المَصِير حي 

يعنى تعالى ذكره بذلك. ويخوفكم الله من نقفسة أن تركبوا معأصيه . أو 
توالوا أعداءة: فإن لله مرجعكم ومصيركم بعل مماتكم. ويوم حشركم لموقف 
الحساب. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم بهء وأتيتم 
مانهاكم عنه من اتخاذ الكافرينَ أولياء منْ دون المؤمنين. نالكم من عقا 
ركم ما لا قبَلَ لكم به. يقول: فاتقوه واحذرُوه أنْ ينالكم ذلك منهء فإنه شديد 
العقاب . 


-ى فى 


9 5 
الم في تاويل قو له تعالى : لي عي 


- 


سح لي ال 2 يي و ساسا 7 


َعَلمه أله ويسْلَمْ ماق السََمَوَات وما ا لَدَرَضٍ وَاََهعَْلَ حكلٍ تو و سر حي 


7 


بع بلك جل تناف وقل» باتحمد» لين أنزتهم أن لأتخذوا 
الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. «إن تخفوا ما في صدوركم» من موالاة الكفار 
تسر وه أو تَبدُوا ذلكم ره ربكم بألسنتكم رمام فتظهروه. «يعلمه الله). 
فلا يَخفى عليه. يقول: فلا تضمروا لهم مودة ولا تظهرُوا لهم مُوالاة. فينالكم 
بر رك لوك م لأنه يعلم سِركم وعلانيتكم. ذلا ايبن 
عليه شيء منهد. وهو مخصيه عليكم حنى يجازيكم عليه بالإإحسان إحساناً 
وبالسيئة مكْلّها. 

يق 


اهران 216 

وأما قوله: «ويعلمٌ ما في السموات وما في الأرض». فإنه يعني أنه إذ 
كان لا يخفى عليه شيءٌ هو في سماءٍ أو أرض أو حيتُ كان فكيف يَحْفَى 
عليه أيها القومُ الذين يَتَخذونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين ‏ ما في 
صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة. أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا 
وقولاً؟ 

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير». فإنه يعني : والله قدير على 
مُعَاجِلتكم بالعقوبة على مُوالاتكم إيّاهم ومُظَاهِرتَكُمُوهم على المؤمنينَ» وعلى 
ما يشاء من الأمور كلهاء لا يتعذَّر عليه شيءٌ أراده» ولا يمتنمٌ عليه شيء طَلَبَهُ. 

ل للد 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : بوم ند حكل نفس معت بن حمر 


د ب 06 0 20 


من مسوءٍ تود لوأ ن بدنهاوبيته:أمد ينيدا 


يم 1 : 


حضرا وماعم 


يعني بذلك جل ثناؤه : ويُحَذَرُكُم الله نفس في يوم. تجدٌ كل نفس 
ماعملت من خير مُحْضرا موفراً. «وما عملت من سوء ترد لو أن منها ونه أمدا 
بعيدأً» يعنى غايةٌ بعيدة. فإِن مصيركم أيها القوم يومئذٍ إليه. فاحذروه على 


كي 0 سم يع سار الم 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ويحد رحكم الله نفسههوألله رءوف 


يقول جل ثناؤه : ويحذركم الله نفسَه : أن تُسْحِطُوها عليكم بركوبكم ما 
يسخطه عليكم. ٠‏ فتوافونه يوم تَجِدُ كل نفس ما عملت من خيرٍ مُحْضَراً وما 
عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداء وهو عليكم ساخط؛ فينالكم 
من أليم عقابه ما لاقبّل لكم به. 


ردق 


آل عمران: 0 ١‏ 


ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيم بهم وأن من رأفته بهم تحذيره 
إيأهم نفسه » وتخويفهم عفوبته ونهيه نهيه إيأهم عما نهاهم عله من معاصيه . 


38 في تيل وله تَعالى : عن كسمتو لَه مَأيَوْن مخريك2 1 
ينك وي وفطي + جه 

(يعني بذلك جَلَّ ثناز): قل يامحمد, للوفد من نصارى نجران: إِنْ كنتم 
كما تزعمون أنكم تحبون الله. وأنكم تُعَظْمون المسيحَ وتقولون فيه ما تقولون. 
حُبّا منكم ربكم فَحَفَقُوا قولكُم الذي تقولونه. إِنْ كنتم صادقين» باتباعكم 
اق تإتكم اتطلمون. الى لف رسرل الذكون اكذا كان عيسى شرل إلى 2 افطل 
إليهء فإنه إن انبَتموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند الله. يغفرٌ لكم 
ذنوبكم» فيصفح لكم عن العقوبة عليهاء ويعفو لكم عما مضى منهاء فإنه 
غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم وبغيرهم من خلقه. 


قال ف تاوئا كل تل كت خخ ]اس 10001 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : قل أطيعوا الله والرسوك إن تولَوَا إن 


ألله لا يحب لفان ريه تكرت ظ 

يعني بذلك جل ثنازه: قل. يامحمدء لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: 
اطرهرا اه والرسول محدد ا تاك قد عليه ,يقينا: اله برسولن. إلى تلقن 
ابتعشّه بالحق. تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل؛ فإنْ تَولوَا فاستدبروا عما 
دعوتهم إليه من ذلك. وأغرضوا عنه. فأعلمهم أن الله لا يحب مَنْ كفرٌ فَجَحَدَ 
ما عرف من الحق» وأنكره بعد علمه. وأنهم منهم. بجحودهم تبَوْتَكَ 
وإنكارهم الحنٌ الذي أنتّ عليه بعد علّمهم بصحة أمرل. وحقيقة نبوتك. 


554 


آل عمران: ”08م 


دم ص 
9 


1 : ءًٍ 0 2 ع لاع ل يي 0 , 

القول في تاويل قوله تعالى : إنالله اصطفىءادم ونوا وءالإبردهيم 
ا ور - حهنو 
وءالعمرزن عل العالمين يد 

يعني بذلك جل ثناه: إِنْ الله اجتبى آدمَ ونوحاً واختارهما لديتهما وآلّ 
الله عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذكرّنا على سائر الأديان التى خالفته. وإنما عنى 
ب دال إبراهيم وال عمران». المؤمنين. 

7 5 ُُ 0 ا مس ووس رع 1 غد سه مو 7 14 سس وو له 

القول في تاويل. قوله تعالى : ذرية بعضها من بعضر والله #ميع عليم ميد 

يعني بذلك : إن الله اصطفى ال إبراهيم وال عمران رد بعضها من 
بعض) . 

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين». والمؤازرة على 

5 م قلق ١‏ اله افد اب وود أ “قب بر قت وده 2خ 
الإسلام والحق. كما قال جل ثناؤه: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياءً 
بَعْض *» [التوبة: »]7١‏ وقال في موضع آخر: #المُنَافقونَ وَالمُنافْقَاتٌ بَعْضَهُمْ 
مِنْ بض * [التوبة: 1177]» يعني : أن دينهم واحدٌّ وطريقتهم واحدة. فكذلك 
قوله: «ذرية بعضها من بعض». إنما معناه: ذرية دين بعضها دين بعض . 
وكلمتهم واحدة. وملتهم واحدة فى توحيد الله وطاعته. 
[ وقوله: «والله ب عليم). يعني بذلك : والله ذو سَمعٍ لقول امرأة 

عمران. وذو علم بما تضمره فى نفسهاء. إذ نذرت له ما فى بطنها محررا. 


ىا في 8 2 ا . 4 دو موا عير ولس ص نل د دياس واس 
القول فى تاويل قوله تعالى : إذقا مرت عِمْرنٌ رَ بن ددرت اله 


سح فوح 22م مك جد ع د 27 وما ار حر 
مافي بطب محررا فتقبل منإنك أنت السميع العليم ري 


ةظظْظ5» 


جا سسب 


ال عمران: م“ 1 

يعنى بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأةٌ عمران رب إنيى نذرت لك ما في 
بطني فغارا فتقبل مني )2ح ف «إذ من صلة (سميع ) . 

وأمَا «امرأة عمران». فهي أم مريمٌ ابنة عمران. أم عيسى بن مريم ‏ 

وأما قوله : «رتٌ ني نذرت لك مافي بطني مدر را إن معناه : إني 
جعلت لك يارب ندرأ أنْ لك الذي في بطني محرراً لعبادتك . يعن دلت 
مدعل ب يس دي جم عتيقة من خدمة كل شيء 

«فتقبل مني )2 أي : فتقبّل منى انكرت لك يارت «إنك أنت السميع 
الس ١‏ لق ارد «السميع؛ لما أقولٌ وأدعو «العليم» لما 
في نفسي وأريدٌ. لا يخفى عليك سر أمري وعللانيته . 


ْ 59 اء 1 ص 5 وي يم آ هه 7 2 سر ساس ا 
القول في تاويل قوله جل 00 َيف وصعمها نو 
و 


وألله ََُيمَاوَصصَتٌ وَلنسَا ولاق وَِنْ سبي مرَيَوَ 


ومعنى قوله : 507 ولذنها: يقال منه: «(وضعت المرأة تَضع 


وضعاأ)» . 
«قالت زب إني وضعتها أنثى ) . ا ولدت النذيرة أنثى . «والله أعلم بما 
وضصعت» . ظ 


فتأويل الكلام إذا : واللّه أعلمُ من كل خلّقه بما وضعت. ثم رجع جل 
ذكره إلى الخبر عن قولها. وأنها قالت اعتذارا أن ربها مما كانت نذرت في 
حملها فَحَرَّرَتَهُ لخدمة ربها: «وليس الذكرٌ كالأنثى», لأن الذْكرٌ أقوى على 


الخدمة وأقوم بها أن الأنثى لاتصلح في بعض الأحوال لدخول القدس 
ريدظؤظث,غظ»> 


آل عمران : كم ١1‏ 
والقيام .بخدمة الكنيسة. لما يعتريها من الحيض والنفاس . «وإني سميتها 


حرم 
: ار اه ا ص ل ل 
اقول في ل قوله ل ثناوه : وَإفْأْعِيدهايلكت 8 متهامن ال جطد: 
االجيو ني 


تعني بقولها: «وإني أعيدّهَا بك وذريتها». وإني أجعل معاذها ومعاذْ 
دُريتها من الشيطانٍ الرج 


وأصل «المعاذه. الموئل والملمجا والمعقل . 


فاستجاب الله لها فأعاذها الله وذريتها من الشيطان اقفن فلم يجعل 
له عليها سبيلا. 
ا ير د سه ار نزخ ا س مغر حر 9 
القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : قتقبلها ريه حسن وأنبتها نباتا 
أ 
يعني بذلك: أن الله جل ثناؤه تقبّل مريمّ من أمها حَنْة وتحريرها إياها 
للكنيسة وخدمتها وخدمة ربها «بقبول حسن». 
وأما قوله : «وأنبتها نياتاً ا إن معناه * ل ل وررّقه 
نباناً حستاًء حتى تمت فكملت امرأة بالغة تامة. 
هه 0 ' أ 6 شرام أ آ ا رو 
القول في تاويل قوله تعالى: و 6 
اختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «وكمّلهاء». 


ندرا عامة َرأ أهل الحجاز والمدينة والبصرة : #وكفلها» ملف 
يدق 


والماء» , ٠‏ بمعنى : : صمها زكريا إليه. اعتارا بقول الله عرز وجل : لفون أقَلامَهُمُ 


ع موه - 


بِهُمْ يكفل مَرْيْم4 [آل عمران: 44]. 
وقرأ ذلك عامة قَرَاة الكوفيين. طوَكَمُلَهَ زَكرياه. بمعنى: وكفلها الله 

زكريا. ظ 

قال أبو جعفر: وأولى القَراءتين الصرات يي ذلك عندذى . 0 من قرأ: 
«وكفلهَا» مشددة «الماء». بمعنى . © وكملي) لله زكريا. بمى ٠‏ .وصميا لله 
إليه. أن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالقرعة التى أخرجها 
الل له والآية التي أظهرها لخصومه ليك فجعله بها أولى منهم. إِذْ قَرَعَ فيها 
من شاحه فيه" 

وذلك أنه بلغنا أنَّ زكريا وخصومّه في مريم إِذْ تنازعوا فيها أيهم تكونٌ 
عنده. تسّاهموا بقدّاحهم. فرموا بها في نهر الأردنَ. فقال بعض أهل العلم: 
ارتز قدح زكريا. فقام ولم يجر به الماءٌ. وجرى بقداح. الآخرين الماء . فجعل 
الله ذلك لزكريا عَلَّما أنه أحق المتنازعين فيها بها. - 


القول في تأويل قوله تعاَى : َلَمَادَحَلَعَلَيّهسَا 5 لابه 


ار 5 


عندهارزا 


يعت ذلك حل اكازود انا رركونا عأ" كلبا الكل تعليها لمر اكد بعد 
إدخاله إياها المحرابّ, وَجَدَ عندها ررقاً من الله لغذائها. 


)١١‏ قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء): أصابته القرعة دونهم. يقال: 
ا قارعنى فلان فقرعته: خرجت لي القرعة دونه . وشاحه في الأمر وعليه. وتشاحا عليه 
وفيه (بتشديد الحاء): إذا تنازعاه. لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته. كأن بعضهم 

م" 


ال عمران: ام يرم 
وأما «المحراب». فهو مقدم 1 مجلس ومصلى. وهو سيدٌ المجالس 
وأشرفها وأكرمها. وكذلك هو من المساجد. 


-_ 


0 8 ظ 8 2 سرود سورع 2 > - 0 3-6 ره 1 5 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يمرم أن للي هنذا قالتهومن عند 
ل امش ل + رةه عم صزرر توك اعم رد أآ#ر حقه 

أللهإنَ الله برَرْقَ من يشاء بعيرحسابٍ حي 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «قال» زكريا: «يامريم 5 لك هذا»؟ من أي وجه 
لك هذا الذي أرى عندك من الرزق؟ قالت مريم 0 له : «هو من عند الله». 
تعنى : أن الله هو الذي رَرّقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. 

وأما قوله: «إِنّ الله يَرْرُقَ من يشاء بغير حساب». فخبرٌ من الله أنه يسوق 
إلى مَنْ يشاء من خلقه رزقه. بغير إحصاءٍ ولا عدد يحاسب عليه عبذه. آنه 
جَلَّ ثنأثه لا ينقصٌ سَوْقُه ذلك إليه كذلك خَزَائنَهُ ولا يزيدُ إعطاؤه إياه ومحاسبته 

وه 2 روم و١١)‏ 0 7 ش 0 ره 

عليه في ملكه وفيما لديه شيئاء ولا يعزب عنه علم مايرزقه؛ وإنما يحاسب من 
يعطي ما يعطيه., مَنْ يخشى النقصان من ملكه. ودخول النفاد عليه بخروج ما 
خرج من عنده بغير حساب معروف. ومَنَ كان جاهلا بما يعطي على غير 
حساب . 


وأما قوله: «هنالك دعا زكريا ربه». فمعناها: عند ذلك. م عند رؤيه 
زكريا مارأى عند مريم من رزق الله الذي رَرّقهاء وفضله الذي اتاها من غير 
عت أحد من الادعييخ فى ذلك لها ومعاينته عندها التهره الرطبة التى لا 





)١(‏ العزوب: الغيبة» يَعَزْبٌ ويَعْزبٌ. والذهاب. 
ش ْ ةه.ظظ 


ال عمران: م" 
مريم 0 0 من الناس ماررّقها من ثمرة الصيف 0 الشتاء وثمرة الشتاء 
في الصيف. وإن لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات 
في الأرضء بل المعروفٌ في الناس غيرٌ ذلك. كما أنْ ولادة العاقر غير الأمر 
الجارية به العادات فى الناس. فرغب إلى الله جل ثناؤه فى الولد. وسأله ذرَيةٌ 


وأما قوله * ورت 5 ل من لَدُنِك ا طيبة» ‏ فإنه يعني ب «الذرية» 
النسل. وب «الطيبة» المباركة . 

وأما قوله: «من لدنك». فإنه يعنى: من عندك . 

وأما والذرية». فإنها جمع ؟ وقل تكون في معنى الواحد. وهي في هذا 
الموضع واحد . وذلك أن الله عر وجل قال ف موضصع آخري محرا عن دعاء 
زكريا: #فهِبٌ لي منْ لذنك وليا»# [مريم: 5]. ولم يقل: أولياة - فدل على 

5 2 عست م ع6 7 
أنه سال واحدا. وإنما انث «طيبة». لتأانيث الذرية. 

وأما قوله : «إنك سميع الدعاء». فإن معناه: إنك ساممٌ الدعاءء غير أن 
وسعميع 0 أمدّح. وهو بمعنى : ذو كنتيات ' له . 

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبّهُ فقال: رَبّ هَبْ لى من عندك 
ولدأً مباركا. إنك ذو سَمع دُعاءً مَنْ دعاك . 


م 2 11 1 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى: فنادته! 


(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته. والظاهرٌ من ذلك». 
أنها جباعة من الملائكة دون الواحد . 
0 


ال عمران: 8- وم 

اقول في تاويل قَْلِه تعالى : وَهُوَقَايم يصسل ف المحراب أن 
له 53-3 
سشرك سح 

وتأويل قوله : (وهو قائم ) فنادته الملائكة في حال قيامه 017 فقوله : 
«وهو قائم». خبَّر عن وقت نداءٍ الملائكة زكريا. 

وقوله : «يصَلي) في موضع نصب على الحال من «القيام». وهو رفع 
بالياء . 


وأما «المحراب». فد نا معناه . وأنه معدم المسجد. 

وأما قوله : «بيحيى». فإنه اسم. أصله يمعل. من قول القائل: حيبي 
فلان فهو يحيا ٠‏ وذلك إذا عاش . «فيعحيى ) «يفعل» من قولهم «حبي» 

وقبل: إن الله جل ثناؤه سَمَاهُ بذلك. لأنه يتأول اسمه: أحياه بالإيمان. 


سد هوه 


القَوَلّ في تأويل قوله تعالى : مص مُصَدةأبكسونَ الله 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن الله يبشرك يازكريا بيحبى ابنأ لك. «مصدّقا 
بكلمةٍ من الله). يعني : بعيسى بن مريم. 


0 ا 
القول في تاويل قوله تعالى: وَسَييدًا 
يعنى بقوله جل ثناؤه : (وسَيّدأ » نوين في العلم والعبادة . 
2 2 
تصبورا: يعني يبذلك: ممتنعا من اد النساء. من قول القائل : 


«وخصرت من كذا أحصّري إذا امتنع منه. 
5١‏ 


وأما قوله : «ونييا من الصالحين» فإنه يعني : رد لربه إلى قومه, ينبئهم 
عنه بأمره ونهيه . وحلاله وحرامه. ويبلّغهم عنه ما أرسله به إليهم . 


ويعني بقوله: «من الصالحين». من أنبيائه الصالحين . 


ني 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : قَالَ الوب أ 
و عرص 


الفحير وام كمع 


2 2220000 


يعنى أنَّ زكريا قال إِذْ نادتهُ الملائكة: «أنْ الله يُبِشْرّك بيحيى مصدّقا 
بكلمة من الله وسيدا وختطيورا وبا من الصالحين» «أنى ون لي غلام وقد 
بلغني الكبر»؟ يعني : مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد له «وامرأتي عاقر» . 


«والعاقر» من النساء التي لا تلدٌ. يقال منه : «امرأة عاقر 006 عاقر . 


لقَولٌُ في تأوبل قَوْله تََالى :وال كَرَلَىَامَيَنََلَ مَالنَاءُ حي 


2 اث 


يعنى جل ثناؤه بقوله : وكذلك الله». أي هوما وصف به نفسة أنه هين 
عليه أن يخلقٌ ولد من الكبير الذى قد يئس من الولد. ومن العاقر التي لا 
يُْجى من مِثْلهَا الولادة» كما خحلقك يازكريا من قبل خَلْقٍ الولدٍ منك ولم تك 
شيئاً لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خَلْقٌ شيءٍ أراده ولا يمتنمٌ عليه قعل شيءِ 
شاءه. لأنْ قدرتّه القدرة التي لا تشبهها قذرة. 


20 022 * 
الَْلُ في تاويل قَوْلِهِ تََالَى: هَالَرَبَ أجْمَللَءَايَة 


يعنى بذلك جل ثناؤهء خبراً عن زكرياء قال زكريا: رب إنْ كان هذا 


6 


النداءٌ الذي نوديته» والصوت الذي سمعته. صوتٌ ملائكتك وبشارة منك لي. 
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آل عمران: ١غ‏ 45 
فاجعلٌ لي آيةٌ يقول: علامة أن ذلكَ كذلك» ليزول عني ما قد وسوس إليّ 
الشيظأنٌ فألقاه في قلبي: من أنَّ ذلك صوتٌ غير الملائكة: وبشارة من عند ' 
غيرك . 


عي سد مدرلمبده آ يله 
5 > أ تس 

ثلنشه أبام 

و 0 


د ' 3 5 و د 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ليم يَتُكَ ادنك السام 


فعاقبه الله بمسألته الآيةَ, بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة» فجعل أايته 
- على تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيحيى أنه من عند الله آية من 
55 جمعٌ تعالى ذَكْره بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبن له حقيقة 
البشارة أنها من عند الله وتمحيصاً له من هفوته وخطأ قله ومسألته. 

رأما والزّمزه» ف الأغلب من معانيه عند العرب: الإبماة بالشفتين: 
يُستعملٌ في الإيماءِ بالحاجبين والعينين أحياناًء وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال 
للحَفيّ من الكلام الذي هو مثلّ الهمس بخفض الصّوت: «الرمز». 


م / ءطُ 0 م د -ه . 
القول في تأويل قَوَلِه تَعَالَى : مر رَيّكَ كديرا وبح بالعشيٌ 
5 ل حطله 
يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لزكريا: يازكرياء «آيتك أن لاتكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزأ»» بغير خرس ولا عاهة ولا مرض. «واذكر ربك كثيرأ»» فإنك 
ل تَمَنعُ ذكرّة ولا يُحالٌ بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكرة: 
وأما قوله: «(وسبّح بالعشى). فإنه يعنى : عَظمْ ربك بعبادته بالعشي . 
والعشي : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب. 


يفل 


ال عمران: “55-5 ظ 
وأما «الإبكار» فإنه مصدر من قول القائل: «أبكر فلان في حاجة فهو 
بكر إبكارأ». وذلك إذا خرج فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى . 
ا 1 ع الا ل لح 2 22 عرصلا سا قل سه سرح سس فو 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وإِذقَااتِ. المتيحكة يامريمإِنَاله 
> سود ا ص « د ع ب ار سر يء» ص 
ملك وَطهَرَ دك عل نسل الحكييرت 4 
يعني بذلك جل ثناؤه : «والله سميع عليم * إذ قالت أقرأة عمران وف إن 
نذرتٌ لك ما فى بطنى محرّرً». «وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك» . 
ومعنى قوله : «اصطفاك». احتارك واجتباك لطاعته ومأ خضصك به من 
كرامته . 
وقوله : «وطهرك», يعني : طهر دينك من الريب والأدناسٍ التي في أديان 
نساء بسى أدم . 
«واصطفاك على نساء العالمين»» يعنى : اختارك على نساء العالمين في 
زمانك. بطاعتك إياه, ففضلك عليهم . 
بي ُُ َه 2 ل كس سر رو سه 
القَولُ في تاويل قَولِه تَعالى : يلمريمافني لربكوأسجرى وأركى 
مع اكيت زد 
(يعني ) : يامريم أخلصي عبادة ربك لوجهه خالصا. واخشعي لطاعته 
وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه. شكرا له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتطهير من الأدناس » والتفضيل على نساء عالم دمّرك. 


00 رع 2 007 ل سل ص عرسم جرح ساو _, ويه 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : ذلك من أنباءِ الغيب نوحِيه إِلِيكَ 


56 


ال عمران: 55 

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبارٌ التي أخبرٌ بها عبادّه عن امرأة عمران 
وابنتها مريم» وزكريا وابنه يحبى, وسائر ماقصٌ في الآيات من قوله: «إِنَّ الله 
اصطفى آدمَ ونوحأه. ثم جمع جميعٌ ذلك تعالى ذَكْرُه بقوله: «ذلك». فقال: 
هذه الأنباء من «أنباء الغيب». أي: من أخبار الغيب. 

ويعني ب «الغيب»» أنها من خفيّ أخبار القوم التي لم تطلع أنتّ 
يامحمدٌء عليها ولا قومك. ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتا 
ورهبانهم . 

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً كلِخٍ أنه أوحى ذلك إليه. حجة على 

نبوته. وتحقيقاً لصذقه. وقطعاً منه به عَُذّرَ منكري رسالته من كفار أهلٍ 
الكتابين» الذين يعلمون أنّْ محمدا لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها. 
ولم يدرك معرفتها مع حُمولها عند أهلهاء إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان 
معلوماً عندهم أن محمداً بل أميّ لا يكتبُ فيقرأ الكتبّ. فيصل إلى علم ذلك 
من قبل الكتب. ولا صاحبّ أهل الكتب فيأخذ عَلْمَهُ من قبّلهم . 


وأما قوله : ولرحية إليك». فإن تأويله: ننزله إليك . 


ا ل 1 5 
القولٌ في تاويل فَوْلِه تعالى :وما كنت لَدَيهمْإة د يلْمُو رت أقامهم أيهم 3 
كفل م رضم 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وما كنت لديهم». وما كت بافعحمل: عندهم 


ا دن الاين التي لم تَشْهدهاء ولكنك إنما تعلمُ ذلك فتدرك 


ومعنى قوله : «لديهم». عندذهم . 


»ظ؟2؟ 


ال عمران: 1:5 - هع 
ومعنى قوله : «إِذ يعون حين يُلقون أقلامهم . 


وأما «أقلامهم), فسهامهم الي استهم , بها المستهمون من ١‏ بني إسرائيل 
على كفالة مريم » على ماقد ست قل في قوله : ووكفله زكريا»). 

الفزلاق ارين الى : وكاشكدت 1 يا صمو 2 

يعني 0" وفنا كتتاع.. اميل عند قوم مريمء إِذ 
يختصمون فيها أيهم أحقٌّ بها وأولى . 

وذلك من الله عز وجل إن كان خطاباً لنبيه يل فتوبيخ منه عز وجل 
للمكدين.: به من أهل, الكتابين. يقول: كيف يسك أهلٌ الكفر بك منهم وأنتَ 
كه هذه الأنباءة ولم تَسْهَدْمَاء ولم كن معهم يوم فعلوا هذه الأمور. ولست 
ممن قرأ الكتبّ فعَلِمٌ نبأهم. ولا جالسٌ أهلها فسمع خبرهم؟ 


جود سر لور كد عر يس ال-2 شَرَاكَ 


ىا قر 28 4 00 م سر و حا سر 
| القول في تاويل قَوْله َعالَى : د فالات الملتيكة ينمريه إِنَاله يَبْسّرا 
5 1 ال 1 رح سرج سا سر 
سمه المسيح عسى )بن مريم 

(يعنى) : وما كنت باتعيدة عند القوم إد قالت الملائكة لمريم : 
يامريجُ إن الله يبشرك بيُشرى من عندوء هي ولد لك اسمةٌ المسيحٌ عيسى بن 
مريم . 

فسماه أللّه عز وجل «كلمته»ى لآنه كان عن كلمته. كما يقال لما قذر الله 
من شىء : برهذا قدّر الله وقضاوه»» يعرى به : هذا عَنْ قدّر الله وقضائه ف 

8 رت م عُووام 28 3 1 
وكما قال جل ثناؤه: ##وكان امر الله مفعولا» [النساء: لا / والأحزاب: 7ا], 


على 


ا «واسمة المسيح عسي بن ريم فإنه جَلٌ ثناؤه أنبأ عباده عن 
نسبة عيسى ١ح‏ » وأنه ابن أمّه مريم. ونفى بذلك عنه ما أضاف إليه الولحدوه في 
لجل كان من النصارى. من إضافتهم ره إلى الله عز وجل »2 .وما قَرَفَتَ 
ظ اليه المت اليا من الول" 

و ا مه روءي لد ل ل «جودي 


القول في تأويل قله على : وجيهافيا الدياوالاخره ومن المقربين وها 


مس 


يعني بقوله : ويا دا وجِه ومنزلة عالية عند الله وشرفب وكرامة . 


2 


وأما قوله : «ومنّ المقربين»» فإنه يعنى أنه ممن بقرية الله يوم القيامة. 
فيسكنه في جواره ويذنيه منه. 


٠وم‏ يو ص . ال بر تي 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ويحكلم الناسف المهمدوحكهلاومن 


وإنما عنى جل ثنازه بقوله: «ويُكَلَمُ الناس في المهد وكهلاً». ويكلم 
ادن طفابٌ في المهد ‏ دلالة على براءَة أمه مما قرفها به المفترون عليهاء و 
تارق 


حجة له على نبوته - وبالغاً كبيراً بعد احتناكه. بوحي الله الذي يُوحيه إليه. 
وأمره ونهيه ) وما ينزّل عليه من كتابه. 


وإنما أخبر الله عز وجل عبادّه بذلك من أمر المسبح. وأنه كذلك كان 
وإن كان الغالبٌ من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاًء احتجاجاً به على 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل. وأنه كان منذ أنشأه 
مولوداً طفلاء ثم كهلاً ‏ يتقلبُ في الأحداث. ويتغير بمرُور الأزمنة عليه 


)١(‏ قَرَفَ الرجلّ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفترية» مرفوعة فاعل 
«قرفت أمه به). 
9*) قوله: «وبالغا» معطوف على قوله آنفاً: طفلا. 
/اه > 


آل عمران: 58-157 
والأيام» من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال وأنه لو كان. كما قال 
الملحدون فيهء كان ذلك غيرٌ جائز عليه. فكذبٌ بذلك ما قاله الوفذ من أهل 
نجران الذين حاجوا سيول الله كيد فيه واحتح به عليهم ليه محمد يِه , 
وأعلمهم أنه كان كسائر بنى أدم. إلا ماخصه الله به من الكرامة التي أبانه بها 


وأما قوله : ين الصالحين». فإنه يعني : : من عدادهم وأوليائهم , أن 
أهل الصلاح, بعضهم من بعضٍ في الدين والفضل . 


القول في تأويل قوله تَعَالّى : الت رب أكون يلودو ريسي 


جد + اع ل ديسو زه دس سر د وو 


َك كدلكٍ اميك ما مام ذا فصوي أَمرا فَإَِمَاقَولُ لَه 00102 

يعني بذلك جل ثناؤه : قالت مريم ‏ إِْ قالت لها الملائكدٌ إن الله يبشرك 
بكلمةٍ منه -: «ربٌ أنى يكون لي ولد». من أيٍّ وجهِ يكون لي ولد؟ أمن قبل 
زوج أتزوجه وبعل أنكحه. أم تبتدىء في لَه من غير بعل ولا فحل . ومن 
غير أن يمسّني بشر؟ فقال الله لها: «كذلك الله يخلقٌ مايشاء». يعني : هكذا 
يخلقٌ الله منك ولد لك من غير أن يمسّك بشرء فيجعله آية للناس وعبرة. 
فإنه يخلقٌ مايشاء ويصنع مايريدء فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن 
فحل . الل ع ل ؛ لأنه لا يتعذر 
000 شيءٍ أراد خَلْقَهُ. إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئا 5 خلقه فيقول 
له : «كن فيكون» ماشاء. مما يشاء؛ وكيف شاء. 


وس سا ووم 2 < لع 1 1 
القوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : : ويعلمه الكتب وأ 1 يوار 
لايل ري 


مه" 


ال عهران 2 - 1:5 

وهذا ابتداءً خبر من الله عز وجل لمريم ماهو فاعل بالولد الذي بَشرها 
به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة. فقال: كذلك الله يخلقٌ منك ولذا هد 
غير فحلٍ ولا بعل . فيعلمه الكتاب. وهو الخط الذي يخطه بيده. والحكمة. 
وهي السنة التي يوحيها إليه في غير كتاب . والتوراة» وهي التوراة التي أنزلت 
على موسى. كانت فيهم من عهد موسى. والإنجيل. إنجيل عيسى ولم يكن 
قبله. ولكن الله أخبر مريمّ قبل خلق عيسى أنه مُوحيه إليه. 

وإتهنا أخبرها بذلا فسْماه لهاء- لأنها قف كانت علمت: فيما قزل هن 
الكتب أن الله باعتٌ نبياً. يُوحي إليه كتاباً اسمهُ الإنجيل, فأخبرها الله عز وجل 
أن ذلك النبي يكل الذي سَمعتٌ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه 
الكتابٌ الذي يُسَمّى إنجيلاً. هو الولد الذي هيه الها ويشرهنا :نهد 


يعني بقوله جل ثناؤه : عن ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فترك 
ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه 


وقوله : «أني قد جئتكم باية من ربكم). يعني : ونجعله يرل إلى بني 
إسرائيل بأنه نبي وبشيري ونذيري وحُبجتي على صذقي في ذلك: «أني قد 
جئتكم باية من ربكم)ء يعني : بعلامة من ربكم تحقى قولي . وتصدق خبري 
أن زستول من ربكم إل 


لفون في تأويل فؤله تعلى : َكنع لحك مالظ نكَهَبكَةٍ 
لير مَأَنْضَحٌ فيه يه فِيهُ فينعلا أ اا نَأسَّه 


إ"ظ(ظ 


ال عمرانل: 64 

(يعني ) : وول إلى ب: بنى إسرائيل بأنيى قد جئتكم باد يه من ربكم. بأن 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير: 

القَوْل في تاويل قوله تَعَالى وَأ 2 الأكمه والْدبْرَوَت 

يعني بقوله : «وأبرىء». وأشفئ . 

والمعروف عند العرب من معنى «الكمه)». العمى . 

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني 
إسرائيل. احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمّه 
والبرص لا علاج لهما فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج . فكان ذلك من أدلته 
على صدذّق قيله : إنه لله سول لأنه من المعجزات. مع سائر الآيات التي 
أعطاه الله إياها دلالةً على نبوته. ظ 

ظ ش م 4 0 ير لس 

القَولُ في تأويل فول جَل ثناوة : َأ الْموقَ بإِدْنِاهَهِ بكم يمَا 

ون وَمَاتَنَخِ : حرو ف موتك 


وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله يدعو لهم فيستجيب له. 
وأما قوله: «وأنبئكم بما تأكلون». فإنه يعني : وأخبركم بما تأكلون. مما 
ع6 *ه مو ديج م 
لم أعاينه وأشاهده معكم في وفت اكلكموه «وما تدخرولن». يعني بذلك : وما 
يأتي بها حجة على نبوته وصدقه في خبره أنَّ الله أرسله إليهم : من خخلق الطير 
من الطينء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله التى لا يُطيقها أحدٌ 


55 


من البشرء إل من أعطة له ذلك عَلماًله على صقو وأ له على حقية 
قوله : من أنبيائه ورسله ومَنْ أحبّ من خلقه - إنباةه عن الغيب الذق لأ سيل 


اا اللي مساوم مله عليه . 


1 0 ا عا «ع عر جه د ع سلادو بر 
القَولُ في تاويل قَوْلِه نَعَالَى : إِنَف ذالِك لآية لكمإن كنتم مَؤْمِنِيت 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ في خلقي من الطين الطيرٌ بإذن الله وفي 
إبرائي الأكمة والأبرصٌ. وإحيائي الموتى؛ وإنبائيَ إياكم بما تأكلون وما 
دّخرُونَ في بيوتكم» ابتداءً من غير حساب وتنجيمء ولا كهانةٍ وعرافة لعبرة لكم 
ومتفكُرا تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أنْي محق في قولي لكم: «إني رسولٌ 
من “ربكم إليكم». 0000 به أن نى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق 
«إن كنتم مؤمنين»» يعني : إن كتتم مصدّقين حججٌ الله وآياته» مُقَرَينَ بتوحيده, 
وبنبيه موسى والتوراة التي جاءكم بها. 


بر يل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمُصَدْقالِمَابيت 
سرح سر 0 ع5 
وَلِدْجِنَلَحكُم بعص الَذِى حجر رم عَلِئَصحكم 
يعني بذلك جل ثناؤه: وبأني قد جئتكم بآية من ربكم, وجئتكم مصدقا 
لما بين يديّ من التوراة» ولذلك نصب «مصدّقا» على الحال من «جتتكم» . 


وإنما قيل : 1 لما بين يدى من التوراة) . لأن عيسى صلوات الله 
عليه. كان مؤمناً بالتوراة مُقرَّأْ بها وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم, 





)1( قوله : «إنباءه» خبر دأن» في أول الفقرة . 
55١‏ 


< ال عمران: 0١-65٠‏ ' 
يُصَدَّقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسلهء وإن اختلف بعض شرائع 
أحكامهم. لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أنْ عيسى كان - فيما بلغنا ‏ عاملاً 
بالتوراة لم يخالف شيئا من أحكامهاء ادبن نيت الله عن أهلها في الإنجيل. 
مما كان مشددا عليهم فيها. 


-ه# 2 2 مرا م رم 2 ا _رى 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وحِنَحَكْبَايّةٍمّن من زد 

يعني بذلك: وجثتكم بحجةٍ وعبرة من ربكم» تعلمون بها حقيقا حقيقة ما أقول 
لكم. 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : كَأتَفوا الله وَأطِيعُونِ حثه شرن 
وَربُحكو 0 هذا قرط م - وو 00 3 

يعني بذلك: وجئتكم بِآيةِ من ربكم تعلمون بها يقيناً صدقي فيما أقول. 
«فاتقوا الله يامعشرٌ بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي 
أنزله على موسى ء فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه «وأطيعون». فيما دعوتكم 
إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم. فاعبدوه. فإنه بذلك 
أرسلني إليكم. وبإحلال بعض ما كان مُحَرّماً عليكم في كتابكم. وذلك هو 
الطريقٌ القويمٌ» والهدى المتينُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 

وهذه الآية وإن كان ظاهرها يا فيه الحسحة البالغة من الله لرسوله ‏ 
محمد يَكئِةٍ على الوفد الذين حاجوه من أهل نجرانء, بإخبار الله عر وجل عن 
ا ا ال 2 00 من 
أنودلك عيذ عسات عينم فق اهل «الأرقى ع الانها "كان :أجل اتناف رةه 
من النبوة والحجج. التي آتاه دليالٌ على 007 داكما الى سائر المرسلين غيزة 


55 


ال عمران: ١-7”9ه‏ 
من الأعلام والأدلة على صدّقهم - وحجة على نبوته. 


' 1 | م 0 0 011011 درر 1 ل - 

لقول في تاويل قوله عزّ وجل: ٠‏ حَس ءيس متهم نْرَقَالٌ 
ْ 5 

: 200000 م سس ار 1 2 سر أذ ص مرص ست 

من نصحار: إلى لقال الحوار: نورت محن أذ نصاد ألم ءامَنَاياشهِ واشهسد 


فلما ود عيسى ‏ من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحودا 
لنبوته» وتكذيباً لقوله. وصدًا عما دَعَاهم إليه من أمر الله. قال: «منَ أنصاري 
إلى اللهم؟, يعني بذلك: قال عيسى: من أعواني على المُكَذّبِين بحجة الله 
المولية عن دينه. والجاحدين نبوة نبيه» «إلى الله») عز وجل؟ 


. امكح ما سح سر سرع وه سح سر ل يد وو سر 


92 اه دي مه 7 
القول في تاويل قوله تعالى : :ربد بماأنزلت واتبعناالرسوى 


0 وك نامع الشومديت «د 0 
عدا عن الله جد بحل كن لكا ري أنهم قالوا: «ربنا آمنا». أي : 

صَدَّقَنا «بمأ أنزلت6: يعنى : بمأ أنزلت على نبيك عيسى من كتابك . «واتبعنا 
الرسول).. يعني بذلك : صرنا أتباع عيسى على دينك الذى معش به وأعوانه 
على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك . وقوله : «فاكتبنا مع الشاهدين»). يقول: 
فأنبتَ أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق. وأقَرُوا لكَ بالتوحيدء وصَدَّقوا 
5-85 واتبعوا أمْرَكَ ونهيك. فاجعلنا فى عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من 
كرامتك. وأحِلَّنا محلهم» ولا تجعلنا ممَنْ كفرَ بك. وصدّ عن سبيلك». وخالف 
م لك نوسلك ظ 


ذف 


آل عمران: “اه 4ه 

يُعرَفُ حَلْقَهُ جَلَّ ثناز بذلك سبيل الذين رضي أقوالهم وأفعالّهم. ليحتَدُوا 
طريقهم. ويتبعوا منهاجهم. فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات 
كرامته» ويكذّب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة» فى 
دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرمّاء ويحتجٌ به على الوفد الذين 
عيسى كان خلاف قيلهم. ومنهاجهم غير منهاجهم . 

7 1 7 : 2 7 وو © ساسا رم يه 7 

القول في تاويل قوله تغالى: ومحكروا ومحكر الله والله حير 
الين ج 

رات حنهه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين 
ذكر الله أن عيسى أحسٌ منهم الكفر. 

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به. مُواطأة بعضهم بعضاً على الفتك 
بعيسى وقتله. وذلك أن عيسى صلوات الله عليهء بعد إخراج قومه إياه وأمه 
من بين أظهرهم. عاد إليهم . 

وأما مكرٌ الله بهم: فإنه إلقاؤه شَّبّه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله 
الماكرون بعيسى. وهم يحسبونة عيسى, وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل 
ذلك. ظ ظ 

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم». استدراجة إِيَّاهُم ليبلغ 
الكتاث احلة كما قد 2 ذلك في قوله الله : الله يستهزئ بهم » 
[البقرة: .]1١6‏ 00 


ع 2 د 1 2422 موص عر اخ صا سر 
القول في تاويل قوله تعَالى : إذ قال الله يعسو إني متوفيلت 
5 


ال عمران : 66 


أ[ سه لو ل 2000 سر 
وراقعك َِ وَمُظِهُرَكٌ م َألْدِنَ كهروا 
يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتلّ عيسى مع 
كفرهم بالله. وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه : 
«إني متوفيك». ف «إذ) صلة من قوله : «ومكر الله). يعنى : ومكر الله بهم حين 
قال الله لعيسى ني مُتوفْيِكَ ورافعك إلى فتوفاه ورفعه إليه . 
' ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في 
هذه الآية. 
وأولى الأقوال بالصحة عندناء قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إني قابضك 
من الأرض ورافعك إلى . لتواتر الأخبار عن رسول. الله عل أنه قال : ينزل 
عيسى بن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرمًا '. اختلفت 
الرواية في مبلغها. ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . 
ومعلومٌ أنه لو كان قد أماته الله عز وجل. ل 0 
أخرى. فيجمع عليه بيتتين؛ لأنْ الله عز وجل إنما أخبر عباده أ نه يتدوم 3 
يميتهم ثم يحسهوء » كما قال جل ثناؤه : الله لذي حَلَفكُمْ ثم رَْقَكُمْ ثم 


يُمُِكُمْ ثم يُحْييكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائَكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذُلِكُمْ مِنْ شَيْء» 
[الروم: ١‏ 5]. 


ا 
القول في تايل ْله عر وجل : وجَاعِلالَِنَتبعوكَ هَوَقَ الذي كفرواً 
صد 
سه 000 2 3 
يوم ألتَيدمَة 
)1( لأحاديث في نوو نزول عيسى عليه السلام كا قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين . وانظر كتاب 
«ااتصريح بها تواتر في نزول لسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة حفظه 


الله . 


ظذ[_ظ2 


ال عمران: هه_لاه 
يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الدين اتبعوك على منهاجك وملتك من 
الإسلام وفطرته . فوق ير جحدوا نور تك وخالفوا مم من لت أهلٍ 
الملل. فكذبوا بمأ عت به وَصَيدوا عن الإقرار به فمصيرهم فوقهم ظاهرين 


عليهم . 


العَرلٌ في تأويل قَوْله عَالَى ٠:‏ سم 2 6ك 
ِيمَأكُسْرَفِيه كي لفون حل 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «ثم إليّ»). ثم إلى اللهء أيها المختلفون في 
عيسى . عيسى. «مرجعكم). يعني : مصيركم يوم القيامة . «فأحكم بينكم». يقول: 
فأقضي حينئظٍ بين جميعكم في أمر عيسى بالحق . «فيما كنتم فيه فيه تختلفون» 


من أمره. 


مرج 2 مه 2 


المَوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالَى :هلين كَعَروأ عدبم عَدَابَاسَدِيد 
«- ته - ار هه هه 7 0 4 
فَاَلدَ ياو َالْآَخِْرَوَومَا لهميّن تصن الك ماالْزرمحءامنوأ 
ب ع ع م2 ل 2 1 
وعمملراأ أَلصَلِح'تِ قو فيه واجورهم والله لايحبٌ لام ءا 
يعني بقوله جل تناؤه : «فأما الذين كفروا)»). فأما الذين جحدوا نبوتك 
ياعيسى . وخالفوا ملّتك وكذّبُوا بما جتتهم به من الحق, وقالوا فيك الباطل. 
وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يضيفوك إليه. من اليهود والنصارى وسائر 
أصناف الأديان, فإني عَذَّهم عذاباً شديداء أما في الدنيا فبالقتل والسباء 
والذلّة والمسكنة. وأما في الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبدا. «وما لهم من 
ناصرين»). يقول: وما لهم من عذاب الله مانع . ولا عن أليم عقابه لهم دافع 
بقوة ولا شفاعة. لأنه العزيز 3 الانتقام . 
255 


ال عمران: لاه8-6ه 
وأما قوله : «وأما الذين امنوا وعملوا الصالحات». فإنه يعني تعالى ذكره : 
وأهاا الذين. امتوا' بلك ياعيسى يفول صذكوكات: فأقروا .يثبوتك :نما نهم 5 
من الحقٌ من عندي» ودانوا السام الذي بعثتك به. عدر دنا رفست د 


فرائضي على لعباتلك: وشرعت من شرائعي . وسلدث من سسى . «فيوثيهم 
بورع يقول : فيعطيهم جزاءً أعمالهم الصالحة كاملا لو وت نين 
ولا ينقصونه . 


وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين». فإنه يعني : والله لا يحبٌ مَنْ ظلم 
غيرّه حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه. 

فنفى -جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عبادّه. فيجازي المسي' ممن 
كفر جزاءً المحسنين ممن امن به. أو يجازي المحسنّ ممن أمن به واتبع أمره 
وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه. جزاءً العسقين هنين كفن يه وكدت رشله وتخالفت 
أمْرَهُ ونهيه. فقال: إني لا أحبٌ الظالمين» فكيف أظلم خلقي؟ 

وهذا القولُ من الله تعالى ذكره؛ وإنْ كان خرج مخرجٌ الخبر فإنه وعيدٌ 
منه للكافرين به وبرسله. ووعدٌ منه للمؤمنين به وبرسله. لأنه أعلم الفريقين 
حيها آنه لبيك هذا المزي دف ولا يظلم كرامتة فيضعها فيمن كفر به 
وخالف أمره ونهيه. فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً. 


سح قر و م 

ظ المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى دَِكمََلُوه لك سَالْيتٍ يوأَلذ 
7 سر 
سكم 

يعني بقوله جل ثناؤه : «وذلك». هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى 
وأمه مريم. وأمها حَنة وزكريا وابنه يحيى» وما قص من أمر الحواريين واليهود 
من بنى إسرائيل «نتلوها عليك»» يامحمدٌ. يقول: نقرؤها عليك يامحمدٌ على 

خض 


ال عمران: 8ه 5٠١٠‏ 
لسان جبريل يك بوَحْينَاهَا إليك «من الآيات». يقول: من العبر والحجج على 
مْنْ حاجك من وفد نصارى نجران. ويهود بني إسرائيل الذين كذّبوك وكذبوا 
ماجئتهم به من الحق من عندي . «والذكره. يعني : والقران. «والحكيم؛. يعني : 
ذي الحكمة الفاصلة بين الحقّ والباطل. وبينك وبين ناسبي المسيح إلى غير 


ما 
ّ7” 
9 
نسية 5 
و 
: ٍ 
ص- 


0 ًُ ا سن # ااي لا 0 يدخ 7 اط 

القول في تأويل قَولِه جَل ثناوة : يت متلّعِيسىعند ألو كمثل ءَادَم 
سار ور 7 .- 
خَلضَه.من را ب تم قَالَ لمكن فَيكون 2 ا ظ | 

يعني جل ثناؤه : اكد عد ف الي وام عر زر ل 
كشبه آدمَ الذي خلقته من تراب ثم قلت له: «دكن»» فكان من غير فحل ولا 
ذكر ولا أنثى. يقول: فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل» بأعجب من 
خلقي ادم من غير ذكر ولا أنثى. وأمري إِذْ أمرته أن يكون فكان لحماً. يقول: 
فكذلك خلقي عيسى : أمرته أن يكون فكانّ. 

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه بل على 
الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى . 


ب 2 مه تس م 

القول في تاويل قَوله تَعَالَى: الحيّم 2210130 الممترب حي 

يعني بذلك جل ثناؤه : الذي أنبأتك به من خبر عيسى . عت 
ادم خلقه من تراب ثم قال له ربه «كن». هو الحن من ربك خوك غر الخير 


الذي هو من عند رَبك . «فلا تكن من المُمْتَرِينَ»» يعني : فلا تكن من الشاكين 
في أن ذلك كذلك. 


5258 


ال عمران: 59-51١‏ 
لول في تابيل وله تَعَالَى : فَمِنْحَاجّكَ فِيهِ صن بعر ماجاء لك مِ نالعا 


أ 2 ١‏ ص 


ففَلتعالوا تدع أب: بثاء سانا واد ساك كرَ سناو وَضَاء 2 َأ ونس ثم 


و3 


تَجيَهِلَ فَتجصل لَصَنَتَ َه ع[ألكزبيت د 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجك فيه » فمن جادلك. محمد في 
ويعني بقوله : «من بعد ما جاءك من العلم». من بعد ما جاءك من العلم 
الذي قد بِيْنتهُ لك في عيسى أنه عبدٌ الله. «فقل تعالواه. هلموا فلندّع «أبناءنا 
وأبناءةكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» . يقول : ثم نلتعن . 
وفنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى . 


ل ل و درء س 


القَوْلُ في تاويل وله تعالَى : إِنْهنذًا لهوالقصص حقو نك 


- 


ان عرس ضور ترص رمم 1 | مله 

0 لكالل لهو العزير الْحَكيرَ ح له إن َو إن هليم الْمفسِدن ع 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به. يامحمد. من أمر غيسى 
فقصصته عليك من أنبائه وأنه عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح 
. م - عدبي 9 ٠‏ 0 507 3 
مني» لَهُوَ العصَصٌ والنبا الحَقُّء فاعلمٌ ذلك. واعلمٌ أنه ليس للخلق معبود 
2212 عليهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذي تعلو وهو الله العزيز 
الحكيم . ظ 

ويعني بقوله: «العزيز». العزيز في انتقامه ممنْ عَضَاء وخالف أ 
وادعى معه إلها غيره» أو عبد 7 سواه والحكيم» في تذبيره. ل" يدخل ما دَبِرَه 
وَمَنْ ولا يلحقه خلل. 


55 


ال عمران: 57 ه 

«فإن تولوا». يعني : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى, عما جاءك 
من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى 
والبيان» فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإنْ الله عليعٌ بالمفسدين». يقول: فإن الله ' 
ذو علم بالذين يعصون ربهم. ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنهء وذلك 
هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالم بهم وبأعمالهم. يُخْصِيها عليهم 
ويحفظهاء حتى يجازيهم عليها جزاءهم . 

5 ييل ةا ككل لكب تكالو1 به سول 


شر 2 


7 سرحت او عا صتختو 


ل سه م 2 2 1 و ص 2 
بِسَنَاوينَتة أل إلا مركيو سَيْما وار ١‏ لسحاعم 
2 7 ومح سسلل و ٠‏ +م . 

526-62 ون 7 فَقَولُواآسْهدُواانَ وترم 

يعني بذلك جل تناؤه : «قل». ياأامحمد. لأهل الكتاب. ود هم أهل التوراة 
والإنجيل . «تعالوا». هلموا. «إلى كلمة سواء). يعنى : إلى كلمة عَدَلِ بينناأ 
وبينكم . والكلمة العدل ٠‏ هي أن 0 الله فال" تعبك غيره » ونبرأ من كل معبود 
سواه فلا نشرك به شيئا . 

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً». يقول: ولا يدين بعضنا لبعض 
بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله ويعظمه بالسجود له كما يسجدٌ لربه. «فإن 
تولواءء يقول: فإن أعرضوا عما دعوتَهُمْ إليه من الكلمة السواء التى أمرتكَ 
بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء «فقولوا». أيها المؤمنون. للمتولين عن ذلك : 


و 
و د له 9 ْ 
2س ال سر و بعدودأة ار هاه -200” 


سم وَمَلي القردة دنجي ل لام 


لض 


ال عمران: 55-56 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ياأهل الكتاب». ياأهل التوراة والإنجيل. «لم 
تحاجون», لم تجادلون. «في إبراهيم» وتَحَاصمُونَ فيه يعني : في إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله عليه. 
وكان حجاجهم فيه : ادعاءٌ كََُ فريق من أمل هذين الكتابين أنه كان 
منهم . وأنه كان دين دينَ أهل نخلته. فعابهم الله عز وجل بادعائهم ذلك. 
وَدل على مُناقضتهم ودعواهم. فقال: وكيفف تَدغيون أنه كان على بتكم 
ودينكم . ودينكم إما يهودية أو نضرائية: واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة 
التوراة والعمل بما فيهاء والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه. 
وهذان كتابان لم ينزلا إل بعد حين من مهلك إبراهيمَ ووفاته؟ فكيف يكون 
منكم؟ وما وجه اختصامكم فيه. وادعاؤكم أنه منكم. والأمر فيه على ما قد 
علمتم؟ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 0002-2-5 


6 سوم ع ع حجظاهه 


عِلْه قم تاجو فِيِمَا يس لس لَكُم بو عات للع 1 يصَلَم وأنشم لاتعامون ل 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ها أنتم». القوم الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا. 
وحاججتم). خاصمتم وجادلتم. «فيما لكم به علم»).» من أمر م الذي 
وجدتموه في كتبكم., وأتتكم به رُسْل الله من عنده. وفي غير ذلك مما أوتيشموة 
وثبتت عندكم ضبحتة: «فلمَ اجون يقول: فلم ادلو وتخاصمون . 
«فيما ليس لكم به علم». يعني : في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم 
ودينه . ولم تجدوه في كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم . ولا شاهدتموه فتعلموه؟ 

وقوله : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». يقول: والله يعلم ما غَاب عنكم 
فلم تشاهدوه ولم تروه. ولم 3 به وده أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما 


"١ 


ال عمران : 175 ىع 
تجادلون فيه لأنه لا يغيبٌ عنه شيءٌ. ولا يعرّبٌ عنه علّم شيءٍ فر فى السموات 
ولا في الأرض «وأنتم لاتعلمون». من ذلك إلا ماعاينتم خاملت: أو أدركتم 
عِلْمَهُ بالإإخبار والسماع . 


الول في تأبيلٍ قوله عزَّ وجل : 00000[ 
هر مه 11 2 ر دعر 
١‏ تحبينا ارما َكنم نَالْمشرِكينَ 2 

وهذا تكذيب من الله عز وجل 0 الذين جادلوا في إبراهيم وملته من 
مخالفون. وقضاءً منه عَرّ وجل لأهل الإسلام ولأمة محمدٍ يَكِ أنهم هم أهل 
دينه» وعلى منهاجه وشرائعه. دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم . 

يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا كان من 
المشركية» الذين يعبدون الما والأوثان أو مخلوقا دون خحالقه الذي هو إله 
الخلق وبارثهم ء «ولحن كان ا يا متبعا أمر الله وطاعته . 5508 
على محجة ة الهدى التي يا نسلكات يعني . ٠‏ خاشعاً لله بقلبه. معذلاك 
له بجوارحه. مُذّعناً لما فْرَض عليه وألزمه من أحكامه . 


وعم 7 0/00 0 و آ#كٍ ره 
اقول في تأويل 0 جَلَ ثناوه : إمك أول1 سِ باهي لذبن اتشبعوه 


0 


00 َكَدَاايئُ وار ءاموأواة وسو لْمُؤْمِنينَ <> 


يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنْ أُوْلَى الناس بإبراهيم». إِنَ أحقٌّ الناس 

بإبراهيم ونصرته وولايته دلَلْذْينَ اتبعوه». يعني : الذين سلكوا طريقه ومنهاجه. 

دوا الك ستخلضبين له الدين ».وس را سكة. .وق قو اتشير تع وكانواءرق حدفاء 

مسلمين غير شير كين به. «وهذا النبي». يعني : محمدا يي . «والذين امتوا: 
يفف 


يعنى ٠‏ والذين صذقوا يتما وبما جاءهم به من عئل الله . «والله ولى 
المؤمنين»» يقول: والله ناصرٌ المؤمنين بمحمدء المصدّقين له في نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده. على مَنْ خالفهم من أهل الملل والأديان. 


إلى < ج- - ص 0 ُّ ع 
الْقَولُ في تأويل قوله تعالى ردك 00 > وض أو 
مه هر سس ا - 
ما ار إلا أنفسهم و مادتشعرو ورت 


يعني بقوله جل ثناؤه :. «وذت)ء تَمَنْتٌَ. «طائفة». يعني جفاعة . «من 
لقل الكتاب». وهم أهل التوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النصارى. «لو 
يضلُونكم» . يقولون: لو يصدّونكم أيها المؤمنون» عن الإسلام. ويرذونكم عنه 
إلى ما هُمْ عليه من الكفرء فيهلكونكم بذلك. - 

«والإضلال» في هذا الموضعء الإهلاك. من قول الله عز وجل : لوَقَالُوا 
ذا مَكَلْنَا فى الأزض أن لَفي خَلْقَ جَدِيدِ» [السجدة: .]٠١‏ 

دوما يُضِلُونَ إلا أنفسهم». وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم 
صدّكم عن دينكم ‏ أحداً غير - يعني ب «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم 
على ملَّتهم وأديانهم. وإنما أهلكوا أنفسَهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك, 
لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطة؛ واستحقاقهم به غضبة ولعنته 
لكفرهم باللهء ونقضهم الميئاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم.» في اتباع. 
محمدٍ وَكهْ وتصديقهء والإقرار بنبوته . 


ثم أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم ينعلون ما يفعلون: من محاولة صَدَ 
المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة والردى» على جهل, منهم بما الله بهم ل 
من عانونته: ومدّخر لهم من أليم عذابه. فقال تعالى ذكره: «وما يشعرون» أنهم 
لا يلون إلا أنفسَهم , ؛ بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون. 


يفف 


ال عمران: ١-594‏ 


ومعنى قوله: «وما يشعرون». وما يدرون ولا يعلمون. 
ان م 6 2 ءءء هخ سر ممح 0 ل ست ارو 
القول في تاويل قؤله جَلّ ثناوه: يتأهل الْحن لم دَكفروتَ 


2 


الج كم سد جنم 

كاي تانودم تَنْمَدُوتَ جيه 
يعنى بذلك جل ثناؤه: دياأهل الكتاب».» من اليهود والنصارى «لم 

تكفرون». يقول: لم تجحدون «بآيات الله». يعني : بما في كتاب الله الذي 
أنزله إليكم على البية أنبيائكم . من ايه وأدلته «وأنتم تشهدون» أله سق من عند 
5-7 
وجحودهم نبوتة» وهم يجدونه في كتبهم. مع شهادتهم أن ما في كتبهم 
00 وأنه من عند الله . 


ا ا 112 .2 *» 
القول في تاويل قوله تعالى : يتاه ل الكت لم تلْبسور الْحقَّ بلاطل 
يعني بذلك جل ثناؤه: ياأهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون». يقول: لم 
تخلطون «الحق بالباطل) . ظ 
وكان خلطهم الحقٌّ بالباطل . إظهارهم باألسنتهم من التصديق بمحمدٍ 
كِ وما جاء به من عند الله. غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية . 


سس روعر 2 ل( رت 
لقَلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وتكثمونالحقَّ وَاسْرتمَلمُونَ ري 
يعني بذلك جل ثناؤه: ولم تكتمون, ياأهل الكتاب. الحقٌّ؟ 


ووالحق» الذى كتموه : ما في كتبهم من نعت محمد يلي ومبعثه ونبوته . 


537/4 


ال عمران: 7١‏ ”7 
وأا تله «وأنتم تعلمون». فإنه يعنى به: وأنتم تعلمون أن الذي 
تكتمونه من الحقٌّ 0 وأنه من علل الله . 
وهذا القول من ألله عر وجل . خبر عن تعمل أهل الكتاب الكفر به 
وكتمانهم ماقد عَلِمُوا من نبوّة محمدٍ يل وَوَجدوه في كتبهم. وجاةتهم به 
أنبياؤهم . 
دى # ع 5 - وه 
القول في تاويل وله جل كار : . وقالت طايمّة َنم للكت اموأ 


د 2 هه رص سم سس ص لل ع سه 


7 1.4 97 
بالزى ا لَعَلَ ال ءَامَنوَوجَهَأ لنهاروا وَأَءَاجرَهء لَعَلْهِمَ لعلهم رجعون حك - 


وأما قوله: «واكفروا خره) . فإنه يعنى به. أنهم قالوا: واجحدوا ما 
صَدَهُمْ به من دينهم في وجه النهار. في آخر النهار «لعلهم يرجعون»: يعني 
بذلك : لعلهم يرجعولن عن دينهم 05 ويدعونه : 


و < سمه 


القَولْ في تايل قوله الى : وَلَاتُومئه ل لمن تَهِمَ ديك 


ىا ير 5 3 9 ات بم بي 4 ٍ- م م ص 0 - 

يي في تاويل قوله جل ثنأوه : كلإن الْهَدَ هدى الله أن يوق أحد 
مما ما 1 
مِثْلَ مآ وو 

اختلف ا التأويل فى تأويل ذلك. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يكون قوله: «قل إن الهدى هدى الله فخترضا به. وسائر لخادم 0 على 
سيا واحد . كود تأويله حينئل : ولا 2 لد مي ولا تؤمنوا أن 
وو احل مثل ما | أوتيتم» بمعنى بمعنى 2 ا أحد مثل ما أوتيتم » «أو يحاجوكم 


ج252 


عند ربكم». بمعنى . ا ل لأنكم أكرم 
على الله بما فضلكم به عليهم '. 


5 في تايل قله وان عِنَدَرَيَُمْ ل إنَالْفَضَ لي همود 


يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد. لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ قولهم 
لأوليائهم : «إن الفضلٌ بيد الله». إِنَّ التوفيق للإيمان والهداية للإسلام. بيد الله 
وإليه. دونكم ودون سائر خلقه. «يؤتيه من يشاء» من خلقه يعني : يعطيه من 
أراد من عباده. تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لتجاعهم : «لا يؤتى أحد 
مثلّ ما أوتيتم» . فقال الله عز وجل لنبيه يلل : قل لهم : ليس ذلك إليكمء. إنما 
هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلهاء. وإليه الفضلٌ سدم حظلنة من يشاء . «والله 
واسع عليم). يعني : والله ذو سعة بفضله على مَنْ يشاء أن يتفضّلَ عليه. 

«عليم». ذو علّم بمن هو منهم للفضل أهل . 
القَوَلُ في تأويل قَوله تعالى : يَْلَضحَمَيِو م يَفَاءوَأتَكُدُو 


مسي نا د له 


الفضلل العظيم 0 التكورن 


ع 


يعنى بقوله: «يحختص برحمته من يشاء». «يفتعل» من قول القائل : 


«(خصصت فلانا بكذاء اح به) . 
وأما «رحمته». في هذا الموضع. فالإسلام والقرآن. مع النبوة. 
«والله ذو الفضل العظيم». يقول: دُو فضل يتفضل به على مَنْ أحبٌّ 





.80١-486٠١/1٠؟ انظر أيضاً: «الأساس في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى:‎ )١( 
يفف‎ 


ال«عوزان < 1لا 
وشاء من خلقه . ثم وصف فضله بالعظم فقال: «فضله عظيم». لأنه غير مشبهه 
في عظم موقعه ممن أفضله عليه فضل من إفضال خلقه. ولا يقاربه فى جلالة 
خطره ولا يدانيه . ظ 


ج# . ُُ 6 20 1 و اخ 0 07 _ صر ب ش 
القول في تاويل قوله جل ناو : وَمِنْ أهل الكتني منإن منهيقنطار 


- شو ان اي قو اع اس ام فر ١‏ ع 2 اين ١‏ سرع اعد الى و لزه ابوس اوت اعيلة 
يؤدوةإليك ومنهم من إن تأمنه يدينارٍ لايؤدوءإليك! لا مَادْمَتَ عَلِسَهِ قايما 


5 1 هم امؤرهم 7 
(يعنى ): ومن اهل الكتاب الذي إن تأمنه . يأمحمد. على عظيم من 
المال كثير» يؤدُه إليك ولا يخئك فيهء ومنهم الذي إِنْ تأمنه على دينار يَحْنَكَ 
فيه فلا يؤدّه إليك. إلا أنْ تلحّ عليه بالتقاضي والمطالبة. 


ل 5 97 ا - 2سيوس ماكر 00 م 0 72 
القَوُلُ فى تأويل قَؤله تَعَالَى : -ذالِك يأنهم قالوا ليس علينائ لاميتن 


عل 
يعنى بذلك جل ثناؤه: أنَّ من استحلّ الخيانةة من اليهودء وجحود حقوق 
العربى التى هي له عليهء فلم يؤد ما ائتمنه العربٌ عليه إلا مادام له متقاضيا 
لأنهم على غير الحق. وأنهم مشركون . 
ده # 1 ا ١‏ سر جر ره ع ب رح ست ل سس سر لور 
القَوْلُ فى تأويل فَوْله تَعالى : ويقولوس عل الوالكذزب وهم 
رو سس ور حاو 
يموت بيد 


يعنى بذلك جل ثناؤه : إن القائلين منهم: «ليس علينا في أموال الأميين 
ظ من العرب حَرَج أن نختانهم إياه»» يقولون الكذبّ على الله عامدين الإثم بقيلٍ 
الكذب على الله إنه أحلّ ذلك لهم. وذلك قوله عز وجل : «وهم يعلمون». 
ئ ف 


و بد سر 
2 سر بير 


م ف ا لع ا ا ل يل 2 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : يلك من أو يعهروء واتقئ فَإِنَ الله يحِبٌ 
لْمسَقِينَ 2 


يقول: بلى مَنْ أوفى يعهد الله الذي ل فامن بمحمد َلِهٍ 
وصدق به وبما جاء به من الله.» من أداء الأمانة ة إلى من . ائتمنه عليها. وغير ذلك 
من أمر الله ونهيه. «واتقى»2 يقول: واتقى مانهاه الله دين الكت يده ويدار 
معاصيه التي حرمها عليه. فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله وخوف عقابه. «فإن 
الله 0 المتقين». يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه 
ويحذرون عذابه. فيجتنبون مانهاهم عنه وحرمه عليهم. ويطيعونه فيما أمرهم 
به . 


7-7 سس 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِنَّ أَلَذِنَ يَسَترُوتَ كته تين 


ا 2 


مهلكا ولك لآ حَلَقَ لهف الْْرَة وَلَايُكئْمهُم الله وَلَايَنظر 
ال سح سا صرح ا ل 0 9 له برو و ل ب 

إل هم يوم الْقِبِلَمَةٍ وَلابرَكيهم و , عَذَا ب ألم ري 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين يستبدلون - بتركهم 3 الله الذي عَهدَ 
إليهم. ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه» باتباع 
محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله د وبايماتهم الكاذبة التي 
يستحلون بها فاخرم الله عليهم من أموال. الناس التي لينو عليها. 0 
يعني : : عوضاً وبدلاً خسيساً من عَرَضٍ الدنيا وحخطامها. «أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة». يقول : فإن الذين يفعلون ذلك الع لهم في خيرات الآخرة. 
معي نهم من نعي الجذة اوها أعدّ الله لأهلها فيها دون غيرهم. 


وأما قوله : (ولا يكلمهم الله ). فإنه يعني . : ولا يكلمهم الله بمأ 52 
«ولا ينظر إليع 20 يقول: ولا يعطفٌ عليهم بخير. مَقَعَا من الله لهم . 
0/0 ظ 


ال عمران: /ا/ -8/ 
وقوله: رولا يزكيهم»). يعني . ولا يطهرهم من دنس دذنوبهم وكفرهم 
«ولهم عذاب أليم). يعني : ولهم عذات موجع . 


2د “رس ” 


4 ٍ ص 5 0 م اتن 
القَولُ في تاويل قو له جَلَّ ثناوه: وإنْمنهم لفريضايلون اليمنتهم 


مس س ال آذ أ سر لسر م 14 الل 0" 2 
الكتب إِتَحْسَسَيومٌ مِنَالحكتنب وَمَاهوْضِسَ الكتاب ويفو رتهو 


-- ل موس ماص ررس هس لسر و له سس ص مسي رو لء 2و 2 عله 
مِنّعِند الله وماهو من عند الله ويقولون عل اللو الكزب وهم يعلمون عد 


عي 


يعني بذلك جل ثنازه: وإِنّ من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا 
حوالى مديئة رسول الله كله على عهده. من بني إسرائيل . 

ودالهاء والميم» في قوله: «منهم». عائدة على «أهل الكتاب» الذين 
ذكرهم في قوله : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدْه إليك». 

وقوله «لفريقاً». يعنى : جماعة. «يلوون». يعني : يحرفون . «ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». يعني : لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من 
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل : وما ذلك الذي لوَوًا به ألسنتهم فحرفوه 
وأحدثوه من كتاب الله. ويزعمون أنْ ما لَوَوَا به ألسنتَهُم من التحريفف والكذب 
والباطل فألحقوهُ في كتاب الله «من عند الله). يقول: مماأنزلة الله على أنبيائه 
5500 عند الهو يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه. مما 
أنزله الله إلى أحدٍ من أنبيائه. ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراءً على 
الله . ظ 

يقول عز وجل : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون», يعني بذلك : 
أنهم يتعمدون قيلّ الكذب على الله. والشهادة عليه بالباطل» والإلحاق بكتاب 
الك عالنس "نهب نظلا للريانية والكسيش عن خظاء النائيا: 


لحف 


آل عمران: ون 


الف والشض ف 0 عل لصا س نونو عبس ادال ون دو ننم 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما ينبغي لأحد من البشر. 

و«البشر» تحنم بني 7 لا واحد له من لفظه مثل : والفوم . و«الخلق) . 
وقد يكونٌ اسم لواحد «أن يؤتيه الله الكتاب» يقول: أن يُنَزلَ الله عليه كتابه 
«والحكم» يعني : ويعلمه َضْلَ الحكمة . «والنبوة»).» يقول: ويعطيه النبوّة. 
يقول للناس كونوا غبادا لي من <ون الله». يعنيى: ثم يدعو الناس إلى 0 
نفسه دون الهء وقد أتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا أتاه 
الله ذلك. فإنما يدعوهم إلى العلم بالله. ويحدوهم عن معرفة شرائع دينه. 
وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيهء وأئمة في طاعته ريو بكونهم 
معلّمي الناس الكتابٌء وبكونهم دارسيه . 


70 000 
لقَول في تأويل ْله نَعَالَى : ولَلكن كونوا ركني 


وم 


وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني». وأن 
«الرباني» المنسوب إلى «الريان»ء الذى 2 الناس. وهو الذي يصلح 
أمورهمء وديربها». ويقوم بها. ظ 

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفتٌء وكان العالم 
بالفقه والحكمة من المصلحين يَرْبَّ أمور الناس, بتعليمه إياهم الخير 
ودعائهم إلى مافيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيمُ التق لله. والوالي الذي 
يلي أمورٌ الناس على المنهاج الذي وليه المُقَسطونَ من المُضْلحين أمورٌ 
الخلق. بالقيام فيهم بما فيه صلاخ عاجلهم وآجلهم. وعائدة النفع عليهم في 


0 


ال عمران : 4 - ٠١م‏ 
دينهم» ودنياهم. كانوا جميعا يستحقون أن [يكونوا] ممن دَخل في قوله عز 
وجل : «ولكن كونوا ربانيين». 
ف«الربانيون» إذاً. هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا. 0 7 مجاهد : 0 3 الحايةه لأن 5-0 م العلماء. 
5 0 سدم في دنياهم ودينهو' 
3 ل 7 را ورم 


دك وو س 0 
دل يا 
رسون جيه 


معنى الآية: ولكن يقول لهم : كونواء أيها الناسٌ, سادة الناس. وقادّتهم 

في أمر دينهم ودنياهم» ربانيين بتعليمكم إياهم كتابٌ الله وما فيه من خلال 

وحرام , وفرضٍ ونذُبء وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم , وبتلاوتكم إيأه 
ودراستكموه . 

لامأ ءوس + 7 ول ب 0 - 

القَوْلُ في تأويل وله ع وجل : ولا يأ مركة أن تنْجِدوا اللبيكة وَالنْيِن 


آم 1 لكف سج م 5 و- 0-7 هه 
بأ َب أيأمكم بأ لكفربعدإذ آنتم 4 مسلمون حزق 


(يعنى): وما كان للنبى أن يأمركم. أيها الناسٌ. «أن تتخذوا الملائكة 
والنبيينَ أربابا». يعنى بذلك آلهة يُعْبَدُونَ من دون الله كما ليس له أن يقول 
لهم : كوا عباداً لى من دون الله . 





)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: هذا 00 وهو 
« من أجود ماقرات في معنى «الرباني». وهو من أ حنن الود في فهم معاني العربية . 
والبصر بمعاني كتاب الله . . فرحم الله أبا من ويا ترفعه درجات عند ريهة. 

54١ 


ال عمران: ١م-١/‏ 
لم قال جل ثناؤه - نافياً عن نبيّه يكل أن يأمرّ عبادة بذلك -: «أيأمركم 
بالكفر». أيها الناس. نبيكمء بجحود وحدانية الله. «بعد إذ أنتم مسلمون». 
يعني : بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة مُتَذَّلْلُونَ له بالعبودة.» أي أن ذلك غير 
تن فيه أنذا: 


2 


سر بر براسم 


المَوْلُ في تأبيلٍ قله عر وجل : وَإِدْ أُحَدَ ألله» 2 مك قا ليبن لما 
7 ْمَوَ مُرجَاءْ رد 4 ميرو ممص 
كم ون حكتا وح ا و 0 قَلمامعك 


سرع كر ي 01 ويد 
لتَوّمنن به ولد نهد 


معنى ذلك: الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
فيا وأخل الأنباء خلن اندها وتاعها الميئاق بنحو الذي أخدّ عليها ربها من 
تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به. لأن الأنبيا عليهم السلام بذلك َرْسَِتْ 
إلى أممها. ولم يدّع أحدٌ ممن صدّق المرسلين» أن نبا أَرسِلَ إلى أمةٍ 
بتكذيب أحدٍ من أنبياء الله عز وجل وبُسجَجه في عباده. بل كلها 000 
بعض الأمم بعض أنبياء الله بجحودها نبوته ‏ مقرة ان 0 لفك ضحة تبرت 
فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقر به جميعهم. 


ظ سر ل 2ج ره ساس 
لقَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالى :قال فرتم وَأَحَدْع عل 55 إصرى 


م ره در لا 
لوأ أقررة 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإذ أخذ الله ميثاقَ الريك ا لايم أماثر 
ذكره : أأقررتم بالميثاق الذى واثقتمونيى عليه من أنكم مهما أتاكم زيول من 


عندي مَصَدَّق الننا ب 3 به ا -- 0 إصري »؟ 


58 


مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي» وقبلتم 
في ذلك مني ورصيتموه . 


0 2 1 000 وه وكيد آ ‏ ير ا هل م 
لقَْلُ في تأويل فقَوْله تَعَالَى : قَالَ فاسْهَدُواً وأنأمعكم من الشَلهِدينَ 
5 
الم 
_-_ 


يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله: فاشهدواء أيها النبيون» بما أخذت به 
يناكم من الإيمان سين رجي التي نيكم بتصديق بابناعم كن الكتاب 
والحكمة. ونصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم إذا أنتم أخذتم 
ميثاقهم على ذلك. وأنا معكم من الشاهدين عليكم بعليهم بذلك. 


ل 


الول في تأويل قَوله تََالَى : عَسسَكَوَل سد كَمَولهلكَ هم 
امسر 2 


يعني بذلك جل ثنازه: فمن أعرض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم 
بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة. وعن نصرتهمء» فأدبر ولم 
يؤمن بذلكء ولم ينصر. ونكث عهده وميثاقه «بعد ذلك». يعني بعد العهد 
والميشاق الذي أخذَّهُ الله عليه . «فأولئك هم الفاسقون). يعني بذلك : أن 
المتولّينَ عن الإيمان بالرسل الذين وصف أمرّهم. ونصرتهم بعد العهد والميثاق 
اللذين أخذًا عليهم بذلك. «هم الفاسقون», يعني بذلك: الخارجون عن دين 
الله وطاعة ربهم . ْ 

وهاتان الآيتان.ء وإن كان مَُحْرَج الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر 
أنة أشهد وأخد نه متاق من خلٌ ميثاقه به عن أنبيائه ورسلهء فإنه مقصودٌ به 
إخبارٌ مَنْ كان حوالي مهاجَر رسول الله يك من يهود بني إسرائيل أيام حياته 

وف 


ال عمران: "م 85 
كلء عَما لله عليهم من العهد في الإيمان بنبوة محمد ينةٍ. ومعنيٌ [به] 
تذك هو فا كاذ آنه اعذا على اباتيب :راساذقيم من المواتق,والعهوة» رما كانت 
افياة :اه شوخ ولق نحت لبهم . فى تسديعه _واتناعة ولضيرته. على 300 خجاله 
وكَذّبه وتعريفهم ما في كتب الله. التي أنزلها إلى أنبيائه التي ابتعثها إليهم. 


الل ل ل مخ وى 7 كد كح سس سر ور ضف 
من فى السملوات والارضطوعاوكرها وَإِلِيْهِ رجعورت تدك 

وتأويل الكلام: يامعشرٌ أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون». يقول: 
أفغير طاعة الله تلتمسون رةه «وله أسلم من في السموات والأرض». 
يقول: وله خشع مَنْ في السموات والأرض. فخضع له بالعبودة» وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية. وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية . «طوعاً وكرهاً». يقول أسلم لله 
فإنهم أسلموا لله طائعين . «وكرهأ». شن كان منهم كارها . 

وأما قوله : «وإليه عو فإنه يعني : «وإليه). يامعشر من يبتغي عم 
الإسلام دينا من اليهود والنصارى وسائر الناس . ونان يقول: إليه 
تصيرون بعد مماتكم. فَمُجَازيكم بأعمالكم. المحسنّ منكم بإحسانه. 
والمسىءً بإساءته . ظ ظ 

وهذا من الله عز وجل تحذير حَلْقَهُ أن يرجم إليه أحدٌ منهم فيصيرٌ إليه 

1 . ِ | 6 مرا س. امي ص ل مر 7 سصاسمر ٠.‏ 
القول في تاويلٍ قوله تغالى :قل ءامتنا يألله وما 
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علِحَ سرهم وَإِسَمَئْعِيلٌ وَإِسحقَ وَيَعْفُو بت وَالْأَسبَاطٍوَمَاأوقَ موسو 
عسل و يورك من يهم لا عرق بَيْنَ أحلرٍ مني بحن لد مون 
كه . 

يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون». يامعشر اليهود. «وله 
أسلم مَنْ في السموات والأرض طوْعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين 
الله. يامحمد. فقل لهم. 5951 فترك ذكرٌ قوله : فإن قالوا: نعم. أو ذكرَ 
قوله : «وفإن ابتغوا عير دين الله). لدلالة ماظهر من الكلام عليه . 

وقوله : «قل آمنا بالله». يعني به: قل لهم. يامحمد. صَدَّقنَا بالله أنه ربنا 
وإلهناء لا إِلهَ غيره. ولا نعبدٌ أحدا سواه. «وما أنْزلَ علينا». يقول: وقل: 
وصدقنا ا بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله. 0 به. «وما أنزل على 
إبراهيم»). يقول: وصدقنا أشنا بما انز ل على إبراهيم خليل الله وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسحق. وابن ابنه يعقوب. وبما أنزل على «الأسباط». وهم ولد 
يعقوت الآثنا غثر. ووما 0 موسى وعيسى »)0 يقول: وصدّقنا أيضاً مع ذلك 
بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوحي, وبما أنزل على النبيين 


من عنده. 
والذي اتى الله موسى وعيسى - مما أمرّ الله عز وجل محمدا بتصديقهما 
فيه . والإيمان به - التوراة النى اتاها موسى . والإنجيل الذي تاه عيسى . 
«لا نفرق بين أحد منهم». يقول: لا نَصَدَّقٌ بعضهم ونكذّب بعضهم. 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم . كما كفرت يايو و0 الله 
وصدّقت يا ولكنا بؤمن لجحيحيم اعدتوم . «ونحن له مسلمون». 
ونحنّ ندِينُ لله بالإسلام لا ندين غير درا اخ اك ون 


كل ملة غيره . 
ه24 


0 بقوله : بحن له مسلمون)». وحن له منقادود بالطاعة. متذللون 

بالعبودة . مُقَرونَ له ل والر بوبية. وأنه لا إله عيره . 
100 مر اماع ١‏ لطر انر 

القَولُ في 3 قوله تَعَالَى : 0 دينا فلن يقبا 
0 7 2 5 يتح 
مه وهو ا لخر مِنَالْحَسرىَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ 54 غير دين الإسلام ليدينَ به. فلن 
يقبل الله منه . «وهو في الآخرة من الخاسرين»). يقول : من الباخسين أنفسهم 
حظوظها من رحمه الله عر وجل . 

وذكن أن أهل كل ملة اذعوا أنهم «الصايرهة لما نزلت هذه الآية 
فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين . أن من نيه نة الإسلام الحج. » فامتنعوا. 
فأدحض ألله بذلك حجتهم . 


د و مر 


القَوْلُ في تأويل قوله عزّ وجل : كيف بهد ى اله قوم حكهروا بِعَدَ 


7 ؤمره 22+ يدوو للا سر رصم 


إيملنهم وَسَّهدوأ أن سولق وجَاءَهم الت وه لابهَدى الْقَوم 
ألمي 2+ للم 0 وُهماً به وَالْملكِيِكَةَوَآلنّا 


سل 
2 4 ا 7 261 وه 
أجمعين ب د خَئدنَنهَا ليفك عَنهم الع َلَاهُم يُنظرون 22 إلا 


راهن *” انه 


71-0 6 7 ره ير 
با من ؛ بد كيك وت كط نمكي 4 جل 


يعني : كيف يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان. قوماً جَحَدُوا نبو محمدٍ 

كل . بعد إيمانهم» أي : بعد 57 إياه» وإقرارهم بما جاءَهم به من 

عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حى». يقول: وبعد أن أقروا أن بحهدا رسول 

الله ص إلى خلقه حمًا: «وجاءهم البينات). يعني : وجاءهم الحججح من عند 
ك2 


ال.عمران7 46 

الله والدلائل بصحة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا 
نونف لليوق :والقواف:«الحيناعة الطدلق وهم الذيخ بذلوا العو إلى الناظلج 
فاختاروا الكفرَ على الإيمان. ٠‏ 

وقد دللنا فيما مضى قَبْل على معنى «الظلم». وأنه وضمٌ الشيء في غير 
موضعه. بما أغنى عن إعادته. 

«أولئك جزاؤهم». يعني : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وبعد أن 
شهندوا: أن: الترمتول 0 «جزاؤهم». ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن 
عليهم لعنة الله». يعني : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد. ومن الملائكة 
والناس الدعاءٌ بما يسوؤهم من العقاب. «أجمعين». يعنى: من جميعهم. لا 
من بعض مَنْ سمّاه جل ثناؤه من الملائكة والناس. ولكن من جميعهم. وإنما 
جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم. لأن عملهم كان بالله كفراً. 

«خالدين فيها» يعنى: ماكثين فيهاء يعني في عقوبة الله. «لا يخففٌ 
عنهم العذات». لا ينقصون من العذاب شيا قن حال من الأحوال. ولا 00 
فيه. «ولا هم رو يعني : ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله 
عَِينْ الخلود في العقوبة في الآخرة. 

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابواء من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال 
تعالى ذكره؛ «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا». يعني : إلا الذين تابوا 
ن بعد اكدادهم كن إنخائهي». فر اتج هرا تمان ,نالل ,وبرسزلة» رض توا ييا 
جاءهم به نبيهم وَكِْةِ من عند ربهم . «وأصلحوا». يعني : وعملوا الصالحات من 
الأعمال. «فإِن الله غفور رحيم)ء يعني : إن الله لمن فعل ذلك بعد كفره 
«غفور». يعني : سائر عليه ده الذي كان منه من اردق فتاراك عقوبته عليه 
وفضيحته به يوم القيامة. غيرٌ مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه «رحيم». 


ل 
1ك 


50 ًُ 8 9 ار ءءء هه لي © سحت سا سس 5 1 

القول في تأويل قوله جل ثناوة: إِنَالَذِينَ كفروا نيمتهم ثم 
رد نس فيو د فج له ل سح سر ور كه ووم سدء ‏ هله 
ازدادواً كرا أنتقبل توبتهم وأُوْليِكَ هم الصّالون َيه 

(يعني): إن الذين كفروا من اليهود. بمحمد .كل عند مبعثه. بعد إيمانهم 
به قبل مبعثه. ثم ازدادوا كفرا بما أصَابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على 
من كفرهم بمحمدٍ يك ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . 

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قبَلّها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي 
فى معنى ماقَبّلّها وبعدهاء إذ كانت فى سياق واحد. 


وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي. 
لأنه جل ثناؤه قال: «لن قبل توبتهم»). فكان ميغاوف] أن معنى قوله: «لن تقبل 
تويتهم». إنما هو معني به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم. لا من كفرهم . لأن الله تعالى ذكرّه وَعَدَ أن يقبل النوية مرق غيادة 
قال: لوعو ّي يبل الو عن عبَاده» [الشورى: 10]. فمحال أذ يقول 
عز وجل : «أقبل» ودلا أقبل» فى شيءٍ واحد. وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان من 
حُكم الله في عباده أنه قابلٌ توبة كل تائب من كُلَ ذَنْبِء وكان الكفر بعد 
الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبولَ التوبة فته يقرله بوزلالقنين :نازوا 
مِنْ بعد ذلك وأصلحوا فإنَ الله غفورٌ رحيم» ‏ علم أنَّ المعنى الذي لا يقبل 
التوبة منه. غيرٌ المعنى الذي يُقبل التوبة منه. وإذْ كان ذلك كذلك». فالذي 
لذ تقبل هه التوبة .هو الازديا خلن الكقر يعد الكقن: لآ يقل الله اتورة ضائحه 
ما أقامم على كفره. لأن الله لا يقبل من مشرك عملا ما أقامَ على شرّكه وضلاله . 
فأما إن تابَ من شركه وكفره وأصلح., فإِنْ الله كما وصف به نفسه ‏ غفورٌ ‏ 
رحيم . 

00 


ال عمران: 4١-9٠‏ 
وأما قوله : «وأولئك هم الضالون»., فإنه يعني بذلك : وهؤلاء الذين كفروا 
بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفراًء هم الذين ضلوا سبيلٌ الحقّ فأخطأوا منهجه. 
وتركوا نضّف السبيل" ومُدَى الدين». خيرة منهم. وعَمِىّ عنه. 


دو ممايب ٌٌ 6 2-0 0 مه سس ور م هو رسآ سس 2 00 
القول في 0 قوله إإنالذين 8 روأ وما ا 
2 أَحّد 201 كو أ هله 
دير س 0 0 
يريج 


يعني بذلك جل ثناؤه: «إنَّ الذين كفروا». أي : جحدوا نبوة محمد 26 
ولم يُصَدَّقوا به وبما جاء به من عند الله من أهلٍ كل مل يهودها ونصاراها 
ومجوسها وغيرهم . «وماتوا وهم كفار)ء يعني : وماتوا على ذلك من جحود تبوته 
وجحود ما جاء به. «فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهباً ولو افتدى به). 
يقول: فلن يُقْبَلَ مِمّنْ كان بهذه الصفة في الآخرة جَرَاءُ ولا رشوة على ترك 
عقوبته على كفره. ولا جَعْلُ على العفو عنه. ولو كان له من الذهب قَدْرُ ما 
يملا الأرض من عشرتها إلى مجر هار فرشا وجَرّى على ترك عقوبته وفي العفو 
علد على عقر عرضا هما اله نجل به من عذابه . أن الرشا إنما يقبلها مَنْ كان 
ذا حاجة إلى مارثئى. فأما من له الدنيا والآخرة. فكيف يقبل الفدية» وهو 
شوق كل افدية"افتدى بها لمن تفينه أو غيرة؟ 

ثم أخبر عز وجل عما لهم عندَه فقال: «أولئك). يعني هؤلاء الذين كفروا 
را وهم كفار. «لهم عذاتث أليم). 0 لهم عند الله في الآخرة عذابُ 
ا «وما لهم من ناصرين»2 يعني : وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق 
ينصره فيستنقذه من الله ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على من حاول 
أَذاهُ ومكروهه؟ 


)1( قوله : «(نصف السبيل»). يعني . وسطهء وهو سواءٌ السبيل . 
2 


ال عمران: 957-" 


0 12 402 سرع 
القَولُ في تأبيل وله تَعَالى : لن الوأ الْرَحَق تَنَفِقوا ًا يوس 
١ 7‏ ص ححلنو 

وكا فوا من شَىْءٍ فَإِنَّ أ هبو عليه ج24 © 

يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركواء أيها المؤمنون, البر وهو «البر» من 
الله الذي يطلبونٍ منه بطاعتهم إيأه وعبادتهم له ويرجونه منهء وذلك ل 
عليهم بإدخالهم جَلتة) وصرف عذابه 4ه عنهم. 

ولذلك. قال كثير من أهلٍ التأويل «البر» : الجنة ورد بعبده في 
الآخرة. إكرامه إياه بإدخاله الجنة . 

فتأويل الكلام : لن تنالواء أيها المؤمنون. جنة رَبُكم «حتى تنفقوا مما 
تحبون». يقول: حتى :تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم. من نميس 


أموالكم . 


ار طٍِ 0 د د ل سه لس اله 
القول فِي تاويل قوله تَعلَى م عاو كان ِل لىإ سر يل إل 
يه > سي ا هس ع رك و يب سر ف 0 كت 0 
ماحرم! عا 2 التورنة م بالتورئة 
علا نو خخ سم | تيت 20 


يعني بذلك جل ثناؤه : ا بني إسرائيل وهم ولد 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئا من الأطعمة من قبل أن تَنزّلَ 
التوراة, بل كان ذلك كله لهم حلالاً إلا ما كان يعقوبٌ حَرَّمَهُ على نفسه. فإن 
لده حرّموه استنانا بأبيهم يعقوب. من غير تحريم الله ذلك عليهم في و 
ولا تنزيل . ولا على لسان رسول له إليهم. من قبل نزول التوراة. 

وأما قوله : «قُل فَأنُوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنتم صادقين»» فإن معناه: قل. 
يامحمد. للزاعمين من اليهود أنْ الله حرم عليهم في التوراة العروقٌ ولحومً الإبل 

4 


ال عمران: ”97 - 46 
وألبانها: «اثتوا بالتوراة فاتلوها». يقول: قل لهم: جيئُوا بالتوراة فاتلوهاء حتى 
بين امن حلي عله كابوع وويلهم الاطل على الله عن أمرهم : يي 
مما أنزلته في التوراة . «إن كنتم صادقين». يقول : إن كنتم مُحقين في دعواكم 
أن الله أنزل تحريمٌ ذلك في التوراة, فأتونا بها فاتلوا تحريمم ذلك علينا منها. 
وإنما ذلك خبرٌ من الله عن كذبهم. لأنهم لا يجيئون بذلك أبدا على 
صحّته. فأَعْلّمَ الله بكذبهم عليه نبيّهُ كل وجعلّ إعلامّهُ إياه ذلك حجةً له 
عليهم . لأن ذلك إذ كان يخفى على كثير من أهل ملتهم. فمحمدٌ كه وهو 
انه عوك مني لزنا 1 زه أعلن ذلك برص عن عدو كان اد أن 
لا يعلمّه. فكان ذلك لَهُ . من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي لش كلل 
لآن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خفيٌّ غلومهم الذي لا يعلمه غير 
سيكم إلا مَنْ أَعَلْمَهُ الذي لا يخفى عليه خافية من نبي أو رسول. أو 
من أطلعه الله على علمه ممن شاء من خلقه. 


١ 5‏ م لي ال ا ره . عرب اع 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن أفار لله الكذب من بعر د 7 
ا عي بم ش ش . 
َلك هما يمون حل 80 


يعني جل ثنازه بذلك: فمن كذبّ على الله منا ومنكم. من بعد مجيئكم 
بالتوراة وتلاوتكم إياهاء وَعَدّمكم ما ادُْعيتم من تحريم الله العروق ولحوم الإبل ' 
وألبانها فيهاء «فأولئك هم الظالمون». يعني : فمن ا ذلك منهم. «فأولئك». 
يعني : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك. «هم الظالمون». يعني: فهم الكافرون» 
القائلون على الله الباطل . 
َه 1 
لقَوْلُ في تأويل فَولهِ جَلٌ ثناوه: ملْصَد قله تيعو ملةإِرَهِمَ حَنِيفًا 


00 1 


مأكان نالمش كين . 32 


551 


ال عمران: 45 

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل». يامحمدٌ «صَدَقٌ الله». فيما أخبَرنًا به من 
قوله : «كُل الطعام كان حلا لبني إسرائيل»» وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا 
على ولده العروق ولا لحوم الإبل وألبائهاء وأنْ ذلك إنما كان شيئاً حرّمه إسرائيلٌ 
على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم في التوراة ‏ وفي كل ما أخبر به 
عباده من خبرء دونكم. وأنتم. يامعشرٌ اليهود. الكذبة في إضافتكم تحريم 
ذلك إلى الله عليكم في التوراة» المفترية على الله الباطل في دعواكم عليه غير 
الحق. «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». يقول: فإِنَّ كنتمى 
أيها اليهود فين في دعواكم أنكم على الدّين الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسلف الاير ملة 0 خليل الله فإنكم تعلمون أنه الحَقٌّ الذى 
ارتضاهُ الله منْ خَلْقه ديناً وابتعث به أنبياته» ذلك الحنيفية ‏ يعني : الاستقامة 
على الإسلام وشرائعه - دون اليهودية والنصرانية والمشركة . 

وقوله : «وما كان من المشركين». يقول: لم يكن يشرك في عبادته أحدا 
من خلقه . فكذلك أنتم أيضا. أيها اليهود. فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من 
دون الله الع كطاعة ة إبراهيم زئة وأنتم يامعشر عبذة الأوثان. فلا تتخذوا 
الأوثانَ والأصنام أرباباًء ولا تعبدوا شيئاً من دون الله. فَإِنَّ إبراهيم خليل الرحمن 
كان ديئه إخلاص العبادة لربه وحذه. من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم 


2 


افيا فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحداً فإن جميعكم 
مُقَرُونَ نان إبراهيم كان على حق وهَذي با » فاتبعوا ماقد أجمع جميعكم 
على تصويبه من ملته الحنيفية» ب ع بر الملل غيرهاء 
أيها الأحزاب. فإنها بذع ابتدعتموها إلى ماقد أ جمعتم عليه أنه حق. فإن الذي 
أجمعتم عليه أنه صوابٌ وحقٌّ من ملة إبراهيم. هو الحق الذي ازتفيية :وا شعت 
به أنبيائي ورسلي. وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي 
جاءني به يوم القيامة. / 


دض 


ال عا م 11 


وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين». يعنى: وما كان من 
عددهم وأوليائهم . وذلتلك» أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على 
كفرهم . . ونصرة بعضهم بعضا. فبرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] 
نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين. اليهود والنصارى 
وسائر الأديان. غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان 
المشركة. ولكنه كان 008 ل 


ف ب 1 و را له ب سي 24 سه 
القول في تاويل قوله تعالى: إناو بيت وضع للنام للذى بم 


1س للك عر ووس ست سه 
ماركا وَهْدَّى إصَلَمِينَ 527 

ومعنى ذلك : «إن أول بيت وضع للناس». أي : لعبادة الله فيه . «مباركاً 
ديم ينك نالك نويا تلك النافتكين بوطراك الاين ». تعظيما لله 
وإجلالاً له. ْ 

وأما قوله : «للذي سبكة ارك فإنه بعمى : للبت الذي بمزْدحم الناس 
لطوافهم فى حجهم وعمرهم. 

وأصل «البك, ارم يقال: منه 4 وك فلان فلانأ» إذا رّحمه وصلمه. 
«فهو يبكه بكاء م يكنا كران فيه). يعنى به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن 
دبكة «فعلة» من وك فلان فأؤنان انحو سحت البقعة بفعل المزدحمين بها 


فإذ كانت «بكة» ماوصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت» وكان 
لا طوافٌ يجورٌ خارجَ المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماخول الكعبة من 
داخل المسجدء وأن ما كان خارج المسجد فمكةء لا «بكة). لأنه لا معنى 
خارججه يُوجِبُ على الناس التَبَالُ فيه. وإدّ كان ذلك كذلكء كان بَيناً بذلك 
فساد قول مَنْ قال: «بكة» اسم لبطن «مكة». ومكة اسم للحرم . 
١‏ 


لز ام 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى: ياي منايق كته م 


(يعني): إِنْ أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى للعالمين. للَّذي ببكة. 
فيه علامات بينات من قدرة الله 4 واثار خليله إبراهيم. نين الله رهم 
ل في الحجر الذي قام عليه 


اقول في تأويل قوله تَعَالى : كن نكا 


ريعي ) : 5-0 بينات مقا ا ومن بوخادسي انامس عير 


يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجبٌ لله - على من استطاع من أهل, 
التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام - الح إليه. 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل : «من استطاع إليه سبيلاً». 
سي التي يجب 2 استطاعتها فرض الحبم؟ ظ 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: إِنّْ ذلك على در الطاقة لأن 
«السبيل» في كلام. العرب: الطريقٌ, فَمَنٌ كان واجدا طريقاً إلى احج ١‏ ماح 
له منه من رَمانةَء أو عجز. أو عدو ل وقلة ماء في طريقه. أو زادء أو ضعفبٍ 
عن المشي. فعليه فرض الحج. لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجداً سبيااٌ 
- أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقاً الحجح. بتعدّر بعضٍ هذه المعاني التي 
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ال عمران: لا8-89 1 [! 
وصفناها عليه فهو ممِّنْ لا يجدٌ إليه طريقا ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى 


ذلك. هو القدرة عليه. ومَنْ كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير 
ذلك. فهو غير مُطيقٍ ولا مستطيع إليه السبيل. ' 

وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة فم خالفهاء لأنَ الله عَزَّ وجل لم 
يخصّصء إذ ألزم الناس فرضٌ الحج. بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط 
فرضصٍ ذلك عنه. ف إليه سبيلا بعموم الآية. 


هه يه ِ 1 - سر ل دس 

َل في تأويل قله تغانى : وَصََكمرقَنَ عع نَالْمَلمينَ 
حطلىه 
01 
عوه 

فأنكرٌهُ وكَفَرَ به. فإنْ الله غنيٌ عنه وعن حَبّه وعمله. وعن سائر حَلّقه من الجن 


والانس . 
ع جم سطس ست آك سه 
امول في تيل قوله َعَالَى : قل د : | 0 للم ل 7 رون حَاينت 


اق بما لز الول من كبا دن كثر ببحنل 98 وححد ب «لم 
تكفرون بايات الله ). يقول: لم تجحدونل خحجج الله التي اتاها عضي أ في 


ظ كتبكم وغيرهاء التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحجته. وأنتم تعلمون : 


1 يقول: دود ذلك من أمره. وأنتم تعلمون صِذقَه ؟ فأخبر جل ثنازه عنهم 
أنهم متعم لون الكفر بالله وبرسوله على علم منهم . ومعرفة من كفرهم . 


زؤ3ً2ظ»> 


ال عمران: ٠٠١-99‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : يهل كنب بم تسدُوتعن ظ 


أذ كر عبر 


ب 0 لعو باهر او شهدا وَمَاالبعَفِلِعَمَا تَعَمِلُونٌ 


يعني بذلك جل ثناؤه: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم ممن ينتحل 
التصديق بكتب الله : «لم عدي عن سبيل الله»). يقول: لم مُضِلُوَ عن طريق 
أله ومححنه التي شرعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان. «من امن»). يقول: من 
صَدَّق بالله ورسوله وما جاءً به من عند الله. «تبِغوتها عوجاً؛. يعني : تبغون لها 
عو" 

وأما قوله: «وأنتم شهداء». فإنه يعني : شهداء على أنَّ الذي تَصَدُونَ عنه 
من السبيل حقٌء تَعْلَمُونَهُ ونَجدُونَهُ في كتبكم. «وما الله بغافل عما تعملون». 
يقول: ليس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها مما لا 3 لعباده وغير 
ذلك من أعمالكم, حتى يعاجلكم بالعقوبة عليها معجّلة أو يُوْخْرَ ذلك لكم 
حتى تلقو فيجازيكم عليها. ظ 

الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى يكم يمون ليوا واي 
لذن وت كنب يردوم بعَداميي كَفرِنَ ج10 

فتأويل الآية: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسوله. وأقَروا بما جاءهم به 


بيهم يل من عند الله. إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتابٌ من أهل, التوراة 
والإنجيلٍ ٠‏ قتعملا منهم ما يأمرونكم به ا فيردوكم بعد تصديقكم 00 
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اهران ١15‏ ظ 
رَبكم» وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبُكمء. كافرينَ» يقول : جاحدينَ لما 
وفيت ب و اروم اي فنهاهم جل 
أن تصعرم ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة, ويعلّمهم تعالى ذكره أنهم 
بيب بد وحسدٍ وبغض . 


.6 آ ‏ 2 7 00 راس سار 
القول في تأويل و عر بون : : ولم ودوانتم 4 
زء ارو 4 سار ره سه 


ينث الله وفيحكم رسو لاون عد هُرِعَإِلوِ نهم 


يعني فلك 2[ كن «وكيف تكفرون», أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله 

- فترتدُوا على أعقابكم . «وأنتم تَتلّى عليكم آيات الله). يعني حججٌ 

لله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ ولي «وفيكم رسوله».» حجة 
أخرّى عليكم لله. مع آي كتابه. يدعوكم جميعٌ ذلك إلى الحقٌ. 6 
الهدى والرشاد. وينهاكم عن العيّ والفاوك؟ يقول لهم تعالى ذكره : 
عُذُركم عند 5 في جردم و نبيكم. وارتدادكم على ا 
ورجوعكم إلى أمْر جاهليّتكم. إِنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم» وفيه هذه الحججٌ 
الواسيحة والآياث البينة على خطأ فعُلكم ذلك إن فعلمتوه؟ 


القَوْل في ل ند تَعَالَى : 18 الذينءامنواا 
| + عر بيرم 
وان[ لوانتم مسلمون آله 7 
يعنى بذلك جل ثناؤه : يامعشر مَنْ صَدَّقَ الله ورسوله . «اتقوا الله). افوا 
لَه وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقَّ تقاته». حنٌّ خوفه. وهو أن يُطاع 
فلا يُعْصَىء ويشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسى. «ولا تموتن»» أيها المؤمنون 
/1 ظ 


ال.عمزاق :+ 25 ا 


بالله ورسوله . رالا وأنتم .مسلمون لربكم. ملعتن .له بالطاعة, مخلصون له 
الألوهة والعبادة. 


لقَوْلُ في تاويل 7 تَعَالَى : وَأعََصِمُ وبل لمعا 

يعني بذلك جل ثناؤه: وِيَعَلْقوا بأسباب اله يجتميعا... .يريف ذلك تعالى 
ذكره : وتمسكوا بدذين اللله .الذي أمركم به وفيت" ' الذي عَهَدَُ إليكم في كتابه 
إليكم . اسمن الألقَة ال على كلمة الحقٌ. والتسليم لأمر الله . 


سه وغ 


الول في تاييل و عر دجل: وَلَاتَمَرَواً/ 
يعني جل ثنال: بقوه: ٠‏ < تغرقوا». ولا تتفرقوا عن دين اله الله وعهده الذي 
ولانتهاء إلى 0 ظ 


- 4 ٍ 0 رن > أ 2 ا 7 نمم أعدآم 
القول في تاويل قوله تعالى : واذ واشت الرتكي: 
فين فلو وَأ م2 جد كر 
1 صب حم صبحم ينعميّوءإخوانا 
ابل ذلك : را أبها دي نعم الله ا التي - 0 


إخواناً بعد إذكتم أعدائٌ ٠‏ تتواصلون ا الإسلام لعي كلميكم عليه . 


و 


.450/١ لأن الحبل في لغة العرب: العهد ويُنظر معاني القرآن للزجاج:‎ )١( 
5514 


ال عمران: ٠١‏ 
فذّكرهم جل ثناؤه إِذْ وَعَظَهُم عظيمٌ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء 
والشقاء بمعاداة بعضهم بعضا. وقتل بعضهم بعضأ. وخوف بعضهم من 
بعض. وما صارُوا إليه بالإسلام واتباع الرُسول يلو والإيمان به وبما جاء . 
به لاجلا ولاح زا يعحيهم عن يعقن ب ربعي ناديع لمر 
إخخوانا: 


2 سا سل صر 
ا 


-ى يي 5 1 6 .داتس 2 رح سال صر بر ليم 1457 ا ٠‏ : 
القول فى تاويل قوله تعالى: و 522000 :لسار فَأْنقَدٌ 1 
و 0 


منها 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفر من النارهء وكنتمء يامعشر 
المؤمنينَ» من الأوس والخزرج. على خرف حُفرة؟"' من النار. وإنما ذلك مث 
لكمْرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم اله 00 انقو تعالى ذكرٌه: وكنتم 
على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن ي نعم الله عليكم بالإسلام . 
فتصيرُوا بائدلاقكم عليه إخواناً؛ ليس بينكم وبين الوقوع. فيها إل أن تمريُوا على ذلك 
من كفركم. فتكونوا من الخالدينَ فيهاء فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُم 
ل ظ 


- 0 2227 سر 
القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : .كيك يله م لك ييه لعلكاء 
0 م 0 
ند ون يده 


يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك», كما بِينَ لكم ربكم في هذه الآيات» ‏ 
أيها المؤمنون من الأوس والخزرج» من غل اليهود الذى يضمرونه لكم. 





1( الحرف: هو من 9 شي ء طرفه وشهيره وحذه وجانيه . 


"44 


ال عمران: ٠١5 31٠١#‏ 
وغشّهم لكم. وأمره إِيّاكُم بما أمَرَكُم به فيها ونهيه لكم عَمّا نهاكم عنه. والحال 
الى كت عابيااتي امك والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرفكم في 
كل ذلك مواقم نعَمِه قِبَلكم وصنائعه لديكم - فكذلك يبين ثر حججه لكم 
في تنزيله وعلى لسان رسوله يل. «لعلكم تهتدون». يعني : لتهتذوا إلى سبيل 
الرشاد وتسّلكوهاء فلا تضلوا عنها 
لح و م 1 


الول في تأويل ْله تعَلَى تكن سكم ميوت لَ احير وَيَأَمرونَ 
اعرف وَيَتْهَوَعَنِالْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هم المئيموس ج 


يعي بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم) أ يها المؤمنون. دأمةي يقول : 
جماء ا : «يدعون» الناس . «إلى الخير». يعني إلى الإسلام, وشرائعه التي. 
شرعها الله لعباده. «ويأمرون المعررنةة: يقول: يأمرون الناس باتباع محمدٍ 
كه ودينه الذي جاء به من عند الله . «وينهون عن المنكر). يعني : 0007 عن 
الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله» بجهادهم بالأيدي 
والجوارح حتى ينقادُوا لكم بالطاعة. 

وقوله : «وأولئك هم المفلحون». يعني المنجحون عند الله الباقون في 


جناته ونعيمه . 
00 آل جر 0 رص لح ساس 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى 15 ما كا أذد بن تَمَرَفوا وَأحتلفوأ من 
بعَرِماج لفت و وَكيَكَهمَ عَدَابُ عل" 2 


يعني بذلك جَلٌ ثناؤه: «ولا تكونوا). يامعشر الذين أمتوا : «كالذين 


تمرقوا) من أهملٍ الكتاب. «واختلفوا» في دين الله وأمره وبهيه. «من بعد 


١ 1ن‎ 


ال عمران: ٠١85١١86‏ 
ماجاءهم البينات»» من حجج الله فيما اختلفوا فيه. وَعَلمُوا الحَقَّ فيه فَتَعَمدُوا 
خلافة: وتجالموا أمرّ الله ونقضوا عَهْدَهُ وميثاقه اه على الله . «وأولئك لهم). 
يعني : ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهلٍ الكتاب من بعد ماجاءهم . 
وعذات» من عند الله . «عظيم». يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يامعشر 
المؤمنين في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهمء ولا تفعلوا فِعْلّهُم» ويَسْتنوا في 
دينكم بسُّئْتهمء فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. 


آذآ م د عابو وو ل ا ل ور 


اقول في تأبيل قوله تَعَالَى : لسو 0 وجو كأما لذي 


ا ع وير 1 0 1 و 1 و 11 2 0 سس ارو - 
سودت وجوههم أ كفر د _- فذوفوا العذ ب بَبِمَا دم ود 
2 آذ يه وو أ حو سه ل ص د ارج ,2 حابي 


يي وَأما الينابيضت و. جو ١‏ ليل 


(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبييض وجو قوم وتسود وجوه 
اخرين. فأما الذين سودت وجوههم. فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقة 
الذي واثقتموه عليه, بأنْ لا تشركوا به شيئاًء وتَخلصّوا له العبادة ‏ بعد إيمانكم - 
يع + يعد تصد يفك .يه دفذوقوا العذات :رما كسم تكفرون» يقول: يما كلتم 
تجحدونَ في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما 
الذين ابيضّت وجوههم» ممن ثبتَ على عهد الله وميثاقه. فلم يبدّل دينه» ولم 
كلب على فيه ,يعد الأتران بالتوحيد» :والقهافة ليه بالالرهة > نرافة: ل إل 
غيره. «ففى رحمة الله». يقول: فهم في رحمة الله. يعني : في جنته ونعيمها 
وما أَعَنَّ الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون». أي: باقونٌ فيها أبداً بغير نهاية 
ولا غاية . ْ 


5 ساع غير سار 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : يَلَكَءَاينت الله نتلوها عَلَيَكَ يا لْحَق وم 
.م 


ال عمران : م١٠ ٠١84‏ 


ور 06 الى 
ألله بريد ظلْماإْْعَلمِينَ حر 


وإنما يعني بقوله: «تلك ايات الله». هذه الآيات التي ذكر فيها أمور 
المؤمنين من أنصار رسول الله ين وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب. وما 
هو فاعل بأهل الوفاء بعهده. وبالمبدلينَ دينه. والناتضين عهده بعد الإقرار به. 
ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً يك أنه يتلو ذلك عليه بالحقء وأعلمه أنَّ مَنْ 
عاقب من خَلّقه بما أخبر أنه مُعَاقبُِ به: من تسويد وجهه. وتخليده في أليم 
عذابه وعظيم عقابه - ومن جازاه منهم بما جازاه : من تبييض وجهه وتكريمه 
ووخريف رلته ليلا بتخليده ه في دائم نعيمه. بختر ار منه د ينا 
بل بحقٌ استوجبوهء وأعمال. . لهم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: 
لله نريد:ظلما للغالمينة: يعني بذلك : وليس الله يامحمد ‏ بتسويد وجوه .0 
وإذاقتهم العذابٌ العظيم. وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إيَاهم في جنته - طالبا 
وضعٌ شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه ‏ إعلاماً بذلك 
عباده أنه لنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوَّعَدَ أهلّ طاعته والإيمان بهء» وغير 
ما أوعَدَ أهل معصيته والكفر به. وإنذارا منه هؤلاء. وتبشيرا منه هؤّلاء . 

الفَوْلُ في تأويل قَولِهِ عر وجلّ: وَِلَمَافِ السَمنوات وما لاض 
9 0 
َلآ اللو ترجعا لا مور ميد 22 

بعتي يذلك جل تازه آله بيعاقت الذين كقروا بعد إياتهم. يما ذكر أله 
مُعَاقبهم ‏ به من العذاب العظيم وتسويد الوجوهء ويثيب أهلّ الإيمان به الذين 
توا على التصديق والوقاء بعهودهم التي عاهدوا عليها بما وصفف أنه هب 
به من الخلود في جنانه. من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل. لأنه لا 


١ 


ال عمران: ١٠١-1٠١9‏ 

حاجة به إلى الظلم. وذلك أنْ الظالمَ إنما يظلمُ غيرَهُ ليزداذ إلى عزَّه عزة بظلمه 
إياى أو إلى سلطانه سلطاناً. أو إلى مُلْكه ملكاً. أو إلى نقصانٍ في بعض. 
أفانه تعنم بها ل غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام . فأما من كان 
له جميع ما بِينْ أقطار المشارق والمغارب. وما في الدنيا والآخرة. فلا معنى 
لظلمه أحداء فيجوز أن يظلم شيتا. لأنه ليس من أسبابه شيء ناقصٌ يحتاج 
إلى تمام . فيتم ذلك بظلم عيرق كعالن الله حلا كيرا ولذلك قال جل ثناؤه 
عقيب قوله: وبا له تويك ظلما العالحين)” «ولله ما في ادر وما في 
الأرض وإلى الله َرْجَمُ م الأمورة: 

وأما قوله : «وإلى الله ترجع الأمور» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير 
آبر جميع خلّقه الصالح منهم والطالح. والمحسن والمسيء. فيجازي كد 
على قذر استحقاقهم منه الجزاء. بغير ظلم منه أحدا منهم . 


2. ا 4 


اقول في ' تيل قَوْلِهِ جل ثناوه: نتم حي رأمَةٍ أخرجت [ 
5 00 
ل رح سرح لر رس هه م 1 ع ظرء» 0 4 
مون بِالْمَْرَوٍ وتنهو رت حَنٍ الْمُسحكر تومن ن يالل | 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : «كنتم خير أمة أخرجت للناس» . 


تقال هم :نعو اللين اهز رامع رمسو الكل من ناك إلى الملدينة 
خاضة: من أصحاب رسول الله علد . 


وقال اخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا كنتم بهذه 
الشروط التي وصفهم جَل ثناؤه بها. فكان تاريل ذلك تدهم : كنم خير أمة 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ربجو للناس في زمانكم . 
وقال اخرون: إنما قيل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». لأنهم أكثر 
لامم استجابةً للإسلام. 
.م 


ال عمران: ١١١‏ 

وقال بعضهم : 98 بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. 
' وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمة 
اخرجت لماي ظ 

وأنناقولكة.وتامرونبالمعروقك 8 ١(القيعنى::‏ تأمروون ببالإاعمان الله ووسيول: 
والعملٍ بشرائعه. «وتنهون عن المنكر». يعني : وتنهود عن الشرك بالله, 
وتكذيب رسوله. وعن العمل بما نهى عنه. ظ 

فإن سأل سائل فقال: وكيف قيلَ: «كنتم نخير أمة». وقد رَعَمْتَ أنَّ تأويلٌ 
الآية: إن هذه الأمة خير الأمم التي مضت. وإنما يقال: «كنتم خير أمة). 
لقوم. كانوا خياراً فتغيرُوا عما كانوا عليه؟ 


قيل: إِنْ معنى ذلك بخلاف ماذهبتٌ إليه: » وإنما معناه: أنتم خير أمة. 

9 رمه دو ِ عم ىم ع اص 5 
كما قيل: «واذكروا إذ انتم قليل» [الأنفال: 1]. وقد قال في موضع اخر: 
#واذكروا إذ 26 قليلاً فَكتْرَكُمْ » [الأعراف: 2]85 فإدخال «وكان» فى مثل هذا 





1) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء قال: سمعت رسول الله يَف يقول: ألا 
إنكم وفيتم سبعين أمة. أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه 
الطبري (8177) و(71/) و(77/). وأحمد: ه/ و515ء والدارمي: ,.53١15/5‏ 
وابن ماجة (/57810) و(44؟1). والترمذي )0١01١(‏ وحسّنىى والحاكم: 65/5 
وصححه ووافقه الذهبي . وبهز يتابع عليه عند أحمد: 541//5» وينظر فتح الباري : 
4. وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: 
4 .. [ 

>36 


وإسقاطها بمعنىئ واحد. لأنْ الكلامٌ معروف 


حهء 





ا١١.‎ 


)١() 


0 و ال الاي بمعنى يك كانت تأويله : خلقتم ٠‏ 


القَول في تاويل قوله تعالى : 7 ااي ظ 
حرا لهم مَنْهُمُ المز مورك آحَدئخألكية فون 


يعني بذلك تعالى دكرة: ولو دف 
والتصارى: محمد 25 وما جاءهم يه من عند 


أهل التوراة والإنجيل من اليهود 
0 لكان خيراً لهم عند الله في 


عاجلٍ دُنياهم واجلٍ اخرتهم : م المؤمنون». يعني : من أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى» المؤمنون المُصَدَّقُونَ رسول الله ع فيما جاءَهم به من عند 


الله وهم: عبدالله بن سَلام وأخوه. ل 


بن سعية وأخوه. وأشباههم ممنْ 


امنوا بالله وَمَندفوا برسوله محمد َيِل واْعُوا ما جاءهم به من عند الله . 


«وأكثرهم الفاسقون». يعني : : الخارجون عن 


ادينهم . . وذلك أن من دين اليهود 


اتباع ما في التوراة التق بمحمد : ومن دين النصارىٍ اتباع مافي 
الإنجيل, والتصديق به ويما في التوراة. وفي كله الكتابين 7 محمد عي 


ولعتة ا وأنه نبي الله . وكلتا الفرقتين 





أعني اليهود والنصارى 1 


فذلك فسقهم وخ روجهم عن دينهم الذي دعُونَ أنهم يَدينون به الذي قال 


0 ثناؤه : «وأكثرهم الماسقون». 


القَوْلُ في تاويل قَوْله قلي سنأ أذف ١:‏ 





. 559/١ ينظر معاني القران للقراء‎ )١( 
.م‎ 


ال عمران: ١١١-١١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يضركم. ياأهل الإيمان بالله ورسوله. هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيُكم محمداً يله شيئاً. «إلا 
أذى». يعني بذلك: ولكنهم يَؤْدونَكُم بشركهم . وإسماعكم كُفْرَمُم وقولهم 
في عيسى وأمه وعزيرء ودعاثوم إياكم إلى الضلالة. ولْنْ يَضروكم بذلك . 


ور ل مم 
القَولٌ في تأويل قوله على تووم 0 الادبارثم لا 
ممه 
ينصروت لل 


يعني بذلك جل تناو - وإن بسكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يهزموا م ٠‏ فيولُوكُم أدبارهم انهزاماً. ظ 

فقوله : «يولوكم الأدبار». كناية عن انهزامهم . أن المنهزم ا ظهره 
إلى جهة الطالب هربا إلى ملجأ وموثل يَعِلْ إليه منه. خوفاً على نفسه. والطالبُ 
في أثره . دير المطلوب حينئذ يكون محاذيٌ ونجه الطالب الهازمه . 

(ثم لا بتصر ون يعني . ثم لا بنصرهم الله أيها المؤمنون. عليكم . 
لكفرهم بالله ورسوله. وإيمانكم بما أتاكم انبيكم محمد كد . أن الله عز وجل 
قد ألقى الرَعْبَ في قلوبهم. فأيّدكم أيها المؤمنون بنصركم . ظ 

وهذا وعد من الله تعالى ذكره نبيه اا علي وأهل الإيمان. م 


على 100 أهل الكتاب . 


ش ات ِ 00 م 2 ع م 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ضربت عليهم الذلة». الزموا الذلة. «أينما ثقفوا» 


آم 


ظ ال عمران: ١١‏ 
يعني جل ثناؤه: ألزم اليهودٌ المكذبون بمحمدٍ كل الذلة أينما كانوا من 

الأرضء» وبأي مكانٍ من إقاعياء من ياف المستلفيى والمشركين إلا بحبل من 
الله وحبلٍ من الناس» . 

< وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع . فإنه السبب الذي يأمنون 
به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم . من عهد وأمانٍ َقَدّمَ م لهم 
عَقَدُّه قبل أن يُتْقَفُوا في بلاد الإسلام.. 

ا ا ا 00 


سا فير 7 5 سيراه 
0-7 في تاويلٍ قوله 0 ا 0 


وو لس حت لز بور 206 0 عي 


المسكتة يك ينهم كاوأي كفرون بكاينت الله ويقتلون الا نيا 


فتأويل الكلام : لْزمُو الذلَة بأىٌ مكانٍ قواء إلا بذمة من الله وذمة من 
الناس. وانصرفوأ بعصت من الله متحمليه : والْمُوا دل الفاقة ة وخشوع امقر 
بدلا مما كانوا يجحدون بايات الله وأدلته وححججه. ويقتلون أنبياءه دعير حق 


ظلماً واعتداءً 1 


- 1 


َه 5 2 8 و -ى. ثت 5-4 سمل 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: ذَلِكَيمَا عَصوأ أوكانوايعتدون 
حلىه ٠‏ 
لذ 2 
مد 

يقول تعالى ذكره : فَعَلنا بهم ذلك بكفرهم , وقتلهم الأنبياءً ومعصيتهم 


ال عمران: ١١‏ 


لقو في تاويل, قَولِهِ تَعَالَى : لسو سوا يِنَأَهْ للكت َم ميم 
يتَنُونَ ينه ءَانَهألكلٍ َهُميَسَجدُونَ حل 

وإنما قيل: «ليسوا سواء». لأن فيه ذكرٌ الفريقين من أهل. 0 اللذين 
ذكرهما الله في قوله: طوَلَوْ آمَنَّ أَمْلُ الكتاب لكان خيرًا لَهُمْ منهُمُ الْمَؤْمِنونَ 
َأكْتَرهُمُ المَاسِقَونَ 4 [ال عمران: »]٠١١‏ ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين 
عنده. المؤمنة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء». أي: ليس هؤلاء سواء. 
المؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرَ جَلُ ثنأه عن صفّة الفزقة المؤمنة من 
أهلٍ الكتاب. ومدحهم وأثنى م بعد ما وصفَ الفرقة الفاسقة منهم بما 
وصَفْهَا به من الهَلّع . ونب" الجنان. ومحالفة الذل والصّعَارء وملازمة الفاقة 
والمسكنة. وتحمل خزْي الدنيا وفضيحة الآخرة. فقال: «مِنْ أهل الكتاب أمّة 
قائمة يتلون ايات الله اناء الليل سم يسجدون». الآيات الثلاث إلى قوله : 
«والله عليم بالمتقين». وغير ذلك من أسباب الخير, من صفة ة أهلٍ الاستقامة 
على كتاب الله وسنة رسول الله عَكلِ . 

فتأو يل الكلام: مِنْ أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله» متمسكة 
به ثابتة عل ى العمل جنا قيه.وماا من لهم رسوله 36 


ا ار رصم سم ص وه و 


. القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : يتلون ءاينت الله ء1: ءَالِيَلٍ وهم 
ع و 4 
لسجدو وي 


يعنئ بقوله : «يتلون أيات الله». يقرأون كتات الله آناء الليل . ود 





1( النخب: الجبن وضعل القلب . 


آل عمران: ١١‏ 
بقوله : (ايات الهو ما أنزل في كتابه من العبر,والمواعظ. يقول: يتلون ذلك 
أناءً الليل. 3 يقول : في ساعات الليل فيتدبر ونه كرون فيه . 
وأما «آناء الليل»» فساعات الليل. واحدها «إنيٌ». 
وقال اخرون: «اناء الليل». جوف الليل . 
- و 7 7 ور م 2 َُ 
وقال اخرون: بل عنيّ بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة. 
وهذه الأقوال التي ذكرنّها على اختلافهاء متقاربةٌ المعاني. وذلك أن الله 
تعالى ذكرُّه وضَفَ هؤلاء القوم بآنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل » وهي 
أنأق. وقل ص ف في صلاة العشاء تاليا لها آنا 0-6 وكذلك مَنْ تلاها 
0 أولى الأقوال تأويل الآية. 0 من قال: وعدن بذلك تلاوة لقرآن في 
٠‏ صلاة العشاءي»» لأنها صلاة لا ضلها أل من أهل الكتاب» فوصف الله أمة 
محمد َيِل بأنهم يصلوه دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله بوسر 
وأما قوله: (وهم يسجدون)ء إن بعض أهلٍ العربية . زعم أن معنى 
«السجود» في هذا الموضع. اسم للصلاة لا للسجود. أن التلاوة لا تكون في 
السجود ولا ف الركوع . فكان معنى الكلام عنده : يتلون ايات الله اناء الليل 
و 2م 1 1 
وهم ل ظ 
وليس المعنى على ماذهب إليه. وإنما معنى الكلام: من أهل الكتاب 





. 7١/١ هذا هو قول الفراء في معاني القران:‎ )١( 


م 


آل عمران: ١١5-1١١‏ ظ 
أمة قائمة يتلون أيات الله اناء الليل فى صلاتهم . وهم مع ذلك سحلو ن فيها. 
ف والسجود», هو «السجود» المعروفٌ في الصلاة. 
0 . طًٌ 6 م 2 7 7 يفي 06 5 
القول في تاويل قوله تعالى : يومنورت واللو مو ادا ش 
رسو ير لصي ييا ولسلرعو فى السب 
وتأمروت بالمعروف وسَهُوْنَعنٍالمتكرو لسار فى الخيرات 
وَأَوَكتِلكَم ِنَلصَلِحِينَ حي نُيْلَ 


يعني بقوله جل وعز: «يؤمئون بالله واليوم الآخر». يُصَدَقونَ بالله وبالبعث 
بعد الممات. ويعلمون أن الله مجازد يهم بأعمالهم. وليسوا كالمشركين الذين 
يجحدون وحدانية الله ويعبدون معه غيره» وَيكذبون بالبعث بعد الممات. 
وبذكر ون المحاذ اة على الأعمال. والثوات والعقات. 
وقوله: «ويأمرون بالمعروف». يقول: يأمرون الناسّ بالإيمان بالله 
ورسوله ‏ وتصديق محمد وَل وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر». يقول: 
وينهون الناسٌ عن الكفر بالله» وتكذيب محمدٍ وما جاءهم به من عند الله» يعني 
بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصار 5 الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 
محمد فيما جاءهم به؛ وِيَنْهونَهِم عن المعروف من الأعمال. وهو تصديقٌ 
محمد فيما أتاهم به من عند الله . «ويسارعون في الخيرات». يقول: ويبتدرون 
فل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل م مَنَايَاهُم . 
ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب. هم 
من عذداد الصالحينٌ, لان مَنْ كان منهم فاسقاً. قد باء بغضب من الله لكفره 
بالله واياته. وقتلهم بغير حق. وعصيانه ربهُ واعتدائه فى حدوده. 


لضن 


آل عمران: ١١5-1١6‏ 


سه ب سي لكر 


ظَ 
-ى م ءِ 2 مراء : . ٠‏ 
المَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى: ومَايفْعلُواً من خيرفلن يحكغروه 
سد 7 ل 2 - أله 
وأللّه عليه بالْمتقيرت لل 


< (يعني) : وما تفعل هذه الام من خير, وتعمل من عمل الله فيه رضئ. 
فلن يكفرهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يبْطلَ الله ثوابَ عملهم ذلك. ولا 
الي ولكنه يُجْزْل لهم الثواب عليه وَيُسْنِي' لهم 

5 قوله: «والله عليم بالمتقين»» فإنه يقول تعالى كر : والله و لم 
بمن اتقاه. لطاعته واجتناب معاصيه . شافط أعمالهم الصالحة حتى اشيتهم 
عليها ويجازيهم بها تبشيراً منه لهم جل ذكرُه في عاجل, الدنياء وحضا لك 
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم . 


3 أ وس الرح ‏ ا ع ساح لور سي 


1 1 ' َال 
القول في تاويل قوله تعالى: إن الذيت كفروالن تغنيىعنهم ‏ 
و م هر و سمت 1 سس 2 ره . 
ماله ول أوْلند هم مِنَاهَسَيما اتاد حلب أَلتَارِهمٌ فا حَلِدُونَ 
كله 
ٍ_ٍ- 


وهذا وعيدٌ من الله عَزَّ وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب. 
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون. وأنهم قد باؤوا بغضب منهء. ولمن كان من 
نُظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد كل من عند الله . 

يقول تعالى ذكره: «إن الذين كفروا». يعني : الذين جَحَدوا نبوة محمدٍ 


. السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه. فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء‎ )١( 
"1١١ 


ال عمران: ١١9-١١5‏ 

من الله شيئأ». يعني : لَنْ تدفمٌ أمواله التي جمعها في الدنياء وأولادُه الذين 
ربّاهم فيهاء شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إِنْ أخرّهًا لهم إلى يوم القيامة. ولا 
في الدنيا إن عَجَلها لهم فيها. 

وإنما خصٌ أولادَهُ وأموالَهُ. لأنْ أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه إليه. وهو على 
ماله أَقَدَرٌ منه على مال غيره. وأمرهُ فيه أجورُ من أمره في مال غيره. فإذا لم 
ين عنه ولَدّهُ لصلبه. ومالّه الذي هو نافد الأمر فيه قير ولك ين أقربائه وسائر 
أنسباثة :وأموالهمء أبعد من أنْ تغنىّ عنه من الله شيعا . 

ثم أخبر ل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله : «وأولئك 
ولا يفارقونها. كصاحب الرجل الذي لا يفارقه. وقرينه الذي لا يُرَايلُه. ثم وكُدَ 
ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون». أن ا إباها صف لا 5 
لهاء وكاس الأئياله يارد ساح في يعن الأحوال » وبرايله. في بحن 
الأوقانك :ولس كذلك عد الذين كفروا النارٌ التى اصلوها ولكنها صحبة 
دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع . نعودٌ بالله منها ومما قَرَّبَّ منها منْ قول, وعمل. 


دوك .ى ءِ 0 000 ا ل 0 ا يا ا -ه 
القول في تاويل قوله تعالى : مثل مايتفقون فق هلز وا لحيو وا الس 
7 - 6 


ل لل “ص 2 لع سا سل سدس س8 صرة ول ال 
حكمثل ريج فبها صر أصابتٌ حَرَتٌ فو ظلمو َأأنَفْسَهمْ وَأهاحكيه 


يعني بذلك جل ثناؤه: شَبَهُ ما يُنَفِقُ الذين كفرواء أي : سَّبَّهُ ما يَتَصَدّقُ 
به الكافرٌ من ماله فيعطيه مَنْ يعطيه على وجه القربة إلى ربّه ا 
الله جاحك. لمحي له 1 في أن ذلك غير نافعه مع كُفْره وأنه 
مُضْمَحلّ عند حاجته إليه. ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كشَبه 


بننض 


ال عمران: ١١19/.‏ 

ريح فيها د ده أضِيناتت هذه الريخ التي فيها الرة الشديد . وحرث 
قوم »0 يعني: زَرْعَ قوم فك املو إؤزا كدي ورا ( 15 وطائد: نتعين. لمر 
أنفسهم). يعني : أصحات الزرع. عصوا الله وتعدّوا حدودّه. «فأهلكته». 
يعني : فأهلكت الريحٌ التي فيها الصّرْ زَرَعَهِم ذلك. بعد الذي كانوا عليه من 
الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم . 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: فكذلك فَعَلَ الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته. حين 
يلقاه. يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها. وخرج المثل للنفقة. والمراد ب «المثل» 
صنيع الله بالنفقة . فبين ذلك قوله : «كمثل ريح فيها صر فهو كما قد 5 
في مثله قوله : #متَلَهُمُ كمثل الذي آسْتَوْقَدَ ارا [البقرة: »]١7‏ وما أشبه 
ذلك: 


القول شي تاريل قوله تعالى : 7 ظلمهم الله وَلَلْكنْ أنفسّهم ا 
مون 22 


يعني بذلك جل ثناؤه : وما فعلَ الله بهؤلاء الكفار ما فَعَلَ بهم. من 
إحباطه ثوابَ أعمالهم وإطاله أ موتها: الما ونه ليم نتن وتيها مله لعن فل 
مين داك وى حر بر يعه وعور عادر ارب الت برجددر 
وفعل بهم ماهم أهلة. لان عملّهم الذي عملره لم يَكُنْ لله وهُمْ له بالوحدانية 
واتوةع ولامره محخونة ولرسله دور بل كان ذلك منهم وهم به 
مشركون, ولأمره مخالفون. ولرسله 527 بعد تَقدّم منه إليهم أنه لايقبل 
عملاً من عامل إلآ مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه» وتصديقٍ ما 
جاؤوهم به. 'وتوكيده الحجّج بذلك عليهم . فلم يكن بفعله ما فل بمن كفرَ 

به وخالف أمره في ذلك بعد الإعذار إليه. من إحباط وَفْر عمله له ظالما. بل 


ام 


ظ ال عمران: ١١8-11١1‏ 
الكافر هو الظالم 0 لإكسابها من معصيه الله وخلااف أمره. ما أوردها به 


نار جهنم. وأصلاها به سعيرٌ سقر. 


220000 ل وما عَنِةٌ 

يعني بذلك تعالى ذكره: يأأيها 3 مذفوا: الهو رسرلهي افر وا بيهن 
جاءهم به نبيهم من عند ربهم. «لاتتخذوا بطانةٌ من دونكم». يقول: لاتَتَخِدُوا 
أولياة وأصدقاءَ لأنفسكم. «من دونكم» يقول: من دون أهلٍ 5 وملتكم. 
يعني من غير المؤمنين . ظ 

وإنما جعل «البطانةه مثلا لخليل, لعجل 00011 

ار منه - في اطلاعه على أسراره وما يطويه عَنْ أباعده وكثير من أقاربه ‏ 
فخ[ ماولي جسده من ثيأبه . 
ظ فنهى الله المؤمنينَ به أن يَتَحدُوا من الكفار به أخللاء افيا لم رُم 
ماهُمْ عليه لهم مُنْطَوُونَ من الغش والخيانة . وبَغيهم إياهم الغوائل. فَحَذْرهم 
بذلك منهم ومن مُحَالّتهم. فقال ان ذكره : دلا الونكم خ خبَالاً». يعني : لا 
يستطيعونكم شراً. 


وأما قوله : «ودوأ ماعنتم»ء فإنه يعني : ردنا عَنْتَكم . يقول : يتمنول لكم 
العَنتَ والشرٌ في دينكم وما يسوؤكم ولا يسركم . 


ا ا 


القول : في تأويل وله تَعَالَى : د تالت معن أَفوهِهم 


يعني بذلك جل ثنازه: قد بَدَتَ بغضاءٌ هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
ل 


ال عمران: ١١8‏ 

المؤتتونة أن َتَخدُوهم نعلانة من دونكم لكم: «من أفواههم). يعني : 
بألسنتهم والذي بدا لهم منهم بالسنتهم. إقامتهم على كُمْرِهم. وعَدَاوتهم مَنْ 
خالف ماهم عليه مقيمون من الضلالة. فذلك مِنْ أوكد الأسباب في معاداتهم 
أهلّ الإيمان, لأنْ ذلك عداوةٌ على الدين. والعداوة على الدين العدارة التي 
لا زوالٌ لها إلا بانتقال أحد المُتَعَادِييّن إلى ملّة الآخر منهماء وذلك انتقال من 

هدي إلى ضلالة كانت غند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان في إبدائهم 
ذلك للمؤمنين» ومقامهم عليه. أبِينْ الدلالة لاحل الإيمان على ماهم عليه لهم . 
من البغضاء والعداوة. 


0 
القول في تأويل قوله تَعالى : وَمَاتحْقَى ُدُوُف كي ظ 
يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تخفي صذورهم يعنى: صدور هؤلاء 


الذين نَهاهُم عن انّخاذهم بطانة» فتخفيه عنكم, أيها المؤمنون «أكبر». يقول: 
أكبر مِمَا قد بَذَا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاءِ وأعظم . 


: : 3 8 325 سرام سي ص و 26 
لول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ان ت إن فُنمتَقَلُونَ 


عن بذلك جل ثناؤه : (قل 5 لكم» أيها المؤمنون . «الآيات». يعني 
ب «الآيات» العبر. قل بينا لكم من أمر هؤلاء اليهود الذوخ نهيناكم أن َتَخْذُوهم 
بطانة من دود المؤمنين . ماتعتبر ون ويَتعظون به من أمرهم . «إن كنتم تعقلون». 1 
00 يعني : إن كنتم تفقلون عن الله مواعظه وأمره و0 وتعرفول مواقع نفع ذلك 


"16 


4 ساسم و و سر لج واي 


بالكتر 26 


يعني بذلك جل ثناؤه : ها أنتم. أيها المؤمنون» الذين تحبونهم. يقول: 
بون هؤلاء الكفار الذين نهيتكم عن ساديم نطانة من دون المؤمنين. 
فتودونهم وتَواصلُونَهم وهم لا يحبونكم , ٠‏ بل ينون لكم العداوة والغش «وتؤمنون 
بالكتاب كله). 


ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمعء وما قال «كثْرَ الدّرهمُ 
في أيدي الناس»» بمعنى الدراهم . 

فكذلك قوله: «وتؤمنون بالكتاب كله»ء إنما معناه: بالكتب كُلّهاء كتابكم 
الذي أنزلَ الله إليكم. وكتابهم الذي أنزلَهُ إليهم. وغير ذلك من الكتب التي 
أنزلها لله على عباده. 

يقول تعالى ذَكُرُه: فأنتم إِذْ كتتمء أيها المؤمنون» تؤمنون بالكتب كُلّهاء 
وتعلمون أن الذين نَهَيتكم عن أنْ تتخذوهم بطانة من دونكم كفارٌ بذلك كله 
بجحودهم ذلك كله من عهود الله إليهم. وتبديلهم مافيه من أمر الله ونهيه أَوْلَى 
بعداوتكم إياهم وبغضائهم وغشهم. منهم بعداوتكم وبغضائكم. مع جحودهم 
بعض الكتب وتكذيبهم ببعضها. 

وفي هذه الآية إبانة من الله عَرَّ وجل عن حال الفريقين ‏ أعني المؤمنين 
والكافرين» ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم وقساوة قلوب 
أهلٍ الكفر وغلظتهم على أهلٍ الإيمان. ْ 

مَل في تأويل ول تعَالَى : و إِذَا هوك كَل امنا وَ دحوأ عَصيُوا 


م بي عير 


لعشم نامل مِنَالْمَيضلُ 


م 


آل عمران: ١١9‏ 
يعني بذلك 0 ذكوة: أن هؤلاء الذين نْهَى له المؤمنين : أن يَتَخذُوهم 
بطانة من دونهم. ووَصَفْهِمٍ بصفتهم . إذا لَقَوا المؤمنين من أصحاب رسول الله 
َي أعطوهم بألسنتهم تقية حذراً على أنفسهم منهم فقالوا 0 ((قد امنا 
دنا بما جاة به محمد ذ»: وإذا هُمْ خَلَوا فصاروا في خلاء حيث لا يراهمٌ 
المؤمنون» ا على مايرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح. 
دات بينهم - أناملهم. وهى أطراف أصابعهم . تحيظ| مما بهم من الموجدة 
عليهم . وأسىّ على ظهر يُسندون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحاربة . 


و غرا مه ساس 1 2خ ا 
القَوْل في تأويل له عر 17 ل مو يماك نأ عَلِيم ات 


يعني بذلك جل ثنازه: «قل». يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك 
صفتهم , ٠‏ وأخبرتك أن نهم إذا لَقوا أصحابك قالوا: امناء وإذا خَلَوَا عَضوا عليكمٌ 
الأنامل من الغيظ : «موتوا بغيظكم» الذي بكم على المؤمنين لاجتماع كلمتهم 
وائتلااف جماعتهم . 

وخرج هذا الكلام مخرج الأمره وهو دعاءٌ من الله نه مدا 206 أن 
يدعو عليهم بأنْ يُهْلكَهُم الله. كَمّداً مما بهم من الغيظ على المؤمنين» قبل 
أن يُرَوا فيهم فاحمنون لهم من العَنت في دينهم. والضلالة بعد هدّاهم. فقال 
لنبيه كلةِ : قل يامحمد: اهلكوا بغيظكم (إن الله عليم بذات الصدور». يعني 
بذلك : إن الله ذو عِلّم بالذي في صدور هؤلاء الذين إذا لقا المؤمنين قالوا : 
«أمنا». وما ينطوونَ لهم عليه من الغل والغم . ويعتقدون لهم من العداوة 
والبغضاء. وبما في صدور جميع خلقه. حافظ على جميعهم ماهو عليه مُنطو 
من خير وشر. حتى يجازي جمِيعَهُم على ما قَدُمّ من خير وشرء واعتقد من | 


لض 


ال عمران: ١١٠١-١١94‏ 
11 ال 00 


إيمان وكفر وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة , أو غلٍ و مر : 


أ وا د < زرا اح سم 
القول في تيل قوله تَعالى :إن سكم حسَدَة 2 دشي ظ 


عه 


آذه ل إل 0و 
سيدئة يفرحوا كاك إن سوا 0 تَتَّعوا لايصرحت م يدَهُمْ شيعا 4 


الما 


أَسَمَيِمَا ور رتيحيط ريد 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ تمسسكم حسنة تسؤّهم». إِنْ تنالواء أ 
المؤمنون» سروراً بظهوركم على عَدُوْكُمء وتَتَابُع الناس في الدخول في 
دينكم. وتصديق بكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وإن. تتلكم مساءة 
بإخفاق سريةٍ لكم. ار ار أو اختلافب يكون بين جماعتكم 
يَْرحُوا بها . 

وأما قوله : عيبا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئأ»: ديعي بدلك 
جل ثناؤه: «وإن تطْبرُوا, أ يها المؤمنون. على طاعة الله واتباع. أمره فيما 
أمركم به واجتناب 0 عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود 
الدين يفت اد صفْتَهُم من دون المؤمنين» وغير ذلك من سلا مانهاكم . 
«وتتقوا» ربكمء فتخافوا التقدمّ بين يديه فيما ألزمكم وأوجبٌ علي من ححقه 
وحَقٌّ رسوله. «لا يضركم تدهم شيئاً)» أي : كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم . 

ويعنى ب (كيدهم), غُوائلُهِم التي يبنَعْونَها للمسلمين. سَكرْمم بهم 0 
ليصدٌوهم عن الهدى وسبيلٍ 0 


)١(‏ الغمر: الحقد والغلٌ الذي يغمر القلب غمراً. 
14 


ال عمران: ١١١-١١١‏ 


رقزله إن :الله هما تعملوة مخيط و .وقول بخل قناقمة .إن الث بها بيعها ٠‏ : 
هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصَّدٌ عن سبيله؛ والعداوة لأهلٍ 


ع تير بير 


دينه »كر كس بعامي الله . «محيط) بجميعه, خافظط له لا يعزب عنه 
شيء مية ) حنى يُوَفيهم جزاءهم على ذلك كله ويذيقهم عقويتة عليه . 


أ 
لت ل 


#20 7 5 د سمس اوس سر يي 02 0 و 
القول في تاويل قوله تعالى: وإذ عدوت منأهإك تبوئ 
موي سي ل اللاي قة رم اس 16- م للدي 
المؤمنين مقلعد لِلقتال والله سميع عليم لي 

بدي جل تنأؤه بقوله : «وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين». وإن 
تصبروا وَيَتقوا لد يض ركم أيها المؤمنون. كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيعا 
ولكنْ الله ينصركم - : 0 على طاعتي وال أمر رسولي. كما 
نصرتكم ببدر وأنتم أذلة أل دان ٠‏ أيها المؤمنون. أمري ولم تصبروا 
على ما كم بن قفي : ولم تَتقوا مانهيتكم عنه وخالفتم أمري وأمر 
رسولي . فإنه و د فنا واذكروا ذلك اليوم . ال 
يبوى”ٌ المؤمنين 

فترك. دوكر الخبر عن أمر القوم, إن لم يصبروا على أمر ر رهم ولم يتقوه. 
اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام على معنأه . إد ذكر ماهو فاعلٌ بهم من صرف 
كيل كيد أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا محارمة . وتعقيبه ذلك بتذكيرهم 
ماحَلٌ بهم من البلاء بأَحُدِء إِدْ خالف بعضهم أمرَ رسول الله ل وتنازعوا الرأي 

وأخرج الخطاب في قوله : «وإد غعدوت من أهلك». على وحه الخطاب 
لرسول الله وَل د الدين نهاهم أن أنْ يَتَحذُوا الكفار من اليهود بطالة 
من دون المؤمنين. فقد بين إذأ أن قوله : «وإذيمء إنما جرها في , معنى الكلام 

وض 


ال عمراق: ١7١١_١9١9‏ 
وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عَنَى الله عز وجل بقوله : «وإذْ 
عدوت من أقللك. درف لبون قاع الال 
فقال بعضهم: عنى بذلك يوم أخد. 
وقال اخرون: عنى بذلك يوم الأحزاب . 
وأولى هذين القولين بالصواب ول مَنْ قال : «عنى بذلك يوم أحدع». لأن 
٠‏ 5 8 ارتنس © لس اسه وى #*ه مهس سه 
الله عز وجل يقول في الاية التي بعدها: #إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا». 
خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله بَكلِِ. أن الذي ذكر الله من 
أمرهما إئما كان يوم أحدى دود يوم الأحزاب . 
فتأويل الكلام: واذكرٌ إِذْ غدوتَ. يامحمد. من أهلك تتخد للمؤمنين 
وقوله : «والله قيمع عليم». يعئى بذلك تعالى ذكره : «والله سعميخ 0 لما 
يقول المؤمنون لك فيما شَاوَرَتَهُمْ فيه. من موضع لقائك ولقائهم عَدُوَلكُ 
وعدوهم . من قول مُنْ قال: «اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم خارجٌ المدينة». 
وقول منْ قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا». على 
ماقد نينا قبل ولما 0 به عليهم انف رافتكيك, «عليم» بأصلح تلك الآراء 
لك ولهم. وبما تخفيه صَدورٌ المشيرينَ عليك بالخروج إلى عدوك. وصدور 
المشيرين عليك بالمقام فى المدينة. وغير ذلك من أمرك وأمورهم . 
ىا م الع 5 ا - دوه علا بِفَحَان ص 
هولب ا / َك 7 لعزم و 9 1 


تفع 


ال عمران: فد يرف 

يعنى بذلك جل تناؤه : والله سميع عليم. بحين فتك طانتفان متكم إن 
تمشلا . 

والطائفتان اللتان هَمَّتا بالفشل. ذكرٌ لنا أنهم بنو سَلمة وبنو حارثة.. 

وأما قوله : وأن تفشلا»). فإنه يعني : هَما أن شنا وحا عن لقاء 
عَذُوهما. ظ 
عن كن كان مير فى الإنلاز ونان لمشتف شاعنا قرا يمن . ذلك». 
ومَضْوًا مع رسول الله يل لوجهه الذي مضى له. وتركوا عبدالله بن أبيّ بن سلول 
والمنافقين معةءى فأثنى الله عر وجل عليهما كوتهننا على الحق. وأخبر أنه 
ليما وناصرهما على أعدائهما من الكفار. ظ 


م7 


هد 
ره ذه رم ماو ور 56 
لقوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلقَدَة 507 بد انتم أذ له فاقوأ 
62 ل جه 
أله ملح مَفكْرونَ 72 لذ 


يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقو |الانضركم ده شنا 
وينصركم ركم «ولقد نصركم الله ببدر» على أعدائكم وأنتم يومئذٍ «أذلة» 
يعني : قليلون» في غير مَْعَةٍ من الناس ٠‏ حتى أظهركم الله على عدوكمء مع 
كثرة عددهم وقلة دص لقان نتم اليوم أكثرٌ عددا منككم حينئلٍ» فإِنْ تصبروا 7 
الله ينصركم كما كن ذلك اليوم. . «فاتقوا الله». يقول تعالى ذكره : فاتقوا 
ربكم بطاعته واجتناب محارمه . «لعلكم تشكرون». يقول : لتشكروه على مامَنْ 
به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم: ولما هَدَاكُم له من الحَقّ 


خض 


ال عمران: *” ١‏ 0 
وأما قوله: «أذلة». فإنه جمع «دليل». كما «الاعرَّة) جمع «عزيزا 
دوالالبّة جمع «لبيب». 
وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة). لقلة عددهم. لأنهم كانوا ثلاث مئهة 
فسن وبضعة ع كم مابين التسع مئة إلى الألف . 


يم 


القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : إِذ صل لِنْموْمِنيت ألن يكييكم أن 
و مك رَبَكُم يك َالَف من الملتيكة ملي 5 بإ ترد تقو 
أو عورم اوربك دَة 3 سَوَءَا لف منَالْمَلجَكةَ مسوّمِينَ 


-- 


يعني تعالى ذكره: ولقد ارم الله در وأنتم أذلة إِذْ تقول للمؤمنين 
بك من أصحابك : ألْن يكفِيكُم أن لك رك بثلانة الاف من الملائكة 


ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم د حربّهم. في في أي 
يوم وعدُوا ذلك؟ 


فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ المؤمنينَ يوم بَذْرِ أن يُمدَّهُم 
مقافي )للد 10 عد ادي در ردن بر اليد 
وقال اخرون: كان هذا الوعدٌ من الله لهم يوم بدرء فصبرٌ المؤمنونٌ واتقوا 
الله فأمذهم بملائكته على ماوَعَدَهم . 
وقال اخرون: إن الله عز وجل : إنما وعدهم يوم بدر أن يمِدُهُم إن صبروا 


علد طاعته وجهاد أعدائه. واتمّوه باجتناب محارمه. أن يمذدهم فى حخروبهم 
فض ا ٠‏ 


آل عمران: ١١5‏ 

كُلّْهاء فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب. فأمدّهم حين حاصروا 
قريظة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقالّ: إِنْ الله أخبرَ عن نبيه محمد 
أنه قال للمؤمنين : أُلَنْ يكفيكم أنْ يمدكم ربكم بثلائة الافٍ من الملائكة؟ 
فرعدهم الله بثلاثة آلاففٍ من الملائكة مددا لهم. ثم وعدهم بعد الثلاثة 
الآلاف. خمسة آلاف إِنَّ صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على 
أنهم أمدُوا بالثلائة الاب ولا بالخمسة الافب. ولا على أنهم لم يَمدواً بهم . 
وقد يجوز أَنْ يكون الله عز وجل أُمَدّهُمء على نحو مارواه الذين أثبتوا أنه 
أمدهم , وقد يعو أن يكون لم يمدهم على عجو الدي ذكره مَنْ أنكر ذلك . 
ولا خبر عندنا صَح من من الوجه الذي ب* ينبت انهم أمدُوا بالثلاثة الآلاف ولا 
بالخمسة الآلاف. وغير جائز أنْ يقال في ذلك قَوَل إلا بخبر تقوم التخيعة به. 
الس فنسلّم لأحد الفريقين قوله . غير أن في - دلالة على 
أنهم قد أمدُوا ىم بدر بألف من الملائكة. وذلك قوله: «ِإِذْ تَسْتَغْيكُونَ ربكم 
فَاسَتجَابَ لكم أ مُمِدكم , بالف ب منّ الملائكة مردفينَ # مط 4 فأما في 
م أحُد فالدلالة على احم لم يعدو آم عنها في أنهم امدوا وذلك أنهم لو 
أمدُوا لم يُهْرَمُواء ويُنالَ منهم ما نِيْلَ منهم. فالصوابٌ فيه من القول أن يقال 
كما قال تعالى ذكره. 

وأما قوله : «ويأتوكم من فورهم هذاءء فإِن أهل التأويل اختلفوا فيه . 

فقال بعضهم: معنى قوله: «من فورهم هذا». من وجههم هذا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا. ظ 

00 قال في هذه الآية: ف قوله: «من فورهم هذا». من «وجههم 

قصد إلى أنْ تأويله : ويأتيكم 0 بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء 


تقض 


ظ ظ آل عمران: 6؟١‏ 
مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. 

وأما الذين قالوا: معنى ذلك : من غضبهم هذاء فإتما عنوا أن تأويل 
ذلك: ويأتيكم كفارٌ قريش ويبّاعهم يوم أحدٍ من ابتداء غضبهم الذي غضبوه 
ِقَتلاهُم الذين قتلوا يوم بدر بهاء يُمُدِدْكُم ربكم بخمسة الاف. 

ولذلك من اختلاف تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. 
اختلف أهل التأويل في إمداد الله المؤمنين بأحُدٍ بملائكته. 

فقال بعضهم: لم يُمَدُوا بهم لأن المؤمنينَ لم يصبروا لأعدائهم ولم 
يتقوا الله عَزّ وجل بترك مَنْ َرَكَ من الرْمَاةٍ طاعة رسول. الله يع في ثبوته في 
ري الذي أل :سيرك الله ككِ بالثبوت فيه. ولكنهم َحَلُوا به طلبَ الغنائم. 
َل مَنْ قت فق المسْلمين ونال المشركون منهم ما نالواء وإنما كان الله عز 
وجل وَعَدَ نبيهُ كل إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله . 

وأما الذي قالوا: كان ذلك يوم 0 بن جابرء إن بعضهم 
قالوا: لم يأت كررٌ وأصحابه إخوانهم من المشركين مَدَدا لهم ببدر.ء ولم يمد 
لله المؤمنين بملائكته. لأنَْ الله عز وجل إنما وَعَدَّهم أنْ يُمِدّهم بملائكته إِنْ 
أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهم. ولم يأتهم المَدَد. ظ 

وأما الذين قالوا: إِنْ الله تعالى ذكرُه أَمَدَ المسلمين بالملائكة يوم بدر, 
دا علو بقول الله عز وجل: «إذ تَسْتَغِيئُونَ رَبُحُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ أني 
مُمِدُكُمْ بألْفٍ م مِنَ الملائكة مُرُدفِينَ» [الأنفال: 4]. قال: فالألف منهم قد 
أتاهم ددا زاتما الوعد الذي كانت فيه الشروطء. فما زادٌ على الألف. فأما 
الألفٌ فقد كانوا أمدُوا به أن الله عز وجل كان قد وَعدّهم ذلك. ولن يُخْلفَ 


الله وا 


قيض 


آل عمران: ١٠١1/5175‏ 


قل في تأويل قله جَل ثناؤه : :وَمَاجَعَ هام لَّامشرك لك لمن 
بكم يو وم 11ل آَل لاعن هميرك حم كير 2 


يعني تعالى ذكره : وما جعلّ الله وَعْدَهُ إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم 

بالملائكة الذين ذكر عددهم. «إلا بُشرى لكم». يعني بشرى. كر عا 
«ولتطمئن قلوبكم به»» يقول: وكي تطمئن برك ال م من ذلك 
قلوئكم. فتسكن إليهء ولا تجزع من كثرة عدد عَدُوَكم وقلّة عَدَدِكُم «وما النصر 
إلا من عند الله). يعني : : وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون اللهء لا من 
قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلواء وبه 
فاستعينواء لا با جموع وكثرة العددى إن نصركم إن كان إنما يِكوَن بالله وبعونه 
ومعكم من ملائكته خمسة الاف. فإنه إلى أنْ يكون ذلك بعون الله وبتقويته 
إياكم على عدوكم» وإِنْ كان معكم من البشر جُموعٌ كثيرة أخرّى» فاتقوا الله 
واصبروا على جهاد عدوكم. » فإِنْ الله ناصركم عليهم . 

وأما معنى قوله: «العزيز الحكيم»ء. فإنه جَل تناؤه يعني : «العزيز» في 
انتقامه من أهل الكفْر به بأيدي أوليائه و أهل طاعته. «الحكيم» في تدبيره 
لكم. أيها المؤمنونء على أعدائكم من أهل الكفر. وغير ذلك من 0 
فأبشروا أيها المؤمنون» بتدبيري لكم على م ونضَري إياكم عليهمء ! 
أنتم أطعتموني فيما أمرتكم به وصبرتم لجهاد عدوي وعدوكم . 


القَوَلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : لَقطعطر فَا مَنَالدبنَ قروا ١‏ كك 


ف 2 للمو أَحَيبِينَ 2 


ميض 


ال عمران: /ا١١- ١١9‏ 


فتأويل الكلام : ولقد نصَركم الله ببدر ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف. 
أو يخزيهم بحيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين». يقول: 
فيرجعوا عنكم خائبينَ» لم يُصِيّبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم . 


ىار 1 ع جه حسام جوحة سر سر صر هه 5 2 

القول في تاويل قَوْلِهِ تَعالى : ليس للك من لامر سَىْء أَوْسَوْب علوم 
تعد بهم وهم يموت ج12 14 

وتأويل قوله : «ليس لك من الأمر ين ليس إليك. ياأامحمد. من أمر 
خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري, وتنتهى ه فيهم إلى طاعتي . وإنما أمرهم اه 
والقضاء ء فيهم بيدى دول غيري . أقضي :فيهم وأحكم بالذي شاع ١‏ من التوبة 
على من كفر بو وعصاني وخالف أمري, أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل 
والنقم المبيرة» وإما في اجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي . 


.ع 0 غع8ك 6 95 ب. بوصعم ا عي مدن خج 
القول في تاويل قَوْلِه َعَالَى : للوماق الْسَمئوات ومافى ا لَارض 


لاخر عو أ 0 - 291 وو حاب 
يعفر لمن 2 ويعرب من هما وا لله عهور ررحيم الطذاك 


يعني بذلك تعالى ذكرّه: ليس لك يامحمد, من الأمر شيء, ولله جميع 
ما بين أقطار السموات والأرض مِنْ مُشرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم , 
بحكمٌ فيهم بما يشاء. ويقضي فيهم ما أحَبٌُ. فيتوبُ على من أحَبًا من حَلْقه 
العاصينَ أمره ونهية» ثم يخفر له» ويعاقبٌ مَنْ شاء منهم على جُرْمه فينتقم منه. 
وهو الغفور الذي يستر ذنوبَ مَنْ أحَبٌّ أن يسدر عليه بدثوية دهن خلنه قل 
عليهم بالعَفو والصّمْح, والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم 8 


طُ 


ا يأتون من الماثم . 


ضض 


ال عمران: ١"١_1٠‏ 


2 2 سككس سس سس ل وي 3 ال لخر وى سم 

القول في تاويل, قولِه تعالَى : يتأبها ليت ءامنوأ لا تأكلوا الربا 
7 ور نر 0 مر مده سر 7 ا ل جه 
أضعدقًا مُصنعَفَة واتّفو اله لعلّكم تملحون ريد 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تأكلوا الربا 
في إسلامكم بعد إذ هَدّاكم له. كما كنتم تأكلونهُ في جاهليتكم . 

وكان اكلمم دفي تاملكم : أن الرجلّ منهم كان يكونٌ له على 
الرجل مال إلى أجل, ٠‏ فإذا حَلَ الآجل طلبه من صاحبه. فيقول له الذي عليه 
المال: 5 ديك وأزيدَكَ على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا 
أضعافاً مضاعفة». فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. 

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون». فإنه يعني : واتقوا الله أيها 
المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه. وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه» وأطيعوه 
فيه «لعلكم تفلحون»: يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه» ويَدْركُوا ما رَعبَكُم فيه 
من ثوابه والخلود في جنانه . 


-ى » 4 2 0 2-2 26 7م2١ ٠.‏ حم 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأنَهوأالمارالقأع ت الححلمرين 


6ش 


ظ يقول تعالى ذكْرٌه للمؤمنين: واتقواء أيها المؤمنون. النار أن تَصَلَوَهَا 
بأكلكُم الربا بعد نهب يكم عنه التي أعددتها لِمَنْ كفْرَ بي. فتدخلوا مَدْخَلَهِم 
بعد إيمانكم بي. بخلافكم أمري». وترككم طاعتي . 


فض 


: ف : 
3 0 0 دنا 
0 ا 
0 100 اك 
اماك يوي 10 :1 
5 . 1-1 3 
ان باه فس اوم اهأ 


ال عمران: ١#_-1*”‏ 


ود سر ثم يو لّ آ#أك أ 


اقول في تأويل فول تَعَالَى : وأطِيعو أله وار لط 
مرو سر حطغه ظ 
يحموت 2 0# ظ ! 

يعني بذلك جل ثناه: وأطيعوا الله أيها المؤمنون» فيما نهاكم عنه من 
أكل الربًا وغيره من الأشياء. وفيما أمركم يه ارسيو ل يقول : وأطيعوا الرسول 
أيضاً كذلك . «لعلكم ون يقول : لترحَموا فلا ارا 

وقد قيل إِنَّ ذلك معاتبةٌ من الله عز وجل أصحابٌ رسول الله يكل الذين 

0 7 ع َه ل 

خالفوا أمرَهُ يوم أحدء فأخَلُوا بمراكزهم التي أمرُوا بالثبات عليها. 


ما ا ل 1 22 __اسطاء 

القول في تاويل قوله تغالى: وسارعواإى معهرؤمن ريحكم 
7 ول دو واس 707 رض+< 2 رو ا برة. م حطهه 
جَنَّة عرضها السَمنوتُ والأرض أعِدَّت للمتقِين مل 


يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «وسارعوا». وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرةٍ من 
ربكم»» يعني : إلى مايسترٌ عليكم ذنوبكم من رحمته» وما يُخطيها عليكم من 
عفوه عن عقوبتكم عليها. «وجنةٍ عرضها السموات والأرض». يعني : وسارعوا 
أيضاً ! إلى جنة عرضها السمواتث والأرض 

وذُكرَ أن معنى ذلك: وجنةٍ عرضها كعرض السموات السبع والأرضين 
السبع. إذا ضمّ بعضها إلى بعض. 

وإنما قيل : «وجنة عرضها السموات والأرض». فوصف عَرْضِها بالسموات 
والأرضين» والمعنى ماوصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض . 
تشبيهاً به في السّعَة والعظّم, ٠‏ كما قيل: و م إل كُنفْس 
واحذة# [لقدان 2]74 يعني : إلا كُبَعْتْ فس واحدة . 


م 


برضن 


آل عمران: ١5-1‏ 


5 داعلات العتتين) فإنه يعدي : أن الجنة التي عَرْضْها كعرض, 


[ السموات والأرضين السبع . أعدعنا الله للمتقين» الذين ائهوا ألله فأطاعوه فيما ‏ 


أمرهم ونهاهم. فلم يتعدوا حدودّة. ولم يقَصروا في واجب خقه عليهم 


0 1 بيدا 6 2207 مك ع 0 ل ع اس سم سم يه سم 
الول فِي تاويل قوله جل ثنازه 00 فون ف السَّرَاءِ والضراء 
11 > 6س ب 1 رم ور عر 1 
وَالكطيين الفيظ وألمَا لَمَافِينَ عن ألنّاس واللّهُ يحب المخيينيرت 
1 
4 


يعني جل ثناؤه بقوله : الذي ينفقون في السراء والضراء». أعدّت الجنة 
التي عرضّهًا السمواثٌ والأرض للمتقين, وهم المنفقون أموالّهم في سبيل الله 
إما في صَرْفه على محتاج . وإما في تقوية مضعفب على النهوض لجهاده في 
سبيل الله . 

وأما في قوله: «في السراء». فإنه يعني : في حال السرور. بكثرة المال 
ورجاء العيش. 

«والضراء» مصدر من قولهم: «قد ضُرٌ فلان فهو يُضَرّه. إذا أصابه الضرء 
وذلك إذا أصابه الضيقٌ, والجَهدٌ في عيشه 

فأخبر جل ثناؤه أن الجنة التي وصف صفتهاء لمن اثَقَاهُ وأنفىّ ماله في 
حال الرخاء والسعة» وفي حال. الضيقي والشدة.ء في ماه ظ 


وقوله : لاطي الغيظ». يعني : : والجارعينَ الغيظ عند امتلاء 52 


و«الغيظ» مصدر من قول القائل: «غاظني فلان فهو يغيظني ا 
خض 


ال عمران: 1١5‏ ه١٠‏ 

وذلك إذا أحفظه وأغضيه 

وأما قوله: «والعافين عن الناس». فإنه يعني : والماندين عن الناسٍ 
عقومّة اذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون. فتاركوهًا لهم . 

وأما قوله : «والله يحب المحسنين». بفإنه يعنى : إن الله يحبٌ مَنْ عَمِل 
بهذه الأمور التي وصف أنه أعدّ للعاملين بها الجنة التي عرضها السموات 
والأرض». والعاملون بها هم «المحسنون». وإحسانهم. هو عملهم بها. 

ىم 1 ع صر اس 0067 مه ص 

القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : .ولي إدًا فَمَلُوا مََحِمَدَ أَوْظْكَمُوَأ 


هه ب 21 أ 1 .سس لمعنل م ير : 0 رو -ى 
نفس 9 9 وَأأسَهفا ستغفرواً 6 ايوخ ةلذب بلاق 


يصِرَواعل مافَعلوأ وهم يعلمورت 12 


يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة». أن الجنة التي وَصَفَ 
صفتها أعدّتٌ للمتقين» المنفقينَ في السراءِ والضراء. والذين إذا فعلوا فاحشة 
وجميمٌ هذه النعوت من صفة «المتقين». الذين قال تعالى ذكُرُه: «وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين» . 

ومعنى «الفاحشة». الفعلةٌ القبيحةٌ الخارجةٌ عما أذنَ الله عَرَّ وجَلَّ فيه. 
وأصل «الفحش)»): البح والخروح عن المحَد والمقدار في كل شيءٍ. ومنه قيل 
للطويل المُفرط الطول : «إنه لفاحش الطول»» يُرادُ به: قبيحٌ الطول. خارجٌ 
عن المقدار اتلس ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد : «كلام فاحش». 
وقيل للمتكلم به: «أفحش في كلامه», إذا نطق بفحش 
وقيل: إن «الفاحشة) فى هذا الموضع . معني بها الزنا. 


وقوله: «أو ظلموا أنفسهم». يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان 


رف 


آل عمران: ١٠+18‏ 
ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك. ركوبهم من معصية الله. ما 
أوجبوا لها به عقوبته. ظ 
وقوله: «ذكروا الله». يعني بذلك: ذكروا وعيدّ الله على مااتَوا من 
نعسكو: إرانن: برقا تكقيررا ونيم وود نشول افسالنة رقم أذ شر عليه 
ذنوبَهُم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. «ومن يغفر الذنوب إلا الله». يقول: 
وهل يغفرٌ الذنوبَ. ‏ أي يعفو عن راكبها فيسترها عليه إل الله . «ولم. يصروا 
على ما فعلوا». يقول: ولم يُقِيمُوا على ذنوبهم التي أتوهاء ومُعصيتهم التي 
ركبوها. «وهم يعلمون». يقول: لم يقيموا على ذنوبهم عامدينَ للمقام عليها. 
وهم يعلمون أن الله قد تقدم بالنهي عنهاء وأوعدّ عليها العقوبة مَنْ ركبها. 
تر 7 2 عر 
القَوْلُ في ناويل قوله تعَالَى ولك جوم عرض رهم و وجنت 
جترى من يها مسرت فِيَاوَيتَمََجِر مَرَلمَمِلينَ 22 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «أولئتك». الذين ذكر أنه أَعَدَّ لهم الجنة التي 
عَرْضها السمواث والأرضء. من المتقين» ووضَفهم بما وصَفْهم به. ثم قال: 
هؤلاء الذين هذه صفْتهم. «جزاؤهم». يعني : ثوائهم من أعمالهم التي وصمّهم 
تعالى ذَكُرُه أنهم عَمِلُوها. «مغفرةَ من ربهم». يقول: عفرٌ لهم من الله عن 
عقوبتهم على ما سَلَّفَ من ذنوبهم. ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم 
بالحسن منها. «وجنات». وهي البساتين. «تجري من تحتها الأنهار». يقول : 
تجري خلال أشجارها الأنهار وفي أسافلهاء جزاءً لهم على صالح اداه 
«خالدين فيها» يعني : دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها. اونعم أجر 
العاملين», يعني : ونِعْمّ جزاءً العاملينَ لله. الجنات التي وصفها. 


اام 


ال عمران: ١/‏ 


اقول في تأويل قله تَعَالَى: قَدْخَلَتَ لني قبن: سكن فسيره فى 
الأرض فانظروا كِفَكانَء: لزي 2 2 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «قد خلت من قبلكم سئن». مضت «ِسَلَفْتَ مني 
فيمن كان قبلكم. يامعشر أصحاب محمدٍ تال الإيمان به من نحو قوم عادٍ 
وثمود وقوم هودٍ وقوم لوط. وغيرهم من سلاف" الأمم ل سي 
مثلات سير بها فيهم وفيمن كَذَيُوا به من أنببائهم الذين ارسارا البهوه بإمفالن 
أهل التكذيب بهم. واستدراجي إياهم. حتى بلغ الكتات فيهم أجله الذي 
أَجُلتَه لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم. ثم أحللت بهم عقوبتي. 
وأنزلت بساحتهم بِقَمِي , فتركتهم لمن بعدهم أمثلاً وعبّراً. «فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»»2 يقول: فسيروا. أيها الظانونٌ أن إدالتي 
مَنْ دلت من أهل الشرك يوم أحْدٍ على محمدٍ وأصحابه. لغير استدراج. مني 
لمن اشيرك بي» وكفر برسلي. وخالف أمري ‏ في ديار الأمم الذين كانوا 
بلحم ممنْ كان على مثْل الذي عليه هؤلاء المكذَّبُونَ برسولي والجاحدون 
وحدانيتي» فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي. وما الذي آل 00 0 
خلافهم أمري. وإنكارهم وحدانيتي. فتعلموا عند ذلك أن إدالتي'' مَنْ أدلتُ 
من المدركين علق تن محمد واضخانة باشل إنعااهى اتعدزات وإنهال ليلغ 
الكتابٌ أَجَلَهُ الذي أجلْتَ لهم. ثم إما أن يؤولَ حالهم إلى مثل ما آلَّ إليه 
حالٌ الأمم الذين سَلَّمُوا قبْلّهِم : من تعجيل العقوبة عليهم» أو يُنيبُوا إلى طاعتي 
0 رسولي . ظ 
)١(‏ جمع سلف. ويجمع أسلاف أيضاً. 
9؟) الغب: العاقبة. 
9) الإدالة: الغلبة . 

شف 


ال عمران: 18 و١‏ 


ور م- 


العم في ويل قَوْلِهِ عر وجل :هاذ ابيا نُإِلْئّاس وهدى وموعِطة ظ 


قوله: «هذاء. إشارة إلى مائَقَدّمَ هذه الآية من تذكير الله جَلَ ثنأؤه 
المؤمنين. وتعريفهم حدوده. وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد 
أعدائه وأعدائهم . لأن قوله: «هذا», إشارة إلى حاضر: إمّا مرئيّ وإما مسموع. 

وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. 
فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحتٌ لكم وعرفتكموه, بِيان للناس ‏ يعني 

ب «البيان». الشرح والتفسير. ‏ ظ 

وأما قوله : «وهدى وموعظة» . فإنه يعني ب «الدى», الدلالة على سبيل 

الحقٌّ ومنهج الدين. وب «الموعظة». التذكرة للصواب والرشاد. 
ان غً 0 2 -وةء> اي ا نسم لعلو 


كت يوني :4 


0-7 


وهذا من الله تعالي ذكره تعزية ة لأصحاب رسول الله يك على ما أصابهم 

من الجراح والقتل ال 
قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»» ياأصحابٌ محمد, يعني : ولا تضعفوا 
بالذي نالكم من عَدُوٌكُم بأحد. من القعل والقروح ‏ عن جهادٍ عدوكم 
وحربهم . «ولا تحزنوا»» ولا تَأْسَوْا فتجرّعُوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذٍ. 
فإنكم «وأنتم الأعلون». يعني : : الظاهرون عليهم. ولكم العقبى في الظفر 
والنصرة ة عليهم . «إن كنتم مؤمنين», يقول : إن كنتم مُصَدَقِي نبي محمد وله 


فيما يَعدُّكُم وفيما بتكم من الخبر عما يؤولٌ | إليه أمركم وأمرهم . 
ظ قلق 


ال عمران: ١5٠‏ 


ترح فَقَدْ هه 1 


3-0 ًً تمه 2-4 
القول في تاويل قوله تعالى: إن يمس مَسََالْقومَ 


سه ؤو 


يعني : إِنْ ىت القتلى والجراحء يامعشر أصحاب محمدء. فقد 00 
القومّ من أعدائكم من المشركين قرح - قتل وجراح ‏ مثله . 


القَولٌ في ناويل قولِه تَعَالَى : : ويل كَ ليام َدَاوِلَهمابِينَ ناس 


ْ يعئي تعالى ذكره بقوله: «وتلك الأيام نداولها بين الناس»2 أيام بدر 
وأحد . 

ويعني بقوله: «نداولها بين الناس». نجعلها دُوَلاٌ بين الناس مصرفة. 
ويعني ب «الناس». المسلمين والمشركين. وذلك أن الله ع 6 أدال 
المسلمينَ من المشركين ببدره فقتلوا منهم سبعينَ وأَسَرُوا سبعين. وأدالَ 
المشركين من المسلمين بِأحَدٍء فقتلوا منهم سبعينَ» سوى مَنْ جرحوا منهم . 


الول في ييل َولِهِ تَعالَى: ولِيعلم هزبس ,امنأو تخد 
نك كاك وَأ با لطَلِوينَ جز 3 

(يعني): «وليعلمٌ الله الذين آمنوا» منكمء أيها القوم. من الذين نَائَقُوا 

وأما قوله : «ويتخذ منكم شهداء». فإنه يعني : «وليعلم الله الذين أمنوا» 
وليتخذّ منكم شهداء. أي : 0 منكم بالشهادة مَنْ أراد أن يكرمه بها بها 


وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين». فإنه يعني به: الذين ظَلْمُوا أَنْفسَهُم 
أ ظ 


ظ ال غهران 1172513 

نه ' 

00 ال ل انك 

القَوَلُ في ي تيل قوله تَعالى : ولممخص ألله هلين ء! منوأ ويَمْحَقّ 
لكف رك 47 
اسل ييه 


' يعني تعالى ذكره بقوله : «وليبمخص أللّه الذين امثواة» وليختبر اللّه الذين 
صَدَّقوا الله ورسوله. فيبتليهم بإدالة المشركين منهم. حتى يَتبِينَ المؤمن منهم 
المخلص الصحيح الإيمان. من المنافق . 
وأما قوله: «ويمحق الكافرين». فإنه يعنى به: أنه ينقصهُم ويفنيهم . 
ء ثرء > > زر وهر« ل هر 


ار ا ره 2 


أله | لين نوكأ ادن 4 2 


يعني بذلك 0 ثناؤه: «أم حسبتم», يامعشرٌ أصحاب محمدٍء وظنتتم 
«وأن تدخلوا الجنةو. وتنالوا كرامة 6 وشرف المنازل عنده «ولما يَعْلْمٍ لله 
الذين جاهدوا منكم». بول ولمات يتبين لعبادي المؤمنين المجاهد محم الي 
سبيل الله على ما مره به. 

وقوله : «ويعلم الما دري د يعني : الصابرينَ عند البأسٍ على ما ينالهم 
في ذات الله من جرح وألم ومكروه. 


لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :لمكم تيد نون الموتمن قبل أن تَلْهوه 
2 >> س َ ع كرس د ريو 
هد َأَيْحموه ونم انطروت حي و 


اق 


آل عمران: ١55-١857‏ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت». ولقد كنتم. د 
أمعداب حول 5-2 الموتّء. يعني أسبابٌ الموت» وذلك: القتالُ. 
55 فقد رأيتم ماكنتم تمنونه ‏ و«الهاء» في قوله : «رأيتموه» عائدة ب 
«الموت»). 0 القتال . . «وأنتم تنظرون)2 يعني : قل رأيتموه بمر م 
ومنظر. أي قرب منكم . 

وإنما قيل : «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 7 م الأن قوم من 
أصحاب رسول. الله يل من لم يشهدٌ بدراء كانوا يتمنون قبل أَحُدٍ يوماً مثل 
يوم بدرء فوا الله من أنفسهم خيرا. وينالوا من الأحر مثل ما نال أهل بدر. 
فلما كان يوم احداد يعدههة وصبرٌ بعضهم حتى أوفى بما كان عَامَدَ الله قبل 
ذلك فعاتب الله مَنْ فر منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقرو»» الآية» وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم. 


سس جه . صر اع 


الول في تأويل 7 28 وَمَانحمَدٌ ححعَد كار سول عدت قب 

ف 
ميو ع > و سس ا لس سا سر يح سر ع اس 2-2 ٍ 
ارمس لين مَاتَ وهيل فيل انما 1 عل أعقنبكم ميقب عل فيه هبيه 
فلن يضر الله ساو سَْجْرِى أَلَهالشسكرنَ 0ه 5 

يعني تعالى ذكْرّه بذلك: وما محمدٌ إلا رسولٌ كبعض رُسّل الله الذين 

أرسلهم إلى خلقه. داعياً إلى الله وإلى طاعتهء الذين حين انْقَضْتَ اجالّهم 
ماتوا وقَبَضَهُم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمدٌ يكل إنما هو فيما الله به صانعٌ ‏ - 
من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله. كسائر رَسّلِهِ إلى خلّقه الذين مَضَوًا قبله» 2 
وماتوا عند انقضاء مدة اجالهم . 

ثم قال لأصحاب محمد. مَعَاتبَهُم على ما كان منهم من الهُلّع والجزع 
حين قيل لهم بأحد : إن فحيدا فتل) ايم إليهم انصراف من انتصرف 

ضف 


ال عمران: ١50-١55‏ 
منهم عن عَدُوُهم وانهزامه عنهم : أن مات محمدٌء أيها القومُ. لانقضاءِ مدة 
أجله أو قله عَدُو. «انقلبتم على أعقابكم»؛ يعني : ارتددتم عن دينكم الذي 
بعث لهم ييل بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به.» وبعد ماقد 
الماك موا مسا وحقيقةٌ ماجاءكم به من عند ربه. 
«ومن ينقلب على عقبيه). يعني بذلك: ومن يرتددْ د منكم عن دينه ويرجع كافراً 
د الا «فلن 0 لله شيئاً) يقول: فلن يوهنّ ذلك عرّة الله ولا سلطانه. 
ولا يدل بذاك نقصٌ في مُلْكَه للخ ع ره وحظ نفسه يُنقص 
كمه . «وسيجزي الله الشاكرين». يقول: وسليت لَه من شكرة على توفيقه 
وهدايته إياه لدينهء بثبوته على ماجاء به محمد عَلِلِ إن هو مات أو قتلّء 
واستقامته على منهاجه. وتمسكه بدينه وملته بعذه. 
ودُكرٌ أنَّ هذه الآية أنزلتٌ على رسول الله كله فيمن 5 عنه بأخل هن" 


أصحابه : 


القَولُ في تأويل قله َعَالَى :وَمَاكَانَ لنف س أن تَمُوتَإ لا بإِذْنَاٌِ 
- ع ب ساس سق 
كنبا موَجَلا 


بعني تعالى ذكُرُ بذلك: وما يموت محمدٌ ولا غيره من خَلّق الله إلا بعد 
بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه. فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي 
كتبه الله لهء وأذنَ له بالموت» فحينئذٍ يموث. فأما قَبْلَ ذلك. فلن يموت بكيد 
كائدٍ ولا بحيلة محتال”". 





)١(‏ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول 
ليس بميت» لأن القتل فعل العبد. والموت فعل الله سبحانه» وأنه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجله الذي هو الموت! 
امام 


آل عمران: ١:5١:58‏ 


و س سد 


2 ل مالم ص 

القولُ 5 تأويل قله جَل ثناؤه: ومن يرد توا بآ لدَنيَانَؤْتد-ومهَا 
رص بير س عن ” ةم #4 - حطاي 
وَمَنَيُرِدْ واب لخر توتو مِنْهَاوَ مسسجزى الشدكربن 12 


يعني بذلك جل ثناثه: ومَنْ يُردْ منكمء أيها المؤمنونء يعمله جزاء منه 
بعض أعراض الدنياء دون ماعندٌ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ماعندة. 
٠ 1 . 0 1.‏ > ب 
«نؤته منها». يقول: نعطه منهاء يعني من الدنياء يعني أنه يعطيه منها ماقسم 
له فيها من رز أيام حياته. ثم لا نصيبٌ له في كرامة الله التى أَعَدَّهًا لمن 
أطاعَهُ وطَلّبَ ماعِندَهُ في الآخرة. «ومَنْ يُردْ ثوابٌ الآخرة». يقول: ومن يُرِدْ منكم 
بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة. يعنى : ماعند الله من كرامته التى أَعَدَّها للعاملين 

00 1 تت . 
له في الآخرة. «نوتهِ منهاه. يقول: نعطه منهاء يعني من الآخرة. والمعنى : 
من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة. فخرج الكلام على الدنيا 
والآخرة. والمعني ما اليهنها. 
1 ير داع ه© ا 

وأما قوله : «(وسنجرىي الشاكرين». يقول : وسابيب من شكر لي ما أوليته 
من إحساني إليه بطاعته إيَايّء وانتهائه إلى أمري. ة محارمي في الآخرة 
مثل الذي وعدت أوليائي من الكرامة على شكرهم إياي . 

ا م سل 7 2 7 2 

القرل في تاويل, قَوْلِه تَعالَى : وكين منْنَيَ 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك : 

فقرأه بعضهم : «وكايْن 4 بهمز «الألف» وتشديد «الياء». 

وقرأه آخرون بمد «الألف» وتخفيف «الياء» . 

وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةَ المسلمين. ولغتان معروفتان؛ لا 


اختللاف في معناهما. فبأى القراءتين قرأ ذلك قارىءٌ فمصيب . لاتفاق معنى 
لافنا 


ذلك الو روكدم العرب. ومعناه: وكُمْ من نبي" 


ممه | اع عو "مد سر سر سر سسسسه 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى: فلتل معهه رِيَمُونٌ 

احتلفت العَرأة في قراءة قوله : «فتل معه ربيولك). 

فقرأ ذلك جماعة من قَرَأَة الحجاز والبصرة: «قتل». بضم القاف. 

0 م 6 ِ ا 

وقرأه جماعة اخر بفتح «القاف» و«بالألف». وهي قراءة جماعة من قراة 
الحجاز والكوفة . [ ظ 

فأما من قرأ «إقاتل4. فإنه اختار ذلك. لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقوله : 
«فما وهنوا». وجة مع روف . لأنه 00 أن وصضهوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعهفوا 
بعد ماقتلوا. 

وأما الذين قرأوا ذلك : «قتلّ» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبى 
وبعض مَنْ معه من الربيِينَ دون جميعهم. وإنما نفى الوَهنَ والضعفٌ عمن 
بقيّ من الربيين ممن لم يقتل 

ل القراءتين فى ذلك عندنا بالصواب. قراءة منْ قرأ بضم «القاف» 
«قتل لور ربيونَ كثير». لان الله عر وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي 
قبلها - من قوله : آم حَسِبْتم 93 دخان الجئة ولما يَعْلْم الله الْذِينَ حَاهَدُوا 
مكم» ان انهزموا يوم 4 وتركوا القتال. أو سمعوا الصائح يصيح : 0 
تي لل قتل» . َعَذْلهم الله عَزْ وجل على فرارهم وتركهم القتال فقال: أفإن 


فق 


.4!0/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
حَسّن الفراء هذه القراءة (معاني القران: ١//؟)» وكذلك الزجاج في معاني‎ )«( 

القران: 2/5/١‏ . 
وعم 


ال عمران: ١55‏ 
٠‏ مات محمدٌ أو قتلء أيها المؤمنون. ازْتَدَدْنُمم عن دينكم وانقليتم على أعقابكه؟ 
ثم أخبرهم عما كان مِنْ فعْل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم. وقال لهم: هلل 
فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قَبْلَكُم يفعلونه إذا قُتَل 
دمن الله علق متاح نبيهم . ٠‏ والقتال على دينه أعداءً دين الله. على 
نحو ماكانوا يقاتلون مع نبيهم ‏ ولم تهنوا ولم تضعفوا. كما لم يَضعُف الذين 
كانوا بِلَكم هرق أهلٍ العلم والبصائر من أتباع, الأنبياء إذا قتلّ نبيهم . ولكنهم 
صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم؟ ؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل 
المتأولين. 

وأما «الربيون». فإنهم مرفوعون بقوله: «معه» لا بقوله: «قتل». وإنما 
تأويل الكلام: وكأين من نبي قتل. ومعه ربّيون كثير فما وَهَنُوا لما أصابهم في 
سبيل الله. وفي الكلام إضمار «واوه. لأنها «واو» تدل على معنى حال قَثْل لني 
يككِ. غير أنه اجتزأ بدلالة ماذكرٌ من 0 عليها من ذكرمَاء وذلك كقول 
القائل في الكلام : فيل الأميرٌ معه جيش عظيم». بمعنى : قُبِلّ ومعه جيش 
عظيم27. 

و«الربيون» عندناء الجماعاتث الكثيرة» واحدهم «ربّي». وهم الجماعة. 

رم 6 37 7 


لقو في يل قله تعَالَى : فماوهنوألِمَ 
ف 2و 
ضعفوا وَمَاأتَ يكار أ يحب ألصَدبرنَ 7 ل 


يعني بقوله تعالى ذكره : «فما وَهَئْوا لما أصابهم في سبيل الله). فما 





)١(‏ لو كان محقق «معاني القران» للزجاج اطلع على هذا لما غَلَْط رأي الزجاج بسبب 
خلو الجملة من واو الحال. 


94 


ال عمران: ١57-١55‏ 
وا لما نالهم من ألم الجراح الذي القع في سيل الله ولا لقتل من 
3 منهم - عن حرب أعداء الله ولا نَكَلُوا عن جهادهم. «وما ضعفوا». 
يقول: وما ضعفت قواهم لقتل نبيهم . دوما استكانوا». يعني وما ُو فيتخشّعُوا 
لعدوهم بالدحول. في دينهم ومد أهنتهم فيه خيفة منهم. ولكن مضوا قَدُماً على 
بصائرهم ومنهاجٍ نبيهم . صبرأً على أمر الله وأمر نبيهم ) وطاعة لله واتباعاً لتنزيله 


ووححيه . 


+22 7 2 2س سا فى وررصسس مج . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وماكان قولهم إلا أن قالوارينا أغفر 

نَادنويَاوَإِسَرَاكََا آم را وَكنَت أَقَدَامََوَاَنضرْباعلَالْمَو كفي 
عد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وما كان قولّهم». وما كان قول ارين - ودالهاء 
والميم» من ذكر أسماء الربيين. «إلا أن قالواء. يعني : ما كان لهم قول سوى 
هذا 0 إِدْ تل نبيهم. وقوله : «ربنا اغفر لنا ذنوبنا»» يقول: لم ااا 
إد تل نبيهم . إلا بالصبر على ما أصابهم . ومجاهدة عدوم وبمسألة رَبهم 
57 0 على عَدُوهم . . ومعنى الكلام : وما كان قولهم إل أن قالوا ربنا 

وأما «الإسراف». فإنه الإفراط في الشيء : يقال منه: اعرد فلان في 
هذا الأمر». إذا :تجاورٌ مقداره فأفرط . 

ومعناه ههنا: اغفٌْ لنا ذنوبنا: الصغارٌ منهاء وما أسرفنا فيه منها قَتَحَطَيْنا 
إلى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنوبناء الصغائر منها والكبائر. 
ظ وأما قوله : قوت أقدامناوي. فإنه يقول : اجعلنا مِمْنْ يَْبْتَ لحرب عَدُوكَ 


م ولا تجعلنا ممّنْ ينهزمٌ فيفرٌ منهم ولا يثبت قَدَمُهُ في مكانٍ واحدٍ 
١غ‏ 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

لحربهم . «وانصرنا على القوم الكافرين», يقول: وانصرنا على الذين جَحَدُوا 
وَحَدَانيتك ركه نبيك . 

وإنما هذا تأنيبٌ من الله عز وجل عبادّه الذينفرُوا عن العدو يوم. اد 
وتركوا قتالهم . وتأديت لهم. يقول لله عرز وجل : هَل فعلتم إذ قيل لكم : «قتلّ 
نبيكم» ‏ كما فعل هؤلاء الرَييُونَ الذين كانوا قَبْلَكُم من أتباع الأنبياء إِذ قتلت. 
أنبياؤهم» فصبرتم لعدوكم صَبْرَهم ولم تَضعفوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم. كما لم يضعف هؤلاء الرَبُيون ولم يستكينوا لعدوهم. 
وسألتم رَيُكُمٍ النصرّ والظفرٌ كما سألواء فينصركم الله عليهم كما نُصِرُواء فإن 
الله يحب من صبر لأمره وعلى جهاد عدوه. فيعطيه النصر والظفر على عدوه؟ 


الأ عور 


ا و باس رص لس سا ع ل يدس 

القَولُ في تأويل قولِه تَعَالَى : فعأنهم الله توا ب الد نيا وَحِسَن تُواب 
6 ةمي ا 
لحرو وأسَه مسا لْحسِينَ 12 

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَفَّهم بما وَصَفَهِم. من 
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم. وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله 
في أمورهم. واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله «ثواب الدنيا». 
يعنى : جزاء في الدنيا: وذلك: النصرٌ على عَدُوهم وعَدُوَ الله والظفر. والفتح 
عليهم. والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة». يعني : وخير جزاء 
الآخرة على ما أببي في الدنيا من أعمالهم الصالحة. وذلك: الجنة ونعيمهًا. 


ا ها م 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : كيه لدت ءَامنوأ إن تَطِيعُوأً 
7 7 0 ّ 226 0 060 
أأذرت كفروأ ير ردوصهة ع 57 ع نقلي أحَسِرِيِنَ 12 


دض 


ال عمران: 1001-4 ظ 

يعني بذلك تعالى ذكرّه: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله في وَعْدٍ الله 
ووعيده وأمره ونهيه. «إِنْ تطيعُوا الذين كفروا»» يعني : الذين جحدوا نبوة نبيكم . 
محمد وَل من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم عنه - فَتقبَلوا 
رَأَيْهُم في ذلك ونتصِحُوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على 
أعقابكم». يقول: يحماركم على الردة بعد الإيمان. والكفر بالله واياته وبرسوله 
بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين». يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي 
هداكم الله له. «خاسرين»» يعني : هالكين. قد خسرتم أنفسكم . وضَلَلتَم عن 
دينكم. وذهبت دُنيَاكم واخرتكم . 

ينهى بذلك أهل الإيمان بالله أن يطيعوا اهل الكفر في ارائهم 
ويتتصحوهم في أديانهم . 

لل في تأوبل كَْلهِ جَلْ شالة: ب لِامََمكَدسكُمْ وَهْوَخَ 
لتصِرِِنَ حي 


ويعني بقوله: «بل الله مولاكم». وليكم وناصركم على أعدائكم الذين 
كفرواء «وهو خير اللاصيرين ةا لا مَنْ فرَرتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله . 
فبالله الذي هو ناضركم ومولاكم فاعتصمواء وإيا فاستنصروا دون غيره ممن 


يبغيكم الغوائل. ويرصدكم بالمكاره . 


ً : 0 علب 0. م" مج رو 
القول في تاويل قوله تعالى : سسئلتى في قلوب الذين كفروا 
0" سه جه سر م6 مي جد وى ع ِ- همه 2 ع مس 3 
لدب بمَا ركو باه مَالَمَ يرل به سنطننا وماونهم السَاد 


آل عمران: ١٠١5-1١6١‏ 
يعني بذلك جل ثنازه: سيلقي الله أيها المؤمنون. «في قلوب الذين 
كفروا) بربهم. وجَحَدوا 6 محمد وَيِ. ممن حاريكم ا «الرعب»). وهو ش 
الجزع والهلع . «وبما أشركوا بالله). يعني : ركهم بالله وعبادتهم الأصنام . 
وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم بها حجة - وهي «السلطان» - التي أخبر 
عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم . 
وهذا وعد من الله جَلَّ ثناؤه أصحابٌ رسول الله يل بالنصر على - 
أعدائهم. والفلج '"' عليهم. ما استقاموا على عَهْدِه وتَمَسَّكُوا بطاعته. ثم 
أخبرهم ماهو فاع بأعدائهم بعل مصيرهم إليه.» فقال جل ثناؤه : «ومأواهم 
النار. يعني: ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة. النارٌ. «وبئس مثوى 
الظالمين». يقول: وبئس مقام الظالمين ‏ الذين ظلموا أَنْمُسَهُم باكتسابهم ما 


2) 


أوجبٌ لها عقاتّ الله - النار | 
مس رخ سر ا سح سه قر 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَفَدْصرَفَحكم الله وعده3 
يعني بقوله تعالى ذكره : «ولقد صدقكم الله ىه أيها المؤمنون من أصحاب 
محمل َيِل 59 وعذه الذي وعدهم على لسان رسوله محمد وله . 


و«الوعد» الذئ كان وعدهم على لسانه ا قوله للرماة : «اثبنوا دكانكم 
ولا تبْرحواء وإِنْ رأيتمونا قد هزمناهم. فإنا نزال غالبين مائَبتم مكانكم]”؟ 
تبروا وإن رايتمونا قد هزمناهم 7 
وكان وَعَدَّهم رقتو الله عط النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره . 





الفلج: الظفر والفوز. . 

)٠(‏ تمل أيها القارىء جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين» وإعلام الله بولايته لنا 
ونصرته إيانا عاجلا أو أجلل. 

(9) أخرج البخاري 01/5 و ٠٠١/5‏ و4/59156؛ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا 


الحديث. 
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ال عمران: ١67‏ 
-ى » 8 -6 500 ره 2 بمحذ 
القول في تاويل قوله 0 إِذْ تَحسوة بإد إندء 
يعني تعالى ذكره بذلك : : ولقد وَفَى لله لكمء أيها ابوروي لبق 
رسول ‏ الله ند ؛ با وَعَدَكُم من النصر على عَدُوكم دمن سور يعني : 
حين تقتلونهم . 
15 وَكَكَرءْك 
يعني بقوله جل ثنأؤه : «حتى إذا فشلتم» . حتى إذا جبنتم إوضَعْفتم . 
«وتنازعتم في الأمر». يقول : واختلفتم في أمر الله يقول: عضت وخالفتم 
نبيكم » فتركتم أمره وما عَهدَ إليكم . وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمَرَُم 
علي اليل 2 0 من قم الشعغب ل بإزاء خالد بن الوليد ومن 
وأما قوله: «منْ بعد ما أراكم ماتحبون»» فإنه يعني بذلك: من بعد الذي 
أراكم الله. أيها المؤمنون بمحمدٍء من النصر والظفر بالمشركين» وذلك هو 
الهزيمةٌ التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل ترك الرْمَاة مقاعدّهُم التي 
كان رسول الله يكخِ أقعدهم فيهاء وقبل خروج خخيل المشركين على المؤمنين 


1 


00 ' 70 َه رام - ص ير -< م ٍ_” 
القَوَلُ في تايل وله تَعَالى : منحكم مَنْيْرِيِ د اد ياوونكم 
يلاله 


بعني جل تناؤه بقوله : «منكم مَنْ يريد الدنيا). الذين تركوأ متعم الذي 
ًءىظْظ 


آل عمران: ١٠6”‏ 
أقعدهم فيه رسولُ الله يلهِ في الشعب من أحُد لخيل المشركين. ولّجِقُوا 
بعسكر المسلمين طَلَّبَ النهْبٍ إِذْ رأوا هزيمة المشركين. «ومنكم مَنْ يريد 
الآخرة». يعني بذلك: الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم التي أقعدهم فيها 
رسول وَل : واتبعوا أمْرَهُ محافظةٌ على عهد رسول الله يل وابتغاء ماعندّ الله 
من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة. 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوْلهِ تَعَالَى : شي صصَرف كع عَهُم بكم 


يعني بذلك جل تناه : ثم صَرَفْكُم أيها المؤمنون. عن المشركين بعد 
ماأراكم ماتحبون فيهم وفي أنفسكم . من هبتك إياهم وظهوركم عليهمء قرد 
وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمرّ رسولي. ومخالفتكم طاعته. وإيثاركم الدنيا على 
الأخخرة: عقتوبة لكم على مافعلتم. «ليبتليكم». يقول: ليختب ركم فيتميز 
المنافقٌ منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم . 

اقول في تأود يبل قَولِه تَعَالَى : وَلَكَدْعَسَاعَنَحكَم وَأَدُدُو فصل 
َل الْمَؤمِنِينَ 12 © 
يعني بقوله جَلّ ثناز : «ولقد عفا عنكم». ولقد عفا الله أيها المخالفون 
أهر رسول الله كك والتاركونَ طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضعٍ 
الذي أمركم بلزومه عنكم. فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه. عما 
هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم » وصرف وجوهكم عنهم ء 
إذ لم يستأصل جَمْعَكُم . 

وأما قوله : «والله ذُو فضل على المؤمنين». فإنه يعني : والله ذو طول على 1 
أهلٍ الإيمان به وبرسوله. بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
8 


آل عمران: 108-197 
ذنوبهم . فإِنْ عاقبهم على بعضٍ ذلك. قدو إحسانٍ إليهم بجميلٍ أياديه 


عندهم . 
دى م 0 ال ج62 لل ٠‏ ظرء اه - 07 
ظ القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : إذ تصعدوردت لاملورت عل 
١ 5-41‏ 7 كر . 4 0-7 
د ور سولف يَدْعْوك ف أحَر سكم 


يعني بذلك جَلٌ ثناؤه: ولقد عفا عنكمء أيها المؤمنون. إِذْ لم يستاصلكم 
إهلاكاً منه جَمْعَكُم بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد». 

وأما قوله: «ولا تلوون على أحد». فإنه يغني : ولا تعطفون على أحدٍ 
منكم ولا يلتفت بعضكم إلى بعض . هَرَباً من عدوكم مصّعْدِينَ في الوادي . 

ويعني بقوله : «والرسول يدعوكم في أخرَاكم) ورسول الله 5 يدعوكم 


أيها المؤمنون نه من أصحابه . في أخراكم». يعني . أنه يناديكم من خلفكم : 
«إلي عباد الله.. إلي عباد الله”” »! 


لفل في تأبيل, وله تَعَالَى : لتم كا :1 : 
تَحْرَ اع مَاكَاتَحكُجْ وَلَامَآأصبَحكُم وَأَلَهحَبيْرْيِمَا 

4 

معنى قوله: «فأثابكم غمًا بغم» أيها المؤمنون. بحرمان الله إياكم غنيمة 
المشركين والظفر بهم والنصر عليهم. وما أصابكم من القتل والجراح يومئذٍ 
- بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ماتحبون ‏ بمعصيتكم ربكم وخلافكم. 
أمْر نبيكم كَل غم ظنكم أن نبيكم كله قد قتل. وميل العدرٌ عليكم بعد 
فلولكم منهم». 


)1( في المطبوع : «عبد الله ». لعله من غلط الطبع . 
611 


ال عمران: ١65-1١67‏ 
وأما قوله : «والله خبير بما تعملون». فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي 
تعملون, أيها المؤمنون ‏ من إصعادكم في الوادي هرباً من عَدُوْكُمء وانهزامكم 
منهمء وترككم نبيكم وهو يَدعُوكُمٍ في أحراكم» وحزنكم على مافاتكم من 
عدوكم وما أصابكم في أنفسكم - ذو خبرة وعلم . وهو مخصٍ ذلك كله 
عليكم. حتى يجازيكم به: المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. أو 


1ك وى سرس وح هل سس جر سل 
م في نويل تو تعالى : ثم أنزل عَليَكُم وبع الم أمنة نعاسا 
هم مد 5 
يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. من بعد الغم الذي 


أثابكم ربكم بعد عم تقدمه قبله . وأمنةى وهي الأمان . على أهل الإإخلاص 
منكم واليقين» دون أهل النفاق والشك. 


ثم بَيّنَ جَلَّ ثناؤه. عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم. ماهي؟ فقال: 
«نعاسا»).» بنصب «النعاس» على الإبدال من والأمنة»”" . 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وطايمّة فَدَأ 


أ لح نأي 
يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم». أيها المؤمنون. «قد أَهْمْتْهُم 
أنفسهم». يقول: هم المنافقون, لا هم لهم غير أنفسهم. فهم من حَذَّر القتل 
على أنفسهم وخوف المنية عليها في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى. يظنون 2 


ادع ا 1 
ديم لفسسهم 2 


.4794/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
قن‎ 


ال عمران: ١١5‏ 
بالله الظئونَ الكاذبة 39 الجاهلية من أهل. الشرك بالله. شكاً في أمر الله 
5-0 لنبيه علي ا منهم أن :الله حعاذل نبيه ومغلٍ عليه أهل الكفر به 
يقولون: هَل لنا من الآمر من شيء! 


وأما قوله: «ظنْ الجاهلية». فإنه يعني أهل الشرك . 
القوْل ف تأويل قوله تعَالى : يقو لور هل لَنَا نَلْأْمَرِمِنَسَيَة قل 

و - 2 | ل وو 1-7 م 
نا لمر مه يحون نالشيم بَالَابيَدُ ود الك يدون لوكان ا 


ص 


لامر سَىَءمَاَلْمَا هنهنًا 


من الأمر من شيعء قل إن الأمر كله لله ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا 
لقتال مَنْ قاتلنا فقتلونا. 
وهذا الوم كن ٠‏ الله عز وجل. نشول لنبيه محمكل عَكَِدٍ : قل يأامحمد. 


امبر 


لهؤلاء المنافقين : إن الام كله الو تصرفة كزتره رشاء ود ١‏ كل ا 


1 عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين. فقال: يحون في الفسهم 
مالا يبدُونَ لك» يقول: يُخفي , » يامحمدء هؤلاء المنافقون الذين وَصِيْت لك 
صِفَتهم . ٠‏ في أنفسهم من الكفر والشّكُ في الله مالا يُبْدُونَ لك. ثم أظهر نه 
على ماكانوا يُحْفُوِنَهُ يسنم من نفاقهم. والجسرة التي أصابتهم على 
حضورهم مع العتلين مكهدهم باه نثال مخبراً عن قيلهم الكفرٌ وإعلانهم 
النفاق بينهم : «يقولون لو كان لنا من 0 شيء ماقتلنا ههنا». يعني بذلك. 
أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخ 0 إلى حرب مَنْ خرجنا لحربه من 
المشركينَ إليناء ماخرجنا إليهم. ولا قُيِلَ ما أَحَدٌ في الموضع الذي قُبلُوا فيه 
باح 

264 


ظ ال عمران: 65١-هه6١‏ 
الول في تأويل قَولِهِ تَعَلَى : فل لوهم فى' اي 
تسلو و 210 لله ماق صِدٌ ور * 1 محص مق ظ 
ويك وَسَمعَيءا دا تِألضُدُورٍ ج# 2 


يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ. يامحمد. للذين وَصَنْث لك صِفَنّهُم من 
المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهذهم. ولم تحضروا 
معهم حربٌ أعدائهم من المشركين. فيظهر للمؤمنين م تَحْفُونَهُ من 
نفاقكم. وتكتمونه من شَكُكم في دينكم ‏ «لبرزٌ الذين كب عليهم القتل». 
يقول: ظهرٌ للموضع. اللنق كتيه عليه مق عهاقئةة: مَنْ قد كتبٌ عليه القتلٌ 
منهم . ولخرج من بيته إليه حتى يضرع في الموضع الذي كتب عليه أن يُضرّعَ 
فيه . 

ويعني بقوله: «وليبتليَ الله ما في صدوركم». وليختبر الله الذي في 
صدوركم من الشك. فيميركم ‏ بما يُظْهرٌه للمؤمنين من نقّاقَكم - من المؤمنين . 
«وليمحص ما في قلوبكم». يقول: وليتبينوا مافي. قلوبكم من الاعتقاد لله 
ولرسوله كَكْ وللمؤمنين من العداوة أو الولاية”'. «والله عليمٌ بذات الصدور». 
يقول: والله دُو عِلّم بالذي في صدور خَلْقِهِ من خير وشرء وإيمانٍ وكفر, لا 
بخفى عليه شيءٌ من أمورهم. سرائرها وعلانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظ . 
حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قَذْر استحقاقهم. 


لقو في تأويل قوله الى :نكمي يوم التو معان 
ءءء م _-- ع 2 ا 2 ص 4 22 يه خاقر ش 
لال معان سعضما كسبوأوَلمَرَ عقا الله عنهم إن له حور 





)١(‏ انظر لزاماً ماكتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة 
وبعد نظر. 
حكن 


ال عمران: ١65-١60‏ 

2 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين ولُوا عن المشركين» من أصحاب رسول, 
0 تلات 4 1 
لله كل يوم أحد وانهزموا عنهم . 

وقوله: «يوم التقى الجمعان». يعني: يوم التقى جمع المشركين 

ءءء 2 

والمسلمين باحدٍ «إنما استزلهم الشيطان». أي : إنما دعاهم إلى الزلة 
الشيطانٌ. «ببعض ماكسبوا». يعنى بعض ماعَمِلُوا من الذنوب. «ولقد عفا الله 
عنهم). يقول: ولقد ا الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه. «إن الله 
غفور». يعني به: مُعْطٍ على ذنوب مَنْ آمنّ به واتبَعٌ رسولّة بعفوه عن عقوبته 
إياهم عليها. «حليم». يعني أنه دو أنا لا دا على مَنْ عصاه وخالف أمره 

وأما قوله : «ولقد عفا الله عنهم». فإنّ معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين 
2 ش 1 1 8 عاإلرمه ِ 000 

2ه » . ٍ *س 2 


رسا ع ساس ا س1 0 
يَكأا اذ ءامنوا لاتكونوا كا أذين كفرواً 
ره م 

عم ساح ل لس م واس سا سار ك. برعم م 

يعرنى بذلك جل ثناؤه : بأ أيها الذين صذقوا الله ورضوله وأقرٌوا بما جاء 
به محمدٌ من عند الله. لاتكونوا كَمَنْ كفَرَ بالله وبرسوله. فجحدّ نبوة محمد 
كل وقال لإخوانه من أهل الكفر. «إذا ضَرَبُوا في الأرض» فخرجوا من بلادهم 
سَفرا في تجارة. «أو كانوا غرّى)ء يقول : أو كان خروجهم من بلادهم غدّاة 
فهلكوا فماتوا في سفرهم. أو قتلوا في غزوهم. «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 


اهم 


ال عمران: ١617-1١65‏ 

قُلُواهء يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم فقتل. 
أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله. أو تجارة : لو لم يكونوا خرجوا من 
عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا ومأ قتلوا . «ليجعل الله ذلك حسرة ة في 
قلوبهم», يعني : : أنهم يقولون ذلك. كي يجعل الله قولهم ذلك حَرْنَاً في قلوبهم 
وغماء ويجهلون أن ذلك إلى الله ه جَلّ ثناؤه وبيده . 

500 طًٌ 5-7 © وى #ميم وي 4 ول رم َو سرحت سر و تر 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه : وألله بي و يميت وألله يمانعملون 


1 1 


يعني جل ثناؤه بقوله : «والله يحي ويميتٌ». والله المُعَجُلْ الموث لمن 
يشاءٌ من حيث يشاءء والحبيك 12 يعاء كلنا عا دون غيره من سائر خلقه . 

وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنينَ على جهاد عَدُوُهِ والصبر 
على قتالهم. وإخراج هَيبّتهم من صدورهم. وإن كَل عَدَّدْهم وكثْرَ عَذَهُ 
أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والاحياءً بيده. وأنه لَنْ يموت 
أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناءِ أجَله الذي كتب له ونهىّ منه لهم. إذ كان كذلك, 
أن يَجَرَّعُوا لموت مَنْ مات منهم أو قتل مَنْ قبل منهم في حرب المشركين . 

ثم قال جل تناف ووائ هنا تعملون بصي يول إن الله ير 

8ظظ امن خير وشرء فاتقوه أيها المؤمنون, إنه مُخص ذلك كله حتىي | 
يادي كل عابل بعمله على قَذْر استحقاقه. 


5 عر دوس . م2 تمرشء 
القَوْل في تأويل فَوْلِه جَلَّ ثناؤه: ولين وتسم في سجيلالله أَوْمتمٌ 


مرت اذى سم و 
2" سس حت سر ب جات الإ بن بيك تس حت عسر ار جلو 
لمغفرة ةن اللورَحمَة حَرصَمَايجمعُون هه 


6 


ال عمران: /ا6١1- ١594‏ 

ا جَل ثناؤه عباده المؤمنين» يقول لهم : لاتكونواء أيها المؤمنون, 
في شك من أن الأمور كلها بيك الله وأن إليه الإحياء والإماتة» كما شك 
المنافقون في ذلك». ولكن جاهدوا ة فى سيل الله وقاتلوا أعداءً الله» على يقن 
منكم بأنه لا يْلُ في حرب ولا يموت في سفر إلا منْ بلغ أجلة وحانت وفله. 
ثم وَعَدَهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة. وأخبرهم أن موتا في 
سبيلٍ الله أو تلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورغيد 
عَيْشِها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء 


العلق: 
00 ًُ 6 0 لك 22 2 برحوء هه 22 00 
القول فِي تأويل . قوله تعالى: ولينمتم أوْقيَلتم لإإلىالله حشرون 
حطله 
١64‏ 
1< 


55 بذلك جل ثنازه: وِلَِنْ مُتم أو قتلتمء أيها المؤمنون» فإِنَ إلى الله 
مَرْجعكم ومحشركم» فيجازيكم بأعمالكم» فائروا مايقربكم من الله ويوجب 
لكم رضَاهُ ويقربكم من الجنة من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته. على 
الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ خطامها الذي هو غير باق لكم. 
هو زائلٌ عنكم. وعلى ترك طاعة الله والجهاد. فإِنَ ذلك يبَعدُكم عن ربكم . 
ويوجبٌ لكم سخطه» ويقربكم من النار. 


هر وحار ل سا ما سه 
0 للقَوْلُ في تأويل قَوله 2 :َمَابَحْمَةَمْنَ أله نت لهوولوٌ كنت فظا 
0 د 1 ده 
يعني جل ثناؤه 57 «فبما رحمة من الله فبرحمة من الله ودما» 
ركنا 


ال عمران: ١64‏ 
وأما قوله : «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك». فإنه يعني 
ب «الفظ» الجافي. وب «الغليظ القلب». القاسي القلب. غير ذي رحمة ولا 
رأفة. وكذلك كانت صفته كك كما وصفه الله به: طبالمؤمنين رؤوفٌ رحيم». 
[التوبة : .]١‏ ظ 


فتأويل الكلام : فبرحمة الله. يامحمد. ورأفته بك وبمن امن يك 7 
أصحابك «لنت لهم». لتبَاعكَ وأصحابك, فَسَهُلَتْ لهم خلائقُكَ, وَحَسِنَتْ 
لهم أخلاقك. حتى احتملتٌ أذى مَنْ نالك منهم أذاه. وعفوت عن ذي الجرم 
منهم جرمّة ‏ وأخضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقكَ 
ولم يتبعكَ ولا مابعثت به من الرحمة. ولكن الله رحمهم ورحمك معهم ‏ 
فبرحمة من الله لنت لهم . 


القَولٌ في تأويل قؤله تَعَالَى: 0 تعر 
- : مع 2 24س م يع ً رت 
وَسَاوِرَهُم فلار وَدا ردت مكل عل عل الله إن الله ا نوين 12 


لظ 
53 تالا منه بذلك مَنْ لم تكن بصيريُه بالإسلام البصيرة التي يُوْمَنّ عليه 
معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أمَنَهُ مَاتّى الأمور التي تَحْرّبهم من بعده ومطلبها. 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل. التي تنزل نون فيتشاوروا فيما بينهم. كما ' 
كانوا يرونه في حياته يك يفعله . فأما النبئ كل فإن الله كان يُعَرُفه مطالبٌ وجوه 
ماحرّبة ص الأمور بوحيه 3 إلهامه إياه صوات ذلك. وأما أمته. فإنهم إذا 
تشاوروا مُستَينَ بفعله في ذلك. على تصادق وتأخ ” ' للحقٌّء وإرادة جميعهم 





)١(‏ توخى الأمر: تحراه وقَصَدَهُ وَيَمُمَهُ. 
64م 


ال عمران: 1048 ١5١‏ 

للصواب. من غير ميل إلى هوى 2 ولا حيل عن هذدى.2. فالله مُسَدَّدْهم 
وموفقهه"' 

وأما قوله: «فإذا عزمت فتوكل علمى الله». فإنه يعني : فإذا صحٌ عَرْمُكَ 
د إياك وتسديدنا لك فيما نايك وَحَزَّبِك من أمر دينك وذنياك, فامضٍ لما 
أمرناك به على ما أمرناك بهء وافقّ ذلاك اراءً أصحابكَ وما أشاروا به عليك. 
أو خالفها. «وتوكل». فيما تأتي من أمورك وتدّع, وتحاول أو تزاول» على 
ربك 0 به في كل ذلك وارض بنضائه في جميعة دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم «فَإن الله يحب المتوكلين». وهم الراضون بقضائه. والمستسلفون 
لحكمه فيهم. وافق ذلك منهم هوىٌ أو خحالفه. 


ام ماه م و 1 غَالِبَآ 2 5 
الول ني تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ركم أده قلا َم إن 


1 فَمَن د ألَذِى ينصْرَكم ما بعده موعَلَألَه ْوَل ألْمْؤْو ور 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: «إن ينصركم اللهى. أيها المؤمنون بالله ورسوله. 
على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به. «فلا غالب لكم» من الناس. 
يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أ-حدٌء ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها 
من خلقه فلا تهابوا أعداءً الله لقلة عَدَدِكُم وكثرة عددهم. ماكنتم على أمره 
واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله. فإِنّ الغلية لكم والعلفرء دونهم. «وإن 
يخذّلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعا.ه)2. يعني : إن يخذلكم ربكم بخلافكم 
أمره وترككم طاعتة وطاعة ا ٠‏ فيكلكم إلى أنفسكم, «فمن ذا الذي ينصركم 
من بعدهمء. يقول: ع من ا الناس ٠‏ فإنكم لاتجدون ناصراً من بعد 





(0) لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاورة بين المسلمين مأمور بهاء وأن الحاكم اذا 
استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة 
الشرعية: 141 .)١185-‏ 
مونم 


ال عمران: ١1١-15٠‏ 
خذلان الله إياكم إن خذلكم. يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي 
فتهلكوا لاني اكم . «وعلى الل فليتوكل المؤننوذه. يعني : ولكن على 
دبكم» أبها المؤنون» فكوا دون سائر خلقه. وبه فارضوا من جميع من دوه 
ولقضائه فاستسلمواء وجاهدوا فيه أعداءة. يَكُفكُم بعونه» وَيمَددُكم بنصره. 


000 0 10 د وس ا ك2 ءاسي 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وما كان لني أن يِل 

إن معنى ذلك هو أنَّ الله عَرَّ وجل نفى بذلك أنْ يكون العْلُولٌ والخيانةٌ 

من صفات أنبيائه. ناهياً بذلك عبادّه عن الغُلول. وآمراً لو الات يم 


يق ابتبا ما 8 ادوس بار بالوعيد عليه فقال: «ومَنْ يغلل 


عسل ساح وله ثح سبك صرح سر ورت 


الول في تأويل قَوْلِهِ َعالَى : وَمَنْيَخدلَيَأتِ يمَاعَلٌَ يوم الْقيمَةٍ 


يعني بذلك تعالى ذكره : ومَنْ يَحْنْ من غنائم المسلمين شيئا وفيئهم وغير 
ذلك. يأت به يوم القيامة في المحشر. 


١ 2‏ 3 1 7 00 ذه ل 
القول في تأوبل. قَولهِ تغالى : وَق كل تيس مَاكْسَبَتَ وهم 


رع در هه 
7 لزن 
4< 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم ُونى كل نفسء٠‏ ثم تُمطلى كل نفس جزاء 
ماكسبت بيكسبهاء ٠‏ وافياً غير منقوصٍ مما استحقة واستوجبّة من ذلك . (وهم 
لايظلمون». يقول: لايُفْعَلُ بهم إلا الذي ينبغي أن يفْعَلَ بهم. من غير أن 
يعْتَدَى عليهم فيُنقصوا عما استحقوه. 


كن 


ال الا ١١14-1‏ 
ا 0 ل لسر 1-0 

امول في تايل قوله ام فمن أتبع رضوا أله كمن باء بسخط 
م سس 6س لو ساسا سح سس دم 
من اللرو وله جَهَم وبسَا ضير حي 

معنى قوله : «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذا: أفمن 
ترك الغلول وما نهأه الله عنه من معادسيه. وعمل بطاعة الله في تركه ذلك. وفي 
غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه. مُتبعا في كل ذلك رصى الله ومجتنبا 
سخطه «كمن باء بسخط من الله). يعني : كمن انصرف متحملا سَخحْط الله 
وغضبه. فاستحق بذلك سكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواءً. 

وأما قوله : «(وبشس المصير)ء فإنه يعني : : وبئشس حدم الذي يصير إليه 
ويؤوت إليه من باء سخط من الله - جهنم . 


واراظط ته وم لس 


ع اسمس 
اقول 2 تأويل قوله تعالى : هم د جلت عِنْدَأللْهِ وله “ضارا 


سرع سل ار سر 


يعملور 2 


يعنى تعالى ذكره يذلك : أن من نَع رضوان الله ومن باء بسَخط من الله 
587 المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثوابٌ الجزيل. 
ولمن باءَ بسخط من الله المهانة والعقات الأليم . 
وأما قوله: «والله بصير بما يعملون». فإنه يعني : والله ذو عِلّم بما يعمل 
أهل طاعته ومعصيته. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. يخخصِي على الفريقين 


و5 


جميعاً أعمالّهم. حتى تَوَفى كل نفس منهم جزاء ماكسبت من خيرٍ وشر. 


د و لس ” 2 و« 2 


لقو في تأبيل قوله تَعَالَى : لقدمن! سَدعلَا مَؤّمِرِينَ إذ بعث فيهم 
ام نَأنفرهم تلو سر م تبح ليوو 2 م وي لم 1 كه 


/اه 


ال عمران: ٠١5-١514‏ 


والجحكمة و وَإِنَكانوْمِن قبَلُلْفصَكَلٍ م مَبِينٍ 52 


2100 لقد تَطَوّلَ”' الله على المؤمنين «إِذّْ بعث فيهم رسولا». حين 
أرسل فيهم رسولا . «من أنفسهم», نبا من أهل لسانهم. ولم يجعله من غير 
أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه مايقول. «يتلو عليهم آياته». يقول: يقرأ عليهم 
اي كتابه وتنزيله. ١‏ وَيُركيهم يعني : : يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إناة 
وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم . «ويعلمهم الكتاب والحكمة»., يعني : 
ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه. ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة». 
ويعني بالحكمة, السّنة التي سَنْها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله 
كلد , وبيانه لهم . «وإنْ كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, مبين )0 يعني : وإن كانوا من 
قبل أن 0 له عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفىي ضلال عبين» , 
يقول: في جهالة جهلاء. وفي حيرةٍ عن الهدى عمياء لا يعرفون ا ولا 


يبطلون باطلا. 
هون في تيل فيد ل حلة: أوليااصيتخ يم 
2س لس و 26 207 03 
صِثم مَغَليّها لمق هذا قلمُوَينَين شنكم لله عل مَل أ شو 
ورب 2 ظ 


يعني تعالى ذكرُه بذلك : أو حينَ أصابتكم. أيها المؤمنون. «مصيبة) . 

وهي القتلى الذين لّوا منهم يوم 5-8 والجرحى الذين جرحوا منهم 5 
وكان المشركون لوا منهم يومئذ سعد اك «قد أصبتم مليهًا» يقول: قد 
أصبتمء أنتم أيها المؤمنون. من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم 





)١(‏ هي معنى «مَن». والتطول: التفضل. كما فى معجمات اللغة. 


مه" 


ال عمران: ١517-1١56‏ 

منكم. وهي المصيبة التي أصابّها المسلمونَ من المشركينَ ببدرء وذلك أنهم 
قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. «قلتم أنى هذاء. يعني : قلتم لما أصابتكم 
مصيبتكم ال «أنى هذاع. من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي 
أصابناء ونحن مسلمون وهم مشركون. ففينا نبي الله كْعِ يأتيه الوحي من 
السماء. وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يامحمد للمؤمنين بك من 
أصحابك. «هو من عند أنفسكم». يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكم. بخلافكم أمري وتَرككم طاعتي. لا من عند 
غيركم» ولا من قبل أحدٍ سواكم. «إن الله على كل شيء قدير». يقول: إن 
الله على جميع ماأراد بخلقه من عفو رعقوبةء وتفضل وانتقام. «قدير»ء يعني : 
ذو قدرة. 

د في تأبيل قِ 0 يد ادناه 

يعني تعالى 00 بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان». وهو يوم 
ا حين التقى جمْع المسلمين والمشركين. ويعني ب «الذي أصابهم», 
مانالٌ من القتل مَنْ تل منهم. ومن الجراح, من جرح منهم. «فبإذن الله». 
يقول : فهو بإذن الله كان يعني : بقّضائه وقدّره فيكم . ظ 

«وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا»» بمعنى : : وليعلم له المؤمنين. 
وليعلم الذين نافقواء أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان اله ليميّز أهل 
الإيمان بالله ووسولة: المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونهم , لا يخفى عليهم 
أمر الفريقين . 


دوم 0 اعغك َه رات ابم مس ا 2 
القَوْلُ في تأويل فَوله جَلَّ ثناؤه: -وقِيل طم تََالوا قياف سيراه أو 


0 


ال عمران: /151- ١54‏ 


سحاو لوتدكع تالا لمتكم هم لكر يَوْمَِذٍ ربنم 
ا 0 

يعني تعالى ذكْرٌه بذلك عبدالله بن أبيَّ بن سلول المنافق وأصحابّه: 
الذين رجعوا عن رسول الله كلخ وعن أصحابه.؛ حين سار نبي الله كيه إلى 
المشركينَ بأحُد لقتالهم. فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلُوا المشركينَ معنا 
أو ادفعوا بتكثيركم سَوَادَنَا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلونَ لَسَرّنَا معكم إل 
ولكنا معكم عليهم. ولكنْ لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال! فأبدوا من 
نفاق أنفسهم ماكانوا يكتمونه. وأبدوا بألسنتهم بقولهم: «لو نعلم قتالاً 
لاتبعانكم». غير ماكانوا يكتمونه ويخفوتة من عداوة رسول الله كل وأهلٍ 
الإيمان به. ظ 

وأما قوله : «والله أعلم بما يكتمون». فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين: الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم», بما يُضَمِرُونَ في 
أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه فَيسْترِوبَهُ من العداوة والشنآن. وأنهم لو علموا قتالاً 
ماتبعُوهم ولا دافعوا عنهم. وهو تعالى ذَكُرُهِ محيظطٌ بما هم مُحَفُوهُ من ذلك 
مُطلمٌ عليه» ومخصيه عليهم . » حتى يهتك أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم 
به ويصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة. 


وم صميس ره سل حل سسا بر وس 


الَو ل في تأويل وله جل ثناؤه : لذن قَالُوالإحوانهم وقعدوأ لوَآمآ 


ادل 0 ار 1 


مَ يوا هل َدْرَء وأعن نفس حكم الْموتَ إن هدم صَد وِينَ 12 


معنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصببُوا مع المسلمينَ 
في حربهم المشركينَ بأد د يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم 
8 


آل عمران: ١59-5١58‏ 
. «وقعدوا», يعني : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ماقالوا ‏ مما أخبر الله عَزّ وجل 

عنهم من قيلهم عن الجهادٍ مع إخوانهم وعشائرهم في سبيل الله. «لو 
. أطاعونا». يعني : لو أطاعنا مَنّ قتلّ بأحد من إخواننا وعشائرنا نا. «ماقتلوا» يعني : 
ماقُتَنُوا هنالك قال الله عَزٌَّ وجَلَّ لنبيه محمدٍ كهِ: «قل». يامحمدء لهؤلاء 
القائلينَ هذه المقالةَ من المنافقين ‏ «فادْرَأُوا»» يعني : فادفعوا. 

يقول تعالى ذكُرُه: قل لهم : فادفعوا ‏ إِنْ كنتم. أيها المنافقون» صادقين. 

في قيلكم : لو أطاعنا إخواننا في تَرْكِ الجهادٍ في سبيل الله مع محمد و 
وقتالهم أبا سفيان سِِ مَعَهُ من قريش » ماقتلوا هنالك بالسيف. ولكانوا أحياء 
بقعودهم معكم. ويَخَلنهم عن محمد و وشهود جهاد أعداء الله معه ‏ عن 


ا 0 فإنكم قد قعدتم عن حربهم انر من جيايب وأنتم 


7 ره 


أله أموتا 000 9 بي بِمَآءَاتَسْهُمْ أله مِن فَضْلِوء 
يعني تعالى ذكره: «ولا تحسبن»» ولا نَظننّ . 
وقوله : «الذين قتلوا فى سبيل الله»» يعني : الذين قُبلُوا بأَحَدٍ من أصحاب 
رسول الله ". «أمواتأ»» يقول: ولا تحسبئّهم, يامحمد. أمواتاً لايُحسُون 
شيئاً ولا يَلتذُونَ ولا يَتَنَعُمُونَ فإنهم أحياء عي يرد في رزقي» فرخون 
مسرورون بما أيهم من كرامتي وفضلي »ء وحَبَوتَهم به من جزيل ثوابي 
وعطائي . ظ ظ 


)١(‏ وكذلك كل من مات في سبيل الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء لتواتر 
الأحاديث النبوية الشريفة فى ذلك . 
م 


ال عمران: ١7" ١/٠٠‏ 
مي أبيل وله جل ثاؤة. ين ذين لم يلحفوأ 
لَاحَوَفٌ 1 ماح ل 4 


يعني بذلك تعالى ذكره: يفرحون بمن لم له بهم من إخوانهم الذين 
فارقوهم وهم أحياء. في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله. 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَّحِقَوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي 
نازوا حم إلبدان قوم للك تستكروة يهو ترحون: انهم إذا باورا كذللت, 
«ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». يعني بذلك: لا خوف عليهم. لأنهم قد 
أمُوا عقابٌ الله. وأيقنوا برضاه عنهم. فقد مو التخرت الذع كانوا :رخافوته من 
ذلك في الدنياء ولا هم يحرتون على عا خافرا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد 
عيشهاء للخفض الذي صازوا إليه والدّعَة والزلفة . 


ةا ص ا ال | 


الول ف ويل 7 َعَالَى : د دستبسرون يْعْمَةمنَ لَه وَفَضلٍ وَأن 
لانضيع جر جر الْمومِين 22 ١‏ 
يقول ل ثنأؤه : «يستبشرون». يفرحون. «بنعمة من الله). يعنيى: بما 
حباهم به تعالى ذكرُه من عظيم كرامته عند ورودهم عليه . «وفضل» يقول: وبما 
أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ماسَلّفَ منهم من طاعة الله 
ورسوله كَل وجهاد أعدائى «وأن الله لا 0 أجر المؤمنين» . 


0106 ءِ آ د هه ا م ل يو 0 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالى : الْذينَاَسَحَجَانوأييَهوَاليَسُولٍ مر يرما 
200 ا ع 1 2 
ا الْفرح لآ اكوا سَسُوأ متم وفوا جر رع 


يعني بذلك جل تناؤه : زوأن الله حبصي جر المؤمنين». المستجيبين لله 
فض 


آل عمران: ١7# ١/7‏ 
والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكلُوم . 
فوعد تعالى ذكره. محسنّ مَنْ ذكرنا أمره من أصحاب رسول الله ككِةِ. 
الذين ايجار لله والرسول من بعد ما أصابهمٍ اقرح » إذا اتقى الله فَحَافَهُ 
فأذى فرائفضه وأطاعه ى أمره ونهيه فيما يستقبل من عمره - «أجراً عظيما». 
وذلك الثوابُ الجزيل. والجزاءٌ العظيم على ماقَدَّم من ن صلح أعماله في 


الذنيا. 


0200 آله ا ا ا 0 ل حطه 
لحم وَاحْسو بيهن اج اله وَنْعم الوكيل د 


يعني يي ذكره : ون الله لا يضيع أجر جر المؤمنين». «الذين قال 97 
و«الذين» في موض ع خفض مردود على «المؤمنين»)» وهذه العفة من 
صفة الذين استجابوا لله والرسول. 
ابوه الأول» م قن فيما كر 0 بو سفيان 8 أن را 
الأسد. 
و«الناس» الثانيى. هم أبو سفيان وأصحابه من قريش, الذين كانوا معه 


و 


ويعني بقوله : «قد جمعوا لكم», قد جمعوا الرجالَ للَقَائكُم والكرّة إليكم 
لحربكم . «فاخشوهم». يقول: فاحذروهم, واتقوا لقاءهم. فإنه لا 0 5 
بهم «فزادهم إيماناً» يقول : دادم ذلك من تخويف من خوفهم أمرٌ 
سيان واضيهابة من التشركين» بيقينا إلى يقينهم. وتصديقاً لله ولوعده ا 
بنش 


ال عمران: #/ا١  ١75‏ ِ 

رسوله إلى تصديقهم. ولم 55 ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسولٌ الله وك . 
بالسير فيه» ولكن ساروا حتى بَلَعُوا رضوانٌ الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه 
ِذْ خوفهم مَنْ حَوفهم أبا سفيان وأصحابه من المشركين: «َحَسْبْنا الله ونعم 
الوكيل». يعني بقوله: «حسبنا اللهع). كفانا اللهء يعني : يكفينا الله . (اونعم 
الوكيل». يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله . 

وإنما وصف تعالى نفْسّهُ بذلك. لأنْ «الوكيل». في كلام العرب. هو 
المسندٌ إليه القيام بأمر مَنْ أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وَصَمَهِم 
لله بما وصفهم به في هذه الآيات, قد كانوا فَوّضُوا أمرّهُّم إلى الله ووْقُوا به. 
وأسندوا ذلك إليهء وصف نفسه بقيامه لهم بذلك. وتفويضهم أُمْرَهُم إليه 
بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم . ْ 


القَولُ في تأويل قَولِه تعالى : فلمو بنعَمَةمنَللَه وَل سس 
ةوبن صو أله وَأَهمومَضْلِعَظِيوٍ 47 

57 جل ثناؤه بقوله : «فانقلبوا بنعمة من الله). فانصرف الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصَابَهُمْ المَرْحٌ. من وجههم الذي تَوَجهُوا فيه وهو 
سيرهم في أثر عدوهم ‏ إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله). يعنى : بعافية من 
ربهمء لم لما بها د دا «وفضل »)2 يعني : أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم 
التي تجروا بهاء الأجرّ الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوء» يعني : لم يِنْلْهُمْ بها 
مكروه من عدوهم ولا أذىٌّ. «واتبعوا رضوان الله»ى يعني بذلك : أنهم أرضوا 
الله بفعلهم ذلك. واتباعهم رسولة إلى مادَعَاهم إليه من اتباع أثر العدقى 
وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»» يعني : والله ذو إحسان وقرن عليهم 
- بصَرْف عَدُِوُهم الذي كانوا قد همُوا بالكرة إليهم. وغير ذلك من أياديه عندهم 


وعلى غيرهم - بنعمه. «عظيم» عند من أنعم به عليه من خلقه 
256 


آل عمران: ه9١‏ - ١٠75‏ 
و ضرهدهورو كو 


القَوْل في ويل قوله تَعَالى : لكين طن توف فأْوَلَِاءه, 
يعني بذلك تعالى ذكره : إنما الذي قال لكم. أيها المؤمنون: «إن الناس 
ظ قد جمعوا لكم؛. فَحَوفوكم و عدوكم ومسيرهم إليكم. من فعل الشيطان 
ألقاه على أفواه مَنْ قال ذلك لكمء يخوفكم بأوليائه من المشركين - أبي سفيان 
وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجبّنوا عنهم . 


ام 1 لاسرم اصص 2 ثر و - جاه 

القول فِي تاويل قوله علَى :وا اهم وكاو إن دم مون حل 

يقول: فلا تخافواء أيها المؤمنون. المشركين. ولا يعظمَنّ عليكم 
أمرهم. ولا ترهبوا جمعهم. مع طاعتكم إياي. ما أطعتموني واتبعتم أمري. 
وإني متكفْلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنْ خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري 
فتهلكوا «إن كنتم مؤمنين». يقول: ولكن خافون دون المشركين ودون جميع 
خلقي . أن تحَالفوا أمري , إن كنتم مُصَدَّقَي رسولي وما جاءكم به من عندي . 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: وَلَايحَرْتَك لذبن مسرِعوننى لكف 
ِنَّهُمْ أنِيصوو أله كينا ظ 

يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك. يامحمدء كَفْرٌ الذين يسارعون في الكفر 
مرتدّين على أعقابهم من أهل النفاق. فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في 
الكفر شيئاًء وكما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته. كذلك 
مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته . 


2 انر 6 ل 
لل في تأويل قله تَعَالَى : برِيدٌ لله عل لهم حظافى) لأيخرة 


وَوَعَنا ءِ عَدَابُ عَظِيمٌ 272 7 


ان 


آل عمران: 5/ا1. ١78‏ 
يعنى بذلك 0 تناؤه : يريد الله أن له يجعل لهؤلاء الذين يسارعون في 
الكفرء نصيباً فى ثواب الآخرة. فلذلك حَذَّلهم فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع 
حرمانهم ماحرموا من ثواب الآخرة. لهم عذابٌ عظيمٌ في .الآخرة. وذلك عذاب 
النار. ظ 
1 ري ررم 0 مه مم سر ص 
11100 
8 في ناويل قوله تَعَالَى : إن سيفن وأالكفر لايم نكن . 
يضرو أله شيعا ولَهُمعَدَ اب أليعط 2 


يعني يعني بذلك جل ثنازه المنائين الاين انقدم إلى ن نبيه 56 فيهم : أن لا 
يُحَرْنهُ مُسَارَعْتهم إلى الكفرء فقال لنبيه يلةِ: إن مؤلاء الذين ابتاعوا الكفر 
بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيهء ورَضوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً 
من الإيمانء. لن يَضِرُوا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم ينا ال إنمنا 
يضرون بذلك أنفسَهُمء بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله مالا قَبَلَ لها به. 

وإنما حَتٌ الله جَلَّ ثنأقه بهذه الآيات من قوله: «وما أصَابكم يَوْمْ الْتقَى 
الجمعان فبإذن الله إلى هذه الآية. عباده المؤمنين على إخلاص اليقين, 
تفاع إليه في أمورهم. زالرضى به ناضرا وتخذه :دون غيره من سائر خلقه. 
ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه. وشجع بها قلوبهم. وأعلمهم أن مَنْ 
وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعٌ مَنْ خالفه وحادّهُ؛ وأنّ مَنْ خذله 
فَلَنْ يَنصّرَهُ ناصرٌ ينفعُه نصرّهء ولو كَتْرَتَ أعوائه ونصراؤه. 

1 في تأويل وله تَعَالى : وَلايحَسبنَ لذن كمروأ نامي لم حي 


نفسمهم نما نمل طم ليرد اذو أإِهْمَا ولد عَذََابُ مهن 52 


يعني بذلك تعالى ذكرُه: ولا يَظْنَنّ الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به 
8 


ال عمران: 4/ا١_‏ ولام 
من عند الله أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم . 


رتأميل قوله : «إنما نملي لهم ليزدادوا ا إنما ا اجالهم فنطيلها 
ليزدادوا إثماء يقول: ليكتسبوا المعاصى فتزداد اثامهم 5-6 «ولهم عذاب 
بوتن ف يكرك رولهزلاء الذين. كقروا :يله ورصولة: قن «الأخترة حقوة لهم مزقنة 
مذلة. ظ 


ا ل يو ددس 4 و 0 تر هه الح ررس 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى :مأكان الله ليذ را لموَّمِنِينَ ع مآ أنتم علَيّهِ 
2 4 يرأ - لطي 


يعني بقوله : «ما كان الله ليذر المؤمنين», ما كان الله لِيَدَعَ المؤمنين. 
«على ماأنتم عليه» من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرف هذا من هذا. 
«وحتى يميز الخبيث من الطيب». يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو 
المناقق: المشتيير للكفر. «من الطيب»., وهو المؤْمنٌ المخلصٌ الصادق الإيمان 
بالمحن والاختبار. كما ميز بينهم يوم احد عند لقاء العدو عند خروجهم إل 
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8. 


رجه صر ص 7-0 


يتحتى من 100000 


وما كان الله يُطلِعكُم على ضمائر قلوب عباده فتعرفا المؤمنينَ منهم من 
المنائن والكافرء ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء ‏ كما مير بينهم بالبأساء ء يوم 
: د وجهاد عدوه. وما شب ذلك من صنوف المحن. حتى تعرفوا مؤمنهم 
وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذكرّه يجتبي من رَسُّله مَنْ يشاء و 


.م 


فيطلعه على بعض مافي ضمائر بعضهم. » بوحيه ذلك إليه ورسالته'' . 


)١(‏ فهذا خاص بالرسل عليهم السلام لا يتعدى إلى أحدٍ من خلقه. 
ينض 


آل عمران:- 4/ا١!‏ - ١م‏ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : قتاصو اله ورسيومو إن تَؤْصنُوا 


كناخ تيد 3 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تؤمنواه» وإِنْ تصَدّقُوا من اجتبيتُ من رُسلي 
بعلمي وأطلعتة على المنافقين منكم . ا اقيق 
إيمانكم واتقائكم رَبُكُمء ثوابٌ عظيم . 
لديل في اويل قوله تَعَالَى : وَل يي 
71 ب كل و 22 أوء 
دون عضو هويا نبل هوك له 


(يعنى ) : ولا تحسبن, يامحمد., بُخْلّ الذين يبخلون بما أعطاهم الله في 
الدنيا من الأموال. فلآ يرون مله حَقٌ الله الذي فَرَضِه عليهم فيه من 
الزكوات, هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة» بل هو شر لهم عنده في الآخرة . 


سحلو سآ اهم 


اس لور م سرس صر 


اقول في ويل وله تعَالَى : مسيطوَفُونٌ نما عخلوايوءيوم 


يعنى بقوله جل ثنازه: «سيطوقون». سيجعل الله مابَخْلَ به المانعونَ 
الزكاة» طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. 


> 3 
لقيلمة 


2 


2 آ# ا ل 
الارض واللهيما 


تفلن كأيا "لحي ٠‏ 7 م هماوش 11 ول 
القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : وَ لل يرثأ 
مون ص ١‏ 


يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحَنّ الذي لا يموت, والباقي بعد قناء جميع 
م ظ 


١8١ 14٠١ ال عمران:‎ 


ست © 


فإِنْ قال قائل: فما معلى قوله: «ولله ميراث السموات والأرض»» 
و«الميراث» المعروف, هو ما انتقلّ من مُلْك مالك إلى وارثه بموته. وله الدنيا 
قبل فناء خلقه وبعده؟ ظ 

قيل: إِنّْ معنى ذلك ماوصفناء منْ وَضفه نَفْسَهُ بالبقاء. وإعلام خلقه أنه 
كُتبَ عليهم الفناءً. وذلك أنْ مُلْكَ المالك إنما يصيرٌ ميراثاً بعد وفاته. فإنما 
قال جل ثناؤه: «ولله ميراث السموات والأرض»» إعلاما بذلك منه عباده أن 
أملاك جميع خَلْقه منتقلة عنهم بموتهم»ٍ وأنه لا أحدّ إلا ١‏ وهو فانٍ سواه. فإنه 
الذي إذا أهلك جميع خَلّقه فزالت أملاكهم عنهم. ؛ لم يَبَقَ أحد يكون له ما 
كانوا يملكونه غيره . 

وإنما معنى الآية: «لاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّهُ من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شَرْ لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة»» بعد ما يهلكون 
زول عنهم أملاكهم. ٠‏ في الحين الذي لا يملكون ا وصار لله ميرائه 
وميراث غيره من خلقه . 

اثم أخبر تعالى ذكْرُه أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهمٌ الله من 
فضل وغيرهم من سائر حَلقه؛ دُو خبرةٍ وعلم. محيط بذلك كله؛ حتى يجازيّ 
كلا منهم على قذّر استحقاقه. المحسن بالإاحسان. والمسيءَ على مايرى 
تعالى ذكره. 

القَْلُ في تأويل قَوْلهِ تعالى : لَمَدَممَمَهقوََال قَالوا َم 
تدوع ييه تكب مَافَالْوأْوَعَتْلَهُمُ الأنبيا بسَيْرِحَق 

ظ ذُكرَ أنْ هذه الآية وآيات بعدها نَرَلتَ في بعضٍ اليهود الذين كانوا على 
4 


ال عمران: ١45-18٠‏ 
عهد رسول الله َكل . 
فتأويل الآية إذا: لقد سمع الله قولٌ الذين قالوا من اليهود: «إِنَّ الله فقيرٌ 
إلينا ونحن أغنياء عنه». سنكتب ماقالوا من الإفك والفرية على ربهم. وقتلهم 
أنبياءهم بغير حق . 


مر ور 


5 و ل الغ 2 2 
القول في تاويلٍ فوله تعالى "ونقو دُوَفُوأْعَدَاسَ]لْحَرِيِقَ 
يد ذَلِكَ يِمَاهدَ مَتَأيْرِيِي و َه ليس بِطلا إِلْحِيد 2 


ليد 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقائلين بأن الله فقير ونحن أغنياء. 
القاتلينَ أنبياءً الله بغير حق يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق». يعني بذلك : 
عذاب نار محرقة ملتهبة. 

و«النار» اسم جامع للمُلْتهِبَة منها وغير الملتهبة» وإنما «الحريق» صفة لها 
يراد أنها محرقة. كما قيل: «عذاب أليم» يعنيى: مؤلم. و«وجيع). يعني : 
موجع . 

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم». أي : قولنا لهم يوم القيامة. «ذوقوا 
عذاب الحريق», بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنياء وبأن 
الله عَذْلٌّ لايجورٌ فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه العقوبة» ولكنه يجازي كُلَّ 
نفس بما كسبت». ويوفي كل عامل لمعيل فجازى الذين فال لهم ديك 
ظ يوم القيامة. من اليهود الذين وصف يحم فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن الله 
فقير ونحن أغنياء». وقتلوا الأنبياة بغير حَقٍّ بما جازاهم به من عذاب الحريق» 
بما اكتسبوا من الأثام , واجترحوا من السيئات. وكذبوا على الله بعد الإعذار 
إليهم بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذابٌ الحريق 
ظالماً. ولا واضعاً عقوبَتهُ في غير أهلها. وكذلك هو جَلٌ ثنأوه. غيرٌ ظَلَام أحداً 


خض 


آل عمران: ١8-1١87‏ 


ظ ونعمه . 


لول في تأويل تله تَعَالَى : الدب فَالْوَاإنَ أَشَّهَ عه دَإِلَِمَا ١‏ 
سر م7 


2 
ست سل عير م ال 4 ص 
وم لرَسُولحَيٍ يتسا بفَرَْانٍ تَأْحإْداَانَاء كل قَدْ جه 
ا ل ا سبي ٠‏ ع2 5# هه 
ل لتكت وَبِآلَرِى مُلَصْرَ كر قَتَلتُمُوهُمْإِن كم صَدقِينَ <ا 


٠١ 4 9 

د لقد سمع الله قولّ الذين قالوا: دإن الله عهد إلينا 
وقوله : «الذين قالوا إن الله». في موضع خفض را على قوله: «الذين 

قالوا إن الله فقير». 
ويعني بقوله : «قالوا إن الله عهد إلينا أن له نَؤمنْ لرسول». أوصاناء وتقدم 
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول». يقول: أن لا نصدق 
رسولا فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك . «وحتى يأتينا 
بقربانٍ تأكله النار»» يقول: حتى يجيئنا بقربانٍ: وهو ماتقرْبٌ به العبدٌ إلى ربه 
فقال الله تعالى ليه محمد يك : قل. ياأامحمد» للقائلين : إن الله عهد 
إلينا أن لا نؤمنَ لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار: «قد جاءكم رُسّلَ من 
قبلي بالبينات». يعني : بالحجج الدالة على صدّق نبوتهم وحقيقة قولهم 
«وبالذي قلتم). يعني : : وبالذي اذعيتم أنه إذا جاءً به لزمكم تصديقه والإقرار 
بنبوته» من أكل. ١‏ النار قربا إذا قرب لله دلالة 1 6 0 لاقي إِنْ 


للع عت أنه يه لهم عليكم؛ لاديف ٠‏ فل قتلتموهم وانتم مقرو بأل 
ابام 


ال عمران 4 -5م١‏ 

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجة لهم عليكم. «إِنّ كنتم صادقين» في أنَّ 
الله عَهِدَ إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رُسّلِه بِقّبانٍ تأكله النارٌ حجةً له على 
نبوته ؟ 

وإنما أعلم الله عبادةُ بهذه الآية: أن الذين وصف صفمَّتهم من اليهود 
الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كلو. لن يَعْدُوا أن يكونوا في كَذِبهم على الله . 
وافترائهم على ربهم وتكذيبهم ميدأ كلد وهم يعلمونه صادقاً دنا 
وجحودهم 0 وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه وشتولة 
إلى خلقه. مفروضة طاعته إلا كمن مضى منْ أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء 
لله بعد قطع الله عُذْرَهُم بالحجج التي أُيِّدَهُم الله بهاء والأدلة التي أبانَ 
صذقهم بهاء افتراءً على الله واستخفافاً بحقوقه. 


0 2م سا وو اذى 
كفك كد بار 


الول في تأويل ْله جَلَّ ثنأوه: فإن حكزيواء ِ سن 


قَبلِكَ جَآءو لنت وَالرْسرِوَألْكتب الْمَيِير 27 
وهذا تعزية من الله جل ثناؤه نبيّه محمداً بك على الأذى الذي كان ينال 
من اليهود وأهل الشزرك بالله من سائر أهل, الملل. يقول الله تعالى له: 
لي اكيم كَذبٌ 08 0 قل . «إث الله فقير) . 7 إن الله 
ا من عهود لله إليهم ٠‏ فإنهم 1 فعلوا ذ ذلك 57 كد وكذبوا على 
الله فقد كذَّبتَ أسلافهم من رُسُل الله قَبْلَكَ مَنْ جاءهم بالحجج القاطعة 
العُذْر والأدلة الباهرة العقلّ. والآيات المعجزة الحََلْقّ وذلك هو البينات. 
وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور». وهو الكتات» وكل كتاب فهو: «زيور). 
عض 


آل عمران: ١84‏ - 186 
وإنما قال: «تأكله النار», لأنَّ أكلّ النار ما قَرَبَهُ أَحَدُهم لله في ذلك 
الزمان. كان دليلا على َبُول الله منه ماقُربَ له ودلالة على صِدْقٍ المُقرب 
فيه ادذعى أنه مق فيما نازع أو قال. 
ويعني : : ب «الكتاب», التوراة والإنجيل. وذلك أن اليهود كن عيسى 
وعدم وحرّفت ماجاء به موسى عليه السلام من صِفَة محمدٍ يك ويدُلْت 
عَهِدَه عهذه إليهم فيه» وأن النصارى جحدت مافي الإنجيل من نعتهء وغَيرت 


ماأمرهم به في أمره . 
وأما قوله: «المنير»» فإنه يعني : الذي و بين الحقٌّ لمن تبس عليه 
ويوضحه . 
وخ ره 1 0 سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : كل تَفِيس دَايقَةالْوَتْوَإِنَمَانوَفُورت 


2 سر سم ربحة اس سه مس ير اس 0 2 ممه دا 
3 عبت ب الموتحقة عن َلتَارِوَأَدْضِْلَ الْجَكَة مَمَدفَادْ 


م 


وَمَاالْسَؤه الدَييَا إلامئدم الْخرور جد 4# 

يعني بذلك تعالى ذكْرُه: أن مصيرٌ هؤلاء المفترين على الله من اليهود. 
المُكَذَْبِينَ برسوله. الذين وَصَفَ صِفْتَهُم وأخبر عن جراءتهم على ربهم ومصير 
غيرهم من جميع خلقه تعالى ذكره. ومرجع جميعهم. إليه. لأنه قد حتم الموت 
على جميعهم» فقال لنبيه يله : لا يحزنك تكذيب مَنْ كذبك. بامتحمده فق 
هؤلاء اليهود وغيرهم. وافتراء من افترى علي » فقد كُذَّب قبلك رُسُلٌ جاؤوا من 
لآيات والحجبج من أرسلوا إليه. بمثل الذى عقت من ازعلت]الئة. فلك فيهم 
أسوة تتَعزّى بهم. ومصيرٌ مَنْ كذّبك وافترى علي وغيرهم ومرجعهم إليّ ‏ ذأوفي 
كل نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة» كما قال جل ثناؤه : «وإنما توفونَ 
أجوركم يوم القيامة»: يعني : أجورٌ أعمالكم. إِنْ خيراً فخيرٌ. وإن شرا فشر. 


يفف 


ال عمران: ١85 ١86‏ 
«فمن رُحَرْحَ عن النار». يقول: فمن نْحَيَّ عن النار واد منها. «فقد فاز». 
يقول: فقد نجا وظفر بحاجته. 
وإنما معنى ذلك : نفج تخ عن النان فالعد متها وادت ل النجلة : ها 
وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». يقول: وما لذَّاتُ 
الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفها . «إلا متاع الغرور». يقول: إلا متعة 
كوه الغرور والخداعٌ المغيمن | الذي لا حقيقة له عند الامتحانها بزليا 
صحة له عند الاختبار. فأنتم تلتذون بما مُتعكم الغرورٌ من دنياكم . ٠‏ ثم هو عائد 
عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذكرّه: ولا تركنوا إلى الدنيا 
فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها في غرور تمَتعُون. ثم أنتم عنها بعد قليل 
راحلون. 
.م ٍ 000000 1 ك1 ل 
القَوْلَ في تاويل قؤله نَعَالَى: لتبلورك ف أموالكم 
م 01 72 7 وح سس سار 
وَأنشِ حك وََمَسْمَعْركمِنَ الْذِيِنَ أونُوا لْكِمبَ من مبلِحكم ومن 


لذ رج أن 1 أذ مكشيا 5 وإن تصيروأ أُوتَتَفَوأ إن الت من 
ممء مج مجو 
0 ما مور 22 4 


يعن بقوله تعالى ذَكرُه: «لَْلَونٌ في أموالكم». لَتَحْتَبْرنَ بالمصائب في 
امرالكم. «وأنفسكم». يعني: وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهلٍ نُضرتكم 
وملتكم . لعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم», يعني : من اليهود 
وقولهم : «إن الله فقير ونحن أغنياء». وقولهم : «يَدُ الله مغلولة», وما أشْبّهَ ذلك 
من افترائهم على الله. «ومن الذين أشركوا». يعني النصارى. «أذىٌ كثيراً): 
والأذى من اليهود ماذكرنا. ومن النصارى قولهم : (المسيخ ابن الله). وما أشبه 
ذلك من كفرهم بالله. «وإن تصبروا وتتقوا». يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي 
أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته. «وتتقوا». يقول: وتتقوا الله فيما أمركه 

ف 


ال عمران: ١87-185‏ 
ونهاكم. فتعملُوا في ذلك بطاعته. «فإنَ ذلك من عزم الأموره. يقول: فإن 
ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. 


أن 


القَول في تيل قوله َعَالَى : وإذ أخذ الله مِيثاق لذ أونُوأ 
وح سسا عه ار سلس الصو و ا و و ً 
الكتنب لمبيننة,ل ناس ولا تَكتمونه وفنبدوه وراء أ ظهُورهم وأشكروأ يو 


كر 5 جا 
مَنَا قليلا “قَفْى مَاممْترورت 2 


3 


يعني بذلك تعالى ذكرُه: واذْكْرُ أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من 
أهل الكتاب منهم. بافتخمنك». [ذ اك الله ميذافهتج. لسن للناس أُمْرَكَ الذي 
أخحذ ميشاقّهم على بيانه لاسن في كتابهم الذي في أيديهم. وهو التوراة 
والإإنجيل . وأنك لله زيول مُرْسَل بالحق ولا يكتمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم». 
يقول: فتركوا أُمْرَ الله وضيّعُوهء ونقضوا ميثاقة الذي أخذ عليهم بذلك. فكتموا 
أمرك. وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلآ». يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ 
عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوْتكَ عوّضاً منه خسيساً قليلا من عَرَضٍ 
الدنياء ثم دم جَل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس 


مايشتروكت». 
هص و م و عر يه 4 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : لا سن ادن يحون به أنوا وحور 
0 لح سه و ور ص2 آذ لي رواحت سر ص ١‏ لحت ار 2ه 
ل يحمَدوا ما لم يفعلوا فلا ا َم | اب وَلَهِم عَذَابٌ 


0 كل 


وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنجوتك. وبيان مْرِكَ للناس » وأن لا يكتموهم 
/ ْ ظ ظ 


ال عمران: ١9١٠-١188‏ 

ذلك وهم مع نقضهم ميئاقي الذي أخذت عليهم بذلك. يفرحون بمعصيتهم : 
إياي في ذلكء. ومخالفتهم أمري. ويحبون أنْ يَحْمَدَهُمُ الناسٌ بأنهم أهلٌ طاعةّ 
لله وعبادةٍ وصلاةٍ وصوم . واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم 
من ذلك أبرياء أخلياء. 606 زاممولة غ ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم. 
لم يفعلوا شيئأ مما يحبون أنْ يَحْمَدَهم الناس عليه . «فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم». ظ 

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب», فلا تَظُنْهُم بِمَنْبَاةٍ من عذاب 
الله الذي أعَدَّه لأعدائه في الدنياء من الخسّف والمسخ والرزجف والقتل. وما 
أشبه ذلك من عقاب الله ولا هم ببعيد منه. 


ا . ٌٍ 6 2 ار ال الل ص< عي د ا مر 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَل ملك ألسَمَئوَات وَالْأرضٍ وَأللّه ع 
ره 2 - و9 


وهذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إن الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء». 
يقول تعالى ذكرُهء مُكَذَّباً لهم: لله مُلْكُ جميع ماحوته السمواتٌ والأرض. 
فكيف يكون, أيها المفترون على الله. من كان مُلْكُ ذلك له فقيراً؟ 

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادرٌ على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك, وَلِكل 
مُكَذَّب به ومُفْبَر عليه» وعلى جر كديا اراد را ولكنه تفضل بحلمه 
على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير». يعني : من إهلاك قائلي ذلك, 
وتعجيل عقوبته لهم. وغير ذلك من الأمور. 


تا 


وهذا احتجاجٌ من الله تعالى ذَكُرُه على قائل ذلك. وعلى سائر خَلّقه 
بأنه المُدَيْرُ المُصَرّفُ الأشياء والمسحْرٌ ماأحبٌ. وأنْ الإغناء والإفقارٌ إليه وبيده. 
فقال جَل ثناؤه: تَدَيْرُوا أيها الناسٌ واعتبرواء ففيما أنشأته فخلقته من السموات 
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم, وفيما عَمَبْتَ بينه من الليل والنهار 
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم؛ تتصرفون في هذا لمعاشكم. وتسكنون في 
هذا :زان لأجسادكم 7 ومُذّكَرٌ وآياتٌ وعطَّاتٌ. فمن كان منكم ذا لَب 
وعقلٍ ٠‏ يعلم أن مَنْ نس نسَبني إلى أنّي فقيرٌ وهو غنيٌ. كاذب مُفْتَ فإِنْ ذلك 
كله بيدي أقلبه وأصرفه. ولو ابلك ذلك للكت ء فكيف يُنْسَبٌُ إلى فقرٍ مَنْ 
كان كل مابه عيش مافي السموات والأرض بيده وإليه؟ 1 كيف يكونٌ غنيًا من 
كان ررق بيد غيرهء إذا شاء رزقه. وإذا شاء حَرّمه؟ فاعتبروا ياأولي الألباب. 


ل سرس لدو بر 


القولُ في تأويل قَوْلِه نقد ال كر الل جار توا عل 


1 َو سا ع2 


: به وَيتَفَحَكَرَون ف حَاق سمو توا لارضٍ 
معنى الآية: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب. الذاكر 3 لله ناما وقغودا وعلى جنوبهم يعني بذلك : قياما 9 
صلاتهم. وقعوداً في تَشْهِدهم وفي غير صلاتهم. وعلى جنوبهم نياماً. 
وأما قوله: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض». فإنه يعني بذلك 
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك, فيعلمون أنه لايصنع ذلك إلا مَنْ ليس كمثله 
شيءٌ» ومن نّْ هو مالك كل شيءِ ورازقه, وخالق كل شيءِ ومدَبره» ومن خو على 
كل شيء قديرء وبيده الإغناءٌ والإفقار ٠‏ والإعزارٌ والإذلال» والاحياءٌ والإماتة» . 
والشقاءٌ والسعادة . 


مفضا 


ال عمران: ١57-15‏ 
الَوْلُ في ناويل قَوْلِهِ تَعَالَى : رَيسَامَاحَلقَتَ هنذا بطلا سَبَحَكَ فَقَنَا 


عَدَابَالئَارٍ 0 

يعني بذلك تعالى ذكُرْه: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
قائلينَ: «ربنا ماخلقت هذا باطلا». قَتَرَكَ ذكْر «قائلين». إذْ كان فيما ظهرٌ من 
الكلام دلالة عليه . 

وقوله: «ما خلقت هذا باطلاً». يقول: لم تَحْلّْنْ هذا الحَلّقَ عَبَناُ ولا 
لعا ولم لق إل لامر عطيمر من واب وعقاب ومحاسبة ومجازاق واكها قال 
«ماخلقت هذا باطلا». ولم يقل: «ماخلقت هذه.ء ولا: هؤلاء». لأنه أراد 
ب «هذاء الحَلقَ الذي في السموات والأرض. يدل على ذلك قوله: «سبحانك 
فقنا عذاب الناره. ورغبتهم إلى ربهم في أنْ يُقيهم عذابٌ الجحيم. ولو كان 
المعنيّ بقوله : «ماخلقت هذا باطلا»؛ السموات والأرض. لما كان لقوله عَقَِيبَ 
ذلك: «فقنا عذاب الناره» معنىّ مفهوم. لأنّ «السموات والأرض» أدلةٌ على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب, الأمرٌ 

وإنما وصف جل ثناؤه: «أولي الألباب» الذين ذكرهم في هذه الآية: أنهم 
إذا رأوا المأمورين المنهيينَ قالوا : «ياربنا لم تَحْلق هؤلاء باطلا عبثا سبحانك». 
يعني : تنزيهاً لك من أن تفعل شيئا عبثء ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمرء 
لجنة أو نار. 

ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النارى أن لا يجعلهم 
ممنْ عَصَاه وخالف أمْرَم فيكونوا من أهل جهنم . 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : رسا] نَكَ من تُرّخْل ]انا ؛ 

١ 


١6: -١197 آل عمران:‎ 


ره . 7 1 ه© 4ه 2 
(يعني): إن من ادخل النار فقد اخزي بدخوله إياها وإن اخرج منها. 
وذلك أنْ «الخزي» إنما هو هَنَكُ ستر المخزيٌ وفضيحته. ومَنْ عاقبه رَبْهُ في 
الآخرة على ذنوبه. فقد فضحة بعقابه إياه» وذلك هو «الخزي». 
وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار». يقول: وما لمَنْ خالف أمرّ الله 
فعصأاه. من ذي تعيرة لفايتضيرة مك الله فيدفع عنه عقابه. أو ينقذه من عذابه . 


يه 


نّ َامِنوا برَيَكْ َتَامَيَا ير عفرلا ذْنوسَاوَك فرعا سَيْحَاتنَا وتوفنا 
مَعَالْأْبَرَارِ 53 [ 

(يعني): رَبْنَا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان يقول: إلى التصديق بكُ. 
والإقرار بوحدانيتك. واتباع رسولك. وطاعته فيما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء 
به من عندك «فامنا ربنا». يقول: فَصَدِّقَنَا بذلك ياريّا. «فاغفرٌ لنا ذنوبنا». 
يقول: فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بعقوبتك إيّانا عليهاء ولكن كَمَرْهَا عَنّاء وسيئات أعمالناء فائحُهًا بفضلك 
ورحمتك إيانا. «ويَوَفنَا مع الأبرار»» يعني بذلك: واقبضنا إليكٌ إذا قَبَصْتَنا 
إليك, في عداد الأبرار. وَاحشْرْنًا مَحَشْرَهُم ومعهم. 

ودالأبرار» جمع «بَرّه وهم الذين بَرُوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه 
وخدمتهم له» حتى أرضوه فرضي عنهم . 


آذ تيل اي ا ل 0 
القَوْل في تأويل وله تَعالَى : رين وَءَائِمَا مَاوَعر بعل رسلك ولا ضر: 


١ 


آل عمران: 156-١95‏ 


- 


سبع صر فل 27 


وم الْقكمَة نك لا ملف إِلِيمَادَ 17 


(يعني): ربنا أغطنًا ما وَعَدْثَنَا على الْسّن رسلك: أنكَ تُعْل كلمتك 
كلمة الح تأييدنا على مَنْ كَفْرَ لك وحادّك وَبَدَ غيرَك وعجل لنا ذلك. إن 
قد عَلمنا انك لا نَحْلِفُ ميعادك. ولا نُحْرنَا يوم القيامة فتفضحنا بذنوينا التي 
سلفت مناء ولكن كَمَرْهًا عناء واغفر لنا. 


د و صر سر رس عابر 5-07 1 آ هه 
القزلتقي” تأويل قوله تَعَالَى اكات اي د بهم أن لا أَضِيعٌ عمَلَ 
١‏ . 5 > أءث سد مله . عد 
عَلِمِلِ نكن موق بصم مربت 
يعني تعالى ذكره : فأجات هؤلاء الداعين بما وصف من أدعيتهم أنهم 
دعوا به رَبُهم: بأني لا أضيعٌ عمل عامل منكم عَمِلَ خيراً ذكرأً كان العامل 
أو أنثى . 
وأما قوله : «بعضكم من بعض» 2 فإنه يعني : بعضكم أيها المؤمنون الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم من بعض . في النصّرّة والملّة والدين, 
وحكم جميعكم فيما أنا بكم فاعل. على كم أحدكم في أني لا أضيع عَمَلُ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى :فَألَذِينَ هَاجَرُوا 
0 ا ل 2 لم 7 
وَأُودُوأْفِ مصبيل وَفَتَلُوا و يلوأ لا كفن عنم سينا يوم و دَخِلتَهُمْ 


- 


كن جرى من قَسنسا يئر رابا عن أله وَأََمَحِندَ محص ن ]لواب 


حجاو 
١56‏ 
نر 


يعني 1 جل ثناؤه : «فالذين هاجروا» قومهم من أهلٍ الكمر وعشيرتهم 
ملكلا 


آل عمران: 196 ١917/-‏ 

في اللهء إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسولة. «وأَخرجُوا من 
ديارهم». وهم المهاجرونّ الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة. 
«وأودُوا في سبيلي )2 يعني : وذو في طاعتهم ربهم . وعبادتهم إياه مخلصين 
له الدَينَء وذلك هو «سبيل الله» التي أذى فيها المشركون من أهلٍ مكة 
المؤمنينَ برسول الله يلك من أهلها. «وقاتلوا» يعني : وقاتلوا في سبيل الله . 
«وقتلُوا» فيها فيها. عفرن عنهم سيئاتهم » . يعني : لامخرنيا عنهم ‏ ولأتَفْضْلنٌ 
عليهم بعفوي ورحمتي. ولأغفْرَنْها لهم . «ولآدْخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً». يعني : جزاء لهم على ماعملُوا وأبلوا في الله وفي سبيله. ١‏ 

عند الله». يعني: من قبّل الله لهم. «والله عنده حُسَنٌ الثواب». يعني : 7 
الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه. وذلك ما لايبلغه وَضْفُ واصفب, لأنه 
هنا لضي .راي نولا ادن معت بولا خط عا افلس اشر 


8 في تأميل قوله تَعَالَى : لاير لبأ لذن كُمَروأَة في اليلد 


عو بره أ ال جر . 0207 بر 
ليد ملع ليل : شم مَأُوَظهُم جه لها د 12 
يعنى بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تقلتُ الذين كفروا في 
البلاد». يعني : تصرفهم في الأرض وضربهم فيها. 
فنهى الله تعالى ذكره ليه عبد عن الاغترار بضربهم 5 البلادى وإمهال. 
الله 4 إياهم مع شركهم . وجحودهم نعم وعبادتهم غير وخرج الخطاتث ‏ 
بدللكه للحي ينه والمكى به غير من أتباعه وأصحابه. كما قد بِينا فيما مضى 
قل من أمر الله ولكن كان بأمر الله انها : وإلى الحق داعياً. 
وأما قوله : «متاع قليل»» فإنه يعني : أن تَقَلْبْهُمِ في البلاد وتَصَرفهُم فيهاء 
عة يمتعون بها قليلاً حتى يلخو أجالهم . فتخترمهم منياتهم . ثم مأواهم 
4١‏ 


آل عمران:/91١‏ - ١115‏ 
جهنم). بعل مماتهم . 
و«المأوى» : المصير الذي يأوون | إليه يوم م القيامة.» فيصيرون فيه. 
ويعني بقوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش 0 جهنم 


نميا ره يه قر ى يهم طم جَنتُ 1-6 د م 


ست ار 9 0 


بر فها ند امن عند الله وَمَاعِنْدَ أله ار 


2 5 ع ل د 
. القول في تأويل قَوْلهِ َعَالَى : 0 ذِينْاتقوا 
ته حزن 

من تحَتَها لا 


حقهي 
154 
جره 


يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم». لكن الذين اتقوا الله 
بطاعته واتباع. مَرضاته . في العمل بما أمرهم به واجتناب مانهاهم عنه. «لهم 
جنات» يعني : بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»). يقول: باقين 
فيهًا أبذا . د من عند الله)» يعني : إنزالا من الله إياهم فيهاء أنزلوها. 


وقوله: «من عند الله». يعني: من قبل الله. ومن كرامة الله إياهم. 
وعطاياه لهم . 
وقوله : «وما عند الله خير للأبرار». يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن الماب. «خير للأبرار»» مما يتقلتٌ فيه الذين كفرواء فإن الذي يتقلبون 
فيه زائل فانٍ. وهو قليل من المتاع خسيسء. وما عندٌ الله من كرامته للأبرار 
- وهم أهل طاعته ‏ باق. غير فانٍ ولا زائل. 


م 1 كس سس .1 اك اس 2 2 2 

بالله أن لت ما بر ِلْيِمْ خشعين لله لا ترون يحاينت الله 
ا 5 رق حم 

قتا قلل" 


ال عمران: ١848‏ -؟ 5١‏ 


(يعني بقوله جل ثناؤه): «وإن من أهل الكتاب»: التوراة والإنجيل. «لَّمَنْ 
. يؤمنٌ بالله» فيقرٌ بوحدانيته. «وما أنزل إليكم». أيها المؤمنون. يقول: وما أنزل 
إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد كي . «وما أنزل إليهم». يعني 
0 على أهل الكتاب من الكتب. وذلك التوراة والإنجيل والزبور. 
وخاشعين لله يعني : اميه لله ع مستكينين له بها متذللِين . 

(وقوله): «لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا»: لا يُحَرُفون ما أنزلٌ إليهم 
في كتبه من نعت محمد يل هيدلو ولا غيرٌ ذلك من أحكامه وحججه فيه. 
لعَرض من الدنيا خسيس يعْطونة على ذلك التبديل . وابتغاة الرياسة على 
الجهال . ولكن ينقادون للحقٌّ. فيعملون بما أمرهم لله به فيما أنزلٌ إليهم من 
كتبه» وينتهون عما نهاهم عنه فيهاء ويؤثرونَ أمر الله تعالى على هُوى 
أنفسهم . 

وف .. 32 عم در يماط شر موع .++ واج عمس .# 

القول في تاويل قوله تعالى: أوؤْلكيلك لهم أجرهم عِند رَيْهِم 


ع ع يه 7-0 حلي 


يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم». هؤلاء الذين يؤمنون بالله وما 
أنزلَ إليكم وماأنزلَ إليهم. «لهم أَجَرُهُم عند ربهم». يعني: لهم عوّض 
أعمالهم التي عملوهاء وثواب طاعتهم ربُهم فيما أطاعوهُ فيه. «عند ربهم» 
يعني : مذخورٌ ذلك لهم لديه» حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة فَيُوَفيهم ذلك. 
إن الله سريعٌ الحساب». وسرعةٌ حسابه تعالى ذَكْرُه: أنه لا يَحْفَى عليه شيء 
من أعمالهم قبل أنْ يعملوها وبعد ماعملوهاء فلا حاجةً به إلى إحصاء عَدَدِ 
ذلك. فيقع في الإحصاء إبطاءً. فلذلك قال: «إِنَّ الله سريمٌ الحساب». 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ الى : يتأيهاأ ريست ءا مثو اصيرقا وَصَارروأ 

0 


ال عمران : و٠"‏ 

رس كر م 
ورايطوا 

(يعني ) : يا أيها الذين صَدَقُوا الله ووسوله, «اصبروا» على دينكم وطاعة 
ربكم . وذلك أن الله لم بخصص من معانى «الصبره على الدين والطاعة شيئاً 
فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل . فلذلك قلنا إِنَهُ 0 بقوله: «اصبروا»: الأمر 
بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمْرَ ونهَى : صعبها وشديدهاء وسهلها 

الوضابروااء يعني . وصابروا أعداءكم من المشركين . 


000 000 و جه 
اقول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَأتَفوأ الله لَملّكُم تفيخوت نيه 


يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله») أيها المؤمنون. واحذروه أن 
تخالفوا أَمْرَهُ أو تتقدّموا نَهِيْهُ . «لعلكم تفلحون». يقول : لتفْلحُوا فتبقوا في نعيم. 
الأبدى را فى طلباتكم عنذه . 


ك2 


2 | 0 
اك عنم زوم لديا 


قَىَ[ظ2 


0007 3 ان 7 ظًَ آم أ هر َّ هد سك - 
القول في تاويل قوله عز وجل : تمه ناس تقو بحم الوى خل ةحجرم 
نفس وود 


يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة». احذرواء أيها الناس, رَيكُم. في أنْ تحَالفُوهُ فيما أمركم وفيما 
نهاكم. فيحل بكم من عقوبته مالا قبل لكم به. 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحدٌ بخلّق جميع الأنام من شخص 
واحد. مرف عبادّه كيف كان ميد إنشائه ذلك ف النمس ْ الواحدة. ومنبههم 
بذلك على أنَّ جميعهم بْنُو رجل واحدٍ وأمّ واحدة؛ وأنَّ بعضّهم من بعض ء 
وأن حَقٌ بعضهم على بعض واجب وجوبٌ حَقٌ الأخ على أخيه. لاجتماعهم 
في النسب إلى أب واحدٍ وأم واحدةٍء وأنْ الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حَنٌّ 
بعض ء وإِنْ بَعْدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم. مثل الذي 
يلزمهم من ذلك في النسب“"". 


5" ً 6 # 0 عم ععصدتب س7 ده هه يه دوس سر لا 211 
القَوْلُ في تاويل قوله جل ثناؤه: ولق يمتها وَوجهاوبتٌ مارجالا كزيرا 
3 ش 


وساء 





)1( هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بهأ المسلمون على مر الدهور. 
ودين 


النساء: ١‏ م؟» 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجهاء». وخلق من النفس الواحدة 
رَوجها يعي ب «الزوج». الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل. امرأتها حواء . 


00-10 


لقَولٌُ في تأويل قَولِه جَلٌّ ثناؤة: وَأتَضأأَهألى مَكْنَ بووالايماء 

تأويله : واتقوا الله. أيها الناسٌ. الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به 
فقال السائل للمسؤول : : «أسألك بالله. وأنشدك باللهء وأعزم عليك بالله». وما 
أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره : فكما و أيها الناس. ربكم بالسنتكم 
حتى تروا أن مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فأَخفْركُمُوة”" ٠‏ فقد أتى عظيماً . فكذلك فعظموه 
بطاعتكم إياه فيما أمركم. واجتنابكم ما نهاكم عنه. واحذروا عقَابَةُ من 
مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. 

وأما قوله: «والأرحام». فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


ا ء م َه ب 5 م رو 
القول في تاويل قوله تعالى : : إنَاللَهكانَعَلِيَكُمَ رقِييًا 
يعني بذلك تعالى ذكره: إِنْ الله لم يرل عليكم رقيباً. 
ويعني بقوله: «عليكم». على الناس الذين قال لهم جل ثنأله: ديا أيها 


القَوْلُ في تايل قله الى : وَمَافألَأموهم وكَاتتَدَ وكيس 


يعني بذلك تعالى دذكره أوصياءً اليتامى . يقول لهم : وأعطواء يامعشر 
أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم لعا الحَلم اولس منهم الرشد. دولا تتبدلوا 
جل سسب سس 
)1( أخفر الذمة والعهد: نفضه وعذره وخحاس ب ولم يف بعهذه . 


84 


النساء: "“" -”"؟ 


الخبيتَ بالطيب»» يقول: ولا تستبدلوا الحرامٌ عليكم من أموالهم بأموالكم 
الحلال لكم . ظ 


500 9 5 00 أذ سل اس ال سق 12 ل سر 0 سر ل سر ضكر 
القوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ولاتاكلوا أموشع إح أمولكم 
ايع دكت تعالى ذكُرٌْه: ولا تخلطوا أموالّهم - يعني أموال اليتامى 
بأموالكم ‏ فتأكلوها مع أموالكم . ظ 


دياف جف و رد . لوي رابو رت ينه 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : نه حوبا جيرا يي 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «إنه كان حوبا كبيراً»» إن أكلكم أموال أيتامكم. 
حُوبٌ كبير. والحوب : الإثم. والكبير: العظيم . 


فمعنى ذلك : إن أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم . إثم عند الله عظيم . 


000" 9 5 2 باء .يعت م . م 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَإِنْحِفتم ألا نقسطوا ف النئفادكحأ 
ا ا هآ ته عر سس ره 


٠‏ صدذ 
ا ال لاي ود 4 د اليه ا 
مَاطَابَ لَكُم من ليْسَءِ متي وثُلنت وريئع فَإِنْخِفه ألانعياوا فواج د أو ماملكت 
ا ظ 

(يعني ).: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىء فكذلك فخافوا في النساء. 
فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافونَ أن تجوروا فيه منهن. من واحدةٍ إلى الأربع . 
فإنْ خفتم الجورٌ في الواحدة أيضاًء فلا تنكحوهاء ولكن عليكم بما ملكت 
أيمانكم . فإنه أحرى أن لاتجوروا عليهن . 

وإنما قلنا ذلك» لأنَّ الله جَلَّ ثناؤو افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل 
أموال اليتامى بغير حَقَّها وخلّطها بغيرها من الأموال» فقال تعالى ذكره: «واتوا 

0 4 


السناء + :؟ 

يَامَى أمْوالهُمْ وَلا دلوا ايت بالطب ول تأكلوا أمواله إلى نوا |: 
كَانَ خوبًا كبيرًا». ثم أعْلَمَهُم أل إن انقيوا الله في ذلك فَتَحَرَجُوا فيه 
فالواجبٌ عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء. مِثْلُ الذي عليهم من 
التحوج. في أمر اليتامى . وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن. كما 
عَرفهُم المَخْلَصَ من الجور في أموال اليتامى. فقال: انكحوا إِنْ متم الجورٌ 
في النساء على أنفسكم. ماأبحتُ لكم منهن وِحَدْلنُه. مَتْنَى وثُلاتٌ ورباع. فإنْ 
خفتم أيضاً الجور على أنفسكم في أمر الواحدة. بأن لاتقدروا على إنصافهاء 
فلا تتكحوهاء ولكن تَسَرُوَا من المماليك. فإنكم أحرى أنْ لا تجوروا عليهن, 
لأنهن أملاككم وأموالكم. ولا يلْرْمُكُم لْهُنّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر 
فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإئم والجور. ْ 

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدُلُ والإنصاف. ومعنى «القسطء : 
0200 ظ ظ 

وأما «اليتامى فإنها جَمعْ لذكران الأيتام وإنائهم في هذا الموضع . 

وأما قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من النساءه. فإنه يعني : فانكحوا ماحل 
'كم منهن» دون ماحُرم عليكم منهن. 

وأما قوله : «مثنى وثلاث ورباع). فإنما ترك إجراؤهن. لأنهن معدولات 
عن «اثنين»)» ووثلاث» و«أربع». كما عدل «عمر) عن «عامر». وازفْر) عن 
«زافر» فترلك إجراؤة . وكذلك. «أحاد» ووثناء, و«موحد) و«مثنى ) و«مُثلث» 
و«مربع), د ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما 
ندل على أن ذلك كذلك. وأنْ الذكر والأنئى فيه سواء. ماقيل في هذه السورة 
و«سورة فاطر)». :]١[‏ «مشى وثللاث ورباع) يراد به «الجناح», و«الجناح» دكن 
:ونه أيظنا لا يضاف إلى مايضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» وأنْ «الألف واللام) 


.وس 


ظ النساء ٠:‏ » 

لا تدخله. فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة» ولو كان نكرة لدخله 
:000 ' ظ 

«الألف واللام». واضيف كما يضاف «الثلاثة» و«الأربعة). 


وأما قوله: «فإن خفتم أن لا تعدلوا واد فإن نصب «واحلة). 
بمعنى : : فإن خفتم أن ا تعدلوا فيمأ يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة: 
من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه لله لهن عليكم دافا لكهوا والحادة متهن :. 

ولو كانت القراءة حاءت في ذلك بالرفع , كان جائزاً. بمعنى : نه 
كافية . أو: فواحدة مُجْفَة) كما قال جل منأؤّه : «فإن 35 يَكُونا رَجَلَين فَرَجَل 
وَآمْرَأَانِ» [البقرة: 187]. 

وإِنْ قال لنا قائلّ: قد علمتَ أن الحلالٌ لكم من جميع النساء الحرائر. 
نكاح أربع» فكيف قيل : «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». 
وذلك في العدد تسع ؟ 

قيل: إِنَّ تأويلَ ذلك: فانكحوا ماطاب لكم من النساءء إما مثنى إِنْ أمنتم 
الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم. وإما ثلاث. ا 
وإما أريع . إن أمنتم ذلك فيهن . 

يدل على صِحَة ذلك قوله: «فإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة», لأن المعنى : 
فإِنْ خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال: وإِنْ خفتم أنْ لا تعدلوا أيضاً 
في الك فما ملكت ابن" 
أن ذلك 50 التأديب والإرشاد والإعلام . . » وقد قال 1 ذكرُه : م 
ماطاب لكم من النساءعيى وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي 
لخو عان غير وجة الالرام والايجات؟ 


لضن 


السباء «#ادع 

قيل: نعمء والدليلٌ عنلى ذلك. قوله: «فإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» . 
فكان معلوماً بذلك أن قوله : «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء». وإِنْ كان 
مخرجه مخرج الأمرء فإنه بمعنى الدّلالة على النهي عن نكاح ماخااف الناكخ 
الجور فيه من عدد النساء. لا بمعنى الأمر بالتكاح, فإِنّ المعنيّ به: وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى» فتحرجتم فيهن. فكذلك قَتَحَرْجُوا في النساءء فلا 
تنكحوا إلا ما أمنتم الجَوْرَ فيه منهن, بام من الواحدة إلى الأربع . 

وقد بِينا في غير هذا الموضع أن العرب ؟ تخرجٌ الكلام بلفظ الأمر ومعناها 
فيه النهي أو التهديد والوعيد. كما قال جل ثناؤه: ظِفَمَنْ شَاءً ومن ون شَاءَ 
فليكفر» [الكهف: 79]. وكما قال: «ليكفروا بما اينهم فتَمتَعُوا فسَوْفٌ 
تعْلمُون» [النحل: 50/ والروم : 4 ]0 فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به 
التهديدٌُ والوعيدٌ والزجر والنهي. فكذلك قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء». بمعنى النهي : فلا تنكحوا إلا ماطاب لكم من النساء. 


يد صر : جحام 
الَوْلُ في يل َوه تعَالَى : وَلِكَأدقَ] لاتعولوا يي 


يعني بذلك تعالى ذكره : وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثى أو ثلاث أو 
رباعَ فنكحتم واحدة. أو خفتم أنَّ لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مُلْكَ 
داحم ٠‏ فهو «أدنى») يعنى يعنى: أقرب. «ألا تعولوا». 52-5 أن لا تحوزوا :ولا 
لوا 


قح الأ ملس قتف لت رم 
القول في تاويل قوله تعَالى : وءانوا الِيّسَآء صد فدهن م 


يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مُهورَهُنٌ عَطَيّةٌ واجبةٌء وفريضةً 


لازمة . 


التشاء :> + هت 
وهذا أمر من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصَدّاق» 
أن يؤتوهن صَدّقاتهن. دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يُسَمٌّ لها في عقد 
التكاح صَدَاقَ. ظ 


ل عر لمث 0 الوب شي جات ولوس سكسل ص وسوس سوس ار 
القول في تاويل, قَوْله تعَالَى : فإِنْطِينَ لكم عن سَىوصنه نفسافكلوه هنيع 
حادم 


َك 
هه 


يعني بذلك جل ثنازه: فإِنْ وَهَبَ لكمء أيها الرجال. نساؤكم شيئاً من 
طلقاتهة: «طية ذلك الفسهن 6 .فكلوة هدعا بهوينا. 


“ل 


م 


0" 2 6 مرام آله 022 درسم 0100 ع مم سلسم م. مسلط 

القول في تاويل قوله تعالى : لا نوّنوا السفهاء] مو لك الى جعز ]لله ل 
اس ل ره رح 0 سا سرصم سم ا 
قياما واززفوهم فبها وا صوهم ظ 

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». فلم يخصص 
سفيهاً دون سفيه. فغيرٌ جائز لأحدٍ أن يؤتيى سفيهاً ماله صبياً صغيراً كانَ أو 
رجلا كيرا دك كان أو ا 

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليه أن "ييه ماله, هو المدة الحجِرَ 
بتضريعه ماله وفساده وإفساده وسوء تذبيره ذلك . ظ ظ 

وإنمجا قلنا هاا قلناج عن أن المفة ببقوله#توولة نوو “التفياءة عو عر 
وَصَفْنَا دونَ غيره. لأنْ الله جَلّ ثنأؤه قال في الآية التي تتلوها: «وابتّلوا اليتامى 

5 ع‎ ٠ 0 2 

«الينامى» الذكور والإناث. فلم يخصص بالأمر بدفع مالهم من الأموال . 
الذكورٌ دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. 


م 


6 ٠: النساء‎ 


اذ كان ذلك كذلك. فمعلوم أن الذين أمرّ أوليأؤهم بدفعهم أموالهم. 
إليهم. ا للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم. ٠»‏ غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم 
أموالهم. وخظرٌ على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 

فإن كان ذلك كذلك. فين أن «السفهاء» الذين نهى لله المؤمنينَ 
يُؤتوهم أموالهم. هم المُستحقونَ الحَسرَ والمستوجبون أن يُولى عليهم . 
وهم مَنْ وصفنا صِمَتَهم قبل وأنْ مَنْ عدا ذلك فغيرٌ سفيهء لأنَّ الحَجْرَ لا - 
يستحقه من قد بلغ ا رشدة: 

وقد يدخل في قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم», أموالٌ المنهِيّينَ عن أن 
يؤتوهم ذلك. وأموال د . لأن قوله : «أموالكم» غير مخصوص منها بعض 
اموا دون بعض . علدت أن 'تنخاطت قوها خطاباً. فيخرج الكلام 
28 خبر عنهم. ونعفة عن 52 وذلك نحو أن يقولوا: وأكلتم يافلان 
أموالكم بالباطل». فيخاطب الواحد خطاب الجمع, بمعنى : أنك وأصحابك 
أو وقومك أكلتم ابوالكم, فكذلك قوله: «ولا توّتوا السفهاء». معناه: لا تؤتواء 
أيها الناس. سفهاءكم أموالّكم التي بعضها لكم وبعضها لهم. فيضيعوها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكانٌّ الله تعالى ذكرّه قد عَم بالنهي عن إيتاء 
السفهاء الأموال كلّهاء ولم يخصصٌ منها شيئاً دون شيءعء كان بِيّنَاْ بذلك أن 
معنى قوله: «التي جعل الله لكم قياما». إنما هو التي جعل الله لكم ولهم 
قيامأء ولكن السفهاء دخل ذكرّهم في ذكر المخاطبين بقوله: «لكم». 

وتأويل قوله: :«وارزقوهم فيها واكسوهم». على التأويل الذي قلنا في 
قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم 
الذين تجبٌ عليكم نفقتهم من طعامهم وكِسْوْتهم في أموالكمء ولا تَسَلْطوهم 
على أموالكم فيهلكوهاء وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجبٌ عليكم نفقته. ومن 


فل 


1-6-8 ٠ النساء‎ 

طعامهم وشرابهم وكسوتهم . لأن ذلك هو الواجب من الحكم فى قول جميع 
الحجة. لا خلاف بينهم في ذلك, مع دلالة ظاهر التنزيل على ماقُلْنَا في 
ذلك. ظ 

الت ع م | 2ه 2 ووه س4 ني عردم رح 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه: وقولواه دولا موقا 

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معر وفأو. أ : قولواء يامعشر ولاة 
السفهاء قولا معروفا للسفهاء : «إنْ صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم . 
وحَلَينَا بينكم وبينهاء فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم», وما أشبه ذلك من القول 
الذي فيه 06 على طاعة الله ونهي عن معصيته . 


عه * ., 4 َ. ا ىا رم رصو در و م ري هك 
القول فِي تأويل قوله جل ثناؤه: وأبدلواً.السنمى حوَإِدَا بلعوأ يماح 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وابتلوا اليتامى» . واختبروا عقول يتَامَاكُم في 
أفهامهم , وصلاحهم في أديانهم. وإصلاحهم أموالهم . 

وقد دن فيما مضى قبل على أن معنى «الابتلاء): الاختبار. 

وأما قوله: «إذا بلغوا النكاح». فإنه يعني : إذا بلغوا الحَلْمَ . 

ل 2 وم مسج العا سا 4 مجرورحى 

القول فِي تاويل قولِه تَعَالَى : فإنْءا مهم رَسّدا 

يعني بقوله : «فإن انستم منهم رشدأى إن وجدتم منهم وعرفتم . ظ 

و«الرشد» في هذا الموضع: العَقَلُ وإصلاحٌ المال. لإجماع الجميع 
على أنه إذا كان كذلك., لم يكن ممن يستحقٌ الحجر عليه في ماله. وحور 

ظ م 


النساء: > 
مافي يذه علهى وإن كان فاجراً في ديه . وإذ كان ذلك إجماعا من الجميع . 
فكذلك حُكُمُّه إذا بلغ وله مال في يدي وَصِىّ أبيه. أو في يد حاكم, قد ولي 


ماله لطفولته. واجبٌ عليه تسليمُ ماله إليه. إذا كان عاقلا بالغاً. مُصْلِحاً 
لماله. غيرٌ مفسدٍ. لأن المَعْنى الذي به يستحقٌ أنْ يولّى على ماله الذي هو 
في يدهء هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد 
وليّء فإنه لا فرق بين ذلك. 

وفي إجماعهم على أنه غيرٌ جائز حيازة مافي يده في حال, صحة عقله 
وإصلاح مافي يده. ادليل الواضحٌ على أنه غير جائز منْع يدو مما هه له في 
مثل ذلك الحالٍء » وإن كان قبل ذلك في يد غيره. لا فْرْقٌ بينهما. ومَنْ فرق 
بين ذلك , كس عليه القول في ذلك. وسَئل الفرق بينهما من أصل أو نظير. 
فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مِثْلَهُ. 

فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعاء فَبيْنَ أن «الرشدى الذي به يستحقٌ 
اليتيم. ٠‏ إذا بلغ فأونِسٌ منه. دَفْمَ ماله إليه. ما قلنا من صحة عقله وإصلاح 
ماله. 


سادي 7 اوسره 1 ما 9 “0 


القَوَل في تايل قله جَلُ ثنأؤه: فأذفعوا إِلَمهمأموطي ولاتا كلو 
سَيَاما ظ 

يعني بذلك تعالى ذكره ولاةَ أموال اليتامى . يقولُ الله لهم: فإذا بلغ 
أيتامكم الحلّمَ اسم منهم عقلا وإصلاحاً لأموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تحبسوها عنهم . ( 

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسراف». يعني : بغير ما أباحَهٌ الله لك. 


علخ 


تو »* . ً 58 ىا م 7 2 
القول في تاويل قوله تعالى: ويدار آن يكيرواأ 
لض 


النساء: > 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وبدارأ». ومبادرة . 
وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وُلَآةَ أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا ' 
أموالهم إسرافاً - يعني ما 0 اله لكم أكله ‏ ولا مبادرة منكم بلوغهم دإيناس 
الرشد منهم. حذراً أن يلوا قيلزمكم تسليمه إليهم . 


لم ل اه م فَعَرَا 


الول في ييل قوله تَعَالى :ومن نُ ا ف و و مَنْكانّ 


6 روه ضح سبو 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ومَنْ كان غنيّاه. من ولآّة أموال اليتامى على 
أموالهم , فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسراف والبدار أن يكبروا ‏ بما أباح 
لله له أكلها به. 

ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أَذْنَ الله جل ثناؤه لولاة 
أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجةٍ إليها. 

وأولى الأقوال بالصواب, قولٌ مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك 
. وتعالى في قوله: «ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف»., أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه. على وجه الاستقراض منه ‏ فأما على غير ذلك الوجه. 
فغير جائز له أكله. 
ظ وذلك أنَّ الجميعَ مُجمِعُونَ على أن والي اليتيم لا يملكُ من مال يتيمه 
إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكه. وكان غير جائز 
ظ لأحد أن زر يستهلك مال أحد غيره » يتيماً كان - المال أو مدركاً رشيدأ وكان 
عليه إِنْ تَعَدّى فاستهلكه بأكل, أو قيروج: ماله لمن استهلكه عليه بإجماع, 
من الجميع ‏ وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملكُ مال يتيمه 
ظ كان كذلك حكمّه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه. مسيلة سيا غيرة) وإن 
ظ م 


النساء ٠‏ 5 
فَارَقَهُ في أنْ له الاستقراض منه عند الحاجة إليهء كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى مايستقرض عليه إذا كان قيّماً بما فيه مصلحته. 


ولا معنى لقول مَنْ قال: «إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع. أكل 
والي اليتيم من مال اليتيم» لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه) . 
لأنْ لوالي اليتيم أنْ يُؤاجِرَ نفسه منه للقيام بأموره. إذا كان مغ محتاجاً إلى 
لكان بأجرة معلومة» كما يستأجر له غيره من الأجراء وكما يشتري له من 
يُعيئه» غنيًا كان الوالي أو فقيراً . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذَكْرُه قد دَلَّ بقوله: «ومَنْ كان غيًِا 
فليستعففٌ ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف». على أنْ أكلّ مال اليتيم إنما أذن 
لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة. وكانت الحالُ التي للولاة أن 
يكجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة لانم إلى ار غير مخصوص بها 
حال غنى ولا حال فقر؛ كان معلوماً أن المع الذي 5 لهم من أموال. 


أيتامهم في كل أحوالهم. غير المعنى الذي 5 لهم ذلك فيه في حال, دون 
حال . 


2 


إلبه. على غير ود القَدْض : استدلالاً بهذه الآيق] قيل له : ! تم على أذ 
الذي قلت تأويل قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»؟ 

فإن قال: لا"! 

قيل له: فما بُرْهائْكَ على أن ذلك تأويله, وقد علمتٌ أنه غير مالك مال 


كنهنة © 


فإن قال: لأنَّ الله أذنَ له بأكله! 
قيل له: أَذنَ له بأكله مُطَلّقاً أم بشرط؟ 
م 


النساء ٠:‏ > 
فإن قال: بشرطء وهو أن يأكله بالمعروف. 
ظ قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعينَ 
ومَنْ بَعَدَهم من الخالفينَ أن ذلك هو أكله قَرْضاً وسلفاً؟ 
ويقال لهم أيضاً مع ذلك : أرأيتَ المُوَلّى عليهم في أموالهم من المجانين | 
والمعاتيه. الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه 
القرض, لا الاعتياض من قيامهم بهاء. كما قلتم ذلك في أموال اليتامى 


فأبحتموها لهم؟ 
فإن قالوا: ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجة. 
وإن قالوا: ليس ذلك لهم . 


فيل 0 فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى. وحكم ولاتهم واحدٌ: 
في أنهم ولاة أموال. غيرهم؟ 
فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا الْزمُوا في الآخر مثله. 
ويسألون كذلك عن المَحُجور عليه: هل لمن يلي مالَهُ أن يأكل ماله عند 
حاجته إليه؟ نحو سَوَالِنَاهُمْ عن أموال المجانين لكا 


22 ريه 2 رع »م 4 

القوْلٌ في تايل وله عر وجل : قدا دقعم لوم أمولم سردو ظ 
يعني بذلك جل تنأؤه : وإذا | دفعتم. يامعشر ولاة أموال. اليتامى . إلى 
ظ اليتامى ددا ئ--- عليهم». يقول: فأشهدوا على الآيتام باستيفائهم 


ذلك لق ودفعكور: 


وم 


النساء: -م 
0 . 5 6 2 2 27 م ى هه 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وكفنباللوحسيبا حي 


يقول تعالى ذكره: وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم 


وى ُُ 6 2 20 ا ا 
القول في تاويل قوله تعالى : للرجال نصيب مماترك الوَلِدَان 


3 
ره ا 0 ذم 41 4 رمج 22 سو 2 ع وح سوس 
والأفربون ولليساء نصِيب ممَائرك الْولِدَانِ وا لأفربو مما كل مِنه وكير 


سا مدو م 
نيبا مفروضا عل 


يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولادٍ الرجل. المبّت حصة من 
ميراته. وللاناث منهم حصة منهء من قليل لس وكثيره» حصة 
مهعروضة . وأنكة معلومة مؤقتة . 


وذكرٌ أن هذه الآية نَزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا رون الذكور 
دون الإناث . 


الول في تأويل قزل تعالى َإداحَص ملسم أؤلو روا 
وَأَلْمَحكينٌ ركهم 2 ينه وَقولُواْ طم وَل مَعرَوفًا حي 

اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية» هل هو محكم أو منسوخ؟ 

فقال بعضهم: هو محكم. 

وقال اخرون: منسوخة. 

وقال آخرون: «هي محكمة وليست بمنسوخة» غير أنَّ معنى ذلك : «وإذا 


حصر القسمة)». يعني بها فسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به). 
5٠‏ 


التسياف:” بير 

قالوا: وأمر بن يجعل وصيته في ماله لمن سَمِّاهُ الله تعالى في هذه الآية. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة.ء قول مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير 
| منسوخة, وإنما عَنَى بها الوصية لأولي قَرْبَى المُوصِيء وعَنَى باليتامى 
ظ والمساكين: أن يقال لهم قول معروف». 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصحة من غيره. لما قد بَيْنا في غير موضع من 

كتابنا هذا وغيره» أن شيعا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه 
ينها على لسان رسوله يه غيرٌ جائز فيه أنْ يقال له ناسخ لحكم آخرء أو منسوخ 
بحكم آخر. إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ 
الكل رح منينا مجان غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقتٍ واحدٍ 
بوجه من الوجوه. وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ أو تقول أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ. حجة يجب التسليم لها. ١‏ 

وإِدْ كان ذلك كذلكء, لما قد دَلَلْنَا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكرُه : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». محتملاً أن 

0 ٍ , 

يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصيةء أولو قرابته واليتامى 
والمساكين» فارزقوهم منه ‏ يراد : فرصو لأولي قرابتكم الذين لبراوكم منه» 
رادا لليتامى والمساكين قولاً معروفاء كما قال في موضع آخر: «كتب عَلْيكُمْ 
إِذَا حَضِرَ أحَدَكُم الموت: إن ترك شرا الوضية للوالدين والأهْرَبِينَ بالْمَعْرُوفٍ 
حَها عَلَى المُتقِينَ 4 [البقرد ولا يكون منسوخاً بآية العيرات لو يعن 
لأحدِ”© صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث, إِذْ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من 
كتاب أو سنةٍ ثابتة» وهو محتمل من التأويل مابينا. 

وإِذّ كان ذلك كذلكء» فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة». قسمة الموصي 
مالَهُ بالوصية. أونُو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فاقسموا 


».. السياق: موادا رولك كزلاك ا واماوللكا يي عير لوجع 1 .. لم يكن لأحد‎ )١( 
١ 


النساء: م 

لهم منه بالوصية. يعني : فأوصوا لأولي القربى من أمولكم. «وقولوا لهم ». 

يعني الآخرين. وهم اليتامى والمساكين . وقولا معروفا». يعني | يدْعى لهم 

وأما الذين قالوا: إن الآية منسوخة باية المواريث». والذين قالوا : 
مُحكمة والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجهوا قوله : «وإذا حضر القسمة 7 
القر ى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولا 
معر وفاً» . ظ 

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمةً. وأنَّ القسمً لأولي القربى 
واليتنامى والمساكين واه على أهل الغيرات: إن كان فض أهل الميراث 
مكنا فقسم عليه الميراث ولي ماله». 

فقال بعضهم: ليس لوليٌّ ماله أن يقسمٌ من ماله ووصيته شيئاً. لأنه لا 
يملك من المال شيئاء ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمرّه الله بأنّ 
يقولَ لهم معروفاً. هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء 
اليتيم » إلا أن يكون ولي ماله أحدّ الورثة» فيعطيهم من نصيبهء ويعطيهم مَنْ 
يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغيرء فالذي يولّى 
عليه ماله لا يجوز لوليٌ ماله أن يعطيهم منه شيئاً. 

وقال اخرون منهم : : ذلك واجب في أموال. الصغار والكبار لأولي القربى 
واليتامى والمساكين: فإِن كان الورئة كيار تولنا عند القسمة إعطاءَهُم ذلك إن 
كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك منهم ولي مالهم . 

فكأن مَن ذهبٌ من القائلين القولٌ الذي ذكرناه أولآ. ومن قال: «يرضخ 
عند قسمة الميراث لأولي القَرِبَى واليتامى والمساكين». تأول قوله : «فارزقوهم 
منهى. فأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى (القول الآخر). تأولوا قوله : 


ا 


التبجك::. 6 ة 

«فارزقوهم منه). فأطعموهم منه . 

واختلفوا في تأويل قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفا». 

فقال بعضهم : هو أمر من الله تعالى ذكره ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي 
قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حَضْرُوا قسمتهم قال 2 ولو عليه بعاله هين 
الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيهاء أن يعتذروا إليهم. على نحو ماقد 
ذَكْرْنَاهُ فيما مضى من الاعتذار. 

وقال آخرون: بل المأمورٌ بالقول المعروف الذي أُمْرَ جَلَ ثناؤه أنْ يقال 
لهء هو الرجل الذي يُوصي في ماله. و«القول المعروف». هو الدعاء لهم 
بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير. 


٠ 0 0‏ >> هوه ا 00 > حس ‏ ف سيا 

القَوْلُ في تأويل ود وي تركو مِنّ حَلْفْهِم 
00 - 1 ام 2-7 4م 22 سل داس هه 
درية ضِعلفًا خافوا عَلِيّهِم فَلْسَمَّفَو َلََمَعوا أ الله وليقو أقولا اس ريدا 5 


تأويل ذلك: وِلْيَحْشٌ الذين لو تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
العَيْلةَ لو كانوا فَرَقُوا أموالهم في حياتهم. أو قسموها وصية منهم بها لأولي 
قرابتهم وأ فل الم والمسكنةء فابقوا أموالهم 0 خشية العيلة عليهم 
بعدهم. مع ضَعْفهم وعجزهم عن المطالب. فليأمروا مَنْ حضروه وهو يوصي 
لذوي قرابته - وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك - بماله بالعدل. وليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً. وهو أن يُعَرَّفُوه ما أباح الله له من الوصيةء وما اتاره 
للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . 


القَوْلُ في تأويل قزله تغلى : إِوَّالدينَيأْخُلُونَ أَموَلَ لبت 
للم مايا كأرنق وزو كناو يكوك مهدر 4# 


وديف 


النساء: ١١-9‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». يقول: 
بغير حق. «إنما يأكلون في بطونهم نارأ» يوم القيامة. بأكلهم أموالٌ اليتامى ظُلْما 
في الدنياء نار جهنم. «وسيصلون» بأكلهم السسعير ا 
وأما قوله: «وسيصلون شير ا فإنه والخيرد من «الصّلا». ودالصلا» 
الاصطلاءٌ بالنار. وذلك التسحْنٌ بها 


وأما «السعير» فإنه شدة حر جهلم. ومنه قيل : «استعَرَت الحرب» إدا 
اشتدت. وإنما هو «مسعور». ثم صرف إلى «سعير». كما قيل : «كفٌ خضيبٌ) 
والحية دَهِين) ‏ وإنما هي «مخضوبة). صرفت إلى «فعيل» . 

فتأويل الكلام إذا: وسيصلون ناراً مُسَعْرة أي: موقودةً مشعلة شديداً 
حرها. 

وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك. لأنَّ الله جل ثناؤه قال: 9وَإذًا الجَحِيمُ 
سعْرَت». [التكوير: »]١7‏ فوصفها بأنها مسعورة. 

ثم أخبر جل ثناؤه أنْ أكَلَةَ أموال اليتامى يَصْلَونْها وهي كذلك. 
ف «السعير» إذأ في هذا الموضع. صِفَةٌ للجحيم على ماوصفنا. 

ره مسرم ا 


َيِل 


ىق جل ثناؤه بقوله: «يوصيكم انيع نيك ابن إليكم «في اأولادكم 
للذكر مِثْل 1 الأنثيين». يقول: يعهد إليكم ربكم إذاافات: المت منكم 
ولت أرلادا ذكورا وإناناء فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع 58 للذكر 
منهم مث حَظ الآنثيين. إذا لم يكن له وارث غيرهم. سواء فيه صغار ولده 


يك 


النساء : ١١‏ 
وكبارهم وإناثهم. في أن جميع ذلك بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقد ذُكرَ أن هذه الآية نَزْلَتْ على الي يكلء تببينا من الله الراس هه 
الحكم في ميراث مَنْ مات حلت 07 على أب لأن أهل الجاهلية كانوا 
مره من يرت الميت لأحدٍ من ورثته بعده. 2 العدو 
ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده. ولا للنساء منهم . وكانوا مون بذلك 
المُقَاتِلهَ دون الذرية. فأخبرٌ الله جَلّ ثناه أنّْ ما خَلَفَهُ الميت بين من سَمَى 
وفرض له ميراثاً في هذه الآية, وفي آخر هذه السورةء فقال فى صغار ولد 
الميت وكبارهم وإنائهم : لهم ميراث أبيهم . إذا لم يكن له.وارث غيرهم . للذكر 
ملل خط الالفن. 

وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المالّ كان للولد قبل نزوله. 
وللوالدين الوصية. فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية. 


لقَولُ في تأويل, قله تَعالَى : فَإننفْسَ]ك هَوْقَأنْتََينِ فلن تتام 
ور 

يعني بقوله : «فإن كن إن كان المتروكات . «نساء فوق اثنتين»)» ويعني 
بقوله: «نساءً». بنات الميت» «فوق اثئنتين». يقول: أكثر في العدد من اثنتين 
. «فلهن ثُلُنَا مائَرَكَو يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه» دون سائر 
ورثته» إذا لم يَكُنْ الميتُ خَلّفَ ولداً ذكراً معهن | 


م بم 0 الغ 2 000 سس سح سس سل سح رج 
القَوْلٌ في تاويل قَؤْله تَعَالَى: وإنكانت واجدة فلها الِيَضِف 
ظ قرسا 0 م آذ ص أ 0 
وَلِأَبويهِ لْكلّ واحِد مهما سدس مِمَائركإن كان هوك 


-- 


النساء: ١١‏ 
يعني بقوله: «وإِن كانت». وإن كانت المتروكةٌ ابنةً واحدة «فلها 
النصف». يقول: فلتلك الواحدة نصفُ ماترك الميتٌ من ميرائه» إذا لم يكن 
معها غيرها من ولد الميت ذكرٌ ولا أنثى . 


فإن قال بأد فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الآاكنتين» فأين 
فريقية الاكنتين 


قيل: فريضتههم| بالسنة المنقولة نَقَلّ الوراثة التي لا يجوز فيها الشاك” . 

وأما قوله: «ولآبويه». فإنه يعني : ولأبوي الميت - «لكل واحلٍ منهما 
السم وه من تركته وما خلّف من ماله. سواءٌ فيه الوالدة والوالدء لا يزدادٌ واحد 
منهما على السدس - «إن كان له ولد». ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان 
أو ماع 

فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل. فقد يجب أن لا يزاد الوالدٌ مع 
الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلته. قو 1 


خلافٌ لما عليه الى 5 محف من نصييرهم بافقي تركة الميت مع الابنة ة الواحدة 
بعل أخزها نصيبها منها لوالده أجمع ! 


قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت. وإنما لكل واحدٍ من أبوي 
الميت السدس من تركته مع ولدهء ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان أو 
جماعة. فريضة من الله له مُسَمَاقَ فإمًا زيْدَ على ذلك من بقية النصف مع 
الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة. فإنما زيدها ثانياً بياب 





)١(‏ أي جعلوا لهما الثلثين» فألحقوهما بالبنات فوق الاثنتين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم 
في الآية الأخيرة من سورة النساء ‏ للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين» 
فلآن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد 
حوى: .)٠١٠١/7”‏ 

م6 


ظ النساء: ١١‏ 

عَضَبَة الميت إليه. إِذْ كان حَُكُمْ كل ما أبقته سهامٌ الفرائض» فلأولي عصبة 
الميت وأقرّبهم إليهء بِحُكُم ذلك لها على لسان رسول الله يي وكان الأب 
أقربَ عصبّة ابنه وأؤلاها بهء» إذا لم يكن لابنه الميت ابن . ظ 


1 دس ير كم لذ 


10 5 0 يي سه كوس 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : فإن لم يكن لَهَدولد وورته«أبواه فَلأمَهِ 


يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن له». فإن لم يكن للميت «ولد) ذكر 
ولا لش «وورثكةه أبواه) . دون غيرهما من ولد وارث. «فلأمه الثلث». يقول: 
فلأمه من تركته وما خَلّفَ بعده ثلث جميع ذلك. 
فإِنْ قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران. 
قبل له : الأب . 
فإن قال: بماذا؟ 
قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه» ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان 
ْ الباقيان. إِذ كان قد بين على لسان رسول الله عله لعباده : أن كََُ هيت فأقرت 
عصبته بهء أؤلى بميرائه» بعد إعطاءٍِ ذوي السهام المفروضة سهامهم من 
ميراثه '. 

وهذه العلَةُ هى العلةٌ التى من أجلها سُّمّيَ للأمٌ ماسّمّيَ لهاء إذا لم 
. يكن الميثٌ خَلّف وارثاً غير أبويه, لأنْ الأم ليست بعصبة في حال للميت. 
فبيّن الله جل ثناؤه لعباده مافْرّض لها من ميراث ولدها الميت» وترك ذكر من 
. له الثلثان الباقيان منه معهاء إِذْ كان قد عَرَّفَهُم في جملة بيانه لهم منْ له بقايا 


)١(‏ ينظر البخاري (51/75) و(517737) وغيره في هذا الباب. 
ا 


النساء: ١١‏ 
تركة الأموال. بعل أخذ أهلٍ السهام سهامهم وفرائضهم . وكان يانه ذلك. مغنيا : 
لهم عن تكرير 2 حُكمه مع كل مَنْ قَسَم له حقاً من ميراث ميت وسَمّى له منه 
تتهيها . 


القزل 5 أو يل قوله 0 ذكره : إن كان لَمُمَإِحَوة مله ادش 

إن قال قائل: وما المعنى الذي من أجله ذَكَرَ كم الأبوين مع الإخوة. 
وتَرَكَ ذكر حُكمهما مع الأخ الواحد؟ 

قلت: اختللاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد.ء فكان في 
إبانة الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيما يرثا من ولدهما الميت مع إخوته. عن 
وكفاية عن أن حكمهما فيما ورا منه غير متغيّر عما كان لهماء ولا أخ للميت 
ولا وارث غيرهما. إِذْ كان معلوماً عندهم أنَّ كل مستحق حقاً بقضاء ء الله ذلك 
له لا ينتقل حقّه الذي قضى به له رَبْهُ جَلٌّ ثناه عما قضى به له إلى غيره 
إلا بنقل الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من حَلّقه . فكان في فرضه تعالى ذكره للأم 
مافر ض إذا لم يكن لولدها الميت وارث غيرها وغير والده. ولا أخ ‏ الدلالة 
الواضحة للحَلّق أن ذلك المفروض - وهو ثلثُ مال ولدها الميت - حَنٌّ لها 
وعد ١‏ لساري بو اس لوا لا ل يل 
لها من ذلك مع الإخوة الجماعة. وترك تغييره مع الأخ الواحد, عَلمّ بذلك 
أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا في الحال التي غيره فيها منْ لم العباد 
طاعته دون غيرها من الأحوال. 


وإن الله تعالى ذكره قَرَض للأم مع الإخوة السدس, لما هو أعلم به من 
مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد 
يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك. وليس ذلك مما كلّفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل 
بم علهناء 
4 


أ امهس 0 


النساء: ١١‏ 
رس سرس قل 


القَوْل في تأبيل قوله تعالى : من بعد وَصِيّةَ بوصى بها أوّدينِ 


يعدىئي جل ثناؤه بقوله : «من بعل وصية يوصي بها أو دين»» أن الذي فسم 


الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد 


وفاتهى إنما يقسمه لهم على ماقسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاءٍ دين 
الميت الذي مات وهو عليه من تركته. ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء 
دينه كل فلم يجعل تعالى ذكره لأحدٍ من ورثة الميكة ولا لأحدٍ ممن أوصى 


ثم جعل أهلّ الوصايا بعد قضاءٍ دينه شركاءً ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به. 


ما لم يجاوز ذلك ثُلَتَهُ. فإِنْ جاورٌ ذلك ثلثه. جعل الخيار في إجازة مازاد على 
' ٍِ ه طرمي 5 7 او ع 0 
الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إن احبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن 
شاءوا رَدُوه. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث. فهو ماض عليهم . 
0 نور أذ ير 5 
القَوْلُ في تأويل قوله تعاا لى :ابوك أبن ؤَكُمْ لَاسَدروتَ أيهم وب 
رح سر 


يعني جل ثناؤه بقوله: «اباؤكم وأبناؤكم». هؤلاء الذين أوصاكم الله به 


ل ا ا ا ا 


اباؤكم وأبناؤكم. «لاتدرون أيهم أقربٌ لكم نفعأ». يقول: 8 حقوقهم من 


2 


ظ ميراث مَيْتهم الذي أوصيتكم أنْ تَعُطْوهْمُوهاء فإنكم لا تعلمونٌ أيهم أدنى وأشد 
نفع لكم في عاجل دنياكم وآجل, أَخرَاكم . 


-- 5-7 و سافذ ته مر 
القول في تأويل قوله تعالى : فرِيصّسة مت الله إن الله كانعليمًا 


1 


١1١ النساء:‎ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله). «وإن كان له |خخوة فلأمه 
السدُسٌ». فريضة. يقول: سهاماً معلومة موقتة بيّنها الله لهم . 

وأما قوله: «إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني جَلَّ ثنأله: إِنَّ الله لم 
يرل ذا عِلّم, يما يصلحٌ حَلْقَهُ. أيها الناس» فانتهوا إلى ما يأمركم. يصلح لكم 
أموركم . وشكييا: يقول : لم ل ذا جكمةٍ في تلبيره . يعو كدلك: نيما يتم 
لبعضكم من ميراث بعض ء وفيما يقضي بينكم من الأحكام . لا يدخل حكمه 
خَلّل ولا زللء لج و سن مسري 
والعافة. 


ج بير 


القَوْلُ في يل وله عل ولس يضث ماكر أن بسطة 
ليك لك ولد كاد سطع امج رض 


من بعد وَصبَةَ يوُصِيرك يها أَوْدَبن 


يعنى بذلك جل ثناؤهء «ولكم) أيها الناس. «نصفٌ ماترك أزواجكم). 
بعد وفاتهن من مال وميراث . «إن لم يكن لَهِنّ ولَذّوى يوم 5-585 بهن الموت. 
لا ذكر ولا أنثى. «فإِن كان لهن ولَّدٌهء أي: فإِن كان لأزواجكم يوم يحدث 

بهن الموتء ولد ذكرٌ أو أنثى . «فلكم الربع مما تركن»» من مال وميراث. 
مير لكم عنهن. «من بعد وصية يوصِينَ بها أو دَيْنْ», يقول: ذلكم لكم ميراثا 
عنهن . مما يبقى من تركاتهن وأموالهن. من بعد قضاء ثيونهن التي يمنن وه 
عَلْيهِنَ ومن بعد إنفاذ ذ وصَاياهن الجائزة إن كّ ا بها. 


مكنا 5 

اقول في َيل قوله تَعَالَى : 0 مَائْرَكتَمْ إن لم 
0 1 م | وو ب م م م > 3 
يكن ل ول" فإن كان لحككم ولد فلهنَ أ انتصق 


5٠ 


١7 النساء:‎ 


ظ و 
ظ بد عيبو و فود 14 وَدَبِنِ 


موحل سن «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
ولأزواجكم. أيها الناس. ربعٌ ماتركتم بعد وفاتكم من مال, وميراث؛ إن حدث 
حدم حَدَثُ الوفاة ط ولد له ذكر ولا أنثى . «فإن كان لكم ولده. ول 
فإن حَدَثْ بأحدكم خَرت الموت وله ولد ذكر أو انشع واحدا كان الولدٌ أو 
سباعك «فلهن الثمن مما ركم يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم 
وترتكم التي تخلفوتها بعد وفاتكم, التْمنُ و ل ل 
بكم 30 الوفاة وهيّ عليكم. ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي 0 
بها. 

وإنما قيل: «من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين», فَقَدّمَ ذكُر الوصية على 
ذكر الدَّيْنَء لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضت لمن فرضتٌ له منكم في هذه 
الآيات. إنما هو لَهُ من بعد إخراج أيّ هذين كان في مال الميت منكم. من 
وصيةٍ أو دَينِ. فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدّيْنَء وتقديم ذكر 
الدين لكر الوصية. لأنه لم يرد من معنى ذلك 9 العيضن: «الدين 
والوصية» من ماله. فيكون ذكر الدّيْن أؤلى أن يِبْدَأْ به من ذكر الوصية. 


الول في تأويل قوله َعَالى : وَإذكامت ( رح عل ورت 22 
أوأمرَاة 


يحي الل جل ناو وإن كان 5 أو امرأة ررك كَلالة. والكاالة : 
الذين يَرتُونَ الميت. من عدا ولده ووالده. 
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الشتجاء: ؟* ١‏ 
2 * . خٌ 2ك رجو * له 2 م 
اقول في تاومل. قله تقال . : وَلَهُداح أوْأَحْتفلِكلٍ وَحِدمِنْهُمَا 
7 03 س الإسرة ع «» 3 لك دعم هم 0 
سدس من كاب اك ررمِندَلِكَ هَهُمْ شُركاء ف لقث 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخت». وللرجل الذي يورث كلالة أخ 

وقوله: «فلكل واحدٍ منهما السدس». إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت 
وحدهاء ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه. فله السدس من ميراث أخيه لأمه . 
فإن اجتمع أ وألختن أن أخوان لا كالت هعهها لامهِمَاء أو أختان كذلك. أو 
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهماء فلكل واحدٍ منهما من ميراث أخيهما 
ِِ 9 ىا و _ 
لامهما السدس . «فإن كانوا أكثر من ذلك». يعنى : فإن كان الإخوة والأخوات 
لأم الميت الموروث كلالة أكثرٌ من اثنين. «فهم شركاء في الثلث». يقول: 
فالثلث الذي فرضت لانَّْيْهم إذا لم يكن غيرهما من أمّهما ميراثاً لهما من 
أخيهما الميت الموروث كلالة» شركة بينهم . إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مابلغ 
ا عدد رؤوسهم. لا يُمَضْلَ ذَكَرٌ منهم على أنثى يا ولكنه 

بينهم بالسوية . 7# 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى بعد وَصصية صِية يوسن يبا وَديْنٍ غير 
مصسار وْصِيّة تناه وقد ع1 2ل 22 

يعني جل ثنازه بقوله: «من بعد وصية يوصَى بهاء. أي: هذا الذي 
فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, 
إنما هو لهم من بعد قضاءٍ دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَثَ به حَدَثُ 
الموت من تركتهء وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يُوصي بها في حياته لمن 


أوصى له بها بعد وفاته. 
؟ 5١‏ 


١-١1 النساء:‎ 

وأما قوله : «غير مضار). فإنه يعني تعالى ذكرَه : من بعد وصية يوصي 
2 مضارٌ ورنتة في ميراثهم عنه . 

9 ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله». عهداً من الله إليكم فيما يجبٌ 
م من ميراث مَنْ مات 0 «والله عليم». يقول: والله ذو علم بمصالح 
خلقه ومضارهم. ومَنْ يستحقٌ أن يُعْطى من أقرباءء من مات منكم وأنسبائه من 
ميرائه» ومَنْ يحرم ذلك منهم. ومبلغ مايستحقٌ به كل مَن استحنٌ منهم قسماً. 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم. «حليم». يقول: ذو جلم. على خلقه 
وذو أناةٍ في تركه مُعَاجَلَتَهُم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً. في إعطائهم 
الميراث لأهل الجَلْدِ والقوة من ولد الميت. وأهل الغناء والبأس منهم. دون 

أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإنائهم . 

و رم يتح سس 


القَوْلُ في تايل وه َعَالَى : يَزْلَكت حَدود اله ومن بيطا 
0 دو 5 وو و 
للموؤرسوله لود 7 يَنَخِلْه جك تجرف ين تحيها الانهدر 
0006 


كحتبيبرج هس وا للك العوز الطييم 2 


فتأويل الآية إذاً: هذه القسمة التي قسم بينكمء أيها الناس, عليها ربكم 
مواريتٌ مُوْنَاكُم. فصولٌ فصّل بها لكم بين طاعته ومعصيته» وحدودٌ لكم تنتهونَ 
إليها فلا تتعَدُومَاء ليعلم منكم أهل طاعته من أهلٍ معصيته. فيما أمركم به 
من قسمة مواريث موتاكم بينكم. وفيما نهاكم عنه منها. 
ظ ثم أخبر جل ثناؤه عما أعَدَّ لكل فريق منهم فقال لفريق أهل, ا ان 
ذلك: «ومن يطع الله ورسوله) في العمل بما أمره به. والانتهاء إلى ماحذه 
له في قسمة المواريث وغيرهاء ويجتنبٌ مانهاه عنه في ذلك وغيره. «يُدْحْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الأنهار». 


2م 


اده 


النساء: ١5-١7‏ 
فقوله: ويدخله جنات»., يعني: بساتين تجري من تحت غروسها 
وأشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيهاء. يقول: باقينَ فيها أبداً لا يموتونَ فيها ولا 
يفنون, ولا يُحْرجِونَ منها. «وذلك الفوز العظيم». 
يقول: وإدخال الله إياهم الجنانَ التي وصفها على ماوّصَف من ذلك : 


«الفوز العظيم». يعني : الفلح العظيم . 


هك . ع ٠‏ 0 أي ل ا رس و لآ يك 

القول في تاويل قوله تغالى : ومرن يع ص الله ورسوله:ويْبَّعَدٌ 
ور دررء رو 1 5 الوا ايا و2 ملت 
حدوده,يدخله مار حَدلِدا فيهكا و له عَدَابك مهي دل 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «ومَنْ يعص الله ورسوله» في العمل بماأمراه به 
من قسمة القوارويق على :سا افرا» نتسطة اذلف يتهم. :وير ذللكة من قرانفتن الله 
مخالفا أمرهما إلى مانهياهُ عنه. «ويتعدٌ حدوده». يقول: ويتجاوز رم 
التى جعلها تعالى فاصلةٌ بينها وبِينَ معصيته. إلى مانهاه عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورئتهم وغير ذلك من حدوده. «ِيدْخْلَّهُ نار خالداً فيها». يقول: باقيا 
فيها ندا لا تعرت ولا يخرج منها أبدا . «وله عذاتٌ مهين )2 يعني : وله عذاث 
مُذِلُ من عُذَّبَ به مُحْرِ لَهُ. 

فإن قال قائل: أو مُخَلّدٌ في النار مَنْ عَصَّى الله ورسولّهُ في قسمة 
المواريث؟ ظ 

قيل : نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أنَّ الله فَرَض عليه 
مافرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادٌ الله ورسوله في أمرهما 
مِمْنْ خالف قسّمة الله ماقسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ماقسمه في 
كتابه. وخالت حُكْمَهُ في ذلك وَحُكُمَ رسوله. استنكاراً منه حُكْمَهُمَاء كما 
استنكره ممن كان بين أظهّر أصحاب رسول الله كلِ من المنافقينَ الذين فيهم 
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النساء: 85١1-ه‏ 
لت وفي أشكالهم هذه الآية. فهو من أهل الخلود في النار» لأنه باستنكاره 
< حك الله في تلك يصير بالله كافراً. ومن ملة الإسلام خارجا . 


2000 ا وام سر تي وسكا سرغ 
تسآبحط 6 يدوا عَلجهِر أريَة اليو يي 7 

07 سرس يه سه د سل لام اليه حطه 
فى الأشغوت عق وقد ا اس ا 


يعني بقوله جر ثناؤه : «واللاتي يأتينَ الفاحشة». والنساء اللاتي يأنين 
بالزناء أ يزين . «من نسائكم), هن محصنات دوات أزواج, أو غير ذوات 
ش أزواج . الاسشهدرا علمهن. أريمة منكم), يقول : تدرا عليه ما ١‏ 
به من الفاحشة أربعة ة رجال, من رجالكم , ؛ يعني . : من المسلمين . «فإن شهدوا) 
عابون, وفاسكوقن ني البيوت»ء يقول: فاحبسوهن في البيوت. «حتى 
يتوفاهُنٌ الموت». يقول : : حتى تر «أو يجعل الله لين سبيلا). يعني . 8 
يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً الئ النجاة مما مما أتينَ به من الفاحشة. 


اقول في تأويل قَولِه تعالى : وَآَلذَانِ يَأَيبَنهَامد حك 

يعني جل ثناؤه بقوله : «واللذان يأتيانها منكم». والرجل والمرأة اللذان 
يأتيانهاء يقول: يأتيان الفاحشة. ودالهاء» و«الألف» في قوله: «يأتيانها» عائدة 
على «الفاحشة» التي في قوله : «واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم». والمعنى : 
. واللذان يأتيان منكم الفاحشة فَادُوهُمًا. 
وعنيَ به البكران غير المُحْصَّئيْن إذا زَّنْياء وكان أحدهما رجلا والآخر ' 
+ :أعزاة: لأنه الو كان مفهيروا بذالك تقد البيان عن حُكم الزّْنَاةِ من الرجال . 
كما كان منتصوداً بقرله3وواللي يتين الفاحشة :مق تناتكوة قصد الببان عن 
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كم الزواني» لقيل : «والذين يأتونها منكم فأذوهم». أو قيل: «والذي يأتيها 

منكم». كما قيل في التي قبلها: «واللاتي يأتين الفاحشة»» فأخرج ذكْرَمُنَ على 
الجميع 5 ولم يقل : «واللتان يأتيان الفاحشة» . 

د تفعل العربٌ إذا أرادت البيان على الوعيد على فل 3 الوعد 
عليهء أخرجت أسماءً أهله بذكر الجميع. أو الواحد وذلك أنْ الواحدٌ يدل على 
جنسه ‏ ولا تخرجها بذكر اثنين. فتقول: «الذين يفعلونَ كذا فلهم كذاء. 
دوالذي يفعلٌ كذا فله كذا». ولا تقول: «اللذان يفعلان كذا فلهما كذاء. إلا 
أنْ يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان 
وزانية. فإذا كانَ ذلك كذلك قِيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول 
به. فأما أن يذكر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان في فعلٍ قد ينفردٌ كل 
واحدٍ منهما به. أو في فعْل لا يكونان فيه مشتركين» فذلك مالا يغرف في 
كلامها 


الَوْلُ في تأبيلٍ قله تَعَالَى : َتَامُوَهَمَاكَا نابا وَأصَلح 


ححلى 


روا و نام سكان اتسنا 2 لم 

إن الله تعالى ذكره كان 0 المؤمنين بأذى الزانيين و المذكورين» إذا َََ 
ذلك وهُمَا من أهلٍ الإسلام. . و«الأذى» قل 0 لكل مكروه 0 الإنسان» من 
فول سي باللسان أو فعل . وليسن في الآية حال أ ذلك كان اله المؤمتون 
يومئذٍء ولا خبر به عن رسول الله كلِخِ من نقل الواحد ولا نقل الجماعة 
الموجب مجيئهما قطع العذّر. 

وأهل التأويل في ذلك مختلفون. وجائرٌ أن يكونّ ذلك أذىٌّ باللسان أو 
اليدء وجائرٌ أن يكون كان أذىٌ بهما. وليس في العلم بأىُ ذلك كان من أي 
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نفع في دين ولا دنياء ولا في الجهل به مَضَرّة إِذْ كان الله جَلَّ ثناؤه قد نسخ 
ذلك من مُحُكمه بما أوجبّ من الحكم على عباده فيهما وفي اللائي قبلهما . 

ظ فأما الذي أوجبَ من الحُكم عليهم فيهماء فما أوجب في «سورة النور: )١‏ 
بقوله : «الرَّانِيةُ وَالرّاني فَآجَلِدُوا كلّ وَاحَدٍ منْهُما منَهَ جلْدة4. وأمّا الذي أوجبّ 
في اللائي قبلهماء فالرجم الذي قضى به رسوثُ الله وك فيهما. وأجمم م أهل 
التأويلٍ جميعاً على أن الله تعالى ذكرّه قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة 
والزواني سبيلاً بالحدود التي حكم بها فيهم . ظ 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: «الزّانية 
وَالزَاني فاجلدُوا كََُ وَاحد منهُمًا معة جَلْدَة» [النور: 7]» قوله: «واللذان يأتيانها 
منكم فاذوهما». 

وأما قوله : فإنّ تَابا وأصْلَّحَا فأغرضوا عنهماء فإنه يعني به جَل ثناؤه: فإِن 
تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا لاع الله بينهما «واصلحا». يقول: وأصلحا 
ديئهُمًا بمراجعة التوبة من فاحشتهماء والعمل بما يرّضي الله «فأعرضوا عنهما». 
يقول: فاضْفَحُوا عنهماء وكُمُوا عنهما الأذى الذي كنت أمرنكم أن تَؤْدُوهما به 
عقوبة لهما على .ماأتيا من الفاحشةء ولا نَوْدُوهُمَا بعد توبتهما. 

وأما قوله: «إن الله كان توابا يما : فإنه يعني : إن الله لم ل ايها 
لعبيده إلى مايحبون إذا هم راجعوا مايُحبُ منهم من طاعته. «رحيماأ» بهم. 


يعنى: ذا رحمة ورأفة. 

جو # الى 1 5 دن ام 7 00 03 حت سه . 
القولُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إِنَّما السّوسِة عل الل أذ يعملو 
2 كسم ليم 

السو ءجهدلم ظ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «إنما التوبية على الله للذين يعملون السوء 


د 


ظ النساء: ١7-1١‏ 

لحبالت ما التوبة علئ الله لأحدٍ من خَلّقه إلا للذين يعملونَ السو من 
المؤمنين بجهالة. «ثم ونون من قريب»» 5 ما الله براجعٍ لأحد من خلقه 
إلى مايحبة من العفو عنه والصفح. عن ذنوبه التي سَلَمَت منه. إلا للذين يأتون. 
مايأتونه مه اد منهم وهم بربهم موتو ثم يراجعون طاعة الله 
ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العَود إلى مثله 
من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو والقريين: الذي ذكره الله تعالى 2 
فقال: «ثم يتوبون من قريب». 

القَولُ في تاويل َوْلِه تَعَالَى : تُرسوبو تمن قريب 

تأويله : 1 يتويون بل مماتهم. في الحال التى يفهمون فيها أمر الله 
تبارك وتعالى ونهيّة» وقبل أن يعْلْمُوا على أنفسهم وعقولهم. وقبل حال اشتغالهم 
يكَرّبٍ الحشرجة وَعَمّ الغرغرة» فلا يعرفوا أمرّ الله ونهيه. ولا يعقلوا التوبةء لأنّ 
التوبة لا تكون توبةً إلا من ندم على ماسلف منه. وعزم منه على ترك 
المعاودة وهو يعقل الندم.» ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت 
عر بم العشيرجة مخموراء: قل إغباله إل عن الندم على ذنوبه مغلوباً. 
ولذلك قال مَنْ قال: «إِنْ التوبة مقبولة» مالم يُعْرّغر العبدُ بنفسه». فإِنْ كان 
المرءُ في تلك الحال يعقل عَفْلَ لتو 7 ويفهم فهُمَ العاقل الأريب, فأخدّث 
إنابة من ذنوبه» ورجعة من شروده عن ربّه إلى طاعته. كان إن شاء الله ممن 
دخل في وعد الله الذي وعد التائبينَ إليه من إجرامهم من قريب بقوله: «إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب». 


اقول في بي ْله تعالَى : هَأْوْلتيِكَيسُوبُ 
عِيِمَاحَكيًا +2 حو | 
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١8-١7 : النساء‎ 


يعني بقوله جل ثناؤه : «فأولئك». فهؤلاء الذين يتعملون الشوة بجهالة ثم : 
| يتوبود من قريب . ليتوب الله عليهم». نلعُت على عقله». 
وغَمَرتهُ حشرجة ميتته فقال وهو لا يفقه مايقول : لني تبت الآن». خداعا 

لربهء ونفاقاً في دينه. 


ظ 3 قوله : يتوت الله عليهم». يرزفهم نان إلى طاعته . ويتقبل منهم 
أوبتهم إليه وتوبتهم تمي أحدنوها. من ذتويهم. 


. وأما قوله: «وكان الله ل فإنه يعني : ولم يزل الله جل ثناؤه 
«عليما» بالناس من عباده المنيبينَ إليه بالطاعة. بعد إدبارهم عنهء المقبلينَ 
إليه بعد التولية. وبغير ذلك من أمور حخلقه . «حكيما . في توبته على منْ تاب 


منهم من معصيته . وفي غير ذلك من تل بيره وتقديره . ولا يدخل أفعاله خلل. 
ولا يُخالطه خطأ ولا زلل. 


المَوْلُ في ويل وله تَعَالَى َليسَوَالتوَبَةٌ ياس عون 


1 ا و 


2“ 5 :2 00م يه قَالّ ره تو مل عر 
التكتكاف حك :]ذا حص حَصَرَ أحد هم أل ث فَالَإِقَ نبت آلعنّ 


يعني بذلك جل ثناؤه : ولنشيت التوبةٌ للذين يعملون اهام 
< الإصرار على معاصي الله . ل إذا حَضْرَ أحدّهم الموت». يقول: إذا حَشْرَج 
أخذهم بنفسه. وعَاينَ ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض ‏ رُوحهء قال وقد غلبَ 
على نفسه. وجِيْلَ بينه وبين فَهُمه بشغله بِكَرْب حَشْرجَته وعَرْغَرته «إني تبت 
الآنى» يقول: فليسٌ لهذا عند الله تبارك وتعالى توبةٌ لأنه قال ما قال في غير 
حال توبة. ْ 


4 


النساء: م١‏ 


واختلف ل التأديل فين عرد بقوله : «وليست التوية: للذين يعملون 
السيئات حتى إذا خضر أحذهم الموثٌ قال إني تبت الآن». 

فقال بعضهم : عني به أهل النفاق . 

وقال اخرون: بل عني بذلك أهل الإسلام . 

وقال آخرون: بل هذه الآيةٌ كانت نزلت في أهل الإيمان. غير أنها 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب (قولٌ مَنْ قال: هم المسلمون). 
وذلك أن المنافقينَ كُفَارٌ فلو كان مَعْنيّا به أهلٌ النفاق لم يكن لقوله: دولا 
الذينَ يموتون وهم كفان معنى مفهوم. إِذْ كانوا والذين قَبْلْهُم في معنى واحدٍ: 

مِنْ أن جميعَهُم كفارٌ. ولا وجة َه لتفريق احكابي. والمعنى الذي من أجله بطل 

9 تكون لهم 5-7 واحدٌ. وفي تفرقة الله جل ثناؤه ١‏ بين أسمائهم وصفاتهم . 
بأن سَمَى أحدّ الصئفين كافراًء ووصفت الصنفت الآخر بأنهم أهل سيئات. ولم 
يسمهم كفارا مادل على افتراق معانيهم. وفى صحة كون ذلك كذلك. صحة 
ماقلا وفسادٌ مَاخَالَفَهُ. 


5 ظ 1 
الهَوْلُ في تأويل 97 تغالى: ولا لذن يمون وَهُمَ كماد 
3 وكيك أَعْسَدْنَا َم عَدَ عَذَابًا أَليِمَا 20 - 
يعني بذلك جل ثنازه: ولا التوبةٌ للذين يموتونَ وهم كُفَارٌ فَمَوْضِمُ 
«الذين» خَمُض, لأنه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملونَ السيئات». 
وقوله: «أولتك أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». يقول: هؤلاء الذين يموتونّ وَهُمْ 
كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». لأنهم من التوبة أبعدُ لموتهم على الكفر. 
36 
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ومعنى قوله : وأعتدنا لهم»). أعددنا لهم . وعذاباً السافة يقول : مُوُلما 
مُوجِعاً . 


ظ 7 76 ا وس شس ثم رصسثر > 

القول في تيل قوله تَعَالَى : : يتأئها!ا رجن عدر لايحللة أن ْ 
ا 20 ذه ص سل ع ل[ لي سمج ضرا سس 
ووأ ليآ دبع لصون إتَدْسَبوأ عض مَآءَاتَبشْموهنَ هنين 
ده ري 


5 حر امل بر | 
يعني تبارك وتعالى بقوله : «يا أيها الذين آمنوا»» يا أيها الذين صَدَّقوا الله 
ووسولة : «لايَجلُ لكم أن ربو النساء كرهاءء يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح 
نساء أقاربكم وآبائكم كرها . 
فإن قال قائل: كيف كانوا برنونهن؟ ا 
أن النساءً هورثارت كما الرجال مُوَرنُون! 


قيل : إن ذلك ليس من معنى ورائتهن إذا هُنّ متنّ فتركن مالاء وإنما 
ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحدامُنّ إذا مات رَوَجهَاء كان ابنه أو قريبه أولى 
بها من غيرهء ومنها بنمسِهَاء إن شاء نكحهاء وإنْ شاء عَضَلَّها فَمَنْعَها منْ غيره 
ولم يُرْوْجْهَا حتى تموث. فَحَرمٌ الله تعالى ذلك على عباده» وحظرٌ عليهم نكا 
حلائل آبائهم. ونهاهم عن عَضْلِهِنٌ عن الحا 

وأما قوله تعالى : «ولا تَعْضَلومُنٌَ لتذهبوا ببعض ما ارس فإِنَ أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله . 

وأولى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: نهى الله جل ثناوه زوج المرأة عن 
التضييق عليها والإضرار بهاء وهو لصحبتها كاره ولفراقها مُحبٌء لتفتديّ منه 
ببعض ما تاها من الصّداق. 

د 


النساء ١8 ٠:‏ 
وإنما قلنا ذلك أُوْلى بالصحة, لأنه لا سبيلَ لأحدٍ إلى عَضْل امرأة إلا 
لأحد رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها وخبسها على نفسه وهو لها كاره. 
مُضَارٌة منه لها بذلك. ليأخذ منها ما آنَاهَا بافتدائها منه نَفْسَهَا بذلك أو لوَليّها 
الذي إليه إنكاحها. 


وإذا كان لا سبيل إلى عَضْلِهًا لأحدٍ غيرهماء وكان الوليٌ معلوماً أنه ليس 
ممن آتاها شيئأ فيقال إِنْ عَضْلَها عن النكاح : «عضلها ليذهب ببعض ما 
اتاها». كان فَغلوفاً أن الذي عَنَى الل تبارك وتعالى بنهيه عن عَضْلِهًا. هو زوجها 
الذي له السبيل إلن عَضلها ضراراً لتفتدى منه . 

وإذا صَحٌ ذلك وكات معلوماً أن الله تعالى ذَكَرْه لم يجعلٌ لاحل السبيل 
على زوجته بعد فراقه إياها ويَُونتها منه. فيكون له إلى عَضْلِها سبيل لتفتدي 
منه من عضلة إناهاء: أتت بفاخقة ة أم لم تأت بهاء وكان الله جل ثناؤه قد 8 
للأزواج, عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة ختى يفتدين منه» كان بين بذلك خطأً 
التأويل الذي تأوله ابن زيد, وتأويل مْنْ قال: «عنى بالنهي عن العضلٍ في 
هذه الآية أولياء الأيامى» . ويخة ماقلنا فيه . 


يك سيم ْ اخ 
امول في تأويل قوله تَعَالّى: إلا يتين بقَصِمَةٍ بفاحِسخ مده 


مم 
ا .2 - 


ومعنى «الفاحشة:» التي ذكرها الله جل ثنازه في 3 الموضع كل 
(فاحشة : من إبذاء باللسان على زوجهاء وأذىٌ له وزنا بفرجها. وذلك أن الله 
جَلٌ تنأؤه عم بقوله : رالا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ) كل فاحشة متبينة ة ظاهرة. 


فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زب أو نشوز. قله عقلها 
على مابَينَ الله في كتابه. والتضييقٌ عليها حتى تفتديّ منه. بأ معاني 
الفواحش أنَتَ بعد أن تكون ظاهرة مبينة . 


بورد 


النساء: ١4‏ 
فمعنى الآية: ولا 0 لكم. أيها الذين اكراك- أن ضارا نساءةكم 
لتضَيْقَوا عليهن وتمنعوهن ررقن وكسوتهن بالمعروف, لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن من صَدُّقَاتكم. إلا أنْ يأتِينَ بفاحشة من زنا أو بَذاءٍ عليكم. وخلاف 
لكم فيما يجبُ عليهن لكم ‏ مبيّنة ظاهرة. فيحلٌ لكم حينئظٍ عَضْلهن والتضييق 
عليهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن مِنْ صَدَاق إن هُنْ افتدين منكم به. 


ل اه دة 1-2 06 و2 بأرعر .ع 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وعايشروهن بالمعروفي 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وعاشروهن بالمعروف»., وخالقواء أيها الرجال. 
نساءكم وصاحبوهن . «بالمعروف». يعني بما أمرتكم به من المصاحبة . وذلك : 
إمساكهن بأداء حُقوقهن التي فرَض الله جل ثنأوه لهنْ عليكم إليهن. أو تسريح 
منكم هن بإحسان. 


.م 0 2م ا حي سح ح رع عرس سر 2 سس عه 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إن كرهتموهن فعسوح أن تكرهوأ 
سيدا جَعلَألَهوفِهِ حرا كيرا يزه 

يعني يذلك تعالى ذكره : لا تَعْضْلُوا نساءكم لتذهبوا ببعضلٍ ما اتيتموهن 
من غير ريبةٍ ولا نشوز كان منهن. ولكن عاشرومُنٌْ بالمعروف وإن كرهتموشن, 
فلعلّكُم أنْ تكرهوهن فتمسكوهن. فيجعل الله لكم في إمساككم إِياهُنْ على 
كرَهٍ منكم لهن خيرا كثيراء من ولد يرزقكم منهنء أو عطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن . 


ف بي ا ل داح 235 وم عي 4 22 نش ده 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعالى : وَإِنَ أردتّم أَسَْيَبَدَالَ روْيج تَحكارت 
.و ضر دض فو ع عو حت اع عبر سس رج ل م حو عا 
روج وءاتيتم إِحُديهنّ قنطارا فلا تأخدوامنه شيعا 


قفة 


»١_١9 النساء:‎ 


يعني جل ثناوؤه بقوله: «وإن أردتم استبدال در مكان زوجك. وإنْ 
أردتم » أيها المؤمنون, نكاح امرأةٍ مكان امرأةٍ لكم تطلقونها. «واتيتم إحداهن». 
يقول: وقد أعطيتم التي تريدونَ طلاقّها من المهر. «قنطارأً» و«القنطار» المال 
الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئأ». يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلافهن 
ليفتدينَ منكم بما اتيتموهن . 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : اتأخدوئه. هتناو ما نما مُبِدِمَا ني 


يعني بقوله تعالى ذكره : واتأخذوئة )6 أتأخذون ما اتيتموهن من مهورهنٌ . 
«بهتاناً». يقول : ظلما بغير حي . «وإثما مبينأ»» يعني : ىتما قد أبان أمر أخذه 
أنه بأخذه إياه لمن أجل مئه ظالم . 

ا له زر هر م 01 سء عرو ل أبن 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى :وكيف تَأخل وئه:ودل أ فط بعصحك م 
بِعضٍِ 
يعنى جل تناؤه بقوله : «وكيف تأخذونه». وعلى أي وجه تأخحذون من 
نسائكم ما اتيتموهن من صدقاتهن. إذا أردتم طلاقهن واستبدالٌ غيرهن بهن 
وهذا كلام إن كان محرجه محرج ع اهام » فإنه ف معنى التكير 
والتغليظ. كما يقول الرجل لآخر: «كيف تفعل كذا وكذاء وأنا غير راض به؟)ى 
وأما «الإفضاء» إلى الشيء. فإنه الوصولٌ إليه بالمباشرة له. 


ام 


فتأويل الكلام إِذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما اتيتموهن ع وقد 


5 


1 النساء: 99-5١‏ 
أفضى بعضكم إلى بعض باليجماع . 


الَو في ناميل وله تَعالَى :وَأخَدْرت منكم يَيِثقَا مَيِكَنفًا عَلِيِغظَا 


أي : ماويقتم به لهنَّ على أنْقُِكم. من عَهْدٍ وإقرار منكم بما أقررتم به 
على أنفسكم. من إمساكهن بمعروفب» أو تسريحهن بإحسان. 

وكان في عَقَد المسلمينَ النكاح قديما فنما تلغنات. أن يقال لناكح : «اللهع 
عليك لتمسكن بمعروفبٍ أو رحن بإحسان)»! 


القَوَلُ ف تأييل قوله تَعَالَى : لاماي >اباوؤكم 


ايسآ إلَّامَاقَد سَلَفَإِنَهْحكد سمه وَمَقَتَا وسَآء 


ادج 


-__ 


قد قد ذُكرٌ أن هذه الآية نزلت في و كانوا حلفرة على حلائلٍ ابائهم . 
فجاءً الإسلام وهم على ذلكء فحرّمَ الله تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن, 
وعفا لهم عما كان سَلْفَ منهم في جاهليتهم وشركهم من فثل, ذلك. لم 
يوَاحَدّهُمْ به إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه ظ 
. وقال اخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا نكاح ابائكم ‏ بمعنى : ولا تنكحوا 
كنكاحهم , كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام - 
«إنه يان فاحفة ومَقناً وساء سبيلاة: يعني : : أن 3 آبائكم الذي كانوا ينكحونه 
في جاهليتهم. اق :فالسقيسة :وماقا :ومضاء اضيا إلا ماقد سَلَفَ منكم في 
جاهليتكم من نكاح,ٍ 5 لايجورٌ ابتداءُ مثله في الإسلامء فإنه مَعْفُو لكم عنه . 
نيه 


* 1 ٠ النساء‎ 


وقالوا: قوله: «ولا تنكحُوا ما نكحّ آباؤكم من النساء». كقول القائل. 
للرجل : «لاتفعل مافعلت). ودلا تأكل ما أكلت». بمعنى : لا تأكل كما 
اكزث» وله يقد هنا فدات 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكس آأباؤكم من النساء بالتكاح. 
الجائز كان عَفَدَهُ بينهم. إلا ماقد سَلَفَ منهم من وجوه بالزنا عندهم. فإنَّ 
نكاحَهُنَّ لكم حلال. لأنهن لم يكن لهم حلائل. وإنما كان ما كان من ابائكم 
ومنهن من ذلك. فاحشة ومقتا وساء سيلا . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. على ماقاله أهلُ التأويل في تأويله. 
أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم. لايد 
فَمَضى في الجاهلية. فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيال - فيكون قوله : 
النساء؛ من صلة قوله :«ولا تنكحوا» ويكون قوله : «مانكح 0 
ويكون قوله: «اإلا ماقد سلف» بمعنى الاستثناء المنقطع. لأنه يحسن في 
موضعه: «لكن ماقد سلف فمضى» ‏ «إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» . 

فإ قال قائل: وكيف يكونٌ هذا القولُ موافقاً قولّ مَنْ ذكرت قَولَهُ منْ 
أهل التأويل» وقد علمتَ أنْ الذين ذكرت قولّهم في ذلك, إنما قالوا: أنزلت 
هذه الآية في النهي عن نكاح حلائل الآباء. وأنتَ تذكرٌ أنهم إنما نهُوا أن 
ينكحوا نكاخهم؟ 

قيل له: إنما قلنا إِنَّ ذلك هو التأويلٌ الموافق لظاهر التنزيل » إِذّْ كانت 
«ماء في كلام العرب لغير بني آدمء وأنه لو كان المقصود بذلك النهِيّ عن 
حلائل الآباء. دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراماً ابتداءً مثله في 
الإسلام بهي الله جل ثنأؤه + عنه لقيل: «ولا تنكحوا مَنْ نك باؤكم من الساة 
إلا ماقد سلف»., لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب, إِذ كان ومن) لب 


ل 


النساء: *؟ 

آدم» ودماء لغيرهم» ولم يُقَلْ: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». وأما قوله 
تعالى ذكرٌه: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». فإنه يدخل في «ما». ما 
كان من مناكح. آبائهم التي كانوا يتناكَحُونّها في جاهليتهم . َحَرُمَ عليهم في 
الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل الآباء وكل نكاح, سواه نهى الله تعالى ذَكْرْه 
.عن ابتداء مله في الإسلام » مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم . 
ومعنى قوله: «إلا ماقد سلف». إلا ما قَذْ مَضى. «إنه كان فاحشة). 
يقول: إن نكاحكم الذي سَلْفَ منكم كنكاح ابائكم المحرّم. عليكم ابتداء 
مثله في الأخلام بعد تحريمي ذلك يكم «فاحشة»). يقول: معقيية لوقا 

ء سبيلا». أي : بش طريقاً ومنهجاً. سبي سيم 
د التي كنتم تناكحونها”". 





)١(‏ . عَلَّنَ العلامةٌ محمود شاكر ‏ حفظه الله في هذا الموضع.تعليقاً نفيساً على رأي أبي 
حشر الطررق فقال: - 
حجة أبي جعفر في هذا الموضع. حجة رجل بصير عارفي بالكلام ومنازله. 
متمكن من أصول الاستنباط. قادر على ضبط ماينتشر من المعاني. متابع لسياق 
الأحكام والأخبار في كتاب ربهء خبير بما كان عليه العربٌُ في جاهليتهم . 
وقد رَدّ العلماءٌ على أبي جعفر قوله. وقال بعضهم: هو قولٌ غير وجيه. وذكروا 
أن دما» تقع على أنواع مَنْ يعقل» وإن كانت لا تقع على أحاد مَنْ يعقل» عند مَنْ 
.يذهسٌ هذا المذهبّ. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدرية باقية على معنى 
المصدر, قولاً ضعيفاً. بيد أنْ مذهبّ أبي جعفر صحيحٌ مستقيم لا ينال منه 
احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلك. ترك أبي جعفر البيانَ عن حجته. وأنا قائل 
في ذلك ما يشفي إِنْ شاء الله. 
وذلك أن الذين رَدُوا مقالة أبي جعفر أرادوا أنْ هذه الآية نص في تحريم نكاح, 
مفاطقل الا بالا ووه وكا نهم خينا أن لو جمارا ونال امسفرية:: لم كن لي الآيات 
نص صريحٌ في تحريم حلائل الآناء غيرها. والصواب غير ذلك. فإِن الله سبحانه 


5 7/ 


النساء : اذا 





- وتعالى قد حَرّمَ نكا حلائل الآباء الذي كان أمل الجاهلية يرتكبونه بقوله في الآية 
ظ لايع ره من سوره النساء فيما مضى «يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أنْ تَرنُو 
النْسَاءَ كرهًا4 ع وقال أبو جعفر في تفسيرها: «لايحل لكم أن ترئوا نكاح نساء أقاربكم 
وآبائكم كرهاأ». وساق هناك الآثار المبينة عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
يها وهذا الذي ساق هناك فيه البيانَ عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
بالورائة» كما كان أهل الجاهلية يعرفونه. فكانت هذه الآية نصاً قاطعاً بيناً في تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة» كما عرفه أهل الجاهلية. لأنهم لم يعرفوا نكاح 
حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه. والتيى أجمعت الأخبار 
على صفتهاء أن يخلف الرجل على أمرأة أبيه. 

وأنا أرجحٌ أنْ الله تبارك وتعالى إنما قال: «لا يحل لكم أنْ ترثوا النساء كرهأ». 
فذكرٌ وراثتهن كرهاً. ثم أتبعّ ذلك بالنهي عن عَضْل النساء عامة. وبالبيان عن 
مقصدهم من عضل النساء. وهو الذهابث ببعضٍ ار من صدقاتهن ‏ لأنْ أهلّ 
الجاهلية إنما تورطوا في نكاح حلائل الآباء. لشيءِ واحد: هو أخذٌ ما آتاهن الآباءً 
من المال . ولثلا تذهبّ المرأة بما عندها من مال آبائهم. فلذلك أتبعه بالنهي عن 
العَضل عامة لأنْ فِعْلَهُم بحلائل آبائهم عَضْلٌ أيضاً. ومقصدهم منه هو مقصدهه 
من عضل نسائهم . 

وأيشباء :فإن أهلّ الجاهلية لم يرتكبوا نكاحَ العمات والخالات والأخوات. كما 
سترى بعد. بل استنكروه. فاستنكارهم نكاحَ حلائل الآباء - وهُنّ 0 أمهاتهم في 
حياة آبائهم ‏ كان خليقاً أن لس ين ولكن حَملهم حب المال على 
مخالفة ذلك . 

ثم أتبع الله ذلك كما قال أبو جعفر «بالنهي عن مناكح ابائهم التي كانوا 
يتناكحونها في الجاهلية. فحرم عليهم بهذه الآية نكاحَ حلائل الآباء وك نكاح, 
سواه. نهى الله عن ابتداء مثله في الإاسلام. مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه). وقد 
ذكرت عائشة رضي الله عنها فى حديث البخاري (الفتح 46 م)) أن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. منها: «نكاح الناس اليوم»» ثم عَدَّدَتَ ضروبٌ النكاح 
ووصفتهاء فأقر الإسلامٌ منها نكاحاً واحداً: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» 
فيصدقها. ثم ينكحها. - 

:5 ظ ظ 


النساء 1 


و 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : مت عَكِنَكمَ مه 
0 ع هه موسر هه 11 سس ال 

وس 2 0 لا + 

ا ل د 57 


2 فهذه الآبة مُبَطْلَّةَ ضروبٌ نكاح الجاهلية جميعاً. ما كان منها نكاحاً فاسداً. 
كالاستبضاع. ونكاح البغاياء ونكاح البدل. والشغار. فكل ذلك كان: فاحشة ومقتاً 





وساء سبيلاء كما تعرفه من صفته في حديث عائشة ويدخل فيهء كما قال أبو جعفر, 
نكاح حلائل الآباء. 

لم أتبعَ الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية» آيةٌ أخرى 
حَرّمَتْ كُلَّ نكاح كان مغروفاً في الأمم الأخرى. غير العرب. أو في الملل الأخرى 
غير ملة الإسلام فقال: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم» إلى آخر الآية. والعربٌ لم تعرف قط نكا الأمهات. أو البنات أو 
الأخوات أو العمات أو الخالات. بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود 
وأشباههم. ينكحٌ الرجلٌ أخمَهُ أو عمته أو خالته. ومن الدليل على أن العربٌ لم تعرف 
نكاح الأخوات, ولا نكاح العمات أو الخالات. أنهم كانوا في جاهليتهم. يقسمون 
على رين أو تحريمهن على أنفسهم. أو هجرانهن» بقولهم للزوجة: «أنت 
علي كظهر أ ختي: أو كظهر عمتي. أو كظهر خالتي». فكان ذلك عندهم تحريما 
على أنفسهم غشيان الزوجة. وهذا باب لم أجدْ أحداً وَفَاهُ حَقَهُ. فعسى أن أوَفْقَ 
في موضعٍ آخر إلى استيعابه إن شاء الله. وهو بات مهم في تفسير هذه الآيات. 
والله المستعان. 

وإذن فهذه الآيةَ الأخيرة» غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية» بل هي تحريمٌ لكل 
نكاح كرهه الله للمؤمنين. مما كان عند الأمم قَبْلّهِم جائرا ا أو كان بعغضة: 
عندهم قليلا غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة حلائل الآباء 
والأقارب. والتي ذكرتها عائشة في حديثهاء والتي جات تدر بيه انا في قوله: «ولا 
كدر مانكع ااوكو مالتسا نحي ونا المصدورةة كه تعب إل انر" 
وكتبه : محمود مدحمد شاكر. 
ظ 8 


ص عبت ار ا بر متم ل 0 وروم 1 
وأمهدت يسادٍ ورماي مألنتي فى حجوركثم ين 
سس سس يوه سر س2 نر خسر فر هس 
ساد لق د خلس مين فإن لم كَكون دلت ريرك فلا 
و > ى كت 
من !| 


2 ” و ريسم ا 
جساح عل وَحَلتيِلٌا شايحكم أدبن 


َلاتجْعف ويك المُخْصَين !اماد سلف تكرت مَك 
د سر ٠‏ 


ظ غفورارحِيكا 47 وف ءند ‏ 


عل 20 لاني عي الله ١‏ تعالى د وبِينَ تحريمهن في هذه الآية. 
0 05 0 اختتلاق 0 في ذلك : إلا في 0 نسائنا التي 0 


و 


فقال جميع أهل لعلم متقدّمهم ومتأخرهم: من المبهُمات '. وحرام 
على مَنْ تزوج امرأة أمهاء دخل بامرأته التي نكحها أو لم يَدْحُلْ بها. وقالوا: 
شرط الدخول في الرّبيبة دونَ الأم. فأما أمّ المرأة فمُطلقة بالتحريم. قالوا: 
ولو جار أن يكون شرط الدخول في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن). يرجع 07 به قوله : «وأمهات نسائكم). جار 
أن يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَثْ أيمانكم» ' 
من جميع المحرمات 506 (خَرّمَتَ عليكم»). الآية: قالوا: وفي إجماع 
الجميع على أن الاستشناء ع في ذلك إنما هو مما وليّه من ن قو ' والمحصنات», 





)١(‏ المبهمات: هن من المحرمات مالا بحل بوجه ولا سبب. كتحريم والام والأخت وما 
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه. 


خرى 


النساء : 3 


أبينٌ الدّلالة على أنْ الشرط في قوله: «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن». مما 
وليه من قوله: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسّائكم اللاتي دخلتم بهن». 
عو أمبهات .نسائنا. 
ظ وأما «الربائب» فإنه جمع ازبية ب وهي ابنة امرأة أ الرجل . 7 لها 
«ربيبة) لتربيته إياهاء وإنما هي «مربوبة) صرفت إلى «ربيبة». كما يقال: ٠‏ 
ظ قتيلة) من «مقتولة» . - يقال لزوج. المرأة: (هو ويه اين امرأته» . يعنى به: 
«هو رَابَهُ», كما يقال: «هو خابر. وخبير» و«شاهد. وشهيد». 
وأما قوله : «فإِنْ لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناحَ عليكم», فإنه يقول: فإن 
لم تسوب أيها الناسٌء دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم 
فجامعتمومُنٌ حتى طَلْفْتَمُومُنّ «فلا جنا غليكم »+ يقول: فلا حرج عليكم في 
نكاح من كان من ربائبكم كذلك . ظ < 
وأما قوله: «وحلائل أبنائكم :5 من أصلابكم» فإنه يعن : وأزواج ظ 
أبنائلكم الذين من أصلابكم. 00 0 
م جَمع «حليلة) وهي امرأته. وقيل : سيك امرأة لت 558 
لأنها باخل معه في فراش واحد. 
ظ ولا خلاف بين جميع أ هل العلم أنَّ حليلة ابن الرجل ٠‏ حرام عليه 
نكاحُها بعقد ابنه عليها التكاح.. دخل بها أو لم يدخل بها. 
ظ فإِنْ قال قائل: فما أنثّ قائل في حلائل الأبناء من الرضاع . إن 5 
: تعالى إنما حَرْمَ حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ 


قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب. سواءً 


3 في التحريم . وإنما قال: «وحلائلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم». لأنَّ معناه: 


ظ ضر 


النساء : ”> 8؟ 


وأما قوله : وآن معو : بين الأختين» فإن معناه : : وحرمٌ عليكم أنْ تجمعوا 
بين الأختين عندكم بنكاح ْ 

«إلا ماقد سَلْفَه لكن ماقد مضى 00 «إن الله كان غفوراً» لذنوب 
عباده إذا تابوا إليه منها. «رحيمأ» بهم فيما كلْفَهُم من الفرائض ١‏ وخفف عنهم 
فلم يُحَمْلَهُمْ فوق طاقتهم . 

يخبر بذلك جَل ثناؤه : أنه غفور لمن كان جع بين الأختين بنكاح في 
جاهليته. وقبل تحريمه ذلك. إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك 
عليه. فأطاعه باجتنابه. رحيمٌ به وبغيره من أهل طاعته من حُلّقه. 


- في ييل قله تَعَالَى: وَالْمخَصَمنت من اليْسَءِ إلّاما 
2 ملكتا 2 نكت 1 بَ أنه م 6 

يعنى بذلك جَلّ ثنازه: حُرّمَتْ عليكم المحصنات من النساءٍ إلآ ما 
ملكت أيمانكم . 

فأما «المحصنات». فإنهن جَمعْ «محصّنة». وهي التي قد من فرجهَا 
بروم - 

ويقال أيضاً. إذا هي عَفْتَ وحَفْظْتٌ فرجها من الفجور: «قد أحصّنت 
فرجها فهي مُخصنة». كما قال جل ثناؤه: طوَمَرْيَ .ابنَةَ عمْرَانَ التي أخصَنتٌ 
فَرْجَهًا4 [التحريم: ؟١].‏ بمعنى: حَفظتة من الريبة» ومَنْعَتَهُ من الفجور. 

فإِذْ كان أصلُ «الإحصان» ماذكرنا من المنع والحفظء قَبَيْنٌ أن معنى 
قوله: «والمحصنات من النساء»: والممنوعات من النساء حرام عليكم إلآ ما 
ملكت أيمائكم . 


يضدة 


النساء: 5» 

وَإِذْ كان ذلك معناه. وكان الإحصان قن ركون بالفدر يقي كينا قالع جر 
ثناؤه: لوَالْمُخصَنَاتٌ من الَّْذِينَ أويُوا الكتَابَ من بكم [المائدة: 0]. 
ويكون ا كما قال تعالى ذَكْرُه: طفَإِذًا أخصنٌ فَإِنْ أََينَ بفاحشةٍ فَعَليهنٌ 
نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحَصَنات مِنَ العَذَّابِ» [النساء: 5]ء ويكون بالعفق كما 
قال جل ثنازه: هوَالْذِينَ يُرْمُونَ المُحصّنات ثُمٌ و ايع شهَدَاء» 
[النور: 2]5» فيكون بالزوج. ولم يكن تبارك وتعالى خصٌ محصّنة دون محصنة 
في قوله : دوالمحصنات من النساءعيى فواجت أن تكون كل مخصنة بأ معاني 
الإحصان كانَ إحصانهاء حراماً علينا سفاحاً أو نكاحاً إلا ما مَلَكْنَهُ أيمائنا منهن 
بشراء. كما أباحَهُ لنا كتابٌ الله جَل ثناؤ أو نكاح على ما أطلقة لنا تنزيل الله . 

فالذي أباحَهُ الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الاربعٌ.» سوى 
اللُواتي ايا مالسب والموريس لإا مَاسَبْينَامن العَدُوٌ سوى اللواتي 9 
0 ماحم علينا من الحرائر بالنسب والصهرء فإنهن والحرائر 
يحل ويحرم بذلك ام متفقات لكاي وسوى اللواتي سَبَينَاهُن من 0 
الكتابين ولهن أزواج» إن المناء 5 لمن سباهن بعد السرم وبعد 
إخراج, حَقٌّ الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهلٍ احير منهنٌ . 

فأما الفاح فإِنْ الله تبارك وتعالى حَرمَه من جميعهن. فلم يحلّهُ من 
خرة ولا أمَةِ ولا مسلمة. ولا كافرة مشركة. 
03 وما الأمَةُ التي لها زوجٌ. فإنها لا تَحلُ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها 
إيّاهاء أو وفاته وانقضاءِ عدّتها منه. فأمًا بيع سَيْدِهَا إياهاء فغير موجب بينها 
وبين زوجها فراقاً ولا تحليلا لمشتريهاء لصحة الخبر عن رسول الله كه : أنه 
خيْر بريرة”" إِذْ أعتقتها عائشة» بين المقام مع ييا الذي كان سادتها زوّجُومًا 





)١(‏ بريرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة ‏ مولاةً عائشةً رضي الله عنها. «تهذيب 
الكمال: ه5/7١-7"7١»2.‏ 
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ظ النساء: 5" ظ 
منه في حال رقهاء وبين فراقه”” ولم يجعل يل حَتّقّ عائشة إيّاها لها ظلاقاً. 
ولو كان عتّقها وزوالٌ ملك عائشة ننه إياها: 1 طلاقك ألم يكن لتخيير النبيّ يل . 
إياها بين المقام مع زوجها والفراق» معنى . ولِوَجَبٌ ,بالعتق الفراق. وبزوالر 
ملك عائشةً عنها الطلاق. فلما خيّرها لني يل بين الذي ذكرنا وبين ا" 
مع زوجها والفراق. كان لوا أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عَقَدْهُ نات ظ 
كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيرا للعتق ‏ الذي هو زوال ملك 
مالك المملوكة ذات الزوج عنها ‏ البيعٌ» الذي هو زوال ملك مالكها عنهاء إذ 
كان أحدهما زوالا ببيع » والآخر بعتق في أن الفرقة لاتجبٌ بينها وبين زوجها 
بهما ولا واخلرمهها, راح نار بواحدٍ منهما طلاقٌ]. - وإن اختلفا 
في معان أخر: من أنَّ لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق. لعلةٍ 
مفارقة معنى البيع . وليس ذلك لها في البيع . 
فإِنّ قال قائل: وكيف يكون معنا بالاستثناء من قوله: «والمحصناتٌ من 
النساء». ماوراء الأربع. من الخمس اي بالتكاح, والمنكوحات به غير 
مملوكات؟ . ظ ظ 
قيل له: إِنْ الله مان ف وال ننه إل ما ملكت أيمانكم». 
المملوكات الرقاب. دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرهاء بل عَم بقوله : إلا ظ 
ما ملكت الساحم؟. كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة. وملك الاستمتاع 
لحو لأن جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع. وأما هذه 2 ' 
فملك استحدام. واستمتاعٍ وتصريفي فيما أبيحَ لكيام ٠‏ ومن ادُعى أنْ الله 
0 وتعالى عَنى بقوله: «والمحصنات من التماع) محص وبر محصة سوى 
من ذكرنا أولآء بالاستثناء بقوله : دإلا ما ملكت أيماتكم». - بعض أملاك أيماننا 


(؟5) متفق عليه : البخاري (57595) و(ة/0707), ومسلم .)١6١5(‏ 
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ظ ظ ظ الماء :- ١‏ 

دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معنن به سُعْلَ البرهانَ على دعواه من 
ا 95 1 . 7 2 س 5ه 
أضل أو نظير ء فلن يقول في ذلك قولا إلا الزمٌ في الآخر مثله 


القَولٌ في تأويل قوله تعالى : ككبَامه 9 


ظ : يعني تعالى ذكره : كتابا من الله 00 لاخر «الكتاب» رن من غير 
لفظه . وإنما جاز ذلك لأن قوله 55 و(خرمت عليكم أمهاتكم». إلى ا 
«كتابٌ الله عليكم»). معي كتب الله تحريم ماخرم د وتحليل فاخلل 


من ذلك عليكم. كتاباً . 
سج سرا وو ه 


القول في تيل قله على . واكم مَاورَة دَلِحكم أن تبتغوا 


نالل مجر اننا 11 الساده الخماك بالنسب :لفون لم المجرماة 
من المخصّنات من النساء. ثم أخبرهم 0 ثناؤه أنه قد أحل لهم ماعدا هؤلاء 
المحرّمات المبينات في هاتين الايتين» أن حيفية بافوالنا نكاحاً وملك يمين» 
لا سفاحا . 
ظ فإِنْ قال قائل: عرفنا المحلّلات اللواتي هن وراء المحرمات بالأنساب 
والأصهار.. فما المحلّلات من المحصّنات والمحرمات منهن؟ 
قيل : 0 الخمسٍ من واحدة إلى أربع يرن الحرائر. فأما ماعدا 
ذوات الروك و عدد محصور بملك اليمين . وإنما قلنا إِنْ ذلك م 
لأنْ قوله : «وأحلّ لك ماوراءة ذلكم». عام في كَّ مُحَلّلٍ لنارهية انناف أن 





. السياق: «ومن ادعى. . . مكل البرهان»‎ )١١ 
ظ ع‎ [ 


النساء ٠‏ ع" 
نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهن بأولى من بعض . 
إل أن تقوم بأنّ ذلك كذلك حبّة يجب التسليم لها. ولا حُجة بأنْ ذلك 
كذلك . 
عر 3 
يعني بقوله جل ثناؤه: «مُحُصِنينَ»2 أعفاءً بابتغائكم ماوراءً 59 عليكم 
من النساءِ بأموالكم . «غيرَ مسافحينَ». يقول: غير مرَانِينَ. 


ه 2ه فى ال 
الوك في يل قوله تَعَالَى : هما أَسسَممَع به ىك منبن عا نوظضر 


ل 0 


جوره ري ورِيضَه 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فما استمعتم به منهن»). 
فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامَحْتَمومُنَ - يعني : من 
النساء: «فآتومُنٌ أجِورَهُنٌ فريضةً». يعني : صَدُقَاتهِنَ فريضة معلومة. 
زقال أخرون ل :معتى ذلك« بقعا تمتحق به متهن بأجرٍ تمع اللذق: الا 
بنكاح مُطلّق على وجه النكاح الذي يكون بولِيّ وشهودٍ ومَهْرٍ. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب». تأويل ٠‏ مَنْ تأوله: فما نكحتموه منهن 


فجامعتموه . فاتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير 
وجه التكاح. الصحيح أو المُلّك الصحيح على لسان رسوله” كه . 


)1( من ذلك حديث على بن أبي طالب رصى الله عنه في الصحيحين : البخاري 
)01١5(‏ وغيره, ومسلم .)١4017(‏ وحديث الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه عند 
مسلم )١5"5(‏ وغيرهما. وهو أمر مستفيض عند أهل السنة والجماعة. 
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النساء * 55ت 


١‏ ًٌ 0ه 0 007 2 1 آله جح ثر 
القول في تاويل قوله تعَالى : ولاجناح عل فبسا طش ربد.. 


معنى ذلك: ولا حَرَّجّ عليكم. أيها الناسُء فيما تراضيتمٌ به أنتم 
ظ لحارم من بعد إعطائهنْ أجورهنٌ على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن» من 

ظ حَط ماوجبٌ لهنَّ عليكم. أو إبراء» أو تأخير ووضع . ذلك ير تلد حل كان : 
ونوا النسَاء صَدُقَاتِهِنَ نخْلَةٌ فَإِنْ طبْنَ لكمْ عَنْ شئْ 0 
مَريعاً» [التساء :5 1 

[ وام كزلة + وان الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني : إن الله كان ذا عِلّم 
بما يصلحكم. أيها الناس. في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه. 
٠‏ دحكيما) فيما يَدَبْرَ لكم ولهم من التدبيرء وفيما يأمركم وينهاكم. لا يدخحل 


الف في تأويل, قزل تتالى : وَمَنيسَولغ وك طول 

ظ ومعنى «الطؤل» في هذا ا السَعَة والغنى من المالٍ . ليه 
' الجميع على أنَّ لله تبارك وتعالى لم يُحَرُمْ شيئاً من الأشياء سوى نكاح الإماء 
لواجد الطؤل إلى الحُرّةِ فأحَل ماحَرّمَ من ذلك عند عَلََه المُحرّمِ عليه له. 
' لقضاء لذةٍ. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول. فَمدْلهُ في التحريم نكاحٌ الإماء لواجد الطّوْل: لا يَحلٌ له من أجل َل . 
هوّى عنده فيها. لأنْ 0 وجوده الطْوْلَ إلى الحرة منه قضاءً لذةٍ وشهوق. 
وليس بموضع ولد رفس لعا الي لاد وات ام 
نفسهء فيترخص في أكلها ليحبي بها نَفْسَهُ وما أشْبَهَ ذلك هنك 


ئضة 


النساء: د” ظ 

اللواتى رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاكَ منه. 
ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يُرَحص الله تبارك وتعالى لعبد 
في حرام لقضاء لذو وفي إجماع الجميع على أن رجلا و هوى 0 
حرة أو أمَةَ. أنها لا 2 له إل بنكاح أو شراءٍ على ماأذن لله به مايُوضحُ ٠‏ 
فساد قول من قال: «معنى الطول. في هذا الموضع : الهوى». وأجاز لواجد 

الطؤل لحرةٍ نكاحَ الإماء. ظ ظ 
فتأويل الآية إِذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: ومَنْ لم يَجِدْ منكم سَعَةٌ من مال, 
لنكاح الحرائر. فلينكحٌ مما ملكت أيمانكم . 


57 5 ءًٌ 8 -. > >" لس 5 م 2 7 

القول في تاويل قوله تغالى :أن سكم المُخصك ت المؤمكي 
يا 5 اليكو ظ 
الأحرار. 3 3 ل هن الحرائر. م اللواتي قا قد ا 


بتوحيدٍ الله ويما جاء به رسولٌ الله كل من الحَقٌّ. 


وأما «الفتيات». فإنِهنَ جَمْعّ «فتاقو. وَمُنَّ الشوابٌ بن السام تو يقال 
لكل مملوكةٍ ذات سِن نّْ أو شابة : «فتاة». والعبد: «فتى». 

ثم اختلف أهلّ العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات. وهل عَنَى الله 
بقوله: «من فتياتكم المؤمنات». تحريم ماعدا المؤمنات منهن. أم ذلك من الله 


تأديتث للمؤمنين؟ 
فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذكَرّه دلالة على تحريم نكاح إماء 
المشركين. 


رأ 


النساء: 3» 

ؤ وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذبء :لا على التحريم . 
وممن قال ذلك جماعة م أهلٍ العراق . ٠‏ ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. امسو 
لقولهم بقول الله : وأحلّ لكم الطيباتٌ وَطعَام الْذينَ أويوا الْكتَابَ 7-7 ىم 
[ طْمَائكُمْ حل لَه الْمُخْضصَناتُ القزنات والمخضات من الدين ادمرا 

<٠‏ الكتَابَ من قبلكم إذا الحمو فد أجُورَهُنٌَ 4 [المائدة: 5ع]. قالوا: فقد جل الله 
محصنات أهل الكتاب عامّاء فليس لأحد أنْ يخص منهن أْمَهَ ولا حرّة. قالوا: 
ظ ومعنى قوله : «فتياتكم المؤمنات». غير المشركات من عَبَدَة الأوثان . 

و«أؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قال: هو دلالهٌ على تحريم. 

نكاح إماءِ أهل الكتاب. فَإنهُن لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أنْ الله جَلَّ 

ثناؤه أحل نكاح الإماء بشروطء فما لم تجتمع الشروط الى ع فيهن 0 

فغيرٌ جائز لمسلم نكاحهن. 

[ فإن قال قائل: إن الآيةَ التي في «المائدة» تدلّ على إباحتهن بالنكاح ؟ 


قيل : إِنْ التي فى فى «المائدةع. قد أبانٌ أن حَكمها في خاصٍ من 
ْ٠‏ مخصّناتهم . وأنها معني بها خرائر هم دون إمائهم. قوله : من فتياتكم 
المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعاً حكمها حك الأخرى. بل إحداهما 
ع حَكم الأخرى. وإنما تكون إنخن اهنا ذافعة كم الأخرى. الو لم يكن 
جائزا بض كديا عن صحة. فأمًا وهما جائرٌ اجتماعٌ حُكمَيْهما على 
ظ الصحة. فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى. إلا بحجة 
5 00 خبر أو قياس . ولا خبر بذلك ولا قياس . والآية محتملة 
ما قلنا: والمُخُصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم . 


الول في تأويل فَوْله تعالى : امام علم باد عَم بإِيمليكم به 7 ما عض 


رةه 


النساء: 0" 
يقول: فلينكح مَنْ لم يستطع منكم طولا لحرةٍ من فتياتكم المؤمنات. 
لينكح هذا المقترٌ الذي لا يجدٌ طولا لحرةء من هذا الموسرء فتاتة المؤمنة التي 
قد أَبْدَت الإيمانَ فأظهرته. وكلوا سرائرمُنَ إلى الله فإِنَّ علْمّ ذلك إلى الله 
دونكم. والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . 


- و ءات هرجح 


ور 724 3 
5 ل 7 
أجورهنٌ موف 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فانكحوهن»., فتزوجوهن وبقوله : «بإذن أهلهن». 
بإذنِ أربابهن وأمرهم إياكم بنكاجهن ورضاهم. ويعني بقوله: «واتوشن 
أجورهن». وأعطوهن مهورهن . 
لكم أن تجعلوه مهورا لهن. 


الل جور ع 


2 ه* 20 ًً 6 شرام 
القول في تاويل قوله تعالى: حُصِدتٍ عير مُسَلفِحلتٍ و لا 


يعنى بقوله : «محصنات». عفيفات. «غيرٌ مسافحات». غير مزانيات. 
دولا مُتخذات أخدان». يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. 


سير سي سم 


القَوْلُ في تأويل, فَوْلهِ تَعَالَى : فَإدَآ حصن 
قال أبو جعمر: اختلفت العَرأة في قراءة ذلك. 
فقرأه بعضهم : «فإذا ا 4 بفتح والألف». بمعنى . إذا اه 


النساء: 50 

فصرنَ ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 

وقرأه اخرون: «فإذا ا بمعنى : فإذا تر وج فصرن ممنوعات 
الفروج. من الحرام بالآزواج . 

والصوابٌ من القول في ذلك عنديء» أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
في أمصار الإسلام ٠‏ فبأيتهما قرا القارىءٌ فمصيبٌ في قراءته الصواب . 

وذلك أنَّ معنبي ذلك وإِنّْ اختلفاء فغير دافع أحدهُما صاحبّهُ. لأنْ الله 
قد أوجبّ على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله كك 
الحَدَ ' فلم يخصص بذلك 0 زوج منهن ولا غير ذات زوجر. فالحدود 
واجبةٌ على مُوالي الإماء إقامتها عليهن. إذا فَجَرْنَ بكتاب الله وأمر رسول الله 

القَوْلْ في تأويل قوله الى :كن أتير يمَحِشّة عبن يضف ماعل 


فرت اليد 


يعني 5 ثناؤه ا «فإن تين بفاحشة) 2 فإن أ تت فتياتكم وه 
إماؤكم ‏ بعد ما أحصّنٌ بإسلام. أو أخخصنٌ بنكاح ‏ «بفاحشة». وهي الزنا - 
«فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب». يقول : فعليهن نصفٌ ما 
على الحرائر من الحد إذا هن نين قبل الاحصان بالأزواج . 

و«العذابس» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. هو الحد. 
وذلك النصفُ الذي جعله اللَّهُ عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هُنْ 





)١١ ُ‏ الأحاديث الصحيحة فى ذلك مستفيضة. منها حديث: «إذا زنت أفِة أحدكم 
فليجلدهاء» الذي ساقه المؤلف (2)4085 وهو في الصحيحين : البخاري (18794) 
ومسلم (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5١ 


< النساء : 52> 
أحصن : خمسون جلدة. وِنَفْىُ ستة أشهر. وذلك نصف عام . لأنَّ الواجبَ على 
الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج. جلد مئةٍ ونفي خول . 
فالنصفف من ذلك خمسون جلدقي ونفي تصف سنة. وذلك الذي جعله الله 
عذاباً للإماءِ المحصنات إذا هن أتِينَ بفاحشة. 


مم » 0 ع 86 مر م 212 ص 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كَنِكَلِمَنحَشَْ لْمَتتَ نك 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». هذا الذي أَبَحْتٌ أيها الناس. من 
نكاح فتياتكم المؤنات لمن لا يستطيعٌ منكم طَوْلَاً لنكاح المُخْضَنَات 
المؤمنات أبحتة لمن خشيّ العنت منكم, دون غيره ممن لا يخشى العنثٌ. 

وقد عَم الله بقوله : لبيك الاسم جميع جميع معاني العنت . 
ويحجهجم ميم م ذلك الزناء لأنه , وجب العقوبة ا في الدنيا بما يعنت 
بدنه» ويكتسب به نما 006 في دينه وا وقد اتفق أهل التأويلٍ الذين 
هم أهلّه على أنْ ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوةٍ. فإنه 
بأدائه إلى العنت. منسوبٌ إليه موصوف بهء إِذْ كان للعنت ما: 


16 ء ا ك0 0 حر و و سس ترا و ب 
القول دي تاويلٍ قوله بجاني 557 1 وألله عمور رجيم 


يعني 0 ثناؤه بذلك: «وأن تصبروا»ء أيها النامن عن نكاح الإماء . 

«خير لكم». «والله غفور» لكم نكاح الإماء أنْ تَنْكَحُومُنّ على ما أحَلّ لكم وأذنَ 

0 وما سَلفَ منكم في ذلك. إن أصلحتم أمورٌ أنفسكم فيما بينكم وبين 
٠‏ (رحيم) بكم. إِذ أذن لكم في نكاحهنٌ عند الافتقار وعدم الطول. للحرة . 


553" 


النساء : ات /ا؟ 


237 ر‎  # 


القَولُ في 3 قوله تَعَالَى : 0 مَدِيَحكم 
ظ 57 ذأ ل اك 7 
[ متسيس من ملِحكم ويسوب ع1 م وألله عَليء 5 2 


يعني جَلّ ثنازه بقوله : «يريدٌ الله ليبين لكم». حلالَهُ وحرامّهُ. «ويهديكم 
سنن الذين من قبلكم». يقول: وليسددكم . 0 الذين من قبلكم». يعني : 
سْبْلَ مَنْ قَبْلَكُم من أهلٍ الإيمان بالله وأنبيائه. ومناهجهم فيما حرم عليكم من 
[ نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حر م عليكم في الآيتين اللتين بِينَ 
ل «ويتوبَ عليكم»» يقول : يريد الله أن يرجم بكم إلى 
طاعته في ذلك مما كنت عليه من معصيته في فِعْلكُم ذلكَ قبل الإسلام» وقبل 
أن يوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك. «عليكم»., ليتجاوز لكم بتوبتكم عما 
سَلَففَ منكم من قببحٍ ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم . «والله عليم). يقول: والله 
ذُو عل با يصلغ عبات في اانه ودُنياهم وغير ذلك من أمورهم» وبما يأتون 
ويَذْرُونَ مما أ خل أو حَرمٌَ عليهم. » حافظ ذلك كله عليهم . «(حكيم) بتدبيره 
فيهمء في تصريفهم فيما صَرفْهُمْ فيه . 
لقَلُ في تأويل. فَوْلهِ عر وجل : وَأطَموْيدُ أن يبوب عَلِِصَكْعْ ويُرِيدُ 
ظ ريطن القَهَوتٍ أن يبوم اميت 4# 2 


20 يعني بذلك تعالى ذكْرُه: والله يريدُ أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليى 
ليعفرٌ لكم عما سَلّفَ من آثامكم» ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاهايتكم . 
من استحلالكم ماهو حَرامٌ عليكم من نكاح, حلائل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك 
مما كنتم تَسْتَحِلُونَُ وتأتونه. لجار اع ار مو مي الله . 
ظ «ويريد الذين تتعيون الشهوات»). يقول: وتيك الذين يطلبون لات الدنيا 


وشهوات ت أنفسهم فيها. وأن تَميلُوا» عن أمر الله تبارك وتعالى ‏ فتجوروا عنه 
ظ قد 


النساء: /ا”؟ ‏ 594 
بإتيانكم ماحرم عليكم 5 معاصيه . «ميلا عظيما»: جور وعدولا عنه 


شديداً. 
وو 0-9 ا وارو 1 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : بريد ألله انَهُأن يفف عنكم وحلق لاضن 
| تي حطو 
ضعيفا عي 


يعني جَلٌ ثناؤه بقوله: «يريد الله أن يُحَفْفَ عنكم». يريد الله ام 
عليكم, بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طَولاً لحرة. 
«وخلقٌ الإنسان ضعيفا». يقول: يَسَّرَ ذلك عليكم إذا كنتم غيرٌ مستطيعي 
الطول للحرائرء لأنكم خلقتم ضعفاءً عَجَزة عن ترك جماع النساءي قليلي 
الصبر عنه. فأَذنَ لكم في نكا ام الووجات عند خوفكم العَنتَ على 
أنفسكم. ولم تجدُوا طؤلا لحر لئلا تزْنواء لقلّة صبركم على تَرْكِ جماع 
النساء . ظ 

لمم | العامة 2 ع سم 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : يتانهاالزرت م 
021 سر سر ري سس مه الك - 
أموالكم يَنْسَحكُم بالطل لدان رت تجدرة عن تَراضٍ ي: 

يعني بقوله 0 كناك" ديأ أيها الذين امنوا». دقن الله ووسولة: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». يقول: لا يأكلّ بعضكم أموال بعض, 0 
عليه من الرّيا والقمار. وغير ذلك من الأمور التي نهاكمُ الله عنها. رإل أن 
10 تجار 

وفي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكَرّهِ عن تكذيب قول الجَهّلّةَ من 
المتصوفة المنكرينَ طُلَبَ الأقوات بالتجارات والصناعات, والله تعالى يقول: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تأكنُوا أموالكُم بينكم بالباطل إل أنْ تكونّ تجارةً عن 

2 


584 : النساء‎ ٠ 
تراض منكم». اكتساباً منا ذلك بها.‎ 
وأما قوله : وعن تراض »2 فإن فعا : في تجارة 0 أو عطاءٍ يعطيه أحذ‎ 


2 


دا 


والتجارة التى هي عن ترّاض بين المتبايعين: ما تفرق المتبايعان عن 

المجلس الذي تواجبًا فيه بينهما عُفْدةَ البيع بأبدانهماء عن تراض منهما 

بالعقد الذي جَرَى بينهماء وعن تخبير كل واحدٍ منهما صاحِبّهُ لصحّة الخبر عن 

- الله يككِ عن ابن عمر رَ قال: قال رسول الله يكل : «البَيّعانَ بالخيار مالم 
أو يكون بِيعٌ عبان .روما قال اويقوك احدهنا للاض د 


3 ور سه 2 ور - في - - 
القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : تانشك لَه كان ب 
0 الك 


يعني بذلك ل ثناؤه: «ولا تقتلوا سقو ولا يقتل 0 بعضاًء 
وأنتم أهل ملَةٍ واحدةء ودعوةٍ واحدةّء ودين واخدى. فتجعل حل تناف آهل 
الإسلام كلهم بعضهم من بعض . وجعل القاتلّ منهم قتيلاً ‏ في قتله إياه 
منهم ‏ بمنزلة قتله نَفْسَةُ إِذ كان القاتل والمقتول أهلّ يد واحدةٍ على منْ خالف 

وأما قوله : جل ثناؤه: إن الله كان بكم رحيمأه. فإنه يعني : إِنْ الله تبارك 
وتعالى ' يزل «رحيعا بِحَلْقِهِء ومِنْ رحمته بكم كف بعضكم عن قتل. . 
بعضء أيها المؤمنون. بتحريم دماءِ بعضكم على بعض إل بحقهاء وحظر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل. إلا عن تجارةٍ يملك بها عليه برضاه 


21 رواه مالك وأيوتف» عن نافع عن ابن عمرء وهي من أصح الأسائيدكة أخرجه مالك 
في «الموطأ» (51775) برواية أبي مصعب الزهري., وهو في الصحيحين وغيرهما. 
6 


النساء: 84 ١م‏ 
وطيب نفسِه. لولا ذلك هَلَْكْتَمْ وأهلكَ بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً. 






داع امومع يه 00 
المَوْلٌ في ابييل قَوله تعالى : وَمبَقعَلكلِكَ عذواكا و لما 
ل سر جوت سر - ع حهه 
ل ل د ات 7 نسم شيارا حي 


معناه : ضْ يفعل مارم الله عليه من قوله: طيا أَيهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا 
7 # ع #مى ظطه ا م 0 
يحل لكم ان تر نوا النساء كرهأ» إلى قوله : «ومن يفعل ذلك». من كام 
المحرمات, وعَضْل المُحَرّم عَضَلّها من النساء. وأكل المال. بالباطل . وقثل, 
المحَرّم تله من المؤمنينَ لأنْ كل ذلك مما وَعَدَ الله عليه أهله العقوبة. 
وأما قوله : وعدواناة فإنه 4 يعني به جاردا لما 0 اله له إلى ماحرمة 
عليه . «وظلماً». يعني : :فلا منه ذلك بغير ما أؤنَ له به ور كوبا يتف ماق 
نهاة لله عنه . وقوله : #فسوف تصيلية تأراءة يقول: فسوف ُوردة نارا ليها 
فيحترق 9 «وكان ذلك على الله تر يعني . : وكان إصلاء فاعلٍ ذلك 
النار وإحراقة بها. على الله سَهُلاً يسيراً. عدر عق اي على ربه 
مما أراد به من صوغا. وإنما يصعت الوفاءٌ بالوعيد لمن توغدّهع على من كان 
إذا حاول الوفاءً به قَذّر المَتوعَدُ من الامتناع منه. فأما مَنْ كان فى قبضة 
لوقنب امي عله إمقا أيه تود ولينا! لد ينيد كا حب 6قيد 17 
أراده بة . 


آ ا ار ا ل لسر و ار 


عه 0 أ ع 3 

القول في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : إن جتزبوأ كاير ماود عه 
2# ل سه سر 8 ره - به 
نُكَيْرَ عدكج سَيَحَانَكُم وَدُددِلَحكُم مُدَخَلَا رّسِمَا 22 

اختلف أهل التأويل فى معنى «الكبائر» ا وعد الله جل ناوه عباده 


باجتنابها تكفيرٌ سائر سيآتهم عنهم . 
55 


النساء ١‏ ؟ ظ 
وأفلى ماقيل في تأويل «الكبائر» بالصحة, ماصع به الخبنٌ عن رسول 
الله د دون ما قالَهُ غيره » وإن كان كل قائل. فيها قولاً. 00 وبالغ في 
اتقسةء ولقوله في الصحة مذهبٌ. قباد إذن : الشرلك نالدع قوق الولدين. 
وقتل النفس المحرّم قتلهاء وقول الزور"' وقد يدخلٌ في «قول الزور». شهادة 
الزوره. وقذفُ المحصنة, واليمين الغموسُ, والسّخْرُ ويدخل في قتل النفس 
المحَرم قتلها. قل الرجلٍ وده ٠‏ من أجل أن يَطعَمَ معه والفرار من الزحف. 
والزنا محليلة الجاري. . 
وإذْ كان ذلك كذلك. صحّ كل خبر رُوي عن رسول الله يق في معنى 
الكبائر.» وكان بعضه بصذرا عا وذلك أن الذي روي عن رسول الله كين 
أنه قال: «هي سبع»'' يكون معنى قوله حينئذٍ: «هي سبعء على التفصيل . 
ويكون معنى 2 في الخبر الذي روي عنه أنه. قال: «هي الإشراك بالله. وقتل 
النفس». عقوف الوالدين. 8 الزور) على الاجمال». إِذْ كان قوله : «وقول 
الزور» يحتمل معاني شتى» وا وأن ن يجمع جميع ذلك د الزور» . 
فمن اجتنبٌ الكبائرٌ التي وعد الله مجتنبها تكفيرٌ ماعَدَاها من سيئاته. 
وإدخاله مُدخلا كريماً. وأدّى فرائضه التي فَرَضَها الله عليه. وَجَدَ الله لما وَعَدَهْ 
من وَعُدٍ مُنْجَزأَء وعلى الوفاء له ثابتاً. 


وأما قوله: 1 عنكم سيئاتكم). فإنه يعني به: اك أي 


)١(‏ حديث لدي بن مالك المرفوع. وهو في الصحيحين : البخاري (507؟) و(/ا591) 
و(١2)581/1.‏ ومسلم (2)88 وغيرهما. 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف 
(4186)» والنسائي 8/5. وابن خزيمة .)7١5(‏ وابن حبان ا وإسناده 
مجع 
/ا 5 


الفا 521 
المرجون: باجتنابكم كباتر هنا ينهاكم عنه رسكي صغائر سيئاتكم. يعني : 
صغائر ذنوبكم . 
وأمناا #العدض . الك 3 فهو: الطيب الحسن. المُكرّمُ بنفي الآفات 
والعاهات عنه. دك" لهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله. 
فلذلك سماه الله كريا . 


00 1 


قو في تيل قز تخلى : وَكامَكمَئَو 


يعني بذلك جل ثناؤه : لاشرام فصل نديد بعضّكم على بعض . 

وذكرَ أن ذلك نزل في نساءٍ تَمَثْيْنَ جطزن ا جاتر واشريكرد لو ما هون 
نهى أل عماده ' عن الأماني الباطلة . ردم أن ا من فضله. د كانت 

00000 
منازل الفضل . 0 

فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولا تتمنوا. أيها الخال والنساء. الذي 
فضل الله به بعضكم على بعض ٍ من منازل. الفضلٍ ودرجات الخير. وليرض 

اوم 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى: لرَجَالٍ تَصِدِبٌ مَِمَاأكْنسوأ 
وَلِلِيْسَاءِ نص 1 

معناه: للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه مما اكتسبُوا فَحَمِلُوهُ من خير 


5 


ظ التساء” 1 
٠‏ أوكر؛ بوللسناء نضيت مما اكتمين من :ذللف كما للرجال» 


دن 2 0 ءِ َه م ص للخ م ب له 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومَعَلُوا لله من فض إوء 

ْ يعرى تللق بجر تناف واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه 
عنكم من طاعته. فَفَضْلُّه في هذا الموضع : توفيقه ومعونتة. 


[ الول في تأويل قوّلهء ‏ تغالى 2 . إد 

يعني بذلك جل ثناؤ: : إنَّ الله كان بما يصلحٌ عباده ‏ فيما قَسَمْ لهم من 
خيرء ورفمٌ بغضّهم فوق بعض في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه 
ئ وأحكامه فيهم . «عليماً»» يقول: ذا علم . فلا تعمنوا غيرٌ الذي قضى لكمء 
ظ ولكن 5-7 بطاعته. والتسليم لأمره والرّضَى. بقضائه» ومسألته من فضله. 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تغالى: موَلِكَل جَعَأْسَاموَاَمِمّائَرَكَ 
لوِدَانِ وَالأَهرَبُوت 
يعني 0 ثناؤه بقوله : «ولكل. جعلنا موالي ». ولكلكم أيها الناس. 
«وجعلنا موالي». يقول: ورثة من 2 وإخوته وسائر عصبته غيرهم . 
والعرب تسمي ابن العم «المولى». 
ويعني بقوله : «مما ترك الوالدان والأقربون», مما تَرَكَهُ والداه وأقرباقه من 


1568 


النساء : ذا 
فتأويل الكلام : ولكلكم. أيها الناس» جعلنا عصبة يرئون به مما ترك 
والداه وأقرباؤه من ميراتهم . ش 


_ 0 ٍ 6 و2 م آ هه او ل هر 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأَلَذِينَ عفد تأيمدنحكم فعانوه 


(يعني): والذين عقدت أيمانكم على المحالفة. وهم الحلفاءٌ. وذلكَ أنه 
معلوم عند جميع أهلٍ العلم بأيام العرب وأختارهاء. أن عقدٌ الحلف بينها 
كان يكن بالأيمان والعهود والموائيق . 

وأما قوله: «فاتوهم نصيبهم». فإِنَّ أؤلى التأويل بهء ما عليه الجميمٌ 
مُجَمعُونَ من حكمه الثابت. وذلك إيتاءُ أهل الحلف الذي كان في الجاهلية 
دون الإسلام » بعضهم ا أنصباءهم من النضْرَة والنصيحة والرأي. دون 
الميراث. وذلك لصحة الخبر عن رسول الله يِةٍ أنه قال: «لا حلفت في 
الإسلام , وما كان من حلفب في الجاهلية. فلم يَرْدْهُ الإسلام إلا شدّة»"” . 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : إِنَاَسّهحَانعَلَّ كل تَىْءِ 
سَهيدًا 22 
. 27 8 . رءعراه 0 58 5 2 
يعني بذلك جل ثناؤه : فاتوا الذين قدت أيمانكم نصيبهم من ا 


والنصيحة والرأي , إن الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك. وعلى غيره من 
أفعالكم . ٠‏ مراع كل ذلك. حافظ: حجى يجازي جميعًكم على جميع, ذلك 


)1( ساقه الطبري من طرق عديدة. وهو عند مسلم (075؟) وغيره من حديث جبير بن 


مطعم . 
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جزاءه. أما المحسن منكم المع أمري وطاعتي فبالحسنى» وأما ا ء منكم 
ؤ المخالف أمري ونهبي فبالسَوَاى . 


ومعنى قوله : «شهيدأً» ذو شهادةٍ على ذلك . 


215 يسم 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ألرنجا ل قوامورت الِنَسَاءِ يما 


5007 يي س ا فر م 


[ فصل الله بس عر 0 عَلَ بَحَضٍ وَيِمَآأَنفَوأمِنَ أَمْولِهِمَ 


يعني بقوله جَلٌ ثنازه: «الرجال قَوَامُونَ على النساء». الرجال أهل قيام, 
على نسائهم. في تأديبهنْ والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم . 
«بما فَضُلَ الله بعضَهم على بعض». يعني : بما قَضَّلَ الله به الرجال على 
أزواجهم : من سَوْقِهم إليهن مُهُورَهْنء. وإنفاقهم عليهنْ أموالهم. وكفايتهم 
إياهن موْنهنَ . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ. ولذلك صاروا قواماً 
. عليهن, 2 الأمر عليهن فيما جعل لله الهم من أمورهن . 


الول اف تأييل قوله تَعَالى 25200 قََيِكتٌ حَدفِظدتٌ 
لع يكاكيطان: 

[ يعني بقوله جل ثناؤه : «وفالصالحات»» المستقيمات الدين. العاملات 
بالخير. ظ 
رك دقانتات». يعني : مطيعات لله ولأزواجهنّ . 

وأما قوله: «حافظاتٌ للغيب»: فإنه يعني : حافظات لأنفسهنٌ عند غيبة 
ازواجهن عنهن. في موجه وأموالهم» وللواجب عليهن بِنْ حَن اله في ذلك 
وغيره. 
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الساف: ' 2 ؟آ 
وأما قوله: «بما حفظ الله). (فإنه يعنى): بحفظ الله إياهن إذ صَيرهنْ 
كذلك. ظ 
وفي الكلام. مترواك سني بدلالة الظاهر لل عليه من ذكره» 
ومعناه: فالصالحات قانتاتٌ حافظات للغيب بما حفظ الله فاخيو إليهن 
وأصْلِحُوا. 


د # أله لاه رع سير عر ظ 
الول في تأويل قَوْله تَعالى : وَل افون دتورهري َعظُوهْ ره 
قوله: «نشوزهن». فإنه يعني : استعلاةهن على أزواجهن , وارتفاعهنٌ عن 

ُرْشهم بالمعصية منهن, والخلاف عليهم فيما لَرْمَهُنّ طاعتهم فيه» بغضاً منهن 
وإعراضاً عنهم . 


وأصل «النشوز» الارتفاع . ومنه يل | للمكان لمر من الأرض, «نشز) 
و«نشاز» . 


«فَعظوَهُنٌ». يقول: ذَكْرَومُن الله وخوفوهُنٌ وَعِيْدَهُء في ركوبها ماحرّم الله 
عليها من معصية زوجها فيما أوجبّ عليها طاعتة فيه. 
عور باس 
اقول في تأميل قوله تَعَالَى : وَأَهَجُرُوهُنَ الجاع 


واللاتي تخافون تُسُورَمُنَ فَمِظُومُنّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَعَظْنَ فلا 
سبيلَ لكم عليهنٌ» وإِن أَبيْنَ الأوبّةَ من نشوزهن فاستوثقوا منهنّ رباطاً في 
مضاجعهن. يعني : في منازلهن وبُيوتهن التي يَضْطجِعْنَ فيها ويضاجعن فيها 

أزواجهنٌ"' ظ 

)١(‏ هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يعرف عن أحدٍ ممن سبقه. وإن أطال 
القولٌ فى إثباته. وقد رَدّهُ العلماء وعَدّوهِ من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن 
العربي 007 
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مد 


١‏ - بره 
| القؤل في تأويل وله تَعَالَى : وَأصرِبوهن 


بعتن بذلك 0 ثناؤه : فمظُومُن. أيها الرجال: في نشوزهن. فا ن أبِينَ 
الإيابَ إلى ما يلزمهن لكم. فُشْدُوهُنٌ وثاقا في منازلهن». واضر بهن وي إلى 
الواجب عليهنٌ من طاعة الله في اللازم لَهِنْ من حقوقكم . 

وقال أهل التأويل: صفَة الضرب التي أباح لله لزوج. الناشر أن يضريها: 


الضربٌ غير المبرح . 
جد عي بن عل قلا تبَعوأعلمِنّ 
اقول في أبيل قوله تغالو.* ن تست اتن 
سل 0 رلك . 1 


0 


يعني بذلك جَلّ ثنازه: فإنْ أَطَمْتَكُمء أيها الناسٌ» نساؤكم اللاتي تخافودَ 
نشوزهن عند وعظكم إياهنّ , فلا تهجروهن في المضاجع . فإن لم ُطعنكم . 
فاهجروهنٌّ في المضاجع واضربوهن: فإِنْ راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفئنَ إلى 
الواجب عليهن. فلا تطلبوا طريقاً إلى أذَامُنّ ومكروهِهنء ولا تلتمسُوا سبيلا 
إلى. هالا ل لكم من أبدانهنٌ وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحَدك 
لإحداهن وهي له مطيعة : «إنك لست تحبيني , وأنت لي مبغْضَة) فيضربها 
على ذلك أويونيها. فقال الله تعالى للرجال: «فإن أطعتكم) أي : على بُعْضِهِنٌَ 
لكم فلا تجنوا نَجَنوًا عليهن. ولا نُكَلْمُوهُنٌَ مَحَبُتَكُمء فإِنّ ذلك ليس بأيديهن. 
فتضربوهن أو تَوْذُوهُنّ عليه . 

ومعنى قوله: «فلا تبغوا». لا تلتمسوا ولا تطلبواء من قول القائل : 
نت الضالة). إذا التمستها. ْ 


مع 
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-ى في ء ود ارات 2 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَأللّه كا علي كبيرا له 


إن الله ذُو عُلُوِ على كل شيءء فلا تبغواء أيها الناس. على أزواجكم 
إذا طْعْنكُم فيما زمه الله لكم من حي سبيلا: لعلو أيديكم على أيديهن , 
فإنَ الله أعلى منكم ومِنْ كل شيءٍ عليكم. منكم عايهن ؛ وأكبر منكم ومن كل 
شيءٍء وأنتم في يده وقبضته, فاتقوا الله أن تَظْلِمُوهُنَ وتَبَغوا عليهن سبيلا. ومن 
لكم مطيعات, فينتصرٌ لَهُنّ منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيءء 
وأكبر منكم ومن كل شيء. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِنحِفْسمْقَافَ تدنهما فَأَبِعَتُوأ 


لان 2 


1 س *ت م غَ 
حَكْمَامَنَ هيه وَحَكَمامّنَ هلها إن يري دآإصْلحابوَِق أمَمييما 

يعني بقوله جَلَ ثنازه: «وإنْ خفتم شقافٌَ بينهماء. وإنّ علمتم أيها 
الناس. «شقاقٌ بينهما». وذلك مشاقة كَل واحدٍ منهما صاحبّه. وهو إتيانه مايشقٌ 
عليه من الأمور. فاما من المرأة: فالتشودٌ وتركها أداة حَىٌّ الله عليها الذي الْرْمَهَا 
الله لزوجها. وأما من الزوج» فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان. 

وأما قوله : «فابعثوا حَكماً من أهله وحكماً من أهلهاء. فإِنَّ أهلّ التأويل 
اختلفوا في المخاطبينَ بهذه الآية: من المأمور ببعثة الحكمين؟ 

فقال بعضهم: المأمورٌ بذلك. السلطان الذي يرفع ذلك إليه . 

وقال آخرون: بل المأمور بذلك: الرجل والمرأة. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما يُبعث له الحكمان» وما الذي يجورٌ 
للحكمين من الحكم بينهماء وكيف وَجْهُ بَعْثْهما بينهما؟ 
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فقال بعضهم : يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس 
لهما أن يعملا شيئاً في أمرهما إلا ما وكلاهُمَا به. أو وَكلَهُ كل واحلٍ منهما بما 
إليهء فيعملان بما وَكُلّهما به مَنْ وَكُلّهُما من الرجل والمرأة فيما يجورٌ توكيلهما 
فيه» أو توكيل من وكل منهما في ذلك. ظ 

قال اخبروة:: إن لحل معث المكمين هن السلطاف» غير أنه اننا 
يبعثهما ليعرفا الظالمٌ من المظلوم منهماء اباس و در 
منهما قبَلَ صاحبه. لا التفريقٌ بينهما. 

زقال ازوف بل اتما“يعك السكمين التلظان» على أن بلشكههها] 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . / 

وأؤلى الأقوال بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها». أن الله خاطب المسلمينٌ بذلك. وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف 
الشقاق ؛ بين الزوجين للنظر في أمرهماء ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون 

قد أجمع الجميعٌ على أنْ بعثةَ الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين» 
وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين. أو مَنْ أقامّهُ فى ذلك مقامٌ نفسه. 

واختلفوا في الزوجين والسلطان. ومن المأمورٌ بالبعثة في ذلك: 
الزوجان» أو السلطان؟ ولا دلالةَ في الآية تدلُ على أنَّ الأمرّ بذلك مخصوص 
به أحدٌ الزوجين. ولا أثرَ به عن رسول الله كل والأمة فيه مختلفة . 

وذ كان الأمرُ على ما وصَفْنَاء فأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أنْ 
كر مر دك جمع الجميع على اله مخصود هنا وإذ كان 
ذلك كذلك,. فالواجبٌ أن 7 الزوجان والسلطان ممنْ قد شمله كم الآية. 
والأمر بقوله : «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها». إِذْ كان مختلفاً بينهما: 
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هل هما معْنْيَان بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمُهماء فالواجبٌ من 
القول: إذ: كان «ضحيتا] نا وضفتا ضحيجا أن يقال :إن معت :الزوسان كل 
واحد منهما حَكماً من قبّله لينظر فى أمرهماء وكان كل واحد منهما قد بعثه 
من قبله فى ذلك. لما لَّهُ على صاحبه ولصاحبه عليه. فتوكيله بذلك مَنْ وكلّ 
جائزٌ له وعليه. 
ون وكله ببعض ولم يوكله بالجميع . تعد السك روما لبه 


صاحبه ماضياً جائزاً على ما وَكلَهُ به. وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما 
عليه . 
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وإن لم يوكل كل واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له. أو بما عليه 
إلا الحكمين كليهماء لم يَجْرْ إلآ ما اجتمعا عليهء دون ما انقرد به أَحَدَُّهُمًا. 


الظال ‏ من المظلوم منهما. ليد ا عَدك السلطان ‏ إن احتاجا إلى 
0 أو أخذ مال . 
فإِنْ قال قائل: وما بس كني إِد كان 0 على ما وصفتَ؟ 
فقال بعضهم: معنى 559 النظرٌ العدلٌ. 
وقال اخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان. يقضيان بينهما ما فَوّض 
إليهما الزوجان. 
وأي الأمرين كان. فليس لهماء ولا لواحدٍ منهماء. الحكم بينهما بالفرقة. 
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ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك., وإلا ما لزم من حَق لأحد 
[ الزوجين على الآخر في حكم الله وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة 
والامساك بمعروف. إن كان هو الظالمٌ لها. 

فأما غير ذلك. فليس ذلك لهماء ولا لأحدٍ من الناس غيرهماء لا 
السلطان ولا غيره. وذلكَ أنَّ الزوج إِنْ كان هو الظالمَ للمرأة» فللإمام السبيلٌ 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حَقٍ. وإِنْ كانت المرأة هي الظالمة زوجها 
الناشزة عليهء فقد أباح لله له أخذ الفدية 4 وجعلَ إليه طلاقهاء على ما 
فليا فى «سورة البقرة» . 

وإِذْ كان الأمرٌ كذلك. لم يكن لأحدٍ الفرقةٌ بين رجل وامرأةٍ بغير رضى 
| الزوج . ولا أخذ مال من المرأة بغير رضًاها بإعطائه. إلا بحجةٍ يجب التسليمُ 
لها من أصلٍ 1 قياس . 

إن يعث الشكبية السلطانٌ, فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين 
بفرقةٍ إلا بتوكيل الزوج إِيّاهُمَا بذلك, ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة 
إلا برضى المرأة. ولكن لهما أنْ يُصّلِحًا بين الزوجين» ويتعرفا الظالمٌ منهما 
من المظلوم . ليشهدًا عليه إن احتاج المظلومٌ منهما إلى شهادتهما. 0 

وإنما قلنا: «ليس لهما التفريق», للعلة التي ذكرناها آنفاًء وإنما يبعت 
السلطانُ الحكمين إذا بَعَتهُمَاء إذا ارتفعَ إليه الزوجان, فَشَكَا كُل واحدٍ منهما 
صاحبّةُ. وأشكل عليه المُحِقٌّ منهما من المُبُطل . لأنه إذا لم يشكل المحق 
بن البال ا ا 

م 
القَوْلُ في تأويل وله َعالَى : إن يرد بربدا إصلدحا يوق الله يستهما 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدا إصلاحا». إِنْ يُردِ الحَكُمانِ إصلاحاً بين 
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الرجل والمرأة أعني : بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بِينَ 
أفضى إليه: مَنْ بعث للنظر في أمر الزوجين . 


د / ُُ 6 220 0 > ى حطاىي 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى: إِنَأللَه كا نعلِيمًا حبيرا عي 4# 
00 يعني جل ثناؤه: «إنّ الله كان عليماً. بما أرادَ الحكمان من إصلاح بين 
الزوجين وغيره. «خبيرا». بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهماء لا يخفى 
عليه شي ع منه. حافظ عليهم . حتى يجازي كلا منهم جزاءه. بالاحسان 
إحسانا. وبالاساءة غمرانا أو عقابا . 


.4 . ص 6 ات .قري -# م وار 010 2 سسلر ه رحمة 

القول في تاويل قوله جل ذكره: وأعبدوا الله ولا نشركوأيو مجع 
ل لال ال 0 5 م غير ا ري ا الي ه20 
بودن إحسدنا ويذى الْفَريّ والتلمئ وَالمسَحينٍ 

يعنى بذلك جل ثناؤه: وذلوا لله بالطاعة. واخْضعُوا له بهاء وأفردوة 
بالربوبية. وأخلصّوا له الخضوع والذلة» بالانتهاء إلى أمره. والانزجار عن 
نهيهء ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تَعْظمُونَهُ تعظيمَكُم إياه. 

2 ع؟ررمم ْ 2 - 

«وبالوالدين إحسانا»). يقول: وامركم بالوالدين إحسانا - يعني برا بهما 
ولذلك صب «الاحسان). لأنه أمر منه جل ثناؤه بلزوم الاحسان إلى الوالدين. 

وفك قال بعضهم : معنأه: «واستوصوا بالوالدين ااا وهو قريب 
المعنى مما قلناه. [ 

وأما قوله : «وبذي القربى». فإنه يعنى : وأمرَ انها بذي القربى وهم 
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ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه. ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين ‏ إحساناً بصلة رَحِمِهِ. 

وأما قوله : «واليتامى». فإنهم جمع ايتيم00) وهو الطفل الذي قد مات 
والده وهلك . 

«والمساكين» وهو جمع #مسكين؛ 2 وهو الذي قل ركه ذل الفاقة 
والحاجة . فتمسكن لذلك. 

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إحسانا إليهم . وبَعَطْفوا عليهم . 
الْرَمُوا وصيتي في الإحسان إليهم . 


سى هم ااه ظ دو مس 2 __ ار ظ 


معنى ذلك: والجار ذي القرابة والرحم منكٌ 


0 1 سم 7سا مج بابر 

معنى الجنية فى هذا الموضع : الغريت البعيد. مسلماً كان أو مكرك 
بفودثا كان أو تسراناء لها شا قل هن أن «التحان +3ا" القريى 6ه هو البجان د 
القرابة والرحم. والواجب أنْ يكونَ «الجار ذو الجنابة»» الجار البعيدء ليكون 
ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم . 


د مم | اع عاو 2-2 ل دم ظ 
القؤل في تاويل قُوْلِه تَعَالَى: والصَاحِبٍ يالجسي 


اختلف أهل التأويل فى المعنىٌ بذلك. 
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النساء: جم 
. فقال بعضهم: هو رفيقٌ الرجل في سَفره. 
وقال آخرون: بل هو امرأةً الرجل التي تكون معه إلى جنبه. 
وقال آخرون: هو الذي يَلْرَمُكَ ويَصْحَبكَ رجاء نفعك. 
والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أنْ معنى «الصاحب 
بالجنب»» الصاحب إلى الجنبء, كما يقال: «فلان بجَنب فلان» وإلى جنبه». 
وهو من قولهم : جنب فلانْ فلانا فهو يه جنا إذا كان لجنبه. ومن ذلك : 
حب اخرار إذا قاد بعضها إلى جنب بعض . وقد يدخل في هذا: الرفيق 
فى السفرء والمرأة؛ والمنقطع إلى لى الرجل الذي يلازمه رجاءً نفعه. لأن كلهم 
بحب الف هو معه وقريب منه. وقد أوصى لله تعالى بجميعهم . ٠‏ لوجوب حَقٌّ 
الصاحب على المصحوب . 


دهع . َه 200 و سه 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأبنالْسَبِيلٍ 

إن «ابن السبيل». هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق» وابنه : 
صاحبه الضاربٌُ فيه فله الحَقٌّ على مَنْ مَرّ به محتاجا منقطعًا به إذا كان سفره 
فى غير معصية الله. أن يُعِينَهُ إن احتاجَ إلى معونةء ويضيفه إن احتاج إلى 
ضيافة» وأنْ يحملَهُ إن احتاجَّ إلى خملان. 


0 ًً 6 ا آ ‏ آ هرس + و 9 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعالَى: وَمَامَلَكت أَيَمنتَكُم 
ع مهي 

يعني بذلك جل ثناؤه: والذين ملكتموهم من ارقائكم . 


اس رج سس 


_ 


32 | 
5٠ فخور‎ 


النساء * 5 _ ا" 
يعنى بقوله جَلَّ ثناؤه: «إِنَّ الله لا يحب من كان مختالاً». إن الله لا يُحبٌ 
مَنْ كان ذا خيّلاء. 


وأما «الفخور». فهو المفتخرٌ على عباد الله بما أَنْعَمَّ الله عليه من آلائه. 


وِبَسَطَ له من فضله, ولا يحمده على ما آتاه من طَوْلهِء ولكنه به مختال مستكبرء 


. وعلى غيره به مستطيل مفتخر. 


عو 2 6 1 1 ل سس 261 
لقو في بل 5 تعالَى : الْذِين يس لون ميقا اتات 


1 1 تام لي مَآءَا لهم أللّهُ 2 

00 الله وصفت هؤلاء القوم الذين وصف ا في هذه الآية» بالبْحَل 
بتعريف مَنْ جَهِلَ أمرَ محمد كَل أنه حقٌ. وأَنْ محمداً لله نبي مبعوث, وغير 
ع ا الع ا ا 0 
نكه. ؛ اسان غيل ذلك لا للناس : لان الله جَلّ ثناكُ وصفهم 
بأنهم بأفرون الناس 0 ولم ما عن أمة 4 من الأمم أنها كانت تأمر 
ظ الناس بالكل را ولا تخلقاً بل ترى ذلك قبيحاً وتم فاعله ؛ وج -وإن . 
هي حلفت بالبخل واستعملته في أنفسها بالسخاء والجودى وتعذّه من مكارم 
ظ الأفعال ل ولذلك قلنا : إن بُخلهم الذي وصفهم اله به. إنما كان 
. بحلا بالعلم الذي كان الله آتاهّموه فَبَخْلُوا بتبيينه للناس وكتموه. دون البُخل 
. بالأموال إلا أنْ يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقونها في 
حقوق الله وسيل ويأمرون الناس من أهلٍ الإسلام بترك النفقة في ذللك:. 
| فيكون بخلهم بأموالهم. وأمرهم الناس بالبخل ٠‏ بهذا المعنى فيكون لذلك 
وجة مفهوم في وصفهم بالبخل وأمرهم به . 


5١ 


النساء: لام _ .مم 


ىا م ع 0 0 >< سس ب 11 

لَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى: وأعتدنا إلحكدفريعد 
2 داج 

ا م 
مهينا ريه 

يعنى : بذلك جَل ثنازؤه: «وأعتدنا»» وجعلنا للجاحدينَ نعمةً الله التى 
أنعم بها عليهم. من المعرفة بنبوة محمد وَل المَكَذْبِينَ به بعد علّمهم به 
الكاتمينَ نعغته وصفتة مَنْ أمرّهم الله ببيانه له من الناس . «عذابا مهينأ). يعنى : 
العقابَ المُّذْل من عُذْبٍ بخلوده فيه. عَتاداً له في آخرته. إذا قدم على رَب 
وجذهء بما سَلَفَ مله من جحوده فرض الله الذي فرضة عليه . 


ا رصم ص - 
الول في ويل وله َعَالَى : وَأَلْدِبنَ ينقفو آمو "لهم رِحَاءَالتّاس 
سر 5 
لا يَؤّمِنُوَ ب لَه ولا الَو أالآخر 

يعني بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بألله من اليهود الذين وصف الله 
صفتهم . عذابا مهينا. «والذين ينفقون أموالهم رئاءة الناس . » 

وقوله : «رئاء الناس». يعني : يُنفقه مراءاة الناس . ف عير طاعة الله أو 
غير سبيله. ولكن في سبيل الشيطان. «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرى. 
يقول: ولا يُصَدَّقُونَ بوحدانية الله ولا بِالمَعَادِ إليه يوم القيامة ‏ الذي فيه جزاءً 
الأعمال ‏ أنه كائن . 


م ل ع 2 أ 6 ودر 2 01 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَنِيَكنالشَّعِطدنُ لشييطان لهدقرينا فساء قرينا 


| يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ يكن الشيطانٌ له خليلاً وصاحباء يعمل 
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ظ النساء : 76 - ١غ‏ 
ؤ بطاعته. ويتبع أمره ويترك أمْرَ الله في إنفاقه ماله رئاء الناسٍ في غير طاعته. 
[ وجحوده بحدادة الله والبعث بعل الممات. «فساء قريناً». يقول : فساء الشيطان 


| 
| و 


الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : مدعلو لمأيو ايز 
ظ وأنفعرا بكار فق2ر ند وك نَألنَه بهم عَلِيمًا يه 


ظ يعني بذلك جل ثناؤه : وأيّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينمقون أموالهم رئاء 
ظ الناس ولا تون بالله ولا باليوم الآخر. ولو امنوا بألله واليوم الآخر». لو صَدَّقَوا 
بأن الله واحدٌ لا شريك له. وأخلصوا له التوحيدء وأيقنوا بالبعث بعد الممات. 
وصَدَّقُوا بأنْ الله مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله». يقول: 
وأدوا زكاة أموالهم التي رَرّقهم الله وأعْطاهُموهَاء طيبة بها أَنْفسّهم. ولم ينفقوها 
رئاة الناس. التماسٌ الذَّكْر والفخر عند أهل الكفر بالله» والمَحْمَدَة بالباطل 
الناس نفاقأء وهم بالله واليوم الآخر مُكَذَبُونَ. «عليماً». يقول: ذا علّم بهم 
وبأعمالهم. وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ماينفقون من أموالهم. وأنهم 
[ يريدون بذلك 0 دما - في الداني د وهو حافظ اعليهم 
3 


يما 


ب 
راس عع ره 


ئ القَول في ويل قوله تَعَالَى : إِنَاللهَ َه لايظلم مِمْفَالُ دَرَوَوَإِنتَكَ 
[ حَسََةيصَعِفَهَاوَيْ لدت أبَرَاعَظِيمًا 27 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما 


ركه 


النساء: ٠غ‏ -؟57 
رزقهم الله » فَإنْ الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفقٌ في سبيله مما رزقه. من 
ثواب نفقته في الدنياء ولا منْ أجرها يوم القيامة. «مثقال ذَرّةه أي : مايزنها 
ويكون على قدر ثقلها في الوزن ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه . 


الَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَاَى : فَكيَفَإِدَا نمأم هيد ِ 
وَحِحَنَابِكَ عل هتؤا ل سسيدا مي 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الله لا يظلمُ عباده مثقال ذرّ فكيف بهم. 
دإذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد». يعنيى: بمن يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها 
رَسلها أو تكذيبها. «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً». يقول: وجئنا بك 
يامحمد. «على هؤلاء». أي: على أمتك «شهيدأ). يقول شاهدا . 


اقول في أب له تعالى : يومد بود اين كفَروأ وَعَصَوَا 
عرو مويه ل 204 1 
الرسول لوفو 8 ص ولا يكْْمونٌ ) أسَحَدِيكًا حل 


يعني بذلك جل ثناؤه: يوم نجيءٌ من كل أمةٍ بشهيد. ونجيءٌ بك على 
أمتك يامحمد شهيدا. وِيَوَدُ الذين كفرواء» يقول: يتمنى الذين جَحَدُوا وحدانية 
الله وعصوا رسوله. «لو تسو بهم الأرض». 

وأما قوله : رولا يكتمون الله ةا فإن أهل التأويل تأولوه بمعنى . ولا 

فتأويل الآية: يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لو تسوى بهم 
الأرض ولم يكتموا الله حديثاً - كأنهم تمنوا أنهم سووا مع الأرض » وأنهم لم 
يكونوا كُتَمُوا الله حديثا. 
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القداء : 23 

وقال اخرون: معنى ذلك: يومئذ لا يكتمون الله دنا 0 ورك 
بهم الأرض. وليس بمنكتم عن الله شيءٌ من حديثهم. لعلمه جَل ذكرُه بجميع 
حديثهم وأمرهم. فإِنْ هُمْ كتموه بألسنتهم فجحدوه. لا يخفى عليه شيءٌ منه. 

اَل في تأويل قله تق : ماين امثوا مرب السكزة 
اكير كرك حو موأ مولن 

يعني بقوله جَل ثناؤه 00000 كباله صَدَكُ اله رسا ال 
تقربوا الصلاة). لا صلا «وأنتم سكارى)2 وهو - جَمعْ «سكران» «حتى تَعَلمُوا 
ا في صلاتكم فَتَميرُونَ فيها ما أمَرَكُم الته يه أو تدك إلى قيله فيها. 
مما نَهَاكم عنه ورّجركم . 

ثم اختلف أهل التأويل في «السكر» الذي عناه الله بقوله: «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكاو ا 

فقال بعضهم: 6 بذلاكه الك مق الكيرات: 

وقال اخرون: معنى ذلك : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم . 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» تأويل من قال: ذلك نهيٌ من الله 
المؤمنين عن أنْ يَفْرَبُوا الصلاةً وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر. 

فإن قال لنا قائلٌّ: وكيفف يكون ذلك معناه. والسكران في حال زوال 
عقله. نظيرٌ المجنون في حال زوال عقلهء وأنتَ ممّنْ يُحِيل تكليف المجانين 
لمقدهم لما يؤمر وينهى؟ 

قيل له إن السكران لو كان في معنى المجنود. لكان غير جائز أمره 
ونهيه . ولكنٌ 00 هو الذي يفهم ما يأتي وقلرية. خين أن الشرات قد أثقل 
لسانّهُ وأجزاة جسمه وأخدّرهاء حتى عجر عن إقامة قراءته في صلاته. وحدودها 

5 


ئ النساء: “ع 

الواجبة عليه فيهاء من غير زوال عقله. فهو بما أمر به ونمي عنه عارفٌ فهم. 
يعن ناا بطي عاو ونا سبد دو قراب با 20 عار إلى 1 1 
ما يأتي ويد فذلك منتقل من السكر إلى الحّبل ومعاني المجانين» وليس 
ذلك الذي عوك بقوله : «لاتقربوا الصلاة». لأنْ ذلك 00 وإنما خوطبٌ 
يه اليدكران ,واليك إن فاو موقا سردفقة.. 

لول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: وَلانجميًا 

(يعني): يا أيها الذين آمنواء لا تَقَرَيُوا المساجدّ للصلاة مُصَلْينَ فيها 
وأنتم سكارى حتى تَعْلَمُوا ما تقولون. ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تَحْتَسِلُوا إلآ 
عابرى سبيل . 


و«العابر السبيل» : المجتازه مرا وقطعا. 


دم , ءًٌ َه ع 2 ١‏ م ل سال وه ني لسار بس فر 
القول في تاويل قوله الى : وإ نكنلم مونو أوعَل م رأوجاء أحد 
8 و سح سه 
نكم م نالعابط 


(يعني ) : وإن كنتم جرحى أو بكم قروح. ف كسرع أو علة لا تقدرون 
معها على الاغتسال من الجنابة. وأنتم مقيمونٌ غير مسافرينَ» فَتَيمُمُوا صعيداً 


وأما قوله : «أو على سَفْرِ)ء فإنه يعني : أو إن كنتم مسافرينَ وأنتم أصحاءٌ 
وكذلك تأويل قوله : وأو جاء أحدٌ منكم من الغائتط»). يقول : أو جاء أ 


5 


النساء: "* 


اللَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : أَوْلدَمَسَكم ليسا 


اختلف أهلٌ التأويل فى «اللمس» الذي عَنَاهُ الله بقوله: «أو لامستم 
النساءع . 
وقال اخرون: عنى الله بذلك كَل لَمْسٍ « بيد كان أو بغيرها من أعضاء 


جَسَد الإنسان وأوجبوا الوضوءَ على مَنْ مس بشيء عله تعملة كريكا امن تعيتدها 
مُفْضياً إليه. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب . عل مَنْ قال : عنى الله بقوله : #أو 
امس النسَاة4. الجماع دون غيره من معاني اللمس ٠‏ لصحة الخبر عن 
رسول الله عد أنه قبل بعض نسائه ثم 9 ولم وض . 


ىق 8 ءُِ 0 2-2 2 م | 5 سس سج فر ا 3 2011 
يعني بقوله 0 تنأؤة : «فتيْمَمُواة: فنتعمدوا. 


وأما «والصعيد». فهو وحه الأرض” '. الخالية من الننات والغروس والبناء. 
المستوية . 





.)١(‏ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الطبري (4579) و(١457).‏ وهو 
عند أحمد .7١١/5‏ وابن ماجة ,.)65١07(‏ وأبو داود .)١1/4(‏ والترمذي (85). وله 
شواهد ومتابعات. وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي. وراجع صحيح 
الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني. وتخريجح مشكاة المصابيح له (7371), 
(9) قال الزجاج : ولا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنْ الصعيد وجه الأرض» (معاني 
القران: 255/7). 
ظ 5 


التساء: 1 
وأما قوله : طيبا فإنه يعنى به: طاهرا من الأقذار والنجاسات . 


ومعنى الكلام: فإِنْ لم تجدوا ماء. أيها الناسٌ. وكنتم مرضى. أو على 
سقفوع أو حاء ا منكم من الغائط. أو لمستم النساء. فأردتم أن تصَلوا 


«فتيمموا». يقول : فتعملوا وجه الأرض الطاهرة. «فامسَحوا بوَجُوهكمٌ 


عه 2 ن 
وايديكم» . 


لقَولُ في ناويل قله تَعَالَى : أتسخوا ره وجو شك وَأَيدٍ ربك 


يعني بذلك جَلّ نأوهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم : ولكنه تَرَل ذكْرَ 
«منهوء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 

و«المسح منه بالوجه». أنْ يضربٌ المتيممٌ بيديه على وجه الأرض 
الطاهر. أو ما قام مقامه. فيمسسٌ بما عَلقَ من الغبار وَجْْهَهُ. فإِنّ كان الذي 
علق به من الغبار كثيراً فنفحَ عن يديه أو نفضه. فهو جائز. وإِنْ لم يعلّقُ بيديه 
من الغبار شيءٌ وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد. ثم مسح بهما أو بها 
وجهه. أَجْرَهُ ذلك. لإجماع الحجّة على أنَّ المتيمم لو ضربٌ بيديه الصعيد - 
وهو أرض رمل - فلم يَعْلْق بيديه منها شيءٌ فتيمم به أن ذلك مجرئة. لم 
يخالفٌ ذلك مَنْ يجوز أن يُعْبَدَ خلافاً"'. فلما كان ذلك إجماعا 6 كان 
معلوماً أن الذي يُرادُ به من ضَرْبٍ الصعيد باليدين. مباشرةٌ الصعيد بهماء 
بالمعنى الذي أمرّ الله بمباشرته بهماء لا لأخذ تراب منه. 


وأما «المسح باليدين». فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فى الحَدَّ الذي أمر الله 





)1( يعني : يحسب خلافاًء ومعناه : الذي 0 خلافه خلافاً. 
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النساء ٠‏ 1و 


5536 : بش يري 0 م ده بم 


ويطك زم 1 جزأه ا يسع عن كلك ما يوب المنارة لد من أسبل. 
"أو قبافن. 


وقال اخرون: حَدٌ المسح, الذي نا ؛ أن يمسحَ جميعٌ 
الوجه واليدين إلى المرفقين . 
وعلَّةٌ مَنْ قال هذه المقالة: أن التيمم بَدَلّ من الوضوء. وعلى المتيمم 
. أن يبلغ بالتراب من وجهه مما اي 0 
وقال آخرون: الحدٌّ الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم : 
الآباط . 
وعلة مَنْ قال ذلك: أن الله أمر بمسح اليد في التيمم» كما أمرّ بمسح 
' الوجه. وقد أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحّ جميعٌ الوجه. فكذلك عليه جميع اليد. 
ومن طرف الكنفٌ إلى الإبط «يَد). 
ظ والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الحدّ الذي لايجزى المتيممٌ أن يقصر 
عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكمان إل الزندِينء لإجماع الجميعٍ على 
أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مخير إن شاء بلغ 
بمسحه المرفقين. وإنْ شاءًَ الآباط . وَالعل التي من أجلها جعلناه مخيراً فيما 
از الكفيك: أن الله لم يحدٌّ في مسح ذلكَ بالتراب في التيمم حداً لا يجو 
التقصير عنه . ا 0 إلا ما أجمع عليه أو قامت 
الحْبََة بأنه لا يجزئه التقصير عنه وقد أ- جمع الجميع على أن التقصير عن الكفين 
غير مجزىئ. فخرج بذلك بالسنة. وما عدا ذلك فَمَخْتلّفٌ فيه. وإذا كان مختلفاً 
4 


النساء : و 

فيه» ‏ وكان الماسحٌ بكفيه داخلاً في عموم الآية ‏ كان خارجاً مما لزمه من 
فرض ذلك . 

واختلفت أهلٌ التأويل في الجَنْب. هل هو مِمْنْ دخلّ في رُخْصَّةٍ التيمم. 
إذا لم يجد الماءَ أم لا؟ 

فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الحالفين : و ب 0 ْ. من التيمم. إذا لم يجد الماء. كم مَنْ جاء 
من الغائط وسائر من ٠‏ أحدّث ممنْ - جعل التيمم له طههورا لصلاته . 

واعتلّ قائلو هذه المقالة» بأنْ للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره. 
بإجماع الحُجّة على ذلك نقلا عن نَبيّها يكلِ. الذي يقطمٌ العذر ويزيل 
الشك”' . | 

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزىةٌ الجٌْبَ غيرٌ الاغتسال بالماء. 
وليس له أن يصلي بالتيمم» والتيمم لايطهره. قالوا: وإنما جَعلَ التيممُم رخصة 
7 للدي 0 0 الله : «ولا نا إلا عبري الي قالوا: وقد انهى 
له بالتيمم. قالرا: 0 قوله : 0 امم ا د باليدى دون 
الفزج ( ودون الجماع . قالوا : فلم نجد الله رَخْصٌ للججنب في التيمم. ٠‏ بل أمره 
بالعْسل » وأن لايقرب الصلاة إلا مغتسلا. قالوا: والتيمم لا يطهره ه لصلاته . 

والصوات من القول فو ذلك: أن الح ممن أمره الله بالتيمم, إذا لم 
يحد الهافة والصلاة"" ( بقوله : رأ ١و‏ لامْسْتَمُ النْسَاءَ فلم تجدواً ار صعيداً ش 


)١5:5ه(و انظر البخاري 909) و١9”") و(١:5") و١١51”") و(55") و(3575؟)‎ )١(١ 
.)5318( و(5451). و(2)”57 ومسلم‎ 


232 قوله : «والصلاة) 000 عطفاً على «أمره الله بالتيمم . 50 والصلاة» . 
اع 


[ النساء: "59 
ئ طَيباً) . وقل بينا * ثم أن معنى «الملامسة). في هذا الموضع : الجماع . ٠‏ بنقل 
الحجة موحي وس ولا السهو ولا التواطؤٌ 
. والتشاعر”". بأنْ حُكُمَ الجُنْب في ذلك حكم سائر مَنْ أحدث قَلَرمَهُ التطهرٌ 
لصلاته. ظ | 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَلَمْ تجدُوا مَاءٌ فَبَيمُمُواه وهل 
' ذلك أمر من الله بالتيمم, كلما لَرْمَهُ طلبٌ الماء. أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما 
: لزعه الطلت يوقو مخدث خدنا يحت علية فته الوضنوة بالماء»: لو كان للماء 
٠‏ واجدا؟ 
فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيمم كلما لزمه فرض الطلب بعد 
. الطلب, مُحُدئاً كان أو غير محدث . 

وقال اخرون: د ا ل لل لي 
الطلب إذا كان محدثا . فأما من لم يكن َحْدَتٌ بعد تطهره بالتراب ! فلزمه 
٠‏ فرض الطلب» قلسن نغلية لحليك لشي وله أن يُصلَّى ‏ بقيممة :الأول, 
وأؤلى القولين في ذلك عندنا بالصواب», قَولٌ مَنْ قال: «يتيمم المصلي 
ظ لكل صلاة لزمه طلبٌ الماء للتطهر لها فرضاً». لأن الله جل ناوه أمر كل قائم. 
إلى الصلاة بالتطهر بالماء. فإِن لم يجد الماء فالتيمم . 92 أخرح القائم إلى 
الصلاة من كان قد تَقَدَّمَ من قيامه إليها الوضوء بالماء سنة””' رسول الله كَل 
. إلا أن يكونّ قد أحدث حَدّثاً يتقض طهارته: 00 الوضوء عنه بالسنة . 
وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قَبْلّهاء ففرضٌ التيمم له لازم 
بظاهر التنزيل . بعد طلبه الماء إذا أعوزه. 


ئ ١‏ التشاعر: التعالم. 
(؟”) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم. . 
ئ ع 


التشاء > “57ت مع 


الَولُ في ويل فَوْلِهِ تَعَلَى : إن ماهوا عورا حلي 

يعني بذلك ل تناو : إن الله لم يزل «عَفُوَاو عن ذنوب عباده» وتركه 
العقوبة على كثير منها ما لم يُشركوا بهء كما عفا لكمء أيها المؤمنون. عن ظ 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى . «دغَفورأ» ظ 
يقول: فلم يزل يسترٌ عليهم ذنوبّهم بتركه معاجَلَتَهُم العذابَ على خطاياهم. 
كما سترٌ عليكم. أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم 
سكارى. يقول: فلا تَعُودُوا لمثلهاء فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من 
ذلكء متكلة” . 


15 تت لض سه ات صم سل 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى ألمَمَلَ ذبن أونوأ نصِيبامن الكتب 
معنى قوله جل تناو : أل : تر إلى الْذَيني ألم تَرَ بقلبك. بأ محمد 

علماء «إلى الْذَينَ وو نصيباً) . 
وأما تأود بل 0 : إلى لْذِينَ 58 نصيباً من نّ الكتاب»» فإنه يعني: إلى 
وذكر أنْ الله عَنَى بذلك طائفة من البهرة الذين كانوا حوالي مُهاجر رسول. 
الله َكل . 


لي 0# 


القَول في بل وله تَعَالى : : شروت لصَكئلَ وبرِيذُون أن تَضُوأ 
السبيل َيه َأَّهأَعَلمُ بأعدايئ وَكَق اله وَلكَاوَكق وَكَعن بأل تصِيرا حلي 


)١(‏ من التذكيل. وهو إنزال العقاب الشديد. 
ظ اع 


الساء: هع 

يعني نذلك جل تناه بقوله : (يَشْترَونَ آلضَلالَة) اليهود الذين وتوا 0 
من الكتاب, يختارونَ الضلالة» وذلك: الأخذ على غير طريق الحقٌء وركوبٌ 
غير سبيل الرّشْدِ والصواب, مع العلم منهم بِقَصْدٍ السبيل ومنهج الحق. 
وإنما عَنَى الله بوصفهم باشتر شترائهم الضلالة : تائيه على التكذيب بمخمد ‏ 
ليه وتركهم الإيمان بهء وهم عالمون أن الميول. الحقٌّ الإيمان به ولصلريقه 
بما قد وَجَدُوا منْ صفته في كتبهم التى عندهم . 

وأما قوله : «ويريدُون أن ارا السبيل». يعني بذلك تعالى ذكرة: وارية 
هؤلاء اليهود الدين وصفهم 0 تناؤه بأنهم أوتوا 55 من الكتاب . 7 تعلو 
أنتم, يا حدر أصحاب محمد وَل المصَدّقِينَ به. وأن َضلوا السبيل», 
يقول: أن تَرُولُوا عن قصّدٍ الطريق ومَحبَة الحقٌّء فَتَكَذَبُوا بمحمدء وتكونوا 
ضلالاً مثلهم. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرَهُ تحذيرٌ منه عبادّة المؤمنينَ أنْ يَسْتَنصحُوا أحدا 
من أعداء الإسلام في شيءٍ من أمر دينهم, أو أنْ يسمعوا شيئاً من طعنهم في 
الحق . 

ثم غير ابش كل كار عق كنا رعولا «البهوة الدين :تن المزفين: أذ 
يستنصحوهم في دينهم إياهم . فقال ل ا (وآلله عْلَمُ 0 يعني 
بذلك تعالى ذَكْرُهُ: ولله أعلم منكم عدانة نهولا الود لكو ايها المتتون. 
يقول : فانتهرا إلى طاعتي فبما َيكُمْ عنه من استنصاجهم في ديثكم: ٠‏ فإني 
أعلمٌ بما هم عليه لكم من الغش والعداوّة والحسدء ٠‏ وأنهم إنما يبغونكم 
الغوائل» ويطلبون أن تَضِلُوا عن محجة الحق فتهلكوا. 

وأما قوله: «وَكَفَى بالله وَليّا وَكَفَى بآلله تصيرأ». فإنه يقولٌ: فبالله. أيها 
المؤمنونَء فثقواء وعليه فَوكنُواء وإليه ارْعَبُواء دون غيره» يَكفكُم مهمكم. 


قفد 


النساء: 5غ 5ع 

وينصركم على اعذالكع. «وكفى بألل ولاه يقول: وكفاكم ضحم بألله 
ربكم ولا يليم ويلي أسوركم بالحاكل: ة لكم. والحراسة من أن عند 
أعداؤكم عن دينكم . أو يَصدُوكم عن اتباع نبيكم . «وكفى بألل نصيرا». يقول : 
ا بالله ا 5 على أعدائكم وأعداء 5-6 وعلى مَنْ بغاكم 

د م 0 اع .0 دراه ري 1 4 

امول في تأويل قله تَعالَى : ١‏ منَلْذِينَ هادوا يحَرَهونَالْكَلمَ عن 
مَواضِعِهِ مر 5-6 

ولقوله جل تناو : ١مَنَ‏ الْذِينَ هَادوا رون 6 وجهان من التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه : ا تر إلى الْذِينَ وو نصيباً من الكتاب» 
امن الْذِينَ هَادُوا رفون اكلم د قوله : «مَنّ الْذِينَ هَادُوا). من 37 
«الَّذِينَ». وإلى هذا القول كانت 18 أهل العر بية 7 من أهل الكوفة يوحهون 
قوله : (مَنَ ادي هَادوا رفون 

وَالآخخر. منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا مَنْ يحرّفٌ الكلم عن 
مواضعه. فتكون «من» محذوفة من الكلام. اكتفاء بدلالة قوله : «مَنَ الْذِينَ 
هَادُوا» عليها"'. 

والقول الذي هو أولى بالصواب اعندي في ذلك: قول مَنْ قال: قوله : 
١مَنّ‏ من الي 6 0 من صلة «الِْينَ أويوا ا من اا أن لسخبرين 

الله صفتهُم في 5 أل : بر إلَى لني وتوا تفنينا من الكتاب»؛ ويذلك جاء 





)١(‏ ذكر الفراء (معاني القران: 0١‏ ولزجاج (معاني القرآن: ؟/08-51) هذين 
القولين. 
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النساء: 5 
تأويلٌ أهل التأويل. فلا حاجة بالكلام إِدْ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه 
00 
رامنا تأويل قوله: «ايْحَرَ فون كلم عن موَاضْعَه)» فإنه يقول: يَدَلونَ 
معناها ويُعيُرُونَها عن تأويله . 


و«الكلم» جماع «وكلمة» . 


وأما قوله: «عَن مُوْاضعه) فإنه يعني : عن أماكنه ووجوهه التى هي 
وحوهة . 


الول في تاويل قوله تَعَالى : .ا وَتفولونَ 00 


يعنى بلك 0 تنأؤه : من الذين هادوا يقولون : سمعنا يا محمد قولك. 
5 


رحو 2 جم نل و 


الول في تأويل قوله تعَالى : وَأسْمعَ غير مُسْمَع 


وهذا خبرٌ من الله جَلٌ نوه عن اليهود الذين كانوا حوالي مَهَاجَر رسول. 
الله كه في عصره: أنهم كانوا يسبُونَ رسول الله يل ويُودوبه بالقبيح من 
القولء ويقولون له: اسمع منا غير مسمعء كقول القائل للرجل يسبه: 
«اسمعه لا أسمعك الله». 


ظ عن ناا وَطعنًا فى آل ع 


6 


النساء: 55 

يعني بقوله: «وراعِتّاه أي : رَاعِنَا سَمْعَكَء افْهُمْ عَنا وافْهمًا. 

ثم أخبر الله جَلْ ثنأوٌهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله يكلو «لَيا 
انهم يعني تحريكا م منهم بألسنتهم بتحريفب منهم لمعناه إلى المكروه من 
مَعنِييّه) واستخفافا منهم ندر النبي ع ونا في الدين. 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : ولَوَأْتهم مَالُوأ معنا ا معنا وأُطُعناوأسمَع 
أ لك 0 
وأنظريا لكان حَيرا طم وأقوم 


يعني بذلك جَلٌ ثناوٌهُ: ولو أنَّ هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ الله صمْتهم. 
قالوا لنبيّ الله: «سمعنا يا محمدٌ قولك. وأطعنا أمرك, وقبلنا ما جئتنا به من 
عند الله واسمع مناء وانظرنا ما 5 وانتظرنا نَفَهُمُ عنك ما تقول لنا» «لكان 
را م وَافُوَمَ». يقول: لكان ذلك ير لهم عند الله . «وَاقُوَم) يقول: 
وأعدل وأصوبٌ في القول . 
لقَولُ في تأويل قزل تتالى : وَلككن متهم كفرح لاومو أ 


1 بت كدي 
اا ليه 


يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخرّى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ 
صفتهم في هذه الآية. فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع لون ابكفْر هم . 
يعني : بجحودهم نَبُوّةَ نبيه محمد كَلِخٍ وما جاء به من عند ربهم من الهدى 
والبيان . «فلا يُومِنونَ إل قليلا». يقول: فلا يُصَدّقَونَ بمحمدٍ وَل وما جاءهم 
به من عند ربهم. ولا يُقَرونَ بنبوته . إلا قليلآً». يقول: لا يصدقون بالحق ظ 
الذي جتتهم به يا محمد إل إيماناً قليلاً. 


كا 


اقول في ناويل ْله تَعَالَى : يِكأيا الَدِنَ أوثوأاً كتنب اموا مائراً. 
آذ م سس ل ع سه 
مُصَدكَالَمَامَعَكُم من قبل أن نمس وجوه ر فتردها عل أدبا ر 


يعني جا تنأؤه بقوله: «يا 0 الْذِينَ أوبُوا الْكتابَى. اليهود من بني 
إسرائيل . الذين كانوا حوالي مَهَاجَر رسول الله مه قال الله لهم : يا أيها الذين 
امول إليهم الكتات فأعطوا للم به. وأمنواياة يقول : صَدَقَوا بما نزلنا إلى 
محمد من الفرقان . ومُصدكًا لما | مَعكم»ء يعني : نا للذي 0-8 من التوراة 
التي أنزلتها إلى موسى بن عمران. «من بل أن نظمِسٌ وجُوهاً فَنَردُمَا عَلَى 
َدْبَارهَاء . 


ومعنى قوله: «مّن قبل أن 0 وجُوهأ». من قبل أن نطمس أبصارها 
ونمحو آثارها فنسوّيها كالأقفاء. «فَتْرُدّهَا عَلَى أَدْبَارمَا» فنجعل أبصارها في 
أدبارهاء يعني بذلك: فنجعل الوجوة في أدبار الوجرو» افكوة معناة:. حول 
الوجوة أُقَفَاءٌ والأقمَاء وجوها. فيمشون المَُقَرى لأن الله جَلَ تنأو الات بهذه 
الآية اليهود الذين وصف صِفتهُمٍ بقوله : «ألَم: ار إلى آلْذِينَ وو نَضبيبا مَنَ 
الكتاب يَشْتَرُونَ آلضلالة). ثم حَذْرهم جل أو تقول عونا انها الدين اونا 
الْكتَابَ آمنوأ ما تََلنَا مُصَدَهالِمَامَمَكُمْ من قبل أن نمس وُبُوما تدا علَى 


َدَْارمَاء الآية» بأسه وسطونة وتعجيل عقابه لهم إن هم لم و بما أمرهم 
بالإيمان به ولا شك أنهم كانوا 3 أْمُرَهم بالإيمان به يومئذ عفار 


5-8 111 0 000507 
القَوَل : في تأويل قوله تَعَالى :تلمتكا لَعَنَا _ صولبي صحتب السَّنْت وَكَانّ أَمَرٌ 


أله مفعوا سخ بو 2 


/ا/اع 


النساء: ا -58 

يعني بقوله جل ثنأؤة: دأو تَلعَنَهُْه أو ذلعنكم فَنْحْزِيكُم ونجعلكم قردة. 
«كَمَا لَعَنا أُصْحَابٌ السَّبْت»ء يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من 
ظ أسلافكم . يل ذلك على وجه الخطاب في قوله: «آميُوا بمَا نزُلْنَا مُصَدَّهَا لما 
مَعَكُمْ»ء كما قال: «حتى إِذا كنت في الْفْلْكِ وَجَرينَ بهم بريح طيْبَة وَفْرحوا 
بها © [يونس : 71]. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن تطمس وجواً ها على 
أديارها». أو نلعن أصحاتت الوجوه.ء فجعل «الهاء ع والميم) في قوله : دأو 


م6 “قر هق 


نلعنهم) . من ذكر أصحاب الوجوه. إِذْ كان في الكلام دلالة على ذلك. 
وأما قوله: «وكان ام آلله مَمْعُولاَو فإنه يعني : وكان جميع ما أمرّ الله 
اَل في تايل وْله تَعَالَى : إِنَللَهَ لا يحهرآن حشرك يوم ويعفرمَادُونَ 

لِك لِمَن2 

لما كه - وإ الله لايخ 9 ل به فَإنْ الله ٠‏ لايغذ” الحرة به والكقن 

ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهلٍ الذنوب والآثام . 
وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرةٍ ففي مشيئة الله. إن شاء عفا 

غنية فإن كنا عاق عل ما لم تكن كبيرته شركاً بالله . 


مج 1 ٍُ 6 0 27 0 مو 
ج«لىه 
في 


يمة 


الساء: م5 54 
يعني بذلك جَلّ ثنأوهُ: «وَمَن يُشْرِكَ بالله» في عبادته غَيرَهُ مِنْ خلقه . 
< ققد افْرَى إِنْما َظيمأه» يقول: فقد اخْتَلَ إثماً عظيماً . وإنما جعله الله تعالى 
٠‏ ذكرة «مُفْترياً»» لأنه قال رُوراً وإفكاً بجحوده وعدااقة اشن و ترارسيان لك شريكا 
مخ خلقه وضاحبة أو ولذا. فقائل ذلك مفترٍ. وكذلك كل كاذب» فهو مُفْتر في 
كذبه مختلقٌ له. 


1 


> في ا 2ه ١1‏ وس ب عر 2 


م 0 


فى من يشا 


1 : 1 عا مث ع - 1 1 ٠‏ 2 7 
يعني بذلك جل تناؤه : ألم سب يامحمد بقلبك» الذين يزكون أنفسهم 
و > مم 


من اليهود لوليا من الذنوب ويطهرونها. 
ومعنى (تزكية الوم  )‏ الذين وَصَفْهم الله بأنهم ير كون أنفسهم . وصفهم 
إيّاها بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطاياء وأنهم لله أبناءُ وأحبّاء. كما أخبرٌ الله عنهم 
أنهم كانوا يقولونه . لأن ذلك هو أظهر معانيه . لإإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا 
رَكون أنفسَهم دون غيرها . ا 
وأما قوله جل ثناؤه : دبل آلله كن من يعاق : فإنه تكد فخ الْمركينَ 
أنفْسَهم من اليهود والنصارىء المبَرئِيها من الذنوب. يقولُ الله لهم: ما الأمر 
كما زعمتم اليب لحر رواسا وأنكم ‏ براء امد الله م 
أهل فرية وكذب على أله وليمس المزكى من 5 ل ولكنه الذي ير كيه 
الله والله يزكي مَنْ يشاء من خَلّقه فيطهره 100 من الذنوب. بتوفيقه لاجتناب 
مار م إلى ما يرضاه من طاعته . 
وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك» لقوله جَلٌ ثنأؤة : ا ل رون ان ألله 
الكذبٌ» ( وأخبر أنهم يفتروك على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» وأن 
4 


النساء ٠‏ ث 
الله قد طهّرهم من الذنوب. 


لقَْلُ في تيل قَؤله تَعالى : وَلَابظلَمُونَ متيلا 


يعني بذلك جَل ثنأؤة: ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبرَ عنهم أنهم يُرَكونَ 
أنفسهم ولا غيرهم من خلقه. فب ٠‏ فيبخسهم في تركه تزكيتهم». وتزكية مُن ترك 
تزكيته» وفي تزكية م مَنْ زكى من خلقه ا لا اا 
غير موضعه. ولكنه يزكي من يشاء من خلقه. فيوفقه, ويخذل من م من أهل 
معاصيه. كل ذلك إليه وبيده؛ وهو في كل ذلك غير ظالم, حدم رك 
أو لم يرّكه ‏ فتيلا. 
واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل» . 
فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ. إذا 
فتلت إحداهمًا بالأخرى. 
وأناس يقولون: الذي يكون في بَطن النواة ". 
وإِدْ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثناوٌهُ إنما قصد بقوله : «وَلآ يُظْلَمُونَ 
فتيلاً». الخبرٌ عن أنه لا يظلمٌ عبادَهُ أقَلَّ الأشياء التي لا خطرٌ لها فكيف بما 
له خطر؟ ‏ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كفيه إذا 
20 م ع اعباس 0 5 عِِ 
تل إِحَُدَاهُمًا على الاخرى, كالذى هو فى شق النواة وبطنهاء وما أشبه ذلك 
9 0 داه ا ماك 
ذلك داخيا ف معنى «الفتيل»». إلا أن يخرج شيعا من ذلك ما يجبت العييليم 
' اله هما ذل عليه :ذاه التتريل . 
)١(‏ ذكر الفراء (معاني القرآن: ١/77؟)‏ والزجاج (معاني القران : 5 هذين 
المعنيين » ولم يجحا اف روحتها الكلام . 
25 


ه١‎ - 6١ : النساء‎ 


2 ل مه ل 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : انرص ف يفَو عَلَأدَ لكب وكفنيد 


ص م 


يعني ذلك جل ثنأؤة : انظر يأمحمد». كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون 
أنفسهم _ من أهلٍ الكتاب ‏ القائلون : «ونحن أبناءً الله وأحباوه): و نه لن يدخل 
الجنة إل مَنْ كان شوداً اوسا رق الزاعمون أنه لا ذنوت لهم الكذب والزور 
من القول . فيختلقونه على الله . «وَكفى به )0 يقول : وحسبهم بقيلهم ذلك 
الكذبت والزورَ على الله . «إنّما ما يعنى أنه يبين كذبهم لسامعيه. ويوضح 
لهم أنهم أفكة فجرة. 
| سه لس 
بن أونوانصيبا من 


9 
يي 


الوذ بي في م ل 1 0 2 إل 

يعي بذلك جل ثنأؤة لاد َرَ به بقلبك, يامحمدء ل الذين الوا حيطا 
من كتاب الله فعلموه : االومنون ِالْجِبْتِ َآلطاعُوت». يعني . : عدون بالجبت 
والطاغوت» ويكفرون بالله وهم لمن أن الإيمان بهما كفن والتصديق بهما 
0 رك 

ومعنى : «يومنونٌ بالجبت والطاغوت»» يُصَدُقَونَ بمعبودين من دون الله 
يعبدونهما من دون اللهء ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن «والجبت» و«الطاغوت» : اسمان لك مُعَظم, بعبادة ١‏ من دول 
الله كاعم أو خضوعٍ لَه كائناً ما كان ذلك المُعَظَّم من عر أو إنسانٍ 
أو شيطان . وَإذ ذ كان ذلك كذلك». وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبذهال. 


1 


النساء: ١ه0-(له‏ 
كانت مُعَظمَةً بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبوتاً وطواغيت. وكذلك 
الشياطينٌُ التي كانت الكفارٌ تطيعها في معصية الله وكذلك الساحرٌ والكاهنٌ 
اللا عن متيولاً نيما با قالافي أمل. الشرك بالله . وكذلك حُبِي بن أخطب 
ذكيه نبو الأشدرف "+ لأنيما كان ماين ه في أهل. بلجهيا عن اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله. فكانا جبتين وا ري 


يعني بذلك جَلٌ ثناوهُ: ويقولون للذين جَحَدُوا وجدانية الله ورسالة رسوله 
محمدٍ يك -: «هَؤْلاء؛. يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. 
«أَمْدَىى يعني : أقوم وأعدل . «من الْذِينَ لواف يعني : من الذين صَدَّقَوا الله 
ورسولّة وأقرًوا بما جاءهم به نبيهم محمد وَكِلهِ. «سَبيلا». يعني : طريقاً. 
وإنما ذلك مَتَلّ. ومعنى الكلام: أنَّ الله وصفت الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب من اليهود ‏ بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة ‏ في الكفر 
بالله لاه ومعصيتهما. بأنهم قالوا: إِنْ أهل الكفر بالله أولى بالحقٌّ من أهلٍ 
الإيمان لغ روآن دين أهلٍ التكذيب لله ولرسوله. أعدلٌ وأصوت من دين أهلٍ 
التصديق لله ولرسوله . 


20 رهم 2 
يجد له نصيرا يه 





)١(‏ من زعماء يهود على عهد رسول الله كل وجزم الفراء بأنهما مَنْ عنيا بهذه الآية 
(معاني القران: .)77/١‏ 
(؟) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في: (معاني القرآن: 51/7). 
خم 


النساء: ”7دت_ب مم 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «اوْلئنك». هؤلاء الذين وَضْفَ صِفَنَهُم 9 أوتوا 
هيا من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. هم «الّذينَ لَعَنْهُمْ الله 
يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته بإيمانهم بالجبت لكر وكفرهم 
بالله ورسوله عنادا منهم لله ولرسوله. وبقولهم للذين كر # هؤلاء أَهُدَى من 
الْذِينَ آمنواأ سَبيلا» . «وَمّن يَلعْن الله تقول :وم يُحْرْه الله كد 
«فلن تجدّ له صِيرأ» . يقول: فلن تجد لهء بايد ناصراً بتضيره من عقوبة 
الله والعتقه التي حا به فيدفع ذلك عنه. 


و 


الفول 5 ويل قوله تعالى : مم تصِيبُ نامرك ادا لا يَؤْنُود 
النّاس تَقِيرا <> 
بعدى نشرلة كل اد 2 ل أم لهم حَظ من 
المللق. يقول' لبن ليع ته بالمزات. 
واختلف أهل التأويل في معنى : «النقير) . 
فقال بعضهم: هو النقطة التى في ظهر النواة. 
وقال اخرون: «النقير». الحبة التي تكون في وَسَّط النواة. 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أنْ يُقَالَ: إِنْ الله وصفت هؤلاء الفرقة 
من أهل الكتاب بالبُخل باليسير من الشيء الذي لا خطر لهء و كانوا ملوكاً 
1 وأهل قدرة 5 الأشياء الجليلة الأقدار. 
فإذ كان ذلك كذلك, فالذي هو أؤلى بمعنى «النقير». أنْ يكونَ أصغرٌ 
ما يكون من النقر. وإذا كان ذلك أولى به فالنقرة التي فى ظهر النواة من صغار 
لقو وقد يدخل في ذلك كل .ما شاكلها من الثقر. 
ظ 4 


8 ٠ النساء‎ 


-ى م ءًِ 5 2 مد سج تربور 13 ٍ- سار 66 سر 
0 9 8 3 5 
١‏ له 


يعني بقوله جل ثنأؤه: «مْ يَحْسُدُونَ النّاسَ». أم يَحْسّدُ هؤلاء الذين ونوا 
نصيباً من الكتاب من اليهود. 

وأما قوله: «الناسّ»ء فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عَنَى الله به. 

فقال بعضهم: 8 الله بذلك ميخويرا هلك خراص . 

وقال آخرون: بل عَنى الله به العربٌ . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقالَ: إن الله عاتبٌ اليهودٌ الذين 


وصف صفتهم في هذه الآيات. فاليم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان 


إنهم اهدق من محمد واضحابة: سيلا على علّم منهم بأنهم في قيلهم ما 
قالوا من . ذلك كَدَّية : :“اتحيندون محمداً الل ا الله من فضله . 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. لأن ما قبل قوله : 1 0 الئاس 
عَلَى ما آنَاهُم الله من فَضله». مضى بِدذَّم القائلِينَ من اليهود للذين كفروا: 
#إهؤلاء أمُدَى ٠‏ هن الْذَينَ امنوا سبيلا». فإلحاقٌ قوله : 1 دون الا عَلَى 
ما اتاهم الله صن فضله». بذمُهم على ذلك وتقريظ الذين امنوا الذين قيل فيهم 
ما قيل - أشبة واولى» ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك . 

واختلف أهل التأويل فى «الفضل» الذي أخبر الله أنه اتى الذين ذكرهم 
في قوله : 1 محسدون الناسّ علو ما اتاهم الله من فضله) . 

فقال بعضهم: ذلك «الفضل». هو النبوة . 
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النساء ٠:‏ “هم 5ه 

وقال اخكرون: بل ذلك «الفضل» الذي دذكر الله أنه اتاهموه. هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمدٍ يكل من النساء. ينكخ منهن ما شاءً بغير عدد. قالوا: وإنما 
يعرى . ب «الناس», كيدا علد على ما دكت قبل" 

وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب, قول مَنّْ قال: إِنْ معنى «الفضل» في 
هذا الموضع : النبوّة التي فَضَلٌ الله بها محمداً. وشَرّفَ بها العربَء إذ آتاها 
رجلاً منهم دون غيرهم ‏ لما ذكرنا منْ أن دلالةة ظاهر هذه الآية» تدلّ على أنها 
تقريظ للنبيّ كَل وأصحابه رحمة الله عليهم. على ما قد بينا قبل. وليس النكاح 
وتزويجٌ النساء. وإِنّ كان من فضل الله جَل ثناؤه الذي آتاهُ عبادَهُ ‏ بتقريظ لهم 


ومدح : 


7 005 6 7 ان يحنت سا اع جد حير اعلا سن حت عل 

القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعالى : فقَد ءاتينا َالَإِبرهِي الكنبَ 
خخ ا ساح 
ولجْكمة وءاتدتهم مُلْكَاعظِيمَا انه ش 

يعني بذلك جل ثناؤه: أم يُحسد هؤلاء اليهود ‏ الذين وصف صفتهم في 
هذه الآيات - الناس على ما اتأاهم الله من فضله. من أجل أنهم ليسوا منهم؟ 
آل إنراهيم». فقد أعطينا آل إبراهيم. يعني : أهلَهُ وأتباعَهُ على دينه «الْكتَابَ». 
يعي كتاب الله الذي أوحاه إليهم. وذلك كصحف إبراهيم وموسى والزبور, 
وسائر ما أتاهم من الكتب. 

وأما «الحكمة». فما أُوْحَى إليهم مما لم يَكنْ كتاباً مقروءا. «وَاتَينَاهُم 


)١(‏ هذا رأي الفراء في: (معاني القرآان: 2)5075/١‏ وذكر الزجاج القولين ولم يرجح 
(معاني القران: 51/7). 
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النساء: و8ه-مه 
واختلف أهل التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عَنَاهُ الله في هذه 


فقال بعضهم:: "هو النبوة . 

وقال آخرون: بل ذلك تحليل النساء. قالوا: وإنما عَنَى الله بذلك: أمْ 

ضَ َ# 27 1 27 8م 1 + قو 
يحدود معدا على ما اخل اله له من الساء. فقد أخل الله مثل الذي احله 
له منهن .2 لداود وَسَليمان وغيرهم من الأنبياء. فكيف لم حرم على ذلك 
وَسَحْسْدوا محينا عليه السلام؟ 

وقال اخرون: بل معنى قوله : ١اواتيناهم‏ 00 عَظيما؛. الذي اتى سليمان 
لإيبن داود. 

وقال آخرون: بل كانوا أيُدُوا بالملائكة . 

وأولى هذه الأقوال. بتأويل الآية وهي قوله : «واتيناهم ملكا عَظَيمًا» قول 
مَنْ قال: يعني ملك سليمان». أن ذلك هو المعروف في 1 العرب. دون 
الذي قال - مُلْك الور ودون 0 من قاد أنه ار النساء ا 


لجرك المستعمل م من م ل 07 أن دلالة 1 تقوم 0 0 
ذلك يخلاف ذلك. يجب التسليم لها. 


3 
ل ل سرحت ور 


0 ٍ ص 0 
القول في تاويلٍ قوله عر وجل : فمبَم مَنْء مه ءومتهم مَنْصد عنه 


ب سر 
60 


يعني بذلك جَلٌ تناؤه : فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود ب: ني إسرائيل . 


الذين قال لهم جَلّ ثناؤه : الا د د أن تمس 


1خ 


النساء: 646 - 1ه 
ظ وجوهاً فنردُهَا عَلَى أدَْارهاء . امن ا بدا يقول : : مَْنْ صدّق بما أنزلنا على 
محمدٍ كَل مصدّقاً لما معهم. «ومنهم من صَدَّ عَنْهُ). ومنهم من أعرض عن 
التصديق به. 
وفي هذه الآية دلالة على أن الذين صَدُوا عما أنزل الله على محمد يله 
من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حواليٌ مَهَاجر رسول الله كلق إنما رفع عنهم | 
عيذ الله الذي توعَدَهُم به في قوله: «آبثوأ بِمَا تنا مُصَدُقَا لِمَا مَعَكمْ من قبل 
أن نطمس وجوهاً فَنْرُدهَا عَلَى َدْبَارها ال لحي كما لغنا أضْكات السبّت وَكان 
ا ألله مَفعُولا» - في الدنياء رت عقوبتهم إلى يوم القيامة» لإيمان من امن 
منهم . وأنْ الوعيد لهم من الله بتعجيل العقوبة في الدنياء إنما كان على مقام 
جميعهم على الكفر بما أنزل على نبيه محمد كلِ. فلما أمَنَ بتعضهم. خرجوا 
من الوعيد الذي توعده فى عاجل الدنياء وأخرت عقوي المقيمين على 
التكذيب إلى الآخرة. فقال 5 َناك بجهنم سعيراً. 
ويعنيى بقوله: «وكفى بيجَهنمَ سَعيرأ » 2-7 أيها المكَذْبونَ بما 
أنزلت على محمد نبي ورسولي . ٠‏ «بجَهنمَ سّعيرا»» يعني : بنار جهنم . 2 


عليكم. أي : توقَدُ عليكم . 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : إنَالَذِ بن كفروايَاينَاسَوْفَ نُضَلِييجَ 
تارك 6 لود هُم بهم ودار برها ليذُوقوا ظ 


هذا وعيدٌ من الله جل ثنأوهُ للذين أقامُوا على تكذيبهم بما أنزلَ الله على 
محملٍ من يهود ب بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار, وبرسوله . يقولٌ الله لهم : 
إن الاين جره أنزلت على رسولي محمد يَله. من اياتي - يعني : : من ايات ا 
تنزيله. ووحي كتابه. وهي دلالاته وحججة على صذق محمدٍ كَلةِ ‏ فلم 
لامع 


النساء: 5ه 
ظ يُصَدكُوا به من يهو بني اسرائيل وغيرهم من سائر أهلٍ الكفر به. 
نصلِيهم تارأ»» يقول: سوف ُنَضبهم في نار يصلون فيها - أي يشوون ا 
كنا لفقت ارا بقول: كلما انشوت بها جلودُهُم فاحترقت . «بَدَلنَاهُمُ 
جلوداً غيْرَهَاو يعني : غير الجلود التي قد نضجت فانشوت . 

إن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل تناف : دكُلّمَا نضحت جَلُودُهُمْ 
بَدَلَنَاهُمْ جَلُوداً غيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَّابَ»؟ وهل يجوز أن يُبَدلُوا جلوداً غيرٌ جلودهم 
التي كانت لهم في الدنياء فَيُعَذَبُوا فيها؟ فإِنْ جاز ذلك عندك, فاج أَنْ يُبِدّلوا 
أجساما وأزوانها غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب! وإن 
أجزت ذلكء لَرْمَكَ أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار» غيرٌ الذين أوعدهم 
الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم 
العذاب! ! 

قيل: إِنَّ الناسّ اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم. وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد 
واللحم. فلا يألمان. قالوا: فسواءً ع على الكافر جاده الذي كان له في 
الدنيا أو جلدٌ غيره؛ إِذْ كانت الجلودٌ غير آلمةٍ ولاتمعدبة» نوتما الآلمة الجعدرة : 
النفس التي دل الألم. ويصل إليها الوجعٌ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك, 
و أن يُحَلق لكل كافر : في النار في كل لحظة وساعةٍ من الجلود 
مالا يحصى عَدَدُه ويحرق ذلك عليه. ليصل إلى نفسه ألم العذاب, إذ كانت 
الجلود لا تألم . 

وقال اخرون: بل الجلودُ 0 واللحم وسائر أجزاء جرم بني آدم. وإذا 
أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده. وصَّل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: 


4 


النساء: +*ه 
ومعنى قوله : كلما نضِجَتْ جُلْودُهُمْ بزُلّناهم جلوداً غَيْرَهَا» : يدنام جلودا غير 
محترقة. وذلك أنها تُعَادُ جديدةً والأولى كانت قد احترقتُ. فأعيدت غير 
محترقة. فلذلك قيل : «غيْرَهَاو. لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنياء 
التي عصوا الله وهي لهم . قالوا: وذلك نظير قول. العرب للصّائغ إذا استصاغته 
كاتا من خاتم, مُصوغ . بتحويله عن صياغته التي شو بها. إلى صياغة 
أخرى : «صغ لي من هذا الخاتم حاتها غيروون: فكسه ويصوع له ونه كاتما 
غيره» والخاتمُ المَصُوعٌ بالصياغة الثانية هو الأول. ولكنه لما ايد بعد كسره 
خاتما قيل: «هو غيره». قالوا: فكذلك معنى قوله: كلما نضجت تَ جُلودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غْيْرَهَاه لما احترقت الجلود ثم 9 حديدة عاد الا راق 
قيل: «هي غيرها». على ذلك المع ”7 
وقال اخرون: معنى قوله : «كُلْمَا نَضجَت جَلْودْهُم سرابيلهم . بَدَّلناهم 

سرابيل من قطرانٍ غيرها. فَجَُعلّت السرابيل [ من ] القطران لهم جلوداً» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان : «هو جلدة ما بين عينيه ووجهه». لخصوصه به. 

قالوا. فكذلك سرابيل القطران الي قال الله في كتابه : سَرَابيلَهُمُ من فطرَانٍ 
وَتَعْشَى وجوههم النار» [إسراهيم : ٠مع].‏ لما صارت لهم لباساً لا تفارق 
أجسامهم ‏ يلت لهم لوا فقيل كلما اشتعل القطرانٌ في أجسامهم 
واحترقء بُذلُوا سرابيلَ من قطرانٍ آخر. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهل, 
النار » فإنها لا تحترق, لأنَّ في احتراقها- إلى حال إعادتها ‏ فناءهاء وفي 
فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها : أنهم ونون عت 
عنهم من عذابها. ,قالوا: وجلودٌ الكفار أحد أجسامهم. ولو جار أن يحترقٌ منها 
شيءٌ فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في الثارء جاز ذلك في عب اعرائها. وإذا. 
جاز ذلك. وَجَبَ أنْ يكونّ جائزاً عليهم الفناء. ثم الإعادة والموت. ثم 
)01 انر وها فيك هذا المعنى عند الزجاج في : (معاني القران: 190/7). 
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النساء: *ه_لاه 
الإحياءً. وقد أخبر الله عنهم أنهم لايموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا 
يموتون. دليل واضحٌ أنه لايموت شيءٌ من أجزاءِ أجسامهم, والجلودٌُ أحدٌ تلك 
الأجزاء . 
وأما معنى قوله: «ِلِيَذُوقَوا الْعَذّابَ فإنه يقول: فَعَلْنَا ذلكَ بهم ليجدوا 
ألم العذاب وكرْبَهُ وشِدَّنهُ بما كانوا في الدنيا يُكذَيُونَ آيات الله ويجحدونها. 


سه د ى ححلىيه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : إر أله رع كيم حلي 
يقول: إِنْ الله لم يزل عَزِيز في انتقامه ممن انتقم منه من حَلّقه 
لايقدر على الامتنا منه أحدٌ أزاكه بضرء ولا الانتصار منه أحد عد اخل به عقوبة. 
«حكيماً» في تدبيره وقضائه . 


لقَولُ في تأويل ْله تَعَالَى : وَالَدنَءَا” ملكت 
َكل لور حك جرى من تَحنها الْدَممرحَر لد 00 ار أزواج 


ا ‏ ل 0 


7 مُطهَرَةوَثد ِو ِل علي 2 ب 7 


يعني بقوله 0 ناوه : 0 أمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات». والذين امنوا 
بالله ورسوله محمدٍ كله وصَدَّقَوا بما أنزلٌ الله على محمد مصدّقاً لما معهم 
من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُواْ الصَّالحَات»» يقول: وأدُوا . 
ما أمرهم الله به من فرائضه. واجتنبوا ما 2 الله عليهم من معاصيه. وذلك 
هو «الصالح» من أعمالهم . سَدْخِلَهُم جنات تجري من تحتهًا الانهار: 
يقول: 0 يُخلهم الله يوم م القيامة . «جنات». يعني : بساني . «تجري من 
تحتهًا ا ول تجري من تحت تلك الجنات الأنهار. «خالدينَ فيها 
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النساء: لاه_ره 


5 يكوك باقين فيها أبدأ بغير نهايةٍ ولا انقطاعٍ ؛ دائما ذلك لهم فيها 
َم 'فيها أنْوَاحى يقول: لهم :في تلك الجنات التي وصف صفتها. 3 
طون يعني : : بريئات من الأأدناس والريب والحيض والغائط والمول : 
والحَبّل والبُصاق. وسائر قا يكن في نساءِ أهل الدنيا. 

وأما قوله : «وَندْخَلَهُمْ ظلا طليلا», فإنه 1 وندخلهم ظلا كنينا » كما 


قال 0 كناكة : لِوَظلٌ مَمَدُود [الواقعة ف 4 


-ى 2 4 5 0 2م سخ .> و 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إن الله يأمركم أن تدوأ ا لأماتت] كج أهلها 
جم مان 0 ِ 
وَإِذَاحَكمس مين لاس أن كَكموا يا لعدل 


هو خطابٌ من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى مَنْ وَلُوا أُمرَه 
في فَيئهم وحقوقهم. وما ائتمنوا عليه من أمورهم, بالعدل بينهم في القضية: 
1ن 2 2 7 2 5ش م : 
لا ,ل م هم > ره هه 26 5 ١‏ 5 2 
واطيعوا الرسول واولي الامر منكم 2# فامرهم بطاعتهم , واوصى الراعي 
بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة . 

فتأويل الآية إذ ذا - إذ كان الأمر على ما وَصَفْنا - : إن الله يأمركمء يا معشرٌ 
ولاة أمور المسلمين» ٠‏ أن تودُوا ما الْتمنكمْ عليه رَعِيْكم من فَيْئهم وُقوقهم 
وأموالهم وصدقاتهم إليهم. » على ما أمَرَكُم الله بأداءِ كُلّ شيءٍ من ذلك من هو 
له بعد أن تصيرٌ في أيديكم. لا تظلموها أهلهاء ولا تستآثروا بشيءٍ منهاء 

2 . 0 عه # ا م 

ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه. ولا تأخذوها إلا ممن اذن الله لكم بأخذها 
منه قبل أن تصير في أيديكم. ويأمركم إذا حكمتمٌ بين رعيتكم أن تحكموا 
بينهم بالعدل والإنصاف, وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه. وبينه على 
لسان رسوله. لا تعدُوا ذلك فتجوروا عليهم . 


4١ 


النساء ٠:‏ م2 - ون 


41 و ا لت ل له سا سر سر 
اقول في تيل له تَعالى : إِنَللَهنعَِايحِظِع ريد هضيع صا 


يعني بذلك جل ثناة : يا معشرٌ ولاة أمور المسلم :)ان الله نعم الشيء 
يَعظكم به. ونَعْمَّت العظَة يَعظّكم بها في أمره إياكم أن تَودُوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن تحكموا بين الناس بالعدل . «إِنَّ الله كَانَ سَمِيعأً». يقول: إِنَّ الله 
لم يل سميعاً بما تقولونَ وتنطقون. وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين 
الناسٍ ولما تحاورونهم به. «بصيراً» بما تفعلون فيما ايك عليه من حقوق 
رعيتكم وأموالهم وما تقضون به بينهم م : بعدل تحكمون أو جور 
لا يَخْفى عليه شي من ذلك. حافظ ذلك كُلَه حتى يجازي مُحْسَِكُم 
بإحسانه. ومسيككم بإساءته. أو يعفو بفضله. 


القَوْلٌ في تأويل َو َعَالَى : يَتأَعهَاالَدَنَءامموَ1 مط يعوا الله وَأطرحوأً 
سر وذ 
لاتق مروت 

يعني بذلك جل ثناؤة : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رَبَكم فيما أمرَكمْ 
به وفيما نهاكم عله وأطيعوا و(صولة 1 يد فإن في طاعتكم إياه لريكم 
طاعة. وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته . 


وهو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى . وبعدكل وفاته باتباع 


ص 


ب . وذلك أن الله عَم بالأمر بطاعته. لم يخصص بذلك في حال دودح 
فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له. ظ 


واختلف أهل التأويل 5 «أولى الأمر) الذين أمر الله عماده بطاعتهم في 
هذه الآية. 
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النساء ٠‏ 8ه 

وقال اخرون: هم أهل العلم والفقة. 

وقال اخرون: هم أصحات محمد د . 

وقال اخرون : هم أبو بكر وعمر رحمهما الله . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب. قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله يِةٍ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [ لله ] طاعة. 
قال: أخبرني نافع. عن عبدالله. عن النبي يلةٍ قال: «على المرء المسلم. 
الطاغة فنهنا حت وك إلا أن 0 بمعصية . فمن أمر بمعصية فلا طاعة"' . 

فد كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل. 

: ع م 8 2# 5 ”7 5-6 0 عه م 
وكان الله فل أمر بقوله : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) بطاعة 
دوي أمرنا- كان معلوماً أن الذين أمرّ بطاعتهم تعالى ذكْرّهُ من ذوي أمرناء هم 
الأئمة ومن ولُوْهِ المسلمينَ؛ دونَ غيرهم من الناس . وإن كان فرضاً القبول من 
كل مَنْ أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعةً تَجِبُ لأحدٍ فيما 
أمْرَ ونهى فيما لم تَقَمْ حجةٌ وجوبه. إلآ للأئمة الذين ألزمّ الله عبادَهُ طاعتهم 
فيما أمروا به رَعِيّنَهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. فإن على من أمروه بذلك 
طاعتهم. وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية. 

وإذ كان ذلك كذللنئ كان معلونا بذلك ضبحة نا اخترنا من التاويل. .دون 
)١(‏ هوفي الصحيحين : البخاري (5950؟) و(57١7).‏ ومسلم .)١181794(‏ وابن المثنى 

هو محمد بن المنتى العنري . ويحيى هو أبن سعيد المقطان. وعبيذالله هو ابن عمر 

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ونافع هو مولى ابن عمر. وعبدالله هو 


5 


النساء: 8م-٠>‏ 


ا 2 0 2 ل قر 
3 


القول في نويل قوله تَعَالَى : فإن تر زعام فِسَىَ نع فردوه! 
إن وو دوا لوا الآخرٍ 

يعني بذلك جَلَّ تنوه : فإن اختلفتم. أيها المؤمنونَ. في شيءٍ من أمر 
دينكم: أنتم فيما بينكم. أو أنتم وولاة أمركم. ٠‏ فَاشْتَجَرْتَمْ فيه. «فَرَدُوهُ الى 
الله ع يعني بذلك : فارتادوا معرفة كم ذلك الذي اشتجرتم د أنقنم بح أو 
أنتم راد أمركم - فيه من عند الله يعني بذلك: من كتاب الله فاتبعُوا ما 
وجدتم. وأما قوله : اوَالرسُول». فإنه يقول: فإِنْ لم تجدوا إلى علّم ذلك في 
كتاب الله سبيلاء ام 0 ذلك أيضاً من عند الرسول. إن كان شيا + وإن 
كان م ين 0-0 «إن 2 00 بالله واليوم, الآخر». يقول: افعلوا ذلك 
إن كنتم نون بالله «واليوم. الآخرهء يعني : : بالمعاد الذي فيه الثوات 
والعقاتث. للحم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك . فلكم من الله الجزيل من 
الثواب. وإِنْ لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب. 

. القول في تاويل لي حَسَنُ ويا :2 

يعني بقوله جَلّ ثناوهُ: «ذلك». فَرَدُ ما ناعقي . فيه من شيءٍ إلى الله 
والرسول. «خير» لكم عند الله في معادكم . واصلح - في دنياكم. » لأنُ ذلك 
يدعوكم إلى الالْقَهَ ترك التنازع والفرقة . ا تاويلا». يعني : : امد 
مَؤئلا ومغبّة. وأجملٌ عاقبة. ظ 


القَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أ 0 و رطمو ءامن 
1 202 سل ل 


00 000 >" سس هه اسل 
1102 بما أنزل !ار يك ومآأَنْزِلَ من قَبَلِكَ بريد دان تكعا أل الطنعوت وقد 


م _ّ 


لها 
ظلى 
لها 


١ - 5٠ النساء:‎ 


4 11 رسع طبضو مكل بيدا 4 


يعني يذلك جَل ثنأؤة: أ ثرو يا محمد بقلبك. فتعلم ال الذين 
يزعمون 7 صَدّهُوا بها أنزلٌ إليك من الكتاب. وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
” ادن : ع 
الطاغرت ‏ , 0 من تطئوة. و فعدرون عن رم وَيرضون بحكمه من 
ا دون م الله ( «وَقَلُ ع أن ؛ يفو به يقول: ' وقل 0 الله أن 0 
الشيطان . «ويريذ الشيطان ان ,9 ضَول ل يعنى : أن الشيطان يويك 
أن يصدٌ هؤلاء المتحاكمينَ إلى الطاغوت عن 'سبيلٍ الحق والهدى. فيضلهم 
عنها. وضلالا بعيداً) يعنى : فيجور بهم بخورا شديداً. 
وقد ذكن أن .هته الآية الث فى :رجحل من المنافقين :دعا رجلا من البهود 
في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهّانء ليحكمّ بينهم. ورسول الله كه 


بين أظهرهم. 
القَوْلُ في تايل قله تَعَالَى : مَإدَاقِلَهمتَمَالَوا 1 مَآأَنْرُلَ ألله 


سول وَكيتَ ألمُتَفِقِينَيَصُدُونَعَناك صُدُودًا ل 
يعني بذلك جَلَ ثنأوهُ: ألم نر يا محمدٌء إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما انزلَ إليك من المنافقين» وإلى الذي يرغهون انم امنا اتنا انر لمن تلك 
اه الكتاب. يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذَا قيل لهم تَعَالوا 
إلى ما نْرَلَ اللو يعني بذلك : «وَإِذا قيل لهم تعالُوا», لموا إلى كم الله 
الذي أنزله في كتابه. وإلى الرسول ليحكم بيئنا. الت الْمنَافقينَ يصدون 


ه5: 


النساء تع" 


عنك». يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم» ويمنعون من 
المصير إليك كذلك غيرهم. «صدّودا». ظ 


د ىب شٍ 55 5-0 ل ا ا 0 را عم 
القول في تأويل قَوْله 0 فك إذااصس تي مفسيية 
يِمَامَدَ مت أيويهم لمجو كيحلِمُونَ يمه إن أَردمَإ لا إحسدمًا 


سر اس جو 


وَتَوفِيمًا ع «- 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة: فكيف بهؤلاء الذين بُريدونَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت . وهم يزعمون أنهم أمنوا بما انزلَ إليك وما انزلَ من قبلك . «إذا 
أصَابئَهُم مصيبَة) ) يعني : إذا نزلت بهم لق من الله . يما قَدَّمَتَ يديهم 
يعني : بذنوبهم التي سَلَفَْتَ منهم . 4 جَاووك لفون بالله». يقول: ثم 
جاؤوك يحلفونٌ بالله كذبا وزوراً. «إن ردنا إلا إحساناً ررق . وهذا خبرٌ من 
الله تعالى اذكه عن 0 المنافقين أنهم لآ يردعهم عن النفاق العبر والنقم. 
وأنهم إن اهم عقوي من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم يلوأ ولم يتوبواء 
ولكنهم يحلفو” نَ بالله كذياً فجرأة على الله : ما أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان 
من بعضنا إلى بعض . والصواب فيما احتكمنا فيه إليه . 


16 اء 5 مس اح ده 00 اح ل و لس : 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: أو كيه الذبت يعلم لله ما فى 
1 22ج 0ج محروس م <وروودتح عراس . دعي ان ع« يي جا 


بهم وَأع رض عنم وَعِظهم وَفل له مف أنفسهم قولا بليعا. 


4 


ا 0 .2 - ا دعل 5 
يعنى جل ثناؤه بقوله: «اولئك». هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك. يا 


1 


النساء 57 5 


وتركهم الاحتكاء إليك وصدودهمٍ عنك - من النفاق والزيغ . وإن حلفوا بالله : 
ها أروتا إل إتحبيافا وتوفيقا: «فأغرض عَنْهُمْ وَعظهُم)». ول فدَعهم فلا 
تعَاقَبهُمُ في أبدانهم وأجسامهم . ولكن عِظهم بتخويفك إياهم بأسّ الله أن نكل 
بهم. وعقوبته أن تنزل م وحَذْرَهُمْ من مكروه ما هم عليه من الشك في 
أمر الله وأمر رسوله . «وقل هم في َنفُسِهمْ َوْلا بلغو يقول: مرهم باتقاء 
الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده. 


سم م 0 اع عا اعد آ ا له عو 0 7 ا 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وَمَآأرَسَلْسَامِن رّسُولٍ إلا يملاع 
: 5 ظ 
بإذ الله 


سل ذلك ل اناق وله ترسل ينا محمد رسولة إلا فضت طاعه 
على مَنْ أرسلته إليه يقول تعالى ذكرة: فأنتع يا محمد. من الرسل. الذين 

وإنما هذا من الله توبيخ للمحتكمينَ من المنافقينَ - الذين كانوا يإعمون 
أنهم يؤمنون بمأ أنزل إلى النبي عَطل فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت. صدودا 
عن رسول الله عَلِلَه . يقولٌ لهم تعالى ذكرة : ها أرسل ‏ ورفلا إلا فرضت طاعتَةُ 
ا مَنْ أرسلته إليه فمحمدٌ يَةِ من أولئك الرسلء نف ورك الت والرصي 

4 بحكمه واحتكم إل الطاغوت» فقد خالف أمري . وضيع فرضي . 

ثم أخبر جَلَّ ثنأوهُ: أن مَنْ أطاعَ رسله, فإنما يطيعهم بإذنه - يعني : 
بتقديره ذلك وقضائه السابق في عَلّمهِ ومشيئته. 

وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكَرٌهُ لهؤلاء المنافقين» بأن تركهم طاعة. 


لا 


النساء : 12-1 


عليهم. ولولا ذلك لكانوا ممن أذنَ له في الرّضَى بحكمه. والمسارعة إلى 
طاعته . ظ 

لقَولُ في تأويل َ تلى :وأو أ تاد آمو نهم نَفْسَهُمْ بج بكاو 
َاسَسَعْمَرَو كله وََسْتَعْصسرَ له ليسول لودو َه بايا 4 

يعني بذلك جل ثنأوهُ: ولو أن هؤلاء المنافقينَ ‏ الذين وصف صَفَّتهم في 
هاتين الآيتين. الذين إذا دُعُوا إلى حُكم الله وحكم رسوله صَدُوا صدوداًء «إذ 
ظلموا نفْسَهُمْة: باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت.» وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليهاء «جاؤوك). يا 
محمد حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
ُكمك. جاؤوك تائبينَ مُنيبينَ فسألوا الله أنْ يصفح لهم عن عقوبة ذَنبهم 
بتغطيته عليهم. وسألَ لهم الله رسوله كل مثْل ذلك. وذلك هو معنى قوله : 
«فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَعْفْرَ لَّهُمْ الرَسُولُ» . 

وأما 4 «لْوَجَدُوا الله توابا رحيما: فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك 
فتابوا من ْ من ذَنبهم . #الوحدوا الله توابا 6 بيقول:؛ راجعا لهم مما يُكرهون إلى ما 
1" «رُحيماً) بهمء في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابو منه . 


2000 1ك“ رحست و 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى :زلا ورك لا ميوت حو كو 
ال ع سر عر ُ >[ 1 


ا دوا ١‏ فَأنَفْسِهِم حرجا سِسَافضَيَتَ 


عر 


وَنُسَلْموأضلِيمَا حك 
يعني 0 بقوله : «فلاوى قلسن الآمى كما يتعمون: أنهم يفون 25 


54 


النساء: 55-560 

أنزلٌ إليكٌ.. وهم يتحاكمونٌ إلى الطاغوت» ويصدّون عنك إذا دُمُوا إليك يا 
محمد - واستأنف القَسَمَ جَل ذكره فقال: «وَربك». يأ سحل زلا راود 
أ الا يُصَدَّقَونَ بَّي وبك وبما انزلَ إليك . «حتّى لشكترة يما شر دنه 
يقول : حتى يجعلوك حَكماً بينهم فيما اختلطً بينهم من أمورهم. فالتبس عليهم 
انُه لآ يَجَدُوا في أشِْهمْ عرّجاً مما تصَيتَه. يقول: لا يجدوا في 
أنفسهم ضيقاً مما قضيت. وإنما فتاه لم لا تحرج أنفسّهم مما قضيت أي : 
لانم بلكارهااما ضيت» وشَكها في طاعتك, وأنّ الذي قضيت به بينهم حق 0 

لا يجوز لهم خلافه . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ونا نعليو أن قَمُلوَأ 
سكج أو احرج وأمن دِيَرِكُم محلو اليل 
يعني ع اقنارة بقولةة بوولر آنا كين عَيهِمْ أن آكتلُوا أنفُسَكُم) ولو أنا 
فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم أمنوا يتما أنزلٌ إليك. المحتكمين إلى 
الطاغوت» أن يَمْتلُوا أَنفسَهُم والرداهم بذلك أو أن يخرجُوا من ديارهم مهاجرينَ 


منها إلى دار أخرى سواها. «ما فَعَلوه): يقول: ما َتلُوا أنفسهم بأيديهم , ولا 
هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله. قذاعة لله ولرسوله . إلا قَليلُ 


92 م كح 


منهم) . 
الول في تأويل قوله َعَالَى : وَلَوَاتك ماما ع من به لكان حار 1 
هم وَأسَدَ تيتا 25 


يعني جل ثنأؤه بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقينَ الذين يزعمونٌ أنهم آمنوا 
؛ 


النساء: 58-35 

بها انول البكاء دوهع يتحاكيون إلى الطاعوت» وتضدون هناك سيدودا :بوفعلوا 

ا وعطاون به يعني : مأ يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره . ولكان 
ا م في عاجل دنياهم واجل معادهم . فواشة تشبيتأ» وأثبت لهم في 
أمورهم . وأقوم لهم عليها. وذللك أن المشافق :يسما عاك للقي لم يدعت 
باطالاء وعناؤه يضمحل فيصير هباءً» وهو بشكه يعمل على وناءِ ' وضعْفبٍ. ولو 
عمل على بصيرة. لاكقييت بغيله أخرا. ولكان له بعتن الله د حرا وكان على 
عمله الذي يعمل أقوى. ولنفسه أشدٌَ تثبيتاً. لإيمانه بوعد الله على طاعته. وعمله 
الذي يعمله. ولذلك قال مَنْ قال: معنى قوله: «وأسَدٌ تتبيتأه. تصديقاً. لأنه 
إذا كان مُصَدَّقاً. كان لنفسه أشد تثبيتا ولعزمه نه ]نك تميحيدا ء. وهر لظي 
قوله جَلّ ثناوهُ: «وَمَئلٌ الّذِينَ يُنَفْقُونَ أمْوَالَهُم بتعا مَرْضَاة الله وتثبيتاً مِنْ 
نفِْهمْ » [البقرة: 7"6 ]. 


0 2 د 211 
القول في تاويلٍ قوله تعالين : إذا لد 
ِل ولهِدَيسهح رطا مُسَسَقِمَا حل 
يعني بذلك جل ثنأؤة: ولو أنهم قَعَُوا ما يُوعَطُونَ به لكان خيراً لهم. 
لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وُعظوا به من طَاعَتَنا والانتهاء إلى أمرنا . وأجرأ» 
يعني : : جزاء وثواباً عظيماً ‏ وأشد تيا لعزائمهم وارائهم . وأقوك لهم على 
اععاايمه لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً ‏ .يعني :: : طريقاً لا اعوجاج فيه» وهو 
ذين الله القويم الذي احتاره لعباده وشرعه لهم وذلك الإسلام . 
ومعنى قوله : «وَلَهَدَينَاهُم). ولوفقناهم للصراط المستقيم . 
ثم ذكْرَ َل ا ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام: من 
)١(‏ الونى والوناء: الكلال والإعياء والضعف . 


6٠9 


النساء: 8م5_-١٠/‏ 
الكرامة الدائمة لديه. والمنازل الرفيعة عنده. فقال: ظوَمَنْ يُطع الله والرّسُولَ 


ما رف ل لاني اق ل كفي ود ا ا ع م لع ا عو# سسا لس ة 
الآية. 


.ع , َك 6 را م اس قر 2 ري سس 
القول في تاويل قَوْله تغالى : ومن يتزع أللة ولول وك م معَألذِينَ 


4 تعم لله ع ميم عن لبد 2 آم لصِديفَين 0 اءِ ولص للحم 5 2 

: 01 1 20 12 رطضي 

يرو 2 ع2 ذلك الْمَضْلُ مرح ل 
يعني بذلك 1 ثناءه : «ومن يطع الله والرسول» بالتسليم لأمرهماء 

وإخلاص الرّضى بحكمهماء والانتهاء إلى أمرهماء والانزجار عما نهيا عنه من 

معصية الله. فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا 

من أنبيائه , وفى الآخرة إذا دخل الجنة . «والصدَيقَينَ) وهم جمع «صدّيق). 
واختلف في معنى : «الصديقين» 


فقال بعضهم: «الصديقون». تبَّاعٌ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا 
مناهجهم بعدهم حتى لَحقوا بهم . فكأن «الصديقٌ». «فعيل». على مذهب 
قائلى هذه المقالة. من «الصدق». كما يقال: «رجل سكير» من «السّكر»ء إذا 
كان مُدُمناً على ذلك. و«شريبٌ». و«خمير». 

وقال آخرون: بل هو «فعيل» من «الصدّقة) . 

فإدْ كان ذلك كذلك. فالذي هو أولى ب «الصديق»., أن يكون معناه: 
المصدّق قوله بفعله. إِذْ كان «الفعيل» في كلام العرب. إنما يأتي» إذا كان 
0 7 في صفة مريم : جرال صَدية» [المائدة 57 


م.ء١‎ 


النساء ٠‏ ا 
إذا كان معنى ذلك ما وصفناء كان داخلا مَنْ كان موصوفا بما قلنا في 


«وَالسهدَاءو وهم جمع (شهيل). وهو المقتول في سبيل الله سمي 
بذلك لقيامه بشهادة الحَقّ في جَنْب الله حتى قتل. 

«وَالصَالحينٌ». وهم جمع «صالح». وهو كَ منْ ملعت لمريرنة 
وعلانيته . 

وأما قوله جَلٌ تنأؤه : «وَحَسنّ أولعك رَفيقأ», فإنه يعني : وحسن. هؤلاء 
الذين نعتهم ووصفهم. رفقاء في الجنة. 

و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع . 

وأما قوله: «ذَلك الْمَضل مِنَ الله». فإنه يقول: كون مَنْ أطاعٌ الله 
والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النْبَيِينَ والصَدَّيقينَ والشهداء والصالحين . 


«الْمَضْل من ن اللهو. يقول: ذلك عطاءٌ الله إياهم وفضله عليهم . 0 باستيجابهم 
ذلك لسابقة كه لهم . 


فإِن قال قائل: أو ليسّ بالطاعة وَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه من فضله؟ 

قبل له: إنهم لم يُطيعره في الدنيا إلا بفضله الذي تَمَصْلَ به به عليهم. 
فهداهم به لطاعته. فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره. 

وقوله : «وَكفى بالله عَليما». يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم . 


«عليماً» بطاعة ة المطيع. منهم ومعصية العاصي . فإنه ا يَحْفَى عليه شي ء من 
دلكى ولكنه يخصيه عليهم ويحفظه حتى يجازي جتميعهم 2 جزاء المححسنين 
منهم بالاحسان, والمسيئين منهم بالإساءة. ويعفو عَمِنْ شاءَ من أهل التوحيد . 


عا 5 اع 6 صا م لاما ربو ويرير ه 
القَولُ في تاويل, ْله تَعَالَى : يكأيها ألَذينء١منوأحذو‏ أ حِدَرَكم 


و وم م 
بفرو نفرو بات وفوا جَمِيعا :7 


-_ بير 


ع 


بع يولخ[ اكه« زايا اللي آمَنوا» : د الله ورسوله . «خذوا 
00 خذوا جنتكم وأسلحتّكم التي تتقون بها من عَدُوْكُم لغزوهم وحربهم 
«فانفروا إليهم بات . 
وهي جمع شف و«الشة). العصية. 
ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوَكُم جماعة بعد جماعةٍ متسلحينَ. 


؟ ف هي 00م 1 يد 1 سح 0 صلل 
«او آنفروا جميعا». يقول: أو انفروا جميعا مع نبيكم كل لقتالهم . 


ماوع د اسه# 6 00 2 ست سس 26 جه 2 © 4 سل عيفر 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَمتك لمن لطن إن أصيسك 


2 مُصِبَةُ َالَ ف نعم نع ل معد لَك , مع مَعهُمْ سيدا 2 0 

وهذا ديه الله تعالى ذكرٌهُ للمنافقينَء نعتهم لنبيه كله وأصحابه 
ووصمهم 5 فقال: «وَإِنَ منكم)ء أيها المؤمنون. يعني: من عذادكم 
وقومكمء ومن يتشبه بكم. ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم. وهو منافق 
يتعلئ من أطاعه منكم عن جهاد عَدُوْكُم وقتالهم إذا أنتم رتم إليهم . «فإن 
َصَابَدَكُم مصيبَة) , يقول : فإن اام 0 أو نالكم قل أو جراح رن 
عدوكم. «قَالَ قَدْ العم لله عَلَىّ إِذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شَهِيدأ فيصيبني جراحٌ أو 
ألم أو قتل. ور تحلفة علكيء ٠‏ شماتة بكمء ٠‏ لأنه من أهلٍ الشك في وَعْد 
الله الذي وعد المؤمنينَ على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب. وفي وعيده. 
فهو غيرٌ راج ثواباء ولا خائف عقابا. 


6. 


النساء: #“#/ا_ ع0 


سمح ور .22 آ ‏ ور 


6س سس 
القَولُ في تاويل َوْله تَعَالَى : وَلَينَ أصبكحٌ فصل مَنَأدَه ليقولن. 
ءٍ_ ا أذ سرت سه لل سر سس ابي ال سر لس سه ل ل ره َأ 
كل نيديع مث مَعَهُم فَأَفورَ فَوَرَاعَظِيما 
0 2 2# 
< يقول جل تنأؤه : لين أصَابَكُمْ فضل من الله و ولكن أعفرك الله 
بعدوكم فأصبتم منهم ل ليقولن هذا المُبِطىّ المسلمين عن الجهاد معكم 
ل سيل الله المنافق . «كأن لُمْ يَكنْ بكم ويه موده التي كنت مَعهَمْ 
فَأقُوزَو بما ا معهم من الغنيمة . «فوزا عَظيماً» . 
وهذا تخيرٌ من ألله تغالى ذكرهُ عن هؤلاء المنافقين : أن شهودهم الع 
مع المسلمين إن شهدوماء لطلب الغنيمة وإن تخلفوا غنهاء فللسَك الذي في 


قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباء ولا يخافونَ بالتخلّف عنها من الله 
عقابا. 


القول في تأويل قولِه تَعَالَى :فَلْيَهَدِجَلَ فى سيل الوا أن يدت 


لاه لمر 44 سل ع له م 
لحيوة أ دياب خِرَة وسيل في ن سي ل اللو هقحل أَوَيعْلِبٌ 


ع الله المؤمنينَ على جهاد عَدُوَهِ من أهل الكفر به على 
أحايينهم غالبينَ كانوا أو مغلوبين» والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد مَنْ 
جاهدوا من المشركين وأنَّ لهم في جهادهم إياهم ‏ مغلوبين كانوا أو غالبين ‏ 
منزلة من الله رفيعة . 


6. 


النساء: 5/ا-هل/ا 

يقول الله لهم جَل ثناؤة : «فليُقاتل في سَبيلٍ الله ) يعني : : في دين الله 
والدعاء إليه» والدخول فيما أمر به أهل الكفر به. «الْذينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الذّنيًا 
بالآخرة». يعني : :ادي يبيعونٍ حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وَعَدَ الله أهل 
طاعته فيها . . وبيعهم إياها بها: إنفاقهم أموالهمٍ في طلب رضى الله لجهاد من 
أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه. ويَذلهم مَهَجَهُم له في ذلك . 

أخيو ل تناد بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «ومن يَُاتلُ فى سبيل 
لله فَيُقتَلُ أو يَعْلتَ رت 4 لساك رن اند للب 
إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله أعداء الله «فيقتل». يقول : فيقتله أعداءٌ الله 
أو يغلبهم فيظفر بهم. «قَسَوْفَ نوتيه جر عَظيمأ»: يقول: فسوف نعطيه في 


الآخرة واي وأخدا عظيها, وليبس لمنا سحن ل ا «عَظيمأ». مقدار يعرفٌ 
ملَغه عبادٌ الله . 


-ى مي ءّ 5 سيراه سر لحر ل ا سس 3 
القول فِي تاويل قوله الى : ومالك لا نعائلونف سبي لألله 


ررء< وح سا اج سا رع دا مة سلس و ع الس عرسم يج 2 عور سر 
0 2 لذ يقولون ربكأ حجان هاه 
قري لطا ل ِأَهَلْهاواَجَعَللَنايِن وََوأجعَلنَاون نك تدا حي 9 


يعني بذلك ف ثنأؤه : «ومَا كم أيها المؤمنون . لا تقَائلُونَ في سبيلٍ 
الله)» وفي «والمستضعفين»» يقول: عن المستضعفين منكم. «من آلرّجَال 
وَآلنْسَاء وَلْولْدَانِ» فأما من «آلرّجَالٍ )» فإنهم كانوا قد أسلموا بمكةء فغلبتهم 
عشائرهم على أنفسهم بالقهر لهم وآذوهمء وتالوهم بالعذاب والمكاره في 
أبدانهم ليفتنوهم عن دينهمء مخض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من 
0 م وما شأنكم لا تقاتلون في سبيلٍ 
الله وعن مُسْتَضعَفي أ هل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار 


النساء: هلا - بن 


فاستذ لوهم ابتغاءًَ فتنتهم وصَدّهمٍ عن دينهم؟ : من آلرّجَال وَآلنْسَاء وَآلْولْدَانِ» 
8 «ولد): وهم الصبيان . «آلّذينَ يقَولُونَ را حرجنا 7 هذه القَريَة آلظالم 
َهْلْهَاه يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» ب 
في دعائهم رَبّهِم بأن يُنجيهم من فتنة مَنْ قد استضعفهم فرك المقر كي 
ا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» . 


سي 0 


«وَآجَعل لَنَا من لدُنِكَ وَلِيّاه يعني : أنهم يقولون أيضا في دعائهم : 5 
ريا واجعل لنا من عندك ولياء الى ائرا بإلكذا جما يح تومن سند مل 
افر بك . «واأجعل ل من لدنْكَ نصيرأ» , يقولون : واجعل لنا من عندك مَنْ 
ينصرنا على مَنْ طَلّمنا من أهل, هذه القرية الظالم أهلها. بِصَدّهم إِيّانَا عن 
سبيلك» حتى تَظفرّنا بهم وتَعْلي دينك . 
انوا يقد هن ف ا 

ر 0 1 _- سل اس صر # #--< عن 
000000 ونيا لشّيْطان 2 9 
2ه [ 
صَعِيفًا لد 

قال أبو , جعفر: 

يعني تعالى ذكرة: الذين صَدَّقَوا الله ووعيولة : وأيقنوا بموعود الله لأهل ‏ 
الإيمان به. «يُقَاتلُونَ في سَبيل آلله», يقول: في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته 
التي شرعَهَا لعباده. «وَآلْذِينَ كفروا يقاتلون في سَبيلٍ الطاغوت» . يقول : 
والذين حَحَدوا و-حدانية الله رما رسولة وما جاءهم به من عند رَبْهم يُعاَُونَ 
في 2 و يعني : في طاعة الشيطانٍ م وسهات 9 شرعة 
رسول الله كللة. ا على أعدائه وأعداء دينه من ل * العلولك بيه 
ظ ظ 5مم 


النساء: ”لا_ل/الا 

«فقاتلوا» أيها المؤمنون. «أوليّاء آلسْيْطان» يعني بذلك: الذين وار 
ويُطيعونَ أُمُرَهُ. فى خلاف طاعة الله. والتكذيب بهء وينصرونه. إن كيد 
آلشيْطان كان ضعيفاً» يعني بكيده : ما كاد به المؤمنين. من تحزيبه أولياءه من 
الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تَهابُوا أولياة . 
الشيطان. فإنما هم حزبه وأنصاره. وحزب الشيطان أهل وهن وضعْف . ظ 

وإنما وصفهم جل تناو بالضّعْفء لأنهم لا يقائلون رجاءً ثواب». ولا 
يتركون القتالٌ خوفٌ عقاب» وإنما يقاتلون حي أو خسد] للمفين عان ها 
آتاهم اللدفن تشتله . والمرفوة يقاتل مَن قاتلّ منهم رجاءً العظيم من ثواب 
لله ويتركُ القتالٌ إن تركه على خوفب من وعيد الله في تركه. فهو يقاتل على 
بصيرةٍ بما لَهُ عند الله إِنْ قُتلَء وبما له من الغنيمة والظفْر إِنْ سَلِمّ . والكافر 
يُقاتل على حَذَرٍ من القتل . وإياس من معادٍى 520 وخوف . 


أ همه 0 ارس - 


القَولْ في تأويل قله تَعَالَى : أَلَترإِلَألَذِبنَقيلَ هم كفو أيديكم وَأقِيموا 
آي 4 > غير و سج ساح سر 2 
لْصَلؤة ونوا لوعو لما شيب علوم لايق ممه حْسَونَ لاس كُحَشْيةٍ 


0 ل 
١‏ 
وم 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
5 


رن هنا وح م مه سه له ع ل ل ل سل جل 
أَمَهأوَلْسَدَ حَسْيةوَهَاُوأْرَالوَ نبت عَلَِنَ ألْفَِالَ لو لَه أَحَرئنا] له أجل قر 
# ا لكين 


ذُكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ل كانوا قد 
أمنوا به وصَدَّقُوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد. وقد فرض عليهم الصلاة 
والزكاة» وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال. فلما فرَض عليهم القتال 
شق عليهم ذلك. وقالوا ما أخبرٌ الله عنهم في كتابه. 

فتأويل قوله : ألم كن لد قيل لَْهُم ا لكيه ألم تر بقلبك 
يا محمد. فتعلم «إلى ارين قبل الهم مره أمتجانات سحي قالزك أن تيال 
رَبك أن يفرض عليهم القتال. ١كُفُوا‏ لكين فأمسكوها عن قتال المشركينٌ 


/أهوم 


النساء: /الا 
وحربهم. «وأقِيمُوا آلصّلاة». يقول: وأدوا الصلاة التي فَرّضها الله عليكم 
بحدودها. «واتوا آلزَّكَاةو يقول: وأعطوا الزكاة أهلّها الذين جعلها الله لهم من 
أموالكم . ٠‏ تطهيراً لأبدانكم وأموالكم. رعو ما مرا به من كف الأيدي عن 
قتال المشركينَ وشَّنَّ ذلك عليهم. «قَلَمًا كتبّ عَلَيْهِمْ الْقتَالُ», يقول: فلما 
فض عليهم القتالٌ الذي كانوا سألوا أن يُفْرَض عليهم ذا فَريقٌ منهُم»» يعني : 
اف 0 .شود آلناس», يقول: يخافون الناس أن يقاتلوهم «كخشية 


8 


8 


ألله 1 أَضَدٌ ححسية )0 أو يك توا وقالوا جزعاً من القتال الذي فرص اللّه 


عليهم: «لم تبت عَلَيْنَا آلْقَتَانَى لم فرضت علينا القتال؟ ركواة منهم إلى 
الدنياء وإيثارا للدّعة فيها والحفُفض. على مكروه لقاء العدو ومشقة حربهم 
وقتالهم . ولولا رتناو يخبر عنهمء قالوا: ملا أخرتنا «إلى أجل قريب»» 
يعني : إلى أن يموتوا على رشع وفي منازلهم . 


موق ان ع 0 ا لم + ع - 0 ص 
القَوْلْ في أبيل. وله تَعالَى : كلمت الدنيا علِيل وا لأجخزه حيلم انق 
و م 


وَل اظلمون ناا 2 ااا 


يعني بقوله جَل ثناوة: «قلٌ مَمَاعٌ آلدنيا َيل كَل يا محمد:: لهؤلاء 
القوم, الذين قالوا: «ربنا ِمَ كتبت عَلينا آَلْقَتَالَ ولا رتنا إلى أجل قريب»: 
عيشكم في الدنيا وَتَمتعكم بها قليل لأنها فانية وما فيها فانٍ. وآ لآخرة خير: 
يعني : ونعيمُ الآخرة خير» لأنها باقية ونعيمها باق دائم . وإكنا قبل + ووالاشرة 
خير) :ع ومعنى الكلام ما وصفت» من أنه معني به نعيمها ‏ لدلالة ذكر -5- 
بالذي ذكرت بهء على المعنى المراد منه. «لّمَن آَنَقَىْ»ء يعني : لمن اتقى 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. فأطاعه في كل ذلك. رولا تظلمون قتيلاً». 
يعني : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا . 


6 ٠١م‎ 


النساء : رثا 


ادلم 7 م ا مدرو يرو ل 92 
القَوْلُ في تاويل وله تَعَالَى : أَيِنَمَا تَكُونواً يدر لمر . موت وَلوَكدم في 


يعني بذلك جل اك حيثما تكونوا ينلكم الموت فتموتوا. «ولو كنتم 
في بروجر مُسَمِّدة)) يقول: لاتجزعوا من الموت. ولا تهريوا . من القتال . 
وتَضعْفوا عن لقاء عدوكم, حَذَّراً على أنفسكم من القتل والموت. فإِنَّ الموتَ 
بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم, ولو تَحَصَّنتم منه بالحصون 
المنيعة . 


0 


< ؤزرءح أذ اس بر رهم ب. 0ح 


الول في تأويل قوله تعَالى : نجهم حسنه يفولوا هازو من عند 


م ريخا م يرل اك دعر رام َ 
الله إن نصبهم سيئكة يمولواً هذه ودمِنْعِنلٍ عند 


يعني بقوله 00 اد : «وإن تَصِبْهُمْ 0 يَقولوا هذه من عند ألله) 
وإنْ يَتْلْهُم رخاءً وظَفْرٌ ويُصيبوا غيم ولو هذه من عند آلله). يعني: من 
قبل الله ومن تقديره. «وإن تَصِبَهُمْ ا ول نوات لهم شد من عيش 
وهزيمة من عدو وجراح وألم. يقولوا لك يا محمد: «هذه من عندكي. د 
التذبير. ْ 


وإنما هذا خبر من الله تعالى ذَكْرُهُ عن الذين قال فيهم لنبيه: «لْمْ تر 
5 7 ان انما ع و 
إلى ألذين قيل لهم كفوا ايديكم» 


و وخد - 


ر عه 
اقول في تأويل ْله تعَالى : فلل مَنعِنْرِأَللَهِ 


يعني جَل ثناؤه بقوله : دقل كل 039 عند أللهي فل يا محمد. لهؤلاء 


مه 


النساء: م/ا_و7 
القائلين إذا انهم سه «هُذه من عند آلله». وإذا أصابتهم سيئة: «هَذه 
من عندك». كُ ذلك من عند الله. دوني ودوك غيري . 5 عنذه الرخاءٌ 
والشدة و ؤفته التهد والظفرٌ فق عقذه الل بوالوزيمة. 


سل و سر سر ا ص وير -. 
ى 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعانَى : شال هود الْصَوَ ِلايِكادُونَ يَعْمَهُونَ 


يعني جل اتنادة بقوله : «فمّال مولاء لقم ا فما شأن هؤلاء الوم الذين 
إن تصبهم خربينة يقولوا: «هذه من عند أله ون تصبهم سيئة يقولوا: «هذه 
مِنْ عندك». «لآ يُكادُونّ يَفْقَهُونَ حديئأ». يقول: لا يكادون يعلمونَ حقيقةَ ما 
برهم بهه بن أن كل ما أصانهم من خير أو شرء ارإمروض ورجامه بعر 
عند انق لا يقد على : للق غير .ولا يضيك: أعندا سيد إلا تقديرف :ول يال 


رخاءً ونعمة إلا بمشيثته . 
وهذا إعلامٌ من الله عبادهُ أن مفاتحَ الأشياء كُلّها بيده. لا يملك شيئا منها 
أحد غيره. 


رصم يه ١‏ ل صل صو 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : مَاأْصَابِك من حسئةّمزاللهوما 


7 72 3 
وو 2 عر 
عد فين نفسك 

سل اريم مر 


سَيكةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ». ما يُصِيبُكَ يا محمد. من رخاءٍ ونعمةٍ وعافية وسلامة. 
فمن فضل الله عليك. ينفضل به عليك ايان له ابلك وان 00 «وما 
أَصَابَكَ من سَيعَةٍ 
كرو الور 56 يعني : بذنب استوجبتها بهء اكتسبته نفسك. 


506 


مخز فمن نُفسكُ». يعني : : ومأ أصابك من 1 مسق وأذى 


النساء: 104٠م‏ 


مصاع ١‏ مد عر 


الدرل في نويل قوله تَعَالَى : 0 بأََوسَهِيدَا 27 07 


يعني بقوله جَلْ ثناوٌه: «وَارْسَلْنَاكَ للناس رشو كوه ]نما لاله نا 
50 رمزلا نينا وريد الْحَلّقَ لمهم ما أرسلناك به من رسالة, ولس علد 
الب وأداء الرسالة إلى مَنْ أرسلت. فإِنْ قبلُوا ما أرسلتٌ به فلأنفسهم. 
وإن رَدُوا فعليها. «وكفئ بالله) عليك وعليهم . «شهي دأ يقول: حسبك الله 
تعالى ذكرة شاهدا َلك في بلاغك ما متك ببلاغه من رسالته ووحيه. 
وعلى مْنْ أرسلتَ إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم: فإنه لا يخفى عليه 
مره وأمرهم ‏ . وهو مجازيك ببلاغك ما وعدَّكك, ومجازيهم ما عملوا من خير 


وشرء جزاء المحسن بإحسانه. والمسىء بإسائثته . 


000 2 ف 500 2 بير أوسدور 4 2-2 5 و عيذ لا له 

الَوْلُ في تأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى . لو ار 
وَل مادم سَلَنَكَ عَلَيّهِمَ حَفِيظا حي 

وهذا إعذارٌ من الله إلى خلقه في نبيه محمدٍ يِه يقول الله تعالى ذكرهُ 
لهم : مَنْ يْطعْ منكم. أيها الناسٌ. محمداً فقد أطاعنى بطاعته إياه» فاسمعوا 
قوله وأطيعوا أمره. فإنه مهما يأمركم به من شيءٍ فمن أمري يأمركم. وما نهاكم 
عنه من شيءٍ فمن نهبي, فلا يقولن أحدكم : وإنما محمد يشر ففانا يريد أن 
يتفضلٌ علينا»! 

: 7 ل وبر مه ص 4 ار ا - 

[ْ ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن تولى عن طاعتك. يا محمد. فاعرص 
بل إنما ابسلا هم اما ب إلى وكفى ا الف 5 
غلها معاسين. 


١‏ ذاه 


النساء: ٠8-١م‏ 
ونزلت هذه الآية فيما دكي قبل أن يؤمر بالجهاد . 


0 زه ار 


القَول في تأويل قوله حا : وتقولورت طاعة إِذَابَوَروامنعِندِكُ 
يت ابم َب عيرالَرِى تَهُول وَمّم تكد ' ما يبيتو 0 


يعني بذلك جَل ثناوة بقوله : اوكولون طاعَةوي يعني : الفريق الذين أخبر 
الله عنهم أنهم لما كُتبّ عليهم القتال حَشسُوا الناس كخشية الله أو أشد خشية 
يقولون لنب الله بل إذا أمرهم بأمر: أمْوُكَ طاعة. ولك منا طاعة فيما تأمرنا به 
وتنهانا عنه . « فإذا ترقا من عنْدك يقول: فإذا خرجوا من عندك. يا محمد 
َيّتَ طائفة مُنْهُمْ غَيْرَ آلّذي تَقُولُ» يعني : بذلك جَلّ ثنأوهُ: غير جماعة منهم 
ليل الذي تقول لهم . 

يقول الله 1 ا «وآلله يكبت ما ون يعني بذلك جَلَ ناوه : 
بايا ب بم التي تكتبها حَمَظتَهِ. 


3 


المَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى . فَأَعْضَ عه عن وتوكلَءِ ل لله وك الله 
وكين 2 الى ' 


يقول 0 ا لمحمد عد : «فأعغرض»» يأ د عن هؤلاء المنافقين 
الذين رودن لك فيما تأمرهم : «وأمرك طاعة»ء فإذا برزوا من عَنَدَك خالفوا ما 
أمرتهم به وغيروة إلى ما نهيتهم عنه' وَحَلّهمُ وما هم عليه من الضلالة» وارض 
لهم بي منتقماً منهم . «وتوكل» يي «علىئ الله يقول: وفَوّض ات 
أمركَ إلى الله وبق به في أمورك. وَوَلّهَا إياهُ. «وَكَمَئ بآلله وكيلا». يقول: 
وكفاكَ بالله. أي: وحسبك بالله . «وكيلا». أي : فيما ره ووليًا لهاء ودافعاً 
عنك وناصرا. 

اه 


النساء: 487-87 


5 ل لير ا ا ال 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى . أفلا يسَدَبَرونَ افر لكان نير 
لله وَجَدُوأ فِه أخيكنا كيرا د 
2 مو #- م دروو ا م#98ودم ع و .ولبوه م 2 
يعني جل تناؤه بقوله : «افلا يتدبرون القران». أفله يتذبر المبيتون غير 
وائتلاف أحكامه. وتأنيد بعضه 5500 بالتصديق . وشهادة بعضه لبعضضٍ 
بالتحقيق . فإنْ ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه. وتناقضت 
معانيه . وأبان عه عن فساد بعض . 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَمالى: وَإِذَاجَآءَهْعَ أَمْرمَنَالْْمْن أو 
الحوفٍ أذاعوابه. 

يعني جَلٌ تُنأوهُ بقوله : «وَإِذًا جَاءَهُمْ 0 الأمن أو الخوفٍٍ داعو بده 
وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة غير الذي يقول سول الله عليه . ا من الأمن»ء 
فالهاء والميم في قوله: «وَإِذَا جَاءَهم)» من ذكر الطائفة المبيتة . تقول حل 
كناوه : جاده حر عن مره ية للمسلمينَ غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم 
بغلبتهم إياهم . أو الحوفي. يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم 
منهم . «أَذّاعُوا بها يقول: أفشوه ويثوه في الثادن قبل رسول الله كلد وقبل 
مأتّى سرايا رسول الله يكِِ. و«الهاء» في قوله: «أَذَّاعُوا بهو من ذكر «الأمر». 
وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي 58 


لا عرد عرو 


ام - 


20 مم 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلَوَردُوه إل الرسول وَإِلَتأول الْأَمَرِ 
اه 


النساء: "ام 
اس دس 0 سر سح بأ سس 
2 منهم لعلمه لد بن لستنيطوته.ه 1 


يعني جَل تناو بقوله: «ولو ردوةقة الأمر الذي نالهم من عَدُوهم 
والمسلمين. إلى رسول الله يم وإلى أولي أمرهم - يعني : وإلى أمرائهم - 
وسكتوا فلم يذِيعُوا ما جاءهم من الخبرء حتى يكون رسول الله كل أو دوو 
أمرهم. هم الذين يتولّون الخبرٌ عن ذلك. بعد أن تَنْْتَ عندهم صِحَّنُه أو 
0 0 97 كان سحي 0 إن كان باطاكّ 5 ا 
يَسَتَنسِطُونة منهُم). يقول : لَعَلمَ حقيقة ذلك الخبر الذى جاءهم بهء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه . امهم ). يعني : أولى الأمر «والهاء) «والميم») في 
قوله: «منهُم». من ذكر أولي الأمر- يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر مَنّْ 
يستنبطه . 


21 ساسح س قر 
2 في تأبيل ع شل . وَلوَ لافْضْل أللدوعلت؟ وَرَحمَبة 
0 
عن رانك اه تناه : 3 الله عليكمء أيها المؤنونَء بفضله 
وتوفيقه ورحمته. فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين - الذين يقولون لرسول 
الله يه إذا أمرهم بأمر: «طاعة». فإذا برزوا من عنده بَيِّتَ طائفة منهم غير الذي 
وخاطب بقوله تعالى ذكْرَُهُ: «وَلَولٌ فَضْل آلله عَلَيكُمْ 0 تبنم 
الشتطان ان الذين خاطبهم بقوله جر ا ليا 0 دون اموا و حَدرَكمُ 
َانفرُوا بات أو آنفرُوا جميعاً» [النساء : .]1/١‏ 


:أه 


النساء: ٠م‏ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «القليل»: الذين استثناهم فى هذه الآية: 
من هم؟ ومن أي شيء من الصمات استثناهم؟ 

فقال ل الما من أولي الأمرء استثناهم من قوله : 
العلمة الدون يستنبطوتة منهُم)» ونفى عنهم أنْ يعلموا بالاستنباط ما يعلم به 
غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد 4 من الأمن أو الخوف . 

وقال آخرون: بل هم الطائفةٌ الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله 
كه : «طاعة». فإذا برزوا من عنده ينوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا 
جاءهم ام من الأمن أو النخوف أذاعوا يه إلا قليلا مهتم . 

وقال اخرون: بل ذلك استثناءٌ من قوله : «لاتبعتمُ َلشْيْطَانَ» . وقالوا : 
الذين استثنوا نوا هم قومٌ لم يكونوا عَعُوا بما كان الآخرون هَمُوا به من اتب 
الشيطان. فَعرَّفَ الله الذين أنقذهم من ذلك موقعٌ نعمته منهم. واستثنى 
الآخرينٌ الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين. 

وقال آخرون معنى ذلك: ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطانَ 
جميعاً. قالوا: وقوله: «إلّ قَليلاً»» خرجَ مخرج الاستثناء في اللفظ. وهو دليل 
على الجميع والإحاطة وأنه لولا فضلٌ الله عليهم ورحمته لم ينج أحدٌ من 
الضلالة. فجعل قوله: «إلّ قَليلاً»» دليلاً على الإحاطة» واستشهدوا على ذلك 
بقول الطرمّاح بن حكيم '. في مدح يزيد بن المهلب: 
أهَمٌ كثيرٌ يُدِيّ النُوَال قَليلُ المُتالب والقادخحه 

قالوا: فظاهر هذا القول وَضَفَ الممدوج ن فيه المثالب والمعايية 
ومعلوم أن ناه أ لذ مكالت فنة ولا سعام: لأنَّ مَنْ وصفت رجلا بأنّ فيه 
معايب» وإن وصف الذي فيه من المعايب بالقلة» فإنما ذمُه ولم يمدحه. ولكن 





.١١9 ديوانه‎ )١١ 


هأاه 


النساء: 8يم 

معي ا رس اح حم المماب مه قالوا: فكذلك قوله: بعتم 
الشْيطانٌ إل قليلا». إئما معناه : لاتبعتم جميعكم الشيطان . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندي. قول مَنّ قال: عنى 
باستثناء «القليل» من «الإذاعة». وقال : معنى الكلام : وإدا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاء ولو رَدُوهِ إلى الرسول. 

وإنجة قلنا إن :ذلك أزلى بالصيرانته لآنة لا يخلو القولُ في ذلك كو احد 

الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله : «لَاتبَعتمُ الختطانم: لأن من 
تقض : الله عليه ارلظالة بو ريع فغيرٌ جائز أن يكون من تبّاع الشيطان . 

وير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
من الخطاب في كلام العرب. ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام 
العرب. سبيل» فنوجهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك : 
لاتبعتم الشيطان يها و0 ثم زعم أن قوله : رإلا قليلا». دليل على الإحاطة 
بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل. 

وكذلك لا وجة لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «ِلَعَلِمَهُ آلْذينَ 
يستنبطوتة منهم) لأن علمُ ذلك إذا رُُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. 
فبينه 5 الله َل وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهم. استوى في علم, ذلك 
كل مستنبط حقيقته. فلا وجة. لاستثناء بعض المستنبطين منهم» وخصوصٍ 
بعضهم بعلمه. مع استواء جميعهم في علمه. 

وذ كان لا قولٌ في ذلك إل ما قلناء ودحَل هذه الأقوال الثلاثة ما بَينا 
من الخللء قَبَيْنٌ أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع» وهو القول الذي 
قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة» . 


كّقاه 


التناء : 86-88 


و رخن دج 7 وصدةة و > لور رع 
الول في تيل قوله تعالى : فقلئل في سبي ل الله لا تكلف]| لاتفسك 
ل ره رخ عر 007 77 آ[ ار د 2 د 
92 عَسَى الله له أن يكف : َلْذِنَ كغرو لله اشنت اه 
د عر الخد سس و 
وأاشدد3 4 


فجاهد. يا محمدء أعداءً اله من أهل الشرك 3 «في سبيل ألله)ى يعني : 
في دينه الذي شرعّة لك. وهو الإسلام وقاتلهم بكي 
فأما قوله : ولك تكلفت إلا نَفْسَكَ» فإنه يعني : لا يكلفك الله فيما فرض 
عليك من جهاد عدوّه وعدوك, إلا ما حَمّلكَ من ذلك دون ما حَمُلَ غيرَكَ منى 
أي : أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. وإنما عليك ما كُلَدْتهُ 
دون ما كَلَْفَهُ غيرّك. 
ثم قال له: «وَحَرْضٍٍ لْمُوْمِنِينَ . يعني : : وحْضْهُمْ على قتال. مَنْ أمَرْئكَ 
يقتالهم معك . . «عسئ الله أن 24 0 ألْذِينَ كفرؤا». يقول: لع الله أن 
يكف قتال مَنْ كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك. عنك وعنهم. 
ونكايتهم . 
«وآلله أشَُ ا وَأشَدُ تنكيلاً», يقول: والله أشد ا في عدوه. من 
أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وفي أصحابك. فلا تكن عن قتالهم . فإني 
راصِدّهم بالبأسٍ والنكاية والتدكيلٍ والعقوبة. وه كيذهم . 25 بأْسَهم » 
وأغلي الحنّ عليهم . 


0 2# 20 هه م سم 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : د دوو 5 
2و 2-2 0-0-2 0 د ور مَنْها 


ااه 


النساء: هلم 


يعني بقوله جَلّ ثناؤة : امن يَشْفَعٌْ شَفَاعَة حَسَئَة يكن لَهُ تصيبٌ مهافو 
من اطريايا محود و نكا قر ايفاك 1 فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم 
في سبيل الله.ء وهو «الشفاعة الحسنة»). ويكن 2 لَه نصيبٌ مهاو يقول: يكن 
لدي لبقام زالت اليج - وهو الحَظ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «ومن 
يَسَْعٌ شَمَاعَة سَيئّة)» يقول: ومَنْ يشفع وتر أهل الكو بالله على المؤمنين به. 
فيقاتلهم معهم . وذلك هو «الشفاعة السيئة). كن | لَهُ كفل منها» . 

يعني : ب «الكفل», النصيب والحظ من الوزر والإثم . وهو اود من 
«كفل البعير والمركب». وهو الكساءٌ أو الشيء 0 عليه شبية االعرع على 
الدابة. يقال منه : ااام امن ب ل له - على 
مااياك اركرية" 

وقد قيل إنه عَنَى بقوله : «من يشْفَعْ شفَاعَةَ حَسَنة يكن لَّهُ تصيبٌ مُنْهَاء 
الآية» شفاعة الناس بعضهم لبعض. وغير مُسْتَذكر أنْ تكونّ الآيةٌ نزلت فيما 
ذكرنا ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شر. 

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك. لأنه في سياق الآية التي أمر 
الله نبيه كله فيها 08 المؤمنين على القتال. فكان ذلك بالرعل لمن أجاب 
رسول الله كله والوعيد لمن أبى إجابته. أشبه منه من الحبّ على شفاعة 
لاس بعضهم لبعضء التي لم يجر لها ذكْرٌ قي ولا لها دعر بعك 


م 


ا 20 ووس 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وكان الله عل كل شَىَءِمُقينًا <> 





(؟) انظر مجاز القران لأبي عبيدة: .١0/١‏ 


ماه 


النساء: 86-لا8م 
ومعنى «المقيت»», القدير. وذلك أن ذلك فيما دكن كذلك بلغة قفريش . 


الفزل في تاويل قوله تعَالَى : داحم يحوأ بحسن حسن منها 


يعنى جل تنأوهُ بقوله: «وَإِذًا حُيِيتَمُ بتَحيّةو. إذا دُعيَ لكم بطول الحياة 
1 > - هك ا 8 ءه ع 0 
والبقاء والسلامة . «فحيوا باحسن منها او ردوها». يقول: فادعوا لمن دعا لكم 
٠‏ 1 ء. مم م ءٍِ 0 ٍّ 
بذلك بأحسن مما دعا لكم. «او ردوها». يقول: أو ردوا التحية. 


و2 تر يك يه ب 
اقول في يل وله تَعَالَى : أو دوه إِنَاللَهكَانَحَ لكل شَىْءٍ حييبًا 


سن ذلك حر ناذه إن الله كان على كل شيءٍ مما تعملود. أيها 
الناس. من الأعمال . من طاعة ومعصية , 158 عليكم . حنى يجازيكم بها 


جزاءه 1 


يك كدر 0-1 اعوج د ين عضي بي “ع عريع 
القَولُ في تأويل َوْله الى الله لا | اليجست يده 


الْتِيمَةِلَاريبَِيةُ وَمَنأَصَدَ فونه حَدِيئا 2 © 

يعني جَلٌ تنأو بقوله : «البله لآ إِلَهَ إلا هُو لَيَجْمَعْنَكُمُو المعبود الذي لا 

تنبغي العُبودةٌ إل لَه هو الذي له عبادةٌ كل شيءٍ وطاعة كل طائع . 

5 ليَجْمَعنكُمْ إِلَئ يَوْمِ آلْقيّامَة». يقول: لَيبْعََكُم من بعد مُماتكم. 
عير كم تخديعا إلى موقف الحساب الذي . يجازي الناس فيه بأعمالهم. 
ويقضي فيه بين بين أهلٍ طاعته ومعصيته . ع الإيمان وكير رلا رَيبٌ فيه)» 
يقول: لافَكُ في حقيقة ما أقولُ لكم من ذلك وأخبركم من خبري : 7 أني 

8ه 


النساء : /الىم_ملم 


جامعُكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم . «ومن 0 من ألله حَديثأ» يعني 
بذلك: فاعلموا حقيقةَ ما أخبركم من الخبر. فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيئاء فلا تشكوا في صحته ولا 
تمتروافي حقيقته. فإِنَ قولي الصدق الذي لا كذبّ فيه. ووعدي الصدق الذي لا 
لف له «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ آلله حَديئ» يقول: وأيّ ناطتق أصدق من الله 
حديثاً؟ وذلك أنْ الكاذبٌ إنما يكذبٌ ليجتلبَ بكذبه إلى نفسه نفعاً. أو يدفع 
به عنها ضراً. والله تعالى ذكره غالى الغير والنفع . فغيرٌ جائز أن يكون منه 
كَذبٌ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها داع . وما 
من أحد لايدعوه داع إلى اجتلاب نفع إلى نفسه. أو دفع 0 :. سواه 
تعالى ذكَرٌهُء فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراء فقال: «ومَنْ 
ا من ألله حديثاً» ورا 

لل في تأوبل. وله تَعالى : هَمَالكْدف فقن كين وَأمَهأَرَكسَهُم 

يعني ل اوه بقوله : وفمَا لَكُم في آلْمُنَافقينَ فئتين). فما شأنكم. أيها 
المؤمنون. في أهل النفاق فئتين مختلفتين. «والله اي بمَا كسَبوا». يعني 
بذلك : والله دهم إلى أحكام أهلٍ الشرك. في إباحة َمائي وسبي ذراريهم . 

و«الإركاس» الردٌ. 

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلافٍ أصحاب رسول الله كَِةْ في قوم كانوا 
دوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. 


م عد 


او 12 62 222 4200 و > شء و وسلءم خم سس 
القول في تاويل قوله تعالى : اتريدون أن تهردوا أضل الله ومن 
ا 


يعني 1 تناوه تقولة: ١أترِيدُونَ‏ أن تهدوا م ابل أللهى. أتريدون أيها 
المؤمنون. أن تهدوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيهء من مده 
الله عنه. يعني بذلك: من ٠‏ خذله الله عنهء فلم يوفقه للإقرار به؟ 

وإنما هدا خطابٌ من الله تعالى ذَكَرهُ للفئة التي دافعت عن هؤلاء 
المنافقين الذين وَضَفَ الله صنَّتهم في هذه الآية. يقول لهم جَلَ ثنأوهُ: أتبغون 
هداية هؤلاء الذين أضَلَّهِم الله فخذلهم عن الح واتباع الإسلام» بمدافعتكم 
عن قتالهم مَنّ أرادٌ قتالّهم من المؤمنين؟ ٠‏ ربكال« الشوان جد 
سَبيلا»» يقول: ومن كدلو عن دده واتباع ما أمره. به» من الإقرار به وبئبيه محمد 
ل وما جاء به من عندهء فأضَلَّهُ عنه. «فلن تجدّ لدو يا محمدء سبلا 
يقول : فلن تجدّ له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه» له متهمنا 
يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وول كرو نكم اكفروأ فَتَكْونُونَ 


موك لكأن ول ليه حَقٌ مباجروأ فس لٍأللَه. 


يعني جل ناوه بقوله: «رَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ كَمَا كَمَرُواه تمنى هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم. أيها المؤمنون. فيهم فتتان أنْ تكفروا فتجحدوا وحدانية 
اكب وعدن كر مسد وذ ركنا رايم يكرا كنا جلا خم 
ذلك . وفتَكونونَ سواءً». يقول: فتكونون كقارا مثلهم ‏ وتسيتوون أنتم وهم في 
الشرك بالله. «قلا تَتَحِدُوا منْهُمْ ويا حَتَّى يُهَاجِرُوا في سَبيل آلله). يقول: 
حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون. إلى دار 


ه١‎ 


0 000 النساء: 84٠١٠884‏ 
ظ لها. «في بي ألل 
فيصيروا عند ذلك مع 0 شك بلي 
٠»‏ ويكول حينئل/ ظ لل ظ 
لد حلحااااا5700 
ل حكمكم. 
لَوْلُ في نا فخدوهم وافسلو 
' 0 وله 
2و و جار ا فو ه تعغالى : إن تولوَأْقٍَ ظٍَ همواة 
م ورعر روم ساس لير 
م يواه 
حمث 


وحك دو 
0 وَلِيسَاو ل 
ونمو وَلِسَّا لاصيا إل 44 


يعني بذلك - 
00 يه 0 لمنافقون عن الا | 
«فَحَُْوهُم أيها المز إلى دار ليد 89 00 
ا 9 ظ منول. «وَاكتلُوهُمْ ا ومس الكفر ان الإسلام . 
يت وج 
00 هم من أرضٍ الله 0 من بلاد 
! 98 يم ْ «ولا َتخذُوا وما دهم وغير 
9" 0 ميا 7 موركمءٍ ولا ناضيرا 3 )ا يقول: ولا 
ظ ع( ودوا ما 0 - ظ 
1 0 أعدائكم, 
ا 
ا 0 من الله جَلٌ 00 إنانة 
9 ْ | / ع نه : 4 
أفرم د 55 عن صحة نفاق الا 
: 9 " 0 ة نفاق الذين اختلف 
عن المدافعة ع: 


ا ع ١‏ وك 
َل 6 7 0 سه 
في ويل قوله تعالى : إلا لدنص وو ل 
1 7 م 
زه فو أ هم 


يعني جَلٌ ثناة 
و بقوله | 
١ _ 0 0 0 5‏ لدو 0 إلى قوم 
8 2 55 / 9 5 0 فيهم عن اليمان بالله ينهم مياق 
بكوم , ١‏ بيل الله فَحذُوهم واقتلوهم ورسولةه يوانو 
1 3 .- 7 3 00 
ميك 1 بينكم وبينهم موادعة وعهدٌ 0-0-3 سوى 
0 0-0 ظ وميثاق . فدخلوا فيهم 
و ظ 
بحكمهم . إليهم فدخل 
فيهم من أهلٍ 


؟؟ه 


< الساء< +4 
الشرك راضياً حكموم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أنَّ لا تسبى نساوهم 
للد ولا تغنم أموالهم . 
رةه دو نه أن 
.لول في تأبيل ار وَجَآءُوكم حَصِرَت صَدُور 


يعني جَلَ ثناوة يفول 0 جَاؤوكم حَصِرَت 0 أن اتوك 2 
يقاتلوا فومهم». «فإن 0 ُحدوهُمْ وَآفتلُوهُم حيث وَجَدتَموهُم) إلا لين 
لون أ قوم بيك وبينهم مَيكَاقٌ): أو : إل الذين جاؤوكم منهم قد خضرت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومّهم فدخلوا فيكم . 

ويعني بقوله : «خصررت صدورهم». ضاقت صدورهم عن أن يفاتارك 
أو أن يقاتلوا قومهم . 

والعرت تقر لكل من ضاقت نفسة عن شيءٍ من فعلٍ أو كلام: ١‏ 
حصر)ء ومنه «الحصّرم ة في القراءة . 


ظ 058 .ء 1 5 0 7س تقرش ع ا ع 7 7 6 در سار رق 
القول في ناويل قوله َال ولوّسَاءَ اننم #أسلطهم ُ فلمَلُوم 


ل عر لوك ديعيو وَالْمََ 0 كي 00 


يعني جَلَّ تناو : «وَلَوْ شَاءَ آلله لَسَلْطهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائلُوكُم», ولو شاء الله 
لسلّطَ هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في جوارهم 
وذمتهم. والذين يجيئونكم قد حَصِرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم 
عليكم. أيها المؤمنونٌ» فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركينَ» ولكنْ الله تعالى 


ام 


الساء : - 8128 

لم كم اول جل كار 0 الم علاكي كنب عام 
ا وبينهم ميثاق. أو جاؤوكم خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال. فومهم. 
ثم قال جل اه : «فإن عْتَرلُوكُم ». يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم 
إليكم حَصِرَت صدرورهم عن قتالكم وقتال قومهم . «قَلَمْ يقاتلوكم وَالْقَوا إِليكم 
السلّم». يقول: وصالحوكم . 

و«السلم». هو الاستسلام . وإنما هذا مَثْلء كما يقول الرجل للرجل : 
وأعطيتك قيادي ) . و«ألقيت إليك خطامى). إذا استسلم له وانقاد لأمره . 
فكذلك قوله: رالا إِليَكُمُ السلم». إنما هو: ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا 
لكمء صلحا منهم لكم وملا 

5 الله جميم كم هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى ذكره : «فإذا 
انسلخ الشور 7 َاقتلوا لْمُشْركِينَ حك وَجَدْتَمُوَهُمْ # إن قوله : «فَحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إن آلله ور رَحيم » [التوبة : 6]. 


اقول في تيل قوله تَعَالى : سَتَجِدَونَ ءا حر يرِيدُ ونيم متو 
و - يم 2 0 2-5 
منوأ فومه مكل ماروأ لَالْفِنَة أركسوافيها 


وهؤلاء فريقٌ آخر من المنافقينَء كانوا يُظهِرُونَ الإسلامٌ لرسول الله كه 
وأصحابه ليأمنوا به 0 من القتلٍ والسباء وأخل الأموال, وهم كفار. يعلم 
ذلك منهم قومهم. إذا لقوهم كانوا معهم وعمدوا مأ يعبدونه من دون اللهء 
ليامتوف على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. يقول الله : «كلّما ردُوا إلى 
مه هه طم ب 9 ' 
الفتنة اركسوا فيها». يعني : كلما دعاهم قومهم إلى الشرك باللهء» ارتدوا فصاروا 


:”1ه 


التعاءة وين 65 


لوح سه سس صل سر سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ٠‏ يلعلو رليم «التلم 
1 كسار للو ا سم 2 رضح ررخر > 0 اد > وو وار سرس 
و 0 وا أياد ده 4 ممصو وأف لوهم > حَيث تففتموهم اولخ #جعلنا 


يعني بذلك جَل اثنأؤة: فإِنّ لم يعتزلكمء أيها المؤمنون. هؤلاء الذين 
يريدون أن يأمنوكم 0 قومهم , وهم كلما دعوا إلى الشرك أجابوا إليه . 
ميلقا لم الكل وه وم رماسو الكل يرك المَقَاد ويصالحوكم ء 
وفوا اليه يقول : ويكفوا أيديهم عن قتالكم. 0 وَقتلوهُمْ حيث 
تعَفْمُوهُمُ» يقول جَلَ ثناوه: إِنْ يفعلواء فخذوهم أ بن مسرم من 
الأرض ولَقيتَمَوهِم فيهاء فاقتلرهم . فإِنّ دماتقم لكم حينئذ خلال . يكم 
جع لَكُمْ عَلَيْهمْ ُلْطَاناً مبينأه يقول جَلَّ ثنأوؤه: وهؤلاء الذين يريدون أن 
ذم ويأمنوا قومهم. وهم على ما هم عليه من الكفران. ولم يعتزلوكم ويلقوا 

السلم ويكفوا أيديهم. جعلنا لكم حجة في قتلهم أينما لقيتموهم. 
0 على كفرهم. وتركهم هجرة دار الشيرلك: «مبينأ» يعني : أنها تبين عن 
استحقاقهم ذلكَ منكمء وإصابتكم الحَىٌّ في قتلهم. وذلك قوله: «سُلْطَانا 
مبيناً) : و«السلطانث» هو الحهة. 


0 مر و2 آ ‏ آ هت ل حت و ل ل سس ار قر 0 0-2 , 

َك 57 20311111 ووو رَدية كمد 
حّ 

َو 2« لس  -‏ ره ش 

هلهء !له ن دصل فوا 


2 بع و ع ان اك ب ىوقم 6 ا ل 
يعنى جل تناؤّه بقوله : «وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطتاو. وما 


6ه 


النساء: 47 
أَذنَ الله لمؤمن ولا أباح له أن يقثل مزمناً. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل 
له ربه وأذنَ 1 فيه من الأشياء البتة. 
وأما قوله : إلا خطئاً» . فإنه يقول: إلا المؤمن قد يقتل المزن خفلا + 
وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل 
العربية «الاستثناء المنقطع) . 


ثم أخبر جل ناوه عباده بحكم من قُيِلَ من المؤمنينَ خط » فقال: «ومن 
فقتل مومنا خطاعا فتخريراء يقول : فعليه لحري «رَقبَة مومئة). في ماله . (وَديَة 


و 


لدي تؤديها عاقلته «إلى أمُله إل أن يَصَذقُوا». يقول: إلا أن يصدق أهل 
القتيل خطأ على مَنْ لَرْمَتهُ دية قتيلهم. كفا غنم ويسها ور وااعن اليه فيسقط 
عنه . 

أما «الرقبة المؤمنة». فإنّ أهلّ العلم مختلفون في صفتها. 


فقال د -0 تكون الرقبة ا حتى تون فل اختارت الإيمان بعد 
بلوغها. سات وصامت». ولا ستتيحق الطفل هذه الصفة . 


وقال اختروكة. :إذا كان «مولودا بين أنووق فسلمين: فهو عون وان كان 

وأولى القولين بالصواب في ذلك, قول مَنْ قال: لا يجزى في قتل الخطأ 
من الركاتي: إل دن لذ أن وهو يفا الإيمانَ من بالغي الرجال والنساء. إذا 
كان ممّنْ كانَ أبواهُ على ملَةَ من الملل سوى الإسلام. وولد بينهما وهما 
لياق لم امرخارلا اجة منهبا عن اجن فى جار الخطا :رادا من (لنافيه 
أبوين مسلمين» فقد أ- جمع الجميم من أهلٍ العلم أنه ون لم يبلغ حَد الاختيار 
والتمييزء ولم يدرك الْحَلّمَ ٠‏ فمحكوم له بحكم أهلٍ الإيمان في الموارثة, 
والصلاة عليه إن مات. وما يجب عليه إِنْ جَنى» ويجب له إن جُنِيَ علي وفي 


فبك 
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المناكحة. فإذ كان ذلك من جميعهم انماع + فواحيت أن يكونَ له من الحكم 
فيما يجزى فيه من كفارة الخطأ إِنْ أعتق فيها من حكم أهل الإيمان» مثْل 
الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومَنْ أبى 
ذلك. كس عليه الأمرٌ فيه. ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. 
فلن يقول في شيءٍ من ذلك قولاً إل ألم في غيره مثله. 

وأما «الديةٌ المسلمة» إلى أهل القتيل .» فهي المدفوعة إليهم. على ما 
وَجَبَ لهم موفرة غير منتقصة حقوقٌ أُمْلها منها. 

وأما قوله : إلا أن يَصَذكُواه. فإنه يعنى به : إل أن يتصدقوا بالدية على 
العاتل. أو على عاقلته. ويك «التاء من قوله : . «يتصدقوا) في «الصاد» 
فصارتا «صاداً) . 


00 ءًٌ الها ل مس 10 لوا سا رس 
القول في تاويل قوله تعالى : فإِن رح من فوم عد ولْكمٌ وهو 
و2 ور > 0 ةمس 


يعني ل 53 بقوله : ا كان من قوم عدو لحم وهو مُوْمنٌ)) فإِن 
كانَ هذا القتيل الذي قتله المؤمنُ خطأء «من قَوْم عَدُوْ لَكُمُْ». يعني : من عَدَادٍ 
قوم أعداء لكم في الدين مشركينَ قد نابَدُوكم الحربَ على خلافكم على 
الإسلام. «وَهُو مُومنٌ فتحرير رَقَبَةِ مُومنَة»» يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا 
من عداد المشركين» والمقتولٌ مؤْمنٌء والقاتلٌ يحسبُ أنه على كُفْرهء فعليه 
تحرير رقبة مؤمنة. ظ 

لقو في تأديل فزله تعلى : وَإن كات ونهوم بَنتَحكُم 
سه سرحت سر سس ص لور يس و وول يس ص رم 
وبدنهمميماق فل 0 إِ هله و وَنحرررَقبَةٍ مُؤّمِسَةٌ 


1ه 
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يعني جل ثنأوؤهُ بقوله : «وَإِن كَانَ من قوم بَيَكُمْ وَبيْنَُمْ مُينَاقُ»ء وإِنْ كان 
القتيل الذي قتله المؤمن خطأ. «من قَوْم. كمه أيها المؤمنون. "ينهم 
اق فيد تزليزنا» زب اد سن لاف لين دل إن أفيي 
يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهلهء يتحملها عاقلته. «وَتحرير رَقَبَة 
مُومنَة». كفارة لقتله . / 

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاقٌ. أَهُوَ مؤمنٌ أو كافر؟ 

فقال بعضهم : هو كافرء إلا أنه لزنمت قاتلّه ديتى لأن له ولقومه يدا 
فواجت أداءٌ ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين. وأنها مال من 
أموالهم. ولا يحل للمؤمنين شيءٌ من أموالهم بغير طيب أنفسهم . 

وقال آخرون: بل هو مؤمنٌ. فعلى قاتله دية يُودّيها إلى قومه من 
المشركين» لأنهم أهل ذمة. 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك المقتولٌ 
من أهل العهد. لأنّ الله أبهمَ ذلك فقال: «وَإن كَانَ من قوم 6 ينهم 
ولم يقل: «وهو مؤمن». كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب. وعَنَى 
المقتول منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين 
الماضي ذكْرُهما قَبْلُّء الدليل الواضحٌ على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإِنْ ظَنَّ ظانْ أنْ في قوله تبارك وتعالى : «قَديَةٌ مُسَلّمَةَ إِلَى أهْله», دليلاٌ 
على أنه من أهل الإيمان, لأنْ الدية عنده لا تكونٌ إل لمؤمن فقد ظَنَّ خطأ. 
وذلك أن ديةً الذمّ وأهل الإسلام سواءٌ. لإجماع جميعهم على أن ديات 
عبيدهم الكفار وعبيدٍ المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك كم ديات 
أحرارهم سواءًء مع أن دياتهم لو كانت على ما قال مَنْ خالفنا في ذلك 
ظ 4 


النساء: ”47 ظ 
فجملها على النصفٍ من ديات أهل الإبمان أو على الث لم يكنْ في ذلك 
دليل على أن المعنيّ بقوله : «وإن كَانَ من قوم كه وبينهم مَيعَاق) من أهل 
الإيمان. لأنَّ دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع ‏ إلا من لا يُعدُ خلافا"' - أنها 
على النصف من دية المؤمن» وذلك غير مُحُرجها من أنْ تكونَ دية. فكذلك 
حكم ديات أهل الذمة. لو كاك قش عن وناك أهلٍ الإيمان. لم يخرجها 
ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه. ودياتهم وديات 
المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهدٌ والذمة. 

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ. الذي إذا قتل المؤمنّ المؤمنَ أو المعاهد 
لزمته ديته والكفارة؟ 

قيل : أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريدة. 


فإن قال: فما الدية الواجبة فى ذلك؟ 


قيل: أما فى قتل المؤمن» فمئة من الإبل. إِنْ كان من أهل الإبل . 
على عاقلة قاتله. لا خلافٌ بين الجميع في ذلك. وإِنْ كان في مبلغ أسنانها 
اختلاف بين أهل العلم . 

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب. إن لورثة القتيل عليهم عندنا 
ألف دينار. وعليه علماء الأمصار. 


وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه للإبل على أهلٍ 
الذهب في عصره' '. والواجبٌ أن يُقومَ في كل زمانٍ قيمتهاء إذا عدم الإبل 


)١(‏ يعني: إلا من لا يُعَذَّ خلافه خلافاً. وقد مَرَّ مثل ذلك. 
)١(‏ انظر سنن البيهقي : 6 
4ه 
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عاقلة القاتل. 

5 الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينار. 

فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله. كما فرض الإبل على أهل 

الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمانء إلا من شَدٌ 
عنهم. على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على 
أنها الواجبة على أهل الذهب. وجوبَ الإبل على أهل الإبل. لأنها لو كانت 
قيمة لمئةٍ من الإبل . لاختلفت ذلك بالزيادة والنقصان لتَعْيْر أسعار الإبل. 

وهذا القول هو الحق في ذلك. لما ذكرنا من إجماع الححبَّة عليه. 


وأما من الوَرق"' على أهل الوّرق عندناء فائنا عشرّ ألف درهم. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ا حي هيام سَهُوَئنٍ 
ا 1 1ك أَسَمَعَيمَا حَكِيمًا د 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «فْمَن لم يَجِد فصيام شهرين متتابعين»» فمن 
لم يجد رقبةً مؤمنة يُحَرّرُهَا كَفارةً لخطئه في قتله مَنْ فَتَلّ مِنْ مؤمن أو معاهدء 
لعشرته بثمنها. «قصِيامُ شَهرَيْن مُتَتَابعيْن»» يقول: فعليه صيامٌ شهرين 


و«المتابعة») صوم الشهرين؛ وأن لا يقطعه بإفطار بعضٍ أيامه لغير عل 
حائلة بينه وبين صومه. 


ثم فالخل كناد : «توبة من الله وكان آلله عَليما حكيما». يعنى : تجاوزا 





)١(‏ الورق: الفضة. وهي الدراهم المضروبة من الفضة. وإنما قال ذلك لأن الدينار 
يساوي اثني عشر درهما 
0116 
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ب ارا اب ما ياتا ما ااا رفن لور 
ذوكان ألله عليها حكيماً). 07 5 يرل الله . «عَليماً» بما ا عبادّه 


فيما يُكلمهيه من فرائضه وغير ذلك . «حكيمأ». بما يقضي فيهم ويريد. 


ال 


الول في تأويل َوْله تَعَالَى : ومن يَمتَل مَوؤّمِنَا 


سه 0 ا ات ل 


فَجَرَاوْم جهنم :إدَافِياة ص وعص يك لله عَلِجَهِ 0 
دابا علبي 2 


يعني بذلك جَلَ ثنأوهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله. مريداً إتلافٌ نفسه. 
١فَجَرَاوهُ‏ 00 يقول : فثوابه سن قتله إياه . «جَهَنْم )0 يعني : عذاب جهنم . 
«خالدا فيها). يعني : باقيا فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله: «فيها) من ذكر 
اجهنم . «وَغْضبَ ألله عَلْيْهو يقول: وغضت الله عليه بقتله إياه متكيند ا 
«ولعئةيو يفول _- من رحمته وأخزاه . رار له عدانا عَظيماً». وذلك ما 
لا يعلمُ قذر مبلغه سواه تعالى ذكرة. 

واه قرلف: نط جَهَنْمُ خالداً فيهًاه. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معئأه . 

فقال بعضهم معناه: فجزاوه جهنم إِنَّ جازاه. 

ظ وقال اخرون: عني بذلك رجل بعينه. كان اسلم فارتدٌ عن إسلامه. وقتل 
رجلا مؤمناً.: قالوا: فمعنى الآية: ومَنْ يقتل مؤمناً مُسْتَحَلا قتلَهُّ فجزاوهُ جهنم 
خالذا قنها: 


وقال آخرون: معنى ذلك: إلا مَنْ تابّ. 


كن 
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وقال آخرون: ذلك إيجابٌ من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمّداًء كائنا 
مَنْ كان القاتل على ما وَصَفَهُ في كتابه. زه بحسل الداقرة من فقلين. قالرا: 
َكل قاتل مؤمن عمداًء فَلَهُ ما أوعده الله. من العذاب والخلود في النارء ولا 
تون له وقالوا : نزلت هذه الآية بعد التي في سيور الفركان»: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ منْ قال: معناه: ومَنْ يقتل مؤمناً 
متعمداً.. فَجِرَاوَة إن جزاه جهنم. خالداً فيها.. ولكنه يعفو ويتفضل على أهل 
الإيمان به وبرسوله. فلا يُجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عر ذكرة انا أن 
بفضله فلا يدّخله النار وإما أن يُدُخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته. 
ِمَا سَلَفَ من وعدهٍ عبادهُ المؤمنينَ بقرله: يا عتافك الذي انر فوا على 
ل لا تَقَتطوا من رحمة آلله إن ألله يَعْفْرٌ لذَنُوبَ جَميعاً» [الزمر: 657]. 

فإن ظَنْ ظَانٌ أن القاتل إن وجب أن يكون داخلا في هذه الآية» فقد 
يجب أنْ يكونَ المشرك داخلاً فيه. لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عَرّ ذكرة 
قد أخبر أنه غير غافر الشرل لأحد بقوله: «إِنَّ آلله لآ يغفر أن يُشْرَككُ به وَيَعْفْرٌ 
مَا دُونَ ذَّلِكَ لمَنْ يَشَاءي [النساء :54 . »]١١5‏ والقتل دون الشرك . . 


َه 5 ٠‏ ٌ ل - ل ووس 1 ام أ س2 © ٠.‏ 
ير ع كبر و ا 0 > 20 
وس سا2 وتا كت ب 


7ت 
2 آذآ 1 0 يه 1 
ا دهن 


ا 2 د ل سر رس و ين 2-7 كه عو ير 
عرض الححموة الديا فعنا 0 لك حكنتم 


7 5 جَ ص عن 
٠ -‏ ود يو ماس جيه 1 7 غ8 م لم6 - د 0 ماخر 
حو ف بن كمر..>. لله م فتمدنوأإركآلله كا رس 2 بماتعملورت 
-ه أ هه 
حبيرا حيه 


ضد 
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يعني ل تنوه بقوله: «يا م ألْذِينَ واف ينا ٍ با أيها الدية يرا الله 
وصذّقوا رسوله فيما 6 به من عند ربهم. «إذا 0 في سبيل ألله) 
يقول : إذا سرتم 6 لله فى جهاد لدي «فتيينوا) : يقول: توا في فقتل 
مَنْ أشكل عليكم أمره. فلم تَعْلْموا حقيقة إسلامه ولا كفره. ولا تعجلوا فتقتلوا 

من التبسّ عليكم أمره. لا تتقدموا على قتل أحدٍ إلا على قتل, مَنْ علمتموه 
يقينا 3 لكم ولله ولرسوله. رولا ار لمن القن إِلَيِكُمُ آلْسَلم». يقول: ولا 
لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مُظهِراً لكم أنه من أهل, يليك 

0 الست مومناً»» فتقتلوه ابتغاء «عَرَض الحياة آلدّنِيَاهو» يقول: طلبّ 
متاع الحياة الدنياء فإنُ. «عندَ ألله مَعْانم كَثيرَة): سن رزقه وفواضلٍ نعمهء 
فهي خيرٌ لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء فأثابكم بها على 
طاعتكم إياه. فالتمسوا ذلك من عنده. دكذّلك كنتم من قبْل»). يقول: كما كان 
هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له: «لَسْتَ مُومِن» فقتلتموه. كذلك كنتم 
أنتم من قله يعني : من قبل إعزاز الله دينه بتبّاعه وأنصاره. درن 
بديتكم. كما استخفى هذا الذي قتل: هُ وأخذتم مالَهُ بدينه من قومه أن يُظْهِرَه 
لهم ٠‏ حَذّرا على نفسه منهم . وقد قيل إن معنى قوله: دكذّلك كنتم من قبل». 
كنتم كفاراً مثلهم . «فَمَنَّ آلله عَلَيكُم». يقول : فتفضلٌ الله عليكم بإعزاز دينه 
بأنصاره وكثرة تبّاعه. وقد قيلء» فَمَنَّ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي 
قتلتموه وأخذتُمٌ مالَهُ بعد ما ألقى إليكم السلم. «قتَبيُواه يقول: فلا تَعْجَلوا 
بقتل مَنْ أردتم قتلّه ممّن التبسّ عليكم أمرٌ إسلامه» فلعل الله أن يكون قد 
مَنْ عليه من الإسلام. بمثل الذي مَنْ به عليكم . وعدا لكل الذي عداك رمن 
الإيمان. «إن آلله كان بما هاون خبيراً» » يقول: إن الله كان بقتلكم من 
تقتلون. وكفكم عَمَنْ تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم . وغير ذلك من 
أموركم وأمور غيركم . «خبيراً » يعني: ذا خبرةٍ وعلم به يحفظه عليكم 


فد 
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وعليهم . حنى جارع جميعكم ره م » القيامة جزاءه. ل بإحسانه, 
والمسيءَ بإساءته . 


وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتيل, قتلته سريَة لرسول. الله كك بعدما 00 


قال: «إني مسلم»). أو بعدما شهدَ شهادة الحنع أو بعدما دا عليهم . ٠‏ لغنيمة 
كانت معه.ى أو غير ذلك من ملكه. فأخذوه منه . 
ا 0 4 
واختلفت القراة في قراءة قوله : «فتبينوا) . 
مسا ال ءمم ا ء 0 ا 0 
فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين : 
# فتبينوا # بالياء والنون. من «التبين» بمعنى 2 التأني والنظر والكشف عنه حتى 


ا الع 572 2 1 
وقرأ ذلك عظم قراة الكوفيين : «فتثبتوا». بمعنى التثبت. الذي هو خلاف 
العجلة . 


والقولُ عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة 
المسلمين بمعنىّ واحد. وإن اختلفت بهما الألفاظ . أن «المتثبت» متبينٌ : 
ووالسينع نعتت» فاق الفرافتين: قرا القازق + ضيبت زات" القزاءة فى 
ذلك. ظ 

واختلفت القَرَآةٌ فى قراءة قوله: «وَلآ تَفُولُوا لمن الْقَى إِلَيَكُمْ السَلم». 

فقرأ ذلك عامة قَرََة المكيين والمدنيين والكوفيين : #آلسّلَّم» بغير ألف. 
5 م 

وقرأ بعض الكوفيين والبصريين : «السّلام» بألف. بمعنى التحية. 

55 من القراءة في ذلك عندنا : لمن اَن إليِكُمُ السلم). بمعنى : 

او ابام لكيه لدعا نقد التوعو» ثقرا لكوم يماكم: ظ 


:5ه 


النساء: 485 

وإنما اخترنا ذلك. لاختلاف الرواية في ذلك : فمن راو روى أنه استسلم 
3 هن شهافة” الحو وقال : «إنيّ مسلم). ومن راو روى أنه قال: «السلام 
عليكم»: فحيّاهم تحية الإسلام ومن راو زوق أنه كان يلها بإسلام قد تقدّم 
منه قبل قتلهم إياهع وكل هذه المعاني يجمعه «السَلم». أن المسلم مشيلا : 
والمّحَيّ بتحية الإسلام مستسلمء والمتشهدٌ شهادة الح مستسلمٌ لأهل 
الإسلام؛ فمعنى : «السَلمَ» جامع جميع المعاني التي رويت في أمر المققول:» 
الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام». لأن «السلام») لا 
وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «آلسَلْمَ». بالصواب. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «وكذلك 0 م قبل). 

ا معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقى إلْء 
العلم: مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم. ال و 
بأديانكم من قومكم و على أنفسكم منهم ‏ فَمَنّ الله عليكم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه. بعدما ألقى 
المع النليي كاقراء "كن كثاراء فَهَدَاهُ كما هَدَاكم. 

وأؤلق :هدين القنولين يحاويل: الآيةء. «القول: الأول وهو اقول من قال: 
كذلك كنتم تَحْفُونَ إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم مقيمون بين 
أظهرهم, كما كان هذا الذي قتلتموه مقيماً , بين أظهر قومه من المشركين 
مستخفياً بدينه منهم . 

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»». أن الله عر ذكرة إنما عاتب 
الذين قتلوه من أهل الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يَُدْبه قاتلوه, لي 
الذي كان دخل في أمره على قاتليه بمقامه بين أظهر قومه من المشركين. 
وظئْهم أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَوْذاً منهم. ولم يعاتبهم على قتلهم إياه. 


ممم 


النساء ٠:‏ 4+5_ه4ة 
مشركاً فيقال: «كما كان كافراً كنتم كفاراً»» بل لا وجه لذلك, لأن الله جَل ثنأؤه لم 
يعاتبٌ أحدأً من خلقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك, بعد إذنه 
له بقتله . 


وأما قوله : (فمَنْ ألله عَلَيَكُمْ)» فإنه يعني بذلك : فَمَنْ الله عليكم بإظهار ٍ 
دينه وإعزاز أهله.ء حتى أظهروا الإسلامٌ بعدما كانوا يكتتمون به من أهل 
الشترك: 
و4“ ى,ى ءٌِ َه 0 ظ ب سر 2 برو سس صمحو 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ لا دستوى القلجدونمنالمة 
ص . م2 لوس ير ح 
7 2س لكوم وا ساد هه سه 7 7 + بل.. 3 
الضرروا 3 لمجنهدون ِ سبيل! لَه يأموزلهمواً لفسيهم 


بعت ل تنارة يقولة: :ولا ينوي القاغدون من المزمتين. غير اول 
آلضرّر وَالْمُجَاهِدُون). لا يعتدل الع ان عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله, المُؤثْرُونَ الدّعةَ والحَفْض وَالقعودَ في منازلهم على 
مُقاساة حُرُونة الأسفار والسير في الأرضء مِمَشّقَة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله. وقتالهم في طاعة الله. إل أهل العذر منهم بذَّهَاب أبصارهم. وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيلٌ لأهلها ‏ للضَّرّر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم 
في سبيل الله . «وَالْمجَاهِدُونَ في سبيل ألله». ومنهاج دينه . لتكون كلمة الله 
هي العلياء المستفرغونَ طاقّتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم ‏ بأموالهم. 
إنفاقاً لها فيما أومَنَ كيد أعداءِ أهل الإيمان بالله ‏ وبأنفسهم. مباشرة بها 
قتالهم, جا كر يد كلما الفا الساليةه وكلجة الذي كقونا البسافلة: 


سه 7 
مِيِينَ عي رأَوْلي 


اا ل يا 
.6 


2 95 ار . ع 0 رياس ب # ير ير م 3 وو ىت 
م 1 


آذ لل آ هآ ره 
الماعدين درجة 


د 


النساء: 45_46ة 


قفد د وك عش الله ل بأمرالهم وأنفسهم. ا القاعد. * من 
أولي القبورع كيف راكد يعني : فضيياة واحدة. وذلك بفضل جهاده بنفسه؛ . 
فأما فيما سوى ذلك. فهما مستويان. 


ا ارم م رآ سه مم 

القَوْلُ في تايل َعَالَى : 0506 اله الحسَي وفصَلَ َه مجه 
عَلَالْمَعِدِ تجا 

5 5 تفاؤة: 5 وَعَدَ آلله الْحُسْئَئ». وَعَدَ الله الكل من 
المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم. والقاعدينَ من أهل الضررء «الْحُسَنْى». ويعني 
0 ا درا لح الجنة . 

2 راك هام ام ل سش8ي م لاست 289 راطم 2 2 

وأما قوله: «وفضل الله المجاهدين علئ القاعدين اجرا عظيما). فإنه 
يعني . : فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عي القاعدين من عير أولى 


الضرر. أي عظيما. 
و 1 1 < دج .لا ع 1 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : درجت نه ومغفرة ة ورحمة وكان الله عفورا 
حسم 27 


معنى الكلام : وفَصَرَ الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين من 
غير أولي الضجون: عي ليا 1 جزيلا. وهو درجات أَعْطَاهُمُوها في 
الآخرة من درجات الجنة. رَفْعَهِم بها على القاعدين بما أبلوا في ذات الله . 
اومَْفرَةه. يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم. فتفضَل عليهم بترك عقوبتهم 
عليها. يي ٠‏ يقول : ورأفة بهم . . «وكان الله غَفوراً احيماف يقول: ولم 


يغرد 


النساء: 494-945 
يرل الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنينَ. يصفح لهم عن العقوبة عليها. «رَحيماً) 
بهم . يتعضل عليهم سعمة . م خلافهم أمره ونهية . وركوبهم معأصيه . 


الول ٠‏ في تاريل قوله تَعَالى 222-06 فهَمَالْملتيكه ظاليى َنم 
وه حرا وى روم 


لواف هه فم كد الوك مُسمَصْعَنَفِ رض َالُوا لم تكن أ الم 


6 ور أفيهاماولجَه ا مدر داقر ع ب ل 1 - 
زر اس 1-00 لا ا -. 
ارال الس لون لو شوق يج َأَوْلمِكَ 


آ ره م و يي 2و سل م ع ك2 


عسى الله أن يعموع نهم وكات الله عمواعفورا 


يعني 0 ا ء بقوله : ١‏ إن الي تَوفَاهُمُ الْمَلائَكةو إن الدية بض 
أرواخهم: الملائكة .. :وظالمق الفبهه». يعن + مكسبي انهم غضت ال 
وسخطه . 1 

دقَالوا فيم كنمو يقول : قالت الملائكة لهم: «فيم ا فى أى شي ءِ 
ككوردن سكو لال ل كني يفي 1ل رشو مو يعت : انال الين اوناك 
الملائكة ظالمي أنفسهم : دكا مُسْتَضْعَفينَ في ارقي يستَضعفْنًا أهل الراك 
بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة 0 وقوتهم . فبمتعونا من الإيمان بالله. 0 
رسوله ولد د ا وححة واهية . «قَالوا لم نكن 0 الله واسعة 
فتهَاجروا فيها». يقول: فتخرجوا من رشك وذوركم. وتَمَارقوا من يمنعكم بها 
من الإيمان بالله واتباع رسوله يك إلى الأرض التي يمنعكم أهلّهًا من سلطان 
أهل اللقذر لك جالقم. دو ش13 اله فنها :وتعد رف وي 8 

يشل اله جل ثنأؤة: ناتف ماراف حو اق : فهؤلاء الذين وفيت 
لكم صفتهم الذين تَوَفَاهُمِ الملائكة ظالمي أنفسهم «مَاوَامٌُ جهنم )0 ول : 


للد 


البباء ١-298:‏ 
مصيرهم في الآخرة جهنم. وهى مسكنهم . ووضاءت مُصيرأ» » يعنى : وساءت 
جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مصيرأً». ومسكناً ومأوى 
ثم استثنى ل الستصصير الذين استضعفهم المشركون . «من 
الرخاله والساء وَآلْولْدَانَ» وهم العَجَرَةٌ عن الهجرة بالعُسّرةء وقِلّة الحيلة. 
وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام. 
من القوم الذين أخبر ل ناك أن ماراهم جهلم : اكوا جهنم مأواهم. 
للعذر الذي هم فيه على اه تعالى ذكرة . 
يقول الله ل 5 «فاوأَتكَ عسئ ألله أن يَعْمْوَ عَنْهُم). يعني : هؤلاء 
المستضعفين. يقول: لعل الله أنْ يعفو عنهم. للعذر الذي هُمْ فيه مؤمنون. 
فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة. إِذْ لم يتركوها اختياراً ولا إيثارا 
منهم لدار الكفر على دار الإسلام. ولكنٌ للعجز الذي هُمْ فيه عن النقلة عنها. 
«وكان الله عَفُوَا غَفُورً». يقول: ولم يزل اه ذا صَفْحٍ بفضله عن 
ذنوب عباده. بتركه العقوبة عليها. «غَفُوراً», را عليهم ذنوبهم بعفوه لهم 
عنها . 
وذكر أن هاتين الآيتين والتي بعدهماء نزلتٌ في أقوام من أهل مكة كانوا 
قد اسلموا وامنوا. بالله وبرسوله . وتَحَلَمُوا عن الهجرة مع رسول الله ولد حين 
هاجر. ونهرض بعضهم على الفتنة فافْتنَء وشَهِدَ مع المشركينَ حربَ 
المسلمين» فأبى الله قبولَ معذرتهم التى اعتذروا بهاء التي بِيّنّها في قوله خبراً 


ا ا 1 0 موه شام م7 مم آ آ تر 
لقو في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن اجرف سَبي ل الله دفي لارض مراغما 
سرد عرض لدوم ولد وس ي لامي للو 27 رطس سحومرءد ير 2-726 
يرا وسعة ومن رح من بدِيِه مهاجرا إلى الله ورسول ثم يدرك الموت فقدوقع 
و 2س 20و 244 2 سرح 
رلوك ن لله عفورا رحيما ٠١‏ 


٠٠ * النساء‎ 


يعنى جَلَّ ثنأؤه بقوله: «ومَن يُهَاجِرٌ في سَبيل آلله». ومن يُفارق أرض 
السك وأهلها هرباً بدينه منها ومنهم. إلى أرض الإسلام. زأفلها المتين, 
«في سبيلٍ أللهى يعني : في منهاجٍ دين الله وطريقه الذي شْرَعَه لخلقه. وذلك 
الدين القَيُم. «يُجِدٌ في الازض مرَاعَما كثيرأ»» يقول: يجد هذا المهاجر في 
سبيل الله . وفراخها كثيرأ», وهو المعهارت في البلاد والفظي: 

لم أخبر جل ثنأؤه عَمُنْ خرج مهاجراً من أرضٍ الشرك فارًأ بدينه إلى 
الله وإلى رسولهء إن أدْرَكتَهُ مَنِينَهُ قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة فقال: 
من كان كذلك . «فقَد وَقَعْ ا عَلى آللهو. وذلك ثوات عمله وجزاءٌ هجرته 
وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول جل ثنأؤه: ومَنْ يخرج 
مهاجراً من دار إلى الله وإلى رسوله. فقد استوجب ثوابَ هجرته إِنْ لم يل 
دار هجرته باخترام. المنية إِيّاهُ قبل بلوغه إياها على ربه. «وَكَانَ الله غَمُورا 
رحيمات يقول: ولم يزل الله تعالى ذكرة. قور يعني : : ساتراً ذنوت عباده 
المؤمنينَ بالعفو لهم عن العقوبة عليها. «رّحيماءء بهم رفيقا . 

ودُكرَ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب بعض مَنْ كان مقيما بمكة وهو مسلم. 
فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلهاء وذلك قوله : «إن الذي تَوفَاهُم 
لْمَلائكَة ظالمي أنفُسِهمْ إلى قوله : «وكان الله عفدا غفورا». فمات في طريقه 
قبل بلوغه المدينة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أن مَنْ هاجر في 
سبيله يجد في الأرض ممطليا ومشيعا: وقد متعل قن والبعة وه المع فى 
الرزق» والغنى من الفقر. ويدخلٌ فيه السّعةَ من ضيق الهم والكرْب الذي كان 
فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني «السعة»., التي 
هي بمعنى الرّوْح والفَرجٍ من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري 


68 ٠ 


٠١١-٠٠١ النساء:‎ 

المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنَى بقوله: «وَسَعَةَو 
بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل 2 «السعة؛ التي هي بمعنى الروح 
والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش., وعم جوار أهل الشرك. وضيق الصدر 
بتعذّرإظهار الإيمان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة. داخل في ذلك . 

وقد تَأوّلَ قوم من أهلٍ 0 هذه الآية ‏ الي لول «ومن يَحْرَحَ من 
بيته مُهَاجراً إلى الله وَرَسَوله 3 يدرك الْمَوْت فَمَدُ وَقَعٌ ا عَلَى آلله» ‏ أنها 
في حكم الغازي يخرج للغزو. فيدركهٌ الموت بعدما يخرج من منزله فاصلاً 
فيموت» أنْ له سَهُمه من المغتّمء وإنْ لم يكن شَّهِدَ الوقعة. 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَاصَرَبَه ب الارَضٍ فلع ا 

أن تفَصروامِنَالصَلَوةِ َإنْحْفمٌ م ينبم ادنك 6 2200 7 


2 ع # بير : لير 7 ا ٠.‏ / 8 عٍِ 
يعني جل ثناوه بقوله: «وإدا صر يتم في اللارض. ك4 وإدا 0 أيها 
المؤمنون في الأرض» «فليس 6 جنا يقول : فليس عدم 2 ولا 
إثم . وأن ةر من نّ آلصلاة». يعني . : أن تقصروا من عددها. تَصَلرا ما كان 
لكم عَدَدهُ منها فى الحضر وأنتم مقيمون وهاه افيف في قول بعضهم . 
وقيل : معئأه : لا جناح عليكم أن تَقصّروا من الصلاة إلى أقل عددها في 
حال ضربكم في الأرض - أشار إلى واحدة. في قول آخرين. 
وقال اخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود 
الصلاة . 
3 و اللاو او ل 9 000 5 
«إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا). يعني : إن خشيتم أن يفتنكم الذين 


ه١‎ 


النساء: ٠١١‏ 
كفروا في صلاتكم. وفتّتهم إياهم فيها: حَمْلُهُم عليهم وهم فيها ساجدونَ 
حنى يقتلوهم أو يأسروهم . فيمنعوهم من إقامتها وأدائها. ويحولُوا بينهم وبين 
عبادة الله وإخلاص التوحيد له. 

م أخبرهم جَلَّ تنأوٌهُ عما عليه أهلٌ الكفر لهم فقال: «إِنْ لْكَافرينَ ا 
لحم عدو مبين»» يعني : الساحة ين وخدانية 'اللدي. :وكادرا 4 عَدُوا مبيناً» ‏ 
تقول عدوا قد أبانوا لكم عداوتهم بمئاصبتهم لكم الحربٌ على ايمابىم بالله 
وبرسوله. وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام. ومخالفتكم ما هم عليه 


من الضلالة . 
واختلف أهل التأويل في معنى : «القصر» الذي وصع الله الجناح فيه عن 
فاعله . 


وأؤلى الأقوال قولٌ مَنْ قال: «عَنَى بالقصر فيهاء القصرّ من حدودها. 
وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائها كيف أمكنأداؤهاء مستقبل القبلة 
فيها ومستديرها ' وراكباً وماشياً. وذلك في حال السَّلّة والمسايفة در الحر 
وتزاحف الصفوف, وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى : فإ خمتم رجالا 
أو رُكبَاناً4 [البقرة: 779]». وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكباً. إيماءً بالركوع 
والسجود . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله : «وَإِذَا ضَرَيتُمْ في آلازض فَلَيْسَ 


د امير ه مداص 2 52 مام و و م 7ه دوقو 85حره عرق و اي د 

عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خمتم ان يفتنكم الذين كمروا». لدلالة 
1 9 2 ماه راععهلاى لع بر مات امس 2 2 
قول الله تعالى: «فإذا اطماننتم فاقيموا الصلاة». على أن ذلك كذلك. لأن 
إقامتها: إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضهاء دونَ الزيادة في 
عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف. ‏ 

فإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أنّ ذلك أمرٌ من الله بإتمام عددها الواجب عليه في حال 


دك 
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الأمن بعد زوال الخوف. فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته 
عن صلاة المقيم. غير مقيم صلاتة. لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة 
كانت له في حال إقامته إلى الركعتين . 00 ِنْ قاله قائل» مخالفٌ لما 
عليه الأمة مُجمِعَةَ: من أن المسافرٌ لا يستحق أنْ يقال له إذا أتى بصلاته 
بكمال حدودها المفروضة عليه فيهاء وقصر عددهًا عن أربع إلى "اتير 
«إنه غير مقيمٍ صلاتة) . 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر 
صلاتة خوفاً من عدوه أن يَفْتنهُء أنْ يقيمَ صلاتّه إذا اطمأن وزالٌ الخوفٌ. كان 
معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة» عين الذي كان 
أسقط عنه حال الخوف. وإِذْ كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة 
صلاته: فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنيئة: ترك إقامتها. .وقد دللنا على 
أن ترك اكامتها».. اننا علو ترك بعدودها» على ها نا 

لقَوْلُ في تأويل فَولِهِ ََالَى : «و دا كنت فيج كَأَقَمْتَ لهم الصَلزة 
نهم طآيكة م دي سونو ين 
حك وَلتَأنِ كيك ع ار ماي 


0 1 ار 0 5 
حِذْرَهَمَ البطل اك لور تعن | 
عر اير .اع 2 ساون ره _- عر هه 


وأمتَعدَ<:ضشميلون عل واجده ظ 
يعنى بذلك جل 12 وإذا :فى العباونين :فى الأررضن .قن 

أصحابك» يا معي : الخائفين عدوهم أن يمتنهم . وفافنيت لهم الصلاة), 

يقول: فأقمت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودهاء ولم تقصرها القصر 


الذى أببحثت لهم أن يقصروها في حال تلافيهم وعَدُوهم وترّاحف بعضهم على 
7ه 
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بعض ء من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها. «فَلْمَقمُ طَائفَة. 

مَنهُمْ مَك يعني : : فلتقم فرقةٌ من أصحابك الذين تكونٌ أنت فيهم معك في 
صلاتك. وليكن سائرهم في وجوه العدو. 

ظ وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلّية مع النبي كل أن يفعله. 

لدلالة الكلام المذكور على المراد به. والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. 


فتأويلٌ الآية» على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه 
الرواية: وإذا كنت يا محمدء فيهم يعني : في أصحابك خائفاً. «هَأقَمْت لَهُمُ 
مكدرافه يشو قاذ سودت هذه الظائقة ببيحودك 6 رورفعيت و ووينها من 
مروف الل ادن رُم يقول: صر مَنْ خلفك خَلْفَ الطائفة التي 
حرستك وإياهم إذا سجندت بهم وسجدُوا معك. «وَليَت طَائفَة حرق لم 
انا يعني : : الطائفة الحارسة التي ا غير أنها لم تسجد بسجوده. 
فمعنىٍ قوله: «لم 5-0 على مذهب هؤلاء : لم يسجدوا معحودلة. 
دمَلَيْصَلُوا مَعَكَهء فإذا سجدت الطائفةٌ التي قامت معك في صلاتها. «ليكونو 
من وَرَانُكُم»0 يعني : : من خلفك وخلف مَنْ يدخلُ في صلاتك مِمّنْ لم يُصَل 
معك الركعة الأولى بإزاء العدو. وبعد فراغها من بقية ضلاتها: «ولتات طَائفَة 
اي وهي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. دل قراف يقول: لم يصلوا 
معك الركعة الأولى ور مَعَكْو. يقول: فليصلوا فَعك الركعة التي بقيت 
عليك . اانا حَدَرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمُو لقتال عدوهم. بعدما يفرغون من 


وذلك نظير الخبر الذي روىٌ عن رسول الله عَكَلِية , أنه فعله يوم ذات 
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الرّقاع'"'» والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة'". 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية» لأنَّ الله عز ذكْرُهُ قال: «ووَإِدًا كنت 
فيهم فَاقَمْتَ لهم الصّلاة). لد 0 على أن «إقامتها). إتمامها د 
وسجودهاء 0 5 ذلك على أن قوله : «فليس عَلَيْكُمُ جناج أن تَقَصروا من 
الصلاة إن متم أن يَفتَكُم ادر كفْروا»» إنما هو إن بالقصر من ركوعها 
وسجودها في حال شدّة الخوف . 


وأما قوله : و ألْذِينَ كَفروا لو تخفلون عن انبحي وَامتِعتكُم. فإنه 
يعني : 0 الذين كفروا بالله . دلُو تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكمْ وَامتعتكم): يقول: 
ليدم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بهاء وعن أمتعتكم التي بها 
يَلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. «فَيَمِيلُونَ لبك ميل وَاحدّة) يقول : 
فيحملونَ عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة. 
فيصيبون منكم غرة بذلك. فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم. ' 

يقول جل ذكرَه : فلا تفعلوا ذلك بعد هذاء فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم 
إذا حَضَرَنكُم صلائكم وأنتم مُواقفُو العدوء فَتمكنوا عَدُوَة من أنفيكم 
وأسلحتكم وأمتعتكم . ولكنْ أقيموا الصلاة على قات لكم. دراه 
عدوكم حذّركم وأسلحتكم . 





)١١‏ أخرجه المؤلف 2)٠١7405(‏ وهو في الصحيحين: البخاري (94؟7١2)5‏ ومسلم 

ظ .)651١(‏ ظ 

(9) الخبر الذي روي عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن» وهو الحديث السابق في 
صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «وعمن صلى مع النبي كك رهو في الأصح 
خحوات بن جبير. لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً انذاك, إذ توفي رسول 
الله كله وهو ابن ثمان سنين فقط . (انظر فتح الباري : /2)5717/1 وراجع ترجمة سهل 
فى تهذيب الكمال: ؟7١/لاا١-194١.‏ 
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الول في تأبيل وله تَعَالَى 7- 2ك أذى 
من مَطرِأَو كد مَرْص نتسوا لكك وَحُدُوأحِد كيه 
عاد عد لل ضر ينَعَدَابامُهِينًا عه لفن 


يعني جل 0 بقوله: رولا جناح عَلَيكُمْ) ولا حرج عام ولا إثم. 
«إن كان بكم أذَىَّ ا مره . يقول: إن نالكم أذى من مطر تمْطرونَهُ وأنتم 
مواقفو عَذُوكم . از كم مرضى )2 يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء . 
نضَعُوا أسْلِحتكمْ», إن ضعفتم عن حَمْلهَا ولكن إن وضعتم للك من فى أذى 
مطر أو مرض . فَحَذُوا من عَدُوكم «جِذرَكُم». يقول: احترسوا م: تينع أن يعيلرا 
عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون. «إن أب اعد للكافرينَ عَذَابا ماه يعني 
بذلك : أعَدَّ لهم عذابا مذلا يبقون فيه أبداء لابو مه وذلك هو عذات 
جهنم . 


2< دعره دسج 24-2 زرو وده 
العرل في تأويل قوله تعالى : فإ 0-5-2-5 
21 وو ب اصع و 


قيئماوقعوداوعلم عل جُْبِحكُمٌ مكمه 

يعني بذلك جَل ثناؤه: فإذا فرغتم. أيها المؤمنون. من صلاتكم وأنتم 
مواقفو عدوكم التي بَيّناها لكم. فاذكروا الله على كل أحوالكم قياماً وقعوداً 
مط على جنوبكم. ٠‏ بالتعظيم له والدعاء 00 بالظفر على 
عدوم لعل ال أن يظفركم وينصركم عليه . اوداك يقير قول» : يا أيه الّذِينَ آمَنُوا 
إذا قي فَعَة ينوا وَاذَكُرُوا الله كثير َعَلْكُمْ تَمْلحَونَ » [الأنفال: 55 ]. 

وأما قوله : «فإذا أطمائك َاقِيمُوا آلصّلاة»» فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
تأويله . 
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فقال بعضهم : معنى قوله: «َإذًا أطْمَائكُمه فإذا استقررتم في أوطانكم 
١‏ 5 000 2 . ء 0-0 
وأقمتم في أمصاركم . «فاقيموا». يعني : فاتموا الصلاة التي أذن لكم بقصرها 
في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض . 

وقال اخرون: معنى ذلك: فإذا 50 يمو الصلاة». أي : 
َأبمُوا حُدودَها بركوعها وسجودها. 

وأولى التأويلين بتأويل الآية. تأويل مَنْ وله : فإذا زال خوفكم من 
عدوكم وأمنتم. انها المؤسيون» ,واظماتت أنفسكم بالأمن . «فَاقِيمُوا الصلاة». 
فأتموا حدودّها المفروضة عليكم. غير قاصريها عن شيءٍ من حدودها. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية» لأن الله تعالى ذكَرُهُ عَرَّفَ عباده 
المؤمنينَ الواجبٌ عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين : 

إحداهما: حال شدَّةِ خوف. أذنَ لهم فيها بقصر الصلاة» على ما بيّنت 
و قصر حدودها عن التمام . ْ 

والأخرى: حال غير شِدّة الخوف. أمُرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها. 
على ما وصَممه ل اه من معاقبة بعضهم ف في الصلاة خلفٌ 
أثمتهم . وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا قَصْرٌ فيها. لأنه يقول 
جل ثناؤة : لنيه يك في هذه الحال: «وَإِدًا كنْتَ فيهم فَاقمتَ لَهُمْ الضّلاة». 
فمعلوم بذلك أن قوله: «فإذا َطْمَائتْ فَاقِيمُوا آلصّلاة». إنما هو: فإذا اطمأننتم 
من النطاق. :الت للم #كويوا شيمي :فيه علاتكوفاقيمرها . :رتللك سؤالة اكمدة 
الخوف. لأنه قد أمرهم بإقامتها فى حال غير شدة الخوف بقوله : «وَإِذًا كُنْتَ 
فيهم فَاقَمْتَ لَهُمُ آلصّلاة» الآية. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : إنَالصَلوة كانت عَلَ الْمةٌ منبر 5م 
5ه 
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ير 
0و 


2 محم 
موفونا عزيه 
فقال بعضهم : معناه: إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة . 
وقال آخرون : معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا . 
وقال آخرون: معنى ذلك: إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. 
وتم 2 رمك 2 1 ع )0( 
منجما يودونها في أنجمها 

وفنله: الأققوال قرنت مع «بعضها من يعض لأن ما كان مفروضب 
قواجب»ء ومأ كان احا أداوه ل وقفت بعل وفت فمنجم . 

غير أنَّ أولى المعانى بتأويل الكلمة, قولٌ مَنْ قال: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين وكيا ما لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول) من" قول 
القائل: «وَقَتٌ الله عليك فرضه فهو يقته». ففرضه عليك «موقوت»., إذا أخرتة. 
جعل له وقتا يجب عليك داوف فكذلك معنى قوله : «إن آلصّلاة كانت عَلى 


0 في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : وَلَاتَهئُوا فِ بتعا الْمَوَمِ إنتكوواأ 
لمن تيلصو كما كالمو ب وَرَجوَء اهما لاجو 

يعني جل تنأو بقوله: «وَلآ تهنواهف ولا تَضْعْفُوا. 

وقوله: «في ابْتِغَاءِ الْقَوْم ». يعنى: في التماس القوم وطلبهم. 


. النجم: هو الوقت المضرون. وجمعه: نجوم وأنجم‎ )١( 
4ه‎ 


٠١-١٠١8 النساء:‎ 


ودآلقوم » هم أعداءٌ الله وأعداءٌ المؤمنين من أهل الشرك بالله . «إن تكونوا 
َالَمُونَ» يقولة: إن 00 أيها الا تيجعون' ' مما ينالكم من الجراح 
منهم في الدنيا. «َإِنَهُمْ اود كما 50 يقول: إن المشركين ييجعون 
[ مما الهم متكم من الجراح والأذى مثل ما تَيْجَعُونَ أنتم من جراحهم وأذاهم 
فيها . «وترجون». أنتم أيها المؤمنون. «منَ آلله» من الثواب على ما ينالكم 
منهم . مالا يَرَجُونَه هُمْ على ما ينالهم منكم . يقول: كام إذ كنتم مُوقِنينَ 
من ثواب الله لكم على ما يُصِيبكُم منهم. بما هم به مُكَدَبُونَ أؤلى وأحرى أن 
تصبروا على خربهم وقتالهم. ٠‏ منهم على قتالكم وحربكم, وأنَ تَجِدُوا في طلبهم 
وابتغائهم . لقتالهم على ما يهِنونَ فيه ولا يَجِدُونء فكيف على ما جَدُوا فيه ولم 


يهِنُوا؟ 


المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : كالما حَكيمًا َيه 


يعني بذلك 0 ناوه : ولم يزل الله . «عَليماً» بمصالح خلقه. 
«حكيمأ». في تدبيره وتقديره. ومن علمهء أيها المؤمنون. الا عَرَفْكُم 
عند حضور صلاتكم وواجب فرضصٍ الله عليكم. وأنتم مُواقَفُو عَدُوكم ما يكون 
به وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم. والسلامة من عدوكم. ومن حكمته 


ع فيو اسم 


بَصَرَكم ما فيه تأييدكم وتوهينٌ كيد عَدُوكم . 


نَكَالككب ب الحق 422 





ع ٌ 34 1 ممع 3 
)21 أي : تالمونء وقّال: «وجع الرجل يوجع وييجع وياجع وجعا». كله صواب حيك . 
8ه 


٠١ /ا‎ 1١5 النساء:‎ 


يعني ل ل بقوله : دإنا انون ِلك الْكتابَ بِالْحَقَّ لتَحَكُمُ بين آلناس 
بمَا أرَاكَ أللهن. دإنا اَن إِلَيِك يا محمدٌ. تابو يعني : القران. «لتحكم 
كن الناس ون لتقضي بين الناس فتفصل بينهم . «بمًا أرَالَ آلله». يعني : بما 
أنزل الله ليك من كتابه. دولا نَكَنْ لُلْحَائئِينَ خحصيمأ». يقول: ولا يكن لمن 
غان سلما أو مادا في نفسه أو ماله. «خصيماً» تخاصم عنه. وتدفع عنه 
ين لاله :صسدرة الذي خانه فيه. «وَآسْتَغْفِر آلله». يا محمد مسّلَْهُ أنْ يصفح 
لك عن عقوبة ذنبكَ في مخاصمتك عن الخائن مَنْ خان مالا لغيرو. «إِنَّ آلله 
كَانَ غَفُوراً رُحيمأ»» يقول: إن الله لم يَزَلْ يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين. 
بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رٌحيمأ» بهم. فافعلٌ ذلك أنتَّ, يا 
محمدٌء يغفر الله لك ما سَلْففَ من خصومتك عن هذا الخائن 


وقد قيل إن النبّ ل لم يَكنْ خاصمَّ عن الخائنء ولكنه هَمّ بذلك. 
فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك. 


دكن أن الخائنين الذين عاتب الله جل نوه ل نسية َكل في عضوي عنهم : 
/.م 2 زى 


بنو ابيرق 


ا ص 7 سح هل 0م آ#ر ل سر هج لله 2 
لفن في تأبيل. قزده تت :لاجرل َالديكْتَاوْ نأشب 


7 
بس 


ن ألله لله لايك كان حَوَانًا يما < د 


هت 


يعرى بذلك جل تنأذه : دولا تَجَادلُ» يأ من 0 «(عن آلْذِينَ 
6مبير 


حاون انفسهم», يعني . رون اسه ٠‏ يجعلونها خونة ة بخيانتهم ما خانوا 
من أموال من خانوه ماله وهم ا يقول : لآ تخاصم عنهم من يطالبهم 


. حيث جَحَدُوا وديعة أودعوهاء فَبَينَ الله خيانتهم‎ )١( 


606 ٠ 


النساء: /ا ١م١٠‏ 
حارنهم وما خانوه فيه من أموالهم . «إِنْ آث لا يحب من كان خحواناً أثيماً». 
يقول: إن الله لا يحسٌ مَنْ كان مِنْ صقت خيّانة الناس في أموالهم. وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حَرمه الله عليه . 


6 ان ٌ م > 0ه آم ا أ ل © ار لل 

القفول في تاويلٍ قوله تعالى مسححَهو نَّمنَ الناس ولا نستحمون 
أله ا ل ل ا لاي ري ا الي الم ام م 1 
مِنَألله وشومَعَهمإد يِنِيَمُونَ ما لادرضئ من لول وَكانَ الله يِمَايعَمَلُونَ 


7 , حقاىي 
0 
حيطا 0 


يعني جل ثناؤه بقوله : (يَسْتَحْفُونَ من آلناس ». يستخفي هؤلاء الذين 
يختانون أنفسهم. ما أنَّوًا من الخيانة» وركبوا من العار ا ١‏ 
آلناس ». الذين لا يقدرون لهم على شيء, إلا ذكرهم بقبيح ما 
فغلهم . وشنيع ما رَكِبُوا من جُرْمهم إذا اطْلّعُوا عليه د 341 
الاحدوبة . رولا يَسَتَحْفُونَ من آله الذي هو مُطلِعٌ عليهم. لا يخفى عليه شيع 
من أعمالهم. وبيده العقاب والشكالٌ وتعجيل العذاب, وهو أحق أن يستحيا منه 
من غيرهء وأؤلى أن يُعَظُم أن لا يراهم حيث يكرهون أن براهم أحدٌ من خُلّقه 
«وهو مَعَهُم)) يعني : والله شاهدهم . «إِذ 0 مالا يَرْضئْ منّ القَول 51 
يقول: عن سروة لرلة مالا يرضى من القول. فيغيرونة عن وجهه. ويكذبون 


فه . 


6 


«وكان ألله بما و0 مُحيطأو يعني جر ا وكان الله بما عدا 
هؤلاء المسسسيون من الناسٍ 4 فيما ا من جرمهم . حياءً 0 من تبييتهم 
ا وغيره لويد «محيطأ» مُخصياً لا يَحْمَى عليه 


اهمه 


٠١١١_٠١89 النساء:‎ 


ا 7 5 2000 ل © جرم ع ري م ارح سحجييروحس . 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : هكأنتمهتؤلاءِ جند لتم عَنْهُمْ في 
2 سس 3 / 1 6 سم سدع سه لا سه لس ا ل ا ل و لم ل 
نيافَمِن يَجَدر لاللهعتهم بوم الْمَيِْمَةٍ أم مَنَيَكونْعلتبِمَ 


2 ور عهيمى 242 2 #89اق. ارهة هيو ص9 رم 00 
يعني جل ثناؤه بقوله: «هاانتم هولاء جَادَلْتَم عَنْهُمْ في الْحياة الدنياف 
عٍِ 0 س اماه ع ١‏ د98 لم 5 

هاأنتم الذين جادلتم. يا معشر من جادل عن بنى ابيرق. «فى الحياة الدنيا». 
و«الهاء» و«الميم» في قوله : ١عَنْهُم)‏ من ذكر الخائنين . 

«فَمَن يجادل ألله عَنْهُم): يقول: فَمنْ 8 يخاصم الله عنهم . ايوم 
لْقيَامَةى أي يوم يقوم النامن من فبورهم لمحشرهم . فيدافع عنهم ما الله 
فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعونَ عن هؤلاء 
الخائنينَ أنفسهم . وإنْ دافعتم عنهم في عاجلٍ الدنياء فإنهم سيصيرون في 
اجل الآخرة إلى مَنْ لا يدافم عنهم عندَه أحدٌّ فيما يحل بهم من أليم العذاب 
ونكال. العقاب . 

عٍِ 5 ع 2 ا م دوا . ود دن 9 م ه 9 

وأما قوله : «ام من يكون عليهم وكيلا». فإنه يعني : ومن ذا الذي يكون 
على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة. أي : ومن يتوكل لهم في خصومة ربهم 
عنهم يوم القيامة. 


00 ب 3-5 1 ع 7 سم ل يي سات 6 سار 4 
- ْ 


5 ات ل ام عه ا عه ده 6م 
يعرى بذلك جل تناه : ومن يعمل ذنبا. وهو «السوء) 4 «او يظلم بفسة ) ) 
بإكسابه إِيّاها ما يستحق به عقوبة الله. «ثْمُ يَسْتَغْفر آلله». يقول: ثم يتوبُ إلى 


؟*'ه6ه 


١١١-1١٠ ا‎ 


الصالحة ة التي ار ل د «(يجد أ غَيُوراً تُحيما: يقول: يجد 


ير 


رَيْهُ ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه. رضها ١‏ 


(وقد) ل الله بهذه الآية كل مَنْ عمل را أو ظلم نفسه . وإن كانت 
نزلت في أمر الخائنينَ والمجادلين عنهم الذين ذكرٌ الله أمرهم في الآيات قبلها. 


القَوْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالَى :وم نيكسب إِسْمَاقِسما بعل نفْسِهء 
د تو سد اس سس سر اله ٠‏ 
وَكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا لله 


يعت ذلك حل اثناده : ومَنْ يأت ذنباً على عَمْدٍ منه له ومعرفةٍ بهى فإنما 
يجترح ان ذلك نْب وضرة وخزيه وعاره على نفسه. دون غيره من سائر 
خلق الله يقول: 3 تجادلواء أيها الذين تجادلون. عن هؤلاء الحخونة ‏ فإنكم 
وإِنْ كنتم لهم عشيرةً وقرابةً وجيراناًء براء مما أتوه من الذنب ومن التتبعة التي 
يتبعون بهاء وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسبيهم. ٠‏ كُكُمْ متهم فلا 
تدافعوا عنهم ولا تخاصموا. 

وأما قوله: ركان آلله عَليماً حكيماً»: فإنه يعني : وكان الله عالما بما 
تفعلون, أيها المجادلون عن الذين يختارون أنفسهم . تّ جدالكم عنهم وغير 
ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم. وهو يخخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازي 
جميعكم بها. «حكيماً». يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع 


َك مكنا إمْمَامِينا 7 


000 


١1117. الخساء::‎ 


٠.‏ 2 تم هي راج 0 2 اا على ه08 هس 
يعني بذلك جل تنأؤه : ومن يعمل خطيئة. وهى الذنب . «او.إثمأ». وهو 
ما لايحل من المعصية. 
وإنما فرق بين «الخطيئة» و «الإثم», لأن «الخطيئة). فك تكون من قبل 
العَمْد وغير العمد. و«الإثم» لا يكونْ إلا من العَمْد. ففصَّلَ جَلَّ تنوه لذلك 
ه ه عم ه 2 
بينهما فقال: ومن يأت «خطيئة» على غير عَمَدٍ منه لها. «أو إثما» على عمد 
منه . 
4 يرم به تريئأهى يعني : ا ا الذي كه 
«بريئا» مما أضافه إليه ونحَله إياه. «فقد د حمل بهتانا وَإِنْما مبين». يقول: فقد 
تَحَمَلٌ بفعله ذلك فريّة وكذبا وإثمأ عظيماً. يعني. وجُزماً عظيماً. ٠‏ على علّم 


منه وعَمدٍ لما أتى من معصيته وذنبه . 


20 0 2 2 
تح 98 ه- أ ره 7 000 سس دع م 7000 
أي 0 ده بجومن لك 
0 سا سا ص 0 0 د 2 ات 2 و 
من مَيَءٍ وَأَنْرَلَاللَهُعَليلكتالكتب وَأظْكُمَةَ وَعَلمَاك مَالْمْ تكن تَعْلَمُ 
>> غم سل سم لل ىم حجحادي 
وكات فص لأللَِعَليَكَ عَظِيما مَل :© 


يعني بقوله 0 تنأؤه : «وَله لا فضل لله عليك وول ولولا أن الله 
فر غليك: يا محمد فعَصَمَكٌ بتوفيقه وتبيانه لك أمرّ هذا الخائن. فكففت 
لذلك عن الجدال عنه. ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله «لَهَمت طائقة 
ها يكول: المت فرقة منهم. يعني : من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم . 
اد ار يقول: زول عن طريق الحق. وذلك لتلبيسهم لك عام 
يك وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريءٌ مما اذعيّ عليه ومسألتهم إياة أن تازه 


011 
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ويقوم بمعذرته في أصحابه. فقال الله تبارك وتعالى : وما يُضلُّ هؤلاء الذين هَمُو 
بأن يُضَلوك عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درع جاره. إلا 
انفسهم) . 

فإِنْ قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسَهم؟ 

قيل: وجهُ إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخدّ 
بها فيه من سُبُله. وذلك أن الله جَل ثنأؤهُ قد كان تَقَدَّمَ إليهم فيما تقدّم في 
كتابه على لسان رسوله إلى خلقهء بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. 
والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين 
الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلاً تَكْنْ لَلْحَائنِينَ خصيماأ». معاونة مَنْ 
ظلموه» دون مَنْ خاصمهم إلى رسول الله كِةِ في طلب حَقَه منهم. فكان 
سعيهم في معونتهم ء دون معونة مَنْ ظلموه. أخذا منهم في غير سبيل الله . 


كمير 


وذلك هو إضلالهم أنفْسَهم الذي وصفه الله فقال: «وما لون إلا انفسهم) . 

«وما سررات من شي )0 وما بض أ هؤلاء الذين هَمُوا لك أن يلوك 
عن الحقّ في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته. «من شي ع0 لأنْ الله 050 
ومُسَدَّدُكَ في أمورك, مِمُبَيْنٌ لك أمرّ مَنْ سَعَوَا في إضلالك عن الحقّ في أمره 
وأمرهم. ففاضحه وإياهم . ظ 

وقوله: «وَأئْرَلَ آلله عَلَيِك الْكتابَ وَالْحكمّة). يقول : ومن فضل الله 
عليك. يا محمد مع سائر ما تفضَلَ به عليك من نعَمِه أنه أنزل عليك 
«الكتابَ». وهو القران الذى فيه يان كََ شيءِ وهدىٌ وموعظة . «والحكمة). 
يعني : وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة. وهي ما كان في الكتاب مُجَملا 
ذكره. مِنْ خلاله وحرامه. وأمره ونهيه. وأحكامه. ووعده ووعيده. «وَعْلْمَكَ 
مَالْم 0 تعلم) من خبر الأولينَ والآخرين» وَعناء كان بلقنا هو كائن» فكل ذلك 


6 ه66 


التشاء :: "13122117 

من فضل الله عليك. بأ 0 06 ا فاشكره على ما أولاك من إحسانه 
إليك. بالعيياك بطاعته . والمسارعة إلى رضاه ومعحمنة . ولزوم. العمل بما أنزل 
ليك في كتابه لاا بجاح من حاول 0 ومنهاج < دينه» 2 
عن سبيله. مح و اي 
الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أرادٌ بك. إن أنت خَالْفتَهُ في شيء 
من أمره ونهيه. وَاتَبِعْتَ هوى مَنْ حاول صَدَّك عن سبيله. 

وهذه الآية تنبية من الله نبيّه محمد يك على موضع خطئه. وتذكير منه 
له الواجب عليه من حقه. 

20 م سل فى 2 +2 الاح تمس 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : لاير فى كيين تُجودهم إلا ْ 
ل ل لت ل لس سس حت ار 1 لاس اا لي يا أثَما 
أمرصَدَقةٍأوْمَعْرُوفٍ أو إِصَلج ب بتركب الئاس ومن يفعل لكأ بتغا 
صرضات الله فسَوفٌ نوه أجَرَاعظِيها 12 


يعني جل ثنأوه بقوله : دلا خَيْرَ في كثير من نُجَوَاهُمْ» لاخير في كثير 
0 نجوى الناسٍ 000 دإلا مَنْ 1 بِصَدَقَةٍ : أو مَعْرُوفي». و«المعروف». هو 
ا الله به أوندَبٌ إليه من أعمال. الير والخير. دأو إصْلاح 0 نّ آلناس ». 
وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين. بما أباح الله الإصلاح بينهماء 
لعراكسا إل ماقيه الا واجتماعٌ الكلمةء على ما أَذْنَ الله وأمرٌ به. 

ثم أخبر جل تناه بما وَعَدَ من فغل ذلك فقال« ووم يفل ذلك ابتقاة 
مَرْضَات الله فَسَوْفَ نوتيه أجراً عَظيماً». يقول: ومَنْ يأمر بصدقة أو معروف 
من الأمر أو يصلح , بين النامن. «أبتغاة مُرضات آلله). يعني : طَلَبٌ رضى الله 
[ بفعله ذلك . «فَسَوفَ 57 اجر عَظيما». يقول: فسوف نُعطيه جزاءً لما فعل 


همه 


١١5-11-1 * النساء‎ 


من ذلك عظيماء ولاحد لمبلغ ما سمى الله «عظيما» علي سوأه . 


بو ال عم لم سس حياس رسي 1 عمسم 17224 

المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى :ومن يشافقٍ الرسول من بعد ماثبين له 

كه م سس معوءة ارفدة اناس © تم آ را 

الهدى وَيتَيعٌ عير ديل الْمَوّمِنِينَ نولو ماتوك ونصإِه جهنم وساءت 


ى عه 
مسا 52 


يعني جَلَّ ناوه بقوله : «وَمَن يُشَاقق آلرّسُولَ». ومَنْ يباين الرسولٌ محمدا 
عله مُعاديا لهء فيفارقه على العداوة لي «من بعد لك الود يعني : 
من بعد ما تَيْنَ له أنه رسول اللهء وأنْ ما جاءً به من عند الله يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم. «وَيتبعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمنِينَ» يقول: ويتبع طريقاً غير 
طريق أهلٍ التصديق» ويسلك منهاجاً غيرٌ منهاجهم . وذلك هو الكفر بالله لأن 
الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم . وله ما تَولّىْ» يقول : 
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام . وهي لا تغنيه ولا 


تدفع عنه من عذاب الله شيئاء ولا تنفعه. 
وو عأ جهنم يقول: ونجعلة صلاءً نار جهنم. يعني : نحرقة بها. 


وَوَضَاءَت مُصي رأ يقول وساءت جهنم . . «مُصيرأً 507 يُصير إليه من 
صار إليه . 


ونزلت هذه الآية فى الخائنينَ الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلا تكن 
6 0 2 2 طُ ش هع 2 ى رم و .47 00 
بالمشركينَ من عَبَدَةَ الأوثان بمكة مرتداء مُفارقا لرسول الله كَلِدْ ودينه . 


الخ مه لا 


من 1 2 مه سر 
َل في تأويل_قؤله تَعالى : لَه رركيو وَيمْفرْمَامُوت 


١١1-1١١5 النساء:‎ 


1724 ب وس - مي سداس راس 0 > جاه 
َلك لِمَنييَكَآءُ وَمَن مشر ياه فَقَدَصَلَّضَك صللا بعِيدًا يه 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: إِنَّ الله لا يغفرٌ لِطعْمَةَ إذ أشرك ومات على شركه 
بالله ولا لغيره من خَلقَه بشرّكهم وكفرهم به. «ويَعْفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء». 
يقول: ويغفرٌ ما دون لكر كاه عن اللاتوت لمك نا . يعني بذلك جَل ثناؤه : 
أنَّ طعمة لولا أنه أشرك بالله وماتَ على شركه. لكان في مشيئة الله على ما 
سَلْفَ من خيانته ومعصيته. وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه. وكذلك 
حَكم كل من اجترم 0 فإلى الله أمرهى إلا أن يكون جرمه شركاً بالله وكفراء 
فإنه ممّنْ حَتمْ عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه . فأما إذا مات على 
شركه. فقد حرم الله عليه الجن ومأواه النار. 

وأما قوله: «وَمَن شرك بالله فَقَدْ ضلّ ضَلالاً بعيدأ». فإنه يعني : ومن 
يجعل لله في عبادته شريكأ. فقد ذهب عن طريق الحقٌّ وزال عن قصد 
السبيل. ذهاباً بعيدا وزوالاً شديداً. وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاعَ 
الشيطان وسَلَّكَ طريقة. وترك طاعة الله ومنهاجَ دينه. فذاك هو الضلالٌ البعيدُ 
والخسران المبين. 


0 . 0 6 2 نود لتر 2 ؟١‏ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إنيدعورح من دو نزدء| ١‏ 


يقول: ما يدعو الذين يُشَاقونَ الرسولٌ وَيتبعونَ غير سبيل المؤمنين شيئاً. 
«من دون الله». بعد الله وسواه. «إِلا إِنَائا». يعني : إلا ما سَمُوه بأسماءِ الإناث 
كاللات والعزى وما أشبه ذلك. يقول جَلّ ثنأو: فَحَسْبُ هؤلاء الذين أشركوا 
بالله, وعَدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد. حجّة عليهم في ضلالتهم 
وكمرهم وذهابهم عن قصَد السبيل. أنهم يعبدون إناثاً ويدعونها آلهة وأرباباً. 


مه6ه6 


النساء: /1١١-8م١١‏ 
والإناث من كََُ شي ءِ سة فهم ُقَرونَ للخسيسٍ من الأشياء بالعبودة. على 
عل 0 بخساسته . ويمتنعول من إخلاصٍ العبودة للذي له ملك كل شيع » 
وبيده الخَلقٌ والأمر. 


9 7 > م حار 2 يسام +4 ل 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعَالى: وإنيدعوت إلاشيط 
مَريِدًا 7,3 


يعني جل اه بقوله : «وإن دعوت إلا شيطاناً مُريدأ». وما يلعو هؤلاء 
الذين يَدْعُونَ هذه الأوثان الإناث من دون الله بدعائهم إياها. «إلا شَيطانا 
ريك يعنى . متمرداً على الله فى خلافه فيما أمره به وفيما نهاه ععية . 


ا ا تيع .كر خرف واس عار سد 
القول في تاويل قوله تعالى : لصنه لدو قات 
عرس در 


نصِيبا مفروصًا <1 17 
معنى الكلام : «وإن يَدُعُونَ إلا شيطانا مُريدا», قل لعنه الله..واتعده شن 
كل خيو. 
ل ا : 5 : 5 50 2م 
«وقال لاتخذن». يعنى بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ لعنه : 
ع ا ا اه 2 و < 
«لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا). 
فإِنّ قال قائلٌ: وكيف يَتَخِذُ الشيطانُ من عباد الله نصيباً مفروضا؟ 
قيل: يتخذ منهم ذلك النصيبّ, بإغوائه إياهم عن قصد السبيل» ودعائه 
إياهم إلى طاعته. وتزيينه لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم عن منهج الطريق, 
فَمَنْ أجابت دعاءَه واتبع ما ع له فهو من نصيبه المعلوم . وحظه المقسوم . 


4ه 


النساء: ١١4-1١١8‏ 
وإنما أخبر جَلٌ ثنأوٌهُ في هذه الآية بما أخبّر به عن الشيطان من قيله : 
«لاتخدَّنٌ 5 عبّادك نضنهيا مفروضانء ليعلم الذين شاقوا الرسول من بعد ما تين 
لهم الهدى. أنهم من نصيب الشيطان الذي لعنه الله المفروض " 5 0 وأنهم 


تع 


مِمنْ صَدَّق عليهم ظنه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :كلتو وكيس وَلدمرتهُمَ 
مسَتَتحكُنّ ادا رك) انهم 

يعني بقوله جل ثناؤة: مُخبراً عن قيل الشيطان المريدٍ الذي وَضَفَ 
صفتة في هذه الآية: «وَلاضِلَتْهُمُ ولأصدَّن النصيب المتروف. الذى ا 
سس عيادك عن محجة الهدى إلى الضلال». ومن الإسلام إلى الكفر. 
«وَلامنيئّهُع يقول: لازيغتهُم - بما أجعل 9 نفوسهم من الأماني 000 
طاعتك وتوحيدك. إلى طاعتي والتيجرك بك «وَلامرَنَهُهُ بتكن اذَانَ 
آلأنْعَام ؛».يقول: ولآمرن النصيبٌ المفروض لي من عبادك. بعبادة غيرك من 
الأوثان والأنداد حتى ينسكوا له ويحرمُوا لاوا له .ودر وا غير الذي 


وا اخ 
- 


لي ًٌ م8 ع 9و ا آآ و 22 ميس سر 
القول في تاويل قوله تعالى : لمهم فلجيررك خلقَ الله 


تعر 7 س قر 2 م 


01 يعي ا تنأؤه بقوله : «ولآمرَنهُمُ فليغيرن خلة للق دين الله . وذلك 
لدلالة الآية الأخحرى على أن ذلك معنأه. وهي قوله : «فطرٌَ ه الله التي فطرَ 
الثناس عَليهًا للا تبديل لخلق الله ذلك الدِينٌ القيم# [الروم : ٠١‏ 


وإذا كان ذلك معنا فل فى ذلك تفل كما انهم من ع 





)١(‏ «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان». 
٠‏ ىاه 


١٠٠١_1١١9 النساء:‎ 


)غ0( 


ظ 0 غ 1 1 0 9 0 
ما لايجوز خصاوه. ووشم ما نهى عن وشمه ووشره . وغير ذلك من 
المعاصى. ودخل فيه نَرْكُ كُلَ ما أمرّ الله به. لأن الشيطانَ لا شك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته . فلذلك معنى أُمْرِه نصيبه 
المفروض من عباد الله بتغيير ما خلقّ الله من دينه. 

المَوْلُ في أبيل قوله َعَالَى : كن ينا طن رركا 7 


ذل بتري 
دور الله ف 4 حساكاميينا عه ل يعد قر 5 00 


هفطخ لووك ج4 

0 والشجل تداز معريحان تصيب انيار امقر ون من الاير 
شَاقُوا الله ورسولّة من بعد ما تَبْيْنَ لهم الهدى. يقول الله : ومن تبع الشيطان 
فيطيعة في معصيته الله 5 أمره. ويواليه فيتخله ل لنفسه يدا من دون 
الله . «فَقَد حدر خيرانا مبيناً» ‏ يقول : فقد هلك هلاكاً. وكين نقسة خطيا 
أوبقَها بخساً. «مبيناً» عن شرن عط وهلاك: لأن الفنيظان لآ يملاكع له ابصيرا 
من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمرّهُ؛ بل يحَذُله عند حاجته إليه . 
وإنما حاله معه ما دام حي ممهلا بالعقوية. كما وصفه 0 
«يعذهم وَيْمَنيهِمُ وما يَعَدُهم الشيطان إلا غروراً». يعني بذلك 0 ا 
الشيطان المَرِيد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون لهم لضي 56 
أرادّهُم بسوءء وظهيراً لهم عليه يمنعهم منه ويدافع عنهم. وَيمَنِيهم الظفر على 
مَنْ حاول مكروههم والفَلْجَ عليهم . 

ثم قال: «وما يَعَدهُم الشيطان إل 0 يقول: وما يعد الشيطان 
لبان الذي اقفو زا عن حالش بز له عوراو عقن > 3 الات 





)١(‏ الوشر: حََدٌ الإنسان وترقيقها بالمنشارء وهو المبرد. 
اكه 


النساء: ١٠١_؟؟٠‏ 


وإنما جعل عدَتهُ إِيّاهم جَلٌ ثناوهُ ما وَعَدَهُم «غُرُورا». لأنهم كانوا 
يحسبون أنهم في اتحَاذهم إياهُ ولي على حقيقةٍ من عِدَاتهِ الكذبٌ وأمانيه 
الباطلة» حتى إذا حصًخَصٌ الحَقٌ. وصاروا إلى الحاجة إليهء قال لهم عَدُوٌ 
الله: طإِنْ الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الحَقٌ وَوَعَدْدُكُمْ فَاَخْلَفْدْكُمْ وْمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ 
سُلْطَانِ إلا أنْ دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَيْتُمْ لي قلا تَلْومُوني وَنُومُوا أنْفْسَكُمْ مَا أنا 
بِمُضْرحِكُمْ وَمَا انتم بمُضْرخيّ إِني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْْمُونِ مِنْ قَبْلُ4 
[إبراهيم +5]: وكما قال للمشركين دنه وفك زيند لهم معاي «لا غالتَ 
لَكُمُ ليم م نّ الناس وَإِنفِ جَارٌ لَكُمْ فَلْمًا تَرَاءَت الفمّتَان», وحَضْحص لفون 
وعاينَ جد الأمر ونزولٌ عذاب الله بحزبه: «نكصٌ عَلَى عَقَبَيْه وَقَالَ ني بَريءٌ 
مك ان ا مالا ترون 6 حاف الله والله شديدٌ العقاب» [الأنفال : 2غ ]2 
فصارت عدّاته. عدو الله إياهم عند احم إليه ورا : لكسَرَاب بقيعة 


م ل 


04 الظْمَانٌ ماءّ 00 إذا جاءَه لم يَجِده 58 ووجد الله عنده قَوَفاه ا" 


-ى ع 2 20000000006 0 
اقول في وبل قَوْله تَعالَى : أَوْلكِكَ مهم جَهَِنَمَ وَلاجِدُونَ 


ربو ا ار 


عَنهَايحيصا 22 
2 وو 6م - م 5 3 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اولئتك». هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من 
5 1 مغ مه ممع - 
دود الله . «ماواهم جهنم ). يعرى . مصيرهم الذيِن يصيرود إليه جهنم . 
«وَلآ يَجِدُونْ عَنَهَا محيصا». لا يجدون عن جهنم إذا صَيِّرهم الله إليها 
يوم القيامة ‏ معْدلاً يَعْدِلونَ إليه. 


لمَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَاَلَذْسَءَامَنُوا وملوا ضحد 


النساءء ٠***“‏ 
هه و سس 


| رء ‏ روس ل -5 سر ص دس . سس هر 


7 
وت عت بر ا ردي ر عر هو صر هه 
حَقَاوَمَنَ أصدق من الله قيلا ءَيه 

يعنى جَل ناوه بقوله : «وآلْذِينَ أمَئْوا وعملوا آلصالحات»» والذين صَدَقوا 
الله ورسوله. وأقروا له بالوحدانية» ولرسوله كَلِيةِ بالنبوة. «وعملوا آلصالحات»» 
يقول: وأدُوا فرائض الله التي فَرَضَها عليهم. «سَندْخْلهُمْ جنات تجري من 
نَحتهًا آلإنْهَارُُ. يقول: سوف ندخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله. جزاءً بما 
عَملُوا فى الدنيا من الصالحات. «جنات». يعني : بساتين. «تجري من تختها 
1 ا 9 0000 00 01 42 
الإنهار خالدين فيها ابدا). يقول : باقين في هذه الجنات التي وصفها. «ابدأ). 
دائما. 

57 وا ل لاع 3 لم 3 # 

وقوله : «وعد ألله حقا». يعنى: عدة من الله لهم ذلك فى الدنيا «حقا». 
يعنى : يقيناً صادقاً. لا كعدّة الشيطان الكاذبة التى هي غرور مَنْ وَعدّها من 
أوليائه , ولكنها عدّة ممّنْ لا يكذبٌ ولا يكون منه الكذتء وله مخلفة عل 

وإنما وصف جل ثناؤهُ وَعْدَهُ بالصدق والحق في هذه. لما سَبَقَ من خبره 
2 . #8 م 5 . 1 5 #2 ال 5 2 003 هت 5 3 2 
جل ثناؤه عن قول الشيطان الذي قصه في قوله : «وقال لاتخذن من عبادك 
2 * تدم 2 * ا وى راع رقع هم للبععرتومى لسور# ع سس سج اع عيتثية 
نصيبا مفروضا ؟: ولاضلنهم ولامنينهم ولأمرنهم فليبتكن اذان الانعام ). ثم قال 
جَل ا (يَعدهم ا يمنيهم وما يَعذّهم الشيطان إلا غرورا». ولكنٌ الله يعد 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها أبداً. وَعْداً منه حقاء لا كوعد الشيطان الذي وَصَف صفته. 

فوصف جل ثنأؤه الوَعدَين والواعدّين» وأخبرٌ بحكم أهل كل وعدٍ 
منهماء تنبيها منه جل ثناوه خلقه على ما فيه مصلحتهم وخلاصهم من الهلكة 


من ثوابه . 
0 


١١١١١ النساء:‎ 

ثم قال لهم جَلُ ثناؤة: «ومن أصدَقٌ منّ آلله قبللةء يقول: ومن أصضدق: 

أيها الحا من الله قيلا أي : لا أحدّ أصذق منه قيْلاً! فكيف تتركون العمل 
بما وَعَدَكُم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها 
أبداً وتكفرون به وتخالفونٌ أمره. وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاء 
وتعملون بما يأمركم به الشيطانٌ رجاءً لإدراك ما يَِدكم من عِدَاته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة وقد علمتم أن عداته غرودٌ لا صحة لها ولا حقيقة» وتتخذونه نافد 
دون الله وتتركون أن تطيعوا اله فيما يأمركم به وينهاكم ع عنهء فتكونوا له أولياء؟ 


ومعنى «القيل» و «القول» واحد. 


الول في اويل وله تَعَالَى : لَيَسَبِأْمائيَكُم 77> اَهَل 
ألككتب 
ظ اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بقوله : «لَيِسَ بأمَانِيكُمْ ولا ماني أل 
الكتاب» . 


فقال بعضهم : عني بقوله : «ليِسَ بأمَانِيكُم» أهل الإسلام . 


وقال اخرون: بل عَنَى الله بقوله: «لَيْسَ بأمَانيكُمْ ولا اماد أل 
الكتاب». أهل الشرك به من عبدة الأوثان . 


وقال اخرون: عنى به أهل الكتاب خاصة . 
قال أبو جعفر 
وأولى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عَنَى مشركي قريش. 


وإنما قلنا ذلك أولى بالضرايام لأن المسلمين لم بجر لأمانيهم ذكرٌ فيما 
مضى من الآى قبل قوله : «لَيْسَ بأمَانيكُم» وإنما جرى ذكر أمانيٌٌ نصيب 
255 


١“ النساء:‎ 

الشيطان المفروض . وذلك في قوله: امهم َامرَنهُم فلَيتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام». وقوله : يعدم ينهم . فإلحاقٌ فغتى قوله جل ثناوه : :ليس 
بأمَانيكُم) بما قد جرى ذكره قبل أَحَقٌّ وأولى من اذعاء تأويلٍ فيه لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل » ولا أثر عن الرسول كك ولا إجماع من أهل التأويل . 

وَإِذْ كان ذلك كذلكء» فتأويلٌ الآية إذاً: ليس: الأمرٌ بأمانيكم. يا معشرٌ 
أولياء الشيطان وحزبه. التي يُمَنِيكُمُوها وليُكم عَدُوٌ الله من إنقاذكم مِمَنْ 
أرادكم بسوءء ونضرتكم عليه وإظفاركم به ولا أمانيٌ أهلٍ الكتاب الذين قالوا 
اغتراراً دالله: علية عنهم : #لن تَمَسَّنَا الثارٌ إلا أياما مدو وَلِلَنٌ يَدْخْلّ 
الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نصَارَى», فإِنُ الله مجازي كَل عامل منكم جزاءة 
عله من يعمل منكم سوءاء ومن غيركم ء يجزّ به ولايَجِدْ له من دون الله 
ولي ولا نصيرأء ومَنْ يعمل من الصالحات من ذكر أو افق وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة. 

ومما يدل أيضاً على صحة ما قلنا في تأويل ذلك» وأنه عُني بقوله :ليس 
نيكم مشردو ار أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءته وأخبر 
بحال وعدهء ثم تب ذلك بصفة وعده الصادق بقوله: «وَآلّذِينَ آمو وَعَمِلُوا 
آلصّالحَات مل حلي جَنَاتَ تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها أبدا وعد 
لله 320 وقل ذْكرَ ا اده مع وصفه وعد الشيطان أولياءه. تمنيته إياهم 
الأماني بقوله : «يعذهم وَيُمَنِيهمْ)) كما ذكر وعده إياهم. فالذي هو أشبه: أن 
يتبع تمنيته إياهم من الصفة. بمثل الذي أتبع عدّته إياهم به من الصفة. 


ع © م 


وإِذ كان ذلك كذلك.» صح م أن قوله : «لَيْسَ بأمَانيكُمُ ولا آمَانيٌ أل 
لكاب من يَعْمَلُ سُوًا يُجُرّ به» الآية» إنما هو خبرٌ من الله عن أماني أولياء 
الشيطان. وما إليه صائرة أمانيهم مع سيء أعمالهم من سوء الجزاءء وما إليه 


غنائر :اعمال ارلناءةالطا من شين المجراء . وإنماضمٌ جَلْ ثناوه أهل الكتاب إلى . 
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النساء: ١7‏ 
5-6 في قوله: ديس أمَائيكُمْ ولا ماني أخل الكتاب:. لان أمانيّ 


الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن مهموق بقوله : دولا ضلئهم 


3ورةء م 


ولامنينهم ولَأمُرنهُم). 


سرع سل 2 عب | م 


القَولٌ في ناويل قوله تَعَالَى : من يعمل سو ءا يجزيهء 


(يعني ) : إن كل مَنْ عَمِلَ سوءا صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافرء جُوزِيّ 
به لعموم. الآية كل عامل سو من غير أن يحص أو يستثنى منهم أحدٌ. فهي 
على عمومهاء إِذْ لم يكن في الآية دلالةٌ على خصوصهاء ولا قامت حجدٌ بذلك 
من خبر عن الرسول ولك . 

فإن قال قائل : وأين ذلك من قول الله : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهوْنَ عَنْهُ 
َكفْرٌ عَدْكُمْ سباكم 4 [النساء : ١7]؟‏ وكيف يجورٌ أن يجازي على ما قد وَعَدَ 
تكفيرة؟ 


قبل: إنه لم يَعِذ بقوله: ظِنْكَمْرٌ عَدْكُمْ سَيَآتكُمْه. ترلك المجازاة عليها 
وإنما وَعَدَ التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم. كما فضحَ أهلّ 
الشرك والنفاق . فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها. 
ليوافوه ولا ذَنَْ لهم يستحقونٌ المجازاة عليه» فإنما وفى لهم بما وَعدَّهُم بقوله : 
نكر عَدَكُمْ سابك » 4 وأنجرٌ لهم ما ضَمِنَ لهم بقوله: لوَآلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُا 
آلصالحات 2 جنات تجري من تحتها الانهَار» [النساء : .]١7١‏ 


و 


لقَولُ في تأويل وله تَعالَى :ولا جد هرمن دو نٍ أله ولا لاصيا 


هه اوه 


بحطلى 
ل 
يه 


النساء: ١55-1١77‏ 
يعني بذلك جَلْ تنأوهُ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله 
وخلاف ما أمره به. «من دون ألله). يعني : من بعد الله. وسواه. «وليا» يلي 
ا وبحميٍ عنه ما ينزل به من عقوبة الله . رلا نُصيرأ». يعني : ولا ناصراً 
ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم تكاله. 


د بم | الع 2ه عله آ همه حت لحت ل ا ل 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومنت يعمل من الصَدِلِحنتٍ مِن 


 [ 0‏ ار له موس فاخ ره مس 5 زر رح هر له م ل وت 7 8 
تحكرار أنى وَهومَؤْمِن وَأوْلِكَيدْ خُلُونَ الْجَنَة ولَايظلَمُونَ نَقيرا 
7 : 


حجانو 
١‏ 
٠+‏ 


يعنني بذلك جَلٌ ثنأؤه: الذين قال لهم : ا بأمَانيكُمْ ولا أمَانيّ أفل 
لْكتَاب». يقول الله لهم: إنما يدخلٌ الجنة ويُنَهُمُ فيها في الآخرة, مَنْ يعمل 
من الصالحات من ذكوركم وإنائكم. وذكور عبادي وإناثهم. وهو مؤمنٌ بي 
وبرسولى محمدٍ. مصدق بوحدانيتي وبنبوة م كه وبما جاء به من عندي 
لا أنتم أيها المشركونَّ بي » المكذبونَ رسولي » فلا تطمَعُوا أن تحلواء وأنتم كفار. 
مَحلّ المؤمنينَ بي وتدخلوا مداخلهم في القيامة» وأنتم مُكَذَْبِونَ برسولي . 

وأما قوله : «وَلآ يُظْلَمُونَ تقيرأ». فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين 
يعملون الصالحات من ثواب عملهم. مقدارٌ الثقرة التي تكونُ في ظهر النواة 
في القلة» فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلَّ ثناؤهُ 

عبادهُ أنه لا يبحّسهم من جزاء أعمالهم قليلا ولا كثيرأء ولكن يُوفيهم ذلك كما 

وعذهم. ظ 

فإِنّ قال لنا قائلٌ: ما وجه دخول: «منَّ» في قوله: «ومَن يَعْمَل من 
آلصّالحَات». ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟ 

قيل: لدخولها وجهان : 

1 


النساء: ١١ - ١78‏ 
أحدهما: أنْ يكونّ الله قد علم أنْ عبادهُ المؤمنِينَ لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميعٌ الأعمال الصالحات, فأوجب وَعَدَّهُ لمَنْ عمل ما أطاق منها. ولم يحرمه 
من فضله بسبب ما عجزت عن عملهِ منها قوت 


م 6 


والأخرمنهما . أن يكون تعالى ذكرهُ أوجت وَعَدَه من اجتنت الكبائر وأذى 
الفرائض. وإن قَصَّرٌ في بعصو الواجب له عليه. تَمَضْلُ منه على عباده 
المؤمنين» إِذْ كان الفضل به أولى. والصفح عن أهل الإيمان به أحرّى. 2 


ل ره 3 خا ل حت سر ور 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : فَمنَ أَحْسَنْدِينامِمَنَ سلم وجهة. 


-حسس 13 


ده وام ور ١ه‏ يد سس سه 52000 
له وهو نحن وَأتّبعَ ملذارهيء حنيقاً 
وهذا قضاءً من ال لله جل ثناؤة للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل 


غيره وأهلها. 0 الله * : «ومن ان دينا» أيها الناس» وأصوت له وأهدى 


سيا «ممن شل وجهه لهو يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له 
بالطاعة. معَدقا نسةه محمداً عله فيما جاءَ به من عند ربه. «وهو محسن 2 
يعنى: وهو ل بما أمره به ريه محرم حرامه وقحلا حلاله . «وَآتبَعَ مله 
إبراهيم ياي يعنى بذلك: واتبع الدينَ الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن. وأمر به بنيه من بعذه وأوصاهم به. «حَنيفأ» , يعني . مستقيماً على 
منهاجه وسبيله . 


و_ الل ى جه 
لقَولُ في تأويل قوله تعالّى : و( كذ الله إتر'هيمخَليلا ط 
يعني بذلك جل تُنأوهُ: واتخذ الله إبراهيم وليا. 
ب اس ء. 2 
فإن قال قائل: وما معنى «الخلة» التي اعطيها إبراهيم؟ 
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1 ١75-١756 النساء:‎ 

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوة في الله والبُعْض فيه 
والولايةٌ في الله والحبٌ فيه. على ما يعرف من معاني «الخلة». وأما من الله 
لإبراهيم. فَنْصّرته على مَنْ حَاولّهُ بسوء. كالذي فعلّ به إِذْ أراده نمرود بما أرادّه 
به من الإحراق بالنار فأنقدّهُ منهاء أو على حجته عليه إذ حَاجة وكما فعل بملك 
مصر إِذ أرادّهُ عن أهله وتمكينه مما أَحَبٌ وتصييرة إماما لمن بَعْدَّهُ من عباده, 
وَقَذُوَة لم خلفة في طاعته وعبادته. فلذلك معنى مُحَالّته إياه. 

وقد 'قيل : سماه الله دخليلا». من أجل أنه هات أهل ناحيته جَدتء 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم: من أهل مصرٌ في امتيار 
طعام لأهله من قبله. فلم يُصِبٌ عنده حاجَتهُ. فلما قَرَبَ من أهله مَرَ بمفازة 
داف وذل.: فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل. لثلا ع أهلي برجوعي 
إليهم بغير ميرَّةء وليظنوا أنْي قد أتيتهم بما يُحِبُونَ! ففعلَ ذلك. فتحول ما في 
غرائره من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله نامّ. وقامَ أهلهُ. ففتحوا الغرائن 
فوجدوا كينا 0 منه وخبزوا. فاستيقظ. فسألهم عن الدقين الذي منه 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئتّ به من عند خليلك! فعلمء فقال: نعم! 
هو من خليلي الله! قالوا: فسماه الله بذلك «تخليلا». 


...8 7 0 2 ا ا 0 11 ا ل : 
القَوْلُ فى تأويل قَوله تَعَالَى : ولِلّهما في السَّمنواتِ ومافى الارض 
مه ا ا عور 1 حجني 
وَحكات أله يكل ثىء ميطا 2 

يعنى يذلك 1 تحار «وَآتَحَد ألله إبراهيم خليلآً», لطاعته ا 
وإخلاصه العبادة له. والمسارعة إلى رضاه ومحبته. لا من حاجة به إليه وإلى 
خلّته. وكيف يحتاحٌ إليه وإلى خلته. ولَهُ ما في السموات وما في الأرض من 
قليل وكثير ملكا والمالك الذي إليه حاجة مُلكه. دون حاجته إليه؟ يقول: 


4 


النساء: ١77/١7‏ 
فكذلك حاجة إبراهيم إليه» لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً: 
ولكنه اتَْدَهُ خليلاٌ لمسارعته إلى رضاء ومحبته. يقول: فكذلك فسارعوا إلى 
3 ومحبتي لأتخذّكم 8 أولياءَ. «وكان الله بكل شيء مُحيطأ» , ولم يزل 


لله مُحْصِياً لكل ما هو فاعله عبادهُ من خير وشرٌ عالماً بذلك, لا يَحْمَى عليه 
شىءٌ منه. ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة. [ 


م ىبي ِ 26 200 
لق في تيل فزن قفال + وونفقظ كك و النسل زان 
ا ا 


يفتيحكم في 0 ف تن السك النق 


سر 


لرت و د هه ره 
لانو توه كج نايب لبن ومن أ كحوهن 


(يعني): ويستفتونك في النساء. قل الله يُفتيكم فيهن وفيما يُثْلَى عليكم 
في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تَعْطَوتَهُنَ ما 
كب هن يعني : ما فرض الله لهن 50007 عمن وَرثنهُ. 

ويعني بقوله: «وَتَرْعْبُونَ أنْ تَْكحُومُنٌَ» «وترغبون عن أن تنكحوهن». 
لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضلهن إِياهِنْ» إنما كانوا روا أموالهن. دون 
زوج إِلَّ تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن. إنما حَبسُوها عنهن رغبة 
في نكاحهن, لم يكن للحبس عنهن وجة معروف, لأنهم كانوا أولياءهن. ولم 
يكن يمنعهم من نكاحهن مانع . فيكون به حاجة إلى حبسٍ مالها عنهاء ليتَخِد 
حبيتها غتها ميا إلى إنكالعها نشنها منه: 


5-5 في تأبلر فزله تعَالن :وَالْمَسَمَصْعَفِينَ م ألوادانٍ وأن 
الم ” يه له 25 


و/أهة 


النساء: /ا١١78-1١‏ 
يعني بذلك جل ثنأؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما 
يتلى عليكم في الكتاب ‏ وفي المستضعفين من الولدان وفي أنْ تَقَومُوا لليتامى 
بالقسيظ: 20 


ل سسجت سس او 8 


عد 2 لق اوه 0 ا سا ةر 02 > 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ومادفعلوا من حَيرِفَإنَ لكان يوء عليمًا 


يعني بذلك جل ثنأؤه: ومهما يَكنْ منكم. أيها المؤمنون. من عدل, في 
أموال اليتامى. التي أمركم الله أن تقومُوا فيهم بالقسط. والانتهاء إلى أمر الله 
في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. «فَإِنَ آله كَانَ به عَلِيماه. لم يزْلُ عالماً بما 
جزاءكم يوم القيامة . 

46 0 ءٍ 6 2 هه 1564 ل 2 م سمه 1 1 2 م 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : وإنٍامأة خافت من يعلهاسوزاأو 
يه 
إِعْرَاضَا فَلَاجَسَاحَ عَلَيِيِمَا أن يصلحا بهم اصلحاوا لصلح حير 


يعني بذلك جَلّ ثنأهُ: وإِنْ خافثٌ امرأة من بعلهاء يقول: عَلِمَتَ من 
زوجها. «نشُوزاً». يعني : استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أنَّرةَ عليهاء وارتفاعاً 
بها عنهاء إمّا َبُعْضْةَء وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما سنها 
وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها. :0 إغراضاً» . يعني : انصرافا عنها بوجه أو 
جات يقول: فلا حَرَجَ عليهماء يعنيى: على المرأة الخائفة نشورٌ بَعْلها أو 
إعراضه عنها. وان تطلجا ينا ملحا وهو أن تترك له يَومَهاء أو تضع عنه 
. بعض الواجب لها من حقٌّ عليه» تَسْتَعطفَةُ بذلك وتستديم المُقامَ في حباله. 
١ه‏ 


النساء: /ا1١١81م؟١‏ 

والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح. يقول: « والصلح حيرا يعلى : 
والصلحٌ بترك بعض, الحقّ استدامة للحرمة» وتماسكاً بعقد النكاح. خيرٌ من 
طلب الفرقة والطلاق. 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله: «آان 0-9 مهما صلخا 

فقرأ ذلك عامة قرأ أهلٍ المدينة وبعض اهل البصرة ة بفتح «الياء») وتشديد 
«الصاد»)ى بمعنى : أن يتصالحا بينهما ملكا ثم 5 «التاء» في والصادمىى. 
فصيرتا هذ ة: مشددة. 


سو” ترا مس 


وقرأ عامة قرأة أهل الكوفة: «أن يصلحا بيْنهِمَا صلحاأً». ٠‏ بضم 

«الياء» وتخفيف «الصاد). بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما 

وأعجبث القراءتين في ذلك إليّ قراءة من قرأ : وا تمالها ا ماح 
بفتح «الياء» وتشديد «الصاد). بمعنى : يتصالحا. لأن «التصالح) في هذا 
الموضع أشهر وأوضح معنى . وأفصح وأكثرٌ على ألسن العرب من «الإصلاح» . 
و«الإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهر منه في ل «التصالح» . 

فإن ظَنَّ ظانْ أنْ في قوله: «صُلْحً. دلالة على أن قراءة مَنْ قرأ ذلك 
لِيُضْلِحَا بضم «الياء» أولى بالصواب. فإنَ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظَنَّ. 
وذلك أن «الصلح) اسم وليس بفعل». فسعدل نة به على أولى القراءتين بالصواب 
في قوله : «يصلحًا يما ملحا 


دء برهي 7-0 700 7 ع جه 
تحسنواوتتقوا 2 ا جيرا اي 


معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 


وأموالهم . 


؟ لاه 


١١94 ١8 النساء:‎ 


والشْحٌ : الإفراط في الحرص على الشيء. وهو في هذا الموضع : 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها . 
فتأويلٌ الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن, من فَرْط الحرص 
على حقوقهن من أزواجهن. والشح بذلك على ضرائرهن . 
وأما قوله : «وإن تحسنوا وتَتقوا». فإنه يعني : وإن تحسنواء أيها الرجال. 
فى أفعالكم إلى نسائكم. إذا كرهتم منهن دَمامة أو خلقاً أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصبر عليهن. وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف. «وتتقوا». يقول : 
وتتقوا الله فيهن بترك الجر منكم عليهن فيما يجبٌ لمن كرهتموه منهن عليكم. 
من القسمة له والنفقة. والعشرة بالمعروف. «فإن ألله كان دما ره 
حير 1 يقول اقإن: نلق كان :جما تعماون تن أقون اتساتكبي. أيه الرجالة: مين 
الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف. والجور عليهن فيما يلزمكم لَهِنْ ويجب. 
«خبيرأ». يعتئ : عالما انرا لا يَحْفَى عليه منه شى2. بل هو به عالم. وله 
مخص, عليكم . حتى يوفيكم جِرّاءَ ذلك : المحسن منكم بإحسانه. والمسىء 
بإساءته . ظ 


فيان صم 


القوْلُ في تاويل قؤله تَعَالَى : . ول مَسْمَطيعوآن تر لوأ بين لسَسَكِ 
الل # ره ا 7 ير ٠‏ 
ل ا فتذرو ها لبعَلقَة 
ظ يعني حل تناه نقوله:” «وَلْنْ تستطيعوا أن أن تَعْدلُوا بَيْنَ آلنساء». لن تطيقواة 
أيها الرجالُ أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حُبّهِنّ بقلويكم حتى تَعْدلُوا 
يينهن في ذلك. فلا يكون في قلوبكم لبعضهنٌ من المحبة إلا مشلى ما 
لصواحبها. أن ذلك مما لا تملكونه. وليس إليكم . «ولو حر صتم )2 يقول : 


يان 


١59 النساء:‎ 

دفلا تميلُوا > كل الْميْلِ 4 يقول: فلا تميلوا ا إلى من لم تملكوا 
محبته منهن كل المي . حتى يحملكم وللكمعلى أن تجوروا على صواحبها 
في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لَهُْنَّ. والنفقة عليهن. 
والعشرة بالمعروف . «فتَذَرُوهَا كَالْمُعَلْقَقَو يقول: فتذْرُوا التي هي سوى التي 
مِْتمْ بأهوائكم إليها ««َالْمُعلقَة. يعني : كالتي لا هي ذات زوجء ولا هي 
0 

وإنما أمر الله جل ثنادة بقوله : دقلا تميلوا » كل العيل, فَتَذْروهًا كالْمُعَلْقَةو 
الرجال بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدلٌ بينهن من القسمة بينهن. 
والنفقة. وترك الجور في ذلك بإرسال إحداهن على الأخرى فيما فرض عليهم 
العدل بينهن فيه. إذ كان قد صفح لهم عَمًا لا يُطيقونَ العدلٌ فيه بينهنَ مما 
في القلوب من المحبة والهوى. 

القولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَإن تُصَلِحوَا وَتَتَعُوافَركَآللّهَ كان 
عَفُورَا رَحِيمَا 12 وق 

يعني بذلك 0 ناوه : «وإن تضْلِحُواه أعمالكم. أيها الناس. فتعدلوا 
في قسّمكم بين أزواجكم. وما فرَضص الله لهن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف. فلا تجوروا في ذلك . دوَتتقواةع يقول: وتتقوا الله في الميل الذى 
نهاكم عنهع: أن انا جداهن على الأخرى. فتظلموها 0 مما أوجمه الله 
لها عليكم . «فَإِنْ ألله كان فور يقول: إن الله يستر عليكم ما سَلَفَ منكم 
من مَيْلكم وبجَؤركم عليهن قبل ذلك؛ بتركه عقوبتكم عليه ويُغْطي ذلك عليكم 
بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُ. «رّحيمأً». يقول: وكان رحيماً بكم 
إذ تاب عليكم, فَعَبِلَ توتتكم مِنَ الذي سَلَفَ منكم من بوركم في ذلك 


:لاه 


النساء: ١1-159‏ 
عليهن. وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن. بصفحهنْ عن حقوقِهن لكم 
من القَسْم على أن لايطلقن. 
القَْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى :وَإِنَيسْمَرَكَايْمْ انه مت 
وَكَانَ لله واسِعًا حكيما <زة 


يكن للف جل تازه فإ أت المراة الى قن ند علنها او خها- 
أعرض عنها بالميل منه إلى ضَرّتَهًا لجمالها أو شبابهاء أو غير ذلك مما تميلٌ 
النفوس له إليها ‏ الصلحح بصفحها لزوجهًا عن يومها وليلتها. وطلبتٌ حَقّها منه 

إن لقم والنفقة. وما أوجت الله لها عليه وأ بى الزوح الأخذ عليها بالإحسان 
الذي لذي الله إليه بقوله: «وإن مر وتوا فَِنْ آلله كان بمَا 00 حير 
وإلحاقها : في القشم لها والنفقة والعشرة بالتي فو إلنها عائل» دق بطلاق 
الزمج إيّاهَا. «يُغْن ألله كلا من سَعْتِهوء يقول: يُغْن لله الزوج واليزاة المتظلقة 
من سعة فضله. 0 هذه فبزوجٍ هو أصلح لها من المُطلق الأول. سي 
اربع وعصمة. وأما هذا فبرزقٍ واسعٍ وزوجة هي أصلح له من المطلقة. 
عمة . «وكان ألله واسعأ» يعني : : وكان الله اسه لهما. في رزقه إياهما ا 
من خلقه . «حكيما». فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق» وسائر المعاني 
التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرهاء وفي غير ذلك من 
الدكانه. ردير بنارا :فى يانه ْ 


النساء: ١م٠١‏ ظ 
يعني بذلك جل ثناؤة: لله جميع مُلْك ما حَوَنَهُ السموات السبع 
وَالأرضَوَنَ 0 من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَل تنوه ذلك بعقب قوله: «وإن 
يترا يُغْن آلله كُلا مُن سَعْتِهه تنبيها منه خَلْقَهُ على موضع الرغبة عند فراق 
أحدهم زوجتهء ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق 
2 سَكنه وزوجته وتذكيرا منه له أنه الذي له الأشياءٌ كلهاء أن مَنْ كان له ملك 
جميع الأشياء. فغير مُتعَذَّرِ عليه أن يَعْْيَهُ وكل ذي فاقة وحاجة. رس كل 
دي وحشة . 
لم رجع جل ثناؤه إلى عَذْل مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم ء 
ووعيد مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم. فقال: «وَلْقدْ وصينا آلذينَ اوتوا آلكتابَ 
من قَبْلَكُمْ وَإِيَاكُمُ». يقول: ولقد أمرنا أهلّ الكتاب. وهم أهل التوراة 
والإنجيل . دوإياكم». يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «أتقوا ألله». يقول: 
احذروا الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه . «وإن تَكفروا»ع يقول: وإن لوا 
وصيته إياكم. أيها المؤمنون. فتخالفوها. «ِقَإِنْ لله ما في آلسّمَوَات وَمَا في 
الأزض »» يقول: فإنكم لا تَضُرُونَ بخلافكم وَصِيّتَهُ غير أنفسكمء ولا تَعْدُونَ 
في كُفُركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى. في نزول عقوبته بكمء 
وحلول. عَضْبه عليكم . ؛ كما حَلٌ بهم إِذْ بَذّلوا عَهْدَمُ ونقضوا ميثاقه. فغيّر بهم 
ما كانوا فيه من خفضٍ العسٍ وأمن السربء وجعل منهم ا والخنازير. 
وذلك أنْ له ملك جميع. ما حوتة السهوات الي لا يمتنع عليه شيء أراده 
بجميعه وبشيءٍ منه» من إعزاز مَنْ أراد إعزازّة وإذلال مَنْ أراد إذلالة. وغير 
ذلك من امور كلها لأن الحلنّ خلقة: بهم إليه الفاقة والحاجة ‏ وبه قواهم 
وبقاؤهم . ومالاكهم وفناؤهم وهو «الغني) الذى لا حاجة ل به إلى شي ع ١‏ 
ولا فاقة تنزلُ به تضطره إليكم. أيها الناس. ولاه إلى غيركم . «والحميدٌ» الذي 
استوجبٌ عليكم أيها الحَلّقُ الحمدّ بصنائعه الحميدة إليكم. والائه الجميلة 


كام 


النساء: ١#"_1١١‏ 
لديكم. فاستديموا ذلك. أيها الناس. باتقائه. والمسارعة إلى طاعته فيما 
يأمركم به وينهاكم عنه. 


ان ٍ ٠‏ 90 ع لا 7 سسا سس سل 1 يا 8 
القول في تاويل قوله تعالى: وَلِلْهِ ماىالسمنوات وماق الارض 


يعني بذلك 0 يناده * وللّه ملك جميع ما حوته التبجوات والأرضء 7 


لَه تجميعه. والحافظ لذلك كله لايعزت عيه علمُ شيءِ منة ) ولا يؤوده 
حفظه وتدبيره ش 


فإِنّ قال قائل: وما وجه تكرار قوله: «وولله مَا في كد 8 في 
الازض » 5 أيتين: إحداهما في إثر ثر الأخرى؟ 

قيل: كرَرَ ذلك. لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض. 
فى الآيتين. وذلك أنَّ الخبر عنه في إحدى الآيتين: ذكرٌ حاجته إلى بارئه. 
وف بارئه عنه ‏ وفي الأخرى : 55 بارئه إياه» وعلمه به وبتدبيره . 

إن قال: أفلا قيل: «وَكَانَ آلله غَنْيا حميدأ». وكفى بالله وكيلا؟ 

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: «وَكَانَ آلله غَنْيّا خميدأ». مما 
صلح أن يختم ما ختم به من وَضْفٍ الله بالغنى وأنه محمود. ولم يذكر فيها 
ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. فلذلك كَرّرَ قوله: «ولله ما في 
آلسّمَوَات وَمَا في الأزض ». 


س0 02 ]1 سيد 8ج طاح 06ج عر سسأ 
القو في تاويلٍ قوله تعالى إنشت يذهبحكم أماا سس و داب)؛ 
اع سع سه مور 207 2 تحنم 
كَاحريرت وكان اسه عل دك قد برا عه 


١٠١5 _ ١7" التتباء:‎ 


يعني بذلك جَلٌ ثناوهُ: إن يشأ الله. أيها الناس. ايُذُهبكُم). أي : 
يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم . «ويَأت باخرينَ». يقول: ويأت بناسٍ آخرينّ 
غيركم لمؤازرة نبيه محمد يَكِيةِ ونصرته. «وَكَانَ آلله عَلى ذلك قديرأ». يقول : 
وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرينّ 8 بكم . «قديرأ», 
يعنى: ذا قَذْرةٍ على ذلك. 

وإنما وبخ جَل ثنأؤه بهذه الآيات. الخائنينَ الدين خانوا الدّرع التي 
وَصَفْنَا شأنهاء الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلاً تكن ْلْحَائنِينَ خصيماً» 
[النساء: ]٠١6‏ وحَذَّرَ أصحات محمد يك أن يكونوا 0 وأن يفعلوا فغل 
المرتد أمنهم .في ارتداده ولحاقه بالمشركين. وعرفهم أن مَنْ فعل فعله منهم . 
فلن يَضرٌ إلا يفسَة. ولن يوبقٌ بردته غيرٌ نفسه. لأنه المحتاح ‏ 1 

اي السموات وما في الأرض - إلى 0 والله الغنيٌ عنهم. ثم توعدّهُم في 
قوله : «إن 5 يدْمبكُمْ َه الئاس وَيَأتَ بآخرينٌ». بالهلاك والاستئصال . 37 
هم فعلوا فعغل ابن 0 طعُمة المرتد - وباستبدال اخرين غيرهم بهم. لنصرة 
بيه محمل ول وصحبته ومؤازرته على دينه. ا الآية الأخرى : ١و‏ إن 
تَولُوا يَسَتَبْلَ وما غَيرَكُمْ ثّمْ لا يَكوُوا أُمتلَكُمْ» [محمد:8"]. ظ 
القَوْلُ في تاويل قَوْله 0 1900 مَنَكَانَ بريد وام بَألديَاجِندَا 
لد كا ا ره 2 6ج 


يعني بذلك جل نادة: «من كان يريدٌ», ممن أظهر الإيمان بمحمد ل لد 
من أهلٍ النفاق, الذين يستبطنون الكفر وهم عم ذلك يظهرون الإيمان. «نُوَاب 
آلذنيّاى يعني : : عرض الذنياء بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه . ١‏ فعنْدَ ألله 


نوات الدنيّالى يعني . :| جزاؤه في الدنيا منها وتوابه فيها. وهو مأ يقني من 


م/اه 


التوينا ع ع١‏ 


المغنم إذا شّهد مع النبيّ مشهداً. وأمنه على نفسه وذريته وماله. وما أشبه 
ذلك وأما توابه 8 الآخرة. فنار جهنم . 

فمعنى الآية: مَنْ كان من العاملينَ فى الدنيا من المنافقينَ يريدٌ بعمله 
ثوابٌ الدنيا وجزاءها من عمله. فإِنْ الله مُجازيه به جزاءه في الدنيا من الدنياء 
وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب والنكال. وذلك أن الله قادر على ذلك 
كله وهو مالك جميعهة, كما قال في الآية اليه 5 كان 0 الحَناة 
ين لَه في الآخزرة إل لرُ وَحبط ما صنَعُوا فيه ويا ما كو 5-206 
[زهود: .]١1-١6‏ 


وإنما عَنَى بذلك جَلَّ ثنأؤه: الذين تيعو" في أمرٍ بني 5000 
وصفهم في قوله : ولا َجَادِلٌ عَنٍ الْذِينَ ُحتانُونَ نفْسَهُمْ إن الله لآ يحب مَنْ 
كَانَ حَوَاناً أثيماً * يَسْتَحْهُونَ منّ الئاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ 
يبيتَونَ مالآ يَرْضَى منّ القَوؤل » [النساء ٠١8-3017:‏ ومَنْ كان من نظرائهم في 
أفعالهم ونفاقهم . 

وقوله : دوكان آلله سينا صيراء” يعنى : وكان الله ً55ظ لما رك هؤلاء 
المنافقون الذين يُريدون ثواب الدنيا بأعمالهم . وإظهارهم للمؤمنينَ ما يُظهرونَ 
لهم إذا لَقُوا المؤمنينَء وقولهم لهم: «آمَناه. «بَصيرأً». يعني: وكان ذَا بعر 
بهم وبما هم عليه مُنطَوُونَ للمؤمنين. فيما يكتمونة ولا يِبْدُوبَةٌ لهم من 
والْلّ الذي في صدورهم لهم . 





)1غ( تيع فلان في الأمر وتتايع : إذا أسرع إليه وتهافت فيه من غير فكر ولا رويةء ولا 
يكون ذلك إلا في الشرء لا يقال في الخير. 1 
4/ه 


النساء: هم"١‏ 


2 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يا له مام انه 
00 ا ب نز بن يك غَزيًا أَوْفَقِيرا 


وهذا 9 من الله تعالى ذكَرٌهُ إلى عباده المؤمنين به وبرسوله : أن يفعلوا 
عل الذين سَعُوا إلى رسول الله يك في أمر بني أبيرق أن يقوم بالعذر لهم في 
أصحابه. وذبهم عنهم . وتحسينهم أمرهم بان أهل فاقةٍ وفقر. يقول الله لهم : 
ايا أيهَا آلَذِينَ آموا كونوا قَوَامِينَ بالقسط». يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم. 
القيام بالقسط - يعني : واد لات «شهدَاءً لله ) . 

و«الشهداء» جمع «شهيد» . 

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله : «قوامينَ) من ذكر «يأ 5 
ألْذِينَ انوا ومعناه : قومُوا بالقسط لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم . 

دوَلَوْ عَلَئ اْفُسِكُمْ»ء يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم. أو على 
والدينَ لكم أو أَفْربيكمء فَقُومُوا فيها بالقسط والعدل. وأقيموها على صحَّتها أن 
تقولوا فيها الحق. ولا تميلوا فيها لغني لغناه على فقيز ولا لفقير لفقره على 
غني » فتجوروا. إن الله الذي سوى بين كم الغنيٌ والفقير افيه ألزمكم. 
أيها الناس. من إقامة الشهادة لكل واحدٍ منهما بالعدل. «أولَى بهما». وأحق 
منكم. لأنه مالكهما وأولى بهما دوئكم. فهو أعلمُ بما فيه مصلحةٌ كل واحد 
6 في ذلك وفي غيره وده 6 00 فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 

في الشهادة لهما وعليهما. «قلا تَتْبِعُوا آلْهَوئ أن تَعْدِنُواه. يقول: فلا ا 

احواة القتعم في العيل. في شهاتكم إن نش ب - لغنيّ على فقير, أو لفقير 


على غني - إلى أحد الفريقين» فتقولوا غيرٌ الحَقَّء ولكنْ قومُوا فيه بالقسط. 
٠4م‏ 


الساءء٠‏ ه” ١‏ 
وأَدُوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائهاء بالعدل لمن شهدم له 
فإن قال قائل: وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهدٌ بالقسط؟ وهل 
يشهدٌ الشاهدٌ على نفسه؟ 
قيل: نعم وذلك أنْ يكونَ عليه حَقٌّ لغيره فيقر له به. فذلك قيام منه 
له بالشهادة على نفسه. 


وهذه الآية عدي تأديبُ من له َل وه باق امؤمنين ين أن يفعلوا ماقم 
الذين عَذْرُوا ب: نن اعرد - في سَرقتهم ما سَرَقُواء وخيانتهم ما خانوا عند رسول. 
الله 2ق . هانق لهم عنده بالصلاح. . فقال لهم: إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ 
أو غليهء فقولوا فيها بالعَدْلء ولو كانت شهادتكم على على أنفسكم أبابكم 
وأمهاتكم وأقربائكم» ولا يحملنكم 9 من شهدت له أو فقره أو قرابته ورّحمه 
منكمء على الشهادة له بالزور, ولا على ترك الشهادة عليه بالحَنٌّ وكتمانها . 


آ و له يي ْ 
ْ نحبيرا حيد 6 ١‏ 
تأويل. الكلام : : وإن تذفعوا القيام بالشهادة على وجهها لجن َرمَكُم القيام 
له بهاء فتغيروها وتبدلواء أو تغرضوا عنها فتتركوا القيام له بها.ء كما يلوي الرجل 
ين الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وَجَبَ عليه له مطلاً منه له. 
وأما تأويل قوله : «فإِنْ آث كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرأ»» فإنه أراد: «َإِنْ آلله 
كَانَ بمَا َعْمَلُونَه منّ إقامتكم الشهادة وتحريفكم إياهاء وإعراضكم عنها 
بكْمَانَكمُوها. «حبيرً» » يعني د خبرة وعلم به يحفظ ذلك منكم عليكم. 
حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة. المحسن منكم بإحسانه؛, . والمسيىء 


ظ بإساءته. يقول: فاتقوا ربكم في ذلك . 
١م‏ 


لنت ا ١75‏ 


_- 
ار هر 


القَوْلُ في تاويل تله تعالى : ,امه أَلدِبنَ !يَأ مسوأ بض 


ُهَل الى رك عَلِْ رسو ِو وَالكتب الدىئ ار لمق 
ف ا وملكد 59 200 أ هم 
وَمَنْيَكفرٌ يأللّه ملعك وَكُلوهوَرُسْإو اليو الآ فَتَرْضَلَ 


57 


صَللا بحِيد ا 11 عر 


يعني بذلك جل ثنأؤة: انها ا لين مرا بمنْ قبل محمد من الأنبياء 
والرسل 5 وصدَّقوا بما جاؤوهم , به من عند الله 0 بآلله وَرَسوله)». يقول: 
صَدَّقَا بالله وبمحمدٍ رسوله. أنه لله ل فر عن لك وإلى سائر الأممر 
قبلكم . «والكتاب الذي دك على رَسوله). يقول: وصَدَقوا بما جاء 0 به 
محمد من الكتاب الذى ْلَه الله عليه. وذلك القران. «وآلكتاب لني انَل 
من قبل يقول: وامنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب الذى وله 
على محمد وَل وهو التوراة والإنجيل . 
فإِنَ قال قائل : وما وجه دعاء ء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه. وقد 
سَماهم «مؤمنين) ؟ 
قيل: إنه جَلَّ جَل ثناؤة لم يُسَمّهِم «مؤمنينَ. وإنما وَصَفَهُمْ بأنهم «آمنوا 
وذلك وصفٌ لهم بخصوصٍ من التصديق . وذلك أنهم كانوا صنفين : أهل 
توراة مصَدَّقِينَ بها وبمن جاء بها. وهم ون بالإنجيل والقراد وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهما. وصنفٌ أهلٍ إنجيلٍ 5 وهم مُصَدَقَونَ به وبالتوراة 
سائر الكتنية 0 بمحمد وَلِة والفرقان. فقال جَل تناه لهم : ونأ آ'ََ 
0 انوا يعني : بما هم به مؤمنون من الكتب والرسل . «أمنوا بألله 
وَرَسوله) محمد َيِل . «والكتاب لني ل عَلَى رَسوله). فإنكم قد علمتم 0 


"مه 


التحاء : 1112:1759 

محمداً رسول الله تجدون صفته في كتبكم . وتالكتات: الذئ اول عد قل 
الذي تزعمون أنكم به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ 
مُكذَبُونَ. أن كتابكم يأمُركم بالتصديق به وبما جام بهء فآمنوا بكتابكم في 
اتباعكم تمد : وإلا در به كافرون. فهذا وجه ارم بالإيمان بما أمرهم 
بالإيمان به بعد أنْ وَصَمَهِم بها وساقهم يقرله: زا انها الذي اننراه: 

وأما قوله: «وَمَن يَكُمْرْ بالله وملائكته وكتبه وَرُسّلِه وَالْيوْمِ الآخره. فإن 
معناه : ومن يكفر بمحمد 8 فيجحد نيه فقد ل ضلالا بعيداً. 

وإنما قال تعالى ذكَرَهُ: «وَمَن يكفْرٌ بالله وَمَلائكته وَكتبه ورسله يوم 
الآخر». ومعناه: ومَنْ يكفر بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله أن جحود شيءِ 
من ذلك بمعنى جحود جميعه. ولأنه لا يَصح ا حنمن الخلق إلا بالإيماك 
بما أمره الله بالا يمان به والكفر بشي ءِ منه كفْرٌ بجميعه. فلذلك قال: «ومن 
00 بآلله وَملائكته وَكتبه ورسله وَآلْيّوم الآخر». بعقب خطابه أهل الكتاب 
وأمره إنأفنم بالإيمان بمحمدٍ كنة. تهديداً منه لهم. وهم مقرو بوحدانية لله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. سوى محمد 5 وما جاء به من 
الفرقان.. ْ 0 

وأما قوله: «قَقَدُ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً»» فإنه يعني: فقد ذهب عن قصَدٍ 

العييل. دوعا عن يدفة الطريق» إلى القهالك:.ذهانا وتدورا بفيدا الأن كر 
مَنْ كفرٌ بذلك. خروجٌ منه عن دين الله الذي شَرعَهُ لعباده. والخروجٌ عن دين 
الله: الهلاكُ الذي فيه البوار. والضلال عن الهدى هو الضلال. 

2 5 ل 20 و أشي ا 

المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : إِنَألذِينءامنواثمٌ كفروائمءامنو 
كوا ثم أردَادوا م . ريسن لَه ليحْفر و أ اكت سَبِياا 127 3 


امه 


١١37 : النساء‎ 

عَنَى بذلك أهلّ الكتاب الذين أقرٌوا بحكم اللورافه ف كدر بخلافهم 
إيا. ثم أقرّ مَنْ دسي بعس لان ٠‏ ثم كب به بخلافه إياه. ثم كَذّبَ 
بمحمد يِه والفرقان. فازداد بتكذيبه به كفرا عا كفره لأن الآية قبلها في 

قصص أهل الكتابين أعني قوله : ايا لِْينَ أمنوا آمنوا بآلله وَرَسُولِهِو ولا 
دلالة تدل على أن قوله : ١إِن‏ لين أمَنُوا 3 كفْروا»). مقط معناه من معنى 
ما قبله. فإلحاقه بما قَبْلَهُ أؤلى. حتى تأتي دلالةً دالّة على انقطاعه منه. 

وأما قوله : «لَم يكن آلله لِيَغْفْرَ لَهُمُو فإنه يعني : لم يكن الله ليستر عليهم 
كفْرَهم وذنوبهم. بعفوه عن العقوبة لهم عليه. ولكنه يفضحهم على رؤوسٍ 
الأشهاد دولا ليهْدِيَهُمْ سَبيلا». يقول: ولم يكُنْ لِيُسَدَّدهُم لإصابة طريق الحقّ 
فيوفقهم لهاء. ولكنه 50 عنهاء عقوبة لهم على عظيم جرمهم. وجرأتهم 
عقاوب 

وقد ذهبّ قومٌ إلى أن المرتدٌ يُسَنَابُ ثلاثاء انتزاعاً منهم بهذه الآية"'. 
خالقيم على ذلك اخرون» فتالوا»: جات كلما ارد 

وفي قيام الححبّة بأنّ المرتد يُستتابُ المرّة الأولى» الدليل الواضح على 
أن حك كل 7 ارتَدٌ فيها عن الإسلام. حكم المرة الأولى. في أن توبتَة 
مقبولة» وأنَّ إسلامَهُ حَقّن له دَمَهُ. لأنَّ العلّةَ التي حَقَنَتَ دمه في المرة الأولى 
إسلامُه. فغيرٌ جائز أنْ توجد العلة التي من أجلها كان دمه مَحَقَونَاً في الحالة 
الأولى» ثم 52-06 مباحاً مع وجودهاء إلا أن يفرّق بين كم المرة الأولى 
وسائر المرات غيرهاء ما يجب التسليم له من أصل محكم . فيخرج من حكم 


القياس حينئكٍ. 


141 .عت ابعتاطا ع .هده الا 


م28 


النساء : م١_8٠١‏ 


1 


القول في تاويل قوله تَعَالى : ِنَم عَذَاما ليما 2 ها 


وف 

يعني بقوله جَلَ تناد : - آَلْمُنافْقِينَى أخبر المنافقينَ . ابأن مم عَذَابا 

اليمأه. يعني : بأنْ لهم يوم القيامة من الله على تفاقهم . 1 هاف :وهو 
الموجع. وذلك عذات جهنم . 


ري اير اصرح سرصم 
القَْلُ في تأويل وله نال لذن يلَحِذ ون الكفرين لاقن دن 


أما قوله جل تنأؤه : «آلّذينَ يتَحْذُونَ آلكافِرينَ اولناء من من دون امريد 
فمن صفة المنافقين. ل الله لثبيه: يا محمدء شر المنافقين الذين يتخذون 
أهل الكفر بي والالحاد في ديني . أولياء» يعني : : أنصاراً وأخلاء . «من دون 
الْمُؤْمئِينَه: يعني : : من غير المؤمنينَ . «ايبْتَغُونَ عِندَهُمْ الْعزَّة» يقول: أيطلبون 
عندهم المنعة والقَرّةَ باتخاذهم إياهم أولياة من دون أهل الإيمان بي' ؟ «قَإِنَ 
الْعرّةَ لله جميعأ». يقول: فإن الذين اتخذوهم مين الكارين أولياء اشفاة الدزة 
عندهم. هم الأذلآءٌ الأقلاء. فَهَلاً اتَحَذُوا الأولياء من المؤمنين. للعيميوا 0 
والمكفة والنضرة ة من عند الله الذي له العزة والمنعة. الذي عر من بشاء وذل 
مَنْ يشاءء فيعزّهم ويمنعهم؟- 

وأصل «الْعرَّة) الشدَّة. ومنه قيل للارض الصلبة الشديدة. «عزاز». 
وقيل «قد استعرٌ على المريض». إذا اشتد مرضه وكاد كن ويقال: «تعزر 
اللحمٌ». إذا اشتد. ومنه قيل: «عَزَّ علي أن يكون كذا وكذا». بمعنى: اشتد 


)١(‏ كاد يشفي: أي: يشرف على الهلاك. 


- 


١2+ النناء‎ 


القَولُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى وهَدَترلَعَحكَ ف الْكِنَ أَداضِهُمُ 
ينات أ بَكفريها وَ يسراد مدو موحي يصوأ فيْحَدِيث 
2 دل 9 1 حار ا 1غ 7 سه اث له حقه 
عيرود! مهم إن لله جَاهِعْ ألْمتِفِقِينَ وأ كَفْرنَف جَهَمم ديعا 17 


و 

يعني بذلك جل نأوهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرينَ أولياء 
من دون المؤمنين» «وَقدٌ نزلُ عَليْكُمْ في الكتاب». يقول: أخبر من اتَحَذَّ من 
هؤلاء المنافقين الكفار أنصاراً وأولياءة بعدما نزل عليهم من القران» 71 إذا 
سَمعْكُم آيات الله يُُفَرٌ بها ورا بهَا فلا َقمدُوا مَمْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا في 
حديث غيره)» يعني : : بعدما عَلِموا نهِي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون 
بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون بها. «حتى يُخوضوا في حَدِيثِ غير يعني 
بقوله : 515 يتحدثوا حديئاً شيرة: اد لهم عذاباً أليما» . ْ 

وقوله : : «إنْكُمْ إِذا متلَهُمو يعني : وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من 
يكفر بايات الله اويستهرئ: لها وانتم تسمعون. فأنتم مثله. يعني : فأنتم إن لم 
تقوموا عنهم في تلك الحال. مثلهم في فِعْلِهم. 0 قد عَصَيْتم الله 
بجلوسكم معهم وأنتم تسمعونّ آيات الله يُكُفَرٌ بها ويُستهزاً بهاء » كما عصوه 
باستهزائهم بايات الله . فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منهاء فأنتم إذا 
متلهم في رَكوبكم معصية اللهء وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. 

وفي هذه الآية الدلالةٌ الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل 
من كل ع من المتدي والفسَقة عند خوضهم في باطلهم . 

وقوله : «إِنْ ألله 3 آلْمُنافقينَ وَالْكَافْرِينَ 0 جهنم بيع يقول: إن 
الله جامع الفريقين من أهلٍ الكفر والنفاق في القيامة في النان فموفقٌ بينهم 


كمه 


النساء: ١5١-١8٠‏ 
في عقابه في جهنم وأليم عذابه. كما انه تفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة ‏ 
المؤمنين . وتوازرقا على التخذيلٍ عن دين الله وعن الذي ارتضاه وأمرَ به 
ِ- 
هاعر | رامق ادي ته مهلل ٠و‏ مه س 

واختلفت القراة في قراءة قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب» . 

0 ذلك عامة القرأة بضم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدها. ا وجه 

000 بعض الكوفيين يفتح «النون» وتشديد «الزاي»). على معنى : وقد نَزل 
الله عليكم . 

وقرأ , بعض المكيين : «وقد نَل عَلَيْكُمْ) بف" بفتح «النون»). وتخفيف 
«الزاي»» بمعنى: وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم . 

وليس في هذه القراآت الثلاث وجة يَبْعدُ معناه مما يَحْثَمِلَهُ الكلام. غير 
أن الذى أختار ا به 3 من قرأ 7 رلك به 0 وتشديك : 
وصفت ل ا معنى : 12 َتَخذُونَ آلْكافرِينَ أَؤلياة مه من دون مر 

«وقدٌ َرَل يكم في الْكتاب أن إذا ا ايات الله يكفْرٌ بها) إلى 


قوله : «حديث غيره) . ُو عَندَهُم ألْعرَّة) . فقوله : «فَإِنْ لعز لله جَمِيعاً ) 
يعني يعنى التأخيرء فلذلك كان ص م «النون» من قوله: «نزّل» أصوب عندنا في هذا 


الموضع . 


2 ا ور 0 
م في تأويل قوله َعَالَى 00 
ذخو اه مسح جه 


نشم هنا وَأ ألم تكن مَعَك و إِنَكَانَ لض يت الأ صو 


/امره 


النساء : 5م5١‏ 


ره .2 2 .2 5 1 على وم 1 أَُرٌ آ ار ل 
حم مِنَلْمَؤٌ أ كم لِيمَةِ ولنيحجْعلٌ 
لله !كفن يسيج ك 


بع جر اقنازة بيقولة: «آلَذِينَ يتَربَصُونَ بكُمٌو الذين ينتظرونء أيها 
المؤمنون. بكم. «فإن كان لحم فح مَنّ الله). يعني : : فإن ب الله كم فتحا 
من عدوكمء. » فأفاءً عليكم فيعا ار المغائم «قالواء لكم. ألم نكن مُعَكُم )ا 
نجاهد عَدُوكُم ونغزوهم معكم. فأعطونا نصيباً من الغنيمة» فإنا قد شَهِدُنا 
القتال 00 «وإن كان للْكَافْرينَ نصيبٌ»ء يعني : وإن كان لأعدائكم من 
الكافرين 0 مم بإصابتهم منكم . دقالوا», يعني : قال هؤلاء تار 
للكافرين . ألم َستححوذ عَلَيْكُمْ). 3 نغلب عليكم حتى قهرتم المؤفتين . * 
0" 0 بتخذيلنا إياهم, حتى امتنعوا منكم فانصرفوا. «فالله يحَكُمُ 
ا يوم لْقِيَامَةو يعني : فاللّه يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم م القيامة. 
فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل. بإدخال أهل الإيمان جنتهُ. وأهل النفاق مع 
أوليائهم من الكفار تأر «ولن يَجَعَل ألله للكافرينَ عا الْمومين سَبيلا»» 
يعنى : حجة يوم القيامة . 


وذلك وَعْدٌ من الله المؤمنين أنه لن يُدْخلَ المنافقين مدخلهم من الجنةء 
وله المؤسين مدشحل المنافقين» فيكون بذلك للكافرينَ على المؤمنينَ حجة بأن 
يقولوا لهمء. إن أدْخلُوا مدخلهم: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءناء وكان 
المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين 
الذي كنتم تزعمونَ أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو «السبيل» الذي 
وَعَدَ الله المؤمنينَ أن لا يجعلها عليهم للكافرين 


684 


١1 النساء:‎ 


َ يا ا ا لا ا 
الَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إِنَالْمِتفِقِينَ يخارعوت) 


وح ل ا 


و و مإ سل ساك ره سر 
حَددِحَهُم وإ إذَاَا مواإِل الصََلؤةَ قاموأ كسا براءوت الناس ولا يذ كروت 


0 ذلك: إِنَّ المنافقينَ يُخادعونَ الل بإحرازهم بنفاقهم دماءَهُم 
وأموالّهم. والله خادعُهم بما حكمَّ فيهم من مُنع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم 
من الإيمان. مع عَلّْمِه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر. استدراجا منه لهم 
في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم بما استنبطوا من الكفر نار جهنم . 
وأما قوله: «وَإِذا قاموا إِلئْ الصلاة قَامُوا كسَالَىئ زاون النام ون افإنة 
يعني : أنَّ المنافقينَ لا يعملون شيئاً من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنينَ 
على وجه التقرب بها إلى الله. لأنهم غير مُوقِنينَ بمعَادٍ ولا ثواب ولا عقاب. 
وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاءًٌ على أنفسهم. وحذاراً من 
المؤمنينّ عليها أن يُقمَلوا أو يُسْلَبُوا أموالهم . فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هيّ 
من الفرائض الظاهرة. قاموا كسالى إليهاء رياءً للمؤمنينَ ليحسبوهم منهم 
وليسوا منهم. لأنهم غير معتقدي فَرّضها ووجوبها عليهم. فهم في قيامهم إليها 
كُسالى . 
وأما قوله: «وَلآ يَذْكُرُونَ آلله إل قَليلاً». فلعلٌ قائلاً أنْ يقولَ: وهل من 
ذكر الله شيء قليل؟ 
قيل له: إِنَّ معنى ذلك. بخلاف ما ذهبتَ: ولا يذكرونَّ الله إلا ذكرَ 
رياء» لِيَدْقَمُوا به عن أنفسهم القتلّ والسباء وسَلْبَ الأموال . لا ذكر موقن 
مُصَدَّق بتوحيد الله مخلص له الربوبية. فلذلك سَمَّاهُ الله «قليلا»» لأنه غير 


4ه 


1١-27 النسناء”‎ 


مقصود به الله. ولا مبتغىّ به التقرن إلى الله. ولا مراد به ثواب الله وما عنده. 
فهو. وإن كثرى من وعجةه نصّب عامله وذاكره. 52 معى السزات الذي لَه ظاهر 


عه أبن نه 


بغير حقيقة ماء. 


و سس مرح مه به 


القوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى مذبدبين بين ذال نهو ِو 
حّ 


0 70 2 سا 1 ى جقى 
هلو لاء وَمَنيضَللِا لَه فلن يحد له.سديلا يد 

وإنما عَنَى الله بذلك: أن الا مَتحَيّرونَ في دينهم. لا يرجعون إلى 
اعتقاد د سيءِ على صحة نهم للا م مع المؤمنين على بصيرة . ولا مع المشركين 
على جهالة. ولكنهم حيارى بين ذلك. فمثلهم المثل الذي صرب لهم 107 
الله يك الذي قال: مَل المنافق كمثل الشّاة العارة ون العكميرة تعر إن 


عو 


هذه مرة. وإلى هذه مرة.» لا تدري يَهُمَا تتبع'"! 

وأما قوله : «وَمَن يضلل آلله فلن تجد له سَبيلاًو فإنه يعنى : وي 
الله عن طريق الرشاد. وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادّهُ. يقول: من 
يخذله الله عنه فلم يُوَفقَهُ له «قلَنْ جد لَهُ. نا وين «سَبيلاً»» يعني ل 
يسلكه إلى الحَقٌّ غيره. وأيّ سبيل. . يكون له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر 
الله جَلّ ناوه : أنه مَنْ يبتغ غيره دينا فلن يقبلَ منهى وثن, أضئلة اابله-ضنه ققد 
غوَّى فلا هادي له غيره. 


١ 
© ها‎ 
1٠ 
١١ 
1١ 
ا‎ 
كحى‎ 
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الَو في ي بل قَوْله تَعَالَى: .| يكأعها الْدِيسَءَامَنوَأ لاتتيوذوأ 


.2)٠١ا/80(و‎ )٠١ا/7594(و‎ )٠١/78( أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر‎ )١١( 
. ) وهو عند مسلم (18؟) من غير قوله : «لاتدري أبهنا تتبع‎ 
و٠‎ 


التساء ؛ 5 12-55؟ 
-ه بعد عربير ا مي 
سلطننا مين ِل 


وهذا نهي من الله عباده المؤمنينَ أن يلعو بأخلاق المنافقين» الذين 
يتخذون الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. فيكونوا مثْلّهُمْ في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه. 

يقول لهم جَلَّ تنأوهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا توالُوا الكفارٌ 
فتؤازروهم من دون أهل ملّتكم ودينكم من المؤمنين» فتكونوا كمن أوجبت له 
النارّ من المنافقين. 

ثم قال جل اه متوعدا من اتَحَذ منهم الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . إن هو لم يرتدع عن موالاته. ولاج خرة مَخَالَتة أن يلحقه بأهل 
ولايتهم بن المجافدين الذين أمر نبيه يك بتبشيرهم بأنْ لهم عذاباً أليما. 
«أتْرِيدُونَه أيها المُتَحذُونَ الكافرينَ أولياءة من دون المؤمنينَ ممَنّ قد امَنْ 95 
وبرسولي أن علا لله عَلَيْكُمُ ملطانا مبينا». يقول: حجة. باتخاذكم 
الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين, فتستوجبُوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين 
وصف لكم صفتهم : وأخبركم معاي عدن «مبيناً» ‏ يعني : يبين عن صحتها 
وحقيقتها. يقول: لاتَعَرّصُوا لغضب الله بإيجابكم الحُجَةَ على أنفسكم في 
تقدمكم على ما نهاكم ربكم ضار: أعدائه وأهل الكفر به. 





يعني ل ثنأؤه بقوله : إن آلْمنَافقينَ 57 الدّرْك آلأسْفَل , منَ آلنار». إن 
المنافقين فر في الطبق الأسفل. من أطباق جهنم . 


هو١‎ 


النيياء - 153 ١1‏ 
وأما قوله: «وَلْنْ تجد 5 نصيرأ». فإنه يعني : ولَنْ تجد لهؤلاء 
ينصرهم منهى فينقذهم من عذابهى ويدفع عنهم أليم عقابه . 


الى ا عق قدت يمه 1 0 
القول في تاويل قوله تعالى 151 اندر آنا دوأو اصلحوأولعتصكموا اح تنا 


##ن و 


؟ورى» 


1 عر سرس م م هه 1 0 2 > معام 

يالل هوأخلصواً ادي يت نيس وَعسوق بوتأو 
0 -ه ل 1.7 

الْمو فين مينين حرأ 0 


وهذا استئناءٌ من الله جَل تناو استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحواء 
وأخلصوا الدينّ لله وحده. وتبرأوا من الآلهة والأنداد. ود ةر سواه و أن كرنا 

مع المُصِرَينَ على نفاقهم حتى توؤافيهم مناياهم - في الآخرة27. وأن يدخلوا 
و بر بين بَلْ وَعَدَهُمْ جَلّ ثناوهُ أنْ يُحلّهم مع المؤمنينَ محل 
الكرامة, ويُسْكتْهُمْ معهم مساكنهم في الجنة اووعددهم لمن الجزاء على توبتهم 
الجزيلٌ من العطاء فقال: «وَسَوْف يوت آلله الْمُوْمنِينَ أجراً عَظيمأه. 

فتأويل الآية: «إلآ آلّذينَ تَابُواه. أي: راجعوا الحق. وآبُوا إلى الإقرار 
بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم . ايا 
يعني وأصلحوا أعمالهم ‏ فَعَملُوا بما أمرهم الله به. وأدوا فرائضةء وانتهوا عما 
نْهَاهُم عنه. وانزجروا عن معاصيه. «واعتصموا بآشى يقول : وكيا يك 
الله . 

وقد دَلَلْنَا فيما مضى قَبْلُ على أنْ «الاعتصام» التَمَسّك والتعلق . 
فالاعتصام بالله : التمسك بعهده وميثاقه الذي عَهِدَ في كتابه إلى خُلّقه. من 
طاعته وترك معصيته . 1 


)١(‏ سياق الجملة: أن يكونوا مع المصرين.. في الآخرة». 
وه 


الزيباءة 11215 

«وَأخَلَصُوا 3-5 لله» يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها 
لله فأرادوه بهاء ولم يعملوها رثاءَ الناس . الى شلك تيم فى لهم 
وامتراءٍ منهم في أن الله محص عليهم ما عملواء فمجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته, ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على 
إحسانهء وجزاء المسيء على الاقف أو وفك عله ويه فيطتوع هلد بين ينها 
إلى الله مُريدينَ بها وجة الله . فذلك معنى: «إخلااصهم لله دينهم)» . 

5 قال جَنَّ تنوه : «قاؤلتك مَعَ م آلْمُؤْمنِينَ»» يقول: فهؤلاء الذين وَصَفَ 
صفتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم 
أي : مع المؤمنينَ في الجنة. لا مع م المنافقينَ الذين ماتوا على نفاقهم. الذين 
- الدّرك الأسفل من النار. 

ثم قال: «وَسَوفٌ يوت ألله الموفين 0 عَظيماً». يقول : وسوف يعطي 
الله 5 الذين هذه صفتهم. ) على توحهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله 
وإخلاصهم دينهم لهء وعلى إيمانهم . ثواباً عظيماً. وذلك: درجات في الجنة. 
كما أعطى الذين ماتوا على النفاق منازلٌ في النارى وهي السفلى منها . لأنْ الله 
قاد وَعَدَغناذه المؤمتين أن يؤتيهم على إيمانهم ذلكء» كما أوعد المنافقينَ 
على نفاقهم ما ذكر في كتابه. 

لَلُ في تأويل فَوْلهِ تََلَى فصان وعَدَابصط إن فك 
وءَام مَنَحُم وكانَ مه ألنَهسَاكِرًا عَلِيمَا <لد 4# 

يعني ل تنوه بقوله: «ما يَفْعَل آلله 000 إن عن وامكم وؤبننا 


يصنع الله أيها المنافقون. بعذابكم , إن أنتم تبكم ال الله ورجعتم إلى الحى 
الواجب لله لله عليكم. فشكررُموُ على ما أنعمّ عليكم من نَعَمِهِ في أنفسكم 


يلد 


١58-1١81 النساء:‎ 

وأهاليكم وأولادكم. بالإنابة إلى توحيده. والاعتصام به. وإِخلاصِكُمْ أعمالكم 
لوجهه . وترك رياء الناسٍ بها وامنتم برسوله محمل فخ فَصَدَقتَمُوه وأقررتم 
بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟ 

يقول: لا حاجة بالله أن يجعلكم في الذرك الأسفل من النارى إن أنتم 
لك إلى طاعته. وراجعتم العمل بما أمرَكُم بهء وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا 
يجتلبٌ بعذابكم إلى نفسه نفعاً. ولا يدفمٌ عنها ضرأ وإنما عقوبته مَنْ عاقب من 
خلقه. جزاءً منه له على جراءته عليه. وعلى خلافه أمره ونهيه » وكفرانه شكْرَ نحَمه 
عليه. فإِن أنتم شكرتمٌ له على نعمه. وأطعتموه في أمره ونهيه. فلا حاجة به 
إلى تعذيبكم. بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعةٍ له وشكر, بمجازاتكم 
على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم. ولم تبلغه آمالكم. «وَكَانَ الله شاكرأ» لكم 
ولعباده على طاعتهم إياه. بإجزاله لهم الثوابَ عليهاء وإعظامه لهم العورض 
منها. «عَلِيما» بما تعملون. أيها المنافقون. وغيركم من خير وشرء وصالح 
وطالح. مخخص ذلك كله عليكم. محيط بجميعه. حتى يجازيكم جزاءكم يوم 
القيامة» المحسنّ بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


ا 


العو في تاويل نل تَعانى : لاحب أ الْجَهرَيا لسو مِنَالْمَولِ إل 


000 وحن ألم سميعاعليما +4 8 


تأويل ذلك ٠‏ لك وح للد أيها النامنم أن يجهر أحد لأحد لسر ء من 


القول «إلا من ظَلم». يمع . إلاعن ظل ؛ فلا حَرَجَ عليه أن يخبر بما أسيء 
عليه . 


وإذا كان ذلك معناه. دخل فيه إخبار من لم يُقَر أو اسىء قراة”". أو 





. القرى: الضيافة. يعني : لم يَحَسنّْ ضيافته‎ )١ 
25 


التباء: كر 12521 

نيل بظلم, في نفسه أوماله - غيره من سائر الناس . وكذلك دعاؤه على من ناله 
بظلم : أن ايتضيره الله عليه لأنَّ في دعائه عليه إعلاماً منه لمن سَمِعٌ دعاءه 
عليه بالسوء له , 

وأما قوله: «وكان الله تنيع عَليمأ» فإنه يعنى : «ووكان آلله شيعا 
عَليمأ». لما تجهرونَ به من سوءٍ القول لمن تجهرون له به. وغير ذلك من 
أصواتكم وكلامكم . «عليماً». وه قولكم وكلامكم لمن تخفونَ 
له به فلا تجهرون له به» مُخخص كل ذلك عليكم» حتى يجازيكم على ذلك 
كله جزاءكم. المسية بإساته؛ والمحسنّ بإحسانه. 

0 ان ُُ عه عر أ > عي نروة 0ا2 

القول .في تاويل قوله .م إن نبدواحيرا ا هاوتعمواعن 


سر سر ار ركد 


سَوَءِ انآ ههكن عقوا قرا حي ا 


سوع 
يعني بقوله 0 اد «إن تبدوا» أيها الناس-” وي الا يقول : إن شوار] 
جميلاً من القول لمن أحسنّ إليكم. فَتَظْهرُوا ذلك شكراً منكم له على ما كان 
منه من حسن إليكم, «أوتخفوه»» يقول: أوتتركوا إظهارَ ذلك فلا تبدُوهُ . «أو تَعْفوا 
عن سوء). تقول ار تصتحر لعن أساءً إليكم عن إساءته. فلا تجهروا له 
بالسوء من القول لدي قل َذنْتٌ لكم أن تجهروا له به. دفن الله كان عفوا». 
يقول: لم ل دا عَفْو عن خلقه يصفح عَمنْ عصًاه وخالفٌ أمره. «قديرأ». 
يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم . 
وإنما يعني بذلك: أنَّ الله لم يَرَلْ ذا عفو عن عباده. مع قدرته على 
عقابهم على معصيتهم إياه. ْ 
شرك :فافتون: قم نضا أنها ادر عدن اتن التكم. ظلماه ولا 
تجهروا له بالسوء من القول. وإِنْ قَدرتَمٌ على الإساءة إليه. كما يعفو عنكم 


هوه 


النساء: ١٠6١-١159‏ 
4 عل 7 0 1 ول 2ق بي #2 
ربكم مع فذرنه على عقابكم. وأنتم تنعصويه وتخالفون أمره . 


1 0 122-00 010 ا م سس 
القول في تاويل قله تَعَالَى: إِنَّ الذي يكفرون ياللّهورسله. 
رع له وه زع و سىس ٠‏ 


رع بير آ ا 
ويريدورلدت ن يغرفوا بين الله ورس يو وَيَفُو لو نَومنسَّحَضٍ 


سرح سر كبر 


تطبض ودود يتوأ بن ِكَ يبلا :2 ا حي أَوْلتيِكَ هم 
الكنزوة عدا تايلكو عدبا هيا ج4 


يعنى بقوله جل تُنأوٌهُ: «إن الذين يكفرون بالله ورسله». من اليهود 
والنصارى. «ويريدون أن يفرقوا بين الله ووسلة ووباآن يكذبوا رصل الله الذين 
أرسلهم ع خلقه بوحيه.ء ويزعموا ”7 افتروا على ربهم . وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريقٌ بين الله ورسله. بخلنهم إياهم الكذبٌ والفرية على الله 
واذعائهم عليهم الأباطيل . «وَيَولُونَ : ومن ببَعْضٍ َدَكْفرٌ بِبَعْضٍ )» يعني : أنهم 
يقولون : دن بهذا وتكذنت بهذا). كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى 
حييلا صلى الله عليهما وسلم. وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله 
وسائر الأنبياء قبله قبله برعمهم . «وَيريدٌُون أن ينذا ص ذلك سبيلا»» يقول : 
ويريذ المفرقون بين الله ورسله. الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض , أن تدرا بن اضعاف 0 (نَؤّمن تعض الأنبياء و بعص 5 
يدعون أهل الجهل من ا إليه . 

فقال جَلَ اه لعباده. مها لهم على ضلالتهم وكفرهم : «أؤْلعك هم 
آلْكَافْرونَ ا يقول : أيها التامرح هؤلاء الذين وقكة الكم صفتهم . هم 
أهل الكفر بي . المستحقون عذابي والخلود في ناري حقاً. . فاستيقنوا ذلك.» 


كوه 


النساء: ١61١-_؟م١‏ 


ولا كك في أمرهم انتحالهم الكذبّء ودعواهم أنهم يُقَرُونَ بما زَعَمُوا 
أنهم به مُقَرُونَ من الكتب والرسل. فإنهم في دعواهم ب "ادعو اهن الل كدر 
وذلك أن المؤمنّ بالكتب (الرسنه نشو التميدى بجميع ما في الكتاب الذي 
أنه به مصدق». 6 جاء به لوول الذي 0 أنه به مؤمن . فأما مَنْ 
صدّق ببعضٍ ذلك كدي تن انون لوه مَنْ كَذَّبَ ببعضٍ ما جاءً به 
جاحد. وان جيعد ابر في فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء» وزعموا أنهم مُصَدَّقَونَ ببعض. مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون. 
لتكذيبهم ببعض, ما جاءهم به من عند رَبهم. فهم بالله وبرسله الذين يزعمون 
أنهم بهم مصدقون. والذين يزعمون أنهم بهم مكدبون كافرون: فهم 
التحاحتون وهداقة الله :وسوة الياتة حَن الجحودى. المكديون ببذلك: حى 
التكذيب . فاحذروا أن َو بهم ويذعتهم» فإنا قد أعتدنا لهم عذابً مين 
وأما قوله : «وَاعتَدنا للكافرينَ دايا مهينا». فإنه يعني : 0 
جحدّ بالله ورسوله جحود هؤلاء الذين ضيفت لكم. أيَها التاس: امم من 
أهل الكتاب. ولغيرهم من سائر أجناس, الكفار. «عَذَاباًو : في الآخرة «مهينا» , 


يعني : يهين مَنْ عُذَّبٍ به بخلوده فيه . 


القَول ب في تايل قوله تَعَالى ينامر مسوم ويروأ 
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حدمب ِنَم أوْلتيِكَ سَوَ يُؤْتيهه أَجر 0 نَاللَّهُ عَهُورَارَحِيمَا 52 


بدن بذلك جَلٌ ناوه : والذين مدنا بوحدانية الله قروا بنبوة رسله 


0 توا سس ار 


اجعين» وصَدّهُوهم فيما جاؤوهم به من عند الله من شرائع. دينلة . «ولم يفرقوا 


ا ل منهم). يقول: ولم يي 0 ويصدقوا ١‏ بعضهم » ولكنهم أقروا 
ش 2 كل ما جاؤوا به من عند ريه 0 لتك يقول: 0 الذين هذه 


© م 


صفْتهم من من المؤمنين بالله ورسله . وسسوفٌ يوتيهم). يقول: سوف يعطيهم . 
اوه 


النساء : 60 -من١؟‏ 
«أجْورَهُمْ» يعني : جزاءهم وتوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله . 
وشرائع دينه. وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ آلله غَفُوراً» يقول: ويغفر لمن - 
فعل ذلك من خلقه ما سلف له من آثامه. فيستر عليه بعفوه له عنه» وتركه 
العقوبة عليه. فإنه لم َل لوت المتينين إليه من خلقه غفوراً. «رّحيماً)». 
يعني: ولم يزل بهم رحيما. يتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الْحَقّء وتوفيقه 
إياهم لما فيه خللاص رقابهم من النار. 


اح سر جعي - 0-1 41“ 
لل في تايل وله تقال . َلك أ لَألْك أن تَرْلَ عَليِعَ 
ا - تأر مره ا ره سر ساس ارصم 9 رت #2 سور بي 
2 علطت سأ نوسي كبري كيك ارال جهر؛ 
مانا 7 م 55 1 سح ساح ست 
ود 2 م الصكحعةطيم كر ذو ا أجلم نْب ماهم 
ين عر 2 4 ا ره م لمحت 
الكت وين لك وماد ا 4 مئ سلطلنًا مبيئًا جيه 
(يعني ) : إن أهل التوراة سألوا رسول الله ككل أن يشال ريه أن ينل عليهم 
كتاباً من السماء: أذ معي ة جميع مم الخلق عن اتا نسكليا: شاهدةٌ لرسول 
الله ككِ بالصدق. آمرة لهم باتباعه. 


وجائرٌ أن يكون الذي سألوه ه من ذلك كتابا مكتوباً ل علتهم نين اللسياء 
إلى جماعتهم . يو أن يكون ذلك كتبا إل أشخاصٍ بأعينهم . بل الذي هو 
أولى بظاهر التلاوة. أ ن تَكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب 
الواحد إلى لايم لذكر الله تعالى في خبره يم «الكتاب» بلفظ الواحد 
بقوله : «يَسَأنُكَ أَهُلُ لكاب أن تَتَزلَ عَلَيهِمُ كتَابا من السماء). ولم يَقَلْ 
«كتبأ» . 


8 0 عَم 7207 هر 2 ء . 0 .داعا تت 0 تم 
وأما قوله : «فقد سالوا موسئ أكبر من ذلك». فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه 


سائلى. الكجاه :ال سالوا ,ستول الله يكْهِ أن ينزله عليهم من السماء. فى 
ظ 04 ظ 


النساء * ىن ١‏ 

4م وي منه لكيه 38 الله لنبيه كَل : يا محمد 0ت 
7 أنزلتَ عليهم الكتابٌ الذي ارك أن ع ٠‏ الما أم اله كما 
خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم . 0 العجل واتتغدوة إلها تعيدونة 
من دون خالقهم وبارثهم الذي أراهم موق قَذْرَته وعظيم سلطانه ما أراهم . 
لأنهم لَنْ يعدُوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم . 

ْ انض آله من تصتهم بونضه عرسي ما قص. يقول الله : «فقدٌ سَالوا ' 
و 1 من ذلك». يعني : فقد سأل أسلافٌ هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى 
عليه البلام ٠‏ أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء. فقالوا له 
«آرنا آلله الما 20 عيانا نعاينه آآ إليه . 
موسى ما سألوي من فق زاؤية: رتهدم: سخهيرة: حرس د 
العججل ‏ الذي كان السامريٌ نَبَلَّ فيه ما نبذٌ من القبّضة التي قبضها من أثر 
فرسٍ جبريل عليه السلام - إلها يعبدونه من دون الله . 

وقوه : «من بعل ما مي آلبينَات)ى يعني ٠‏ من بعل ما حاءت 0 

7 الك غمانا تههارا: 
0 في الدنيا جهرة . 25200 الآيات البيناث به على أن ذلك كذلك : 
إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم 0 جهرة: ثم إحياءه إياهم 
بعل مماتهم . مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالة على ذلك . 


يقول الله 2-5-7 إليهم فعْلّهم ذلك. 0 لعباده جَهُلَهِم ونقص 
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١52185 2 النناء‎ 

عقولهم وأحلامهم: ثم أقرُوا للعجل بأنه لهم إله. وهم يرونه عياناً. وينظرون 
ا ا د الآناك البماف مها أراهوه :الهو ترون 

ربهم جهرة وعياتاً في حياتهم الدنياء فعكفوا على عبادته مُصَدَكِينَ بالوهته !) 
وقوله: «فَعَفْوْنَا عن ذلك». يقول: فَعَفَوْنَا لِعبَدَةِ العجل عن عبادتهم 
إيامى وللمصَدّقينَ منهم بأنه إلههم بعد الذي أراهم الله أنهم لا يرون ربهم في 
حياتهم من الآيات ما أراهم عن تصديقهم بذلك. بالتوبة التي تابوها إل بهم 
م انفْسَهم . ٠‏ وصبرهم املاع أمر ربهم. دواتينا موس سلطانا 
مبيناً» . يقول: واتينا موسى حجة 0 عن صذقه وحقيقة ل وتلك الي 

هي هى : الآياتٌ البيناتٌ التى اتاه الله إياها. 


7 ا 0 م ا 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ ورفعنا َوَقَهم الطور بمئقهمٌ م ونام 
مى خر 0 سن 0 ص اذ 00 
أَدَحُلُوا با بدا ل ل لاتعد واف السب 2110 يكقاعَيكا 2 
يعني جاده بقوله : «ورفعنا فوقهم الطر را يعني يعرى . الجبل. وذلك لما 
امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بميثاقهم». 
يعني : بما أعطوا الله الميثاقٌ والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقَلْنَا لَهُمُ 
ع »م دفر ري هاس 2 : ؟ و عءعه َ# 
ادخلوا الباب سجدأ). يعنى : «باب حطة). حين امروا أن يدخلوا منه سجودا. 
فدخلوا يزحفون على أستاههم . «وَقَلَنا لّهُم لا تعدوا فى آلسبت». يعني بقوله : 
>ى > #2 73 + نه 5 3 - #سا ه 
ها #7 م6اءتن > هب > 2ه ا 0 5 ظ 2 7 
«وقلنا لهم لا تعدوا في السبت». امر القَوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت ولا يعرضوا لها وأخحل لهم ما وراء ذلك . 


النساء : +6١-_ه١‏ 


9 راع ء هم 6 اع امام 2 2 ويّي تت 2 2 
وقوله : «واخدنا منهم ميثاقا غليظا»). يعنى: عهدا موكدا شديداء بانهم 
يعملون بما أمرهم الله به وينتهول عما نهاهم الله عنه. مما ذكر فى هذه الآية 
ومما 2 التوراة . 


القول في اويل قوله تَعَالَى مَائَصم ينه وَعْفرِهِم كاي 
هلهم بي يعيرحي حَقَّ وَهولِهِمَ فلوَاعْلفا مل عَلف بلطب أله عليه يبتر 


لابو مون إلا ليلا 57 0-0 


يعني جل اناده فبنقضٍ هؤلاء الذين وصفت صَفَنَهُمْ من من أهلٍ الكتاب 
«مَيثَاقهم). يعنى : عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. 
«وَكمُرهم باييات أللهى, يقول: وجحودهم . «بايات ألله) يعنى : بأعلام الله 
دنه التي احتيج بها عليهم في صِدْقٍ أنبيائه ورسله. وحقيقة ما جاؤوهم به من 
عنده . توقتلهم الأنبيّاءً بغير ك0 يقول: وبقتلهم الأنبياءة بعد قيام الحجة 
عليهم 4 ابغير 0 يعني : بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أتوها. 
ولا خطيئة استوجبوا التتلّ عليها. «وقولهم فلْوبنَا عَلْفُ يعني : وبقولهم 
«قلوينًا ل يعنى : يقولون: عليها غشاوة وأغطية عَم تدعونا إليه. فلا نفقه 
5050 

«بَل طَبَعٌ ألله عليها بكفرهم), يقول: ل كاد كديوا 2 قولهم : 
وثلو انا على ما عى .يكلت»: ولا عليه اقط . ولك :النهد جل كناو .جع 
' عليها طابعاً بكفرهم بالله . 

ورفلا رفوه إلا قليلاآً». يقول: فلا يؤمن ‏ هؤلاء الذين وصف الله 
صفتهم ‏ ع ل فيصدقوا بالله ورسله وما جاءتهم به من عند الله - 
إلا يهان قليلاء يعنى : تصديقاً قليلاً. 
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١هالل‎ ١66 النساء:‎ 

وإنما صار «قليلا»» لأنهم لم يُصَدُقُوا على ما أمرهم الله بهء» ولكن 
صَدَّقُوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب. وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما 
صَدّقوا به قليلاء لانهم ون صدقوا به من وجو. 00 
وذلك من وجه تكزييهم م كدبوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله 
ورسل الله يُصَدّقٌ بعضهم بعضاً. وبذلك أُمْرَ كل نبي أمته. وكذلك كت الله 
يُضصَدَّق بعضها بعضاً. ويحققٌ بعضها بعضاً. فالمُكَدْبُ ببعضها مكذبٌ 
بعميعيا» عند حدزة تيدرو ملا ضداقه :الكتات الذي .ند ضحد ولذلك عبار 

إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلا. 


ات مرو وبا 


م ع جم +لساة أ م عي 2 ع 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وَبَكفْرِهِموَفَولِهمَ عل يم بهتلنا 


> ع حطىي 
عظيما 22 


يعني بذلك جل ثنأؤه: وبكفر هؤلاء الذين وَضَفَ مِمْتَهُمْ «وقَوْلِهِمْ عَلَى 
ميم يتان عَظيما», يعني : بفريُتهم عليها. ورَمُيهم إيّاها بالزنا» وهو «البهتان 
اللعياك لأنهم رموها بذلك. وهي مما رموها به بغير ثَبْثِ ولا برهانٍ بريكة. 
فبهتوها بالباطل من القول. ظ 

القَوَلٌ في 0 قوله تعالَى : نولقتسي عد ىابن م 
رَسُولَأنَوَمَا ُو وَمَاصَكبوء وليك يهل 


يعن بدللك جل كاوه وبقولهم إنا قتلنا المسيححَ عيسى بِنّ مريم رسول 
الله. ثم كذبهم الله في قيلهم. فقال: «وَمَا قَتَلوهُ وَمَا صَلَبْوهُ وَلَكنْ شبة لهم». 
يعني : وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبّه لهم . 
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١ بام‎ ٠ النساء‎ 


ما صف التشبيه الذي شُبّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَ شَبَه عيسى ألقي 
على جميع منْ كان في البيت مع عيسى حين أحيط به وبهم. من غير مسألة 
عيسى إياهم ذلك. ولكن ليخزيّ الله بذلك اليهودّ. وينقذ به نبيه عليه السلام 
من مكروه ما أرادوا به من القتل » ويبتلي به مَنْ أراد ابتلاءه من عباده في قيله 
في عيسى. وصدّق الم لأنْ الذين تيدر عبس امن الخرازيين 
لو كانوا في حال ما رفع عيسى والْقِيَ شَبَهُ على : مَنْ ألْقِيَ عليه شَبَههُ كانوا 
قد عاينوا وهو يُرْفَمُ من بينهم. وأثبتوا الذي القيّ عليه شبهه. وعاينوه مُتَحَوٌلا 
في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضر منهم. لم يَحْفَ ذلك 

من أمرٍ عيسى وأمر مَنْ ألقيّ عليه شَبَههُ عليهم. ؛ مع معاينتهم ذلك كله. ولم 
يلتبس ولم يُشكل عليهم. وإِن أشكلّ على غيرهم من أعدائهم من اليهود أن 
المقتول والمصلوبٌ كان غير عيسى. وأنّ عيسى رفم من بينهم حيًا. 

أو أن القومٌ الذين كانوا مع عيسى في البيت» تَفَرهُوا عنه قبل أن يدخل 
عليه اليهود. وبقيَ عيسى. ٠‏ وألقيّ شَبههُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه 
في البيت بعدما تَفَرَقَ القوم غير عيسى . عير الذي القن عليه شَبِهِهُ. . ورْفمَ 
عيسى» فَمَتِلَ الذي تَحَولَ في صورة عيسى من أصحابه. وظَنَّ أصحابة واليهودُ 
أن الذي قُتلَ وصلِبَ هو عيسى. ما رأوا من شَبّهه به وَحَفَاءِ أمر عيسى 
عليهم . لأن رَفْعَهُ حورل المقتول في صورته. كان بعد تَمَرق أصحابه عنه. 
وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعى نفسه. ويحزن لما قد ظنَّ أنه نازل به 

تبي س5 والأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلاف 
ما حكوا. مس يستحق الذين حكوا ذلك من حواريّيه أن يكونوا كَذَّبَةَ إذ حكوا 
ما كان حقاً عندهم في الظاهر. وإِنْ كان الأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلاف 
الذى حكوا. 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ونأ - 
بدِمِن عل إِلَا ربا الَلِنَّ وَمَاقلُوه قينا حك 

هى حل قار يقولهة بروإة الذين 4 تفده النهرة اللديق: اتحاطوا 
بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتلّهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت 
قبل دخولهم. فيما ذُكرٌ. فلما دخلوا عليهم. فقدوا واحداً منهم. فالتبس أمر 
عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي كانوا قد أحصوهاء وقتلوا مَنْ قتلوا 

وهذا التأويل على قول مَنْ قال: لم يفارق الحواريون عيسى حتى رفع 
ودخل عليهم اليهود. 

وأما تأويله على قول مَنْ قال: تفرقوا عنه من الليل» فإنه : دون آلْذِينَ 
خْتَلفُواك» في عيسى . هل هو الذي بقيّ في البيت منهم بعد خروج من خرج 
منهم من العدَّة التي كانت فيه أم لا؟ «لَّفي شَك مُنهُ»؛ يعني : من قتله, لأنهم 
كانوا أحصوا من العدّة حين دخلوا البيتَ أكثر ممن خرج منه ومَنْ وجدّ فيه. 
َشَكُوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقَدِهم مَنْ فقدوا من 
العدد الذي كانوا أحصوه. ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى»» لمشابهة المقتول., 
عيسى في الصورة. يقولٌ لله جل ثنأوهُ: «ما لَهُمْ به منْ علّم ». يعني : أنهم 
بايا تن اي على اذك متهي فيد وادلاقيه هل هو عيسى أم هو غيره؟ من 

غير أن يكون لهم بِمَنْ قتلوهُ لم ٠‏ مَنْ هو؟ هو عيسى أم هو غيره؟ 2 
آلظنَ». يعني : :جل ثنأؤة : ما كان لهم بمن قتلوه من علم . ولكنهم اتبعوا 
طَنْهُم فقتلوُ» ظنًا منهم أنه عيسى» وأنه الذي يُريدونَ قَتلَهُ ولم يكن به. «وَمَا 
تلُوهُ يَقينأى» يقول: وما قتلوا هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم 


ع 


>”. 


النساء: /ا6١-_وه١‏ 


يحسبونه عيسى - يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره» ولكنهم كانوا منه على ظَن 


وشبهة . 


عض ال ع اع ددا بي 2 ممعم عو هه سل د24 

القَولُ في تاويل. قَوْلِه تعالَى : بل رفعه الها ليه وكا ن الله عير حكيما <0ة 

أما قوله جَلّ ثناؤة : “«بّل رَفْعَهُ آلله إِلَيّهو فإنه يعني : بل رفع الله المسيح 

ليه . يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكنّ الله رفعه | إليه فطهرّه من الذين كفروا. 

وأما قوله : «وكان آلله عَزِيزاً حكيما». فإنه يعني : ولم يزل الله منتقمأ من 
أعدائه. كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بظلّمهم. وكلعنه الذين قص 
بكيم بقوله : «فبمًا نقضهم مياه وَكفْرهم , بايات آلله) . «حكيما». يقول : 
ذا حكمةٍ في تدبيره وتصريفه حلقه في قضائه. يقول: فاحذروا أيها الطتار 


الول في تأويل قوله تَعَالى : د الكت اليم 


(يعني): وإن من أهل, الكتاب يي ا اي 
وإنما قلنا ذلك لأن الله جَلَّ ثناوهُ حكم لكل مؤمن بمحمدٍ يك بحكم أهل 
الإيمان» في الموارثة والصلاة ة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. 
فلو كان كل كتابي يق معي قل فوته لرخت إن لاايرت لكات إذا ماق 
على ملته إلا أولاده الصغارء أو البالغون منهم من أهلٍ 00 وإن كان له 
ولد صغير أو بالغ مسلم . وإِنّ لم يكن له ولِدُ صغير ولا بالغ مسلم. كان يانه 
مصروفاً حيث يُصْرَفٌ مال المسلم يموثٌ ولا وارثٌ له. وأنْ يكون حكمه حكم 

"6 


النساء: ١5١-1١69‏ 
المسلمين في الصلاة عليه وغَسَله وتقبيره. أن مَنْ مات مؤمناً بعيسى» فقد مات 
مؤمناً بمحملٍ وبجميع الرسل . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق 
محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم. ٠‏ فَالمصَدّقَ بعيسى والمؤْمنْ به 


2 


مدق بمحمد ل وبجميع أنبياء الله ورسله . كما أن المؤمن بمحمد 2 مؤمن 
بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله . فغير جائز أن كوت وا مس عن كان 


سم 
واد 2 سي 


بمحمدٍ مكذبا. 


00 


0 5 ًٌ ره 2 ل ا 
القول عي تاويلٍ قوله تعالى : ويوم /الفيامة د نَعَلْيهِمَ شَّهِيدًا 


يعنى بذلك جل ثناؤه: ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب 
«شهيدأ». يعنى : شاهدا عليهم بتكذيب من كلية منهم ‏ وتصديق من صدقه 
منهم. فيما أتاهم به من عند الله. وبإبلاغه رسالة ربه. 


صب 
و هه ل ص سر عر سبلل 


2 ل 0 2 524 و 
القؤل في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: فِيظ لمن لذبت هادوأ حرمناعلهم 
. 7 - 1 7 > 2 حهه ر > ” , ا 2-4 
ِتأت فم وَيصَّدٌ يصّد هم عن عن سبي الله كثيرا ا ني واه رد 
2 مه ا ل 5 آ هه ا 
تجوأعنه وأ كلهم ولا بالبيال وعدم متهم عَذَابا ليما 22 
يعنى بذلك جل ثناؤة : فحرهنا على اليهود الذين تُقَضُوا ميثاقهم الذى 
وانّقَوا رَبهمء وكفروا بآيات الله. وقتلوا أنبياءهم. وقالوا البهتان على مريم. 
وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه ‏ طيبات من الماكل وغيرهاء كانت لهم حلالاً. 
عقوبةَ لهم بظلمهم. الذي أخبر الله عنهم في كتابه. 
وقوله : «وَبِصَدَّهم عن سبيل آلله كثي رأ , يعنى . وبصدّهم عباد الله عن 
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ظ النساء: ١7-١1١‏ 

دينه وسُبّله التي شرعّها لعباده. صداً كثيراً. وكان صِدَّهم عن سبيل الله : 
بقولهم على الله الباطلء وادّعائهم أنَّ ذلك عن الله وتبديلهم كتاب الف 
وتحريف معانيه عن وجوهه. وكان من عظيم. ذلك : جحودهم نبْوة نبينا محمدٍ 
يلد وتركهم بيانَ ما قد عَلمُوا من أمره لمن جهل أمره من الناس . 

وقوله : «وَأخذهمٌ الربا». وهو احدهم ما أفضلوا على دولسن: أموالهم . 
لفضلٍ تأخير في الأجل بعد مَحِلّها. «وَقَدَ نهُوا عَنهه. يعني : عن أنخذ الربا. 

وقوله: كلهم انراد آلثناس بالباطل ). يعني ما كانوا يأخذون من 
ارتنس .عان الحكم . كما وصفهم الله به في قوله: #وتَرَى كثيراً منْهُمُ 
يُسَارمُونَ في الإثّم وَالْعُدْوَانِ وَأكلهمُ السّحْتَ لَبنْسَ ما كانُوا يَعْمَنُونَ4 
[المائدة : 77]. وكان 5 أكلهم أموالٌ الناس بالباطل, ما كانوا يأخذون من 
أثمان الكتب التي كانوا 50 بأيديهم . ثم يقولون: «هذا من عند الله). وما 
أشن ذنك من المآكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلكء 
بتحريمه ما حَرْمّ عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالا قبل ذلك. 

وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل. 
لأنهم أكلوه بغير استحقاق. وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب . 

وقوله : «وَأَعْتَدْنا للكافرينَ منَهُم عَذَابا أليماً» يعني : وجعلنا للكافرين 
نا ورسوله محمد 26 من مؤلاء الهرةه العدات الألن .وهو العرجد.. من 
عداب جهنم عند يَصَلونها في الآخرة, إذا وردوا على ربهم. فيعاقبهم بها. 


المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: لَدكن سحو نف العم والموصُونَ ظ 
تاوما مكاي ضار والنؤت 
ا ار تير 2 


الزحرة وَالمومنو يمه واليؤ لز وكيك سَنُوْتيمَأ جَراعظ)ا لي نذق 2 
.ب 


النساء: ١١7‏ 
هذا من الله جَلَّ ثناوهُ استثناء. استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين 
وصَفَ صفتهم في هذه الآيات التي مضت. من قوله: «يسألك أهل الكتاب 
ثم قال جل ثنأؤة لعباده. يّنأ لهم حُكُمْ مَنْ قد هداه لدينه منهم ووفقه 
35 :: ما كل أهل, الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكمء «لكن الراسحون 
في العلم منهُم) وهم الذين قد رسخوا ة في العام بأحكام, الله التي جاءت 
ع أنبياوه. وأتقنوا ذلك» وعرفواأ حفيقته . «وَأَلْمومنونَ» يعني . : والمؤمنون باللّه 
ورسله. هم يؤمنولن بالقران الذي ادل الله إليك. يا 00 وبالكتب التي 
أنزلها على مَنْ قبلك من الأنبياء والرسل» ولا يسألونك كما سألك هؤلاء الجهلة 
منهم . أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. لأنهم قد عَلِموا بما قرأوا من كتب الله 
وأتتهم . به أنبياؤهم , أنك لله وله واجبُ عليهم اتباعك . لايِسَعَهم غير ذلك 
فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة ولا دلالة غير الذي قد عَلِمُوا من أمرك 
بالعلم الراسخ فني قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم بذلك. وبما أعطيتك من 
الأدلة على نبوتك . فهم لذلك من علمهم ورسوخحهم فيه » يؤمنون نلك ويها أنزلَ 
إليك من الكاي وبما أنزلٌ من قبلك من سائر الكتنب. 
0 آلصلاة . الملائكة 0 
١‏ 00 ْ 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما انزل إليك». يا 
7 ١ر‏ ل 
محمدء من الكتاب. «وبما انزل من قبلك»» من كتبي ١‏ وبالملائكة الذين 
يقئنمول الصبادة 0 و إل صمة «الراسخين في العلم). فيقول : لكن 
ايكون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتو نْ الزكاة والمؤمنون باللّه 
واليوم الآخر. 
وأما قوله : (والسريون آلْركاة». فإنه معطوفٌ به على قوله : «وَاآلْمُومنونَ 


484 


التفياءعة ؟! ١5”‏ 


م4 يى” 


يومنول». وهو من صفتهم . 

وتأويله: والدين يعطون زكاة أموالهم ص جَعلها الله له وصرفها أليه . : 
ورالسورفين بآلله وأليُوم الآخر». يعني : والمصدقون داك الله وألوهته. 
والبعث بعد السمنات: والشواب 0 «أوْلَتكَ سنوتيهم را عَظيما» . 
يقول: هؤلاء الذدين هذه صفتهم . «سَنْوتِيهم 1 يقول: معطي ار 
عَظيما». يعرى . جزاء على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره . ثانا 
عظيماًء وذلك الجنة. 

.د ني # 4 5 ل 7 11 سرح جه 24 صم 2 1 


8 آ# دس سح د 


م يه سس 
1 سه سا وو لسر سس سس تو دن 2 تان 
امسا ع 52120512 


زدورا 2 


رات ., وم 8 كمارمء موه مم ظأو روىء 2 

يعني وه 0 «إنا 0 إليك كما 0 أى 1 6.0 رد 
لك من بعلم والذين لم 05 للك 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلتُ على رسول الله كَكئِ. لأنّ بعض اليهود لما 
فضحّهم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله يَكيِ ‏ وذلك من قوله : «يسألك أهل 
الكتاب أن درل عليهم كتاباً من السماء)» ‏ ف فتلا ذلك عليهم سول الله 2 
قالوا : رمأ انل الله على إلعيو هبن شيء بعل موسى ا فأنزل الله هذه الآيات. 
تكذيباً لهم. وأخبر نبيه والمؤمنين به أنه قد أنزل عليه بعد موسى وعلى من 
سماهم في هذه الآية وعلى اخرين لم يسمهم. 


1.4 


١53-١5 التناءة‎ 


ع فر سر ب« غير 
القَوْلُ في تاويل وله تَعالَى : وَرَسَلاهَدَ فَصَصَتهُمْ عَلَيِكَ من قبل 


ورسلا لَمنقَصْصْهُمْ عَلِيلك وَكلَاَهُمُوسى تَسكلِيمًا 1 


يعت يذلاك جر ناوه :إن أوسينا: اليلق كتما وهنا إلى نوج وإلى رسل, 
قل قَصَصناهم, ورسل لم نَقِصَصْهُمْ عدم 

وأما قوله: «وَكَلُم أله موسئ تكليمأ». لإله يعي ديلت جل 0 
وخاطب الله بكلامه موسى خطابا . 


5 


ع ع . ٍٍ 5 -00 1 م 124 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : رسلا مَبشرِين وم' وتاي 
2ج سمصسمي 10 00 28 27 
للناسعل الله حجة بعد ا لرسل وَكانَ) ريا 


عض 2[ اقازة بالق إن دين : ابلك تجتنا سينا اللى ترج والتبيمن ان 
بعده. ومن ذكر من الرسل درسلا فنصب «الرسل» على القطع من أسماء 
الأنبياء الذين ذكر 06 لمشو وقول أرسلتهم رسلا إلى لقي 
وعبادي. مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصدّق رسلي , ومنذرين 
0 لمن عصاني وخالف أمري وعدت رسلي . دللا تكن للناس عَلى ألله 
حجة بعد آلرَسْلٍ مقو أرفيكت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين» لثلا 
يحتج مَنْ كفر بي وعبد الاندادسن مدي أو ضَلٌ عن سبيلي بأن يقول إن أرقت 
عقابه: #لولا رسَلْتَ انا رضولا فنتبعٌ آيُاتك من قبل 93 دن وَنَخْزَّى »4 
[طه: 5 .]1١1‏ فقطع حجة كل ا الحد 8 توحيده وخالف أمره. بيجميع 
معاني الحججح القاطعة عذره. إعذاراً منه بذلك إليهم. لتكون لله الحده البالغة 


علبهم وعلن جميخ خلقه . 
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النساء: ١١6‏ _لا١‏ 
«وَكَانَ آلله عَرِيا حكيما». يقول: ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممن 
انتقم منه من خلقه. على كفره بهى ومعصيته إياهة. بعد تثبيته حجتة عليه برسله 
وأدلته. وحكيما»؛ فى تدبيره فيهم مأ رةه 
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لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : لَكن أسَميشبَديِمَآأَوَلَ ابلك أنْرَآه 


ت مذ 1-1 لاح ساو 


يعِلْمِدء وا مَعْبَدُونٌ وَكَف باه بيدا 22 


بع ذلك 55 :إن يكف بالذى أوحينا اليك نيا مهمد البهوه 
الذين 5 أن ل عم كابر السماء. اك لك وما 478 الله على 
لك ها درن عن كلاه ووححية. 2520/6 ٠‏ إليك بعلم 5508 
خَلّقه وصفيّه من عباده. ويشهدٌ لك بذلك ملائكته فلا يَحرُّ نك تكذيب:من 
كذَّبك, وخلاف مَنْ خالفك . «وكفى بألله يك يقول : فشنيك بألله شاهدا] 
على صَدْقكَ دونَ ما سواه من خَلْقه. فإنه إذا شهدَ لك بالصدق رَبك لم 
يَضْرّكَ تكذيبٌُ مَنْ كذّبك. 


وقد قيل: إِنْ هذه الآية نزلت فى قوم من اليهود. دعاهم النبيٌ يكل إلى 


م ع 26 هه 


| القول في أبل. 1 و و : إِنَالَذِينَ كفروا وَصَدَ عن سي لآل 


“ اس 


يعرى ذلك 56 إن الذين 7 يا محمد نبوتك بعد علمهم 


بها من أهل الكتاب الذين 500 عليك فصتهم. وأنكروا أن يكون الله 
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الشحاء :. 1195231517 
جل ار أوحى اليك كتابه . «وَصَدَُوا عَن سَبيل ألله وى يعني : : عن الدّين الذي 
بعشك الله به عن خلقه ٠‏ وهو الإسلام . وكا صذهم عنه. قيلهم للناسٍ الذين 
سالريه عن محمد من أهل الشرك: وكا تعد صفة محمل ف كتابنا!». 
وادعاؤهم أنهم عَهِدَ إليهم أن النبوة لا تكون إلا فى ولد هرون ومن ذرية داود. 
وما أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يشبطون الناس بها عن اتباع رسول الله يد 
وقوله : وقد ضلوا ضلالا بعيدأ»ى يعنى : قد جاروا عن قصد الطريق را 
وإنما يعني جل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالهم عنهاء إخطاءهم 
دينَ الله الذي ارتضاه لعباده. وابتعث به رَسّلَهُ . يقول: مَنْ جحدّ رسالة محمد 
ع وصَدٌ عما بعث به من الملة مَنّ قبل منه '. فقد ضل فذهبّ عن الدين 
الذي هو دينٌ الله الذي ابتعث به انبياءه. ضلالاً بعيداً. 


لقَولُ في تأوِيل قَوْلهِ تعالَى : إِنَلَدِينَ يوي + 


2 لع 1 موه ل 2 هس 2ب 2ه 7-8 ا 
ْ يعفر لْهَمولا لهديهم طريفا لل إ لاطرى جهتم خدلر: 1 
سم يه سد ىل حسم ْ 


5-6 د :لك عل أله هديرا <2 ذق 


يعن بذلك جَل 5 5 الذين جحدوا وال محمد يكن فكفروا بالله 


وسكا للعرب. ا على رسوله محمل يد . لم 0 ألله ليَغْفْرَ لهم 


4)١(‏ يعنى: أن الذي جحد رسالة محمد يي وصَدّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد 
١‏ 51" 


١/٠٠١ 8 : النساء‎ 


يعني : لم يكن الله ليعفوٌ عن ذنوبهم يتركه عقوبتهم عليهاء ولكنه يفضحهم بها 

بعقوبته إياهم عليها. رولا ليَهَديهِم طريقأ». يقول: ولم يكن الله تعالى ذكره 
ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلمواء الذي وصفنا صِفَتهمء فيوققَهُم لطريق من 
الطرق التي ينالون بها ثوابَ اللهء ويَصِلُونَ بلزومهم إياه إلى الجنةء ولكنه 
يخذلهم عن ذلك. حتى يسلكوا طريق جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن 
الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقَهُمْ للإسلام , ولكنه يخذلهم عنه 
إلى «طريق جيم اي ول هو الكفر. يعني : حتى يكفروا بالله ورسلهء فيدخلوا 
جهنم . «خالدينَ فيها دا يقول: مقيمين فيها أبداً. «وَكَانَ ذلك عَلى ألله 
يَسيرأً». يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفتٌ لكم صمَّتهم في جهنم. على 
الله 0 لأنه لا يقدر مَنْ أرادٌ ذلك به على الامتنا يقد .ول له أحد بتع 
منه. ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك». وكان ذلك على الله 0 
أن الخلق علق بوالافر مره 


ووس 8 ذه سم سار عر صلا 
اقول في تأويل قَوْلِه تعَالَى . يكآمها النّاس فد جاء752 السو 
ألْحَقّ مِن ب يك فنا موأ سر لَك وَإِنكَكهروا فإِنَِّنَهِ مافى1 ات 


ال 4 

يعنى بقوله جَل ناوه : ويَاأيهًا الناس 6 مشركي العرب. وسائرٌ أصناف 
الكفر. «قدٌ جَاءَكُمُ الرسولة: يعني : مبيدا كيد قد جاءكم . وبالكن من 
بكم يقول: بالإإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناًء يقول: 5 ربكم 
يعني : من عند ربكم . دقأمنُا كم يقول: قَصَدقَوه وصَدَّقُوا بما جاءكم 
به من عند ربكم من الدين. إن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به. «وَإن 
كنزوافه يقرك: ون تكد وا رسالته وأكذتوا نيه نوببنا بعاد كم جه من عند رركو » 


بن 


النساء: هن؟- إل/ا١‏ 

فإِنّ جحودكم ذلك وتكذييَكُم به. لن يضر غيركم. وإنما مكروهٌ ذلك عائدٌ 
عليكم. دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدأً يل وذلك أن 
لله ما في السموات والأرض . ملكا وخلقاء لا ينقص كفْركُم بما كفرتم به من 
أمرهى وعصيانكم إياه فيما عَصَيْتَموه فيه من ملكه وسلطانه شيئاً. «وكان الله 
علينا كينا يقول : «ووكان الله عَليمأ», بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه. ومعصيته في ذلك. على علم منه بذلك منكمء 
أمركم ونهاكم . «حكيما». يعني : حكيماً في أمره إياكم بما أمركم به وفي نهيه 
إياكم عما نهّاكم عنه. وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خَلّقه. 


8 برح سر بره 


دينحك ولا تقر 00000 

يعني جل اثناة بقوله : 2010 الكتاب». يا أهلّ الإنجيل من النصارى. 
رلا تعلو في في دينكم يقول : له تسجَاوروا الت في دينكم فتفرطوا فيه ع ولا 
تقولوا في عيسى غيرٌ ألْحَقٌّ. ٠‏ إن قبلكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم على 
الله غير الحقّى لأنْ الله لم يَتَخذْ ولدأ فيكون عيسى أو غيره من خَلْقَه له ابنا 
رولا عورا عَلى آلله أ الحق»: 

وأصل والغْلوى في كل شي ء 08 حَده الذى هو حَدة . يقال منه يي 
الدين : «قد غلا فهو يغلو غَلْوًا» . 


عه ا 6 سرعم سح سرس سر عر ل الى 
أ 


ع١‎ 


يلا مسب 
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النساء: ١ب/ا؟‏ 


يعني جل ثناؤة بقوله : «إنمَا لْمُسِيحٌ عر عيسو ادن مريم؛ . ما المسيحء أيها 
الغَانُونَ في دينهم من أهل الكتاب, بابن الله. كما تَزعمونَ. ولكنه عيسى بن 
مريم.ء دون غيرها من الخلق. فت ف قير للف لم لع اله جل ثنأؤه 
بنعته ووصّفه بصفته فقال: هو رسول الله أرسلَّهُ الله بالحَقٌّ إلى مَنْ أرسله إليه 


وأصل «والمسيح». «الممسوح». صرف من «مفعول» إلى «فعيل» . وسماة 
اله بالك التظهيوة بإناء تمن "التتوي بوقتل « قبت تمق االلاترت: والأدنانن. الت 
تكون في الاذنين كه لل الدى د فى الأفى: الاق .يكرت كيذى البخاور مه 
ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: «المسيح». العيدين. 

وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة ا أو سريانية «مشيحا). 
فَعُرَبَتْ فقيل: «المسيح», كما عُرَّبَ سائرٌ أسماء الأنبياء التي في القران مثل : 
«إسماعيل» و«إسحق) و«موسى) و «(عيسى). 

وليس ما مثل به من ذلك ل «المسيح) بنظير. وذلك أن «إسماعيل) 
و«إسحق) ونا أشية ذلك اسماء لا صفات. و«المسيح) صفة . وغير 0 1 
تُخَاطَبَ العربُ. وغيرها من أجناس الحَلّقَ في صفة شيء إلا بمثل ما تمَهُمُ 
عَمَنْ خاطيها . ولو كان «المسيح) من غير كلام العرب. ولم تكن العرب لعفل 


كت 


معناه» ما خوطبّت به. 
وأما «المسيح الدجال». فإنه 8 بمعنى : الممسوح العين. صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». فمعنى : «المسيح) في عيسى كله : الممسوح البدن من 
الأدناسٍ والاثام . ومعنى : «(المسيح) في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو 
اليسرى. كالذي روي عن رسول الله يئِِ في ذلك" 
)١(‏ أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة» وهي تشير إلى أنه أعور العين. 
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النساء٠- ١/١‏ 
1 راء ارضحم طمم 5 م 000 - 

وأما قوله : «وكلمته القأها إلى مريم4. فإنه يعني ب «الكلمة». الرسالة 
التي أمرٌ الله ملائكته أن تأي مريم بهاء بشارة من الله لهاء التي ذكر الله جَلّ 
تنأؤه في قوله: «إِذ قَالّتِ المَلائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله يبسرك كلمَةِ منه» 
آل عمران : 156 يعني : : برسالة مئةى» وبشارة من عنذه . 

وقوله: َألْقَاهًا إلى مريم)ء يعني : أَعلمهًا بها وأخبرهاء كما يقال: 
«ألقيت إليك كلمة حسنة». بمعنى: أخبرتك بها وكَلّمْئُكَ بها. 

وأما قوله: «وَرُوحٌ مُنْهُه فإنَ أهلّ العلم اختلفوا في تأويله 


لبي م 0بير 


فقال بعضهم: معنى قوله : اك لدع فاق منهء لأنه حدث عن 
نفخة جبريل عليه السلام في درّع مريم” بأمر الله إِياهُ بذلك. فنسب إلى أنه 
«روح من اللهوء لأنه بأمُره كان. قال: وإنما 0 النفخ «روحا». لأنها ريح 
تخرج من الروح . 

وقال بعضهم يعني بقوله : «وَرَوحَ منه» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله : 
دكن». قالوا: وإنما معنى قوله: «وَرُوح مُنْهُه وحياة منه. بمعنى إحياء الله إياء 
بتكوينه . 

وقال اخرون: معنى قوله: «وَرَوحَ منْهُ)» ورحمة منه. كمأ قال جل تنوه 
في موضع آخر: 9وَأَيْدَهُمْ برُوح منْهُ4 [المجادلة:؟1]. قالوا: ومعناه في هذا 
العوصم ورحمة منه . قالوا: فجعل الله عيسى رحمة منه على من اتبعَهُ وآمّن 
به وصَدَّقهُ. لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد. 

وقال آخرون : معنى ذلك : وروح من الله خلقها فصورهاء رُ ثم أرسلها إلى 
مريم فدخلت في فيهاء َصَيرهَا ا ا 


)١٠١‏ درع المرأة: قميصها قميصها الذي يحميها من أعين الفجاف: 
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النساء: ١9١‏ 
قال آخرون: معنى «الروح» ههناء 0 عليه السلام. قالوا: سعنى 
الكلام : وكلمتهُ ألقاها إلى مريم. وألقاها أيضاً إليها روحٌ من الله . قالوا: ف «الروح» 
معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذكْر الله. بمعنى : أن إلقاءة الكلمة 
إلى مريمَ كان من الله ثم منْ جبريل عليه السلام . 


ولكل هذه ا وجهٌ ومذهبٌ غير بعيدٍ من الصواب . 


27 وامي سس د ع ص ساس يتا 
3 في َس فؤله تَعَالَى : كنكميو اباط ورسإهولا2 تفولوا ثللئه 


يعني يقوله جل ا «قامنوا بآلله ورسله). فَصَدقوا: يا أهل الكتاب. 
بوحدائية الله وربوبيته» وأنه لا وَلَدَ 5 وصَدّقوا رَسِلَه فيما جاؤوكم به من عند 
الله وفيما أخبرتكم به أن الله واحدٌ لا شريكٌ له. ولا صاحبة له. ولا ولدَ له 
دولا تَقولُوا ثَلانّة». يعني : ولا تقولوا: الأربابٌ ثلاثة. 

5 وسار مُتَوعَداً لهم في قولهم العظيم الذي قالوه في الله : 
أنْتهُواهء أيها القائلونَ: الله ثالث ثلاثة» عَمًا تقولونَ من الزورٍ والشرك بالله. 
فإِنّ الانتهاءً عن لالح لحم من ريلد لواح لاوا لع العا 
لكم على قيلكم ذلك إن أقَمم عليه. ولم تنيبُوا إلى الحق الذي أمرتكم 
بالإنابة إليه والآجل في معادكم . 


ىمر 5 - 2 
القول في أو يل قوله تعالى :نما أله وج شبكتة ديكوت 
سَملوَاتِ وَمَاق الْرَضٍ وَكَف يادو كا 2 


له.ولد لد.مافى 1ل 
يعني بقوله: «إِنْمَا آلله إِلَهُّ وَاحدَّىى ما الله أيها القائلونَ: الله ثالتُ 
٠‏ ثلائة كهنا تفولون: أن من كان اله ولد قليس بإله . وكذلك من كان له 
11 


النساء: إل/ا١‏ -_؟”/ا١ا‏ 


صاحبة. فغير جائز أن كول إلهاً معبوداً. ولكن الله الذي له الالوهةٌ والعبادة. 
إله واحدٌ معبود. لا ولد له. ولا والدّ. ولا صاحبة. ولا شريك. 

م جل شاوه تقسة بوعظمها ووفتها نا قال فيه اعداءه ل 5 
فقال: «مسحانه أن يكن لَه وَلْدَو يقول : عَلا الله جل وعز وبَعَظم وتَنزه عن 
أن نكن له ولد أو صاحمة . 

ثم أخبر جل ثناؤة عبادَهُ: أنْ عيسى وامّه ومن في السموات ومنْ في 
الأرض» عبيدهُ وإماوه وَخَلْقَهء وأنه رازقهم وخالقهم. وأنهم أهلٌ حاجة وفاقة إليه 
احتياجا منه بذلك على من اذعى أن المسيح ابنه» وأنه لو كان ابنه كما قالوا, 
لم يكن ذا حاجةٍ إليه. ولا كان له عبداً مملوكء فقال: «لَّهُ ما في آلسّمَوات 
وَمَا في آلازض ». يعني : لله ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها 
ملكا وخلقاً. وهو يَرْزفهم ويقوتهم ويُدَبْرهم. فكيف يكون المسيحٌ ابا لله وهو 
في الأرض أو في السموات. غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن؟ 

وقوله: «وَكفَئ بآلله وكيلا». يقول: وحسب ما في السموات وما في 
الأرض بالله - ومديراً ورازقاً من الحاجة معه إلى غيره. 


ظ لول في تإديل, َوْله علي لن يَسْتَتَكَ يما يكو 


عبد أيْلَهِ ولا أ 2 المعربون 


يعني جَلْ تناؤه بقوله : «لن يستنكفت لْمَسيخٌ». لْنَ اا ٠‏ ون يستخير 
المسيح . 0 كن عَنْدا لهو يعني : من أن نكن عبدأ لله . 

وأما قوله : «وَلا الْمَلائْكَة الْمُفَرَّبُونَو. فإنه يعنى : وك فكت عاب 
الأقرار لله بالعبودة والإذعان له بذلك, ل «المقربون». الذين قربهم الله 
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١/7 _ ١و‎ * النساء‎ 


-ى # 9 .0 شرام ٠٠س ١١‏ سا صني سس - ره م 0ه 
القوْلُ في تاويل قَولهِ تَعَالَى : يي 
0 تحت سس سجس 239 حسم !د أ 5 


0 بع جل خاو بذلك : ومَنْ يَتَعَظُمْ عن عبادة ربه. لت فار ٠‏ 
والخضوع, له بالطاعة من الخلق كلهم . ويستكبز عن ذلك «افَسَيَحُشْرهُمْ إِلَيْه 
جَمِيعأو يقول : : فسيبعتهم يوم م القيامة يفاك ٠‏ فيجمعهم لموعدهم عنذه . 


2 ل ل ا لو ا و 


القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : 2 مرا وعيدلوا المتلكات 


نتف 
وهم ا آله محذ 6ك سل 


أجورهم وتزيدهم من قديات / أَلّْذَِ ١‏ 


ادي ووء لم و بو كير شى بير .م2 سبي 
0 كرضي دافا سما لا حذوت مُندونا دوليًا 


9 2 ا 


ولا ضير 22 


يعني جل ثنا ثناذه بذلك: فأما المؤمنون المُقرّونَ بوحدانية الله الخاضعون 
له بالطاعة. المتذللو نَ له بالعبودية. والعاملون الصالحات من الأعمال . 
وذلك: أن يردُوا على رَبهم قد أمنوا به وبرسله. ومطراييا الم ودر 
علد رَبُهم. مِنْ فعل ما أمرهم به واجتناب ما أمرهم باجتنابه . ٠‏ افيؤفيهم 
جُورَهُمو يقول: فيؤتيهم جزاءً أعمالهم الفالحة اواقا “تاماد. «ويَزِيدُهم من 
فقضله). يعني ف ثنأؤهُ: ويزيدُهم على ما وَعَدَهم من الله على أعمالهم 
الصالحة والثواب عليهاء من الفضل و«الزيادة ما لم يُعَرّفْهُمُ مبلغة. ولم يحدّ 
لهم مُنْتّهاه. وذلك أنَّ الله وعدّ مَنْ جاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر 
أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك و جنك عامل على عمله الصالح من 
أهل الإيمان المحدود مبلغه. والزيادة على ذلك 000 من الله عليهم. إن 


88إ_5 


١175  ١ا/”” النساء:‎ 

كان كل ذلك من فضله على عباده. غيرٌ أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أنْ يُوفيهم 
فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة. هو ما حَدٌ مبلغه من العشرى 
والزيادة على ذلك غير محدودٍ مبلغهاء فيزيدٌ مَنْ شاء من خَلّقه على ذلك قَذْرَ 
ما يشاء. لا حَدَّ لقدْره يوقف عليه. 

وقزلهة وان الدين سْتَدكُمُوا وآسْتَكبرُواوء فإنه يعني : وأما الذين تعظموا 
عن الإقرار لله بالعبودة. والإذعانٍ له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لالوهته 
وعبادته. وتسليم الربيوبية والوكدانة له. «فيُعَذَبهمُ عَذَابا أليمأ». يعني : عذاباً 
جما رولا يَجِدُون لهم من دون ألله 8 ولا نصيرأ». يقول: ولا يجد 
المستنكفون من عبادته والميكبزود عنها. إذا عَذَّبهِم الله الأليم من عذابه. 
سوى الله لأنفسهم 3 ينجيهم من عذابه وينقذهم منه. رولا تصيرأ» . يعني : 
ولا ناصراً ينهم فَيَسْقِدهُمْ من رَيهمِء ويدفع عنهم بقوّته ما أحلّ بهم من 
نقمته. كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم فد أهلٍ الدنيا في الدنيا . 
بسوء. من نصرتهب والمدافعة عنهم . 


0-1 
ص ا 


القَوْلُ في تاويل قَوْله الى . : اما 
وَأَرَلنَاإِليَح ورا مُبِيسًا :1 ذا 

يعني جل نوه بقوله : نا آنه آلنَاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ من رَيكُمْ». يا : 
أيها الناس من جميع. أصناف الملل. يهودها ونصاراها ومشركيهاء الذين قص 
1 تنأؤه قصّصهم في هذه السورة «قَدْ جَاءَكم برَهَانْ من م يقول : قل 
جاءتكم حَُجَة من الله تبرهنُ لكم بُطْولَ ما أنتم عليه مقيمونَ من أديانكم 
ومللكم. وهو محمد عله الذي جعله الله عليكم حجةً قطع بها عُذْرَكُم. وأبلغ 
إليكم في المعذرة بإرساله إليكم. مع تعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيقٌ 


أهرم ا عى/ ىا مدل بير ي و بي اب عي 2# 
رسالته. «وَانرّلنا إليكم نورا مبينا». يقول: وأنزلنا إليكم معه «نورا مبينا». يعني : 
حح 


7و سم سس فرح سس لد ل 2 
الناس قل “ثم برهلن من رد 


النساء: ١75-1175‏ 
يبين لكم المحبّة الواضحة» والسّبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاةٌ من عذاب 
الله وأليم عقابه. إِنْ سَلَكتُموها واسْتترم بضوئه . 


وذلك «النور المبين», هو القرآن الذي أنزله الله على محمدٍ كله . 


-. م ص ٠‏ 10 - 2 عرص 0 
القول في تاويل وله تَعَالَى : كَأمَ لدم سك | مَنُوأ أله لَه وَأَعَنَصموأَبهِ 


اا ا اس ع رس يمسم اه 2 ل 
سيد حخلهم فى 4 منَهُوَفضْلِ وََمد مم إِلَه ص رطا مستهيما 70 


يعني بذلك جل ثنأؤه : فأما الذين صدَّقوا الله وأقَرُوا بوحدانيته» وما بعث 
به محمداً كه من أهل الملل . «وآغتصموا به يقول: وتَمُسّكُوا بالنور المبين 
الذي أنزله إلى نبيه . 
«ْسَيدْخَلّهُمُ في رَحْمَةِ مُنْهُ وَفضْل ». يقول: فسوف تنالهم رحمته التي 
تنجيهم من عقابه. وتوجبٌ لهم ثوابة ورحمته وجنته. ا سد 
لَحقّ أهل الإيمان به والتصديق وسلهه «ويهديهم ليه صراطأً مستقيماً) : 


9 ويوفقهم لإصابة فضله الذي تقضل به على أوليائه ويُسدّدهم لسلوك 
منهيجح من أنعم عليه من أهل طاعته . ولاقتفاء أثارهم واتباع دينهم .» وذلك هو 
والصراط المستقيم». وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده» وهو الإسلام .. 


ا 220 ا 3 2000 
الول في تأويل قَوْلِه تغالى: يسَمَفْنوبَكَ قل أله بفتبيككمى 
00 إنكندا مَك لسن لم واد وله : رك 


يعني تعالى ذكره بقوله : ويَستَفْتوتك» يسألونك, يأ 1000 أن تعتيهم 
فى الكلالة . 


"5 


النساء : ١7/5‏ 
«إن آمْرُوًا هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلّْ وَلهُ أختٌ قَلَهَا نضْفُ ما تَرَلكَ يعني بقوله : 
دن آمْرْوًا هَلَكَهء إن إنسان من الناس مات. 
«ليسَ لَه وَلَذ) ذكر ولا أنثى «وله ا يعني : وللعيك: ايت لانية 
وأمه. أو لأبيه . دفلهًا نصفٌ ما ترَلدَي يعولل فلأخته التي تركها بعذه بالصفة 
التي وَصَفناء نصف تركته ميراثاً عنه. دون سائر عَصَبّته . وما بقى فلعصبته . 


فإن قال قائل : فما وجه قوله جَلّ ثناؤةُ : «وإن آمروٌ هلك ليس له 


وَلَّه ل 5 ولقد علمت اتفاق جميع, أهلٍ القبلة ما خجلا 


ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على أن الميتٌ لو ترك ابنة وأختاًء أنْ 
لابنته النصف. وما بقي فلاخته. إذا كانت أخته لأبيه وأمه. أو لأآبيه؟ وأين ذلك 
من قوله: (إِنِ آمرو هلك ليس لَه وَلَدُ وَلَه أت فَلَهَا نضفٌ ما تَرَكده, وقد 
ورنُوها النصف مع الولد؟ 

قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتٌ إليه. إنما جعل الله جل ثنأؤه 
بقوله : «إن آمُرْوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أت فَلَهَا نضفُ ما تَرَكَه إذا لم يكن 
للميت ولد ذكرٌ ولا أنثى. وكان موروثاً كلالة» النصفت من تركته فريضة لها 
مسّماة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى. فهي معها عَصَبَةٌ يصير لها ما كان يصيرٌ 
للعصّبة غيرهاء لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٌّ. ولا مفروض لها فرض 
سهام أهل الميراث بميرائهم عن ميّتهم. ولم يقل الله في كتابه: «فإن كان له 
ولد فلا شيءَ لأخحته معه). فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك 
وجه يوجه إليه. وإنما بِيّن جَلُ تناؤه. مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة» وترك 
بيان ما لها من حَقَّ إذا لم يورث كلالة في كتابه. وبيّنه بوحيه على لسان رسوله 
كد فجعلها عَصَبهٌ مع إناث ولد الميت. وذلك معنى غير معنى ورائتها ظ 
الميت» إذا كان موروثاً كلالة . 


1١1 


النساء * 7/5 ١‏ 
اَل في تأويل قَولِه تَعالَى : وحور ؟ م آي 1ن 


يعني جل ثنأؤه بذلك: وأخو 57 57 0 ماتت قَبْلَهُّ إذا وُرئْت كلالة, 
ولم يكن لها ولد ولا والد. 


27 


الول في تأويل قَوله علي «فإن كنا انين لهم 


ده 0 1 م2 


وإن كانواًإخوة لاونم شا يِذ كمسل حظالأنشِين 

5 تنأو بقوله: «قَإن كَاننَا انْسيِن». فإن كانت المتروكة فين 
الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه. «اثنتين» فلهما ثلثا ما ترك اوه الميت» إذا لم 
يكن له ولد. وورث كلالة. «وإن ا إخوة». يعني : وإن كان المتروكوو امن 
إخوته. رخال ونساءً َللَذَكَن منهم بميرائهم عية من تركته . «مثْلل 0 


وم 
الانثيين»» يعني : : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة والاخوة 


١ 90 

م 

4 
جنا سمي 


والأخوات |الوثة وأحواته لأبيه وأمه. أو: لأبيه. 


7 ل م 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 سَيْن ألدّهُ لحكم أن تم | 


مم 


يعني بذلك جل ثتأؤة: عن 0 وحكمٌ الكلالة, 
وكيف فرائة دهع وان لاوا 4 يسفن : لثلا تضلُوا فى من المواريث وقييمتها 
أي : لكلا تجوروا وريه بعاد اع د 
السبيل. 


د اع عو د المعو ست حي سس عم 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : وألله يحل شىَء عليم لي 
يعنى بذلك جل ثناوهُ: «وآلله بكل شَيْءٍ» من مصالح عباده في قسمة 


مواريثهم وغيرها. وجميع الأشياء . «عليم). يقول: هو بذلك كله ذو علم . 
11+ 


ْ ظ فهرس المحتويات 
الاية 77 من سورة البقرة 2*7 
ميراي ب ااا 0 0 
اا ا 
0 ا ل 
5 د ور تانر ارين 37114 قز أو بنج بوني نا جا لد د ل وني ١‏ 1" 
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2 4 1 6 و 7 
مع الَارْعَرأوتَ|آمالت:ا ن 


م # ص و ب ص ٠‏ م 
ع دوَحَفقَهُ وَصَبَط نه وَعَدْاقَعَليَهٍ 


وونشارواضعوف ‏ عصالااصسالي 
رب ات 
لات إك القرلف 


مؤسوسة لوال 








حَمَوَقَ حَمَوَق الطيع محفوه تحفنوؤظة 
ظ الطجةالأوك 


0ه غع98998ام 





0 ا ون ان 


ساك اا حَيرُوت 1 - بثاية صَمّدى وَصَالحسَة 





-ى م 5 5 295 هو 0 راس وروج خام 
٠‏ القَؤلُ في تأويل قله عَرْ ذكرُه: يكأيهَا ال ءَامنوا أوهوا 
08 ان إن 
ألْعفودٍ ظ 
يعني جَل ثنأؤه بقوله: «يأ لها آلْذِينَ آمنو نوا يا أيها الذين قروا 
بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية. |" الالوهة وصَدّفُو رسرلة هيدا 
يليه في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه . وفنا ِالْعُقَوده 
: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها يكم ء والعقود التي عاقدتموها إياه. 
4 بها على أنفسكم 00 وألزمتم أنفسَكم بها لله روا فأتموها بالوفاء 
والكمال. والتمام منكم لله بما ألزمكم بها ولمن عاقدتموه منكمء بما أوجبتموه 
له بها على أنفسكمء ولا تَدَكنُوها فتنقضوها بعد توكيدها. ظ 
و«الإيفاء بالعهد». إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة . 
اليم لف موا #40 >س سه سا سل متيس 
القَولُ في تاويل. وله تَعَالَى : أحِلْت لك هِيمة الاد 
اختلف أهل التأويل في «بهيمة الأنعام» التي ذكر الله عَزْ ذكره في هذه 
الآية أنه أخلها لنا. ظ 
وال ارون ا "أجلت لَكُمْ بَهيمه َهِيِمَة آلا لأنْعَام ». أجنة الأنعام 


التي توجد في بطون أمهاتها ‏ إذا العخرية أو 0-5 


وأولى القولين بالصواب في ذلك, قولٌ من قال: عَنَى بقوله: «أجِلْت 2 
يمه الانعام »» الأنعام كلها : أجنتها 1 كانه لأن العرت لا تمتنع 
من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم». ولم يخصص الله منها قينا دون شيء. 
فذلكَ على عُمومه وظاهره. حتى تأنيّ حُجة بخصوصه يجب التسليم لها. 

وأما «النعم» فإنها عند العرب. اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال 
جَلْ ثناوهُ: ِوَلأنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيِهَا دفْه وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تكُنُونَ» 
[النحل : 4]» ثم قال: لوَالْحْيل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لتَرَكبُوهًا وزينة» [النحل:8]. 
ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان. . 

وأما «بهائمها»., فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم: الكبار منها اسم «بهيمة». . 
كا يلزم الصغار. لأن معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام». نظير قوله: «ولد 
الأنعام». فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبرء فكذلك لا يسقط عنه 
اسم البهيمة بعد الكبر. 


وقد قال قوم : (بهيمة الأنعام), شيا كالظباء وبقر الوحش والحمد”" 

د م أ 5 م 0 10 ب 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى : إِلّامَا 0 
00 الآية 00 الله 06 رس به 
الأنعام. ما حرم عليهم منها. والذي حرّم عليهم منها. ما بَينهُ في قوله : 
حرمت عَلَيكُم الْمينه وَالدّم وَلْحم الختزير» [المائدة : 7]. وإن كان حرمه الله 





. السّحْلَة: ولد الشاة. من المعز والضأن. ذكراً كان أو انثى‎ )١( 
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سورة المائدة: 5-١‏ 
عليناء فلس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستئناء ما حرّم علينا مما دخل 
ل اا ام أشبه من استثناء اعسات يسوي 
ما قبل الاستثناء . 
"0 1< عرق 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى : مور وَأنتى حرم 
(يعني ) : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرم 
وال م موا ب واب كك 


ف ا ا سس وام يرطف 
القول في 5 وله تعالَى : إِنَاللهَ يحكم مابريد حي 


يعني بذلك جَلَّ ثنأؤهُ: إِنَّ الله يقضي في خُلّقه ما يشاءء من تحليل ما 
أراد نات وتحريم ما أراد تحريمه ‏ وإيجاب ما شاء إتجقانه عليهم . وغير 
ذلك :من أحكامه وقضاياه . فأوفواء أيها الموفتون: له بما 0 عليكم من 
حلي ما أل كم وتعريم ما حَرّمَ عليكم. وغير ذلك من عقوده» فلا تنكثوها 


اقول في أل وله تَعَالَى : سك ا لا لوا سُعديرالهِ 


معنى الكلام ‏ لاوا أيها الذين أمنواء معالمٌ الله. فيدخل في 
ذلك معالم لله كلها في مناسك الحج: : من تحريم ما حرم الله إصابتة فيها 
على المحرم. افع ما نهى عن تضييعه فيها. وتمااحرم ماسجلا 
حرمات حرمه, وقير ذلك من حدوده وفرائضه. وحلاله وحرامه. لأن كََ ذلك 


المائدة: ١‏ 
من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحنٌّ والباطل. يُعُلّم بها حلاله 
وحرامه. وأمره ونهيه . لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده 
وإحلالها نهياً عاماء من غير اختصاص شِيءٍ من ذلك دون شيء» فلم بجر 


لأحدٍ أن يوجّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها. ولا ش 
حجة بذلك كذلك. 


ل 5 حراس 8 3 
القول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَّى: ولا الشهرا 
يعني جَل تناؤه بقوله : رولا آلشهْرٌ لْحَرَام) ولا 58 الشهر الحرام 
بقتالكم فيه ادام من المشركين. وهو كقوله: #يسئلونك عن الشهر الْحَرَام 
قتالر فيه * قل قَتَالٌ فيه 4 كبير» [البقرة :/؟]. 


أما «آلشهْر آلْحَرَامَ الذي عَنَاهُ الله بقوله: «وَلا آلشَّهْرَ آلْحَرَام». فْرَجَبُ 
مضرء وهو شهر كانت مضر تحرّمٌ فيه القتال. 
وقد قيل : هو في هذا الموضع «ذو القعدة). 


ل ل ل ل 

القول في تاويل قوله تعالى : و المدى له | له 

وأما اهدي فهو ما أهذاه المرءُ من بعير أو بقرة أو شأة ة أو غير ذلك. 
الى بيت الله را به إلى اللمع وطلبَ ثوابه . 

يقول الله عر وجل : فلا تستحلُوا ذلك, فتغصبوه أهلَهُ عَلَبة وَل تحولوا 


بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلّْوا به المجلّ الذي جعله الله جل وعزّ مَحلَّه 


المائدة: ” 

وأما قوله : رولا آلْقَلائدَ» فإنه يعنى : ولا تحلوا أيضاً القلائد. 

فإذّ كان ذلك تأويلهء فمعلوم أنه نَهْيُ من الله جَلَ ذكْرُهُ عن استحلال. 
رق المقلّد؛ هَدياً كان ذلك أو إنساناً دونَ حُرْمة القلادة وإِنْ الله عَرّْ ذكره . 
إنما دَلَّ بتحريمه حرمةً القلادة» على ما ذكرنا من حرمة المقلّد. فاجتزأ بذكره 
«القلائد» من ذكر «المقلد». إِدْ كان مفهوماً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد 
به . 

نْ ع 55 0 ِ 

فمعنى الآية ‏ إِذْ كان الأمرٌ غلى ما وصفنا -: يا أيها الذين امنوا لا تحلوا 

شعائرٌ الله ولا الشهرٌ الحرام» ولا الهديّء ولا المقلّد نفسّه بقلائد الحرم . 


القَوْلُ 1 0 تله تَعالَى : وَلَكمَنَالْيتَ الرَاء يعون فصلا 


ع سم 0 


من رجهم ورضوا 
دس .دقعم 55006 م8©رن ” 8 ل 2 ١‏ 
يعني بقوله عز ذكره : رولا أمين الت الحرام»» ولا تحلوا قاصدي الت 
الحرام العَامديه . ظ 
«والبيت الحرام»» بيت الله الذي بمكة . 


- #0 © 


ويبتَغُونَ فضلا من رَبُهم»» يعني ؛ يلتمسون أرباحا في تجاراتهم من الله 
سانا يقول : وأن يرضى الله عنهم بنسكهم. 
ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية . بعد إجماعهم على أن 


5 ٠ المائدة‎ 


وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله : رولا الشهرٌ ارا ولا 
الْهَدْيَ ولا آلْقَائدَ ولا أمينَ لبت لْحَرَام) . 


وقال اخرون: لم ينسخ من ذلك شيء. إلا القلائد التي كانت في 
الجاهلية يتقلّدونها من لحاء الشجر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة. قولٌ مَنْ قالَ: نسخ الله من هذه الآية 
قوله: «ولآً الشهرٌَ آلْحَرَام وَلا الْهَدْيَ وَلا لْقَلائدَ وَل آمينَ آلْبَيْتَ لْحَرَام» 
لإجماع الجميع, على أن الله قد أحَلّ قتالَ أهل الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عُنقه أو 
اكه لظاء جى ايجار انحر ٠»‏ لم يكن ذلك له أمانا من القتل . إذا لم يكن 
َقَدّمَ له عَقَدُ ذمةِ من المسلمين أو أمان, وقد ينا فيما مضى معنى «القلائد» 
في غير هذا الموضع 


وأما قوله : و أمينَّ ليت لعزن . فإنه محتمل ظاهره : ولا دلوا 
خرمة آمين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام لعمومه. جميعَ مَنْ م البيثَ . وإذا 
احتمل ذلك. فكان أن الشرك داخلين في جملتهم . فلا شك أن قوله: 
فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حيث وَجَذْتَمُوهُمْ 4 ٠‏ ناسح له. لأنه غير حؤائةه ز اجتماع الآمر 
بقتلهم وتَرك قتلهم في حالر واحدة ووفت واحد. وفي م الجميع, على 
أن كم الله في أهل الحرب من المشركين قتلّهم, أمُوا البيتَ الحرام أو البيت 
المقدس. في الأشهر الجرم وغيرها ما يعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيتَ 
الحرام منسوح ومحتمل أيضاً: ولا آمينَ الببت الحرام من أهل الشرك . 

وأكثر أهل التأويل على ذلك . 


وإن كان عني بذلك المشركون من أهل الحربء فهو أيضاً لا شَكّ 
ظ 1 


المائدة ٠:‏ ” 
وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهرء وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجة فالواجت» وإن احتمل ذلك معنى غيرٌ الذي قالوا. 


التسليمٌ لما استفاض بصحته لهم . 


لال ست جح كر ل 


4 ' ًٌ 8 سرام رج او 
القول ي تاويل قوله تعالى : ررضو 


يعني بقوله: ينونه . يطلبون تسوه و«الفضل» الأرباح في 
التجارة . و«الرضوات»)ء رضى الله عنهم . فلا 0 يها من لمر في الدنيا 
ما عل يتبره بن الأنن ا اا بحجهم بيته . 


آذه ور له 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : راطما 


يعى بذلك: جل ثناؤهُ + وإذا حللتم نايطافو) القية الى متكي أن 
تُحلُوه وأنتم حُرّمٌ. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده؛ واصطادوا إن شئتم 
حينئذ. لأن المعتى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد 
زال. 


لسرا حرم 


ل ص 
يعني جَل تناؤه بقوله : رولا غت.. ولا يحملنكم . 


آي 


.0 ًٌ 00 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : سان فوم 


يعني جل تناؤه : بغضص قوم . 


المائدة: ” 


القَْلُ في تَأويل قله بَعالَى : أَدَصَدَو كمع نِالْمَسْجِدِ ازا أن 
تعدوأ 

(يعني ) : ولا يَحْمِلَنَكُمُ بُعْض قوم ( لأن صَدُوكم عن المسجد الحرم. 
أبهنا المؤمنون. أن تعتدوأ حك الله فيهم . فتجاورُوه | إلى ما نهاكم عنة 0 ولكن 
الزْموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . 

وه 0 4 ظ َه رام 200 27 0 ذل ب ا 7 

القَول في تأبيلٍ وله تعالى : وتماونواعل| ليرا لتقو ولاتعاونوا 


عرص بهر 2‏ © 2 3 


لاثم نوا لعدوان 


معنى الكلام: ولا يَجرمكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام : 
أن تعتدواء ولكن لِينْ بعضكم بعضاً بالأمر بالانتهاء إلى ما حَدَّهُ الله لكم في 
القوم الذين صَدُوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم. والانتهاء عما نهاكم الله 
أن تأتوا فيهم وفي غيرهم. وفي سائر ما نهاكم عنه. ولا يُعنْ بَعْضْكُمْ بعضاً 
على خلاف ذلك . 

اقول في تأوبل َل تعانى : وَأتَو أنه سئاي 

وهذا وعيدٌ من الله جَلّ ناه ا لمن اعتدى حده وتجاوز أمره. يقول 
عر ذكره: «وَآتقَوا ألله). يعني : : واخذّروا الله. أيها المؤمنون. أن تلقوه فى 
معادكم وقد اعتديتم خدة قينا حيد لكم. وخالفتم أمرّه فيما أمركم به 2 
فيما نهاكم عنه. جيرا عقابه, وتستحقوا أليم عذابه. ثم وصف عقابه 
بالشدّة فقال عَرٌّ ذكره : إِنَّ الله شديدٌ عقابه لمَنْ عاقبة من خلقه. لأنها ناد لا 


١ ؟‎ 


المائدة: " ١‏ 
ل ا ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل 
يقَريْنا منها. 


سير 


بن عنم اين “خير بر و 
لعل في ناويل ونان حُرَمَتٌ علي الْمِيَة وأَلدم وحم ألخزرير 


يعني بذلك جَلَّ تنأوهُ: حَرّم الله عليكم. أيها المؤمنون» الميتة. 
و6-#م ع م2 | 6 بي # َك 2 : 
و«الميتة»): كل ما له نفس سائلة من دواب 7 وطيره» مما أباح الله 
أكلهاء أهليها ووحشيّهاء فارقتها روحخها بغير تذكية ". 
/ وأما «الدّم» فإنه لدم لع دون ما كان ميه غير مسفوحٍ 4 0 
حل لاز كالا: قل لا أجدُ فيمَا أوجيّ إِلَيّ مُحَرْم على طاعم, 0 
حون نار ركه مسقوضا أو لهم جنير [الأنعام : ١56‏ ]» فأما ما كان قد صار 
فى معنى اللحمء » كالكدٍ والطحال . وما كان في اللحم غير منسفح . قن ذَللف 
غير حرام. لإجماع الجميع على ذلك . 
وأما قوله: «وَلَحُمْ الخنزير»» فإنه يعني : وَحُرّم عليكم لحم الخنزير, 


مم #22 


1و م 

فالميتةٌ والدمُ مخرجهما في الظاهر مخرجٌ عموم » والمراد منهما 
الخصوصٌ. وأما لحم الخنزير. فإِنَّ ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهرهء حرام 
جميعه. لم يخصص منه شيء. 

عنى بقوله : دما أهلّ لِعَيْر آلله به». وما دُبحَ للآلهة وللأوثان» يُسَمّى عليه 
غير اسم الله . 





المائدة: م 
62 سا 6 عبر بن ب لي ااه 
القول في تاويل قوله تعالى : والمنخئقة 
وهي التق تحنتنق» ]ما في وثاقها. وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي 
لا تقدر على التخلص منه. أ فتختئق حتى تموت. 


سج سو ار لا ار 
5" © ين 


وا 7 6 5000 
القول في تاويل قَوله تعالى: والموقودة 
يعني جَل تنوه بقوله : (وَالْمَوْقُودُةُو والميتة وقيذا . 
يقال مره : «وقذه يَقَذْه وقذأ», إذدا ضِرَبَة حتى أشرفٌ على الهلاك . 


7ن سيسمر هر 
ا 7 عم 


-ى ع 70 >6 200 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : والماردية 


٠ 5‏ 8 و 07 ا 1 8 
يعني بذلك جل لناؤه: وحرممّت عليكم الميتة رديا من جيل أدافي كر 


ا . 2 6 حيدم س 2 هو أذ ير 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وأَلتَطِيحَة 


يعنى بقوله : «النطيحة الشاةّ التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح 
غير تذكية. فحَومَ اله جل شناؤة ذلك على المؤنين إن لم يدركوا 0 


مويه . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَانَى : وم111 ألسّبعٌ 
يعني جَلٌ تناه بقوله : «وما أكلّ السبع ). وحرم عليكم ما أكل السبع غير 
المعَلّم من الصوائد. ظ 


١ 


"“ ٠ةدئاملا‎ 


# 8 5 2000 2 سا صسة و 
القوْلُ في تأويل بارعا اماد ثم 


يعني جل ناوه بقوله : إلا ما 06 إلا ما 0 بالذبح الذي جعله 


الله طهوراً . 
فتأويل الآية: وحرم عليكم ما أهلّ لغير الله به والمنخنقة وكذا وكذا وكذاء 
إلا ما كيم من ذلك. ظ 


وإِذْ كان الأمر على ما وصفناء كل ها أدْركْتُ ذكاته من طائر أو بهيمةٍ 
قبل خروج نفسهء ومفارقة روحه جسذه. فحلالٌ أكلّه. إذا كان مما أَحَلَّهُ الله 
لعباده . ا 


سل سل سل ب 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : وَمَاذْيِحَعلَالنْصبٍ 


يعني بقوله جل تار «وما ذبحَ على اه وحرم عليكم 2 الذي 
720 ع ١1‏ 3 
ذُبحَ على النصب. 

و«النضٌب». الأونان من الحجارة. جماعة أنصاب كانت نجمع في 
الموضع من الأرض. » فكان المشركون يتريون لها فسني بأصنام . 


القزلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وأن شَسَتْمْسِم يا لازااء 


يعني بقوله : 07 تَستقسمُوا زم وأن تطلبوا علمَ ما قسم لكم 
أو لم يُقَسَمُ بالأزلام . ظ 
وهو ا من لقم قم قسم الرزقف الح وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدّهم إذا أرادٌ سفرا أو غزواً أو نحو ذلك» اال القداح وهي 


١ ه‎ 


المائدة: 7 

«الأزلام» وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها : «نهاني ربي»). وعلى بعضها: 
«أمرني ربّي» فإن خرجٌ القدحٌ الذي هو مكتوبٌ عليه: «أمرني ربي»» مضى لما 
أرادٌ من سفر أو غزو أو تزويجٍ وغير ذلك. وإن خرج الذي عليه مكتوب: 
اساي ربي»). كف عن المضيّ لذلك وأمسك. ٠‏ فقيل : دون تمعيمت 
بالأزلام 26 لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يَقسمن لهم . 

وأما «الأزلام». إن واحدها «زلم ويقال: «زلم». وهي القداح التي 
وصفنا أمرها. 


57 93 9000000 .ل اه 

القؤل في تأويل فَوْلهِ َعَالَى : ذَللْكم فِسَق 
يبعي جَلٌ تنأؤه بقوله : «ذلكم. هذه الأمور التي دكرها. وذلك : أكل 
الميتة. والدم. ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكله. 
والاستقسام بالأزلام . (فسق), يعني : خروجٌ عن أمر الله عر ذكره وطاعته . إلى 

ما نهى عنه وزجر. إلى معصيته . | 


اقول في ناويل قوله تَعَالَى : لْموْم يس لَذِينَ روا من دِيِتَكُم 

يعني بقوله جَلّ تنأؤه : «آلَيَوْمَ يمس آلّذِينَ كَفْرُوا من دينكم». الآن انقطمَ 
طمَعٌ الأخراتب وال و ار والجحود. أيها المؤمنون. «من دينكم». يقول: من 
دينكم أن تتركوه فترتدُوا عنه راجعين إلى المرك:, 

فإِنَْ قال قائل : وأ يوم هذا اليوم الذي أخيرَّ الله أن الذين كفروا يئسوا 
فيه من دين المؤمنين؟ 

قبل: ذُكرَ أنَّ ذلك كان يوم عرفة. عام حج النبيّ يلِِ حجة الوداع. وذلك 
بعد دخول العرب في الإسلام. 


5 


المائدة: ١"‏ 
لس عل 7 كت 3 
القَوَلُ ف تأبيل قوله تَعَالَى : قلا ححسُوهم وَأحَسُون 
ني بذلك: فلا تخشواء أيها بي هؤلاء الذين قد يَتسُوا من 
س 0 . «وآخشون». يقول : ولكن افون إن أ: عم حالف أمري 
جترأتم على مبعصيتى ٠»‏ وتَعَدّيتم خدودي . أن اخل بكم عقابي . وأنْلَ بكم 
86 


القَولُ في تأويل له تَعَالَى : ألْيوْمَا عملت لم ديتَك 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال .0 يعني جَلٌ ثناؤه بقوله : «آليوْمْ أكْمَلت لك ديتكُمة. الوم 
أكملت لكمء أيها المؤمنون» فرائضي 0 وخدودي2 وأمري إياكم ونهبي ‏ 
وحلالي 08 وتنزيلي من ذلك ما أنزلتٌ منه في كتابي . وتبياني فا رقت 
لكم منه بوحبي على لسانٍ رسولي, والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم 
الحاجة إليه من أمر دينكم. فأتممت لكم جميمٌ ذلك, فلا زيادة فيه بعد هذا 
اليوم . قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة. عام حج النبي كك حجة الوَدّاع . وقالوا : 
لم ينزل على النبي و بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض. ولا تحليل شيء 
ولا تحريمه. وأن النبّ كك لم يَعش بعد نزول هذه الآية | إلا | إحدى وثمانين 
0 ظ 

وقال آخرون: معنى ذلك: «الْيَومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دينكُم». حجكم. 
فأفردتم بالبلد الحرام تحُجونهء أنتم أيها المؤمنون. دونَ المشركين, لا 


١7 


المائدة: “" 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إِنَّ الله عر وجل أخبر نبيّه 
يك والمؤمنين بهء أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم. 
بإفرادهم البلدَ الحرامء وإجلائه عنه المشركينَ. حتى حَجَهُ المسلمونّ دونهم 
لا يخالطهم. المشركون . 

ولا يَدْهَمُ ذو عِلّم أنْ الوحيّ لم ينقطعٌ عن رسول الله يك إلى أن قبض» 
بل كان الوحيٌ قبل وفاته أكثر ما كان تتادعاً. فإِدْ كان ذلك كذلك وكان قوله : 
لِيسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتكُمْ في الكلآلّة4 آخرّها نزولً”". وكان ذلك من 
الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى فوله: «اآلْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُم. 
على خلاف الوجه الذي تأوله مَنْ تأوله أعني: كمال العبادات والأحكام 
والفرائض . 

فإِنْ قال قائل: فما جعل قولّ مَنْ قال: «قد نزل بعد ذلك فرض»» أولى 
من قول من قال: «لم ينزل»؟ 1 

قيل: لأنّ الذي قال: «لم ينزل». مخبرٌ أنه لا يعلمٌ نزول فَرَض » والنفي 
لا يكون شهادة: والشهاده قو مَنْ قال: «نزل». وغير جائز دفمٌ خبر الصادق 
فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً. . 


-ى فر 2 م د ير سير ل 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأتممت عَلِيَكم نِعَمٍَ 
يعني جَلٌ تنوه بذلك : وأتممثٌ نعمتي, أيها المؤمنون, بإظهاركم على 
عدرّي وعدوكم من المشركينَ » ونفبي إياهم عن بلادكم؛ وقطعي طمعهم من 


4١9‏ حديث البراء بن عازب عن النبي كَليٍ الذي ساقه المؤلف )1١81/1-1١817١(‏ وهو 
في الصحيحين: البخاري (17554) و(0٠55)‏ و(5504) و(5154). ومسلم 
(151). 
هل 


المائدة: م 
رجوعكم وعَودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك . 
152 20 يح 

الَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى : . وَرَضِيِتٌ لكم الإِسَلمدينا 

يعني بذلك جل تناده: ووضبيف لكم الاستسلام لأمري. والانقياد 
لطاعتي . على ما شرع لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه. «دينأ», يعني 
بذلك: طاعة منكم 2 

فإنْ قال قائل: أوَ ما كان الله راضياً الإسلامَ لعباده إلا يوم أنزل هذه 
الآية؟ 

قيل : لم يرل الله راضياً لخلقه الإسلام ديناًء اكه جل تاو لم يزل 
اد نبيه تحبلا كد وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة .2 
رك بعل مرتبه » وحالا بعد حال ؛» حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه. وبلغ 7 
أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: (ورفيت 0 
الإسلام) بالصفة التي هو بها اليوم. والحال التي أنتم عليها اليوم منه. «ديناً» 
فالزموه ولا تفارقوه. 

ونزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله كيه . 


اص هه 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : هم نْأَضْطرَفٍ مخمصة 


يعنى تعالى ذكُرٌهُ بقوله: «قَمَن آضطرٌ. فَمَنْ أصابَّهُ ضر. «في ‏ 
مَخْمَّصّة). يعنى: في مجاعة. 


ل" 


لم 


القَولُ في تأويل وله تعالَى : عي رَمُتَجَانِِ لثم 


ور كر 


و 
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المائدة: م 

يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: فمن اصْطْرٌ في مَحمصةٍ إلى أكل ما حَرّمتٌ عليه 
منكم. أيها المؤمنون. من الميتة. والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرمت عليه 
بهذه الآية. «غَيْرَ مُتَجَانفبٍ لإثم ». يقول: لا متجانفاً لإثم . 

وأما «المتجانف للإثم». فإنه المتمايل له المتدرت إليه . وهو في هذا 
الموضع مراد به المتعمل لف :القامهد إليه» من «وجَنفت القوم علي» . إذا م 
وكل أعوج فهو وأجحلئف». عند العرب . 

وأما تجانفُ آكل الميتة في أكُلها وفي غيرها مما حَرّمَ الله أكُلَهُ على 
المؤمنينَ بهذه الآية. للاثم في حال أكله, فهو: شيدة أكل ذلك لغير دفع, 
الضرورة النازلة به؛ ولكن لمعصية الله وخلااف أمره فيما أمره 2 من ترك أكل 
ذلك . 

ا" 2 6 م 2 د ع يه 

القول في تاويل فَوْلهِ تعالى : فإِنَاللهَ عمور جيم > 

وفي هذا الكلام متروك. اكتفى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أنَّ معنى 
الكلام : : فمن اضطر في مخمصة إلى ما حرمت عليه مما ذكرث في هذه الآيةء 
غير متجانفب لوثم فأكله, فإِنّ الله له غفور رحيم فترك ذكرَ «فأكله». وذكر وله»ى 
لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما. 

وأما قوله : «فإن الله غَفور رَحِيم). إن معنأه : فإنْ الله امن أكلّ ما حرمت 
عليه بهذه الآية أكله, في مخمصة. غير متجانفب لإثم. عور زحي : يقول: 
يستر له عن أكله ما أكل من ذلك. بعفوه عن مؤاخذته إياه, وصَفحه عنه وعن 
عشوبته عليه . «رحيم). يقول: وهو به رفيق . ومن رجهة ورفقه نه أباحّ له 
أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية. في حال خوفه 
على نفسه من كلب الجوع وضِر الحاجة العارضة دنه . 


و" 


المائدة: 5 


00 هه 1 


اج لديل ب ب رسع 
اَل في تأويل وله َعَالَى : يِسََُونَكَ مَادَآ أَحِلْ َم كل أجل لم 
| ص 2 م ب عَلَمْشُم مَنَللَوَارِح ملي ظ 


يعني بذلك جَلَ ثناؤة الله لاد أصحابك : بدي أجل ليم 
أكله من المطاعم والماكل؟ فَقَل لهم : اجل لكم منها . «الطياتي وهي 
الحلال الذي أذن لكم رَبكُمْ في أكله من الذبائح. وأحل لكم أيضاً مع ذلك, 
صيدٌُ ما عَلّمْنُمِ من «الجوارح». ومن الكواسب من سباع البهائم . 

وترك من قوله: «وما عَلْمْتم». «وصَيدٌ) ما عَلْمِتَهِ من الجوارح . اكتفاء 
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره. 

وذلك أن القومّ. فيما بَلَغناء كانوا سألوا رسول الله يك حين أمرهم بقتل 
الكلاب, عما يحل لهم اتخادّه منها وصَيّدُه فأنزل الله عَزّْ ذكرُه فيما سألوا عنه 
من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حرّم اتخاذه منهاء وأمر بقنيّة'' كلاب 
الصيد. وكلاب الماشية» وكلاب الحرث. وأَذنَ لهم باتخاذ ذلك. 


اماماي را شمن 0-0 عدر ذلك 
اجرح 5 0 حا ا مخضضن 78 شيئاً. 00 «جارحة), 
كانت بالصفة التي وصفت الله من كل طائر وسبعء فحلالٌ أكل صَيدها. 


إن ظٌَ ظان أن في قوله : ومكلي ا معلا على أن الجوارح التي ذكرت 
في قوله : «وما عَلْمْتَم من الْجَوارح )» هي الكلاتث خاصةء. فقد ظَْ غير 
الصواب . 


نض 


المائدة: 5 

وذلك أنْ معنى الآية: قُلْ أحلّ لكمء أيها الناسُ. في حال مصيركُم 
أصحابٌ كلاب الطيباتٌ. وصيدها ما عَلمْتَمهِ الصيدٌ من كواسب امير 
والطير. فقوله: «مُكلْبِينَ . صفة للقانص. وإن صاد بغير الكلاب في بعض 
أحيانه . وهو نظير قول. القائل ييخاطت قوماً : أل لحم الطيبات وما 0 
الجوارح مكلبين مؤمنين. فمعلومٌ أنه إنما عَنَى قائلُ ذلك. إخبارٌ القم أن اله . 
جل ذكرة آل لهم في حال كونهم أهل | إيمان» اعبات وميد الخران الى 
أعلمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه به. فكذلك قوله : :أجل لَكُمْ الطيبَاتُ 
وما عَلْمْتَم من آلْجَوَار مُكَلْبِينَ» لذلك نظيره» في أن التكليت ار 
بالكلاب كان صيده أو بغيرهاء لا أنه إعلام من الله عَرَّ ذكره أنه 52006 
الصيد إلا ما صادته الكلاب. 


اقول في تأويل كَل تَعَالَى . تعلمونهن مماعام 

يعني جَل ناذه .يقولة: َعَلْمُونَهُن . تيون الجوارح فتعلمونهن طلبَ 
الصيد لكم . «ممًا 0 أله يعني بذلك : : من التأديب الذي أذبكم الله 
والعلم الذي ل" 

وأنّْ «التعليم» الذي ذكره الله فى هذه الآية للجوارح . إنما هو أن 15 

' 2 3 : ش 0 
الرجلٌ جارح الاستشلاء إذا أشلي على الصيد”". وطلبه إياه إذا أغري» أو 
إمساكه عليه. إذا أخذه من غير أنْ يأكلّ منه شيئاًء وأنْ لا يفرّ منه إذا أراده 
وأن عه إدا دَعَاه . فذلك. عوجر وت الجوارح . طيرها وبهائمها. فإن 
أكل من الصيد اه 08 ارده حينئل ل غير مُعْلّمِ . فإن أدرك صيذه 
باس دكا كن له اه كلّه. وإنْ أدركه ميتاً. لم يَحلَّ له أكله. لأنه مما 
ب ل و 
)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ."09/١‏ 
() يعني: اغري بطلب الصيد. 
ف 


المائدة: 5 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَعلوأا أمسكن ب 


ش ظ 0 2 م رةه د موه ِ 
يعني بقوله: «فكلوا مما امسكن عليكم»). فكلوا. أيها الناس. ممأ 
أمسّكت عليكم جوارحكم . 


واف بي 1 م 2000 و 2 اس سحت 
القول في تاويل قوله تعالى : اركسم وعليّهِ 
يعني جل اكه بقوله : «وَأذْكروا أسم ألله عَلْيْه) على ما أمسكت عليكم 


جوارحكم من الصيد 
ها دن ُُ ره 0 رم به وهاي خا 01100 و ل ححاى 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَأَنْقَوأ ألَهَإِنَ الله سريع الحساب مي 


يعني جل ثنأؤة : واتقوا | الله ابيا الام فيما مركم به وفيما نهاكم عنة. 
فاحذروه في ذلك أن تَقدمُوا على خلافه, وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير 
نا ليسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صادَهُ أهل الأوثان وعَبّدَة الأصنام 
ومَنْ لم يُوَحَد الله من خلقه. أو ذيحوه. فإن الله قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه . 

ثم حَوّفهم إِنْ هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا 
أنَّ الله سريعٌ حسابهُ لمنحاسّبَهُ على نعَمه عليه منكم. وشكر الشاكر منكم ربه 
لبح س6 اب ا 0 
بمعصيته. وقد بين لكم جزاء الفريقين . ظ 


را 


6١ الفاكلة::‎ 


ع ل سسا 


لَلُ في تأويل قؤله تتانى :لوم ِلَلْكمالطِبَتَ وَطعَام لي أوثوا 
لْكتَبَحِلٌ 010 

يعني 0 ثناؤه بقوله : «آلَيوْم 0 كم الطيبَاتٌ». اليوم حل لكم. ا 
المؤمنون. الحلال من ادر والمطاعم دون الخبائث منها. 

وقوله : «وطعام ألْذِينَ وير لْكتَابَ 1 كم وذبائح أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى. وهم الذيِن وتوا التوراة والإنجيل وأنزل ا َدَانوا بهما 
أو بأحدهما . 0 لَكم يقول: حلالٌ لكم. أكله دون دبائح سساث م 
الشترك الذي ا كات لهم من مشركي العرب وعبدة الأوئان والأصنام . ا 
لم يكن منهم ممن أقَرٌ بتوحيد الله ع ذكره ودان دين أهلٍ الكتاب, فحرام 


1 , . ء .اعت يفقم معد ما مت ار 82م مه م ار 
ثم اختلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله: «وطعام الذين اوتوا الكتاب»). 


فقال بعضهم: عَنَى الله بذلك ذبيحة كلّ كتابي. مدن أنزل غاب التوراة 
والإنجيل » أو ممن دخل في متيب فدان ديتهم. وحَرّم ما حَرّمواء وحَلل ما 
حَلَلُواء منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم . 

وقال اخرون: إنما عَنى بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية. الذين أنزل 
عليهم التراةوالإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم» فامامَنْ كان دخيل فيهم من 
سائر الأمم ممن دان | بدينهم وهم من غير بني إسرائيل» فلم يِعْنَ بهذه الآية. 
وليس هو ممن يحل أكل ذبائحه. لأنه ليس ممن أوتيَ الكتابَ من قَبْل 
لين اسن كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله: حدثنا بذلك عنه 


32 


المائدة: ه 

الربيع» ويتاول في ذلك قولٌ مَنْ كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة 
والتابعين”" . 

قال علي رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب. فإنهم 
إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر". 

وهذه الأخبار عن علي رضوانٌ الله عليه إنما تدل على أنه كان ينهى 
عن ذبائح, نصارى بني تغلب». من أجل أنهم ليسوا على النصرانية. لتركهم 
تحليلَ ما تُحلّلُ النصارى, وتحريم ما تَحَرّمُ غير الخمر. وسيم 
هو غير متمسك منها بشيء» فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها 
وبأهلها. فلذلك نهى علي عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب, لا مِن أجل 


200 أنهم ليسوا من بني إسرائيل . 


إدُ كان ذلك كذلك؛ وكان إجماعاً من الحجّة أنْ لا بأسّ بذبيحة كُل 
نصراني ويهودي دان دين اننصراني اام رم مب 
كاويله الذي 5 في قوله : 55 3 وتوا الْكْتَابَ حل م أنه ذبائح 
الذين أوتوا الكتابٌ التوراة والإنجيل من بني إسرائيل, وصوابٌ ما خالف تأويله 
ذلك: وقول مَنْ قال: إِنَّ كل يهودي ونصراني فحلالٌ ذبيحته» من أيٍّ أجناس 
بني آدم كان . 
وأما «الطعام» الذي قال الله : «وَطعَام آلْذِينَ ويا آلكتاتَ». فإنه 
الذبائح . 
0 
)١(‏ راجع الأم للشافعي: 197/17. 
؟) ساقه الطبري بأسانيد عديدة 1 )١١7‏ ورواه الشافعي في «الأم»: 
». وساق أثرأ عن ابن عباس أيضاً بهذا المعنى .)١١776(‏ 


3 


المائدة: ه 
وأما قوله : «وَطعَامُكُم ل لَهُمْى فإنه يعني . : ذبائحكم. » أيها المؤمنون. 
1 لأهلٍ الكتاب . 


وقد د 407 2 1 سر 1 أ 2 ذه ل ور 
القول في تاويل قوله تعالى : والملحصتات من لومت وا حصت 
ل .لعن د اولوح مسر ره عرو 3 م ظ 
مِنالذين أونوأ الْكتاب من قَبَلكإدا > تيتموهن أجورهن 


يعني جَل تناؤه بقوله : «وَالْمخصَّنَاتَ من حي 3 لكم. أيها 
المؤفنونه الم عن المؤمنات وهنْ الحرائرٌ منهن أن تنكحوهن 
«وَالمْخْصَنَات من آلّذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من كمه . يعني : اه الذين 
أعْطُوا الكتابّ. وهم اليهودٌ والنصارى الذين دَانوا بما في التوراة والإنجيل من 
قبلكم. أيها المؤشون بمحمدٍ كك من العرب وسائر الناسء أنْ تَنْكسُوعُنٌ 
أيضاً. «إذا امون ا يعني : إذا أعطيتم مْنْ نكحتم من مخصناتكم 
ومحصناتهم . «أجورَهُن» وهي مهورشن . 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي ماف الله عر ذكره بقوله : 
«وَاَلْمُخْصَنَاتَ من لْمُومِنَات وَالْمُخصَنَاتَ من ألْذينَ ويا آلْكتَابَ من بْلكُم. 

فقال بعضهم : عَنى بذلك الحرائرٌ خاصة. فاجرةً كانت أو عفيفةٌ. وأجاذ 
قائلو هذه المقالة نِكاح الحرة, مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى. من 
أي أجناس الناس كانت, بعد أن تكونّ كتابية» فاجرةً كانت أو عفيفة . وحنُوا 
إماءة أهل الكتاب أن يتَرَوْجِن بكلّ حال . لأن الله جَلٌ 3 شرط في نكاح 
الإماء الإيمان بقوله: #ومَنٌ 7 يستطع 1 طَوْلاٌ أن يكح المُخصَنَات 
المُومِئات فَممًا مَلَكَتْ يمَانُكُمْ من فَتَيَاتَكُمُ المُومئات» [النساء: 78]. 

وقال اخرون: اع عَنَى الله بقوله: «وَالْمخِصَنَاتَ مَنْ , ميات 
وَأَلْمُخْصَنَاتٌ من آلّذِينَ أوبُوا لْكتَابَ من قَبْلكُمُ». العفائف من الفريقين» إماءً 

فى 


المائدة: ه ظ ظ 
كُنّ أو حرائرٌ. فأجاز قائلو هذه المقالة نكا إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم 
بهذه الآية» وحَرّْموا البغليا من المؤبنات وأهل الكتاب. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في حكم قوله عَرٌَ ذكُرُه : «وَآلْمُحْصَنَات مِنَ آلْذِينَ 
4 م هر هم سل 20 ب 
فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن, لأنَْ «المحصنات». 
العفائف. وللمسلم أن يتزوج كُلَّ حُرٌةٍ ومَةِ كتابية» حربيةٌ كانت أو ذميّة . 
ٌُ 00 امن 0 1ه رةه م [ 
واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : : «والمحصنات من الذين اوتوأ الكتاب 
من قَبْلْكُمْ»ء وأن المعني بهن .٠‏ العفائف». بوجوو وهذا ول 
قال * عَنى ب «المحصنات» في هذا الموضع لعفائف . 
وقال آخرون: بل اللواتي عَنى بقوله جَلٌ او «وَالْمْحَضَنَاتُ من نّ آلّذينَ 
4 م 
اوتوا الْكتابَ من فلكم الحرائر منهن. والآية عامة فى جميعهن. فتكاح 
جميع الحرائر اليهود والنصارى جائرٌء حربيّات كن أو ذميات» من أي أجناس, 
اليهود والنصارى كُنّ. وهذا قولُ جماعة من المتقدمين والمتأخرين. 
وقال أخرون منهم : بل عَنى بذلك نكاح نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن 
الشافعى(2 ومن قال بقوله . 
وقال آأخرون: بل ذلك معنىٌ به نساءٌ أهل الكتاب الذين لهم من 
المسلمين ذمّةٌ وعهدٌ. فأما أهلُ الحرب. فإِنَ نساءهم حرام على المسلمين. 
. واؤلى الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب» قول مَنْ قال: عَنَى بقوله : 
التخفيات من آلْذينَ ونوا الْكتَابَ من بكم حرائر المؤمنين وأهلٍ 





. 777/17 : الأم: 5/. وسنن البيهقي‎ )١( 
و"‎ 


المائدة: ه 
الكتاب. لأنْ الله جَلٌ ثنأؤه لم يأذن 2 الإماء الأحرار في الحال التي 


أباحهن لهم. إلا أنْ يكن مؤمنات» فقال عَرْ ذكرُه: ظوَْمَنْ : يَسْمَطعْ منكم 
طَوْلاً أن يُنكحَ المُخْصَمَاتَ المُوْسَاتٍ فِيِمًا مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ ِنْ بكم 
المُومِئات 4 [النساء : 1]. فلم يُبحْ منهن إلا المؤمنات . . فلو كان مراداً بقوله : 
«وَالْمخْصََابَ من الْموه منات وَالْمُخْصَنَاتٌ من الّذِينَ ويا لْكتَابٌ». العفائف, 
لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة. وخرج منها غيرٌ العفائف من حرائرهم 
وحرائر أهل الإيمان. وقد أحَلٌ الله لنا حرائرٌ المؤمنات» وإنّْ كن قد أتينَ 
يفاحشة بقوله: (رَْحُوا الأياتى مِنْكُمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإمَائِكُمْ» 
[التوبة: 79؟7]. 

فنكاحٌ حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ للمؤمنين» كن قد أتينَ 
بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة» ذمية كانت أو حربيّة» بعد أنْ تكون بموضع لا 
يخافٌ الناكحٌ فيه على ولده أن يُجْبَرَ على الكفرء بظاهر قول الله جَلٌ وعرٌ: 

فأما قولٌ الذي قال: «عَنَى بذلك نساءً بني إسرائيل» الكتابيات منهن 
خاصة»”" فقول لا يوجبٌ التشاغل بالبيان عنه. لشذوذه والخروج عما عليه 
علماءً الأمة.» من تحليلٍ نساء جميع جميع اليهود والنصارى. 


وأما قوله : «إذا او 5 فإن «الأجر»: العوض الذي يبذله 
الزوج للمرأة للاستمتاع بهاء وهو المهر. 


د ىر 1 5 ل وم 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى :مْحْحِينَ غَيرَمْسينِحِينَ وَلَامْتَدِذِى 


َحْدان 





. يعني قول الشافعي‎ )١( 
54 


المائدة: ه 
يعني بذلك جَل نأف : أحلّ لكم المحصنات من المؤمنات المحمداد 
من الذين أوتوا الكتابَ من قَبلكمء وأنتم محصنون غير مسافحين ولا مُتخذي 
أخدان . 
ويعني بقوله جل اه : «مخصنين ٠‏ ) أعفاء . اغير مَسَافحِين) . 0 يعني 


له معالنينَ بالسفاح. بكلٌ فاجرة. وهو الفجور. رولا متخي أخدان». يقول: 
ولا منفردين بج واحدةء قد خادنها وحادنتةُ؛ واتخذها لنفسه فنديقة يفجر بها. 


م 1 1_0 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : ومن يَكفرٌ اليم فد حيط عمل 
وهف لاجرو نك درن حي 

يعني بقوله جَلٌ ثناوهُ: «وَمَن يَكفْرٌ بآلإيمَان» ومَنْ يجحد ما أْمَرَ الله 
بالتصديق به من توحيد الله ونبوة محمد َل وما جاء به من عند الله. وهو 
«الايمان». الذي قال الله ل تنوه : «ومن كد بالإيمان فَقَلُ خبط عمل 
يقول: فقد بطل ثوابُ عمله الذي كان يعمله في الدنياء يرجو أن يُدْلكُ به منزلة 
عند الله. «وَهو في يي من نّ الْخَابِرِينَ» يقول: وهو في الآخرة من 
الهالكين. الذين غَبَنوا انفْسَهِم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمدٍ و3 ) 
وعملهم بغير طاعة الله . 

وقد ذكر أن قوله: «وَمَن يَكَفْرٌ بآلإِيمَانِ». عَنّى به أهلّ الكتاب, وأنه أنزل 
غلى :رصوك لله كله من أجل قوم ل الحا ار 
لهم : «أحلٌّ لَكُمْ آلطيبَات وَطَعَامُ آلْذِينَ أوبُوا الْكتَابَ حل - ولاك جل 
مم وَالْمُْضنَات من الْمُوْمنَات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَّ الّذِينَ أوبُوا الْكتَابَ من 

قيل: وجه تأويله ذلك كذلكء أن «الإيمان» هو التصديقٌ بالله وبرسله 


(ي> 


المائدة: 6 > 

وما ابتعثهم به من دينه. و«الكفره» جحود ذلك. قالوا: 0 «الكفر, 
بالإيمان». هو جحود الله وجحوده توحيده. فَفُسَروا معنى الكلمة بما 3 بها 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في ين 

فإِنْ قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ 

قيل: تأويلها: ومن يأب الإيمان بالله» ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما 
أمَرّهُ به ونّهاهُ عنه. فقد حَبطً عَملهُ. وذلك أن «الكَمْر هو الجحودٌ في كلام 
العرب. و«الإيمان» التصديق والإقرار. ومَنْ أبى التصديقٌ بتوحيد الله والإقرار 
رين الكافرينَ. فلذلك تأويل الكلام على وجهه. 


قزل ف ناويل قزله كال انا لبر مذ افش إل 
ألصَّلَوةٍ 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤه : يا أيها الذين آمنواء إذا قَمْتَمُ إلى الصلاة» وأنتم 
على غير طهر الصلاة» فاغسلُوا وجومَكُمْ بالماء وأيديكم إلى المرافق . 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله : «إِذا فَمْتمُ إلى الصلاة». أمراد به كل 
حال قام إليهاء أو بعضها؟ وأىّ أحوال القيام إليها؟ ‏ 

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قُلْنا فيه, من أنه مَْنيُ به بعض أحوال. 
القيام إليها دونَ كُلّ الأحوال» وأن الحال التي عُني نيا خال القيام إليها على 
غير طَهّر. 

وقال آخرون: معنى : ذلك: يا أيها الذينَ أمنوا إذا قمتم من نومكم إلى 
الصلاة . 


المائدة: >5 

وقال آخرون: بل ذلك معني به كل حال قيام المرء إلى صلاته أن 
يده لها طهر اا 

وقال آخرون: بل كان هذا أمراً من الله عَرَّ ذكره نبييّهُ كل والمؤمنينَ به : 
أنْ يتوضًأ لكل صلاق ثم نسخ ذلك بالتخفيف. 

واذلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول مَنْ قال: إن الله عَنَى بقوله : 

«إذا ة فينم إن الصلاة فاغسلوا». جميعٌ أحوال قيام, القائم إلى الصلاة» غير 
أنه أمرٌ فض بغسل ما أمرّ الله بغسله القائم إلى صلاته. بعد حَدَثْ كان منه 
ناقض طهاربّهٌُ» وقبل إحداث الوضوءٍ منه ‏ وأمرٌ نَدْبِ لمن كان على طهر قد 
َقَدّم 3 ولم يكن فيكف بعل لت ننقض طيارقة . ولذلك كان عليه السلام 
ل سر مكةع ثم صلَّى يومئذ الصارات كلها ركبو واجدء 
ليعلم أمته َُ أن ما كان يفعل عليه السلام من تجديدٍ الطهر لكل صلا إنما كان 
منه أخذاً بالفضل. وإيثاراً منه لأحبٌ الأمرين إلى الله ومسارعة منه إلى ما ندبه 
إليه ربّه - لا على أنَّ ذلك كان عليه فرضاً واجباً. 

فإن ظَنَّ ظانَ أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبدالله بن حنظلة أن النبيّ 
كك أمر بالوضوء عند كل صلاة”', دلالةَ على خلاف ما قلنا منْ أنْ ذلك كان 
ندباً للنبئّ عليه السلام وأصحابه ‏ ويّلَ إليه أنْ ذلك كان على الوجوب ‏ فقد 
ظَنْ غير الصواب . ظ 

وذلك أنَّ قولّ القائل : «أمر الله نبيه ل بكذا وكذا». محتمل من وجوه 
لآمر الإيجاب» والإرشاد والندب, والإباحة. والإطلاق. وإذ كان محتملاً ما 
ذكرنا ون لحف كان أولى وجوهه به ما على صحته الحكه مسحي افونيا 





)1( أخرجه الطبري )١١778(‏ و(7594١١).‏ وهو عند أبي داود (548)» وصحح ابن كثير 
إسناده في تفسيره (8/7). وانظر فتح الباري: 7357/١‏ . 
"١‏ 


المائدة: ” 
لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مدّعيه". وقد أجمعت الححجَةٌ على 
أن الله عر وجل لم يوجب على نبيه يل ولا على عباده» فرض الوضوء لكل 
صلاة. ثم نسخ ذلك. ففي إجماعها على ذلك, الدلالةٌ الواضحةٌ على صححة 
ما قلنا: من أنْ فِعْلَ النبىّ يلهِ ما كان يفعل من ذلك. كان على ما وصَفْنَاء 
من إيثاره فِعْل ما نَدَبَهُ الله عَرْ ذكره إلى فعْلِه وندبٌ إليه عبادَه المؤمنين بقوله : 
ديا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» الآية» وأنْ تَرْكَهُ في ذلك الحال الذي تركه. كان ترخيصاً لأمتهى 
اناا به ابم اللخاف قباسي 01/10 له ولا لهم , إلا من حَدَثِ يوجب 
نقض الطهر. 


الَولُ في تأويل وله َعَالَى : َأَعْسِلُواً وجوهكم 

اختلف أهلٌ التأويل فى حَدَّ «الوجه» الذي أمر الله بغسله القائم إلى 
الصلاة بقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)»). 

فقال بعضهم : هو ما ظهر من بشْرة الإنسان, من قُصّاص شعر رأسه ' 5 
مرا م 6 ذقنه 5 9 بيك الأذنين عرضاً. 6 ٠‏ فأمًا لذن 37 
١اخبل‏ يع دلي ال 599 و كالنقن الذي 
غطاه شعر اللحية. والصدغيخ اللذين قد غطاهما عدار اللحة”" ( فإِن إمرار 
الماء على ما علا ذلك من الشعرء مجزىءٌ من غسل ما بطن منه من بشرة 


)١(‏ يعني : حق مذّعيهء والطبري يستعمل حقيقة بمعنى حق 
(؟) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأصس 
5) عذار اللحية : جانبا اللحية. 

بض 


المائدة: ” 

الوجه. لأنَّ «الوجه» عندهم: هو ما عَنَّ لعين الناظر من ذلك فقابلهاء دون 
غيره . 

وقال اخرون: «الوجه). كُلٌ ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذَّن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ما ظهر من ذلك لعين الناظر وما بَطن منه 
من منابت شعر اللحية النابت على الذَّقَن وعلى العارضين» وما كان منه داخل 
الفم والأنف. وما أقبل من الأذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من «الوجه» 
الذي أمر الله بغسله بقوله: «فاغسلوا وجوهكم». وقالوا: إن ترك شيئاً من ذلك 
المتوضئ فلم يغسلهء لم نججزه صلائه بوضوئه ذلك. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك عندناء قول من قال: «الوجه» الذي 
له جَلَ ذِكْرهُ بغسله القائم إلى صلاته : كل ما انحدرٌ عن منابت شَعْر 

من إليح المطلة الذَّقَن طولاًٌء وما بين الأذنين عرضاء مما هو ظاهر لعين 
1 دون ما بطن من الفم والأنف والعين» ودون ما غَطاهُ شعرٌ اللحية 
والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين» ودون الآذنين . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب ‏ وإِنْ كان ما تحت شعر اللحية والشاربين 
قد كان «وجهأ» يجب غسلهُ قبل نباتٍ الشعر الساتر عن أعين الناظرين» على 
القائم إلى صلاته - لإجماع جميعهم على أن القن من الرحة: ثم هم مع 
إجماعهم على ذلك - مجمعون على أنْ غسلّ ما عَلآهما من أجفانهما دون 
إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهماء مجزئى. 

فِدْ كان ذلك منهم إجماعاً 55 الرسولة كل أَمْنَهُ على ذلك» فنظير 
للك كل هاا عااضا في 7 من مواضم الوضوء من جَسَدٍ ابن آدم من نفس حَلْقِه 
00 لا يصلٌ الماء إليه إلا بَكُلْفة ومؤونة وعلاج » قياساً لما ذكرنا من حكم 
العضين :فى باللعة. 


ف 


المائدة: * 
فإذا كان ذلك كذلك. فلا شك أنْ مِثْلَ العينين في مؤونة إيصال الماء 
إليهما عند الوضوءء. ما بَطنَ من الأنف والفم وشعّر اللحية والصدغين 
والشاربين, لأنْ كل ذلك لا يصلٌ الماءً إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه نحو 
كلفة علاج الحدقتين لإيصال الماء إليهما أو أشدّ. 


وإذا كان ذلك كذلك. كان بَيناً أن غسلّ مَنْ غسل من الصحابة والتابعين 
ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين» وما بطن من الأنف والفم. 
إنما كان إيثاراً منه لشن الأمرين عليه: من غسل ذلك. وترك غسله. كما اثر 
ابنُ عمر غسلّ ما تحت أجفان العينين بالماء بصبّه الماء في ذلك لا على 
أنْ ذلك كان عليه عنده فرضاً واجباً. 
فأما مَنْ ظَنّ أن ذلك من فَعُلهِم كان على وجه الإيجاب والفرضء» فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاجهم. وأغفل سبيلَ القياسء لأنَّ القياس هوما وصفنا 
من تحثيل المختلفت فيه من ذلك, بالاصل. الف : عله من نكو العردن. 
أن لا خبرٌ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله ل أوجب على تارك إيصال. 
الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه. وتارك المضمضة 
والاستنشاق. إعادة صلاته إذا صَلَّى بطهره ذلك. ففي ذلك أوضح الدليل على 
صحة ما قلنا من أنْ فعْلّهِم ما فعلوا من ذلك كان إيثاراً م: منهم لأفضل الفعلين» 
من الترك والغسل . ظ 
فإنْ ظَنّ ظانْ أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله كك أنه قال: 
«إذا توضاً الخدكم فليستنش”" 6 دليلا على وجوب الاستنثار: إن في إجماع 
الحجّة على أنْ ذلك غيرٌ فرض واجب»ء يجب على مَنْ تركه إعادة الصلاة : التي 
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> ٠ المائدة‎ 

صَلاّها قَبْلَ غسله. ما يُعْنى عن إكثار القول فيه" . 

وأما الأذنان, فإِنَّ في إجماع جميعهم على أنَّ تَرْكَ غسلهماء أو غسل 
ما أقبل منهما مع الوجه. غير مُفْسدٍ صلاةً مَنْ صَلَّى بطهره الذي ترك فيه 
غسلهما مع إجماعهم جميعا على أنه لو ترك غسل شيءٍ مما يجب عليه غسله ظ 
من وجهه في وصوثه . أن صلاته لا تجرثه بطهوره ذلك ما ينبى ء عن أنهما - 
ليسا من الوجه. 

-ى # 1 َه 00 أ وه 1 ع2 ” 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأيدِيَكمإكَ المرافقٍ 

اختلف أهل التأويل في «المرافق»» هل هي من اليد الواجب غسلهاء. 
أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب. 

فقال مالك بن أنس ‏ وسئل عن قول الله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق»» أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ ‏ قال: الذي أمر به أن 
يبْلغْ «المرفقين»» قال تبارك وتعالى : «فاغسلوا وجوهكم». فذهب هذا يغسل 
خلفه!!!”'. فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: 
لا أدري دما لايجاوزهما». أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إلى المرفقين 

وقال الشافعي : «لم أعلمٌ مخالفاً في أن المرافق فيما يغسل». كأنه 
يذهب إلى أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تَعْسَل المرافق. 

وقال آأخحرون: إنما أوجب الله بقوله: «وأيديكم إلى المرافق». غسل 
اليدين إلى المرفقين» فالمرفقان غايةٌ لما أوجبّ الله غسلَهُ من آخر اليد والغاية 


. ففيه تفصيل‎ )7557/1١( وانظر فتح البارى‎ )١( 
! يعني: قفاه‎ )0 
هم‎ 


المائدة: > 

غيرٌ داخلةٍ في الحدَّ. كما غير داخل الليلٌ فيما أوجب الله تعالى على عباده 
من الصوم بقوله: تم أتمُوا الصَّيَام إلى اليل » [البقرة: 1410ع. لأنَّ اليل غاية 
لصوم الصائم. إذا بلغه فقد قضى ما عليه. قالوا: فكذلك المرافق في قوله : 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»» غاية لما أوجبّ الله غسلَّهُ من اليد. 
وهذا قول رُفر بن الهذيل'". 

والصوات من القول في ذلك عندنا: أن غسل اليدين إلى المرفقين من 
الفرضٍ الذي إن تركه أو شيئاً منه تارك لم تجزه الصلاة مع تركه غسلة. فأما 
المرفقان وما وراءهماء فإِنْ غسل ذلك من الندب الذي نَدَبَ إليه كلِ أمته 
كرله. «أمتي الغر المحجلون من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل 
ع فليفعل»" 

فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهماء لما قد بَيّنا قَبْلُ فيما 
مضى : مِنْ أن كل غاية حُدَتْ ب «إلى». فقد تحتمل في كلام العرب دخول 
الغاية في الحدٌّ وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك. لم يجز لأحد القضاء 
بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بيّن وحككم ‏ ولا حُكمٌ بأنَّ المرافق 
داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليمٌ بحكمه. 


ا" غٌ 6 ا 0 0 عي دروو 
القول في تاويلٍ قوله عَرْ ذكره: و مسحو برء وبيك 


اختلف أهأ التأود صفة («ا ( الذي أمر الله به بقوله : «وآم ا 
في عر بهو مُسَحوا 


برؤوسكم). 





(؟) ذكره المؤلف معلقاء. وهو في الصيحين: البخاري »)١75(‏ ومسلم (57؟) من حديث 
أبي هريرة . 


م 


المائدة: > 
فقال بعضهم: وامسّحُُوا بما بَدَا لكم أنْ تمسحوا به من رؤوسكم بالماءء 

إذا قمتم إلى الصلاة. 

وقال آخرون: معنى ذلك : فامسحوا جعي رؤوسكم . قالوا : إن لم 
يمسح لحميع رأسه بالماء. لم ع الصلاة بوصضوئه ذلك . 

وقال آخرون: لايجزى مسح الرأس, بأقلّ من ثلاث أصابع. وهذا قول 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله جَل ثنأؤه أمر بالمسح برأسه 
القائم إلى صلاتهء مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه. ولم يحدّ ذلك بحدٌ 
لا يجورٌ التقصير عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك». فما مسح به المتوضىء 
من رأسه فاستحقٌ بمسحه ذلك أن يقال : مسح برأسه)» فقد أذى ما فرض 
الله عليه من مسح ذلك. لدخوله فيما لزمه اسم «ماسح برأسه» إذا قام إلى 
صلاته . 

فإن قال لنا قائل: فإنَّ الله قد قال في التيمم: طقَامْسَحُوا بوجُوهكم 
م ه 2 ١‏ 1 
وايديكم » [النساء : 57]» أفيجزىءٌ المسح ببعض الوجه واليدين في التيمم؟ 

قيل له: كل ما مسح من ذلك بالتراب» فيما تنازعت فيه العلماء - فقال 
بعضهم : «يجزيه ذلك من التيمم». وقال بعضهم: ادا فهو مججزئه» 
لدخوله يِ اسم ااا به) . 
الحجدٌ نقلاً عن نبيّها ية. ولا حجة لأحدٍ علينا في ذلكء إذ كان من قولنا: 
إن ما جاء في آي الكتاب عامّاً في معنىٌ» فالواجبُ من الحُكُم أنه على 
ظ غمومه. حتى يَخْضَّهُ ما يجب التسليم له. اماي 0 
منهة خارضا من ظاهره وحكم سا 0 على العموم . 

يض 


المائدة: > 
و«الرأس» الذي أمر الله جل وعرْبالمسح به بقوله 007 
ََرَجُلْكُمْ إلى لْعْبيْن» . هو منابتٌ سعر الرأس . دون ما جاورٌ ذلك إلى القفا 
مما استدبر ودونَ ما انحدر عن ذلك مما استقبلٌ من قبل وجه إلى الجبهة . 


بس م لكعين 


الْقَولُ في تأويل قوله ء عر ذكره: وَأرجَاحكء إل الكعبين 
اختلفث القَرَأةٌ في قراءة ذلك ٠:‏ 


فقرأه جماعة من َرَأة الحجاز والعراق : هوَرجُلكْ إلى اعتين». 
نصباًء فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم. وإذا قر كذلك. كان من الموخر 
الذي معناه التقديم. وتكون «الأرجل» منصوبة عطنا على «الأيدي» . وتأول 
قارئو ذلك كذلك. أن الله جَل ثنأؤهُ: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح 
بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قَرَأَةٌ الحجاز والعراق: لفَانْسَحُوا رَؤْوسِكُمْ 
اَجُلِكُمْ». بخفضٍ «الأرجل». وتأول قارئو ذلك كذلك: أن الله إنما أمر 
عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسّلهاء وجعلوا 0 عطفاً على 
«الرأس ؛. فخفضرها لذلك. 

والصواب من القول عندنا في ذلك. أنَّ الله عَزْ كيه أمر بعموم مسح 
الرجلين بالماء فى الوضوء. كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . 
وإذا فعل ذلك نهنا المتتوضية ‏ كان مستا اسم «ماسح غاسل ». أن 
«غسلهما». إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و«مسحهما». إمرار اليد أو 
ما قامّ مقامّ اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو «غاسلٌ ماسح». 

ولذلك - من احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفت من العموم 

0 


المائدة: ” 
والخضصوصن + اللذين أحدهما مسح ببعض ». ابيع ع 
قراءة القرّاة في قوله: «وأرجلكم», فنصّبها بعضهم, توجيها منه ذلك إلى أن 
"الفرض :فبهما القدل »ل اكارااسه الممح علتهما »جم تظافر الأخبار ف رميرلة. 
لله 6 بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهمء توجيهاً منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما المسح . ظ 
ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء ‏ كره 
مَنْ كره للمتوضيء الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مُسَحهما بيده أو بما 
قامّ مقامٌ اليد توجيهاً منه قوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
إلى مسح جميعهما عامًا باليد. أو بما قام مقامَ اليد دون بعضهما. مع 


ب الام 
فإدا كان «المسح» المَعنيان اللذان وصفنا : . من 2 الرجلين بالماء. 
وخصوص بعضهما به. وكان يسا أن 7 الله من مسحهما العموم. وكان 


لعمومهما بذلك معنى «الغسل» والح فبِينٌ صوات قرأ القراءتين ينا 
أع: عني النصب في «الأرجل» والخفض . لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلّهماء وفي إمرار اليد وما قام مقامّ اليد عليهما مسحُهما. 

فوجهُ صواب قراءة مَنْ قرأ ذلك نصباء لعزي «للكمن ععى عمريم 
بإمرار الماء عليهما. 

ووجهُ صواب قراءة منْ قرأه خفضاً. لما في ذلك من إمرار اليد عليهماء 
أو ما قام مقام. اليد. 00 1 

غير أنْ ذلك - كاذ كزلزفن نوكاقت: القرافتان كلتا هما ايسا عبوانا: 
فأعجب القراءتين إلىّ أن قرأهاء ار ذلك خفضاء لما وصفت من 
جمع «المسح الْمَعْنِيين اللذين رفت ولأنه بعد قوله: «وامسحوا 


4 


<  :ةدئاملا‎ 

برؤوسكم». فالعطف به على «الرؤوس» مع به منهء أولى من العطفف به على 
«الأيدي». وقد حيّل بينه وبينها بقوله: «وامسحوا برؤوسكم». 
ظ فإِنْ قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم. 
دونَ أن يكون خصوصاً. نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك, تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله يكل أنه قال: «ويل 
للأعقاب وبطو ن الأقدام, من النار»”'. ولو كان مسح بعض القدم, ندرا فق 
عمومها بذلك, لما كان لها الويل بترك ما ترك مَسْحَهُ منها بالماء بعد أنْ يُمسح 
بعضهاء لأنَّ مَنْ أنى فَرْض الله عليه فيما لزمه عُسْلّه منهاء لم يستحق الويل. 
بل يجب أن يكونَّ له الثوابٌ الجزيل. وفي وجوب الويل لعَقب تارك غسل عَقبه 
في وضوئهء أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم 
بالماء.ء وصحة ما قلنا في ذلك» وفساد ما خالفه. 


. 


سمب | الغ 5 ظ م لمي 1 
القول شي تاويل قوله عر ذكره : إلىا الي 
واختلف أهل التأويل في «الكعب» : 
والصوابٌ من القول في ذلك. أن «الكعبين»» هما العظمان اللذان في 


مفصل الساق والقدم. تُسَمّيهما العربٌ «المنجَمين». وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفها. 


)9١(‏ ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة ,)١19504-1١441(‏ وعائشة 
».)١١15١١-1١١6٠05(‏ وجابر بن عبدالله الأنصاري 2.)١١5018-1١١51١(‏ وعبدالله بن 
عمرو بن العاص »)١1571-11١570(‏ وأبي 0 .)١1١575(‏ وهو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة: البخاري: ,.)١175(‏ ومسلم (747)». ومن حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص: البخاري 2)١57(‏ ومسلم .)١51(‏ وأخرجه مسلم )7١10(‏ من 
حديث عائشة . 


0 


المائدة: > 
واختلف أهلُ العلم في وجوب غسلهما في الوضوء. وفي الحدّ الذي 
ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين» نحو اختلافهم في وجوب غسلٍ 
المرفقين» وفي الحدٌّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين. وقد ذكرنا 
ذلك. وَلَّلَنَا على الصحيح من القول فيه بعلله فيما مضى قبل» بما أغنى 
عن إعادته. 


0 مم 7 58 رم مب 7 1 4 0 
القول: في تاوبل “كول عر وكره: َإِنَكُحُمَ جناروا 
يعني بقوله 1 5-9 «وإن إن كنتم جناي وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل 1 
تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها. ونا وواةة يقول: فتطهروا بح 
ال مي سا التي قمتم إليها. 


اقول في تأويل قوله عر ذكره : وَإِنَ كنت مَرْصَ أَوْحَلَ 9 سَف روجا 
أعَدمَدي ينَالمابط أَوْلْمَستم الِيْسَآهُ 

يعني بقوله جل ثنأؤهُ: وإنْ كنتم جَرْحَى أو مُجَذّرينء وأنتم جنب. 

وأما قوله : «أو على سَفْرِ)» فإنه يقول: وإن كنتم مسافرين وأنتم جنب. 
«أو حاء أحَد منكم من الغائط) . يقول : أو حاء أحدكم من الغائط وقد قضى 
حَاجَتَهُ فيه وهو مسافر. وإنما عَنْى بذكر مجيئه منه» قضاء حاجته فيه. «أو 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى : هلم يدوأ ماء سَيِمَموأْصعِي د اطِيَبَا 


ادو أ بوُجُوهِحت وبي ينه 


١ 


المائدة: > 

يعني جل ثنأؤه بقوله: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبأ». فإِنْ لم 
تجدوا أيها المؤمنون. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مَرْضَى مقيمون, أو على سفر 
أصحاء. أو قد جاء أحدٌ منكم من قضاء حاجته. أو جامَع أهله في سفره. 
«ماء فتيمموا صعيداً طيبا». يقول: فتعَمَدُوا واقصدوا وجة الأرض. «طيبأى 
يعني : طاهراً نظيفاً غير قذر ولا نجس ء جائزاً لكم حلالا . «فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه». يقول: فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تَيَمُمتْموه ويَعَمُدْتموه 
بأيديكم» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما عَلِقَ بأيديكم. «منه». يعني: من 
الصعيدٍ الذي ضربتموه بأيديكمء من ترابه وغباره. 


لقَْلُ في تأويل قَوْله عَرْ دكن : مَايرِي د أمّهُ لسَجَعَلَءَإِسكُم 
يعني جل ناذه بقوله : وما يك الله ليجعل عليكم من حرج». ما 
الله بما قَرَض عليكم من الوضوء إذا ة واوكريو كوي ابيا 
والتيمم صَعيداً طيباً عند عدمكم الماء. امل ماكر عن بير ليلزيكم 
لب ا 


القَْلُ في تأويل وله عَرْ دكره :ولنيكن يريد هركم و اه مر 
7 ّ 0 ملحت تنكو رت 0 


يعني جل الساءه بقوله: د يريد ليطهركم»). ولكن الله يريد أن 
6 بما فَرَض 007 من 0 مئ الأحداث, ا من الجنابة. 
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المائدة: 5" -/ا 

وق : ولتم بق عليكم»» فإنه يقول: وبري ربكم مع تطهيركم من 
ذنوبكم بطاعتكم إياهٌ فيما فَرَض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى 
الصلاةء بالماء إِنْ وجلتموه. مكمه إذا لم تجدوه أن 2 نعمتة عليكم 
بإباحته لكم التيمم. وتصييره لكم الصعيدٌ الطيب 00 و اه لكم في 
ذلك مع سائر نعمه التي أنعم بها عليكم. أيها المؤمنون. لَعَلّكُمْ تشكرون», 
يقول: لكي تشكروا الله على نعمه التي أنعمها عليكم. بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاكم . 


31 221 اا ره سد جو سه ري ها 0 
نات شُثرر ج 7 ظ 


يعني ل نوه بذلك : واذكروا نعمة الله عليكمء أيها المؤمنون. ا 
التي عقدتموها لله على السبكمة واذكروا نعمته عليكم في ذلك بأن داكو 
من العقود لما فيه الرّضَىء ووفْقَكُمْ لما فيه نجائكم من الضلالة والردى» في 
نعم غيرها جمة. 

وأما قوله: «وميثاقه الذي مَالْقَكمْ به فإنه يعني : واذكروا أيضاء أيها 
المؤمنون في نعم الله التي أنعم عليكم . «ميثاقه الذي واثقكم به)» وهو عهذه: 
الذي عاهدكم به. ظ 

وأما قوله : «واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدورع»ء فإنه وعيدٌ من الله 
جَلٌ اسمه للمؤمنين كانوا برسوله ل من أصحابه, وِبَهَدّداً لهم أنْ ينقضوا ميثاق 
لله الذي واثقهم به في رسوله"'. وعهدهم الذي عاهدوه فيه بأن يضمروا له 





)١(‏ قوله: «بأن يضمروا. . .» متعلق وأن ينقضوا ميثاق الله. . .» بأن يضمروا. 
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المائدة: لام 

خلافٌ ما أبدوا له بألسنتهم . 

تقول ليع جل كاز 4 يواتفو الدع أنها المؤمنونء 0-6 أن 5" ب 
وتنقضوا ميثاقه الذي واثقكم به. أو تخالفوا ما ضمنتم له ابعراكم 0 
وأطعنا»). بأن تضبور وا له غير الوفاء بذلك في ا فإنْ الله 0 على 
ضمائر صدوركم, وعالمٌ بما تحفيه نفوسُكم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 
فيُحَل بكم من عقوبته ما لا قبَلَ لكم به. كالذي حَلّ بمن قبلكم من اليهود 
من المَسْخْ وصنوف النقم. وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه. 


القَوَلُ في ايل قوله عَرٌّ ذكره : : يكأما الد رت ءامنا كونو أ ف رمت 
لَه ب يَجَرِمَسَكمْ سَكَانُ 1 قمعل أَلَاصََرلاأ 


يعني بذلك جَلَّ ثناوٌهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد بل ليَكُنْ من 
أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم . ولا حورو 
8 الكايم والعالكم فتتجاوة اها بعودوت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم. 
ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم. 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حَذدَيء واعملوا فيه بأمري . 

وأما قوله: «ولا يجرمنكم شنآنْ قوم على أن لا تعدلوا». فإنه يقول: ولا 
تحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم. 
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة. 

وكتحقيل: إن هذه الأية فلت خلل. رسيول. اله كله مده عت النهرة 


5 


لم بم الغ ” م نه وس الو م برل 2< سا بر اس عد صل ل م 
القول د في تاويل قوله عز ذكره: اهوا بللتقوئ واتهوا 
وج 5 


سس يبه ه. سه اح سر لخر 
لهات أئله حَبِيرايِمَا نَع موت 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «اعدلواء. أيها المؤمنون. علّى كُلّ أحدٍ من 
الناس. ويا لكم كان أو عدوا فاحملوهم على ما أمرتكم أن تَحملُوهم عليه 


من أحكامي . ولا تجوروا بأحد منهم عنه. 

وأما قوله: «هو أقربٌ للتقوى», فإنه يعني بقوله : «هوهء العدل عليهم 
أقرب لكمء أيها المؤمنون. إلى التقوى. يعني: إلى أنْ تكونوا عند الله 
باستعمالكم إياه من أهل التقوى, وهم أهلّ الخوف والحذر من الله أنْ يخالفوه 
فى شيء من أمره. أ مائو كما هد مغاضعه 

وإنما وصف جَل تنوه «العَدْل» بما وصفه به من أنه «أقرب للتقوى» من 
الجور, لأنَّ مَنّْ كان عادلاً. كان لله بعدله مطيعاًء ومَنّْ كان لله مطيعاً. كان 
لا مَك من أهل التقوى. ومن كان جائراً كان لله عاصياً. ومنْ كان لله عاصياً. 
كان بعيدا من تقواه . 

وأما قوله: «واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون»» فإنه يعني : واحبرواء 
أيها المؤمنون. أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حَكُمَهُ وقضاءهُ الذي بِينَ 
لكم. َيُجِلْ بكم عقوبَة. وتستوجبوا منه أليمَ نكاله. «إنْ الله خبير بما 
تعملون». يقول: إن الله دُو خبرةٍ وعلم بما تعملون, أيها المؤمنون. فيما 
أمَرَكُم به وفيما نهاكم عنه. من عمل به أو خلافب له. مُخخص ذلكم عليكم 
كله حتى يجازيكم به. جزاءكم. المحسنّ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 


فاتقوا أن تسيئوا. 
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٠١_4 المائدة:‎ 


ا 000 ع اه ا ل رس ع و مك سس سر ذخ هله 
المَول في تاويل قوله عز ذكره: وعذالنه الذينءامنوا و-ك م 


ا ل 2ه 2 سح قو حلى 
الصَدلِحنت طم مُعْهْرة وأجرعظيم عل 


011 






للهء أيها الناسش. الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به من عند 
رَبهمء وعملوا بما وَانَقَهُم الله بهدء ووفوا بالعقود التي عاقدهم عليها بقولهم : 
«لنسمعنْ ولنطيعنٌ الله ورسوله». فسمعوا أمرَ الله ونهيه وأطاعوهء فعملوا بما 
أمرهم الله بهء وانتهوا عما نهاهم عله 000 

ويعني بقوله: «لهم مغفرة». لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي 
واثقهم به ربهم. «مغفرة». وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتخطيتها. 
بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها. «وأجر عظيم». يقول: 
ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم. جزاءً على أعمالهم التي 
عملوها. ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليها. «أجر عظيم». و«العظيم» 


لقوْلُ في تأوبل قزل عر جر وَالقيسى كتروأ كنأ 
أوكيلك أ ضحنب الحو مر 

يعني بقوله جَلٌ ثنأوهُ: «والفين كفروا». والذين جَحَدُوا وحدانية الله 
ونقضوا ميثاقه وعقودّه التي عاقدوها إياهُ. «وكذبوا بآياتناء» يقول: وكذبوا بأدلة 
الله وحجَجه الدالة على وحدانيته التي جاءت بها الرسلٌ وغيرها. «أولئتك 
أصحاب الجحيم». يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم أهل «الجحيم»). يعني : 
أهل النار الذين يخلّدونَ فيها ولا يخرجونَ منها أبداً. 

4.5 





١ المائدة:‎ 
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القولٌ : في تأويل قوله عر ذكره : يكأما الذيرت : ادامجنا! أذ روأ 
بير فدح أ عا كمد هم م قوم أ ن يبسطوا ]لتك يدم 8 > » ا 1 0 


ويط 


يعني بقوله جَلٌ ثنأوٌهُ: «يا أيها الذين آمنوا», يا أيها الذين أقَروا بتوحيد 
الله ورسالة رسوله يكل وما جاءهم به من عند ربهم . «اذكروا نعمت الله عليكم». 
اذكروا النعمة التي أنعم الله بها عليكم. فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه الذي 
وانَْكُم به. والعقود التي عاقَدتم م نبيكم كَل عليها. ل وم عت اللي امرخم 
عل جارة امار علبيا بم ساق تمي فقال : هي كَفْهُ عنكم أيدي القوم. 
الذين هَموا بالبطيش, ا فَصَرَقَهُمْ عنكم» وحالٌ بينهم وبين ما أرادوه بكم . [ 


الول : في تأويل وله عر ذكره: «وأتفو 
الزيئرت 2 1# 

يعني جل ثنأوه: واحذروا الله أيها المؤمنون. أن تُخالفُوه فيما مركم 
ونهاكم . وأنْ تنقضوا الميثاق الذي واكم به فتستوجبوا منه العقابَ الذي لا 
قبل لكم به. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يقول: وإلوخ الله فليلق أزمة 
أمورهم ء ويستسلم لقضائه: وبق بنصرته وعونه المُقرونَ بوحدانية الله ورسالة 
رسولهء العاملون مر ونهيه» فإن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم 
إذا فعلوا ذلك كَلامُم ورعاهم . وحفظهم ممنْ ن أراهم بسوءِ.ء كما حفظكم 
وداف عنكمء أيها المؤمنون» اليهود الذين هَمُوا بما هَمُوا به من بسط أيديهم 
إليكم. كلاءة منة لكم. إِذ كنتم من أهلٍ الإيمان به وبرسوله. دون غيره» 0 
030 غيره لايطيقُ دَفع سوءٍ أراد بكم ربكم ' م عاد اا" 


المائدة: ؟٠‏ 


ص 
ل 


القَوْلُ في تأويل قؤله عَرَّ ذكره: وَلَعَدَ أذ السَمميئيَ بوت 
شر يل وَبَعقَسَامِهُمُ أدَعَتَ مكيبا 

وهذه الآية أنزلتُ إعلاما من الله جَََ ثنأؤه نبيه كل والمؤمنينَ به. أخلاقٌ 
الذين هَموا ببسط أيديهم إليهم من اليهود وأنَّ الذي هَموا به من الغدر ونقضٍ 
العهدٍ الذي بينهم وبينه.» من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخجلاق 
أسلافهم قديماً واحتجاجاً لنبيه كك على اليهود بإطلاعه إيّاه على ما كان عَلْمهُ 
عندّهم دون العرب, من حَفِيّ أمورهم ومكنون علومهم وتوبيخاً بي : 
تماديهم و في الغيّ وإصرارهم على الكفرء مع علمهم بخطأ ما هم 
مُقيمون . 

يقول الله لنبيه كل : لا تستعظموا أمرّ الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليكم من 
هؤلاء اليهود بما هَمُوا به لكم. ولا أمرّ الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكمء فإنَّ 
ذلك من أخلاق أوائلهم وأسْلافهم. لا يَعْدُون أن يكرنا على منهاج أوْلهِم 
وطريق سَلْفهم . 

ثم ابتدأ الخبر عَرْ ذكرُه عن بعض .غَدّراتهم وخياناتهم. وجراءتهم على 
ربهمء ونقضهم ميثاقهم الذي واقَهم عليه بَارنُهمء مع نعمه التي حَضّهِم بهاء 
وكراماته التي طوقهم شكرهاء فقال: ولقد أخذ الله ميثاق سَلّف مَنْ هَمْ ببسط 
يده إليكم من يهود بني إسرائيل» يا معشر المؤمنين, بالوفاءِ له بعهوده. وطاعته 
فيما أمرهم ونهاهم . ظ 

«وبعثنا منهم اثني عشر نقيبأ» يعني بذلك : وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاً. 
كفلوا عليهم بالوفاء لله بما وانّقو عليه من العهود فيما أُمَرَهم به وفيما نهاهم 
عية ., 
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ري .6م امه ل 7 م م > حر 
القول فى ناويل قوله ييه يم لو ا 
#2 مه 0 2207 عور د رو وى ل ->- رو 
الصَلؤة و | َنِم الكو و مَنمم برسي وَعَرَرَنمُوهمٌ وافرضتم 
لَه قَرَضا 53 


يقول تعالى ذكره: وقال الله لبني إسرائيل : «إني ده يقول : 
ناصركم على عدوكم وعدوي الذين أمرتكم بقتالهم. إن قاتلتموهم 5 


وفى الكلام محذوف. استغنى بما ظهرٌ من الكلام عما حذف منه. 
وذلك أنَّ معنى الكلام: وقال الله لَهُمُ إني معكم فترك ذكر «لهم». استغناء 
بقوله: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل»)» إذ كان متقدّم الخبر عن قوم 

مسمين بأعيانهم . لمج الكلام من الخبر عنهمء 2 
يكن الكلامُ مصروفاً عنهم إلى غيرهم . 
لال 0 قَسَما لمن الممم معشر بني 
إسرائيل. الصلاة. «واتيتم الزكاة». أى : أعطيتموها مَنْ أمرتكم بإعطائها . 
«وامنتم برسلي». يقول: وصدقتم بما 8 به رسليى من شرائع ذيى: 
وأما قوله : «وعَرّرتموهم». فإنه يقول: نْصَرْتموهم . 
أما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسنأ». فإنه يقول: وأنفقتم في سبيل 
لله وذلك في جهاد عَدُو وعدوكم. «قرضاً حسنأ». يقول: وأنفقتم ما أنفقتم 


فى سبيله. فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك, ولم تتَعَدّوا فيه حدود 


الله وما نَدَبَكُم إليه وحثكم عليه إلى غيره. 
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١ المائدة:‎ 


اقول في تأويل قَؤله عَرّ ذمُرُه: أ حكير تعن ل سَيِكَاتَكُم - 
لج سي فر 


و1 سكم جنات جحرى من كته اهدر 


يعني جل تنوه بذلك بني إسرائيل» يقولٌ لهم جَلٌ منأؤه: لين أقمتم 
الصلاة. أيها القوم الذين أعطوني ميثاقهم 0 امن واتباع. أمري» واتيتم 
الزكاة» وفعلتم سائرٌ ما وعدتكم عليه جتتي . لِلأكمْرَن عنكم سياتكم». يقول: 
لاعْطَيْنّ بعفوي عنكم - وصفحي عن عقوبتكم. على سالف أجرامكم التي 
أجرمتموها فيما بيني وبينكم - على ذنوبكم التي سَلَمَتَ منكم من عبادة العجل 
وغيرها من موبقات ذُنوبكم . وولأد: نكم» مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي 
يوم القيامة. «جنات 58 من تحتها الأنهار» . 

ف «الجنات». البساتين . 

وإنما قلت معنى قوله: «لأكفرنَ». لأغطين. لأن «الكفر»ء معناه 
الجحودء والتغطية» والستر. 


وقوله : «تجري من تحتها الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجار هذه 
البساتين التى أَدْخَلْكمُوهاء الأنهارٌ. 












لقَولُ في تأويل فَوْلِهِ عَزّْ ذكرُه: هَمَنْ كهَرَبْمَدَ دالت 
من نكم 2 َالسَبيلٍ 2 0 

يقول عز ذكره: فَمَنْ جَحَدَ منكم. يا معشر بني إسرائيل» شيئاً مما أمرنه 
به فتركةء أو ركب ما نهيته عنه فعملّهُ, بعد أخذي الميثاقٌ عليه بالوفاء لي 
بطاعتي واجتناب معصيتي. «فقد ضَلَ سواءًَ السبيل». يقول: فقد أخطا قصل 
الطريق الواضح . وزْلّ عن منهج السبيل القاصد. 


١ المائدة:-.‎ 


0 ٌُ س0 مس 6 ثعبي اد 7 وى ا 
القول في تاويل قوله عز ذكره: شما نقضهم ميثلقهم لعنلهم 37 


يقول جل ثنأوه لنبيه محمد يَله: يا محمدء لا تَعْجَبْنَ من هؤلاءِ اليهود 
الذين هَمُوا أنْ يَنْسُطوا أيديهم إليك وإلى أصحابك. ونكثوا العهدّ الذي بينك 
وبينتهم غدراً منهم بك وبأصحابكء» فإن ذلك من عاداتهم وعادات سلفهم. 
ومن ذلك أنْي أخذتُ ميثاقٌ سَلَّفْهم على عهد موسى كَل على طاعتي. وبعثت 
منهم اثني عشر نقيباً قد تخيّرُوا من جميعهم ليتحسّسوا أخبارٌ الجبابرة, 
ووعدتهم النصر عليهم. وأن 9 أرضهم وديارهم وأموالهم . بعد ما أريتهم 
من العبر والآيات ‏ بإهلاك فرعون وقومه في البحرء وفلق البحر لهمء وسائر 
العبر ‏ ما أريتهم. فنقضوا ميثاقَهُم الذي واثقوني, ونَكثوا عهدي. فض 
بنقضهم يبنام فإذ كان ذلك من فعلٍ خيارهم. مع أياديٌ عندهم, 
تستنكروا مثلَهُ من فعل أرَاذْلهم . 

وفيى الكلام محذوف. اكتتفيّ بدلالة الظاهر عليه. وذلك أن معنى 
الكلام : «فُمَنْ 0 بعد ذلك منكم فقد ضَلْ سواءً السبيل» - فنقضوا الميثاق» 


فلَعَنتهم . «فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم» . فاكتفى بقوله : «فبما نقضهم ميثاقهم ») 
من ذكر «فنقضوا) . 


ويعني بقوله 0 717 «(فيما ا ميثاقهم: فبنقضهم ميثاقهم . 


مذ 
ا 2 سل م سير ىس م 2 


ا ًُ 6 دم .قبي : 
القول في تاويل قوله عز ذكره: وجعلنافاويهمقبيية 
اختلفت القرأة في قراءة ذلك : 


ترات عافة دراه ة أهل المدينة وبعض أهلٍ -مكة- والبضرة--والكوفة : 
#قاسية» بالألف على تفدير «وفاعلة» قن «(فسوة القلب». من قول. القائل : 


اه 


المائدة: ١‏ 
وقسَا قلبه. فهو يقسوى وهو فاس للم وذلك إذا غْلْظَ واشتدٌ وهار يانسا فيلا : 


فتأويل الكلام على هذه القراءة: فَلَعَنا الذينَ نَقَضُوا عهدي ولم يَمُوا 
بميثاقي من بني إسرائيل» بنقضهم ميثاقهم الذي واثقوني. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية». غليظة يابسةً عن الإيمان بي. «التوفيق لطاعتي. منزوعة مثها الرأفة 
(الرحنة: / / 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةِ الكوفيين: «ِوَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ بي . 

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك «القسوة», لأنْ «فعيلة». في الذم أبلغ من 
«فاعلة». فاخترنا قراءتها «قسية» على «قاسية». لذلك. 

وقال أخخحرون منهم: بل معنى «قسيّة» غير معنى «القسوة» . وإنما 
«القسية» في هذا الموضع : القلوبُ التي لم يَخلّصٌ إيمائها بالله. ولكن يخالط 
إيمانها كُفْر كالدراهم «القسيّة». وهي التي يخالط فضّتها غش من نحاس, أو 
رصاص وغير ذلك . ظ ظ 

وأعجبٌ القراءتين إليّ في ذلك قراءة مَنْ قرأ: ظوَجَعَلْنا قُلُوبَُمْ قَبيّةم 
على «فعيلة». لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية». وأولى التأولين في ذلك 
بالصواب. تأويل منْ تأوله: «فعيلة» من «القسوة». كما قيل «نف زَكيْةه 
و«زاكية». و«امرأة شاهدة». و«شهيدة», لأنْ الله جَلَ ناوه وصف القوم 
بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بدء ولم يَصِفْهُمْ بشيءٍ من الإيمانء فتكون قلوبهم 
موصوفة أن إيمانها يخالطه كفرٌ كالدراهم القَسِيّة التي يخالط فضتها غش . 


ىه 


المائدة: ١7‏ 
َل في ناميل قوله عر ذكره : ارب لمشو اي 


يقول عَرَّ ذكرُهِ: وجعلنا قلوبَ هؤلاء الذين نقضوا عهودّنا من بني إسرائيل 
َسيّة منزوعاً منها الخيرٌء مرفوعاً منها التوفيق. فلا يؤمنون ولا يهتدون» فهم 
يزع الله عر وجلّ التوفيق من قلوبهم والإيمانَء يُحَرَّفُون كلام ربّهم الذي أنزله 
على نبيهم موسى كل وهو التوراة» فيبدُلُوبَهُ ويكتبونَ بأيديهم غير الذي أنزله 
الله جل وعَرَ على نبيهم. ثم يقولون لجهال الناس : «هذا هو كلام اله الذي 
أنزله على نبيه موسى يَكلِهٌ. والتوراة التي أوحاها إليه . وهذا من صفة القرون 
التي كانت بعد موسى من اليهود.» ممن أدرك بعضهم عصرٌ نبينا محمد وَل 
ولكنّ الله عَرّْ ذكْرُه أدخلهم في عدّاد الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى 
منهم. إِذْ كانوا من أبنائهم. وعلى منهاجهم في الكذب على الله والفرية 
عليه» ونقضٍ المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة. 1 


و لصيل المع .*#م ع أحَما 0 بعرو م 6 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره: وف سوأحظامِمًا ذكروأيه- 


9 عم 0 2 3 و 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ونسوا حظأا». وتركوا نصيبا. وهو كقوله : #نسوأ 
الله فنسيهم# [التوبة :/51]» أي : تركوا أمر الله فتركهم الله . 


سه 2 7 ال ا 0 
القَولُ في تأويل قَوْلِه عَزّ ذكره: َلَامْرَالُ مَطَلِع عل حَإينَة ته ! ظ 
2 ىر مويجة 
فليلامهم 


ظ 0 7 اسه طلغ من اليهود - 
ونعمتي 5 على مث 9 الغدر والخيانة دإلا قلي منهمءء إلا قليلا 
ون 


المائدة: ١‏ 
منهم لم يخونوا. 
و«الخائنة» في هذا الموضع: الخيانة, وضع وهواسم - مُوضعٌ 
المصدر. كما قيل: «خاطئة». للخطيئة» و«قائلة». للقيلولة. 
القولٌ في أبيل ول عَرَ ذكره : َأَعَفَّ عن وَأَصفَح إِنَأّه حب 
ألم سني 7 


وهذا أمر من الله عر ذكره نه فجينا علد بالعثر عن هؤلاء القوم الذين 
شرا أن ييسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله ا وعر : له: اعفث. يا 
محمد عن هؤلاء هود الاين همرا بدا شغرا:به.من بسط يديهم إليك وإلى 
أصحابك بالقتل. واصفح لهم عن جرمهم بترك التعرضٍ لمكروههم . فإني 
أحبٌ من أحسنٌ العفو والصَفْح إلى من أسَاء إليه . 

وكان قتادة يقول : هذه منسوحة . ويقول: نسختها أبة «براءة) : «قاتلوا 
الْذِينَ لآ يُؤمنونَ بالله وَل ايوم الآخر». الآية [التوبة: 58]. 

[ والذي قاله قتادة غير و إمكانة, غير أن الناسخ الذي لا شك فيه 

من لآم و رس م ااا ا 
دلالكٌ على الأمر بنفي ا الضّفم 00 عن اليهره. 

وإذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزاً. مع إقرارهم بالصّغار وأدائهم الجزية 
بعد القتال. الأمر بالعفو عنهم في غَدّرة هَمُوا بها. أو نكثة عَرَّموا عليهاء ما 
و درا بخربا دون أداء الجزية. ويمتنعوا من الأحكام اللأزمتهم - لم يكن 


6 


المائدة: ١5-١7“‏ 
واجباً أن يحكم لقوله: طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنونَ بالله َلآ اليم الآخر» الآية. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه عر ذكرُه: ومس الذي :الواإتاصدرَئ 
لكر مِكَمَوُرَ موا حَعَلاتَئَا د كرابي ظ 


يقول عَرّ ذكَرُهِ : وأخذنا من النصارى الميثاقٌ على طاعتي وأداء فرائضي , 
واتباع رسلي والتصديق بهم ء فسلكوا في ميثاقهم ٍ الذي أخذته عليهم منهاج 
الآمة الضالة من اليهود. َبَدَُلُوا كذلك دينهم. وميه نقضهم. وتركوا حَظهم 
من ميثاقي الذي أخذّه عليهم بالوفاء بعهدي؛ وضيّعوا؛ أمري . 


الَوْلُ في تأويل قَولِهِ عَرٌ ذكْرُه: هلما نقد 
ِل يو ماقمو ظ 

يعني تعالى ذَكْرَهُ بقوله: «فأغرينا بينهم». حَرشْنا بينهم وألقيناء كما 
تخري. الشىء بالشي*:. ظ 
ظ يقول جل ثناوهُ: لما ترك هؤلاء النصارى. الذين أخذت ميثاقهم بالوفاء 
بعهدي. حَظَّهِم مما عهدثُ إليهم من أمري ونهي. أغريت بينهم العدارة 
والبغضاء . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق. تأويل مَنْ قال: «أغرى بينهم 
ئ ا التي حدثت بينهم». كما قال إبراهيم النخعي, لأنْ عداوة النصارى 
بيتهم. إنما هي باختلافهم في قولهم في المسبحء وذلك أهواءء لا وخي من 
الله . 


المائدة: 85١-ه‏ 


اقول في تأويل قله عر ذَكر: وَسَوْف ينَتَمهَمأَهُ يسا 


كاووايضتغوت يي 


بقول جَلّ ثنأؤة لنبيه محمد 26 : اعفٌ عن هؤلاء الذين هَموا ببسط 
أيديهم إليك وإإلى أصحايك بك واصفح . فإِنْ الله عر وجل من وراء الانتقام منهم . 
ستيه الله عند. ورودهم عليه في معادهم . بما كانوا في الدنيا يصنعون. من 


1 ميثاقه . ا عهذده. 6 كيه وتحريفهم أمره ونهيه ) فيعاقبهم 


-ى » 1 لم رهس هم لس جح ساصس 2 6 5-9 

الول في تابي - بد وا برو 0 
4 يك _- 2 1 مشر 
ل سح و 2 سر 

يقول عَرُ ذكره ا 59 الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في 
عصبر رسولٍ الله َك : ويا أهل الكتاب» من اليهود والنصارى. وقد جاءكم 
رسولنا». يعني محيّدا ككل . 

بي «يبين لكم ا عليه يقول: عن 
وكان ممأ ة من كتابهم فبينه 6 الله 9 للناس : رجم لّانيين 
المحصنين . 

وقيل: إِنْ هذه الآية نزلت في تبيين رسول الله يك ذلك للناس» من 


كه 


المائدة: ١5 - ١6‏ 
لان دقر 
وقوله : «ويعفو عن كثير)ء يعني بقوله : «ويعفووء ويترك اخذكم بكثير مما 
كنتم تَحْفُونَ من كتابكم الذي أنزله الله إليكم . وو التوزاة : فلا تعملون به حتى 
يأمره الله بأخذكم به . ظ 


القول في تأويل قوله عر ذكره : قد جاء حكم : مرح ألله نور 


ور 


5 7 2-5 
وحكتنبٌ ميت عليه 


يقول جَلٌ ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهلٍ الكتاب: «قد جاءكم». 
يا أهل التوراة والإنجيل . «من الله نور». يعني بالنور فحيدا يكن الذي أنار 
الله به الحَقّء وأظهر به الإسلام ؛ ومَحَقٌ به الشرك, فهو نور لمن استنار به يبين 
الحق. ومن إنارته الحق, تبييئُه لليهود كثيراً مما كانوا يُحْهُونَ من الكتاب. 
وقوله : «وكتاب مبين»» يقول. ا ات جات من الله تعالى النور 
الذي أنار لكم به معالمَ الحنٌّ. «وكتاب مبين»» يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا 
فيه بينهم : من توحيد الله وحلاله وحرامه. وشرائع. دينه» وهو القرآن الذي 
أنزله على نبينا محمد يكل. ين للناس, جميعٌ ما بهم الحاجة إليه من أمر 
دينهم» ويوضحه لهم. حتى يعرفوا حقه من باطله . 


8 بس سر 
- 5 > > سس سار 


شبع رصوانة, 


0 12 دك يهدي بهذا الكتاب المبين الذي جاء من الله جل جلاله . 
وبع تقولة: اهلق :انه اللهو» يرشد به الله ويسدد به. و «الهاء» في قوله: «به 


عائدة على «الكتاب». «من اتبع رضوانه». يقول: من اتبع رضى الله . 


/أاه6 


8 2 


المائدة: ١7-1١١‏ 
ويعني بقوله: «سُبْلَ السلام». طَرَّقَ السلام. و«السلام». هو الله عَرٌ 


اقول في تيل قوله عَرْ ذكره : وَيخرِجهم: يَنَألظَلّمنت كت 
لور دنه 


يقول عر ذكره : يهدي الله بهذا الكتاب المبين» من اتبع رضوان الله إلى 
سبل السلام وشرائع دينه. «ويخرجهم»2. يقول: ويخرج من اَم رضواتة . 
ودالهاء والميم» في: «ويخرجهم» إلى من ذكر. «من الظلمات إلى النوره. 
يعني : من ظلمات الكفر والشرك: إلى نور الإسلام وضيائه. «بإذنه». يعني : 
بإذن الله جل وعز. و«إذنه» في هذا الموضع : تحبيبة إياه الإيمان برفع طابع 
الكفر عن قلبهى وخاتم الشرك عنه. وتوفيقه لإبصار سبل السلام . 


ا ' ٍ وله 2 8 : سر سر جي < 1 1 5 

قول في تاويل قوله عَزْ ذكره: .ويهد يهم إلى صراط 
0000 
مسي يح مري. 

يعني عر ذكْره بقوله : «ويهديهم». ويرشدُهم ويُسَدّدُهم . «إلى صراط 
مستقيم»2 يقول: إلى طريق مستقيم. وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاج 
فيه . 


-ى م 2 0 دع .هم آك 00 
القول في تاويلٍ |اقوله عز ذكره: لقدحفيرالزرج 
هوَالْمَي ل 


هل!ا ذم من الله ع ذكره للنصارى والنصرانية. الذين لوا عن سبل 


24 


المائدة: /ا١‏ 
السلام» واحتجاج منه لنبيه محمد ككل في فزيتهم عليه بادْعائهم له ولداً. 
قلخل كنافة: أقسم ء لقد كفرٌ الذين قالوا: إنْ الله هو المسيح بن 
مريم و دكفرهم» في ذلك, تغطيتهم الح في تركهم نفي الولدٍ عن الله جل 
وعرّ وادّعائهم أن المسيح هو الله فرية وكذياً عليه . 


| الول في تأبيل َوه عن ذكره :قل فَمَنْيَمِك من أنه سَتَاإِنْ 
أراد ديل كَالْمَسسِيحَ أبنب عَرْصمَ وَأَكَدُوَم نف ا زم ل 

يقول جَلّ ثنأوهُء لنبيه محمد كك : 1 يا محمدٌء للنصارى الذين افتروا 
علي . وضلُوا عن سواء السبيلٍ بقيلهم: إِنْ الله هو المسيح بن مريم: ٠‏ 
يملك من الله شيئأ». يقول: مْن الذي يُطِيقٌ أن يدف من أمر الله مل و 
شيئاء فيردّهُ إذا قضاه. 

وقوله : «إِنْ أراد أنْ يُهلكَ المسيح بن مريم وأمّهُ ومَنْ في الأرض جميعا». 
يقول: مَنْ ذا الذي يقدرٌ أنْ يَرَدٌّ من أمر الله شيئاء إن بشماء أن يهلك المسيح 
بن مريمء بإعدامه من الأرض. وإعدام أمه مريم. وإعدام جميع من في 
الأرض من الخلق حميعا: 

يقل جَلّ ثناوهُ لنبيه محمد ككل : قل لهؤلاء الجَهَلّة من النصارى: لو كان 
المسيح كما تزعمون ‏ أنه هو الله وليس كذلك ‏ لقدر أن يردٌ أمرّ الله إذا جاءه 
بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك أمهُ فلم يَقْرْ على دفع, أقوو فيه إذ نول :ذلك 
ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم » وحجة عليكم إن عقلتم : في أن المسيخ: 
بَشْر كسائر بني أدمء وأنْ الله عر وجل هو الذي لايُغلبُ ولا يُقهرٌ ولا يرد له 
أمرء بل هو الحي الدائم القيُومُ الذي يحي ويُميت» ويُنشىءٌ ويُفني» وهو حي 
لا يموت . 


1 


القَوْلُ في ويل 0 عر ذكيه : وَلِلَهِ مُزْلفالْسَمَئوات وَالْأَرْض 
َمَابَيتَمُمَأكَُقُ م11 

يعني تبارك وتعالى بذلك: والله له تصريفٌ ما في السموات والأرض وما 
بينهما - يعني : وما بِينَ السماءِ والأرض - يهلك مَنْ يشاء من ذلك ويبقي ما 
يشاء منه. ويوجد ما أراد ويعدم مأ 0 لا يمنعه من شيءٍ أراد من ذلك 
مانع. ولا يدفعه عنه دافمم. ينفذ فيهم حُكُمَهُ. ويُمضي فيهم قضاءهى لا 
المسيح الذي إن أراد إهلاكة رَبَهُ وإهلاكَ أمّهء لم يملك دفمَّ ما أراد به ربُه 
من ذلك. 

يقول جل وص كيف يكون إلها يُعبدُ مَنْ كان عاجزاً عن دفع ما أرادٌ 
به غيره من السسوءء وغير قادر على صَرْفٍ ما نزل به من الهلاك؟ بل الإلهُ 
المعبود الذي له ملك كل شيءء وبيده تصريففُ كُلّ مَنْ في السماءِ والأرض, 
وما بينهما. ظ 

فقال 1 ثناؤه : «وما بينهما»). وقد ذكر «السموات» بلفظ الجمع. ولم 
يقل: «وما بينهن». لأن المعنى : وما بِينَ هَذْين النوعين من الأشياء. 

وقوله : «يخلقٌ ما بشاء»).» يقول ل تدده : وينشىءٌ ما يشاء ل 
ويخرجه من حال العدم إلى حال الوجود. ولن يقدر على ذلك غيرٌ الله الواحد 
القهار. وإنما يعني بذلك, أن له تدبير السموات والأرض مما بينهما وتصريفه. 
وإفناءه وإعدامه. وإيجادٌ ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنشأً. يقول: فليس 
ذلك لأحدٍ سواي. فكيف زعمتم. أيها الكَدَّبَةٌ أنَّ المسيح إلهُء وهو لا يطيقٌ 
شيئاً من ذلك» بل لا يقدرٌ على دفع الضرّر عن نفسه ولا عن أمه ولا اجتلاب نفع 
إليها إلا بإذني؟ 

0 
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2و سد 2 2 ف جه 

امول في ناويل قَوْله عَرْ ذكره: : وَأَشَدْعَقَ م ل شىْء دير عله 

يقول عر ذكره: الله المعبودء هو القادر على كل شيءء والمالك كل 
شىءء الذي لا يعجر شيء أرادّهُ» ولا يغلبه شيءٌ طلبه. المقتدر على هلاك 
7 وأمه ومن في الأرض تيه - لا العاجز الذي لايقدر على منع نفسه 
من ضُرٌّ نزلَ به من اللهء ولا منع أمّه من الهلاك. 


القَوَل في تأويل قوله ع 3 عالت الوه وألتصرعحن أبكؤا 
أله 1 - 0 قل رده 
واحلكو هفل عل بكم ينو 


يقول الله لنبيه محمد كلل : 0 لهؤلاء الكَذَّبَة "لمفترين على يهم . 
«فلم يعذبكم) ربكم » يقول: فلأي شيءٍ يعذبكم بكم بذنوبكم , إِنْ كان 
الأمر كما زعمتم انكم اناوه واحاله إن الحيت لآ يعدت سه وأنتم مُقَرونَ 
أنه معذبكم؟ وذلك أنْ اليهود قالع إن اش ديا أروعين يوها عد 0 التي 
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نافيا العسسل: ٠‏ ثم يخرجنا جميعاً منهاء فقال الله لمحمد 8: :قل ليه: 
ِنْ كنتمء كما تقولون. أبناء الله وأحباءه» قَلِمَ يعذبكم بذنوبكم؟ يُعْلمهم عَزْ 
كر نهم أهلّ فِرْية وكذب على الله جل وعر. 

11 فل م نوي نر لمن 
لقَولُ في تأويل ال جل 0 ادلا نشو دسم فجن تعفر 


ل 0 مه 2272 
لمشاءء- 7 


رن 1 +لاقبه سو ان فل مون ليس از كما زعمتم أنكم 
أبناءٌ الله وأحباؤه . «بل أنتم بَشْرْ ممَنْ خلقٌ». يقول : خَلقٌ من بني آدم. ٠‏ خَلقَكُم 


5١ 


المائدة: م١‏ 
الله كل سائر بني ادم إن م جوزيتم بإحسانكم. كما سائر بين أدم 
مَجَزِيُونَ بإحسانهم . وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم . ٠‏ كما غيركم مجزيئ بها 
ليس لكم عند الله إل ما لغيركم من خَلْقَه فإنه يغفرٌ لمن يشاءٌ من أهل. 
الإيمان به ذنوبه. فيصفح عنه بفضله. ويسترها عليه برحمته. فلا يعاقبه بها. 
«ويعذب من يشاء». يقول: : ويعدل على مَنْ يشاء من خَلّقه فيعاقبه على 
ذنوية: ‏ ويقضحة بها على رؤوس الأشهاد فلا يسترها عليه. 


وإنما هذا من الله عر وجل وعيدٌ لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلينَ على 
منازل سَلْفهم الخيار عندّ الله. الذين فَضِلَهُم الله جَلَّ وعَرْ بطاعتهم إياه. 
واجتباهم لمسارعتهم إلى رضاه. واصطبارهم على ما نابهم فيه. يقول 0 
لا تغتروا بمكان أولئك مني ومنازلهم عندي. فإنهم إنما نَالوا ما نالوا منىٌ 
بالطاعة لي. وإيثار رضاي على محابهم لا بالأماني . فجدُوا في طاعتي . وانتهوا 
إلى أمري, وانرّجرُوا عَمّا نهيتهم عنه. فإني إنما اغفر ذنوبٌ مَنّْ أشاءٌ أن أغفر 
ذنوبه من أهل طاعتي , ٠‏ وأعذّب مَنْ أشاء تعذيبه من أهل معصيتي لا لمن قرّبتْ 
لف ابائه مني. وهو لي عدو ولأمري ونهبي مخالف . 


م ل الغ 8 د تش بم لس تج وح عر صم سس الك 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه : وله ملك السَملوات وأ لارض وما 
دعو بكار ل «#ن . . ف ْ , 
سما وَإِلِيهِالموير 2 
لله تدبير ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وتصريفة. وببيذه أمره. 


وله ملكه. يصرفه كيف يشاءً ٠‏ ويدبره كيف أحَبّ لا شريك له في شيءٍ منه. 
ولا لأحد معهُ فيه ملك. فاعلموا أيها القائلون: «نحن ابناء الله وأحباؤه». أنه 


إن عَذُبكم بذنوبكم. ٠‏ لم يكن لكم منه مانع. ولا لكم عنه دافع. لأنه لا نسب 
بين أحدٍ وبينه فيحابيه لسبب ذلك ولا لأحدٍ في شيءٍ دونه ملك. فيحول بينه 


5 


المائدة : ١94-14‏ 
وبيله إِنْ أراد تعدذية بأنوبه . وإليه. مضيرٌ كل شي ومرجعة . فاتقواء أيها 
المفتروت. عقابه إياكم على ذنوبكم بعل مرجعكم إليه . ولا تغتروا بالأماني 
وفضائل الآباء والأسلاف . 


القَوْلُ في تأويل وله عَرٌّ ذكره : يكأهلا لكت يقد جاءك رس سولنا بين 


ل ايالخل أن تكولوا مدنا يمير ا 

يعني جَلَّ تنوه بقول: «يا أهل الكتاب».» اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجر رسول. الله يكل يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو: بعضهم » فيما ذكر 
لما دعاهم رسول الله .وك إلى. الإيمان. به .وبما جاءهم به من عند الله قالوا: 
مأ بعث ألله من نبي بعل موسى »© ولا أنزل بعل التوراة كتابا ! 

ويعني بقوله جل ناذه : وقد جاءكم رسولنا». قل جاء كم محمد لد 
رسولنا. (يبين لكم». يقول: يعرفكم الحقٌّ ويوضح لكم أعلام الهدى. 
ويرشدكم إلى دين الله المرتضى . 

«على فترة من الرسل»» يقول: على انقطاعٍ من الرسل. و«الفترة» في 
هذا الموضع الانقطاعٌ . يقول: قد جاءكم رسولنا يبِينُ لكم الحَقّ والهدى. على 
انقطاع ' من الرسل . 


ويعني بقوله : وأنْ تقولوا ما حاءنا من بشير ولا نذير» » أن لا تقولوا. وكي 

لا تقولواء كما قال جل ثناؤة : وِيِينٌ لَكُمْ أن تضلواً» [النساء : ١175‏ ]2 بمعنى : 
00 5300 5 من الرسل. كي 
. لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عَرْ ذكُرُه أنه قد قطم عُذْرَهُم برسوله 


كلذ وأبلغ إليهم في الحجة. 
1 
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ويعني ب «البشيرة المُبَشْر مَنْ أطاعَ الله وامنّ به وبرسوله. وعمل بما اتاه 
من عند الله بعظيم ثوابه في آخرتهء وب «النذير»» المنذر مَنْ عصاه وكذَّبَ 
رسوله يده وعمل بغير ما أتاهُ من عند الله من أمره ونهيه» بما لا قبَلَ له به 
من أليم عقابه في مادو وشديد عذابه في قيامته . 


00 2 لام اه © م - مه و اس 
القول في تاويل قوله عز ذكره: ففد جاء شير ونذهر وأللم عمل 


يقول جل ثنأؤه لهؤلاء اليهود الذين وصفنا صِلَّتهم: قد أغاً' ,سيكم. 
واحتججنا عليكم برسولنا محمد وكِِ إليكم . وأرسلناه إليكم ليبيْنَ لكم ما أشكل 
عليكم من أمر دينكم. كيلا تقولوا: «لم يتنا من عندك رول بين لنا ما نحن 
عليه من الضلالة». فقد جاءكم من عندي رسَوَلٌ يَُشرٌ مَنْ آمنَ بي وعمل بما 
أغرثة وانتهى عما نهيئه عنه. وينئذر من عصاني وخالف أمري. وأنا العائر عي 
كل شيء. أقدر على عقاب مَنْ عصاني. وثواب من أطاعني . فاتقوا عقابي 
على معصيتكم إيايّ تكذييكم رسولي. واطلبوا ثوابيى على طاعتكم إياي 
وتصديقكم بشيري ونذيري. فإني أنا الذي لايعجزه شيء ءٌ أراد ولا يفوته شيءٌ 


ا 12 بير س أ دن 


القَوْلٌ في ويل قوله عَرْ ذكره: و إذ قال مومى ووو ينقوم 


أذ كرما أن 0 ا مه 1ت | 


وهذا ايضاً تعريف من الله لنبيه محمدٍ ككلِ. قَدِيمَ تمادي هؤلاء اليهود 
في الغيّ. وبغدهم عن الحَقّ . وسوء اختيارهم لأنفسهم . وشسلة خلافهم 


لأنبيائهم, وبطء إنابتهم إلى الرشاد. مع كثرة نعم الله عندهم . وتتابع. أياديه 
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المائدة: ٠١‏ 
وآلائه عليهم, مُسَلَّيا بذلك نبيّهُ محمداً يه عما يحل به من علاجهم. وينزل 
به من مقاساتهم في ذات الله. يقولٌ الله له كلِِ: لا تأسّ على ما أصابكَ منهم. 
إن الذهابَ عن الله. والبُعْدَ من الحق. وما فيه لهم البحظ في الدنيا والآخرة, 
من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم بحام لاقى منهم أخوك موسى يلل 
واذكر إِذ قال موسى لهم: (يا قوم أذكروا نسية نعمة الله عليكم»). يقول: اذكروا أيادي 
الله عندكم . والاءه قبلكم . 


ا 3 اه مسال ٍ- 16 سر سس سسا ل بخ سلا 
لفل في تأبيل قزل تعض : إِدْجَمَلبِسَةوَجَصَلي ملك 


يعني بذلك جل ثنأؤه: أن موسى ذكر قومَُ من بني إسرائيل بأيّام الله 
عندهمء وبالائه قبلهم . مُحَرْضهم بذلك على اتباع أمر الله في قتال الجبارين. 
فقال لهم: اذكروا نعمة نعمةً الله عليكم أنّْ فضلكمء أن جعل فيكم أنبياء يأتونكم 
بوحيهء ويخبرونكم بأنباء الغيب. ولم يغط ذلك غيركم في زمانكم هذا. 

فقيل: إِنَّ الأنبياء الذين ذكرهم موسى أنهم جُعِلُوا فيهم: هم الذين 
اختارهم موسى إِذْ صار إلى الجبل. وهم السبعون الذين ذكرهم الله فقال: 
«وَآختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا» [الأعراف:197]. 

«وجعلكم ملوكاً». سَحْرَ لكم من غيركم خحَدَّماً يخدمونكم . 

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى., لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحدٌ 
سواهم يخدمه أحد من بني ادم . 

وقال آخرون: كُلَّ مَنْ ملك بيتاً وخادماً وامرأة. فهو «ملك». كائناً مَنْ كان 
من التامن: ظ 

فقال قائلو هذه المقالة: إنما قال لهم موسى ذلكء. لأنهم كانرا يملكون 


ثم م 203 ٠‏ ا 8 
الذور والخدم. ولهم نساءٌ وأزواج . 
هم 


المائدة: ٠١‏ 
وقال اخرون: إنما عَنَى بقوله : «وجعلكم ملوكأ». أنهم يملكون انهم 
وأهليهم وأموالهم . 


لقَْلُ فى تأويل قَوْلِهِ عَرْ ذكره: وَدَاتَسَكُم لوت أحَدَايَنَ 
اَن و 

اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب . 

فقال بعضهم: عَنى به أمة محمد كَل . 

وقال أخرون: عُنِي به قوم موسى كل . 

وأؤلى التأويلين في ذلك عندي بالصواب. 52 مَنْ قال: «وآتاكم ما لم 
يؤت أحدا من العالمين». في سياق قوله : «اذكروا نعمة الله عليكم». ومعطوفٌ 
عليه . 

ولا دلالة في الكلام تدلٌ على أنَّ قوله: «وآناكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين»» مصروف عن خطاب الذين ابتدىءَ بخطابهم في أل الآية. فإِذ 
كان ذلك كذلك. أن يكون خطاباً لهم . أولى من أن يقال: هو مصروفٌ عنهم 
إلى غيرهم . 

فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ قوله : «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». لا يجودٌ 
أن يكون لهم خطابء إذ كانت أمة محمد قد أوتيث من كرامة الله جَلّ وعَرّ بنييّها 
عليه السلام محمّدِء ما لم يُوتَ أحدٌ غيرهم ‏ وهم من العالمين ‏ فقد ظنٌ غير 
الصواب. وذلك أن قوله : «واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». خطابٌ من 
موسى ِل لقومه يومئذِ. وِعَنَى بذلك عالمي زمانه. لا عالمي كُلّ زمان. ولم 
يكن أوتيَ في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته. ما أوتي قومه ككلِ. أحد من 
العالمين. فخرج الكلام منه يكعْ على ذلك. لا على جميع عالم كل زمان. 
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هي 


القَولُ في تَأويل وله جَلّ ثناؤه: ينفو واد حلوا الأر ضالمقدّسة الى 
سه مه رس 
كنس أله ل 


وهذا خبر من الله عر ذكره عن قول. موسى َك لقومه من بني إسرائيل » 
وأمره إياهم ‏ عن أمر الله إياه بأمرهم بدخول الأرض المقدسة. 


القَول في تأميل قوله جَل ناو ادوع يار فلنقَلبوأ سين 


مله 
5 


.و 

وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكرّه عن قيل موسى عليه السلام لقومه من بني 
إسرائيل» إِذْ أمرهم الله عر ذكْرٌه إِيّاه بدخول الأرض المقدسة., أنه قال لهم : 
امضُواء أيها القومُ لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة. «ولا 
ترتدوا»ء» يقول: لاترجعوا القهقرى مرتدَينٌ. «على أدباركم » . يعني : إلى 
ورائكم» ولكن امضوا قدماً لأمر الله الذي أمركم به. من الدخول على القوم. 
الذين أمركم الله بقتالهم والهجوم عليهم في أرة إن الله عَرَّ ذكرُه قد كتبها 
لكم مسكنا وقرارا. 

ويعني بقوله : وفتئة فتنقلبوا خاسرين». أئ تنصرفوا خائبين هلكا . 


دع كر سه به 


الول في شل قوله عَرْ ذكرٌه : قَالْوأيْمُوسوإِنَفِيها قومَاجَبارينَ 


قنا خبر من الله جل تنأو 0 جواب قوم موسى عليه السلام . إد 
أمرهم بجوت الأرض المقدسة: أنهم أب عليه إجابتة إلى ما أْمَرَهُم به من 
ذلك واعتلوا عليه في ذلك أن قالوا. إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا 


3 


المائدة: *:” ”5 ظ < 
بدخولهاء قوما جَبَارِينَ لا طاقة لنا بحربهم. ولا قوة لنا بهم. وسموهم 
«جبارين». لأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم. فيما ذكر لناء قد فَهَرُوا 
سائرٌ الأمم غيرهم . 
وأصلٌ «الجبار» المصلحٌ أمرّ نَفْسِه وأمر غيره» ثم استعمل في كُلَّ مَن 
اجتر نفع إلى نفسهِ بحن أو باطل طلبٌ الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعنّي إلى 
ما ليس له بغي على الناس. وقهراً لهم. وعُُوًا على َيه - «جبار» . 


٠ 5‏ طُ 0 دس .كم 3 
القول ني تاويل قوله عز ذكره: وإنالن د 
دج عر اس سا الو 
يخرجوأ َه فَإِنَا دلُو َي 


وهذا خبر من الله عَر ذكرَه عن قول قوم موسى لموسى. جوابا لقوله 
لهم: «ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم». فقالوا: «إِنَا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منهاع. يعنول : : حتى يخرج من الأرم المقدسة الجبارون الذين 
فيهاء جبنا منهم ‏ وجَرّعا من قتالهم . وقالوا له: إن يَحْرّحُ منها هؤلاء الجبارون 
دخلناها. وإلا فإنا لا نطيقٌ دخولّها وهم فيها. لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يَدَان. 


-ى # ٠‏ ءًِ .6 7 إلى ير لير آم 2< ٠‏ 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه : َال 0 ري 
أنْعم أله عاج ش ش ّْ 

وهذا خبر من الله عر ذكره عن الرجلين الصَّالحين من قوم موسى : 
«يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا» “» أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك 
إعلام قومه بني إسرائيل الذين أمرهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة 
)١(‏ هذان الرجلان مذكوران في سفر العدد من التوراة الحالية (الإإصحاح الثالث عشر 

والرابع عشر) . 





"8 


المائدة: ممم 
من الكنعانيين. بما رأيا وعاينا من شِدَةَ بطش الجبابرة وعظم خلقهم. 
ووصفهما الله عر وجل بأنهُمَا ممّنْ يخافٌ الله ويراقبه في أمره ونهيه . 
وأما قوله : «أنعم الله عليهماء. فإنه يعني : أنعم الله عليهما بطاعة الله 
في طاعة نبيه موسى كَل وانتهائهم إلى أمروء والانزجار عما زّجَرَهمَا عنه يك 
من إفشاء ما عاينا من عجيب أمر الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدّث عنه 
أصحابهما الآخرون الذين كانوا معهما من النقباء . 


هذ 0 من الله عَرَّ ذكْرُه عن قول الرجلين اللذين يخافان الله لبني 
إسرائيل» إذ جَبنُوا وحَاهُوا من الدخول على الجبارين. لَمّا سمعوا خبرهمء 
وأخبرهم النقباء الذين أفشوا ما عاينوا من أمرهم فيهم. وقالوا : «إنْ فيها قوماً 
جبارين وإنا لَنْ ندخلها حتى يخرجوا منها». فقالا لهم: ادخلوا عليهم. أيها 
القوم باب مدينتهم. فإنْ الله معكم. وهو ناصركم » وإنكم إذا دخلتم الاب 


01 1 
الَقَوْلُ في تأويل قوله 1 ناه : ولاه ووأ دشر 


وهذا ايها خر هن :الل جل و2 عن قول, الرجلين اللذين يخافان الله 
أنهما قالا لقوم موسى يشْجْعَانِهِم بذلك. وار انهه في المضي لأمر الله 
بالدخول على الجبارين في مدينتهم - - توكلا أيها القوم . على الله في دخولكم 
عليهم. فيقولان لهم: بُقُا بالله. فإنه معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد 
4؟ 


المائدة: ”5 0”؟ 

عَدُوكم. وعنيا بقولهما: «إِنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم مصدّقي نبيكم يق فيما 
"أجاكم عن ربخم مر من النصرة والظفر عليهم. وفي غير ذلك من إخباره عن ربه - 
ومؤمنين أن ربكم قادر على ري ري الور ار 
وعدوكم . 

1 دفي هيوم . شلك لس ين 0 1 4ك 

القول في تاويلٍ قوله عز دذكره : قالوادمو مو إِنًا لن ند خلها بل 
دَامُوأ يِه ماَدْمَسَ ) نت وريلك قفني إِنَاههَمَا فتعِدُورت يه 

وهذا خبر من الله جل ذكْرهُ عن قول. ار موسى لموسىء إذ 
رُغْبوا في جهاد عَدُوهم. وَوعَدُوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم ودخلوا عليهم 
باب مدينتهم أنهم قالوا له: «إنا ل ندخلها أبدايى يعنود: إنا لْن ندخل 
مدينتهم أبدا . 

و«الهاء والألف» في قوله: «إنا لن ندخلها». من ذكر «المدينة». 

ويعنون بقولهم : «أبدأ». أيام حياتنا. دما داموا فيها». يعنون: ما كان 
الجبارون مقيمينَ في تلك المدينة التي 4 الله لهم 0 بدخولها. «فاذهب 
ال وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون». لانجي: معك يا موسى إن ذهيت إليهم 
لقتالهم , ولكن نتركك تذهب أنت وحداك يرك فتقاتلانهم . 


القَوْلُ في تأويل سمه قال رب 51 


.-_ 


فأفرقٌ بِدِسَنا وبي َالْمَوَمِ ألعَسِة 22 
وهذا خبرٌ من الله جل وعَر عن قبل قوم بي ل كل رم 
قالواء. فرق قولهم : «إنا لَنْ ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنبّ وربك فقاتلا 


إنَا ههنا قاعدون» ‏ أنه قال عند ذلك. وغضب من قيلهم له داعياً : يارب ٠‏ 
وح 





المائدة: 70 5” 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي ‏ يعني بذلك». لا أقدرٌ على أحدٍ أن أحملَهُ على 
0 7 #8 : : ظ 
ما احبٌ وأريدُ من طاعتك واتباع أمرك ونهيك, إلا على نفسي وعلى أخي . 
بقضاء 050 تقضيه فينا وفيهم. فتبعذهم 3 


وعنى بقوله : «الفاسقين». الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله 


وبه. 
, ٍُ ان 2 ٠‏ 1 0 م ”2 1 
القول في تاويل. قوله جل © - ريعي 
م.ج 
يتبهوت ف الأرض 


قوله : «محرمة عليهم أربعين سنة». معني بحعيم قوم فونين +0 بحن 
دون بعض منهم . . لأنّ الله عَنَّ ذكرُهِ عَّ بذلك القومّ ولم يخصص منهم بعضا 
دون بعضٍ . وقد وقى الله جَلّ ناوه بما وعَدَهُم به من العقوبة» فَتَيْهُهُم أربعينَ 
نسينة) وحَرمٌ على جميعهم. » في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين» دخول 
الأرضٍ المقدّسة. فلم يدخلها منهم أحدّء لا صغير ولا كبيرء ولا ا 
٠ 0‏ حتى انقضت السنون التي حَرّمّ الله عزّ وجل عليهم فيها دخولها. ٠‏ ثم 
اذن لمن :بقن متهم وذراريهنم بدخولها مع نبي الله موسى والرجلين اللَذَيْن أ نعم 
الله عليهماء وافتتح قرية الجبارين» إن شاء الله نبي الله موسى ككل . 


مق 39 2 27 واو سس رعس لاس صحاساى ‏ ملس 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ جَلَ ثناؤه :قلا تأسعلالمَووٍ الْمْسِقَيت 
«ث“ل يي ., 
2 
#س<ا 
يعنى 0 ثنأؤه بقوله : «فلا تأس». فلا تحرّن. 


ا 


المائدة: /” -8؟ 


القَول تأويل قوله عر وجل علوم ببق مادم يأ لحق إذ ٠‏ 


صر 


رح سر كر 00 2 0 م ا محط ا ال 10 
فَرَيا فيان نيلينلا دحر فال لَدَد اكاك مَا 3 
سه سد بي او تر سم ددرو ا 


5-0 ألله م مالم فين 5 [ 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه محمد كل : واثْلُ على هؤلاء اليهود الذين هَمُوا 
أن يبسطوا أيديهم إليكم . وعلى أصحابك معهم - وعَر فهُم مكروة عاقبة الظلم, 
والمكر. وسوء مغبّة الختر"' ونقض العهد. وما جزاء الناكث وثواب الوافي - خبر 
ابني ادم هابيل وقابيل. وما ال إليه أمرٌ المطيع اه الوافى بعهده. وما 
إليه صار أمر العاصي منهما ربه الخاتر الناقض عهده. فلتعرف بذلك اليهود 
وخامة غبٌ غَذْرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم. ومَّمُّهم بما هَمُوا به من بسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك., فإنْ لك ولهم ‏ في حسن ثوابي وعظم جزائي 
على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتولٌ الوافيَ بعهده من ابني آدم. وعاقبتٌ 
به القاتل الناكتٌ عهده ‏ عزاءً ريا 


ويعني بقوله: «من المتقين». من الذين اتقوا الله وخافوه. بأداء ما كَلْمَهُم 
من فرائضه. واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته . 


ع" سرحي سحت ا سسحت الل 


اقول في نويل وله عَزّ ذكره: لين مسَطتَإلَنَيدَكَ لتقن مآأنا 


مت 


بِبَاسِطِيرٍ نإ لَيَكَ لا قن كنا فاه رد رَبَالْعَنلِمِينَ <يه 
وهذا خبر من الله تعالى ذكرهُ عن المقتول من ابنَئْ آدم أنه قال لأخيه ‏ 
لما قال له أخوهٌ القاتل: لأقتلئك _: واللهء «لئن بسطتٌ إلىّ يدك». يقول: 


سس سسسب 
١ 57‏ ل هه 


7" 


المائدة: م 

مددتٌ إلىّ يدك. «لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي النلك6. يقول»-ها آنا ماه يلي 
إليك . ولأقتلك». ظ 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتولٌ ذلك لأخيه. ولم 

فقال بعضهم : قال ذلك إعلاماً منه لأخيه أنه لا يستحل قتلَهُ ولا بَسْطَ 
بدو إليه بما لم يأدّن الله جل عر له به. ظ 

وقال أخرون: : لم يَمْتَعَهُ مما أرادة من قتله. وال ما قال له مما قص 
الله في كتابه : إلا أن الله عَرْ ذكرّه فورض عليهم أن لايمتنٌ مَنْ أريدَ قتله ممن 
أراد ذلك فيه . 

ال القولين في ذلك بالصواب 93 يقال: إن الله 5 2 قد كان حر 
إليك ِنْ بسطتٌ 07 بذك لأنه كان حرام عليه من 14 أخيه 0 الذي كان 
حراماً على أخيه القاتل من قتله. فأمّا الامتناع من قتله حين أراد قتله. فلا دلالة 
على أن القاتلّ حين أراد قتله وعَرّمَ عليهء كان المقتولٌ عالماً بما هو عليه عازم 
منه ومحاولٌ من قتله, فترك دَفْعَهُ عن نفسه. بل قد ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه .| جل غيلة اغتاله وهو نائم. فشدّخ رأسه بصحرة . فَإِذْ كان ذلك مكنا : 
ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورا بترك منع أخيه من قتله. ولم يكن 
جائزاً ادعاءٌ ما ليس في الآية. إل ببرهانٍ يجب تسليمه . 

وأما تأويل قوله : «إني أخافٌ الله رب العالمين»؛ فإنه يعني : إني أخافٌ 
الله في بَسْط يدي إليكَ إِنْ بسطتها لقتلك. «رَبّ العالمين»: يعني: مالك 
الخلائق كلهاء أنْ يعاقبني على بَسْط يدي إليك. 


ب 


المائدة: 4؟ 


0 ًً 0 م .فم : ع ووارةت” ل ا 20 
اللو تيل فوله عَزْ ذكره: إِفَأرِيد أن تبوأبإتمى وَإمْك فَتَكونَ 


تأويله : إني .أريدٌ أن ا 0 قتلك إيايّ - وذلك هو معنى 
قوله : «إني أريدٌُ أن 0 بإثمي» - وأما معنى : «وإثمك». فهو إثمه بغير قتله. 
وذلك معصيته الله جل ناوه في أعمال سواه. لإجماع أهل التأويل عليه 
ولأنْ الله عر ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاءٌ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه افي خلقه. فغيرٌ جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل. 
فاضا تمد القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر ر أثام معاصيه التي ارتكبها 
بئفسه. دون ما ركه قتيله . 


فإن قال قائل: أو ليس قتل المقتول من بني آدمّ كان معصيةً لله من 
القاتل ؟ 

قيل بلى : وأَعْظمْ بها معصيةً! 

فإن قال: فإذا كان لله جَلّ وعَرَّ معضيةً فكيف جار أن يريد ذلك منه 
المقتول. ويقول: «إني أريد أن تبوء بإثمي». وقد ذكرت أنْ تأويل ذلك. إني 
انيد أن تبوة بإئم قتلي ؟ 

قيلّ : معناه: إني أريدٌُ أن تبوة بإئم قتلي إِنْ قَتَلتي لاني لا أقتلك, 
فإن أنت قتلتني. فإني مريدٌ أنْ تبوه بإئم معصيتك الله في قتلك إياي. وهو 
إذا قتله» فهو لا محالة باءَ به في حكم الله. فإرادته ذلك غير موجبة له الدخولٌ 
في الخطأ. 

ويعني بقوله: «فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»» يقول : 


فتكون بقتلك إيايّ من سكان الجحيم . ووقود النار المُحَلّدِينَ فيها. «وذلك 
2 


المائدة : 64 7١‏ 
جزاء الظالمين»: يقول: والنارٌ ثوابُ التاركينَ طريقٌ الحَقَّء الزائلينَ عن قصَد ‏ 
لتر 5 0 مهم 22© 
السبيل. المتعدينَ ما جعل لهم إلى ما لم يجعل لهم. 
وهذا يدل على أن الله عر ذكره قد كان أمر ونهى أدم بعل أن أهبطه إلى 
الأرض» ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما قال المقتولٌ للقاتل: «فتكونَ من أصحاب 
النار» بقتلك إياي , ولا أخبره أن ذلك جزاء الظالمين . 
ل , ًٌ َه 1 ل سي سس سم سيسات د 2 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وَطْرّعت لد,نفسة,قئل أخيه فقئله, 
َآَضَبَحَ يريت لي 
يعني جَلَ تناؤه بقوله : «فطوعت)» فاته وساعدنه عليه . 
وأما قوله : «فأصبح من الخاسرين»., فإِنَ تأويله : فأصبح القاتل أخاه من 
ابي آدم» من حزب الخاسرين, وهم الذين بَاعُوا آخرَتهُم بدُنياهم, بإيثارهم 
إياها عليهاء فوْكسُوا في بيعهم. وغبنوا فيهء وخابوا في صفقتهم . 
#2 ى 5 َه دم 8.6ب آي تي سحت سس ار م 6 . 
القول في تاويل قله عر ذكرُه: شبعث أله غ ايا يب حتف الارض 
وس ل ا اال 


سح د لس 0 سح سم . 0 |] اسع ا ا 1 ا 
ريه كيف يوارى سَوَءَةَ أَخْيه قَا ليلو أَعَجَرَت أن أ تون مل هدذا 


لدب َورَىَ سَوْءَةَلَى قَأَصَبَحَ ع نَألتَدِِينَ د 
تأويل الكلام : فأثارٌ الل للقاتل ‏ إِذْ لم يذْر ما يصنع بأخيه المقتول . 
«عُراباً يبحث في الأرض»» يقول: يحفر في الأرض فيثير ترابها. «ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه». يقول: ليريه كيف يواري جيفة أخيه . 
وفي ذلك محذوفٌ ترك ذكرهء استغناء بدلالة ما ذكر منهء وهو: «فأراه 
أن بَحَتَ في الأرض لغراب آخرٌ ميت َوَاراهٌ فيها». فقال القاتل أخاه حينئظٍ : 
ؤ؟, 


المائدة: ١م«‏ ؟” 
ويا ويلتى أعجزتٌ أن أكون مثل هذا الغراب». الذي وارى الغرات الآخر 
الميت . «فأواري سوأة أخي ) . فواراه حينئذ . «فأصبح من النادمين». على ما 
فرط منه. من معصية الله عَزَّ ذكرُه في قتله أخاه. 
الول في تأويل قوله عًَِ ذكره : من أَجَلِ دلِكَ كيمَاعلَ بو 
, سرويل اتدرمن فصل تقس ل نفس يعي رٍ نفين أَوْهْسَا دف الْأَرَضٍ مَحَكأنَما 


ل 


َسَلَ ألدَاسََِيِعَاوَمَنْ يا هافك بايا لئاس جيرهاً 


فمعنى الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاهٌ ظلماً. حَكَمْنًا على بني 
إسرائيل أنه مَنْ قتلّ منهم نَفْساً ظُلماء بغير نفس قُبِلْتْ. فقتل بها قصاصاً. 
«أو فسادٍ في الأرض». يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فسادٍ كان منها في 
الأرض» فاستحقت بذلك قتلها. و «فسادها في الأرض). إنما يكون بالحرب 
لله ولرسوله. وإخافة السبيل . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله جل ثناوهُ: «ومَنْ قتل نفساً بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتلّ الناس جميعاً ومَنْ أحياها فكأنما أحيا 
الناس خويع ا 


وأولى الأقوال عندي بالضبواني فول مَنْ قال: تأويل ذلك: أنه مَنْ قتل 
شيا موت يكين لقنن . ققلتها فاستحقت القّوّدِ بها والقتلّ قصاصاً . أوبغير فسادٍ في 
الأرض» بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنينَ فيهاء فكأنما قَتَلَ الناس جميعاً فيما 
استوجبٌ من عظيم العقوبة من الله جل ثنأؤة كما كنا اوعد ذلك من فغلةسر » 
بقوله: لوَمَنْ يفل مُومناً مُتَعَمَدا فَجَرَاوْهُ جَهَنْمُ خَالِداً فيه وَعَضْبّ الله عَلَيْه 
وََعَنَهُ وَأعَنّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً» [النساء: 97]. 


ك/ 


5١17” المائدة:‎ 

وأما قوله: «ومنٌ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». فأؤى التأويلات 
به» قول من قال: مَنْ حَرّمٌ قتل مَنْ حرم الله عَزٌّ ذكره قتله على نفسه. فلم 
يتقدّم على قتله. فقد حبيّ الناس منه بسلامتهم منة . وذلك إحياؤه إياها . وذلك 
نظير خبر الله 0 عَمَنْ 3 اير في ربه إِذ قال له الوا ودبي 
في 5001 0 58 أنا ا أترك ‏ مَنْ قدرت 7 قتله - وفي قوله : واي فاه قتله 
من قتله. فكذلك معنى «الإاحياء») في قوله : «ومَنْ أحياها». من سلم الناس 
من قتله إياهم, إل فيما أذن الله فى قتله منهم . وفكأنما أحيًا الناس ويه 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلات بتأويل الآية» لأنه لا نفس يقوم الم 
عاجلٍ ل مقام فقتل جميعٍ النفوس ». . ياوها مقام إحياء جميع جميع النفوس 
في عاجل النفع . فكان يعارن بذلك أن معنى : : «الإحياء» : سلامة جميع 
النفوس منه. لأنه مَنْ لم يتقدم على نفس واحدة. فقد سلم م منة حتمبع 
النفوس نوات الواحدة منها التي يقوم قتلّها مقامّ جميعها إئما هو في الوزر. لأنه 
لا نفس من نفوسٍ بني آدم يقومٌ فَقَدُها مقامٌ فَقَد جميعها. وإنْ كان فقدُ بعضها 
أعمّ ضرراً من فقدٍ بعض . 


سر سر حت ١‏ رسع سجن قر اوس تت سابل سر 


-ى #4 2 .6 0 6م 

القول فِي تاويل قوله عَرْ ذكره: ا 1 لك يم 
سس م ب رع اط ص 2 5-0-5 
إِنَّ كشيرا ينك مسد لكف الْأَرضٍ لَمُسَرِفو عد تفن 

وهذا قسم من الله جل نأو أقسم به: أن رُسُلَهُ صلوات الله عليهم قد 
أتنت بن إسرائيل الذين قَصّ الله قصّصهم وذكرٌ نبأهم في الآيات التي تَقَدُمت: 
يا ويا أيُها الذين امنوا ذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هَمْ قوم أن بيسطو 

أيديهم) إلى هذا الموضع. «بالبينات»)». يعني : : بالآيات الواضحة 


اا 


المائدة: ؟م_ مم 
والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان 
نهم .2 وأداء فرائئض الله عليهم . 


يقول الله عر ذكره : «ثم إن كثيرأ منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون». 
أن كيرا من بني إسرائيل . 
ابعل ذلك». يعنى ٠:‏ بعذل مجي ء رسل الله بالبينات . 


في الأرض لمسرفون». يعني : أنهم ني الأرض لعاملون بمعاصي الله 
ومخالفون أمر الله ونهيه. ومحادو الله ورسله. باتباعهم أهواءَهم . وخلافهم على 
أنبيائهم . ردنك كان إسرافهم في الأرض. 


القَولّ في تأويل قوله عَرّ ذكرّه: د جَرَاؤأ اين يحَاربو 
ورسولهوسعَوَنَ فى لاض فَسَادًا 


وهذا بيانٌ من الله عَزْ ذكرُه عن حُكُم «الفساد في الأرض». الذي ذكره 
في قوله : رح اي از ا ال ااي ار 
أو فسادٍ في الأرض» أعْلَمَ عباده : ما الذي يمتتحقٌ المُفْسِدُ في الأرض من 
العقوبة والنكال» فقال تبارك وتعالى ٠:‏ له جزاءً له في الدنيا إل القعل . والصلت. 
وقطع اليد والرجل من خلاف. أو النفي من الأرض . خزياً لهم. وأما في 
الآخرة إن لم تا في الدنياء فعذاتٌ عظيم . 

و«المحارت لله ووس وله هو من حارب في سابلة المسلمين وذمتهمء 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة . لأنه لا حلاف بين الحجة أن مَنْ 


نَصَبَ حرباً للمسلمين على الظلم منه منه لهم . الذالقم مجارت رلا علا ته 


فالذي وصفنا صِفْتَهُء لا شك فيه أنه لهم نَاصبٌ حرباً ظلماً. وإذ كان ذلك 


, 


المائدة: “7 ظ 
وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محاربٌ» بحربه مَنْ نهَاه الله ورسوله عن حربه . 
وأما قوله : ارد الأرض ادام فإنه 0# عرد في 7 
رهم : وأخذ امم ظلما 00 ولوب على حرمهم فجورا 3 


الفؤل في تأويل قزل عرْ ذَره: أَنيِمَمَلواأويْصصلبوا نمطم 
أن ى يهنت و كك من خِلدفٍ نموا فرت الارض 

يقول تعالى ذكرة: مأ لذي حاربٌ الله ورسوله. وسعى في الأرض 
فساداًء من أهلٍ 17 الإسلام أو ذمتهم إل يعن هذه الخلال التي ذكرها جَلّ 
كناؤة . 

لم اختتلف أهل التأويل في هذه الخلال» ام المحارت باستحقاقه اسم 
والمحاربة»» أم يلزمه مأ زمه من ذلكم على قر جرمه ع مختلفا باختالاف 
أجرامه؟ 

فقال بعضهم : تجبٌ على المحارب العقوبة على قذر استحقاقه. ويلزمه 
ما لزمه من ذلك على قَذْر جُرْمهء مختلفاً باختلاف أجرامه . 


ا قائلو د المقالة لقولهم هذاء بأن قالوا: إن الله أوجبٌ على 
القاتل القودٌّ وعلى السارق القطمٌ . وقالوا: قال النبىّ ككل : «لايحل دم أمريء 
ار إل بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل. ورجل زنى بعد إحصادن 
فرجم, ورجل كفر بعد إسلامه»"". قالوا: فحظر النبيّ يل قتل رجل مسلم, 





)١(‏ هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد. وهو في الصحيحين: البخاري لام 
'ومسلم )١1515(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعئاه . 
4/, 


المائدة: مم 
إل بإحدى هذه الخلال الثلاث. فأما أن يُقتل من أجل إخافته السبيل من غير 
أن يقل أو ياد مالا فلدالاك تدم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في 
الحكو فاقواة :وتنى "قوق قن قال «والإنناء اقيم بقارن )إذا. كتن رغيات 
السبيل وأخد المال». فهنالك خيارٌ الإمام في قولهم بين القتل. أو القتلٍ 
والصلب, أو قطع اليد والرجل. من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة»: من 
غير أن يفعلّ شيئاً من قتل أو أخذ مال. فذلك ما لم يَقُلهُ عالم. 


وقال آخرون: الإمام فيه بالخيار: أنْ يفعل أيَّ هذه الأشياء التي ذكرّها 
الله فى كتابه . ظ 

واعتلٌ قائلو هذه المقالة بأنْ قالوا: وجدنا العطوف التي ب «أو» في القرآن 

ععق التكين في كل ما أوجب الله به فرضاً منهاء وذلك كقوله في كفارة 
اليمين : «تكمارئة طعا عشرة متاكين من اوسَط ها تطلعيون مْليكُم ا 
كسوَتَهُم 5 ار ع4 [المائدة :5 وكقوله : #فْمَن كان نكم مُريضاً أو 
به أن 1 َس ف فَهَدّيَة من ا 1 صَدَقَة 4 7 [البقرة لل 0 
كَفَارَةٌ طعا مساكين : عَدْلُ ذلك اه [المانت 06 0 فإذا كانت 
العطوفٌ التي ب «أو» في القران. في كل ما أوجبت الله به فرضا منها في سائر 
القران» بمعنى التخييرء فكذلك ذلك في اية المحاربين ‏ الإمام مخير فيما رأى 
الحكم به على المحارب إذا قدّر عليه قبل التوبة. 
من العقوبة على قَذّر استحقاقه. وجعل الحُكمَ على المحاربين مختلفاً 
باختلافٍ أفعالهم. فأوجب على مُخيفف السبيل منهم إذا قُدرَ عليه قبل التوبة, 
وقبل أخذ مال, أو قتل ‏ النفيّ من الأرض. وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل 

وم 


المائدة: سيم 

النفس المحرم قتنّها ‏ الصلب, لما ذكرتٌ من العلة قَبْلُ لقائلي هذه المقالة . 

فأما ما اعتلّ به القائلون: إِنْ الإمامّ فيه بالخيار. من أن «أو» في العطف 
تأتي بمعنى التخيير في الفرضء فقول لا معنى له. لأن «أو» في كلام العرب 
قد تأي بضروب من المعاني, لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتهاء وقد 
بينتُ كثيراً من معانيها فيما مضى, وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها 
إن شاء الله 

فأما في هذا الموضع. فإِنَّ معناها التعقيب. وذلك نظير قول القائل: 
«إن 0 جزاء المؤمنين عند الله يوم القنافة أن يذُخلهم الجنة» أو يرفع منازلهم في 

عليينَء أو يسكنهم 3 الأنبياء والصديقين»» فمعلوم أنْ قائل ذلك غير قاصد 
بقيله له إلى أن جزاءً كََُ مؤمن امن بالله ورسوله فهو فى مرتبة واحدة امن هذه 
المراتب. ومنزلة واحدة من هذه المتازل تمان إن الول غنه أن مناه" 
أن جزاء المؤمن لن يخلو عند الله عر ذكره من بعض هذه المتازل. فالمقتصد 
منزلتة دون منزلة السابق بالخيرات» والسابق بالتشيرانت أعلى منه منزلة» والظالم 
لنفسه دونهماء وكلٌّ في الجنة كما قال جَلَّ ثناوهُ: طجَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا)4 
[فاطر:””ع]. فكذلك معنى المعطوف ب «أو» في قوله: «إنما جزاءٌ الذين 
يحاربون الله ورسوله). الآية. إنما هو التعقيب. 

“قانيلةة إن الذى يخارث: الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً لن 
يخلو من أن يستحق الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عَرْ 
ذكُرُه ‏ لا أن الإمام محكم فيه ومخيّرٌ في أمره - كائنةً ما كانت حالته. عظمت - 
جريرته أو خَمَّتٌء لأنَّ ذلك لو كان كذلك. لكان للإمام قتل مَنْ شهر السلاح 
متنا اسيل :وصتلية». وإن الم يبال سالا ولا كل اجداء «وكانة له.انقن امن كتل 
وأخدّ المال وأخاف السبيل. وذلك قولٌ إِنْ قاله قائل. خلافٌ ما صَحَتَ به 


م١‎ 


المائدة: م < 
الآثار عن رسول الله د من قوله : , لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثللاث 
رجل فتل رجلا فقتل به أو رنى بعد إحصان فرجم . أو ارد عن ول 
وخلاف قوله: «القطع في ربع دينار فصاعداء»”', وغير المعروف من أحكامه” . 
فإن “قال قائل: فإِنْ هذه الأحكام التي ذكرتٌ. كانت عن رسول الله كلد 
قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ 


فإن ادعى عنه ككل ُكماً خلاف الذي ذكرناء أَكُذَبَهُ جميع أهلٍ لودل 
لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة. 


إن زعم أن ذلك الحكمّ هو ما في ظاهر الكتاب. قيل له: فإن أختيية 
مالك اشام لك أن ظاهر الآية قد يحتملٌ ما قُلْتَ وما قاله مَنْ خالفكَ 
فما برهائكَ على أن تأويلك أؤلى بتأويل الآية من تأويله؟ 


وبعذ. فإِذْ كان الإمام مخيراً ة في الحكم على المحارب. من أجل أن 
دأو بمعنى التخيبير في هذا الموضع عندك. أَفْلَهُ أن يَصْلبَهُ حياء ويتركه على 
الخشية ة مصلوبا حتى يموت من غير قتله . 

فإن قال: «ذلك لهو خالت في ذلك الأمة. 

وإن زعم أنْ ذلك ليس له وإنما له قتله ثم صلبه. أو صلبه ثم قتله - 
ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل 
أن دأو تأتي بمعنى التخيير. 
0 تقد تحريجة قبل كلمل 
(؟) هكذا ساقه المؤلف معلقا من غير إسناد وهو في الصحيحين: البخاري (73784) 

و(“54) و(77,41). ومسلم )١1785(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


2 معطوف على قوله : خلاف ما صحت به الآثار. 
[ م 


المائدة : 
ظ وقيل له : نكيف كان له الخبار. : بود أو النفي أو القطع. ولم يكن 
له الخيار في الصلب وحذده . حتى نجمع إليه عقوبة أخرى؟ 


قل انه عل ينك وبين دن حمل خرن عنيك أربت وال الاك حيك 
جعلتَهُ له فرقٌ من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألم الآخر 
مثله . 

وأما قوله : دأو تُقَطمَ أيديهم وأرجلهم من خلاف». فإنه يعني به جل 
ثنأؤه: أنه تقطع أيديهم مخالفاً في قطعها أرجُلهم. وذلك أنْ تقطع أُيْمَنُ 
أيديهم . وأشمل أرجلهم . فذلك «الخلاف» بينهما ذ في القطع . 

واختلف أهل التأويل في معنى «النفي) الذي ذكر الله في هذا الموضع . 


فقال بعضهم : هو أن يُطلَبَ حتى يُقدَرَ عليه أو يهرب من دار الإسلام . 


وقال آخرون: معنى «النفي» في هذا الموضع : أنْ الإمامّ إذا قدر عليه 
فاه من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها. 

وقال اخرون: معنى : «النفي من الأرض». في هذا الموضع : الحبس . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالشيوات :فقول مَنْ قال: معنى «النفي من 
الأرض». في هذا الموضع. هو نفيهُ من بلدٍ إلى بلدٍ غيره» وحبْسّه في السجن 
في البلد الذي نفيَ إليه. حتى نَظهَرَ توبته من فسوقه» ونزُوعه عن معصيته رَبَهُ. 

وإنما قلت ذلك أؤلى الأقوال بالصحة, لأنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معنى ذلك على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرت. وإِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
معلوماً أنَّ الله جَلٌ نوه إنما جعل جزاءة المحارب: القتل أو الصلبّ أو قطمَّ 
اليد والرجل من خلافبء بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه ‏ كان معلوما 
أن النفيّ أيضاً إنما هو جزاوه بعد القدرة عليهء لا قبلها. ولو كان هَرَبهُ من 

1 


المائدة: مم 

الطلب نفياً له من الأرضء كان قطع يده ورجله من خلافب في حال امتناعه 
وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة الحدٌّ عليه بعد القَدْرة عليه. وفي إتجماع 
الجميع أن ذلك لا يقومُ مقامّ نفيه الذي جعله الله عر وجلٌّحداً له بعد القدرة 
عليه بطل أن يكون نفيه من الأرض» هربَّهُ من الطلب. 

وإذ كانكذلك, فمعلومٌ أنه لم يَبْقَ إل الوجهان الآخران. وهو النفي من 
بلدةٍ إلى أخرى غيرهاء أو السحْن. فد كان ذلك كذلكء فلا شك أنه إذا نُفيَ 
من بلدةٍ غيرهاء فلم ينف من الأرضء بل إنما نفي من أرض دون أرض. 
وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَل ثنأوٌهُ إنما أمر بنفيه من الأرض - كان معلوماً 
أنه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بُقعة منها عن سائرهاء فيكون 
منفيًا حينئذٍ عن جميعهاء إلا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه. 

أما معنى «النفي). في كلام العرب. فهو الطرد. 


لقَولُ في تاويل فَولِه عر ذكرُ :للك لهم جرف لديا وَلَهْرَ 
اده َوَعَدَابعَظِيم 27 

يعني جَلّ ثنأوه بقوله : «ذلك»., هذا الجزاء الذي جازيتٌ به الذين حاربوا 
الله ورسولّةُ» وسَعُوًا في الأرض فساداً في الدنياء من قتل أو صلب أو قطع, 
يدِ ورجل من خلاف. «لهم». يعني : لهؤلاء المحاربين . «خزي في الدنيا». 
يقول: هو لهم شر وعار وذلة ونكالٌ وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. 

وقوله : «ولهم في ا عذاب 0 5 عرَ ذك' 8 الذين 
ملكا - ف الآخرة. م اشرق الذي “20 به في الدنياء والعقوبة التي 


عاقبتهم بها فيها ‏ «عذابٌ عظيم )2 يعنى : عذاب جهنم . 
م 


المائدة: 58" 


-- 


4 22 
الى ابر ْله عَرَّ كوه : ١‏ لذي تابوأمن قبل أن تَفدروأ 
6 01 مر ورم + 
فقال بعضهم : معنى ذلك : إل الذين تابوا من شركهم ومناصّبتهم الحربٌ 
لله ولرسوله والسّعي في الأرض بالفساد. بالإسلام والدخول في الإيمان مِنْ 
قبل قدرة المؤمنينَ عليهم. فإنه لا سبِيلَ للمؤمنين عليهم بشيءٍ من العقوبات 
التي جعلها الله جزاءً لمن حاربه ورسوله وسعى في الأرض فسادا. من قتل . 
أو صلب. أو قطع يدٍ ورجل من خلافب. أو نفي من الأرض فلا تباعة قَبِلَهُ 
لأحدٍ فيما كان أصابٌ في حال كفره وحربه المؤمنين. في مال ولا م ولا 
حرمة . قالوا : : فأما المسلم إذدا حارت المسلمين أو الجعاها ب وأتى بعض ما 
بض غليه العتو : فلن نضح توبته عنه عقوبة دنه ذلك الويحة اقيها بين :بيت 
الله وعلى الإمام إقامة الخد الذي أوجبه الله عليه وده بحقوق الناس . 
0 بل هذه ١‏ يو #خر بها. ب الله بيد 
سنأمن أو 0 جناياته 0 حناها. هو لمسلمين - ص - ومن فعل ف ذلك 
أمْنه الإمام على جناياته التي سلفت» لم يكن 5 لأحل تبعة في دم ولا 8 
أصابه قبل توبته . وقبل أمان الإمام إيأه . 
5 ده 2 كك اه 1 
وقال اخرودت: معنى ذلك : كل من جاء تائيا من الحراب قبل القدذرة 
للحرب. ظ 


المائدة: غم“ 

وقال اخرون: بل عَنى بالاستثناء في ذلك. التائبٌ من حربه الله ورسولّه 
والسعي في الأرض فساداً بعد لحاقه في حربه بداز الكفر. فأما إذا كانت حَرَاببه 
وحربه وهو مقيم في دار م . وداخل في غمار الأمة» فليست توه واضعة 
عن نينا من خدود الله جل وغز+ ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين, بل 
ل بذلك. 

وقال آخرون: إِنْ كانت حرّابته وحربّه في دار الإسلام» وهو في غير مَنْعةٍ 

فثةٍ يلجأ إليهاء ثم جاء تاباً قبل القُدرَةِ عليه» فإنّ توبتهُ لا تضم عنه شيعا 

من العقوبة ولا من حقوق الناس. وإن كانت حرابته وخربه في دار الإسلام, 
أو هو لاحق بدار الكفر. غير أنه في كُلّ ذلك كان يلجأ إلى فئةٍ تمنعه مِمّنْ 
راد من سلطانٍ المسلمين» ثم جاء تائبً قبل القدْرَةِ عليه. إن نوع تع عن 
كََ ما كان من أحداثه في أيام حرابته تلك. إلا أن يكون أصاب 90 
أمَرَ الرفقة بما فيه عقوبة» أو عَرْم لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجىءٍ إلى فئة 
تمنعه. فإنه يُوْحَذ بما أصابٌ من ذلك وهو كذلك, ولا يضم ذلك عنه توبثه . 

وقال آخرون : : تضع توبته عنه حَد الله الذي وجب عليه بمحاربته. ولا 
تشفط عنه حقوق بني آدم . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عنديء قولٌ مَنْ قال: توبةٌ 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعةٍ معه قبل القدرة علي تضع عنه تبعات 
الدنيا التي كانت لزمته ‏ في م حربه وحرابته. من حدود الله وغْرْم 3 
وقودٍ وقصاص ». إل ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه. 
فير على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة 
عار الل نوا رسيزلة»: المناعية فى" الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام . 
فكذلك حُكمُ كل ممتنع سَعَى في الأرض فساداً. جماعةً كانوا أو واحداً. 


كم 


المائدة: 55 

فأمّا المستخفي بسرقته. والمتلصّصٌ على وجه اغتفال من سرقة» والشاهر 
السلاحَ في خلاء على بعض السَّابِلة» وهو عند الطلب غيرٌ قادر على الامتناع» . 
إن حَهُمَ الله عليه تابٌ أو لم يَنْبْ ماض . وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب 
وليه بدم أو ختل . مأخوذ. وتوبته فيما بينه وبين الله جَلٌ وعَز قياساً على إجماع 
النجديع خلى .انه الو اعت قينا من ذلك وهو للسدامين يليه اق فار لقم 
ار حربه إياهم لن يضع عنه حقا لله عر ذكر ولا لآدميى. فكذلك 
حكمة إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء. وهو غير ممتنع من السلطان 
بنفسه إن أراد ولا له فته يلجأ إليها مانعة منه. 


وفي قوله : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم», دليل واضح لمن 
وُقّْقَ لفهمه, أنَّ الحكمَّ الذي ذكره الله جل وعَزّ في المحاربين» يجري في 
السلا السمانيون حرق الماتزاية للدي قن لع لمعيس 1/1 
أن ذلك لو كان حكماً في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين ودون 
ذمتهم. لوجَبّ أنْ لا يُسْقطً إسلامُهم عنهم ‏ إذا أسلموا أو تابوا بعد قُدْرَتنا 
عليهم ‏ ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل. وما للمسلمين في أهل 
الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أن إسلامٌ المشرك الحربي يضع 
عنه» بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامهُ قبل القَدْرَة عليه 
ما يدل على أنَّ الصحيحٌ من القول في ذلك قولٌ مَنْ قال: «عَتى بآية 
المحاربين في هذا الموضع» حُرَّابٍ أهل الملة أو الذمة» دون مَنْ سواهم من 
مشركي أهل الحرب». 

وأما قوله: «فاعلموا أن الله غفور رحيم»). إن معناه: فاعلمواء أيها 
المؤمنونَء أنْ الله غير مؤاخذٍ مَنْ تاب من أهل الحرب لله ولرسوله. الساعينَ 
في الأرض فساداً. وغيرهم بذنوبه. ولكنه او كه فيسترها عليه؛ ولا يفضحة 


بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة رحيم به في عفوه عنهء وتركه عقوبته عليها. 
ظ 1 


المائدة: مث“ _ دس 


-.»* . 98 5 دع .هع كرس 20 0 و 

القول في تاويلٍ قوله عز ذكره : يكأد الزيتءامنوا تقواا 
وَأَبْتَعْو ليه الوسيلة 

يعني جَلَ ثنأؤه بذلك: يا أيها الذين صَدَقَوا الله ورسوله فيما أخبرهم 

ووعَدَ من الثواب وأوعدّ من العقاب. «اتقوا الله». يقول: أجيبوا الله فيما أَمَرَكُم 

ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح 

من أعمالكم. «وابتغوا إليه الوسيلة». يقول: واطلبوا القَرْبّةَ إليه بالعمل بما 


0# 


بر صية . 


و«الوسيلة»: هي «الفعيلة» من قول القائل: «توسلت إلى فلان بكذاى 
بمعنى : تقرّبت إليه. 


4ه ع 6 دع يشم حمس ار 6 م م 
القول فِي تأويل قوله عَزْ ذكره: وجَهد واف سبلو امحكم 
,2 
بطرت > 
يقول جل ثنأؤه للمؤمنين به وبرسوله: وجاهدواء أيها المؤمنون. أعدائي 
وأعداءكم في سبيلي , يعني في دينه وشريعته التي شرعها لعباده . وهي 
الإسلام. يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية 
المسلمة. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تنجحواء فتدركوا البقاء الدّائم 
والخلود فى جنانه . 
#2 ِ 5 ده .همع 2 2 سار 2 شن 2 
القول في تاويل قوله عز ذكره: إن الزن حود رو لواب لهممافى ظ 
034( أ حر سه حي دعسا سمه 8 2 أ ل ا ظ 
ألا ضجميعاو مشله.مع كه يفتدو أبو-من عذاب دو مالفيلمة نقيّل 


هه 
- اس 


1/4 


المائدة: بم _/ام 
و 2 ارقم م 
يقول عَرٌّ ذكُرُه: إِنَّ الذين جَحَدُوا ربوبية ربُهم وعبدوا غيرّه» من بني 
إسرائيل الذين عبدوا العجل. ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام . وهلكوا 
على ذلك قبل التوبة» لو أن لهم ملكَ ما في الأرض كلّها وضعفَّهُ معه. ليفتدوا 
به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره. وعبادّتهم غيره يوم القيامة. فافتدوا 
بذلك كله ما تقبّل الله منهم ذلك فداءً وعوضاً من عذابهم وعقابهم. بل هو 
مُعَذْبهم في حَميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. 
وإنما هذا إعلام من الله جل ثنأوهُ لليهود الذين كانوا بين ظهرانَيْ مُهاجَر 
رسول الله يلُ: أنهم وغيرهم من سائر ا ل ا 
العذاب الالبم والعقاب العظيم . وذلك انهم كانوا يقولون: «لن م الَْانٌ إلا 
اما مَعْدُودَةه اغتراراً بالله جَلَّ وعَرّ وكذباً عليه. فَكذّبهم تعالى ذَكْرهُ بهذه 
الآية وبالتي بعدها. وحسم طمعهم. فقال لهم ولجميع الكَمْرّة به وبرسوله : «إنْ 
الذين كَفَرُوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثْلَهُ مَعَهُ لِيفتدُوا به من عذاب 
يوم القيامة ما قبل منهم ولهم عدت أليم. يُريدون أنْ يَخْرْجُوا من النار وما 
هم بخارجين منها ولهم عذابٌ مقيم». يقول لهم جَلٌ ثناوة : فلا تطمعوا أيها 
الكفرة في قبُول الفدية منكم. ولا في خروجكم من النار بوسائل ابائكم عندي 
بعد دُحولكُمُوهاء إِنْ أنتم متم على كُفركم الذي أنتم عليه. ولكن توُوا إلى 
الله توبة نصوحاً. 


جه 
ذا 
عي 


دى # 4 6 ع 6م ل 7 ا 0 ص 
القول في تاويل قله عَزَ ذكء, ‏ يُريدُوت أن يحرَجْوأِسَآلنَارِوَمَاهُم 
عو 2 عر حطه 


بت رجيرت منها ] وَلهَعَدَابُ مُقِيم حي 


/65 


المائدة: 07" 7/8 

يعني جَلَ ا بقوله : «يريدول أن يخرجوا من النار» . يريد هؤلاء الذين 
كفروا بربهم يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد دخولهاء وما هم بخارجينَ 
منها. «ولهم عذاب مقيم». يقول: لهم عذابٌ دائم ثابتٌ لايزول عنهم ولا 
ينتقل أبدا . 

در سر حت سه 5 
القَوْلُ في اويل قوله عر ذكره: وَاَلْسَارِ ف وَألْسّارٍ قَةَ فاقطعوأ 
كم يمك لا الول 25 52 


دَدَة 3 رفع د والسارقة). انين ” غير معينين ) ولو أريدَ بذلك ارت 
وسارقة بأعيانهماء لكان وجه الكلام اأنضيت: 


وقال تعالى ذْكْره : «فاقطعوا أيديهما». والمعنى : أيديهما اليمنى . 

وقوله: «جزاءً بما كسبا نكالاً من الله». يقول: مكافأة لهما على سرقتهما 
وعملهما في التلصص, بمعصية الله . رتكالا من الله). يقول: عقوبة من الله 
على لُصُوصيتهما. 

وقوله: «والله عزيز حكيم». يقولٌ جَلٌ ثنأؤهُ: «والله عزيرٌه. في انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه. «حكيم». في كه فيهم 
وقضائه عليهم . 

يقول: فلا تَفَرَطُوا أيها المؤمنون» في إقامة حكمي على السُرّاق وغيرهم 
من أهل الجرائم الذين أوجبتٌ عليهم حدوداً في الدنيا عقوبةٌ لهم. فإني 
بحكمتي قضيت ذلك عليهم» وعلبي بصلاح ذلك لهم ولكم. 


المائدة: 794 ٠غ‏ 
الول : في تأويل قوله عر ذكره بم بد هومرك 
جر دغر ظك همي مرعور 

لله ينوب عليه إِنَ لَه عَمُوررَحمُ لي 

يقول جل نوه : «فمن تاب». من هؤلاء السراق. يقول: من رجع منهم 
عما يكرهه الله من معصيته إياه إلى ما يرضاه من طاعته. «(من بعد ظلمه). 
و«ظلمه». هو اعتداوه وعمله ما نهاهُ الله عنه من سرقة أموال الناس . 

«وأصلح»» يقول : وأصلح م بحملها على مكروهها في طاعة الله 
والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته. 
03 وقوله: «فإِنٌ الله يتوب عليه». يقول: 5 الله جل وَعَرّ يإجعه إلى: :ما 
يحب ويرضى . عما يكره ويسخط من معصيية . 

وقوله : إن الله غفور رحيم» .2 يقول : إن الله عَرْ ذكره ساتر على مَنْ تاب 
وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبه. بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة. وتركه 
فضيحته بها على رؤوسٍ الأشهاد. «رحيم». به ويعباده التائبينَ إليه من 


مى # الاعف ل( دهم دم .هدم 1 17 ّ 1 00 
القول ة في تاويلٍ قوله عز ذكره : ألمَتعلم أن الله له.مزلى أ و لواب 
ار او لسر بر 07 كرب ضر ين 2و سال و 4 ل و وو 
وَاَلْأرَضٍ يُعَزَبُ من يمساء تعفر لمن يمه وَأللَه ١‏ حكل شن ء درِير 


يقولء جل ثناوه نيه محمد 11396 ألم بعلم قزلاء د يني القائلين.: ان 
َمَسّنَا النارٌ إلا أياماً معدودة». الزاعمينَ أنهم أبناءٌ الله وأحباوه ‏ أن الله مدبر ما 
في السموات وما في الأرض. ومصرفه وخالقه. لا يمتنع شي مما في واحدةٍ 


1١ 


غ١‎ - 5٠ المائدة:‎ 

منهما مما أرادّه؛ لأنْ كل ذلك ملكة. وإليه أمره. ولا نسبٌ بينه وبين شيءٍ مما 
فيهما ولا مما في واحدةٍ منهماء فيحابيه بسبب قرابته منهء فينجيه من عذابه. 
وهو به كافرء ولأمره ونهيه مخالفٌ أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه. 
ولكنه يعذّب مَنْ يشاء من خَلْقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه. ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
عليه من كفره ومعصيته. فينقذه من الهلكة. وينجيه من العقوبة. «والله على 
كل شيء قديره. يقول: والله جل وعَزّ على تعذيب مَنْ أراد تعذيبه من خَلْقَه 
على معصيته. وغفرانٍ ما أراد غفرانة منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير 
ذلك من الأمور كلها قادرٌء لأنَّ الخَلْقَ خلقّه. والملك مُلْكُه والعباد عباده. 

وخرج قوله : «ألم تعلم أنْ الله له ملك السموات والأرض». خطاباً له يكل 
والمعنيٌ به مَنْ ذكرت من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله 6 
وما حواليها. 

اَل في تأوبل, قله عر ِر: تأيه أليَُولُ لَايحرُنكَ ليت 
يُسَترِعونفي | 3 ناليس ةا لامك يوهي كر مون لوي 

تأويل الآية : يا أيُها الرسولٌ لا يحزنك الذين يُسارعونَ في جحود بوك 
والتكذيب بأنك لي نبئٌّ» من الذين قالوا: صدّقنا بك. يا*محمدٌء أنك لله 
لول لبعررة: وعلمنا بذلك ا بوجودنا صفتك في كتابنا. 


القَوْلُ في تأوبل قَولِه عَرّ كر :وَمِرى الْونَ كاموأ اث سب 
إلم٠كذز‏ ب سملعو مسملعو رم مح لور لكين كررأثولة 


يقول جل ثنأوهُ لنبيه محمد #ل: يا أيها الرسولُ لا يحزنك تسدُع مَنْ 
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5١ المائدة:‎ 

تسرع من هؤلاء المنافقينٌ الذين يُظهِرونَ بالسنتهم تصديقك., وهم معتقدون 
تكذيبك إلى الكفر بك ولا تسرحٌ اليههود إلى جحود نبُوتكَ. ثم وصف جل 
وعَرْ له صفتهم , ونعتهم له بنعوتهم النفيمة وأفعالهم الرديئة, وأخبره مُعَرياً له 
على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه. مع علمهم بصدقه. أنهم أهل 
07 . الحرام والمآكل الرديئة والمطاعم, الدنيئة من الرشى والسخت. 

نهم أهل إفكِ وكذب على الله وتحريفب لكتابه. ثم اغلقهة انه مخل بهم 
حزيه في عاجل الدنياء وعقابه في اجل الآخرة. فقال: هم «سَماعون 
للكذب»: يعني هؤلاء المنافقين من اليهودء يقول: هم يسمعون الكذبء 
و«سمعهم الكذب». سمعهم قولَ أحبارهم: أنْ حُكُمْ الزاني المحصن في 
التوراة» التحميمٌ والجلد. «سماعون لقوم آخرين لم يأتوك». يقول: يسمعون 
لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكامًٌ إلى رسول الله كك وهم القوم الآخرون 
الذين لم يكونوا أتوا رسول الله يدء وكانوا مُصِرينَ على أن يأنوة. 

القؤل في تايل َوْلِهِ عزّ وجل : : يحرَهونَالْجَمَ مِنْ بكر مَوَاضِعةء 


كر ب يو رع ح ب ع 5 


يَعولُونَنَ أُوتِشرَ هذا فَحُدُوهُ وان لم نونوه واحذروا 


يقول تعالى ذكَرَهُ: يُحَرْفُ هؤلاء السّماعونَ للكذب, السماعون لقوم 
آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود. «الكلم» وكان تحريفهم ذلك, تغييرهم 
حُكُمَ الله تعالى ذَكْرَهُ الذي أنزله في التوراة في المحصّنات والمحصّنينَ من 
الرُّناة بالرجم إلى الجَلّْدِ والتحميم. فقال تعالى ذَكرّهُ: «يحرفون الكلم». 
يعني : هؤلاء اليهود» والمعنيُ حكم الكلمء فاكتفى بذكر الخبر من «تحريف 
الكلمه عن ذكُر «الحكم»» لمعرفة السامعينَ لمعناهُ. وكذلك قوله: «من بعد 
مواضعه». والمعنى : من بعد وضع الله ذلك مواضِعَةُ فاكتفى بالخبر من ذكر 
«مواضعه).» عن ذكر اوضع ذلك». كما قال تعالى ذكرة : «ولكن لبر عن أن 

١ ظ‎ 


:١ ٠: المائدة‎ 

بالله الوم الآخر» يق :/ا7 ١‏ ]| والمعنى : ولكن البر بر مَنْ امن بالله واليوم. 
الآخر. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه فتكون «بعده 
وضعت موضع «عن»ء كما يقال: «جئتك عن فراغي من الشغل4. يريد: بعد 
فراغي من الشغل . ظ 

5 3 

ويعني بقوله : «إن اوتيتم هلا فَحْذوه وإن لم توتوه فاحذروا». يقول 
هؤلاء الباغون السماعون للكذب : إن ام محمدٌ بالجلد ب والتحميم في 
صاحيناء. «َخلووه. يقول : فاقبلوه ه منهى. وَإن لم يُفتَكُمْ بذلك وأفتاكم 5 


فاحذروا" 


0( 7 .0 بم ارس سل ار و تي مسار سي بم 
القول في تاويل وله جَل وعَر: ومن يرد الله فتنسه,فلن تَملاكت 


عير 


ير 
دري سدس 


لمم أله ميا 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكرٌهُ نبيّه محمداً يك من حزنه على مسارعة 
اللين. قص قصتهم من البهود والمنافقين في :هله الآية. يقول له تعالى ذكرة: 
لا يحزنك تسرعهم إلى جحود نبوتك, فإني قد حَتَمْتْ عليهم أنهم لا يتوبون 
من ضلالتهم. ولا يرجعون عن كمُرهم. للسابق من غضبي عليهم. وغير 
نافعهم حزنك على ما ترى من تَسَرعهم إلى ما جعلته سبباً لهلاكهم 
واستحقاقهم وعيدي. ‏ 
ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قَصّدٍ السبيل. 


يقول تعالى ذكرة : ومن يرد الله يجيد مرجعه بضلالته عن سبيل 


.؟١5/'؟ انظر السيرة لابن هشام:‎ )١( 
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المائدة: 65-5١‏ 
الهدى. فلن تملك له من الله استنقاذا مما أرادً الله به من الحيرة والضلالة. 
فلا تشعر نفسك الحزنّ على ما فاتك من .اهتدائه للحق. 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد كل : لا يحرّنك الذين يسارعون في الكفر 
من اليهود الذين وصفت لك صفَتهم . وإِنَّ مسارَعَتَهُم إلى ذلكء أنَّ الله قد 
أرادّ فتنتهم. وطبّع على قلوبهم. ولا يهتدون أبداً. «أولئك الذين لم يُرد الله 
أن يطهرَ قلوبهم», يقول: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من دين الكقر 
وخ الشرك قُلوتهمء بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان» فيتوبواء بل أراد بهم 
الخزْيَ في الدنيا وذلك الذلّ والهوان وفي الآخرة عذابُ جهنم خالدين فيها 


أبدا . 


يك الور سا 0 لخر سي 

القَولُ في تأويل له بعال ا كورب إِلْكَذِب أَكَنُونَ سحت 

يقول تعالى ذكرة : هؤلاء اليهود الذيد وفلف لك 5 وح صفتهم , 
سَمَاعون لقيلٍ الباطل بالجدي» من قيل بعضهم لبعضٍ + لمحيل كاذت» 
5-8 بنبيّ ) وقيل بعضهم : إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد 
والتحميم)» وغير ذلك من الأباطيلٍ والإفك ويقيلون ار شي فياكلونها على 
كذبهم على الله وفريتهم. عليه. 

وأصل «(السحت)» : كلت الجوع. يقال منه: «فلات ففخو المعذة). 
إذا كان أكُولاً لا يُلْفَى أبداً إلا جائعاًء وإنما قيل للرشوة: «السحت» تشبيها 
بذلكء كأن بالمسترشى من الشّره إلى أخذ ما يُعطاهُ من ذلك». مثل الذي 


ه946 


المائدة: ”5 


بالمسحوت المعدة من الشره إلى الطعام . 


المَوْل في تيل قوله عر ذكره فإن جآموك فَأحكم بيهم وح 
2000 م ذا ع عه ره و :. ذا الك 

عنم ون مض عه ل د قحك نكم 
الْقِسَ إِنَاسَهَ حب الْمَقَسِطِينَ ل 4 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله : «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم). 
إن حاء هؤلاء القوم الآخرون الذين لم يأتوك بعل .ه وهم قوم م المرأة البغية ‏ 
محتكمينَ إليك. فاحكمٌ بينهم إن شئتَ بالحقٌّ الذي جعلَّهُ الله حكماً له فيمن 
فعَل فعل المرأة البغية منهم - أو أعرض ع: عنهم فدع الحُكُم بينهم إن شئت 
والخيار إليك في ذلك . 


ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية. هل هو ثابثٌ اليوم؟ وهل 
0 من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمّة والعهد إذا احتكموا إليهم. 
مثل الذي جعل لنبيه كَللةِ في هذه الآية. أم ذلك منسوخ؟ ظ 

فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم. لم ينسخه شيءٌ» وللحكام من الخيار 
في كل دهر بهذه الآية» مثل ما جعلّه الله لرسوله ككل . 

وقال آخرون: بل التخييرٌ منسوخٌ. وعلى تك إذا ذا احتكعم إليه أهل 
الذمة أن يحكُم بينهم بالحق. وليس له ترك النظر بينهم 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول مَنْ قال: إِنْ حكم هذه 
الآية ثابت لم ينسخ, وأنْ للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظر, مثل | الذي جعله الله لرسوله 
كه من ذلك في هذه الآية. 
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المائدة: ”5 

وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب». لأن الكائلين إن م هذه الآية 
منسوخ. رَعموا أنه نسخ بقوله: وان احَكمٌ بينهم بمَا أَنْرَّلَ الله # 
[المائدة: 54 ] وقد دَللَنَا في كتابنا «وكتاب اليان عن اصود الأحكام» : أن النسخ 
لا يكون نسخاء إلا ما كان نفياً لحكم, غَيْرهِ بكل معانيه. حتى لا يجوز اجتماع 
الحكم بالأمرين جميعاً على: صِحَّحته بوجه من الوجوه بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 

وَإِذْ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله», ومعناه: وأن احكمٌ بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم. 
باختيارك الحكم بينهم. إذا اخترت ذلك. ولم تختر الإعراض عنهم. إذ كان 
قد تقدّم إعلامُ المَقُول لَهُ ذلك من قائله: إِنْ له الخيار في الحكم وترك 
الحكم. كان معلوماً بذلك أن لا دلالة في قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله». أنه ناسح قوله: «فإن جاؤوك فاحْكُمْ بينهم أو أعرض عنهم وإن تغرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». لما وصفنا من 
احتمال ذلك ما بيناء بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله : «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» . 

وإذ لم يكن في ظاهر التنزيل, دليل على نسخ, إحدى الآيتين الأخرى. 
ولا نفي أحد الأمريْن كم الآخر ولم يكن عن رسول. الله يل خبر يصحٌ بأن 
أحدهما ناس صاحبّه ولا من المسلمين على ذلك إجماع ومح نا كلمن 
أن كلا الأمرين يؤيّد أحدهما صاحبه. ويوافق حكمه حكمه. ولا نسخ في 
أحدهما للآخر. 

وأما قوله : «وإن تُعْرض عنهم: فلن يضروك شيئاً»؛ فإِنْ معناه: وإن تعرض 
يا محمدء عن المحتكمينَ إليك من أهل الكتاب. فتدعَ النظر بينهم فيما 


4 


المائدة: ”57 - ”57 

احتكموا فيه إليك. فلا تحكم فيه بينهم. «فلن يضروك شيئأ». يقول: فلن 
يقدِرُوا لك على ضُرٌ في دين ولا دنياء فدع النظر بينهم إذا اخترت ترك النظر 

وأما قوله: «وإِنْ حكمت فاحكم بينهم بالقسط». فإِنَّ معناه: وإن اخترتَ 
. -الحكم والنظر. يا محمدٌ. بين بين أهلٍ العهد إذا أتوك. «فاحكم بينهم بالقسط». 
فقو العدل: وذلك هو الحكم بما جعله الله حكما في مثله على جميع حُلْقه 
من أمة نبيّنا كل . 

وأما قوله: «إن الله يحب المقسطين». فمعناه: إن الله يحب العادلين في 
حكمهم بين الناس. القاضين بينهم بحكم الله الذي 0 في كتابه وأمره أنبياءه 
صلوات الله عليهم . 

٠‏ يقال هته واقنبط الحاك. ف .ستكمدوه. إذا غدل وقطى بالنمق» الس 

َ# د ى ابر ش رم عع 
إقساطاء وأما «القسط». فمعناه: الجور. ومنه قول الله تعالى ذكره: #وامًا 
القاسطونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ طباه [الجن: ,]1١‏ يعني بذلك: الجائرينَ عن 
الحق . 


القَوْلٌُ في تأويل قوله تَعَالَى : وف موتك وعنل هر 059 
كم أله يلور بتر ولك ك وَمَآأْوْليِكَبالْمُؤْمِنيت 

يعني تعالى ذكْرَهُ: وكيف يُحَكُمُكَ هؤلاء اليهود. يا محمدء بينهم. 
فيرضونَ بك حكماً بينهم. «وعندهم التوراةٌه. التي أنزلتها على موسى» التي 
يقرّون بها أنها حق. وأنها كتابي الذي أنزلتة إلى نس ؤوآن ما فيه من حكمٍ 
00 يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه, ويعلمون 0 آ 





المائدة: ”ع - 55 / ٍ 

يتركون الحكم به. بعد العلم بحكمي فيه. جراءة علي وعصيانا لي . 

وهذاء وإن كان من الله تعالى ذكرة خطاباً لنبيه كله فإنه تقريع منه 
لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعائى ذَكْرهُ: كيف تقَرُونَء أيها 
اليهود. بحكم نبئّي محمد ذل مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه. وأنتم تتركون 
حكمي الذي تَقرُونَ به أنه حَقّ عليكم واجبٌ. جاءكم به موسى من عند الله؟ 
يقول: فإِذْ كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في 
كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نئي محمدٌ أنه كمي أخرى. 
مع جحودكم نبوته. .- ا 

ثم قال تعالى ذَكْرهُ مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صِفتهم 
في هذه الآية عنده. وحال نظرائهم من الجائرينَ عن حُكمه, الزائلينَ عن 
محبّة الحق . «وما أولئك بالمؤمنين»» يقول: ليس مَنْ فَمَلَ هذا الفعل - أي : 
مَنْ تَوَلى عن حكم الله. الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه» في 
خلقه بالذي صدّق الله ورسوله فأقرٌ بتوحيده ونبوة نبيه يكل لأنْ ذلك ليس من 


فعل أهل الإيمان. 


, 5 5 5 م د ا له ا سس ا ار س0 سر بير 
القول في تاويل قوله عَزْ ذكره: إنا أنزلنا التورئةفيها هدى ودور 
صر ٍ- 0 ص 206 ع 5 


يقول تعالى ذكره : إنا أنزلنا التوراة فيها بان ما سألك هؤلاء اليهود عنه 
من حُكُم الزانيين المحصنين. «ونورٌه. يقول: فيها جَلَاء ما أظلمٌ عليهم. 
وضياءٌ ما التبسّ من الحكم. « يحكم بها النبيون الذين أسلموا». يقول: 
يحكم بحكم التوراة في ذلك. أي: فيما احتكموا إلى النبيّ كلْ فيه من أمر 
الزانيين: «النبيُونَ الذين أسلمواء. وهم الذين أَدْعَنُوا لحكم الله وأقروا به. 
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المائدة: 5غ 
وإنما غنى الله تعالى ذَكْرَهُ بذلك نبيّنا محمد يهِ. فى كمه على 
الزانيين المحصنين من اليهود بالرجم . وفي تسويته بين دم فتلى النضير وقريظة 
في القصاص والدّية ومن قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله . 


د 5 هء 3 َ. دم .© م 2 ب ل ع م 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرٌّ ذكره: وَالْربَنِيُونَ والأحباريما 
7س ثراح 0 3 م - هوي سس 0000 ررس 
اسسحفظ و أ م نكت لله وكانوا عليه شبداء 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: ويحكمٌ بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل 
زمان على ما أمر بالحكم به فيها مع النبيينَ الذين أسلَّمُوا. «الربانيون 
والأحبار . ظ 

و«الربانيون» جمع «رَبَانيَ». وهم العلماء الحكماءً البْصّراء بسياسة 
الناس. وتذبير أمورهم . والقيام بمصاحهم . و«الأحبار». هم العلماء . 

وأما «والأحبار» . فإنهم جمع 0 وهم العالم المحكم للشرع. ومنهة 
فيل لكعب : «كعب الأحبار . ظ ظ 

وأما قوله: «بما اسْتَحْفظوا من كتاب الله». فإن معناه: يحكم النبيون 
الذين أسلموا بحكم التوراة» والربانيون والأحبار- يعني العلماء ‏ بما استودعُوا 
علمه من كتاب الله الذي هو التوراة. 

و«الباء» في قوله : «بما استحفظوا)». من صلة والأخبارة. 

وأما قوله: «وكانوا عليه شهداء». فإنه يعني : أن الربانيين والأحبار بما 
استودعوا من كتاب الله يحكمون بالتوراة مع النبيين الذين أسلموا للذين 
هادواء وكانوا على حُكم النبيين الذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قَضوا 
عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيّه موسى وقضائه عليهم . 


١١و‎ 


المائدة: 55 

5 ًُ 6 دس .8بي 7 8-0 00 0 رك 2 لاه 

القول في تاويل قوله عز ذكره: قلا تحسوأ اماس وأحسون 0 
م ف 0 سام دج ع 
ولانشتروا بايث ثمنأقليلا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لعلماءِ اليهود وأحبارهم: لا تخشوا الناسّ في تنفيذ 
حكمي الذي حكمتٌ به على عبادي. وإمضائه عليهم على ما أمرث» فإنهم 
لا يقدرون لكم على ضرٌ ولا نفع إلا بإذني. ولا تكتموا الرجمّ الذي جعلتة 
ُكماً في التوراة على الزانيين المحصنين. ولكن اخشوني دون كُلْ أحدٍ من 
لقي فإنْ النفعَ والضرٌ بيدي» وخافوا عقابي في كتمانكم ما استحفظتم من 
كتابى. - ظ 


وأما قوله : «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً». يقول: ولا تأخذوا بترك الحَكم 
بايات كتابي الذي أنزلته على موسى »© أيها الأحبار, عوضاً خبييا وذلك هو 
«الثمن القليل» . ظ 
وإنما أراد تعالى ذكْرَُ» نَهْيَهُمْ عن أكل السحُت على تحريفهم كتابٌ 
الله» وتغييرهم حُكمَهُ عما حكم به في الزانيين المحصنين» » وغير ذلك من 
الأحكام التي بَدّلُوها طلباً منهم للرشى . 
2 . ُُ 6 ل الى لا 5 2 12 رصمع 7 مي ست 
القول في تاويل قوله عز ذكره :ومن لمتكم بكنا أنرل الله مأوَلك ليك 
واج سل - ات 
هم الكبيرون ليه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ومَنْ كتم حُكمّ الله الذي أنزله في كتابه وجعله حَكماً 
بين عباده» فأخفاه وحكم بغيره. كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية 
والتحميم ‏ وكتمانهم الرجم , وكقضائهم في بع ٍ فتلاهم بدية كاملة وفي 
بعض بنصف الدية. وفي الأشراف بالقصاص. وفي الأدنياء بالدية» وقد سوى 
6١‏ 


المائدة : 0 

الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة . «فأولتكك هم الكافرون». يقول : 
هؤلاء الذين لم يَحْكُموا بما أنزلٌ الله في كتابه. ولكن بَذُنُوا وغَيْرُوا حكمه. 
وكتموا الحقٌّ الذي أنزله في كتابه. دهم الكافرون:, يقول: هم الذين سّتروا 
الحَقٌّ الذي كان عليهمٍ كشفه 6 وغطوهُ ه عن الناسٍ 2 وأظهروا لهم غيره » 
وقضوا ب لسحت أخذوه منهم عليه . 

وقد اختلف أهلّ التأويل في تأويل «الكفر» في هذا الموضع : 

يم من أنه عَنَى به اليهودٌ الذين حَرفوا 
كتاب الله ويذاوا هيه 

وقال 'بعضهم : عَنى ب «الكافرين». أمل الإإسلام, وب «الظالمين» 
أليهود. وب «الفاسقين» النصارى . 

وقال اخرون: بل عَنى بذلك: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسى 
دون فسق. 2 

وقال أخرون : بل 0 هذه الآيات في أهلٍ الكتاب. وهي مراد بها 
جميع الناس. مسلموهم وكقارهم ا 

وقال أخرون: معنى ذلك: ومن لم يحكمٌُ بما أنزلٌ الله جاحداً به. فأما 
«دالظلم» و«الفسق». فهو للمَقَرٌ به . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قَولُ من قال ٠‏ نزلت هذه الآيات في 
كفار أهل الكتاب. لأن ما قبْلّها وما بَعْدَها من الآيات م نزلت, وهم 
العف ون بها وهذه الآيات سياقٌ الخبر عنهم . فكونها را عنهم أولى . 


فإنْ قال قائل : : فإ الله تعالى ذكْرهُ قد عَم بالخير بذلك عن جميع, من 
لو شك بيبا انرن: القن كين ناته غات 


٠١ 


المائدة: 50-585 
قيل: إِنْ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي 
حكم به في كتابه جاحدينَ» فأخبر ع عنهم أنهم بتركهم الحكمء على سبيل ما 
تركوهء كافرون. وكذلك القول في كُلْ مَنْ لم يحكمٌ نما ندل الله جاحداً به 
هو بالله كافر. كما قال ابن عباس, لأنه بجحوده حَُكُمَ الله بعد علّمِه أنه أنزله 


فى كتابه. نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . 


القَوْلُ في تأويل وله عَرَّ ذكُرٌه : علوم فيها أن 
لتقيس وَالْمَب بِآلْمَينِ وَالَانْت بالأنف والأذ. 00 : 
وَأَلسَنَّبالسَنَ والجروح فمَكاضل 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين تورات رامسم 
وعندهم التوراة فيها حكمُ الله. 

ويعني بقوله : «وكتبنا»» وِفَرَضْنًا عليهم فيها أنْ يحكموا في النفس إذا 
تقلت نشبا يقير حو :وببالتفسن 6د ,بعتي أن تفل النفين القائلك بالنفسٍ 
المقتولة» «والعين بالعين»: يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العينَ التي فقأ 
صاحبها مثلّها من نفس أخرى بالعين المفقوءة ‏ ويُجدّع الأنفٌ بالأنف - وتقطع 
الأذن بالأذن - وتَقَلّع لسن بالسدردت او لقت :فر الجارح غيره ظلما للمجروح . 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذكْرٌَهُ لنبيه محمدٍ يَِِ عن اليهود وتعزية منه له 
عن كَفْرٍ مَنْ كفْرَ منهم به بعد إقراره 00 وإدباره حعية بعد إجاله- وتعويةت 


منه له جراءتهم قديما وحديثاً على ربهم وعلى رَسلٍ يهم وتقدّمهم على 
كتاب الله بالتحريف والتبديل . 


يقول"تعالى ذكْرهُ له: وكيف يرضى هؤلاء اليهودء يا محمدٌء بحكمك. 


١١م‎ 


المائدة: ه55 

د جاؤوا يُحَكُمِونِكَ وعندهم التوراةٌ التي يُقَرُونَ بها أنها كتابي ووحبي إلى 
رسولي موسى كَل فيها حَُكمِي بالرجم, على الزْنَاِ المحصنين» وقضائي بينهم 
أنَّ مَنْ قتَلَ نفساً ظلماً فهو بها قَوَدُّ ومن فقأ عيناً بغير حَقَّ فعينه بها مفقوءة 
قصاصاً ومن جَدَعَ أنفا فأنفة به مجدوع, ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومَنْ 
جرح غيره جرحاً فهو مقتص منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ‏ ثم هم مع الحكم 
الذي عندهم في التوراة من أحكامي, يتولون عنه ويتركون العمل بهء يقول : 
فهم بترك حكمك. وبسخط قضائك بينهم. أخْرَى وأولى . 

فهذا يستوي فيه أحرار المسلمينَ فيما بينهم. رجالهم ونساؤهم. إذا كان 
في النفس وما دون النفس. ويستوي فيه العبيدُ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم. 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس. 


اقول في تايل قوله عر ذكره :هَمَنتصَدَفَك به مَهَوَكََارة لد 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ به: «فمن تصدق به فهو كفارة له». 

فقال بعضهم: عَنْى بذلك المجرويّ ووليّ القتيل. 

وقال أخرون: عَنى بذلك الجارح. وقالوا: معنى الآية: فمن تصَّدَّق بما 
وَجَبّ له من قود أو قصاص على مَنْ وجََبَ ذلك له عليه فعفا عنه. فعفوه 
ذلك عن الجاني كمارة لذنب الجاني المجرم, كما القصاص منه كمارة له. 
قالوا: فأما أجر العافى المتصدّق, فَعَلى الله. 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فمن - 
تصدّق به فهو كفارة له». المجروح فلأن تكون «الهاء» في قوله: «له» عائدة 
على «مَنْ». أؤلى من أن تكون مِنْ ذكر مَنْ لم يجر له ذكْرٌ إلا بالمعنى دون 


التصريح , وأحرّى. إِد الصدقة هي المكقرة لَب صاحبها دون المتصدّق عليه 
١‏ 


المائدة: 50 

في سائر الصدقات غير هذه. فالواجبٌ أن يكون ل هذه سبيل غيرها من 
الصّدقات. 

فإِن ظَنَّ ظانْ أنَّ القصاصٌ إِدْ كان يكمّر ذنبَ صاحبه المقتصّ منه الذي 
أناه في قتل مَنْ قتله ظلماّء لقول النبيّ يكل إِذْ أخدّ البيعة على أصحابه: «أن 
لاتقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا»ء ثم قال: «فمن فَعَل من ذلك شيئا فاقيم عليه حَدَهْ 
فهو كفارته)”" فالواجب أن يكونَ عفْوٌ العافي المجنيٌ عليه» أو ولي المقتول عنه 
نظيرّهء في أنْ ذلك له كفارة. فإِنَ ذلك لو وجب أن يكون كذلك؛. لوجب أن 
يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحدّ وقد 
قذفه قاذفه وهو عفيفٌ مسلم مُحُصَنْءٍ كمارةَ للقاذف ب ذنبه الذي ركبه. 
ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلمُ قائلا من أهل العلم يقوله. 

فإذ كان غير جائز أن يكون المقذوف ‏ الذي وصفنا أمره ‏ أخدّ قاذفه 
بالواخن هزه الح كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبهء كان كذلك غير جائز 
اذ كرة: تك المجروع. اذ التعاوم يلحلة من القساط م كارا تعاض من 
ذنبه الذي ركبه. 

فإِن قال قائل: أَوَ ليس للمجروح عندك أَحْدٌ جارحه بدية جُرّحه مكانّ ‏ 
القصاص؟ 

قيل له: بلى ! 

فإن قال: أفرأيت لو اختار الدَّيةَ ثم عفا عنهاء أكانت له قبله في 
الاخرة تَبعة؟ 
)١(‏ قطعة من حديث رواه المؤلف معلقاً غير مسندء وهو في الصحيحين: البخاوي 

(51/85) ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت.. وانظر طرقه الأخرى في فتح 


٠ 


المائدة: ه56 
قيل له: هذا كلام عندنا محالٌ. وذلك أنه لا يكونُ عندنا مختاراً لدية 
إل وهو لها آخدٌ. فأما العفو فإنما هو عَفُوْ عن الدم ‏ وقد دلّلْنا على صحة ذلك 
ف وضع جردا نينا أغنى عن تكريره في هذا الموضع ‏ إلا أن يكونّ مرادا 
بذلك هبَنُها لمن أخذّتٌ منه بعد الأخذ. مع أنْ عفوه عن الدية بعد انختياره 
إياها لو صح. ٠‏ لم يكن في صحة ذلك ما يوجبٌ أن يكون المعفو له عنها بريئا 
من ع ذنبه عند الله. لأن الله تعالى ذكرَّهُ أوعد قاتل المؤمن بما أوعده به 
إن لم يتب من ذنبه» والدية مأخوذة منه» أحَبٌ أم سخط . والتوبة من التَائب 
إنما تكون و إذا اختارها وأرادّها واثرها على الإصرار. 
فإِنْ ظَنَّ ظان أنَّ ذلك وإِنْ كان كذلك. فقد يجب أن يكون له كفارةٌ 
كما كان القصاص له كفارة. فإنًا إنما جعلنا القصاص له كفارة مع نَدَمِه وبَذْله 
نفسَه لأخذٍ الحق منها تنصّلا من ذنبه. بخبر النبيّ كِ. فأما الدية إذا اختارها 
المجروحٌ ثم عفا عنهاء فلم يُقْض عليه بحدّ ذنبه. فيكون مِمَنْ دخل في حكم 
النبنّ كِ وقوله: «فَمَنْ قي عليه الحَدٌّ فهو كفارته»” . 
وقد يجوز أن يكون القائلون إنه عَنَى بذلك الجارِح» أرادوا المعنى الذي 
ذكر اعرف عروة ؛ بن الزبير الذي أخبر به عبدالله بن كثيره عن مجاهد قال: إذا 
فنا رجل رجلا ولا يعلم المصابٌ مَنْ أصابه. فاعترف له المصيبٌ. فهو 
رة للعضيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: اما هر بن الزبير عين 


سان ار فا سطمة. فقال له: يا هذا أنا وو فو الْرفينه إن 


وإذا كان الأمرٌ من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطا فعل, 
على غير عَمَدِء ثم اعترفٌ للذي أصابه بما أصابه. فعفا له المصاب بذلك عن 





المائدة: ه56 55 
حقه قله فلا تبعة له حينئلٍ قبَلَ المصيب في الدنيا ولا في الآخبرة. لأنْ الذي 
كان وجب له قبله مال لا قصاص. وقد أبرأة أمنةا؛ فإبراوة نعثة ‏ كنار للهرا فتن 
حَقَّه الذي كان له أخذه بهء فلا طَلِبَةَ له بسبب ذلك قَبَلَهُ في الدنيا ولا في 
الآخرة: ولا عقوبة تلزمة بها بما كان منه إلى مَنْ أصابه. لأنه لم ِتَعَمُدُ إصابته 
بما أصابة به فيكون بفعله اثماً يستحقٌ به العقوبة من ربه. لأنَّ الله عرٌّ وجلّ 
0 الجناح عن عباده فيما اعطاوا فيه وم يتعمدُوه من أفعالهم. فقال في 
ده جزل الوم جاخ يا قري 2 200 ويك 4 


.]6 : 0 


و«التصدق». في هذا الموضع . بالدم , العفو عنه . 


القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكره :ومن لم مححكم يمأ 
روم و 
ل حيه 

بقول تعالى ذكرُهُ: ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوراة من قَوَدِ النفس 
القاتلة قصاصاً بالنفسٍ المقتولة ظلماًء ولم يفقأ عينَ الفاقىْ بعين المفقوء 
ظلماًء قصاصاً ممن أُمَرَهُ الله به بذلك في كتابه. لكن أقاد من بعض. ولم يقد 
من بعض . أو قتل في بعض اثنين بواحد. فإنْ مَنْ يفعل ذلك من «الظالمين». 
يعني : : مِمْنْ جار عن كم الله و ل كل 
الذي جعله الله له موضعاً. 


المَولُ في تأويل له عر دير :قينا ءاكرهم بعس ىبن مرج مْصَدَة 


رت هه له محذ وس سل وو ا ا ان كد نع ته حت ته 


ماب يد يوون التورد وءايئه الإخجي فيد هدى ونور و مص ة الاين ظ 


أذ مر إلى سل ابر 


دين اووس وَهُدَى وَمَوْعِظ َه للقي 4 
7ع ١٠١‏ 


المائدة: 55 -/!5 


يعني تعالى ذكرَهُ بقوله: «وقفَينَا على آثارهم», أتبعنا. يقول: أتبعنا 
عيسى بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك. يا محمد فبعثناه 
ا تسدنا كان الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنه حَقٌّ. وأن العمل بما لم 
ينسخه الإنجيل منه فرض واجب. «وآتيناهُ الإنجيل»» يقول: وأنزلنا إليه كتابنا 
الذي اسمه «الإنجيل». «فيه هدى ونور». يقول: في الإنجيل «هدىٌ». وهو 
يان ما جَهِلَهُ الناس من حُكُم الله في زمانه. «ونور». يقول: وضياءً مِنْ عَمَى 
الجهالة. «ومصدقا لما بين يديه». يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناهُ إليه بتصديق 
ما كان قَبْلَهُ من كُّبٍ الله التي كان أنزلها على كُلَّ أمة أنزل إلى نبيّها كتاتٌ 
للعمل بما أنزل إلى نبيهم في ذلك الكتاب. من تحليل ما حَلَلَ. وتحريم 
ما حَرمٌ. «وهدى وموعظة». يقول: أنزلنا الإنجيلَ إلى عيسى مصدّقاً للكتب 
التي قبله. وبياناً لحكم الله الذي ارتضاهُ لعباده المتقين في زهان عيش + 
«وموعظة». لهم يفول ورجرا لهم عَمَا يكرهه الله إلى هاي 1 من الأعمال . 
وتنبيهاً لهم عليه. 

و«المتقون». هم الذين خافوا الله وخذروا عقابه. فاتقوه بطاعته فيما 
أمرهم , وحذروه بترك ما نهاهم عن فعله. 


لقَولُ في تأويل قَولِهِ ع ذكره: وَلَْسَوْ أهل لانيل يمرل ليه 
وَمَن أَريحسكم بمآ نل َم و وليك مه تيئر # 2 

اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «وليحكم أهلٌ الإنجيل». 

فقرأته قَرَاة الحجازٍ والبصرة وبعض الكوفين : وتنك» تسكين 


من أحكامه . 7 من 1 ذلك كذلك, ا 2 الإنجيلَ فيه هدى ونور 


١٠١4م‎ 


المائدة: /ا5 -58 
ومُصَدٌقاً لما بِينَ يديه من التوراة» وأمرنا أَهْلَهُ أن يحكموا بما أنزلٌ الله فيه فيكون 
في الكلام محذوف. ترك استغناءً بما ذكر عما خحذف. 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة : ربكم أل الإنجيل 4 مر 
«اللام» من «ليحكم». بمعنى: كي 0 أهل الإنجيل . وكأن معنى مَنْ قرأ 
ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيلٌ فيه هدى ونورٌ ومُصَدّقاً لما بين يديه من التوراة. 
كي يَحْكُمَ أهلّه بما فيه من كم الله . 

والذي نقول به في ذلك. أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى , فبأيٌ 
ذلك قرأ قارى فمصيب فيه الصواب. 

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتابا على نبي, من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهلّه الذين أمروا بالعمل بما فيهء ولم ينزله عليهم إلآ وقد أمرهم العمل بها 

فيه فللعمل بما فيه أنزله» وأمرا بالعمل بما فيه أنزله"'. فكذلك با 
إذ كان من ُنْب اله التي أنزلها على أنبيائه. فللعمل بما فيه أنزله على عيسى 
وأمرأ العمل به أهله أنزله عليه. فسواءً قرىء ذلك على وجه الأ يتسكين 
داللام». أو 5 قرىءَ عن وجه الخبر بكسرهاء لاتفاق معنييهما. 

القَولُ في تيل قله عَز ذكره وليك ألى 2 بألْحَنَ مُصّرِفًا 
يْمَبي يديه ملكتي وَمَهيْوِنًا عليه 

وهذا خطابٌ من الله تعالى ل لنبيه محمد كَكِ. يقول تعالى- ذكره : 
أنزلنا إليك. يامحمدٌ. «الكتات». وهو هو القرآن الذي أنزله عليه ويعني بقوله : 
وبالحق». بالصدق ولا كذبٌ فيه ولا شك أنه من عند الله ومصدقا لما بين 
يديه من الكتاب»2. يقول: أنزلناه بتصديق ماقبلة من كنب الله التي أنزلها إلى 





0 


. المائدة : 1 
0 «ومهيمناً عليه يقول: 0 عدي الذي زان إليك . محمد 


لها. 
وأصل «الهيمنة». الحفظ والارتقاب. يقال. إذا رَقَب الرجلٌ الشيءَ 
وحفظه وشهده: «قد هَيْمَن فلان عليه. فهو هين هيمنة, وهو عليه مهيمن» . 
37 4 م و سسل رس كس 2 يوام ج 
القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكره: فأححكم بدنهمريما أنزل دوك 


3 


ث# ىس أهواء ف .2 5 7 2 
تنبع[ هواء هم عمَاجَاءَ ك مِنَأْلْحَقٌ 


ص 


وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ككل أن يحكم بين المحتكمينَ 

من أهلٍ الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه.» وهو القران 
0 خصه شريعته. يقول. تعالى ذكره : احكم. محمد نزخ أهلٍ الكتاب 
والمشركين بما أنزل إلِيكَ من كتابي وأحكامي في كُلَّ ما احتكموا فيه إليك: 
من الحدود والجروح والقود والنفوس» فارجم. الزاني المحصن, واقتل النفس 
القاتلة بالنفسٍ المقتولة ظلّْماً وافقا العين بالعين» واجدع الأنف بالأنف. فإني 
أنزلت إليك القرآن مصدّقاً في ذلك مابين يديه من الككنة» ومهيجنا عليه .زقينا : 
يقضي على ماقبلة من سائر الكتب قبله. ولا تع م أهواءً هؤلاء اليهود ‏ الذين 
يقولون: إن 5 الجلد في الزاني المحصن دون الرجم . وقتل الوضجع 
التريكت إذا قتله. وتركَ قتل الشريف برقي إذا قتله. فَحَدُوهُء وإِنْ لم نَوْتَوه 
فَاحَذَّرُو" - عن الذي جاءك من عند الله من الحَقٌّء وهو كتاب الله الذي أنزله 
إليك. يقول له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ 





)١(‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم في تغيير اليهود لحكم الزاني 
وتلاعبهم فيه .)١1/٠١(‏ 
0١‏ 


المائدة: 538 


5 الك 4 تركن العمل بذلك اتباعاً منك أهواءهم , وإيثاراً لها على 


1 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ عَزْ ذكره: 5500-0 

يقول تعالى ذكْرُه: لكل قوم ظ جعلنا شرعة . 

ودالشرعة» هي «الشريعة» بعينهاء تُجْمَعُ «الشرعة» «شرّعا»» «والشريعة» 
«شرائع». ولو جمعت «الشرعة» «شرائع»» كان صواباء , لأنْ معناها ومعنى 
«الشريعة» واحدٌ. فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. وكل 00 فيه من 
شيء فهو 0 ومن ذلك قيل: لشريعة الماء «شريعة». لأنه يُشْرِع منها 
إلى الما ونه سفت شرائع الإسلام «شرائع». لشروع أهله فيه. ومنه قيل 
للقوم إذا تساووا في الشيء: «هم شرّع». سواءٌ. 

وأما 55 فإِنْ أصله: الطريقٌ البيّنُ الواضحٌ» يقال منه: «هو طريق 
نهُجحّ» ومنهج» بين . 

فمعنى الكلام: لكل قوم. منكم جعلنا طريقاً إلى الحَقٌّ يوه وسبيلا 
واضحا يعمل به. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في المعنيّ بقوله: «لكل جعلنا منكم». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهلّ الملل المختلفة, أي : أن الله جعل لكل 
ملة شريعة ومنهاجا. 

وقال آخرون: بل عن بذلك أَمَةَ محمد كَل . وقالوا: إنما معنى الكلام : 
قد جعلنا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى نبينا محمد كك أيها الناس» لكلكم أي 
لكُلَّ مَنْ دخل في الإسلام وأقَرٌ بمحمدٍ يك أنه لي نبي - شِرْعَة ومنهاجاً. 


١١١ 


المائدة: م5 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول مَنْ قال: معناه: لِكُلّ أهل, 
ملة منكم أيها الأمم. جعلنا شرعة ومنهاجاً. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب. لقوله: طِوَلَوْ شَاء الله لَجَعلَكُمْ أن 
وَاجدَة4, ولو كان ل بقوله: «لكل جعلنا منكم». أمة محمد. وهم أمة 
وان ] لم يكن لقوله: «ولو شاء الله لجعلكم أ واحدة». وقد فعل ذلك 
فجعلهم أمة واحدة ‏ معنىٌ مفهوم . ولكن معنى ذلك. على ماجَرى به الخطات 
من الله لنبيه محمدٍ يكل : أنه ذكر ماكتب على بني إسرائيل في التوراةء وتقدم 
إليهم بالعملٍ بما فيهاء : ثم ذكر أنه فى بعيسى بن مريمَ على آثار الأنبياء كَبلَهُ 
وأنزل عليه الإنجيل, وامرامن بعله إليه باليفل. بما فيه. ثم ذكر نبيّنا محمدا 
كل وأخبره أنه أنزل إليه الكتات مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأمره 
بالعمل بما فيه والحدي بدا ترك إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره - 
وأعلمه أنه لاحل وات شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم, قبل الذين قص 
عليه قصصهم , وإن كان دينة ودينهم - في توحيد الله والإإقرار بما جاءهم به 
من عنده. والانتهاء إلى أمره ونهيه - واحدأء فهم مختلفو الأحوال فيما شرع 
لكم واحد منهم ولأمته. فيما أحلّ لهم وحرّمَ عليهم . 


سح سر 1006 هه 1 07 


القَولُ في ويل و عَزَّ ذكره : لود م أَمهَ واجدة 
و لبوك فيم] 3-0 

يقول تعالى ذكره : ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم والخدة ولم جل 
لكل أمة شريعة ومنهاجاً غير شرائع الأمم الأخر وسياحيم فكنتم تكونون أمة 
والخل: له تختلف شرائعكم ومنهاجكم . ولكنه تعالى ذكره يعلم ذلك. فخالف 
بين شرائعكم ليختي ركم : ؛ فيعرف المطيع منكم من العاصي , والعامل بما أُمَرَهُ 
في الكتاب الذي أنزله إلى نبيّه كله من المخالف. 

١١ 


المائدة: 5/8 

و«الابتلاء». هو الاختبار. 

وقوله: «فيما اتاكم». يعني : فيما أنزل عليكم من الكتب. 

فإِن قال قائل: وكيف قال: «ليبلوكم فيما آتاكم», ومن المخاطبٌ بذلك؟ 
وقد ذكرت أن المعنيٌ بقوله: «لكُلَ جعلنا منكم شرْعة ومنهاجأ». نبينا مع 

4 0 ٠ 2 

قيل: إن الخطاب وإِنْ كان لنبينا يك : فإنه قد اريدٌ به الخبر عن الأنبياء 
قبله وأممهم . ولكنٌّ العربٌ من شأنها إذا خاطبتٌ إنساناً وضَمْتَ إليه غائباً. 
فأرادت الخبرٌ عنهء أن تغلب المخاطبّء فيخرج الخبرٌ عنهما على وجه 
الخطاب» فلذلك قال تعالى ذكَرُه: «لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». 

ف ل 2 ص دة .5 بي 1 ج سروم 0خ 

القول في تاويل قوله عز ذكره: فاستيفواً لجاب 
>» ابر على سا عير دسل و م 
مرجع حكم جميعا فين , كك بم كر فيه فيه تحالِعُون يه 

يقول تعالى ذكرّه: فبادرواء أيها الناسء» إلى الصالحات من الأعمال . 

والقَرّب إلى ربكم » بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم ) » فإنه 
إنما أنزله امتحاناً لكم وابتلاءٌء ليتبينَ المحسن م من المسيء» فيجازي 
جميعكم على عمله جزاءَه عند مصيركم !| إليه. إن إليه مصيركم جميعاًء فيخبر 
كلّ فريق منكم بما كان يخالفُ فيه الفرقٌ الآأخرى. فيفصل بينهم بفصلٍ 
القضاء. ويُبِينٌ المحقٌّ مجازاته إياهُ بجناته» من المسيء بعقابه إياه بالنارء فيتبين 
حينئذٍ كل حزب عيانء المحقّ منهم من المُبُطل. 

فإنْ قال قائلٌ : أو لم ينيعنا رينا فى الدنيا قبل مَرَجِعنًا إليه ما نحن فيه 
مختلفون؟ 


١171* 


المائدة: 54-58 
قيل: إنه بِينَ ذلك في الدنيا بالرسّل والآدلة والحيية دون الثواب 
والعقاب عياناًء فَمَصَدَّقُ بذلك ممُكَذَْبٌ. وأما عند المرجع إليه. فإنه ينبئهم 
بذلك بالمجازاة التي لا يَشْكُونٌ معها في معرفة المحق والمبطل. ولا يقدرون 
على إدخال اللبس معها على أنفسهم. فكذلك خبره تعالى ذكره أنه ينبئنا عند 
المرجع. إليه بما كنا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم 
ينا فتعرفون المحقٌّ حينئذٍ من المبطل منكم . 


0 موسر رسيم اوه ره و رج سر ل - ل 

القول في ويل قوله عَرٌ ذكره : وأن! ن أ حكم بدتهم يما نزل ألله لا تنيع 

و مر ل سج وى سام سرس 70 ره مر هر و روس 
هسم يبلق عنم بعض مآ أن لله ]لياه فإننولوًا فاعلمٌ 


ير رميو 57 س2 ل سر 

نهاري الله نيصدهم عض ذْنوهِم و| 201 سا س لفون حي 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ اللهى. وأنزلنا إليكي 
يامحمدٌء الكتاب مُصَدَقاً لما بين يديه من الكتاب. وأن احكُمْ بينهم. فدأن» 
في موضصع نصب ب «التنزيل».. 

ويعني بقوله : «بما أنزل الله بحكم الله الذي أنزله إليك فى كتابه . 

وأما قوله : «ولا تتبع أهواءهم». فإنه نهي من ألله ده ميخويل! علد أن يتبعَ 
أهواءً اليهود الذين احتكموا إليه في قتيلهم وفاجريهم. وأمر منه له بلزوم العمل 
بكتابه الذي أنزله إليه . 

وقوله : «واحذرهم أن يفتنوك عن عع ما أنزل الله إليك)». يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمل َك : واسلر بامتحمل: هؤلاء اليهود الذين جاؤوك محتكمين 
إليك . «أن يفتنوك». فيصدٌُوك عن بعض ما أنزل للله إليك من خكم كتابه. 
فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم 


١ >١1 


المائدة: 9غ ٠ه‏ 


وقوله: «فإِن نَوَلُوا فاعلمُ أنما يريدٌ الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم». يقول - 
تعالى ذكره: فإنْ تَوَلَى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك؛, فتركوا العمل 
بما حكمتٌ به عليهم وقضيت فيهم . «فاعلمُ أنما يريدُ الله أن يُصيبهم ببعض, 
ذنوبهم»» يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك وقد قضيت بالحقٌع 
إل من اجل. أن الله وردان حص عتوديو فى ماجل الذدا عقن ماقد 
ملف من ذنوبهم. «وإن كثيراً من الناس لفاسقون». يقول: وإن كثيراً من 
اليهود. «لفاسقون». يقول: لتاركو العمل بكتاب الله ولخارجون عن طاعته 


إلى معصيته . 


7 000 ِ 5 عه »© مم وسح رلا شه وس ص ل« لر سس 4ح سا قر 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرّْ ذكره: أفحَكم الجهلية يبغون ومن أحسن 
د اكول - حجأه 
لَه حَكُما لْقَوو وقنون عل 

يقول تعالى ذكرٌه: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك. فلم يرضوا 
بحكمك. إذ حكمت فيهم بالقسط. «حكم الجاهلية». يعنيى: أحكام عبَدة 
الأوثان من أهلٍ الشحرك» وعندهم كتاث الله فيه بان حقيقة حقيقة الحكم الذي 
حكيت به فيهم 2 وأنه لحن الذي لد يجورٌ خلافه . 

ثم قال تعالى ذكْرُه موبّخاً لهؤلاء الذين أبوا قَبُولَ حُكُم رسول الله كله 
ْ عليهم ولهم من اليهود. ومستجهلا فعلّهم ذلك منهم -. ومن هذا الذي هو 
أحسنٌ حكماء أيها اليهودُ. من الله تعالى ذكرّه عند مَنْ كان يُوقِنُ بوحدانية الله 
ويقر بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي خحكم أحسنٌ من كم الله إن كك 
موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيلٍ وإقرار به؟ 


١16 


المائدة: ١ه‏ 


مو ا لذ رو ماس 4 


ّْ يمسف واي 


إنْ الله تعالى 00 نْهَىّ المؤمنين حَسَعا أن يَتَحْذُوا اليهود والنصارى 
أنصاراً وحلفاءة على أهلٍ الإيمان بالله ورسوله وغيرهم. وأخبر أنه من اتخذهم 
نصيراً 55-5 ونا من دون الله ورسوله والمؤمنين. فإنه منهم في التحزُب على 
الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. 

ولا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفاً على 
نفسه من دوائر لون لأن ا الت بعد هذه تدلّ عل ذلك. وذلك قوله : 


«فترَى آلْذِينَ فى لوبهم مَرَض يسَارعون فيهم يشولون : نَحْشّى 9 تصييّنا دَائرَة م 
الآية. 


وأما قوله: «بعضهم أولياء بعض». فإنه عَنى بذلك: ا اليهود 
أنصارٌ بعضهم على المؤمنين» ويد واحدةً على جميعهم وأنَّ النصارى كذلك, 
بعضهم. أنصار يعضنٍ على مَنْ خالف دينهم وملتهم مُعَرْفا بذلك عباده 
المؤمنينّ : أن مَنْ كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو وليهم على مَنْ خالف 
ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْبٌ . فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياءً بعض . ولليهوديّ والنصراني 000 
كما هم لكم حَرَتٌ. وبعضهم لبعض أولياء, لأنّ مَنْ والاهم فقد أظهرٌ لأهل 
الإيمان الحربٌّء ومنهم البراءة» وأبانَ قطع ولايتهه. ْ 


)١(‏ كتب الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رسالة نفيسة في حكم 
موالاة أهل الإشراك. نشرتها دار عمار للنشر والتوزيع في عمان (سنة .)١1994٠‏ 
راجعها تجد فائدة كبيرة إن شاء الله . 


>15 


المائدة: 6١‏ 
0 00 1 ٍ َه رع انم دس مه 7 
القَولُ في تأويل قله عَزْ ذكله: وَمَْيتَوطم يكم ونه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ومن يتوّهم منكم فإنه منهم». ومَنْ يتولٌ اليهود 
والنصارى دونَ المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فإن مَنْ تولاهم ونصرّهم على 
المؤمنين. فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متولٌ, أحدا إلا وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض . وإذا رضيه رضن دينه. فقد عادى ما خالفه 
وسخطه. وصار حكمه حُكمّهء ولذلك حَكم مَنْ حكم من أهل العلم لنصارى 
بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم. بأحكام. نصَارَى 
بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم. ورضاهم بملتهم. ونصرتهم لهم عليها. وإن 
كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقاً . 
وفي ذلك الدلالةُ الواضحة على صححة ما نقول. من أنْ كل مَنْ كان يدينٌ 
بدين فله حكم أهلٍ ذلك الدين. كانت دينونته به قبل مجيء السام أو بعدّه. 
إلا أن يكون مسلماً من أهل ديننا انتقل إلى ملّة غيرهاء فإنه لايَُرَ على مادان 
به به فاتتقل إليه» ولكن يُقتل لردّته عن الإسلام ومفارقته دينَ الحَقَّء إلا أن يرجع 
قبل القتل إلى الدين الحَقَّ وفساد ما خالفه من قول., من زعم : أنه لا يحكم 
حك أهل الكتابيين لمن دان بدينهم. إلا أكون إسرائيلنا أو منتقلا إلى 
دينهم من غيرهم قبل نزول الفرقان. فأما مَنْ دان بدينهم بعد نزول. الفُزقان, 
ل ا ممن خالف نسبّه نُسَبّهم وجنسه جنسّهم. أفان, بتدكتيرة 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :إن َه لايَهَدى الْقَومْ لمن حلي 
يعنى تعالى ذَكُرٌه بذلك: إِنَّ الله لا يوفْقُ مَنْ وضع الولاية في غير 
موضعهاء فوالى اليهود والنصارى - مع عدواتهم الله ورسولّهُ والمؤمنينَ ‏ على 





المائدة : 65 ”هم 


المؤمنينَ: وكان لهم ظهيرا ونصيرأء لأنْ مَنْ تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين 


حرب . 


لي 


القَولُ في تأويل قوله َعَاَى : فترى لين فى 5 لوبهم رض سكرِعورك 


مر 7 
رم اموس 0 


فيم يقولون حش أن يبنا د أيرة 


إن ذلك من الله خبر عن 0 من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنتصارى 
ويغشون المؤمنينَ» ويقولون: نَخشى أن تدورٌ دوائر ‏ إما لليهود والنصارى, وإما 
لأهل الشرك من عبدة الأوئان. أو غيرهم ‏ على أهل الإسلام. أو تنزل بهؤلاء 
المنافقين نازلة. فيكون بنا إليهم حاجة. 

فتأويل الكلام إذاً: فترى. يامحمدٌء الذين في قلوبهم شك. ومرض 
إيمان بنبوتك وتصديق ماجئتهمٌ به من عند ربك . «يسارعون فيهم»). يعني في 
اليهود والنصارى ويعني بمسارعتهم فيهم: مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم . 
«يقولون نخشى أنْ تصيبنا دائرة». يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارعٌ في موالاة 
هؤلاء اليهود والنصارى. خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عَدُوْنا. 


© . 4 6 0 5 5 و 
القول في 0 قوله تعالى : فعسى الله أن يان يا لفتح أوأمرٍ مِنعِندِف 


فيص حو اع مأب وأ ند يرت حي -- 


ظ يعني 8 7 اكد وتسى الله أن يأتي يدها أو 0 عنذه) » 
ثم 59 8 ا «الفتح» في هذا الموضع . 
فال بعضهم : عني به ههنا. القضاء . 
4م١1١‏ 


المائدة: 07 هوه 

وقال آخرون: عَني به تح مكة. 

و«الفتح») في 2 كلام العرب. هو القضاءً . ومنه قول الله تعالى دكره : 
«ربنا آفتح بيننا وَبْيْنَ قومنا بِالْحَقَّ» [الأعراف: 694]. 

وقد يجوز أن يكونّ ذلك القضاء الذي وعد الله نبيهُ محمداً كَل بقوله : 
«فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكة. لأ ذلك كان من عظيم قضاء الله 
وفصّلٍ حكمه , بين أهل الإيمان والكفر, را عند أهل الكفر والنعافاء أن 
الله مغلي كلمته وموهن كيد الكافرين 


وقد يحتمل أن يكون «الأمر» الذي وعد الله نسية جنا كج أن يأني به 
هو الجزية» ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أيّ ذلك كان» نهوسما فيه إداله 
المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله, ومما يسوءٌ المنافقينَ ولا يسرهم. وذلك 
أن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أن ذلك الأمرَ إذا جاء.» أصبّحوا على ا نا 
2 في أنفسهم نادمين . 
وأما قوله: «فيصبحوا على ما ا 506 نادمين»)» فإنه يعني هؤلاء 
المنافقينَ الذين كانوا يوالون اليهودّ والنصارى. يقول تعالى ذكره: لعل الله أن 
يأتيَ بأمر من عنده يُديلٌ به المؤمئين على الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر, فيصبح رام المنافقونَ على ما أَسَرُوا في أنفاسهم فن كاله 
اليهود والنصارى ومودتهم , ونضة المؤمنين ومحادتهم . «نادمين) . 


سإ سس سر 0 فسا 9 


0 3 تأويل قوله َعَالى : وول الَذِينَ ع امنوأ أهتؤلاء الذين 
اق جه نكم | كشك حيطت امكل امْبَحوخَيِرنَ 47 


1 (يعني ) : فيصبحوا على هاأسروا ة في أنفسهم نادمين. وَيقولَ المؤمنون: 
١ 8‏ 


المائدة: لاه عه 

أهؤلاء الذين حَلَفوا لنا بالله جهد أيمانهم كذباً إِنْهُمْ لَمَعَنا؟ 

يقول الله تعالى ذكره. مُخْبراً عن حالهم عنده بنفاقهم وَحُبّث أعمالهم. 
«حبطت أعمالهم». يقول: ذهبت أعمالهم التي عملرها في الدنيا باطللٌ لا 
واب لها ولا أجرء لأنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فرض 
واخبب» .ولا على سنكنة. إيمبان ريال ورك وليه “وإثما كائوا تعمار تيا افوا 
المؤمنينَ بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم. فأحبط الله أجرهاء إذ لم تكن له. 
«فأصبحوا خاسرين». يقول: 59 هؤلاء المنافقون. عند مجيء أمر الله 
بإدالة المؤمنين على أهل الكفر. قد وكسّوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت 
صمقتهم , وهلكوا. 


06 ال 0 20 5 


دم # ا أله وى دي 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكاما الزء نء أمنوا من رتل م: معن د نوم 


ا ”م 


يس م 27 م 5 وم -0 1-0 


فسوف د إلى الله لله يعوو حيهم و و*حمونه: 


يقول تعالى ذكره الممؤمنينَ بالله وبرسوله : ديا أيها الذين اراي أي : 
صَدَّقوا الله ورسوله. وأقروا بما جاءهم , به نبيهم محمد َيِه . (مَرنْ برد منكم 
من دينه»). يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذى هو عليه اليوم . فِييدّله 
ويغيره بدخوله في الكفر, إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف 
الكفر. فلن يْضِرٌ الله شيئاً رسيأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه.» يقول: فسوف 
يجيءٌ الله بدلا منهم. المؤمنين الذين لم يبَدُنُا ولم يُعْيرُوا ولم يرتدواء بقوم. 
خير من الذين ارتدُوا وبدّلوا دينهمء يحبهم الله ويحبون الله . 

وكان هذا الوعيدٌ من الله لمن سَبَقَ في علمه أنه سيرتدٌ بعد وفاة نبيّه 
محمد ككْةِ. وكذلك وعذه مَنْ وعد من المؤمنين ماوعدّه في هذه الآية» لمن 
سَبّقَ له في علمه أنه لا يبدَّلُ ولا يغير دينه» ولا يرتدٌ. فلما قَبَض الله نيه كلل 


١ 


المائدة: 5ه 
ارتد أقوامَ من أهل الوبّره وبعض أهل المَدَره فأبدلٌ الله المؤمنين بخير منهم 
كما قال تعالى ذكره) ووفى للمؤمنين بوعذه . وأنفذ فيمن ارتدٌ منهم وعيله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَاَى : أَذْلْوَعلٌ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أذلة على المؤمنين»» أرقَاء عليهم. رحماء 
بهم . 
ويعني بقوله : «أعرة على الكافرين»» أشدّاء عليهم . غلّظاء بهم. 
و يد ساس ره ابر حي سيل بير مسار 3 
اقول : في تَأويل وله تَعَالَى :مهدو تف سي لاله ولايَاهون لوْمَدَ لآير 
مريت دمن 15 اهاسع علي حال 6 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «يجاهدون في سبيل الله». هؤلاء المؤمنين الذين 
وعد الله ا أن يأتيهم بهم إن ارتد منهم رن دل منهم . ايجاهدود 
فى قتال أعداء الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم. والوجه الذي أذنَّ لهم 
به» ويجاهدون عدوهم. فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. «ولا يخافون لومة 
لائم»). يقول : ولا يخافون في دذات الله أخداء ولا يصدّهم عن الع بمأ 
أمرهم اش به من قتال عدوهم. و لائم لهم في ذلك . 
وأما قوله: «ذلك فضل الله». فإنه يعنى هذا النعتٌ الذي نعتهم به تعالى 
ذكره من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون في الله لومة لائم ‏ فضلٌ الله الذي تَمَضْلَ به عليهم, والله يؤتي 
فضله مَنْ يشاءٌ منْ خَلْقه منةَ عليه وتطوّلاً. «والله واسع». يقول: والله جواد 
بفضله على من جادَ به عليه. لا يخاف تفاد خزائنه فتتلف فى عطائه. «عليم», 


١7١ 


المائدة: 5-685ه 
بموضع جوده وعطائه. فلا يبذله إلا لمن استحقةُء ولا يبذل لمن استحقه إل 
على قدّر المصلحة. لعلمه بموض ع صلاحه له من موضع ار 


8 


َّ 
1 
3 ١ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ َعالى : إِتَمَاولككم امه ورسولهو 

آذ سه سل سر واس ار سر ثر َس 
يقَيمُونَالصَّلوةٌ ونون اكه وهم زكعون حزن في 

يعني تعالى ذكره بقوله : «إئما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا» . ليبس 
لكمء أيها المؤمنون. ناصرٌ إلا الله ورسولهء والمؤمنونَ الذين صِفتهم ماذّْكرَ 
تعالى ذكره. فأما اليهودٌ والنصارى الذين أمركم الله أن 0 ص ولايتهم . 
ونهاكم أن تتخذُوا منهم أولياة.» فليسوا لكم أولياء ولانصّراءً» بل بعضهم أولياء 
بعض » ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا. 


القَولُ في ويل قله تَعَالَى : ومن وَل أله و وَرَسُولهوَاليَءَا يوأ نرب 3 
2 هما لبون 2 

وهذا إعلام من الله تعالى ذكره عبادهُ جميعاً الذين تبرأوا من حلف اليهود 
وخلعوهم رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين تَمَسَكوا بحلفهم وخافوا 
دوائر السوء تدور عليهم. فسارعوا إلى موالاتهم أن مَن وبق بالله وتولّى الله 
ورسولهُ والمؤمنينَء ومَنْ كان على مل حاله من أولياء الله من المؤمنين لهم 
الغليةٌ والدوائرٌ والدولةٌ على مَنْ عاداهم وحادّهم, لانهم خزث: اللدع. وات الث 

هم الغالبون. دون حزب الشيطان : 


ويعني بقوله: «فإن حزب الله». فإن أنصار الله . 


١” ؟‎ 


المائدة: لاه 


اقول في تأويل قَولِهِ تَعالَى :ماكر نوالا الام 
و وم ال 2 تي م 204 2 7 2 ور 2 


هزواو لعا من الت أونوا الح ب من قب[ وأ كرولا وَأتَمُو إن هم مؤمنين 


080 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله محمدٍ كك : «يا أيها الذين أمنوا. 
أي : 0 الله ورسوله. «لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين 
أويُوا الكتاب من قبلكم». يعني اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسلٌ والأنبيائٌ 
وأنزلت عليهم الكتب من قبل بَعث نبينا يك ومن قبل نزول كتابنا. «أولياء». 
يقول : (اتحدوميه أيها المؤنتون» أنصارا 1 إغتوانا أو الفا فإنهم لا يلْونَكمُ 
خالا وإن أظهروا لكم وده وصذاقة . ظ 

وكان اتخاذُ هؤلاء اليهود الذين أخبر الله عنهم المؤمنينَ أنهم اتَحَذُوا 
دينهم هُزُواً ولعب بالدين على ماوَصَفَهم به رَبْنا 14 ذكرى أن أحدهم كان 
يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كفره مقيم .ثم .يراجع الكفر بعلا يشير من 
المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً بعد أن كان يبدي 2 الإيمان تقولا 0-7 
مستبطنُ تلب بالدين واستهزاء به ما اشر على ذكرُه عن فِعْلٍ يا 
بقوله : (تإذا لقوا آلْذِينَ نو قَالُوا آمنا وَإِذًا 0 إلى شيَاطِينِهم َانُوا نا مَعَكُمُ 
إنْمَا نحن مُسْتَهْزنُون * آله يستهزئ بهم وَيمَدّهُمُ في طَعْيَانهمُ يعْمَهُون» 
[البقرة: .]١6١1١5‏ 

وأمّا «الكفاره الذين ذكرهم الله تعالى ذِك في قوله: «من الذين أوتوا 
الكتات من قبلكم والكفار أولياء». فإنهم المشركون من عَبَدَة الأوثان . ٠‏ نهى الله 
المؤمنينَ أن يتخذوا من أهلٍ الكتاب ومن عبَدَة الأوثان وسائر امل الو 2 أولياءً 
دون المؤمنين ظ 


١71 





المائدة: لاه 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك. ظ 

فقرأته جماعة من أهل الحجاز والبصرة والكوفة: طوَالْكُّار أَؤْليّاءه 
بخفض «الكفار». بمعنى : يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الكفارء أولياة. 

وكذلك ذلك في را أبن بن كعب فيما بلغنا: #منّ الْذِينَ ونوا الْكتابَ 
من قبْلَكُمُ ومن نّ الكفار أؤلياء» . 

وقرأ ذلك عامة قَرَأة أهل المدينة والكوفة : ظوآلْكَمَارَ أؤلياة4. بالنصب». 
تمغتى 4 نيا أنه الذيق امترة الا تكد الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً والكفار 
عطفا ب «الكفار» على «الذين اتخذوا». 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما فراءتان متفقتا المعنى. 
صحيحتا المخرج . قد قرأ كل واخذه متهم علا من القَرَاة فبأي ذلك قرأ 
القارىءٌ فقد أصات. لأن النهيَ عن اتخاذ ولي من الكفار. نهيٌ عن اتخاذ 
٠‏ جميعهم أولياء. والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء» نهيّ عن اتخاذ بعضهم وليّا. 
وذلك أنه غير مشكل على أحدٍ من أهل الإسلام أنَّ الله تعالى ذَكْرُ إذا حرم 
اتخاذ ولي من | لمشركين على المؤمنين» أنه لم يبح لهم اتخادً جميعهم أولياء - 
ولا إذا حرم اتخاذ جميعهم أولياة. أنه لم يخصص إباحة اتخاذ بعضهم ولياء 
فيجب من أجل إشكال ذلك عليهم. طلبٌ الدليل على أولى القراءتين في 
ذلك بالصواب . وإذ كان ذلك كذلك. فسواء قرأ القارىء بالخفض أو بال بالنصب.». 
الما ذَكَرْنَا من العلة. 


وأما قوله: «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين». فإنه يعنى : وخافوا اللهء أيها 
المؤمنون. في هؤلاء الذين اتخذوا ديتكم هُرُوأً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب ومن 
الكفار. أن تتخذوهم أولياة ونصّراء. وارهبوا عقوبتَهُ في فعل ذلك إِنّْ فعلتموه 


١" 


ظ المائدة: لاه 9ه 
بعد تقدّمه إليكم بالنهى عنه. إن كات تفعنورن بالله ودقة على وعيده على 


مكقبسنة . 


هه هسه سا ع ور ساس سرخا 


اقول في بي قوله تعَالى : وَإِذَانادِيتم ِل آلصَلَوْةَ أتخذوهاهزوا ولعبا 
6 2د دور لء_ء , عه 


دللككيأ بأنهم فوم لا يعقوت 0ك 9 


يقول تعالى ذكرٌه: وإذا أذّْنَ مؤذنكم. أيها المؤمنونَء بالصلاة» سَحْرَ من 
دعوتكم إليها هؤلاءِ الكفارٌ من اليهود والنصارى والمشركين. ولعبوا من ذلك 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون». يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». فعلهم الذي 
بحري وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاةء وإنما يفعلونه بجهلهم 
بربهم. وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إنْ أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم 
في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا مَا لمَنْ فعَل ذلك منهم عند الله 
من العقاب. مافعلوه. 


مَوْلُ في تايل َوه تعالى : لياهلا لكتب ه لتقمو نما 


ب 


02 
أذ: 


يقول تعالى ذكره لنبيه يه : قل 2007 لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى :. ياأمل الكتاب. هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ 
تستهزئون بدينناء وإِذْ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتمْ ندَاءَنَا ذلك هزواً ولعبا. 
«إلآ أن آمنا باللهو. يقول: إلا أنْ صَدَّقنَا وأقْرَرْنَا بالله فوَحُدْنَاهُ وبما أنزل إلينا 
من عند الله من الكتاب. وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا. 
«وأنْ أكثرَكُمْ فاسقونَ». يقول: وإلا أن أكثرَكُمْ مخالفونَ أمرّ الله خارجونَ عن 


١ 6 


المائدة: وم_ .> 


القَوْلُ في يل َوْلهِ تَعَالَى : هَل هَل يتك مسرم ذلك معُويةٌ عند ومن 


بل ل سر ل اب 07 اير ل 


لعنه أله وخَضست عض عليه وَجعَل متهم الْقَرده وأدنازيرَ 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه د كك : «قل». يامحمذ. لهؤلاء الذين اتخذوا 
دِينكُم هرو ولغبأ :مق الذي أويوا الكتاب من قبلكم والكفار. «هل أنبئكم». 
يامعشر أهلٍ الكتاب. بسر من ثواب ماتنقمون منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا 
من كتاب الله ونا أنرل من كنا مد قدية 

وأما معنى قوله: «من لعنه اللهىى فإنه يعني : من أبعذه الله وأسحقه من 
رحمته. «وغضب عليه وجعل منهم القرّدة والخنازير». يقول: وغضب عليه. 
وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير. غضباً منه عليهم وسخطأًء لقف لهم 
الخزيّ والنكال في الدنيا. 


المَوْلُ في تأويل قَوْله َعالَى : 020 سر مكانا و أضلعن 
سواه الْسّبِيلٍ مره 

(يعني ) : َل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةٌ عند الله مَل لعن الله :وقضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير. .ومن عبدالطاغوت . 

ع« م ش 

وأما قوله: «أولئتك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل»2 فإنه يعني بقوله : 
«أولئتك». هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذكره وهم الذين وصف صعتهم فقال ٠:‏ 
«من لْعَنْهُ الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت», وكل 

يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه صفتهم . اش ك0 في عاجل 


يل 


المائدة: .وس 1١‏ 

الدنيا والآخرة عند الله ممن نَقَمتم عليهم. يامعشرٌ اليهود» إيمانهم بالله. وبما 
أنزل إليهم من عند الله من الكتاب. وبما أنزل إلى مَنْ قبلهم من الأنبياء. 
«وأضَلٌ عن سواء السبيل». يقول تعالى ذكْرُه : وأنتم مع ذلك أيها اليهود» أشَدٌ 
أخذاً على غير الطريق القويم. وأجورٌ عن سبيل الرشدٍ والقصد منهم . 

وهذا من لحن الكلام””. وذلك أن الله تعالى ذكْرُه إنما قصد بهذا الخبر 
إخبار اليهود الذين وَصَفَ صفتهم في الآيات قبل هذه. بقب بقبيح فعالهم وذميم 
أخلاقهم , واستيجابهم سخطه بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم . حتى مسخ بعضهم 
قردة وبعضهم خنازيرء خطاباً منه لهم بذلك» تعريضاً بالجميل من الخطاب. 
ولْحَن لهم بما عَرَفوا معناه من الكلام بأحسن اللحن, وعلّم نبي يكل من الأدب 
أحسنّهُ فقال له: قل لهم ؛» يامحمدٌء أهؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهمء. شر أم مَنْ لَعَنْهُ الله؟ وهو يعني المقول ذلك لهم. 

القوْلُ في تأويل قَولِهِ َعَالَى : ب َالُوََامنا 5 
وه دحيم ةيمكو أكون حل 

يقول تعالى ذكره : وإذا جاءكم. أيها المؤمنونَ. هؤلاء المنافقون من. 
اليهود قالوا م «أمناوء أي صَدَّكُنَا بما جاء به نبيكم محمد يَكٍِ واتبعناه على 
دينه» وهم مُقيمون على كترم وضلالتهم. قد دخلوا عابم بكفرهم الذي 
يعتقدونه بقلوبهم ويُضمرونة في صدورهمء وهم يُبْدَونَ كَذباً التصديقٌ لكم 
بألسنتهم. «وقد خرجوا به». اي وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا 
به عليكم. لم يرجعوا , بمجيئهم إِليكُمْ عن كُفْرهم وضلالتهم. » يظنون أن ذلك 
من فْلهم يَحْقَى على الله 12010 ووالله أعلم بما كانوا يكتمون». 
)0( اللحن هنا بمعنى التعريض والإيماء. عدولا عن تصريح القول. ار معان مختلفة 


كما هو معروفف. لاس سس ل لل لاس “0 
١ 1‏ 


المائدة: ١‏ م 

يقول: والله أعلم بما كانوا ‏ عند قولهم لكم بألسنتهم : «امنا بالله وبمحمد 
وصذقنا بمأ حاء به4) - يكتمون منهم . بما يُضمر ونه من الكفر. بأنفسهم . 

0 | ٌِ 8 0 سي َ سا يي 2 2 

اقول في تاويل, قوله تَعَالَى : وترى كتيرامتهم يسترعون فى الث والعدوان 
ره ب» . ان بحس له اه 
وَأَكلِهم الست لِبِدَسَمَاكانوْيعَملُونَ حل 

تأويل ذلك: أنْ هؤلاء اليهود الذين وصَمَّهُم في هذه الآيات بما وصفهم 
به تعالى ذكره يسارع كثير منهم في معاصي الله وخلااف أمره ويتعدون حدوده 
التي ل لهم فيما أحل لهم وحرم عليهم . في أكلهم والسحت هن وذلك الرشوة 
التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلافٍ كم الله فيهم. 

يقول الله تعالى ذكره: «لبئس ماكانوا يعملون». يقول: أقسم لشو 
العمل ما كان هؤلاء اليهود يَعَمَلون: في مسارعتهم في الثم والعدوان. وأكلهم 


ه 


السخت . 


17 راو سد بع رصح 2<« سمو 


العَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : اهم اليكو والجارعن 
وَل مْالْائْمَوَأله اشح تيدر مانأ يصتمُوج 


يقول تعالى ذَكْرُه: هلا يَنْهى هؤلاء الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوان 
وأكل الرشى في الحكم. من اليهود من بني إسرائيل» ربانيوهم وهم أئمتهم 
المؤيتون] وساستهم العلماءٌ بسياستهم وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم . 
دعن قولهم الإثم» يعني: عن قول الكذب والزورء وذلك أنهم كانوا يحكمون 
فيهم بغير حكم الله ويكتبونَ كتباً 0 ثم يقولون : «هذا من كم الله 
وهذا من كتبه). يقول الله : «فويل لهم مما كَتَبَتَ يديهم ويل مما يكسبُونَ » 
[البقرة: 4/]. 


١4 


المائدة: 5" - 514 

وأما قوله: «وأكلهم السحت». فإنه يعني به الركيوة التي كانوا يأخذونها 
على حُكُِهم بغيرٍ كتاب الله لمن حَكمُوا له به. 

«لبئس , ما كانوا يصنعون». وهذا قَسَم من الله أقسم به» يقول تعالى 
كر : أقسم : لبس الصنيعٌ كان يصنع هؤلاء الربانيونَ والأحبال في تركهم نهيّ 
الذين يسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت. عما كانوا يفعلون من 
ذلك . ظ 

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدٌّ توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
ولا أخوف عليهم منها. 

القَولُ في تأويلٍ وله تَعَالَى : كقالي نويد أن موك شك أدب 
ل أ 2206 سر جو ا سر م سرسيتا 

2110101 اه 4 ميسوطيًان ينفق كف ١‏ دساء 


0 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن جرأة اليهود على رَبُهمء ووصفهم إياه 

بما ليس من صفتهء توبيخاً لهم بذلك. وتعريفاً منه نبيّه يل قديم جهْلهم 
واغترارهم بهء وإنكارهم جميعٌ جميل أياديه عندهم. وكثرة صَفحه 0 وعفوه 
عن عظيمٍ إجرامهم . واحتجاجاً لنبيه محمدٍ كل بأنه له نبي مبعوثُ ورسول 
مُرْسَل : أن كانت هذه الأنباءٌ التي أنبأهم, بها كانت من خفيٌ علومهم ومكنونها 
التي لا يعلمها إلا إلا أحبارهم وعتعارهم 1 غيرهم من اليهود. فضل عن الأمة 
الأميّة من العرب الذين لم يقرأوا كتابا. ولا وَعَوا من علوم أهلٍ الكتاب علماً. 
فأطلع الله على ذلك نيه محمد 6ه ليقرر عندهم صدقه. وله بذلك 
يقول تعالى ذكره : «وقالت اليهود». من بني إسرائيل. «يد الله مغلولة». 
يعنون: أنَّ خيرٌ الله مُمْسَكُ وعطاءه محبوسٌ عن الاتساع عليهم. كما قال تعالى 


١ 8 


المائدة: 84> 

ذكره في تأديب نبيه ك: «وَلا نَجَعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ وَل تَبْسْطهَا كُلْ 
آلْبَسْط» [الإسراء: 14]. 

وإنما وصف تعالى ذَكُرْه «اليد» بذلك, والمعنى العَطاء. لأنْ عطاءً 
الناس وبذل معروفهم الغالبٌ بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصفب 
01117 إذا وصفوه بجودٍ وكرم . أو ببخل وشح وضيقء» بإضافة ما كان 
من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها 
وأمثالها أكثر من أن يخصى . فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في 
كلامهم فقال: «وقالت اليهودٌ يَدُ الله مغلولة». يعني بذلك: أنهم قالوا: إِنْ الله 
يبخلٌ عليناء ويمنعنا فَضِلَهُ فلا يُمُْضلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها 
بعطاءٍ ولا بذل معروف, تَعَالى الله عَمّا قالواء أعداءً الله! فقال الله مكذَّبَهم 
ومخبرهم نسخطة عليهم : «غْلْتٌ أيديهم ) . يقول: أمسكت أيديهم عن 

0 0 بم بير عه م 

الخيرات. وقبضت عن الانبساط بالعطيات. «ولعنوا بما قالوا». وابعدوا من 
رحمة الله وفضله بالذي قالوا من الكفر, وافتروا على الله ووصفُوهُ به من الكذب 
والافاكى ,كل يداه ممسترطةاناوه وقول كل يداة مسوطتان باليدل والاغطاء 
وأرزاق عباده وأقوات خلقه. غير مغلولتين ولا مقبوضتين. «ينفقٌ كيف يشاء». 
يقول: يعطي هذاء ويمنمٌ هذا فيقثر عليه. ظ 

وأما قوله: «ينفق كيف يشاء»ىء. يقول: يرزق كيف يشاء. 

واختلف أهلٌ الجَدَل” في تأويل قوله: بل يداه مبسوطتان». ' 

فقال بعضهم: عَنى بذلك: نعمتاة. وقال: ذلك بمعنى : «يد الله على 
خلقه». وذلك نعمه عليهم . وقال : إِنْ العربَ تقول: «لك عندي يدو يعنون 


بذلك: نعمة. 


كين 


المائدة: غ8 

وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوة وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى 
ذكره: طوَآدْكُرُ عِبَادنا إِْرَاهيمَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أولي الأيْدي» [ص: 40]. 

وقال أخرون 6 بل ويكه). ملكه . وقال: معنى قوله : «وقالت اليهود 
يد الله مغلولة). ملكه وخزائنه . 

وقالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: وهو ملّكُ يمينمه». ودفلانٌ بيده عُقدٌ 
نكاح فلانة» أي يملكُ ذلك. وكقول الله تعالى ذَكُنُ: طنَقدَمُا بيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةع. [المجلدلة: .]١١‏ 

وقال اخرون منهم: بل «يد الله) صفَة من صفاته. هي يد غير أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني ادم . 

قالوا: وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه أخبر عن خصُوصِه آدمَ بما حَضّهُ به من 
خلقه إياه بيده . 

قالوا: ولو كان معنى «اليد». النعمة, أو القوةء أو الملك. ما كان 
لخصوصه ادم بذلك وجه مفهوم . إذ كان جميع خلقه مخلوقينَ بقذرته ومشيثتة 
في خلقه نعمة. وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذ كان تعالى ذكره فوشي ادم بذكره خلقه إياه بيده < غيره 
من عبادهء كان معلوماً أنه إنما خصّه بذلك لمعنى به فارقٌ غيره من سائر 
الخلق. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك. بطل قولٌ مَنْ قال: معنى «اليد» من الله 
القوة والنعمة أو الملك. في هذا الموضع . 

قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون أن : ويد الله) في قوله : 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة). هي ل لقيل : «بل يده مبسوطة). ولم يقل : 
دبل يداه»» لأن نعمة الله لا تُخصّى كثرة. وبذلك جاء التنزيل» يقول الله 

١ 


المائدة: 8 
تعالى : «وإن تَعَدُوا ل لله لا تَخصُوهًا» [إبراهيم : 5 7/ والنحل: .]١8‏ 


قالوا: فإن ظَنَّ ظانْ أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة» فذلك منه خطأء 
وذلك أنْ العربّ قد تخرج الجميعٌ بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه. 
وذلك كقول الله تعالى ذكره: #وَاآلْعَصر إن الإنسَانَ لَفى خشر» [العصر: ١١؟]‏ 
وكقوله : طلَقَدُ خلقنا الإنْسَانَ». [الحجر: 1؟] وقوله: #وكان الْكَافْرُ عَلَى به 
ظهيراً» [الفرقان: هع قال: فلم يُرَدْ ب «الإنسان» ودالكافر» في هذه الأماكن 
إنسان بعينه. ولا كافرٌ مُشَارٌ إليه حاضرء بل عَنَى به جميمٌ الإنس وجميعٌ 
الكفار. ولكن الواحد أذى عن جنسه. كما تقول العرت : وما أكثر الدرهم في 
أيدي الناس»). وكذلك قوله : «وكان الكافر», معنئأه : وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا نَنَى الاسمَّء فلا يؤدي عن الجنس. ولا يؤدّي إلا عن اثنين 
بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس», بمعنى : ما أكثر الدراهم في أيديهم. 
قالوا: وذلك أن الدرهم إذا تُنَيَ لا يؤدي في كلامها إل عن اثنين 
بأعيانهما . ظ 


قالوا: وغير محال : «ما أكثر الدرهم في أيدي الناس»6». و«ما أكثر 


الدراهم في أيديهم»., لأن الواحد يؤدي عن الجميع . 


قالوا: ففي قول الله تعالى : «بل يداه مبسوطتان». مع إعلامه عبادهُ أنَّ 
نعمه ا تقو مع ماوصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين 
يؤْدّيان عن الجميع ‏ ماينبىءٌ عن خطأ قول مَنْ قال: معنى «اليد». في هذا 


المائدة: 585 
الموضع  »‏ النعمة. وصحة قول من قال: إن «يد الله», هي له صِفَة . 


قا قالوا : وبذلك تظاهرت الأخبار عن ل الله ا وقال به العلماء وأهل 


التأويل . 
ب رسك سا اسح سس دن بك 
لقَلُ في تأويل_كَؤلِه تَعالى : وميد مك كبا َنْهممَدَِليك مويه 
يكار 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ذل : إِنْ هذا الذي أطلعناك عليه من في 
أمور هؤلاءٍ اليهود. مما لا يعلمُه إلا علمارّهم وأحبارهم. احتجاجاً عليهم 
لصحة نبوتك. وقطعا ِعذْر قائل, منهم أن يقول: وما جاءنا من بشير ولا نذير» : 
«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرً» . يعني ب «الطغيان» : 
الغلو في إنكار ماقد عَلِمُوا صِحْتَهُ من نبوة محمد ف والتمادي في ذالك. 
«وكفرأ». يقول: ويزيدهم مع علوم في إنكار ذلك. جحردم عظمة الله 
ووصفهم إياه بغير صفتهء بأنْ ينسبوه إلى البخل ١‏ ويقواوا: ويَدُ الله مغلولة». 
وإنما أَعْلَمْ تعالى ذكره نبيْهُ كل أنهم أهل ُو وتمرد على ربهم. وأنهم لا 
يلْعنونَ لحقّ وإن عَلموا صحته. ولكنهم يعاندونه » ل بذلك نبيه محمداً َكل 

عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله. وتكذيبهم إياه. 


القَوْلُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى : وَأَلقِيِنا ينهم العلاقة َالبِحَضَاءَ ديرم 
ليم 
يعني تعالى ذَكْرٌه بقوله : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة». 


يفل 


المائدة: 58> 
القَولُ في تبي قله على . :ما أوْعَدوأنَاا لحر أطْقَاهَالهَد 
يقول تعالى ذكره : كلما اريت أمرهم على شي ءِ فاستقام واستوى. فأرادوا 
مناهضة مَنْ نَاوامُمْ فت الله عليهم وأفسده. لسوء ء فعالهم وخحبث نياتهم . 


اقول ف تايل قوله َعَالَّى : ٠‏ ودسعوتفى١‏ ار ض فسمادا وآللّه لاحت 


الْمَفْسِدِينَ عه 

يقول تعالى ذكره: ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون 
ناياة: ويكذبون رسلةة ويخالفون أمره ونهيه.» وذلك سعيهم فيها بالفساد. 
«والله لا يحب المفسدين». يقول: والله لا يحب مَنْ كان عامل بمعاصيه في 


أرضه . 


القَوْلٌُ في تيل َوْله تَعَالَى : ولو َهْلَالْحكتَب ءام واب 
لكعْرَباعنُمَ سينا تم وَلَدحَتهَمجَنَتٍ اليبو جه 


تقول تفال 7 : «ولو أن أهلّ الكتاب». وهم اليهودُ والنصارى . «آمنواء 
بالله وبرسوله محمد كك فصدقوه واتبعوه وما أنزل عليه. «واتقوا نواء مانهاهم الله 
عنه فاجتنسوه.. «لكفرنا عنهم سيئاتهم». يقول: مَحَونا عنهم ذنويهم فَعَطَينًا 

؛ عليهاء ولم نفُضْحهم بها. «ولأدخلناهم جنات النعيم». يقول: ولأدخلناهم 
58 َلَعَمون فيها في الآخرة. 


ا م ع 2 سر 


50 0 6 1-20 .> كم سوه از ه 2244 
القول في تاويل قوله تعَالى : ولوأهم أقاموأ التورنة وا لا نميل وماأدا 


!مني 1 لَأكَلوامن فوقِهمَومِن نحت أرجلهء 
0 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولو أأنهم أقامُوا التوراةة والإنجيل»» ولو أنهم 

37 ما في التوراة والإنجيل «وما انزلَ أيهم من ربهم»» يقول : وعمارا ب 
أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم بهد فخي د . 

فإن قال قائل : وكيف يمون التوراة والإانجيل وما انزلَ إلى محمد وَل. 
مع اختللاف هذه الكتب». ونسخح بعضها بغضا؟ 

قيل: إنها وإِنْ كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعهاء فهي متفقة في 
الأمر بالإايمان برسل الله والتصديق يمنا خاءت به من عند الله . فمعنى إقامتهم 
التوراة والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ ككل : تصديقهم بما فيها, والعمل بما هي 
متفقة فيه » وبكلّ واحدٍ منها في الحين الذي فرض العمل به. 


وأما معنى قوله : «لأكلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم», فإنه يعني : 
لأنزل الله عليهم من السماءٍ قَطرّهاء فانبتتُ لهم به الأرض حَبّها ونباتهاء فأخرج 
تمارها: ظ 

وأما قوله: «ومن تحت أرجلهم». فإنه يعني تعالى ذكرٌه: لأكلوا من بركة 
ماتحتٌ أقدامهم من الأرض » وذلك ماتخْرجُه الأرض من حَبّها ونباتها وثمارها 
وسائر ما يُوْكَلُ مما تخرجه الأرض . 


2 ً َه 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : متهم أمَة 5-00 م سَآدمَا 
سين سلطر حند ا 
ون 2 
يعني تعالى ذكره بقوله : : «منهم آم منهم جماعة . «مقتصلة» 2 يقول : 
مقتصذدة ه فى القول ف كي ا قائلةَ فيه الحقٌّ أنه رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء لا غاليةٌ قائلة : إنه ابنٌ الله تعالى الله عما قالوا 
ظ 16 


تمن 
من ذلك. ولا مقصرة قا قائلة : هو لغير رشَدّة. «وكثير منهم». يعني . ٠‏ من بني 


إسرائيل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. «ساء ما يعملون». يقول: كثير 


منهم سيّء عملهم. وذلك أنهم يكفرونٌ بالله. فتكذب النصارى بمحمد يل 
وتزعم أن المسيح ابن الله وتكذب اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما. 
فقال الله تعالى فيهم ذامًا لهم: «ساء ما يعملون». . ذلك من فعلهم . 


المَوْلُ في ناويل ْله تََلَى : : يكأسا سول بل مآ رليك ليدك مِنْرَيِكَ 


َإنلرْتسَمَلٌ بصت رِسَالدوَأئَريَم غلك ء مِنَألنَاسَ إن أله لامبَدِى 


قوم ! َنَ 32 

وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبِيّةُ محمداً كي بإبلاغ هؤلاءِ اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين فص تعالى ذكرُه قصّصهم في هذه السورة. 
وذكرٌ فيها معايبهم وَحُْبْتَ أديانهم. واجتراتهم على رَبّهم وتوبّبهم على 
أنبيائهم. وتبديلهم كتاية. وتحريفهم إياه. ورداءة مطاعمهم وماكلهم ‏ وسائر 
المشركينَ غيرهم ما انزل عليه فيهم من معايبهم. والإزراء عليهم. والتقصير 
بهم. والتهجين لهم. وما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن لا يُشعر نفسّه حَذَراً منهم 
أن يُصيبوه ل ل ا ا ولا جَِعاً من كثرة عددهم 
وقلّة عدد د من معه. وأن لا يتقي أحدا في ذات الله فإن الله تعالى ذكره كافيه 
كل أحدٍ من خُلقه ودافع عنه مكروة كل مَنْ يبغي مكروهه. وأعلمه تعالى ذكره 
أنه إن قصرعن إبلاغ شيءٍ مما أنزل إليه إليهم» فهو في تركه تبليغ ذلك وإن 
قل ما لم يبلّغ منه - - فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذّنْب بمنزلته لولم يلغ 
من تنزيله شيئا . 


ويعني بقوله : «والله يعصمك من الناس». يمَنْعْك من أن ينالوك بسوء . 


هل 


المائدة: 08-51 
وأما قوله : «إن الله لا يهدي القوم الكافرين»» فإنه يعني : إن الله لا يوققُ . 
لبرشد مَنْ حا عن سبيل. الحقٌ. وجارٌ عن قصّد السبيل» وبحَدَ ماجثته به 
من عند الله» ولم يدنه إلى أمر الله وطاعته فيما فرّض عليه وأوجبه. 


مو مع . 


دوه . _ 6 2 0 اص م 

مس سم مم رسك 2 اس سالك ا يك 

وأ لضي وَمَآأْنزِل كم مِنْرَيَكُم 
وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرٌه نبيّه محمداً يكل بإبلاغ اليهود والنصارى 
الذين كانوأ بين ظهرانيٌ مهاجره . يقول تعالى ذكره له : «قل». بافحيك» لهؤلاء 
اليهود والنصارى . وياأهل الكتاب». التوراة والإنجيل . «لستم على شيء». 
ممأ تدُعغون أنكم عليه مما جاءكم به موسى عدو معشر اليهود. ولا يما نجاءكم 
به عيسى » معشر : النصارى. «حتى تَقيمُوا التوراة والإنجيل وما انل إليكم من 
ربكم». مما جاءكم به محمد عَكلد من القرداده فتعملوا بذلك كله وتؤمنوأ بما 
فيه من الإيمان بمحمدٍ 5ه وتصديقه. وتقَرُوا أن كل ذلك من عند الله فلا 
تكذّبوا بشيءٍ منه» ولا تَفرّقوا بين رسلٍ الله فتؤمنوا ببعض. وتكفروا ببعضٍ ٠‏ فإن 
ا ا وي لان كب الله يُصَدّقّ بعضها بعضأء فمن 
اقول في تأويل قَوْله ََالى : وَلرِيدَ مك كديا متهم مأل إِلَيَكمِن 


فى م 


> ل حت سل ار تأر رس مح جمس مرج 
ريك طُعيَدنا ورا فل فلاتَاْسَ ع لَالْمَو الْكَفنَ له ١‏ 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وليزيدن كثيرأ منهم ما أنزل إليك من ربك 


طغيانا 0 وأقسم : يريد كثيرأ من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص 
قَصَّصِهم فى هذه الآيات. الكتاب الذي أنزلته إليك» يامحمد. «طغياناً»» 


55 5 


المائدة: م5 ٠7٠١‏ 
يقول: تجاوزاً وغلوًا في التكذيب لكَء على ماكانوا عليه لكَ من ذلك قبل 
نزول الفرقان دوكثراً» يفول وحيعودا لتاق 
وأما قوله : «فلا َس على القوم الكافرين». يعني بقوله: «فلا تأس»». 
يقول تعالى ذكره النبيه: لا تحزن, يامحمدٌ. على تكذيب هؤلاء الكفار 
من اليهود والنصارى من بني إسرائيل لك فإِن مثل ذلك منهم عادة ولق في 


أنبيائهم» - فكيف فيك؟ 
مي 9 35 4 2 2 سار ص وو وساداة 
القول فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: إن ليت >١منوأ‏ وألّذبت هامأ 
آم ل ساح سر 01 1 بيعو #7 ات 0ت ات 04 سه قور 
وَألْصَبعُونَ نوالتصدرى مَنْءامريحياأ ليه الموم ل خروع مل ص دحاول فلاخوف 


ام ساح و - ٠‏ 
لهم ولاهم يحرنُونَ ريه 
يقول تعالى ذِكرُه: إِنْ الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. وهم أهلٌ الإسلام. 
«والذين هادوا». وهم اليهود. «والصابئون». وقد 5 أمرهم . «والنصارى من 
آمن منهم بالله واليوم الآخر». فَصَدَّقَ بالبعث بعد الممات. «وعمل». من 
العمل . «صالحاأ»ء لمعاده. «فلا خوفٌ عليهم». فيما قدموا عليه من أهوال. 
القيامة. «ولا هم يحزنون». على ماخَلْفُوا وراءهم من الدنيا وعيشها. بعد 
معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : َقَدَكم حَذضَاسكقٌ بو سر يل 
© سرصم سر عو خلاكلًا وه- 0 


وأرسَلَنَإلَهم رسلا 


الي مس سا ور 


شم رد رَسُوليمًا لاتهوعة أنفسبه فَرِيعًا 


: ' ِوأوقرِيا يفَسلُونَ جه وو 


١84 


لس ا 

يقول تعالى ذكْرٌه: أقسم : لقد أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل على الإخلاص ‏ 

في توحيدناء والعملٍ بماأمرناهمبه. والانتهاء عما نهيّناهم عنه ‏ وأرسلنا إليهم 

بذلك رُسّلاء ووعدناهم على ألسن رُسّلنَا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل 

م الأرايء وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب كلما جاءهم 

رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبتهم. ٠‏ كَذّبُوا منهم فريقاًء ويقتلون 
منهم فريقاً. نقضاً لميثاقنا الذي أخذناة عليهم. وجرأة علينا وعلى خلاف أمرنا. 


لظ ساس عور 8 


المَولُ في تأويل قله تَعَالَى: و بحسب وأ لا كورب فشن فعمواأ 
0 كديا ش آ#آ# ل 2 عل 2 ثم عر ا : أيه / 
سس سس تقر حقللكى 
يما يَعْمَلوت حل 


يقول 0 وظنْ 0 الإسرائيليون الذين وَصَفَ تعالى ذكره صفتهم 

أنه أخذ مِينَاقُهم : وأنه أرسلّ إليهم رسلاً. وأنهم كانوا كلما جاءهم رسولٌ بما 
لا تَهُوى أنفسٌهم كَذُّبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ أن لا يكونّ من الله لهم ابتلاءٌ واختبار 
بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. «فْعَمُوا وصَموا»ء يقول: فَعَمُوا عن 
الحقٌّ والوفاءِ بالميثاق الذي أخذته عليهم. من إخلاصٍ عبادتي » والانتهاء إلى < 
أمري ونهبي ١‏ والعمل بطاعتيى. بحسبانهم ذلك وظنهم . «وصمواأ» عنه ثم تبت 
عليهم . اقول ثم هَدَيْنْهم بلطفب مني لهم حتى أنَابُوا ورجَعُوا عما كانوا عليه 
من معاصيّ وخلاف أمري والعمل بما أكرهة منهم. إلى العمل بما أحبه. 
والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونهبي . «ثم عَمُوا وصموا كثير منهم». يقول: ثم 
عموا أيضاً عن الحَقٌّ والوفاء بميثاقي الذي أخذتة عليهم: من العمل بطاعتي» 
والانتهاء إلى أمري. واجتناب معاصيّ . «وصموا كثير منهم». يقول: عميّ كثير 
من هؤلاء الذين كنت أخذت ميثاقهم من بني إسرائيل» باتباع رسلي والعمل 
بما أنزلتُ إليهم من كتبي عن الحق وصمواء بعد توبتي عليهم. واستنقاذي 
ظ هل 


المائدة: ١لا‏ "لا 
إياهم من الهلكة. «والله بصير بما يعملون». يقول «بصير». فيرى أعمالهم 
خيرها وشرّهاء فيجازيهم يوم القيامة بجميعهاء إِنْ خيراً فخيرأء وإن شرًا فشرا. 


م.م اط 2ه *سم كه _-- جه ص سرك ل اسم 0 و 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : لقركفراأز متا لوا إ رك أله هو 


وس وغاء وريس عارص عروور ساس ٠‏ سل سمدصميو ورور + لل وعةه 
المسيح ابن ميم وقالالمسيح يبوج إسر يل اعبدها الله ربى وربحكم 
ظ ذم سعد و سرس تس ارول 


ول ابره > مي ل سخ ار ل س2 9 
ِنَّهمن دشرك الله فقد حرم الله عليه الجنَة ومأوئه التَّارُوَما لِإِظدِلِمِيتَ من 
6 سس هه 
أنصار عي 


وهذا خبر من الله تعالى +كرّه عن بعض مافتن به الإسرائيليينَ الذين أخبر 
عنهم أنهم حسبوا أن لا تكونٌ فتنةً. يقول تعالى ذكْرٌه: فكان مما ابتليتهم 
واختبرتهم بهد فنقضواأ فيه ميثاقي , وغيروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم أن 
لا يعبدوا سواي. ولا يتخذوا ربا غيري» وأن يُوحَدُوني » وينتهوا إلى طاعتي - 
عبدي عيسى بن مريم. فإني خلقتّه» وأجريث على يده نحوّ الذي أأجريت على 
يد كثير من رسلي . فقالوا كفراً منهم: «هو الله». 

وهذا قولٌ اليعقوبيّة من النصارى عليهم غَضَبُ الله. 

يقول الله تعالى كر فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا 
بي» وقالوا لِخَلْقِ من خَلّقي. وعبدٍ مثلهم من عبيدي» وبشرنحوهم معروفب 
نسبه وأصلهء مولود من البشر, يدعوهم إلى توحيدي» ويأمرهم بعبادتي وطاعتي . 
ويقر لهم بأني ربه وربهم. وينهاهم عن أن يُشركوا بي شيئاً: «هو إلههم». 
جهلا منهم بالله وكفراً به. ولا ينبغي لله أنْ يكون والداً ولا مولوداً. 

ظ ويعني بقوله : «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم». 
يقول: اجعلوا العبادة والتذللَ للذي له يَذِل كل شيءء وله يخضمٌ كل موجود. 
«ربيّ وربكم». يقول: مالكي ومالككم. وسيدي وسيدكم. الذي خلقني 

١6 


المائدة: +؟ ا "اا 
وإياكم . «إنه من يُشرك بألله فقد حرم الله عليه الجنة». أن يسكنها في الآخرة . 
ناوا النار . يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده . مَنْ 
< جعل لله شريكاً في عبادته - نار جهنم . «وما للظالمين»» يقول : وليس لِمَنْ فعل 
غير ما أباح الله له. وعَبّدَ غيرٌ الذي له عبادة الخلق. «من أنصار». ينصرونه 
يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورذه جهنم . 


98 0١ 


5 سس و سل السرم وي م إظر 
لقَوْلُ في. تأويل قَوْلهِ تعلَى: لَفَرَكع رالَذِن قَالواإ كَآلله ثال* 
0 م 5 أ و ,7 و ل 


هشأاءا شه 9 تسم - حبر كير و س لل - 
لدشم 5 ِ يي أعمايمولون ليمسَن 


وهذا أيضاً خبر من الله تعالى ذكرّه عن فريق آخرّ من الإسرائيليينَ الذين 
وصَفَ صفتهم في الاباه كيل أنه لما ابتلاهم بعد حسْبانهم أنهم لا ُو 
ولا يُفَْنُونٌ : قالوا كفرأ بربهم وشركا : دالله ثالث ثلاثة». 

وهذا قولٌ كان عليه جماهيرٌ النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية 
والنسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: «الإله القديم 0 واحد يعم ثلاثة 
أقانيم: أباً والدأً غير مولودء وابناً مولوداً غير والدٍ.. وزوجاً متتبّعة بينهما». 

يقول الله تعالى ذكره مكذيا لهم فيما قالوا من ن ذلك: «وما من إله إلا 
إله واحد». يقول: مالكم معبودٌء أيها الناس. إلا معبود واحد. وهو الذي ليس 
بوالد لشيء ولا مولود بَلْ هو خالقٌ كل والد ومولود. «وإن لم ينتهوا عما 
يقولون»» يقول: إن لم ينته قائلُو هذه المقالة عما يقولون من قولهم: «الله 
ثالث ثلاثة). «الَيمْسنٌ الذين كفروا منهم عذات أليم». يقول : يعسن الذين 
7 هذه المقالة. والذين يقولون المقالة الأخرى: «هو المسيح بن مريم». 
لأنّ الفريقين كلاهما كَفَرَةَ مشركون. فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى 


١5١ 


المائدة: #/ه - ين 
العموم. ولم يقل : اليمسنهم عذاب أليم». لأن ذلك لو قيل كذلك. صار 
الوعيد من الله تعالى ذكرَه خاصا لقائل القول, الثاني. وهم القائلون: «الله 
ثالث ثلانةة ولم يدخل فيهم القائلون: «المسيح هو الله». فَعَمّ بالوعيد تعالى 
ذكره كل كافرء ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أن وعيدّ الله قد شملّ كلا 
الفريقين من بني إسرائيل. ومَنْ كان من الكفار على مث الذي هم عليه. 


فإنَ قال قائل: وإنْ كان الأمر على ماوصفت. فعلى مَنْ عادت «الهاء 
والميم» اللتان في قوله: «منهم»؟ 

فيل: على بني إسرائيل . 

فتأويلٌ الكلام. إِذْ كان الأمر على ماوصفنا: وإن لم ينته هؤلاء 
الإسرائيليون عَمَا يقولونَ في الله من عظيم القول . ليمسنْ الذين يقولون 

منهم: «إن المسيح هو الله». والذين يقولون: «إن الله ثالث و وكل كافر 
سَلْك لض - عذات 7 ٠‏ بكفرهم بالله . 


وير سس يي سمس ساس سس كر 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : 1 فلايتوبوت إِلَ الله اله ومس مع فرونه, 


مهو م لقدعريه | <١‏ ور ننه 
وأله ع فور جيم لي 


يقول تعالى ذكره : أفلا يرجع هذان الفريكان الكافران القائل أحدهما: 
وإن الله هو المسيح بن مريم». والآخر القائل: «إِنَّ الله ثالث ثلاثة» عما قالا 
من ذلك؛ ويتوبان مما قالا ونطق: به من كفرهماء ويسألان رَبْهما المغفرة مما 
قالا «والله غفور». لذنوب التائبينَ من خلقه. ٠‏ المنيينَ إلى طاعته بعد 
معصيتهم. «رحيم) بهم. في قبوله توبتهم ومراجعتهم إلى مايحبٌ مما يكره. 
فيصفح بذلك من فعلهم عما سلف من و قبل ذلك . 


المائدة: هلا 


عر 


”لل في تيل ا - نينث مَريم | 


وهذا حبر من الله تعالى 3 احتجاجاً لنبيّه محمد ككلِةِ على فَرَقٍ 
النصارى في قولهم في المسيح. 

يقول : 58 لليعقوبية في قيلهم : وهو الله» والآخرين في قيلهم : ) 
ابن الله»: ليس القولُ كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح. ولكنه ابن مريم ولدته 
ولادة الأمهات أبناءهن. وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشرء وإنما 
هو لله رسول كسائر رَسّلِه الذين كانوا قبلّه فمضوا وخلواء سيمي 
شاءًَ أن يجريه عليها من الآيات والعبر, حجةً له على صدقه. وعلى أنه 
رسولٌ إلى مَنٌ أرسله إليه من خلقه. ها أجرى على أبدي من يمن الل 

من الآيات والعبرء حجة لهم على حقيقة صِدَقِهم في م 9 «وأمه 

صدّيقة). يقول تعالى ذكره وأ م المسيح صدّيقة . 

وقوله : وكانا يأكلان العا خبر من الله تعالى 6 عن المسيح وأمه : 
أنهما كانا أهل حاجة ة إلى ما يَعْذُوهما وتقومُ به أبدانهما من المطاعم والمشارب 
كسائر البشر من. بني: “ادم -فإن م كان كذلك. قغير كائن -إلها: لأن المحتاج. 
إلى الغذاء قوامه بغيره. وفي قوامه بغيره وحاجته إلى مايقيمه» دليلٌ واضحٌ على 
عجزه. والعاجزٌ لا يكون إلا مربوبا لا ربًا. 


! 
انأء 


:. غٌ 0 0 م ىا ى سرح سل رسا د و ممم 
شن ايل تان انا باس تت ا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كلِكِ: انظرء يامحمدٌء كيف نبين لهؤلاء 


١7 


المائدة: ه/ا_ بلا 

الكفرة ة من اليهود والنصارى. «الآيات؛). وهي الأدلّة والأعلام والحججٌ على 
لول: مايقولون في أنبياء الله وفي فريتهم على الله واذعائهم له ولداء 
وشهادتهم لبعضٍ خلقه بأنه لهم 7 وإله. ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطلٍ 
قيلهم . ولا ينزجرون عن فريتهم على رهم وعظيم جهلهم . مع ورود الحجج 
القاطعة ة عذرهم عليهم . يقول تعالى ذكره لنبيه محمل َل : + الم انظر». باعخيد 
«أنى يؤفكون». يقول: ثم انظرء مع تبييننا لهم اياتنا على بطول قولهم. أي 
وجه يصرّفون عن بياننا الذي نبينه لهم؟ وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من 
الحق يضلُون؟ 

والعربٌ تقول لكل مصروفبٍ عن شيء: «هو مأقُوكُ عنه». يقال: 
أفكت فلاناً عن كذا». أي: صرفته عنه. «فأنا افكه أفكأ وهو مأفوك)6. و«قد 
أفكت الأرض»» إذا صرف عنها المطر'" . 


القَولُ في تأويل قوله و ليه مال 
يَمِكُ لَحكُم صرَاوَآنَفْعاوأهه هتيالو 27 

وهذا أيضا احتجاج من الله تعالى ذْكْره لنبيه يةِ على النصارى القائلينَ 
في المسيح ماوَصّف من قيلهم فيه قَبل. 

يقول تعالى ذَكُرْه لمحمدٍ وَل: «قُلُ». يامحمدٌُء لهؤلاء الكفرة من 
النصارى. الزاعمينَ أنْ المسيحٌ ربهم. والقائلينَ إن الله ثالث ثلاثة ‏ أتعبدون 
سوى الله الذي يملك ركم ونفعكم. وهو الذي خلقكم ورزقكم. وهو 
يحيكم ويميتكم شيثاً لا يملك لكم ضرًا ولا نفعاً؟ يخبرهم تعالى ذكره أن 
المسيح الذى زعم مَنْ زعم من النصارى أنه إلهى والذي زعم من زعم منهم 





.١96  1١ا/4/١ انظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
١.5 


المائدة: /١1-/ا/‏ 
أنه لله ابن» لايملكُ لهم ضرا يدفعة عنهم إن أحلهُ الله بهم ولا نفع يجلبه 
إليهم إن لم يَْضِه الله لهم . يقول تعالى ذكره : فكيف يكون ربًا وإلها مَنْ كانت 
هذه صفته؟ بل الربٌ المعبودٌ: الذي بيده كُ شي والقادر على كَُُ شيء . 
فإياه فاعبدُوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا 
يضرون . ظ 
وأما قوله : «والله هو السميع العليم», فإنه يعني تعالى ذكره بذلك : «والله 
هو السميع». لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في 
المسيح, ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه. «العليم»» بتوبتهم لو تابوا منه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى : : فلْيتأه ل الحكتي لا تَعْلُوأ ف 
جح ساح ساود سر ات 7 اا له سرح لير صاخ عر م 
ئ ديئحكم عي رالحقٌ ولاتتبعوا 5 أهواء قو م قد ص لوأمِن قبل وأصصلواأ 
حاكن سآ التبيل :2 


وهذا خطابٌ من الله تعالى ذكْره لنبيه محمدٍ يَِ. يقول تعالى ذكره: 
«شُلْ». يامحمدٌ. لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح «ياأهل الكتاب». 
يعني ب «الكتاب», الإنجيل «لاتَغْلُوا في دينكم». يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما تدينونٌ به من أمر المسيح. فتجاوزوا فيه الحقٌّ إلى الباطل . فتقولوا فيه : 
وهو اللهع, أو: «هو ابنه», ولكن قولوا: «هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه». «ولا تَتِعُوا أهواة قوم قد ضَلُوا من قَبْلُ وأضلوا كثيرأ»» يقول: ولا 
تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قَبْلَكُم عن سبيل الهدى 
في القول فيهء فتقولون فيه كما قالوا: «هو لغير رَشْدة». وتبهتوا أمّه كما بَهُتوها 
بالفزيّة وهي صِدّيقة» «وأضلوا كثيرأ». يقول تعالى ذكْرّه: وأضل هؤلاء اليهود 


١.6 


المائدة: /الا_ بوم 
كثيراً من الناس. فحادوا بهم عن طريقٍ الحق. وحملوهم على الكفر بالله 
والتكليب بالمسيح . «وضَلُوا عن سواءِ السبيل»» يقول: وضَلٌ هؤلاء اليهود عن 
١:‏ قَضدِ الطريق. وركبوا غير محجة الحق . 
وإنما يعني تعالى ذكْرُه بذلك. كَفْرَهم بالله. وتكذيبهم رَُسُلّهُ: عيسى 
د د وذهابهم عن الإيمان ن وبعدّهم منه. وذلك كان ضلالهم الذي 
وصَفَهُم الله به. 


م > جور 5 يا 2 - 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى لصتأ َبنَ حكفروأم بف إِسركهِيلٌ 
سل ار © سحت سر 


عل لِسَان داوود وعنيسى أن وَمَوَصمَ دَلِكَيِمَا عَصوأ وحكانوا يم دور 


5-5 
ثلا : 


عي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدك لبه , قل لهؤلاء النصارى الذين وصف 
تعالى ذكره صِفْتَهم صفتهم ف : لاتغْلوا فتقولوا ذ في المسيح غير الحقء ولا تقولوا فيه ما 
قالت اليهود الذين قد لعنهم الله على لسان أنبيائه ورسله. داود وعيسى بن 
مريم . 

فتأويل الكلام إِذًا: لَعَن الله الذين كفروا ‏ من اليهود ‏ بالله على لسان 
داود وعيسى بن مريم . لعن والله اباؤهم على لسان داود وعيسى بن مريم» بما 
عصواأ الله فخالفوا أمره . «وكانوا يعتدون»). يقول : وكانوا يتجاوزون حدوده . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى حاوأ بيت مور عن مُنحكر 
له 
1 سل 7 . عاو ات 6 
00 تأويل الكلام: كانوا لا ينتهون عن مُنكر أَنَوْهُ. «لببِسٌ ما كانوا يفعلون». 


١5 


المائدة: 4و/ا-١86/.‏ 

. وهذا قَسَمْ من الله تعالى ذكرُه يقول: أقسم: بس _الفعل كانوا يفعلون. في 
تركهم الانتهاة عن معاصي الله تعالى ذكرّهء وركوب محارمه. وقتل أنبياء الله 
ورسله. 


> 2 0 لساس يه 


الول يي تأويل قوله تَعَالى : كَرَى حككبيرامِئْهمْ ولو 
الك 1 نشم أن سَخِطأَسَّهعَلِيْهمَ وَفِ 
َلَمَدَابِ هم حَلِدُونَ 22 . 

يقول تعالى ذَكَرّه © #تزى»ء. يامحمد.. كثيراً من" بنى. [سرائيل .. :ويتولون 
ظ الذين كمروأ». يقول : ران المشركين من عبدة الأوثان. ويعادون أولياءً الله 
ورسله. «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم». يقول تعالى ذكره: أقسم : لبس الشيءٌ 
الذي قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة. «أن سَخْط الله 
عليهم). يقول : قَدَّمَتَ لهم أنفسهم سخط الله عليهم بما فعلوا. 

«ذفي العذاب هم خالدون». يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة. «هم 
خالدون». دائم مقامهم ومكثهم فيه . 


القَول في تأويل قوله وله تَعالَى وَلوَكانوأ وتوت باه َل مآ 
ترك إل م 21,4 عَخَدوهم وليه وَل كثيرا نهم مفو ري ام ال 


يقول تعالى ذكره: ولو كان هؤلاء الذين يتولونَ الذين كفروا من بني 
إسرائيل «يؤمنون بالله والنبي». يقول: عند فون الله ويُقرونَ به ابوجلدونة 
ويصدقون نبيّه محمد وك بأنه لله نبي مبعوث , زرحول سمل «وما اول اليه 
يقول: ويُقَرُونَ بما أنزل إلى محمدٍ يك من عند الله من أي. الفرقان. «ما 


اتخذوهم أولياء) . يقول: ما انَحَذُوهم أصحاياً وأتضارا من دون المؤمنين . 
١ /‏ 


المائدة: ١م-١م‏ 
«ولكنْ كثيراً منهم فاسقون», يقول: يلكن كثيرأً منهم أهل خروج عن طاعة الله 
إلى معصيته. وأهل استحلال, لما حرم الله عليهم من القول والفعل. 
الول في تايل قَؤْلهِ تعالى :لتَجِدَنَْسْدَالَاينعداوة ءامو 
وو سر ملس سر آ اك لي ا ل ل 
ليهو وَل أَهْرَوأ لدت أورتهس موده لَلَّذِينَ ءامتوأ 


آ# لح أ[ هر 


الرَرحَقا وَأ نام متدرا 5 ذاللت لبان من منهم فُسسيرتَ ب ورهسانا 


و آل حت لل - 
وَأَنْهَ م لاسسكيرون :نه 
يقول تعالى ذكره لثبية محمد عَيِدٍ : لَتَحِدَنْ: دمحمل شد الناس عداوة 
للذين صَدَقوك واتبعولك وصَدَّكُوا بما جنّتهم به من أهل الإسلام. «اليهود والذين 
أشركوا) . يعنى : عَبَدَةَ الأوثان الذين اتخذوا الأوثان الهة يعبدونها من دون أللّه . 
١‏ 5 َ_ 2 
«ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا». يقول: ولتجدن أقربٌ الناس مودة ومحبة . 
«وللذين آمنوا» يقول: للذين صَدَّقوا اللَهَ ورسولّه محمداً كك «الذين قالوا 
إِنا نصارى ذلك أن متهم فَسَيِين وزهياناً وانهه لا يستكبرون»» عن قبول. 
الحق واتباعه والإذعان به . 
وأما قوله: تعالى : «ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهباناً». فإنه يقول: كربت 
مودة هؤلاء الذين وصف الله صفتهم للمؤمنين» من أجل أن منهم فسيسين 
ورهبانا . ظ ظ 


ووالْقسِيسُونَ) جمع «(فسيس). وقد يجمع «القسيس». (قسوسااة لأن 
«القس» و«القسيس». بمعنى واحد. [ 
وأما «الرهبان». فإنه يكون واحداً وجمعاً. فأما إذا كان جمعاً. فإنَّ 


واحدهم يكون «راهبأ» ويكون «الراهب»». حينئذٍ «فاعلا» من قول القائل : 
١ 48‏ 


المائدة: 875-487 

وهب الله فلانى»: بمعنى حَاقَهُ «يرهبه رَهَباً وهب ثم يجمع «الراهب». 
«رهبان» مثل «راكب» ودركبان» و«فارس» و«فرسات». 

(وتأويل ذلك): إن الله تعالى ذكره أخبرٌ عن التفر الذين أثنى عليهم من 
النصارى بقرب مَودتهم لأهلٍ الإيمان بالله ورسوله. أن ذلك إنما كان منهم أن 

منهم أهل اجتهاد فى السافة:وتر هت في الديارات والصوامع . » ون منهم علماء 
كه وهل تلوق لها. فهم لا ييعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا 
عَرَفُوهُ ولا يستكبرونٌ عن قَبُوله إذا تبينوه» لأنهم أهل دين واجتهادٍ فيه». 
ونصيحة لأنفسهم في ذات اللهء وليسوا كاليهود الذين قد ربوا بقتل الأنبياء 
والرسل . ومعاندة الله في أمره ونهيه» وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه. 

اقول ة في تأويل قوله َعَالى وَإذَاسحِمُو : وما 1 إِلَ ارسول رع أعيتهم 
يشورك ) د لدم مِيَاعَرقُو ا 0 220117 
سهدي د 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا: «إنا نصَّارى» الذين 
وعيقت لك تافخيل صفتهم أنك تجدهم أقرب الناس منودة للذين امنوا ما 
أنزل إليك من الكتاب يتلى «ترى أعينهم تفيض من الدمع» . 

ووفيض العين من الدمع». امتلوهًا منة . ثم سَيَالانه منها. كفيضٍ النهر 
من الماء. وفيض ٍ الإناء» وذلك سيلانه عن شدة امتلاثه . 

وقوله: «مما عَرَهُوا من الحقٌ». يقول: فيض دموعهم. رايم أن 
الذي يُتَلَى عليهم من كتاب الله الذي أنزله إلى رضيو ل الله كيل : 

ويعني بقوله تعالى ذكره : «يقولون رينا أمنايى أنهم يقولون : ياربناء 
صَدُُنَا لما سمعنا ما أنزلتَهُ إلى نَبيّكَ محمد يلي من كتابك. وأقْرَرْنَا به أنه من 
١.64‏ 


المائدة: “لم _ ممم 
وأما قوله : «فاكتبنا مع الشاهدين», يقول: فاجعلنا مع اللامترري وأثبتنا 
معهم في عدادهم . ْ 


-ى بي 2 0 50 ل اس صل صل ارت 0 

الول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ومَالَنا لَا تومن يللو 
ري مر ل سا سه ودج سحت 
وتطمع أن يدلا املقو ألصَحينَ حي 

وهذا خبر من الله تعالى ذَكِرُه عن هؤلاء القوم الذين وصّف صِفّْتهم في 
هذه الآيات. أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله محمدٍ كَككِخِ من كتابه ارا 
به ود نوا كتاب الله. وقالوا: «ما لنا لانؤمن بالله). يقول: لانقرٌ بوحدانية الله . 
«ومأ حاءنا من 00 0 د حاءنا 7 من عند الله من كتأبه واي تنزيله. 

يعني 0 506 ا بألله» المطيعين له الذين استحقوا 
من الله الجنة بطاعتهم إياه. 

وإنما معنى ذلك : ونحن نطمعٌ أن يُدُخَلّنا ريّنا ه 00 أطاعته مدا جلهم 
من جنته يوم القيامة» ويلحق منازلنا بمنازلهم» ودرجاتنا بدرجاتهم في جناته . 


01 3 0 > مه 0 يَامَال أ وه سب 
القول في تاويل قوله تعالى : وأشروم 5 الب 


تحَها ا اهتحار خَينفيا وَدلِلكَ جو الْسحسنن 
قو تعالى ذكرّه: فجزاهم الله بقولهم : «رَبنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . 
وما لنا لا نَؤمن بالله وما حاءنا من الحقّ ونطمع أن يدخلّنا ينا مع القوم 
ظ الصالحين» . «جنات تجري من تحتها الأنهار». يعني : بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار. «خالدين فيها). يقول: دائماً فيها مُكثه م لا رك 2 


١6 


تت 


المائدة: 86م لاقم 

ولا يُحْولُونَ عنها. «وذلك جزاء المحسنين», يقول: وهذا الذي جَزيتَ هؤلاء 
القائلِينَ بما وصفتٌ عنهم من قِيلهم على ما قالواء من الجنات التي هم فيها 
خالدون» جزاءً كل محسن في قيله وفعله . 

ودإحسان المحسن». في ذلكء أن يوحٌد الله توحيداً خالصاً محضاً لا 
فرك فيه» ويقر بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب» ويؤدي 
فرائضًهء ويجتنب معاصيه. فذلك كمال إحسان المحسنينَ الذين قالّ الله تعالى 
ذكره: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء» . 


200 ك2 4 ل 

القَوْلُ في أببل فول الى : وليك روأ وَكَدَوا ْنَا أوْلَيكَ 
0 ةا لير > 

يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدوا توحيدٌ الله وأنكروا نبوة محمدٍ 
كيد وكذبوا بايات كتابه . إن أولئك «وأصحاتث الجحيم» . يقول : هم سكانها 
واللابثون فيها. ظ 

لس يه سا ص ص بو وى سا لس 

المَوْلُ ني تأويل و عالَى : يكأها ألَذِينءامنوأ لامحرموأطيَبتٍ مآ 

اه لي وَكاممَدوكَ له جيب التي 4 


/ َقَوكَ تعالى ذكره : يأ أيها الذين صَدَّقوا الله ووسولة وأقروا بما جاءهم 
به 9-7 كل أنه حَقّ من عند الله . «لاتْحَرمُوا طيبات ما أخلّ لله لكم». يعني : 
ب «الطيبات»» اللذيذات التي تشتهيها النفوسش» وتميل إليها القلوبٌ. فتمنعوها 
إيّاهاء كالذي فعله القَسَيسُونٌ والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساءً والمطاعم 
الطيبة» والمشارت اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسَهم , وساح في 
الأرض بعضهم . يقول تعالى ذكره : فلا تفعلوا أيها المؤمنون. كما فعل أولئك, 
١ه6١‏ 








ْ المائدة: /إلم 4م 
ولا تعتدوا حَدٌ الله الذي حَدْ لكم فيما أحَلْ لكم ونيما حَرمَ عليكم: فتجاوزوا 
حده الذي ده فتخالفوا بذلك طاعتة. فإنْ الله لا يح من اعتدى حده الذي 


حَدهُ لِحَلْقه, فيما أحَل لهم وحرّم عليهم . 


١ 
ا‎ 


الَولُ في تأويل تغالى : َرَفَك ايها و 
لله هذى أنشمبوء مَؤٌمِسُورت حل 

يقول تعالى ذكرهء لهؤلاء المؤمنين الذين نهّاهم أنْ يُحَرْمُوا طيبات ما 
أحلّ الله لهم : كُنُواء أيها المؤمنون. من ررق الله الذي رَزقكم وأحله لكم. 
حلالاً طيبا. 

وأما قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». فإنه يقول: وخحافواء أيها 
المؤمنون. أن تعتدوا في حدوده. فتحِلُوا ماحرم عليكم . وتَحَرّموا ما أجل لكم. 
واحذروه في ذلك أن تَحَالِفُوهُ فينزل بكم سَحَْطهء أو تستوجبوا به عقويته. 
«الذي أنتم به مؤمنون». يقول: الذي أنتم بوحدانيته مُقَرُونٌ : وبر بوبيته 
مصذقون . 


ص لديم 2 


يكم يمَاعَد عقّد 
يقول تعالى ذِكرٌهء للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب 

رسول الله د وكانوا حَرْمُوا ذلك بأيمانٍ حَلَُوا بهاء فنهاهم عن تحريمها وقال 

الهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم . 

واختلفت الْقَرَأةٌ في قراءة ذلك . 


١٠ه‎ 


المائدة: 4/ 

فقرأته عامة قرأة الحجاز وبعض البصريين : «ولكن يواكم ؛ ما عَقَدَتَمُ . 
الآيْمَانَ». بتشديد «القاف». بمعنى : وكدذتم الأيمان ورددتموها. 

ؤقرأة كرأ الكوفيين: «بما عَقَدْتَمُ الأيْمَانَ4. بتخفيف «القاف»؛, بمعنى : 
أوْجَبْئْموها على أنفسكم. وعَزّمتْ عليها قلوبكم . 

وأؤلى القراءتين بالصواب في ذلكء. قراءة منْ قرأ بتخفيف «القاف». 

وذلك أنَّ العربٌ لا تكادٌ تستعمل دفعّلت» في الكلام» إلا فيما يكون فيه 
ترددٌ مرف بعد مرة. مثل قولهم: «شدّدتٌ على فلان في كذاء. إذا كرّر 
عليه الشدّة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبرَ عن فعل مرَةٍ واحدة قيل: «شدّدت 
عليه». بالتخفيف . ْ 

وقد أجمع الجميعٌ لا خلافٌ بينهم : أنَّ اليمينَ التي تجبٌ بالحنث فيها 
الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرةٍ واحدة. وإِنْ لم يكرّرها الحالفٌ مرات. 
وكان معلوماً بذلك أنَّ الله مؤاخدٌ الحالف العاقدّ قلبّه على حلفه. وإن لم يكرره 
ولم يردذه. 

وإذا كان ذلك كذلك, لم يكن لتشديد «القاف» من «عقدتم». وجه 
فتأويلٌ الكلام إذاً: لا يؤاخذكُمُ الى انها المتسون من ايتاك ينا 
لَعْتمِ فيه. ولكن يؤاخذكم بما أَوْجَبْتموه على أنفسكم منهاء؛ وعَقدَت عليه 
للوكم . 


لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : فُكفدريهإطمام عصرَة مُسَلكين 


١ 67 


المائدة: م 

اختلف أهل التأويل في «الهاء» التي في قوله: «فكفارته». على ماهي / 
عائدة, ومن ذكر ما؟ 20 

فقال بعضهم : هي عائدة على «ماء التي في قوله : «بما عقدتم الأيمان». 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم م الأيمانَ». فكفارة ما عَقَدتَمُ منها إطعام عشرة ' 
مساكين . 

وقال آخرون: «الهاء» في قوله: «فكفارته», عائدة على «اللغوه. وهي 
كناية عنه. قالوا: وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو : في أيمانكم إذا 
م ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان. فأقمتم على المضىّ عليه بترك 
الجنث والكفارة فيه. والإقامة على المضيٌ عليه. غير جائزةٍ لكم . فكفارة اللغو 
منها إذا حم فيه» إطعام عشرة مساكين . 

والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك. أن تكون «الهاء» في قوله : 
«فكفارته» عائدة على «ماء» التي في قوله : وبما عقدتم الأيمان»» لما قَدمنا فيما 
مضنئ قبْلّ: أنْ مَنْ لزمته في يمينه كمارة وأوخدٌ بهاء غيرٌ جائز أن يقال لمن 
قد أوخل : «لايؤاخذه الله باللغوه. وفي قوله تعالى : «لايؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم , دليل واضح أنه لا يكونْ مُوَاحَذَاْ بوجه من الوجوه. مَنْ أخبرنا تعالى 
ذكْره أنه غير مؤاخذه . 


فإِنْ ظَنْ ظان أنه إنما عَنَى تعالى دك بقوله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم», بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم إلا أنه لا يؤاخذهم بها 
في الدنيا بتكفير - فإِن إخبار الله تعالى ذَكُرُهِ وأمره ونهيّه في كتابه. على الظاهر 
العام عندناء بما قد دللنا على صحة القول. به في غير هذا الموضع . فأغنى 


ل 


ظ المائدة: 84م 

عن إعادته ‏ دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. 
ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عَنى تعالى ذكره بقوله: «لايؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم» . بعض معاني المؤاخذة دون جميعها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان مَنْ لَزْمَتَهُ كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذٍ 
بها بعقوبة في ماله عاجلة؛ كان معلوماً أنه غيرٌ الذي أخبرنا تعالى ذكرُه أنه لا 
يؤاخذه بها. ظ 
الكلام إذاً: لا يؤاخدّكُم الله أيها الناسٌ. بلغو من القول والأيماد. إذا لم 
تتعمدُوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلاف أمره ولم تقصدوا بها نما ولكن 
يؤاخذكم بما تعمّدتم به الإثمّء وأوجبتموه على أنفسكمء وعزمث عليه قلوبكم . 
ويكفر ذلك عنكم. فيغطي على سيّء ما كان منكم من كذب ورور قولٍ . 
ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم . «إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم». ‏ ظ 

ده * 0 2. ب 6 2 ات و ب 557 قر 

القَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: مِنْأوسَط ماتطعمون أهايكم 

يعني تعالى ذكْرُ بقوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من أُعْدَلِه. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم». 

فقال بعضهم: معناه: من أوسّط مايطعم من أجناس الطعام الذي 
يقتاته أهل بلد المُكَفْر أهاليهم . 

ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه. 


١ هه‎ 


المائدة: 14 | 
فقال بعضهم : مبلغ ذلك. نصفٌ صاعٍ من حنطة. أو صاع من سائر 
الحبوب غيرها. 
وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كُلْ شيءٍ من الحبوب, مُدٌ واحد. 


وقال أخرون: إنما ل بقوله : «من أوْسَط ماتطعمون أهليكم». م 
أوسط مايطعم المكفرٌ أهلَّهُ. قال:. إن كان ممن يشبع أهله. أشبعٌ المساكين 
العشرة . وإن كان مِمَنْ لا يشبعهم لعجزه ه عن ذلك أطعم المساكينَ على قدُر 
ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسره. 

وأولى الأقوال في تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم؛ عندناء قولُ 
مَنْ قال: «من أوسط ماتطعمون أهليكم في القأّد والكثرة». وذلك أنَّ أحكام 
رسول الله يلِكِ في الكفارات كلها بذلك وردت. وذلك كَحُكمِه كله في كفارة 
الحلق من الأذى بَِرّقي" من طعام بين ستة مساكين. انيد 
صاع '. وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشرٌ صاعاً بين 
ستين مسكينً لِكُلْ مسكين رُبْع صاع” ادي 
أمر بإطعام خبز وإدام. ولا بغداء وعشاء. 

قاذ كان ذلك كذلك. وكانت كفارةٌ اليمين إحدى الكفارات التي تلزمُ مَنْ 
َمَتَهُ كان سبيلُها سبيلٌ ماتولّى الحكم فيه يلِِ: من أنَّ الواجبٌ على مُكَفْرها 
من الطعام . مُقَدّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل» دون جَمْعهم على غداء ' 
أو عشاءٍ مخبوز مأدوم. إذ كانت ستته يكل في سائر الكفارات كذلك. 





)١(‏ الفرّق: مكيال معروف بالمديئة» وهو ستة عشر رطلا. 
(5) البخاري (18160) و(5اكا). 
0م انظر البيهقي: 7١/54‏ - 778. 
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فإِدٌ كان صحيحاً ما قلنا بما به استشهدناء فَبْيّنَ أن تأويلَ الكلام : ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارته إطعامٌ عشرة مساكين من أعدل. إطعامكم 
أمْليكُمء وأن «ماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»» بمعنى 
المصدر. لا بمعنى الأسماء. 

وإذا كان ذلك كذلك, فأعدلٌ أقوات الموسع على أهله مَذَّانَء وذلك 
نصف صاعٍ في ربعه إدامه. وذلك أعلى ماحكم به النبي يكِهُ في كفارة في 
إطعام نساكين.. .وأغدل أقوات المقتر على أهله؛ مُذدّ وذلك ربع صاع. وهو 
أدنى ماحكم به في كفارة في إطعام مساكين. 

وأما الذين رأوا إطعامً المساكين في كفارة اليمين» الخبرٌ واللحم وما ذكرنا 
عنهم قَبِلُء. والذين رأوا أن يغدّوا أو يعشواء فإنهم 
ذهبوا إلى تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من أوسط الطعام الذي 
تطعمونه أهليكمء فجعلوا «ماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»؛ 
اسماً لا مصدراً. فأوجبوا على المكمْر إطعامّ المساكين ن أعدل مايْطعم أهله 

من الأغذية. وذلك مذهبٌ. لولا ماذكرنا من سنن رسول الله يَلِهِ في ديت 
غيرهاء التي يجب إلحاقٌ أشكالها بهاء وأنْ كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب 
إلحاقها بها. 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : أوكسوكهمر 

يعني تعالى ذكره بذلك : فكفارة ماعقدتم من الأيمان: إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك . 
إلى المكفر. 


المائدة: 94م 
واختلف أهل التأزريل في «الكسوة) التي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : «أ 
وقال بعضهم : عَنى بذلك: الكسوة. ثوبين ثوبين . 


وقال اخرون: بل عنى بذلك كسوتهم «ثوب جامع»» كالملحفة والكساء. 
والشيء الذي يصلحٌ للبس والنوم . 

وقال اخرون: عنى بذلك: كسوة إزار ورداءٍ وقميص . 

وقال آخرون: كل ما كسا فيجزىء, والآية على عمومها. 

أولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ مَنْ 
قال: عَنى بقوله : «أو كسوتهم». ماوقع عليه اسم كسوة هما يكون ثوبا قصاعدا 


لأن مادون الثوب. اانا بين جميع الحْجّة أنه ليس مما دخلّ في حكم 
الآية» فكان مادونَ قدر ذلك». خارجا من أن يكون الله تعالى عَناهء بالنقل 
المستفيض . والثوبٌ وما فوقه داخلٌ في حكم الآية, إِذْ لم يأت من الله تعالى 
ذكرٌه وحي» ولا من رسوله وك حبر ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخل, 
في حكمها. وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملّهُ من حكم الآية. إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حجة بذلك. 


ار اه 


يعني تعالى 59 بذلك: أو فك عبدٍ من أسر العبودة وذلّها. 


فإِن قال قائل: أفَكلٌ الرقاب معني بذلك أو بعضه؟ 


١ 4ه‎ 


المائدة: 84 
قيل: بل معني بذلك كل رقبةٍ كانت سليمة من الإقعاد '» والعمى 
والخرس » وقَظع اليدين أو شَلَلِهماء والجنون المطبق. ونظائر ذلك. فإن مَنْ 
كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب. فلا خلا بين الجميع, فرح اله أنه 
لا يجزىءٌ في كفارة اليمين. فكان معلوماً بذلك أن الله تعالى ذكره لم يءنه 
بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغيرٌ والكبيرٌ والمسلمُ والكافرٌء فإنهم مَعْنِيُونَ 


به. 


التلى مز في كابر ييدة الى عدار ابيا باع جا الحالات 
الغشلاث الى سماها الله في كتابه. وذلك : إطعام عه عشرة مساكين من أوسط 
مايطعم أهله. أو كسوتهم. أو تحرير رقبة - بإجماع من الجميع 2 لا خحلاف 
ع , ِ 58 2 كمه 00001 ا 2 اج 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فمن لمج د فصيام ثلنثة ايام 
يقول تعالى ذَكُرُه: «فمن لم يجدهء لخفارة يمينه , لحار 
الطعام والكسوة والرقاب مايْكَفْرُهَا به على مافرّضنًا عليه وأوجبناه في كتابنا 
وعلى لسان رسولنا محمد كَكِةِ. «فصيامُ ثلاثة أيام». يقول: فعليه صيام ثلاثة 
أيام . 


الحانث في د ئمسة يمينه الذي قل َم الكفارة 9 (اغير ا حتى 0 ممن 
له الصيام فى ذلك . 


فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قَذْر 





. الإقعاد: الداء الذي يُقعد فيحيل بينه وبين المشي‎ )١( 
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قُوته وقوت عياله يومّه وليلته. فإِنَ له أنْ يكفر بالصيام . فإنْ كان عنده في ذلك - 
الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته. ومن الفضل مايطعم عشرة مساكين أو 
مايكسُوهم, لَزِمَهُ التكفيرٌ بالإطعام أو الكسوة. ولم يجزه الصيامٌ حينئذٍ. وممن 
قال ذلك الشافعي . 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكْنْ عنده مائتا درهم أنْ يصومً. وهو ممن 
لا يجد. 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكنْ عنده فَضْلّ عن رأس ماله يتصرفٌ به 
لمعاشه مايكفرٌ به بالإطعام . أنْ يصومٌ إلا أن يكون له كفاية» ومن المال 
مايتصرفٌ به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك مايكوة به عن يمينه. وهذا قول 
كان يقرلة يعض متاخرى. المتففية . 

والصوابٌ من القول. في ذلك عندناء لتقل يكن مسد سال حنثه 
في يمينه إلا قِذّر قوته وقوت عياله يومه وليلته لا فضل له عن ذلك. يصوم 
ثلاثة أيام. وهو ممن دخل في جملة مَنْ لا يجد مايطعم أو يكسو أو يعتق. 
وإنْ كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومّه وليلته: 
ما بد اد عسو عد ل ا ل ل فلا يجزيه حيثئٍ الصوم. لان 
إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ من إطعام. أو كسوة أو عتق . حو اقل أويدة الله 
تعالى ذكره في ماله وجوبٌ الدين. وقد قامت الححَبةٌ بن المفلسّ إذا فرق ماله 
بين غرمائه : أنه لا يترك ذلك اليوم: ! إلا ما لابْدٌ له من قوته وقوت عياله يومّه 
وليلته . فكذلك حَكمُ المُعْدم بالدَّيْن الذي أوجبه الله تعالى كه في ماله بسبب 
الكفارة التي لزمت ماله. 


واختلف أهلٌ العلم في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين. 
فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلاً بين الأيام الثلاثئة غير مُفَرّقها. 


١5٠ 


المائدة: 69/ 
وقال آخرون : جائزٌ لمن صامَهن أن يصومَهن كيف شاءء مجتمعات 
ومفترقات . 
والصواتٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرّه أوجب 
على من لَرْمَتهُ كقارة يمين ١‏ إذا لم يحد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو 
العتق سبيلاء أن يكرا بصيام ثلاثة أيام , ولم يشرط في ذلك متتابعة . فكيفما 
وان م مفرقة وك 7 أن الله تعالى ذكره إنما أوجت عليه 


فاما ماروي عن أبِيّ وابن مسعود من قراءتهما: نْصِيَامٌ ثَلانّة يام 
متتادععاتِ »2 فذلك خلافٌ مافي مصاحفنا. وغيرٌ جائز لنا أن نشهدٌ لشيء ليس 
يماحلا مق الكاجم اند من وات ابد عاق اع السام في كمارة 
اليمين أن يتابع نين الأيام الثلاثة. ولا فرق لأنه لا خلاف بين الجميع أنه 
إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كَمَارته. وعم فى عير ولك يمرن ففغل 
مالا يُختلفٌ في جوازه. أحبٌ إليّء وإن كان كر جائزا . 


الول في ابييل تله غالى: 2020-1 الس . 

حفط مه لل 1 رساج عر اس 0 - ل - حي 

لوا يمت كدق لك ب سين أله لم ييه َلك فشَكرونَ حي 

يعنى تعالى ذكره بقوله: 532001 هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة 
أيمانكم: من إطعام العشرة المساكين. أو رهم أو تحرير الرقبة وصيام 
الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيعا دقن كقارة أيمانكم التى عقدتموها إذا 
. حلفتم ‏ واحفظواء أيها الذين آمنوا أيماتكم أنْ تحنثوا فيهاء ثم تَضِيعُوا الكفارة 
فيها بما وصفته لكم. «كذلك يِبِينُ الله لكم اياته». كما بَيّنَ لكم كفارة 


ا5١‎ 
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أيمانكم , كذلك يبِين الله لكم جميع اياته ‏ يعني أعلام دينه فرضيحيا لكم - 
لئلا يقول المضيع المفرط فيما ألزمه الله: «لم أعلم حك الله فى ذلك!») . 
«لعلكم تشكرون»., يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم . 

المَوْلٌ في تأريل قَوْله 95 لمعيه 5 
والاتصاب والازلم َس مُنْعم ل الشَطن فأجتزيو » لعلَّكُم تلحو ظ 

وهذا بيان من الله تعالى ذكْرُه للذين حَرّمُوا على اه النساة والنوم 
واللحمّ من أصحاب النبيّ يك. تشبهاً منهم بالقسيسِينَ والرهبان. فأنزل الله 
فيهم على 0 35 كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: شِياايُهًا الْذِينَ أملوآ را 
طَيبئّات ٠‏ ماحل لله لكمْ »4 [المائدة: /41]. فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحل 
الله لهم 7 الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضا في حدودي , فَتْحلُوا مدنت 
عليكم , ٠‏ فإنّ ذلك لكم غير جائر. كما غيرٌ جائٍ لكم تحريم ماحللتُ. وإنيّ 
لا أحبٌ المعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرم عليهم مما إذا ابا دير 
عليه 0 من المعتدين في حدوده- فقال لهم: ياأيها الذين صَدَّقَوا الله 
وَرسولهة إن الخمر التي تشربونهاء والميسر الذي تتياسر ونه والأنصات التي 
تذبحون عندهاء والأزلام التي / ستتسوون بها. «رجسٌ» 2 يقول: إثم ونتنٌ 
سَخطه الله وكرهَة لكم . «من عمل الشيطان»» يقول: ريك الخمرٌء وقماركم 
على الجَزّْره وذبحكم للأنصاب» واستقسامكم بالأزلام , من تزيين الشيطان 
0 ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم. لا من الأعمال التي نَدَبَكُم إليها 
ربكم. ولا مما يرضاة لكم. بل عو مها يسخطة لحم «فاجتنبوه». يقول: 2 
فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه. «لعلّكم تفلحون». يقول: لكي تنجَحوا فتدركوا ‏ 
الفلاح عند ربكم بترككم ذلك. 


دل 


المائدة: ١9-؟4‏ 


2 س» 2 عوءة 2 . 


القولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إِتَمَابْريِدٌ شيط أنيوقع قِعَ بتكم العداوة 


سورج ررح صر سم الى ل “ايارس يرل« نس د آ همه 0 
والبغضاءَفي الخمروالميير ويد معن ذأ نوو الصَلوة هنم مون 4 ل 

يقول تعالى ذكره: إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياصرة 
بالقداح , ويحسنٌ ذلك لكم. ٠‏ إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة الحا ءَ في 
شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح. » ليعادي بعضكم عا قن بعضكم 
إلى بعضٍ 3 يشت أمركم بعل تأليف الله بينكم بالإايمان» وجمعه بينكم 0 
الإسلام . «ويصذكم عن ذكر الله و يقول : ويصرفكم بغلبَة هذه الخمر بسكرها 
إياكم عليكم» وباشتغالكم بهذا الميسرء عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وآخرتكم. «وعن الصلاة». التي فرضها عليكم ربكم. «فهل أنتم منتهون». 
يقول : فهل أنتم مَنتهونٌ عن شرب هذه والمياسرة بهذا وعاملون بما أمركم 
به ربكم من أداء ء مافرض عليكم من الصلاة لأوقاتها. ولزوم ذكره الذي به ججح 
طلباتكم في عاجلٍ دنياكم واخرتكم؟ 


قن 
موه ى 1 586 ا“ د 9 و مدر سه وم . 
القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى: وأطيعوا أله يا سول وأحذروا 
م 2 وى عمس دروسو وه - سس ور ب لارام رمدو 


فإنتوليتم فأعلمو أأتماعلن َسُولِ َع ألمي عي 00 


يقول تعالى ذكرْه : «إنما الخمرٌ والميسيٌ والأنصابُ والأزلامُ رس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه». وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». في اجتنابكم ذلك» 
واتباعكم أُمْرَهُ فيما أمركم به من الانزجار عما زجَركم عنه من هذه المعاني التي 
ينها لكم في هذه الآية وغيرهاء وخالفوا الشيطانَ في أمره إيّاكم بمعصية الله 
في ذلك وفي غيرهء فإنه إنما يبغي لكمُ العداوة والبغضاء بينكم بالخمر 
والميسر. «واحذروا»ء يقول: واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عند مانهاكم عنه من 


5 


المائدة: 48_97 

هذه الأمور التي حَرمّها عليكم في هذه الآية وغيرهاء أو يفقدَكُمُ عند ما أمركم 
به فتوبقوا أنفسَكُم وتهلكوها. «فإن توليتم», يقول: فَإِنْ أنتم لم تَعْمَنُوا بما 
أمرناكم به. وتنتهوا عما هناكم عنه.» ورجعتم مذْبرينَ عما أنتم عليه من 
الإيمانٍ والتصديق بالله وبرسوله. واتباع, ماجاءكم به نبيكم . «فاعلموا أنْما على 
رسولنا البلاغٌ المبين»» يقول : فاعلهوا آله البنيئ على م نّْ أرسلناة إليكم بالْذّارة 
غير إبلاغكم الرسالة التي أرسلٌ بها إليكم . مبينة لكم بياناً يُوضح لكم سبيلٌ 
الحقٌّء والطريقٌ الذي رك أن تسلكوه . وأما العقاب على التولية والانتقام 
بالمعصية؛ فعلى المُرْسَل إليه دون الرسّل . 

وهذا من الله تعالى وعيدٌ لمن تولّى عن أمره ونهيه. يقول لهم تعالى 
ذكره: فإِنْ توليتمُ عن أمري ونهي » فتوقُحُوا عقابي. واحذرُوا سَحَطي . 

القَوْلُ في ويل قوله تعَالى: لسسع لاذه بن ءامنوأوعمِلوأ 
اسع ب عو ين للحت اتَقوأ 
وََامنُوأ ار 2 

يقول تعالى ذَكْرُه للقوم الذين قالوا ‏ إِذْ أنزل الله تحريم الخمر بقوله : 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه» : 
كيفت بمن هَلَّكَ من إخواننا وهم يشربونها؟ وبنا وقد كنا نَشْرَبُها؟ ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك. في الحال التي 
لم يكن الله تعالى حَرْمَهُ عليهم. «إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات». 
يقول: إذا ما اتقى الله الأحياءٌ منهم فخافوه. وراقبوه في اجتنابهم ماحرم عليهم 
منه» وصَدَّقوا الله ورسولة فيا أمراهم ونهياهم . فأطاعوهما في ذلك كله. 
«وعملوا الصالحات». يقول: واكتسبوا من الأعمال مايرضاه الله ٠‏ في ذلك مما 

ىآ 


المائدة: “947 -45 

كلفهم .بذلك ربهم . «ثم اتقوأ | وأمنوا». يقول : ام اشحافوا الله وراقبوه باجتنابهم 
محارمة بعل ذلك التكليف. أيضاًء فشبتوا على اتقَاء الله في ذلك والإيمان به 
م يغيروا ولم يسذلوا: . «ثم اتقو 3 تقوا وأحسنوا». يقول : م خافوا الله ادر 
خوفهم الله إلى الاحسان» وذلك «الاحسان»). هو العمل بما لم يمضه عليهم 
من الأعمال. » ولكنه نوافل تقربوا بها إلى رَبهم طلب رضاه. وهرباً من عقابه . 
«والله يحب المحسنين»» يقول : والله يحب المتقربينٌ إليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها. 2 

فالاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبُول والتصديق. والدينونة 

والاتقاء الثاني : الاتقاء بالثبات على التصديق. وترك التبديل والتغيير. 

والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان» والتقرب بنوافل الأعمال. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما لديل على أنْ «الاتقاء» الثالث. هو الاتقاءٌ بالنوافل» 
دون أنْ يكون ذلك بالفرائض 

قيل : نه على ف قد اخ عن وه الجناح عن شاربي الحمر التي 
شربوها قبل تحريمه إياهاء إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحرييهاء وصَدُقُوا 
الله ورسوله في تحريمهاء وعملوا الصالحات من الفرائض . ولا وجه لتكرير 
ذلك وقد مضى ذكره في آية واحدة . 


سس عر و عر سيت ع 2 


الول في تأويل. قله تَعَالَى : يكأمهاأ لذن ءَامنوا موتكم مسي ومن 
الصَيتنَالك ا كك 


يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. “«ليبلوتكمٌ الله بشيع - 
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ظ المائدة: 9158 مه ٠‏ 

من الصيد». يقول: ليختبرنكمٌ الله. «بشيءٍ من الصيد». يعني: ببعض 
الصيد. ظ اا 

وإنما أخبرهم تعالى ذكرُه أنه يَبْلُوهم بشيع. لأنه لم يَبْلْهُمْ بصيد البحرى 
وإنما ابتلاهم بصيد البرٌء فالابتلاءُ ببعض لا بجميع . 

وقوله: «تناله أيديكم». فإنه يعني : إما باليدء كالبيض والفراخ - وإما 
بإصابة الل والرماح ٠‏ وذلك كالحُمُر والبقر والظباء» فيمتحنكم به في حال 
اعرادكم يراكم أن يدم 


اقول في بل ل قو تَعَالّى : لعا ماله لله من * اقدديا غيب فمن اعد يعد 


يعني تعالى ذكرُه: ليختبرنكم لله أيها المؤمنونَ ببعض الصيد في 
حال إحرامكم. كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به. والمنتهين إلى حدوده 
وأمره ونهيه. ومَنْ الذي يخاف الله فيتقي مانهاه عنه» ويجتنبه خوف عقابه 
«بالغيب»» بمعنى: في الدنياء بحيث لا يراه. 

فتأويل الكلام إذا : ليعلم أولياء الله مَنْ يخاف الله فيتقى محارمة التي 
حَرْمَها عليه من الصيد وغيره.» بحيث لا يراه ولا يعاينه . 


وأما قوله : «فمن اعتدى بعد ذلك». فإنه يعني : فَمَنْ تجاوزٌ حل الله . 

الذي ره له بعل ابتلاثه #تخرم الصيد عليه وهو حرام فاستحلٌ ا الله 
عليه منه بأخذه وقتله . «فله عذات». من الله . «أليم). يعني . : مؤلم موجع . 
226 ال ع 1 1 ع سام عر 

القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : بايا لذبن 2111 امم 


زع ووم 1 2 000 سر رصم ص 


حرح ومن قنلمودك متعيمدا نم مالم الع 
5 


المائدة : 9 ظ 
يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. «لاتقتلوا الصيدّ»» 
الذي بينتُ لكمء وهو صيد البرٌّ دونَ صيد البحر. «وأنتم خرم». يقول: وأنتم 
مُحْرِمُونَ بحجح أو عمرة. 
وقوله: «ومَن قتله منكم ا إن هذا إعلام من الله تعالى 3 ذكره 
عبادَهٌ حكمّ القاتل من المحرمين الصيدّ الذي نهاه عن قتله متعمدا . 
3 اختلف أهل التأويل في صفة «العَمُْده الذي أوجب الله على صاحبه 
به الكفارة والجزاءً في قتله الصيد. 
فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيدء مع نسيانٍ قاتله إحرامه في حال 
قتله. وقال: إِنَّ قتله وهو ذاكر إحرامه متعمداً قتله. فلا حَُكُمَ عليه. وأمره إلى 
لله. قالوا: وهذا أجل أمراً من أن يحكم عليه؛ أو يكونّ له كفارة. 
3 وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيدء ذاكراً لحرْمه. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره حَرْمَ 
نَل صيد البَرّ على كل مُحْرم في حال إحرامه مادام حراماً بقوله: «يا أيها الذين 
آمنوا لاتقتلوا الصيد». ثم بَيْنَ حُكمَ مَنْ قتل ماقتل من ذلك في حال إحرامه 
متعمداً لقتله. ولم يخصصٌُ به المتعمّد قتلّه في حال نسيانه إحرامُّ. ولا 
المخطىء في قتله في حال ذكره إحرامّة» بل عَم في التنزيل بإيجاب الجزاء. 
كُلّ قاتل صيدٍ في حال إحرامه مُتَعَمّداً. وغير جائز إحالةٌ ظاهر التنزيل إلى 
باطن من التأويل لا دلالةَ عليه من نص كتاب. ولا بر لرسول الله كو ولا 
إجماع من الأمة . ولا دلالة من بعض هذه 5 ْ 
فد كان ذلك كذلك. فسواءٌ كان قاتل الصيد من المحرمينَ عامداً قتلّه 
ذاكراً لإحرامه. أو عامداً قتله ناسياً لاحرامه» أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
دافن أن على جميعهم من الجزاء ما قال رَينًا تعالى ذكره» وهو: 03 ماقتل 
1 


< المائدة: 40 
من انعم يحكم به ذوا عدلٍ من المسلمين. أو كفارة طعام مساكين . اف غدل 
ذللك قبياما . 
وأما قوله: «فجزاءً مثل ماقتل من النعم». فإنه يقول: وعليه كفاءٌ وبَدَلُ 
0 فيه الصيد 0 0 تعالى ذكره : فعلى قاتلٍ الصيد جزاء 
ثم اختلف أ العلم في صفة «الجزاء». وكيف يجزي قاتل الصيد من 
المحرمين ماقتل مثله من 8 
فقال بعضهم: د ينظر إلى أشبه الأشياء به شَبهاً من النعم. فيجزيه به 
ويهديه إلى الكعبة . 


وقال أآخرون: بل يُقَومٌ الصيدٌ المقتول قيمتّه من الدراهم. ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندَّا من النعم, » ثم يهديه إلى الكعبة. 

وأقلى القولين في تأويل الآية قول من قال: إن المقتول من الصيد يُجَرَى 
بمثله من العم كما قال الله تعالى ذكرُه : «فجزاءٌ مثْل ماقتلّ 0 وغير 
جائز أن يكونٌ مثل الذي قتل من الصيد دراهم». وقد قال الله تعالى : 
النعم). لأن الدراهم ليست من النعم في شيء . 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ الدراهم وإِنّ لم تكن مثْلاً للمقتول من الصيدء فإنه 
يشتري بها المثل من النعم. فيهديه القاتل. فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا 
بما قتل من الصيد مثلا من النعم! 

'قيل له: أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيراً أو معيباً. ولا يُصِاتٌ 
بقيمته» من النعم إل كبيراً أورسلها بان كاك المقتول من الصيد كبيراً أو 
انما : ولا يصابٌ بقيمته من النعم إلا صغيراً أو معيباً- أيجورٌ له أن يشتريٌ 
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< المائدة: ه846 
بقيمته خلاقّهُ وخلاق صفته فيهديه. أم لا يجوز ذلك له. وهو لا يجد إلآ 
خخلافه ؟ ظ 
فإن زعم أنه لا يجورٌ له أن يشتري بقيمته إلا مثله. ترك قوله في ذلك. 
لأن أهلّ هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيهديه. 
| إلاما يجوز: فى الضحايا. وإذا أجاز شراة مثل المقتول. من الصيد بقيمته 


وإهداءها وقد 5 المقتول صغيرا معياء أجاز ذ في الهدي مالا يجور في 
الأضاحي . 


إن زعم أنه لا يجوز أن يشتري تقيمته افتذنه ل مايجورٌ في الضحاياء 
أوضح بذلك من قوله الخلافٌ لظاهر التنزيل. وذلك أن الله تعالى ذكْرٌه أوجبٌ 
على قاتلٍ الصيد من المحرمينَ 000 المثل من النغم إذا وجده. وقد زعم 
قائلُ هذه المقالة أنه لا يجب عليه المثْلُ من النعم. وهو إلى لى ذلك واجدٌ سبيلا . 

ويقال لقائل ذلك: أرأيت إِنْ قال قائل آخر: «ما على قاتل مالا تبلغ 
من الصيد قيمته وارضات به من النعم مايجوز في الأضاحي. من إطعام ولا 
صيام. لأنَّ الله تعالى إنما خَّرَ قال الصيدٍ من المحرمين في أحد الثلاثة 
الأشياء التي سماها في كتابه» فإذا لم يكن له إلى واحدٍ من ذلك سبيل. سَقَط 
عنه فَوْض الآخرّيْن. لأنْ الخيار إنما كان لهء وله إلى الثلاثة سبيل. فإذا لم 
يكن اله الى بيعشى :ذلك عيبل ين رضن اراد عتدع لأنه. لبن ممق عت 
بالآية ‏ نظيرٌ الذي قلت أنت: «إنه إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد تبلغ قيمته 
مايصاب من النعم مما يجورٌ في الضحاياء فقد سقط فرض الجزاء بالمثل. من 
النعم عنه. وإنما عليه الجزاءٌ بالإطعام أو العبام 1 هل ولك ةيةه فرق من 
أصلٍ أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قرلا إلا ألم في الآخر مثله 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : بكم بد اعد نكم هَدَيا بلع الْكَعبَةٍ 
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< المائدة: ه45 
يقول تعالى ذكره: يحكم بذلك الجزاء الذي هو مثّْل المقتول من الصيد 
بن العم عذلان منكم. يعني : فقيهان عالمان من أهلٍ الدين والفضل . 
دهَذيأو. يقول: يقضي بالجزاء ذوا عدل. أي يهِدَى فيبلغ الكعبة . ودالهاءء في 
قوله : «يحكم به». عائدة على «الجزاء». 
ووجه كم لدان إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول, من الصيد من 
النقم على القاتل: أن ينظرًا إلى المقتول ويَسْتَوْصفَاهُء فإِنْ ذكرٌ أنه أصابٌ 
ظبيا صغيراًء حَكُمَا عليه من ولد الضان بنظير ذلك الذي قتله في السن. 
والجسم . فإنْ كان الذي أصاب من ذلك كبيرأًء حكما عليه من الضأنٍ بكبير. 
وإِنْ كان الذي أصابٌ حمارٌ وح ش ء حكما عليه ببقرة. إِنْ كان الذي قات 
كبيراًء فكبيرا من البقرء وإن كان صغيرا فصغيراً. وإنْ كان المقتول ذكراً فمثله 
من ذكور البقر. وإنْ كان أنثى فمثله من البقر أنئى. ثم كذلك ذلك. ينظران 
إلى أشْبَّهِ الأشياءِ بالمقتول من الصيد شبهاً من النعم. فيحكمان عليه به. كما 
قال تعالى ذكره. 
وقال اخرون: بل ينظر العَدُلان إلى الصيد المقتول. فيقومانه قيمته 
دراهمَ. ثم يأمران القاتلّ أنْ يشتري بذلك من النعم هَدْياً. فالحاكمان 
يحكمان. في قول هؤلاء. بالقيمة. وإنما يحتاح إليهما لتقويم. الصيد قيمته 
في الموضع الذي أصابه فيه . 


0( 8 6 م آ 2# ور آ ير ار 2< 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 1 طعام مَسيكين 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وأو كفارة طعام مساكين» . 


فقال بعضهم : معنى ذلك : أن القاتل وهو محرم صيداً عمدا. ع 
من وجوب بعض هذه الأشياء الشلاثة التي ذكر الله تعالى ذَكْرُه: من مِثْل 


خححيل 


المائدة: 40 
المقتول هدياً بالغ الكعبة» أو طعامٌ مساكينَ كفارة لما فعل. أو عدلٌ ذلك 
ضياما. ال فى أي ذلك شاء فعل». وأنه بأيّها كان كَفْرَ فقد أدّى 
الواجبت عليه. وإنما ذلك إعلام من الله تعالى ذكره غَباده أن قاتل ذلك كما 
وصف. لن يخرجَ حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان 
على المثل قادراً. أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم . لا يجزيه غيرٌ ذلك 
مادام للمثل. واجدا. قالوا: فإن لم يكن له واجداء ان 
من النعم. ٠‏ فكفارته حينئذ إطعام اكير ' 
وقال آخرون: معنى ذلك: أنْ للقاتل صيداً عمداً وهو محرم؛ الخيارٌ بين 
إحدى. الكفارات الثلاث. وهي : الجزاء بمثله من النعم. والطعام . والصوم . 
قالوا: وإنما تأويل قوله : «فجزاء مثلٌ ماقتل من النعم أو كفارة ام مساكين 
أو عَدْلُ ذلك صياما. فعليه أن يجزي بمثله من النعم. أو تكثر بإطعام 
مساكين». أو بعدل الطعام من الصيام . 
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من ارين بين الأشياء الثلاثة. 
في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم . إذا اختار الكفارة بأحدهما 
دون الهدي . 
فقال بعضهم : إذا اختار التكفيرٌ بذلك, فإنْ الواجبّ عليه أن يقوم المثلّ - 
من النعم طعاماً. ثم يصوم مكان كَل مَل يوماً. 
وقال آخرون: بل الواجبٌ عليه إذا أراد التكفيرٌ بالإطعام أو الصوم , أنْ 
يقومَ الصيدٌ المقتول طعاماء ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة. وإن اختار . 
الصومٌ صام . 
ثم اختلفوا أيضاً في الصوم . 
فقال بعضهم: يصوم لكل مد يوقا 
١/1‏ 


المائدة: ه40 

وقال اخرون: يصوم مكان كََُ نصف صاعٍ نوما 

وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. 

وقال آخرون: لا معنى لتكفير بالإطعام . لأنْ مَنْ وجدّ سبيلاً إلى التكفير 
بالإطعام» فهو واجدٌ إلى الجزاءِ بالمثْل من انعم سبيلاً. ومَنْ وَجَدَ إلى الجزاء 
بالمثل من النعم سبيلاء لم يجزه التكفيرٌ بغيره. قالوا: وإنما ذَّكَر الله تعالى 
كر الكفارة بالإطعام في هذا الموضع . ليدلٌ على صِفَة التكفير بالصوم لا أنه 
جعل التكفير بالإطعام. إحدى الكقارات التي يكفر بها قتل الصيد. وقد ذكرنا 
تأويلٌ ذلك فيما مضى كَبلُ. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى ذكْرُه: «فجزاءً مدل 
ماقتل من النعم». أن يكون مُراداً به: فعلى قاتله متعمّداً مئْلُ الذي قتل من 
النعم ‏ لا القيمة. إن اختار أن يجزيه بالمِئْل من النعم. وذلك أن القيمةٌ إنما 
هي من الدنانير أو الدراهم . والدر اهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل, ٠‏ والله 
تعالى ذكره إنما أوجبت الجزاء مكلا من النعم. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قوله : «أو كمّارة طعامُ مساكينَ أو عدل 
ذلك صيامأء. أنْ يكون تخييرء وأن يكون للقاتل الخيارٌ في تكفيره بقتله 
الصيدّ وهو مُحْرمٌ بأيّ هذه الكفارات الثلاث شاء. لأنَّ الله تعالى ذكْرُه. جعل 
ما أوجبٌ في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله. وتكفيراً لذنبه» في 
إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان عجراف عليه إتلافه فى حال إحرامه. وقد 
كان حلالاً له قَبْلُ حال إحرامه. كما جعل الفدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسكِ 
في حلق الشعر الذي حلقه المحرمٌ في حال إحرامه. وقد كان له حلالاً قَبْلَ 
حال إحرامه عقوبة لفعله. وتكفيراً لذنبه» في حلق الشعر الذي حلقه المحرم 
في حال إحرامه. وقد كان له حَلّقه قبل حال إحرامه. ثم مُنِمّ من حلقه في 


حال إحرامه: نظيرٌ الصيد. ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجممَ 
و١‏ 


المائدة: 405 

الجميعٌ على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أَذاتهء مخيّرٌ في تكفيره فِعْلَهُ ذلك 
أي الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين» وأنه 
مخيّر في تكفيره قتله الصيدّ بأيٌّ الكفارات الثلاث شآءء لا فرق بين ذلك. 

ومَنْ أبى ما قلنا فيه قيل له: حَكُمَ الله تعالى ذِكرُه على قاتل, الصيد - 
بالمثل من النعم. أو كفارة طعام مساكين, أو عدله صياماً كما حكم على 
الحالق بفديومين صيامر أو صدقة أو نْسك فرعت أن أحذعما مق فى كير 
ماجعل منه عوورض بأىٌ الثلاث شاءء وأنكرت أن يكون ذلك للآخرء فهل بينك 
وبين مَنْ عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيارٌ فيه حيث أبيت» وأبى 
حيث جعلته له فرقٌ من أصلٍ أو نظير؟ فلن يقولٌ في أحدهما قولاً إلا ألزم 
في الآخر مثله 

ثم اختلفوا فى صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام . 

فقال بعضهم: يُقَوْمُ الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه. 

وقال آخرون: بل يقوّم ذلك بسعر الأرض التي يكفرٌ فيها. 

والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتلّ الصيد إذا جزاه بمِدْله من 
النعم. » فإنما يجزيه بنظيره فى الوا فى سيم من أقرب الأشياء به 
شه من الأنعام . فإِنْ جزاه بالإطعام ) قَومَهُ قيمتة بموضعه الذي أصابه فيه. 
لأنه هنالك وَجَبَ عليه التكفير بالاطعام. ثم إن شاء أطعم بالموضع. الذى 
أصابه فيه» وإنْ شاء بمكة وإن شاء بغير ذلك من المواضع. حيث شاءء لأنّْ 
الله تعالى ذكْره ؛ إنغا شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من 
جزائه. فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من 
الأرض 

ناما الهدي فإ من جرَى به ماقتل من الصيد» فلن يرق من كفارة 


قفن 


المائدة: ه46 
ماقتل من ذلك إل أن يبلغه الكعبة كما قال تعالى ذكْرُه وينحره أو يذبحه 
ويتصدق به على مساكين الحَرّم - وعَنى بالكعبة في هذا الموضع, الحَرّمّ كله 
ولمن قَدَّمَ بهديه الواجبّ من جزاء الصيد. أنْ ينحره في كُلَّ وقتٍ شاء. 
قبل يوم الور وبعده» ويطعمه. وكذلك إِنْ كَمْرَ بإطعام» فله أن يكفو به يمت 
أحبٌ وحيث أحَبٌّ. وإِنْ 7 بالصوم فكذلك . 


37 في تأويل تفال مزل عجان 

يعني تعالى ذكرٌْه بذلك: أو على: قاتل الصيد محرماً. عدلٌ الصّيد 
المقتول من الصيام. وذلك أن يقوّم الصيد حيًا غير مقتول قيمته من الطعام 
بالموضع الذي قتله فيه المحرم. ثم يصوم مكان كُلّ مُدّ يوماً. وذلك أنَّ النبي 
كل عَدَلَ المُدٌ من الطعام بصوم يوم في كمارة المُوَاقع في شهر رَمُضان” . 

فإِنّ قال قائل : فَهلا جعلتَ مكانٌ كُلّ صاع, في جزاءِ الصيد. صومٌ يوم. 
و و للد اي 0 


ْ مساكين". إن كفر بالصيام ا يصوم ثلاثة أيام» 52 الأيام اللادثة في الصوم 
عد لي من إطعام ثلاثة امع إن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد. أشنية من 
الكفارة في قتل الصيد بكفارة المواقع امرأتة في شهر رمضان؟ . 





.771/54 تقدم تخريج ذلك. وانظر البيهقي:‎ )١( 
في المطبوع: «قَرقا» بتسكين الراءء وهو جائز عند المحدثين» لكن كلام العرب‎ )9 
بالفتح , وهو مكيال معروف بالمدينة.» وهو ستة عشر رطلا.‎ 
. إفة جمع صاع‎ 
وقد تقدم ذكره.‎ 2)١81١6(9 )181( البخاري‎ 053 
ا‎ 


المائدة:- 40 

قيل: إن 0 إنما هو رَدُ الفروع المختلّف فيهاء إلى نظائرها من 
الأصول المجْمَع عليها . ولا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزىء 
كفا كَفْرَ في قتل, دين سيار أن يعدِلٌ صممٌ يوم. بصاع طعامٍ فد 
كان ذلك كذلك. وكان غير جائز خلافها فيما حدَّنْتٌ به من الدين مجمعة 
عليه صم بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام في قتل الصيد. مخالف حكم 
معادلته إيّاه في كَمّارة الحَلْقَء إِذْ كان غير جائز ردّ أضل على أصل قياساً. 
وإنما يجوز أن يقاس الفرع على الأصل . 

وسواء قال قائل : «هلاً رددتَ حَُكُمَ الصوم في كفارة قتل الصيدء على 
حكمه في حَلق الأذى فيما يعدل به من الطعام»؟ ‏ واخر قال: رهلا رددت 
كم الصوم في الحلق. على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلٌ به من 
الطعام , فتوجب عليه مكان كَُُ منّ أو مكان كل نصفب صاعٍ صوم يوم»؟ 

وقد بَيّنا فيما مضى قبل أن «العذل» في كلام العرب بالفتح. هو قَدَْر 
الشيء من غير جنسه., وأن. «العذل», هو قدره من جنسه. 

وقد كان بعض أهلٍ العدج م العرب يقول: «العدل» مفبار من قول 
القائل : «عَدّلت هذا بهذا عَدْلاً حسنأ». قال: «والعَدُل» أيضاً بالفتح المثل» . 


اس ف سر سر 11 قد 

القَولُ في تاويل قَوله تَعالَى : لَيذُوقوال مرو 

يقول: فألزمته الكفارة التي 3 إياهاء لاذيقَهُ عقوبة ذنبه. » بإلزامه 
الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . 

وقد بَيّنَ تعالى ذكْرٌه بقوله: «ليذوقٌ وبال أمره». أنْ الكفارات اللازمة 
الأموال والأبِدَان» عقوبات منه لحَلّقه وإن كانت تمحيصاً لهم. وكغارة لذنوبهم 
. التي كمّروها بها. 
7/6و ١‏ 


المائدة: هه 


القَولُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : فحنا سَلَفَوَمْعَادَ ملق مود 


يقول اجَل » مِنْ قائل لباك ه المؤمنينَ به وبرسوله تك: عفا الله. أيها 
المؤمنون. عمًا سَلَفَ منكم في جاهليتكم. من إصابتكم الصيدَ وأنتم حَرُمء 
وقتلكموه» فلا يؤاخذكم بما كانَ منكم في ذلك قبل تحريمه إياهٌ عليكمء ولا 
يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس. ولكن مَنْ عاد منكم لقتله وهو محرم. بعد 
تحريمه بالمعنى الذي كان يَقْله في حال كفره. وقبلَ تحريمه عليه. من 
استحلاله قتله. فينتقم الله منه . 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: مَنْ عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلامء 
فينتقم الله منه في الآحرة. فأما في الدنياء فإِنَّ عليه من الجزاءِ والكمّارة فيها 


7 م 
مابينت . 


فإِنَ ظَنَّ ظان أن الكفارة مزيلةٌ العقابَ. ولو كانت الكفارةٌ لازمةٌ له في 
الدنياء لبطل العقاتث في الآخرة. فقد ظَنْ خطأ. وذلك أنْ لله عَرْ 5 أن 
يخالفَ بين عقوبات معاصيه بما شاءً وأَحَبّء فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه مما ينقصٌ من بعض . وينقصٌ من بعض مما يزيدُ في بعضء كالذي 
فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزانيّ البكرٌ والزانيّ الثيْبَ المحصن» وبين 
سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك. فكذلك خالف بين عقوبته قاتلّ 
الصيد ف المحرفية .عمذا ابتداءٌء وبين عقوبته عَوْد بعد بدءِ. فأوجب على 
البادىء المثل من النعم. أو الكفارة بالإطعام أو العدل من الصيام . وجعل 
ذلك عقوبة جرمه بقوله: «ليذوقٌ وبال أمره». وجعل على العائد بعد البدء. 
وزاده من عقوبته ماأخبر عبادّه أنه فاعلٌ به من الانتقام » تغليظاً منه عَرَّ وجل 
للعوو بعل البدعر, :ولق كاف عتوناته على » الأشرياء مقف + لوحف أن لا كرون 
حَدٌ في شيع مخالفاً حداً في غيره» ولا عقابٌ في الآخرة. أغلظ من عقاب . 

18 


المائدة: 45-0940 
وذلك خلاف ماجاء به محكم الفرقان. 


تو م ابر برو صم 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وألله عرزيز ذوائئِمَامٍ ع 


يقول عَزّْ وجَلَ : ا ا 0 
الانتقام ممن انتقم منة ) ولا من عقوبة من أراد عقوبته . مانع . لأن الخلقّ 
حلقه. والأمر أمرهع له العزة والمتعة, 

وأما ل لذو انتقام ) . فإنه يعنى به معاقيته لمن عَصَاه على معضيته 
إياه . ظ ظ 


و ل سحت عرس سه الو 
القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : رلك جد صيد البحروطعامة, 
يقول تعالى ذكره : وأحلّ لكم»). أيها المؤمنون. «صيدٌ البحر» ‏ وهو 
ماصيدٌ طريًا. 
وعَنَى ب «البحر». في هذا الموضع, الأنهار كلها. والعربٌ تسمي الأنهار 
«بحاراً». كما قال تعالى ذكرُه: طظَهْرَ الْمَسَادُ فى الْبْر والبحر». 
+ تت 5 ش ٠‏ 
فتأويل الكلام: احل لكمء أيها المؤمنون. طريّ سمك الأنهار الذي 
صدتموه في حال حلكم وحرمكمء وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى 
به إلى ساحله . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «وطعامه) . 
فقال بعضهم : 1 بذلك : ماقذف به إلى ماخلة مدا نحو الذي قلنا 
فى ذلك . 
وقال آخرون: عَنَى بقوله : «وطعامه»» المليح من السمك» فيكون تأويل 
١/1‏ 


المائدة: >4 
الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومّليحه في كل حال. 
في حال إحلالكم وإحرامكم . 
وقال آاخرون: وطعامهع. مافيه. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندناء قولٌ مَنْ قال: «طعامه». ماقذفه 
البحر. أوحَسَر عنه فود ميتا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكرٌه ذكر قبله 
صيد الذي يصاد. فال ٠‏ «أحلّ لكم 5 البحر». فالذي يجب أن يعطف عايه 1 


في المفهوم مالم يِصَدٌ منه. فقال: اخل لكو ما مات من البحر وما لم 
تصيلوه منه . 
وأما ولعي فإنه ما كان منه مُلّح بعد الاصطيادٍ. فقد دخل في جملة 


قوله : أجل لكم صيد البحر». فلا وحه لكريرة. إذْ لا فائدةً فيه وقل أعلم عباده 
تعالى ذكره : إحلاله ماصيد من البحر بقوله : وأحلّ لكم صيد البحر) . فلا فائدة 
أن يقال لهم بعد ذلك : «ومليحه الذي صِيْدَ حلال لكم». لأنْ ماصيدٌ منه فقد 


بق لع ليله طريًا كان أو مليحأء بقوله : «أحل لكم صيدٌ البحر» والله يتعالى 
عن أذ يقاس عبان بجا لا يتلق به قاف 


00 ًٍ كا دقة ص كر أ 22 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : مَتَعا موسي ِلسَّيًا 


يعني تعالى ذكره بقوله : «متاعاً لكم». منفعة لمن كان منكم مقيماً أو 
حاضراً في بلدذه. يسبمدم مم بأكله وينتفع به . «وللسيارة» . يقول : وح أيضا 
ومتعة ة للسائرين من أرض إلى أرض. ومسافرينَ يتزودوتة في سفرهم مليحاً. 


1 م 6 ا ل م 8 1 ٠‏ عرس لرزو 
القول في تاويل. فَوْلهِ تعَالَى: وَحُوْم عليكم صَيَدٌ رمدم حرم 
يعني تعالى ذكره: ورم الله عليكم. أيها المؤمنون. صيد البَرّ. «مادمتم 


١/4 


المائدة: 845 

حرمأ». يقول: ماكنتم مُحْرمِينَ لم تحلوا من إحرامكم . 

ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : 
اوحرم عليكم صيد البر». ظ 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أنه حرم علينا كل معاني صيد البر: من 

2 

اصطياد. وأكل ( وفتل ( وبع 4 وشراء. وإمساك. وتملك . 

وقال آخرون : إنما عَنى الله تعالى ذكره بقوله : «وحرم عليكم صيد البن 
مادمتم ا ما استحدث المحرم صيذه فى حال إحرامه أو ذبيحه» أو 
استخدث له ذلك فى تلك الحال. فأما مادّبْحُه حلالٌ وللحلال » فلا بأسّ بأكله 
للمُحْرم . وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه, فغير مُحَرّم عليه إمساكه. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله تعالى بقوله : «وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
عخرها ا وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شرأؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله. 
' بعد أن يكون ملكه إِياهٌ على غير وجه الاصطياد له. وبيعه وشراؤه جائرٌ. قالوا: 
والنهىّ من الله تعالى ذكرّه. عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني . 

والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره) عم 0 
تحريمٌ كل معاني صيد البرٌ على المحرم في حال إحرامه. من غير أن يخص 

2 - ن ل يم ه 5 2 

من ذلك شيئا دون شي ء . فكل معاني الصيد حرام على المحرم مادام حراما. 
بيعه وشراؤه واصطياده وقتله» وغير ذلك من معانيه إلا أن يجده لبوا قل 
ذبحه حلال لحلال». فيحل له حينئذ أكله. 

واختلفوا في صفة الصيد الذي عَنَى الله تعالى بالتحريم في قوله: «وخرم 
عليكم ييل البر مادمتم 08 

فقال بعضهم: «صيد البر». كل ما كان يعيش في لبر والبحرء وإنما 


«(صيد البحر) . ما كان يعي في الماء دود البر ويأوي إليه . 
1/4 [ 


المائدة: 410-95 
وقال بعضهم : صيد البر ما كان كونه في البرٌ أكثر من كونه في البحر. 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وَأتّهُوأً تَعَواأنَهَالْزِى إلنهِ 
0 
7 42 
وهذا تقدّم من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه . 


يقول تعالى ذكره: واخشوا الله. أيها الناس. واحذروه بطاعته فيما أمركم 
به من فرائضه. وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم كله 
من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وعن إصابة صيد البْرٌ وقتله 
في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإن لله مصيركم ومرجعكم, فيعاقبكم بمعصيتكم 
إياه» ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. 


الول في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : جَعلأنهالكنبسة لبي تالحصرام ما 


9ه 


222 أ ا ا 0 


ْنَا وَاَلتّراْسرَام وََطدَىَوَالتكيدٌ 

يقول تعالى ذكْرُه: صَيّرَ الله الكعبة البيتَ العرام قواماً للناس الذين لا 
قؤام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم. ومْسِيئهُم عن محسنهم. 
وظالمهم عن مظلومهم . «والشهر الحرام والهدي والقلائد». فحجز بكلّ واحدٍ 
من ذلك بعضهم عن بعضء إِذْ لم يكن لهم قيامٌ غيره. وجعلها معالمَ لدينهم: 
ومصالح أمورهم . 


م 


3-4 


لقَولُ في تأويل 7 تعَالَى : ذلك لِتعماموا أن 
207 2 على 6 - كر بج سس س حلي 
وماد الارض وَأَرحَ) أله لَه بحل شَىَّءِ عَلِيِمٌ النك 


ءما 


المائدة: 91 494 

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك:. تصييرّه الكعبة البيتَ الحرام قياماً 
للناسٍ والشهرٌ الحرام والهديّ والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيرت لكمء أيها 
الناسٌء ذلك قياماً. كي تعلموا أن مَنْ أحدثٌ لكم لمصالح دُنياكم ما أحدث, 
مما به قوامكم. علماً منه بمنافعكم ومضاركم. أنه كذلك يعلمُ جميعٌ ما في 
السموات وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم, ولتعلمُوا أنه بكل 
شيءٍ «عليم». لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أموركم وأعمالكم. وهو مخخصيها 

عليكم. حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه. والمسيءَ منكم بإساءته . 
م2 


ىه . ء - 00 سس 2 لس ل 97 
القول في تاويل قوله تعالى : أعلم أأرككا شَدِيد ا لْعِعقَابِوأنالله 


ور 


بم بير 
عهوررحيم دوه 


يقول تعالى ذكْرُه: اعلمواء أيها الناسٌ, أن ربكم الذي يعلمْ مافي 
السموات وما في الأرض . ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتها. 
وهو يخصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد عقابُه [على] من عصاه وتمرد عليه 
على معصيته إياه ‏ وهو غفورٌ لذنوب مَنْ أطاعه وأنابٌ إليه» فساترٌ عليه. وتارك 
فضيحته بها رحيم به أن يعاقبه على ماسَلَفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . 


م 5 ِءِ 6 شرام 2 ومس وا ىم 
القَولُ في تاويل وله تَعَالَى : ماعل الرسول إلا البلئع واللهيعَلمَما 
م آآ ره رو > حطله 
مَدُونَ ومَاتكتمون عزيل 
وهذا من الله تعالى ذكره تهديدٌ لعباده ووعيدك. يقول تعالى ذكره : ليبس 
على رسولنا الذي أرسلناة إليكمء أيها الناس. بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب 


شديد. وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حُجَجكُم ‏ إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم 
إلينا الثواتُ على الطاعة. وعلينا العقابُ على المعصية. «والله يعلم مائَبْدُونَ 
١مم١‏ 


٠٠١ 049 المائدة:‎ 

وما تكتمون». يقول: وغيرٌ خفي علينا المطيعٌ منكمء القابلٌ رسالتناء العاملٌ 
بما أمرته بالعمل به من المُعَاصي الآبي رسالّتناء التارك العمل بما أمرثه 
بالعمل به لأنا نعلم ماعمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه. 
«وما تكتمون», يعني : وما تَحَفُوبَه في أنفسكم من إيمانٍ وكفرء أو يقينٍ وشك 
ونفاق. 

يقول تعالى ذِكُرُه: فَمَنْ كان كذلكء لا يَحْقَى عليه شي من ضمائر 
الصدور. وظواهر أعمال النفوس» مما في السموات وما في الأرضء وبيده 
الثوابٌ والعقاب ‏ فحقيق أن يُتّقَى. وأن يطاع فلا يُخْضَى. 


القَْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعانى : قل لَايسَتَوى الْحَرِيث وليب وَلْأَمْببَكَ 
ل وج سر ع 1 
كثرة ألْحِِيثٍِ 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ كل قُلْ يامحمدٌ: لا يعتدلٌ الردي؛ 
والجيدٌ والصالحٌ والطالح» والمطيعٌ والعاصي . «ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث». 
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت 
من ريم أن أهل طاعة الله م المفلحون الفائزون بثواب الله يوم م القيامة 
وإن قلواء دون أهلٍ معصيته - وإنْ أهل معاصيه هم الأخسرونّ الخائبون وإن 
كثروا. 

يقول تعالى ذِكره لنبيه ك: فلا تَعْجَبْن من كثرة مّنْ يعصي الله فيُمهِلهُ 
ولا يعاجله بالعقوبة. إن العقبَى الصالحة لأهلٍ طاعة الله عنده دونهم . 

٠‏ وهذا الكلام إن كان مخرجه مخرجٌ الخطاب لرسول الله يل فالمراد 
به بعض أتباعه. يذل على ذلك قوله: دفاتقوا الله ياأولي الألباب لَعَلّكُمُ 


تفلحون». 
١8‏ 


٠١١-5١٠١٠١ المائدة:‎ 


9066 دوج س 5 ل مسا سظاء 
لقو ف في تأويل قوله تَعَالَى : هَاتَعوأ اسه يكأ في ألا لبلي لعلكم 
2 د ظ 


يقول تعالى ذكره : واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ا واحذروا أن 
ساود عليكم الشيطان بإعجابكم كثرة الخشيث. فتصيروا منهم. «يا أولي 
الألباب», يعني بذلك أهل العقول والحجى الذين عَمَلُوا عن الله 0 وعرفوا 
مواقعٌ حُجَجه. «لعلكم تفلحون». يقول: اتقوا الله لتفْلِحُواء أي : كي تَنجَحُوا 
في طلبكم ماعنده . 


د رسا م 0 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يكأها لذبب ءامنوا لا دسكلواعن أشياء 
رح و ارم 
إن دك نَسوّكم 
ذكرٌ أنَّ هذه الآية أنزلت على رسول الله يك بسبب مسائلٌ كان يسألها 
إياه أقوام امتحاناً له أحياناً. واستهزاءً أحياناً. فيقولٌ له بعضهم : «مَنْ أبي»؟ 
ويقول له بعضهم إذا َلَْت ناقتهُ: «أين ناقتي؟ فقال لهم تلن 2 : لا تسألوا 
عن أشياءَة من ذلك كمسألة عبدالله بن خذافة إياه مَنْ أ بو وإن د لكم 
وك قو إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه. ٠‏ ساءكه إبداوها 
وإظهارها 


7 7ج سل 6 معو سر م واس 
٠‏ 


و م 
8 في تأويل قوله تعالى : و إن تستلواعهاجين برل القرءان يبل 
2 عن وحمو و جه 
)١١‏ انظر البخاري )557١(‏ و(١57:).‏ ومسلم .2)5١659١‏ وراجع تهذيب الكمال: 


15/1 1:. 
الذيالا 


٠١١-1١١ المائدة:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه لِلّذِينَ نهاهم من أصحاب رسول الله كل عن مسألة 
رسول الله يكل عَمَا نهاهم عن مسألتهم إياه عنهع من فرائض لم يفرضها الله 
عليهم. وتحليل أمور لم يحذلها لهم. وتحريم أشياء لم يحرمها عليهم قبل 
نزول القران بذلك: أيها المؤمنون البائلون عه اسالوا عله رسرلن يميا له ادل 
به كتابا ولا وحياً. لا تسألوا عنهء فإنكم إنْ أظهر ذلك لكم تبيادَ بوحي وتنزيل 
ساءكم لأن التنزيل بذلك إذا جاءكم إنما يجيئكم بما فيه امتحانكم واختتباركم . 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكمء وفي ذلك عليكم مَشَقَة 0 
مؤونةٍ وكلفة - ونا ريو ما لولم كم بتخريي رح كخم من القدم على 
في فسْحةٍ وسعَّة عرواما بتحليل, ماتعتقدون تحريمة. وفي ذلك لكم مساءة 
لنقلكم عما كندم ترونه حقا إلى ماكنتم تروبّهُ باطلا. ولكنكم إِنْ سألتم عنها 
بعد نزول القران بهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي إليكم. 
ِيسَر عليكم ما أنزلتة إليه من بيانٍ كتابي. وتأويل تنزيلي ووحبي . 

وأما قوله: «عفا الله عنها». فإنه يعني به: عَفَا الله لكم عن مسألتكم عن 
الأشياء التي سألتم عنها رسول الله يك الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنها 
إن يواخ لك بها أو يعاقبكم عليها. إِذ عرف منها توبتكم كر «والله 
غفور». يقول : والله ساتر ذنوت من تاب منهاء فتارك أن بفعحة في الآخرة . 
«وحليم) 3 أناة عن أن يعاقبه بهل لتَعَمُده التائب منها برحمته. وعفوه عن 
عقوبته عليها. 

لول في تأوبل. قزل تعالى : هَدَ سَألَاوميمكُمَ سبحا 
ياكفردت <نه 

يقول تعالى ذكْرُّه: قد سألّ الآيات قومٌ من قَبلكم. فلما آنَاهمُوها الله 


1/85 


المائدة: ٠١_١١“‏ 
أصبحوا بها جاحدينَ» مُنكرينَ أن تكونّ دلالةَ على حقيقة ما احتجٌ بها عليهم. 
عفان على صحة ماجحعلت برهاناً على تصحيحه - كقوم صالح الذين سألوا 
الآية فلما جاءتهم الناقة أب عَقَرُوهًا - وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل عليهم 
ا ىم 2 
فحذر الله تعالى المؤمنين بنبيه كلخِ أن يسلكوا سبيل مَنْ قبلهم من الأمم 
1 0 ب و عم مر 
التي هلكت بكفرهم بايات الله لما جاءتهم عند مسالتهموهاء. فقال لهم: 
لاتسألوا الآيات. ولا تبحثوا عن أكتياء: إن 1 لكم دم فقد سأل الآيات 
16 بن 27 000 م ضر 
من قبلكم قوم. فلما اوتوها أصبحوا بها كافرينٌ. 
2 : ل 7 57 آذ هر سه سي ور م ى” 0 ةر 6 ص 0 
القول في تاويل قوله تعالى :ماجعل الله من بير ولا سإيبَولا وصيلو 
ل ' ش 
ولاحار 


يقول تعالى ذكره: ما بحر الله 00 ولا ست 5-8 ولا وَصَل هيا ؛ 
ولا حَمَى حامياً ولكنكم الذين فعلتم ذلكء» أيها الكفرة» فحرّمتموه افتراءً على 
5 ظ 

زيية لخد 

و«البحيرة» «الفعيلة) من قول القائل: «بحرت اذن هذه الناقة) . إدا 
شقها «وأبحرها بعخرا اه والناقة «مبحورة» . 

وأما (السائبة». فإنها المُسَيّّة المُخَلاة. وكانت الجاهلية يفعل ذلك 
أحدّهم ببعض مواشيه. فيحرّمٌ الانتفاعَ به على نفسه. كما كان بعض أهل 
ا الإسلام يعتق عبدّة نان فلا ينتفع به ولا بولائه . 

00 2 عه ه 2 
وأما «الوصيلة». فإن الأنئى من نعمهم ف الجاهلية كانت إذا اتامت بطنا 
بذكر وأنثى . قيل: «قد وصلت ا أخاها». بدفعهًا عنه الذبح فسموها 
«وصيلة) . 
1/6 








٠١7“ المائدة:‎ 


57 «الحامي». فإنه الفحل من النعم يُحُْمَى ظهره من الركوب 
والانتفاع» بسبب تتابع, أولاد تحذث من فخلته. 

وهذه أمورٌ كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلامُ. فلا نعرف قوماً يعملون 
بها اليوم . 

فإِنْ كان ذلك كذلك ‏ وكانّ ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصلٌ إلى 

- إِذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثرٌّ ولا في الشرك, نعرفه ‏ إلا بخ 
وكانت الأخبار عَمَا كانوا يفعلون من ذلك مختلفة, فالصوابٌ من القول في 
ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما 9 ابتداء القول في تأويلٍ هذه 
الآية. وأما كيفية عمل القوم في ذلك. فما لا علّمَ لنا به. 


0 00 در مه مج سك - 
لقَولُ في تأويل قوله تعالَى : ولاكن الَذينكفروايمترون عل الها لكزيبٌ 


كرش ل و 0 2 1 : 
و ٠‏ 


إن ف بقوله : «ولكن الذينَ كفروا يفترون على الله الكذبّ». الذين 
بحروا البحائر» وسَييوا السوائب. ووصلوا الوصائل. وحموا الحوامي , مثل عمرو 
ابن لحي وأشكاله ممَنْ سَنٌّ لأهل الشرك السئن د وغيرَ دينَ الله دين 
الح وأضافوا إلى الله تعالى ذكره : : أنه هو الذي حرم ماخرمواء وأحل ما 
أخلواء افتراءً على الله الكذبٌ وهم يعلمون,. واختلاقاً عليه الافك وهم 
يفهمون. كلهم لله تعالى ذكرّه في قيلهم ذلك. وإضافتهم إليه ما أضافوا 
من تحليل ما أحَلُا وتحريم ماحَرٌمُواء فقال تعالى ذِكْرُه: ماجعلتٌ من بحيرة 
ولا سائبة» ولكن الكقارَ هم الذين يفعلون ذلك. ويفترون على الله الكذب . 


وإن المعنيين بقوله : «وأكثرهم لا يعقلون». هم أتباح مْنْ سَنْ لهم هذه 


كما 


المائدة: ٠١58_5٠١١"‏ 
السّئْنَ من جَهلَة المشركين. فهم لا شك أنهم أكثر من الذين سَنوا ذلك لهم 
٠‏ فوضفو: اله تمان ,انهم لذ يعقلرنه الآتهم لم ركرنرا يعقلوة: أذ 'الذين سندذا 
لهم تلك السئنَ وأخبروهم أنها من عند اللهء كذَّبة في أخبارهم. أفكَةء بل ظنوا 
انهم :يمنا يوون محفون»: وق أخبارهم صادقون. وإنما معنى الكلام : 
وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك: التحريم الذي حرمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى 
الله تعالى ذكرّه كذب وباطل. 


اقول في تايل وله تَعَالَى : وَإِذالَ سر تصَالوا كم مآ أنزل أله 


سس © روس رو 


وَإِلَالرسول قَالواأ حسبنا ماود ناعليهِ اب ْو لكان ابَآوْهُمٌ 2 
سيا لايرو +4 2 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا قيلٌ لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويُسَيْبِونَ 
السوائبت؟ الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تحريم م ذلك إلى الله تعالى ذكره 
يفترون على الله الكَذبٌ: تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه وإلى رسوله ليتبينَ 
لكم كَذبٌ قيلكم فيما تُضِيفُوبَهُ إلى الله تعالى ذَكْرُه من تحريمكم ما تُحَرْمُونَ 
من هذه الأشياء ‏ أجابوا مَنْ دَعَاهم إلى ذلك بأنْ يقولوا: حَسْبنَا ماوجدنا عليه 
مَنْ قَبلَنا آباءنا يعملون به. ويقولون: «نحنٌ لهم تَبَعٌّ وهم لنا أئمة وقادة» قد 
اكتفينا بما أخذنا عنهم. ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل»؛ قال الله 
تعالى ذكرٌه لنبيه محمد ذَكلِِ: أو لو كان آباءنا هؤلاء القائلينَ هذه المقالة لا 
يعلمونَ شيئاً؟ يقول: لم يكونوا يعلمون أنْ مايُضيفونه إلى الله تعالى ذكره من 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . كذبٌ وفرية على الله لا حقيقة 
لذلك ولا صحة. لأنهم كانوا أتباع المفترينّ الذين ابتدأوا تحريم ذلك. افتراءً 
على الله بقيلهم ماكانوا يقولون من إضاقتهم إلى الله تعالى ذكره مايُضيفُونَ ‏ 


١ /ام‎ 


١٠١0-3١١8 المائدة:‎ 


ولا كانوا فيما هُمْ به عاملونَ من ذلك على استقامة وصوابء. بل كانوا على 
فللة وتطا : ظ 


لعز في تأول. فزده تعافى ركام مناخ شك لايرم 
مضل إذا همد 
يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذينَ آمنوا عليكم انْفْسَكُمْ فأصلحُومَاء واعملوا 
في خلاصِهًا من عقاب الله تعالى ذَكْرُه وانظروا لها فيما يُعَرَبُهَا من رَبها. فإنه 
و لايضركم مَنْ ضَلُّ»» يقول: لا يضركم مَنْ كفر وسلك غيرٌ سبيل الحق» إذا 
أنتم اهتديتم وأمنتم بربكم. وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. فحرمتم 
حرامهُ وَحَلَلْتَمْ حلالَهُ. 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم معناه: «يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم»: إذا أمرتم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم. 
وقال آخرون: معنى ذلك أنَّ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره مَنْ ضَلٌ 
بعده وهلك . ظ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: «يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم». 
فاعملوا بطاعة الله. «لا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم»» فأمرتم بالمعروف. 
ونهيتم عن المنكر. 
وقال آخرون: بل معنى هذه الآية: لا يَضْرَكُمْ مَنْ حَادٌ عن قَضْدٍ السبيل 
وكفر بالله من أهل الكتاب. 
وقال آخرون: عَنَى بذلك كُلّ مَنْ ضَل عن دين الله الحق. 
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وأولى هذه الأقوال وأصحٌ التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية» مارويّ عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيهاء وهو: «ياأيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم». الرَّمُوا العمل بطاعة الله وبما أمركم به. وانتهوا عما نَهاكمُ الله عنه. 
دلا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم». يقول: فإنه لا يضركم ضلالَُ مَنْ ضَلّ إذا 
أنتم لَزْمْتمم العمل بطاعة الله. وأدّيتم فيمن ضَلّ من الناس ما ألزمكم الله به 
فيه» من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه. 
والأخذ على يديه إذا رام ظلْماً لمسلم أو معَاهَدٍ ومنعه منه فأبى النزوع عن 
ذلك. ولا ضير عليكم في تماديه في غيّه وضلاله. إذا أنتم اهتديتم وأذيتم ع 
الله تعالى ذكره فيه. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب. لأنْ الله تعالى ذكرَه 
أمرّ المؤمنين أن يقوموا بالقسط. ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام, 
بالقسط. الأخذ على يدي الظالم. ومن التعاون على البر والتقوى. الأمرٌ 
بالمعووفت. وهذا مع ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله كلِ من أمره بالأمر 
بالمعروف والنهيى عن المنكر. ولو كان للناسٍ ترك ذلك. لم يكن للآمر به 
معنىّ. إلا في الحال التي 55 فيه 157 الله كه ترك ذلك. وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة؛ فيكون مرخصاً له تركه. إذا قام حينئلٍ 
بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. 

وإذا كان ماوصفنا من التأويل بالآية أولى. فبِين أنه قد دخل في معنى 
قوله : «إذا اهتديتم». ما قاله فضي من أن ذلك: «إذا أمرتم بالمعروف 


ونهيتم عن المنكر» . 
# رجلا سام و جك 7 و ا 
القَولُ في تَأوبل قَوْلِهِ تعَالَى :1 لوحكم جبيعنا 7 
حو سا افر - فى . 
تعملون يد 
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المائدة: ١٠١5-١١86‏ 
يقول تعالى ذكرٌه للمؤمنينَ به من عباده: اعملواء أيها المؤمنون. بما 
أمرئكم به. وانتهوا عما نَهِيئُكم عنهء ومُرُوا أهلٌ الزّيغْ والضلال ومنْ حاد عن 
سبيلي بالمعروف. وانهوهم عن المنكر. فإِنْ قبلواء فلهم ولكم. وإِنْ تمادّوا في 
غيّهم وضلالهم . ٠‏ فإِنَّ إلىّ مرجع جميعكم ومصيركم في الآخرة ومصيرهم. وأنا 
العالمُ بما يعمل جميعُكم من خيرٍ وشر فأخبرٌ هناك كل فريتي منكم بما كان 
يعملُه في الدنياء ثم أجازيه على عمله الذي قَدِمَ به علي جزاءه حسبٌ 


استحقاقه. فإنه لا يخفى علىٌّ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 


2 
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القول في تاويل قوله 2 يتأمها الْذِْء ءأ مكبر بتكم | إذاحضر 
د 2 و27 سر ءاس 07 رس ماس ٌو 
دك اموت عين ا لرصية مدا إنذوا لمَنكم 
ظ يقول تعالى ذَكْرٌه للمؤمنينَ به: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم»» يقول: 
ليشهد بينكم. «إذا حضرٌ أحدّكمٌ الموث حين الوصية»» يقول: وقت الوصية. 
«اثنان ذوا عَذُّل منكم». يقول: ذوا رشْدٍ وعقل وحجىّ من المسلمين. 
فقال بعضهم: عَنَى به: من أهل ملتكم . 
وقال اخرون: عن بذلك: ذوا عدل من حي الموصي . 
واحتلفوا في صفة «الاثنين» اللّذَيْن ذكرهما الله في هذه الآية. ماهيّء 
وما هما؟ 
فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 


وقال آخرون: هما وضات 


٠١١ المائدة:‎ 

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان. قوله: «شهادةٌ بينكم), ليشهد 
شاهدان ذوا. عَذْل منكم على وصيتكم . ظ 

وتأويل الذين قالوا: «هما وصيلن لا شاهدان» قوله: «شهادة بينكم». 
بمعنى الحضور والشهود لما يُوصِيهما به المريض. من قولك: «شهدتٌ وصية 
فلان»» بمعنى حضرته. 

وأؤلى التأويلين بقوله: «اثنان ذوا عدل منكم». تأويل مَنْ تأَوَلّهُ بمعنى 
أنهما من أهلٍ الملة» دون مَنْ تأوله أنهما من حَيّ الموصي . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأن الله تعالى ذكْره عَم المؤمنين 
بخطابهم بذلك في قوله: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكمٌ 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عَذْل منكم» فغيرٌ جائز أَنْ يصرف ماعَمُهُ الله تعالى 
ذكره إلى الخصوص إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها. وإذ كان ذلك كذلكء. 
فالواجبٌ أن يكونّ العائدٌُ من ذكره على العموم. كما كان ذكرهم ابتداءً على 
العمو. ظ 

وأؤلى المعنيين بقوله: «شهادة بينكم» اليمينُء لا «الشهادة» التي يقومُ بها 
من عنده شهادة لغيره. لمن هي عنده. على من هي عليه عند الحكام . لأنا 
لا نعلمُ لله تعالى ذكرُه كما يجبٌ فيه على الشاهد اليمينُ فيكون جائاً ‏ 
صرف «الشهادة» في هذا الموضع. إلى «الشهادة» التي يقومٌ بها بعض الناس 
عند الحكام والأئمة. 

وفي حكم الآية في هذه. اليمينَ على ذوي العدل ‏ وعلى مَنْ قام 
مقامهم. باليمين بقوله: «تخبسونهما من بعد الصلاة فيقسمانٍ بالله» - أوضحٌ 
الدليل على صِحّة ماقلْنَا في ذلك. من أن «الشهادة» فيه: الأيمان» دونَ 
الشهادة التي يقضى بها للمشهود له على المشهود عليه وفساد ما خخالفه. 
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٠١5 المائدة:‎ 

فإِنْ قال قائلّ: فهل وجدتٌ في حكم الله تعالى ذكره يميناً تجبٌ على 
المدّعى, فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ 

فإن قلت : ولاو بين فساد تأؤيلك ذلك على ما تأولت» لأنه يجب على 
هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله: «فإِنْ مُثِرَ على أنهما استحقا إثماً 
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحنٌّ عليهم الأؤلّيان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحن من شهادتهما»)ء هما المدعيين. 

ون قلت: «بلى». قِيلَ لك: وفي أيٌّ حُككم لله تعالى ذكرّه وجدت 
ذلك؟ 

قيل: وجدنا ذلك في أكثر المعاني. وذلك في حكم الرجل, يدّعي قبل 
رجل مالا فيقرٌ به المُدَّعَى عليه قبّله ذلك, ويدّعي قضاءه. فيكون القولٌ قول 
رب الدّيّن - والرجل يعرّف في يد الرجل السلعة. فيزعم المعرّف في يده أنه 
فخراها قن المذعن»: أو أن المندعى_وَهَيهَا له نوما انيه ذللق :هما يكثر 
إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوجبَ الله تعالى ذكرٌه فى هذا الموضع اليمين على 
المدعيين اللذين عثرا على الخائنين فيما خانا فيه. 

دم م 0 الك و ررد 200 ساء صالر و 

القول فِي تاويل قوله تعالى: أوّءأخرآنٍ مِنغيره 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا خضرٌ أحدكم الموت. 
عَدُلان من المسلمين» أو اخران من غير المسلمين. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «أو آخران من غيركم». 


فقال بعضهم : معنئاه : أو اخران من غير أهل ملتكم. نحو الذي قلنا 


يحل 


المائدة: ٠١5‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو اخران من غير حَيكم وعشيرتكم . 
وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب» تأويل مَنْ تأوله : أو أخران من 
غير أملٍ الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عبادّه المؤمنينَ عند الوصية. 
شهادة اثنين من عدول. المؤقلين. أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجة لأن يقال 
في الكلام صفة شهادة مؤْمِيْنِ منكم» أو رَجَلينَ من غير عشيرتكم. وإنما 
يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم ‏ أو رجلين من 
المؤمنينَ أو من غير المؤمنين . 
فإِدْ كان لا وجة لذلك في الكلام. فغيرٌ جائز صرفٌ معنى كلام الله 
تعالى ذَكرُه إلا إلى أحسن وجرهه. 
وقد دللنا قَبْلُ على أن قوله تعالى : «ذوا عدل. منكم», إنما هو من أهلٍ 
دينكم وملتكم. بما فيه كفايةٌ لمن وَفْقَ لفهمه. 
وإذ صَحَ ذلك بما دللنا عليه 7 معنى قوله: «أو اخران من 
غيركم»», إنما هو: أو اخران من غير أ هل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك 
كذلك. فسواء كان كراد اللذان من غير أهل دينناء يهوديين كانا أو نصرانيين 
أو مجوسيين أو عابدي وثْنء أو على أي دين كانا. لأنْ الله تعالى ذكره لم 
يخصص آخرين من أهل ملةٍ بعينها دونَ ملة. بعد أنْ يكونا من غير أهلٍ 
الإسلام . ش 


له ع 6 0 5س ل سر 
الهَوَلُ في تايل قوله خالل + إن أَسْمصَرَيْه فِالْارضٍ فأصببتكم 
م" رمه سس © 
مَصِيبَة الموت 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صفةٌ شهادة بينكم إذا حضر أحدكمٌ الموت 
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وقت الوصية» أن يشهدّ اثنان ذوا عدل منكمء أيها المؤمنونَء أو رجلان آخران 
من غير أهلٍ ملتكم, إن أنتم سافرتم ذاهبينَ وراجعينَ في الأرض. 

«فأصابتكم مصيبة الموت». يقول: فنزلٌ بكم الموث. 

ووجه أكثر ال التأويل هذا الموظيع إلى بدي التعقيب دون التخيبر» 
وقالوا: معناه: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم العوث حي الرطيقه انان درا 
عدل منكم إن وُجدَاء فإِنْ لم يُوجَدَا فآخران من غيركم ‏ وإنما فعلّ ذلك مَنْ 
فَعَلَهُ لأنه وجه معنى «الشهادة» فى قوله : «شهادة بينكم». إلى معنى الشهادة 
التي توجبٌ للقوم قيام صاحبها عند الحاكم. أو يُبطلها 

ووبجه ذلك آخرون إلى معنى التخييرء وقالوا: إنما عَنَّى بالشهادة في هذا 
الموضع. الأيمان على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على 
ما م عليه من مال ليؤدياة إلى ورثته بعد وفاته» إن اركيبٌ بهما. قالوا: 
وقد يُتَمِنُ الرجلٌ على ماله مَنْ رآه موضعاً للآمانة من مؤمن وكافر في السفر 
والحطى. وقد ذكرنا الرواية عن بعضٍ مَنْ قال هذا 18 فيما مضى . وسنذكر 
بقيته إن شاء الله تعالى بعد. 

القَدْلُ في تأويل قوله تَعَالَى و بعد اَلصَاوةسِفسِمَانِ 
01 اريم در زى يلودتمنا ولو كان كافون 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموتء إِنْ شهد اثنان ذوا عَدْل منكم. أو كان أوصى إليهما ‏ أو آخران من 
غيركم إن كنتم في سفر فحضرتكُم المنيّة فأوصيتم إليهماء ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مال وتركةٍ لورئتكم. فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالرء فأصابتكم مصيبة الموتء. فأدّيه إلى وَرَنْتَكُم ماأْتَمَنتموهما 
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وادّعوا ليقي غيانة عاتافا هنا اتمنا عليه فَإِنْ الحكم فيهما حينئذٍ أن 
تحبسوهما. - يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وفي الكلام محذوف اجتزىء 
بدلالة ماظهرٌ منه على ماحذف. وهو: «فأصابتكم مصيبة الموت» وقد أسندتم 
رَصِيتكم إليهماء ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال». فإنكم تحيسونهما من 
بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم»» يقول: فيحلفان بالله إن اتهمتموهما 
بخيانة فيماأ انتما عليه من تغيير وصية أوصى إليهما بها أو تبديلهاء و«الارتياب»» 
هو الاتهام . دلا نشتري به ا يقول: يحلفان بالله لا لتر بأيماننا بالله 
تمناء يقول: لا نحلفُ كاذبينَ على عوض نأخذه عليهء وعلى مال نذهبٌ به 
أو لحقّ نجحده لهؤلاء القوم. الذين أوصى إلينا وليهم وميتهم. 

«ولو كان ذا قربى», يقول: تقسمان بالله لا نطلبُ بأقسامنا بالله عوّضاً 
فنكذب فيها لأحدء ولو كان الذي نقسم به له ذاهقرابةٍ منا. 

واختلفوا في «الصلاة» التى ذكرها الله تعالى في هذه الآيةء» فقال: 
«وتحبسونهما من بعد الصلاة». 

فقال بعضهم: هي صلاة العصر. 

وقال أخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. 

وأؤْلى القولين في ذلك بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «تحبسونهما من 
بعد صلاة العصر». لأنَّ الله تعالى عرّف «الصلاةة في هذا الموضع بإدخال 
«الألف واللام» فيهاء ولا تدخلهما العربٌ إلا في معروف. إما في جنسء أو 
في واحدٍ معهودٍ معروفب عند المتخاطبين. فإذ كان كذلك. وكانت «الصلاة» 
في هذا الموضع مُجمعاً على أنه لم يُعْنَّ بها جميع الصلوات, لم يَجَرْ أن يكون 
مُراداً بها صلاة المستحلّف من اليهود والنصارى. لأن لهم صلوات ليست 
واحدة, فيكون معلوماً أنها المعنيّة بذلك. فإِدْ كان ذلك كذلك, صَحّ أنها صلاة 


١ 


المائدة: ٠١-1١١5‏ 
بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلكء وكان النبي كك صحيحاً 
عنه أنه إذ لاعَنَ بين العجلانيين. لاعن بينهما بعد العصر دون غيره من 
الصلوات”' كان مغلوماً أن التي عنيت بقوله : «تحبسونهما من بعد الصلاة».» هى 
الصلاة ة التي كان برسيول الله ِخِ يتخيرها لاستحلاف مَنْ أراد تغليظ اليمين 
عليه. هذا ماعندّ أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقتء وذلك لقربه من 
غروب الشمس . ظ 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولا نحم سيرةَأ لله نا إذا لمن يمن 
ححلىه 
3 
عي 


يعني : ولا نكتم شهادة الله وإن كان (صاحبها) بعيداً. 


اقول في تأويل, قَولِه تَعالى : وِإنْعحقَ نهم أسْتَحََاإِهمَاقَمَاخرَانِ 


00 وم 1 


مان مَقَامَهُمَاَالْذِبنَ سبحي عَم اولان 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن عُثرهء فإن اطلعَ منهما أو ظهر. 
وأما قوله: «على أنهما استحقا إثمأ». فإنه يقول تعالى ذَكْرُه : فإن 3 
من الوصيين اللذين 0 الله أمرهما في هذه الاية ‏ بعد حَلْفَهِمًا بالله لا نشتر 
بأيماننا ثمناً ولو كان ذا 59 ولا نكتم شهادة الله 1 أنهما استحقا 0 
يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماء وذلك أن يطلع على 
أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ماخحنا ولابدلنا ولا غيرنا. فإن وجدا قد خانا 
من مال الميت شيئاً أو غيرا وصيتة» أو بدّلاء فأثمًا بذلك من حَلّفهما بربهما. 


.748/1 انظر البيهقي:‎ )١( 


المائدة: /ا١٠١‏ 
وفاخخرات يقومان مقامهماء. يقول» يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميت» الأوليان 
الى ا 


واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي له حَكم الله تعالى ذكْرُه على 
الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرينء بعد أن مُثْرَ عليهما أنهما استحقا إثما. 
فقال بعضهم : إنما ألزمهما اليمين» إذا ارتيب في شهادتهما على الميت 
في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوز في حكم الإإسلام . وذلك أن يشهد أنه 
أوصى بماله كله. أو أر عل أن يُفُضْلٌ بعض ولده ببعض ماله . 
وقال اخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين, لأنهما ادعيا أنه أوصى لهما 
ببعض | المال. وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك. إذا ارتابوا بدعواهما. 
.والصوات من القول في ذلك عندناء أن الشاهدين الما اليمين في ذلك 
باتهام ورئة الميت إياهما فيما دَق إليهما الميثُ من ماله. ودعواهم قَبَلهُمَا خيانة 
مال معلوم المبلغ. ونقلت بعد إلى الورثة عند ظهور الريبة التي كانت من 
الورثة فيهماء وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهدٍ عليهما أو على أحدهماء 
فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهماء أو على أحدهماء إنما صحح 
دعواه إِذْ حُقّقَ حقه - أو: الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادْعى عليهما 
الوارثُ أو بجميعه, ثم دعواهما في الذي أُقَرًا به من مال الميت مالا يقبل فيه 
دعواهما إلا ببيئة» ثم لايكون لهما على دعواهما تلك بينة» فينقل حينئدٍ اليمين 
إلى أولياء الميت. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى الأقوال فى ذلك بالصحة, لأنا لا نعلمُ من عكار 
الإسلام حكها يجب فيه اليمين على الشهود. ارتيب بشهادتهما أو لم ؛ ا 
بهاء فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيراً لذلك ولا إذ لم نجد ذلك 


١51 


المائدة: /ا١٠‏ 
كذلك ‏ - صح بخبر عن الرسول كَل ولا بإجماع من الأمة. لأنْ استحلافٌ 
الشهود في هذا الموضع من كم الله تعالى ذكره» فيكون أصل مُسَلْماً . 
والقول إذا خرج سن أن يكون أصلا أو نظيراً لأصلٍ فيما تنازعت فيه الأمة. كان 
واضحاً فساده. 

وإذا فَسَدَ هذا القول بما ذكرناء . فالقول بأن الشاهدين استحلفا من أجل 
أنهما ادعيا على الميت وضنية لهما بمال من ماله. أفسد" من أجل أن أهل 
العلم الا خلاف بينهم في أن مِنْ حكم الله تعالى ذَكْرُه أن مدعي لو ادُعى في 
مال ميت وصية. أن القول قَول ورثة المدعى في ماله الوصية مع أيمانهم . 
دون قول. مدعي ذلك مع يمينه. وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة. وقد جعل 
الله تعالى اليمين في هذه الآية على الشهود إذا ارتيبَ بهماء وإنما نقل الأيمان 
عنهم إلى أولياء الميت. إذا عثر على أن الشهود استحقوا إثماً في أيمانهم . 
نجغارم بذلك فسادٌ قول مُنْ قال: «ألزم اليمينَ الشهود. لدعواهم لأنفسهم 
وضدة أوصى بها لهم الميت من ماله . 

على أن ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل. هو التأويل الذي وردت به 
الأخبار عن بعض, أصحاب رسول الله :6ك : أن رسول الله و ضَى به حين 


(0, 


نزلت هذه الآية. بين الذي نزلت فيهم ةد 





)١(‏ يعني: أفسد من القول السابق. 

30( ساق الطبري حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة تميم الداري وعدي بن بدا في 
الشهادة )١7975(‏ و(19337١)‏ و(94؟١)‏ بأسانيد فيها مقال. ورواه البخاري في 
صحيحه معلقاً .)23030٠ ١‏ وفي فق تاريكة الكبير ١(‏ / الترجمة 51/5)» وإنما علقهء والله 
أعلم . الكرن إستافه عند افيه اتظر. بسي مخنمك بن أب القاسم الطويل. كما في 
تهذيب. الكمال للمزي: 05/77٠”ء‏ ورواه أبو داود (7”565)ء. والترمذي )8٠7+٠١(‏ 

وقال: حسن غريب 
١44‏ 


المائدة: /ا١٠‏ 
واختلفت القَرأة في قراءة قوله: «من الذين استحق عليهم الأوليان» . 
فقرأ ذلك قَرَأَةٌ الحجاز والعراق والشام: ©مِنَ الْذِينَ آسْتحقٌ عَلَيْهِم 
ليان بقسم والتاء» . 
وددي عن عليّ. وأبيَ بن كعبء والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك: 
من الْذِينَ أسْتحَق عَلَيْهِم 4 بفتح والتاءي . 


وأولى القراءتين بالصواب في قوله : «من الذين استحق عليهم»» قراءة من 
0 بضم «التاءن. ات 0 الحجة 0 القراء: عليه 8 مشايعة عامة أهل, 
أهل الميتء الذين ١‏ اا على مال الميت الا اذ فيهم. يقومان 
مقام المستحقى الإثم فيهماء بخيانتهما فنا انا 0000 المية). 

وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بفتح «التاء»» أرادوا أن يُوَجَهُوا تأويله إلى : 
«فآخران يقومان مقامهماء.مقامَ المؤتمنين اللذين عُثِر على خيانتهما في القسم. 
ووالاستحقاق به عليهما». دعواهما قبلهما - من «الذين استحقٌ) على المؤتمنين 
على المال. على خيانتهما القيام مقامهما في القَسَم والاستحقاق. الأوليان 


وكذلك كانت قراءة 5 رويت هذه القراءةٌ عنه. فقرأ ذلك * #من الْذِينَ 
أَسبَحَق 4 بفتح والتاء» و«الأوليان». على معنى : الأوليان بالميت وماله . : 
وذلك مذهبٌ صحيح. قراف قير ندشفة عتتينا غير انا تخار 
رع 1 00 
الأخرى. لإجماع الحجة من القرَاة عليهاء مع موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن 


الصحابة والتابعين . 


11 


المائدة: /ا٠٠‏ 


وأما قوله: دعليهم؛ في هذا العو فإن معناها: فيهم. كما قال ظ 
تعالى: #وائَبَعوا ما يَتْلُوا الشْيَاطينٌ عَلَى مُلْك سلَيْمَانَ4. [البقرة: ]٠6‏ 
يعني: في ملك سليمان, وكما قال: هراسك في جُدو النخل » 
[طه: ١/ا].‏ ف«في) توضصع موضع «على». و«على» في موضع «في». كل 
واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام. 

وأما قوله: «الأوليان». فإِنْ معناه عندنا: الأولى بالميت من المقسمين 
الأولين فالأولى . وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى - ثم 
حذف «منهماء. والعربٌ تفعل ذلك فتقولٌ:“«فلان أفضل». وهي تريدٌ: «أفضل 
منك». وذلك إذا وضع «أفعل» موضع الخبر. وإن وقع موقع الاسم و أدخلت 
فيه «الألف واللام». فعلوا ذلك أيضاًء إذا كان 1 لكلام قد مضى . لخفقالوا: 
«هذا الأفضل. وهذا الأشرف». يريدون: هو الأشرفٌ منك. 


د ىم 0 اط 6 ع2 ل م مي 

القول في تاويل قوله تعالى: فيقسِمانٍ الله لشهدرثنا أحقٌ من 
مارم أعتدين لطي 47 

يقول تعالى ذكره : فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام 1 
أنهما استحقا إثما بخيانتهما مال الميت. الأوليان باليمين والميّت من الخائنين 
«لشهادتنا أحى من شهادتهما». يقول : لأيماننًا ا من أيمان الْمُقَسمَين 
المستحقين الإثم. وأيمانهما الكاذبة ‏ في أنهما قد خانا في كذا وكذا من مال 
ميُتناء وكذا في أيمانهما التي حلفا بها . دوما اعتدينا». يقول: وما تجاوزنا الحقّ. 
في أنماتنا , 


«إنا إذا لمن الظالمين» يقول: نا إن كن اعتدينا في أيمانناء فحلفنا 
مبُطلِينَ فيها كاذبين . «لمنّ الظالمين». يقول: لمن عداد من يأخذ ما لعن له 


ظ 3ت 


٠١8 المائدة:‎ 

ظ قله ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس 

0 سم تج 4 له م ب ص 17 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذالك أدوة أن يأ نوايا لشَّهلدَةَ وَعَلوجهها 


رم 01 أأن رامل 0200 


أَوَعحَاهوأ أن ترد بَعَدَ َيْسهِحٌ 

يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «ذلك», هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء - 
إذا ارتبتم في أمرهم, واليمتمومم بخيانة لمال من أوصى إليهم. من حَبسهم 
بعد الصلاةء واستحلافكُم إياهم على ما اذعى قبّلهم أولياءٌ الميت. «أدنى» 
لهم «أنْ يأتوا بالشهادة على وجهها», يقول: هذا الفعل. إذا فعلتم بهم. أقربُ 
لهم أن يَصَدَقوا في أيمانهم, ولا يكتمواء ويُقروا بالحق ولا يخونوا. «أو يخافوا 
أن 5 أيمان بعد أيمانهم», يقول: أو يخاف هؤلاء الأوصياءٌ إِنْ عثر عليهم 
أنهم استحقوا إثما في أيمانهم بالله أن رط د أيمانهم على أولياءِ الميت. بعد 
أيمانهم التي عُثر عليها أنها كذبٌ, فيستحقوا بها ما اذّعوا قبلهم من حقرقهمء 
فيصدقوا حينئذ في أيمانهم وشهادتهم . » مخافة الفضيحة على أنفسهم. وحذراً 
أن يستحقٌ عليهم ما خانوا فيه أوليا الميت وورثته. 


1 


القَوْلُ في تأويل ص عَالَى : وَأتَفَوأ لله وأسمعوا 0 هابر القوم 


9 مس ي) # 

0 تعالى ذكْرُه: وَحَافُوا الله أيها الناس, وراقبوه في أيمانكم أن 
تحلفوا بها كاذب وأن تَذْهبوا بها مال من يَحُرم عليكم ماله؛ وأن تخونوا من 
الملكم. «واسمعوا». يقول: اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به». فاعملوا به. 
وانتهو إليه . «والله لاا يهدي القوم لصحيو يقول : والله لا يوفق مَنْ فَسَّقَ عن 
أمر ريه فخالفه وأطاع الشيطان وعصى رك 


56١١ 


٠١8 المائدة:‎ 

ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الآيتين: هل هو منسوخ. أو هو 
محكم ثابت؟ ظ 

فقال بعضهم: هو منسوخ. 

وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قولّ أكثرهم فيما 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ كم الآية غيرٌ منسوخ. وذلك أن من 
حكم الله تعالى ذِكْرُه الذي عليه أهلٌ الإسلام, من لدن بعث الله تعالى ذكرْه 
نبيّه محمداً ككل إلى يومنا هذاء أنْ من ادُعي عليه دَعُوى مما يملكه بنو آدم. 
أن المدّعَى عليه لا يبرئه مما ادُعي عليه إلا اليمينُ إذا لم يكن للمدّعي بينة 
تصححٌ دَعواه ‏ وأنه إن اعترف في يد المدّعى عليه سلعة له. فادّعَى أنها له 
دون الذي في يده فقّال الذي هي في يده : «بل هي لي .2 اشتريتها من هذا 
المدّعي». أنْ القولٌ قول مَنْ زَعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون 
من هي في يله مع يمينه. إذا لم يكن للذي هي في يده بِينَةَ تحقىٌ به دعواه 
الشراءً منه. ظ ظ 

فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلمء وكانتٍ 
الآينان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمرّ وصية الموصي إلى عَذّْلين من 
المسلمين. أو إلى آخرين من غيرهم. إنما ألزّم النبي كلك فيما ذكر عنه. 
الوصيّين اليمِينَ حين ادُعَى عليهما الورثة ما ادُعواء ثم لم يلزم المدّعَى عليهما 
شيئاً إذ حلفاء حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق 
أو غير ذلك من أموالهم؛ فزعما أنهما اشترياه من ميتهم. فحينئذٍ ألزم النية 
ورنّةَ الميّتِ اليمينَ لأنْ الوصيين تحؤلآ مُدّعيين بدعواهما ما وَجَّدا في 
. أيديهما من مال الميّت أنه لهماء اشتريًا ذلك منهء فصارًا مُقريْن بالمال 


"923 


المائدة: ٠١9-5١١8‏ 
للميّتء ٠‏ مذّعيين منه الشراءً. فاحتاجا حينئذ إلى بين تصححح دعواهماء 0 
ورثئة الميت ربٌ السلعة. أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: 
0 ر على ا استحقا إثمأ وى 0 مقامهما من الذين استحق 0 


اد كان تأويل ذلك كذلك. فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية 1 
لأنه غير جائز ز أن يُقضى على كم من أحكام. الله تعالى ذِكْرُه أنه منسوخ. 
إلا بخبر يقطع العذر: إِما من عند الله أو من عند رسوله وَل أل توروك النقل 
المعيين بذلك. فأما ولا خبر بذلك. ولا يدفع صحته عقل. فغير جائز أن 
يُقَضى عليه بأنه منسوخ . 
حي ل 22 اسل 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعَالَى : يوم يجمِعْأللهالرسل 
قَالْوا اجام اكت عَلَمانْمْيوبٍ ثيه 


يقول تعالى ذكره : واتقوا اللهء أيها الناسٌ . واسمعوا وعظه إياكم. وتذكيره 
لكمء. واحذروا يوم يجمع لله الرسيا.د ثم حذف وواخدوواف واكتهى بقوله : 
«واتقوا | الله وفوا عن إظهاره . 

ونا قوله: «ماذا أجيتو», فإنه يعني به: ما ا الذي ا به 5 
55 دقالوا لا 0 5" 

ه: لا علْمَ لناء إلا علم أنت أعلم به مناه فاسان اقل نير 

ظ الود دلا علم لنا إنك أنتَ علامٌ الغيوب : أي : إنك لايَحْمَى عليك 
ما عتدنا من علم ذلك ولا غيره من خفيّ العلوم وجليها. فإنما تفى القوم أن 


نف 








المائدة: ١٠١ 1١١9‏ 
يكون لهم بما سُتْلُوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذَكُرُه ‏ لا أنّهم نَفَوا 
أن يكونوا عَلِموا ماشاهدٌوا. وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك. وهو تعالى ذكره 
يخبر عنهم أنهم يُخبرون بما أجابتهم به الأمم. وأنهم يْتشهدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء. فقال تعالى ذكره : «وكذلك جَعَلْنَاكُمْ آم وَسَطأ لتكونوا شهَدَاءً 
عَلَى النأسٍ وَيَكُونٌ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شهيداً4 [البقرة: .]١47‏ 
القول في أو بل 7 وله َعَالَى ذال أله يعِيس ىنم رست ذه نعمت 


ا لل رك مع رو 


عليك وعلّ والديِك اذ تر الْقَدس 


معنى الكلام : «إذ قال الله»ى حين قال. «ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إِذْ أيدتك بروح القدس». يقول: ياعيسى اذكر أياديٌّ 
عندك وعند والدتك. إذ قَوَيئَكَ برُوح القدس واعَنتُكَ به. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ككلَمالنَاص فِالْمَْدِيَكهَلادا: 


كت 


الس لا 


لمك لحمب وَلْكمة الود الاي ل وَإد دَق مِنَأَلطِينِ 
كَمِيَ رياف نمم فيا حون يرا ١‏ بِإِذْقَ وَمُرعُالكَىئ 20 


0 
رانف وإذ تضرع لْمُوْقَبِاِذْنْ وَإِدْحكَفَفْتُ ب نيل 
جر 1 ص ربد 00101 سا صسسم به 5 ”7 
عن كاذ ب جنتهم يا لبِينتٍ فَقَالَأ الزين إِنْ هنذإ لاس بحر ميرك 
50 


يقول تعالى ذكره. مخبراً عن قيله. لعيسى : «اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس». في حال تكليمك الناس في المهد وكهلا. 


>39 


١١١-١١١ المائدة:‎ 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكرٌه: أنه أيده بروح. القدسن :كيرا قن 
المودم وكيا كيرا فرد «الكهل» على قوله: «في المهدى. لأن معنى ذلك : 
صغيراً. كما قال تعالى ذكره: طدَعَانًا لجَنْبه او قاعداً أو قائماج. 
زومن: ١7‏ 

وقوله : «وَإِذّ علمتك الكتابّ والحكمة والتوراة والإنجيل»». يقول: واذكر 
أنشًا نعمتي عليك «إذ علمتك الكتاب». وهو الفخط: «والحكمة». وهي الفهم 
بمعاني الكتاب الذي أنزلتُه إليك. وهو الإنجيل. «وإِدْ تَخلقٌ من الطين كهيئه 
الطير»؛. يقول: كصورة الطير. «بإذني). يعني بقوله: «تخلق» تعمل حول وميم 
«من الطين كهيئة الطير بإذني». يقول: بعوني على ذلك. وعلم مني به. 
«فتنفحٌ فيها». يقول: ف في الهيئة: فتكون الهيئةُ والصورة طيراً بإذني . 
«وتبرىء الأكمه). يقول: وت نشعي تشفى «الأكمة». وهو الأعمى الذي لا بص ايا 
المطموس البصر. 0 بإذني» . 

وقوله : «وإذ كففتٌ بني إسرائيلٌ عنك إِدْ جئتهم بالبينات»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك بكفي عنكٌ بني إسرائيل إِدْ كففتهم عنك, وقد هموا بقتلك . 
«إذ جئتهم بالبينات». يقول: إذ جئتهم بالأدلة والأعلام. المعجزة على نبوتك. 
وحقيقة ما أرسلتك به إليهم. «فقال الذين كفروا منهم». يقولٌ تعالى ذكره : 
فقال الذين حَحَدُوا نيوك وكَذَّبوك من بني إسرائيل . «إن هذا إلا سحر مبين»). 


“سس صمح ساسا 


لقوْنُ في تأويل قَوْله تعالى : وَإد وح اللي 
وَيرَسُولِ قَالْوأ امسا وا شيك ل 0 


(يعني) :' وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدقوا بي وبرسولي عيسى . 
فقالوا: «امنا»)ى أي : صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنَ ياوها #«واشهد» علينًا بربائنا 


>» 


المائدة: ١١1١١١‏ 
مسلمون». يقول: واشهدْ علينا بأننا خاضعُونَ لك بالذّلة. سامعونَ مطيعُون 
لأمرك . 


ىا م كج 1 ا 0 بد للا م م سلا 
في تيل فول فى : ْمَل حارو تيت يمري 


لاس و>-- 0 د صمل سير 7 صو ير وميه 
هَليسَتَطِيعٌ رَبْلَك أن يَعَزِل علِينا مايدة مَنَالسَمَءٍ قَالَ أتَهوأ لان 


يقول م ذكره : وادكر. الباعينيى . أيضاً نعمتي عليك. أذ يت إن 
الحواريين أنْ آمنوا , بي بي وبرسولي . إِذْ الوا لعيسى بن مريم هل يستطيعٌ ربك 


أن درل علينا مائدة من السماء ‏ ف «إذه. الثانية من صلة (أفخيتة 


وأما قوله: «قال اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : قال عيسى 
للحوارييّن القائلين له: «هل يستطيع ربك الل :علنا اكد بيرق «البحماءةت 
راقبوا الله أيها القوم . وخافوه. أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذل 
إن الله لا يعجزه شيءٌ أراده . وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من 
السماء. كفر به. فاتقوا الله أن ينْزلَ بكم نَقَمَنَهُ . «إن كنتم مؤمنين». 3 
إن كنتم مصدقي على ما أَتوعّدُكُمْ به من عقوبة الله إياكم على قولكم: ' 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟ 


اقول في تأويل وله تَعَالَى : فَالْوأْرِيدُ كليم قله 


الل ا 


ري لي اا 2 0 فساو 
كوبا وَتَعَلَم أن قَدَ صَدَقَسَنَا كونَعَلِتَهَامِنَألسَِهِرِينَ 17 1-3 


يعني تعالى ذكره بذلك : : قال الحواريون مُجيبي عيسى على قوله لهم : 
«اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». في قولكم لي : : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 


0 


١١5-1١١7 المائدة:‎ 

مائدة من السماء» : إنا إنما قلنا ذلك. وسألناك أن تسألَ لنا رَبك لتأكل من 
المائدة. فنعلم يقينا قدرته على كل شيء. . «وتطمئن قلوبنا».» يقول: وتسكن 
0 وتستفر ر على 00 وهدرته 5 و ماشاء وأراد. ا 03 قل 
«ونكون نيان يقول: 5 علي المائدة. من الشاهدين)». 5 ممصن 
يشهد 9 الله السام علينا ف توحيده وقدرته على ماشاء . ولك على 

القَوْلْ في تأويل قولِه تَعَالَى : ليس نري هملعن 

7 ل لاسا 2 رصمو زوب ل 

| مآيدة م نالسَمَاٍ و تكن لناعيدًا لَُوَلِمَاوءاخر لك ارات 
مه ود 2 - حي 
حيرأ لررفين لد ١4‏ 

وهذا شير امن الله تعالى ذكره عن نبيه عيسى عَللِيدِ ‏ أنه أجات القوم إلى 
بكار من مسألة ربه مائدةٌ تنزلٌ عليهم من السماء. 

وقوله: «تكونُ لنا عيدأ» يعاد نكر لنا يدا > تعد زناف اليم الذي 
تنزل فيه ) ونصلى له فيه ) كما يعبك الناس في أعيادهم) . أن المعروف من 
كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد». ماذكرنا. 

وأما قوله: «لأولنا واخرنا». إن الأولى من تأويله ل فول من 
قال: «تأويله : للأحياء منا اليوم , ومن يجي ء ءَ بعدنا منأ) . 

وأما قوله: دواية منك)» . فإنْ معناه: وعلامة يي منك يارب. على 
عبادك فى وحدانيتك. وفي صدقي على أنيّ سول إليهم بما أرسلتني به. 
دوارزقنا وأنت خير الرازقين»» وأعطنا من عَطائك» فإنك يارب خير مَنْ يعطي. 
وأجودُ من تفضل. لأنه لا يدخل عطاءه مَنْ ولا نكد. ظ 

ا 


١١5-1١١٠ المائدة:‎ 


اقول في تأويل وله تعَلَى : الله موك ترس من 
2 م لم 2-4 ل م 

نكم َأَأعَذِيهحَ نَأ أعذٍ به أحدامنَالْعْليِينَ 47 

وهذا جوات من الله تعالى ذكره القوم فيماأ سألوا نبيهم معنتو مسألة 
ربهم. من إنزاله مائدة عليهم. فقال تعالى ذكره: إني مُتْزُْلْهَا عليكم. أيها 
الحواريون. فمُطْعمَكمُوهًا. «فمن يكفر بعد منكم». يقول: فمن يجحد بعد 
إنزالها عليكم وإطعاميكموها - منكم رسالتي إليه. وينكر نبوة نبئي عيسى كلل 
ويخالف طاعتي فيما أمترتة ونهيته . «فإني عر عذاباً لا أعذبه أحدا من 
العالمين». من عالمي زمانه. ففعل القوم , فجحلوا وكفروا بعل ما نزت 
عليهم. فيما ذُكرَ لناء فَعُذْيُواء فيما يَلْغناء أن را قردة وخنازير. 

القَول في تأويل قوله تعَالَى : و! وَإِذْقالَ لمعيس نمم أ نت قَلَتَ 
2< ار 
للنَاأجحْذُوفٍ مضا قال سبحنتكَ مايكونلى أن أَهُولٌ 
مالس فى حون كت همود دح م ا 


تأويل الكلام : «أأنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين»» أي : معبودين 
تعبدونهما من دون الله. قال عيسى : تنزيهاً لك يارب وتعظيماً أن أفعلَ ذلك 
أو أتكلم به. دما يكونُ لي أن أقولٌ ما ليس لي بحق». يقول: ليس لي أن 
أقول ذلك لأني عبدٌ مخلوق. وأمي أمَةَ لك. وكيف يكون للعبد والأمة اذعاء 
نويل إن كنت قلته فقد عَلِمْتَهُ». يقول: إنك لا يَحْفَى عليك شي:: وأنت 


عالم أني لم قل ذلك ولم أمرهم به. 


د سا تررم هه سس ع 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : تعلم مافى نفسى ول أء 


584 


١١7-1١1 المائدة:‎ 

إِذ كنت لمأو :27 نكاد 

يقول تعالى ذكْرُه مُحْبراً عن نبيه عيسى 6 : أنه يبرأ إليه مما قالتٌ فيه 
وفي أمنه الكمرة من النصارى. أن يكون دعاهم إليه أو أمرهم به فقال: 
«سبحانك مايكون لي أنْ أقولٌ ما ليس لي بحق إنْ كنت قلته فقد علمته». 
ثم قال: «تعلمٌ مافي نفسي». يقول: إنك يارب. لا يَحْفَى عليك ما أضمرتة 
نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي » فكيف بما قد نطقت به وأظهرته 
بجوارحي؟ يقول: لو كنت قد قلت للناس: «اتخذوني وأميّ إلهين من دون 
الله). كنت قد علمته. لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به. فكيف 
بما قد نطقت به؟ «ولا أعلم ما في نفسك». يقول : ولا أعلم أنا ما أخفيته عني 
فلم تظلعني عليه. لأني إنما أعلمٌ من الأشياء ما أَعْلَمْبَنيه. «إنك أنتَ عَلاْمُ 
الغيوب»» يقول: إنك أنت العالم بخفيّات الأمور التي لا يطلمٌ عليها سواك, 
ولا يعلمها غيرك. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : ما قَلْتُ طح إ لامآ أمرتى يوان عدوأ 
أله رق وري وعد يمانم ناوي اتيت 
يله 0 
4 عل كل شَىَِضبِيدٌ 0 2 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُه عن قول عيسى. يقول: ماقلت لهم إلا 
الذي أمرتني به من القول أنْ أقوله لهم. وهو أن قلت لهم: «اعبدوا الله ربي 
وربكم). «وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم». يقول: وكنتٌ على 000 
وأنا , بين أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. «فلما توفيتني »» يقول : 
فلما بدني إليك. «كنت أنت الرقيب عليهم». يقول: كنت أنت الحفيظ 


1 عليهم دوني, لأني إنما شهدت من أعمالهم ماعملوه وأنا بين أظهرهم . 
لح 


المائدة: 3115-3١17“‏ 
وفي هذا تبيانٌ أن الله تعالى ذكرُه إنما عَرّفَهُ أفعال القوم ومقالتهم بعد 
ماقَبَضَهُ إليه وتوفاه بقوله: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين من دون 
الله) . اا 00 ظ ظ ظ 
«وأنت على كل شيءٍ شهيد» يقول: وأنت تشهدُ على كل شيء. لأنه 
لا يَحْفَى عليك شيء . . وأما أناء فإنما كنيدت بعضصٍ الأشياءً؛ وذلك ما عاينت 
وأنا مقيم بين أظهر القوم , فإنما أنا أشهد على ذلك الذي عاينتث رادت 
وشهدت. 2 
١‏ حل ب وو 5-6" >> و ثمير » 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : إن تعد بهم فَإِنهُم عِبَاد كد وَإِن تَغْفْر 
مس 7 عمج سس بر ححا 
َ نت العربزا كيم زه 
يقول تعالى ذكره : إن لت هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. بإماتتك 
إياهم عليها . «فإنهم عبادك. مل ةنون لك ل يمتنعون مما قت بهم . 
ولا يفون عن أنفسهم ضرا ولا أمرأ تنالهم به. دوإن تغفر ر لهم». بهدايتك 
1 إياهم :إلى 5 منهاء فتستر عليهم . «فإنك نت العزيز». في انتقامه ممن أراد 
الانتقام متها ل قد ر أحد يدفعه عئثه. «الحكيم». فى هدايته مَنْ هَدَى من 
خلقه إلى التوبة. وتوفيقه 0 وفق منهم لسبيلٍ النحاة من العقاب. 


١‏ سج 


٠‏ قَالََمهنا ا 1 روك 


القولُ في تأبيل قوله على 0 يَقلصَدون يدث 
م جَتتجَرَى ين كه اهدر 0 حرفي بن 

اختلفت الَأ أة في ا قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين». فقرأ ذلك 
بعض أهل الحجاز والمدينة: ظطهُذًا يَوْمَ ينْقَمُ الصَّادِقِينَ 24 بنصب «يوم». 


5 


١١9 المائدة:‎ 

وقرأه بعضُ أهل الحجاز وبعض أهل المدينة» وعامة قَرأة أهل العراق : 
«هذا يوم ينفع الصادقِينَ 2# برفع «يوم). فمن رفعه رفعه ب «هذا». وجعل 
«(يوم ) اسماء وإن كانت إصافته غير محضة. لأنه قد صار كالمنعوت . 

وكأن من قرأ هذا هكذا رفعاً. وجّه الكلامَ إلى أنه من قيل الله يوم 
القيامة. " 

وأما النصب 2 ذلك فإنه يتوجه من وجهين: 

أحدهما: أن إضافة (يوم ) ما لم تكن إلى أسم . تجعله هيا لأن 
الإضافة غير محضة. وإنما تكون الإضافة محضة,. إذا أضيف إل اسم صحيح 
ونظير «اليوم» في ذلك: «الحين» و«الزمان»» وما أشبههما من الأزمنة . 

والوجه الآخر: أن يكون مراداً بالكلام: هذا الأمر وهذا الشأن. يوم ينفع 
الصادقين ‏ فيكون «اليوم» حينئذٍ منصوباً على الوقت والصفة. بمعنى: هذا 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: طإهذًا يوم يَنمَعُ الصَادِقِينَ4. 
بنصب «اليوم  »‏ على أنه منصو”ت عن الوقت والصفة . لأن معي الكلام : إن 
لله جَلّ وتعالى ذَكْرُهء أجاب عيسى حين قال: «سبحانك مايكون لي أن أقول 
ها اليسن. لو بحقٌّ إن كنت قلته فقد عَلِمْته) إلى قوله ٠‏ «فإنك أنت العريز 
الحكيم». فقال له عز وجل: هذا القولُ النافمٌ ‏ أو هذا الصدق النافع - يوم 
ينفمٌ الصادقينَ صِدْقهم. ف «اليوم» وقت القول والصدق النافع . 

فإن قال قائل: فما موضع «هذا»؟ 

قيل : رفع . 


فإن قال: فأين رافعه؟ 


٠+١ ١١9 المائدة:‎ 

قيل: مضمر. وكأنه قال: قال الله عز وجل: هذاء ات 
الصادقين صدقهم . 

فتأويل الكلام » إذ كان الأمر على ماوصفنا لما بينا: قال الله لعيسى : 
هذا القولٌ النافمٌ في يوم ينفع الصادقينَ في الدنيا صِدْقُهم ذلك. في الآخرة 
عند الله . «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: للصادقين في الذنياء 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ في الآخرة. ثواباً لهم من الله عز وجل على ما 
كان من صِدْقهم الذي صدقوا الله فيما وعدوه. فوفوا به لله. فوفى الله عَزّْ وجل 
لهم ما وَعَدَهُم من ثوابه. «خالدين فيها أبدأ». يقول: باقين في الجنات التي 
أعطاهموها . وأبدأمى دائماء لهم فيها نعيم لا ينتقل عنهم ولا يزول. 

لقَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : «رَضىَ) 211011782 


حنتيى 
115 
4 ع 


يقول تعالى ذكره : :رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء 
له بما وعدوه. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. «ورضوا عنه). ا 
شرا هر عي أذ تعائى الل في بز بويا تلفي على انريم ادا : 
أمرَهم ونهاهم , من جزيل ثوابه. «ذلك الفوز العظيم». يقول: هذا الذي 
أعطاهم الله من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. خالدينَ فيها مرضي 
عنهم وراضينَ عن رَبْهِم هو الظفر العظيم بالطلية. وإدراك الحاجة التي كانوا 
يطلبونها في الدنياء ولها كانوا يعملونَ فيهاء فنالُوا ماطَلَبُواء وأدركوا ما أمُنُوا. ‏ 


221 اس عور 


د ىر ِءِ 5 2 
القؤل في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لمك السَملوات وَالارض ومافنَ وهو 
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٠١٠١ ٠ المائدة‎ 


يقول تعالى ذكره : أيها النصارى. لله ملك السموات والأرض». يقول: 
له سلطانٌ السموات والأرض . «وما فيهن»). دون عيسى الذي تزعمون أنه 
إلهكم؛ ودونَ أمه. ودونَ جميع مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضء فإنَّ 
السموات والأرض خَلّْقٌ من خَلّْقه وما فيهن. وعيسى وأمّه من بعض ذلك 
بالحلول والانتقال. يدلآن بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه 
والانتقال. أنهما عبدان مملوكان لمن له ملك السموات والأرض وما فيهن . 
ينبههم وجميع خلقه على موضع حجته عليهم, ليدّبروه ويعتبروه فيعقلوا عنه. 
«وهو على كل شيءٍ قدير»ء يقول تعالى ذكَرُّه: والله الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيهن. قادر على إفنائهن وعلى إهلاكهن., وإهلاك عيسى وأمه ومَنْ 
في الأرض جميعاً كما ابتدأ خَلْفَهُمء لا يعجزه ذلك ولا شيء أراده. لأنَّ قُذرته 
القدرة التي لا تشبهها قدرة. وسلطانه السلطان الذي لا يشبهه سلطان ولا 


511“ 


م 1 2 .2 ملعو هس مم 2 رز 
القول: :فى تاويل. ' قوله: تغال:+. الممهدينها لز حاق السَموا ره 


والارض 

يعنى تعالى ذكره بقوله : والحمد نه الحود الكامل لله وحده لا شريك 
له دون جميع الأنداد والآلهة. ودونَ ماسواهُ مما تعبدهُ كَفْرهُ حَلْقه من الأوثان 
والأصنام . ظ 


وهذا كلام مخرجه مَخْرجٌ الخبر, يُنحَى به نحو الأمر. يقول: أخلصُوا 
الحمد والشكر لذي خلقكم. أيها الناس. وخلقٌ السموات والأرض. ولا 
تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً. فإنه المستوجبٌ عليكم الحمدّ بأياديه 
عندكم ونعمه عليكم, لا مَنْ تعبدونه من دونه» وتجعلونه له شريكاً من حَلقه. 


)١(‏ ذكر الزجاج أن أكثر سورة الأنعام احتجاج على مشركي العرب. على كرت 
بالبعث والنشور (معاني القران: 7//ا77). 
وذكر صاحب «الظلال» أن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو 
موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها. . . إنها تطوف بالنفس البشرية في 
ملكوت السموات والأرض تلحظ فيها الظلمات والنور وترقب الشمس والقمر والنجوم . 
ونسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات. والمياه الهاطلة عليها والجارية 
فيها. وتقف على مصارع الأمم. الخالية, واثارها البائدة والباقية. ثم تسبح بها في 
ظلمات البر والبحر. 00 الغيب والنفس . والحي يحرج من المنت2: والميت بكرم 
من الحي. والحبة المستكئة في ظلمات الأرض. والنطفة المستكنة في ظلمات 
ار ثم تمنوج بالجن والإانس. والطير والوحش. والأولين والآخرين». والموتى 
والأحياء . .. إنه الحشد الكونى الذي يزحم أقطار النفسن. ظ ش 
11" 


الأنعام : 0 
دى م َك 5 00 نم ترف 2 وس ره و 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَجَعرَالظامتٍ والنور 


يقول عالق ذكره : لحمدك لله الذي خلى خلق السموات والأرضء وأظله 
الليل» وأنارٌ النهار. 

د م 2 31 لس صلات 
3 
4ح 


يقول تعالى ذكره. مُعَجبا خلقه المؤمنينَ من كفْرَة عباده» ومحتجا على 
الكافرين: إن الإله الذي يجب عليكمء يها الناسء حَمْدُه .هو الذي خلقّ 
السموات ا ٠‏ الذي جعل منهما معايشكم وأقواتكم . وأقوات أنعامكم التي 
بها خياتكم .. فمن السموات ينزل عل اله ٠‏ وفيها تجري الشمس والقمر 
باعتقاب واختلاف لمضالحكم.. ومن الأرض, ست ال الذي به غذاؤكم. 
والشمارٌ التي فيها ملاذكم. مع غير ذلك من الأمور التي فيها مادم 
ومنافعكم بها - والذينَ يجَحَدُونَ نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم من خلق 
ذلك لهم ولكم. أيها الناس. «بربهم»» الذي فعل ذلك وأحدثه. «يعدلون».. 
يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام 
والأوثانَ وليمس منها شيءٌ شركة في خَلّق شيءٍ من ذلك. ولا في إنعامه عليهم 
بما أنعم به عليهم. 4- بل هو المنفرد بذلك كله. وهم يشركون في عبادتهم إياه 
غيره. فسبحان الله ما أبلغها من حجةٍ. وأوجزها من عظة. لمن فَكرَ فيها 
بعقل ٠‏ وتدبرها بفهم! 


القَوْل في تاوذل قوله َعَالَى : هْوَأَآزِى حَلَفَكم من طِينِ 
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الأنعام: ” 

يعني تعالى ذكرُه بقوله : «هو الذي خلقكم من طين». 1 الله الذي خلق 
السنموات والأرضء وأظلمَ ليلهما وأنارّ نهارهما. ثم كفْرَ به مع إنعامه عليهم 
الكافرونَ «ِعَدَلُوا به منْ لا ينفعهم ولا يضرهم » هو الذي خلقكمء أيها ‏ 
الناس. من طين . وإنما يعني بذلك تعالى ذكره : أن الناس ولَدُ مَنْ خلقه من 
طين » أخرج ' ذلك مخرجَ الخطاب لهم. إذ كانوا وَلده. 

اقول في تأويل وله تعالَى : ال م 

معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا. «وأجلٌ . مسمى عنده»). وهو أجل 
البَعْث عنده لأنه تعالى ذكرَه نبِّه خلقه على موضع حُبّته عليهم من أنفسهم فقال 
لهم: انها النام و إن الذي يعدن نه كفاركم اللي والأندادء هو الذي خلقكم 
فابتذاكم وأنشأكم من طين» فجعلكم ضور أجيانا أخياء »بعد اد كنتم طينا 
جماداً. ثم قضى آجالٌ حياتكم لفنائكم ومماتكم. ليعيدكم تراباً وطيناً كالذي 
كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم ‏ وأجل مسمىّ عنده لإعادتكم أحياءٌ وأجساماً 

#هى 02 عور عقومو 2 أن “ءلم كمسرة 
كالذي كنتمٌ قَبْلَ مماتكم. وذلك نظير قوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا 
َأحْيَاكم ثم يُمينكُمْ نم يُحْيكُمْ ثم إِيّْه تَرْجَعُونَ4» [البقرة: 18]. 

00 4 : 000 2 تر لودير لس حند 

القول في تاويل قوله تعالى : ثمانتم تمترون َيه 

يقول تعالى ذَكُرُه: ثم أنتم تشكون في قُذْرَة مَنْ قَدَر على لق السموات 
والأرضء وإظلام الليل وإنارة النهار. وَحَلَقَكُمْ من طين حتى صَيّركم بالهيئة 
التي أنتم بها على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم. وإيجاده إياكم بعد 
0 


5114 


الأنعام : 1 


5 آله الى ضح كن محذر سس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وهوالله فى السَموْتوفٍا لارض يعلم بس 


5 0 َعَم مَاتَككِ 0 


شوك تفال كين إن الذئ له الألوهة التى لا تتبعى الغيره "المستسن 
عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه عندكم. أيها الناسٌ. الذي يعدل به كُمَارُكم 
من سواهء هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سرّكم 0 
فلا يخفى عليه شيء . يقول: فربكم الذي يستحق عليكم الحمدّء و. : 
علبكي إعلاس العادة له هُوَ هذا الذي صفته لان لا يقد لكم على ذم 
ولا نفع . ولا يغمل شيعا ولا يدفع عن نفسه سَوءًا اي 

وأما قوله: «ويعلم ماتكسبون». يقول: ويعلم ما اد وتجر ون 
فيخحْصِي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه . 


ف فب متام 


القَولُ في تأويل قوله تمان :: يي 1 وْمَنْ ءَاينَتِ 


د و 1 حدم 


ينَتِرَيهِم لا 


يقول تعالى 00 وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم 
والهتهم . دآية من ايات ربهم». يقول: حبّة وعلامة ودلالة من حججح رَبهم 
ودلالاته وأعلامه على وحدانيته.» وحقيقة نوقلت ع را محمد وصدذق ما ته به 
من عندي.. «إلا كانوا عنها مُعرضينَ»0 يقول: إلا أعرضوا عنهاء يعنى عن 
الآية» فْصَدُوا عن قبُولها. والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلْتَ على صحته. 
جهلا منهم بالله. واغتراراً بحلمه عنهم . 


5 


الأنعام : 1-6 
م -ت-2 و بجر عا ع ع 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : فَمَدَكدَبوا بلحي حي بده وق تيم 


2 2 2 جحاه 
| 1 0 
كوا مأكأنوأيد- مسرن مستهرء ود ءي. 


يقول تعالى ذكرٌه: فقد كَذّبَ هؤلاء العادلونَ باللهء الحقٌّ لما جاءهم.. 
وذلك «الحق»). هو محمد يلل : كُذَيوا به وجحدوا ا لما جاءهم . قال لله 
لهم مُتَوَعٌداً على تكذيبهم إياهُ وجحودهم نبوّتَهُ: سوف يأتي المكذّبِينَ بك. 
يامحمد. من قومك وغيرهم . «أنباءٌ ما كانوا به يستهزئون»). يقول: سوف يأتيهم 
أخبارٌ استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلّتي التي آتيتهم. ثم وفى 
لهم بوعيده لما تمادّوا في غيهم. وعتوا على رَبهم . فقتلتهم يوم بدر بالسيف . 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 1 روأ كم أهلكتامن قَبْلِهِ من قن 
متهم فالْأَرْض مَالَدَ مَل وَأرسَلنلسَمَةَعلميَدَْادَاوجََلنَ 
الأنهدرَ تجحرى من حلي فأهلكتهم يدنوعَ وأ مِن بعد هِم قرناً ء خرن 
حه 


9 
جه 


يقول تعالى 0 لنبيه محمد كله : ألم ير هؤلاء المُكَذْيُونَ 5 
الجاحدون نبوتك. كثرة م مَنْ أهلكت من قَبْلهم من القرون - وهم اا 
وطأتٌ لهم البلادّ والأرض توطئة لم أوطْْها لهم. وأعطيتهم فيها ما لم اطي؟ 
أمطرث فأخرجتٌ لهم الأشجارٌ ثمارّمَاء وأعطتهم الأرض رَيْمَ تباتهاء وجابوا 
صخورٌ جبالهاء ودَرّتَ عليهم السماءٌ بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيونُ المياه 
بينابيعها بإذني . فخمطوا نعمة ربهم. وعصوا رسولٌ خالقهم. وخالفوا أمرَ 
بارئهم» وبِعْوًا حتى حَقٌّ عليهم فَوْليء فأخذتهم بما اجترحوا من دُنوبهم. 


الأنعام : 8-5 
وعاقبتهم بها اكيت أيديهم . وأهلكتث بعضهم بالرجفة. وبعضهم بالصيحة. 
وغير ذلك من أنواع العذاب . 
ومعنى قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدراراً» المطر. ويعني بقوله : 
«مدرارأ»» غزيرة دائمة. «وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين»» يقول: وأَحْدَثُنا من 
بعد الذين أهلكناهم قرناً آخرينَء فابتدأنًا سواهم . 


آذ 2010010 10 يه > ال 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعَالَى : ولونرْ!ناعليّك كنبافى قرطاس فلمسوه 


4 + ي حنمي 
يدعم لَمَا الدب كفرواِنَ هذا اسح مين حل 

وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذكرْه نبيّه محمداً يل عن هؤلاء القوم الذين 
يعدلون بربهم الأوثانَ والآلهة والأصنام. يقول تعالى ذكرُهِ: وكيف يتفقهون 
الآيات. أم كيف يستدلون على بطلان ماهم عليه مُقيمون من الكفر بالله وجحود 
نبوتلفع بحجج الله واياته وأدلتهى وهم لعنادهم :الحق وبعدهم من الرشد. لو 
أنزلت عليك؛ يامحمدٌء الوحيّ الذي أنزلته عليك مع رسولي. في قرطاسٍ 
بعاتوة وم وتة بأيديهم » وينظرون ! ليه ويقرأونه منة. ملق بين السماء 
والأرض » بحقيقة ما تَذُعوهم إليهء وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي . 
لقال الذين يَعْدلُونَ بي غيري فيشركون في توحيدي سواي : «إنْ هذا إلا سحرٌ 
مبينٌ ) : أي : ماهذا الذي جَتْتَنَا به إلا سحْرٌ سحرتٌ به أعينناء ليك له حخقفة 
ولا صحة . «(مبين) )2 يقول : ا د سا ا ذا حقيقة له. 


- عَآحد 00 >2 


مم , 1 2 006 و 2 سمسرك 
القول في تاويلٍ ف 7 َالُوا ولا أنزِلٌ عَآجه ملا كر 


لمم شم ليو 


فى 


الأنعام: 4-4 
نول تمان ذكره قال بغؤلاة المكديون بآياتي» العادلون بي الأنداد ‏ 
والآلهة. يامحمدٌ. لك. لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم 
من الآيات والعبر بما أتيتهم به. واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما 
قطعتٌ به عُذْرَهم : هَلا نُزّلَ عليك ملك من السماء في صورته» يُصَدَّقَكَ على 


ماجثْبَا به» ويشهد لك بحقيقة ماتدّعي من أن الله أرسلك إلينا! كما قال تعالى 
ذكرُه مخبراً عن المشركين في قيلهم لني الله 486 «وَقَالُوا ما لهذ الرشول. 
ؤم هو 


يأَكُلُ الطّعَامَ وَيمْشِي في الأسْوّاق لَوْلّ نْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهَ تذيراً» 
[الفرقان: 37], «ولو أنزلنا مَلَكاً لَقَضيَ الأمرٌ ثم لا يُنَظَرُون»ء يقول: ولو أنزلنا 
مَلَكاً على ما سَأَنُواء ثم كقروا ولم يؤمنوا بي وبرسولي . لجاءهم العذاب عاجلا 
غيرٌ أجل. ولم يُنظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة» كما فعلت بمن قبلهم 
من الأمم التي سألت الآيات. ثم كفرت بعد مجيئها. من تعجيلٍ النقمة. وترك 
الإنظار. 


ل 0 سحت ار سر ار كم 


الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : وَلوَجعَلئه مركا لجعلئة رجلا 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولو جعلنا رسولّنا إلى هؤلاء العادلينَ بي» القائلين: 
لولا أنزل على محمد كل مَلَّكْ بتصديقه - ملكاً ينزلٌ عليهم من السماء. يشهدٌ 
بتصديق محمد يله ويأمرهم تاقاغه: ولجعالناه جلك يقول: لجعلناه في 
صورة رجلٍ من البشرء لأنهم لا يقدرون أن يروا الملّك في صورته. يقول : 

وإذ كان ذلك كذلك. 0 أنزلت عليهم بذلك ملكا أو بشرا. ِذْ كنت إذا 


أنزلتُ عليهم ملكا إنما أنزلُ بصورة إنسيّ » وحججي في كلا الحالتين عليهم 


ثابتة: بأنك صادق. وأن ما جئتهم 0 


م مه 2 و حطى 
القَولُ في اويل قوله تَعَالَى : وَللْبسناعليُهم ما بلسورتب مل 


يفف 


٠١ 9 الأنعام:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله:: «وللبسنا عليهم»: ولو أنزلنا ملكا من السماء 
ةا لك. يامحمدُ. شاهداً لك عند هؤلاء العادلينَ بي. الجاحدينَ اياتكَ 
على حقيقة نبوقك. فجعلناه في صورة رجل من بني آدم. إذ كانوا لا يُطيقون 
رؤية الملك بصورته التي خلقته بها التبس عليهم أمرهُ. فلم يَدْرُوا أمَلَكُ هو 
أمْ إنسيّ! فلم يُوقنوا به أنه ملك. ولم يُصَدَّقُوا به. وقالوا: «ليس هذا ملكا»! 
وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك. وصحة برهانك 
وشاهدك على نبوتك 

القَوْل في تايل وله تَعَالى : وَلْفَ د أسَترعا. 
15 لوحي الى الاح ا ظ 

يقول تعالى ذكزه لنبيّه محمدٍ يكل مسليّاً عنه بوعيده المستهزئينَ به عقوبة 
ما يَلْقَى منهم من أذَى الاستهزاء به. والاستخفاف في ذات الله: هَوْنْ عليك 
يامحمدٌ, ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئينَ بك. المستخفيّنَ بحقكٌ في وفي 
طاعتي. وامض لما أمرتك به من الدّعاء إلى توحيديّ والإقرار بي والإذعان 
لطاعتي, فإنهم إن تمادوا في غيّهم. وأصَرُوا على المقام على كُفْرهم, تَسْلّك 
بهم سبيل دادزي ين سار الام من عبرهم من تعجيل النقمة لهم» وحلول 
المئلات د بهم. فقد استهزات م من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي 
أرسلتك به إلى قومك. وفعلوا مثل ما فعل قومّك بك. «فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون», يعني بقوله: «فحاق». فنزلَ وأحاط بالذين عَزئُوا 
من رسلهم . «ما كانوا به يستهزئون». يقول: العذات الذي كانوا يهزأون 1 


8ب ىج بربي 


وينكرون أن يكن واقعاً بهم على ما أنذْرَتَهُمُ رسلهم . 


5 


الأنعام : ١١1-؟١‏ 


00 3 5 ا و وام . صمح عم عام ص 
القول في بال قو تَعالَى : كل سِير واف الْأرض ثمَأنظ روأ 
د 2 س2 و ص 


ا 


كول تعالن 5 قن مافهية لهزلاه العاذليج يت الأرثان والأقياة . 
المكذّبِينَ بك الجاحدين حقيقة ما نهم به من عندي «سيروأ في الأرض)». 
فول “رانف ياود الجكا ين ر لهو اللعداعدين ادال بدن البلينم: من 
6 وأشكالهم من الناس . «ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين». 
يقول ثم انظروا كيف أعقبهم كا ذلك. الهلاك والعطبّ وخزيّ الدنيا 
عا رشا اوها كل بهم من سَخّط الله عليهم. من البوار تراب ايان ودر 
الآثار. فاعتبروا 10077 لم نَهَكم خَلُومكم. وم تزجركم حججح الله : 
عمًا م عليه مُقيمون من التكذيب» فاحذروا مث مصارعهم . واتقوا أن 5 
بكم مثلّ الذي حَل بهم . 


كنسْعل َف 97 ا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ِل : «قل». بامخدنء لهؤلاء العادلين 
بربهم. «لمن مافي السموات والأرض»» يقول : لمن مُلْكَ ما في السموات 
والأرض؟ ” ثم أخبرهم أنْ ذلك لله الذي استعبك كل شيء. وقَهَرَ كل شيءٍ بملكه 
وسلطانه - لا ثلأوئان والأنداد. ولا لما يدوه ويتخدونة إلها من الأصنام التي 
لا تملك لأنفسها نفعاً ولا تدفمٌ عنها ضرًا. 

وقوله: وكتب على نفسة الرحمة). يقول : قضى أنه بعباده رحيم ‏ لا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 

حرفا 


الأنعام : ؟* ١‏ 


وهذا من الله تعالى ذكرّه استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه إلى الإقبال إليه 


بالتوبة . 

يقول تعالى ذكره:: إن هؤلاء العادلين بي 2 الجاحدين ل يامحمد 
إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم. وإني قد قضيتٌ في خَلْقي أنَّ رحمتي وَسَعَتٌ كُلّ 
شيع . 


4 سس يي 0-2 0-02 ار 


وهذه «اللام» التي في قوله: «ليجمعنكم». لام قَسَم. 

ومعنى الكلام : لَيجْمَعنَكُمٍ الله أيها العادلونَ باللة. ليوم القيامة الذي 
لا ريب فيهء لينتقم منكم بكفركم به. 

وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شَكُ فيه. يقول: في أنَّ الله 
يجمعكم إلى يوم القيامة, فيحشركم إليه جميعاً. ثم يؤتي كُلَّ عامل منكم أجرّ 


ما عمل من حسن أو سيىء. 


دمي 578 درام مم تا لا لك 
القؤل في تاويل قَوْله تَعَالَى : آلْذِيَ < خَيرة لش مزلا 
و<+ ور 
يؤمنورَ ١‏ 9 
يعني تعالى ذكرُه بقوله : «الذين حبرو أنفسهم». العادلين به الأوثانَ 
و 0 تعالى 6 / 1 الله . 0 0 ادن 0 
سَخْطٌ الله وأليم عقابه 4 في المعاد. 


يحض 


الأنعام: ١5-1١7‏ 
وقوله : «فهم لا يؤمنون». يقول: «فهم»). لإهلاكهم أنفسهم وغبنهم إياها 
حظها. دلا يؤمنون». أي لا يُوحدُون الله ولا يصدّقون بوعده ووعيد واولا 


2 0 559 
يعرول بنبوة محمد وله . 


ىاه ٍ 0 27 سو سل مره دس خا ع ص 
القول ل في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَلمَمَاسَكنف اليل وَالتهاروهوالسَمِيعْ 
العنيم 3 


يقول تعالى ذكُرٌه: لا يؤمنٌ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ. فيُخْلصوا له 
التوحيد. ويفردوا له الطاعة, ويُقروا بالألوهية. جهلا. «وله ماسكن في الليل 
والنهاره. يقول: وله ملك كل شي لأنه لا شيءَ من خلق الله إلا وهو ساكنٌ 
في الليل والنهار. فمعلوم بذلك أن معناه ماوصفنا. «وهو السميع». يقول:. وهو 
السميع اقول هؤلاء المشركون فيه. من ادُعائهم له وكا وما يقول رد 
من خلقه . «العليم»). بما يُضمرونَه في أنفسهم . وما يُظهر ونه بجوارحهم. لا 
يخفى عليه شيء من ذلك. فهو يخْصِيه عليهم. لوي كَُّ إنسان ثوابَ ما 
اكتسساء وجزاءًَ ما غول: 


وي 


المَوْلُ في تايل قزل الى اهيلوت 
ردج هم ا نا 2 
والارض وهو يطعم ا 

يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد ككلِهُ: «قل». يامحمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الداعينَ إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى ذكرُه: «أَنَخذ وليف 
اسةتضيره وأستعيئه على النوائب والحوادث . 


يفف 


الأنعام: ١١-1١85‏ 
وبعى بقوله : «فاطر الندئوات والأرض». مبتدعهما ومبتدثهما وخالقهما. 


وأما قوله : «وهو يطعم ولا يطعم). فإنه يعني : وهو يِرَرّق خلقه ولا 
يرزّف. 


-ه وو 2 زكر 


لق في تأويل. قله الى :فلْ مرت أن كوت وَل من سام 
دلا تَكْونَك من الْمسْرِكين 0 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : «قلى يامحمدء للذين يَدُعونك إلى 
اتخاذ الآلهة أولياة من دون الله. ويحُثونك على عبادتها: أغيرٌ الله فاطر 
السموات والأرض. وهو يرزقني وغيري ولا يرزقه أحد. أتخذ وليا هو له عبدٌ 
مملوك وخَلْقٌ مخلوق؟ وقَلّ لهم أيضاً: إني أمرني ربي : «أنْ أكونَ أول مَنْ 
أسلم) تقول أول مَنْ خضع له بالعبودية. وتذلل لأمره ونهيه. وانقاد له من أهل 
دهري وزماني . «ولا تكونن من المشركين». يقول: وقل: وقيل لي : لا تكونن 
من المشركين نالك و اللنين. سمعلون'الآلية والأنذاى. لكان كاء. 


صة 6 


5" ءٌ 6 رام 


41 0 مهي 
عذاب يو وعظيم عه 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كَل: قل لهؤلاء المشركينَ العادلِينَ بالله. 
الذين يَدُعونك إلى عبادة أوثانهم : إن ر 9 نهاني عن عبادة شيءٍ سواه. «وإني 
أخاففٌ إن 53517 ربي 21 فعبدتها. وعذاب بو عظيم». يعني . عذاب يوم 
القيامة. ووصفه تعالى ب «العظم» لعظم هُوله» وفظاعة شأنه . 


58 


الأنعام : ١7-15‏ 
سس << ساحن تر لس 0 14 و 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : من صرف عنَّه يَوَمَبِذٍ فد رحمه, 


للك ه< ماح ور« م 


وَدْالٍ كا عورا لمبين حلي 6 


اختلف القَرَةٌ في قراءة ذلك . 


نه # © 


فقرأته عامةٌ قَرَأة الحجاز والمدينة والبصرة: #من يُصْرَفُ عَنهُ يُومَئذ 4 . 

بصم «الياء» وفتح «الراء». بمعنى . مَنْ يصرف يه العذات يومئذ . 
م رع م هماه مادم ش 

وقرأ ذلك عامة قراة الكوفة: ##من يصرف عنه#. بفتح «الياء» وكسر 
«الراء». بمعنى : مُنْ يصرف الله عنه العذاب يومئذ. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي 2 قراءة مَنْ قرأه : #يصرف 
عَنْهُ به ٠‏ بفتح «الياء) وكسر كسر «الراء»ى لدلالة قوله : «(فقد رحمه) على صحة ذلك» 
أن القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة فى قوله: «من يصرف». على 
وجه ما لم سه فاعلة كان الوجه فى قوله : «فقد رحمه» أن يقال: «فقد رحم) 
غير مسمى فاعله. وفى تسمية الفاعل فى قوله: «فقد رحمه». دليل بِيْنٌ على 
أن ذلك كذلك فى قوله: «من يصرف عنه) . 

وإذ كان ذلك هو الوجه الأولىَ بالقراءة» فتأويل الكلام: من يصرف عنه 
من خلقه يومئذ عذابه فقد رحمه. «وذلك هو الفوز المبين»» ويعني بقوله : 
«وذلك». وصرفٌ الله عنه العذات يوم القيامة, تيده إياه. «الفوز». أ ؛ 

ة من الهلكة. والظفر بالطلية . «المبين». يعني الذي بين لعن زأة أنه 

الظَفْرٌ بالحاجة وإدراك الطلبة . 


اقول في تأويل قوله عالى: و سيك الله بعد تلاحاشت 


0 8 


م 2/0 رفول لسو ىه 


لاهو وإن يمَسَسك خيرفهوعك ع فلدر جيه 


و 


الف 


الأنعام : /ا١1‏ ما 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كَل: يامحمد, إن يُصِبْكَ الله. «بضرًه. 
يقول : بشدةٍ في دنياك, وشظفب في عيشك وضيقٍ فيه فلن يكشف ذلك عنك 
ألا الله الذي أمرك أنْ تكون أَوُلَ مَنْ أسلم لامره ونهيهء وأذعنَ له من أهل, 
زمانك, دون ما يَدْعْوِكَ العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام » ودون كَُّ 
شيءٍ سواها من خلقه. «وإن يمسسك بخيره. يقول: وإنْ يُصِبّكَ بخير, أي : 
برخاءٍ في عيش ء وسَعَةٍ في الرزق» وكثرةٍ في المال» فتقرٌ أنه أصابك بذلك. 
. «فهو على كل شيء قدير». يقول تغالى ذكْرٌه: واللّه الذي أصابكَ بذلك. فهو 
. على كل شيءقدير. هوالقادرٌعلى نَفْعِكَ وضرَّكَ. وهوعلى كُلْ شي ءيريده قادرٌ 
لا يعجزه شيءٌ يريده. ولا يمتنع منه شيءٌ طلْبّهُ. ليس كالآلهة الذليلة المّهينة 
التي لا تقدرٌ على اجتلاب نَفْع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضرٌ عنها ولا 
غيرها. يقول تعالى ذكرّه: فكيف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص 
العبادة, ويُقِرٌ لمن كان بيده الضرٌ والنفع. والشوابُ والعقابُ. وله القدرة 
الكاملة. والعزة الظاهرة؟ 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 6 . وهوالقاهِرةوقَعِبَادِوء وهوا مك لبر 
سَّ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وهو». نفسهء يقول: والله الظاهر فوق عباده - 
ويعني بقوله: «القاهره. المُذَلُلُ المُسْتَعْبدُ حَلْقَهُ العالي عليهم. وإنما قال: 
«فوق عباده»2 لأنه وصف نفسه تعالى 3 بقهره إياهم. ومن صفة ة كل قاهر 
شيئاً أن نكون مهيلا عله 

فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبُ عبادّه المُذَلْلِهِمء العاليى عليهم بتذليله 
لهم. وخلقه إياهم. فهو فوقهم بقهره إياهم.» وهم دونة . «وهو الحكيم». 

ف 


الأنعام : ١9-4‏ 
يقول: والله الحكيم في عَلْوهِ على عباده. وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر 
تدبيره. «الخبيره.» بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يَحْفَى عليه عواقب 
الأمور وبواديها. ولا يقع في ره ل ولا يدحل 0 دخل. 


1 5 1 

القَول في ويل وله تَعَالَى : وي أى يوا كبرشهللة قل أله هيد بان ظ 
ل صر 
وبينكم 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : 1" يامحمد. لهؤلاء المشركين الذين 
يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك : أي شيءِ أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم 
بأن أكبر الأشياء شهادة : واللهع). الذى لا يجور أن يقع فى شهادته مايجورٌ أن 
يقعٌ في «شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأء والغلط والكذب . ثم قل لهم : 
إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة. هيل بيني وبينكم . بالمْحِقّ منا من المبطل 6 

والرشيد منا في فعُله وقوله من السفيهء وقد رضينا به حَكما بيننا. 


وم اس هى شر لسع عمسي مالعل لمج سه لام 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وأوحىإِكَهذا القرء ان لأنذِ ركم بهومن. 
يقول تعالى ذِكْرَه لنبيه محمدٍ يك: قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك: 
دالله شهيدٌ بيني وبينكم». «واوحيّ إلي هذا القرآن لانذركم به عقابَه» وانذر 
به مَنْ بَلّغه من سائر الناس غيركم - إِنْ لم يَنْتَه إلى العمل بما فيه» وتحليل 
حلاله وتحريم رايم والإيمان بجميعه ‏ نزول نقمة الله 3 


يس حت سر لور سلا ع ه27 


م و# ى, ءِ 1 0 و رس 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعالَى : أَيِنَّكم لَتَشْبَدُونَ أَمت مَعَاللَه «الهة. 


غرف 


5٠ 048 : الأنعام‎ 


ع م و 1 سوسا 2 وير سا الل سا سك سد 0 ور سس و ال حت 
أحرئ قل "أشَد هله وبي وإِنَف برك ها ذشركون عد 


يقول تعالى ذَكُْه لنبيه محمدٍ كِ: قل لهؤلاء المشركينَ. الجاحدينَ 
اتاو العاد ل باشو ونا عرو م أيها المشركونّ . «لُتشهدونَ أن مع 
الله آلهة أخرى»». يقول: تشهدون أن مَعَهُ معبودات غيره من الأوثان والأصنام . 

وقال : اق ولم يقل (أخر). و«الالهة» جمع . أن الجموع يلحقها. 
التأنيثٌ. كما قال تعالى ظفَمَا بَالُ القَرُون الأولّى» [طه: »]0١‏ ولم يقل : 
«الأول» ولا «الأولين» . 

م قال لنبيه محمد كد : دقل بامتخمد.:. ولا اكبيد بما تشهدون: أن مع 
الله الهة أخرى, بل أجِحَدٌ ذلك ا دقل إنما هو إله واحد». يقول: إنما 
هو معبودٌ واحد. لا شريك لة:قيما :ستوب على خلقه من العبادة . «وإنني 
برىء مما تشركون». يقول: قل: وإنني بريء من كََُ شريك تدعونه لله 
وتضيفونه إلى شركته. وتعبدونة معه. لا أعبدٌ سوق الله شيكاًء ولا أدعو غيره 
إلهاً. 


جعت إخرح د 7 سه سرحت ور لل رس ره ١‏ 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : لذن اتدنهما لكتب يعرفونه. كما يعرفوت 
ووم 4 2 0 لس عر عر و2 2 _ حنله 

أبناء همأ لذن حسروا وااتفسهمفهم فه ملا بَوْمِنون حل 
يقول تعالى ذكره: الذين «اتيناهُم الكتابٌ», التوراة والإنجيل ‏ يعرفون 
أبناءهم) . 
ا 7 ع ىعار 
ويعني بقوله: «خسروا أنفسهم). اهلكوها وألقوها في نار جهنم , 


يضرف 


"7-٠١ الأنعام.‎ 

بإنكارهم ميخيد] الها الله رك 507 وهم بحقيقة ذلك عارقود. 0 له 
يؤمنون»). كو فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون. 

وقد قيل : إن معنى «خسارتهم أنفسهم»ٍ أن كل عبدٍ له منزل في الجنة 
فل .في النار. فإذا كان يوم القيامة» جعل الله لأهل الجنة منازل أهل النار 
0 الجنة. وجعل لأهل الفان :تار ل أهل الجنة في النارء فذلك خسرانٌ 
الخاسرين منهم» لبيعهم منازلّهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من الناره بما 
فرَكط منهم في الدنيا من متصتهم الله وظلّمهم نهم . وذلك معنى قول. 
لله تعالى ذَكُيه: طالذّينَ يَرنُونَ الفرْدَوْسَ هُمْ فيهَا خَالِنُوَ4. 
[المؤمنون: .]١١‏ | 


لب في ا قوله 0 : وَمَنْأظلك م مَِنأَفْرَىْعل كديا وَكَدْبُ 


تقول 7 ذكيُه: ومَنْ أَشَّدُ اعتداء, وأخطأ فعلاً. وأخطل قولاً. « 
افترى على الله كذبا». يعني : ممّن اختلقّ على الله قِيل باطل . واخترق من 
نفسه عليه كذباًء فزعم أنَّ له شريكاً من خُلّقهء وإلهاً يعبد من دونه كما قاله 
المشركون من عَبَّدَة الأوثان ‏ أو ادٌعى له ولداً أو صاحبة, كما قالته النصارى 
وأو كذب باياته»).» يقول: أو كد بحججه وأعلامه وأدلته التي أعظاها :رسله 
على حقيقة نبوتهم, كَذَّيَتَ بها اليهود. «إنه لا يفلح الظالمون»» يقول: إنه لا 
يفلح القائلون على الله الباطل. ولا يُدْرِكُونَ البقاة في الجنان» والمفترونَ عليه 
الكذبّ, والجاحدون بنبوة أنبيائه . 


الو دي م 2 ررح ل 


6 . 9 5ع سمه 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : ويوم نحشرهم جميعا ثم نقو داشرا . 


ضف 


الأنعام : ا م 


4 2 لس لحر برو - جاه 
بن سرحاو ذبن د م رعمون ريه 

يقول تعالى ذكرّْه: إِنَْ هؤلاء المفترينَ على الله كذباًء والمُكَذَّبِينَ بآياته. 
لا يُفلحونَ اليوم في الدنياء ولا يوم نحشرهم جميعاً ‏ يعني : ولا في الآخرة . 

ففي الكلام محذوف قد استغنى بذكر ماظهر عما حذف. 

وتأويل الكلام : إنه | يفلح الظالمون اليوم في الدنياء «ويوم لمحشرهم 
جميعاً) فقوله : : «ويوم نحشرهم», مردودٌ على المراد في الكلام لأنه وإن كان 
فخلونا منئة) فكأنه فيه لمعرفة السامعين بمعنئأه . ٠:‏ (ثم ول للذين أشركوا أين 
ترصوكية” يقول : ثم نقول. إدا 0 هؤلاء المفترين على الله الكذب. 
باذعائهم له في سلطانه كا والمكدي” باياته ورسلف فجمعنا جتميعهم يوم 
القيامة . «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمول» أنهم لكم الهة من دون الله 
افتراء وكذباء وتدعونهم من دونه أرباباً؟ تاترا يف إن كنتم صادقين! 


١ 00‏ ءآًً 2 سس سل له سرج ل 0 0 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ شم ام تكن فِتَنمهمِإ لد نواه رَيمَامًا 
2 وء س - عط 
كامشردين عي 


صر عبر 


يقول تعالى ذكره : ثم لم يكن قولهم إُ قنا لهم : «أين شركاؤكم الذين 
كنتم تزعمون)؟- إجابة منهم لنا عن سؤالنا يهم ذلك إِذ تَناهُمُ فاختبرناهم , 
«إلا أن قالوا والله رَبْنا ماكنا مشركين»» كذباً منهم في أيمانهم على قيلهم ذلك . 

ثم اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته حجماعة من رَأ المدينة والبصرة ه وبعض الكرفيين: ضَ َم نكن 
افتنتهم » بالتاء. بالنصب. بمعنى . 7 يكن اختبارناهم إلا يلهم: «والله رَيْنا 


غرف 


الأنعام: 57 

ما كنا مشركين» ‏ غير أنهم يقرأون «تكن» بالتاء على التأنيث. وإنْ كانت للقول. 
له للفتنة. لمجاورته الفتنة وهي خبر. وذلك عند أهل العربية شادٌ غير فصيح 
في الكلام.. [ 

وقرأ ذلك جماعة من َرأ الكوفيين : 4 لم يكن » بالياء» وه 
بالنصب. إلا أن الوا سحو المعنى الذي فقصذده الآخرون الذين دكرنا 
فراءتهم. غير ر أنهم ذكروا «يكون» عت «أن». 

وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب. لأن دأن» أثبت : في المعرفة 
من «الفتنة»"”' . 

واختلت أهل التأويل في تأويل قوله: «ثم لم تكن فتنتهم». 

نكال يمسم معناه ثم لم يكن قولهم . 

وقال اخرون: معنى ذلك : مَعْذْرتَهم . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معناه: ثم لم يكن قِبلّهم عند 
فتنتنا إياهم . لي ايم من الشرك بالله . «إلا أنْ قالوا والله رَينا 
ما كنا مشركين» » فوضعت «الفتنة» موضع والقول». لمعرفة السامعين معنى 
الكلام . ظ ظ 

وإنما «الفتنة». الاختبارٌ والابتلاء. ولكن لما كان الجواب من القوم غير 
وافع هنالك إلا عند الاختبار. وصعت «والفتنة» لي هي الاختبار موضصع الخبر 
عن جوابهم ومعذرتهم . 0 

واختلفت القَرَأةٌ أيضاً في قراءة قوله: «والله رَبّنَا ما كنا مشركين». 


. أغفل المؤلف قراءة الرفع في «فتنتهم» وهي قراءتنا في مصحفناء قراءة حفص‎ )١( 
نوفا‎ 


5 وفك ان 

فقرأ ذلك عامة قرأ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: #والله يتاه 
خنضاء على أن «الرت» حت لله . 
نارين وهي 5 عامة َأ امل 0 0 

وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك. قراءة من قرأ: «والله رزبنام 
نبا «الرب». بمعنى . :. يارينا ذلك أن هذا جواتث من المسكولين المقول: 
لهم : «أينٍ شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من جواب القوم لربهم: والله 
يارَينا ما كنا مشركين - فنا أن يكونوا قالوا ذلك في الذنيا . 

يقول الله تعالى ذِكُرُه المحمدٍ ككلة: انظ يِف كَذَبُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ وَضَلْ 
عَنْهُمْ ماكانوا يَفتَرُونَ» . 

ويعني بقوله : وما كنا مشركين ) 2 ما 5 بذعو لك شريكاء ولا ندعو 


سواك . 


الفَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالى : انظر كي فكدبو عل نشي وَصَلَّ عَنْي 
2 ب 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل: انظرء يامحمدٌء فاعلّم. كيف كذَّب 
هؤلاء المشركون العادلُونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ. في الآخرة عند لقاء الله 
على أنفسهم بقيلهم : «والله ياربنا ما كنا مشركين»» واستعملوا هنالك الأخلاق 
التي كانوا بها عخلفون في الدنياء من الكذب والفرية. 


)١(‏ انظر (معاني القرآن للفراء: .)770/١‏ وقال الزجاج: ويجوز نصبه على أعني. أعني 
ربنا وأذكر ربا (معاني القران: 73/1). 


خرف 


الأنعام 7 560 


ومعنى «النظر» في هذا الموضع. النظر بالقلب» لا النظر 6 فإنها 
معناه: تبين فاعلم كيف كذَبُوا في الآخرة. 

وقال: «كذبوا». ومعناه: 597 لأنه لما كانَ الخبر قد مضى في الآية 
قبلهاء صار كالشيء الذي قد كان ووجد. ظ 


«وضَلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» يقول: وفارقهم الأندادُ والأصنامء وتبرأوا 

منهاء فسلكوا غير سبيلهاء لأنها هلكت. وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجتراءً. 

ثم أحذوا بما كانوا لمترونة من قيلهم فيهأ على الله 0 إياها. وإشراكهم 
إياها فى سلطان الله فَضَلَّتٌ عنهم ». وعوقبٌ عَابدُوها بفريتهم . 

ص جو صر 7 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وَمِنهم مَن يتمع إِليِكَ وجَعلْمَاعا: قلوبيم 


م 2 دور 


أكنَدَأَنيفْفَهُوه وَفءَادَام ووأ 

يقول تعالى ذكرٌه: ومنْ هؤلاء العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامٌ من قومك, 
بافحمد, (من مجممع إليك). يقول : فن يستمع القرآن منك, ويستمع ماتدعوه 
إليه من توحيد ربكن 6 ونهيه . 0 يفقه لدعائرا ولا بوعيه نا قلبه : 5 
عليك. إنما يسمع موك ا 258 ولا 35 عنكَ ا 2 الله 
قل جعل على قلبه وأكنة . 

وهي جمع وكنان». وهو الغطاء. مثل: «سنات». «وأسنة) . 

«وفي آذانهم وقرأ». يقول تعالى ذكره: وجعل في آذانهم ثقلا وصَمَماً عن 
َهُم ما تتلو عليهم. والإصغاءٍ لِمَا تدُعوهم إليه 


يضف 


الأنعام: 0؟ 
والعربٌ تفتح «الواوه من «الوَقره في الأذن. وهو الثقل فيها ‏ وتكسرها في 
الحمل فتقول: «هو وقْرٌ الدابة». 
وقال تعالى ذكره: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أنْ يفقهوه». بمعنى : أن لا 
يفقهوه. كما قال #يبِين الله لحم 9 تَضْلُوا» [النساء: 11/5]. بمعنى : أن لا 


ع2 عم 


تضلواء لأن «الكنٌ» إنما جَعلٌ على القلب. لثلا يُفْقَههُ. لا ليفقهه. 


-ى # 0 ٠‏ يراه و صر ضح 9 00200 ً< و 2000 - 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وإن ير واكلءايةٌ اويا وتان 
ا 0 ع صر 7 الإصس © © مسي ل 
جآءوك يجار لوتك يفول لين كفروأ إن اذا إلا ' أسنطيرا لدولِينَ حي و 


يقول تعالى ذكره: ون ير هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام. الذين 
ل أكنةٌ أن يفقهوا عنكُ مايسمعونَ منك. «كل اية». يقول: 
كل حجة وعلامة تدل أهل الحجى وقير على توحيد الله وصِدْقٍ قولك وحقيقة 
نبوتك . دلا يؤمنوا بها». يقول: لا يصَدفون بها ولا يقَرونَ بأنها دالة على 
ماهي عليه دالة. «حتى إذا جاؤوك جارك يقول: حتى إذا صاروا إليك 
بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جِنتهُم به. «يجادلونك». يقول: 
يخاصمونك. «يقول. الذين كفروا». يعني بذلك: الذين حَحَدوا ايات الله 
وأنكروا حقيقتها, ٠‏ يقولون لني الله ب إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها 
عليهم . شان الذي بينه لهم . «إن هذا ألا أساطير ا أي : ماهذا إلا 
أساطير الأولين. 

و«دالأساطير» جمسع «إسطارة» ا سطورةة مثل «أفكوهة» و«أضحوكة». 
وجائز أن يكون الواحد «أسطانًا»”" مثل «أبيات». و«أبابيت»» و«أقوال وأقاويل». 





أوارف 


الأنعام : 1 /ا” 


0 


من قول الله تعالى ذكْرُه: «وكتاب مَسُطورٍ». [الطور: 7]. من: «سَطَرَ يَسطر 
فد كان من هذا: فإِنْ تأويله: ماهذا إلا ما كتبه الأولون. 
وقد ذكر عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يَتَأوُلُونَه بهذا التأويل» ويقولون : 
معناه: إن هذا إلا أحاديث الأولين. 


وكان بعض أهلٍ العلم ‏ وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى 5 يكلام العرب 
يقول: «الإسطارة» لغة. ومجازّها مجازٌ الترّهات' ". 


محذ 
-ى فر 1 1 559 سرام ا 4 0 تسم سنت سيت سح و سم .يه اه 
القول في تاويل قوله تعالى :وهم دنهون عنه و ينعو ب عنه وإن يهلكون 


سرج ا زر 22 2 جاويه ْ | 
| نسم وما 2 4 يعي 0 0 0 


(يعني): وإِنْ يَرَ هؤلاء المشركون, يامحمدٌء كُلَّ آي لا يؤمنوا بهاء حتى 
إذا جأوُوَكَ يجادلونك يقولون: «إن هذا الذي جثتنا به إلا أحاديث الأولين 
وأخبارهم)»! وهم ينهونَ عن استماع التنزيل . وينأَونَ عنكٌ فيبعدونَ منك ومن 
اتباعك. «وإن يهلكون إلا أنفسهم». يقول: وما يهلكونَ بصدّهم عن سبيل. 
اللهء وإعراضهم عن تنزيله. وكفرهم بربهم ‏ إلا أنفسهم لا غيرهاء وذلك أنهم 
يكسبونها بفعلهم ذلك. سَخط الله وأليم. عقابه. وما لا قبل لها به. «وما 
يشعرون», يقول: مما يَدُرُونَ ما هُمْ مُكْسِبُوها من الهلاك والعطب بفعلهم . 


دى 0# اع 2 الى او سه ص اس و هه سس وه د 
القول في تاويل قوله تعالى : ولوترةإذوة | النار فقا لوا يليما نرد وله 


آ ه مه 21 - 


_” اق يريم جاه 
كد ب ايت رينا وتكون مِنالمؤوينَ عليه 





.١89/١ مجاز القران:‎ )١( 
رف‎ 


الأنعام : 37" 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيّه محمد ولِ: «ولو ترى»» يامحمدٌء هؤلاء العادلين - 
بربهم الأصنام والأوئان: الجاحدين ل الذين وسقت لك صفتهم «إذ 
وقفوا». يقول: إذ حبسوا «على النار». يعني : في النار- فوضعت «على» موضع 
«فى» كما قال: «وَآتبَمحوا ما تَتَلُوا آلشيّاطينٌ عَلَى ملك سُلَيْمَانَ». 
[البقرة : ٠١‏ بمعنى: في ملك سليمان. 

وقيل: «ولو ترَى إِذْ وقفوا». ومعناه: إذا وقفوا ‏ لما وصفنا قبل فيما 
مضى : أن العرت قل تضع «إذ» مكان «إذاوى «وإذا» مكان «إذ». 

: 0 5 7 4 5 

وقيل : «وقمواء. ولم يقل : «اوقموا»). لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب. يقال: «وقفت الدابة وغيرها». بغير ألف. إذا حبستها. وكذلك: 
«وقفت الأرض»» إذا جعلتها منَدقةٌ سه بغير ألف . 


«فقالوا ياليتنا رد يقول : فقال هؤلاء التشركون بربهم , إد حبسوأ في 
النار: «ياليتنا نردٌه». إلى الدنيا حتى نتوبٌ ونراجم طاعة الله. «ولا تُكَدْبَ بآيات 
ربنا»» يقول: ولا تكذّب بحجج رَبْنَا ولا نجحدها. «ونكون من المؤمنين». 
يقول: ونكون من المصَدّقين بالله وحججه ورسله. متبعي أمره ونهيه . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. 

فشرأته عامةٌ قاد الحجاز والمدينة والعراقيين: طيَايتنا ترُ ولا تُعَذْبُ 
بآيَات رَيْنَا وَنَكُونُ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4. بمعنى : ياليتنا نُرَدُ ولسنا نُكَذْبُ بآيات 
ربناء ولكنا نكون من المؤمنين . 

وقرأ ذلك بعض قَرَأةِ الكوفة : طيََيَنا ترَدُ ولا تُكَذّْبَ بآيَات رَبْنا وَنَكُونَ 
من الكزسين 4ن ممعق ب بالا ترد يوان الا كني اباك ,زا وتكون ف 
المؤمنين . ظ 


2ًٌّظ», 


الأنعام: 317 - 75/8 

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: ©يَاليتنَا ْرَدُ وَل نُكذَبُ بآيّات رَبْنا 
َنَكُونُ من الْمُوْمنِينَ4 بالرفع في كليهماء بمعنى : ياليتنا رد ولسنا نُكَذْبُ 
بآيات ربنا إن رددناء ولكنا نكون من المؤمنين ‏ على وجه الخبر منهم عَمَا 
يفعلونَ إن هم رُدُوا إلى الدنياء لا على التمّي منهم أنْ لا يُكَذبُوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. لأنْ الله تعالى ذَكْرُه قد أخبر عنهم أنهم لو رَدُوا لعادوا 
لما نُهُوا عنه. وأنهم كَذّبَةَ في قيلهم ذلك. ولو كان قيلهم ذلك على وجه 
التمني . لاستحال تكذيبهم فيه لأن التمني لا يُكَذْبُ . وإنما يكون التصديى 
والتكذيب في الأخبار. 


ع م 


القَوَلُ في تأميل قَوله تَعَالَى : يبال اما فونم ويل وذنم 
لعادواً لما مبواأعنة َإِتَسم لَكَدبونَ <له 50 

يقول تعالى ذكرّه: ما بهؤلاءِ العادلينَ بربهم» الجاحدينّ نبوتك. 
يامحمدء في قيلهم إذا وفوا على النار: «ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» - الأسَى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق بك. 
لكن بهم الإشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم, عذابه» على معاصيهم 
التي كانوا يُحْفوتَها عن أعين الناس ويسترونها منهم. قأبداها الله منهم يوم 
القيامة وأظهَرّها على رؤوسٍ الأشهاد, ففضحهم بهاء ثم جازاهم بها جزاءهم . 

يقول: بل بَدَا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من أعمالهم السيئة التي كانوا يُخفونها 
من قبل ذلك في الدنياء فَظَهُرتَ. «ولو ردواف يقول : ولو رُدُوا إلى الدنيا 
امُهلُوا. «لعادوا لما تُهُوا عنه». يقول: لرجعوا إلى مثْل العمل الذي كانوا 
يعملونه في الدنيا قبل ذلك. من جحود أيات الله والكفر به والعفلٍ بما 
يُسْخط عليهم يهم . «وأنهم لكاذبون». في قيلهم: «لو ردنا لم تُكُذْبْ بآيات 


5١ 


الأنعام : .مم 


رَبْنا وكنا من المؤمنين». ميم قالوه حين قالوه خف العذاب» لا إيماناً بالله . 


لس حسمت ع ار ا رس لس د هه 

القَولُ في تأويل 7 تَعَالى : .وقالوا إن« 1 يائنا الدنياوما 1 
4 
تون جياه 


وكا حك من الل شال 15ل طم بعزلاء المقتركية م العادليق بيه الازنات 
والأصنام. الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم . 

يقول تعالى ذكُرُه: «وقالوا إِنْ هي إلا حياتنا الدنياه. يخبرٌ عنهم أنهم 
ينكرون أن الله يُحبي خَلْقَهُ بعد أن يُميتهم. ويقولون: «لا حياة بعد الممات. 
ولا بعث ولا نشورٌ بعد الفناء». فهم بجحودهم ذلك. وإنكارهم ثُوابَ الله 
وعقابَهُ في الدار الآخرةء لا يِبَالُونَ ما أنَوَا وما ركبوا من إثم ومعصيةء لأنهم 
لا يَرْجُونَ ثواباً على إيمانٍ بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موت. ولا . 
يخافون عقاباً على كُفْرهم بالله وبرسوله وستّىءٍ من عمل يَعْمَلُونه. 


القَولْ في تايل وله تَعَالى : ولَوْترك د وقِعَوأْعل يهم قَالَ ليس هذا 
لحن لوأل وَريناقَالَ مدو الْمَدَابَِيِمَا هت تَكفرونَ حي 4 


يقول تعالى ذَكُُه : «لو ترى»» يامحمدٌء هؤلاء القائلين: ماهي إلا حيائنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين . «إذ وَقَمُوا». يوم القيامة.» أي : حيسوأ . «على رَبهم) 
يعني على حكم الله وقضائه فيهم . «قال أليس هذا ال يقول : فقيل 
لهم : أليس هذا البعث والنشرٌ بعد الممات الذي كنتم تنكرُوبّهُ في الدنياء حقا؟ 
فأجابواء فقالوا: بَلَى والله إنه لَحَقٌّ. «قال فذوقوا العذاب». يقول: فقال الله 
تعالى ذكره لهم: فَذُوقُوا العذابَ الذي كتتم به في الدنيا تكذبون. «بما كنتم 
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الأنعام : رك ور 
تكفرون». يقول: بتكذيبكم به وجَحُدكموه الذي كان منكم في الدنيا. 


-ى # 2 5 ع 200 د سن 4 أ[ ا 
القول في تاويل قوله تعالى مَدَحَيِمَالَذِينَ كَرَبوَا يلق أ َه حَودَإذَ ا 


أذ سل لل 


عْمَهُكَا لماعل مَاهرَطْتَافِيَا 

يعني تعالى ذكره بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله». قد هَلَّكَ 
ووكس. في بيعهم الإيمان بالكفر. «الذين كذبوا بلقاء الله». يعني : الذينَ 
أنكروا البعث بعد الممات. والثوابٌ والعقابٌ. والجنة والناز من مشركي قريش 
ومَنْ سَّلَّكَ سبيلهم في ذلك. «حتى إذا جاءتهم الساعة». يقول: 0 إذا 
جاءتهم السّاعةٌ التي يَبْعث الله فيها الموتى من قبورهم . 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الساعة». لأنها معروفة المعنى عند 
المخاطبينَ بهاء وأنها مقصود بها قصدٌ الساعة التي وصفت. 


ويعني بقوله: «بغتة». فجأة. من غير علّم مَنْ تَمجَوٌه بوقت مفاجأتها 


ألْسَاعَةَ 


أياه . 


6 


«قالوا يا حَسْربَنا على مافرَّطنًا فيها». يقول تعالى ذكره: وكس الذين 
كذبوا بلقاء الله ببيعهم منازلهم من الجنة بمنازل من اشتروا منازله من أهلٍ 
الجنة من النارء فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إذا عَاينوا ما باعوا وما اشترواء 
وا سار 00 القن لفت مدهة في الدنياء تَنَدّما وبَلَهُفاً على 
عظيم الغبن الذي غبنوه أ: نفسهم. وجليل الخسران الذي لا خسران أ هله 
«ياحسرتنا على 'مافرطنا 0 يقول : ياندامتنا على ما ضيعنا. فيهاء 01 بعني 
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© ماءنع 0-0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وهم يلون وار نم عل ظهُورهم 


لاسر سمي م حطى 
أله ما ١‏ 
بردت ءيه 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كذّبوا بلقاء الله «يحملون أوزارهم على 
ظهورهم). وقوله: «وهم» من ذكرهم. «يحملون أوزارهم». يقول: اثامهم 
وذنوبهم . 

وأما قوله تعالى ذكره : 1 ساءً ما يزرون». فإنه يعني : ألا ساء الوزر 
الذي يزرون - أي: الإثم الذي يأثمونه بربهم . 


و2 ساسا »ىمسم م 5 > > 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وما الحرة ألد : ياإِلا لعب لهو 


نيم سرح فل ع كي سر ساي لخر 3 سو 


وللدَارا لأخرة حير لَلَنِن ينقون أفلا تَعَقِلُونَ 52 

وهذا تكذيبٌ من الله تعالى ذكْرٌه هؤلاء الكفار المنكرينَ البعثٌ بعد 
الممات في قولهم: «إِنْ هى إلا حَيَاتنَا الدّنيَا وَمَا نحن بمبعوثينَ» 
[المائدة: 9؟]. 

يقول تعالى ذكره. مكذباً لهم في قيلهم ذلك: «ما الحياة الدنياء. أيها 
الناسٌ . «ِإِلّا لعب ولهوه. يقول: ما باغي لذات الحياة التي أدْنِيتُ لكم وقرّبتَ 
منكم في داركم هذه. ونعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بها '. والمنافس عليها 


)1( سياق الجملة: «ما باغي لذات الحياة. . . ونعيمها وسرورها» بالعطف ثم قوله : 
«فيها» سياقه: «ما باغي لذات الحياة. . . فيها». وقوله بعد: «والمتلذذ بها» مرفوع 
معطوف على قوله : دما باغي لذات الحياة» . 


2322 


الأنعام: 77-3 

بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفهاء فتمرٌ عليه وتكلن كاللاعب اللاهي 
الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنه. ثم يعقبه منه ندم ويورثه منه رَحاً. 

يقول: لا تخترواء أيها الناسش. بهاء فإن المُغتَرّ بها عَمّا قليل يندم . 
«وللدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون»» يقول: لَْعَمَلُ بطاعته. والاستعدادٌ للدار 
الآخرة ا من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلهاء ويدوم سرور أهلها 
فيهاء خيرٌ من الدار التي تفنى وشيكاً. فلا يبقى لعَمالها فيها سرور. ولا يدوم 
لهم فيها نعيمم. «للذين يتقون». يقول: للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته 
واجتناب معاصيه. والمسارعة إلى رضاف. .«أفلا تعقلونو و رفول أفللة يعمل 
هؤلاء المُكَذَّيُونَ بالبعث حقيقة حقيقة مانخبرهم بهء من أن الحياة الدنيا لعب ولهق 
وهم يرون مَنْ يُخْتَمُ منهم. ومَنْ يهلك فيموت. ومن تنوبه فيها النوائبٌ وتصيبة 
المصائبٌ وتفجعه الفجائع . ففي ذلك لمَنْ عقل مَذَكرٌ ومُرْدَجَرٌ عن الركون 
إليها.ء واستعباد النفس لها - ودليل واضح على أن لها 0 ترقا يلزم الخلق 
إخلاص العبادة له بغير إشراك شيءٍ سواه معه. 


00 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : قد تعام إِنَم ربك أ لذِى يف بعُولون إن ا 
ا00 هه 
يكيو تلك وَلككنَالظِينَيتَن تأَلَهجَحَدُونَ 2ه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلل : «قد نعلم). داليمل إنه ليحزنك 

الذى ول المشركونغ وذلك قولهم له: إنه كذاب . «فإنهم لا يكذبونك)» . 

وأما قوله: «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يجحدون». فإنه يقول: ولكنٌ 


طّ 3 0 . 3 ٠‏ 5 ع 9 . ٠‏ 
المشركين بألله. بم الله واي كتابه ورسوله يجحدون. فينكرون صحة ذلك 
وه 1 
كله . 
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الأنعام : ع اوم 


6 سه سور 


لَوْلُ في تأويل فَوْله تَعانَى : وَلَمَدَكُدْبتَ رَسَلْمِ كبك صَيروا .' 
عل مَاكدْبوأْ وأو دحو أده تصرنا وكامَلَكِس ةمئاق ' 
اأرء سا 
رسيت جه 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد 6 وتعزية له عَمّا ناله من 
المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءَهُمْ به من الحَقٌّ من عند الله . 

يقول تعالى ذكره: إن يُكذبك. يامحمدٌ. هؤلاء المشركونَ من قومك. 
يجحدوا يربك 6 :ولكروا اناك انه الهااهة عدب غلة يدر نك ولك وام 
على تكذيبهم إياك وما تَلقَى منهم من المكروه في ذات الله. حتى يأتيّ نصرٌ 
الله فقد كُذَبَتْ رَسُلُ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم. فنالوهم بمكروهوء فصبروا 
على تكذيب قومهم إياهم. ولم يثنهم ذلك من المُضِيّ لأمر الله الذي أمرهم 
به من دعاء قومهم إليه.» حتى حكم الله بينهم وبينهم . دولا مبدذل لكلمات 
الله يقول: ولا مُغْيْرَ لكلمات الله. و«كلماته» تعالى ذكرٌه: ما أنزل الله إلى 
نبيه محمدٍ يلي مِنْ وعده إياه النصرٌ على مَنْ خالفه وضاه. والظفرٌ على مَنْ 
تولى طنهه وأديرىوزلقن جاءك بمو :نا المرسلي م ,يفول بلقت جاء لك بامحيةه 
من خبر مّنْ كان قبلك من الرسل . وخبر أممهم وما صنعت بهم حين جَحَدُوا 
أياتي وتمادوا في غيّهم وضلالهم ‏ أنباءً - وترك ذكر «أنباءي. لدلالة «من) عليها. 
يقول تعالى ذكره : فانظز أنتَ أيضاً من النضرَة والظفر مثْلَ الذي كان مني فيمن 
كان قَبْلَكَ من الرسل إذ كَذّبهم قومُهم. واقْتَد بهم في صبرهم على ما لَّقُوا من 
قومهم . 

اقول في تأويل قله تَعَالَى :و إن كان كبرَعَليَكَ عراضم فَإِنِ أسَنَطعَتَ 


_ 


ك2" 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ كان عَظمّ عليك. يامحمدُ. إعراض هؤلاء 
المشركين عنك, وانصرافهم عن تصديقك فيما جِتْتَهُمْ به من الحقٌّ الذي بعثتك 
به فش ذلك عليك, ار اك منهم . «فإن استطعتٌ أن 
تبتغيّ نفقاً في الأرض». يقول: فإن استطعت أن تَتَحْذ سَرَبَاً في الأرض مثل 
نافقاء اليربوع , وهي أحد جحرته فتذهب فيه. وأو سلما في السماء». يقول: 
أو مصعدا تفيعد فيه كالدرج وما أشبهها. «فتأتيهم باية), منها ‏ يعني بعلامة 
وبرهانٍ على صحّة قولك. الذي أتيتك ‏ فافعل. 
القولُ في تَأويل قؤله تَعالى : «َلَوْضَآه امه لَجَمَمَهُعَلَ ْدَقَل 
كوت مِنَالجهِينَ 9 2 
يشول تالن ذكرُه: إن الدين تكذئويك عن هولاء الكقار. .باتحمة : 
فيحزنك تكذيبّهم إيالكَ. لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الذَّينَء وصواب 
من محجة الإسلام.» حتى تكون كلم اجعيدم واحدة. وملتكم وملتهم واحدة. 
لجمعتهم على ذلك. ولم يكن بعيداً علىّ. لأني القادرٌ على ذلك بلطفي, 
ولكني لم أفعل ذلك لسابق علّمي في خَلْقي. ونافذ قضائي فيهم من قبل أن 
أخلقهم وأصور أجسامهم . «فلا تكوننٌ». يامحمدٌء «من الجاهلينَ»» يقول: 
فلا تكونن مِمّنْ لا يعلم أنْ الله لوشاءً لجمعٌ على الهدى جميمٌ خَلّقه بلُطفه. 
أن مَنْ يكفر به من خَلقه إنما يكفر به لساب عِلّم الله فيهء ونافذ قضائه بأنه 
كائنٌ من الكافرينٌ به اختياراً لا اضطراراًء فإنك إذا علمت صحّة ذلك» لم يكبر 
عليك إعراض مَنْ أعرض من المشركينَ عَمًا تَدْعُوه إليه من الحق. وتكذيبٌ 


مَنْ كذّبكَ منهم . 
ظ ا" 


الأنعام: 5-10" 

وفي هذا الخير يمن الله تعالى ذكرهء الدلالة الواضحة على خطأ ما قال 
أهل التفويض من القدرية”"., المنكرُونَ أنْ يكون عند الله لطائف لمن شاءً 
توفيقه من خلّقه. يلطفٌ بها له حتى يهتديّ للحن فينقاد له. وينيبٌ إلى الرشاد 
فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله . وذلك أنه تعالى ذكرّه أخبر أنه لو 
غَاء الهداية لجميع مَنْ كَفْرَ به» حتى يجتمعُوا على الهدى: فعل. ولا شك 
أنه لو فَعَلَ ذلك بهم. كانوا مهتدينَ لا ضلالاً. وهم لو كانوا مهتدين» كان لا 
شك أنْ كونهم مهتدين كان خيراً لهم. وفي تركه تعالى ذكره أن يجِمَعَهُمْ على 
الهدى, تَرْكَ منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ماهو خير لهم فيه مما هو 
قادر على فغله بهم. وقد ترك فعله بهم. وفي تركه فعله ذلك بهم. أوضح 
الدليل أنه لم يُعْطهم كُلّ الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية» ويتسبَبونَ بها 
إلى الإيمان. 

القَوْلُ في تأويل نه كاك ا ا لد مود لم3 


سرس رع ا 


بد عن 
9-95 د رجعون ل 


ص- 
اس 6 


ارت قير :عفلك» زع الاستجابة 7 إذا دَعَوتَهُم إلى توحيد رَبْهم والإقرار 
بنبوتك. فإنه لا يستجيبٌ لدعائك إلى ماتدعوه إليه من ذلك, إلا الذين فتح 
له أسماعهم للاصغاء إلى الحَقَّء وسَهُل لهم اتباع الرشد. دون من ختم اله 
على سمعه. فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تَفْقَهُ 


)١(‏ أهل التفويض: هم الذين يقولون: إن الأمر فوض إلى الإنسان فإرادته كافية فى إيجاد 


فعله. طاعة أو معصية . وهو خالق لأفعاله. والاختيار بيله . 
والقدرية : هم نفاة القدر. 
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الأنعام: 85 /ام 

الأنعام من أصوات رُعاتهاء فهم كما وَصَفَّهِم به الله تعالى ذكره: #صم بكم 
عَمَيّ فهم لا يعْقلون» [البقرة: .]١1/١‏ «والموتى يبعثهم الله يقول: والكفار 
يبعئهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذُكْرُه في عِدَادٍ الموتى الذين لا يسمعون 
صوتاً. ولا يعقلونَ دُعاءًء ولا يفقهون قولاً. إِذْ كانوا لا يتدبرون حججٌ الله ولا 
يعتبرون آياتهء ولا يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسل الله 
وخلافهم. ظ 

وأما قوله: «ثم إليه يرجعون»., فإنه يقول تعالى ذكره : ثم إلى الله يرجع 
المؤمنونَ الذين استجابوا لله والرسول ., والكفارٌ الذين يحول الله بينهم وبين أن 
يفقهوا عنكٌ شيئاً. فيثيب هذا المؤمن على ما سَلَفَ من صالح عمله في الدنيا 
بما وَعَدَ أهل الإيمان به من الثواب» ويعاقب هذا الكافر ا أهل الكفر 
به من العقاب» لا يظلمٌ أحداً منهم مثقالٌ ذرة. ْ 


ا سرس م ل اس لاك مس ات 


و رع 5 200 را ره عن ع يه ع 3 امي 7 

القول في تاويل قوله تعالى : وقالوا لولا نزل عليوءاية من ريه-فلإِتٌ 
عر 2 خ لاس 2 ودت” سل ساي 7 > م > وموم ل سرح جنر جاده 1 
الله د رع أن ينزل ءايه وَلاكنّ أكارهم لا يعلمون ميد 

يقول تعالى ذكْره : وقال هؤلاء العادلون بربهم, المعرضون عن اياته : 
دلولا نُزّلَ عليه آيةٌ من ربه»» يقول: قالوا: هَل نزل على محمد آية من ربه؟ 

ودالآية). العلامة. ظ 

. 1 0 57" 306 وو ف وم 

وذلك أنهم قالوا : #وما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمسشى فى الاسواق 
مى م ظأه م صى ‏ رمم عرظه اس 2 ل ابح اطم 0 مم دمهبي طم 7 دو رض امه 
لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» او يلقئ إليه كنز او تكون له جنة ياكل 
منْهًا4 [الفرقان: 7 8]. قال الله تعالى لنبيه محمد كَلِ: قل يامحمدء لقائلي . 
هذه المقالة لكَ: «إنَّ الله قادرٌ على أنْ يُنزّلَ آية»: يعنى : حبجة على مايُريدون 
ويسألون. «ولكن أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك 

"598 


الأنعام : لا" - م7 
فيسألونك آي لا يعلمون ما عليهم في الآية إن نَزّلها من البلاء. ولا يَدْرُونَ 
ماوجه ترك إنزال ذلك عليك. ولو عَلِمُوا السببٌ الذي من أجله لم أنزلها 
عليكٌ. لم يقولوا ذلك. ولم يسأْلُوكهُ. ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ ذلك. 


م 
ىم ىأني 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وما من دَجَة ف الدرض و لطر يله - 


سات سر امه 


سر 6 6 


جحي إل مم مالم مطاف الكت من سَئ وشم روم سروت 


هن 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يَكِ: قل لهؤلاء المعرضينَ عنكء المَكَذْبِينَ 
بأيات الله : أيها القوم. لا تَحْسَبّن الله غافلا عَمّا تعملون» أو أنه غير مُجازيكم 
على ماتكسبون! وكيف يَعْفْلُ عن أعمالكم. أو يترك مُجازاتكُم عليهاء وهو غيرٌ 
غافل عن عمل شيءٍ دَبٌ على الأرض صغير أو كبير. ولا عمل طائر طار 
بجناحيه في الهواء. بل جعل للك كله اجنابا مح 0 مصنفة , 27 
كما تعرفون. وتتصرفٌ فيما سّحْرَتْ له كما تتصرفون. ومحفوظ عليها ما عَمِلَت 
من عمل لها وعليهاء ومُْبّت كُلْ ذلك من أعمالها في آم الكتاب. ثم إنه تعالى 
ذكرّه مُميتها ثم مُنْشِرّها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها. يقول : فالرب الذي لم 
يُضيْعْ حفظ أعمال. البهائم والدوابٌ في الأرضء والطير في الهواء. حتى حَفِظ 
عليها حركاتها وأفعالها. وأثبت ذلك منها في 2 الكتاب. وحشرها ثم جازاها 
على ما سَّلْفَ منها في دار البلاء» أخْرَّى أنْ لا يُضْيعْ أعمالَكُمْ ولا يفرط في 
حفظ أفعالكم التي تجترحونهاء أيها الناسٌ. حتى يحشركم فيجازيكم على 
جميعهاء إِنْ خيراً فخيراًء وإِنْ شرًا فشرّاء إِذْ كان قد خصّكُم من نعمهء وبَسَطً 
عليكم من فضله. ما لم يعم به غيركم في الدنياء وكنتم بشكره أحقء وبمعرفة 
واجبه عليكم أؤلى. لما أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تَمَيْرُونَ 


لكا 


الأنعام : 64 

والفْهُم الذي لم يُعْطه البهائم والطيرء الذي به بين مَصَالحكم ومُضاركمٌ 
تفرقون . 

وأما قوله: «ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيءع»: فإِنْ معناه: ما ضَيّعْنَا إثبات - 

شي ء مره . 

وأما قوله: «ثم إلى رَبهم حشيرو د46 فإن أهل التأويل اختلفوا فى معنى 
«(حشرهم) » الذي عئاه الله تعالى ذكره في هذا الموضع . 

فقال بعضهم: «حشرها». موتها. 

وقال اخرون: «الحشر» في هذا الموضع. يعني به الجمع لبعث الساعة 
وقيام القيامة. 


والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرُّه أخبر 
أن كل دابة وطائر محشورٌ إليه. وجائرٌ أن يكونَ معنيًا بذلك حشر القيامة . وجائز 
أن يكون ا حشر الموت. وجائز أن يكون معنا به الحشران جميعاًء ولا 
دلالة في اهز التنزيل» ولا في خبر عن الرسول ككلةِ أىّ ذلك المرَادٌ بقوله : 
«ثم إلى رَبهم يحشرون»» إذ كان ادر فٍِ 0 العرب الجمع.» من 
ذلك قولُ الله تعالى ذكُرُه: طوَالظَيرَ مَحَشُورَةَ كل لَهُ أوٌابٌ» [ص: و 
يعني : مجموعة. فإِذْ كان الجمع هو «الحشر»). وكان الله تعالى ذكره عنافعا 
خَلْقَهُ إليه يوم القيامة» وجامعهم بالموت. كان أصوبٌ القول في ذلك أنْ يُعَمُ 
بمعنى الآية ما عَمَهُ الله بظاهرها ‏ وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشورٌ إلى 
الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة» إِذْ كان الله تعالى ذكره قد عَم بقوله: : «ثم 
إلى ربهم يحشرون». ولم يخصص به حشرا دون حَشْر. 

فإن قال قائل: فما وجهُ قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه»؟ وهل يطيرٌ الطائرٌ 
إلا بجناحيه؟ فما في الخبر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة؟ ظ 


5 


الأنعام: 8 94م 
قيل: قد قَدَّمْنَا القولٌ فيما مضى أن الله تعالى ذكرّه أنزلَ هذا الكتابَ 
بلسان ن قوم وبلغاتهم قا خارف بينهم ويستعملونه في منطقهم خاطبهم . فإ 
كان 0 كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام, أن يقولوا: «كلمتٌ فلاناً بفمي 21 
و«مشيتٌ إليه برجلي»» و«ضربته بيدي». خاطبهم تعالى بنظير ما اا في 
00 رمتياتة في مم ومن ذلك قوله تعالى فكره «دإن هذَا أخي 
له يسع وَتَسعُونَ نَعْجَة «أنَْى»م” [شورة صن 7؟]: 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : ملَكد لاص وو 0 
ما لمكت 2 من مر شما أله وح وم من كا حمل 2ع صِراط ها 


حللو. 
9 
4< 


يقول تعالى ذكره : والذين كديا بحججح الله وأعلامه وأدلته . «(صم)ء عن 
سماع الى , «بكم)ء عن القيل به. «في الظلمات». يعني : في ظَلْمَة الكفر 
حانا فهاء يقول: هو مرتطم في ظُلُمَاتَ الكفر. لا يبصر ايات الله 006 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فَدَبرَهُ وأحكم تدبيره» وَقَدّرَهُ أحسن تقدير» وأعطاه 
القرة وصَحْحَ له آل جسمه - لم يَخلقه عَبَثاً. ولم يتركه سُدَىء ولم يُعْطه ما 
أعطاهُ من الآلات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيهء دون معصيته وما 
يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر وتردده في غَمّراتهاء غافل عمًا الله قد 
أثبت له في أمْ الكتاب. وما هُوَ به فاعل يوم يُحْشْرٌ إليه مع سائر الأمم. ثم 





)١(‏ استند الطبري رحمه الله على قراءة عبدالله بن مسعود بإضافة كلمة «أنثى؛ وذلك على 
سبيل توكيد العرب الكلمةء كقولهم: «هذا رجل ذَكَر ولا يكادون يفعلون ذلك إلا 
في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسهء 0 والرجل والناقة . وهذه زيادة. 
تفسيرية من ابن مسعود. 
5 


5١-8 الأنعام:‎ 

أخبر تعالى ذِكر أنه المُضِلُ مَنْ يشاء إضلالَهُ من خَلْقه عن الإيمان إلى الكفر» . 
والهادي إلى الصراط المستقيم منهم مَنْ أحَبٌ هدايته. فموققه بفضله وَطوْله 
0 به 8 0 0 وها جاتن التمالا: وأنه لا يهتدي ‏ من خلقه 


جح © ١‏ جح م م 


له 8 الشقاءء 9م بيده الخير 057 وإليه الفضل كله. له 0 والأمرد 


رام سه 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : كُلَ أ 0 5دعَذَا الهأو 
تنكم السَاعَةُ أَغَْرَأنَ تدعو إن 6 م صقن مل 


تأويل الكلام: قلّ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام : 
ا ذين هَلَكَ بعضهم بالرجفة. وبعضهم بالصاعقة ‏ أو جاءتكم الساعة التي 
تنشرونَ فيها من قبوركم . ويُبعونَ لموقف القيامة أغيرٌ الله هناك تَدْعُونَ لكشف 
مانزل بكم من البلاع. أو إلى عيره من الهتكم تفزعون لِنيكمْ مما نزل بكم 
من مقلع البلاء؟ . «إن كنتم صادقين» . يقول : إن كنتم محقينَ في دَعْوَاكُم 
وزعمكم أن الهتكم التي تدعونها من دون الله تنفع أو تضر. 
المَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : يعون يكيف ما تَدَعوَنَ ليد 
ا ا 0 و ء - حاىي 
إن سَاء وَتَنسَون مَافْشرِكُونَ حلي 5 
يقول تعالى ذكرّ مُكَذَّباً لهؤلاء العادلينَ به الأوثان: ما أنتمء أيها 
المشركونٌ بالله الآلهة والأندادّ» إِنْ أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة. 
بمستجيرينَ بشيءٍ غير الله في حال شدَّة الهول النازل بكم من آلهة ووثن 
وصلم . بل تدعون هناك بكم الذي خلقكم . وبه تيتديكون: وإليه تفزعون. 
1١‏ 


الأنعام : ١غ‏ -55 
دون كل شي ءِ غيره. «فيكشف ما تدعون إليه». يقول: فيفرج عنكم عند 
استغانتكمُ به وتَضرعكُمْ إليه. عظيمٌ البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذلك 
عنكم, ؛ لأنه القادرٌ على كل شيءٍ ‏ ومالك كل شيء. دونَ ما تدعونه إلها من 
الأوثان والأصنام . «وتنسون ما َشْركُونَ». يقول: وتنسون حين يأتيكم عذاب الله 
أو تأتيكم الساعةٌ بأهوالهاء ماتشركونه مع الله في عبادتكُمٌ إيا فتجعلونه له نذا 
من وثن وصنم. وغير ذلك مما تعبدونه من دونه وتدعونه إلها. 


سر سر جه و سرء سسم ار سح سه سس سحت سل لور 


المَوَلُ في تايل قوله تَعَالى : ولقدارسلنا ! أمَوِمِنَِكَ َأَحَد هر 


20 لأسا ود 1[ 1000 


سآ وَاَلصَرَاء لعلّهم ضرعو «ِزله 


يقول تعالى ذكْرُه: - مُتّوعُدأً لهؤلاء العادلينَ به الأصنامً ‏ ومحَدّرَهُمْ أن 
يسلك بهم إن هُمْ تمادوًا في ضلالهم سبيل مَنْ سلك سبيلَهُم من الأمم 
قبَلْهُم. في تعجيل الله عقوبته لهم في الدنيا - ومخبرا نبيّهُ عن سنته في الذين 
خلا قبلهم من الأمم على منهاجهم من تكذيب الرسل -: «لقد أرسلنا». 
يامحمدء «إلى أن يعني : إلى جماعات 00 «من قبْلك فأخذناهم 
بالبأساءو. يقول: فأمرناهم ونهيناهم. فكذَّبُوا رسلناء وخالفوا أمرنا ونهيناء 
فامتحناهم بالابتلاء. «بالبأساءه. وهي شد الفقر والضيق في المعيشة. 
«والضراء». وهي الأسقام والعلل العارضة في الأجسام . 

وقوله: «لعلهم يتضرعون» يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إلى . 
ويُخلِصّوا لي العبادة» ويُفْردُوا رغبتهم إليّ دون غيري, بالتذلل منهم لي 
بالطاعة. والاستكانة منهم 2 بالإنابة . 

وفي الكلام فحدوف كذ استغني بما دل عليه الظاهر من إظهاره دون 
قوله: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم». وإنما كان سبب أخذه 


>26 


الأنعام: 57 "ع 
إياهم , تكذيبهم الرسل وخلافهم أمره - لا إرسال الرسل إليهم . وَإِذْ ذ كان ذلك 
كذلك.» فمعلوم أن معرى الكلام : «ولقد ارسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا 
فكذبوهم, «فأخذناهم بالبأساء» . 
م حت سر رشعو م0 كو 


القول في ناويل قوله تَعَالَى 1ق فست 
عر ليه سا له 2 سرح سر 
فلو بهم وزين لهم 0 لها لسَيطدنما واسكارا درت 
وهذا أيضاً من الكلام الذي فيه متروك و بدلالة الظاهر عن ذكر 
ماترّك. وذلك أنه تعالى ذكُرُه أخبرٌ عن الأمم التي كَذِّبَْتْ رُسُلَهَا أنه أخذهم 
بالبأساء والضراء ليتضرعوا له. ثم قال: «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا». ولم 
يخبر عَمَا كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى 
الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون» . فلم تشبرع وا «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوأ). 
ومعنى : «فلولا». في هذا الموضع. فَهَلا. والعرن إذا رت دلولا 0 
رفوا جعلت مابعدها ا وتلقتها بالأمن فقالت: «لولا أخوك لزرتك» 
و«دلولا أبوك لضربتك». وإذا أولتها فعلاء أو لم تولها اماه جعلوها استفهاما 
فقالوا: «لولا جكتنا م و«لولا زرت أنحاك فنزورك».» بمعنى : دهلاى كما 
قال تعالى ذكره : دلولا عر بن فى إلى أجل قريب فَاصَدَّقَ»4 [المنافقون: .]٠١‏ 
وكذلك تفعل ب «لومَا» مثل مله ب «لولا». 
فتأويل الكلام إذاً: فَهّلا إِذْ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رُسُلَهاء 
الذينَ لم يتضرعوا عند ار بالبأساء والضراء . الصرعراةة فاستكانوا 
لربهم. وخضعوا لطاعته.» فيصرف رهم عنهم اسه وهو عذابه . 


 »ظ©ظَ‎ 


الأنعام : “عم #5 


رم مر كير 


«ولكن قََتَ قلوبهم .» يقول: ولكن أقاموا على تكذيبهم رسلهم. ‏ 
وأَصر وا على ذلك واستكبروا عن أمر رَبهم. استهانة بعقاب الله واستخفافا 
يعذابه. وقساوة لت منهم . «وزَينَ لهم الشيطان ما كانوا يعملون». يقول : 
وحَسَّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها 


بت 7 


00 4 2 000 
القول في تاويل قوله تغالى: فلمًا ذ 


7 سح سر 


8 2 - 5 2 00 . رس جل لسر جه سرحت سر حر حت سر اللي كب سير 
عَلِيّْهِ مْأَبُواب كل ثىٌء حَوَحإذا فرحوا يمأ ونوا لخذتهم عْمَهَ داهم 


يعرى تعالى ذكره بقوله : وفلما نسو ما كرو بهم). فلما تركو العمل بما 
«فتحنا عليهم أبواتٍ كل شيء». يقول: بَدَّلْنَا مكانَ البأساءِ الرخاء والسعة 
فى العيش. ومكانَّ الضرَّاءِ الصحةَ والسلامة في الأبدان والأجسام. استدراجاً 
منا لهم . 
إن قال لنا قائلٌ: وكيف قيل: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء». وقد 
7 2 8 5 ور 60م ى ١‏ 4و 
علمت أن باب الرحمة وباب التوبة لم يفتحًا لهم. ولم تفتح لهم أبواب اخخر 
غيرهما كثيرة؟ 


قبل إن فعى .ذلك علق غير الوجه الذئ قلعت هن معاد وإتما محتى 
ذلك: فتحنا عليهم. استدراجاً مئا لهم. أبوابَ كل ما كنا سَدَدْنَا عليهم بابهُ: 


عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراءِ ليتضرعواء إذ لم يتضرعوا وتركوا أمرّ الله تعالى 


السك 


الا 8 
ذكْرُهء لأنْ آخر هذا الكلام مردود على أوله. وذلك كما قال تعالى ذكره في 
موضع_ آخر من كتابه : وما َرْسَلْنا في قريَة من نبي إلا دن أمْلَها 6 
وَالضرّاء ل يَرُعُونَ* 3 َدُلنَا مَكَانَ السَيئَة الْحَسَنَةَ حتى عَمَوا الوا قل 
ا 1 لسرا فَأَحَدْنَاهُمْ بَعْبَةٌَ وَهُمْ لآ يسْمْرٌونَم 
[الأعراف: 246.945 فح الله على القوم الذين ذكر في مده اه أنهم يو 
ماذكرهم. بقوله: «فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء). هو 
تبديله لهم مكانّ السيئة التي كانوا فيها حال امتحانه إياهم. من ضيقٍ العيش, 
إلى الرخاء والسعة.» ومن اضر في الأجسام إلى الصحة والعافية. وهو «فتح 
أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم. مما جرى ذكرّه قبل قوله : «فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء». فَرَدُ قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» عليه. 
ويعني تعالى بقوله : «حتى إذا فرحوا بما أوتُوا». يقول: حتى إذا فرِحَ 
هؤلاء المكذَّبُونَ رسلّهم بفتحنا عليهم أبوات السعة في المعيشة. ا في 
الأجسام . 
ويعني تعالى ذكرٌه بقوله : «أخذناهم بغتة». أتيناهم بالعذاب فجأة, وهم 
غارُون لا يشعرون أنَّ ذلك كائن, ولا هو بهم حال. 
وأما قوله: «فإذا هم مَبَلِسُون). فإنهم هالكون. منقطعة حججهم. نادمون 
على ما سَلْفَ منهم من تكذيبهم رَسُلّهم. | 
٠‏ القَوْلُ في تأويل اكه كان فلل رن لتر ران طني نلك 


م 2 #ره 2 


- 7 على 
لله رب العلامين ءيُه 


صر 


يعني تعالى ذكره 0 «فَقَطعٌ دابر القوم الذين ظلموا». فاستؤصلٌ 
القوم الذين عَتَوا على رَبهم, وكَذبوا له وخالفوا أمره . عن آخرهم. فلم 
/7 36 


الأنعام: 5-505 
ترك منهم أحدٌ إلا اهلك بغتة إِذْ جاءهم عذابٌ الله . 
«والحمدٌ لله رت العالمين». يقول: والثناء الكامل التام . «لِلْه رب 
العالمين»» على إنعامه على رَسّلِه وأهل طاعتهء بإظهار حججهم على مَنْ 
خالفهم من أهل هل الكفر وتحقيق ار يسم بالله وتكذيبهم 
عله من نقم لله وعاجلٍ عذابه . 


اوه اح عاد وود وده 0 
الفزل 2 اويل قوله تَعَالى : قَلْ اريم إن لهذأ لمعك 1 
20 وب اح + 18 سه عرص يه 


وخا عل قوب كلم مَنَإِله عير ينيم بِوِأَنظرَكيْفَ تْصَرَفْ لنت 


2 وح مله 


ل 
تُمَّهم يَصدِفونَ حي 3 


يفول خالل زكر ثيه يميه كلة: 1 ويا محمد لهؤلاء العادلِينَ بي 
الأوثان والأمجام, المكذبين بك: أرأيتم. أيها المشركونٌ بالله غيرهء» إن 
أُصَمكُم لهم فذهبٌ بأسماعكم. وأعماكم فذهبٌ بأبصاركم , وختم على قلوبكم 
فطبعَ عليهاء حتى لا تفقهوا قولاً. ولا تَبْصِرُوا حجةً ولا تفهموا مفهوماً. أيّ 
إلهِ غير الله الذي له عبادةٌ كل عابد. «يأتيكم به» يقول: يَرّدُ عليكم ماذهب 
الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفهام» فتعبدوه أو تشركوه في عبادة رَبُكم 
الذي يقدرٌ على ذهابه بذلك منكم. وعلى رَدّْه عليكم إذا شاء؟ 

وهذا من الله تعالى ذَكْرَهٌ تعليم نبيّه الحجةً على المشركينَ به يقول 
له: قُلُ لهم: إِنَّ الذين تعبدونهم من دون اله لا ييملكون لكم ضرا لفاك 
وإنما يستحق العبادةً عليكم مَنْ كان بيده الضرٌ والنفعٌ» والقبض والبسطأء القاددٌ 
على كل ما أراد لا العاجز الذي لا يقدر على شيء. 


ثم قال تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ ككلِ: «انظر كيف نصَرّفٌ الآيات». 


م54 


الأنعام: 57 -58 
يقول: انظر كيف نتابمٌ عليهم الحجج. ونضربُ لهم الأمثال والعبر ليعتبروا 
ويذكروا فينيبوا . «ثم هم يَصْدفون), يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج. 
وتنبيهنا إياهم بالعبرء عن الادكار والاعتبار يغرضون . 
سه ل 6 شه ب و 26 ج22 
اقول في تأويل قَوْله نَعَالَى : قَلأر ل عذَا ب الله بغتة 
علقم أ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ كل : قَلّْ. يامحمدٌ. لهؤلاء العادلِينَ بربهم 
الأوئانَ المكذبينَ بأنك لي رسول إليهم : أخبروني. «إنْ أتاكم عذابٌ الله 
وعقابه على ما تُشْرِكُونَ به ما تشركون من الأوثان والأندادء وتكذيبكم إيايّ بعد 
الذي قد عاينتم من البرهان على حقيقة قولي . «بغتة»). يقول : فجأة على و 
لا تشعرون. «أو جهرة». يقول: أو أو أتاكه عذات الله وأنتم اعاردنة وللطروان, ٠‏ 
إليه. «هل يهلك إلا القوم الظالمون». يقول: هل يُهْلك لله منا ومنكم إلا مَنْ 
كان يعبدٌ غير مَنْ يستحقٌ علينا العبادة. ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟ 





رع ل تر 
الْقَوْلُ في تأويل قوله تَعَالّى: وما رسلا لمر ملت سَلامََُ 
ا 5 ا له قو سرس هه 0 


وَمَنِذْرِسنَ فمن ء| من وأصاح فلالخوف علءيم ولاهم يحزدون عي ”2 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما نرسلُ رُسُلَنَا ألا ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة 
زالقرر الصين يوه القافةوبحزاء عاليم عا لاعفا وززنكار مذ هنا وعالت 
أمرناء عقوبتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة» جزاءً منا على معصيتناء لنعذر إليه 
فيهلك إن هلك عن بَيْنةٍ. «فمن امن وأصلح». يقول: فمن صَدَّق مَنْ أرسلنا 
إليه من رسلنا إنذارهم إناو وقبل منهم ما جأوُوه به من عند الله وعمل ضالها 





)١(‏ الغرة بالكسر: الغفلة. والغارٌ: الغافل. واغترٌ الرجل, واغتر بالشيء: خدعَ به. 
هظ» 


الأنعام : مغ - ١ه‏ 
في الدنيا. «فلا خحوف عليهم). عند قدومهم على ربهمء من. عقابه وعذابه 
الذي أعذه الله لأعدائه وأهل معاصيه. «ولا هم يحزنون». عند ذلك على ما 


القَوْلُ في تأويل 9 : اَذ كَدَبوتَايدينَا يمسم أله العذاث 
5-6 2 2 
أمرنا د ودافعوا حجتناء ا 11 ا وعقابنا”. على تكذيبهم ما 
كُذْيوا به من حججنا. «بما كانوا يفسقون). يقول: بما كانوا 222 


رسا وى سس ور ل 


القول في تأويل قوله تَعالى : قل عِندِى حرإين الله ولا 


ل 
أعَم امب وَكَاأَولُ كيان مك 0 ُهَل يَسْتَوى 
اكمس اليد متو ج 

يقول تعالى ذكَرُهُ: قل لهؤلاء المنكرين نُبُوتَكَ: لست أقولُ لكم إني 
الربٌ الذي له خزائنٌ السموات والأرض» فأعلم د" الأشياء الحَفيّة التي لا 
يعلمها إلا الرت الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ) فتكذبوني فمآا اقول من ذلك 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون ربا إلا مَنْ ملك كل شييء 20 ومن لا 
يخفى عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيرهُ. «ولا أقول لكم إني ملك». 
لأنه لا ينبغي لملك أنْ يكونَ ظاهراً بصورته لأبصار البشر في الدنياء فتجحدوا 

بالل لخر كلف «إنْ أتْبِعٌ إلا ما يُوسَى إلىّ»» يقول قل لهم: ما أ: 
فيما أقول لكم وأدعوكم إليى إلا وحي الله الذي يوحيه إليّ» وتنزيله الذي 1 


خض 


الأنعام: ٠065-١ه‏ 

علي فامضي لوحيه وأثتمر لأمرهء وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عُذْرَكُم 
على صِحُةَ قولي في ذلك. وليس جه و سين 
مستحيل كونهء بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته شرك هر الحكية البالغة. فما 
وجهُ إنكاركم ذلك؟ 

وذلك تنبية من الله تعالى ذكَرَهُ نبيّه يك على موضع حجته على منكري 
نبوته من مشركي قومه . 

«قل هل يستوي الأعمى والبصير». يقول تعالى ذكرة : قل يامحمد» 
لهم : هل يستوي الأعمى عن الحقء والبصير به. «والأعمى», هو الكافر الذي 
قد عَمِيَ عن حجج الله فلا يتبيّنها فيتبعها. «والبصيره. المؤمن الذي قد أبصر 
آبات الله وحججه. فاقتدى بها واستضاء بضيائها. «أفلا تتفكرون»» يقول لهؤلاء 
الذين كَذَُّوا بآيات الله: أفلا تتفكرون فيما أحتججح عليكم بهء أيها القوم. من 
هذه الحجج . فتعلموا صحةً ما أقولُ وأدعوكم إليه» من فساد ما أنتم عليه 
مُقيمونَ من إشراك الأوثان والأنداد بالله رَبكم. وتكذيبكم إيايّ مع ظهور حججٍ 
صِدْقي لأعينكم. فَتدَعُوا ما أنتم عليه من الكفر مقيمون» إلى ما أدعوكم إليه 
من الإيمان الذي به تفوزون؟ 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وأ نذربهأ ال و2 
ا ا ا" 1 . 7 3 هئ 
ريه ليس هين دو زو و ل وَلَاسْفِيعُ فيع لهم يو 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ لنبيه محمد يله : وأنذر 1 بالقرآن الذي أنزلناة 
إِليكٌ» القوم الذين يخافونٌ أنْ يُحْشَرُوا إلى رَيّهمء علماً منهم بأن ذلك كائنٌ: 
فهم مُصَدَّقَون بوعد الله ووعيذه» عاملون بمأ يرضي الله » دائبون في السعي » 
فيما ينقذهم فى معادهم من عداب الله. «ليس لهم من دونه ولىّ)» أي لين 

ف 


الأنعام: ١65-”7د‏ 

لهم من عذاب الله إن عَذَّبهِمْ: «ولي )ا ينصرهم فيستنقذهم منه. «ولا شفيع ). 
يشفع لهم 57 الله تعالى ذكرة فيخلصهم من عقابه. «لعلهم يتقون». يقول: 
أنذرهم كي يَتَقُوا الله في أنفسهم. فيطيعوا رَيّهمء ويعملُوا لمعادهم. ويَحَُذَرُوا 
سَخْطهُ باجتناب معاصيه. 

وقبل : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا». ومعناه. يعلمون أنهم 
ترون فوضعت «المخافة» موضع «العلم». لأن خوفهم كان من أجل 
علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك. 

وهذا أمر من الله تعالى ذَكرٌهُ نبيّه محمدا يكِةِ بتعليم أصحابه ما أنزل 
لله إلبه من :بوحيةه. .وتاكيرهمء والاقنال علو بالانة از موصة غنم المشركون 
به بعد الإعذار إليهم. وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكونَ الله هو الحاكم 
في أمرهم بما يشاءٌ من الحكم فيهم. 


0 ًً 6 8 15 2 لال سرت وه ملح فير مارجو ا صءسا مان 
القول في تاويل قوله تعالى: ولا تطرد ا لذِين يدعون ريه م بالعدوة 
ل د ِ ا هس« 
والعشى بريدون ولمعا هه حسما م سَىّء ومامن حسايك 
رس ا و ل سد له لص ته حجاى 
علدهم من شى و فتطردهم فَتَكونَ مِنَ الظدلمين م 


ذكرٌ أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يلل في سبب جماعة من 
فشاك الممنلسة + قال المشركوة: لمع :لو طروت عولاه هنك لففياكة وعم ا 
مجلسك ! 
واختلف أهل التأويل في الدعاء الذي كان هؤلاء الرّهط. الذين نهى الله 
نبي يك عن طردهم. يدعون رَبُهم به. 
فقال بعضهم: هي الصلواتٌ الخمس. 


خض 


الأنعام: ”ه 
وقال آخرون: هي الصلاة» ولكنٌّ القومَ لم يسألوا رسولٌ الله كلل طرة 
هؤلاء الضعفاء عن مجلسه. ولا تأخيرهم عن مجلسه. وإنما سألوه تأخيرهم 
عن الصف الأول . حتى يكونوا وراءَهُمٌ في الصفف. 
ظ وقال اخرون: بل معنى «دعائهم» كان. ذكرُهم الله تعالى ذكرة. 
وقال اخرون: بل كان ذلك. ا القران وقراءته . 


وقال اخرون : بل علو بدعائهم رَبهم, عبادتهم ناه : 


والصواب من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذَكْرَهُ نهى نبية 
محمداً بل أنْ يطْرٌدٌ قوماً كانوا يدعون رَبّهم بالغّداة والعشيّ» و«الدعاء لله 
يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وكلاماً - وقد يكون بالعمل له بالجوارح 
الأعمالٌ التي كان عليهم فرضهاء وغيرها من النوافل التي تُرْضي عن العامل 
له عابدَهُ بما هو عاملٌ له. وقد يجوز أنْ يكونّ القوم كانوا جامعينَ هذه المعاني 
كلهاء فوصفهم الله بذلك بأنهم يَدْعُوبَهُ بالغداة والعشيّ . لأنْ الله قد سَمَى 
والعبادة». «دعاءً». فقال تعالى ذكره : «وقال ركم أذعرني أسْتَجِبْ لَكُمُ إن 
دين يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخْرِينَ4» [غافر: .]1١‏ وقد 

يجوز أن يكون ذلك على خاصٍ من الدعاء . 

ولا قولٌ أولى بذلك بالصحة. من وصف القوم بما وصفهم الله به: من 
أنهم كانوا يدعون رَبُهم بالغداة والعشي. فيعمون بالعقة التي وصفهم بها 
ربهمء ولا يخصّون منها بشيءٍ دون شيء. 

فتأود ل الكلام اذا امد تدان بالقران الذي أنزلتة إليك. الذين 
يعلمونَ أنهم إلى رَبُّهم محشورون ‏ فهم من خوفٍ ورودهم على الله الذي 
لا شفيعٌ لهم من دونه ولا نصيرء في العمل له دائبون ‏ إذ أغرض عن إنذارك 

نلف 


الأنعام : ؟"_ ”هو 





0 
على الله ولا تطردهم ولا تُقُصهمء فتكونَ ممن وَضَعٌ الإقصاءَ في غير 
موضعه. فأقصى وطرد مَنْ لم يِكنْ له طردُّه وإقصاؤه. وقَرّبَ مَنْ لم يكن له 
تقديمه بقربه وإدنازه. فإنْ الذين نهيتكَ عن طردهم هم الذين يَدْعُونَ رَبّهم 
فيسألونة عفوه ومغفرته بصالح أعمالهم. وأداء ما ألزمهم من فرائضهء ونوافل 
تطوعهم . وذكرهم إياه بألسنتهم بالغداة والعشيّ , بلتمبيون. نذللك: الغرية إلى 


الله والدنو من وضاة: «ما عليك من حسابهم من شىع). يقول: ما عليك 


واستماع ما أنزل الله عليا؛ المكذبون بالله واليوم -الآخر من قوفلك “اس 


من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيءٍ وما عليهم من حساب ما رزقتك من 
الرزق من شيء. «فتطردهم». حذار محاسبتي إياك بما خولتهم في الدنيا من 
الرزق. 

وقوله : «فتطردهم». جواتٌ لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شيع) . 

وقوله : «فتكون من الظالمين» جواث لقوله : «ولا تطرد الذين يدعول 
ربهم»). 


د | ًٌ 6 ا ص 0 7 ساح صر 07 ره 
القول في تاويلٍ قوله اين ومكذالك تتابستهم يعض زولا 


4 سر سم 04 م » 700 7 2 م 
أهكو لاي مرك مركالله علتهمرة من يدينا أ ليس الله 1 شَهبِأَعَلم اتح صكرنَ 2 0 

يعني تعالى ذكَرُهُ بقوله: «وكذلك قَبَنا بعضّهم ببعض». وكذلك اختبرنا 
وابتلينا . 

وإنما فتنة الله تعالى ذكرَه بعض خلقه ببعض . مخالفتة بينهم فيما قِسَمْ 
لهم من الأرزاق والأخلاق. فجعل بعضاً غنيًا وبعضاً فقيراً. وبعضاً قويّاء وبعضاً 
ضعيفاء فأحوح بعضهم إلى بعض . اختبارا منه لهم بذلك . 

. 4 


0 لم وه 


وأما قوله : «ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا». يقول تعالى : | 
الناس بالغنى والفقر. والعرٌ والذل. والقوة والضعف. والهدى 1 كي 
يقول . أَضْلَهُ الله وأعماه عن سبيلٍ الحق, للَذِينَ هَدَاهُمُ اله ووفقهم : 
وأهؤلاء من الله عليهم». بالهدى والرشد. ‏ وهم فقراءٌ ضعفاء أذلاء . «من بيننا) . 
ونحن أغنياءٌ أقوياء؟ استهزاءً بهم. وققاقاة للإسلام وأهله . ١‏ 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: «أليس الله بأعلم بالشاكرين», وهذا منه تعالى ذكره 
إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هَدَى أهل المسكنة والضعف 
للحق. وخذلهم عنه وهم أغنياء - وتقريرٌ لهم : أنا أعلمٌ بِمَنْ كان من حلقي 
شاكراً نعمتي. مِمّنْ هو لها كافر. مني على مَنْ منت عليه منهم بالهداية. 
جزاء شكره إيايّ على نعمتي, وتخذيلي مَنْ خذلت منهم عن سبيل الرشاد. 
عقوبة كُفْرانه إياي نعمتي, لا لغنى الغنيّ منهم ولا لفقر الفقيرء لأن الثواب 
والعقابٌ لا يستحقّهُ أحدٌ إلا جزاءً على عمله الذي اتسيف العا ناه وذقرةه 
لآنّ الغنى والفقرٌَ والعجرّ والقوة ليس من أفعال خَلْقي. 


ل سي 0 ساسم 


2 م و ا لس سر سم رس 
َل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 5 جا ك 0 


1 4# 2 1 ع شه 7 فيه 21 له 0 


1 2 للح سه مس1 27 عدر ور حلي 


د بوسر أنه 6 نه عفوررحيم يه 


اختلف أهلٌ التأويل فى الذين عَنَى الله تعالى ذكرهُ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عَنَى بها الذين نهى الله نبيه عن طردهم . 
وقال اخرون: عَنى بها قوها استفتوا النبي ديد في ذنوب أصابوها عظام . 


نخهوه 26 


فلم يؤيسهم الله من التوبة . 


ُثظ_آ2ظ 


الأنعام : 0 


وقال آخرون: بل عني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ 6ه 
بطرد القوم الذين نهاه الله عن طردهم. فكان ذلك منهم خطيئةء فغفرها الله 
لهم وعفا عنهم. وأمرّ نبيّهُ يكل إذا أتوه أنْ يُبَْرَهُمْ بأنْ قد غَفْرَ لهم خطيئتهم 
التي سَلَفَتَ منهم بمشورتهم على النبيّ كل بطرد القوم الذين أشاروا عليه 
ا اق ” ظ 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية. قَول مَنْ قال: المعنيون 
بقوله : «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَلْ سلامٌ عليكم». غيرٌ الذين نَهَى الله 
نبي يك عن طردهم. لأنْ قوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتناه» خبرٌ 
مستأنف بعد تقذ تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيهُ يل عن طردهم . ولو كانوا 
همء لقيل: «وإذا جاؤوك فقل سلام عليكم». وفي ابتداء الله الخبر عن قصة 
هؤلاء. وتركه وَصل الكلام, بالخبر عن الأولين» ما ينبىء عن أنهم غيرهم . 


فتأويل الكلام إذاً ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا : وإذا جاءكَ؛ يامحمدٌُء 
القومٌ الذين يصدّقونَ بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء فَيُعَرُونَ بذلك قولاً وعملل. 
تركريت عن انوتهم التي سلفت منهم بيني وبينهمء هل لهم منها توبة. 
فلا تَؤِيسَهُمُ منها. قل لهم : «سلام ملكي أَمَنةٌ الله لكم من ذنوبكم , ٠‏ أن 
يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كتب ربكم على نفسه الرحمة». يقول: 
قضى ربكم الرحمةً بخلقه. «أنه مَنْ عَملَ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم) . 

واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأته عامةٌ قَرأة المدنيين: «انهُ مَنْ عمل منْكم سودا كن #جعلون زآنة 


ا 


الأنعام: 654 هه 

منصوبةٌ على الترجمة بها عن «الرحمة» ‏ 8ثُمْ تَابَ مِنْ بَعْده تأضلح َإنهُ غَفُورٌ ‏ 
رحيم #. على ائتناف «إنه» بعد «الفاء» فيكسرونهاء ويجعلونها أداة لا موضع 
لهاء بمعنى: فهو له غفور رحيم ‏ أو: فله المغفرة والرحمة". . 

وقرأهما بعض الكوفيين بفتح «الألف» منهما جميعاًء بمعنى : 9كتبَ 
زعم على اعم الرخمة ةنم ترجم يقراله: : دِأنهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوما 
بجهالةٍ. عن الرحمة. «فانه فور رَحيم 24 فيعطف ب «أنْهُ) الثانية على «أنه) 
الأولى» ويجعلهما اسمين منصوبين . 

وقرأ ذلك بعض المكيين وعامةٌ قَرَأةَ أهل العراق من الكوفة والبصرة : 
بكسر «الألف» من «إنه» ووإنه» على الابتداء. 5 أنهما أداتان لا موضع 
لهما. 

وأذلى القسراءات في ذلك عندي بالصواب» قراءة من قرأهما بالكسر: 
كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ إِنْهُه. على ابتداء الكلام . أن الخبرَ قد 
انتهى عند قوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»» ثم استؤنف الخبر عَمَا هو 
فاعل تعالى ذكْرُهُ بمَنْ عَمِلَ سوءاً بجهالة ثم تاب وأصلح منه. 

ومعنى قوله : «إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة». إنه من اقترف منكم ذنباً 
فجهل باقترافه إياه. ثم تاب وأصلحَ. «فإنه غفور». لذنبه إذا تاب وأناب, 
وراجع العمل بطاعة الله وترك العو إلى مثلهء مع الندم على ما فرط منه. 
«رحيم), ا أن يعاقبه على دب بعل توبته منه. 


القَوَل في ليله قوله تَعَالَى : وتيك ميب بت وَلِتَسئِين 


مح باه 


مدلا لْسْجْرِمِينَ حل 





.؟175/١ انظر معانى القران للفراء:‎ )١( 
ا‎ 1 


الأنعام : هه _لاه 


يعني تعالى ذكرة بقوله: «وكذلك صنل الآيات». وكما فصلنا لك في 
هذه السورة من ابتدائها وفاتحتهاء يامحمدٌ. إلى هذا الموضع. حُجبَنا على 
المشركينَ من عَبّدَةِ الأوثان. وأدلتناء وميّزناها لك وبَيّناهاء كذلك نفصّلٌ لك 
اعلاننا بوادلتنا فير كل حبر يُنْكرّه أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم. 


لقَولُ في تأويل, قله تغالى: قَْراقَ َيت أََعب َال َتَدعُوو 
م 0 ال كر رس سه سس 7-1 - حأ 
من دو ن أنه لايم هوا حكه قر صَكلْتدَاوَمَآأَنَأمِ َالْمهيَيينَ :2 


ب 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: لنبيه محمدٍ يل: قُلْء يامحمدٌ. لهؤلاء المشركينَ 
بربهم من قومك. العادلينَ به الأوثان والأندادٌء الذين يدعونك إلى موافقتهم 
على دينهم وعبادة الأوثان: إن الله نهاني أنْ أعبدَ الذين تدعون من دونه فلن 
أتبعكم على ماتدعونني إليه من ذلك؛ ولا أوافقكم عليه» ولا أعطيكم محبتكم 
وهواكم فيه . إن فعلت ذلك. فقد تركث محجّة الحق. وسلكت على غير 
الهدى. فصرتٌ ضالا مثلكم على غير استقامة . 


ب اي ل ا ا 0 ىر 2< نر 3 
القَوْلُ في تأويل, فَوْلِه تَعالَى : لف عل بسو نرق وحكدبتميه. 
00 5 
. ل ساس ار ع وسح واي 2 م د دع 110 
لوبي مم ل حت 2 جلو ٠.‏ رك بددإن ا لححم | لاس ل بور 


يقول تعالى ذكرةُ لنبيه عله : «قل». القتعم : لهؤلاء العادلين بربهم , 
الداعين لك إلى الإشراك برنلكم «إنى على بين من ربى». أي إني على بيانٍ 
قد تَبيْنتهُ وبرهانٍ قد وضحَ لي . «من ربي»» يقول: من توحيدي» وما أنا عليه 


اولض 


الأنعام: /اه 

من إخلاص عبَودّته من غير إشراك شيءٍ به. 

لام به) يقول: وكذبتم أنتم بربكم . و«الهاء» في قوله «به) من ذكر 
الربٌ جَلٌ وعَزَّ «ما عندي ما تستعجلون به». يقول: ما الذي تستعجلون من 
0 الله وعذابه بيدي . ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك أ: نهم قالوا حين بعث 
الله نبيّه محمداً كه اام فدعاهم إلى الله وأخبرهم 1 وبنولة إليهم : 
هل هذا إلا بَشَرَ مِتلكم فََْنُونَ ار وتم تَبْصرُونَ » [الأنبياء : 7]. وقالوا 
للقران: هو اا اد وقال عي : بل هو اختلاق اختلقه. وقال 
آاخرون: 0 جنك شاعن لتنا باية كما ل الأولون فقال الله لنبيه كَل : 
أجبهم أن الآيات بيد اله الأ مد فى واتها أنت رمعول» وليس عليك إلا البلاغ 
لما أرسلت هه أن الله يقضي الحقٌّ فيهم وفيك, ويفصل به بينك وبينهم. 

فيتبين المُحِقُ منكم والمُبْطل. «وهو خيرٌ الفاصلين». أي: وهو خير مَنْ بين 
كر بين (المطق والميظل واعدلهم: لأنه لا يقح في حَُكُمِه وقضائه حَيْفُ إلى 
أحد لوسيلة له إليه ولا لقرابة ولا مناسبة. ولا في قضائه جور ا 
الرشوة في الأحكام فيجور, فهو أعدلٌ الحكام وخيرٌ الفاصلين. 

واختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «يُقصٌ الحق». 

فقرأ عامة 0 الحجاز والمدينة وبعض قرأة أهل الكوفة والبدسرة: «9إن 
الحكم إلا لله ل الْحَقَّ 24 بالصاد. معي «القصص». واولا في ذلك قول 
لله تعالى ذَكْرُهُ: ظنَحْنُ نَمُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّص 4. [يوسف: "]. 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة والبصرة: إن الحكم إلا لله يَقَضى 
الْحَقَّ » بالضاد. من «القضاء». بمعنى الحكم والفصل بالقضاء. واعتبروا 
صحة ذلك بقوله: «وهو خير الفاصلين». أن «الفصل» بين المختلفين إنما 
ون بالتقاء لا اهن 


555 


الأنعام : لاه 4ه 
وهذه القراءة عندنا ١‏ أتلى القراءتين بالصواب, لما ذكرنا لأهلها من العلة. 
فمعنى الكلام إذ أ: ما الحكم فيما تستعجلونه ب أيها المشركون» من 
عذاب الله وفيما سئ وبينكم ‏ إل لله الذى ل يكور في حكمه,» وبيذه الخلى 


لفل في تأويل فَوْلهِ تَعالى : ل وى مَاقَسْسَُو يو لَقضِىَ 
1 ل ال-2 رد 1 حو م 
ريق وَبيِسَحكُ ونه آعم بالطدِييت 22 # 
يقول تعالى ذكرٌهُ لنبيه محمدٍ يكَلِ: قُلّ» يامحمد, لهؤلاء العادلينَ بريُهم 
الآلهة والأوثانَ المُكَذَّبِيكَ فيما جِتتَهُمْ به السائليك أنْ تأتيهم بآية استعجالاً 
منهم بالعذاب : لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب . «لقضي الأمر بيني 
وبينكم»,» ففصل ذلك أسرع الفصل» بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك 
وتستعجلونه. ولكن ذلك بيد اللهء الذي مواعام بوقت إرساله على الظالمين. 
الزن مس 1 قاين التي لا تنبغي أن تكونٌ | إلا لله في غير موضعهاء فيعبدون 
من دونه الآلهة والأصنامَ. وهو أعلمٌ بوقت الانتقام منهم. وحال القضاء بيني 
وبينهم . 
لول في تأويل ول تعَالَى : وَعِندمَمَفَاتَمَ اَلْعَيبِ 


را عدر 
يقول : وعند الله مفاتح الغيب . 


و«المفاتح) جمع «مفتح) يقال فيه: «مفتح) و«مفتاح». فَمَنّ قال : 
امفتح)ء جمعه «مفاتح), ومن قال: «مفتاح). جمعه «مفاتيح) . 


خف 


الأنعام : 01 
ويعسني بقوله : ((فعنذه مفاتح الغيب»). خزائن الغيب . 


فتأويل الكلام إذاً: والله أعلمُ بالظالمينَ من َلْقه. وما هُمْ مستحقوه وما 
يهم صائع. فإ عدم جلم ما غاب علم من شل لم يب عليه ولم 
يُدْركوهء ولن يعلموه ه ولن يدركوه. «ويعلم ما في البر والبحر». يقول : : وعنده عِلْمُ 
0 » لأنَّ ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين» يعلمه 

لعبادٌ. فكأن معنى الكلام: وعند الله عِلّم ما غابَ عنكم. أيها الناس. مما 
مو ا ا ا الب 
يعلمه جميعكم. لا يَخفى عليه شيءٌ» لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس 
أو مالا يخفى عليهم. فأخبر تعالى ذَكْرُهِ أن عنده علم كُلَّ شيءٍ كان ويكون. 
وما هو كائنٌ مما لم يكن بَعْدٌّء وذلك هو الغيب. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالى وَمَاتسقط يمنورة قَوَإِلايعَلَمَهَا وَلااحَّةٍ 
فى ظَلمت] رض وَلارَظ ايا ِلَافكنبٍ مان حي يي 


يقول تعالى ذكره : ولا تسقط ورقة في الصحاري والبراري . ولا في 
الأمصار والقرىء إلا الله يعلمها. «ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين». يقول: ولا شيء أيضاً مما هو موجود أو مما سيوجدٌ 
ولم يوجد ل إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. مكتوث ذلك فيه. ومرسوم 
غدكه :وستلتس.روالرقع الل ييح بده موا لال التى ملق لبها 

ويعسي بقوله : (مبين) » أنه يبين عن صحة مأ هو فيه» بوجود مأ رسم فيه 
على ما رسم 

فإِنْ قال قائل: وما وجهُ إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين» مالا 


5٠ 659 الأنعام:‎ 

قيل له: لله تعالى ذكرّه فعْل ما شاء. وخائر أن .يكون كان ذللف عرنه 
امتحاناً منه لحمّظَته واختباراً للمتوكلينَ بكتابة أعمالهم. فإنهم فيما ذُكرٌ 
مأمووون بكتابة أعمال. العباد.» ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك ذ في اللو 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم . وقيل إن ذلك معنى قوله: إن 
كنا سيت م شُملون 4 [الجاثية: 9؟7]. وجائدٌ أن يكون ذلك لغير 
ذلك. مما هو أعلمٌ به. ما بحجةٍ يحتجٌ بها على بعض ملائكته. وإما على 

تن أدم.بوغين ذللق. 


و , ٌُ 6 2 اه عر ظ 7 را تر 
لل في تايل فول تال : وَهْوَألى بسكم يالل ويَنَكمم 


جَرحسميالتهار 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه بل : وقُلٌ لهم. يامحمدٌ والله أعلم بالظالمين. 
والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم. «ويعلمُ م 
بالنهار». يقول: ويعلم ماكسبتم من الأعمال بالنهار. ظ 

وأما «الاجتراح» عند العرب. فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه. 
وهي «الجوارح» عندهم. جوارح البدن فيما ذُكرَ عنهم. ثم نان كل مكتسب 
عملا «جارح». لاستعمال. العرب ذلك في هذه «الجوارح». ثم كَثْرَ ذلك ف 
الكلام حتى قِيلَ لكل مُكُتَسِبٍ كسباً. بأ أعضاء جسمه اكتسب: «مُجترح» . 


وهذا الكلامٌ وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذَكْرُهُ عن قُدْرته وعلمه. فإنَّ 
فيه احتجاجا على المشركين به. الذين كانوا ينكرونَ قدرته على إحيائهم بعد 
مماتهم وبعثهم بعد فنائهم. فقال تعالى ذكرهُ محتجاً عليهم: «وهو الذي 


فحف 


الأنعام: 1١-5٠‏ 
يتوفاكم بالليل 0 ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى». 
يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعذثكم في النهار لتبلغوا أجلا مسمى ) 
وأنتم ترون ذلك ا صحته ع غير منكر له القدرة على عي أرواحكم 
وإفنائكم. ثم رَدُها إل أجسادكم . وإنشائكم بعد مماتكم. فإن ذلك نظير ما 
تعاكون وتشاهدون. وغير منكر لمن قَدَرٌ على ما تعاينون من ذلك». القدرة بغر 
الم عا وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك. شبيه مارأيتم وعاينتم . . 


ا ل ا سي 


و 4 1 
القَولٌ في بل قوله تَعَالَى : ع .- كم فيه ع صر وج أجل 
2 0 0-7 سس ا ع درن ههه 
2 سك مس 2 2 يَشُكم يمَاكنتم عمو 


يعني تعالى 3 «ثم يبعثكم)2 يثيركم 59 من منامكم. «فيه) 
يعني : في النهارء ودالهاء» التي في «فيه» راجعة على «النهار». «ليقضى أجل 
مسمى )0 يقول: ليقضيّ الله الأجل الذى اه لحياتكم. وذلك الموت. 
مدته ونهايته. «ثم إليه مرجعكم). يقول: ثم إلى الله مَعَادكم ومصيركم. ١‏ 
ياف ينا لتم ».يراه ل مركم با لني نباو ل باكر 
الدنياء ثم يجازيكم بذلك. إنْ خيراً فخيراً وإنْ شرًا فشرًا. 


#2 1 58 ا اليك عذال برس ار عرس ْ 
القول في تاويل قوله تعالى : وهوالقاهرفوقعبادو. ويس ع 

أ جه +7 م و2 م سر خآ سر ار + حاى 
4 لل َ حَوَدَإِدْاجَآءَ أ عد اموت تونكة يسنا وها قرم عه ل 


يقول تعالى ذَكْرُه: دوهو القاهر». والله الغالبُ حَلْقَهُ العالي عليهم 
بقدرته, لا المقهور نن اوناتهم وأصنامهم . الملل التثاء علية لذلّته . «ويرسل 
عليكم حفظة). وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم دا وتهارا تحتظون أعمالكه 
ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون. 
ارقف 


57-51١ الأنعام:‎ 

فإن قال قائل : أوَ ليس الذي ا الأرواح مَلَّكَ الموت. فكيف قيل : 
«وتوفته رسلنا». «والرسل» جملة ة وهو واحد؟ أو ليس قد قال: لفل يواكم مَلَك ‏ 
المُوت الّذى وُكلَ بكم 4 [السجدة: ١1ع؟‏ 

قيل: جائرٌ أنْ يكونّ الله تعالى ذكْرٌهُ أعانَ مَلَكَ الموت بأعوان من عنده. 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت. فيكون «التوفي» مضافاً ‏ وإِنْ كان ذلك من فعل 
أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت. إِذْ كان فعلهم ما فَعَلُوا من ذلك بأمره. 
كما يضاف قَثْلُ مَنْ قَتَلَ أعوانُ السلطان وجَلْدُ مَنْ جلدوه بأمر السلطان؛ إلى 
السلطان. وإِنْ لم يكن السلطان باشرٌ ذلك بنفسه. ولا وليه بيده. 


ا ا وى ا يه وما مع 0 "7 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : نأك نولحي آلا 

ك0 وهوا سَمَعَ ألْدسِيينَ ع 

يقول تعالى ذكرّه: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم 
وأرواحهم . إلى الله سيدهم الحق. «ألا له الحكم». يقول: ألا له الحكم 
والقضاءٌ دون من سوأه من جميع خلقه. «وهو أسرع الحاسبين». يقول: وهو 
أسرع منْ حَسبٌ عددكم وأعمالكم واجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها 
ْ م وأحصاهاء وعَرَّفَ مقاديرها ومبالغها. لأنه لا يحسبٌ بعقد يل. ولكنه 
يعلم م ذلك ولا يَحْقَى عليه منه خافية. وإلا يَْرْبُ عَنْهُ مَِْالُ دَرّة ني السّمُوَاتِ 
ولا في الاض ولا اضفر فِنْ ذلك ولا كبر إٌِ في كتّاب مبين » [سبأ: 7]. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى : 0 ا 


دح ل و د ا رحس بد 2 0 - 24 مال" 


تدعو نه ,نضرعا وحفيه ينأ نجنا من هازو 86 0 


/2ق253 


الأنعام : 55-7 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه كلِ: قل. يامحمدٌء لهؤلاء العادلِينَ بربهم. 
الداعين إلى عبادة ة أوثانهم : من الذي ينجيكم . «من ظلمات البر»» إذا ضللتم 
فيه فتحيّرتم. فأظلم عليكم الهدى والمحجة, ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه. 
عو و فأظلم عليكم فيه السبيل؛ فلا تهتدون له غير الله الذي 

ليه مفزعكم حينئذ بالدعاء. «تضرعاً». منكم إليه واستكانة جهراً. «وخفية». 
5 وإخفاء للدعاء أحياتاً» وإعلانا وإظهارا تقولون: لَئِنْ أنجيتنا من هذه 


يارب أي من هذه الظلمات التى نحن فيها. «لنكونن من الشاكرين»» يقول : 
لنكوتن من بوخدذك بالشكر. ويخلص لك العبادة دون من كنا نشركه معك 
5 222 هه و 2 و 
القَوْلُ في تأويل وْله تَعَالَى : قل الل سَجَيكم مَنهاومنك ل كرب ثمأنتم 
_- 
6 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كلِِ: قل لهؤلاء العادلينَ بربُهم سواه من 
الآلهة. إذا أنتَ استفهمتهُمُ عَمَنْ به يستعينون عند نزول الكرب بهم في البر 
والبحر: الله القادرٌ على فَرّجكم عند لول الكرب بكم. ينجيكم من عظيم 
النازل بكم في البر والبحر مِنْ هم الضلال. وخوف الهلاك, ومن كُلّ كرب 
سوى ذلك 3 لا آلهتكم التي تشركونَ بها في عبادته. ولا أوثانكم التي 
تعبدونها من دونه التي لا تقدرٌ لكم على نفع ولا ضر ثم أنتم بعد تَفَضْلِ 
عليكم بكشف النازل. بكم من الكرب. ودفع, الحالٌ بكم من جسيم. الهم ؛ 
تكذلون به الهتكم وأصنامكم . وشركرنها في عباديخم إياه. وذلك منكم جهل 
بواجب حقه عليكم, وكفر لأياديه عندكم. وتعرضٌ منكم لإنزال عقوبته عاجلا 


كم. 


527/6 


الأنعام 9 


سورحم ل 


القَْلُ 5 ل 0 تعَاَى : ٠‏ قل هوا قاد رع أن يسك 2 2 ابا ف من 


وفك ومن كحت أجلم 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل 35 : قل لهؤلاء العادلينَ بربهم غيره من 
الأصنام. والأوثان. يامحمد. إِنْ الذي 1-7 من ظلمات البر والبحر ومن كل 
كرب ثم تعودون للإشراك به. هو القادر على أن يرسل علبعم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم, لشِرّككمْ به. وادُعائكم معه إلهاً آخرّ غيره. 
وكفرانكم نعَمّهء مع إسباغه عليكم الاءَه ومئئة. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في معنى «العذاب» الذي تَوَعَدَ الله به هؤلاء 
القوم أنْ يبعتهُ عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليهم من فوقهم. 
فالرجم. وأما الذي توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهمء. فالخسف . 

وقال اخرون: عنى بالعذاب من فوقكم, » أئمة السوء. رفن تبعت 
أرجلكم»», الخدم وسفلة الناس. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عندي, قولٌ مَنْ قالَ: عَنَى بالعذاب 
من فوقهم. الرجمٌ أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم - 
ومن تحت أرجلهم. الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروفٌ في كلام العرب 
من معنى دفوق» و«تحت» الأرجل. هو ذلك. دون غيره . 


رح سار سلو دع سس سن 00 َع 


لقو في ا قله تَعَالَى : أويرسَحم شيعا ويزيقٌ: 


محف 


الأنعام : م 


يقول تعالى ذكْرُه : أو يخلطكم «شيعاً». فرق واحدتها «شيعة). 

وأما قوله: «يلبسكم» فهو من قولك : «لبَسْتَ عليه الأمر». إذا خلطت. 
«فأنا ألبسه) . وإنما قلت إن ذلك كذلكء. لأنه لا حلاف نعو القرَاة في ذلك 
بكسر «الباع» ني ذلك دليل : 0 على أنه من . 0 ا وذلك هو معرى 
الخلط . وإنما ع بذلك : أو يخلطكم أهواءً مختلفة وأحزاباً مفترقة . 

وأما قوله: «ويُذِيقَ بعضّكم بأسّ بعض». فإنه يعني : يقتل بعضكم بيد 
بعض . 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية . 

وقال اخرون: عني ببعضها أهل الشرك. وببعضها أهل الإسلام . 

والصوابٌ من القول عندي .أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه تَوَعْدَ بهذه الآية 
أهلّ الشرك به من عَبَّدَةَ الأوثئان وإياهم خاطبٌ بهاء لأنها بين إخبار عنهم 
وخطاب اهمه وذلك أنها تتلو قوله : قل مَنْ ينجيكم من ظلمات البَرّ والبحر 
دغر تشيرها وحفة لك أنجانا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين* قل, لله ينجيكم 
منها ومِنْ كل كرب ثم أنتم تشركون». ويتلوها قوله: «وكَذّبَ به قومّك وهو 
الحن ع وغير جائز أن 0 المؤمنون كانوا به مكذبين» فإذا كان غير جائزٍ أن 
يكون ذلك كذلك, وكانت هذه الآبة بين هاتين الآيتين» كان ينا أن ذلك وعيدٌ 
0 وصف الله إياه بالشرك» وتأخر الخبر عنه بالتكذيب ‏ لا لمن لم يجرٍ 
له ذكر. غير أنَّ ذلكٌ وَإِنَّ كأن كذلك؛ فإنه قد عَم وعيدُه بذلك كل مَنْ . سلك 
سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله. والتكذيب بايات الله من هذه 
وغيرها. 


يغف 


الأنعام : 6 _/ا> 


اط 4 تدس م حر را د م 7 
فا في تيل قد نعل : اللركت شرك لآل كلق 
ار حه 
يفقوت عله 


يقول تعالى ذْكُرُه لنبيه محمدٍ يكيِ: انظرء يامحمدٌء بعين قلبكَ إلى 
ترديدنا حُجَجنا على هؤلاء المكذبين بربهم - الجاحدين عم وتصريفناها 
فيهم. العلوم يفقهون؛ . يقول: ليفقهوا ذلك ويعتبروه. فيذّكروا ويَزدّجروا عما 
هم عليه مقيمون مما يسخطه الله منهمء من عبادة الأوثان والأصنام. 2 والتكذيب 
بكتاب الله تعالى ذكره ورسوله يكل . 


القَولّ في تيل وله ل ل للست علي 
بوكل 2 0 لكل يا سوق دوع جه م 

يقول تعالى ذكره : وكَذّبَ يامحمد. قومك بما تقول وتَخْبرٌ وتوعدٌ من 
الوعيد. «وهو الحق». يقول: والوعيدُ الذي أوعدناهم على مقامهم على 
شركهم: من بعث العذاب من فوقهم. أو من تحت أرجلهم . ٠‏ أو لبسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم بأس بعض . «الحق الذي لا شَكَ فيه أنه واقء قم إِنْ هُمْ لم يتوبوا 
وينيبوا مما هم عليه مقيمون من معصية الله والشرك به إلى طاعة الله والإيمان 
به. ذكل الع عليكك بوكيلء يقول : قل لهم . يامحمذ» ابت علكم حير 
ولا رقيب» وإنما أنا عر أبلْعْكُم ما ست به إليكم . «لكُلٌ نبأ مستقر)ء 
را لكلَّ خبر مستقرٌ يعني : قرارٌ يستقرٌ عندهء ونهاية ينتهي إليهء فيتبين 
حَقه وصِدقه من كذبه وباطله. «وسوف تعلمون». يقول : وسوف تعلمون. 
أيها المكدَبُونَ بصحة ما أخبركم به من وعيد الله إياكمء أيها المشركون. 


يف 


الأنعام: /51 - 594 
حقيقته عند حلول عذابه بكم. فرأوا ذلك وعاينوه. فقتلهم وي بأيدي أوليائه 


من المؤمنين. 
.2 5 فو ع 2127 0 


سح لح سالك ير لير راح سح سا م اس 


700 عَمُْيددَالإصكَرَئ 


٠. 
اس 7 ردم + لاون‎ 


سر سر قرح سح م ص - حم 
مع الموا لظللوين مي 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله: وإذا رأيتَء يامحمدٌء المشركينَ الذين 
يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك. ووحينا الذي أوحيناة إليك. ودخوضهم 
فيها». كان استهزاةهم بهاء وسبهم مَنْ أنزلها وتكلم بهاء وتكذيبهم بها. 
«فأعرض عنهم). يقول: فصدٌ عنهم بوجهك . وقَم عنهم . ولا تجلس : 
«حتى يخوضوا في حديثٍ غيره»» يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بآيات الله من حديثهم بينهم. «وإما يُنْسِيْنْكَ الشيطانُ»» يقول: وإِنْ أنسال 
الشيطان نَهْيّنا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في 
آياتناء ثم ذكرت ذلكء فَقَمْ عنهم. ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم. 
الظالمينَ الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه. وذلك 
هو معنى «ظلمهم) في هذا الموضع . 


نشول تفال 5-5 وس 5 الله فَحَافَهُ فأطاعه فيما أُمَرّهُ به» واجتنبٌ 
فا نهاة عنهء فليس عليه بترك الإعراض عن هؤلاء الخائضين في أيات الله في 


حال خوضهم في آيات الله شيءٌ من تبِعَةٍ فيما بينه وبين الله إذا لم يكن 
1/4 


الأنعام: ٠٠١-59‏ 
تركه الإعراض عنهم رضى بما هُمْ فيه. وكان لله بحقوقه متقيأ. ولا عليه من 
إثمهم بذلك خَرَج. ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر الله «لعلهم يتقون». 
يقول: لتقو . 
وقد ذكرٌ أن النبيّ ليه إنما 0 بالقيام عن المشركين إذا خاضوا في آيات 
الله لأن قيامه عنهم كان مها بك هونة: فقال الله له : إذا خاضوا في أيات الله 
م عي ابا الخياي يبا بير 0ك ظ 


عر سس باح كر 


عورم 
القَولُ فى تأويل قوله تغالى ودر ارو )زرا أ ديتهم لعِبَاولهوا 
عًََ مال 0# يلك تو 70 أن تسل سج وو 0 ا لسن 5 
م وَلاسَفِيعٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كللِِ: ذَرْ هؤلاء الذين اتحَذُوا دينَ الله 
وطاعتهم إياه لّعباً ولهواً. فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياء اللعبّ بآياته» واللهو 
والاستهزاء بها إذا سمعوها و عليهم . فأعرض عنهم . فإني لهم بالمرصاد. 
وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون. وعلى اغترارهم 
بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم المعادٌ إلى الله تعالى ذكْرُه والمصيرٌ إليه بعد 
الممات . 


وقد نسخ الله تعالى ذكرٌه هذه الآيةً له: «آقتلُوا المُرينَ حيث 
وَجَدْتَمُوهُمْ4. [التوبة: 0]. 
وأما قوله: «ودْكر به أن كل نفس بما كسبت»» فإنه يعني به: وذَكرٌ 
يامحمد. بهذا القرآن هؤلاء المولين عنك و «أن تبسل 06 تععتى :+ أن 
لا تَبْسَلّء كما قال: بين الله ل أن تَضلُواك. [النساء: 115] بمعنى 
أن لا تضلوا - وإنما معنى الكلام : وذَكْرُهُمْ به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند 
0 


الأنعام : ٠‏ 
الله من الحق. فلا ل أَنفسُهم بما كسبت من الأوزار ولكن حذفت «لا»). 
لدلالة الكلام عليها. 

واختلف أهل دا في 7 0 وأن نز نفس » . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تحبس . 

وقال آخرون: معناه: تَفْضْحَ. 

“وقال ارو :معناة:. أن تحر 

وأصل «الإبسال» التحريم. يقال منه: «أبسلت المكان». إذا حَرّمته فلم 

فتأويل الكلام إذا : وذكر بالقران هؤلاء الذين ب يخوضون في اياتنا وغيرهم 
ممن سلك سبلَهُمْ من المشركينَ كيلا تسل نفس بذنوبها وكفرها بربها. 
وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله «ليس لها من دون الله 
يقول: ليس لهاء حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من اثامهاء. أحدٌ ينصرها 
فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها «ولا شفيع) . يشفع لها لوسيلة له 


عنذه . 


ير م مس د 


القَولُ في تأويل وله تَاَى : نكرل لقع ا 


كر 


يقل سال :51م وإِنْ تعْدل النفس التي ملت ينا كسيث: يعني : 
وات تعدل كل عدل». يعني : كل فداء. 
5 ٍ سل با 7 - 9 ًَّ 0 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: وليك ألَذِ لذن لويم سبوا لهم 
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الأنعام : ا ال 
ور ل < بس ات ٠‏ أليمريمَاكانوا ا بتر حد 
شَرَابُ منْحِيمٍوعذاد توأ يكفرورت حي 


يقول تعالى ذكره 000 ل إن فَدَوا أنفْسَهم من عذابٍ الله يوم القيامة 
كل فداءٍ لم يَؤْخَْلٌ منهم. هم «الذين السلا بما كسبوا». يقول: سلما لعذاب 
الله فرهنوا به جزاءً بما كسسوا في الدنيا من الآثام والأوزار. «لهم شرابٌ من 
حميم». و«الحميم» هو الحار. فيَ كلام العرب. وإنما هو «محموم» صرف إلى 
«فعيل» . 

وإنما جعل تعالى ذكْرَه لهؤلاء الذين وَضَففَ صفَّتهم في هذه الآية شراباً 
من حميمء لآ الحارٌّ من الماءِ لا يروي من عَطش, . فأخبر أن نهم إذا عطشوا 
في جهنم لم يُعْانُوا بماءٍ يرويهم. ولكن بما يَريْدونَ به عطشاً على ما بهم من 
العطش «وعذاب أليم». يقول: ولهم أيضاً مع الشراب الحميم, من الله العذات 
الأليم والهوان المقيم «بما كانوا يكفرون». يقول: بما كان من كُفْرهم في الدنيا 
بالله. وإنكارهم توحيدة) وعبادتهم مَعَهُ آلهة دونه . 


مومعل لععََِبَمدَذهَدَضَلَه مَل أسْتَهوته انين لض 

حَإرَانَ لهم الك و يلع نددَإل الهدى كينا 
وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره نبيه يك على جه على مُشْركي قومه من 

عبذة الأوثان. يقول له ا ذكره : قل يامحمدء لهؤلاء العاداين برهم 
الأوئان والأنداد. والآمرينَ لك باتباع. دينهم وعبادة امم معهم : ال خوك 

دون الله خين ا اونا لا يقدر على تفعنًا أو ضرناء توية بالعبادة دون الله 

وندع عبادة الذي بيده الضْرٌ والنفع والحياة والموت. إِنْ كنتم تعقلون فتميّرُونَ 
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7١ الأنعام:‎ 

بين الخير والشر؟ فلا شَّكُ أنكم تعلمون أنْ خدمة ما يُرْتَجَى نفعة ويُرْهَبَ 
ضُرُه أحَقُ وأولى من خدمة مَنْ لا يُرْجَى نفعة ولا يُحنَى ضره! 

«ونردٌ على أعقابناء. يقول: ونرد إلى أدبارناء فترجع القهقرى حَلْمَناء لم 

وإنما يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر «بعد إِذْ هدانا 
الله». فوفقنَا له. فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان. 
يهوي في الأرض حيران . 

وقوله : «استهوته». «استفعلته». من قول القائل: «هوى فلانْ إلى كذا 
يهوي إليه». ومن قول الله تعالى ذكره: «فاجعل أفعدَة من الناسٍ تهوي 
إِلَيْهِمْ4. [إبراهيم: ]0 بمعنى : تنزعٌ إليهم وتريدهم . 

وأما «حيران»» فإنه «فعلان» من قول القائل: «قد حار فلان في الطريق. 
فهو يُحَار فيه خيرة وكيرانا :وكيز ورة4ه بوذللك إذ :صل فلم يهتد للمحجة. 

وله أصحابٌ يدعونه إلى الهدى», يقول: لهذا الحيران الذي قد استهوته 
الشياطينُ في الأرضء أصحابٌ على المحجة واستقامة السبيل , يَدْعُونهُ إلى 
المحجة لطريق الهدى الذي هُمْ عليه. يقولونه 0000-7 

وهذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله تعالى ذكُرٌه لِمَنْ كَمَرّ بالله بعد إيمانه» فاتبعَ 
الشياطينَ. من أهل الشرك بالله - وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال. 
إسلامه. المقيمونٌ على الدين الحقّء يَدْعُونَهُ إلى الهدى الذي هم عليه 
مقيمون» والصواب الذي هم به مُتَمْسَكون وهو له مفارقٌ وعنه زائلٌ» يقولونه 
له: «ائتنا فكنْ معنا على استقامةٍ وهدى»! وهو يأبى ذلك. ويتبع دواعي 
الشيطان. ويعبد الآلهة والأوثان. 


إرذف 


الأنعام : أ/لا_ "لما 


2 * . 9 0 10 ملب 7 ترس ا ص سو 7 
القَوَلٌ فِي تاويل قوله تَعَالَى : قلإرك هدى الو هوالهدئ وأمرنا 
ا جحلاباثة صر بير 7-8 
لِنْسَلِمِ رب العللميت لل 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه يله: قَلْ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثان, القائلينَ لأصحابك: «اتْبعُوا سبيلّنا ولنحملٌ خطاياكم. فإنا على 
هدى» -: ليس الأمرٌ كما زعمتم ‏ «إنْ هُدى الله هو الهدى», يقول: إِنْ طريقٌ 
الله الذي بينه لنا وأوضحه) وسبيله الذي أمرنا بلزومه ‏ ودينه الذي شرَعَهُ لنا 
ينه هو الهُدَى والاستقامة التى لا شك فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام التي 

7 7 7 .> ىم م 2 

لا تضرٌ ولا تنفع. فلا نترك الحَقَّ ونتبع الباطل. «وامِرنا لِنسَلمَ لربٌ العالمين». 
يقول: وأمرنا رَبنا ورب كل شيءٍ تعالى وَجهُهء لِنشَلمَ له. لنخضعٌ له بالذلة 
والطاعة والعبودية» فنخلصٌ ذلك له دون ماسواه من الأنداد والآلهة . 

2 * . ُُ 122 21 و | ب 2 م - : 

القول في تاويل قوله تعَالى : وَأَن أُقِِيموا الصَلوَةَ وأتقوه وهوالزى: 
و 2 


(يعني) : وأمرنا بإقامة الصلاة. وذلك أداؤها بحدودها التي فرضت علينا. 
«واتقوه». يقول: واتقوا رَبّ العالمينَ الذي أمرنا أنْ نسلم له فَحَافوه واحَدَّرُوا 
سَخطهء بأداء الصلاة المفروضة عليكم, والإذعان له بالطاعة» وإخلاص 
العبادة له. «وهو الذي إليه تَحُسَرُونَ». يقول: ورَبُكم رَبّ العالمين» هو الذي 
إليه تُحشرونَ فَتْجْمَعُونَ يوم القيامة» فيجازي كُلْ عامل منكم بعمله. وتوفى 
كل نفس ما كسبت. 

لقَوْلُ في تأوبل, قله الى :وَهُوَأرَى عَلَكَالسَمَوت وَالاريت 


26 


الأنعام 1 رف 


ا روس 7 قر و رء رومع ر ها كر 


بلحي ويوم يقول كن وحكون قوله لحي وله * لمك يوم ينم في 
لصُور يلم لكيس وَالسَهسدَوَوَهوَلْلْحكِيْمْ لخر جه 


إن الله تعالى ذكرّه أخبرٌ أنه المنفردُ بخلق السموات والأرض دون كل 
ماسواة» مُعَرّفاً مَنْ أشركَ به من حَلْقه جهلَهُ في عبادة الأوثان والأصنام نظ 
ما هُمْ عليه مُقيمونٌ من عبادة مالا يَضِرٌ ولا ينفع. ولا يقدر على اجتلاب نفع 
إلى نفسهء ولا دفع ضر عنها - ومُحْتَججا عليهم في إنكارهم البعبّ بعد الممات 
والثواب والعقاب. بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً. ون الذي ابتدع ذلك غير 
متعار عليه إفناؤه ثم إعادته بعد إفنائهء فقال: «وهو الذي خلق», أيها.العادلون 
برهم من لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيع . + #السرات والأرض بالحق»ء 
حجة على خلقه. ليعرفوا بها صانعها. وليستدلُوا بها على عظيم قذْرته 
وسلطانه. فيخلصوا له العبادة «ويوم يقول كن فيكون»., يقول: ويوم يقولٌ حين 
ذل الأرفى غير بالأرقن. والمواث كذلفة وكة تكون كنا قاء عاك 
ره فتكون الأرض غير الأرض - ويكون الكلام عند قوله: «كن فيكون» 
متناهياً . 

وإذا كان كذلك معناه. وجب أن يكونَ في الكلام محذوفٌ يدل عليه 
الظاهر.ء ويكون معنى الكلام: ويوم يقول كذلك: «كن فيكون» دل السموات 
والأرض غير السموات والأرض . دل على ذلك قوله: «وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق». ثم ابتدأ الخبرٌ عن القول فقال: «قولّه الحق». 
بمعنى وعدُهُ هذا الذي وعَدَ تعالى ذكْرُهء من تبديله السموات والأرض غير 
الأرض والسموات» الحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «وله المُلْكَ يوم ينفخ في الصور» 
فيكون قوله: «يوم ينفخ في الصوره. من صلة «الملك» ويكون معنى الكلام : 
ولله الملكُ يومئذء لأنَ النفخة الثانيةة في الصور حال تبديل الله السموات 


خم2ظ2 


الأنعام : “,ا 

والأرض غيرهما . 

وجائز أنْ يكون «القول» أعني : «قوله الحق»ى مرفوعاً بقوله : «ويوم نشول 
كن فكون يه وكرة قرلهة وكق شكون» محلة للقول ماقا افلكون ناويا 
الكلام : وهو الذي خلّقَ السموات والأرض بالحق. ويومٌ يُبَدّلها غير السموات 
والأرض» فيقول لذلك: دكن فيكون». «قوله الحى» . ظ 

وأما قوله: «وله الملك يوم ينفخ في الصوره, فإنه خصٌ بالخبر عن ملكه 
يومئذء وإنْ كان الملكُ له خالصاً في كل وقت في الدنيا والآخرة» لأنه عَنَى 
تعالى ذكرّه أنه لا مُنازعَ له فيه يومئذٍ ولا مُذَّعى له وأنه المنفردٌ به دون كُلّ 
من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعنَ جميعهم يومئذٍ له به وعلموا 
أنهم كانوا من دَعُواهُمْ في الدنيا في باطل. 

معنى «الصور» في هذا الموضع: هو قرن يُنفخ فيه نفختان: إحداهما 

لفناءِ مَنْ كان حيا على الأرض » والثانية لنشر كُلْ مَيْتٍ واوا لقولهم ذلك 
بقوله : ادع في الصور فصَعِقٌ منْ في السموَات وَمُنْ في الأزض, إلا مَنْ 
شَاءَ الله ثم لفح فيه أخرئ فإذاهم قيام يُنظرُونَ » [الزمر: 54 وبالخبر الذي 
روي عن رسول الله كلٍْ أنه قال إذ سكل عن الصور: هو قرن يُنفخ فيه" 

ويعني بقوله : «عالم الخيب والشهادة»: عالم ما تعاينون: أيها الناسٌ. 
فتشاهدوبّهُ وما يغيبُ عن حواسّكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه «وهو 
الحكيم». في تدبيره وتصريفه حَلْقَهُ من حال الوجود إلى العَدّم » ثم من حال. 
العدم والفناء إلى الوجود. ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو عقاب . 





' أخرجه أحمد: 147/7١ء والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحَسّنه‎ )١١ 
ظ 751709)., وأبو 5 والنسائي في الكبرى (كما في التحفة 8764). والحاكم في‎ 
المستدرك: 570/85. وصححه., ووافقه الذهبي . قلنا: رجاله ثقات فهو صحيح.‎ 

ك2 


الأنعام: “ا 5" 
والخيرون مكل ها يعدلرقه وكميريه دن مين ون م شافظ <للق: عليه 
ليجازيهم ا كل ذلك. يقول تعالى ذكره: 00 أيها العادلون بريكم. 
عقابه. فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون. وهو لكم من وراء الجزاء على 
ماتعملون . 


وم 0 دك 2 الراك اي تي ع« ساسم 
القول في تاويل قوله تعالى : وإذقا بإتراهيم لايد ءازر 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِ: واذْكرُء يامحمدُ ‏ لحبّاجك الذي 
تحاج به قومكُ. وخصومتك إِياهُمْ في آلهتهم ‏ وما تراجعهم فيهاء مما نلّقيه إليك 
ونعَلمكَهُ من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك مُقيمون. وَضحَّة ما أنتَ 
علدماع من لابه وستيلة يها ات به علبيع محتجح حجاج إبراهيم خليلي 
قومَّهُء ومراجِعَتَهُ إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمينَ من عبادة الأوثان. 
وانقطاعه إلى الله والرّضَى به وليّا وناصراً دونَ الأصنام . فاتخِدهُ إماماً واقتّد به. 
وأجعل سيرته في قومه لنفسك مثالا إذ قال لأبيه مفارقا لدينه» وعائياً عبادته 
الأصنام دون بارئه وخالقه: ياازر. 


د سه صل 
1 بي مسي يكت 


ع تج 

0 في تيبل 1 َعَالَى : : نيد ضام لَه رك 

وهذا 5 من الله تعالى ا عن قيل إبراهيم لأبيه أو أنه قال: «أتتخذ 
أصناماً الهة). تعبدها وتتخذها 3 دون الله الذي خلقك فسواك ورزقك؟ 

«إني أراك وقومك في ضلال مبين».» يقول: (إني أراك)» ياازرء 
«وقومك) . الذين عدون بعك الأصنام ويتخذُوتها الهة . في ضلال». يقول : 
في زوالر عن محجة الجن وعدول عن سبيل الصوابف. «مبين»).» يقول: 

يدف 


الأنعام : /ا_ لاا 
يتبين لمن أبصره أنه جور عن قصد السبيل. وزوال عن محجة الطريق القويم . 
يعنى بذلك أنه قد ضل هو وهم عن توحيد الله وعبادته. الذي استوجب عليهم 
إخلاص العبادة له بالائه عندهم. دون غيره من الآلهة والأوثان. 


00" 8 5 ا ات ا م سلطا س 
لقَوْلُ في تأوبل فَوْلِهِ تغالى : وكَذلِك رعيإنرهِيم مَلَكْوْتَ 


ص 
7# 6 


و هه 2 كر سه 217 ه.ا > 
لْسَّمِنواتٍ وا لأرض ول نَمنَالْمَوقِيِينَ نزي 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وكذلك»., وكما أريناه اهم في دنه :والح 
في خلافه ما كانوا عليه من الضلال . نريه ملكوتٌ السموات والأرض - يعنى : 
ملكه . 
وأما قوله: «وليكون من الموقنين»» فإنه يعني أنه أراة ملكوت السموات 
والأرذ ( ليكون ممنّ قر بتوحيدك الله ويعلم حقيقة ما هداه له ونصره إيأه. 
من معرفة وحدانيته. وما عليه قومّه من الضلالة» من عبادتهم الأصنام. 
واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى. 
-ى » 1 5 2 اا ال ا ل ا ال 7 باع ره 
القول في تاويل قوله تعَالَى : فَلَمَاجَنَعَلَِهِ الْيَل رءا وكا قَالَ هلذارق 
سس 1 جه يداني . هد 
آأفلقَالَ لآ أحِبّالاذليت ليد 
يقول تعالى ذكرّه: فلما واراه الليل وَعَيبَهُ. 
وقوله : «رأى كوكبا». يقول : أبصر كوكباً حين طلع . «قال هذا ربي). 


وأما قوله: «فلما أقَلَ» فإِنْ معناه: فلما غابٌ وذهبٌ. 


2ه # ال ءُُ 595 م يه ا ر رتعا رالا عيب ظ 
القول في تاويل قوله تعَالَى : فلمارء اْلْمَمرَبَازِعافَالَ هندًا فىفلما 


م584 


الأنعام : /ا/ا ‏ 7/4 


ا 00 201 رس م27 ا فيو و سر لير لحي يه جر صم بن سل ححاسو 
أفل قال لين لم هديفي رق لأكونَ م نالفو الصَالين علد 

يقول تعالى ذكْرُهُ: فلما طلع القمرٌ فرآه إبراهيم طالعاء وهو «بُرُوغْه. 
«قال هذا ربي فلما أفل». يقول: فلما غاب «قال», إبراهيم. «لثن لم يهدِني 
ربي»» ويوفقني لإصابة الحَقَّ في توحيده. «لأكونْنٌ من القوم الضالين», أي : 
من القوم الذين أخطأوا الحَقٌّ في ذلك فلم يصيبوا الهدى. وعبدوا غير الله.. 


يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «فلما رأى الشمس بازغة». فلما رأى إبراهيم 
الشمس طالعة. قال: هذا الطالمُ رَبّي «هذا أكبر». يعني : هذا أكبرٌ من 
الكوكب والقمر ‏ فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه - «فلما أفلت». يقول: فلما 
عَابتْء قال إبراهيمٌ لقومه «ياقوم إِنّي بريءٌ مما تُشركون». أي : من عبادة الآلهة 
والأصنام. ودعائه إلهاً مع الله تعالى ذكره. ظ 


القَوْلُ في تأويل قَولِه نَعَالى: إِقِ وَجَهْت وَجهِىَلَِى قطر 
التكومت والأرضك حَنِيئَاوَمأأي الفشركيت © 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُه عن خليله إبراهيمَ عليه السلام: أنه لما ! 
َبيّنَ لهُ الحَن وعرفهُ» شَهِدَ شهادة الحنٌّ. وأظهرٌ خلاف قومه أهل الباطل وأهل ٠.‏ 
الشرك بالله. ولم يأخذهُ في الله لومةٌ لاثم . ولم يستوحش من قبل الحقٌ | 
والثبات عليه مع خلاف جميع قومه لقوله. وإنكارهم إياه عليف وقال لهم: . 
«ياقوم إنيَ بريء مما تشركون» مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من , 

241 


لمر ١‏ لي 8 


الأنعام: 14١٠م‏ 

الهتكم وأصنامكم. إني وجهت وجهيّ في عبادتي إلى الذي خلقٌ السموات 
والأرض» الدائم الذي يبقى ولا يفنى. ويُحْبِي ويميت - لا إلى الذي يفنى ولا 
يبقى» ويزول ولا يدوم. ولا يضر ولا ينفع . 

ثم أخبرهم تعالى ذكْرُه: أنَّ توجيهة وَجْهَهُ لعبادته. بإخلاص العبادة له. 
والاستقامة في ذلك لربّه على ما يحب من التوحيد. لا على الوجه الذي يوجّه 
مرحي من ابسن تيمم ولكنه به مشرك إذ كان توجية الوجه على غير 
التحتف غير لاقع موجهة. بل ضاره ومهلكه . دوما أنا من المشركين». ولست 
مكوء. أي :الست مدن دين يلكي 4 ويتبع ملتكم أيها المشركون . 


م 1 2م ماه ٌْ ! . 
القَوْلُ في تاويل قَوْله - وحاجه.قومه. قال أنمتجون فى الله وقد 


1 يش سر سر سيم لد سر 2 اس يك سم كه صر سل سر حر ب عد ابيز ا ىا و 
هَدنٍ ولا أخاف ما تشرِكور ريوع ١‏ أن ذه فى شيكشاوسع ربىم كل 


تدويلت كا تتتسكارة 2 
يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيم قومّه في توحيد الله وبراءته من 
الأصنام. وكان جدالهم إياه قولّهم : أنَّ آلهتهم التي يعبدونها خيرٌ من إلهه. قال 
إبراهيم : «أتحاجوني في الله». يقول: أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي 
العمل له قَونَ مَاشوأة من الهة. «وقد هدان». يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة 
وحدانيته» ويصرني طريقٌ الحقّ حتى أيقنت أن لا شيءَ يستحقٌ أن يُعْبْدَ سواه . 
وولا أخاف ما تشركون بهوء يقول: ولا أرهت في الهتكم التي تذعونها من دونه 
شيئاً ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك أنهم قالوا له: إنا نخافٌ أن 
تمَسك الهتنا بسوءٍ من بَرّص أو خبّل . لذكرك إياها بسوء! فقال لهم إبراهيم : 
ل اخناك.ما تشركوة يالل:من .هذه الآلهة أن تالى. :يضر وله مكروفه: لأنينا ل 
تنفعٌ ولا تضر. «إلا أن يشاء ربي شيئأه» يقول: ولكن خوفي من الله الذي 


4 


الأنعام : مام 

خلقني وخلقٌ السموات والأرض» فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما 
شاء من فناءٍ أو بقاءء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلكء تالني بهء لأنه القادر 
على ذلك . 

«وسع ربي كل شيءٍ علمأ». يقول: وعلم ربي كل شيء. فلا يخفى 
عليه فى لأنه خالق كُلّ شيء: اي التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا تفهم 
شيئاً وإنما هي خشبة منحوتة» وصورة ممثلة. «أفلا تتذكرون»». يقول: أفلا 
تعتبرون, أيها الجهلةٌ فتعقلُوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمونَ من عبادتكم صورة 
مصورةٌ وخشبةً منحوتة» لا تقدرٌ على ضر ولا على نفعء ولا تفقه شيئا ولا 

- وترككم عبادة من خلقكم وِخَلَقَ كُلَّ شيء, وبيده الخيرٌء وله القدرة 
على كل شيء, والعالم بكل شيء. 


7 


المَوْلٌ في تأويل قوله تغالى: و 

0 فوت أن كرما لبه كحك سلْطنافَىَالْمرِيمَينِ 
2 إن صمت موت حلي 2 

وهذا جواب إبراهيم لقومه جين درلوة من الهتهم أن تَمْسَّهء لذكره إياها 
بسوءه في نفسه بمكروهء فقال لهم : وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه . في 
عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضرٌ ولا ينفع؟ ولو كانت تنفعٌ أو 
تضر, لَدَفَعَتَ عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس! وأنتم لا تخافون 
الله الذي خلقكم ورزقكم, وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في 
عبادتكم إياه. «ما لم ينزّلُ به عليكم سلطانا». يعنيى: ما لم يُعْطكم على 
إشراككم إياهُ في عبادته حُجَة ولم يضع لكم عليه برهانً. ولم يجعل لكم به 
عذراً. «فأَيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن». يقول: أنا أَحَقّ بالأمن من عاقبة عبادتي 


5045 


الأنعام: 87-4١‏ 
ربي متخلضا اله العادة عدوا له ديني . بريعا من عبادة الأوئان والأصنام. أم 
أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً 
ولا حجة. «إنْ كنتم تعلمون». يقول: إِنْ كنتم تعلمون صِدْقَ ما أقول. وحقيقة 
ما أحتج به عليكم. فقولوا وأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن؟ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : أَلَدَءَامَنُواول ينِْسُوَأ ماهم بظّلِ 
َوْكَتِكَ دالا م وه هم مَهسَدونَ نزي 

اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكْرُه عنه أنه قال هذا القول + 
أعني : «والذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». الآية. 

فقال بعضهم: هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم خليله كل وبين 
مَنْ حاجه من قومه من أهل الشرك بالله. إِذْ قال لهم إبراهيم: «وكيف أخافٌ 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يَُرّلْ به عليكم سلطاناً فأي 
الفريقين أَحَقٌ بالأمن إِنْ كنتم تعلمون»؟ فقال الله تعالى ذكرٌه. فاصلا بينه 
وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصّوا له العبادة. ولم يخلطوا عبادتهم إياه 
وتصديقهم له بظلم - يعني : بشركٌ - ولم يشركوا في عبادته شيثاء ثم جعلوا 
عبادتهم لله خالصاء أ بالأمن من عقابه مكر وه عبادته زياع من الذين 
يشركونَ في عبادتهم إياه الأوثانَ والأصنام . فإنهم 00 ن من عقابه مكروة 
عبادتهم ' أما في عاجل ‏ الدنيا فإنهم وَجِلُونَ من حلول. سخط الله بهم . وأما 
في الآخرة. فإنهم الموقنونَ بأليم عذاب الله . 

وقال آخرون: هذا جوابٌ من قوم إبراهيم يك لإبراهيم. حين قال لهم : 
«أيّ الفريقين أحَقٌ بالأمن»؟ فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحَدُوه أحق بالأمن, 


إذ لم يلبسوا إيماتهم بظلم . 


ظ الأنعام : م 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: هذا خبرٌ من الله. 
. تعالى ذكْرّه عن أولى الفريقين بالأمن. وفصل قضاءٍ منه بين إبراهيم ككل وبين 
قومه. وذلك أنَّ ذلك لو كان من قول “قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثان 
ويشركونها في عبادة الله. لكانوا قد أَقَرُوا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا 
يخالفونه فيه من التوحيد. ولكنه كما ذكرت. من تأويله بديا . ظ 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله : «ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم». 

فقال بعضهم: بشرك. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيءٍ من معاني 
الظلم. وذلك : فعل ما نهى الله عن فعله. أو ترك ما أمر الله بفعله . وقالوا : 
الآية على العموم, لأنْ الله لم يخصٌ به معنىّ من معاني الظلم . 

قالوا: فإِنّ قال لنا قائلٌ: أفلا أمْنَ في الآخرة, إلا لمن لم يَعْص الله 
في صغيرة ولا كبيرة» وإلا لمن لقيّ الله ولا ذنبٌ له؟ 

قلنا: إن الله عَنَى بهذه الآية خاصًا من خَلّقه دون الجميع منهم. والذي 
عنى بها وأراده بهاء خليلّه إبراهيم كك فأما غيره. فإنه إذا لقي الله لا يشرك 
به شيئاً فهو فى مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون 
كفراً فإن شاء لم يؤمنه من عذابه وإن شاء تَمَضْلَ عليه فعفا عنه. 

قالوا: وذلك قولُ جماعة من السلف. وإِنْ كانوا مختلفين في المعنيٌّ 
بالآية . 

فقال بعضهم: عني بها إبراهيم . 


١ 


الأنعام : م ألم 


وأولى القولين بالصحة في ذلك. ماصح به الخبر عن رسول الله علد ١‏ 
وهو الخبر الذي رواه ابن مسعو3 عية أنه قال : الظلم الذي ذكره الله تعالى ذكره 
في هذا الموضعء هو الشرك ". 

وأما قوله 3 وأولعك لهم الأمن وهم مهتدوند»ةء فإنه يعني . هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يخلطوا إيماتهم بشرك. «لَّهُمْ الأمنُ» يوم القيامة من عذاب الله. «وهم 
مهتدون». يقول: وهُمْ المصيبونَ سبيل الرشاد. والسالكون طريقٌ النجاة . 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَتِلْكَ حجسمَآءاتَيته]|: ع1 
0 نرفو مرجت عن نناُإَرَبك حكؤعيءٌ © 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وتلك حجتنا». قول إبراهيم لمخاصميه من قومه 
المشركينَ: «أيّ الفريقين أَحَقٌ بالأمن». من يعبدُ ربًا واحداً مخلصاً له الدين 
والعبادة. أم من. يعبدٌ ل أرباياً كثيرة؟ وإجابتهم إياه بقولهم : «بل مَنْ تعد ونا 
واحداً أحق 098 وقضاؤهم له على أنفسهم. فكان في ذلك قطع عُذْرهم 
وانقطاع حجتهمء واستعلاء حجة إبراهيم عليهم ". فهي الحجة التي اتاها الله 
إبراهيم 7 قومه. ‏ 

وأما قوله: «إن ربك حكيم عليم». فإنه يعني : إِنْ ربك يامحمدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طرق (11415- )١547 0158٠‏ وهو في الصحيحين: البخاري 
(5") و(56"") و(278") و(7179) و(5579) و(آلالا) و(59148) و(/5917"1)ء 
ومسلم .)١75(‏ ' 
(؟) هذا تناقض من أبي جعفر في تفسيره. فقد ذكر قبل قليل أن الصواب في قوله تعالى : 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين 
بالأمن. ثم عاد هنا فزعم أن ذلك من إجابة قوم إبراهيم لإبراهيم 
لضا 


الأنعام: *417- 5/ 
«حكيم». في سياسته خلقه, وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم المكذية ة لهم : 
الجاحدة توحيدّ ربهم. وفي غير ذلك من تدبيره. «عليم»» بما يؤولٌ إليه أمرٌ 
رَسَله والمرسل إليهم. من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم. وهلاكهم على 
ذلك. أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكرٌه وتصديق وسلهء والرجوع 
إلى طاعته . 

ظ يقول تعالى ذه لبه محمد 56: كو بلبضاا ان تنباق .يباك 
المُكَذْبِيكَ والمشركين. بأبيك وخليلي إبراهيم يإهّ.ء واصبر على ما | ينوبك ظ 
منهم صبره فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرهم عالم. وبالتدبير فيك وفيهم ‏ 


آذ حار لل عي سس له وه 1 


ايحا 00 يبودا ون وك 
0 سلعرو سا 0 
وَيوسُفَ وموك وَهَدرُونوَكَذِكَ جر الْمحسِنين 7 عي 


يقول تعالى ذكره : فجزينا إبراهيم عَتلِيد على طاعته إيانا. وإخلاصه توحيد 
ربة) ومفارقته دين قومه المتيركين باللّه أن رفعنا 00 في لين واتيناه أجره 
فى الدنياء ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة. دوي شرفناهم منا بالكرامة. 
وفضلناهم على العالمين» منهم : ابنه إسحق, وابن ابنه يعقوب. «كلاً هدينا». 
يقول: هَدَينا جميعًهم لسبيل الرشاد. فوفقناهم للحقٌّ والصواب من الأديان. 
«ونوحاً هَدَينا من قَبْل). يقول: وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب من الحق والصواب. فوفقناه له نوحاء من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب . 
«ومن ذريته داود»ء و«الهاء» التي ف قوله: «ومن ذريته»). من ذكر نوح . 


6 


الأنعام: 5/- 6/ 

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكرَ في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطأ فقال: 
«وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين». ومعلوم أنَّ لوطا 
لم يكن من ذرية ة إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين . فإِذْ كان ذلك كذلكء» وكان 
معظلرفاً علق أسماد م :سينا من رينة» كان لا شلق أنه :لو اريد بالدذوية ذوية 
إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أن لوطأ ليس من ذرّية إبراهيم. 
ولكنه من ذرية نوح. فلذلك وجب أن تكون «الهاء» في «الذرية»» من ذكر نوح . 

فتأويل الكلام : ونوحاً وَفْقَنا للحقٌّ والصواب من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. وهَدَّينا أيضاً من ذرّية نوح» داود وسليمان. 

«وكذلك نجزي المحسنين». يقول: تعالى ذكره: جَريْنَا نوحاً بصبره على 
ما امتحنّ به فيناء بأنْ هديناه فوفقناة لإصابة الحق الذي خذلنا عنه مَنْ عصانا 
فخالف أمرنا ونهينا من قومه. وهَدَينَا من ذريته من بعده مَنْ ذَكرٌ تعالى ذكره من 
أنبيائه لمثل الذي هديناهُ له. وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم 
على المحن فيناء كذلك نجزري بالاتسان 5 فحس. 


لقَوْلُ في تأويل وله تعالى : وَرَكرًا ويح وعيسئ و لياس كلقن 
(' 077 2 ظ 

يقول تعالى ذكرٌّه: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدى 
والرشاد من ذريته : زكريا بن إِدُو بن برخيّاء ويحبى ين زكرياء وعيسى بن مريم 
ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا. «وإلياس». 

وقوله : «كل من الصالحين»». يقول: مَنْ ذكرنا من هؤلاء الذين سَميْنا 
«من الصالحين»» يعني : زكريا ويحبى وعيسى وإلياس صلى الله عليهم . 


15 


الأنعام : كلام 


مُسَعيل وأ ا ال ا و 
القَوْلُ في تأوبل قَوله تعالَى : وَإِسَمَْعِيلَوَاليسَعَ ويُوشى ولوطا 
وَككُلدسضَِنْنَاعَل الْعلمِينَ + | 


يقول تعالى ذكره: وهَدَينَا أيضاً من ذرية نوح «إسمعيل» وهو: إسمعيل 

بن إبراهيم. اوالضيع ال 0 اليسع 7 وين بن العجوز. ولايونس) هو: 

يونس بن متى . . «ولوطاً وكلا فضلنا». من ذرية نوح ونوحأء لهم ينا الحَقّ 
ووفْقناهُمْ له. وفَضّلنا جميعَهُم «على العالمين». يعني : على عالم أزمانهم . 


القَولُ في تأميل قوله تعَالَى : ومن بهم وَد ركمو حوضو 
001 سس بحس ار رح 2 جه 
واجلبينام وهديتهم إل صراط مُسْيَقِيِ 0 مسيفيج حميه 

يقول تعالى ذكره: وهَدَيْنا أيضاً من آباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكْيُه. 
«ومن ذرياتهم وإخوانهم»» آخرينَ سواهم . لم يُسَمَهم , للحق والدين الخالص 
الذي لا شرك فيهء فوفقناهم له. «واجتبيناهم». يقول: واخترناهُم لديننا وبلاغ 
رسالتنا إلى مَن أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا ممنْ سمينا. 


«وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم». يقول: وسَدّدناهم فأرشدناهم إلى طريق 
غير معوج . وذلك دين الله الذي لا عوّج فيه. وهو الإسلام الذي ارتضاهُ الله 
ربنا لأنبيائه» وأمر به عبادهُ. 


-ى م ءٍ 6 _-- 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذَالِكَ هدَى 
2 و سرح سا كر 
عبادو وَلوَاسرَم أ حيط 7 عنهمئَاكانوا يَعَمَلونَ ل حبهه 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ذلك هدى الله». هذا الهدى الذي هديث به 


51 


الأنعام: 48 

مَنْ سَمْيْتَ من الأنبياء والرسل» فوفقتهم به لإصابة الدين الحقّ الذي نالوا 
بإصابتهم إياه رضى رَبُهمء وشرف الدنياء وكرامة الآخرة. هو «هدى الله». 
يقول: هو توفيقٌ الله ولُطفه الذي يوفقٌ به مَنْ يشاءء ويلطفٌ به لمن أحَبٍّ من 
. خَلّْقه. حتى ينيبَ إلى طاعة الله. وإخلاص العمل له. وإقراره بالتوحيد. 
ورفضٍ الأوئان والأصنام . «ولو أشركوا لحبط 5 ما كانوا يعملون». يقول: 
ولو أشرك هؤلاء الأنبياءً الذين سَمّيناهمء بربُهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيرة. 
«لحبط عنهم». يقول: لبطلّ فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون.» ‏ 
لأن اللّه لا يقبل مع الشرك به عملا. 


2 4 ل ل ل سس صر يلي سه ع سحل فو و ورءو سا سد سر بر © ره ور 
القَولُ في تاويل قوله تعالى : أوْلجِكالَذِينَ تدهم لكب والمكروالنبوة 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «أولئتك». هؤلاء الذين سَمُيناهم من أنبيائه 
ورسله. نوحاً وذريته الذين هَدَاهم لدين الإسلام. واختارهم لرسالته إلى خلقه. 
هم «الذين اتيناهم الكتاب». يعني : بذلك: صحف إبراهيم وموسى ٠‏ وزبور 
داودء وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. «والحكم». يعني : الفهم 
بالكتاب. ومعرفة مافيه من الأحكام . 

وعَنَى بذلك مجاهد. إِنْ شاء الله ما قلت لأنَّ «اللب» هو «العقل». 
فكأنه أراد: أنْ الله آتاهم العقلّ بالكتاب. وهو بمعنى ما قلنا من أنه الفهمُ به. 


وقل بينا معنى «النبوة» و«الحكم). فيما مضى بشواهدهماء فأغنى ذلك 
عن إعادته . 


د دصرل دس رعش س سروءيع دعام ركوس عرد 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى : فإنيكفر بها مهولا قعل وطنا يها قوما يسو 
ل الى 
وابكفريت َي 


554 


4٠١ 84 : الأنعام‎ 

يقول تعالى ذكره : فإن يكف : تحمل بايات كتابي الذى أنزلته إليك 
فيجحل هؤلاء 0 العادلون بربهم . 

فقال 0 بهم كفارٌ قريشء وعنى بقوله: «فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين». الأنصار. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنْ يكفر بها أهل مكة. فقد وَكِلْنَا بها 
الملائكة . 

وقال آاخرون: عنى بقوله : «فإن يكفر بها هؤلاء). يعنى قريشا وبقوله : 
«فقد وكلنا بها قومأ». الأنبياء الذين سَماهم في الآيات التى مضت قبْلَ هذه 
الآية. ظ 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب. وَل ف قال: عنى بقوله : 
«فإن يكفْرٌ بها هؤلاء». كفار قريش. «فقد وَكُلَْا بها قوماً ليسوا بها بكافرين». 
يعنى به الأنبياء الثمانية ع الذين سَماهم الله تعالي ذكره في الآيات قبل هذه 
الآية. وذلك أن الخبرَ في الآيات قبلها عنهم مَضى » وفي التي بعدها عنم 
ذكر. فما بينها بأن يكون خبراً عنهم. أولى وأحق من نْ أن يكونَ خبراً عن 
غيرهم . ظ ظ 

فتأويل الكلام, إِدْ كان ذلك كذلك: فإنْ كَمَرَ قومّك من قريش» 
بامحمد د باباقاله وكد را وجَحَدُوا حقيقتهاء فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها 
رسلنا وأنبياءنا من قبلك. الذين لا يجحدون حقيقتها. ولا يكذ يون بها ولكنهم 
يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. 


عم 
القَولُ في تأميل قوله تعَالَى أوْليك 
01 


4١-9٠ الأنعام:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: «أولئكك». هؤلاء القوم الذين وَكُلْنَا بآياتنا وليسوا بها 
بكافرينَ» هم الذين هداهم الله لدينه الحقٌّ. وحفظ ما وكلوا بحفظه من ايات 
كتابه والقيام بحدوده, ا حلاله وحرامه. والعمل بما فيه من أمر الله 
والانتهاء عما فيه من نهيه. فوفقهم ل ثناؤه لذلك. «فبهداهم اقتده». يقول 
تعالى ذكرُه: فبالعملٍ الذي عَمِلواء والمنهاج الذي سلكواء. وبالهدى الدي 
هديناهم , والتوفيق الذي وفقناهم. «اقتده». بامكمك أي : فاعمل. وجل بره 
واسلكه. فإنه عمل لله فيه رضى , ومنهاج من سلكه اهتدى. 

وهذا التأويلٌ على مذهب مَنْ تأوّلَ قوله: «فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بكافرينَ». أنهم الأنبياء المُسَمُوْنَ في الآيات المتقدمة. وهو القولُ الذي 
اخترناه في تأويل ذلك . 


ام ١ ٠‏ 6 سرياس الم آي ع سارو ير َك 4 3 ل 2 
القول في تاويل قوله تعالى : للك أَسْحَلْكو عله جه 0 إلا 
عر ماس انع 
ذكرئ للعدلميت عله 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد كه : «قُل» لهؤلاء الذين أمرئك أنْ تُذَكَرَهُمْ 
بآياتي, أنْ نُبْسَلَ نفس بما كَسَبثْ. من مشركي قومكَ يامحمد: «لا أسألكم». 
على تذكيري إياكم. والهدى الذي أدعوكم إليه. والقرآن الذي جئتكم به. 
عوّضًاً أعتاضهُ منكم عليه. وأجراً آخذهُ منكم. وما ذلك مني إلا تذكيرٌ لكمء 
ولكلّ مَنْ كان مثلكم ممن هو مقيمٌ على باطل . بس الله أن يَحُل بكم. 
وسَخَطه أنْ ينزل بكم على شِرْكِكُمْ به وكفركم ‏ وإنذارٌ لجميعكم بين يدي 


عذاب شديدء لتذكروا وتنزجروا. 


ده# . م 62 مساك 
القول في تاويل قوله تعالى : وماقد 


45١ : الأنعام‎ 


يقول تعالى ذكره: «وما قَدَرُوا الله حَنَّ قدره». وما أَجَلُوا الله حَقٌّ إجلاله. 
ولا عظموه ّ تعظيمه . «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شي عا يقول: 
حين. قالوا: لم ينزل الله على آدميّ كتابا ولا وحياً. 


سر صر جه 1 


الول ة في تأويل قوله تَعَالى : لمن أنرْلَالْكمبَا أزىجاء باو موم 3 


م 


200006 وشو ويس ويب رفون كديا 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يِ: «قُلُ». يامحمدٌء لمشركي قومك 
القائلينَ لك: «وما أنزل الله على بشر من شيء» - قلّ: «مَنْ أنزلَ الكتابٌ الذي 
جاء به موسى نورأ»» يعني : جلاءً وضياء من ظَلْمَة الضلالة . «وهدى للناس»» 
يقول: بياناً للناس. يبِينُ لهم به الحَقّ من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر 
دينهم . «تجعلونه قراطيس تَبّدُونَهاه. والمرادٌ منه المكتوب في القراطيس» يراد : 
يبْدُونَ كثيراً مما يكتبونَ في القراطيس فَيُظْهِرُوبَهُ للناس . ويُحْفُونَ كثيراً مما 
يثبتونه في القراطيس فَيُسِرُونَةُ ويكتمونه الناس. 

وسما انوا ركعيره إناغو .ما فها من ات ميحد كله بوره 


(3 


القوَل في تأويل قوله تعَالَى : وعِلن مالاو أنتمولا ءابا و5 
ل سرهم يحوي يلون 7 

يقول تعالى ذكره: لمكم الله جَلَّ ثنأؤه بالكتاب الذي أنزله إليكم. ما 
لم تَعْلّمُوا أنتم من أخبار مَنْ قَبْلَكُمء ومن أنباء مَنْ بَعْدَكُم وما هو كائن في 


حكن 


الأنعام: 4١‏ 
مَعَادكم يوم القيامة. «ولا أباؤكم». يقول: ولم يعلمه اباؤكم. أيها المؤمنون بالله 
من العرب وبرسوله وك 
وأما قوله: فل الله فإنه أمرٌ من الله جَل ثناؤه نيه محمداً وك أن 
يجيب استفهامه هؤلاء المشركينٌ عما أمره باستفهامهم عنه بقوله : «قلّ من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه"' قراطيس يبدونها 
ويخفون كثيرأ» بقيل الله. كأمره إياه في موضع آخر في هذه السورة بقوله : 
اقل ص نيكم و ظَلّمَات الْبَر والْبَحر َدعُونةُ ضرعا وَحَفْيَةٌ ين أنجَيْتَنَا من 
هذه لَنَكُونْنَ من الشاكرينَ4» [الأنعام: 1]. البو باستفهام المشركين عن 
ذلك كما أمره باستفامهم إِذ قالوا: «ما أنزلٌ الله على بشر من شيء»؛ عَمْنْ 
أنزلٌ الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس . ثم أفره بالإجابة عنه 
هنالك بقيله: طقل الله يُنَجيكُمْ مِنهَا وَمِنْ كل كزب كم الهم تشركون» 
[الأنعام : 55]» كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله : الله أنزله على موسى . 





وأما قوله : «ثم ذَرْهُمْ في خَوْضِهم يلعبون»» فإنه يقول لنبيه محمدٍ 
كله : ثم ذْرْ هؤلاء المشركين العادلينَ بربهم الأوثان والأصنام. بعد احتجاجك 
عليهم في قيلهم : «ما أنزلَ الله على بشرٍ من شيء» بقولك : 0 
الذي جاء به موسى نوراً وهُدَئىٌ للناس»». وإجابتك ذلك بان الذي أنزله: ١‏ 
الذي أنزل عليك كتابه. «في خوضهم»., يعني : : فيا يخوضوة فيه م بال 
وكفْرهم بالله واياته. «يلعبون». يقول: يستهزئول ويسخرون. 

وهلا من الله وعيدٌ لهؤلاء المشركينّ ويد لهم. يقول الله ا ننه اث 
دعهم لاعبينَ» يامحمدء فإني من وراء ماهم فيه من استهزائهم 2 
بالمرصاد» وذيُقهم بأسي, وأحل بهم إِنْ تمادوا في غَيّهم سَحطي . 


. قوله ويجعلونه . . . يبدونها. . . ويخفون» كلها على قراءة المؤلف الطبري‎ )١١ 
إححضن‎ 


الأنعام : 4 
قال ف توا أل تل ١‏ 4 
القول في تاويل َولِه تَعَالَى : وهنذا .كت بأنزلته مبارك مصدّقٌ 


برو ير رسج بر 


لَذِى بين يديد زر 2 4 ومن حو 3 


30 


يقول تعالى ذَكْرُّه: وهذا القرآنُ, يامحمدٌ. «كتابٌ». «أنزلناه». يقول: 
أوحيناة إليك . «مبارأك» 1 وهو «مفاعل» من «البركة» . «مُصَدَقَ الذي بين يديه». 
يقول: صَدَّىَ هذا الكتابٌ ما قَبِلَهُ من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه قبلك. 
ول ييخالتها دلالة ومعتى. لانورا رمدي اللناس ان .رقون: هو الذي أنزل إليك, 
يامحمد. هذا الكتاب فناركاء مصدقا كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من كتَب 
الله . ولكنه جَلّ تناه ابتدأ الخبر عنه. إذ كان قد تقدم من الخبر عن ذلك ما 
يدل على أنه له مواصلٌ. فقال: «وهذا كتابٌ أنزلناه إليك مبارك». ومعناه: 
وكذلك أنزلت إليك كتابي هذا مباركاء كالذي أنزلت من التوراة إلى موسى 
هدى ورا 

وأما قوله: «ولتنذر 0 القرى ومن حولها». فإنه يقول: أنزلنا إليك» 
بافحمة: هذا الكتاب مدنا ما قَبِلّهُ من الكتب. ولتنذر به عذاب الله وبأسة 


من في 1 القرى. وهي مكة. وومَنْ حولّهاء. شرقاً وغرباًء من العادلينَ بربُهم 
غيره من الآلهة والأنداد. والجاحدين برسله. وغيرهم من أصناف الكفار. 


عر نئ .”> و2 كر سا حك الى 
الول في تأويل قوله تَعَالَى اَذ يمون بال و لؤصنون يدء وهم 
عل صَلامهم يحَافِظون <ز لاحك 
يقول تعالى ذكره: ومَنْ كان يؤْمنٌ بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى 
الله دق بالثرات با فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك. 


محمد وتضندق به ا أن الله أنزله تسافا على الصلوات المكتوبات 
0 


الأنعام : و 
التي أمره الله بإقامتهاء لأنه منذر مَنْ بلغه وعيدٌ الله على الكفر به وعلى 
معاصيه. وإنما يجحد به وبما فيه ويكدذت: أهل التكذيب اداه والجحود 
لقيام الساعة» لأنه لا يرجو من الله إِنْ عَمِلَ بما فيه ثواباًء ولا يخاف إن لم 
يجتنبٌ ما يأمره باجتنابه عقاباً. 


لعل في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ع أفكبيتر اا سد كَذِبا أَوَقَالَ 


- - 


2 ذه ب مل 


قد 
وك وَل بُوحَإِلَيِسَوء ومن َال سأ مِخُلَ ما أن لله 


يعني جل ذكره بقوله : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً». ومن أخطأ 
لا وأجهل: فعلا . ((ممن افترى على الله كذباً» يعني . ممن اختلق على الله 
كذباً فاذعى عليه أنه بعثه 0 وأرسله يراه وهو فى دعواه مبُطل وفى قيله 


- 


كاذب . 


وهذا تسفيةٌ من الله لمشركي العرب» وتجهيل منه لهم. في معارضة 
عبدالله بن سعد بن أن سرح. والحنفيّ مسيلمة لنبيّ الله كَكة. بدعوى 
احدهها الهرة ع روذغوى الآخن أنه :قن نام يمثل. هاا يه رسول الله كلب ونفرة 
فنه خرن اننيد ميحمق كلل الككلاق. الكي: عليه .ردغو الباطل. 


حار القن عد انك لوو ل فم اه 
القَوَلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولوؤترئكإذ الظدلمورص ففىغمرت الموت 

يي اويل 1 

رس سس عرسم جم 0س 4ج بسك برس فك 

وَالْمَكيَكة باطو أ ديهم أخرجو ا أنفسحكم ١‏ 
يقول تعالى ١‏ لسع كر ولو ترق بافعفميل» حين يغمرٌ الموت 


بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بر بهم الآلهة والأندادٌ. والقاتلين ‏ وما أنز نل الله 
على بَشر من شي *1ء والمفترين على الله كذناء الزاعمين أن الله أوحى إليه 


ال 


522-47 0 


ولم د بو | ليه شيعٌ والقائلين : «سأنزلُ مِثْلَ ما أنزل اع فتعاينهم وقد غشيتهم 
سكدرات اا ونزل بهم أمرٌ الله. وحان فناءٌ اجالهم. والملائكة باسطو 
أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم , كما قال جل ثناؤه : َكيف إذَا تَوفتَهُمُ 
٠‏ الْمَلائَكَة يَضْربُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمُ ذلك نهم اكوا مَا أسْخَطّ الله وكرهوا 
رضوانة»: | ؛ [محمد: .]78٠611/‏ يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم . 

المَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : لوم ات بَالْهُونِيمَا 7 

ونَعلَائوم َي يَحُمعنْ موه ستو س2 

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنائه عما تقول رسلٌ الله التي تقبض أرواح هؤلاء 
الكفار لهاء يخبر عنها أنها تقول لأجسامها ولأصحابها: « - أنفسَكم»» إلى 
سخط الله ولعنته. اليوم كايو على كركم بألله , وقيلكم عليه الباطل ‏ 
ركم أنَ الله أوحى ولم يوح إلكم رعيناء وإنكاركم أن يكونَ الله أنزل 
على بشر شيا 0 عن الخضوع 0 الله وأمر رسوله . والانقياد لطاعته 
«عذاب الهون». وهو عذات جهنم الذي نيت فيذلّهم حتى يعرفوا صَغار 
أنفسهم وذلتها. 

والعرب إذا أرادت ب «الهون» معنى «الهوان».» ضمت «الهاء». وإذا 
أرادت به الرَّفْقَ وَالدّعَةَ وخفة المؤونة» فتحت «الهاء». فقالوا: هو «قليل هون 
المؤونة»» ومنه قول الله : لالّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض هَوْناً» [الفرقان: 11]. 
يعني : بالرفق والسكينة والوقار. 


لك سر جور ام 268 ره ب م 
اقول في اليل قوله س1 ولقدجشتمو 7 هرد كما حلقسَم أو 


ته هن 5-5 


مرو ورك ره 


حاكن 


الأنعام : 9 
وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثنأؤه عَمَا هو قائلٌ يومَ القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
الآلهة والأنداد. يشر عبادة أنه لود لهم عند ورودهم عليه : «ولقد جئتمونا 
فرادى) . 
ويعني بقوله : «فرادى». 10 لا َال معهم 2 ولا إناث» ولا رقيق 2 ولا 
شيء مما كان الله حَوّلَهُمُ في الدنيا «كما خلقناكم أُوّلَ مرة» عُرَاةَ غَلْفاً غرلاً 
7 ءءَ و 3 2 ا و 
حفاة. كما ولدتهم امهاتهم '. وكما خلقهم جل ثنأؤه في بطون أمهاتهم لا شيء 
عليهم ولا معهم مما كانوا يتباهون به في الدنيا. ظ 
وأما قوله : «وتركتم ما حْوَلْنَاكُمْ ورا ظهوركم». فإنه يقول: خلفتم أيها 
القوم ما مكناكم في الدنيا مما كنتم تَتَبَامَوْنَ به فيهاء حَلْفَكُمْ في الدنيا فلم 
وهذا تير من الله جَل تناأؤه لهؤلاء المشمركين ل التي كانوا 
يتباهون بها في الدنيا بأموالهم . 
6 7 
الفَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ومائرئ مع شفع 
يفيك مركو 
يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء العادلينَ بربهم الأنداد يوم القيامة : ما نْرَى معكم 


شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة . 





اريكان وهو مستفادٌ من حديث عائشة رضي 0 يشر اناس يو القيامة 
ناه عراة عر لل الذي أخرجه مسلم (7809). 
م 


الأنعام : 6 40 


القَوْلُ في تاويل وله تعالى : لَعَدتَعَطْمَكَكْوَصَرَعَنِكم فَافتع | 


يقول تعالى ذكْرٌ مُحْبراً عن قيله يوم القيامة لهؤلاء المشركينَ به الأنداد: 
«لقد تَقَظُمَ بينكم». يعني تَوَاصُلّهِم الذي كان بينهم في الدنياء ذهب ذلك 
اليوم , فلا تواصل بينهم ولا توَادٌ ولا تناصرء وقد كانوا في الدنيا يتواصلون 
ويتناصرون» فاضمحلٌ ذلك كله في الآخرة. فلا أحدّ منهم عفد ضاسة: ولا 
527 


وأما قوله : «وضَلٌ عنكم ما كنتم تزعمون». فإنه يقول: وحَادَ عن طريقكم 
ومنهاجكم ما كنتم من الهتكم معيديت وأنه لكم شفيع عند 
روصي ا سم 

-ى # 1 6 ا 2 2 لل صم 

القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : إن أل مق َقَبوالتوىت 

وهذا تششة من الله 1 ناوه 0 العادلين به الآلهة والأوثانَ على موصع ‏ 
حجته عليهم. وتعريفٌ منه لهم خطأ ماهم عليه مُقيمون من إشراك ا 
في عبادتهم إياه . يقول تعالى ذكره : إن الذي له العبادةٌ أيها 00 دون كل 
ما تعيدون من الآلهة والأوثان. هو له الذي فلقّ الحنات يع يي : شن الح 
من كل ما ينبت من النبات. فأخرج منه الزرعَ . «والنوى» من كل ما يغرس | 
ممأ له 7 فأخرج منة الشجر. 

ايه سس اج ساب > فير صوس م 

5 في 0 قوله . حرج ألم المت مج الْمَيقسِنَ 
رد س مر 
الْحَّ ول ف موفَكُونَ حل 


يال 


الأنعام: +و 
يقول تعالى ذكره: يخرجٌ السَنْبُلَ الحيّ من الحَبٌّ الميت. ومخرج الحبٌّ 
ا الميبت من السنبل الحي. والشجر الحي من النوى الميت.». والنوى الميت من 
الشجر الحيّ . 


والشجرٌ مادام قائمأ على أصوله لم يجفٌ. والنبات على ساقه لم ييبس. 
فإن العرب تسمية وخحافق فإذا تسر وجففت أو قطع من أصله. سموه «ميتأ» . 


وأما قوله: «ذلكم الله». فإنه يقول: فاعلٌ ذلك كُلَّهِ الله جَلَّ جلاله. 
«فأنى تؤفكون». يقول: فأيّ وجوه الصدّ عن الحقٌ. أيها الجاهلون. تصدُونٌ 
عن الصواب وتصرفون, أفلا تتدبرونَ فتعلمونَ أنّه لا ينبخي أن يُجعل لمن أنعم 
عليكم بفلق الحَبّ والنوى. فأخرج لكم من يابس الحب والنوى رُرُوعاً وحووثاً 
وثماراً تتغذون عقي ردك يون سعضه. شريك في عبادته ما لا يضر ولا ينفع , 


ولا يسمع ولا يبصر؟ 


6 9 2 ال لس رس كه 2 اس سك 
القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : فاق الإصباح وَجَعَلَا لحل سكا 


يعني بقوله : «فالق الإإصباح». شاقٌ عمود الصبح عن ظَلْمَة الليلٍ 
وسواده . 


و«الإإصباح» مصدر من قول القائل : وأصبحنا إقماخا»ة. 


ابوجل ناز هسم جعل الليلٌ سكناء اديه عر ف اناد 
ويهدأ فيه يسدر كفن مسكنه ومأواه . ظ 


2 22 عه وخ سس سر 
القول في تاويل فَوْلِهِ تعَالَّى: والسّمسَ وَالقَمرَحْسَبَانا 


04 


الأنعام : 15 
اختلف أهل التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم : معنى ذلك : وجعل الشمسل والقمر يجريان في أفلاكهما 
بحساتب . 


وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء . 

وأؤلى القولين في تأويل ذلك عندي بالصوابء تأويل مَنْ تأوله: وجعل 
الشمس والقمر يجريان بحساب وعددٍ لبلغ أمرهما ونهاية اجالهماء ويدوران 
لمصالح_ الحَلّْق التي جُعلا لها. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لأنّ الله ا ذكره ذكرٌ قبله أياديه 
عند خَلّقه. وعظم سلطانه. بفلقه الإصباح لهم. وإخراج النبات والغراس من 
الحَبّ والنوى وعَقَّبَ ذلك بذكره خَلْقَ النجوم لهدايتهم في البَر والبحر. فكان 
وصفُّه إجراءهُ الشمسّ والقمرٌ لمنافعهم. أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهماء 
لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله : «فالق الإصباح»», فلا معنى لتكريره فز الخراق 
في آية واحدة لغير معنى . 

القَوْلُ في تأويل وْلِهِ نَعَاَى : دَلِكَ تَعَديرُ لعي الْمَايمِ د 

يقول تعالى ذكْرُه: وهذا الفعلُ الذي وصفه أنه فعله. وهو فَلْقَه الإصباح. 
وجَعْلّه الليلَ سكناً والشمس والقمرٌّ حسباناً. تقديرٌ الذي عَزّْ سلطانه. فلا يقدر 
أحدٌ أرادهُ بسوءٍ وعقاب أو انتقام» من الامتناع. منه. «العليم». بمصالح حَلْقه 
وتدبيرهم ‏ لا تقدير الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تفقه شيئاً 
ولا تعقلهء ولا تضر ولا تنفع. وإن أريدث بسوءِ لم تقدر على الامتناع منه 
معن أرادها. يقول جل ثناؤه: فأخلصواء انها الجيلة عبادتكم لفاعل هذه 
الأشياء, ولا تَشركوا 5 عبادته شيئاً غيره . 
كن 


الأنعام : 91 - م4 


ار يت م ير ع بت عر .اص 
الول في تأويل قوله َعَالَّى : وَهوَالرى صل كنا لتجوء تدوأ ها 
٠.‏ و رمء رم ب ور سم 1 2 
ف ظَلمتٍ ال والْبحرِهدَ فصلنا الا بلقو بعلمو 4 2 
يقول تعالى ذكره : والله الذي جعل لكم. أيها 04 النجوم أدلة في 
. 7 َ* م 
البر والبحر إذا ضللتم الطريقٌ. أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلا» تستدلون بها 
على المحجة. ٠‏ فتهتدون بها إلى الطريق والمحجة. فتسلكونه وتنجون بها من 
ظلمات ذلك. كما قال جَلٌ ثناؤه: لوَعَلامَاتِ وبالنجم هم يَهتدُون» 
لحل 7 أي: من ضلال الطريق في لبر والبحر وعَنى بالظلمات». 
ظلَيةَ الليلٍ ( وظلمة الخطأ والضلال. 0( وظلمة الأرض . أو الماء. 
وقوله : «وقل فصلا الآيات د لقومر يعلمون». يقول: قل ميزنا الأدلة وفرقنا 
الحجح فيكم وبيثاهاء أيها الناس, ليتديرهَا أولو العلم بالله منكم. ويفهمها 
اوأى للحي شك : ؛ فِينِيبُوا من جهلهم الذي هم مُقيمونَ عليه وينزجروا عن 
خطأ فعلهم الذي هم عليه ثابتون. ولا يتمادوا عناداً لله مع عَلّمهم بأنْ ما هُمٌ 
عليه مقيمون خطأ- في غَيْهِم . 
كا ل كسد ال ا 0 سس سل بيس سسظة 
اقول في ييل الى هُاخ :ا 
2 211 ص قر كه 
7 تعالى 6 وإلهكم. أيها العادلونَ بالله غيرهُ «الذي أنشأكم». 
يعنى: الذي ابتدأ خَلْقَكُمْ من غير شيع. فأوجدكم بعد أنْ لم تكونوا شيئاً «من 
نفس واحدةع» يعني : من أدم . 
وأما قوله : «فمستقرٌ ومستود ع6 إن أهل التأويل في تأؤيله مختلفون . 


لم7 


الأنعام: 48 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وهو الذي الاك عن السو واحدة. فمنكم 
مُستقر في اردصم وفدكم :مستودع: في القبر حتى يبعتَهُ الله لتّشر القيامة . 

وقال اخرون: «المستودع». ما كان في أصلاب الآباءء و«والمستقر»ة. ما 
كان في بطون النساءء وبطون الأرضء أو على ظهورها. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند الله . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم» ومستودع في الصّلْب . 

وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يُقالَ: إِنْ الله جَلٌ ثناؤه عم بقوله : 
«فمستقر ومستودع)» كََ خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة: عقا ومستودعاًء 
ولع يحص بن الاك مغاى :دوك مقي ولا شك أن من | بني آدم مستقراً في 
الرحم. ومستووّعاً في الصلب. ومنهم مَنْ هو مستقر على ظهر الأرض أو 
بطنها ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في القبرء تع على 
ظهر الأرض. فكلّ «مستقره أو استر» معن من هده التعاني . فداخل في 
عموم قوله: «فمستقر ومستودع» ومُرَادٌ بهء إلا أن يأتي خبرٌ يجب التسليمُ له 
بأنه معني به معن دون معنى» وخاص دون عام . 

وأما قوله: «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم يفقهون». يقول تعالى: قد , 
الحجج. ميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها. «لقوم يفقهون». مواق 5 
ومواضعٌَ العبّر ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم إذا اعتبروا بما نهم عليه من 
إنشائي من نفسٍ واحدة ما عَاينُوا من البشرء وخلقي ما خلقتٌ منها من 
عجائب الألوان والصور عَلِمُوا أن ذلك من فعل, مَنْ ليس له مِثْل ولا شريك 
فيشركوه في عبادتهم إياه. 


"1١ 


الأنعام : 44 


القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :وَهواأذِى أنزل مِنَالسَمَِ ماك حرجنا 
هه 0 08 2ه 6 ع سو سير قا د” ع 
بو بات على وِفَأْرَجْسَامِنْه حَْرا نخرج ونه حب مُرَاصكبا 


يقول تعالى ل والله الذي له العبادة خالصة لا شريكَ فيها لشيءٍ 
سواه هو الإلهُ الذي أنزلَ من السماء ماءً. «فأخرجنا به نبات كل شيء)؛. 
فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من غذاءٍ الأنعام والبهائم والطير 
والوحش وأرزاق بني أدم وأقواتهم , ما يتغذون به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون . 
وإنما معنى قوله : «فأخرجنا به نبات كل شيء)» فأخرجنا به ماينبت به كل شيء 
وينمو عليه ويصلح . 

ولو قيل: معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات. فيكون «كل 
شيء»» هو أصناف النبات ‏ كان مذهباًء وإِنْ كان الوجهُ الصحيح هو القولٌ 
الأول”” . 


وقوله : «فأخرجنا مئه خضراً) , يقول : «فأخرجنا منه) , يعني . من الماء 
الذي أنزلناه من السماء «(خضرأ» ‏ رطا من الزرع . 


ما في السنبلٍ ٠‏ ستبل الحنطة والشعير والآرزء وبع التي 
حبها يركب بعضه بعضاً. 


قوله : «انخرج منه ع متراكبأ» , يقول : نخرج من الخضر جات يع : 


سه لو سر 


-ى # ِ 2 0 ظ م هه [ 
القولُ في تَأوِيل فَوْله َعالَى : وم نَالتَخْلِ مِنْطَلِمها قِنْوَانٌ دانية 


يقول تعالى ذكره : ومنّ النخل مَنْ طَلَعهًا قنوانه دانية . و«القنوان») جمع 


.7817/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
1 


الأنعام : 4184 
«قَنوه, كما «الصنوان» جمع «صِئوو. وهو العذّقء ويعني بقوله: «دانية»» قريبة 
مُتهدَّلة 00 


# 
ص رون والرَكَانَ مشتهها 


القول في تايل قوله تَغَالى و ينعا ربنون 


وأخيرسنا أيضا جنات من أعناب - يعني : بساتين من 





زيتون والرمان». عطف ب «الزيتون» على «الجنات». بمعنى : 
وأخرجنا الزيتونٌ والرمان مُشْتّبِهاً وغيرٌ متشابه . 
ومعنى الكلام : وشجر الزيتون والرمان. فاكتفى من ذكر «الشجر» بذكر 
ثمره. كما قيل: #وآسأل الْقَرِيَة#. [يوسف : 85 فاكتفى بذكر «القرية» من 
ذكر وأهلها». لمعرفة المخاطبينَ بذلك بمعئاأه . 





القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : أنظروا إل ل تمروء تإذا تمر و وو 


اختلفت ار في قراءة ذلك : 

فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ أهل المدينة وبعض أهل البصرة: «انْظَرُوا إِلَى 
مره ٠‏ بفتح «الثاء, و«الميم) . 

وقرأه ه بعض كرأ أهلٍ مكة وعامة قرأة الكوفيين : «إلى تُمُرب» ٠‏ بضم 
(الغاء» ودالميم» 

فكأن من فح «الغاع» ودالميم) من ذلك. وجة معنى الكلام : انظروا إلى 
ثمر هذه الأشجار التى سَمْيْنَا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمر- 

١ ظ‎ 


٠١٠١-99 الأنعام:‎ < 

ون «الثمر» جمع «ثمرة)» كما «القصب»» جمع «قصبة), و«الخشب» جمع 
«خشية) . 

ظ وكأن مَنْ ضِم «والثاء» و«الميم». وجه ذلك إلى أنه جمع «ثمارة , كما 

«والحمر» جمع «وحمارن. والجرب» جمع «جراب» . 
وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء قراءةٌ مَنْ قرأ: «أنظرُوا إلى 
مره بضم «الثاء» ودالميم». لأنَّ الله جل ثناره وصف أصنافاً من الطعام كما 
قال يحبى بن وَثّْابِ. وكذلك حب الزرع المتراكب. وقنوانَ النخل الدانية, 
والجنات من الأعناب والزيتون والرمان. فكان ذلك أنواعاً من الثمر» فجمعت 
«الثمرة») «ثمرأوء جمد «الثمر» «ثمارأ», ثم جمع ذلك فقيل : «انظروا إلى 
مره فكان ذلك جمع «الثمار» و«الثمار» جمع «الثمر»» ووإثماره» عقدٌ الثمر. 


وأما قوله : «وينعه». فإنه نْضْحَُهُ وبلوعٌه حين يبلغ . 


اك ب اق كع «قيك . ع وه د عه ور يي 
لغرد في تاويل قوله تَعالَى :إن فى دلا د ديت لْقَوَمِ مون ع 


يقول تعالى ذكره : إن في إنزال. الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نبات 
كََُ شي ع والخضر الذي أخرج منه الحبٌ المتراكتت» وسائر ما عدَّدٌ في هذه 
الآية من صنوف خلقه «لآأيات». قرول في ذلكم. أيها الناس» إدا أنتم نظرتم 
إلى ثمره عند عقل ثمره. وعند ينعه وانتهائه, فرأيتم اختلالاف أحواله وتصرفه 
في زيادته ونمؤه. علمتم أنْ له مُدَبْرا ليس كمثله شي ولا تصلحٌ العبادة أل 
له دون الآلهة والأنداد. وكان فيه حججح وبرهان وبيان . «لقوم يؤمنون». يقول: 

وخص بذلك تعالى ذكره القوة الذين عردك لأنهم هم المتفعور 


م الله والمعتبرون بها دون مَنْ قد طبع الله على قلبه. فلا يعرفٌ حقا 
1 


الأنعام : لاا 
من باطل . ولا بتيين هدّى من ضلالة . 


ل سس رلر وي ]2 0 0 
القَوْلٌ في تيل وله تَعَالَى : وبجعلو يله سرَكاء الجن وخلفهم وحركواأ 


مبِينَ وبنلت ا 


0 لحي سر 


يعني بذلك جل تناف : وجعل هؤلاء العادلون بربهم الآلهة والأنداد لله 


شركاء الجنٌ» ‏ .كما قال ل ثنأؤه : وَجَعَلُوا بثة وبين ألْجنة َسَبا 4‏ 
[الصافات : 08]. 


وأما قوله : «وَحَرَقوا له بنين وبناتٍ بغير علم»2 فإنه يعني بقوله : «خرقوا». 
فتأويل الكلام إذا : وجعلوا لله الجنَّ شركاة في عبادتهم إياة» وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريكِ ولا معين ولا ظهير. «وخرقوا له بنين وبنات»» يقول: 
وبَحَرّصُوا لله كذباًء فافتعلوا له بنِينَ وبنات» بغير علم منهم بحقيقة مايقولونٌ 
ولكنٌ جهلا بالله وبعظمته وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أنْ يكونٌ له بنونَ وبنات 
ولا صاحبة. ولا أن يشركه في خلقه شريك . 


وح ل ل ته ده سه صب 
سب عحشيك 


0 1 7 ظ 95 2 
القولك في تاويل قوله تعالى: وتعدم 


بير - 

ا 
يصفورات يه 

يفول ل 5 تَنرّهَ الله وعَلا فارتفع عن الذي يُصفه به هؤلاء 
الْجَهَلَةَ من خَلْقه. في ادّعائهم له شركاء من الجن واختراقهم له بنينَ وبنات» 
وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته. لأن ذلك من صفة خَلّقه الذين يكون منهم 
الجماع الذي يحدث عنه الأولادٌ» والذين تضطرّهم لضعفهم الشهوات إلى 


اتخاذ الصاحبة لقضاءٍ اللذات, وليس الله تعالى ذكْرٌه بالعاجز فيضطره شيءٌ إلى 
لم 


الأنعام : 10 
شيء. ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساغ إلى اتخاذ صاحبة 
لقضاء لْذَة. 


7 ع كمي 


لو في تايل 9-2 : ب السَمنوَت لاض أذ أن يون لله.و ا 
وَلَرتك دصحي 


يقول تعالى 5 الله الذي جعلٌ هؤلاء الكَفْرة به له الجن شركاء. 
وخرقوا له بنينَ وبنات بغير علم .. «بديع السموات والأرض». يعني : مبتدعها 
ومُحَدنهَا وموجدهًا بعد أن لم 0 

«أنى يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبةٌ». والولدُ إنما يكونٌ من الذكر من 
الأنئىء ولا ينبغي أن يكونّ لله سبحانه صاحبةً. فيكون له ولد. وذلك أنه هو 
الذي حَلَقَ كل شيءٍ. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه. فأنى يكونُ لله 
ولد. ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؟ 


القوْلُ في تاويل فَوله تَعَالى : وَحَلقَ كل سىءوَهْوَبَعل سي شيع علي يد 


يقول تعالى ذكْرَهُ: والله خَلَقَ كُلّ شيي. ولا خالق سواه. وكل ما 
تَدُعُونَء أيها العادلونَ بالله الأوئانَ من دونه. حَلْقَهُ وعبيدُه ملكا. كان الذي 
تدعونه و وتزعمون أنه له ولد. أو ا أو لعا «(وهو بكلّ شي ءِ عليم». 
يقول: والله الذي خلق كل شيءء لا يَحْفَى عليه ما خلق ولا شيء منه» ولا 
يعزبُ عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء. عالم بعددكُمْ وأعمالكم. 
وأعمال من دَعَوْتَموهُ رَبًا أو لله ولداً وهو مخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازيٌ 


لف 


٠١-1١٠ الأنعام:‎ 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : ولحكم أله ره 1 5 له لاهو َو 
كلت دوه وهو لَمَّنْءِوَكيل د 

يقول تعالى ذكرّه: الذي خَلّقَ كل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم. هو الله 
ربكم. أيها العادلونَ بالله الآلهة والأوئانَ. والجاعلونَ له الجن شركاءً. والهتكم 
القن لآ قيلك: تفعا ولا ضرا نولا تفعل غتيراً ولا عراز بولا إله إل تغوه. 

وهذا تكذيبٌ من الله جل ثنأه للذين زعموا أنَّ الجنّ شركاء الله. يقول 
جل ثثال الهخ:: آيها التجاهلون» إنة لا شيى+ له الآلوهية والعبامة . إل اذى حخلق 
كل شي. وهو بكل شيءٍ عليمء فإنه لا با وني ان كرا عاتم بيدا جيم 
َنْ في السموات والارض إلا له خالصة بغير شريك ٠:‏ حرجي فإنه خالق 
كل شيء وبارئه بفدالحة 88 على المصنوع أن يرد صانعة بالعبادة 
(قاعيدوة: يقول : دلوا له بالطاعة والعبادة والخدمة. واخضعوا له بذلك. «وهو 
على كُلّ شيءٍ وكيل». يقول: والله على كُلَّ ما خلق من شيءٍ رقيبٌ وحفيظ. 
يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته . 


ال وروم قير 
الابصدر هويدراء 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى م 
أذ َوهو للطِيفُ اليد جه لذ 

اختلف أهل التأويل 5 تأويل قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأيصار» . 


فقال بعضهم : معناه لا تحيط به الأبصار. وهو يحيط بها. 


واعْتَلَ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إِنَّ الله قال: طحَبَّى إذَا 
ظ ينض 


٠١ : الأنعام‎ 

أنْرَكَهُ الْغرَقُ قَالَ آمَنتٌ». [يونس: ٠4ع.‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكُرُهِ الغرفٌ 
ناثه أفرك ترغون نولا ختك: أن الكرف :غير عوضوقه يانه برامنة ولا هو هما يحور 
وصفه بأنه يَرَى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله : ولا تدركه الأبصار»» بمعنى : لا ترا 
بعينك لأن الشيءَ قد يدرك الشيء ولا يرا كما قال جَل ثنازه مُخبراً عن قيلٍ 
أصحاب مولى و لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعول :لما تراءى 
الْجَمْعَانَ قال ا فوم نا لْمُذْرَكُونَ 4. لوم ١‏ لأنْ الله قد كان 
وَعَذَ نبية موسى كله أنهم لا يُدْركون لقوله: «وَلقَدٌ أوحَينًا إلى اموس أن سر 
بعبّادي فَآضْربٌ لَهُمْ طريقاً في الْبَحْر يَبَسّا لا. تحاف دركا َلآ تخشى». 
زطه: /الا]. 

قالوا: فإِنْ كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه. ويدركه ولا يراه فكان 
معلوماً بذلك أن قوله: «لا تدركه الأبصار». من معنى : لا تراه الأبصار. 
بمعزل ‏ وأنَّ معنى ذلك: لا تحيطٌ به الأبصار, لأن الإاحاطةً به غير جائزة 

قالوا: فالمؤمنون وأهلٌ الجنة يرون رَبّهم بأبصارهم. ولا تدركه أبصارهم. 
بمعنى : أنها لا تحيط به إِذْ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئاً يحيط به. 

قالوا: ونظيرٌ جواز وصفه بأنه يُرَّى ولا يُذْرَكَء جوازٌ وصفه بأنه يعلم ولا 
يحاط بعلمه. وكما قال جل ثنأه: «ولآ يُحِيطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا 
شَاة4. [البقرة: 00؟]. قالوا: فنفى جل ثناه عن حُلّقه أن يكويُوا يحيطون 
بشيءٍ من علّمه إلا بما شاء . قالوا: ومعنى «العلم» في هذا الموضع, المعلوم . 
قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يُحيطوا بشيءٍ من علمه إلا بما شاءء 
نَفْيّ عن أنْ يعلموه. قالوا: فإذا لم يكنْ في نفي الإحاطة بالشيء علماً نمي 
للعلم به. كان كذلك. لم يكن في نفي إدراك الله عن البصرء نفيٌ رؤيته له. 
قالوا: وكما جاز أنْ يعلمَ الخلقٌ أشياءً ولا يُحيطونَ بها علماء كذلك جائرٌ أن 


يَرَوَا ربهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم , إذ كان معنى «الرؤية» غير معنى 
514 


١٠١ : الأنعام‎ 

«الإدراك»» ومعنى «الإدراك: غير معنى «الرؤية». وأنْ معنى «الإدراك:. إنما هو 
الإحاطة . 

قالوا: فإنْ قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله: «لا تُدركه 
الأبصار». لا تراه الأبصار؟ 

قلنا له: أنكرنا ذلك, لأنّ الله جَلَّ ثناك أخبر في كتابه أن وجوهاً في 

5 1 9 1 59 العدم الت ,' 
القيامة . كما يرى القمر ليلة البدرء وكما توون الشمس يتين دونها شعات”.: 
بما ذكرنا عنه من قيله يَكِةِ: أن تأويل قوله: «وجوه يَوْمَئِذْ ناضرّة إلى ربهًا 
ناظرّة». [القيامة: 77 7”]» أنه نَظَرٌ أبصار العيون لله جَلَّ جلاله”“» وكان 
كتاب الله يُصَدِّقُ بعضه بعضاً. وكان مع ذلك غير جائز أنْ يكون أحدٌ هذين 
الخبرين ناسخاً للآخر, إِذْ كان غير جائز في الأخبار ‏ لما قد بَيّنَا في كتابنا: 
«كتاب لطيف البيانء عن أصول الأحكام». وغيره ‏ علمَ. أن معنى قوله: ولا 
تدركه الأبصاره. غير معنى قوله: #وجره يَوْمَئِذْ ناضرة* إِلَى رَبِهَا ناظرّة4. فإن 
أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله ولا يدركونه بهاء تصديقاً لله 
في كلا الخبرين»: وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به فى السورتين. 


-وقااء آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصار. وهو يرى الأبصار. 


.]77151 : يعني قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» [القيامة‎ )١( 
. (؟) البخاري (575/) وغيره من حديث جرير بن عبدالله‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١87( البخاري (577/), ومسلم‎ )5( 
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١٠١+ : الأنعام‎ 


فقال قائلو هذه المقالة: معنى «الإدراك» في هذا الموضعء الرؤية . 
- وأنكروا أن يكون الله يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة ‏ وتأولُوا قوله: وجو 
يَوْمذٍ ناضرّة* إِلَى رَبْهَا ناظرَة 2 بمعنى انتظارهًا رحمة الله وثوابّه. 

وتأول بعضهم في الأخبار التي رويت عن رسول الله وَكلْهٌ بتصحيح 

القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر بعضهم مجيئها. ودافعوا 
أنْ يكونَ ذلك من قول رسول الله كل ورَدُوا القولٌ فيه إلى عقولهم. فزعموا 
أن عقولّهم تُجيل جوازٌ الرؤية على الله عَزّْ وبل بالأبصار. وأتوا في ذلك 
بضروب من التمويهات» وأكثروا القول فيه من جهة الاستخراجات . 

وكان من أجل ما زَعَمُوا أنهم عَلِمُوا به صِحَةَ قولهم ذلك من الدليل. 
أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاً إلا ما بَايَنها دون مالآصَقَهَاء فإنها لا ترى 
مالاصقها. قالوا: فما كان للأبصار مباينا مما عاينته. فإن بينه وبينها فضاءً 
وفرجةً. قالوا: فإِنّ كانت الأبصارٌ ترى رَيّها يوم القيامة» على نحو ما ترى 
الأشخاص اليوم. فقد وجب أنْ يكونّ الصانع محدوداً. قالوا: ومن وصفه 
بذلك» فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. 

قالوا: وأخرى. أنْ مِنْ شأن الأبصار أنْ تَدْرِكَ الألوانَ. كما من شأن 
الأسماع أن تدركَ الأصوات. ومن شأن المُتَنْسّم أنْ يدرك الأعراف"". قالوا: 
فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يقضى للسمع بغير إدراكِ الأصوات. 
وللمتنسّم إلا بإدراك الأعراف. فسد أن يكون جائزاً القضاءً للبصر بإدراك 
الألوان. قالوا: ولما كان غير جائز أن يعون :اله تغالن ذكرة موضونا انه ذو لو 


0002 


صَحّ أنه غير جائز أن يكون موصوفاً بأنه مرئىٌ . 





)١(‏ الأعراف: الروائح. 
خض 


الأنعام : ١١‏ 
الآخرة فإنها تذركه . وقال امل هذه المقالة : ل في هذا ابرق 
الرؤية . 


وامْمَلَّ أهلّ هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: «الإدراك»» وإِنْ كان قد 
يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية» فإِنْ الرؤية من أحد معانيه. وذلك 
أنه غير جائز أن يلحق بصره شيئا فيراه» ا أَبِصَرَه وعاينة غير مَذْرِكُ إن 
5 يُحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤيةٌ ما عابنة الرائي إدراك لهء دون ما لم 
يْرَهُ قالوا: وقد أخبرٌ الله أن وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة. قالوا: فَمُحَالٌ أن تكون 
إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية. قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء وكان غير 
جائز أن يكونّ في أخبار الله نَضَادٌ وتعارضء وَجََبَ وصَحّ أن قوله: «لاتدركه 
الأبصار». على الخصوص لا على العموم . وأنَّ معناه: لا تدركه الأبصارٌ في 
الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. إذ كان الله قد استثنى ما استثنى 
منه قوله: ظوجُوه يَوْمَئدٍ نَاضِرَة»* إِلّى رَيْهَا ناظرة» . 

وقال آخرونَ : من أهل هذه المقالة: الآيةَ على الخصوصء إلا أنه جائرٌ 
أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصار الظالمينَ فى الدنيا والآخرة» وتدركه 
أبصار المؤمنين 7 الله . قالوا: وجائز أن يكون 8 : لا تدركه الأبصار 
بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فَبَلَى. قالوا: وجائز أنْ يكونّ معناها: لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وتدركه في الآخرة - وجائرٌ أن يكون معناها: لا تدركه أبصار 
مَنْ يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصارٌ حَلّقه ‏ فيكون الذي نفى عن خلقه 
من إدراك أبصارهم إيا هو الذي أثبته لنفسه, إِدْ كانت أبصارُهم ضعيفةً لا 
تنفذ إلا فيما قوّاها جَلَّ ثناؤه على النفوذ فيه وكانت كلها متجلية لبصره لا 
يَحْفَى عليه منها شي:. قالوا: ولا شَّكْ في خصوص قوله : «لاتدركه الأبصار», 


١ 


الأنعام: ٠١7‏ 
وأنْ أولياء الله سيرونَهُ يوم القيامة بأبصارهم؛ غير أنا لا ندري أيٍّ معاني 
الخصوص الأربعة أريدّ بالآية. واعتَلُوا لتصحيح القول بأنَّ الله يرى في 

الآخرة, بنحو علّل الذينَ ذكرنا قَبْلُ. ظ 

وقال آخرون: الآية على العموم. ولن يدرك الله بصرٌ أحدٍ في الدنيا 
ظ والآخرة. ولك الله يُحَدتُ لأوليائه يوم القيامة حاسّةً سادسة سوى حواسّهم 
الخمس» فيرونة بها | 

واعتلوا لقولهم هذا أن الله تعالى ذكره نف عرد الأبصار أن تدركه» من 
غير أنْ يدل فيها أو بآية غيرها على خصوصها. قالوا: وكذلك أخبرٌ في أي 
أخرى أن وجوهاً إليه يوم القيامة ناظرة. قالوا: فأخبارٌ لله لا تتنافى ولا تتعارض » 
وكلا الخبرين صحيحٌ معناةُ على ما جاء به التتزيل . واعتلُوا أيضا من جهة 
العقل أن قالوا: إن كان جاء نز أن نراه في الآخرة بأبصارنا هذه وإن زيد في 
قواها. وجب أنْ نراة في الدنيا وإنْ ضعْفَُتَ. لأن كل حاسة خلقّتٌ لإدراك معن 
من المعاني. فهي وإِنَْ ضَعَفْتَ كُلّ الضعف. فقد تُدرِكُ مع ضعفها ما حُلِقَتْ 
لإدراكه وإِنْ ضعف إدراكها إياه. ما لم تُعْدم. قالوا: فلو كان في البصر أن 
يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات ويراه» وجب أن يكون 
يدرك فى الدنا ربراه فاون هسحت إدزاقه إناقى الا اقلا كان ذلك ف 
موجود من أبصارنا في الدنيا» كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا 3 
في الدنيا في أنها لا تدركُ إلا ما كانَ من شأنها إدراكٌه في الدنيا. قالوا: 
كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوه يي الآخرة تراه» 7 
أنها تراه بغير حاسة الدهسر. إذ كان غير جائز أن يكون خبزه إلا 1 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول. 


خض 


٠١ : الأنعام‎ 

الله يكل أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدره '- . 
«وكما ترون الشمس ليس دونها نات فالمؤمنوك يرونه. والكافرون عنه 
يومئذٍ محجوبونَ. كما قال جل ثنازه: «كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَعِذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ4. [المطففين: .]١١‏ َ 

فأما ما اعتلّ به مُنْكرُو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار. لما كانت لا ترى 
إلا ما بَاينها وكان بينها وبينه فضاءٌ وفُرجة. وكان ذلك عتدهم غير جائز أن تكون 
رؤيةٌ الله بالأبصار كذلك. لأنْ في ذلك إثبات حَدٌ له ونهاية» فبطل عندهم 
لذلك جوارٌ الرؤية عليه - فإنه يُقَالُ لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى 
صانعكم. إلا مُمَاسَّا لكم أو مبايناً؟ ظ 

فإ زعموا أنهم يعلمون ذلك. كُلْهُوا تبيبنهء ولا سبيلَ إلى ذلك. 

وإِنْ قالوا: لا نعلمُ ذلك. 

قيل لهم: أَوْ ليس قد علمتموه لا مُمَاسّا لكم ولا مباينً» وهو موصوفٌ 
بالتدبير والفعل. ولم يجب عندكم إِذْ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل 
غير الاعيقاتا لكي ارمتاناء آذ نكوة تلد العلم هه وهو موضرةة بالقدنه. 
انكل 11 ماس را 1 ْ 

فإن قالوا: ذلك كذلك. 

قيل لهم: فما تنكرون أنْ تكونَ الأبصارٌ كذلك لا ترى إلا ما باينها 
وكانت بينهوبينها فرْجَةَ قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء. 
كما لا تعلمٌ القلوبُ موصوفاً بالتدبير إلا مماسًا لها أو مباينً. وقد علمته عندكم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
انفضا 


٠١ الأنعام:‎ 

لا كذلك؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكر أنْ يكونٌ موصرفاً بالتدبير والفعلٍ معلوماً. 
إلا مُمَاسًا كام نه أوقياننا د:وأجاز أن يكون موضوفا برؤية الها لا مانا 
لها ولا مباينء فرق؟ 

ثم يُسألون الفرقٌ بين ذلك. فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلا اْمُوا 
فى الآخر مثله. 

وكذلك يسألون فيما اعتلوا به فى ذلك: أنّ من شان الأبصار - 
الألوانء كما أنْ من شأن الأسماع إدر اك الأصوات. ومن شأن المتنسم درك 
الأعراب. فمن الوجه الذي فسد أن يُقَضَّى للسمع بغير درك الأصوات. فسد 
أن يُقَضْى للأبصار بغير درك الألوان. 


والفعل / إلا ذا 3 وقد علمتموه 0 بالتدبير لا ذا الون؟ 

فإن قالوا: انعم ) - لا يجدون من الإقرار بذلك 0 إلا أن يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذي لون. فيكلفون بيانَّ 
دلقي بولا سيول ليها 

فيقال لهم: فإذ كان ذلك كذلك. فما أنكرتم أنْ تكون الأبصار فيما 
شاجدم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان.» كما لم تجدوا أنفسكم تعلم 
موضيوقا بالتدبير إلا ذا لونٍ. وقك وجدتموها عَلِمَتَهُ موطدوفا بالتدبير غير ذي لونٍ. 


ثم يسألون الفرق فزن ذلك فلن يقولوا في أحدهما شيعا إلا ُو 5 الآخر 
مثله . 


ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيسٌ. كرهنا ذكْرّها وإطالةَ الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصَدُنا في كتابنا هذا قصدّ الكشفف عن 


تمويهاتهم. بل قصدنا فيه البيان عن تأويل أي الفرقان. ولكنا ذكرنا القَدْرَ 
تقض 


٠١5_ ٠١# : الأنعام‎ 


الذي ذكرناء د الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما 
ل عليهم الشيطانٌ. مما يسهل على أهلٍ الحق البيان عن فساده. وأنهم لا 
يرجعونَ في قولهم إلى آية من التنزيل مُحْكَمَة ولا رواية عن رسول الله مله 
محيحة ولا استينةه "نم فى 'الظلمات لخبطون يوقي الغنماك ردك ونه اموه 
بالله من الحيرة والضلالة . 

وأما قوله: «وهو اللطيف الخبير»ء فإنه يقول: اله تعاق ذكره المتسر 
له من إدراك الأبصار. والمتأنتي له من الإحاطة بها رؤية ما يَعْسْرٌ على الأبصار 
من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها. «الخبير». يقول: العليم بخلقه 
وأبصارهم . والسبب الذي له تعذر عليها إدراكه. فلطف بقدرته فَهَيَا أبصارٌ حَلْقه 
هيئة لا تدركه. وخبر بعلمه كيف تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه. 


7 1 ٍِ 559 م عور و ل ل 0 

القول في تاويل قوله تعالى: و دجأ بإ من زد فَمَنَأَبِصرَ 
#١‏ حك اع سا حت سا مل سس مانا | ل سس سار 
فإنفسه ومنعهى فَعَتهَاوَمَا أتَأعَليح بحنِيظٍ حي 

وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيّه محمد يل أنْ يقول لهؤلاء الذين نبههم 
بهذه الآيات من قوله:' «إِنَ الله فال الحَبّ والنوى» إلى قوله: «وهو اللطيف 
الخبيره» على حُبجَجه عليهم. وعلى سائر خحَلّقه معهم. العادلينَ به الأوثان 


والأنداد. والمكذبِينَ بالله ورسوله محمد 5 وما جاءهم من عند الله - قَلْ لهم 
يامحمد: «قد جاءكم». أيها العاذلونٌ بالله. والمكذبون رسوله. «بصائر من 


ربكم»). أي : ماتبصرون به الهدى من الضلال. والإيمان من الكفر. 

وقوله: «فمن أبصره فلنفسه», يقول: فمن عن حجح الله وعرفها 7 
بها وامن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله ومأ جاء به فإنما أصات 
1 لتقيف ولنفسه عمل. وإياها بغى الخير. «ومن عمي فعليها». يقول: ومن 


ف 


الأنعام : :6 ٠١5-‏ 
لم يستدل بها. ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله. ولكنه 
عم عن دلالتها التي تدلٌ عليهاء يقول: فنفسّه ضر وإليها أساء لا إلى 
غيرها. 
وأما قوله : اونا انااعليكم يحقيظاوه يقول: ا أحصي 
عليكم أعمالكم وأفعالكم. وإنما أنا 56 ابلّفُكم ما ازفيلت به إليكم. واللّه 


الحفيظ عليكم. الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم . 


ا 4 5 0 آ ته رواسا رو صءي م ناير ثرم 
القول فى تاويلٍ قوله عو يلت وليقوا | 


درست وَلِنْيسه لفو ِيعلمُورت 


يقول تعالى ذكره: كما صرفتٌ د أيها الناس. الآيات والحجح في 
هذه السورة. وبينتهَاء فَعَرَفْتَكُمُوهاء في توحيدي ونصديق رسولي وكتابي 
ووقفتكم عليهاء ٠‏ فكذلك أبن لكم لاقي وحججي في كل ما تتم فلم 
تعرفوه من أمري ونهبي . 

وأما تأويل قوله: «ولنبينه لقوم يعلمون». يقول: تعالى ذكْرُه: كما صرفنا 
الآيات والعبرَ والحجج في هذه السورة لهؤلاء العادلينَ برهم الآلهة والأندادَ 
كذلك نصرفٌ لهم الآيات في غيرهاء كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناة إليهم : 
«إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب». فينزجروا عن تكذيبهم 
إياه» وتقولهم عليه الإفك والزور. ولِنْبينَ بتصريفنا الآيات الحقٌّ. ؛ لقوم يعلمون 
الحق إذا تبيّن لهم فَيتِعُوه ويقبلوه. وليسوا كمن إذا بِيْنَ لهم عَموا عنه فلم 
يَعْقَلُوه وازدادوا من الفهم له بُعْدا. ظ 


أ 00 رح سل 5 5-0 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : نيع مآ أو إليكَ من ريلك لإا <١‏ 


الأنعام: ٠١8-51١5‏ 
ا عْرضعَِ شرك 22 

7 تعالى ذكره لنبيه محمد عَتلِهِ : اتبع نالل ما أمرك به زنك في 
وحيه الذي أوحاه إليكَ. فاعمل به. وانزجر عما زَجَرِكَ عنه فيه ودَعٌ ما يدعوك 
إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام. فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبودٌ 
يستحقٌ عليكَ إخلاصٌ العبادة له إلا الله الذي هو فالنُالحَبٌ والنوى» وفالق 
الإصباح. وجاعلٌ الليل سكناً. والشمس والقمر حسباناً. «وأعرض عن 
المشركين»» يقول: 4 عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه 


م#م هرم 


بقوله في براءة : «أقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 الآية. [التوبة : 6]. 


011 با ا بس اث 


2 في تأويل قوله ان لوث أهَمآعْرَومَاجَمَلَْكَ عله 

يقول جَل ا لنبيه محمد يَكةِ : أعرض عن هؤلاء المشركينٌ بالله. ودع 
عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم. «ولو شاء الله ما أشركوا». يقول: لو أرادَ 
ربك هدايتهم واستنقادَهُم من ضلالتهم . للطف لهم بتوفيقه وات 
كنا ولآمنوا بك فاتبعوك وصَدَّقُوا ما جنتهُمْ به من الحَقّ من عند ربك. « 
جعلناكَ عليهم حفيظاً». يقول جل ثناؤه: وإنما بعنتك إليهم رسرا لما " 
و ماهم عاملوهُ» تحصي ذلك عليهم . ٠‏ فإنْ ذلك إلينا دونك . 
«وما أنت عليهم بوكيل»» يقول: ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا 
بحفظهمء مادو ب م ار 


اقول في تأويل فَوْلِه تعالَى : ولانسبوا لزي يرَعونَمن دو نِألله 


٠١9_- ٠١م‎ : الأنعام‎ 


صس عو بي 


فدسمو أ ننه 0 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمدٍ كل وللمؤمنين به: ولا تَسبُوا الذين يدعو 
المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد» فيسب المشركون الله جهلا منهم 
بربهمء واعتداء بعير علم . 

٠‏ كَدَالِكَ رسا لكل َم 

لقَوْلُ في تأويل قَولِه الى : خُالك زينا 
2 ص مرج را او 2م 
مرجعهم فِرَتَتُهريمَاماوأ يَعَمَلُونَ 22 علطا 

يقول ثعالى ذكره: كما زَّيْنا لهؤلاء العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنامء عبادة 
الأوثان و طاعة الشيطان بخذلاننا إِيّاهم عن طاعة الرحمن». كذلك زيّنا لكل 
جماعةٍ اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته. عملّهم الذي 
هم عليه مجتمعون. ع ترحدير بعادت وبسبردم إلى ربهم. «فينبئهم بما 
كانوا يعملون». يقول: فيوقفهم ويخبرهم مالي التي كانوا يعملون بها في 


الدنياء ثم يجازيهم 7 8 ا خيرا فخيرا :وإن كان كرا فشراء» أو يعفو 


كم ل : 
ا 6 عبط 
حورم را ع 7 و2 ركثرء د سه 2 ع او لصي لسار ارس ته 00 
ء تهمءاية موّمنن بها 1 ليت عند أله وَمَادِسْعرَكمَ نهاإذا ميوت 
تءوء عر لحان 
لا يؤمنون ا 


يقول تعالى ذكره: وحَلَف بالله هؤلاء العادلونَ بالله جَهُدَ حلفهم. وذلك 

أوكد ماقدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدّها. «دلئن جاءتهم أيةوى يقول : 

9 الا اي 50 ف له د 7 مه 

قالوا: نقسم بالله لئن جاءتنا اية تصدق ما تقول. يامحمذ. مثل الذي جاء من 
فض 


١١١-5١١9 الأنعام:‎ 

قبْلَنا من الأمم. «ليؤمنن بها». يقول: قالوا: لَنَصَدّكَنّ بمجيئها بك. وأنكَ لله 
و ا وأَنْ ما جتنا به حَقٌّ من عند الله . 

وقيل: «ليؤمئن بها». فأخرج الخبر عين «الآية. والمعنى لمجيء الآية. 

يقول لنبيه عَلكلِِ : دقل إنما الآياتث عند الله». وهو القادر على إتيانكم بها 
دون كَُُ أحدٍ ل من حلّقه دوما يشعركم), يقول: وما ربكم «أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون»؟ ظ 0 

وذكر أنْ الذين سألوه الآية من قومه. هم الذين آيس الله نبيّه من إيمانهم 
من مشركي قومه . 


يه بديرء- يور سس 


الول في تأويل قوله تَعَالى : مايش م أنها إذا جَاءَت لا دَؤمِنونَ 


عنى الكلام ا دود ريكم. ؛ أيها المؤمنونَ. لعل الآيات إذ جاءت هؤلاء 
المشركين 2 يؤمنون . فعا لوا بالنقمة والعذاب عند ذلك» ولا يؤتحروا به . 
1ح سم آ 7 بَومِنوا 1 
لقو ني تأويل قَوْلِه الى : وْقَلْب أفعك فتدتهم وأبصدرهج كمال 


7_4 آي 


ابد أل مقر 

إنَّ الله جل ثنازهء أخبر عن هؤلاء الذينَ أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لثن 
جاءتهم . آيةٌ ليؤمنن بها: أنّه يقلبُ أفئدتهم وأبصارهم ويُصَرّفها كيف شاءء وأن 
ذلكَ بيده يقيمه إذا شاءء ويزيغهُ إذا أراد ‏ وأنَْ قوله: «كما لم يؤمنوا به أول 
مرة)» دلي على محذوفب من الكلام - ون قؤله : «كما» تشبيه ما بعده بشيءِ 
قبله. 0 

وإِذْ كان ذلك كذلكء» فالواجبٌ أنْ يكونَ معنى الكلام : ونقلبٌ أفئدتهم. 


ف 


١١17-1٠ : الأنعام‎ 

فنزيغها عن الإيمان. وأبصارهم عن رؤية الحَقَّ ومعرفة موضع الحجة. وإن 
لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك . 

4 1 َ َه 0 آ رار 0 سحت سل رو سل 

القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى: ونذرهم في طغينهم يعمهون 
له [ ظ 
لل 4 
و 


يقول تعالى ذكره: ونذر هؤلاء ا لمتشركين الذين أقسموا بالله جهد 

1 , < هً‎ 0 ٠ . ع‎ 1 -. ٠. 

واعتدائهم فى حدوده. يترددون . لا يهتدون لحقٌّ. ولا يبصرود صواباء قد 
غَلَبَ عليهم الحِذّْلانٌ. واستحودٌ عليهم الشيطانٌ. 

0 1 اس يس 2 يم ووءسم م صر عرو 
مره ب سس حت ب سكم ل 5 2 آ تر وره سمج د سه و اس وه 
اموق و-حشرنا علوم كل شيىء قبلا ما كانوا لمومِنُوا إلا أن جمشاء الله ولتكن 
< إل سالرس سء سار - حجطأدكه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : يامحمد. أيس من فلاح هؤلاء 
العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامً. القائلينَ لك: «لئن جتتنا بآية لنؤمنن لك». 
فإننا نَزلْنَا إليهمْ الملائكة حتى يَرَوْهَا عياناً. وكَلّمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجَة 
لك. ودلالة على نبوتك. وأخبروهم أنك محقٌ فيما تقولٌ. وأن ماجئتهم به حقّ 
من عند الله وحشرنا عليهم كل شيءِ فجعلناهم لك قبلا ما امنوا ولا صَدَّقولك 
ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم. «ولكن أكثرهم يجهلون». 
يقول: ولكن أكثرٌ هؤلاء المشركين يجهلون أنَّ ذلك كذلك. يحسبون أن 
الإيمان إليهم. والكفرَ بأيديهم. متى شَاوُوا آمنواء ومتى شاؤوا كفروا. وليس 
ظ ا 


الأنعام: ١١١‏ 
ذلك كذلك. ذلك بيدي, لا يؤْمنُ منهم إلا مَنْ هَذَيْْه له فَوفقتُه» ولا يكفر إلا 
وقيل إنْ ذلك نزل في المستهزئينَ برسول الله يي وما جاة به من عند 
الله من مشركي قريش . 


0 8 0 د م هه ته ارس سا مز ته مر 
القول في ناويل قوله تعالى : وَكَدالِكَ جَعَلْنَا 50 و عَدَوا شيلطين 


6 سا ون 


- سحت لكر بر يو جع س مو ري 

لاض وان وح بحْصه إل بَعْضٍ رُحْرفٌ رلور 

بقول تعالى دكي لنيه محمد 16 مُسَلّيّه بذلك عما لَِيَ من كَمْرَة قومه 
فى ذات اللهء وحاثًا له على الصبر على ما نال فيه: «وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواي يقول : وكما ابتليناك, نالحدل بأن جعلنا للشاهة مشركي قومك أعداء 
1 د م 2 1 .> ا 1 - 1 
شياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول . ليصدوهم بمجادلتهم إياك 
بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربك. كذلك ابتلينا من 
والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتكٌ به. لم تخصص به من بينهم 
غيرهم . لك ع كما صبرٌ أولو العزم. من 0 

أما «شياطين الإنس والجن». فإنهم مَرَدَتّهُمْ. 

وأما قوله : «يُوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»» فإنه يعني 
أنه يُلقى المُلْقى منهم القولّء الذي زَينهُ وحَسّنْهُ بالباطل إلى صاحبه» ليغتر 
ان سمعة» تق عع ميل الله 


لام 


الأنعام , 


ار 
!س2 و مقس وت كما 
لفُ بي تأول. قزل فى : وَلوطَكَريكَ ةشوه 
جر 
يفرفلسك له 


يقول تعالى ذكرّه: ولو شئتء يامحمدء أن يؤْمنَ الذين كانوا لأنبيائي 
أعداءً من شياطين الإنسٍ والجن فلا ينالهم مَكْرُهم ويأمنوا غوائلهم 0 
فعلت للق رك أشأ ذلك لأبتليّ بعضهم ببعض ء فيستحق كل فريق 
منهم ما سَبَنَ له في الكتاب السابق. «فذرهم». يقول: فَدَعَهم ‏ يعني 
الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي 

أوليأؤهم من شياطين الإنس والجن . «وما يفترون»» يعني : وما يختلقون 
من إفك وزور. 

يقول له عل : اصبر عليهم . فإني من وراء عقابهم على افترائهم على 
الله واختلاقهم عليه الكذب والزور. 


الول في تأميل قوله تَعَالَى وَلِنَصَعْحإِلهِ أَفْعِدَ 
ارق وَبرْصَوهُ 


يقول تعالى ذكره: «وكذلك جعلنا لكل نبئّ عدوًا شياطينَ الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً». «ولِتَصْعغَى إليه»» يقول : جَلَ 
ثنازه: يُوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المَُيّنَ من القول بالباطل, 
ليغروا به المؤمنينَ من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم. «ولتصغى إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولتميل إليه قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


أ 0 
الَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : وليقترفوا ماهم مقترفورت 22 
شف 


الأنعام : ١1‏ 
يقول تعالى ذكره : وليكتسبوا من الأعمال. ما هم مَكُتسبُونٌ . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أفغيرالله بْححَكَمَاوَهواى 


َال ل مص 

بول إتضيالن 7 لنبيه محمد كل : قل لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ 
والأصنام , القائلين لك: «كفٌ عن الهتناء ونكف عن إلهك» : إن الله قل حكمُ 
علي بذكر الهتكم بما كرون صَذَا عن عبادّتها. «أفغير الله أبتغي شكمافء أي : 
قل: فليس لي أنْ أتعدّى حُكْمَهُ وأتجاوزه» لأنه لا حَكُم أعدل منهء ولا قائل 
أصدق منه. «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا). يعني القران . «مفصّلاً». 


هه حت له ل 0 0 و 
اقول في تأبيل وله كاله والدت هرا لكتن ملمون مارك 


أ 


: مْرَيكَ يا لَقّ لا تون ين المماران جه 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ أنكرٌ هؤلاء العادلون بالله الأوثانَ من قومك توحيد 
القاهواقن كرا تمعد الاتداة..وجكدواها انرلئة: التاق وأنكروا أن يكون بعقا وكذيوا 
به - فالذين آتيناهُم الكتابّ. وهو التوراة والإنجيل من بني إسرائيل. «يعلمون 
أنه منزل من رَبك». يعني القران وما فيه. «بالحق» يقول: فصادكٌ بين أهلٍ 
التق والباطل 5 يدل على صِدّق الصادق على الله وكذب الكاذب المفتري 
عليه. «فلا تكونن من الممترين»» يقول: فلا تكونن. يامحمد.ء من الشاكينَ 
في حقيقة الأنباء التي جاءتك من الله في هذا الكتاب. وغير ذلك مما تضمنة. 
لان الذين انام الكنات يعلمزة: أله مزل :من, رَبك بالحق. 


يضف 


١١6 : الأنعام‎ 


هو ام-2 ل ع د 
القَوْلُ في تَأويل وله تعَالَى : وَتَمَتَطِِمَتْريْكَ د قاورلا 


صم سي © سىس 


لمي وهو سمي اليم جد 

يقول تعالى ذكرّه: وكَمُلَتَ. «كلمة ربك». يعني القرآن. «صذقا 
وعَذْلاً». يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل. 

دلا مبدّل لكلماته». يقول : والترلمااع فى كدوانه تابن من وقوعه - 
في خيله واخله الذي نيو ادل :) خوات ندر وذلك نظي قوله جل ثناؤه «يريدون 
أن يدلا كلام الله قل لَنْ تتبعُونَا كَذَلْكُمٌ قَالَ الله منْ قَبْل». ٠‏ [الفتح : 1 
فكانت إرادتهم تبديل كلام الله مسألتهم نبيّ الله أن يتركهم يحضرون الحربٌ 
معه وقولهم له ولمن معه من المؤمنين: «ذرونا بكم 4 بعد 0 الذي 
كان الله أخبرهم تعلى ذكره في كتابه بقوله : «فإن رَجَعَكَ الله إلى طائفة 
ادنك لِلْخْرُوج فَقَل لْن توا معي بدا وَلْنْ تقاتلوا معي تناه الآأية. 
[التوبة: 87]. فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لْنْ يخرجوا مع نبي ل الله في 
غْاةٍء ولن يقاتلوا معه عدوا بقولهم لهم : «ذرونا نتبعكم»» نقال الله جل تنأؤه 
نبيه محمرٍ وق ويريضون أن يبَذُواه - بمسألتهم إياهم ذلك كلام الله وخبره : 
«قل لن كت تبِعُونَا كذلكم قال الله من قَبِلُ». فكذلك معنى قوله : ولا مدل 
لكلماته»؛ إنما هو لا مُعَيْر لما أخبرٌ عنه من خبرٍ أنه كائنٌ؛ فتيظل ميعه ركرنه 
ووفوعه على ما أخبر جل ثنأيه. لأنه لا يزيد المفترونَ في كتب الله ولا ينققصون 
منها . وذلك أن اليهودّ والنصارى لا شَكٌ أ: نهم أهل كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه» وقد 000 0 أنهم يحَوفونَ غيرٌ الذى اين أله له مدل اله 

وأما قوله : «وهو السميع العليم». إن معناه : واللّه 56 لما 00 
هؤلاء العادلونَ بالله. المُْسِمُونَ بالله جَهْدَ أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيوْمئنّ بها. 


وغير ذلك من كلام خلقه . «العليم». بمأ تؤول إليه أيمانهم من بر وصِدّق 
أكون 


الأنعام : ١١7-15‏ 
وكذب وحنث» وغير ذلك من أمور عباده. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وإن لع كر من ف الْارضٍ 
نلوك عن سبي لمن يََصو إلا ألظنَوَإِن هليصوت جيه 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد ككل : لا تطغ هؤلاء العادلينَ بالله الأنداد. 
يامحمدء فيما دعوك إليه من أكل ماذبحوا لآلهتهم . وأَعَلُوا ابه لغير بهم 
وأشكالهم من أهلٍ الزّيغٍْ والضلال. فإنك إن تطغ أكثر مَنْ في الأرض. عار 
عن دين الله ومحجة الحقٌّ والصواب. قيصِدوك عن ذلك . 

وإنما قال الله لنبيه : «وإن تطغ أكثر مَنْ في, الأرض»» من بني ادمَ. لأتهم 
كان حينئذٍ كفاراً ضَلالاً» فقال له جَلٌ ثناؤه: لاتَطعْهُمْ فيما دَعَوْكَ إليه. فإنك 

إن تَطعْهُمْ ضللت ضلالهم. وكنت مثْلَهُمْ. لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد 

أخطاوه. ثم أخبرٌ جَلَّ ثنافه عن حال الذين نَهَى نبيّهُ عن طاعتهم فيما دعوه 
إليه في أنفسهم, فقال: «إِنْ يتبعون إلا الظنٌ». فأخبر جَل ثناوه أنهم من أمرهم 
على ار عند اليه وحسبانٍ على صحة عزمٍ عليه وإن كان خطأ في 
الحقيقة. «وإن هم إلا يخرصون». يقول: ماهم إل متخرصون., يظنون 
ويتوقعون حَزْراً لا يقينَ علم . 


.5 ا جوم مله دم د رس قو دو مس اس 2 مط 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إنّريك هو أَعَلم مَن يض لعن سَبيِله- 
( م 1 لا هلله حال 
وهوأغلم با لمهتربت عليه 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد 5: يامحمدٌء إِنْ ربك الذي نهاك أن 
ع لاس 


الأنعام: ١١9-1١7‏ 
جميع خَلْقَه من يَضلٌ عن سبيله بزخحرف القول الذي يوجي الشياطينٌ بعضهم إلى 
بعض .2 فيصدٌوا عن طاعته واتباع ما أمر به. «وهو أعلم بالمهتدين». يقول: 
وهو أعلم أيضاً من ومنهم بمن كأن على استقامة وسداد, لا يَحْفَى عليه منهم 
أحد. يقول: واتبع . بامتحمد» :ها أمرتك به وانته عما نَهْيتَكَ عنه من طاعة 
مَنْ نهيتكَ عن طاعته؛ فإني أعلمٌ بالهادي والمضلّ من خَلْقِيء منك. 


روء در و 
الَْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : فَلوامِمَا در أَسَمْ أله ينهم 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِةٍ وعباده المؤمنينَ به وبأياته: «فكلوا». 
أيها المؤمنون. مما 650 من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه 
تس يه الديسة لكم. وذلك ما ذبحة المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق. 
أو ذبحه مَنّْ دان بتوحيدي من أهل الكتاب» دونَ ماذبحه أهل الأوئان ومَنْ لا 
كتاب له من المجوس . «إن كنتم باياته مؤمنين»» يقَوَل 4 إن كنتم بحجج الله 
الف أنتكي واعلايض. .جإخلال .ها اتخللت لك وتحريم مسرت عليك بن 
المطاعم والماكل . مُصَدَّقِينَ. ودّعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطينٌ بعضها 
إلى بعض من زخرفٍ القول لكم. وتلبيس دينكم عليكم غروراً. 


سم م 0 الخ هعشا ة 6 ١‏ تس ل دو 

لقَوْلُ في تأويل قَْله تعالى : ومالك ألَاتأحح لومم دكرَاسما 
1 د هه سر ع 50007 
عليه وقد فصل لَكم مار معَلتَكمإِلّامَاضْطررثه إِليْهِ 

الى 0 «وما - شي هلا 7 595 سي ء لم أن تأكلوا 
ف 7 اسم الله عليهء وإباحة 9 535 بدينه أو دين مَنْ كان يَدِينُ ببعضٍ 


فين 


١٠١-1١١9 الأنعام:‎ 

شرائع كتبه المعروفة. وتحريم ما أهلّ به لغيره» من الحيوان ‏ ورَجَرهُمْ عن 
الإصغاء لما يوحي الشياطينُ بعضهم إلى بعض من رُخْرّفٍ القول في الميتة 
والمنخنقة والمتردية» وسائر ماحَرّمَ الله من المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من 
أكل ما ذُبحَ بديني الذي ارتضيته» وقد فصَّلْتَ لكم الحلال من الحرام فيما 
تطعمون. وبينته لكم بقولي: «حُرْمَت عَلَيكم المينة وَالدّمُ وَلَحُمْ الخنزير وَمَا 
اهل لِعَيْر الله به إلى قوله : «إفمن اه صَطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَمُتجَانفٍ لإثم 4. 
[المائدة: 7]. فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله. فتتمئعُوا من أكلٍ 
حلاله حَذّرا من مواقعة حرامه. 

وأما قوله : «إلا ما اضطررتم إليه». فإنه يعني تعالى ذكرٌه: أن ما اضطررْنا 
إليه من المطاعم المُحَرْمةِ التي بَيّنَ تحريمها لنا في غير حال الضرورة» لنا 
خلال ما كنا إليه مُضطرينَ» حتن تزولٌ الضرورة. 


و © عرسم 


القَولُ في تأويل قوله تعلى. وإذكيا لضارد لمان 
ا هُوَعلم بالْمُعْئَدٍ الُْمَجَّد 9 12 


يقول تعالى ذكْرُه: وإنْ كثيراً من التامن والدين]. يجادلونكم في أكلٍ 
ماحرم لله عليكم. ؛ أيها المؤمنون بالله. من الميتة. يصون أتباعهم بأهوائهم 
من غير لمر متهم بطييحة هاليقولودة ولا برهان عندهم بما فيه يجادلون. إلا 
ركوباً م: متهم لاعوائهمه واتباعاً متهم لدواعي نفوسهم. اعتداءً وخلافا لأمر الله 
ونهيه» وطاعة للشياطين. «إن ربك هو أعلم بالمعتدين»» يقول: إن رَبك 
بامحمد»: الذي آخل للكما احل وخَرّع عليك. ما حرم عو اغلمُ .تمن :اغقدئ 
حدوده فتجاورّها إلى خلافها. وهو لهم بالمرصاد. 


1 سس جر ا سا سي وسرت 
القول في تاويل قوله تعالى : وذرواظ هر لإنْمِ وباطنه: 


ضف 


الأنعام : ا 


يقول تعالىٍ ذكره: ودعوا. أيها امن َ( علانية الإثم 3 وذلك ظاهره - 
وسرة. وذلك ناطة 


ثم اختلف أهل التأويل ف في المعنيٌ بالظاهر من الإثم والباطن منه» في 
هذا الموضع . 


فقال بعضهم : «الظاهر منه». ماحَرّمَ جَلّ ثناه بقوله: «ولا تَنكححوا ما 
0 أباوْكمُ من النسَا 02# [سورة النساء : 1 وقوله : «حَرّمَتَ عَلْيْكُمْ 
مُهَانَكُم 4 الآية. [سورة النساء : 57؟]ء و«الباطن منهة) )6 الزنا . 

وقال آخرون: «الظاهر». أولات الرايات”' من الزُواني» «والباطن». 
ذوات الأخحدان” 

وقال آخرون: «الظاهر». ل والتجرد من الثياب. ومأ د يستر العورة في هٍ 
الطواف - و«الباطن». الزنا. ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه تَقَدّم 
إلى خلقه بترك ظاهر الثم وباطنه. 3 سره وعلانيته . 0 كل ماعصيّ 
الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك 0 الزنا وعلانيته. وعاهرة أهلٍ الرايات 
وأولات الأخدان منهن 2 ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات. والطواف 
بالبيت عرياناًء وكل معصية لله ظَهَرَتُ أو يَطنتٌ. وإذ كان ذلك كذلكء, وكانَّ 
جميعٌ ذلك «إثمأى وكان الله عَمْ بقوله: «ودَرُوا ظاهرٌ الإثم وباطنه». جميمٌَ ما 


00 
هعم أوللات الرايات : البغايا في الجاهلية. 3 ينصبن 0 عند خيامهن أو عند بيوثهن .» 


يعْرَفنَ بها. 
479 الأخدان: الأصدقاء. وذات الخدن: التي تتمخذ صديقاً يأتيها را 
يفن 


١7١-1١1١ الأنعام:‎ 

ظهرٌ من الإثم وجميع ما بطن + لبان الع اليا مو اناد ليوا +1 

شيءء إلا بحجة للعذر قاطعة. 
غير أنه لو جاز أن يوه ذلك إلى الخصوصٍ غير برهادم كان توجيهه 
إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه ٍِ هذا | الموضيغ: ما حرم الله من المطاعم, 
والمأكل, من الميتة والدم . وما بَيّنَ الله تحريمه في قوله: «ِحُرّمَتَ عليكم 
الميتة». إلى اخر الآية» أولى» إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك 
جرى. وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أنْ يكون عَنَى بها ذلك. وأدخل 
فيها الأمر ليسم اللهء فخرج الأمرٌ عامًا بالنهمي عن 


كُلّ ما ظهر أو بطن من الإثه 
قل في تأويل فَولِهِ تعالى : انلدي يكسيو لام سَمْجَرَودَيمَا 
كان يفترفُونَ حي 


يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما ا هام الله عنة. ويركبون 
- الله ويأتون ما حرم الله . «سيجِرون» يقول: اسشبهيم الله يوم م القيامة 
بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه. 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولاتأككلواف 

وه 2م هم م ا سا > هه ل 

َإنَلَقِسَقٌوَإنَالمَيْ لُوْحُونَ إل أوْليَآيِهِمْ جنر لومم وَإِن 
أطعتموه در 22 1 


يعني بقوله جل ثناؤه : ولا تَأُلا مما َم يدك اسم الله عليههء لا تأكلواء 
أيها المؤمنونَ مما مات فلم تَذْبْحُوه أنتم» أو يَذْبَحهُ كك يَدِينُ لله بشرائع 


شرّعها له فى كتاب منزل» فإنه حرام عليكم ‏ ولا ما أهلّ به به لغير الله مما ذيحه 
1 م ْ 


١١١ الأنعام:‎ 

المشركون لأوثانهم. فإنَ أكل ذلك «فِسْقٌ». يعني : معصية كفر. 

(ويعني بقوله): «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) : إن الله أخبر أن 
الشياطينَ يوون إلى أوليائهم لِيُجَادِلُوا المؤمنينَ في تحريمهم أكل الميتةء بما 
ذكرنا من جدَالهم إياهم ‏ وجائرٌ أن يكونّ الموحون كانوا شياطينَ الإنس يوحون إلى 
أوليائهم منهم ‏ وجائرٌ أن يكونوا شياطينَ الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس - 
وجائرٌ أن يكون الجنسانٍ كلاهما تَعَاوَنَا على ذلك, كما أخبرٌ الله عنهما في الآية 
الأخخرى التي يقول فيها: وَكذلِك جَعلَنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطينَ الإنسٍ 
وَالْجِنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَغض رُخْرْفَ القول غَرُوراً». [الأنعام: .]١1١7‏ 
بل ذلك الأغلبٌ من تأويله عندي, لأنَّ الله أخبرٌ نبيه أنه جعل له أعداء من 
شياطين الجن والإنس» كما جعل لأنبيائه من قبله. يوحي بعضهم إلى بعض 
المزِينَ من الأقوال الباطلة» ثم أعلمه أنْ أولئكك الشياطين يُوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ليجادلوه ومَنْ تبعه من المؤمنينَ فيما حرم الله من الميتة عليهم . 

ويعني بقوله : «ليجادلوكم» . ليخاصموكم . 

وأما قوله: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون». فإنه يعني: وإن 
أطعتموهم . 

57 قوله: «إنكم ايه يعني : إنكم إذاً متهم إِذْ كان هؤلاء 
يأكلون الميتة استحلالا . فإذا أنتم أكلتموها كذلك. فقد صرتمٌ مِثْلَهُمُ مشركين . 

واختلف أهل العلم في هذه الآية. هل نسح من حَُكُمهًا شي أم لا؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنْ هذه الآية مُحْكمَة فيما أنزلت, 
لم يُنسخ منها شيء, ون طعامَ أهل الكتاب حلالٌء وذبائحهم ذكيّةٌ. وذلك 
مما حَرّمَ الله على المؤمنين أكله بقوله : «ولا تأكلوا مِمًا لم يُذَكر اسم الله عليه». 
بمعزل. لآن الله إنما حَرَمٌَ علينا بهذه الآية المَيْتَهَ وما أهلٌ به للطواغيت». 


>»33* 


الأنعام: ١١١-117١‏ ظ 
ظ وذبائح أهلٍ الكتاب ذكية سَمُوا عليها أو لم يسمواء لأنهم أهل 'توحيد وَأضيداتٌ 
ظ كب لله يُدينون بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم . كما يذبح المسلم 
ا العا اده أو لم يسمه ألا أن:.يكون ترك هن ذكر تندسية 
ظ اله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل » أو بعبادة شيءٍ سوى الله فيحرم 
حينئذٍ أكل ذبيحتهء سَمّى الله عليها أو لم يُسَمُ. 


يم 1 سسا سر سرحت سر لو ور كور 


القَزلا في تاويل. َوْلهِ تَعَالَى : أَوَمَنَكانَ يدينه ويجعلنا لمرنورا 


يَمْثْى يومف النَا يس كمن مهفي اي جارج يتن 

وهذا الكلام من الله جَلَ ثناؤه 01 على نهيه المؤمنين برسوله يومئذ عن 
طاعة بعض المشركين الذين جادلُوهم في أكل الميتة» بما ذكرنا عنهم من 
جدالهم إياهم بهء» وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان 0 فهداه ل ثناؤه 
لرشدف ووفْقَهُ للإيمان. فقال لهم : أطاعة مَنْ كان ميتاء يقول: من كان كافراً؟ 
فجعله جَلَّ ثناق لانصرافه عن طاعتهء وجهله بتوحيده وشرائع دينهء وتركه الأخذ 
بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاتهء بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه 
بنافعة. ولا يدفم عنها من مكروه نازلة. «فأحييناه»» يقول: فهديناه للاسلام . 
فأنعشناه. فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سَّخّط الله 
وعقابه في معاده. فجعل إِبِصَارَهُ الحَنَّ تعالى ذكره بعد عَمَاه عنه. ومعرفته 
بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك. حياة وضياءً يستضيء به فيمشي على 
قَضْد السبيل» ومنهج الطريق في الناس. «كمَنْ مُثله في الظلمات»», لا يدري 
كيف يتوجهء وأي طريق يأخذ. لشدة ظلْمَة الليل وإضلاله الطريق. فكذلك 
هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر. لا يردا ولا يعرف حقّاء - يعني 
في ظلمات الكفر. يقول: أفطاعة هذا الذي قيناة لطن وبصرناه الرشادى 
كطاعة مَنْ مثلهُ مثلُ مَنْ هو في الظلمات متررّدٌء لا يعرف المخرج منهاء في 
١4م‏ 


١_١ : الأنعام‎ 


دعاء هذا إلى تحريم ماحرم الله. وتحليل ما أَحَلّء وتحليل هذا ماحرم اللى 


المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : كيلك ب رن مَاَكَانوأ 


ماك #0 2 
يقول تعالى ذكرٌه: كما خذلتٌ هذا الكافرٌ الذي يُجادلكم ‏ أيها المؤمنونَ ْ 
بالله ورسوله. في أكل ما حَرّمتَ عليكم من المطاعم ‏ عن الحنٌء فزينتٌ له 
شو عملة قرام حيداء ليستحقٌ به ما أعددت له من أليم العقاب. كذلك زيّنتَ 
لغيره مِمْنْ كان على مثل ماهو عليه من الكفر بالله وآياته ما كانوا يعملونَ من 
معاصي الله ليستوجبواء بذلك من فعْلهم. ما لهم عند رَيّهم من الثكال. 
وفي هذا أوضحٌ البيان على تكذيب الله الزاعمِينَ” أنَّ الله فوض الأمورَ 
إلى خلقه في أعمالهم. فلا صَنعٌ له في أفعالهم. ا 
في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمتقيية الزن ذلك لو كان كما 
فالواق لكان قد زَيْن لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر, ار مر للك 
لأعدائه وأهل الكفر به وزيّنَ ن لأهلٍ الكفر به من الإيمان به. نظير الذي رَينَ 
منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناوه أنه اين ن لكل عامل منهم عمله. ما 
بنبى ُ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان. وخص أعداءه وأهل اللر بترن 
الكفر لهم والفسوق والعصيان». وكرة إليهم الإيمان به والطاعة 


القَوْل في تأويل وله تَعَالَى : وَكَدَإِكجعَلنَا فى م َيَةَ كير 





)١(‏ الزاعمون هم: القدرية والمعتزلة والشيعة الإمامية» المعروفون بالمفوّضة. 


حض 


١١5 _11# : الأنعام‎ 


م 
0 2# ع 


مجر يتا إينَصكرة أفيهاوما بتحكرد نيواود 


5 
جروج 


يقول جل قاف وكما زَّينا للكافرينَ ما كانوا يعملون. كذلك جعلنا بكل 

قرية عظماءها مجرميها - يعني أهل الشرك بالله والمعصية له. «ليمكروا فيها». 
بخروو من القرنر الو جاطن. م الفعل. .يدي اله راكيانة.ر ندرا يمك روني أن 
ما يحيقٌ مَكرّهم ذلك إلا بأنفسهم, لأنْ الله تعالى ذكرٌه من وراء عقوبتهم على 
صدّهم عن سبيله . (وهم ل يشعرود». يقول: لا يدرون ماقد أَعَدَّ الله لهم 
من أليم عذابه, فهم في غيهم وعتوهم على الله يتمادون. 


دى م ءٌٍ 72 8 9 هه كك 
ا قوله تعَالى : هم اه الن نؤمِنحق نؤق 
9 ا 0 


يقول تعالى ذكرُه: وإذا جاءت هؤلاء المشركينَ الذين يجادلون المؤمنينَ 
بزخرف القول فيما حرم الله عليهم. ٠‏ ليصدُوا عن سبيل لله . «آية). يعني حجة 
من الله على صِحَةٍ ما جاءهم به محمد يلي من عند الله وحقيقته قالوا لنبيّ الله 
وأصحابه : «لن نؤمن»». يقول: لن تمدن ها دعانا إليه محمد 36 من الإيمان 
به. ويما جاد يه من ريم ماذكر أنْ الله حرمه علينا. «(حتى نُونَى )ء يعون" 
حتى يُعطيهم الله من المعجزات مِثْلَ الذي أعطى موسى من فَلْق البحر, 
وعيسى من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذكره : الله 
أعلم حيث يجعل رسالته). يعني للك حل قاقد: إن أيات الأنبياء والرسل لن 
يُعْطَاهًا من البشر إلا رسولٌ مُرْسَلُء وليس العادلون بربهم الأوثانَ والأصنام منهم 
فيعطوها. يقول جَلَّ ثناؤه: فأنا أعلمُ بمواضع رسالاتي. ومَنْ هو لها أهل. 


يدان 


الأنعام : :>> _5؟ ١‏ 
لين لكم, أيه المشركون أن تحروا وللقضلن اعم الآن كد الرسول: إل 
المرسل دون المرسّل إليه. والله أعلمُ إذا أرسل رسال بموضع رسالاته. 


< سير 0 


القول في تاويل قوله 7 سبي ب اليا جرموا مكار فقن 


أله وَعَدًَا بسَديد يمه 1 


يعو تقال ااا مَعلّمَهُ ما هو صانم بهؤلاء المتمرديرٌ 
عليه : رصي ف 507 الذون اكتسنوا الإثم بشركهم بالله ه وعبادتهم غيرة . 
«صَغار». يعني : اذل وهوان . 
ع ل شديد - كانوا بمكرون». 00 يضيب 0 
عذاتث شديد. بما كانوا باون للإسلام 0 بالجدال بالباطل 3 6 
من القول . ودرا لأهل دين الله وطاعته . 


1 دوه مح مرش مره 
- سر ةط 


لامكو ' 


عم 


ويقول تعالى ذكره: ل 1 الله أن :يهذية للإيهان :به وبرس وله «ومنا باء 
به من عند رَبّه لوف لد ٠‏ اليشرح صدره للاسلام», يقول : : فسح صَدَْرَهُ لذلك 
هون عليه. وسَهَلهُ له ٠‏ بلطفه ومعونته. حتى يستنيرٌ الإسلامٌ في قلبه. فيضي ءَ 
لاه وس اله هيدر بالقيول. 
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١١60 الأنعام:‎ 

بم ب شق سي سس . صف لق 612 خخ ف واس سر ل لعو مر 2 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ومن يرد أن يض له عل صدره رصيق 
حرجا 

يقول تعالى ذكرٌه: ومن أراد الله إضلالة عن سبيل الهدى. يَسْغله بكفره 
وصدَهِ عن سبيله. ويجعل صَدرَهُ بخذلانه وعَلَبَة الكفر عليه» حَرَجاً. 

و«الحرج». شد الضيق, وهو الذي لذ تنفدو من شدَّة ضيقه. وهو ههنا 
اندر الى لااتضض ل إلئه الموعظة» .زلا ينكل :قوز الالمان» لرلى :الهز لق هليه 
وأصله من «الحرج). و«الحرج» جمع (حرجة)ا. وهي الشجرةٌ الملتف بها 
الأشجار. لا يدخل بينها وبينها شيءٌ لشدة التفافها بها. ظ 

وفيى هذه الآية أبين البيان لمن و لنهمياء: عه :إن السبب الذي به 
يُوصل إلى الإيمان والطاعة. غير السبب الذي به يُوصَلُ إلى الكفر والمعصية. 
وأنْ كلا السببين من عند الله . ذلك أن التاحكل اثناق أخير عن ننسة انه يقري 
در ثَنْ آراد هداكة الإاستلام»..ويجعل عندز تن آزاد إقبلالة عنناً عن 
الإسلام. حرها كانم يَصَعَدٌ في السماء. ومعلوم أن شرح الصدر للايمان خلافٌ 
تضبيقه لى وأنه لو كان يوصل بتضييق الصدر عن الإيمان إليه لم يكن بين 
تفي عنه وبين شرحه له فرق» ولكان مّنْ ضيّقَ صدره عن الإيمان. قد شرح 
ضدره له ومن شرح صدره له. فقد 0 عنهي إِذ ناوضرلا كل واحدٍ منهما 
- أعني من التضييق والشرح - إلى مايُوصّل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك. 
وَجَبَ أن يكونَ الله قد كان شرح صدرٌ أبي جهل للإيمان به. وضيّقَ صدر 
رسول الله بكخٍ عنه. وهذا القول من أعظم الكفر بالله. وفي فساد ذلك أن 
يكون كذلكء. الدليل الواضح على أن السب الذي ند امن المؤفنون مانن 
ورسله. وأطاعَهُ المطيعونَ. غير السبب الذي كفرٌ به الكافرون بالله وعصاه 


21 


الآنعام: ١١5-1١75‏ 
العاصون, وأنْ كلا السببين من عند الله وبيده. لأنه أخبر جَل ثنأؤه أنه هو الذي 
يشرح صدرٌ هذا المؤمن به للإيمان إذا أرادٌ هدايتهُ» ويضيّق صدرٌ هذا الكافر 
عنه إذا أراد ضلاله”'. 
8 9 ٍ كل هوه 7 ”7 سمخ 
القولُ في تأويل فَْله تَعائى : كامايصضكة في السَمَك 
وهذا مَثَلُ من الله تعالى ذكْرُه ضربه لقلب هذا 5000006 
إياه عن وصوله إليه. مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه, لأنْ ذلك 


الول في تَأويل قوله تغالى : حداللك َل أذ خسن عل 
لذ اموت 1 ظ 


يقول تعالى ذكره : كما يدل الله صدر من أزا إضلاله ضقا حرج 


كأنما يَصَعْدٌ في السماء ال ققه عن الإيمان فيجزيه بذلك, كذلك يُسَلَّطٌّ الله 
الشيطان عليه وعلى أ أمثاله ه ممن أبَى الإيمان بألله ررك فيغويه ويصده عن 


سبيلٍ الحى . 
بو ل مخ ا وا ست يي ع سس ع ل سح بيرم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وهلذاصراط ريك مستقيماقد فصّلنا 

51 210 22 
يقول تعالى ذكره : وهذا الذي نا للكئ نميهم في هذه السبورة وغيرها ‏ 
من سور 9 1 صراط 50 يقول: طريق 5-7 ودينه الذي ارتضاه 


)21 هذا 3 بليغ على الكل ومن قال بمقالتهم في هذا . 
65" 


١١8-1١١5 الأنعام:‎ 

لنفسه دينأء وجعله مستقيماً لا اعوجاجَ فيه. فالَيْت عليه. وحرم ما حَرّمْته 
ظ عليك, وأحلل ما أحللتة لك. فقد بين الآيات والحجج على حقيقة ذلك 
وصحته . «لقومٍ يذكرون». يقول: بويا احتج الله به عليه من الآيات 
والعبر فيعتبر بها. وخصٌ بها «الذين يتذكرون». لأنهم هم أهل التمييز والفهم . 
وأولو الحجى والفضل . 

و ل ل 1 
0 في تاويل قوله تعَالى : دار اَلسَاْرِعند ندربهم وهوول 


يعني ى تعالى ذكره بقوله : «لهم). للقوم. الذين يذكرون ايات الله فيعتبرونَ 
بهاء ويُوقنون بدلالتها على مادَلْتَ عليه من توحيد الله ومن نبوة نبيه محمل كله 
وغير ذلك. فيصدّقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك. 

وأما «دار السلام». فهي دار الله التى أعدّها لأوليائه فى الآخرة. جزاءً 
لهم على ما أبلوا في الدنيا فى ذات الله. وهي جنته. و«السلام». اسم من 
أسماء الله تعالى . ظ 

وأما قوله: «وهو وليّهم». فإنه يقول: والله ناصرٌ هؤلاء القوم الذ 
يذكرون ايات الله. «بما كانوا يعملون». يعنى: جزاءً بما كانوا يعملون من 


و م 10 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 2 لشم يما ممقكر دن قن 


كاش الاين 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ويوم يحشرهم جميعا). ويوم يحشر هؤلاء 


لا 


الأنعام : م١‏ ظ 
العادلينَ بالله الأوئانَ والأصنام وغيرهم من المشركين» مع أوليائهم من الشياطين 
الذين كانوا يُوحُونَ إليهم رُخرّفَ القول غروراً ليجادلوا به المؤمنينَ 0-0 
جميعاً في موقف القيامة ‏ يقولٌ للجن: «يامعشرٌ الجن قد استكثرتم 
الإإنس »)2 وحذف «يقول للجن») من الكلام . اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام 
عليه منه. ظ 

وعنى بقوله: «قد استكثرتم من الإنس». استكثرتم من إضلالهم 
وإغوائهم . 


ما 5 ٌُ 6 2 2 يليم ٠‏ سي 
لفَوْلُ في تأبيل. قزده تعافى : وَكَالَأوْ لوهم يلض ربا 
ا 2ه سج مرح يل ار الل 


بعض :ا ببعض, 


يقول تعالى ذكره: فيجيبٌ أولياءً الجن من الإنس فيقولون: رَبْنا استمتمٌ 


رت رس هر ف 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَاَى : وَبلعْنا أجلنا أأذى أجلت لنا 
يقول تعالى ذكْرُّه: قالوا: بَلَغْنَا الوقت الذي وَقْت لموتنًا. وإنما يعني جل 


ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتعٌ بعضنا ببعض أُيّامَ حياتنًا إلى حال موتنا. 
5 1 ِ 6 0 ار كر ع عر 8 
00 في بيبل وله تال قَالَ التار مود كم كيب فيه ! لا ماشاء 
[ وهذا خبر من . الله تعالى 0 عم هر وال لهؤلاء الذي يحشرهم يوم 


القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثانى ولقرَنائهم من الجنُ. فأخرج الخبر 


لوقن 


الأنعام: ١٠١٠-1١١8‏ 
عا هو كان مُخْرَج الخبر عما كان لتقدّم الكلام قَبْلّه بمعناه والمراد منه. 
فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنس الذين ل هدم 7 ره عنهم : «النار 
مثواكم»). يعني نار جهنم. «مثواكم). الذي تثوون فيه. أي 56 فيه . 
«خالدين فيها». يقول: لابثين فيها. إلا ما شاء الله»). يعني إلا ماشاء 
الله من قذر مدّة ما بينَ مبعثهم من قبورهم. إلى مصيرهم إلى جهنم. فتلك 
المدة التى استثناها الله من خلودهم في النار. «إِنَّ ربك حكيم». في تدبيره 
في خلقه. وفي تصريفه إِيّاهم في مشيئته من حال إلى حال. وغير ذلك من 
أفعاله. «عليم»» بعواقب تدبيره إياهم. وما إليه صائرة أمرهم من خير وشر. 


5 1 سر سر سام رحس لا 
القَْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَكَلِكَ فو لي بعض الظ'امين بعضا بما كانوا 
كيبي :2 


معان ركذلك جد ' بعض الظالمِينَ لبعض, أولياة. لأنَ الله ذَكَرَ قَبْلَ 
هذه الآية ما كان من قول المشركينَ. فقال جَلَّ ثناؤه: «وقال أولياؤهم من 
الإنس ركنا استمتع بعضنا ببعض )2 والبير ل ثناؤه : أن بعضّهم أولياءً بعض ١‏ 
لم عَقَبَ خبره ذلك عن أن ولاب بعضهم بعضاً بتوليته إياهمء فقال : وكما جعلنا 
بعض هؤلاء المخركن من الجن والإنس أولياة بعض يستمتع بعضهم ببعض . 
كذلك 0 بعضهم أولياءً بعض في كل الأمور. «بما كانوا يكسبون»). من 
معاصي الله ويعملونه. 


اه سكس جه 2 و سظرء ساح ِ 5-1 
بو ميس مايق وني وتكرلفاء ١ 9 ٠‏ أ 


ا قن 


الأنعام: ١١‏ 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
من مشركي الإنس والجن». يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذٍ: «يامعشر 
| والإنس ألم يأتكم 7 منكم تيون عليكم اياتي». يقول : يحبر ونَكُم 
أوحي إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع, حججي ., وتعريفي لكم أدلتي 
0 توحيدي. وتصديق أنبيائي» والعمل بأمري.» و«الانتهاء إلى حدودي . 
«وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا». يقول: يحَذر نكم لقاءَ عذابي في يومكم هذاء 
وعقابي على معصيتكُم إيَّايَ فتنتهوا عن معاصي . ظ 
وهذا من الله جَلَّ ثناؤه تقريعٌ وتوبيخٌ لهؤلاء الكَفْرَة على ما سَلَفَ منهم 
في الدنيا من الفسوق والمعاصي . ومعناه: قد أتاكم رُسُلُ منكم ينبُهونكم على 
خطأ اكت عليه مقيمينَ بالحجج البالغة. وينذرونكم وعيذ الله على مقامكم 
على ماكنتم عليه مقيمينَء فلم تقبلوا ذلك. ولم تتذكروا ولم تعتبروا. 


القَوَلُ ف تأويل قوله و لوت نيلي 


ال-2 م سم 2 
اعاتا م0 

دنا وَسَوِد اع أنفسيع أن نركا و أحكافريرك 2 

وهذا خبّر من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الجن والإنس عند تقريعه 
إياهم «شهدنا على أنفسنا) , بأن ريلك قد أتتنا يانائك؛ وأندرتنا لْقَاءَ يومنا 
هذاء فَكَذَّبناها وجَحَدّنا رسالتهاء ولم نَتبِعْ آياتكٌ ولم نُوْمنْ بها. 

قال الله خبراً مبتدأ: وَغَرَّتَ هؤلاءِ العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام 
وأولياءهم من الجن . «الحياة الدنيا». يعني : زينة الحياة الدنياء وطلبٌ الرياسة 
فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رُسُّلَُّ فاستكبروا وكانوا 
قوما عالين . فاكتفى بذكر «الحياة الدنيا») من ذكر المعاني التي غرتهم وعدعهم. 
فيها. إِذ كان في ذكرها. مكتفئّ عن ذكر غيرها. لدلالة الكلام على 2 

انك 


الأنعام : ١١1-1١٠‏ 
ذكره - يقول الله تعالى ذكره : «وشهدوا على أنفسهم ). يعني : هؤلاء الغادلين 
به يوم القيامة - أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله. لتَتمٌّ حَبَةَ الله عليهم 
بإقرارهم على أنفسهم بما يوجبٌ عليهم عقوبتة وأليم عذابه. 
00 8 ِ 6 000 4 هر 0 م 6 ع ارج كرا 
القول في تاويل قوله تَعَالّى : ذلك أن لج يكن ر 4 بك مهلك القرئى بظلو 


رت افر سر 


وَأَهلَها ع فِلُونَ 12 ل 


يقول تعالى ذكرٌه: «ذلك أن 2 يكن ل مهلك القرى 0 أي : 
إنما أرسلنا الرضنا + يامحمدء ار 50 أمره . وأعلمتَك خبره من 57 
لسن والجن. 00 عليهم اياتي وينذرونهم لقاءً معادهم القع مزق أجل 
انيرك لم يكن مهلك القرى بظلم . 
وقد يتجه من التأويل في قوله: «بظلم»» وجهان: 
أحدهما: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». أي : بِشِرّك مَنْ 
شرك وكفر مَنْ كفر من أهلها. كما قال لقمان: إن الشْر لك لَظلْمُ ود 
00 00 (وأهلها غافلون». يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث 
رسلا ع على حجج الله عليهم. وتنذرهم عذات الله يوم معادهم 
إليه. ولم يكن بالذي يأخذهم عَمْلةَ فيقولوا: «ما جاءنا من بَشير ولا نذير». 
بوالاكخره بوقللك إن انم يكن بريك تيلك القرى يظانوه يفول لم يكن 
ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرّسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك. والله غير 
ظلام لعو 7 7 


وأولى القولين بالصواب عقنفن القول الأول اذاكوت معنا أن الم 





."06/١ هذه مقالة الفراء فى معانى القرآن:‎ )١( 


"6 


الأنعام : ١71١71١‏ 
يكن ليهلكهم بشركهم. دون إرسال الرسل إليهم, والإعذار بينه وبينهم . وذلك 
أنَّ قوله: «ذلك أن لم يكن رَيُّكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». عقيبّ قوله: «ألم يأتكم 
سل منكم يَقُصُونَ عليكم آياتي», فكان في ذلك الدليلٌ الواضحٌ على أن نص 
قوله: «ذلك أنْ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». إنما هو: إنما فعلنا ذلك 
من أجل أنا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه. 


القَوْلُ في تأويل وله بَعَالَى : .ولحكل درج تَمِمَاعمِلوأُوَمًا 

يقول تعالى ذكْرُه: ولكُلَّ عامل في طاعة الله أو معصيته. منازل ومراتبُ 
من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرأء وإنْ شرًا فشرًا. «وما رَبْكَ 
بغافل عما يعملون». يقول جَلَّ ثنازه: وكُلٌ ذلك من عملهم: يامحمدٌء بعلم, 
من ربك يُخصيها ويِتبتهَا لهم عنده. ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه وَمَعَادهُم 
إليه . ظ ظ 


000 7 ده 1 سه ل سل 0 عر ع م سدع ع د 
. القول في تاويل قوله تعالى : ورباكت الغيىذوالرحمةَ إن يمحا 
عر ع > مك ا 0070 00002 5 
يذه بحكم و سلف من بعرحتم مَادَمَاءْ كما أن أحكم من 


و 0 
دريَة فوم ءاخر 2 


يقول 0 اد دوربك يا محمدُ. الذي أمرَ عبادّه بما أمرهم به 
اينار عم زناف عدب 1/01 ان لقان وعاايور على التطلياة. . 
«الغنيٌ )2 عن عباده الذين أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياه. وهم المحتاجون إليه؛ لأنه بيده حياتهم ومماتهم. وأرزاقهم 


حكن 


ل 

ا ونشعهم 2 00 1 كو فلم بيدا يا محمد. 0 3 
ولك لأتفضَّلَ عليهم وحمي 5 على 0 إن د ني 5 
الرأفة والرحمة . 

وأما قوله : إن ا يُذُهبكم ويستتخلف من بعدكم ما يشاء). فإنه بول 
إن يفا رتك يا محمد الى خلق خلفة الغير حاحة مئه اليم «وإلى ‏ طاعتهدم 
إياه. '«يُذْهِبْكُمُ». يقول: يهلك َلْقَهُ هؤلاء الذين خلقهم من ولد آدم. 
«ويستخلف من بعدكم ما يشاء»). يقول: ويأت بخلق غيركم وأممٍ سواكم . 
يخلفونكم فى الأرض . «من بعدكم). يعنى: من بعد فنائكم وهلاككم . 1 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين». كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق اخوين 
كانوا قبلكم . ظ 

ومعنى «من) في هذا الموضع التعقيب. كما يقال في الكلام : «أعطيتك 
من دينارك ثوبأ». بمعنى : مكانَ الدينار ثوباًء لا أن الثوب من الدينار بعض . 
كذلك الذين خوطبوا بقوله: «كما أنشأكم». لم برذ بإخبارهم هذا الخبرٌ أنهم 
انشئوا من أصلاب قوم اخرين. ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنْهم أنْشكُوا مكانَ 
خلتي خلف قوم آخرين قد هلكوا قَبْلّهِم. 


سس عا د 7 > مه ا ل 1 
اقول في 322 قَوْلهِ تَعَانَى : إنما توعدورت لآ توما انتم 
مم حته 
بمَعْجبر د ص 


يقول تعالى ذكرُه للمشر كين به . : أيها العادلون بالله الأوثانَ ولا ب إن 

الذي يوعذكم به ربكم من عقابه على إصراركم على كفركم. واقع بكم . («(وما 

أنتم بمعجزين». يقول: لن تعجزوا ربكم هَرَبا منه في الأرض فتفوتوه. لأنكم 
يان 


الأنعام : ١0‏ 
حيث كنتم في قبْضتهء وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إِيَّاهُ قادرٌ. يقول: 


فاحذروه وأنيبوا ل طاعته. قبل نزول اليلاء بكم . 


.. 0 5 0 دم .م ا وى مس 
القول في 0 - تعالى : فليعوم اع ملواعك مكانكم إن 
ل ع مي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : «قل»). با "ميحيون لقَومك من فريش 
الذين يجعلون مع الله إلها آخر: «اعملوا على مكانتكم». يقول: اعملوا على 
جيالكم وناحيتكم . ظ 

إني عامل»). يقول ل تناف لحسية:: فل لهم اعملوا ما أنتم عاملون: 
فإني عامل ما أنا عاملة ممأ أمرني ده ربى . «فسوف تعلمون». يقول: فسوف 
تعلمون عند نزول نقمة الله بكمء أيْنَا كان المحقّ فى عمله. والمصيب سبيل 

وقوله تعالى ذكْرُه لنبيه : قَلّ لقومك. «يا قوم اعملوا على مكانتكم». أمرٌ 
منه له بوعيدهم وتهدّدهم. لا إطلاق لهم فى عمل ما أرادوا من معاصى الله . 


ع 1 دف لسع اس بسك و كوس .عم 2 4 تريوء 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : من تكوث لل:علقبة الذَار إِنَّه. يملح 
الظيلموريج 0 


يعني 000 ثناؤه: «من تكون له عاقبة الدار». 0 لعمو أيها 
الكفرة بالله. عند معايتيكم العذاب. من الذي تكون له غاقة الدار منا ومنكم . 
يقول : بن اللتي. تيد ميلا ما خر عي نميه رار ينوا ينا 1م فهها من 
صالح أعماله أو سيئها. 


6 


الأنعام : ١٠/1١6‏ 
ثم ابتدأ الخبر جَل ثناوه فقال: «إنه لا يفلح الظالموت». يقول: إنه لا 
' ينجح ولا يفورٌ بحاجته عند الله مَنْ عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في 
الدنيا»ء وذلك معنى : «ظلم الظالم». فى هذا الموضع . 


؛ 


ل م عع 2 سس عر وي 0 سا سس 5-6 5 
القَوْلُ في تاويل فقَوْلهِ تَعَالى : وَجَعَلْوايِهِمِمَاذْرَامَِ الجر 


5 حلط 
مم ام - خن ٠‏ اضر ]نر كس ساس ل لا ذأ لير سر 
وَالأنمد تصِيبَاففَالوأ هنذا رع مهم وها لشركاينا 

ب ع 


عم 
- : م 


و رصم + فر امير حير ا بت 8 اس .ه 
كات لشركابهمْ فلا صل إل أله وما كان إزِلَهِ فهو 
م بو اس بول سم ةك ع و ا نوعو جدى 


يقول تعالى ذكرّه: وجعل هؤلاء العادلونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ لربهم 
«ومما ذرأ» خالقهم . يعني : مما 00 من الحرث والأنعام . (نضيباو يعني : 
يما :وعدا , 

ونا قولة:اضاء فنا يحكموة و فإله شير من القج ل از عن افقل «مؤلاء 
المشركين الاين وضنتته سنتهم ...تقول كل كان ووفك امالزانق متكمهي: ]د 
أخذوا من نصيبي لشركائهم. ولم يُعْطوني من نصيب شركائهم. وإنما عَنَى 
بذلك تعالى ذكره الخبرٌ عن جَهْلهِم وضلالتهم. وذهابهم عن سبيل الحقٌّ. 
بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم. وأنعم عليهم بالنعم التي لا 
تَخْصّى » ما لا يضرهم ولا ينفعهم. حتى فَضَلُوُهُ في أقسامهم عند أنفسهم 


5 1 ِ َه شرام له 27 سر 000 0 

< القول شي تاويل قوله تَعَالى : وحك نإ 20 ع 23 
آ 2 17 ير رس ير ارح / ترح ار يراع الست بر ”م 
الْمْمْرْكِينَ قل أَوْلَدِهِمْس حكارْهُمَ لِيردوهُمْ ولسوأ 
ا ع ل يي سرس موس مسف فم بج عاج ل ع له كع سر جك 
عليّه م دينهم وَسََاء الله مَافْعَلوه فَذَرهم ومايفترور. شيل 


مهم 


الأنعام : ١8187‏ 
يقول تعالى ذَكُرُه: وكما زيّن شركاءٌ هؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ والأصنامً 
لهم ما زَيُوا لهم من تصبيرهم لربّهم من أموالهم قَسْماً بزعمهم. وتركهم ما 
رَصَل من القسّم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم. وردّهم ما 
وصل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله. إلى قسم 
شركائهم. «كذلك زين لكثير من المشركينَ قتل أولادهم شركاؤهم». من 
الشياطين: فَحَسُنوا لهم وأدَ البنات. «ِلِيُرْدُوهُم». يقول ليهلكوهم. «وليلبسُوا 
عليهم دينهم». فعلوا ذلك بهم. ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبسء قَيَضْلُوا 
ويهلكواء بفعلهم ما حَرّمَ اللَهُ عليهم. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون 
من قتلهم لم يفعلوه. بأن كان يهديهم للحقٌّ. ويوفقهم للسداد. فكانوا لا 
يقتلونهم, ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادهم. وأطاعوا الشياطين التي 
أغوتهم . 
يقول الله لنبيه. مُتوعٌداً لهم على عظيم فرْيّتهم على رَبّهم فيما كانوا 
يقولون في الأنصباء التي يقسمونها: «هذا لله وهذا لشركائنا». وفي قتلهم 
أولادهم . «ذرهم) يا التخملة «وما يُفترون»» وما يتقولونَ علي من الكذب 
والزور» فإني لهم بالمرصاد. ومن وراء العذاب والعقاب. 1 


صر ار و سل ور ا سه ع وو 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وقالواهدزوء نعلم وَحَرتْ حجر لا 
لمن ام مي 
وهذا خبر من الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء الجَهّلّة من المشركينَ أنهم كانوا 


- 3 ٍِ 3 7 8 7 الم 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء العادلونَ بربهم من المشركينَ: جهلا 


لان 


الأنعام : ١4-١78‏ 
منهم . لأنعامٍ لهم وحرث : هذه أنعام وهذا رت حجر يعني . ب«الأنعام) 
و«والحرث» ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم. التي قد مضى ذكرُهًا في الآية قبل | 


هذه . 


ف وس سا ل 


الول في تأييل قوله تعَالَى : وَأعلم حر مت طْهُورها واه لاجم 7 

سَمَأَكَهِ عليه أفْرَآه عكيَةٌ مسيجزيهم بِمَاحكانُوا يفترقت 12 

يقول تعالى ذكرّه: وَحَرَّمَ م هؤلاء الجَهْلّةَ من المشركينَ ظهورٌ بعض, 
أنعامهم , فلا يركبون ظهورهاء وهم ينتمعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها 
غير ظهورها للركوب 6 وحرموا من أنعامهم اتعانا 5 فله بحدون عليها. 
ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحالر ( ولا إن حلبوها ولا إن حملوا 
عليها . 

وأما قوله : «افتراء على الله ) » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا 
من تحريمهم ما حرمواء وقالوا ما قالوا من ذلك كذباً على الله و 
الباطل عليه. لأنهم أضافوا ما كانوا يُحَرُمُون من ذلك. على ما وَضَفَهُ عنهم 
جَلّ تَنَاوٌهُ في كتابه. إلى أن الله هو الذي حرمهع فنفى الله ذلك عن نفسه. 


وأكذَبَهُمْ, وأخبر نبيه والمؤمنينَ أنهم كُذَبَة فيما يَذَعون. 
ثم قال عَرَ ذكره : «(سيجزيهم) ) يقول: 52 ربهم 55 كانوا يفترون 
على الله الكذْبَ ثواتّهمء ويجزيهم بذلك جزاءهم. 
د بير 2 5 ات ا ثر وس . 1 مخ وو سر 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعَالى : وَفَالْوأْمَاف بطون مذ و الاشكو 
| مه ا ل 
موده 7 َع سكن مده 


وم 


١76 : الأنعام‎ 

اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «ما في بطون هذه الأنعام» . 
وقال آخرون: بل عَنى بذلك ما في بطونٍ البحائر والسوائب من الأجنة . 
وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقالّ: إِنَّ الله تعالى ذكُرُه أخبرٌ 
عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا فى أنعام بأعيانها : روما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا دون إناثنا). واللبن قنَمأ في بطونها. وكذلك أجنتها . ولم بخصص الله 

وإذ كان ذلك كذلك. فالواجبٌ أن يقال إنهم قالوا: ما فى بطون تلك 
الأنعام من لبن وجنين حل لذكورهم ‏ خالصة, دونٌ إنائهم. وإنهم كانوا 
يؤثرون بذلك رجالهم . إلا أن يكون الذى في بطونها من الأجنة ميت فيترك 
حينئذ فى أكله الرجال والنساء. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله أخبر عن هؤلاء المشركينَ 
أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام ‏ يعني أنعامهم : «هذا محرم على 
أزواجنا», و«الأزواج». إنما هي نساؤهم في كلامهم . وهن لااشك بنات مَنْ هن 
أولاده. وحلائل من هن أزواجه . 


لَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تََالَى: سَمَجْرْبهِم وَضفَهُمْإِنهُ ححكيع 
ظ يقول جَلّ ثناوه: «سيجزي»., أي : سيثيبٌ ويكافىءٌ هؤلاءِ المفترينَ عليه 
الكذب في تحريمهم ما لم اه وتحليلهم ما لم يحلله الله. وإضافتهم 
كَذْبَهِمِ في ذلك إلى الله. وقوله : «وصفهم». يعني ب«وصفهم). الكذب على 


لالخالا 


الأنعام: ١5٠-١1"84‏ 
لله وذلك كما قال جَلَّ ناوه في موضع آخرٌ من كتابه: «إوَتصفُ الْستتهُمُ 
الكذبٌ» [النحل: 11١‏ ]. 
وأما قوله : «إنه حكيم عليم»» فإنه يقولُ جَلَّ ثنأوؤهُ: إن الله في مجازاتهم 
على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه . 0 في سائر تدبيره في 
حلقه . خلقه. «عليم». بما يصلحهم. وبخيز ذلك من من امررهم. 


سمت مر سه كس سم 
القَوْلُ في ناويل ْله نََالَى : قد حيرا لذن فَمَلوَأ أأَوْلَدَهُمٌ سَفَهنًا 
آ#[ه ص 6 دج يع ع مو ل مر و0 
معام حرام مارزفهمالله أفتراٌ لَه فَدَصَلُوا وَمَاحكانوا 


ب 


ررس 4 


يقول تعالى ذكره : :ند هلك عؤلاء المفترون على رَبُهم الكذبّ. العادلون 
به الأوثئان والأصنام , الذين زَيْنَ لْهُمْ شركاؤهم قتل أولادهم, وتحريم هآ انيت 
به عليهم من أموالهم . ٠‏ فقتلوا طاعة لها أولادهم . وحَرمُوا ما حل الله لهم وجعله 
لهم رزقا من أنعامهم . «سَفهاً) منهم . . يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك حيالة 

منهم بما لهم وعليهم» ونقصٌ عقول, وضعت أحلام منهم وقلفَهُم بعاجل, 
ضره واجل مكروهه. من عظيم عقاب الله عليه لهم . «افتراء على الله). 
يقول: تَكَذيا على الله رارضا عليه الباطلّ . «قد اا يقول: قد تركوا 
مَحجَة الحقّ في فعْلهم ذلك. وزالوا عن سواء السبيل. «وما كانوا مهتدين». 
يقول: ولم يَكُنْ فاعلُو ذلك على هدي واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون 
قبل ذلك. ولا كانوا مهتدينَ للصواب قهاك. ولا فرفقي اله 

ونزلت هذه الآية فن. الذين:دكر له خبرهم في هذه الآيات من قوله : 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحَرْث والأنعام نصيباً». الذين كانوا يُبَحَرونَ البحائر 
وكببون الشوانت». .ويفا ون «البنات: ْ 


0 


١ : الأنعام‎ 


وهو 7 ا 00 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وهو لز ىاد جنات معْروشَتٍ تِ وغير 
ل - 


وهذا إعلام من الله تعالى كرما أنعم + دهم من نضلت رتيارت 
لهم على موصع إحسانه . وتعريف منه لهم ما أخل وحرم وقسم في أموالهم 

من الحقوق لمن قسم له فيها حقًا. 

ظ يقول تعالى ذكره : وك أيها الباس. وأنشاهة أي أحدث وابتدع 
خلقاء لا الآلهة والأصنام . «جنات)». يعني بساتين . «معروشات). وهي ما 
عرش الاين من الكروم . «وغير معروشات). بغرا قينا لا ينيته 
القاس ولا يرفعونه, ولكنّ الله يرفعه ويتقة يتفي 

< سس مص دج سا ووس ب 0 

القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : واَلسَحَلَ والرَرع ْم كله 
ا سه و سه 3 وير ه 6211 ره 
السو والرمار مُتَسدِبَار غير مَتَسَلبِهِ حكلوأ من تثمروء اذا أثمر 

23 20 1 7 ع شعي 

يقول جل ثناوه: وأنشأ النخلّ والزرعَ محتلفاً أكلّه - يعني ب«الأكل». 
الثمر. يقول : وتان النخل والزرع م مختلفا ما يخرج منه مما يُؤكل من الثمر 
وال دوالزيتون والرفان متشابهاً وغير متشابه)» في الطعُم ؛ منه العكلرع 


والخامع والمر' . ظ 
وأما قوله : «كلُوا من ثمره إذا أثمر). فإنه نقزل: كلا من رطبه ما كان 
رطباً ثمرة. 


ماما 


ل طِ 0 70 همه ف و سرح سر سس صد 
1 القول في تاويل قوله تعالى : وَءَانأْحَفهُديْوَمَ حصا 5 


ذا التر يسع السب وبالزاق فا كان ملقله رين :الكل والنجالتين . 
ظ لضن 


١5١ الأنعام:‎ 

اختلف أهل التأويل 2 تأويل ذلك . 

فقال بعضهم: هذا أمرْ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر 
والحَبّ . 

وقال ارو بل ذلك حق . أوكة الله في أموال. أهلٍ الأموال. ( 
الصدقة المفروضة . 

وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمَرَ الله به المؤمنينَ قبل أن تُفْرَض عليهم 
الصدقة المؤقتة . ثم نسَحْتَهُ الصدقة المعارف: فلا فض في مال, كائناً ما كان 
ع كان أو غرساًء إلا الصدقة التي فَرّضها الله فيه . 

وأؤلى الأقوال . في ذلك عندي بالصوابء, قولٌ مَنّْ قال: كان ذلك فرضاً 
فَرَضِه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغر وسهم . 
ثم نْسَحْهُ الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر.: 
وذلك ان الجميع مُجمِعُونَ لا خلاف بينهم : : أن صدقة الحرث لا تَوْحَدٌ إلا بعد 
الدّياسٍ والتنقية والتذرية» وأنْ ضدقة التمر لا تَدِحَد إلا بغد الإجزاز. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله بحل تناه «واتوا 0 يوم حصاده) , 
ينبى عن أنه أمسرمن الله جَلَ ثأو بيت اوِحقهيومَ حصاده؛ وكانَيوم حصاده هو 
يوم 5 وقطعه. والح لاشَك أنه في ذلك اليوم في ستل والتمر ون كان 
كل أو كَرْم غيرٌ مستحكم بجفوفه وَيبْسُه, كك المت رخوم 
ا بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إ: 2-07 صدقته بعد استحكام 
يبسه وجفوفه كيلا دل أذ يها روك عدف بلسي ل غير الذي يجب 
إيتاؤه المساكين يوم حصاده . 


فإن قال قائل: ا كر أن يكو ذلك إيجابا من الله في المال, حك 


سوى الصدقة المفروضة؟ 
١م‏ 


الأنعام : 11 


ه يس 


قيل: لأنه لا يخلو أنْ يكونّ ذلك فرضاً واجباء أو نفلا. 

فإن. دكن حرفا بواجتا فقن ريخت أن يكتون. له دز الصلاقات 
المفروضات التي مَنْ فرَّط في أدائها إلى أهلها كان بربّه آثماً. ولأمره مُخَالفاً. 
وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى 
ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته. ما يُنبِيءُ عن أن ذلك ليس كذلك. 

أو يكون ذلك ثَفلاً. فإِنْ يكن ذلك كذلكء. فقد وجب أنْ يكون الخيارٌ 
في إعطاءِ ذلك إلى رَبّ الحرث والثمر. وفي إيجاب القائلينَ بوجوب ذلك. 
ذا فى تضق أن ذلك لم كلت 7 / 

وإذا خرجت الآية من أن يكون مُرَاداً بها النذبُ. وكان غير جائز أن يكونَ 
لها مخرحٌ في وجوب الفرض, بها فى هذا الوقت. علمَ أنها منسوخة. 

ومما يؤيدٌ ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته. أنه جَل ثناوة 
أتبع قوله : «وآتوا حَقَهُ يوم حصاده». «ولا تُسْرفُوا إنه لا يحب المسرفينَ»» ومعلوم 
أن من كم الله في عباده مُذْ فَرَض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة 
القدر. أن القائم بأخذ ذلك مدي ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك. فما وجه 
نمي رَبِّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك, والآخدٌ مُجبرٌ وإنما يأخذٌُ الحَقٌّ 
الذي قُرض لله فيه؟ ْ 

إن ظَنَّ ظَان أنَّ ذلك إنما هو نهىّ من الله اليم بأخذ ذلك من الرعاة 
عن التعدّي في مال رَبّ المال. والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذّهء فإن 
آخر الآية وهو قوله: «ولا تسرفواو. معطوف على أوله. وهو قوله: «وآتوا حقه 
يوم حصاده». فإِنْ كان المنهىّ عن الإسراف القيِّمُ بقبض ذلك. فقد يجب أنْ 
يكون المأمور بإيتائه؛ المنهىّ عن الإسراف فيه.» وهو السلطانٌ. 


خض 


١5١ الأنعام:‎ 

وذلك قول إِنْ قاله قائل. كان خارجاً من قول - جميع أهل التأويل. 
وفخالفا المعهود من الخطاب. وكفى بذلك شاهدا 0 ل 

فإِن قال قائل: وما تنكرٌ أن يكونَ معنى قوله: «واتوا حقه يوم حصاده». 
وأتوا حقه يوم كيْله. لا يوم فَصله'' وقطعه. ولا يوم جدّاده وقطافه؟ 

قيل: لأنَ يومَ كيه غير يوم حصاده. ولّنْ يخلوَ معنى قائلي هذا القول. 
من أحد أمرين: إما أن يكونوا وَجهُوا معنى «الحصاد». إلى معنى «الكيل». 
فذلك ما لا يُعْقَلَ في كلام العرب. لأن «الحصاد» و«الحصد» في كلامهم : 
الجد وال ٠ل‏ الكيل - أو يكونوا وَجَهوا تأويل قوله : «واتوا 0 يوم حصاده) . 
إلى : واتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه. فذلك خلافٌ ظاهر التنزيل . 
وذلك أنْ الأمرّ في ظاهر ل بإيتاء الحقَّ منه يوم حصاده. لا بعد يوم 
حصاده. ولا فرق فر قائل : إنما 0 الله بقوله : «واتوا يوم حصاده». بعد يوم 
حصاده ‏ واخرٌ قال: عَنى بذلك قيل يوم حضادي لأنهما جميعا فائلان لك [ 
دليل ظاهر التنزيل بخلافه. ئ 


0 


7-1 ل 
11 
١‏ لنشريت 2 2 
اختلف أهلّ التأويل في «الإسراف». الذي نهى الله عنه بهذه الآية. 
فقَال بعضهم : المنهي عنه : رت النخل والزرع والثمر - و«السرف» الذي 


)١(‏ قصل النبات: قطعَهُ وهو أخضر. وفي عامية العراق اليوم : القصيل أو «الكصيل» هو 
قطعٌ الشعير وهو أخضر قبل ظهور سنابله تعلف به الحيوانات في أول الربيع. 
ظ ينض 


الأنعام : ١5١‏ 
نهى الله عله فى هذه الآية. ارد القذر فى العطية إلى ما يجحف 06 
المال . 
وقال آخرون: «الإسراف» الذي نهى الله عنه في هذا الموضعء مُنمٌُ 
الصدقة والحقٌّ الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهلّهُ بقوله: «واتوا حقه يوم 
حصاذه) . 
وقال. أخرون : إنما خوطبٌ بهذا السلطان. نهيَ أن عق من رب المال 
فوق الذي ألزم الله فَاله: 


والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال : إِنَّ الله تعالى ذكْرُه نهى 
بقوله : «ولا تسرفوا».. عن جميع معاني «الإسراف». ولم يخصص منها معنى 
دون معنى . ظ ظ 

وإذ كان ذلك كذلك,. وكان «الإسراف» في كلام العرب: الأخطاء بإصابة 
الحَقّ في العطيّةء إما بتجاوز حَدَّه في الزيادة» وإما بتقصير عن حَدَّه الواجب. 
كان مانا ان لسرن هال مار بد والاداه للناسٍ حتى أجحفت به عطيته 
مسرفٌ بتجاوزه حَدَّ الله إلى ما ليس له. وكذلك المقصّرٌ في بذله فيما ألزمه 
الله يَذْله 2 وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سَهمَان الصدقة إذا وَجَبَتَ 
فيهء أو منعه مَنْ ألزمه الله نفقتة من أهله وعياله وما ألزمه منها. وكذلك السلطان 
في اخده من رعيتيه ها لم رادد لله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك 
مسرفون ‏ داخلونَ في معنى. مَنْ أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: «ولا 
تسرفوا». في عَطيتَكُم من أموالكم ما يجحف بكم - إذ كان ما قبْلهُ من الكلام. 
أمراً من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. فإِنْ الآية قد كانت تنزل على 
رسول الله يه بسبب خاص من الأمور. والحكمُ بها على العام. بل عامة اي 
القران كذلك . فكذلك قوله : «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين». 


م 


الأنعام : ١6‏ 
ومن الدليل على صحّة ما قلنا من معنى : «الإسراف» أنه على ما قَلْنَاء 
قول الشاعر: 
+و م عربت هست” سه باس م دك 3 ات ار يتاعمد لي 
اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف 
يعني ب «السرف»: الخطأ في العطية . 


ا -- 


يفول تعالى 5-5 وأنشأ من الأنعام حَمُولة 1 مع ما أنشأ من 
الجنات المعروشات وغير غير المعروشات . 

ودالحمولة». ما خمل عليه من الإبل وغيرها. 

و«الفرش»., صغارٌ الإبل التى لم تدرك أن يُحْمَل عليها. 


- 
س2 8 عرو + 


القَولُ : في تأويل قوله تَعَالَى : . حكلوا مِمَارَرَفَكهُ الَُوَلَاتنَيِعوا 
20200 ل مات حي 

يقول جَلٌ ثناوه: كلُوا مما رزقكمٌ الله أيها المؤمنونَء فأحلٌ لكم ثمرات 
خزويكم وخرويكع .راسم المايكع» إذ حرم يعض ذلك على نيهم 

1 ر_# 1 2 

المشركون بالله. فجعلوا لله مما ذرًا من الحرث والأنعام نصيبا وللشيطان مثله. 
فقالوا «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»ء كما 
اتبعها باحرو البحيرة» ومُسَيْبُو السوائب. فتحرموا على أنفسكم من طيب رزقٌ 
الله الذي رزقكم ما -حرموه ) ُتطيعُوا بذلك الشيطان» وتعصوا به الرحمن . 

ا : مده : 

إن الشيطان لكم عدو يبغي هلاككم وصدكم عن سبيلٍ ربكم . «مبين) 2 


م 


الأنعام: ١813-١575‏ 
قد أبان لكم عَذَاوْتَهُ بمناصيته أباكم بالعداوة. حتى أخرجه من الجنة بكيده, 


وحدغة 3 نت لدت لاا عله 


القَوْلُ ف تأبيل وله تَعَالَى : كموي وج قت لصن نين وهر 
المع رين هَلْ ءآلدكَرَننِ كن وليه َِيْنِ أَمَا أسُتَمَلَتٌ عَلَيِه أَرْحَام 


توك رن ييز 


ات 
الْأَنبََين تيوق بِعِلْر | إن ست صَدقن 


وهذا تقريعٌ من الله جَلّ تنأو العادلينَ به الأوثانَ من عَبَدَِ الأصنام . 
الذين بحروا البحائر. وسَيّبُوا السوائت. ووصَّلُوا الوصائل - وتعليمٌ منه نبيّهُ كه 
والمؤمنين به. الحجة عليهم في تحريمهم ما حَرمُوا من ذلك. فقال للمؤمنينَ 
به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ومن الأنعام 
أنشأ ول وفرشاً. ثم 0 0 ثنأؤه «الحمولة» و«الفرش»). فقال: «ثمانية 
أزواج؟» . ظ 

«من الضأن اثنين ومن المعز اثنين». فذلك أربعة. لأن كََُ واحدٍ من 
الاثنين من الضأن زوحٌء فالأنئى منه زوح الذكر. والذكر منه زوج الأنثى . 
وكذلك: ذلك هم المع ومن سائر الحيوان. فلذلك قال جل ثنأوه: «ثمانية 
أزواج». كما قال: #ومن كََُ شيع خلقنا زُوجين» . [الذاريات: 2]59 أن 
الذكر زوج م الأنثى . والأنئى زوج الذكرء فهما وإِنْ كانا اثنين فهما زوجان. كما 
قال جَل ثناوٌهُ: طوَجَعَلَ منها رَوْجَها ليَسْكنَ إِلَيْهَاك [الأعراف: .]١84‏ وكما 
قال: «أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ». [الأحزاب: /ا"]. 

ثم قال لهم : كُلُوا مما رَرَفَكُم الله من هذه الثمار واللحوم » واركبوا هذه 
الحَمُولةَ أيها المؤمنونَ» فلا تَتبعُوا ُطوات الشيطان في تحريم ما حَرّمَ هؤلاء 
الجهلَة بغير أمري إياهم بذلك. 


فض 


الأنعام: م: ج_: ع١‏ 

قل. يا محمد لهؤلاء الذين حَرّمُوا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعا 
للشيطاناء مح غَبْذة (الأزثانوالاضتام الذين زعموا أن الله حرم عليه سما تعن 
مُحَرّمُونَ من ذلك -: الذَكَرَيْن حَرّمَ رَبُكمء أيها الكَذَّبَةٌ على الله. من الضأن 
والمعز؟ فإنهم إن ادّعوا ذلك وأقَروا بهء كذبوا أنفسهم وأبانوا جَهُلّهم . لأنهم 
إذا قالوا: «ديحرمٌ الذكرين من ذلك», أوجبوا تحريم كل ذكرَين من ولد الضأنٍ 
والمعزء وهم سكعتكون بلحوم الذكْرَان منها وظهورها. وفي الها دعواهم 
وتكذيب قولهم . «أم الأنثيين» . فإنهم إن قالوا: «خرم ربنا الأنثيين»» أوجبوا 
تحريمَ لحوم كل أنثى من ولد الضأنٍ والمعز على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك 
أيضاً تكذيبٌ لهم. ودّخض دعواهم أنْ رَبّهِم حرم ذلك عليهم» إذ كانوا 
يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. «أم ما اشتملت عليه 5 الانثيين». 
يقول: أم حرم ف 0000 أرحام الأنثيين» يعني أرحام أنثى الضأن وأنثى 
المعزء فلذلك قال: «أرحام الأنثيين»» وفي ذلك أيضاً لو أقروا به فقالوا: «حرم 
علينا ما اشتملت عليه أرحام النثيين». بطولٌ قولهم وبيانُ كذبهمء لأنهم كانوا 
يرون بإقرارهم بذلك أن الله حرم عليهم ذكورٌ الضأن وإنائهاء أن يأكلوا لحومها 
أو يركبوا ظهورهاء وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإنائها . 


اتوي بعلم يقول : ل لهم : خبروني بعلم الاك غلى اصحيه ا ىِ 
ذلك حرم م بكم عليكم. وكيف حَرّم؟ «إنْ كنتم صادقِينَ». فيما تتحلونه 0 
من دَعُواكم» وتضيفوتة إليه من تحريمكم . 
وإنما هذا إعلامٌ من الله جل ثنأؤهُ نبيّه أن كل ما قاله هؤلاء المشركونٌ 
ظ في ذلك وأضافرة | إلى الله فهو كذب على الله. وأنه لم يُحَرْمْ شيئاً من ذلك. 
وأنهم إنما اتبعُوا في ذلك خطوات الشيطان. وخالفوا أمره . 
لقَْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنَ الاب نتن وص الَْمَرائَينِ 
ل 


١5-١ : الأنعام‎ 


رس مه 1-0 ا 0 مج ع سس سرح عط 


72 تلءالذمكرين حرم أ الْأندَيبن آمَلَفْمَمََتَ عَك ددا الاين 


ام 


خخ 
7 ووم 2و سه سس ساسا ع ساح سس 0 
ا له دا ءاد وصّسحكم أنه بهدذافَمَ نظام مكّن نأفترى عل 
م يس < هر ”ين 7 50 م < ساح سر َه 

سه كدب لِيضِل النَاسيعَيرِ عِل إِن الله هلا يبد الْقَوَم القدليي حل 

وتأويل قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذَكرَيْن حَرّم أم 
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين»» نحو تأويل قوله: «من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين) . وهذه أربعة أزواج» على نحو ما نا من الأزواج الأربعة 
بل من الضأن والمعز. فذلك ثمانية أزواج» كما وصفت ا ثناؤة . 

وأما قوله : دأ كنتم شهداء إِذ وصاكم الله بهذا ة فَمَنْ أظلم ممنْ افترى 
على الله كذباً لِيُضِلٌ الناس بغير علم». فإنه أمرٌ من الله جل ثنأؤة نبي كك أن 
يقول لهؤلاء الجهلة ف المشركين: الذين قص قَصَّصهم في هذه الآايات التي 
فضيتا: يقرلل دك قَلْ لهم با متحمل: أي هذه سألتكم عن تحريمه 
حَرّمَ ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإنْ أجابوك عن شيءٍ مما سألتهم 
عنه من ذلك». فقل لهم : أخبرا لتم : «إن الله حَرّم هذا عليكم». 0 5 
رسول عن ربكم ْم شهدم ربكم قرأ يتوه فَوَصَاكُمُ بهذا الذي تقوا 
وتََوْرُونَ على الله؟ فإنْ هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما 
ونون على ما تزعمون. لا يعلّم إلا بوحي من عنذه مع رسولٍ درسيلة 
كذلك. برسولر أَرسَّلَهُ إليكم. فأنبؤني بعلم إن كنتم صادقين؟ أم شهدتم ربكم 
فأوصاكم بذلك. وقال لكم : «خرمت ذلك عليكم). فسمعتم تحريمه مله 
وعهدّه إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمرين. يقول جل ثناؤه : 
. «فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبأ». يقول: فمن أشَدٌَ ظلماً لنفسه. وأبعدُ 


278 


الأنعام: 155 0 
120100101010111 وأضاف إليه تحريمٌ ما لم 
يحرم وتحليل ما لم لل «ليضل الناس بغير علم»2. يقول: ليصدهم عن 
سبيله . «إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين»: يقول: لا يوق الله للرشد من افترى 
علق ال وقال هلك ارون والكد تو واضتات إليه ضري ما لم لخر و اكثرا جاده 
وجحوداً لنبوة نب محمد كَل . 


القَوْلُ في تأويل قَوله الى :ف أجد فى ما أوحى إل ممَرَمَاعلٌ طاعِم 
ا 0101 م دك كي مدص يا < غ2 عي على 1< سا الل ارس ع م 
مه إلا" أ نيكوت مَيْحَة أوَدَمَامَسفُوحًا أَوَلَحم حر فإ رِج سس 


مامز اميك 

يقول جَلّ ثناؤه لنبيه محمدٍ له : قل يا محمدء لهؤلاء الذين جعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث ار ينا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله - 
والقائلينَ : هذه أنعام وحَرْتُ حجر لا يَظعَمُهَا إلا مَنْ نشاء بزعمهم ‏ والمحرمينَ 
من أنعام أخَرَ ظهورهًا - والتاركينَ ذكرٌ اسم الله على حر منها د 
بعض ما في بطون عضن أنعامهم على إنائهم وأزواجهم . وعدا لذكورهم . 
المحرمين ما رزقهم الله افتراءً على الله. وإضافة منهم ما يُحَرّمُونَ من ذلك إلى 
أذ اله هو التاق كامة عليهع : أحادكم من الله رول تخريمه :ذلك كمه 
فأنبعونا به» أمْ وَصَّاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه تحريمّةُ ذلك 
عليكم فحرمتمره؟ فإنكم كَذَّبَةٌ إن ادْعَيْتُمْ ذلكَء ولا يمكنكم دعواهء لأنكم إذا 
ادّعيتَمو عَم الناسٌ كَذْبَكُمْ ‏ فإني لا أجدٌ فيما أوحى إلىّ من كتابه وآي تنزيله. 
شيئاً مُحَرّماً على آكل يأكله مما تَذْكْرونَ أنَّهُ حَرّمَهُ من هذه الأنعام التي تَصِفُونَ 
نحريمٌ ما حَرمٌ عليكم منها بزغيكم . «إلا أن يكون ميتة». قد ماتت بغير 
تذكية . «أو ا وخا 2 اميت أو إلا أن يكون 5 خترير: «فإنه 


رجس أو ينا يقول: أو إل أن يكون فسقاً يعني بذلك: ١‏ أو إلا أن كول 
م 


الأنعام: ه 
57 ديه ؛ ذابخ من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته. فذكر عليه 


الوه إن ذلك الذبح فِسْقٌ نهى الله عنه وحَرْمَه: ونهى مَنْ أمَنَ به عن 
أكل ما ذْبحَ كذلك. لأنه ميته . 


وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركينَ الذين جادلوا نب الله وأصحابه 
في تحريمٍ الميتة بما جادلوهم بهى أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الخخرام 
الذي حرنة الل .وان الذي زعموا أن الله حَرَّمَهُ حلالٌ قد أحلهُ الله. وأنهم كَذَبَة 
في في إضافتهم لحريمة إلى الله . 


وفي اشتراطه جل تنوه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه. المسفوح 
منه دون غيره. الدليل الواذ ضح أنْ ما لم يَكُنْ منه مسفوحا. فحلالٌ غيرُ نجس . 


هعس سس دان ريل 


ميم وومهد ور 29 
عفور رحيم حيه 


وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عادِه. والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى ا هذاء في «سورة 
البقرة». بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ‏ وأن معناه: فمن اضطر إلى 
أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المخارع. أو لحم الخنزير أو ما أهلّ 
لغير الله به غير باغ في أكله إِيَاهُ تَلَذّذا لا لضرورة حالة من الجوع , ولا 
عادٍ في أكله بتجاوزه ما حذه الله وأباحه له من أكله. وذلك أن يأكلّ منه ما 
يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك. لم يتجاورٌ ذلك إلى أكثر 
. منهء فلا حَرَْجّ عليه في أكله ما أكلّ من ذلك. «فإنَ الله غفور». فيما فعلّ من 
ذلك فساتر عليه بتركه عقوبته عليه. ولو شاء عاقبه عليه . «رحيم». بإباحته 
إياه أكل ذلك عند حاجته إليه.ء ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. 


بياس 


يقول تعالى ذكره: وجرن على البهودر اكل ذي ظفر». وشو من البهائم 
والطير ما لم يكن مشقوقٌ الأصابع. 5 كالبل والنعام والاوز والبَطّ. 


7ت 017 


القول : ١:‏ في تأويل قله تَعَالى :وص البِقَر وَالْعْسِْحَر مناعليهم 


ا ملام حملت ؛ هما 
إنَّ الله أخبرٌ أنه كان حَرّمَ على اليهود من البقر والغنم شُحَممَهُمَاء إلا 
ما استثناءٌ منها مما حملت ظهورَهُمَا أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظيم . فكل 
شحم سوى ما استثناهُ الله في كتابه من البقر والغنم . فإنه كان مُحَرّماً عليهم . 
وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله عي وذلك قوله : 
دقاتلَ الله اليهود. حُرَّمَتٌ عليهم الشحومٌُ فجملوها ثم باعوها وأكَلُوا ألمانهاه"" 
وأما قوله : ا ا فإنه يعني : إلا شحوم الجنب وما 
علق بالظهر فإنها لم تَحَرّمْ عليهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أو الحوايا 





)١(‏ هو في الصحيحين من حديث ابن عباس : البخاري (7777) و(2)7576. ومسلم 
.)١1080(‏ ومن حديث أبي هريرة: البخاري (2)1774 ومسلم ,.)١08*(‏ وأخرجه 
مسلم )١681(‏ من حديث جابر ايشا 

ضر 


الأنعام : ١45‏ 
و«الحوايا» جَمعْ. واحدها «حاوياء». و«حاوية». ودحوية). وهي ما 
تحوى من البطن فاجتمعٌ واستدار. وهي بنات اللبن. وهي «المباعر». وتسمى 
«المرابض». وفيها الأمعاء . 
ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حَرّمْنَا عليهم شحومهماء إلا ما حملت 
ظهورهمَاء أو ما حملت الحوايا. 


اقول في تأويل قوله َعَالى : ٠‏ أوْمَا أختلط يعظم: 


يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنمٍ حرمنا على الذين هَادوا شحومهماء 
سوى ما حملت ظهورهماء أو ما حملت حواياهماء فإنا أْلَلْنَا ذلك لهم. وإلاّ 
ما اختلط بعظم . فهو لهم أيضاً حلالٌ. 

وعَنى بقوله: «أو ما اختلطً بعظم». شحم الألية والجنب. وما أشبه 
ذلك . 

اقول في تأويل قوله تَعَالّى : : ذلك ره هر َع بخبيم وإنالمارقون 
حل 5 
1 


١ 


ص 
يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حَرّمْنَا على الذين هَادُوا من الأنعام والطير 
ذوات الأظافير غير المنفرجة. ومن البقر والغنم ما حَرّمُنا عليهم من شحومهماء 
الذي ذكرنا في هذه الآية. حَرٌَمْنَاهُ عليهم عقوبة مثا لهم. وثواباً على أعمالهم 
السيئة . وبغيهم على ربهم . 
وقوله : «وإنا لصادقون». يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
اليهود عَمَا حَرْمْنَا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنَا 


فض 


الأنعام: ١58-١55‏ 
خرمنا عليهم. وني غير ذلك من أخبارناء 0 الكاذبون في في رعمهم أن ذلك 
إنما حَرّمَهُ إسرائيل على نفسه. وأنهم إنما حرموة لحري إسرائيل إياه على 


سي ص سير تر ل ساح سس 


العَوْلُ في تأويل وله تَعَالى فإركدبوك فقل( ربكم دوم 
واسعة ولا برد بَأسُدُحَنِ الْقَو الْمُجَرِمِيت يد نه 

يقول جل ثنازه: لنبيه محمد ي: فإنْ كَذُبكَ. يا محمد هؤلاء اليهودُ 
فيما أخبرناك أن حَرْنا عليهم دنا لهم . كما بَيّنَا في هذه الآية. «فقل ربكم 
1 رحمةة. بناء وبمن كان به مؤمنا من عباده. وبغيرهم من خلقة:. «واسعة)». 
نسَعُ جميع حَأْقه. المحسنّ والمسيء. لا يعاجلٌ مَنْ كفر به بالعقوبة. ولا من 
عَصَاه بالثقمة» ولا يِدَعْ كرامة مَنْ امن به وأطاعه. ولا يحرمه واب عمل رخ 
منه بكلا الفريقين . ولكن بِأْسَه ‏ وذلك سطوته وعذابه ‏ لا يرده إذا أحَلَهُ عند 
غضبه على المجرمينَ بهم عنهم شيء. و«المجرمون:» هم الذين أجرموا 
فاكتسبوا الذنوبٌ واجترحوا السيئات . 


عى # ا 1 قو 50 00 عو مك م صل * 2 در 29 
6< سر م لس ل رس هر سر ص م 6 ل اللا سن 0 ْ 
ترسخمرَكَ ]وو رَمَنَاصنْسَ حذلك كذب ألذت من 


منَلهِ حي دافأ بسنا 
يقول جَل ثناوه: دل الذين أشركوا». وهم العادلون بالله الأوئان 
والأصنامٌ من مشركي قريش . «لو شاء الله ما أشركناء. يقول: قالوا احتجازاً من 
الإذعان للحن بالباطل من الحجة, لما تَبيّنَ لهم الحق. وعلموا باطل ما كانوا 
عليه مقيمينَ من شركهم. وتحريمهم ما كانوا يُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام . 
ظ انم 


الأنعام : ١‏ 
على ما قد بَيْنَ تعالى ذكره في الآيات الماضية قَبْلَ ذلك : «وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث انعم نصيبأ», وما بعد ذلك: لو أراد الله منها الإيمان بهء وإفراده 
بالعبادة دون الأوئان والآلهة. وتحليل ما حر م من البحائر والسوائب وغير ذلك 
من أموالناء ما جعلنا لله شريكاء ولا جعلٌ ذلك له اباونا من قبلناء ولا حَرَمْنا 
ما له الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون, لأنه قادرٌ أنْ يحول 
بيننا وبين ذلك. حتى لا يكون لنا إلى فل شيءٍ من ذلك سبيل: إما بأن 
يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به وإلى القول بتحليل ما حرمنا - وإما بأن 
يَلْطفت بنا بتوفيقه» فنصير إلى الإقرار بوحدانيته. وترك عبادة ما دونه من الأنداد 
والأصنام. وإلى تحليل ما حرمناء ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام. واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد» وأراد ما نحرّم من 
الحروث والأنعام, فلم يَحْل بيننا وبين ما نحنٌ عليه من ذلك. 
قال له تكلب همي إليم. إن لله رضي منا ما نحن عليه من 
الشرك. وتحريم ما نحرم» - ورادًا عليهم باطل ما اير به من حجتهم في 
ذلك «كذلك كَذَّْبَ الذين من قبلهم», ره كما كَذَّبَ هؤلاء المشركون. يا 
محمد خم به من الحَقٌ والبيان. كَذَّبّ مَنْ فَبْلْهم من فَسَقَة الأمم الذين 
طغوا على رَبهم ما جاءتهم به أنبياوهم من أيات الله وواضحٍ جتحي ورذوا 
عليهم نصائحهم. «حتى ذاقوا بأسنا». يقول: حتى أسخطونا فغضبنا عليهم. 
فأحللنا بهم بأسّنا فذاقوه. فعطبوا بذوقهم إياهُ فخابوا وحَسِرٌوا الدنيا والآخرة . 
يقول: وهؤلاء الآخرونٌ مَسْلُوكُ بهم سبيلهم. إن هُمْ لم يُِيبُوا فيومنوا ويُصَدقُا 
بما جَتتهُم به من عند رَيُّهم . 
فإن قال قائل : وما برهانك على أن الله تعالى إنما كَذَّبَ من قبل هؤلاء . 
المشركين قولهم : «رضيّ الله منا عبادة الأوثان. وأراد منا تحريم ما حرمنا من 
الجرودة والأنعام». دونَ أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم: «لو شاء الله 
اسم 


الأنعام : ١58‏ 
ما أشركنا ولا اباونا ولا حَرّمْنَا من شيء». وعلى وَصُفهم إياهُ بأنه قد شاء 
شركهم وشرك ابائهم. وتحريمهم ما كانوا يحرمون؟ 

قيل له: الدلالةٌ على ذلك قوله: «كذلك كَذَّبَ الذين من قَبلهم»» فأخبرٌ 
جَل ثنأوة ع: عنهم أنهم سَلَكُوا في تكذييهم تبيهم محمد يك فيما أتاهم به من 
عند الله من النهي, عن عبادة شيءٍ غير الله تعالى ذكره وتحريم غير ما حرم 
لله في كتابه وعلى لسان رسوله - مسلك ا من الأمم الخالية المُكَدْبة 
الله ورسولّه . والتكذيبٌ منهم إنما كان لمكذب: ولو كان ذلك خبراً من الله عن 
كذبهم في قيلهم : «لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا». لقال: «كذلك كذبٌ الذين 
من قبلهم». بتخفيفف «الذال». وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على 
الله لا إلى التكذيب مع عِللٍ كثيرة يَطولُ بذكرها الكتابٌ. وفيما 5 كفاية 
لمن وفق لفهمه . 


ا ل ل لا ار سعد ا د عي 6 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : فل هل عند حكم من جهن 
تدعو إل لطن و نر إلا تروت جيه 2 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يكل: قَلْ, يا محمد لهؤلاءِ العادلينَ برهم 
الأوثانَ والأصنامَء المَحَرْمِينَ ما هُمْ مُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام. القائلينَ : 
«لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حَرٌمَْا من شيء»» ولكنه رضي منا ما نحن 
عليه من الشيرك ولتحريم ما نحَرم : «هل عندكم) . عوك بالعر ع اد 
من رضَاهُ بإشراككمُ في عبادته ما تشركون. وتحريمكمٍ من أموالكم ما تَحَرٌمُونَ 
علم يقينٍ من خبر مَنْ يقطع خبره العْذْر أو حجةٌ توجبٌ لنا اليقينَء من 
العلم. «فتخرجوة لنا»ء يقول: تَظْهرُوا ذلك لنا وتبينوك 00 
خطأ قولكم وفعلكم. وتناقض ذلك واستحالته في المعقول. والمسموع . «إن 


/امم 


الأنعام : +114 ١:4‏ 
تبعُونَ إلا الظىٌ». يقولٌ له : 7" لهم : إن تقولوث ما تقولون ؛: أيه المشتركون: 
وتعبدون ف الآوثان والأمكام ما تعبدون, تهون عر الحروث والأنعام ما 
تَحَرٌمُونَ : لآ ظنا وحسباناً أنه حَقٌّ وأنكم على حق, وهو باطل» وأنتم على 
باطل . «وإن أنتم إل تخرصرن» يقول: «وإن أنتم», وما أنتم في ذلك كله. 
إل تخرصون». يقول: إلا : تعر لوق الباطل على الله ظنا بغير يقين علم ولا 
برهانٍ واضح . 


21100 رت مي 4 
دسم كمي 12 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككِ: قُلْ. يا محمدٌ لهؤلاء العادلِينَ بربهه 
الأوثان والأصنام. القائلينَ على رَبْهِم الكذبّ. في تحريمهم ما حَرَّمُوا من 
الحروث والأنعام, إن عجزوا عن إقامة الحجة عند قيّلكَ لهم: «هل عندكم 
مِنْ علم بما تَذَّعُونَ على ربكم فَتَحْرجُوه لناه» وعن احرج علم ذلك لك 
وإظهاره. وهُمْ لاشَكُ عن ذلك عَجَرَّة وعن إظهاره مُقَصَرُونَ. لأنه باطلّ لا 
حقيقة له. «قلله». الذي حرم م عليكم أن َشركُوا به شيئاً وأن “نت تتبعوا خطوات 
الشيطان في أموالكم من الحروث والأنعام ا#االحعة البالغة).» دونكم أيها 


المشركون . ظ 
ويعني : ب«البالغة». أنها تبلغ مراده في ثبوتها على مَنْ احتجٌ بها عليه 
من خلقه وقطع عُذّره إذا انتهت ت إليه فيما جعلت حجة فيه. 


«فلو شاء لهداكم أجمعين ) : يقول: فلو شاء ربكم لوفقكم أجمعينّ 
ع على إفراده بالعبادة, والبراءه من الأنداد والآلهة. والدينونة عخرم 
ما حَرمَ الله وتحليلٍ ما ا الله وترك اتباع خطوات الشيطان. وغير ذلك 


ا 


الأنعام : ١8‏ 
ع 7 9-2 م 
من طاعاته و ولحي لم ايك ذلك فخالف بين خلقه فيما شاء منهم. فمنهم كافر 


ومنهم مؤمن . 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : لهاع شبد ك1 0 لذي معي 
مَدَحَرَّءَ مدان صِدُو فلا تند مَعَهُم وَلَاتَنَيَ أ 


ما بن دصرم 


ا لا يوون يارو وَهْم بريه ميحد لون <يه مل ز 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدك ِل : «قلٌ» يأ تيل لهؤلاء المفترين 


على رَبهِم من عَبَدة الأوثان. الزاعمينن أن الله حَرَم عليهم ما هم مُحَرَمُوهُ من 
خروثهم وأنعامهم . دهَلَمٌ شهداءكم)» يقول: هاتوا شهداءً كم الذين ييشهدونَ 
على الله أنه حَرّمٌ عليكم ما تزعمون أنه حرمّه عليكم . 

قال الله لنبيه: «فإِن شَهدُوا». يقول: يشحم فإن حادوك ببشهداء 
يَشُهدونَ أن الله حرم ما 000 أن الله حَرمَه عليهم . ورفلا يد معهم)اء 
فإنهم كَذَبَة وشهودٌ زُورٍ في شهادتهم بما شَّهِدُوا به من ذلك على الله . وخاطب 
بذلك جَلَ ناوه نَييّهُ يله والمرادٌ به يه أفنحاتة والمؤقتوق نيف زولا تب أهراء 
الذين كَذَبُوا بآياتنا»» يقول: ولا تتَابِعْهُمْ على ما م عليه من التكذيب بوحي 
الله وتنزيله» في تحريم ما حَرمء وتحليل. 7 ال لهمء ولكن اتبع م 55 
إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. «والذين 
لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولا تبغ أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة. فتكذب 
بما هُمْ به مكذبون من إحياءٍ الله خلقهُ بعد مماتهم. ونشره إياهم بعد فنائهم . 
(وهم بربهم يعدلون». يقول: وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات. 
وجحودهم قيام الساعة. بالله يعدلون الأوئان والأصنام. فيجعلونها له عذلاً. 


ويتخذونها له نذا يعبدونها من دونه . 


فض 


١ الأنعام‎ 


اح ره مس مجح بر سس آذ ره . 

القَوْلُ 5 تأويل قوله تَعَالَى : فل تا لوأ أَثَل مَاحَرَّم رَبْحكم 
مه 2 م سد ه #ز م سي سمه - 
عإتحكم ألا تشروايد- شيعا وبال ودين إحسدنا 


ا 
عن ١١‏ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمل طلِه : قلء يا محمد زد اعاالينَ بربهم 
الأوثان والأصنامً. الزاعمينَ أن الله حَرْمٌ عليهم ما هم مُحَرَْمُوه من حُروثهم 
وأنعامهم. على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك : تعالواء أيها القومٌ. أقرأً 
عليكم ما حرم ربكم حقاً يقينا. لا الباطل تَخْرّصاء تخرصّكم على الله الكذب 
والفرية ظناء ولكنْ وحياً من الله أوحاه إلى » وتنزيلا أنزله علي : أن لا تشركوا 
بالله شيكا من خلقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام . ولا تعبدوا شيعا سواه . 
«وبالوالدين إحساناً». يقول: وأوصى بالوالدين إحساناً ‏ وحَذَّفَ «أوصى» 
و«دأمر». لدلالة الكلام, عليه ومعرفة السامع, 5 


0 2 ا 0 
اقل في تأويل قوله تَعَالَى : ولاتفشلو أأَوَلدَكُم ين إِمَلَقٍ خحَنُ 
حر عر ا _- 
رَرْفُحكُمْ وَإَِاهُم 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق». ولا عدوا 
أولادكم فتقتلوهم من خبشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم. فإن الله هو رازقكم 
وإياهم . لسن ملك را ليه فتخافوا بحياتهم على 34 اوم 
وأقواتهم . 

القَْلُ في تأوبل, فَوْله تعالى : وَلاتَمرَيوا موصن ماظهر ئها 

ريم 00 000 
ومتابطر> 0 


يقول تعالى ذكره: ولا تَقرَبُوا الظاهر من الأشياء المُحَرّمَة عليكم التي هي 
ذا 


١67١6١ الأنعام:‎ 

علانية بينكم لا تناكرون ركويهاء والباطنَ منها الذي تأتونة سرا في خفاءٍ لا 
تجاهرونَ به فإِنْ كل ذلك حرام . 

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهرٌ من الفواحش وما بََنَّ لأنهم كانوا 
يستقبحون من معاني الزنا بعضاً دون بعض . 

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع . غير أنْ دليلَ الظاهر من التنزيل, على 
النهي عن ظاهر كُل فاحشةٍ وباطنهاء ولا خبر يقطع العذر. بأنه عُنِيَ به بعض 
دون جميع . . وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن , إلا بحجة يجب 
التسليمٌ لها. 


عورم 1 حر وي سم م7 


القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعََى : وَلاتَفمُلُوا النَف آل حَيَاممإ ب 
لعن كل وصْ بسن ج# 


يقول تعالى ذكرُه: «قل تعالوا أَثَلّْ ما حَرّمَ رَبُكم عليكم أنْ لا تشركوا به 
شيئأه» «ولا تقتلوا النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحق». يعني بالنفس التي حَرّمُ 
لله َتلَّهَاء نفس مؤمن أو مُعاهد ‏ وقوله: «إلاً بالحق». يعني بما أباح قَتْلَها 
به: من أن تقتل نفساً فتقتل قَوَداً بهاء أو تزني وهي محصةة فَتْرْجَمَء أو ترتدٌ 
عن دينها الحقٌّ فتقتل. فذلك «الحق» الذي أباح الله جل ثنأؤهُ قَْلَ النفس 
التي حرم على المؤمنينَ قَتلّها به. «ذلكم». يعني هذه الأمور التي عَهِدَ إلينا 
فيها رينا أنْ لا نأتيه وأنْ لا ندعه. هي الأمور التي وَصّانا والكافرينَ بها أن تعمل 
يفا نه «لعلكم تعقلون». يقول: وَصاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم . 


س١‎ 


١17 : الأنعام‎ 


يعني جَل ثناؤه بقوله : «ولا قروا مال اليتيم, إلا بالتيى هي أحسن». ولا 
تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحة وتثميره. 

وأما قوله: «حتى يبلْغ ا إن «الاشد جمع وشَدّوء كما «الاضرٌ 

' 0 

جمع «ضرهء وكما «الاشر» جمع «شرءء و«الشد» القوة. وهو استحكام قوة 
شبابه وسنهء كما «شَّدٌ النهار» ارتفاعغه وامتداده. 

وفي الكلام محذوف. ترك ذكْرٌهِ اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك 
أن معنى الكلام: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلغ أشده»: 
فإذا بلغ أشده فانستم منه رُشْداَء فادفعوا إليه ماله لأنه جل ثنأؤهُ لم ينه أن 
يُقَرَبَ مال اليتيم في حال يُنّمه إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده. ليجل 
لوليّه بعد بلوغه أَشْدُ أنْ يقربه بالتي هي أسوأء ولكنه نهاهم أن يقرب حياطة 
منه له. وحفْظاً عليه؛ ليسلْمُو إليه إذا بلغ أشده. 


: ععذ 
٠.‏ اليا سح سل “ير 


القَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى : وَأوْهوالْحكيْلَوَالْميرَانَالْقِسٍْ لا 


9 َََاإِلَا ولد 1 


يقول تعالى ذكره: «قُلُ تعالوا أت ما حَرّمْ ربكم عليكم أنْ لا تُشْركُوا به 

شيئأ» - وأنْ أوفوا الكيلّ والميزانَ. يقول: لا تَبْحَسُوا الناس الكيلٌ إذا كلتموهم. 

والوزنَ إذا وَزُنتموهم. ولكنْ أوفوهم حقوقَهُم. وإيفاؤهم ذلك إعطاوهم 
حقوقهم تامة. «بالقسط». يعني بالعدل. 

وأما قوله : ولا نكلف نفساً إلا وسعهاء. فإنه يقول: لا نكلف نفساء من ظ 

إيفاء الكيل والوزن. إلا ما يسعهًا فيحل لها ولا تَحْرَجُ فيه. وذلك أن الله جل 

ناوه عَلِمَ من عباده أن كثيراً منهم تَضِيقٌ نفسّه عن أَنْ تطيبّ لغيره بما لا يجب 

عليها له. فأمر المعطي بإيفاء رَبِّ الح حَقَهُ الذي هُوَ له ولم يكلّفه الزيادق ' - 

0 0 


الأنعام : ١67‏ [ 
لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمَرَ الذي له الحق. بأخذ حقهء ولم 
يكلفه الرضى بأقلُ منه. لما في النقصانٍ عنه من ضِْقٍ نفسه. فلم يكلف نفساً 
منهما إل ما لا حرج فيه ولا ضيق» فلذلك قال: «لا نكلف نفساً إل وسعهاء . 


نياقة ...قا كي وده بز اممفواون عقن روبص ص برع 9ك 

القول في تاويل قوله تَعَالى : موس وين 
سهد ناَك وَضَكمْ يه عل تدكرُوت ج42 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «وإذا قلتم فاعدلوا»» وإذا حكمتم بين الناس, 
فتكلمتم فقولوا الحَقٌّ بينهم. واعدلوا وأنصفوا ولا تَجُورواء ولو كان الذي يتوجة 
الحَقٌّ عليه والحكم. ذا قرابة لكم. ولا تحملنكُم قرابة قريب أو صداقة صديق 
حكمتم بينه وبين غيرهء أنْ تقولوا غير الحَقٌّ فيما احتكم إليكم فيه. ٠‏ 
الله أوفوا». يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن 0 
فيما أُمَرَهم به ونهاهم . وأنْ يعملوا بكتابه وسنة رسوله ككل. وذلك هو الوفاءُ بعهد 
الله . 

وأما قوله: «ذلكم وَصّاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ 6خ: قل 
للعادلينَ بالله الأوثان والأصنامٌ من قومك : هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين 
الآيتين» هي الأشياءً التي عَهِدَ إلينا رَبناء ووصاكم بها رَبكم. وأمركم بالعمل, 
بها لا بالببحائر, والسوائب ٠‏ والوصائل. » والحام . وقتل الأولادء ووأد البنات. 
واتباع. حطوات الشيطان . دلعلكم تذكرون»» يقول: أمركم بهذه الأمور التي 
أمركم بها في هاتين الآيتين» ووصاكم بها وعَهِدَ إليكم فيهاء لقكررا عواقبٌ 
أمركم. وخطأ ما أنتم عليه مُقِيمونَ فتنزجروا عنهاء وترتدعوا وتنيبوا إلى طاعة 


"4١ 


١0:١ : الأنعام‎ 


رط > 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وأنّ هذاصرى مَسَمَهقِيِما تيعو 7 
وَلَاتَيِعوا سبل مرق بك عن سَسِلو ذلك وَصَككُ بعكم 
تَتعُونَ حي 

يقول تعالى ذكره: وهذا الذي زصاكم به ربكم. أيها الناس. في هاتين 
الآيتين من قوله : «قَل تعالوا تل ما حرم م ربكم عليكم». وأمركم بالوفاء به هو 
«صراطه» ‏ يعني : : طريقه وديئه الذي ارتضاه لعباده , ومستقيماأً». يعني : قويما 
لا اعوجاج به عن الحق . وفاتعووة. يقول: فاعملوا به. واجعلوه العم 
منهاجاً تسلكونه. فاتبعوه. «ولا تبُوا السُبُلَّ»ء يقول: ولا تَسَلُحُوا طريقا سواه. 
ولا تركبوا منهجاً غيره. ولا تبغوا دين خلاقَهُ. من اليهودية والنصرائيّة والمجوسية 
وعبادة الأوئان. وغير ذلك من الملل . فإنها بدّع وضلالاتٌ . «فتفرق بكم عن 
سبيله». يقول. فيشتّت بكمء إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل 
ولا طرق ولا أديان. اتباعكم إياها. «عن سبيله» يعني : عن طريقه ودينه الذي 
شَرَعَهُ لكم وارتضاةً. وهو الإسلامٌُ الذي وَصّى به الأنبياة» وأمر به الأممّ قبلكم . 
دذلكم رَصَاكم بهو يقول تعالى ذكرُه: هذا الذي وَضّاكم به ربكم من قوله 
لكم : وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل»» وَصاكم به «لعلكم 
تتقون». يقول: ير الله في فيكم فلا مكرما وتحذروا ربكم فيها فلا 
تسخطوه عليها. فيحل بكم نَقمَتهُ وعذابه. ظ 


000 بع ل وم عستم الديا سل اا 00 
القول في تاويل قوله تعالى : ثمرءاتي: مومع ألْكنبَ: ما على الى 


ب ا 1 
قن 1 بقوله : «ثم آتينا موسى الكتابّ». ثم قُلّْ بعد ذلك يا 
محمدٌ: آتى رَبْكَ موسى الكتابٌ - فترك ذكْرَ «قُل». إذ كان قد تَقَدَّمَ في أول, 
1" 


الأنعام : 0 
القصّة ما يدل على أنه مُرَاد فيهاء وذلك قوله: «قُل تعالوا أَثْلُ ما حَرّمْ ربكم 
عليكم». فَقصّ ما حَرّمٌ عليهم وأحَلُ. ثم ثم قال: ثم قل : «اتينا موسى 6 »2 فحذف 
«قل» لدلالة قوله : «قل» عليه وأنه 0 في الكلام . 

وإنما قلنا: ذلك مُرَادٌ في الكلام لأنْ محمداً يل لاشك أنه بُعث بعد 
موسى بدهر طويل . وأنه إئما أمر بتلاوة هله الآيات على مَنْ أمر بتلاوتها عليه 
بعل مبعنه . ومعلوم أن موسى أوتي الكتات من قبل أمر الله ا بتلاوة هله 
الآيات على من أمر بتلاوتها عليه. و«ثم». في كلام العرب. حرفٌ يدل على 
أن ما بعده من الكلام والخبرء بعد الذي قبلها. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تماماً على الذي أحسن». 

فقال بعضهم : معئاأه : تماماً على المحسنين . 

وقال آخرون: معنى ذلك : وتماماً على الذي أحسن )» موسى © فيما 
امتحنه اله به في الدنيا من أمره ونهيه . 

وقال آخرون: في ذلك : معئأه : : ثم أتينا موسى الكتابٌ "تماما على سان 
الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم . 

٠‏ ناتى. هذه معي عندي لواب 4 مَنّْ قال: معناه : ديام موسى 
أن ذلك أظور معانيه في الكلام . أن إيتاء موسى 596 الله عليه ومس 
عظيمة . فأخبرٌ جَلٌ ثنأؤهُ أنه أنعم بذلك عليه لِمَا سَلَفَ له من صالح عمل 
وحسن طاعة . 

وأما 03 «وتفصيلاً لكل شي ع0 » فإنه يعني : : وتمييناً لكل شيءِ . من أمر 
الدين الذي روا به. 


0 


الأنعام: ١66-١65‏ 
فتأويل الكلام إذا : ثم أتينا موسى التوراةً تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبّله 
به 0 عليه على إحسانه وطاعته ربة وقيامه بما كلف من شرائع, دينه , 
0 لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم . 


سد حس كه كر رس س ره 


القَدلُ في تأييل قوله تَعَالى :وى كلمب رجهم بِؤمِسُونَ 

يقول تعالى ذكره: اتينا موسى الكتابٌ تماماً وتفصياة لكل شيء . 
«وهدى)»» يعني بقوله : «وهدى)» . تقويماً لهم على الطريق الم وبياناً لهم 
بل الرشاد للا لوا «ورحمة». يقول: ورحمة منا بهم ورأفة. لجيه من 
الضلالة وعمى الحيرة. 

وأما قوله : «لَعَلّهُم بلقاء رَبّهم يؤمنون». فإنما يعني : إيتائي موسى الكتابَ 
تماماً لكرامة الله موسى, على إحسان موسى . وتفصيلا لشرائع دينه؛ ومُدّى 
لمن اتبعه. ورحمة لمن كان منهم قال اكه الله به من الضلالة, وليؤمن بلقاء 
ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها حَلْقَهُ .في حل تاس يمه 
من الكفر به وبلقائه بعد مماته. فيطيع ربه» ويصدّق بما جاءه به نبي موسى 


ساح سر 


00 78 ين الود آم له لاخر سرد هه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وهلذا كثلب أنزلننه مبارك فأتبعوة 
77 وس #سارءدر هم 
وتوا عل تمن 9ه 05 ظ 
يعنى جل ناذه رك «وهذا كتاتث أنزلناه مبارك». وهذا القرآن الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد ككل . «كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه». يقول: فاجعلوه إماماً 


3 1 و لنََ نا فيه أيها الناس . «واتقوا» . يقول : واحذَرُوا الله في 
7 ْ نظ 


الأنعام : 6 /اه١‏ 
أنفسكم . أن تضيعُوا العمل بما فيه. وتتعدٌوا حدوده. وتكحلا محارمه . 
وقوله: «لعلكم ترحمون»» يقول : لتَرَحَمُواء فتنجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه . 


القَولُ في تأويل فَوله َعَاَى : أن تَعَولوا د نأ لْكِنبُ عَلّ 


بين مِن قَبِنَاوَإِن ماعن دِرَاسَعْوٌ لعلفِليت <1 16 

فأما الطائفتان اللتان ذّكرهما الله وأخبرَ أنه إنما أنزل كتابَ على نبيه 
محمد كَل لثلا يقول المشركون: «لم ينزلْ علينا كتابٌ فَنتبِعَهُ ولم نُوْمَرٌ ولم 
نه فليس علينا حجة فيما نأتي ول إِذْ لم يأتنا من الله كتاب ولا رسول». 
وإنما الحجة على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا ‏ فإنهما اليهود 
والنصارى. وكذلك قال أهل التأويل . 

وأما «وإن كنا عن درّاستهم لغافلين»»2 فإنه يعني : أن تقولوا : . وقد كنا عن 
تلاوة الطائفتين الكتات الذي أنزلت عليهم . «غافلين»)» لا ندري ما ير ولا 
نعلم ما يقرأون. وما أنزل إليهم في كتابهم , لأنهم كانوا أهله دونناء ولم 0 
به ولم م مما“قية ولا هو بلسانناء فعخلوا ذللك؛ ححة: فقطع الله بإنزاله 
القران على نبيه محمد عد حجتهم تلك . 

00 0 2 00 مه 

القَوْلُ في تأويل. َوه تَعَالَى : وَتَمُولُوأ لوَأمَا أَنزِلعكيَا عَككَما ا لكلات لكا 
لل جرح مدء 0 76 75 ا ا لوم 
ديهم فَقَد فَقَدَجَاء حكم بيه ريص ود و2 ؛ 

يقول تعالى ذكره : «وهذا كتات أنزلناه مبارك». لثلا يقول المشركون من 
عبدة الأوئان من قريش : «إنما أنزلٌ الكتاث على طائفتين من قبلثا», أو: لثلا 
يقولوا : لو أن أل علينا الكتاتُ كما أَنْزلَ على هاتين الطائفتين من قبلناء قامرنا 

ظ مكنا 


الأنعام /ا6١‏ 
فيه ونهيناء وييْنَ لنا فيه خطاً ما نحن فيه من صوابه. «لَكُنا أهدى منهم», أي : 
لكنا أشد استقامة على طريق الحق. واتباعاً للكتاب. وأحسن عملا بما فيه 
من الطائة ثفتين اللتين أنزلَ عليهما الكتابُ من قبلنا. يقول الله : «فقد جاءكم بينة 
من ربكم» يقول: ممصا ص ات ار ار حجة عليكم واضحة 
بينة من ربكم . «وهدى». يقول: وبيان للحق, وفرْقانٌ بين الصواب والخطأء 


1 


«ورحمة» لمن عمل به واشفة 


سر جه سر 


مك بن 12 1 دس سل سرس م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن أظاء فمن كر ةا ف 2 


مر 6 عبر 


ل ل لكت ءظ ل م جل سل م بم ءا ا سملا # ءَالْعَذَابِ 11 


َصَدَدَعََأستَب ؤي يصدهون عن اب يما انوا 
يصدفونَ 557 4ن 


يقول جَلٌ ثناوه : فمن أخطاً فلا وأضد عدواناً منكم. أيها المشركون 

المكذبون بحجح الله وأدلته - وهي أياته . «وصدذف عنهاع). يقول: وأعرض 
هو يه اه ّْ 85 ١‏ 

عنها بعدما اتته. فلم يؤمن بهاء ولم يصدق بحقيقتها. 

وأخرج جَلَّ ا الخبر بقوله : «فمن أظلم ممن كذب بايات الله وى مخرج 
الخبر عن الغائب, والمعنيٌ به المخاطبون به من مشركي قريش . 

وقوله : «سنجري الذين يصدفون عن اياتنا سو العذاب». يقول : سنت 
الله الذين يعرصون عن آياته وحججه ولا يتدبرونها. ولا يتعَرّفُونَ حقيقتها فيؤمنوا 
يما دل عليه من توحيد اله. وحقيقة نبوة نبيه . وصِدّق ما جاءهم به من عند 
ربهم. «سوءً العذاب»2 يقول: شديدٌ العقاب. وذلك عذات النار التي أَعَدَّهًا 
الله لكفرة خلقه به. «وبما كانوا يصدفون»). برل يفعل الله ا 
كانوا يُعُرضونَ عن آياته في الدنياء فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهُم محمد يَل. 


م 


الأخعام : لم١‏ 


القول ذ في تَأويل قوله 0 ل لرو نإ لَه أن تَأَييِهُمَاْلْمَلجَكة أوَيَأقَ < 


آي رخ هر ست ل سس 


يك كيت بعض ءار" نِرَيَكَ 


يقول جل ثناؤه: هل يننظرٌ هؤلاء العادلونَ بربّهم الأوثان والأصنام. «إلا 
أن تأتيهم الملائكةٌ». بالموت فتقبض أرواحهُم ‏ أو أن يأتيهم رَبِكَء يا محمدٌء 
بعض آيات ربك. وذلك فيما قال أهل التأويل: طلوعٌ الشمس من مغربها. 


الول في تأويل قوله تعالى ال رَيْكَ لا نمع نفس مها 
لرَتَكنْءَامَنَتْ من قَبَلُ أَوَكْسَبَت فَِإِيمنها ارا 

يقول تعالى ذكره: «يوم يأتي بعض آيات رَبُكَو لا ينفع مَنْ كان قبل 
ذلك مشركاً بالله. أنْ يؤمِنَ بعد مجيء تلك الآية. 

وقيل: إِنَّ تلك الآية التي أخبر الله جَلَّ ثنأوهُ أنْ الكافرٌ لا ينفعة إيمانه 
عند مجيئها: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

وأما قوله: «أو كسبت في إيمانها خيرأ». فإنه يعني : أو عملت في 
كفس اننقه] «دالله! يرا من عمل صالح يُصَدّقَ قبلّه ويُحققه. من قبل ا 


الشمس من مغربها. ولا ؛ ين كارا لم كن امن باه اول طلرعيا كتللد» | إيمانه 
بالله إِنْ آمنّ وصَدَّقَ بالله ورسله, لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله. 
لعظيم الهول. الوارد عليهم من أمر الله فَحُكُمْ إيمانهم. كحكم إيمانهم عند 
قيام الساعة, وتلك حال لا يمتنع الحَلْقُ من الإقرار بوحدانية الله» لمعاينتهم 
من أهوال ذلك اليوم. ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث 
والاعتباره ولا ينفعٌ مَنْ كان بالله وبرسله مصدّقاًء ولفرائض الله مُضيّعاء غير 


ين 


الأنعام: ١694-1١65‏ 
مكتسب بجوارحه لله طاعة. إذا هي طلعتٌ من مغربها ‏ أعماله إِنْ عَملٌ. 
وكسبه إن اكتسبّء لتفريطه الذي سَلّفَ قبل طلوعها في ذلك. 


2 0 1-6 20 0 5 حجحأنه 
القَولٌ في تايل وله تَعَالَى : قل أننظروا إنامننظرون عليه 


يقولٌ تعالى لنبيه محمد يلهِ: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثانَ والأصنامٌ : انتظروا أنْ تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم. أو أن 
بأنيّ ريُكم لفصل, القضاء بيننا وبينكم في موقف القيامة أو أن يأتيكم طلوعٌ 
الشمس من مغربهاء قتطوى صحف الأعمال. ولا ينفعكم إيماكم حينئذٍ إن 
أمنتم . حتى تعلموا حيتئٍ المُنّ منا من المُبْطل ٠‏ والمسيء من المحسنء 
والصادق من الكاذب. ونوا عند ذلك بمن ب عذات الله وأليم نكاله. ومن 
الناجي منا ومنكم ومن الهالك ‏ إنا مُمْنَظرّو ذلكَ. ليجزل الله لنا ثوابَهُ على 
طاعتنا إياه. وإخلاصنا العبادة له وإفراداهُ بالربوبية دونَ ما سواهء ويفصل بيننا 
وبينكم بالحق. وهو خير الفاصلين. 


القَوْلُ في تأويل : 0 داكن مدي انيما حت 
ار س ح 11 ذا و وح ره جد 
منهم في شىءٍ إنما أمرههم إلى اللو ينهم مانو يمْعَلونَ عليه 


اختلف أهل التأويل ل المَعْينَ بقوله : إن الذين فَرقوا دينهم) . 

فقال بعضهم : 5 بذلك اليهود والنصارى. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ البدع من هذه الأمة. الذين اتبَعُوا مُتَشَابَ 
القران دون محكمه . 


284 


١69 الأنعام:‎ 

والصواب من القول, في ذلك عندي أن يُقال: إن نْ الله أخبر نبيه يل “أنه 
بريءٌ ممّنْ فارقٌ دينه الحق وفرقة. وكانوا فرقا فيه وأحزاباً شيّعاء وأنه ليس 
منهم. ولا هم منه لأنْ دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام: دين إبراهيم 
الحنيفية, كما قال له رَبّه وأمره أنْ يقول: (قل إنني هَدَانِي َبِي إلى صَرَاطِ 
مُسْتقيم ديا قيّما مِلَّةَ إْرَاهِيم حَنيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [الأنعام : ١71‏ ]. 

فكان مَنْ فارق دينه الذي بعث به يك من مشركُ ووثني يهودي ونصرانيٌ 
ومتحدفبء مبتدع قد ابتدعَ في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين 
ار ملة إبراهيم المسلم. ' فهو برية من محمد كك ومحمدٌ منه بريءٌ. وهو 
داخلل في عموم قوله: «إنَّ الذين فَرُهُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 


2 


شيء . ظ 

وأما قوله: «لستّ منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله». فإِنْ أهلّ التأويل 
اختلفوا في تأويله . ظ 

فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةٌ على نبي الله بالأمر بتركِ قتالٍ. المشركينَ 
قبل وجوب فض قتالهم , 0 نسخها الأمر بقتالهم في «سورة براءة»» وذلك 
قوله : لفَاقتلُوا الْمُْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 [التوبة: 0]. 

وقال آاخرون: بَلْ نزلت على النبي بكي إعلاماً من الله له أن من أمته مَنْ 
يحدث بعله في دينه. وليست بمنسوخة, لأنها خبر لا أمر, والنسخ إتها يكون 
في الأمر والنهي . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: «لست منهم في 
شي ع1 ٠‏ إعلامٌ من الله نبيّه محمد كه أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه 
بريءٌ» ومن الأحزاب من مشركي قومه. ومن اليهود والنصارى. وليس في 
إعلامه ذلك ما يوجبُ أنْ يكونّ نهاهُ عن قتالهم, لأنه غير محال, أنْ يقال في 


ىآ 


١١-168 : الأنعام‎ 

الكلام: «لست من دين اليهود والنصارى في شيءٍ فقاتلهم. فإِنْ أمرهم إلى 
الله في أنْ يتفضلٌ على مَنْ شاء منهم فيتوب عليه ويهلك مَنْ أراد إهلاكة منهم 
كافرأ فيقبض رُوحَهُء أو يقتله بيدكَ على كفره. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند 
مقذمهم عليه). 0 كان غير مستحيلٍ اجتماع الأمر بقتالهم . وقوله : «لستث 
منهم في شيء إنما أمرُهُمْ إلى . الله و ولم يكن في الآبة دليل واضحٌ على أنها 
منسوخة» ولا ورد بأنها منسوحة عن الرسول خبر ‏ كان غير جائز أن يُقَضى 
عليها بأنها منسوخة. حتى تقوم حجةٌ موجبةٌ صحة القول بذلك. لما قد بَين 
من أنْ المنسوحٌ هو ما لم يَجْرْ اجتمائٌه وناسخه في حال, واحدة. في كتابنا: 
«كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام». 

وأما قوله: «إنما رُم إلى الله». فإنه يقول: أنا الذي إلى 3 هؤلاء 
المشركينّ الذين فارقوا دينهم وكانوا شيّعأء والمبتدعة من متك الذين ضلُوا عن 
سبيلك. دونك ودونَ كل أحد. إما بالعقوبة إن أقامُوا على ضلالتهم - 
دينهم فأهلكهم بهاء وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليهم . ٠‏ 
ينهم بما كانوا يفعلون». يقول: م أخيه في الآخرة عند ورويهم علي ب 
القيامة بما كانوا يفعلون. فأجازي كد منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون. 
المحسن منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. ثم أخبر جَل نأ ما مبلغ جزائه 
مَنْ جازى منهم بالإحسان أو بالإساءة فقال: «مَنّْ جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها 
ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلّها وهم لا يُظلْمُونَ). 

القَوْلُ في تأويل. فونه الى : منجَآه ألْسَكَقَ لح رَمكَاهاوَمَن جآ 
الست مارجإ الها وهم لاب كمون 172 


يقول تعالى ذكره: مَنْ وافى رَيهُ يوم القيامة في موقف الحساب. من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاء بالتوبة والإيمانٍ والإقلاع عَمّا هو عليه 
لفق 


| الأنعام : ١٠١‏ 
مقيمٌ من ضلالته. وذلك هو الحسنةٌ التي ذَّكَرها الله فقال: مَنْ جاء بالحسنة 
زل عَشْرٌ أمثالها. 

ويعني بقوله : «فله عشر أمثالها». فله عشر حسنات أمثال حستته التي 
جاء بها. «ومن جاء بالسيئة». يقول: ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين 
الحقٌّ والكفر بالله . فلا يجَرّى إلا ما ساءه من الجزاء. كما وافى الله به من 
عمله السيء دوهم لا يظلمون». يقول: ولا يظلم لله الفريقين. لا فريق 
الإحسان. ولا فريقٌ الإساءة, بأنْ يُجازي المحسنّ بالإساءة. والمسيء 
بالإحسان. ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هُوَ له. لأنه جل ثناوة 
حكيمٌ لا يضع شيا إلا في موضعه الذي , يستحقٌ أن يَضْعَهُ فيه. ولا يجازي 
أحداً إلا بما يستحقٌ من الجزاء. 

فإِنْ قال قائلٌ : فإِنّ كان الأمرٌ كما ذكرت, من أن معنى «الحسنة» في 
هذا الموضع : الإيمان بالله. والإقرار بوحدانيتهء والتصديق برسوله. «والسيئة» 
فيه : الشرك بهء والتكذيب لرسوله ‏ أفللإيمان أمثالٌ فَيجَازى بها المؤمن؟ وإن 
كان له مثْلُء فكيف يُجَارَّى به. ودالإيمان»» إنما هو عندك قول زعمل: 
والجزاءٌ من الله لعباده عليه الكرامة في ار والإتعام عه بما اَعَد 0 
كرامته من النعيم في دار الخلود.» وذلك أعيان ترَى وكا د اند بها 
لا قول يسمع ء ولا كسب جوارح؟ ظ 

قيل : إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه. وإنما معناه : : من جاء بالحسةة 
فوافى الله ها اله مطيعاء. فإن له من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها. 

فإن قال: قلت فهل لقول «لا إله إلا الله» من الحسنات مثْل؟ 

قبل: له مِثْلٌ هو غيرهء ولكنْ له مِثْلّ هو قولٌ لا إله إلا الله. وذلك هو 
الذي وَعَدَ الله جَلَّ ثنأوهُ مَنْ أتاهُ به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة 


"04١ 


الأنمام : ١51-1١٠١‏ 
أنه لا يجازى صاحبها عليها إل ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه. 


000 5 0000 100 ا ا مك 
القول في تاويل قوله تعالى ا يا يان 
يناما لباه هيم حزِيفا أ حنيفا وَمَاكَانَمِنَ المترِكين ريه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : 5 يأ مكيل لهؤلاء العادلين 
برهم الأوثانَ والأصنامَ. «إنني هَذدَاني رَبِي إلى صراطٍ مستقيم»» يقول: قل 
الحنيفية المسلمة. فوفقني له. «ديناً قيماأ». يقول: مستقيماً. «ملة إبراهيم». 
يقول: دين إبراهيم. «حنيفا». يقول: مستقيماً. «وما كان من المشركين», 
يقول: وما كان من المشركينَ بالله. يعني إبراهيم صلوات الله عليه. لأنه لم 

واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة قوله: ديئاً قيماً» . 

فقرأ ذلك عامة قَرَأَة المدينة وبعض البصريين: «ديئاً فَيُما4 بفتح 
«القاف») وتشديد «الياء». إلحاقاً منهم ذلك بقول الله : «ذلك الدِينٌ اقيم 4 
[التوبة:57 / يوسف: 1٠‏ / الروم: .]١‏ وبقولهء «طذّلك دين الْقَيْمَة4 
[البينة : 8]. 


وقرأ ذلك عامة َرأ الكوفيين : «ديناً قيمأ» بكسر «القاف» وفتح والياء) 
وتخفيفها. وقالوا «القيم) و«القيّم» بمعنى واحدٍ. وهما لغتان معناهما: الدَينّ 
المستة 


5 ظ 8 

والصواب من القول. فى ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراة 

الأمصارء متفقتا المعنى» فبأيتهمًا قرأ القارىءٌ فهو للصواب مصيبٌء غير أن 
حض 


١55-١5١ الأنعام:‎ 

فتح «القاف» وتشديد «الياء» أعجبت إلى . لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. 

لقَوْلُ في اويل قَوْلِه تَعالَى: فلْإِنَ صَلَاقَ وَدْسَيوحَياىَ وَمَمَاتَ 
لَه رَبَالْعلمي ا اا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه : «قل»ء يا محمدء. لهؤلاء العادلين 
برهم الأوثانَ والأعامء الذين يسألونك أن 7 نَع أهواءهم على الباطل من عبادة 
الألهة والأوثان . إن صلاتي ونسكي )ء يقول : وذبحي . «ومحياي) . كو 
وحياتي . «ومماتي» يقول: ووفاتي . لله رب العالمين»)»2 يعني : : أن ذلك كله 
له خالصاً دون ما امرك نفع أيه الوشر كونن من الأآوثئان. ولا شريك له) في 
شيءٍ من ذلك من حَلقه. ولا لشيءٍ منهم فيه نصيبٌ» لأنه لا ينبغي أنْ يكون 
ذلك إلا له خالصاً. «وبذلك ارش يقول: وبذلك أمرني ربي . . «وأنا أول 
المسلمين»». يقول: وأنا وَل من أقر وأذعنّ وخحضع من هذه الأمة لربه أن ذلك 
كذلك . 


5 ا هه جع سا سر 


القَولٌ في تأويل وله تَعَالَى : هلَ يراه ىري وهورب هل شَىّءٍ ولا" 
2 2 عرض مار مز ع 

تَسِبَكل ِ تفي[ لعا ولاثزْروازرة را 33 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَلِِ : «قل». يأ فيل لهؤلاء العادلين 
بر بهم الأوثان. الداعيك إلى عبادة ة الأصنام 1 7 الشيطان . «أغير الله 
أبغي ا" قل أسوف الله أطلتٌ مدا يسودني ؟. «وهو 0 ص دي 
يقول : وهو سَيْدٌ كَُّ شي ءِ دونه ومديره ومصلحه . رولا تكسب كُلّ نفس إل 
عليها».» يقول: ولا تجترح نفسٌ إثما إلا عليهاء أي : لا يؤخذ بما أنت من 

معصية الله تمارك وتعالى . وَركيت من الخطيئة . سواهاء. بل كََُ ذي إثم فهو 

إننض 


١50-1١75 : الأنعام‎ 

المعاقبٌ بإئمه والمأخوذ بذنبه. «ولا تزر وازرة وزر أخرى). يقول: ولا نادم 
نفس آثمة بام نفس أخرى غيرهاء ولكنها تأثمُ بإثمهاء وعليه تعافبُ. دون 
إثم أخرى غيرها. 

وإنما يعت ,ذلك المشركين الذين مر الله اتبيه لك أن يقول :هذا اقول 
لهم. يقول: قل لهم: .إنا لسنا مأخوذينَ بآثامكم. وعليكم عقوبةٌ إجرامكم. 
ولنا جزاءٌ أعمالنا. وهذا كما أمره الله جَل ثناؤه في موضعٍ آخرٌ أن يقول لهم : 
وِلَكُمْ دِينكم ولِيَ دين» [الكافرون:1]. 


اقول في تأوبل, وله تَعالَى : عمل ريد ترفك منَتبكريما فيد 


ره 


لفون َيه 


يقول تعالى ذِكُرُ لنبيه محمدٍ كَله: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ: كُلّ 
عامل منا ومنكم فله ثواب عمله. وعليه وزره» فاعملوا ما أنتم عاملوه. «ثم 
إلى دبكم؛ أيها الناسش. «مرْجمُكم». يقول: ثم إليه مَصِركُم ومنقليكم . 
مر بما كنتم فيه». فى الدنياء «تختلفون» من الأديان والمللء, إِذْ كان 
دين باليهوذية ة. وبحض_بالتصراتية. ونعض :بالمجوسية ,:وبعض ببعباذة 
الأصنام وادعاء الشركاءِ مع الله والأنداد. ثم يجازي جميعكم بما كان يعمل 
في الدنيا من خير أو شرء فتعلموا حينئظٍ مَن المحسنٌ منا والمسيء. 


ل 7 ا وس تر ا يي 517 
لقو في تاويل قَوْلِه تَعَاَى : وهو أزِى جعل كم حَلديفالارضٍ 
آ د ا أ حت 2 سه ا و 21011 و 
ركم بعضَكُمفوقَ بَعْضٍ جلت لَسبَأوكم فىماءَاتئكم- 
يقول تعالى ني والله الذي جعلكم, أيها الناس» 


وخلائف الأرض». بأن أهلك هلك من كان َبْلَكُمُ من القرون والأمم الخالية. 
لذن 


الأنعام: 356 
واستخلفكمء فجعلكم خلائف منهم في الأرضء» تخلفونهم فيها وتعمرونها 
بعدهم . 

وأما قوله : «ورفع بعضّكم فوقٌ بعض درجات». فإنه يقول: وخالف بين 
أحوالكمء فجعل بعضكم فوقٌ بعض, بأن رفع هذا على هذاء بما بسط لهذا 
من الرزق ففْضّلَهُ بما أعطاهُ من المال والغنى. على هذا الفقير فيما خوله من 
أسباب الدنياء وهذا على هذا بما أعطاه من الأيد والقوة على هذا الضعيف 
الواهن الفوع. فخالف بينهم بأنْ رَفْعَ من من درجة هذا على درجة هذاء وخفض 
من 5 هذا عن درجة هذا. 
وأما قوله: «ليبلوكم فيما آتاكم», فإنه يعني ليختبركم فيما حَوْلَكُمْ من فَضْلِه 
ومنحكم من رزّقهء فيعلم المطيعٌ له منكم فيما أُمْرَهُ به ونهاه عنه. والعاصي ؛ 
ومَن المؤدّي مما آتاهُ الحق الذي أمره بأدائه منهء والمفرط في أدائه. 


1 


القَولُ في تأويل, قَوْله تعَالَى : إنَرَيكَ سَربيعٌ لعفا وَإِنَهلممُور بحم جيه 

يقول جَلٌ ثناوه لنبيه محمد كل : «إِنَّ ربك». يا محمد لسريع العقاب 
لين اميقظه زركاه مناصيده وكالانه الر :نيا ]2ه يه وتهاء#ددرلمن الى ينه 
فيما مَنَحَهُ من فَضلِه وطَوله تولّياً وإدباراً عنهء مع إنعامه عليهء وتمكينه إياهُ في 
الأرض» كما فعلَ بالقرون السالفة. «وإنه لغفور». يقول: وإنه لساترٌ ذنوبَ من 
ابتلى منه إقبالاً إليه بالطاعة عند ابتلائه إياهُ بنعمته. واختباره إياه بأمره ونهيه. 
فَمُغَط عليه فيهاء وتاركُ فضيحتّهُ بها في موقف الحساب. «رحيم» بتركه عقوبته 
على سالف ذنوبه التي سَلَقَْتْ بينه وبينه» إِدّ تاب وأنابٌ إليه قبل لقائه ومصيره 
إليه . ظ 


لذن 


ىو ب 2 ١‏ ظ 





مي 


1000 8 ا 0 0 - عله 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماقه: المص ملم 
اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكره : وأالمص» . 
فقال بعضهم : معناه: أنا الله أفصل . 
وقال آخرون: هو هجاءً حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو 

«المصور» . 
وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله أقسم رَبِنَا به, 
وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القران. 
وقال آخرون: هي حروفٌ هجاءٍ مُقطعة. 

وقال آخرون: هي من حساب الجمل . 

وقال آخرون: هي حروفٌ تحوي معاني كثيرة» دَلَّ الله بها خَلْقَهُ على 
مُراده من كل ذلك. 
وقال اخرون: هي حروفٌ اسم الله الأعظم . 

قم ذكرنا الصوات من القول.ععدنا فى ذلك فيها فقي + يما اعى عن 
إعادته في هذا الموضع '. 


ع 


ىا 6 حرا م - 2 
القَوَل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : كناب أَنزْلإِلِيِكَ 


حِ 
535 اح 


يعنى تعالى ذكُرُه: هذا القرآن. يا محمدٌ. كتابٌ أنزله اذا 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
4 


الأعراف: 7" 


00 .  # 1 لام‎ 0 1 

القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : .فلا يكن فى ص صَدرِك حرج ونه 

يتنوك كن لازم لتبية يجين كله : فلا يَضِقْ صَدْرَك ذا "فيخهيل) من 
0 به من . أرسلتك 0 به 0 مَْ ا بإبلاغه إ. إياه . 0 تَشْكُ 
من ا أثقال النبية كما صبر 0 و من الزسل ,. ان الله معك. 


دوا . 2نء ك2 .لس | حمل ارج سا حقه 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِه تَعالَى : لُِنْذْرَيه وَذِكْرط لِلْمَؤْمِيِيت حل 

يعني بذلك تعالى ذكْرٌهِ: هذا كتابٌ أنزلناهُ إليكٌ. يا محمدٌء لتنذرٌ به من 
أفيرتك بإنذاره «وذكرى للمؤمنين» وهو من المؤخر الذي معناء التقديم . 
ومعناه: «كتاث الرَلَ إليك لتنذرٌ به». و«ذكرى للمؤمنين»» «فلا يكن في صدرك 


حرج منة) . 


#2 ُُ عه 7 عا 0 سمه > 10 

القول في تاويل قوله يي انيعوا مأأن مأل يكم مَنْرَيَكولَاتِعواأ 
من دو نو دأؤلياء َيِل مَأ رو 

5 و2 4-0 3 هٍِ 

يقول جل ثناوه نيه محمد لد : قل. يأ ميحمد» لهؤلاء المشركين من 
قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام : اتبعواء أيها الناس» ما جاءكم من عند 
رَبَكُمُ بالبينات والهدى ؛ زاعملوا بهذا مركم به رَبُكمء ولا تتبعوا شيئاً من دونه 
.ديعقى: قينا قر بها الزل الك ربكم يقول : ل تتبعوا أمرٌ أوليائكم الذين 
يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان. فإنهم ارك ولا يهدونكم . 

فإن قال قائلّ: وكيف قلت : ((معنى الكلام : قل اتبعوا»).» وليس في 
الكلام موجوداً ذكرٌ «القول»؟ 

5٠و‎ ْ 


الأعراف : 6-7 
قيل: إنه وإنَّ لم يَكُنْ مذكوراً صريحاً؛ فإِن في الكلام دلالة عليه» وذلك 
قوله: «فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به»)» ففي قوله «لتنذر به). الأمر 
بالإنذار و 7 املد ١‏ 0 0 » لأن ادال قول. فكأن معنى 


ولو قيل : معئأه : ا ا انعُوا ما انزل 


كان غير مدفوع . 
وقوله : وقليلا ما درون يقول : قليلا ما تَتعظونَ وتففيرون فتراجعون 
الجن 
2 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : م2 مَنفَريّةَ أ _ ك2 انا 0 
مر على سسم 1 سم حككه . ش ش 
ما أ وهم قايلوت جيه 


5 كر لنبيه محمد 8 : : حََّرْ هؤلاء العابدينَ غيري» والعادلِينَ 

بى الآلهة والأوثان. سَخطي لا اخل بهم عقوبتي فأهلكهم . كما أهلكت مَنْ 
سلَكَ سبيلهم من الامم. لهم فكثيراً ما أهلكت قَبْلَهُمْ من أهلٍ قرَىّ عَصَوْنِي 
وكذيرا رسلي وعندوا غيري . وفجاءها بأسنا بياتأى يقول: فجاءتهم عقويبَنا 
ونقَمَتنَا ليلا قبل أن يصبحوا أو جاءتهم «قائلين»)» يعني : : نهاراً في وقت 


القائلة,. 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : : 'شَمَاكَان دَعَودهم [ ذْجَاء هم باسنا ]ل أن 
ل سه سج سر َه 
َالوأإناككا طمن حي 


يقول تعالى ذُكْرُه : فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناهاء د جاءهم - 


٠١ 


الأعراف: ه 
سنا وسطوتنا بياتاً أو هم قَائَلُونَ إلا اعترافُهُمْ على أنفسهم بأنهم كانوا إلى 
أنفسهم مسيئينَ . وبربهم اثمينَ. ولأمره ونهيه مخالفين. 
وعَنَى بقوله جَلّ تنأؤه: «دَعْوَاهُم». في هذا الموضع ذُعَاءَهم . 
ول «الدعوى» في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدعاء. والآخر: الإدعاء 
للحق. ومن «الدعوى» التي معناها الدعاء. قولُ الله تبارك وتعالى : لفَمَا زَالَتْ 
تلْكَ دَعْوَاهُمْ 4 [الأنبياء: 16]. 


فإِن قال قائل: وكيف قيل : «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إل أن قالوا 
إنا كنا ظالمين»؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك. وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ 
اقالوا ذلك قبل الهلاك؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك. فإنهم قالوا قبل مجيء 
البأس . والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم. لا قَبْلَ ذلك؟ أو قالوه بعد ما 
جاءهم. فتلك حالة قد مَلَكُوا فيها. فكيف يجوز وَصْمْهم بقيْل ذلك إذا عاينوا 
بأس الله وحقيقة ما كانت الرسل تعدّهَمْ من سطوة الله؟ 

قبل + لسن كل الأتم كان هلها فى البحظلة النمن .نين اللةادواخز مز 
بل كان منهم مَنْ غرق بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السبب الذي علموا أنهم 
به هالكون. وبين ن أخخره الذي عَمْ جميعَهُم مَلاكه. المدة التي لا خفاء بها على 
ذي عقلٍ . ومنهم مَنْ مع بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أياماً ثلاثة. 
كقوم صالح وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت 0 
الله تَتوَعِدَُهُمْ به. وأيقنوا حقيقة 0 سطوة الله بهم. دَعوا: «يا وَيْلَنا إنا كنا 
ظالمين»؛ فلم يك ينفمهم يمائهم مع مجيءٍ وعيد الله وحلول نقمته 
بساحتهم . ذر ناجل شا ال أرسلّ إليهم نبيه محمدا كل من سطوته 
وعقابه على كفرهم به وتكذيهم رسوله. م إِذْ 
عصوا رسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


٠ 


الأعراف: 5“ 


القول في تأويل قَوْله َعالى : هَلتَسَعَكنَ ال ريل ]نير وَلَنْستَكري 


7 رجت جر حاه 


سلين جيه 


يقول تعالى ذكره : لنسألن الأمم الذين أرسلت | إلمهم رسلي : ماذا عَملَتَ 
فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهبي؟ هَل عَمِلُوا بما أمرتهم به 
وانتهوا عما نهيتهم عنه. وأطاعوا أمري, أم عصوني فخالفوا ذلك؟ «ولنسالن 
المُرْسَلِينه. يقول: ولنسألن الرّسُلَ الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بَلْْتْهُم 
رسالاتي . وأدّْتَ إليهم ما أمرتهم بأدائه. إليهم . أم قصروا في ذلك َقَرَ طوا ولم 
يياغوهم؟ ظ 


2 ف 2 ”7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالى : كور 
حهأكه 


١ 
4ب‎ 


يقول تعالى ذكره: فلنخبرن الرَسُلَ ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علم بما 
عملوا في الدنيا فيما كنثٌ أمرثهم به. وما كنت نَهَيتَهُمْ عنه. «وما كنا غائبين». 
عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. 6 0 

فإِنْ قال قائل: وكيف يسأل الرسل. والمرسل سل إليهم . وهو بيخبر أنه : يقَص 
عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قيل : إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشادء ولا مسألة عرف 
منهم ما هو به غير عَالِمٍ 4 مانم هو مسألة توبيخٍ وتعزير معناها الخبرء كما 
يقول الرجل للرجل: «ألم ع إليك فأسأت؟». الم أصِلْكَ فقطعت؟». 
فكذلك مسألة الله المرسلّ إليهم. بن يقول لهم: «ألم ا كن بالنات؟ 
ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفرَ بي وعَبَدَ 


“م 


٠ الأعراف:‎ 

غيري»؟ كما أخيو حا تنأؤه أنه قائل لهم يومئل : دَألمُ أعَهد إِلَيَكُمْ يا بي ادم 
ألا تَعْبْدُوا الشيْطَانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبينٌ* وأن آعُْدُونِي هَذا صراط مُسْتَقيم» 
[يس: »]5١05١‏ ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهر مسألة. ومعناه الخبر 
والقتصص. وهو بعد توبيخ وتقرير. 

وأما مسألة الرسل الذي هو قصّص و فإنْ الأ مم المُشْركة لما سيت 
في القيامة قيلَ لها: «ألم يأتكم رُسلُ منكم يَتَلُونَ عليكم آيات رَبكم»؟ 0 
ذلك كثير متهم نوقالوا: وما جادنا عر لجر و تأترا فقيل للرسل : دهل بَلْعْتَمُ 
ما أرسلتم به»؟ أو قيل لهم : «ألم ملعا إلى هؤلاء ما رست به؟). كما جاء 
الخير عن رمبول الله كله وكما قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد يكل : «وكذلك 
جَعَلْنَاكُمُ يا لتَكونوا شهَدَاءَ عَلَى اناس َيكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمُ شهيداً» 
[ البقرة :"1 ١‏ ]. فكلّ ذلك من الله مسألة للرسل على وجه امياد لهم على 

مَنْ أَرَسِلُوا إليه من الأمم. وللمرسل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ, ٠‏ وك 

ذلك بمعنى القصصٍ والخبر. 

فأما الذي هو عن الله منفيٌ من مسألته خَلْقَهُ فالمسألة التي هي مسألة 
استرشادٍ واستثبات فيما لا يعلمه السائلٌ عنها ويعلمه المسؤولُ؛ ليعلم السائل 
عِلْمَ ذلك من قبّلهء فذلك غيرٌ جائز أنَّ يُوصَفَ الله به. لأنه العالمٌ بالأشياءِ قبل 
كونها وفي حال كونها وبعد كرنهاء وهي المسألة التي نفاها جل ناوه عن نفسه 
بقوله : يمي ل يتل عَنْ ذُنبه إِنْس وَل جَانَ 4 زالرحمة: 4 وبقوله : 
«ولا يُسْكَلُ عَنْ ذُنوبهمُ لمرو [القصص: 78]» يعني : لا يُسأل عن 
ذلك أحداً منهم مسألة مستثبت مستثبت. ليعلم علّمّ ذلك من قبل من سأل منه. لأنه 
العالم بذلك كله وبكل شيءٍ غيره. 


6 


الأعراف : ." 


وه 2 ص 0 آم 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَاَلْورْن يَوْمَيذٍ لحن فَمننقَآتَ مَوزِيمَه 
وك لهم 1 َلْمْما و 2 


م 2 ٠‏ 1 # م 
معنى الكلام: والوزن يوم نسل الذين أرسلّ إليهم والمرسلينَء الحق 
ويعني ب«الحق». العدل. 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «فمن تَقَلَتَ مُوازينه». 
فقال بعضهم: معناه: فمن ع حسناته . 


59 من القول في ذلك عندي. أن ذلك هو اننا المعروفٌ الذي 
رن به أن الله جَل تنوه ين أعمال خَلْقه الحسنات منها والسيئات. كما 
قال جَل ثناؤه: «فمن ثقلت موازينه». موازين عمله الصالح. «فأولئكك هم 
المفلحون», يقول: فأوئك هم الذين ظفروا بالنجاح . وأدركوا الفورٌ 
بالطلبات, والخلودٌ والبقاء في الجناتء, لتظاهر الأخبار عن رسول الله كي 
بقوله : «ما 2 في الميزان قي أثقل من 58 الخلق)”" ونحو ذلك من 
الأخبار التي : تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال. على ما وصفت 

فإن أنكرٌ ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله - 
عنه) وجهته وقال: أو بالله اعد إلى وزن الأشياء. وهو العالم بمقدار كل 
شيءٍ قبل خَلّقه إياهُ وبعده. وفي كل حال؟ - أو قال: وكيف تُوزّنُ الأعمال» 
ا : 251/4 وعبدالرزاق 2)7١161(‏ وأحمد: 

5 ومغ44 و١ه4»ء‏ وأبو داود (4144). والترمذي )5٠١١(‏ وقال: حسن 

صحيحء وابن حبان )48١(‏ و(*0197) و(0190) من حديث أبي الدرداء. وفي الباب 


عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. 
0 


٠١-8 الأعراف:‎ 

والأعمال ليست بأجسام توصّفُ بالثقل والجفّةء وإنما توزنُ الأشياءُ لِيُعْرَفَ 
ثقلها من خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجورٌ إلا على الأشياء التي توضَفٌ 
بالثقل والخفة. والكثرة والقلة . 

قيل له في قولة» توونا وجه وزن الله الأعمال. وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونها) : ون ذلك. نظير إثباته إياه 5 أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» 
عن عبر جا به إليه» ومن غير خوفبٍ من نسيانه وهو العالمٌ بل ذلك في 
كُلّ حال, ووقتٍ قبل كونه وبعد وجودهء بل ليكون ذلك حُجَةَ على حَلْقه؛ كما 
قال جَلَّ ثناوهُ في تنزيله: «إكل آم دعَى إِلَّى كتابهَا اليم تجِرّونَ ما كنم 
تَعْمَلُونَ* هذا كتابنا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقٌّ» [الجاثية :78 19] الآية. فكذلك 
وَزْنْه تعالى أعمالٌ خُلّقه بالميزان» حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في طاعته 
والتضبيع» وإما بالتكميل والتنميم . ٠‏ 


29 0 
ل سه جه سس ليك جح سس 2 و 


#2 .2 ًٌ 0 250 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ا وليك الزين خسروا 
أنفسهم بِمَاكانوسَايئدَنَا بِظيِمُونَ <> 


يقول جَل ثناوه : ومن حَفْتٌ موازين أعماله الصالحة. فلم تقل بإقراره 
بتوحيد الله. والإيمانٍ به وبرسوله. واتباع أمره ونهيهء فأولئك الذين عَبَنوا 
أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته. «بما كانوا بآياتنا يظلمون». 
يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون, فلا يُقرُونَ بصحتهاء ولا يوقنون 






اقول ل في تأويل قوله تعَالَى: وَلِقَدَ 


مر 


4 1 000 ا 7 


١١-٠١ الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكُرُه: ولقد وطأنا لكم. أيها الناسٌ. في الأرض ء وجعلناها 
ا ف 0 55 ا ا / 

لكم قرارا تستقرون فيهاء ومهادا تمتهدونها. وفراشاً تفترشونها. «وجعلنا لكم 

فيها معايش». تعيشون بها أيام حياتكم. من مطاعم ومشارب». نعمة مني 


يفا 


سه #رهو#نى 


عليكم. وإحساناً مني إليكم . «قليلا ما تشكرون», يقول: وأنتم قليل شكركم 
على هذه النعم التي أنعمتها عليكم لعبادَتكُم غيري» واتخاذكم إلهأ سواي . 
دماح سوس )| الاج 0 2 سن 

اقول في ويل قوله تَعَالَى : د سكم سر 
للْمَكِْكةَ أسَجُدُوا لدم سَسجددأ لكيس كي اريك جه 2 

يفن كل شال رلته ورلقه اتناك وى ولقنك لقنا ادم ...لاثم 
صورناكم»» بتصويرنا آدمّء كما قد بَينَا فيما مضى من خطاب العرب الرجل 
بالأفعال تضيفْهَا إليه. والمعننُ في ذلك سلفه. وكما قال جل نأوؤهُ لمن بين 
أظهر المؤمنين 0 البهود على عهد رسول الله كلهِ: «وإِذ أَحََذْن مِينَاقَكُمْ 
3 فوفَكُم الطورٌ ب اباك بقوة). [البقرة: 57]. وما أشبه ذلك من 
الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود, والمرادُ به السَلفٌْ المعدوم. فكذلك ذلك 
في قوله : «ولقد خلقناكم ثم فد معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم 
ضورناة : 

وإنما قلنا هذا القولٌ. لأنَّ الذي يتلو ذلك قوله: «ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدمَ». ومعلومٌ أنْ الله تبارك وتعالى قد أمرٌ الملائكة بالسجود لآدمء 
قبل أنْ يُصَوْرَ كُريتهُ في بطون أمهاتهم. بل قبل أنْ يخلّقَ أمهاتهم . 

وأما قوله للملائكة: «اسجدوا لآدم». فإنه يقول جَلّ ثناهُ: فلما صَوّرْنا 


أدم. وجعلناه خلقا سَويا ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة ٠:‏ «اسجدوا 


/وع 6 


الأعراف: ١71١١‏ 
لآدم». ابتلاءً منا واختباراً لهم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصي. . 
«(فسجدوا). يقول:ٍ فسجد الملائكة, إلا إبليس فإنه لم يكن من السأجدين 
لآدم. حين أمره الله مع من من أمر من سار الملائكة غيره بالسجود. 


5 ٌُ 0 >5 كَل -ه 2 م2 7 6ر0 سه 
يج و مسح سل سسر سح سس قر ظ 


مُكَل ينار 001 ١‏ 


وهنا زر من ان جبالى :زو هج كله لا لني رذ عا تلم مبعفة آذه 
إِذْ أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس : «ما منعك»), أَيْ شيءِ منعك . 
وأن لا تسجد». أن تدع السجود لآدم «إذ أمرتك: أن تسجد. «قال أنا خير 
منه». يقول: قال إبليس : أنا خير من ادم . «خلقتني من نار وخلقته من طين» . 

فإنْ قال قائل: أخبرنا عن إبليسء ألْحَقَبَهُ الملامةٌ على السجود, أَمْ على 
ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود. فكيف قيل له: «ما 
منعك أن لا تسجد إذ أمرتك2؟ وإن كان النكير على السجودء فذلك خلافٌ 
ما جاء به التنزيل في سائر القرآن.ء وخلاف ما يعرفه المسلمون! 

قبل : إن الملامة لم تَلْحَقْ إبليسٌ إلا على معصيته رَبْهُ بتركه السجوة لآدم 

أمرة باسحو أله 

وأما قوله: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» فإنه خبر من 
الله جَلَ ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم. 
فأحوجه إلى أنْ لا يسجدّ له. واضطره إلى خلافه أمرَّهُ به وتركه طاعته ‏ أن 
المانمم كان له من السجود. والداعيّ له إلى خلافه أمر رَبّه في ذلك: أنه أشد 
فكهد بلاوقو نت قر : وأفضل منه فضلاء لفضل الجنس الذي 0 


)١١(‏ الأيد: القوة. 





ل 


٠١١ الأعراف:‎ 

وهو النارٌ على الذي لق منه آدمُى وهو الطينٌُ. فَجَهِلَ عدو 5000 
وأخطأ سبيلَ الصواب. إِذْ كان معلوماً أن من جوهر النار الفَةٌ والطيش 
والاضطراب والارتفاع عُلُواء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل 
الخبيتٌ بعد الشقاءِ الذي سَبَّنَ له من الله في الكتاب السابق» على الاستكبار 

عن السجود لآدمّ والاستخفاف بأمر ربهء فأورئه العَطبٌّ والهلاك . وكان معلوماً 
أن من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتشتٌ» وذلك الذي هو في 
جوهره من ذلك. كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانق :سيقت لخن رنه 
في الكتاب السابق. إلى التوبة» من خطيئته. ومسألته ربّه العفو عنه والمغفرة. 
ولذلك كان امد وابن سيرين يقولان : «أول مَنْ قاس إبليس». يعنيان بذلك : 
القياسّ الخطأ '. وفوهدا الذي ذكرنا من خطأ قوله. وبُعْده من إصابة الحَقّ. 

في الفضل الذي خصٌ الله به آدمّ على سائر خلقه حَلقه : من خلقه إياة بيدء. ونفخه 
فيه من روحهء. وإسجاده له الملائكة, وتعليمه أسماء كل شيء» مع سائر ما 
خصه به من كرامته. فضرب عن ذلك كله الجاهلٌ صَفْحاًء رن 
الاحتجاج. بأنه لق من نارٍ ولق آدمُ من طين!! وهو في ذلك أيضاً له غير 
كفؤء لو لم يكن لآدم من الله جَلَ ذكْرْهُ تكرمة شيء غيره» فكيفف والذي خص 
به من كرامته يكثرٌ تَعدادهُ ويُمَل إحصازه. 

وهذا الذي قاله عَدُوُ الله ليس لما سأله عنه بجواب. وذلك أن الله تعالى 

ذكُرُه قال له: ما منعكَ من السجود؟ فلم يُجبُ بِأنْ الذي منعه من السجود أنه 
إن من وار ولي الى نوه لايد بدا غير في شبد ليه طلز ان 
موضع ٍ الجواب فقال: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين». 





)١(‏ هذه التفاتةٌ فقيه عارف. فليس المقصود به كل قياس كما يفسره الجَهّلَهَ هذا إذا 
صَحَّ عنهما رحمهما الله أنهما قالا ذلك! 
1 


الأعراف: ١6-1١7‏ 
2 2 ص لس سل سس عر 6 001 
لقول في تيل 3 تعَالَى : قال فاهرط منها فمايكون لك أن تتكبر فيها 


> دو ء 3 


97 اك قال الله لإبليس عند ذلك: «فاهبط منها». «فما 
رن لك أن تتكبر فيها). يقول الله تعالى ذكره : فقال الله له : «اهبط منها). 
يعني من الجنة. «فما يكونٌ لك». يقول: لين لك أن تمتكير قن الجنة عن 
طاعتي وأمري . 

فإِنْ قال قائل: هل لأحد أنْ يتكبرٌ فى الجنة؟ 

قيل: إِنْ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى ذلك: فاهبط 
من الجنة. فإنه لا يسكنّ الجنة متكبرٌ عن أمر الله. فأما غيرهاء فإنه يسكنها 
العستكر عن أمر الله والمشكين لطاعته . 

وقوله : «فاخرج إنك من الغا رك يقول : فاخرج من الجنة؛ إنك من 
الذين قل نالهم من الله الصغارٌ والذلّ والمهانة . 


كذ د رد وز ل جه لداعلا اه د 
الول في تأويل قَوْلِه تََالَى : فَالَأَنطِرَنإِ ليو يْمَمُونَ سك فلن 


اللي ج 

. وهذه أيضاً جَهُلةٌ أخرى من جَهَلاتهِ الخبيثة. سال رَبهُ ما قد عَلِمَ أنه لا 
سبي لأحدٍ من خَلّق الله إليه. وذلك أنه سأل النظرة إلى قيام الساعة. وذلك هو 
يوم يبعث فيه الخلق . ولو أعطيّ ما سألّ من النظرة. كان قد أغطى الخلود وبقاءً 
لا فناءة معه. وذلك أنه لا موت بعد البعث. فقال جل ثنأوهُ: 8ِإِنّْكَ من 
الْمظَرِينَ * إلى يوم الْوَقْت الْمَعْلُوم 4 [سورة الحجر: /7850 / سورة 
ص : ١08١8]ء‏ وذلك إلى اليوم, الذى قد كتب لله عليه فيه الهلاك والموت 
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١ : الأعراف‎ 

والفناء. لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى. غير رَبّنَا الحيّ الذي لا يموث. يقول 
الله تعالى ذكُرّه: «كُل نَفْس ذَائقَة الْمَوْتَ4ء [آل عمران: ١85‏ / 
الأنبياء: 76 / العنكبوت : ]. و«الإنظار» في كلام العرس. التأخير. يقال 
مئه : والطل 2 بحقى عليه ار ا 

فإِنْ قال قائل: فإنْ الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يُبِعفونَ : «إنك 
من المنظرين» فى هذا الموضع . فقد أجابه إلى ها" سال؟ 

قيل له: ليس الأمرٌ كذلك. وإنما كان مُجِيباً له إلى ما سألّ لو كان قال 
له: «إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت ‏ أو: إلى يوم البعث - أو: 
إلى نوم مونو اوتنا أشني وللكى بقعا يدل خلن. انحائعة إلى :قا تال هين 
النظرة. وأما قوله : «إنك من المنظرين». فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي 
قل بين فيها مذة إنظاره إياه إليهالء وذلك قوله : فنك من الْمُنظَرِينَ * إلى : يوم 
الْوقَت الْمَعْلُوم 4. [الحجر: بل ام كم المدة الثي أنظره 
إلهناء: لأنف ذا اتنظرة يوسا واعدا ١‏ و كَل منه أو أكثر.ء فقد فقد دخل في عداد 
المنظرين. وتم فيه وَعد الله الصادق. ولكنه قل ل قذْرَ مَدَة ذلك بالذى 
ذكرناه. فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه. 

فتأويل الكلام : قال إبليس لربه: «أنظرني». أَئْ 0 وأجلني . 
- هاء 00 5 ٠‏ 5 1 وه 
وانسىءٌ في أجلي . ولا تمتني. «إلى يوم يبعثون». يكو إلى يوم يبعب 
الحلق: فقال تعالى ذكْره : «إنك من المنظرين». إن يوم يفخ في الصون 
فِيَصَعَقُ من في الا - إل مَنْ شاء الله . 
ظ «إنك منهم»؟ ظ 
)١(‏ انظر مفردات الراغب: 8١7‏ ففيه مزيد دلالات على ذلك من الآيات الكريمات . 
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١7/16 : الأعراف‎ 


قيل : نعم مَنْ لم يقبض الله روحه من حَلقِه إلى ذلك اليوم. ممن تقوم 
عليه الساعة. فهم من المُنظَرِينَ بأجالهم إليه. ولذلك قيل لإبليس : «إنك من 
المنظرين»» بمعنى : إنك ممّنْ لا يميه الله إلا ذلك اليوم . 


اقول ة في تأويل قوله تعَالى: الما أَعْويَْنِ لأَفعدَ نَم صرَطكَ 
11 2 رحد 
١‏ مق ا 
يقول جَلٌ ناوه : قال إبليس لربه: «فبما أغويتني ؛ ‏ يقول: فبمَا 
أضللتني . ظ 

وفي هذا بان واضح على فسادٍ ما يقول القَدَريةٌ من أن كُلّ مَنْ كفرٌ 
أو أن فبتفويضٍ الله أسبابٌ ذلك إليهء وأن السببٌ الذي به يصل المؤْمنٌ إلى 
الإيمان. هو السببٌ الذي به يصل الكافر إلى الكفر. وذلك أنْ ذلك لو كان 
كما قالوا: لكان الخبيثث قد قال بقوله: «فبما أغويتني»» «فبما أصلحتني» . إذ ‏ 
كان سبب «الإغواء» هو سبب «الإصلاح»» وكان في إخباره عن الإغواء إخبار 
عن الإصلاح 3 ولكن لما كان سيباهما مختلفين . وكان السببت الذي به غوى 
وهلك من عند الله. أضافَ ذلك إليه فقال: «فبما أغويتني». 

وأما قوله : «لأقَعُدَن لهم صِراطَكَ المستقيم», فإنه يقول: لأَجُلِسَن لبني 
آدمّ «صراطك المستقيم». يعني : طريقك القويم. وذلك دين الله الحق. وهو 
الإسلام وشرائعه . وإنما معى ا لاصَدَن بني أدم عن عبادتك وطاعتك» 
ولأغوينهم كما أغويتني . ولاضَلَنهمْ كما أضللتني . 

المَولُ في تأويل قوله تعَالَى لعي أي م وم سَلفهم وعَنّ 


22 لاجد رب 5د 2 
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١811 الأعراف:‎ 


يعني بذلك جَل تنأؤه : ثم أي من جميعٍ وجوه الحق والباطل . 
نأَصدَّهُمْ عن الحٌَ. وأحسّنَ لهم الباطل. وذلك أن ذلك عَقيب قوله: «لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم»». فأخبر أنه يقعدٌ لبني ادم على الطريق الذي أمرهم 
لله أن يسلكوه وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق. بهم في ذلك من 
كُلّ وجوهه. من الوجه الذي أمرهم الله به. فيصدٌهم عنه» وذلك «من بين 
أيديهم وعن أيمانهم» - ومن الوجه الذي نهاهم الله عنه. فيزينه لهم ويَدْعُوهم 
إليه» وذلك «من خلفهم وعن شمائلهم». 

57 قوله : دولا تجد لُ أكثرهم شاكرين» . فإنه يول : ولا تجد ا أكثر 

بني ادم ساكو نّ لك نعْمّتك التي أنعمت عليهم. ٠‏ كتَكرمَتك أباهم ادم بما 
اكرمتك به» من إسجادك له ملائكتك» وتفضيلك إياه علي - ووشكرهم إيأه). 
طاعتهم له بالإقرار بتوحيده» واتباع أمره ونهيه . 


كك و هيه 7 


9 
مه 1 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : َال اخرج منها مذهءوما ما مدْحورا 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُّه عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما أَحَلّ به 
من نَقَمَته ولعنته » وطرده إياه عن جنلته. إِذْ عَصَاه وخالفتَ أمره » وراجعه من 
الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله له عند ذلك: «اخرجٌ 
منها»). أي من الجنة. «مذؤوما متتخورا 8ه يقول : ا ظ 
ودالذأم» العيت. يقال منه : «ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون الهمر 2 
فيقولون : «ذمته ا يا وذافاة و«الذأم» و«الذيم». أبلغ في العيب من 
«الذم» . 


كد 


١9-1١8 الأعراف:‎ 


وأما والمدحور . فهو المُقصى , يقال : (دَحرَه يدحره دَحرَأ ومخوراة إذا 
أقصاه وأخرجة . ومنه قولهم : «ادحر عنك الشيطان»”' . 


القَوْلُ في نويل قوله تَعَالى : ميك بت لوطه سخ 


وهذا قَسَمٌّ من الله جَلَّ ثنأوهُ. أقسم أنْ مَنْ اتبَعَ من بني آدمَ عدو الله 
إبليس وأطاعَهُ وصَدَّقَ ظَنْهُ عليه. أنْ يملا من جميعهم ‏ يعني : من كَمّرةِ بني 
آدم تُباعْ إبليسّ. ومن إبليسٌ وذريته - جهنم. فرحمٌ الله امرأ كَذَّبَ طَنّ عدو 
الله في نفسهء وخيّبَ فيها أمله وأمنيته. ولم يمكن من طمعٌ طمع فيها عدوه. 
واستغشّه ولم يستنصحه. فإِنَ الله تعالى ذكرُه إنما نَبّهَ بهذه الآيات عبادَهُ على 
0 عداوة عدو وعدوهم إبليس لهم. وسالف ما سَلَفَ من حسده لأبيهم . 
بَغْيه عليه وعليهم. وعَرّفهُمْ مواقعٌ نعمه عليهم قديماً في أنفسهم ووالدهم 
لِيدّبَروا آياته. وليتذكرٌ أولو الألباب. فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى 
طاعته وينيبوا إليها. 


ا 1ح 2 ل سر سر ل سر صا ال هه 
القَول في َو بل قوله تَعَالَى : وَيكَادم أسكن أنت رويك الْجنة فكلا من 
ا 1 011111 5 0000 


>< م الى لس أ 
حيث سُئتماولا تفريأ هاز وا لشسحرة امنا مين 21 


يقول الله تعالى ذكره : وقال الله لآدم : ديأ ادم افك أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شتثتما». فأسكن جل ثناؤه آدم وزوجته الجنة بعل أن أهبط منها 
إبليس وأخرجه منهاء وأباح لهما أنْ يأكلا من ثمارها من أيّ مكان شاءا منهاء. 


.؟١7/١ أنظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
15 


"1١-48 الاك‎ 


ظ «فتكونا من الظالمين»ة يقول: فتكونا مِمَنْ خالف أمرَ رَبْه» وفعل ما ليس 
له فغله 


ووافة ل .هه" لجو عم 0 موس ص وت نر بين نر عور 
القول في تاويل قوله تعَالى : فوسوسن لما الشَيْطدن لبَدى لما مَايرى 
وه 
عنهمامن سوء'تهما 
معنى الكلام: فجذبٌ إبليسٌ إلى آدم حوّاءء وألقى إليهما: ما نَهَاكُمَا 
رَيُكُما عن أكل ثمر هذه الشجرة. إلا أن تكونا لكين أو تكونا من الخالدين 
- ليبديّ لهما ما واراه اي بستره الذي بترم خليههنا. 


2 حمر متي لل 


القَوْلُ في تأويل 7 تعَالَى : وَقَالَ مَامَسَكمارَيحماعن هذ واَلسجَرَة 
/ لدان تكن ملكين تكو مِنََيبَ > 1 

يقول جَل ل ثناوه: وقال الشيطانٌ لآدم وزوجته حواء : ما نهاكمًا رَبَكما عن 
هذه الشجرة أنْ تأكلا ثمرّهاء إلا لثلا تكونا مَلَكين. 

وأسقطت الاه من الكلامء لدلالةَ ما ظهرٌ عليهاء كما أسقطت من قوله : 


بين الله ىم أن لوا [النساء: .]1١77‏ والمعنى : يبين الله لكم أن لا 
َضِلُوا. 


ا" ًً 8 100 ره ره الي ل 
القولك في تأويل فقَوْلِهِ تعالى: وقَاسَمَهمَآإِقٍ لكنالِمِنَالتصِحِيت 


حمق 
ك1 
-. 


الأعراف: ١7-7١‏ 
يعني جَلّ ناوه بقوله: «وقِاسَمَهُمَاك 5- لهماء كما قال في موضع 
آخر: #تقاسَموا بالله 4 النبيتنة 2 [النمل: 59]» بمعنى تحالفوا بالله . 
وقوله: «إني لكما لمن الناصحين» أي : لَمِمِنْ ينصح لكما في مشورته 
لكماء وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نُهِيتْمَا عن أكل ثمرهاء وفي خبري 
إياكما بما أخبركما بهء من أنكما إن أكلتماه كنتما مَلْكين أو كنتما من 
الخالدين. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : :ديفم 


مَوء'مبسَا لفقا يحصغَانٍ عَلَدِمَامِنْوَرَقٍ 1ك 


يعني جَلٌ نأوهُ بقوله : «مَدَلاهُما بغرور»» فَحَدَّعهما بغرور. 

«فلما ذاقا الشجرة». يقول: فلما ذاقٌَ آدم وحواء ثمرّ الشجرة. يقول: طعماة . 
«يَدَتَ لبها ضواتيفا ف يقول: انكشفت لهما نيواتهماء أن الله أعراهما من 
الكسوة التي كان كساهُمًا قبل الذنب والخطيئة» فسلبهما ذلك بالخطيئة التي 
أخطأ والمعصية التي ركبا. «وطفقا سان عليهما من ورق الجنة». يقول: 
أقبلا وجعلا يشدّان عليهما من ورق الجنة. ليواريا سواتهما. 


القَوَل في تيل قوله تعَالى : اد يم 24 1 ب يفا عن 


| لم 000000 


يقول 1 ذكره : ونادى ادم وحواءً رنهمناء ألم أنْهَكُما عن أكل ثمرة 
الشجرة التى أ كلتما ثمرهاء لمكن أن إبلسن لكما عدو مبيق .ب بيقول: فل 
أبان عداوته لكماء ترك السجود لآدم رين وتكنا. 


55 


الأعراف: 78-77 


ذو اه سه هه سرحت سي سرصا 


اقول في تايل قوله تَعَالَى : َالَاربتَاطاسَا أَنفْسَمَا إن لَْتَحْفرَكنَا 


وَكحصي د 0 7 1 الخد رنَ ج27 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثنأؤهُ عن آدمّ وحواء فيما أجابَاهُ به» واعترافهما على 
أنفسهما بِالذّنْبء ومسألتهمًا إياهٌ المغفرة منه والرحمة.» خلافٌ جواب اللعين 
0 ات 

ومعنى قوله: «قالا رَبنَا ظلمنا أنفسنا». قال أدم وحواء لربهما: يا ربناء 
فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك وبطاعتنا عَدُوْنَا وعدوك 
فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه. من أكل, الشجرة التي نَهيْتَنَا عن أكلهًا. «وإن 
لم تغفر لنا»» يقول: وإنْ أنت لم تَسْمْرْ علينا َنْبا فتغطيه عليناء وتترك فضيحيّنا 
به بعقوبتك إيانا عليه . «وترحمنا). بتعطفكٌ عليناء وتركك أخدنا به. («النكوننٌ 


من الخاسرين»»2 يعني : لنكونن من الهالكين . 


0007 7 م --- ص هك إسى 7 2 
القول في ل قوله تعالى : ا انبطلو شر خض عطق ليق 


ره َ 5 ده . حلم 
الارضٍ مستَفرومتّع لحان حي 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته وادم وولده. 
والحية . 
الأرضء بعضكم يعض عدن 


وقوله : «ولكم في الأرض مستقر) . يقول: ركم ٠‏ يأ ادم وحواء. وإبليس 
والحية - في الأرض, قرار تستقر ونه . وفراش ليلو 


:/ 


الأعراف: 55-78 


وأما قوله: «ومتاع إلى حين». فإنه يقول جَلٌ ثناوه: «ولكم فيها متاع». 
تستمتعون به إلى انقطاع الدنياء وذلك هو البجين الذي ذكره. 


0 1 ٌ 6-2 دعسا 2 ساا يه < سح ماسر ع عر لس سا لس 
القول في تاويل قوله تعالى : 201 2000 
6س 00000 


يقول تعالى ذَكُرُّه: قال الله للذين أَهِبَطهُمْ من سمواته إلى أرضه: دفيها 
تَحْيُونَ يقول: في الأرض تحيونء يقول: تكونونَ فيها يام حياتكم. ٠‏ 
تموتون6ء. يقول: في الأرض ون وفاتكم. «ومنها ول يقول: ومن 
الأرض يُخرجكم رَبُكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء. 


القَوْلُ في ناويل قَوْله تَعَالَى : يَََءَادمَمَدَأولما لاسا لاسا وى 

يقول جَلٌ ثناقه للجهلة من العرب الذين كانوا يَتَعَرُونَ للطواف» اتباعاً 
منهم أمرّ الشيطان. وتركاً منهم طاعة الله فَعَرفْهُم انخداعهم بغروره لهم 
حتى تَمكنَ منهم فَسَلَبهم من ستر الله الذي أنعمَ به عليهم. حتى أبدى سواتهم 
وأظهرها من بعضهم لبعض . ٠‏ مع تَقَضْلٍ الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به 
وأنه قد سار بهم صيرية 5 أبويهم ادم وحواء اللذين دَلاهُما بغرور حتى 
سَلْبَهُمَا ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سواتهما فَعَرَاهُمًا 
منه: ديا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسأ». يعني بإنزاله عليهم ذلك, خَلْقَهُ لهم. 
ورزقه إياهم - و«اللباس» ما يلبسون من الثياب . «يواري سواتكم». يقول: يستر 
عوراتكم عن أعينكم - وكنى ب«السوات». عن العورات. 


6 


الأعراف : 7 ؟” 
00 ءًِ 5 00 7 وت 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : واردشا 


و«الرياش». في كلام العرب, الأثاث. وما ظهرٌ من الثياب من المتاع 
فعا بلس أل تحت من أقراء ش أو دثار. 

و«الريش» إنما هو المتاحٌ والأموال عندهم. وربما استعملوه في الثياب 
ظ والكبيوة دون سائر المال. يشولون: وأعطاء ا بريشه)ء وورخلا بريشه). أي 
بكسوته وجهازه . وقرلرن: وإنه لْحَسَنْ ريش الثياب». وقد يستعمل «الرياش» 
في الخصّب ورفاهة العيش. ظ 


مر ل خا 


ذلك حار 


ىت 
ا 
5 


20 
القَوْل في تأويل قوله تَعَالى : بان 
اختلفت القَرَاة في قراءة ذلك . 


فقرأته عامة قرأة المكبين والكوفيين والبصريين: «وَلبَاسُ التَقَوَى ذَلِكَ 
خير#. برفع «ولباس». 

وقرأ ذلك عامة َأ المدينة : #ولباس التَقَوَى» .4‏ بتصب ا وهي 
قراءة بعض قرأ الكوفيين . 

قأبيل - الكلام ‏ إذا 5 الناسن 50 لجان التقوى ذلك الذي 
قد عَلِمْتَمء خيرٌ لكم يا بني آدم. من لباس الثياب التي تواري سواتكمء ومن 
الرياش التي أنزلناها إليكم. هكذا فالبسوه. 

وأما تأويلٌ من قرأه نصباء فإنه: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 
سواركو بووينها ولباس التقوى»..هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي 
يواري سواتكم والريش. ولباس التقوى خير كاين التعرري والتجَرّد من الثياب 
في طوافكم بالبيت» فاتقوا الله والبسوا ما رَرّقكم اله من الرياش ء ولا تطيعوا 

1 


الأعراف: 5 
الشيطانَ بالتجرد والتعرّي من الثياب, فإنّ ذلك سخريةٌ منه بكم وخدعة, كما 
فعل بأبويكم ادم وحواء. فَحَدَعَهُمًا حتى جَردَهُمَا من لباس الله الذي كان 
ألبسهما بطاعتهما له. في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة 
٠‏ التي عصّياه بأكلها. 

وعده القراءة أؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب, أعني نَصْبَ قوله : 
لِوَلِبَاسَ التَقَوَى»4. لصحة معناه في التأويل على ما بَيّنتء وأنَّ الله إنما ابتدأ 
الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سواتنا والرياش» توبيخاً للمشركين الذين 
ا يتجردون في حال طوافهم بالبيت» ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في 
كل حال. اع رات كم - ويعلمهم أن كل كل ذلك خير هن كا ينا 
هُمْ عليه مقيمون من كفرهم بالله. وتَعَرَيهم. لا أنه أعلمهم أنْ بعض ما أنزلٌ 
إليهم خير من بعض. 

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك, الآياتٌ التي بعد هذه الآية» وذلك 
قوله: «يا بني ادم لا يفتكم الشيطانٌ كما أخرح أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سواتهما» وما بعدّ ذلك من الآيات إلى قوله : «وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون». فإنه جَلّ ثنأؤهُ يأمرٌ في كل ذلك بأخذ الزيئة من الثياب. 
واستعمال. اللباسٍ ٠‏ وترك التجرّد والتعري ‏ وبالإيمان به. ار أمره والعمل 
بطاعته.» وينهى عن الشرك به واتباع. أمر الشيطان. مؤكداً في كُلّ ذلك ما قد 
أجَمله في قوله: «يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لياساً يواري سواتكم ويا ولاس 
التقوى ذلك خير». 
2 و«أؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «ولباس التقوى». استشعار 
انقوس تقرى القت افق الانفهاء عما لين لاعن من سقاصية» والعمل جما ادر 
به من طاعته. وذلك يجمع الإيمان. والعمل الصالح. والحياءَ. وخشية الله 


والنيت: الحنين.. لأن من اتقى :انل كانه شونا .ريما أمره يك عافاة ) ومنته 
ظ 56 


الأعراف: 717-77 ظ 
خائفاً. وله مراقباء ومن أن يُرَى عند ما يكرهه من عباده مُستحييا . ومن كان 
كذلك ظهرت اثار الخير فيه ع فَحَسنّ سمته وهذيه. ورقت عليه يح الإيمان 
ونوره . 

وإنما قلنا عَنى ب«لباس التقوى». استشعار النفسٍ والقلب ذلك - لأن 
«اللباس». إنما هو ادْراعٌ وا بلص عي "يا كنس ,ان تمطلة بيه ان 
بعضه به. فكل مَنِ ادر شيئا واجتابة حتى يُرَى عَيْنَه أو أئرّه عليه. فهو له 


«لابس». ولذلك جعل جر تنأؤه الرجال للنساء ناما وهن ن لهم لباساء وجعل 
الليل لعباده لباسا” . 


00 ل 007 حَر 


0 . ٍُُ ظ ١ ٠.‏ ظ 2 © ساس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ذَاللكَمِنْ ايت تألله عله ميل رون 


يقول تعالى ذَكْرُه : ذلك الذي ذكرثٌ لكم أني أنزلته إليكم. 5007 
ل والرياش » من حجج الله وأدلته التي يعلم بها مَنْ كفرٌ صحة توحيد 
اللمء» وخطا مأ هم عليه مقيمول من الضلالة . العلهم يذكرون». يقول جل 
ثناوه : جعلتٌ ذلك لهم دليلاً على ما وصفت» لِيذْكروا فيعتبروا وينيبوا إل الحقٌّ 
وترك الباطل 2 يي مني بعبادي . 

العَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : : يلبق ءام فيكم 0 15 2 
اريك العامة رامنا لزتقامة كبا 





(1) اجتاب الثوب اجتياباً: لَبِسَهُ. 
(؟) في قوله تعالى: ظهُنٌ لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [البقرة: 2]1417 وفي قوله 
سبحانه: «وجعلنا الليل لباس» [النبا: .]٠١‏ 
2" 


الأعراف: م١‏ 

يقول تعالى ذَكُرُه: يا بني آدمَ: لا يَحَدَعَنَكُمُ الشيطالٌ فَيُنْدِي سوآتكم 
للناسٍ بطاعتكم إياه عند اختباره لكم. كما فعل بأبويكم ادم وحواء عند اختباره 
إياهما فأطاعاه وعَصيًا رَبَهُمَاء فأخرجهما بما سَبِّبَ لهما من مَكره وخدعه. من 
الجدةٍء ونزعٌ عنهما ما كان البسَهُمَا من اللباس . يريما سوآتهما بكشف 
عورتهماء وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة . 

وقد اختلف أهلُ التأويلٌ فى صفة «اللباس» الذي أخبر اللَّهُ جَلَّ تنأو أنه 
نزعه عن أبويناء سماكان. 0 

فقال بعضهم : كان ذلك أظفاراً. 

وقال آخرون: كان لباسهما ورا 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «ينزعٌ عنهما لباسهماء. يَسَلْبهُمَا تقو 
الله . 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى حَذَّرَ 
عبادهُ أن يفتنهم الشيطانٌ كما فتن أبويهم آدم وحواء. وأنْ يُجَردهم من لباس 
الله الذي أنزله إليهم. كم نزعَ عن أبويهم لباسهما. «اللباس» المطلق من 
الكلام بغير إضافةٍ إلى شيءٍ في متعارف الناس. وهو ما اجتابٌ فيه اللابسش 

من انواع الكسى » أو غَطى بدنه أو بعضه . 

. وَإِذْ كانَ ذلك كذلك, فالحق أنْ يقال: إن الذي أخبر الله عن آدمْ وحواء 
من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان. هو بعض ما كانا يُواريان به أبداتهُمًا 
وعورتهما. ظ اا 

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً ‏ ويجوز أنْ يكون كان ذلك نوراً - 
7 ويجوز أن يكون غير ذلك ولا خبرَ عندنا بأٌّ ذلك تثبتٌ به الحجةٌ. فلا قولّ 


في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جَلّ ثنأوهُ: «ينزعٌ عنهما لباسهما». 
ظ "52 


الأعراف: 7/517 
وأضاف جَلٌ تنأؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة. ونزع ما كان 
عليهما من اللباس عنهماء وإِنْ كان الله جَلٌ نأو هو الفاعل ذلك بهما عقوبة . 
على معصيتهما إياه. إِذْ كان الذي كان منهما في ذلك عن تسُنية"' ذلك لهما 
بمكره وخداعهء فأضيفت إليه أحياناً بذلك المعنى» وإلى الله أحياناً بفعله ذلك 
9 ظ 


و 


َو دده م و و ري ل 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إتمديردا م هْوَوَقيه بيله.مِن حيث 
2 سر رت سس فى ليك سل رصم اله سر - ”نس . 
إِنَاجَمَلنا اين وليك للَذِب لا يوون 222 
يعني جل تنأؤه بذلك : إن الشيطان برام هو و«الهاء» ذ فى (إنه) عائدة على 
الشيطان ‏ و«قبيله». يعني . : وصنفه وحطلنيه الذي هو منه وال لي قبل وهم 


الجن . 

وقوله: «من حيثُ لا ترونهم» يقول: من حيث لا ترون أنتم. أيها 
الناسٌ. الشيطانٌ وقبيله . «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»» يقول: 
جعلنا الشياطين نُصّراءَ الكفار الذين لا يُوَحَدونَ الله ولا 00 ل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : وَإِدَافَمَلُوا فاحِسَة َالْوأوجَدناعه 
ظ رم سل هه رفوه سر 1 7202 
ءا بَآهكا واه مركا يها فل إرَأللّه يامب لْفَحَمَلهِ أتفولُونَ عل نِّم 


2 
اسلا 

قال: كان نساوهم يَطِفْنَ بالبيت عُراةّ فتلك الفاحشةٌ التى وجدوا عليها 
آباءهم: «قَلْ إِنْ الله لا يأمرٌ بالفحشاء»ء الآية. 


)١(‏ سَنى له الأمر: سَهِلَهُ ويسره وفتحه. 


1“ 


الأعراف: 794-78 

(يعني): وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله. الذين جعل الله الشياطينَ لهم 
أولياءَ قبخا من الفعل. وهو «الفاحشة».» وذلك تَعريهم للطواف بالبيت 
وتجردهم له. فَعُذْلُوا على ما أتوا من قبيح فعْلهم وعُوتِبوا عليه. قالوا: «وجدنا 
على مثل ما نفعل آباءناء فنحنٌُ نفعل مثلّ ما كانوا يفعلون. ونقتدي بهديهم. 
ونستن بسنتهم ء والله أمرنا به» فنحن نتبع أمرَه فيه) . 

يقول الله جَل ذكره لنبيه محمد يك : دقل يا تحيل لهم : إن الله 
لا يأمرٌ بالفحشاء». يقول: لا يأمر خلَّقَهُ بقبائح الأفعال ومساويها. «أتقولون». 

و 1 ٠‏ ' 3 : ده 

أيها الناس. «على الله ما لا تعلمون». يقول: اتروون على الله أنه أمركم 
بذلك؟ ظ 

3 : 5 ظ 000 2 رس ع لل دسي 5 واه 

القول في تاويل قَؤْله تَعَالَى: قل أصررق يا لقٍسط وأقيمواأ 
واو 5 7 غر»” سا ر#و رو رو« موماء سر 
وجو هكم عند حل سجر وأدعوه مخلصيرت له ارين 

يقول تعالى ذكره لثيية: قل بأ فيكينه لهؤلاء الذين عقون أن الله 
أمرهم بالفحشاء كذباً على الله: ما أمرّ ربي بما تقولونَء بل «أمرَ ربي 
بالقسط). يعني : بالعدل. 


وأما قوله : «وأقيموا وُجوهّكم عند كُلَّ مسجدء. فإنَّ أهلّ التأويل اخدلفوا 
فى تأويله . 

فقال بعضهم : معئاه : وجهوا وجوهَكم عي كنتم في الصلاة إلى 
الكعبة . 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: واجعلوا سُجِودَكُمْ لله خالصاً. دونَ ما سواه 


من الآلهة والأنداد. 
5 


7١-794 الأعراف:‎ 


وأولى هذين التأويلين بتأود بل الآية : أن القوم أمرُوا أن يتوجهوا بصلاتهم 
إلى ربهم. لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام. وأن يجعلوا دعاءهم لله 
كالفاء ل نكاة ولا تصيدة . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنَّ الله إنما خاطبّ بهذه الآية قوماً 
من مشركي العربء, لم يكونوا أهلّ كنائسٌ وبيّع . وإنما كانت الكنائس والبِيع 
لأهل الكتابين. فغير معقول أنْ يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بيعة: «وجَةُ 
يجيت إل الكعبة في كنيسة أو بيعةِ». ا 

وأما قوله: «واذعوه مخلصينَ له الْدّينَ). فإنه يقول: واعملوا ربكم 
بيخلفي” اله الذي والطاية له تبلط زللك شرك ولا تجعلوا في شيءٍ مما 


تعملون له شريكا: 
0 و ررحي ب كج عدب 
القَوْلُ في تَأدِيل لوعت اكمابداً كم تعودونَ يد فريقنًا مد 


7 200 اناه 


وَفرِيِقَاحقَ نَعليهم الصَلدْله 
اختلف أهل 5 في تأويل قوله: «كما بدأكم تعودون) . 


فقال بعضهم : تأويلّه : كما بدَأكم أشقياءً وسعداءع» كذلك عون يوم 


القيامة . 
وقال اخرون : معنى ذلك: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً تعودون بعل 
الفناء . 


وأؤلى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب. القولٌ الذي قاله مَنْ قال: 
معناه: كما بَدَأكم اللَهُ خَلَْاً بعد أن لم تكونوا شيا تعودون بعد فنائكم لقا 
مثلهء يحشركم إلى يوم القيامة ‏ لأنْ الله تعالى ذكْرُه: أمْر نبيه كل أن يُعْلمَ 


5 


ظ الأعراف: ٠م‏ 
بما في هذه الآية قوم مشركين أهلّ جاهلية. لا يؤمنونَ بالمعاد. ولا يُصَدَّقَونَ 
بالقيامة . فأمره أنْ يدعوّهم إلى الإقرار بأنَّ الله م يوم القيامة» ومثيبُ مَنْ 
أطاعه, يعات م خضاة فقال له: قل لهم : أمر ربي بالقسطء وأن أقيموا 
وجوهَكمُ عند كََ مسجدء وأن ادعوه مخلصينٌ له الدين» وأن أقروا بأن كما 
يدَأكم تعودون ‏ فترك ذكرَ «وأن أقرّوا بأن». كما ترك ذكرَ «أن» مع «أقيموا». 
إذ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه. 
وإذ كان ذلك كذلك. فلا وجه لأن بؤمر بدعاء مَنْ كان جاحدا النشور ظ 
بعد الممات. إلى الإقرار بالصفة التي عليها يُنْشَر من تُشِر وإنما يُومَرُ بالدعاء 
إلى ذلك مَنْ كان بالبعث مُصَدَّقا. فأما مَنْ كان له جاحداًء فإنما يُدْعَى إلى 
الإقرار به. ثم يُعَرَفٌ كيف شرائط البعث . 
ثم ابتدأ الخبر جَلٌ تنوه عما سَبَنَ من علْمه في خَلْقه وجرى به فيهم 
قضأوه. فقال: هَدَى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون. 
وحقٌ على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد. ا الشيطان من دون 
الله ولمًا. 


دس 
إتهمراتذواا سم 


اكير 
نه م دوا لسينطِينَ أُوْليَاءَ مِن دون 


2 م ًً 3 200 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : 
سس ]اح سق سر لج 

لله وعسبورت 1 مو جه لت 

يقول تعالى ذكرُه: إن الفريقٌ الذي حَقٌّ عليهم الضلالةٌ إنما ضَلُوا عن 
سبيل الله وجاروا عن قَصّدٍ المحجة, باتخاذهم الشياطينَ نصراء من دون الله . 
وظهراءً. جهلاً منهم بخطأ ما هُمْ عليه من ذلك. بل فعلوا ذلك وهم يظنون 
أنهم على مُدى وحَقٌء وأنْ الصوابٌ ما أتوه وركبوا. 

وهذا من أبْيّن الدلالة على خطأ قول مَنْ زعم أنْ الله لا يُعذّبُ أحداً 

6] 


الأعراف: 717-7٠‏ 
على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أنْ يأتيها بعد علّم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربّه فيها. لأنْ ذلك لو كان كذلك. 000 
الضلالة الذي ضَلٌ وهو يحسب أنه هادي وفريق الهدى. قَرْقٌ. وقد فرّق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. | 


لفل في تأويل قَولِه تََاَى : هادم خثرأزيكة تبر 
ا - وعٍ - 
وحكاوأ و أشردا ولاشرِفاَِنهَلايحِ ارون .يه 


يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء الذين يُتَعَرُونَ عند طوافهم: ببيته الحرام» ويِبْدُونَ 
عوراتهم هنالك من مشركي العرب» والمُحَرمِينَ منهم أكل ما لم يُحَرمةُ الله 
عليهم من حلال رزقه. تبرراً عند نفسه لربه: ديا , بني ادم خذوا زينتكم»ء من 
الكساء واللباس. «عند كل مسجد ل وكلوا». من طيبات ما كم ء وَحَللته 
لكم. «واشربوا». من حلال الأشربةء ولا تُحَرّمُوا إلا ما حرمت عليكم في 
كتابيى أو على لسان رسولي محمد كله 
وقوله : «إنه لا يحب المسرفين»» يقول: إن "ابل لأ يحي المتعدين ذه 
في حلال أو خرامء. الغالين فيما أحل لله أو حرم ؛ بإحلال الحرام, وبتحريم 
الحلال؛ ولكنه يحب أن يحلل ما حل ويحَرمَ ما حرم وذلك العدل الذي 
اي 
ظ الول في أبيل قوله تَعَالَى : قل مَنْحَرم زيكَة أَسّم الى احرج لعباوو. . 
يقول تعالى 37 لنبيه محمدٍ ي: قل يا محمدُء لهؤلاء الجَهَلَة من 


العرب الذين يُتعرّوْنَ عند طوافهم بالبيت, ويُحَرٌمُونَ على أنفسهم ما أحللت 
3 


الأعراف : 2" 
لهم من طيبات الرزق: مَنْ حرّمء أيها القوم. عليكم زينة الله التي خلقها لعباده 
أن تتزينوا بها وتتجمُّلُوا بلباسهاء والحلال من رزق الله الذي رزق حُلْقَهُ 
لمطاعمهم ومشاربهم . 


فى 7 : كر 7 5 #٠‏ سر 
لقَوَلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : هل لِلَرينَءَامَ فيالْحيؤةَ لدي حالم 
يَوْمالْقيمَةَا 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ يِ: قل يا محمدٌ ‏ لهؤلاء الذين أمربك 
أن.تقولٌ لهم: «مَنْ حَرّمْ زينة الله التي أخرجّ لعباده والطيبات من الرزق», إِذْ 
عي بالجواب» فلم اه يُجِبوتَكُ -: زيئة الله التي أخرج لعباده وطيبات 
رزقه. للذين صَدَّقوا الله ورسولّه. وانبعُوا ما نل إليك من رَبك في الدنياء 
وقد شْرَكهُمْ في ذلك فيها مَنْ كفْرَ بالله ورسوله وخالف أمرّ ربهء وهي للذين 
أمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة» لا يشركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كفْرَ بالله 
ورسوله وخالفَ أمر ربه. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كد يلت ! ِنْتِ لِفَوم ِيعَامُونَ 


2 
-- 4 


يقول تعالى ذَكْرُهِ: كما بينت لكم الواجبٌ عليكم في اللباس والزينة 
والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منهاء وميزث بين ذلك لكمء أيها 
الناس + كذلك بين ممم م أدلتي وححجى .2 وأعلام حلالي وحرامي وأحكامي . 


ع تر 


لقوم يعلمون ما يِبَينُ لهم. ويفقهون ما يمير لهم . 


5:70 


سم م اله بطر ا ا ا ا ا ا ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى :قل إثماحرم را لفوتحِش مَاظهرونهاوما 


الأعراف: #م 


بطن وال والبغى بغي رالْحقٌ 


نقول كثالن: ذكم اللبيه محيل : فل ورا محمد لوثلاء المشركين الذين 
يتجرّدونَ من ثيابهم للطواف بالبيت» ويحرمون أكلّ طيبات ما أحلّ الله لهم من 
رقه: أيها القوم. إِنَّ الله لم يُحَرْمْ ما تحرمونه» بل أحل ذلك لعباده المؤمنينَ 
وطيبه لهم. وإنما حَرّمَ رَبِيَ القبائح من الأشياء - وهي «الفواحش» «ما ظهر 
منها». فكان علانية . «وما بطن». منها فكان 2 في نخحفاء. 

وأما «الإثم». فإنه المعصية. «والبغي»., الاستطالة على الناس. 


يقول تعالى ذكْرُه: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس . 


هع 2 ظ 1 6 00 3 يه 0 م2 ل ص [ 
القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : وأن دشمردوا بأللَه مالمينزليوم سلطدمًا 


يقول جَلٌ ثناؤه: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش والشرِكك به. أنْ تعبدوا مع الله 
إلهأ غيره. «ما لم ينَزّلُ به سلطانأ». يقول: حَرّمَ رَبُكم عليكم أنْ تجعلوا معه 
في عبادته شركاً لشيءٍ لم يجعلّ لكم في إشراككم إياهُ في عبادته حجة ولا 
برهاناً - وهو «السلطان» . «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونه: يقول : وأنْ تقولوا 
إن الله أمركم بالتعرّي والتجرّدٍ للطواف بالبيت. وَحَرّمَ عليكم أكلّ هذه الأنعام 
التي حَرٌمُتموها وسيبتموها وجعلتموها وصائلٌ وحوامي , وغير ذلك مما لا تعلمون 
أن الله حَرّمهء أو أمرّ بهء أو أباحهُء فتضيفوا إلى الله تحريمه وحَظره والأمرّ به, 
فإِنْ ذلك هو الذي حرمه له عليكم دون ما تزعمون أن الله حرمه. أو تقولون 
إِنَّ الله أمركم بهء جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى الله . 


4 


الأعراف: 70-75 

اقول في ويل قَْلهِ تعلى : وَلِحُلأبوكبة وداج بلهملا 
ميرو سَامَةواايسكقَيئُوت 4 

يقول تعالى ذكْرُه: تهدّداً للمشركينّ الذين أخبرٌ جَل ثنأوهُ عنهم أنهم كانوا 
إذا فعلوا فاحشة قالوا: «وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بهاء . ووعتك! فته لهم على 
كذبهم عليه. وعلى إصرارهم على الشرك به والعقام على كثرهم - ومُذّكرا 7 
ما أحَلٌ بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم : لكل أمةِ أجل»2 يقول: ولكل 
جماعةٍ اجتمعت على تكذيب رسل, الله ورد نصائحهم. والشرك بالله.» مع 
متابعة رَبهمٍ حججه عليهم . «أجلٌ»2 يعني : وقتٌّ لحلول. العقوبات بساحتهم . 
ونزول الات بهم على شركهم . «فإذا جاء أجلهم». يقول : فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقَتَهُ الله لهلاكهم. وحلول العقاب بهم. «لا يستاخرون يناع ولا 
يستقدمون». يقول : لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولد عون بالحياة فيها عن 
وقت هلاكهم وحينَ خلول. أجل فنائهم. ساعة من ساعات الزمان. «ولا 
يستقدمون». يقول: ولا يُتقدّمون بذلك أيضاً عن الوقت الذي جعله الله لهم 
وقتاً للهلاك . 


لقو في تأويل فَوْله تَعَلَى : نزت يخ مشج ينث : 
2 جر سر صرحو 


عَكَرءَايق فَمَنْ تي و 


لماحو علوم وهم رنوت جيه 

يقول تعالى ذَكْرُه مُعَرفاً حَلْقَهُ ما أَعَدّ لحزبه وأهل طاعته والإيمانٍ به 
وبرسوله , وما أَعَدٌ لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به وبرسله : ديا بني ادم 
ما يأتينكم رَسَل منكم». يقول: إنْ يَجِتْكُمْ رَسّلي الذين أرسلهم إليكم 
1 


الأعراك: انكل 
ومن عشائركم وقبائلكم. «يقصونَ عليكم آياتي». يقول: يتلون عليكم آيات 
كتابي » وير فونكم أدلتي وأعلامي على صِدْق ما جاؤوكم به من عندي. وحقيقة 
ما دعوكم إليه من توحيدي. «فمن اتقى وأصلح». يقول: فَمَنْ أمنَ منكم بما 
أتاه به رسلي مما.قص عليه من آياتي وصدّقٌ, واتقى الله فَحَافَهُ بالعمل بما أمره 
به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله. «وأصلح». يقول: وأصلح أعماله 
التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي ‏ الله بالتحوب منها منها. «فلا خوفٌ 


عليهم». يقول: فلا خوفٌ عليهم يوم م القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه . دولا 
هم يحزنون», على ما فاته من ذنياهم التي تركوها. وشهواتهم التي تكديهاء 
اتباعاً منهم لنهي الله عنهاء إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 


فإِنْ قال قائل: ما جوابُ قوله: «إما يأتينكم رُسُلُ منكم»؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في ذلك. 

فقال بعضهم في ذلك: الجوات مد يدل خليه جا فلو بعد الكلام , 
ظ 0 7 «فمن 0 يان وذلك لأنه حين قال: «فمن اتقى وأصلح). 


وقال آخرون منهم : : الجواب : : «فمن ا أن معناه: فمن اتقى منكم 
وأصلح . قال: ويدل على أن ذلك كذلك. تتعيضة الكلام. فكان في التبعيض 
اكتفاء من ذكر «منكم). 


5 في تأبيل ْله تَعالَى : ولس كَدَبو ْنَا وس 
ظ َوْلَيِكَ أُصَحَدبٌ دشالتَارِهَُ فاخ دوت لي 7 
02020 يقول جل ثناه: وأمامَنْ كَذْبَ بايات”'رسلي التي أرسلتها إليه» وجَحَدَ 


. في المطبوع: «بإيتاء» كأنه. من غلط الطبع‎ )١( 
فر‎ 





الأعرافٌ: +م_/ال 
توحيدي. وكفر بما جاء به رَسليء واستكبرٌ عن تصديق بجي وأدلتي . 
. «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»» يقول: هم في تاريحيت ماكثون لا 
يخرجون منها أبدا . 


القَوْلُ في تأويل له تتالى : هَمنَطْلدِمين نوع تركذ وكيب 
ليه لكيام بهم 0 عم منالْكنب 


1 4 #2 ع #2 7 م # 

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ أخطا فعلاء وأجهل قولاء وأبعدٌ ذهابا عن الحقّ 
والصواب . «ممّن افترى على الله كذبأ», يقول: ممن اختلقٌّ على الله رُوراً من 
القول » فقالٌ إذا فعلّ فاحشةً: إِنَّ الله أمَرَنا بها. «أو كَذَّبَ بآياته»» يقول: أو 
كَذَّبَ بأدلته وأعلامه الدالّة على وحدانيته ونبوة أنبيائه» فجحدّ حقيقتها ودافمَ 
صحٌتّها. «أولئتك», يقول: من فعل ذلك» فافترى على الله الكذبٌ وكَذَّبَ 
بآياته . «أولئك ينالّهم نصيبهم من الكتاب», يقول : يصل إليهم حَظهم مما 
فت الله لهم في اللوح المحفوظ . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك «النصيب». الذي لهم في 
«الكتاب». وما هو؟ 

فقال بعضهم : هو عذاتث الله الذي أعذه لأهلٍ الكفر به . 

وقال اخرون: معنى ذلك : ولنك ينهم نصيُهم مما سق لهم من 
الشقاء والسعادة . 

وقال آخرون: معنى ذلك أولئكك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب 
لهم أو عليهم. بأعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ينالهم نصيبهم مما وعدُوا في الكتاب من خير 


أو شر. 
نش 


الأعراف: /ام 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه 
الله على من افترى عليه . 

وقال اخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم 000 
والعمر والعمل . ظ 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب». فول مَنْ قال: معنى ذلك : أولئك 
ببستي اناي كن لم مرجي براي لاد و1 
وأجل. وذلك أ أن لله جل تنأو أتبع ذلك قوله: «حتى إذا جاءتهم رُسلنا 
يَتَوفُونَهُمُ قالوا أينَ ما كنتم تَدْعُونَ من دون اللهو. فأبان بإتباعه ذلك قوله : 
«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»ء أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان 
مقضيًا عليهم في الدنيا أن ينالهم. لأنه قد أخبر أنْ ذلك ينالهم إلى وقت 
مجيئهم رَسُلَهُ لتقبض أرواحهم . ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب» أو مما قد 
أعدٌ لهم في الآخرة. لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رُسّل الله لوفاتهم. 
لأ رُسْلَ الله لا تجيئهم للوفاة في الآخرة, وأنَّ عذابهم في الآخرة لا آخرّ له 
ولا انقضاء. فإِنْ الله قد قضى عليهم بالخلود فيه. بين بذلك أنْ معناه ما 
اخترنا من القول فيه. 


القَولٌ 5 تأويل قوله تعالى : ٠‏ | إذَاجَاء عم 0 قا لواب 
مح ذخ هه سه 


وس د< و سا 7 
مَا كسم تَدَعُونَ مِن دويت أنه قَالْوَاصَلواْعنَّاوَ تدواع أنشم أنه أعَممكا أ 
أغرات حب 

يعسي حل ناذه بقوله : ((حنى إذا جاءتهم رسلنا). إل أن جاءتهم رسلنا. 
يقول جل ثنأوهُ: وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذبّء أو كَذَّبُوا بآيات رَبُهم. 
ينالهم حظوظهم التي كتبّ الله لهم. وسَبَقَ في علمه لهم من رزقٍ وعمل وأجل 

ظ قفد 


الأعراف: ام رم 5 

وخير وشر في الدنياء إلى أن تأتيهم َسُلْن لقبيض أرواحهم. فإذا جاءتهم 
رسلناء يعني مَلَلك الموت وحنده. (يتَوفونهِم ». يقول: يستوفون عدّدهم من 
الدنيا إلى الآخرة. «قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله». يقول: قالت 
الرسل: أين الذين كنتم تَدْعُونَهُمْ أولياة من دون الله وتعبدونهم. لا يدفعونٌ 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله لذن خو لد رجالديم: وما قد نزل 
بساحتكم من عظيم البلاء؟ سب د اع يوي 
فأجابهم الأشقياءً فقالوا: ضَلٌّ عنا أولياونا الذين كنا ندعو من دون الله . 
بقوله: «ضلوا». جَاروا وأخذوا غير طريقئاء وتركونا عند حاجتنا اليهم 3 
ينفعونا. يقول الله جَلّ ثنأوهُ: وشهدّ القومُ حينئلٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرينَ 
بالله,» جاحدينّ وحدانيتة . 


55 . 0 .2 2 د مويرم م. 2ه “> --» 0 
القول فِي تاويل 7 تعالى : قال اد خلوا مم قد خلت من قبا 4 
مك ره ا .و ره الك رصة 
ملحن وأ لاض في النارطماد حل تأمّة منت أخنبها 


رهذا غير من اف خل انا عن نان البزلاء الشية علد التكلية 
أياته يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكرهء قال لهم حين وَرَدُوا عليه يوم القيامة, 
ادخلواء أيها المفترونّ على رَبُكمء المُكَذْبُونَ رُسُّلَهُ في جماعات من 
ضربائكم . «قد خلت من قَبُلكم». يقول: قد سَلَفْتَ من قبلكم «من الجن 
والإانس في النار).» ومعنى ذلك: ادخلوا ذ في أمم هي في الناره قد خلّت من 
قبلكم من الجن والإنس ونيا يعني و«الامي الأحزاب وأهل الملل 
الكافرة . «كلما دخلت أمة لَْعَنْتَ اكياة: يقول ل تتاو : كلما دخلت النارٌ 
جماعة من أهل مِلَةِ. «لعنت أختها». يقول: شتمت الجماعة الأخرى من 
. أهل ملتهاء تَبرْياً منها. 
وإنما عنى ب«الأخت», الاحَوٌةً في الدّين والملة» وقيل : وأختهاى ولم 

1» 


الأعراف: ١/8‏ 
0 واحاماء لأنه 0 بها «أمة» وجماعة أخرى., كأنه قيل : كلما دخلتٌ أمة. 


مو# ى ٍ 6 راس ا ل ا تر 8 م 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : حَوََِدًاْدَارَحكوافِيها جميعا 


يقول تعالى ذكُرَُه: حتى إذا تداركت الأممٌ في النار جميعاًء يعني 
و« ٠‏ ع 9 
يقول : اجتمع فيها الاولون من أهلٍ الملل الكافرة والآخرون منهم . 


و سه جو 


00 
أَصَدوتَاهَعَاعمج عَذَ اعفان لَارَِال لْعلضعف ولك لاتعلمون 2 


وهذا-خبرٌ من الله جل ناوه عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة 
في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكُرّه: فإذا اجتمع أهلٌ الملل الكافرة في 
النار فاذاركواء قالت أخرى أهلٍ كُلّ ملة دخلت النار ‏ الذين كانوا في الدنيا 
بعد أولى منهم تَقَدّمتها وكانث لها سَلَفا وإمامً في الضلالة والكفر ‏ لأولاهَا 
الذين كانوا بلَهُمُ في الدنيا: رَينَا هؤلاء أصَلُونا عن سبيلك» ودعونا إلى عبادة 
غيرك :وز يوا لنا طاعة الشيطان» فاتهم ايوم من عذانف العف على غذايها: 


وأما قوله : اقال لِكُل ضِعفٌ ولكن لا تعلمون»؛ فإنه خبرٌ من الله عن 
جوابه لهم. يقول: قال الله للذين دونه بقلو 1 نا ولا أضَلُون فآتهم 


عذابا ضعْفا من النار» -: كلك أولكم واخركمء وتابعوكم ونتعوكم - 
«ضعف)2 يقول: مكرر عليه العذاب . 


نال 


الأعراف: 5٠-7”‏ 
وقوله: «ولكن لا العلموت 1 يقول : ولكنكم , يأ معشر اقل النار. لا 
تعلمون ما درن أعدّ الله لكم من العذاب. فلذلك تسأل العنت منه الأمة 
الكافرة الأخحرى لاختها الأولى . 


مو م 7 20 2 57 2 روم بس سر اسل 
578 في 0 قوله 6 اك كنل خرمهمفما فُمَاَمرَ لك 
20010 أ 
يقول 1 ثناوه : 7 اول 0 أمةّ ا عقت في اللاقاء: لاخرانا 
٠‏ 

الذين جاؤوا من بَعْدهم. وحَدَنوا بعد زمانهم فيها. فسلكوا سبيلهم واستنوا 

نهم : «فما كان لكم علينا من فَضْلٍ». وقد علمتم ما حَلٌ بنا من عقوبة الله 

جل شاوه بمعصيتنا إياه وكمْرنا بآياته. بعدما حاءتنا وجاءتكم بذلك الرسلٌ 

وال فهل تبنم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت 

حب القوم وخصمُوا ولم يُطيقوا جواباً بأنْ يقولوا: «فضِلْنًا عليكم إذ اعتبرنا بكم 

فامنا بألله وصَدّقنًا رسله». قال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم . أيها الكَفرة 

عذات جهنم ٠‏ بما كنتم في الدنيا تكسيون من الآثام والمعاصي . وتجترحون 
من الذنوب والإجرام . 


لقَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : إِنَالذِكدَيوأ نوكيأ عب 
رم > وو الترا 


انعنم لبوا 
يقول تعالى ذكره : إن الذين كذبوا بيحججناأ وأدلّتنا فلم يُصَدَقوا بها ولم 
يتبعوا رسلنا. «واستكبروا عنها». يقول: وتكبروا عن التصديق بها وأنفُوا من 


اتباعها والانقياد لها تكبراً. رلا تَفتَح لهم). لأرواحهم إذا خرجت من 
أغرة ظ 


الأعراف : “21-5 
الاير وأبواب السماءة . ولا 100 لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل. 
أن أعمالهم خبيثة : وإنما يرف الكلم الطيبٌ والعدا الصالح. » كما قال ل 


6 © رار 


ثناؤه: «إِليّْه يَضْعَدُ الْكَلمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْهُ» [فاطر: .]٠١‏ 


ى #8 ٍ َه 2 ول 2م سواة مه دس ) عر لل . 
<> تر «# 


ا مح سس ام م 
عَوَِفيَؤْ يَكَدللك يز الْمجرمينَ مق 


يقول َل ثناوه: : ولا يدحل هؤلاء الذين كَذَيوا بأياتنا واستكبروا عنها. 
الجنة التي أعَدّها لله لأوليائه المؤمنين ) أنداء كما لا يلح الجمل في ص م الخياط 
3 وذلك تقب الإبرة. 


«ووكذلك نجزي المجرمين) . يقول: وكذلك تت الذين أجرموا في الدنيا 
0 00 ٍ ظ 
ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى لين همون ووه ةسَوَاف9 
وَكَدَِكَ تجزى ألما للمين 2 00 
يقول ا ثناوه : لهؤلاء الذين كديا باياتنا واستكبروا عنه. «من جهنم 
مهاد» وهو ما امتهذوه مما ل عليه ويضطجع . كالفراشٍ_ الذي يمرش .2 
«ومن فوقهم غواش ». وهو جمعٌ «غاشية», وذلك ما غشاهم فغطاهم من 
فوقهم . 
وإنما معنى الكلام: لهم من جهنم مهاد من تحتهم فرش. ومن فوقهم 
منها لحف وإنهم بين ذلك. 


ئضة 


الأعراف: 575-15١‏ 
وأما قوله : «وكذلك نجزي الظالمين»» فإنه يقول: وكذلك نثيبٌ ونكافىء 


لوطل الناء نتيا مح فل بط 1 14ل لوا 4 اللزد يرله بنية 
أنبيائه . ظ 


:2 4 1 520 07 سل 00ص ىو سر سس 
القَول في تاويل قَوْله تَعَالَى : واليتءامنواوعسملوا الصَلحتِ 
ها ع ا 


لَادْكِلْتَُنْسّلَاوْسَعَهَآ وكيك حصب لَلْنَدَهُم فا خَِدُونَ 4# 


شرل حر ثناوه: «والذين صَدَّقُوا لله ورتموله + :وأقر وا بما جاءهم به من 
وحي الله وتنزيله وشرائع دينه. وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه. وِبَجَدْبُوا ما 
نهاهم عنه. «لا نكلف نفسا إلا وسعهاء. يقول: لا نكلفٌ نفساً من الأعمال. 
إلا ما يَسَعها فلا تحرج فيه. «أولئك». يقول: هؤلاء الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات . «أصحات الجنة). يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلها.ء دون 
غيرهم مَمَنْ كفر بالله وعمل بسيثاتهم. «همُ فيها خالدون». يقول: هم في 
الجنة ماكثون. دائم فيها مكثهم. لا يخرجونَ منهاء ولا يُسَلَبونَ نعيمها. 

القَولٌ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 55010 يجرى من 
حم لتر 

.يقول تعالى ذَكُّْه : أَذْهبْنَا من صدور هؤلاءٍ الذين وَصَفَ صَفَنَهُم وأخبر 
أنهم أصحابٌ الجنة, ما فيها من حقدٍ وغ" كاري 
الدنيا على بعض . م في الجنة ذا اموه على سرر متقابلينَ, لا 





)١(‏ الغمر: الحقد الذي يغمر القلب. 
0 


ظ الأعراف: 57 

يحسدٌ بعضّهم بعضاً على شيءٍ خَصٌ الله به بعضّهم وفَضْلَهُ من كرامته عليه. 
تجري من تحتهم أنهار الجنة. 
يه - ل سمي ت 26 رهم وو 2د دس م ته 
القَوْلُ في تأويل قر تَعائَى : وقالوأ ْحمَد ينه الزىهد سنا لهذا وماه 


1 مر 


لتبترى ولا 1 نهَدَسَااف 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الذينَ وَصَفَ جل ثنأؤه ؛ وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» حين َدْخَلُوا الجنة ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته. وما 
صَرَفَ عنهم من العذاب المهين الذي ابتلى به أهلّ النار بكفرهم برهم . 
وتكذيبهم رسله : «الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا». يقول: الحمد لله الذي وَفْقنا 
للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه 
عنا. «وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله». يقول: وما كنا لنرشد لذلك» لولا 
أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنّه وطوْله. ل 00 ظ 


ار 1 ا ا و 
القَوْلٌ في تأبيل قوله تعالى : لقدجاء ريا لحي ونودوأ نيو . 
0 2 ع وى لس دء داز - ححاي 
ر] د نموم هَايما كنتمنعماون عي رق 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات أنهم 
يقولون عند دخولهم الجنة» ورؤيتهم كرامة الله التي أكرمهم بهاء وهو أنْ أعداءً 
الله في النار: والله لقد جاءتنا في الدنياء وهؤلاء الذين في النان رَسَلٌ رَيّنا 
بالحىٌّ من الأخبار عن وَعْد الله' أهلّ طاعته والإيمان به وبرسله. ووعيده أهل 
تعافنية: والكقرن يدر . 

وأما قوله: «ونودُوا أن َلْكُم الجنة أورتشموها بما كنتم تعملون»» فإِنْ 
معناه: ونادى مُنَادِ هؤلاء الذين وَصَفَ الله صِمَّتهم. وأخبرٌ عَمًا أَعَدّ لهم من 

غية 


الأعراف : 50-7 
كرامته : أنْ يا هؤلاء اهذه تلكم الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تَخبرَكُمٌ 
عنهناء. أو رتكمرقنا الله عن الذين كَذَّبُوا رُسلَهُ لتصديقكُم إياهم وطاعتكم 
ربكم . وذلك هو معنى قوله: «بماء كنتم تعلمون». 


, ً ا ره ٠س‏ وهو مره م 
القول في تاويل قوله تعالى : واد أب بصب ب لا رن هد 


آذآ هآ يسك ا آ اه 00-7 0 أ ري + اس للم سوس - 
وجدناماوعدنارناحما فهل فهل وجدتم مَاوعد رد >حفاقالوانهم ذنمو نيم 


يقول تعالى ذكره : ونادى أهل الجنة ة أهل النار بعد دُخْولَهُمُوهًا: يا أهل 
النار. قد وجدنا ما وَعَدنا َبُنَا حقا في الدنيا على ألسن رسله. من الثواب على 
الإيمان به وبهم. وعلى طاعته» فهل وجدتم ما وَعَدَ ربكم على ألسنتهم على 
الكفر وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: بأنْ 1 قد وجدنا ما 
وعدنا ينا حمًا. 


تر م6 سض 


وأما قوله : دفأذْنَ مَودْنْ بينهم». يقول: فنادى مناد» وأعلم معلم ا 
0 وأن لعنة الله على الظالمين»» يقول : غغضبٌ الله ومنتخملة وعقوبته على مَنْ 
كفرٌ به. 


الو 2 بي دست و سرس 


القَولُ في تايل قله تَعَالَى : لد َيصدُونَعِن سي لاه وبي عوج 
رو صوي 1 


وهمبأ حرد . رون 2 
يقول جَلّ ثناوه: إِنَّ المؤذنَ بين أهل الجنة والنار يقول: «أن لعنة الله 
على الظالمين»» الذين كفروا بالله وصَدُوا عن سبيله. «ويبغونها عوجاً». يقول : 


و ااه 2 


حاولوا سبيل الله - وهو ديله . فأ حيرو ومذلية ه عما جعله الله له من استقامته . 


2 


. الأعراف: 55-505 ظ 
دوهم بالاخرة كافرون». يقول: وهم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب 
والعقاب فيها جاحدون . ظ 


خّ 
2 ه12 7 1 6 مس ار لسر و بل 1 سر صر 22 يي 1 ير مرو رم 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وبينهمَاحجابٌ 1 عراف - لد كود 
5 : جِ <- م م . 


ْ رب لس كرس 

كلاسيماهم 

يعني جَلَّ تناه بقوله: «وبينهما حجاب». وبين الجنة والنار حجابٌ» 
يقول: حاجرٌء وهو: السورٌ الذي ذكره الله تعالى فقال: #فضرب بيهم بسورٍ 
لَه بَابُ بَاطئهُ فيه الرّحْمَةَ وَظَاهرَهُ من قبّله الْعَذَابُ». [الحديد: .]١‏ وهو 
«الأعراف» التى يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجالٌ». كذلك. 

وأما قوله: «وعلى الأعراف رجال». فإِنْ «الأعراف» جَمُعْء واحدها 
«عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو «عرف»» وإنما قيل لعرف 
الديك «عرف) » لارتفاعه على ما سوأه من جسله . 

وكان السَّدَّيٌ يقول: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً لأنْ أصحابه يعرفون 


الناس . 


عم 
«* 
9 


ظ 0 
٠. 0 ًَ‏ م 6 00 _- رم سر رحن ساس ري 0 م7 سر ص ال 
القول في تاأويل قوله تعالى»: يعرهون كلا.رسيملهم ونادوأ أصب الجنة 
جح 
1 2 2 -_- 4 كرو ده عو 3 حخى 
أن سم عَليكُمْ ليد خْلُوهاوهم يظمَعُونَ 227 #8 
يقول تعالى ذَكُرُّه: وعلى الأعراف رجالٌ يعرفونَ أهلّ الجنة بسيماهم. 
وذلك بياض وجوههم. ونضرة النعيم عليها ‏ ويعرفون أهل النار كذلك 
بسيماهم . وذلك سواد وجوههم. وزرقة أعينهم . فإذا رأوا أهل الجنة نادوهم : 


«سلام عليكم). 


الأعراف: 58-55 

وأما قوله: «ونادوا أصحابٌ الجنة أنْ سلامٌ عليكم لم يدخلوها وهم 
يطمعون». أي: حَلْْثْ عليكم آمَنَه الله من عقابه وأليم عذابه. 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله : «لم يدخلوها وهم يطمعون». 

فقال بعضهم: هذا خبر من الله عن أهل الأعراف: أنهم قالوا لأهلٍ 
الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف. غير أنهم قالوه وهم يطمعون في 
دخولها . 0 ْ ظ ظ ظ 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أهلّ الجنة وأنّْ أصحابٌ الأعراف يقولون 
لهم قبل أنْ يدخلوا الجنةً: «سلامٌ عليكم». وأهل الجنة يطمعون أنْ يدخلوهاء 


ولم يدخلوها بعد. 
الول في تأويل قوله تَعَالى : ٠‏ وَإِدَاصرفَت أبصره يلق 2 لتر 
َالوأرَْاكاججمنَامَ امو لين <> 


يقول تعالى ذكرّه: وإذا صَرفَت أبصار أصحاب الأعراف تَلْقَاءً أصحاب 
النار - يعني : حيالهم ووجاههم - فنظروا إلى تشويه الله لهم. «قالوا رَيِنَا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». الذين ظلموا أنفسهم. فأكسبوها من سخطك ما 
أورثهم من عذابك ما هم فيه . 


لفوْلُ في تأويل كَل على : ادك حب كتاف ريعي 
مش وا ل أ مآ أ 1: 2 له 2 مسح ع ب هد 
بسيماهم قالوأما أ وعدي ف وماذ: كرون علد 
يقول جَلٌ ثناوه: «ونادى أصحابٌ الأعراف رجالاً». من أهل الأرض . 


5> 


الأعراف: 54-58 
«يعرفونهم بسيماهم». سِيمًا أهل النار. «قالوا ما أغنى عنكم جَمُعْكم». ما 
2 تجمعون من الأموال. والعدد في الدنيا. «وما كنتم حم يقول : 
وتكبركم الذي كنتم تتكبرون فيها. 


1 و س7 ساح ب ص 
ما 


- سس ل 2 ماس 

القَولُ في تأويل قوله َعَالَى : أَهوٌ هو اه لذن أقسمملايسا لهم لله برحمة 

2 000 ده موه مم حي 
6 حَلوا به لدحوف علككط2 و ب سم رنوت عائه 2 

اختلف أهل التأويل في المعنيّين بهذا الكلام. ظ 

فقال بعضهم: هذا قيلُ الله لأهل النارء توبيخاً على ما كان من قيلهم 
فى الدنياء لأهل الأعراف. عند إدخاله أصحابٌ الأعراف الجنة. ‏ 

فتأويلٌ الكلام على هذا التأويل: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار 
بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رُسُلُه الجامعينَ في الدنيا الأموالٌ مُكاثرة - 
ورياءً: أيها الجابرة كانوا في الدنياء أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا 
أقسمتم لا ينالهم اله برحمة؟ قال : قل غفرتٌ لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي . 
ادخلوا يا أصحابٌ الأعراف الجنة لا خوفٌ عليكم بعدها من عقوبةٍ تعاقبون بها 
على ما ملف منكم في الدنيا من الآثام اد ولا أنتم تحزنون على شي ءِ 
فاتكم في دنياكم . 

وقال أبو مجلز": بَلْ هذا القولٌ خبرٌ من الله عن قيْل الملائكة لأهلٍ 
النار. بعد ما دخلوا الثار عير متهم 3 على ما كانوا يقولون في الدنيا 
للمؤمنين الذين أدخلهم له يوم م القيامة 235 . وأما قوله : ١ادْخَلُوا‏ الجنة لا خوفٌ 
عليكم ولا أنتم تحزنون». فخبرٌ من الله عن أمره أهلّ الجنة بدخولها. 
)١(‏ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري., الإمام التابعي الثقة المتوفى بعيد سنة 

.)١18١6-١9757/7١ (تهذيب الكمال:‎ ٠ 

557 


0١-6٠ : الأعراف‎ 


ىبي 8 6 مر داس الى كم 2 2ت 2م ره 
القَوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ونادعة أصحبالتا راضحاب الَنَةٍ 
اح 
سر رت ب رصم 20 2200-1 21 


نَأَفيِصُوأءَكََا رار ارد كما َهُقَالْوأَإبَاللَهحرَمَهَمَا 
الكبفريت حي 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن استغائة أهل النار بأهل الجنة؛ عند 
نزول عظيم البلاء بهم من شِدَّةِ العطش والجوع. عقوبة من الله لهم على 
ما سَلْفَ منهم في الدنيا من ترك طاعة اللهء وأداء ما كان فَرَضٌ عليهم فيها 
في أموالهم من حقوقٍ المساكين من الزكاة والصدقة . 

يقول تعالى ذكرٌه: «ونادى أصحابٌ النار». بعد ما دخلوها. «أصحابٌ 
الجنة). بعد ما سكنوها. «أذى يا أهل الجنة . «أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رَزْقَكُمُ اللّمىء أي : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام . 

فأجابهم أهل الجنة. إِنَّ الله حَرّمَ الما والطعامً على الذين جَحَدُوا 
توحيدهء وكَذّبُوا في الدنيا رسله. 


ل 4 5 5200 م 5 مبروص دودر س 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعائى : أَلَذِ ب أتَحَذُوادِيتهُمَ لهَوَاوَلهِبًا 
َعَرَتمُع اكيز انامس كما هوأ لمهم ددا 

مع 1 

وَمَاحكانواسَايدَا 2 حجحَدُوت جل 

وهذا خبر من الله عن قيل أهلٍ الجنة للكافرين 

يقول تعالى ذكره : فأجات أهل الجنة أهل النار: فَإن الله خرمهما على 
. الكافرين»» الذين كفروا بالله ورسله. الذين انَحَذُوا دينهم الذي أمرهم الله به 
لهوأ ولعباً. يقول: سخرية ولعباً. 


200 


07-5١ الأعراف:‎ 

«وَغَرّتَهُم الحياة الدنيا». يقول: وَحَدَّعهم عاجلٌ ما هُمْ فيه من العيش 
والحلضن. والذطة حن الأخخز مهومن الأخر سحن أقي لمن اقول + 
لله جل تنأوهٌ: «فاليوم ننساهم كما نَسّوا لقاة يومهم هذاء. أي ففي هذا اليوم. 
وذلك يوم القيامة «ننساهم». يقول: نتركهم في العذاب المبين جياعاً عطاشا 
بغير طعام ولا شراب, كما تركوا العمل للقاءِ يومهم هذاء ورفضوا الاستعداد 
له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله . 

وأما قوله: «وما كانوا باياتنا يجحدول». فإن معناأه : «اليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا». وكما كانوا بآياتنا يجحدون. 

وتأويلٌ الكلام: فاليومَ نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القسالئة م روكها كات ابناناك اث وعدن وهي حججه التي احتجٌ 
بها عليهم. من الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك . ادو د ولا 
يُصَدَّقُونَ بشيء 0 


اَل في تأويل. فَْلهِ تَعالى :وَلْعَدينَته م يكت مَصَلكَهعَل عا مُدَى 
وَيمَهَلْقَوم يُؤْمسُونَ حله 

يقول تعالى ذكره: أقسم. يا محمدٌء لقد جئنا هؤلاء الكَفْرَةَ بكتاب - 
يعني القران الذي أنزّلهُ إليه. يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا القرآنَ. مفصّلا 0 
فيه الحَقّ من الباطل. «على علم». يقؤل: على عَلّم منا بحقٌّ ما فصّل فيه. 
من الباطل الذي مَيّز فيه بينه وبين الحق. «هدىّ ورحمة». يقول: بيناه ليهدى 
ويرخم 107 يُصَدَّفُونَ به وبما فيه من أمر الله ونهيه. وأخباره. ووعده 
ووعيده. فينقذهُمْ به من الضلالة إلى الهدى. . < 
ظ وهذه الآيهُ مردودة على قوله: «كتابٌ الزْلْنَاهُ إِليْكَ فَلا يَكُنْ في صَدْرِكَ 

هط 


الأعراف: 08-57 


0-7 منه تر ؛ به وذكرى للْمومنينَ 4 [الأعراف: 7]. «ولقد جئناهم بكتاب 


10 0 1 ده لس رج رع رع تر ع 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : هَلْينظرودَ! لا تَأْوِِسَيْومِيَأْقَ َوه 
ساح او ساحن سم 


2 5 عفن م 
يفول لز صَوه مِ نل قد جَهَت رسل و لحي 

يقول تعالى ذكرٌه: «هل ينظرون إلا تأويله». هل ينتظرٌ هؤلاء المشركونّ 
الذين يكذبون بايات الله ويححدون لقاءه. «إلا تأويله». يقول: إلا ما ول 


إليه أمرهم. من ورودهم على عذاب الله. وصليّهم جَحيمَة. وأشباه هذا مما 


عر 


وأما قوله: «يوم يأتي تأويلة رفول الدين: دسو فق بل فإِن معناه: يوم 
يجيء دعا زول إليه أمرهم م عقاب الله. «يقول الذين نسُوهُ من قبل». أي : 
بقولٌ الذين ضيّعوا وتركوا ما أمرُوا به من العمل, المنجيهم مما آل إلبه أمرهم 
يومئذ من العذاب. من قبل ذلك في الدنيا. «لقد جاءت شل زا عالجي6ء 
7 المساكين حين عاينوا البلا وحَلّ بهم العقاب : أن رَسَل الله التي أنتهم 
بالئذارة وبَلْعْتَهُم عن الله الرسالة» قد كانت نصَّحَت لهم وصَدَقَتهُمم عن 34 
وذلك حين لا ينفعهم التصديق . ولا يُنْجيهم من سّحّط الله وأليم عقابه كثرة 
القال والقيل . 

القَوْلُ في تاويل تله تال ديل أن عن شفعاء يعوا لا اشر 


ره سروه صرح سل وم - و هه ست ساحو و سم ار 2-0 < سير 


تَعملع الى كسَمَلُ قد خسروا أنه وَصَلَعَهم مَاكَانوأيفََروت 


ع 


ك5 


الأعراف: 5-57 ه 

ظ ش وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين رمي صفتهم. 
أنهم يقولون عند حلول سخط الله بهم. وورودهم أليم عذابه. ومعاينتهم تأويل 
ما كانت رسلٌ الله تَعَدُهُمُ: هل لنا من أصدقاءً وأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند 
رَبنَاء فَْنَجينا شفاعَتُهم عندهُ مما قد حَلّ بنا من سوء فعالنا في الدنيا ‏ أو نردٌ 
إلى الذنيا مرة أخرى, فنعمل فيها بما يُرضيه ويُعْتبُه من أنفسنا؟ قال هذا القول 
المساكينٌ هنالك», لأنهم كانوا عَهِدُوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفع لهم 
في حاجاتهم. فيذكروا ذلك في وقتٍ لا خلة فيه لهم ولا شفاعة. 

يقول الله جَلْ تنوه وتقلدست أسماؤه: «قد خسروا أنفسهم». يقول: غَبَنوا 
أنفسَهُم حظوظهاء لب م الاجر ادام + باللتصسي 
من عرض الدنيا الزائلٍ ب موي ا يمترودت». يقول : لمهم 
لعذاب الله وحار عنهم أولياؤهم , الذين كانوا يعبدونهم من دود الله ويزعمون 
كذباً وافتراء أنهم أربابُهم من دون الله . 
007 ع , 5 8 ع سا 07 عت لعي من 
الول في تاويل. فَوْلِهِ تَعالَى: رك 0 أى خاق السملوت 


لت ع سرحي ورور سس 


وَالْرْسَفي مسح ام وار ع1 لش د يغثىا لي لالتهاردطلبه. شيم 


يقول تعالى ذكره : إن سيدكه ومصلح أموركم . أيها الناس» هو المعبود 
الذي له العبادةٌ من كل شيء. «الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) . 
وذلك يوم الأحدء والاثنين, والثلاثاء. والأربعاء. والخميس. والجمعة. 

«ثم استوى على العرش». وقد ذكرنا معنى «الاستواء» بما اغنى عن 
إعادته . 


لا 


الأعراف: ع ههه 
وأما قوله : «يُعْشِي اليل النهار يطلبه حثيثا». فإنه يقول: يُوردُ الليل غلى 
النهار فيلبسه إياى حتى يُذْهِبَ نضرتهُ ونوره. «يطلبه». يقول: يطلبٌ الليل 
النهار «وحثيثا» يعني . بعريعا: 


0 5 ش 78 2 حرط 2ح س 07201 د ل عرس ا 


5 
2 له 2 تر رمع ل سه 2و2 ور :م + - هلس 
أ وا لا له الفلق والاص سارك الله رب العدلمين دك 
يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ رَيْكمُ الله الذي خَلقَ السموات والأرض والشمس 


والقمرّ والنجوم. كُلّْ ذلك بأمره. أمرهن اللَهُ فأَطعْنَ أمرَهُء ألا لله الخلقٌ كُلَهُ 
والأمر الذي لا يخالفٌ ولا يردٌ أمره. دون ما سواه من الأشياء كلها. ودون ما 
عَبَدَهُ المشركونَ من الآلهة والأوثان التي لا نَضرٌ ولا تنفعُ. ولا تَحْلَّقُ ولا تأمنٌ 
تباركَ الله معبودٌنًا الذي له عبادةٌ كُلّ شييء رب العالمين. 00 
ظ ء' ظ ع 
اَل في تأوبل, قله تَعنَى: ااعواربكم تصَرْعًا وَحُفْيَةَاتَمك 


و و + ووس 
لي معدت ند 


سي سن اه | 

يقول تعالى ذكره: ادعُواء أيها الناس. ربكم وحدَهُ. فأخلصّوا له الدعاءً. 

7 دم و م م 2 

لطاعته . ةن يقول بخشوع قلوبكم. وصحة البقم منكم بوحدانيته فيما 
بينكم وبينة . ل جهارا ومراءاة. وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيتهة . فعل 
أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. ظ 

وأما قوله : «إنه لا يحب المعتدين». فإن معناه: إن ربكم له يكن من 
اعتدى فتجاور له الذي 00 لعباده فى دعائه ومسألته وف ورفعه صوته فوق 
الحَد الذي حَدَّ لهم في دعائهم إياه. ومسألتهم. وفي غير ذلك من الأمور. 

5: 


الأعراف: “5ل/اه 

القَولُ في تأويل. وله تعالى : وَلَانْفسِدُوا ف لض بَعَدَإِصَلَسِهَا 

وَأَدْعْومحوَهاءَطمَعَا نت أله كَرِت عر المخرينين +2 
اك ذكره بقوله : دولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء». لا 
فْركُوا بالله في الأرض ولا تغصوه فيهاء وذلك هو الفساد فيها. «بعد إصلاحها) 
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعتهء بابتعاثه فيهم الرّسُلَ دُعاة إلى 
الحق. وإيضاحه حُجَجَهُ لهم . دوادعوه خوفاً وطمعا». يقول: وأخلصًوا له 
الدعاءً والعمل. ولا تشركوا في عملكم له شيعا غيرّه من الآلهة والأصنام. وغير 
ذلك. ولِيكُنْ ما يكونُ منكم في ذلكَ خوفاً من عقابه», وطمعاً في ثوابه . إن 
مَنْ كان دعأؤه | إياه على غير ذلك . فهو بالآخرة اكد الأنَ مَنْ لم يَحْفْ 
عقابَ الله ولم , لج ثوابه» لم يبال ما ركب من أمر يَسْحطهُ اللَّهُ ولا يرضاه. «إِنْ 
معد الل تريا سب المسيين و قل تعالى 5 إن ثواب الله الذي وَعَدَ 
المحسنينٌ على إحسانهم في الدنياء قريبٌ منهم. وذلك هو رحمته. لأنه ليس 
بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أَعَدَّ لهم من كرامته إل أنْ تفارقٌ 

أرواحهم أجسادهم . 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : َهوَالِه يِل المح براي 


يذى رمت يدا قت سَحَايا اسه يتألا مه 


اه و صء ماه بل 


َأْرَجنَايه- نكل التمَدَتِ كد إلك مح الْمَوقَ لعلَكُم كروت يه 3 


يقول تعالى ذكره: إن رَيُكم الله الذي خلقٌ السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو الذي يرسل الرياح ا بين يدي ر-حمنة . 





)١(‏ إنما قال ذلك لأنه لم يستجر إلا قراءتها بالنون» وهي في مصحفنا بالباء كما 
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الأعراف : /اه 


و«النشر» بفتح «النون» وسكون «الشين». كد العرواير لرياح 
الطيبة اللينة الهبوب التي تنشىءٌ السحابٌ. وكذلك كُلَّ ريح طيبةٍ عندهم 
فهي «(نشر) . 

وبهذه القراءة قرأ ذلك عامةٌ قَََةِ الكوفيين» خََلَا عاصم بن أبي النجود, 
فإنه كان يقرؤه: «بشرأ» على اختلاف عنه فيه. 

فروى ذلك بعضهم عنه: #بشراً» بالباء وضمهاء وسكون الشين . 

وبعضهم, بالباء وضمها وضم الشين . 

وكان يتأول في إرائتة ذلك كذلك قوله: #ومن اياته 9 يرسل ريح 
شرا تٍ» [الروم : 41]» تَبِشرٌ بالمطرء وأنه جمع «بشير» يبشر لانت 


تراس 


اشر كما يجمع «النذير» «تُذُرأ. 
ولاه المدينة وعامة المكيين والبصريين» فإنهم قرأوا ذلك: وَهُوَ 
الذي يرسل الرياحَ نشرأًك ‏ بضم «النون», و«الشين» بمعنى جمع ١انشور)‏ جمع 
«نشرأ». كما 0 «الصبور» «صبراً» و«الشكور» اشكرأً . 

ا م امل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئه ذف اكذلك: 

نها الرياح التي تيت عن كا ناحية» وتجيءٌ م من كل وجه . 

وكان بهم يقول: إذا قرئت بضم النون» فينبغي أن سكن ها أن 
ذلك لغة بمعنى «النشر) بالفتح . وقال: العرب 7ض تضم النون من «النشْر) أحياناً؛ 
وتفتح أحياناً بمعنى واحد. قال: فاختلافٌ القَرَأة في ذلك على قدر اختلافها 
في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير والحسشوو ووال ين بفتح الخاء 
والصواب من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ قراءة مَنْ قرأ ذلك : «تشراًج 


6 


الأعراف : /اه 

وانشراً»ه. بفتح «النون» وسكوت «الشين». وبضم «النون» و«الشين» قراءتان 
مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 

أما وبشرأ»” ' بالباء وضمها فلا أحبٌ القراءة بهاء وإِن كان لها معنى 
صحيح ووجة مفهوم في المعنى والإعراب . 

وأما قوله: «بين يدي رحمته». فإنه يقول: قُدَّامَ رحمته وأمامها. 

0 التي الي 7 تناه في هذا نياب * د 
د ا وى 1 قدا 
و«الإقلال» بها حَمْلها. كما يقال: «استقل البعير بحمله). اتلد إذا حمله 
فقام به ساقه الله لإحياء بلد ميت . قد تعفت مزارعه » ركيت مشاربه. 
وأجدت اهلها فأنزل به المطر وأخرج به من كل الثمرات. 

ا 0 وكذلك نرج ا 9 تَذَّكْرُ ون فإنه 0 6 
السحاب». فنخرح به من 56 بعل مونه وجدويته 0 أهله كذلك نخرج 


الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم ودروسٍ اثارهم . دلعلكم تذكرون». يقول 
تعالى ذكره للمشوكين به من عبذة الأصنام , المكذبين بالبعث بعل الممات. 


المنكرين للثواب والجقات: ريت لكم. أيها القوم . هذا المثل الذي ذكرت 
لكم: من إحياء 0 الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحابٌ الذي تنشره 
الرياح التي وصفت صفتهاء لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من 





)١(‏ سقط في هذا الموضع وقبله من المخطوط والمطبوع كلام فوضعنا العبارة التي بين 
القوسين ليكونّ الكلام متصلا 
6١‏ 


الأعراف: 094-51 
قدرته. فيسيرٌ في قدرته إحياءٌ الموتى بعد فنائهاء وإعادتها خلقاً سويًا بعد 
دروسها. 
لول في تَأوِيل َل الى . ٠‏ لبد الطيب حرج تبائه بإدن ريه. 
َأ عبت كي يومد إلاتكذاحكةإك 2 رف ليت لِعَو م يفون 
- 


م ىري 


يقول تعالى ذكره : والبلد الطيبة تربته. العذبة 5320 يخرح نباته إذا 
أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحَيّاء بإذنه» طيباً ثمره في حينه ووقته. والذي 
خبتٌ فَردّووت تربتهى وال مشاريةة يبشع نبان إلا نكدا ‏ يقول : إلا عسراً ! 
فى شدة. 

وقوله : «كذلك نصَرّفٌ الآيات لقومٍ يشكرووةم يقول: كذلك : 100 
بعد ايةء وندلي بحجة بعد حجة» ونضربٌ مثلاً بعد مكل » ٠‏ لقوم يشكرونٌ الله 
على إنعامه عليهم بالهدايةء وتبصيره إياهم سبيلَ أهل الضلالة» باتباعهم ما 
أمرهم بإتباعه. معي أمرهم 0 الضلالة . وهذا مَل ضرتّه 
الله للمؤين والكافرء فالبلكُ الطيبُ الذي يخرجٌ نباته بإذن ربه. مُكَل للمؤمن - 
والذي خيّث فلا يخرح نباته إلا 002 0 للكافر. 


المَوْلُ : في تأويل قله تَعَالَى : يي 


5 مي سا رسكر نر زر ل سرح سه ص سر سرع 
عل وَأَأسَمما مَك مله غْيره ف أَحَافُ عَلَكمَ عاب بور 0 عَظِيمٍ مه 


أقسم رَبنا جَل تنأو للمخاطبينَ بهذه الآية: أنه أرسل 3 إلى قومه. 
مُنذْرَهُمُ ناضة] ومخوفهم : يمحطف على عبادتهم غيره . فقال 0 كفر منهم: 


6 


الأعراف: 57-59 
ا وه اعبدُوا الله الذي له العبادةٌ وذُلُوا له بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة» 
ودَعُوا عبادةً ما سواه من الأنداد والآلهة» فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجب عليكم 
العبادة غيره » فإني أحافٌ عليكم إن لم تفعلوا ذلك «عذاب يوم عظيم)2 يعني : 
عذابٌ يوم يَعْظُمُ فيه بلأؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم . 


كه 4 52 م د مح سام 2 2 3 ا ل ا ال 
القول في تاويل. ْله تَعَالَى : قال الملا مِن مِءَإِنا لزنكفي ضلالٍ 
و د 
بال حهه 


وهذا خبرٌ من الله جل ثنأؤه. عن جواب مشركي قوم نوح لنوح » وهم 
والملأيىى ودالملذي. الججاعة من الرجال . لا امرأة فيهم 9 أنهم قالوا له حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحدّهُ لا شريكَ له: («إِنَا لنراك». يا نوحٌُ. «في ضلال, 
مبين ) 2 يعنول في أمر زائل, عن الحَقٌّ مبين زوالهُ عن قَصْد الحقّ لمن تأمله . 


ع 0# سه ل ضرع أ سه خلس ص 
القول في تاويل قوله تعالى : قَالَ يفوم ليس صَلله ولكر 
9 سول من رت ماوت 2 


ره 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال نح لقومه مجيباً لهم : رم لم آمرْكُم بما 
رن به من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة. زوالا 
مني عن مسج الح وضلالاً لسبيل الصواب, زفاى فا دهن الشتادل:: 
ولكني رسولٌ إليكم من رَبّ العالمين بما أمرتكم به: من إفراده بالطاعة. 
والإقرار له بالوحدانية» والبراءة من الأنداد والآلهة. 


امل 0 مل ”0 م - 7 
لقَوْلُ في ناويل كَوله تَعالى : أَبِيْضَكُمر سَليِوَق وَأنْصَ حلم وَأمْل2ُ 


اقفن 


الأعراف: 518-77 


هذا خب من ابل شأ عن نيه نيح عليه السلام أنه قال لقوهالذين 
ورا بالله وكذبوه: ار رول 5 العالمين». أرسلني إليكم. فأنا 
بلَفُكم رسالاات ربي . وأنصح لكم , في تحذيري إياكم عقاب الله على كرك 
به وتكذيبكم إيايّء وردكم نصيحتى نصيحتي . «وأعلم من ن الله ما لا تعلمون». من أنْ 
عقابَهُ لا يرد عن القوم المجرمين. 


القَوْلُ في تأويل فَؤْله تعالى : أوعبَم أن ةئم ذ درم رَنَع1 
جل يسك سرك تقوو يمو جه 

وهذا أيضأ خبرٌ من الله عر كه عن قيلٍ توح لقومه أنه قال لهم. إِذ 
دوا عليه النصيحة في الله. وأنكروا أن يكون الله بعثه ا وقالوا له : 0 َرَالك 
إلا بَشْراً معلا وَمَا راك اتَبَعَكَ إلا الّذِينَ هم رذن ادي الرأي. وهال لك 
عَلِينا من فضلٍ بل لظ كاذبِينَ 4 . ٠‏ [هود: 707]: أ يدم أن جاءكم ذكرٌ 

من ربكم). يقول: أوعجبتم أن جاءكم تذكيرٌ من الله وعظة. يُذُكركم بما أنزلٌ 

ربكم . «على رجل ». قيل : معنى قوله «على رجل منكم». ا 
«لينذركم». يقول: لينذركم بأس الله ويحَوَفَكُمُ عقابه على كمركم به. 
«ولتتقوا». يقول: وكي اتتقوا عقاب الله وباأسه. بتوحيده وإخلاص الإيمان به. 
والعملٍ بطاعته . «ولعلكم ترحمون». يقول: وليرحمكم رَبكم إن اتقيتم الله 
وخفتموه وِحَذْرِتَمْ بأَسَهُ . 

الفَوْلُ في تاويل قَوله َعَاَى : فد بوم قأنجيسنه وَالَذِنَ مهف الْْرْكِ 
ان كا تب كَاوأمرما تج 8 
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الأعراف: 55-515 

يقول تعالى ذكره : وكرت 5-5 قومه إِذ أخبرهم أنه الف ردول إليهم . 
ارم تا الأندادى والإقرار بوحدانيه الله ولخو بطاعته. وخالفوا أمر 
بهم ور في طغيانهم يعمهول. فأتحاه الله في الفلك والذين معه من 
المؤمنين ب وكانوا و عليه السلام 5 عسرة . 
«ومَن آمَنَّ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل» [هود: .]4١‏ 

ودالفا لفلك». هو السفينة . 

«وأغرقنا الذين كذبوا ااا يقول : وأغرق الله الذين كديرا محجحجه 2 
ولم يتبعوا رُسُّلّهُ ولم يقبلوا نصيحتهُ إياهم في الله بالطوفان. 


«إنهم كانو قوما عمين) 2 يقول : عمين عن عن الحَقّ . 


لقَْلُ في تأويل وله تعالَى : وإعادٍأ+ 
و ا أ ور جه 
ل ا فلا نتقون ءئ 
يقول تعالى ذَكْرُه: ولقد أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً ‏ ولذلك نَصَبَ 
«هوداً». لأنه معطوفٌ به على «نوح» عليه السلام ‏ قال هود: يا قوم. اعبدُوا 
الله فأفردوا له العادةة ولا تجعلوا معه إلها غيره. فإنه ليس لكم إله غيره . «أفلا 
تتقون). ربكم فل روه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره, وهو خالقكم ورازقكم 


2 م2 


الأعراف: 94-517 


د يه سر لس يسع ل ا لقره ا 
فى سفاهة وك>ى خوك قن أت كاين 2 
يقول تعالى ذكره مُخبراً عما أجاب هوداً به قومّه الذين كفروا بالله : «قال 
الملا الذين كفروا». ع الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله هودا 
إليهم. «إنا لنرالك»: يا هودُ «في سفاهة». يعنون: في ضلالة عن الحَقٌّ 
والصواب بتركك دَيننًا وعبادة آلهتنا. «وإنّا لنظئك من الكاذبينَ». في قيلكَ: 
«إني ول من رب العالمين» قال: «يا ا ليس بي سَفاهة». يقول: أي 
ضلالة عن الحَقٌّ بالصراب «ولكني رسول من رب العالمين»» أرسلني. فأن 


4 2ء 


ابلغكم رسالاات ربي » واوذيها إليكم كما أمرني أن أؤْديها . 


0 7 7 007 2 سى لال ع كه دس 7 4 
لزاب أبن الوق نفس رماب رن ونال ]مز 
مي و حبسم أن جاه كذ نوكم علج سكم نز ظ 
ا 0 مف اك واكك 02 
وأدصكرواءا لم الله كَل لون 2 ن عال' 
يعني بقوله: «أبلغكم رسالات ربي»., أؤدي ذلك إليكم. أيها القوم . 
«وأنا لكم ناصح». يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله» ناصح, 
فاقبلوا نصيحتي. فإني أمين على وحي الله. وعلى ما اتمَنني الله عليه من 
الرسالة» لا أكذبٌ فيه ولا أزيدٌُ ولا أبدّلُ. بل 3 مأ 95 كا اوت واد 
عجبتم أن جاءكم ذكرٌ من دبك على رجلٌ منكم لينذركم». يقول: أو عجبتم 
أن اقل الله وَحْيهُ بتذكيركم كمْ وعِظََكُمْ على ما أنتم عليه مُقِيمُونَ من الضلالة, 
على رجلٍ منكم لينذركم بأس الله ويُحْوفَكمْ عقابه. «واذكروا إذ جعلكم خلفاة 


من بعد قوم. نوح». يقول: فاتقوا الله في أنفسكم. واذكروا ما حَلٌ بقوم نوح, 
65 


/١-54 الأعراف:‎ 

من العذاب إِدْ عَصَوًا رسولهم. وكفروا بربهم. فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاءً 
في الأرض. منهم لما أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتة تقوا الله أنْ يحل بكم نظير 
ما حل بهم من العقوبة: فيُهلككم ويبدل منكم غيركم. سنته في قوم نوح. 
1 قبلكم. » على معصيتكم إياه وكفركم به. «وزادكم في الخلق بسطة». زاد في 
أجسامكم طرلاً وعِظَّماً على أجسام قوم نوح ٠‏ وفي قُواكُمْ على قواهم. نعمة 
ا » فاذكروا نَعَمَهُ وفضله الذي فضلكم به به عليهم في أجسامكم 
وقواكم . واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له. وترك الإشراك به.» وهجر 
الأوثان والأنداد. «لعلكم تفلحون», يقول: كي تَفْلِحُوا فتدركوا اللو والبقاء 

ف العم اف اعرد وجحرا في وللبايكم عترم 
م اسم دس إسدء وعد هر لاس شو سه 26 


القَوَلُ في تأويل 0 تَعَالَى : قَالْوَأ أَحِمَنََا لنعبدا 0 


سس مر 


ماحكان ٠‏ 1 معد ءَايَآة قَأنَايتَاكَة دن إن كنت من لصَّندِقِينَ 


سم م بعد ذفان 


يقول تعالى ذكرٌه: قالّت عادٌ له : يسنا 7 توعَدُنَا بالعقاب من الله على ما 
نحن عليه من الدين, كي نعبدّ الله وحدهء وندينَ له بالطاعة خالصاء ونهجرٌ 
عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونهاء ونتبرّأ منها؟ فلسنا فاعليى ذلك. 
ولا نحن مُتبعُوكَ على ما تَدْعُونا إليهع اننا بما تَعدُنا من العقاب والعذاب على 
تَرْكًا إخلاصٌ التوحيد لله وعبادتنا ما نعبدٌ فنقونة عت الأوثان .إن كنت من 
أهلٍ الصدق على ما تقول وتَعد . 


00 0 52200 الا 


وعصب يك ون تمل سكت شر هاأنتموءاد بَاقٌ مَانر 11 
ناد 


بهَامن سَلْطَبن قاروا ِقٍ مد 6 ين اريرس 4# 


/اهء 


الأعراف: ١/اا7٠‏ 

يقول تعالى ذكرَه: قال هودٌ لقومه: قد حل بكم عذَابٌ وغضبٌ من الله . 

وأما قوله: «أتجادلونني في أسماء سَمُيتموها أنتم وأباؤكم», فإنه يقول: 
أتخاصمونني في أسماء سَمٌّيتموها أصناماًء لا نَضرٌ ولا تنفعٌ . «أنتم وآباؤكم ما 
نَزْلُ الله بها من سُلطان». يقول : ما جَملَ لله لكم في عبادتكم إياها من ححجةٍ 
تحتجونٌ بهاء ولا معذرة تعتذرون بهاء لأن العبادة إنما كي لمن ضر ونفع , 
وأثابٌ على الطاعة وعاقبٌ على المعصية. ورزق ومنع. فأما الجمادٌ من 
الحجارة والحديد والنحاس, فإنه لا نَفُعَ فيه ولا ضِرٌء إلا أنْ تتخذ منه آله 
ولا حُجَةَ لعابدٍ عَبَدَمُ من دون الله في عبادته إياه. لأنَّ الله لم يأدّنْ بذلك. 
فيعتذر من عَبَدَهُ بأنه يعبده اتباعاً منه أمرّ الله في عبادته إياه. ولا هو إِذْ كان 
الله لم يأدّنْ في عبادته ‏ مما يُرْجَى نفعه, أو يُحَافٌ ضر في عاجل أو آجل. 
يُعْبَدَ رَّجاءَ نفعه. أو دفمٌ ضر «فانتظروا إني معكم من المنتظرين»» يقول: 
فاننظروا حُكُمَ الله فينا وفيكم. «إني معكم من المنتظرين», حُكُمَهُ وفصل 
قضائه فينا وفيكم . 

لفون في تأوبل. قله تَعََى: كَأيِسَهُوَاد مَعَمرحمَوَيَنَ 
وَمَطعْنَادَا رَالذِنَ حك يناوا َانوأمُؤْمِييت ره 

يقول تعالى ذكره: فأنجينا هود والذينَ معه من أتباعه على الإيمان به 
والتصديق به وبما دعا إليه.» من توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان. «برحمة ة منا 
وقطعنا دابر الذين كَذَّيُوا بآياتناهء يقول: وأهلكنا الذين كذَّيُوا من قوم هود 
بحججنا جميعاً عن آخرهم. فلم نبّق منهم أحداً. 


«وما كانوا مؤمنين». يقول: لم يكونوا مُصَدَّقِينَ بالله ولا برسوله هود. 


4 


الأعراف: ٠/5/7‏ 
هم 2 د أ 11 0 اه هه و ب 
القول فى تاويل قوله تعالى : وَإِنتمود هم صدلحاقال يلقوم 
”0 مد 75 


-, ير 5-4 س< 40 نري > > ع و7 د بن اك 1 
عدوأ لله مأ منْإِلهِ عيرم فد جاء تحكم بينة ين ربكم 
د صد 34 


سس لدي ل 0001 يو - 100 0 د لرسم 
11 ] هناف َه لحك ءَايَهُ فَذَروهًا تأكل ف أرض أللْهِ ولاتمسوها سو 


ره 


م طمدامي ٍِ 
يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا إلى ثمود اخاهم صالحا. 
«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره»» يقول: قال صالح لثمود : 
يا قوم اعبدوا الله وحدَّهُ لا شريكَ له فما لكم إلهٌ يجورٌ لكم أن تعبدوه غيره» 
وقد جاءتكم حُحبَةٌ وبرهانٌ على صِدْق ما أقول. وحقيقة ما إليه أدعوه من 
إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سواه » وتصديقي على أني له 
رسول . وبيّنتي على ما أقول وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي» وحجتي عليه 
هذه الناقةٌ التى أخرجها الله من هذه الهُضْبة, دليلاً على نبُوتي وصِدّق مقالتي» 
فقد عَلِمْتُمْ أن ذلك من المعجزات التي لا يقدرٌ على مثلها أحدٌ إلا الله. 
وإنما استشهد صالح. فيما بلغني. على صِحة نبوته عند قومه ثمود 
بالناقة» لأنهم سِأَلُوهُ إيّاها آيةَ ودلالة على حقيقة قوله. 
وأما قوله : «ولا تَمَسُوها بسوء»ء فإنه يقول: ولا تَمَسُوا ناقة الله بعقر ولا 
لحو «فيأخذكم عذاتثٌ أليم). يعني : موجع . 
2 00# 2 شرام راص » سح سرس سرس ال ساسم 2 
0 القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : واد صكرو اذ عل شلفاء مِنْبعَدٍ 
تي ا ا 3 0 
عاد ويوأكمنفى الَأَرْضٍ تنْخِدوت من سهولهافصورا ونتجئون 
صل 
ىْ لؤسره ا اا ا لل 


صى راس رب لاح 5 7 .. صم عير 2 ««قي4ي ‏ 
لْجِبَالَِوْتَاَادْ حكروأءا له الله ولامع مون لاض مفْسِدت حل 


يقول تعالى ذَكْرُّهِ: مخبراً عن قِيْل صالح لقومه. واعظاأً لهم: واذكرواء 
ال 07 


الأعراف: 7/5 
أيها القوم. نعمة الله عليكم. «إذ جعلكم خلفاء». يقول: تَحَلفُونَ عاداً في 


5 قوله : واكم في الأرض 2 فإنه يقول: وأنزلكم في الأرض . 
وجعلٌ لكم فيها مساكنّ وأزواجاً. انتَخِذُونٌ من سهولها قصوراً وبَنْحتونَ الجبالٌ 
زتا و دك أنهم كانوا 100 الصخر مساكن . 

وقوله: «فاذكروا الاءَ الله». يقول: فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم . رولا تعثوا في الأرض مفسدينٌ) . 


القول : في تأويل قوله تَعَالَى : لل 
راسي ارس 0-0 اس ات 2 2 ًَ رليم مر عر 
و «- لذن أستضعهولِمنَ ا ارك صا هم ( 


مر ره 


بعت خل: تتازة .يتدولةء .لقان الملا اللذين 'البتكيروا بين فرمف». قال 
الجماغة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه. 
«للذين استضعفوا». يعني : : لأهلٍ المسكنة من تبّاع كينها والمؤمنين به 
منهم . دون ذوي شرفهم وأهلٍ السؤدد منهم ,ل اتعلجمون أن:فتالا رد عد 
ربه). ل اله اليذا وإليكم . قال ل اموا فاح من الس ١‏ ع 
نا بها ا الل انها من اليد ,والؤدف فتن يقول:: دون مُقَرُونَ 
أنه من عند الله أن الله أمر به» وعن أمر الله دعانا صالح إليه. «قال الذين 
امتتكدرواة: عن أمر الله وأمر رسوله صالح ‏ «إناو. أيها القوم. «بالذي آمنتم 
به). يقول: صَدَقتَمُ به من 0 صالح. أن الذى 000000 من عند الله . 
«كافرون»» شرك اعون كرو لا 0 به ولا 9 

55 


الأعراف: /ا/ا-4/٠‏ 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : 0 
كه . ١‏ 4 1 0 : 1 
تقاف صر تافهن إن عليه 
يقول تعالى ذَكُرُه: فَعقَرتُ ثمودُ الناقةً التي جعلها الله لهم آية. «وعَتَوا 


عن أمر رَبهم». يقول : تكيروا وتجبروا عن اتبلع. الله واستعلوا من عذاب الله 
ونقمته . استعجال منهم للعذاب . «إن كنت من المرسلين». اقول إن كنت 


لله رسولاً إليناء فإِنَ الله ينصرٌ رَُسُّلَهُ على أعدائه. فعجل ذلك لهم كما 
استعجلوه. يقول جَل ثناقه : «فأخذتهم الححفة فأصبحوا في دارهم جاثمين)» . 


عا لاف و2 


ل ّ 6 7 7ح رو م سر ب , 
القول في تاويلٍ وله تَعَالَى: مَأَحْذْتَهمَأليَجَمَة فَأصَبحوافي 
دارهي حَنْتْمِينَ +2 
يقول تعالى ذكره : فأحذت الذين عَقَرُوا الناقة من تمود «الرجفة». وهى 
ْ : 58 
وقوله : «فأصبحوا في دارهم جائمين»» يقول: فأصبح الذين أهلك الله 
فق الحووادم: لاف دارهم». يعني في أرضهم التي مَلكوا فيها وبلدتهم . 


وقوله : «جائمين» يعني : سُقوطاً صَرّعَى لا يتحركون» لأنهم لا أرواح 
فيهم , قد هلكوا. والعرب تقول للبارك على الركبة : «وجاثم» . 


سر سر جو 


القَوْلُ في ناويل قله تغالى : مول عتمم وها َالَينقَوَم لقَدَ 
ا 0 1-7 

أَبلَعْئَكمَ رِسَالةَوَقَ وَسَحَتٌُ لَكْمْ وَلكن لّاء عر ناا ضعي 0 
0 ذكرُه : فأدير صالح عنهم حين استعجلوه العذاتٌ وعقروا ناقة 


55١ 


الأعراف: 4/ا /١‏ 

الله خا خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم , لأنّ الله تعالى ذكره أو. إليه : إني 
مُهْلْكُهم بعل ثالثة . < 

وفيل : إنه لم تهلك أمة وتبيها بين أظهّرها" . 

فأخبر الله جل نوه عن خروج صالح من بين كرب الاين عتزا على زبهم 
حين أراد الله إحلال عفوبته بهم 20 فقَال: «فتولى نا صالح 3 0 لقومه 
تمود. «ولقد أبلختكمُ وشَالة ربي»». وأديْت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من 
أمره ونهيه . امبف لكم). في أدائي وعنالة الله إليكم. في تحذيركم ناسة 
بإقامتكم على كفركمُ به وعبادتكم الأوثان. «ولكنٌ لا تحبونَ الناصحينَ», لكم 
في الله الناهِينَ لكم عن اتباع. أهوائكم. الصادْينَ لكم عن شهوات أنفسكم . 


-ى ب 2 َ. 000 5 سر صرحت سر 

5 في يي -ْ-_ 0-7 0 د قال لِعَومِاْمَْنونَألْمَحِمَّدَمَا 

يقول تعالى - ولقد أرشلنا 50 

ولو قي © عمعنافة باذك لوطا يا محمدٌء «إذ قال لقومه» إذ لم يكن في 
الكلام صلة «الرسالة»» كما كان في ذكّر عادٍ وثمود - كان مذهباً. 

0 (إذ 7 0 0 : حين قال 7 من شنم 0 كان 
الله ا إتيان الذكور. (ماأ لك 3-6 من أحد ل من العالمين»: برل 8 
سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحدٌ من العالمين. ا 


خ_-- رع لور لآ 


م هر ءٌِ 0 0-0 دون اه ظ 
لمَوْلُ في تأويل تله تَعَالَى : نكم تأنون الْرِجَالَ سَهُوَة من دور 





.886/١ أنظر معاتي القران للفراء:‎ )١( 
كه‎ 


الأعراف: ١741م‏ 


ا ا -_ 2 و ووز ٠‏ 


7 + 


يخبر بذلك قلق ا توبيخاً منه لهم على 
فعْلهم: إنكم. أيها القومُ. لتأتونَ الرجالٌ في أدبارهم. شهوة منكم لذلك. من 
دون الذي أباحة الله لكم وأَحَلَهُ من النساء . وبل أنتم قوم مسرفول»». يقول : 
إنكم لقومٌ تأتونَ ما حَرّمَ الله عليكم» وتعصينه بِفِعْلكُمْ هذا. 


ولك هو «الإسراف». في هذا الموضع 


الَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى :وماكات جواب قو مه :| له أن فَالوأ 
أَخْرِجوهُميِّن ريسك إِنَهم ناس ينطهرُونَ عد 


يقول تعالى ذَكُرُه: وما كان جواب قوم لوطٍ للوط» إذ وَيْحْهُم على فعْلهم 
القبيح , وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث» إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطا وأهله 5 ولذلك قيل : «وأخرجوهم). فجمع , وقل جرى 
قبل ذكرٌ «لوط» وحدَة دون غيره . 

وقد يحتمل أنْ يكونٌ إنما جمع ؛ بمعنى ؛ أخرجُوا لوطأ ومَنْ كان معه على دينه 

من قريتكم - فاكتفى بذكر «لوط» في أول الكلام عن ذكرٍ أتباعه؛ ثم جمع 
في آخر الكلام كما قيل: «يَا أيه النبينّ إِذَا طَلقتُمُ النسَاةه [الطلاق: .]١‏ 

دإنهم أناسٌ يتطهرون». يقول: إِنْ لوطأ ومَنْ تبعَهُء أناس يتََزّهُونَ عَمًا 
نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار. 

-. م ى 2 6 > 001 م اسع“ 2 م ر هسوسد سا 

القَولُ ف تاويل قَوْلِه تَعَالَى : تجسن وأهله: لا آم أتهكانت مرت . 

الْعَيرِينَ 27 د 


رةه 


الأعراف: 5447م 

يقول تعالى ذكرُه: فلما أبى قوم لوط مع توبيخ لوط إياهم على ما 
يأتون من الفاحشة. وإبلاغه إياهم رسالة رَبّه بتحريم ذلك عليهم ‏ إلآ التمادي 
في غيّهم. أنجينا لوطأ وأهلّهُ المؤمنينَ به. إل امرأتُّ. فإنها كانت للوط خائنة 
وبالله كافرة . 

وقوله: «من الغابرين». يقول: من الباقين.. 

فإنْ قال قائل : فكانت امرأة لوط ممَنْ نجا من الهلاله الذي هَلَكَ به قوم 
لوط ؟ ظ 

قيل: لاء بل كانت فيمَنٌ هلك. 

فإن قال: فكيف قيل: «إلا امرأته كانتٌ من الغابرين»» وقد قلت إِنَّ 
معنى «الغابر). الباقي ؟ فقد وجب ح أن تكون قد بقيت؟ 

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتٌ إليى وإنما عَنى بذلك. إلا امرأته 
كانت من الباقينَ قبل الهلاك. والمعمرينَ الذين قد أتى عليهم دَهْرٌ كبيرٌ ومَرّ 
بهم زمن كثيرٌ حتى هَرِمَتَ فيمن هَرمّ من الناس. فكانت مِمُنْ غبرٌ الدهرّ 
الطويل قبل هلاكُ القوم. ات ف د فلن الوط حين جاده 
العذات . 


وفيل : معنى ذلك : من الباقين فى عذاب الله . 

وه 6غ 0 عه 2م سكم ما > سم يس رارم 

اقول في تاويل قَوْلِه قل رايهم عليز سطيق 
يقول تعالى ذكره : وأمطرنا على قوم. لوطٍ الذينَ كَذّبُوا لوطا ولم يؤمنوا 


به مَطرأ من حجارةٍ من سججيل أهلكناهم به. «فانظ كيف كان عافد 


5ك 


الأعراف: 80/14 
المجرمينَ»: يقول جَلٌ ثناه: فانظر, يا محمدٌ. إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا 
الله ورسوله من قوم لوطء فاجترموا معاصيّ الله. وركبوا الفواحش» واستحلوا 
ما حَرّمَ اللّهُ من أدبار الرجال. كيف كانت؟ وإلى أيّ شيءٍ. صارت؟ هل كانت 
إل البوار والهلاك؟ فَإِنَ ذلك أو نظيرَهُ من العقوبة» عاقبةٌ مَنْ كَذْبِكَ واستكبر 
عن الإيمان بالله وتصديقك إن لم يتوبواء من قومك. ظ 


2 95 دآ 6 5+2 لي صرح سل غ24 ٠‏ ل سطع هد ار جه 
الَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَإِل مذيت أخاهم شْعَيْبَاقَالينفُومٍ 


محد 


وى 6 2 اراس س ءا ال ره ا لي 7" 
عدوا الله مالحكُم يِنْ له غَيء هد ةنكم بَِينَنَة تن 


محمد 
- وءاديرةه روه ا ل 0لا سج قرم 


ربكم فَأَوَهوا ألْحكيْلَ والْمرَان وَلَابَحَسو اناس أَشَياءَهُمٌ 
و و ا 9 1 2 فوس يس ا ا م لي ل وود سار 
ظ لحكم لحم ئ 


(يعنيى): ولقد أرسلنا إلى ولد مَدْيَنَ أخاهّم شعيبٌ بن ميكيل» يَذْعُوهم 
إلى طاعة الله والانتهاءِ إلى أمرهء وترك السعي في الأرض بالفساد. والصد 
عن سبيله» فقال لهم شعيب: يا قوم . اعبدُوا اله وحدهُ لا شريكٌ له. ما لكم 
من إِلهِ يستوجبٌ عليكم العبادةً غير الإله الذي خلقكم» وبيده نفعُكم وضركم . 
«قد جاءتكم بَيَةٌ من ربكم». يقول: قد جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة 
ا أقزل” وصدّق ما أدعوكم إليه . «قأوفوا الكيلٌ والميزان»» يقول: العو للناس ظ 
. حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به. وبالوزن الذي تَزنُونَ به. «ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم». يقول : ولا تظلموا الناس حقوقهم , ولا تنقصوهم إياها. 
وقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». يقول: ولا تعملوا في 
أرض الله بمعاصيهء وما كنتم تعملونه قبل أنْ يبعت الله إليكم نبيه» من عبادة 
غير اللهء والإشراك به وبَحْس الناس في الكيل والوزن. «بعد إصلاحها». 
قو بعد أن. قد أصلح الله الأرض ابتعاث لنب عليه السلام فيكم. تتجاكة 
ش 6 


الأعراف : 1-6 
عَمَا لا اخ[ _ وما 0 الله لكم . 0 ركم يقول: هذا الذي 
اناس - حقوقهم من الكيل . والوزن. وثر ترك الفساد في الأرض ء خير لكم في 
عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة. «إِنْ كنتم مؤمنين»» إِنْ كنتم 
مُصَدَّقِيٌ فيما أقولٌ لكم. وأؤْدّي إليكم عن الله من أمره ونهيه. 


الول ة في تايل قوله تَعَالَى : موود عير يها 


2ع ات د ء 4 سس 


1 ب 
وذ اذك سر فللا فك ست واطذ و اكيت رف عيهبة علقبَة 
الْمْفَسِدِنَ +2 5 


يعني يقوله: «ولا تقعدوا بكل صراط نُوعِدُونه. ولا تجلسوا بكلّ طريق 
- وهو «الصراط» - توعدُونَ المؤمنينَ بالقتل. ‏ 

وكانواء فيما ذُكرَّ يقعدونَ على طريق مَنْ قَصَدَ شعيباً وأراده لِيؤْمنَ به. 
فِيتوعدُوتَهُ ويُحْوَفْوتَهُ» ويقولون: إنه كَذَّاب! 

وأما قوله: «وتَصّدُونَ عن سبيل الله مَنْ آمّن به». فإنه يقول: وترون عن 
طريق الله وهو الردٌ عن الإيمان بالله والعمل بطاعته. «مَنْ آمَنّ به». يقول: 
تَرَدُونَ عن طريق الله مَنْ صَدَّقَ بالله ووحَدَهُ. «وتبغونها عوجأ». يقول: 

بن لمن سلكٌ ل الله وامنّ به وعمل بطاعته . «عوجا . عن القصد 
والحق. إلى الزيغ والضلال. 

وقوله : «واذكروا إِذْ كنتم قليلا فَكثركم». يُذْكَرُهم شعيب نعمةً الله عندهم 
أن كثْرَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم, وأنَّ رَفَّعهم من الذْلَّة والخساسة, 
يقول لهم: فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك. وأخلصوا له العبادة. واتقوا 
عقوبته بالطاعة. واخذووا نشم حك المععيكة ب ووانظروا اكياقم كارو افيه 


الأعرافف : لم 
المفسدينَ»: يقول: وانظروا ما نزل بِمَنْ كان قبلكم من الأمم حين عَتَوا على 
بهم وعَصّوا رسُلَهُء من المَثُلاتِ والنقمات. وكيف وجدوا عُفْبَى عصيانهم! 
إياه؟ ألم يُهلك بعضّهم غَرَقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة.» وبعضهم 
بالصيحة؟ 


القول ة في تأويل قوله تَعَالَى :إن كان طا: مَميَسكْمْ ءا مثا الى 
0 َل موأ اضرو أحقٌ يحم َوهو 
الشتكييت 2 

يعني 0 تعالى ذكرة : «وإن كان طائفة منكم». زإن كانت تماعة 
منكم وفرقة . «امنوا». يقول: صَدَّقَوا بالذي أرسلتٌ به من إخلاص العبادة لله 
وترك معاصيه. وظلم الناس. وبخسهم في المكاييل والموازين» فاتبعوني على 
ذلك. «وطائفةٌ لم يؤمنوا». يقول: وجماعة أخرى لم يُصَدَّهُوا بذلك ولم يتبعوني 
عليه. «فاصبروا حتى يحكمٌ الله بينناءء يقول: فاحتبسوا على قضاء الله 
الفاصل بيننا وبينكم. «وهو خيرٌ الحاكمينَ»: يقول: والله خير مَنْ يفصل 
(أعدل قن يتقى: أنه لابقع في تبه َيل إلى أحد. ولا محاباة لأحد. 


امول ذ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : . َالْمَكذ] ذبن أستكبروأ من فَوْمِهء 
نحرِجَك يشُعيب وَآلَذِنَءامنْوأمعَكَ 0 وَلَعُودْنَ ف مِلَيِسَاقَالَ ولو 
ككرمِنَ© 
يقول تعالى ذكْرُه: «قال الملا الذين استكبروا». يعني بالملأء الجماعة 
من الرجال» ويعني بالذين استكبرواء الذين تكبروا عن الإيمان بالله. والانتهاء 
إلى أمره. واتباع رسوله شعيب» لما حَذرم شعيتٌ بأسّ لله على خلانهم 


أمر رَبهم, وكفرهم به. الَنْحْرِجَنْكٌ يا شعت ومن تبِعَك وصدّقك ومن بك 
”ع 


الأعراف: 84-478 
وبما جئت به معك. «من قريتنا أو لتعودّنْ في ملتناهء يقول: لترجعن أنتَ وَهُمْ 
في ديئنا وما نحن عليه. قال شعيب فيا لهم : دأو لو كنا كارهين) . 
ومعنى م أن شتعيياً قال لقومة : نُخْرِجُونََا من قريتكم . وتصدونا عن 
سبيلٍ الله ولو كنا كارهين لذلك؟ - ثم أدخلت «ألف» الاستفهام على «واو» 
«ولو . 


القَولُ في يل قوله 00 أ لَه كِب إِنَ عدناف يكم 
سح سر حت ري سي د ا رصم له رس جو ل سر سر سر الوسر 
بعد إِدْ نجنا لله وماد أن نعود ف لا نسَمَاء الله ريناوسع ريا 
شَىْءِعِلْمَاعَلَ أله انك يسار وبا لحي وأنت حير لمحن 
« 
3 


هل 


يقؤل جل ثنأزه: قال شعيب لقومه إذ دَعَوْهُ إلى العَوْدِ إلى ملّتهم . 
والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومَنْ تبعَهُ من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم : 
«قد افترينا على الله كَذبأه. يقول: قد اختلقنا على الله كذباء وبَحَرضنًا عليه 
من القول باطلا ‏ إِنَّ نحنُ عُدْنَا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إِذّ أنقذنا الله 
منهاء بأنْ بَصَّرنَا خطأها وصوابٌ الهدى الذي نحن عليه وما يكونٌ لنا أن نرجمّ 
فيها فندينَ بهاء ونترك الحَقّ الذي نحن عليه. «إلا أنْ يشاء الله ربناء» إلا أن 
يكون سَبّقَ لنا في علّم الله أنا نعود فيهاء فيمضي فينا حينئذٍ قضاءً الله فينفذ 
مشيثته علينا. «وَسمٌ رَبنَا كل شيءٍ علمأ». يقول: فإنَّ علْمَ رَبنَا وس كُلَّ شيءٍ 
فأحاط بهء فلا يخفى عليه شيءٌ كان. ولا شيء هو كائن. فإِنْ يَكُنْ سَبّىَ لنا 
في علمه أنا نعودٌُ في ملّتكم. ولا يخفى عليه شيءٌ كان ولا شيء هو كائن. 
. فلابد من أنْ يكون ما قد سبق في علمهء وإلا فنا غير عائدينَ في ملّتكم . 


7 


4١-484 : الأعراف‎ 

وقوله: «على الله توكلنا». يقول: على الله نعتمدٌ في ا وإليه نستند 
فيما تَعِدُوََا به من شركمء أيها القوم. فإنه الكافي مَنْ توكل عليه . 

ثم فزع ترات الك عله إلى كه باتعا على قرمة إذ اد من 
فلاحهم. وانقطع رجأوه من إذعانهم لله بالطاعة, والإقرار له بالرسالة» وخا 
على نفسه وعلى من الَبِعهُ من مؤمني قومه من فَسَقَتهم العطبّ والهلكة بتعجيل. 
النقمة. فقال : «رينا افتتخ بيننا وبين قومنا بالحق». يقول احكم بيننا وبينهم بكوك 
الحقّ الذي لا جور فيه ولا حَيْف ولا ظَلْمَ. ولكنه عَذْلُ وحق. «وأنت خير 
الفاتحين»)» يعني : خير الحاكمين . 


0 س عر ل 17 أ يه 9 الى - دمر و 
الول في تيل 2 تعالَى : وَمَا لكلا آلَذِينَكفروامن قومه- لين بعتم 
خلس ده 
سس الَحَيِمُونَ حل 


يقول تعالى ذكُرُه: وقال الجماعة من كَفَْرَةِ رجال قوم شعيب - وهم 
والملأع» ‏ الذين جحلو ايات الله » وكَذّبوا وشعوله + وتمادوا في 0 
منهم : الث اقم تعنم شُعَيباً على ما يقول. وأجبتموه إلى ما يذُعوكم إليه 
توحيد الله والانتها ع نتهاء إلى أمره ونهيه . وأقررتم بنبوته . «اتكم إذا عو 
يقول : المفيونون في كلك وترككم ملتكم التي أنتم عليها فون إلى دينه 
الذي يدعوكم إليه - وهالكُون بذلك من فعلكم. 


سر سر عو س4 نك سا مو. ص يض 
| القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فأحذتهماليَجَفَة قَأصبَحواف دارهم 
4١ 1‏ 
07س جيهيه 


«الرجفة» قَبْلُه وأنها الزلزلة المحركة لعذاب الله. 
4.54 


الأعراف: #9١‏ 
«فأصبحوا في دارهم جاثمين». على ركبهم, مُوتى ملكى . 


م ظِ 6 رام كتخأ 9 
لقَولُ في تأويل فَوْله تعالى : الْدنَكَدَوأْسْي سعيب أن ل وفيا 
ليس كدواسيا 6 داهم الحسرت حل 0 


يقولٍ تعالى 0 فأهلك الذين كَدذَّبُوا شعيباً فلم يؤمنوا به فأبادّهم. 

فصارت قريتهم منهم اوري خلاءً. «كأن لم دوا فيها»). يقول: كاذ لم ينزلوا 
قط ولم يعيشوا بها جِينَ هَلَكُوا. 

وقوله : «الذين كَذْبُوا شعيباً كانوا هم الخاسرينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه : لم 
كن الذين اسغوا: شعييا الخاسرينَء بل الذين كَذَبُوهُ كانوا هم الخاسرينَ 
الهالكين . لأنه أخبر عنهم جل ناوه : أن الذين كَذَيُوا شعيباً الور للدين أرادوا 
اتَباعَةُ : «لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون». فكذّبهم اينما أخل بهم .قن 
عاجل نكاله. ثم قال لنبيه محمدٍ كِ: ما خسر تبّاعُ شعيبء بل كان الذين 
كذبوا شعيباً لما جاءت عقوبةٌ الله هم الخاسرينَ» دون الذينَ صَدَّقُوا وآمنوا 


به. 


م ملها_ ل مل 21 


- ىر 2 و ا 0 

القول في تاويل قوله تف :مول نوقلق رتتسم 

الي ا هر مرك يمو ش 
ريرق ف ونصحت لك فَكيِفَ اح عل قو كيرت 22 


فأدبر شعيب عنهم. شاخصاً من بين ظهُرم حين آتاهم . عذات الله 
وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين 22 حزناً عليهم : «يا 0 لقد 
| أبلغتكم رسالات ربي». وأدْيْتَ إليكم ما بعثني به إليكم. من تحذيركم عَضَبَهُ 
على إقامتكم على الكفر به. وظلم الناس أشياءهم. «ونصحتٌ لكم»» بأمري 


2322 


الأعراف: 460-47 
الله ع 2 
إياكم بطاع. الله ونهيكم عن معصيته. «فكيف اسى ») . يقول : فكيف احزث 
على قوم حَمحَدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله. وأتوجع لهلاكهم؟ 


لَوْلُ في تأويل كَوْله تَعالى : وَمَآأرَسَلْمَاف هَرَسِوْمَننيإِلَا أحَذْم 


1 حرسم رص يه سم توح دارع ب هيه 


هَلَهَابا لأس والصَرَآء عله م يضرعون ع ل 

يقول تعالى» ذكره : لنبيه محمدك عَكِبةِ ‏ معرفه 1 في الأمم التي قد خلّت 
من قبل أمتهء ومُذْكر مَنْ كفر به من قريشء لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين 
من الشرك بالله والتكذيب لنبيه محمد عَكَِدِ : «وما أرسلنا في قرية من نبي 0 : 
بْلَكَ. «إلً أخذنا أهلّهًا بالبأساء والضراء». وهو البؤْسٌ وشَظَففٌ المعيشة 

م 3 

وضيقهًاء و«الضراء». وهي الضرٌ وسوءٌ الحال في أسباب دُنياهم. «لعلهم 
يَضْرَّعُونَ». يقول: فعلنا ذلك ليتضرَّعُوا إلى رَبُهمء ويستكينوا إليه» وينيبواء 
بالإقلاع .عن كفرهم. والتوبة من تكذيب أنبيائهم . 

قو في تأويل َوْله تَعَالَى م بلَلمَا مَكَانَالْسَّيحَةَ أ سه حو عمَوأ 


سبع ص .اليم 0 حب صر 


لوأ قد مح أبَاءتا ألصَّرَاكُوأ أَلْكَمَاءة حَذ نهم بعَْة وها رن جه 00 


يقول تعالى ذكره : (ثم يَدَلْنَاو أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء. «مكانّ السيئة». وهي البأساء والضراء ‏ وإنما جعلّ ذلك سيئةء لأنه 
مما يسوء الناس - ولا تسوؤهم «الحَسّنة)» وهي اليد والنعمةٌ والسّعَةَ في 
المعيشة. «حتى عَفَوَاه يقول: حتى كَثْرُوا. 

وأما قوله: «وقالوا قد 0 آباءنا الضراءٌ والسراء»» فإنه خبرٌ من الله عن 
هؤلاء. القوم الذين أبدلهم مكانَ الحسنة السيئة التي كانوا فيهاء استدراجاً 


7ع 


الأعراف: 48-6865 

وابتلاء . أنهم قالوا إِذ فعل ذلك بهم . هذه أخوال قل أضيات من قلنا من ابائناء 
ونالت أسلافناء ونحنٌ لا نعدُو أن نكونّ أمثالهم يصيبنا ما أصابَهُمْ من الشدة 
في المعايمشٍ والرخاء فيها ‏ وهي «السراء». لأنها 0 أهلها. 

وجهل المساكينُ شكرٌ نعمة الله. وأغفلوا من جهلهم استدامة فَضله 
بالإنابة إلى طاعته. والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهُّهُ بالتوبة» حتى أتاهم أمرْه 
وهم لا يشعرون. 

يقول جَل جلاله : «فأخذناهم 0 وهم لا يشعرون». يقول: فأخذناهم 
بالهلاك والعذاب فجأة. أتاهم على غرة منهم بمجيئه.) وهم لا يَدَرونَ ولا 
يعلمون أنه يجينهم . بل هم بأنه أتيهم مُكَلبون حتى يِعَاينوه ويروه. 
1 5 أ ده 2 2 02 2 ال 00 
لقول في تاويل قوله تعالى : وَلَوَأن ناه ل القرئءامنوا وانقوأ لفح 
مسي ل سم ها يا 2 و لع دج لاو 
عليّهم بَرَكاتٍ من المله ولارَضٍ ولك نكدَبوأة حب سبي 


22 حك لا أمن أهل الم 


ا ع سر كر و سرصم 


6 ميم مهم بَأْسْنَابِيًا وشمنايمون جيه 5 

غ وح ولس 6 سير سس - 0 
نمل الي أنيأتيهم ا ضح وهم يلعبون يك م5 

''يعني : ولو أن أهلّ القرى الذين كَذَّيُوا فأهلكوا أمنوا واتقر | الشرّْكَ فكان 

ارتكايه «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض». يقول : أنَاهُم الغيث من 
السماف والنناتث من الأرض» وجعل ذلك زاكيا كثيراً . «ولكن كذْبوا» الله 
ورسوله . «فأخذناهم بما كانوا يكسبون). يعني . بكفرهم وسوء كسبهم . 
)١(‏ سقط 5-7 الآيات الثلاث من 0 ل وهو كما ا العلامة 


القران للزجاج : - 5 :وتفشيز ير النسفي : 0 5306 لئلا يبقى خالياً من 





"/اع 


الأعراف: ٠٠١-48‏ 
دي عن اب 4#" اع عر ” 3 +2 م 

وقوله «اقَأمنَ أهل القرى أنْ يأتيهم بِأسّنًا بياتاً وهم نائمون» يعني : افأمنت 
الأمة. التي كَذّبت الله ورسولّة أن يأتيهم عذابنا ليلاً وهم نائمون. «أو ضحى وهم 
يلعبون 60 يقول + تهارا وهم في غير ما يجدي عليهم مشغولون). 

اس ص يس نا سس لعل لو سا 

القول في ناويل قوله تَعَالى : أفأمئواء صكران فلايامن محكر 
1 1 
أ !ا لا القوم الحيرون 2 نك 

يقول تعالى ذكره : افاي بأ معو هؤلاء الذين 0 الله وسمولة : 
ا أياته. ري" ا ا 0 
على ا الس 0 معصيتهم . 1 0 00 وهم 
الهالكون. 


لقَولُ في تأوِيل قَوْله تعالَى : أَوَلمَهَ د للَدد 
مس 2< م 001 م ار وير سنآ سه س7 اس قر يه ري 
بعداهلها أن لوَفساء أصبئلهم يذنوبهم ونطبع ل فلوبهم فهم 


سر ص سه ور #آ# مه حقى 
لسمعورت جيه 


يقول: أو لَمْ يبِنْ للّدين يُستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرينَ قَبْلَهُمْ 
كائرا أعلهاء افتناروا سيركهم + بوعملرا أعماليكيه بوغتزا عن آم ربنون :وأ لد 
نشاءٌ أصبناهم بذنوبهم». يقول: أن لو نشاءٌ فَعَلَنا بهم كاقلن بِمَنْ قبلهم. 
فأخذناهم بذنوبهم, وعَسلنَا لهم بأسَنا كما عَجلناهُ لِمَنْ كان قَبْلَهم ممن وروا 
عنه الأرض» لكام بذنوبهم . . «ونطبع على قلويهمفء كر ونختم على 


قلوبهم . . «فهم لا يسمعون). موعظلة ولا كيرا سماع منتفعٍ بهما. 
ئفد 


٠١7١ 0 

اقول : في تايل وْلهِ تعالَى : يَلْكَ القرى تمص عَليكَ من أنبايها 
م ا 1 
كدللت للك يطبعا مدعل ملو ب الحكفرن 4 ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: هذه القرى التي ذكرت لكَء يا محمدُء أُمْرّها وأمْرَ 
أهلها ‏ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. «نْقصٌّ عليكٌ من 
أنبائها». فنخبركَ عنها وعن أخبار أهلهاء وما كان من أمرهم وأمر رُسِل الله التي 
أرسلتت إليهم. لتعلم أنا انعبر رسلنا والذينَ امنوا في الحياة الدنيا. على أعدائنا 
وأهلٍ الكفر بناء ويعلم مُكَذَّيُولككَ من قومك ما عاقبة أمر مَنْ كَذَّبَ رَسْلَ الله 
فيرتدعوا عن تكذيبك. وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته. «ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات». يقول: ولقد جاءت أهلّ القرى التي قصصت عليك نبأهاء «رسلهم 
بالبينات»» يعني بالحججح البيّنات. «فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَيُوا من قبل». 
يقول: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل. بما سبق في علّم الله أنهم يكذبون 
به يوم أخرجهم من صلب آدمٌّ عليه السلام . 

وأما قوله: دكذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». فإنه يقول تعالى 
ذكرُه: كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربّهم وعصوا رُسّله من هذه 
الأمم التي قصَّصّنا عليك نبأهم, يا محمدٌ. في هذه السورة. حتى جاءهم بأس 
الله فهلكوا به. «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين». الذين كتب لظ 
أنهم لذ يفوك أبذا ف قرفلف. 


057 . ءٌُ َه 2 آ ‏ هه سه .< 22 نح سح حت ال 
القول في تاويل قوله 2 وماوجدنا لاحكثرهم منعهدٍ وإن 
ره 027 د درم تل 
وَجَدْنا أكررهر لفسِقِينَ 24 


آ/آى2 


٠١7-١١17 الأعراف:‎ 


ول تعالى ذكره : ط نجذ لأكثر أهلٍ هذه القرى التي أهلكناها 
واقْنَصَصّنًا عليك. يا محمدٌ, نبأهًا «من عهد». يقول: من وفاءٍ بما وَصَيَْامُمُ 
به من توحيدك الله واتباع رسله. والعمل بطاعته ‏ واجتناب معاصيه . وهجر 
عبادة الأوثان والأصنام . 

دوإن وجدنا أكثرهم » . يقول : وما وجدنا أكثرهم إلا م عن طاعة 
ربهم تاركين عهدّه ووصيته. 

سح بم مره ره ل 0 

القَوْلُ ف تأويل قوله تَعَالَى : بحا يدهمو 5 ١‏ 0 

عون ولوف تطلدواً بلاطل كت ارت قلق الْمتييقي 2 


يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
موسى بن عمران . 

00 «بآياتناه يقول: بِحُجَجنًا وأدلّتنا. «إلى فرعونَ ومَلَئِهو يعني : إلى جماعة 
فرعونَ من الرجال . «فظلموا بها». يقول: فكفروا بها. 

ومعنى ذلك: فظلموا باياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم. وإنما جاز أن 
يقال: «فظلموا بهاه. بمعنى: كَفَرُوا بهاء لأنْ الظلم وَصْعٌُ الشيء في غير 
موضعه . 

والكفرٌ بآيات الله وَضْعٌ لها في غير موضعهاء وصرف لها إلى غير 
وجهها الذي غنيت به. «فانظ كيت كان عاقبة المتسالين شرل جر شاك لبه لنبيه 
محمد وَل : فانظر. يا محمد. بعين قلبك. كيف كان عاقبةٌ هؤلاء الذين أفسدا 
في الأرض؟ - يعني فرعون وملأه. إِذْ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى 
عليه السلام. وكان عاقبتهم أنهم أَغْرقُوا جميعاً في البحر. 


فى 


٠١5-١١5 الأعراف:‎ 


ا ا الس 76 ب 2-1 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَقَالَ موسو يلفرعونإني رسول من رب 
العييئ # 


يقول جل ثنأوه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون ن إني رسول من رَبُ 
العالمين . 


يتَايترفا يا عاد يات 


» 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «حقيقٌ على أنْ لا أقول على الله إلا 
الحَقٌ) . 

0 جماعة من قَرَأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة : حَقِيقٌ عَلَى 
أن لا أَقُولَ4. بإرسال «الياء» من «على». وترك تشديدهاء بمعنى : : أنا حقيق 
بأن لا أقولٍ على الله إلا الحق ‏ فوجهوا مع: مي اك إلى معنى «الباء» كما 
يقال: فرفيت بالقويس» و«على القوس») - ووجعت على حال حسنة» و«بحال 


00١ 
) ححسية‎ 


وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرىء ذلك كذلك, 
فمعناه: حريصٌ على أن لا أقولء أو: فحق أنْ لا أقول . 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة: «حَقيقٌ عَلنّ أل أقول4. بمعنى 
واجبٌ علي أن لا أقول. وحق علي أن لا أقول. 1 
)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ."85/1١‏ 


9 مجاز القرآن لأبي عبيدة: .574/١‏ 
كع 





الأعراف: ١١١-٠١5‏ 
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. 


قذ قرأ بكلّ واحدة منهما أئمة من القرأة, فبأيتهمًا قرأ القارى2 فمصيتٌ في قراءته 


الصواب . 
وقوله : «قد جئتكم سل 4 من ربكم)» يقول: قال موسى لفرعون مله : 
يو ا 5 أيها 0 وصدّق 


إسرائيل . فقال له فرعون : اعرسم يقول: بحجة وعلامة 95 
5 و 2 نَ 1 - 
على صدق ما تقول. «فات بها إن كنت من الصادقين» . 


و 


-ٍ 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : م م فَإِذاهى تُصَبَان بين 
لزيا وترع يدم فإذاهى بِيِصَاُ للتظرن 27 

يقول جَلٌّ ثنأوه: فألقى موسى عَصَاه . «فإذا هي لان مبين)» يعني حية . 
«مبين»» يقول: تتبِينَ لمن براقا انها حية: 

وأما قوله: «ونرّع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»» فإنه يقول: وأخرجٌ يده. 
فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظرٌ إليها من الناس. 

وكان تومن فيما ذكرَ لناء آدم' فجعل الله 00 يذه بيضاءً من غير 
برص 6 له آيةع وعلى صذق قوله : «إني 6 من رب العالمين»» حجة . 


ره 0 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى قال لْمَكأمِن قو عوك هنذًالسيرٌ 
عدم س د ريد نيرج من رض مورت 4 ناا 





)٠7‏ الآدم: الأسمر 


يفف 


١١١-١١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُّه: قالت الجماعة من.رجال قوم فرعون والأشراف 
منهم. «إنَّ هذاءء يَعُْونَ موسى صلواتٌ الله عليه. «لساحرٌ عليم»: يعنون أنه 
يأخسل بأعين الناس بخداعه إياهم. حتى يُخَيل إليهم العصا حيّة» والآدم 
أبيض» والشيء بخلاف ما هو به. 

وقوله: «عليم». يقول: ساحر عليم بالسحر. «ايريد أن يخرجكم من 
أرضكم». أرض مصرّء معشرٌ القبط السحرة» وقال فرعونٌ للملأ: «فماذا 
تأمرون». يقول: فأي شيءٍ تأمرون أن نفعل في أمره؟ بأى شيءٍ تشيرون فيه؟ 

وقيل: «فماذا تأمرون». والخبر بذلك عن فرعون». ولم ار فرعون, 
َم يجي؛ ُ ذل ذلك في الكلام: وذلك نظير قوله : طقَالت آمرأة الْعَرير الآنّ 

ختشخص _ الحق ١‏ نا رَاودتهُ عَن نفسه وَإِنْهُ لَمِنّ الصَّادقِينَ* ذلك لِيَعلم أت لم 

أنه ِالْعَيْب»4 2 [يوسف: 25١‏ 07]. فقيل: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالخيبة, من قول يوسف. ولم يذكر يوسف. ومن ذلك أن يقول: «وقلت لزيد 
قم فإني قائم». وهو يريدك: «فقال زيد إني قائم). 


7 000 2 1 ريسم 0 1- ع صب 
القول فى تاويل قوله تعالى : الوا سد وام وارسلق) اير 
اللاي 

شين د 


550 ٍ 1 ِ 
يقول تعالى ذكره: قال الملا من قوم فرعون لفرعون: أرجئهء أي : 


مم 
آخره . 
واختلفت اقَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 
فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين : «أزجه» بخ نغير الهمز تر 


والهاء» . 


4 


١١0-١١١ الأعراف:‎ 

وقرأه بعض قرأة الكوفيين: «ارْجة» بترك الهمز وتسكين «الهاء». على 
لغة مَنْ يقف على الهاءِ في المكنيّ في الوصلء إذا تحر ما قَبَلها. 

5 عم تو 

وقرأه بعض البصريين: «ارجئه» بالهمز وضم «الهاء». على لغة قيس . 

وأولى القراءات 2 ذلك بالصواب» أشهرها وأفصحها في كلام العرب». 
وذلك ترك الهمز وجر «الهاء». وإِنْ كانت الأخرى جائزة» غير أن الذي اخترنا 
أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاءٍ العرب . 

وأما قوله: «وأرسل في المدائن حاشرين»» يقول: مَنْ يحشر السَحَرَة 


و ساسع للد سس سس ار 
القَولُ في تأويل َل على يفوك يكل محر سلحر عام يي 
ب سه كح 0 -- 
وَعَوْسَفَالوأإتَ نا لدان حكن نحن لْعَدليِينَ -11 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشورة الماك من قوم فرعون على 
وفي الكلام محذوف». اكتفى بدلالة الظاهر من إظهاره. وهو. فأرسل في 
المدائن حاشرين . يحشرولن السحرة . 
(فحاء البتضرة فرعون قالوا إن لنا لأجراأ». يقول : إن لنا لشواباً على غَلْبتنا 
موسى عندكَ. «إن كنام. يا فرعونٌ, «نحن الغالبين) . 
2 و ع ظ 95 شي عد 0 7 
القول في تاويل قوله تعسالى : :كال : َعم واكم لمن لمق 


اي 


2 قا وأمتمويع نا أن خلق وما أن كت حَنَالَمُلْقِينَ 27 15 


لمقربه 


3/4 


١١8-1١١6 الأعراف:‎ 


يقول جَلٌ ثنأه: قال فرعونُ للسحرة, إذ قالوا له: إِنْ لنا عندك ثوابا إن 
1 لو 8 59 عر و 2 5 2ت ه و 
«قالوا يا موسى». يقول: قالتِ السحرةٌ لموسى: يا موسى. اختر أن تلقي 
عصاك, أو تلق نحن عَضينا: 

1 م هت كه برد م م 2 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : قال ألقوافلما القوأسحروا أعيته 
م هو ال ا ا ال ا ل مام ىه 
الناس وأسترهبوهم وجاء و سح رعظيم إد # 

0 ال" 1 ع نر 1 وهم د 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة : القوا ما انتم ملقون! فالقت 
السحرة ما معهم . فلما ألقوا ذلك . «سحروا ين الناس). خيلهوا إلى أعين 
الناسٍ بما أحدثوا من التخييلٍ والخدّع أنها تسعى. «واسترهبوهم». يقول : 
واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم. حتى خافوا من العصيّ والحبال» ظنا 
منهم أنها حاتت «وجاؤوا». كما قال الله «بسحر عظيم ) : بتخييل عظيم 


عل 3 5 0 عم مس ب غ7 سر مه 
القول في ' تاويل قوله تعالى : وأوحينا| موسو ألقعصا لك ذَإذا 


سخ رخ سسابر 


يقول تعالى ذكرّه: وأوحينا إلى موسى أنْ ألق عصاك. فألقاها فإذا هي 
تلقم وتبتلع ما يسحرون كذباً وباطلا. 


ا ُُ 6 0 دس سه سر جه 7 سه د ساس ل سه 7 ع سرح سر ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : قع الحق وبطلماكانوايعملون 10 


ره 


6 


الأعراف: ١١5-1١١8‏ 
يقول تعالى دذكره : فظهر الحى وبين لمن شهده وحضره شي أمر موسى , 
وأنه لله رسولٌ يدعو إلى الحق. «وبَطَلَ ما كانوا يعملون». من إفك السحر 
وكذبه ومخايله. 


القول في تأويل قوله تعَالى: مَعْلِبوا همالك وَأَنفَلبوا صرت 


وَل تعالى ذكره : فغلب موسى فرعون وجموعة . «هنالك». عند ذلك 
«وانقلبوا صاغرين». يقول: وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين . 
مَحرَه جل 4 الام 


ير ير ير 


- جاو 
رَتَالكَيِينَ 4# -- رب موسئ وهدرون ميد لذن 


يفول تغالن :ذكره:: والفخ. التسيحرة عندهاة عابنا من عظيم قَدْرَة الله 
ساقطين على وجوههم علا لربهم . يقولون: «امنا يرف ب العالمين»» يقولون : 
صَذفناا يما اانا نه موسي :: وأنَّ الذي علينا عبادته. ف الذي يملك الجن 
والإنس وجميع مم الأشياء. وغير ذلك. ولد ذلك كله. ورت موسى وهارون)». 
لا فرعون. 


القَولُ في تايل قوله 5 قَالَ عونا موبلأ 0 
0 عروو 1101101 ل ل ا 0 
إِنَّ هنذا ىح ار م ف الْمَدِينَة لخر جو أنه أهلهافسَوفٌ تعامون ليك نقد 


يقول تعالى ذكرٌه: قال فرعون للسحرة إِذْ آمنوا بالله - يعني صَدَّقُوا رسولّة 


خخ 


الأعراف : لان 
موسى عليه الجدمه لما عاينوا من عظيم فذرة الله وسلطانه : «امنتم بهم 
يقول : صَدَثم بموسى وأقررتم بنبوته . «قبل أن اذْنَ لكم). بالإيمان به. «إن 
هذا». يقول: تَضدِيقكم إياه» وإقراركم بنبوته. «لمكرٌ مكرتمُوه في المدينة». 
يقول : لخدعة خدّعتم بها مَنْ في مدينتناء لتَحَرجُوهم منها. «فسوف تعلمون». 
ما أفعل بكم. وما تَلْقَوْنَ من عقابي إياكم على صنيعكم هذا. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى: 00 فيك وأا كم يّنِلٍ 
م سب معي <ة 1 


يقول تعالى ذكره: مخبرأ عن قيْلٍ فرعونَ للسحرة إِذْ آمنوا بالله وصَدُّو 
رسوله موسى : «لاقَطعَنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف». وذلك أن يقطعٌ من 
أحدهم بِذَّه البطنى ورجله المسورى».. أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى . 
فيخالف , بين العضوين في القطع . بلحي امو ووم 
خلاف» . 

ويقال: إن أو من اسمن هذا القطعٌ فرعون. «ثم لاصَلْبدْكمْ أجمعينّ ) . 
وإنما قال هذا فرعون. لما رأى من خذلان الله إياه. وغلبَة موسى عليه السلام 


2 
خّ 
سه سل سم 3 < مسب سر وس 0 


ينأ 00 


يقول تعالى ذكره: قال اله د لفرعون. إذ تَوَعَدَهُمْ بقطع الأيدي 


0 


١771 الأعراك‎ 

والأرجل من خلاف, والصلب: «إنا إلى رن منقلبون». يعني بالانقلاب إلى 
اللهء الرجوع إليه والمصير. وقوله : «وما قم منا إل أن آمنا بآيات ربنا»» 0 
ها 2 نا يا فرعون. وما تجد عليناء إلا من أجل أن امنا أي صَدَّقنًا . 
دبآيات ربنا». يقول: بحجج. رَيُنَا وأعلامه وأدلته التي لا يقدرٌ على مثلهًا أنت 
ولا أحدٌّء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . ثم فزعوا إلى الله بمسألته 
الصبر على عذاب فرعون. و قبض أرواجهم على الإسلام. فقالوا: «رَبنا أفرِعٌ 
علينا صبرأً». يعنون بقولهم : افرع أنْزل اضيا اناعد الكفر بك. 
عند تعيب فرعون إيانا. دوتو فنا ميبلعين4؛ يقول: واقبضنا إليك على الإسلام. 


دين خليلك إبراهيم عه لا على الدرك اكد 


-20" 4 3 200 ال 0 موا 2م 7 
07 في 0 8 0-6 :لدوم وى 


ته لت -- 0 2 ل بح سم 


ريرم مه 


59 اي 1 


اا .مع #ر0 : 1 لطر بير 
يقول تعالى ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: اتدع 
موسى وقومه من بي إسرائيل . «ليفسدوا ذ في فى الأرض)». يقول : كي يفسدوا 
حذمتك وعبيد1ك عليك في أرضك من مصر. «ويذرك والهتك». يقول: 
«ويذرك». ويدع خدّمتك موسى وعبادتك وعبادّة الهتك . 
وفي قوله: «ويذرك والهتك». وجهان من التأويل. 
وعبادة الهتك ‏ وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل . كان النصب في 
قوله: «ويذرك»», على الصرف. لا على العطف به على قوله: «ليفسدوا» . 
والثاني : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» وليذرك والهتك كالتوبيخ 
ل 


١78١11 الأعراف:‎ 

منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفَعْلَيْن. وإذا وجّه الكلامُ إلى هذا 
الوجه. كان نصب «ويذرك» على العطف على «ليفسدوا». 

والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب, وهو أن يكون صب «ويذركع على 
الصرف. أن التأويل من أهلٍ التأويل به حاء . 

كأنه وجه تأويله ان أتذر موسى وقومه . ويذرك والهتك. ليفسدوا في 
الأرض . 

وقل تحتمل هذه القراءة أن يكون معناها ٠‏ اند موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرضء وهو يَذْرُكَ وآلهتك ‏ فيكون «يذرك» مرفوعا بابتداء الكلام والسلامة من 
الحوادث 

وأما قوله : «وآلهتك». فإِنّ قَرَاةَ الأمصار على فتح «الألف» منها ومدّهاء 
بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة الهتك التى تعبدها. ‏ 

وقوله : «قال نفل أبناءهم» , يقول: قال فرعونٌ : سنقتل أبناءهم الذكور 

من أولاد بئي إسرائيل . «ونستحمي ام يقول : ونستبقي إنائهم . «وإنا 

فوقهم قاهرون». يقول: وإنا عَالُونَ ن عليهم بالمهر. يعني بقهر الملك 


زالسلطاة: 
7 007 مك 58 من ام 1 ع مت 8 مس س ه مني 
لفل في تأبيل, َوْلِهِ تَعَالَى : قال موس لِعَومِهِ استعينوا الله 
ع سس سيم مذ رورءة و 


0و 0 ب م 1 2 مر 
وأصير روأ امك الام لله دورثهما من مَاءمنعباده-وا بقبه 
0 ع 
يقول تعالى ذكرْه : «قال موسى لقومه». من بني إسرائيل» لما قال فرعون 
للملا من قومه : «سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحبي نساءهم». «استعيئُوا بالله», 
ظ ظ .1 


١759-١758 الأعراف:‎ 

على فرعون وقومه فيما ينويكم من أمركم . «واصبروا»» على ما َالَكُمُ من 

المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون. 
وقوله : «إنَّ الأرض لله يورثها مَْ-يشاءٌ من عباده»» يقول: إِنْ الأرض لله 
[ لَعَلُ الله أنْ يورئكم إِنّ صبرتم على ما نالَّكُمْ من مكروهٍ في في أنفسكم وأولادكم 
من فرعون» واحْتَسبتم ذلك, واستقمتم على السداد ‏ أرض فرعونٌ وقومه. بأن 
يهلكهم ويستخلفكم فيهاء فإِنْ الله يورث أرضة مَنْ يشاءٌ من عباده . «والعاقبة 
للمتقين». يقول: والعاقبةٌ المحمودة لمن اتقى الله وراقبهء فخافه باجتناب 
معاصيهء وأذى فرائضه . | 


بي - 6 مر ةم سه 2 2 لس سس 
اقول في تأويل وله ل َاْوَاأُوِينًا مِنْقَبَلٍ أن تَأْتِمِسَاوَمِنْ 
.هه ا ا ال 00 أ - سا عرس سس بح الى م 
بَحَد مَاحِمتَسَاقَالَ عسئ رد 20 نيهللك عدو 6 وستخلئكم 
في رض ده مَنظرَحيْفَ لاج سا صم تعَمَلُونَ 212 
يقول جا ذكره : قال قوم موسى ا حينَ قال لهم : «استعينوا بالله 
واصبروا). دأوذيتا»» بقتل أبنائنا . «مِن قبل أن نياو يقول : مِنْ قبل أن تأتينا 


برسالة اند الله إليناء أن فرعون كان يتل م الذكور حين أظلَهُ زمان موسى 


وقوله : «ومن بعد مأ حئتنأ» . يقول : ومن بعد مأ حئتنا برسالة الله أن 
فرعونٌ لما عُلَبَتْ سَحَرَتْهُ وقال للملأ من قومه ما قال أرادٌ تجديدٌ العذاب 
عليهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم . 


وقيل : إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يكم فرعونٌ 
وهم منه فاربون» وقد تراءى الجمعان. فقالوا له: «يا نا من قبل أن 


010 


الأعراف: ١١-١١94‏ 
تأتينا», كانوا يذبيحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. . «ومن بعك ما 3-0 اليوم 
يُدرِكنا فرعونٌ فيقتلنا . 


وقوله : «قال عسى ربكم أن يهلك عَدُوَكُم» قر 12 ان قال موسى 
لقومه : لعل ربكم أن يُهلكَ عدوكم فرعون وقومه. «ويستخلفكم». يقول: 
يجعلكم تَحَلمُونهم في أرضهم بعد هلاكهم . اتخائرنهم ولا أحداً من الناسٍ 
غيرهم. «فينظرٌَ كيف تعملون». يقول: فيرى ربكم ما ا وك 
مسارعَتَكُمٌ في طاعته. وتثاقلكم عنها. ‏ 


القَوْلُ في تور ر 9 الى : لقَدَ كوو ينين 


ره 
يقول تعالى 0 : ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ما م عليه من 
الضلالة. «بالسنين». يقول: بالجدوب سنة بعل سنة والفيخوط ٠‏ «وتقصٍ من 
الراك يقول : واختبرناهم 3 الجدوب بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل . 
«لعلهم كرون . يقول: عظة لهم. وتذكيراً لهم . لينزجروا عن ضلالتهم. 
ويفزعوا إلى رهم بالتوبة . 
القَولٌ في تأويل قله تَعَالَى فِإذاجاء نهم نهم السَكَةة َالُوا نا هازِهوإن 


عر < ذه هس 6 ل اي" 0 


1 إروأيموسى ومن معه 


يقول تعالى ذكره : فإذا لخادت آل فرعون العافمةٌ ات والرخاة وكثرة 
الثمار ودأوا ما يحبون في ذنياهم . «قالوا لنا هذه». نحن ن أولى بها. «وإن 


و 6م ه 


تصبهم سيئة): يعني جدوبٌ وفوط وبلاء. رو بموسى ومن معه). تقول 


كمع 


١17-١17١ الأعراف:‎ 

يتشاءمُوا بهم. ويقولوا: ذهبتٌ حُظوظنًا وأنصباؤنا من الرخاء والخصًّب والعافية. 
مُلْ جاءنا موسى عليه السلام . 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: ألا إِنَمَاطْيْرَهم ماقو 

خكرس ل صر سر 

كإرهه لايَعلمونَ 12 5 

يقول تعالى ذكره: 35 ما طائر آل فرعون وغيرهم ‏ وذلك أنصباؤهم من 
الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشرّ - «إلا عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون». أن ذلك كذلك» فلجَهلهم بذلك كانوا ون بموسى ومَنْ معه. 


« 
6 صم 66 


-ى ىر ِ 7 بك 0 01 
اا 0 ّّ جلى 
فَمَاحَنْ لك يِمَؤمِيرتَ حل 

.فم 100 2 : اعم ْ 

يقول تعالى ذكْرُه: وقال آل فرعونَ لموسى : يا موسى , مهما تَأنَنَا به من 
علامة ودلالة . «لتسحرنا».» يقول: لتلفتنا بها 5 نحن عليه من دين فرعون . 
«فما نحنٌ لك بمؤمنين»: يقول: فما نحن لك في ذلك بمصدّقِينَ على أنك 
مُحِقٌ فيما تَذْعُونَا إليه. 
س0 في بل 1 ول َعَالَى دََرَسَلْتَاعلَيهمُ الطووَانَوَكلم راد وَالْفَمّلَ 


ا اك 


فقتال بعضهم: هو الماء. 


وقال: اختروة نل هو الجوت:: 
//6 


١7“ الأعراف:‎ 

وقال اخرون: بل ذلك كان أمرأ من الله ا 

وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح . 

والصوات من القول في ذلك عندي : أنه أمرّ من الله طاف 5 وأنه 
عدر من قول القائل : «وطاف بهم أمر الله يطوفٌ لم كما يقال : 
هذا الشيىء ء ينقص نقصَاناً» . 

وإذا كان ذلك كذلك, جار أن يكونّ الذي طافّ بهم المطرّ الشديدٌ وجاز 
أن يكون الموت الذريع . 

وأما «القَمّل»ء فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا فى معناه. 

فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرح من الحنطة. 

وقال آخرون: بل : هو الدَّبَىء وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له. 

وقال اخرون: بل «القمُل)» البراغيث . 

وقال 0 هي دوا سود صغار. 

وكان سفن أهلٍ العلم بكلام العرب من أهلٍ البصرة يزعم : أن 
«القَملٌ» عند العرب الحمنان. و«الحمنان» ضرت من القرّدان"' » واحدتها 
«وحمنانة). فوق القمقامة”” . 


وأما قوله : «آيات مُمَصَّلات». فإنْ معناه: علامات ودلالات على صححة 





.؟؟5/١ هو أبو عبيدة في مجاز القرآن:‎ )١( 
(؟) القردان: جمع قراد.‎ 
ف القمقامة : صغار القردان. لا يكاد يرى من صغره. شديد التشيسث بأصول الشعر.ء وهو‎ 
ضربٌ من القمل أيضاً.‎ 0 
4 


الأعراف: ١75-177‏ 
م موسى ٠‏ وحقيقة ما دعاهم إليه. «مفصلات». قد فصل بينها. فجعل 
بعضها يتلو بعضاًء وبعضها في إثر بعض . 


الَوْلُ في تأويل تله تَعالَى : فأستَكيروا وَكَانوأْمَومًا ميرت 


تت 


اده 
1 
عه 


يقول تعالى ذكرٌه: فاستكبرٌ هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ما ذكر في هذه 
الآيات من الآيات والحجج. عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى وَل 
واتباعه على ما دَعَاهُمْ إليه؛ وتَعَظمُوا على الله وَعَنَوا عليه. «وكانوا قوما 
مجرمين»» يقول: كانوا قوم يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق. عو 


وتمردا: 


َك سر سر سر سر صق و سا لخر سر م 
القَوْلُ في تاويل وله تَعَالَى : ولماوقع عَليِهِمَ الرِجَرَ قَالوأيمُوسى 


و ا ل 2 رت 


ذعلَارَيكَيمَاعَهِدَعِندَكُ لين مُمَفتَ عَنا الجر لَنْؤْمِنَ لك وَلْرَسِلن 


يقول على ذكره : «ولما وقع عليهم الرجزه. ولما نزل بهم عذاب الله 


«لئن كشفت عنا الرجز». يقول: لكن رفعت عنا العذات الذي نحن فيه . 
عا 4 م 072 اي م - ار 2 م 
«لنومئن لك». يقول: لنصدقن بما جئت به ودعوت إليه. ولنقرن به لك 


2/1 


الأعراف: ١17/1١75‏ 
«ولْنرسلنٌ معك ع إسرائل». يقول: ولنخلين معك بني إسرائيل . فلا نمنعهم 


أن:يزهيوا جيف سنازوا: 


ا لا ا 


سم | اع 2 1 ا 9 
القول في تاويل ع0 الرحر ان 
ل لدم 00 


هم يللغوهإذاهم ب 0 12 
يقول تعالى ذكْرُه: فدعا موسى رَبَّهُ فأجابه. فلما رفع الله عنهم العذابَ 

الذي أنزله بهم 1 «إلى ال هم بالغوه). ليستوفوا عذات أيامهم التي 5 

اله لهم من 0 أجل إلى وفت يي (إذا هم ينكثون)». يقول : 

هم 00 عهودهم التي عاهدوا ربهم وموسى . ويقيمول على ره 


وضلالهم . 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَالَى : كَنمَما مهم ََعْرَفَتَهم ف اليم بابد 
كَدَبوأَاينَاءَحَانعتْماعَفِتَ 2 0 

يقول تعالى ذكره : فلها نَكشوا عهودّهم . «انتقمنا منهم) يقول: ان 
منهم بإحلال نِعَمَتَنَا بهم. وذلك عذابه. «تأغرقناهم في اليَمٌ». وهو البحر. 

«بأنهم كذبوا بآياتنا»ء يقول: فعلنا ذلك بهم بتكذيبهم بحُجَحِنَا وأعلامنا 
التي اليف «وكانوا عنها غافلينَ». يقول: وكانوا عن النقمة التن 
أحللناها. بهم. غافلينَ قبل حلولها بهم أنْها بهم حالَ. 


القَوْلُ في 02 ل تَغالى: وَأوْرينا الْمَوم الذي كانوأ 


ا 2 -ه 2 ار ا ا ا 
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١81117/ الأعراف:‎ 


ا 6 سار ا ا 2 عه 
كلمت ره يك الْحسَو عل بَقِإِسْرَةِ يلَ يِمَاصَ)ر و أود مر مأ رح تعس 
2 سس الر مساس 
وَعَزث وَعَمه كبن شري ج4 
يقول تعالى ذكره : وأفوثنا القوم الدين. كان فرعونْ وقومه يسشتضعفونهم 
فيذبحون أبناءهم , ويستحيود نساءةهم, ويستخدموبهم المي لاد تمك 
نتن إسراتتل. «مشارق الأرض». الشأم . وذلك ما يلي الشرق منها. «ومغاربها 
التى باركنا ماف يقول: التى جعلنا فيها الخيّر ثابتاً دائماً لأهلها . 
وإنما قال جل ناز م وراد رتنا لأنه أوَيث ذلك بني إسرائيل بمهلك م 
كان فيها من العمالقة. ظ 
2 قوله : ووتمت كلمة رتك العس 6ه فإنه:يقول: وفى. وعد الله الذي 
كل اميزاةل يتمأمه على ما وَعَدَهمء من تلديم في الأرض, ( 1 
” على 1 فرعول . ال ا 4 جر 0 3 أن تمن 
لهم في | لاض وَنرِيَ فرعون ا 0 منهُم مَأ 0 شرو 
[ القتصص : 0 أ]. 
اك قوله : «ودّمرٌنا ما كان يصنع ون وقومه»). فإنه يقول: وأهلكنا ما 
كان فرعونٌ 0 يصنعونه من العمارات والمزارع. . «وما كانوا يعرشود: . يقول: 
وما كانوا بون من الأبنية عر وأخرجناهم من ذلك كل وخر ينا ميم 
ذلك . 
١‏ 000 01 5 00 د صل عو سر 
القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَالَى : وجورناد بِبوْإِسَسَءِ يل البحرفَأتوا عل 


الى ا ل 


يعكفون علح عل شار قفرت جل كاذ 00 


4١ 


الأعراف: ١1٠-١8‏ 
يقول تعالى ذكرّه: وقطعنا ببنى إسرائيل البحرّ بعد الآيات التي 


فوهك والعبر التي ل 5 يدي نبي الله موسىء فلم تَرْجِرَهم تلك 
الآيات. ولم تَعظّهُمْ تلك العبّرٌ والبينات! حتى قالوا مع مُعَاينتهم من الحجج 
ها يخل أله تذكر نمعهاً البهائم . إذ مَرُوا على قوم. تعكفون على أصنام لهم. 
يقول: يقومون على مُثل لهم يعبدونها من دون الله . «اجعل 0 
والمحان يقول: مثالا تعبذه 55 حكدة الها كما لهؤلاء الوم 
يعبدلونها. ولا تنبغي العياةة لشي ءِ سوق الله الواحد القهار. وقال عوسي د 
اله عليه : إنكم. أيها القوم. قوم تجهلونَ عظمة الله وواجبٌ حَقه عليكم. 
تعلمون أنه لا تجوز العيادة لشىء سوى أللّه الذي له ملك السموات والأرض . 
0 وسملر َ رم . كر ي- اير 

القَوْل _ تأويل وله تَعَالَى : نهو ءِ مَتَبرمَاهم فيه وَدطِلٌ مانو 
سح سا لير 
يَعَمَلُون 22 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قل موسى لقومه من بني إسرائيل. 
يقول تعالى ذكرٌه: قال لهم موسى : إن مؤلاء الغكوف على هذه الأصنام . الله 
مُهْلك ما هُمْ فيه من العمل ومفسده ومُخسرهم فيه بإثابته إياهم عليه العذاب 
المهين. «وباطل ما كانوا يعملون». من عبادتهم إياها. 0 لأنه غير 
نافعهم عند مجي + أمر الله وحلوله بساحتهم . ولا مدافع عنهم بأس الله إذا 0 
بهم. ولا مُنقذهم من عذابه إذا عَذّبهم في القيامة» فهو في معنى ما لم يكن . 


لت صر اي سل جود مس فور 


ا 2 ُُ 5 ار 2 رس م اه 

المَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى: قَالَأغيراً َه أبضِيحكْ لها وهو 
0 ل ع سر فر ضر ثبي 
فضلحكم عل العدلييت حي 


1 م 5 ار طم امم 2 9 
يقول تعالى ذكره : قال موسى لقومه : اسوى الله التمسكم إلها. وأاجعل 
ظ 145 


الأعراف: ١57-١5٠‏ 
لكم معجودا عدوي والله الذي هو خالقكم فضلكم على عالمي ذهركم 
كمي # م 2 و#ه م يي م ى 7 
وزماتكم؟ يقول: افابغيكم معبودا لا ينفعكم ولا يض ركم تعبدونه. وتتركول عبادة 
مَنْ فَضَلكم على الحَلّق؟ إِنْ هذا منكم لجهل ! 


القول في تاويل قوله تَعَالى وذ يكم مَنْ ءال فرعورم> 5 
أ أ م 2 س لكر سا ل عر 1 
سوموصحتم مو َالعداب سدلوة أ سَاء كم وَيمسسَحيو ررد سآ موف 

20 1 
ذالحكمبلاءين ربكم عَظِيمٌ لي © 

وق تمان وك ليرد من .بتي ارال لين كاترابين بيات ار 
رسول الله كله : واذكروا ‏ مع قيُلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من 
الآيات والعبر. وبعد النعم التى سلفت متى إليكم. والأيادي التي تَقَدَّمَتَ - 
فلكم ما فعلتم . «إذ أنجيناكم من ال فرعون». وهم الذين كانوا على منهاجه 
وطريقته في الكفر بالله من قومه. «يسومونكم سوء العذاب». يقول: إذ 
يحملونكم أقبح العذاب وسيئه . 

«يقتلون أبناءكم ) , الذكور من أولادهم . «ويستحيون نساءكم). يقول : 
يستبقون إنانهم . «وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم). يقول: وفي سومهم إياكم 
سوء العذاب». اختبارٌ من الله لكم ونعمة عظيمة. 


صر 


ول م ا ا ده ا ل ب ا 
الهَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى: وواعذناموسى ثلوين ياه 


2١ جمس‎ ١ حم‎ 0-6 


وَأتَمَمْتَهَسَفْرِ فَعَمقَتُرَي بد لله 


00 يقول تعالى ذكُرُه: وواعدنا موسى لِمُنَاجَابنَا ثلاثينَ ليلة. وقبل إنها ثلاثون 
ليلة من ذي القعدة. 


7 


الأعراف: ١ 18-١57‏ 
«وأتممناها بِعَشْرِوء يقول: وأتممنا الثلائينَ الليلة بعشر ليال. تتمةٌ أربعينَ 


وقيل : إن العشر التي أ تمها به > أربعينٌ , عشر ذي الحجة . 
وأما قوله : : «فتم فيقات ره به أربعين ليلة). فإنه يعني : . فكمل الوقت الذى 
واعد الله موسى اربعين ليلة. وبلغها. 


7 عر مر © 500 


القَوْلُ في تأويل د تَعَالَى : وقَالٌ موسئ لاه هدروت حلفت في 
وي وَأصَلِحَ َلاتَيْعَ َيِل 1 سبل الْمَفْسِدِينَ تام ' ظ 
الولدضمان ولي لناميضي اعرد لقان انرو ماروةة تي فى 
قومي». يقول: كُنْ خليفتي فيهم إلى أن 
«وأصلح». يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته. 
وقوله: «ولا تتبع سبيل المفسدين». يقول: ولا تَسْلْكَ طريقٌ الذين 


يعس دون فى الأرض » بمعصيتهم رَبهم, ومعونتهم أهل المعاصي على 
عصيانهم رَبُهمء ولكن اسلك سبل المطيعينَ رَبّهم 


القول فِي تاويل قولِه تَعَالَى : ولماجاء مومك لمي قادنا وَظْمَهه ردقال 
5 ال عت ل م لل عمس ص لس يي مح سس ١‏ سا م ل 
خآ هج 
محكاند.سوف ترق 


يقول تعالى ذكره 1 ولما حاء موسى 0 الذى وعدنا أن يلقانا فيه . 
«كلْمَ رنقاهة وناجاه - وقال» موسى لربه 2 «أرني الع إليك». قال الله له 


مجيباً : «لن تراني ولكن انظر إلى الجبل». 
الث 


١ 1" الأعراف:‎ 


م م م رو 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : هَلْمَاجَحَلَ رَجُمُلَصَبلٍ جع]ن سكا 
تاتردكينا 

يقول تعالى ذكْرُه: فلما اطّلّمَ الرّبُ للجبل » جعلّ الله الجبلّ دكاء أي : 
مستوياً بالارض. «وخَرٌ موسى صَعقه, أي : مَعْشِيَا عليه. 

واختلفت القَرَةٌ في قراءة قوله: دكا . 

ا عامة را أهلٍ لدي والبصرة اودكا مقضورا بالتنوين 0 
رداك الله الجبل دكا أي : َبنَهُ واعتباراً بقول. الله : وكلا إذا دكت الأرْض 
دك دكا [الفجر: ١؟]‏ وقوله : «وخملت لاض وَالجبَالُ فذكتا دك وَاحدّة» 
[الحاقة: »]١‏ واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد: 

يد أركان الجبال هَرَّمَهُ ‏ تخطر بالبيض الرقاق بِهمَهُ 

وقرأته عامة قَرََة الكوفيين: طجَعَلَهُ دَكَاة»م», بالمد وترك الجر والتنوين. 
مثل «حمراء». و«سوداء». 

وأؤلى القسراءتين في ذلك بالصواب عنديء قراءةٌ مَنْ قرأ: «جَعَله 
دَكَاء. بالمد وترك الجر لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله 6 على 
صحته. وذلك أنه رُويَ عنه يك أنه قال: «ِهْسَاخحّ الجبلٌ»”'. ولم يقل : 
«تَفَنَتَه ولا «تَحَوّلَ تراب». ولاشك أنه إذا ساخّ فذهب. ظهرٌ وجهُ الأرض » 
فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامهاء وصارت دكاء بلا سام . وأما إذا داك 
بعضهء فإنما يكسرٌ بعضه بعضاً ويتفتت ولا يَسُوخ. 


)11( يعنى حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» حينما سكل رسول الله كَلهِ عن هذه 
الآية» أخرجه الطبري (7لث8م١6١)‏ و(88١5١).2‏ والترمذي (5/ا١7)‏ وصححه. 


والحاكم : 20001 وصححه ووافقه الذهبي . 
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١55-١537 الأعراف:‎ 


فممنى الكلام إذ: فلما تَجََى رب للجبل ساغ. فجعل مكانة أرضا 
دكا 


5 
آي 
طط 4 
4< 
با 
١‏ 3 
١‏ 
0 
ا 
1 
6 
العا 
ا *غا 


از بي بل 86 مَأ محدناك بدت إ لو 
1 1-0 ظ 


0 فلما ثابٌ إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته. 
وذلك هو الإفاقة من الصعقة التى خرّ لها موسى كَكلةِ . «قال سبحانك». تنزيها 
لك يا ربء. وترلة أن يراك أحد فى الدنياء نم يعيش . ونث إليك». من 
مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية. زوانا أول المؤمنين) . بك من قومي , أن 
لا يراك فى الدنيا أحدٌ إلا هَلَكُ. 


0 2 5 سرد م لما امك َه اس سا ساح لو سا لس صر 
القؤل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يلموم إن اصطفيتك عل اناس 


قا 
0 ماد 0 - 7 

برسلج ويكلمى مَمْذَ ا آل لررين > 

يقول تعالى ذكرهء قال الله لموسى : يا موسى : لاني اصطفيتك على 
الناس). يقول: اخترتكَ على الناس . «برسالاتي). إلى خلقى ( أرسلتك بها 

' «وبكلامي». كَلمْتَك وناجيتك دون غيرك من حَلّقى . ؛ 0000 ما تيمك 
يقول : فخل ما أعطيتك من أمري ونهبي 00 به واعمل به (بجد"" (وكن 
من الشاكرين. لله على ما اتاك من رسالته. وخصّكَ به من النجوى. بطاعته 
في أمره ونهيه» والمسارعة إلى رضاه. 





6 في الأصل نقص يِرَجَحٌ أنه «واعمل به بجدّو. كما جاء بعد فى تفسير الآية ١6‏ : 
ادها 1 فى العمل بما فيها واجتهاد) . 
5 


الأعراف: ١55‏ 
كو . 0 
الول في تأويل وله اي : وكببنا لدرقى ف الْألوَاعِ من كل 
_-- ها بر سس سس 9ه سر رن 
شَىْءِ مَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لُكل شَىَ 
يقول تعالى ذكرٌه: وكتبنا لموسى في ألواحه . 
وقوله : من كََُ لي يقول: من التذكير والتنبيه على عَظمَة الله وعز 
سلطانه . «موعظةى لقومه ومن مالسل نما كنب فى الألواح . «وتفصيلاً لكل 
شيعا » يفول وتبنينا لكل شي ءِ من أمر الله ونهيه . 
#22 م 
اقول في تأويل. وله تَعَالَى : فَخْذهَابمَوَةٍ 
يقول تعالى ذكْرُه: وقلنا لموسىء إِدْ كتبنا له في الألواح من كل شيءِ 
عط وتفصيلا لكل شي ء : خد الألواح بقوة . 


سمل 


اقول في يل قوله تَعَالَى : َامرَدوَمَكَ اهذوا اهما 

يقول تعالى ذكره : قلنا لموسى : و قومك), بني إسرائيل «ويأخذوا 
بأحسنها». يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها. 

فإن قال قائلٌ : وما معنى قوله : ا قومك يأخذوا بأحسنها). أكانَ من 
خصّالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ 

قبل: لاء ولكن كان فيها أمرٌ ونه فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم 
بعمله. ويتركوا ما تهاهم عنهء فالعملٌ بالمأمور به أحسنٌ من العمل بالمنهيّ 


1 4 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : 0 دارالْمنِسِقِينَ مز 


ا 


الأعراف: ١55-١58‏ 
يقول تعالى ذكرْه لموسى » إذْ كتب في الألواح من كل شيءٍ : حد هاي 
فى العمل بمأ فيها واجتهاد. و قومك يأخحذوا بأحسن ما فيها. وَانَهَهُم عن 
500 العمل بما فيها والشرك بي. فإِنْ مَنْ أشركٌ بي منهم ومن 
ال 0 00 7 5 
عيرهم .2 فإني ساريه في الآخرة عند مصيره إلى . «دار الفاسقين». وهي نار 
الله التي أعَدّمًا لأعدائه. 
وإنما قال: «سأريكم دار الفاسقين». كما يقول القائل لمن يخاطبه: 
«سَارِيكَ ذا إلام يصير يصير إليه خال مَل خالئف أمري !). على وحه التهدّد والوعيد 
لمن عَصَاه وخالف أمره. 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى . 2110 يقالن كروت 


رحو يي 5" 


الْارض بع رألْحَقّ 

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 

وقال اخرون في ذلك: معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن تقال+ إن اله اع اله سصر ف عه 
آياته وهي أدلته وأعلامه ظ حقيقة ما أمر به عباده وفرضص عليهم من طاعته 
في توحيذه وعذّله. وغير ذلك من فرائضه . رم والأرض وكل موجود هن 
خلقه فمن اياته. والقران اها من انائفت وقل ع عَم بالخبر أ نه يصرفٌ عن آياته 
المتكبرينَ في الأرض بغيرٍ الحَقَّء وهم الذينَ حقّت عليهم كلمةٌ الله أنهم لا 
يؤمنون. فهم عن فَهمٍ جميع. آياته والاعتبار والاذكار بها مضيروقون لأنهم. لو 


و دع 


وفقوا لفهم يعم ذلك فهدوا للاعتبار به اتَعظُوا والابو إلى الحَقّ : وذلك غير 


3/8 


الأعراف: ١57‏ 
كائن منهم. لأنه جَلّ تُنأؤهُ قال: «وَإنْ يَرَوَا كل آية لآ يوْمنوا بهاه. فلا تبديل 


لكلمات الله . 
ره واس لاا م بوره م اس 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : : وإنيرْأكلءايَةَ لَايِؤْمِو يها 


سل سر مو كو 7 ع 


نر سيل ارهد لاشو جيل رانوس سيل ايد 
سبلا لكي َمَمَكَذَبوأتَاِينيِسَا نا وَكَافوأعَمهَا عَسفلِينَ مَعَلِينَ د اك 


يقوا. تعالى ذكره: وإن يْرَ هؤلاء الذين 8 في الأرض بغير الحق 
- و«تكبرهم فيها بغير الحق». تَجبرهم فيها. واستجارهم عن الإيمان بالله 
ورسوله. والإذعان لأمره ونهيه ) 32 لله عبيدٌ يَعْذُوهم بنعمته ‏ ويريح عليهم 
رزقه بكرة وعشيّاء «كل آية». يقول : كل حجة لله على وحدانيته وربوبته. وك 
دلالة على أنه لا تنبغي العبادة إلا له خالصة دونَ غيره. «لا يؤمنون بها». 
يقول : لا يُصَدَكُوا بتلك الآية أنها نها دالة على ما هي فيه حجة» ولكنهم يقولون: 
«هي سحر وكذب». «وإن يروا ل الرشد لا يتخذوه سبيلا) ع يقول : وإن ير 
هؤلاء الذين وَضَفَ صََنَهُم طريقٌ الهدى والسداد الذي إِنْ سلكوهُ نْجَوَا من 
القلكة والعطب. وصاروا إلى نعيم الأبد. لا يسلكوه ولا يذو لخديام 
طريقاً. جهلاً منهم وحيرة. «وإِنْ يَرَوَا سبِيل العَىّ». يقول: وإن يَرَوَا طريق 
الهلاك الذي إن شلكو ضَلُوا وهَلكوا . ظ 

ويتخذوه سبيلاً»» يقول: يسلكوهُ ويجعلوءُ لأنفسهم طريقاً. لِصَرّف الله 
إيَاهُمْ عن آياته. وطبّعه على قلوبهم. فهم لا يُفْلِحُونَ ولا ينجحونَ. «ذلك 
بأنهم كذّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»» يقول تعالى ذكره: صرفناهم عن آياتنا 
أن يَعْقلُوها ويفهموها فيعتبروا بها ويذكروا فينيبواء عقوبةٌ مئا لهم على تكذيبهم : 
بأيئتنا. «وكانوا عنها غافلينَ»؛ يقول: وكانوا عن آياتنَا وأدلّينَا الشاهية على 


4ك 


الأعراف: ١581١55‏ 
حقيقة ما أمرناهُم به ونهيناهم عنه. «غافلينَ». لا يتفكرونَ فيهاء لاهينَ عنهاء 
لا يعتبرون بهاء فحَقٌّ عليهم حيئئذٍ قول رَبْنا فعطبوا. 


م 17 5 20 0007 ب عام 1 صمي 72 
القول في تاويل قوله تَعالَى : وَالَذِسََِكَدَبواَايِيَنَاوَلِمَآ الْآيْرَةَ 
- وو ساح الرحج ماس 


0 أَعَمَدلْهُم هل نووري لّاصاكاثرا ا ملو يه 11 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرونَ في الأرض بغير الحَقٌّ. وكل 
0 حججح الله ورسله واياته. وجاحد أنه يوم القيامة 55 بعد مماته. 
وفنكرٍ لقاء الله في آخرته - ذهبت أعمالهم فَبَطلْتٌ وحصلت لهم أوزارهًا 
فَتبَتتي لأنهم عَمِلُوا لغير الله وأتعبوا اشتهم في غير ما رضي الله فصارت 
اعماليع عليونم وثالا: يفول الله خل قنار وهل بجر رن إل با كانوا يععلونة: 
يقول: هل يُكَابونَ إلا ثوابٌ ما كانوا يعملون؟ فصار ثُوابُ أعمالهم الخلودٌ في 
نار أحاطٌ بهم سُرَادَهَاء إِذْ كانت أعمالّهم في طاعة الشيطان. دونَ طاعة 


الول في اويل قوله تعَالى 58 ووب 


تالور ليد ويروأ ترك 0 امم كيلا أ 
اد جد على 

بشول تعالى ذَِرُه: وانّح1َ بن إسرائيل قوم موسى. مِنْ بعد ما فَارَهُم 
موسى مضنا إلى رنة لمناجاته. ووفاءً للوعد الذي كان 5 وَعَدَه. «من حُلَيهِم 
عجلا». وهو وَلْدُ البقرة. عدر ثم ن تعالى ذكره ما ذلك العجل فقا 
يدا له خوار» ‏ و«الخوار» ينوت البدر» - يبر جَلٌ ذكره . عنهم أنهم علا بما 
لا يَضِلُ بمثله أهلٌ العقل. وذلك أنَّ الربٌ جل جلالّه الذي له ملك السموات 


م٠‎ ٠ 


١59-١58 الأعراف:‎ 

والأرض» ومذبر ذلك, لا يجورٌ أن يكونَ جسداً له خوارء لا يكلمٌ أحداء ولا 
يرشدٌ إلى خير. وقال هؤلاء الذين قصّ الله قصْصهم لذلك : «هذا إلهنا وإلهُ 
موسى». فعكفوا عليه يعبدونه. جهاك منهم . وذهاباً عن الله وضلالا . 

وقوله : «ألم يوا أنه لا يكُلُمُهم ولا يديهم سبيلاً»» يقول: ألم ير ير الذين 
جيرا على الت الذي اتخذوه من حُليهم يعبدونه. أن العجل إلا يكلمهه 
ولا يهديهم سيلا؟. قر ولا يُرْشِدهم إلى طريق؟ وليس ذلك من صفة رَبّهم 
الذي له العبادةٌ حقاًء بل صِفَّه أنه يكلمٌ أنبياءه ورُسُلَهُ ويرشدُ حَلْقَهُ إلى سبيل 
الخيرء وينهاهم عن سبيل المهالك والردى . ظ 

نشوك الله حل ثناهُ: «اتحَدُويُى أي: انَحَدُوا العججل إلها. وكانوا 
تائف يا را هين ظالمينَ لأنفسهم. لعبادّتهم غير مَنْ له العبادة. 
وإضافتهم الآلوهة إلى غير الذي له الالُوهةٌ. 

القَوَلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : ولَاسقَط فت أيديهم وَرَأَوَأَنَهُمْ قد 
صَنَوأا لوأ لين لَميرْحَممَا ينا رَبَاوَيَكَهْرٌ آنا لَكُوئَنَ ب الحيرس 
جه 


يقول تعالى ذكره بقوله : دولما سُقطَ في أيديهم». 3 / الذين عبدوا 
العجل الذي وَصَفَ جَلَ ثناؤة صفته. عند رجوع موسى إليهم. واستسلموا 
لموسى وحُكمه فيهم. 

وكذلك تقولُ العربٌُ لكلّ نادم على أمر فات منه أو سلف وعاجزٍ عن 
شيء : «قد سقط في يديه» و«أسقط»). لغتان فصيحتان». وأصله من الاستئسار. 
وذلك أنْ يضرب الرجلٌ الرجلّ أو يصرعه. فيرمي به من يديه إلى الأرض, 
ليأسره. فيكتفه. فالمرميٌ به مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكلّ عاجز عن 


6١١ 


١٠١-١484 : الأعراف‎ 

شي ء .2 وضارع لعجزه. متندّم على ما قاله : «سقط في بذيه» و«أسقط» '. 

وعَنى بقوله: «ورأوا أنهم قد لواف ورأوا أنهم قد جَاروا عن قصد 
السبيل. وذهبوا عن دين الله وكفروا بربهم . قالوا تائبين إلن الله مَنْيبِينَ ٠‏ إليه 
من كُفْرهم به: فلن لم ببرخمنا ركنا ويف للا لنكوين ,من الخاسرينة. 

ومعنى قوله : «لئن لم يَرْحَمْنا رَبنَا ويغفرٌ لناء, لئن لم يَتعطف علينا رَيُنا 
بالتوبة برحمته. وِيَتَعْمُدُ بها ذنوينا. لنكوينٌ من الهالكينَ الذين حَبِطتْ 
اا ' 

الول في تايل قوله تغالى 6 إل قَومِهِ عبن أَسِفَاقَالَ 

عرو 57 حم : 

نْسَمَاخْلفسوف من بعر أعجطشر : عيطت أن ريخ 

يقول تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومه من بني إعرائل» رجع 
غضبان أسفأء لأن الله كان قد أخبره أنه قد فتن قومهة وأنْ السامري قل 
ظ أَصَلّْهِم. فكان رجوعه غضبانٌ أسفاً لذلك. 

و«والأسف» شه الغضب. وَالحَظ به على مَنْ أغضبه . 

وقال اخرون: الحزن. 

وقوله : «قال سما خَلَفتموني م من بعذى». يقول : 7 بس الفعل فَعَلْتَم بعد 
فراقي 3 وأوليتموني فيمن خلفت ورائي من قومي فيكم . وديني الذى أمَرَكُمُ 


به رد 


وقوله: أجلم أمر رَيُكم». يقول: أسبقتم أمر ربكم في نفوسكم وذهبتم 


عنه؟ 





.778/١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ .97/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
امه‎ 


١0١-١5١ الأعراف:‎ 


و - مر ذأ سر 1 


لول في تأويل قوله تعَالَى : وَألقى ألا لواح حيري أخبه جرم 


سل يعن صلل 


م © سس - ل ا الل 
وو 


إِلَتَهِة يَالَ): 0 نَأَمَِنَالْقَومسْتَصْعَمُوف وَكادوا يَفَدلُوتف مَلَاشقَمِتَبىت 
5 مسر 34 آذ 0 + حصدهد 
| عداء َلاححَعلَن مع لقو لظ كلمن يه 

يقول تعالى ذكره: وألقى موسى الألواح 

وسببُ إلقاءِ موسى الألواح كان من أجل عَضْبهِ على قومه لعبادتهم 
العجلّ. لأنَّ الله جَلَّ ناوه بذلك أخبرٌ في كتابه فقال: «ولما رَجمّ موسى إلى 

2 2 1 عر #8ى رامت 

قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي اعجلتم أمر ربكم وأ 
الألواح وأخدٌ برأس أخيه يَجْرَُ إليه». 

وقوله: «إنَّ القومٌ استضعفوني وكادوا يقتلونني»» يعني بالقوم. الذين 
عكفوا على عبادة العجل وقالوا : «وهذا إلهنا وإله موسى ) 2 وخالفوا هارودث. 
وكان استضعافهم إياهُ: تركهم طاعته واتباع أمره. «وكادوا يقتلونني»» يقول: 
قاربوا ولم يفعلوا. 

وأما قوله: «ولا تجعلني مع القوم الظالمين»» فإنه 17 فازون لكيه 
موسى . . يقول: ا تجعلني في موجدتك علي وعقوبتك لي ولم الت أمرك 
7 من غضاك فخالف أمرك. وعبد العجل عدكة فظلم نفسه » وعبد عير 
مَنْ له العبادة. ولم جاع على شيءِ من ذلك . 


- « سير 


الول في تاوئل. قوله تَعَالَى : لت اعد ولاق وال وانافب» 
يَمَتَلَكَوَانتَ 8 تَأَيحَم اصيرح ريه 16١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى» لما تَبيّنَ له عُذْرُ أخيه» وعلم أنه لم يفرط 
فى الواجب الذي كان عليه من أمر الله» في ارتكاب ما فعله الجَهَلَةٌ من عَبَدَة 
م , هق 


الأعراف : 65١‏ ”م١‏ 
العجل : درت اغفر لي)». تكفا عد فعله بأخيه. ولأخيه من سالفب يلف 
له بينه وبين الله : * تعمل :ذلوينا بستر منك دوسا يف «أدْحلْنًا في رحمتك». 
يقول : وارحمنا برحمتكَ الواسعة عبادك المؤمنينَ» فإنكٌ أنتَ أرحمٌ بعبادك من 
كل مَنْ رحم شيئاً. 
الَولُ في تاويل قو َوْله تَعَالَى : إن أجل سَبَاح طب 


ور صا ثم ء 


مَنْرَّيَهِمْ وذلة فيا 1 2 وَكَذالِكَ تحرى الْمفَكرب يه 6 
يقول تعالى ذكْرٌه: «إِنْ الذين اتَحَذُوا العجلّ» إلهاً. «سينالهم عَضَبٌ من 
ربهم». بتعجيل الله لهم ذلك. «وذلّة. وهي الهوان لعقوبة الله إياهم على 
كثرهم بربهم . «في الحياة الدنيا». في عاجل الدنيا قبل ف الآخرة . 
الخلا لعجل إلهأء من إحلال 5“ بهم والإذلال في الحياة الدنيا ف 
كثْرهم رهم , وردتهم عن دينهم بعد إيمانهم بالله. كذلك نجزي كل مَن افترى 
على الله فكذت عليه وأقرَ بألوهية غيره» وعرد شيعا سواه من الأوئان» بعل 
إقراره بوحدانية الله وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقيل ذلكء إذا لم تب 
من كقره قبل قتله . 
1 ل سا بجر وص 2 
اه 4 مس > 
اقول في ييل قوله تَعَالَى : : وألذبن عملوا السَيّْعاتِ دم تابوا من بعدها 
سر | سل سس | يت سيل سس ار # ره 
وَءَامنُوَإِنَ ريك يكس بعدها لمفور يجي 27 في 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرّه أنه قابل من كُلَ تائب إليه من ذَنْبِ أتاه 
صغيرة كانت معصيته أو كبيرة» كفْراً كانت أو غيرٌ كفر. كما قبل من عَبَدَة 
العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم . 
5ه 


الأعراف: 67 ١-ه6١‏ 
يقول جَلٌ ثنأؤه: والذين عملوا الأعمال السيئة. ثم رجعوا إلى طلب رضى 
لله بإنابتهم إلى ما يحبٌ مِمّا يكرة. وإلى ما يرضى مما يسخط. من بعد سيء 
أعمالهم , وصَدَُوا أن الله قابل توبة المذنبينَ» وتائبٌ الميينة بإخلاصٍ 
قلوبهم ويقين منهم بذلك .. الَعْفوره, لهمء يقول: سي أعمالّهم 
السيئة» وغير فاضحهم بها . «رحيم»). بهم. وبكلّ من كان مثلَهُم من 
التائبينَ . 


و - جم محذ 0 سس ا_ورا لي 


راون شك نلى ويم رخدي 1 16 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «ولما سكتيعن موس الغضب»»ء ولما كف عنه 
وسكن . 
وأحذ اك يقول : : أخذها بعد ما ألقاهاء وقد ذهب منها ما ذهب. 
«وفي نسختها هدى ورحمة»). يقول: وفيما نسخ فيهاء أي كتب فيها. «وهدى» 


بيان للحق . «ورحمة للذين هم انهه يَرَهَبَونَ)» يقول: للذين يخافون الله 
ويخشونٌ عقابَة على معاصيه. 


و سام و سس اس 
الْقَوَلُ في تأويل 1 الى 00 بعبين ل دنا 
1 حَدَنهُم أَليَجَْمَةه 7 11 ا 0 
يقول تعالى ذكرُه: واختار موسى من قومه سبعينَ رجلاء للوقت والآأجل 
الذي وَعَدَهُ الله أنْ يَلْقَاهُ فيه بهم. للتوبة مما كان من فعْل سُفَهائهم في أمر 
العجل . 


ئ الأعراف: ١668‏ 
وقد بينا معنى «الرجفة» فيما مضى وأنها: ما رجف بالقوم ورَعَرَّعَهِم 


4 


ص فر ظ حمل 0 ظ 
٠ 5 6 -‏ 2 أن 0 ش 6 8 ا او 2 7 7 سر 
القول في تأويل قَولهِ تَعالَى : أته نايا فعل السَمَهاء ننه[ لايك 
2 جل سل الس عرص تج صاس عو كاد 14 ار 2 


سم لاس ع سه ره 0-0 7 0 2 
تضل يها من نشاء وتبدرىف من تشاء نت ولينا فأعفر لاوا متاو نت حيرا هران 


(يعني ) : إن موسى إنما حزن على هلاك السبعين بقوله : «اتهْلكُنا بما 
فعلَ السفهاءٌ منا»ء وأنْه إنما عَنَى ب«السفهاء» عَبَّدَةَ العجل . وذلك أنه محال 
أن يكونَ موسى يل كان تخيرَ من قومه لتسالة ركنيها از أن يمال لكي إلا 
الأفضل فالأفضلٌ منهم. ومحال أن يكون الأفضل كان عنده مَنْ أشرك في عبادة 
العجل واتخدَّه دون الله إلها. 

قال: فإِنْ قال قائل: فجائرٌ أن يكونَ موسى عليه السلام كان معتقداً أن 
الله سبحانه يعاقبٌ قوماً بذنوب غيرهم» فيقول: أتهلكنا بذنوب مَنْ عبد 
العجل ونح :من ذلك برآء؟ ْ 

قيل: جائزٌ أن يكون معنى «الإهلاك» قبض الأرواح على غير وجه 
العقوبة» كما قال جَلَ ثنأوهُ: «إن امرؤ مَلَكَ)4. [النساء: +17] - يعني : مات 
- فيقول : انيثا بجااسل السفياء نه | 

وأما قوله : «إن هي إل فتنتك». فإنه قولس ار : ما هذه الفعلة التي 
فعلها فومي» من عبادتهم ما عبّدُوا دونك. إلا فتنة منك أصابتهم - ويعني - 
ب«الفتنة»» الابتلاء والاختبار ‏ يقول: ابتليتهم بهاء ليتبِينَ الذي يضلٌ عن الح 
بعبادته إياه.ء والذي يهتدي بترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله 
إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثنأوة. 


22 


..5 


الأعراف : 1ه 
وقوله: وأنت لياه يقول : أنت ناصرنا . «فاغفر لناى. يقول : فاستر 
علينا ذُنويّنا بتركك عقابنا عليها. «وارحمنا). تحط علينا برحمتك (وأنت تير 
الغافرين», يقول : خير مَنْ صفح عن جرم . وستر على ذنب . 


5 
١ 
١ 
١ ١ 
2 
0 
0 
ىا‎ 
0 
ام‎ 
3-2 
3 
76 
م‎ 
6 
أ‎ 


يقول تعالى ذكره: مُخبراً عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: 
«واكتت لنا». أي : اجعلنا ممنْ كتبت له. «في هذه الَذثا ححسنةة وهي 
الصالحاث من الأعمال. ١«اوفي‏ الآخرة». ون كتبت له ٠‏ المغفرة لذنوبه . 


وقوله : «وإنا هّنا إليك», يقول : إِنا 5 إليك. 


00 . 7 
0 ًُ جه در > 0 1 1000 
القَوْل 3 يل 09 2 : اَعَد ثبو من اهار 

سس حت سس لوول 0 4 2 


5 َف وأ حثء٠أ١ىة‏ و 2 
كر م 7 ل ا 


يقول تعالى ذَكْرٌه: قال الله لموسى : هذا الذي أضبت به قومكٌ من 
البعلق حذاى امينييد كن اغافدين لت كنا اصيت يه عزلةه النين 
أصبتهم به من قومك . «ورحمتي وَسعَتَ كل شيء»). يقول: ورحمتي عمّت 
وأما قوله: «فسأكتبها للذين يتقون». فإنه يقول: فسأكتب رحمتي التي 
رسعت كل شيءٍ - ومعنى دأكتب فى هذا الموضع: أكتبٌ في اللوح الذي 
كُتبَ في التوراة. «للذين يتقون». يقول: للقوم الذينَ يخافونَ الله ويخشونَ 


ه٠ءاأ/‎ 


الأعراف: 65١-/ا6١‏ 
عقَابَهُ على الكفر به والمعصية له فى أمره ونهيه. فيؤدُونَ فرائضَةء ويجتننونَ 
معاصيه . ظ 


وأما قوله: «والذين 8 باياتنا يؤمنون». فإنه تقول : وللقوم, الذين هم 
بأعلامنا وأَدلتَنا يِصَدقون قرو 


القَوْل في تايل َوْلهِ تَعَالَى : النَيََعوبت الصو 
لز ى مجدونه:مَكُنويًا عِندَهمٌ م فى الور بنةو َالإِجيل 

وهذا القولٌ إبانة من الله جَلٌ ثنأوٌهُ عن أن الذين وعَدَ موسى نبيّهُ عليه 
السلام أن يكب لهم الرجمة التي وصفَّها جل تنوه بقوله: «ورحمتي وسعثٌ 
كل شيء». هُمْ أمة محمد يله لأنه لا يعم لله رسول وُصفت بهذه الصفة - 
ني «الأمي») ‏ غير نبينا محمد طَلِ . 


القَوْلُ في تأويل زه لقال ار رهم يا لْمعَرُوفٍ وَيَنْهنْهُمْ عن 
الشكر وَل لهم لطبت وَيحرَمعَلِتَهِمُ الْصَتَ وَيَضَعْعَنَوُمَ 
إِصْرَهْم وَالْاعللَالَكَانت عيذ 

قزل تماق وك أمرٌ هذا النبي الأمي أتباعٌه بالمعر وف - وهو الإيمانٌ 
بالله ولزوم طاعته فيما أمرٌ ونهى. فذلك «المعروف» الذي يأمرهم به. «وينهاهم 
عن المنكره. وهو الشِرّكُ بالله. والانتهاءٌ عَمّا نهاهم الله عنه. 

وقوله: «ور 1 لهم الطيبات»: وذلك مما كانت الحاهلة رمه م 
. البحائر والسوائب والوصائل والحوامي . . «ويحرم عليهم الخبائث». وذلك لحم 
الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي ا الله . 


6٠١م‎ 


الأعراف: ١58161‏ 
وأما قوله: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). فإنه 
العهدٌ والميئاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. 
ظ فمعنى الكلام : ويضع النبيّ الأمي العهد الذي كان الله أده على بني 
إسرائيل. من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة. كقطع 
الجلدسر البول . وتحريم الغنائم, ؛ ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم 
21 فنسخها حَكمُ القران. 


اير ظ 7 رم 00000007 0 
القول في تاويل قوله عا : فَأأذمتءامنوابه-وعوّروه وتصروه 


ري ودار # مص 7 > مه أ و 
واتبعوا انور عار ال 2 0ك 


يقول تعالى ذكْرُه: فالذين صَدَّقُوا بالنبيّ الأميّ وأقروا بنبوته. «وعزّروه». 
يقول: وَقَرُوهِ وعَظمُوه وحَمَوْهُ من الناس . 

وقوله: «ونصروه»ء يقول: وأعانوه على أعداء الله وأعدائه. بجهادهم 
ونصب الحرب لهم. «واَعُوا النورّ الذي أنزل معهىء يعني القرآن والإسلام . 
«أولئك هم المفلحون». يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصفٌ بها ال 
ناوه أتباع محمدٍ ككل هم المُنجحون المدركونَ ما طلبوا ورَجَوا بفعلهم ذلك 


القول في ناويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فل يتأيها لاس إن رسو لاله 
إلِحكت ميسَاالّىِ ملك السَمَدوت وَالْارض لَاإِلَما اهوج 


آ سه عم م ره 


و 2 


يقول تعاقى 5 «قل». يآ معَعَمِل للناسن كلهم . «إنى 
رسولٌ الله إليكم جميعأه. لا إلى بعضكم دونَ بعض . كما كان مَنْ قبي من 


١4 


الأعراف: م6١‏ 

الرسل مُرْسَلا إلى بعض الناس دونَ بعض فمن كان منهم أَرسِل كذلك, 
فإنّ رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ء ولكنها إلى جميعَكُمْ . 

وقوله: «الذي» من نعت اسم «الله» وإنما معنى الكلام: قل: يا أيها 
الناسٌ إني رسولٌ اللهء الذي له مُلْكُ السموات والأرضء إليكم:. 

ويعني جل ثُنأوهُ بقوله: «الذي له ملك السموات والأرض». الذي له 
سلطان السّموات والأرض وما فيهماء وتدبيرٌ ذلك وتصريفه. «لا إله إلا هوه. 
يقول: لا ينبغي أن تكون: الالوهة والعبادة إلا له جَلْ كنات عقون ميات الأقياء 
غيره من الأنداد والأوثان. إل لحن له:ملطان كل شي ع والقادر على إنشاء لق 
كل مها قناء بو إحياتسه بوإفناته إذا: كته إناكة... -وفاهوا الله بورسولة وود وقول جل 
ثنأؤه : ف لهم : فَصَدَقَوا بايات الله الذى هذه صفْته وأقروا بوحدانيته , وأنه 
الذي له الالوههٌ والعبادةٌ وصَدَقُوا برسوله محمد يك أله مبعوثٌ إلى خَلْقَه داع, 
إلى توحيده وطاعته . 


0 7 5000000 رمم سد دك 5 7 
القول في تأويل قوله 08 ألتَبيَ الأ ألْزَى يوْس يله 
سر يت ل لس له ظ 


وَحكلمنبيه وأتبعوه مَتَمَنَدُوت 1 

أما قوله: «النبي الأميّ». فإنه من نعت رسول الله كَكِ. «الذي يمن 
بالله». يقول: الذي يُصَدَّقٌ بالله وكلماته. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وكلماته». 

فقال بعضهم : تعتافة والاتفتي 2 

وقال آخرون: تل عن بذلك عيسى بن مريم عليه السلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنْ الله تعالى ذكْرُه أمرّ عبادهُ أن 


ه٠‎ 


الأعراف: ١1١-1١68‏ 
يُصَدُوا بنبؤة النبيّ الأمي الذي يؤْمنُ بالله وكلماته. ولم يخصص الخبرٌ جَلُ 
ثنأوهُ عن إيمانه من «كلمات الله» ببعض دون بعض ء بل أخبرهم عن جميع 
«الكلمات». فالحقٌ في ذلك أن يعم القول. فإِنْ رسول الله كلِةِ كان يؤمن 
بكلمات الله كُلّْهاء على ما جاء به ظاهرٌ كتاب الله. 
وأما قوله تعالى : «واتبعوه لعلكم تهتدون». فاهتدوا بهء أيها الناس. 
واعملوا بما أمركم أنْ تعملوا به من طاعة الله . «لعلكم تهتدون». يقول: لكي 
تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الح في اتباعكم إيَاهُ. 


<> بير ركه سم ع 7-1 ع 
القَولُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى :و من قوير مو مه هدو ت بالحق ويه 


رس الجر اس 
يعدلون 52 
يقول تعالى ذكره: «ومن قوم موسى )04 يعني بني إسرائيل . وأمدّى 
يقول: جماعة . ويهِدُون بالق 4ع ول يهتدون بالحق. أي يستقيمول عليه 
ويعملون. «(وبه يعدلون». أي : وبالحق خْطون وبالحذون: وينصفون من 
أنفسهم فلا يجورون. 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : و تعش أسَيَاطًا مك . 


يقول تعالى ذكره: فَرَقنَاهُم - يعني قوم موسى من بني إسرائيل» فرقهم 
الله فجعلهم قبائل * سعى ‏ 2 النتى عشرة قبيلة . ' 
00 ماه را 5-0-7 ىت اذ ل 


كنا ا الو هلب لمج 


6هأ١‎ 


الأعراف: ١51١-1١5١‏ 
ذه ل ل ا و 0 لل ناه 1 ش 
والسّلوى حت ومن : ة ظلمونا رن 
7 أ ع ماد 


يقول تعالى ذكره: «وأوحينا إلى موسى»2 إذ فرقنا بني إسرائيل قومه اثنتي 
عشرة فرقة, وِتَيْهْناهُمُ في التيه. فاستسقوا موسى من الععخطش وغور الماء. «أن 
آضرتٌ بعصاك الحجر». 

«فانبجست» فانصبّت وانفجرت من الحجر اثننا عَشْرَة عيناأ من الماء. «قد 
علم كُ اناس ؛» يعني كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة. ٠‏ «مُشرَبهم». لا 
يدخل سبط على غيره في شرّْبه. «وظَللَنَا عليهم الغمام». كي عن د 
الشمس وأذاها. 


«وأنزلنا عليهم المَن والسلوى»» ,طعناها لهم . «كُلوا من طيبات ما 
رزقناكم». يقول : وقلْنَ لهم : كُلُوا من حلال ما رَزقناكم , أيها الناس» وطييناه 
لكم. «وما ظَلْمُونا ولكنْ كانوا أَنفْسَهُمْ يُظلمون». وفي الكلام محذوفء. ترك 
ذكره استغناءً بما ظهرٌ عما ترك. وهو: «فأجمُوا ' ذلك. وقالوا: لَنْ نصبر على 
طعامٍ واحد. فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير) . «وما ظلمونا». يقول: 
وما أدْخلُوا علينا نقْصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألواء وفعُلهم ما فعلوا. 
«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي : ينقصونها حُظوظها باستبدالهم الأدنى 
بالخير» والأرذل بالأفضل . 


روه 4و 
القول في تايل قوله تعالى : وإذ قل لهم أسكوأهدز لزه الْعَوبة 
50 مر < وى دار اه 


وسكارا اعت متت زود ال لفلا انا م 


)١(‏ يقال: «أجمّ الطعامٌ يأجمه أجمأء. إذا كرهَهُ ومَلَّهُ من طول المداومة عليه. 
00 1ه 


١7-١51١ الأعراف:‎ 

لَك تنكم سور دُالمخسييت َي 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يه: واذكرٌ أيضاًء يا محمد من خطأ فغلٍ 
هؤلاء القوم. وخلافهم على ريّهُمء وعصيائهم نيهم موسى عليه السلام 
وتبديلهم القولٌ الذي أمروا أنْ يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية». 
وهي قرية ببت المقدس . «فكلوا منها». يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها. 
دحيث شتتما,, منهاء يقول: أنّْى شِنّْتُمْ منها. «وقولوا حطة». يقول: وقولوا : 
هذه الفعلة «حطةى تحط ذنوينا . «نغفر لكم». بتفيك لكم ربكم . «ذنوبكم»). 
التي سَلَفَتَ منكمء فيعفو لكم عنهاء فلا يؤاخذكم بها. «سئزيد المحستين». 
منكمء وهم المطيعونّ لله. على ما وَعَذْتَكم من غفران الخطايًا. 

الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قَبَدَلَا ارج لكوأ يق هم قولاعير 

كب قبل لمر َأَرسَلْنَاعَلَيَهِحْ رجَرْامَرت يك ااا 

انيد 5 

يقول تعالى دكي : فير الذين كفروا بالله منهم ما أُمَرَهُم الله بيه دفن 
القول . فقالوا - وقد قيل لهم : قولوا: هذه حطة _: «حنطة في شعيرة». وقولهم 
ذلك كذلك» هو غير القول. الذي قيل لهم قولوه . يقول الله تعالى : «فأرسلنا 
عليهم رجزاً من السماءوء بعثنا عليهم غذاباء أهلكناهم نما كانوا يغيرون ها 
يُؤْمَرُونَ به فيفعلون خلافٌ ما مره الله بفعله. ويقولون غير الذي أمرهم الله 
بفعله. 0 
الفول في تاريل. تله تَعَالَى : وَسَمَلْهُمْعَنِ الْقَرَسَةأَلَكَاتَ 
حاضر بِرَة لخر إِدْيَئْدُوك ف السََبْتٍإِذْ مَأيِهِمَ حِيِتَاتهميومَ. ظ 

2 


2 ا ل ال ا 70 
- 


2-6 0-9 يوه يبور لاكأد 2 للك" 


١1-1١7 الأعراف:‎ 


تير دسج و اه -ه 


يقول تعالى 0 واسأل. يأ مه هؤلاء اليهود. وهم مجَاوروك. عن 
أمر «القرية التي كان حاضرة البحرع. يقول : كانت بحضرة البحرى أي بشرب 
البحر وعلى شاطئه. 

وقوله : «إذ يَعَدُونَ في السبت»0. يعني به أهله. إذ يعتدون في السبت 
أمر الله. ويتجاوزونه إلى ما حَرَمَة الله عليهم . 

وكان اعتداؤهم في السبت: أنْ الله كانَ حَرّمَ عليهم السبت. فكانوا 
يصطادون فيه السمك. 

«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سَبتهم شرعا». يقول : إِذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم الذى هوا فيه العمل . «شرّعاأو يقول : شارعة ظاهرة على الماء من كل 
طريق وناحية» كشوارع الطرق. 

وقوله : ١اويوم‏ لد يَسْبتَونَه, يقول : ٠‏ ويوم لد يعظمونه تعظيمهم السبتث» 
وذلك 0 ا غير يوم السعدكة رلا تأتيهم). الحيتان . وكذلك اوه بما 
كانوا يَفْسقونَ»: يقول: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرناء 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء ذ في اليوم المحرم عليهم صدف وإخمائه 
عنهم في اليوم المُحَلّلِ ضيدة. وكذلك نبلوهم». ومختبرهم . «بما كانوا 
يفسقون». 


1 


و قل ا لوي طن لل و ارون م 
القَولٌ في تأويل لوقاو َإِدْقَالتَ أَمّة مه لِم يعون فوم أده 

21ح لس نس ولوس | ساس اع 7 رو د م على 
مَهَلِحهم أَوْمعرْبهم 101111111 بلعو يعون يي 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : وادْكُ أيضاً يا محمد. «إِذ قالت أمة 


:أه 


الأعراف: ١50-1١55‏ 
منهم) . ماع منهم لجماعة كانت تَعظ المعتدين في السبت. وتنهاهم عن 
معصية الله فيه. «لم تَعظونٌ وما لله مُهُلكهم؛ في الدنيا لا إياه. 
وخلافهم أمره. وابتحلاايم ما حرم عليهم. «أو مُعَذَبهمٍ عذاباً شديدأً». ف 
الآخرة. قال الذين كانوا ينهونهم 0 معصية الله مجيبيهم عن قولهم: عظتنا 
إياهم معنلارة إلى ربكم نؤْدي ا علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. «ولعلهم يتقون». يقول: ولعلهم أن تَقَوا الله فيخافوه. فينيموا إلى 
طاعته. ويتوبوا من 'معصيتهم إياه. وتَعَديهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم 


«ولعلهم يتقون). أ ينزعون عَمَا هم عليه . 


-ى # 07 ع شرام آله مس 7 ساح سا 0 مه 
0 في تاويلٍ قوله تعالى: ؤ عوسي 
س وس < ل 6 سح سل 1 1 لا 7 رد عر ودح و يل 


لا 


يقول تعالى ذكْرُه: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرهًا 
الله به من ترك اللاعتداء فقن بوفعنيت ما وَعَظتَه الطائفةٌ الواعظة 31 عله وذكرتها به 
من تحذيرها عقوبة الله على معصيتهاء » فتقدّمَتْ على استحلال. ما حرم الله 
عليهاء. الج الله الذين يَنْهَوْنَ منهم عن «السوء» ‏ يعني عن معصية الله 
اكه 2 0 ءا الذين ظلموا». يقول: 9 لله الذين عدوا في 
وأهلكهم بعذاب شديدٍ بئيس بما كانوا يخالفونَ أمرٌ الله. فيخرجون من طاعته 
إلى معصيته. وذلك هو «الفسق»). 





)١(‏ الحرم: هو الحرام. 


هاه 


كيو ١/1‏ 
َل في تايل قَوْلهِ تعَلَى : وك ا 


يقول تعالى ذكره: فلما تمَرَدُواء ؛ فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت. 
واستحلالهم ما حرم الله عليهم من صيد السمك وأكله. وتمادوا فيه . «قلنا لهم 
كرنرا قردة خاسئين » . أي : خحداء من الخير. 

2 3 5 د له يي ا 

الول في تاويلٍ قوله َعَالَى : و تأ رَبك بتَمَكنَعوٍ إل لد 
الْقَلْمَوَم من. يسومهم سوء الْعَرَانِ 

4ك وه 0ن و لمعم م ا 2-6 9 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وإذ تاذن». واذكر. يا محمدء إذ اذن له 
وأعلمَ . 

وقوله: «المبِعشْنٌ عليهم», يعني : أعلم 0 ليبعئن على اليهود من 7 

يسومهم سُوءَ العذاب. قيل: إِنْ ذلك» العرب» بَعَثْهُم م الله على اليهود. يقاتلون 


مَنْ لم يُسْلِمْ منهم ولم يط الجزية. ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له 
صَغَاراً وذلَة. 


القوْلُ في تاويل ل ال 1د رمت بلك لَرِيعٌ اصقان وَإِنَّد لمك 


ال 


يقول تعالى ذكره : 5 وين با 50 لسريع عقابه إلى م من استوجت 
منه العقوبة على كَفْره به ومعصيته . «وإنه لغفور رحيم». ‏ يقول: وإنه لَدُو صَفْح 
عن ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه. فأنات وراجع طاعته , يستر عليها بعفوه عنها . 


كاه 


لضا ١4-7‏ ظ 
«رحيم». له أن يعاقبه على جرمه بعل نوبته منها. لآنه يقبل التوبة ويقيل 
الْعَثْرة . 


س0 ٠‏ ب 7 سن >0 ات 39 م 1ك 2 َ م 0 ع 
2000006 22201111111019 لمات لملَوُ 
دع و رطم 
برجعون حي 
يقول تعالى ذكره: وِفَرَّقنا بني إسرائيل في الأرض . «أمماء» يعني 
وقوله : (امنهم. الصالحون». يقول: ين هؤلاء القوم الذين وَصَفْهِم الله 
من بني إسرائيل. «الصالحون», يعني : مَنْ يوْمنْ بالله ورسله. «ومنهم دون 
ذلك». يعنيى: دون الصالح. 
وإنما وصفهم الله جَلَّ تُنأوهُ بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم. 
وقبل .كفرهم بربهمء وذلك قبل أن يبِعَتْ فيهم عيسى بن مريم صلوات الله 
عليه . 


وقوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون». يقول: 
واختبرناهم بالرخاءٍ في العيش. والحَفُضُ في الدنيا والدّعة» والسّعَة في 
الرزق» وهي الحينات: التي ذكرها جل ناه - ويعني ب«السيئات»» الشدة 
في العيش. والشظف فيه. والمصائب والرزايا في الأموال . «لعلهم يرجعون». 
يقول: ليرجِعوا إلى طاعة بهم وينيبوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه. 


أ 


عدن لور سر عومجم 
القَوْلُ في تيل له تخالى 1102 أالكنب 
ل سس سا سا ع 0 سل ا ل و مه < يي رج 
يأخذون عرض هذا ا ل ئ ل ودهولون سيغفر 3 لنا وإِن أب عرص 2030 


/ااه 


١594 الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكره : فخلفَ من بعد هؤلاء القوم الدية وَصَفَ صفتهم . 
ولف يعني : خلفة سو يقول : حدك بعدهم وخلافهم . وتبدل منهم . 


دل ضوع 


فتأويل الكلام إذاً: فتبدَّلٌ من بعدهم بَدَل سوء. ورثوا كتابٌ الله فَعُلْمُوه 
وضيعوا العمل به. فخالفوا حَُكْمَهُ يُرْشّون في حكم الله. فيأخذون الرشوة فيه 
من عرض هذا العاجلٍ اه - يعنى ب«الأدنى») دب من الآجل الأبعد. 
ويقولون إذا فعلوا ذلك : إن الله يفف لا كترقناء تمنياً على , الله الال كما 
قال جَل تنوه فيهم : : «فويل للذِينَ يَكتبونَ الْكتَابَ يديهم 0 عولون هذا من 
عند الله لِيشمرُوا به تمأ قليلا هَويْلُ لَهُمْ مما كتبث أيديهمْ وََيْلَ لَهُمْ مما 
يكُسِبُونَ» [البقرة: 4لا]. «وإن 5 عَرَض مثله يأخذوه» . فول ف وان شرع 
م د حرام مثله من الرشوة بعد ذلك. أخذوه والتتحاءه ٠‏ ولم يَرتدعُوا عنه. 
يخبرٌ جل تنوه عنهم أنهم أهل إصرارٍ على ذنوبهم . وليسوا بأهل إنابة ولا 


توبة . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : لوهم مك عقا لكتنب أن لايفولوأ 
قد مسرم 2 2 ع ل لير سس 


آ ص 9 ٍ مح سر وه سه سر سر 7 م 
للها لا الحى ود رسواماقية والدازا شر ا ذم نفو نأفلا تعقلونٌ 


يقول تعالى ذكرُه: «ألم يُوَحَذُه على هؤلاء المرتشينَ في أحكامهم. 
القائلينَ: «سيغفر الله لنا فَعْلّنا هذا». إذا عُوتبُوا على ذلك . «ميثاقٌ الكتاب». 
زهو أخخد الله العهود د على بني إسرائيل. بإقامة التوراة. والعفلٍ بما فيها. فقال 
جَل اوه لهؤلاء الذين قص قصتهم 3 هذه الآية. 11 على خلافهم اقرع 
ونقضهم عهذه وميثاقه : ألم يأخذ الله عليهم ميثاق كتابه . أل يقولُوا على الله 


ماه 


١7١-١594 الأعراف:‎ 

إل الحق. ولا يُضيفوا إليه إلا ما أنلهُ على رسوله موسى ظطِِ في التوراقء وأن 
لا يكذبوا عليه؟ 

وأما قوله: «ووَرَسُوا ما فيه». فإنه معطوفٌ على قوله: «وَرنُوا الكتابَ». 
ومعناه: «فخلفت من بعدهم ا ورثوا الكتاب». «ودرسوا ما فيه). ‏ ويعني 
بقوله: «ودرسوا مأ فيه». قَرَأوا ما فيهء يقول: ورثوا الكتابٌ فعلموا ما فيه 
ودَرَسُوه فضيّحُوه وتركوا العمل به. وخالفوا عهدّ الله إليهم في ذلك. 0 

ووالنها” "الأتعرة عر للدي يتشونةيقيول خل تنأؤه : وما في الدار 
الآخرة. وهو ما في المَعَاد عند الله مما أَعَدَ لأوليائه. والعاملينَ بما أنزل في 
كانه المحافظين عان جدود .وخر للذين يفون الهو :ويكافرن عقابه: 
فيراقبونه في أمره ونهيه. ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم. «أفلا يعقلون» . 
يقول: أفلا يعقلٌ هؤلاء الذين يأخذونَ عَرَضُ هذا الأدنى على أحكامهم. 
ويقولون: «سَيُغْفَرٌ لناء» أنْ ما عند الله في الدار الآخرة للمتقينَ العادلِينَ بين 
الناس في أحكامهم. خير من هذا الغعرض القليل الذي يستعجلونة في الدنيا 
على خلاف أمر الله. والقضاء بين الناس بالجور؟ 


007 4 ب 5007 00 > مل 7 95 ع 17 6 
القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَآلذِينَيمسَكُوت يالكتب وأقاموا 
4 1 4.22 وكسلارء | ,7 هي 
لصَّلَؤة إِنَا لانضيع أجْرالصلِحين مَيه 2 
واختلفت القَرَاةٌ فى قراءة ذلك . 
فقرأ بعضهم : «يُمْسكونَ » بتخفيف الميم وتسكينها. من «أَمْسَك 


ش . ّ . ٠‏ . 
)١(‏ «أفلا يعقلون» - بالياء فهذه قراءته لها خلافا لما جاء في المصحف. لذلك تركناها 


كما هي . 
ظ 4ه 


الأعراف: ١7/71١17١‏ 
وقرأه اخرون : «يُمْسَكُونٌ 4 بمتح الميم وتشديد السيوة: من «مَسَك 


و #ه# ون 


يمسك» 


ويعنيى بذلك: والذين يعملون ب في كتاب الله . «وأقاموا الصلاة» 
0 ير ص د دنا ل 0 ع أجر المصلحين . يقول و 


َل ني تأهبل. قؤد تدلى : وَإِْتتَ لمق كته طلة و21 
2 . 2500 1 و2 سس جه 
أَنَوَاقَع بهم خَدوأماء نيكم بهو ه ك0 وَأْمَاضِهِ 8 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : واذكر يا محمدٌء إذ اقتلعنا الجبلّ 
فرفعناة فوفٌ بني إسرائيل» كأنه ظُلَّهُ غمام من الظّلال ‏ وقلنا لهم : «خدُوا ما 
اتيناكم بقوة». من فرائِضناء وألزمناكم من أحكام كتابناء فاقبلوه. اعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه. من غير تقصير ولا توانٍ. 0007 
في كتابنا من العهود :والموائيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. «لعلكم 
تتقون». يقول: كي تَعَقُوا ربكم فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما 
أخذ عليكم فيه من الموائيق. 


الفَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِذأحَدَ ريك منْبَفَءَادَمْمِنظْهُورهرٌ 
ا 10011 هسه م 


ديهم وَأَشْبَرَهر 0 َالوأبل صَهدنا | أث تقولوايوم, 
الْقينَمَةِإِنَكُنَاعَنّ مْدَاء نعلي 22 





(؟) لم يرجح أبو جعفر الطبري إحدى القراءتين» ومعنى ذلك جوازهما عنده. فبايّهما قرأ . 
القارىء فهو مصيب. 
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١175-١177 : الأعراف‎ 


عوك تعالى. ذكل لبه ميقم كلق واذكل با محمد رتك ]ذ: عدر 
' ولد آدم من أصلاب آبائهم. فقرّرهم بتوحيده. وأشْهّدَ بعضهم على بعضٍ 
شهادتهم بذلك وإقرارهم به. 

(وأما قوله جل ثنأوة): «شهدنا أنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين», فالظاهرٌ يدل على أنه خبر من الله عن قيل بني ادم بعضهم لبعض . 
لامجل تاو قال: «وأشهدهم على أنفسهم أنة الست بربكم قالوا بلى شهدنا». 
فكأنه قيل : ا الذين شهِدُوا على بم 0 فقالوا: اياك شهدنا 
عليكم بما أقررثُم ‏ به على أنفسكمء كيلا تقولوا يوم لقيامة نا كنا عن هذا 
غافلين. 


م - ساو وو سر 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : أوتفولو اما سرك ءامَأوْنَا من قبل وكيا 
هل“ سرع ودلء 7 ا يل 
ل 0 َعَلَ المبطلون 57 هذا 
يقول تعالى ذكْرُه: شهدنا عليكم. أيها المُقَرّونَ بأنْ الله ربكم. كيلا 
تقوو 0 لقا 3 كنا عن هذا غافلينَ». إنا كنا لا نعلم ذلك. وكنا في 
0 لاعلشاى ام 5 - - - 
منهاجهم. ا بإشراك من أشرك من ابائناء» واتباعنا منهاجهم على 
جهل منا بالحق؟ 
ويعني بقوله : «بما فعل المبطلونَ». بما فعَل الذين أبطلواء في دعواهم 
إلهاً غيرٌ الله . 
ع# ا ٍ د 7 2 ل 7 وام حي سا امسوم سه 
لقَْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعالى : وَكَدَلِكَ نفصلا ليت ولعلهم برجعوت 
04 


ه؟١‎ 


١75-١175 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره : وكما فَصَلْنَاء يأ يكيل لقومك أيات هذه السورة. 
وبين فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك. واحْكَلْنَا بهم من المَثْلات بكفرهم 
وإشراكهم في عبادتي غيري» كذلك نفْصّل الآيات غيرها ونبيّنها لقومك. 
لينزجروا ويرتدعواء فينيبوا إلى طاعتي . ويتوبوا من شركهم وكفرهم. فيرجعوا 
إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي. وإفراد الطاعة لي. وترك عبادة ما سواي . 

5 10 ِ 9 م ل اح لور ساس م أذ حت ل 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأتَلْعَلِيَهِمَ بَاالْذِىَءَاتَيْسَة ايينا 
يي يال ا 7007 تل اه له 7 
فأمسلح منها امَاسِعه الشيطن فَكانَمنَالغاوت <ية ‏ 


5 0 959 6 : 7 ع 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «واتل». يا محمد. على قومك . «نبا 
الذي أتيناه اياتنا». يعنى خبره وقصته . 


7 


وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم - وقيل : 
النبوة . ظ 

وأما قوله : «فانسلخ منها). فإنه يعني : خرج من الآيات التي كان الله 
اال 7 ع ش 
اتاهًا إياه. فتبرًا منها. 

وقوله : «فأتبعه الشيطان». يقول: فصيره لنفسه تانعا ينتهى إلى أمره فى 
معصية اللهء ويخالف أمرَ رَبْه فى معصية الشيطان وطاعة الرحمن . 

وقوله : «فكان من الغاوين». يقول: فكان من الهالكينَ. لضلاله وخلافه 
أمرَ رَبْه وطاعة الشيطان. 


ب ٍُ َه ا 01 2 6 جر آ آذ رك و ا حت سس 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَلَوْسَِمَا لرفعته يبا وَلكنَه أخادلق 
0 


١‏ لرضٍ وأتبع شونه 


الأعراف: ١/7‏ 
يقول تعالى ذكُرُّه: ولو شكنا لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي اتيناه . 
«ولكنه أخلد إلى الأرض». يقول: سَكنَ إلى الحياة الدنيا في الأرضء وما 
إليهاء وائر لَذَّنَها وشهواتها على الآخرة. «واتبمَ هَواهُ»؛ ورفض طاعة الله وخالف 


أمره . 

واختلف أهل التأويل في تأويل فوله: «ولو شئنا لرفعناه بها» . 

فقال بعضهم: معناه: لرفعتاه بعلّمه بها. 

وقال آخرون: معناه: لرفعنا عنه الحال التي صارٌ إليها من الكفر بالله. 
باياتنا. - 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله عَم الخبر بقوله : 
«ولو شئنا د بها»). أنه لو شاء رفعه بآياته التي أتاه إياهاء و«الرفع). د َعم 
معاني كثيرة : منها الرفعٍ في المنزلة عندَهء ومنها الرفع في اشر 3 
0 ومنها الرفم في الذكر الجميل والثْناء الرفيع ,وجاك أنذريكون انه عن 
كل ذلك : أنه لو شاء لرفعه. فأعطاهُ كَل ذلك. بتوفيقه للعمل باياته التي كان 
اتامًا 5 ا كان ذلك جائزاً. فالصوابٌ من القول. أن لا يخص منه 


شىء. لحي سوير ارو عقل . 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : َمل لحك إن تحمل عليه 
0000 

عقو تال ده فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مث الكلب 
الذي يَلْهَتْء طَرَدْتَهُ أو تركتة . 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي 0 00 مله كمثل 


الكلي: 
اوفحكن 


الأعراف : ) 

فقال بعضهم: مَثْلّهُ به في اللهث. لتركه العمل بكتاب ال وآيائه التي 
أتاها إياه. وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض 0د لم وي لله نينا من 
ذلك. فقال ع ثنأؤه فيه إِذ كان سواء أمرهى وعظ بايات الله التي آتاها إياه 
أو لم يُوعَظء في أنه لا يتعظ بها. ولا يترك الكفرَ به : فمثله مثل الكلب الذي 
سواءٌ أمره في لهثه. ٠‏ طرد أو لم يُطرَد إِدْ كان لا يترأك اللهث بحال . 

وقال آخرون: إنما مَثْلَهُ جَلَّ ثنأؤهُ بالكلب. لأنه كان يلهتٌ كما يلهتُ 
الكلب. ْ 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب. تأويلٌ مَنْ قال: إنما هو مَل لتركه 
العمل بآيات الله التي اتاها إياه. وأن 107 سواء وعظ أو لم ل في أنه 
لا يترك ما هو عليه من خلافه أمرّ ربّه. كما سواءٌ حُملَ على الكلب وطرد أو 
َك فلم يُطرَذ. في أنه لا يَدَعّ اللهثث في كلا حالتيه. ظ 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب, لدلالة قوله تعالى : «ذلك مُكَل 
0 الذين كَذَّبُوا بآياتنالى فجعل ذللك مكل اللمكذيين. باياتقاى :وقد :عليتا أن 
لَك ليس في لق كل كَذّبٍ تحب عليه ترك الإثاية من تكذيدبآيات اله: 
وأنّ ذلك إنما هو مكل ضَرَيَه الله لهم . فكان معلوماً بذلك أنه للذي وصفه الله 
صفته في هذه الآية. كما هو لسائر المكذبينَ بايات الله. مثل . 


أ ل ل لكر ير 2 مي سس 8 7 


العَولُ في تيل قوله تعَالَى : ذَلِكَ مَكَلُالْمَو اد بت كذوابتايئينا 
ا ا ل دس و سر سر م بلدا 
فأقصص ألْقَصص عله يَتَفَكرونَ ج4 افاء 
يقول تعالى ذكره : هذا المثل الذي ره لهذا الذي تناه اياتنا فانسلخ 
منهال. مثل القوم الذين كُذَبوا بحججنا وأعلامنا وأدلتناء فُسَلَكوا في ذلك 56 
هذا المنسَلخ من اياتنا الذي اتيناها إياف فى تركه العمل بما اتيناه من ذلك . 


5ه 


١78-١15 الأعراف:‎ 

وأما قوله : «فاقصص القصّصّ». فإنه تقول ليه عمد كله فاقصص ١‏ 
يامحمدء هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي اتيناه اياتنا وأخبار الأمم. 
التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة: واقتصضت عليك اف 8 أشباههم . ظ 
وما حَلّ بهم من عقوبتناء ونزلَ بهم حين كَذَّبُوا رُسُلَنا من نقمتنا - على قومك | 
من قريش.» ومّنْ قِبّلك من يهود بن بني إسرائيل» ليتفكروا : فى للق الميعترو 
وينيبوا إلى طاعتناء اعلا يحل بهم مثل الذي حل بِمنْ بهم من النقم. 
والمَثلات. ويتدبره اليهود من بني إسرائيل ؛ فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك. 
إِذ كان نبأ «الذي اتبناه اباتتاوخ من خفيّ علومهم , ومكنون أخبارهم , لا يعلمه 
إل أحبارُهم. ومَنْ قرأ الكتبٌ ودَرّسّها منهم. وفي عَلْمِكَ بذلك ‏ وأنت أميّ 
لا تكتبٌ» ولا تقرأء ولا تدرسٌ الكتبّ. ولم تجالسٌ أهلّ العلم ‏ الحجة البيئة 
لكَ عليهم بأنكَ لله رسولٌ. وأنك لم تعلم ما علمتَ من ذلك وحالّك الحال 

التي أنت بهاء إلا بوحي من السماء. 


رصي عر سر بيه ا 0 ضِ 


القَولُ في تأويل ظٍِ تعَالَى : ساء مثلا الَقَوم ألَزِسِنَ كَدَبوْبِتَايدِن 
0 كم 7 52 


يقول تعالى ذكره: ساءً مشا القوم الذين در بحججح الله وأدلته 
فجحدوهاء وأنفسَهم كانوا ينقصون حظوظها ويبخسونها منافعهاء بتكذيبهم بها 
لا غيرها. ظ 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى: مَنْيِبلٍأَلَهُ فَهوَالْمهِسَدِىَوَمَن 
+ عأ 7 ععدنم وب هه 
يُصِلِلُ اوليك هم الختيرون 52 


.يقول تعالى ذكْرُه: الهدايةٌ والإضلالُ بيد الله و«المهتدي» ‏ وهو السالك 


66 


الأعراف: ١74-1١78‏ 
سبيل الحق. الراكبٌ قصدّ المحجّة ‏ فى دينه. مَنْ هَداهُ الله لذلك فوفْقَه 
لإصابته . والقيال قر بخذله الله فلم يُوَفقَهُ لطاعته . ومَنْ فعل الله ذلك به فهو 
«الخاسر». يعني الهالك . 
الول في ناويل قوله تَعَالَى : دكأ تر كيبا م ملحن 


ور 0 


الاين هَم لوب َايِمْمَهُونَيها وَطحَأَعَينُ ع امد داوق ا ايكون 
ا 


يقول تعالى ذكره 2-5 من الجن والإنس . 


وقال جَل تنوه : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإانس»., لنفاذ علمه 
فيهم بأنهم يُصيرون إليها بكُفْرهم بربهم. 

وأما قوله: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء. فإنَّ معناه: لهؤلاءِ الذينَ ذَرَاهِمُ 
الله لجهنم مِنْ خَلّْقه قلوبٌ لا يتفكّرونَ بها في آيات اللهء ولا يتدبّرُونَ بها 
دلنَهُ على وَحْدَانيته» ولا يعتبرونَ بها حُجَجَهُ لرسّلهء فيعلموا توحيدٌ ربّهم. 
ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم . فوصفهم ربُنا جل ثناؤهُ بأنهم : «لا يفقهونَ بها 
لإعراضهم عن الحَقّء وتركهم تدبرٌ صِحة 2 الرسل» وبُطول. الكفر. 

وكذلك قوله: «ولهم أعينْ لا يبصرون بها». معناه: ولهم عن ل بظروة 

بها إلى ايات الله وأدلتهى فيتأْمُلُوهاء ويتفكر وا فيها. فيعلموا بها 
. تَدُعُوهم إليه رَسُلهم . وفساد ما هُمُ علي مقيمون+ .من الشرك بالل 95 
رسله. فوصفهم الله بتركهم إعمالّها في الحقٌّ. أنهم. لا يبْصرون بها. 

وكذلك ول «ولهم آذان لا يسمعون بها». ايات كتاب الله. فيعتبروها 
ويتفكُرُوا فيهاء ولكنهم يُعْرصُونَ عنها ويقولون: «لآ تَسْمَعُوا لِهذَا الُْران وَالْعَوا 
فيه لَعَلّكُمْ تَغْليُونَ» [فصلت: 90ع. ظ 


225 


الأعراف: ١794‏ 
وذلك نظير وَضْف الله إِيّاهم في موضع آخرّ بقوله: «صُمٌ بَكُمْ عي 
فَهُمُ ١‏ يَعْقلُون» [المقرة : ١ل‏ م. والعربٌ تقول ذلك للتارك استعمال بعض 
جوارحه فيما يصلح له. 
القول في تأميل قوله تَعَالى : . ةمالا وبل ىأسَذُوك ليك هم 


و - مر 


أ لوت 22 


يعني ل 06 بقوله: «أولئكك كالأنعام). هؤلاء الذين ذَرَأهم لجهنم . 
ا امد اوسي او 10-0 
الله بها إِذ ا ا و ميو أبصارهم من حججهء 5 تفكُرون فيما 
يسمعول من اي كتابه . م قال * «بل هم 56 يقول : 0 الكفرة الذين 
ذرأهم لجهنم. أَشْدٌ ذفان عن الحقٌ. وألزم لطريق الباطل ٠»‏ من البهائم 3 أن 
البهائم لا اختيار لها ولا تمييرٌ فتختار وتميزء وإنما هى مُسَخْرةء ومع ذلك تهرب 
من المضار.ء وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلحَ. والذين وصف الله صفتهم 
في هذه الأيةع - ما د من الأفهام والعقول العميرة ه بين المصالح 
والفضار رك ما فيه صلاح دنياها واخرتها وتطلب ما فيه مضارها. فالبهائم 
ينها اذ :رهن .متها اسل : اومتها بيه ردنا حل كار 
وقوله: «أولكك هم الغافلون» يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصنت 
صفتهم. القوم الذين غفلوا ‏ يعني : سهوا ‏ عن آياتي وحججي . وتركوا تَدَبرَها 
والاعتبارَ بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رَبْهاء لا البهائم التي قد 
عَرّفَها رَبْها ما سَخرها له. 


1م 


١8٠ الأعراف:‎ 


كر و _ 


الك في تأويل قوله تَعَالى ل ا و 


لخر هلس سا عر - حقو 


الحدرية ل 1 أُسَمليه ار م كأنوأيحَملُونَ حي ا 


يقول تعالى ذكرّه: «ولله الأسماءً الحسنى». وهي كما قال ابن عباس : 
ومن أسمائه: «العزيز الجبار» وك أسمائه حَسَن . (وما رواه) أبو هريرة» عن 
رسول الاق اقال 2ن ييل اوشيعي النيها بزعقة: الاتواسية ا د أخصانا 

كلها دخلّ الجنة 


2) 

وأما قوله : «ودْرُوا الذين يُلْحَدُونَ في أسمائه». فإنه يعني به المشركينّ . 

وكان إلحادهم في أسماء الله. أنهم عدّلوا بها عَمّا هي عليه فَسَمُوًا بها 
الهتهم وأوثائهم. وزادُوا فيهاء وبَقَصُوا منهاء 2 بعضها «اللات». اشتقاقا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله). ومتموأ:» بعضها «العزى». اشتقاقا لها 
من اسم الله الذي هو «العزيز». 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: «يلحدون». 

فقال بعضهم : 5 

وقال اخرون: معنى ذلك : يُشركون . 

وأصل «الالحاد) :في اام العربيء العذول عن القصد. والجور عنه. 


لل لأنه فى ناحية منه. 7 في 59 يقال منه : ا فلانٌ ا 
لخدا «ولحد 0 لحداً ولوق 


)1 أخرجه المؤلف من طريق ابن سيرين عن ف هريرة .)١6555(‏ وكذلك مسلم ( 
ظ ) وأخرجه البخاري )111١(‏ ومسلم ١‏ )من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 
4ه 


١85-1١8481١ الأعراف:‎ 


لكر 2 عر يي 0 بت 


الول في تأويل فقَوْلِه َعالَى : وَهِمَنْخلقنا أمَّ جَذَونَيا لحي ويه. 


ينيرت 4 

يقول تعالى ذكرّه: ومن الخلق الذين حَلَقَنَا «أمة». يعني جماءة : 
ويهدون». يقول: يهتدون بالحى . «(وبه يدون يقول: لكر 0 
وينصفون الناس. 


ىم 4 ده سه ل 00000 
القَوْلُ في ييل قله تَعَالى : وَاَلَذِينَ كدَيوأَايهِنَا سبد رجِهُممنْ 


ده ل .>< 


حيث لا يعلمون عي 1 


يقولٍ تعالى ذكره : والذين كَذْبُوا بأدلتنا وأعلامنا فَجَحَدُوهاء ولم يتذكروا 
بها سَنْمهلّه بغرته» جرم حنى يحسبٌ أنه فيما هو عليه من 
تكذيبه بايات الله إلى نفسه محسنٌ . وحتى يبلغ الغاية التي كتبت له من 
المهل ؛ ثم يأخدّه بأعماله السيئة» فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعدٌ له . وذلك 


استدراح الله إيأه . 


ا ١‏ مر مود انض ١ ٠‏ 2 يا سد» 5 هنس 
القَول في تاويل, فول تَعالى : وَأمَلى لهمت كيرى مين نيه 
.م 1 مم ظ 1 تم 5 
يقول تعالى ذكره: واؤخر هؤلاء الذين كذبوا باياتنا . 
وأصل «الأملاء» من قولهم : «(مضى عليهم ملي وملاوة وملاوة وملاوة» 
رك تت «من 00 0 0 ومنه د يرك مَلِياً. 
كيدي». والكيد هو المكر. وقوله : «متين» 2 يعني : فوى شديد. 


664 


الأعراف : :8م -80 1 


القول في تايل قوله تَعَالَى : اأولَميكفَكروامإيصَاحيوه مَنْحَِةٍ د 
ول ت.-. ورغ 25 ؤس 
هو إلا نيرسن < 2 


يقول متي ذكره: و َم ينفكز هؤلاء (الذين كذَيُوا باباتناء فبندبررا 
بعقولهم ويعلموا أن رسولّنا الذي أرسلناه إليهم لا جنة ريه ولا خَبلَ؛ وآ الذي 
دعاهم إليه هو الرأي ي الصحيح. والدين القويم . ولد اليوين؟ 

اليم بقوله : إن هُوَ إلا نذير مبين»)» ما هو إلا نذير ينذركم عقاب الله 
على كثركم به» إِنْ لم تنيبُوا إلى الإيمان به. 

ويعبي بقوله : (مبين ) 0 قل أبان لكم. أيها الناس. إنذاره ما أندَرَكُمُ به 
من بأس الله على كفركم به. 


.#6 0 2 5 0000520 مر 6م., سمسظار عر 
الول في تأويل, قَوْلهِ تَعَالَى : أولمينظروأة ملكو تالتّموات 
والارضٍ وماحلق الله من سيء وأ نعم 00 كربا اه حَديث 


دون ج22 ظ 
يقول تعالى ذكرُّه: أو لَمْ يَنْظرْ هؤلاء المُكَذَّبُونَ بآيات الله. في ملك الله 
وسلطانه في السموات وفي الأرض . وفيما خَلَقَ جَلَّ ثنأؤهُ من شيءٍ فيهماء 
فيتدبرُوا ذلك ويعتيروا بهء ويعلموا أن ذلك لمَنّ لا نظيرٌ له ولا شبيه. ومن 
فعل مَنْ لا ينبغى أن تكونٌ العبادة والدِينٌ الخالص إل لى فيؤمنوا به ويُصَدقوا 
نول ويشبيرا إلى طاعته. ويخلعوا الأندادٌ والأوئانَ. ويحذروا أن تَكون اجالهم 
قد اقتريّت» فيهلكوا على كمْرهم . ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 
وقوله : «فبأىٌ حديث بعده يؤمنون», يقول : فبأى تخويف وتحذير ترهيب 
بعد تحذير محمد جل وترهيبه الذي نَاهُمْ به من عند الله في أي كتابه. 
ماه 


الأعراف: 86١1-/1م/١‏ 


تعالى ؟ 


| 6 عو 2 - 9-4 
القول في تاويل قوله تعالى : نيصلل لله فلا هادى له:ويذرهمفي 
ى -7 دخ + ججلىي 


طغيلنبم تمهوت ري ١4ل‏ 
يقول تعالى ذكره : إن إعراض هؤلاء الذين كديا بآياتئا؛ التاركي النظر 

في 17 الله لكر فيها. لإضلال الله لم ولو امم الله لاعتروا 
ويَدَيْرُوا فأبصروا رَشدهم, ولكنّ الله أضلّهم آفاة يوون رشداً ولا يهتدون 
سبيلا ومن أضلة عن الرشاد فلا هادي له إليه ولكن الله يَذَعَهم في تمَادِيهم 
في كثْرهم , وتمردهم في شرّكهمء يَتردّدُونَء ليستوجبُوا الغاية التي كتبها الله 
اتوي ز زان نير تمر سا يك سا فرح سا نه وج و 

َل في تأويل. قله تَعالى : كحالس َيَنَمرسَها قل نما 


ل ربحية 


اندر لاله لوقمَ لاهو 

(يعني جَل ص يسألك القومٌ الذين يسألونك عن الساعة: «أيَان 
مُرْسَاها»؟ يقول: متى قيامها؟ 

وأما قوله : «كُلُ إِنّما علّمُها عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا مي كإقة د 
من الله نبي محمداً يكل بأنْ يُجِيبَ سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها 
إلا الله الذي يعلم الغيبف» وأنه لا يُظهرهَا لوقتها ولا يَعَلمهًَا 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لت لسوت وَالارضن اتيك إلا 


هو هل 


ه١‎ 


الأعراف: /88181م١‏ 

معنى ذلك : قلت الساعةٌ في السموات والأرض, على أهلها. أن ورا 
وقتها وقيامهاء لآنْ الله أخفى ذلك عن حَلقه. ٠‏ فلم يُطلعُ عليه منهم أحداً . وذلك 
داك اع ذلك يع ترا دل إنما عِلَمُهَا عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا هوه 
وأخبر بعذه أنها لا تأتي إلا بَغْتَةَ فالذي هو أولى: أن يكون ما بينَ ذلك قي 
خبراأ عن خفاء عَلْمِهًا عن الحَلّقَء إِذّْ كان ما قبله وما بعده كذلك. ‏ 

انا قوله : «لا تأتيكم إلا بغتةٌه. فإنه يقول: لا تجيءٌ الساعةٌ إلا فجأة 
لا تشعرون بمجيئها. 

اي قزل تتالى : و6 كنك فى عَنها قل سما علا 

ل أَكْتَرالَآ لجدلمُونَ ج > 

يقول تعالى ذكرّه: يسألّكَ هؤلاء القوم عن الساعة. كأنك حَفيٌ عنها. 
يعني : قازلف ختر ١‏ والعبيالة عزها تتملينيا: 

وأما قوله: «قلٌ إنما علْمُهًا عند الله. فإِنَّ معناه: كُلْء يا محمد 
لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علم لي بذلك. ولا علّمّ به إلا 
عند الله الذي يعلم غيبٌ السموات والأرض . ا كر النامي لا يعلمون». 
يقول: ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمُه إلا الله. بل يحسبونَ 
أن عِلَم ذللك بودن عند بعضٍ خلقه . 


عر 
3 سم ع و 0-3 
30 


5-0" ٍ 5 2 2 2. ير سمس آل رده 

القول في تاويل قوله تعالى : قل لا أملك لنفسى نفْعاولاصَرً إلَامَاسَ]َ 
جر و2 سم 2 لز لح سرع سر سر رد حَ 
0 سو بت أ لمعيب لآسْتَحح تي نَالْحَروَمَامسقَ ىلحو إن 
0 100 و ب سام 


يرو شيرلقوم ونون +1 184 لكر 
#اخقا كل نا شاي حالسلا ا .جاتر 01010 


. الحفي : العالم المستقصي . ومنه قوله تعالى : ©#إنه كان بى حَفياً»‎ 1١ 
ضند‎ 


١84-188 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكُرٌْه: لنبيه محمدٍ ك: قَلْ. يا محمدٌ. لسائليك عن 
الساعة : أيّانَ مُرْسَاها؟) «لا أملك لنفسي نَمْعاً ولا ضَرَا». يقول: لا أقدر على 
اجتلاب نفع إلى نفسي ؛ ولا دفع صُرٌ يحل بها عنها. إلا ما شاء الله أن أملكه 
فو ذلك بأن يقويني عليه وعيلنن:. «ولو كنت أعلم الغيت»» يقول: لو كنت 
أعلم 37 هو كائن ٠‏ مما لم 0 بعد. «الاستكثرت 55 الخير) » يقول : لأعددت 
الكثير من الخير. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الخير» الذي حا الل بقوله: 
«لاستكثرت من الخير). 

فقال بعضهم: معنى ذلك: لاستكثرت من العمل الصالح . 

وقال اخرون: معنى ذلك: وزلف كنت أعلم الغيب»))» لأعددتٌ للسنة 
الميقد: مق اللتمنة. العرفث القلاة مق ال خض ,وامتعدوت» لاني 
رخص 

5 «ومأ مَسَّنيَ وت يقول: وما 0 ال «إن أنا نذير 
وبشيراء يقول : ما أنا إلا رسيول لله أرسلني إليكم. أنذر عقابه مَنْ عَصَاه منكم 
وخالف أمرهى وأبشر بثوابه وكرامته مَنْ امنّ به وأطاعه منكم . 

وقوله : «لقومٍ وقول يفون انين لله 5155 ويُقرُونَ بحقيقة 


ما جئتهم به من عنله. 


ل ل ل قي 11 ورره ع الظد سيك ابر 22 در ل ترد مز 
القَوْلُ في تاويل قَوْله َعَالَى : هوالزِى حلقكم من نف وح 0 


ا ل 21 اه د م ره ع 7 د صل مس سرصم 
مِمَارَوَجَهالِيسَكن !ليبا فلم تفن ]حلت :ا نينا فمر تيد فلم 


هر 


زه سر مر يي سل ا 2 


أثعات دعو أله يهْمَانْءَاتتَاصًَِا ل ون من السكرت 272 


0 


الأعراف : ال ظ 
يقول تعالى ذكره : هو الذي خلقكم من نمس واحدة). يعني ب«النفس 
الواحدة)»). آدم . ظ 
ويعني بقوله : «وجعل منها زوجها». وجعل من النفسٍ الواحدة.» وهو 
أدم . «زوجها». حواء. 


ويعني بقوله : «ليسكن إليها». ليأوي إليهاء لقضاء حاجته ولَذْته. 


ويعني بقوله: «فلما تغْشاها». فلما تَدَثْرها لقضاءِ حاجته منهاء فقضى 
جالحدة منها. وحَمَلت حماكٌ ا وفى الكلام ميحذوفء قرك ذكره استغناء 
بما ظهرٌ عما حذف. وذلك قولّه : «فلما تَعْشَاهًا حملت»., وإنما الكلام: فلما 
تغشاها - فقضى حاجتَهُ منها ‏ حَمَلَْتٌ. 

وقوله: «حملت حمادٌ 500 يعلنى ب «(خفة الحمل». الماء الذي 
حملته حواء في رَحمها من ادم نه كان حَياك 0" وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل . خفيف عليها. 

وأما قوله : «فَمَرّت به4) فإنه يعنى . ابد بالماء. قامت به وفعدَنك 

ويعنى بقوله: «فلما أثقلت». فلما صار ما فى بطنها من الحمل الذى 
كان ينا ثقيلاً. ودَنْتَ وَلأْدتَهًا. 

«دَعَوَا الله رَبْهِمَاهء يقول: نادى آدمّ وحواءً رَبّهُمَا وقالا: يا رَبنَاء «لَكِنْ 
اتيتذا صالحا لنكونن من الشاكرين)». 

واختلف أهل التأويل في معنى «الصلاح»., الذي أقسم ادم وحواءٌ عليهما 
السلام أنه إن اتاهما صالحا في حَمْل حواء: لنكوتن من الشاكرين. 


:3ه 


١90-1١88 الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: ذلك هو أن يكونَ الحمل غلاما. 

وقال آخرون: بل هو أنْ يكونَ المولودُ بشراً سَويًا مثلهماء ولا يكون 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ الله أخبر عن آدمْ وحواء أنهما 
ليكونان لله من الشاكرين. 

و«الصلاح». قد يشمل معاني كثيرة: منها «الصلاح» في استواءِ الخلق. 
ومنها «الصلاح» في الدّين» و«الصلاح». ف في العقلٍ والتدبير. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك» ولا خبر عن الرسول يُوجبٌ الحجة بان ذلك على 
بعص معاني يت دون بعضصٍ 4 ولا فيه من العقلٍ دليل» وجب ل يعم 
كما عَنَّهُ الله فيقال: إنهما قالا: «ِلَيِنْ آتَيتَنا صَالحاف بجميع معاني 
«الصلاح)» . 

وأما معنى قوله: «لنكوينٌ من الشاكرين»» فإنه: لنكونن مِمِنْ يشكرك على 
ما وهبتَ له من الولد صالحاً. 

صرح بحي 0 ١‏ 0000 2# 0 ست 

القَوَل في تأويل قوله تعالى : فلما دهم صللِحا جعلا مسر ءَفيما 
م تَنهُمَا فتَمَدَل ألَمُعَمَابِسْرِكُونَ حة 

يقول تعالى ذكره : فلما رَرَقَهُمَا اللَّهُ ولداً صالحاً كما سألا «جعلا له شركاءً 
'قنما اتاهماة»ورزقهما: 

0 0 7 

ثم اختلف أهل التأويل في «الشركاء» التي جَعَلاها فيما اوتيا من 

المولود . 


نم ماضن 


الأعراف: ١9٠‏ 
فقال بعضهم: جعلا له شركاة في الاسم . 
وقال آخرون : بل المعنىٌ بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني 
ادم جعلا لله شركاءً من الآلهة والأوثان حين رَزَّقَهما ما رَرَّقَهُمَا من الولد. 
وقالوا: معنى الكلام : «هو الاح يده واحدة وجِعّل منها زَوْجَها 
لسك إلبينا اقلمنا ‏ حتامانه أي هذا الرجرات تحيات سو نا فلها 
أثقلت». دَعَوْتمَا الله رَبَكُما. قالوا: وهذا مما ابْتّدىءَ به الكلام على وه 
الخطاب. مر ُ إلى الحبى عن الغائب. كما قيلَ: «هُوٌ الذي 0ك في 
بر وبر حَنى إذَا كنم في الْقُلْك وَجَرَيْنَ بهم بريح. طيبّة 4 [يونس: 77] 
وقد بِيّنا نظائرٌ ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 


وأولى القولين بالصواب. قول من قال : عَنى بقوله : وفلما اتاهمًا ايها 
جعلا له 0 في بو لا في العبادة - ان المعنيّ بذلك أدم وحواء. 
إن قال قائل: 5207 - إذ كان الآمرّ على ما وصفت في تأويل 


هله الآية. أن المعنيٌ بها ادم وحواء - في قوله : «فتعالى الله عَم يشركون»؟ 
أهو استتكافٌ من الله أل يكون له في الأشسماء مر أو في العبادة؟ فإِنْ 


قلت:: في الأشفاءب ول على فساده قوله : مركو ما ا يقلن شيعا وهم 
حلقوقية فإن قلت : «في العبادة» . قيل لك * أفكانَ ك أشرك في عبادة الله 


غيرَة؟ 

قيل 'له: إِنْ القولٌ في تأويل قوله, «فتعالى الله عما يشركون»» ليس 
بالذي ظننت. وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يُشْرِكَ به مشركو العرب من 
عبذة الأوثان . فأمًا الخيرٌ عن ادم وحواء. فقد انقضى عند قوله: «جَعَلا له 
ظ شركاء فيما اتاهما». ثم استؤنف قوله: «فتعالى الله عما حر 


هد 


الأعراف: ١95-1١9٠‏ < 
' وأما قوله: «فتعالى الله عما يشركون»., فتنزية من الله تبارك وتعالى نفسه. 
ل ” ِ .6 3-0 2 ذج ساز را را اس 7 لير رء ده 
القول في تاويل قوله تعالى: «أبشر نَم ابلق سيا وهمحلعَونَ 
هه 
15١‏ 
يي 
ظ هم عو ه رع 0 8 1 5 0 
يقول تعالى ذكره : ايشركون قي عبادة الله فيعبدلول معه (ما لا" يخلق ظ 
شيئاً»» والله يَحُلقْهَا ويُنْشْئُهًا؟ وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق. 


1 ل ا 00 كي 
المَوْل في تاويل ْله تخالن :. .ولاستطيعون لم نصرا ولا | نفسهم 
يتصروت له 


يقول تعالى ذكْرُه: أيشرككُ هؤلاء المشركونٌ في عبادة الله ما لا يلق شيئا 
من لق الله ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله 8 ءا أو 0 بهم 
ويك ولا هو قادر إن أرادٌ به ا نْصَرٌَ نفسه ولا دَفُمَ ضر عنها؟ وإنما العاند 
يعبدٌ ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسهء والهتهم التي 
يعبدونها ويشركونها في عبادة الله لا تنفعهم 3 نصرهم , ٠‏ بل لا تعدلت إل 
لا د سر فهي من نفع غير أَنْفْسًا أودفع الع عنها اه 
شح تبارك وتعالى 00 من عظيم خطأ هؤلاء الذين يشركون قش عبادتهم 
ال ا 


دى # 2 2 ا َه 2 كر ترس 0 و > كر 2 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : وإن د عوهم إل اهدى لايتيعوكم سوا 
عَلكٍَ دعو موه ري 0 


يغرد 


١95-197 : الأعراف‎ 

يقول تعالى ذكْرٌه في وصفه وعَيْبه ما يشرككُ هؤلاء المشركونَ في عبادتهم 
ربهم إياه. ومن صفته أنكم . أيها الناس. إن تذغوهم إلى الطريق المسقم 
والأمر ر الصحيح السديد لا يتبعوكم . لأنها ليست تعقل شيئأ. فتترك من الطرّق 
ما كان عن القصد معدلا جائراًء وتركب ما كان مستقيماً سديداً. 

وإنما أرادٌ الله جَلّ ثناؤه بوصف الهتهم بذلك من صفتهاء تَنِيهَهُمُ على 
عظيم خطئهم وبح اختيارهم. يقول جل ثنأؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ 
إن دُعيَ إلى الرشاد وعرّفَهُ لم يَعْرفه: ولم يَفْهُمْ رشاداً من ضلال,ء وكان سوءً 
دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته, لأنه لا يفهم دعاءه. ولا يسم صوته. ولا يعقل 
ما يقال له. يقول: فكيف يُْبَدُ مَنْ كانت هذه صِفَنُه. اوكيف بلعل ليم 
جيل مَن اتَحَذّ ما هذه صفته إلها؟ وإنما الب المعبودٌ هو النافع مَنْ يعبدهى 
الغذا 1 يعصيه. الناصر وليه التخاذل عدرف الهادي إلى الرشاد مَنْ أطاعه. 
السامع دُعاءً مَنْ ذَعَاهُ. 


01 1 00 ص م ,2 
الَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَْلَذِنَ تدعو مندونالله عبَاد 
لير مير ال يا اث 


6 - 4 3 سس + حلي 
3 2 َادَعوهمٌ مَلْسْتَحِبو أ لحك مون كسم صدينَ ض 


يقول جَل ثنأؤه لهؤلاء المشركينَ من عَبَّدَة الأوثان. مُوَبْحْهُمْ على عبادّتهم 
ما لا يَضْرهُمُ ولا ينفعهم من الأصنام : إن الذين تدعون». أيها المشركونٌ, 
آلهة - «من دون الله». ويَعْبُدُوتها. شركاً منكم وكفراً بالله. «عبادٌ أمثالكم». 
يقول: هم أملاك لركية كما أنتم له مماليك . فإِن كنتم صادقين أنها م 
وتتفيع ٠‏ وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكمء فليستجيبوا لدُعَائكم إذا 
عَوتموهم , فإنَ لم يستجيبوا لكم. لأنها لا تسمع ذعَاءَكم. فأيقئوا بأنها لا تنفمٌ 
0 أن الضرٌ والنفعَ إنما يكونان مِمّنْ إذا سّعِلَ سممٌ مسألةٌ سائله وأعطى 


4ه 


الأعراف: ١965-1١45‏ 
الله + ومن إذا لكي إليه من شي ءِ مومع فضر مَن استحقٌ العقوبة ونفعٌ 


الول في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَلهُمَ 2 م أي 
0 ص 4-7 
ا تورك با لمر ءاذات متمثرة 


2 كيد ون فلا ترون حَله 0 

0 تعالى ذكره لهؤلاء الذيد عَبَدُوا الأصنام من دونه مَعَرفُهم جهِل ما 
هُم عليه مقيمون : الاضنامكم هذهء أيها القوم . «أرجل يمشون بها فيسعون 
معكم ولكم في حوائجكم. ويتصرفون بها في منافعكم. «أم 0 أيد يبطشون 
بها». فيدفعونٌ عنكم وينْصروبَكُم بها عند قصد مْنْ يقصكم بشرٌ ومكروه. «أم 
لَّهُمْ أعينُ يُبصرون بها». بعر فونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا 
ترونه. دأم لهم آذان يسمغون بها فيخبر نكم بما سمعوا دونكم مما لم 
تسمعوه. يقول جل ثنأثه: فإِنْ كانت آلهتكم التي تعبدوتها ليس فيها شيءٌ من 
هذه الآلات التي ذكربّهاء والمُعَظمُ من الأشياء إنما يُعَظُمْ لما رجَى 50 
المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكمء فما وجهُ عبادتكم 
أصناتكم التي تعبدونهاء وهي خالية من كُلّ هذه الأشياء التي بها يُوصَل إلى 
اجتلاب النقع ودَفُع الضر؟ 

وفرله: شل اذعوا شركاءَكم ثم كيدون)» ُو , محمد ليؤلاء 
المشركين من عَبَدَةَ الأوثان : اذعوا ا الذين جعلتموهم لله شركاء في 
العبادة. «ثم كيدون». أنتم وهي . «فلا تَنظرُون»» يقول: فلا تؤخرون بالكيد 
والمكرء ولكن عَجلوا بذلك. يمه ل تاه بذلك أنهم لن يضروه. وأنه قد 
عَصَمَهُ متهم ويُعَرّفُ الكَفْرَةَ به عجر أوثانهم عن نضْرَة مَنْ بغى أولياءهم 


هيك 


الأعراف: ١98-195‏ 
الول في تأويل, وله تعالى : إِنَولِعَىَآله اذى نَرَلَ الككب وهوييولَ 
لصَلِحِينَ (9) 


جرل يعالى كرو النيه يعد قُلّْء يا محمد للمشركينَ من عَبَدَة 
الأوئان . إن وَلبِيَ). نصيري ومعيني وظهيري ع «الله الذي نَزّل الكتاب» 
على بالحق. وهو الذي يتولّى مَنْ صلح عملّه بطاعته من ُتلّقه. . 

007 4 5 200 ا 40 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه على : وين تَدَعُونَ من دوزر. ل 


ستطبون كس رك ول نشم يصوت جيه 

وهذا أيضاً أمرٌ من الله جَلّ ثناؤهُ لنبيه أن يقولّهُ للمشركينَ. يقول تعالى 
ذكره: قل لهم : إن الله نصيري وظهيري» والذين تدعون أنتم. أيها المشركون. 
من دون الله من الآلهة. لا يستطيعون نَصْرَكُمْ ولا هم مع عَجَرْهم عن 
َضرَتكُم يقدرونَ على نصرة أنفسهم. فأي هذين أوْلى بالعبادة وأحق بالألوهة؟ 
أمنْ ينصرٌولِيْةُ ويمنمٌ نفسه مِمنْ أراة. أم مَنْ لا يستطيع نصرَ وليه ويعجرٌ عن 
منع نفسه من . أراده وبغاه بمكروه؟ 


هم إلا 01 21 50 
هم 


القَولٌ في تاويل فَوْلِه َعَالَى : وَإِن بَدَع, كلالسمعواً وتربلهم 

ظَرُودَإ ليك وَهْع يرون 7 2 

يقول جل ثنأزه لنبيه محمدٍ #: قل للمشركين: وإنّ تدعواء أيها 
المشركون. الهتكم إلى الهدى ‏ وهو الاستقامة إلى السداد ‏ «لا يتسمعوا». 
بقول:: لا يسمعنا دعاءكم . «وتراهم ينظرونَ إليك وهم لا يبصرون». 

وهذا خطاب من الله نبيه يكل. يقول: وترى, يا محمدٌء آلهتهم ينظرون 


ع6 


١159-4 : الأعراف‎ 

إليك وهم لا يُبصرون ‏ ولذلك وَحُدَ. ولو كان أمر النبي يك بخطاب 
المعريرم لقال : «وترونهم ينظرون إليكم» . ْ 

فإِنْ قال قائل : ذها مط قولة: «وتراهم ينظرون إليك ث وهم لا يبصرون)؟ 
وهل يجوز أن يكونَ شيءٌ ينظر إلى شيءٍ ولا يراه؟ 

قبل: إن العرب تقو للشيءٍ إذا قابل شيئاً أو حاذاء: «هو ينظر إلى 
كذا». ويقال: «منزل فلانٍ ينظر إلى منزلي». إذا قَابَلَهُ م وحكى عنها: «إذا 
أنِيتَ موضعَ 36 وكذا فنظر ليك الجبل» 'فحذ يمينا أو شمالاف وحدتت.عن 
أبي عبيد قال: قال الكسائي : «الحائطٌ ينظرٌ إليك».. إذا كان قريباً منك حيث 
ا 

فمعنى الكلام: وترى. يا محمدٌء الهة هؤلاء المشركين من عبَدَةٍ 
الأوثان. يقابلونك ويحاذونك. وهم لا يبُصرُونك, لأنه لا أبصارٌ' لهم . 


كم قوله تَعَالَى : لا بالعر ف رعرع 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : : تأويله : وخل العفو» من أخلاق الناس . وهو الفضل وما 
لا يجهدهم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: حل العفو من أموال الناس م وهو 
الفضل» 'قازواة رامن ذلك قبل نزول اكات لما فزنت الركاة لمت 

وقال آأخرون: بل ذلك أمرٌ من الله نبيه يك بالعفو عن المشركينّ» وترك 
الخلّظّة عليهم. قبل أن يفرض قتالهم عليه. ْ 


ه١‎ 


الأعراف: ١49‏ 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه : خذ العفو من أخلا 
الناس» واترك الغلظّة عليهم ‏ وقال: ام بدللك رد الله كلِيِ في المشركين . 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب, أن لله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمه نبيه 

كه محاجتة المشركينَ في الكلام, ودلك 00 39 ادعوا شركاءكم ثم كيدون 
فلا تنظرون» ء وعقبه بقوله: «وإخوانهُم يَمُدُونَهُمْ في الْغَىّ ثم لآ يُقَصِرُونَ* 
وَإذا لم انهم اي ة قَالُوا لول أجتبيتها» . فما بين ذلك. بأن يكون من تأديبه 
نببه يك في عشرتهم بهء أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من 
المسلمين: 

فإن قال قائل : أفمنسوخ ذلك؟ 

قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخ . إِذْ كان جائزاً أن يكون - وإن كان 

لله أنزله على نبيه عليه السلام في تعريفه عَشْرة مَنْ لم يوم بقتاله من المشركينَ 
0 والمسلمين جميعا في عشْرَة الناس» وأمرهم بأخذ عفو 
أخلاقهم. فيكون وإن كان من أجلهم نزل. تعليماً من الله خَلْقَهُ صفةً عشرة 
بعضهم بعضاء إذا لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم. فإذا وجب 
استعمال ذلك فيهم. استعمل الواجبّ. فيكون قوله: «خذ العفو». أمراً بأخذه 
ما لم يجب غير العفو فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن 
ذلك. فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة, لما قد بِينًا ذلك في نظائره في غير 
موضع من كتبنا . 

وأما قوله: «وأمر بالعرف» فإنه يعني : أنْ الله أمرّ نبيه ل أنْ يأمرٌ الناس 
بالعرف وهو المعروفٌ في كلام العرب . مصدر في معنى : «المعروف»). 

فإِذْ كان معنى «العرف» ذلك فمن «المعروف»: صِلَه رَحم مَنْ فَطمَ. 
وإعطاءٌ من حَرم. والعفو عمن ظلم . وكل.أمنا امراش نية ين الأمال. أو ندب 


:هه 


٠١١-١949 الأعراف:‎ 

إليه. فهو من «العرّف». ولم يخصص الله من ذلك معني دون معنى » فالاحق 

فيه أن يقالّ: قد أمرَّ الله نبيّهُ يك أنْ يأمرَ عبادّهُ بالمعروف كله لا ببعض معانيه ٠‏ 
دون بعض . 

وأما قوله : «وأغرض عن الجاهلين»» فإنه أمر من الله تعالى ل 0 أن 

يُعْرض عَمَنْ جهل . وذلك وإِنّ كان أمراً من الله نيب فإنه تأديبٌ منه عر ذكره 

لخلقه باحتمال من ظَلْمهِم أو اعتدئى عليهم , ٠‏ لا بالإعراضٍ عَمِنْ جهل 

الواجب عليه من 0 الله ولا بالصفح عَمِنْ كفر بالله وجهل وحد أنيتة : وهو 


الام قن 
د وى ِ 00 ف 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ورك .من نَ ألشَّيْطانِنْرَع 
مهس مر + يم 7 م على 


“1٠‏ اه 6 ل سا 1 لوق 

يعنى جَلَّ تنأوٌهُ بقوله: «وإما ينزغنك من الشيطان نَرْعْ». وإما يُعْضِبَنك 
من الشيطان غضبٌ يَصُدُّكَ عن الإعراض عن الجاهلينَء ويحملك على 
مجازاتهم . «فاستعذٌ بالله»)» يقول : فاستجر بالله من نزْغه . «إنه سميع عليم». 
3 ِنَّ الله الذي تستعيذٌ به من تَرْعْ الشيطان. «سميعٌ) . لجهل الجاهلٍ 

عليك. ولاستعاذتك به من نزغه. م لا خلقه لا يخفى عليه 
منه شي 2 . «عليم)» بما يُذْهبُ عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من أمور خخلقه . 

وأصل «النزغ». الفساد. يقال: «نزع الشيطانٌ نين القوم». إذا أفسدَ 
بينهم. وحمل بعضهم على بعض . 


ب ءٍِ 2ه دلسء 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ليطن تَركروأ داهم مَبَصِرُونَ 3 


5١7-7١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكرُه: «إِنَّ الذين اتقوا» الله من حَلْقَه فخافوا عقابَهُ بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. «إذا مَسهم طائف من الشيطان تَذَكروا» ويقول: إذا 
لم بهم لَمَمْ من الشيطان. من غضب أو غيره مما يصدُ عن واجب حَقٌّ الله 
عليهم . تَذَكروا عقات الله وثوابه . ووعذه وَوَغَيدَة وأبصروا الح فعملوا بة. 
وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرّض عليهم. وتركوا فيه طاعة الشيطان. 

وأما قوله : «فإذا هم مُبصرون». فإنه يعنى : فإذا هم مبصرون هُدَى الله 
وبيانَهُ وطاعته فيه. فَمُنْتَهُونَ عَمّا دَعَاهم إليه طائفٌ الشيطان. 

«مابعروى دوم دوم 0 5 

القَوْلُ في تأويل, 29 تعالى : «وإخوانهم يمدّونهمف الغيَ ثم لا 
ع رذ - 
يفصروت م لفط 


يقول تعالى ذكْرُه: وإخوان الشياطين تَمُدّهم الشياطينُ في الغي. يعني 
بقوله : «يمدونهم». يزيدونهم» ثم لا ينقصون عما نقص عنه الذين اتقوا إذا 
مَسَهم طائف من الشيطان . 

وإنما هذا خرن لله عن فريقي الإيمان والكفر. أن فريق الإيمان وأهل 

ى الله إذا إذا استزلهم الشيطانٌ تذكروا عظمة الله وعقابه فكفتهم رَهَبته عن 
معاصيه. وردتهُم إلى و والإنابة إلى الله مما كان منهم له نوات فريق 
الكافرين يزيدهم الشيطان غيّا إلى غيّهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله 
ولا يحجزهم تقوى الله ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها والزيادة منهاء 
فهو أبداً في زيادة من ركوب الإثم . والشيطانٌ يزيده أبداء لا يقصر الإنسي 
عن شيء من ركوب الفواحش». ولا الشيطان من مَذَّه منه. 


لمَوْلُ في تأويل قَؤله تعائى :وَإِدَالمكتِهِمِبَاَهَالو لوكا ينها 


2 


الأعراف: ٠١ 8-7١‏ 
يقول عَرَّ ذكرّه: وإذا لم تأتء يا محمدُ. هؤلاء المشركينَ بآية من الله 
تقالوا لولا اجْتَبْيَْهَاه. يقول: قالوا: هَلا اخترتها واصْطَفَيْتَهَا. من قول الله 
تعالى : «ولَكنٌ الله يَجَتبِي مِنْ رَسّلِه مّنْ يَشَاءُم. [آل عمران: 1184]» يعني 
يختار بوكتي 1 


القَوْلُ في تاويل. قؤله تَعانى : قلَإِسَمَا أ مابوس لمن رق هَددًا 
سرض سيم ل سو سيك " 0 2 عر - داه 
بصإر من رَبَحكم وشهدى ورحمة لفو بَؤْمِسُونَ ل حي 

يقول تغالى ذكرٌه: لديه محمد كلة: قل ايا متحمد+ للقائلين لَك إذا له 
تأتهم بآية: «هّلاً أَحْدَنتها من قبل نَفْسِكَ!»: إِنْ ذلك ليس ليء ولا 0 لي 
فعْلّه لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إلىّ من عنده فإنما أتبع ما 
إليّ من ربي». لأني عد وإلى أمره أنتهي , وإياه أطيعٌ . «هذا 0 
ربكم). يقول : هذا القَرآن والوحي الذي أتلوه عليكم . «بصائر من ربكم». 

وقوله: «وهدى». يقول: وبيان يهدي المؤمنينَ إلى الطريق المستقيم . 
«ورحمة». رَحِمَ الله به عبادّهُ المؤمنينَ فأنقذهم به من الضلالة والهلكة. 
«لقوم ‏ يؤمنول ). يقول : فر بقار من الله وهدى ورحمة لمن امن كو 
لمن صن بالقران أنه كزيل الله ةج وعمل بمأ فيه . دون م كدت به 


كه بوكر عل بْل هو على الذين لا يؤمنون به عَمَى وخزى. 


م 


القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : وَإِذَاهْرِى كالْفرَانٌ 6 0 001 


0 وو / سطع 1< دع ر ححر 


وانصنوا م مون جيه 
يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به» المُصَدَّقِينَ بكتابه الذين القرآن لهم هُدَى 


هه 


الأعراف : 58 

وبحي : «إذا قرىءً) عليكم. أيها المتمتون: «القران» . «فاستمعوا لهو. يقول: 
اصغوا له سمعكم. لتَتَفْهُمُوا آياته. وتعتبرٌوا بمواعظه . «وأنصتوا»» إليه لتعقلوة 
وتتدبروه. ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه ٠‏ للعلكم واه يقول : لمكم ربكم 
باتعاظكم بمواعظه . واعتباركم بعبره . واستعمالكم ما ِينَهُ لكم ربكم من فرائضه 
فى أيه . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىء القرآن 
إذدا قرأ والإنصات له , 

فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة كلف ا يأتم به 
وهو يسمع قراءة الإمام ٠‏ عليه أن يستمع لقراءته. وقالوا: في ذلك أنزلت هذه 
الآية. 

وقال اخرون: بل ني بهذه الآأيةى الأمر بالإانصات د للإمام فو اعد 
إذا قرأ القران في خطبته . ١‏ 


وقال اخرون: : على بذلك الإنصات في الصلاة. وفي الخطية . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: 0 باستماع القران 
في الصلاة إذا قرأ الإمام. وكان منْ خلفه ممن يأتم به يسمعه. وفي الخطبة . 

وإنما قلنا ذلك أرلقى بالصواب. لصحة الخبر عن - الله علي أنه 

قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»”", وإجماع الجميع على أن على مَنْ سمعَ 

خطبة الإمام من غلية الجيعة: الااستماع والإنصات لهاء مع تتايع الأخبار 

- بذلك عن رسول الله يل وأنه لا وقت يجبٌ على أحدٍ استماع القرآن. 

والإنصات لسامعه. من قارئه. إلا في هاتين الحالتين. على اختلافٍ في 





.١157-1١560/7 : انظر طرق الحديث في البيهقي‎ )١( 
كمه‎ 


الأعراف: ٠١0-7١8‏ 
إحداهما. وهي حالة أن يكون خلف إمام, مُوْتمْ به . . وقد ص صَحّ الخبر عن رسول. 
الله كل بما ذكرنا من قوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». فالإنصات خلفه لقراءته . 
واجبٌ على مَنْ كان به مؤتماً سامعاً قراءته. بعموم ظاهر القرانٍ والخبر عن 
رسول الله وَكِي . 0 ئ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى : وَأذ مررَيلُك في نفلك تصَيُعا 


أ[ سل عر سر له 27 سر جه 


اوخيفة ودونالجهرمن الول بِالْعْدوٍ و) و وَالْأصَالٍ ولا تكن من لعفلنَ حي 

يقول تعالى ذكره: دواذْكُرُوء أيّها المستمعٌ المُنْصِت للقرآن» إذا قرىء 
في صلاةٍ أو خطبة”,. «رَبّك في نفسكَ», يقول: اتَعظ بما في أي القرآنٍ 
واعتِبمٌ بهء وِيَذَكَر مَعَادكَ إليه عند سَمَاعكهُ. . «تضرعأ». يقول: افعل ذلك 
تدعا له وتزامها الهن. .ووعيفة 4 يقول: : وخوفاً له من أن يعاقبَك على تقصير 
يكون منك في الاتعاظ به والاعتبارء وغفلة عما بِينَ لله فيه من حدوده. «ودون 
الجهر من القول»: يقول: ودعاء باللسان لله في خفاءٍ لا جهار. يقول: لين 
ذكُرٌ الله عند استماعك القرآن في دعاء إِنّْ دَعَوْتَ غير جهار, ولكنّ في خفاءٍ 

من القول. 
وأما قوله : «بالعُدُوٌ والآصال ». فإنه يعني : بالبكر والعَشيات . 


وأما قوله رولا تكن من الغافلين». فإنه يقول: ولا تكن من اللاهينٌ إذا 
قرىءة القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه. ولكن تَدَبْر ذلك وتفهمة. 
وأشْعِرُهُ قلبكَ بذكر لله وخضوعٍ له دوفن قذرة الله عليك إِنْ أنتَ غفلت 
عن ذلك. 
)١(‏ اعترض العلامة ابن كثير على تفسير الطبري ليل الآية بهذا لمعته فذكر أن ذلك 
مُنافٍ للإنصات المأمور به. بل المراد احفر على كثرة الذكر من العباد بِالْعْدُوٌ 


والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين . وهو أصوب من رأي الطبري . 
باغ 


٠.١ الأعراف:‎ 


1 8 لك ا عن 
م مع ماه -ه- 
عباديه 2706 دكهو 2 م 


يقول تعاليٍ ذكره : لا تستكيره أيها المستمع المُنصتٌ للقران. عن عبادة 
رَبك وأذكرة إذا قرىء القرآنٌ تضرعا وخيفة ودون الجهر منٍ الغودر 1 فإِنْ الذين 
عند َيْكَ من ملائكته. يترود تن التراميع له والتحَشْع . 00 
«العبادة» . «ويسبحونة)ى يقول : تيوه رهم بتواضهم له وعبادتهم . « 
يَسجدون». يقول: وله يصَلُونَ - وهو سجودهم - فَصَلُوا أندم أيضاً 0 
بالعبادة. كما يفعله مَنْ عِندّهُ من ملائكته. 


مه 


المجلد الثالث 


فهرس المحتويات 
تفسير سورة المائدة ل 0 
تفسير سورة الأنعام الجا هلالطا عو الوا ديو و ووس سج الح مووي لق 
تفسير سورة الأعراف ا ا ا م م انام 
الفمهرس ا ل ا ا ار 3 


حك 
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الول فِي تاويل قوله تعالى : سكلونك عن الانة 
سر مذ ' 
والرسول 
الموضع . ظ 

فقال بعضهم : هي الغنائم . وقالوا: معنى الكلام : يسألك أصحابك. يأ 
هي لله ولرسوله . 

وقال آخرون: هي أنفال السرايا. 

وقال آخرون: «الأنفال»» ما شَذَّ من المشركينّ إلى المسلمينَ» من عَبْدٍ 
أو دابة وما أشية ذلك . 

وقال آخرون: «النفل». الحم الذي جعله الله لأهل الحسدوي: 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى : «الأنفال». قولٌ منْ قال: هي 
زياداتٌ يزيدها الإمامُ بعض الجيش أو جَمِيعَهُمْء ما من سَهُمِه على حقوقهم 
الفريقين. وقد يدخلٌ في ذلك الفَْرَسٌ والدّرْعٌ ونحو ذلك ويدخل فيه ما عاد 
من المشركين إلى المسلمين من عبد أو قرس ء لأن ذلك أمره إلى الإمام . 
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بِعَلَبَةٍ وقَهْ يفعلُ ما فيه صلاحٌ أهل الإسلام. وقد 
يدخلٌ فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 


6 


الأنفال: 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال الصواب: أن «النفل» في كلام العرب. 
إنما هو الزيادة على الشيء. يقال منه : «نفلتك كذا» و«أنفلتك». إذا زذتكَ . 


فإذْ كان معناه ما ذَكرَْاء فَكُلُ مَنْ زِيدَ من مقاتلة الجيش, على سهمه من 
الغنيمة - إِنْ كان ذلك لبلاء أبلاهُ أو لعْنَاءٍ كان منه عن المسلمين - بتنفيل 
الوالي ذلك إيام. فيصير حَُكُم ذلك له كالسّلب الذي بتسلة 00 فهو منفل 
ما زيد من ذلك. لأن الزيادة ة تقل لْقلّء وإن كان متويجية في عطي 
الأحوال لحق» داس عرين الاب التي تقعٌ فيها القسمة. وكذلك كل ما 
رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة» فهو «نفل», لأنة.وإن كان مغلويا علي 
فليسن .مهنا وفغت عليه القسمة . 


فالفصل - إذا كان الأمرُ على ما وَضَهْنَا ‏ بين «الغنيمة» و«النفل». أنَّ 
«الغتيمة». هي ما أفاءَ الله على المسلمينَ من أموال المشركينَ بغلبةٍ وقهرء 
َقْلَ منه مُنَقُلَ أو لم ينفل. و«النفل» هو ما أعطيه المرءُ على البلاء والغنَاء عن 
الجيش على غير قسمةٍ. 
وإذ كان ذلك معنى «النفل»» فتأويلٌ الكلام : سالك إمسا نى اماد عد 
الفضل من المال. الذي تقح فيه القسمةٌ من غنيمة كفار قريش الذين مُتلُو 
ببدر الِمَنْ هُوَ؟ كَل لهم يا محمدٌ: هو لله ولرسوله دونكم . يجعلة حث كناة. 

واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 

فقال بعضهم: نزلت في غنائم بدر, لأنْ النبيّ كل كان نقُلَ أقواماً على 
بلاء. فأبلى أقوام, نحل آخرونَ مع رسول الله كل فاختلفوا فيها بعد 
انقضاءٍِ الحرب. فأنزلٌ الله هذه الآيةٌ على رسوله. يعلمهم أنَّ ما فعلَ فيها 
نول الله عَكلِل فماضٍ جائز. 

وقال آخرون: يل إنما انْزلتُ هذه الآية» لأن بعض أصحاب رسول الله 
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١ الأنفال:‎ 

سأله من المَغْنم شيئاً قبل قسمتهاء فلم يُعْطه إياه. إذ كان شرك بين 
الجيش. فجعلَ الله جميعٌ ذلك لرسوله كله . ظ 

وقال اخرون: بل انرلت» لأنّ أصحابٌ رسول. الله وك سألوا قسْمَةٌ الغنيمة 
بينهم يوم بدرء فأعلمهم الل أن ذلك لله تارشولة دونهم . ليس لهم فيه شيء. 
وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من». وإنما معنى الكلام : يسألونك من 
الأنفال. وقالوا: قد كان ابنٌ مسعود يقرأه: طيَسْأَنُونَكَ الأنْقَالَ4. على هذا 
التأويل . 

وأولى الأقوال في ذلك الميراب أن .تقال نإن الله تعالى ري هذه 
الآية عن قوم شانوا" وسوال. الله كه الأنفال أن يعطيهموماء فأخبرهم الله أنها 
لله وأنه جعلها لرسوله. 

وإذا كان ذلك معناه. جز أنْ يكونّ نزولّها كانَ من أجل اختلاف 
امحات زمر الله يك فيها ‏ وجائز أن يكونَ كان من أجل مسألة من سأله 
السيفت الذي ذكرٌ عن سعد”" أثه اله ياه :وتعائق أن :يكون من أجل مسالة 
مَنْ سأله قَسْمّ ذلك بين الجيش . 

واختلفوا فيها أمنسوخة هي أم غير منسوخة؟ 

نقال بعضهم + نعى .مستوحة. :وقالرا نشكها قوله» لا واغلموا الما عندكم 
من شَيْءٍ فَأن لله حُمّسَهُ وَللرّسُول» [ الأنفال: »]4١‏ الآية. 


وقال اخرون: هي 2 وفيت فانسوة: وإنما معنى ذلك : «قل 





١ 0‏ يوم بدذر. رواه الطبرى من عدة 2 57 )١5569-‏ 
و(50571-1557١)»‏ وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه . 


/ 


١ الأنفال:‎ 

الأنفال لهو وهي لاشَك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة 95 وللرسول . يَضعهًا 
في مواضعها التي أمْرَهِ الله بوضعها فيه. 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إن الله جل ثنأوهُ أخبر أنه جعل 
الأنفال لبيه يك يَُمْلُ مَنْ شاءء فَتَمَُلَ القاتل السلّب وجعل للجيش, في 
البّدأة ” الربع . وفي الرجعة الثلث بعد الخمس . ونفل قوماً بعد سُهْمَانهِم ير 
بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكرٌّه كم الأنفالٍ إلى نبيه وَل 
يفل على ما يرى مما فيه صلاحٌ المسلمين. وعلى مَنْ بعده من الأئمة أن 
يسنا سنن في ذلك . 

وليس في الآية دليلٌ على أنْ حُكُمّها منسوخ. لاحتمالها ما ذكرتٌُ من 
ابر الذي وصفت. رجاتي أن يي -. فد ارك 4 59 1 
اللا مضوخ م نل شفنه حادث شه 528 00 

وقد دُكرٌ عن سعيد بن المسيب: أنه كان يُنْكرٌ أن يكونّ التنفيل لأحد 
بعد رسول الله كي تأويلا منه لقول. الله تعالى : «قل الأنفال لله والرسول» . 

ينا أن للأثمة أنْ يتأْسّوًا برسول. الله م في مغازيهم بفعله. فينفُلُوا 

ا إذا كان التنفيل صلاحاً للمسلمين. 


جا سر صرحي 


دول في ل هخ م ين 1 مات حك ظ 





)١(‏ البدأة: ابتداء سفر الغزوء والرجعة: القُفولُ منه. 
/ 


-١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكره: فخافوا الله» أيها القوم » واتقوه بطاعته واجتناب 

واختلف 6 تايل في الذي ل 8 وإاسادما ذاتَ 5 
روي ااي سام جنا عدف 
على بعض. 

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القوم » ونهيّ لهم عن الاختلاف 
فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره. 

3 0 0-0 الله ورسولة». -- وداة. 0 .3 0 ادر 
وسبلة . «إن إن كته مؤمنين) » 0 إن كنتم مصدقين 0 الله فيما آتاكم من 


غند. ريكم. 


-ى # 1 2 507 7 آ#[ 1 م - 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنّما لْمُؤْمبو َالْذْنَإِدَاذْك اله 
2 4 


تير 5 5 ل سابريجر ماشه 202 هص ا سه سرت 
وات لومم وَإِدَاتِيتعَلمء ءَايننَهررَادتهمٌ إد يملناوعل ربهمينو 


-- 
بره 


يقول تعالى ذكره : تيسن المؤمن بالذي يحالف اللله ورسولة ويترآك اتباع 
ما أنزله إليه ف كتابه من حدوده وفرائضه . والانقياد لحكمه» ولكن المؤمن هو 


الذي إذا كر الله وجل قلبهى وانقاد لأمره. وخضع م لذكره. خوفاً منة ) وفرقاً ري 
عقابه» وإذا نت غلة آناتث كتابة :صَدّق بهاء :وأيقن أنها من عند اللهء فازداد 
بتصذديفقه بذلك. إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قَبْلَ ذلك تصيلانقا : وذلك 


84 


الأنفال: 7-ه 
هو زيادة ما َي عليهم من ايات الله إيّاهم إيماناً . «وعلى رَبهم يتوكلون). 
فقول وبالله يُوقنونٌ» في أن قَضاءَهُ فيهم ماضٍ 3 فلا يرون غيرة» ول يرهون 


تيوق 


كر 
0 


2 برج دة 247 مر 2 5 
لقَْلُ في تأويل وله الى : الي يِقِيشُوت الصّلوهوَِمَادفهُ 


ُو أَوليِكَ هْمَالْمَؤْمُونَ > 
يقول تعالى ذكره : الذين يؤدونَ الصلاة المفروضة بحدودها. وينفقون 
مما رَزّقهم له ص ا فيما أمرهم الله أن يُنفقوها فيه» من زكاةٍ وجهاد وحَج 
وعمرة» على مَنْ تَحبُ عليهم نفقته. فيؤدُونَ حقوقهم . «أولنك»» يقول: زا 
الذينَ يفعلونَ هذه الأفعالٌ. «هُمْ المؤمنونَ». لا الذينَ يقولونَ بالسنتهم: , 
ا وفلوبهم منطوية على خلافه تفاقاء امون صلاة ولا يؤدُون زكاة . 


هالت 


:- 


ماس سو سال 


1 0 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : رك و 0 


ماح عد ور حلي 
وررف نَّ حكريم عل 


يعني جل ثنأوهُ بقوله : «لهم درجات». لهؤلاء المؤمنينَ الذين وَصَفَ جَلَّ 
تنأؤه صفتهم . «درجات», وهي مراتب رفيعة . 

وقوله: «ومغمرة»). يقول: وعفُو عن ذنوبهم , وتغطية عليها. «ورزقٌ 
كريم». قل: الجنة ٠‏ وهو عندي . 000 الله في الجنة لهم من مزيد الماكل 

000 ِ 2000000 4 0 ا جحت ساس سا لي 

امون قن اويل كول تاك كما حر من يبتك يا لحي وإن 


١ 


ير 
ا ا 0 3 


ا 1 َف الَحَقَ بعد مَاببَيْنَ كأنّما 


17 هون 
َرِبِعَامَالْمُؤْمِنِينَ 
ل له سه ص سرمي ل م 
يسافونإلىالموتٍ و و + 
اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما 
أخرجك». وما الذي شبّه بإخراج الله نَبيّهُ يل من بيته بالحق . 
< فقال بعضهم : : شبه به في الصلاح للمؤمنين . اتقأؤهم رَبهم, وإصلاحهم 
ذات ينهم . وطاعتهم الله والاضولة: وقالوا: معنى ذلك : ول الله : وأصلحوا 
ذات بينكم. ٠‏ فإِنَّ ذلك خيرٌ لكم. كما أخرج الله محمداً يك من بيته بالحقّ؛ 
فكان را له. 
0 3 2 من 0 من 7 كذلك هم 00 القتال» نهم 


وقال أخرون منهم : : معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مُجَادلةَ» كما 
جَادلوِكَ يوم بدر فقالوا: «أخرّجْتَنَا للعيره ولم تعلمنا قتالاً فنستعدٌ له». 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال في ذلك أنْ معناه: 
.كما أخرجك رَيْكَ بالحقّ على كره من فريق من المؤمنين, كذلك يجادلونك 

في الحق بعد ما تَبيّنَ لأنْ كلا الأمرين قد كان. أعني : خروجٌ بعض من خرج 

من المدينة كارهاً. وجدالهم في لقاء العنيو وعية دُنوَ القوم بعضهم من بعض »ء 
فتشبيه بعضٍ ذلك ببعض » مع قَرْبٍ أحدهما من الآخرء أؤلى من تشبيهه بما 
بَعْلَ عنه . 

وقال مجاهد في «الحق» الذي ذُكرٌ أنهم يجادلونَ فيه النبيّ يكل بعد ما 
تبيئوه : هو القتال. 


١١ 


الأنفال: > 

وأما قوله: «من بيتك), إن بعضهم قال: معناه: من المدينة. 

وأما قوله: «وإِنَ فريقاً من المؤمنينَ لكارمُونَ»: فإِنَّ كرامَتهم كانت لما 
سمع رسول الله كَكهِ بأبي سفيان مقبلا من الشأم. نَدَبَ إليهم المسلمين . 
وقال: هذه عي*”" فريش, فيها أمواّهم . فاخْرّجُوا إليهاء لَعَلّ الله أن ينمُلَكُمُوهًَا! 
فانتدب الناس. فخحخفٌ 22 وتَقلّ بعضهم.ء وذلك أنهم لم يظنوا أن وفعرل 
الله يكن ا 502 

ثم اختلف 1 التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «يُجادلونك في الحق بعد 
ما تبين) . 

فقال بعضهم: عُنِي بذلك أهلٌ الإيمان من أصحاب رسول الله كل 
الذين كانوا معه حين توجه إلى بدر للقاء المشركين. 

وقال آخرون: عَني بذلك المشركونٌ. 

والصواب من القول في ذلك أنْ ذلك خبرٌ من الله عن فريتي من المؤمنينَ 
أنهم كرهوا لقاءَ العدى وكان جدالّهم نبي الله كه أن قالوا : دلم يعلمنا أنا نَلَقَى 
اعدو فنستعد لقتالهم . وإنما خرجنا للعيره» . وما يدل على صحته قوأه: «وإذ 
كم آللهُ إِحدَى الطائقتين أنها كم وَتَوَدُونَ أن غير ذات الشوكة تكون - 
كم 4 ففي ذلك الدليلٌ الواضح لمن قَهِمَ عن الله أن لقو قد كانوا للشوكة 
كَارَهَينَ ؛. :وأن جدالهم كان في القتال. كما قال مجاهد, كراهية منهم لهء لأن 
الذي قبل قوله : «يجادلونك في الحق». خبر عن أهلٍ ايعاد والذئ يلوه 
خبرٌ عنهم فأن يكونَ خبراً عنهم. أولى بمتة .يان يكون غبرا ىق عمن لم يجر له 


ئ 





ذكُر 
)١(‏ ندب الناس إلى حرب أو معونة: فانتدبوا. أي : دعافم فاستجابوا وأسرعوا إليه. 
(؟) العير: القافلة 


05) أنظر سيرة ابن هشام: 708-751//7. 
؟* ١‏ 


< الأنفال: >-/ا 
وأما قوله : «( بعل ما مين )) فإن أهل التأويل احتلفوا فى تأويله . 
فقال بعضهم : معناه: بعدما تبين لهم أَنّكَ لا تفعل إلا ما أمرّك الله . 
9 7 0 

وقال أخرون: معناه: يجادلونك في القتال بعدما أمرت به. 

وأما قوله: «كأئما يُسَاقُونَ إلى الموت وهم تلوقو :فإن معناءة- كأن 
هؤلاء الذين يُجادلونكَ فى لقاء العدق من كراهتهم للقائهم إذا دُعوا إلى لقائهم . 
للقتال . ويسَاقون إلى الموت». ظ 


007 2 55 00 لاا سس يدوام ت” 2 
المَوْلُ في تأويل كَوْله تعالَى : وَإِد يَعِدَكمْأسهِحَدَىالطايفدينا: 
ع دس قد سح سه سه 
وتو دري أَدغَيرَدَاتِأَلشَّوَ كد دك لك 
يقول تعالى ذكره: واذكرواء أيها القوم. «إِذ يَعَدُكُمُ الله إحدى 
الطائفتين»» يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي سفيان بن حرب والعير» وفرقة 
المشركين الذين نفروا من مكة لمنع عيرهم . 
ظ وقوله : وأنفهنا لكم)ء. يقول : ف أن ما معهم ع لكم. «ويَوَدُونَ أن عم 
ذات الشوكة تكون لكمي يقول : حون نّ أن ايكون تلك الطائفة التي بيت 
لها شركةٌ ‏ يقول: ليس لها حدٌ ولا فيها قتال ‏ أن تكون لكم. يقول: تودون 
أن تكونٌ لكم العيرٌ التي ليس فيها قتالٌ لكم. دون جماعة قريش الذين جاءوا 0 
لمنع عيرهم » الذين في يم القعال والحرت . 00 
ىا ظًِ >6 9 أ ظ و سر آذ د سه ْ 
القَوِلُ : تأبيل 7 تعالى : وَم ريد أله نيح الْحق يكلمليه_ويقطع . 
دابرا لك - | 
يقول تعالى 0 ويزايل الله أن يَحقٌّ الإسلام وعلة: وبكلماته). 


١ 


الأنفال: ٠١7‏ 
يقول: بأمره إياكم. أيها المؤمنونَ. بقتال الكفار. وأنتم تُريدونَ الغنيمة, 
والمال. وقوله: «ويقطع دابر الكافرين». يقول: ويد أن يجب أصل الجاحدين 
توحيد الله . ا 


القول في ويل ف تَعالى : مطل بطل البطلولوكره ' 
ا ع 

يقول تعالى ذكره : زن الله أن يقطمّ ذابر الكافرين, كَيْمَا يحقَّ الحَقٌّ 
كه . يعد اك وحده دون الآلهة والأصنام , ويعرٌ الإسلام, وذلك هو «تحفيق 


لحق». يطل الباطل», يقول : ويبطل عبادة الآلهة والأوئان والكفر. ولو كره 
ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا الماثم والأوزارٌ من الكفار. 


00 ٍ 0000000 0-0 ا 01 
1 و ير 05 
عيدج بألل الملبكة تر دؤرى حم 
يقول تعالى ذكره : «ويبطل الباطل»).) حين تَستَغْيثونَ ربكم فوإذ» من 
صلة «يبطل». ظ 
ومعنى قوله : وتسشغيئون ربكم», تيون به من عَذُوكم ( وتذدعونه 
للنصر 1 ال 3 0 0 6 ٠‏ بأني مُمِدّكمُ بألف 


ار 0 0 2 1] «حقطلنه 
5 5000000 ريرحكيم مل 


١75-١١ الأنفال:‎ 

يقول نعلي ذكرُه: لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاً وتتابعَها 
بالمضبيد لكي نهنا المؤمتون»: مددا لكم. «إلا بشرى» لكمء أي: بشارة 
لكم. ركم بنصر الله إياكم على أعدائكم . «ولتطمئن به قلوبكم». يقول: 
ولتسكنّ قلوبكم بمجيئها إليكم. .وتوقنَ بنصر الله لكم . ونا اللصر إلا من عند 
اللهم يقول: وما تُنْصَرُونَ على عدوّكمء أيها المؤمنونَء إلا أن ينصركم الل 
عليهم . ٠‏ لا بشِدَةِ باسكم وقواكم. َل بنصر الله لكمء » لآنْ ذلك بيده وإليه» يَنْصرٌ 
من نّْ يشاء من خلقه . دإن الله عزيز حكيم». يقول: إن الله الذي ينصركم». وبيده 
نَصَرٌ مَنْ يشاء من خلقه. «عزيز). لا يقهره شيع ولا يغلبه غالبٌء بل يقهر 
ل شي ويغله. لأنه خلقه. «حكيم». يقول: حكيمٌ في تديره وأضر من 
ضر وخفلانه من خذل من لت ل يدل تديره ومن لا حال 


لقو في تاريل وله تعالى: متيلا 000 
ض كم من نَالْسَمَاء مَاء أ 0 ظهركم بو ويد هب عن م رج ليطن وليريط 
ص قو وي دودس سل مه جءس زر لس يرحت سا سس 5-1 

عل تلويحكم وبئيت 5 يس لاير 0 وكيك مص 


00 00 


فسبنوا الز» 


يقول تعالى ذكره : ايد به قلويكم»: / د يُفشيكم النعاس»2 ويعني 
بقوله : 0 النعاس». يلقي عليكمٌ النعاس . . «آمَنَةٌ يقول: أماناً من الله 
لكم من عَدُوْكُم أن يَعْلبَكُم وكذلك النعاس ذ في الحرب أمنة من الله فحل: 

وأما قوله بطل «ويْنَزلٌ عليكم من السماءِ ماءً ليطهركم به». فإِن ذلك 
مطرٌ أنزْلَهُ الله من السماء يوم بدر لِيُطَهْرَ به المؤينينَ لصلاتهمء لأنهم كانوا 
ل ل ل ع يه فلما فلما أنزلٌ الله عليهم الماة اغتسلرا 
وتطهرواء وكانَ الشيطان قد وسوس إليهم بما حَزَنَهُمْ به من إصباحهم مسجنبينَ 


١ ه‎ 


الأنفال : 

غان قير مافى فأذكن ات افده عي فذلك. رَبْعله على قلوبهم . 
وتقويته أسبايهمء وتثبيته بذلك المطر أقدامَهُم لأنهم كانوا التقوا مع عَدُوهِمٍ 
على رملة ميثاء '» فليّدَها المطرى حتى صارت الأقدام عليها ثابتةً لا له 
فيهاء توطئة من الله عَرٌ وَل لنبيه عليه لدم وأوليائه» أسبابَ لمن من 
عَدُوْهم والظفر بهم 

وأما قوله : «إذْ يُوحي رَبُّكَ إلى الملائكة أنّى 55 أنصركم . ١‏ توا 
الذين آمنوا»ء يقول: قَووا عَزْمَهم. وصَحححُوا نيّاتهم في قتال اوه من 
المشركين . ظ 

القَوْلُ في تأييل قوله تعَالى: عاب نويا ب كفروأ 


م 5 ا م 5 ود لدم لطم 
رعس فَأَضْرِيوافَوقَ لْاحَنَاِقَ وَأضْر: | منْبَك لبان يه 
ش .؟ ع م بم 9 
556 ذكره: سارعب قلوب الذين كفروا بي» أيها المؤمنون. 
منكم. وأملأها فرَقاً حتى ينهزموا عنكم. «فاضربُوا فوقّ الأعناق». 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق». 
فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناق. 
و حتج قائلو هذه المقالة أن العرت تقول : 00 نفس فللان»» بمعنى : 
رأيته . قالوا : فكذلك قوله : «فاضربوا فوق الأعناق»» إنما معنأه : فاضربوا 
الأعناق . [ 


واعتل قائلو هذه المقالة بن الذي «فوق الأعناق». الرؤوس . قالوا: وغير 





)١(‏ الرملة الميثاء: الليّنةٌ السهلة. 
ظ 5 


الأنفال: ١١-١7‏ 
جائز أن تقول قوق الأعناق». فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جازٌ ذلك» 
جار أن يُقَالَ: «تحث الأعناق»», فيكون معناه: بالإعاف»: قالوا: وذلك خلافٌ 
المعقول من الخطاب. وقلبٌ لمعاني الكلام. ش 
وقال اخرون: معنى ذلك: فاصرير على الأعناق. وقالوا: «على» 
و«فوق» معناهما متقاربان» فجاز أن يُوضع أحَدّهما مكانّ الآ" 


تم هم 


والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ الله أمرّ المؤمنين» عل 

كيفية قَتّل المشركينَ وضربهم بالسيف: أن يَضربُوا فوق الأعناق منهم والأيديّ 
والأرجل . وقوله «فوق الأعناق». محتمل أنْ يكونٌ مُراداً به الرؤوس» ومحتمل 
أن يكون مراداً له: من فوق جِلْدَة الأعناق. فيكون معناه: على الأعناق. وإذا 
احتمل ذلك. صح ول عن قال معناه: الأعناق. وإذا كان الأمرٌ محتملا ما 
ذكرنا من التأويل ٠‏ لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعضٍ معانيه دون بعض ء إلا 
يحجة يجب التسليمٌ لها. زلة حي "قل على غخضوصه: فالواجبٌ أن يقال: 
إن الله أمر بضرب رؤوس المشركينّ وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم . أصحاب أن نبيه 
كه الذين شَهِدُوا معه بدراً. 

وأما قوله: «واضربوا منهم كل بّنان». فإِن معناه: واضربواء أيها 
المؤمنونَ. من عَدُوكم كل طَرَفٍ ومَفْصلٍ من أطراف أيديهم وأرجلهم . 

و«البنان» جمع «بنانة»» وهي أطرافٌ أصابع اليدين والرجلين. 


ل ام ع دم 2 ل ا 2000 
. القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ذلك بِأْنَهِم سَافوا أله ورسوله.ومن 
مُكَاقِقٍ أله وَرَسُومكإرك أله سد دالعِقَابٍ +2 


.717/١ أنظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
١و7‎ 





الأنفال: ١١-١7‏ 
يعني تعالى ذَكره 0 «ذلك بأنهم». هلا الفعل من ضرب هؤلاء 


الكفرة قوق الأعناق وضرب كََ بئان ل منهم. جزاء لهم بشقاقهم الله ورسولة. 
وعقاتث لهم عليه . 


ومعنى 9 «شَاقرا الله وَرسولة). فارقوا أمر الله ورسوله وعضوهما 


ومعنى قوله : ومن شاف الله ورسولة)». ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله 
فمارق طاعتهما . «فإن الله شديد العقاب» له. وشدة عقابه له* في الدنياء 


إحلاله به ما كان 5 بأعدائه من النقم 14 وفي الآخرة: الخلود د في نار جهنم . 
وحذف «له) من الكلام لدلالة الكلام عليها. 


مه * ل 7 5 507 وم اتير سس 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فوس كر وَأَمكَلِلْفرِسِنَ 
عَذَابَألئَّارٍ مي 

يقول تعالى ذكره: هذا النقات الذي عَمَجَلته لكم. أيها الكافرون 
المشاقونٌ لله ورسوله. في الدنيا. سن الضرّب فوق الأعناق ين وضرب كََُ 


بان بأيدي أوليائي المؤمنين» َذُوقُوه عاجلا: واعلموا أن الكم في الآجلٍ 
والمعاد عذات النار. 


اول اوه يل قَوْله تَعالى : يكأيها اليينَءامبوا لبمار كوأ 
الاك 0 


م د سد ل عي دمن نولم يوم دمرم لام متَحَِرَوا لَقِنَالٍ أو 


2 لي 2 5 
متَحَيدا إل قدصا يعس قر لله ووه جهن وى ١‏ 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولة. «إذا لقيتم الذين 
م1 


الأنفال: ١١‏ 
كفروا» في القعال . «زحفأ». يقول: مُتَرَاحفاً بعضكم إلى بعض - 
ظ ' 0 

و«التزاحف»., التداني والتقاربُ. «فلا لوهم الأدبازه. يقول: فلا تولوهم 
ظهوركم فتنهزموا عنهم. يعن اثبتوا لهم . ٠‏ فإِن الله معكم عليهم . «ومن 5-7 
يومئذٍ بره يقول: ومن يولّهم م ظَهْرَهُ. دإلا مُتَحَرّفاً لقتال». يقول: إلا 
مستطرداً لقتال عَدُوٌه يطلب عورةً له يمكنه إصابتها فيكرٌ عليه. «أو متحيزاً 
إلى فكة/ أو: إلا أنْ يُولَيهم وده متسر إلى قن يقول 1 جائرا إلى حيد 
المؤمنينَ الذين يفيئونَ به معهم إليهم لقتالهم. ويرجعون به إليهم معهم 

واختلف أهل العلم في كم 5 الله عَرٌّ وجل : «ومَن يُوَلّهم يومئلٍ 
دُبرَهُ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم». 
هل هو خاص في أهل بدرء أم هو في (العوع ححا 

فقال قوم: هو لأهل بدر خاصة, لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله 
يله مع عَدُوُه وينهزموا عنهء فأما اليوم فلهم الانهزام . 

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكُمُهَا عام في كُلّ مَنْ وَلّى الدبرَ عن العدو 
منهزما. 

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي . قَول مَنْ قال: حكمها 
مُحَُكُم وأنها نزلت في أهل بدر» وحكمها ابت في جميع المؤمنين» وأنْ الله 
حرم على المؤمنينَ إذا لَقَوا العَدّى أنْ تولوف الدَّبْرَ منهزمينَ إلا لتحرفف لقتال. 
أو لتحيز إلى فئةٍ من المؤمنينَ حيث كانت من أرض الإسلام. وأن م نْ وَلَأهُمْ 
الدب بعد الزحف لقتال منهزماً بغير ني إحدى الخلتين اللّتين أباح الله التولية 
بهماء فقد استوجبٌ من الله وعيده. إل أن يتفضَلَ عليه بعفوه. 

وإنما قلنا مي محكمةٌ غير منسوخةء لما قد بَيْنا في غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره: أنه لا يجورٌ أن يُحْكُم لحكم آية بنسخ . وله في غير النسخ وجة. 


14 


الأنفال: ١7-١١‏ 
وا حي ود ركنا بوعيي 0 0 
دبره 5 08 لقتال أو 0 إلى فئة). 
وأما قوله: «فقد باء بغضب من الله). يقول: فقد رجع بغضب من الله . 
«ومأواه جهنم). يقول: ومصيره الذي يُصير إليه في مَعَاده يوم القيامة جهنم . 
«وبئس المصير». يقول: وبئس الموضع الذى افيد إليه ذلك المصير. 


القَوَل في أبيل قوله تَعَالَى : 0 ولكو أنه قلي د 


<2 سر سا ع سا نر سس نا سر عر و د 
لمك اناي ولكر ةك اللهرئ وَلسَب لالْمُومِني ب منّة أ 
2 ع1 سس 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به وبرسوله. ممّنْ شَهِدَ بدراً مع رسول الله 
ِ. فقاتل أعداءَ دينه معه من كفار قريش: فَلَمُ تقتلا المشركينَ» أيها 
المؤمنون. أنتمء» 9 الله قتلهم . | 

وأضاف جل ناه قَتَلَهُمْ إلى نفسه. ويَفاهُ عن المؤمنينَ به الذين تلو 
المشركينَ» إِذْ كان جل ناوه فيو مسا قتلهم . وعن أمره كان قتال المؤمنينَ 
إياهم . 0 ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين 18 يكون لله في أفعال 
خلقه صَنعٌ به وَصَلوا إليها. 

وكذلك قولّه لنبيه عليه السلام: «وما رَمَيْتَ إِذْ رميتٌ ولكنّ الله رمى». 
فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاهُ عنه. وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ 
كان جل ثنأؤه هو الموصل المَرْميّ به إلى الذين رمُوا به من المشركينّ. 
والمسببٌ الرمية لرسوله . 


الأنفال: ١8-1١17‏ 
فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمَي نبيه كخِ المشركين 
إلى نفسهء بعد وصفه نبيّه به» وإضافته إليه. وذلك فعل واحدء كان من الله 
تسبيبةُ وتسديدةٌ» ومن رسول الله يل الحذفٌ والإرسالء فما تنكرونَ أن 0 
كذلك سائر أفعال. الخلق المكتسبة : منّ الله الإنشاءً والإنجارٌ باليسية» 
الخلق الاكتسابٌ بالقُوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا لْزمُوا في الآخر مثله . 


وأما قوله : «وليبلي المؤمنينَ منه بلاءً سينا إن معناه: وكي ينعم م على 
المؤمنينَ بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم, ويُعَنمَهُم ما معهم. ويكتبٌ لهم أجور 
أعمالهم وجهادهم مع رسول الله كل . 

وذلك «البلاء الحسن». رمي الله هؤلاءِ المشركينَ» ويعني ب«البلاء 
الحسن»» النعمةً الحسنة الجميلة» وهي نا وتيت وما افق عنامي . ' 


وقوله: (إن الله سميع 0 يعني : إن الله عن أيها المؤمنون. 
لدعاء النبنّ كَل ومناشدته رَنَهُ ومسألته إياه إهلاك عَدُوه وعَدوَكُمْ ولقيلكمْ 
وقيل جميع خلقه . دعليم» بذلك كله وبما فيه صلا حك وصلاح عباده» 
وغير ذلك من الأشياءء محيط بهء فاتقوه وأطيعوا أمرّه وأمرّ رسوله. 


00 ءٍ ا شرام و4 صر 0 
القولُ في أببل وله تَعانى: ذَلِكُم وَأ أله همير 


الكفرين (ه 

يعني جَل ره بقوله: «ذلكم». هذا الفعل من قل المشركين» ورميهم 
حتى انهزمواء وابتلاء المؤمنينَ البلاء الحسن بالظفَّر بهم وإمكانهم من قتلهم 
وأسرهم علا الذي َعَلَْا. «وإِنْ الله مُوهنٌ كيد الكافرين»» يقول: واعلموا أن 
الله مع ذلك مُضعفٌ وكيد الكافرين»)» يعني : م . حتى يَذْلُوا وينقادوا 
للحقٌء أو يهلكوا. 


بض 


الأنفال: ١4-18‏ 
در عي 

وقد احتلفت القراة في قراءة قوله: «موهن». 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والبصريين: 8ممُوَهُنٌ» 
بالتشديد. من «وَمّنتَ الشيء». ضَعُفته. 

5 مم عم عه 62م عم ثم 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : #موهن 2# من «اوهنته. فأنا موهنه). 

والتشديدٌ في ذلك أعجب إلى . أن الله تعالى ذِكرٌه كان ينقض ما يبرم 
المشركون لرسول الله يِه وأصحابه. عَقَداً بعل عَقَدِ وشيئا بعل شيء . وإن 
كان الآخر وها محا : 


5 0 
-ى بي 2 5 500 ا 6 ل صم ٠‏ مه 5 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : معي 0 
> سير اي مح هو و هلظم د ثب برج سم و ار 
و إن تنئهوا فهو حير 11 فِعَتُكْم شيعا 2 


خم ا هه مي .- 
مرت وأَنَ الله مع الْمَؤّمِنينَ حيه و 


يقول تعالي ذكره للمشركينَ الذين حاربوا رسولٌ الك علد يدر 0 
َسْتَفْتحُوا فقد جاءَكُمُ كم الفتخ». يعني : : إن تستحكموا الله على أقطع | 
للرحم . وأظلم الفئتين» وتستنصروه عليه» فقد جاءكم حكمُ شل ونصره 
المظلوم على الظالم . والمجقٌّ على المُبْطل . 

وأما قوله : «وإن تنتهوا فهو خير لكم), فإنه يقول : «وإن تنتهوا»). يا معشر 
فريش. وجماعة الكفارء عن الكفر بالله ورسوله. وقتال نبيّه يكل والمؤمنينَ به. 
«فهو خير لكم). في دنياكم وأخرتكم. دوإن تعودوا ا يقول: وإِن تعودوا 
لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين. «نعذ». أي : بمثل الوقعة التي أوقعت بكم 


يوم بدر. 


فض 


٠١-1١94 الأنفال:‎ 

وقوله : «ولن 3 عنكم فتتكم شيعا ولو كرتو يقول : إن تعودوا عل 
لهلاككمْ بأيدي أوليائي وهزيمتكم. ولَنْ تغنيَ عنكم عند عَوْدِي لقتلكم بأيديهم 
وسبيكم وهزمكم. «فئتكم فك ولو كثرت»)2 يعنى: جندهم وجماعتهم من 
المشركينَ» كما لم يُعْنُوا عنهم يوم بدرء مع كثرة عددهم وقلة عَدَّدِ المؤمنينَ 
قبيعا. وان الله مع المؤمنين»)» يقول 0 ذكرٌه : أن الله مع مَنْ امَن به من 
عباده على مَنْ كَفْرَ به منهم. ينصرهم عليهم, أو يُظهرهم كما أظهرَهُم يوم بدرٍ 
على المشركين . ظ 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «وأن الله مع المؤمنين». 

ففتحها عامةٌ قَرَأِ أهل المدينة بمعنى : ولن تغنيَ عنكم فتتكم شيئا ولو 
كثرت وأن الله لمع المؤمنين - فعطف ب«أن» على موضع «ولو كثرت»., كأنه 
قال: لكثرتهاء ولأنَّ الله مع المؤمنين. ويكون موضع «أن» حينئذٍ نصبأ على هذا 
القول"' . 

وكان بعضٌ أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت. على: «وأنَ الله 
موهنٌُ كيد الكافرئين», «وأنْ الله مع المؤمنين»» عطفاً بالأخرى على الأولى . 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأة الكوفيين والبصريين: ظوَإِنْ الله». بكسر الألف. 
على الابتداء. وامتلوا بأنها في قراءة عبد الله : «وإن الله لْمَعَ الْمُؤْمنِينَ # . 

وأولى القراءتين بالصواب. قرا 0 كسر (إن» للابتداء. لتقضي الخبر 
قبل ذلك عما يقتضي قوله : ا الله مع المؤمنين». ظ ْ 


#62 . 2 6 0007 00 02 سس الرسر8 © مام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: يتأيها الذيتءامنوا أطِيعوا الله 


سس فو ” 


و م»” 2 وام 2 ا ا 2 م ححله 





.401/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
وف‎ 


5-٠١ الأنفال:‎ 


يقول تعالى ذكرُه : يأ أيها اللدنق مدقا الله ورسوله «وأطيعوا الله ورسوله). 
عام عي ناكم عنه. «ولا تولوا عنه». يقول: ولا تذْبرُوا عن رسول. 
الله علد مخالفين أمره ولهمة: «وأنتم تسمعول)». أمره إياكم ونهية وأنتم به 


ع 


مؤمنول . 


ا 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : : ولاتكونوأ كأأز بس َالْوأْمحِعََاوَشُمٌ 
سمه مسْمَعُونَ حي 48 


يقول تعالى ذكرْه للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبي الله كله: لا 
تكونواء أيها المؤمنون. في مخالفة رسول الله يَِ. فالمفركين الذين إذا 
سمعوا كتاب الله يُتلى عليهم قالوا: «قد سمعنا». باذاننا. . «وهم لا يسمعون». 
يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعون باذانهم ولا ينتفعون بهء لإعراضهم عنه 
وتركهم أنْ يُوتُوه قلوبَهمْ ويَتدَبْرهُ. فجعلهم الله إِدّ لم يَنتفعُوا بمواعظ القرآن 
وإن كانوا قد سَمِعُوها بآذانهم. بمنزلة مَنْ لم يَسْمَعْهًا. يقولُ جَلَّ ثناوهُ لأصحاب 
رسول الله يكل: لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء 
إليه وأنتم تسمعونة باذانكم. كهؤلاء المشركينَ الذين يسمعون مواعظ كتاب الله 
بأذانهم , ويقولون: «قد سمعنا». وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها مُعْرضُونَ 
كمن لا يسمّعها. 


0 5 ٍ 30 ع سر عر ب سرسم م ص م 
القَوْلُ فى تاويل قَوْله تَعَالَى : كويد آثولث ادك 
0-7 00 لخر - جاه 
ظ الزرم لا يعقلون فنك" 
يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ شَرّ ما دَبّ على الأرض من خَلّق الله عند الله 


>32 


الأنفال: 5-77” 
الذين بك خرن نالسر لكلا يستمعوه. قم قفبعسر وأ به ويتعظوا به وتكضيزة عنه 
إن نطقوا بهء الذين لا يعقلونَ عن الله أمْرَهُ ونهيهء فيستعملوا بهما أبدانهم . 
واختلفت فيمن عنيٌ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عني بها نفر من المشركين . 
وقال آخرون: عنيّ بها المنافقون. 
وأولى القولين في ذلك بالصوابء قول منْ قال: إنه عُنيَ بهذه الآية 
ا حت يي سس عر جه ا ل 
اقول في تأويل قوله على ؛ ولوَعِلم أله : ا امي 0 


2-0-4 0 0 ِ- 
١‏ _ وا رهم عرستو 2 ول 


ل الآية: ولو عَم لله في هؤلاء القافلية تخيراء: لاسمَعَهُمْ مواعظ 
القرآن وعبّرهُ حتى يَعْقَلُوا عن الله عَزَّْ وجل حَُجَجَهُ منه. ا أنه لا 
خيرٌ فيهم» وأنهم مِمّنْ كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. . ولو أفْهَمَهُمْ ذلك حتى 
يعلموا ويفهمواء لَتَولوَا عن الله وعن رسولهء وهم مُعْرصُونَ عن الإيمان بما دَلَهُم 
على صحته مواعظ الله وعبره وحججهء تعاتدون: [لحي يعد العلم. .يه 


|[ لع لطر 22 ع سال © م 
٠. 1‏ أ ب 2 - 
بت 


القَوْلُ في تيل ْله تَعَالَى : كنا لرية اموا استستواته 
وللرَسول إذا دعا يس 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إذا دعاكم لما يحيبكم». فقال 
)1( أي يميلون عن الحق. وصعت الشمس والنجوم : مالت للخ روا وصعغا لين القوم : 


كان هواه معهم . وصغا على القوم : كان هواه عم غيرهم . 
ه؟ 


الأنفال: ع 
بعضهم: معناه: اسْتَجِيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان. 
وقال اخرون: للحَقّ. 
وقال آخرون: معناه: إذا دَعَاكُمُ إلى ما في القرآن. 
وقال آخرون: معناه: إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قالَ: معناه: استجييوا لل 


وللرسول بالطاعة. إذا واكم الرسيول لما يكم من الحقّ . وذلك أن ذلك 
إدا كان معناهء» كان داح فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد. والإجابة 


إذا دعاكم إلى كم القران» وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما 
في الدنياء فبقاءً الذكر الجميل. وذلك له فيه حياة. وأما في الآخرة" فحياة 
الأبد في الجنان والخلود فيها 

وأما قول مَنْ قال: معناه: الإسلامٌ. فقولٌ لا معنى له. لأنَّ الله قد 
وصفهم بالإيمان .بقوله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم». فلا وَجْهَ لآ يقال للمؤمن: اسّتَجبٌ لله وللرسول إذا دعا الى 
الإسلام. والإيمان. 


#2 ًٍ 6 50 رصا #.وؤسرة ع مور جو 0 م و 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: وأعلموا ار أله يحول بير الم 
عو 


ولو كه ىوست 

اختلف أهل التأويل في قير ذلك . 

فقال بعضهج #.معتاه: يحول ني الكافر والإيمان. وبين المؤمنن والكفر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يَحُولٌ بين المرء وعقله. فلا يدري ما 


"5 


الأنفال : 


وقال اخرون : معنأه * 1 ول ين اله وقلبه. أن يقدرٌ على إيمانٍ أو كُمْرِ 
إلا بإذنه. 


وقال اخرون: معنى ذلك : أنه قريتٌ من قلبه. لا يَحْفَى عليه شيء 
ل 

وأْلى الأقوال, بالصواب عندي في ذلك أن يقالٌ: إِنَّ ذلك خبر من الله 

ع وجل أنه أَمْلَكُ لقلوب عباده منهم. 1 ع وبينها إذا شاءة» حتى 

لا يقدرٌ كو قلب أن يُدرك به شيئاً من إيمانٍ أو كفرء أو أن يَعيَ به شيئأء أو 
أن يفهم. إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أن «الحول بين الشيء والشيء». إنما هو 
احص نيما وإذا حَسجَرَ جل ثنأؤهُ بين عبدٍ وقلبه في شيء أنْ يُذْرِكَهُ أو يفهمَهُ. 
لم يَكنْ للعبد إلى إدراك ما قد مَنَعَ الله قلبَهُ إدراكة تبي : 

وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحولٌ بين المؤمن 
والكفرء وبين الكافر والإيمان». وقول م قال: سول ونه بيت عقله). وقول 
مَنْ قال: «يحولٌ بينه وبين قلبه حتى لا يستطيعٌ أنْ يؤْمنَ ولا يكفرٌ إلا بإذنه». 
لأنْ الله عَرّْ وجل إذا حال بين عبدٍ وقلبهء لم يفهم العبد بقلبه الذي قد جيل 
بينه وبينه ما مُنِمَ إدراكه به» على ما بينت. 

غير أنه ينبغي أنْ يقالَ: إِنَْ الله عَم بقوله: «واعلموا أَنْ الله يحول بين 
المرء وقلبه». الخبرٌ عن أُنْهُ يحول بين العبد وقلبه. ولم يخصصٌ من المعاني 
التي ذكرنا شيئاً دونَ شيءء والكلامُ محتملٌ كُلّ هذه المعاني» فالخبر على 
العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له. 

آنا قولف بزرابه إلنه محش ون فإن معناه: واعلمواء أيها المؤمنونَ» 
شما مع العلم أن الله يعر بين المرء وقلبه : أن الله الذي يقدر على 
قلوبكمء وهو أملكُ بها منكم. إليه مَصِيركم وتَرْجِعُكم في القيامة» فيكم 


يف 


الأنفال: ١٠-78‏ 
جزاء أعمالكم. المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. فائقوه وراقبوه فيما 
مَرَكمْ وتهاكم هو ورسولهُ أنْ تُضيعوه. وأنْ لا تَستجيبُوا لرسوله إذا دعاكم لما 
بُحيِيكُمْ ) فيوجب ذلك سَخطهء وتستحقوا به أليمَ عذابه حين تحُشَرُونَ إليه. 


ع كر مح ادك 
بيدا 2 


7 في تأويل قَْلِهِ تَعالَى : وَأتَعوأْوْسَنَهَ لانضِيينَ الزن ظلموا 


ٍِ 
نحص وََغْلَموَا كأ كويد اليداب 42 

يقرك تعالين ذكره : اللمردين بيه وبرسرلة: ات تقوا»» أيها المؤمنون . «فتنة». 
يقول: اختباراً من الله يَحْتبركُمٌ» وبلاءً يليك . دلا تصِيبنٌ». هذه الفتنةٌ التي 
حَدَرَتَكُمُوها. «الذين ظلموا». وهم الذيق. فغلرا 6 لين لهم فعله إما أجرام. 
أصابوهاء وذنوب بينهم وبين الله رَكبوها. يحذرهم جل تناه أدسيركيوا له 
معفنية ) 57 مأثماً يستتحدون د ساد 


الذين 7 5 

وأم قوله: «اعلموا أن الله شديدٌ العقاب». فإنه تحذيرٌ من الله ووعيدٌ 
لمن واقعٌ الفتنة التي د إياها بقوله : «واتقوا فتنة». يقول: اعلمواء أ 
المؤمنون. ان شديد عقايه لمن اتن بظلم نفسهء وخالف أمرهُ فأثم به. 


القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : لحترا : إذ نَمو 


207 - 16 28 2 سر سس 9 
لْأرضٍ حَحَاهُوتَ أنه سَعَحَاوَ ثكم وَأيَّدَ بنصرو-وررقَكم من 
مإ ل | ممه رم دوسئو ل حجلم 
ألما" ده 0 


وهذا تذكير من الله عَرَّ وجل أصحابّ رسول الله كل ومناصحة . يقول: 


54 





الأنفال: 517-755 

أطيعوا الله ورسولة ؛ أيها المؤمنون. واستجيبوا له إذا دعاكم له يكم . ولا 
تخالفوا أفرة وان أمركم بما فيه عليكم المَشَقَةُ والشِنّة. إن الله يُهونْه عليكم 
5 ا ويعجلُ لكم منه ما تحبُونَ كما فعل بكم إِذْ آمنتم به واتبعتموة 
وأنتم قليلٌ يَسْتضعفكم الكفار فيفتنوتكم 00 ويّنالونكم بالمكروه في 
أنفسكم وأعراضكم. تخافون منهم أن يَتَخَطموكم فيقتلوكم ويَضْطَلِمن 
0 «فاواكم » يقول: فجعل لكم مأوى تأوون إليه منهم . «وأيّدكم 

بنصره»» يقول : وقوَاكُم بنصره علوم جى كلتم تنيع أن تلض دنه ارركم 
من الطيبات»2 يقول: وأطعمَكُم غنيمتهم حال طب «لعلكم تشكرون»ء 
يقول: لكي تشكروه على ما رَزّقكم وأنعمٌ به عليكم من ذلك وغيره من نعمه 

واختلف أهل التأويل في «الناس» الذين عُنُوا بقوله: «أنْ يتخطفكُمُ 
النامن, 


فقال بعضهم: كفار قريكن: 

وقال آخرون: بل عني به غير قريش . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: «عُني بذلك 
مشركو قريش»» لأنَّ المسلمينَ لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من 
غيرهم . 0 2 أنى ١‏ الكفار م: متهم إليهم ٠‏ وأشدَّهم عليهم يومئذٍء مع كثرة 


وأما قوله : «فاواكم». فإنه يعني : اواكم المدينة, وكذلك قوله: «وأيدكم 
بنصره) ». بالأنصار. 

46 200 ال 22710 دعو ل 

القَوْلُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : يكأيها ألَذِيِنء |منوا لا خودوا الله والرسو 


(3و> 


الأنفال: ١94-١17‏ 
11 70 رت ماسر سر سر جد 
موانتم 8 


وتخونو أ (واس 
يقول تعالى سر للمؤمنينَ بالله ورسوله من أصحاب نبيه كك : يا أيها 
0 صَدَقو الله ورسولة.. ررللا 0 اللهم»» ليان الله ورسولة. كانت د 
تسر الكفر والغثشٌ 1 في لباطن 5 المقدف 0 عورتهم. 
لخردم يجا حى عنيم بن حرمم. 
القَول في تأويل قَوْلِه اللي 5“ ل ا 1 ولد فِمَيةٌ . 
0 ا 2 * عر عه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ : لل يها المؤمنونٌء أنما أموالكم التي 
اخولعدوقا اللهء وأولادكم التي وَهَبَهَا الله لكم. اختبارٌ وبلاء. أعطاكموها 
اي لينظر كيف أ نتم عاملونَ من أداء حَقّ الله عليكم فيهاء 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. «وأن الله عنده أجرٌ عظيم». يقول: واعلموا أن 
الله عنده خير وثواتٌ أعظيمء عل طاعَتَكمٌ إياه فيما أمركم ونهاكم . في أموالكم 
وأولادكم التي اختبركمٌ بها في الدنيا. وأطيعُوا الله فيما كلْفَكُم فيهاء تَنالُوا به 
الجزيل من ثوابه في مُعادكم . 


من أ تر م6 
ل 


القَولُ في تأويل توقه تقال د كان ال امة ِنْتَنْقوأ أله 
بعل لك ا ويك كمع َنحكعْ سَيكَاق كود يعفر مير لَك وَأَد مو الْفَصَلٍ 


2 2 صر 


لْعظِيم > 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّة» إن تَنَقُوا الله بطاعته 


| 


5١-759 الأنفال:‎ 

وأداء ءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة 5 
يَجْمَلُ 0 فرقانأ». يقول: يَجْعَلْ لكم فَضلا وفرقاً بين حَقكم وباطل مَنْ 
5" السو ة من أعدائكم المشركينَء بنصره يكم عليهم. وإعطائكم 0 

٠‏ «ويُكفرٌ عنكم سيئاتكم). يقول : ويَمحو عنكم ما سلف من يم 
ا «ويغفر لكم). يقول : عطي يسشترها عليكم . فلا يُوَاخَذَكم بها 
دوالله ذُو الفضل العظيم». يقول: والله الذي يفعل ذلك بكم. له سل 
العظيم عليكم وعلى غيركم من خَلقه بفعله ذلك وفعل أفقالة:. :وإن قعلة تعدا 
منه لعبده على طاعته إياه؛ لأنه الموفقٌ عَبْدَهُ لطاعته التي اكتسبهاء حتى استحق 
من ربه الجزاء الذي وعَدَهُ عليها. 


اقول في تأويل قزل تدلى: ولأ يتك كته غ1 ا 
يفَتَلُوك 0 رو و 0 رام كر د 

(يعني ) : واذكن يا محمد نعمتي عند ك » بمكرى ارك المكرّ بك 
من مشركي قومك. بإثباتك أو تلك أو إخراجك من طناك ع حل استنقذتك 
منهم وأهلكتهم. فامض لأمري في حرب مَنْ حاربكَ من المشركين» وبَوَلّى 
عَنْ إجابة ما أرسلتك 58 الدذين الفتوه ولا يَرَعَبَنْكَ كثرة عَدَدهم فإِنّ ربك 
خير الماكرينَ بمن كفْرَ ود غيره» وخالف أمره ونهيه. 

القَوَلُ 7 ويل قوله تعَالَى : وَإدَاتتلَعَلَيهِمءَايلَنَا رامد 
2 مُْمَامِئْلَ مداو هندآإب اسنطيرا لأوّلِينَ 2 

يقول تعالى ذكره: وإذا تَتلّى على هؤلاء الذينَ عمدو آيات كتاب الله 
الواضحة لمن شوّحَ لله صدره ه لفهمه لفهمه. «قالوا». جهاد منهم . وعناداً للحن 


١ 


78-7١ الأنفال:‎ 

وهم يعلمون أنهم كاذيون في قيلهم . -«لو عا لَقَلَنا مث هذا الذى تَلَىّ 
علينا . إن هذا إلا أساطير الأولين». يعني : أنهم يقولون: ما هذا القرآنٌ الذى 
يتُلَى عليهم إل أساطيّر الأولين. 

وإنما عَنَى المشركونٌ بقولهم : «إِنْ هذا إل أساطيرٌ الأولين»» إِنْ هذا 
القرآن الذي تتلوه علينا يأ جمد إلا ما ره الأولون وكتبوه من أخخبار الأمم ! 
كأنهم أضافوه إلى أنه اخذ. قن يني أذ وأنه لم يُوحه الله إليه . 

-ى م 7 6 200 ل ال ع وم - - و 02 ب 

القول في تأويل قوله يي وإذقها ١‏ اللهمَإِنَكاتَهنذا م 

نون يز تاتيل علق ده خسار در الشدياء أوأَتْيَنَابِعَدَا ب أْليم يه 


رن تعالى ذكره: واذكر با محمد أيضاً ما حَل ؛ بمن قال : «اللهم إن 
كان هذا هو الحَقّ من عندك فأمطر غلك سار من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم). إذ مكرت بهم. فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب. لهم 
بالسيف يوم بدر. 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : وماحكار أنه لله عد بهم وَأَنتَفِييمُ 


26 ا كل مل 00700 وس ب ساي ل يوام عم 


معد بهم وهم لسسع فرونٌ لق يد ' وما لهم لبعد بهم لَه وهم 
يصِدُو بس عن الْمَسجِدٍ لْحَرَاِ 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم : : تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». أ وانت 
مقيم بين أظهُرهم . قال: وأنزلت هذه على النبيّ عله وهو مقيم بمكة. قال: 
ثم خرج النبيّ كَل من بين أظهرهم. فاستغفرٌ مَنْ بها من المسلمينَ فأنزل بعد 
ف 


الأنفال : 

خروجه عليه عبن تدر أولتك بها: 1 الله ديهم وهم يستغفرون». 
قال: ثم خرج بج أولئك البقية من المسلمين من بينهم. فعذب الكفار. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله عدت هؤلاء المشركين من 
قريش بمكة وأنتَ فيهم. يا محمدٌء حتى أخرجاك من بينهم . دوما كان الله 
معذبهم). هتلاه المشر كونه سيقولوةة :نزيا رت ب غفرانك!». 0 أثمه ذلك هن 
معاني الاستغفار بالقول . قالوا: وقوله : دوما لَهُمْ آلا يُعَذْبَهُمُ الثم و في الآخرة. 

وقال اخرون : معنى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». يا 
نمل :وما كان الله 8 المشركين وهم يستغفرون أي : لو استغفروا . قالوا: 
وم يكونوا يستغفرون ؛ فقال جَلٌ ثناؤه إذ لم يكونوا يستخفرون: «وما لهم ألا 
يعذبهم اللّه وهم مون عن المسجد ارام 

وقال اخرون: معنى ذلك: وما كان الله ليعذيهم وهم سلمون: قالوا: 
و«استغفارهم»» كان في هذا الموضع. إسلامهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم مَنّ قد سَبّقَ له من الله الدخول في 
الإسلام . 

وقال آخرون: بل معناه: وما كان الله معذبهم وهم ساون 

وأؤلى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب, قول مَنْ قال: تأويله: «وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» . يا محمدٌء وبين أظهرهم مقيمٌ. حتى أخرجك 
من بين أظهرهم , لاي لا أهلك قرية وفيها نتها. «وما كان لماي 0م 
سروه “نل ذنوبهم وكمرهم , ولكنهم لا يستغفرون سس ذلك بل هم 
مُصرونَ عليه فهم للعذاب مستحقون . كما يقال: وما كنت ين إليك 
وأنت نسي م م إلىّ»ء يراد بذلك : لا م إليك. إذا أسأت إليّ» ولو أسأات 
إليّ لم ا إليك. ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيءٌ إليّ . وكذلك ذلك. 


0١ 


الأنفال: غم 

ثم قيل: «وما لهم ألا يُعَذْبَهُم الله وهم يَصدُونَ عن المسجد الحرام»: بمعنى 
وما شأنهم . وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرونَ الله من كفرهم فيؤمنوا 
بهء وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام؟ 

وإنما قلنا: «هذا القول أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب»., لأنَّ القومّ - 
أعني مشركي مكة ‏ كانوا استعجَلُوا العذابتَء فقالوا: «اللهم إِنْ كانَ ما جاء 
به محمد هو الحَقٌّ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم». فقال 
الله لنبيه: «ما كنت لاعَذَبَهُْ وأنت فيهم. وما كنت لأعذبهم لو استغفرواء 
وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم. وهم دول عن المسجد الحرام)؟ . 
فَعْلَمَهُ جَلّ ثنأوهُ أنْ الذي استعجَلُوا من العذاب حائقٌ بهم ونازل. وأعلمهم 
حال نزوله بهم. وذلك بعد إخراجه إياهٌ من بين أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم 
العذاب في الآخرة. وهم مُسْتَحْجِلُوة ه في العاجل. ولاشَّك أنهمٍ في الآخرة إلى 
العذاب صائرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بذ الدليل الواضح على 
أن القول في ذلك ما قلنا. ْ 

وكذلك لا وجة لقول مَنْ وجه قوله: «وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون». إلى أنه عن به المؤمنين. وهو في سياق الخبر عنهم . وما الله 
فاعلّ بهم. ولا دليلَ على أنَّ الخبرَ عنهم قد تَقَضَّىء وعلى ذلك [كُبيَ] به 
عنهم .2 وأن لا خلاف في تأويله من أهله موجود. 

وكذلك أيضاً لا وجهَ لقول مَنْ قال: ذلك منسوخ بقوله: «وما لهم ألا 
يعَدَيَهُم الله وهم يَصَدُونَ عن المسجد 0 الآيق. لآن قوله جل ثنأؤة : «ومأ 
كان الله مُعَذَيَهُمُ وهم يُستغفرون»)» خبرى رالخن اذا يدور أن يكون فيه نسخء 
وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي . 


11 و ا ٍ 
القَوْلُ في ويل قؤله تعالَى: وماحكانوا أولياء::إنأَولَاوم إل 
7 


الأنفال : 0 


ع ار 


المنهون ولك أكر 0 هم لايعلمون ع 2 


يقول تعالى ذكره : وما لهؤلاء المشركينَ الا يُعَذَبَهُمْ الله وعم يصدول عن 
المسجد الحرام. ولم يكونوا أولياء الله . «إنْ أولياؤه»» يقول: ما أولياءٌ الله إلا 
المتقون». يعنيى: الذين يعون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر المشركين لآ يعلمون أن أولياءً الله 
المتقون. بل يُحسبون أنهم أولياءٌ الله . 


القَوْلُ في ييل قله تَعَالَى : وَمَكانَصَلانجم عند عدا ل 
محاء وا اليا | كسم تكفرورت حي 22 

يقول تعالى ذكْرٌه: وما لهؤلاء المشركينَ ألا يُعَذّبهم الله وهم يَصَدُونَ 
عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه. ولم يكونوا لله أولياء» بل 
أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام. وهم لا 00 فى المسجد 
الحرام . دوما كان صلاتهم عند البيت»» يعني بيت الله العتيق . 1 مكاءى 
وهو الصفير. 

وأما والتضدر و فانهنا التصفيق». .يقال غنة > «#صدى بعد 2-6 
ودصفق»ع ودصمح»ء بمعنى واحد. ظ 

وأما قوله: «فذوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون», فإنه يعني العذابٌ الذي 
وَعَدَهُمْ به بالسيف يوم بذر. يقولٌ للمشركينّ الذين قالوا: «اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر عزنا تمجارة من السماء» الآية» حين أتاهم بما 

استعجَلُوه من العذاب. «ذوقواو أي : اطعَمُواء وليس بذوق بفم وف وق 
بالتكدن وجوه عم ألمه بالقلوب. يقول لهم: فذوقوا العذابٌ بما كنتم 
لون أن الله مُعَذَْبَكُم به على جحودكم توحيد ربكم ووسالة يكم ِل . 


هوم 


الأنفال: +م_/ام 
2 كفا “1 19 لاخر ا سىس رم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ليت كغرو ا سضكون أمور 
و يي سه و ل ل هس له ل الل كر - 
لِيِصدٌوأعن سَيِي ل الله فَسَينِفِفوتَهَاثُجَ تكو حسرة تُمَيُفْبُورَ 


لي ل الاح سس ور 


والزين درول 2 بحشروت 22 هن 


يقول تعالى ذكرّه: إِنَ الذين كفروا بالله ورسوله يُنفقونَ أموالّهم. فيعطونها 
أمثالهم من المشركين ليتقووا بها على قتال رسول الله كك والمؤمنينَ به. 
ليصدُوا المؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله. فَسَيْنفقونَ أموالهم في 
ذلك. ثم تكونُ نفقتهم تلك عليهم. «حَسْرةَ» يقول: تصيرٌ ندامةٌ عليهم, لأنَّ 
ا تعن ولا عفرو مها ماود ويطمعونَ فيه من إطفاء نور الله 
علاء كلمة الكَفْر على كلمة الله لآن الله ملي كلمته. ب 
٠ 0‏ ثم يغلبهم المؤمنون. ويحشرٌ الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم 
مَتذبون فيا فأعْظمْ بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومَنْ هلك ! ما الح . 
فححربٌ ماله وذهب باطلا في غير درك تفع ٠»‏ ورجع ارا وو مَحْرُوبا 
مَسْلُوباً. وأما الهالك. فَقْتلَ وسلبَء وجل به إلى نار الله يَحْلُدُ فيهاء نعودٌ 
بالله من غضبه. 


القَولُ في تيل نؤلة خالى: لهميرا لَه أ لْحَميتَ صن 001 ا 
ألْحِيت بعص دعل بْقَضِ وحم سركَا تيجع]د وَجَمَذٌ ليك 
هم الْحَنيِرَوت 5 5 

يقول تعالى ذكره: يحشرٌ الله هؤلاء الذين كفروا بربهم ويُنفقونَ أموالّهم 
للصّدٌ عن سبيل الله إلى جهنم, ليفرق بينهم ‏ وهم أهلّ الخبث» كما قال 
وسماهم «الخبيث» ‏ وبين المؤمنين بالله وبرسوله. وهم «الطيبون»» كما سماهم 


م 


الأنفال: /ا" م/م 
جَلّ ثنأؤه . فميّرٌ جَلَّ ثنأوهُ بينهم بأنْ أسْكَنَ أهلّ الإيمان به وبرسوله جناته. 
وأنزل أهل الكفر ناره. 
ويعني جل نوه بقوله: «ويجعل الخبيث بعضة على يعض يخال 
الكفار بعضهم فوق بعضٍ . «فيركمه بيه كول : فيجعلّهم ركاماً وهو أن 
يجمع بعضّهم إلى بعض, حتى يكثرواء كما قال جَلْ ثنأوهُ في صفة السحاب: 


غ8 2م هد ب 


4 يلت بينه لم يجعله زكاماً» [النور: 37[ أي : تعنينا كثيفاً . 


وقوله: «فيجعله في جهنم») يقول : فيجعل الخبيتٌ جميعاً في جهنم - 
فوحدٌ الخبر عنهم لتوحيد قوله : «ليميز اله الخيث». 7 قال : وأولئكك هم 
الخاسروت». ١‏ فجمع 6 فجمع. ولم يقل : وذلك هو الخاسر»ع فرده إلى أول الخبر. 

ويعني ب«أولئك»» الذين كفرواء وتأويله : هؤلاء الذين ينفقون أموالهم 
ِيَصُذُا عن سبيل الله دهم الخاسرون»» ويعني بقوله: «الخاسرون»» الذين 
عبنت صفقتهم ‏ وتحبيرت تجارتهم . وذلك أنهم شَروًا بأموالهم عذات الله في 
الآخرة وجلا بإنفاقهم إياها فيمأ أنفقوا من قتال. نبي الله والمؤمنين به 
الخزيّ والذل. 


اس سس جك رصم © 


َل في تأويل قله تعانى : فل لِلَئينَ مكَفَرواإ: 


هوا يعر 
ل لا ات م سساح سه سه سم و سه 0 


لَه ممَافد سلف وإنيعودواأ قَدَمكت شدّثالأرّت # سَ 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِِ: «قل», يا محمد «للذين كفرواء من 
مشركي قومك. «إِنْ يَنْتَهُواهء عَمَا هُمْ عليه مُقيمون 3 كثْرهم بالله ورسوله. 
وقتالك وقتال المؤمنينَء فَيُنِيبُوا إلى الإيمان يغفر اللّهُ لهم ما قَنْ خلا ومَضى 
من ذنوبهم فل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم . 
ووإن تغُودواة. يقول* وإن يَعْذُ هؤلاء المشركون لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها 
ذا 


الأنفال: 8٠-87‏ 
بهم يوم م بد - فقد مَضَتْ سُنتي في الأولينَ منهم ببدرء ومن غيرهم من. القروت 
الخالية. إِذ طَغوا وكيزا رسلي ولم يَقبَلُوا نصْحَهُمْ من إحلال. عاجلٍ النقم 
نهم . فاحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك, مثال الذي أحللتث بهم . 


0 0 
اقول في تأويل قوله تَعَالى لودو ايب 


ماس شر وام 1 7 8 زر اس سر كو سس 
َليِيِنُ كله ِنَهِمَتِ أنْتَهَوأكَإَ أمَبحَيْمَلوسكبصاة 4 


ا 


يقول تعالى ذَكُرُه: للمؤمنينَ به وبرسوله: وإنْ يَعْدْ هؤلاءء لحربك, فقد 
رأيتم سنتي فيمَنْ قاتلكم منهم يومّ بدرء وأنا عائدٌ ئها يمن حاريكُمْ منهم 
فقاتلوهم حنى لا يكون فرقلا ع إلا الله وحده لا شبررك له في رتفع 
البلاءُ عن عباد الله من الأرض - وهو «الفتنة» ‏ «ويكون الدين كله لله». يقول : 
وحنى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره . 

رأ قرلهكبوقان ااقيراة» :فإن ععناةة فنا التهرا ف النسة» .وه 21 2ك 
بالله» وصاروا إلى الدّين الحق معكم. «فَإن الله بما يعيلون بصير»ء يقول: 
إن اله لا يَحْفَى عليه ما يعملونَ من تر الكَفْر والدخول. في دين الإسلام. 
لأنه يبصرهم ضر أعمالكم . والأشياءٌ كلها متجلية له لا تَغيبٌ عنه, ولا 
يعزت عنه مثقال ذرة ش في السموات ولا في الآأرض » ولا أصغز من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين . 

-ى »م 2 2ق شرا سم هه 4 سمه 226 عر ساح عل 8 ج سر 
١ 5-5‏ 0 5 َعَالَى : وإن نولوا فاعلموا أن الله مول كم نعم 
يقول تعالى ذكْرُه: وَإِنّْ أدبَرَ هؤلاء المشركونَ عما دَعَوْتموهم إليهء أيها 

المؤمتون» من الإيمان بالله ورسولهء وترك قتالكم على كفرهم. فأبوا إلا 
28 


5١-8٠ الأنفال:‎ 

وناصركم : ٠‏ انعم المولى». ا 0000 00 لكم ولأوليائه. (ونعم 
النصير» . وهو الناصر. 

ا ا كي 00 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالى : وَأَعَلَم وا أَتَمَاغَنِمَتم مَنْطَىْءِ 

.وهذا تعليم من الله عر 8 المؤمنين 0 غنائمهم إذا غنموها . يقول 
تعالى ذكره : واعلموا. أيها المؤسترنء أن ما ا من غنيمة . 

واختلف أهل العلم في معنى «الغنيمة» و«الفيء» . 

عق 

فقال بعضهم: فيهما معنيان. كل واحد منهما غير صاحبه. قالوا: إذا 
ظهرٌ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة. فما أخذوا من 
مال طَهَرُوا عليه فهو «غنيمةٌ», وأما الأرض فهى في سوادنا هذا «فيءٌ». 

2003 2# 2 7 وه 

وقال اخرون: «الغنيمة)», ما اخذ عنوة. و«الفيء»», ما كان عن صلحٍ . 

وقال آخرون: «الغنيمة» ودالفي 2). 0 واحد . وقالوا . هذه الآية التي 
في فى مزالا نقالهوع ناسيك رلك نوما اناق ان على رسولة ين أل الْقْرَئ فَللّه 
وَللرسُولَ » الآبة- [الحشره 07]: 

وقد اثيما فى «العيمةوه نوانها الال برضل ليان مال من حورل 
الله مالَّهُ أهلّ دينه. بِعَلّبة عليه وقهر بقتال. 


فأما «الفيء». فإنه ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال أهل الشْرّكِء وهو 

ب طبهم ها بسع من غير حاف حول ولا ركاب . وقك :يور أن سد 

ا ردقه عليهم منها 5 ورماحهم وغير ذلك بن ساجيم «فيكاً) أن 

«الفي2) . إنما هو مصدر من قول القائل : «فاءًَ الشيء يفيء فيئاً) » إذا رجع. 
ووأفاءه اللهوء إذا رده. ْ 
0 


١ الأنفال:‎ 

غير أن الذي رد حُكُمَ الله فيه من الفيء بحكمه في «سورة الحشره إنما . 
هو ما وصفت صِفَتَهُ من الفيء. دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب» لعلل 
قل ينمه في كتاب: «كتاب لطيف القول. في أحكام شرائع الدين»: م 
أيضاً في تفسير «سورة الحشر»ء إذا انتهينا إليه إِنّْ شاء الله تعالى . 

وأما قولُ مَنْ قال: الآيةٌ التي في «سورة الأنفال». ناسخةً الآية التي في 
«سورة الحشر»ء فلا معنى له. إِذْ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفى كم 
الأخرى. وقد بينا معنى «النسخ». وهو نفيٌ كم قد نَبَتَ بحكم خلافه» في 
غير موضع . بما أغنى عن إعادته في هذا ل 

2 قوله : «من شيء)ء فإنه مرَادٌ به : كُلُ ما وقعَ عليه اسم «شيء)» ممأ 
وله الله المؤمنينَ من أموال. مَنْ غلبوا على ماله من المشركينء مما وَقعّ عليه 
القسمُ. حتى الخيط والمخيط . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : فَأنَبلَه مس4 ولِارَسُولٍ وَلِذِى 
الْفَرَفَ ولتي والمسكين ور ألتسيلٍ . 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم قوله : «فأن لق حم مفتاح كلام ولله الدنيا والأخرة 
وما فيهماء وإنما معنى الكلام: فإِنَّ للرسول حُمُسَهُ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَ لبيت الله حَمّسَهُ وللرسول . 

وقال آخرون: ما سَُمَيَ لرسول الله يكل من ذلك. فإنما هو مُرَادٌ به 
قرابته» وليس لله ولا لرسوله منه شيءٌ. 

وأولى الأقوال. في ذلك بالصواب, كول مَنْ قال : قوله : «فأن لله خمسه». 


١ 


١ الأنفال:‎ 

«افتتاح كلام», وذلك لإجماع الحجة ة على 4 الخمس 0 جائز قسمه على 
ستة أسهم . ولو كان لله فيه سَهِمء لحت اناكو عمل العتيى بسنا عن 
ستة أسهم . وإنما اختلفت أهل العلم في قسْمه على خمسة فما دونها. 

فأما مَنْ قال: «سهمٌ الرسول لذوي القربى»: فقد أوجبّ للرسول سهماًء 
وإِنْ كان كلهِ صَرَفَهُ إلى ذوي قرابته. فلم يخرج من أن يكون القسم كان على 

وأما قوله : «ولذي القربى». فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم 

فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله يكِِ من بني هاشم . 

09 ع 

وقال اخرون: بل هم قريش كلها. 

وقال آخرون: سَهُم ذي القربى كان لرسول الله يكوه ثم صار من بعده 
لولي الأمر من بعذه . 

وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب 
خاصة. - 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي. قول مَنْ قال: «سهم ذي 
القربى . كان لقرابة رسول. الله يل من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب». 
لان حليفت القوم. منهم . ولصحة الخبر الذي رواه جبير بن مُطعم قال: 00 
رسول الله لل سهم ذي القربى من خبيبر على بني هاشم وبني المطلب. مشيت 
أنا وعثمان سن عفان 56 الله عليه فقلنا ٠:‏ يأ رول الله هؤلاء عرف بسو 
هاشمء لا ننكر فَضْلَّهُم لمكانكَ الذي جعلك الله به منهم. أرأيتَ إخوائنا بني 
المطلب. أعطيتهُم وتَرَكناء وإنما نحن وهُمْ منك بمنزلةٍ واحدة؟ فقال: إنهم 
لم يُفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد! 


١ 


الأنفال: ١‏ 
ثم شبك شَبّكَ رسولٌ الله كل يديه إِحَدَاهُمَا بالأخرى" 


سرمي 


واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين - أعني سهم رسول الله 
يء وسهم ذي القربى بعد رسول الله ككل . 

فقال بعضهم: يضرَفانِ في معونة الإسلام وأهله 

وقال اخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله يكلِ مع سهم رسول. 
الله ككل إلى ولي أمر المسلمين. ظ < 

وقال آخرون: : سهم رشسول الله ع مردود في الخمس. 00 مقسوم 
على ثلا 4 ثة أسهم : على اليتامى. والمساكين. وابن السبيل. وذلك قولٌ جماعة 
من أهل العراق. 

وقال اخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله يكل . 
وللمساكين سهم. ولابن السبيل سهمء لأن الله أوجبت الخمس لأقوام موصوفين 
بصفات. كما أوجبّ الأربعة الأخماس لآخرينَ. وقد أجمعوا أن حَقَّ الأربعة 
الأخماس لن يستحقه غيرهم. فكذلك حَقّ أهل الحْمُسٍِ ذل يستحقه فبرهم, 
فغيرٌ جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم. كما غيرُ جائز أنْ تخرجَ بعضٌ السهمان 
التي جعلها الله لِمَنْ سَمَاهُ في كتابه بفقد بعض, من يستحقة إلى غير أهلٍ 
السهمان الآخر. 

وأما «اليتامى». فهم أطفالٌ المسلمين الذين قد هلك آباؤهم. 

و«المساكين». هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١11119(‏ والشافعي في الأم : 15 و«أبو داود (7980). وأبو 


عبيد في الأموال (887) وإسناده صحيح . 
5 


الأنفال: ١2-”غ‏ 


و«دابن السبيل». المتحتاذ را قل انقَطمٌ به. 
و سح مه ره ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : إن معام منْمم بألل وَمَآأَر لناعل 

عَبِدَِابوء الْهْرَكَانِ يوم لض الْبَمَعَانِ وَأَنَهعَلحكُلْ موسر حي 

يقول تعالى ذكره يفوا أيها م أن ما غَتمكم من شيءِ فمقسوم 
القَسمُ الذي ِينْتَهُ وَصَدَقوا به إن كه ررد بوحدانية الله ويما أنزل الله على 
عبده محمدٍ ول يوم فرق بين الحَقَّ والباطل ببدرء فأبان فلج المؤمنينَ 
وظهورهم على عَدُوهم, وذلك «يوم التقى الجمعان». جمع المؤمنين وجمع 
المشركين., والله على إهلاك الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنينَ» وعلى غير ذلك 
مما يشاءٌ. «قدير». لا يمتنع عليه شيءٌ أراده. 


1< سا د سا ع عر مج ؤس س 


7 . 

د في أل 4 ا 0 ذ أنتم بالعدووَالديا همبالْعَدَووَ: 

ساك - 5 أيها المؤمنونَّ: واعْلّمُوا أنْ قَسَمَ الغنيمة ما بِيّنه 

لك ركم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بذر. إذ فرق بين الحق 

والباطل من نصر رسوله . إذ 0 حينئذ . «بالعذوة الدنيا». يقول : بشمير 

الوادي لاد إلى المدينة . (وهم بالعدُوة الفضوف): يقول : وَعَدُوكمْ من 

المشجر كين 11 57 الوادي الأقصى إلى مكة. «والركت أسفل منكم). 

يقول: والعيرٌ فيه أبو سفيان وأصحابّه في موضع أسفل منكم إلى ساحلٍ 
البحر. 


ل ع سس م ث5 و ملح رع ا. م7 اس 
القَولُ في تأويل قَوْل تغالى : ولؤتواحدثمَلا خْتَلمْتَم ف الميعددٍ 


2-6 


نآ د ان أم اكت ا 


3 


الأنفال: ”5 
يقول تعالى ذكرٌه: ولو كان اجتمائُكم في الموضع الذي اجتمعتمٌ فيه. 
أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين. عن ميعَادٍ منكم ومنهم. «ولاختلفتم 
في الميعاد». لكثرة عَدَد د عَذُوكم. وقلّة عَدَدِكم. ولكنّ الله جمعكم على غير 
ميعادٍ بينكم وبينهم. «ليقضي لله أمرأ كان مفعولاً». وذلك القضاءٌ من الله 
كان نصره أولياءه من المؤمنينَ بالله ورسوله. وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدر 
بالقتل والآسر. 


2-0 سس ا 7 ع لبور بي لل 

القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : الْمَهَلِكمَنْ هلل ع نبِيْئَةٍ ويح 
سر جه صر حم سا عط “سار 
ممع عن بيِنة ورك الله يع حلسم حزن 

يقول تعبالى ذكره : ولكن الله جمعهم هنالك. ليقضيّ أمرأ كان مفعولا . 
«ليَهلك مَنْ هَلّكُ عن بينة». 

وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي». 

ويعني بقوله : «ليهلك مَنْ هَلْكُ عن بينة». ليموت مَنْ مات من خلقه. 

كن : > © مم 5مم ه 

عن حجه لله اه ئبتت له وقطعت عذره. وعبرة قد عاينها وراها . وويحيا من 
عي عن ين»؛ يقول. لدبا 6 عات مهم عرو سني 4 بدت ت له وظهرت 

وأما قوله: «وإِنْ الله لسميعٌ عليم». فإِنَّ معناه: «وإن اللهى أيها 
المؤمنون. «لسميع) . لقولكم وقول غيركم » حين وى الله نبيه في منامه 
ويريكم. عَدُوكم في أعينكم قليلا وهم كثيرء ويراكم عَدُوكُمُ في أعينهم قليلا . 
«عليم»» بما تضمره نفوسكم. وتنطوي عليه قلوبكم. حينئذٍ وفي كل حال . 

يقول جَل ثنأوهُ لهم ولعباده: فاتقوا رَبُكمء أيها الناس. في منطقكم : 


3 


الأنفال: ”67-57 
أن تتظفرا يقير حو وفي قلوبكم : أن تنتقدوا فيا غير القت فإن ابله لا 


7 .ا سل 4 1 أ 
الا لد قزله تغالى: و املك قليلا وَل 
0 ا و 2 ف 1 لكر ير م 3 م 


لجو ب 

يقول تعالى ذكره : إن الله محمد سميع لما يقول أصحابك» عليم 
بما يُضمر ونه إذ يريك الله عدوك 0 «في منامك قليلا». يقول : يريكهم 
في نومك قليلاً يا بذلك. حتى قَويّت قلوبهم. واجترأوا على عب 
عَدَُوْهم , ولو أراك رَبك عدوك وعَدُوهم كثيراً لفشل أصحائك فجيئوأ وخافواء 
ولم يقدروا على جرب القوم 4 ولتنارّعوا في ذلك. ولكن الله سَلْمَهُم من ذلك 

بما أراك في منامك من الرؤياء إنه عليمٌ بما تُجِنْه الصدور لا يَحفَْى عليه شيء 

مما تضمره القلوث . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ولكنٌ الله سَلُم. 

فقال بعضهم : معاد ولكن الله 0 للمؤمنين أمرهم . حتى أظهرهم 
على عذوهم . ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سَلَمَّ أمرَهُ فيهم . 

اقلق القولين في ذلك اسم عندي ما قاله ابن -- وهو أن ام الله 
قلوبهم . واجترأرا على حرب عَم 000 قوله : كن سلم). عقيب 
قوله : «ولو أراكهم كثيرأ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر». فالذي هو أولى بالخبر عنه 


5:6 


الأنفال: “505-17 

أنه سَلْمَهُمُ منه جَلَّ ثناؤة ة ما كانَ مخوفاً منه لو لم يْر نبيّهُ يكل من قِلّة القوم 
في منامه . 

لفَوْلُ في تأويل قَوله تغالى: وَإِذ يكوه إذالتمَيِتُمي 
عي نكم قلي رست فَأَعَسيهم لِيِقَضىَللّهُ وا 
سه 

يقول خالئن ذكره: «وإن الله لسميح عليم) إذ يري اله نبيه في منامه 
المشركين قليلاًء وإذْ يُريهم الله المؤمنينَ إِذْ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيرٌ 
عَدَدُهم. وِيُقَللُ المؤمنينَ في أعينهم. ليتركوا الاستعدادٌ لهم. فتهون على 
المؤمنين شوكتهم . 

قوله: «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً». يقول جَلَّ ثنأه: فَللتُكمء أيها 
المؤمنون. في أعين المشركين. وََرَيدكمُوهُمْ في أعينكم قليلاً حتى يقضي الل 
بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضأء وإظهاركم. أيها المؤمنون. على 
أعدائكم من المشركينّ والظفر بهم. لتكونٌ كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى . وذلك أمرٌ كان الله فاعلّه وبالغا فيه أمره. 

«وإلى الله َرْجَمُ الأمور»»: يقول: خل تناف مصيرٌ الأمور كلها إليه في 
الآخرة. فيجازي أهلها على قذّر استحقاقهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيء 
بإنتاءثه:. 


1 0 1 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أيه الربحء) منود لفَيِسْموِسَة 
كج عو م مقرو 


1 ا ام ا ههه 
فأثبتوأواذحك,رواأ أله كيرا أعلكم نفْلحوت : 


55 


55-5٠4 الأنفال:‎ 

وهذا تعريف من الله ا ثناؤه أهل الإيمان به السيرة في حرب أعدائه 
من أهل الكفر به. والأفعال التي يرجى لهم باستعمالها عند لقائهم النضرة 
عليهم والظفر بهم. ثم يقول لهم ا ثناؤه : ديا أيها الذين اام صَدَّقَوا الله 
ووسولةي إذا ليدم جماعة من أهل الكفر للحرب والقتال» فائبتوا لقتالهم . ولا 
تنهزموا عنهم ولا لوهم الأدبار هاربينٌ» إلا متحرفاً لقتال أو تقها إلى فئة 
0 «واذكروا الله كثيرأ». يقول: وادْعُوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم. 
وأشْعِرُوا قلويكُمْ وألسنتكم ذكره. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تَنجَحُوا 

فتَظفَرُوا بعدوكم. ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم . 


سس عر اللي ول رارقل 


3 "-_ 

المَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ااانه سواه ام 
ا لا ا 2-2 ا ا[ امهل 7 
فلفسلوا وبَذْهَبَ رض وأاصضيرو | إن الله مَعَ آلصَّدرست حي 3 

يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به : أطيعواء أيها المؤمنون, رَبُكم ورسولة فيما 
مركم به ونهاكم عنه. ولا تَحَالفُوهُمَا فى شىء. «ولا تنازعوا فتفشلوا». يقول : 
ولا تَحْتَلفُوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم. «فتفشلوا». يقول: فَتَضْعُفوا وتجبنواء 
«وتذهب ريحكم). 

وهذا مثلٌ. يُقالُ للرجل إذا كان مُقَبِلا ما يحبه ويْسَرٌ به: «الريح مقبلة 
عليه). يعنى بذلك: ما يحبه. 

وإنما يُرادُ به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكمى فَتَضْعْمُوا 
ويدخلكم الوهنُ والخلل . 

«واصيروا). يقول : اصبروا مخ نبي الله ل عند لقاء عَذُوكم, ولا هرمو 
عنه و «إن الله مع الصابرين». يقول: اصبروا فإني معكم . 


/ع5 


الأنفال: /ا585 


القَوٌْ في تأويل وله تَعَالَى : وَلَاتَكُونوأ رين مره 
ديدرهم بطر وَرضَاءَأَلثَّاسِ ور عَنْسَبِي لاله وَأمَهسَاسَمَونَ ْ 
ويب 2 

وهذا تقدّمْ من الله جل ثنأوهُ إلى المؤمنينَ به وبرسوله. أنْ لا يَعملُوا عملا 
إلا لله خاصة. وطلب ما عِندَه لا رئاة الناس . كما فعل 0 كن المشر كي 
في مسيرهم إلى بدر طلبٌ رثاء الناس. وذلك أنهم أخبرُوا بفوت العير رسول 
الله يك وأصحابه.ء وقيل لهم : السرتر سحا لير الي 1 
لنضرتها!». فأبوا وقالوا: انأنيٍ بدرأ فنشرب بها الخمرء وتعزفٌ علينا القيان 
ويَتَحَدتُ بنا العربُ فيهاء» فَسّقُوا مكانّ الخمر كؤوسس المنايا. 

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكونواء أيها المؤمنونٌ بالله ورسولهء في العمل 
بالرياءِ والسمعة. وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه. كالجيش 
من أهلٍ الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطر ومراءاة الناس بزيهم 
وأموالهم وكثرة عددهم وشدّة بطانتهم . «ويَصَدُونَ عن سبيل الله». يقول: 
ويمنعونَ الناسّ من دين الله والدخول في الإسلام. بقتالهم إيّاهمء وتعذيبهم 
مَنْ قدَرُوا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون». من الرياء والصّدّ 
عن سبيل الله» وغير ذلك من أفعالهم. «محيط». يقول: عالمٌ بجميع ذلك 
لا يَحْفَى عليه منه شيء. وذلك أنْ الأشياء كلها له متجيةٌ, لا يعزبٌ عنه منها 
شيء» فهو لهم بها مُعَاقبٌء وعليها مُعَذَبٌ. 


الأنفال: 54-7 


0 ار سس اع 111 تت 5-0 _-. اس ل و 2 7 
تكص عَِلع فيه وَقَالاِقِ بَرَى تدك م إنْأرئمالاترونَ إفيأخاف 
مه و 

شَموَائَهُ سَدِيدُ ألْهِمَابٍ يد 


يعني تعالى ذكره بقوله : دوإذ رض لهم الشيطان أعمالهم). وحين زَينَ 
لَهُعُ الشيطان أعمالّهم . 
فتأويل الكلام : دون الله. لسميعٌ عليم»: في هذه الأحوال - وحين زَيْنّ 
لهم الشيطان خروجَهم إليكم. أيها المؤمنون» لحربكم وقتالكم وحَسَّنَ ذلك 
لهم مَحنُمْ عليكمء وقال لهم: لا غالب لكمْ الي من بني آم فاظميُوا 
وأبشروا. «وإني جار لكم»؛ من كتانة أن نيكم من ورائكم فَمعيذٌكم , اجيركُمْ 
وأمْتعْكُمْ منهمء فلا تَحَافوهم, واجعلوا حَدّكم بسكم على محمد وأصحابه . 
«وفلما تراءءت الفتتان». نشول : 1 َراحَفْتَ اجنود الله من المؤمنين وجنود 
الشيطان: هخ المشبركين 6 ونظرَ بعضهم إلى بعضٍ . «نكص على عقبيه). 
يقول: رج التيْقرق على ناه هارياً. وقال للمشركين: «إني بر سكم ان 
ان نا" تروْن»» يعني أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مَدَدا للمؤمنين» 
والمشركون لا يرونهم 55 أخاف عقاتَ الله» وكذب عدو الله. «والله شديد 


العقاب» . 
اقول تاريل الؤئه تتبالى: إكثرل لُ فقون وألريت إن 
يوم تَرَسُ روك بسكل موت لعي 


يقول تعالى ذكره : دوإن الله لسميع عليم)» في هذه الأحوال . 
ول المنافقون»» وكرٌ بقوله : «إذ يقول المنافقون»» على 0 (إِذ 0 الله 


في مَنامك قليلاآً». «والذين في قلوبهم مرص» » يعني . مَك في الإسلام. لم 
ا 


الأنفال: 59-١ه‏ 


نصح يع ولم تَشْرَحْ بالإيمان نا صدورهم . «غر هؤلاء دينهم :. يقول : 0 
هؤلاء الذين يُقاتلونَ المشركين من أصحاب محمل َكل من و ديئهم 
وذلك الإسلام . 


وذكرٌ أنْ الذين قالوا هذا القولٌ. كانوا تَفرا ممَنْ كان قد تَكَلّم بالإسلام. 
من مشركي قريش. ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم . 


تي م .ىه 


وأما 0 «ومن ينوكل على اللهو. فَإِنْ معناه : ومن يسم مره إلى الله 
ويئق ب ويُرض بقضائه ‏ إن الله خافن وناصره لأنه «عزيزي, له يغليه شي 2 2 


ولا يقهره ه أحد فجاره مَنِيعٌ : ومن يتوكلٌ عليه مكفي . 


وهذا م الله ل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسول الله وغيرهم ء 
أن يموْضوا أمْرَهُمْ إليه. وَيُسَلّْمُوا لقضائه. كيما يكفيهم أعداءَمُمْ ولا يَسْتَذلَهْ 
مَنْ ناوَاهُم لأنه «عزيز» غير مغلوب, فجاره غير مقهور. «حكيم)» يقول: هو 


2ير 


فيما يذَبر من أمر خلقه حكيم. لا يدخلٌ تدبيرَهُ خَلَل. 


0 ال اي اين لح ا سس © يي د إسر صه ظ 
القول َي تاويلٍ قوله تعالى : ولوؤترءكةإذد الزربنيكفرواأ 
و لدع لاا ل ل عو ل و ار له م ف 


ا 0 
الملتيكة بصيلوت وَجْوهَهُم وَأَدرَهُم وَدُوفو عدا الحريق 4 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ 45: ولو تعَاينُ؛ نا حو حين يتوفى 
الملائكة بيك الكقار, فتنزعهًا من أجسادهم . تَضربٌ الو 0 منهم والأستاه. 
ويقولون لهم : ذُوقوا عذات النار التئ تحرقكم يوم ورودكم جهنم . 

القَوْلٌ في تأويل قؤله تَعَالَى: ذإ[ يِمَاقَدّمَتَ أيريحكه وَأَرَكَاللَه 
يه 04 00 حم ٠‏ 


ل 


م6 


الأنفال: ١0ل”8*ه‏ 


يقول تعالى ذكرف مُخبرأ عن قيل الملائكة لهؤلاء المشركين الذين لوا 
ببدر أنهم يقولون لهم وهم ريون وجوقهم م وأدبارهم : «ذوقوا عذات الله 
الذي يحرقكم»). هذا العذات لكو قينا ديت أيديكم»). أي: بما كسبت 
أيديكم من الآثام, والأوزار» 5ك من معاصي الله أيام حياتكم. فذوقوا 
اليوم لخدام وفي مُعادكم عذاب الحريق. وذلك لكم بأن 8 «ليس بطلام, 
للعبيد». لا يعاقبٌ أحداً من خلقه إلا بجرم. احم وول ييف إلا بمعضته 
ياه لأنَّ الظلمّ لا يجورٌ أنْ يكونَ منه. ظ 


م 1 بر ومو 


أكَاي تلد لون نهم ادق كويد المنات 0 
وأعاينتةالله حدهم لَه يذ هوبهم إن وى سريد اب هه 
يقول تعالى ذَكيُ: فعلٌ هؤلاء المشركينَ من قريش الذين قُلُوا يبدر. 
كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفعلهم وفعلٍ مَنْ كذب بحجج الله ورَسله من 
الأمم. الخالية قَبْلْهُمُ فَفَعَلَنَا بهم كفغلنا بأولئك . 
وقوله : م الله بذنوبهم»). يقول : فعاقبهم له بتكذيبهم حججه 
ورسلة ومعصييهم رَبُهم, كما عاقب أشكالهم والأمم الذين لهو إن الله 
قوىٌ). لا يغلبه غالب» ولا ير قضاءًه راد يُنفذ أمره 1 يمضي قضاءه فى 
خلّقه - شديدٌ عقابهُ لِمَنْ كفْرَ بالله وجَحَدَ خججه. 


العَولُ في تأويل 2 0 دكأت أله لَمَيْكَ يك مغيرا يدم كعم 
ل سح سر عو سر ل وسادر جه 


عله محف يرو اي وجب نَ ألله سميع عليمٌ 52 


يقول تعالى 8 59 مولا الذي كنروا باباتنا :فن -مشركى: قريشن 


ببدر بذنوبهم. وفعلنا ذلك بهم. بأنهم غَيرُوا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه 
ْ ١ه‏ 


الأنغفال: 27-هه 
وشيولة يز منهم وبين أظْهُرهم. بإخراجهم أناء من بيهم . وتكذيبهم له وخربهم 
إياه فغيرنا نا بغمتنا عليهم بإهلاكنا إيأهم . كفْعْلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن 
وقوله : «وأن الله ميم عليم»). يقول : أ يَحْفَى عليه شي ء من كلام 
خلّقه ٠‏ يسمعٌ كلام كل ناطت منهم بخير نطق أو بشر «عليم». بما تضورٌه 
با 3 مجَازيهم ومثيبهم على ما عرلون وَيَعَجْلون إن خيراً فخيراء 


كر 7 ين كه “عه سرممرة دس و سم ا ا 

القول في تاويل قوله تغالى : كدَاب ءال فرعو وأ دين م 0 
0 01 6 سرج مرسم 2 سمه 0 
كَدَبوأَاَتِ لت تووم هلهم يذُوْبِهِمَ وَأَعْرقَنَا َال فرعو 2 روم لكان 


يقنول» تعالى ذكْرُه : 0 هؤلاء المشركونٌ باللهى المقفرلون” تبلاره. نعمة 
رَبُهم التي أنعم بها عليهم. بابتعاثه ثه محمد منهم وبين أظهرهم . داعيا لهم إلى 
الهدى. بتكذيبهم إيام وخربهم له. «كدأب ال فرعون») كة ال فرعون 
وعادتهم وفعلهم بموسى نبي الله. في تكذيبهم إياه وقضدهم لحربه. وعادة من 
قبلَهم من الامو المكند ىه رملهنا وصنيعهم ‏ «فأهلكناهم 0 3 ا 
اكد كا بالخسف. وبعضاً بالريح. «وأغرقنا آل فرعون». في اليمء 
«وكلٌ كانوا العو يقول : كُ هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلينَ ما 
لم يكن لهم عله من تكذيبهم رَسَل الله والجحود لآياته. فكذلك أهلكنا 
هؤلاء الذين أهلكناهم ببدرى إِذ غيروا تعية الله عندهم. ٠‏ بالقتل بالسيف. 
وأذللنا بعضهم بالإسار والساء. 
. القول في تاويل وله تََالَى : نس وات عند أذ نكفرو مهم 


"هم 


الأنفال: 5ه-لاه 
لا 0 حن 
سوك يه 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنّ شَرَّ ما دَبّ على الأرض عند اللهء الذين كفروا 
بربهم, فجحذوا وحدانيتة : وعَدوا غيره. «فهم لا يؤمنون» 2 يقول: فهم لا 
#اع ا م#ى 2 # #ما»” 5 م م 
يصدذفول رسل اللهء ولا يقرون بوحيه وتنزيله . 
ل 1 ا ” 00 وه ده لي اسل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : الز» : علهدات منهم م سعضورت- 
سح سه ركه م ل عه إن ل 1 سر حجطى 


عهدهم وك إمرةٍ وهم لاينقورت عهيه 


يقول تعالى ذَكُرّه: «إِنَّ شَرّ الدوابٌ عند الله الذين كفرواء. «الذينَ 
عاهدت منهم». يا محمد يقول: أخذت عَهودَهُمْ ومواثيقهم أن لا يحاربوك. 
ولا يظاهرٌوا عليك مُحاربا لك. كقريظة ونظرائهم ممّنُ كان بينك وبينهم عَهِدٌ 
وعَمّدٌَّ «ثم ينقضون». عهردهُم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك. حاربوك 
وظاهَرُوا عليك. وهم لا يَتَقُونَ الله. ولا يخافون في فِعْلهم ذلك أن يوقع بهم 
وقعة تجتاحهم وتهلكهم. ‏ 


ل ءءء 6-2 و 176 سح م مم 2 

اقول في تاويل قَوْلِهِ تعالى : فَإمَانثقفتهم في الحرب فشرد يهم من 
1م 7 لور « 
خلفهم لعلهر يذ كروت ع2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يليد : فإما تلَقَينَ في الحرب هؤلاء الذين 
عاهذّتهم َنقَضُوا عَهْدَكَ مرة بعد مرةٍ من قريظة, فتأسرهم. «فشْردٌُ بهم من 
خلفهم». يقول: فافعل بهم فعلاً يكون مشرداً مَنْ خَلْفَهُمْ من نظرائهم.» ممن 
بينك وبينه عَهِدٌ وعقد. 

. «التشريدٌ» التُطريدُ والتبديدُ والتفريقٌ . 


عم 


الأنفال: لاهمره 

وك اب يلاك 881 اد بعر الاقم العهدّ بينه وبينهم إذا قدر 
٠ 0‏ فعلا ون إخافة لمن وراءهم . من كان بين رسول الله عن وبينه 
عَهْدٌ حتى لا يجترُوا ا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وَصفن الله 
صِفتهم في هذه الآية من نقضٍ العهد . 

وأما قوله: «لَعَلْهُم درون فإِنّ معناه: كي يتعظوا بما فعلتٌ بهؤلاء 
الذين وصفت صِمَتَهُم بخدررا0 نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل 
بهم منك بهؤلاء إذا هُمْ نقضوه. 


ع ا اام يس ١:‏ د ل لا ل 
القول في تاويل قوله تعالى: وإماخافرت من فوم خيانة فانِذ 
و ضٍ لس ١‏ سل سرس نا ١‏ و صر بي سل م حرسم 
إليهم عل سواء إن الله لاحب انين 20 


يقول تعالى ذكره: «وإمًا تَحَافن» . يجيد من 6 يكوه 

عهدٌ عفن أن يكف ههدة وضن عقدهء اريك وذلك لروواحيام” 
والغدر ‏ «فانيذٌ إليهم على سواء». يقول: فناجزهم م بالحرب. وأعْلمَهُمْ قبل 

حربك إياهم أنكٌ قد فسختٌ العهدّ بينك وبينهم. نا كان متهم من فور 

أمار' الغدر والخيانة منهم. حتى تصيرٌ أنتَ وهُمْ على سواءٍ في العلم بأنكَ 

لهم محارت فيأخذوا للحرب التهاء دا من الغدر. دإن الله لا 55 

اللخانتيووه. الخاقرية بن( كان دنه فى "مان تونوكيقه ويينه أن يقلر تبه بيغا ري 
قبل إعلامه إيَاه أنه له حر 5 قد فاسّخه العقدٌ. 1 

فإن قال قائل: وكيفت يجورٌ نَقَض العهد بخوف الخيانة» و«الخوف» طن 

لا يقين؟ 

قل إن الاض” يقلاف ها الله تاعي ته وتنا مسافنه 13 ظورت أن 





)21 الأمان والأمارة : العَلامة ويقال : «أمار» جممع «أمارة» . 
ه 


الأنفال: 8ه-9ه 

الخيانة من عَدُوّكَِ وَحَفْتَ وقوعَهُمْ بك. فألق إليهم مقاليدَ السَلم واذْنْهُمْ 
بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أجابوا أبا سفيانَ ومَنْ مَعَهُ من 
المشركينَ إلى مُظَامَرتهم على رسول الله يق ومحارّتهم معهم. بعد العهد 
الذي كانوا عَاهَدُوا رسولٌ الله ل على المسالمة. ولن يقاتلُوا رسولٌ الله يك . 
فكانت إِجَابَتهم إياهُ إلى ذلك؛» مُوجبَاً لرسول الله يل خوف الغدر به ويأصحابه 
منهم. فكذلك حُكُمْ كُلّ قوم أهل موادعة للمؤمنينَ ظهرٌ لإمام المسلمينَ 
منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرٌ لرسول_ الله يك وأصحابه من قريظةً منهاء 
فَحَنْ على إمام المسلمينَ أن ينبدّ إليهم على سواء. ويَوْذْنهُمْ بالحرب. 


2 “باه 


ومعنى اقول : «على 0 4 + حي يستوي علْمُكٌ وعلمهم بأن كل 


مس ل 
| 11 
ه 


لقَوْلُ ١‏ في تأويل وله تَعالَى : وَلَايحْسَإنَ أذ نَكفرو سيفوا نهملا 


4# 
يعجررل حهه 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة الحجاز والعراق: «وَلٌ خسن الْذِينَ كَمَرُوا سَبَقَوا 
إِنْهُمْ 4 بكسر الألف من اماه وبالتاء في «تحسبن) بمعنى : ولا كد 
ا الذهن قروا سوا ففاتونا امهم 0 ثم ابتدىء الخبرٌ عن قَدْرَة الله 
عليهم فقيل : إن هؤلاء الكفْرّةَ لا يعجزُون رَبهم, إذا طلبهم وأراد تَعَذِيبهم 
وإهلاكهم. بأنفسهم فيفوتوه بها. 

وقرأ ذلك بعض تَرَأَةِ المدينة والكوفة: ولا يَحْسَبَنّ آلَذِينَ كمَرُوا4. 
بالياء في «يحسبن» وكسر الألف من ظإِنْهُمْ4. 


66 


الأنفال: 4ه 

وهي قراءة غير حميدة” » لمعنيين: أحدهما: خُروجُهًا من قراءة القرأة 
وشذوذها عنهاء والآخر: بعدّها من فصيح كلام العرب. وذلك أن «يحسب» 
يطلب في كلام العرب متضويا وخبره. كقوله : 0 الله تحييت أخاك قائمأ» 
و«ديقوم) و«قام) . فقارىء هذه القراءة أصحبتٌ (إيحسب ») ا لغير ميخير عنه 
مذكور. وإنما كان مُرادُ ظَنى: ولا يحسبنٌ الذين كفروا سبقوا 9 لا 
يعجِزُونْنا فلم يفك في صواب مخرج الكلام وسٌَمَمِهء واستعمل في قراءته ذلك 
كذتك ها ظهر لمن متهرم. الكاقرن بوأحيتٌ أن الذي ذغاه إلى ,ذلك 
الاعتبار بقراءة عبدالله . وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبدالله : #ولا يَحَسَبَنٌ 
الْذِينَ كفَرُوا أنّهُمْ سَبَقُوا إنْهُمْ لآ يُعْجرُونَ4. وهذا فصيحٌ صحيحٌ» إذا أدخلت 
«أنهم» في الكلام. لأن (إيحسبن ) ضاف في «أنهم). وإذا لم 04 في الكلام 
«أنهم» كانت خالية من اسم تعملٌ فيه. 

والذي قرأ ذلك من القَرَأَة وجهان في كلام العرب, وإنّ كانا بَعِيدَيْن من 

أحدهها ان كون اررل نه ولايَحْسَبّنّ الذينَ كَمَرُوا أن سَبَقُواء أو: أنهم سبقواء 
ثم حذف «أن» ودأنهم». كما قال جَلّ ثناوهُ: «وَمنٌ آياته يُرِيِكُمُ الْبَرْقَ خوقاً 
وَطْمعاًه. [الروم : 715]» بمعنى : أن يريكم . 

والوجه الثاني على أنه أراد إضمار منصوب ب«يحسب»., كأنه قال: ولا 
يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم) وأضمر. 

وقد وجه بعضهم معنى قوله : «إنما ذَلْكُمُ آلصَيْطان يُحوّف لباك اه [ال 
عمران: :]١1/5‏ إنما ذلكم الشيطانٌ يخوف المؤمنَ من أوليائه. وأنَّ ذكْرَ 
«المؤمن» ددر في قوله : 0 إِذ كان الشيطانٌ عنده لا يشوف أولياءه . 





. هذه القراءة التي رَدّها أبو جعفرء وقال بأنها غير حميدة هي فراءتنا اليوم‎ )١( 
كه‎ 


الأنفال: 5١-59‏ 
وقرأ ذلك بعض أهل الشأم: «وّلا تَحْسَبَنَ آلْذِينَ ا بالتاء من 
(تحسبن ») «سَبَقَوا ل للا يعجزُون »2 بفتح الألف من «أنهم». بمعنى : 3 
تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. 
ولا وجة لهذه القراءة يُعقلُ. إلا أنْ يكونَ أرادٌ القارىءٌ بملا» التي في 
«ويعجزون). «لا) ادي تل في الكادم حشواً وصلَة فيكون معنى الكلام 
حيتئل: ولا تَحَسَبَنْ الذين كفروا سبقوا أنهم ِعْجَرُونْ. ولا وجة لتوجيه حرف 


في كتاب الله إلى التطويل, بغير حَجة يجب التسليم لهاء وله في الصحة 


والصواب من القراءة في ذلك عندي. اده امن قرا" 7 تَحَسَبَنْ 0# 
بالتاء آلّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا نم4 بكسر الألف من «إنهم». «لآ يُعْجِرُونَ». 
معن .رلا تميق أقك+ ,ا تمحيلة. الذيق لخدا حت .الله وعديرا بهاء 
سَبَْونا بأنفسهم ففاتوناء إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتوننا بأنفسهم. ولا يقدرون 
على الهرب منا. 


ل اف ل ام 
لَوْلُ في تاويل قَوْله تعالى : وَأعِ دوأ لَهمنَْسَتَطْعس ينفو 
ال # هر 


مه سر الى 5 
ومن رباطا لخيلٍ ترهموت بده عد وَأسْهِوَعَدَوَكمَ 
9 ع ؟؟ م ١‏ وت ا ٍِ ل 8 
يقول تعالى ذكره: «واعدوا». لهؤلاء الذيم كفروا بربهم. الذين بينكم 
وببنهم عَهْدٌ. إذا خَفْتم خيانتهُم وعَذْرَهُم. أيها :المؤفتون الله بورشولة. نزمنا 
استطعتم من قوة). يقول: ما أطْقتمُ أن عدوا لهم من الآللات التي رن 1 
لكم عليهم . من السلاح. والخيل . رفون به علو الله ه وعدوكم)ء يقول : 
تخيفونَ بإعدادكم ذلك عَدُرٌ الله وعَدُوكم من المشركينّ. 


/اه 


الأنفال: ٠‏ 
06 . ٍّ ل 7 0# و سلس 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وََاحَرِينَ من دونهمٌ لاعلموتهم 0 


0 

اختلف أهل التأويل فى هؤلاء «الآخرين»). من هم. وما هم؟ 

فقال بعضهم: هم بنو قريظة . 

وقال اخرون: من فارس . 

وقال آخرون: هم كل عَدُوَ للمسلمينَ» غير الذين أمرَ النبئّ يل أن يَشَرْدَ 
بهم مَنْ خلفهم. قالوا: وهم المنافقون. 

وقال اخرون: هم قوم من الجن . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ الله أمرٌ المؤمنينَ بإعداد 
الجهاد والة الحرب وما يتقوون به على جهاد عَدُوه وعَدُوهم بن اعرد 
من السلاح والرمي وعير ذلك. ورباط الخيلٍ 3 ولا 0 لان يقال : عن 
ب«القوة) معنى : دون معنى من معاني «القوة). وقد عَم الله الأمر بها. 

وأما قوله : «واخرينٌ من دونهم لا تَعلمونهم», إن قول من قال: عَنَى 
به الجن أقربٌ وأشبهُ بالصواب, لأنه جل ثنأوهُ قد أدخل بقوله: «ومِنْ رباط 
الخيل ترهبون به عَدُوٌ الله وعَدُوٌكُم). الأمرّ بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو 
لله وللمؤمنينَ يعلمونهم. ولاشك أن المؤمنينَ كانوا عالمينَ بعداوة قريظة وفارس 

8 7 1 5 ع ها فى ع ه 1 

لهم لعلمهم بابهم مشركون . وأنهم لهم حرب .. ولا معنى لان يقال. وهم 
يعلمونهم لهم أعداءً : «واخرين من ذونهم لا محري ولكن معنى ذلك إن 
شاء الله : ترهبون بارتباطكم. أيها المؤمنونَ. الخيل عدو الله وأعداءً َم 5 
ظ ادم الذين قد علمتم عَدَاوتَهُم لكم. ٠‏ لكفْرهم بالله ورسوله. ورشيون بذلك جنساً 
آخرّ من غير بني ادم. لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم. الله يعلمهم دُونَكم لأن 
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>٠١ الأنفال:‎ 


بني آدم لآ يرونهم. وقيل: إن صهيلَ الخيل يرهبٌُ الجن. وأنَّ الجن لا تقربُ 
©- ل )١(‏ 


دارا فيها فرس 

فإنْ قال قائلٌّ: فإنْ المؤمنينَ كانوا لا يعلمونَ ما عليه المنافقونَ فما تشكر 
أن يكون عُنىَ بذلك المنافقون؟ 

قيل: فإن المنافقينَ لم يكن تروغهم خيل المسلمينَ ولا سلاحهم . وإنما 
كان وهم أن يظهرٌ المسلمون على سرائرهم التي كانوا 0 من الكفْر 
وإنما 3 ا بإعداد القوة لإرهاب الْعَدّئ فأما 00 لم يرهبه ذلك فغير 


داخلٍ في معنى من 0 إغداذ: ذلك له المؤمنون . وقيل : ا 
فاكتفى ل«العلم». تانوات واحل في هذا الموضع . لأنه ا لا تَعْرفُونَهم . 


0ن أ ره 7 22 اه 
الول في م فول اتتلى. وَمَاتَتفِقوا سن شوق سَبيل اللد نوف 
7 22 ل 


يقول تعالى ذكره: وما الد أيها المؤمنون. من نفقة في شراء آلة 
خحرب من سلاحٍ ارات أو كرَاع, أو غير ذلك من النفقات. في جهاد أعداء 
الله المشركينَ 20 عليكم في الدنياء ويِدَّحْرٌ لكم أجوركم على ذلك 
ده حتى يُوفيكمُوا يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون». يقول: يفعل ذلك بكم 
ربكم فلا يضيع جو رك عليه . 


1 قوله: «وقيل : إن صهيل الخيل. ... إلخ» ماخودٌ من حذيث نسب إلى رسول الله كل 
لا يصح إسناداً ولا متناء ولذلك رَدّ ابن كثير وغيره تفسيرٌ الطبري هذاء ورَسحَوا أن 
المقصودٌ بذلك هم المنافقونَ (تفسير القرطبي: 278/8 وتفسير أبي حيان: 
1/5 20). ظ 
والأؤلى أنها عامة لا تخصصٌ بفئة معينة. 

ان 


الأنفال: ١‏ 
سم براه لج سر دس سل ب جرب 9 

القَوْلُ في تأويل قزئه الى وَإنَجَتَم َل مسح هَاوتوَكلَ 
لمن مامألل 2 

يقول عَرَّ ذكُرٌه لنبيه محمد كك : وإمّا تخافنّ من قوم خيانة وغَذْراء فانبذٌ 

على سواء. دنهم بالحرب . «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها». وإن مَالُوا 
إلى مسَالمتك ومتاركتك الحربّ. إِمّا بالدخول في الإسلام. وإما بإعطاء 
لقي وإما 0 وسحو ذلك من أسباب 0 يع . «فاجنح لها». 

فأما ما قاله قتادة 58 قال مثْلّ قوله. من أنَّ هذه الآية 58 فقول 
لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل . 


وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أنَّ الناسخَ لا يكونٌ 
إلا ما نفى حُكُمْ المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك. فغيرٌ كائن 
نأا 

وقول الله في براءة: «فاقتلوا المُْركِينَ حت وَجَدْتَمُوهُم 4 غير ناف 
حكمه حك قوله : «وإن جَنْحُو للسّلم باجح لهام أن قوله : «وإن 0 
للسلم». إنما عُنيَ به بنو قريظة. وكانوا يهوداً أهلّ كتاب. وقد أذنَ الله جَلَّ 
ثنأؤه للمؤمنينَ بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربٌ على أخذ الجزية منهم 

وأما قوله : «9فاقتلوا المشركِينَ حي وَجَدتَمُوهُم »م فإنما عنيّ به مشركو 
العرب من عبدة الأوثان. الذين يه تخوار كول الجزية لقا قلسن فى إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى. بل كل واحدة منهما محكمة فيما نزت فيه . 

وأما قوله : «وتوكل على الله ىه يقول : فون إلى الله باافحمينه أمرّك 
واسْتَكفه. واثقا أنه يُكفيك . 


الأنفال: 117-51١‏ 
وقوله: «إنه هُوَ السميعٌ العليم». يعني بذلك: إِنَّ الله الذي تتوكل عليه. 
«سميعٌ». لما تقول أنتَ ومَنْ سَالِمُ ارك الحربٌ من أعداء الله وأعدائك عند 
الو كر طَ كل فريق منكم على صاحبه من الشروط. 
«العليم»؛ بها مره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عَاقَدَهُ عليه. 
ومَن المُضمِرٌ ذلك منكم في قلبه. والمنطوي على خلافه لصاحبه. 


خسم 20> سرح سر ار ورج 

اقول في تيل قوله تعالى : «وَإِنترِيِدوا أن يخدعوك مإ 
م 0 1" 1 
حسمك الله 1 هوا ل أيداه دصرو وَبالْمَؤْمِنيرب جه لله 

ع 6 ب 7 1 2 ل اي 8ه امه م 

يقول تعالى ذكره : وإن بردء بأ محملدلى هؤلاء الذين امرتك بان تكد 

على سواء إن فت منهم خيانة. وعدم إن جنحوا للسلم. خداعك 
0 بك . 0 حسيك اللهمى يقول : فإن الله كانيكهم وكافيك خدّاعهم 
إياك أنه مُتَكَملٌ بإظهار دينك على الأديان. ومتضمرن أن يجعل كلمتة العليا 
وكلمة أعدائه السفلى . «هو الذي أَيدَكُ بنصره». يقول: الله الذي قواك بنصره 
إياك على أعدائه . «وبالمؤمنين». يعني : بالأنصار. 


يريد جَلٌ ثنأؤهٌ بقوله : لك بين قلوبهم». وجمع بين قلوب المؤمنين 
من الأوس, والخز , بعل التفرقٍ قدت على دينه الحقى فصيرهم به 


5١ 


الأنفال: 6-77 
وقوله : «لو أنفقت ما في الأرض, يما بها" لفت بين قلوبهم». يقول 
تعالى ذكره النبيه محمد كل : لو أنفقت. يا محمدُ. ما في الأرض. خميعا هذ 
ذهب وورقٍ وعرض » ما جمعت أنتَ بين لوبهم بِحَيْلِكَ" ولكن الواحييها 
على الهدى فَاتَلَمَتْ معت تقوية من الله لك وتأييداً منه ومعونة على 
عَدْوَك . يقول جل ثناقه: والذي فعل ذلك وسَبْبِهُ لك حتى صَارُوا لك أعواناً 
وأنصاراً ويَّدَأ واحدة على مَنّْ بَغَاكَ سوءا. هو الذي إن رام عدو منك مراماً 
يكفيك كيده وينصرك عليه. فق به. وامضٍ لأمره. ووَكل عليه . 
وقوله : «إنه عزيز حكيم )2 يقول: إن الله الذي الك بين قلوب الأوسٍ 
والخزرج. بعل تَشَنَتَ كلمّتهمًا وتعاديهماء وجعلهم لك أنصاراً. «عزيرُ. لا 
يقهره شيءٌ. ولا و قَضَاءَه راد ولكنه ينفذ في غلقه حكية. يقول: فعليه 
فتوكل . وبه فِقُ. «حكيم»2 في تدبير خلقه . 


0 ش 3 6 ال ا را له 78 مج سلسم وس 
القولٌ في تاويل قوله تَعالَى : يتأمها لت حسبك الله وَمَنأببَحَكَمِنَ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : «يا أيها النبي حسبك الله». وحَسَبٌ 

من اتبعك من المؤمنين. له . يقول لهم جل ثنأؤة: اهضوا عَدُرَكُمْ. فإِنْ الله 

كافيكُمْ أمرهم . 5 يَهُولَنكُمُ كثرة عددهم وقلّة عَدَدِكُم فإِن الله مَوَيدُكُم 
بنصره . 


لوس سي سلا 


القَوْلٌ في اويل وله َعَالَى : يكأتها أليّى حرِض الْمَؤْم نيعل 
# ره 7 ره © اس سرحو 
الِْحَا لان يكن سكم عشْرونَ درون اماي ردنك سكم 


)١(‏ الحَيْلُ: القوة. مثل الحؤل. وفي الحديث: «اللهم ذا الحَيْل الشديد». 
1 


الأنفال : 5-6+> 
010 رار مه ته 1 وم س َِ 6 وه 0 
أنه غلبو ألفَامَنَ الذ ن كفروا باهم هوم لايَفَتَهُوت د الكَنَحَنَفَ 
وس ص و - 0ن ير سه ممه خ 
دعنك و عم أركَ فيك صَعفا يك تنسطم وق صَاِرة عاتن 
وَإِنيَكن يسك أَلفيعْلبوا ألْمَيْنِ لَمَيْنِ بإذْنِ اله وَأَسَهْمَعَالصَدِيرِينَ يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : ديا أيها النبنُ حَرّضٍ المؤمنينَ على 
القتال». حت معي ومُصَدُقِكَ على ما + نُمْ به من الحق» على قتال. مَنْ 
أدبرٌ وتولّى عن الحقٌّ من المشركينّ. إن يكن 0 عشرونَ» رجلا. 
وصابرون»»ء عند لقاء الحدوة ويحتينبود أنفسَهم ويشمتون لعدوهم . «يَغْلبُوا 
مئتين»)» من عدوم ويقهروهم . دافن 0 منكم مئة) عند ذلك «يغلبوا» منهم 
«ألفأ» . «بأنهم قوم لا يفقهون»). يقول: من أجل أن المشر كين قوم يقاتلون 
على غير رجاء ثواب» ولا لطلب أجر ولا احتساب». لأنهم لم يَفْقَهوا أنْ الله 
موَجَبٌ لمَنْ قائل احصاباء وطُلّبَ موعوة الله في الميعاد. ما وَعَدَ المجاهدينَ 
في سبيله» فهم لا ؛ يثبتون إذا صَدَقُوا في اللقاء. خشية أنْ يُمْتَُوا فتذهبَ 
دنياهم . ٠‏ ثم خفف 7 ذْكره عن المؤمنينَ . إِذ عَلِم ضِعْمفْهم فقال لهم : «الآن 
حَفْف الله له عتكم وعَلِمَ أ نَّ فيكم ضَعْفا». يعني : أنَّ في الواحد منهم عن لقاء 
العشرة من عَدُوُهمٍ ضَعْفاً. «فإن يَكُنْ منكم مه صابرة». عند لقائهم للثبات 
لهم . «يَغْلبُوا مئتين) منهم . «وإن يكن كه ألفٌ يغلبوا. ألفين» منهم. «بإذن 
الله ). يعني : بتخلية الله إياهم لغلبتهم؛ ومعونته إياهم . وزالك مع الصابرين»» 
لِعَدُوَهم وعَدُوُ الله. احتسابا في صبرهء وطلبا لجزيل الثواب من رَبِهء بالعون 
مه لهم والتمير عليه 

وهذه الآية أعني قوله : إن يكن منكم عِشْرِونَ صابرون يغلبوا مئتين» وإن 
كان مخرجها وو الخبره فإنْ معناها الأمر. يدل على ذلك قوله : «الآن حَفُفت 
للَّهُ عنكم»» فلم يَكُن التخفيفُ إلا بعد التثقيل . ولو كان ثبوت العشرة منهم 


5 


الأنفال: 1-557 

للمئة من عَدُوهم كان غير فرض, ل وكانٌ نذباء لم يكن 
للتخفيفف وَجْهُ لأنْ التخفيفت إنما هو ترخيصٌ في تَرْكِ الواحد من المسلمينَ 
الثبوت للعشرة من العدو. وإذا لم يكن التشديدٌ قد كان له مُتَقَدٌماء لم يكن 
للترخيصٍ وَجَهُّء إذ كان المفهوم من الترخيصٍ إنما قويعه التشديد . وإذ كان 
ذلك كذلك» تفعارم أن حَكُمَ 0 والآن مت ال عنكم وعلم أن فيكم 
ضَعْفأه» ناسخ لخحكم قوله: «إنْ يَكْنْ منكم عشرونَ صابرونَ يغلبوا مئتين ون 
يكن منكم مئة يَعْلِبُوا ألفا من الذينَ كفروا». وقد بَيَّا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». أنْ كل خبر من الله وَعَدَ فيه عِبّادَهُ على عمل ثواباً 
وجزاء» وعلى ترْكه عقاباً وعذاباًء وإنْ لم يَكنْ خارجاً ظاهرّه مخرج الأمرء ففي 
معنى الأمر بما أغنى عن إعادّته في هذا الموضع . 


ع0 1 من 20 آ أ 2ه 0 03 
القول في تاويل قوله تعالى : ما سالدي أن يكو 3 أسرى حون 
, 

8 


قد 

|ل ءن ل 6 هه ل نه و ا ل ل ل سه يو سس 

مض ف لاض تيوت 2ب لدم أللَهنريدا حخره والله 7 
جم 


يقول تعالى ذكره: ما كانّ لنب أنْ يَحَتبِسٌ كافراً قدرّ عليه وصارَ في يده 
من عَبَدَةَ الأوثان للغداء أو للمن, 
وإنما قال الله جَلّ ثناوهُ [ذلك] لنبيه محمد يكل يُعَرّفْهِ أنَّ قَتْلَ المشركينَ 
1 عروم 0 7 اع 0 0 9 
الذين اسرهم وَكهِ يوم بدر ثم فادى بهم. كان أولى بالصواب من أخحذ الفدية 
وقوله : «حتى نحن في الأرض »» يقول: حتى يُبالغ في قتل. المشركين 
فيها. ويَقَهَرَهُمْ عَلَبَةَ وقسرا . 
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الأنفال: 594-517 
يقال منه: «أثخنَ فلانٌ في هذا الأمري. إذا بالغ فيه. وحكي : «الْحنته 
مَعْرفة)) بمعنى : َبَلتَه عرق 
الزوادوةة 1 للمؤمنين من أصحاب رسول. الله كل : «تريدون»ء أيها 
المؤمنون» «عَرّض الدنيا» بأسركم المشركينَ وهو ما عَرَض للمرء منها من 
مال ا يقول : تَريدُونَ 0 الفداءة من المشركين 8 اللانا وطيمهة. 
وال دريد ا شرل والله يريد م زينة الآخرة وما عد للمؤين وأهل 
ولايته في جات كم إياهم , وإِنْحَانكُمْ في الأرض . يقول لهم : فاطلبُوا 
ما يريدٌ الله لكم ولَهُ اعْمَلُواء لا ما تدعوكم إليه أهواءً أنفسكم من الرغبة في 
الدنيا وأسبابها . «والله عزيز)ء يقول: إن أنتم أردتم الآخرة لم يَغلبكم و 
لكم لأنَّ الل عزيرٌ لا يُقْهَّ ولا يُعْلَبُء وأنه «حكيمٌ» في تذبيره أمر خَلْقه 


ا ا 2 
الول في تأويل قوله تعالى : لَوَلاكنبمن أله سبق لْمَسَكُمفِيمَ 
د سرح وح سه سل 0 وو حل ش 
عذا 4 
أخذتم عذ بُعظيم عه 
يقول تعالى ذَكُرُه لأهل بدرٍ الذي عتما واخدوا ام الأمرى: القداء: 
«لولا كتابٌ من الله 5ه 0 لولا قضاءٌ من الله سيق ل لكم أهل بَذْرِ في 
و المحفوظ. بن الله مُحلٌ لكم الغنيمة, رياقت ا 
يُضْلٌ قوماً بعد إِدْ هداهم حتى يُبِيْنَ لهم ما يتقونَ. وأنه لا يعذبٌُ أحداً شَهدَ 
المشهد الذي شهد تموه بدر مع رسول الله عاد ناصراأ دين الله انالك من 
الله بأخذكم الغنيمة والفداء» عذابٌ عظيم . 
م تارم يه و ووس 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : هلما عَنِمسَم لاطبا وأتَفوأ أله 


دير 387 وريه غور 


5 ده 
بيسلا 4 
اث | عفوررحيم ويه 
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١-9 الأنفال:‎ 

يقول تعالى 0 للمؤمنينَ من أهل بدر: «فكلواء. أيها المؤمنون . «مما 
متم 6 من أموال. المشركينَ. «حلالآ». بإحلاله لكم . «طيباً واتقوا اله 
يقول: ونافوا الله أن تَعُودُواء أن تفعلوا في دينكم شيئاً بعد هذه من قَبْل أنْ 
يعْهُد فيه إليكم . لاسي أخذ الفداءٍ وأكل ‏ الغنيمة , ٠‏ وأَحَذْتْوْهُمَا مِنْ قبل 
أن يحل لكم. وان الله غفور رحيم) . 

وهذا من الموْخرٍ الذي معنا التقديمُ. وتأويل الكلام : «فكلُوا مما غنمتم 
لال يبا إن الله فور بحيم». «واتقوا الله) . 

ويعني بقوله : وإن الله خَمُوره, لذنوب أهل الإيمان من عباده. «رحيم». 
بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أيه تيكل لمن 2 ل يْسَة دكي 
لسْرَع ةيلاله تويك 2ك مر برأ بوتكم حَيرَا مآ دونك رز 


وذ 21 9 
لَك وله عَسوريحيِمٌ مله 


ولحاي إل ادس 18 با أيها النِي» كل لِمَنْ في يديك وفي 

ي أصحابك من أسرى المشركينَ الذين اخ منهم من الفداء ما أخد : إن 
شَْ لله في قلوبكم خخيرا 8 بزقو ل إن يلم لله في قلوبكم إسلاماً. ايوْتَكُمْ 
يرا مما أخدٌ منكم)ء من الفداء . (وَيَغْفْرٌ لكم»). يقول: : ويَصَفْح لكم عن 
عقوبة جرمكم الذي اجترمتمو ه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم بالله . «والله 
غفور». لذنوب عباده إذا تابوا. «رحيم»» بهم. أنْ يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


لس ستل مر مو 


القَول في تأويل قَوَله تَعَالَى : وَإِنْبْرِسِدو انك فَفَدَ حَانوأ أ دمن 


ل نمم وَأطَمَِيةٌ 2 


1 


7707/١ الأنفال:‎ 

يول تمان كر لنبيه: وإِنْ يُردْ هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم . 
«وخيانتك) , أي الغذر + بك والمكة والخداع , بإظهارهم لك بالقول خلاف ما 
في الوه «(فقد خاءا الله 5 قبل يقول: فقد خالفوا أمرَ الله من قبل 
وقعة بدرء وأمكنّ منهم ببدر المؤمنينَ. «والله عليم». بما يقولون بألسنتهم 
ظ ويُضمرونه في نفوسهم . (حكيم): في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم . 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : إنَاَلرينَ ءامنوا وهاحروا وجنهدوا 
وهم ونم فيسَيِلٍ أ َه وَلَدينَ اووأ وَمصَروا ولي كَبَعْصهَمْ ولا 

يقول تعالى ذكره: إن الذي صَذَقو الله لارسولة : «وهاجروا»)ء» يعني 
6 قومّهم وعشيرتهم ودورّهم2 يعني تَركوهُمُ وخرّجوا عنهم, وهَجَرَهُم قومهم 
وكير نيج . ووجاهدوا في سبيلٍ الله يقول: َالشوا في إتعاب نفوسهم 
وإنصابها في حرب أعداء الله من الكفار. «في سبيل الله), 0-6 في دين 
الله الذي داه طريقاً إلى رحمته والنجاة من عَذَابه . «والذين اووا 0 
يقول: والذينَ آووا رسولٌ الله والمهاجرينَ معه. يعني : أنهم جَعَلُوا لهم مأوى 
يأوون إليه» وهو المثوى والمسكن» يقول : أسكنوهم , وَجَعَلُوا لهم من منازلهم 
ساق ١)‏ الدربههم ليبن عازليي بقارا يفره بتار عل 
أعدائهم وأعداء الله من المشركين . وأولئغك بعضهم أولياءٌ بعض »2 يقول : 
هاتان الفرقتان, يعني المهاجرينَ والأنصانء بَعْضهم أنصارٌ بعض . وأعوان على 
مَنْ سواهم من المشركين» وأيديهم واحدة على مَنْ كَفَرَ بالله, وبعضهم إخوان 
لبعضنٍ دون أقربائهم الكفار. 

وقد قيل: إنما عَنَى بذلك أنَّ بعضّهم أولى بميراث بعض » وأنْ الله ورّتَ 


/7ع5 


7٠ الأنفال:‎ 

بعضهم من بع بالهجرة والنضرَةء دون ار كم 4 ون أللّه نسخ ذلك 
بَعْدُ بقوله: ظوَأونُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضِ في كتاب الهم 
الأنفال : 6 والأحزاب: "]. 

جه ى 7 8 2 4 مه م ل - :7 وس .1 

القوْلُ في تأويل. قو تعَالَى : لين ءامنوأ ولع ماجرو ا ما لمن 
ل هه 6 سس - 2 لي 
ولتم من شَيَءِ حيبا رن وَإ نِأسَكصْرْوكُمف لذن فَلَيِكْمْ النْصرٌ 
علوم يس م دو ما 0 بَصِير ري 


يعني بقوله تعالى ذكُرُه: «والذين آمنوا»» الذين صَدَّقَوا بالله ورسوله. «ولم 

0 قَوْمَهُمْ الكفار. ولم يُفارقوا 1 الكفر إلى دار ونا وما 3 
يها المؤمنون بالله ورسوله. المهاجرون قومّهُم المشركينَ وأرض الحرب . 

0 يعني : من نْصْرّتهم وميراثهم . 

«من شيءٍ حتى يهاجروا». قومهم ودورهم. من دار ا إلى دار 
الإسلام . «وإن استنصروكم في الدّين». يقول: إن 200 هؤلاء الذين 
أمنوا ولم يهاجروا. «في الدّين)» 7 : بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم 
وأعدائهم من المشركين . «فعليكُمُ», أيها د بها المؤمتون من المهاجرين والأنصار. 
«النصر» دإلأ» أن يستنصروكم. «على قوم كه أوبينهُم ميثاق». يعني : عَهِد 
قد وق به بعضكم على بعض أن لا يُحارية . ووالله :جنا كيدان اير : يقول: 
والله بما تعملون فيما 5 ونَهَاكُم من ولاية بعضكم بعضاًء أيها المهاجرون 
والأنصار. وترك ولاية مَنْ آمنَ ولم يُهَاجِرُ ونْضْرّتكم إياهم عند استنصاركم في 
الدين» وغير ذلك من فرائض الله التي فَرَضها عليكم. «بصير)» يراه ويبصره. 
فلا يَحْمَى عليه من ذلك ولا مِنْ غيره شيءٌ. 


5/4 


الأنفال: “/ا_ ع7 


دمع ى 1 5 و د 4 ير م مره - 
ء سل ع ع سلطا 1 0 ل عسل خرف 9 كد 
لفعارة يتف الأ وقت” سكب ج4 
تقول تعالى ذكرّه: «والذين كفمرواع»ء بالله و زهترلة «(بعضهم أولياءً 
عض »0 يقول: بَعْضْهم أعوانٌ بعض وأنصاره. وأحَقٌّ به من المؤمنينَ بالله 
ورسوله . 
وأما قوله: رالا سدلوة تكن فتنة في الأرض. وفساد كبير») . فإن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله . 
: يخ لده رط 8 7 0 00 
فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلوا. أيها المؤمنون. ما امرتم به من موارثة 
المهاجرين منكم بعضهم من بعص بالهجرة. والاتصار بالإيمان. دون أقربائهم 
من أعراب المسلمين دون الكفار. تكن 0 يقول : ا لاع فى 
الأرض نيش ذللك:: «وفساذ كبير)» يعني : ومعاصٍ لله . 
وقال آخرون: معنى ذلك: إلا تَناصَرُواء أيها المؤمنون, في الدين. تكن 
فتنة فى الأرض وفسادٌ كبير. 
إن أؤلى التأويلين بقوله : إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير». 
تأويل مَنْ قال: إل فعَلُوا ما كم به من التعاون والعرة على الدذينء كر 
فتنة في الأرض إذ كان مذ الآية من 8 «إنَ الذين آمنوا وهاجَروا وجَاهَدُوا 
بأموالهم وأنفسهم 2 سبيل الله» » بالحَتٌ على الموالاة على الدّين والتناصر 
حاء. فكذلك الواجت أن كين حاتمتهًا ل 


القول في تاويل قوله تعالى: والزبيت-ءا مَأوَهَاجَرو وَجَهَدُوافِ 
ص ربو لص ص سس صر سر سس اهم 1 وه ممه 0 


سم ل أله والذينءاوواو ونصرو اريك هم الْمَؤْميو ات مُعْفْرة ورف 
4 


الأنفال: اهل 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذِينَ آمَنوا وهاجَرٌوا وجَاهَدُوا في سبيل الله والذين 
أووا ونصرواء». اووا رسول الله َي والمهاخرير معه ونصَروهم , ونصَروا دين 
الف أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقاء لمن اه ولم يهَاجِر دار 
ا وأقَام بِينَ أظهُر 08 الشرك. م َع مع المسلمينَ عدوهم. 0 
مغفرة» . يقول: لهم ستر من الله على اذنويهم . بعفوة لهم عنها. «وررْفٌ 
كريم». يقول: لهم في الجنة مطعم ومشربٌ هنيٌ كريم. لا يتغيرٌ في أجوافهم 
فيصير نَجوأء ولكنه يصيرٌ رَشْحاً كَرَضْح المسك . 

وهذه الآية تَنبىءٌ عن صِحَة ما قُلْنَا: أنَّ معنى قول الله: «بعضُهم أولياء 
بعض» في هذه الآية. وقوله : «ما لكم من زلايتهم من شيء4». إنما هو الصر: 
والمعونّة. دون الميراث. لأنه جَلَّ ثناؤة. عَقَّبَ ذلك بالثناء على المهاجرينٌ 
والأنصار والخبر عَمّا لهم عنده. دون مَنْ لم يهاجرٌ بقوله : «والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيلٍ الله والذينَ اوَوا ونصَروا»ء الآية» ولو كان مُرَادأ بالآيات قبل 
ذلك. الدلالة على حُكُم ميرائهم. لم يكن عَقيبَ ذلك إِلّ الحثّ على إمضاء 
الميراث على ما أمر. وفي صحّحة ذلك كذلكء. الدليلٌ الواضح على أن لا ناسح 
في هذه الآيات لشيء . و منسوخ. - 


سح ار ل سا سبير هم 


فول في تيل قوله تَعَالَى : لي 0 
سر نر 2 -سوع 
وَجَهَدُواْمَمَْ َوليكَوو 
يقول تعالى ذكرُه: «والذين آمُوا»» بالله ورسوله. بعد تبياني ا د 


ولاية المهاجرين والأنصار سه بعضاء ٠‏ وانقطاع ولايتهم ممن امن ولم يهاجر 


حتى يهاجرٌ. «وهاجروا)». دار الكفر ا دار الإإسلام. «وجاهدوا معكم). أ يها 
و /ا 


ظ الأنفال: ه 
المؤمنون. «فأولئك منكم». في الولاية. يجب عليكم لهم من الحَقٌّ والنضرَة 
في الدّين والموارئة» مثْل الذي يجب لكم عليهم. ولبعضكم على بعض . 


-. 7 2 2 رك عر ومء > سر 57 
القول في تاويلٍ 7 تعالى : وأولواا لارحام بعص أولبَحَضفكنٍ 
إلى 


يقول تعالى 5 والمتناسبون بالايعاع. ٠‏ وبعضهم أولى ببعض ». / 
الفيرااك»::إذا كانوا ول كح الل الشجهنه لصيبا معطاء ببق التطليت والراك . ٠:‏ 
كتاب الله». يقول: في كم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ اي 57 
القضاء. «إنَّ الله بكلّ شيءٍ عليم»: يقول: إِنَّ الله عَالِمٌ بما يصلحُ عبادَه» في 
توريثه بعضهم من بعض في القرابة والنسب. دون الحلف بالعقد. وبغير ذلك 
من الأمور كلهاء لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها. 


ا 


0 آ[آ ‏ _ ا2000 سام راي جيم 
سم لير > 00 


الَو 1 تأويل قَوْله تَعَالى : جراءة من الله ورسولوم 00 
3 يحوأ الْارْضٍ يمه صر وأعلموا معز 
وى كفن 

بعل بشوله جل ثنأؤة : وتراءة من اله ووسولة6+ هذه يزاءة مق الله ورسيولة.. 

وقد اختلف أهل التأويل فيمن بَرىاء لله 000 إليه من العهد الذي كان 
بينله وبين رسول الله من المشركينن» فأذنَ له في السياحة في الأرض. أربعة 
أشهر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: إِنْهُ لأهل العهدٍ الذين 
ظَاهَرُوا على رسول الله كل وتقضوا عَهْدَهم قبل اثقضاء مذانه . فأما الذين لم 
ينقضوا عهِدَهُم ولم يُظَامِرُوا عليه. ٠‏ فإِنْ الله جل ثنادة أمر نيه كي بإنمام. العهد 
نه وبينهم إلى مدته بقوله : إلا الذِينَعَامَدثمْ من الْمُفركينَ ثم لم ينقصوكم 
شيعا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً فَاتمُوا إِلَيهم عَهُدَهُمْ إلى مذَتِهم إن الله يحب 
لْمتقين » [التوبة: 5]. 

فإِن ظٍُّ ظَانْ أنَّ قولّ الله تعالى ذكرُه : «فإذا آنْسَلَحَ الاشَهْرٌ السرم فَافتلوا 
لْمُشْركِينَ حَيث وَجَدْتمُوهُم » [التوبة : ه]» يدل على خلاف ما قُلْنَا في ذلك. 
إِذْ كان ذلك ينبي م على أن الفرض على المؤمنينَ كان بعد انقضاء الأشهر 
عر قل كل مشرك. فإِنْ الأمر في ذلك بخلاف ما ظنء وذلك أنْ الآية 
التي تَتَلُو ذلكَ تبينُ عن صححَة ما قلناء وفساد ما ظَنْهُ مَنْ ظَنَّ أنْ انسلاحَ الأشهر 
الحرم كان يُبيحُ َْلَ كل مشرك, كان له عَهْدٌ من رسول الله يلوء أو لم يَكُنْ 


كان له منه عهد. وذلك قوله: كيف د المشركين عَهْدٌّ عند الله وعندٌ 
6, 


التوبة: ” 

رسوله إلا آلْذِينَ عَاهَدْتَمْ عند آلْمَسْجِد الْحَرَام فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَّهُمْ 
إنَّ آله يُحبٌ الْمُتْقينَ4» [التوبة: /ا]ء فهؤلاء مشركون. وقد أمرٌ الله نبيه 6ه 
والمؤمنينَ بالاستقامة لهم في عهدهم. ما استقامُوا لهم بترك نقض صَلْحِهم. 
وترك مُظامَرة عَدُوهم عليهم. 

وعد ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول. الله يكلهِ: أنه حين بَعَتّ علي 
55 الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم. أْمَرَهِ فيما أمره أن ينادي 
به فيهم : «ومَنْ كان بَينَهُ وبينَ رسول, الله كلك عَهْدٌ فَعَهْدُه إلى مده" أوضحٌ 
الدليل على صحّة ما قُلّنا. وذلك أن الله لم يأمُرٌ نبيه يل بنقض عهد قوم. 
كان عَامَدَمُمْ إلى أجل فاستقاموا على عَهُدهم بترك نقضه. وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر مَنْ كان قد نقض عهده قبل التأجيل. أو مَنْ كان له عَهَدٌ إلى أجل, 
غير محدود. فأما من كان أجل عهده 8 ولم يجعل بنقضه على نفسه 
سبيلاً؛ فإِنْ رسولٌ الله كلِِ كان بإتمام عَهُده إلى غاية أجَله مأموراً. وبذلك بَعَثَّ 
مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب. 

فق أنباث هذه الأخبارٌ وتظائرها غن.صكة مآ كلناء .وان اتجل الأشهر 
الأربعة إنما كان لِمَنْ وَصَفَْا. فأمّا مَنْ كان عَهْدُه إلى مُدّةِ معلومة. فلم يجعل 
لرسول الله كل وللمؤمنينَ لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاء فإِنْ رسول 
الله كل قد وَهَى له بعهده إلى مُدَّتهء عن أمر الله إياهُ بذلك. وعلى ذلك دَلَّ 
ظاهرٌ التنزيل » وتظاهرت به الأخبارٌ عن ايسول للد . 

وأما الأشهر الأربعة» فإنها كانت أجل مَنْ ذكَرَنا. وكان ابتدأؤها يوم الح 
الأكبر» وانقضاوها انقضاء عَشْر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر مُتَتَابعةٍ, 


. ساق ا لطبري الآثار بذلك (758١١77/4-1؟1١). وفيها ما هو صحيح وضعيف‎ )١( 
.١١١/5 فالحديث صحيح . وانظر تفسير ابن كثير:‎ 
ك/‎ 


التوبة: ” 

جُعل لأهلٍ العهد الذين وصفنا أُمْرَهُمُء فيهاء السياحة في الأرضء يذهبونٌ 
حيث شاؤواء لا يَعْرض لهم فيها من المسلمينَ أَحَدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب. 

فإن قال قائل : فإذا كان الأمرٌ في ذلك كما وصفتء فما وَجَهُ قوله: 
ِفَإدًا انْسَلَعَ الأشْْ شْهُرٌ آلْحُوْمُ فقوا المُشْركِينَ حَيْتُ وجدئمُوممْ». 
[التوبة: 0ع]. وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرم اوقد تعونت أن تأجيل 
القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر باتعا جرم الحجّ الأكبر وانسلاخ. 
الأشهر الحُرّم حَمْسُونَ يوماً أكثره. فأينَ الخمسونَ يوماً من الأشهر الأربعة؟ 


قيل: إِنَّ انسلاخّ الأشهر الحرمء إنما كان أجَلَ مَنْ لا عهد له من 
المشركينَ من رسول الله يك والأشهرٌ الأربعةٌ لِمَنْ له عَهْدٌه إما إلى أجل, 
غير محدودء وإما إلى أجل, محدود قد نقضة. فصار بنقضه إياه بمعنى مَنْ 
خلنا كبالشسع 'فاصفيمق السك إلية على سواء» غير أنه عل له الاستعداد لنفسه 
والارتياد لها من الأجل الأربعة الاشهُر. ا ترق الله وقول لأصحاب الأشهر 
الأربعة. ويصفهم بأنهم أهل عهد: «براءة من الله ورسوله إلى الزين عَاهَدْتَمُ 
من المشركينَ فسيحوا : في الأرض, أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وَوَصفتٌ المجعول لهم انسلاحُ الأشهر الخرم, أجلا, نهم أهل 2 لا أهل 
عَهِدِ فقال: «وأذَان من الله ورسوله إلى الناسٍ يوم م الج الأكبر أن الله برىء 
فن التشركين ورسوله) الآية. «إلا الذينَ عاهدتم 0 المتركين) الآية؟ ثم قال : 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتَلوا المشركينَ حيث وَجَذْتموهم). فأمْرَ بقتل 
المشركينَ الذينَ لا عَهْدَ لهم بعد انسلاخ الأشهر الحُرّمء وبإتمام عَهْدِ الذين 
لهم عَهُدٌء إذا لم يكونوا نَقَضُوا عَهْدَهُم بالمظاهرة على المؤمنينَ, وإدخال. 
النقص فيه عليهم . 

فإِنْ قال قائلٌ: وما الدليلٌ على أنَّ ابتداءً التأجيلَ كان يوم الحَحّ الأكبر, 

دونَ أنْ يكونّ كانَ من شوالء. على ما قال قائِلُوا ذلك؟ 

0 


التوبة: ”* 

قيل له : إن قائلي ذلك زَعَموا أن التأجيل كان من وقت نروك «براءة) . 
وذلك غيرٌ جائز أنْ يكونٌ صحيحاً. لأن المجعولٌ له أجل السياحة إلى وقت" ‏ 
فلع و3 ل ع لدم ولاسيما مع عَهْدٍ له قد تقدّمٌ قبل ذلك 
بخلافه. فَكمَنْ لم يجعل له ذلك, لأنه إذا لم يُعْلَمْ ما لَّهُ في الأجل الذي 
جعل له وما عليه بعد انقضائه. فهو كهيئته قبل الذي جُعلَ له من الأجل . 
ومعلومٌ أن القومّ لم يعلموا بما جُعلَ لهم من ذلك. إلا حين نودي فيهم 
بالموسم. وإذا كانَ ذلكَ كذلك. صَحّ أن ابتداءهُ ما قلناء وانقضاءهُ كان ما 
وصفنا. 

وأما قوله : «فسيحوا شق الأرض أربعة أشهر) . فإنه يعني : فسيروا فيها 
مُقبِلِينَ ومُدْبِرينَ» آمنينَ غير خائفينَ من رسول الله كَل وأتباعه. 


وأما قوله : «واعَلموا أنكم غير مغجزي الله), فإنه تقول لأهل العهد من 
الذينَ كان بينهم وبينَ رسول. الله كَل عَهُدٌ قبلَ نزول هذه الآية: اعْلَمُواء أيها 
المشركون. أنكم إِنْ سِحُْمْ في الأرض ء واختَرْتمْ ذلك مع كمرك بالله. على 
الإقرار بتوحيد الله وتصديق رسوله . «غير معجزي الله >. يقول: غير مفيتيه 
بأنفسكمء لأنكم حيثٌ ذهبتم وأينَ كُُمْ من الأرض ء ففي قَبْضَتِه وسلْطانه؛ 
لا يَمْنْعْكُمُ منه وزيرٌء ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادَكُم بعذاب مَعْقل ولا موئل . 
إلا الإيمان به وبرسوله . والتوبة من معصيته . يقول : فبادروا عُقوبته بتوبة. 


ودَعُوا السياحة التي لا تنفعكم . 


وأما قوله: «وأن الله مخزي الكافرينَ»» يقول: واعلموا أن الله مدل 
الكافرينَ» ومورثهم العارٌ فى الدنياء والنارٌ فى الآخرة. 


8ك 


التوبة: لم 
00 3 صم 0 2 ره 
القَول فِي تاويل فَوْلِه تَعَالَى : : وَأددْقِ آله سولء إلىالناسهوم 
مجر ىن م* © يه 07 نالعشي 0 
لحي الاحكيراأن 11 سرىء 1 ا 
يقول تعالى ذكره : 5 من الله ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبر. 
وأما قوله: «يوم الحَجّ الأكبر». فإِنْ فيه اختلافاً بين أهل العلم. 
فقال بعضهم : هو يوم عرفة . 
وقال ابي يد النخر. 
- تظامر الأخبار عن جماعة 4؛ من أصحاب سول الله م 3 ع 
5 يوم م النحر . هذا مع الأخبار التي ذكرناه عن رسول الله 1 أنه 
قال يوم النحر: أتدرون أيّ يوم هذا؟ هذا يوم الحَج الأكبر" 
وبَعْدٌء فإِنّ «اليوم»» إنما يُضافٌ إلى المعنى الذي يكونٌ فيه كقول, 
الناس «يوم عرفة»). وذلك يوم وقورف الناس بعرفة ؛ وديوم الأضحى». وذدلك 
يوم يضحون فيه؛ و(يوم الفطر». وذلك يوم يفطرون فيه؟ وكذلك ايوم الحج». 
يوم يُحجون فيه وإنما يَحج الناس ويُقضونّ مناسكهُم يوم النحر لأنْ في ليلة 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل. 

(؟) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه برقم )١754151(‏ وحديثين آخرين «عن 
رجل من أصحاب النبي كَل )١15454(‏ و(154494).: وفيها كلام. والصحابة 
لفون في ذلك بين يوم عرفة ويوم النحر. فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث لا يقوي 
حجة المؤلف. لكن له استدلالاته الأخرى. 


,/4 


التوبة: 7 ظ 
أعمال الحج. فأما يوم عرفة. فإنه وإنْ كان فيه الوقوفٌ بعرفة» فغير فائت 
الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والح كله يوم النحر. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم: «يوم 

فقال بعضهم: «سَمَيٌ بذلك. لأنْ ذلك كان في سنةٍ اجتممٌ فيها حَجٌ 
المسلمين والمشركين . 

وقال آخرون: «الحَج الأكبرٌه. الحجج. و«الحج الأصغر». العمرة. 

وقال آخرون: «الحج الأكبر». القرانٌ. و«الحج الأصغر». الإفراد. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي, قولُ مَنْ قال: «الحج 
الأكبرء الحج». لأنه أكبر من العمرة بزيادة عَمله على عَمَلهَاء فقيل له: 
«الأكبر». لذلك . وأما «الأصغر». فالعمرة. أن عملها أقل من عمل الحج. 
فلذلك قيل لها: «الأصغر». لنقصَان عملها عن عمله. 

وأما قوله: «أن الله بريءٌ من المشركينّ ورسولُّ». فإِنّ معناه: أن الله 
بريءٌ من عَهدٍ المشركينَ ورسولّه. بعد هذه الحجة. 


وى سه ف 2 6 7 وى 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : إن بحم فَهوحَإرٌ وَإِنَنوَلت” 
فَأَعَلموَاأ عَلْموَا أشي عر معجرى الله وش ال كفر داب أَليوٍ جه 


يقول تعالى ذكرُه: «فإنْ تَبتم». من كفْركُمْء أيها المشركون» ورجعتم إلى 

توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ‏ فالرجوع إلى ذلك دخيرٌ 

لكم». من الإقامة على الشرْكِ في الدنيا والآخرة. «وإن توليتم». يقولٌ: وإِنْ 

أدبرتَمُ عن الإيمان بالله. وأبيتم إلا الإقامة على شرككه: «فاعلموا أنكم غير 

مُعْجِرَي الله يقولٌ: فَايقُوا أنكم لا تفيتونَ الله بأنفسكُمُ من أنْ يحل بكم 
5 4 


التوبة: 0-7 
عَذَابَه الأليم وعقابُه الشديدٌ. على إقامتكم على الف كما فعل بمن فلكم 
من أهل الشرك من إنزال. نقمه به. وإحلاله العذاب عاجلاً بساحته. «وبشر 


الذين كفروا». يقول : ألم . 4ه كيده الذين جَحَدوا نبوتك وخالفوا أمر رَبهم 
«وبعذاب»)» موجع 5 بهم . 


المَولُ في تأويل قوله تعَالَى : إلاألدرتج ْ ا معن الْمَش رٍكين عم 
00 يفنا حلا قا 0 
2ه جد را ار 0 حل 


5 د «وأدّان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر 
أن الله بريءٌ من المشركينّ ورسولّه». إلا مِنْ عَهْدٍ الذين عاهدتم من 
المشركينَء أيها المؤنونَ. «ثم لم يُنقصوكم شيئأ». من عَهْدِكم الذي 
عاهدتموهم. «ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدأ». من عَدُوكم» فيعينوهم بأنفهم 
وأبدانهم. ولا بسلاح ولا خيل ولا رجال. «فأتموا إليهم عَهِدَهم إلى مذتهم». 
يقول: فوفوا لهم بعهدهم الذي عاكلاتسر عليه 1 تنصبوا لهم حرباً إلى د 
أجل عَهُْدهم الذي بينكم وبينهم . . وإنَّ الله يحب المتقينَ»» يقول: إن الله 
يحب من انَقَاهُ بطاعته. بأداءِ فرائضه واجتناب معاصيه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى :وا ألما لأشهرا رم فافئلوا المشرك 
قل ابر ع وس سايبيرار و ره 


حيث وجل تم وهر 0 0 حك واد 


د27 2 ادر ١‏ سه 526 صر عو رب 


3 6 م 3 حل 


يعني اده بقوله : «فإذا 59 5 م فإذا انقضى ومضى 
وخرج . 
4١‏ 


التوبة: ه 

ويعني ب «الأشهر الحرم». ذا القعدة. وذا الحجة. ٠‏ والمحرم . 

وإنما أريدٌ فى هذا الموضع انسلاخ 00 وحدّه لأنْ الأذانَ كان 
ببراءة يوم الحح الأكبر. فمعلوم أنهم لم يكونوا م الأشهر الحرم كلها وقد 
دللنا على صِحّة ذلك فيما مضى ولكنه لَّمّا كان مُتَصلاٌ بالشهرين الآخرين قبله 
الحرامين» وكان هُو لَّهُمَا ثالاً وهي كلها مُنصِلٌ بعضها ببعض ء قيل : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم». ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهرٌ الحرّمٌ الثلاثةٌ عن الذين 
لا عهدّ لهم. أو عن الذينَ كان لهم عَهْدٌ فَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ بمظاهرتهم الأعداء 
على رسول الله كك وعلى أصحابه. أو كان عَهُذَُهم إلى أجل غير معلوم . 

ظ «فاقتلوا المشركين». يول فاقتلوهم . . احيث وجدتموهم». تقول ربخ 

َقيتْمُوُْ من الأرض » في الحرم» وغير الحرمء في الأشهر الحرُم وغير الأشهر 
الحرم . ٠‏ «وخذوهم» يقول : روش «واخصروهم». يقول : وامنعوهُم التصِرف 
في بلاد د الإسلام, ودخول مكة. «واقعدوا لهم كَُ برضو يفول : واقعدوا لهم 
بالطلب لقتلهم أو أشرهم . دكل مرصد». يعني : كل طريق ومرفّب. 

«فإنْ تابواى تقول فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة 
محمدٍ ككل إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد, والإقرار 
بنبوة محمد يكئِةِ. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدوا ما فَرَض الله عليهم من 
اه بحدودها ‏ وأعطوا الزكاة التي أوجبها لله عليهم في أموالهم أهلها. 
«فحَلُوا سبيلهم». يقول: فَدَعُوهم يُتصرَّفُونَ في أمصاركم. ويدخلون البيتَ 
الحرام. «إن الله غفور رحيم»., لِمَنْ تاب من عباده ‏ فأنابَ إلى طاعته. بعد 
الذي كان عليه من معصيته. ساترٌ على ذَنْبه رحيمُ بهء أنْ يُعَاقِبَهُ على ذنوبه 
السالفة قبل توبتهء بعد التوبة. 


”م 


التوبة: 5 
2 ماخر سر ص و ل ير بر 


القول في ناويل َوْلهِ تَعَالَى : وَإِنْ أحدمّن المشركيرت اسَتجَارك 
بره حو بسع كلمأ َأ مأمة كيتاموت 2 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه: وإن استأمنك. يا محمدٌ. من المشركينّ» الذين 
متك بعاليم وقتلهم بعد انسلا مراكم ؛ ال م الله منك 
- وهو القرآن الذي أنزله الله عليه - «فأجرة»: يقول: فَأمُنْهُ حتى يسممٌ كلام 
الله وتتلوه عليه. «ثم له مأمنة)» يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو 
أبَى أنْ يُسْلِم » ولم يتَعظ بما تَلَْتَهُ عليه من كلام الله فيؤمن. «إلى مأمنه». 
يقولُ: إلى حيث يأمَنُ منكَ وممّنْ في طاعتك, حتى يَلْحَقَ بداره وقومه من 
المشركينَ . «ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون». يقولٌ: تفعلٌ ذلكَ بهم. من إعطائك 
إياهم الأمانَ ليسمعوا القرآنَء ورَدُّكَ إياهم إذا أبَوَا الإسلامّ إلى مأمَنهم.» من 
أجل أنهم قوم جَهَلّة لا يَفْمَهُونَ عن الله حَجَةَ ولا يعلمونَ ما لهم بالإيمان 
بالله و امترا: وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله . 

واختلف في كم هذه الآية» هل هو منسوخ أو هو غيرٌ منسوخ؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «ليس ذلك 
بمنسوخ ». . وقد دللنا على أنْ معنى «النسخ». هو نفي حكم,ٍ قد كان تَبَتَ 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل, بكل 
حال ع مض يرك كلهم على ار الفداء. ولا على وجه المَنْ عليهم. 
فإِذْ كان ذلك كذلك,. وكان الفداء الجن والقتل لم يزل من كم رسول الله 
كك فيهم من أول حرب حاربهم . وذلك من يوم بدر ‏ كان معلوماً أن معنى 
الآية: فاقتلوا المشركينن حيث كامرم ومخذوهم للقتلٍ أو المَنْ أو الفداء 
واأحصر وهم . وإذا كان ذلك معنا صَحْ ما قلنا في ذلك دون غيره . 


نذذ 


التوبة: /ا 
درو لكر 0 
١‏ لق في تيل وك تعالى : 0 و 
0000 تَقِيمُوأط إِنَايَه : نودقت 07 


يقول تعالى 5 الى يكونء أيها المؤمنونَ بالله ورسوله. وبأيّ معنى, 
يكونٌ للمشركينَ بربّهم عَهُدُ وذمَة عند الله وعنذ رسوله. يُوَفَى لهم به ويترَكوا 
من أجله آمنينَ يتصرفونَ في البلاد؟ وإنما معناه: لا عَهْدَ لهم. وأنَّ الواجبَ 
على المؤمنِينَ قَتلهُم حيث وجدوهم. إلا الذينَ أعطوا العهد عند المسجد 
الحرام منهم. فإنْ الله جل نَنَاَوُهُ أمرّ المؤمنينَ بالوفاءِ لهم بعدهم, والاستقامة 
لهم عليه ما داموا عليه للمؤمنينَ مستقيمين . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «إلاً الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» . 

فقال بعضهم : هم قوم من جذيمة بن الذئل. 

وقال آخرون: هم قريش . 

وقال اخرون: هم قوم من خزاعة. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندي. قولٌ مَنْ قال: هم بعض بني بكر 
من كنانة» مِمْنْ كان أقامَ على عهده. ولم يكن دخل في نقضٍ اكاك بين 
رسول لله يي وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش» حين تقضوه 
بمعونتهم حُلْفَاَهم من بني الدّئلء على حُلفاءِ رسول الله ل من خزاعة. 

وإنما قلت: هذا القولُ أولى الأقوال في ذلك بالصوابء لأنَّ الله أمرّ 
نبيه والمؤمنين بإتمام العهدٍ لمن كانوا عاهدٌوه عند المسجد الحرام. ما استقاموا 
على عَهُدهم. وقد بينًا أنَّ هذه الآيات إنما نادى بها علي في سنة تِسْع من 

0 


التوبة: /ا/ 

الهجرة: وذلك بعد فتح مكة بسنقٍء فلم يكنْ بمكة من قريش ولا خزاعة كافر 
يومئذ بينه وبينَ رسول الله ككل عَهَدٌء فيؤمر بالوفاء له بعهده ما د على 
عهده. لأن مَنْ كان منهم من ساكني مكة. كان قد نقض العهد وحورب قبل 
نزول هذه الآيات. 

وأما قوله: «إِنَّ الله يحب المتقين»: فإِنَْ معناه: إِنْ الله يحب من اتقى 
الله وراقبَهُ في أداء فرائضه. والوفاء بعهده لمن عاهده. واجتناب بعاضية ورك 
الغدر بعهوده لمن عاهله. ش 


8 في تأبيل قوله تعالى كيت وَإنيظهرو كحك ل 4 رفك 


3 
01 اع ةما يبرم ووم 2ه 
لوكا ذمَة روسكم أيهم وك ن قلوبهم وأحكارهم فيقوت عق 
يعني 0 ثناؤه بقوله : كيف ون لهؤلاء المشركين الذين َقضوا عَهَدَهم 
لل ال » أيها المؤمنون» عَهْدٌ ودْمة وهم «إِنْ يَظهَرُوا 
عليكم»؛ يَعْلبُوكُم . ولا ا فيكم 2 ولا ذمة). 
واختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله: «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة». 
فقال بعضهم. معناه: لا يرقَبُوا الله فيكم ولا عَهْداً. 
وقال اخرون: «الإل» القرابة . 
وقال آخرون: معناه الحلف. 
وقال آخرون : دالإل» هو العَهدى ولكنه 5و لما اختلف اللفظان» إن 
كان معناهما واحدا . 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء المشركينَ الذين أُمْرَ نبيّهُ والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الخرم , 
ظ 16م 


التوبة: 94-8 

وحخصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنينَ لم يرقبوا 
فيهم «إلا. 

ودالإل». اسم يع على معان ثلانة : وهي العهد. والعقد. والحلف. 
والقرابة, وق أيضيا بمعنى (الله» . فإِذ كانت الكلمة مر هذه المعاني الغلاثة, 
ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى. فالصواب أن يُعُم ذلك كما عم 
بها جل تناو معانيها الثلاثة. فيقال : لا يَرْقبونَ في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا 
ولا ميثاقاً. 


فأما قوله: ١يرَضونَكمٌ‏ بأفواههم». فإنه يقول : يُحْطْونَكمْ بألسنتهم من 
القول: خلاف ما يُضمِرُوبَهُ لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء. «وتأبى 
قلوهم»» أي: تلتى عليهم قلوئهم أن يمنا لكم. بتصديق ما ُو لكم 
بالسنتهم . بحدر حل اده أمرهم المؤمنِينَ. ويشْحَذُهم على تتلهم واجتياحهم 
حيث وُجِدُوا من أرض اللمء وأن لا يقَصَرُوا في مَكْرُوههم بكلّ ما قََرُوا عليه. 
«وأكثرهم فاسقون). يقولٌ: وأكثرهم مخالفون عَهُدَكم ناقضون له. كافرون 
برهم . خارجون عن طاعته . 


عَنْم يكت ا" 


ا 


يقول جَل نال ابتاع هؤلاء المشركون الذين مركم الل أيها المؤمنون. 
بقتلهم حيث وجدتموهم. بتركهم نبا ما احتَجٌ لله به عليهم من جيجه 
يسيرا من العوضٍ قليلا من عَرَض الدنيا. 

وذلك أنهم. فيما ذكرَ عنهم . كانوا: نمضيو العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله كك بأكلة اطمْمَوموق أبو سفيان بن حرب. 

3 


التوبة: ١١-94‏ 
وأما قوله : «فصدوا عن سبيله), فإن معتاهة: فمنعوا الناس من الدخول 
في الإسلام : وحاولوا رد المسلمد عن دينهم . «إنهم اننا كانوايحملون): 
يقول ل كناف إن 5 المشركين: الذية وت صفاتهم » ساء عَمَلْهِم الذي 
كانوا يعملون. من اشترا نهم الكفْرَ بالآايمان. والضلالة بالهدى, وصَدَّهم عن 
سبيل الله مَنْ امَنَ بالله 00 أو مَنْ أراد أن يوْمنّ. 


0 
اقول في تأميل قوله تَعَالَى : وي 
هلك هه المقتثُورت > 


رن ال ذكره: لا يتقي هؤلاء المشركونٌ الذين أمرئكم. أيها 
المؤمنون. بقتلهم حيث وجدتموهم , في قتل مؤمن لو قدروا عليه . إل ولا 
مده يقول: فلا تُْقُوا عليهم» أيها المؤمنونء كما لا يُُْونَ عليكم لو ظَهَُو 
فلكم «وأولتك هم المعتدون». تقول: المَتَجَاورُون فيكم إلى ما ليس لهم 
بالظلم والاعتداء . 


1 هه م 


القَوْلُ فِي تَأُويل قَوْلهِ َعَالَى :. لسوسيسب انا 
قل سر الس بن 7خ سر 
ألركره واكم ف ألرَسِنْ وَنفَصِلا لا وو مَلَمُونَ حل 
يقول جل ثنأوه: فإنْ رجمٌ هؤلاء ديع الذين أمرتكمء أ 


المؤمنونء بقتلهم عن كثرهم وشركهم بالله. إلى الإيمان به وبرسولهء وأنابوا 
إلى طاعته. «وأقاموا الصلاة». المكتوبةء فَأدُوْهًا بحدودها. «واتوا الزكاة». 


المفروضة أهلّها. «فإخوانكم ف الدينِ». يقول : : فهم إخوانكم في الدّين الذي 
أمركم الله به وهو الإسلام . «ونفصل الآأيات»). يقول : 0 من احججح الله دنه 


/ام/ 


التوبة: ١7١١‏ 
على خلقه. «لقوم يعلمون». ما ين لهم فتشرّخها لهم لك دون 
الجهّال الذين لا يعقلونَ عن الله بيانه ومحكم اياته. 


ظ اق في تايل و تَعَالَى : 1-39 4 يمنهم من بَعْدِعَهَرِهِمٌْ 
مَنُوأق دي 0 لوأ أَرِحَةَ)1 إنَهُمْ 1 د تسن لهتثر ل ل 
+ 9 0 


يقول تعالى ذَكْرُه: فإنْ نَقَضَ هؤلاء المشركونَ الذين عاهدتموهم من 
قريش» عُهودَهم من بعد ما عاقَدُوكمُ أن لا يُقاتلُوكم ولا يُظَاهِرُوا عليكم أحدا 
من أعدائكم. «وطعنوا في دينكم». يقول: وقَدَحُوا في دينكم الإسلامء قتلبوه 
وعابوه. «فقاتلوا أئمة الكْره. شرل افقاتاوا روساء الكفر بالله ٠‏ فإتهم. لا أيمانَ 
لهم». يقولٌ: إِنَّ رؤساة الكفر لا عَهْدَ لهم . «لعلهم ينتهون»» لكي يَنْتهُوا عن 
الطعن في دينكم والمظاهَرَة عليكم . 


موه 2 6 ف 4 6 7 ا سس لؤسم 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : ألانقليلون ووْمَائككواأ 
4 02 2 
4 تدده وَهسمَوا أ بإِخرَاء بح عون 1 مه 
مر نور الله لْحَقّ أن سوه إن كسم مُؤْمِنِيتَ 


يقول تعالى ذكرّه للمؤمنينَ بالله ورسوله. اما لهم على جهاد أعدائهم 
مو المكتركين: رألا تَقَاتلُونَ», أيها المؤمنون.ء هؤلاء المقر كي الذين: نمضو 
العهد الذي بينكم وبينهم. وطقندا في ديتكمء وظاهروا غليكم أعداءكم 
«وهموا بإخراج_ الرسول ». من بين َظهُرهم فأخرجوه . دوهم بَدَأُوكُم أول مرة». 
بالقتال » يعني فَعْلّهم ذلك يوم 5 وقيل: قتالهم خلفاء رسول الله كلهِ من 
خزاعة . «نَحْسَوْنَهُمُ»: يقولُ: أتخافوتهم على أنفسكم فتتركوا قتالَهُم خوفاً على 
14 


التوبة: ١0-١‏ 
الو «فالله أو 0 5 فالله أثلى بكم أذ 8 5 


يملكون لكم ضما ولا نفعاً إل بإذن الله . ا 0 0 
مُقرّينَ أنْ خشية الله لكم أؤلى من خشية هؤلاء المشركينَ على أنفسكم . 


ار عر ورم ه حورو 3 ل 
كرك فى اويل رلته لعا :لوهم يعد 0ش 


ات سه ره 


وَمخْرْهِ ور عليه وَيَْفِصُدُورَ قو وِمُؤْضِيت 2 يه | 


يقول تعالى دهي : قَاتنُواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء هؤْلاء المشركينَ 
الذين كثو أيمانهم . ونْقَضوا عهودهم بينكم وبينهم » وأخرجوا رسول الله كله 
من بين أظهُرهم : كد الله بأيديكم » . يقول: يقتلهم الله بأيديكم . 
«ويخزهم». :يقول: ويُدلُهم بالأسر والقهر. «وينْصرَكم 0 فيعطيكم الظَمَرَ 
عليهم والعلّبة. «وَيشف صَدورَ قوم مَؤْمنِينَ 6+ يقول: ويبرىء دَاءَ صدور قوم 
مؤمنين بالله ورسوله. بقتل مولا ء المشر كين بأيديكم , وإذلالكم وقهركم إياهم . 
وذلك الداءٌء هو ما كان في قلوبهم عليهم من المؤجدة بما كانوا يتَالُونَهُمُ به 
من الأذى والمكروه. 

قلخل بي لك لع رع ميد مدني 
حلفاء رسول الله ككِةِ. وذلك أن ويفا عضيو العا ا لون ره الله عَلِن 


011 له أ سل عر م 


القَولَ في تأويل قوله تَعَالّى : يي ل 


ل و علي حكيم عه 3 


َع 
أل 


'يقول الله تعالى ذكُرُه: ويُذْهبُ وَجْد قلوب هؤلاءِ القوم المؤمنينَ من 
19 


١٠-١6 التوبة:‎ 

خزاعة. على هؤلاءِ القوم الذين نكثوا أيمانهُم فق المشر كين 4 بوعمها :وكرنها 
بما فيها من الوجد عليهم. بمعونتهم بكرا عليهم . 

وأما قوله : «ويتوت الله على من يشاءو. فإنه خبر مبتدأ. ولذلك رفع جزم 
الإاحرفت الثلاثة قبل ذلك على وجه الع كأنه قال: قاتلوف ٠‏ فإنكم إن 
الوم يعذبهم الله بأيديكم . ويُخزهم. وينصركم عليهم ثم ابتدأ فقال: 
«ويتوبٌ الله على من يشاء». لأنْ القتالَ غير مُوجب لهم التوبة من الله. وهو 
موجب لهم العذاب من الله. والخزيّ. وشفاءً صدور العؤينين, وذهاب غيظ 
لوبهم . فجزم ذلك شرطً وجزاءً على القتال . ولم يكن موجباً القتال التوبة: 
فابتدىء الخبر به ورفع . 

ومعنى الكلام: ويَمُنٌّ الله على مَن يشاء من عباده الكافرينَ» فيقبل به 
إلى التوبة بتوفيقه إياه. «والله عليم». بسرائر عباده. ومَنْ هُرّ للتوبة أَهْلٌء فيتوب 
عليه. ومن منهم غير أهل لها فيخذله. «حكيم». في تصريفب عباده من حال 
كمْرِ إلى حال إيمانٍ بتوفيقه مَنّ وفَقَهُ لذلك ‏ ومن حال إيمانٍ إلى كم بخذلانه 


مَنْ خذّل منهم عن طاعته وتوحيده. وغير ذلك من أمرهم . 


القَْلُ : في ويل قوله تَعَالَى اي د مُ ريسل لا 

00 دولا الْمَرّمنِنَ 0 
١‏ وه م دح اهار 
وله يِمَاعَمَلُور يه 

يقول تعالى ذكرُه للمؤمنين الذيخ ارقم 0 و التشركين: الذين 
نقَضوا عَهُدَهم الذي بينهم وبينه بقوله : «َاتلُوهم يُعَذبهمُ الله بأيديكم  »‏ الآية ‏ 
5 على جهادهم : (أم 0 أيها الموية ون أن يترككم الله بغير محنة 
كا بها وبغير اختبار يَحْتبِرَكُمُ به فيعرفٌ الصادق منكم في دينه من 

0 


بن 


2 


١7/١5 التوبة:‎ 

الكاذب فيه. «ولَما يَعْلّم الله الذينَ جاهدوا». يقولُ: أحسبتم أن تتركوا " 
اختبار يعرف به هيلات المدامدين منكم في سبيله. من المضيعينَ أمر 
في ذلك المُفْرَطينَ. «ولم يَتَخِدُوا من دون الله ولا رسوله». يقول: «ولّمًا ل 
الله الذين جَاهَدوا منكم)ء والذين لم َتَخِذُوا من دون الله ولا من دون رسوله 
ولا من دون المؤمنين 0 هو الشيء كر 97 آخر غيره. يقال منه : 
«وَلجَ فلان في كذا يلجه. فهو وليجة). 

بإسااعى هنا هذ الموضيع» النظانة من المشركين. تهى. الند 
المَؤمنينَ أن يتخذوا من عَدُوْهَهِ من المشركينَ أولياقة يفشون :| إليهم أسرارهُم . 
ووالك كس رنما تعملر 8ج يقل وال ذو تكبو ة اميا كمال امن المخاد كم فين 
دون الله ودون رسوله والمؤمنينَ به أولياءً وتطانة ديعا قد َهَاكمُ عنه لا يَحْمَى 
ذلك عليهء ولا غيره من أعمالكم. والله مُجَازِيكم على ذلك إن خيراً فخيراًء 
وإِنْ شرًا فشراً. - ظ 


القَوْل في تأويل قَؤله تغَالى + مأك نَلْمَتْركينٌ أن يعمروا مُسَديدٌ . 
أنه هري نَل أنفسهم يالْكْفرِ ولك حيطت أَعَمَلهُم وَفِأَلتَارِهم 
دوت 2 

يقول تعالى ذكرّه: ما ينبغي للمشركينٌ أن يَعْمُرُوا مساجدّ الله وهم ' 
شاهدونَ على أنفسهم بالكفر. يقولُ: إِنْ المساجد إنما تَعْمَرُ لعبادة الله فيهاء 
لآ اللكثر انه. فَمّن كان يال كافرا فلس من شانه أن يمر ماحد الله 

وقوله: «أولئك خبطت أعمالهم». ول بَطلت وذَهَبّتَ أجورهاء لأنها 
لم تكن لله ب كانت للشيطان . «وفي النار هم خالدون». شرل ماكثون فيهاأ 
يذ لأ اخياء رولا" أموانا . ْ 


1١ 


التوبة: ١4-١8‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : 0 
َالَو وِالآخِر وَأَقَاماْلصََلوَةَ وَءَانَ الركزه وَاءَ خش 
> 52و 
أَوْلَتِكَ أن مَكونوا أمِنالمهتررت 18 2 
يقول تعالى ذكرٌه: «إنما يَعْمُرَ مساجدّ الله». المُصَّدَّقٌ بوحدانية الله 
المخلص له العبادة. «واليوم الآخر». يقول: الذي يُصَدَّقُ ببعث الله الموتى 
عا هن قبورهم يوم القيامة. «وأقام الصلاة». المكتوبة . بحدودمّاء وأدّى 
الزكاة الواجبة عليه في ماله إلى من أوجبها لله له. «ولم د يَحْشٌ إلا الله يقولٌ: 
ولم يَرَهَبْ عقوبة شيءٍ على معصيته إياهُ سِوّى الله. «فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين». ل فخليقٌ بأولئكك الذمة هذه صفَتهم. أن يكونوا عند الله 
ممنْ قد هَذدَاهُ الله للحقّ وإصابة الصواب . 


. 
0 0 03 ره 


اكرام راق كمد سيلاة أ 
لَاببرى القوم الصاامين ل 10 


1 001707717اا0ا0(ظظ2ظ0 
ذَأعلَمَهُمْ جل لَاوهُ أنَّ الفخرٌ في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهادٍ في سبيله: 
لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. ا4ا 0 

فتأويلُ الكلام إذاً: أَجَعَلْتُمُ. أيها القومُ. سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام » كإيمان مَنْ آمنّ بالله واليوم. الآخر وجاهدٌ في سبيل الله. «لا يستوون) 
هؤلاء. وأولئك. ولا تعتدل أخوالهها عند الله ومنازلهماء لأنّ الله تعالى لا يقبل 
بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً. «والله لا يهدي القومَ الظالمين»» يقولٌ: 

١ 


التوبة: 575-١94‏ 
والله لا يُوفِقُ لصالح الأعمال مَنْ كان به كافرًء ولتوحيده جاحداً. 
0 


القَوْلُ في ييل وو تعَالَى لَسَءَاموأوهَاجَر هوف َمِل 


رم مع م8 0 1 جه 


لَه بِأموْط وَأشييءاً عَظع دوَجدندَ اولك هرأ درون ج22 

وهذا قضاءٌ من الله بين فرّق المفتخرينَ الذين افتخرٌ أحدهم بالسقاية: 
والآخر بالسّدانة. والآخرٌ بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكرُه: 
«الذين آمنوا» بالله. وصَدَّهُوا بتوحيده من ادح «وهَاجَرُوا» دُوْرَ قومهم . 
«وجاهدوا» المشركين في دين الله . «بأموالهم وأ: ا درجة عند الله». 
وأرفع فذزلة عند .قن سقاة : الحاج وعمار المسجد الحرام. وهم بالله مشركون . 
«وأولئتك». يقول : وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم» أنهم امنوا وهاجَروا وجاهَدُوا. 
«هم الفائزون», بالجنة. الناجونَ من النار. 


وس نيزر لخر سا > 2 اس 


العَولٌ 57 تأويل قوله تَعَالَى : سرهم رجهم برَحمَةمِنهوَرِصْوانٍ 


الي #اه 0 و م 7 حنه 
وَجَنَتِ لَمْفِبَا نكيم مقيم عي 

يقول تعالى ذكره : ل هؤلاء الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله . «ربهم برحمه منه) 0 لهم 0 قل رَحَمَهُم من أن يُعذَبَهُم وبرصوانٍ منه 
لهم بأنه قد رضىّ عنهم بطاعتهم إناء + وأدائهم ما كََْهُم. «وجنات) , نشول 
وبساتين . «لهم فيها نعيم مقيم», ليرول ل ايت دائم أبداً لهم . 


3 
ا ك2 7 ص لور >< هو 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ١‏ ليمت فها أبداإِنَاللَهعِنْدَهء اج 
عَظِيم حي 


0 


التوبة: 58-77 
يقول تعالى ذكره: «خالدينَ فيها». ماكثينَ فيهاء يعني في الجنات. 
وأبدأ», لا نهاية لذلك ولا حدٌ. إن الله عنده أجر عظيم) . ول إن الله عنده 
لهؤلاء المؤمنين الذين نعتهم جَلٌَ ناوه الَنعْتَ الذي ذكره في هذه الآاية «أجر» . 
ثوابٌ على طاعّتهم لربُهم. وأدائهم ما كَلْمَهُمُ من الأعمال . «عظيم». وذلك 
النعيم الذي وَعَدَهُمْ أن يُعطيهم في الآخرة. 


دى م 0 الغ ا اد 16 00 سوه تسمه ار سمسسلر 

الول في تاويل قوله تعالى : يتأ نيت !مسوأ لاتَسَخِْدوَاءابَآء كم 
9 2 مي 2 1 آ هر 29 و ور عرس وح 2 آذه لين 
وإخوانكم أوليَآءَإن أسْسَحيوأأ لح فرعلا يمدي وَمَني ولصو 


-_ 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به وبرسوله : لاتَخدُوا آبَاءَكُمْ وإخواتكم بطانة 
وأصدقاء تفْشُونَ إليهم أسراركم. وتَطَلِعُوتَهُمْ على عورة الإسلام وأهله. 
وَوْبْرُونَ المُكْتَ بين أَظهّرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. «إن اسْتَحَبُوا الكُفرَ 
على الإيمان». يقولٌ: إن اخمَارُوا الكفرّ بالله. على التصديق به والإقرار 
بتوحيده. «ومَنْ يُتَولُّهُمْ منكم». يقولٌ: ومَنْ يُتخذهُمْ منكم بطانة من دون 
المؤمنينَ» ويؤثر المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله ٠‏ ودار الإ« 
«فأولئكك هم الظالمون)». شرل فالذين يَفُعلون ذلك منكوء ه هم الذين خالفوا 
أمرَ الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء وعَصوا الله في أمره 


.م 0 الغ ا تا سي سس سر 6 : 
0 في تاويل - تعالى : فلإن نءاباقٌ ا 
4 000 ا 4 كال اناه عرو س ا 5-062 1 


5 كيك ا و و 
و حَقَّيَأقَ هامر وُواهُلايبرى الْمَوْمْالْمسِقِه 5 
8 


التوبة: 50-78 

يقوك كارك .وتقالن لبي معن له بوكل» يا محمة للمتحلفين عن 
الهجرة إلى دار الإسلام» المقيمينَ بدار الشْرّك: إِنْ كان المقامُ مع آبائكم 
وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم . وكانت «أموال اقترفتموها». ول 
اكتسيتموها . عازه حضون كسّادها». بفراقكم بلذكم . «ومساكن ترضونهاة) 
فسكنتموها . را إليكم». من الهجرة إلى الله ورسوله. من دار الشرك ومن 
جهادٍ في سبيله. يعني : في ص دين الله الذي اوتضناه.. افتربصوا» . ول 
فتنظروا . «حتى يأتي لله بأمره) . احتى يأتيّ الله بفتح, فك . أنه لا يهدي 
القوم الفاسقَين). قرول والله لا يُوفِقُ للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته . 


لان م 5 ءًٌ 0 ع ش اياي ل صن يت 0 
القول في تاويل قوله 0 لد الله دن هراط كدر حيرو 
سر سرع سر الور ا 22 ا 0 د > 1 1 و كر - 2 
ويوم حسوإدأع- ,فم يمن 2 محاوعنا 0 ساقت 


وإيِحكم لمي الت ليت 2 
يقول تعالى ذكرٌه: «لقد نَصَرَكُمْ الله أيها 1 - في أماكن حَرّبٍ 
ُوَطْنُونَ فيها لفقم على لقاء عَدُوكم, وَمَشَاهِدَ تلْتَقَونَ فيها أنتم وهم كثيرة . 
«ويوم خنين»» يقول : وفي يوم حنين أيضاً قد نَصَركم . 
آذ أعجبتكم ركم وكانوا ذلك اليوم . فيما ذُكرٌ لناء اثنى عشرٌ ألفاً. 
شو فول الله : + «إذ أعجبتكْ ركم فلم عن عنكم شيئإه, ا فلم نَغْن 
ا كتريكي قينا #أوساقت عليكم الأرض بما رَحُْبَْتَ» يقول: وضاقت 
الأرض سعتها عليكم . 
(ثم ل مَذُبرينَ) عن عَدُوكم منهزمين . وجداحرين): 106 
والتموقة: الأدبا وذلك الهزيمة. يُحْبِرُهُم تبارك وتعالى أن النصرٌ بيده ومن 
عنده. وأنه ليس بكثرة العدٍ وشدَّة البطش , وأنه ينصُرٌ القليل على الكثير إذا 
ه46 


التوبة: 77/76 
2 - 7 2-7 عرلا 
شاءء ويخلي الكثير والقليل» فيهَزْمْ الكثير” . 
100 هسه 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : مألل سَكِنتهُ عل رس 1-7 


لْمُؤْصضِيس وأنْرْلجودا زتها وَعَذَ ب ادر كدروا ووره 
6 ' رين 5 

يقول تعالى ذكره: ثم من بَعْدِ ما ضاقت عليكمٌ الو اا 
تَْليكُم الأعداء أدباركم, كَسَفَ الله نازل البلاء عنكم. بإنزاله السكينة - وهي 
الأمنة والطمأنينة - عليكم . 

«وأنزل جنوداً لم تروها». وهي الملائكة التي ذكرت في الأخبار التي قد 
مضى ذكرهًا. «وَعَذَّبَ الذين كفروا». يقول: ود الله الذين حَحَدوا وحدانيتة 
ورسالة رسوله محمد يَلله. بالقتل وسَبّي الأهلينَ والذراريّ» وسلب الأموال , 
والذلق «وذلك جرزاء الكاتريرة يقول : هذا الذي فعلنا بهم من من القتلٍ 
والسبيى. «جزاءٌ الكافرينَ»2. يقول: هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة 
وول 


ار 3 رس اس ا 2 
القَولٌ في تيل قوله تَعَالى :5 سوب اللد من 1 ذلك عل من دعس 
مه و دعل به حاو 
والله عهور حيم 1 


يقول تعالي ذكره : ثم يَفَضْلٌ الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليهى من بعل 
عذابه الذي به عد مَنْ هَلْك منهم قَتَلاُ بالسيف. «على من يشاء». أي : 


يتوت الله على مَنْ يشاء من الأحياء. يُقبل ده إل طاعته . «والله غفور»). لذنوب 





)١(‏ أي: فيهزم الكثير القليل. على ما جَرَتَ به العادة من عَلَبَّة الكثير على القليل. 
15 


التوبة: /51م7 
مَنٌَ أنات وتاب | ليه منهم ومن برهم منها. . «ارحيم)ء بهم » فلا 0 بعل 
توبتهمء ولا يُواخَذهُمْ بها بعد إنابتهم . 
0 : غٌ ره 00 0 1 1 0 5 
و سس 07 1 < راج 2 


مح فور تالكا تطبه كذ ةك عكر 
ب كم أله من فصو إن كآئاركَ أنه عي ححكيم شّّ 


إلا نجس . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «النجس». وما السببٌ الذي من أجله 
سماهم بذلك . 

فقال بعضهم : : سَمّاهم بذلك» لأنهم يخدون فلا يمتسلون ع فقال” هم 
نَجَسٌء ولا يَقَرَيُوا المسجدّ العرام. ‏ الآن الجُيُْبَ لا ينبغي له أنْ يَدْخْلَ 
المسجد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركونٌ إلا رجَسٌُ خنزير أو كلب. 

وقوله : «فلا يَقَرَبُوا المسجدٌ الحرامٌ بعد عامهم داك ميقول للجزة : 
فلا 0 م أنْ يقربوا المسجدّ الحرام بدخولهم الحرم . وإثما عنى. يذلاك 
مَنْعَهُم من من دخول الحرم » لأنهم إذا دَحَلَوا الحرم فقد قربوا المسجدٌ الحرام . 

وأما قوله : «بعد عامهم هذا). لبس : بعد العام الذي ناتى فيه علي 
55-8 الله عليه ببراءة» وذلك عام حج بالناس أبو بكر. وهي سنة تسعٍ من 
القكرة: 

وقوله : «وإنْ خفتم عَيْلَّو يقول للمؤمنين: وإن خفتم فاقَةَ وفقرأ» بمنع, 

4/ 


التوبة : 994-78 

المشركينَ من أنْ يقرَبُوا المسجدّ الحرام. «فسوف يُغْنِيكُمُ الله من فَضْله إِنَّ 
0 ظ 

وإنما قيل ذلك لهم. لأن المؤمنينٌ خافوا بانقطاع المشركين عن دخخول, ظ 
الحرمء انقطاعٌ تجاراتهم. ودخول ضررٍ عليهم بانقطاع ذلك. متهم الله من 
العيلة» وعوضهم مما كانوا يكرهونَ انقطاعَةهُ عنهم. ما هو خيرٌ لهم منه. وهو 
الجزيةٌ. فقال لهم : قاتلا آلّذِينَ لا يؤْمنونَ بالله ولا بالْيَؤم الآخر وَلا يُحَرّمُونَ 
مَا حرم آللّه وَرَسولَة م إلى : #صاغرون». 

وقال قوم: بإدرار المطر عليهم. 

وأما قوله: «ِإِنَ الله عليمٌ حكيم». فإِنَّ معناه: «إن الله عليم». بما 
حَدَنتَكمُ به أنفسكمء أيها المؤمنون. من خوف العَيّلّة عليهاء بمنع المشركينَ 
من أن يَقَرَبُوا المسجدّ الحرام. وغير ذلك من مصالح عباده. «حكيم». في 
تدبيره إياهم , وتدبير جميعٍ خلقه . 


0007 7 6 مرا م 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فيلو يت لانؤْمسو ري ,الله و 


ألو الح ولا روما حرم الله ورسوله لاير بو ينوت دبن الح من 

ل أوثأ لمحتب عق ال 0 
يقول تعالى د للمؤمنين به أصحاب رسوله كَل : «قاتلوا». أيها 

المؤمنون . القوم #الذين لا يؤمنون بالله 9 ايوم ارا" يعولل ولا يُصَدَكُونَ 

بجنة ة ولا نار. رولا كر فون ما حَرَمَ الله عله ولا بون دين الحق». يقول : 

ولا يُطيعولَ لله طاعة الحقَّ. يعني أنهم لا يطيعونَ طاعة أهل الإسلام. ٠‏ 

الدية وتوا الكتاب». وهم اليهود والنصَارَى . 


1 


التوبة: 5١-794‏ 
وقوله : «من الذين أويُوا الكتاب». يعني الذين اموا كتات الله وهم 
أهل التوراة والإنجيل . «حتى طن الجزية». 
ووالجزية». الفعلة من: «جزى فلن فلاناً ما عليه», إذا قضاهء 
(يجزيه) ) و«الجزية» مثل «القعدة) و«الجلسة» . 
وقوله: «حتى صا الجزية») حتى م الخرّاجح عن رقابهم. الذي 
يذلزنه السلمين دفعا غنها: 
وأما قوله: «عن يد)ء فإنه يعني : من يده إلى يد من يدفعه إليه . 
5 َ أت 
وأما قوله : (وهم صاغرون» » فإن معنأه : وهم اذلاء مقهورول. 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الصّعَاره, الذي عَناه الله في هذا 
تت 
فقال بعضهم : أنْ يُعْطيها وهو قائمٌء والآخذ جالس. 
وقال آخرون: معنى قوله: «حتى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 
1 عن أنفسهم 6 بأيديهم يوان بها وهم كارهون . وذلك قول روي عن ابن 
عباس . من وه فيه 0 ظ 


وقال اخرون: إعطاؤهم إياهاء هو الصغار. 


ظ نر 7 ٠‏ تبي - 0 0 رن الل موا 





هوت 2 وي - بو دعو و 02 
سس _" حطله. 
يُوْوَحكوت لبه 


11 


التوبة: «٠‏ مام 

واختلف أهل التأويل فى القائل: «عُرَيْرٌ ابن الله». 

فمَال بعضهم : كان ذلك بد والخد ا وهو فنحاص . 

وقال اخرون: بل كان ذلك قول جماعة فب 
الذين كمروا من قبل». يعسئى 06 اليهود : «عزير ب | للع ا بشنه قول 
هؤلاء فى الكذب على الله والفرية عليه ونسبتهم المسيح إل أنه لله ابن كذبَ 
اليهود وفريتهم على الله فى نسبتهم عزيراً إلن أنه لله ابن ولا ينبعي أن يكن 

5 / د ب 27 

5 0 . 2 
وقرأ عامة فرأة الحجاز والعراق : #يضاهون ».2 بعير همر. 
وقرأ عاصم : «ِيُضَاهئونَ 4 بالهمز. وهي لم لثقيف . 
ل 68م واد 2 اغيم 

وهما لغتان. يقال: «صاهيته على كذا اضاهيه مضاهاة»). و«ضاهاته عليه 
و ل ءءء ع 
مضاهأة4- إ3امالاته عليه واعه 

والصوابٌ من القراءة في ذلك ترك الهمزء لأنها القراءة المستفيضةٌ في 
قرأة الأمصار. واللغة الفصحى . 

وأما قوله : «قاتلهم الله ). فإِنْ معنأه : لَعَنْهُمِ الله . وكل شيءٍ في القران 
«قتل». فهو لعن. 

وقوله : «أنى فكو 00 أَىّ وه يذه بهم . ويحيدون؟ وكيف 
يَصدُون عن الحق؟ وقد بَينْا ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ . 


-ى ع 2 6 سرياس 7 م 0 ل طرح منرم 2 
لول في تأويل قَوْله تَعَالَى : أتخسدوا أخيسارهم هنهم 


ناته مؤت أ َالَْسِيعَ زمريو ا ا 
نا 


التوبة: 877١‏ 
إِلَدَإِلَاهْوسْبَحَسَهعَئَافْئْ كوت 2 

يقول جل نأ : اتَحَدّ اليهود ١‏ أحبارهم». وهم العلماء. والنصارى 
درَهْبَانَهُمُ»: وهم أصحاب الصوامع, وأهل الاجتهاد في دينهم منهمء «أربابا من 
دون الله». يعني : : سادة لهم من دون الله . يطيعونهم في معاصي الله . ارد 
ما أَحَلُوهِ لهم مما قَدْ حَرْمَهُ الله عليهم. ويحَرّمُونٌ ما يُحَرمونه عليهم مما قد 
أَحَلّهُ الله لهم . ظ 

وأما قوله : «والمسيي ابن مريم»؛ فإنَ معناه: انُحَدُوا أحبارَهُمْ ورُهْبَانهِم 
والمسيح ابن مريم أرباباً من دون الله . 

وأما قوله : «وما مرا إل ليعبدُوا إلهاً واحدأ». فإنه يعني به: وما أمرَ هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين اندو الأحبارٌ والرهبان والمبيح. أوانا: إلا أن. عدوا 
معبودأ واحدأء وأن يطيعوا إلا ربًا واحداء دون أرباب شتى + وهو الله الذي له 
عبادة كَُ شيع وطاعة كََُ لق » المنحدن على جميع حَلّقه الدينونة له 
بالوحدانية والربوبية . لا إله إل هُوَو يقول تعالى ذكره : لا تنبغي الألوهية إل 
للواحد الذي ا الحلق بعادت لَرْمَتَ جميمٌ العباد طاعته . «سبحانه عَما 
يُشركون»» يقول: تنزيهاً وتطهيراً لله عما يُشرك في طاعته وربوبيته القائلون : 
«عزيرٌ ابن الله والقائلون: «المسيح ابن الله). المُتَحذُونَ أحبارهم ونا نا ده 
دون الله . 


ف ع م س 5-5 يه د 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : يدوت أنيلفتوار ديافو 


ةس مضو تس 5 كر ا 7 حكن الك 
ود 2 سل أن سرنورهءولو قرو ش 
يقول تعالى ذَكرُه : يريدٌ هؤلاءِ المُتخذون يي ورهبانهم والمسيح ابن 


مريم أرباباً. «أنْ يُظَفنُوا نُورَ الله بأفواههم». يعني : أنهم يُحاولون بتكذييهم 
٠١١‏ 


التوبة: ”4م 
دين الله الذي ابتعث به وله وصدهم عنه ا أن ” ه. وهو النورُ 
الذي جعله الله لخلقه ضياء . «ويأبى الله إلا أن يتم ور 5 وتظهر 
كلمتة ويثكم الحقٌّ الذي , بعث به رسولة فتكييل! َه . «ولو كرة» إتمام الله إياه . 
«الكافرون»» يعنى : جاحديه المكديية به. 
0120 7 7 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : هوأ لزت أرسَلَ رَسُولميا ارو 
لْحَنَ ليظهرَمعل ألرِبنِ حرأ رحكره المت روت 

يقول تعالى ذكرٌه : الله الذي يأبى إلا إتمام دينه ولو كر ذلك جاحدوه 
ومنكروه . «الذي أرسل رسولة). محمد كه . «بالهدى). يعدي : ببيان فرائضٍ 
الله يي خلّقه 00 اللازم لهم وبدين الحىّ 0 الإسلام . «ليظهره ه على 
الدين كلهي يقول: ليغلي الإسلام على الملل كلها. «ولو كره المشركون: 
بالله ظهوره عليها 


5 له يي ل د ص ب 2س هه هه 
لاحبار و الرهبان ليأ كلون أَمُول النَا سيا لمنطل وَنصَدُوت عن 
مسا )2 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ» وأقَرُوا بوحدانية 
بهم ؛ إن كثيراً من العلماءٍ والقرّاءِ من بني إسرائيلَ من اليهود والنصارى. 
ليأكلونَ أموال الناسٍ بالباطل 5 يقول: يأخذون الرشى ىِ اخكامهم: 
رن كتابٌ الله ويكتيون بأيديهم 5 ' يقواون : «وهذه من عل الله ») 
دون بها نميا قليلا من سفأتهم . فويِصدون عن سبيلٍ الله ) 00 
ويمنعون مَنّْ أرادٌ الدّخولٌ في الإسلام الدخول فيه. 0 ناف .عله 
٠١‏ 


التوبة: غم#_مم 

دى »م 8 ا د دج هر ا م0 

القول في تاويل قوله تَعَالى : واأذ ىت يكنرو تَالذهب والفِضة 
عر ال سس مز ل مس صما سسب ساك 5 جدفه 
وَلَايَففُوسسَا فس لَه فبشَرَهُْم بِصَذَابٍ الب عد 

يقول تعالى ذكره : وإن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناسٍ 
بالباطل 3 ويأكلها أنضا معهم «الذين يَكبرُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيلٍ الله ره بعذاب أليم). يقول : شر الكثيرَ من الأحبار والرهبان الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل. » والذين يكنزون الذهبت والفضةً ولا ينفقونها في 
سبيل الله بعذاب أليم لهم يوم م القيامة موجع . من الله . 

ومعنى الكْز: هو كل مال وَجَبَتَ فيه الزكاة» فلم تَوْدٌ زكاته. قالوا: وعَنى 
بقوله : «ولا ينفقونها في سبيلٍ الله». ولا يؤدونَ زكاتها . 

فالوعيد إنما هو من الله على الأموال. التي لم د الوظائف المتروفة 
فيها لأهَلهًا من الصَّدَّقَة لا على اقتنائها واكتنازها. إن بلغت في الكثرة ألوف 
الوك . 

وقد كان بعض الصحابة يقول: هي عامة في كل كنز ء غيرَ أنها خاصة 
فى أهل الكتاب» وإياهم ع الله بها . 


يا في بل تله تَعَالى : دوم حم عَلكَهَاف اريثم 
فَتَكوَىك بها حبَاهْهُم وجومهم وَظْهُورهُج هاما كرت لأنشى]. 
يجيه 

يقول تعالى ذَكْرّه: فَبَشْرٌ هؤلاءِ الذينَ يكنزونَ الذهبّ والفضة. ولا 


)01( أطال المؤلف الطبري في تفسير هذه الآية. وأجملنا مقصود تقسيره بعبارات له من 
[ مواضع متعددة واءَمنا بينها . 
١١ *‏ 


التوبة: هم 
يُخْرجُونَ حقوق الله منهال يأ جل بعذاب ٠‏ أليم . ١يوم‏ يحمى عليها في نار 
جهدم)ء دوالبوم ) من صلة «العذاب الأليم». كأنه فيل : اشرما بعذاب ٠‏ أليم. 


الام و 


يعذبهم الله به في يوم يحَمَى عليها. 

ويعني بقوله: «يحُمّى عليهاء». تدخل النار فَيُوقَدُ عليها. أي: على 
الذهب والفضة التي كنزومًا «في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم) . 

متم كم سم 5 ى: 02 0 

وكل شيءِ ادخل النارى فقل احمي إحماءًى يقال منة : وأحميت الحديدة 
في النار أحميها إحماءً». 


وقوله : «فتكوى بها جباههم», يعني بالذهب ولمع المكنوزة» يحمى 
عليها في نار جهنم . كوي الله بها. يقول: يرق الله جباة كازيها وجُنوبَهم 
وظهورَهُمْ . وهذا ما كرتم زمعناء :و قال لهم : «هذا ما كنزتم في الدنياء 
أيها الكافرونَ الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفيكم . 
«فذوقوا ما كنتم تكنزونَ», يقول: فيقال لهم : ناظفينا عذاب الله بما كنتم 
تمنعون من أموالكم حقوق الله ويَكنرُوتَها مُكَائرةَ ومبّاهاةً. 


ته 


الفزله قن تاريل كزله تقال :[دعية :الت و روود مواق 32 
1 3 
ااموعوب م ا و ا 
كاد نُ مكنظ موأفينَ فين حك وَقديلوا المترجكيت 
2 فُذَكما يديو اك رأعلمراا َألَه م مين 2 
يقول تعالى ذكره : إن عدَّةَ شهور السنة عند الله اثنا عَسْرٌ شهراً في كتاب 
الله الذي كتب فيه كل ما هو كائن في قُضائِه الذي قَضَى . يوم خلق 


السموات والأرض منها ار حرم). نشول: هذه الشبهور الاثنا عكر فكها أريفة 
١‏ 


التوبة: 8 
أشهر 51 كانت الجاهلية خطيير وتحر مهن . حرم القتال فيهن . حنى لو 
لقي الرجل منهم فيهن قاتل أبيه لم يهجه وهَنٌ : رجب مضرء وثلاثة متواليات, 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . 
وأما قوله : «ذلكٌ الدينٌ القيم». فإنَّ معناه: هذا الذي أخبرتكمٌ به من 
أن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله وأن فكها أرريعة بخرها ؛ 
هو الذي المستقيم . 
وأما قوله : 3 ااام هن الشسكمء فإن معئاه : ار الله 0 
م ثم 5 
الله وعقابه . 
ثم اختلف أهلُ التأويل في الذي عادت عليه «الهاء». ودالنون» في 
قوله : «فيهن). ظ ظ 
فقال بعضهم: عادٌ ذلك على «الاثني العشر الشهر». وقال: معناه: فلا 
تَظَلمُوا في الأشهر كلها أنفسَكم. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظَلمُوا في الأربعة الأشهر الحرم 
الفسكم : و«الهاء والنون» عائدة على «والأشهر الأربعة» . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : فلا تظلموا في تصييركم حرام الأشهر 
#2 | #2 َِ 02 
الأربعة حلالا., وحلالها حراما - انفسكم . 
< 0 ا في ذلك عندي 0 و قال : ف ار 
وتنا : قلنا: 6 7 ا في 7 تدا «فلا 0 فيهن». 


١١ه‎ 


التوبة: جم 
أن العربٌ تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرةء إذا كَنَثْ عنه: «فعلنا ذلك لثلاث 
ليالر خلون. ولأربعة أيام بَقينَ». وإذا أخبَرَتْ عَمّا فوقٌ العشرة إلى العشرين 
قالت: «فعلنا ذلك ثلاث عشرة خلت خلت. ولأرب عشرة مَضْت» - فكان في قوله 
جَل ثنأؤه : «فلا تَظلمُوا ف فيهن أَنفسَكُم» وإخراجه كناية عدّد الشهور التي نهى 
المؤمنينَ عن ظَلْم أنفسهم فيهن مُخْرَجَ عَدَدٍ الجمع, الفابل من القلانة إلى 
العشرة. الدليل الواضح على أن «الهاء والنون». من ذكر الأشهر الأربعة.» دون 
الاتى العسسئى: أن ذلك لو كان كناية عن «الاثنى عشر شهراةء لكان: فلا 

ُو فها النُسكم". 

فإن قال قائل : فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن «الاثني عشر». وإن 
كان الذي ذكرت هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتّ أن من المعروف 
من كلامهاء إخراج كناية ما بِينَ الثلاث إلى العشرء بالهاء دون النون. 

قيل: إِنْ ذلك وإنْ كان جائزاً. فليس الأفصحّ الْأغرفٌ في كلامها. 
وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعر فب أؤلى من توجيهه إلى الأنكر. 

فإن قال قائل: فإِنْ كان الأمر على ما وصفتّء فقد يجب أن يكونّ مباحاً 
لنا ظَلْم أنفُسِنًا في غيرهن من سائر شهور السنة؟ 

قيل : لعن ذلك كدللت بل فلن سرام علينا في كل ولت زمار ولكنّ 
الله عَظمّ حُرْمةَ هؤلاء الأخهر وشرَفْهِنَ على سائر شهور السنة. فحص الذنبَ 
فيهن بالتعظيم . كما خَصَّهنٌ بالتشريف. وذلك نظير قوله : «حَافِظوا عَلَى 
الصّلَوَات والصّلاة ة الْوسطَى 4. [البقرة: 8”ع. ولاشك أن الله قد أمرنا 
بالمحافظة على الصلوات المفروضات كُلّها بقوله: «حافظوا على الصلوات», 
ولم يبح ترك المحافظة عليهن, بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى. 





. "0/1١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
٠١5 


التوبة: *8_/ال < 
تعالى ذكَرُه زادها تعظيماً. وعلى المحافظة عليها توكيداًء وفي تضييعها تشديدا . 
فكذلك ذلك في قوله: «منها أربعةٌ حُرُم ذلك الدَّينُ اليم فلا تَظُلمُوا فيهنّ 
سكم 
وأما قوله: «وقَاتلُوا المشركينَ كافة كما يُقاتلونكم كافةٌ». فإنه يقول جل ' 
ثنأوؤه : وقاتلُوا المشركينَ بالله. أيها المؤمنونَء جميعا غير مختلفينَ» مُوْتَلفِينَ غير 
مُفْتَرقِينَ» كما يقاتلّكُم المشركونّ جميعاً. مجتمعينَ غير مُتفرقينَ. 
وأما قوله: «واعلموا أن الله مع المتقين». فإِنْ معناه: واعلمواء أيها 
المؤمنون بالل أنكم إن قاتلتم المشركينَ كافةٌء واتقيتمُ الله فأطعتمُوه فيما 
أمركم ونهاكم. ولم تحَالِفُوا قر فتصوده كان الله معكم على عَدُوكم وعَدُوٌه 
بن الحتركين؛ ومَنْ كان لله معه لم يُعْلِبْةٌ شي لأن الله مع من انَقَاهُ فخافه 
وأطاعَهُ فيما كَلْفَهُ من أمره ونهيه . 


-ى » 2 الى ا ل ركعي . صر رحد عه 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : إِنَّمَاالسِىَءُ زياد في الحكهر يضل 
هلوت كد وأ مامح رَموسَمَامَ لاوأ عِدَدَمَاحَرَمَأُهُ 


1 + م 6 ع لم وسمر 0 
يو أ د ور أن 4 سر 7 د لَامَهَدىالْقَوم 
] لمكبزيب 2 


يقول تعالى ذَكْرٌه: ما النسيءٌ إلا زيادة في الكفر. 

ظ و«النسيء» مصدر من قول القائل : ا في أيامك . ويس الله في 
أجَلكي. أي : زَادَ الله في أيام عمرك ومدّة حياتك ‏ حتى تبقى فيها ا وك 

زيادة حدثت فى شَىء .2 فالشىء الحادث فيه تلك الزيادة تمن فا بدت فيه : 


التوبة: /ا م8 
فيكون معناه: إنما التأخيرٌ الذي يؤخرهُ أهلُّ الشرّك بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصييرهم الحرامٌ منهنّ حلالاً. والحلالٌ منهن حراماً. زيادة في كفرهم 
وجحودهم أحكام الله واناثفن 
1 ىو 2 0 0 ىو 2 اس دمتسم 
وأما قوله: «يجلونه عاما». فإن معناه: يحل الذين كفروا النسيءَ ‏ 
ودالهاء» في قوله: «يحلونه». عائدة عليه. 


ومعنى و ل الذي أو تحريمة من الأشهر الأربعة الحرمء 
عاماً. «وَيُحَرٌمُوتَهُ عاماً لِيُواطتُوا عدّةَ ما حَرّمَ الله». يقولٌ : ليوافقوا بتحليلهم ما 
ا من الشهورء وتحريمهم ما حَرموا منهاء 00 الله ٠‏ «فَيُحلُوا ما حرم 
الله زينَ نّ لهم سوءٌ أعمالهم». قولس ن لهم وحَبْب إليهم سيءٌ أعمالهم 
وقبيحهال. و 3-6 به أمر الله وطاعته . «والله 3 يهدي القوم الكافرين), 
يول .واه لا يوق لمحاسن الأفعال وجميلهاء وما لله فيه رضى» القوم 
الجاحاين توحيده » والمنكرينَ نبوة محمل كله . ولكنه يُحَذْلهِم عن الهدى. كما 
غدل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم . 


الول في تأوبل. قله تَعاى : اهس لدي ءا مسوم لإِدَإِلَ 
نموأ سَبيل اله نا كلك إل الارض اع و ل 
ص الْأجْرَة مَمَامئعٌالكيئؤة دياق اضر إِلَاور 1 +4 

زفت الآية حت من الله جَلَّ نوه المؤمنينَ به من أصحاب رسوله. على 
غزو الروم . وذلك غزوة رسول الله كي تبوك. 1 

ومعنى الكلام : ما لَكُمْ أيها المؤمنون. إذا قِيل لكم: اخرّجُوا غَرَاةَ. «في 
سبيل الله». أي : في جهاد أعداء الله ٠‏ «اتاقلتم إلى الأرضٍ 5 يقول : تثاقلتم 
إلى لزوم أرضكم ومساكنكم والجلوس فيها. 


4 


ا 


5٠-78 التوبة:‎ 

وقوله: «أرَضيتُمُ بالحياة الدنيا من الآخرة». يقول 1 ثنأؤه : أرضيتم 
ع الدنيا والدّعَة فيها. عوضا من نعيم الآخرة. وما عند الله للغتفين فى 
جَنْاته. «فما متاعٌ الحياة الدنيا في الآخرة». يقولٌ: فما الذي يستمتمٌ به 
المُتَمَتَعُونَ في الدنيا من عَيْشِهَا ولَذّاتها في نعيم الآخرة والكرامة التي أَعَدَّها 
الله لأوليائه وأهل طاعته. «اإلاً قليلٌ»» يسيرٌ. يقول لهم: فاطلبُواء أيها 
المؤنونَ. نعيمٌ الآخرة. وشرف الكرامة التي عند الله لأوليائه» بطاعته 

والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره في النفير لجهاد عَدُوه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : | افر المعو سين 
57 صم بو 00 - 1 و يو سالك و نس 
مسب دِلُقوما مركم وَلانضر تَضِروه شيا شيعا وَانَهُ ع حكن ثَىْءِ 
- 2 لس 
فير 2 0 

3 تعالى ذكرٌه للمؤمنين به من أصحاب رسوله. مود على 377 
لتر إلى 00 من 8 : إن 7 تنفرواء ايها كد إلى من مارم 
«ويستبدل 7 رك 27 مدن اله 5 ل و 5 ينَغْرونَ إذا 
استنفرواء ويجيبونه إذا دُعواء ويطيعون الله وله «ولا د شيكأى يقل 
ول تضروا الله بترككم النفيرَ ومعصيتكم إيام م مأ لأنه لا حاجة به إليكمء 
بَلْ أنتم أهل 0 إليه وهو الغني 0 وأنتم م الفقراءٌ . دوالله على كل شيءِ 
قدير) ء كول خل "تناف : واللّه على إهلاككُم واستبدال قوم غيركم بكم وعلى 


كَُ ما يشاء من الأشياء. قدير. 


القَوْلُ في أو يل قَوْله تَعَالَى : إالاتضره روه قَقَل ت سك اللا أشرحة 
ظ ا ل رإِذ ار اميه 


0 


6 


8٠ التوبة:‎ 

وهذا إعلامٌ من الله أصحابٌ رسوله كك أنّهُ المتؤكل بنصر رسوله على 
أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم. أعانوه أو لم يعينوه. - وتذكيرٌ منه لهم فعل 
ذلك بهء وهو من العدد في قل والعدو في كَيْرَةَء فكيف به وهو من العَدَّد 
1 1 # و علس 
في كثرة. والعدو في قلة؟ 

يقول لهم جل ثناؤة: إلا تنفرواء أيها المؤمنون. مع رسولي إذا استنفركم 
فتنصروه. فالله ناصره ومعينه على عَذُوه ومغنيه عنكم وعن مُعونتكم ونصرتكمء 
كما نصره «إذ أخرجه الذين كفْروا». بالله م فريشٍ من وطنه وداره . «ثانيَ 

سين 6 © نول أخرجوه وهو أحذ الاثنين. أي : واحد من الائنين . 


وإنما عَنى جَلَ تناو بقوله : «ثانيَ اثنين». رسول الله يك وأبا بكر رضي 
الله عنه. لآنهما كانا اللذين رجا هاربيّن من قريش إذ هَمُوا بقتتل رسول الله 
كو واختفيا في الغار. 

وقوله: «إذ هُما فى الغار». يقول: إِذُ رسول الله يكِ وأبو بكر رحمة الله 
عليه في الغار. | ْ 

ودالغارو. النقبٌ العظيم يكون في الجبل . 

ذ يقولٌ لصاحبه». يقولٌ: إذ يقولُ رسولٌ الله ل لصاحبه أبي بكرء 
دلا تحزن». وذلك أنه خافٌ من الطلّب أن يعلموا بمكانهما. فجَزِعَ من ذلك. 
فقال له رسولٌ الله كلهِ: «لا تحزن». لأنَّ الله معنا والله ناصرناء فَلَنْ يعلمَ 
المشركونٌ بنا ولن يَصِلُوا إلينا. 

يقول جل ثنأه: فقد نَصَرّهُ الله على عَدُوٌِ وهو بهذه الحال من الخوف 
وقِلّة العَدَدِء فكيفف يخذله ويُحَوجه إليكم. وقد كَثْر اللهُ أنصاره وعَدَدَ جُنُوده؟ 


١٠ 


التوبة: 8١-4٠‏ 
م 2 5 لع ميو س عر مم 
المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى: فَأَمَرَّل أله هع 
000 كا بعل سكيس ةرت مكَصما ظ 


نل مَكَيمَةٌ توه الْعلأء اد عَرِيرُعكيةٌ 0 


يقول تعالى ذِكْرُه: فانزلٌ الله طمأنيَه وسكُونَهُ على رسوله - وقد قيل : 
على أبي بكر «ويّدَهُ بجنودٍ لم تَرَوْهَاهء يقول: ووه بجنودٍ من عنده من 
الملائكة. لم تروها أنتم. «وجَعَلَ كلمة الذين كَفَرُواهء وهي كلمةٌ الشرّك. 
«السْفُْلى». لآنها فُهِرَتْ وذِلْتَء وأبطلها الله تعالى. ومَحَقَ أهْلْهاء وكُل مقهورٍ 
ومغلوب فهو أسفل من الغالب, والغالب هو الأعلى . «وكلمةٌ الله هي العليا». 
يقولٌ: ودين الله وتوحيدُه وقولُ لا إله إلا الله. وهي كلمثه. «العلياء» على 
الشرك وأهلهء الغالبة. 


وأما قوله : «والله عزيزٌ حكيم». فإنه يعني : «والله عزيز». في انتقامه من 
أهل الكفر به. لا يقهره قاهر, ولا يغليه غالت» ولا يتضر مَنْ عاقبه ناصر. 
«احكيم)؛ في تل بيره 5000 وتصريفه إياهم في مشيئته . 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ا" 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الخفة» و«الثقل»» اللَّذَيْن أَمَرَ الله مَنْ كان 
به أحدهما بالنفر معه. ْ 
فقال بعضهم : معنى «الخمّة», التي عَنَاها الله في هذا الموضع, الشباب 
ومعنى «الثقل». الشيخوخة . 
وقال آخرون: معنى ذلك: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقال الخروة:: معتاة: : القروا أغنياة وفقراء: 
1 


١ التوبة:‎ 

وقال آخرون: معناه: نشاطأ وغير نشَاظٍ . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذا ضيْعَة وغير ذي ضيعة. 

وقال آخرون: معناه: ركبانا ومشاة. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أمَرَ 
المؤمنينَ بالنفر لجهاد أعدائه في سبيلهء خفافاً وثقالاً. وقد يدخلٌ في 
«الخفاف» كُلّ مَنْ كان سهلا عليه النفرٌ لبد على ذلك» وصحة جسمه 
وقينابتهة. وم كان :ذا يْسْرٍ بمال, وضراغ. من الاشتغال, وقادراً على الظهر 
والركاب. ويدخل في «الثقال» ص مَن كان بخلاف ذلك. من ضعيف الجسم 
وعليله وسقيمه ‏ ومن معسر من المال». ومُشْتَغْل . بضيعةٍ ومعاش ء ومن كان لا 
ظهرٌ له ولا ركاب والشيحُ دُو السّنّ والعيّال. 

فإذ كان قد يدخل في «الخفاف» و«الثقال» مَنْ وَصَفْنًا من أهلٍ الصفات 
التي ذكرناء وم يَكُنْ الله جل لَه حص من ذلك صنفاً دون صنب في 
الكتاب. ولا على لسان الرسول كل ولا نَضْبٍ على خصّوصه دليلاء وَجَبَ 
أن يقال: إِنْ الله جَلَّ ثَوُهُ أمر المؤمنينَ من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في 
سبيله خفافاً وثقالاً مع رسوله ي. على كل حال من أحوال, الخمّة والثقل . 


٠. 56‏ ٌ مل 0 11 00 26 
القول في تاويل 9 تعالى : ايدام د واكم في 
و 4 سج ب 
سي لله دل حير لَك 6 2 ترشكررتة 


يقول تعالى لل للمؤمنينَ به وبرسوله 0 رسول الله عله : 
«جاهدٌوا». أيها المؤمنونَ. الكفار «بأموالكم». فأنفقوها في مجاهدتهم على 
دين الله الذي شرغة لكم. خاي ينَقَادُوا لكم. فيدخلوا فيه طوعاً أو كرهاء أو 
يعطوكم الجزية عن يد صَعَاراَ إِنْ كانوا أهلّ كتاب ‏ أو تقتلوهم . «وأئفُسكمْ. 


١١ ؟‎ 


التوبة: ١5-”؟5‏ 
يقول: باسح فقاتلوهم بأيديكم  ٠‏ يُخزهم الله وينصركم عليهم . كم 
حر لكم»ه قرول هذا الذي امركم به من النفرٍ في سبيل, الله تعالى ماف 
وثقالاً. وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم . ير لكم من التثاقل إلى الأرض 
إدا استنفرتم ) والخلود ! إليها. والرضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا 57 
الآخرة إِنْ كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بُيْنَ لكم من فضل الجهادٍ في سبيل. 
الله على القعود عنه 


0 في 2 ظَ تَعالَى : يبيب اتيم معيعيد 

ا / ا 

يقول جل ثنأوه للنبيّ وكانت جماعةٌ من أصحابه قد استأدْنُوه في 
انلف عنه حينَ خرجٌ إلى تبوك» فآذن لهم : لو كان ما تَدْعُو إليه المتخلفينَ 
عنك. والمُسْتأذنيك في 3 الخروج معك إلى مَعْرَاكَ الذي استنفرتهم إليه . 
«عَرَضاً قريبأ», يقول : علي افير : قفرا قاصدأ». برل وموؤْضعاً رف 
سهلاً. «لاتبَعُوك». وِبْفْرُوا معكٌ إليهماء ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد. 
كولمو ره »د اام وعهر «دبهوه ِ 6 
وكلفتهم سفرا شاقا عليهم. لأنك استنهضتهم في وقت الحرء وزمان القيظ. 
وحينَ الحاجة إلى الكنّ. «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم». يقول 
تعالى ذكْرُهِ: وسيحلفٌ لك. يا محمدٌء هؤلاء المُسَاذنُوك في تَرْكَ الخروج 
معكَء اعتذاراً منهم إليك بالباطل ٠‏ لتقبل منهم عَذْرَهُم وتأذن لهم في 
التخلف عنك. بالله كاذبين «لو استطعنا لَخرّجنا معكم)ء ول لو أطقنا 
الخروج معكم . بوجود السّعة والمراكب والظهور وما لابدٌ للمسافر والغازي منه. 
و البدَن كرك 5 ع 0 28 عدوم ْ ايكون حيو إقولء: 


اا 


التوبة: 5-57 
للهء ويكسبونها أَلِيمَ عقابه. «والله يعلم إنهم لكاذبون», في حلفهم بالله: ٠‏ 
استطعنا لخرجنا 2 لأنهم كانوا للخروج مطيقينَ. ٠‏ بوجود السبيل إلى 
ذلك بالذي كان عَنْدَهُمُ من الأموال » مما يحتاح إليه الغازي في غَزْوه 
والمسافر في سفره.ء وصحة الأبدان وقوى الأجسام . 


القَولٌ في تأويل قوله 0 نلك لم نت 1 ال 0 
لك الي صَدَوواوَسَءَالكذبيت ج22 

ا لب اال 0 عاتب به نبيّه يكل في إِذْنه لِمَنْ أذنَّ له 
في التَحَلْفٍ عنهء حين شخص إلى. تبوك لغزو الروم. من المنافقين . 

يقول جل ثنأق: دعقا الله عنك». يا محمثٌ ما كانَ من في إذنك 
لهؤلاءِ المنافقينَ الذين استأذنوك في ترك الخروج. معكَ. وفي التخلّف عنكٌ. 
من قبل أن تعلم صذقه ص كذبه . «لم أَذنْتَ لهم لأيّ شيءِ أذنت لهم؟ . 
«حتى يتبينَ لك الذين صَدَقَوا وتَعلْمَ الكاذبينَ»» يقولٌ: ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلّفٍ عنك إِذْ قالوا لك: «لو استطعنا لخرجنا معك)2 حتى 
تعرف مَنْ له الْعْذَّرٌ منهم في تخلفه. ومَنْ لا عُذْرَ له منهم. فيكون إذنك لِمَنّْ 
َذنْتَ له منهم على عِلْم فنك عدر .وتعلمٌ من الكاذبٌ منهم المتخلفٌ تماقا 
وشَكا في دين الله . 


2 5 ًُ 6 ا ل ]| 4 2 

القول في تاويل قوله تعالى: لالسكز نك الذين يؤمنور ,الله 
واليو الآ رآن يجدهد و أبأْمولِهمَ و وسيم وأ له عاسم يا لْميْقِينَ < د 

وهذا إعلام من الله نبيه يَِ سيمًا المنافقين: أن من علاماتهم الت 


يعرفون بها ٠‏ تَحَلْمَهُم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم زشيول الله وَكدُ في 
١١5‏ 


التوبة: 55-515 

تَرْكهم الخروج معه إذا استنفرُوا بالمعاذير الكاذبة. 

يقول جَلَّ ثنأه لنبيه محمد يل: يا محمدٌء لا تَدَنَنّ في التخلّف عنك 
إذا خرجت لغزو عدوّك. لمن استأدّنك في التخلف من غير عُذْرِ فإنه لا 
يستأذنك في ذلك إلا منافقٌ لا يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر. فأمًا الذي يُصَدّق بالله, 
ود يقَرَ بوحدانيته وبالبعث والدار ل والثواب لعفا فإنه لا يستأذنك في 
5 الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه . قوانك عليم بالمتقين» , نشول والله 
ذو علم بمن خافةء فاتقاه بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. والمسارعة إلى 
طاعته في غزو عَدُوٌه وجهادهم بماله ونفسه. وغير ذلك من أمره ونهيه . 


“َ 


القَوْلُ في تأويل زْلهِ تعَالى : إَِمَايسَْدَزيكَالدِبنَ لاموْمور كب ]آله 
لوالا رتبت فلُوم بَهَمفهِمٌ تيه توس جه زر 


يقول تعالى 50006 زا لادان يمحي في التخلف 
خلافك وترك الجهاد معك. من غير عدر بين » الذينَ لا يِصَدَفَ ون بالله ولا 
يُقرّونَ بتوحيده. «وارتابت قلوبهم». يقول: وسكت قلوبهم في حقيقة وحدانية 
الله» وفي وات أهلٍ طاعته» وعقابه أهل معاصيه . 1 في ريبهم يترَددُون) » 
يقولٌ: في شَكهم متَحَيرون» وفي ظُلْمَة الحيرة مُتَرَدْدُونَ لا يعرفونَ حقا من 


باطل ؛ فيعملون على بصيرة. وغدة عق المائقين: 


100 1 0 0 وي ل و م5مج لر ا هه 
القول في تأويل قوله عَالَى : وَلَوَأْرَادُوا الخروج لأعذهالشعده لين 
ا وأوذاكا 72 ددم و و هممص دس 


حك ره انهم فَتَبَطَهُحَ وَقبِلَأَفَصْدُوامع القدوريت َي 


ع 7 و .لغ م > ' َه 
يقول تعالى ذكره: ولو أراد هؤلاء المستاذنوك, يا محمد. فى ترك 
الخروج معكٌ لجهاد عَدُوّكَ الخروجَ معك. «لأعَدُوا له عُدَّمَه يقول: لأعَدّوا 
١.6‏ 


ار 5/7 

للخروج عُدَّة ولتأهبوا للسفر والعَدُو مْبتهُمَا. «ولكن كره الله انبعائهم». يعني 
خروجُهم لذلك. «تَبطهُمْ». يقول: فََقَلَ عليهم الخروجٌ حتى اسْتَحَُوا القعود 
في منازلهم خلافك. واستثقلوا السفرٌ والخروجٌ معك. فتركوا لذلك الخروج. 
«وقيل اقَعُدُوا مع القاعدينَ». يعني: اقعدوا مع المرضى والضعفاءِ الذين لا 
يَجِدُون ما ينفقون, ومع النساء والصبيان. واتركوا الخروج مع رسول الله له 
والمجاهدين فى سبيل الله . 

وكان .تثبيط الله إِيَّاهُمُ عن الخروج مع رسوله 4ه والمؤمنين به لعلمه 
م وغشْهمْ للإسلام. وأهله. وأنهم لو خَرَجُوا معهم ضَروهم ولم يَنفَعُوا. 
وذكر أن الذينَ استأذنوا رسول الله يكلِةِ في القعود كانوا: «عبدالله بن 2 بن 
سلول». و«الجَدٌ بن قيس». ومَنْ كان على مثل الذي كانا عليه. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه 6 لو خرجوافيك وكاس 
غيل كط ا 0 
دين حي 

يقول تعالى ذكره: لو حرج أيها المؤمنونَ. فيكم هؤلاء المنافقونَ. «ما 
زاذُوكم إلا حَبَالاً». يقول: لم يَزيدُوكم بخروجهم فيكم إلا فَسَاداً وضرّاء ولذلك 
بُطتهم عن الخروج معكم. 

«ولأوْضَعُوا خلالَكُم». يقولُ: بِلأسْرَعُوا بركائبهم السَيرَ بينكم. 

وأما قوله : «ِيبَعْوبَكُمْ الفتنة». فإِنْ معنى : «يبغونكم الفتنة». يطلبون لكم 
ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم., بتثبيطهم إياكم عنه 

وأما قوله: «وفيكم سَماعون لهم». فإِنَ أهلّ التأويل اختلمُوا في تأويله . 


١15 


التوبة: 5/51 
فقال بعضهم : لدي ذلك: وفيكم سَماعون لحدينكم لهم. يُودُونَهُ 
إليهم. عيونَ لهم عليكم. 
' وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيكم مَنْ يسممٌ كلامَهُمْ ويْطيعٌ لهم. 
وأؤلى التأويلين عندي في ذلك بالصواب. تأويل مَنْ قال : معناه: «وفيكم 
سَمَاعُونَ لحديئكم لهم 0 0 د لهم). لأن الأغلبٌ من كلام 
العرت في قولهم : «سماع», وَصفٌ مَنْ وصفّ به أنه سماع للكلام.» كما قال 
الله جلَ تنوه في غير موضع من كتابه: ظسَماعُونَ للكذب» [المائدة: .]4١‏ 
واضفاً بذللك قوما بسماع الكذب من الحديث. وأما إذا وَصَفُوا الرجل بسماع 
كلام الرجلٍ وأمره ونهيه رولك منه وانتهائه إليه.ء فإنما تصفه بأنه وله سامع 
مطيعٌ ) : ولا تكاد 11 «هو سَمَاعَ مطيع) . 
وأما قوله : «والله عليم بالظالمين», فإن معناه : والله ذو عِلّم. بمن يوجة 
أفعالة إلى خروترهها. ويْضعهًا في غير مواضعهاء ومن يستأذن رسولٌ الله ككل 
لعذر. ومن يستأذنه شَكا في الإسلام. ونفاقاً» ومَنْ يسممٌ حديتث المؤمنينَ لمَخْبرَ 
به المنافقينَ. ربعي ليُسَرٌ به المؤمنونَء ويساء بما ساءهم. لا يَحْفَى عليه 
شيء من سرائر 0 


ضح سل ووه 


القَوَلُ في ل تله نكال عدا ةينقت 1115 
لك الْامُوْرَحَقٌ بجا الْحَنُوَظه َأ ْأموَوَهُمْ كرهورت + 
يقول تعالى ذكره: لقد التمسّ هؤلاء ادر الفتنة لأصحابك». يا 
محمد و 5-0 ين 0 على رَدُهم تت لكر بالتخذيل, 


بع من ل رذلك كان بيع ما كائرا 58 الس رسول. الله مد 


١١1/ 


التوبة: 05٠-548‏ 
الفتنة من قَبْلُّ. ويعني بقوله: «منْ قَبْل»» مِنْ قَبْلِ هذا. «وقَلْبُوا لك الامون. 
يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال. الدذين الذي بعثك به الله الرأيّ بالتخذيل 
عنك. وإنكار ما تأتيهم به وردة علنك, احتى خا السو و بيو لحت سماد 
نصِرٌ الله . «وظهرٌ أمر الوه تقول 2 وظير دين الله الذي أمرّ به وَافْتَرَضَهُ على 
خلقه. وهو الإسلام. «وهم كارهون». يقول: :والعنافقون بظهور أمر الله ونصره 
إياكَ كارهون. وكذلك الآنء يُظهركَ اله ويُظهرٌ دِينَهُ على الذين كَمَرُوا من 

الروم وغيرهم من أهل الكفر به وهم كارهون. 


القَولُ في تأويل و على : ونم ئنيسشول شنإ الي 
ألا لوقيو سعط وأئارك جَهَكَءَ لكو بط ةبالحكفررت حل 

وذكرٌ أنَّ هذه الآية نزلت فى الجدٌ بن قيس . 

ويعني جل ناوه بقوله : «ومنهم». ومن المنافقينَ . «من وك ائذَّنْ لي ». 
قم فلا أشخصٌ معك. «ولا تفتني» ول ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر 
وبناتهم. فإِني بالنساء مُعْرَمُء فأخرج ونم بذلك. 

وقوله : وان جهنم نه بالكافرين»» و إن النار ل بمن 
كفْرَ بالله وبجحَدَ آياته وكَذّبَ رُسُلَهُ مُحْدِقةٌ بهم, جامعةٌ لهم جميعاً يوم القيامة. 
يقول : فكفى للجدٌ بن قيس وأشكاله من المنافقينَ بصِليّها خزيا. 


.افر ءِ ع _-0 و 0 
- ام و يد ضر يرمأ" | 8 


جع ء4 ير 
وس + 


١١14 


التوبة: 07-65٠‏ 
يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككل : يا محمدٌء إن يُصِبْكَ سور بفتح الله 
عليكٌ أرضٌ الروم في غَرَاتكَ هذه. يَسُوء الج بنَ قيس ونْظَراءَهُ وأشياعَهُمْ من 
المنافقينَ» وإنْ تصِبِكَ مصيبة بفلول جيشك فيهاء تقول الجد ونظراوة4: وقد 


#ع هسم كٌّ 


اخذنا امرّنا من قبل». أي قد أخذنا حذرنا بتَحَلَنا عن محمدء وترك اتباعه 
إلى عَدُوه . «من قبل». نشول عن بل أن نَصِبة هذه اليه «ويتوَلُوا وهم 
مر يقول: ولا عن محمد 0 فون بما 0 متحيدا وأصحابه 
لقَولُ في تأويل ل تََلَى : قل أن يصب إلامَاكيب اماد 
فو مَوَلَننَا هه هه 100 سر عححاد 
لنناوعل الله فلستوص كل المؤمنوت حو ل 
يقول تعالى ذكره : هويا مة فيك َيه : دقلى يا مويل لهؤلاء 
السافقينٌ الذين. تكلثرا عتك» لن يُصِيتاء. آيها: المرتايون اف ذيتهم : :والآ نا 
كتبّ الله لناءء في الوح المحفوظ. وقضاء غتلينا:. :وهو م لآنالاه .يقول :هق 
ناصرنا على أعدائه ٠‏ «وعلى الله فليتوكل. المؤمنونَ»» يقولٌ: وعلى الله فليتوكل. 
المؤمنونَ فإنهم إِنْ يَتَوكُلُوا عليه ولم يَرجُوا النصرٌ من عند غيرهء ولم يَحَافوا 
شيعا غير يكفهم أمورهم . ويمصرهم على منْ بَعَاهُمْ وكادهم.. 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : لهل ترتصو 
85 سرس حفس يه وط - م مام 1 
أالْحَسَسِْيْنِ ونحن 4 كييك آله 0 و بعذاب, كف عنل 2-0 
ا ل ا 2 يي 98 + 
دسا فيصو نامكم هبرد دصورتَ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عََِهِ : «قل» يا 59 لهؤلاء المنافقين 
١164‏ 


التوبة: 05-57 
الخلتين اللتين هُمَا أحسنٌ من غيرهماء إمّا ظَفْراً بالعدوٌ وفتحاً لنا بِعََبتَنَاهُمْ. 
ففيها الأجرٌ والغنيمة والسلامة ‏ وإما قلا من عَدُوْنا لناء ففيه الشهادة, والفورٌ 
بالجنة والنجاة من النار. وكِلْتَاهُمَا مما نحبٌ ولا ذكرَه. «ونحن نَتَربُصٌ بكم أن 
يُصِيكُمُ الله بعذاب من عنده». تقول ونحنُ ننتظرٌ بكم أن يُصيبكمٌ الله بعقوية 
من عنذه عاجلة, فلكم ٠‏ «أو بأيدينا». فنقتلكم . «فتربصوا | إِنا معكم 
مُتربُصُونَ»ء يقولٌ: فانتظروا إِنا معكم مُنْظِرُونَ ما الله فاعلّ بناء وما إليهُ صائرٌ 


و مه 


أمر كل ريق منا ومنكم . 
لقَولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : كل أنهو أ طْوْعا أَوَكَرْها يقل منكح 
إتَِ يي م 2 ّ نين 2 ش 


يقول تعالى - لنبيه محمد يك : «قُلُ». يا محمد لهؤلاء المنافقينَ : 
أنفقوا كيت شئْتمُ أموالكُم في ا هذا وغيرهء وعلى أي حال شئتم» من 
حال . الطوع والكرهء فإنكم إن 5 تنفقوها لَنْ يتقبل اله منكم نفقاتكم , وأنتم في 
شَكُ من دينكم. وجهل, كم اك وسوء معرفةٍ منكم بثواب الله 
وعقابه . لطا كنتم قوم فاسقين»). يقول : خارجين عن الإيمان 5-7 

ته سس ا سس سس سس ال 2 ع 


القَولٌ في تأميل َه تعَالَى : ان 13 منهم دفقلتهم 


ا ل ل ل سا ل رت 0 له-2 
نهم هرا وَسُولِوم ليون الصسكرة إِلْاوَهْهَ كال 
| ا الث 
ولَاِبسْقِفُونإ لاو هو كترهون يانه 

يقول تعالى ذكره : ومأ مع هؤلاء المنافقين. يا 7 أن عل منهم 
نفقاتهم التي ينفقونها في سفرهم معكٌ. وفي غير ذلك من السبل , إلا أنهم. 
كفروا بالله وبرسوله. 

١ 


التوبة: 605-لاه 
دولا يأتون الصلاةً إل وهم كُسَالى». يقولٌ: لا يأتونها إلا مُتَتَاقلِينَ بها. 
إلا أنهم لا يَرجُونَ بأدَائِهًا نَواباً» ولا يَحَافُونَ بتركها عِقَاباًء وإنما يُقيموتها مخافة 
على أنفسهم بتركهًا من المؤمنينَء فإذا أمنُوهُمْ لم يُقِيمُوهًا. «ولا ينفقونٌ». 
يقول: ولا يُنفقونَ من أموالهم شيئاً. «إلا وهُمْ كارهون». أنْ يُنفقوهُ في الوجه 
الذي ينفقوبه فيه مما فيه َقويّة للإسلام وأهله . 


لَْلُ في تأويل قَْله تعالى : مَلَآْميبَكَأ اولشف 


عي رومديهو ا د ل له 77 ا 
بريد الله لَه لم مم يبافى الحمَزة الذماوت” تزه قَ أَنَفَسَبَم همك ل جبيهدة 

معنى ذلك: إنما يُرِيدُ الله لِيُعَذْيهُمْ بها في الحياة الدنياء ار فيها 
من فرائضه. بأخذ ارقا والنفقة في سبيل الله . 


9 ى_ ع 


وأما 0 «وبَرْهَقَّ أنفسهم 00 0 فإنه يعني وخر أنفسهم 
فيُمُوتُوا على كفْرهم بألله , وجحودهم بو نبي الله محملٍ وَة.. 


ره الاي ا 211 

القَوَلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : ْنَا 

000 ل رس ب ل كد سس 

نهم قوم شروو حق 

يقول تعالى ذكرّه: ويحلف بالله لكمء أيها المؤمنون . هؤلاء المنافقون» 
كذباً وباطلا حوفاً 00 «إنهم لمنكم» في الدذين والملّة . ول الله تعالى. 
مكلا لهم : دوما هُمْ مكمه أي ليسنوا من أهلٍ دينكم وملتكمء بل هُمْ أهل 
شَكْ ونفاق. «ولكنهم قوم َْرَُون» ول ولكنهم قوم م يَحَافُوَكم ء فهم درق 


منكم يقولونَ بألسنتهم: «إنا منكم»» ليأْمَنُوا فيكم فلا يُقتَلوا. 


2. 
٠ 


لج سس حت 
القَوَل في تايل قوله تعَالَى : وَجدوت ملجناا ومغلردي 
١١‏ 


التوبة: /08-01 


َوَمَدَسَلَا ولوأ إِلَيهوَهْميحمَحونَ به 

يقول تعالى ذكُرُه: لو يُجد هؤلاءِ المنافقونَ «مَلْجَأو يقول: عَصَراً 
يُغتصرون ول ومَعْقلا يعتقلون فيه منكم . «أو مغارات»). وهي الغيران 
في الجبال. واحدّتها : وزمغارقك وهي «مفعلة). من : «غارَ الرجل في الشيء. 
د فيه»). إذا دخل. ومنه قيل. «غارت العين)» إذا دَخْلَتَ فى الحدقة. 

«أو مدخلاو تقرل؟ سَرَباً في الأرض باون فيه . 

وقوله : «لولُوا إليه». يقول : ادير وا إليه. هَرَباً منكم . . (وهم حون 
يقول : وهم يسْرِعُون في مَشيهم . 

وإنما وَصَفْهُم الله بما وَصَفَهُمُ به من هذه الصفة. لأنهم إنما قامُوا بين 
من الإيمانٍ بالله وبرسوله لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم وفي دُورهم 
وأموالهم. فلم يقدرُوا على تَرْك ذلك وفراقه. فَصَانَعُوا القومّ بالنفاق» ودافعوا 
عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان. وفي أنفسهم ما فيها من 
ابض لرسول الله َلِةِ وأهل الإيمان به والعداوة لهم. فقالَ الله. وَاصفَهُمُ 
بما في ضمائرهم : «لو يَجِدُون علينا ) و مغارات). الآية. 


0000 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : مهم منْيمِركَ دف أْلصَدَ قت وَإِنَ أَعَْطوأ 

ا سم سل ار ساس سار 

متبارء صو أوَإن لَّممَطوَممه] دا هم 2 


يقول تعالى ذكرُه : ومن المنافقين الذين 5 لك يا محمد. صفتهم 
في هذه الآيات . «من يلم 4 في الصدقات». يقول : يَعيبك في أمرهّاء ويطعن 
عليك فيها. 


١7" 


1١-05/ التوبة:‎ 


«فإن امسرعيها : 2521117 نا ليس بهم في عيبهم إياك فيها. وطعنهم 
عليك سببهاء الدّين» ولكن الغضب لأنفسهم . فإن أنت أغطيته منها ما 
يُرْضيهم رَضوا عنك» وإِنْ أنتَ لم تعْطهم منها سَخطوا علي عليك وعابوك . 


اح ما تر 22 دو دمر وو 


لقوْلُ في تأويل قزله فى : وَلوَأَمْوَس و أسَآهاك أله وشو 
سر د 6 سل ع او سر ا 5 ين 2 رت 
وََالْوأْحَسَسَا الله مسَمُؤَتِيسَا أَلَهمِن فْضِله وَرَسْو هنال الله وي ور 

2 

0-6 

يقول تعالى ذكره: اعد" أن هؤلاء الذين يَلْمِرُونِكَ يأ 50 في 
الصدقات. رضوا ما أعطامم الله ورسولة من عطاء. وقسَم لهم من قسمٍ 3 
0 حسينا له يقول: 55 كافينا الله ااسيؤنيا الله من نضلة 0 
الله راغبون). تقول : وقالوا : 1 إن الله ترعت في أن 0 علينا من فضله 
فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم . 


00 ِ 5 5 1 ضير و سا سم سر 
القول في تاويل قوله تَعَالّى: إذ لصَدَقَتُ لِلْمْقراءِ وَالْمَسَدْكْينِ 


سي يج وف ألْرقَاتِ والْعَدرٍِمِينَوَف سبي لله 
0 و - 
اسيل فَردصة هَوَألَهْءيِءْ خحكيمٌ د 
يقول تعالى ا ما ا إلا للققراء والمساكينء وَمَنْ سَماهَمْ الله 


حل اه 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة «الفقير» و«المسكين». 


١ 7” 


5٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم : لقصو المحتاح لعفف عن المسألة. و«المسكين»» 
المحتاح السائل . 

وقال آخرون: «الفقير». فوا ذو الزمانة من أهلٍ الحاجة. و«المسكين»» 

هو الميخى الجينم متهم 

وقال آخرون: «الفقراء». فقراءٌ المهاجرينَ» و«المساكين». مَنْ لم يهاجر 
من المسلمينَ» وهو محتاح. 

وقال آخرون: «المسكين». الضعيفٌ الكسب . 

وقال بعضهم : «الفقير». من المسلمينٌ» و«المسكين» من أهل الكتاب . 

وأولى هذه الأقوال. د بالقرايي فقول 2 قال: «الفقير». وردو الفقر 
والحاجة. ومع عا اه حعلاف عن مسألة الناسٍ والتذلل لهم. في هذا 
الموضع. و«المسكين» هو المحتاح المُتَدَلْلُ للناسٍ بمسألتهم . 

وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك. وإِنْ كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر 
والحاجة. دون الذلة والمسألة. لإجماع الجميع من أهملٍ العلم أن 
«المسكينّ». إنما يُعطى من الصدقة المفروضة بالفقر, وأن معنى والمسكنة». 
عند العرب, الذلَّة كما قال الله جَل تَنَأَوٌهُ: لوَضْرِبت عَلَيهم الذُلَة 
وَالْمَسكنة) . [البقرة: 2]1١‏ يعني بذلك: الهونّ والذلَّةَ لا الفقرٌ. فإِذْ كان الله 
جل نَناَوْهُ قد صَنفَ مَنْ قسمّ له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر فجعلهم 
صنفين» كان معلوماً أن كل صنفب منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك. كان 
لانَك أن المقسوم له باسم «الفقيره» غير المقسوم له باسم الفقر 
و«المسكنة». والفقير المغعطى ذلك باسم الفقير المطلق» هو الذي لا مسكنة 
فيه والمغطى باسم المسكنة والفقر, هو الجامعٌ إلى فقره المسكنة. وهي 
الذلّ بالطلّب والمسألة . 

١) 


التوبة: >٠‏ 
فتأويل الكلام, إِذْ كان ذلك معناه: إنما الصدقاتٌ للفقراء: المتعفف 
منهم الذي لا هال والمتذلل منهم الذي نمال 


0 «والعاملين عليها». وهم السَعَاةَ في قبْضها من أهلهاء ووضعها في 
مُستَحقيها. يعطون ذلك بالسعاية. أغنياءً كانوا أو فقراء . 

. اختلف أهل التأويل في قذْر ما يغطى العامل من ذلك. 

فقال بعضهم: يُعطى منه الثمن. 

وقال اخرون: بل يعطى على قذر عمالته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: يُعْطَى العامل عليها على 
قدر عُمالته وأجر مثله. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب., لأنْ الله جل نَأوْهُ لم يَقَسمْ صدقة 
الأموال. :بين الاصناف الفمانية على ثمانية أسهم: وإنما عرف خُلْقَهُ أن 
الصدقات لن تجاوزٌ هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم. وإذ كان كذلك. بما 
بترضيح عد وَيَمَا قل أوضحتاه ه في موضعٍ آخرى كان معلوماً أنَّ مَنْ أَعْطيَ منها 
را فإنما يغطى على قذر اجتهاد المغطي فيه. وإذا كان ذلك كذلك. وكان 


العامل عليها إنما يُعْطَى على عمله. لا على الحاجة التي تزولٌ بالعطيّة كان 
9 لاي ام ا يوه وأن ذلك إنما 


ام «المؤلفة قلوبهم). 7 قوم كانوا نوا يلون عل الإسلام . 5 معن لم 0 


نصح نْصرَتَه استصلاحاً به نفسّه وعشيرتة كأبي سفيان بن حرب. وعبينة عيينة بن 
بدر. والأقرع بن حابس ٠.‏ ونظرائهم من رؤساء القبائل . 
ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلقة اليومَ وعَدَمهَاء وهل يُعْطى اليوم 


أحدٌ على التأنْفٍ على الإسلام من الصدقة؟ 
ل 


٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم : قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم. ام 
الصدقة المفروضة إل لذي حاجة إليهاء وفي سبيل الله أو لعاملٍ عليها. 

وقال اخرون: «المؤلفة قلوبهم»2 في كل زمان: 5 في الصدقات . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين 
أحدهما: سد خَلَّةَ المسلمينَ والآخر: معونةٌ الإسلام وتقويته. فما كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه. فإنْه يُعْطَاهُ الغني والفقير, لأنه لا يُعْطاهُ مَنْ يُعْطَاه 
بالحاجة منه. إليهء وإنما يُعْطاهُ معونة للدّين. وذلك كما يُعْطى الذي يُعطاه 
بالجهاد في سبيل الله فإنه يُْطَى ذلك غنيًا كان أو فقيراً. للغزو. لو لسن 
حَلّسه. وكذلك المؤلفةٌ قلوبهم. يُعْطَوْنَ دلكٌ. وإنّ كانوا أغنياة» استصلاحا 
بإعْطَائهمُنُ أمرّ الإسلام وطَلَبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبئن كله مَنْ أعطى 

من المؤلفة قلوبهم ء بعد أن 00 الله عليه الفتوح. وفشا الإسلام وعز أهله . 

فلا حجة لمحتجح أن يقولٌ: «لا يِتَانْفُ اليومّ على الإسلام أحدّء لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادهم». وقد أعطى النبئٌ ب مَنْ أعطى منهم في الحال التي 
وصفت . 

أما قوله: «وفي الرقاب». فإنه عَنيَّ بالرقاب. في هذا الموضع . 
0 وجماع الحجة على ذلك. فإن الله جعل الزكاة جنا واخا على 

مَنْ أوجبها عليه في ماله: يُحْرججهَا منه. 3 برجم إل ينها نع عن عرمن 
الدنياء ولا عوض . والمعتقٌ رقبة منها. راجع إليه ولاءٌ مَن أعتقه.ء وذلك نفع 
يعود إليه منها. 

وأما «الغارمون»). الذين استدانوا فى غير معصية الله. ثم لم يجدوا قضاءً 
في عين ولا عرض 

وأما قوله: «وفي سبيل الله». فإنه يعني : وفي النفقة في نضْرّة دين الله 


١>” 


التوبة: 5٠‏ 
وطريقه وشريعته التي شُرَّعَها لعباده . بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار. 
وأما قوله: : «وابن السبيل». فالمسافر الذي يجتارٌ من بلد إلى بلد. 


وقوله : «فريضة من الله». يقول جَلَّ ثنأه : سم قَسَمَهُ الله لهم. فأوجبه 
في أموال أهل الأموال لهم. «والله عليم». بمصالح خُلْقه فيما فَرَض لهم. 
وفي غير ذلك. لا يَحْفَى عليه شيءٌ. فعَلَى عِلَم منه فَرَض ما قَرض من 
الصدقة. وبما فيها من المصلحة. احكيم)» فى تدبيره خَلْقَهُ لا يدخحل في 
تدبيره شَلَلُ. 

واختلف اهل العلم, ف كيفية قسْم الصَدّقات التي ذَكَرّهَا الله في هذه 
الآية» وهل يجب لكل ضفخ | الأصناف الشمانية فيها حَقٌّ, أو ذلك إلى رَبّ 
المال؟ ومَنْ يَتَولّى قَسُمهاء في أن له أنْ يُعُطيَ جميمٌ ذلك مَنْ شاء من الأصناف 
الثمانية . 


فقال عامة أهل العلم : للمتولي قَسْمُها ووضعُها في أيّ الأصناف الثمانية 

وإنما سمّى الله الأصناف الثمانية في الآية» إعلاماً منه خَلْقَهُ أنَّ الصدقة 
لا تخرجٌ من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرهاء لا إيجاباً لقَسْمَهًا بين الأصئاف 
الثمانية الذين ذكرهم . 

ركان بعفن الدماخريه يقول : إذا تولى وت الماك مشتمياة كان عزاية 
وضبعها في ستة أصناف» وذلك أن المؤلفة قلوبهم غندة: قد ذهيوا بد وأن سَهِم 
العاملينَ يبطل بِقَسْمِه إيّاها. روع أنه لا يجري أن يُعطي من كُلَّ صنفب أقلَّ 


من ثلاثة أنفس . وكان يقول : إن ا قسمها الإمام, كان عليه أن يَقسمَهَا على 
سبعة أصنافب. لا يجزي عنده غير ذلك. 


التوبة: ١‏ 
.رو يه عر سرس لخر ار 


اقول فر في تيل قوله الى ؛ وف ا 


و عه 1 2ج سارح فر لغ ماع صم 


هه م رود بير 4 
هوأذن قل قل أذن خير سكم نون تلزن للفؤمييب ويَخَ دري 
م سس كاه 6 
يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يَؤدُونَ 8 الله عَتلِ 
ام دم 1م م . وه #2 مه مه 
ويعيبوبه . «ويقولون هو اذن4 سامعة. يسمم من كل أحد ما يقال. فيشله 
ولق 0 ظ 
وأما قوله: «يؤْمنٌ بالله», فإنه يقول: يُصَدَّقُ بالله وحدَهُ لا شريك له. 
وقوله : «ويؤمنٌ للمؤمنينَ». يقول: ويصَدّق المؤمنينَء» لا الكافرين ولا 
المنافقين . 
: 5 2 98 ا اك غ2 
وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا: ومحمد اذن!». يقول جل 
تناف :* إنما محي د مستمع ين 0 بالله ويما جاء من عنذه. شيدق 
المؤمنينَء لا أهلّ النفاق والكفر بالله . 
وأما قوله : اورحمة للذين امنوا منكم) فمعنا فمعئاأه : وهو 0 للذين أمنوا 
6 وجكلة] لله د لين انبعَةُ واهتدى 5 وصَدّق ب ا به من عند 


- .4م فى لذن د 01 فى 27-6 
لا 
اخ ستيه 
يقول تعالى ذكرٌه: لهؤلاء المنافقينَ الذين يَعيبُونَ رسول الله يَلِِ ويقولون : 
92 .2 7 اتير هاس : 0 
«هو ادن»و» وأمثالهم من ا والقائلين فيه الهجر والباطل. عذاب من الله 


موجع لهم في نار جهنم . 
١ 4‏ 


التوبة: 5-17 


الَولُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى انوت أله لح يريو حك 


رمو كرو 2-2 ا هر 
نل 


ورسوا و لح يرصوه إنذدكاو مَؤّمنيرت حل 3 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله كك : 5-07 ؛ أيها المؤمنون» 
هؤلاء المنافقون بالله» لبرضركم فيما َلَعْكُمْ عنهم من أذاهم رسول الله ككل 
وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له ومطايقتهم 0 اهل لكف طيخم - بالله 
والأيمان الفاجرة: أنُمْ ما فَعلُا ذلك. وإنهم لعلى دَينكم؛ ومَعَكُمْ على مَنْ 
خَالفكُم. فون بذلك رضَاكم . يول الله ا ا «والله وزسدلة ص أن 
موف بالتوبة والإنابة مما قالوا ونظفوا : وإن كانوا مؤمنينَ»» 500 إن كانوا 


مَصَدقينَ بتوحيد الله مَقَرِينَ بوعذه ووعيله . 


0 0 


550 ويل َوْله تَعَالَى : ع يي 


< فر صاس 


ووه ارك ا ارَجَهَكَمخَدَافيها دَلِءَ ك الْجْرَىَ اللي 

يقول تعالى ذكْرُه: ألم ا هؤلاء المنافقون الذين حر بالله كذباً 
للمؤمنين الرضوهية وهم مُقيمون على النفاق أنه مَنْ يحارب الله ووشولة : 
ويخالفهما فَيُنَاويُهُمَا بالخلاف عليهما. «فإنَ له نار جهنم». في الآخرة. «خالدا 
فيها). يول لابن فيها مُقيمأً إلى غير نهاية؟ . وذلك و العظيم». يقول : 


ل قدي ار 


نه في نار جهنم وخلودٌه فيهاء هو الهوانُ والذل العظيم . 


و م م ش 5 2 9 ار 000 ون سر سه ا 
الى في له 0 0 حد 0 
و ل و دير خره م مح مسر 


١84 


التوبية: 55-55 


يقول تعالى ذكْرٌّه: يخشى المنافقون أنْ تَنَزّلَ فيهم. «سورة تنبئهم بما 
في قلوبهم». يقول: تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم . 

وقيل: إِنْ الله أنزلَ هذه الآية على رسول الله يِ. لأنَّ المنافقينَ كانوا 
إذا عَابوا رسول الله يك وذكروا شيئا من أمره وأمر الصتلون يا «لعلّ الله 
لا يُْشِي سرناا»» فقال الله لنبيه محمد 8 : ل لهم : «استهر: زتُوا»» مُتَهدّداً لهم 
متوعدا : إن الله مُخْرِجٌ فا تجدرون4: 

رأف تقزلة: «وإن الله مخرجٌ ما تحذرون». فإنه يعني به: إِنَّ الله مُظْهرٌ 
عليكم. أيها المنافقونَء ما كنتم تَحَذّرون أن َظْهروه فأظهرٌ الله ذلك عليهم 
وفْضَحَهُمْ . فكانت هذه السورة تذْعَى : «الفَاضْحَة». 


سس فر سسا ٍَّ 


م مي 1 6 500 0117 أ 
القول ىْ 0 قوله تعالى : وَلينسالتهم لمقول ينما 
وو ساس 0 20 ّ د رم ب لم ححاه 
ل 1 أبألله وءايلئه- ورسو (لد : تم تستهزء ولت حزيه 6 
يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه محمد 6: ولئن سألتَء يا محمدٌء هؤلاء 
المنافقينَ عَما قالوا من الباطل والكذبء ليقولنَ لك : إنما قَلْنَا ذلك لعباًء وكنا 
نخوض في _حديث لعب وعزذً! يقول الله لمحمدٍ ككلله : قل باتحمدك أبالله 
وايات كتابه ورسوله 0 نسدد 1 تستهزئون؟ 


ان ِءءٌ 6 0 6 : و 20 أ ل ان و عر 
3 في 0 قوله تعالى : 5 يد 
0 لس ِ 0 آوء مم 06 


ل قَلْ لهؤلاء ا 
«لا تعتذروا». بالباطل فتقولوا: «كنا ومن ونلعب. «قد كفرتم). نقول: قد 


١ 


التوبة: 10/5 

يمائكم». يقولٌ : ا 5200 لد 
51 طائفة)» . 

وذكر أنه عُنِي : ب«الطائفة». في هذا الموضع. رجل واحد. 

فقال بعضهم : معناه: «إن نَعْفٌ عن طائفة منكم», بإنكار ما أنكر عليكم 
من قبل الكفر. «نُعَذْبُ طائفةو. بِكفْره واستهزائه بآيات الله ورسوله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. إِنْ تَتبْ طائفة منكم فيعفو الله عنهاء 
يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة. 

وأما قوله: «إنهم كانوا مجرمين». فإنْ معناهُ: نعذب طائفةَ منهم 
باكتسابهم الجُرْمَّ وهو الكفرٌ بالله. وَطَعْنهم في رسول الله كَكه. 


مك ولس 1 ساح كر كر ن مم مس اا 

القَول في تأويل قوله َعَالى المتفقو راك فتلت لطي من بعص 

ءًّ رحد سرع ماه 9و 00 
م مُرُو َيِالْصحك ريتوت عَنِالْمَعَروفٍ ويفصو 0 70 


توالئة تيه رك الْمُتفقِيت هْمْالْقَسِمُوت ل 

يقول تعالى ذكره: «المنافقون والمنافقات»., وهم الذين ُظْهرونَ 
للمؤمنينَ الإيمانَ بألسنتهم. ويُسرون الكفرٌ بالله ورسوله «بعضهم من بعض». 
يقولٌ: هم صِنْفٌ واحدٌى وأمرهُمْ واحدٌء في إعلانهم الإيمانَ» واستبطانهم 
الكُفْرَ. «يأمرون» مَنْ قبل منهم «بالمنكر»». وهو الكفر بالله وبمحمدٍ يق وبما 
جاء به وتكذيبه. «وينهون عن المعروف»» يقول: وينهوتَهُمْ عن الإيمان بالله 
ورسوله. وبما جاءهم به من عند الله . 


١١ 


التوبة: /1ا04> 

وقوله: «ويفيضونَ أيديهم»» يقولٌ: : ويُمْسكون أيديهم عن النفقة في 
سبيل الله ويَكفُوتَها 0 الصدقة. فيمنعون الذين فرضٌ الله لهم في أموالهم 
ما فرَض من الزكاة خقوقهم . 

وأما قوله: «نّسُوا الله فَنَسيَهُمُو فإنَّ معناه: تَرَكُوا الله أن يُطيعُوهُ ويتبعُوا 
أمره. فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. 

قوله : «إِنَّ المنافقينَ هم الفاسقون», يقولٌ: إِنْ الذين يُحَادِمُونَ المؤمنينَ 
بإظهارهم لهم بالسكهية الإيمان بالله.» وهم للكفر مُسَتَبطنون هم المفَارقونَ 
طاعة الله الخارجون عن الإيمان به ويرسوله. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى : وعدالله لَه آلْمكفْقِينَ وَالْمَسفِفَاتِ 


حر سس واو 6 9 | 


و د هه كه د ل ساح باكر 
اد جَهَْمْحَدإِرِينَ فسا 0-2 ولعتهوالله عداب 


ثيب 


يقول تعالى ذكُرُه: «وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات والكفَانَ باللهء «نارَ 
جهنم )2 أن يصليهموهًا 00 وخالدين فيها». يقول : ماكثينَ فيها أ أبدا لا 
حون فيها ولا بموتون» دهي حشبهماء يقول : هي كَافِيتَهُمْ من رحمته . «ولهم 
عذابٌ مقيم». يقولٌ: وللفريقين جميعاً: يعني من أهل النفاق والكفرء عند 
الله «عذاتثٌ مقيم) » دائم 3 يزول ولا يبيد . ْ 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى سمخ كو لكب 
ةو َك اهاسنت كته عتمم ك2 كا 
سْتَمت اين 1 فهر رخ يي شر اتيك 
20000 ل وَوَأَوْ تلك هم الْحَدسِرُونَ عله 


١7 


/٠-59 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يكلِِ: قَل, يا محمدٌء لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذين قالوا: «إنما كنا نخوض ونلعب»: أبالله وايات كتابه ورسوله كنتم 
َسْتَهزئونَ؟. «كالّذِينَ من قَبْلكُمُ». من الامَم الذينَ فعلوا فَعْلَكُمْ فأهلكهُم 
الل وعجُلَ لهم في الدنيا الخزي مع ما أعَدّ لهم من العقوبة والتكال. في 
الآخرة . يقول لهم جل ا جل ثناؤه : إخدرد أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي 
1 . فإنهم كاتوا أَشِدٌ م وبطشأ وأكثر متاكم أموالا وأولادا . 
«فاستمتعوا | بخلاقهم», 5 فتمتعوا د بنصيبهم بنضيبهه: وَحَظهم 00 دنياهم ودينهم , 
رمد بذلك من نصيبهم في الدنيا عِوَضَاً من نيهم في الآخرة. وقد 
سَلَكتم. أيها المنافقون, 0 7 الاستمتاع بخلاقكم . يقول: فعلتم 
بدينكم ودُنياكم. كما | ستمتع الأمم الذينَ كانوا من فلكم الذينَ املكتهم 
بخلافهم أمري . «بخلاقهم», قزل كما فعَل الذين من قبلكم بنصيبهم من 
دذنياهم ودينهم. «وخضتم» في الكذب والباطل على الله «كالذي خاضوا». 
يقول: وخضتم أنتم أيضاً. أيها المنافقونَء كخوض تلك الأمم قبلكم . 

ان قوله: «أولئكٌ حَبِطَتٌ أعمالّهم» فإنْ معناه: هؤلاء الذين قالوا: «إنما 
كنا نخوض ونلعب»» وفعلوا يي ذلك فعْل الهالكينَ من الأمم, قبلهم . 
«خبطت أعمالهم». يقول: ذْهَبَتَ أعمالّهم باطلاء فلا ثوابٌ لها إلا النار. لأنها 
كانت فنا خط الله ويكرهه. «وأولئك هم الخاجروة: يقول: وأولئك هم 
المخيرون صَفْقَتَهُمْ ‏ ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد . 


2 5 د 6 2 م - م 2 ف 
القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ألمَياتهم تبأ لذ يت ين قله قو 
١‏ امي ا ار س 172و 
حمساير بهم ءَأسَحدي م وَالمْْسشِكت 
0 0007 مام #بين” 2 -- 2 م 
نهم رس لهمي بََنات فَمَاكانَ الله ل ظْلمهَم ولنكنكانواً أنف نَفسمْمٌ 
يَظَلِمُونَ به 


فيل 


التوبة: ٠/٠١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: ألم يأت هؤلاء المنافقينَ الذين يُسِرُونَ الكُفْرَ بالله. 
وينهون عن الإيمان به وبرسوله 2 الذين من قبلهم». يقول: خيرٌ الآمم الذين 
كانوا من قَبْلهمء حين عَصَّوَا رسُلَنا وخالفُوا أمرناء بالاخل يعون لتر 
ثم بَيّنَ جل لَنَوْهُ مَنْ أولئك الأمم التي قال لهؤلاء المنافقينَ لم ياتهم 
تاي فقال: «قوم نوح». كم خفض «القوم». لأنه تَرْجَم بهم عن 





«الذين». و«الذين» في موصع خفض 


ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المناجفين خبر قوم وح وصنيعي بهم ء 
إذ كَذّيُوا رسولي نوخا وخالفوا أمري ؟ ل أغرقهم بالطوفان؟ 


«وعاد». ول وخبر عاد. إِذ عصوا رسولي هود 4 [ لكهم. 
صَرْضَرٍ عاتية؟ وخبر ثمود, إِذْ عَصَوًا رسولي صالحاًء الم أَهْلكُهُم بالرجفة, 
فأتركهم بأفنيتهم حميرة|؟ وخر ف إبراهيم . إذ 0 هُ ورَدُوا عليه ما جاءهم به 
من عند الله من الحَقٌّء ألم لبهم النعمة ملك مَلِكَهُم انمصرود؟ ار 
أصحاب مَذْين بن إبراهيم. ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلّة إِذْ كَذَّبُوا رسولي 
شعيباً؟ وخبر المنقلبة بهم أرضهم . فصارٌ أعلاها اسَقلَها إذ عصوا رسولي 
لوطأء وكَذَبُوا ما جاءهم به مِنْ عندي من الحَقٌّ؟ يقول تعالى ذكرُه: أفَْمِنَ هؤلاء 
المنافقون الذين يستهزئونَ بالله وبآياته ورسوله. أن يُسْلَكَ بهم في الانتقام 
منهمء وتعجيل الخزي والتكال. لهم في الدنياء سبيل أسلافهم من الأمم , 
ل ل بي يلي سبةا #ااماكل يعر في انيم ثلا د 
أتتهم بالبينات . 





وقوله : «فما كان الله لِيَظْلمَهُمُ». يقول جَل ثناره: فما أهلك الله هذه 

0 ءءء كوم ةر سََ ره 7 ا 
الأمم التي ذكر أنه اهلكها إلا بإجرامها وظلمها أنفسَهاء واستحقاقها من الله عظيم 
العقاب. لا ظلماً من الله لهم. ولا وَضعاً منه جل دَنَأوّهُ عقوبةٌ فى غير مَنّ هُوَ 


١) 


القوية: بلي 
لها أهل» لأن الله حكيم لا خلل في تدبيره. ولا خط فى تقديرة » ولكن القوم 
الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذييهم رَسَلَهُء حتى أسخطوا 
عليه رَيهم» فَحَقّتْ عليهم كلمة العذاب فعذبوا. 
القَوْلُ في تأييل قوله تعالى :وَالْمَؤْصونَ وَالْمُؤْم مِنَتبعصام أ وَليَآمبِعَضٍ 
أت أ الشروضي وينْهِونْعنٍ| لْمسكْر وقِمُو - 07 َويَوْنوتَ 
كيبوت لَه وليك ميرخ أذ نعي جك :72 
1 تعالى كر وأما «المؤمنون والمؤمنات). وهم 0 بالله 


ورسوله وايات كتابه , فإن صفتهم : : أن بعضهم أنصار بعضٍ وأعوانهم . «يأمرون 
بالمعروف». ول تافوون الناسن بالإيمان بالله ورسوله. وبما حاءً به من عند 


الله [«وينهون عن المنكر» . . . ] . «ويقيمون الصلاة). 1 ويُؤْدُونَ الصلاة 
المشترووقية . وورتضون 'التؤكاةوه. يفول :: ويخطون الزكاة المفروضة أمْلّها. 
«ويطيعون الله ؤرسولة 66 فيا تمرون لأمر الله ورسوله. وينتهون عَمَا نَهِيَاهم عنه . 
«أولئك سَيَرحَمهم الهو يقول: هؤلاء الذينَ هذه صفتهم. الذين سيرحمهم 
الله فينقذهم من عذابه. ويُدْخْلُهِم جَنْنَهُ لا أهل النفاق والتكذيب بالله 
ورسلة + التاهرن .عن الصمرواك م الأتروة بالشتكو: الفابضرر. ابديهم ضن أذاء 
ل الله من أموالهم . إن الله عزيرٌ حكيم)» يقول : إِنْ الله ذُو عرَّةٍ في انتقامه 
ممن انتقمّ من خَلْقه على معصيته وكفْره به. لا يَمْْعْهُ من الانتقام منه مانع. 
ولا وتظيرةوانة ناصر. «حكيم)» في انتقامه منهم » وفي جميع أفعاله . 


10 القالدء 


ين كا الا أَْمرْحٍَ رتياف عل 
ف الف الْمظل ع 


ل حت سس لخد رى و ل 
وَرضوان مر أله ا 1 حكررذلك هو الْمور العظِيم 
ه17١‏ 


0 


ظ التوبة: ”لا 

يقول تعالى ذكره : وعد الله الذين صَدَّقوا الله ورسوله. وأقروا به وبما حاءً 
به من عند الله من الرجال. والنساء وجنات تجري من تحتها الأنهار». يقول : 
بساتين تجري تحت أشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيها». يقول: لابثينَ فيها أبداً. 
مُقِيمِينَ لا يزولٌ عنهم نَعيمُهَا ولا يَبِيدُ. «ومساكنَ طيبة». يقول: ومنازل 

وأما قوله: «في جنات عَدُنْ» فإنه يعني : وهذه المساكنٌ الطيبة التي 
وَصَفْها جَل ادو «في جنات عدن». 

وقيل: «جنات عدن»., لأنها بساتينٌ خَلّد وإقامة, لا يظعَنُ منها أحدٌ. 

وقيل: إنما قيل لها: «جنات عدن». لأنها دارٌ الله التي اسُتَخلّصَّها 
لنفسه. ولمن شاءً من خلقه - من قول العرب: «عَدَنْ فلان بأرض, كذا». إذا 
أقامٌ بها وخلد بهاء ومنه «المعغدن». ويقال: «هو في معدن صذّق». يعني به: 
أنه فى أصل ثابت . 

وقال اخرون : معنى وجنات عدن»., جنات أعناب وكرُوم / 

وقال آخرون: هي اسم لبُطنان الجنة ووسظها. 

وقال آخرون: وعدن اسم لقصر. 

وقيل : هي مدينة الجنة . 

وقيل : إنه اسم نهر. 

وأما قوله : وَوَرْضوَانَ من الله أكبر) قن معناه : ورضى الله عنهم أكبر من 


وابتدىء الخبر عن «رضوان الله» للمؤمنينَ والمؤمنات أنه أكبرٌ منْ كل ما 


1 


التوبة : 7/ا”7/ا [ 
ذكر جَلّ كناو فرفع , وإنْ كان «الرضوان» فيما قد وَعَدَهُم . . ولم يعطف به في 
الإعراب على «الجنات» و«المساكن الطيبة»» ليعلم بذلك فال الله رضوانة 
عن المؤمنينَء على سائر ما قسَمْ لهم من فَضْل وأعْطَاهُمْ من كرامته. نظير 
فول القائل في الكلام. لآخر: «أَعْطَيْتُكَ ووصَلْتُكَ بكذاء وأكْرَمْتك ورضاي 

بَعْدُ عنك أفضلٌ لك». 


«ذلك هو الفوز العظيم», هذه الأشياءٌ التي وَعَدْتَ المؤمنينَ والمؤمنات 
«هو الفورٌ العظيم». قرول : هو الظَمْرٌ العظيم . والنجاء الجسيم ‏ لأنهم ظفروا 
بكرامة الأبد. ونَّجَوًا من الهوان في سَفَرء فهو الفورٌ العظيم الذي لا شيء أعظم 


هيه . 
6 200061 2 2 
الهَوْلُ في تأييل قوله تعَالى : تامها النَىَّجَهرٍ الحكفار 


0 


رو < واس سرض © 2 00 ال ل ل بات بويك زر حناي 
وَالْمفِِنَ وأغْلْظ عَلَيهِمْ و وَمَأوهم جَهَنَموَينّسالمصير عه 


يقول تعالى ذكره: ويا أيها النبي جاهد امار بالسيف والسلاح 3 


«والمنافقين» . 
واختلف أهل التأويل فى صفة «الجهاد» الذي أمر الله ا به فى 


فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليّدِ واللسان. وبِكُلٌ ما أطاقّ جِهَادَهُمْ به. 

وقال اخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحدود عليهم. 

وأزلى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» ما قيل: من أنْ الله أمرّ 
ِيهُ يل من جهاد المنافقينَ بنحو الذي أمرّهُ به من جهادٍ المشركين. 


1١ 1/ 


التوبة: “/ا-غ/٠‏ 

فإن قال قائل: فكيف تَرَكَهُم كله مُقِيمِينَ بين أَظهُر أصحابه. مع عِلَْمِه 
بهم؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكره إنما أمرَ بقتال مَنْ أظهر منهم كلمة الكفرء ثم 
اقام على إظهاره ما أظهر من ذلك . وأمًا مَنْ إذا الع عليه منهم أن تك بكم 
افر وأخدٌ بهاء أنكرها ورَجَع عنها وقال: «إني مسلم». فإن حك الله في 
كَُّ من أظهرَ م بلسانه. أن يَحقنَ بذلك له دمه وماله» وإن كان معتقدا 
غير ذلك. وتوكلّ هو جل تناو حرائرقم وم يجعل للخلّق البحث عن 
السرائر. فلذلك كان النبيّ مع عِلّمه بهم وإطلاع الله إياهُ على دد 
واعتقاد ا » كان يُقرهم بين ظهُر الصحابة. ولا يسلك بجهادهم مسلك 
جهاد من قد ناصيّه الحربٌ على الشْرك بالله» لآأن أحدهم كان إذا اطلع عن 
أنه قد قال قولا كمَرَ فيه بالله. اعدبية كر ه وأظهر الإسلام بلسانه. فلم 
يكن يل يأخزه إل بما أظهر له من قوله. عند حضوره إياه وعزْمه على إمضاء 
الحكم فيه دون .ها سلف من قول كان نط نه , به قبل ذلك. ودون اعتقاد 
ضميره الذي لم يُبح الله لأحَدٍ الأخدّ به في الحُكُم . وتولى الأخدّ به هو دُونَ 
لق 

وقوله: «واغلظ عليهم». يقول تعالى ذكُرُّه: واشْدّدْ عليهم بالجهاد 
والقتال والإرهاب . 

وتسولة: «ومأواهم جهنم . يول: ومساكنهم جَهَنْمُ» وهي حراهم 
توافتم اوبس المضيرة:. نيول :: وبشس المكان الذي يُصَارٌ إليه جهنم . 


- عر ذأ م هر 
52 في ويل قوله 0 لفور كه بألله م كَالْوأوَلِقَدَة أظمة 
و م 5 ا اه 0-0 2 سم ى 4 
لْكْفْر وك هر ْبدَِسْلعِهِرٌ وَهَمُوأيِما لََينَالُوأوَمَاتَقَمُوَا أن أَغْسَهُمْ 


75 007 

ومسا بو 2 . وو أَرْكَ 21 و أيعَزبهم و 
3 اح س6 17 > > كود ٠‏ 6 5 ب" ظ 
أليما في الذنياو ا لاجرة 210 وحبباء 4 

إن الله تعالى أخبرَ عن المنافقينَ أنّْهُمْ يَحْلفُونَ بالله كُذباً على كلمة كفر 
تكلموا بهاء أنهم لم يقولوها. 

وأما قوله : «وَهَمُوا بما لَمْ يَنَانُواه فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في الذي كان 
هم بذلك؛ وما الشيء الذي كان هم به. 

فقال بعضهم: هو رَجُل من المنافقينَ وكان الذي هم به. قتلّ ابن 
امرأته الذي سمع منه ما قال وخشيّ أن يفشيه عليه. 

وقال اخرون: كان الذي هم رجالا من فريشس 2 والذي هم به قتل 
رسول الله وَكه. 

وقال اخرون: الذى هم عبد الله بن أبىّ بن سلول. كان همه الذي 

ا 00 لع موف اق لقت و افر ل ع 
لم يله قوله: طلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة لَيُخَرجَنٌ الاعَرْ منهًا الاذّلي». 
[المنافقون: 8]» من قول قتادة. وقد ذكرناه. ظ 
- > بر عه 2م وري و ' مه 

وقوله: «وما شعو إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله). ذكر لنا أ 

المنافق الذي ذَكرَ الله عنه أنه قال كلمةً لكف كان فقيراأ فأغناه الله أن 1 
له مولن + فأغطاه رسول الله عه ديتة . فلما َال ما قال قال الله على «(وما 

نقموا». يول : ما انكر وا على رسول الله كيل شيعا . إلا أن أغناهم لله ووشتواه 

وأما قوله : «فإِن ويا يك خيرا لهم يقول تعالى ذكره: : إن تت هؤلاء 
القائلون كلمة الكفْرِ من قيلهم الذي قالُوه فرجَعُوا عنه يَكَ رَجوعُهُم وتوبتهم 
من ذلك» خيرا لهم من النفاق . «وإن يتَولوَاو تقول ون يدبروا . عن التوبة. 

١ 


التوبة: 5/ا_/ا/ا 

نوها ويْصِرُوا على كُفْرهم. «ِيعَذَيهُمُ للَّهُ عذاباً أليم»» يقول: يعذبهم عذاباً 
موجعاً في الدنياء إمّا بالقتل . وإما بعاجل خزي لهم فيهاء ويعذبهم في 
الآخرة بالنار. 

وقوله: «وما لهم في الأرض, من ولي ولا نصير». يفول وما لهؤلاء 
المنافقين إن عَدَيَهُمُ الله في عاجل الدنيا. «من ولي يواليه على منعه من 
عقاب الله . «ولا نصير» ينصِرَهُ من الله فينقدُهُ من عقابه . وقد كانوا أهل عر ومنعة 
بعشائرهم وقومهم. يمتنعونَ بهم مِمنْ أرادَهُمْ بسوءء فأخبرٌ جَلَّ َنوْهُ أن الذين 
كانوا يمنعونهم ممَنْ أرادَهُمْ بسوءٍ من عشائرهم وحلفائهم. لا يمنعونهم من الله 
ولا ينصرونهم منهء إن احتابجُوا إلى تضرهم . 


ان 0 6 7 ا 2 و آل له 
القول فِي تاويلٍ قو َعَالَى : ومنهم من عده1 أللّهَ لي ءَاتَدْنامِن 


2 22001 > نه | ]ار اه 5 لكر م 
فَضَلِهِ- َنْصَدَكنَ وَلمَكْونَمنَلصَلِحِينَ حي فَلَمَآءَ اكه مين قصلو يلوأ به 
2 2 م م ححاه , 2 8 سإ سرت ساح مر 01 4 
وَنولُوا وهم معرضوت رهد فَأَعقي مَك فر مب إِك بو يلْقوته يِمَآأَحَلنُوأ 


لَه مَاوَعَدُوهُوَيِماحكا نوا يكُزنورت ريه 
يقول تعالى ذكرٌه: ومن هؤلاء المنافقينَ الذينَ وَصَفْتَ لكُ. يا محمدُء 
صفتهم . «من عاهد الله , تقول : أَعْطَى الله عَهدَا : «لَنْ اتانا من فضله». 
يشتول: دن أعطانا الله فيرخ قشلةغ وررقنا فالا ووسع علينا من عنده. 
«لَنَصَدَّكَنٌ». يقول ل الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ريا فكو 
من الصالحينٌ»» يقولٌ : لمن فيها بعَمَل, أهل الصلاح, بأموالهم . من صِلَةٍ 
رم به وإنفاقه في سبيل. الله. يقولُ الله تبارك وتعالى : فَرقَهُمْ الله وَآتَاهُمُ 
من فضله . «فلما آناهُم الله من فضله بَخْلُوا به». قل الله التي اناهعم, فلم 
يَصَدَّقوا منه. ولم يَصِلُوا منه قرابةء ولم ينْفقُوا منه في حَقَّ الله. «وبَولوا». يقولٌ: 

١ 


التوبة: ل/الاىل/ا ظ 

< وأذيروا عن عهدهم الذي عَاهَدُوه الله . (وهم تر وو عنه . «فأعقبهم) الله . 
«نقَاقاً في قلوبهم». ببخَلِهِم بح الله الذي فَرَضَهُ عليهم فيما أتاهم من 
فضله. وإخلافهم الوعد الذي وَعَدُوا الله ونقضهم عَهْدَهُ في قلوبهم. «إلى 
يوم يَْقَوْنَهُ بما أَخْلَمُوا الل ما وَعَدُوهه من الصَّدَقَة والنفقة في سبيله. «ويما 
كانوا يَكُذْبُونَه. في قَيْلهمء وحَرّمهم التوبة منه. لأنه جل لوه اشترط في 
نفاقهم أنّه أَعْمَبَّهُمُوه إلى يوم يَلْقَوْنَهّ وذلك يوم مَمَاتهم وخروجهم من الدنيا. 

7 هذه الآية. الإبانة من الله 0 تنوه عن علامة أهلٍ النفاق. أعني 
في قوله : «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَونَهُ بما أخلّفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون». 

لفل لفن ٠‏ ليل وله تَعالَى : أَلدسَلْوَا أَألَهيِعَلمْسِرَهُمْ 
ركان عاد الخوب يه 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَلَمْ يعلمٌ هؤلاءِ المنافقونَ الذينَ يكفرونّ بالله ورسوله 
را ويُظهرُونَ الإيمان بهما لأهل الإيمان بهما جهرا. أن الله يَعَلْمِ سرهم)ء 
الذي يُسرونه في فصوو من الكفر به ويرسوله. «ونجواهم». يقول : 
«ونجواهم» . إذا تناجوا ب' بينهم بالطغن في الإسلام وأهله. وذكرهم بغير ما ينبغي 
أن يذْكرُوا به فِيحَذْروا من الله عقوبته أن يُحلّها بهمء وسطوته أن يوقعَهَا 0 
على كمْرهم بالله وبرسوله. وغيبهم 00 وأهله. فينزعوا عن ذلك ويتوبوا 
منه. «وأن الله عَلامُ الخروق ةن يقول” ألم علمرا | أن الله عَلامُ ما غات عن 
أسماع خَلّقه وأبصارهم وحواسهم. مما أكَتنهُ نفوسهم, فلم يَظِهَرٌ على 
جوارحهم الظاهرة. فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب. ويزجرهم 
عن إضمار غير ما يَبَدُونَه» وإظهار خلافٍ ما يعتقدونه؟ 


١:١ 


التوبة: 4/ا-٠م‏ 
07 سد لير م 5 
القَوْلُ في تأويل قله تغالى: الذي يلمروت الْمطوٌعِيرت 


ور 
هل ان 


0 7 7 8 ىس ل 
دن الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفَتٍ وَأ والزرت برِالامجدو ن إلا جهده رفس حرون 
0 1 لخر ره دعن وم 

سخ الله وعدا بلي ١‏ 


يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المُطْوْعينَ في الصدقة على أهل 
المَسْكَنةٍ والحاجة بما لم يُوجبُ الله عليهم في أموالهم» ويطعنونَ فيها عليهم 
بقولهم: «إنما تَصَدَو به رياءٌ وسممعة. ولم يريدوا وجة الله»» ويلمزون الذينَ 
لا يجدون ما يتصدَّقونَ به إلا لبر وذلك طاحيم: ٠‏ فينتقصونهم ويقولون : 
«لقد كان الله عن صَدَقة هؤلاء غنيًا!). د منهم بهم . . «فيسخرون منهم 
تيدر ال منهم) . 

«ولهم عذاب أليم». يقولٌ: ولهم مِنْ عند الله يوم القيامة عذابٌ موجمٌ 


مؤلم . 


القَْلُ في تأوبل قَوْلهِ تعالى : فرح أولآشَتتَمْورَ نكممف 
3 --- لي ب حكهروأي الله ورسولهء لله 
535565 صِنَاته في هذه الآيات: لد أو لا دع 1 07 

وهذا كلام خَرّجَ مخرج الأمن وتأويله الخبر. ومعناه : إن استغفرت لهم 

وقوله : «إن ست لهم سبعين مرة ل يترا لهم». نشول إن سال 
لهم أن تَسْثَر عليهم دُنُوبهِم بالعفو منه لهم عنهاء وترك فضيحَتهم بهاء قن بسر 


١5 ؟'‎ 


التوبة: 6١-8٠‏ 
لله عليهم , ولْنْ يعفو لهم عنها. ولكنه يُفضحهم بها على ورين الأشهاد يوم 
القيامة. «ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله». يقول جَل ا هذا الفعل من الله 
بهم . وهو ترك عَفُوه لهم عن ذنوبهم» من أجل أنهم جحدوا لوسيا” الله ورسنالة 
رسوله. بان لا يهدي انقو ا 5 والله لا يوفق للايمان به 
7س ١‏ سا مع 9 عع 00 


حي عر و6 عا عو 


و فاج ارس أننهء قا 7 
َشُول أ و 707 أشي فصي الووقا ونوا 
ا 00 محرا لكان أيشَفَهُون (ك 4 


يقول تعالى ذكره : 2 الذين خَلْمَهُمُ الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنينَ 
به وجهاد أعدائه «بمقعدهم خلاف رسول. الله يقول : بجلوسهم في منازلهم . 
«خلاف رسول الله». يقول: على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعله . 
وذلك أن سول الله لل أْمَرَهُم بالنفر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمَرَّه وجلسوا 
في منازلهم . 

وقوله: «وكرهُوا أنْ يُجاهِدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». يقول 
تعالى ذكرهُ : و هؤلاء المُحَلّهُونَ أنْ يَعْرُوا الكفارٌ بأموالهم 5 «في 
سبيل الله يعني : في دين الله الذي شَرَعَهُ لعباده لينصروه. وميلا إلى الدعة 
والخفض . فإغارا اللراسة على التعب والمشقةء وشحا بالمال أنْ ينفقوه في 


طاعة الله . 
«وقالوا لا تنفروا ٠‏ في الحَرهء وذلك أن النبي علطي استنفرهم إلى هذه 
الغزوة. وهي و تو في حر شديد. فقَال الس بعضهم لبعض : : 
«لاتنفروا ة في الحَر». فقال الله لنبيه محمد كيد : دقل لهم » يأ محمة » ونار 
ع ١‏ 


التوبة: ١788م‏ 
جهنم». التي أَعَدَّهَا الله لمن خالف أمره وعصى وسولة . :«أشيك 6 من هذا 
الو الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه. يقولٌ: الذي هو أشدٌ حراً. أحرى 
أن در ويتقى ‏ من الذي هو أقلهما أَذَى . «لو كانوا يفقهون». يقول: لو 
كان هؤلاء المنافقون هون عن الله وَعَظه ويتدبرون اي كتابه ولكنهم لا 
يفقهونَ عن الله فهم يَحَذَرُونَ من الحرٌ أقلّهُ مكروهاً وأخفّه أَذّىء ويواقعُونَ 
أشدّه مكروهاً. وأعْظَمَهُ على مَنْ يَضلاهُ بلاءً. 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى 201 كوا كرا حراء يما كارأ 
2 

يقول تعالى ذكْره: فَرِحَ هؤلاءِ المُحَلْفُونَ بمقعدهم خلافٌ رسول الل 
فليَضْحَكُوا فَرحينَ قليلاً في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله 
ولهوهم عن طاعة ربهم. فإنهم سييكونَ طويلا في جهنم مكان ضحكهم القليل 
3 الدنيا. «وجزاع. رك ثواباً منا لهم على معصيتهم 2 بتر كهم التَفْرَ إذ 
استنفرٌوا إلى عَدُوْهم وقعودهم في منازلهم خلاف رسول الله. «بما كانوا 
بكسيزن0 يقول: بما كانوا يَجْتَرحُونَ من الذنوب. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : فَإِنرجعله 5 تمل مويه 
ال 0 حورو آله عه يط سار 
وك إلْحرَوج فقل أن حيجوأمَىَ أبدا ول تُفَئِلُوا أم عدوا تب 


سه ارم 


ور أ 0 
ردس بالقعود أولَ مرو وَافَمرُوأ مع دين 27 
يقول ل ا لنبيه محمدل عد : فإنْ ردك الله., يأ اول إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه. «فاستأذنوك للخروج» معك في أخرى 
1 8 7ه دعم 8 ال ا الم .. #م 
غيرها. «فقل» لهم . «لن تخرجوا معي أيذ! ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
١‏ 


التوبة: ”760-87 
بالقُعود أَوَّلَ مرة». وذلك عند خروج النبيّ يخ إلى تبوك. «فاقعدوا مع 
الحَالفينَ»» يقول: فاقعدوا مع الذين تدا سن العنانكين حلاف ررسول. الله 
يل لأنكم منهمء فَاقنَدُوا بِهُذْيهم وَاعْمَلُوا مثْلَ الذي عَمِلُوا من معصية الله 
فإِنْ دةوضيدا' 1 
وس سس لاس م ره لل 
لفون في تأويل قوله تعَالى : وَلَانصلْ عل أحر مِنْهُم مات م 


ع صل 0 0 و دسا وراح م 


2 سس لخر هه دنه 
عل فر لمهم أ لله ورسوأ و ونوا وهم فلسفوت حلي 


ا لب سوه تل الا 5 
قبره) 0 ولا 0 دَفَنَهُ وتقبيره . 0 

«إنهم كفروا بالله». يقول: إنهم جَحَدُوا توحيدٌ الله ورسالة رسوله -.وماتوا 
وهم خارجودمن الإسلام. 4 مُمَارقَونَ أمر الله وبهية . 


وقد ذُكرَ أن هذه لآية نزلت حين صَلَى النبي يق على عبدالله بن أب 


: 1 ود اس عماس 27 واوا م 21 
القول ذ في تاريل قوله تعالى 3 ع ِتَمَابرِيدا الله 

1 ووس سر 0 1 ع موص لسرم 5 1 

- يجان ألديياوترهىَأَنفسَمَمٌ وهم مككفرون 9 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يك : ولا تُعْجِبْكَ يا محمد أموال هؤلاء 

المنافقين وأولادهم . فتَصَلَيَ على اأحيهم إذا قات وتقوم م على قبره»ء من أجل 

مر ماله وولده. فإني إثما أعطيتة. ما أعظيته. مخ ذلك لاعَذَّبَهُ بها في الدنيا 

بالغموم والهموم ٠‏ بما لم فيها من المؤن والنفقات والزكوات» وبما ينوي فيها 

من الرّزايا والمصيبات» «وتَزْهَقَ أنفسهم». يقول: وليموت وك نَفْسّه من 

جسله » فبقارق :هنا أعطيته من المال والولد. فيكون ذلك حسرة عليه عند موته. 
هع ١‏ 


التوبة: 2/6ل/ام/ 
ووبالا عليه حينئذ. ووبالا عليه فى الآخرة. بموته جاحدا توحيد الله ونبوة نبيه 


00 6 


6 1 6 مياه 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ ان وَإِذَآ أ 200 نءامنوايالله 


فاه ل ا 2 ه سا ص ال 6 سوس 
وجلهدو امع سوه تلك َك أَوَلوا اطول متهم مَمَوَهَا وَفَالْوَدرََا نكن مع 
لْمََعِِنَ 2 


يقولتعالق ذكزة: بوإذا الرل عليفه: با محمد متورة بدن القراناه يان 
يْقَالَ لهؤلاء المنافقينَ : «آمنُوا بالله». يقولُ: صَدَُوا بالله. «وجاهدوا مع رسوله»: 
يقولُ: اغْرُوا المشركينَ مع رسول الله يكلِ. «استاذتكَ أونُو الطّؤْل ب 
يقولٌ: استأذنك َوُه الغنى والمال منهم في التَخَلْفٍ عنك, والقعود في أهله 
«وقالوا ذُرِناو. يول : وقالوا لك: دَعناء نكن مَمن يقعد في منزله مع صعفاء 
الناسٍ وَمَرَضَاهُمْ. ومَنْ لا يقدرٌ على الخروج معك في السفر. 


8 5 7 اا سا رو 1 آ ره 
القول في اويل قوله تعالى : رضوا أيأنيكونوا مع ألْحَوَالِفِ وَطيٍ 


يقول تعالى ذكره : رَضِيَ هؤلاء المنافقونَ ‏ الذينَ إذا قيلَ لهم : آمنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله. استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج. 
معك لقتال أعداءٍ الله من المشركينَ - أنْ يكونوا في منازلهم. كالنساءِ اللواتي 
ليس عليهنَّ فَرْض الجهاد. فَهُنَّ قعودٌ في منازلهنٌ وبيوتهنٌ . 
«وطبعَ على قلوبهم». يقولٌ: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين. 
«فهم لا يفقهون». عن الله مواعظة . فيَتَعظُونَ بها. 


١55 


التوبة: 4٠5-88‏ 
2 1 ٌ 6 و سر الرمو و هود 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: لننٍ ار وات مو مح 


ل 


جنهدوا لضي اليف 528 
مون 22 


ول خالل دكزه: لم جاه المنافقونَ الذين اقْنَضصَصْتٌ قَصَصّهم 
لمشركين. لكن الرسول محمد يل والذين صددُوا اله ورسولهُ معه. هم الذين 
هَدُوا المشركينَ بأموالهم وأنفسهم» فأنفقوا في جهادهم أموالهم» وَانعَبُوا في 
0 نْفْسَهم وبَذَنُوها. «وأولئك». يقولُ: وللرسول وللذينَ آمنوا معهء الذين 
جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم : والخيرات»: وهي خيرات الآخرة». وذلك : نسَأؤهاء 


ب رم 


وجناتها. ونعيمها . 
«وأولئتك هم المفلحون». يقول : وأولئكك هم المُحَلّدُونَ في اليجئات» 
البَاقونَ فيهاء الفائزونَ بها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : أعَدَاسه مجنت جمَر من تحتها 
الْأَنْهدرحَيَفها مضي 5 


يقول تعالى ذكره : أعَذَّ الله لرسوله محمد يَكْةٌ وللذين أمنوا معه «جنات). 
وهي البساتين» تجري من تحت أشجا شجارها الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: 
لابثين فيهاء لا ونون فيها. ولا ون عنها. «ذلك الفورٌ العظيم». فقول 
ذلك النجاءٌ العظيم . والحط الجزيل . 


مه # . ِ 62 ا +*سء - 8# و دس 
القول في تاويل قوله تعَالَى :جا ارو سن ىلعاب ليو 4 
1000 ا سير وه 


وََعَدَال كدو هوس ديصب اَن كفَرو بم عَدَابُ يد 4# 


١ / 


التوبة: 475-94٠‏ 
يقول تعالى ذكره : «وجاء». رسول الله ككل وَالمَعَدْرَون من الأعراب ليؤدْنَ 
لهم». في التخلف . «وفَعَدَوء عن المجيء إلى رسول الله يكل والجهاد معه 
«الذين كَذَّبُوا اله ورسولّة». وقالوا الكذبّء واعْتَذَرُوا بالباطل منهم. يقول تعالى 
ال ملسي التهن متها قيعي ال بويا نهد سعد انهم ات ل 
القَوْلُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى : . لمعل الصعَقء وَلَاعلَ امرض 


23 


وَلَاعل لذت لإججدوت ما فقو رت حرج إِذا نصحو ْله ور ولف ها 
عل المحينير سن مسب ل واه ع فو 4 عي 
بشول تعالى ذَكَيُ: ليس على أل الزْمَنٍ واه العَخزٍ عن السفر 
والغزى ولا على المَرْضَىء ولا على مَنْ لا يجدٌ نفقا يلم بها إلى مخز 
وخحرج» ‏ وهو الإثم - يقول : ليسّ عليهم إثم. إذا نصّحُوا لله ولرسوله في 
مغيبهم عن الجهاد مع رسول الله َك . اما على الْمَحَسِنينَ من سبيل»: يقول : 
ليسّ على مَنْ أحْسَنَ فنصح لله ولرسوله في تَحَلّفه عن رسول, الله يه عن 


يرهن .“ير 


الجهاد معه» ِعَذْرِ يعَذَّرُ بى طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب من قبّله. «والله غفور 
رحيم» .2 يفول والله سَاترُ على ذنوب المحسنين . يتعمدها بعفوه لهم عنها. 
«رحيم): بهمء أن يعاقبهم عليها. 
امام ْله تعَالَى : لاعلا بي ليله 
ا ا هج له عي َأ دي ا مه) م 
يقول تعالى لت ولا 1 أيضاً على النفر الذينَ إذا ما جاءوك» 


١8 


التوبة: 45-947 
لتحملهم. » .يسألونك الحملان» يعوا إلى ماهم لجهاد أعداء الله معك. يا 
500000 لهم : لا أجد 10 أخمِلكمْ عليها. «تَوَلُوَاو 51 و 
عنك . (وأعينهم ين من الدَمع ناو وهم يكن من حزن على أنهم لا 
يَجدُونَ ما يُنفقونَ ويَتَحَملُونَ به للجهاد في سبيل الله . 


ار 2 5 2000 2 .م 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: إنمأ تين 


ساح ضري مل فى م مه سه سه لو 
تك تلك وم فيرش وأيأد كو نوأ معأ لْحَوا لف و بع لله عل 


ووم هم يمون حي 

شول: تعالن دكره:# دن السبيل بالعقوبة على أهل العُذّره يا محمد 
ولكنها عل الذين يستأذنونك في التَخَلّف خلافك, وترك الجهاد معلف] وهم 
أهل غنى وقوةٍ وطاقةٍ للجهاد والغزوء نفاقاً وسكا في وعد الله ووعيده. «رَضوا 
«الخوالف». خلفت الرجال. في البيوت» ويتركوا الغزو معك, «وطَبّمٌ الله على 
قلوبهم». نقتول: وختم الله علي قلوبهم بما كرا من الذنوب. «فهم 3 
يعلمون»). عو عاقبتهم . ٠‏ بتَحَلْفْهم عنك » وتركهم الجهاد عاك وما عليهم من 
فبيح الثناء فى الدنياء وعظيم البلاء في الآخرة. 


القول في تأويل قوله تَعَالى يتدرو تكد جد ةك قل 
لَانهَمَذِروأ أن نُوّمِنَ كم َتنا أللّه مدير أخمان حك وسَيرَى أ 
ل 720 و عدد هده 6 داس 0 
1 مورسوأة دنم برد ورت حال عدي الْعَيْب وَالشَّهنَدَةَ بتكم ظ 
بماك لتلتتمار 2 


يقول تعالى 5 0 : *يعتذر إليكم ‏ أيها اليؤفتون بالله , هؤلاء المتخلفون 
١ 4‏ 


التوبة: 40-415 

خلافٌ رسول الله كل التاركون جهادَ المشركينَ معكم من السانة 1 
بالأباطيل والكذبء إذا أرجعتم | من سفركم وجهادكم . «قلى 9 ٠‏ با 
محمد ولا توا ن توِنَ لكم»» يقول. لن نصَدَّفَكُمْ على ما تقوا وقد 
انا الله من أخباركم» . يقول” قد احبر" الله من الكية وأعلمنا ل 
ما قد عَلمَنَا به يكم . «وسيرى اله عَمَلَكُمُ ورسوله» . ل وسيرى الله 
يوا فيما بعد عَمَلَّكُمْ أنَتويُونَ من نفاقكم, 1 يمون عليه؟ «ثم 0 
إلى عَالمٍ الغيب والشهادة»: يقولٌ: ثم نرْجَعُونَ بعد مماتكم «إلى عالم الغيب 
والشهادة, يقال الذي يَعْلْمْ السر والعلانية الذي لا يَحْمَى عليه بواطلل. أل ركم 
وظواهرها. يبتكم بما 6 تعملون», يُخبِركُمٌ بأعمالكم كلها سَيئها 
وحَسَنْهَاء فيجازيكم بها: الحَسَنَ منها بالحسن» والسيّء منها بالسيّء. 


ره 


ل[ سر ع لتر 0 ىت ا لد 2 
القَوْلُ في بل 7 تَعَالَى : مسيحلفون العو ذا أنفَاحَمرٌ 
ري عو - 28 3 95 0 هم و سه ]رم سس 
لبه لِتَحَرصُوأ عر عنم جلمأ جَمَتَءْ رانم 
7 وه 
كارا 0 8 
يقول تعالى ذكرُه: سَيْحَلِفُء أيها المؤمنونَ بالله. لَكُمْ هؤلاءِ المنافقونَ 
الذينَ فَرحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله. «إذا اقلم إليهمء يعني : إذا 
انصرفتم إل من غزوكم . التغرضوا عنهم». فلا و «فأعرضوا عنهم). 
يقول 1 تناك للمؤمنين : فدَعُوا انهم حلشم وما اختاروا لأنفسهم من 
افر والنفاق . 0 رجس ن ومأواهم جهنم )» 57 إنهم ا 
وزاك ليد يفوك ولساق إل زان ون مسعنيم إن 
بأوونة في الآخرة. «جَرَّاءَ بما كانوا يَكْسِبُونَ»ء يقولٌ: ثواباً بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنيا من معاصي الله . 


| ه٠‎ 


التوبة: 417-45 
الهَوْلُ في تأويل وله تعَالَى : ملِمُونَ حك ضوعت من 
تَرَصَوَأعب وت أله لاير صََاعَن الْمَو ِالْمَسِقِينَ <0ه ليل 


يقول تعالى ذكره : يحلف 0 أيها الجؤفقون بالله , هؤلاء المنافقون» 
اعتذاراً بالباطل والكذب («ِلتَرْضَوا عنهم 4 تَرْضَوًا عنهم فإِنْ اله لا يَرْضَى عن 
القوم الفاسقين». ول فإن ‏ أنتم» أيها يها المؤمنون» رَضِيتم عنهم وقبلتَم 
مَعْزْرَتَهُم) إذ كنتم لا تعلمون صِدّْقهم من كذبهم. فإن رضاكم عنهم غير 
نافعهم عند الله أن الله يعلمُ من سرائر أمُرهم ما لا تعلمون. ومن خفيّ 
اعتقادهم ما تَجَهِلُونَ وأنهم على الكفر بالله (مقيمونء وأنهم هم 
الفاسقون)”'» يعني أنهم الخارجونَ من الإيمان إلى الكَفْر بالله. ومن الطاعة 

7 7 1 ان م 11 0 و > رح سب ا حبر 

القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : دحاب أُشْركهْراونِضَاَا وا 

أ وو س 7100011 آ سه ني سا 0 
ألاسَلموا جدود ماأَنوَل لعل رس ولد واه ل علي حكم <إل 

يقول تعالى ذكره: الأعرابُ أشد جود لتوحيلد الله» وأشدٌ نفاقا. من 
اهل الحضر في القرى والأمصار. وإنما وَصَفْهُمُ جل ناوه بذلك. لجفائهع. 
وقسوة قلوبهم, وقلّة مُساهَدَتهم لأهل الخير. فهم لذلك 5 لوي وأقل 
علما بحقوق الله . 

وراك وراقنة ان يه لهو خدوة هنا أل «إله على .رسرلدة» بيقولة 
وأَخْلَنٌ أنْ لا يعلموا حُدودَ ما أنزلٌ الله على رسولهء وذلك فيما قال قتادة: 
السئن . 
)١(‏ ما بين العضادتين إضافة منا بدل كلام سقط من المخطوط. 

١٠6١ 


التوبة: 49-91 


و“ قير 


وقوله : «والله عليم حكيم». يقولٌ: «والله عليم». بِمَنْ يَعْلَمُ حُدودٌ ما 
أنزل على رسوله. والمنافق من خلقه. والكافر منهم. لا يَحْفَى عليه منهم 
لحل «حكيم)ء فى تدبيره إياهم . وفي حَلَمِه عن عِمَابهم . مع علمه بسرائرهم 
وخداعهم أولياءه . ش 0 

2 2 جى. ماه سر دح م ل دس < سر سر 

اقول في تأويل وله تَعَالَى : ون الاخراب ميحد مابسفق مَعْرَما 
حدس ويه يط دي ع سك سدم مام اا 3 ور حلم 
ودر دا لدَوابرَ علج دايرة| ءِ وألله ممع عل 1 ره 


يقول تعالى ذكره: ومِنَ الأعراب مَنْ يعد نَفعَنَهُ التي يُنفقهًا في جهاد 
مشرك. أو في معونة مسلم. أو في بعضص ما بنذب الله إليه عباده . مدقا 
يعني : غَرَماً لَزْمَهُ لا يَرْجُو له ثواباء ولا يدفم به عن نفسه عقاباً. «ويتَريُصٌ 
بكم الدوائره يقول : وينتظرونٌ بكم الدوائرء أن تدورٌ بها لأيام والليالي ! إلى 
مكروه ول مُحبوب وغلبّة عَدُو لكم . يقول الله تعالى ذكره : «عليهم دائرة 
السّوْءهء يقول: جَعَلَ الله دائرَةَ السّوءِ عليهم. ونزول المكروه بهم. لا عليكم 
أيها الموسون: ولا بكم. «والله سميع ) ) لدّعاء ء الذاعينّ . «عليم) بتدبيرهمء وما 
هو بهم نازلٌ من عقاب الله وما لهم إليه صَائِرون من أليم, عقابه . 

0 م ١‏ كن 5 شر أ م خسم سس م لوج 0 

- في تاويل و 00 0 ا بالله 

٠ 0 2‏ عدر أن هه سم 

00 دروم ا 1س سم 8 عرس حجوه 
إنهاقر 0 00-0 2 

يقول تعالى ذكرٌه: ومنَ الأعراب مَنّْ يُصَدَّقُ الله ويُقرٌ بوحَدَانيّته. وبالبعث 
بعد الموت. والثواب والعقاب. وينوي ما ينفق من نفقةٍ في جهاد المشركينّ. 


١6 ؟‎ 


٠٠١-494 التوبة:‎ 

وفي سَفره 8 رسول الله كك «قربات عند الله). ودالقرّبات) جمع (قربة)2. وهو 
ما 0 من رضى الله ومَحَبّتِ. «وصلوات الرسول»» يعني بذلك: ويبتغي بنفقة 
ما يفن مع طَلَب قربته من الله دُعَاءَ الرسول واستغقارَةٌ له. 

قال لله : «ألآ إنها مُرْبَةٌ لهم». يقول تعالى ذَكُرُه: ألا إِنّ صلوات الرسول. 
قربة لهم من الله. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: لا إن فته التي ينها كذلك. قربة لهم 
عنل الله . «سَيْدخَلهُمُ الله في رحو شول: سيدخلهم الله فيمن رحمه 
فأذخله برحمته الجنة . إن الله غفور». لما اجترموا. ارحيم) » بهم مع توبتهم 
وإصلاحهم أن يُعَذْبَهُمْ. 


10100 2 


رو 0 ص يو سروس ملار ا 6 
َالأتصَاروا ينأك لكشتس ان موتك 


ننس ترف كديا 5 0 0 ني حزن فيا نذا ذلك العو العام 2 

يقول تعالى ذكُرٌّه: والذينَ سَبَقَوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله. 
«من المهاجرين»» الذين هَاجَرُوا قومَهُم وعشيرتهُمْ» وفارقوا مَنَازلهم وأوطانهم . 
«والأنصار». الذين نَصَرُوا رسولٌ الله يكئِةِ على أعدائه من أهل الكفْر بالله 
ورسوله. «والذين انبَعُوهُمُ بإحسان). 17 والذين ملكا سبيلهم في الإيمان 
بالله ورسوله . والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام . طلتَ طُلْبٌ رضى الله . 
«رضيَ اله عنهم رحا عنه) . 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله: «والسابقون الأولون». 

فقال بعضهم: هُّمْ الذين بَايَعُوا رسولٌ الله يكل بيعةَ الرضوان, أو أذْرَكُوا . 


١ 6 


التوبة: ٠١١5١٠١‏ 
وقال آخرون: بَلْ هُمْ الذين صَلُوا لقبْلتيّنَ مع رسول الله كه. 
وأما الدين اموا المهاجرينَ الأولِينَ والأنصار بإحسانٍء فَهُمْ الذينَ أسلموا 
لله إسلامهم. وسَلَكُوا منْهَاجَهُمْ في الهجرة والنْضّرّة وأعمال الخير. 
ومعنى ْ-- رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه. وأجَابوا نبيْهُ إلى ما 
دَعَاهم إليه من أمره ونهيه - ورضيّ عنه السابقونٌ الأوّلُونَ من المهاجرينَ 


والأنصار والذين بوهم بإحسانٍ. لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم 
إيام وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام . «واعَدٌ لهم جنات تجر عرق تغتها الأنهان» 


بدخلرنها. «وخالدين فيها». لابثينَ فيها. «أبدأ» لا يموتون فيها ولا يخرجون 
منها. «ذلك الفوز العظيم». 
ا حت سرع 210 ولاب ف 

الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ومن 0 الاعرات مسجدود 
5 ا اع ١‏ سبو بوذ 2-6 لح ديوس سا عماس 
نط لِلْميَةِمَرَد أل الَهَاقَلاتَسٌْ عنس سَمْعَذيم 
لسعو ره 7 
مَرَتَينِ هيروك إِلعَدَّابِ عظع د ا 

يقول تعالى ذكره: ومن ل الذين حول مدينتكم من الأعراب 
منافقون. ومن أهلٍ مدينتكم أيضا أمثالهم أقوام منافقون . 

وقوله : «مَرَدُوا على النفاق», نول 00 عليه ودَربوا به. 

«لا تعلمهم». يقول لنبيه محمد 356: 0 محمد أنت هؤلاء 
المنافقينَ الذين وصفتٌ لك صِمَْتَهُمْ ممّنْ حَوْلَكُمْ من الأعراب ومن أهل 
المدينة. ولكنا نحن تعلمهم . 

وقوله: «ِسَتْعَذَبهُم مَرتين»» يقولُ: ستعذبٌ هؤلاء المنافقينَ مرتين. 
إحداهما فى الدنياء والأخرى فى القبر. 


١6 


التوبة: ٠١١‏ 
ثم اختلف أهل التأويل في التي في الدنياء ما هيَ؟ 
فقال بعضهم: هي عَضِيحَتهِمء فَضَحَهُم الله بكشفف أمورهمء وتبين 
سرائرهم للناس على لسان رسوله و . 
وقال آخرون: ما يُصِبِبُهُمْ من السّبي والجوع والخوف في الدنيا 
وقال"أخروةة ضع “ذلك : سهابيس. بعذانا: فن الدنياء وعذاباً في 
الآخرة . 
وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين. مصائبهم في أموالهم 
وأولادهم. والمرة الأخرى في جهنم . 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين, الحُدُودُ والأخرى عذابٌ القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين» أَحْدُ الزكاة من أموالهم. والأخرى 
عذات القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين. عذابهم بها يقل عليهم من الغيظ 
في أمر الإسلام . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر أنه 5 
هؤلاءِ الذينَ مَرَدُوا على النفاق مرتين» ولم يَضَعْ لنا دليلا يوصّل به إلى علم 
صفة ذينك العذابين - وجائرٌ أن يكونَ بعضٌ ما ذكرنًا عن القائلينَ ما أبن 
عنهم . وليس عندنا علمٌ بأيّ ذلك من أي . غير أنَّ في قوله جل نَنأوْهُ «ثم 
يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». دلالة على أنَّ العذابَ في المرّتين كلتيهما قبل 
دُخولهم النارٌ. والأغلبٌ من إحدى المرتين أنها في القبر. 
وقوله : «ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». يقول: ثم يُرَدُ هؤلاءِ المنافقون. 
بعد تعذيب الله إياهم مرتين» إلى عذاب عظيم»ء وذلك عذاب جهنم . 


١ مه‎ 


التوبة: ٠١_١١‏ 
ور ا روم 


دمل َعَم 
القَولّ في تأويل ْله تَعَالَى : وءاخرون يا و 
حّ يمور بز عو ب 


صجلا وَهَا حر سيدا عم لله أن ن يسوب لمن لله عور بحي حي كه 3 


يقول 00 ذكره : : ومن عل المدينة منافقون مَرَدُوا على النفاق. ومنهم 
وأخرون اعترفوا بنوبهم»). تقول : قروا بانوبهم . «وخلطوا عملا ضالحاء: 
يعني جَل تازه بالعملٍ الصالح الذى خاطوه ه بالعملٍ السيء : اعترافهم 
0 0 منها. والآخخر السيءٌ مومهم عن رسول الله وك حين 

عسى الله أن يتوب 5-9 يقول : لَعَلُ الله أن يتوب ب عليهم - «وعسى ) 
من الله واجبث» بلطا نيوت لله عليهم . كدي 5م العرب على 
ما وصفت. إن لله 0 0 11 : إن الله ذو صَفْح وعفو لمن تاب 
عن ذنوبه. وساتر له عليها. ((رحيم) » به أن يه بها. 

0 ٠ 7 ١ 

وقد نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول, 
الله يد وتركهم الجهادٌ معه. والخروج لغزو الروم» حين شخص إلى تبوك 
- وأنْ الذين نزلٌ ذلك فيهم جماعةٌ. أحدهم أبو لبابة”". 

١‏ 0 ل سف رسك 
القَوْلٌ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى حَذنَ ب ف درشم هم وتنم 
2 عد وو له مو سر , ش 

سرعم إتَصَلوْتَكَ سكن لح وده 2 سَحِيعٌ عإبم يه اذك 

ررك تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : نا حملن خلُ من أمول. د الذين 
اعترفوا بذنوبهم فتابوأ منها. حدق تطْهْرٌهُم) من دَنْسٍ ذنوبهم . ٠‏ «وتركيهم 


2 


بها). يفول" : وتنميهم رهم عن خسيس, منازل أهل ابي إلى منازل. 





١ ؟‎ 


ظ التوبة: ٠١5-1١7‏ 
أهلٍ ا 0 عليهم»). يول وادعٌ لهم بالمغفرة لذنوبهم . واستغفر 
لهم منا. «إنْ صلاتك سَكَنٌ لهم». تقول: إن دُعاءَكَ واستغفارَك طمأنينة لهم . 
أن الله قد عَفَا عنهم وقبل توبتهم . (والاسي كاير يقول : امسن ظ 
لدعائك إذا دعوت لهم ولغير ذلك من كلام خلقه خلقه . «عليم)» بما َطلْبٌُ لهم 
بدعائك ربك لهم. وبغير ذلك من أمور عباده. 


القَوْلُ في تأويل ول تقال ألم هاما هيبل ألسَوَيدَعَنَعِبَادِهٍ 
وَيَأَحْدُ لصَّدَقنتٍ وَأثَ اله هوالئَآبُ الب <ي ٠‏ 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُ أخبر به المؤمنينَ به: أنْ قَبُولَ توبة مَنْ 
تاب من المنافقينَء وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليس الى نبي 
الله يله وأنَّ نبي الله حين أبى أن يُطلقٌ مَنْ ربط نفسَه بالسواري 
من الممََلِينَ عن الغزو معهء وحين ترك قبُولَ صَدَقَتِهم بعد أنْ أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك. إنما فل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه يلك. 
وأنْ ذلك إلى الله تعالى ذكرٌه دونَ محمد وأن ضيه "نكا قعل .ها عل من 
ترك وإطلاق وأخذ صدقةٍ وغير ذلك من أفعاله. بأمر الله . فقال جل كاوه : ألم 
يعْلّمْ هؤلاءِ المتَحَلّمُونَ عن الجهاد مع المؤمنينَء المُوثقو أنفسهم بالسواري . 
القائلونَ : «لا نطلقُ أنْفْسَنَا حتى يكون 8 لله يل هو الذي يُطلقتاو السَائلُو 
رسول الله يكل أخحذ صَدَقَة أموالهم . أن ذلك ليس إلى محمد. وأنْ ذلك الف 
للهء وأنَّ الله هو الذي يقبلٌ توبةً مَنْ تاب من عباده أو يردّمَاء ويأخذ صدقة 
مَنْ تَصَدَّقَ منهم أو يَرُدُهَا عليه دون محمدء فيَوَجهوا توبّتهم وصدقتهم إلى الله 
ويَقصدُوا بذلك قَصَدَ وجه دونَ محمد وغيره» ويُخلصوا ار له ويريدُوه 
بِصَدّقتهم . ويَعْلْمُوا أن الله هُوَ التواب الرحيم؟ مرك المراجع مم لعبيده إلى 


١ /اه‎ 


٠١5-١١8 التوبة:‎ 

العفو عنهم إذا رَجَعُوا إلى طاعَتهء الرحيم بهم إذا هم أنابوا إلى رضاه من 
عقابه . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : قل أَعَمَلُوافسَيرى امهعم 0 
وَالْوموْنَوَسَوَوْك لعي آي وَالَجةِ ماهم هَمَلُونَ 
3 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : «وقل». نا محمد لهؤلاء الذين 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفينَ عن الجهاد معكٌ. «اعْمَلُواه لله بما يُرْضيه. 
بخان وأداء فرَائضِه «فسيرى الله عمَلكُمْ ورسوله». يقول : فسيرى الله أحسن ما 
عَمِلْتمُ عَمَلكمء ويراه رصرا والمدمتون» في الدنيا . «وسَتَرَدُون يوم ليد 
إلى مَنْ يعلم سَرَائركم عَلانينكم. فلا يَحْمَى عليه شيءٌ من باطن أموركم 
وظواهرهًا . سكم بما كنتم تَعملوة: يقول: ايخركم يا كم ماود وما 
منة حالف وما منه رياءً. وما 'مئة :طاعةع وما منه لله معصية. فيجازيكُم على 


ذلك 1" جزاء عكم. المحَسِنَ بإحسانه. والمسيءَ بإساءته . 


5" ع 5 00 0 00ظ [ ل 

القول في تاويل قوله تعالى: وء حرو لامي الله 
يعدبم وَلِمَاسُوب ع1 بعلي وَأَللَّه علي 52 2 

يقول تعالى ذكرُه : ٠‏ ومن هؤلاء المُتَحَلْفِينَ عنكم حين شَحَصتَمُ لعدوكم. 
أيها المؤميون] أخر ون 


«واخرون مرجون». يعني : مرَجَعُونَ لأمر الله وقضائه . 
يقال مية - 0-0 َرْجِته رجا لو ام بالهمز وترك الهمزى وهما 


لغتان معناهما واحد. وقد قرأت ال ا هما ييا 
١4‏ 


التوبة: 5١١-/ا١٠‏ 


وقيل: عُني بهؤلاء الآخرينَء تَفْرٌ مِمّنْ كَانَ تَخَلْفَ عن رسول الله كله 
في عزو برام قَنَدِمُوا على ما فَعَلُواء ولم يعتذروا إلى رسول الله يه عند 
مَقَدمه ولم يوقو أنفْسَهُمْ بالسواري . تأرنحا الله أمرهم إلى أن فحت لرنهه: 
فتابٌ عليهم وعَمَا عنهم . 

وأما قوله: «إما يُعَذيهُم». فإنه يعني : إِمّا أن يَحَجِرّهُمُ الله عن التوبة 
م فيعذبهم بذنوبهم التي ا عليها في الآخرة. «وإما يشوت عليهم». 
قزل وإما يهم للتوبة فيتويوا هرق من ذنوبهم » فيغفر لهم . دوالله عليمٌ حكيم». 
2 والله دُو عِلّم بأمرهم وما هم صائرونَ إليه من التوبة والمقام على 
الذنت: «(حكيم), في تدبيرهم وتدبير مَن سواهم من خلقه. لا يدخل ك1 


ل اس الو 


خَلَلٌ. 


عم ع 0 0007 0 ل راج جر سل حو شم الجر 

القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : مس ب 
2 سه م هم له-2 سروه و 
وتَمْرِقَاب الْمُؤْمن وَإِرَصالْمَنْحَاربَت له وريس من قبل 


زر م عع جح ورد سم 


0 د و خارماي 1 آ#آ#اا 
وم إن أردنا] لا الحسئ وألله ١‏ 0 مم بوت 2 


يقول تعالى ذكره: والذين ابتنوا 2 ضوارا» وغ + افيما ذكر .انا 
عقين لفيا فك الأتضان. 

فتأويلٌ الكلام: والذين ابتنوا مسجدا ضراراً لمسجد رسول الله كلل 
وكفْراً بالله لمُحَادّتهم ذلك زكرن الله لمم د لراكيه الوم لعل اليه 
بعضهم دون مسجد رسولٍ الله 222 يعصم في مسجد رسول الله عله 
َيَحْتَلفُوا شعية ذلك ويفترقوا . فإ هادا عد حارب الله ترا من قبل 
50 باعداذا له لأبي عامر الكافرء الذي خالف: الله .ورسولة» :وكمر نهماء 
وقاتل عوك الله «من قبل يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. وذلك أن أب 

١8 


التوبة: /ا ٠١81٠١‏ 
عامر هو الذي كان حَرْبَ الأحزاب ‏ يعني : حَزّْبَ الأحزابٌ لقتال رسول الله 


عَكَِيد - فلما حَدَلُ لله. لَحِقّ بالروم يطلب النْضْر من ملكهم على ني الهء 


وكتبٌ إلى لفل مسجد الضرار مرحم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه. فيما ذُكرٌ 
عنه ليصلّي فيه فيما يزعم إذا رجع م إليهم . فَمَعَلُّا ذلك . وهذا معنى قول 
الله جا او «وإرصاداً لمن حارب الله ورسدولة من قبل). 

ظ لفن إن أردنا إل الحسنى» » تقول جل ناوه : وليحلفنٌ الوه إن 
ردنا إل لحني" 5 ببنائناة» إلا الرَفْقَ بالمسلمين: والمنفعة والتوسكة عى 
أهلٍ الضْعْبٍ والعلة ومَنْ عجرٌ عن المصير إلى مسجدٍ رسول. الله يكن للصلا 
فيه. وتلك هي الفعلة الحسنة. «والله يَشْهَدُ إنهم لكاذبون». في انهه اك 
وقيلهم : وما ينكاة: إلا وحن ررد الحسنى !»ء ولكنهم بَنَوهُ يُرِيدُونَ فبنائه 
السوآى. ضراراً لمسجد رسول الله يل وكفراً بالف وتفريقاً بم نين المومنين: 
وإرصاداً لأبي عامر الفاسق . 


اق خلا ل ين بغننكد لبا . لاساو مزح الوا في ب رد 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : لتقم فِيهِ أبدَا لمسجد أبس 

6 1 2 

لسعو من أول يوم أحقٌ ن مهومفِيه 


بقول تعالى دكن لنبيه محمد 446 : لاتق ويا محمد فق 'المسجد الذى 
بنام هؤلاء المنافقون. ضراراً وتفريقاً بم بين المؤمنين» وإرضادا لمن حارت الله 
ورسولّهُ. ثم أقسمَ جل َوه فقال: «لَمَسْجِدٌ ال على التقوى من أولٍ يوم. 
حَنُ أن تقوم». أنتَ «فيه». ظ 

يعني بقوله : أسّسَ على التقوى»» ابتدىة أساسه وأضلّه على تقُوى الله 
وطاعته . «من أول يوم 22 ابتدىءَ في بنائه . وأحق حَقٌّ أن تقوم فيه يقول : أولى 
أن تقوم فيه 0 


ا١5٠‎ 


٠١4-١١8 التوبة:‎ 

وقيل معنى قوله: «من أول يوم ». مبدأ أول يوم كما تقول العربٌ : 
«لم أ من يوم كذا», ممتي مَبَدَؤْهء و«منْ أول دم يراد به: من أول, 
الأيام . كقول القائل: «لَقِيتَ كل وجل 0 بمعنى كل الرجال. 

واختلف أهل التأويل في المسجد الذي عَناه بقوله: «لمسجدٌ سنن عل 
التقوى من أول يوم». 

فقال بعضهم: هو مسجدٌ رسول الله ككل الذي فيه منبَرُهُ وقَبرَهُ اليوم . 

وقال آخرون : بل ع بذلك مسجد ا 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب,. قو من قال هو مسجد 
الرسول كه لصحة الخبر بذلك عن رسول الله" 


وى َ< 


7 مه آذ م ور رو يه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالَى : فِيدِرجال بحبو أن يتطهروا وألله 
مثا سمرت د وذ 
يقول تعالى كرُه: في حاضري المتحد الذي أسّسَ على التقوى من 
أول. ار ( يان رن أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إدا توا الغائط, وا 52 


المتطهرينَ بالماء . 


ل 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَمَنَ أسَّ سس ينه عل تقو مرت 
وى سس دس سا 1-7 70 


هوَرضُونٍ حَيأم نمس ل 04 سكن رَيهِءقِ نار 
جَهَمهوَأَهلايبَوى الْقَرْه )لما للميرم 2 


251/7 والترمذي (7099) وأحمد:‎ )١898( حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم‎ )١( 
.77١/6 وحديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد:‎ 
١آ5١ ظ‎ 


التوبة: ١١١٠١9‏ 
(يعني) : إى هؤلاء 0 بنوا المساجد ير أيها النامن: عنذك:) 
ابتدأوا بناءً مسجدهم على اتقاء الله بطاعتهم يي بنائه , 0 فرائضه ورضى 


من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك. وفعلهم د 3 الذين يدوا 


إلا 


سس 
م 


بناة مُسَجدهم على شفا جرفي هار؟ 

وإنما هذا مَثَلْ. يقول تعالى ذكره : أي هذين الفريقين خيد؟ وأ هذين 
البناءين نت أمن ابتداً ابتامن بنائه على طاعة الله وعلّم منه أن بتَاءه لله 
طاعة. واللّه به راض . 1 من ابتدأه بنغاي وضلال . وعلى غير بصيرةٍ منه 
بصواب فعله من خَطئِهء فهو لا يدري متى يتين له خط ْله وعظيم ليه 
فيهدمه. كما يأتي البناءُ على جرف ركيّة لا حابس لماء السيول عنها ولغيره 
من المياه. ثَريّة التراب متنائرة» لا تلْبنُه السيولٌ أنْ تَهُدِمَهُ وتنشره؟ 

يقول الله جل تَنَْوْهُ: «فانهاز به في نار جهنم». يعني فانتثر اجرف 
الهاري ببنائه في نار جهنم . 


قوله: «واللة لا يهدي القوم الظالمينَ». يقول: والله لا يُوفَقُ للرشاد في 
اد من كان بانيا نتاده 7 غير حَقه وموصعه. ومن كان منافقاً مُخَالفا بفعله 


القوَلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : لَامَوَا لمتشم اربوأ أريبَة ف لوبهم 
سقط مُفْجْمٌ وه سكا 2 # 
يقول تعالى ذكوّه: لا يزال بنيانُ مؤلاء الذين الحذا مَسجداً ضراراً 
وكفرً. «ريبة», يقول : لا يزال مسجدّهم الذي بَنوهُ «ريبة في قلويهم». يفي : 
َك ونفاقا فى لوبهم . سيول أنهم كانوا في بنائه محسنينٌ» ‏ دإلاً أن َقَطمَ 
َلويُهم». يعني : إل أ أن تتصَدّعَ قلوبهم مر ا «والله عليم». بما عليه هؤلاء 
1 


١١7-١١١ التوبة:‎ 

المنافقونَ الذينَ بنوا مسجدّ الضرار, مِنْ شَّكهم في دينهم. وما قَصَدُوا في 

بنائهموه وأرادوه» وما إليه صَائرٌ أمرهم في الآخرة. وفي الحياة ما عاشوا. وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم. «حكيم». في تدبيره إياهم. وتدبير جميع, خلقه . 


القَول في بل قوله تعالَى : إِنْ ألله أشْكرئ مب الْمُؤْمِييتَ 
107 7 سد مسح راو سا ارس سر 
موتك لهم الحكنة بعك رت ف مسيدبل | الو في لون رلور 
سح تو 1 


وَعَدَاعاجَهحَمًا اف التوردةوَالانجيلٍ لفان رتح ولف 
7 رص و م سو 3 ل 7# عه 4 
مر اله فَأسْيَبشْروا نيكم الى بيعم به َلك هوَالْعوَز الْمَظِيم ل 


. ا لل 


3 


يقول تعالى ذكره إِنَّ الله ابتاع من المؤمنينَ أنْفْسَهُمْوَأموالّهم بالجنة . «وغداً 
عليه حقا)» .يقل : وَعَدَهُمْ الجن جنوه وعدا عليه حم أن يوي لهم به. في كته 
لمر التوراة والإنجيل والقران. إذا هم وَفوا بما عَاهَدُوا الله فقاتلوا في 

سبيله ولضروة دينه أعداءه. نار وقتلوا . «ومَنْ أوفى بعهده من الله»). يقول عر 
ثنأؤه: ومَنْ أحسن وفاءً بما ضمنّ وشرّط من الله. «فاستبشروا». يقول ذلك 
للمؤمنين : فاستبشروا أيها المؤمنون. الذينَ صَدَقُوا الله فيما عَاهَدُواء بعكم 


أنفْسَكُمْ وأموالكُمْ بالذي عتَمُوهَا من ربكم به فإِنَ ذلك هو الفورٌ العظيم . 


لذ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى اللرورض > الصيثوت المذوت 
1 حون ااحكشورات اعدو ةا د وديا موقي 


0 


وَالكامُورح ع نال ةبكر وَلْفَدفِظُونَ دود موصت رالْمُؤْمييح جه 


و 2 7 5 9 هك ر برام 
يقول تعالى ذكره: إن الله اشترى من المؤمنينّ التائبين العابدين انفسهم 
وأموالهم ‏ ولكنه رفع. إِذْ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها. والعربٌ تفعل 


١ * 


١١-١17 التوبة:‎ 

ذلك. وقد تقدَّمْ بياننا ذلك في قوله: «#صم بكم عُمْىٌّ» [البقرة: 18]»ء بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

ومعنى : «التائبون». الراجعُونَ مما كَرهَهُ الله وسَحْطَهُ إلى ما يُحبه 
ويرضاه . 

وأما قوله: «العابدون» فهم الذين دلُو خشية الله وتواضعاً له فَجَدُوا في 
خَدْمَته. 

وأما قوله : «الحامدونَ», فإنهم الذين يَحْمدونَ الله على كُلَّ ما امْتَحَتْهُمُ 
به من خير وشر. ظ 

وأما قوله: «السائحون». فإنهم الصائمون. 

وقوله : «الراكعونَ الساجدونَ؛. يعني المُصَلّينَ الراكعينَ في صلاتهم. 
الساجدين فيها. 

وأما قوله: «الآمرّونَ بالمعروف والناهُونَ عن المنكر». فإنه يعني أنهم 
يأمرون الناس بِالحَق في أديانهم» واتباع الرشْدٍ والهُدَى. والعمل ويَنْهَوْنهُمْ عن 
المنكر. وذلك نهيهم الناس عن كل فعْل وقول, نَهَى الله عبادّه عنه. 

وأما قوله: «والحافظونَ لحدود الله». فإنه يعني : المُوْدُونَ فرائض الل 
المُنتهُونَ إلى أمره ونهيهء الذينَ لا يضيعون شيئاً ألزمهم العملّ بهء ولا يَرْكَبُونَ 
شيئا نهاهم عن ارتكابه. 

وأما قوله : «وبشر المؤمنين». فإنه يعني : شر المُصَدَّقِينَ بما وَعَدَهُمْ 
لله إذا هُمْ وفوا الله 57 أنه مُوف لهم بما وَعَدَهُمْ من إِدْخَالهم الجنة. 


مر سم 


#2 ل 7 5 مي م ذه 0 مص مه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : مَاكاس لِلتَّيَ الذت-ءامنواآن 


5 


١١5-1١1“ التوبة:‎ 

دع 22 لخر )مم 00 
3 سْعَمْرو لمم رصحي نَ ولو كاء أل فرق مِْبَْدٍ انلك اتن : 
وتاي الى ا حفى 1 جه وَمَأكا رآ مامه 


0 تل 0 ا 2-6 م 
وعدهاإياه فلما مين له أنه عدو ْلَه تبر ال 


سس مث 


ها لاعن تَوْعِدَةَ 


يقول تعالى كر : ما كان ينبغي للنبيّ محمدٍ يله والذين آمَنوا بهء «أن 
ُو يقول: أن يَدعُوا بالمغفرة للمشركينَ» ولو كان المشركون الذينَ 
يستغفرون لهم «أولي ل ذوي ران لهم «من يعد ما نَبِينَ لهم أنهم 
أصحابٌ الجحيم»» يقول : من بعد ا ماترا على شركهم بالله وعبادة الآوثان» 
وتبين لهم أنهم من أهلٍ النان لأنْ الله فد قَضَى أن لا يغفرَ لمشرك» فلا ينبغي 
لهم أن يسألوا رَبّهم أن يفعل ما قد عَلِمُوا أنه لا يفعله . فإِنْ قالوا: فإِن إبراهيم 
قد استغفر لأبيه وهو مُشْرِك؟ فلم يكن استخفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعذها 
إياهُ. فلما تَبِينَ له وعلم أنه لله عدر ا ور كم وَبَرَكَ الاستغفارٌ لهء واثر 


ا 


الله وأمَرَهُ عليهء قتَبَرَا منه حينٌ تَبِينَ له أمره. 


لَولُ في تأويل. قله تعالى : دوليم حي 

(يعني جَلٌ ا بقوله) : والأواه»» الدّغاء”» لأن الله ذْكَرَ ذلك.» ووصف 
به إبراهيم خليلهُ صلواتٌ الله عليه بعد وَضُفِه إِيَاهُ بالدعاء والاستغفار لأبيه 
فقال: «وما كانَّ استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه لاعن لزعت دهاز فلها عن 1ه 
أنه عَدُوٌ لله تبرأ منه» ترك الدعاء والاستغفارٌ“له. ثم قال: إِنْ إبراهيم لَدَعَاءٌ 
اريف :شالك 'له ليم -عمن سََّهُ ونال بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله عليه 
وَعَدَ أباه بالاستغفار لهء ودعاءً الله لَهُ بالمغفرة» عند وعيد أبيه إياه. وتهدّده له 
بالشتم 5 بعد ما رَدٌ عليه نصحت في الله قوله: ِأرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا 





)1( الدّعَاءٌ - بتشديد العين : كثير الدعاء . 
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التوبة: ١١5-1١١5‏ 
إبراهيم لَيْنْ 3 تَنتّه لأرْجُمَئكَ وَآَهْجْرْنِي مَلِيّاع. فقالٌ له صلوات الله عليه 
د لِك سَأْستَغِْرُ لك رَبِي إِنهُ كان بي حفيا* وَأعَْلُكُمْ وما تذعون من 
دون الله وَأَذْعُوربي عسى 93 لآ أكون بدْعَاءِ زبي شقيًا#  ٠‏ [مريم : 18-55]. 
قَوفَى لأبيه بالاستغفار له حتى له أنه عَدُوَ لله فوصفه الله بأنه دَعَاءٌ لربه 
حليم عَمَنْ سَفْهَ عليه. 
وأضلّه من «التاوه». وهو التضَرْعٌ والمسألةٌ بالحزن والإشفاق.' 


م ىبر 72 ال د ل 0 2 56 3 
القَول في تأويل ف يوي 
عطق بح وبح ده 


يقول تعالى ذكره : ٠‏ وما كان الله ليقضي ام ٠‏ في استغفاركم الموتاكم 
المشركين. بالضلال . بعد إِذْ رَزْقَكُمْ الهداية. وَوَفْفَكُمُ للايمان به وبرسوله, 
حتى يَتَقَدَّمْ إليكم بالنهي عنه. فتتركوا الانتهاة عنه. نا قَبْلَ أن بين لك 
كراهية ذلك بالنهي عنه. لم تعدا نَهَِهُ إلى ما ناكم عنه. فإنه لا يحكمٌ 
عليكم بالضلال. ٠‏ لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهيّ » فأما 
من لم يوْمَر ولم ينة. فير كائنٍ مُطيعاً أو عاصياً فيما لم يمر به ولم ين عنه. 
«إن الله كل شيءِ عليم), يقول تعالى ذكره : إن الله ذُو عِلّم بما خالط 
أَنفْسَكُمْ عند نَهي, لله إياكم من الاستغفارٍ لموتاكم المشركينَ. من الجزع على 
ما سَلَْفَ منكم من الاستنفار لهم فَبلَ فته إليكم بالنهي, عنه» وبغير ذلكَ 
من سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرهاء فبِينَ لكم حِلْمَه في ذلك عليكم, 


ليضعٌ عتكم بِقَلَ الوَجُد بذلك. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ٠‏ إن لَه هملك أل موت وال رض بحى 


رو وع سس 
امأ . : 1 كن 5 ا 
ونحيت و لكم بن دوت وين ولو لاتير جيه 


١١17-1١15 التوبة:‎ 

قول تعالى ذكُرُه: إِنَّ اللهء أيها الناس. له سلطانٌ السموات والأرض 
كناك وكل مَنْ دونه من الملوك. بيده ومماليكة بيله 0 57 
يحبي مَنْ يشاءُ منهم. ريات افع فلا تَجْرّعُواء أيها المؤمنون. 
مِنْ قتال مَنْ تَفَرَ بي من الملوك» ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشة؛ 
أو غيرهم» واغرُوهُمْ وجَاهِدُوهم في طاعتي , فإني المع مَنْ أشاءً منهم ومنكم. 
رن دن اكات 

وهذا حَضٌ من الله جل تَنَوْهُ المؤمنينَ على قتال كل مَنْ كَفَرَ به من 
المماليك. وإغراءٌ منه لهم بِحَرْبهم . 

وقوله : «وما لكم من دون الله 75 ولي ولا نصيراء تقول : وما لكم من 
أخبل. هو لكب حَلِيفٌ من دون الله يُظَاهِرّكُمْ عليه إِنْ أنتم خَالفتمُ أمْرَ الله 
عاتيكم على خلافكْ أمره يَسْتقذكم من عقابه. «ولا نصير) » ينَصْركُمُ منه 
إن أرادٌ بكم 00 يقول: فبالله فثقواء وإياه فارهبواء وجَاهدُوا في يله من 
عَفْرَ بهء فإنه قد اشترى منكم أَنْفْسَكُمْ وأموالَكُمْ بأنّ لكم الجنة. تَقَاتَلُونَ في 
سبيله فتَمتلون وتقتلون. 


0 1 ل 1 ل سس 
القَولُ في تاويل. َوْلهِ تَعَالَى : لَقَدتَّا ب ألَهعَلَ لني والمهسجريرت 
رصح ع 07 و 50-6 آ ههه 
والأنصار ألذتاتبعو وف سكاع الحشرة مِرْبَكَرِمَا كاد يَرِيع 
ور 0 . و "5 و عر - 2-5 
ميث لق نيم : مُدََاب عله نميه هوف نحم عله 


يقوك تعالى كرو لقند و زق آله الإنابة إلى أأقرة وطاعقة. لذ معيمدا 
يكة. والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام. وأنصار رسوله في الله 
- الذين اتَبَعُوا رَسُولَ الله في ساعة العُسّرَة منهم من النفقة والظهر والزّاد والماء . 
«منْ بعد ما كَادَ يَزِيعْ قلوبُ فريق منهم». ول من يعك :من كاذ يعبل كلو 


١ 7/ 


التوبة: ١١8111/‏ 
بعضهم عن الحَقٌّء ويشك في دينه ويَرْتَابِء بالذي نَالَهُ من المَشَّقَة والشدَّة 
في سَفَره وغَرُوه. «ثم تاب عليهم». يقولٌ: ثم رَزَقَهم جَلَّ ناوه الإنابة والرجُوعَ 
إلى الثبات على دينه. وإبصار الحَقٌّ الذي كان قد كاد يلتبس عليهم . « نه بهم 
رَوُوفٌ رحيم)ء قرول إن ربكم بالذينَ خالط قَلوبَهُمُ ذلك لما نالهم في سَفْرهم 
من السْدّة والمشقة رؤوفٌ بهم . «رحيم) أن يهلكهم, فينزع منهم الإيمان. 
بعدما قد أبْلَوا في الله ما بلا مع رسوله. وصَبَروا عليه من البأساء والضراء . 


ا 


له ا وس عه سان اس الاك 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وعل المَلنثةٍ لذي حَلْفواحَوََّإِدَاصَاقتَ 
في تاويل قوله حئ 
4“ يي ا 000 مسي لسرن جه مه ررس 4 
لو ارس يِمَارَحبَتٌ وَصَافَتُ عله أنفسة وروت من 


َه دلي رناب عليه لَه هْوالئرَابُ الحم حل 
ينول تعالن ذكره: «لقد تابٌ الله على النبيّ والمهاجرينَ والأنصار» - 
«وعلى الثلاثة الذين حُلْقُواه. وهؤلاء الثلائةٌ الذِينَ وَصَفَهُمُ الله في هذه الآية 
عا رمي ابه ذم قيل» هم الآخرون الديين قال جَلَ لَناوْهُ: «وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لامر آلله إِما عدبْهُم وَإِمَا 9 عَلِيهم وَآلله عَلِيم حكيم » [التوبة: 5 .]٠١‏ فتات 
عليهم عَزَّ ذكرُهُ وتَفَضْلَ عليهم . (وهم : كعبٌ بن مالك الشاعرء وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ربيعة. وكلهم من الأنصار)” ّ/ 
فتأويلٌ الكلام إذاً: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين عَلَّمَهُمُ الله عن 
التوبة» فأرجأهم عَمَّنْ تاب عليه ممّنْ تَخَلْتَ عن رسول الله ككه. 
١حتى‏ إذا ضاقت عليهم الأرض بغار حاون كول ديا غَما ها 
على تَحَلْفْهم عن الجهاد مع رسول الله ةِ. «وضاقت عليهم أنفسُهم». بما ج/ 


)١(‏ ها بين القوسين إضافة من الآثار الكثيرة التى ذكرها الطبري فيما بَعْدُ وضعناها 


.ها هنا ليتصل الكلام . 
م5١‏ 


التوبة: ١١9-1١١8‏ ظ 
نالهم من الوجد 0 بذلك. ارا أن لا دعا قرل: الوا بقلوبهم 
ان لا شيء لهم يلجأونَ إليه مما نَل بهم من أثر الله من البلاء. بتَحَلَفَهم 
خلاف رسول لله كَل ينجيهم فو كربه. ولا مما يَحَذْرُونَ من عذاب الله 
إلا الل ثم َزَّقَهِم الإنابة إلى طاعته. والرجوع إلى ما يرضيه عنهم . يوا 
إليه» ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. «إِنْ الله هُوَ التوابُ الرحيم» 
يقولٌ: إِنَّ الله هو الوَهّابُ لعباده الإنابة إلى طاعتهء الموقّقُ مَنْ أب توفيقه 
منهم 5 يرضيه عنه . «الرحيم»). بهم أن يعَاقِبهم بعد التوبة. أو يخدل مَنْ 
أرادٌ منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه . 


م نهو نازوا 4 00 
الوك ييل وله تَعَالَى : يكأيا الذربء!منوا أتَّعو الله وكونوأ 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنينَ» مُعَرَفْهُمُ سبيل النجاة من عقابه. 
والخلاصٍ من أليم عذابه : ويا أيها الذين ارا بالله ورسوله . «اتقوا الهو 
وراقبوه. ا ء فرائضه. وتجنب حدّوده. فوكونوا في الذنياء من أهلٍ ولاية 
الله وطاعته. تكونوا في الآخرة امع الصادقين», في الجنة . يعني . مع من 
صَدف الله الإيمان به تكد اقول بفعله. ولم يكن من أهلٍ النفاق فيه » الذين 
يُكُذْبُ قيلهم فعلهُم . 

. وإنما معنى الكلام : وكُوُوا مع الصادقينَ في الآخخرة ب : بأتقاء الله في الدنياء 
0000 ام الله ع الزن نعم آله عل يهم 
وإنما قلنا: ذلك معنى الكلدم. 3 لأنْ كَوْنَ المنافق مع المؤمنينَ غير نافعه 


حر صل 0 


بِأيّ وجوه الكون كان مَعَهُم إن لم يكنْ عاملا عَمَلَهُمْ . وإذا عَمِلَ عَمَلّْهُم فهو 


4 


التوبة: ١١١-١١9‏ 
منهُم وإذا كان منهم. كان وججهُ الكلام أن يقال: «انْقُوا الله وكوبُوا مع 
الصادقين». ولتوجيه الكلام إلى ما وجهنا من تأويله» فسرَ ذلك مَنْ فَسَرَهُ من 
أهل التأويل بأنْ قال: معناه: وكوثوا مع أبي بكر وعمرء أو: ممٌ النبيّ كلد 
والمهاجرينَ. رحمة الله عليهم . 


الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ماحكا لاه لالْمديئة ومن وهر من 


#7 


هه او مر لخر أ ا سيا اس 
ص 


را أنِيسَحَلفوْعنرَسُولٍ ل لله ولا برصوأ بأنفسهع عن تقبو ولت 
بترلا يُصِيبهَُ بهم اكاكسب وَلا مهس ف سيبل أن يلور 

وي الصطرةان أو يز ديد كيب لهسم به 
عَمَلسكلِمٌإ آله 2 لَه لايضيء جر ا حمس نين 2 

يقول تعالى ذكره : لم يكن لأهل المدينة. ائدة رسول الله يَكِةِ. « 

حَوْلَهُمْ من الأعراب», سكن البوادي» الذين تَحَلَّمُوا عن رسول الله كِ في 
غزوة تبوك. وهم 5 أهلٍ الإيمان به أن يَتَحَلْفُوا ذ في أهاليهم ولا دار لهم. 
ولا أن يَرَعَبُوا بأنفسهم عن نفسه في صُحْبتِ في سَفَِهِ والجهاد معه: ومعاونته 
على ما يعَانيه في غَزُوه ذلك. يقول : إنه لم يكن لهم هذا. «بأنْهُمْ» من اجل 
أنهم» وبسبب أنهم دلا يُصدبهُم) ‏ في سفرهم إذا كانوا معه «ظمَأُه وهو 
العقطش. 0 نصَبْ»ء يقولٌ: ولا تعبْء «ولا مَحْمَصَة في سبيلٍ 0 يعني : 
ولا مجاعة في إقامة دين الله ونُضْرّْته وهَدْم مَثَار لمر فول مطاون: رظناف 
يعني : أرضاً. يقول : ولا يطأون أرضاً. (يَغيظ الكمارَو. وَطُوهُمْ ! إياها. «ولا 
ينالون من عَدُوَ نيلاً». يقولٌ: ولا يصون من عدو الله وعَدُوهم شيعا فى أموالهم 

وأنفسهم وأولادهم - إل كنَبَ الله لهم بذلك كُلهِ ثوابَ ب عمل يات 1 قد 
ارتضاه. دَإِنْ الله لا يضيع أجرٌ المحسنينَ»: يقول: إِنْ الله لا يَدَعُ محسناً من 


ل 


التوبة : ١‏ 
خَلّْقه أَحْسَنَ في عمله فأطاعَهُ فيما أْمَرَهُ وانتهى عما نهاه عنه. أن يُجازيه على 
إحسانه. ويِّيه على صالح عَمَله. فلذلك كنبٌ لمن فعلّ ذلك من أهل, 
المدينة ومن حَولَهم من الأعراب ف ذكر في هذه الآية. الثواب على كل ما 


و > 2ه 


فعل. فلم يَضيعٌ له أجر فِغله ذلك. 
وقد اختلت أهل التأويل في حُكُم هذه الآية. 
فقال بعضهم: هي مُحْكَمَة وإنما كان ذلك لرسول الله يَكِيهِ خاصة. 
لم يكن لأحدٍ أنْ يتخلّف إذا غزا خلاقَهُ فيقعد عنه, إلا مَنْ كان ذا عُذْرِ. فأما 
غيرة من الآقمة والولاة» فإن لِمَنْ شاء .من المؤمنين أن يتخلت خلاقة» إذا لم 
يكن بالمسلمينَ إليه ضرورة. 
وقال آخرون هذه الآية: نَزَلَْتْ وفي أهل الإسلام قله فلما كوا 
نسحها الل وأباح التخلّفت لمن شاء فقال: وما كان المؤهنون لِيَنفرُوا كَافة» 
[التوبة: .]١77‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أنْ الله عَنَى بها الذينَ وَصَفَهِم 
يقوله: وَجَاء المُعَذَُرُونَ منَ الأعرَاب لِيُوْدنَ لَهُمْ4 الآية [التوبة: .]94٠‏ ثم 
قال جل تَنأَوْهُ: «ما كان لأهل المدينة». الذين تَحَلْفوا عن رسول الله ولا 
ِمَنْ حَوْلَهِم من الأعراب الذين قَعَدُوا عن الجهاد معه. أنْ يَتَحَلّفُوا خلاقةُ, ولا 
يرْغْبُوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أنَّ رسولّ الله يله كان نَدَبَ في غزوته تلك كل 
دن اطاق التهزفى فعة إل ارصن إل مَنْ أَذِنَ له. أو أمَرَهُ بالمقام بعده. 
فلم يَكُنْ لمن قَدرٌ على الشخوص, التخلّفٌ . فَعَدَه جَلَ نو منْ تَحَلُفَ منهم. 
فأظهرٌ نفاقٌ مَنْ كان تَحَلَفه منهم نفاقاً. وعُذْرَ مَنْ كان تَحَلَفُه لعُذْرِ وتات على 
مَنْ كان تَحَلُقُه تفريطاً من غير شَّكُ ولا ارتياب في أمر الله. إِذ تاب منْ خطأ 
ما كان منه من الفغل . فأما التَخَلْفُ عنه في حال استغنائه. فلم يكن 


١7 


التوبة: ١7-١١‏ 
محظوراًء إذا لم يكن عن كراهة منه يكلِةِ ذلك. وكذلك حُكُم المسلمينَ اليوم 
إزاءَ إمامهم. فليس بفرضٍ على جميعهم النهوض معه. إلا في حال حاجته 
إليهم. لما لابْدٌ للإسلام وأهله من حُضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم. 
وإذا كانَ ذلك معنى الآية. لم نَكَنْ إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة 
للأخرى. د لم تكن إحداهما نافية كم الأخرى من كل وجُوهة: :ولااعياء 


لم “بر بي 


ح يوجه الحيدة أن إحداهما اك للأخرى. 


آل 


7 في تيل اقول تَعَالَى : وَلاسْفِفُون نفَْفَهصَوِيرَةَ وَلاكَبيرة ولا 
يقَطء ديإ لاكيَبَ َم ليجْرِيَه اه أَحْسَنَمَاكَانوايسْمَلُونَ 8 :8 
يقول تعالى ذكره: «ذلك بنَهُمْ لا يصيبهم مان وسائر ما ذكرء «ولا 
ينَالُونَ من عَدُوَ نيلاآ». وولا ينفقونٌ نَفَقَةَ صغيرة ولا 5 في سبيلٍ الله «ولا 
يقطعون». مع رسول الله في غَزُوهِ «واديأ» إلا كتبّ لهم أجر عَمَلِهِم ذلك. 
جزاءً لهم عليه. كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 

وهم مُقِيمونَ في منازلهم ٠ ٠‏ 


8 


القولُ في تأويل غَوْلِهِ تعائى : وما الْمُؤْميونَ نيوأ سكاف 
207 1 عه ل وان اسن ار 2 
إِدَارَجَعو إل لدنرس ج4 ك0 

يقول تعالى ذكرُّه: ولم يَكْنْ المؤمنون لِينقْروا جميعاً. 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عَنَاهُ الله بهذه الآية. وما 
«النفر». الذي كرمّهُ لجميع المؤمنين؟ 


١7 


١77 التوبة:‎ 

وأولى الأقوالٍ في تأويلٍ ذلك بالصواب أن تقال تأفيلةة :ونا كان 
المؤفنون لينفروا - يفا ورك رسول الله وحدهء أن الله نهَى بهذه الآية 
المؤمنينَ به أن 5 في غزو وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم. ويَدَعُوا رسول 
لله يكل وحيداً. ولكن عليهم إذا سَرّى رسولٌ الله كن سرية. أنْ ينفر معها مِنْ 
كل قبيلة من قبائل. العرب - وهي الفرقة «طائفة». وذلك من الواحد إلى ما لغ 
ص العدد. كما قال الله جل تنوه : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». 56 
هلا نَفْرَ من كَل فرقةٍ منهم طائفة؟ 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى 
كيه حظر التخلفت خلاف رسول الله يل على المؤمنينَ به من أهل المدينة 
مدينة الرسول وك ومن الأعراب , لغير عذرٍ يعْذرونَ بهء إذا خَرَجَ ول الله 
لغزوٍ وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله: #ما كان لل المدينة ومَنْ هه من 
الإِعرَاب أنْ يُتَحَلَّمُوا عَنْ رَسُول آللهه, ٠‏ ثم عَفْتَ ذلك خل ناوه يقوله: 
كان المؤمنون لينفروا كافة» ‏ فكان معلوما بذلك - إِدْ كان قد عَرَفَهِم في 9 
التي قَبْلّها اللازم لهم من فَرْض التْفْرء والمباح لهم من تَركه في حال غزو 
رسول الله يل. وشُخُوصه عن مدينته لجهاد عدن واعْلَمَهُمْ أنه لا يَسَعْهِم 
التخلفٌ خلافه إلا عدن بعك استنهاضه بعضهم وِيَحْلِيفَهُ بعضهم ‏ أن يكون 
عَقِيبَ تعريفهم ذلك. تعريفهم الواجبّ عليهم عند مقام رسول الله 86 
بمدينته. وإشخاص غيره عنها.ء كما كان الابتداءٌ بتعريفهم الواجب عند 

وأما قوله : «ليتفْقهُوا ة في الدين ولينذروا ره إذا رجَعوا إليهم»ء فإِنْ أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» فول كن قال: ليتفقه الطائفة النافرة بما َعَاِينُ من 
نصر الله أهل دينه اجات رسوله. على أهلٍ عداوته وَالكفْر به. فيفقه بذلك 
من مُعاينته حقيقة علم أمر الإسلام. وظهوره على الأديان» مَنْ لم يكن فقَهَهُ 

١/١ 


التوبة: ١_١‏ 
ولينذروا قومهم فيحَذَرُوهم أن ينزل بهم من بأسٍ الله مثل الذي نَزَّلَ بمن 
شاهدوا وعاينوا مِمَنْ ظفرٌ بهم المسلمون من أهلٍ الشرك ‏ إذا هم رَجَعوا إليهم 
7 عزوم - «لعلهم يعحدرؤة يفول لخل قومهم ؛ إذا هُمْ حَذرُوهم ما عَايئوا 
من ذلك درون فيؤمنون بالله ورسوله. درا أن دل بهم فآنرل بالذين 
5 خبرهم . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال. بالصواب , لأن «النفر» قد بِينا فيما مضى , 
أنه إذا كان مطلقاً بغير صلةٍ بشيءٍ. أن الأغلبَ من استعمال. 0 إياه في 
الجهاد والغزو. فإذا كان ذلكٌ هو الأغلب من المعاني فيه وكانَ جَلّ تَنَأوْهُ قال: 
«فلولا تَقَرَ من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». علم أن قوله: 
خرن إنما هو شَرّط للنفر لا لغيره» ! ِدْ كان يليه دونَ غيره من الكلام . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى الينام نوأ يلوا اد 
يىَالْحكْئَر يصوأ ف يلل واغكوا ءامد الشتيت ج42 
يقول: تال .ذكره:. للمؤمتيق .به وسرسولة: يا أيه الذين مَدفوا أل 
ورسوله. قَاتلوا مَنْ وَلِيَكُمُ من الكفار دون مَنْ بعد منهم. يقول لهم: ابدأوا 
بقتال الأقرب فالأقرب إليكم داراًء دون الأبعد فالأبعد. وكان الذينّ يَلُونَ 
الجا بهد الآية يومئذٍ. الرومء لأنهم كانوا سكانّ الشأم يومئذٍ والشأ 
كانت أقربٌ إلى المدينة من العراق. فأما بَعْدَ أن فتحَ الله على المؤمنينَ البلا 
إن المَرْض على أهل. كل تاي قتا مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء دون الأبعد 
منهم . ما لم بضمرٌ إليهم اقل لحي اخري هد نواحي بلاد الإسلام . 
اصْطَرُوا إليهم. لَِمَهُمْ عَْنهم ونصرهم, لأنَ المسلمينَ يَدّ على مَنْ سواهم 
ولصحة كون ذلك كذلك, تأوَّلٌ كل م تأول هده الآنك أن معناها 
إيجاب الفرض على أهل كُلّ ناحية قتالّ مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء. 
١‏ 


8 


التوبة: ١78-١77‏ 
وأما قوله : «ولْيّجِدُوا فيكم غلظة». فإن معنأه : ولَيَجِدٌ هؤلاء الكفار الذينّ 
تقَاتلونهم «فيكم). أي : منكم شل عليهم . «واعلموا أن الله مع ا لمتقين) » 
عم بر 0 : 7 7 و2 ى 
يقول : وايقنوا. عند قتالكم إياهم . أن الله معكم . وهو ناصركم عليهم . فإن 
فيكم الله وَحَفْتُمُوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء فإِنَّ الله ناصرٌ مَنْ اتقَاه 


ومعيية . 


0 
-ّ 


وخر > ير أ 


2 ا ا ال : 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : َإِذَامَاأَرْلت سورة فَمِنْهُممَنَيَقُولُ 
انين ذو إِيمئا ١:‏ ا أرب ت ءا مستوا ف اذ مدعنا وهر سرون 


2 ش 
تر 


يقول تعالى ذَكرٌهِ: وإذا أنزلٌ الله سورة من سور القرآن على نبيه محمدٍ 
ككل فمن هؤلاء المنافقينَ الذين ذَكَرَّهُم الله في هذه السورة مَنْ يقول: أيها 
الناسٌء أَيكُمْ رَادَنْهُ هذه السورة إيماناً؟ يقول: تَصٌدِيقاً بالله وبأياته. يقول الله : 

2 5 حَُ 0 2 و كم ساه 

«فأمًا الذين امنوا»» من الذينْ قبل لهم ذلك. «فزادتهم»» السورة التي انزلت 
«إيمانً». وهم يَفْرَحُونَ بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين. 

فإنّ قال قائل: أَوَ لَيْسَ «الإيمانُ» في كلام العرب, التصديق والإقرار؟ 

فيل :يلو !- 

فإِنّ قيل: فكيف زرَادَنَهُم السورة تَصديقاً وإقرارا؟ 

قيل : زادتهم إتمانا ين زر لبت لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن لَرمَهُم 
رن الإقرار بها والعمل ٠‏ بها بعينها. إل في جملة إيمانهم بأنّ كل ما جاءهم 
به نيهم يك من عند الله فَحَق . فلما أن ل الله الور َمَهُم فَرْض الإقرار بأنها 
بعينها من عند الله وُوَجَبَ عليهم فرض الإيمان بما فيها من أحكام الله 


١/6 


١١-١75 التوبة:‎ 

وحدوده وفرائضه. فكانَ ذلك هو الزيادة التي رَادَنَهُمُ نزول السورة حين نزلت 
من الإيمان والتصديق يها . 

المَولُ في َو يل قَوْلِه الى : وم ليمت ف قلوبهم مَرَضُّ 
ر فزاد ثم رجْسًا ِلْرِجَسهِر وَمَاءأَوَفُْ كروت ج17 1 

يقول تعالى ذكرُه : «وأما الذين في لوبهم رم نفَاق وشَكْ في دين 
الله إن الميورة التي نزلَتْ «زَادَتَهُم رجساً إلى رجسهم). وذلك أنهم شَكوا 

في أنها من عند الله فلم يؤمنوا بها ولم يُصَدقواء فكان ذلك زياد ة شك حادثة 

في تنزيلٍ الله َرْمَهُمْ الإيمان به عليهم. بل ارتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة 
نتن من أفعالهم . إلى ما سَلَفَ منهم نظيره من النتّن والنفاق . وذلك معنى قوله : 
«فزادتهم رجساً إلى رجسهم». «وماتوا». يعني : : هؤلاء المنافقينَ أنهم مَلّكواء 
«وهم كافرون». يعني : وهم كافرون بالله واياته . 


سس مرجع رده 


ع ء 

القول فِي تاويل قوله تعالى : لبون نهم شتنو رك ىكل 
عَاوِمَو أ وَمَرََّ م لايتووت ولاه كروت 1 2 

تأويل الكلام : أو لا يَرَى هؤلاء المنافقونٌ أنَّ الله يَحتبِرهُم في كََُ عام 
مره أو مرتين. يعدي أنه رم في بعص الاعوامر مرة» وفي بعضها مرتين. 
(ثم لا يتوبون»). يقول: ثم هم مع البلاء الذى يحل بهم سَِ الله والاختبار 
الذى يعض لهم. لا ينيبون من نفاقهم . ولا َتوبُونَ من كُفرهم ولا هم 
كرون بما رون من حجج الله ويُحَاينونَ من اياته. فَيتعظوا بها ولكنهم 
مُصِرٌونّ على نفاقهم؟ 


١ 


التوبة: ١77/-١75‏ 
واختلف أهل لتأور يل في معنى «الفتنة» التي ذكر الله في هذا الموضع 
أن 0 المنافقين يفحَنونَ بها. 
فقال سيد : ذلك اختبار الله إياهم بالقحط والشْدّة . 


وقال آخرون: بل معناه: أنهم يُختبرون بالغزو والجهاد . 


وأولى الأقوال. في ذلك بالصحة أن يقال : إن الله عَجَِبَ عباده المؤمنين 


0 2 


من هؤلاء المنافقينَ» ووبّحَ المنافقينَ في أنفسهم بقلة 3 تذُكرهم. وسَوءِ تنبههم 
لمواعظ الله التي يَعظَهُمْ بها. وجائرٌ أن تكونَ تلك المواعظ الشدائد التي ينَزلَهًا 
بهم من الجوع والقحط وجائرٌ أن تكونّ ما يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به 
ويرزقةُ من اظهار كلمته على كلمتهم وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمين من نفاقهم 
وخبّث سرائرهم. بركونهم إلى ما يَسمعونَ من أراجيفف المشركين برسول الله وك 
لا ولا خبرٌَيُوجِبُ صِحَةَ بعض ذلك دون بعض »ء من الوجه الذي 

يَجِبٌ التسليم له. ولا قول في ذلك الى لمر من السيم لظاهر قول. 
الله وهو: 0 يَرَوْنْ أنهم يُحَرُونَ في كلل عام. سه بما يكون زاجرا 
0 1 كردا 


د ارخ نون ا 
القَوَلُ في ليل 1 0 س0 00 سورة نظ رَبَعْضْهمَ إل 
سه اه مير 0 ابر 3 0 
0 ءايه # ره 


نْمَهُونَ 2 


ا 3 * مده له 5 
يقول تعالى ذكره: «وإذا ما انزْلّتْ سورة»» من القران فيها عيب هؤلاء 
7 جزنقاة ل 10 02 1 0 : 
المنافقينَ الذين وَصَفَ جَلٌ نَنأوُهُ صِمَتَهُم في هذه السورة» وهم عند رسول. 
5060 م حر و زر فم 5 ش 3 
الله ككلةِ. «نظر بعضهم إلى بعض ».2 فتناظروا. «هل يراكم من أحد». إن 


تكلمتم أو تناجيتم بمعايب القوم يخبرهم به. ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول 
١‏ 


التوبة: ١78-1171/‏ 
الله عه ولم يَسْتمِعوا قراءة السورة التي فيها مَعَايبهم . ثم ابتدا جَلّ َوُه قولّهُ : 
وصررب الله قلوبَهُم». فقال: صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله 
قَلوبَ هؤلاء المنافقين . «ذلك بِأنْهُمْ قوم لا يفقهون». يقول : ََلَ لله بهم هذا 


الخذلان. وصرف قلوبهم عن الخيرات. من ن أجل أنهم قوم لا يفقهون عن 
الله مواعظَة. استكباراًء ونفاقاً. 


ش 00 ًٌ 7 1 أت مر ىس مر 
القول في 0 7 تعالى : لفدجاء م سوا ون 


2 ُُ عَكه عند 5 و 1 2 
لور عر 2 فو طم 
روف زرحم حي 


يقول تعالى كر لغرب القند جاءكمء أ يها القوم. رسولٌ الله إليكم . 

«من أنفسكم). رفوه لا من غيركم تَتهمُوه على أنفسكم في النصيحة لكم . 
«زِيرٌ عليه ما عَنْتم) أي :عزيز عليه عنتكم ومو دخول الح كيم 
والمكروه والأذى. «حريص عليكم». يقولٌ: حريص على هُدَى ضَلالِكمْ 
ونوبتهم ورجوعهم إلى الحق . «بالمؤمنين رؤوفٌ». أي : فيل «(رحيم) . 

وأما قوله : «عزيرٌ عليه ما عنم فإِنْ أهل التأويلٍ اختلفوا في تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: ما ملل 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: عزيرٌ عليه عَنَتٌ مؤمنكم . 


وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الأول. وذلك أن الله عم بالخير 


عن نبي الله أنه عزيرٌ عليه ما عَنَتَ قَوْمَهُّ ولم يخصص أهلّ الإيمان به. فكانّ 
كك كما جاءً الخبر من الله به عزيزٌ عليه عَنت جَمعهم. 
فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصَفت كلٍ بأنه كان عزيزا عليه عَنَتَ 


و اس 


جتميعهم . وهو يقتل كفارهم . ويُسبِي ذرَارِيهم. ويسلبهم أموالهي ؟ 
١8‏ 


١59-١78 التوبة:‎ 


قبل : إن إسلامهم . لواكابر افلا كان حت البفمق إقامتهم على 
كفرهم وتكذيبهم إيام حنى 0 ذلك من الله وإنما وَصَفه الله جَلَ أو 
بأنه عزيرٌ عليه عَنْتَهم. 4 أنه كان عزيزاً عليه أن يأتواما يُعُنتهم. وذلك أن يَضْلُوا 
فيستوجبوا العَنت من الله بالقتل والسبي . 
ص2 و عر > 7 ى 2 
القوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَإِنعَوَلَواْفضُلْ حَسَو أله !لاهو 
ل ل سه ل اه - 
ل رةه اذ 


يقول تعالى ذكرُه: فإنْ تَوَلّىء يا محمد هؤلاء الذينَ جنتهم بالحقٌّ من 
عند رَيّكَ من قومكَ, فَأدْبرُوا عنك ولم يَقْبَلُوا ما أنَيْنَهُمُ به من النصيحة في الله 
وما دَعَوتَهُمْ إليه من 0 والهدى . دفقاً حسبيّ الله يكفيني 5 ولا إله 
إلا هوا لا معبود نوا «عليه توكلت». وبه وَنْقتُء وعلى عَوْنِهِ انَكُلْتَء وإليه 
وإلى نصره استندت» فإنه ناصري ومعيني على مَنْ خالفني تولى علي دحم 
ومن غيركم من الناس . اقيق رب العرشس العظيم»ى الذي يملك كل ما دوتّهُ 
والملوك كلهم مماليكه وعبيده . 

وإنما عنى بوصفه جل 5 لب ران ورت العرس العظيم». الخبر عن 
جميع 7 :فنا دونه أنهم غنيا 6غ وفي ملكه وسلطانهِ. أن «العرش العطيعاء إنما 
كان يكون للملوك. فَوَصَففَ نفه نأله ود العرش» دون سائر خلقه, وأنه 
العلك العظلم وون هيوه :ران :2ل كر فى سلظاتك ركنم جار عليه كاه 
وقضاؤه . 


١/0 


3 


جه * 0 . غٌ 6 سرام ل 
القول في تاويل قوله تعالى: الر 
اختلف أهل التأويل فى ذلك : 
فقال بعضهم تأويله: أنا الله أرَى 
وقال آخرون : هي اسم من اميا القران. 
وقد ذكرنا اختلاف الناس. مما إليه ذَّهَبَ كل قائل في الذي قال فيه 

وما الصوابٌ لدينا من القول فى ذلك في نظيرهء وذلك في أول «سورة البقرة». 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 


2 2 اس دمج حل 

القول في تاويل قوله تعالى : يَلْكَءَايتَالكتاب الحكيم عله 

(يعني): «هذه آيات القران». ووجة معنى «تلك» إلى معنى «هذه). 
ودالآيات». الأعلام و«الكتات». اسم من أسماء القران . 

ومعنى «الحكيم»). في هذا الموضع» «المحكم». صرف «مُفعل) إلى 
«فعيل) . كما قيل: «عذاب أليم) . بمعنى مؤلم . 

فمعناه إذا : تلك أيات الكتاب المخكم 4 الذي أحكمه الله ونيئه لعباده. 
كما قال جَلَّ ثناوهُ: «الرَكبَابٌ أَحْكِمَت أَانهُ ثم فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خبير» 
زهود : ١‏ ]. 


قذيل 


” ١: يوسس‎ 


د ب 78 0 2086 م 2 سس ستيه 6< كوي ساح 14 ار 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أ كان ل سعجباأا أ حينا| ردجل 


َ مهم أ نأنذرا الناس 
يقول تعالى ذكَرَهُ: أكان عَجَباً للناس إيحاونًا القرآنَ على رجل منهم. 
بإنذارهم عِقابّ الله على معاصيه, كأنهم لم يعلموا أنَّ الله قَدْ أوحى من قَبْله 
إلى مثله من البشرء فتعجّبوا من وَحُينا إليه. 
سيره 72 - 


المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : رار ارا نَلهمَقَدَم صِدْقٍ 


مه 6 


عسدريوم 


انذر النام ‏ أن : اس ره بالله له ورسوله : أن د لهم دم 508 7 


على وأنذر» . 
واختلف أهل التأويل في معزى قوله : «قدم صدق)». 
فقال بعضهم : معنأه : أن لهم أجراً حسناً بما قَدَّمُوا من صالح الأعمال. 
وقال آخرون: معناه: أن لهم سابقّ صدّقٍ في اللوح المحفوظ. من 
السعادة . 
وقال اخرون: معنى ذلك : أن تعدا عله شفيع لهم دم صدق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: أنْ لهم أعمالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثوابٌ. 


دل 00 36 لعرب : 0 آمل 0 في ل أى 


ىٍّ 
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يونس : 1 
صذق. وقدّم سوء) » وذلك مأ قدّم إليه من حير أو شر. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: وبّشر الذين آمنوا أن لهم تَقَدمةَ خير من الأعمال. 
الصالحة عند ربهم . 


القول في تايل فزله كال : َالالمكيروَإت هذا سح 


؟ نص 
ميإك عهه 
تأويل الكلام : أكان للناس عَبَباً أنْ أوحينا إلى رجل منهم: أنْ أنذر 
0 وبُشر الذين آمنوا أن لهم قدَّمّ صِدّقٍ عند ربهم؟ بلا أناهم بوحي الله 
َلاهُ عليهم. » قال المنكرُونَ توحيد الله توهال رسوله : إن هذا الذي حاءنا به 


محمد لسشك" ين أ : يبِينُ لكم عنه أنه مُبطل فيما يَذَّعيه. 


27 م لس ١١‏ سه سس حت ل و 0010 


ف سِنَةِ ارستونعلالرقي: 
لحك ريك تمل دوه أقلا تذكروت حي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الذي له عبادةٌ كُلّ شيء, ولا تنبغي العبادة 
إلا له. هو الذي خلق السموات السبع والأرضين ين السبع فى سستة ة أيام » وانفرد 


بخلقهما بغير شريكِ ولا ظَهِين ثم استوى على عرشه مُدَبْراْ للأمور, وقاضا 
في خخلقه ما أحبّ. 0 ولة كعف) تدييرة متعقناء ولا 


3 
دير راون يع إلامن عار إِذ يه 


7 س هن 


يدخل أموره خحلل. «ما من شميع إلا من بعل إذنه». يقول: لا يشفع عنذه 
شافمٌ يوم القيامة في أحدء إلا من بعد أنْ يأذّنَ في الشفاعة. «ذَلِكُمُ الله 





لأن الساحر يأتي بالسحرء ولذلك قرأها بعضهم «لسِخْر مبين». 
هما 


يونس ١:‏ 8-72 
رَبكم». يقول جَلّ جلاله: هذا الذي هذه صِفَته. سيَّدُكم ومَؤلاكُم. لا مَنْ 
لايسمع ولا يِبْصِرْ ولا يدير ولا يقضي من الآلهة والأوثان. «فاعبدوه». 2 ل: 
فاعبدوا نكم الذي هذه صفته. وأخلصوا له العبادة. وأفردوا له الالوهة 
والربوبية, بالذلّة منكم لهء دون أوثابكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. 
«أفلا نكرو يقول: أفلا تَتعظونٌ وتعتبر ون بهذه الآيات والحجج. 4تون 
إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة» وتخلعون الأندادٌ وتبرأون منها؟ 


لقَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى . إيِمرَحِجَِمَوَعَدَاهحَََة 
2 014 


روأ در ىَالِبنََاممُأوعمِلولصليحتٍ بالْقِسَآ د 7 
زر رت سن < سس دروو 
رو جكدرالير ماب منْحِيِوِ وَعَذَابٌ ليما ما كنا نوأيكفرورت 


2 


يقول تعالى ذكْرة: لقن ربكم الذي صفته ما وصَف َل ثنأؤه في الآية 
قبل هذه. بعاد كيه أيها الناس ٠‏ يوم م القيافة. جميعا. ‏ ووضد الله حقاء 2 
«وعد الله» مصدرا من قوله : «إليه عسي لأنه فيه دي «الوعد). ربعا 
سكم 0 أن يخييكم بعد مماتكم وعدا حقاء فلذلك نْصَبَ توعد الله حقا». 
«إنه 15 الخلن ثم يعيده) »ع يقول تعالى ذكرة : إن ربكم 8 إنشاءً للق 
وإحدائة وإيجاده. «ثم يعيده»)2. يقول: ثم يعيده فيوجده 8 كهيئته يوم ابتدام 
بعد فنائه ولاه . 


وقوله : «ليجزيّ الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط». يقول: ثم يعيذه 
من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بَعْثه من قبره. «ليجزيّ الذين آمنوا». 
بقول: ليثيبَ مَنْ صَدَّقَ الله ورسولّهُ. وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال . 
واجتنبوا ما نهاهم عنه. على أعمالهم الحسنة. «بالقسط». يقول: ليجزيهم 
هلى الحَسّن من أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا الحَسَنَّ من الثواب, والصالحَ 


حل 


' 926-  لسنو‎ 

من الجزاء في الآخرة - وذلك هو «القسط». و«القسط». العدل والإنصاف. 

وقوله : «والذين كفروا لهم شَرَابٌ من عبية فإنه جَلّ ثنأوٌهُ ابتدأ الخبرَ 
غم عد الل النين كفروا من العذاب. وفيه معنى العطفب على الأول. لأنه 
تعالى ذكرُهُ عَم بالخبر عن معاد جميعهم. كقارهم ومؤمنيهم. إليه. ثم أخبر 
أن إعادتهم ليجري كََُ فريق بما عم المحسنّ منهم بالإاحسان». والمسيءَ 
بالإساءة. ولكن لما كان قد تقدّمَ الخبرٌ المستأنف عما أعدّ للذين كفروا من 
العذاب, ما يدل ساممٌ ذلك على المرادء ابتداً الخبرٌء والمعنيئ العطفٌ 
فقال: والذين جَحَدُوا الله ورسولّهُ وكذّبوا بآيات الله «لهم شراب» في جهنم «من 
حميم) ) وذلك شراتٌ قد غْلِيَ واشعد خرمع حتى إنه فيما ذكرٌ عن النبي وك 
ليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه قرو “رانية”: وكما وصفه ل 06 
كالمل يَشوي الْوْجُوة4 [الكهف: 59]. 

وقوله: وعذاب أليم), يقول: ولهم مع ذلك عذاتث موجع . سوى 
الشراب من الحميم» بما كانوا يكفرون بالله ورسوله. . 

الول في أو بل قَولِه تَعَالَى : وى جَهَلَالنَّمْس ضِبَاوَالْقَمَرَ 
اسار هلجد وَاَلْحِسَابٌ مَاحَلَقَأمَّهُهلِلَكإ ل 
اميل الب نِ لِمَوم يمون ري 

يول أشاتى. 5كز ةك إذابريك: اناد الذى علق المسموات والأرضن.. “وهو 
الذي عفل القلمس اضناءة» بالنهان».. #والقمر نورا»» بالليل .. .ومعتى :ذلك ١‏ هو 





)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري بهذا المعنى. ٠‏ وهو من رواية دراج أ بي السمح 
ع: ن أبي الهيثم عنه. وهو إسناد ضعيف أخرجه المؤلف وابن ماجة (217/7/)» والحاكم 
0 والبيهقي .)25٠(‏ والترمذي )708١(‏ و(7777) وغيرهم. وفي الباب عن 
أبي أمامة عند الترمذي 2)7558759» وأحمد: 25١6/04‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 


)5١5(‏ ولا ,+ شيع اهنا 
/امم ١‏ 


يونس: | 86-60 

الذي أضاءً الشمس وأنارٌ القمرّء «وقِدَّرَهُ منازل». يقول: قضاه فسَواه منازل. 
لا يجاوزها ولا يَقَصُرٌ دُونها. على حال واحدةٍ أبداً. 

وقوله: «لتعلموا عدد السنين والحساب». يقول: وقدّرٌ ذلك منازل ‏ 
«لتعلموا). أنتم أيها البامن «عدد السنين». دخول ما دخا منهاء أو انقضاءً 
ما يُستَقئِل منهاء وحسابهاء يقول: وحساب أوقات السنين. وعدد أيامهاء 
وحساب ساعات أيامها. «ما خلَقّ الله ذلك إلا بالحق». تقول 0 اد لم 
يخلق الله الشمسٌ والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذَكْرُهُ: خَلَقَتَ 
ذلك كله 06 وحدي2. بغير عون ولا شريك . «يُفْصَلٌ الآيات). يقول : سين 
الحجج والأدلة. «لقوم يعلمون». إذا تدبروهاء حقيقة وحدانية الله. وصحةً ما 
يَدُعُوهم إليه محمدٌ كَل من خلع الأنداد. والبراءة من الأوثان. 

7 في تأويل قَوْله تََالَى : إِنَفاخْيل الل وَالئَارِوَمَاحَكقَ 
َف تسوت وَالْأر ضِ لآ لقو تفوت عله 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: مُنبّها عبادهُ على موضع الدّلالة على ربوبيته» وأنه 
خالقٌ كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل النهار. واعتقاب النهار الليل» إذا 
اح عد جد فدك: ون جا هذا دا وفيما خَلَقَ الله في السموات 

من الشمسٍ والقمر والنجوم ٠.‏ وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن 

لها صانعاً ليس كمثله شيءٌ. «لآيات». نشول 'لادلة :وطتيدا واعللاها واضنيعة : 
«لقؤم يتقون»<الله. فيخافون وعيدّه. ويخشون عقابَهُ على إخلاص العبادة 
وني 

فإن قال قائل: أوَ لا دلالة فيما حَلَّقَ الله في السموات والأرض على 
صانعه إلا لمن اتقى الله؟ 
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يودس: | 16-م/ 

قيل: في ذلك الدلالةٌ الواضحةٌ على صانعه لكل مَنْ صحّت فطرته 
وبَرىٌ من العاهات قَلْبّه. ولم يقصد بذلك الخبرٌ عن أنْ فيه الدلالةة لمن كان 
ند اكع انك تقرى اشم وإنما عنام إن فى ذلك الآدات لمن الف ضقات 
الله فلم يحمله هواه على خلاف ما وضمّ له من الحَقٌّ لآنَّ ذلك يدل كُلَّ 
ذي فطرة صحيحة على أنْ له مدبّراً يستحقٌ عليه الإذعان له بالعبودة» دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد. 

الَوْلُ في تأويل فَؤْله مَعَالى :ند لاوس لِقَما ورا لي 
واوا يو اعفن ج وليك مَأوهُم: الت 
بمًاكانوايكسيورت 

يقول تعالى ذكرةُ : 0 الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامق, فهم لذلك - 
لون بالثواب والعقاب, يكنا فون في زين الذنيا ورسارنهاو براصون يها 
عرفا من لاض مطمئنينَ إليها ساكنينَ ‏ والذين هُمْ عن آيات الله وهي أدلُه 
على وحدانيته. وحيحيفة على عباده. فى إخلاص العبادة له. «غافلون». 
مُعضُونَ عنها لآهُونَ لا يتأمّلونها تأقّلَ ناصح لنفسه. فيعلموا بها حقيقة ما 
دلّتهم عليه.» ويعرفوا بها 01 ما هم عليه مقيمون. «أولئك مأواهم النار». 
يقول: 0 ناذه : هؤلاء الذين هذه صفتهم . «مأواهم). مصيرهم إلى النار نار 
جهنم في الآخرة. «بما كانوا يكسبون». في الدنيا من الآثام والأجرام. 
ويجترحون من السيئات. 

والعربُ تقول: «فلان لا يرجو فلاناً». إذا كان لا يخافه. ومنه قولٌ الله 
0 ثنأؤة: اما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ الله وَقَاراًك [نوح :1]. 


١1/0 


يوسس: ‏ 4 ٠١‏ 
القَول في تأبيلر فول تعال*. إن الزم اموا وعتولو ا الو لماه 


ارو و مد يرو. آ# وه ل حتقى 
عدبيدم» يسوم تجرف ون من حلم أل تهدرفي جنات التعيو ث 
روس يوم 2 2 كر 0 ال سوس الرء. -ه م :روو ّ 
دوهن سبَحتك اللّهُمّ وتح 0 اجر دَعوَنْهِم أن الْمَمَْدَلِلهِ 


رَتَالكيت + ك2 


تقول تعالن دكرة: بوإنا الذيى كرا وغينلن العبالتعاتتهة: إن الذي ضفرا 
اله ورسوله. 0-0 الصالحات», وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره. 
«يهديهم ربهم بإ بإيمانهم». يقول: يرَسْدُّهُم رَبهم بإيمانهم به. إلى الجنة. 

وقوله: «تجري من تهتهم الأنهار». يقول: تجري من تحت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصف 1 مه صفتهم . أتفار الجنة. «في جنات النعيم). 
يقول: في بساتين النعيم. الذي نعم الله به أهلّ طاعته والإيمان به. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «تجري من تحتهم الأنهار». وإنما وصف 
جل ثنأؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجري تحت الجنات؟ وكيف يمكن 
الأنهار أن تجري من تحتهم . إلا أن يكونوا فوقٌ أرضها والأنهارٌ تجري من تحت 
أرضها؟ وليس ذلك من صفة أنهار الجنة, لأنْ صفتها أنها تجري على وجه 
الأرض في غير أخاديد؟ 1 

قل إن معن “ذلك مكلاف بها البدركهيت» و تنا مض :ذللف» درق 
من دونهم الأنهارٌ إلى ما بين أيديهم في بساتين النُعيمء وذلك نظير قول الله: 
قد جه جَعَلٌ رَبك تحتك ري [مريم : ١4‏ ]. ومعلومٍ أنه لم يجعل «السري) 
تحتها وهي عليه قاعدة إذ كان «السري». هو الجدولء وإنما عَنَى 7 جع 
دونها بين يديهاء وكما قال جل ثنأوهُ مخبراً عن قيل فرعون, «اَليِسَ لي مُلْكُ 
مصر وهذه انها تجري مِنْ تحني » [الزخرف:١0],‏ بمعنى : من دوني» بين 
يدي . 


١ 


ل 


١١ 1١٠١  :سسوي‎ 

وأما قوله: «دَعْوَاهُمْ فيها سُّبْحَانَكَ اللهم». فإِنَّ معناه: دعاؤهم فيها: 

وأما قوله: «سبحانك اللهم». 1 معناه : : تنزيهاً لك. يا رسء مما أضافٌ 
إليك أهل الشرك بك. من الكذب عليك والفرية. 

«وتحيتهم ). يقول: ره بعضهم عفنا «فيها سلام». أي : سلمت 
وامنتدعما اسن بيه آهل (النان. 

وقوله: «واخر دعواهم). يقول: وخر دعائهم «أن الحمذ لله 2 
العالمين»» يقول: واخر دعائهم أن يقولوا: «الحمذ لله رب العالمين». ولذلك 


2 0 ى م‎ ٠.٠". 
. خممت «(«أل). ولم تشددء لأنه اريد بها الحكاية‎ 


6 رم 2 ل 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : وَلوَيمجِل ادر لشن 
2 5 تَعجَا له ريا | رص ا معو هبو 
ل ع ل را و سر نه 

يقول تعالى ذَكْرَُهُ: ولو يُعَجَلُ الله للناس إجابة دُعائهم في الشرّ وذلك 
فيما عليهم مضرة في نفس أو مال. «استعجالهم بالخير»» يقول: كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة إذا دَعوه به. «لقضيّ إليهم أَجَلّهِم». يقول: لَهَلكواء 
وعجل لهم المرتة وهو «الأجل» . 


«فنذر الذين لا يرجون لقاءنا»» يقول : فندَعَ الذين ل يخافون عقابئنا. 


23 ل 
ندر ألزين ادك - 


ولا يوفلون بالبعث ولا بالنشور (افي طغيانهم). يقول : في تمردهم وعتوهم 
(يعمهول)». يعرى . يترددول . 
وإنما أخبر جل ثنأوهُ عن هؤلاءِ الكَفْرةِ بالبعث بما أخبر به عنهم. من 


١98١ 


يوسس: | ١١"-1١١‏ 
طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم فى اشر لو استجاب لهم. أن 
ذلك كان يدعوهم إلى التقرّب إلى الوثن الذي شرك به أَحَدُهم. أو يضيفٌ 
ذلك إلى أنه من فعله. 


6 في تأييل قوله تَعَالى : امس 0 


َو ماع 01 00 -- سر أ و 0 له سرس سه 
وى أ[ ور 2 مه 
رسن رفي 17 توس م ١‏ 


يقول تعالى ذكُرهُ: وإذا أصابّ الإنسانّ الشدَّة والجهد «دَعَانا لجنبه». 
يقول : استغاث بنا في كشف ذلك عنه. «لجنبه)» يعني : مُضُطجعاً لجنبه. «أو 
قاعداً أو قائما». بالحال التي يكونٌ بها عند نزول ذلك الضرٌ به. «فلما كشفنا 
عنه 0 يقول: فلما فرجنا عنه الجهدّ الذي أصابه. «مَرٌّ كأن لم يَدْعْنا إلى 
ضر مَسَّهُو يقول: استمرٌ على طريقته الأولى قبل أنْ يصيبه الضرء ونسي ما 
كان تمع الحود ولبلا الماسافه برترك الك لزية اللي فزخ عدا كان 
قل 3 به من البلاء حين حين استعاذ به وعاد للشرك ودّعوى الآلهة والأوثان أرنانا 
معه. يقول تعالى ذكرة: «كذلك زُينَ للمسرفينَ ما كانوا يعملون». يقول: كما 
زُيّنَ لهذا الإنسان الذي وصفنا صفَتَهُ استمرارَهُ على كُمْره بعد كشف الله عنه 
ما كان فيه من الضرّء كذلك رُينَ للذين أسرفوا في لذب على الله وعلى 
أنبيائه» فتجاوزوا في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ما كانوا يعملون 
من معاصي الله والشرك به.. 


ص 1 21 7 


يت ا كيه جر لشي ج : 


دحل 


١6-1١1  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذكرٌَهُ: ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رَُسْلَ الله من قبلكم» ‏ 
أيها المشركون بربهم . . «لَمّا ظَلَمُواه يقول: لما أَشْرَكُوا وخالفوا أمرّ الله ونهيه . 
«وجاءتهم ُسلهِم» من عند الله . «بالبينات», وهي الآيات والحججٌ التي ين ظ 
عن صذق مَنْ جاء بها. ومعنى الكلام: وجاءتهم رَسَلهم بالآيات البينات أنها 
حَىٌّ. «وما كانوا ليؤمنواه» يقول: فلم َكُنْ هذه الأممُ التي أهلكناها ليؤمنوا . 
برسلهم ويُصَدَّقُوهم إلى ما دَعَوْهُمْ إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. 
«وكذلك نجزي القوم المجرمين»»2 يقول تعالى ذكرة : كما أهلكنا هذه القرون 
من 0 أيها المشركوث, بظلمهم الهم وتكذيبهم رَسلْهم. ورَدهم 
نصيحتهم . ٠‏ كذلكَ أفعلُ بكم فأمْلكُكُمْ كما أهلكثْهم بتكذيبكم رسولكم محمد 
2-7 وظلْمكُم نفسَكُمْ بشرككم بربكم. إن أنتم لم تَنيبُوا اوتتوبوا إلى الله من 
شرككم ء » فإنَ من ثواب الكافر بي على كفره عندي. أن أمْلكَهُ بطي في 
الدنياء» وأورده النار في الآخرة . 


د 5 ده عسء م211 1 0 4 ا 
دج صر اجن رع سه 0 ! 
ونكة سا > > 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم جعلناكمء أيها الناسٌ. خلائفت من بعد هؤلاء 
القرون الذين أهلكتاهم لما ظَلَمُواء تَحُلْمُوَهِم في الأرضء وتكونون فيها 
بَعْدَهُم . «لتَنظرَ كيف تعملون»» يقول: لينظرٌ ريُكم أين عَمَلَكُم من عمل من 
هلك من قبلكم من الأمم بذنويهم وكفرهم بربهم. تَحْتَدُونَ الهم فيه. 
لحري ا درم أم تخالفون سبيلهم فتؤ منون بالله ورسوله 
وتقرّونَ بالبعث بعد الممات, فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل . 


الول في تايل قوله تعَالى : وَإِدَاتَمَلَعَليَهِمَءَايَائنا نا بيست قَالَ 


1 ص‎ 
١ 


١5 ١6 : يونس‎ 


0 06 0 00-0 سرحت سل برسم هه 5000 

الذرت لاير جون لَِآءَ نا أت تِبمَرءَانِ عير هذا أَوَيدِ له قل مَا يكو ل 
ا اسم ع و 2 7 محذ اس واس م 

أنْسَدَلممِنتِلْقَاَى تَفِوَانَأَتَِعْإِلَامَابو. َّ إِلََإفأ فْيإنْعَصَيْتٌ 


ل ال ال 
وعذانب : 
رَقَعذَا بيو م عَظير حل 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وإذا قرىٌّ على هؤلاء المشركينَ آيات كتاب الله الذي 
أنزلناة إليكَء يا محمد. «بيّنات»: واضحاتء على الحق دالت . «قال الذين 
لا يرجون لقاءنا». يقول: قال الذين لا يخافونٌ عمَابناء ولا يُوقنونَ بِالمَعَاد 
إليناء ولا يُصَدَّقُونَ بالبعث. لكُ. «أنْت بقرآنٍ غير هذا أو بَدَلْهُ» يقول: أو 
غيره . دقل لهم. يا محمد. «ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي»» أ 
من عندي. 

والتبديلُ الذي سألوه. فيما ذكرء أن يُحَوّلَ آي الوعيد آيةَ وَعْدِء وآية 
الوعد وعيداء والحرامًٌ حلالاًء والحلالٌ حراماً. فأمر الله نبيّه يل أن يخبرهم 
أنْ ذلكَ ليس إليه. وأنْ ذلك إلى مَنْ لا يُرَدُ حُكُمُهء ولا يُتَعقَبٌ قضاؤه. وإنما 
هو رسولٌ مَل ومأمور متبع . 

وقوله: «إنْ أَنبعُ إلا ما يُوحى إليّ». يقول: قُلْ لهم : ما أتبع في كل ما 
آمركم به أيها القومء وأنهاكم عنه. إلا ما ينل إليّ ربي» ويأمرني به. «إنو 
أخافٌ إِنْ عصيث ابي عذابٌ يوم عظيم». يقول: إني أخشى من الله إِنْ 
خالقت أمزف وق رت أحكام كتابه ويَدلت وحيه. فعصيته بذلك. عذاب يوم 
عظيمٍ هلق بوذللقة يد م تَدْهَلُ كل مُرْضعةٍ عما أرضعت ويَضعٌ كُلّ ذات حَشْل, 
حَمْلها وترى الناس سكارى وما هُمْ بسكارى. 


سر مهو م 7 وى عاسب 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : فل لَوْسَء أ للهماتلؤته.ءليحكم 
أدرتكم يدق فَعَد لِبِثْتَ فيحكم عمرامن ءافلا تعقلُورت جيه 
١9‏ 


١8-1١1  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه» مُعَرْفَهُ الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا 
له: «ائت بقرآنٍ غير هذا أو بَدلَهُ». دقل لهم يا محمدٌ. «لوشاء الله ما تَلوته 
عليكم». أي : : ما تلوث هذا القران عليكم. أيها لناب بأن كان لا ينزله علي 
فيأمرني بتلاوته عليكم. «ولا أَدرَاكمُ به)ء يقول: ولا اعْلَمَكُمْ به «فقد ليشت 
فيكم عُمْراً من قبله». يقول: فقد مكثت فيكم أربعينَ سنة من قبل أن أتلوه 
عليكم. ومن قبل أن 0 إليَّ ربي . «أفلا تعقلون». أني لو كنت مُنتَحلا ما 
ليس لي من القول. » كنت قد انتحلته في أيام. شبابي 0 وقبل الوقت 
الذي ونه عليكم؟ كم لي اليومء لو لم يوج إلي وأؤْمر بتلاوته م 
مندوحة عن مُعَادَاتكم. ومُتَسَعٌ. في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يُوحى 
إلي ا بتلاوته عليكم. 0 


#7 ره 


٠ 
١ 


يم 7 


القَوَلُ في َو يل قوله تعالى : ار مسافتزك أله سكز: 


كد زاك افلح الْمجَر: رمورت 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمدٍ كَكِ: قل لهؤلاء المشركينَ الذين نسبوك 
جرااجتهع يدم ديرك إلى الكذب : أي خَلْقٍ أَشَدُ تعدّيا. ل 
في عن مومع مدن العطلق. على :اله كديا بوافترى .عليه نباظلا .: :#آى كدت 
باياته)؛ يعني : بحججه ورسله وآيات كتابه؟ يقول له جل ثنأوهُ: قل لهم: ليس 
الذي أضفتموني إليه بأعجبّ من كذبكم على رَبُكم. وافقسرائكم عليه 
وتكذيبكم باياته . «إنه لايفلح ارود يقول : إنه لا ينجح الذين اجترموا 
الكُفْرَ في الدنيا يوم القيامة» إذا لَقُوا رَبّهُمء ولا ينالونَ الفلاح . 


” مي دمايء. ردير 

لقو في تيل قوله تَعَالى : 0 

ب يعر ص ساس قر و ساسم 0ص اه ل 10 ضر 2 
ولايتفعهم ويفولو ري هنول سْفَكونا عند أَللَهِ قل أتَيْيسو َ أَلَّهيِمَا لا 


١ 


١4 -١م‎ : يونس‎ 


يَعَلمذ لسوت ولا فالارض سَبحَلمَهروتَعلعمَادد شروت بح م 


يقول تعالى ذكرهٌ: ويعبّد هؤلاءٍ المشركونّ الذينَ وصفتٌ لكُ. يا محمد 
صِفَتَهم. من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم. في الدنيا ولا في 
الآخرة» وذلك هو الآلهة والأصنامٌ التي كانوا يعبدونها. «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله). يعني : أنهم و يعبدونها رجاءًَ شفاعتها عند الله . قال الله لنميه 
محمل وَلِنِة. رم لهم . «أتتيكُون اه بعاد يع في السموات ولا في 
الأرض»» يقول: أتُخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك 
أن الآلهةَ لا ده تشفعٌ لهم عند الله في السموات ولا في الأرض. وكان المشركون 
يزعمون أنها ت: تشفع لهم عند الله فقال الله لنبيه 6 : قل لهم : أتخبرون الله 
أن ما لايشفحُ في السموات ولا في الأرض يشفعُ لكم فيها؟ وذلك باط لا تعلم 
حقيقته وصحته. بل يعلمٌ الله أن ذلك خلاف ما تقولونَ. ا 
ولا تنفٌ ولا قضر. «سُبْحَانَهُ وتعالى عما يُشْركون»» يقول: تنزيهاً لله وعلوًا عما 
يفعله هؤلاءء المشركون. من إشراكهم في عبادته ما لايَضرٌ ولا ينفع. وافترائهم 
عليه الكذب. 


ضر را م 2 1 
اقول ففي تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وما 0-0 ا 


21 لوأو كَلِمسَة ات 2 من ريلك لَفَم ع ريما 
ملعو د 1 


يفول 08 ذكرّهُ: وما كان الناس إلا أهل دين واحدٍ وملةٍ واحدة. 
فاختلفوا في دينهم, فافترقت بهم السُبُل في ذلك. «ولولا كلمة سَبَقَتْ من 
ربك»., يقول: ولولا أنه سَبَقَ من الله أنه لايهلك قوماً إلا بعد انقضاء أجالهم . 
«لقضيّ ينهم فيما فيه يختلفون». يقول: لقضي بينهم أن يُهُلك أهل الباطلٍ 


منهم . وينجي أهل الحق . 
ك5 


يونس :0 5١35١‏ 
7 3 
أ 


2 3 6 0 2 “ 2 
لَوْلُ في تاويل قَولِه مسي 
لتم األْعَيْبُ لَه ََنتَظِر ِف معكم ير المنتظربن ج27 


يقول تعالى ذِثُرهُ: ويقول هؤلاء المشركون: هَل أنْزلَ على مسولا 
من ربهء يقول: عَلَمْ ودليل نعلم به به أنَّ محمداً مُحِقٌّ فيما يقول؟ قال الله له : 
«فقل». ناميحمد» انما الفيت لله أي : لا يعلم أحدٌّ يفعلُ ذلك إلا مُوَ جَلْ 
ثناؤى لأنه لا يَعَلم الغيب عوقو الشر والخفئىٌ من الأمور إلا الله. فانتظرواء 
أيها القومء قضاء الله بينناء بتعجيلٍ عقوبته للمبطل مناء وإظهاره المحقٌّ 
عليه» إني معكم مِمَنْ ينتظر ذلك. ففعل جَلَّ ثنأؤهُ» فقضى بينهم وبينه بأن. 
قتلهم يوم بَذَّر بالسيف. 


اين 7 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : أذ سينيد صر 


عع 


مَسَحْهم إذالهمفَك رف َايَاينَا قل الهأ" تمع مَكرنمُسْلناء يحون ما 


طِ ور حلي 
سد د سس 
تمكرورت علي 


يقول تعالى ذكر م وإذ لرئقنا المشر 0 
ل أصابتهم . ظ 


وقيل : 1 به المطر بعد القحطء 5008 هي الشدة» و«الرحمة). 
هى الفرج . يقول: «إذا لهم ف في اياتناع» استهزاءٌ وتكدي, 

وقوله : دقل الله اس مكراً): يقول تعالى ذكرة : 6 لهؤلاء المشركين 
ظ المستهزثين .هه بجنا وأدلتنَاء يا محمد «الله أسرع مكرأىء أى و ي :. أسرع مالا ظ 
بكم واستدراءجاً لكم عقوي منكمء من المكر في ايات الله . 


«إن رملنا يَكتَبون ما تشكترو نا يقول: إن حفظتعنا الذين نرسلهم 
١1‏ ظ 


-بالله فرج بعد كرت ورنحاء بعد 





يوسس :0 9" 


إليكم. أيها الناس. -يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا. 


امول في تأويل قَوله تَعَالَى : هوأرى مف فر عويب 
قِالْفْلكِ 4 وجري يم بريج طَيَبَةَوَفرِحُوأبَاجَله جاريم صف وَجَاء هم 
لْموَج م نكل مَكانٍ وموم أييط به وَعَوأ أ ا أَتمننَا 


مَنَهَذِ كرون لشن جه 


يقول تعالى ذكره : الله الذي يسيركم. أيها الناس. في البَرّ على الظهر, 
وفي البحر في الفُلّْك. «حتى إذا كنتم في الفلك». أي: السفن. «وجَرَيْنَ 
بهم)0 يعني : : وجرت المُلّكُ بالناس . «بريح طيبة»» في البحر. «وفرحوا بها». 
يعني : : وفرحَ ركان الفلك بالريح, الطيية ة التي يسيرون بها. 

و«الهاء» في قوله: «بها». عائدة على «الريح الطيبة). 


وجاءتها ريح عاصف) .2 يقول: حاءت الفلكَ ريح عاصف . وهي 
الشديدة . 

«وجاء هم الموح من كل دار يقول تعالى ذكرة وخا ركبان السفينة 
الموح من كَُّ مكان. قوطرا أنهم ا بهم). يقول : وظنوا أن الهلاك قل 2 
أحاط بهم وأحدق . «دعوا الله مُخلصينَ له الدّينَ). يقول : أخلصوا الدعاءً لله - 
هنالك, دون أوثانهم والههم . وكان مَفرَعْهم حينئذ إلى الله دونها 

«لْعنْ أنجيدنا» : من هله الشدة التى نحن فيها. «لَنكوينٌ من الشاكرين)»). 
لك على نمك وتخليصك إنانا ممأ نحن فيه.» بإخلاصنا العبادة لكء. . وإفراد 
الطاعة دون الآلهة والأنداد. 


يونس :| ”5 _ ع» 


القَوْلُ في 1 بل قَوْلِه تَعَالَى 0 


اير 


دل 
1 وس عر سل ء 11 اذل و 7 
0 000 نيكم علا 0 اكيز الدياتم كنا 
و 0 َك هر يماك م 


7 0 

1 تعالى ذكرة : فلما أنجى الله اهؤلاء الذين طنوا : في البحر أنهم احيط 

بهم من من الجهد الذى كانوا فيه أخلموا الله ما وَعَذُوه ا فى الأرض» 

فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه من الكفر بهء ا لل 

ظهرها. يقولُ الله: يا أيها الناسٌ, إنما عتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم. 

وإياهًا تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه. «متاع الحياة الدنيا»» يقول: ذلك بلاغ 
تبلغون به عاجل نياكم . 

وقوله: «ثم إلينا مرجعكم». يقول: ثم إلينا بعد ذلك مُعَادكم ومصيركم. 

وذلك بعد الممات. «فَنْتُكُمْ بما كنتم تعملون»» يقول: فَنخبرَكمٌ يوم القيامة 

بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله. ونجازيكم على أعمالكم التي 
سلفت منكم فى الدنيا. 


95 هه سر ور صرح سر سر 1 و رتم سا لاو 7 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : إِنَمَامكَلالْحَيوةَ نيا كما أنزلتتهه 
سم م 8 اك لو م صر وس ثرو ه- ذه ورد َع 
لسَّمآءِ فأختلط يد بات الأرض مِمَاياً كل الناس والانعم وا هديا لاض 


0 1100101 207 سه 11 


تخرفهاوازَينَت و: 
هر له 72 7 اع 2 ع خلس بي او و حلا _- 
هارا فَجَعَلََهَا حَصِيدًا كنل ممْرَ بالامسكنالاء نفصلا لايلتٍ لقو 
روج 7 
يقول تعالى ذَكْرٌُهُ: إنما مَل ما تَبَاهُونَ في الدنيا وتفاخرونَ به من زيئتها 
وأموالهاء مع ما قَدْ وُكُلَ بذلك من التكدير والتنغيص » وزواله بالفناءِ والموت. 
]| 


يوسس: 1540 

كمثل ماء ابرلا من السماء. يقول : امار اردلة من السماء إلى الأرض, 
وفاختلط نه نباتث الأرض». يقول: فنبت بذلك المطر أنواع من النبات. مختلط 
بعضها ببعض . 

5 8 1 ابم مبرة م وى *#م 14 

وقوله : «حتى إذا أخحذت الأرض زخرفهاء». يعني : ظهر حسنها ويهاوها 
دوازٌينتى يقول : ور بلست «وظن أهلها. يعني : أهل الأرض «أنهم قادرون 
عليها». يعني : على ما أنبتت 

وقوله : «أتاها أمرنا ليلا أو 520 يقول: حاء الأرض ود اليه يعني : 
قضاوّنا بهلاك ما عليها من النبات ‏ إما ليلا وإما نهاراً - «فجعلناها». يقول: 
فجعلنا ما عليها. وحصيدأ» يعني : مقطوعة مقلوعة من أصولها. 

دكن الم تَعْنَ بالأمس». يقول : كأن لم ك5 تلك الزروع والنبات على 
ظهر الأرض نابتة كيه على الأرض, قبل ذلك بالأمس . 


يقول الله جل ثناوه : «كذلك نَفْصَل الآأيات لقومٍ وشكرودةم يقول: كما 
0 لكمء أيها الناس. مُثْل الدنيا وعَرَفنَاكُمْ حَكمها وأمرهاء كذلك نبين بجنا 
وأدلّتنا لِمَنْ تَفْكَر واعتبر ونظر. وحص به أهل ار لأنهم أهل التمييز بين 
الأمور. والفحص عن حقائق ما يعرض من الشْبّه في الصدور. 


-ى # 2 2 5000 يي ررح إزاه ص سلس ال 
يقول تعالى ذَكْرَهُ لعباده: أيها الناسٌُء لا تطلبوا الدنيا وزيتتهاء فإِنَّ 


مصيرها إلى فناءٍ وزوالرء كما مصيرٌ النبات الذي ضربه الله لها مثلاً. إلى هلاك 
١ 02 6‏ 


يوسس : 320 75 
وبوارء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية» ولها فاعملواء وما عند الله فالتمسوا بطاعته. 
إن الله يدعوكم إلى داره» وهي ناته التي أعدّها لأوليائه . تسلموا من الهموم. 
والأحزان فيها. تمنو من فناء ما فيها سن التعيم والكرامة التي أعدّها لمن 
دخلهاء وهو يهدي مَنْ يشاء من حُلّقه فيوفقة لإصابة الطريق المستقيمء وهو 
الإسلام الذي جعله جَلٌ ناوه سبباً للوصول إلى رضاهء وطريقاً لمن ركبه 7 
فيه إلى جنانه وكرامته . 


الول في تأويل قوله تعَلَى : ل ا 

يقول تعالى ذكره : للذيه احددرا غباتة أن فى الدنيا من خلقهء فأطاعوه 
فيما أمر ونِهَى. «الحسنى». 

ثم اختلف أمل التأويل في معرى «الحسنى». و«الزيادة». اللتين 
وَعَدَهُمًا المحسنينَ من خلقه 
جزاءء و«الزيادة عليها». النظر إلى الله . 

وقال اخرون في «الزيادة»): غرفة من لؤلوؤة واحدة لها أربعة أبواب. 

وقال آخرون: «الحسنى». واحدة من الحسنات بواحدة» و«الزيادة». 
التضعيفٌ إلى تمام العشر. 

وقال اخرون: «والحسنى» حسنة مثل الحسنة. و«الزيادة». زيادة مغهرة 
من الله ورضوان. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقالَ: إن الله تبارك وتعالى وَعَد 
المحسنينَ من عباده على إحسانهم الحسنى, أنْ يجزيهم على طاعتهم إيَاه 


الجنة وأن تبيض وجوههم . ووعَدَهم مع الحسنى الزيادة عليها. ومن الزيادة 
6١‏ 


بو 5 
على إدخالهم الجنة أن يُكرمهم بالنظر إليه. وأنْ يُعطيهم غرفاً من لآلىء وأن 
يزِيدَهُمْ غفرانا ورضواناء كل ذلك من زيادات عطءٍ الله إياهم على الحسنى 
التي جعلها الله لأهل جناته وم ربنا جَلَ ثنأوؤه بقوله : «وزيادة»» الزيادات على 
«الحسنى». فلم يخصصٌ منها شيئاً دون شيء وغير مُسْتدْكُر من فضل الله أن 
يجمع ذلك لهم. بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . نأل الأقوال في 
ذلك بالصواب. أن يُعَمّء كما عَمَهُ عَرَّ ذكره. 

القَوْلُ في تأويل قوله تغالى : : ولارهق وجوههم قار ولاؤلة أؤلتيك 
أحصث إْحَنَةِ هم فيا حَنِدُونَ حي 2 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «ولا يرهن وجوههم قتر ولا ذلة». لا يغشى 
وجوههم كا ولا كسوف» حتى تصير من الحزن كأنما علاها قر دولا ذلة». 
ولا هوان. «أولتك أصحابت الجنة». يقول: هؤلاء الذين وصفت صفتهم. هم 
أهل الجنة وسكانهاء ومَنْ هو فيها. بع بباخالدرت؟؛ يقول : هم فيها ماصود 
أبداً لا تبيد. فيخافوا زوالٌ تعيمهم. ٠‏ ولا هُمْ بِمُخْرَجِينَ فتتنصٌ عليهم 


كن 5 طًٌ جك أ 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : أي كسو يا رسي بمثلهًا 


ُ يلتم لهم - 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين عملوا السيئات في الدنياء فعصوا الله فيها. 
وكفروا به وبرسوله. «جزاءٌ سيئة». من عمله السيّء الذي عمله في الدنيا . 
«بمثلهًا» من عقاب الله في الآخرة. «وبَرْهَقَهم ذلّةَو يقول : ويَعْشَاهُمْ ذلة 
وهوانٌ. بعقاب الله إياهم. «ما لهم من الله من عاصم». يقول: ما لهم من 

"0 


يونس :| 58-597 
الله من مانع د يمنعهم 2 إذا عاقبهم . يحول بينه وبينهم ٠‏ 


لقو في تأويل ول تَعَالَى : كأقا ديت فو فو وملها: مَنَليَلٍ 
مُظلِماً كصب 255 هم فها يدون عل 2 

يول تغنالق :755 : كاتنا الكت وج بعكلا النذيح سبوا" البركات:.. 
«قطعا من الليل». وهي جمع «قطعة». 

(يعني): كأنما أغشيّت وَجْهَ كُلَّ إنسانٍ منهم قطعةٌ من سوادٍ الليل» ثم 
جمع ذلك فقيل : وكأئما أغشيت وجوههم قطعأو من سواد. إذْ جمع «الوجه) . 


وقوله : «أولئك أصحابٌ النار». يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم. 
أهل النار الذين هم أهلّها. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثون. 


سح سه 6 ا 2 311 عر عر 2 
م 57 - م 1 و ره سح وله 1 اذ 8 0 اسل ره 
20 ا , ف ا يو 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويوم نجمعٌ الحَلْقّ لموقفٍ الحساب جميعاء ثم فول 
حينئذٍ للذين أشركوا بالله الآلهة والأنداد «مكاتكم». أي : اكوا مكاتكمء وقفوا 
في موضعكمء أنتم. أيها المشركون. وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله من الآلهة والأوثئان. «قَرَيلنَا بينهم»» يقول: فَفَرّقنا بين المشركين بالله وما 
أشركوه به . 
0 0 2 
«وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون». وذلك حين تبراأ الذين اتبعوا من 
5 م 50 2 08 م 
الذين اتبعوا ورأوا العذات وتقطعت بهم الأسباب. لما قيل للمشركين : «اتبعوا 


وين 


يونس : 0 0-78 "٠.‏ 
ما كنتم تعبدون من دون الله). ونصبّت لهم الهتهُم. قالوا: «كنا نعيد هؤلاء»!. 
.فقالت الآلهة لهم : «ما كنتم إِيّانَا تعبدون». 


00 7 ع ما سم ل 702 ا سر رعو اه 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : فَكَفنْبالَهِ سَهِيدا بوبيك إن ماعن 
صر ساد سل 
عبَادَيِكم لعفيايت < 
ويقول تعالى ذكرة : مخبراأ عن قيل شركاء المدرتين من الآلهة والأوئان 
لهم يوم م القيامة» إِذْ قال 00 بالله لها: إياكم كنا نعبد «كفى بالله شهيدا 
بيننا وبينتكم». أي إنها تقو : حسينًا الله شاهدا بيننا وبيتكمء. أيها المشركون. 
فإنه قد علم أنا ما علمنا ما عام «إنا كنا عن عبادتكم لغافلين»» يقول: 
ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين. لا نشعر به ولا نعلم . 
رس فر مل عه سك ا مال ينا سم 
القَوَلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : هناك تبَلوأ ال 
د ممه ماح تل وه م يذ 7 0 و كر على م لط 
اختلفت 07 في قراءة قوله: طِمَُالك تَبْلُو كُلّ نَفْس ». بالباءء 
بمعنى : عند ذلك تح تختبرٌ كل نفس ما قدمت من خير أو شر 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهلٍ الحجاز: #تتلو كّ 
نفس ما أسُلَفَتَ». بالتاء. 


فقال بعضُهم : معناه وتأويله: هنالك تتبع كُلّ نفس ما قَدَّمتْ في الدنيا 
لذلك اليوم . 
وقال بعضهم : بل معناه: يتلو كتاب حسناته وسيئاته. يعني يقرأ. كما قال 


23932 


5١-73  :سنئوي‎ 

جل ثنأوة : «وَنخرج له ْم الْقيّامَة كتاباً يَلْقَاهُ منشوراً» [الإسراء: .]١7‏ 

وقال آخرون: «تتلو» تعاين. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان. قد قرأ 
بكلّ واحدة منهما أثمةٌ من القَرَة وهما متقاربتا المعنى . وذلك أنْ من تبع في 
الآخرة ما أسلف من العمل في الدنياء هجم به على موردهء فيخبر هنالك ما 
أسلفت من صالح أو سيءٍ في الدنياء وإِنْ مَنْ حَبّر ما أسلف في الدنيا من 
أعماله في الآخرةء فإنما يخبرٌ بعد مصيره إلى حيت أحَلَّهُ ما قدم في الدنيا من 
عملهء فهو في كلتا الحالتين مُتبع ما أسلف من عَمّلهء مختبر له. فبأيّتهمَا قرأ 
القارئ. كما وصفناء فمصيبٌ الصوابٌ في ذلك. 

وأما قوله: «وردوا إلى الله م الحق». فإنه يقول : : ورجع هؤلاء 
المشركون يومئذ إلى الله الذي هو هو ربهم ومالكهم. الحقّ لا شَكُ فيةغ :ذون أ 
كانوا يزعمون أنهم لهم أربابٌ من الآلهة والأنداد. «وضل عنهم ما كانوا 
يفترون»» يقول: وبَطلّ عنهم ما كانوا يَتَحْرّصُونَ من الفرية والكذب على الله 
بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاءء وأنها تقَرَبُهم منه رُلْمَى . 


ل سس رم ا رسيا الي و 
65 في أل قوله تَعَالَى : 5 لسَماءِ وا لارض أامن, 
0201121 2 وس سا سا اماس 0 وم< م ص عا 


از اله 1 ات سس سل ل مر عد نك الا 7 


وم 
27 لله فقل أفلاثئة تتم 2 1 


يقول تعالى ذكره 6 لنسة محمد كيه : «قل». يا مسخين لهؤلاء المشركين 

بالله الأوثان والأمناا” «من ن يرنقكم و السماء»ء الغيثٌ والقطن ويُطلعٌ م 

د وطس ليلهاء ويُخْرح ماه - ومن الأرض » أقواتكم وغذاءكم 

الذي يبه لكمء وثمار أشجارها. «أم مَنْ يملك السمع والأبصار». يقول: أم 
مه 


يوس :| "١‏ "ام 
من ذا الذي يملك أسماعكم وأبصاركم التي تسمعونٌ بها: أنْ يزيد في قواهاء 
أو يَسْلِبِكْمُوهاء فَيَجْعَلكُمْ صُمّء وأبصاركم التي تبصرون بها: أنّْ يُضيئَها لكم 
وينيرهاء أو يذهب بنورهاء فيجعلكم عُمْياً لا تبصرون. «ومَنْ يخرجٌ الحَىّ من 
المبت». يقول: ومن يخرج الشيء الحَيّ من الميت. «ويخرج الميتَ من 
الحيّ). يقول: ويخرج الشيءَ الميت من الحي . 


6 ار لس #تر 3 


«ومن يُدَبِر الأمر». وقل لهم: من يدّبر أمر السماء والأرض وما فيهن. 
وأمركم وأمرٌ الخلق؟ «فسيقولون الله». يقول جَلّ ثناوُهُ: فسوف يُجِيبُونكَ بأن 
يقولوا: الذي يفعلٌ ذلك كله الله. «قَقُلُ أفلا تتقون»» يقول: أَفَلا تخافونَ 
عقابٌ الله على شِرْككُمُ وادّعائكم ربا غيرَ مَنْ هذه الصفة صفته. وعبادَتَكُمْ معه 
مَنْ لا يرزقكم شيئاً. ولا يملك لكم ضرًا ولا نفعاً. ولا يفعل فعالٌ؟ 


م 


مذ 
م 7 “يق سرد مه سه سساو صاب هه به سه ا سر حو سر اك سا ين 
القَول في تأويل قله تَعَالَى : فذالك_ آله ريك رالحق فماذًا بعر لحي 


يقول تعالى ذكَرَهُ لخلقه: أيها الناسٌ, فهذا الذي يفعلٌ هذه الأفعال. 
فيرزقكم من السماء والأرضء ويملك السمعٌ والأبصار. ويُخْرجّ الحىّ من 
الميت والميتَ من الحيّء ويدبرٌ الأمر. «الله ربكم الحقٌ». ولا شَكُ فيه. 
«فماذا بعد الحقّ إلا الضلال»» يقول: فأى شيء سوى الحق إلا الضلال. وهو 
الجور عن قصَّدٍ السبيل؟ يقول: فإذا كان الحقٌ هو ذاء فادٌعاوكم غيره إلهاً 
ورباء هو الضلالٌ والذهات عن الحَقٌّ لاشك فيه. «فأنى تصرفون». يقول: 
فأيّ وجه عن الهدى والحق تصرفون, وسواهما تسلكون. وأنتم مُقرونَ بأن 
الذي او عنه هو الحق؟ 


يوس : 0 7337 0” ظ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَذالك حَقّ تمت ريك عل 
لقول في تاويل قوله تَعَالَى : حقتٌ كامت ريك عل | 
10 و« ل جد 
فسفو مهم لاحَؤّمسُونَ يد قا 

يقول تعالى ذكرَّهُ: كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحقٌّ إلى 
الضلال «كذلك حَقَتَ كلمة ربك». يقول: وَجَبَ عليهم قضاوه وحكمه في 
السابق من علمه. «على الذين فسموأ). فخرجوا من طاعة ربهم إل عه ته 
وكفروا به «أنهم لا يؤمنون». يقول: لا يُصَدَّقَونَ بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه كَل . 

ا سو ص الم ارس له 
اقول كل تاريل لولدم تعالى : لهل مِن سرك يوْمَنيْرَوَا الخلق هم 
وه إاء تعس اد و ع 9< رس س 


ا 2 5 5 - حجلىي 
4 بعيدهءقل لله اذه منيد مِسَبدَوأ الخلق م يعيدم.فاق نوه يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كاه : «قل». يا محمد. «هل من 
0 يعني : من الآلهة والأوثان. «مَنْ يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده». يقول: مَنْ 
لين 7 ؛ خَلَقَ شيءٍ من غير أصل . فيحدث خلقه ابتداءً . 

(ثم د يعيده). يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه. ثم يعيده كهيئته قبل أنْ بفسيةع 
فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. وفي ذلك البحهة القاطعة والدّلالة 
الواضحة على أنهم في دَعُواهم أنها أربابٌ. وهي لله في العبادة شركاءء كاذبون 
تروت نهل لهم يتان يا محمد: له يبدا الخلق ليتشكه من غير كي ء: 
ويُحَدِنُه من ع غير أصل » ثم يُفنيه إذا شاءء ثم يُعيدُه إذا أراد كهيئته قبل الفناء. 
«فأنى ا يقول : فأىٌ وجه عن قصد السبيلٍ وطريق شيك عر قوق 


رو 


وح رام و عرسم 77 سه رس س صر رار م2 
اقول في تأويل, قله تعالى : هلّهَلْوِن شرككيوْمنيبيقة إل الْحقَ لاله 


ا 


يونس : ه* - ١‏ 


ك2 ل سه هه ا م 


دك للحن يبعا ألحقأحيكن يبأ بذعا ل نهد قا 
ين تورك جيه 


يقول تعالى ذَكرٌهُ لنبيه محمدٍ يل : «قل». يا محمد لهؤلاء المشركين . 
«هل من شركائكم», الذين تَدَّعُونَ من دون الله وذلك آلهتهم وأوثانهم. «مَنْ 
يهدي إلى الحق». يقول: مَنْ يُرِشْدُ ضالاً من ضلالته إلى قصد السبيل» 
ويسدّد جائراً عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم؟ فإنهم لا يقدرون أن 
يذَّعُوا أن الهتهم وأوثانهم ترشك ضالا أو تهدي جاتراء وذلك أنهم إن ادّعوا ذلك 
لها أكذبتهُم المشْاهَدَةٌ وأبان عجرّها عن ذلك الاختبار بالمعاينة. فإذا 5 
دلا». وأقروا بذلك فقل لهم : فالله يهدي الضال عن الهدى إلى الحق . ١‏ 
يهدي». أيها القوم. ضالا إلى الحقٌّ. وجائراً عن الرشد إلى الرشد. أحَقٌّ 3 
يبع إلى ما يدعو إليه. «أم من لا يدي إلا أن يُهدى,؟ 

وقوله : «فما لكم كيف تحكمون». ألا تعلمونٌ أن مَنْ يهدي إلى الحق 
أحق أنْ يُتَبَعَ من الذي لايهتدي إلى شيء. إلا أنْ يَهديه إليه هَادٍ غيره» فتتركوا 
انبا مَنْ لا يهتدي إلى شيء وعبادته» وتتبعوا مَنْ يهديكم في ظلمات البر 
والبحرء وتَخْلصُوا له العبادةً دوه بها وحدَهء دون ما تشركونه فيها من آلهتكم 
وأوثاتكه؟ 


1 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 00007 الاين مر 


لَيّحيكاإنَ لله لَه عل يِمايْعلُونَ 227 2 


يفول تعالى ذكرهُ: وما يتبعٌ أكثرٌ هؤلاء المشركبن إلا ظناء يقول: إلا ما 


لاع لهم بحقيقته وصِحُحِه بل هُمْ منه في شك وريبة وإ الظنَّ لا يُغني 
من الحَقٌّ شيئا. يترك: إن القك لا بنى ب اليفين قا ولا يقوم فى شيء 
م١"‏ 


يونس : 9/36١‏ 
مقامه. ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين . «إن الله علي يننا يفعلون». يقول 
تعالى ذَكْرهُ: إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون. من اتباعهم الظن. 
وتكذيبهم الحَقٌّ اليقين» وهو لهم بالمرصاد. حيث لا يُغني عنهم ظنهم من الله 
شعاً ظ 


و 


2 3 5 2 7200 4 رولب 
القول في تاود يل قوله تَعَالَى : وماكان هنذا الفرءان أن يفترئمن دون 


ودج ادا 5 0 جر سر ع رمت ا 2 و 
هون تصديق اذى بن يديه وتَفْصِي للك لريب فِيدمن رَبَالْعَلِينَ 


7-7 
يفا 
و 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ما ينبغي لهذا القرآن أنْ يُفْتَرى من دون الله يقول: 
ما ينبغى له أنْ يتخرّصَّهُ أحدٌ من عند غير الله. وذلك نظير قوله: ظومًا كان 
7 +ه وت 7 ش 0 ضََ 7 
لنبنّ ان يغل» [آل عمران: »]١7١‏ بمعنى : ما ينبغي لنبيّ أن يغله أصحابه . 

وإنما هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأؤه» أنْ هذا القرآن من عنده. أنزله إلى 
محمل عبذه. وتكذيت منه للمشركين الذين قالوا : وهو شعرٌ وكهانة». والذين 
قالوا: «إئما يتَعلمه عمل من سن الروميّ» . 

يقول لهم جل ثنأوهُ: ما كان هذا القرآن لِيَحْتَلِقَهُ أحدٌ من عند غير الله 
أن ذلك لايقدر عليه أحدٌ من الخلق «ولكن تصديق الذي بين يديه6. يقول 
تعالى ذكره : ولكنه من عند الله أنزله مُصَدٌّقَاً لما بين يذيه . أ لما قبله من 
الكتب التي أنزلت على أنبياء اللهء كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
الله على أمة محمدٍ يَكِ. وفرائضه التي فَرَضَها عليهم في السابق من عَلْمِه. 
ولا ريب فيه».» يقول: لا شَكُ فيه أنه تصنت الذي بين يديه من الكتاب 
وتفصيل الكتاب» من عند رَبٌِّ العالمين» لا افتراءً من عند غيره ولا اختلاق. 

ظ 


يونس: 880 وم 


0 مه 0 يم 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعالى : أَميمَولونَفترئة لمأنو ممووو مَقلِه. 
رلاس لير دهم واج سم "١‏ 3 0 
وأاعوأم ٍأسْمَطعشمصن من دون أله نض صَبِونَ ج22 


يقول تعالى ذكره: أ يقول هؤلاء المشركون: افترى محمدٌ هذ القرانَ 
من نفسه فاختلقه وافتعله؟ قَلّ يا محمد لهم: إِنْ كان كما تقولون إني اخْتَلَقَه 
وافتريته فإنكم مثلي من العرب. ولساني مثل لسانكم. وكلامي مثل كلامكم. 
فُجيئُوا بسورةٍ مثل هذا القرآن. 

«واذعوا من استطعتم من دون الله». يقول: وادْعُواء أيها المشركونَء 
على أن يأنوا بسورة مثلها مَنْ قدرتم أنْ تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم 
«من دون الله»و. يقول: من عند غير الله فأجمعوا على ذلك واجتهدوا. فإنكم 
لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبداً. 

وقوله: «إِنْ كنتم صادقين». يقول: إن كنتم صادقين في أن معجيند!ا 
افترام نوا بسورةٍ مثله من جميع منْ يكم على الإنيان بها. إن لم تفعلوا 
ذلك فلا شَكُ كم كَذَبَة في زعمكم أن محمدأً افتراهء لأنْ محمداً لن يَعْدُوَ 
أن يكونَ بكرا تاكلم ٠‏ فإذا عجر الجميعٌ من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله. 
الواحة متهم عن. أن يأتي. يجميعه أعجر. 


له 


00 8 : د 0 ١‏ كر م ََ 
اقول في تأويل قَولِهِ َعَالَى : وب أبعم يتوم كولم 
كلك كدب الََِعِن لهو فأنظ نكي كر عَنِبَة التبليت جه 


يقول تعالى ذكرة: ما بهؤلاء المشركين » يأ مدهل : تكذييك ولكن بهم 
التكذيبٌ بما لم يُجيطوا بعلمه مما أنزلَ الله عليكَ في هذا القرآن. مِنْ وَعِيدهمٍ 
على كَفْرهم بربهم . . «ولما اي تأويلهون يقول : ولم بأتهم بعد بان ما يؤول 


خض 


6١-194  :سنوي‎ 

إليه ذلك الوعيدٌ الذي تَوَعَدَهُمُ الله في هذا القران. «كذلك كذبٌ الذين من 
قَبْلهم»: يقول تعالى ذكْرُهُ: كما كَذَّبَ هؤلاء المشركون, يا محمدٌء بوعيد الله 
كذلك كَذِّبَ الأممٌ التي خَلَتْ قَبْلَهُمْ بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم 
وكفرهم بربهم. «فانظرٌ كيف كان عاقبة الظالمين»» يقول تعالى ذكرهُ لنبيه 
محمدٍ يَلِ: فانظر, يا محمدٌء كيف كان عُقَبِى كفْر مَنْ كفر بالله. ألم هلك 
بعضّهم بالرّجفة, وبعضّهم بالحَسْف. وبعضهم بالعَرّق؟ يقول: فإِنّ عاقبة 
هؤلاء الذين يُكَذْبُونِكَ ويجحدون بأياتي من كفار قومك. كالتي كانت عاقبة مَن 

َبْلَهُمْ من كَمَرَة الأمم . إن لم ينيبُوا من كفرهمء ويسارعوا إلى التوبة . 


دو م 0 الغ 7 0 عو سي برع رو عماجي 000 .- 
القول في تاويل قوله تعالى : ويمنهم من يؤمن يل ومتهم من د ورت ٠.‏ 
لال م عردو #أ رج ب ضىي 
يقول تعالى ذكره : ومن قومك. . يا محمدء. من فريش.». من سوف يؤمن 
1 مور نوم 5 هِ # ؟ى-+-م 5 
به يقول: مَنْ سوف يصَدق بالقران ويقر أبدا. «وربك اعلم بالمفسدين». 
يقول: والله أعلم بالمكذّبينَ به منهم. الذين لا يصدقون به أبداًء من كل أحدء 
لا يَحْمَى عليهء وهو من وراء عقابه. فأما مَنْ كتبت له أنه يؤْمنُ به منهم. فإني 
سأتوت عليه . ظ 


و بي ب 1 عر > فا كيو ا ا ل سه سر ل رعذ 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِنَكدَبوكَ قل لعَمل ولكش عملك 
لذ ور السك ل ل 6ر0 اروس 2< لك ب حك 
يقول تعالى ذكره لكدنة جما عه : وإنْ كَذَّبَكَ يأ لحيل هؤلاء 
المشركون, ورَدُوا عليكَ ما جتئتهم به من عند ربك. فقل لهم: أيها القوم. 
٠. ًّّ ٠. :‏ 
لي ديني وعملي . ولكم دينكم وعملكم. لا يصربني عملكمء ولا يضركم 


51١١ 


يوسس: ١غ8-‏ 8# 
عملي. وإنما يُجارّى كُلْ عامل, بعمله. «أنتم بريئون مما أعمل»» لا لا توخذونَ 
عورد وان ري ة هما تعملون». لا أُوَحَدٌ بجريرة عملكم. وهذا كما قال 
جَل ثتاؤه: هِقُلٌ يا ايها الْكَافرُونَ * لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبّدونَ * وَل أنتمْ عَابدُونَ ما 
أغْبُدُ» [الكافروذ: .]7-١‏ 


وقيل: إن هذه الآية منسوخة. نسّخها الجهادٌ والأمرٌ بالقتال. 


وم دء ل ع اس متاجمة بر غير ولح 
ل في تيل 25 تعالى : مهم من عوج سَسَمِعُونإ يك أفانت فسوع لصم 


يقول تعالى و لنبيه محمدٍ كلِّ: ومن هؤلاءِ المشركينٌ مَنْ يستمعون 
إلى قولك. «اقَانتَ تَسْمِعٌ الصّمٌ ولو كانوا لا يعقلون». يقول: أفأنتَ تخلقٌ لهم 

وإنما هذا إعلامٌ من الله عبادَهُ أنْ التوفينٌ للإيمان به بيده لا إلى أحد 
سوأه . يقول لنبيه محمد كله : كما أنك لا تقدرٌ أن تشْمعَ. نا حمل من صليتة 
الم فكذلك لا تَقَدِرٌ أنْ تَفْهِمَ أمري ونهبي قلباً سَلَبْتَهِ فَهُمَ ذلك لأني 
ختمت عليه أنه لا يؤمن. 


- 7 سداء م عرس 


لقول بي ييل َوه تعالَى : متهم من ينظرإليل كت أفأنت تيف 
رد ر حجن 
الع وَلوَمانوا لابرد زه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين» مشركي قومك. مَنْ ينظر 
إليك. يأ محمد ويرى أعلامك وححجك على م ولكن الله قد سَلة 


يهتدي به. «أفأنت تهدي العُمَيَ ولو كانوا لايبصرون». يقول: أفأنتَ يا محمد 
1" 


50-57  :سنوي‎ 

تحدث لهؤلاء الذين ينظرونَ إلِيكَ وإلى أدلّتِكَ وحججكء فلا يُوَفْقَونَ للتصديق 
بك عاراء الركانرا شتا يوشوفايها ونتضروة؟ يكنا انك الا نطق ذلك :ولا 
تقدرٌ عليه ولا غيرك. ولا يقدرٌ عليه أحدٌ سواي. فكذلك لا تقدرٌ على أن 
ُبصّرهم سبِيلَ الرشاد أنت ولا أحدٌ غيري» لأنْ ذلك بيدي وإلي . 

وهذا من الله تعالى ذَكُرَهُ تسلية لنبيه يه عن جماعةٍ مِمَنْ كفر به من قومه 
وأدبرٌ عنه فكذب» وتعزيةٌ له عنهم, وأمرٌ برفع طَمَعهِ من إنابتهم إلى الإيمانٍ 
بالله . 


كس ادر 


الَولُ في تأويل قله تَعاى : إِنَآمَهَكَايَظاالكَاسَ سَبِكَاءَلكنَ 
النّاسأ: نفسبيظ يمون حي 5 

يقول تعالى ذَكرُهُ: إِنَّ الله لا يفعلٌ بخلقه ما لايستحقون منه. لا يُعَاقبهم 
إل بمعصيتهم إِيَاهُ ولا يعذبهم إلا بكفرهم به. «ولكن الناسن»» يقول: ولكن 
الناس هم الذين يظلمون أَنْفُسَهمء باجترامهم ما يورثها غضبّ الله وسخطه. 

يننا هذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكْرُهُ لنبيه مجمدٍ كَل والمؤمنين به» أنه 
لم يسلتُ هؤلاء الذين أخبر جَلّ ثنأوؤهُ عنهم أنهم لا يؤمنونالإيمان ابتداءً منه 
بغير جرم ببدم وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاقي منهم سَلَبه 
لذنوب اكتسبوهاء فَحَقَّ عليهم قولٌ رَبُهم. وطَبَعَ على قلوبهم. 


الول في تأويل وله تَعَالَى : «وهوء سرض كن ]لَه سَاعَة من 
أله ين قد حي َال َكدَوأ مَأ ومَاوأ مهدي حي 


يرف 


يوسس : 6 7 

يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف 
الحساب. كأنهم كانوا قبل ذلك لم يَلْبَنُوا إلا ساعة من نهار يتعارفونٌ فيما ' 
بينهم» ثم انقطعت المعرفة» وانقضت تلك الساعةٌ ‏ يقولُ الله: «قد خسر 
الذين كَذّبُوا بلقاءِ الله وما كانوا مهتدين». قد عَبِنَ الذين جَحَدُوا ثوابَ الله 
وماس حظوظهم من الخير وهلكوا. «وما كانوا مهتدين» .2 قو وما كانوا 
0 لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله. لأنه عي ذلك ما 
له قبل لهم به من عذاب الله . 


8 د 8 4 لص ل سح م 0 ا 0 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : و إِمائرِمك بع ضالْرى تدهم أوتوضتَك فنا 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ وإِمّا نرينك. يا محمدٌء في حياتك بعض الذي نَعِدُ 
فزلاء:المشسركين عن قوملة .عن العذ ات عزاق صرفسة و اقل أن تررك ذلك 
فيهم . «فإلينا مَرّجعهم ). يقول : فمصيرهم كل حال إليناء ومنقلبهم . دثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون»». تقول خل فياك : ثم أنا شاهدٌ على أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء وأنا عالِم بها لا يَحْفَى عليّ شي منهاء وأنا مُجَازِيهم بها 
عند مصيرهم إليّ ومرجعهم. جزاءهم الذي يستحقونه. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : عو ا اجساء رسولهمٌ 
2 سر سر 22 ره ص وس سل 
فى همالسو لاه لاد يظامونٌ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ولكلّ أمة خَلَتْ لك بلك: أنها الناس 6 رسول: أرساءه 
إليهم. كما أرسلت محمداً إليكم يدعون مَنّْ أرسلتّهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته . «فإذا جاء رسولهم». يعني : في الآخرة. 
1 


يونس: 54-5 
وقوله : «قضيّ بينهم بالقسط». يقول: قضي حينئذٍ بينهم بالعدل . (وهم 
لايظلمون»؛ من جزاءِ أعمالهم شيئاًء ولنْ يُجازي المحسن بإحسانه. والمسي؛ 
من أهل الإيمان. إما أنْ يعاقبه الله. وإما أن يعفو عنه. والكافرٌء يُحَلْدُ في 
النار. فذلك قضاءً الله بينهم بالعدل . وذلك لا شك عَدْلٌ لا ظلم. 


وى # 2 -. سرام رس لور ا # را ل ا عر 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ويفولون ميهد الْوعَدَإِنَكْتمْصدِقِينَ 


م 


حطد 
! 
2< 


يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه يكِِ: ويقول هؤلاء المشركون من قومّك. يا 
ميف ((منتى هذا الوعد». الذى تعدّنا أنه يأتينا من عند الله وذلك قيام 
الساعة. «إن كنتم صادقين»» أنتٌ ومن تبعَك. فيما تعدُوننا به من ذلك. 


0 


لقَوْلُ في تَأويل وله تَعلَى : شلا مَك لَمْيصَرَا افص لام 
اط 1 ب ليم نين عرفت 
ساء اللهلكلامة أجل إذاجاء أجلهم فلا دس تحرو عدر وي 
يقول تعالى ذكرهُ: «قل». يا محمد لمُسْتَعْجِلِيكَ وعيدّ الله القائلينَ 
لك: متى يأتينا الوعد الذى تعدّنا «إن كنتم صادقين»؟ . ولا أملك لنفسي »2 أيها 
القوم» أي : لا أقدرٌ لها على ضَرٌ ولا نفع في دنيا ولا دين. «إلا ما شاء اللهىى 
أن أملكهُء فاجلبه إليها بإذنه. يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه يكل: قل لهم : فإِدٌ كنت 
لا أقدرٌ على ذلك إلا بإذنه, فأنا عن القَدْرة على الوصول إلى علّم الغيب 
ومعرفة قيام الساعة. أعجز وأعجز. إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك . «لكلّ أمةّ 
أجل». يقول : لكل قوم ميقات لإنقضاء مذتهم وأجلهم . فاذا خاء قت أجلهم 
وفناء أعمارهم. «لا يستأخرون». عنه. «ساعة». فَيْمَهَلُونَ ويُوْخَرُونَ. «ولا 


؟١‎ 


يونس  :‏ 075-88 
يستقدمون) 2 قبل ذلك أن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قذره 
وقضاه . ْ 


سح ارح حت رح ا ره 14 
القَول في يل قوله تَعَالَى : قل 2 كم عَذَابُ يننا أو حبار 
و جحطاي 


مَاذَأمسَتَعجَلُ مه المجرمون حك 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قل يا محمد لهؤلاءٍ المشركينَ من قومكٌ: أرأيتم 
إِنْ أتاكم عذابٌ الله بَيَاتأء يقول: ليلا أو نهارأًء وجاءت الساعة وقامت القيامة, 
أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذَكُرٌهُ: ماذا يستعجل من 
نزول العذاب». المجرمون الذين كفروا بالله» وهم الصالون بحره دون غيرهم . 
ثم لا يقدرون على دَفعه عن أنفسهم؟ 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ثم موقا َنم يتءا نوو مم بد 
تتنيية 2 
يقول تعالى ذكَرَهُ: أهنالك إذا وقعٌ عذابٌ الله بكم أيها المشركون. 
«أمنتم بهو يقول : صَدّقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديقٌء وقيل لكم 
0 الآن سدنوة به وقد كنتم قبل الآن به تستعجلونء وأنتم بنزوله 
مُكُذيُون؟ فذوقوا الآن ما كنتم به تكذبون. 
2ه * . د َه ك2 7 هه صاصر دس رصت 
لقو في تأوبل, قَوله تعاَى : ثَمَقِيلَ لِإَذِينَ ظَلموا دوفو عدَا ب لخر 
َل روتكيه ب,. و بون ج27 ا 


يقول تعالى ذكرة : وثم قيل للذين ظلموا». أنفسهم . بكفرهم بألله . 


52235 


يونس: ‏ 05-607 
«ذوقوا عذابَ الخلّدو تَجَرَّعُوا عذابَ الله الدائم لكم أبداًء الذي لا فناءً له 
ولا زوال. «هل تُجَرَوْنَ إلا بما كتتم تكسبون»..يقول: يقال لهم : فانظروا هل 
تَجَرَّوْنَ أي : هل تكابيون: وإلا بما كنتم تكسبون». يقول: إلا بما كنتم 
تعطارة افق باتكك قل عماتك من فعاضي اده 


د 39 5 0007 زه وه د له 2 بوط 5 ل ع 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : ودستديعونك أحقّهوقلإى ور إنّه. 
د كن ٠‏ 
0 2 
عق راش مجرت # 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويستخبركَ هؤلاءِ المشركونٌ من قومك. يا محمدٌء 
فيقولون لك: أَحَقٌ ما تقول وما تَعدُنَا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً 
على ما كنا نكسبٌ من معاصي الله في الدنيا؟ قُلْ لهم يا محمد: «إي ورَبي 
إنه لَحَقُ»ء لا شَكُ فيه وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم. بهربء 
أو امتناع » بل أنتم في قبضته وسلطانه وملّكهء إذا أراد فعْلَ ذلك بكمء فاقوا 
لله في أنفسكم . 


َه وو 1 ءِ 6 رام 1 2 وه مم 
0 عر عر م م 2 ووم ل م موديو 2 -#-ه 


قد 527 2# اع مه ع 
ىت دخ - حأه 
لايظلمون ءِ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولو أن لكل نفس كفرت بالله ‏ ومظَلْمُهَاه. في هذا 
الموضع . عبادتها غير مَنْ تستحقٌ عبادته وبَرْكهًا طاعة مَنْ يجب عليها طاعته ‏ 
«ما فى الأرض»» من قليل أو كثير. «لافتدت به»ء يقول: لافتدث بذلك كله 
َّّ عه ف ع ب 
من عذاب الله إذا عايتته وقوله: «واسّرٌوا الندامة لما رأوا العذاب», يقول: 2 
0 9 و _ م دن 6 ِ 700 0 
واخفت رؤساءً هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة.» حين أبصروا 
110" ظ 





يونس: | 61-058 
عذابَ الله قد أحاط بهمء وأيقنوا أنه واقمٌ بهم . «وقضيّ بينهم بالقسط». يقول: 
وقضى الله يومئذ , بين الأتباع. والرؤساء منهم بالعدل . «وهم لا طلمره؛. وذلك 
أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته. ولا يأخذه بذنب أحدء ولا 9078 إلا 


من قد أعذر إليه فى الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج . 


بن 2 5 ١‏ 22 سان 2 سم المح كي مي م 
القول في تاويل قوله تعالى: ألا إِنَِنَهِمَاف السَمَنوتٍ وار ضٍ ألا إن 
وداه سنو 2 : لايع امون زه 60 


يقول جل ذَكْرُهُ: ألا إِنْ كل ما في السموات وكُل ما في الأرض من 
شيع» لله ملك. لا شيء فيه لأحدٍ سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذٍ 
شيءٌ يملكه فيفتدي به من عذاب ربه وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه. 
ولو كانت له الأشياءٌ التي هي في الأرضء ثم افتدى بهاء لم يقبل منه بدلا 
من عذابه. فيصرف بها عنه العذاب. فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه. 
وقد حَنَّ عليه عذابٌ الله؟ يقول الله جل ثناوهُ: «ألا إِنْ وعدّ الله حق». يعني : 
أن عذابَهُ الذي أوعدّ هؤلاء المشركين على كُفْرهم. حَقٌّ. فلا عليهم أن لا 
يستعجلوا به. فإنه بهم واقع لا شك. «ولكن أكثرهم لايعلمون», يقول: ولكن 
ا ا ذلك بهم. فهم من أجل جهلهم 


واد يعم 


به مكذبون. 


7 6 0 0 1 ع ع 
القولك في تاويل قوله تعالى : هوي ودميث وليه رجعورب 


يقول تعالى ذكَرُهُ: إِنْ الله هو المحيى المميتٌء لا يتعذّرٌ عليه فعُلُ ما 
أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم. ولا إماتتهم 


514 


يودس : 8-5ه 
إذا أراد ذلك. وهم إليه يصيرون بعد مماتهم. فيعاينون ما كانوا به 55 


وعيذد الله وعقابه . 


_. 2 هد ّ- 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : يي كم كَوَعِظلة من 
الى ل سك كج ى 

رت وب سِفَاءلمَافياً | لصدوروهدى ورمة لِلمؤْمِنِينَ 
ظ يقول تعالى ذكرَه لخ :ما ها ل قد جام موا من يك 
يعني يعلى : ذكرى تذَكركُمُ عقاب الله وتحوفكم وعيده . «من ربكم». يقول: من 
عند ربكم. لم يختلقها محمدٌ كل ولم يَفتعلّها أحدٌّء فتقولوا: لا نأمن أن 
تكونَ لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جَلٌ ناوه القرآن» وهو الموعظةٌ من الله . 
وقوله: «وشفاءً لما في الصدور». يقول: ودواءًٌ لما في الصدور من 
الجهل . يشمي به الله جهل الجهال. فيبرىء به داءهم. ويهديى به من خلقه 
مَنْ أراد هذايته بهة. «وهدى»ي. يقول : وهو بيان لحلال ألله وحرامه. ودليل على 
طاعته ومعصينة . «ورحمة). يرحم بها من شاء من خلقه. 8 به من الضلالة 
إلى الهدى. وينجيه من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين 
به دونَ الكافرين به. لأنْ مَنْ كفرَ به فهو عليه عمّى, وفي الآخرة جزاؤه على 
الكفر به الخلودٌ فى لظى . 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى مض وموك فرحو 
يي 0600000 - مداى - حجاو 
حارينًا جمعون ع م0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل كلد : «قل». يأ 1010 لهؤلاء المكذّبِينَ 
732 : م 8 لع ته اس 
بك وبما انزل إليك من عند ربك. «بفضل الله». أيها الناس. الذي تفضل 


به عليكم . وهو الإسلام, ينه لكم. ودعاكم إليه . «وبرحمنة). التي رَحِمَكُمُ 


51 


يونس: 1١-0‏ 
بهاء فأنزلها إليكم» فعلْمَكمْ ما لم تكونوا تعلمون من كتابه. وَبَصرَكم بها معالم 
دينكم , وذلك القران. «فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعول»2. يقول: فإن 
الإسلامَ الذي دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم. خير مما يجمعون من 
خطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 
-. 14 ٍِ -ىن ياه ل مرو عر ص 5 121-00 20 كه 
لقَلُ في تَأويل قله تعالى : قل أرءيتممأنز له لَكم يمن رَزْقٍ 
ره سر 2 02200100 20006 و. رديو عه وي رس ل يد سي سس 
َجَعَأَسموسَهحراما وَحَللا كل الله أذرت لحم معلل تشترورت حي 


© برو 


يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه : «قل». يا محمد لهؤلاء المشركينّ. 
«أرأيتم» أيها الناس. «ما أنزلٌ الله لكم من رزّْق»ء يقول: ما خُلَّقٌ الله لكم 
من الرزق كو وذلك ما تتغذون به من الأطعمة. «فجعلتم منه ترام 
وحلالا». يقول: فَحَلْلْتَمْ بعض ذلك لأنفسكم. وحَرٌَمْثُم بعضّه عليهاء وذلك 
كتحريمهم ما كانوا يحرّمونه من حُروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم. كما 
وصفهم الله به فقال: طِوَجَعَلُوا لله مما كَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ وَالأنْعَام تصيباً فَقَانُا 
هذا لله بِرَعْمِهِمْ وهذا لِشْرَكَائتَا4 [الأنعام : 115]. ظ 

ومن الأنعام ما كانوا يُحَرْمُوبَهُ بالتبحير والتّسييب ونحو ذلك. مما فَدَّمْنَاهُ 
فيما مَضَى من كتابنا هذا. 

يقول الله لنبيه محمد كَكِ: «قل». . يا محمذء «الله أذن لكم». بأن 
َحَرّمُوا ما حَرّمتم منه. «أم على الله تفترون»» أي : تقولون الباطل وتكذبون؟ - 


القول فِي تاويل فَولِه تعالى : وَمَاظنالَدِسَ يفون عِلَأسَهأْحكزِبَ 


و2 7 ا ا يه 


رو الا 48 سس م 6 هه ل ليله سس حنم 
دوم الْقِيمَةَإ كاله وفض لعل الْنَّاصٍ ولاحن كثرهم متكروب ل 


- 


عمف 


851١-1١ | يونس:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما ظَنٌّ هؤلاء الذين يتخَرَّصُونَ على الله الكذبٌ» 
فَيُضيفُونَ إليه اتحريم ما لم يحرّمةُ عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله 
لهم غذاء. أن الله فاعل بهم يوم م القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ انتخسون أنه 
يصفح عنهم ويغفر؟ كلا بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبداً. وإن الله لَذُو 
فضل على الناس». يقول : إن الله لذو تَفَضْلٍ على خلقه. بتركه معاجلة مُن 
افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة . 
«ولكن أكثرهم لا يشكرون». يقول: ولكن أكثر الناسٍ لا يشكرونه على تفضله 
عليهم بذلك. وبعيرة من سائر نعمه . 

و“ ى, ًِ اللا 2 رس سر بو سس ته كر 

القول في تاويل قوله تعالى : وَمَاتَكوُفي سَأَنِ وَمَالتلوْمئْه من قر 
لينل لاسر بد دا نَضِيصُونَ 'فِيدِوَمَايَرُ 7 

ريك مِنِمَتْقَالٍ درو ف الأرضولافى ألسماء ولأ صَعَرَمِن ذلك وَلدأكر إل 

وكتبثن> ل 


ا عله 

يقول تعالى كر لنبيه محمد 6ه : «وما 526 يا محمدٌ. «في 0 
يعني : في عمل من الأعمال. «وما تتلو منه من قرانٍ)» يقول: وما تقر من 
كتاب الله من قرانٍ. «ولا تعملونَ من عمل ». يقول: ولا عبارندن دل 
أيها الناسٌء من خير أو شر. «إلا كنا عليكم شهوداةة. يقول. إلا :نحن أشتهوة 
لأعمالكم وشؤونكم. إذ تعملونها وتأخذون فيها. 

وإنما اخترنا القولَ الذي اخترناه فيه لأنه تعالى ذَكْرٌهُ أخبر أنه لا يعمل 
عباده عملا إلا كان شاهدّه. ثم وصلّ ذلك بقوله: «إذ تفيضونَ فيه؛. فكان 
معلوماً أن قوله: «إذ تفيضون فيه». إنما هو خبرٌ منه عن وقت عمل العاملينَ 
أنه له شاهدٌ ‏ لا عن وَفْت تلاوة النبيئّ كله القرآن, لأنَّ ذلك لو كان خبراً عن 

0 


8١ يوئس:‎ 

شهوده تعالى ذْكره وقت إفاضة القوم في القران» لكانت 0 بالياء : «إذ 
يفيضول فيه). جيرا عله عرد المكذبين فيه. 

فإِنْ قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين, ولكنه خطاب للنبيّ َل 
أنه شاهده إِذ تلا القران. 

فإن ذلك لو كان كذلكء, لكان التنزيلٌ: «إذ تفيض فيه». لأنَّ النبئّ 6 
واحدٌ لا جمع. كما قال ٠‏ «وما تتلو منه من قران»» فأفرده بالخطاب ‏ ولكن ذلك . 
في ابتدائه خطابه عل بالإفراد. 2 0 إلى إخراج, الخطاب على على الجمع. 
نظير قوله : يا أيها لين إذا طلقم النْسَاءَيم [الطلاق: ١‏ ]ء ذلك أن قوله : «إذا 
طلقتم النساء)ى دليلا واشها على صرفه الخطاب إلى جماعة المسلمين م 
النبيّ ك8 مع جماعة الناس غيره. لأنه ابتدأ خطابه.» ثم صرف الخطابٌ إلى 
جماعة الناس والنبي كله فيهم. 

وخبر عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عملاً إلا وهو له شاهدٌ. يحصي 
عليه وَيَعْلْمُه كما قال: دوما يَعْزُْبُ عن رَبُكُي ونا محمد عَمَلُ خلقه ولا 
يذهب عليه عِلْمُ شيءِ حيثٌ كان من أرض أو سماء. 

وأصله من «عروب الرجل عن أهله في ماشيته) . وذلك غيِته عنهم فيها. 
يقال منه: «(عزبت الرّجل عن أهله يعت ويعَزب» . 

< وقوله : «من مثقال ذرة». يعني : من زنة نملة صغيرة . 

يحكى عن العرب : ول هذاء فإنه أخفٌ مئقالا من ذاك). أ خف 

و«الذرة» واحدة : «الذرى و«الذر». صغار النمل . 

وذلك خبرٌ عن أنه لا يَحْفَى عليه جَلْ جلاله أصغر الأشياءِ وإِنْ حَفٌ في 


مت 0 ور . هرو اه را مر عام ره 
الوزن كل الخفة. ومقادير ذلك ومبلغه. ولا اكبرها وإن عظم وثقل وزنه» وكم 
ضف 


"515١-061١  : يونس‎ 

مبلغ ذلك. يقول تعالى ذكْرٌهُ لخلّقه : فليكن عَمَلْكمء أيها الناس» فيما يُرْضي 
ربكم عنكمء فإنا شهودٌ لأعمالكم, لايَحَْى علينا شيءٌ منهاء ونحن مُخْصُوها 
ومجازُوكم بها. 

وقوله: «إلا في كتاب». يقول: وما ذَاككَ كله إل في كتاب عند الله. 
«مبين». عن حقيقة خبّر الله لمن نظرَ فيه. أنه لا شيء كان أو يكون إلا قد 
أخصياء اله خل :ظازة افيه .وان ل يعدت عن اله عله قن ومن كباقة سيك 
كان من سمائه وأرضه . 


مو 1 0 د > ال 0000 34 ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : الات أوْلِيَاء لله لاحو ف عَليهِمَ 
ل رج سم يل سل ««ى 
لهم يحزنوت عد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: ألا إِنَّ أنصارٌ الله لا خوفٌ عليهم في الآخرة من عقاب 
اللهء لأن الله رصي عنهم فأمنهم من عقابه ‏ ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
الدنيا. 
و«الأولياء». جمع «ولى»» وهو النصيرء و«وليٌ الله». هو من كان بالصفة 
التي وصفه الله بهاء وهو الذي آمنّ واتقى. كما قال الله: الَّذِينَ آمنوا وكانوا 
يتقون» . 
2 لك 2 ل سار تس رس رهس بر 
لقولُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : الذي ءا منوأوحكاوا يتقو جه 
يقول تعالى ذكره : الذين صدقوا الله ورسوله وما حاء به من عند الله 
وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
57 50 2 
وقوله: «الذين امنوا».» من نعت «الأولياء». ومعنى الكلام : الا إن أولياء 
الله الذين أمنوا وكانوا يتقون. لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنول. 
يفف 


يونس : 51 

-ى # 0 4 6 مياه اي 5 اا الم الا 8 

القول في تاويل قوله تعالى : لهمالبشرك في الحيؤة الاوز 
2 . مر سج ب لس اسم > صايستا سسا رضاح سا ار رخاس جاني 
الآحِْرَوَ لابَدِيل لحكامنه الله ذلك هوالهورا لعظِيم عي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرةء لأولياء 
الله الذين امنوا وكانوا يتقون. 

ثم اختلف أهل التأويل في «البشرى». التي ب الله بها هؤلاء القوم ( 

فقال بعضهم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمُ أو تَرَى لهء وفي 
الآخرة الجنة . [ 

وقال آخرون: هي بشارة يُبَشْرٌ بها المؤمنُ في الدنيا عند الموت. 

وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقالّ: إِنْ الله تعالى ذكَرهُ أخبر 
أنَّ لأوليائه المتقينَء البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنياء 
الرؤيا الصالحة يّراها المسلمُ أو ترّى لهء ومنها بُشْرَّى الملائكة إياهُ عندٌ خروج 
نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياه ما وَعَدَهُ في كتابه وعلى لسان رسوله كه 
من الثواب الجزيل. كما قال جَلَّ ثنأؤه: #وبشر الَّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
+ بوم 2 3ظؤ مه ”هاس عه عم ِ 
ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار» الآية. [البقرة: 16]. 

وكل هذه المعاني من بُشرى الله إياه في الحياة الدنياء بَشْرَهُ بهاء ولم 
يخضيصن :الله من :ولك «معتى تهون معت افذلك هما عله جل ثنازة؟ أن عولف 
البشرى فى الحياة الدنيا». وأما فى الآخرة فالجنة. 

وأما قوله : رلا تبديل لكلمات الله ». فإن معناه : أن ابله لا حلت لوعده. 
ولا تغييرٌ لقوله عما قال. ولكنه يُمْضي لخلقه مواعيدّه وينجِزُهًا لهم . 

وقوله: «ذلك هو الفوز العظيم». يقول تعالى ذكَرٌهُ: هذه البشرى في 

فق 


يونس : 1١11-14‏ 
الحياة الذنيا وفى الآخرة. «(وهى الفورٌ | 5 لعظيم». يعنى الظفر بالحاجة والطلبة 
والنجاة من النار. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَاحَرْنك هلهم إِنَ ألِْرَالَه 
عا هُوَاَلسَمِيٌالعَلِيِمُ حي 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : لا ب يزنك يا محمد قول هؤلاء 
المشركين في ربهم ما يقولون. وإشراكهم معه الأوثان والأصنام . فإنْ العزة لله 
جميعاً. يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فإن الله هو المنفردٌ بعزة الدنيا والآخرة» لا شريكٌ 
له فيهاء وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلِينَ فيه من القول الباطل ما 
يقولون. فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أخذاة لألة لا عازه شيء. «هو السميع 
العليم»: يقول: وهو دُو السمع لما يقولون من الفرية والكذب عليه» وذو علّم, 
بما يُصْمِرُوتَهُ في أنفسهم ويعلنونه مُحْصَّى ذلك عليهم كلهء وهو لهم 


المرضاد: 
الَولُ في تأويل قوله تعالى : :أ لاإِركَلله مزل سَمَنواوَمَنْ ول 
اله ساس ,ساس دصي ور نما “ 
رض و مَايَّمٌِ أل يَدْعْورت من د دو الله شرحكاء إن يعور 


5 مم اس ته - جح وو تير 


إلا آلطَنَوَِن هُمإلايحْرصوت 2ه 


يقول تعالى ذَكْرُ5: آلا إِنَّ لله يا محمدُء كُلّ مَنّْ في السموات ومَنْ في 
الأرض» ملكا وعيداء لا مالك لشيءٍ من ذلك سوأه . يقول : فكيف يكون إلها 


. معبوداً مَنّ يعبّده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام.. وهي لله ملك.. وإنما 


العبادةٌ للمالك دونَ المملوك, وللربٌ دون المربوب؟. «وما يتب الذين يَدْعُونْ 
من دود الله شركاء». يقول جل اده : وأىٌ شيءِ يتبع مَنْ يدعو من دون الله - 
خض 


يوسس: 66 -/ا" 
يعني: غير الله وسواه ‏ شركاء. ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع مَنْ يقول لله 
شركاء في سلطانه ومُلْكه كاذباً. والله المنفردُ بملك كُلَّ شيءٍ في سماءٍ كان أو 
أرض؟ «إِنْ يتبعون إلا الظن»» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا 
الظنّء يقول: إلا الشك لا اليقين. «وإِنْ هُمْ إل يخرصون». يقول: وإنّْ هُمْ 
إلا يتقولُونَ الباطل تظنياً وتَحَرصاً للإفك. عن غير علم منهم بما يقولون. 


القول في تأبيلٍ قوله تَعَالَى : هوأًزى جحل لك ا اس 
فيه اتوك مرا رن فب كلك لت لِفَو ِسْمَعو, م ب بتع 


يقول تعالى ذَكْرْهُ: إِنْ رَيُكمء أيها الناسٌ. الذي استوجب عليكم 
العبادة» هو الربٌ الذي جعلّ لكم الليلٌ وفصله من النهارء لتسكنُوا فيه مما كنتم 
فيه في نهاركم من التعب والنْصّبء وتهدأوا فيه من التصرف والحركة 
للمعاش . والعَناءِ الذي كنتم فيه بالنهار. «والنهار مُبْصِرأً». يقول: وجِعَلَ النهار 
مبصراًء فأضاف «الإبصاره إلى «النهاره. وإنما يُنضصَرُ فيه. وليس «النهاره مما 
بْصِرٌ. ولكنْ لما كان مفهوماً في كلام العرب معناه. خاطبهم بما في لغتهم 
وكلامهم . 

يقول تعالى ذكرَهُ: فهذا الذي يفعل ذلك. هو رَبُكم الذي حَلّقكم وما 
تعبدونَ. لا ما لاينفعٌ ولا يضرٌ ولا يفعلٌ شيئاً. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في 
اختلاف حال الليل والنهار وحال. أهلهما فيهماء دلالة وحجبّا على أنَّ الذي 
له العبادة خالصاً بغير شريكُ, هو الذي خخلقّ الليل والنهارء وخالف بينهما بأن 
جعلٌ هذا للخلق سكناء وهذا لهم معاشأء دون مَنْ لا يخلقٌ ولا يفعل شيئاً 
ولا يضر ولا ينفع . 


يوس : 54-1" 


وقال : «لقوم يسمعول»)» لأن المراد منه :. الذين نشمدون هذه الحجج 
ويتفكرُون فيهاء فيعتبرون بها ويتعظون. ولم يرد به: الذين يسمعون باذانهم. 
ثم يغرضون عن عبره وعظاته . 


الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فَالوأاتًَ لا شتكتكة 


ليوا ماف حيرات وَمَافى] ل ؛ إِنْعِنَدَحكم من سلطنن 
نذأو 71100 لاتعلمون حنه 


يقول تعالى ذكرَه : قال هؤلاء المشركون بالله من قومك. يا محمد: 
«اتخذ الله ولدأى. وذلك قولهم : والملائكة بنات اللهع. يقول الله مزه نفسه 
عَمّا قالوا وافتروا عليه من ذلك : «وسيحان الله تنزيهاً لله عما قالوا وادّعوا على 
ربهم . «هو الغني». يقول : الله غنيٌ عن خخلقه ميا : فلا حاجة به إلى ولد 
لأنّ الولد إنما يَطلّبه مَنْ يطلبه. ليكون عَوْنَاً له في حياته. وذكرَاً له بعد وفاته. 
والله عن كل ذلك غنيٌّ فلا حاجة به إلى معين يُعينه على تدبيره» ولا يبيدٌ 
فيكون به حاجة إلى خلفب 0 «له ما في السموات وما في الأرض» يقول 
تعالى ذَكْرٌهُ: لله ما في السموات وما في الأرض ملكاً. والملائكة عباده وملكهء 
فيكف يكون عبد الرجل وملكه له ولدا؟ يقول: أفلا تعقلونَ. أيها القوم خطا 
ما تقولون؟. «إن عندكم من سلطانٍ بهذا»ء يقول: ما عنْدَكُمْء ٠‏ أيها القومء بما 
تقولونٌ مِبَذَّعُونَ من أن الملائكة بنات الله. من حجةٍ تحتجونَ بها وهي 
السلطانٌ ‏ أتقولون على الله قولاً لا تعلمونَ حقيقتةُ وصحتهء وتضيفونَ إليه ما 
لا يجورٌ إضافتّه إليه. جهلاً منكم بما تقولون» بغير حجة ولا برهان؟ - 


7 سر ساح سير 7 


ظ د و# . ٌُ 5 في يت 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعائى: قل إكأآلدنَيفتروت 


4 


يفف 


يوسس: |( (59-_الا 
١ 7 1‏ عو حلم عر يي . 0 ال غير 
الْكْزِبَ لابن بت ج تعن الذيائ لكا مي قر تكو 


2 


الْعذَا بَأَلشَّرِيدَيِمَاكا نوأ يكفرون َي # 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمدٍ كلك : «قل». يا محمدٌء لهم. «إن الذين 
يفترون على الله الكذب». فيقولون عليه الباطل. ويَدَّعُونَ له وَلّداً. «لا 
يفلحون». يقول: لا يَبْمَوْنَ في الدنياء ولكن لهم مَنَاعٌ في الدنيا يُمَنَعُونَ به 
وبلاغ يتبلَغونَ به إلى الآجلٍ الذي كتب فناؤهم فيه. «ثم إلينا مرجعهم». 
يقول: ثم إذا انقضى أجَلْهِم الذي كتب لهم. إلينا مصيرهم ومنقلبهم . «ثم 
تذيقهم العَذابَ الشديد». وذلك إصلاوهم جهنم . «بما كانوا يكفرون» بالله في 
الدنيا فكذيون رسْلة 4 ويسعدون ايائه: 


القَوّلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لعلو وج إذ 00 مقو 
دكي مقلى تر يكاكت نوس لاه كلت جنا 
7 ل لت م2 57 ولا نَظِرُونِ 


2 
- 


يقول تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمد يلك : «وائل». على هؤلاء المشركينَ الذين 
قالوا: «اتحَدّ الله ولدأ» من قومك . «نبأ نوح 26 يقول: خبر نوح «إِذ قال لقومه 
يا قوك ا كبز عليات مقاني»» يقول: إِنْ كان عَظُمْ عليكم مقامي بين 
أظهركم و* شق عليكم. «تذكيري بايات الهو يقول: ووعظي إياكم بحجج 
الله وتنبيهي إياكم على ذلك . «فعلى الله توكلت6ء يقول : إن ا 
مقامي بين أظهركم. وتذكيري بأيات الله فعزمتم على قتلي أو طردي من بين 
يقول: فأعِدُوا أمْرَكم. واعزموا على ما تَنْوُونَ عليه في أمري . 

ليف 


وقوله : «ثم لا يَكنْ أمركم عليكم غمة». يقول : ثم لا يكن أمركم عليكم 
مآ َ- شك ا 

واختلف أهلٌ المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: «ثم اقضوا إِليّ». 

فقال بعضهم: معناه: امضوا إلىّء كما يقال: «قد قضى فلان». يراد : 
قد مات ومُضى . 

وقال اخرون منهم : بل معنأه: ثم افرغوا إلي . وقالوا: «القضاء». 
المَراغ ‏ و«القضاء» من ذلك . قالوا: ركان «قضى دينه» من ذلك. إنما هو فرغ 
مية . 

وقوله: «ولا تنظرُون»» يقول: ولا ووو 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ عن قول نبيه نوح عليه السلام 
لقومه : إنه بنصرة الله له عليهم واثْقٌّ. ومن كيُدهم وبوائقهم غير خائفب ‏ وإعلام 
منه لهم أنَّ آلهتهم لا تضرٌ ولا تنفع. يقول لهم: أمْضُوا ما تَحَدّنُون أَنفِسَكُمْ 
به فيّ» على عَزْم منكم صحيحء واستعينوا مع مَنْ شَايْعَكُمْ علي بألهتكم التي 
تَدْعُونَ من دون الله ولا توخرُوا ذلك فإني قد توكلت على الله وأنا به وائقٌ 
أنكم لا تضروني إلا أن يشاءً ربي . 

وهذاء وإن كان خبراً من الله تعالى عن نوحء فإنه حَث من الله لنبيه 
محمد كَل على التأسي به وتعريفٌ منه سبيلَ الرشاد فيما قلّده من الرسالة 
والبلاغ عنه . 


يونس : ؟*/ _ ا 


يقول تعالى ذَكرُهُء مخبرأ عن قيل نبيه نوح عليه السلام لقومه: « 
توليتم». أيها القوم. عني بعد دعائي إياكم. وتبليغ رسالة ربي إليكم. 
مُدْبِرِينَ» فأعرضتم عَمًا دَعَْنُكم إليه من الحقٌ. والإقرار بتوحيد الله وإخلاص 
العبادة له. وترك إشراك الآلهة في عبادته. فتضيِيعٌ منكم وتفرياً في واجب حَقٌّ 
الله عليكم. لا بسبب من قبّليء فإني لم أسألكم على ما دَعَوْتكم إليه أجراً. 
ولا عوّضاً أعتاضه منكم بإجابتكم إيايّ إلى ما دَعَوْتكم إليه من الحقٌّ والهدى, 
ولا طلبتُ منكم عليه ثواباً ولا جزاءاً. «إِنْ أجريّ إلا على الله». يقول جل 
تنأؤه : إن جزائيٍ وأجر عملي وثوابه إلا على ربي, لا عليكم. أيها القوم. ولا 
على غيركم . «وامِرْتُ أن أكونَ من المسلمين», وأمرني ربي أنْ أكونَ من 
المُذْعنِينَ له بالطاعة. المنقادين لأمره ونهيه. المتذللينَ له. ومن أجل ذلك 
أدعوكم إليهء وبأمره آمركم بتركِ عبادة الأوثان. ٠‏ 

القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : فَكَدَبوه فتجيئه ومن عه اَلْم 


هر و 


أ ير تر 2 مص ص امرض لر كه ل 16 وده س 
َجَعلْتهُرْ خَكِيف وأْغْرقنا لذن كَدَ ييا فأ يصن نري 
ُ 
يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكذَّبَ نوحاً قَوْمُ فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة 

والوحي . «فنجيناه ومن معهي , ممنْ حمل معه في الفلك». يعني . في 

السفينة. «وجعلناهم خلائف». يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في 

السفينة» خلائفت في الأرض من قومه الذين كَذَّيُ - بعد أنْ أغرقنا الذين كَدَّبُوا 

بأياتناء - يعني : بجنا وأدلتنا على توحيدنا ورسالة رسولنا نوح. يقولٌ الله لنبيه 

محمد يك «فانظر». يا محمد. «كيف كان عاقبة المنذرينَ). وهم الذين 

أنذرهم نوحٌ عقابَ الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام. يقول له جَلَّ 


رض 


يوسس :<> "لا هلا 
نأوهُ: انظر ماذا أعقبهم تَكُذِيبُهم رسولّهم. فإِنْ عاقبة مَنْ كذَّبِكَ من قومك إن 
تمادوا في كَفْرهم وطغيانهم على ربهم. نحو الذي كان من عاقبة قوم نو 
- حين كذبوه. يقول جَلّ ثنأوهُ: فيلحذروا أن يحل بهم مثل الذي حَلَّ بهم. إن 
لم يتوبوا. 
الول في تأويل قَوله تَعالَى : تمي عام برسلا وم 
الست فكاو لويم 530 كَدَِكَ تطبع قوب الممكره 


2 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم. فأتوهم 
ببيئنات ب من الحججج والأدلة على صذقهم. وأنهم لله رسا اي يدعونهم إليه 
0 وَقها انوا اوقترا نيما كذ روا يه من 6ه يقول: فما كانوا ليصدّقوا بما 
جاءتهم به رَسَلهمء بما كذب به قوم نوح وِمَنْ قبلهم من الأمم الخالية من 
قبلهم . «كذلك نطب على قلوب المعتدين»». يقول. تعالى ذكَرَهُ: كما طبعنا 
على لوب آرلنك: تعتهنا غلبها:: فلم يكزنرا يقلو من اتبناء الله :تصيحدي ء 
إلا ييتجيون لدغاتوم إنامم [لن «زمهة». برها اعتزموا من الذتوبب واكتسبيوا من 
الآثام . كذلك نطبعٌ على قلوب من اعتدى على رَبّه فتجاورٌ ما أمره به من 
توحيدهء وخالف ما دعاهم إليه رُسّلَهم من طاعته. عقوبة لهم على معصيتهم 
رهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ةن مِنْبَعدٍ هم مُومَئ وهرورت | 3 


سا ل اا 


فرعون, مَلاِيْهِ ءانا فأستكروأ 5-5 رجه 6 


يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد 
1” 


يونس :2 5/ا- 8لا 
نوح إلى قومهم. موسى وهرون ابني عهرات إلى فرعون مصر ومَلْبَهء يعني : 
وأشراف قومه وسادتهم . «بآياتنا». يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دَعَوَهم إليه من 
الإذعان لله بالعبودة» والإقرار لهما بالرسالة. ارو يقول: فاستكبروا 
عن الإقرار بما دَعَاهم إليه موسى وهرون. «وكانوا قوماً مجرمين». يعني : آثمينَ 
بربهمء بكُفْرهم بالله. 


0 قله تَعَالَ : وَلَنَا مير ووموسالّ . |( > 

القول في تاويل قوله تعَالَى : فلماجاءهمالْحَقّ مِنعِرنَاا 
م د ردغ جام عر ع خخ لس 4-4 ل مر ل 
أسحرميين نزي قال مومع أتقولون للحي لماجا حكم أي 
ات 

يقول تعالى ذكره: «فلما جاءهم الحَقٌّ من عندنا», يعني : فلما جاءهم 
بيانُ ما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون. وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي الحق 
الذي جاءهم من عند الله. «قالوا إن هذا لسحرٌ مبين» - يعنون أنه يبِينُ لمن 
رأه.وايتة أنة سحر لا حقيقة له. «قال موسى». لهم : وأتقولون للحق لها 
جاءكم». من عند الله «أسخخرٌ هذا»؟ 

وقوله : «ولا يفلحٌ الساحرون». يقول: ولا ينجحٌ الساحرونٌ ولا بقن . 


1 0 ج22 بر الس حي صر بي بر سي بر كك 


القَوْلُ في تاويل ول َعَالَى : قَالْوا أجمتنا لتلفئتاعما وج دنا عليوء اباءت 
5 الكبرباء في اله رض ومَاحن لكا بِمُؤْمِنِينَ زه خ/ا! 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال فرعونٌ ومَلَوُهُ لموسى : «أَجِتَْنَا لتلفتنا»» يقول: 
لتصرفنا وَتَلُوينًا. «عما وجدنا عليه اباءناي. من قبل مجيئك . من الدين . 
وقوله: «وتكون لكما الكبرياءٌ في الأرض». يعني : العَظمة. 


غرف 


يوئس : ١-4‏ 
وقوله : «وما نحن لكما بمؤمئين ) 2 يقول : «وما نحن لكماو. يا موسى 
ان ث. 2 
وهرون. «بمؤمنين»» يعني : بمقرين بأنكما رسولان ارسلتما إلينا. 


احن الر 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : َال وتوف يكل سرديو 


بم 0 


2 مدير هو 


ج تعره مَل رومت أنثواماأكشر ثنثرت 2 

يقول تعالى ذكُرهُ: وقال فرعون لقومه: ائتوني بكل من يَسْحَرٌ من 
السحرة. عليم بالسحر. وفلما حاء السحرّة»» فرعون . «قال موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون». من حبّالكم وعصيكم . 


َي 9 6 َه عا صخو ىن 
إن اله دَآء لضم مَل ع عَمَلَأَلْمَفْسِيِينَ 2 4 
ابييل 


8ك تعالى ذكَرُهُ: فلما ألقوا ما هم مُلْقَوه قال لهم موسى : ما جثتم 
55-5 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك.. 
فقرأته عامة َرأ الحجاز والعراق : ما جم 5 به السحر»ه. على وجه 
الخبر من موسى عن الذي حادك يد تك عون أنه رسدل. كان حعتى 
الكلام على تأويلهم : :قال موسى : : الذي جتنم به أيها السحرةء هو السحر. 
ثم أخبرهم أن الله سَيْبطلّه فقال: «إِنْ الله سيبطله». يقول: سيذهب به . فذهب 
به تعالى ذكرة بن سَلْطَ عليه عصا موسى قد حَوّلها ثعباناً يتلقفه. حتى لم 
يبقّ منه شيء. «إِنْ الله لا يصلحٌ عمل المفسدين»» : عنى : إنه لا يصلحٌ عمل 
من سَعَى في أرض الله بما يكرهه. وعمل فيها بمعاصيه. ظ 


نرف 


يونس : 96م #لم 


مم 7 0 00 رماي الْحَدَّ جد 
لقَوْل في تاويل, فَوْلهِ تَعالَى : ٠‏ ويح للها لحق يكل بوكر 


يقسول تعالى ؤِكُرُه: مُخبرا عن موسى أنه قال للسحرة: «ويُحقٌ الله 
الحق». يقول: يكبت الله الحق الذي جتتكم به من عنده. فيَعْلِيهِ على باطلكم 
ويصحححه. «بكلماته»» يعني : بأمره. «ولو كره المجرمون». يعني : الذين 
اكتسبوا الإثم بربهم. بمعصيتهم إياه. 


7 ردان امه سر 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : فماءَامن لموم إ لَادْرَيَّة ين قَوْمِوعَ1ن 
فد َكانه قمر َفْرَعَوسَلْمَالٍ في لاض وَإِنَملنَ 
ا ا07 ال : 


يقول عا ذكرة: فلم يؤمن لموسى. مع ما أتاهم به من الحجج 
والأدلّة. «إلا ذرية من قومه». خائفينٌ من فرعون. جم 

و«الذرية»2 في هذا الموضع . ريد بها دري م : اه إليه موسى من 
بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول. الزمان, فأدركت ذريتهم, فامَنَ 
منهم من ذَكرٌ الله بموسى . ظ 

وأما قوله: «على خوفب من رعو انه يعني على حال خوفب ممن 
آمنّ من ذرية فو موسى بموسى ؛ فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومهء من. بني إسرائيل. وهم خائفون من فرعون ومَلَئْهم أن يفتنوهم . 

وأما قوله : «وملئهم». فإنّ «الملأم الأشراف . وتأويل الكلام : على خوف 
من فرعون ومن أشرافهم . 


كرفة 


يوس :> 1757م هلم 

وقوله : «أنْ يَفْتَنَّهُمُ»ك يقول: كان إيمانٌ مَنْ آمنّ من ذرية قوم موسى على 
خوفب من فرعون. «أنْ يفتنهم» بالعذاب» فيصدهم عن دينهم. ويحملهم على 
اللجوع عن | 5 والكفر بالله . 

وقوله : «وإنْ فرعونَ لعال, في الأرض»» يقول تعالى : ذكرُهُ: وإنْ فرعونٌ 

لجبّار مستكبر على الله في أرضه . «وإنه لمن المسرفين»» وإنه لمن المتجاوزين 
5 إلى الباطل, ؛ وذلك كُفْرُه بالله. وبَرْكه الإيمانَ به. وجحودهُ وحدانية الله 
دعاب لنفسه الالوهةء «وتفكه الدماء. يعي خلها: 


تي يل 


6 في اويل و عَالَى : وال موس ياموم| نكمم آم مَنا أله عليه 


2 0 كوا نك 


يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيل, موسى نبي لقومه: يا قوم إن كنتم 
أقررتم وا الله وصدَقتمُ بر بوبيمة . «فعليه كوا » يقول : فبه فثقواء 
ولأمره 00 فإنه برخ 1108 ولف ولن يسلم مَنْ توكلٌ عليه . 7 كنتم 
مسلمين». يقول : ا إن كنتم مذعنين لله بالطاعة. فعليه 15 فعليه توكلوا. 


ل ( 6 2و وتم 121 2س له يرس مه 2704 
. القول في تاويل قوله تعالى : فقالواعط ]لله تَوطْنارَيَا لاجعلا فِتَنَةٌ 
ا هه 
لْلقَو وا لظ د ليست <ءد 


1 


يقول تعالى ذكْرٌَهُ: فقال قوم موسى لموسى : «على الله توكلناه. أي: به 
وَتْقَنَاء وإليه فوْضنا أمرنا. 

وقوله : «رينا لا تجعلنا 2 للقوم الظالمين». يقول 1 تناو منكيرا 
عن توم وس 6 دعا رهم , فقاس. يا ربناء لا تختبر هؤلاءِ القوم 


لارفى 


م ٍُ 3 0 سس سل 
القول في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : ويحنا: ميلك من الْفو وال 


يقول تعالى ذكرة: وحتان بأ راع ريات ةا من أيدي القَوم 
الكافرين. قوم فرعون. لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة 
من حلمتهم. 


ا اح 1 عر سك ا سس سطس 

القول في تاويل قوله تعالى : ويساك مومئ وأخيه أن وه الشوفيك) 

> لخ ما 0 وَاجَعَاا 1 م زوع سس 1 كر الر و سه 2 حاو 
ِعِحرَبونًا ولْجَعلوأ موتكم قِسْلَةٌ وأقموا الصَّلوة وس رِالْمُؤمييرت 7 


يقول تعالى ذكرة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصر 

«وأقيموا الصلاة». يقول تعالى ذَكْرَهُ: وأدُوا الصلاة المفروضة بحدودها 
في أوقاتها. 

وقوله : «وبشر المؤمنين». يقول جَل تناه لنبيه عليه السلام : وبشر مُقيمي 
الصلاة. الم لمطيي الله يأ محمدذد. المؤمنين. بالثواب الجزيل منة . 


القوْلُ في تأويلٍ فَؤْله الى : وَقالك مُومى يتلق اتيت ورت 
وَمَلَدوْسَةوَأمَوالاق كه الددارة 0 
أموْلِهمٌَ ددعل لو بهم فلابو ومنو أحق يرا لْعَدَا الال 7ه 7 

يقول تعالى ذَكَرَهُ: وقال موسى : يا ريّناء إنك أعطيتٌ فرعونٌ وكبَراء قومه 


وأشرافهم . وهم «والملذأع «زينة»» من متاع الدنيا وأثاثها . و«أموالاً» من أعيان 
غرف 


84-488  :سنوي‎ 

الذهب والمضة . اافى الحياة الدنيا ريثا لِيَضْلُوا عن سبيلك». يقول موسى لربه : 

وقوله: «رينا اطمس على أموالهم وَاشْدُدٌ على قلوبهم». هذا دعاءً من 
موسى . دعا الله على فرعون مِمَلَبْهِ أن يغيّر أموالهم عن هيتتهاء ويبدلها إلى غير 

5 1 5 ه 2ه مه مم دي عدم هرا 

الحال. الى ههى بها وذلك نحو قوله : #من قبل ان نطمس وجوها فنردها 
م ل 1 ١‏ 1 
على اديارها# [النساء : /ا 5 ]» يعنقى به: من قبل أن نغيرهاأ عن هيئتها التي هي 
5 

وأما قوله : «واشدد على قلوبهم». فإنه يعني : واطبع عليها حتى لا تلين 
ولا تنشرح بالإيمان. 

وأما قوله: «فلا يؤمنوا حتى را العذاب الأليم». إن معنأه : فلا يَصَدَوا 


2ح ع لور ل 


القَول في ناميل قوله تعَالى : َالَ د بت دَعْوَتكُمَافَسْمَقِيمَا 
وَلَانَِآنَ سيل الد رس الايعامون :2 

وهذا خبرٌ من الله عن إجابته لموسى يَلةٍ وهرون دُعَاءَهُمَا على فرعون 
رأشراف كوفه وأمو اهن يقول جَلَّ تنوه : قال الله لهما: «قد أجيبت دعوتكماء 
في فرعون مِمَلْئه وأموالهم . 

وأما قوله: «فاستقيما». فإنه أمرٌ من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة 
والثبات على أمرهماء من دعاءِ فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته. 
إلى أنْ يأتيهم عقابٌ الله الذي أخبرهما أنه أجَابَهما فيه. 


وقوله : «ولا عن ند[ الذين لا يعلمون». يقول: ولا تسلكان طريق 


غرف 


يوسس :|( 41١-84‏ ْ 
الدين يجهلون حقيقه ة وغدى. فتستعجالان فضائي , فإن وعدي لا 5 له 


وان وعيدى اول بمرعون. وعدابي واقع نة وبقومة . 


الفَوْلُ في تأويل قله تَغالى : وَجَوَرْنَابِيَقَإِسِيلَ) 


اح ساس لخو سه لو ل ل و سح سر 1 0 م بر وسير 


ورعون وجود مدبعيا وعدا حَوََإِدَآدَركَه ا نددلا إل 


١ 
١ 
1 
١ 


ممه -- رم و 


ات م امنا مِنَالْمْسَلِمِاَ 07> 

يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحرّ حتى جاورُوه. «فأتبعهم 
فرعون»). يقول : فتبعهم فرعون وجنوده . 

«بغيأً» على موسى وهرون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل. 
ووعدوافة يقول : واعتداءً عليهم . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ: #بغيا وعدُوا2#. وهو أيضاً مصدر 
من قولهم : «عَذَا يعدو عَدُواو مثل: «علا علو غلرا»: 

حرى إذدا أدركه الغرق». يقول: ٠‏ حرى إدا اط به الخرف؛ وفي الكلام, 
متروك. قل - ذكرٌه لدلالة ما ظهر من الكلام, عليه وذلك : «فأتبعهم فرعون 
وجنوده عن وعدوأ» فيه «فغر قنَاه) «حتى إذا أدركه الغرق»). 

وقوله: «قال امنث أنه لا إِله إل الذي اميت به بنو إسرائيل وأنا 
المسلمين». يقول تعالى ذكره. مخبرا عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق. 
وأيقن بالهلكة : «امنت». يقول : أقررت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو 
إسيزائيل: 


ا ا 1 عن از اع عد ماس بود صر .22 0 
القول 4 ل قوله تعالى : لعن وقد 007 
معد وم 


ألمة لين عل 29 
54 


يودس : 4*”_-5١‏ 
يقول تعالى دذكره: معرفا فرعون قبح صنيعه أيام حياته, وام عن 
نفسه أيامٌ صحتهء بتماديه في طغيانه. ومعصيته رَبْهَء حين فزعَ إليه في حال 
حلول سَخْطه به. ونزول عقابه. مستجيراً به من عذابه الواقع به لما ناداه 
وقد عَلتَهُ أمواح البدرن بوفقيكه كرت العوف» حت أنه لا إل إلا الذق امت 
نفريتو إسرائيل وأناافن المسلمين» لل المنقافين بالذلة لك المترفين بالعيودية - 
9 . و 5 و 2 و ًِ د 2 
الآنء تقرٌ لله بالعبودية. وتستسلمُ له بالذلة» وتخلصٌ له الالوهة. وقد عَصَيْتَه 
أقررت بما أنت به الآن مقر 
اه ًّ 6 520 سس ل دمل ومسلا ال 
القول في تاويل قله تَعَالَى :فاليم نجيك ديك ليكو لِمَنّ 
ال 0 | الاي 0 و سر : 
مأة اك أن ا 7 ا 1 .1 م عحهه 
خلفك ءاد كرا منَْلتَسعَنََايئِنَا موت 27 


يقول تعالى ذكُرهُ لفرعونَ: اليوم نَجَعَلْكَ على نَجوة'" من الأرض, 
ببدنكء ينظر إليك هالكاً مَنْ كَذَّبَ بهلاككٌ. «لتكونّ لمن خلفك آية». يقول: 
لمن بَعْدَكَ من الناس عبرة يعتبرونَ بك. فينزجرون عن معصية الله والكفر 
5 والبيى 5 أرضه بالفساد. ش ش 

وقتزلةة. يرون كيرا مو الناس .عن آبائعا لقافلون و .يقل تعالى. دكزه: 
«وإنّ كثيراً من الناس عن آياتنا»» يعني : عن بجنا وأدلّتنا على أنَّ العبادة 
والأتوفة "لننا خالمة : ولكافلونيه عر تماقو لأ فك وذ هله برل 


يعتبرون بها. 


. النجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض‎ )١( 
ضف‎ 


يوسس :| 48_07 


-1 07 


مَل في تايل قوله تَعَالى ولد بوَانابو!د شر يل مُبَوَأصِدقٍ وَرَرَفسهُم 
02 وم س2 > سو سح سد 
من لطيَبتٍ. فما احتافواً أحَقَجَآد هم الِأرإنَريكيقضى ينو الْقَسَمدَ فيما 


و دحب + م حطىي 
4 أ 5 


اا لبف يا 


يقول تعالى كر ولقد أنزلنا .: بني إسرائيل متاوال صذق. 


وقوله : «ورزقناهم من الطيبات». يقول: ورزقنا بني إسرائيل من حلال 
الرزق - وهو واللمية. 

وقوله: «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم». يقول جَلَّ تنأوُهُ: فما اختلف 
هؤلاءٍ الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل. حتى جاءهم ما كانوا به 
عالمين. وذلك أنهم كانوا قَبْلَ أن يُبّعَتَ محمدٌ النبيّ يل مجمعينَ على نبرٌة 
محمدٍ والإقرار به وبمبعثه. غير مختلفينَ فيه بالنعت الذي كانوا يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عندهم. فلما جاءهم ما عَرَهُوا كفر به بعضهم سن به بعضهم. والمؤمنونَ به 
منهم كانوا عدداً قليلآ. فذلك قوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلومٌ الذي 
كانوا يعلمونه 0 لله - فوضع «العلم» 6 مكان ا 

وقوله: «إِنَ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون», يقول 

تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد 5: إن ريك» يا محمدٌء يقضي بين المختلفينَ من 
بني إسرائيل فيك يوم القيامة. فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون. بأن 
يُدْخْلَ المكذبينَ بك منهم النا والمؤمنينَ بك منهم الجنة. فذلك قضاوه يومئذٍ 
فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمدٍ ول . 


ل 
القَوْلُ في تاويل قَوله تَعَالَى : فإ نكنتة 
سيرم دَالْمكِسَب ين قِكَ لقَدْجَة1ك لصي ص 


2 او 


0000 ات 3 


7 
5 
1 
0 
“عي 


يوس  :‏ 85 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمد ككل : فإن كنتء. يا محمدٌء مام 
دن اك بارا بلق من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في : نبوتك قبل 
أن سرلا إلى خلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتويا: ويعرفونك بالصفة 
التي أن بها موصوفٌ في كتابهم في التوراة والإنجيل «فاسأل. الذين يقرأون 
الكتابٌ من قبلك». من أهل التوراة والاسلن كعبد الله بن سلام ونحوه. من 
أهلٍ الصدّق والإيمان بك منهم. دون أهل الكذب والكفر بك منهم . 


كه 


فإِنْ قال قائل: أَُوَ كان رسول الله كه في شَكُ من خبر الله أنه حقٌ يقين» 
حتى قيل له: «فإنَ كنب في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأونَ الكتابَ 
من قبلك»)؟ 

قيل: لا . 

فإن قال: فما وجهُ مخرج هذا الكلام . إذنْء إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ | ْ 

قيل: قد بَيّنَا في غير موضع من كتابنا هذاء استجازة العرب قول القائل. 
منهم لمملركدة وإن كنت 525 فانته إلى أمري». والعبدٌ العامة بذلك لا 
يشك سيذه القائل له ذلك أنه عَنده. كذلك و الرجلٍ منهم لابنه : «إنْ كنت 
ابي فبرني). وهولايشكَ في ابنه أنه ابنه أن ذلك من كلابهم صححيحٌ مستفيض 
فيهم. وذكرنا ذلك م وأنّ منه قول الله > #وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
أأنْتَ قَلتَ للناس اتخذوني 9 لين من دون الله [المائدة: »]١١5‏ وقد 
علم جل ثنأؤهُ أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك. لم يكن وك شاكاً في 
حقيقة خبر الله وصحتهء والله تعالى ذكرة بذلك من أمره كان غالما ولكنه جَل 
ناوه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاء إِذْ كان القرآن بلسانهم نزل. 


وأما قوله : ولقد حاءك الح من ررك الآيةع فهو خبر من الله فكلا 


5١ 


يونس: 4ه لاه 
يقول تعالى ذكرّهُ: أقسم لقد جاءك الحَقٌ اليقينُ من الخبر بأنك لله 
16 وأنْ هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك. ويجدون نَعتك عندهم 
في كتبهم. «فلا تكودن ون يقول: فلا تكوننٌ من الشاكين في صحة ذلك 


وحفيقته . 


أبيما 


ولو قال قائل: إن هذه الآيةَ خوطبّ بها النبئٌ يكل والمرادٌ بها بعض 
مَنْ لم يكن صحتْ بصيرته بنبوته ين ممن كان قد أظهر الإيمانَ بلسانه. تنبيهاً 
له على موضع تعر حقيقة أمره الذي يزيل اللّْس عن قَلَبِه. كما قال جَلٌ 
نأوهُ: ليا أيهَا البين انق الله لا تَطع الْكَافرِينَ الاين إِنْ الله كان عَلَيماً 
حَكيماً» [الأحزاب: :]١‏ كان قولا غير مدفوعة صحته. 


ره ضر رةه سار - 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : 700 الروك كدوا كات ادر 


اوري اكير 2ك ير 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه َه : + ولا كر نا يد مِن: الدين كديا 
م الله وأدلتهى فتكون ممّنْ عُبنَ حَظه وباع وجية الله ورضاه. بسخطه 
وعقابه . 


لل في تأبيل قوله تعَالَى ا الدد ‏ حقت 2 عم كلمت ريك 


للقي م خه رك ولوحاء ل ا ابالأليم 7 ا 
يقول تعالى ذكرة : 37 الذين وتعيت علبي يأ 100 كل ربك)» 
هي لَعْنْته إياهم بقوله : 0 لَعْنَهَ الله عَلَى الظالمينَ # [هود: 0]14 فثبتت 


عليهم . 


يقر 


يوس : /ا4_م4ة 

وقوله : رلا يؤمنود *# ولو جاءتهم كل اية». يقول: لا تصدتون بحجج 
التق :ولا يقرو يوتخلاائية تيم ولا يأنك. لله وسول» :وولو عاءتهم كل أبة وه 
وموعظة وعبرة. فَعاينوها. حتى يعاينوا العذابٌ الأليم. كما لم يؤمن فرعون ممَلوه 
د 5 عليهم ل لسن عاينوا العذاب الأليم. فحينئذ قال : #آمنت 
ا 7 م َّ م شاه ِ 1 ِ | 1 و 
انه لا إله إلا الذي اهنت به بنو إسرائيل # [يونس : .]4٠١‏ حين لم ينفعه قيله. 
فكذلك هؤلاء الذين حَقت عليهم كلمة رَبك من قومك من عَبَّدَةَ الأوثان 
وغيرهم. لا يؤمنون بك فيتبعونك. إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم . 


القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : فلولا كَامثْ قَرَيّة +!منَس فَتَمَعها إيمننهآ 


ع 


رسو عي ص رتاس ساوح لض عوج سرس تر م 4ه شعي لا طارص دون 
إلا قوم يونس لمأ َامَنواُ كشفتاعتهم عَدَاب الْحزَي ف الْحَبووَالدنأومتعكم 


حلم ٠‏ 
لحان عي 00 


شوك تال زكر انهلا كانت 'نزية اميت؟ 
ومعنى الكلام : فما كانت قرية آمنث عند معاينتها العذابَ. ونزول سَخَط 
الله بهاء بعصيانها ربّها واستحقاقها عقَابَهُ» فَتَمَعَها إيمانها ذلك في ذلك الوقت. 
كما لم ينفع فرعونَ إيمانه حين أدركهُ العرقٌ بعد تماديه فى غيه. واستحقاقه 
سَخَطَ الله بمعصيته ‏ إلا قوم يُونْسَء فإنهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط 
بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد 
تزول. العذاب بساحتهم.. وأخرجهم منهمء. وخر حَلْتَهُ أنه تفعهم إيماتهم 
خام من بين سائر الأمم غيرهم . 
وقوله : «لما امنوا كشفنا عنهم عذابٌ الخزّْيَ في الحياة الدنيا». يقول: 
لما صَدَّهُوا رسولّهم. وأقروا بما جاءهم به. بعد ما أظلّهم العذابٌ وغشيهم أمْرُ 
لله بوتزل. يهج, ابلاةه: كشفنا عتهم عَذَاتَْ الهران::والذل: فى حياتهم. الدائيا. 


52 * 


يوسن د اا 1035 
«وَمتَعْنَاهُمُ إلى حين». يقول: وأخرّنًا في اجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة. 
00 ف 000 0 فيهأ باجالهم إل كين مماتهم . ووقت فناء 


ىا م 1 0 5-0 امير مزح عر د ص و سرامن عرد 2 6م , ا 
لك قوله ا 
و أفأنت تَكْره لاس 2 كوا | مؤمنيت حي 


يقول تختان: :5153 لتنية #اولى :628 .نا محمد «ربك لآمنَ من في 
الأرضٍ كلهم جميات بك. فصدّقوك أنك ل رسول. وأن ما جئتهم به وما 
تذغوهم. إلية من اتوعين: لله «وإخخللاضن. ‏ المتردة لس .حو اولقن لآ يعباء ذلك 
لأنه قد سبْقَ من قضاء اله قبل أن ييعتك يرل أنه لذ يقي باه ولا يتَبُعكَ 
فَيُصَدَّقكَ بما بَعَْكَ الله به من الهدى والنورء إلا مَنْ سبقتٌ له السعادةٌ في 
الكتاب الأول قبل أنْ تحْلَنَ السمواتث والأرض وما فيهن. وهؤلاء الذين عَجِبُوا 
من سدق إبحائنا إليك.هذا القران لسدر ييه من أمرتك باتذازمي فحن اقوس 
له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب البجارق.: 1 

وقوله : «أفأنت 1 الناس حتى يكونوا مؤمنين». يقول 0 06 ليه 
محمد 6: إنه لَنْ يدون يا محمك ولن يَتبِعَكُ وير بما حت به إلا من 
شاء رَيُكَ أن يصدّقك. لا بإكراهك إياه. ولا بحرصك على ذلك. «أفأنتَ ذكرة 
الناس حتى يكونوا مؤمنين» لك. تصدئين على ما جيم حجن م 1 
يقول له جل تناه : فاصدّع بما 0 وأغرض عن المشركين الذي حقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. 


ع 


الْقَولُ في اويل قوله تَعَالَى : وما كارت لَنفس أن د تَؤمِرمّ فر ادن لله 
راض اس اه 0600007 دح بير سمس هه 
وجع لاجس عل الذيرت لذ يعقلون د 


522 


١110 يونس‎ 

يقول تعالى ذكُرهُ لنبيه بيه: وما كان لنفس خَلّقتهاء من سبيل, إلى 
تفوة نملك با امحين: إل بأنْ آذْنَ لها في ذلك. فلا تجهدنُ نفسك في طَلَب 
هداهال وبلخفا وَعَيدٌ الله ء وَغَرَ هاما أمرك رَبك بتعريفها. ثم خلهاء فإن هداها 
بيد خالقها. 

وأما قوله: «ويجعل الرّجْسَ على الذين لا يعقلون»» فإنه يقول تعالى 
ذَكْرُهُ: إِنَّ الله يهدي مَنْ يشاء من خَلْقه للإيمان بكَ. يا محمدٌء ويأذَّنْ له في 
تصديقك فِيُصَدّقَكَ. ويتبغكَ. ويُقرٌ بما جئتٌ به من عند ربك. «ويجعل 
الرجس». وهو العذابٌ وغضبٌُ الله. «على الذين لا يعقلون». يعني: الذين 
لا يعقلون عن الله حُجَبَهُ ومواعظَهُ وآياته التي دل بها جَل تناو على نبوة محمدٍ 
وحقيقة ما دَعَاهم إليه من توحيد الله. وخلّع الأنداد والأوثان. 


فى للد عن تر مس دون موس سر 
القول في تاويل ‏ قوله تعالى : قلانظروا ماذافى السَمئوات والارض 
مي ل وم 4ع - 


وَمَاتعن) لبت والدذ رعن فو ِلَاُؤِْمُونَ ليه 

يقول تعالى ذَكُرَهُ: قُلْ. يا محمد لهؤلاء المشركينَ من قومك. 
السَّائليك الآيات على صحّة ما تَدْعُوهم إليه من توحيد الله. وخلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم. ماذا في السموات من الآيات الذالة على حقيقة 
ما أدعوكم إليه من توحيد الله من 56 وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها ‏ وفي الأرض من جبالهاء وتصدّعها 
ناته :وآقرات: اهلهاء:.وسائر توق خجانهاء. كإن فى ذلك لكم إن عقلته 
ويَدَيَرْنُمْ عظةً ومعتبراً ودلالة على أنَّ ذلك من فعل مَنْ لا يجورٌ أنْ يكونَ له 
في مُلكه شريك. ولا له على تدبيره وجِمْظه ظهيرٌ- يُغنيكم عَمّا سواه من 
الآيات . 


ظظ» 


٠١" -١٠١١ 0 يونس:‎ 

يقول الله جل ثنأوهُ: «وما تُغني الآياتٌ والنذر عن قوم لا يؤمنون». 
يقول: وما تغني الحججٌ والعبّرٌ والرسلٌ المنذرة عبادٌ الله عقَابَهُ. عن قوم قد 
سبق لهم من الله الشقاءء وقضى لهم في ً اكاب ليم من أهل النار. لا 
يؤمنونَ بشيءٍ من ذلك ولا يُصَدَّكُونَ به. ولو جاءتهم كل آي حتى يَرَوَا العذابَ 
الأليم؟ 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعانَى : هَهَزْيَنظِرُوى إِلَامِدلَ ا اريت 

يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ يك مُحَذْرأ مشركي قومه من حلول. 
عاجل نقَمه بساحتهم نحوّ الذي حَل بنظرائهم من قبلهم من سائر الأمم, 
الخالية من قبلهم. السالكة في تكذيب رسل الله وجحود توحيد ربهم سبيلهم : 
فهل ينتظرء يا محمدٌء هؤلاء المشركونَ من قومك. المكذَّبونَ بما جتتهم به 
من عند الله إلا يوم يُحَاينُون فيه من عذاب الله مِثْلَ أيام أسلافهم الذين كانوا 
على مثل الذي هُمْ عليه من الشرّكِ والتكذيبء الذين مضوا قبلهم فحَلَوَا من 
قوم توج وعاد وثمود؟ قل لهم. يا محمد إِنْ كانوا ذلك ينتظرون: فانتظروا 
عقابَ الله إياكم, ونزولَ سَححطه بكم. إني من المنتظرينَ هلاككم وبَوَارَكُم 
بالعقوبة التي تحل بكم من الله. 

12 1 اله بعس سم سس هي | 

القول في تاويل. قوله تعالى : تم نشتجى رسلناوالذيتءامنوأ كَذَِكَ 
كاش نبي ج# 

عي 


يقول تعالى ذكره» قل. يا محمد لهؤلاء المشركينَ من قومك: انتظروا 
مثلَ أيام الذين خلوا من فلكم من الأمم السالفة الذين مَلَكوا بعذاب الله 
امد 


٠١5-1٠١ يونس:‎ 

إن ذلك إذا جاء لم يُهلَكُ به سواهم وبَنْ على شل الذي هُمْ عليه من 
تكذيبك. ثم ننجي هناك وسنولا محمداً عَلِل ومَنْ أمنّ به وصَدّقه واتبعه على 
دينه» كما فعلنا قبل ذلك برسلنا الذين أهلكنا أممهم. فأنجيناهم ومَنْ آمَن به 
معهم من عذابنا حين حَنٌّ على أممهم. «كذلك حقا علينا تُنْجِي المؤمنين». 
يقول: كما فعلنا بالماضين من رسلا فآنْجَيَْاهَا والمؤمنينَ معها وأهلكنا أَمَمَهَاء 
كذلك نفعلُ بك يا محمدٌ وبالمؤمنينَ» فننجيك ينجي المؤمنينَ بك. حقا 


عل ده و لخت كي ع سخ د عب 
القول فِي تاويل قوله تعالى : قل يتامها الناسإن ةم في شك من دين فلا ١‏ 
0 


يل 27 سب لوورو ل ابر دي امساح 6 ريرم 
عبد الزين تعبد ون من دون الله لحن أعبدا 


مِنَالْمَرْمِنينَ حي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد يل كَل يا محمد لهؤلاء المشركينَ من 
قومكٌ الذين عَجِبُوا أن أوحيتٌ إليك : إن كنتم في شكء أيها الناس» من ديني 
الذي أدعوكمٌ إليه. فلم لون ا من عند الله. فإني لا أعبد الذين 
تعبدون من دون الله من الآلهة والأوئان التي لا تسمع ولا تضبو ولا تعن .عن 
شيعا فتشكوا في صححته . 

وقكا لحري ةن ولحنٌ من الكلام لطيفت' '. وإنما معنى الكلام : إن كنتم 
ف تك امن د قاذ رو لكك ان لتك ليده وإنما ينبغي لكم أن نشكا 
في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام. التي لا تعقل شيئاء ولا نَضر ولا تنفع . 
اما ديني فلا يبغي لكم أنْ تشكوا فيه. لأني أعبدُ الله الذي يقبض الحَلْقَ 
اللمتهب إذا شاء. وينفعهم ويضرهم إن شاء. وذلك أنْ عبادّة مَنْ كان كذلك. 





)١(‏ اللحن: التعريض والإيماء دون التصريح. 
ْ /ا2 > 


يوئس: ٠١5-١١50‏ 
لا يستتكيها دو فطرة صحيحة. وأما عبادةٌ الأوثان؛ فينكرها كُلّ ذي لبّ وعقلٍ 
وقوله: «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم». يقول: ولكن عد الله الذي 
يقبضٌ أرواحكُم فيميتكم عند آجالكم . «وأمِرْتٌ أنْ أكونَ من المؤمنين»» يقول : 
وهو الذي أمرني أنْ أكونّ من المُصَدَّقِينَ بما جاءني من عنده. 


ىه 1 5 م 1 1 ف سس حت سر وى لاس لد ره 
القول فِي تاويل. قوله تعالى : وَأَنْأَقَمَ وجهك للنينحيِيفا ولا تون 
المشركيت يا 
يقول تعالى 57 «وأمرْتُ أنْ أكونَ من المؤمنين». «وأنْ أقمْ». و«أن» 
الثانية عطفٌ على «أن» الأولى . 
ويعني بقوله: «أقم وجهك للدين». قم نفسك على دين الإسلام 5 
«حنيفأ» مستقيماً عليه» غير مُعْوْحّ عنه إلى بهودية ولا نصرانية» ولا عبادة وَنّن. 
دولا تَكُوبَنّ من المشركين». يقول: ولا تكونن مِمْنْ يشرك في عبادة به الآألهة 
والأندادء فتكونَ من الهالكين. 
ل ال ل - 
هن ملت َك اَنَل 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولا تدُعٌ. يا محمدٌء من دون معبودك وخالقك شيئا 
لا ينْفَعْكَ في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك 
الآلهة والأصنام . يقول: لا تَعْبُدْهَا راجيا نَفْعَها أو خائفا ضرّهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضر. «فإنُ فعلتَو. ذلكء فَدَعَوْتَهَا من دون الله. «فإنك إذاً من 


الظالمين». يقول: من المشركينَ بالله الظالمي أنفسهم . 
1 


٠١8-51١0 | يونس:‎ 


هه و خرس 


دى » 72 | 
اعرد في تاويل قوله تَعَالى : وإن يمس سك الله بِصُرّوَلاكسْفَ لَه 
إلَاهروَات تردك : حيرفلا راد ِعَضْلِهِ 2000 ادقن عاذ - وهو 


مرج سل عاو 


العفوراً ريسم ليه 0 

يقول تعالى ذَكَرُهُ لنبيه : وإِنْ يُصبْكَ الله يا محمدٌء بشْدَّةٍ أو بلاءء فلا 
كاشفَ لذلك إل رك الذي أصابك به دون ما يعبذه مؤلاء المشركون فد 
الآلهة والأنداد. «وإن يُردْكَ بخير». يقول: وإنّْ يردك رَبَكَ برخاءٍ أو نعمة وعافية 
وسرور. وفلا رَادٌ 0 بقول* فل يقَدرٌ الات يتخول نينك وبين ذلك. 
ولا يَرّذّك عن ولا يحرمكة. لآأنه الذي مدنف الراء والضراء دون الآلهة 
والأوثان» وقون فا سواه ويضيت نه من .يشقناء »> يقتول: هي تلقن يا 
محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء.ء من يشاء ويريد. «من عباده وهو 
الغفورٌه. لذنوب مَنْ تاب وأنابَ من عباده من كُمْره وشرّكه إلى الإيمان به 


وطاعته . «الرحيم». ِمَنْ آمنّ به منهم وأطاعه. أن يعذبه بعد التوبة والإنابة . 


ير 


و وير ممه 


. القوْل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : قليكا + لاس مَدَجاء حم انين 


6 


ار 5 ص آ و ته ل 00 9 


مَفمناهتد انيجت ى نفو ومن 2 12 
ل سس سر 

يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمد يَكةِ «قل». يا محمدء للناس . «يا أيها 
الناس قد جاءكم الحَقٌ من رَبُكم». يعني : كتاب الله فيه بِيان ل بالناس, 
إليه ا من أمر دينهم . «فمن اهتدى»). يقول: فَمَن استقام فسَلَك سيل 
الحن» وكتى نما يشاك هو عش الق .ين الناناة برنزنها سمتلي تسوه لقو 
فإنما يستقيمٌ على الهدى ويسلك قصد السبيل, لنفسه. فإيّاها يبغي الخيرٌ بفعله 


ذلك لا غيرها. «ومن ضل». يقول: ومن اعوح عن ليحن الذي أتاه من عند 
اح 


| يونس : ٠١9 ١٠١8‏ 
اللهء وخالف ديئة وما بعت به عجيدا والكتاب الذي أنزله عليه . «فإنما عا 
عليها». يقول: فإِنْ ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه. لا على غيرهاء لأنه 
لا يُوَحَذُ بذلك غيرهاء ولا يُوردُ بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه. ولا تَزْرُ وازرة 
ورْرَ أخحرى. «وما أنا عليكم بوكيل» . يقول: وما أنا عليكم لك على 
تقويمكُمْء وإنما أمركم إلى الله. وهو الذي يقوّم مَنْ يشاء منكم. وإنما أنا 


صم #ب«#بمريب 


رسولٌ ملع ابلغكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكم . 


. ٍُ 0 تا ال 2 + م ال يط ا الي ا ا الل 70 غم 5 

القول في تاويل قوله تعالى: وأتيع مابو. !ليك وأصيرَحَق يكم الله 
ع مر هك جحامو 
وهو حيرا مين نزرد 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واتبع» يا محمدٌ. وحيّ الله الذي يُوحيه إلِيك. وتنزيلة 
الذي ينزله عليكَ. فاعملٌ به. واصبرٌ على ما أصابكَ في الله من مشركي قومك 
من الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم. حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره 
بفعل فاصل . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: وهو خَيرٌ القاضينَ وأعدل 
الفاصلين. فحَكم جَلّ تنأو بينه وبينهم يوم بِذْرء وقتلهم بالسيففبء وأمر نبية 
فِيمَنْ بقيّ منهم أن يسلك بهم سبِيلَ مَنْ أهلك منهم. أو يتوبوا ويُنيبوا إلى 
طاعته . 


"60 





ع 3 00 سخ و 
اراي قوله تعالى الركتك مك 01 قصلت 
0 5 


قد ذكرنا اختللاف عل التأويلٍ في تأويل قوله : الا والصواب من 
القول: في ذلك عندنا بما أغْنَى عن إعادته في هذا الموضء”' 

وقوله : وكتاث ا آياتهع يعنى : هذا الكتاث الذي أنزله الله على 
بيه محمد ليد وهو القران. 

0 2ه الم مس عا اه 05 0 

وأما قوله : «احكمت اياته ثم فصلت». فإن أهل التأويل اختلفوا في 

تأويله . 
7 0 همه نام مس لاه د 

فقال بعضهم : تأويله : احكمت اياته بالأمر والنهي . ثم فصلت بالثواب 

وقال اآخرون : : معرى ذلك : 5552 أياته». من الباطل (ثم م 
فين ع الحلال والحرام . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: معناه: كم اللهآياته 
من الدّخل والحَلل والباطل . ثم فضّلها بالأمر والنهي . 

وذلك أن «إحكام الشىء» . إصلاحه وإتقنه. و «إحكام أيات القران». 
إحكامُها من خلل. يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو ريغ أن يطعن فيها من قبله . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
وننكنا 


”-١ | هود:‎ 

وأما «تفصيل اياته». فإنه تمييزٌ بعضها من بعض . بالبيان عَمّا فيها من 
حلاك وحرام . وأمر ونهي . 

وكان بعض المفسرين بفسر قولة: ونصِلت بمعنى : ات وذلك 

وأما قوله : «من دنُ حكيم حبير) . فإن معئأه : (احكيم). عدبير الأشياء 
وتقديرها. «خبير» بما ول إليه عواقيها. 

الكل ف عأ “ل ل ك2 لعب لدب 

لقَولُ في تاويل قَوله تَعَالَى : ألاتتبدوا إلا تومه يفشا 


2 
_ 


يقول تعالى ذكرهُ: تم فصّلت بأن لا تَحبدُوا إلا الله وحده لا شريك له 
وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكَرَهُ لنبيه محمد كل : قُلُ. يا محمدُ. 
للناس . «إنني لكم». من عند الله «نذْير» يُنْذْرُكُمْ عَمَابَهُ على معاصيه وعبادة 
الأصنام . الاير رك بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة 
والألُومَة له. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : ونام وروا نوي أله يس -" 


و سا سد سا او ك2 7 سا 


اللاي َك أجل مس وبوْتِ 0 نولو مقأ فافٌ ع 
عدا روف كر 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم فصّلَتٌ آياته. بِأنْ لا تعبدوا إل الله. وبأن 
استغفروا ربكم . ويعني بقوله: «وأن استغفروا ربكم). وأن اعملوا. أيها 
الناس. من الأعمال ما يُرْضي ربكم عنكم. فيستر عليكم عظيمٌ ذنوبكم التي 


ركبتموها بعبادتكم الأوثان والأصنام. وإشراككم الآلهة والأنداد فى عبادته. 
6" ْ 


” ١ هود:‎ 

وقوله: «ثم توبوا إليه». يقول: ثم ارجعوا إلى رَبُكم بإخلاص العبادة 
له. دون ما سواه من سائر ا عدون من دونه. بعد خلعكم الأندادى 2000 
من عبادتهاء ولذلك قبل: «وأن استغفروا رَبُكُم ثم توبوا إليه». ولم يقل : 
«وتوبوا إليه). أن (التونة) معناها الرجوع إلى العمل بطاعة الله 
و«الاستغفار». استغفارٌ من الشرّك الذي كانوا عليه مقيمينَ. 0 لا 
يكونُ عملا ل إلا بعد تَرْك الشرك بهء فأما الشرك فإنَّ عمله لا يكون إلا 
للشيطان. فلذلك أمرهم الله تعالى ذكرَهُ بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشرك. 
لأن أهل الشرك كانوا , يرون أنهم يطيعون الله بكثير من أفعالهم. وهم على 
شركهم مقيمون. 

وقوله: «يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى». يقول تعالى ذكره 
للمشركينَّ الذين خاطبهم اك ابعر ربكم ثم توبوا إليى فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بَسَطَ عليكم من الدنياء ورَزّقكم من زينتهاء وأنسأ لكم في 
أجالكمٌ إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. 

امعان وان الج لكل سنب مدي 3 211 
تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره؛ مُحْتَسِبَاً بذلك. مُريداً به وجة 
الله أجزلٌ ثوابه وفضله في الآخرة. 1 ْ 

وقوله : «وإن ل فإني أخاف عليكم عذات يوم كبير». يقول تعالى 
كه كرون أعرقينا هما د رين البق عن إحلدين. العيافة اللاو وترك عاد 
الآألهة. وامتنعوا عن الاستغفار لله والتوبة إليهء تيون ترام عق ذلك 
«فإني». أيها القوم. وأخاف عليكه عذات يوم كبيراء انه عظيمٍ هَوْله 
وذلك يوم تُجَرَى كُلّ نفس بما كسبت وهم لا يُظُلَمُون. 


6ه" 


هود: ‏ 60-5 
ل" ب 6 0 سىس سر ير ريه سر 
المول في تاويل قوله تعالى : !للدم وهو لعل شيو 


91 
حي 


يقول تعالى ذكْرٌَهُ: «إلى الله أيها القومُ. مابكم ومصيركم. فاحذروا 
عقابَهُ إن توليتم عَمَا أدعوكْ إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة رالا . 
فإنه مُحَلْدُكُم نار جهنم إن هلكتم على شرْككُمْ قبلَ التوبة إليه. «وهو على كُل 
شيءٍ قديره. يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم. وعقابكم على إشراككم 


به الأوثان. وغير ذلك مما أرادٌ بكم وبغيركم قادر. 


5 ره سر 7 
المَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : ع ون ورتين 
* 2 010 رد ساس ار ا ج عرو 
0 بهم يعلمم مَأنسِرَو ومَالِعلُون! عَلِيميِدَاتٍالصَدُورٍ 
0 2 
4< 
يعني تعالى ذكرة بقوله : «ألا إنهم يثنون صدورهم». يحنون صدورهم 
و م 
ويكنونها . 
وكانوا يفعلون ذلك جهلا منهم باللة أنه يَحْقَى عليه ما بره نفوسهم. 
أو تناجوه بينهم . فأخبرهم جل تاه أن لا لحف عليه سر أمورهم وعلانيتها 
على أيّ حال كانوا: ديه تَغشنوًا بالثياب. أو ظَهَروا اا" ٠‏ فقال: «آلا حينَ 
يستفشون تيابهم). يعني : ف تور شاي يتغطونها ويلبسون. ٠‏ 
«يعلم ما يسرون». يقول 0 او يعلم ما يُسرٌ هؤلاء الجَهَلة بربهم . 
. 9 8 ايام ع بر 3 
الظانون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا خنوهًا على ما فيها. 
وتلوهل وما ناجوه بينهم فأخفوه . «دوماأ يعلنون». سواء عنذدهة سرائر عباده | 





الحا 


1-80  :دوه‎ 

وعلانيتهم . وبإنه عليم بذات الصدور». يقول تعالى ذكرة : أن الله ذُو عِلم. بكل 
ما أخفتة صدورٌ خلقه. من إيمانٍ وكفْر اق وباطل . وخير وشرء» وما َسْتَجنه 
مما لم تجنه بعد . فاحذروا أن يُطلعٌ عليكم ربكم وأنتم م مُضْمِرٌونَ في صدوركم الشك 
في شي ء من توحيذه . أو أمره أو نهيه ‏ أو فيما الزمكم الإيمان به والتصديقٌ . 
تَهْلكوا باعتقادكم ذلك . 

.8 1 1 35 ماس 2007 و ييا 2 2 ص 

القول في تاويل قوله تعالى : ومامن دابةرنيا لارضٍ إلاعلى اللو رز 
720:00 هه 
ودعاممسئقرها وما تسوس اه 

يعنى تعالى ذكرة بقوله : «وما من دابة فى الأرض إلا على الله ورنهاة: 
وا تل دذالة اف الأرضن :إلة نوه اندر قها الناق: تصل ليها هوه كفل : 
وذلك قوتها وغذاوها وما به عَيْشْها. 

وقوله : «ويَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَاه. حيتٌ تستقرٌ فيه» وذلك مأواها الذي تأوي إليه 
لبلا أو نهاراً. «ومستودعها» الموضع الذي يودعهاء إما بموتها. فيه أو ذَفنْهَا. 

ويعسني بقوله : كل في كتاب مبين ) 2 مين عَدَدَ كل دابقٍ, ومبلغ أرزاقها. 
وَقَذْرَ قرارها في مستقرهاء كلة لها في اكد كَل ذلك في كتاب عند 
الله فق «مكتوت. ((امبين ) 2 بن لمك 11 أن ال ل ا د 
يخلقها ويوجدها. 

رهن إغبائ من الك بخن قنارة القين كانرا شون طتورفة الشكدرا مه 
أنه قد عَلِمَّ الأشياء كلّها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويُوجِدَهًا. 

يقول لهم تعالى ذكْرَهُ: فمن كان قد عَلِمّ ذلك منهم قبل م 
اد اااي ا 0 شوا عليه 


/أه ؟" 


هود: ‏ ا-م 

6 # آٍ 6 - 00 000 20 7 آ هه رطر# 0 2 سه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وهوالذى خاق السَمنوات وا لض فى ب 
3- 5 4 ا 0101 يي 1 
0 0 لبد ك أني أَحْسَنُ : عملا وليف 

0 م 2-1 ل 2 م ووسرة د ب ا 
0 يي 

بيسح رمبال جيم 

يقول تعالى ذكرة: الله :الذي إليه مَرْجمُكم: أيها الناسٌغ جميعاً وهو 
الذي تعلق السموات والأرض في سته أيام) , يقول : أفيعجز مَنْ خلقّ ذلك من 
غير شىء. أن يُعِيدكُمُ أحياء يعد. أن بكي" 

وقوله : «وكان عرشه على الماء). يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن 
يخلق السموات والأرض وما فيهن. 

وقوله : اليبلوكُمٌ يكم أحسن عملا يقول تعالى ذكره : وهو الذي خلق 
السموات والأرض» أيها الناسء وخلقكم في ستة ة أيام «ليبلوكم» , يقول : 
ليختي ركم . «أيكم أحسن عملا يقول : أيكم أحسنٌ له طاعة. 

وقوله : «ولئن قلت إنكم ميعوتون من بعل الموت ليقولنٌ الذين كقروا إن 
هذا إلا سخر مبين»: يقول تعالى ذكره بيه محمد 56 : ولَئنْ قلت لهؤلاء 
المشركينَ من قومك: إنكم مبعوثونَ أحياءً من بعد مماتكم! فتلوتَ عليهم بذلك 
تنزيلي ووحيبي «ليقولن إن هذا إلا سحر مبين ) ) أي : ما هذا الذى ل علينا 

7 0 0 


القول في تاريل قوله تَعالى وين أحَرياعَتهُمْ اَعَد سن 


ال م 


بعت ميهأ 0 اهملس مصرو فا عمهمٌ اوه م 6 أ 
يسْمهْزٍءوت حو 


9 57 موه 6 الى : - 7 
يقول تعالى ذكره: ولئن اخرنا عن هؤلاءِ المشركينَ من قومك. يا 
مه" 


هود: ‏ 4-8 
محمدء العذاب فلم كه لهم وأنْسَأَنا في أجالهم «إلى أمةٍ معدودة». ووقتٍ 
محدود. وسنين معلومة . 
وأصل «الأمة» ما قد بَينَا فيما مضى من كتابنا هذاء 500 
الاب تيد كان يتخب ودين ثم تُستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل الذي ذكرت. وإنما قيل للسنين «المعدودة» والحين» في هذا الموضع 
ونحوه: «أمة», لأنْ فيها تكون الأمة. 


0 3 
اخرى قبلها. 

وقوله: ليون * ما يحبسه) ) يقول: «ليقولن». هؤلاء المشركون «ماأ 
يحبسه) ) أى شي ءِ بعنعة امن تعجيل العذاب الذي يتوعدّنا به ؟ تكذيباً منهم 


به وطن منهم أن ذ ذلك إنما أخرَ عنهم لكذب المتوعك. 

وقوله : أي يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم», يقول تعالى ذكرة تحقيقا 
لوعيده , وتفنيدبيعاً لخبره : رألا يوم يأتيهم»» العذاب الذي رن به. «ليس 
مصروفا عتم يقول: ليس يَضرفه عنهم صارفٌى ولا يدفعه عنهم دافع. 
ولكنه يحل بهم فيهلكهم . ووحاق بهم :ما كانوا به يستهزكون4)»«يقول: وبَزَلَ بهم 
وأصابهم الذي كانوا يسخرون من عذاب الله. وكان استهزاؤهم به الذي ذكره 
الله ِيلَهُمُ قبل نزوله. «ما يحبسه». يقي تأتينا به)؟ 


ى ِ 6 دي > ب ل ل كي” . 7 
القول في تاويل قوله تعالى : ينا : الإضلنونارحمةتم 
ل تت ح وير 1 ع سل غير عير 
نزعنلهامنهإنه. 0 ب 
بيقول و ذكْرٌهُ : ولئنْ أذّقنا الإنسان منا رخاءً وك في الرزق والعيش» 
ا عليه من الدنيا وهي والرحمة» التي ذكرها الله تعالى ذكره في هذا 
4“ظ» 


هود:  ١١-59‏ 
الموضع . ٠‏ «ثم نزعناها منهي). يقول: : مسلناة للق فأصابته مصائت أحاة 
3 فذهبت ‏ به . «إنه ا رز 1 يطل قنطأ من رحمه الله ا من 


الخير. 


ا 0 ره 


0 ]ا ساس و و 
يعون 0 إلا الذين صيروا وعملوا 
ألصَّدا 5 20000 5 0 ع غ9 جشام 


يقول:اتعالى ذكرة > ,ولكن الخ بسنا ره في دنياه» ورزقناه رخاءً في 
غيم وولئنا عليه في رزقك: .يذلاك حي الأمم الت لال اد جل با زاف" 
أذقناه نعماء». وقوله: «بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَتهُ». يقول: بعد ضيق من العيش كان 
فيه» وعسرةٍ كان يعالجها. «ليقولن ذهب السيئاتُ عني», يقول تعالى ذَكرُهُ: ‏ 
ليقولن عند ذلك: ذهب الضيقٌ والعسرة عنى. وزالت الشدائدٌ والمكاره. «إنه 
3 - يقول تعالى ذَكُرُهُ: إن الإنسانَ لَفَرحّ بالنعم . 

0 2 مَنَ الإنسان الذى وَضَفَة لجان الصفتين: (الذين 
صَبْروا 0 الصالحات». وإنما جار استثناوهم منهء لأنْ «الإنسان». مقي 
الجنس, ومعنى الجمع. وهو كقوله: وَالْعَضْر» إنَّ الإنسَانَ لفي حشر » إلا 
الْذِينَ أمَنْوا وَعَهَلوا الصّالحَات» [العصر: ».]7”-١‏ فقال تعالى ذكرة : «إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات». فإنهم إِنْ 7 شِدَّةَ من الدنيا وعسرة فيهاء لم 
يكْنَهِمُ ذلك عن طاعة الله ولكنهم صبروا لأمره وقضائه. فإِنّ نالوا فيها رخاءً 
و شكروةٌ وأدَوَا حُقوقَهُ بما آتاهم منها. يقول الله: «أولئتك لهم مغفرةٌ»: 
يغفرها لهم ولا يَمْضَحُُهم بها في مَعَادهم. «وأجرٌ كبير»» يقول: ولهم من الله 
مع مغفرة ذنوبهم. ثُوابٌ على أعمالهم الصالحة التى عملوها في دار الدنياء 
جزيل: وجزاءً عظيم . ظ 


5 





١١-1١7”  :دوه‎ 


آي هر ره يو 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : فلع[ك تارك بعصم مَابوح > ش 


520 ىك # م 10 3 31 
وضا ود صَدَدك بوثو ألا أنرلَعَلَه ا مع مَل كَإِنّما 
2 2 2-7 
نؤِبر واه عل لكل نكيل ل 
يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد 86: فَلَعَلْكَِ يا محمد 8 27 ما 
يُوحي الك رتك أن اكه مَنْ أمرّك بتبليغه ذلك. وضائقٌ بما يوحي إليك 


صدرك, فلا تبلغه إياهم. مخافة أن يقولوا: «لولا أنزلٌ عليه و أو جاءَ معه ‏ 
تلاقو له مصدق انف بن زيول | كر تعالى ذكرة : مبَلْعْهُمُ نا عه الله 
فإنك إنما أنت نذَير تتذرهم عقابي » درف م بأسيى على كترم بي. وإنما 
الآيات التي يسألونكهًا عندي وفي سلطاني ‏ نه إذا شئت. وليس عليك, 
إلا البلاغ والإنذار. «والله على كل شيءٍ وكيل»» يقول : - اقيم 0 شيعء 
وبيده تدبيره ؛ نانفل لما مر تك به ولا تمنعكٌ مسألتهم يال الآيات من تبليغهم 
وحبي » والنفوذ لأمري . 
520007 ل 

المَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : أم يفوا وس أفترئه فايص رِسْوَر 
فو قريب وَادَعومَ َأسْسَظعْش ين ُو نأَئوإنَْثْرْصدِوِنَ <7 

يقول تعالى ذِكَرَهُ لنبيه محمد يله : كفا حجة على حقية ما به 
ودلالةَ على صحة نبوتك» هذا القرآن. من سائر الآيات قيرف إذ كانك الآنات 
إنما تكون لمن أعطيها دلال على صِدْقِه. لعجز جميع الخلْقِ عن أنجاترا 
بمثلها. وهذا القرآن» جميع الخلق عضر حون أنساتوا بحكلةة. وإن هم قالوا 
«افتريته) . أ اختلقتة وتَكذينَهُ . 

ودلّ على أنّ معنى الكلام ما ذكرناء قوله: «أم يقولون افتراة» إلى آخرٍ 
الآية. ويعني تعالى ذكره بقوله : «أم يقولون افتراه». أي : أيقولون افتراه؟ 
ظ لف 


١5-١١  :دوه‎ 


فقل لهم توا عدر سور بمثل هذا القران. «مُفترَياتِ). يعني : مُفتَعَلاتِ 
مُحْتَلَقَاتِ» إِنْ كان ما اتيتكم به من هذا القرآن مفترى» وليس بأيةِ معجزة كسائر 
ما سَئلَته من الآيات. كالكنز الذي قُلتَمْ ملا أنزلَ عليه؟ أو امَك 5 
عار جا مع ليرا له دا فإنكم قومي , وأنتم من أهلٍ لساني . وأنا رجل 
منكمء ومحال أن أقدر أخلق وحدي مئة سورهة وأربع عشرة سورة» ولا تقدروا 
بأَجْمَعكُمُ أن تفتروا وتختلقوا عشرّ سور مثُلهَاء ولا سيما إذا استعنتم في ذلك 
بمن شئتم من الخلق . 
قو لل ناو قل لهم: : وادعوا م من استطعتم أن تدعوهم من دون الله - 
يعني سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة. فإن أنتم لم تقدروا على أن 
0 عشر سور مثله. فقد تَبِينَ لكم أنكم كذَبة في قولكم : «افتراه» . وصَحت 
كم حقيقة ما أتيتكمُ به أنه من عند الله . ولو يكن لكي أن ”د تتخيّروا الآيات 
على رَبكم. وقد جاءكم من الحجة على نك ماكنيره به انين عند انهه 
مثل الذي تسألون من الحجة. وترغبونَ ل تصدّقون بمجيئها. 
وقوله : «إن م صادقين») 2 لقوله : «قانوا كر سور مثله). وإنما هو: 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتّريات , إن كنت صادقين أن هذا القران افتراة محمدٌ 
وادعوا م من استطعتم من دون الله على ذلك. من الآلهة والأنداد. 
: لود وله سه ل 


القول في تأويل قوله تَعَالَى نشبا م فأعلموا أنما أن 


-ٍ 


بعل أله | لامر فَهَلأنثرة ليور م 1" 
يقول تعالى ذَكُرَهُ لنبيه: قل يا محمدٌء لهؤلاءِ المشركينَ: فإن لم 


يستجب لَكُمْ مَنْ تَدعُونَ من دون الله إلى أن يأتوا بعشرٍ سور مثل هذا القران 
مفتريات, ولم تطيقوا أنتم وهم أن تأتوا بذلك. فاعلموا وأيقنوا أنه إنما نول 


خض 


١1-١5  :دوه‎ 

من السماء على محمد يق بعلم الله وإذنه. 0 مكددا لم يفتره. 0 يقدر 
أن يقتري «ؤأن لا إله إلا هوي يقول: اموا أرضا أ أن لا معبود يستحتٌ الالوهة 
على الخلق إلا الله الذي له الحلق والأمر. فاخلعوا الأنداد والآلهة. وأفردوا له 
العبادة . / 

وقد قيل إن قوله: «فإِنْ لم يَستجِيبُوا لكمى. خطابٌ من الله لنبيه. كأنه 
قال: فإِنَ لم يستجبٌ لك هؤلاء الكقان نا محمت فاخلموال: أنها الشركون؛ 
أءنا انزل بعلم الله - وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم . 

وقوله: «فهل أنتم كلمو قرول فيل اهم ايد لله بالطاعة. 
ومُخَلصُونَ له العبادة. بعد ثبوت الحجة عليكم؟ 


6 مين - 2 ص مله د ى - اا ل‎ ١ 

القول في تاويل قوله تعالى : كيريد الحيوة آلدنيا وَِيِئَئهَا نوف 
لتب أَعَملهمفيها وهرفبها فسا لاد سَحَسُونَ جني 5 

يقول تعالى ذكرة: مَنْ كان يُرِيدُ بعمله الحياةً الدنياء وإياها وزينتها 
يطلب به ف إليهم جور الاي فيها وثوابها. «وهم فيها). يفوك وهم 
في الدنيا ولا يحسون». يقول: لا يُنْقَصُونَ أَجْرَهَاء ولكنهم يُوَفوْنَهُ فيها. 

ظ 0-00 1 

لعزن 7 تاودال قوله الى : أوكتك تك الدنَ ليس لم فيا الأحروإلا التار 

1 حم ا ا أفسا وباط 3 1 ا 


شول: تعالن 5 هؤلاء الذين ذكرتٌ أنا ثوفيهم أجورٌ أعمالهم في 
الدنيا. «ليس لهم في الآخرة إلا النار». يصلرنيا روخبط ما صنعوا فيها». 
يقول: وذهب ما واوا في الندنيا. دوباطل ما كانوا 58 لأنهم كانوا 
يعملونَ لغير الله فأبطله الله وأحبطً عاملهُ آجرهُ. 
وخض 


هود:  ١7‏ 
القوْلُ في تأويل قله تَعَالَى نكا عَلَينَومِرَّيهِموَُوهُ ايه 
نه وف ةزه كار 1 000101 


يقول تعالى ذكرةُ : 0 كان على بين من لفارت قن ا له دينه 
فتبينة . «ويتلوة شاهد منه»ى هو جبريل . 

وأما قوله : تإفاماية فإنه نصبٌ على القطع 7 من «وكتاب موسى )2 وقوله : 
الإركة, عطفٌ على اه كأنه قيل : ل قله كتات موسى انان لبني 
إسرائيل يَاتمُونَ بهء ورحمة من الله تلاه على موسى . 

وفي الكلام محذوفٌ. قد ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه. وهو: 
وأفمن كان على بينةٍ من ربه ويتلوة شاع ماوت زد اكاك موسي إماما 
ورحمة». «كَمَنْ هو في الضلالة مترددٌ لا يهتدي لرشدء ولا يعرفٌ حمًا من 
00 ولا يطلب بعمله إلا الحياة الدنيا وزينتها». وذلك نظير قوله : أن هر 
قَانت اناء اليل سَاجداً وناكها حدر الآخرة ور بخن رححية رَبْه قل هَل يستوي 
الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمُونَ) [الزمر: 4]. والدليل على حقيقة ما قلنا | في 
ذلك أن ذلك عقيب قوله: «مَنَ كان يريد الحياة الدنيا». الآية. ثم قيل: 
خيرء أمّنْ كان على بَيْنةٍ من ربه؟ 

وقوله : «أولئك يؤمنون به»). يقول: هؤلاء الذين ذكرت. يصَدئرن ويُقَرونَ ظ 
به إِنْ كفر به هؤلاء المشركونَ الذين يقولون : 3 محمداً افتراه. 


القَوْلُ في اويل وله تَعالَى : ومن يفريه مِنَا لفان دامع ؟ 
جو ع جر ل ا ع ون 59 ا 


دفلا تكفى ميد منهإنها 0 نَّ من ريك ولكن كرا ناسلا يؤوسورت حي 





نض 


هود: ١8-١٠‏ 
يقول تعالى ذَكَرَهُ: ومَنْ يَكْفْر بهذا القرآن. فيجحد أنه من عند الله. «من 
الأحزاب»). وهم المتحزبة على مللهم. «فالنار مُوعدُه». أنه بصنير إلبها :ف 
الآخرة بتكذيبه. ول الله لنبيه محمد يي : «فلا تك في مريةٍ منه». يقول : 
فلا نَكُ في شكِ منه . من أنَّ مَوْعَدَ مَنْ كفرٌ بالقرآن من الأحزاب النانٌ وأنَّ 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله. 1 
ثم ابتدأ ل تنأو الخد عق القران ان إن هذا القران الذي أنزلناه 
انلف را توحنةة اعد بين ذلك ا شت لمي ولكن أكثرّ الناس, لذ يميدفورن 
بأن ذلك كذلك. 


فإنذقال قائل: أو كان النبي كه في نين أن القران من عند الله 
وأنه حَقٌّء حتى قيل له: «فلا تك في مرّيةِ منهم؟ 

فيل : هذا نظير قوله: جِنِِنْ كت ني عَفُ مئا أُنرنا بيده 
[يونس : 85]. وقد نينا ذلك هناك . 


0 ُُ ظ 5 ارت داس ل »” ب 200 21 ”أ 7 

القول في تاويل قَوْله تَعَالى : ومن أظامممّنافترىعلى الله مكزيا 
م رس ار لس لس ص صخر بر صرح هم و سل سم م سور م 
أو ليك يعرضورت عل رم 20 ءِ الزر 511 

ال 7 ا الى 

ص" رَيهِراَل َعَم أسَوِعَلَ الظدلِيِينَ له 

يقول تعالى ذكرهُ: أي الناس. 'أَهَد تعذيا عَمن اعفلق على الل كذبا 
فكذب عليه؟ . تأواثلت ريون على رَيْهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذَبوا 
على ربهم») ا يوم م القيامة ة على رَبهم : فيسألهم عما كانوا في دار الدنيا 
عدار 

ورف وول الأشهادٌ». يعني : الملائكةٌ والأنبياءٌ الذين شَهِدُوهم 


ظ وحَفظوا عليهم ما كانوا يعملون, وهم جعم «وشاهد)» . مثل «الأصحاب»). الذى 
٠‏ مض 


هود:  5٠١-١48‏ 
هو جمع «صاحب». «هؤلاء الذين كَذيوا على زبهم»» يقول: شهد هؤلاء 
الأشهادُ في الآخرة. على هؤلاء المفترينَ على الله في الدنياء فيقولون: هؤلاء 
الذين كَذَبُوا في الدنيا على رَبّهم. يقول الله: «آلا لعنة الله على الظالمين». 
فخ 2 > م : 0 : 
يقول: آلا غضبٌ الله على المعتدينَ الذين كفروا بربهم. 


و" . 1 َ. 2 مم2 مو خم ل سس ب 

لقولُ في تابيل, وْلِهِ تَعالى : الدِينَيصَدُونَ عَن سي لله 
ع سرح ا ساس سه سو 0 - حطلو 
وسعوتهاعوجاوهمبا حرم اكفرونَ حي 

يقول تعالى ذكْرهُ: ألا لعنةٌ الله على الظالمينَ الذين يَصَدُونَ الناس عن 
الإيمان به والإقرار له بالعبودة» وإخلاص, العبادة له دون الآلهة والأنداد.» من 
مشركي فريش ٠»‏ وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام ٠‏ مَنْ دخل فيه. ها 
عوجأء. يقول: ويلتمسون يبدل الله وهو هو الإسلام الذي دعا الناس إليه 
شيل يقول: ا وملا عن الاستقامة . «وهم بالآخرة هم كافرون»». يقول : 
وهم بالبعث بعدّ الممات. مع صَدُّهم عن سبيل الله. وبغيهم إياها عوجا 
وكافرون»». 0 هم عدون ذلك منكرون. 

القَوْلُ في ويل قوله تعالى وليك لَمَيَحووا مجن َف الأرضٍ 
6 دون 1ل من أوليآه يضعَفُ طَنْالْعدَابُ سند 


ا حت ل سر سير 0-4 ا 2 
وماحكانوا سصرون وده 
يعني جل ثناذه بقوله : «أولئك لم يكونوا معجزينَ في الأرض ». هؤلاء 
الذينَ وصفت جل ثناه أنهم يَصَدُونَ عن سبيل الله. يقول جل ثنأؤة: إنهم 
لم يكونوا بالذين يعُجزون رَبْهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم 
والانتقام منهم . ولكنهم في قبضته وملكه. ل نمتتعون منه إذا أرادهم , ولايفوتونه 
155 


فود ©#آب؟؟ 
هَرَّباً إذا طلبهم. «وما كان لهم من دون الله من أولياء». يقول: ولم يكن لهؤلاء 
المشركينَ إذا أرادَ عِمَابَهُمْ من دون الله. أنصارٌ ينصروتَهُم من الله. ويحُونُونَ 
بينهم وبينه إذا هو عَذَّبَهُمُ وقد كانت لهم في الذنيا فثنة يعون ينها عن 
أرادهم من الناسٍ بسوء. وقوله: «يُضاعًف لَهُمْ العذابٌ». يقول تعالى ذكرة: 
يُزَادُ في عذابهم. فيُجعَلُ لهم مكان الواحد اثنان. 

وقوله : «ما كانوا يُستطيعونَ السمعٌ وما كانوا يُبُصرُون». ذلك وصَف الله 
به هؤلاء المشركينَ؛ أنه قد ختمّ على سَمْعهم وأبصارهم. وأنهم لا يسمعون 
الحقٌ ولا يُبِصرونَ حُججٌ الل سَمَاعَ مُنْتفع . ولا إبصارٌ مهتدٍء لاشتغالهم 
بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين». عن استعمال جوارحهم في طاعة الله وقد 
كانت لهم أسماعٌ وأبصار. 1 


لَولُ في تأويل قله الى : أَوْتِكَ لبن حَيِحوَا اسبح وَضَلَّ 
عَنْهم مَاحكا نوأ يترون حي 5 

يقول تعالى ذكْرُهُ: هؤلاء الذينَ هذه صِمَتهم. هُمْ الذين عَبَنُوا أنفسَهُم 
حظوظها من رحمة الله . «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» وبطل كذبهم وإفكهم 
وفريتهم على الله بادعائهم له شركاءً. فسلك ما كانوا يدعونه إلها من دون 
الله غير مُسَلكهم . وأخذٌ طريقاً غيرٌ طريقهم . فضل عنهم . لأنه سلك بهم إلى 
جهنم . وصارت ألهتهم عَدَما لا شيء. لأنها كانت في الدنا هار اوقا 
أو نحاساً ‏ أو كان لله وليّا فسلك به إلى الجنة. وذلك أيضاً غير مَسْلّكهم. 
وذلك أيضاً ضلال عنهم . 

2 55 


الول في ييل ْله تعالى : اجنم ف الأخْروَهم 


0 00 خسرورت 1 2 
3 


5١ 5*>  :دوه‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: حمًا إِنَّ هؤلاءِ القوم الذين هذه صِفَبهم في الدنيا وفي 
الآخرة هم الأخسرون الذين قد باعوا منازلهم من الجنان» بمنازل أهل الجنة 
من النار» وذلك هو الخسران المبين. 

وقد بِينَا فيما مضى أن د قولهم : وتعرفية م كينت الذفف: 
و اجرمته) » أن العرت كدر استعمالّها إياه في مواضع الأيمان. وفي مواضع 
لابن |كقولهم : ولا جِرَمَ أنك ذاهب». مع : «لابدو» حتى توي ذلك 
في مواضع التحقيق , فقالوا: دلا جَرَمَ عون بمعنى : حَقَا لتقومن”" 
فمعنى الكلام : لا مَنْعٌ عن أنهم. ولا صَدّ عن أنهم . 

قزل بي تأل. قله تعلى : مايا لصّدِحَتٍ 

َكَرَت أوْليِكَ مث لَه هم وبا دون رك نس 


َه 


يقولٍ تعالى ذكرَه: إن الذين صَدَّقوا الله ورسولّة . وعملوا ة في الدنم بطاعة 
الله . «واخبتوا إلى ربهم». 

ظ واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الإخبات»: 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وأنابوا إلى رَبُهم . 

وقال أخرون: معنى ذلك: وخافوا. 

وقال آخرون: معناه: اطمانوا. 

وقال آخرون : معنى ذلك: خشعوا. ظ 

وهذه الأقوالُ متقاربةٌ المعاني, وإِنْ اختلفثٌ ألفاظهاء لأنْ الإنابة إلى الله 
من خوف الله ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة» والطمأنينة إليه من 





)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: 48/1 فهذه المعاني فيه. 
14 


هود: 558-357 
الخشوع له غير أن نفس «الإخبات». عند العرب : الخشوع والتواضع 
وقوله : «أولتقك أصحاتث الجنة هم >فيها خالدون»ء» يقول : اا الذين 
ه صفْتهم. ١‏ كدان الجنة الدين لا يعخرجون عنهاء ولا رون فيها. 
6 فيها لابثون إلى غير نهاية . 
سر و ص 


القَوْل في تايل قَوْله على مَلالْمَرسَقِ كالاعَى كر 
وَلْصِيرِوا سمي هَلْيَسْيَومَانِمكا اده ون دي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَثَلْ فريقي الكفر والإيمان. كُمثل الأعمى الذي لا 
يرى بعينه شيئاً. والأصمٌ الذي لا يسممٌ شيئاء فذلك فريقٌ الكفر لا يبصرٌ الحَقَّ 
فيتبعه ويعمل به لشغله بكفره بالله. وغلبّة خذلان الله عليه. لا يسمع داعيّ 
الله إلى الرشاد. فيجيبه إلى الهدى فيهتدي به. فهو مقيم في ضلالته. يتردد في 
حيرته. والسميع والبصير فذلك فريق الإيمان. أبصرٌ حججٌ الله وأقَرّ بما دَلْتَ 
عليه من توحيد الله. والبراءة من الآلهة والأنداد. ونبوة الأنبياء عليهم السلام. 
وسمعٌ داعي الله فأجابَهٌُ؛ وعمل بطاعة الله. 

يقول تعالى : «هل يستويان مثلا», يقول: هل يستوي هذان الفريقان 

على اختلاف حَالتيهِمَا في أنفسهما عندكم. أيها الناس؟ فإنهما لا حويان 
عندكم 2 » فكذلك ال الكافر والمؤمن لا سود عند الله. رأفلا كرون 
يقول جَلَّ تنأوهُ: أفلا تعتبرونَء أيها الناسء وتتفكرُونَ فتعلموا حقيقةَ اختلاف 
أمريهماء فتنزجرٌوا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى. ومن الكفر إلى 
الإيمان؟ ٠‏ 


فالأعمى والأصمء والبصير وا لسميع» في اللفظ أربعة., وفي المعنى 
اثنان. ولذلك قيل: «هل يستويان مثلا) . 


وقيل: «كالأعمى والأصم). والمعنى : كالأعمى الأصم . وكذلك قيل : 
534 


هود: | 07/55" 
«والبصير والسميع). والمعنى : البصير انديع ٠‏ كقول القائل : «قام الظريفٌ 
والعاقل». وهو ينعت بذلك ا واعخذ). 


وه # . ًٍ 2 ريق 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى بيت سر نهد 
عم يدوا بها كما ع ء سر ست 
قو تعاي كر ولقد أرسلنا: توحا إلى قومه: إني لكمء أيها القوم . 
نذيرٌ من الله رك بأسه على مركم به فامنوا به وأطيعوا أمره . 
ويعني بقوله : «مبين) . لل وهنا زليه للكت من أمر الله ونهيه . 
ويعنى بقوله : وأن لا تعبذوا إلا الله». أي اتركوا عبادة الآلهة والأوئان. 
وإشراكها في عبادته» وأفردُوا الله بالتوحيد. وأخلصّوا له العبادة. فإنه لا شريك 
له فى خلقه. 
وقوله : «إنى أخاف عليكم عذات يوم أليم). يقول : إني ١‏ أيها القوم . 
إن لم تخصذا الله بالعبادة. لسرارة بالتوحيد. وَتَحْلعُوا ما ذونة من الأنداد 
والأوثان ‏ أخافٌ عليكم من الله عذابٌ يوم مؤلم عَقَابه وعذابُه لمن عُذَّب فيه. 


لقَوْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالَى : هَقَالَ لملا ال نَكفرو امن مَومِومَاردلك 
لاسا تلناومار لف 2 كيت مم ربدت اي وما 


و ست سه 72-5 
نك لَك علَيََامِن مَصَلٍ بل نفك ديات له 


يقول تعالى ذكره: فقال الكبَرَاءُ من قوم نوح وأشرافهم ‏ وهم «الملأ» ‏ 
الذين كُفْرُوا بالله وجَحَدُوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام. «ما نراك». يا نوحٌ. 
«إلا بشرا مثلنا». يَعنونَ بذلك: أنه ادمىٌ مثلهم فى الحا والصورة والحسين: 


خض 


هود : /ا” -78 

وقوله : قا 08 اتبعك إل الديخ هم ران باد الرأي». يقول: وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم سِفْلَتَنَا من الناس . دون الكبراء والأشراف, فيما نرَى 
ويظهر لنا. 

وقوله : «وما نرى لكم علينا من فضل ». يقول: وما بين لكم علينا من 
فضلٍ نلتموة ه بمخالفتكم إيانا فى عبادة الأوثان. إلى عبادة الله وإخلاصٍ العبودة 
لقع فنتبعكم طَلَتَ ذلك الفضلٍ ( وابتغاءً ما اير ه بخلافكم إيانا . «بل 
َظكم كادبين)» . 

وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام» وذلك أنهم إنما كَذَّبوا نوحاً دونَ 
أتباعه , أن أتباعه لم يكونوا رسلا . ع الخطات وهو واحد مخرج ع خطاب 
الجميع , » كما قيل : هويا 0 لد إذا طَلْفتمُ النسَاء» [الطلاق ١:‏ ]. 

/ وتأويل الكلام: بل نَظنْكَ يا نوح. في ذ في ذَعْوَاكُ أن الله ابتعثك إلينا 

0 كاذياً. 
اقول في تأويل قوله تعالى :اوهركت عل عل يوون رّقَ 


م 24 2 0 0 7 و أ ع 
ءاشن رحمة معدل ود فعمَيتٌ عل هاوأ نتم ها كدرهونَ < 24 


ا لا 


يقَول تعالى ذَكرة مُخبرأ عن قيل نوحٍ لقومه إِذْ وق وردنا عليهكها 
جاءهم به من عند الله من النصيحة : ديا قوم لقم ب كنت على 0-1 
ربي». على علّمٍ ومعرفة وبيانٍ من الله لي ما يلزمني له. ويجب علي من 
إخلاص العبادة له. وترك إشراك الأوثان معه فيها. «وآناني رحمة من عنده). 
يقول: ودزقي منه التوفيقٌ والنبوة والحكمة. فامنتٌ به وأطَعْنّه فيما أمرني 


0 «فَعمَيَتَ عليكم). 
/ا؟ 


59-358  :دوه‎ 

وهذه الكلمة مما حَوّلَت العربٌُ الفعلَ عن مُوْضعه. وذلك أنَّ الإنسانَ 
هو الذي يَعْمَى عن إبصار الحقَّ. إذ يَعْمّى عن إبصاره. و«الحق». لا يُوصَفُ 
العقى. إلا على الاتسعمال اللي قد عدر بدا اكلام . ارهن فى براه 
لاستعمال العرب إياه. نظيرٌ قولهم: «دخل الخاتم في يدي. والخفٌ في 
رجلي». ومعلومٌ أن الرّجْلَ هي التي تدخلٌ في الخفك. والإصيع في الخاتم . 
ولكنهم استعملوا ذلك كذلك. لما كان معلوماً المرادٌ فيه. 

وقوله : «اتلْرْمْكُمُوهَا وأنتم لها كارهون». يقول: أَنَاحَذُكُمْ بالدخول في 
الإسلام . 526 عِنَاء الله عليكم. «وأنتم لها كارهون». يقول: وأنتم 
إلْرَامنَاكُمُوهًا. «كارهون». يقول: لا نفعل ذلك. ولكن نكل أمْرَكُمْ إلى الله 
حتى يكونَ هو الذي يقضي في أمركم ما يرى ويشاء. 
الول في تأويل قوله الى :ْو ولا أ اليا 


ا انير 


إلَاعلَأَمَّه سآ أنأبطارد الْدبنَءَامَمْوإتَهُم مكار ولك أوك د 


وهذا أيضا حَبّرٌ من الله عن قيل نوح لقومه. أنه قال لهم: يا قوم لا 
أسألكم على نصيحتي لكمء ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص, العبادة لهء 
مالا أجرأً على ذلك. فستهموني في تصيحتي: وتظنون أن فعلى ذلك طلبُ 
عرضٍ من أعراضٍ الدنيا. «إن أجريّ إلا على الله»ء يقول: ما ثواب نصيحتي 
لكم. ودعايتكم إلى ما أدْعُوكُمُ إليه إل على الله فإنه هو الذي يجازيني 
ويشيبني عليه. «وما أنا بطارد الذينَ امنوا». وما أنا بمقص مَنْ امن بالله. وأقرٌ 
بوحدانيته» وخلمَ الأوثان وتبرأمنهاء بأن لم يكونوا من عِلْيتَكُمْ وأشرافكم . «إنهم 
ملاقو ربهم». يقول: إِنْ هؤلاء الذين تسألوني طَرَدَهمَ. صائرون إلى الله. والله 
سائلهم عَمّا كانوا : في الدنيا يعملوة 0 عن شرتهع توحسينهود , 


57١484 : هود‎ 


وقوله : «ولكني أراكم قوماً تجهلون». يقول: ولكني. أيها القوم. أراكم . 
قوماً تجهلونٌ الواجبَ عليكم من حَقّ الله. واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من 
جَهْلَكُمْ سأالتموني أن أطردٌ الذين آمنوا بالله . 


50" ع 6 سردم عه > لإروير. 557 هه جوع ته 
القول في تاويل وله تَعَالَى : ويْقَومٍ من ينصرفي م نأللوإنط دتمم أفلا 
دو س دده 
؟زكرورن حي 

يقول: ويا قوم من يَنضرنيٍ فيمنعني من الله إن هو عاقبني على طردي 
المؤمير. الموحدين الله إن طردتهم؟ رأفلا 5 يقول: أفلا تتفكرون 
فيما تقولون: فتعلمون ا َتنتَهُوا عنه؟ 


لا أسألكم عليه أجرأ». 

ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه لجرا «ولا اقول لك عندي 
خزائن الله». التي لا يُفنيها شيءٌ فأدعوكم إلى اتباعي عليها. ولا أعلم أيضاً 
الغيب - يعني : ماح من سراتر العاده إن ذلك لا يعلمه إلا الله - فأذعي 
الرفومةء وأدعوكم إلى عبادتي . ولا أقول أيضاً : إني مَلَكُْ من الملائكة أرسلتٌ 
إليكم. ٠‏ فأكون كاذباً في دعوايىٌ ذلك. بل ير مثلكم كه تقرلرن6 أمرثٌ 
بدعائكم إلى اللهء وقد بتكم ما يت به ار «ولا 17 للذين َزْدَري 


أعينكم لَنْ يُوتيهُم الله خيرأ»» يقول: ولا أقولٌ للذين اتبعوني وامنوا بالله 
يوفف 


58-57١  :دوه‎ 

ووحَدُوه الذي تَسْتَحْمَرُهُمْ أعينكم. وقلتم: إنهم أراذلكم. «لن يؤْتيهُم الله 
را ا وذلك الآيمان بالله . «الله أعلم بما في أنفسهم ). يقول: الله اع 
بضمائر صدذورهم. واعتقاد قلوبهم. وهو ولي أمرهم في لقب وإنما لي منهم 
ما ا وقد أظهروا الإيمانَ بالله والتعونى ذاه أطردهم ولا التي[ ذلك 
«إني إذاً لمن الظالمين». يقول: إني إِنّْ قلت لهؤلاء الذين أظهروا الإيمانَ بالله 
وتصديقي : «لن يؤتيهم اله خيرأ»: وقضيت على سرائرهم بخلاف ما أبدَتهُ 
ألسنتهم لي . على غير علم مني بما في نفوسهم. وطردتهم بفعلي ذلك. لَمِنَ 
الفاعلينَ ما ليس لهم فعله. المعتدينٌ ما أمرهم الله به. وذلك هو «الظلم» . 

المَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : : ١قَالْوأيس‏ مَرْجََدَلمََ تكرت 
حِدالََانَاَئِنَايِمَاتدُئاَإنَ حكنت مِنَأْلصَد ةينح 

يقول تعالى ذكرة: قال قوم نوح لنوح, عليه السلام: قد خاصَمتنا 
فأكثرتٌ خصومتنا نانسا تنا مع العدات: إن كنت من الصادقين في عدّاتك 
ودَعُواكَ أنك لله رسول . يعني بذلك : أنه لنْ يقدر على شيءٍ من ذلك . 


_._-- رج > ر ا 0 0 0 د 
بمعج ربجي ولا ا تَاَمِيرِيدُ أن 
م وي هه 


يغويم هورد ا 1ه رت حْ أَم يَفُولُوأفْترنة | 


يقول تعالى ذكْرَهُ: قال نوحٌ لقومه. حين استعجلوهٌ العذابٌ: يا قوم . 
ليس الذي تستعجلونَ من العذاب إليَّ. إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره. هو 
الذي يأتيكم به إن شاء. «وما أنتم بمعجزين». يقول: ولستم إذا أرادّ تعذيبكم . 
بمغجزيه . ف بفائتيه هربا منه . لأنكم حيث كنتم في مُلْكه وسُلطانه وقدّرته. 

71/5 


هود: ‏ 5716-7575 
حُكُمُهُ عليكم جَارٍ. «ولا ينفعكم نصحي». يقول: ولا م تحذيري 
عقوبته» ونزول سطوته بكم ان كمركم به. «إنْ أردت أ أن أنصح لكو في 
تحذيري إياكم ذلك اك ؛ لأنكم لا تَقبَلُونَه . وإن كان الله 
0 د أن َغْويَكُم). يقول: إن كان الله يريدٌ أن يهلككم بعذابه. «هو ربكم وإليه 
تُرجعون». يقول: وإليه تَرَدُونَ بعد الهلاك. 


م َّ 


- 
ب يئر 2 
عع عَ 2 5 7 
يقول تعالى ذكره: ايقول. يا محمد. هؤلاء المشركون من قومك : افترى 
محمدٌ هذا القرآن؟ وهذا الخبرٌ عن نوح ؟ قُلْ لهم: إن افتريته فُتَحَرّضته 
واختلقته . «فعلي إجرامي». يقول: فعليّ إئمي في افترائي ما افتريت على 
ري ودوتكم. ليه تواحدون بدنتئ ولا إثمي . ولا رحد 5 «وأنا بري 2 


مما اه يقول : وأنا بريىء مما تذنبون وتانسون بريكم. من افترائكم 


١‏ هاا ع ع 3 ع 5م بج 

الَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : وأوحإك نوج أنه.لن يؤْم تمن 
سس سل 2ع لامر صص صوص م 7 ع 2 سح سا قر 
هَومِكَإ لامن قَدَءَامنَ قلا بَمَيِسَ يما مانو يفْعلوت 22 2 

يقول تعالى ذكرة : وأوحى الله إل توح . لما -0 على قومه القول» 
وأظلهم أمر الله : أنه لَنْ يُؤْمِنَء يا نوح. باللّه فيوحدفب ويتبعك على ما تدعوه 


إليه . «من قومك إلا مَنْ قد امنّ». ذه فصَدّق بذلك وَاتكلك: «فلا تبتشس»2 يقول : 
فلا تستكنْ ولا درن «وبما كانوا يفعلون». فإنى مهلكهم. ومنقذك منهم ومن 


23# 


7١/-751 | هود:‎ 


لول في ييل َو تعالى : وَأَصنَع ْمَك ْنَا وَمحِْسَاولا 


قال أبو جعفر. 

يقول تعالى ذكْرهُ : وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا مَنْ قل امن 
وأن «اصنع الفلك». وهو السفينة. 

وقوله : «بأعيننا» , يقول : بعين الله ووحيه كما يأمرك . 

وقوله : «ولا تخاطبني في 7 ظلموا إنهم مُعْرَقَُون»» يقول تعالى ذَكَرَهُ : 
ولا تسألني في العفو عن هؤلاءِ الذين ظَلَمُوا أنفسهم من قومك. فأكسبوها تَعَدَيا 
منهم عليها بكفرهم بالله ‏ الهلاك بالغرق. إنهم مُعْرَقُونَ بالطوفان. 


سل سس و سس لوا 0 زه له الى 


< لقَوْلُ في ناويل قوله تَعَالى وضع لفاك وََكُلمَا مره ماضن 
ومو سوأ لد نوينمي كا كتطاو جه 


يس سر حت سر دج ودر 


شوق مورت 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويصنمٌُ نوح السفينة. وكلما مَرّ عليه جماعةٌ من كُبراء 
قومه. «سَجْرُوا منه». يقول: هَرْنُوا من نوح . ويقولون له: أَنَحَولْتَ نجَاراً بعد 
النبوة» وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح : شم 105 000 
منا اليوم . فنا هيدا منكم في الآخرة. كما تَهرأون منا في الدنيا. «فسوف 
تعلمون ون 131 هابتعم_ عذاات القن لك بال قاة إلى اتقميه سينا ما 


575 


هود : 4 _ ٠م‏ 


2 5 5 6 2 م 15 آّآآخ” 2 ره ره أ 
القول في تاويل قوله تعالى : مايه عذَابٌ يْرِيه وجلْعَليوِعَدَابٌ 
5 ع ب مسار أي ب سدح مر 4 دو العم ماح 0ل 3 بح سه 
مقيم لله حو إذاجاء أضرنا وفارالئَبوْرَقَلَنَا لفيا من حكن روْجَنٍ 
فرج صو 23 ِ 
مين وأ 


0 سير 0 ا 1011 هر لوسر آ ره 0-7 
اثنينٍ وأهلك] لامن سبوعليّوالقول ومنءامن وماءامنمعة: إلاقايلٌ 
ص 0 

يقول تعالى ذكره: مخبراأ عن فيل لوح لقومه : «فسوف تعلمون». أيها 
القومّء إذا جاء أمرٌ الله. مَن الهالك. «مَنْ يأتيه عذابٌ يُخزيه». يقول: الذي 
0 + 5 م ع 1ق .0 # 
يأتيه عدذاب الله منا ومنكم يهينه ويذله . «ويحل عليه عدذاب مقيم)ء يقول : 
1 به فى الآخرة. مع ذلك عذات دائم لا انقطاع له مقيم عليه أبدا . 

وقوله : «حتى إذا جاء أمرنا». يقول : «ويصنع نوح الفلك». «حتى إذا 
حاء أمرنا» . الذي وعدناأه أن يجي ءَ قومة من الطوفان الذي يغرقهم . 

وقوله : «وفار التنور» . اختلف أهل التأويل في معنى ذلك . 

فقال بعضهم : معئأه : انبجس الماء من وجه الأرض 5 «وفار التنور». وهو 
وجه الأرض . 

وقال آخرون: قوق تتوير الصبح. من قولهم : الور الصبح تنويرا) . 

وقال اخرون: معنى ذلك: وفار أعلى الأرض, وأشرفٌ مكانٍ فيها بالماء. 
وقال : «التنور». أشرفٌ الأرض . 

وقال اخرون: هو التنور الذي يحْتبزٌ فيه . 

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله : «التنور»» قول من قال: «هو التنور 
الذي يُحْبَرُ فيه»» لأنَّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب. وكلامٌ الله لا يوجه 
إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب, إلا أنْ تقوم حججة على شيءٍ 


يفف 


هود *5-١ة‏ 

منه بخلاف ذلك. فيسلم لها. وذلك أنه جَلَّ ناوه إنما خاطبهم بما خاطبهم 
به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. 

«قلنا». لنوح حينَ جاء عذابنا قومه الذي وَعَدْنَا نوحاً أنْ نُعَذّبهم به. وفار 
التنور الذي جعلنا فورّانه بالماء آي مجيء عَدابنا بيننا وبينهُ لهلاك قومه واخيل 
فيهاأ) . يعني : في الفلّك . «من كُلّ زوجين اثنين»)» يقول : بن كل دروا 

وقوله : «وأَهْلَكَ إِلاّ من شق عليه القول»: يقول: واحمل أهلك أيضاً في 
الفلك. يعني ب «الأهل». ولده ونساءه وأزواجه. «إلا من سَبْقَ عليه القول». 
يقول: إلا مَنْ قُلْتْ فيهم: إني مُهْلكٌه مع مَنْ أهْلكُ منْ قومك. 

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله . 

فقال بعضهم : 000 نساء نوح . 

وقال اخرون: بل هو ابنه الذي غرق. 

وقوله : «ومَنْ امن». يقول: واحمل معَّهم مَنْ صَدَّقَك واتطلك مره فوفك 

يقول الله : «وما امنّ معه إلا قليل». تقول :وما كر بوحدانية الله مع نوح 
من قومه إلا قليل. 


الَو في تأويل قله تَعَانَى :"وقَالَ ركبو فباس ماله يخردهًا 


7 رح ما 0 سل اب و 


ومرسلها إن ربى ف لغقور رتم َي 1 


يقول تعالى ذكرةُ : وقال نوح اركبوا في الفلك. يسم الله مجراها 
ومرساها) . 


ومعنى قوله: «مجراها»ى مُسيرها. «ومرساها». رففياء من : وقفها الله 
00 


54 


هود:  67-5١‏ 
فنا مأ د الي سوه يترنة ابي قا رن 21 
وأنابٌ إليه. رحيم بهم أن يُعذبهم بعد التوبة. 


ل ا ا د >< سا 7 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : .وى تحرى بهم في موجكالجبال وتَادئ 
2ه مادو 


انح أبنة نَهَوَكَانَ ف مع رِلٍ يب قَأزحكب مَعَنَا ولاتكن مَعَ كير 


سح .. 


2 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «وهي تجري بهم)». والفلك تجري بنوحٍ ومن 
معه يها. «في 1-6 كالجبال. ونادى نوح ابنه). يام . «وكان في مَعزلٍ ) © خحمنة. 
لم يركب معه الفلك . ويا د بنى اركب معنا الفللك. «ولا تكن مع الكافرين» . 


لْمَلومَال اءاسم ابن م را ايسا لَبَنَِبملْمَوَ دكا 
ِِ عض البو عن اخرانلة , من جم وحال بينهما لمج ا 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: قال ابن نوح . لما دَعَاهُ نرحٌ إلى أن يركب معه 
السفيئة) 0 من الغرق: «ساوي إلى جبل يعصمني من الماء». يقول : 
سأصيرٌ إلى جبل, أنحصّنُ به من الما فيمنعني منه أن يغرقني . 

ويعني بقوله : ١إيعصمني ١)‏ يمنعني , مثل «عصام القربة). الذي يشل به 
رأسهاء فيمنع الماك اريسي متها : 

وقوله : «لا عاصمٌ اليومّ من أمر الله إل من رحم». يقول: لا مانم الوم 

من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك. إلا مَنْ رحمنا فأنقذنا منه. 

فإنه الذي يمنعٌ مَنْ يشاء من خلقه ويعصم . 


3/4 ؟ 


650-572  :دوه‎ 


وقوله: «و حال بينهما الموح فكان من المُغْرَقِينَ): يقول : وحال بين توح 
وابنه مو الماء فغرق». فكان مَمَنْ أهلكه بالغرق من قوم نوح ككل . 


| القَول في ناويل ْله تَعَالَى : وَقبِلَيتارض أبلعى مك ومدس مه 
ا 000 تبي رن . صرت ل افر ره 20 0 ْ 0 ص ساس ادص 0 4 
اقل وغص الماء وفع لامر وات 22 ل الحودِيوقيلَ يعلد اللموم لظدلمين 


6 


يقول الله تعالى ذكرهُ : وقال الله للأرض » بعد ما تناهى أمره في هلاك 
قوم نوج بما أهلكهم به من الغرق : «يا أرض ابلعي ماءك). أي : اشير بون 

«ويا سماء فلغي يفول أقلعي عن ا أمسكي . «وغيض الماء). 
ذُهبت به الأرض ونشفتة, «وقضيّ الأمر». يقول : قضي أمر الله فمضى بهلاك 
قوم نوح . «واستوت على الجوديّ» . يعني : الفلك «(استوت)» أرست . «على 
الجوديٌ»؛ وهو جَبَلَه فيما ذُكرَ بناحية الموصل أو الجزيرة”' 

وم * 5 ل ال ا ا ٍ م 

«وقيل بعدا للقوم الظالمين». يقول : قال الله : ابعذ الله الوم الظالمين 

الذين كَمَرُوا بالله من قوم نوح. 


دو ل ع َه 0 ا 7 ا 7 0 
القول في تاويل قوله عَالَى : ونادى توح رَبَّهفَقَا قَال رَبَإِنَ .١‏ 


ينوعد كَ ْنُكَت أ52 اي جه 


يقول تعالى ذكْرَهُ : ونادى نوح 2 فقال ٠:‏ ا إنك َعَذْئني أن" 9 
من الغرق والهلاك وأهلى . وقل هلك ابنى . وابنى من اهل . لقان وَعَذَاكءُ 
الجن الذى لا غلك ل راف أحكم الحاكمين». بالق فاحكم لي أن 





)1( يعني : جزيرة ابن عمر. بين دجلة والفرات. والموصل منها. 
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هود: | 87-1560 


تفي لي بما وعدتني. من أنْ تنجّي لي أهليء. وترجع إلىّ ابني . 


ا 1 6 ا اك يس ار عر ا وى ةق 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : : عَال شوح ملسن هينه نهعمل 
برج فََاتَلنِ مالس لك بوعا دن عِظكَ أن ونم الْجدهاينَ 2 


يقول الله تعالى ا قال الله: يا نوحٌ إِنَّ الذي غرقته فأهلكته الذي 
تذكر أنه من أهلكٌ. ليس من أهلك الذي وَعَدْئَكَ أنْ انجيهم. لأنه كان لدينك 
مُخالفاً. وبي كافراً. 

وأما قوله: «إنه عمل غير صالح». فإنه يعني : إِنْ سؤالك إيايّ ما تسألنيه 
في ابنك ‏ المخالف دينك. الموالي أهل الشرك بي. من النجاة من الهلاك. 
وقد مَضْتَ إجابتي إِيالكَ في دعائك : «لآ تَذَرْ على الأرض من الكافرينَ دياراً» 
ما قد مَضَىء من غير استثناء أحدٍ منهم. عمل غير صالح. لأنّه مسألةٌ منك 
إلىّ أن لا أفعل ما لد مني القول بأني أفعله في إجابتي مسألتك إيايّ 
فعغله. فلذلك هو «العملٌ غيرٌ الصالح ». 


وقوله : «فلا تسألن ما ليس لك به عِلْمٌ». نهيّ من الله تعالى ذكرُهُ نيه 
نوحاً أنْ يسألَهُ أسبابٌ أفعاله التي قد طُوى عَلْمّها عنه وعن غيره هرن البشى: بيقوك 
له تعالى ذكره : إني . يا نوحٌ قد أخبرتك عن سؤالك سببّ إهلاكي ابنكَ الذي 
أهلكته فلا تسألن بعدها عما قد طُوِيتُ عِلْمه عنكَ من أسبابٍ أفعالي. 0 
لك به علم. «إني أعظكَ أن تكون من الجاهلين». في مسالتك أياي عن 
ذلك . 


5١ 


هود : لاغ - 5:4 


ا ا ا 


دحوالا َف يكرح سكن مَنَالْحَسِرِينَ له 00 


يقول تعالى ذكرة فيتدا لا كمد ك. عن إنابة نوح عليه ا 
بالتوبة إليه من زَلّته. في مسالته التي سألّها ربّه في ابنه : «قال رَبّ إني أعوذٌ 
بك». اى + انشجيز يك أن اتكلت: مسال كهنا ليس :لى .يه عِلّم. مما قد 
استأئرت بعلمه. وطويت عَلْمَهُ عن خلقك. فاغفرٌ لي زلتي في مسألتي إياك 
ما سألتك في ابني. وإِنْ أنثّ لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غضبك. 
وك من الخاسرين». يقول: من الذين غبنوا أنفسهم ل لي وهلكوا . 


القَولُ في تأويل قوله تعَالَى : قبل يكنوم أهيظ سل مَنَاوَرَكَتِ عَلتَكَ 


رَعَل أموقة 0 مََاعَذَابأَلِيمٌ حل 
يقول تعالى ذكرة : يا نوج اممبط من الفُلّك إلى الأرض, . «بسلام منا». 
يقول: بأمن كانت ومن معك. من إهلاكنا . «وبركات عليك»2. يقول: 
وببركات عليك. «وعلى امم مِمنْ معك», يقول: وعلى قرونٍ تجي ؛ م 
مَنْ معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنونَ من ذرية نوح. الذين سَبَقَتْ لهم من 
السعادة. وبارله عليهم قبل أن يخلقهم في بطونٍ أمهاتهم وأصلاب يه 
أخبر تعالى كر نوحاً عَمَّا هو فاعلٌ بأهلٍ الشقاء من ذريته 0 0 
يقول : وقرون وتجساعة. . «سنمتعهم» في الحياة الدنياء يقول: ردقيه فيها ما 


يتَمتعُونَ به إلى أن يبلغوا اجالهم . «ثم يَمَسهم منا عذابٌ وقد يقول: : 
نذيقهم إدا وَرَدوا علينا عذانا مؤلماً فنوعتعا : 


القَوْلْ في تيل قوله على يلل ونا الت وي ل كد 


رسع سه سه و 


تَعَلَجها أت وَلَاقَوْمُكَ مِن قبل مدان صَيِرإنَلْمبَةَإلْمَُقِيَت 2 
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ه١-194‎  :دوه‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمد وه : هذه القصة التي أنبأتَك بها من قصة 
نوج وخخبره وخبر قومه. «من أنباء الغيب». يقول: هي من أخبار الغيب التي 
لم تشهدها فتعلمها. «نوجيهًا إليك». يقوك: نوحيها إلِيكَ بحن عر فكها . 
«ما كنت تَعْلْمهًا أنت ولا قومك من قبل هذا» الوحي الذي نوحيه حيه إليك . 
«فاصير». على 00 بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تلقى من مشركي قومك. 
كما صبرٌ نوحٌ. «إنْ العاقبة للمتقين». يقول: إِنَّ الخير من عواقب الأمور لمن 
اَقَى الله» فأدّى فرائِضَه؛, واجتنبٌ معاصيه. فَهُمُ الفائزونَ بما يُومُلُونَ من 
النعيم في الآخرة. والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة نوح إذ صبر 
لأمر الله. أن نَجَاهُ من الهلكة مع مَنْ آمنَ به. وأعطاهُ في الآخرة ما أعطاه من 
الكرامة. وغرق المكذبينَ به فأهلكهم جميعهم ظ 


الَولُ في تأويل ول تَلَى تل لوقه اه 
ندم ما . 1 إلنه 3 0 0-0 200 حل 1 
لكم ينا عر ا سنت ييه 


يقول تعالى ذكْرهُ: وأرسلنا إلى قوم عادٍ أخاهم هودا. فقال لهم: «يا 
توم "يدوا الوه وحدة لذ كررلف لف دون ما تعيدوة من دنه مق الآلهة 
والأوثان . «ما لكم من إلهِ غيره». يقول: ليس لكم تعيزد تدر العبادة عليكم 
غيره. فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالالوهة . إن أنتم إلا مفترون». يقول: ما 
أنتم» في إشراككم معه الآلهة والأوثان. إلا أهل فرَية مكذبون. تختلقون 
الباطل, لأنه لا إله سواه . 


م مع 0 الغ 00006 - أ سيره جاح د سعية جح > 
المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : ينفومٍ لا أسَْلْعليه أجَرَاِنَ برو 
١‏ 228 1 


إِلَاعلَالدٍ أَزِى فطرأفلا قَلُونَ حال 


كدف 


هود: ‏ ١5-65ه‏ 
يقول تعالى ذكْرَهُ» مُخْبراً عن قيلٍ هود لقومه: يا قوم لا أسألكم على 

ما أَدعُوكُمٌ إليه من إخلاص العبادة وتوت الأوثان والبراءة منهاء جزاءً وثوابا . 

«إِنْ أجري إلا على الذي فطرني»., يقول: إن ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم 
ودعائكم إلى الله إل على الذي خلقني . «أفلا تعقلون». يقول: أفلا تعقلون 
أني لو كنت أبتغي بدعايتكم إلى المي ا وطلب الا 
في الدنيا والآخرة» لالتمست منكم على ذلك بعض أعراضٍ الدنياء وطلبت 
منكم الأجر والثواب؟ 


م نيوا | 


لم_نود 


'مَوْلٌ في تأويل قوله تَعالى .وقوم استغفرواً رمشو 
خره 0 0 2 وى رع ا 2 ام 
وس لالسَمََءلْكم مَدرارا ويَزِد كم قوةإل فود 00 
يقول تعالى ذكرَهُ. مخبرا عن قيل هود لقومه: «ويا قوم استغفروا 
ربكم». يقول : أمنوا به حتى يغفر لكم ذنويكم . 
و«الاستغفار. هو الإيمانٌ بالله في هذا الموضع. لأنْ هوداً كلِِ إنما دعا 
قَومَهُ إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم. كما قال نوح لقومه: «آعبَدُوا آلله وآتقوة 
دك اال دث.. >*#و .وى 2م #.ى ديم *859ث#ى ‏ د طم بم عا 
واطيعون * يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى اجل مسمى »# [بوح : 1-١‏ ]. 
وقوله: «ثم توبُوا إليه». يقول: ثم توبوا إلى الله من سالف دُنوبكم 
وعبادتَكُمْ غيرهُ بعد الإيمان به. «يُرْسِل السماءً عليكم مدرار». يقول: فإنكم 
إن آمنتم بالله وتبتمُ من كفركم به. أرسلّ قطر السماء عليكم. يدر لكم الغيتٌ 
في وقت حاجتكم إليه. وبَحْيًا بلادكم من الجَذْب والقحط . 
وأما قوله : «ويزدكُمْ قو إلى قوتكم». فهو: ويزدكم شِدَّةَ إلى شدتكم . 
وقوله : «ولا تتولوا مجرمين». يقول: ولا تبروا عما ادْعُوكُمُ إليه من توحيد 
الله والبراءة من الأوئان والأصنام . «(مجرمين)»)2») يعنى : كافرين بألله . 
لاسر 4 


هود: | 0-07مه 
الول في تاويل قوله تعَالَى : فَالْوأْهودٌ مَاحِمَدَنًا. روماه 
تَارِقء!لْهَيْنَا عن مَوَلِلك ماضن لَك بعرّمنيت 52 


شوك تعالى ذكرة: قال قوم هودٍ لهود: يا هودٌ. ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهانٍ 
على ما تقول فَنْسَلُمَ لك ونقرٌ بأنكَ صادقٌ فيما تدعونا إليه من توحيد الله 
والإقرار بنبوتك . «وما نحن بتاركي الهتنا», يقول: ومانحن بتاركي الهتناء يعني : 
لقولك أومنْ أجل قولك. «ومانحنٌ لك بمؤمنين», يقول: قالوا: ومانحنٌ لك بما 
دعي من النبوة والرسالة من الله إليناء بمصدّقين . 


دم 2 5 ار الل مدعا يات مل تاتيل 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : إن نول لا اعتربنك بعضءَالْهِ يبابس 
7 أ 


َالَإِقَأُسهِدالله وأشهدو أ اف برىء ماد ره 0 ده كلق 
ا تملا نظرون «زنه 0 


وهذا خبر من الله تعالى ذكرّهُ عن قول قوم هود: أنهم قالوا له. إِذْ نصح 
لهم ودَعَاهم إلى توحيد الله وتصديقه. وَخَلّع الأوثان والبراءة منها: لا نترله 
غبادة الهقنا»: :وما تقول إلا أن الذي حَمَلكَ على ذَمّها والنهى عن عبادتها. | 
أصابك منها ل من جنون. فقال هود لهم: إني أشْهدُ الله على نفسي». 
وأشْهِدُكمْ أيضاً. أيها القومُ. أني بريءٌ مما تشركونَ في عبادة الله من آلهتكم 
وأوثانكم من دونه. «فكيدُوني جميعأ». يقول: 0 أنتم > جميعاً وألهتكم في 
ضري ومكروهي . لاثم لا تنظرون»» يقول : لم , تُوخروا ذلك فانظروا د 
“الولقى. انتج وهم بما زعمتم أن الهتكم نالتني به من السوء؟ 


3 


د 2 2 ب 2س 0 د سه سس م 7 
القول في تاويل. قوله تعالى: إفى 00 رج رق وريكر من دابَهِ 


7 اه 


لاهو ءاير اد مسقم د 


017-055  :دوه‎ 

خلقه. توكلت من أن تصيبوني » أنتم وغيركم من الخلق بسوء ) فإنه ليس من 
شى ء يدث على الأرض « إلا والله مالكه وهو في قبضته وسلطانه . ذليل له 
خاضع . 

إن قال قائل: وكيف قيل : «هو أخذ بناصيتها). فخص بالأخذ 
«الناصية», دون سائر ئر أماكن الجسد. 

قيل: لأنْ العربّ كانت تستعمل ذلك في وصفها مَنْ وَصَفْتَهُ بالذلة 
والخضوع . فتقول: «ما اع فلانٍ إلا بيد فلان»» أ إنه له مطيع . يصرفه 
كيف شاء. وكانوا إذا أسَرُوا الأسيرٌ فأرادوا إطلاقَهُ والمنٌّ عليه. جَرُوا ناصيتة. 
ليعتدُوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 
والمعنى ما ذكرت . 

وقوله: «إن ربي على صراط مستقيم ) ١‏ يقول: إن ربي على طريق 
الحقّ» يجازي المحسنن من خلقه بإحسانه. والمسيءَ بإساءته. لا يظلم أحدا 
منهم شيئاًء ولا يقبلٌ منهم إلا الإسلامٌ والإيمان به. 


0007 أ 7 9 7 بى 
لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعانى : فَنتوَلوَاََدَأبلعدَكْمَآأَرْسِلتُ يه ليك 


3 سام 202 أ ست الك ».نر ا 5 0 4 غيا ححلىو 
وَيَستَخْلِفُ ربىقوما روا سروه سينا نرق ع1 شىّء حفيظ م 


يقوك تغالى ذكرة) «متخيرا عن قبل هود لترماة :وفإن تؤلواةن بيقول :,افإن 
أديروا معرضيين عَما أدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان. «فقد 
أبلغتكم». أيها القوم . «ما ازعلت به إليكم». وما على الرصيولة إلا البلاغ . 


ب م 


«ويستخلف ربي قوم غيركم )2 يهلككم ربي » ثم يستعدل ربي منكم قوم 


5485 


هود: ‏ لاه 6٠١‏ 
ظ غيركم . بوحدوة ويخلصون له العبادة . «ولاا تضرونه شيثأو يقول: ولا تَقَدرونَ 
له على ضر إذا أراد هلاككم. أو أهلككم. 

«إن ربي على كل شيءِ حفيظ ) . يقول : إن ربي على جيم خلقه ذو 
حفظ وعلم. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


الول في نويل قوله َعَالَى : الا ماه راو اد 


لس او سا حت صسسلاه 


معد: برحموٌٍ مَتَاونحيَنهم من َعَدَابٍ عَليظٍ يله 28 


يقول تعالى ذكرة : ولما جاء قوم هود عذابناء ايه هود والذينَ امنوا 
باللّه معه . «برحمة ة منا).» يعني : بفضل ٠‏ منه عليهم ونعمة. «ونجيناهم من عذاب 
غليظ) . يقول : نجيناهم انها من عذاب غليظ يوم م القيامة» كما نجيناهم في 
الدنيا من السخطة الك أنزلتهًا بعاد. 


9 لس و ين كر 


الفرل في تيل قوله عَالَى : وَتِلْكَعاد جَحَدوأبِكَايَتِ رهم وعصوا 


وا كرا اا ار هيه 


اوكا رعليل 
يقول تعالى ا وهؤلاء يد أحللنا بهم نقَمَتّنا عط عاد - 


أمره. ا ده جبار عنيذ) )2 يعني : 0 ما عل الله حائد اه 
اد لا يعن له ولا يقبله . 


2 هرم . 5 مخ وس 2< 0 اله ج> سير 
القول ف في تأويل قوله تَعَالى : وأتبعوأ أ في هدو الدنيا لعنة ودوم الْقِيْمَةِ ألا 
زر تأ ” 1 وح كر مالي 
وأا لا بَعْدَالِْمَادَِوَرهود ري 48 


ذف 


هود:  1١-5١‏ 
يقول تعالى ذكْرة : تبع عاذ قوم هود فى هذه الدنيا غضباً من الله 

وسحيلة يوم م القيامة ب نم إلى اللعنة التي سَلَفْتَ لهم من ٠‏ ألله في الذنيا . 
وألا إن عاداً كفروا ربهم ألا ا لعادٍ قوم هود». تقول : أبِعَدَهم الله من 
الخير. 

0 ُِ 010 جر ا م1 0 
لعَوْلٌ فى اويل كله تعالي: وَإِلْتَمودَأَحاهم ص لِحَانَالَ يفَو 
2 ير 0 ل م 1 سكت يي حت سس حت سم ا 
بثو اانه ملعنو قراخ ينال و - 2 
دن > وو م عو 


2 ححاى 
تممدويوا! يديت 50 


اعبت 


يقول تعالى ذكره : وأرسلنا إلى ثمود أخاهُمْ صالحا فقال لهم : يا قوم . 
020 الله وحدّه لا شريك له. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الآلهة. 
7 7 و ا بي دس 

فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة. ولا تجور الالوهة إلا له . ((هو 
أنشأكم من الأرض»» يقول: هو ابتدأ حَلْقَكُمْ من الأرض. 

وإنما قال ذلك لأنه ل ادم من الآأرضٍ 4 فحرج الخطات لهم. إد 
كان ذلك فعله بمن هم منه. 

«واستعمركم فيهأ)». يقول : وجَعَلَكم مار فيها. فكان المعنى فيه : 
أسْكَنَكُمْ فيها أيامَ حياتكم . 

وقوله: «فاستغفروه». يقول: اعملوا عملا يكون 55 لستر الله عليكم 
ذنويكم» وذلك الإيمان به وإخلاص العبادة له دون ما سوأه. واتباع رسوله 
صالح . (ثم توبوا إليه) . يقول : ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم إلى 


ما يَرْضَاهُ ويحبه. «إِنْ ربي قريبٌ مجيب»» يقول: إن ربي قريب ممن أخلص 
له العبادة ورغبٌ إليه فى التوبة» مجيبٌ له إذا دعاه. 


524 


15-175  :دوه‎ 


قزل بي تأي قز نعل : بصي ]يكذ 
أي ١‏ ييَأأن مد مَا يقد ابو َإنَنَالَتِىِسَكِ 0 3 


مرعزاوة أ كنا 0 تكن تنا سيدا قبل هذا ا الذي قلته لناء 
من أنه ما لنا من إله غيرٌ الله . «أتنهانا أن نَعْبْدَ ما يعبدٌُ اباؤنا». يقول: أتنهانا 
أن نعبدّ الألهة التي كانت آباؤنا تعبدها. «وإننا لفي شكِ مما تدعونا إليه 
م يعنون ألهع لا يعلموت ويخداما باعرهم إليه من توحيدٍ الله وأ 
الآلوهة لا تكونٌ إلا لهُ خالصاً. 


ساح ل« و عي سي 


القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : قَالَ يلقو وم أرءيس م إذحكنت 


سس سا سلا وس ول كد ساسا > لارا. 7ت م 
نرق وات مه رحمة فمن ينصرفى مرب أللّه إن عصلئه رِيدِونَق غير 
سا - 

سار حيلم 


يقول تعالى ذكرة : قال صالح لقومه من ثمود: «يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينةٍ من ربي»» يقول: ال 
وأيقنته . «واتاني منه رحمة». يقول : واتاني فه الثيوة والحكمة والإسلام . ٠‏ 
ينصرني 0 ألله إن عصيته) , يقول: فمن الذي 00 عني عقابه إذا 0 
إن آنا عمجف فيخلُصَني منه. «فما تَزيدُونني» بعُذُركم الذي تعتذرون به. 

من أنكم تغليون ها كان يعد اباؤكم . غير تخسير) » لكم بم حظوظكم 


من رحمة ألله . 


ه» 2 الت عرايزة ان ام ينمج 4 للرلدره 
القول في تاويل قوله تعالى : وَيَتمَوّ هنزو ءناقة لله لحكم 
21 


2 عر ع رحبا 7 2 د اخ يني 0 0 
ءاية فذروهاتاكلنى رض الله ولا تمسوها سور عذاتُ 
9 


يقول تعالى ذكرَهُ مخيراً عن قيل صالح لقومه من ثمودء إِذْ 7 له: 
' «وإننا لفي شك مما تدُعونا إليه مريبةء وسالوة الآية على ما ا إليه 

قوم هذه ناقة الله لكم آيةو يقول: ححجة وعلامة ودلالة على حي حقيقة ما 7 
إليه. «فذروها تأكل في أرض, الله؛ فليس 0 رزقها ولا 0 
تمسوها بسوء». يقول: لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر. «فيأخذكم عذات قريب»2 
يقول: فإنكم إن تسوه فصو يأخذكم عذابٌ من الله غير بعيدٍ فيهلككم . 


ار 


لَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تعالَى : هَعَفَروَهَافقَالَ تَمسَعُوافْدَارِكُمْ 
--_ سس هر محة لمر كه - 
تلخة أَيَاو دإ اللمسو عد عير مَكذُوبٍ حي رد 

يقول تعالى ذكْرَه : فعقرت لبود ناقة الله وفي الكلام محذوفٌ قل رك 
ذكره استغناءً بدلالة 3 الظاهر عليه.» وهو: ا «فعمّروها». فقال لهم 
صالح : «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) , يقول: استمتعوا في دار الدنيا 0 
لحن أيام . «ذلك وَعدٌ ير مكذوب». يقول: هذا الأجل الذي أجلتكم. و 
من الله وَعَدَكُمُ بانقضائه الهلاك ين العذاب بكم. «غير مكذوب». ا 


لم يكذبكم فيه مَنْ اعلمَكُمْ ذلك 
القَْلُ في تَأويل فَولِه تَعَاَى : هَلَمَاجحا 2000 الت 
0 2 00100 ىر رس صخر مسر 
امنوأ مر رَحَمَوَمَضسا نيزيو ِإِن ريل ملقو ألم ردج 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: فلما جاء ثمود عذايّنا. «نَجَيْنَا صالحاً والذينَ آمنا 
9" 


هود: ‏ 18-56 
معه برحمةٍ منا». يقول: بنعمةٍ وفضل من الله. «ومن خزي يومئذ». يقول : 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم. ؛ وذلّه بذلك العذاب. «إن ربك هو القوي». 
في بَطشهء إذا بطش بشيءٍ أهلكةُ ٠‏ كما أهلك ثمود حين بطش بها. «العزيز». 
د كن ولا يقهره قاهرٌ بل يغلبُ كل شيءٍ ويقهره. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تغالى: وَأَحَدَّ أَلَزِ ظَلمُواالضَيِحَة ‏ 
سر مصعم و هه سس سبو م 


كه 
بسي 1 نل يعْنوَأف] أَلاإن موا سكهفروأ 
عدأ لشمود 22 2 ٠‏ 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وأصابٌ الذين فعلوا ما لم يَكنْ لهم فَعْله. من عَهَرٍ 
اقة الله وكفرهمٍ به. «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين»» قد جَتْمتَهُمُ 
المنايا. وتركتهم خموداً بأفنيتهم . 

«كأن لم يَعْنَوَا فيها». يقول: كأن لم يعيشوا فيهاء ولم يعمروا بها. 

وقوله : «ألا إِنَّ ثمود كفروا ربهم». يقول: ألا إِنْ ثمود كفروا بآيات ربهم 
كشكوه اولك تنا لتمردو.يقوق» اله انعد الله قهردا لتزول: الات بهم 


رهم وو 


ش ا سرح س 
لقول في تأبيل قوله تَعَالَى : تاوف : سانا إتزهيم بالبشرك 
فَالُوَاْ مكنا 


د ررم تامار 
سَمَاقَالَ سَلَئم هَمَا لبت ييز > 08 
يقول تعالى ذكَرهُ: «ولقد جاءت رسلنا». من الملائكة. وهم فيما ذكر 
كانوا جبريل ومَلّكين آخَرّينء وقيل : إِنْ الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل 
معه. «إبراهيم). يعني : إبراهيم خليل الله. «بالبشرى»» يعني : بالبشارة . 
واختلفوا فى تلك البشارة التى أتوه بها 


515١ 


ل١514‎  :دوه‎ 

فال بعضهم : هي البشارة بإسحاق . 

وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط . 

«قالوا سلامأ». يقول: فَسَلّمُوا عليه سلاماً. 

ونصب «سلامأ» بإعمال «قالوا»: فيه. كأنه قيل: قالوا قولاً وسلّمُوا ' 

د ادم 0 0 باهم لهم : سلام فرفع «سلام». بمعنى بمعنى 

وقوله: «فما ليث أن جاء بعجل حنيذ» وأصله «محنوذى صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». 

وقد اختلف أهل العربية في معناه. فقال بعضهم: المحنوذء المَسُْويٌ . 
وقال اخرون: كل ما انشوى في الأرض. إذا خدّدتٌ له فيه فدفنتهُ وعَمَمتهى 
فهو «الحنيذٌ» و«المحنوذ». 

وأما أهل التأويل . فإنهم قالوا في معناه : بعجلٍ نضيج , والمشوي الذي 
يقطر ماؤه . 

وهذه الأقوال التى ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسيرء متقارباتٌ 
المعاني بعضها من بعض . 

القَوَلُ في نويل قوله تَعَالَى : انيدي اهتحرف 
وَأَوَجس مهم : يده الوأ اتح فإِنَاأَرسِلْمَإل مو ُو ج77 ا 

يقول تعالى ذكرَة : فلما رأى إبراهيم أيديهم لا نضا إلى العجل الذي 

14 


هود:  1٠7٠١‏ الا 

إليهم . » فيما ذكر. كَمُوا عن أكله. لانهم لم يكونوا مِمْنْ يأكله. وكان إمساكهم 
عن أكله. عد رامس وهم ضِيفَانه. مستنكرا . ولم تكن بينهم معرفة . وراعه 
أمرهم ‏ وأوس: في نفسه منهم خيفة . 

وقوله : «وأوجس منهم خيفة )2 يقول: أحس في سه منهم خيفة 
وأضمرها. 

«قالوا لا تخف». يقول: قالت الملائكة لما رأثت ما بإبراهيم من 
الخوف منهم . لا تَننفٌ منا 5 امنا فإنا ملائكة ربك . وأزسلْنا إلى قوم 
لوط» . 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وَأ مَاْتْسقَابمَة قَصَحِكت 


قال أبو جعفر. 
يقول تعالى ذكرة: «وامرأته». سارة با بنت هاران بن بن ناحور بن ساروج بن 
راعو بن فالغ ٠‏ وهي ابنة عَم إبراهيم . «قائمة»» قيل: كانت قائمة من وراء الستر 
تسمع ع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. وقيل : كانت قائمة تخدم 
الرسلّ» وإبراهيم جالس مع الرسل . 
وقوله: «فضحكت». اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فضحكت». 
وفي السبب الذي من أجله ضحكت. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال معنى قوله: 
«فضحكت». فعجبتٌ من غفلة قوم لوطٍ عمًا قد أحاط بهم من عذاب الله . 
وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب, لأنه ذكر عقيب قولهم لإ براهيم : 
ولاتخف إنا أرسلكا إلى قوم. لوط». فإذا كان ذلك كذلك. وكان لا وجة 
14 


هود: ١/ا-‏ "لا 
1" داه وال 5 من قولهم لإبراهيم : ولا تخف». كان الضيحك والتعجبٌ 
إنما هو من أمر قوم لوط. 


1 


لول في تأويل قوله تَعَالَى : متها إسْحَقٌّ ومن ورا ار سور 


١ 


- < 
0 تعالى ذكرَةُ: فَبَشْرّْنَا سارة» أمرأة إبراهيم. ثواباً منا لها على تكيرها 
وعجبها من فعلٍ فوم لوط. «بإسحق». ولدا لها. «ومن وراء إسحق يعقوب». 
يقول: ومِنْ خَلّفٍ إسحقّ يعقوب. من ابنها إسحق. 
واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك . 


حطو 
7 


فقرأته عامة قرأة العراق والحجاز: ظوَّمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ24. برفع 
«يعقوب» 2 ويعيدك ابتذاء 0 0 ٠‏ «ومن وراء إسحق يعقوب» . وذلك. وإنْ 
كان خبراً مبتدأ فيه دلالة على معنى التبشير. 


وثراة عضن 3 ا اة أهل الكوفة والشامء ظوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقَوبَ »2 


وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي. قراءةً من قرأه رفعاً. لأن ذلك 
هو الكلام ررد م م العرب. والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية. 
وما عليه قَرَةٌ الأمصار. فأما النصب فيه, فإِنَّ له وجهاً. غير الى لا احى القراءة 
به لأنْ كتات الله نزل بأفصحٍ ألسن العرب. والذي هو أولى بالعلم بالذي 
نزل به من الفصاحة . 

القَول في تايل قوله تَعَالَى : الت يويد عجو وَهَدَابَلي 


يط مل حت سس لك ويه 


َحَاتهدَا نعمت جه آلا تع نَم فته 


هود: 2 "لا 

0 011 2 ره خا يو س 0 
وبر حلب هلالد ت ميد يد ين 

يقول تعالى ذكرة : قالت سارة لما رت بإسحق أنها تلد ا مما 
قِيلَ لها من ذلكء إِدْ كانت قد بلغت السنّ التي لا يَلِدُّ مَنْ كان قد بلغها من 
الرجال والنساء . 

ويا ويلتا», وهي كلمةٌ تقولها العربُ عند التعجب من الشيء» والاستنكار 
للشىء . فيقولون عند التعجب: «ويل أفة رجلا ما أرجله ! 

و َ 7 

وقوله : «ءَالد وأنا عجوز»). يقول: أنى يكون لي ولد . «وأنا عجوز وهذا 

و«البعل». في هذا الموضع . الزوج . وسُمَيّ بذلك. لأنه يم أمرهاء 
كما سَّمّوا مالك الشىء «بعله». وكما قالوا للنخل التي تستغني بماء السماء 
عن سفي ماء الأنهار والعيون «البَعل)»» لأنْ مالك الشيء القِيمُ بهه والنخل 
البعلٌه بماء السَماء حياتة. 

وقوله : فإن هذا لشيء عحيب) 0 يقول : إن كون الولد من مثلي ومثل 
بعلى ‏ على السنْ التي بها نحن لشيء عجيب . زقالوا المي من أمر الله»» 
يقول الله تعالى ذكْرّهُ: قالت الرسَل لها: أتعجبينَ من أ مر أمر الله به أن يكون, 
وقضاء قضاه الله فيك وفي بعلك . 

وقوله : «رحمةٌ الله وبركائه عليكم أهل البيت»» يقول: رحمة الله وسعادته 
لكم أهل ب بيت إبراهيم ‏ وجعلت «الألف واللام», غواما من الإضافة . 

وقوله: «إنه حجيل مجيد»)» يقول : إن الله محمود في تمد لتقل عليكم بما 
تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خخلقه.. «(مجيذ) ) يقول : ذو مد ومذّح 
وتنا كريم . 


ناا 


هود:0 | 75 /الا 


ىفير 1 -6 سر داس 0 0 آذك 4 لمكم روو 
8 في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : الماب ا 0 الروة سا2 
لاير ج مر 22 201 سل 
الشرئ 2 داف فوم لوط يه د ساسم حلم أو وه مدب حزيك 2 
ظ يقول تعالى ذكره : فلما ذهبٌ عن إبراهيم الخوفٌ الذي أوجسه في نفسه 
من رسلناء حين رأى أيديهُمٍ لا تصلّ إلى طعامه. وأمِنّ أن يكونّ قصدّ في نفسه 
وأهله بسوء. «وجاءته البشرى». بإسحق. ظََ «يجادلنا في قوم لوطع. يقول: 
يخاصمناء أي : يجادل رسلنا على وجه المتعاحة لهم. 


وقوله : إن إبراهيم لحليم أواة منيب)» يقول تعالى ذكرة : إن إبراهيم 
لبطيء الغضب. مُتَذَللَ لربه. خاشعٌ له منقادٌ لأمره. «مُنيب». رَجَاعٌ إلى 
طاعته . 


محسنغ 5 
سه سار يغ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : 28 فرعن هده قَدَجَاء أم 
ات اتيم عَذَابُ عيرص دودر ريه 

يقول تعالى ذِكرُهُ مخبراً عن قول رُسْلِه لإبراهيمَ: «يا إبراهيم أعحرض عن 
هذا». وذلك قيلهم له حين جَادلهم في قوم لوطء فقالوا: دَعْ عنك الجدال 
في أمرهم والخصومة فيه فإنه «قد جاء أمرٌ رَبكُ. يقول: قد جاء أمر رَبّكَ 
بعذابهم. وحن عليهم كلمةٌ العذاب. ومضى فيهم بهلاكهم القضاءً. «وإنهم 
آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود». يقول: وإِنْ قوم لوط. نازلٌ بهم عذابٌ من الله غير 
57 

0 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : لمات يلا طاسىَء بهم وَضَافَ 


و ل هه 


ظ بهم ذَرُعاووَالَ هنذا يوم عَصدبٌ ريه 


كئ253» 


هود: لا/ا-8/ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولما جاءت ملائكتنا لوطأًء ساءَهُ مَجيئهم» وهو «فعل) 

من «السوءة. «وضاق بهم)0. بمجيئهم . ودرعاءة يقول: وضياقت ف يا 
بمجيئهم. وذلك أنه لم يكن يعلمُ أنهم رُسُلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم. 
وعلم من قومه ما هُمْ عليه من إتيانهم الفاحشةء وخافٌ عليهم. فضاق من أجل 
ذلك بمجيئهم ذَرْعاء وعلم أنه سيحتاجٌ إلى المدافعة عن أضيافه ولذلك قال: 


٠ 0 1‏ - ع 0 ع 
هذا بم عصيب) 2 7 هدا ض شديدك شره » عظيم بلاوه . 


و عع م 27 مه َّ 
م ور سه ل م ل اق هأ طغ رسلا بط م م وه م ل 
َع لكات ملعف بلمورمهاؤ لمانا أله 0 
ا 201 
فَصَيفيَ السك رجل ضُ 
مغعيع 7 وعم م ره د بي ت 

6 0 0 5-3 7 قومه يستحثون إليه. يرعدون مم سرعة 

5 «ومن قل 7 يعملون السيئات»). 526 ٠‏ من قبل مجيكهم إلى 
لوطء كانوا يأتون الرجال في أدبارهم . 

وقوله : «قال يا قوم هؤلاء بناتي». يقول تعالى ذكْرهُ: قال لوط لقومه لما 
جاؤؤوه يراودونة عن ضيفه : هؤلاء يأ فوم بناتي - يعني نساء أمته ‏ فانكحوهن . 
هُنّ أطهرٌ لكم . 

وقوله: «فاتقوا الله ولا ترون في ضيفي». يقول: فاخشوا اللهء أيها 
الناس. واحذروا عقَابَهُ في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها. «ولا 
تخزون في ضيفي». يقول: ولا تذلوني» بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون 
أن تركبوه منهم 


يذخا 


هود: 8٠-18‏ 
و«الضيف» في لفظ واحدٍ في هذا الموضع. بمعنى الجمع. والعربُ 
تسمي الواحدّ والجمعٌ «ضيفأ». بلفظ واحد. كما قالوا: «رَجُلُ عَذْلء وقوم 
عَدْل). 
وقوله: «أليس منكم رجلٌ رشيد». يقول: أليس منكم رجل ذو رُشْدِ 
ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفي.ء فيحول بينهم وبين ذلك. 


يقول تعالى ع قال قوم لوط للوط: «لقد علمت». يا لوط )0 
في بناتك من حَقٌ». لأنهن لَسْنَ لنا أزواجا. 


وقوله: «وإنك لتعلم ما ريدن يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلم أن 
خانتنا فن كين ينانك». وأن الذى. ريك عو.ها تنهانااغته. 


القَول في تايل قوله تَعَالَى لى : قال ا اتلك قر واو لك 


شديد عي 
يقول مان 6 قال 8 اليه حين 3 إلا المي ل لما قد جووا 
الو أن 0 2 قرم انصار تتضرتي عليكم. 10 م 0 أوي 3 


وبين ما حت وله 9 في . أضيافي - وحذف رات .0 لدلالة الكلاء 
عليه وأن معناه مفهوم . 


514 


هود : ١م-‏ ”م 


الفزن في اويل و 0 : فَالوأ يوإناْسلْرَيكَ ليس اليك 


رضم 


ار ملك ييِظع وا يول القت دحك لمألل ميض 

سي نَموْعِدَ همأ شخ طبر 5 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالت الملائكةٌ للوط. لما قال لوط لقومه : «لو أنَّ ل 
م قوة أو آوي إلى ركن شديد». ورأوا ما لقي من الكرب بسببهم منهم: ٠‏ 
لوط إِنَا سل لكوع ارملا لإهلاكهم . وإنهم لن يَصلُوا إليك وإلى ضيفكٌ 
بمكروةء فَهُوَنَ عليك الأمرّ. «فأسْر بأهلك بقطعٍ من الليل». يقول: فاخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل. 

وقوله : «إنه مصيبها ما أصابهم». يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصابٌ 
قومك من العذاب. «ِإِنْ مَوْعَدَهُمُ الصَّبحُ». يقول: إن موعدّ قومكَ الهلاك 
الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عَجلُوا لهم الهلاك! فقالوا: 
«أليسٌ الصبحٌ بقريب»؟ أي: عند الصبح نزولُ العذاب بهم . 


القَوْلُ في تأويل وام تقال لما كاه اننا لمات ها متافلها 
222 هس# اس يحة راس 
وَأَمُطرْبَاءَكتَهًا. حججَارة من جل مَنصُودر حا يد تَوَمَة عند نك وما 


صل صو 


20117 9 
يقول تعالى ذَكْرٌَهُ: ولما جاء أُمُرُنَا بالعذاب. وقضاونًا فيهم بالهلاك. 
«جعلنا عاليها». يعني : عاليّ قريتهم . «سافلها وأمطرنا عليها». يقول: وأرسلنا 
علييا حجار من سجيل»0. وهي تجارة هن 'طيق ::.وبذلك وَصفها الل في 
كتابه في موضع. وذلك قوله: ظلنْرْسِلَ عَلَيْهُمْ حجارة من طين * مُسَوْمَةٌ عند 
رَبك للْمُسْرفِينَ 4 [الذاريات : 7م "] . 
1 


85-7  :دوه‎ 

وقوله: «منضود». من نعت «سجيل».2 لا من نعت «الحجارة». وإنما 
أمطر القوم حجارة من طين. صفة ذلك الطين أنه نْضِدَ بعضه إلى بعض» فصير 
عوال بلم ثرا لازي عيصيفاً بال حزم على لزع يسمه ' 

وأما قوله : «مسومة عند ربك»., فإنه يقول: معلمة عند الله. أعلمها الله 
و«المسومة» من نعت «الحجارة». ولذلك نصبت على النعت. 

وأما قوله : «وما هي من الظالمين ببعيد». فإنه يقول تعالى ذكرة متهددا 
مشركي قريش : وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط من مشركي قومك. يا 
محمدء ببعيدٍ أن يمطروهاء إن لم يتوبوامن شركهم . 


ا هر ير ُ | 


القَولُ في تأويل ا َعَالَى : فَإِلْمَنينَأاهر سعيبا فَالَ ينهو 
أ عيدو أله رما أ كم من له خيره و ا 1 ع ا 
ته 5 ضري م حلي 

أربحكم عير 1 بيط حي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأرسلنا إلى وَلَد مَدْيَنَ أخاهم شعيباً» فلما أتاهم قال: 
ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره». يقول: أطيعوه. وِيَذَلَلُوا له بالطاعة 
لما أمركم به ونهاكم عنه. «مأ لكم من إله غيره» » يقول : ما لكم من معبود 
سواه يستحقٌ عليكم العبادة غيره . «ولا تنقصوا المكيالٌ والميزان»» يقول: ولا تنقصوا 
الناسٌ حقوقهم في مكيالكم وميزانكم . «إني أراكم بخير». 

واختلف أهل التأويل فى «الخيره. الذي أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال 
فقال بعضهم : كان ذلك خضل السعر. وحذرهم غلاءه . 
وقال آخرون: عَنَى بذلك: إِنْي أرى لكم مالا وزينة من زين الدنيا. 


#٠. 


هود: ‏ 858- 0م 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. ما أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال لقومه. 
وذلك قوله: «إني أراكم بخير». يعني : بخير الدنيا. وقد يدخلٌ في ين اللانياء 
المال. وَواينة الحياة الدنياء ورخص السعر_ ولا دلالة على أنه 9 بقيله ذلك 
بعض خيرات الدنيا دون بعضٍ ٠‏ فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهل العلم أنهم كانوا اونوها. 
ونم قال ذلك كنعيب» وان وى ماو ورُخصٍ 
من أسعارهم. كثيرة سرامم فقال لهم: لا تنقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلكم وموازينكم. فقد وَسَعٌ الله عليكم رزقكم. «وإني أخاف عليكم»؛. 
بمخالفتكم أمرٌ الله. وبخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم. «عذابَ 
يوم مُحيط». يقول: أن ينزل بكم عذابٌ يوم محيط بكم عذابه. فجعل 
«والمحيط» نعتا لليوم , وهو من نععت «العذاب». إذ كان مفهوما معناه. وكان 
العذاب في اليوم. فصار كقولهم: «بعض جبتك محترقة». 


2 ب سر لد 92 


القَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تعالى : وتوم أوْووأ لْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَاََ 
الس وَلَاتَبْحَسُوأ لاس أَشْيَآءَهُمْ وَلَا ار مَعَتَوأ ف الارض مفْسيان 22 
يقول تعالى ذَكُْرَهُ مخبرأ عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناس الكيل 
والميزان. «بالقسط». يقول: بالعدل . وذلك أن أرقو أهل الحقوق التي هي 
مما يُكالُ أو يُورَنُ حقوقَهُم. على ما وَجَبَ لهم من التمام , بغير بَخْسٍ ولا 
نقص . 
وقوله : «ولا تَبْخَسُوا الناس أشياءهم». يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم 
التي يجب عليكم أنْ توفوهُمْ كيلا أو وزنا أو غيرٌ ذلك. 
ظ وقوله : «ولا ا في الأرض مفسدين». يقول: ولا تسيروا في الأرضٍ 


الك 


هود: ‏ 86-/8م 


3 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يقبته رلك إن كثر صكك رمو مين 
يكم متبط 2 


يعني تعالى ذكْرٌهُ بقوله: «بقيةٌ الله خيرٌ لكمى. ما أبقاه الله لكم. بعد 
أن تُوفوا الناس حُقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط. فأحله لكم. خير لكم من 
الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان. «إن كنتم 
مؤمنين». يقول: إن كنتم مُصَدقِينَ بوعد الله ووعيده. وحلاله وحرامه . 

وإنما اخترتُ في تأويل ذلك القولٌ الذي اخترتهء لأن الله تعالى ذكره 
إنما تقدم إليهم بالنهي عن بَحْْس الناس أشياَهُمْ في المكيال والميزان» وإلى 
ترك التطفيف في الكيل, ا في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيبٌ ذلك 
بالخبر عَمَا لهم من الحظ في الوفاء في الدنيا والآخرة» أولى مع أن قوله : 
«بقية»» إنما هي مصدر من قول. القائل: «بَقيّتٌ بقية من كذا». فلا وجة لتوجيه 
بحن ذلك د إلى : بقية الله التي أبقاها لكم. مما لكم بعد وفائكم الناس 
خقوقهم. درا ا بن باق عن اليكو الذي يبقى لكم من ظُلْمكُم 
الناس » ببخسكم إياهم ذ في في الكيل والوزن . 

وقوله: «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول : وما أنا عليكم. أيها الناس. 
برقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكمء هل توفون الناس حُقوقهم. أم تظلمونهم؟ 
وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربي » فقد أبلغتكموها. 


الول في يبل قن افكت امترالات تمرك أن 
ترك مايعيد ءا باؤنا أوآن شَعل وجا لصا مَاتمَحوٌا تل لخت الصليض 
لرَضِيدُ ني 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: قال قوم شعيب: يا شعيبٌ, أصَلاتكَ تمرك أنْ نترك 
دسل 


هود: /ام/- /6/ 
عبادة ما يعبدٌ آباؤنا من الأوثان والأصنام . «أو أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء». 
من كسر الدراهم وقطعهاء وبخس الناس في الكيل والوزن. «إنك لأنتَ 
العلل وه بون الذى الا نكيل القضك أن قمر اانه يكن الففله لن بعال 
الرّضى . «الرشيد». يعني : رشيدَ الأمر في أمره إياهم أنْ يتركوا عبادةً الأوثان. 


الول في تأويل قَوله تَعالَى : قَالَيمَوو ءرد سحن بعل بوص رق 

وَرَرقَت مه راح 3-7 أن أحَالِهً 91 حك عَنْهَإِن أَريِدُ 
أ لمت صيرح ررس 07 الر 

إلَاملاصَلَمَ مَاأسْتَطعتوَمَاءِيق هع هَِكت ولي أزيث 2ه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال شعيبٌ لقومه: يا قوم ٠‏ أرأيتم إن كنت على بِيانٍ 
وبرهانٍ من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله. والبراءة من عبادة الأوثان 
والامدم 4 وفيما أنهاكم عية امن إفساد المال. «ورزفني فته :رارقا ناف يعني . 
حلالاً طيباً. «دوما أريدُ أن أخالفكُمْ إلى ما أنهاكم عنه». يقول: وما أريدٌ أنْ 
أنهاكم عن أمر. ثم أفعل خلافة َل لا أفعل إلا ما أمركم به ولا أنتهي إلا 
عما أنهاكم عنه. 

«إن أريدٌ إل الإصلاح». يقول: ما أريدُ فيما امركم به , وأنهاكم عنه إلا 
إصلاحكم وإصلاح أمركم . «وما اعت ون يقول: ما كدرت على إصلاحه. 
لئلا ينالكم من الله عقو لكل ٠‏ بخلافكم أمرهء وو معصِيتَكُمٌ رسولة , 

«وما توفيقي إلا بالله». يقول: وما إصابتي الحَنٌّ في محاولتي إصلاحَكُمُ 
وإصلاح أمركم. إلا بالله. فإنه هو المُعِينُ على ذلك, إل يُعنى عليه لم أصِب 
ال ببق 

: وقوله: «عليه توكلت و يقول : إلى الله ا أمري . إن به ثقتي ١‏ 
وعليه اعتمادي في أموري . 
.م 


4١٠-488  :دوه‎ 


1 4ه ه 5 
55 «وإليه انيب»» وإليه اقبل بالطاعةء وأرجع بالتوبة . 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَيْمَو لا جرِمتَكُم ماقأ 
بجت امات وم نوج َوهو هود أَوْهَوَمصيج وما مَأقَوم قوم لوط طِ 


ى 
بس سعيد 


يقول ىبر مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي»» يقول: لا يَحْمِلَنَكُمْ عداوتي وبُغضي. وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَخْسٍ الناسٍ 
في المكيال والميزان. وترك الإنابة والتوبة. فيصيبكم. «مثْل ما أصابٌ قوم 
توح )ء من الغرق. «أو قوم هود». من العذاب . «أو قوم صالح». من الرجفة . 
دوما قوم لوطعء الذين ائتفكت بهم الأرض. «منكم ببعيد». هَلاكهم. أفلا 
تتَعظُونَ بهء وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء» واحْدَّرُوا أن يُصيبكم بشقاقي 
مث الذي أصابهم . 


القَولُ في تأويل قَوله تَعَاَى وأتنووارتط فز 
رق حم ودود لوي 


يقول تعالى ذكرة: مخبرا عن قيلٍ شعيب لقومه : «استغفروا ربكم». أيها 
القوم» من ذنوبكم بينَكُمْ وبينَ م التي أنتم عليها مقيمون» من عبادة الآلهة 
عدر ؛ وبّخس الناس حقوقهم في المكاييل والموازين. 0 توبوا إليه». 
يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته. والانتهاء إلى أمره ونهيه . «إنْ ربي رحيم»» / 
يقول : هو رحيم بمن تات وأنات إأيه . أن يُعَذَيه بعد التوبة . «ودود»» يقول: 
5 له ة لمن أنات وتات إليه. تودة وه 
30> 


هود:  1”-9١‏ 
ا ل 0 
العَزل ف تاريل َوه تعَالَى : الو كشت ما َه كرا اول 
7 ون ساح كر 00 5 
وَإِنَالمرَسك ضما صَعِيفَا واولا هطك لرجمتنك ومآأنت َلَمَابمَزِرِ حي ء 
يقول تعالى ذِكرُهُ: قال قوم شعيب لشعيب: ويا شتعيس ها فق ككيرا مها 
تقول»» أي : ما نعلم حقيقة حقيقةٌ كثير مما تقول وتخبرنا به. «وإنا لنراك فينا ضعيفا» 
ذكر أنه كان ضريراًء فلذلك قالوا له: «إنا لنرالك فينا ضعيفأ». ‏ 
وقوله : «ولولا رَمْطكَ لرجمناك». يقول : يقولون : ولولا أنك في عشيرتك 


وقومك . «لرجمناك), يعنول : لسسسناك . وقال بعضهم: معئأه : ٠‏ لتعلناك . 


وقوله : «وماأ أنت علينا بعزين». يعنول : ما أنت ممَنْ يكرم عليناء فيَعْظمُ 
علينا إذلالّه وهّوائه. بل ذلك علينا هَينٌ. 


القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : قالينقو وأرغطى أعر كم من 
2 ع سآ آ#ت ‏ سر بن ل ا ا و 
الله ير إسنرنق يماتعملون يل > 

يقول تعالى ذكرة: قال شعيب لقومه : بأ قوم . أَعَرْرْتم قومكم. فكانوا 
أعزٌ عليكم من الله واسْتَحْفَفتم بربكمء فجعلتموه خلف ظهوركم . لا تاتمرون 
لأمره. ولا تخافون عقابه ولا ا ع عظمته؟ 

يقال للرجل إذا لم يقضٍ داع الرجل : «نذ ا وراءً ظهره» . أي : 
تركها ا يلتفت إليها . وإدا قضاها قيل : جعلها أمامة. يه عينية ) ) ويقال: 
«ظهّرت بحاجتي » و«جعلتها ظهرية), أي خحلف ظهرك. 

وقوله: «إن ربي بما تعملون محيط) . يقول: إن ربي عط عَلمه 
بعملكم» فلا يَحَفّى عليه منه شيء» وهو مُجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا. 


م.م 


0 د 


محذد 
27 سر آ مه 2 ى تن لملا كر 


سح يد 2 كدير 
يقول تعالى ذكرة. مخبرا عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم». يقول : على 5 تمكنكم . ّْ 


يقال منه: «الرجلٌ عه على مكينته » ومكنته) , أي: على ادم 
«ومَكن الرجل سكن كا ومكانة وكا 

وكان 59 أهلٍ التأويل يقول في معنى قوله : «على مكانتكم»). على 
ادا 
0 ا م 3 تؤدة من ل لي أعمله. «(سوف تعلموذ». 5 


وو لكرج 0 


القَوْلٌ في تأييل قوله تال . مَنيَأيِهِ عدب مويه وم ل هو 


كز رقأ إل م غ2 - الى 3 
يقول تعالى ذكرة 0 نبيه شعيب لقومه : «الذي يأنيه منا 
ومنكم , أيها القوم . «عذاتٌ يُخْزِيه). يقول : له 24 ٠‏ 
«ومن معي يقول : ويخزي 5 الذي هو كاذب في قيله وخبره 
منا ومنكم . «وارتقبوا» . ي. انتظروا وتمقدوا. من «الرقبة) . 
وقوله: «إني م رقيب». يقول : إني 5 ذو رقبة لذلك العذاب 
معكم. وناظر إليه. بمن هو نال مناأ ومنكم؟ 


ك5 


هود: ‏ 45-95 
لَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولماحتاه أمرنا جتنا شعيبا وأ 


اي 2س 10 وم أ سر ه 2 

| منوامعه,بحمةَمْنَا وأحْذْتَ 201111 
2 م م 0 
جسيمالت حبهه 


يقول تعالى ذكرة. ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيبء. بعذابنا. «نجينا 
يا رسولناء والذْينَ امنوا به فَصَدَقُوه على ما جاءهم به من عند ل رَبهم. 2 
شعيب من عذابنا الذي بَعَثْنا على قومه. «برحمةٍ منا». له ولِمَنْ أمنّ به وانبعةُ 
على ما جاءهم به من عند ربهم. وأخذت الذين ظَلْمُوا صيحة من السماء 
أحْمَدَنْهُمُ. فأهلكتهم بِعُفْرهم بربّهم. وقِيلَ إِنْ جبريل عليه السلام صاح بهم 
صَيحة أخرجت أرواحهم 5 أجسامهم . «فأصبحوا في ديارهم جاثمين»» على 


ركبهم. وصرعى بأفنيتهم . 


القوْلُ في تَأُويل قَوْلهِ تََالَى : 5 عوابا لبد امرك 57 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: كأن لم يَعش قوم شعيب الذين أهلكهم الله بعذابه. 
حين أصبحوا جاثمينَ في ديارهم قبل ذلك. ولم يَعْنوًا. 

من قولهم : «غنيتٌ بمكان كذاى. إذا أفيت به . 

وقوله : «رألا د لمدين كما بعدت ثمود»)ء. يقول تعالى ذكره : ألا ا 
الله مَدَين من رحمته. بإحلال نقمته بهم. «كما بَعدَتَ ثمود»وء يقول: كما 
بعدت من قبْلهم ثمود من رحمته. بإنزال سَخطه بهم . 


القَولُ في تاويل قله تعَالَى: وَلْفَدَ أَرسَلنا موسي يَِايئتَنَاوسْلطكن 


م 


ود 44-5 


و 26 الل يي 00010 ١‏ 
مان عليك د إل فرعو ست وَمَاا يِفأسَعو موعن وَمَا رووص رَيوجه ظ 


يقول تعالى ذكرُهُ: ولقد أرسلنا موسى دنا عل تسدنا :وحية تيد 
لمن عابنها وتامله يقاب صحيع ٠‏ أنها تدل على توحيد الله. وكذب كل من 
اذعى الربوبية دونه» وبُطول قول, امن نْ أشرك معه في الالوهية غيرّه. «إلى 
فرعون وملئه». يعني : إلى أشراف جنده وتبّاعه . «فاتبعوا أمرّ فرعون». يقول: 
فَكَذَّبَ فرعون ومَلَوٌه موسى ء وجَحَدُوا وحدانية الله» وأبَوا قَبُولَ ما أتاهم به موسى 
من عند الله واتبّعَ ماد فرعون أمرّ فرعون دون أمر الله وأطاعوه في تكذيب 
موسى ) ورد ما جاءهم به من عند الله عليه يقول الله تعالى ذكرة : «وما م 
فرعون برشيد». يعني: أنه لا يُرْشَدٌ أمر فرعون مَنْ قَبِلَهُ منه. في تكذيب 
موسى. إلى خيرء ولا يهديه إلى صلاح ٠‏ بل يورده نار جهنم . 


ا ا ا و ساح سر 2100 1 2 7 
زر 


وبيس ينس الور ج4 مه 

يقول تعالى ذكره: «ِيَقَدُمُ» فرعون. «قومَهُ يوم القيامة». يَقُودُهمء فيمضي 
بهم إلى النارى حتى يوردهموهاء ويصليهم سعيرها . «وبئس الورد». يقول : 
ويشس الورد الذي 'يردونه . 


م أ رت وس 


د # 7 -. سراء اله 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَأَتَمِعْوأفهَئذِهلعَنَة بوم ريل 


عي م 


يقول تعالى ذكرَهُ: وأتبعهم. الله في هذه يعني في هذه الدنيا مع 
العذاب الذي عجله لهم فيها. من الغرّق في البحر. لعنتة . «ويوم القيامة» . 
يقول: وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنة أخرى. 
2 


هود:  ٠١١-99‏ 
وقوله : «يئس الرقْدُ المرفود» يقول: بكس العَوْنُ المُعانء اللعنةٌ المزيدة ‏ 
فيها أخرى مثلها. 


00 7 1 2 مم اس سم 7 ملم م < 57 مذ © ”مل 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : ذَالِكَ من أنباء القرى نقصةعَليَكَ منها 


لدم وو س س نز ححاأده 
تَايموَحَصِيد نيد 


يقول تعالى ل لنبيه محمد يكِهِ: هذا القَصَصّ الذي ذَكرْناه لك في 
هذه السورة. والنبا الذي أنبأناكة فيهاء من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها 
بكفرهم بالله , وتكذيبهم رسلة . ونقصّهُ عليك». فتنخبرك به. «منها 0 
يقول: منها قائم بنيانه» بائدٌ ا هالك. ومنها قائم بئيانه عامرٌ. ومنها حصيدٌ 
بنيانه» خراب مُتدَاع . قد تَعَفّى أثرُهِ دارس . 

من قولهم : «ذيع حصيد». إذا كان قد التوبل قتلفه» :وإنما هو 
«ومحصود»مء ولكنه صرف إلى «فعيل». كمأ قل د بينا في نظائره . 


و 5 1 . 6 2 و اخ الي موا د د 
القول فِي تاويل . قوله تعالى: و ظَلْمْتهم ولدكن ظاموا 3 
د رب وو عور 


فو 


2ح لويرم 011 و مي 1 ا لع ل سس 
غنت عنهمء ءال لت يدَعُونَمِن دون أئله من دي ء لماج ع اص يك مأ 
و رس 6< 


رَادْوهْمْ غير َيِيبٍ لبد 

يقول تعالى ذَكرُهُ : وما عاقبنًا أهلّ هذه القرى التي اقتصصن تَبأهَا عليك. 
يا محمدٌء بغير استحقاق منهم عقوبتناء فنكون بذلك قد وضعنا عُقَوبَتنَاهُمُ في 
غير موضعها. «ولكن ظلموا أنفسهم». يقول: ولكنهم أوجبوا لأنفيهم 
بمعصيتهم الله وكفْرهم به عقوبتة وعذابه فأحَلُوا بها ما لم يكن لهم أن يحلوه 
بهاء وأوجبوا لها ما لم يَكُنْ لهم أن يوجبوه لها. «فما أَغْنَتْ عنهم آلهتهم التي . 


يَدْعُونَ من دون الله من شيء»» يقول: فما دَفَعَتَ عنهم آلهتهم التي يدعونها 
م 


٠١.1٠١١ هود:‎ 

من دون اللهء ويَدْعُونَا أرباباًء من عقاب الله وعذابه إذا أَخَلَّهُ بهم ربّهم من 
شيءء ولا ردت عنهم فيا نيف وله جاءً مر ريك 8 نا محمد» يقول :لما 
جاء قضاءً رَبَكَ بعذابهم. فحقٌ عليهم عقابه. ونزل بهم سَخطه . «وما زادوهم 
غير تتبيب»0 يقول: وما زادتهم آلهتهم. عند مجيء أمر رَبك هؤلاء المشركين 
بعقاب الله غير تخسير وتدمير وإهلاك . 

وهذا اليسد من الله تعالى ذكرّه وإِنْ كان خبرا عَمْنْ مَضْى من الأمم, 
قبلناء فإنه وعيدٌ من الله جَلْ نوه لناء أيتها الأمة. أنا إِنْ سلكنا سبيل الأمم 
قبلنا في الخلاف عليه وعلى رسوله. سلك بنا سبيلهم ف في العقوبة - وإعلام منه 
لنا أنه لايظلمُ أحداً من خلقه. وأنَّ العباد هُم الذين يظلمون أنفسهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَكَدَلِك أحذ ريك إِذا أَحَدَ الْمَرئوهى 


مدن 0 لبدسَديد يه 

يقول تعالى ذَكْرهُ: وكما أخذت. أيها الناسٌ. أهلّ هذه القرى التي 
اقتصصت عليك نبأ أمْلَا بما أخذتهم 4 من العذاب, على خلافهم أمري . 
وتكذيبهم رسلي . وجحودهم اياتي , فكذلك أخدق القرّى وأهلها إذا أخذتهم 
بعقابي . 0 ظَلَمَة لأنفسهم فارع بالله وإشراكهم به غيره. وتكذيبهم 
رسله. «إِنْ أخْدَهُ أليم». يقول: إنَّ أ خدّ ربكم بالعقاب مَنْ أخذه. «أليم». 
يقول : موجعٌ . «شديد» الإيجاع . 

وهذا من الله تحذير لهذه الأمة. أن يسلكوا في معصيته طريقٌ من قَبْلْهُمُ 

0 237 20 5 . 

من الأمم الفاجرة. فيحل بهم ما حل بهم من المثلات . 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : : إِنَف ذلِكَ ليه لممًّا عَافعداتا كت 


لضن 


هود:  ٠١71١١"‏ 
سل ل سن ور ولك سح 4و ب - 

ا لكوم يموع لهاس وا كوم مَسَهُودُ <زبة ليل 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: إِنَّ فى أَخُدْنًا مَنْ أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا 
خبَرَهَا عليكم . أيها الناس . دولآيةي. يقول : لعدرة وعظة - لمن خاف عقاب 
الله وعذابه في الآخرة من عباده . وقد عليه لربه. راجا يزجره عن أن يعصي 
وقوله : وذلك يوم مجموح له الناس»)» يقول تعالى ذكرة : هذا اليوم يعني 
يوم القيامة. «يومٌ مجموعٌ له الناس». يقول: يحشرٌ الله له الناس من قبورهم. 
فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب. «وذلك يوم مشهود». يقول: وهو يوم 
نَشْهدّه الخلائق. لا يتخلّفٌُ منهم أحدٌّ فينتقمُ حينئذٍ ممْنْ عَضَى الله وخالفت 


052 غ3 عه عع سارصر رو رإكى رول ردير طني 
القول في تاويلٍ وله تَعالَى : وما نَوحْرَم إلا لِأْجَلِ مَعَدُودِ ثُ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وما نؤئخرٌ يوم القيامة عنكم أنْ نَجِينَكُمْ به إلا لأن 


يُقَضى » فقضى له أجلا فعدَّهُ وأحصّاه. فلا يأتي إلا لأجله ذلك». لا يتقدم 


50707 معي وك س2 كو ك؟ كر إكّ. - 6 
القَوْلُ في تاويل فَولِه تَعالى : يوم يَأتِ لاتحكلم نفس إلا بإذند- 
د ء ع + فس سر ع حطل 16 > + و : كوه .> وعدا 4 ٠«س‏ 
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هود: /ا١٠١‏ ظ 
ظ يقول 0 ذكرة: : يوم يأتي يوم القيامة. أيها الناس» وتقوم الساعة. ل" | 
َكَل 0 إل بإذن رنها: 
وقيل : ولا كلمي وإنما هي : ولا تتكلم». فحذقف إحدى التاءعين. 
اجتزاءً بدلالة الباقية منهما عليها. 
وقوله: «فمنهم شقىٌ وسعيدى. يقول: قمن هذه النفوس التي لا تكلم 
يوم القيامة إلا بإذن ربهال. شقي وسعيد - وعاد على «والنفس». وهي في اللفظ 
واحدة. بذكر الجميع. في قوله : «فمنهم شقي وسعيد» . 
يقول تعالى ذكرهُ : «فأما الذين شَقَوا فمي 00 فيها زفير»» وهو وَل 
نهاق الحمار وشبهه. «وشهيق». وهو اخر نهيقه إذا ردده في الجوف عند فراغه 
من نهاقه . 
وقوله : «خالدين فيها». لابثين فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات 
والأرض»» أبداً. وذلك أنْ العربٌ إذا أرادت أنْ نَصِف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرزض». بمعنى أنه دائم أبدا . والمعنى في 
ذلك: خالدين فيها أبداً. 
ثم قال: «إلا ما شاءَرَبُكَ», واختلف أهلٌ العلم والتأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم: هذا استئثناءٌ استثناة الله في أهل التوحيدء أنه يُخْرجهم 
من النار إذا شاء بعد أنْ أدخلهم النار. 
وقال اخرون: الاستثناءٌ في هذه الآية في أهل التوحيد ‏ إلا أنهم قالوا: 
النار- ووجهُوا الاستثناءً إلى أنه من قوله: «فأما الذين شَّقَوا ففي الناروء «إلا 
ما شاءَ ربك». لا من «الخلود» . 


نض 


هود:  ٠١8-1١١٠‏ 
وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ النار وكُلَّ مَنْ دخلها. 
وقال آخرون: أخبرنا الله بم* بمسيكته لأهلٍ الجنة. فعَرفنا معنى ثنياه بقوله : 
وعطاءً غير مجذوذ». أنها ذ فى الزيادة على مقدار مدة الود والأرض . قال : 
ولم يخبرنا دمشيئته في اهل النار. وجائر أن تكون مشيتّه في الزيادة. وجائة 
أنْ تكونَ في النقصان. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: إِنَّ ذلك استثناء فى أهل 
التوحيد من أهل الكبائر. أنه يدخلهم النارٌ خالدينَ فيها أبداً. إلا ما شاءَ من 
تركهم فيها قل من ذلك. ثم يخرجهم فيدخلّهم الجن لأنّ الله جَلٌ ثناؤه أوعد 
أهل الشرك به الخلودٌ في النار. فغير جائز أن يكون استئناءً فى أهل الشرك . 
وقوله : إن رَِْكُ فعَال لما يريد). يقول تعالى ذكره : إن رََك يا محمد 
لا يمنعه مانم من فل ما أرادٌ فِعْلَهُ بِمَنْ عَصَاه وخالف أمره. من الانتقام منهةى 
ولكنه يفعل ما يشاء فعلّه. فيُمضي فيهم وفي من شاء من خلقه فعله وقضاؤه . 
4.5 1 7 050 بيه 012) ره ب لاي 
القول في ناويل 0 تَعَالى : وما لذن سعدوا ففى لَه حارفا 
له ره 1 و ا سم سح سر سح الور جد«تنس 2 
مَادامَتٍ السَموتٌ وَالْسَض إِلَامَاسَآ 5 بك عطاء عي رذ وذر حيد دري 
وتأويل ذلك: وأما الذين سَعِدُوا برحمة الله فهم في الججدة خالدين فيها 
ما دامتٍ السموات والأرضء يقول: أبداً. «إلآ ما شاء ربك». من قدر مكثهم 
فى النارءمن لَدّنْ دَحَنُوها إلى أنْ أَدْخْلُوا الجنة. 
وأما قوله : «وعطاء غير مجذوذع. فإنه يعني : عطاءً من الله غير مقطوع 


م 


١١١-١١89  :دوه‎ 


- 
عه 


وو عقوي 


القَول في تايل قوله تَعَالَى : له يعبل هلو لاء وه 
يَمْنْدونَ لاما 


دهمي يدنلوه تبي روص 
يقول تعالى ذكرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: فلا نَكْ في شكء يا محمدٌ. مما 

يَعبدُ هؤلاء المشركونَ من قومك من الآلهة والأصنام. أنه ضلالٌ وباطل . وأنه 
بالله شرل . دما يعبذ هؤلاء إلا كما يعبد باهم من قبل يقولةة إلا كعبادة 
آبائهم. من قبل عبادتهم لها. يُخبر تعالى ذكرَهُ أنهم لم يعبدُوا ما عبدوا من 
الأوثان. إلا اتباعاً منهم منهاجَ آبائهم. واقتفاءً منهم آثارهم في عَبَادَتَهُمُوهاء لا 
عن أمر الله إياهم بذلك. ولا بحجة تَبْينوهَا توجبٌ عليهم عبادتها. 

ثم أخبر جل ثنأؤةُ نبيّه ما هو فاعلٌ بهم لعبادتهم ذلك. فقال جل ثنأؤة: 
«وإنا شرنو نصيبهم غير منقوصٍ )» يعني : : حَظهم مما وعدتهم أن ا 
من خير أو شر. «غير منقوص»» يقول: لا أنقصهم مما وَعَذْنُهِم بَلْ أَنَمُمُ ذلك 
لهم على 5 والكمال. 


ا تن سا رص حت ور لل 
الول : في تأويل قوله تعالى نكا ا لوقت انك 
2200110112217 
يقول تعالى 1 7 نبِيّه في تكذيب ور كه إياه فيما تام 
ا 0 9 سدق محمد تكذيت ل عه لك وانْض 
لها امرك يه ريك من بيع رسالته. فإن الذي يفعل بك هؤلاء. من ارده 
جِتَتَهُمْ به عليك من النصيئحة, من فعْل ضربّائهم من الأمم قَبْلَهُم وف رن 


51 


١١١-١١١  :دوه‎ 

ثم أخبره جل ثناؤه بما فعل قوم موسى به فقال: «ولقد آتينا موسى 
الكتاب. يعئ التوراة. كما اتيناك الفرقان, فاختلف في ذلك الكتاب قوم 
موسى 2١‏ فكذّب به بعضهم وصَدَّقَ به بعضهم. كما قد فعلّ قويُكَ بالفرقانٍ. 
من تصديق بعض به. وتكذيب بعض . «ولولا كلمة سبقت من رَبك يقول 
تعالى ذكره : ولولا كلمة سقعة نا امم من ربك بأنه لا يعجل على خلقه 
بالعذاب. ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاتث أجله : جله. «لقضيّ بينهم) . يقول : لقضي 
بين المُكَذَّب منهم به والمصدق. كلا الله المكذب به منهم. وإنجائه 
المصدق به. «وإنهم لفي شك منه مريب». يقول : وإن إن المكذبين به منهم. 
لي شك من حقيقته أنه من عند الله . «مريب». يقول: ريتهم ء فلا يدرون 
ل هو أم باطلٌ؟ ولكنهم فيه ممترول . 

0" 0 ممه 7 314 ره سه 0 10 

لقَلُ في تأويل, قله تعالى : وَإنَكلا لََالوَضِئَيهِ ريك عملم دنه 

سرج رار سا سم ماده 

اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة من أهل المدينة والكوفة: ظوَإِنْ» مشددة مكلا لماي 
مشددة . ظ 

وفك قرأ ذلك قي قرأة ة الكوفيين : #وإن كلا4 بتخفيف «إن» ونصب 
«كلا لماي مشددة . 
طؤلما» . 

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والبصرة: ظوَإِنَّ» مشددة كلا لما 
مخففة - «إليوفينهم * . 


م١6‎ 


١١5-1١١١  :دوه‎ 

وأصح هذه القراءات فمتوييا على كلام العرب المستفيضٍ فيهم. قراءة 
من قرأ: «تَاذ» بتشديد نونها كلا لَمَا» بتخفيف «ما» موه رَبك »# 
بمعنى : وإنْ كل هؤلاء الذين قَصّصنا عليك. يا محمدُء قَصَصَّهم في هذه 
السورة» لَمَنّْ لَيُوَِينهُمْ رَيْكَ أعمالهم. بالصالح منها بالجزيل من الثواب. 
وبالطالح منها بالشديد من العقاب, فتكون «ما» بمعنى «مّن». واللام التي فيها 
جواباً ل«إِن». واللام في قوله: «ليوفينهم». لام قسم . 

وقوله: «إنه بما يعملون خبير». يقول تعالى ذَكَرُهُ: إِنْ ربك بما يعمل 
هؤلاء المشركونّ بالله من قومكٌ, يا محمدٌ. «خبير». لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
عملهم . بل يخبرٌ ذلك كله ويَعْلَّمُه ويحيط به. حتى يجازيهم على جميع ذلك 
جزاءهم . 


القَولٌ في ويل قَوْله 0 قم 252000 ب مَعَكَ وَل 
َرأ إنَديمَاكَمَُو تك بَصِارٌ جل 

يقول تعالى ذَكْرٌَهُ لنبيه محمدٍ كك : فاستقم أنت» يا محمد على أمر 
رَبك والدّين الذي ابتعثكَ بهء والدعاء إليه كما أمرك رَبُلك. مِومَنْ تاب 
معك». يقول: ومّنْ رج معك إلى طاعة لله» والعمل. نها أمزه نه ره هن بعد 
كفره . «ولا تطغوا». يقول: ولا تعذوا أمره إلى ما نَهاكم عنه. (إنه بما تعملون 
بصير». يقول: إِنَّ رَبكم. أيها النامٌ. بما تعملونَ من الأعمال كلّهاء طاعتها 
ومعصيتهاً. «بصير». ذُو علم, بها لا يَحْفَى عليه منها شيءٌ. وهو لجميعها 
مُبْصِرٌ. يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فاتقوا الله أيها الناس» أن يطل عليكم ربكم وأنتم 
عاملون بخلافٍ أمره. فإنه دو علم بما تعملون. وهو لكم بالمرصاد. 


سم 6 ص دوه سدسددهصه و 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : وَلَاتركنوإلَ لبن كمأ | كاوه 


لف 


١١5 - ١١“ : هود‎ 


2 ار ححلى 
لتَّادْوَم لَحكُم من دو نأَلَّدِمِنْأَوَيَآء بع لانم روت حي 


يقول تعالى ذكَرَهُ: ولا تميلواء أيها الناسٌ. إلى قول هؤلاء الذين كفروا 

لله فتَقبلُو منهم وبَرْضوا أعمالّهم . «فَتَمَْسَكُمُ لناروء بفعغلكم ذلك. وما لكم 

من دونٍ الله من ناصر ينصركم ووليٌ يليكم. «ثم لا تنصرون». عرد كرحم 

اد لم ينصركم الله بل يُحَليكم من تُصرَته ويسلّط عليكم 
عدوكم . 


ا 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : :وَأَق لص عبار وَزْلفًا مَنَ من ليإ 


إِنَأحسَست بد هبن سيسات ذلك وى للركويت له 

يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد َل : «وأقم الصلاة»يىء نالمحي 9 يعني . 
ص «طرفي النهار» . يعني . الغداة والعشيّ . 

واختلف أهل التأويل في التي عُنيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ 
إجماع جميعهم على أنْ التي عُنيت من صّلاة الغداة. الفجرٌ. 

فقال بعضهم : عنيت بذلك صلاة اللون بوالحصير. قالوا: وهما من صلاة 
العشيّ . 

وقال اخرون: بل عنى بها صلاة المغرب. 

وقال بعضهم : بل عنى بطرفي النهار. الظهر والعصر. وبقوله : «زلفا من 
الليل». المغرب والعشاء والصبح . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «هي صلاة 
المغرب»). 


وإنما قلنا: «هو أولى بالصواب». لإجماع الجميع على أن صلاةً أحد 
لامع 0 


هود:  ١١5‏ 
| الطرفين من ذلك صلاة الفجرء وهي تصلى قبل طلوع الشمس. فالواجبٌ. 
إذ كان دلاك من ينهم اجماغا + أن تكون بصاذة الطرف الآخر المغرب. لأنها 
ع 5201105 الشمسٍ د ولو كاك وائجياً أن :ركون هرادا بصلاة أحد الطرفين 
قبل غروب اسمن رت أن كو هرادا بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها. 
وذلك ما لا نعلمُ قائلاً قالّهُ. إلا مَنْ قال: «عنى بذلك صلاة الظهر والعصر». 
وذلك قولٌ لا يُخيل فساده'"'. لأنهما إلى أنْ يكونا جميعاً من صلاة أحد 
الطرفين» أقربٌ منهما إلى أنْ يكونا من صلاة طرفى النهار. وذلك أنْ «الظهر 
لا ضَكُ أنها صل بعد مضي نصف النهار في 2 الثاني منه. فمحال أن 
تكونَ من طرف النهار الأول. وهي في طرفه الآخر. 

فإذا كان لا قائل م من أهلٍ الحم يقول: «عنى بصلاة طرف النهار الأول 
صلاة بعد طلوع الشمسين :وجب ان يكون غير جائز أن يقال: «عنى بصلاة 
طرف النهار الآخر صلاةً قبل غروبهاه». ْ 

وإذا كان ذلك كذلك. صَحٌ ما قلنا في ذلك من القول . وفسدّ ما خالفه. 

وأما قوله: «وَرُلَفَاً من الليل». فإنه يعني : ساعات من الليل. 

وقول إن الحسنات يُذْهبْنَ السيئات». يقول تعالى ذَكرَه هُ: إن الإنابة 
إلى طاعة الله والعمل بما يُرضيه ؛ يُذُهبٌ اثامَ معضية آذ ووكتز الدنوت. 

ثم اختلف أهل التأويل في «الحسنات» التي عنى الله في هذا الموضع. 
اللاتي بلغين السيعاةة. 

فقال بعضهم: هُنّ الصلوات الخمسٌ المكتوبات. 

وقال اخرون: هن قول: «سبحان الله. والحمذ للهء ولا إلهَ إلا الله. والله 
أكبرة. 


)1( يعني . لايشكل فساده. وشي ء مخيل : مشكل . 
تكن 


١١5-1١١5 | هود:‎ 


وأولى المحاولية بالصواب في ذلك. قول 7 قال في ذلك: وهن 
الصلواتٌ الخمس». لصحة الأخبار عن رسول الله يه وتوائرهَا عنه أنه قال: 
مل الصلوات الخمس مَل نهر جار عَلَى باب أحكم. ينغمسٌ فيه كُلَّ يوم 
خمسٌ مرات. فماذا يبقينَ من دَرَنه؟)' '. وأن ذلك في سياق أمر الله بإقامة 
الصلوات. والوعدٌ على إقامتها الجزيل من الثواب عَقيبهاء أؤلى من الوعد على 
ما لم يَجُر له ذكْرٌ من صالحات سائر الأعمال. إذا حص بالقصد بذلك بعضٌ 
دون 08 ْ 

وقوله: «ذلك ذكرى للذاكرين». يقول تعالى ذَكُرهُ: هذا الذي أوعدتٌ 
عليه من الركونٍ إلى الظلمء وتهددت فيه. والذي وعدت فيه.من إقامة الصلوات 
اللواتى لهي السسيفات «تذكرة دك سو ينها اقوما يذ كرون وك النهو افد شوق كراره 
ولعي : فيخافون عقابه. لا مَنْ قد طبع على قلبه. فلا يُجِيبُ داعياً. ولا يسمع 


00 


71 


0 ًُ 2 ا 21-4 < ب اوار ا 011 
القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالَى : وآ جرفإن لز لضي عجر المَحَسين 


سس او 


يقول تعالى ذكره: واصبرء يا محمدُء على ما تَلْقَى من مشركي قومكٌ 
م الاذى في الله والمكروه. رجاءً جزيل ثواب الله على ذلك. فإن الله لا 
يضيع ثوات عمل مَنْ أحسن فأطاع_ الله وات 6 فيذهب ابه بل 17 ؛ أحوج 


ما يكون إليه. 


سرصم ساح سالا ور 
القَولُ في تأييل قوله َعَالَى : فلولا كانم نَالفرون مِن بكم أولوا 


)١(‏ أخرجه البخاري(078). ومسلم (1717) وغيرهما من حديث أبي هريرة باختلاف 
لفغي . ومسلم (1314)من جديث جابر بن عيذ الله الأنصاري . 
14" 





هود : ؟ ١71‏ 


جح سر ف سر ير 0 > بير م 1 
يمهو عَنالْسَا فيالْاَيْض إلَاقِكا نجنا نهم وَاتَمِ 


و 


لَزِيرت ظلموأ ماد رفوأ فِيدوكاوأ رمج ج4 اذ 
بقول يو ذَكرة: ا القرون ايام 0 في 


أولو بقية). ا ذوو بقية من الهم والعقل؛ يترون ماعط الله ويتدبروت 
حججةه ‏ فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله. وما عليهم في الكفر به. وينهُون 
عن الفساد في الأرض»ء نقول* يتهون أهل المعاصي عن معاصيهم. وأهل 
الكفر بالله عن كمْرهم به في ارعة دإلا قليلا ممن أنجينا منهم». يقول: 
لم يكن من القرون من قبلكم وو بقية ينهونَ عن الفسادٍ في الأرض, إلآ 
برا فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض.ء فنجاهم الله من عذابه.» حين 
َحَذَّ مَنْ كان مقيماً على الكفر بالله عذابُه ‏ وهم أتباعٌ الأنبياء والرسل . 

وقوله: «وائبَمَ الذين ظَلْمُوا ما أتْرهُوا فيه». يقول تعالى ذِكْرُهُ: «واتبع 
الذين ظلمواء. أنفسهم. فكفروا بالله «ما أترفوا فيه». 

وكأن هؤلاء وججهُوا تأويل الكلام : واتبع الذين ظلموا الشيءَ الذي 
َنُظَرَهُمْ فيه ربّهم من نعيم الدنيا ولذاتهاء إيثاراً له على عمل الآخرة وما 


يُنَجيهم من عذاب الله. 
وقال آخرون: معنى ذلك: واتبعَ الذين ظلّموا ما تَجَبّرُوا فيه من املك 
وعتّوا عن أمر الله . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله تعالى ذَكرة: 
أن الذين ظلموا أنفسهم من كَل أمةٍ سلفت؛ باكر ا ا 
من لَذات الدنياء فاستكبروا وكفروا بالله» واتبعوا ما أَنْظرُوا فيه من لذات الدنياء 
فاستكبروا عن أمر الله وتجيرُوا وصَدُوا عن سبيله. 
مض 


هود:  ١١9-1١١5‏ 
وذلك أن «المُتْرَفَه. في كلام العرب. هو المُنَعُمُ الذي قد عَذَّي 
باللذات . 


وقوله : «وكانوا مجرمين». يقول: وكانوا مكتسبي الكفر بالله . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالَى : وماك كَادريْكَ لبك الْضرَ بظَلْي 
وَأَهْلّْها مض لحو 22 

يقول تعالى كر وما كان رَبَكَء يا محمدٌ. ليهلك القرى التي أهلكهاء 
التي قَضٌّ عليك نبأهاء ‏ ظلماً وأهلها مُصلحونَ في أعمالهم. ٠‏ غير مسيثين: 
فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاجهم في أعمالهم وطاعتهم ربهم. ظلما ظلما. ظلما. ولكنه 


أهلكها بكفر أهلها بالله. وتماديهم في غيهم. وتكذيبهم رَسَلهِمء وركوبهم 
السيكات: 


عط 
جو# ل 1 6 رام 0707 # ا أ 00 له 
المَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : الس عوسي 
2 7 نه 2 دو 0 هي سيره 
دزالون مخئلفيت حتلفيرت ال 2 إِلَامْيحمَدَيُك ولِدَِكَ حَلفهُم تست رَبك 
ال اص ال ا الي س1 حلي 
م نوينعم شُ 
يقول تعالى ذكره : ولو شاء ري بأ متعمد ) لجعل الناس كلهم جباعة 
وأنحدة: على ملة واحدة. ودين واحد. 
وكتولتة: بوولة رز الوق مكتلقين ون يقتول: تالن ذكرة :ولا ,يرال النامسن 
مختلفينَ «إلا مَنْ رحم ربك» . 
ثم اختلف أهل التأويل في «الاختلاف» الذي وصف الله الناسٌّ أنهم لا 
يزالون به. ظ 


رض 


١١94 | هود:‎ 

فقال بعضهم: هو هو الاختلافٌ في الأديان - فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء 
ولا يزال الناس مختلفين على أديان * سعى © من بين يهودى ونصرانيٌ ومجوسى و 
ونحو ذلك. وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك مَنْ رَحَمَهُمْء وهم 
أهل الإيمان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : ولا يزالون 2 مختلفين في الرزق. فهذا فقيرٌ 
وهذا غني . 

وقال لوي مختلفينَ في المغفرة كت أو كما قال. 

مَنْ رحم ربك. آم بالله . وصدّق رسلةة فإنهم ! لا 00 في 7 الله 

وتصديق رسله. وما جاءهم من عند الله». 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويل, ذلك, لأنْ الله جَلّ تنأؤه أتبع 
ذلك قوله : ذوتعت كلمة زنك لأملأن جهن من الجنة ة والناسٍ أجمعين) » ني 
ذلك دليلٌ واضح أن الى قبلة من 1ن خب عن تلاق الناس إنما هو خبر حبر 
عن اختلافٍ مذموم يُوجِبٌ لهم النارّ. ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق» 
لم يُعَقْبْ ذلك بالخبر عن عقابهم وعَذابهم. 

وأما قوله: «ولذلك خلقهم». فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف خلّقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وللرحمة خلقهم . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب, قولٌ من قال: «وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم». لأنَّ الله جل كر ذكرٌ فين فخ خلتة: اعدهما أهل 


اختلاف وباطل. والآخر أهل ن ثم عَقَبَ ذلك بقوله : «ولذلك خلقهم». 
فض 


١١١-١١4  :دوه‎ 

َعَم بقوله: «ولذلك خلقهم». صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه 
مِيْسِرٌ لما خلقّ له. 

فإِنْ قال قائل : فإِنْ كان تأويل ذلك كما ذكرت. فقاد ينبغي أن يون 
المختلفون 60 على اختلافهم . د كان لذلك حَلَّقَهُمْ رَبهم. وأن يكون 
المتمتعون هم الملومين؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى الكلام : ولا يزال 
الناس مختلفينَ بالباطل من أديانهم وملّلهم. إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك فهداه للحق. 
ولعلمه. وعلى علّمه النافذ ل فيهم قبل أن يخلقهم . أنه يكون فيهم المؤمن 
والكافر والشقيٌ والسعيد.ء خلقهم ‏ فمعنى اللام في قوله: «ولذلك خلقهم». 
بمعنى «على». كقولك للرجل : «أكرمتك على برل بي» و«أكرمتك لبِرَكَ بي». 

وأما قوله: «وتمت كلمة رَيْكُ لأملأنَّ جهنم من الجنة والناسٍ أجمعين ) . 
لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبونَ صليّها بكفْرهم بالله. وخلافهم أمره. 

وقوله: «ويَّمّتْ كلمةٌ رَبك قَسَمٌّ كقول القائل: «حلفي لأزورتكَ». 
«وبّدا لي لآتينك». ولذلك تلقيّتَ بلام اليمين. 

وقوله: «من الجنة». وهي ما اجتنٌ عن أبصار بني ادم. «والناس». 
يعني : وبني آدم . 


و روطم راا ما لواسه ميرمو الدم بور 
لقَْلُ في تأويل قَؤلِه الى : ولا تفص عَليَكَ م َأبآالرُسْل مَانعيَتُ 


ور رار سل ل لا ماغكلة د 


بِهفوَادكَ وَجَاءَ َف هذه الْحقّ وموءِ عِظهَوذ كلمو مين 1 


يقول تعالى ذكره : روكاك 1 عليك) .2 يأ 1 «من أنباء الدسّل 0 
الذين كانوا قبلك . وما نشت به فؤادك), فلا تجزع من تكذيب مَنْ كَذَيَك من 
قومك. ورَدٌ عليك ما جِتْتَهُمْ به ولا يَضنْ صَدْركَء فتترك بعض ما أنزلتٌ إليك 

فض 


هود: | ١١” -١١١‏ 
0 أن قالوا: «لولا لعل 1 اراي نات إذا علمت ما لقي 
وأما قوله : «ووجاءك فى هذه 598 إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 
فقال بعضهم : معناه: وجاءك فى هذه السورة الحَقٌ. 
وقال آخرون: معنى ذلك: وجاءك في هذه الدنيا الحىّ. 
وأؤلى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك. قولُ مَنْ قال: «وجاءك في 
هذه السورة الحقٌّي. لإجماع الحجة من أهل التأويل على أنْ ذلك تأويله. 
فإن قال قائل: أو لم يجئ النبيّ ل الحنّ من سُور القرآن إل في هذه 
السورة. فيقال: وجاءك في هذه السورة الحق؟ 
قيل له: بلى . قد جاءه فيها كلها. 
فإن قال: فما وجه خصوصه إذا في هذه السورة بقوله : «وجاءك في هذه 
الحق)»؟ 
فيل : إن شعو الكلام : وجاءك في هذه السورة لبون مع ما جاءك في سائر 
سور القران - أو: إلى ما جاءكَ من الحقٌّ في سائر سُوّر القرآن ‏ لا أنَّ معناه: 
وجاءك في هذه السورة الحق. دون سائر سور القرآن. 
وقوله : «وموعظة) . يقول: وجاءك موَععلة تَعظ الجاهلين بألله ء وتبِين م 
عبره ممَنْ كفرَ به 8 رسله . «وذكرى للمؤمنين» . يقول : وتذكرة ا 
المؤمنين باللّه ورسله. ص لا نقدلا عن الواجب لله عليهم . 


0 ا ا ا , 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى معلل لاؤسو عمَلُواعلَ مَكانيكي إن 
ععلُون 2 القن وأناضا انظ رو إن منتظِرونَ ُ 


عرض 


هود:  ١١5-1١7”‏ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيّه محمد كَل : وقُلُء يا محمدٌ. للذين لا يصدّقونَكَ 
ولأ يرون بوحقائئة الا :واعمطلرا على مكانتكيو» ,بقول: .على فيك ما اننم 
عاملُوه. فإنا عاملونَ ما نحنٌُ عاملُوه من الأعمال التي أمرنا الله بهاء وانتظروا 
ما وعدكم الشيطانٌ» فإنًا منتظرونَ ما وَعَدَنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم . 


0 مس و م 


وح سار 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى اولكوت ولاس ادبع 
ص 2 2 و وس سس له« لس 2خ سل الخ سر ل ا 00 
الدد هد أعدة وروت عليه وَمَارَيك يفل عَم عملون م 12 

يقول تعالى ذكْرَه لنبيه محمد كله : ولله ) نا كيل مُلْكُ كل ما غابَ 
عنك في السموات والأرض فلم تَطلعٌ عليه ولم تَعْلَّمُهُ كل ذلك بيده وبعلمه. 
لا يَحْفَى عليه منه شيءٌ. اي وما إليه مصير 
أمرهم , من إقامة على م أو إقلاعٍ نه وتوبة . «واليه ير جع م الأمرٌ كلّهىى 
يقول: وإلى الله معاد كََُ عامل وعمله. وهو مجاز - جميعهم بأعمالهم . 

«فاعبده»). يقول : فاعند ر بلقم .نا معفييل.. توك عليه). يقول: وفوض 
أمركَ إليه؛ وبق به وبكفايته. فإنه كافى مَنْ تَوكل عليه. 

وقوله: «وما رَبك بغافل عما تعملون»», يقول تعالى ذكْرَهُ: وما رَبِكُ. 
يعزت عنه شي ء منه. و بالمرصاد. فلا ير نلك إعراشهم ٠‏ عنك» ولا 
تَكَذِيبُهم بما جلتهم به هن العف : وامضٍ لأمر ريلك فإنك بأعيننًا. 


م 


سه اه 
القول في تاويل قَوْله تَعَالى: 0 نْتَ الح الْمِين 


3 
حهه 


قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «الر تلك آياتٌ 
الكتاب». والقول الذي نختارة في تأويل ذلك فيما مضى ء بما أَغْنَى عن إعادته 
000 

وأما قوله: «تلك آيات الكتاب المبين». فإِنْ معناة: هذه آيات: "الكتات 
المبين لِمَنْ تلاه وتَدَبْر ما فيهء من حلاله وحرامه ونهيه وسائر ما حَواه من صنوف 
معانيه . لأنّ الله جَلٌ ناوه أخبر أنه «مبين». ولم يخص إبانته عن بعض ما فيه 
دونَ جميعه. فذلك على جميعه. ا 0 


القول في ناويل قوله َعَالى نَأ ند معزي لمَلْمْسمتلوت 
2 

يفول تاق :دقر :001 انزلنا ه13 الكتات المين» قرانا ريا على 
العرب, لأنْ لسائهم وكلامهم عربيٌ. فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلره 
ويفقهوا منه.ء وذلك قوله: «لعلكم تعقلون». 


راي تأويل وله تَعَالَى : ا حسنالقصصٍ يمآ 


حسم إلَتِكَ هنذا الكزء ان وإنِحكنتمن قله َمِنَالْعفلير حي 


١ 


4)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
خض 


يوسها: | "ااه 
يقول 1 اه لنبيه محمد له . «نحن عض عليه 44 نا محمد 
وأحسنَ القصّص». بوحينا إليك هذا القران. فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية. 
وأنباء الأمم السالفة. والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية . تود كنت من 
قبله لمن الغافلين»). يقول تعالى ذكرةُ : فإن كت نا محمد من قبل أن 
نوحيه إليك. لَمنّ الغافلِينَ عن ذلك, لا تعلمه ولا شيئاً منه. ْ 


ا 2 4 م مم 8 3 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : إذْقَالَ موس فلأب يتان رايت 


ع كارا لفقي الت الوه ل سيوم و 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كلةِ: وإن كنت يا محمدٌ. لمن الغافلين 
عن نبا يزسف بن يععوي بن إسحق بن إبراهيم: إِذْ قال لأبيه يعقوب بن 
إسحق : (يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً». يقول : إني رأيت في منامي أحد 
عشر كوكبا . 

وقيل ف إن رقنا الأساء كانه ونيا . 

وقولة: «والشمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين». يقول: والشمس والقمر 
رأيتهم في منامي يخود 


مد 


القَولٌ في تايل قوله تعالى : فَالْممَيَ لا نقصصض ريا كَ عل إِحْوَيِكَ 
فَكيدوألك 0 الفط لانت عذ ريت + 


يقول ل ذكْرهُ : قال يعقوت لابنه يوسف: «يا ل لا تففيض وونالكة 

هذه. «على إخوتك)». فيحسدُوك «فيكيدوا لك كيدأً». يقول: فيبغوك الغوائل. 

ويناصبوك العكاافدة ويطيعوا فيك الشيطان . إن الشيطان للانسان عدو مبين » ١‏ 

يقول: إن الشيطان لآدم وبنيه غدى: قد أبان لهم عداوتة وأظهرها. يقول: 
كرض 


يوسف : 5 - /ا 


فالحذّر الشيطانَ أنْ يُعْريَ إخونّك بك بالحَسّد منهم لك. إن أنت قَصَصْتَ 


وإنما قال يعقوت ذلك لأنه قد كان تبن له من إخوته قبل ذلك حسدا . 


1 ال ا ا ل 7 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَكَدَلِكَيجيِيك ريك وَيعَلْمْكَ من تأَوِيلٍ 
ريق غير 00 


الْأَحاديثِوَميِمٌنفْمَتَهعَلَلَكَ وَعَلءَاليَعْفُوبَكهآأتمَهَاعكَأبوَيَكَمِنقِلُ 
م" - 6 - -- 25 
انراهيمو إِسحق إِدَرَبَكَعلِءْ سكيم 2 © 


يقول تعالى ذكْرٌهُ مخبرا عن قيل يعقوبٌ لابنه يوسفت. لما قص عليه 
رََاء؛ تووقذ للف يجفيك ر تك4: وهكذا ينيك ريك يقول: كما اراك زيك 
الكواكبٌ والشمسٌ والقمرٌ لك سُجوداء فكذلك يَصَطَفِيك رَبك. 

وقوله : «وَيْعَلِمُكَ من تأويل الأحاديث»»: يقول: ويعلمك رَبك من علم 
مايؤول إلله: أحاديث النانن» “غما يروت فى متاتهم ...ولك تعبين الرؤيا. 


4 


وقوله : «ويتم نعمته عليك». باجتبائه إياك. واحتياره. وتعليمه إياك تأويل 
الأحاديث . «وعلى آل يعقوب»). يقول: وعلى أهلٍ دين يعقوب. وملته سن 
ذرَيته ويرهم . . «كما تمه على أبويك من قبل إبراهيم واسحق)». بنانحادة هذا 
خلياك وتنجيّته من النار. وفلية هلا بذبح عظيم . 

وقوله: إن ربك عليم حكيم)» يقول: «إن ربك عليم». بمواضع 
الفضل ومن هو أهل للاجتباء والنعمة . (حكيم)ء. في تذبيره حلقه . 


اخر عو سن جر حاب ا 
ع 


اقول في اويل قوله بغالى: 01 


ام 


يوسمفا: | 7 4 
يقول تعالى ذكَرٌَهُ: «لقد كان في يُوسّفَ وإخوته». الأحدّ عشر. «آيات». 
يعني : : عبر وذكر. لوي يعني : السائلينَ عن أخبارهم وقصّصهم . . وإنما 
أراد جل ثنأوه بذلك نبِيّهُ محمدا يي. 
وذلك أنه يقال: إِنَّ له تبارك زتعالق :إنما أتزل :هذه الشورة على اتبيه 
يعلمه فيها ما لَقَىَ يوسفُ من أدانيه وَإخوته من الحَسَّدِء مع تَكْرمَة الله إياه. 
تسلية له بذلك مما يَلقَى من أدانيه وأقاريه من مشركي كروتن 


القَوْلُ في تأبيل وله تَعَالَى: الكالك امس اا ا ا 
هنا ومن عَصبَة 1 َأْبَنالَهَى صلل مين حي 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: لقد كان في يوسفت وإخوته آياث لمن سألّ عن 

. 8 9 5 ا 0 ِ ك ع 

شأنهم . حين قال إخوة يوسف: «ليوسف وأخوه)». من أمه. وأحب إلى أبينا منا 
ونحنٌُ عُصبة». يقولون: ونحنٌُ جماعة ذَُوُو عَددِ. أحدّ عشْرَّ رجلاً. 

و«العصبة». من 0 هم عشرة ففاغد أن :5 فيل , قيل: إلى خمسة عشر. 
ليس لها واحدٌ من لفظهاء كالثفّر والرهط . 


«إن ها لئرى علدا مبين». يعنون: إِنْ أبانا يعقوب لفي خطإ من فعله. 
ادل ابر بفدوات و ويعني ب «المبين» الو خط د 


م 


عو الى و مسار 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى 0 را حو يا يحل ل 
َه رم 2 ره 
وهاي وه تَكونوامِنُ بَعَدِو قَوَماصَِحِينَ حل 
يقول جَل اد قال لوه يوسف بعضهم لبعض : اهلوا يوسف أو 


يضف 


يوسف:  ١١-94‏ 
اطْرَحُوه في أرض من الأرض » يعنون مكانا من الأرض . «يَخلُ لكم وجهُ أبيكم». 
يعنون: يَخْلُ لكم وجهُ أبيكم من شغله بيوسف, فإنه قد شَغْله عنا» وصرف 
ا ا 
يوسففت. وذنبهم الذي يرَكبُونَهُ فيه. فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك 
ل 


مه 7 ل 2 سكسسس لاو ساسح برعم عجر 

المَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال ايل مهم لا تفئلوا بوسف وألقوه 
٠‏ اسل لس سل وراص ست 2< تر سم ص سسا سل سر + وى م ل هنم 
فغَيبتٍالْجَي يللقِطه بع ضالسَيَارَةَ إن كنشم فَنعلينَ حل 


يقول تعالى ذكرة : قال قائل من إخوة يوسف: «لا تقتلوا يوسف». 

وقوله : «وألقوه في غيابّة الجَبّىء يقول: وألقوه في قعْر الجبّ. حيث 
َحِيبٌ خيرة .. :والبحب:: بثز. ظ 1 

وقوله: «ِيَلتَقطهُ بعض السيّارة». يقول: يأخذه بعض مارّة الطريق من 
المسافرين . ون كنتم فاعلين». يقول: إن كنتم فاعلين ما أقول لكم . تقر 
أنه التقطه بعض الأعراب . 


0 378 5 شرام س لكر وس 
القول في تاويل قوله تعالى: قالوايكابا: 
اس 4 ع - حي 
وإناله, لنلصحون مله 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يوسف. إذ تَامَرُوا بينهم. وأجمعوا على 
2 2 2 
الفرقة بينه وبين والده يعوب . لوالدهم يعوب : ويا آبانا ما لك لا تامنا على 
يوسفَ». فتتركه معنا إذا جد خرجنا خارج المدينة لمن الصحراء . «ونحن له 
ناصحون». نحوطه فكارف 


5 ١ 
- 
ب‎ 
جا‎ 
5 
92 
لحا‎ 
60١ 
ع‎ ١ 
هن‎ 


انفرض 


يوسف : 57 18 


و 


"0 


اقول في تأويل, قوله َعَالَى : أرسلة م مادا بيع ويل وَِنَالهُ. 


تأويل الكلام : أرسلة فعنا غذا ليو ولعب وبئعم وننشط ف الصحراء. 
ونحنن حافظوه من أن يناله شي ء يكرهه أو يؤديه . 


دى م 0 الغ 5 2 - ِ ترعر 2م ع >0 فر 
القول في تاويل قوله تعالى : قا لاق لحرن ن هيو فيو شاف 
0 مه 1 0< ماده 


ل أحكااردئة 7 والتم 226 فلوس حي ول 
يقول تعالى ذَكرٌهُ: قال يعقوب لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم 


إلى الصحراءء مخافةً عليه من الذئب أن يأكله. وأنتم عنه غافلون لا تشعرون. 


يو سس عن فير ار مي َك 


الَوْلُ في تأويل ب تَعَالَى : : كارن أكذه أرب وحن عصية 


يقول تعالى ذكرهُ : قال د يوس م يعقوب : 0 أكل يونيبات 
الذئت في الصحراء. ونحن أحل عكر رجا معه نَحْمَظه - وهم العصمة - وان 


إذا 5000 يقول: إنا إذا د هالكون . 


ا ير وأو و 
الروك ]لو يئر كد ارك لاد 00 3 
وفي الكلام متر وك خحذفٌ ذكره اكتفاء يمأ ظهّرٌ عما رك وهو. «فأرسله 


م سه 
وقعديت 


معهم) . «فلما ذهبوا به وأجمعوا». يقول: وأجمع 5 وعر موا على أن 


يجعلوه في «غيابة الجب». 
]يف 


يوسفا:| ١8-1١١6‏ 
وقوله: «وأوحينا إليه لَتََتْنَهُمْ بأمرهم»2 يقول: وأوحينا إلى يوسفت. 
لتخبرن إخوتك . «بأمرهم هذا». يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك. «وهم 
لا يشعرون». يقول: وهم لا يعلمون درفن 


50 عضي - عه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى 0 أباهمعِمَاه: كوت يد أ 

يأْبانإنَادَ بكسي ورَحكَايود يي 1 ها الدَّمْك وم 

سس 0 م ل م لطي 

أنت بِمُؤْمِنٍ أناولوَك كُنَاصَدٍقِينَ عله 


يقول 0 كتاذ © وحاء يوه يوسف أباهم. بعدما ألقوا يوسف في غيابة 

وقيل: : إن معنى قوله: «نستبق). حضله من «السباق). 

وقوله : «وما أنت بمؤمن لاق يَقَولون: ونا أنت بمصَدّقنا على قيلنا: إن 
اكت اكلد الناقت» برلل كنا تسادقين! 


لقَوْلُ في تأويل - تَعَالى حاو عل ضيه ِدَمِكذِبٍ قَالَ بل 


0 0 يه رحيل 0 11 سس 00 
سَوَلتْ لَحْ نش مرا 0 11 


يقول تعالى ذكرة : ا 5 قميصه يدم كذب». وسماه الله «كذبأ. ظ 
أن الذين جاءوا بالقميصٍ وهو فيه كديا فقالوا 55 وهو د يوسف)ء 
ولم يكرخ دمهى وإنما كان دم ا فيما قيل . 

فإن قال قائل: كيف قيل «يدمٍ كذرب»). وقد غَلَمْت أنه كان دما لذ شك 
وم :البيظلة د رولك الس ع الممن والفاقى نكر كان اد الف 

سم 


١8 يوسمف:‎ 

قيل: في ذلك من القول وجهان: 

أحدهما: أن يكون قيل «بدم. كذب». لأنه كذب فيه,» كما يقال: «الليلة 
الهلال». وكما قيل : فم ريحت اه [البقرة : .]1١5‏ وذلك قَوْل كان 
ار نحويي البصرة يقوله . 

والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر بمعنى «مفعول). وتأويله : 
وجاووا على قميصه بدمٍ مكذوب ‏ كما يقال: «ما له عقل. ولا معقول» و«لا 
له جلد ولا له مجلود». والعرب تفعل ذلك كثيراً تضع «مفعولاً». في موضع 
المصدر. والمصدر في موضع «مفعول). 
عَنى إذا ل يركوا لابه لخماً وَل فده تفقوا 

وذلك كان يقوله بعض نحوبي الكوفة . 

وقوله: «قال بَلْ سُوَلت لكم أنفسكم أمرأوى يقول تعالى ذكرة : قال 
يعقوبٌ لبنيه الذين أخبروه أن الذئبٌ أكلّ يوسف. مُكَذْباً لهم في خبرهم ذلك : 
ما الأمر كما تقولون: «بل ولت لكم أنفسكم أمرأو يقول: بل رينت لكم 
أنفسكم أمرأ في يوسف وحَسَّئَتَهُ ففعلتموه. ظ 

وقوله : «فصبر جميل»2. يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف. 
صبر جميل» أو: فهو صبر جميل. 

وقوله: «والله المُسْبَعانْ على ما تَصِفُونٌَ». يقول: والله أستعينُ على 

وقيل : إن «الصبر الجميل». هو الصبر الذي لا جزْع فيه . 


وقوله : «والله المستعان على ما تصفون». أي على ما تكذبون. 


م 


١4 يوسف:‎ 


لسن في تأويل قوله تعالى :بجت سيار مرا دهم ماد 
ا لاير ع ر م لح سار 


20 3 م 
ين افك رامو يف وأ لله عليم يما يعملورت حل ع 

بكرن شان در وحادت نار الطريق من المسافرينَ. «فأرسلوا 
واردهم». وهو الذي يَردُ المنهل والمتزلغ و«وروده إيأه). مصيره إليه. ودخوله . 
«فأدلى دَلْوَة) يقول : سل دلوه فى البئر. 

يقال: «أدليت الدلوَ فى البئرو» إذا أرسلْتهًا فيهاء فإذا استقيت فيها قلت: 
«دلوت أذلو دَلُواً». 

وفى الكلام محذوف. استغنى بدلالة ما ذكرٌ عليه فترك وذلك : 
«فأدلى دلوه» فتعلق به يُوسفء. فخرجٌ. فقال المدلي : «يا بُشْرَى هذا غلام». 

واختلفوا في معزى قوله : ديا بشرى هذا غلام). 

بفالايتفيم: ذلك ته رع ادن دار أصحابه, في إصابته يوسف. 
بأنه أصات عبداً. 

3 اخرون: ل دلت ك اسم رجل من الصسارة بعينة ) ثاقاء المدلي لما 

وأما قوله : 0 بضاعة». فإنه يعني : وأْسَرْ واردٌ القوم ادي دلوه ومن 
معه من أصضحابه, من رفقته السيارة. أمر يوسف أنهم اشتروه . ا منهم أن 

يستشركوهم , وقالوا لهم : هو بضاعة أنضعها معنا أهل الماء. وذلك أنه عفيب 
م لان يكونَ ما وَلِيهُ تن القن كيرا عدف أيه هر أن دكون تخيرا 
عم هو بالخبر عنه غير مضل 

وقوله: «والله عليم بما يعملون». يقول تعالى ذكرَ: والله ذو علّم بما 
يعملة ,راد رسف سروه الى أمروة لا يَحْفَى عليه من ذلك شيء. ولكنه 

ففرا 


"٠٠-١94  :افهسوي‎ 

ترك تغييرٌ ذلك ليمضي فيه وفيهم كمه السابق في علمه. وليري إخوة يوسف 
فيوضفية واياة مدرنة فيه 

وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكرٌه عن يوسف نبيّه يية. فإنه تذكير 
من الله نبيّه محمد يَف وتسلية منه له عَمَا كان يَلْقَى من أقربائه وأنسبائه 
المشركين من الأذى فيه. يقول: فاصبرء يا محمد على ما نالك في الله فإني 
قادرٌ على تغيير ما ينالّكَ به هؤلاء المشركون. كما كنت قادراً على تغيير ما لقي 
يوسفُ من إخوتة في ,حال .ها كانوا يفعلون به ما فَعَلُواه ولم يكن تركي. ذلك 
هون يوسف عليٌ» ولكن لماضي عِلْمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيرٌ 
ما ينالك به هؤلاء المشركون. لغير هوانٍ بك علي . ولكن لسابق علمي فيك 
وفيهم . ٠‏ ثم يصير أمرك وأمرهم إلى علوك عليهم. وإذعانهم لك. كما صار أمر 
إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم. وعلو يوسف عليهم . 


ين ساس عير سس 


القَولُ في تايل قوله تعالى : وَسرَوْمشم حيس دراهم معدودقٌ 
ركاه نالحد 27 

بس ان انا رةه «وانلكه يد مل إن تزاف بيباته 

وقال آخرون: بل عنى بقوله: «وَشَرَوْهُ بنْمَْنِ بَخس ». السيرة أنهم باعوا 
يوسف بثمن بخس . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب . قزل من قال: تأويل ذلك: «وشرى 
لع ير ذلك أن اشع برحل فك اخير ود الذين 

شتروه أنهم أسَرُوا شراءً يوسف من أصحابهم. خيفة أن يستشركوهم . بادذعائهم 

' شباعة.. وله يقرلرا قلقي إلأ رض فيه أن يخلض لهم درتهس» وانترخاها 
لثمنه الذي ابتاعوه به. لأنهم ابتاعوه كما قال جل خناةة : «بثمن بخس». ولو 


يراق 


يوسهفا: 0 ”١- 7١‏ 
كان مبتائوه من إخوته فيه من الزاهدين. لم يكن لقيلهم رام 
بضاعة». معنى. ولا كان لشرائهم إِياهُ وهُمْ فيه من الزاهدين. وجهٌ إلا أن 7« 
اوسني أجلن قاين ؛ لأنه محالٌ أن يشتري صحيحٌ العقل ما هوفيه زاهدٌ من 
غير إكراه مُكْرهٍ له عليم. ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول: «هو بضاعة لم 
أشتره).) مع زهده فيه. بل هذا القول نن كول من هو بسلعته ضنين لنفاستها 
عنده. ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. 
وأما قوله: «بخس». فإنه يعني : نقص . 
وهو مصدر من قول القائل : وبخستُ فلاناً حقهُى إذا ظَلْمْته يعني : 
ظلمه فنقصه عما يجب له من الوفاء : «(أبخسه تياف ومنه قوله : #ولا تبخسوا 
الناسّ أَشْيَّاءَهُم » [هود: 864]. وإنما ا شمن مبخوسٍ منقوص . فوضع 
«البخس». وهو مصدر, مكان «مفعول». كما قيل «بدم كذب». وإنما هو: 


«بدم مكذوب فيه). 


وأما قوله : «دراهم معذودة)ء. فإنه يعني ع وجل : أنهم باعوه بدراهم غير 
موزونة» ناقصة غير وافية» لزهُدهم كان فيه. 

وقوله : «وكانوا فيه من الزاهدين»). يقول تعالى ذكرة: وكان الوه يوسف 
في يوسف من الزاهدينَ. لايعلمونَ كرامته على الله. ولا يعرفون منزلته عنده. 
فهم مع ذلك يُحبُونَ أن يحولوا بينه وبين والده, ِيَخْلُو لهم وَجَهُه منه. ويقطعوه 
عن القَرْب منه. لتكونَ المنافمٌ التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم» مصروفة 


م كا وَقَالَ )أ سه مت لوكا 

لقول في ويل قوله تعالى: و 0 بنه من مص رلا مرأ 

:- ره حر هله ا ا 0 سح ”ع اخ يل 

أحكرى منونه عسوت أن ا رد وان رست تاليوسف 
ضفن 


”١ 2 يوسهف:‎ 


مر» ع رس باقر َ و< + سر 6 مصيّور كنرء ق 007 3 ا - 
في الارّض وَلِمْعَلْمَهمِنَتَأُوسِ لٍالْدحَادِيت وَأسَمُعَالبٌ عَلكَ أمروو تكن 


-_--- 2 2< كر حلي 
كر الناس لا يعلموت يل 
يقول جل ناوه : وقال الذي استرى يوسف من بائعه بمصر . وذكر أن 
أسمه: «قطفير»). وهو العزيز. وكان على خزائن مصر. 


«أكرمي مثواه». يقول: أكرمي مُوْضِعٌْ مقامه. وذلك حيث يثوي ويقيم 


وقوله : ا عسى أن يُنفْعَنا أو نَتَحْذَهُ داك ذكرٌ أن مشترى يوسف قال هلا 
القول لامرأته. حين دفعَهُ إليهاء لأنه لم يكن له ولَدّء ولم يأت النساءً فقال لها : 
أكرميه عسَى أنْ يكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمورٌ التى يُكَلّفها 
وعرفها. «أو نتخذه ولداوى يقول : أو تناه . ظ 

وقوله : للم من تأويل الأحاديث», يقول تعالى ذكرة : وكي 4 
يوسف من عبارة الرؤياء مكنا له في الأرض . 

4 ده 2 ر 7 2-5 هء‎ ٠. 

يوسفف من أيدي إخوته وقد هَموا بقتله. وأخرجناه من الجب بعد أن القيّ فيه. 
فصَيّرِنَاهُ إلى الكرامة الرفيعة عند عزيز مصرّء كذلك مكنا له فى الأرض ». 
2-17 فحعلناه على حزائنها . ْ 

وقوله : «والله غالبٌ على أمره», يقول تعالى ذكره: والله مُستَول على أمر 
يوسفت. يسوسه ويَدَبره ويخوطه . ظ 

وقوله : «ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون». يقول : ولكن أكثر الناسٍ الذين 
زهدوا في يوسف, فباعوه بثمن خسيسء والذين صار بين أظهرهم من أهلٍ 
مصر حين بِيمٌ فيهم. لا يعلمون ما الله بيوسفت ضَانِعٌء وإليه يوسف من أمره 
صائر. 

1 


يوسف: ‏ ا" 
يي لاله 74 جح سر عام ولع 

لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولمابلغ أشدهوءايده ححماوعلما 
الى سنن ار _ طن 
وَكُدلِك يحزى المحسيين عي 

.مم 7 5 وم و8 0 

يقول تعالى ذكره: ولما بلغ يوسف اشذه. يقول : ولما بلغ منتهى شدته 
وقوته في شبابه وحَدَه - وذلك فيما بين ثماني عشرة سنة إلى ستين سنةء وقيل : 
إلى أربعين سنة ‏ أعطيناة حينئذٍ الفهُمَ والعلم. 

وقوله: «وكذلك نجزي المحسنين». يقول تعالى ذكره : وكما جزيت 
يوسفت فاتيتُه بطاعته إِيّايّ الحكمٌ والعلمَ؛ ومَكُنتُه في الأرض . واستنقذتهُ من 
أيدي إخوته الذين أرادوا َتلَّهُ كذلك نجري مَنَ أحسنٌ في عمله. فأطاعني 
في أمري. وانتهى عما نهيته عنه من معاصي . 

وهذاء وإ كان مخرجٌ ظاهره على كُلّ مُحْسنء فإِنْ المُرادَ به محمدٌ نبي 
الله يلِ. يقول له عرٌّ وجل : كما فعلتٌ هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته 
ما لقىَّء وقاسى من البلاء ما قاسى. فمكننه فى الأرض . ووطأت له في 

7, م اع #مس اس 00 م‎ ١ 
البلادء» فكذلك أفعل بك فانجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة.‎ 
- 2 رع م - 4 - © م 8م‎ 
وامكن لك في الأرضء. واوتيك الحكم والعلم. لأن ذلك جزائي أهل الإحسان‎ 
. في أمري ونهبي‎ 


1 


112 لخي ل الو ار سكم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وراوه نه الي هر يمان فيو 
يسم ا د بر ساس مه م ع لت رو 
3 00 السب ترق أَحْسَنَمتوا 7 


لذ لت الظلمود 


يقول تعالى ذكره : وزاودت أهراة العزيزء وهي التى كان يوسف في بيتها 
[يوست] عن نفسهء أن يُواقَعَهًا . 


١ 


يوسف : 527 

وقوله: «وغَلّقت الأبواب»» يقول: وغلقت المرأة أبوابٌ البيوت عليها 
وعلى يوسف. لما أرادت منه وراودته عليه بايا يعد باب . 

وقوله : «وقالت هيت لك». _ بمعنى : هَآَم لك وَادْنْ وتقرب . 

وقوله قال: «معاذ الله». يقول جَلٌّ تنوه : قال يوسفء إِد دَعَنَهُ المرأة إلى 
نفسها. وقالت له: «هلم إلي»: أعتصم بالله من الذي تذعوني إليه. وأستجير 
به منه. 

وقوله : «إنه رَبِي أحسنّ مثواي»». يقول: إن صاحبك وزوجك 00 
ا 

وقوله : «إنه لا يفلح الظالمود». يقول: إنه لا يدرك البقاءَ ولا َنْجَحٌ من 
ظَلّمء فَمَعَلَ ما ليس له فَعْلّه. وهذا الذي تَدُعُوني إليه من الفجور, ظَلْمْ وخيانة 
لسيدي الذي التمنني على منزله . 


# ا حل ساس سر 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : ولقَد همت به م 
د مر اح 0 سم ع سرب صر عه عه هه 5 7 
لت سكاميد عَنَهاَلْسُوء وَالْفَحَمَاءَإِتَدمِنْ عبد 


١ 
أ‎ 
الى‎ 
1 
١ 
١ 
١ 


ده مو 


كر أن و 0 ل رت ت وأرادت مراودتةع .حملت تذكر له 
محاسن نفسه وتَشُوقه إلى نفسها. 
ومعنى «الهُم بالشيء». في كلام العرب : كدي المرة نفسة بمواقعته 
ما لم يراقع 
فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَفَ يوسفُ بمثل هذاء وهو لله نبِنٌ؟ 
بال 


يوسف :| 5” 

قيل: إِنَّ أهلّ العلم اختلفوا في ذلك. 

فقال بعضهم : كان ممْنْ ابتلى من الأنبياء بخطيئة فإنما ابتلاه الله بها. 
ليكونَ من الله عنٌّ وجل على وَجَل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقاً منها. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك» لِيَعَرْفَهُم موضع نعمته عليهم. 
بصفحه عنهمء وتركه عقوبتة عليه في الآخرة. 
رحمة الله.ء وترك الإياس من عَفُوه عنهم إذا تابوا. ظ 

وأما آخرون مِمّنْ خالف أقوال السلف, وِباولُوا القرآنْ بآرائهم. فإنهم قالوا 
في ذلك آقوالا مختلفة. 

فقال بعضهم: معناه: ولقد هَمّت المرأةٌ بيوسف. وهم بها يوسفٌ أن 
يَضربَهَا أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه. لول أن يوسف را رأى 
برهان زنج وكفهُ ذلك عما هَمْ به من أذاهاء لا أنها ارتدَعت من قبل نفسها. 
قالوا : والشاهدٌ على صحّحة ذلك قولّه : وكذلك لنصرف عنه السوءً ءَ والفحشاء» 
قالوا: فالسوء هُو ما كان هَمْ به من أذاهاء وهو غير «الفحشاء» 
كأنهم وجّهوا معنى الكلام إلى أنَّ يوست لم يهم بهاء وأنَّ الله إنما أخبرٌ أن 
يوسف لولا رؤيته برهان رَبّْه لهم بها. ولكنه رأى برهانَ ربه فلم يهم بهاء كما 
قيل: طوَلَوُلاً فَصْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَبْهُ لاتبَعْتمُ الشّيْطانَ إلا قليلا» 
[النساء : 487]. 

ويفسد هذه القولين: أن العرب لا تقدم جوات «لولا » قلهاء لا تقول : 

وذ 


يوسف: 8” 

القن كيت لوله زيد»ء وهي تريد: «لولا زيد لقد قمت». هذا مع خلافهمًا” 
جميعٌ أهل العلم بتأويل القرآن. الذين عنهم يُوْحَذ تأويله. 

وقال آخرون منهم: بَلْ قد همّت المرأة بيوسف. وهم يوسفُ بالمرأق 
غيرَ أن هَمّهُمَا كان تمييلا منهما بين الفغل والتَرّك. لا عزما ولا إرادة. قالوا: 
ولا حرج في حديث النفس . ولا في ذكر القلب. إذ لم يكن معهما عَرزْمُ ولا 
فغل . 

وأما «البرهان» الذي راه يوسفٌ. - من أجله مواقعة الخطيئة» فإِن أهل 
العلم مختلفون فيه . 

فقال بعضهم : نودي بالنهى عن مواقعة الخطيئة . 

وقال أخرون : «البرهان». الذي رأى يوسف فكفٌ عن مواقعة الخطيئة من 
عله :صيورة يعقوبٌ عليهما السلام يتوعده. 

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف. ما أوعدّ الله عرٍّ وجل على 
الَزنا أهلّه . 

وقال آخرون: بل رأى تمثالٌ الملك. 

وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جَلَّ ثنأؤهُ أخبرٌ عن هَمٌ 

يوسفت وامرأة العزيز كُلَّ واحد نيما بصاحبه. لولا أن رأى يوسفٌ برهان ربه. 
وذلك آية من الله رَجَرَنَهُ عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة ‏ وجائرٌ أن 
تكون تلك الآية ا ضورة يعقوت .وجائا أن« تكون صورة الملك وجانا أن يكون 
الوعيد في الآيات التي ذكرها الله فى القرآن على الزنا ‏ ولا ححجَةَ للعذر قاطعة 
بأيّ ذلك [كان] من أي ٠.‏ والصوابٌ أن يقال فى ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى 5 
والإيمان به. وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. ْ 


)١(‏ يعني : القولين السابقين. 
5 


يوسف: | 78 0ن" 

0 وكذلك يه عنه 00 ات 0 0 6 كما 
00 ما يزجره ويده عنهء كي 
نصرف عنه ركوت ما حرمنا عليه» وإتيان الزناء لنطهرَةُ من لسو ذلِك . 

وقوله : (إنه من عبادنا المُخلّصِينَ). اختلفت القَرأةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قَرأة المدينة والكوفة: ©إِنَهُ منْ عِبَادنًا الْمُخْلّصِينَ24 بفتح 
اللام من «المخلصين» بتأويل : إن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا. 
واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. 

وقرأ بعض قرأة البصرة: 8إنْهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَلِصِينَ4, بكسر اللام - 
00 إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا 0 وعبادتناء فلم يُشركوا بنا 

منا. شيئا. ولم يعبذوا شيعا غيرنا. 
[الصرات بسن 'القرلر :قي ذلكه أن .يقال انها قرااقاة مخروفنان اقل قرا 
ف ه رع #5 الى 50 
بهما جماعة كثيرة من القراةء وهما متفقتا المعنى. وذلك أن مَن أخلصه الله 
لنفسه فاختاره. فهو مُخْلصٌ لله التوحيدٌ والعبادة» ومَنْ أخلصٌ توحيدٌ الله وعبادته 


0 2 05 م 


2 ماح أ 





عو جل - اي يوسف ا و باب البعيت: أما اود 1 


مام ظ 


يوسفا: | 758-70 

ليوسفٌ لتقضي حاحتيا منه التي راودثة عليقافأدركة فتعافت: تتخيضة فز 7 
إليهاء مانعةً له من الخروج من البابء فَقَدَّتَهُ من دُبْر- يعني شَقَتَهُ من خلفب 
لا من قدا ل ل ات 5 الطالبة . 

وقوله : «وألفيا سَيّدَهَا لدى الباب». يقول جل ثنأوهٌُ: وصادفا سيدها ‏ وهو 
زوح المرأة - «لدى الباب»). يعني : 5 الياب . 

وقوله : «قالت ما ا مَنْ أرادٌ بأهلك سو أ». يقول تعالى ذكَرهُ: قالت 
افراة النويد لزوجها لما الفاء عند الباب» فخافت أنْ يَتَهمَهَا بالفجور: ما ثوابُ 
رَجُْل أراد بامرأتك الزّنَا إل أن يُسجَنَ في نجوه أو الأهذات الم يقول: 
موجع . 


مس سكس ج 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى قَالَهى رود تعن تَفْسى وَسَهدَ سشَاهِدٌ 
2 امت سس سح سر حرس م 

من أهلهآإنكارت قميسة هد من قبل فَصد قت وَهووِنَ || 5 01 
-ه 2 2 0 7 ا 
1110 ب ور من الصَّدر فين يق حي فَلَمَارَءًا 
ص 2 م 
م 7 َمدسنعيلية يه 

يقول تعالى ذكْرَة : قال يوسف . لما د ا العزيز بما قلفته من 
إرادته الفاحشة منهاء كذنا لها فيما قذفته به. ودفعاً ليا : نسب إليه : ما أنا 
راودتها عن نفسهاء بل هي. زاودنتئ, عن الفسي. 

وقوله : «إن كان قميصه 0 من فب فَصَدَقَتَ وهو من اه أن 
المطلوبٌ إذا كان هارياً فإنما د 0 من قبل دبره فكان مارفا أن الك لو كان 
عق فب لم كق هازيا مطاريا: ولكن كان يكون طالباً مدفوعاً. وكان كرون ذلك 
ياد على كذبه . 


2 


يوشهاخ: 758_-.م 

وقوله : وفلما رأى قميصَةُ قُذَّ من كبرو خبّر عن زوج المرأة 5 
لها: إن هذا الفعْلٌ من كيُدكنٌ ‏ أى : صتتعكن 1 يعني من صليع | 
«إن كيدكن عظيم». 

وقيل: إنه حَبَرٌ عن الشاهد أنه القائل ذلك" . 


اقول في اويل قوله تعَالى : يوك أغروض عدار تتنيري 


سر د 
ذه 12 تق حكن بت يِنَألنَاطِيِينَ 2 4# 

ووقادطين لتحي ابن خياس» خئ من الف عبالى 015 عن فيل الجا 
أنه قال للمزاة ولوس ظ 

يعني بقوله: «يوسف». يا يوسف . وأغرض عن هذا يقول: أعرض عن 
ذكر ما كان منها إِلِيكُ فيما راودَتكَ عليه فلا تَذْكْرْهُ لأحد. 


«إنك كنت من الخاطئين». يقول : إنك كنت من المذنبين في مراودة 


لقَولُ في تأويل كله تغالى : وَوَالَحْسْوم فِالْمَدسَةِأمْرآ امير 
)١(‏ هذه خلاصة رأي أبي 'جعفر بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك واختلافهم في صفة 

هذا الشاهد بين أن يكون في المهد. أو صاحب لحيةء أو من الحكماء. وساق 
أحاديث تدعم رأيه 21١١١١140414‏ منها حديث ابن عباس. لكنه موقوف. 
وحديث أبي هريرة؛ وهو عنده ضعيف الإسناد تل ! . لكن في الصحيحين: البخاري 
(7475). ومسلم )١10050(‏ من حديث أبي هريرة عن النبي كي : «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة» فذكر عيسى ابن مريم. وصاحب جريج. ولم يذكر الثالث. وقد 
استدل به العلامة محمود شاكر وكأنه ذكر فيه شاهد يوسف. مع أنه لم يذكره. 

وفي بعض الأحاديث خارج الصحيحين اختلاف في هذا الثالث. فذكر بعضهم 
أنه شاهدٌ يوسف., وفي المسألة من الخلاف ما ينبغي عدم الجزم به. 

حس 





كاي مر لكين 
راود فنلها عن نفسِه قد شغفهاحباإنال شهافي صلل مِينٍ 59 


يول تعالى ذكْرة : وتكربت النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز في مدينه 
.مصرء. وشاع من أمرهما فيها ما كان فلم يُنكتم. وقلنَ: «امرأة العزيز تراود 
فتاها». عبدها. «عن نفسه». 
وأما «العزيز» فإنه: «الملك» فى كلام العرب. 
وقولة :قد شغفها اهم :يقول» اقل وصل نت يوسشف إلى شاف قلبها 
ولإشكافه القلب». حجابه وغلافه الذي هو فيه . 
وقوله: «إِنا لنراها فى ضلال مبين». قلن: إنا لنرى أمرأة العزيز في 
مراودتها تاها عن نفسه. وغلبة حبّه عليها. لفى خطأ من الفعل. وجَور عن 
قصد قصد السبيل . «مبين) 0 لمن َامُلَهُ وعلمه أنه مبلال: 1 غير صواب ولا 
سداذ: وإنما كان قيلهُنَ ما كُلْنَ من ذلك. وعد لين نادم قا نهاروقا 0 برسفلية 
ا مين فيمأ ذكرٌ لتريهنٌ يوسف . 
اقول في أبيل 7 عال: ل 
آ 2 0-0 2 ا 2 م 0 
2 ا 00 ضور ره 8 ل ا يت 
1001 2320 6 


يقول تعالى ذكره : يا يسان : العرير يعجر الصيوه اللاتي قَلْنَ في 
المتكدة ما دذكرة الله عر وجل عنهن 4 عدت لهرة اكاك يعني . اانا 
للطعام , وما بت يتكك: عليه من النمارق والوسائد 


"8 


3١ : يبوسف‎ 

قال الله تعالى ذكرة. مبخيرا عن ابراه العزيز والنسوة اللاتي كذ انها 
في المدينة : قواتت كل واحدة مهن ان يعى ‏ تلك 1 ا وأعطت 
كن لخدن السو ة اللاتي حَضَرنَهاء سكيناً لتقم به من الطعا م ما تقطع به. 

وفن. .هذه الكلية يبان ضبحة ما كلها واتكرنا فى "كزله: زواعتدت اليد 

كا وذلك أن الله تعالى ذكرة أخبر عن إيتاء امرأة العره التمنة السكاكين: 
وترك ماله اتنَهُنَّ السكاكينَ, إِذْ كان معلوماً أن السكاكينَ لا تُدْفُمُ إلى مَنْ دُعيَّ 
إلى مجلس إلا لقطع ما يكل إذا قطع بها. فاستغنى بَِهُم السامع بذكر 
إيتائها صواحباتها المكدر عن ذكر ماله اله ذلك. فكذلك استغنى بذكر 
اعتدادها لَهُنّ المتكأء عن ذكر ما يُعْتَدُ له المتكا مما يحضر المجالس من 
الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء . لفهم السامعين بالمراد من ذلك. 
ودلالة قوله : : «وأعتدت لهن متكأي. عليه. فأما 0 «المتكا. ٠‏ فهو مأ رضنا 
اف دون غيره . 

-. [. 5 ماه 2 اعتمم عغ8ان 2م عم 

وقوله: «وقالت اخرج عليهن فلما راينه أكبرنه». يقول تعالى ذكره: 
وقالت امرأة العزيز ليوسفت: «اخرج عليهن». فخرج عليهن يوسفت. «فلما رأينه 
أكبرنه) , يقول جَل تنأؤه : فلما زان يوسف أعظمنه واحللة: 

وقوله : «وقَطعْنَ أيديهر»: اختلف أهل التأويل 8 معنى ذلك . 

فقال بعضهم : مععنأه : أنهن خرن بالشكين في أيديهم . وهنّ يحسبن 


والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخبرَ عنهن أنهن قطعنّ 
أيديهن ومن لا يشعرنَ لإعظام يوسف, وجائرٌ أن يكون ذلك قطعا بإبانة ‏ وجائرٌ 


4 


5١  :فسوي‎ 

أن يكونّ كان قطمٌ حَرْ وخدش - ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر 
التنزيل . 

وقوله : «وقلنَ 9 لهو اختلفت القراة في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: طخاش لله» بفتح الشين وحذف الياء. 

وقرأه بعض البصريين» بإثبات الياء: ظحَاشى لله» . 

وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يزعمُ أن لقولهنَ : «حاشى لله 
موضعين في الكلام : 

أحدهما: التنزيه. 

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله كأنه 
قيل : معاذ الله . 

وأما القول في قراءة ذلك. فإنه يقال: للقارىٌ الخيار في قراءته بأي 
القراءتين شاء. إِنْ شاء بقراءة الكوفيين» وإِنْ شاء بقراءة البصريين» وهو 
«#خاش لله» و«خًاشى للهي. لأنهما قراءتان مشهورتان». ولغتان معروفتان 
منعل .وااجو. ويا اغا ولنقه قلقاك لأ سجر القرادة يها 017 لا تكلم اقارنا افر 
بها. 

وقوله : وما هذا بشرأوء يقول : قَلْنّ : دما هذا بشرأًوء لأنَهنٌ لم يرينْ في 
حُسْن صورته من البشر أحداء فقلن: لو كان من البشر. لكان كبعض ما رأينا 
من صورة البشرء ولكنه من الملائكة لا من البشر. 

وقوله : «إن هذا إلا مَلَْكُْ كريم)ء يقول : قَلْنّ : ما هذا إلا مَلَّكَْ ف 
الملائكة . 


يوسهاخ: | #86 مم 
القَوْلُ في تأويل ول َعَالَى : قات فدالكَالَزِى لمشي فيه وَلَمَد 
11 0 وم اسى 14 ا دحت جر 8 هسه >1 00 
راوز معن 5 دعصم وين يِفَل مآ ع مرةولا ل :ولشكرنا من 
أ ألْصَدعَرينَ <> 


يقول تعالى ذكرة : قالت يراه العزيز للنسوة اللاتي قطفن ابذيهين : فهذا 
الذي أصابَكُن في رؤيتكن إياه وفي نظرة ملحن رن الندرها أضاك مق 
دهات العقل وعروت الفهم' وَلَهاء الِهئن” حة حتى قَطَعْتنَّ أيدِيكنٌ هُوَ الذي 
ّي في حي إياة. وشغف فؤادي به فَقُن: قد شغفت امرأة العزيز ناه 
خا إن الاعاي ضلال مبين! اله كرت لين انها قد رودت عن تندنه: وأن 
الذى دن به عنها في أمره يي فقالت: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم». 
مما راودته عليه من ذلك. 


يي 


> تر تير وير هو 


وقوله : «ولئن لم يفعل م أمره ليسجنن ليكو من الصاغرين». تقول : 
ولئن لم يطاوعنى على ما أدعوه إليه من حاجتى إليه. «ليسجنن». تقول: 
هال ال 7 - 1 1 :. ثم تو 
لييحيسن وليكونن م أهلٍ الصغار والذلة بالحبسٍ والسجن . ولاهيننه . 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعالى:: َل تجن مدعو 
كه ءَ اصرف عَقصدَهْنَأصبإِلهِنوا؟. من !هين 2 


وهذا الخبر من الله ندل على أن امرأة العزيز فل عاودّت يوسف في 
المراودة عن نفسه. وتوعّدته بالسّجن والحبس إنْ لم يفعل ما دَعَتَهُ إليه. فاختار 
السجِنّ على ما دعته إليه من ذلك. لأنها لو لم تكن عاودته وتوعَدته بذلك. 


(0). عزوت د 
(5) ألهتَن: تحيرتنٌ . 
اه" 


يوسف: ‏ بم 6م 


كان مُحَالاً أن يقولَ : «ربٌ السجِنٌ أحبٌ ل مما يُدُعونني إليه». وهو لا يذعَى 


” ىبي 


إلى شيع ولا يخوف عكبسن .+ 


وقوله : دوإلا تصرفٌ عني كيدهن اي إليهن» . يقول: وإن م تَذفعٌ 
عني, يا رب. فلن الذي 0 بي ؛ في مرأوذتهن إياي وى ذذامت 

5 «وأكنْ من الجاهلين». يقول: وأكن بصبوتي إليهن» من الذين 
جَهِلُوا حَقَكَ 6 وخالفوا أمرك ونهيّك . 


جح 
0 سح لو ل 


2 أ 
0 

إِنْ قال قائل : وما ونجه قوله : «فاستجات له ل ولا مسألة تقدّمت من 

7 00 ا ها 2 در هاءعةت 5 ع 

يوسف لربه» ولا دعا بصّرف كيدهن عنه. وإنما اخبر ربه أن السجِنّ أحب إليه 

قيل: إِنَّ فى إخباره بذلك شكاية منه إلى ربه مما لقيّ منهنٌ» وفي قوله : 
دوالا تصرفٌ عني كيدهن افت إليهن» . معرنى دعاء ومسألة منه وئة صرف 
كيدهنٌ , ولذلك قال الله تعالى ذكْرَهُ: «فاستجابٌ له رَبْهو, وذلك كقول- القائل- 

مفو 4 ار 2 1 

لآخر: «إن لا تزرني اهنك». فيجيبه الآخر: «إذن أزورك»., لأن في قوله: « 
لا تزرني أهنك». معنى الأمر بالزيارة . 

وتأويل الكلام: فاستجابّ الله ليوسف دعا فصرف عنه ما أرادت منه 
امرأة العزيز وصَوَاحبّاتها من معصية الله. 

وقوله : (إنه هو السميع»). دعاءً يوسف حين دعأه بصرف كيد النسوة عنه. 


؟ 





يوسهف : 6خ 
ودعاءً كَل ار من خلقه . «العليم». بمطلبه وحاجته وما يصلحه. وبحاجة 


د خلقه وما يصلحهم . 


القول في تاويل قوله تعالى :. . ثم بدا من بعد مارأوا ليت 


أ 0-5 
م ناكلا 
للتحئته حول حال حي 


يقول تعالى ذَكَرهُ: ثم بَدَا للعزيز» زوج المرأة التي راودت يوسفت عن 
وتلك «الآيات)». كانت قد القميص من دير يها فى الوجه. وقطعّ 


وقوله : «لَيسجَْنْةٌ حتى ححين»» يقول : لبود إى الوقت الذي يرون فيه 
أيه 

يجهل لل ذلك التحيس ‏ الوسلت» قنها: ذكز اعقوية الش نيو همه الطراةه 
وكفارة لخطيئته . ظ 


2 الت يسا رت 4 0 
القول في تايل قوله تغالى : المج معان قل 
28 7 2 و همدي الى سوس دسا 
حدهما أرب د عور 7 حم ووال ار َأر نىاحيملفوق راسى 
. 001 ال أ كرس 
را ا يَمعَنَابسَأوِ تايلك من الْمْحَسيِينَ 7 5١‏ 
يقول تعالى 53 ودخل مع يوسفت السجنّ فتيان - فَدَلَ بذلك على 
متروك قد ترك من الكلام ؛ وهو: «(ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حنى حين ) ء فسجنوه وأدخلوه السجن ‏ ودخل معه فتيان. فاستغنى بدليل قوله : 
«ودخل معه السجن فتيان».» على إدخالهم توسف السحن .من ذكره. 


وم 


يوسف: 0 بم 
وكان الفتيان. فيما ذكرّ غلامين من غلمان ملك مصرّ الأكبر. أحدهما 
صاحب شرابه» .والآخر صاحبٌ طعامه. 
وقوله: «قال أحدهما إنى أراني أعصرٌ خمرأ». ذكر أنَّ يوسفت صلوات 
اله عله لما امك اعد قال لمق ته هن المحسيقة وسالرة ضهن عمل" 
إني أعبرٌُ الرؤيا: فقال أحدٌ الفتيين اللذّيْن أدخلا معه السجنّ لصاحبه: تعال 


26 م د#وعر 
٠.‏ 


فلنجر به . 
وكذلك ذلك فون قراءة ابن مسعود. فيما ذكرَ عنه . 

وذكرٌ أن ذلك من لغة أهل عُمَانء وأنهم يُسَمونَ العنبَ خمرا. 

وقوله : «وقال الآخرٌ إني أراني أحملٌ فوقٌ رأسي خبزاً تأكل الطير منه نَبْثْنا 
بتأويله»: يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال الآخرٌ من. الفتيين: إني أراني في منامي 
أحمل فوق رأسي خبزاء يقول: أحمل على رأسي ‏ فوضعت «فوق» مكان 
«على». «تأكل الطير منه». يعنى: من الخبز. 

وقوله : «نَبْْنَا بتأويله». يقول: أَخْبرْنا بما يؤولُ إليه ما أخبرناك أنا رأيناة 
فى منامناء ويرجع إليه . 

وقوله: وإنا نراك من المحسنين»). اختلف أهل التأويل في معنى 
زالاخيافو الذى عفدي« التنان وصقت 

فقال بعضهم: هو أنه كان يعود مريضهم. ويعزي حزينهم. وإذا احتاج 

0 8 0 د 2م ع 

وقال اخرون: معناه : «إنا تراك من المحسنين». إذا ناتنا بتأويل روّنانا 

هذه . 


ان 


يوسف : #5 7 

فإنّ قال قائل: وما وجهُ الكلام إِنْ كان الأمرُ إذاً كما قلتّ. وقد علمتَ 
أن ستالتيما يوسف أن. هما بتاويل ..رؤياههاة اليسث م انحن عن :صنفتة بأنه 
يعودٌ المريض ويقومُ عليه. ويِحَْسِنٌ إلى من احتاح. في شيء. وإنما يقال 
للرجل «نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم». وهذا من المواضع التي تحسن 
بالوصف بالعلم. لا بغيره؟ 

فيل : إن وجة ذلك أنهما قالا له: نبئنا بتأويل رؤيانا مُحسنا إلينا في 
إخبارك انا يذلك»: :كما تراك تمن في سائر أفعالك: «إنا نراك من 
المحسنين) . 

00 5 5 ا 2 ب و 2 0 ها 

الول فى تاويل قوله تَعَالَى : قال لاد تيكماطعام تْرَقَانه+ اناما 
رج كس 6 20 0 ا ص ّ رامع 200 0 سه وح يور 4 
مي ملو مإ د ورس_كرو م عطي 
أله وهم يا لأخرؤهم كنفروت يه 

يقول تعالى ذكرة: قال يوست للفتيين اللذين استعبراة الرؤيا: « لا 
يأتيكما»). أيها الفتيان» فم منامكما. وطعا ركانة إل نأتكما بتأويله). ذو 

دي والوااية مزاء 2 

يقَظء يقطتكما. «قبل أن يأتيكما) . 


مسح ال 


وقوله : «إني ورك مله قوم لا يؤمنون بالله). يقول: إني رت من ملة 
مَنْ ليه سيدق باللّه ويقرٌ بوحدانيته . ((وهم بالآاخرة هم كافروت». يقول: وهم 
مع تَرُكهم الإيمانَ بوحدانية اللهء لا يُقَرونَ بِالمَعَاد والبعث. ولا بثواب ولا 
عقات. ظ ئ 

ويعني بقوله : «بتأويله»). مأ ول ويصير ما 3 في مَنامهمًا من الطعام 
الذي رأيا أنه أتاهما فيه . ْ ْ 


مهم 


يوسهفا: لاخا- ممم 
وقوله: «ذلكما مما عَلّمني ربي». يقول: هذا الذي أذكرٌ أني أَعْلَمُهِ من 
تعبير الرؤياء ممأ عَلْمني ربي فعلمته 
فإن قال قائل: ما وجهُ هذا الخبر ومعناه من يوسف؟ وأين جوابة الفَبَين 
عما سألاه من تعبير رؤياهماء مِنْ هذا الكلام؟ ْ 
قيل له: إن يوسفت كرة أنْ يُحِبّهُمَا عن تأويل رؤياهما. لما علم من 


مكروه ذلك على اخذهماء فأعرض عن ذكره. وأخذ في عغيره . ليغرضا عن 
مسألته الجوات عَمَا سألاه من ذلك . 


0 في تأبطر فو الى : - عب ب 2 5-0 


ا رك 


يعني شولهة وواتعيت مل ابائي إبراهيم وإسحق واع رت واتبيت 
دينهم. لا دين أهلٍ الشرك . دما كان لنا أن نشرك بالله من شيء». يقول : 
ما جار لنا أن نجعل لله شريكاً في عبادته وطاعته. بل الذي علينا إفراده بالالوهة 
والعبادة. «ذلك من فضل الله عليناه. يقول: اتباعي ملة آبائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب على السام 5 وتركي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون. من فَضلٍ الله الذي تَمْضْلَ به عليناء فأنعَمَ إذ أَكْرّمَنَا به. «وعلى 
الناس». يقول: وذلك أيضاً من فضل الله على الناس ٠‏ إذ أرسلنا إليهم دعَاة 
إلى توحيده وطاعته . «ولكن أكثر الناسٍ لا يشكرون». 51 ولكنْ مَنْ يكفر بالله 
لا يشكر ذلك من فضله عليه. لأنه لا يعلم مَنْ أنعم به عليه. ولا يعرفٌ 
المتفضلٌ به. 


لان 


د" الوا 
اقول في تأويل قوله م ينصح السَّجَن ات مدرو ركيت 
م أَسَهُالْوحِدالْقَهَارٌ حي 
ذكرَ أن يوسف فلات الله عليه قال هذا القول للفتيين اللْذّيْن دخلا معه 
اليدق لأن احدهها كان حقدركا و فوغاة بهذ الول :إلى الاسله و عاد 
الآلهة والأوئان. فقال: «يا صاحبي السجن». يعني : يا من هو في البدون؛ 
وتعلهما «وصاحمية) .» لكونهما فيه.ء كما قال الله تعالى لسكان الجنة : : #فاولتك 
افك الجنة هم فيها خالدون». وكذلك قال لأهل النارى وسماهم 
«وأصحابها», لكونهم فيها. 


م لسن 
سح ها 2 
أ 


ور 


وقوله : «أأربابٌ مُتَفَرَقُونَ خيرٌ أم الله الواحدٌ القَهّارو يقول: أعبادة أرباب 
شَنّى متفرقينَ وآلهةٍ لا تنفعٌ ولا تَضْرٌ خيرٌ أم عبادة المعبود الواحد الذي لا 
ان له في قُدْرَته وسلطانه. الذي قَهْرَ كُلّ شيءٍ فَذَلَلَهُ وسَحْرَهُء فأطاعه طوعا 
وكرها . 


م سم 


ظ م 8 0 نب 2 7 الى 511 2 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مَاتَعبدون عند ونهءإلا أسماء 


ود 


ا وو لسع لوح سس و سمه 


سَمَنُِموهَآأشْرٌ وََابَآوْكُممَآأرلَ ميان سُلَطنَنِالْحَكْمإلَايِ 
كر لامَمروَ هديك فيج وَلَكنَأَخْ الئاس لابتلتورت جه 


يعنى بقوله: «ما عدون من دويه). ما تعبدون من دول الله . 
ءٍِ 
وقال: «ما تعبدون» وقد ابتدا الخطاب بخطاب اثئنين فقال: «يا صاحبي 


د لأنه ا د 0 بعل ا ب 


باه 


يوسهاخ: | 6١-18٠‏ 
اله إزياناى شرك منهم . ٠‏ وتشبيها لها في أسمائها التى سَمُوْهَا بها الله. على 
عن أن يكون له مث أو شبيه. «ما أنزل الله بها من سلطان». يقول: 

بأسماء لم 38 لهم بتسميتهاء ولا وضع لهم على أنّ تلك الأسماءً اه 
دلالةَ ولا حجةً. ولكنها اختلاقٌ منهم لها وافتراء. 

وقوله: وإن الحَُكُمٌ إلا لله أُمْرَ ألا تَعبْدُوا إلا إياه». يقول: وهو الذي أمر 
ألا تعبدوا أنتم وجميمٌ خَلْقه إلا الله الذي له الالوهةٌ والعبادةٌ خالصةً دونَ كل 
ما سواه من الأشياء . 


وقوله: «ذلك الدين القيم». يقول: هذا الذي دَعَوْتَكُمَا إليه من البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الأوئان. وأن تخلصًا العبادة لله الواحد القهار. هو 
الدَّينُ القويمُ الذي لا اعوجاجَ فيه. والحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «ولكن أكثرٌ 
الناس لا يعلمون», يقول: ولكن أهلّ الشرك بالله يجهلونَ ذلك. فلا يعلمون 


يما “ين 5 


القَول في تايل قوله تعالى : يَصحِيالتَجِِ أمَأحَدكُمَا نسي 


د ديلت ا تأك لا لطر 52006 4- فضا لْدمَرالرِى 
0 3 ينك ١‏ ء. 


يقول جل ثنأؤة. مخبراً عن قبل يوسفت لِلُذَّيْن دخلا معه السجن: 
صاحبي السجن أمّا أَحَدُكُمَا فيسقي رَبَّهُ خمرأه. هو الذي رأى أنه ا 
فيسقي ربه - يعني ملو وهو ملكهم . ور يقول: يكون صاحب شرابه . 

وأما الآخر وهو الذي رأى أن على رأسه خديرا تأكل الطير منه. «فيصلب 
فتأكل الطيرٌ من رأسه». فذكر أنه لما عَيّرَ ما أخبراه به أنهما رأياه في منامهماء 
قالا له: ما رأينا شيعا ! فقال لهما: «قضيّ الأمر الذي فيه تستفتيان»). يقول: 


24 


12-7 : ' و6 وم ورة عم ١‏ 5ه .ىم 
فرغ من الأمر الذي فيه استفتيتماء ووجب حكم الله عليكما بالذي اخبرتكما 


ع 


ره 


القَوْلُ في تاويل وله تَعَالى :وَهَاللاَنِىظن أندناج مَنْهُمَا أَذْكَرَنٍ 
كررَيَهءفل 


عند رةه 42 ل كوس « بير 4 
بلك فأضسَئة الشَّيِطْنن ذْكر 4 ليث في الْسَجِنٍ يصع سين 


يقول تعالى ذكرَهُ: قال يوسفٌ لذي علم أنه ناجر من صاحبيه اللَذَيْن 
استعبرا له الرؤيا: «اذكرني عند ربك)»). يقول: اذكرني علد يدك 5 
بمظلمتي» وأني محبوس بغير جرم . 
وقوله : «فأنساه الشيطان كر ربه». وهذا خبر من الله جَلٌ ثنأؤه عن غفلةَ 
عَرَضْتٌ ليوسف من قبل الشيطان. نسي لها ذكرَ رَبه الذي لو به استغاث لأسرع 
بما هو فيه خلاصّهء ولكنه زَّلَّ بها فأطالٌ من أجلها في السجن حَبْسَهُ وأوجع 
لها عقوبته . ظ 
. واختلف أهلّ التأويل في قدر (البضع الذي لَبتْ يوسف في السجن . 
فقال بعضهم: هو سبع سنين . 
وقال اخرون: «البضع». ما بِينَ الثلاث إلى التسع . 
وقال آأخرون: بل هو ما دون العشر. 
والصواب في «البضع»؛ من الثلاث إلى التسع . إلى العشرء ولذيكون 
دونَ الثلاث . وكذلك ما زادٌ على العقد إلى المئة, وما زادَ على المئة فلا يكون 
فيه (بضع). 
لل في تأوبل, قله الى : وَكَالَلْمَِك إِفََأر سَبْمبَقَرَتِ سِمَانٍ 


او 


ان 


يوسفا: | 85-147 
ع لور 


يَأَكُلَهِنَ سَبَعٌ 1 6 عات ست بكي روكيد 1 


ملاو رتو ركف توس جه 2 

يعني جل كنازة تقولاه وقال ملك مصرً: فى أرى في المنام سبع بقرات 
سمانٍ كله سبع من البقر عِجَافٌ. وقال: «إني أرى». ولم يَذْكرْ أنه رأ 
منامه ولا في غيره» لتعَارْفٍ العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم 
«أرى أن ني أفعل ,كذا وكذاء. أنه خَبْرٌ عن رؤيته ذلك في منامهء وإنْ لم يذكر 
النوم . وأخرج الخبر َل ناو على ما قد جرى به استعمال العرب ذلك بينهم. 


اوسبع سنبلات خضرهء يقول : وأرى سبع سُنبلات خضر في منامي . 
وا يقول : 555 ا الستيل . «يابسات يا أيها الملاى يقول: يا أيها 
الأشرافٌ من رجالي وأصحابي . «أفتوني في رؤياي». فاعبروهاء «إن كنتم 
للرؤيا»» عَبَرَة. 1 ظ 


2 


د ىار 8 2 َه مر آآُ 
لفَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تعالى : قَالْوَاأَضْعَْتأَحَلَِوَمَاحن وبل 
لل يعَنمينَ حي 

وو 0 . -_ 7 
يقول تعالى ذكره: قال الملا الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه : 

نوناك هذه وأضقات أحلام). يعنون : أنها أخلاطء رؤيا كاذية لا حقيقة حقيقة لها. 

وقوله : «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين». يقول: وما نحن بما تؤول 

إليه الأحلامُ الكاذبة بعالمين. 

القَوْلُ في تأويل قله َعَالَى : وَمَالَألَزِى حا سمو 0 أَمّةَ أنأ 


6 


نفس كريد 6 وسار 10 م لومت 


اف 


يوسف: ‏ 55 -/57 
- 050 رم سح خ ‏ ساء فا ل ساس بر اعد 7 2 جد سد سه سمه م را 
يمان أحكلهنْ سبع عجَافَ وسبع سنبلدتي خضي حرست لعل 
أِْعإكَالتَاس ميد لم0 


يقول تعالى ذَكْرهُ: وقال الذي نبا من القتل. من صاحبي السجن اللَذّين 
استعبرا يوسف الرؤيا. «وادّكرَه» يقول: ويَذَكرٌ ما كان نسيّ من أمر يوسف. 
وذكْرَ حاجّته للملك التى كان سأله عند تعبيره رؤياهُ أنْ يَذْكْرّهَا له بقوله : 
«اذكرني 'عند ربك». بعل أمةىى يعنى : بعد حين . ظ ظ ظ 

*ه م # ى 
وقوله: «أنا أنبئكم بتأويله». يقول: أنا اخبركم بتأويله. «فأرسلون». 
1 : 

يقول: فأطلقوني» امضي لآتيكم بتأويله من عند العالم به. 

وفي الكلام محذوف,. قد ترك ذكره استغناءً بماظهرّ عما ترك وذلك : 
فأرسلوه. فأتى يوسفف فقال له, يا يوسف. يا أيها الصديقٌ. 


وقوله : كنا في سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجافٌ وبع نيلات 
ضر وأخر يابسات»» فإِن معناه: أفتنا في سبع بقرات سمان رَئِينَ في المنام , 
كن سبع منها عجاق» وفي سبع سبلات خضر رن أيضأء وسيع. أ 
نتوج ياست افأنا الماك عن التو تاها الننتون تمي . 


وقوله : «وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات», أما «الخضر». فَهِن السنون 
المخاصيب» وأما «الياسات»). فهن الجذوت المخول: 


وقوله : «لعلي أرجع إلى الناسٍ لعلهم يعلمون»2 يقول: كي أرجع إلى 
الناس فأخبرهم. «لعلهم يعلمون»» يقول: ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من 
الرزاه” 

2 ُُ 2 سر ب ساح سس 11 ار ً 

القول في تاويل قوله تعالى : قال بررعون سبع سيان د : فاحصدم 
عي ا ةل ع مئّطخ - حاىي 
فذروه في س تبه لا قَليلاِمَانا كلون عي 

لض 


يوسف: ‏ 54-151 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: قال يوسفُ لسائله عن رؤيا الملك: «تزرعون سبع 

سني دأبأى يقول : تدوعون هذه السبع الستية: كما كنتم تزرعون شائر الستيرة 
لها على عادَتَكُمْ فيما مضى . 

و«الدأب». العادة . 

وقوله : «فما حَصَدْتَمْ فَذَرُوهُ في سُنْيُله إلا قليلاً مما تأكلون». وهذه مشورة 
أشارٌ بها نبي الله كِ على القوم . ورأيٌ رآهُ لهم صلاحاًء يأمرهم باستبقاء 
طعامهم . 
ير 


* نا علالة املس سس ساو سلظر ةس ل سل 
ويل قوله تعالى : يق مِنْ بعل ذَلِكَ سبع شدادياً كلن ما 


-ى م 7 ًِ 
القول في نا 
ده عد ىر دا كج كر ريال كل و رحطه 
دمت لمن إلا ليلا مما تحصنون يه 
يقول : ثم يجيءٌ من بعد السنين السبع التي تزرعون فيها دأبا سنون سبع 
1 م و 5 ًَ 7 ع َم 8 صصص ١‏ 2 
شداد. يقول : جدوب قحطة. «وياكلن ما فلمتم لهن» . يقول : يوكل فيهن ما 
عم م 2 ١ش‏ 
فلمتم في إعداد ما اعددتم لهن فى السئين السبعة الخصبة من الطعام 
والأقوات . 
رالا قليلا مما تخصنون). يقول : إلا يسيرأ مما لحر وللن 


و«الإحصانٌ». التصييرٌ في الحصن, وإنما المرادٌ منه الإحرازٌ. 


ل د 1 ل قم يط ا يرك : 1 
القول في تاويل قوله تعالى : ثمدانى من بعد ذلك عام فبه 
7 مج إجير - ححاى ا 
وفيك يعصردد ءبُ 
وهذا حَبّرٌ من يوسفت عليه السلام للقوم عَمًا لم يَكنْ في رؤيا مَلكهم. 
ولكنه من عَلّم الغيب الذي آتاهُ الله لاله على نبُوته وحجة على صِدْقه . 
0 


يوسهف: ‏ 894 ٠ه‏ 
ويعني بقوله : «فيه بحاث الناس), بالمطر والغيثُ. 
وأما قوله: «وفيه يَعْصرون)» إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 
فقال بعضهم : معذاء:".وفنه تسطيرون العنبَ والسمسم وما أشية ذلك . 
وقال آخرون: معنى قوله : «وفيه يعصرون)2. وفيه يحلبون. 


مر محص( ساس رس رسيم 


القَولُ في تأويل قَوله تَعالَى : وََالَْلِكَاتونٍ يد فلم جاء سول 
الاجم إِكَ ريلك مَسَعَلَهُمَاسَالُ لسو مهديك 
00 ظ 
لم حه- 

يقول تعالى ذَكْرهُ: فلما رجع الرسولٌ الذي أرسلوه إلى يُوسّفَء الذي 
قال: «أنا أنبئكم ا فأرسلون»). فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف 
عَلِمّ الملك حقيقة ما أفتاهُ به من تأويل رؤياةٌ وصحّة ذلك» وقال الملك: 
تتوني بالذي عبر 00 هذه . ظ 

وقزلةَة بوقلما جاده الرسدر لوه يقرل فلم عاءه رصول العلاق ذغره إلى 
الملك. «قال ارجع مم إلى ركه يقول:. قال يوسفه الرشول: 0 لين 
بدك «وفاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطْعْنّ أيديهن)؟ وأبى أت يحرج مع 
الرسول وإجابة الملك. حتى يعرفٌ صحة أمره عندهم مما كانوا قَرَفُوه به من شأن 
النساءء فقال للرسول: سَل المَلِكَ ما شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 
اوالمراة الى سحت ويه" 

وقوله : إن ربي بكيدهنْ عليم). يقول : إن الله تعالى 2 ذو علّم 
بِصَنِيعهنّ وأفعالهن التي فَعَلْنَ بي. ويفعلن بغيري من الناس, لا يَحْفَى عليه 
ذلك كله. وهو من وراء جزائهن على ذلك. 


م 


يوسف : مأ-”ه 
وقيل: إن معنى ذلك: إن سيدي إطفير العزيزء زوج المرأة التي راودتني 
< سر سر ع وس 
القَولُ في ييل قوله تَعَالَى : : قال مَاحَط ةك راودثنٌ يوس ف عن 
4 خّ 2 ا 3 اي ّ 011000 
نفسك- رح حدس لِلَّهِ مَاعَلم: عله من سوء فلت 1ه مَأ ت لعي لعن 
2 مء ع يل 0-0 م موس 1 رم حك 
شكس العن نان شع لي دلرو 1 
وفيى هذا الكلام متروك, قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: 
«فرجمٌ الرسولٌ إلى الملك من عند يوسفف برسالته. فدعا الملك النسوة اللاتى 
قَطعْنَ أيديهن وامرأة العزيز». فقال لهن: «ما خطبكنٌ إِذ رَاوَدْتنَ يوسفت عن 
نفسهة) . 
ع عمم* م أله م ِ 
ويعني بقوله : «ما خطبكن»., ما كان امركن» وما كان شانكن . «إذ راودتن 
يوسف عن نفسه). فأجَبئهُ فَقلنَ : «حاش لله ما عَلِمُنَا عليه من سوءٍ قالت امرأة 
العزيز الآنَ خضًخصٌ الحَقٌ». تقول: الآن تَبَيّنَ الحق وانكشفت فظهرٌ. «أنا 
راودته عن نفسه») وإن يوسف لمن الصادقين فى قوله: «هىّ راودتنى عن 
نفسى ») . 


اله و0 1 201 لحب وَأَن اكد 


اقول في تأويل قله - لِك نكمتن 
كد لابين 2 


0 


يعني بقوله: «ذلك ليعلم أني لم أَحُنْهُ بالغيب», هذا الفعْلُ الذي فعلته, 
دن زذي برعول العلك ليه ودر كن اإجانة والخون النه وساي 21 اسان 
. النسوة اللاتي قطعْنَ أيديهنٌ عن شأنهنّ إِذْ قطعنّ أيديهن» إنما فعلتهُ بعلم أني 
*ه هبر 
| لم اخنه في زوجته. «بالغيب»2 يقول: لم أركب منها فاحشة في حال غيبته | 
ئس 


يوسفا: 045-217 
عني . وإذا لم يُركبٌ ذلك بمَغيبه. فهو في حال كتيده إن اشرق أن يكون 
بعيدا من ركوبه. 
< وقوله: ووآن الله لا يهذدئ كيد الخائين»». يقول:: فغلت ذلك+. ليعلم 
سيدي أني لم أخنه بالغيب . «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: وأنْ 
. الله لا يُسَدَّدٌ صَنيع 0 الأمانات. ولا يرشدٌ فعَالّهم في خيانتهموها. 


212 12س 
الْقَولٌ في تأييل قوله تَعالَى : :” وَمَأأمَرِىُ نفس إن النفس رة بأ 00 


أ ص 007 مس دع ور ره 


2 وو له 
إلامارجم رقي فتن رف غمور دحم مَل 5 


0 َُ *. م 4 5 1 2 
يقول يوسف صلوات الله عليه: وما ابرى نفسي من الخطأ والزلل 
4 م ل" ٍ 2 ات كت ع 
فازكيها. وإن النفس لأمارة بالسوء». يقول: إن النفوس تفوس العباد. تأمرهم 
بما تَهواهُ. وإِن كان هُواهًا فى غير ما فيه رضى الله . «إلا ما رَحِمّ ربي». يقول : 
إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه. فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره 
به من السوء . ش 


ويعني بقوله: «إنْ ربي غفورٌ رحيم». إِنْ الله دُو صَمْح عن ذنوب مَنْ 
اهن اتوي بعركه عقون غلها وتشيحة يهان ورجيم نه ودبي نوكه 1 
ودُكرٌ أن يوسف قال هذا القولّ. من أجل أنْ يوست لما قال: « 
يباه ان لاطب اليش قال مَلَكْ .من الملائكة : بوي فقال 
يوسفث حتئينذ: «وما 0 ىَّ نفسي إن النفس لذمارة بالسوء» . 


002 ِ 1 سه ع رح سر ص سح عمط 
اقول : 0# 17 لي ولاك تفزي. افيه لفيئ 


يوسهف: ‏ 005-080 
يقول تعالى ذكرَهُ: «وقال الملك». يعنى ملك مصرٌ الأكبرء وهو فيما ذكر 
ابن إسحق: الوليد بن الريان. 
حين 0 عدر يوسف. وعرف أمانحه وَعَلمَة: قال لأصحابه : «ائتونى ده 
أستخلصه لنفسى». يقول: أجعله من خلصائى دون غيري 
وقوله: «فلما كمون يقول: فلما كلم الات يوسف. وعرف براءتة 
5 وَْض لك من حاجة قينا رْعة مكانك وتيك . لدينا. انك عل 


الس سيم 


القَوْلُ في تأويل وله تََالَى : قَالَ أَجَعَلْعلحَرَآي نأ لأرضٍِإقٌٍ 
اخ مس 

يقول جل ثنأؤهُ: قال يوسفٌ للملك: اجعلني على خزائن أرضك. 

وهذا من يوسف صلوات الله عليه مسألة منه للملك أنْ ا أمرّ طعام 
بلده وخراجهاء والقيام بأسباب بلده. ففعل ذلك الملك به. 1 

وقوله : «إني حفيظ عليم». اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: إنى 00 لها استودّغتني : عليم بماأ 

وقال آخرون: إني حافظ للحساب. عليمٌ بالألسّن. 

وأؤلى القولين عندنا بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «إنيى حافظ 


لما استودعتني . عالم بما أوليتني». لأنّ ذلك عقيب قوله : (الجعلى على خبراتن 
الأرض 6 ومسألته الملك استكفاءهة خزائن الأرض.» فكان إعلامه د عنده 0 


لض 


يوسف : 0 _ ره 
فى ذلك وكفايته إيأه. اش من إعلامه حفظه الحساس. ومعرفته بالالسرة . 
دج 0 ءٌ 0 حا 0 7 9 .يه مه 0 2 ا 
المول في تاويل قوله َعَالَى : وَكَذَالِكَ مكنا سفف الارض سَبَوَأ 


محل 
-ه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وهكذا وطأنًا ليوسف في الأرض - يعني أرض مصر. 
باع ما يناه تلد ١‏ لس الى حل سيا يلاه بن 
الحبين والضيى . ايد برحمتنا من نشاءة: من خلقناء كما أصَيْنَا يوسف 
بها مَك له في الأرض بعد العبودة والإسار. وبعد الإلقاء في الحا «ولا 
نضيع أجرّ المحسنين». يقول: ولا بطل جزاءَ عمل من أحسن فأطاع ريفخ 
وعملٌ بما أمرَّهُ. وانتهى عما نَهاهُ عنه. كما لم نبْطل جزاء عمل يوسفف إذ 
أحسن فأطاع الله . 

القَوْلُ في تاويل قَوله تَعالى :لاجر الأَحْرَوَ حير لين ءَاميوأوكَانوأ 
لفون “2 
- حر 

يقول تعالى ذكرَهُ: ولثوابٌ الله في الآخرة. «خيرٌ للذين امنوا». يقول: 
للذين صَدَُّوا الله ورسولّه. مما أعطى يوسفت في الدنيا من تمكينه له في أرض 
مصر. «وكانوا يتقون». يقول: وكانوا يتقونّ الله فيخافونَ عقَابَهُ في خلاف أمره 
واستحلال محارمه. فيطيعونة في أمره ونهيه . 


روم ع وى م امسر +2 و وي 022 س, 
القول في تاويل قوله تعالى : وجاء]| ه بوسف فد : أعائه ظ 
ذخأ[ ل ترح ار برو 3 هاده ٠‏ 
فعرفهم وشم لهم نكروت ث 


خض 


يوسف : 575-048 
يقول تعالى ذكره: «وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فَعَرفَهُمُ». يوسفُ. 
اوهم) ليوسف . «منكرون). لا يعرفونه . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَمَّا جهَرَشيهَازْسِم انوبا 
4 يليج الاتروت نوف الْكيْلَ وأَتَأحَبرالْمنزِلِينَ حل 


يقول : ولما حمل توش لإخوته أباعرهم من الطعام 5 فأوقر لكل رجل 
منهم بعيره. قال لهم: «اثتونى يي بأخ لكم من أببكم». كَيْمَا أحمل لكم بعيراً 
آاخر فتَرْدادوا به حمل , بعير آخرى رألا ترون أني أوفي الكيل». فل" أبخسه 
أحدا. «وأنا خير المنزلين», ار أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه 
البلدة» فأنا أضيفكم . 

0 6 22-00 0 رة 2 2 ل ص ع 

الفَوْلُ في تيبل وله تَعَالَى : فَإنْلهْ تاوف بوفلا كبلَلْكُمعِندى 
2 رن 
ولائمرد 

يقول تعالى 0 ميخبرا عن قيلٍ يوسف لإخوته : «فإن لم تأتوني بهم 


بأخيكم من أبيكم . دفلا جل لكم عندي». يقول: فليس لكم عندي طعام 
أكيلُه لكم . «ولا تَقَرَبُون». يقول : ولا تقربوا بلادي . 


لفو في يل قوله كليه 0 ط لنوأود 


مَلُوأيِضْعكسُ 8 


- 501 
ملو كرت رجعوت ع 2 


يقول تعالى ذكره : قال اخ يوسف ت ليوسفء. د قال لهم : «أنتود في بأ 
يسن 


573-5170  :افهسوي‎ 

لكم من أبيكم ) : «قالوا سنراود عه 440 وتسألة أن تمكانة معنا حتى نجي ءَ 
به إليك . «وإنا لفاعلون». يعنون بذلك : وإنا لفاعلون ما قلنا لك إنا نفعله من 
مراودة أبينا عن أخينا منه. ولنجتهدن . 

فرك :ورفاق لنعياله سملو يهافتقم فى رك ليدم يقوك اقغا كر 
وقال يوسفٌ. «لفتيانه»)» وهم. غلمانه. 

«اجعلوا بضاعتهم في رحالهم». يقول: اجعار أثمان الطعام التي 
اذ تموها منهم . «في اب 00 [' 

فإن قال قائل: ولأيّة علَّةِ أمر يوسفُ فتيائهُ أنْ يجعلُوا بضاعة إخوته في 
رحالهم؟ 

قيل : يحتمل ذلك أو 

أحدها: أنْ يكونَ حَشيّ أنْ لا يكونَ عند أبيه دراهم. إِذْ كانت السّنة 
: سنة اجَذْبٍ وقخطء فِيِضرٌ أخذ ذلك منهم به. وأحَبٌ أن يرجع إليه 

أو: أرادَ أن , َ ينها أنه واخونه مع [قلة] حاجتهم إليه. فرده عليهم 
دن ححيث: لا يعلمون مب ترد كما ونم 

والثالث: وهو أنْ يكونٌ أرادٌ د أن لا يخلفوة الوعدَ في اضوع إذا 
وَحَدُوا في رحالهم : ثُمن طعامٍ قد ل ه وملكه عليهم م عوضا من 
طعامه. ويتحرّجُوا من إمساكهم ثمنّ طعام قد قبضوه حتى يوؤدُوه على صاحبه. 
فيكون ذلك أذعى لهم إلى العود إليه. 


ل 00 57 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كلما رَجَعوا لك بيهم ةَالْوأيكأبَانَا مد 
انر م حطي 


ناكمل َأرَسِل مَمَنَآ لَْحَانا نئلو إن ل لحفظون 2 


لض 


و 4 
يقون تعالى ذَكَرَهُ: « فلما رجع تيوه يوست إلى أبيهم . «قالوا يا أبانا مُنمَ 
منا الكيل فأرسلٌ معنا أخانا نَكتل». يقول: منم منا الكيل: فوق الكيل الذي 
كيل لناء ولم يُكَلْ لكلّ رَجُل منا إل كيل بعير. «فارسل معنا أخانا». بنيامين 
يكل لنفسه كيل بعير آخرّ زيادة على كيل. أباعرنا. دوإنا له لحافظون». من 
أن ينال مكروه فى سفره. 


الله اق تاريل: وله تَعاَى : قَالَهَلْءَامَتَكه عليه إلاصكما أمِندَُ 
ةيوون ةفك مَصُحفِظوهَْأيِسَماليْجِينَ ج4 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: قال أبوهم يعقوبُ: هل آمَنْكُمْ على أخيكُمُ من 
أبييكم. الذي تسألوني أن أرسلة معكم. إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من 
قَبْل؟ يقول: من قبله. 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : «فالله خير حافظاأ». 

فقرأ ذلك عامةٌ كَرَأة أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: #فالله 
خَيْرٌ حمْظأً»ه. بمعنى : والله خيركم حفظا. 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض أهل مكة: #قالله خيرٌ حافظأً». 
بالألف. على توجيه «الحافظ» إلى أنه تفسيرٌ للخيرء كما يقال: «هو خير 
رجلاً». والمعنى : فالله خيركم حافظأء ثم د نا والميم» . 

والصوابٌ من القول. في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى . 
ذاكرا يكل واجنة متها منهما أهلُّ علّم بالقر انا اقبانقهها قرا القارى فنصي ولك 
أنْمَنّ وَضَفَ ال بأنه خيرهم حفظأء فقد وصَفَهُ بأنه خيرهم حافظأء ومن وصفه 
بأنه خيرهم حافظاً. فقد وصفه بأنه خيرهم فيل : 


خحض 


ا نوست ك1 
اقهوٍ أرحم الراحمين 60 يقول : وألله أرحم راحم , بخلقه. يرحم ضعفي 
سي لور ل ايا ا 14 
لس ار 7 ام ل سر ل 
القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : وَلَمَافسَحوأ متهم وَجَدَوَيِضعَتَهمٌ 


ا 0 ل الو ا ل ا مور بر سر 
ذالم ْنَا ماج يواد تميرأهلنا 
أ 0 0 محذ مر حا قر سا 

وَنحفَطل أخانا ونرداد بل بعِيرِذإِكَ كيل هس هر 3 

يقول تعالى ذكره: ولما فتح 820 معي الذي حملوه من مصر 
من عند يوسفا. «وجدواأ ماحير وذلك د 0 الذي اكتالوه منه . 
«رُدتَ 9-5 قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعَتنًا ردت إليناىى يعني أنهم قالوا 
لابيهم : ماذا : نبغي؟ هذه بضاعتنا رُدِّتَ إليناء تطييياً منهم لنفسه بما ضع بهم 
في رُ 5 إليهم . 

وقوله : (ونمير أهلنا». يقول: ونطلت لأهلنا طعاما فنشتريه لهم . 

ا أخانا». الذي وله معنا . «ونردَادٌ كيل بعير . قول: ونزداد 
ل ال اك بعيرٌ آخر من إبلنا «ذلك 
كيل يسير»)ء يقول: هذا حي 000 


: هه م يي تللم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى ليا لسسط ووو نمز 
و2 ررءٌ سم ا ا را ع و م و و ل ع كر 
مرح ألَهِلتَأنيق, بوطلا نجاط يك فلمَّآءَامَوه مو ِفَهَمقَالَ ادع ماتقول 
معدم 0000 
ل حهه 


يقول تعالى ذكرّه: قال يعقوبٌ لبنيه: لَنْ ارسل أخاكم معكم إلى ملك 


ضر 


يوسهفا: ‏ "5“-/ا" ظ 
مصرٌ. «حتى توتون موق من الله يقول: حتى طون مؤلقا مق الله معت 
«الميثشاق», وهو ما يوق به من يمين وعهل. «لَتَانني به)ء يقول: 0 
بأخيكم . رالا أن خاط بكم». يقول: إل أن خط بجميعكم ما لا تقدرُونَ 
معه على أن تأتوني به. 
وقوله : «فلما اتوه موثقهم). يقول: فلما اععلدة عَهودَه م «قال». يعقوت 
د« الله الاي ها تقول 48 أنا وأنتم 1 «وكيل». يول + هو شَهِيد.غلينا بالوفاء ا شرل 


ل م 0# 1 وح 1 ١‏ ل 
القول في تاويل قوله تعَالى: وقال يبن لاتدخلوامن باب واِحِلٍ 
ذا صد 


.يو 50 1 


وأدّخلوأمن أ بواب بن عن ءع: . أله من موه إن الكملا 
هتوت وَعلهِ يوك الْميرحك ونج 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يعقوبٌ لبنيه. لما أرادُوا الخروجَ من عنده إلى 
مصرٌ ليمتارُوا الطعام: يا يَنيّ لا تدخلُوا مصرّ من طريق واحدء وادخلوا من 
أبواب متفرقة . 0 

وذكرٌ أنه قال ذلك لهم. لأنهم كانوا رجالاً لهم جمالٌ وهيأة. فخاف 
عليهم العَيْنَ إذا دَحَلُوا جماعة من طريق واحدء وهم ولَّدُ رجل واحدء فأمرهم 
أن يفترقوا ذ في الدخول إليها . ْ 0 

وقوله: «وما أغني عنكم من الله من شيء)ء. بول وما أفدر أن أدفع 
ا الذي قد قَضَاهُ عليكم من شيءٍ صغيرٍ ولا كبير. أن قضاءة 
نافلٌ في خلّقه . «إن الحكم إلا لله»). يقول: ما القضاءً والحكم إلا لله دون 
ما سواه من الأشياء. فإنه يحكمُ في خُلّقه بما يشاءٌ. فينفذٌ فيهم حكمه. 
ويقضي فيهم. ولا بر قضاوه . «عليه توكلت»ع يقول: على الله توكلتٌ فوثقت 


فض 


يوسهف: ‏ 54-5 
به فيكم وفي جمظكم علي » حتى يردكم إليّ وأنتم سالمون معافون لا على 
دخولكم مصر إذا دخلتمُوا من أبواب متفرقة. «وعليه فليتوكل المتوكلون». 
يقول: وإلى الله فليفوض أمورّهم المفوضون. 


زه ر صتر ه 


جه # . 3 مق اع 7 1 سس لير 
القول فِي تأويل قوله تعالى : ولما دخلوا من حيث أمرهم|: 


ره ير« سج جر سل # ييه 3 3 لاتير ) هت رس ور ل يس سل رع 
ات ‏ ااء 00 00 4 1 0 
كات يغنى عنهم من ألله من شىء إ ل حاجة في نفس يعفوب قضلها 


ل اصع كا - 0 رس ع ع يس ص انه تمه جو حلم 
وإنه. دُوعِلْمِلْمَاعَلَمَسَهُ ولب #أكثر الناس لا يعلموره اك 

يقول تعالى ذكره : ولما دخل ولد يعقوب من حيث أمرهم أبوهم . وذلك 
دخولهم مصر من أبواب متفرقة. «ما كان يعني )0 دخولهم إياها كذلك . 
(عنهم»). من قضاء الله الذي قضاه فيهم جيه «من شىء إلا حاجة فى نفس 
يعقوب قضاهاء. إلا أنهم قضوا و ليعقوب بدخولهم , لا من طريق واحد. 
خوفاً من العين عليهم. فاطمأنت نفسه أن يكونوا أتوا من قبّل ذلك. أو نالهم 
من أجله مكروه. ظ 

وقوله : «وإنه لذو علّم لما علمناه», يقول تعالى ذكرٌهُ: وإن يعقوبٌ لذو 
علم. ؛ لتعليمنا إيأه. 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ول 1 ثناؤه : ولكن كثيراً من الناسٍ 
غير يعقوب. لأ علمون.نا بعلم لأنا حَرّمناه ذلك فلم يعلمه. 


سر لا © سر مر ره 


م تأويل قوله تَعَالَى : . وَلْمَاد جَلْوا عل نوست أوكت بمتإليه 


ري 6 سرءده ل ار سس 


1 اك . قلا تدتية مسبم كانوأَعَمَلُوتَ ل 


يقول تعالى ذكرةُ : ولما دخل ولَدُ يعقوبَ على يوسفف «اأوى إليه أخاه». 


يقول: : ضم إليه أخاه لأبيه وأمه. 


ان 


رفض 


يوسف : 08 "ا 
وقوله: «فلا تبتئس»2 يقول: فلا تسكن ولا تَحرّن. 
فتأويل الكلام إذاً: فلا تحزن ولا تستكن لشيءٍ سَلَفَ من إخوتك إليك 
في نفسك. وفي أخيك من أمك. وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك 


و-_ٍِ 0 أ ل َ ل 


القَوْلٌ في تأبيل قَوْلِهِ تَعَالى : 21 
ليَقَيَةَ ري ليه تم مون ها لير نكم سرون سي 
يقول: ولما حمل يوسف إبل إخوته ما حَملها من الميرةء وقضى 
حاجتهم . ظ 
وقوله : «جعلٌ السقاية في رحل أخيه». يقول: جعلٌ الإناءَ الذي يكيل 
وقوله : «ثم أَذْنَ مُؤْذنُو يقول : ثم نادى مناد . «أيتها العير) . وهي القافلة 
فيها الأحمال. «إنكم لسارقون». 


أو ل ا 


القَدْلُ في تأويل قوله تَعَالى : الوأ و أقبلواً عَلِيْهِممَاذَا 
تَفقدورت له 0 لي قَالُونفَقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَنْجَاءَبِه حل بعيروأنأ 
عد حلد 
رعسم جيه 


يقول تعالى ذَكُرْهُ: قال بَنو يعقوبّ. لما نُودُوا: «أيتها العير إنكم 
لسارقون». وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون لهم : «ماذا تفقدون». 
ما الذي تَفقدُون؟ «قالوا نفقدُ صُواعَ الملك». يقول: فقال لهم القوم: نفقد 
مَشْرَيَةَ الملك. 
و«الصواع». هو الإناءٌ الذي كان يوسف يكيل به الطعام . 
ا 


7“ _ا/١‎  :فسوي‎ 

وقوله : «ولمن ع يقول : ولمن جاء بالصواع حمل بعير 

من الطعام . 
ش 78 ه 248 56 

وقوله : «وأنا به زعيم». يقول: وأنا بأن اوفيه حمل بعير من الطعام إذا 
جاءني بصواع الملك. كفيل. 

ىم 2 و ام 1 0 --- 4 
ا سس شرت سس . > عحطدي 

يقول تعالى ذَكْرٌُهُ: قال إخوة يوسف: «تالله». يعني : والله. 

وهذه «التاء» في «تالله» إلها هي «واو) قلبتٌ «تاءو. كما فعل ذلك في 
«التوراة» وهي من «وزيت». و«التراثي. وهي من «ورثت»., و«التخمة». وهي 
من «الوخامة». قلست : قلبت الواو في ذلك كله تاءى و«الواو» في هذه الحروف كلها 
من الأسماء. وليست كذلك في «تالله». لأنها إنما هي واو القسم. وإنما جعلت 
تاع, لكثرة ما جرى على ألسن العرب في الأيمان في قولهم : «والله»ى فحطيك 
فى هذه الكلمة بأنْ قَلبَتَ تاء. ومَنْ قال ذلك فى اسم الله فقال: «تالله». لم 
يقل «تالرحمن» و«تالرحيم». ولا مع شيءِ من أسماء اللهء ولا مع شيءِ مما 
يقسم ب ولا يقال ذلك إلا و (تألله )» وحذده . 

وقوله: «لقد علمتم ما جتنا لنفْسِدَ في الأرض ». يقول: لقد علمتم ما 

فإِنْ قال قائل: وما كان عَلّمُ مَنْ قِيلَ له: «لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض »» بأنهم لم يجيئوا لذلك. حتى استجارٌ قائلو ذلك أن يقولوه؟ 


قيل: استجازوا أن يقولوا ذلك. لأنهم. فيما ذكنٌ ردوا البضاعة التي 


لخر 


يوسف : د كا 
وجدوها فى رحالهم. فقالوا: لو كنا سُرَّاقاً. لم نَرّدّ عليكم البضاعةً التي 
ولا يتناولون ما ليس لهم. فقالوا ذلك حين قيل لهم: «إنكم لسارقوت». 


9 > ب وى 
القولٌ في تأويل قوله تغالى : َالْوأهَمَا جره : إِنَككمٌ 
0-7 > رهم 


كان رين ري الوأ جراوه. من وجد فى رحله- فهو 3 جَوو دْكدَِكَ ججْزَى 
الفلدليين ”7 


ملت عه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال أصحابٌ يوسفت لإخوته: فما ثوابٌ السَرّق إن 
كنتم كاذبينَ في قولكم: «ما جئنا لِنفْسِدَ في الأرض وما كنا سارقين»؟ «قالوا 
جزاوه مَنْ وٌجِدَّ في رَحْلِه فهو جزازه». بقول جل ثنأؤة ‏ وقال إخوة يوسفت: ثوابٌ 
السَرّق مَنْ جد في متاعه السرق «فهو جزاوه». يقول: فالذي وُجدَ ذلك في 
رحله ثوابه أن يُسَلُمَ بسرقته إلى منْ سرق منه حتى يَسترقه. «كذلك نجزي 
الظالمين»: يقول: كذلك نفعل بِمَنْ ظلمَ ففعل ما ليس له فعْلهء مِنْ أخذه 


مال غيره فا 


الول في تأويل قوله تَعَالى : 0 


استخرجهامن ع أَخِي هِ داك كذنا يوس ف ما :7 0 د لُخَاه 
ف دن آلميك ليها نكسا أ موف ربلمت قن لد ورسخ زى 
علو و عَم + 
يقول تعالى ذكره : ففتكن. يوسف أوعيتهم ورحالهم ‏ طالباً بذلك صَوَاعَ 


0 0 ا 8 20 : 7 - و-* يم‎ . / ١ 
الملك. فبدأ في بفئيسة بأوعية إخوته من أبيه » فجعل يمتشها وعاء وعاء قبل‎ 
فض‎ 0 


يوسف : ك7 
الصواعَ من وعاء أخيه . ش 
وقوله: «كذلك كذّنًا ليوسفَ». يقول: هكذا صنعنا ليوسفٌ. حتى 

08 أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه» بإقرار منهم أنّ له أن يَاَحْدَّهُ م 
ويحكسه في بذيه » ويحول بيله وبينهم . وذلك أنهم فالوا. إِذ قيل لهم: «١‏ 
جزاوة إن كنتم كاذبين» : جزاء من سرق الصواعَ . لباوضكديت 
فهو مُسْبَرَق به. وذلك كان خكمهم في دينهم. فكاد الله ليومسف. كما وصف 
لناء حنى أخذ أخاه منهم . فصار عنده بحكمهم وصنع. الله له. 

وقوله : «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاءً اللهو. يقول: ما 
كان يوسفٌ يحل أخاهٌ في حكم ملك مصرٌ وقضائه وطاعته منهم. لأنه لم يكن 
من حكم ذلك الملك وفضائه أن يسدق اعد بالسرق: فلم يكن ليوسفت أخذ 
أخيه فى حكم ملك أرضى إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له,» حتى أسلم 
مَنْ وجدّ في وعائه الصواعٌ إخوته ورفقاوه بحكمهم عليهء وطابثُ أنفسهم 
بالتسليم . 

وقوله : «نرفع درجات مَنْ تقاف بمعنى : نرفع مَنْ نشاء مراتب ودرجات 
في العلم على غيره . كما رفعنا يوسف . 

وقوله : «وفوق كل ذي علّم عليم». يقول تعالى ذكَرَهُ: وفوقٌ كل عالم, 
من هو أعلّم منه. حتى ينتهى ذلك إلى الله . وإنما عَنى بذلك أن يوسف أعلم 

إن قال لنا قائل: وكيف جارٌ ليوسف أنْ يجعلّ السقاية فى رحل أخيه. 
ثم يُسَرّقَ قوماً أبرياة من السّرّقَء ويقول: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون»؟ 

قِيلّ: إِنْ قوله: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون». إنما هو حَبِرٌ من الله عن 


فضا 


يوسف: | 8-16 لا 
مؤْدْنٍ أَذْنَ به» لا خبر عن يوسف. وجائرٌ أن يكونّ المؤدنُ أذْنَ بذلك عن أمر 
يوسفء واستجارٌ الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سَرقةٌ في . 
بعض الأحوال» فأمر المؤذنَ أن يناديهم بوصفهم بالسرق» ويوسف يعاق ذلك 
السّرق لا سَرّقهم الصّواع . وقد قال بَعض أهل, التأويل: إن ذلك كان خطأ من 
فل يوسفت, فعاقبه الله بإجابة القوم, إِيَاهُ: «إِنْ يَسْرقُ فقد سرقٌ أخ له من 


قبل» . 


الى لم ل ساببعممو سح 2 2ج سالا سم >غوه 
َل في تايل وله تَعَاَى : قَالواإِن سيق فقَدسَرق أله 
م 0 اه دب رس سس 0 
نمل كَأسَرَهَابوْسُفُ ف نَفَسِهِ وَلَميبّدِهَا لهم 
وَأمَّهَعْلْميمَا اي وس جم 
يقول تعالى ذكْرُهُ: «قالوا إن يسرقٌ فقد سرقٌّ أمْ له من قبل»» يعنون 
أخكاة لأبيه وأمهى وهو يؤسفه: 
ويعني بقوله : «فأْسَرّهَاءء فأَضمَرَهًا. 
وقوله: «والله أعلم بما تصفون». يقول: والله أعلم بها ايكديود يم 
تَصِفونَ به أنحاة 0 


١لا‏ ا وساي 00 د 


أفعالكم . والله عالم كذبكُم وإن جَهِلَه كثير ممن حضر من الناس . 


د م 0 ال د س كر م 0 1 00 ا 
القول في تاويل. قوله تعالى : قالوأيتأساا إنلهرأيا سَيخاكيرا 
مر و مم ره ا 


يَعَد أَعرَنا مُضَكانَه انار دكن ليوات 2ه 


4 


يوسف : 4١و‏ ١م‏ 
يقول تعالى .ذكَرٌهُ: قالت إخوة يوست ليوسةت: ديا أيها العزيرٌه: يا أيها 
الغلكك. وإ له ابا شيكا كبيراء كلنا بيه لفون يعقوت .نكل اخدنا 
مكانه). يعنون: فخذ أحداً منًا بدلا من بنيامين » 0 عنه . وإنا نراك من 


المحسنين». يقول: إنا نراك من المحسنين في أفعالك . 


لقَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ نَعَالَى : كَالَ ما أله أن تخد إِلَامَنْوجَدنَا 
مَتَعَمَاعِنْدَهَإنَا إذَا مورت لزي 

يقول تعالى ذكْرَهُ: قال يوسفٌ لاخوته: «مَعاذَ الله». أعودٌ بالله . 

وأن تاعذ إلأمن وَجَدَّنَا ماعنا عند يقول: امتجيز يال من أن تاخد 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : فلم استَيعسواينه خاصو ايحا قَالَ 

حكبِرهُمْ أل تَصَلَموأ أرى أبا فَدَأَخَدَعَليكُم مَوْيَْائْنَاّهِ وَمنْفتلُ 

رتم ف يوَسفَ نأب لاض حي أذ 00 وَيحَكم لهل وهو 
1 كما م ٠‏ 


يعني تعالى ذكرهُ : «فلما استياسوا منهىو. فلما سوا منه من أن يحل 
يوسفٌ عن بنيامين, ويأخدٌ منهم واحداً مكانه. وأ يُجِيبَهم إلى ما سألوه من 
ذلك. 

وقوله : «خلصوا لاا يقول بعضهم لبعض يتناجون» لا يختلط بهم 
غيرهم . 


وقوله : «قال كبيرهم». اختلفت أهلٌ العلم في المعئي بذلك. 
ا 


يوسف : م 


فقال بعضهم: عَنَى به كبيرَهُمْ في العقل والعلم . لا في السنْ. وهو 
شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد. 

وقال آخرون: بل عَنى به كبيرّهم في السن, وهو روبيل. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة. قول مَنْ قال: عن بقوله: «قال 
كبيرهم»2 روبيل»ء لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنا. واي 
في المخاطبة إذا قيل لهم : «فلان عر القوم). مطلقاً بغير وصلٍ ) إلا أحد 
معنيين : إما في الرياسة عليهم والسؤددء وإما في السن. فأما في العقل» فإنهم 
إذا أرادوا ذلك وصَلُوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته 
بذلك. فلا يفهم إلا ما ذكرت . 

وقد قال أهل التأويل: لم يكن لشمعون وإِنْ كان قد كان من العلم 
والعقل بالمكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدداء فيعلم بذلك أنه 
عَنى بقوله : «قال كبيرهم». فإذا كان ذلك كذلك. فلم يَبّقَ إلا الوجه الآخرء 
وهو الكبر في السن . وقد قال الذين ذكرنا جميعاً: «روبيل كان أكبر القوم ماف 
فصح بذلك القول الذي ا ظ 

و رالم تعلموا ‏ ا مر 8 ثقَأ من الله». يقول : ألم 
تعلمواء أيها القوم. أن أباكم يعقوب قد الدعاتم عهودٌ الله ومواثيقه : ائينه 
به جميعاً إلا أن يحاط بكم. «ومن قَبْل ما فَرَطْتَمُ في يوسف». ومن قبل 
فعلبكُمْ هذه. تفريطكم في يوسفت. يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم 
في يوسف؟ 

وقوله : «قَلّنْ أبرحَ الأرض»., التي أنا بهاء وهي مصرء فأفارقها. «<: 
يأذن لي أبي»» بالخروج منها. 
وقوله: «أو يحكم الله». أو يقضي لي ربي بالخروج منهاء وترك أخي 

1 


يوسف : ٠م- 8١‏ 
بنيامين» وإلا فإني غير خارج. «وهو خير الحاكمين», يقول: والله خير مَنْ 
حك ع بوافلال عن الل بين «النامى . 


-ى # ع 57 سر 2س لرسم 0 > كرام 22 - 

لقَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : و ا ٠‏ 
نك سَرَقٌ وَمَاسَبِدنَاإِلَايِمَاءَلِمَمَا وَمَاكُنَا! عيب حَدفِظِينَ يا 

يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيلٍ روبيل لإخوته. حين أخذ يوسفت أنخحاه 
بالصواع الذي اسْتخرج من وعاثه : ارجعوا. إخوتي » لعن أبيكم يعقوت فقولوا 
له : يأ أباناء إن ابنك بنيامين سرق . 

واختلف أهل التأويلٍ 7 تأويل ذلك . 

لااار معناه : : وما قلنا إنه سَرَفَ إلا بظاهر عِلْمنًا بن ذلك كذلك» 
أن صواع الملك ات في وعائه دون أوعية غيره . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك :* وما شهدنا عند يوسف. أن السارق يوخا 
بسرقتهء إلا بما علمنا. 

وقولة؟: .ووم كنا للعيب حا فظ يوه .يقول وما كنا "فرق أن اندلك: سرف 
ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا: «ونحفظ أخانا». مما لنا إلى حفظه منه 
السبيل: ظ 

أولى تأويلين بالصواب واي ا دوما 3 إلا بما عَلمْنَاف قول 
7 عقيب قوله : إن انك سرق»). فهو بأن يكون ا عن 4 بذلك. 
أؤلى من أنْ يكونّ خبراً عما هو منفصل. 

وذكر أن: «الغيب»» في لغة حِمُيّر هو الليل بعينه. 


8١ 


يوسف : م 85م 


و 2-6 


القَْلُ في تأويل فَوْلِه تعَالَى : ومْكَ لِالْمَرَيةَ الوكنافها والْعِير 
وس ا 1س يخ حىه 
َأَفِلَنَافها وَإِنا لصدرقوت د 


يول ة وان كنت متهما نا لا تَصَدفنا علن ها تقول نين أن انك سرف: 
«فاسأل القريةَ التي كنا فيها». وهي مصرء يقول: سل مَنْ فيها من أهلها. 
«والعير التي أقبلنا فيها». وهي القافلة التي كنا فيهاء التي أقبلنا منها معها. عن 
خبر ابلك وحقيقة ما أخبرثاك عنه من سَرَّقَء 'فإنك تحبر مَصْدَاقٌ ذلك» :ووإنا 
ار فيما أخبرناك من خبره. 


رد في تأويل قوله تَعَالَى الل سوك لم شك أدرا اقم 


0 هتس يهِمَجِيِعَاإِنَدْهْوَ لعي م اكيم جه 7 
في م متروك. وهو: فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتَخَلْفَ 54 
فأخبروه خبَرّه. فلما أخبروه أنه سَرَقَ. «قال بل رات لكم أنفسكم أمرأً», 
يقول : بل زَيّنتَ لكم أنفسكم أفرا من وار موف «فصبر جميل). يقول : 
فصبري على ما نالني من فقد ولدي. صبر جميل لا جزعَ فيه ولا شكاية عسى 
الله أن يأتيني بأولادي يها فيرذهم على . «إنه هو العليم). بوحدتي. 
وبفقدهم وحزني عليهم . وصدّق ما يقولون من كذبه . «الحكيم». في تدبيره 


-و 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى 2 َالَ يتا سَفْعَل بوت 
َأَبيِصَّتَ عِينَاه مرب الْحرن فَهُوَكظِيمٌ حل 
يعني تعالى ذكرة بقوله : «وتولى عنهم). وأغرّض عنهم يعقوب . «وقال 


يا أسفا على يوسف». يعنى : يا حَرّنا عليه. 
كين 


يوسهشفا: 16-850 


قال إل والأسفةن هو امد الحرن والتندم ١‏ يقال منه * وأمة ٍِ عا 
ان 2 7 ْ 


يقول الله جل ار وابيضت عينا يعشوب من الحزد . فهو كظيم». 


يقول: فهو مكظومٌ على الحزن. يعني أنه مملوٌ منه. ممسك عليه لا يبينه . 


مق ع 0 ِ د م امل ظ 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قالوا تاللهوتفتواتذ دوسف حقٌ 
-آ ير سر هه 0 و م< سر ٍ : 
حرضا أ و حون مر الوبلكيرمى 5 ظ 


ب معو ا 1 ٍ 
يعني تعالى ذكره: قال ولد يعقوب الذين انصرفوا إليه من مصر له. حين 
قال: «يا أسفا على يوسف»: تالله لا نال كر يوسف . 
وقوله : «(حتى تكون 510 يقول : حتى تكون دنف الجسم يتشيول 
وأصل «الحرض»» الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق . 


وقوله : «أو تكون من الهالكين». يقول: أو تكون ممَنْ هلك بالموت . 


1 ل 21 1 روح .2470 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَإِنّماأشَكوا بق وَحَرفَإِ لَه 
آ 2 7 مي 7م 2< دو سر جقعو 
توع 85 0 2 95 ا - 2 
يقول تعالى دكره: قال يعفوب للقائلين له من ولده : (تالله تمتا تلد كر 
يوسف حتى تكون حاضيا أو تكون من الهالكين»: لست إليكم أشكو بثي 
وحرنى. وإنما أشكو ذلك إلى الله . 


ويعني بقوله : «إنما أشكو بني ) . ما أشكو هُمَي وحزني إلا إلى الله . 


تيال 


يوسف : كخنى_ا ىر 
وأما قوله : «وأعلم من الله ما لا تعلموذ». فإن ابن عباس كان يقول شي 
ذلك فيما ذكرَ ع أعلم أن رؤيا يوسف ها وأني ا له 
#< عر 0 و هه 
لقَولُ في تأويل قوله تغالى» يم قَذْ هبوأ سَحَسَسُ ومن بوْسُتَ 
1 ولا َوْح أهَه تيبم رو يكنوم 
واحبيدوا سوأ منزوح ل الاك من روج ال 9 قوم 


حي 
4م 


يقول تعالى ذكرة حين طمع يعقوت في يوسف قال لق ديا بنئّ 
اذهبوا». إلى الموضع الذي جئتم منه وَحَلفْتمُ ويك به. «فتحسسوا من 
يوسف». يقول: التمسوا يوسف وتعرفوا من خبره. 

«وأخيه». يعني : بنيامين. «ولا تيأسوا من روح الله»و. يقول: ولا تقنطوا 
من أن يرَوْحَ لله عنا ما نحن فيه من الحُرَنِ على يوست وآخيه بفرج, من عنده 
فوينهما: «إنه لا ييأس من روح الله»و. يقول: لا ل من فرّجه ورحدةة 
5565 رةه منه. «إلا القوم الكافرون». يعني : القوم الذين يجحدولن قدرته 


آ يه ته حل أعاعه 21 65 ضح سر ا ا 
اقول في تأويل قوله تعَالى: فلمّا د خْلوأعليّدَِالوا, ايت 
1 0 د ل 000 سلا لاس سا م ل لي ال ريط 
هشر ويدف موسق أو > فل وتصدق علءنا نَأل 
بحر 5 لْمُتَصَذويت 2 


وفي الكلام متروك قد استغني بذكر ما ظهرٌ عما حذف, وذلك: فخرجوا 
جين إلى عضر حت ضناروا إليها مذخارا على بوسقت» «وفلما دخلوا عليه قالوا 
2 اعد اه ما ؤاهلا العرق أ يي الشدة من الجَدُب والقحط «وجثنا ببضاعة 


مزجاة» . 
86 آظ2 


يوسه : 4م 4٠١٠‏ 

وعَنى بقوله : «وجئنا ببضاعة مُرْجاة). بدراهم. أو ثمن لا يجوز في تمن 
الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. 

وقوله: «فأوف لنا الكيل». يقول: بودي الكيل بهاء وأغطنا 
بها ما كنت تعطينا قبل بالثمن الجيد والدراهم الجا زه الوافية التى لا ترد. 

وقوله : «وتصدقى علينا». يقول تعالى ذكرة : قالوا: ويَفَضْلٌ علينا نما بين 

سعر الجياد والردية» فله تنقصنا من 0 طعامك» لردى بضاعتنا . «إن الله 
515 البحما ا وي يقول: 5 الله يش المتفضلين على أهل الحاحة 
بأموالهم . 

كح سرح خا 1 عر بيس سكل 
القَولٌ في تايل قوله تَعَالَى : قاله ل علمت ماة سوسف وأَجِيهِ 


وى سا بير 


دسم جتهلُوت <يه 4 

ذكرَ أن يوسف صلواتٌ الله عليه لما قال له ريه ويا أيها العزيئ مستا 
وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مُرْجاةٍ فأوف لنا الكيل ويَصَدَّْ علينا إِنْ الله يجزي 
المتصدقين». أدركته الرقة وباح لهم بما كان كمه من شأنه . 

فتأويل الكلام : هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه . إد رتم بينهما. 
وصنعتم ‏ ما صنعتم إِذ أنتم جاهلون؟ يعني : في حال جَهلكم بعاقبة ما تفعلون 
بيوسفتء, وما إليه صائر أمره وأمركم . 


لى # 7 0 امد سمه 2 - 20 وحار ل 
القول في تابيل. قوله تعالى : قَالَوَا أَوِتلتَ نت دوسف قالَأتأ 
حمل ش 0 
اس سس نح لاح 7 أ 2 سا سال ساسح لح | سسا 0 تر 
شك عَمَدنا يقد مرب الله ا له 


سا مجو 


هخ4* 


47”-84٠ 0 يوسهف:‎ 

يقول تعالى ذكرهُ: قال إخوة يوست له. حين قال لهم ذلك يوسف: 
«إنك لأنت يوسفء؟ فقال: نعم أنا يوسف. «وهذا أخي قد من الله علينا»» . 
أن جممٌ بيننا بعد ما فَرٌَقْتَمُ بيننا. «إنه مَنْ يتتق ويصبر». يقول إنة من حتق 
الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ويصبر». يقول: ويكفٌ نفسه 
فيحبسها عما حَرمٌ الله عليه من قول, أو عمل عند مصيبةٍ نزلت به من الله. 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»: يقول: فإن الله لا يطل ثوابٌ إحسانه وحزاء 
طاعته إياه فيما أمره ونهاه. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه َعاَى : ,قَالوأمَالله لقد ءاثرك_الّمعَلِفََا 
وي ساس ش 
وَإدكن لخوييت ح 


يقول جل نناكة : قال إخوة يوسف له: تالله لقد فَضِلَكَ الله علينا. واثرك 
1 -- ير «وإن كنا 00 0 وا كنافي | فعلنا 00 
عو 2 ماه 2 3 جر ات إن أ 2 
القول في تاويل قوله تغالى : قال لا تكريب عام م الوم يمف رمه 


هه اليد 70-5 
وهو هوَأَرحَ م الرجميدت جِ 


يقول تعالى ذْكْرَهُ : قال يوسف لإخوته: «لا تثريب». يقول: لا تغيير 
موا ش 5 ع اكى*ء 5 
عليكم . ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحقى الاخوة. ولكن لكم عندي 
الصفح والعفو. 
وقوله: «يغفر الله لكم وهو أرحمُ الراحمين». وهذا دعاءٌ من يوسفَ 
لإخوته. بأنْ يغفرٌ الله لهم ذنبهم فيما أتوا إليه ورَكبُوا منه من الظلم . يقول: 
م 


ظ يوسف: ‏ 047 0ه 
عَمَا الله لكم عن ذنبكم وظلْمِكمْ. فَسَمَرهُ عليكم. «وهو أرحمٌ الراحمين». 
يقول: والله أرحمٌ الراحمينَ لمن تاب من ذنبهء وأنابَ إلى طاعته بالتوبة من 


محصينة . 


و 


ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ا تألقوه عل وْجَهِ 
يَأتِ بصا وَأَفوف بأْمْلِحكُ ميرت ا وبرت د 


أن بوت 8 لما رتنه إخوه. سالهم عن + بيهم فقالوا : ذْهَتَ 
بصره من الحزن! فعند ذلك أعطاهم قميصه وقال لهم : «اذهبوا بقميصى 
هذا). 


0 ايأت يبصيرا» ه يقول : ع نخييرا: ارالك بأهلكم أجمعين» . 


كع عا 
اقول في تأويل قوله تعَالى : وَلَمَافْصَلتٍ الْميرٌةَاةك ‏ ابوه إن 
ع و ب كاي ريه 2 
لَدجِدُرِيِمَ بُوْسْفَ أوْلكأن : عرد ون ع 
يقول تعالى ذكره: ولما فصَلت عير بني يعقوب من عند يوسف متوجهة 
إلى يعقوب. قال أبوهم يعقوب: «إني لأجدٌ ريح يوسف». ذكر أن الريح 
استأذنت رَبّها في أن تأتي يعقوبٌ بريح يوست قبل أن يأتيه البشيرٌء فأذنَ لها. 
فأتته بها. 


دم 


وأما قوله : «لولا أن و فإنه يعنى : : لولا أن تُعنفُوني . وتعجز وني ١‏ 
وتلوموني . واد بو 


ظ 011 ا 2 مراع 2 سر 072-07 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعالى : قالوأتاش إنَك لغى ضَكديك لديم 


دكن 


يوسف : 6 404 

يقول تعالى ذكْرَهُ: قال الذين قال لهم يعقوبٌ من 0 «إني لأجدٌ ريح 
يوسف لولا أن تفندون) : تالله. أيها الرجل . إنك من شت يوسف وذكره ٠‏ لفي 
خطئك وزرّللك القديم ‏ لا ننساه ولا 2 عنه . 

القَولُ في تأبل اط تتالى : وي ين 
ص 7 م2 أ 00 عاك 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فلما أنْ جاء يعقوبٌ البشيرٌ من عند ابنه يوسفء, وهو 
العدطر برسالة يوينفتا». وذلاف بررية .افيا قرع كانه ووسفت: ان د اكد 

وقوله : وألقاه على وحجهه). يقول : ألقى الشير قميص يوسف على وجه 
يعقوب . 


القول في تأويل قوله تَعالى : قَالَوا يكأبانا أستعفر لنَاذثو سانا كنا 
خاطعين + حي فَالَ سوق أَمحَمٌ علج يلير دج 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: قال ولد يعقوبٌ الذين كانوا فقوا بينه وبين يوسفت: 
يا أبانا سَلْ لنا رَبّكَ يَعْففُ عناء ويسترٌ علينا ذنوبنا التي أذنبناها فيك وفي 
يوسف. فلا يعاقبنا بها في القيامة. «إنا كنا خاطئين»» فيما فعلنا به» فقد اعترفنا 
بذنوينا. «قال 57 أستغفر لكم ربي». يقول َل ثنأؤه: قال يعقوسب: سوف 
أسأل ربي أنْ يعفْوَ عنكم ذنوبَكُمْ التي أذنبتموها فيّ وفي يوسف. 

وقوله: «إنه هو الغفور الرحيم». يقول: إن ربي هو الساترُ على ذنوب 
الناقي الدمن اذترنهع»: والرحيو وو يهم أن قذي بعد ترعيم متيام 7 


القَوْلُ في تأويل 7 2 فَلَمَا دَحَلْواْعل يوسف ءَاو !كيه 
0/1 


٠٠١-9494  :افسوي‎ 


عت سس لس و 12 ركم عه 10 
56 او ألَمْءَأمِيِينَ نه 465 يي ورفع أبو, ويه على العرش 
112 إد م ا دح ا ١‏ له ل 0 
وحروا له سجدَاوكَاليكامتعَذَ أو دل رسفن ف لول جغاها رىحقا 


ل 62 ير 2 ع سلج 4م مل خرن 


حس و آذ أخر لجن ويك 00 

2 آذ ره : رس جم افير 2 2 7 707 
نْب يدوق ف لطيف عامقا دما 2 هليم كم 
حهه 5 
_ 

يقول 0 ناوه فلما دخل يعقوت وولنة 5 على يوسف . «اوى 
إليه أبويه) , يقول: ضم إليه أبويه فقال 1 «ادخلوا مصر إن شاء الله 
أمنين) . 

فإِنْ قال قائل: وكيف قال لهم توس : : «ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين», 
بعدما دخلوها. وقد أخبر الله عر وجا عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وضم 
إليه أبويه. قال لهم هذا القول؟ 

قيل: قد اختلت أهل التأويل فى ذلك. 

فقال بعضهم: إِنْ يعقوبٌ إنما دخلّ على يوسف هو وولّدهُ واوى يوسفٌ 
أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرم له قبل أن 
يدخل مصر » فاواه إليه ثم قال له ولمن معة . «ادخلوا فصر :إن شناء الله 
أمنين» » بها قبل الدخول. 

وقال اخرون: بل قوله : «إن شاء الله». استثناءًٌ من قول يعقوب لبنيه : 
«وأستغفر لكم ربي). قال: وهو من الحو حر الذي معناه التقديم . قالوا: وإنما 
معنى الكلام: قال: أستغفرٌ لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفورٌ الرحيم. فلما 
دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصرء ورفع أبويه. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: إن يوست قال ذلك 

[ "م 


يوفتفنة 18 
لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تَلَقَاهُمْ لآن 
ذلك في ظاهر التنزيل كذلك» فلا دلال تدلُ على صحة ما قال ابن جريج. 
ولا وجة لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجةٍ 
واضحة . 


2 


وقيل : عنى بقوله: «اوى إليه أبويه) أبوه وخالته . وقال الذين قالوا هذا 
القول: كانت أ يوسف قد ماتت قبل وإنما كانت عند يعقوب يومئذ خحالته 
أخت أمه. كان نكحها بعد أمه 

وقال اخرون: بل كان أباه وأمه 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحق. لأن ذلك هو 
الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم فى «أبوين»., إلا أن يصح ما 

وقوله: «وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين», مما كنتم فيه في باديتكم 

وقوله : «رفع أبويه على العرش », يعني : على السرير. 

وقوله: روا لَه داج يقول : ب يعقوت وولده وأمه ليوسف 
” وكانت تحية الناسٍ يومئذ أن يسجد بعضهم كم 

وإنما عَنى 1 من .ذكر بقوله : إن السجود كان 0 بينهم), أن ذلك كان 


ننم على الخلق: على وجو العادء من يعضهم ابعص ل 6 
أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة 


من بعضهم لبعض. قول أعشى بني ثعلبة9 : 





. 7”9 ديوانه:‎ )١( 
م‎ 


يسف: ٠١١-1٠١‏ 
لبا اليه ان انان تعن با هيار 
وقوله: «يا أبت. هذا اول روناق من قل قد جعلها ربي حا يقول 
0 تنأؤة: قال يوسفُ لأبيه: يا أبت. هذا السجودٌ الذي سجدت أنت وأمّي 
وإخوتي لي . «تأويل رؤيايّ من قبل». يقول: ما آلثٌ إليه رؤيايّ التي كنت 
رأيتهاء وهي رؤياهٌ التي كان رآها قَبْلَ صنيع إخوته به ما صنعوا: أن أحدّ عشرٌ 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدون. «قد جعلها ربي حقاء». يقول: قد حتقّها 
ربي» لمجيء تأويلها على الصحة. 


اتناف اويل لزه لكاي ادح قدا د ون الشلك لفن 
5 و سر رححة سرس بيه 


ً 2 2 1 00 8 
وب الْاَادِيثِ فَاطرَ السّموات وَالَار ضٍأنتَ وَل وق لد نيأوا لاخرؤنوفبى 


و رآ . أ ٠. ٠‏ ش 
مَُسَلِمَا وَأَلَحِمَ با لصَلِحِينَ 2 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: قال يوسف, بعد ما جمع الله له أبويه وإخوتهء وبسط 
عليه من الدنياما بسط من الكرامة, ومَكنهُ فى الأرض. متشوقا إلى لقاء ابائه 
الصالحين : ورت قد اتيتنى من المُلكي. يعنى : من مُلْك مصر. وعلمتني من 
تأويل الأحاديث»» يعنى من عبارة الرؤناء تعدررا لنعم الله عليه وشكرا له 

ا عليها. «فاطر السموات والأرض»» يقول : يا فاطر السموات والأرضء. يا خالقهًا 
وبارئها . وأنت ولبي في الدنيا والخروور يقول : أَنَيتَ ولعي شي دنياى على من 
عاداني وأرادني بسوء بتصير ك6 وتَعْذُوني فيها شوك 59 شي الآخرة بفضلك 
ورحمتك. «توفني ا يقول: افبضني إليك لها «وأالحقني 

بالصالحين». يقول : وألحقني بصالح ابائي إبراهيم وإسحقق ومن قبلهم من 

أنبيائك ورسلك. 

وقيل: إنه لم يَتمّنْ أحدٌ من الأنبياء الموت قبل يوسف. 


وم 


يوسف : 0125 
وذكر أن بنى يعشوب الدين فعلوا بيوساف ما فعلوا. استغفر لهم أبوهم. 
فتاب الله عليهم وعما عنهم . وغفر لهم دبهم. 
وذكرٌ أن يعقوبٌ توفي قبل يوسف. وأوصى إلى يوسف. وأمره أن يدفنه 


لول في تاويل وله تَعاَى : ذَلِك من 
ُت بذ لضعوأ تخ وم من ج14 ليل 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: هذا الخبرٌ الذي أخبرتك به. من خبر يوسف ووالده 
يعقوب وإخوته وسائر ما في هذه السورة. «من أنباء الغيب». يقول: من أخبار 
الغيب الذي لم َشاهِدَهُ ولم تعاينه» .ولكنا نوحيه إليك ونِعَرّفكة لنثيّتَ به فؤادك, 
وفجة به قلبك. وتصبرٌ على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله. وتعلم 
أن مَنْ قبلك من رسّل الله إِذ صبروا على ما نالهم فيه. وأخذوا بالعفوى ادرو 
بالعُرف. وأعرضوا عن الجاهلين فازوا بلطم دو بالنصر ومُكنُوا في البلاد. 
لد من قصَّدوا من أعدائهم وأعداء 5 الله . 0 الله تبارك وتعالى لنبيه 
محمدٍ يَلِةِ: فبهم. يا محمدُء فتأس. واثارهم فقص . «وما كنت لديهم إِذ 
أجمعوا أمرهم وهم يذكرون». يقول: وما كنت حاضراً عند إخوة يوسف, إذ 
أجمعوا واتفقثُ آرافهم» وصَحَتَ عزائمهم. على أنْ يُلقّوا يوسف في غيابة 
الج وذلك كان مَكرَهم الذي قال الله ع وج 7 (وهم يمكرون». 


دى في ِء 5 ا از برست 7 - ا 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمأأصككير ء 1 01 
5 جه 


يقول جل ثناؤه : وما أكثر مشركي قومك. يا مخجيل ولو حرصت على 
لضن ظ 


ب الم 


لس 2 سر ل 5-9 ء ممع ال 2 
المزل: فى ناويل فَوْله الى . ومانسعلهم عليه مناجر إن هو إلا 
| عور اه بحي ظ 
وركرللعامين 2 


يقول تعالى ذكرَهُ لمحمدٍ يية: وما تسأل. يا محمدُء هؤلاء الذين 
ينكرون ل ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئتهم به من عند ربك. 
على ما تَدْعُوهم إليه من إخلاص العبادة لربك. وهجر عبادة الأوثان وطاعة 
الرحمن. «من أجره. يعني : من ثواب وجزاء منهم. بل انها ثوابك وأجر عملك 
على اله. برا لابن , ذلك ثوابً فقوا ا 


فقد كان جنا عليه أن يعلموا أنك إنما جيم إلى 1 057 إليهء, اتباعا 
منك لأمر ربك. ونصيحة منك لهمء وأن لا ؛ ستكعشوك. ٠‏ 

وقوله: «إنْ هو إلا ذكرٌ للعالمين». يقول تعالى ذكرٌهُ: ما هذا الذي 
أرسلك به رَبِكَء يا محمدُء من النبوة والرسالة. «إلا ذكْرٌهء يقول: إلا عظة 
وتذكير للعالمينَ» ليتعظوا ويتذكروا به. 00 

القَوْلُ في تأويل تله نَعَالَى : وَكَأْيَن من َآيَةِ في لسَّمْوَت وَالأرْضٍ 
ور ل 
يمرو علب وهم عَنها مُعْرضُونَ جيه 1 

يقول جَلَ وعَزَّ: وكمْ من أيةِ في السموات والأرض لله وعبرة وحجة. 
وذلك كالشمس والقمر والنجوم وبحو ذلك من ايات السموات. وكالجبال. 
والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من ايات الأرض . «يَمُرُونَ عليها». يقول: 
يعاينونها فيمرون بها مُعْرضِينَ عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما 

يدض 


يوسف : 8 يي ١‏ 
دَلْتَ عليه من توحيد ريا وان الالوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها 
26 2 5 11 


الول في تأويل قوله ال . ومادو نمنُأكارهمياً َه إلا وه ظ 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: وما يقر أكثرٌ هؤلاء الذين وضَف عر وجل صِفْتَهُمُ 
معرضون». بالله أنه خالقه ورازقه وخالقٌ كل شيء. «إلا وهم مشركون». فى 
عبادتهم الأوثان والأصنام. واتخاذهم من دونه أرباباً. وزَّعْمهم أنْ له ولداً. 
تعالى الله عمأ يقولون . 
ع كسمه م او 20 سر مر دي 
الول في تأويل قوله َعَالَى : أفإمو تريخ ميدي من عذاب الله 
م . ا سه 0000 7 
د وتأنيهم الساعة بِعْسَه وهم لامتعرور 522 
2 وو لع ار 7 ورك > 2 57 مه 
يقول جل تناؤه : افامن هؤلاء اللريية يه يشرود أن الله ربهم إلا وهم 
مشركون في عبادتهم إياه غيرَهُ. «أنْ تأتيهم غاشية من عذاب الله». دام 
من عقوبة الله وعذابه على شركهم بألله - أو تأتيهم القنامة فحاأةً ا مقيمون 
.على شركهم وكفرهم وهو - فيخلّدهُم الله ع بجا شي نارف وهم لا يدرون : 
بمجيثها وقيامها . 


3 
0 م 


إلى الله عل بصيرو 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى :قل ذو نا 


0 سر سرس هر 


5 ومن اتبعن وَسبْحَنَ اللهدوما من المشركييك ج12 م١٠‏ 


الف 


يوسفا: ٠١9-1٠١8‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يَلِِ: قل. يا محمدٌُ. هذه الدعوة التي 
أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاءِ إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والأوئان. والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته. «سبيلي » ' 
وطريقتي ودعوتي ‏ أدعو. إلى الله وحده لا ريك له. «على بصيرة». بذلك 
ويقين علم مني به أناء ويدعو إليه على بصيرة أيضا من انبعني وصَدّقني وأمنّ 
ىء «وسييجان الهم يفوك له تان ذَكدره : وقلء تنزيهالله: وتعظيماً له من أن 
يكون له شريك في ملكه. أو معبودٌ سواه في سلطانه: «وما أنا من المشركين»» 

يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك بهء لست منهم ولا هُمْ مني . 


00 5 5 000 ره سرح سه جحل 2 سل 

ِ” قد م 
7 اام + 4 * مه 0 أ 9 . صهس . 0 ع و ل م د ره 
نوحى لديم من أهل المر أفلر يسيروا ف لارض فسنظروأ كقَكات 
تر ذم 7 56 2 ل مره اليم ص سرح وو س م واخرص 2 مبز + ابر حم 
عيقبة الذين من قبلهم ولدار ا لاجرو خيرللزبياتقوا افلا نمقلون ريد 

يقول تعالى ذكرة : وما أرضلتاء يأ وحمل من قبلك إلا تعالة لا نساءً 
ولا ملائكة . «وحي إليهم) اياتناء بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا. «من 
أهل القرى»» يعنى: من أهل الأمصار دون أهل البوادي . 

وقوله : «أفلم يسيروا في الأرض». يقول تعالى ذكرة: أفلم سر هؤلاء 
المكتركون الذين يكذيونكة بأ ميل ويححدون رتك وينكرون ما جئتهم 
به من توحيد اللهء وإخلاص الطاعة والعبادة له. «في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم». إِدْ كََبُوا رُسلَنا؟ ألم نحل بهم عُقَوبَنا فنهلكهم بها. 


وقوله: «ولدار الآخرة خير) ) يقول تعالى ذكرة : هذا فعلنا في الدنيا 


0 جخاوا 


يوسهف:  ١١١ ١١94‏ 
بأهل ولايتنا وطاعتناء أن عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بناء أنجيناهم 
منهاء وما في الدار الآخرة لهم خير. 
وقوله : «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعمل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما 
نقولٌ لهم ونخبرهم بهء من سوءٍ عاقبة الكفرء وغبٌ ما يصيرٌ إليه حال أهله. 
مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حَلّ بمن قَبْلَهُمْ من الأمم الكافرة المكذبة 
رسل ربها؟ 


72 سرحت مر صر أ 11 أ 4 
القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : .حَفّة إذَا أسَيَيسس] ربل سل وظنُوا نهم ُ 
سو و دسة و 


او تصرا فنيى من تشاع ولا در دبَاستَاعنٍ العو 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل 
م 500000 ع 8 1 
القرّى». فدعوا مَنْ أرسلنا إليهم. فكذبوهم وروا ما اتوا به من عند الله. «حتى 
إذا استياس الرسلٌ». الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله. ويصدّقوهم 
الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهُم عن الله. من وَعْده إياهم 
نصرهم عليهم . وجاءهم نصرنا) . ظ ظ 

5 لاعن 08 2 اس 0 

وأما قوله: «فنجئ مَن نشاء». فإن القرّاة اختلفت فى قراءته .. 

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق : فلك لجر شاه 4ح محدفة 
بنونين ب عدي فننجي نحن من نيا من نا والمؤمنين بلا دون الكافرين 

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك. أنه إنما كتب فى المصحف بنونٍ واحدة. 
لمأن ظ 


١١ : يوسف‎ 

فل ا مير عن أنفسهاء لأنهما حرفان, أعني النونين» من جسن اتير 
يَحْفَى الثاني منهما عن الإظهار في الكلام» فحذفت من الخط. واجتزئ ظ 
بالمثبتة من المحذوفة. كما عل ذلك فى الحرفين اللذين يذغم أحدهما فى 
صاحبه . 

وقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى. غير أنه أدغمّ النونّ الثانية 
وشدَّدَ الجيم . 

وقرأه آخر منهم بتشديدلك ل الجيم وصبت الياء» على معنى فعل ذلك ب 
من : 0 م ظ 

وقرأ ذلك بعض المكيين: طفنجًا مَنْ نشاءًُ» بفتح النون والتخفيف. 
1 ولا تحتو 

والصوابٌ من القراءة فى ذلك عندناء قراءة مَنْ قرأه: «فننجي مَنّْ نَشَاءُ» 
بنونين » لأنَّ ذلك هو القراءة التى عليها القَرَاةٌ في الأمصارء وما خالفه مِمَنْ قرأ 
ذلك ببعض الوجوه التى ذكرناهاء فمنفردٌ يقراءته عما عليه الحَجةُ مجمعة من 
العراءم وغير جائز حلاف ما كان ما بالقراءة في قرأة الأمصار. 

وتأويل الكلام: فننجي الرسل ومَنْ نشاء من عبادنا المؤمنينَ إذا جاء 
نصرنا . 

وقوله: «ولا ير بأسنا عن القوم المجرمين» .2 يقول: ولا 7 عقويئنًا 
وبطشنا بمن بطشنا به من أهل, الكفر بناء وعن القوم الذين أجرموا فكفروا 


. بالله) وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنذه‎ ٠ 


اوس 


لفل س غ 


0 المَوْل في تأويل قوله 1 لتذكا ف مص عر ادك 
ال لبي مَاكَانَ عَدَابِْرَى وكصكن تَصَدِيقَ 


سر حت سه ره 


وَتَفْصِيِل كل سَىْءِوهدى ويه بون يه 0 


يقول تعالى ذكرهُ: لقد كان في قَصَصٍ يوست وإخحوته عبرة لأهل 
م لارام يعتبروذ بها. 3 5 بها. وذلك ‏ أن الله 52 د 
الشمن. وبعل الإسار والحيس. الطويل : ا ون لفان الامو 
وأعلاه على مَنْ بغاه سوءاً من إخوته» وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته. 
عد الجذة الطوولةا» بوجاء بوم اليسين الشنه النائئة التفيدة» القال حل اناده 
للمشركينَ من قريش من قوم ني محمد وق:لقد كان لكم. أيه القوم» في 
دوه اي ب 0 الذى ا 0 م لا 0-7 
له في ل ونولة ا 0 من 6 الا 17 مت يه 


١١ 


2 


لَزِى بين يديه 


و #ر 


شدائد. وأتت دونه الأيام والليالى والدهور والأزمان. 

وقوله: «ما كان حديئاً يفترى». يقول تعالى ذَكرٌهُ: ما كان هذا القولُ 
حلينا بلق وسكد باو د طن 

«ولكن تصديق الذى بين يديه». يقول: ولكنه تصدد الذض بين يديه من 
كتب الله التي أنزلها قَبلَهُ على أنبيائه. كالتوراة والإنجيل والزبور. يصدّق ذلك 
كله ريل عله ان حم 2 بين لك إلنا. 0 


وقوله: «ودة تنفصيل كل شىء0)» يقول تعالى ذكره: وهو اهنا تفصيل كل 
ما بالعباد إله حاحة من بيان أمر الله ويف وحلاله وحرامه. وطاعته ومعصيتة . 


24 


١١١ | يوسهفا:‎ 


وقوله : «وهدى وي لقوم. يؤمنون». يقول تعالى ذكرة : وهو يان أمره 
ورشاده لمن جَهل سيل الحق 00 عنه. إذا اتبعه فاهتدى به 05000 
«ورحمة)»). 5 امن به وعَمل بما فيه ِنْقذَه من سخط الله وأليم عذابه. 
اهدق الاحرة نانف والكارة تن العيى. المقيو بولقوم يقتوة هيقل : 
لقومٍ يُصَدَّقَونَ بالقران وبما فيه من وعد الله 55 وأمره 0 فيعملون يما 


فيه من أمره. وينتهون عما فيه من نهيه. 


0 





0 ُُ 6 سرام ل ات 7 7 - 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : المر يَلْكَءَاِينثٌالكتب وا وََلَذِىَأْنزِلإِليَكَ 


را مه س يم م سر 


ين يك لحن وَلكنَأ كناسلا بوْمسُونَ > 

قد 3 القول في تأويل قوله: «الر» و «المر»و. ونظائرهما من حروف 
المعجم التي افْتتسَ بها أوائل بعض سور القرآن. فيما مضى. بما فيه الكفاية 
من إعادتها"' 

وقوله: «تلك آياتٌ الكتاب». يقول تعالى ذَكُرُهُ: تلك التي قَصَضْتَ 
عليك خبرهاء ايات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك إلى 

مَنْ أنزلته إليه من رسلي قبلك. 
وقيل : 0 بذلك التوراة والإنجيل . 
ا صن ١‏ 5 5 ه 

وقوله: «والذي انزل إليك من ربك الحق». القران. فاعمل بما فيه 
واعتصم به . 

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». ولكنْ أكثرٌ الناس من مشركي ‏ 
قومك لا يُصَدّقُونَ بالحّ الذي أنزل إليك من ربكء ولا يُقَرُونَ بهذا القرآن . 
ومأ فيه من محكم أيه . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


”  :دعرلا‎ 


مه 00 


اقول في ناويل قوله تَعَالَى : مَهلِىوََْألتَموتِيفَرٍ عم ترويامم 
ل اي 00 


0 صر ألضَّم وَآلْفَمر عل حر رى لجل مسح يُدَبَرًا لأمّر 
بعصلا اسك املك بلناء ريك نوقسونَ حي 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: الله. يا محمدٌ. هو الذي رفمٌ السموات السبع بغير 
عَمَدٍ ترونها. فجعلها للأرض عقفا:فسهوقا. 

و«العمد» م (عمود). وهى السوارق وما يعمل به البناء:. 

وأما قوله : 3 استوى على العرش». فإنه يعني : عَلا عليه . 

وقوله: «(وسخر ر “التتوين والمَمر). يقول : وأجرى التبمس والقمر فى : 
السماء » فَسَخْرهُمَا فيها لمصالح خلقه. وذلَّلْهما لمنافعهم. «البقلموا بار نينا افيه 
عدد الستينة والحساب . ويفصلوا به بين الليل والنهار. 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ سمو 4 يقول جل تناه : كل ذلك يجري 
فئ السماء. «ولأجل مسمى ) ٠‏ أي : لوقت معلوم . وذلك القن فناء الدنيا وقيام 
القيامة التى عندها تَكَوْرٌ الشمسٌء ويُحْسَفُ القمرء وتنكدرٌ النجوم . 

وقوله : يدير الأمرع. يقول تعالى ذكرة : يقضى الله الذي رفع السموات 
دبغير عمل ترونها أمور الدنيا والآخرة كلهاء ودر ذلك كله وده دبعير شريك 
ولا ظهير ولا معين سبّحانه. 

وقوله : «يفصل الآيات». يقول: معدل لكم ربكم ايات كتابه 0 
لكم. احتجاجاً بها عليكم. أيها الناسٌ. «لعلكم بلقاء رَبُكم توقنون». يقول: 
لتوقئوا بلقاء الله والمَعَاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده. وتنزجروا عن عبادة الآلهة 
والأوئان» وتَخلصُوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 


٠> 


الرعد: ”» 
القول في تاويل قوله تعالى : دي 
روسل المت جَعَل ارون نيش ىألََلَ انانف ذلِكَ 
بقول فاق :ذكرُةٌ : .وال الذى د الأرض»: فبسطهنا طرلا .وعترضا . 


وقوله : «وجعل فيها رواسي». يقول جل ثناؤه : وجعل في الأرض جبالا 


وقوله : «وأنهارا». يقول: وجعل في الأرض, أنهارا من ماء. 

وقوله : «ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». ف «من») في قوله : 
«ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين النير 1 من ضلة «جعل ) الثاني لا الأول. 

ومعنى الكلام : وجعل فيها روحين الي من كل التكرات : وعون 
ب «روجين ائنين» . من كََ ذكر اثنانء ومن كل ل اثنان» فذلك أربعة. من 
الذكور اثنان. ومن الإناث اثنان» فى قول بعضهم . 

وقد بينا فيما مضى أن الغرت تسعفى ' الاتنين : «زوجين). والواحد من 
الذكون روجا لأنثاه. وكذلك الأننى الواحدة انحا و«زوجة» لذَكُرهَاء بما 
هس | 2 
اغْنى عن إعادته في هذا الموضع 

ويزيدٌ ذلك إيضاحا قول الله عزَّ وجل: #وأنه خلق الرُوجَين الذكر 

ع 0 1 ع 

ظ والانثى * [النجم : 15]. فسمى الاثنين الذكر والأنئى «زوجين». 

بأئنة تل بقل ترون الرريد. اللنرن الاين 

وقوله : «يغشي الليل النهار». يقول: يجلل الليل النهارٌ فيلبسه ظلمته. 
والنهاز الليل بضيائه . 


. 


5-7  :دعرلا‎ 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن فيما 
واللك وذكرت عد عجائين خلق لله وعظيم قدرته التي خلق بها هذه الأشياء. 
لدلالات وجا وعِظَاتِ لقوم يتفكرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بها. 

فيعلمون أنَّ العبادة لا تصلحٌ ولا تجورٌ إلا لمن خلقها ودبّرهاء دونَ غيره من 
الآلهة والأصنام التي لا تقدر على دولا نفع . ولا لشيء غيرهاء إلا لمن 
أنشأ ذلك فأحْدَئَهُ من غير شيء, تبارك وتعالى ‏ ون القدرة التي أبدعَ بها ذلك. 
هي القدرة التي لا يتعذّرُ عليه إحياء مّنْ هلك مِنْ خلقه. وإعادة ما فنيَ منه. 

وابتداع ما شاء ابتداعه ‏ بها. ظ 


ل 1 وه م 7 ود 2 م 
القَهَلَ 5 تايل قوله تَعَالى : وفي رَضٍ قطع متجلورات وجنات 
هسح ل 7 --- 2-6 _ 1 ىء ب رس ل اخ سرع ساس 


مَنْأَعَنَبِ ب وذيع وَتَحِيلصِنوان وَعَيْرصِنُوانِ سق يما واحِرٍ ونفضَل بَعْصَبًَا 
عََبحْضٍ ف الكل إِنَفي | إل لَأَيت لِمَوْ يعقوت حي © 

يقول تعالى ذكرة: «وفي الأرض قطعٌ متجاورات». وفي الأرض قطع 
منها متقاربات متدانيات يقربُ بعضها من بعض بالجوارء وتختلفٌُ بالتفاضلٍ 
مع تجاورها ورب بعضها من بعض ء فمنها قطعة سَبَحَةَ لا تنبت شيئأء في 
جوار قطعةٍ طيبة تنبت وتنمع . 

و ذوجنات من أعناب لد ونخيل صنوان وغير صنوان قن بماء 
واحدٍ ونْفَضلُ بعضّها على بعض في الكل يقول تعالى ذكرهُ: وفي الأرض 

مع القطع المختلفات المعاني منها بالملوحة والعُدُوبة والخبث والطيب. مع 
تجاورها. . وتقارب بعضها من 2 4 ساس يعن أعناب وزرع ونخيلٍ أيضاً 
قار 8 التذلقة فداه 58 الطعُوم والألوان. مع اجتماع. جميعها على 
شرب واحدٍ. فمن طيِّبٍ طَعْمُهُ منها حَسَنٍ مُنظَره طيبة رائحته فق 
مل راتس ل 
5 


5  :دعرلا‎ 

وأما قوله : «ونخيل صنوان وغير صنوان». 

إن «والصنئوان» جممع «وصنووء وهي النخلات يجمعهن أصل واحد . 

وقوله : «يسقى بماء واحدمى اختلمت العَرَأة في قوله : (يسقى ) . 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَاَ أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: 
«تشقى 4. بالتاء بمعنى: تسّقى الجنات والزرع والنخيل. وقد كان بعضهم 
يقول: إنما قيل «تسقى». بالتاء, لتأنيث «الأعناب». 

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: «يسَقى »#. بالياء . 

وأعجبٌ القراءتين إلّ أن أقرأ بهاء قراءة مَنْ قرأ ذلك بالتاء: د 
ِمَاءِ وَاحدِ» على أنَّ معناه: تُسْقَى الجناتٌ والنخل والزرع بماء واحد. لمجيء 
«تسقى» بعد ما قد جرى ذكرهاء وهي جماع من غير بي أدم . وليس الوجه 
الآخر بممتنع على معنى : بس ذلك بماءٍ واحد. أي: جميع ذلك يُسَقَى 
بماء واحد عَذّْبٍ دون المالح. ظ 

5 ا ا م 1 

وقوله : «ونفضل بعضها على بعص في الاكل » اختلفت القراة في قراءة 
ذلك. ظ 

فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: 

00 : 0 أ 

«ونفضل4. بالنون. بمعنى : ونفضل نحن بعضها على بعض في الاكل . 

وقرأته عامة الكوفيين : «ويفضل »2 بالياء. ردا على قوله : ايغشي الليل 
النهار» «ويفضل بعضها على بعض». ظ 

وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحدء فبأيتهمًا قرا القارى فمصيبٌ. غير 
أنَّ «الياء» أعجبهما إلى فى القراءة. لأنه فى سياق الكلام ابتداؤه: «الله الذي. 
ا رفع السموات». فقراءته بالياء. إِد كان كذلك» أولى . 


16 


الرعد: ‏ 5-ه 

ومعنى الكلام : إن الجنات من الأعناب والزرع والنخيل الصنوان وغير 
العنوات: ا بماءٍ واحد عَذْبِ لا 5 ويخالف الله بين طعومٍ ذلك 
فيفضلٌ بعضّها على بعض, فى الل . فهذا حلوٌ وهذا حامض . 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون», يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ في 
مخالفة الله عر وجل بين هذه القطع من الأرض المتجاورات وثمار جناتها 
ورُرُوعها على ما وصفنا وبيّناء لدليلاً واضحاً وعبرة لقوم يعقلون اختلاف 
ذلك. أن الذي خالف بينه على هذا النحو الذي خالف ينه هو المخالفٌ 
05 خلقه فيما قَسَم م لهم من هداية وضلال. وتوفيق وخذلان. فوفنَ هذا وخذل 
هذاء وهَدَى ذا وأضَلٌ ذا. 


أ[ ع سس سل 2 > مسلدس ا 

القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : إن تحب فج قوم أ دا حاتم أو 

7 ىا قد وار لَك عن ا 01 204 محسد 
فى حَلقٍ جد يد أله اذ كمَرْو ايرس وليك لكلف أعَمَافِهرٌ 


0< سر و صم جةوى 


وَأوْكيِكَ أَضسَم رهما خَيدَ © 

يقول ا لكيه «وإن تعكبي م | مخيد: من هؤلاء ماين 
المتخذِينَ ما لا يضر اب ينفمٌم آلهة يعبدوتها من دوني . (فَعَجَبٌ قولهم أئذَا كنا 
ان وبلينا فعدمنا. 57 لفي خَلقٍ جديك). 0 لميجذة إنغباونا وإعادتنا حلم 
ديد ها كنا قبل وفاتنا!! تكذيباً منهم بقدرة الله. وجحوداً للثواب والعقاب 
والبعث بعد الممات 

وقوله: «أولئك الذين كفروا بربهم». يقول تعالى ذَكرٌهُ: هؤلاء الذين 
أنكروا البعث وجَحدُوا الثواب والعقاب. وقالوا: «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق 
جديد». هم الذين جَحَدُوا قَذْرَةَ ربّهم وكذّبوا رسوله. وهم الذين في أعناقهم 
الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. فأولتك «أصحاب النار»» يقول: هم سكانٌ 


25 


الرعد: ‏ 5-0 
النار يوم القيامة. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثونَ أبداً. لا يموتون 
فيها ولا يخرجون منها. 


اقول في أببل وله الى . يديب حسَدَة 
مه 20 7 و صء ممه مر آم ع ل 8 
وَرلك 0000 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «ويستعجلونك». يا محمدُ. شرتو قومك بالبلاء 
ولعتو قبل الرتار والعافية. فيقولون : «اللَهُّمٌ إن كَانَ هَذَا هو الْحَقَّ منْ عندك 
َأمطْرٌ عَلَينا حجارة منَ السمَاء أو ائنا بعَذَاب أليم » [الأنفال:77]. وهم 
يعلمون ما حَلٌ بمن خلا قبلهم من الأمم التي عَصَتْ رَيّها وكَذيَتْ رُسُلَّها من 
لعردات اك وار بلاثه , فمن بين أمة مسخت قردة وأخرى خنازير, ومن بين أمة 
أمْلكَتٌ بالجفة» وأخرى بالخسف. وذلك هو «المثلات» التي قال الله جَلَ 
تنوه : «وقد خلت من قبلهم المثلات». 

وقوله : «وإن ربك لَدُو مغفرةٍ للناس على ظَلْمهم». يقول تعالى ذكْرَهُ : 
وإن ربك. محمد لذو ستر على ذنوب منْ تاب من ذنوبه من الناس . فتاراك 
فضيحتهُ بها في موقفب القيامة. وصافحٌ له عن عقابه عليها عاجلا وآجلا . «على 
ظلمهم». يقول : على فِعْلِهم ما فَعَلُوا من ذلك بغير إذني لهم بفعله. «وإن ربك 
لشديد العقالب + لمن هلك مصرا على مغاضية قن القيامة» إِنْ لم يعجل له 
ذلك في الدنياء أو يجمعهما له في الدنيا والآخرة. 

وهذا الكلام» وإن كان ظاهر خبرء فإنه وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركين 
من قوم رسول الله كل إن هُمْ لم يُنيبُوا ويتوبوا من كُفْرهم قبل حُلول, نقمة 
الله بهم . 

10/ 


الرعد: /ا-م 
اسع لآ سي بو ]4 5 سس سس لخر 
اقول في تأويل 0 0 ودقو| 9 لا أنزل عليه ءاية' 


2 00 7-1 ظ 


1 إنما 


. يقول تعالى 0 اويقول الذين كفرواء. يا محمدٌ. من قومك . دلولا 
أنزلَ عليه آي من ربه». لا أنزلٌ على محمدٍ آي من ربه؟ يعنون علامة وحبة 
له على 2 وذلك قولهم: #«لولا انْزلَ عَلَيْه كنز أو جاء مَعَهُ مَلَْكْ»ي 
[هود: .]١7‏ يقول الله له: يا محمد. «إنما أنت مُنْذْرُو ,لهم تنذرهُم بأس الله 
أنْ يحل بهم على شُرّكهم. «ولكُلٌ قوم هاد». يقول: ولكل قوم إمام يأنَمُونَ 
به» وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شر 00 

القَوْلُ في اويل وله تَعَالَى ألما قز حك نش وَمَاتِيضُ 
الأكامٌ وَمَائَرْهدوكُلَ نه عِندَمُيمِفَدَا رح 

يقول تعالى ذِثْرهُ: وإنْ تَعْجَبْ فَعجبٌ قولهم أئذا كنا تراباً ثنا لفي حَلْقٍ 
جديد). مُنكرينٌ قَذْرَةَ الله على إعادتهم لما جديدأ بعد فنائهم وبلائهم. ولا 
ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام. وتدبيرهم وتصريفهم فيها 
حالا بعد حال فابتدأ الخبرَ عن ذلك ابتداءًء والمعنى فيه ما وصفت. فقال 
جل كار :يانه وس :لا معدل كل انض .زا قيض الارسام وها قزذادوه. يقول: 
وما تنقصٌ الأرحامٌ من حَمْلها في الأشهر التسعة بإرسالها دَمّ الحيض . «وما 
تزداد». في حملها على الأشهر التسعة لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر 
التسعة بإرسالها دم الحيض . «وكلٌ شيءِ اغكنه ننتازو. ل يخاوز زْ شيءٌ من 
قذّره عن تقديره ولا يقصر أمر أراده فديره عن تدبيره» كما لا يزدادٌ حمل أنثى 
على اها ودر له وين العحيل .وول بم يمان لفون «القلار. 
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الرعد: ١١-94‏ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالَى: عد المي 5-6 والمكبير 
الحعال 2 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والله عالمٌ ما غابَ عنكم وعن بار فلم تروهء 
وما د به ا بأيصاركم . لا يَحْفَى عليه شيع ل خلقه وتدبيره. 
«الكبير الذي كَُ شيءِ دونه»). «المتعال». المستعلي على كل شيء بقدرته . 
القَولُ في تأبيلٍ 2 تَعَالَى : سواء لام القول ومن جَهَرَ 


الا م 1 


حلى 
يذءومن هومس خف مُسَتَحَ ف يالْيَل وَسَارب بالبارمل 
عرو ب : عِ و . ا 2 
يقول تعالى ذكره: معتدل عند الله منكم. ايها الناس. الذي اسر القول. 
والذى جهر به. والذي هو مُسْنَحْف بالليل في ظَلْمته بمعصية الله . «وسارب 
بالنهار». يقول: وظاهرٌ بالنهار فى ضوئه. لا يَحْمَى عليه شيءٌ من ذلك. سواءً 
عنذه سر خلقه وعلانيتهم . لأنه لايستسوٌ عنذه شَىء ولا يَحْفَى . 


ا غير سس + مء- سر سر اج ع سرم2 


ومعهيلت من بين يديه ومن خلفه. 


0 ا أله لَه ايمر ماقو حو بكار أما نسم وَإِذاأراد 


م 


00 00 2210 حيو 
لَه يفوم سوءا فلا مرَد لهم مَا لهم من دو بصن وال حيد 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال عضوم : معناه: لله تعالى ذكره عات قالوا: «الهاء» في قوله : 
«له) . من ذكر اسم الله . 


لصوام 0 ا العبد. 0 أن ملائكة ا إذ 


0 


الرعد: ١١‏ 
ثم أعقبتها ملائكة الليل. وقالوا: قيل واكم ووالملاتك) جمع «ملك» 
مذكر غير مؤنث. وواحد «الملائكة» امعقب)2 وجماعتها «معقبة). ثم جمع 


عليه عي عم «معقّب»ء بعدما م وَمُعَقَة وقيل وعدا كما قيل : 
إستادات سعك)» لكي الات برى فلان»). جمم «ورجال» . 


وقال اخرون: بل عنى ب «المعقبات» فى هذا الموضع . الحرس الذي 

يتعاقب على الأمير. 

وقوله: «من بين يديه ومن خلفه». يعني بقوله : «من بين يديه).» من قدّام 

هذا امتح بالليل والسارب بالنهار. «ومن خلفه), من وراء ظهره. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: «الهاء». في قوله : 

«له معقبات). من ذكر «مُن) التي في قوله: «ومن هو مستخفب بالليل) وأن 


)١( * 


«المعقبات من بين بذيه ومن خلفه». هي خرسه وجَلاوزته 
وإنما قلنا: «ذلك أولى التأويلين بالضواتب». أن قوله: «له معقبات». 
أقرب إلى قوله: «ومن هو مستخفب بالليل»). منه إلى «عالم الغيب». فهي 
لقَرْبها منه أولى بأن تكونَ من ذكره. وأن يكونَ المعنيٌ بذلك هذاء مع دلالة 
قول الله : «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مَرَد له». على أنهم المعنيّون بذلك. 
وذلك أنه جَل ثناؤه ذَكرَ قوم أهلٌ معصية له وأهلّ ريبة» يَمْتَحْفونَ بالليل 
تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءا لم ينفعهم خرسهم. ولا يدفع عنهم حفظهم . 


وقوله: «يحفظونه من أمر اله اختلئف أهل التأويل في تأويل هذا 





. الجلاوزة: جمع جلواز. وهو الشرطي الذي 5 بين يدى الأمير ويأتمر بأمره‎ )١١ 
5 


١١  :دعرلا‎ 


الحرف على 6 اختلافهم في تأويل قوله : ولد معشات» . 
١‏ قمرة 'قال: «المعشات». ع الملائكة. قال : 3 اديه يحفظونه من أهر الله 
هم أنقه الملائكة . 


ومن قال: «المعقبات». هي ارس والجلاوزة من بني ادم قال : 
الذين يحفظونه من أمر الله. هم أولئك الحرس . 
تأويل :اكلم #:.سواك متكتوح. آيها التام ».من أسْر القول ومن سخهر يه 
عند ربكم, ومّنْ هومستخفب بفسّقه وريبته في ظلمة الليل. وساربٌ يذهب ويجي؛ 
في ضوءٍ النهار ممتنعاً بجنده وحَرّسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن 
يحولوا بينه وبين ما يأتي من ذلك. وأث يقيموا حَدَّ الله عليه. وذلك قوله : 
«يحفظونه من أمر الله». 
وقوله: «إِنْ الله لايغيرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 55 
ذَكْرهُ : «إن الله لا يغير ما بقوم»). من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم . 
وحتى يغيروا ما لصي من 0 بظلم بعضهم ف واعتداء بعضهم 
على بعض. فتحل بهم حينئذٍ عقوبته وتغييره. 
وقوله: «وإذا أراد الله بقوم 01 فلا مر لهع وا وإذا أراد الله بهؤلاء 
الذيق. ستحفون بالليل ويسربون بالنهار, لهم جَنَدٌ ومنعة من بين أيديهم ومن 
خلفهم يحفظونهم من أمر الله هلاكاً ير في عاجل الدنيا ‏ «فلا م لهي 
يقول: فلا يقدر على ذلك عنهم: أحدٌ غيرٌ الله. يقول تعالى ذكرَهُ: «وما لهم 
من دونه من والما قر وما للا القوم - و«الهاء والميم» في «لهم» من 
ذكر القوم الذين في قوله: «وإذا أراد الله بقومٍ 0 من دون الله . «من 
والر»ء يعني : من وال يليهم ويلى أمرهم وعقوبتهم . 


1١١ 


١-1١7  :دعرلا‎ 


م اط دم لم 0 لعسمك اي 00 و 
القول في تاويل قوله تعالى : فوا ريسك والتسحوت 


يَطَمَحَا شين الستامها لقال مد مفَْيح ردصمو وَاَلْملضَكة 
> 3 
مِنْخِيفَيه بد ويس لألصَوْعِقَ يضيب يها منيناء وهم كدر اورةاق 


ص # ا هه مر و 2ح مار 


اللهووهو سرد الْحَالٍ <ز2 ١‏ 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: «هو الذي يُريكمٌ البرقٌ». يعني : أن الرب هو الذي 
ا عاذ البو ق». وقرلهة: بوهووع- كناب امه جل قار . 

وقوله: وخصوفأ». يقول : خروفا للمسافر من أذاه. وذلك أن «البرق». 
الفناء»: اق هذ المرضيم 1 

وقوله : «وطمعاف يقول : وَظهعا للمقيم, أن يمطر فينتفع . , 

وقوله : «وينشى السحاب الثقال». ويثيرٌ السحابٌ الثقالٌ بالمطر ويبدئه . 

ومعنى قوله: «ويسبحٌ الرعدٌ بحمده». وِيُعَظَمُ الله الرعدُ ويمجّدهء فيثني 
عليه بصفاته. ويُنزّهُهُ مما أضاف إليه أهل الشرك بهء ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والوَلّد. تعالى ربا وتَقدّس. 
وقوله: «والملائكة من خيفته». يقول: وتِسَبّحُ الملائكة من خيفة الله 


6 


ويه 
وأما قوله: «ويرسل الصواعق فيصيت بها من يشاء». 
فقد بينا معنى «الصاعقة»)». فيما مضى. بما أغنى عن إعادته . 


وقوله: ((وهم عدون في اللهدو, يقول : وهؤلاء الذين أصابهم الله 
بالصواعق, أصابهم بها في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله كَل . 


الرعد:.  ١8_1١‏ 
وقوله : «وهو شديد المحال». يقول تعالى ذكره : والله شديدة ممَاحَلته") في 
عقوبة مَنْ طغى عليه وعَتا وتمادى في كفره. 


صن ير و را بن 007 


الول في تأويل قوله َعَالى : يوون ونه ل 
يربو يلكو لعل املكف 
لاف صَكلٍج 

يقول تعالى ذكرهُ : للّه من خلقه : الدعوة الحقى و«الدعوة» هي «الحق». 
كما أضيفت «الدار» إلى «الآخرة» فى قوله : #وَلَدَارٌ الآخرّة» [يوسف:9١٠ع].‏ 

وإنما عَنَى بالدعوة الحق. توحيدّ الله وشهادة أنّْ لا إله إلآ الله . 

وقوله : «والذين يَدْعُونَ من دونه». يقول تعالى ذَكْرُهُ: والآلهةٌ التي يَدُعوها 
المشركونٌ أرباباً وآلهة . 

وقوله: «من دونه». يقول: من دون الله . 

وإنما عرى بقوله : («من دونه) 2 الآلهة أنيا مقصرة غعنةى وألهنا لاتكون 
إلها. ولا ناجوز أن يكون إلها إلا الله الواحد القهار. 

وقوله : «لا يستجيبون لهم بشيء»2. يقول: لا تجيبٌ هذه الآلهة التي 


يَذُعوها هؤلاء المشركون آله بشيءِ يُريدُونَهُ من تفع أو دفع, 00 «إلا كباسط 
كفي 4 إلى الماء». يقول: لا ينفعٌ داعي الآلهة دعاؤه إياهاء إل كما ينتفع باسط 
كقيه إلى الجاء عله إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء. ولكن ليرتفع 
إليه بدعائه إياهى وإشارته إليه» وقبضه عليه . 


وقوله : «وما دعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضلال». يقول: وما دعاء من كر بالله 





761 "الجماحلة : العقوية المهلكة والتكال:. 
ل 


الرعد:  ١5-١5‏ 
ما يدعو من الأوثان والالهة. «إلا في ضلال00' يقول: إلا في غير استقامة ولا 


2 _ ع 7 8 5 الاسم ء رو دل 3 16 2 : 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وَيِنَسحِدمنف السَمنوتوالارضٍ 
مه 0 ودؤووشى رمع سر 
طَوّعَا و١‏ راونا 9 بالغدووا الأصالٍ © مي 


يقول تعالى ذَكْرّهُ: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان 
والأصنامً لله شركاء. من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له. فلله يسجدٌ مَنْ 
في السموات من الملائكة الكرام. ومن في الأرض من لاسن يه :طرعاء قاننا 
الكافرونَ به فإنهم يسجدون له كرهاً حين يُكْرَهُونَ على السجود. 

وقوله : «وظلالهم اعدو والآصال». يقول: ويسجدٌ أيضاً ظلال كل مَنْ 
جتن طرعا: .وكرها بالخدواتك والعشايا. وذلك أنْ ظلَّ كلل شخص فإنه يفيءٌ 
بالعشيّ . كما قال جَلّ ناوه : «أولّم يَرَوا إلى ما خَلَقَ الله من شَيءٍ يميا ظلاله 
تن اليّمِين وَالشْمَائل سُجداً لله وَهُمْ داخرونَ» [النحل:18]. 


9 ءءء 
الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : هلْمَنِرَبُالسَموتِ والأرضٍ ف اهفل 
دح ين ذو نه اسلا 36 ع تَْمَا لاما 


يقول تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمدٍ يقة: قل. يا محمدٌ. لهؤلاء المشركينَ 

بالله: مَنْ رَبٌ السموات والأرض ومديرها؟ فإنهم سيقولون: الله. وأمر الله نبية 

يك أن يقول: «اللهىوء فقال له: قل ذا خوك رنها الذي خلقها وأنشاهاء 

هو الذي لا تصلح العبادة ِل له. وهو الله. ثم قال: فإذا أجابوكَ بذلك. فقل 

لهم : لاحت من دون 7 السموات والأرض أولياءً لا تملك لأنفسها 1 

تجلبه إلى نفسهاء ولا ضرًا تدفَعُهُ عنها؟ وهي إِذْ لم تملك ذلك لأنفسهاء فَمِنْ 
5 


الرعد:  ١١‏ 
ملكه لغيرها أبعذ فعبَذتتموها وتركتم عبادة من بيه ؛ التفع وال العا 
والموت وتدبيرٌ الأشياء كلّها. ثم ضرب لهم جل ثناوٌهُ مثلاً فقال: «قل هل 
توف الأعسى واللصيرة - 


و2 


قر عو ل ا يقل 


ل لول رح يو 


شي وش الود اهار حر 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يليِ: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الذين عَبَدُوا من دون الله الذي بيده نَفْعُهم وضرهم ما لا ينفعٌ ولا يضرٌ: «هل 
يستوي الأعمى». الذي لا ييصر شيعا ولا يهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن 
يهدى . «والبصير». الذي يهدي الأعمى لمحجة الطريق الذى لاييصر؟ إنهما 


ار ين بقول: وساي المؤمن الى د نَصِرٌ الح 
فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه . وأنتم يها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا 
لفون رَشُدا. 


وقوله : «أم هل تستوي الظلمات والنور». يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهل تستوي 
الظلعات: القن لا ترق :فيها المتححة شلك .ولا يرع فيها السبيل افير كد 
والنور الذي تُبِصَرٌ به الأشياءً» ويَجُلُو ضوؤه الظلام؟ يقول: إِنَّ هذين لا شَكُ 
لغيرٌ مستويين» فكذلك الكفرٌ بالله. إنما صاحيّه منه في حيرةٍ يضربٌُ أبداً في 
غَمْرَقَ لا يرجم منه إلى حقيقة . والإيمان بالله صاجِبّه منه في ضياءٍ يعمل على 


علّمٍ رلا ومعرفةٍ منه بأنّ له مثيباً يُثيبهُ على إحسانه. وعانا جاقه علق إباءئة 


زازق يرزقه. وتاقعا تفعة. 


وقوله: «أم جعلوا لله شركاء حَلَقَوا كخلقه فتشابة الحَلّْقٌ عليهم». يقول 


30 


١7-١  :دعرلا‎ 

تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: قُلْء يا محمدُ لهؤلاء المشركين: أَخَلّق أوثائكم 
التي اتَحَذّتموها أولياء من دون الله خَلْقَاً كخلق الله فاشتبة عليكم أُمْرُها فيما 
خَلَّقَت وِحْلَّقَ الله فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك. أمْ إنما بكم الجهل 
والذهابٌ عن الصواب؟ فإنه لا يُمْكلُ على ذي عقل, أن عبادة ما لا يَضرٌ ولا 
ينف من الفعل, جهل. وأنْ العبادة إنما تصلحٌ للذي 000 
كما أن ذلك غير مشكلٍ خطوه وجهل فاعله. كذلك لا يشكل جهل مَنْ أشرك 
في عبادة من يرزقه ويكفله ويمونه. مَنْ لا يقدر له على ضر ولا نفع . 

وقوله : دقل الله خالق كَُّ شيء»2 يقول تعالى ذكْرهُ : لنبيه عبد عليه : 
قُلُ لهؤلاء المشركينَ إذا أُقَرُوا لك أنَّ أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا 
تخلق شيئاً: فالله خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء» فما وَجَهُ إشراككم 
نالة يخلق ولاب ؟ 

وقوله: «وهو الواحد القهار». يقول: وهو الفردُ الذي لا ثانيَ له 
«القهازةء الذي يستحقٌ الالوهة والعبادة: لآ الأضنام -والأوثان التي لا تضر ولا 


نينا 


د 
| 0 ا زر سم ا ىف ار عم 2 
لقَوْل في تأويل قوله تَعَالَى : أنزل مر السّماءِ مأ تَأودِيَةيعَدَرهَا 
ا 0 هر و اع سا ماس - .- ساح يه 


َأحسَمَلَالئَيلرَيدَارَابيَ] وَمِتَابوقِدُونَ عَليَهِ الما سي وَمسَع علي 
كَدَِكَ يِصَرِب أله الْحَقَّ والبنطل آم لزيد يدهب جما وَآمَّاما ينع لياس 
في رض ضٍكذِكَ يَصَرِب أل مامتال د ظ 

وهذا مَثَلُ ضربَهُ الله للحقٌّ والباطل. والإيمان به والكفر. 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَتَلْ الحىٌّ في ثباته» والباطل في اضمحلاله. مثل 
».4 


الرعد:  ١7‏ 
الأودية بملئهاء الكبيرٌ بكبره. والصغيرٌ بصغره. «فاحتمل الجيل زبداً رابيا». 
يقول: فاحتملٌ السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء. 
زَبَدأُ عاليا فوقٌ السيل. ظ 
فهذا أحدٌ مثلي الحيٌّ والباطل. فالحنٌ هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله . 
من السماء. والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل . 
والمشل الآخر: «ومما يوقدون عليه في الثان ايسقاء عا ون تقول ا 
0 اع لالع ولاطل, مثل الفضة أو ذهب يُوقِدٌ عليها الناس في النار 
طلب حلية ححدوها أو م 4 :وذلك من النحاسٍ والرصاص والحديد. يوقد 
عليه ليتخذ منه متاع اع ينتفع به. «زبد مثله». يقول تعالى ذكرة: ومما يوقدون 
عليه من هذه الأشياء زَبَدُ مثله. يعني : رةه اسيل ٠‏ لا ينتفع به ويذهبٌ 
باطلاً. كما لا ينتفعٌ بزبد السّيل ويذهبٌ باطلا. 


يقول الله تعالى : وكذلك يضرس الله الحق والباطل». يقول: كما مَل 
الله مثلّ الإيمان والكفر. في بُطول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله 
بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة, كذلك يمثل الله الحق 
والباطل . 2 الريك 0 ا فول :فانا لزنب القى علد الصيل 
والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليهاء فيذهبٌ بدفع الرياح 
وقذف الماء به. عاق بالأشجار وجوانب الوادي. وأما ما ينفع الناس 0 الماء 
والنذ هي والقظنة .والترساضى. والفتكاس و افالبناة: يكت فى الأرضن الشترية: 
اذهب ولف تك لانم ظ 

وكذلك يضرت الله الأمثالٌ». يقول: كما مَثْلَ هذا المثل للإيمان والكفر, 
كذلك يُمَثْلُ الأمثال. ظ ْ 


١4-١8 الرعد:‎ 


0 ب َه 2 صا ساسم 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : لذن أسحَجَابوا ري الكت 
َال مسال لو أت لما الا رومن 
لافسَدوأبهء ولك جه ا اَومأ وهم 0 كه , 


يقول تعالى ذكرة: أما الذين ادر لله فامنوا به حين دَعَاهم إلى 
الإيمان به. وأطاعوه ابعر وصواة وَضَدقوة فيما جاءهم به من عند الله . إن 
لهم الحبدي؟ وهي الجنة . 

57 «والذين لم يستجيبوا له لو أنْ لهم ما في الأرض جميعاً وممْلهُ 
معه لافتدوا به». يقول تعالى ذَكْره: وأما الذين لم يستجيبوا لله 5 دعاهم إلى 
توحيده والإقرار بربوبيته» ولم يطيعوء فيما أْمَرَهمْ به ولم يتبعُوا رسوله فيصدقوه 
فيما جاءهم بدمن عددربيي خار أن لهم ما في الأرض, جميعاً من شيء ومثْلَه 
معه مُلْكاً لهم ٠‏ ثم قبل مثل ذلك منهم. وقبل منهم بدلا من العذاب الذي أعذه 
الله لهم في نار جهنم وعوضاء لافتدوا به أنفسهم منه. يقول الله: «أولئك لهم 
سوء النسيات:: يقول : هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله. ولهم مو الحيات 
يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاًء ولكر 
يعذبهم على جميعها. 

3 «ومأواهم جهنم). يقول: ومَسكنهم الذى يسكنونه يوم القيامة. 
جهنم. «وبئس المهاد». قولن: ونقس الفراش والوطاءً جهنم التي هي مأواهم 
يوم القيامة . 


6 


الَْلُ : في تَأويلٍ قَوله تَعالَى : أمََرِيدَل رآ 
يي ولو لذ أبنب 25 


7 5-0 يك لق ل 


زلِإِلَتِكَ 


58 


55-١94  :دعرلا‎ 

يقول تعالى ذكرة: أهذا الذي يعلم أن الذي أنزله الله عليك. يا 00 
حَقٌ فيؤمنٌ به ويُصَدَّقَ ويُعمل بما فيه. كالذي هو أعمى» فلا يعرف موقع حجة 
الله عليه به. ولا يعلم ما ألزمه الله من فرائضه؟ 

١ 01‏ 4ع 7 #0 الم 7 

وقوله: «إنما يتذكر اولو الألباب». يقول: إنما يتعظ بايات الله ويعتبر بها 
ذَوُو العقول . وهى «الألباب» واحدها «لَبّ). 
00" : 5 0 م لوعو م سم ل م رو ره 74 
القول في تاويل قوله تعالى : الذيندوفون بعهر الله ولابنمضون الميئق 
عزف 2 11 رس ره ْ ع عر سا > بدح حب جد آ#| ار ا ال 


. 22 :. اث 1 عبر 
- والذين: ٍ« نماا للهيه ‏ أن يوصل ووخسو ست رهم ويخاهو نسوء الجِسّاب 


يقول تعالى ذكرةُ : اقها عط وير اناك الله أولو الألباب. الذين يوفونك 
بوصية الله التى أوصاهم بها. «ولا ينقضون الميثاق»» ولا يخالفون العهدّ الذي 
عاهدوا الله عليه إلى خلافه. فيعملُوا بغير ما أمرهم به. ويخالفوا إلى ما نهى 
0 

برقولفة. بزوالذيق نلوك بها آقر الل بيه أن توضل نه يشوك اتخاليى كر : 
يقول: ويخافون الله في قطعهَاء أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى 
خلافهم أمره فيها 

وقوله : «ويخافون 16 الحساب». يقول: درون مناقشة الله إياهم في 
محافظون على حدوده . 

ب 1 ع 5 دا 000 311 زر سه ع ار ب أذ 
القول في تاويل قوله تعالى : والذين صيروا ابتغاء وجِهِ ريهم 
ْ ا 


الرعد: ‏ +“83“0” 
> برا وم ساس و هسه اك سسحت سر لوو 22101 م2 
وأقام وا لصَلوِةو انعقو مكار سق ير رعلامة ون روص لَه 
لتك مف ىَلدَارِحي 
يقول تعالى ذكرة : والذين برد على الوفاء بعهد بعهد الله يدك بصن 
الميئاق.» وصلة الرحم . «ابتغاءَ وجه ربهم». ويعني بقوله : دابتغاء وجه ربهم». 
طَلَبَ تعظيم اللهء وتنزيهاً له أن يُحَالَفَ فى أمْرهء أو يأتى أمراً كره إتيانه فيعصيه 
به. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأذوا الصلاة المفروضة بحفودها في أوقاتها. 
«وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية». يقول: وأدُوا من أموالهم زكاتها المفروضة 
وأنفقوا منها في السَبّل التي أمرهم الله بالنفقة فيها. «سرّاء. في حَمَاءٍ 
«(وعلانية» . في الظاهر. 
0 ا بالحسنة السيئة». يقول: ويدفعون إساءة من آضاء إليهم 


1 5 لهم عُقَبَى الدار». يقول تعالى ذكرة: هؤلاء الذين رقنا 
صفتهم , هم الذين «لهم عُقَبَى الدار»ء يقول: هم الذين أعقبهم الله دار 


الجنان. من دارهم التي لو لم يكونوا مؤمنينَ كانت لهم في النارء قأعقبهم الله 
من تلك هذه. 


َّ وح ل لل عه له صا و عر سم 
القولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : جنات عدن يلخلونها ومن صلم منْء اباي 
572 ذخ لج 1 1 سر عرس مه #ر ل سر سم ٍ مَاصَإر 
2 2011117 6 حلي للم علي يمَا صا 
لاع 0 


فتعم عم ىالدارٍ مي ل 


يقول: 5 عذدذن». ترجمة .عن «عُقَبَى الدار». كما يقال: نعم الرجل 
عبدالله فَعَبْدَاللَهُ هو الرجل المَقول له: «نِعْمَ الرجل». 


خف 


78  :دعرلا‎ 


وقوله : «ومَنْ صَلَّحّ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». يقول تعالى ذكْره: 
جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفتهم وهم الذين يوفون بعهد الللمء 
والذين يَصلونَ ما أمر الله به أن يُوصَلء. ويخشون ربهمء والذين صبروا ابتغاءً 
وجه ربهم. وأقاموا الصلاةء وفعلوا الأفعالٌ التي ذكرها جل ثنأؤه في هذه الآيات 
الثلاث . 

«ومَن صلح من ابائهم وأزواجهم». وهي نساوهم وأَهْلُوهم, «وذرياتهم» . 
و«صلاحهم». إيمانهب بالله. واتبَاعُهم أمره وأمر رسوله عليه ا - 
وقولةة: «والملائكة بااخارد عليهم من كل باب *# سلام عليكم بما 

رمه يقول تعالى كر : وتدخلٌ الملائكة على هؤلاء الدين وَضَفَ جَل 
نوه صِفَتهم في هذه الآيات الثلاث. في جنات عدنء من كُلّ باب منهاء 
يقولورن لهم: «سلام عليكم بما صبرتم». على طاعة ة ربكم في الدنيا. «فنعم 
عقبى الدار». 

وأما قوله: «فنعم عقبى الدار». فإِنّ معناه. إِنْ شاء الله: الجنة بدلا من 
النار. 


ظ 5-8 في تأويل قوله تَعَالَى : مهنود كود 


ل لين عبس مر 


26 ع بو سا سس سرج مس د سس 1و 


ود عو مأ أمرالله يه أن رم لو يون قا لارس رليك لش اللقنة و 
سوه كرحي 26 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وأما الذين ينقضون عهدّ الله. و «نقضهم ذلك». 


١ 


الرعد: ‏ 8070 
خلانيع أن القع وعملهم حضف "دن بعك معاته. يقزل هن بعدما نذا 
على أنفسهم أن ينا بما عهدٌ إليهم . «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَل». 
يقول: . ويقطعون الحم م التي أمرهم الله بوصلها. سرون في الأرض». 
فَسَادْهُمْ فيهاء مون فيها بمعاصي الله. «أولئك لهم اللعنةي يقول: فهؤلاء 
لهم اللعنة. وهي البعد من رحمته. والإقصاءً من جنانه . «ولهم سوء الدار». 
يقول: ولهم ما يَسووْهُم في الدار الآخرة . 


1 1 عر مر 2 و 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الله يببسط اررق لمن؟ يوئر روما 
ليرد لدُيَاومالليَوه ونيا ق لاخر ام 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: الله يوْسّعُ على مَنْ يشاك من خَلّْقه في رزقه فيبسط 

له منه: لأنْ منهم من لا يصلحه إلا ذلك. «ويقدر». يقول: ويقتر على من 

يشاءٌ منهم في رزقه وعيشه فيضيّقةُ عليه لأنه لا يُضْلِحُه إل الإقتاٌ. «وقرحُوا 

بالحياة الدنيا». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وفرحَ هؤلاء الذين بُسط لهم في الدنيا من 

الرزق على كُفْرهم بالله ومعصيتهم إياه بما بسط لهم فيهاء وجيارا ماعن اه 
لأهل طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم . 

تم أخير جل ثناد: عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عندَه 

في الآخرةء وأعْلَمْ عبادهُ قِلّته فقال: «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع». 

يقول : ونا تضهن ها اعطة هؤلاء في الدنيا من السعةء وبسط لهم فيها من 

الرزق. ورَغْد العيش . فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة. «إلا متاع ). 

قليل. وشيءٌ حقير ذاهب. 

2 اس يق ل 

الل في تاب قوله تعَالَى : وتقول ل لين روأ ولا أئر ا 

جه ظ 


َي فل إرَكَأللَه يضِلٌ من ماء ود رياه منَأنابَ يه 
11 


< الرعد: ‏ 54-57 
وو و 1 / رات # ا مه 

يقول تعالى ذكره: ويقول لك. يا محمد. مشركو قومك: هلا انزل 
عليك آيةٌ من ربك. غلك مكون مك ليرا أ تلق إليك كند؟ قل : إن 
الله يُضْلْ منكم من فشا أيها المو., فيخذله عن تصديفي والإيمان بما جلته | 
به من عند ربي . «ويهدي إليه مَنْ أناب). 3 إلى التوبة من كمره والإيمان 
َضلُ منكم بن لم ينزل علي آية من رنيء مب 1 
نْزلتْ على , وإنما ذلك بيد الله 5 مَنْ يشاء منكم للايمان. ويخذل من بشاء 
منكم فلا يؤمن 

0 

القَْلُ في تَأويل وله َعَالَى : «الَذِبنَءامنوأوتطمَينُ مين لوبهم بذك الله 
32“ 314 2 ير لمر 8 سس صر مم 
لاوط دده السب ءامنا وَحمِلُوا ملحت 

' ا 3 مَتَابٍ حزيه الك 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويّهدي إليه منْ أنابٌ بالتوبة الذين آمنوا. 

و«الذين امنوا». في موضصع عمسن و على «منء لون «الذين امنوا). 
هم «مَنْ أناب». ترجمٌ بها عنها. ظ 

وقوله: «وتطمئن قلوبهم بذكر الله » . يقول : وتسكن قلوبهم 0 
بذكر الله 

وقوله: «اآلآ بذكر الله تطمئنٌ القلوبٌ». يقول: ألا بذكر الله تسكن 

وقيل: إنه عَنَى بذلك قلوبٌ المؤمنين من أصحاب رسول الله يكه. 

وفوله : «الذين أمنوا وعملوا الصالحات»». الصالحات من الأعمال. وذلك 


ظ 00 0 
ظ العمل بما امرهم ربهم. «طوبى لهم)». 
ْ ظ يق 


الرعد:  ١٠_0_9949‏ "م 
وقل اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «طوبى لهم). 


وقال آخرون: معناه: فرح وقرة عين . 

وقال آخرون: معناه: حُسُنى لهم . 

وقال اخرون: معناه: خير لهم . 

وقال اخرون: «طوبى لهم». اسم من أسماءِ الجنة؛ ومعنى 0 
الجنةٌ لهم . 

وقال آخرون: «طوبى لهم». شجرة في الجنة.. 


رو عم بور©” 


وأما قوله : ((وحسن ماب»ء فإنه يقول: وحسن منقلب . 


| لس سر حت صر سل الل بمج مرسصيه 


القَولُ في تأويل ول تعالى : كَدَِكَ أَرَسَلَكَ ف أَمََّمَرَ حَلَتَ نيلها 
00 عر ار م و ل ص اس ج شء ابوس ساس سه > 
مح لتَمَلواْعَي يبلكو شع يَكفْرو ايم شورق ! 


0 


لاهْوَعَيهِ وك ْوَإِلْهِ مب ج41 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: هكذا أرسلناك, يا محمدٌ. في جماعةٍ من الناس - 

بح إلى مام - قد خَلّتَ من قبلها جماعات على مثل, الذى اهم عليه 

فمضت . بوصحسي وحار هم الذى بي أوحينا إليك»). يقول : بلْمَهُمُ ما أَرَسَلتَكَ به إليهم 
من وحبي الذى أوحيته إِليكٌ . «وهم يكفرون بالرحمن». يقول: وهم يجحدون 
وحدانية الله اد بها. ع هو ربي). يقوك: إن كفْرَ هؤلاء الذين أرسلتكَ 
إليهم. يا محمدٌ, بالرحمن قل أنت: الله ربي دلا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
اك نات ان را اين 

5*3 


١ 0‏ 
رده 2# سالىر 

القَولُ في اويل قو َعَالَى : . رأف ناسير تيه الجبال 
رارسأو لمق بل ييه 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : : معئأه: (وهم يكفرون بالرحمن»» «ولو أن قراناً ات به 
الجبال»» أي : يكفرونَ بالله ولو سَيّرَ لهم الجبالٌ بهذا القرآن. وقالوا: هو من 
الموخر الذي فحنا التقديم. وجعلوا جواب «لو قلف قبلها. وذلك أن 00 
على معنى 6“ ولو أن هذا القرآن تت به الخال أو تعطقت به الأرض 
لكفروا بالرحمن 
ظ وال أخرون: 1 معناهُ: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبالُ». كلام مبتدأً 
مقع عن قوله: «وهم يكفرون بالرحمن» . قال ٠‏ وجوات ول محذوف. 
استغني بمعرفة السامعينّ المرادٌ من الكلام عن ذكر جوابها. قالوا : والعرت 
تفعل ذلك كثيراً. 

وقوله : «ولو أنْ قرآناً سيّرَتَ به الجبالُ». الآيةء قال: قالوا للنبئ كه : 
إن كنت صادقاً فَسَيّر عنا هذه الجبالٌ واجعلها حُرُوئاً كهيئة أرض الشام ومصر 
واللدان؛ أف انعث مانا فأخبرهم فإنهم قد ماتوا على الذي نحن عليه! فقال 
الله : «ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » . 
لم يَصَنعُ ذلك بقرآنٍ قط ولا كتاب» فيصنع ذلك بهذا القران. 

القَوْلُ في يل ْله تعالى + أكَ يات مثا ا 1 
لهد ىَالَاسجِيعاً 


تأويل الكلام : ولو أنَّ قرآناً سوى هذا القرآن كان سُيّرَتَ به الجبال» لسَيرَ 


قله 


"٠  :دعرلا‎ 

بهذا القران. أو قُطعَتٌ به الأرضء» لقطعت بهذا أو كلم 0007 

بهذاء ولكن لم يُفعل ذلك بقرانٍ قبل هذا القران فيفعل مقا ل اق لامر 

حديعاء» يفول ذلك كله إليه نورين بهت امن بيقاء إلى الأتمان فتوفقه ل 
ويضل من يشاء فيخذله. فلم يتين الذين امنوا بالله ورسوله - إِذ طمعوا فى 


إجابتي من سال توي ها سال من تسيير الجبال. عنهم. وتقريب أرضٍ الشاء 
عليهم . وإحياء موتاهم دان لو يشاءٌ أللّه لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من 
غير إيجاد أي ولا إحداث شيءِ مما سألوا إحدائة؟ يقول تعالى ذكرة : 

معنى مَحَبِهم ذلك 3 علْمهمٌ ان الهداية والإهلاك لي رديه أنزلتت أ 


أو لم اها أهدي مَنْ أشاء عير إنزال. أية 00 م أردث - , إنزالها . 


لي ا ل 0 70 
الول في تأبيل قوله تَعَالَى : كَل لين قروا نييما 
2 6 دا 


' صَتَعُوأ فَارِعةٌ دحل انمره قوق عد اهن الله لا يخليف 
يعاد ميك لان 


ط 
٠‏ 
١‏ 
ام 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «ولا يزالُ»؛ يا محمدُ. «الذين كفروا». من قومك. 
انَصِيبهم بما صنعوا). مِنْ كُفْرهم الله وتكذيبهم إياك, وإخراجهم للك من من 
أظْهُرهم . «قارعة ‏ وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب والنقم . ٠‏ بالقتل الجنانا : 
وبالحروب اانا ؛ والقحط احجان 5-0007 انلك :يا متحيدك» بيقول: وول 
فت «قريباً من دارهم)». حك وأصحابك . «حتى يأتي وَعَد الله» الذي 
وَعَدَكُ فيهم, وذلك ظهورك عليهم . وفتحك أرضهم , وقهرك إياهم بالسيف . 
إن الله لا يُحْلفُ الميعاد». يقول: إن الله مُنْجِرُك نا :محمد ما وغدك من 


الظهور عليهم. لأنه له يخلف وعذه. 


اح 


الرعد: ‏ 9م ابم 
رلى ‏ لم يريبير سح سا سر” 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَلْمَ د اسعهز برل من قِكَ ميت 
قمكدها مكعم كر عِنَابِ .2 نانك 


يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمدٍ ككهِ: يا محمدٌء إنْ يُستهزى هؤلاء 
المشركونَ من قومك ويطلبُوا منكَ الآيات تكذيباً منهم ما جَمْتّهُمْ به» فاصبر على 
أذاهم لك. وامُض لأمر ربك في إنذارهم والإعذار إليهم. فلقد استهزاث أممٌ 
مم ع ام من ا ب في المَهّل , ومَدَدْتَ لهم 
في الأجل . ثم أحللت بهم عذابي و وو اويا 
فانظرٌ كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم. ألم أذقهم أليم العذاب. وأجعلهم 
عبرةً لأولى الألباب؟ 


جم # ا 7 0 002 2 هوق 4 سل ساس نط 
0 قوله اي قَايم معلل كل فس وعافيت 
ا 07 0 ل سرع 

ار 2 شرَكاء قل سموش مأ سو لاله ف ال يظهر 
منَلْقَوَلِ سس ع سلا .و ا 27 العم لزاه 0 

ليل ود كدوأمكرم ماعن لوقن منيضلل ماله 
اوج 

يقول تعالى ذَكَرٌهُ: أقَالرَبٌ الذي هو دائم لا يَبيدُ ولا يَهْلكُء قائمٌ بحفظ 
أرزاق جميع, الخلق. متضمن لهاء عالم بهم وبما يكسبّونه من الأعمال . 
رقيبٌ عليهم لايَعْرْبُ عنه شي أينما كانواء كمَنْ هو هالك بائدٌُ لا يسم ولا 
ُبصر ولا يفهم شيئأ. ولا يَدَْمُ عن نفسه ولا عَم يَعْبْدُهُ ضرّاء ولا يجلت إليهما 
نفع كلاهما سواءً؟ 

1 «وبعأو لله يعي قل مر 1 0 بما و في الأرض 3 


فد 


الرعد: 2 بم 
والمدبّرٌ أمورَهُمْء والحافظ عليهم أعمالَهُمُء وجعلوا لي شركاءً مِنْ خلقي 
يعبدُونها دوني» قل لهم يا محمدٌ: سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة 
الله فإنهم إن قالوا: الهة. فقد كذبواء لأنه لا إله إلا الؤاحد القهار لاا شريك 
: له. «أم توه بما لا يعلم في الأرض»ء يقول: أتخبرونه بأن في الأرض إلها. 
ولا إله غير في الأرض ولا في السماء؟ 


وقوله : «أم بظاهر من القول ». مسموع . وهو في الحقيقة باطلٌ لا صحة 


وقوله: «بل رُيْنَ للذين كفروا مَكْرُهم». يقول تعالى ذَكرَهُ: ما لله من 
شريكِ في السموات ولا في الأرضء. ولكن زُيْنَ للمشركينَ الذين يدعون من 
دونه إلهاًء مَكرُهم. وذلك افتراوهم وكذبهم على الله. 

وأما قوله : لَوحيدوا عن السبيلٍ 6 إن الَرَأة اختلفت في قراءته . 


فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين: «وَصدُوا ء عن السبيل 2# » بضم «الصاد»ء 
بمعنى : : وصدّهم الله عن سبيله لكُفْرهم به ثم جعلت «الصاد» مضمومة إِذ لم 
يسم فاعله . 

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح «الصاد». على ' معنى أن 
المشركينَ هم الذين صَدُوا الناس عن سبيل الله . 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنْ يقالّ: إنهما قراءتان مشهورتان, 
قد 0 بكلّ واحدة منهما أئمةٌ من القرأة» متقاربتا المعنى . وذلك أن المشركين 
بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به وهم مع ذلك كانوا يصدون غيرهم كما 
وَصَفَهُم الله به بقوله : طإنَّ الْديينَ كَفرُوا ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الله 
[الأنفال: 7 ]. ظ 

وقوله : «ومن يُضلل الله فمَا لَه من هاد». يقول تعالى ذكره : ومن أضَلَهُ 

لي 


الرعد: ‏ #”” 0" 
الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياه. فما لَه أحديهديه لاصابتهما. لأن 
دلك لد ينال إلا بتوفيق الله ومعودته . وذلك بيل الله وإليه. دون كل أحد سوأه . 


مذ 


> 21 
الول في تأويل قوله تَعَالَى: َم عَذَابفى اليو الدناواعنات 


الآخرة أسَنَومَا مَك منوَاقٍ 2 5 

يقول تعالى ذكرة. لهؤلاء الكفار الذين وَصف صفتهم في هذه السورة. 
عذاتٌ في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يصيبهم الله بها. «ولَْعَذَابٌ 
الآخرة أشَق). يقول: ولتعذيبٌ الله إياهم في الدار الآخرة أشدٌ من تعذيبه 
إياهم في الدنيا. 

وقوله: «وما لهم من الله من وَاق». يقول تعالى ذَكرَةُ: وما لهؤلاء الكفارٍ 

من أحدٍ يقيهم من عذاب الله إذا عذَبّهم . لا حميم ولا ولي ولا نصير. لأنه 

جَلٌ جلاله لا يعاده”" اح قلتهرة 4 افعخلمة من عذابه بالقهر. ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه. وليس يأذَّنْ لأحدٍ في الغتفاعة لعن كر بيه قماته على كرو نيا 
التوبة منه . 


ك2 -.ى ٌِ 8 .2 مه 4 م رمح ودع 2م 
القول في تاويلٍ. قوله تعالى : مَكَلَالْجَنَة التي وعد لون ير 
م و كس سا هوس ا حاص الع عر أ 
0 أكلْها دي وَظِلْهَاتكَ عُبَى لد اتَقَواَوَعيَى 
نفرين] لاز يه م 


ذكرٌ الله تعالى ذكرَهُ «المَثَلّو فقال: «مَثَلُ الجنة». والمراد الجنة. ثم 
وُصِفْتِ الجنة بصفتهاء وذلك أن مَتَلّها إنما هو صفَنّهَاء وليست صفتها شيئاً 


)1( عاده يعاده. عداداً ومعادة: ناهده وقارنه . 
ظ 14 


الرعد: ‏ 0ه" ”م 

غيرها. وإذ كان ذلك كذلك. ثم ذكر «المثل» فقيل. «مثل الجنة». ومثلها 
صفتها وصفة الجنة. فكانّ وَضْنها كوصف «المثل». وكان كأن الكلام جرى 
بذكر الجنة فقيل: الجنة تجري من تحتها الأنهار. 

8 0 اال م؟ -* .2 5 0 

وقوله : «اكلها دائم وظلها». يعني ما يوكل فيها. يقول: هو دائم لأهلها. 
لاينقطع عنهم ولا يزول ولا ل ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية. «وظلها». يقول: 
وظلها أيضاً دائم. لأنه لا شمسٌ فيها. 

«تلك عقبى الذين اتْقَوَا. يقول: هذه الجنةٌ التي وصف جل ثناؤه 
عاقبة الذين اتقوا الله فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه 


وقوله : ب الكافرين النار». يقول: وعاقبة الكافرين بالله النار. 


الول في تيل قوله تَعَالَى : هملكت بيَفْرَحُوب يما 


. 00 18 ويد ب 0 0 


نر إليِكَمَينَ لا من مضه اينيد دقر 
يقول تعالى ذكَرهُ: والذين أنزلنا إليهم الكتابَ ممّنْ أمنَ بك واتبعك. يا 
محمد. يفرحون بما أنزل إليك منه . «ومن الأخحزاب من 0 بعضه)ء. يقول : 
ومن أهل, المال, المتحزْبينَ علي وهم أهلّ أذيانٍ شَتَى . مَنْ ينكرٌ بعض ما 
أنزل إل ليك. فقل لهم : إنما م أيها القوم . أن أعبد الله وحدّه دون ما 
سوأه . 5 أشرك به». فأجعل له شريكا فى عباس اين معه الآلهة 
والأصنام . بل أخلص له الدينّ حنيفاً ليا و 9 يقول: إلى طاعته 
وإخلاص العبادة له أدعو الناس. «وإليه ماب». يقول: وإليه مصيري . 


3 آنه 
له 
ءُُ 


الرعد: ‏ لا”- مم 


ل 0 0 2 2 ام 1 2 

ع سح سل ره سه 72 7 95 
2-0 و 72 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وكما أنزلنا عليك الكتابّ. يا محمد فأنكرهُ بعض 
الأحزاب. كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدينَ. حكماً عربياً. 

وجعل ذلك «عربياف ووصفة به لأنه أنزل على محمد هد وهو عر بي . 

فَنَسَبَ الدَّينَ إليه. إِدْ كان عليه نل فكذّبَ به الأحزابُ. ثم نَهَاهُ جَلّ ثنأؤه 
عن ترك ما انول إليه واتباع الأحزاب, وَتَهَدَده على ذلك إن فعلّه فقال: «ولئن 
اتبعتٌو. يأ مهن ] وأهواءهم». أهواءً هؤلاء الأحزاب ورضاهم ومحبتهم . 
وانتقلت من دينك إلى دينهم. ما لك مَنْ يُقيك عَذَابَ الله إِنْ عَذْبَكَ على 
اتباعك واي - لك من ناصر ينصرة فَيَسبَنقذٌك من الله إن هو عاقبك. 

الول في تأويل قَوْله َعالَى : وَلْقَد عد أوَسَلَاوْسَاينقَكَ وملا 
10010 أ عل عاص امه اس م 
أَرُو:جاودْرِية وما" 9 سول أن فَحايةَ إلا بإذن! لكل أجل سس 

7 0 ال ظ 0 


"8 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: ولقد أرسلناء يا محمد رُسُّلاً من قَبْلكَ إلى أمم قَدْ 
لت من قبل أمشك الجعاناهم شر مثلّك لهم أزواح ينكحون. وخرة 
أنسَلوهم, ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون. فنجعل 
الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم. ولكن أرسلنا إليهم بشراً مثلهم. كما 
أرسلنا إلى مَنْ قَبْلَهُمْ من سائر الأمم بشراً مثلهم. «وما كان لرسول, أنْ يأتي 
بآية إلا بإذن الله». يقول تعالى ذكَرٌَهُ: وما يقدر رسولٌ أرسله الله إلى حَلْقه أن 


١ 


الرعد:  5١4-78‏ 
يأتي أمته باية وعلامة. من تسيير الجبال. ونقلٍ ل ةِ من مكانٍ إلى مكان آخرى 
وإحياء الموتى. ونحوها من الآيات . وإلا بإذن اللهى يقو ل إلا بأمر الله الجبال 
بالسيرء والأرض بالانتقال . والميت بأن يحيا. «لكل أجل كتاب»). يقول: 
لكل أجل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده. 


2 7 


القول ة في تأويل قوله تَعَالَى: د يمحوا اللهمامشاء وسّبت ل 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاءُ من أمور عباده فيغيرهء إلا الشقاء 
والسعادة. فإنهما لا يغيران. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبث من كتاب سوى 
أم الكتاب الذي لا يغير منه شيءٌ. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه تحهو كل ايشا ويثبتٌ كل ما أراد. 

وقاق اأخروة: دل عمن ذلك: أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه. 
ويشبتٌ ما يشاء منها فلا ينسخه. 

وقال آخرون: معنى ذلك أنه يمحو من قن ان اخلف..ويقت مَنْ لم 
يجي أَجَلَه إلى أجَلِهِ. 

وقال اخرون: معنى ذلك : ويغفرٌ ما يشاء من ذنوب عبادهء ويترك ما 
يشاء فلا يغفر. ظ ا 

وأؤلى الأقوال التي ذكرتٌ في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصّواب. قول 
م إقال:“مض ذلك انه يعيدو من قدحنان أحلةة وتاك قن لع ينس ء أخلة 

يفية ظ 


الرعد: ‏ 4م 

إلى أجله. وذلك أن الله تعالى ذكرَهُ تَوَعَدَ المشركينَ الذين بالوا رسول الله 
الآيات بالعقوبة , وتهدّدهم بهاء وقال لهم: «ومًا كَانَ رسول, أن 0 بآ 
إل بدن اله لكل أجل كنَابّ4. يُعْلِمُهم بذلك أنَّ لقضائه فيهم أجلا مُبناًفي 
كتاب. هم مُوَخْرُونَ إلى وقت مجيء ذلك الأجل . ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك 
الأجل . يجى بجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجلّه وانقطمٌ رذق أو حانَ ‏ هلاكه أو 
انضاعُه من رفْعَةٍ أو هلاك مال, ٠‏ فيقضي ذلك في حَلْقه؛ فلذلك مكو و ويقيت 
مااشتاء اعفن يقن اتجلة وررتة وا كلف 0 

وأما قوله: «وعنده أم الكتاب». يقول: وعنده أصل الكتاب وجماحة: 
زذللك أنه تعالى ذكزة أخير أنه يمو مايقاء ويقت :ما يشاءع تبرعقن :ذلك 
بقوله: «وعنده أم الكتاب». فكان بِيْنا أن معناه. وعنده أصل المثبّت منه 


© ير 5 


والممحو وجملته في كتاب لديه . 

واختلفت العرَاة في قراءة قوله: #ويثبت#. 

0 ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة : «وَيْكبّتَ» بتشديد «الباء». بمعنى : 
ويتركه ويُقرَهُ على حاله فلا يمحوه. 

وقرأه بعص بعض المكيين وبعض البصريين وبعضص الكوفيين : 307 ينبت 24 

قل 5 قبل أن معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً ورك محوهء على ما 
بد بيّنًا. فإذا كان ذلك كذلك. فالتثبيتٌ به أولى» والتشديدُ أصُوَبُ من 
تيخفيف. وإِنْ كان التخفيفٌ قد يحتمل توجيهه فى المعنى إلى التشديد. 
لتشديد إلى التخفيف, لتقارب مَعنيَيْهِمًا. 


ئضة 


١-1٠  :دعرلا‎ 


157 1 5 راس ىر م انه ب ٍ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : و إن مانرينك بعض لزى نعد 0 
ا لي ا ل بل ل ال ظ 


توبك وتَاعيَكَ البكا وَعلدَمَا للاخ + 


لساب عق 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككةِ: وإما نُريَئكَ. يا محمدُء في حياتك 
بعض الذي نَع هؤلاء المشركينٌ بالله من العقاب على كفرهم - أو نتوفيئكَ قبل 
أن نْريّكَ ذلك. فإنما عليِكَ أن تنتهي إلى طاعة رَيّكَ فيما أمركَ به من تبليغهم 
رسالته. لا طَلَبَ صلاحهم ولا فسادهم. وعلينا محاسبتهم. فمجازاتهُم 
بأعمالهم. إِنْ خيراً فخيرٌ. وإنْ شرا فشرٌ. 


2 
10 ع ل م روص ء 


قل في ويل قَوْله تَعَالَى : أولِميروا تنيت 
ل خارص بيه مه 6 س 
أطرافهَا وليك5 لا معيّب كمه وهو مسريعٌ السَابِ حلي 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معناه: أُوَ لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون مِنْ أهل مكة الذين 
يسألون محمداً الآيات. أنا ناتي الأرض فنفبَحُها له أرضاً بعد أرض حَوَالَيْ 
أرضهم؟ أفلا يخافون أن نفتح لَهُ أرضهم كما فتحنا له غيرها؟ 
وقال آخرون: بل معناه: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فتنخربهاء أو لا 
وقال آخرون : بل معئأه : نقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت . 
وقال آخرون: معناه: أنا نأتي الأرض ننقصّها من أهلهاء فنتطرّفهم 
بأخذهم بالموت . 
وقال آخرون: «ننقصّها من أطرافها». بذهاب ذقهائها وخيارها. 


كر 


57-5١  :دعرلا‎ 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بظهور الجاي من أصحاب محمد يَكِةٍ عليها 
وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورّهم على أرضهم وقهرهم 
إياهم؟ وذلك أنْ الله توعد الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : 
انا بيتك بن الذي نَمِدمُخ أو تنُك فنا لِك الب وَعَلي 
الْحِسَابُ24 ثم وبّخهم تعالى ذكْرُهٌ بسوءٍ اعتبارهم بما يعاينون من فعل الله 
بضرّبائهم من الكفار. وهم مع ذلك يسألون الآيات. فقال: «أو لم يَرَوَا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بقهر أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها. 
وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. ظ 

وأما قوله : «والله يحكم لا 52-6 لحكمه). يقول: والله هو الذي يحكم 
قن كيه ويُقضي فيَمُضي قضاؤه. وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل 
مكة حُكُمْ الله وقضاوه. لم يستطيعوا ردَهُ. يعني بقوله: «لا مُعَقَبَ لحكمه. 
دنر سكم ْ 


وقوله: ((وهو سردم الحساب»). يقول : والله سريع ٠‏ الحساب. يحصي 
أعمال هؤلاء المشركينَ» لا يَحْفَى عليه شيءٌ. وهو من وراء جزائهم عليها. 


ور ص 


مم 3 ال له ٠:‏ ع د سو 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وقد محر الْذِينمِن قبلهم فَللَدا 

مه سح دح 1س 2 و د هه سرحت ]و 1 74 ا دنه 

جميعا يعلمماتكب تكس ب كل نفس سيعلا لْكْفرلِمِنْ عفى لدار ءيّ 


يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش, 
من الأمم التي سلفتء بأنبياء الله ورسله. «فلله المكرٌ جميعا». يقول: فلله 
أسبابٌ المكر جميعاًء وبيده وإليهء لا يَضْرٌ مكرٌ مَنْ مَكر منهم أحداً إلا مَنْ 
أراد ضره به يقول : فلم عر الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن 5 

0 هع 


< الرعد: ‏ “غ5 ”57 < ظ 
ذلك. وإنما ضَرُوا به أنفسهم, لأنهم أسْحَطوا ربّهم بذلك على أنفسهم. حتى - 
أهلكهم. ونجى رَسَلَهُ يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش, يمكرونٌ ' 
كع يا محمد والله مُنْجِيكَ من مكرهم. ومُلْحِقُ ضر مَكرهم بهم دونك. 

وقوله : «يعلم ما تكسب كَُ نفس )2 يقول: يلم رتلكه نا مهمد با 
يعمل هؤلاء المشركون من قومك. وما يَسْعْوْنَ فيه من المكر بك. ويعلم جميمَ 
اعمال الحَلْق كلهم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها. «وسيعلّمُ الكفارٌ لمن عقبى 
الداره.» يقول: وسيعلمونء. إذا قدموا على رَبْهِم يوم القيامة» لمَنْ عاقبة الدار 
الآخرة حين يدخلون النان ويدحل المؤمنون بالله ورسوله الجنة. 


1 


سس الور 2 

القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : ويقو لالد كفرو أ لست م سك 
و 7 سر حت صر ال 0 وم 
كَل حكن الله سهيد ابن وب رسكم ومن عِنل درء الكنب > 

يقول تعالى ذَكرُهُ: ويقول الذين كفروا بالله من قَومكَ يا محَمَّدُ: لست 
مَرْسَلاُ! تكذيباً منهم لك. وجحوداً لنبوتك, فقلْ لهم إذا قالوا ذلك : «كمى 
بالله».» يقول: قل حَسبي الله . «شهيد!)». يعني : شاهدا ابيني وبينكم). على < 
وعليكم , بصذقي وكذْبكم . «ومن عندَه علم الكتاب»). يعني : والذين عندهم 
علْمُ الكتاب. أي الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. 


فق 





70 سني 47/١‏ سا ص 
1 ار فررؤاراهئن 276 


5 5 ع ردت امهم سمج - ود سس را ور م مم سر 
القول في تأويل وله جل ذكره: رحكتاب تله إِليك ضرع 
م د 7 م > ماس اس 0 تل م اس 7 سر الى 
8 - هم ع" ا ش 65م 
قد تقدم منا البيان عن معنى قوله: «الرو. فيما مضى . بما اغنى عن 
إعادته في هذا الموضع ". 
وأما قوله : وكتاب أنزلناه إليك». إن معناه: هذا كتاتث أنزلناه إليك. يا 
مملة يعني القران . «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور». يقول: لتهديهم 
به من ظُلمات الضلالة والكفر» إلى نور الإيمان وضيائه. وتِبصّر به أهلّ الجهل, 
والعمى سبل الرشاد والهدّى . 
وقوله : «بإذن ربهم». يعني : بتوفيق رَبهم لهم بذلك ولطفه بهم. «إلى 
صراط العزيز الحميد». يعني: إلى طريق الله المستقيم. وهو دينه الذي 
ارتضاة. وشَرّعَهُ لخلقه. 
وأضاف تعالى ذكْرَهُ إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم لهم 
بذلك. إلى نبيه يكل وهو الهادي خَلْقَه والموفقُ منْ أحبٌّ منهم للإيمان» إذ 
كان منه دعاؤهم إليه. وتعريفْهُمْ ما لهم فيه وعليهم. فَبينَ بذلك صِحة قول 
)1١‏ انظر أول تفسير سورة البقرة . 
ف 


إبراهيم: 1 
أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كَسْباًء وإلى الله جَل ثناؤه إنشاءً 


الاير روي 0 ب سَدِيدٍ 

معنى قوله : «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ». الله الذي 
يملك جميمَ ما في السموات وما في الأرض. ظ ْ 

يقول لنبيه محمدٍ كك : أنزلنا إليكٌ هذا الكتابٌ لتدعُو عبادي إلى عبّادة 
مو عله معنف :وذ عر جيادة ”ث3 ل ميملك لهيرولا اليد هرا .ولا لقعا من 
الآلهة والأوثان. ثم تَوَعَدَ جل ثناؤهُ مَنْ كفرٌ به. ولم يستجبٌُ لدعله رسوله إلى 
ما دّعَاه إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وَوَيْل للكافرينَ من عذاب شديد». 
يقول: الوادي الذي 6 من صديد أهل جهنم. لمن 000 وعبل 
مع قار )لعن ادليه الك اللي 0 


> مح ىس دصح سه سم بدح سر ررصعه س 
لول في تاويل قَوله عَزّ ذكره : لين يسسحيُونَ ) موه لديا علا لأيضْرَةَ 


وَيصدُو ب عنس لاله وبَعْوَاعِوَيًا لكف صَللبَعِيِدٍ <> 
يعن جل تدارة يسرك .والدين: يمر الجهاة الونا علق الاخروم 
الذينَ يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة الله وما 
يقربهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة . ووانضدو عن سبيلٍ الله ) 
يقول: ويمنعون مَنْ أرادٌ الإيمانَ بالله واتباع رسوله على ما جاءً به من عند الله 
من الإيمان به واتباعه. «ويَبْغوتها عوّجأه. يقول: ويلتمسون سَبيل الله - وهي 
دينه الذي ابتعث به رسولّه - «عوجأ». تحريفاً وتبديلاً بالكذب والرُور. 
1 


يقول الله 0 ذكره : «أولتك فى ضلال بعيد). يعني : هؤلاء الكافرين 
الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هُمْ في ذهاب عن الحَقٌ 
0 : 2# مه جَ ه 
بعيذ » واخد على عير هذى» يحون حجن فصل السبيل . 


القَوْلُ في اويل ف 000 5 كاسن رَسُول إلا بِيسَان 


0 مسن طم ضر وا وَهوَالْعَرِيِرُ 
ال 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: وما أرسلنا إلى أمةٍ من الأمم . يا محمدٌ. من قبلك 
ومن نحل" رملفي. ربولا" الأاميقيان الا التي رمنلا اإلنها بولتيم بزل 
لهم»). لد ليفهمهم فا أرسله اللدانة إليهم من أمره وليية:. لدبت شح الله 
عليهم. ثم التوفيق والخذلان بيك الا يدل عن قبول ما أتاه به رسراه من 
عنده من شاء منهم. ولق لقبوله من شاء ‏ ولذلك رَفع «فيُضل». لأنه ري 
به الابتداء لا العطف على ما قبله. كما قيل : للبِْنَ لَكُمْ ونقرِي الأرْحَام مَانَسَاءُ 
[الحج : 0]. «وهو العزيز». الذي مد لد ضار أو هداية مَن أرادٌ 
ذلك به ار في توفيقه للايمان من وفقه له. وهدايته له مَنْ هداه إليه. 
وفي إضلاله مَنْ أضلٌ عنه. وفي غير ذلك من تدبيره. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله ل ا سول بعايدينآ 

00 


ص ته و 2 رسا لبيك 
أن" ْآخيجَ قومك م و و الله 
إكَّف ذل للك ليت تِلْكُلصصبًا 01 07 

يقول: تعالى دذكره: :ولقد ارسلنا موسى. تادلتنا حجنا من لمن 


وقوله : «أنْ أخرجح قومك من الظلمات إلى النور». كما أنزلنا إليك.» يا 
| 0ط 


إبراهيم : 0 
محمدٌء هذا الكتابٌ لتخرجّ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويعني 
بقوله: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور». أن ن اذعهو”' من الضلالة إلى 
الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان. 

. وقوله : «وذكر هم بأيام الله ). يقول جل وعَرٌ: وعظَهُمٌ بما سَلْفَ من نعمى 
عليهم في الأيام التى خلت ‏ فاجتزىٌ بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عَنَاهاء 
لأنها أيامُ كانت معلومة عندهم. أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة. أنقذهم فيها 

من ال فرعون. يعدبها كازر فيما كانوا [فيه] من العذاب المهين. وغرق عَدُوَهم 
فرعون وقومه ‏ وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم . 

«إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَار شَكُورهء يقول: إِنْ في الأيام التي 
سلفت بنعمي عليهم ‏ يعني على قوم موسى - «لآيات»4. يعني لعبرا ومواعظ . 
ال ار يقول : اميم 1ه وشكر له على ما 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعالَى : : وَإِذْكَال موس لِعومِه كرو يعمَة 
لله عا بح إذأنحكم ين ءالفزعوت يوقو 2 ؟ 

و ل ال و لوول 
وبد تحور ]2 ولسم حو ]موف دلحكم بلا ولك من 
ب 2 ححادى 
ربكم عظيم عل ظ 

ظ ل واذكرُ يا محمدٌ. إذ قال موسى بن 
عمران لقومه من بنى إسرائيل: «اذكروا نعمة الله عليكم». التي أنعم بها 
ظ عليكم . «إذ أنجاكم من ال فرعون». يقول: حين أنجاكم من أهلٍ دين فرعون 
وطاعته . ايسومونكم و العذاب». أي يونم 5 العذاب . «ويذبحون 
أبناءكم » . مع إذاقتهم إياكم شدذيك الغداض: بديحون: أبتاء عكم . 


00 وأراد: أن ادعهم ليخرجوا من الضلالة إلى الهدى. 
5 


إبراهيم: ‏ 5-/ 
وقوله : ««ويستحيون نساءكم». يقول: ويُبْقَونَ نساءكم فيتركون قَتلَهُنَ. 
وذلك استحياؤهم كان إِياهِن. ومعناه: يتركونهم والحياة. 
دوفي ذلكم بلاءٌ من رَيُكم عظيم». يقول تعالى: فيما يصنمٌ بكم آل 
فرعون من أنواع العذاب. بلاءٌ لكم من ربكم عظيمٌ» أي ابتلاء واختبارٌ لكم. 


: من ربكم | 55 «الملاءوى في هذا الموضع ا ويكون من 


م الى 7 6 0 ا ام عه 7 74 خرن 
5 في تاويل قوله ل ربكلين سحكرتوٌ 
سمس عر سرحت ور 


2-0 لسك عَذَاجى لشديد 0 

يقول 0 ا وادكروا اا حين أذَنَكُمْ زيكتع. ولؤتا دنه «تفعل) من 
«اذن». والعرت ريبما وضعت «تفعل) موضع «أفعل». كما قالوا: «أوعدته» 
ووه بمعنى واحد . وداذن». لم كما قال الحارث بن ا 
اذمننا: تتافينا ابي ا ضر اي الي 

يعنى بقوله : «اذنتناوى» أغلمتنا. 

وقوله: «لئن شكرتم لأزيدنكم»» يقول: لكن شكرتم ربكم. بطاعتكم إياه 
فيما أمَرَكُم ونهاكم. لأزيدنكم في أياديه م ونعمه عليكم, على ما قد 
أعطاكم من النجاة من ال فرعون والخلاص. من عذابهم. 

وقوله : «ولئن 5 إن عذابي لشديدع. يقول : ولكن كفرتم . أيها القوم : 
ع الله تجا مره بترك كر عليها وخلافه في أمره ونهيةه » وركوبكم 

3 , دو »مه +٠‏ 2 م © م 

معاصيه. «إن عَذابي لشديد». اعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي . 





) مطلع قصيدته المشهورة. وهي من السبع الطوال . 
55١‏ 


إبراهيم: ‏ 4-8 
-ى ع 2 حر أ ا مر سه 00 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : َال موس إن تكفروا أن ومن ف رض 


آ و رب آلله أت َس 


يقل تان 8 : وقال 57200 إن تَكفْرواء أيها القومُ. فتجحدوا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم. أنتم - ويفعل في ذلك مثل فِعْلكُمْ مَنْ في الأرض 
جميعاً. «فإِن الله لغني؛ عنكم وعنهم من جميع خُلْقَِهء لا حاجةً به إلى 
شكركم إياه على نعمه عند جميعكم. «حميد).ء ذو حَمْدٍ إلى خلقه بما أنعم 
به عليهم. 


0_7 


اقول في اويل 0 تَعَاَى : لميايَكسوْ وأ لزت لت من فلكم 
١ 1 -‏ سلا سىء 1 ا / عو - 
وم وح وَعاذوَكَمُودَ رتنا بَعَدِهِمْ لايَعلمَهمٌ إلا شحج نهم 


صر 


ع مه س0 وس لور حر مه > ل 0 سم 
7 م يندت 1 دي فيأفواهه ومَالوإِنًا راي ماأَرْسِاتُم 
٠. 591 6‏ 8 5 5 8 عٍِ ّ 
يقول تعالى ذكَرٌهُء مخبراً عن قل موسى لقومه: يا قوم : «ألم يأتكم نبا 

الذين من قبلكم». يقول: حر ايوس يكم نامر التي مَضْت قبلكم . 
«قوم وه وعاد وثمودع) وقوم بوحء مَبين بهم عن «الذين». و «عاد)» معطوف 
بها على «قوم توح )0 «والذين من بعدهم). يعني من بعل قفوم توح وعاد 


وثمود. «لا يعلمهم إلا الله». يقول: لا يحخصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا 


الله . 


وقوله: «جاءتهم رسلهم بالبينات). يقول: عكاءت هؤلاء الأمم زَصَلهن 
الذين أرسلهم الله لهم بدعائهم لون إخلاص العبادة له. «بالبينات». يعنى 
بحججح ودلالاات. على حقيقة ما دَعَوهم إليه. معجزات . 


5> 


3 0 

وقوله : «فْرَدُوا أيديهم في أفواههم». يعني : فصر عليهاء غيظا على 
الرسل . كما وصف لله جَلّ وعَرٌ به إخوانهم من المنافقين فقال : > #وإذا خلوا 
عَضوا ليم انَل مِنَ ال [آل عمرن : :م فهذا هو الكلامٌ المعروف 
والمعنى المفهوم من «رَدْ اليد إلى الفم». 

وقوله : «وقالوا نا كفرنا بمّا أرسلتم بده يقول عر وجل : وقالوا لرسلهم : 
إنا كفرنا بما رلك به مَنّْ ارطلكم: ٠‏ من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان 
والأصنام . «وإنا لفي شك». من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله . 
00 يريبنا ذلك الشك. أي يوجبٌ لنا الرية الي فيه 


العَوْلُ في أو يل قله ص : قَاكَتَ سُلْه مف أله سَكهَاطِرِ 
سمو والْارْضِيدَعُوك إسطفر لحك ين ذنو بك وَيوخِرصكم 
إِلَتأَجَلٍ يّ نسكالرإنا أشلا ري فيد تَصدُوا عم 
ا 1 نوناساطلن ميت 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قالت سل 4 التي أتتها رسّلها: «أفى اللهى. أنه 
المسجكن عليكم . أيها الناس. الالوهة والعبادة دون جميع ا دشَك. 
وقوله : «فاطر السموات والأرض». يقول: خالق السموات والأرض. «يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم». يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعته. «ليغفرٌ لكم من 
ذنوبكم». يقول: يستر عليكم بعض ذُنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليها. 
0 يقول : _ ة في اجالكم. لعي في العاجل فيهلككم. 
ولكن يوخركم إلى الوقت الذي كتبّ في أم م الكتاب أنه يقبضكم فيه. وهو 
الأجلّ الذي ا لكم. فقالت الأمم لهم : إن أنتم )ع أيها القوم «إلا يشر 
مثلنا». في الصورة والهيئة» ولستم ملائكة. وإنما تُريدونَ بقولكم هذا الذي 


وقة 


إبراهيم: ١5-١٠١‏ ظ 
تقولون لنا. «أن تَصدُونا عما كان يعبدُ آباؤنا». يقول: إنما تريدونَ أن تصرفونا 
بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من الأوثان اباؤنا. «فأتونا بسلطانٍ مبين». 7 
نا بحجة على ما تُقولونَ تين لنا حقيقتّهُ وصحتّهُ فنعلم أنكم فيما تقولون 
المَوْلُ في تأويل قَوْله عر دك : الت لهم رسلهع إن نحن لاسر 
بصت ليكولل يميعن عباوموَمَاكات لنآأن تنكم 
لط لذ نِأَوَعلَأَهَيرصك لالنؤ مثو حل 
يقول تعالى ذكرة : قالت للأمم التي أتتهم الرّسل سايم «إن نحن 
إل بشر مثلكم». صدقتم في قولكم, إِنْ أنتم إلا بشر مثلناء فما نحن إلا بَشر 
من بني ادم 0 مثلكم . «ولكن الله 0 على من يشاء من عباده». يقول : 
ولكن الله يتفضلٌ على مَنْ يشاء من خَلّقه فيهديه ويوفقه للحقٌ» ويفضِلّه على 
كثير من خلقه. «وما كان لنا أن نأتيكم سلطان»» يقول: وما كان لنا أن نأتيكم 
بحجة وبرهان على ما نَدْعُوكم إليه. «إلا بإذن الله»ء يقول: إلا بأمر الله لنا 
بذلك. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يقول: وبالله فليثق به مَنّْ آمنّ به 
وأطاعَةٌء فإنا به تق وعليه نتوكل . 


اقول في تأويل فول ع ذكر: وَمَالنآلنوَسَكلَعلَأنَهوَكَدَ 
2 مر سه ممه 7 


ره ويم رثا 2 سيره ئس ره ره وه 
هَدَ داس ْلنَ] ولتصضيردت عل مآء اد يسمونا وع ل الله فلتو الْميَوطُونٌ 


لل 
2 


يقول تعالى ذكرة فيخيرا عن قيل الع لأممها: «وما لنا أن لا نتوكل 
على الله). فنثقّ به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا . «وقد هدانا سبلنا»ء يقول: وقد 
بَصّرنا طريقَ النجاة من عذابه» قَبَيّنَ لنا. «ولنصبرن على ما آذيتمونا»» في الله 
ْ 55 


إبراهيم : ١2217‏ 
وعلى ما نَلْقَى منكم من المكروه فيه بسبب دُعائنا لكم إلى ما نَدُعُوكم إليه 
من البراءة من الأوثان والأصنام , وإخلاص العبادة له. «وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون». يقول: وعلى الله فليتوكل مَنْ كان به واثقاً من حَلّقهء فأما مَنْ كان 
به كافراً فإِنَّ وليّهُ الشيطان. 


ع ا 6 2 © بير 3 4 2 
القَوْل في ا 9 عَرَذْكُرُه: و كابس 


مذ 7 


حر كم من 00 لتعود رك فى تارك بر ا لك 


- م 2 سسا صم رح م 

الظيلييرت تست لاقي ذلك حافت 
آ ا آله 7-8 

مَقَايى و خاف وياد عه 


0 ' ش 
يقول عر ذكره : وقال الذين كمروا بالله لرسلهم الذين ارسلوا إليهم» حين 
وهم إلى توحيد الله وإخلاصٍ العبادة له وفراقف عبادة الألهة ا 
«لنخرج: من أرضنا). يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها. «أو لتعودن في 

متناء يعنون: إلا أنْ تَعُودوا في ديننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام . 


وقوله: «فأوحى إليهم ربُهم لنهلكنّ الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم. 
فأوجَبوا لها عقات الله بكفرهم . وقد يجوز أن يكون قيل لهم «الظالمون». 
لعبادتهم مَنْ لا تجورٌ عبادته من الأوثان والآلهة. فيكون بوضعهم العبادة في 
غير موضعهاء إِذْ كان ظلماً. سُمُوا بذلك. 

وقوله: «ولَنسكتنكمُ الأرض من بعدهم», هذا وَعُدٌ من الله مَنْ وَعَدَ من 

أنبيائه النصر على الكفرة به من قومه. يقول: لها تماذت أ مم الرسلٍ في 

الكفرء وتوعدوا رسلهم ا بهم. أوحى الله إليهم إهلاك مَنْ كفر بهم من 

أممهم ‏ ووعدهم النصر. وكل ذلك كان من الله وعيدأ تلد لمشركي ل 

نبينا محمدٍ يك على كفرهم به وجرأتهم على نبيه وتثبيتاً لمحمدٍ يله وأمرأ 
ء" 


١7 ١ : إبراهيم‎ 

بالصير على نا لت يمن «المخروه فيك من مركي ترا كما صبرٌ مَنْ كان 
قَبِلَهُ من أولي 00 من رسله ‏ ومُعرّفَُ أن عاقبة أمر مَنْ كفر به الهلا واد 
النصرٌ عليهم. سُنْة الله في الذين خَلَوَا من قبل . 

وقوله : «ذلك لمن حاف مُقامي وخاف وَعِيدِ». يقول جا تنأو : هكذا 
فعلى و خافٌ مقامه بين يديئ. وخاف وعيدي فاتقاني بطاعته, وتحية 
سّخطي » أنصره على من ارانيد ثوا بإلل كريد ب أعدائي . ملك عدو 
وأخزيهء وأورثه أرضه ودياره. 

وقال : ولمن خاف مقامي»» ومعناه ما قلت : من أنه لمن حاف مَُقَامه بين 
يديٌ» بحيث انه هنالك للحسابس». كما قال: «وَتَجعَلُونَ َرْفَكمْ نكم 
تُكَذْيُونَ # [الواقعة : 8057]» معناه: وتجعلون رزقي إياكم أنكم تكذبون. وذلك 
أن العرت تضيف أفعالها إلى انفسهاء وإلى ما أوقعت عليه.ء فتقول: «قد 
سُررتُ برؤيتك. وبرؤيتي إِياكَ». فكذلك ذلك. 
القَوْلُ في تأويل قَولهِ عَز ذكره: نتَْتَعأوكاتَ سطْرْبنا 


1 ع 
متيل ا 
هه 


مه م 


يقل تعالى ذكْرٌهُ: واستفتحت 1 على قومهاء أي استنصرت الله 
عليها. «(وخاب 05 جبار عنيذ) 2 يقول : ملك كُّ متكبر جائر حائل يدا من الإقرار 
بتوحيد الله وإخلااص العبادة له . 

! لُ م له 0 وو و سقو سم رن 

لمَولُ في تأويل قَوْلِه عَزَّ ذكره : مّنورأيه ع -جهم ونسقى من ديد 
جو ل ا د ع ع 1ل مه لاسر 59 وو ب سر آ ته 
قل عد بلجترعةه عه.و لا يححاد سيغه. أت دَاَلمَوَتُمركل كل دان مأ 

5-5 د ل برك 
مويك ترف ورابيه- عَذَابٌ عَليِظلٌ 52 
555 


إبراهيم : 1١‏ -م١‏ 
8 دع .8م من | م 
كود عر ذكره: «من ورائه).» من أمام كل جبار «جهنم) يردونها . 
ظ و«وراء» في هلآ الموضع . يعزى . يعني : أمام. كمأ يقال : «إن العوت 7 
ورائك). أي قَذَّامَكَ. 


وو «ويسقى من ماء صديد»ء يقول : 5 من ماع تم بين ذلك 
الماءً جَل ناوه وما هو فقال: هو «صذليد)». وذلك رد «الصديد» في إعرابه على 
والماء»). لأنه ِيَانْ عنه . 

و«الصديد). هو القيح والدم . 


وقوله: «ومن ورائه عَذَابٌ غليظ». يقول: ومن وراء ما هو فيه من 
العذاب ‏ يعني أمامه وقدامه. «عذابٌ غليظ». 


القولُ في تأوبل, قؤله عَزْ ذه : محازم كف وأبرَيّهرٌ املف 

5000007 محذاس الى - هه وسي اس ع 
مودت لينو صف فون مما سمو اع شوحو 

د لمت إل هوا صل ليد زه 16 

هذا مُكَل ضَربَهُ الله لأعمال الكمار فقال: مَتَلْ أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة» التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمُون أنهم يريدون الله بهاء مُكَل رماد 
عَصَفْتَ الريح به في يوم ربح عاصفب. فنسفته وذهبت به فكذلك أعمال 
أهل الكفر به يوم القيامة : لا يجدون منها شيئأ ينفعهم عند الله فينجيهم من 
عذابه. لأنهم لم يكونوا يُعغملونها لله خالصاء يِل كانوا يشركون فيها الأوثانَ 
والأصنام . 

يقول الله عر وجل : «ذلك هو الضلال البعيد). يعني أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنياء التي يشركون فيها مع الله شركاء.ء هي هى أعمال عملت على 


/ا5 


غير هُدّى واستقامة» بل على جور عن الهُدَى بعيدء وأخذٍ على غير استقامة 
شديدك. 

اج هك :١‏ 1 8 رع .0م له > مه سس 

القول في تاويل قوله عز ذكره: لتر أرَكَاللهَ خلقَالسَمواتِ 

526 2< آ م لقن ب حناى دب | . 1 

وَالدرْص لو نيما دجبو بات بخلق جديا عي ماذالك الله 

بعردز مي 

يقول عَرّْ ذكرٌه لنبيه محمدٍ كه : ألم ترء اميد بعين قلبك. يجام 

أنْ الله أنشأً الممراد والأرض بالحقٌّ منفرداً بإنشائها بغير ظهير ولا معين .إن 

شا هك ويأت بخلقى جديد»ء يقول: إن الذي تفرد د بخلق ذلك وإنشائه 

من غير معين ولا شريكِ. إن هُوَ شاء أن يُذْهبَكُمْ فيفنيكم. دْهَبَكُمْ وأفناكم, 

ويأت بخلقي أخر 0 0 فيجدّد اقيم «وما ذلك ع الله بعرير) » 
بممتنع ا متعلانء 3 القادر على ما ا 


توف 2 6.2 مع .8م 0 تر 2 ص لد سس سسر_اعره 

القول في تاويل قوله عز ذكره: ومرزوا يله جميعا َال الضِعفكوًأ 

8 م > تت ره ّ ا 2 5 00-07 1 مه 
ليا باصُي ليا فَهَلْأْسْ م مُعْيْونَعَنَامنَعَدَا بِاللَه 


صم 
ال ا ا ل ل 


معن ءعَالوألَوَهَدَس هك دمتَحكُم سَوَآءْعكقا ا أبعم ص0 7 
انتحص 4 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وبرزوا لله جميعا» وظهر هؤلاء الذين .كفروا 


به يوم ا فصاروا بالبّراز من الأرض ع ا يعني كلهم 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا». يقول : فقَال التبّاع منهم للمتبوعين . وهم 


5 


إبراهيم: 77-7١‏ 
الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاصٍ العبادة لله واتبلع الرَسّل الذين 
اسار إليهم . ونا كنا لكم ان في الدنيا. 
وإنما عنوا بقولهم : «إنا كنا لكم عا أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا 
يأتمرون لما يأمرونهُم به من عبادة الأوئان والكتر انه وينتهون عما نَهوَهُمْ عنه 
من اتباع. رسلٍ الله . «فهل أنتم مكنوان عَنا من عذاب الله من شي عاء يعنون : 
فهل أنتم دافعونَ عَنَا اليومّ من عذاب الله من شيء. 
وقوله : «لو هدأنا الله لهديناكم». يقول عَرَّ ذكرُه: قالت القادة على الكفر 
بالله لتبّاعها: «لو هدانا الله». يعنون: لو بَيِّنَ الله لنا شيئاً ندفع به عَذَابَه عنا 
اليوم . «لهديناكم». لين ذلك لكم حتى تذفعوا العذاب عن أنفسكم . ولكنا قل 
جزعنا من العذاب, فلم ينفعنا جَرَّعَنا منه وصبرنا عليه. «سواء علينا أجزعنا أم 


صبرنا ما لنا من محيص». يعنون : ما لهم من مرعم, يُروغون عنه. 


القَولُ في تأويل قَؤله عَرْ ره : وَكَالََلتَّمِطنُ لَمَافضىَالدَترْإرت 


أله وعد حم وغ دلي ودر 0 سكم ومن 1 عَلِكُم من 
0 لع در ولط مر_ه 


لطن إلا أن دعؤفف دَاسْبَبحِ مل فلاَلوُوفٍ وَلُوهُوا أنفْسَحكُم مَأ 


أ : 2 م ل سمه عر 


. 000ص أذ حكنون 
مِن قبل ناه ديس لهم عدا ليم <ي 
يفوك تعالى .55 43 وقاك [نلمين > لعا حي الأمروه يعت لما أَدخلَ أهلُ 
الجنة الجنة وأهل النار النارى سير كن فريق منهم قرارهم . أن الله وَعَذَكُمْ 
أيها الأتباع , النار ووعدتكم النضْرة فأخلفئكمْ وعدي. ووفى الله لكم بوعده. 
«وما كان لي عليكم من سلطان». يقول: وما كان لي عليكم. فيما وعدتكم 


2 © 
من النصرة. من حجةٍ تثبت لي عليكم بصدق قولي : «إلا أن دعوة »). وهذا 
5:4 


5”0-375  :ميهاربإ‎ 

من الاستثناء المنقطع عن الأول. كما تقول: «ما ضريْته إلا أنه أحمق», معناه: 
ولكن دَعَوْئكم فاستجِبْتُمْ لي . يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله 
فاستجبتم لدعائي . «فلا تلوموني». على إجابتكم إياي . «ولومُوا أنفسكم). 
عليهاء . « ما أنا بمصرخكم». يقول: ما أنا بمغيثكم . «وما أنتم بمصرخيّ». 
ولا أنتم به بمغيثيٌ من عذاب لله فمُنجِي منه. «إني كفرت بما أشركتموني من 
قبْل». يقول: إنى جَحدْت أنْ أكون شريكاً لله فيما أشركتموني فيه من 
عبادتكم. «منْ ل في الدنيا. «إن الظالمين لهم عذاب أليم». يقول: إن 

الكافرينَ بالله لهم عذاب. «أليم». من الله ا 


51 ا ا ضر 


القَوْلُ في ديق نوغ وكيوة رادهلا ترب اموا وعهاوا 
لْصَّلِلِحَاتٍ بجنت نت جرَى نكب نكيت ايان نم د د 
فِهِاسَلُم 2 م ل 0006 كَمجَرَةَطْيْبَةٍ 
سل تاكس توق أكلها لين بدن ريه 


عر سرع له م2 


ضري ور يوي سودي 

يقول عَرٌ ذكرُه: وأدخل الذين صَدَّقُوا الله ورسولةُء فأكَرٌوا بوحدانية الله 
ويرسالة رُسله. وأنْ ما جاءث به من عند الله حق. «وعملوا الصالحات». 
يقول: وعملوا بطاعة الله. فانتهوا إلى أمر الله ونهيه . وجنات تجري من تحتها 
الأنهار». بساتين تجري من تحتها الأنهار. «وخالدين فيها». يقول: ماكثين فيها 
أبدا. «بإذن ربهم». يقول: أدُخلوها بأمر الله لهم بالدخول . «تحيتهم فيها 
سلام). وذلك إن شاء الله: الملائكةٌ يُسَلُمون عليهم في الجنة. 

وقوله : «ألم تر كيف ضرت الله مُثِلإ كلمةٌ ل كشجرة طيبة). يقول 
تعالى ذكرَهُ لنبيه محمدٍ يق : ألم ترء يا محمذء بعين قلبك, افتعلم كيف مَثْلَ 
الله مَثَلا وشبّه شبّهاً . «كلمة طيبة»» ويعني بالطيبة 3 الأبحان به جل قا كشجرة 


3 


إبراهيم : 717/1 

طَيّبة الثمرة» وتَركَ ذكر «الثمرة» استغناءً بمعرفة السّامعين عن ذكرها بذكر 
«الشجرة». وقوله: «أصلَّهًا ثابتَ وفرعها في السماء». يقول عَرَّ ذكره : اس هده 
الشجرة ثابت في الأرض . «وفرعها». وهو أعلاها في «السماء». يقول: مرتفمٌ 
لوا نحو السماء. وقوله : «تؤتي أكلّها كل حين بإذن رَيُها». يقول: تطعمُ ما 
ُوكل منها من ثمرها كل حين بأمر ربها. «ويضرت الله الأمثال للناس». يقول: 
0 الله الأمثال للناس. ويه لهم الأشياه . «لعلهم يتذكرون». يقول: 
ليتذكروا حجة الله عليهم. فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه من 
الكفر به إلى الإيمان. 


وَمَمَلْصمَةَ ا 0 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَئَلطمة حَبِشةَ مشجروحِيثَةٍ 


ع 
وى 


جتنت من هوق الْأرضٍ ما لَهَامِنَكَرارٍ > 3 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ومثل الشرّك بالله. وهي «الكلمةٌ الخبيثة»: «كشجرةٍ 
خبيثة). قال أكثرهم : هي الحنظل . 

وقوله: ( أجيشت من فوق الأرض». يقول: برضل يقال منة . 
«اجتكثت الشيء. أجتئه اجتثائ». إذا استأصلته. 

وما لها من قرار». يقول : ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصلٍ في الأرض, 
تشبّت: عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الكتجرة التي وصفها الله بهذه الصمّة لكفر 
الكافر وشرّكه به مثلا. يقول : ليس لكْفْر الكافر وتَمله الذي هو معصية الله 
فى الأرض ات ولا لَه في المتماء مصعد : لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء . 


الول بي اول قوله تَعَالَى : يت ل زرح ءامنوا باَلْمَو ل أَلمَّاِتِ 


فآلىاة ٠.‏ 007 رحة لي م روص م ع لالح علالى هو سس 
وَألدَيَاوَؤ اا وَوَيِض ل الله الظلميرت وشْعلٌ اّمم 


١‏ سر سل ايه حون 
ماء 2 4 
5١ <‏ 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «يثبت الله الذين امنوا»و.» يحقق الله أعمالهم 
وإيمانهم . «بالقول الثابت». يقول: بالقول الحقٌّء وهو فيما قيل: شهادة أن 

وأما قوله: «فئ الحياة الدنياو. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك أن الله يُتببَهُمْ في قبورهم قبل قيام الساعة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: يثْبتٌ الله الذين آمنوا بالإيمان فى الحياة 
الدثياء وهو «القول الثابت». «وفى الآخرة». المسألة فى القبر. 

والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله يَكةِ في 
ذلك” . وهو أن معناه: «يثبتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا». 
وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد ككل . «وفي 
الآخرة». بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسألون 
عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله كك . 

و ث2 . 00 2 7 

وأما قوله: «ويضل الله الظالمين»., فإنه يعنى : أن الله لا يوفق المنافقَ 
والكافر فى الحياة الدنيا وفى الآخرة عند المسَاءَلة فى القبرء لما هَدَى له المؤمنَ 
من الإيمان بالله ورسوله وك . 

وقوله : «ويفعل الله ما يشاء». يعنى تعالى ذكرهُ بذلك: وبيد الله الندابة 
والإضلال» فلا تُْكرُواء أيها الناسٌء قُدْرَتَهُ ولا اهتداءً مَنْ كان منكم ضالاً. 
ولا ضلال مَنْ كان منكم مهتديأء فإِن بيده تصريفت حَلّقه وتقليبَ قلوبهم. فعل 
فيهم ما يشاء. 





)١(‏ لحديث البراء بن عازب فى عذاب القبر الذي ساقه المؤلف بأربعة عشر إسناداً فى 
هذا الموضع. وهو في الصحيحين: البخاري )١3594(‏ و(5344). ومسلم 
(18171). 
د 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعْالَى ملاتا 


ل 0 عر سد سس لمر تم 
وَلََلُواْفوْمَهُمدَاَالبوَارٍ 2 هل جَهَمْيَصَلوْتَهَاوَينسَ 0 

يقول تعالى ذكْرٌه: ألم تنظرٌ يا محمدُ «إلى الذين بَذَّلُوا نعمَة الله كفرأ». 
يقول: غيروا ما أنعم لله به عليهم من نْعَمهء فجعلوها كمراً به. وكان تبديلهم 
نعمة الله كفراً في نبي الله محمدٍ يكو أنعمَ الله به على قريش» اام 
وابتعثة فيهم بولا روه لهم. ولعية منة عليهم . فكفروا ب د دلوا 
نعمة الله عليهم به كفراً. 

وقوله : «وأحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارهِ يقول: وأنزلوا قومهم من مُشْركي قريش 
دار البواره» وهى دار الهلاك . 

ثم ترجم عن دار البوارء وما هي؟ فقيل : «جَهَنمَ يَصَلونها ويئس القرار» 
يقول: وبشس المستقر هي جهنم لمن صلاها. 

د الو 7 5 اك > 1 
0 في تاويل قَوْلِه تاي اانه أدادا لسياواعن 


ثم قا 


0 رن - اللر. صا ص - 
عام سر بم اد كل نعو أ فإ إن له مي حت إِلَأَلثَارٍ 7 

يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء الذين دلوا لغنفة الله كفرا لربهم أنذاداء 
وهي جماع ندَّء وقد بيّنتَ معنى النذّء فيما مضى بما أغنى عن إعادته وإنما 
أراد أنهم جعلوا لله متركاء. 

وقوله : «ليُضلوا عَنْ سبيله) اختلمت الْعَرَأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين «ليُضلْوا» بمعنى : كى يضلوا الناس عن سبيل 
الله بما فعلوا من ذلك 


همع 


"١-7١ إبراهيم:‎ 

وقرأته عامة قرأة أهل البصرة «ليضلُوا بمعنى : يي يَضْل جاعلو الأنداد 
لله عن سبيل الله . 

00 وقوله: «قل تَمَتعُواه يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك: قُلْ يامحمدٌ لهم : 
تمتعوا في الحياة الدنيا وعيداً من الله لهم. لا إباحة لهم التمتع بهاء ولا أمراً 
على وجه العبادة» ولكن توبيخا ب ووعيداً. وقد بَيّنَ ذلك بقوله : «فإن 
رك إلى النان يقول: استمتعوا في الحياة الدنياء فإنها سريعة الزوال. 
عنكم. والى 'الكار نص ون عن +١‏ ش بس تهون هتالك قفن يسكت فلن 
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


20 


اقول في تأويل قوله تخالى: للحا ! ىَالَذِنَاءامتوأيقيكواً 
4 ود ب سم © عر م 2 2061 ا 0 غ2“ مغل كك سح قر , 

الصلوة ه ويؤقوأممارنشهم سراوعلانية و را نيا يوم لابيع فيه 
ِكل 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد علي «قل» يا محمد «لعبادى الْذِينَ آمَئوا» 
بك وضَدترا أن مأ جئلتهم به من عندى «يقيموا الصلاة). يقول : قل لهم : 
َليْقيمُوا الصلوات الخمس المفروضة عليهم بحدودهاء. ولينفقوا مما رزقناهم . 
فَحوَلناهم من قضلنا ا وعلانية . فليؤدُوا مأ ا عليهم من الحقوق فيهأ 
سرّأ وإعلاناً «مِنْ قَبْلِ ل هه يقول : لا يُقبَلُ فيه فدية 
وعوّض من نَفْسٍ وجب عليها عقاب الله بما كان منها من معصية ربها في 
الدنياء فيقبل منها الفدية. وتترك فلا تعاقب» نسم الله جل تناؤه الفدية 
عوّضاً إِذ كان أخوز عوص من معتاضٍ منه . 

وقوله: «ولا خلال». يقول: وليس هناك مفال حليل . فيصفح عع 
استوجبٌ العقوبةة عن العقاب لمخالّته. بل هنالك العدلٌ والقسط. 


6 


01 1 4 55 سرام يو 0 سر ددر صر # هر سر 

القؤل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : اللَّهالْذِى خلق لسوت وَالارْصَ انر 

- سم رس سك 2ح سر سر و سد ساد 0 
فر اسماء مادواءت :- يوم نَلتَمرتِ ده لَك وَسَخَر 7 لفاكت 


50 لومم ع س 
أ[ هد سر 


لِتَجَرى فِ البح رِبامَرِوءوَسَخَرَا والاتهدر > لق 


يقولتعالى كله اله الى الفا السموابعة والارضنى من عيو شيو ء انها 
التاف نوا ندل من السعاءغينا أحيا به الشجرٌ والزرعٌ . يرت 5 لكم تأكلونه 
يه كم الفلك» وهي اسفن «لتجريّ في البحر بأمره) لكم تركبونها. 
وتجبلون ايها تكو حجن بلد إلى يلقي ووتكز لع الاسانه بماتها شرا 
لكم. يقول تعالى ذكرٌه: الذي يستحقٌ عليكم العبادة وإخلاصٌ الطاعة له. مَنْ 
هذه صِفَنهُ لا مَنْ لا يقدرٌ على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها 
المشركون وآلهتَكم . 


00 0 ا هه م رح رآ مه 

لق في تأوبل, فول تتنى : وَسَخَرَدكُم الَّمْسَوَالْفَم ردان وَسَخَّرَ 
مالل لوا بار 2 لفك 

يقول تعالى ذُكْرُه: «اللّه الذي خلقّ السموّات وَالْأض»» وفعل الأفعالٌ 
التىي وصفء «وَسَخْرٌ لَكُمّ الشمس والقَمَن يتعاقبان عليكم أيها الناسٌ بالليل 
والنهارء لصلاح أنفسكم ومعاشكم «دائبِين) في اختلافهما عليكم. وقيل : 
معناه: أنهما دائبان في طاعة الله . 

وقوله : د لح اللْيْلَ والهان) يختلفات عليكم باعتقاب , إذا. ذهب 


هذا جاءَ هذا بمنافعكم وصلاح. أسبابكم . اتناك الا كا فيه سنكي 
وهذا لكم للسكن. او ل ورحمة منه بكم . 


2-0 


آل و إن 
م في ٠‏ ديل 0 2 مع 0 جاسسردر 


و على ذكره : واو مع إتعامه ا بما اندم 0 من 
وغروسها من كل شيء ساألتموه. ورغبتم إليه شيا . 


وقوله تعالى : «وَإِنَ تَعُدٌوا نِعْمَةَ الله لا تخصّوهاء إِنَّ الإنسانّ لَظَلُومُ مار : 
يقول تعالى ذكره: وإن تعدّوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا 
إحصاءً عددها والقيام بشكرها إلا بعون الله م عليها «إن الإنسان ظلوم 
كنار يقول: إن الإنسان الذي بَدَلَ نعمة الله كفرا لظلوم : يقول: لشاكر غير 

من أنعم عليه. فهو بذلك من فعله واضع مُ الشكُرٌ في غير مَوْضِعِه وذلك أن 
الله هو الذي العم عله يها انعم . واستحقّ عليه إخللاص العبادة له فَعَبَدَ غيرة. 
وجعل له أنداداً ِيْضْلٌ عن سبيله. وذلك هو ظلمه. 

وقولة ‏ لفان يقول: هو جحُودُ نعمة الله التي أنعمّ بها عليه لصَرْفه 
العبادة إلى غير مَنْ أنعم عليه» وتركه طاعة مَنْ أنعم عليه 

لقَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذْ كَالَإتر هِمرَتَأَجْعَلْهْدَ اد 


س# اح كر .م رسا ص _ 


1 1000 2 - 
اي أد نب دآلأسََاء جه نان عي ربإ شمن أضللن من| لاس 


7 ين 0 كط 1 0 ,ع ولب وو حدقي 
يقول تعالى 5 واذكر يا محمد دإذ قال إبراهيم رت اجعل هذا المَلْدَ 


امنا) يعني الحرمء بلدا آمنا أهله وسكانه «وَاجنبني وبنيّ أن 1 الأصنام). 
2. 


١17-51 إبراهيم:‎ 

يقول: عدن وبِنِيٌ من عبادة الأصنام. والأصنام : جمع صَنم. والصنم: هو 
التمئانُ المصور. 

قولف ار َصَلَلْنَ كثيراً منَ الناس ». يقول: يارب إِنَّ الأصنام 
أضللن: يقول: أزْلَلْنَ كثيرأ من الناس عن طريق الهُدَى وسبيل الحقٌّ حتى 
عَبدُوهنْ . وكفروا بك . 

وقوله : «قَمَنْ تبعَني فإنْهُ مني» يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من 
الإيمان بك وإخلاص. العبادة لك. وفراق عبادة الأوثان. فإنه مني : يقول: فإنه 
00 سبي : وعامل بمثل عملي. «وَمَنْ عَصَانِي فإِنْكَ غَفُورٌ رَحيم»» يقول : 
ومَنْ خالف أمري فلم يقبل مني مادعوتهُ إليه. وأشرك بك. فإنك غفورٌ لذنوب 
المذنبين م بفضلك. رحيم بعبادك تلفق 16 تشاء منهم . 


00 8 52 200 1 2 ًَ 7 . ل 5 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : رَبنَاإفأسكنث مِن درست يواد عير 
0 ع عر 7 م 3 


ذى رَرَعِ عِنْدَبدِلِكَ 0-0 2 
عرو ىؤر - 0 70 0 5 2 و 
وإ لهم وأدزفهم مِنَالشّمر 


وقال إبراهيم خليل الرحمن هذا 7 حين أسكن إسماعيل ا هاجر 
فيما ذكر - مكة. 





الى 


فتاويل الكلام 3 فبرينا إن أسكنتث بعض وَلَدِي 522 زَدْع ٠‏ وفي 
قوله يل دليل على أنه لم يكن هنالك يومئذٍ ماءً. لأنه لو كان هنالك ماءٌ لم 
يصفه بأنه غير ذي زرعء عند بيتك الذي حَرّمْتَهُ على جميع خَلْقكٌ أنْ 
وقوله: «المحَرّم » معناه: المحرّم من استحلال حُرّمات الله فيى 
والاتتشناف ندية. 
/اهء 


إبراهيم : لخ كاسن 

وقوله: «رَبّا لِيُقيمُوا الصلاة». يقول: فعلت ذلك يا ربنا كي تؤدّى ‏ 
فرائضُكَ من الصلاة التي أوْجَبْنَهَا عليهم في بيتك المحرّم . 

وقوله : «فَاجعَلٌ أفْئدَةَ منّ الناس تَهُوي إِليّهِمُ». يخبر بذلك تعالى ذكره 
عن خليله إبراهيم أنه سالَهُ في دُعائه أن يجعل قلوبَ بعض خَلْقه تنزح إلى 
مساكن ا يته الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع عند بيته م وذلك منه دعاءٌ 
لهم بأن يرزقهم حَج بيته الحرام . 

وقوله: «وَارْرُفهُمْ من الثْمَرات». يقول تعالى ذكرُه: وارزقهم من ثمرات 
النبات والأشجار مارزقتَ سكانَ الأرياف والقرى التي هي ذوات المياه والأنها. 
وإن كنت أسكنتهم واديا غير ذي ار ولا ماء. فَرَزّقهم ا ثناؤه ذلك . 

وقوله : دلَعَلْهُمُ يَسْكرُونَ»ء يقول: ليشكروك على مارزقتهم وتنعم به 
عليهم . 


-. 4 - عا ااي اء ست > ع م سه و ره رس م 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ريسَاإِنك تعلمماخفى ومانعلنٌ ومايحفق 
عَلْأللّهِ مِن شيو فِالْأرّضٍ ولاف السّمَاء <2 4 


وهذا خبر من الله م ذكرّه عن استشهاد خليله إبراهيم إناة غبلره مانو 
وقَصَدَ بدعائه وقيله «رّبٌ الجعَل هَذَا البَلْدَ آمنا رواحي وَبنِيّ أن سيد 
الأصنام». . . الآية. وأنه إنما قصد بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون وَلْذْهُ 
من أهل الطاعة لله. وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو له. فقال: ربنا 
إنك تعلمُ ماتخفي قلويبّنا عند مسألتنا ما نسألك. وفي غير ذلك من أحوالناء 
00 فنجهر به وغير ذلك من أعمالناء وما يَحْفَى عليك يا ربنا 
كن في الأرض ولا في السماء. لأن ذلك كله ظاهرٌ لك متجلّ بادٍ. 


ا 0 وخحالقه. فكيف يَحْفَى عليك؟ 
م560 


إبراهيم: 79 ١غ‏ 


5 ًً 2ه 1 ٍِِ 0 آ سه 
اقول في تاويلٍ َوه تَعالَى : الحمدييوالزى وهبلي علا لكير 
ا ني له سس و مه 
ْمَل وَإِسْح قنرق و1 2 ع 
يقول: الحمد لله الذي رزقني على كبر من السِنْ ولدا إسماعيل 
وإسحاف . «إن ربي لسميع الدّعاءى. يقول: إن ربي لسميع دعائي الذي أدعوه 
به وقولي : «اجَعَلٌ هَذًا البَلّدَ امنا وَاجَنينِي وَبَنِيَ أنْ نَعْيْدَ الأضنام». وغير ذلك 


رء يب ج 


الفَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى: رب اجَعَلنى مقي مَالصَوِةَوَمِندْرمَقَ 
ريح يود --- 


يقول: رب 1 مؤذياً ما الْرَمْبي من فريضتك التي فرضتها علي من 
الصلاة «وَمنّ ذُرَيّتي». يقول: واجعل أيضاً من ذريتي مُقيمي الصلاة لك «رَيّنا 
وتقبّل دُعاء». يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك. وعبادتي إياك. وهذا 
نظير الخبر الذي روي عن رسول الله لبه أنه قال : إن الدّعاءً هُوَ العبادّة ثم 
قرأ: «وقال بكم اذُغوني أستجبٌ لَكُمْ إِنْ الذّينَ يَستَكبرونَ عَنْ عبادتي 


ب #ى اس 


سي دخلون جهنم داخرين) 3 


ذه سح ع سه ار 8 


القَوْلُ في تأويل قله تعالى : ريا أعفرلى ولولدى وَللْمؤمين يوم يقوم 


)١(‏ حديث صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة 
00/٠‏ وأحمد: 7517/5” والاا. 5لا؟ا. والترمذي (47؟”) و(7371015). 
والطيالسي »)8١١(‏ وأبو داود »)١51/94(‏ وابن ماجة (2)78548 والنسائي في الكبرى 
84 وابن حبان (840). والبغوي في شرح السنة )١7585(‏ والحاكم: 
8١-١‏ وغيرهم. 

64 


إبراهيم : 2-2١‏ 
5 هه 
الحِسَاب م 
وهذا دعاء من إبراهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة ‏ واستغفار منه 
لهما. وقل أخبر الله عَرُ ذكره أنه لم يكن «استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مُوعدَة 
كوه 01 فلا تكن له اله عد عله أ منة» إن راهن لآوا ليم 
وقوله : «وللمؤمنينَ»» يقول : وللمؤمنين بك ممن تبعني على الدين الذي 
وقوله : «يَوْمَ يَقَومُ الحسابُ». يعني : يقومٌ الناسٌ للحسابء فاكتفى بذكر 
الحساب من ذكر الناس» إِدْ كان مفهوماً معناه. 


59 في تأويل ْله تَعَالَى : وَلَاتَحْسَيرِكَآللهعَدفِلَاعَمَايْمَمَلُ 
الظدا : تمس ود الالص رخ د مَهُطعين مقن . 


له و0 ماله عل ص سم 
وب ل و فهموأفيدهم هواء ييه 2 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَِيدِ : رولا سين الله» نا يد دغَافلاً» 
ساهياً وعما مر هؤلاء المشركون من قومك» بل هو عالم بهم وبأعمالهم 
مخصيهًا عليهم. ليجزيهم جزاةهم في الحين الذي قد سَبَقَ في علمه أنه 
وقوله تعالى : حر ليوم تشخص فيه الأبصار». يقول : إنما 
ع ريبك يا محمد 9 الظالمين الذين كد وناك وتحَكلون ران" ليوم 
تشخص فيه الأبصار. يقول: إنما وخر عمّابهم . وإنزال العذاب بهم إلى يوم 
تشخصٌ فيه أبصارٌ الحَلّقَء وذلك يوم القيامة. 
ا :1 


إبراهيم : 27 55 

وأما قوله : «مهْطعينَ» فإِن أهل التأويل اختلفوا في معناه : 

فقال بعضهم: معناه: مُسرعين. 

وقال اخرون: معنى ذلك: مديمي النظر. 

وقال اخرون: معنى ذلك: لا يرفع راصة: 

وقوله: «لا دم إلْيهم طَرفهُمْ» يقول: لا ترجع الهم لشدة النظر 
أبصارهم . . 

وقوله : «وأفئدَتَهُمُ هواءً». اختلف أهل التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: متخرّقة لا تعى من الخير شيئاً. 

وقال آخرون: إنها لا تستقد في مكانٍ تردّد في أجوافهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنها خرجت من أماكنها فنشبت بالحلوق. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
أنها خالية ليس فيها شيءٌ من الخيرء ولا تعقل شيئاًء وذلك أنَّ العربٌ تسمي 
كل وف خناوة هوا 


سر ساسع 0 لمات شهول 


له 2 و 0 ٠‏ 3 

القول فِي تاويل قوله تعالى : وَأنذِ رٍالمَاس يوم ينهم 
لب بن ذا + محلو درت المسْل وَل 
1 0 وَأأفْسَمَثُم يَنَقَلُمَااحكُم يَنْرَوَالٍ حل 
ظ يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمد الناس الذين أرسلتك البهم داعياً إلى 
الإسلام ماهو نازل بهم . يوم ) يأتيهم عذات الله في القيامة. «فَيَقولٌ لين 
ظلمواي يقول : فيقول الذين كفروا بربهم » فظلموا بذلك أنفسهم: ١‏ 
١‏ 





أخرّنا»: أي أَخْرْ عنا عذابك, وأْمْهِلْنَا «إلى أجل قريب نجبٌْ دَعْوَتكَ الحقّ. 
فنؤمن بكء. ولا نشرك بك شيئا «وَنْتبع الرسلٌ». يقولون: ونصدّق رَسلك 
فنتبعهم على ما دَعَوتَنا إليه من طاعتك واتباع أمرك . 

وقوله تعالى : «أو لم تكونوا أقسمتم 9 قبل مالكم من زَوَالٍ): تَقريع 
من الله تعالى ذكرٌه للمشركينَ من قريش. بعد أن دخلوا النارَ بإنكارهم في الدنيا 
البعتٌ بعد الموت. يقول لهم : إِذْ سألوهُ رَفْمّ العذاب عنهم. وتأخيرهم لينيبوا 
ويتوبوا: «أو لم تَكُونُوا» في الدنياء «أقْسَمْتَمْ من قَبْلُ مالَكُمٌ منْ زَوَالرِ» يقول: 
مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وإنكم إنما تموتون» ثم لا تبِعَثُون . 

-ى »م رع 5 1 7 ىد ظرح .ى و م > 7 سه 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وسَكدتمفي مسحكن الذين ظاموا 
1لا و ل سس ره هه مت سه 5 سل سه سر ١‏ اس سار وه و سا ل هو 
َنفْسَهوَميَ لحكح يق فَملنا بهم وَصَرَبْنَا الامثال يه 


٠. 
ب‎ 


يقول تعالى ذكرّه: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله, 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم, وِيَبَيّنَ لكم كيف فعلنا بهم. 
يقول: وعلمتم كيف أهلكناهم حين عتوا على ربهم. وتمادوا في طغيانهم 
وكفرهم. «وَصْرَبنا لكم الأمُثال». يقول: ومثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك 
بالله مقيمينَ الأشباهء فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم, فالآن تسألون التأخير 

000 ع 37 0 حت َع 0س سا لروى سا سا ددس 
سس و اع 7 2 < بوره ال ء وصجري ل خير جدفى 
مَكْرَهمو إن كانت هم لتزول مِنْه الجبال ّ- 


يقول تعالى ذكره: قد مَكرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. فسكنتم من 
بدح اي احير محر 
"5 


إبراهيم : 58-55 

ممعنى الكلام: وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم بربُهم. وافتروا عليه 
فريتهم عليه وعند له علَمْ شركهم به وافترائهم عليه. وهو مُعَاقبُهم على ذلك 
عقوبتهم التي هم أْهُلْهَا وما كان ركيب وفريتهم على الله. لتزول منه 
الجبال. بل ماضًروا بذلك إلا أنفسهم. ولا عادثٌ بغية مكرٌوهه. إلا عليهم . 


ذخ م له يه ص يه ارح سس 


6 ظٌِ 6 -2 ٠.‏ ب# وه اه 5 ور 2 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فلا نتحسينأ يلف وعدو-رسله :إن 
يم 


2 0سا حطى 
3 ا 1 
لله ير و ير يل هيه 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يكل : «فلا تحسَبن الله مُخلف وَعَده) الذى 
وعدهم مَنْ كذّبهم, وجَحَدَ ما أنَؤهم به من عنده. وإنما قاله تعالى ذكرٌه لنبيه 
تثبيتاً وتشديداً لعزيمته. ممُعَرَفَهُ أنه مُنْزِلُ من سَحَطه بمن كَدَّبَهُ وجَحَدَ نبوتَه 
وردٌ عليه ما أتاهُ به من عند الله مثال ماأنزل بِمَنْ سلكوا سبيلهم من الأمم الذين 
كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رسلهم. وجحود نبوتهم. ورد ما 
جاءوهم به من عند الله عليهم . ْ 
وقوله: «إنَ الله عَِيرٌ ذو اثتقام ». يعني بقوله: دن الله عَزير: لا يمتن 
منه ف أراد عقوبته. قادر على كل من طلبه. لا 1 بالهرب منه . د 
اتقام ممْنْ كَفْرَ برسله وكذّبهم, وجحد نبوتهم» وأشركك به واتخذ معه إلها 
غيره . 


ل لوس سل صرح 2 ع1 سا ممه 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : هوم بدلا لارض عي رارض 
1-4 هه " آذ لقره 1 5 421 11 حهنه 
والسموات وبرزوا يلوجر الْقَهَارِ لك 


يقول تعالى ذكره : إن الله ذو انتقام 5 ايوم ندل الأرض غير الأرض, 


وَالسَمَوَاتهاء من مشركى قومك يا محمد من قريش. وسائر من كفر بالله وجحد | 
د 





إبراهيم : م 60٠١٠‏ 

نبوتك ونبوة رسله عن قبلكى فيوم من صلة الانتقام . 

واختلفت فى معنى قوله : يوم تبَدّل الأرض غير الأرض ». 

فقال بعضهم : معنى ذلك: يوم تبَدّلُ الأرض التي عليها الناس اليوم في 
دار الدنيا غير هذه الأرضء. فتصير أرضاً بيضاء كالفضة. 

وقال آخرون : تبذل ناراً . 

وقاك: اخرزون:.بل, يدل الأرض أرضا من فنة. 

وقال اخرون: يدها حبزة . 

وقال أخروة: تبذل الأرف غير الأرن: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: يوم تَبَدّلُ الأرض 
التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم تبدّل غيرهاء 
كما قال جل ثناؤه؛. وجائرٌ أن تكون المُبَدّلة أرضاً أخرى من فضةء وجائدٌ أنْ 
تكون ناراء وجائز أن تكون خبزاًء وجائز أن تكون غير ذلك. ولا خبرٌَ في ذلك 
عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيّ ذلك يكون, فلا قولَ في ذلك يصح 
إلا ما دلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل. 

وقوله: «وَبَرَرُوا لله الاجد القَهَاره. يقول: وظهروا لله المَنَمَردِ بالربوبية, 
الذي يقهرٌ كلّ شيء فيغلبه ويصرفه لما يشاء كيفت يشائ فيحبي خَلْقَهُ إذا شاء. 


ويميتهم إذا شاع ل نكله شيء» ولا يَقهِره بَحْثْهُم من فبورهم أحياء لموقف 
القيامة. 2 [ 


حمل ل بوتي يل 


دى »م 0 اع ذو اه 21-01 . 5 ظ 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : وترى المجرمين يَوْميِذٍ 2 مَقَرنِينَ فى 
+ عر جه جه ره - ا و حنه 0-7 
الاصفاد عه مَرَابِلْه من فَطِرَان ويد وجوههمآلنا لثَارٌ 2 ليجزى 
5 


إبراهيم : 5ه-”0 
- 3 2 ساس وغ 2 ١‏ 
ألله اه لَه سَرِيعٌ الحِسَابٍ مي 


يقول تعالى ذكره: وبَعَاينُ الذين كفروا بالله. فاجترموا في الدنيا الشرك 
يومئذء يعني : يوم نُبدَّلُ الأرض غيرٌ الأرض والسموات . «مُقَرنِينَ في الأضفاد». 
يقول: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد.ء وهي الوثاق من غل 
وسلسلة. واحدها: يلك يقال منه : صفدته 5 الصفك 0 وصفاداء 
والصفاد: القيد. 
وقوله : «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فُطران». يقول: فَمُصّهم التي يلبسونهاء واحدها: 
سربال. 
وقوله: «وتغشى وَجُوهَهمُ النازهء يقول: وتلفح وجوههم النار فتحرقها 
«ليَجْرِيَ الله كل نفس ماكسَبَت» يقول: فعلّ الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا 
من الآثام في الدنياء كيما يُثِيب كل نفس بما كسبت من خير وشرٌء فيجزي 
المحسنّ بإحسانه. والمسية بإساءته «إنّ الله سَرِيمٌ الحساب». يقول: إن الله 
عالمٌ بعمل كل عامل . فلا يحتاجٌّ في إحصاء أعمالهم إلى عقدٍ كنب ولا 
معاناق. وهو سريمٌ حسابّه لأعمالهم. قد أحاط بها علْماُ لا يعزبٌ عنه منها 
شيءٌ» وهو مُجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 
ع م د ا سي سي عه اهمه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : هلذاء ١‏ لِلنّاسولسنذروا بدء ول أ 
ا لاسي الل د ني ين 0 + برومم > 
أتماهو له ويد وليذٌ ترَأَوْلُوأ لنب سي 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن بلاغ للناس, أبلعٌ الله به إليهم في الحجة 
عليهم, وأْعْذَّرَ إليهم بما أنزلٌ فيه من مواعظه وعبره. «وَلِيندَرَوًا به»» يقول: 


إله وَاحد». يقول : وليعلموا بما احتجح به عليهم من الحجج فيه أنما هو إلهُ 
16 ظ 


إبراهيم: ”0 

واحدء لا آلههٌ شَنَىء كما يقوله المشركون بالله. وأن لا إله إلا هو الذي له 
ما في السموات وما في الأرض. الذي سخر لهم الشمسٌ والقمرّء والليل 
والنهار. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم . وسخر لهم 
القْلكَ لتجريّ في البحر بأمره. وسخر لهم الأنهار. «وَلَيذُكَرَ أولُو الألباب». 
يقول: وليتذكرٌ فيتَعظٌ بما احتجٌ الله به عليه من حججه التي في هذا القرآن. 
فينزجر عن أن يجعل معه إلهاً غيره» ويُشْرِك في عبادته شيئاً سواه أهلّ الحجى 
والعقول. فإنهم أهلٌ الاعتبار والادكار. دون الذين لا عقولٌ لهم ولا أفهامَ. 
فإنهم كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلا. 


ككع 





جل ا لحم 
اقول في تأويل قوله تعاَى : الَريَرْكَ 0 نَتُالسكتاب وفْرءَانٍ مين حي 


أما قوله جَلَّ ثنازهء وتقدّست أسمازه «الرّء فقد تقدم بيانها فيما مضى 

وأما قوله: «تلّكَ آياتٌ الكتاب» فإنه يعني : هذه الآيات. آيات الكتب 
التي كانت قبل القران كالتوراة والإنجيل «وقرآن» يقول : وايات قران «مُبين» 
يقول: يبين مَنْ تأمله وتدبره رشدّه وهداه. 


- # 4 5 بر م ساس لاس لخر ترس تر م 
القول في تاويل قوله تعالى: “زيما يود الي كدر حكه روا لوكانوأ 
- طلى 


ا 
سيلفان عله 


تأويل الكلام: ربما يودُ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيتهُ لو كانوا في 
دار الدنيا مسلمين . 
ا 50 0 5 1 1 0-0-0-0 
٠‏ القول 95 تاويل قوله عا دَرَهُحْيَأْصِكُلُوا وبتمتعوا 


ل لأس >< بجو 


امل هوف يُعامُونَ حل 


1( انظر. أول تفسير سورة البقرة . 





لا 


الحجر: وا 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِِ: ذَّرْ يا محمدٌ هؤلاء المشركين يأكلوا 
في هذه الدنيا ماهم آكِلُوهء ويتمتعوا من لَذَّاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي 
أجلت لهم. لهم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيهاء وتَرَودهم 
مدقم منها بما يقربهم من رَبْهم, فسوف يعلمون غدأ إذا وردوا عليه وقد 
عَلَكُوا على كُمْرهم بالله وشركهم حين يُعاينونَ عذابّ الله أنهم كانوا من تَمَتعهم 
بما كانوا يتمتعون فيها من اللذاتَ والشهوات كانوا في خسار وتباب . 


القَول في اويل وله تَعَالَى : ومااهكك) مِنَقَرَيَةٍإ لاوا كناب 
مُعلوم حي 


يقول تعالى ذكره : دوما أهلكناء يا محمد «منْ» اهل «قَرَيّة» من أهلٍ 
القرى التي أهلكنا أمْلَهًا فيما مضى دإل وَلهَا كتابٌ مَعْلُومُ» يقول: إلا ولها 
أجل مؤقتٌ ومدة معروفة» لا نَهُلكهم حتى يبلغوهاء فإذا بلغوها أهلكناهم عند 
ذلك. فيقول لنبيه محمد يك فكذلك أهل قريتكَ التي أنتّ منها وهي مكةء 
لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجلّهُ. لأنَّ مِنْ قضائي أن لا أَمْلِكَ 
أهل قرية إلا بعد بلوغ كتابهم أجله. 


اء م ص ا 2-0 و ل هه 
القول في ليق وله تعَالّى: مَانْسْيقَمِنْأْمَة أَجَلهاوما 
0 على ب 


حرون ءمي: 


يقول تعالى ذكره: ما يتقدم هلاك أمة قبل أجَلهًا الذى جعله الله أجالٌ 
لهلاكهال ولا حامر هلاكها عن الأجلٍ الذى جعل لها أجلا . 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وَقَالْوَيكامالَدِى تْرَلْعَلَيَهِ ددر 
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الحجر: 4-5 

إِنَكََمَجمُونُ حب لوْمَاأيِسَالْمكَعِكوإ نكت مِنَالصَديوتَ حل 

يقول تعالى ذكْرٌه: وقال هؤلاء المشركونَ لك من قومك يا محمدٌ ديا أيها 
الذي نُزّلَ عَلَيْه الذَّكُرُه وهو القرآنُ الذي ذكر الله "فيه مواعظ حَلّْقه «إِنْكَ 
قالوا: هَلا تأتينا بالملائكة شاهدةً لكَ على صذق ما تقول؟ «إنْ كُنْتَ مِنّ 
الصّادقِينَ»: يعني : إِنْ كنت صادقاً في أن الله تعالى بعثك إلينا رسولاء وأنزلٌ 
عليك كتاباً. فإن الربٌ الذي فعل ماتقولُ بكء لا يتعذّرُ عليه إرسالٌ مَلّكِ من 
ملائكته معكَ حُجَة لكَ عليناء وآية لك على نبوتك» وصِدّق مقالتك؛ والعربٌ 
تضع موضع لُومًا: لولاء وموضع لولا: لوما. 

اقول في تأويل. فَوْلهِ تعَالى: ماكر لْمكتَحَةإِلَابحي ومَأكاوا 
ذا مُظرتَ حي 

تأويل الكلام : ما نُنَزلْ ملائكتنا إلا بالحقٌء يعني بالرسالة إلى رَُسُلِنَاء 
أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على مايسألون 
إرسالهم معكٌ آية فكفروا لم يُنْظَروا فيؤخروا بالعذاب» بل عُوجِلُوا به كما فعلنا 
ذلك بِمَنْ قبلهم من الأمم, حين سألوا الآيات فكفروا حين أتتهم الآيات. 
فعاجلناهم بالعقوبة . ظ 


5 0 0 د ب و 5ل مه 2 00000 
لفون فى تأويل قله تَعالى : ١ِتَاعحنَترََا‏ اولظو 

اع 

- 

يقول تعالى ذَكُرّه: «إنًا نَحَنُ نرُلْنا الذَّكْره وهو القرآنء «وَإنا لَه 


لحَافظُونَ»» قال: وإنًا للقرآن لحافظون من أن يِرَادَ فيه باطل ما ليس منهء أو 
4 


الحجر: 94 ١7"‏ 
ينقَصّ منه ماهو منه ف أحكامه وحدوده وفرائضه . والهاء في قوله : ولد من 
ذكر الذكر. 


القول في تأميل قَوُلْه تَعَالَى وق سا قوسي لاي 
انتب من سل مول إلا كأثوأيه-يسكب وجوت :7( 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يله : ولقد أرسلنا يا محمدٌ من قبلك في 
الأمم الأولينَ رسلا وبَرَكَ ذكر الرّسّل اكتفاءً بدلالة قوله : «وَلَقَدْ أرْسَلْنا مِنْ 
قَبْلكَه عليه وعَنَى بشيع الأولِينَ: أمم الأولين: واحدتها شيعة» ويقال أيضا 
لأولياء الرجل : شيعته . 

وقوله: «وما يَنيهمْ مِنْ رَسُولِ إلا كانوا به يَسْتَهِزءُونَ». يقول: وما يأتي 
شيع الأولينَ من رسولر من الله رسا إليهم بالدعاء إلى توحيذده . والإذعان 
بطاعته. إلا كانوا به يستهزءون: يقول: إلا كانوا يَسْحْرون بالرسول الذي يرسله 

ولع 2 -. ق 2 

الله إليهم عتوا منهم ‏ وتمردا على ربهم . 


الْهَوَلُ في تيل قوله تعبالن: كنك مسلْكه.فى 5 


مجر مين 1 ارون يسود حت سه لاون ج27 

يقول تعالى ذكره: كما سلكنا الكفرٌ في قلوب شيع الأوُلِينَ بالاستهزاء 
بالرسل ‏ كذلك نفعلٌ ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله 
«لا يُؤمنونَ به يقول: لا يُصَدَّقُونَ بالذّكر الذي أنزلٌ إليك. والهاء في قوله : 
«نُسْلّكُهُ من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم . 

وقوله : «وَقَدْ حلت سئةٌ الأولينَ» يقول تعالى ذكرٌه: لا يؤْمنٌ بهذا. القرآن 
قومكَ الذين سلكت في قلوبهم التكذيب «حتى يَرّوًا العَذَّابَ الأليم». أخذاً 

578 


العو اا 
التي كَذَبَتَ رُسُلَهاء اي 11 


و 


ا الى 


اقول في يل ْله تَعَالَى : وَلَوَسَحنَاعلَتِمِبَابَامنَاَلسَمَءِ فظَلوأً 
يه يَْرَجُونَ حي لقالو َأإتَمَاسكرتٌ أتصدرنا بلح قوم مسحوزون يه 


اختلف أهل التأويل في المَعِِْينَ بقوله : «فَظَلُوا فيه يَعْرجُونَ». 

فقال بعضهم: مع: معنى الكلام : ولو فتحنا على هؤلاء القائلينَ لك 
ب فحهد 3 تأتينا بالملائكة إن كنت من الصَادِقِينَ» ‏ بايا من السماء فظلت 
الملائكة تعرح فيه» وهم يرونهم عياناً «لعَالُوا انما تت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون». 

عن اقزله :تعالن 3 وسكت الصارناة اخدّث ابضاز ا وسور توفلا 
تبصرٌ الشيء على ماهُو به. وذهبَ حَد إبصارهاء وانطفأ نوره» كما يقال للشيء 
الحار إذا ذهبت فورته» وسَكُنَ حَدَّ حَرُه قد سكر يسكر. 


بس 27 


- في بل قوله تَعَالى : قد جعلناف السَماءِ بروجاوزيتتها 

يقول تعالى ذكُرُه: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل للشمس والقمر, 
وهي كواكب برا لها الشمس والقمر «ورَيناها للناظرينَ». يقول: ونا السماءً 
'بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 


ع 


الحجر: ٠١-1١1٠‏ 
الول في تأويل قله تعَالى: وحؤفظناج سكل سيط ن بجيو ظ 
2 إلامناس سلسم 1 2 
يقول يعالي ذكره : وحفظنا السماءً الدنيا من كل شيطانٍ لعين قد رَجَمَهُ 
الله ولعنف وإل مَن اسْتَرَقَ السَّمْعٌ». يقول: لكن قد يسترق من الشياطين 


السمع مما يحدث في السماء بعضهال. فيتبعه شهاتثٌ من النار مبين» يبين يبين أثره 
فيهء إما بإخباله وإفساده. أو بإحراقه. 


المَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعالى : وَالْرْضَ مَدَدْسَهَا وَألقتنَافِيهَا 
راس ون نبشنا بِتنَفها مِن كلسي مَورُونٍ 7 

يعني تعالى ذكره بقوله : «والأرض مَدَّدناها»: والأرض دَحَوناها فبسطناها 
«والْقيْنا فيها رَوَاسَي». يقول: وألقينا في ظهورها رواسيّء يعني جبالا ثابتة . 

سس جص لاا 0 آل ل َ“ 10 

القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وَجَعَلَنا لْكْدفبهَا معليدش ومن لتم له 
0 جد 
مداع 

راك تعالى ذكره : «وَجَعَلنا كم أيها الناس في الأرض «مَعَايش)» وهي 
«ومَن الخ له برازقين» . اختلف أهلّ التأويل في المعنيّ في قوله: ٠‏ 
سم ١‏ برازقين» . ل ا اق" 

فقال بعضهم : عَنى به الدواتث والأنعام . 

وقال آخرون: عَنى بذلك الوحش خاصة. 


ع 


الحجر: 77-7١‏ 
وأؤلى ذلك بالصواب. وأحسن أن يقال: عَنَى بقوله: «وَمَن 0 لَه 
معاي والعبيد والاماء والدوابٌ والأنعام. وا وإذا كان ذلك كذلك. 0 0 
تُوضعٌ حينئذٍ مكانّ العبيد والإماء والدوابٌ ذف وذلك أن العرت تسل ذلك 
إذا أرادت الخبر عن البهائم معها 5 أدم . وهذا التأويل على ماقلناه وصرفنا 
إليه معنى الكلام إذا كانت «من» في موضع نَصْبٍ عطفاً به على معايش 
بمعنى : جعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين. 
1-7 ء 6 السك ا رده 
القول “في تاويلٍ 0 تعالى : 00 عِنَدَنًا خزاينه.وما 
ده رو سه مسح 
ننزْله: سد رِمَعَلُوِ حي 
يقول تعالى ذكر: وما من شىء من الأمطار إلا عندتنا خزائئه وما ل 
إلا بقدر لكل أرض معلوم عندنا 0 ومبلغه . 


صرح صر 
جح حر مر ار ور سر م صر 
ع2 بر مر ا 37 1 


الول في تأويل قوله تَعَالى : وأ رَسَلنا لريلح قح فأنز نام السّمَاء 
ا ا 20 7 و - حاىه 1 
مسقي كهوه و سآ تمل محاردين جيه 


اختلف أهلٌ العربية في وجه وَضُف الرياح باللقح. وإنما هي مُلْقحة لا 
لاقحة. وذلك أنها تقح السحابٌ والشجرّء وإنما توصت باللقح الملقوحة لا 
الملقخ كما يقال: ناقة لاقح . 

وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: الرياح لواقح. فجعلها على 
لاقح. كأنَ الرياح لقحت, لأن فيها خيراًء فقد لَقَحَتْ بخير. قال: وقال 
بعضهم : الرياحٌ تَلْقحُ السحابٌء فهذا يدل على ذلك المعنى » لأنها إذا أنشأته وفيها 
خير وصل ذلك إليه. وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: 

6 


"7١ الحجر:‎ 

أحدهما أن يجعل الريححَ هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء.فيكون فيها 
اللقاح. فيقال: ريس لاقح. كما يقال: ناقةٌ لاقح. قال: ويشهد على ذلك أنه 
وصف ريح العذاب. فقال: «عَلَيِهِمُ الرِيحَ الْعَقيمَ''» فجعلها عقيماً إذا لم 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن 50 وصفها الح . وإنْ كانت تلقحى كما 
قيل: ليل نائم والنوم فيهء وسرٌ كاتم. وكما قيل: المبروز والمختوم ٠"‏ فجعل 
ع ولم يقل يرا بناه على غير فعله: أي أن ذلك من صفاته. فجاز 
مفعول لمفعل. كما جاز فاعل لمفعول. إذا لم يرد البناء على الفعل. كما 
قيل: ماء دافق"” . ظ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي: أنَّ الرياح لواقح كما وصفها به جل 
ثناؤه من صفتهاء وإن كانت قد تَلْقح السحابَ والأشجار. فهي لاقحة مُلقحةء 
ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. 

وقوله : «قأئرَ لنا من السهاء ماءً فأسقينا كموةة: يقول تعالى ذكرُه : فأنزلنا 
من السماء مطرأ فأسقيناكم ذلك المطرّ لشرب أرضكم ومواشيكم؛ ولو كان 
معناه: أنزلناه لتشربوه لقيل : فس أكيوة. وذلك أن العرت تقول إذا سقت 
الرجل ماء شَربهُ أو لبأ أو غيره. فيه بخير ألفب إذا كان لسقيه وإذا جعار 
له ماء اشر أرضه أو ماشيتهء قالوا: أسقيته وأسقيث أرضة وماشيتهء وكذلك 
إذا القت لف قالوا: أسقيته واستسقيته . 

وقوله: «ومًا أنتم لَهُ بخازنِينَ». يقول: ولستم بخازني الماء الذي أنزلنا 
من السماء فأسقيناكموه. ل من شقن لأن ذلك بيدي وإليّ. أسقيه من 


.5١ الذاريات:‎ )١١ 
استعمل هذا لبيد في بيت هو:‎ )( 
أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبروز والمختوم‎ ٠0 
.88-/81//7 هذا كله في معاني القران للفراء:‎ )0( 
آ/آ2‎ 


الحجر: 77 ا 


امات وأمنعه من اماف 


الا 0 


دوم الك و برا اوم رين بي 
القول في 00 قوله تعالى: لاحن نئي وتيت ون نارون 
لكر ل تون ا ري سيرك 7 ؤس 
عي وَلفَدَعَلِسن مسف دِينون مو لقدعامنا سجرن حي إن ريك هو 
دء ووو معو س5 وورحطه 
يحشرهم إنه, < اروم علدم يه 
يقول تعالى ذكره : وا 0 نحي ) ده ميت إذا أردنا «ونميت) من 
0 في إدا فكناء «ونحن نّ لوَارُونَ» يقول : : ونحن رت الأرض ومن عليها أن 
وقوله : وقد لمن مدن ميك وقد لما المشعاجري». اختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك . 
هلاكهم. ومن قد خلقٌ وهو حيّ. ومن لم يخلق بَعْدُ مِمَنْ سَيُخلق. 
وقال اخرون: عَنى بالمستقدمين: الذين قد هلكواء والمستأخرين : 
الأحياء الذين لم يهلكوا. 
وقال الفيرون: بل معنأه: ولقد عَلمتا المستقدمين في ول الحلقة 
والمستأخرين في اخرهم . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم. 
وقال ارون بل معنأه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير. 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 
نقذ 


الحجر: 55-1750 

في الصلاةء والمستأخرين فيهاء يسبب النساء . 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قل م انعسي :ذلك .ولق 
علمنا الأموات منكم يابني ادم فتقدّمَ فرئة. ولقت علا المداخرين الدين 
استأخر مونّهم ممن هو حي ومَنْ هو حادث منكم ممن لم يحدث بَغد لدلالة 
ما قبله من الكلام» وهو قوله : اوإنا نحن نحبي ونميت ونحن الْوارتُونَ وما 
بَعَدَّهء وهو قوله: وَرَإن ريك هو يَحَشْرَ هم على أن ذلك كذلك. إذ كان بين 
هذين الخبرين» ولم يجْر قبل ذلك من الكلام مايدل على خلافه. ولا جاء 
حلن وجائرٌ أن تكو نزلت في شَأن الميفامين في الضف لشأن النساء 
والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون ال غر ويكل - عَم بالمعنى المراد منه جميع 
الخلق., فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم, وما 
كانوا يعملون, ومَنْ هو حي منكم. ومَنْ هو حادث م أيها م وأعمال 
جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا حب لي ونحنٌ نحشر جميعهم , فنجازي 
كل بأعماله. إن ير فيخيرا وَإِنْ شر فشرّأء فيكون ذلك 2 قدا 
للمستأخرين في الصفوف لشأن. النساء. ولكلٌ مَنْ تَعَذَّى حَدَّ الله وعمل بغير 
ا أذن لابه وعدا لمن نقتم فن العفرت لبسيت الفساة» ويتازع :إلى مم 
الله ورضوانه في أفعاله كلها. [ 

وقوله: دون رَيُكَ هو يَحَشْرَهُم) يعنى بذلك 0 ثناه: وإِنْ ربك 
يا محمد موريج جبج يع الأولينَ والآخرين عنده يوم القيامة. أهل الطاعة منهم 
والمعصية, وكلٌ أحدٍ من خلقه. المستقدمينَ منهم والمستأخرين. 


له 50 م سر اس 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى : . ولقّدخلقنا نا الاضسلن من صَلص ل من 


كلاع 


١7“ الحجر:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد خلقنا أدمّ وهو الإنسانٌ من صلصال. 

واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال. 

فقال بعضهم : هو الطين اليابس لم تصِبّْهُ نار فإذا نرت صَلّء فسمعت 
له صلصلة . 

وقال اخرون: الصلصال: المدن» وكأنهم وجهوا ذلك إل أنه من 
قولهم: صَل اللحمٌ وأصل: إذا أنتن. يقال ذلك باللغتين كلتيهما: يَفْعَل 
وأفغل . 

والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي 
له صوت من الصلصلة؛ وذلك ااه تعالى وضله تو مرصيع آخر فقال وخلقّ 
الإنسان من صَلْصَال كالمَخَار فشبهه تعالى ذكره بأنه كان كالفخار في يبسه 
ولو كان معناه في ذلك المُنتن لم يشبهه بالفخار. لأنْ الفخار ليس بمنتن فيشبّه 
به في النتن غيره. 

وأما قوله: «من حمأ رن إن الحمأ: جمع حمأة وهو الطين 
المتغير إلى السواد. وقوله : لمر يعني : المتغير. 


روي حرست يه ص تسح سر الور 


ا 122 و يار العم 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَلَانحَلقنه قبل مِنْتَارٍ السَّمُوو 


يقول تعالى ذكْرُه: «والجان» وقد بَيّنا فيما مضى معنى الجان. ولم قيلَ 
له جان. وعَنَى بالجانَ ههنا: إبليس أبا الجنَّ يقول تعالى ذكْيُه: وإبليس 
خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «نار السَّمُومِ ». . 


اع 


الحجر: /ا١5_‏ ”م 
فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل . 


وقال اخرون: يعني بذلك من لهب النار. 


عفه | 2 ام ات د ل م 2 ع _- 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَإِذْقَالَرِيْك لِلْمَلْكةَإقِ حدق شرا 


“ير حت لإا يح ار ل دوزو ددج و دعو وو 
من صِلصدل من حمل مَسَنُون عه حي ذا سه وَنْفَحْتفْهِ مِن روح مقع وا له 


صر نه بر بر 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يلِِ: «وه اذكرٌ يا محمدٌ «إِذْ قال رَبك 
للملائكة إني خالقٌ بَسَرأ م صَلْصَال مِنْ حَمإ مَسَنونِء فإذًا سويتة». يقول: 


فإذا شورة فعدّلَتٌ صورته «ونفخت فيه مِنْ زوجي» فضان يقرا هنا «فقعوا لَه 


ساجدين» سجودٌ تحية وتكرمة لا سجود عبادة"' 5 


و لأأ 207 دم و2 2 
معو 2 به سيم تيب 4# اليإ بيس ما 


لَاتَكونَمََألسَمدِينَ :يه . 

يقول تعالى ذَكْرُه: فلما خلق الله ذلك البشرء ونفخ فيه الروحَ بعد أن 

سَوَاهُ سجدّ الملائكة كلهم جميعاًء إلا إبليس. فإنه أبى أن يكونّ مع الساجدين 

فى سجودهم لآأدم حين سجدواء فلم يسجدٌ له معهم تَكبْراً وحَسَداً وبغياً. فقال 

الله تعالى ذكره: «يا إبليسٌ مالك آلآ تكونَ ممٌ السَّاجِدِينَ»» ‏ يقول: ما مَنْعَكَ 
من أن تكونَ مع 05226 
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الحجر: ”3 8٠‏ 
القولُ في تأويل. قَولِهِ تعَاَى : لل كن سجر يانه ملقَسَّهُ من 
حرج «ساس 


صِلْصَدلمَنْح] مون 22 5 قال احرج منَافإنَكَ رحيم حل يه وَإِنَعَلَيِكَ 


2< 0 7 ص 0 
للَعنَدَإِكَيوَر الذينٍ جد 


يقول تعالى ذكره: «قال» اليس لم أكنْ لأسجد لبَشَرِ خَلْقته من 
مَلشيال رول حم مسنونة وهو من طين وأنا من نارِء والنارٌ تأكل الطين . 

وقوله: «فاخرج منهاء يقول الله تعالى ذكرُه لإبليس: «فاخرج منهاء فإِنكَ 
رَجيم). 

والرجيم : المرجوم : صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم . 

وقوله : «وَإِنْ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إلى يَوْم الدّين». يقول: وإِنَّ غَضَبّ الله عليكَ 
بإخراجه إِياك من السموات وطردك عنها إلى يوم المجازاة. وذلك يوم القيامة . 
وقد بَينا معنى اللعنة في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا. 

لخر مر 

ادل في اويل قوله تعالى فلم انالومو 


ءو غو 


سك ني َال مَك م نالمنظرينَ حي ِل بو مالْوقَت الْمعلومِ يد 


يقول تعالى ذكره : قال إبليس : قاد أخرجتني من السموات ولعنتني. 
فأخرني إلى م اتبعث حَلْقكَ من قبورهم . فتحشرهم لموقف القيامة. قال الله 
له تإنلك عون اخ اك إلى يوم الوقت المعلوم لهلاك جميع خلقي. وذلك 
حين لا يبقى على الأرض من بني أدم ديار 


القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَالَى :قال بآ وي يك لي و الارضن 


0 1 نهم معن يكنا <ج لبا دوع المخلصِيت د 


- 


ا 


ب يون تسر سسصسا سم ل 
اممسهاف 0 


2” 5٠ الحجر:‎ 


يقول تعالى ذكرٌهِ: قال إبليس: «رَبّ بِمَا أَعْوَيْسَي» بإغوائك «لَأزَينن لَهُمْ 
في الأرضن 6 وكان قوله : «بمًا أغْوَيسَي» خرجَ مخرج القسمء كما يقال: بالله. 
أو بعرّة الله لاغوينهم . وعنى بقوله : «لأرينن هم ف الأرض » : حسمن لهم 
200100000 إليهم في الأرض وَلأعْوينهُمُ أجِمَعينَ» يقول: ولاضِلتهمْ 
عن سبيلٍ الرشاد إلا عبادك منهم المُخلّصينَ). يقول: إلا مَنْ أخلصته 
الاواي فانَ ذلك ممن لا سلطانَ لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قرىء 
«إلاً عبادك منْهُم المُخَلصِينَ». فمن قرأ ذلك كذلك. فإنه يعني به: إلا مَن 
أخلص طاعتكٌ» فإنه لا سبيل لي عليه ". 


ىم قم ِ > شرام آل 2 
5 في تاويلٍ 2 ل قال مَندَاورَ ع ميقي له 


قوله تعالى : «هَذا 0100 هذا 0 

فكان معنى الكلام: هذا طريقٌ مرجعه إلى فأجازي كلا بأعمالهم. كما 
قال الله تعالى ذكره : إن رَبك لبالمرصاد»» وذلك نظير قول. القائل لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقُكَ علي وأنا على طريقكء فكذلك قوله: «هذا صِرَاط) معناه: 
وار ع ون عر ا 

وقوله : إن عبادي لبون لَك عَلِيهِمْ سُلْطانْ إلا من انَبَعَككَ من نّ الغاوين», 


كول تعالى :2 ا ا إلا من اتبَعكَ على مادعوته 
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الحجر: عم _ ٠ه‏ 


لل ا م لع اللي 
-- في تاويل قوله تعالى: وفإن جهم لموعِده اجمعين مي 1 
ا ل ع ا يم 1 


وي و حا ميد تح لسر 
سَبعة أبواب». يقول: لجهنم عه أطباق. لكل طَبَقٍ منهم: يعني من أتباع. 
0 جزْءً.) يعني : د“ فنيها (لقينا مكتييوها . ظ 


وذكر أذ إنوات جوع يعات يميا فود بعض . 


درك 0 رار 


م 2 حطى 
القول: في تاويل: ا تَعَالَى : إثٌ المتقين فى جنات وعيوب ريه 


200 95 هه عو 
َدْخْلُوهَاسَلِءَ امن حي وَبَرَعْنَامَافٍ صَدُورهم من عل إحوانا عل سرر 
يل جه 


يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقو | الله بطاعته وخافوه. فتجنبوا معاصيه في 
جنات وعيون» يقال لهم : «ادْخَلُوها بسّلام. آمنِينَ» من عقاب الله أو أن تَسْلَبُو 
نعمةٌ أنعمها اللَهُ عليكم. وكرامة أكرمكم بها. 

قوله : «ونرّعنا ما في صدورهم من غل». يقول: وأخرجنا ما في صدور 
هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم من حقدٍ وضغينة بعضهم لبعض . 


آله 20 077 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : لايمَسّهُم هانصب وما هممنها 
بمحريمين يه ,#8 تَعَمَعِبَاد أي ناا لحَفُور لكيه 1 حلي وَأَنَععَذَاف هو 

نكا اليه < 


يفول تعالى دِكيٌه: ليس هؤلأء المتقينَ الذين وَصَفَ صفتهم في 
١م‏ 


الجنات : نصبْ» يعني تعب «ومًا هُمْ منها بِمُحْرَجِينَ», يقول : وما هم من ن الجنة 
ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمحرجين . بل ذلك دائم أبداً. . 

وقوله : (نبَىْ عباديى أني أنا الخنوة الرحيم). يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
كِ: أخبر عبادي يا محمدء أني أنا الذي أسترٌ على ذنوبهم إذا تابوا منها 
ع 5 ا ع2 عر رمه 
وأنايوا. بترك فضيحتهم بها وعفوبتهم عليها. الرحيم بهم ان اعذبهم بعد 
توبتهم منها عليها «وأن عَذابِي هُو العَذَابُ الأليم»» يقول: وأخبرهم أيضاً أن 
عَذابِي لمن أصَرْ على معاصيّ. وأقامّ عليها ولم يتب منهاء هو العذابُ الموجمٌ 
الذي لا يشبهه عذاب, هذا من الله تحذير لخلّقه التقدم على معاصيه, وأمرٌ 


منه لهم بالإنابة والتوبة . 


1 دصح واس سا ساس ٍ__- < سا سار و 
القول في تاويل قوله تعالى وندشهم عن ضيف اتراهيم م إذدخلوا 
ل الا ا 0 ب 7 ا يا اليا ل 0 
عليه فالوس لما قالَِنَامِنكم لون جم قَالُوا لاتْوَجلإِنَا بسك بعال 
- جيه 
6 
> ل ريه" 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَِ: وأخبر عبادي يا محمدُ عن ضيف 
إبراهيم : : يعني الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم خليلٍ الرحمن حين أرسلهم 
ديهم 9 قوم لوط ليهلكوهم «فقالُوا سَلاما». يقول: فقال الضيفٌ لإبراهيم : 
سلاماً «قال: إِنا منْكُمُ وجلون». يقول: قال إبراهيم: إنا منكم خائفون. وقد 
بينا وَجَهَ النصب في قوله : «سَلاماً»» وسبب وجل إبراهيم من ضيفه. واختلاف 
الممختلفين ويللنَا على لصبيع من القول. فيه فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع 06 
وأما قوله : «قَالُوا سَلامأ»» وهو يعني به الضيف. فجمع الخبر عنهم. 
وهم في لفظٍ واحدء فإنَ الضيف اسم للواحد والاثنين والجمع مثل الوزن 
2 


التحيف : “م 5 
والقطر والعدل. فلذلك جمع خبره. وهو لفظ واحد. 
وقول : «قالوا لا وجل يقول: قال الضيف لإبراهيم: لا توجل 
ل را دك بغلام عَلِيم ». 


الت - ود م 


فم ببشرود ءِيّ 2 


يقول تعالى ذكرّه: قال إبراهيمُ للملائكة الذين بَشْرُوه بغلام عليم 
«أبشرتموني على أن مسنيّ 7 فبم تبشرون». يقول: فبأي شيءٍ تبشرون . 


0001011 سس _ > 
القَولُ في تأويل وَل الى . َالْوأْممَ رتك بِالْحَوَ ْحَقّ فلاتح ين 
الْميِطِيبت ده لك لفن اخنة َي إلَّالصّالت 2 01 

يقول تعالى ذكرّه: قال ضيف إبراهيم له: بشرناكَ بحقّ يقين. وعِلم منا 
أن الله قد وَهَبَ لك غلاماً عليماء فلا تكن من الذين يُقتطون من فل الله 
فييأسُونَ منه. ولكن أبشرٌ بما بَشْرَنَاكَ به واقبل البُشرى. 

1 «قال 6 0 رحمة ره : محا 0 0 ذكره: 
ل 0 قصد 5 في تركهم 00 الله لا يشب 1 لاك 0 
بذلك عن دين الله . 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله : «وَمن قطي 

فقرأ ذلك عامة قَرأة المدينة والكوفة «ومن قط بفتح النون إلا الأعمش 
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5١-055 الحجر:‎ 

والكسائي. فإنهما كسرا النون من «يُقنط». فأما الذين فتحوا النون منه ممن 
ذكرنا فانهم قرءوا «منْ بَعْدِ مَاقَنطوا» بفتح القاف والنون. وأما الأعمش فكان يقرأ 
ذلك: من بعد ماقنطواء بكسر النون. وكان الكسائيّ يقرؤه بفتح النون. وكان 
أبو عمرو بن العلاء يقرأ الحرفين جميعاً على النحو الذي ذكرنا من قراءة 
الكسائي . 

وأؤْلى القراءات في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه «منْ بَعْد مَاقَنَطوا» بفتح 
النون «وَمَنْ يَقَنطّ» بكسر النون. لإجماع الحجة من القَرّاءِ على فتحها في 
قوله : «من بعل ماقتطوأة فكسرها في ل يَقنط) أولى إذ كان مجمعاً على 
فنحها في قَنَطء لأنْ فَعَل إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة. ولم تكن من 
الحروف الستة التي هي حروف الحلق. فإنها تكون في يفعل مكسورة أو 
مضمومة. فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب. 


د ام 7 5 لط د سس ع و يط 4و هو مالل س 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى: فَالَهَمَا خطبكج مها الْمرْسَلُونٌ 
ثم د له 2 0 2 حنوي دادر دار كوم اع 
ِب قالوأإِنًا اسيك إلى فوم روي يي إ لال لوط إنالمنجوهم 


- جو ل 6 7 راو له رد د ل 0د ححقى 
أجمعيت لح إلا أمرأته :هر رَنإَِّها لّمِنَ الغديرت حي 

يقول تعالى ذكرٌه : قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم: ما أمركم أيها 

ع ء 

قد اكتسبوا الكفرٌ بالله. إلا آل لوط: يقول: إلا أتباع لوط على ماهو عليه من 
الدين. فإنا لن نَهْلكَهُمْ بل ننجيهم من العذاب الذي أفينا نالحد به قوم 
لوطء سوى امرأة لوطٍ قَدَرْنَا إنها من الغابرين: يقول: قَضَى الله فيها إنها لمن 
الباقين. ثم هي مُهْلكة بَعْدُّ. وقد بيِّنا الغابر فيما مضى . ظ 


1 


9556 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله عَالَى : هَلَئَاسَاءَ ءال لوط المرسلونَ اي قَالَ 


سر غير ومس 


ظ العم قوم حك رون 2 الأب مكلك يماك فْأْفِهِ 0 


يقول تعاي ذكره : فلما أتى شل الله ال لوط أنكرهم لوط فلم يعرفهم ؛ 
وقال لهم : اإنْكمْ قوم مَنكرُونَ): أي ننكركم لا نعرفكم. فقالت له الرسل : 


بل نحن رُسُلُ الله جئناك بما كان فيه قونكَ يَشْكُونَ أنه نازل بهم من عذاب 
ا 


2 22 بت كك فأ 


م 


القَوَلٌ في تايل قوله تعَالى : : وأبدَسَكَبالْسَقَوَإِنَا لَمَنْدٍ 
بأَمْلِكَبقِطع ساليل وأتَع ا هم ايت وك أحل ا 


و > حثه 
دؤمرود ون 560 


يقول تعالى ذكره : قالت رسن للوط : وجئناك الجر اليقين من عند 
الله وذلك الحقّ هو العذات الذي عَذْتَ الله به قوم لوط . وقل وكرت خبرهم 
في سورة هود وغيرها حين بعث الله رسله لِيعذْبِهم به . 

ظ وقولهم : وا لَصَادقَونَو يقولون: إنا لصادقون فيما اخيرناك به الوط 
من أن الله مهلك قومك «فأسر بأهلك بقطعٍ من نّ الليل 5 يقول تعالى ذكره 
ميكيرا عه وسلة انهم فالا الوط فأسر بأهلكَ ببقية من الليل » واتْبع م تاليط أقبار 
أهلك الذين تسرىق بهم . و من ورائهم. وسر خلفهم وهم أمامكء ولا 
يلتفت منكم وراءه عمل وامضوا حيث يأمركم الله . 


ا و ل 


العزل في تأويل قوله تَعَالى وَقَصِيْمَ جه دلِكَ امراب دابرهتوٌلهٍ 


ما ج كل ورور هه دا سر 


وع مصبحان له ل وجأء أَهَلالمديسة مستشرون 5 عه 


هم 


الحجر: /ا 7٠‏ 


يقول تعالى ذكرٌه : ا إلى لوط من ذلك 0 وأفسينا أن دابر هؤلاء 
مقر مُصْبحينَ : يقول: إن آخرّ قومك وأولهم مَيْذُوذٍ مستَأصَلٌ صباح ليلتهم. 
وأن مِنْ 0 «أنْ دَابِرَ في موضع نصب رداً على الأمر بوقوع القضاء عليها. 
وقد يجورٌ أن تكون في موضع نصب بفقد الخافض. ويكون معناه: وقضينا إليه 
. ذلك الأمرّ أن دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. ودُكر أنَّ ذلك في قراءة عبدالله : 
وقلنا إن دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وعُني بقوله : «مصبحينٌ ) : إذا أصبحواء 

وقوله : «وجاء أَهُل المَديئة يَسْتَبْشْرُونَه يقول: وجاء أهل مذينة سَدُوم 
وهم قوم لوط لما سمعوا أن ضيفاً قد ضاف لوطأ مستبشرينَ بنزولهم مدينتهم 
طمعا منهم في ركوب الفاحشة. 


وه مي دده ار توت 


وو ل 8 كارك مهلك 


يقول تعالى ذكْره: قال لوط لقومه: إِنْ هؤلاء الذين جتتموهم تريدونَ 
منهم الفاحشةً ضيفي, وحَقٌّ على الرجل إكرامٌ ضيفه. فلا تفضحون أيها الوم 
في ضيفي2 وأكرموني في ترككم التعرض لهم بالمكروه. 

وقوله : «وَاتَقُوا الله يقول: وخافوا الله فيّ وفي أنفسكم أنْ يحل بكم 
عقابّه «وّلا تُحَرُونِه. يقول: ولا تَدْلُوي ولا تهينوني فيهم. بالتعررض لهم 
بالمكروه «قانُوا أو لَمْ ننْهَكَ عَن العالّمينَ»: يقول تعالى ذكره: قال للوطٍ قومٌه : 
أوالى ليك أن تضيفت جذامن الجالعين. 


ك6 


الحجر: ا هلا 


ل 7 4“ - حنم 
مرك 2 م 2ه و - جل 
2 ع يعَمهون حي 2 يروو دإن حزيه 


يقول تعالى كز قال لوط القوتهء زر وا النساء فاترة ث بزل تفلو عافد 
حَرّمَ الله عليكم من إتيان الرجال , إِنْ كنتم فاعلين ما آمرّكُمْ به. ومنتهين إلى 
أمري . ظ 

وقولةة مولعم قاو يفول تفال ليه محمة. 406 :وخباتك: يا جمد إن 
قومكٌ من قريش «لَفي سَكْرَتهِمُ َعْمَهُون»ء يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم 
0 

وقوله : «فأخدَتهم الصِيْحَةٌ مُشْرقِينَ ‏ يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة 
العذاب. وهي الصيحة مشرقين: يقول: إِذْ أشرقواء ومعناه: إذا أشرقت 
الشمسٌ. ونْصّبَ مشرقينَ ومصبحين على الحال بمعنى: إذ أصبحواء وإذ 
أشرقواء يقال منه: صِيْحَ بهم: إذا أَمْلكُوا. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: هَجَمَلْنَاعدلِيهَا ورنوم 


حِجَارَة من سبل حلي إِنف دك ليت َأمَوسَمِينَ نيه 0 
يقول تعالى ذكره : فجعلنا عالي أرضهم سافلها. «وأمطرنا عليهم حجارة 
وقوله: «إِنَ في ذلك لآياتٍ للْمُتوَسّمِينَ». يقول: إن في الذي فعلنا بقوم 
لوطٍ من إهلاكهم. وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتٍ ودلالاتٍ للمتفرسين 
المعتبرين بعلامات الله وعبره على عواقب ٠‏ أمور أهلٍ معاصيه والكفر به. 


ا 


الحجر: 37,6 64 / 
وإنما يعني تعالى كر بلك قوم ني اله يق من قريش ؛ يقول: فلقومكٌ ' 
يامحمدٌ في قوم لوطٍ. وما َل بهم من عذاب الله حين كَذَُوا رسولهم. 
وتمادوا في غيهم. اتا معتبو 0 


القَوَلٌ في تيل قولِه تَعَالَى سمه 2 موحي إن فيذالك لآية 
“در حجاي 00 

يقول تعالى ذكره : إن هذه المدينة. فدئنة سَدُوم ٠‏ لبطريق واضح مقيم 
زراها المهنار نيا لأ حناء ديا + بيرح مكانهاء فيجهل ذو لَب أمرهاء وغبٌ 
معصية الله. والكفر به. ظ 

وقوله: «إنْ في ذلك لَآيَةَ للْمُوْمِِينَه يقول تعالئ ذكرُه: إِنَّ في صنيعنا 
بقوم لوط ما صنعنا بهم, لعلامة ودلالة بِنَةَ لمن آمنّ بالله على انتقامه من أهل . 
الكفر بهء وإنقاذه من عذابه. إذا نزل بقوم أهل الإيمان به منهم. 00 

التل في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى: ٠‏ واكام مث لجو يلين 


مر ل 


22 فانلقمنا مهم وَإِتَما لِإِمَا مين 27 5 
يقول تعالى ذكرّه: وقد كان أصحابٌ العْيّضة ظالمينَء يقول: كانوا بالله 
كافرين . والأيكة : الفبيجر الملتفٌ المجتمع . 


وقوله : ايا منهُم فَالهما لبإمام مبين) » يقول ع ذكره : فانتقمنا 
من ظَلَمَة أصحاب الأيكة . 


وقوله : «وإِنْهُما لبإمام مُبين»» يقول: وإِنَّ مدينة أصحاب الأيكة. ومدينة 
قوم لوطء والهاء والميم في قوله : «وإِنْهُماه من ذكر المدينتين «لبإمام ». يقول: 


84 


الحجر: 4/ا- 85 
بطري بأتموق به في ترما ويهتدون به مين يقول : شيو لمن انتم به 


ظ القَوْلُ في 3 قوله تعالى. 2-7 صما عب الجر رسي 
ظ كه يتَاكوأع رضن يد 0200 


ظ يقول آتعالى كر 5-5 كدت سكانَ 6 8 عنام فيها 
امهم بها أضحابهاء كما قال تعاني ذكره «ونادى أصحَابٌ الجنة أصحات 

النار أن قَذٌ ؛ وججدَنا ما ب 0 حَقا»: لم ون لام فيها قات 

والجبجر: مدينة ثمود. 

ظ 1 «اتتاقخ آياتنا ١‏ تَكانوا 06 مُعْرضِينَ : 0 ا 

وحججنا على ٠‏ حقيقة ما بغثنا به إليهم زضولنا الحا لد التي 

0 ابامدود مُعْرضينَ 3 ١‏ يعتبرونَ بها ولا يتعظون. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه على . وكانوأ فا للب ون منت 

كته ليمأ غريوج الوم َوُه # 


| يقدول تعالى ذكره : وكان أصحات 5 ؛ وهم ثمود 7 صالح. 
«ينحتون من لجال يوت أمنِينَ) من عذاب الله وقيل : ' امنين هوخ الخراب أن 
ا تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت. 
وقوله : «نَاحَدَثهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحيْنَ»» يقول: فأخذتهم صيحةٌ الهلاك حين 


6) 


الحجر: 5-485م/ 
أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وعِدُوا العذابَ. وقيل لهم : تمتعوا في 
وقوله : «فمَا أغنى عَنْهُمُ ما كانوا يَكسبونٌ»: يقول : فما دَفِمَ عنهم عذات 
الله ما كانوا يُجترحون من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 


القول في تأميل قوله تعَاَى : لي رص وَمَابئئمَاً 


لَبالْحق وت شاه هاصع حَاَلصَفْمَ هيل جه ريلك هْرَ 
و حلا و م رح [ 
المخلق العا 


يقول تعالى ذَكرُه: وما خلقنا الخلائق لها سماتها وأرضّهاء ما فيهما 
وما بينهماء يعني بقوله: «وما بَيْنَهُماه مما في أطباق ذلك «الاّ بالحَقّ» يقول: 
إلا بالعدل والإنصاف, لا بالظلم والبجور. وإنما يعني تعالى ذكرُه بذلك: أنه 
لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قَصّصَّها في هذه السورة.» وقصص إهلاكه 
إياها بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به. فيعذْبَةُ ويهلكه بغير 
استحقاق» لأنه لم يخلق السموات والارض وما بينهما بالظلم والجور ولكن 
خلق ذلك بالحنٌّ والعدل. 

وقوله : «وإِن السَاعَةَ لَآتِيْةَ فاضمّح الصَّفْحَ الجَمِيلٌ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد ككلهُ: وإِنْ الساعةً. وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة لجائية, 
فارض بها لمشركي قومك الذين كَدَّبُوكَ. ورَدُوا عليك ماهم ود لحل 
«فاضفح الصفح الجميل» . يقول : : فأمرض عنهم إعراضاً جميلا. ٠‏ واعفٌ عنهم 
0 

وقوله : «إنْ رَبك هُوَ الاق العَلِيمُ» يقول تعالى ذكره: إِنْ رَبْكَ هو 


الذي خلقهم وخلق كل شيع وهو عالم بهم وبتذبيرهم . ومأ يأتون من 
الأفعال. 
1 


الحجر: /ا/ 

7 في تأبل قوله تَعَالَى : .ا ولقدءا تدك سبعام امئان 

فقال بعضهم: عَنى بالسبع: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرَفْنَ 
بالطول. وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني . فكان بعضهم يقول: المثا 
هذه السبع. وإنما سمين بذلك لأنهنّ تي فيهنّ الأمثالُ والخبرٌ والعبّر. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك: سبع آيات وقالوا: هن آياثٌ فاتحة الكتاب. 
لأنهن سبع أيات» وهم أيضا مختلفون في معنى المثاني ‏ فقال بعضهم : إثما 

وقال آخرون: عنى بالسبع المثاني: معاني القرآن. 

وقال و من الذين قالوا عني بالسبع المثاتي : فاتحة ة الكتاب . 

الى الأقوال ف ذلك بالصواب. قَولُ مَنَ قال: عن بالسبع المثاني : 
السبع اللواتي هنّ آيات م الكتاب. لصحة الخبر بذلك عن رسول الله وك" . 

فإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناء فالواجبٌ أن تكونٌ العا 
مُراداً بها القران كله.. فيكون معنى الكلام : ولقد اتيناك م ايات مما 0 
بعص أيه عا . وإذا كان ذلك كذلك كانت. المثاني : ٠‏ حجمع مكناق وتكون أ | 
القران موصوفة بذلك. أن بعضها 8 عقا وبعضها يتلو بعضاً بفصول 
تفصلٌ بينها. فيعرفٌ انقضاء الآية وابتداء التي تليهاء كما وصفها به تعالى ذكره 


)87١*(و من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري (54/5) و(/5747)‎ )١( 
وغيره.‎ 2)06١ و(‎ 
451 


الحجر: /ام_ او ظ 
فقال: «الله نَزَّلَ امن الحديث كتابا 0 ا جلود الذينَ 
درن ربهم). 
وأما قوله : ف ع نا ليق و 
ولق آنا سبع آياتٍ من القآن» وغبر ذلك من سائر القآن. ٠ ٠‏ 


مس ا 
عينيك, ًُ 


لقو في تأويل. 1 َعَالَى : لاتمدنَّ ينيك إل مامتعتابهء أزواجا 
نهد لاجر د 2 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه مجمدٍ كَل : ال ان زينة 
هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومكء الذين لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخرى. 
يتمتعون فيهاء إن 7 ورائهم عذاباً غليظاً ول َْرْنْ عَلَيْهمْ و بيقوق: ولا 
تحزن على ما مُتَعُوا بهء فعجل لهم. فإِنْ لك فني“الآخرة ماهو خير مئه. مع 
الذي قد عَجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع 'المثاني والقران . 
العظيم, يقال منه: مَدَّ فلانُ عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناهُ وأراده. 

وقوله : «واخفضٍ جَناحك للْمَوْمِنِينَ. 0 تعالى 0 لنبيه 00 وك : ا 
أن لمن آمنَ بك. وانبَحكَ واتبع كلامك, وربُْمْ منك» ولا نَجِفُ بهم ولا 
تَعْلْظُ عليهم . "يأمره لعا ذكره بالرفق بالمؤمنين . 

والجناحان من بني أدم : جَنْمَامُ وال ان الناحيتان. ومنه قول الله 
تعالى ذكره «وَاضمُم يَدَكَ إلى جناحك». قيل : معناه : : لى ناحيتك وجنبك . 


ىه 9 عي ل عن اه 1 2 و و ل 9 0 
القول في تاويل قوله تعالى : كلف أنا النَذِير ع ظ 
يه ست سر سل صر ور واه ٠‏ م ش 


0 و حاى , 7 سل سا سا لور ورج كر 1 
أَزلناعل الْممتسمِين عله أأذين جعلوا الْقَرَءَانْعِضِين 


> 


الحجر: 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : وفل بسحي للمدركية ان 
النذير الذي قد أبان إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينزل بكم من الله على 
تماديكم في غيكم . كها انزلنا على .:المفتسهية :: يقول: مثل الذى أنزل الله 
تعالى من البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القران. فجعلوه عضين. 

فقال بعضهم : عَنى به: اليهود والنصارى. وقال: كان اقتسامهم أنهم 
اقتسموا القران وعضوهء فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

وقال اخرون : ١الْمُقَتَسمِينَ)‏ : أهل الكتاب. ولكنهم را الوق سمي 
أن بعضهم قال استهزاء بالقران : هذه السورة لي . وقال بعضهم : 0 

وقال اخرون: هم أهل الكتابا. أ لكنهم قيل ليت 
لاقتسامهم كتبهم . وتفريقهم ذلك بإيمان نْ بعضهم ببعضها. وكفره بخص ؟ ٠‏ وكفر 
آخرينّ بمأ أمنّ به غيرهم . وإيمانهم بما كفر به الآخرون. 

وقال آخرون: عُنِي بذلك رهط من كفار قريش بأعيانهم.. 

وقال آخرون: عُنِيَ بذلك رهط من قوم صالح الذين تقاسموا على 
تبييت صالح وأهله. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى أمر نبيه كله 
أن يعلمْ قومه الذين عضوا القرآنَ ففرقوه. أنه نذيرٌ لهم من سخّط الله تعالى 
وعقوبته. أن يحل بهم على كفرهم ربهم. وتكذيبهم نبيهم. ماحل بالمقتسمين 
من قبلهم ومنهم. وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين : : آمل الكتاديرة : التزراة 
والإنجيل. لأنهم اقتسموأ كتاب الله فأقرت اليهود ب ببعض التوراة وكذَبَتَ 
ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان. وأقرّت التضارى ببعضن. الإنجيل وكذديت 


ببعضه وبالفرقان. وجائز أن يكون عني بذلك : المشركون من قريش. لأنهم 
* 8 


4١ 0 

وجائز أن يكون عَني به 50 مك أن يكون 7 به ع ا 
ل ا فإِذْ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُنِي به أحدٌ الفرق 
الثلاثة دون الآخرين. ولا في خبر عن الرسول. عئ ولا في فطرة عَقَل 6 وكان 
ظاهر الآية محتّملاً ما وصفت. وجب أن يكون مقضياً بأنَّ كل من اقتسم كتابً 
لله بتكذيب بعضٍ وتصديقٍ بعض » واقتسم على معصية الله ممن حَلٌ به عاجل 
نقمة الله في الدار الدنيا قبل نزول. هذه الآية» فداخل في ذلك. لأنهم. 
لأشكالهم من أهلٍ الكفر بالله كانوا عبر لحكل بهم منهم عظة . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «الّذينَ بلا المَرانَ عضين) 2 فقال 
بعضهم : معناه: الذين جعلوا القرآن فرقاً مفترقة. 
برين» والعزة «غرين» فإدا ل نه ذلك إلى هذا التأويل ان ال يي 
ذهيت هاؤها الأصلية. كما نقصواأ الهاء ء من الشف وأصلها شفهّة , ومن الشاة. 
وأصلها شاهة. يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة : شفية: والشاة : 
شُوَيْهة» فيردُونَ الها التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغيرء 
يقال منه: عَضَهْتٌ الرجل أعَضَههُ عَضِهَا: إذا بَهَنَهُ وقذفته ببهتان. وكأن تأويل 
مَنْ تأَوّلٌ ذلك كذلك: الذين عَضُهوا القرآنَء فقالوا: هو سخرء أو هو شعرٌ. 

وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنه إنما عَنَى بالعضه في هذا الموضع. 
نسبتهم إياه إلى أنه سحرٌ خاصة دون غيره من معاني الذم . ش 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه كَل 
أن يُعْلِمَ قوما عَضَهُوا القرآنَ أنه لهم نذيرٌ من عقوبة تنزل بهم بِعضْهِهمْ إياةُ مثل 
ماائزل بالمقتسمين». وكان عَضْهُهُم إياه : قَذفَهمُوه ٠‏ بالباطلٍ 5 عفدنا انه عر 
وسحر. وما أشبة ذلك . 


5 


45-94١ الحجر:‎ 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله 0 ابتداء السورة 
وما بعده. وذلك قوله: «إِنا كَميْناكَ المُسْتَهْزئِينَه على صِحّة ما قَلْنَا وإنه إنما 
عنِيَ بقوله : «الّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عضينَ» مشركي قومه. وذ كان ذلك كذلك. 
فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه مَنْ يؤْمنُ ببعض القرآن ويكفر ببعض . 
بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه. وإما كافر 
بجميعه. وإذْ كان ذلك كذلك. فالصحيحٌ من القول في معنى قوله: «الّذِينَ 
جَعَلُوا القرآنَ عضِينَ» قول الذين زعموا أنهم عضهوه. فقال بعضهم: هو سحر. 
وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة. وما أشبه ذلك من القول. 
أو عَضْوْه ففرقوه”'. بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله : 
عضين. أنْ يكون م عضة. واحتمل أن يكون جمع عضو لأنْ معنى 
التعضية: التفريق. كما تعضى الجَرُور والشاةء فتفرق أعضاء. والعَضّهُ: 

البَهْتَء ورميه بالباطل من القول. فهما متقاربان في المعنى. 00 


7 يس عت سمه اه 1 جمحين كه عَيَا انوأ 
رح سر ل سام 10 4 500 


يعملون لل تَصْدةبمَام وض ا 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : فَوَرَبَك يا محمدٌ لنسألنٌ هؤلاء الذين 
جعلوا القران في الدنيا عضين فى الآخرة عما كانوا يعملونَ فى الدنياء فيما 
أمرناهم به وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلتّه إليهم. وفيما 
دَعوْنَاهُمُ إليه من الإقرار به» ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. 
ويعني بقوله : «فاصدع بما تَؤْمَر»» فامض, وافرق . 


وأما قوله : «وأغرض عَن المشركِينَ». يقول تعالى ذكره لنبيه كهِ: بلغ 


.47/7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 





56 


ظ الحجر: 18-915 
قومك ما اضرا به واكت عن حرب المشركين بالله وقتالهم ء ولك قبل ١‏ 
يفرض عليه جهادهم . ثم نسَخ ذلك بقوله : «فَاقتلوا المُشركينَ ا 


ه#يم بم هن 


وجدتموهم». 


القَوْلُ في تَأويل ط تَعَالَى : : بِنَا هتينك المستجزء برت < لنت 
ا اي 9 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل : إنا كفيناك المستهزئينَ يا محمد. 
الذين يستهزئون بك. ويسخرون منك. فاصدع بأمر الله ولا نَحَفْ شيئاً سوى 
الله فإنَّ الله كافيك مَنّ نَاصَبَكَ وآذاك. كما كفاكَ المستهزئين» وكان رؤساءً 
المستهزئين قوم من قريش معروفين. 

وقوله : «الَّذِينَ يَجعَلُونَ مَعْ الله لها آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَه وعيدٌ من الله 
تعالى ذكرّهء وتهديدٌ للمستهزئينَ الذين أخبرٌ نبي كل أنه قد كفاه أمرهم بقوله 
تعالى ذكْرُه: إنا كفيناك يا محمدٌ الساخرينَ منك. الجاعلينَ مع الله شريكاً في 
عبادته» فسوف يعلمون ما يلْقَوَنَ من عذاب الله عند مصيرهم 8 في العامة 
وما يل بهم من البلاء. 


07 00 ك8 5 00 عع سك م 01 ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : ولقد نعاو أنك يضِيقٌ صَدٌ رلدَيمَايفَولُون 

حادم ا ا ل اي ا جاىه 

د محمد ريك وكُن يناسن حل 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَل : ولقد نَعْلّمُ يا محمد أنك يَضِيقُ صَدْرَكُ 
بها يفول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إباك واستهزائهم بك. وبما 
جئتهم به وأنّ ذلك يحرجك «فسَبح ب بحمد رَبك يقول: افع فيما نايك 
من أمر تَكرهة ,: منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة» يَكْفْكٌ الله من ذلك 

0 4غ 


00 الحجر: 14-9478 
ما أَهَمَّكَء وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله ككل أنه كان إذا حز به 
أمر فزع إن الصلاة 5 ظ 


0 
تح 1< سان 7 0 


ا طِ 6 00 "7 584 
القول في تاويل قوله تعالى : وأعبدذ رتك حو يأنيِك ا ليقيت 
2 


يقول تعالى ذكره لنبيه كله : واعبد رَبك حتى يأتيك الموت. الذي هو 
مُوْقَنٌ به" وقيل: يُقينٌء وهو موقن بهء كما قيل: خمر عَتِيقٌء وهي معتقة. 


)١(‏ ساق المؤلف حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مُظعون عندما حضره الموت وقول 
رسول الله كل : «أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وهو في البخاري 
)١ 7559‏ وغيره» وهذا لفظه. ظ 
ا 





ار مه اال ل 0م وءئا و 10 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أَذَمَأْمَرالكهِ فلا فستعجلوه سبحلنه وتعلل 


رع “أسم هلد 
عماشردورت مله 


يقول تعالى ذكره: تن أصير الله فَمَرَبَ منكم أيها الذامين ودّناء فلا 
تستعجلوا وقوعه . ظ 
ثم اختلف أهلُ التأويل في الأمر الذي أَعْلَمَ الله عبلده مجيئه ووْرْبَهُ منهم 
ماهو وأيّ شيءٍ هو؟ 
فقال ' بعضهم : : هو فرائضه وأحكامه 
. وقال اآخرون : بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشورك به أخبرهم أن الساعة 
قد قرّبت» وأنَّ عذابهم قد حضر أجله. فدنا. [ 
تأزلن القولين في ذلك عندي بالصراته قول مَنْ قال: هو تهديدٌ من 
لله أهل الكفر به وبرسوله. وإعلام منة لهم ان العذاب مهم والهلاك, وذلك 
أنه :ذلك بقوله سبحانه وتعالى : «عَمَا ُشركون» . فَدَلٌ بذلك على تقر 
ودر ووعيذده لهم . وبعذ. فإنه لم يُلْعْنَا أ أحدا من أصحاب 9 
لله كلِ استعجل فرائض قبل أن تفرض غليهم» لمت قل 


1؛, 


النحل : 
جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد 
كانوا كثيراً . ْ 

' وقوله سبحانه وتعالى : «عَما يُشْرِكُونَ». يقول تعالى ذكرُه تنزيهاً لله وعُلواً 
اله عن الشرك الذي كانت قريشء ومَنْ كان من العرب على مثل ماهم عليه 
يدين به . 
واختلفت القرأة ة في قراءة قوله تعالى: «عَمَا يُسْرِكُونَ) فقرا فقرأ ذلك أهل 
المدينة وبعض البصريين والكوفيين «عَمَا يُسْرِكُونٌ) بالياء على الخبر عن أهل 
الكفر بالله. وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله ل وكذلك 
قرءوا الثائية بالياء.. وقرأ ذلك عامة قَرَاة الكوفة بالثاء على توجيه التخطاب بقول : 
دقلا تستعجلوة» إلى أصحاب رسول الله يكله. وبقوله تعالى «عَما تَشْركُونَ» إلى 
المشركين . قرا بالتاء في الحرفين جميعاً على وجه الخطاب للمشركين أولى 
بالصواب لما نينت من التأريل أن ذلك إنما هو وعيدٌ من الله المشركية ابتدأ 
أو الآية بتهديدهم. وختم آخرها بنكير فعلهم. واستعظام كفرهم على وجه 
الخطاب لهم . 


00 7 7 2 ارس ست ال صرح ا سر ا ان 5 سر سس سس جب سير 
القول في تاويل قوله تعالى : 0 وج من مرو عل من نمشاء 
سم 2 رك بو ب سم سل ش 


منْعبادِه> أَنْأنذِروأ انملا إل: 2 َأْفَأتقُو 


فتأويل الكلام : يُنَزّلُ الله ملائكته بما يَحْيا به ا وشيبية نه الكل 
من أمره على مَنْ يشاءٌ من عباده. يعني على مَنْ يشاء من رسله أنْ أنذرواء 
أن الأولى في موضع خفض . ردأ على الروح» والثانية في اتوضع لصب 
بأنذروا. ومعنى الكلام: ينزلٌ الملائكة بالروح من أمره على منْ يشاء من 
عباده» بأن أنذروا عبادي سطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في يده معي 


686+ ٠6 


| النحل: ” 
1 الآلهة والأوئان فإنه لا إله إلا أناء يقول : لا تنبغعي الألوهة إلا لي . ولا يصلح 
أن يعد شي 2 سواي . 0 يقول : فاحذروني بأداء فرائضي » وإفراد العبادة. 
وإخلاص. الربوبية لي. فإِنُ ذلك نجاتكم من الهلكة. 

اقول في تيل ول 2 0 ل لحن 
في يا شرا 


يقول .تعالى 5-0 9 خَلْقَهُ حَجتَهُ عليهم في توحيده. وأنه لا تصلخ 
الألوهةٌ إلا له: خلق ربكم أيها الناسٌ السموات والأرض بالعدل . وهو الحن 
منفرداً بخلقهاء لم يشركه في إنشائها وإحدائها شريك, ولم يُعنْهُ عليه مُعينٌ؛ 
فأنق كرون لة:شريك «تعالى عَِمَا يُشْركونَ». يقول: جَلٌ ثناؤه : 3 أيها 
القوم عن م ترام إلها دونه فارتفع عن أن يكون له مثْلُ أو شريك 
أو ظهير» لأنه لا يكون إلها إلا مَنْ يخلقٌ وينشىءٌ بقدرته 0 السموات 
0 والأرض» ويبتدع الأجسامٌ فيحَدنها من غير شيء» وليس ذلك .في قذرة أحد 
سوى الله الواحد القهار الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. ولا تصلح الألوهة لشي ءِ 
سواه ... 
ظ 0 في نويل ْله تَعانَى : حَلَقَمَ لضن مِننْطْفَةَوَِدَاهُوَ 


وو 0 


ع 0 ذكبرة : ومن ااحمححهةه غيم أيضاً أيها الناس» أنه خلق 
0 الإنسانَ من نطفة. فأحيدك من 50 مهين خلقاً ا قلبه 00 خلقا بعد 


3 خلق في ظلماتٍ ثلاث, ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ماك + حَلقَه ونفخ فيه 


الروح». فغذّاه ورزقه القوت وماد حتى إذا استوى على سوقه. كفر بنعمة رية » 


هثم١أ١‎ 


النحل : 
وححل 101 وعَبّدَ مَنْ لا يضر ولا ينمع , امم إلهه.ى فقَال: «مَنْ يحبي ١‏ 
العظام وهي رَميم). ودسى الذي خلقه. فسواه خلقا تدرا هن ها قهدة: + يعي 
بالمبين - أنه يبين عن خصومته بمنطقه. ويجادل بلسانه. فذلك إبانتهى وعَنى 
بالإنسان : جميع الناس. أخرج بلفظ الواحدى وهو في معنى الجميع . 
له سال 4 م 
القَوْلُ في ناويل فول تغالين وا يي 
لبا ا كم رار - حطه 
وَمنلفِعٌ و َمِْهَائَاكُلُونَ حي 
يقول تعالى ذكره: عد ع ااا ا ل 
الأنعام دنه لكم. وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس 
تدفئون بهاء ومنافع من ألبانهاء وظهورها تركبونهاء «ومنها تَأكُلُونَ». يقول: ومن 
الأنعام ما تأكلون لحمة كالبل والبقر والغنم 3 وسائر ما يَوْكلٌ لحمه. وحذفت 
«ما» من الكلام لدلالة 3 عليها. 


|[ سرمر 1 ير 2 00-0 2 
المَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى وَلَكْمفيها لحي تريحود ع 


ره 
َه 


تريخ 5 ي نزت الح إلَبَآرِ ليور 


53 عي حل عي صلل 


1 
1 
000 


إرك 1 00 د ب 


يقول تعلى 5 9 في هذه الأنعام والمواشى التي خلقها لكم 
«جمالٌ حينٌ تريحُونَ». يعني ويا بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها 
التي تأوي إليهاء ولذلك سمي المكان: المراح. لأنها تراح إليه عشياًء فتأوي 
إليه يقال منه: أراح فلان ماشيته. فهو يريحها إراحة. 


وقوله: «وحين تسر ون يقول: وفي وقت إخراجكمُوهَا غدوةٍ من 
تراجها إلى مسارحهاء يقال منه: سرح فلان ماشيته» يسرحها تسريحاًء إذا 
*.ه 


النحل: 6-٠7‏ 
أخرجها للرعي غدوة. وسرحت الماشية : إدا خرجت للمرعى سرح سحا 
وسروحاً. فالسرح بالغداة. والإراحة بالعشيّ . 
وقوله : «وتخمل أنقالَكُمْ أى بلَد دك لكونوا بالغيه إل بشى الأنفسٍ 3 
يقول: وج هذه الأنعام أثقالكمْ إلى بلدٍ اخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهدٍ من 
أنفسكم شديد» ومشقة عظيمة . 


وقوله : «إِنْ رَبَكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ ربكم أيها الناس 
ذو رأفةٍ بكم ورحمة؛ من رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم 
ومصالحكم. وخلق السموات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم. ومعرفة 
إلهكم , لتشكروه على نعمه عليكم. فيزيدكم من فضله. 

ىم ِء 5 0 اس ع سبحت ص سل ٠ن‏ صرعو و سر 

القول في تاويل قوله تَعَالى : وَلْلَيَل والِعَالَ والحميرلر كبوها 
7 0700001 00 > حفى 
وزينة ويخلق ما لاتعلمون ثيه 

يقول تعالى ذكرّه: وخلقٌ الخيلٌ والبغالٌ والحمير لكم أيضاً لتركبوها 
«وزينة». يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم. 
للركوب وغير ذلك . 


وكان بعضٌ أهل العلم يرى أنَّ في هذه الآية دلالة على تحريم أكل, 
لحوم الخيل. 

وكان جماعةً غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل» ويرون 
أن ذلك غير دالٌ, على تحريم شيءء وأنَّ الله جَلُ ثناؤه إنما عَرّفَ عبادَه بهذه 
الآية» وسائر ما في أوائل هذه السورة نِعَمَهُ عليهم ونَبّههم به على حججه 
عليهم. وأدلته على وحدانيته, وخَطَأ فل مَنْ يشركُ به من أهل الشرك. 


ولك 


التحل 7 كك:؟ 

والصواتث من القول في ذلك عندناء ما قاله أهل القول الثاني : وذلك 
أنه لو كان في قوله تعالى ذكره : «لتركبوها» دلالةً على أنها لا تصلحٌ إِذ “كانت 
للركوب للآكلٍ - لكان في قوله : «فيها دفٌَءٌ ومنافع. ومنها أكُلُونَ) دلالة على 
أنها لا تصلح إِذ كانت للأكلٍ والدَّفْء ار وفي عع الحم على - 
أن ركو ما قال تعالى ذكره : «ومنها تأكُلُونَ جائز حلال عد حرام. : "دليل 
واضح على أنْ أكلّ ما قال «ِلتَرْكبُوها» جائرٌ حلال غير حرام ؛ إلا بما نص على ١‏ 
تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله ل .. فأما 
بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحَمْر ظ 
الأهلة بوحيد إلى, رول الله يلي وعلى البغال بما قد بَينا في كتابنا: «كتاب 
الأطعمة» بما غْنَى عن إعادته في هذا الموضع. إذ لم يكن هذا الموضعٌ من 
مواضع. البياد عن تخرم ذلك. وإنما ذكرنا ماذكرنا يبن علي اللاي انرا ظ 
من استدلٌ بهذه الآية على تحريم لحم الفرس. ١‏ 

وقوله : «ويَحْلُّ مالا تَعْلَمُونَ. يقول تعالى ذكره: ويخلقٌ ربكم مع حَلْقه 
هذه الأشياء التي ذكرها لكم مالا تعلمون, مما أَعَدَّ في الجنة لأهلهاء وفي النار 
لأهلهاء مما لم نَرهُ عينّء ولا سمعته أذنٌء وى سا ظ 


121 0 لي 0 جح سلسم ش 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وعلاللَوفَصدٌ ليل لجآ ولو 
2 #لمدكم 1 1 جمعيدب حل 
يقول تعالى ذكره: وعلى الله أيها الناسٌ بيالُ طريق الحقٌّ لكم. فمن - 
اهتدى فلنفسه. ومن ل فإنما يقل عليه : والسبيل : هي هي الطريق. والقصد ظ 
من الطريق: المستقيمُ الذي لا ا فيه . ا 
وقوله : «ومنها جائر» . يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة ظ ظ 


06 


ا 0 النحل: 9 ١١‏ 
ظ معو فالقاصدٌ م السبل, : الإسلام. والجائر منها: اليهودية والنصرانية» وغير 
ذلك من مكل الَمْر كلها جائر عن سواء السبيل وقصدهاء سوى الحنيفية 
ظ المسلمة. وقيل: ومنها جائرء لأن. الشيل يرث :ويذكن فأنثت في هذا 
الموضع. وقذ كان بعضهم يقول: وإنما قيل: ومنهاء لأنَّ السبيل وإن كان 
لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع . 
وقوله : ا قاء لَهَداكُمُ أْجِمَعينَ». يقول: ولو شاء الله للطف بجميعكم 
ظ أيها الناسٌ بتوفيقه. فكنتم تهتدون». تَلْرَّمُونَ قصدّ السبيل» ولا تجورون عنه. 
6م سبل عن الحق جائرة 


ظ 0 روم | © ممه 4 سر سر" أ 7 
. القَولُ في تأويل ,الى 8 حأنزل مر السّماء ماء لكرينه 


ْ و ا ِ هه 


ظ يقول تعالى ذكره : والذي أنعه عليكم هذه النعم , وخلق لكم الأنعام 
ش 0 ش 5 ا 2 : عِ 
والخيل وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم. هو الرب الذي أنزل من السماء 
ماء. :يعني : مطراً لكم من ذلك الماء.» شرابٌ تشربونه» ومنه شرابٌ أشجاركم. 
وحياة غروسكم ونباتها «فيه تَسِيمُونَ». يقول: في الشجر الذي ينبت من الماء 
الذي أنزل من السماء تسيمون. يعني ترعون. 
00 39 5 2 وم و دسلا يا" 
القول فى تاويل قوله تعالى: سيت لكر يه الزرع والزسوت 
# ص ا اي ا سم م كد مه 
وَاَلتَخِبِلوَالْاَسْبَوَمنكُل التّمرتَإنَّف ذل ل لَديِهَلْمَوْمِ 


يقول تعالى ذكره : نت لكي ركم بالماء الذي أنزل لكم من السماء 
َرُعَكم وزيتوئكم ونخيلكم وأعنابكم. ومن كل الثمرات: يعني من كل الفواكه 


6.6 


النحل: ١6_١١‏ 
غير ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاً وإداماً وفاكهة. نعمةٌ منه عليكم بذلك وتفضّلاء 
وحجة على من كفر به به منكم . «إن في ذلك لآيَة» يقول جَلَّ ثنازه : إن في 
إخراج_ ايها حر ان السبعاء ين اه ما وَصَففَ لكم لآية: . يقول: لدلالة 
واضحة, وعلامة بَيْنةَ «لقومٍ يتفَكر ول يقول: لقوم يعتبرون مواعظ الله 
ويتفكرونَ فى حججه.ء فيتذكرون وينيبون. 


0 ا 7000 
7 في تأويل قوله تعالى : 3 5 
22 تر و ور سا - وم ص 
وَالفَمر وات لنجوم جوم مسَخو أت اركف للق م بت لقو يعقاو عله 


يقول تعالى ذكره: : ومن نعمه عليكم أيها الناس مع التي ذكرها قبل أن 
6 لكم الليلّ والنهار يتعاقبان عليكم هذا لتصرّفكم في معاشكمء. وهذا 
لسكنكم فيه. والصمدن ار لمعرفة أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنيكم. 
وص لانم اوالنجُوم مُسَحْرات) لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا 
بها في ظلمات البرْ والبحر «[ إن في ذلك لآيات لقوم, يَعْقَلُونَ, يقول تعالى 
0 : أن في تسخير الله ذلك على ماسخزه لدلاللات واضحات لقومٍ يعقلون 
حَجج الله ويفهمون عنه تنبيهه إياهم . 


القَوَل ضٍ أبيل ل تَعَالى : وصادرأسشو فلأي مين 
ألونضرركت فى ذا إك ليه لِمَوَرِيدحكرورت ج12 ل 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ومًا درا لَكُمُ» وسخر لكم ما كرا : ا د 


في الأرض انا ألوانه, من الدوات والثمار. 


2 1 رس 7 بر تدا خا ررس نير 1 
القول في تاويل فَوْلِهِ تغالى : وهو اف محرا لواحت ارا 


05 


١6١-16 : النحل‎ 


الوم مر ل ل 


لخماطرناوتستخيا مِنْدَسِلَة تلسوكهاوتق الْتلت 
ار فيه وَلِتَمَِعوأ أن كوكص ثور جه 1 


يقول تعالئى ذكره : والذي فعل هذه الأفعال بكم . وأنعم عليكم. أ 
اد انعم : الذي سَحْرٌ لك البحر. وهو كل نهر لحا كان ما أو ع 
«لتَاكنُوا فد لحا طريا», وهو السمك الذي يصطاد منه اوتَسْتَخْرجُوا ف حلية 
تلْبَسُونها». وهي اللؤلؤ والمرجان . 

وقوله : «وترّى الفلكَ مواخر فيه) المَخْرٌ في 03 العرب : صوت هبوب 
الريح , إذا اشتد هبويها. وهو في هذا لموضع : ضرت جَري السفينة #بالرج 
إذا عصفت وشقها الماء حينئذ بصدرهاء يقال منه : ار السفنة لكر يكرا 
00017 وهي مآخرة . ويقال : امتخرت الريح وم ها إدا نظرت من ين 

وقوله: الَو منْ فضله», يقول تعالى ذكره : ولتتصر فوا في طلّب 
معايشكم بالتجارة 5 را لكم. 

وقوله: «وَلْعَلْكُمُ شك رون يقول: ولتشكروا ربكم على ما أنعم به 
عليكم من ذلك. د ا ا لي ا ل ل 
الآيات . 


صر مه 
م ص 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه ََالَى : وألقئ فٍالْارضٍ رواسى أَنْسمِيدَ 
ظ وء اسرد 0 كر ردور ددر بهي 
بحكم وانمنراوسبلا لعلحكم تبتدرد ل 10 
يقول تعالى ذكره : ومن نعمه عليكم أيها الناس انا أن ألقى في 
الأرض رواسي» وهي جمع راسية.» وهي الثوابت في الأرض من الجبال. 


امه 


النحل: ١١-١6‏ 
وقوله : وأن فيد بكم يعني : :. أن لا تعيد 5 وذلك كقوله : 


الله كم أن تضلواة : والمعنى : أن لا عله وذلك أ | ثناؤه أرسى 0 
بالجبال لتلا يميدٌ خَلّقَه الذي على ظهرهاء لوقك كانت:مائدة قبل أن ترسئ 


نها: ظ 
وقوله: «وأنهَارأ». يقول: وجعل فيها أنهاراً. فعطف بالأنهار على 
الرواسي. وأعملٌ فيها ما أعملَ في الرواسي. إذ كان مفهوماً معنى الكلام 
والمراد منه. 00 
وقوله: «وَسبُلا». وهي جمع ل كما الطرق : 0 6 
تسلكونهاء. وتسير ون يها في حوائجكم . وطلب معايشكم و بكم ١‏ وله 
منه بذلك عليكم ولو عَمَّاهَا عليكم لهلكتم ضلالاً وحيرة. 
وقوله: «لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَه. يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل التي 0 د 
لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون, والمواضع التي تريدون. فلا 
تضلوا وتتحيروا. ش 


فال د 502 لد م ١‏ اطخ ب عام دع ل لع ل 2 
القول في تاويل قوله الى : وعلئمئتٍويا > لنجمهم جُتدود 
جه ْ 
الل 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالعلامات. 
فقال بعضهم: عَنى بها معالم الطرق بالنهار. 
وقال آخرون: عَنى بها النجوم . 
وقال آخرون: عَنى بها الجبال. 

504 


١8-1١ النحل:‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه عَدَّدَ على 
عبادة من نعمهع إنعامَُ عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في 
مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون 
بعض ١‏ فكلٌ علامة استدلٌ بها الناسٌ على طرقهم . وفجاج سُبُلهم. فداخل 
في قوله «وعلامات»). والطرق المسبولة : الْمَرطروة؛ علامة للناحية المقصودة. 
والجبالُ علاماتٌ يُهْتَدَى بهن إلى قَضْدٍ السبيل» وكذلك النجومٌ بالليل» غير أنَّ 
الذي هو أولى بتأويل الآية أنْ تكونّ العلامات من أدلة النهار إذ كان الله قد 
فصل منها أدلة الليل بقوله : «وبالنجم هم يمتذون». وإِذْ كان ذلك أشبه وأولى 
بتأويل الآية» فالواجبٌ أنْ يكونٌ القولُ في ذلك. أنَّ العلامات: معالم الطرق 
وأماراتها التي يُهْتَدَى بها إلى المستقيم منها نهاراء وأنْ يكونَ النجم الذي 
يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان. لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من 
النجوم . 

فتأويل عام إذن: وجعل الكم أيها الناسُ علامات تستدلون بها نهارا 
على طرقكم في أ سفاركم. ونجوماً تهتدون بها ليلا في سُبلكم . 


فد 
دم م 0 ا س8 2 > سح ل سس سا لك سح ريو 2 
القول في تاويل قوله تعالى : أعكة 0 خلى أفلا 


دع وو بس 
كروت 2ه بذ علد وإن ل م ف أله سي 


53 
يقول تعالى ذكْرٌه لِعَبّدة الأوثان والأصنام: أَفّمنْ يَحَلُقُ هذه الخلائق 
العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعمَ العظيمة ) كَمَنْ لا يخلقٌ 
شيئأء ولا ينعم عليكم نعمةٌ صغيرة ولا كبيرة: يقول: أ جراد عدي ا 
هذا!؟ يُعَرْفْهُم بذلك عظمّ جَهِلهم . وسوء نظرهم لأنفسهم . ل شكرهم لمن 


84 


ظ ظ النحل: ٠١-١8‏ 
لمعي ام الى عَنّدَهَا عليهم . التي لا يحصيها أحدٌ غيره. قال لهم 
جل ثناؤه مُوَبّخهم : ٠‏ «أفلا تَذَكُرُونَ) أيها الناس. يقول: أفلا تذكرون نعم الله 
عليكم. وعظيمُ سلطانه وقدرته على ما شاءء وعجر اناكم وضعْفها ومهانتها. 
وأنها لا تجلبٌ إلى نفسها نفعا. ولا تدفع عنها ضرا فتعرفوا بذلك خطأ ما 
أنتم عليه مقيمون من عبادَتَكُمُوها وإقراركم لها بالالوهة. 
وقوله : «وَِنْ نَعْدُوا نَعُمَةَ الله لا تُخصُوهاء لانُطيقُوا أداء شكرهاء «إنْ الله 
لَعَفُورٌ رَحِيم). يقول جَلٌ ثناؤه : إن الله ا ل 1 01 
بعض ذلك إذا تبتم وأنء نبتم إلى طاعته واتباع, مرضاته. رحيم بكم أن يُعَذَبَكُمُ 
عليه بعد الإنابة إليه والتوبة . 
القَوْلُ ١‏ تايل َوْلِه تَعَالَى وَآنشيكلماضِروت انوت 


02 ل يلم م وم ره 7 


ىه 
وألّذيت د يَدَعَونَ من دون آلله لا لفون سَيكاوَهُمْ حُلقَوتَ حي ص 


كرل هال اله الذي هو إلهكم أبها النام »يعم .ها نسرون في 
أنفسكم من ضمائركم فتحَقُوَهُ عن غيركم» فما تَبْدُوبَهُ بألستكم ا 
وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم. وهو مخخص ذلك كله عليكم. حتى 
يحاوك دون لقان لمحي نكم جإجبانه بوالفعي مك 0 
ومُسَائلَكُمْ عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم 
فيها التي أحصيتم» والتي لم تُخْصُوا. 

وقوله: «والّذِين تذُعون من دون الله لا امون شيعا وهم لفون ظ 
يقول تعالى ذكُرُه : وأوثانكم الذين تَدْعُونَ من دون الله أيها الناسٌ آلهة لا تَحَلَقُ 
شيعا وهي تَخْلْقٌ . فكيف يكونٌ إلهاً ما كان مصنوعاً مُدَبْراَ لا تملك لأنفسها 
فعا ولا هذا 


6١ ٠ 


النحل: 8١‏ _ م" 


6 م 8 به ير ره م -- 

اقول في تأويل قوله تعَالَى : أمُوات غير أَحَياءٍ وماشمُعرو ب أيان 
ل لز حدقي 
بمعمور ٠ ٠‏ حي 


يقول تعالى ذِكرُه لهؤلاء المشركين من قريش: والذين تَدْعُونَ من دون 
الله ل لياص (أمُوَات غير أحياء». وجعلها ل ثناؤه أموانا غير أحياء. إذ كانت 
لا أرواحح فيها. 

وقوله : «وما يشعرون». يقول: وما تدري أصنامكم التي تَذُعُونَ من دون 
الله متى تبعت . وقيل: إنما عَنَى بذلك الكفار أنهم لا يدرون متى يُبعثون. 


د ام بي 1 9 6 عراس شح وو 2 سر 

القول في تاويل قوله تَعَالى : المريل ويد الذي لابِؤْمسُونَ 
تم م رم كم 
الحم لاتق تينج 


له دون ماف الأشياء : معبود واحد. 0 ا 37 العبادة إلا له أفركُوا له 
الطاعة : وأخلصوا له العنادة ولا تجعلوا معه ررك سموأه فالذِينَ ا ور 


بالآخرة لوهم منكرة) ع يقول تعالى ذكره : فالذين لا صَدقون بوعد الله 
ووعيده. ولا يُقَرونٌَ بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم ك0 يقول تعالى 5 
لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته. وجميلٍ نعمه عليهم. وا 

العبادة لا تصلحٌ إلا له. والالوهة ليست لشيءٍ غيره يقول: وهم ات 
إفراد الله 00 والإقرار له بالوحدانية. اتباعاً منهم لما مَضى عليه من الشرك 


00 


النحل: 7 
يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: لا جَرّم حقاً أن الله يعلمٌ ما يُسِرٌ هؤلاء المشركون 
من إنكارهه ماذكرنا من الأنباء في هذه السورة» واعتقادهم نكير قولنا لهم : 
إلهكم إلهُ واحد. واستكبارهم على الله. وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم 
علي «وإثه له يبحت المستكيرين وه :يقول: :إن :انك لايك المستكيرين خلية 
أن يوحدوه ويخلعوا مادونه ف الآلهة والأنداد. 


07 ا 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِذَاقَيلَضممَّادَا َل قَالُوأ 
يريت جه 
يقول تعالى ذكُرّه: وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
المشركين, ماذا أنزل رَبُكم. أيّ شيءٍ أنزلٌ ربكم. قالوا: الذي أنزل ما سطره 
الأؤلون من قبلنا من الأباطيل . 


11 ا ل و 

قزل في تَأويل قَولهِ تَعَالَى : : ليبح ملوأ أوزار: هم كاملة وم الْقِيلمَةَ 
مح 1 م : 1 -- م حجى 
ارا ردك 0 156 ل يخاء اء مَابِرِروت جه 

يقول تعالى ذكْرُه: يقولٌ هؤلاء المشركون لمن سألهم. ماذا أنزل ربكم 
الذي 3 ريثا فيها 0 محية عليه ار 0 0 لهم ا 
ومن ذنوب الذين ب يَصَدونَهُم عن الإيمان بالله 0 يُفتنونَ منهم شير عل" 

وقوله : «ألا ساءً ما يَرْرُونَ»ء يقول: ألا ساء الإثم الذي يأثمون» والتقل 
الذي يتحملون. 
)١(‏ أي: يحملون ذنوب ضلالهم كاملة وبعض ذنوب من ضل بضلالهم» 2 ودر 

الإضلال لأن المضل والضال شريكان.: 

ه١‎ 





النحل: ١١‏ 
وه . 1 58 سرام سح سس 0000 3 اموس 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تغالى : هر مَحكرَا زيمن قبلهم وأق 
لت 7 ات مل بير ,ٍ- ع 


لله يتنه ممت القواعدٍ فخ رعلءهم السَّمَف من فوفه م وأتلهم 


يقول تعالى ذكْرُه: قد مَكَرٌ الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يَصَدُونَ 
عن سبيلٍ الله مَنْ أراد اتباع دين الله. فراموا مُعَالبَة الله ببناءِ بنوهء يريدون 
بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها. ظ 

وكان الذي رَامَ ذلك فيما ذُكرٌ لنا جبارٌ من جبابرة النبّط فقال بعضهم : 
فو اتمورة بن كتعانا, برقال يعظيه ذو ضر وقيل إن الذي دكر في هذا 
الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم . 
وقوله: «فَحْرٌ عَلَيْهُمُ السَقَفُ مِنْ فَوْقِهِم». اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك . 1 / ظ ظ 

فقال بعضهم : معناه: فخرْ عليهم السقفٌ من فوقهم : أعالي بيونهم من 
فوقهم . ظ 

وقال آخرون: عَنْى بقوله : «فخر عَلَيْهِم السَّقَفْ من قَوقهم» أن العذات 
أتاهم من السماء. / 1 

وأؤلى القولين بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم 
سقوفٌ بيوتهم» إذ أتى أصولّها وقواعدّها أمر الله. فائتفكت بهم منازلهم. لأن 
ذلك هو الكلامٌ المعروفٌ من قواعد البنيان. وخر السقف. وتوجيه معاني كلام 
الله إلى الأشهر الأعرف منهاء أؤلى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل 
«أناهُمْ العَذَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ» يقول تعالى ذَكْرُه: وأتى هؤلاء الذين 
مكروا من قَيْل مشركي قريشء. عذابٌ الله من حيث لا يَدْرُونِ أنه أتاهم منه. 


اه 


النحل: 77 - 78 
1 ا َه ا ع م ساس رس 
القول فِي تاويل قوله تعالى : تمريوم لْقيْمةمخزبهم ويفول أبن 
و5 دسلد 0 خم لوه ومح © 


شرك الذين ل الالح أوفوا ليان 
7 عد سل و 0 و- 
الى اليوم والسوء عل الحكافرن +2 


يقول تعالى ذكره: فعل الله بهؤلاء الذين مكرواء الذين وصف الله جلَّ 
ثناؤه أمرَهم ما فعل بهم في الدنياء من تعجيل العذاب الهم والانتقام 
بكفرهم . وجحودهم وحدانيته. ثم هو مع ذلك ع م القيامة مُخزِيهم , مله 
بعذاب أليم. وقائل م عند ورودهم عليه : «أينَ شركائي الْذِينَ كت تُشَاقُونَ 
ا ِنْ شاققث فلانا فهو يشافني . وذلك إذا :فج كا وان .تهنا 
بصاحبه ما يشقّ عليه. 

يقول تعالى: ذكره يوم القيامة تقريعاً للمشركين بعبادتهم الأصنام : أين 
شركائي؟ يقول: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا الهم شركائن التوم: ما اله 
لا يحضرونكم. فيدفعوا عنكم ما أنا مُحل بكم من العذاب. فقد كنتم 
تعبدونهم في الدنياء وتتولونهم. والولىٌ يُنصّر وَلِيّهُ» وكانت مشاقتهم الله في 
أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم . 

وقوله : «قالٌ الّذْينَ أوبُوا العلَم إِنْ الخزْي اليوْمَ السو على الكافرينَ». 
يعني : الذلَة والهوان والسوء.. يعني : عذاب الله على الكافرين. 

القَوْلُ في تايل قوله تعالى : ين وهم الما 7 ظَالمِىَ 
نض كرما حك سملن سوؤك أنه بماد 


كل تن شَ 
ع.ر 2 : : 34 2 
يقول تعالى ذكره : قال الذين اوتوأ العلم : إن الخري اليوم والسوء على 


:اه 


النحل: 758 - ٠‏ 
مَنْ كفر بالله فجحد وحدانيته «الّذِينَ تَتَوَفاهُمُ 5 يقول» الذيق تقيض 
أرواخهم الملائكة «ظالمي نَْسهمْ». يعني : وهم على اكفْرهم وشركهم بالله . 
وقيل : إنه عَنَى بذلك مَنْ قتِلَ من قريش, بدن .وقد اخترخ إليها كرهاً. 


وقوله : «فَأَلْقَوا السَلم». يقول: فاستسلموا لأمره. وانقادوا له حين عاينوا 
الموت قد نزل بهم. «ما كنا نَعْمَلُ منْ سُوءِوء وفي الكلام محذوفٌ استغني» 
بفهم سامعيه مادل عليه الكلام.» عن ذكره وهو: قالوا ما كنا نعمل من سوء. 
يخبرٌ عنهم بذلك أنهم كدذّبوا وقالوا: ما كنا نعصي الله اعتصاماً منهم بالباطل 
رجاء أن ينجوا بذلك» فكدَّبَهُمُ الله فقال: بل كنتم تعملونٌ السوة وتصِدُونّ 
عن سبيل الله . «إِنْ الله عَلِيم بمَا كت تَعملون»: شرل :إن الله ذو علم بما 
كعم تعملوة فى الذنيا .من معاصية». .وتأترن. الها نا سخظة: 


هو 11-01 2 7 د يتم 2 


اقول في نويل قوله تَعَالى : فأدحلو أ بجيام خار 
تمتو 221 ريدب حي 5 #2 

يقول تعالى ذكُرٌه: يقول لهؤلاء الظَلَّمَة أنفسهم حين يقولون لربهم: ما 
كنا 8 ادخلوا أبوات جهنم . يعني . طبقات جهنم «خالدين فيها) . 
يعنى : ماكثين فيها «فلبّس مَشْوَى المتكبرين»» يقول. فلكين مزل من 7-6 


ْ 1 6 لم . 
على الله ولم يقر بربوبيته» ويصدق بوحدانيته جهنم . 


3 
1: 1 


القَوْلٌ في تأويل ْله تَعَالَى : وَقِيلَ لِلذِينَتَعوَا مدر 1 5 َلهأ 


ل مه ب بيه 0ه رمت حت ا بر 

2 1ك احسواق اكه د ولدارا يي 
مدو - حهلمي 
لْمَّقِيَ 2 


يقول تعالى ذكره: وقيل للفريق الآخرء الذين هم أهل إيمانٍ وتقوى لله : 


هأه 


النحل: ٠ما_‏ ١م‏ 

«ماذًا أَنزّلَ ربكم؟ قالوا خيراً». يقول: قالوا: أنزلٌ خيراً. وكان بعض أهل 
العرية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعرابٌ في قوله: «قانُوا أساطيرٌ 
الأولينَ». وقوله «خيرأ». والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدة. وهي قوله : 
«ماذًا أَنْزّلَ رَبْكُم». لأنْ الكفار جَحَدُوا التنزيلٌ. فقالوا حين سمعوه: أساطيث 
الأولين : أي هذا الذي جكت به أساطير الأولين» ولم ينزل الله منه شيئاً. وأما 
المؤمنون فَصَدّكُوا التنزيل» فقالوا خيرًء بمعنى أنه أنزل خيرًء فانتصب بوقوع 
الفعل من الله على الخيرء فلهذا افترقاء ثم ابتدأ الخبر فقال: «للَّذِينَ أحسئُوا 
في هذه الدّنِيا حَسَبَة. وقد بيّنا القولّ في ذلك فيما مضى قَبّلُ بما أغنى عن 
إعادته . 

وقوله : «للّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدَنْا حَسَنَةُه يقول تعالى ذَكْيُه: للذين 
أمنوا بالله في هذه الدنيا ورسولهء وأطاعوه فيهاء ودعوا عبادً الله إلى الإيمان 
والعمل بما أمر الله به حَسَنةء يقول: كرامة من الله «وَلَّدَارُ الآخرّة خَيْر 
قزل ولد الآخرة خير لَهُمْ من دار الدّنياء وكرامة الله التي أعدّها لهم فيها 
أعظم من كرامته التي عَجَلها لهم في الدنيا «وَلْنِعُمَ دَارَ المَتقينَ), يقول: ولنعم 
دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار 
الآخرة . 


و ماح سح ير سس 


القول في ناويل قوله تَعَالَى : جنات عد نيد خلونها تجرى من تيبا 
7 1 2 و 2 
ألا نهدرشمفيها ما مَمَاجُو كلك ىا مكقح يه 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «جَناتٌ عَذَّنْه بساتين للمقام. وقد بينا اختلافٌ 
أهل التأويل في معنى عدن فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «يَدْخْلُونَهاى 
يقول: يدخلون جنات عدن., وفي رفع جنات: أوجه ثلاثة: أحدها: أن يكون 


مرفوعاً على الابتداءء والآخر بالعائد من الذكر فى قوله : «يَدْحَنُوّها . والثالث : 
1ه 


النحل: ١8م‏ 

على أن يكون خبر النعم. فيكون المعنى : إذا جعلت خبر النعم ولنعم دار 
المتقين جنات عدن. ويكون وَيَدَُلونَهَا: في موضع حال. كما يقال: نعم الدار 
دارٌ تسكنها أنت. وقد يجوز أن يكون إذا كان الكلام بهذا التأويل: يدخلونها. 

وقوله: «تجري من تحتها الأنهار». يقول : تجرى من. نحت أشجارها 
الأنهار «لَهم فيها مأ نشاءون 6 يقول : للذين ددر في هذه الدنيا في جنات 
عدن مأ يشاءودن مما بحهي أنفسهم . وتلذٌ أغيدهم . وكذزذلك يجزي الله 
المتقِينَ). يقول: كما يجزي لله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما وصف 
لكم أيها الناس أنه جزاهم به فى الدنيا والآخرة. كذلك يُجزي الذين اتقوه بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه . 

22 0 عر ير 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : : الدب" وفهم الْملتجَكة طَيَبين يفوت 


ا 1 

يقول تعالى ذكرٌه: كذلك يُجزِي الله المتقين الذين تقيض أرواحهم 
ملائكة الله وهم طيبُونَ بتطييب الله إياهم بنظافة الإيمان. وطهر الإسلام في 
حال حياتهم وحال مماتهم . ْ ْ 

وقوله : فلن سلام عَلَيَكم) يعني جَل ثناؤه أنْ الملائكة 9 أرواح 
'هؤلاء المتقين» وهي تقول لهم: سلامٌ عليكم صيروا إلى الجنة بشارة من الله 


وقوله: «بما فت لون يقول: بما كنتم تصيبون في الدنيا أيام 
حياتكم فيها طاعة الله , وطلب مرضاته . 


النحل: ”3 _ نم 

العَدلُ في ل ل تعَالَى : ل 78 لذن الم 
1201 ام 3 07 آ ‏ ير ص خا ل د صم ار 7 ل اليره 
مجو بيني مَاظْلَمَهرٌ 0 4 0 آ 
مه 5 

ْ 

يقول تعالى 1 عر بطر 5 بدا إلا . تاتيهم 00 
الذي أ من قبلهم». 0 3 1 كمأ 005 هؤلاء » من انتظاره ملائكة الله 
لقبضٍ أرواحهم . أو إتيان أمر الله فغل اتلاديم من الكفرة بألله أن ذلك 
في كلّ مشركِ بالله «ومًا ظَلَّمَهُمْ الله نقوك: جل تناف" لو ا 

2 ا م ا يَظْلمونَ)» بمعصيتهم رَبهم وكمرهم به حبنى 


ص 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: فَأْصَابَهُمٌ سَيَِات مَاعوِلوأْوْحَاقَ بهم 
مأكان أيه -يسمر زو يه 

يقول تعالى ذكرٌه: فأصابٌ هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فَعْلَ 
هؤلاء المشركين من قريش سيكات ما عملواء يعنى عقوبات ذنوبهم. ونقم 
معاصيه التي اكتسبوها. «وحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْئُونَ». يقول: وحل بهم 
من عذاب الله ما كانوا يستهزثون منه. ويسخرون عند إنذارهم ذلك رسلٌ الله 
ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهلٍ الإيمان بالله . 


0 


0 م 00 00 
الول في تأبيل قوله َعَالى .وقال! رمح أَدْرَوا شاء لله ماعبلنا 
من دونِوءين و لبا نار لاحره مَنَامِن دونو من سَئء “الك فعل 


4ه 


النحل: ه80 م 
0-07 ِ 3 عر معرد زموبو 
لمن بهم فَمَلْعلَالْس ِل للم ألسِينٌ +2 
يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنام من 
دون الله: ما نعبدٌ هذه الأصنامَ إلا لأنْ الله قد رضي عبادتنا هؤلاء. ولا نحرمُ 
نا حرهنا فق الجائر .والسواتي» .إل أن الله قناء نهنا ومن آنائنا تسر يسناها 
ورَضيّه. لولا ذلك لقد غيّرَ ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إِيّانَا إلى غيره من 
الأفعال. يقول تعاليٍ 0 كذلك فعَل الذين من قبلهم من الأمم المشركة 
الذين استنْ هؤلاء سَنتهم فقالوا مثْل قولهم : وسلكوا سبيلّهم في تكذيب رُسُلٍ 
الله » واماع أفعال ابائهم الصللاّل. 
وقوله : «فهل على الرَسّل إلا ١‏ البَلاعٌ المبين»» يقول جل ثناؤه : فهل أيها 
القائلون : اانا الله ما أشركنا ولا اباؤناء على رسلنا الذين رَسِلّهم بانذاركم 
عقوبتنا على كفْركُمْ إلا البلاغٌ العبين #.يقول:: إلا أن بلْعَكُمُ فنا أرسلن إليكم 
من الرسالة. ويعنى بقوله : (المبين ة: الذي يبين عن معنأه لمن أبلغه, ويمهمه 
من أرسل إليه . 


ااا ل َك 


اقول تأويل قوله تعااى : وَلَقَديَمَفَنك إل أَمَدِ مد رسولا أن 
ا و ص م 5-2 وح سر سر لح سدس 
2 عل ذأ أله هَ وأحمَينبواً الطدخوتت 4 فَمِنْهم مَنْهدَى الله له وهم من حقت 
ا يه سر مر فر < و 
ظ 100 100 شيا وأ لض 0س 0 عيصة المكزين 2 


يقول تعالى ذكرُه : ولقد بعثنا أيها لناسٌ في كل أمةِ سلفت قبلكم رسولة: 
كما بعثنا فيكم بأن اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. وأفردوا له الطاعة. وأخلصوا 
“له :العساةة وتوا الطَاغُوتٌ»: يقول: وابعدوا من الشيطان. ادرو أنْ 
يغويكم . ويصدّكم عن سبيلٍ الله 0 «فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى للم يقول: 
يمن بعتا لبهم رخلنا عن هذى :اننع قونته لتصيديق رةه ,والقتول: مقهاة 

1ه 


النحل: 8-75 

والإيمان بالله. والعمل بطاعته. ففاز وأفلح , ونجا من عذاب الله «ومنهُم من 
حقت عَلَيه الضلالة». يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم اخرون جنك" 
عليهم الضلالةً. فجاروا عن قَصْد السبيل» فكفروا بالله, وكَذَّبُوا رسله. واتبعوا 
الطاغوتٌ. فأهلكهم الله بعقابه. وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين. «فسيرُوا في الأزض فانْظُرُوا كَيْف كانَ عاقبّة المُكَذَبِينَ». يقول 
تعالى ذكره لمشركي قريش: إِنْ كنتم أيها الناس غير مصدّقي رسولنا فيما 
يخبركم به عن هؤلاء الأمم الذين حَلَّ بهم ماحل من بأسنا بكفرهم بالله. 
وتكذيبهم رسوله. فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونهاء والبلاد التي كانوا 
يعمرونهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم. وأثار سخطه النازل بهم. كيف أعقبهم 
تكذيبهم رَسَل الله ما 5 فإنكم ترون حقيقة: ذللقى: وتعلهوك بيه ضحة 
الخبر الذي يخبركم به محمد وَكِلِ . 


ل اللي 


القَول في تأويل قوله تعالى : ١‏ إِنتحرضعل هدنهم إن لله لا مرى 
مَنْيْضِلٌ وَمَالْهُون تصِرت <ِ 


تأويل 0 لو كان الأمر على ما وضفا: إن تخرص الح 
0 إن من ا الله فل" هادي له فل" تجهد نفسك في أمره ولغة 
ما أرسلتَ به لتتمّ عليه الحجةٌ. «ومَا لَهُمَ ه من ناصرين». يقول: وما لهم من 
ناصر ينصرهم من اله إذا أراد عقوبتهم . فيحول بين الله وبين .ما أرادٌ من 


هو 


مه 
وي ساس رل هه سه 


6د | 6ن عو عام كح سه م عا و م2 
لكوك في تاريل تولك على وأقسمو أ رجه تدهم يبعت لله 
00 وَعَدَاعَكَهحَفا و لكي حك الئاس ل يَعَلمُوت 22 


مر 


”م 


النحل: 5١-7”8‏ 
يقول تعالى ذكرُه : وحَلَفَ هؤلاء المشركونَ من قريش. بالله جَهْدَ أيمانهم 
حلفهم, ليت الله فين يعوا وفك عاتن وكذبوا وأبطلوا في أيمانهم التي 
لما بها كذلك. بل سيبعثه الله بعل مماأته. وعدا عليه أن يبعثهم وعد عباده. 
كل تلك اعدف بلك ان الاو ال ار يع شرل رركن كدر 
تريش الا بعلهرة وعذ اللدغناداع أنه امتهم رو القزامة' يحد انعاتيم اأتعياد. 


0000 ع صرح سل 


العَدل في تأويل قوله تَعَالَى : بين لهم الى لفون فيه وَليَعَلَوَ 


ألذيت 00 2 م كاوأحكازبيد 2 ع 


يقول تعالى ذكره : بل 0 الله 000 وعدا عليه حتاء ليبين لهؤلاء 

الذين يزعمون أن الله لا يبعث مَنْ يموت » ولغيرهم الذي يختلفون فيه من أخناء 

الله خَلْقَهُ بعد فنائهم. وليعلم الذين جَحَدُوا صحة ذلك . وأنكروا حقيقته حقيقته أنهم 
كانوا كاذبين في قيلهم : لا يبعث الله من يموت. 

52 ا 1 1 و 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : إِتَمَاقولنًا لت ءادا دنه تقول شرك 

حجد 1 ل مسمس لاتير لي ف 

7 ودين هاجسروأو فاه من بعر ماظاموأ وت ف الدياحَسَيَة 


وجرا لَدْخْرَةَ أ أ وَكَاُوأ ١‏ فلمرن - 


تقول:تعاك 'ذكزة:: إنا [ذ1 اردنا: أن بعت من يموت فلا تَعَبَ علينا ولا 
نصب في إحيائناهم , ولا في غير ذلك مما تخلق كن 00 لؤنا إدا أردنا 
خَلثة وإنشاءه. فإنما نقول له: كر فكونة لذ معاناة فيه ش ولا كلفة علينا. 


وقوله: ووَالْذِينَ هاجروا في ال من دما ظلموا ري في الدّنيا 
ل يكوك تعالى ذكره : والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم ظ 


في الله على كثرهم إلى آخرينَ غيرهم. «مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُواه» يقول: من بعد 
١ه‏ 


النحل : 5-151 : 
ما نيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله لوهم 8 الدّنيا حسَئةو 
شرل للشكدهم :فى . الدنا سينك برشيوته بصاليحا . 
وقوله : 57 الآخرّة أكبَرٌ لَّوْ كانوا يَعْلَمُونَ يقول: ولثوابٌ الله إياهم 
على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر. لأآن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم 
نعيمها ولا يبيد. 
انو ل ساك عار لسر برس 


القَرْلُ في تأويل قله تعالى : ادن صيروا وعل ريه ميس كلونَ 


حقكه 
11 
10 


يقول تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين وصفنا صفتهم . واتيناهم الثواب الذي 
ذكرناه. الذين صبروا في الله على ما نابهم في الدنياء «وَعَلى رَبُهِمْ يُتَوَكلُونَ». 
يقول : وبالله يثقون في أمورهم. وإليه يستندون في نوائب الأمور التي تنوبهم . 


11 

الشوْل في تأويل 0 عَالَى : وَمَآأرسَلْنَام قَبْلِكَإٍلَارِجَا لاوح 
مضا أمْل ال نبلاو جه 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يكل : وما أرسلنا من قبلكَ يا محمدُ إلى أمة 

من الأمم. للدعاء إلى توحيدناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء إلا رجالاً من بني 

آدم انوحي إليهم وَحْيّنا لا ملائكة. يقول: فلم نرسلٌ إلى قومكَ إلا مل الذى 

كنا ترس إلى منْ قبلهم من الأمم, من جنسهم: وعلى منهاجهم . «َاسألو أهل 

الذكر». يقول لمشركي قريش: وإنْ كنتم لا تعلمون أنْ الذين كنا نرسل إلى 

مَنْ قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمدٍ يل وقلتم : هم ملائكة : 

أي ظَتَنتم أنْ الله كلمهم قبلا فاسألوا أهلّ الذكر. وهم الذين قد قرءوا الكتب 


من قبلهم : التوراة والإنجيل. وعير ذلك من كتب الله الى أنزلها على عباده . 
7ه 


النحل: ؛ 
القوْلُ في تأويل قَولهِ َعَالَى : سج أَنرْلناإيَكَ ألرْكْرٌ 
لسمَيْنَلِلتَاس مَانرِل| لهم و عله كروت حي 1 

تأويل الكلام: وما أرسلنا منْ قَبْلكَ إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبرء وأنزلنا إليك الذكر. والبينات: هي الادلة والحجج التي أعطاها 
الله رُسّلَهُ أدلة على نبُوّتهم شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند 
الله . والزير: هي الكتب». وهي جمم زّبو من زَبرت الكتاب ودرركي: إدا 

وقوله: «وأنرٌلْنا إِلَيْكَ الذَّكرَو. يقول: وأنزلنا إليك يامحمدٌُ هذا القران 
تذكيراً للناس وعظَّة لهم. «ِلِتَيّنَ للناس ». يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك عله يتَفَكُرُونَ»» يقول : وليتذكروا فيه ويعتبروا به: أي بما أنزلنا إليك . 


سر جه أ 


لقَرْلُ في ويل قوله تَعَالَى : قَمنَالَذِنَ مكروا أَلسَّيكَاتِأَنيحْسِفٌ 
بوم لاض ويه مالْصَدَابُ مِنْحَيثُ لاشعرون حي 


يفول الى دك 'أنامن الذي ظلموا المؤمين من اصيعاب رصول الل 
يذ فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا: إذ قيل لهم : 
ماذا أنزل ربكم: أساطيرٌ الأؤلين. صَدَا منهم لمن أرادً الإيمانَ بالله عن قَصدِ 
السبيل . أن مشينت: الك بهم الأرض على كفرهم وشركهمء أو يأتيهم عذابٌ 
الله من مكانٍ لا يشعر به. ولا يدري من أين يأتيه . 


)١١‏ بالذال المعجمة. 
وفك 


النحل: 45 -58 
ىر 1 0 5 د سس لير 
القول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : أوَيأَحْدَهُمَ فيتقلبهمفماهم 
ومو لس ور 


بمعجرين حي 2 اسل د حْرهْعك توفي إن كك روف بحم ره 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «أو يَأحدَهُمْ في تَقَلْهِمُ». أو يهلكهم في 
نَصَرُفَهم في البلاد. وتَرَددهم في أسفارهم «فما هُمْ بمعجزين». يقول جل 
ثناؤه: فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إِنْ أرادٌ أخذهم كذلك. 

وأما قوله : دأو يَأحُْدَهُمْ على تخوف». فإنه يعني : أو يهلكهم بحو 
وذلك. يتفض من أطرافهم ونواحيهم الشيءَ بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. 
يقال منه: تخوفٌ مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه . 

وقوله : «فإنْ رَبكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيم». يقول: فإِن رَبْكُم إِنْ لم يأخذ هؤلاء 
الذين مكروا السيئات بعذاب معجل لهم. وأخذهم بموتٍ وتنقص بعضهم في 
إثر بعض. لرؤوف بخلقه. رحيم بهم. ومن رأفته ورحمته بهم لم يخسف بهم 
الأرضء» ولم يعجل لهم العذاب. ولكن يُحوفهم ويتقصٌهم نولت 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَوَلمْيروَإِلَ مَاحَلَقََمُمِنِتَىُو يَكَقَيَا 


ظِلْلْعنَا مين والسَمايل سبد انه وهو درون 2 


خنث على هه 


تأويل الكلام: أو لَمْ يَرَ هؤلاء الذين مكروا السيئات» إلى ما خَلَقَ الله 
من جسم قائم» شجَرٍ أو جبل, أو غير ذلك» يتفيأ ظَلالَهُ عن اليمين والجمائل 
يقول: يرجع من موضع إلى موضعء فهو في أُوّل النهار على حال, ثم يتقَلْصُء 
ثم يعود إلى حال, أخرى في آخر النهار. 
وأما قوله : «سبداً للهو. فإنَ لله أخبر في هذه الآية أن ظلالٌ الأشياء هي 
التي تسجد. وسجردها: مَيّلانها ودورائها من جانب إلى جانب» وناحية إلى 
014 


النحل: 58 -١ه‏ 

ناحيةء كما قال ابن, عباس : يقال من ذلك: سجدت النخلة إذا مالت: وسجدّ 
البعين واسنيحد: إذا أميل للركوب . وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : : «وهم داخرون». يعني : وهم صاغرون» ا دَحَرَ فلانْ لله 
يدخر ديرا جور : إذا َل له وخضع . 

حم الل ل له مه ال 7 

القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ويله جد مافى السمدوات وماف ‏ 


رض من :بق وَأَلْمَ1 تكد وهم لاردشت رون عي 


قرول تنالن 56دهرظ يفشك زييحاة الأنرن ماكلى مزالت ونان 
الأرض من دابّة يدبٌ عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون 
عن التذلل له بالطاعة «وَالّذينَ لا يُؤمنونَ بالآخرّةء َلَوبِهُمُ منكرة وهم 
مستكبرٌونٌ): نت اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون». 


لس ال سح صاخ ما مر عدو م 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : 171 ش22 
ا 


يقول تعالى ذكره: يخافٌ هؤلاء الملائكة التى فى السموات». وما فى 
الأرض من دابة» رَبّهم من فوقهم. أن يُعَذْبَهُمُ إن عَصّوا أمره. ويفعلون ما 
م 2 0 200 و 2 2 3 | وى رو قط 
القول في تاويل قوله تعالى : وقال أللهلا نخد وأإِلنهَين منينإِنَما 


هو ؤلنه و'جد تَى فَارَهَبُونِ جيه 2 


النحل : أه_لمه 
يقول تعالى ذكره: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس» 
ولا تعبدوا معبودّيّن, فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكاء ولا شريك 
لي . إنما هو إله واحد. ومعبود واحدء وأنا ا فإيايَ نارمبوة: يقول: فإياي 
فاتقوا وحافوا عقابي منص إياي إن ع تمواق وعَبَدْتمُ عيري ١‏ أو أشركتم 
في اعبادتكم لي شريجا 
م 3 
ىم 7و ود ل ل > ري دس 
الَوْلُ في تَأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولصماف السموت والارضٍ ولهآليين وَاصبًا 
2 ره 
أفغْي الله نلقون َي 
يقول تعالى ذكره: وللّه مُلْكَ ما 7 السموات والأرض من شىء . لا 
شريك له في شي ءِ من ذلك هو الذي خلقهم . وهو الذي يرزفهم. وبيذه 
حياتهم وموتهم . 
وقوله: «وَلَّهُ الدّينُ واصبا». يقول جل ثناؤه: وله الطاعة والإخلاصٌ دائماً 
ثابتاً واجبء يقال منه”": وَصَبَ الدَّينُ يَصِبُ وصوباً ووَضبا" 
وقوله: «أقَغْيْرَ الله تتقونَ». يقول تعالى ذكره: أفغيرَ الله أيها الناس 
تتقونَ : أي تَرْهَبُون وتَحْدَرُونَ أنْ يَسْلبَكُمُ نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة 
لربكم. وإفرادكم الطاعة له. وما لكم نافع سواه. 


2 5 6 


.8797 انظر مفردات الراغب:‎ )١9 
؟) أي: وَجَبَ.‎ 
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النحل: 01-651 
تأويل الكلام: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناسٌ من عافية وصحةٍ 
وسلامة. وفي م من نماء» فالله المنعم عليكم بذلك لا عيره ) أن ذلك 
إليه وبيده. 3 إذا سكم الضرء يقول: إذا ادم في ابذاك سَقَمُ 
ومرض؛ وعلة عارضة. وشدَّة من عيش. #فإلَيّه لله ارون يقول: فإلى الله 
تضرنخحون بالدعاء وتستغيثون ب ليكشف ذلك عنكم . وأصله : من جؤار الثور. 
يقال منه : جار الكور يجار نعؤارا: وذلك إذدا رفع وا شديداً من جوع أو غيره . 


ظ 3 في و قوله عالن +5 نآ 21 الع 2 داه ف 
24 ل آ كه 8 ذ تت 0 زه 
برهم حب . روأ يمآ 00 فسممعواًفسوف تَعلمون رثثه 


يقول تعالى ذكره: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية ورفع م ما 
أصابكم من المرض في بداتكم. ومن الشدّة في بعكم وفرَجَ البلاء 
عنكم. وإذًا في مِدُمْ بهم يشْركُونَ: يقول: إذا جماعة منكم يجعلون له 
شريكا في عبادتهم. فيعبدون الأوثانَ ويذبيخون لها الذبائح شكراأً لغير مَن 
أنعم م عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضر. لمرو يما اتبناهم» , يقول : 
ليجحدوا الله نعمته فيما آناهم من كشف الضُرٌ عنهم. «تَمتَعُوا فَسَوفَ 
تَعْلَمُون». وهذا من الله وعيد 0 - وصفٌ صفتهم في هذه الآيات. 
وتهديدٌ لهم. يقول لهم جل ثنأؤه: : َمَتَعُوا في هذه الحياة الدنيا إلى أنْ توافيكم 
آجالكم . وتبلغوا الميقات الذي ونه لحياتكم. وتمتعكم فيهاء فإنكم من ذلك 
ستصيرون إلى ربكمء فتعلمون بلقائه وبال ما كسبت أيديكم. وتعرفون سوء 
مغبة أمركم. وتندمون حينَ لا ينفعكم الندم . 


قد 
ل 2 مح سل عر 2 2م 


ىا فى ع ا اد الت 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : وصجعلون لما لايعلمون تصباممارزفنتهم 


يعد 


النحل : 5 -_هره 
ا ل ا 7 ءءء 2 
اله لكان عمًا تم يفترون له 


يقول تعالى ذكْرُه: ويجعلٌ هؤلاء المشركون. من عَبّدة الأوثان. لما لا 
يعلمون منه ضرا ولا نفعاء نصيباء يقول: حظاً وجزاءً مما رزقناهم من الأموال . 
إشراكاً منهم لله الذي يعلمون أنه خلقهم. وهو الذي ينفعهم ويضرّهم دون 
غيره . 

وقوله: «تالله لَتَسَئَلنّ عَمَا كنتمُ تَفْتَرُونَ يقول تعالى ذكرٌه: والله أيها 
المشركون الجاعلون الآلهة والأنداد نصَّيباً فيما رزقناكم شركاً بالله وكفرأء 
ليسالنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترونء يعني : تختلقون من 
الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكاء وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم 
نصياً ثم عابم عقويً تكون جزاة لكفرائكم نعم وافترائكم عليه. 


١ 

.»م 0 اك حي سح د ل نه سس ا ا 1 بي 

القول في تاويل قوله تعالى : وجعلون الو البنات سيحدنولهم ما 
ا مج 8 7 274 لع زرو وى ريك وس 


عونت وَإِذَابشّرَا حدهميا لانقظل وجهه:مسوداوهو ظيم 2 
يقول تعالى ذكرُه: ومِنْ جهل هؤلاء المشركينَ وَحُيْثِ فعلهمء وقُبح 
فريتهم على رَبُهمء أنهم يجعلونَ لمن خلقهم ودبّرهم وأنعم عليهم فاستوجب 
بنعمه عليهم الشكرء واستحقٌّ عليهم الحمد: البنات. ولا ينبغي أنْ يكونّ لله 
ولد ذكر ولا أنثى سبحانه.. نَرّه جَلُ جلاله بذلك نفسه عما أثسافوا إليه ويَسبوءُ 
من البنات. فلم يرضوا بجهلهم إِذْ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه. ولا 
ينبغي أن يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهمء ويحبونه لهاء 
ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم. ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها 
إذا كانت لهمء وفي «ما» التي في قوله: «ولَّهُمْ ما يَشْنَهُونَ» وجهان من العربية 
النصب عطفاً لها على البنات؛ فيكون معنى الكلام : إذا أريدٌ ذلك: ويجعلون 
14 


النحل : 
لله البنات ولهم انمق الذين يضيرك, فتكون ((مأ) اليو والرفع على أن 
* يتلأ من 5 «ولهم ما هونن فيكول معنى الكلام : ويجعلود لله 
وقوله : «وإذا , بشْر أحدهم بالأنتّى ظْ وجهه مسبو اخ يقول: وإذا ش 
أحدٌ هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة مايضيفه إليه من ذلك لهء 0 وجهه 
را من كراهته له «وهو كظيم». يقول قل كظم الحون»ة وامتاذ غها بولادته 


-ى ير 3 -ى شرام 20207 2 وسم سس م 3 ء غم 

القَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : يورم سَلْمَو من سوء ماسرو أيصيكه 
2 بر 0 > مربير 2 دوس م ع ع سد و م 
عن هوم وريد سه رف ا لتراب ألا ساء مايتكمون جه 

يقول تعالى ذكره : يتوارى هذا المبشر بولادة الاق من الولد له من 
0 َ« فيغيت عن أبصارهم . «من سوء ف / بسر يه). يعرى . من مساءته إيأه 
مبيلة'"نين أن يسك على هرن: 00 

وقزلةة بوالأاساقها تكترنوى يفوك الأساء الشك الذئ يحكم بهزلا: 
المشركون. وذلك أن مهلوا لله ما لاا يرضون لأنفسهم . وجعلوا لما لا ينفعهم 
ولا يضرهم شركا فيما رزقهم الله. وعبدوا غير مَنْ خلقهم. وأنعم عليهم. 


ل صمتو ع م سر 


الول في تايل قوله تعالى : لذن لاوسون يا لأآخرة مكل السّوء 
وََهالْمَترَا ْمل وَهْوَالمَرولمكيٌِ جه 





. يقال مال إليه ميلا وممالا ومَميلا وتميالاً وميلاناً وميلولة: عَدَلَ‎ )١( 
وهي لغة قريش.‎ ٠١5/1 (؟) انظر معاني القران للفراء:‎ 
ظ 4ه‎ 


١-5٠ النحل:‎ 

وهذا خبر من الله جل ثناؤه أن قوله : ووَإذًا ب ب أَحَدهُم بالأنتى ظْ وجهه 
مُسْوَدًا وَهُوٌ كَظيمٌ». والآية التي بعدها سس مويه أنه لهؤلاء المشر كيه الذي 
جعلوا لله البنات. فبين بقوله : للّذِينَ لا ون بالآخرة مس السوء). أنه مثل. 
وعنى بقوله جل ثناؤه : «للّذينَ لا ينون بالآخرة». للذين لا يصدقون بالمعاد 
والثواب والعقاب من المشركين «مَثّلُ السَوْء». وهو القبيح من المثل. وما يسوء 
ف 57 له ذلك المثل. «ولله المَكل الأعلى». يقول: ولله المثل الأعلى. 
وهو الأفضل والأطيب» 56 والأجمل. وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا 
إله غيره: 

وقوله: «وَهُوْ العَزِيرُ الحَكيمُ». يقول تعالى ذكره: واللّهُ ذو العرّة التي لا 
يمتنمُ عليه معها عقوبة هؤلاء المشركينَ الذين وصف صفّتهم في هذه الآيات: 
ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياف. ولا كدر را ص ءٌ أراده وشاءه. 
أن الخلقٌ حلقة والأمرّ أمرهى 008 في تدبيره» فلا يدخل تذبيره ه خلل. 
ولا خطأ. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله على : : ولوَنوَاحِد الله ناس بظليهممَارَكَ عليَا من 
و 9 9 + سر ا ال لك م 
دابو ولك يوَخَرهْ مك أجل مس فَإدَاجآء لهم لإمنتتْخرُورت سَاءة 


حه 
ولادسسقيمون ل 0 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَوْ يُواخَدٌ الله» عُضَاةَ بني آدم بمعاصيهم «ما تَرَل 
عَليها». يعني على الأرض «من دَابةِ) نت عليها. «ولكن يَخَرهم. 0 
ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء العامة فلا يعاجلهم بالعقوبة. «إلى أجل مُسمى ». 
يقول : إلى وقتهم الذى وقَت ليم «فإذا جاءً أَجَلْهُم؛. يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقتَ لهلاكهم «لا ره عن الهلاك ساعة فيمهلون. «ولا 


م 


النحل: 7-517" 
يسَتَقدمُونَ) له حتى يستوفوا أجالهم . 
ا 0 4 


لآير 0 


مم م رم أن 0-7 

يمالكب أب 1 5 عكر روي تج 

يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء لك لله ما يكرهونه لأنفسهم . 
الحسنى. الذي يكرهونه لأنفسهم . البنات يجعلونهن لله تعالىء» وزعموا أن 
الملائكة بنات الله. وأما الحسنى التى جعلوها امهم | فالذكور من الأولاد. 
وذلك أنهم كانوا عدون الإناث من أولادهم , ادال الذكور منهم. ويقولون : 
يَشتهولٌ» . 

وقوله : ولا جرم أن لْهِم الثارَ أي طون يقول تعالى ذكره: حقا 
واجباً أنَّ لهؤلاء القائلينَ لله البناتء. الجاعلينَ له ما يكرهونه لأنفسهم. 

وقوله : «وأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ». يقول تعالى ذكره: وأنهم مُحْلمُونَ متروكون في 


النارى عون م" : 


القَولُ في تأويل قوله تعالى 0 رَسَلَنَاإِكَأمَِمُن مِإِك فزين 
5 ور حلقيه 


ليطن لهم فهِوولِممْالْيوْم َم َرَاب اليه عد 


.٠١ا/١7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
ه١‎ 


النحل: 57 
يقول تعالى ذكره مُفَسما بنفسه عرٍّ وجلّ لنبيه محمد ككل : والله يا محمد 
لقد أرسلنا رُسّلا من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتكَ من الدعاء 
إلى التوحيد لله وإخلاص العبادة له. والإذعان له بالطاعة, وَخََلّع الأنداد 
والآلهة. «قَرَيّنَ لَّهُم الشَيْطانْ أَعْمالَهُمُ». يقول: فَحَسَّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا 
عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمينَ. حتى كَذَّبُوا رسلهم. وردُوا عليهم 
ما جاءوهم به من عند ربهم. «فَهُوَ وَلِيْهُمُ اليَوْمَ». يقول: فالشيطان ناصرهم 
اليوم في الدنياء وبئس الناصر. «ولهم عَذَاتٌ أليم» في الآخرة عند ورودهم 
على رَبْهم فلا ينفعهم حينئذٍ ولاية الشيطان. زلا عق تفعتهم قن الدنياء بل 
ضَرَتهُمْ فيهاء وهي لهم في الآخرة أضرٌ. 


لقَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : وَمَآأْرلَاعليَكَ لكت بَإلَالشْبَينَ هم 
لَِىُحَتَلفواضِة وَهدى وَيَحمَهلْمَوْ م يُؤَمِئوت حل 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يِه : اويا كايا مين علبك كنا ريدن 
رسولا إلى حَلْقنَا إلا لتبِينَ لهم ما اختلفوا فيه من دين الله فتعرفهم الصواب 
منهء والحقٌّ من الباطل . وتقيم عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك بها. 

وقوله: «وَهُدَّى وَرَحَمَة لقوم ونون تقول :وعد انا مد 
الضلالة» يعني بذلك الكتاب. ورحمة لقوم يؤمنون به. فيصدَّقونَ بما فيه 
ويُقرُونَ بما تضمن من أمر الله ونهيه» ويعملون به. وعطف بالهدى على موضع 
لين ) أن موضعها نصب. وإنما معنى الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بياناً للناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة. 


- 
وه >> 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : واللهأنزل من السَمآءِ مآء فأحيا يها لارض بعد 


فردكد 


النحل: 7-576" 
اع 00 تع سس كك كت اج مءعءو سحتهي 
موتهاإنى ذلك الاية لعو معو ييه 6 


ايا سج اس باب ان ني وأنه لا 

تنبغى الألوهةٌ إلا له ولا تصلح العبادة الشيءِ سواه: أيها-الناس معبودكم الذي 
له ٠‏ العبادة دون كل شيء «أنْزّلَ منّ السَّماءِ ماء». يعني : مطرأء يقول: فأنبت 
بما أنزلٌ من ذلك الماء من السماء الأرض الميتة التي لا زرعَ بها ولا عُشْبَ 
ولا نبت «بعد مُوتها» بعد ماهي ميعة لا شيءَ فيها. إن في ذلك لآية»). يقول 
تعالى ذكره: إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء من ماءٍ لدليلاً 
واضحا. وحجة قاطعةً, عُذْرَ مَنْ فَكْرَ فيه. «ِلِقَوْم يَسْمَعُونَه يقول: لقوم 
يسمعون هذا القول فيتدبرونه ويعقلونه» ويُطيعونّ الله بما دلهم عليه. 


ع م ل أ ل م سد ل م ع - 2 10 
لقَولُ في اويل قَوْلِه َعالَى : وَإِنَلْكرقا لأتعدي لعيرة شَقِيكمنا في 
مس اج ل ارجح سح عو سرح حت ب حطدى 

بطُونه من بيْنِ هرب ود م لاح لِصَاسَايعالسَدرِبِينَ عي 

يقول تعالى ذكْرٌه: وإِنّ لكم أيها الناسُ لَعظَةٌ في الأنعام التي نُسقيكم 
مما في بطونه . 

وقوله : «من بسن فرث ودم لبَنا خالصا». يقول : 5-5 لبنأ نحْرجُه 
لكم من بين فَرْثْ ودَم. خالضا: يقول: حم ا ودام فلم 
يختلطا به. «سائغاً للشاربينَ». يقول : يسوغ لمن شربه فلا يَخْص به كما يَخْص 
الغادى ببعض ما يأكله من الأطعمة. وقيل : لهال تون اعد الى انط 


ََ _-_2 10 لايك غير سا 


الفول في تيل قوله تعالى وَمِنثمرات النخ ل والأعناب نْحِدْون 
ده اوررق سنا في دَلِكَ لَه لموَمِيمْقَونَ حي 


نفد 


النحل: /ا> 

يقول تعالى ذَكُرٌه: ولكم أيضاً أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون منه سَكرا ورزقاً حسناء مع ما نسقيكم من بطون.. 
الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله : «تَتَحِذُونَ منهُ سَكراً ورزقاً حسنا». 
فقال بعضهم : عنى بالسّكر: الخمرء وبالرزق الحسن: التمر والزبيب» وقال: 
إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر”"» ثم حُرْمَتُ بَعْدُ. ‏ 

وقال آخرون: السكر بمنزلة الخمر في التحريم. وليس بخمرء وقالوا: 
هو نقيعٌ التمر والزبيب إذا اشتدٌ وصار يسكر شاربه. 

وقال آخرون: السَّكر: هو كل ما كان حلالاً شريّهء كالنبيذ الحلال. 
والخلّ والرطب». والرزق الحسن: التمر والزبيب. 

وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية» وذلك أنْ السكر 
في كلام العرب على أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب . والثاني : 
ماطعم من الطعام. والثالث: السّكُون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر 
فلان يسكر سكراً وسّكراً وسَكراً. فإذا كان ذلك كذلكء, وكان مايُسكرٌ من 
الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى : «لطيفُ القول في أحكام 
شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ, إِذْ كان المنسوحٌ هو 
مانَفَى حكمةُ الناسخ. وما لا يجورٌ اجتماعٌ الحكم به وناسخه. ولم يكن في 
حكم الله تعالى ذكرّه بتحريم الخمر دليل على أن السّكر الذي هو غير الخمر, 
وغير مايسكر من الشراب, حرام, إِذْ كان السكر أحد معانيه عند العرب» ومن 
نزل بلسانه القرآن هو كل ماطعم. ولم يكن مع ذلك. إذ لم يكن في نفس 
التنزيل دليلٌ على أنه منسوخء أو وَرَدَ بأنه منسوحُ خبرٌ من الرسول؛ ولا أجمعت 





.١١9/7” وهذا قول الفراء في معاني القران:‎ )١( 
ع 1ه‎ 


النحل: 51 - 54 
ا فوجب القول بما قلنا من أن معنى الشّكُر في هذا الموضع : هو 
كل ماحل ري مما يَُحَذُ من ثمر النخل والكرم . وفسد أن يكون معناه الخمر 
أو ما يسكر من الشراب» وخرجٌ من أن يكون معناه السَكر نفسّهء إِذْ كان السكر 
ليس مما يتخذ من النحْل والكَرْم, ومن أن يكون بمعنى السكون. 

وقوله: «إِنْ في ذلك لَآيَةَ لِقَوْم يَعْقَلُونَه يقول: إن فيما وصفنا لكم من 
نعمنا التي اتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم. لدلالة واضحة واية 
بينة لقوم يعقلون عن الله حججه. وللقيدنا ىد مواعظه. فيتعظون بها. 


لفل في ييل اقول تعالى فح ريل الل أنِأجِذِى م سَكِْبَالٍ 


ِوبَاوَم نَالسجِرِوَمِمًا مَأيعِسُون حي 3 


يقول تعالى ذكره : وألهم رلك با النحل إيحاءً إليها «أن اتخذي 
من ن الجبال, 5 ومن ار وفنا يَعْرشُونَ» يعني . : مما يبنون من السقوف. 


فرفعوها بالبناء . 


الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كي لشت انا سين ربك 
0 م 0 . جره 


ص دن يتراب ولف ألو فيه شما ْنَا سَإنَف ذَلِكَ ليد 
“الس سر 

قوم يترون 2 54 

يقول تعالى ذكره: ثم كلي أيتها النحل من الثمرات «فاسلكي سبل 
رَبك يقول: فاسلكي طرق رَيْك «ذللا»). يقول: مُذَّلْلَ لك. والذلل : جمع 
دلول 

وقوله: «يخْرج من بطونها شرات مُخْتَلفٌ لْوَانةُى يقول تعالى ذكرٌه : 


وثممسة 


١١-59 النحل:‎ 

يخرج من بطون النحل شرابٌء وهو العسلٌ» مختلف ألوانه» لأنَْ فيها أبيض 

قال أبو جعفر أسحر: ألوان مختلفة مثل أبيض يضرب إلى الحمرة. 

وقوله: «فيه شفاءً للثاس ». اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء 
التي في قوله : «فيه 

فقال بعضهم : عادت على القران» وهو المراد بها 

ود كه 7 - 

وقال اخرون: بل اريد بها العسل. (وهو قول قتادة). 

وهذا القول. أعني قول فتادة, أولى بتأويل الآية. لأن قوله : (فيه) في 
سياق الخبر عن العسلٍ فأن تكون الهاء من ذكر العسلء إِذْ كانت في سياق 
الخبر عنه أولى من غيره . 

وقوله: «إنّ في ذلك لَآيَةَ لقم ونه يفوك قعالى دك إن قي 
إخراج. الله من بطون هذه لجل الشراب المختلف.» الذي هو شماءً للناس». 
لدلالة وحجة واضحة على امن 0 رَ النحل وهداها لأكل, الثمرات التي تأكل. 
واتخادها البيومت التي تنلحتك من الجبال. والشجر والعروش. وأخرح من بطونها 
ا ل ا القاتراه الذي ليس جيل ادي1, وأنه لا ينبغي 
أنْ يكون له شريك» ولا : تصحٌ الالوهةٌ إلا له. 


مر وخ م 


لس سار 7 
المَوْلٌ في تأويل قوله تغالى : ول 1ق 2 مُنيرد إل 


مور 1 8 ٍّ م 
٠‏ دل ]أ لعم رلك لَايحَامَ سنا -5” 
يقول تعالى ذكْرُّه: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكمء ولم تكونوا شيعا 


ماه 


7١-17١ النحل:‎ 

لا الآلهة التي تعبدون من دونه. فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره 4 يتَوَفَاكُم». 
يقول: ثم يقبضكم. «وَمنكُمُ مَْنْ يُرَدْ إلى أَرْذّل العُمُروء يقول: ومنكم من 
ار فبسير إلى ارذلر العر. وطتر | روي قا نوف ردك الروكل وله ندل 
رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة. 

وقوله : «الكي لا يَعَلَمَ بعد علم شَيئاً) يقول: إنما 0 إلى أرذل العمر 
بعوة عنافاك كما كان ف حال طقولته وصيان». .وبعك خلع. تحاف يقول: :لكا 
يعلم شيئاً بعد علم كان يعلمه في شبابه. فذهب ذلك بالكبر ونسي . فلا يعم 
منه شيعا وانسلخ من عقله. فصار من بعد عقلٍ كان له لا يعقل شيئاً. «إن 
الله عَلِيمْ قَدِيرٌ» يقول: إن الله لا ينسى. ولا يتغير عِلْمُه عليمٌ بكل ما كان 
ويكوة» قذي على امانشاء لا يحول شتا مولا لمجزه شت أراذه. 


ل ل اه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأللّه فَصَل بع ضكر عل بعْضِ فى رِرْقِ 


39 
ذه ممعم يمرم . ات 
فما لد بت فَصلْوارَادى ِرْقِهِدَعَلَ مَامَلَ كت تنه فَهْدْفهِ : 2 
6 1 ع سر لور ره نه : 
فيبنعمة لله جمحد ومست حي 


يقول تعالى ذكرُه: والله أيها الناسٌ فَضلَ بعضّكم على بعض, في الرزق 
الذي رزقكم في الدنياء فما الذين فضَّلهم الله على غيرهم بما رزقهم «بِرَادَي 
رزقهم على ما مَلَكَتَ أيمَانهُمْ». يقول : بمشركي مماليكهم فيما ررّقهم سس 
الأموال والأزواج «فهِم فيه سواءٌ), يقوؤل: حتى يستووا م في ذلك وعبيدهم . 
يقول تعالى ذكره: فهم ترون نان يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواء. 
وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. وهذا مَتَلَ ضربه الله تعالى ذكره 
للمشركين بالله. .وقبل: إنما عتى :بذلك». الذين قالواة إن المسيح ابن الله من * 
النصارى . ظ 


النحل : ١/ا_‏ ”ا 


وقوله: «أفبنعمة الله يجحدون». يقول تعالى ذكره: افبنعمة الله التى 
انعمها على هؤلاء المت كن ١‏ ن الرزف الذي رزئهم شي الدنيا يجححدول 


بإشراكهم غير الله من خلقه. بو وملكه؟ 


انود في ناويل قله تعالى : : والهجعل م من نمك روجا 

9 جعل ناروت واه 200 َفبالبتَطل 
ول دي رء سارو ب 

ل 

يقول تعالى ذكره : «والله) الذي «جَعل لحم أيها الناسن «من السك 
أز وانجايع يعني أنه خحلق من ادم زوجته حواء «وَجَعَل لكم من أزواجكم 00 
وخل ةو 

واختلف أهل التأويل 82 المعنيين بالحفدة . 

فقال بعضهم: هم الأختان. أختانٌ الرجل على بناته . 

وقال اخرون: هم أعوان الرجل 0 

وقال اخرون: هم وَلَدٌ الرجل وولد ولده. 

وقال اخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده ‏ 
مَعَرفَهُمْ نَعَمَه عليهم. فيما جعل لهم من الأزواج. والبنين» فقال تعالى : «والل 
جَعَل ىْ من أنفسكُمْ ااه وَجَعَل لحم من أزْوَاحكُمْ بين ل 
فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم ع وحفدةء والتحفدة في كلام الغرثب* 
كلامهم: هو المتخففٌ في الخدمة والعمل. والحَفْد: خفة العمل. يقال: مَرَّ 


ه١‎ 


النحل: "/ا_ :7 

البعير يحفد حَفَدَاناً: إذا مَرِّ يُسرعٌ في سيره. ومنه قولهم: «إليك نسعى 
ونحفد»: أي نسرع إلى العمل بطاعتك. 

وَإِذ كان معنى الحفدة ماذكرنا من أنهم امسر في خدمة الرجل. 
المتخففون فيها. وكان الله تعالى ذكرٌه أخبرنا أن عنما أنعم به علينا أن جعل 
ناخد تنعمة لاه ركان اولادنا وا رواجها الذدوم مفياتعون النتومة بننا بون عيرنا 
وأحتاننا الذين 7 أزواح بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا 
يحفدوننا. تتجدون اسم ةن ولم يكن الله تعالى وَل بظاهر ويل ولا 
على لحان رسري وح و يعجه عل على أنه عَنَى بذلك نوعاً من الحفدة. 
دون نوع منهم. وكان قد أنعم بكل ذلك عليناء لم يكن لنا أن نوجَهَ ذلك إلى 
خاصٌ من الحفدة دونَ عام. إلا ما اجتمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم . 
وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عَمِنْ ذكرنا وجه فى الصحة 
ومَخْرجّ في التأويل. وإن كان أؤلى بالصواب من القول ما اخترناء لما بَيّنا من 
الدليل. 

وقوله: «وَرَزّفَكُمْ من الطيّبات»). يقول : ورذقكم من حلال المعاش 
والأرزاق والأقوات. «أفبالباطل رفون يقول تعالى اذكه يُحَرُمُ عليهم أولياء 
الشيطان من البحائر والسوائب والوصائل . فيصدّق هزلاء: المشزكون: الله 
«(وبنعمة الله هم 5" يقول: ويما أخل الله لهم مر لله وأنعم عليهم 
بإحلاله : يكفرون. يقول: ينكرون تحادلة» عدون أن 0 ا 

الول في اويل قوله تَعَالى د يي 
منأَلسَموَتِ وَالْارْضٍ سينا وَلَامْتِيعُونَ 4 5 قلا نض ربوا ينها لأمغال إن 


راع رو م مود 


هه ا والخرلا امون 0 انكو 


الخد 


النحل : 

يكرك تغالى 1255 يقد عولةه المتبركون جابقه: من ,دوت أرقا 1 فيلك 
لهم رزقاً من السموات, لأنها لا تقدر على إنزال, قطر ينها اناه ران 
الأرضين, والأرض. يقول: ولا تملك لهم أيضاً رزقاً من الأرض لأنها لا تقدر 
على إخراج شيءٍ من نباتها وثمارها لهم. ولا شيئاً مما عَدّهَ تعالى في هذه 
الاية أنه أنعم بها عليهم. دولا يَستطيعون)». يقول: ولا تملك أوثانهب شيعا من 
السموات والأرض . بل هي وجميعٌ ما في السموات والأرض لله ملك. ولا 
يستطيعون: يقول: ولا تقدر على شيء. 

وقوله : «قّلا نَضْربُوا لله الأمَثْالَه يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تَشْبَهُوا 
له الأشياة. فإنه لا مل له. ولا شبه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْل ل ا 0 يفَدِرعل 


يات قم 0 -ه-- 14 


َو رحس قوق نهد هل 
ِو 3 6 دنه بل أ تارهلا 79 ست 


يقول تعالى ذكره: وشَبّه لكم شَبهاً أيها الناسٌ للكافر من عبيده. والمؤمن 
به منهم. فأما محل الكافر: فإنه لا 6 بطاعة الله زلا بات يرا ولا فق 
فى اختى دفن يل الا داله رتل خدلان: اه حلي اليد اللبمارقته الذي 
لا يقدرٌ عان. .شي «فيتققة . .وأما المَؤمنٌ .بال فإنه: يعمل بطاعة الله وينفقٌ فى 
سبيله ماله كالحرٌ الذي آتاه الله مالا فهو ينفقٌ منه سرأ وجهراء يقول: بعلم 
من الناس وغير علم . «هَلَ يَسْتَوونَ». يقول هل يستوي العبدٌ الذي لا يملك 
ارا ند عل برقا نالع الي لد نك أنه ورا حي ا الي كبا 
وَصَفء فكذلك لا يستوي الكافرٌ العام بمعاصي الله المخالف أمره. والمؤمن 
[ العامل بطاعته . 


685 ٠ 


النحل: ها بالا 

وقوله : والكمل لقو يقول : تقد الكامل لله خالصاً ذَوَلَ:قا تدعون أيها 
القوم من دونه من الأوثان فأإياه فاحملوا دونها. 

زقولة< وبل أكترهم لا يغلمون»::يقول: .ما الآمر كما تفعلوق ».ولا القول 
كما تقولون, ما للأوثان عندهم. من يد ولا معروف, فتحٌمد عليه. إنما الحمدٌُ 
لله ولكنَّ أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمونَ أن ذلك كذلك. فهم 
بجهلهم بها يأتون وَيَذَّرُونَ يجعلونها لله شركاء فى العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثل. والمثل الآخر بَعْدَهُ لنفسه. 
وللالهة الى 0 من دويه . 


0 في يتأيل وله على :وضرب ألله مثلا رَجَإْينِ م 
صم 4 2 0-0 0 0 ا 


كمة سر << صرح سر + سم 00 2 حه 

اي شد يالل وَمْوَعَل رط تمقو مسعف يع 2 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التى 0 فقال تعالى 
ذكزة ووصرت اه متد رخلي اعذقها الك الأ جنير على شين ةن يحت 
بذلك الصنم أنه لا يسممٌ شيئأء ولا ينطق. لأنه إما شب منحوت, وإما 
حا يود ادر عار ا لمن خدمه. ولا دفع ضر عنه. وهو كل على 
مولاه . يقول: وهو غيال على ابن عمة وحلفائه وأهلٍ ولايته. فكذلك الصنم 
1 على من نكف يحتاح أن يحمله. ويضعه ويخلمه . كالابكم من الناسٍ 
الذي ا ندر على شيءٍ ‏ 10 على أوليائه من بي أعتمناننه وغيرهم . .اقاتها 


يُوجَهْهُ لآيأت بحَيْ. يقول : حيثما يوجهه لا يأت بخير. لأنه لا يفهمُ ما يُقال 

لَه عن وري فهو لا يفهم. ولا يْفَهَمْ عنه. فكذلك 

الصنم . لأ يكف ها يقال لهة فيأتمر لأمر مَنْ أمَرَه. ولا ينطق فيأمر وينهى . يقول 
١ه‏ 


النحل: ١/ا-‏ م7 


الله تعالى : «هل يَستوي هو ومن اعد ليه يعني . : هل يستوي هلا الأبكم 
كَل على مولاه الذي لا يأني بخيرٍ حيثٌ نجه ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر 
يالب + ويدعو إليه. وهو الله الواحدٌ القهار. الذي يدعو عباده إلى توحيده 
وطاعته. يقول: لا يستوي كو تال - ذكره والصنم الذي صفته ما وصفا. 
وقوله : «وَهو على صراط مستقيم » يقول : وهو مع أمره بالعدل , على 
3 سه 6 ٍ 
طريق من الحق في دعائه إلى العدل. وأمره به مستقيم . له يعوج عن الحق. 
ولا يزول عنه. 
ا سر ىلر 
المَوْلُ في تأميل ْله تَعَالَى : وَيلَوِعِيب وي وَالْارضٍ وا 
2 ىس أ ١‏ 0 ره 
الصَاعَة إلا كنْح البصَر أَرَهُوَا فرت أَسَهَعلَ حكن نَىَء فد +2 ب 


تقتوك. اتنالر... كدرو :ولك نهنا الناس 1 ما غابَ عن أبصاركم في 
السموات والأرض دون الهتكم التي تذْعُونَ من دونه» ودون كل ماسواه؛ لا 
يمل ذلك أحد 58 «وما أمر السَاعَة إلا كلمح البصر». يقول: وما أمر قيام 
القيامة والساعة التي تنشر فيها الحَلّقُ للوقوف فى هوقب القيامة. إلا كنظرة من 
البصر. لأنَّ ذلك إنما هو أن يقال له: كن فيكون. 

وقوله : «إِنَّ الله عَلى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌه. يقول: إِنْ الله على إقامة الساعة 
في أقرب من لمح البصر قادر. وعلى ما يشاء من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه 


شى ء أراده . 


5-2 025 2 َك 
ل 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وألله أخْرَحَكُ من طون أ 
ا 0 مع وجع ]1 كر عَم وَالْأبصدرَ افده 0 
2 0 آ#ر جه 
وت <> 
؟"؟أه 


النحل: 8 و 
يقول تعالى ذكرُه: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما 

أخرجكم من بطون أمهاتكم. لا تعقلونَ شيئاً ولا تعلمون. فرزقكم عقولا 
تفقهون بهاء وتميزون بها الخير من الشرٌ وبَصَركُمُ بها ما 0 تكونوا تبصرون, 
وجعل لكم السمعٌ الذي تسمعون به الأصوات. فيفقه بعضكم عن بعضٍ ما 
تتحاورون به بينكم . والأبصارٌ التي تبُصرونٌ بها الأشخاصٌء فتتعارفون بهاء 
وتميزون نهنا بعفا من عقن والأفئدة : يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياءً 
فتحفظونهاء وتفكرون فتفقهون بها. الَعلَكُمُ تَشْكرُونَ». يقول: فَعَلنَا ذلك 
بكم. فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك,. دون الآلهة والأنداد, . 
فجعلتم له شركاء في الشكرء ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نمه شريك. 

وقوله: «والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمهائَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْعاَ كلام متنا 
م ابتدىء الخبرء فقيل: وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة. وإنما قلنا 
ذلك كذلك, لأن الله تعالى ذِكْرُهُ جعلّ العبادةً والسمع والأبصار والأفئدة» قبل 
أن يخرجهم من بطون أمهاتهم. وإنما لانت العلم والعقل بعد ما أخرجهم 
من بطون أمهاتهم . 
القَوْلُ في تأويل كَوْ وله تعَاَى : : أَلمَيَرَوَلَألطيْرِمْسَخَرتِ ف جو 
َلسَسمَل 0 سد ف دك لدب بس لوو يمو 2 

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين: ألم ترا انين المشركون بالله إلى 

الطير مسخرات في جو السماء. يعني : في هواء السماء بينها وبين الأرض . 

ها سكين إلا الشهم يفول عاظرانيا فى اهز الابالة. فين اناه 
. بذلك. ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم عد على النهوض ارتفاعاً. 
وقوله : ددإن في ذلك لآيات لقوم. يومدون4: يقول: إن في تسخير الله 

01 


النحل: 9/ا-١/‏ 
الطيرٌء وتمكينه لها الطيران فى جو السماء. لعلامات ودلالات على أن لا إله 
إلا الله وحذه له ريك له وأنه لاحظ 0 والأوثان ف 0 «لقوم, 


يومنول». يعسي . لقوم يُقَرولَ بوجدان ما تعايئه أبصارهم , 5-6 0 


القَولُ في تأويل فولة غالن: وانه حعل لك 1 ا 
2 سر هه 006 ئَ 

عل 21 جود ري تج يكيو ائيس 

افق وَأَوَسَارهَاواْسْعَارِهَا أتَاوَمتَعإِلَحنٍ +4 


ا له 


يقول تعالى ذكره: «والله جَعَلَ لَكُمْ أيها الناس «من بِيُوتَكُمْ التي هي 
منْالحَجَرِوالمَدَر وسَكنا» تسكنونَ أيام مقامكم في دوركم وبلادكم «وَجَعَلَ لَكُمْ 
من نّ جلود الأنغام ا وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف 
والوبر اتَسْتَحْفُونَهاه يقول: تستخفون حَمَلها ونقلها «يوم يكم من بلادكم 
وأمصاركم لأسفاركم «وَيَوْمَ إِقَامَكم» في بلادكم وأمصاركم «وَمِنْ أصْوَافِها 
وأؤبارها وأشعار ها أثائأ». 

وأما الأثاث فإنه متاع البيت لم ع له بواحد. وهو في أنه لا واحد 
له مثل المتاع . 

وقوله: «وَمَتاعا إلى حين»» فإنه يعني : أنه جعل ذلك لهم بلاغاًء 
يتلُعُونَ ويكتفون به إلى حين آجالهم للموت. ظ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وَألَهجَعَلَ لَك مَمَاخَلَقََ ذلا 
0 . ليه 7 
رت 2 


؛2 


النحل : 
يقول تعالى ذكره: ومن نعمة الله عليكم أيها الناسٌ أن جعل لكم مما 
حَلَقَ من الأشجار وغيرها ظلالاً تستظلونَ بها من شدّة الخر وهي جمع ظل. 
قله «وَجَعَل لَكُمُ مِنَْ الجبال. أكناناً» يقول: وجعل لكم من الجبال 
مواضعٌ تسكنون فيهاء وهي جمع كنْ. 


وقوله : «سَرَابيل تَقيكُمُ 0 يقول : 0 تقيكم عدي والبأس 
هو الحرب» والمعنى : تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إلء 

وقوله: «كذَل كيم نعمت هْعَليْكُمْ لعلكمتَسْلِمونَ 558 :كلما 
أعطاكم رَبُكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه بذلك عليكم. 
فكذا يُتمُ نعمتّهُ عليكم لعلكم تسلمون. يقول: لتخضعوا لله بالطاعة» وتذل 
منكم بتوحيده النفوسٌ» وتَخْلِصًوا له العبادة. 

فإِنْ قال لنا قائل: وكيف جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّء فخصٌ بالذكر 
الحرّ دون البردء وهي تقي الحرّ والبردء أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبال. 
أكنان» وترك ذكرٌ ما جعلَ لهم من السهل؟ 

قيل له: قد اختُّلف فى السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك. 
وسنذكرٌ ما قيل في ذلك». 5 ل على أولى الأقوال في ذلك بالصواب . 
1 فرُوي عن عطاء الخراساني في ذلك أنه قال: إنما نزلٌ القرآن على قَذْرٍ 
معرفتهم» ألا ترى إلى قول الله تعالى ذكْرُه: «والله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظلالاً. 
ب اقيم اكانارررا جعل لهم يمن السهوا, أعظم وأكثر ولكنهم 
كانوا أصحات جبال». ألا ترى إلى قوله : «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين» ود لهم بن عير دلت الس در 6 كانوا 
أصحاب وبر وشْعَرء ألا ترى إلى قوله: «ويَُرْلُ من السّماءِ مِنْ بال مِنْ بَرَدِ) 
يُعجبهم من ذلكء» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفون به. 


م6 


النحل: ١88٠م‏ 

ألا ترى إلى قوله: «سَرَابِيلَ تَقِيكُمٌ الحرّه وما تقي من البرد أكثر وأعظم. ولكنهم 
كان أصحابٌ حَرٌء فالسبب الذي من أجله خص انه ا تعالى فكزه امراف بانها 

نقى الحر دون البرد على هذا القول. هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحات 
خرء فذكر الله تعالى ذكره نعمته عليهم بما يُقيهم مُكروة ما به عرفوا مكروهة 
دون ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف الآخر. 

وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ 
كان فتعلونا عند المخاطبين به معناه. أن السرابيل التي تة تقى الحر تقي 8 
البردء وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: قولُ مَنْ قال: إِنَ القوم خوطبُوا على 
قَذْر معرفتهم» وإِنْ كان في ذكر بعض ذلكء دلالة على ماترك ذكره» لمن عرف 
المذكور والمتروك» وذلك أن الله تعالى ذَكْرُّه إنما عَدَّدَ نعمه التي أنعمها على 
الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دونَ غيرهم. فذكر أياديه عندهم. 


مم 9 5 00 لس وس رس سرس ص صر سر ل صرح و 
الَوْلُ في تأويل 7 عالن: عمس يي 
ا لومخ سم عو 


جم لح لل عله ع را سا ا 1 دكي 
4 وبي بعرفون زعم ت الله ترَتصحكروهاء أكزرهوأ فرورت 2 

يقول تعالى ذكره ليه محمد يِه : فإن أدب هؤلاء المشيركون نا محيل 
ما أرسلتك به إليهم من الحقٌّ. فلم يستجيبوا لك وأعرضُوا عنه. فما عليكَ 
من لوم ار ٠‏ لأنك قد أدْيْت ما عليك في ذلك. إنه ليين. عليك: إلا 
بلاغهم ما أَرسِلْتَ به. ويعى بقوله : «المبِين) الذي .ونين لمر مه سو 
يمهمه. 

وأما قوله: «يَعْرفونَ نِعْمَة الله ثم يُنْكرُوتَها» فإن أهلّ التأويل اختلفوا فى 


كمه 


النحل: 75-8 

المعنيّ بالنعمة التي غير التاق تذكره عن بعرلا المعر مين ام كروي 
سه عن 

فقال بعضهم: هو النبي 8 ين عرفوا نبوتهُ ثم جَحَدُوها وكذبوه. 

وتاك آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعركلين: أن ع 56 تخي مد اف 
هذه السورة من النعم من 000 الله هو المنعم بذلك عليهم. ولكنهم 
يُنكرون ذلك. فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقولٌ الرجلٌ: لولا فلان ما كان كذا 
وكذا+:.ولولا نون نا احععف عدا ركد 

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : مَنْ رزقكم؟ أقَرُوا أن 
الله هو الذي رزقهم. ثم ينكرون ذلك بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, وأشبهها بتأويل الآية. قول من قال: 
عَنَى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله : «يَعْرفُونَ نَعْمَةَ الله» النعمة عليهم بإرسال. 
محمد كةِ إليهم داعياً إلى مابعثه بدعائهم إليه. وذلك أن هذه الآية بين آيتين 
كلتاهما خَبَرٌ عن رسول الله يل وعَمًا بُعتٌ به. فأؤلى ما بينهما أن يكون في 
معنى ما قبله وما بعده إذ لم يكن معنى يدل على انصرافه عما قَبْلَهُ وعما 
بعد فالذي َيل هذه الآية قوله : «فإنَ تَولُوَا فإنّما عَلَيْكَ البَلاع المَبِينُ. ريون 
نعمة الله 3 ينكرونها» وما بعذه ا(ويوم 56 من كل مه شهيداً) وهو رسولها. 
فإذا كان ذلك كذلك,. فمعنى الآية: يعرفٌ هؤلاء المشركون بالله نعمة الله 
عليهم 56 5-36 ثم ينكرونك رحدو ريك «وأكثر هم الكافرون»» 
قر راف قومك. الاحدون ديفي ل المقروة وها 


آ ته سر جد ص الور 


م 0 
اقول في تأويل قوله تعَالَى : اا شهيداثملا 


اوه 


النحل: 85١5م‏ 
ير 9 1 خا ارم ع 7 جقثىي 
وذتث لازن حك وأرل هم لستحببون وي م 
.تقول 3 ذكره : يعرفول نعمة الله ثم يدكرونها اليوم ويستنكرون يوم 
عت 7 كل مه شهيدا» 1 الشاهد عليها بما أجابت مي لله وهو رسولهم 
الذي 06 إليهم . 35 لا يُوَذَنُ ير ولو يقول: ثم لا يُوَذَنْ للذين كفروا 
في الاعتذار. فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله ا «ولا هم يستعتون» 
فيتركوا الرجوع إلى الدنياء فينيبوا ويتوبواء وذلك كما قال تعالى: «هَذَا يَوْمُ لا 
2 247 تعزين و48 232 ابه امي ع 2 
ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون». 
لي !ا الىئتات 1 كه مَسَُْ 
7 
5-6 وس جه 0 
يقول تعالى ذكزهة:وإذاعَاين الذيق كذترلة باسحيد كدو تزتاك: 


والأمم الذين كانوا على منهاج. مشركي قومك عذاب الله. فلا ينجيهم من 
عذاب الله شيءٌ لأنهم لا يُودْنْ لهم. فيعتذرون. فيخفف عنهم العذابُ 


الع الذي يدعونة . 5 هم سن 0 7 0 الح أن 





أ 


الول في تأويل قَولِه َعالَى : وَإدَارءَا اذ أ م 


م 


ل ا[ سم ل ص سر يه 7 7 
قالوار. 0 شرَكَاذْا لين كن دَعوأمن دونك فَأَلَمَوَاإلتَه ءلمو 
0 0 
يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدونَ 


4ه 


النحل : 465 - 6/0 
من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلك,. قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في لكر 
بك» والشركاء الذين كنا ندعوهم آلهةَ من دونك» قال الله تعالى ذكره: «فَآلْعَوَا» 
يعنى : شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله القول: يقول: قالوا لهم: 
إنكم لكاذبونَ أيها المشركون. ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا. 
اقول في تأويل قله تَعَالى : وألقوأ إلى أله يوم مَِفِ َأ وَصَلٌ 


22 وم-س< دو سس 
عَنْهُم ما انوا يتاروت يه اله 


يقول تعالى ذكرّه: وألقى المشركون إلى الله يومئذٍ السَلْم. يقول: 
اتعيالهوا يومكد زلا لحكمه فيهم. ولم تغن عنهم الهتهم التي كانوا يدُعون 
في الدنيا من دون الله. وتبرأت منهم ‏ ولا تومهم . ولا عشائرهم الذين كانوا 
في الدنيا يدافعون عله والعرت تقول: ألقيت إليه كذا تعنى بذلك قلت له. 


وقوله: «وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ). يقول : وأخطأهم من الهتهم ما 
كانوا املوة من الشفاعة عند الله بالنجاة. 


2 
. القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : لذ 0 أوصدوا واعن سبيل 
ما ل 
ِدْتهُمْعَدَابَافَوقَ لْمَرَابِبِمَاكاابِقَيِدُوت 
ظ يقول تعالى ذكره : الذين دوا ا سكيد لبوك ا فيما جِتْتَهُم به 
من عند ربيك. وعلها عن الإيمان الله وبرسوله. ومن أراده زدناهم عذابا يوم 
القيامة فى جهنم فوقٌ العذاب الذي هم فيه قبل أن يِرَادُوه. 
وقوله : وبما كانوا ُفُسدُونَ». يقول : زدناهم ذلك العذات على مابهم من 
العذاب بما كانوا يفسدون, بما كانوا فى الدنيا يَعْصَونَ الله. ويأمرون عباده 


4ه 


النحل: 88 4١٠‏ 
. بمعصيته. فذلك كان مسر اللهم إنا نسألك العافية بأ مالك الدنيا والآخرة 
الباقية . 


ا# لا 2 


58 في لل ول تغالى سيم أَمَّةِ وه 0 و 
ع ثم و 24 م 552 ا 5 


2 


رلا ل عر د رس ف م : 
0 ع 





يقول تعالى ذكره: «وَيَومَ نَبِعَتُ في كل أمةِ :شَهيداً عَلَيْهِمْ من نْفُسِهم». 
يفون فال نبيهم الذي. م إليهم للدعاء إلى طاعتناء وقال: «من ن أنفسهم» 
لأنه تعالى ذكره كان يبعث إلى امم أنبياءتها منهاء ماذا أجابوكم . وها رذوا 
عليكم . «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء . يقول لنبيه محمد يلي : وجئنا بك 
يامحمد شاهداً على قومك وأمتك “الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك؟ وماذا 
عملوا فيما أرسلتك به إليهم؟ 

وقوله: «وَترٌلنا عَليِك الكتاب تبيانا لكل شَيْء؛ يقول : 57 عليك 
يامحمدٌ هذا القرآنَ بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من معرفة الحلال. 
والحرام. والثواب والعقاب. «وَهدّى) مر الضلالة. ور خم لمن صدّق به 
وعمل بما فيه من حدود الله. وأمره ونهيه. فاحل حلالة, وَحَرْمٌ حرامه. 
«وبشرى للمسْلِمينَ». يقول: وبشارة لمن أطاعٌ الله وخضِمٌ له بالتوحيد» وأذعنَ 
له بالطاعة. يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة. وعظيم كرامته . 


ل يه 0 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إنالله يَأْمريالْعَدُلٍ وَالإحسدن 
ل سح سا سل حت سر ب سر صم مرضص تسر ع سطلرم 
وَإيسَآَقِ ذى الْفَرف وَيسْعْعِن الْفَحَمَا لكر وَالبي يكم 
17 اروم داسو ححاىي 
لعلحكم بذ ولح ع 


066١6 


4١-9٠ النحل:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله يأمرٌ فى هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد 
العدل :وعجر الاتسانت» ,ومن 'الانساك : الاق ريمن الت علا لحت 
والشكر له على إفضاله. وتولى الحمد أهله. وإذا كان ذلك هو العدل. ولم 
يكْنْ للأوثان والأصنام. عندنا يَدّ تستحقٌ الحمدّ عليها كان جهلاً بنا حَمَدُها 
وعبادتهاء وهي لا تنعم فُتشْكرَ ٠‏ ولا تفع فت فلزمنا أنْ نشهدّ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شوريك له. ولذلك قال. من قال: العدل في هذا ١‏ العرم شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقوله: «وإيتاء ذي القرّبى»» يقول: وإعطاءٌ ذي القربى الحقٌّ الذي 
أوْجَبَهُ الله عليك. بسبب. القرابة والرحم . 

وقوله : «وَيَنْهَى عَن الفَحْسْاءِ» قال: الفحشاء في هذا الموضع: الزنا. 

وقوله : «والبغيٍ ؛ قيل: عنى بالبغي في هذا الموضع : الكبْرٌ والظلم . 

وقوله: «يَعظكُمْ َعَلَكُمْ َذْكُرُونَ» يقول: درم أيها الناس ربكم 
لتتذكروا فَتنيبُوا إلى أمره ونهيه» وتعرفوا الحقٌّ لأهله . 


ده بم 7 6 5007 عسي لاه سام مه 
ال في تأويل قوله يا 0 ه#إذاعلتهدتم وله 





20 عر 5 0 2 ل _ هدام 


3 + 
يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموة وعَفدِه إذا عاقدتموه» 
فأوجبتم به على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموهٌ به وواثقتموه عليه دولا تنقضوا 
الأيمَانَ بَعْدَ توكيدها». يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان. 
يعني بعد ما شدّدتم الأيمان على أنفيكم . فتحنثوا ذ في أيمانكم وتكذبوا فيهاء 
ودلتضوقاً بعد إبرامها. يقال منه: : وكد فلان يمينه يوكدها توكيدا : إذا شدّدهاء 
66١‏ 


4757-9١ النحل:‎ 

وهي لغة أهل الحجاز, وأما أهل نجد, فإنهم يقولون: أَكَدْنّها أؤكدُها تأكيداً. 

وقوله : «وَقَدُ جَعَلْتَم الله عَلَيكُمْ كفيلا». يقول: وقد جعلتمُ الله بالوفاء بما 
تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياً يرعى الموفي د بعهد الله الذي عاهدّ على 
الوفاء به. والناقض . 

وقوله : «إنْ الله يِعلم ما تعلو يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ الله أيها الناس 
يعلم ما تفعلون في العهود التي تعاهدونّ الله من الوفاء بهاء والأحلاف والأيمان 
التي تؤكدونها على أنفسكم» أتبرونَ فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم . 
مُخْص | ذلك كله عليكم. وهو مُسَائلُكم عنهاء وعما عَمِلْتمُ فيها.ء يقول: 
فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمرَهُ ونهيه. فتستوجبوا بذلك منه ما لا 
قبل لكم به من أليم عقابه. 


2 
ىل سر ص الم 8 


القَولُ في تأويل قؤله تَعَانَى : وَلَاتَكونوا كلت تَقَضَت عَرْلِهَاما 
00 أنْحكَن اندو بوسر 0 0101 


و رت 7 ل حور اس 01 الى 
حفن مه إن سظز عم الله بد وبين 1 َقيَمَةِ ما هْتَمفيهِ 
جد 

دحوت عي 


يقول تعالى ذكره ناهياً عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدهاء وآمراً بوفاء 
العهودء وممشلاً ناقض ذلك بناقضة غَزْلِهًا من بعد إبرامه» وناكتتُ من بعد 
إحكامه ؛ ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله 
بالوفاء بذلك العهود والمواثيق «كالتي نَقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَعْدِ قو يعني: من 
بعد إبرام . وكان بعض أهل العربية يقول: القوّة: ما عُزل على طاقةٍ واحدة 
ولع يتن وقبل :1 .إن التى: كاقك "تفعل «3للك اقراء اسجمقاد معروفة يمكة. 


هوه 


النحل: 17-197 

وقال آخخرون: إنما هذا مَثَلّ ضربه الله لمَنْ نقض العهدّ. فشبهه بامرأة 
تفعل هذا الفعل. وقالوا: في معنى نقضت غزلها من بعد قُوٌة نحواً مما قلنا. 

وقوله : «تَتَحِدُونَ أيمَائَكُمْ دَخَلا بينَكُمْ أنْ تَكُونَ أمّة هي أزبى من أَمْتَه 
يقول تعالى ذكرُه: تجعلون أيمائكم التي تحلفونَ بها على أنكم مُوفِونَ بالعهد 
لمن عاقدتموه «دَخَلا بَيَكُمُ» يقول: خديعة وغروراً ليطمئنوا إليكم. وأنتم 
مُضْمِرُونَ لهم الغدرء ورك الوفاءِ بالعهدء والنقلة عنهم إلى غيرهم من أجل 
أن غيرهم أكثر عدداً منهم . ظ 

وَالدَّحَلُ في كلام العرب : كل أمر لم يكن فبخيا و يقالته أن أعلم 
دخل فلانٍ ودخالة: وداخلة أمره 55 ودخيلته . 

وأما قوله : «أنْ تَكُونَ امه هي أربى من مقو فإن قوله أرَبى: أفعل من 
الربا» يقال: هذا رف من هذا وأربأ منه. إذا كان أكثر منه. 

وقوله : «إنمًا يلوك الله به». يقول تعالى ذكره : إنما يختبركم لله بأمره 
إياكم بالوفاءِ بعهد الله إذا عاهدتم. ليتبين المطيع منكم المنتهي إلى أمره 
ونهيه» من العاصي المخالف أمره ونهيه. «وَلَيبِينَ لَكم يَوْمَ القيامّة ما كنتمْ فيه 
لششونو يقزكتعالى. ذكروة ولتبينن: لك ايها الناس ركو يزه القيافة إذا 
وَرَدْنَمْ عليه بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم» ‏ 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. ماكنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في 
الفا إن لمن بال كا بن ,يدانه القامو زه زبيةب, ويضدف يما اق به 
أنبياءء» وكان يكذّبُ بذلك كُلَّه الكافرٌ فذلك كان اختلافهم في الدنيا الذي 
وَعَدَ الله تعالى ذْكْرُه عبادهُ أن يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان. 


0007 سم 


00 َك ا د و ع 2 ل 2 


1 


النحل: 145-97 
الي ع عر مر سرع م سس او 2000102 كح ساح رار 
ولدحكن يِضِل من مشاء ودمهدى من دشاء ولتسعلن ع كر 000 الريك 
يقول تعالى ذكرُه: ولو شاء رَبُكم أيها 75 لَلَطف بكم بتوقية"' 9 
عنذه » فصرتم 000 شيا واحلة . وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقولن. 
ولكنه تعالى ذَكْرُهُ خالف بينكم. فجعلكم أهل ملل شَتَىء أن وَفْنَ هؤلاء 
للإيمان به .والعمل بطاعته. فكانوا مؤمنينَ وخذلٌ هؤلاء فحَرَمَهم توفيقة فكانوا 
كافرين» وليسألنكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما 
و 0 7 0# ره سس مه سار < حبر سي 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى : لان داك تكد سكم 
رس يه ار ولو سلا لمر كر م 
فل قدم بعد تبوتها ويَذُوقوا الت بلار ةن خول م 


يقول تعالى ذكُرّه: ولا تَتَحِذُوا أيماتكم بينكم دَخَلاُ وخديعة بينكم» 
رون بها الناس «فتزلٌ دم بعد وها يقول: فتهلكوا بعد أَنْ كنتم من 
الهلاك آمنينَ وإنما ها مث لكلّ مبتلن بعد عافية, أو ساقط في ورطة بعد 
سلامة. وما أشبه ذلك : ولت قلمه). 

وقوله : «وَتَذُوقوا السوءً) يقول: وتذوقوا أنتم الوه وذلك السوء. هو 
عذابٌ الله الذي يعذّبُ به أهلّ معاصيه في الدنياء .وذلك بعض ما عَذَّبَ به 
أهلّ الكفر, «بمَا صَدَدْتَمْ عَنْ سَبيل الله». يقول: بما فتنتم مَنْ أراد الإيمان 
بالله ورسوله عن الإيمان. دوَلَكُمْ عَذَاتٌ عظيم) في الآخرة.» وذلك نار جهنم . ظ 


. في الأصل: بتوفية» ولغل الصواب ما اثبتناهء فالتوقية: الكلاءة والحفظ‎ )١( 
65 


النحل: 7940و 


وق يو قر ام عل فاجع قور ودح د و لد 7 

القول في تاويل قَولِه تَعَالَى ا عند 
221 1 رارم دور ا 2 ره 2 ل اكد 
الى هوجارا :إن كنم عامورت حزن ني ماعنر #ينغد وماعند الله باق 
محل - 
صاصر عو سر و م سر سوسم ع و م ور 0م ولح رار 


20 ين صاروا أجرهم,أحسن مَاكانوايحَمَلُورت رد 0 

يقول تعالى ذكرّه: ولا تنقضوا عُْهودَكُم أيها الناسٌ. وعقودكم التي 
عاقدتموها من عاقدتم موكديها بأيماتكم. تطلبون بنقضكم ذلك عَرَضاً من 
الدنيا قليلاء ولكن أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يُْبْكُمْ الله على الوفاء 
به إن ما عند اللهِ من الثواب لكم على الوفاِ بذلك؛ هو خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمورة فصل ها بين العوؤضين اللَذَيْنِ أحَدُهما الثم القليل» الذي تشترونَ 
بنقض عهد الله في الدنياء والآخرٌ الثوابٌُ الجزيل في 0 على الوفاء يه 
ثم بِيّنَ تعالى ذكره فزق ما بين العوّضين وفضل ما به بين الثوابين» فقال: ما 
عندكم أيها الذاين مما تتملكونه في الدنياء فَإن كثر فنافد فانٍ. وما عنك الله 
اي ل ل ا ا 


وقوله : «ولنجزين لذي صَيْروا أجرهم م بأحسن ما كانوا ون يقول 
تعالى ذكره : ميسن الله الذين صبروا على طاعتهم إياه ذ فى السراء والضراءء 
ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في ا بأحسن ما كانوا 
درن من الأعمال. دون أسوئهاء وليتفرن الله لهم يكنا بفضله . 


0" ٌُ كن 2 ل 1 0 00-000 اصن اضر 
القول في تاويل قوله تعالى : منعيل صللحا ندَكَ رن وهو 
2 د > 2 آ ره 5 ا 0 0-01 م 012 
سرح سر عر ع 
ت عل 


يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ عمل بطاعة الله. وأوفى بعهود الله إذا عاهد من 
ذكر أو أنثى من بني ادم وهو مؤْمنْ: يقول: وهو مصَدّق بثواب الله الذي وعد 
2 1 مهمه 1 


النحل: 417 

أهل طاعته على الطاعة. وبوعيد أهل معصيته على المعصية. ا ا 
طية, 

واختلف أهل التأويل في الذي عَنى الله بالحياة الطيبة التي وَعَدَ هؤلاء 
الوم أن يدرفا فقَال بعضهم : عنى أنه يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها 
بالرزق التحلال» 

وقال آخرون: «فلنحييئة يا طَيبَة أن نر زقه القناعة . 

وقال آخرون: بل يعنى بالحياة الطبية. الحياةً مؤمناً بالله عاملا بطاعته. 

وقال اخرون: الحياةٌ الطيبة: السعادة . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة. 

وأؤلى الأقوال بالصواب قولٌ مَنّْ قال: تأويلٌ ذلك: فلنحيينه حياة طيبة 
بالقناعة. وذلك أن مَنْ قنعه الله بما قِسَمَ له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه. ولم 
َعَظم فيها نصبه. ولم يتكدّر فيها عَيْشْه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على 
هاا لعلد ل ركم لك" 

وإنما قلت: ذلك أؤلى التأويلات فى ذلك بالآية, لأن الله .تعالى ذكره 
أوعدّ قوما قبلها على معصيتهم إياه إن عَصَوْهُ أذاقهم السّوءَ في الدنياء والعذابَ 
في الآخرة. فقال تعالى : «وَلا تَتَخِذُوا أَيمَانَكُمْ دَخَلا بِينكُم. قتزل قَدَمْ بَعْدَ 
بوتهاء وتَذّوقوا السو بمَا صَدَدْتم عَنْ سَبيل الله». فهذا لهم في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذابٌ عظيم. فهذا لهم في الآخرة. ثم أَتَبَعَ ذلك ما لمن أوفى بعهد 
الله وأطاعَهُ فقال تعالى : ما عندكم في الدنيا ينفد. وما عند الله باق. (أي : 


ليتصا الكلام ويبين المعنى . 


ك5ه6ه 


النحل: 017 ٠‏ 
في الآخرة. وكذلك فعَل تعالى ذكره. 
وأما القولُ الذي رُوي أنه الرزقٌ الحلالُ. فهو محَتمّل أنْ يكونّ معناه 
الذي قلنا في ذلك. من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال . 
إن قل فلا تَدْعُونُ نَفْسّه إلى الكثير منه من غير جل لا أنه يرزقه الكثيرٌ من 
الحلؤل .وذلك أن أكثر العاملين. ل تغالى بيما يرضاة من الأعمال اله :درف 
رُزقوا الرزقٌ الكثيرٌ من الحلال في الدنياء ووجدنا وراحن علي الله 


من السعة . 
وقوله : «ولْنجزِينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعَمَلونَ4ع فذلك لا شك أنه 
فى الآخرة. 2 


القَولُ في أبيل له ال َإِدَاقرَأتَ له ا 
واه سس جو و ساس م 
أل طن ليحو م1 0 سلطا عل أده رحءامنتواوعا: بهم 
ال دو عه سورلورو عن بن :د لي د 2 رفاس سسا 
اود :1 3-3 إنَمَا سلطدي عل الذرت . 000 
و م 

يقول تعالى ذكزه لتيه محيد كذ : وإذا كنت باامتحمد قارنا القرات: 
فاستعل بالله من الشيطان ل وكان , بعض أهلٍ العربية يزعم أنه من المؤخر 
الذي 0 التقديم . وكأن معنى الكلام عنذه : وإدا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. فاقرأ القرآنَ. ولا وج لما قالّ من ذلك. لأنْ ذلك لو كان كذلك لكان 
متى استعاذً مستعيدٌ من الشيطان الرجيم. لَزمَهُ أن يقرأ القرآن. ولكن معناه ما 
_وصقناه. ‏ وليس_ قوله : «فاستعدذٌ بالله من الشيْطان الرجيم. (0 بالأمر اللازم . وإلما 
هو إعلام وندب . الك انه لا حلاف ين الل أنَ من قرأ القرآن ولم يستعذ 
بالله من الشيطانٍ الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجبا . 


امه 


الحا 1 ١3‏ 
وأما قوله : اه ا له سلظان على اليرت آمَنوا وعلى ركه كلو نك 
فإنه يعني بذلك: أنَّ الشيطانَ ليست له حجةٌ على الذين آمنوا بالله ورسوله. 
وعملوا بما أمر لله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. «وعلى رهم در كلوناة 
يقول: وعلى رَبّهم يتوكلون فيما نابَّهُمْ من مهمات أمورهم. «إِنَمَا سُلْطانَه عَلَى 
لني برلرين يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه ووَالْذِينَ هم به 
مشركون: يقول: والذين هم بالله مشركود. 


و5 ءٌٌ 6 5 00 ار أله 7 4 2 
القَوْلُ فى تاويل قله تَعَالَى: وإذابِدَانَاءَايَهَ مَحكات -أَايدَ 
ره ص 1 71 وو له وسرهة س تررسم 
5 1 4ه 


مه ره يو رطان مز 
أنت مشت ردلا كترهرَلايَمَامُونَ 4 
شوق تاق 255+ و15 ضيقكا شك انق قاندلنا نكا حك اخرى» 
«والله أعلم بما ينزّل». يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما 0 
ويغير من أحكامه., «قالوا: زنها أت مرا يقول: قال المشركون بالله 
المكَذَّبُو زشولة الرصولة. إللنا: ألت» يا محمد مفتر: أي مكذب تخرص عفرل 
الباطل على الله يقول الله تعالى : بل أكثرُ هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما 
أنت مفترء ياد الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخهء لا يعلمون 
0 000 ا وه بوم دو د ب سس 
القول في تاويل قوله تَعَالى : .قل نزلمروح المَدس من رَيْلكَ 
بالق لدبت لس ءا مَموأوَهْدَى وَمُفْرَ بِنْسْْلِيينَ 7 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : قَلّ يا محمدٌ للقائلينَ لك : انها أت 
مفتر فيما تَتَلُو عليهم من آي كتابناء أنزله روح القدُسء يقول: قل جاء به 
جيل :من عق وى بالحنه بوقك انث فق غير هذا الحوقيم معنن + بروج 


م6 ه 


النحل: ”“١٠1-ه‏ 

القدس. بما أغنى عن إعادته . 

وقوله: ولعت الْذِينَ اموا يقول تعالى ذكره : قل ل هذا القران 
ناسخه ومنسوخه روح القدُس علي من ربي., تثبيتا للمؤمنين» وتقوية لإيمانهم. 
ليزدادوا بتصديفهم لناسخه ومنسوخحه إيمانا لإيمانهم . وهدى لهم من الضلالة . 
وشزك للفسلمين الذين استسلموا 7 الله وانقادوا لأمره ونهيه» وما أنزله في 
اي كتابه. فأقرٌوا بكلّ ذلك وصدفا به قلا وعملا . 

+ آقااه 


القول : في اويل قوله تَعَالى 0 ام 


1 ' ا ذَالِسَانَ عم وو 
و 11 ه ب الى يلْحِدُو كَإلِنهِ عسي هدر ن عارت 
ء 
مما الا 

يقول تعالى ذكره : ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا منهم : 
إنما يُعَلّمُ محمدا هذا الذي يتلوه بَشْرٌ من بني آدم. وما هُوَ من عند الله» يقول 
الله تعالى ذكره مُكُذّبهِم فى قيلهم . وذلك : ألا تعليون كذبٌ. ما تقولون. إن 
لسانّ الذي تَلْحِدُونَ إليه: يقول: تَمِيلُونَ إليه بأنه يُعَلّمُ محمداً أعجمىٌء وذلك 
أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أنَّ الذي يعلّمُ محمداً هذا القرآنَ عبدٌ رومىٌ. 
فلذلك. قال تعالى: «لسانٌُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أعجَميٌء وهَذًَا لسانّ عَرَبيَ 
مَبينٌ». يقول: وهذا القران لسان عربيٌ مبين. 


القَولٌ في اويل قوله تَعَالى : دياوو ايت الله لا 
تدم دول عَدَابُ م هنما ِنَّمَابفى الك بَ ذبن لايؤمنوت» 


4 عا ار لتيك كه مالحكذ لذبورت + 


ص 1 


يقول تعالى : إِنْ الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلّته. فيصدّقُون بما دلت 


4ه 


٠١-1١١6 النحل:‎ 

عليه «لا يَهْدِيهِمْ الله يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحقٌء ولا يهديهم لسبيل 
الرشد في الدنياء ولّهُمْ في الآخرّة. وعند الله إذا وَرَُوا عليه يوم القيامة عذابٌ 
مؤلم موجعم. ثم أخبر تعالى ذكره المشركينّ الذين قالوا للنبيٌ كل : إنما أنت 
مسر أنهم فر اهل الززة والكاب .لا لي اله كا والمؤمنون به امه 
ذلك نيّهُ يلل وأصحابهء فقال: إنما يتخرّصٌ الكذبٌء ويتقولُ الباطل» الذين 
لا درن عع الله وإعلامه الأتهم ‏ لا يرجون على الصدّق تزاباء ولا 
يخافون على الكذب عقاباً فهم أهل الآفك وافتراء الكذب, د من كان را 

من الله على الصدق الثوات الجزيل. وخائفاً على الكذب العقاب الأليم . 

0 7< ي بير _ 5" 1 

وقوله : «واولئك هم الكاذبون». يقول: والذين لا يؤمنون بايات الله همر 
أهل الكذب لا المؤمنون. 


لت م و 


الول في تأويل قَوْله تلى: منحكف ريال مِنْبَعرإِيمنوءا امن 
٠ 4‏ م 21-8 يمر ع 
أسضر: ئلمو لايم لكوت كر اندها َيه 
عَْضَبٌ مر ح أنه عارك عَيل * التتكدا 000 ئ 


ذكرٌ أنْ هذه الآيةً نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلمواء ففتنهم 
المشركون عن دينهم 2 فثبست على الإإسلام بعضهم . » وافتتن بعض . 

تتأزيل الكلام : من كفر بالله من بعل إيمانه ‏ إلا مَنْ أكرة على الكفر, 
فنطقٌ بكلمة الكفر بلسانه وقلبهُ مطمئن بالإيمان. دا صحيحٌ عليه 
عرمة. غير مفسوحٍ الصدر بالكفرى عن َ شرح بالكفر عدا فاختاره وآثره 


على الإيمان. وباح به طائعاء فعليهم غضتٌ من الله ولهم عذاتثٌ عظيم . 


القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذلك يأنه م استحبوأ الحيوة لذن 


605٠ 


النحل: ١١١-٠١7‏ 
عَلَ الْآخْرةٍ وار َأمَهَلَايَهَدى الْقَرَملحكفرينَ 0 
يقول تغالى ر 2 بوؤلاء المد كين خضت اللةو روكت ل الات 
العظيمء من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. ولأن الله 
لا يوفق القوم الذين يجحدولن اياته مع إصرارهم على جحودها . ظ 


2 م2 


الل في تأبيل. قد تعلى : وكيك الي طَمَمَلقةعلَ مويه 
َسَمعِهمْوَبكرهم ولك هم المنينلوت» 19 لاجر نهم 
ف لْآْرَةَ هم الْخَِرُوبت 0 

بقول تعالى ذَكُنُ: هؤلاء المشركون الذين وصفتُ لكم صِفْتهم في هذه 
الآيات أيها الناس. هم ل يا طَبعٌ الله على قلوبهم. فختم عليها 
بطابعهء فلا يؤمنون» ولا يهتدون, وأم ب اراك ذلا سرد داعي الله إلى 
الهدى. وأعمى أبصارهم فلا يببصرون بها حجح الله إيصار معتبر ومتعظ . 
دوأولَكَ هُمُ الغافلو نو يقول: وهؤلاء الذين جعلّ الله فيهم هذه الأفعال هم 
الساهون, عما أَعَدٌ الله لأمثالهم من أهل الكفرء وعما يُرادُ بهم . 

وفوله: «لا جَرَمَ أَنّْهُمْ في الآخرّة هُمْ الخاسروٌنَ» الهالكون . الذين غَبَنوا 
أنفُسَهِم حُطَوظَها من كرامة الله تعالى . 


اقول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : شمر ريلك لِرّد يت هابحسروأ 
لا در م جتهدوا وَصبروأإارك بلك من بعدها لعفور 


0 حم 2 # 


يقول تعالى ذكره: لم إن 0 من ديارهم 
ومساكنهم وعشائرهم من اليتباير وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام 


ه١‎ 


١١١-١١١ النحل:‎ 

ومساكنهم وأهل ولايتهم , ناما قت المشركون الذين كانوا , بين أظهُرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم. ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف 
وبألسنتهم بالبراءة منهم. ومما يعبدون من دون الله. وصبروا على جهادهم . 
«إن رَبك منْ بَعْدها لِعَمُورٌ رَحِيمٌ». يقول: إن ربك من بعد فعُْلّتهم هذه لهم 
لغفور, يقول: لذو ستر على ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم 
من كلمة الكفر بألسنتهم. وهم لغيرها مُضْمِرُونَء وللإيمان مُعْتَقدُونَء رحيمٌ 
بهم أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم . 

وذكرٌ عن بعص اغل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب 
رسول. الله 5 كانوا تَحَلَّفُوا بمكة بعد هجرة النبيّ يل ٠‏ فاشتدٌ المشركون عليهه 
حتى وهم عن دينهم. فأيسوا من التوبة» فأنزل الله فيهم هذه الآية. فهاجروا 
ولحقوا برسول الله كَل . 

وقال اخرون: بل ب هذه الآية في شأن عبدالله بن أبي سرح الذي 
كان يكتبٌ لرسول, الله عله فأَزلَة الشيطانٌ» فلحق بالكفار, فأمر به النبي عَتلِة 
أن يقتل يوم فتح مكة. فاستجار له أبو ع و" ( فأجاره النبي عله 5 


ثم 


0 ٠ 
م همه ع سر لوا‎ 
2 قي َاصَيلك وه لج لوس‎ 0 
.و ضَ 7 ا 7 رو م مك رم ده‎ 
يقول 9 دكره : إن 50 لغفور رحيم . وي لير‎ 
أو كفر, دبول كل تقس ما عملت في الدنيا من طاعة ومعصية معصية .ووم لا‎ 
يُظَلَمُونَء يقول: وهم لا يُفُعَل بهم الما تعد ويستوجبونه بما قدَّموه من‎ 


)١‏ يعنى: عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ظ ظ 1ه 


النحل: ١١5-1١١١‏ 
خير أو شر فلا حر المحسشرد إلا بالاحسان». ولا المسيء إلا بالذي أسلفت 
من الإساءة. لا يعاقتٌ محسن ولا م جزاء إحسانه. ولا يثات مسي ء إلا 
ثواب عمله . 

و حت له لي 6 
يح لا 0 2 مه لصو 5" زر - م يه ص ل ساس 
لعئة أنيارئهارقك كن سكت ؛ 211 

لياس الجوع وَأَلْحَوْفِيِمَاكانو ا يضتعوت :2 ١5‏ 
يقول الله تعالى ذكْرُه: ومَكلَ الله مثلاً لمكة التي سكانها أهل الشرك بالله 
هى القرية التي كانت أمنة مطمئنة ‏ وكان أمنها أن العرتت كانت تتعادى . ويقتل 
57 بعضاً. ويسبي بعضها بعضاء رام كه له لان هلهم ولا يُحارَبون 


وقوله : «مُطْمَئْنة) يعرنى : قارة بأهلها, لا يام" هلها إلى النجع . كمأ 
كان سكان البوادي اجر إليها. «يأتيها رزقها رَغَدَى يقول: يأتى أهلها 
معايشهم واسعة كشيرة:. 


وقوله : «منْ كل مكان)»), يعني : من كل فج من فجاج هذه القرية» ومن 
كل ناحية فيها. 

وقوله : «فأذَاقَها الله لباس الجُوع والحؤف»» يقول تعالى ذكرُه: فأذاق 
الله أهلّ هذه القرية لباسّ الجوع , وذلك جوعٌ خالط أذاه أجسامّهم.» فجعل 
الله تعالى ذكُرُهِ ذلك لمخالطته أجسامّهم بمنزلة اللباس لهاء وذلك أنهم سلط 
عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء ء رسول الله علد , حتى كلو العلهز والجيف. 
والعلهز: الوير د يعجن بالدم, والقراد يأكلونه ؛ وأما الخوفٌ فإِن ذلك كان خوفهم 
من سرايا رسول الله كَل التي كانت تطيفٌ بهم . 

1ه 


١١5-١7 : النحل‎ 

وقوله : «يما كانوا يَصَنعُون) . يقول : بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم 
الله ويجحدون اناف انيرا زتستولة وقال : بمأ كانوا يصنعول . 
القرية. ا الخبر وإن كان جرى في الكلام عن القرية» استغناءً كينا عن عن 
ذكر أهلها لمعرفة السامعينَ بالمراد منهاء فإِنّ المراد أهلهاء فلذلك قيل : ١‏ 
كانوا يصنعون) فَرَدُ الخبرَ ل أهل القرية» وذلك نظير قوله : «فجاءها بأسنا ياتا 
أو هم قائلُونَ) ولم يقل قائلة وقل قال قبله : : «فجاءها بأسنايى لأنه رجع بالخبر ظ 
إلى الإخبار عن أهلٍ القرية؟؛ ونظائر . ذلك في القران كثيرة . 


ظراس سا لير 00 و 
القَولُ في تيل فوفر رجانه اقبي هم فُكذَبوه 
فأَحَدَهُم الْحَدَابُ وَهُمٌ ظأبلمورت ج22 
يقول تعالى ذكرّه: ولقد جاء أهلّ هذه القرية التي وصفت الله صِفْنَها في 
هذه الآية التي قبل هذه الآية «رَسُولُ مهمه يقول: رسول الله كل منهم . 
يقول: ٠‏ من أنفسهم يعرفونه . ويعرفون نَسَبَهُ وصدّق لهجته. يدعوهم إل ادوع 
وإلى طريق مستفيم «فَكَذيُوه) ولم يقبلوا منه ما جاءهم , به من عند الله «فأخذهم 
العَذَابٌ) وذلك لباس الرع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع 
الذي كان قبل ذلك يرز فونه وقتل بالسيف دوهم ظالمون». يقول: وهم 
مشركون. وذلك أ نه قتلّ عظماؤهم يو در بالسيف على الشركة 
0 ع 57 2 م رسزررر 2.6 ووم ب 3200 1 ما 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كص 
الست 7 و 0 أنِعَمَتَ سن سم م و 52 سآ 
يقول تعالى ذكرّه: فَكُلوا أيها الناس مما رزقكمٌ الله من بهائم الآنعام 
25 


ظ الجر اه ظ 
التي أحَلَّها لكم حلالاً طيباً مُذْكَاةَ غير مُحَرَّمة 5 لوا كر وا امه «النهف 
50 واشكروا الله على نعمه التي أنعمَ بها عليكم في تحليله ما أحل لكم 
من ذلك. وعلى غير ذلك من نعمه. إن 0 إناه تعيدون 64 يقول* إن كنتم 
تعبدون اللهء فتطيعونه فيما يأمركم وينهاكم. وكان بعضهم يقول: إنما عَنَى 

له: «فَكُلُوا ممًا رَرْقَكُمُ الله خلالاً طيُّباَ طعاماً كان بعث به رسول الله ب 

7 لمشركين من قومه في سني الب والقحط يل عليهم. ٠‏ فقال الله تعالى 
للمشركين : فكلوا مما رَزْفَكُم الله من هذا الذي بعث به إليكم حلالا طيبا. 
وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهرٌ التنزيل . وذلك أن الله تعالى قد أَتبَعَ ذلك 
بقوله : انما حَرمَ م عَلَيْكُمُ الميتة وَالدّم). . . الآية والتى بعدها. فبِينَ بذلك أن 

له: «فكلوا ه . خا رزفكي الله حلا طيأء إعلام من الله عباده أن ها كان 
ا راس البدالد والسوائب والوصائل . وغير ذلك مما قد بيّنا قبل 
بجعا مضي ادو له د كان ذلك من خطوات الشيطان. إن كلّ ذلك حلال 
لم يحرم الله منه شيئاً. 


-ى »م ِ ص آي و و دس أله 
ال ا 05-0 تمنسْطارَعيرَيَ رصا واد 07 َِ 
وير دز وداب زر حم 


تقول :تفال دكن مكديا المشركينَ الذين كانوا يُحَرّمُونَ ماذكرنا من البحائر 
وغير ذلك: ماحرم الله عليكم أيها الناس إل الميتة والدمّ ولحم الخنزير ومأ 
ذُبحَ للأنضاب. فَسَمَيَ عليه غير الله لأنّ ذلك من ذبائح ادل كل 
ذبيحته. فمن اضطرٌ إلى ذلك أو إلى شيءٍ منه لمجاعة حلْتَ فأكله «غير بلغ. 
ولا عادء فإِن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في 
حال القرورة : وطن نه انريعائنه عليفي ‏ 


همده 


١١8-55 : النحل‎ 


1 .. 17 7 ا 007 7 1 1 
0 6 هآ سه ا ا 0 و جّ 0 سح سو 
كذ ب هنذا حلال وهنذ ا حرام لِنَفَئروأ عل لكر ب إِنَالدِنَيفَرونَعَلَ 

حاس ‏ ءدب 


اليس ا يان 4 ال 00 0 
لوا لكزِب لا بفايحون َه ملم ليل وشم عذاب لي جد 


8 
أن 


2 


(يعني ) : ولا تقولوا لوصف الوك الكذب فيمأ ا الله عباده من 
المطاعم : هذا حلال. وهذا حرامٌ؛ كي تَفْتَرُوا على الله بقيلكم ذلك الكذبّ. 
فإن الله لم يحرم من ذلك ما تحرمون. ولا أخل كيرا فنا تخلوق: ثم تقدّم 
إليهم بالوعيد على كذبهم عليه. فقال: (إن الْذِينَ يَفتَرُونَ على الله الكذبّ». 
يقول: إن الذين وهر صون علن: الل الكدت ويكتلقونة» لآ يحلدون قفن الداتناء 
ولا يبقون فيهاء إنما يتمتعون فيها قليلاء وقال: «مَتاعٌ قَلِيل» فرقع. لأن المعنى. 
الذي هُمْ فيه من هذه الدنيا متاع قليل» أو لهم متاعٌّ قليل في الدنيا. 

وقوله: «ولهم عَذَاتٌ أليم). يقول: لم إلينا مرجعهم ومَعَادهم, ولهم 
على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليم . 

عم # ا 4 207 ل و م م رح ل أ اه هر سه 

القَوَلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : وعلى الزينهادواحرمنامافصصتاعَليَكَ من 
سس فح 7 سف 2 سه بور 2 ع م حضنس 
قِلُوَمَاظَامَتهِمِ وليكنكانوا أنفس هم يظلِمون <يه 

يقول تعالى ذكرّه: وحَرّمنا من قبلك يا محمد على اليهود ما أنبأناك به 
من قبل في سورة الأنعام. وذاك كل ذي ظفرء ومن البقر والغنم . حرمنا عليهم 
شحومهماء إلا ما.حملت ظهورهما أو الحواياء أو ما اختلط بعظم. «ومًا 
ظَلْمْنَاهُمُ» بتحريمنا ذلك عليهم «ولكن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلمُونَ فجزيناهم ذلك 
ببَغيهم على رَبُهمء وظلمهم أنفِسَهُمْ بمعصية الله فَأوْرَنَهُمُ ذلك عقوبة الله . 


5ه 


النحل : ١7١-484‏ 
ع 0 عط ار سر 0 أ[ سر 08 اسمس 
القول ة في تأبيل قوله تَعَالَى : ثم إن ريبكت لزت عملوا السوء 


ص و سم سماو عءعر ر_ 


1 م تابو من بعد ذ' "لك وَأَصْلحواإِنَّريّكَ من بعد ها لغفور زرحم 


وفعط 
0 
١‏ 


يقول تعالى ذكُرّه: إن رَبك للذين عَصّوا الله فَجَهِلوا بركوبهم ماركبوا من 

معصية الله. وسّفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة 

منهاء من بعد ماسلف منهم ما سلف من ركوب المعصية, وأصلحَ. فعمل بمايُحِبٌ 

الله ويرضاه. أن رَيِْك من بعدها». يقول : إن ريك ا سحيد من بعل توبتهم 
له ولعفوة رَحيم) . 

00 6 ست 5000-0 وَانكالته كنناء | 

القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : إن إبراهير انتب قاد ده و 

ود يو 2 صاجس سلا ير سر سر 


15 يك موم ال كين 1 2 سَاصكرا لَه لَه وَهدَ إل رط مُسيَقِمٍ 
حدم 


١١ 


' ب 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ إبراهيمٌ خليل الله كان مُعَلّم خَيْر يأتم به أهل 
الهدى قانتاء شرل فيه لله 1018 يقول : مبتقيما على دين الإسلام «ولم 
يكُ مِنَ المُشْركِينَ». يقول: ولم يَكُْ شر بالله شيئاً فيكون من أولياء أهل. 
الشرك به وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهلٌ هلّ الشرك به من قريش اح 
بريءٌ وأنهم منه براك . / «شاكرا لأنعمه». يقول: كان يخلص الشكرٌ لله فيما أ نعم 
عليه ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير 
ذلكء كما يفعلٌ مشركو قريش. «اجْتَباهُ»: يقول: اصطفاه واختاره لخلتهء 
وهَدَاه «إلى صِرَاطٍ مسْتقيم ). يقول: وأرشده إلى الطريق المستقيم. وذلك دين 
الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية. 


/اكهة 


النحل: ١75-1١17”‏ 
القول ف 1 بل قوله تَعَالى : وءايْسه فِالدُياحسنهوَإِتَه فلار 
لمِنَلصَبلِحِينَ <> 


ظ يقول تعالى ذكره : وَاتَينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمهع 
وإ خنلاصه العبادة له في هذه الدنيا ذكراً 1 وثناء عولد باقيا على الأيام . 
ا في الآخرة لْمِنْ الصالحينٌ». يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم م القيامة 
لممِنْ صلح أمره وان عند الله وسنت فيها منزلته وكرامته . 

000 37 3 500 ا ل لس سل عا ا ص 

ال ْله َعَالَى : «ثم أوحينا إِلِيَك أن 


هو 
ل ص ار 5 حذ يداير د 


كن .منَالمتْر كين 2 ! 0 ذِيت 

م40 17501554 قَيسَوَفِمَا كاءأفِهِ 
حتلِفُونَ 2 ع1 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كَلِ: ثم أوحينا إليك يا محمدٌء وقلنا لك : 
انْبعْ ملَةَ إبراهيم الحنيفية المسلمة. حنيفاً: يقول: مُسْلماً على الدين الذي كان 
عل إبراهيم , بريئا من الأوئان ود الع يعبدها قومك. كما كان إبراهيم 
تبرأ منها . [ 

وقوله : وإنما جعل سيت على الّذينَ اختَلَفوا فيه يقول تعالى ذكره : 
ما فرض الله أيها الناسٌ تعظيمَ يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه فقال 
عصهم ' : هو أعظم الأيام, لأن الله تعالى فرغ من خلّق الأشياء يوم الجمعة. 
حيح يرم الست 

وقال اخرون: بل أعظم الأيام ا يوم م الأحدء لأنه اليوم الذي ابتدأ فيه خلقّ 
0 فاختاروه وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فرض اله عليهم تعظيمه 
واستحلوه . 


4ه 


د 0-14 
يقول تعالى ذكْرُه: إن ربكَ يا محمدُ ليحكمٌ بين هؤلاء المختلفينَ بينهم في 
استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة.» فيقضي بينهم في 
ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون فى الدنيا الك ويفصل بالعدل 
بمجازاة المصيب فيه جزاءه, والمخطىء فيه منهم ماهو أهله . 


د وى ” 7 5 0 5 > ل سس سس ان مح سحت > 
القول في تاويل قوله تغالى: أدعإك سبي لٍريكيا 

02 سس مص -- ( 3 يي ته 

والمووظ ةا جدرلهميالتىهىأ حسئن إن ريك هوَأْع ريمن 


5 21111 لين 22 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كك : دادْعُ» يا محمدٌ مَنْ أرسلكَ إليه رَبْكَ 


000 بالدعاء إلى طاعته «إلى سبيل ريلكوع يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها 


لخلقه وهو الإسلام. «بالحكمّة». يقول بوحي الله الذي يُوحيه إليك. 
الذي ينزلة عليك . «والموعظة الحسَنة). يقول : وبالعبر الجميلة التي جعلها 
الله حجة عليهم في كتابه. ودَكرهم بها في تنزيله. ٠‏ كلتي عَدّة علههم في هذه 
السورة من حججه. ودَكْرَهُمْ فيها ما ذكرهم من آلائه. «وَجَادلَهُمْ التي هِيّ ‏ 
أَحسَنٌ) ‏ يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسنٌ من غيرها أن تصفح عما 
نالوا به عرضك من الأذى, ولا تعْصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 
رسالةٌ ربك. الت 

وقوله: «إنْ ربك هو أعلمُ بمن ضَلَّ عن سبيله». يقول تعالى ذكرّه لنبيه 
: إِنْ ربك يا محمدٌُ هو أعلمُ بمن جارٌ عن قَضْد السبيل من المختلفين في 
السبت وغيره من خلقه. وحَادٌ الله وهو أعلمُ حجن كان منهم سالكاً قَضْدَ 
السبيل , ومَحَجَةَ الحقّء وهو مجاز جميعهم جزاءهم عند ورودهم عليه . 


هك 


النحل : 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : وَإِنْعَاقسَمْفَعَاِوأَبِوِئْلِ مَاعُوفَثُِ 
به بهءولين لين صير صرح لهوحيرالصديريت 12 ١‏ 


يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين: و إن عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ظَلَمَكُمْ واعتدى 
عليكم. فعاقبوهُ بمثل الذي نالكم به ظَالِمُكُمْ من العقوبة» ولَبِنْ صَبْرْتَمْ عن 
عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم ؛ به من الظلم 5 ووَكلَتم أمره إليه» حتى 
يكون هو المتولي عقوبته. «لَهُوَ خيرٌ للصابرينَ»» الول اللصر عن عتريه 
بذلك خير لأهلٍ الضير احتساباً: وابتغاء ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي 
أرادٌ أنْ يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من ذه الانتصارء وهو من قوله : 
«لْهُوَ كناية عن الصبرء وحسن ذلكء وإِنْ لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة 
قوله : «ولئن مك عليه . 

وقد. اختلف أهل لتأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 


عم 


وقبل : هي منسوخة أو محكمة 
فقال بعضهم: نزلت من أجل أنْ رسولٌ الله ب وأصحابه أقسموا حين 

فعلّ المُشركونَ يوم أحدٍ باق على لصفي قن لسر يم أن يجاوز 

فَعَلّهُم في المُثلّة بهم إن رْقوا الظَفَرَ عليهم يوم فنهاهم لله عن ذلك بهذه 

الآية. وأمرهم أن يقتصروا ذ في التمثيل بهم . إِنْ هم ظفروا على مثل س 

كان منهم. د ابره بعد ذلك بترك التمثيلٍ ؛ وإيثار الصبر عنه بقوله : اشير 


ره 


وما رك إل بالله) فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن لهم فيه من المثلة. 


وقال اخرون: نسخ ذلك وله في براءة «اقتلُوا المُشْرِكِينَ ح الحرث 
وَجَدْتَمُوهُمْ». قالوا: وإنما قال: «وَإِنْ عاقَبتمُ فعاقبُوا بمئّل ما مُوقبتم به» 38 
من الله للمؤمنين أن لا يبدءوهم بقتال حتى يَبْدَءُوَهُمْ به. فقال: دوقائلُوا! في 
| سَبيلٍ الله الْذِينَ يُقاتلوتكم. ولا تعتذوا إن الله لا 0 المغتدينٌ). 
٠ام‏ 








١١7-1١75 النحل:‎ 

وقال آخرون: بل عَنَى الله تعالى بقوله : «وَاصْبرٌ وما صَبْرّكَ إل بالله» نبىّ 
الله خاصة دون سائر أصحابه. فكان الأمر المع له عزيمة من الله دونهم . 

وقال آخرون: لم يعن بهاتين الآيتين شيءٌ مما ذكر هؤلاء. وإنما عني 
بهما أن مَنْ ظَلِمَ بظلامةِ, فلا يحل له أنْ ينال ممّنْ ظلمه أكثر مما نال الظالم 
منهء وقالوا: الآنة سكي 1 سرخا 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أمر مَنّْ 
حوب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقبٌ مَنْ عاقبه بمثل الذي عحُوقبَ به إن اختارٌ 
عقوبته. وأعلمَهُ أن الصبرٌ على ترك عقوبته. على ما كان منه إليه خينٌ وعَرّم 
على نبيه كَئْةِ أن يصبر, وذلك أن ذلك ظاهرٌ التنزيل, والتأويلاتٌ التى ذكرناها 
عَمّنْ ذكروها عنه, مُحُْتَمِلَتَها الآية كلها. فإذا كان ذلك كذلك» 1 في 
الآية دلالة على أيّ ذلك عنى بها من خبر ولا عقل, كان الواجب علينا الحكم 
بها إلى ناطق لا دلالة عليه؛ وأنْ يقال: هي آية مُحْكمةٌ أمرّ الله تعالى ذكرْه 
يان آنا لالريتجارزوا فبما وجا لهم دل برهم رن يدل من امار أو نفس . 
الحَقٌّ الذي جعله الله لهم إلى غيره . وأنها غيرٌ منسوخحة, إذ كان لا دلالة على 
نسخهاء وأنْ للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً. 


#22 1 أ 6 شراس رمس سن صا سس سر سو ل مر دهاج ع ل دج 
القول في تاويل قوله تعالى : وأصيروماصارلك_إ لايالله ولا حزن 
2 لد مير م ا ا لا م ججو 
عليهم ولاتك ف ضيق مَمَايَمَ حكرون ذه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : واصبر يا محمدٌ على ما أصابك من 


أذى في الله» «وما صرك إلا بالله»). يقول: وما صبرك إن ضَيرت إلا بمعونة 
اللهء وتوفيقه إياك لذلك. «ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهُم». يقول: ولا تحزن على هؤلاء 


أل/أاه 


النحل: ١758-1١١1‏ 
المشركينَ الذين يكُذَّبُونكَ ويُنكرونَ ماجئتهم به في أن وَلّوا عن وأعْرَضُوا عما 
نيهم به من النصيحة. دولا تك 57 ضيق مما يُمكرُون»و يقول: ولا يض 
صَذْرَك بما يقولون من الجهل. » ونسبتهم ماجئتهم به إلى أنه سحر أو شعر أو 
كهانة» نا فكرون :هما 'يفكالون بالخدع في الصَّدّ عن سبيل الله مَنْ أراد 
الإيمانَ بك. والتصديقٌ بما أنزل الله إليك. 
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- 2 عر قم ار 
القَوِلُ في في تأبيل قله تَعَالَى : إِنْ الزيناتقواوا دين هم 
أ سنوت طيه 
يقول تعالى ذَكُْه «إنَّ الله يا محمدٌ «مَمَ الّذِينَ اتقَواه الله في محارمه 
فاجتبوهاء. وحافوا عقابه عليها. فأحجموا عن التقدم عليها. «وَالْذِينَ هم 
مُحُسنْونٌَ: يقول: وهو .مم الذين يحسئنون رعاية فرائضه. والقيام بحقوقه , 
ونزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. 


ىسع 


تهسير سورة الحجر 
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ب 
د 7 


م 78 6 2 5 6 2 ١‏ ل م ار 9 
المَوْلُ في تاويل. ْله تَعالَى ٠‏ سْبَحنَ لز ىأسرى يعبَرو لِيَلامَت 
مس 00700 7 1 سس م7 ال يا ال ال سام م 
الْمَسَجِدالحرا وإلىالمسجدا قصاالزِىبدركنا لَه نر كسفن سينا أنه 
وه ص مه 0100 اي حي 
هوالسّميع البصير مله 
يعني تعالى ذكرْه بقوله : «سُبْحانَ الي أسْرَّى بِعَبْده لبلا تنزيهاً للذي 
أسرى بعبدهة وتبرئةٌ له مما يقولٌ فيه المشركونّ من أن له من خَلْقه شريكاً. وأنْ 
لماح نوولدا + وعلوا له وتعظيماً عما أضافوه إليه» ونسبوه من جهالاتهم وخطأ 
أقوالهم . 
ويعني بقوله : «لَيْل» من الليل. 
اما قوله : «منّ المسجد الحرام ) فإنه اختلف فيه وفى معنأه . 
فقال بعضهم: يعني من الحرم . وقال : الحرم كله مسجك. 
ش 53 4 : 2 
وقال اخرول: بل اسري به من المسجد. وفيه كان حين اسري به . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب؛ أنْ يقال: إن الله عر وجل أخبر أنه 
اشيرق بعبده من المسجد الحرام . والمسحل الحرام هو الذي يتعارفه الناس 


بينهم إذا ذكروه. 


١ : الإإسراء‎ 

وقوله: «إلى المَسْجِدٍ الأقصّى» يعنى : مسجدّ بيت المقدسء وقيل له: 
الأقصى , لأنه أبعدٌ المساجد التي تَرّارٌ ومن نل :زاك الفضلٌ بعد المسجد 
الحرام . 

فتأويل الكلام : تتزيها لله وتبرئة 1 مما نحَلهُ المشركون من الإشراك 
والأنداد والصاحبة. وما 0 عنه جَلٌ جلاله. الذي سار بعبده ليلا من بيته 
الحرام إلى بيته الأقصى . 

ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراءٍ الله تبارك وتعالى بنبيه كله من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

فقال بعضهم : أسرق الله بجسده » دمر البراق من بيته 
الحرام إلى بيته الأقصئ. .حت أتاد قاراة فا شاء أن : بريه من عجائب أمره وعبره 
وعظيم سلطانه. فُجمعَتَ له به الأنبياء. فصلى بهم هنالك, وعرج به إلى 
السماء حتى صعدّ به فوق السموات السبع. وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحى2 ثم ثم زجع هم إلى المسجد 5 من ليلته» فصلى به صلاة الصبح . 

وقال آاخرون ممن قال أسري بالنبيّ ِل إلى المسجد د الأقصى بنفسه 
وجسمه : أسْرِيَ به عليه السلام . غير أنه لم يدخل بيت المقدس. وم صل 
فيه ولم ينزل عن البراق حتى رجع إلى مكة . 

وقال آخرون: بل أسريّ بروحهء ولم يسرٌ بجسده. ظ 

والصواب من القول في ذلك عننا أن يقال: 5 الله أسرى بعبده محمل 
يل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كما أخبرٌ الله عباده وكما 
تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله عليه أن الله حمله على البراق حين أتاه به, 
وصَلَى هنالك بمن صَلَّى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنى 
لقول فن قال أسرف مروحه بذوة دف لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن 
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الإسراء ١‏ 
في ذلك ما يُوجِبُ أنْ يكون ذلك دليلاً على نبرته. ولا حجة له على رسالته 
ْ ل كان الذين أنكروا حقيقةَ ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن صدقه 
إذ لم يكن منكراً عندهم, ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من 
ا | الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنةء فكيف ماهو على 
مسيرة ة شهر أو أقل؟ وبعد. فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم 
يخبرنا أنه أسرى برع عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعذدّى ما قال الله إلى 
غيره. فإن ظَنْ ظَانَ أنَّ ذلك جائرٌء إذ كانت العربُ تفع ذلك في كلامهاء, 

كما قال قائلهم: ‏ - ظ ظ ” 
حَسبت بُغام َاجأتِي عناقاً وماهيّ وَيْبَ غيرك بالعتّاق! 
يعني : حسبت بُعَامَ راحلتي صوت عناق» فحذف الصوت واكتفى منه 
بالعناق, فإِنْ العرب تفعل ذلك فيما كان مذهون) راد المتكلم منهم به من 
الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره. ولا يُوصَل إلى معرفة مراد المتكلّم 
إلا ببيانه, فإنها لا تحذفٌ ذلك,. ولا دلالة تدلٌ على أن مراد الله من قوله : 
اشرق بعبده) سرع بروح عبده. بل الأدلة الواضيحة والأخبار المتتابعة عن 
رسول. لله يل أنَّ الله أسرى به على دابةٍ: يُقال لها البراق؛ ولو كان 0 < 
بروحه لم ت تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا 
0 إلا أن يقول قائلٌ : إن معنى قولنا : مرق بروحه : رأى في المنام . 
أنه أسْرَي بجسده على البراق» فيكذب حينئذ لجعي الأخبار التي رقا عن 
رسول الله كن أن جبرئيلٌ حمله على البُراق. لأنْ ذلك إذا كان مناماً على 
قول قائلٍ هذا القول . ولم؛ تكن الروح عنده مما تركب الدواتث» ولم يحمل ظ 
على البراق جسم النيّ ككلِ. لم يكن النبي كلْهِ على قوله حُمِل على البراق. 
الا جسمه. ولا شيءٌ منه» وصار الأمرٌ عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك دَفْعٌ 
لظاهر التنزيل » وما تَتابعتٌ به الأخبارٌ عن رسول الله يكل وجاءت به الآثار 
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الإإسراء : 1 

عن الأئمة 7 الصحابة والتابعيه”" 

وقوله : «الّذي بارّكنا حوله) يقول تعالى ذكره : الذى جعلنا حوله البركة 
بغاو في ماردير زالزلوم ونا قرسي 

وقوله : «لِنْريهُ مِنْ آياتناء» يقول تعالى ذِكْرُه: كي نْرِي عبدنا محمداً من 
آياتناء يقول : من عبرنا وأدلّتنا وحججنا . 

وقوله : «إنهُ هُوَ الْسميمٌ الببصير) . يقول تعالى ذكره: إن الذي أسرى به بعبذه 
هو السميعٌ لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمد يل من 
124 إلى بيت المقدس. ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم. البصير بما 
يعملون من الأعمال . لا يَحفى عليه شيءٌ من ذلك. ولا يعزبٌ عنه علّم شيءِ 
منهف بل عوميخط بجميعه علماء ومخصيه عدداًء وهو لهم بالمرصاد. ليجزي 
جميعَهُم بما هُمْ أهلّه. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وءاتنناموة: سىالكتاب وجعأئة هد هذى 


5 2 0 ى ‏ 
لبَفِِسَرهِيلَألَاتَنّحِذوأْمِن دوف وحكيلا عه 
يقزل تعالئن و15 شيعاة اللي أرق عيدو ليلذ ذال مونتن الكناتة 
ود الكلام إلى : «واتتتلى وقد ابتدأ بقوله أسرى لما قل ذكرنا قبل فيما مضى 
من فعل العرب في نظائرٍ ذلك من ابتداءِ الخبر بالخبر عن الغائب» ثم الرجوع. 
إلى الخطاب وأشباهه. وعَنى بالكتاب الذي اس موسى : التور اة «وَجَعَلْناه 
هدّى لبنى إِسْرَائيلَه يقول: وجعلنا الكتابٌ الذي هو التوراة بياناً للحن ودليل ' 
لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم. وأمرهم به. ونهاهم عنه. 


)١(‏ وهو مستفيض في الأحاديث الصحيحة مما لا يحتاج إلى إغراق. 
ظ ١‏ 


الإإسراء : “همه 


7 م ل بم م ابي 7 2 لعو 1 2 
وقوله: «ألا تتخذوا منْ دُونى وكيلا» معناه: ألا تتخذوا حفيظا لكم 


الل لق 


-ى م 7 م 2 

القَوْلُ فى تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : ذْرِيّةَ من كمانامع نوجَإِنه 
20077 سد ره هم ْ 
يدا شَكوبرا مله 

يقول تعالى ذكُرُه: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى» واتينا موسى الكتابٌ وجعلناه هذى لبني إسرائيل ذرية 
مَنْ حملنا مع نوحٍ . وعَنى بالذرية : جميعٌ من احتجٌ عليه جل ثناؤه بهذا القرآن 
من أجناسٍ الأمم, 3 عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم , وذلك أن ن كل 
من على الأرض من بعي أدم, فهم من ذرية مَنْ حَمَلَهُ الله مع وح في 
لشي 

وقوله : إن كان عَبَدًَا شَكورًا) يعني بقوله تعالى ذكره : «إنه» إن رجاه 
والهاء من ذكر توح كان عبداً شكورا للّه على نعمة . 


الول في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَه دلّف الكتب 
وه ع ان عر أ ً( ع جر يق 20 مم 
لنفُسِدنَ فى اررض نوكل 6 سكير حكبرا مول د جاء وجدأ وللهمابعمنا 


فإذاجا 
كيبن نآل بأ ديجا سو أل لَ ديار وكاس وعد امَمَعُولا 
لزي 
.وقد بيّنا فيما مضى قَبْلْ أن معنى القضاء «القراة من الى ده 0-5 
في كل مَفْرُوغْ منه. 
فتأويل الكلام في هذا الموضع : وِفَرَعَ رَبْكَ إلى بني إسرائيل فيما أنزلٌ 
9 


< الإسراء : 0 

ص كتابه د على موسى ا الله يعدا عليه بإعادام 00 وإخباره 7 
ولتخالمةٌ 4 س بلاده مرتيق :لم 17 كبيرًا» » 55 شل على | الله 
ظ باجترائكم عليه استكباراً شديداً. 

وأما قوله: قلاخ غلك قن أ عد حي ترك تق نك : يعنى به: 
استكبارهم على الله لجرا عليه لكي أمره . 

وأما قوله : «فاذا جاءًَ وعد أولامُما». يعني : فإذا جاء وعد ل أولى المرتين 
اللتين يفسدون بهما في ا 

ءءء | هسه ء: 0 ١‏ 1 7ر00 2 : 
وكانَ وعَدَاً مَمُعُولا». يعنى تعالى ذكره بقوله: «ِيَعَثْنا عَلَيْكُم» وجّهنا إل 
- 000 0 8 

وأرسلنا عليكم «عبادا لنا اولي باس شديده. يقول: ذوي بطش في الحروب 
شديد. ظ 

وقوله: «فَجاسُّوا خلال الدّيا. وكانَ وعَدَ مَمْعُولاً» يقول: فتردّدُوا بين 
الجور والمساكن , وذهبوا وجاءوا. يقال فيه : جاس القوم بين الديار وحاسوا 
بمعىو واحدى وحست أنا أجوس جوساً وتحوشانا . 

ويعني بقوله : دوكان وعَذا مَمْعُولاً» وكات جوس الوم الذين سعثث عليهم 
عي ديارهم وعدا من الله لهم متيلا ذلك لا محالة. لأنه 2 حلفت الميعاد. 

< ثم اختلف اه التأويل. في الذين عنى الله بول لون ان شديد) 
فيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني 'إسرائيل حين بعثوا عليهم. «« 
الذين بعث عليهم في المرة الآخرة. وما كان من صنعهم بهم. [ 
'فقال بعضهم: كان الذي بعث الله عليهم في المرّة الأولى جالوت. وهو 


الإإسراء : ه_ 7 
من أهل الجزيرة"' 
وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرّة الأولى سنحاريبي" 
وقال آخرون: يعني بذلك قوماً من أفل, نارم الاك زاج كن ل ال 
الأولى قتال. 


القَوْلُ في تأبيل تله تكالى : انكر أحكرة علبِمَ 
03 7 700 م ا ات 
وَأَعَدَد كم يأموال وَبتيب و َأ كر فيا له 3 


يقول تعالى ذكرٌه: ثم أدلْنَاكمُ يابني إسرائيل على هؤلاء القوم 
وصفهم ل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم, وكانت تلك الإدالة والكرّة لهم - 
فيما ذكر السَدّيُّ في خبره أن بني إسرائيل غزوهم , وأصابوا منهمء واستنقذوا 
ما في أيديهم منهم . وفي قول آخرين : إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه 

من أسراهم, ورد ما كان أصابٌ من أموالهم عليهم من غير قتال. وفي قول, 
ابن عباس الذي رواه عطية عنه: هي إدالة الله إياهم من عدوهم جالوت حتى 
قتلوه . «وأمْدَدْناكُمْ بأموال. وبنينَ » يقول : وزذنا فيما أعطيناكم من الأموال, 
والبنين . 


وقوله : «وَجَعَلنَاكُم أكثْرَ نفيراً) , يقول : دراك أكثر عدّد نافر منهم . 


لفل في تأوقل كول تقالن ...إن سنت لمكت 1 
ا سَأَدقلَهَا جه وال 1ه 0 7 عونتب 
:ا وَأْمَاعَلَوا يرا 
)١(‏ يعني: الجزيرة بين دجلة والفرات. وهي المعروفة بجزيرة ابن عمر. 


(؟) أحد ملوك العراق الأشداء المعروفين. 
١١‏ 





الإسراء: 6-7 

يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة : «إن أحْسَنتم» 
يا بني إسرائيل. فأطعتم الله وأصلحتم أمركم, ولزمتم أمره ونهيه «أخسنتم) 
وفعلتم مافعلتم من ذلك «ِلَانْفْسِكُمْ) لأنكم إنما تنفعونٌ بِفِعْلتَكُمْ ما تفعلون من 
ذلك أنفُسَكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إن الله يدف عنكم من بَعَاكُمُ 
نوفا وينمي لكم لولحو ويزيدكم إلى فوتكم قو وأما في الأخدرة فإن الله 
تعالى يثيبكم به جنانه . «وإن ا يقول: وإن عَصَيْتَم الله وركبتم ما نهاكم 
عنه حينئذ» فإلى أنفسكم تسيثون . ابحم تَسْحْطونَ بذلك على أنفسكم ربُكم. 
'فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم ويمكن منكم مَنْ بََاكم سوءأًء ويخلدكم في 
الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه: «وإن بان فلها»والمعنى : فإليها 
كما قال: «بأن 37 أؤحى لها» والمعنى : أوحى إليها. 

وقوله : «فادًا جاءً وَعْدُ الآخرّة». يقول: فإذا جاء وعد المرة الآخرة من 
مَرَنَيْ إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض («ِليَسُوءُوا وَجُوهَكُم». يقول: ليس 

مجيءٌ الوعد للمرّة الآخرة وجومكم فيقبّحها. 

وقوله: «دوَليدُخلُوا المسجدٌ كما تجار أول مَرَة)ء يقول: وليدخل 
عدوكم الذي أبعنّه عليكم مسجد بيت المقدس قهراً منهم لكم وَعَبدّ كما 
دخلوه أول مرّة حين أفسدتم الفسادٌ الأول في الأرض. 

وأما قوله : وروا ماعلوا تتبيرأ»ء لياو وليدمُروا ما عَلْبوا عليه من 
50م تذميراء بيقتال:فنه :: :دقرت البلد: إذا خربته وأهلكتث أهله, وتبر تبرأ 
وتماراء وتمرته أتبره يرا ومنه قول الله تعالى ذكره: «ولا تزد الظالمينَ إلا تبارأً» 


قر 
امير # وهم 


القَوَلُ في بل قله 0 2 


وحعلنا ره جه لكر 


١ 





الاسراء: بم ٠١‏ 


يقتول: تعالى: اذكزوه لعل :ريك ببابنين. [مبراتيل أن يرحمكم بعد انتقامه 
منكم بالقوم. الذين بيعثهم الله عليكم ليسوء مبعنّه عليكم وجومكم. ولبلبعاو 
المببجد كما لجار أول مرق فيستنقذَكم من أيديهم . وينتَشْلَّكُمْ من الذلّ الذي 
يله بكمء ويرفعكم من الخمولة التي تصيرون إليها؛ فيعزرّكم بعد ذلك» ‏ 
وعَسَى منّ الله: واجبٌ, وفعلَ الله ذلك بهمء فَكَثْرَ عَدَدهم بعد ذلك» ورفعَ 
تَساستهم, 'وجعل منهم الملوكَ والأنبياء. فقال جَلَّ ثنأؤه لهم: وإنْ عُذْتمُ 
يا معشرٌ بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري. وقتل رسلي, عَدّنا عليكم 
بالقتل والسّباءء وإحلال الذلّ والصّغار بكم. عقوا وعد الل لهم :يمقاة 
وإخلال. سخطه به . 


وقوله : «وَجَعَلْنا جَهَنْمَ للكافرينَ حصير»: يعني : فراشاً ومهادا . 
صرح رج مد سر صر 2 

المَولٌ في تأويل قوله تَعَالى : إؤَهَدَ الى لله أو 1 

ور الْمدمِنِينَ ويس 0100 0 أدبن 
يلير عدم عدَ ألما 47 

شل تعالى تذكرة: ل هذا القرآنَ الذي أنزلناة على نبينا محمد كَل يرشدٌ 

ويسدّدُ من اهتدى به «للّتي هي أقُوَمُ», يقول: للسبيل التي هي أقومُ بيده 
من السبل 2 وذلك دين الله الذي بعثث به أنبياءه وهو الإسلام, يقول جَلٌ كناؤّه : 

فهذا القرآن يهدي عبادٌ الله المهتدين به إلى قصدٍ السبيل التي صل عنها سَائاٌ 
أهل الملل المكدَبينَ به. 

وقوله : (ويِشرٌ المومنينَ»» يقول : ويبسشر ا مع هدايته من اهتدى به 
للسبيل الأقصد الذين يؤمنون بالله ورسوله. ويعفلون في دنياهم بما أمرهم الله 
به» ويلتهون عَمَا نهاهم عله بأن «لهم أجراً» من الله على إيمانهم وعملهم 


١ 


١121 الأسراءة:‎ < 

الصالحات «كبيرأو يعني : وان عظيماء وجزاء جزيلا. وذلك هو الجنة التي 
اذه اله تعالى. لمن رصن مله 

وقوله: «وأنْ الْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة». يقول تعالى ذكْرُه: وأن الذين لا 
يُصَدَقُونَ بالمعادٍ إلى الله. ولا يُقرُونَ بالثواب والعقاب في الدنياء فهم لذلك 
لا يتحاشون من ركوب معاصي الله «أعتدنًا هم يقول : أعددنا لهم لقدومهم 
على رَبهم يوم القنامةوقذانا التماةة يعني : ما وذلك عذات جهنم . 
ش له 

هزد في تيل قزل تعفى : ويدع الال الشر عق نوكه 


_- م“ 
0 


يقول تعالى ذكرُه مُذَكْرا عبادهُ أياديه عندهم. ويدعو الإنسانٌ على نفسه 
وولده وماله الي فيقول : اللهم أَمْلكهُ والْعنه عند ضجّره وغضبه . كدعائه 
بالخير: يقول: كدعائه رَبّهُ بأن يَهْبَ له العافية» ويرزقه السلامة فى نفسه وماله 
وولده. يقول : فلو استجيبٌ له فى دعائه على نفسه وماله وولده نالشرٌ كما 
يسْتجَابٌ له في الخير هّلك ولكنٌ الله بفضله لا يستجيبٌ له فى ذلك. 

واختلف في تأويل قوله: «وكانَ الإنْسانٌ عَجُولآ». 

فقال بعضهم: معناه: وكان الإنسانٌ عَجُولاٌء بالدعاء على مايكره, أن 
يستجابٌ له فيه. 


تجري في جميع جسده. فرام النهوض. فوصف ولْذَهُ بالاستعجال. لما كان 


© 0-7 


من استعجال أبيهم آدم القيام. قبل أن يتم حلّقه. 


١ 00‏ 4 8 2 ع عراب اح ع ره رسي يط ماسم 2 ره 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وجعلنا الْتلوالتهارءايئين محوناءاية 
١‏ 


< الأسراء: ١5-1١7‏ 
ث3 2 و 20 لي 0 
ليل وحعَلنَاءَايَةَ بار مبرة لتبتغ وأ فْضلامّن رَيكْرُوليّهَلموأ 51 
تين والسات 69 22-0 

يقول تعالى ذكَرُه: ومن نعمته عليكم أيها الناسٌ. مخالفته بين علامة 
الليل وعلامة النهارء باظلامه علامة الليل» وإضاءته علامة النهار, لتسكنوا فى 
هذا 00 ف ابتغاء زرف الله الذى قذره 3 بفضله في هذا امد 
بالمخلافهماعدة الستين :وانقضاءساء. :وابكذاء كخولها» وحينات ساعات: النهاق 
والليل وأوقاتها . «وكل شيع فصّلناه تفضيلاة. يقول : وكل شي ءِ بيناه ننانا شافياً 
الي ار اسم م وحم و حي وتخلصوا له 
العبادة دون الآلهة والأوثان . 


1 ل ل و 2 2 #6سمسع ير عو وو عاذ 
القَوْلْ في 0 يل 2 تَعَالى : وَكل 6 
ش 2 مآد ع ذل > حطه 

يقول تعالى د 5 إنسانٍ 0 نا فطل .له أنهعافلة .وهو صبائر 
إليه .من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقة. وإنما قوله : ( أل مناه 00 
مُكَل لما كانت العرت تتفاءل به أو تتشاءم 0 سوائح الطير وبوارحها' 
فأعلمهم جَلّ ثناره أنْ كُلَّ إنسانٍ منهم قد ألزمه 0 طَائرهٌ في ل 
ذلك الذي الزفة هق الطائر. وشماء يورده 00007 أو كان سفل! يورده جنات 
عذل . 

#1 0 8 0 م صرح 01 ' 1 

القول 5 تأويل قوله تعالى : هرا ككف ٍسَفْسِ ك اوليك حَييبا 


لل 





)1( سوانح الطير: مباركهاء بدح الطير: أشائمها. يقال طائر أشام حاء بالشوم . 


١م‎ 


الإسراء: 8١-ه‏ 


يقول تعالى ذكره : : «ونخرجُ له يوم القيامة كتابا يلقاه ا فيقال 1 
وأقرا كتابَك كفى بنفسك اليوم عَلَيِكُ حسيبأ». فترّك ذكرٌ قوله (فنقول له) اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه 

وعَنَى بقوله: «اقرأ كتابّكَ»: اقرأ كتابَ عملك الذي عملته في الدنياء 
الذي كان كاتبّانا يكتبانه , وشخصيه عليك . «كفى بنفسك الَيُوم عَلِيك حسيباً : 
يقول: حَسْبك اليوم نفسك عليك حاسباً يحسبٌ عليك أعمالك. فيحصيها 
عليك. لا نبتغي عليك شاهداً غيرّهاء ولا نطلبٌ عليك مُخصياً سواها. 


ره مر م 2200 ل لور جح سر سق 00 م ل له مص 
َإِنَمَايِضِلٌ و أي 7 وه ين 0 


10 


د 4 


يقول تعالى ذكْرُه: امن استقا على طريق الح فاتبعه. وذلك دين الله 
الذي ابتعث وبل يداي معنا از املزنها تيبي ليده يقولة: فليس ينفع بلزومه 
الاستقامة» وإيمانه بالله ورسوله غير نفسه. «وَمَنْ ضَلٌ». يقول: ومَنْ جار عن 
قصد السبيل. فأخذ على غير هُدىء وكفر بالله وبمحمل فَلِ وبما جاء به من 
عند الله من الحقٌء فليس يضر بضلاله وجوره عن الهدى غيرٌ نفسه. لأنه يوجبٌ 
لها بذلك غضب الله وأليم عذابه. . وإنما عَنَى 00 «فإنمًا قل عَلَيهاء فإنما 
يكسبٌ إثم ضلاله عليها لا على غيرها. 
وقوله : «ولا تزر وَازرَة ورد ا يعني تعالى ذكره : ولا ترما خالا 
حمل أخرى غيرها من الآثام. وقال: «وازرة ورد أَخرَى) لأنْ معناها: ولا تزرٌ 
نفس وازرة ورر نفس أخرى يقال منه: وزرت كذ آزرة وزرأء والوزر: هو ظ 
الإثم , بحن اوزارا: كما قال تعالى : «ولكنا حَمَلْنا أورّاراً مِنْ زيئة القوم. ؛ وكأ 
5 


| الإسراء: ١7-1١6‏ 
عه كه " يه ع 0 : 
معنى الكلام : ولا تأثم أئمة إثم اخرى . ولكن على كل نفس إثمهاأ دول إثم 
غيرها من الأنفس . 
وقوله : «وما كن مُعَذَبِينَ حتى نَِعَثُ ا يقول تعالى ذكره: وما كنا 
كي ا إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل. ؛ وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي 


سركت ظير 


زر سرس ع مر 3 17 72 


العرل في تأويل ولد تعالن ” َإِذَا ردنا أن مهلك ريد أمريا مترفبها 
آ ا ع سر عر فص 0 ٠‏ 
ََسموافبها ٠‏ فَحَقَّ علي الَْولُ فد مَرَدَهَا دمي زه 


يعني جل ثناؤه: أُمَرْنَا أهلّها بالطاعة فَعَصَوًا وفْسَقَوا فيهاء فَحَقّ عليهم 
القول. لأن الأغلب من معنى : أمرنا: الأمر» الذي هو خلاف النهي دون غيره. 
وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه. أولى. ما وجد 

ليه سبيل. من غيره. 

ومعنى قوله : «فَفَسَقَوا فيهَا»: فخالفوا أمرّ الله فيهاء وخرجوا عن طاعته. 
«نَحَنٌّ عَلَيّْها القَوْلُه, يقول: فَوَجَبَ عليهم بمعصيتهم الله وفسُوقهم فيهاء وعيد 
الله الذي أوعد مَنْ كفر به. وخالف رَسَلْه. من الهلاك بعد الاعذار والإنذار 
بالرسل عدم وفدَءا اها ذه ).يقل فد تاها عدن :ذلك تشرياء 
وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهلاكا . 


هه جره 


د < سسحت سر [ ا م سمج واظ 
اقول في تأويل قوله تغالى : أهلكنا مرح القَرونٍ من بعد توح 
م ال 2 2 ره 23 


ى جه 
و ني سا 
وهذا وعيد من الله تعالى ذكره مكذبي رسوله محمد صلل من مشركي 


١و7‎ 


الإسراء: ١8-١17‏ 
قريش» وتهديدٌ لهم بالعقاب, وإعلامُ منه لهم. وي 
مقيمون من تكذيبهم رسولة عليه الصلاة والسلام أ نه مُحلّ بهم سَخَطه شرل 
بهم من عقابه ما أنزل بِمَنْ قَبْلَهُم من الأمم الذين سلكوا ف في الكفر بالله. 
وتكذيب رَسّلِهِ سبيلَهُمْ يقول الله تعالى ذكره: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم 
من بعد نوح, إلى زمانكم قروناً كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به. 
وتكذيب 528 على مثل. الذي أنتم عليه ولستم لعي الله تعالى متهم 
ل 1 فل ددرت نا ا دنه 
آخرين, أو يعفوعن ذنوب ناس فيعاقبَ عليها آخرينَء يقول جل ثناؤه: فأنيبوا 
إلى طاعة الله ربكم فقد بعنا إليكم رسولا بُهكُمْ على حججنا عليكم: 
ويوقظكم من غَفلتكم , ولم نكن لنعذّبَ قوماً حتى نبعتٌ إليهم رسولاً منبهاً لهم 
على حجج الله. وأنتم على فسوقكم مقيمونَ. وكفى بربك يا محمدُ بذنوب 
غنادة كيرا 2 يقول + .وتعسبك باعتحمك بالل خابرا يذتوت خلقة غالماء فإنف لا 
يخفى عليه شيءٌ من أفعال مشركي قومك هؤلاء. ولا أفعال غيرهم من خَلْقه 
هو بجميع. ذلك عالم خابرٌ بصير يَقَول: يبصرٌ ذلك كُلَهُ فلا يغيبٌ عنه منه 
شيء» ولا يعزبُ عنه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك 

ولا أكبر. 
القَوَلُ في تأويل. قَوْلِه تَعَالَى : نكن يريد الْعنَاجِلةَ حلا ليها مَامَآٌ 
ميرد شم جعَلْنَالفجَهَميَصَلهَامَدْمُوما مَدَحُورا <يه 6 


ولول شال < كنيع 2ل كن اليه لدان العائدلة وها تحمل وفسعر > و[زاننا 

يبتغي2 لا يوقنٌ بمعاد. ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله «عَجُلْنا لَه 

فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نرِيدُ»» يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاءُ من بَسْط | الدنيا . 

عليه أو تَْيرهَا لمن أراد الله أن يفعل ذلك به أو إهلاكه بما يشاءٌ من 
14 


الإإسراء : الك سا 
عقوباته. 4 جَعَلنا لَهُ 0ظ يصلاها», يقول: ثم أصلينا عند مَقدَمه علينا 
في الآخرة جهنم. «مَدْمُوما» على قل شكره إياناء وسوء صنيعه فيما سلف من 
.أيادينا غنده فى الدنياء «مَنُخورأ». يقول: مبْعَدا: مُقصيّ في الثار. 


القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ٠‏ وَمَنْأرَاد الأيخرة وَسَعَئ هَاسَعيها 

يقول تعالى ذكْرٌه: مَنْ أراد الآخرة وإياها طَلَّبّء ولها عَمِلَ عملهاء الذي 
هو طاعة الله وما يرضيه عنهء وأضاف السعيّ إلى الهاء والألف. وهي كناية عن 
الآخرة» فقال: وسعى للآخرة سعيّ الآخرة» ومعناه: وعمل لها عملها لمعرفة 
السامعين بمعنى ذلك, وأنْ معناه: وسعى لها سَعْيْهُ لها وهو مون يقول: هو 
ؤم مصدّقٌ بثواب الله. وعظيم جزائه على سعيه لهاء غير مكذَّبٍ به تكذيبٌ 
مَنْ أراد العاجلة. يقولُ الله جل ثناؤه : «فأولئك». يعني : فَمَنْ 5 ذلك «كان 
سَعْيهُمٌ», يعني عَمَلْهم بطاعة الله «مُشْكورأه, وشكر الله إياهم على سعيهم 
ذلك حَسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة. وتجاوزه لهم عن سَيّعها برحمته . 


سال سا لسلس سما سس لدم حت ل لسعم هن ص 
5 


00 4 5 0 ركه اع ظ 

القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كلانْمِد هتؤلاء وهكؤلَاءِ مِنْعط1 ريك: 
هس ا 5 2 تاه ظ 
ومأكانعطاء ريك حظورا مي 

يقول تعالى ذكرٌه: يُمدٌ رَبْكَ يا محمدٌ كلا الفريقين من مُريدي العاجلة. 
ومريدىي الآخرة. الساعى لها سعيها وهو مؤْمن ا هذه الدنيا من عطائه . 
فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمدّ. واستيفائهما الأجلّ ما كتب لهماء 
ثم تختلفٌُ بهما الأحوالُ بعد الممات» وتفترق بهما بعد الؤرود المصادر, 
ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مَصَدَرَهُمء وفريقٌ مريدي الآخرة إلى الجنة 

1 


الإسراء: 55-١‏ 
مآبهم. «ومًا كان عَطاءٌ رَبك مُحُظورأ». يقول: وما كان عطاءٌ ربك الذي يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ من خَلّقه في الدنيا ممنوعاً عَمّنْ بَسَطَهُ عليه لا يقدر أحدٌ من خلقه 
منعه من ذلك. وقد آتاه الله إياه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه س0 اود بهم لضن 
وله ررحتو فيضي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : انظر يا محمدٌ بعين ‏ قلبك إلى هذين 
الفريقين اللذين _ أحدهما: الدار العاجلة. وإياها يطلبٌ. ولها يعمل؛ 
والآخر: الذي يريدٌ الدارٌ الآخرة. ولها يسعى موقن لم َي سعيه» كيف 
فضلنا أحدّ الفريقين على الآخر. بأن بصرنا هذا رَشْدَهء وهديناه للسبيل التي 
هي أقوم. ويسرناه للذي هو أهّدى وأرشدء وحَذَّلْنَا هذا الآخر فاغيللنا: عن 
طريق الحقٌء وأغشينا بَصَرَهُ عن سبيل الرشد. «وَلْلآخْرَة أكبَرٌ دَرَجاتِ» 
يقول: وفريقٌ مُرِيدٍ الآخرة أكبرٌ في الدار الآخرة درجاتٍ بعضهم على بعض. 
لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة. وأكبرٌ تفضيلا بتفضيلٍ الله بعضهم على 
بعض من هؤلاء الفزيٍ الآخرين في لديا فيما يننا لهم فها. 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : َعَم مومذم 
حَدُوا ج # 

. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : لا تجعل يا محمدٌ مع الل شريكاً في 
ألوهته وعبادته» ولكن أخلص له العبادة. ورد له الألوهة فإنه لا إله غيره» 
فإنك إن تجعل معه | إلها غيره. وتعبد معه سواأه. تقعك: ملهوما : يقول: تصير 
مَلُوماُ على ما ضَيّعْتَ من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه. وتصيبرك 


و" 


اللعنة جاراك ري 0 رَيْكَ لمن بَغَاكَ 1 وإذا اتلدك” 


رَبك الذي هو ناصر أوليائه لم يكن لك من دونه ولي تضرك ويدفع عنك . 


الَقَول في تأويل قوله تَعَالَى : وص ريك ألا باورا 7 


له ل عر 


58 يَلْعَنَِندَكَ الحكبرأحد د هما أَوِكاهْمَا فلا نعل ما َف ولا 
هَهُمَاوَهل لَهْمَاهلَاحكَرِيما جيه 

يعني بذلك تعالى ذكرُه حَُكمُ رَبْكَ يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا 
الله فإنه لا ينبغي أن يُعْبَدَ غيره. 

وقوله : «وبَالوَالِدَيْن إخسانأه. يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أن تحسنوا 
إليهما ويَبَرَوهُمًا. ومعنى 0-8 وأمركم أن تسترا إلى الوالدين. 

وقوله : «قّلا تَقَلْ لَّهُما َف يقول: فلا تُوْفْفْ من شيءٍ تَرَاهُ من أحدهما 
أو منهما مما يتأذّى به الناسٌ. ولكن اصبرٌ على ذلك منهماء واحتسبٌ في الأجر 
صبركَ عليه منهماء كما صبرا عليك في صغرك . ٠‏ 

وقوله : دولا تنْهَر هُماهء يقول جل ثناؤه: ولا تَرْجرهمًا. 


وأما قوله: دوق لَهُما قَوْاُ كريما»» فإنه يقول جل ثناقه: دقل لهما قلا 
جميلاً حسناً. 


مر لم « ف ير بر 


2 دب ظ سح سر 
القولٌ في تأويل قوله 0 واخفض لهماجا الذلم الرتحمة 
ظ وَعلرَبَأَنمَهُما ورين صكراكة 21 


يقول تعالى ذكره: وكنْ لهما ذليلاً رحمةً منك بهما تَطِيعْهُمَا فيما أمراك 
5" 


الإإسراء : 501 
به مما لم يكن لله معصية». ولا تخالفهما فيما أحبًا. 
وأما قوله : كل رب ارِحْمْهُما كما رَبياني صَغيرأً»» فإنه يقول: ادع الله 
لوالديك بالرحمة, وقُلْ رب ارحمهماء وِتَعَطَفْ عليهما بمغفرتك ورحمتكَ. كما 
تعطفا علي في صغريء فرحماني وربياني مير ا حتى استقللت بنفني. 
واستغنيث عنهما. ظ 
وقال جماعةٌ من أهل العلم : إن قولّ الله جل ثناؤه: «وَقل ارحنيها 
كما تميي صَغِيراء مسسوخ 5 وما 0 0 بو من 2 يَستَغْفْرٌوا 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : . ل 
4 2 104 7 ر حجني 
صنلحين ونه حكن لوبي عفورا جه ان 
يقول تعالى ذكره : «ربكم) أيها الناس 5 منكم «بما في نفُوسِكم) 
الاستخفاف بحقوقهم, والعقوق ف لهم. وغير ذلك من ضمائر صدوركم. 1 
يَحْمَى عليه شي ء من ذلك وهو مبجَازيكم على حسن ذلك وسيئه » فاحذّروا 
أن َضْمِرُوا لهم سوءا وتَعْقَدُوا لهم عقوقاً. ظ | 
' وقوله: «إنْ تكونوا صَالِحِينَ». يقول: إن م أصلحتم يكم فيهم. 
وأطعتم الله فيما أمرَكم يد » بعد هفوة 
كانت منكمء أو زَلَّةٍ في واجب لهم عليكم مع القيام ب لما الزمكم في غير ذلك 
من فرائضه. فإنه كان للأوابينَ بعد الزّلةء والتائبينَ بعد الهَفوة غفوراً لهم . 
والأوابٌ :. هو التائبٌ من الذنب» الراجع من معصية الله إلى 505 ومما 
يكرهه إلى ما يرضاه. لأنْ الأوَابَ إنما هو فَعّالّ من قول القائل: آبّ فلانٌ 


من: كذا إما من سَفره. إلى منزله. أو من حالر إلى حال . 
/ 7#" 


الإإسراء : 5؟ /ا؟ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَاَى : ا 0 ١‏ سكين وأبن 


ض سر رس لد ع ره 2 مر 


سيل ولامذرمزها. إِنَالْصَدنَ كان أِخْونَالسَمنطِنِ وَكانَالشَّيِطنُ 
يو كراج 
اتتلفة ها التأويل في المعني بقوله : دوات د القربى» . 
فقال بعضهم : عَنى به: قرابة الميت من قبل أبيه وأمهء أمر الله جل ثناؤه 
وقال آخرون : بل عَنَى به قرابةً رسول. الله كَل 


وأولى التأويلين عندي بالصواب» 1 مَنْ تأؤل ذلك أنها بمعنى وصية 
الله عباده ص قرَابات أنفسهم وأرحانهم من فيل أبائهم وأمهاتهمء وذلك أن 
لله عرَّ وجل عَقَبَ ذلك عقيبَ خضه عبادهُ على بر الآباء والأمّهات» فالواجبٌ 
أن يكونَ ذلك حضًا على سِلَةِ أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجر لها 


ذكر. 
وإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الكلام : : وأعط يا محم ذا رابتك حَقَهُ من 
صلتك إياه وبرك به والعطف عليه وجرج ذلك مُخرج الخطاب لنبي الله 


علد والمرادٌ بتحكمة ؛ جميع مَنْ لزمته فرائض الله» يدل على ذلك ابتداه الوصيةً 
بقوله جل ثناؤه : «وقضى رَيُكَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاه وبَالوَالِدَين إخساناء إما لعن 
عندَك الكبر أحذهما)» فوجة ة الخطات بقوله : «وقضىّ رَبك إلى نبي الله عه 
ثم قال: «الاً تَعْبّدُوا إل إيّهُ فَرجَِعَ بالخطاب بهإلى الجميع » ثم صَرَفَ 
الخطابٌ بقوله : «إما يَبْلّمَنّ عنْدَكَ» إلى إفراده به. والمعنيُ بكل ذلك جميع من 
لزمته فرائض الله عزّ وجل أفرد بالخطاب رسولٌ الله يكل وحده. أو عَم به هو 
وجميع أمته . ْ ظ 


برضا 


الإسراء: /(ا 58 
55 «والمسكينّ» وهو الذلّة من أهلٍ الحاجة . وقل دنا فيما مضى 
على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


وقوله : «وابنَ السييل, ) يعني : المسافر المنقطع به. يقول تعالى : وصل 
قرابتك. فأغطه حقه من صلتك إياه. والمسكين ذا الحاجة. والمجتاز بك 
المنقطع بهء فاعنهُ وقوه على قطع سفره. 

وقوله: «ولا تبَذَرْ تَبّذِيرأه» يقول: ولا تُقَرّقْ يا محمدٌُ ما أعطاك الله من 
مالر في معصيته تفويقً. وأصلُ التبذير: الطريقٌ في الرْفي. 0 

وأما قوله : «إنَّ المبذْرِينَ كانوا إِحْوَانَ الشياطين», فإنه يعني : إِنَّ المفرقينَ 
أموالّهم في معاصي اله المُنفقيّها في غير طاعته أولِياءٌ الشياطين» وكذلك تقول 
0 لكل ملازمٍ سن قوم وتابع أثرهم : هو أخوهم . «وكان الشَيْطان لربه 
كفُورأو يقول: وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودا لا يشكره 
عليها. ولكنه يكفرها بترك طاعة الله وركوبه معصيتة. فكذلك إخوائه من بني 
أدم المَدرون أموالهم في بداصي لله لا يشكرونٌ الله على نعمه عليهم. 
ولكنهم يخالفون أمره ويعصونة, دون فيما أنعم الله عليهم به من الأموال, 


2 كتير 


التي حَوْلَهُمُوهَا عز وجل - سنَهُ مِنْ بك الشكر عليهاء وبَلقِيّها بالكقران. 


القولٌ في تأويل قوله تَعَالى 201001111110 


7 
لك ردح حر جر 


ققّل لَهمقوأ فول مسوراءية سك 

يقول تمائى 0 وإنّ تغرض يا محمدُ عن هؤلاءِ الذين أمرتكَ أن 
تؤتيهم حقوقهم إذا وجدت إليها السبيل بوجهك عند مسألتهم إياك ما لا تجدٌ 
إليه سبيلا. ٠‏ حياء منهم ورحمة لهم «اتتغاة رم من رَبك يقول : انتظار رزق 


ه تقر هي 


تنتظره من عند ربك وترجو تيسيرٌ الله إياه لك. فلا تَوِيسَهُمْ ولكنْ قل لهم 
33> 


الأسراء : "٠١-6‏ 
قولا مسدوا: يقول: ولكن عذهم وعدا مات بأن تقول: شير رق الله 
1 وما أشبة ذلك من القول اللين غير الغليظ. كما قال جل ثناؤه: «وأمًا 
اال ‏ الار س نوو س رماس 
لل في تيل قوله تَعَالى : ول عل يدك معلرلة َإِلْعنْقِك ولا 


و 


6خ سر نبسظها كلَلبسط م ماركا سور كه 


وهذا مَل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي 
أوجبها في أموال ذوي الأموال. فجعله كالمشدودة يده إلى عُنقه الذي لا يقدرٌ 
على الأخذ بها والإعطاء. 

واننا حبق الكلام : ولا تمسك يا محمدٌ يدك بُخلا عن النفقة في حقوق 
اللهء فلا تنفق فيها شيئاً إمساك المغلولة يَدَّهُ إلى عنقه. الذي لا يستطيع 
بَسطهاء «ولا تبسطها كل البسط». يقول: ولا تبسطها بالعطيّة كل البسط. 
فتبقى لا شيء عندك, ولا تجد إذا سُئلتَ شيئاً تعطيه سائلك «تَتَمَعْدَ ملوماً 
ور يقول: فتقعد يَلُومكَ سائلوك إذا لم تَعْطهم حين سألوك. وتلومك 
نَفْسُّكَ على الإسراع في مالك وذهابه. محسوراً: يقول: مَعيبا. قد انقطمٌ 
بك. لا شيءَ عندك تنفقه 


ش 3 
ةن 127 كفن 1 ا اواة أ 
القول في تاويل قولِه تعالى : إِنَّ ريك يبسط الرَرْقَ لمننشاء ويقدر 


2 م حجلو 
كان بعبادو- حي يضرا حي 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 8 : إن رَبك يا محمد يبسط رزقَهُ لمن 

د فيوسع عليه ؛ ويَقَدِرٌ على مَنْ يشاء. يقول : وقد على من بيشناء 

منهمء. ف 0 عليه . ونه كان بعباده 5200 يقول : إن ربك ذو خبرة بعباده. 
32> 


الإسرا' ا اسم 
ومن الذى تصلحُه الْسَعَة في الرزق ومسل ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق 
ويهلكه. «بصيراً». يقول: هو ذوبصر بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته 
يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك ونهيناك من بَسط يدك فيما تبسطها فيه. وفيمن 
تبسطها له ومنْ كَفّها عَمْنْ نَكُفها عنهى وتكفها فيه فنحن أعلم بمصالح 
العباد منك. ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم . ظ 


, 1 ره ص و 
هزاف بل قد عل ولتق ولت تنكو 
و ويا إن >« كا خِطنًا جيرا يه 


يقول تعالى ذكره : «وقضى رَبك محمد رألا عدر إلا إياه ه وبالوالدين 
إحساناي. دولا قتلُوا أولادكم حَشْيَةَ | إملاق» فموضصع تقتلوا : صب 0000 على ألا 
تعبدوا . 

ويعني بقوله: «خشْيّة إمُلاق» خوف إقتار وفقر. وإنما قال جل ثناؤه ذلك 
للعرب. لأنهم كانوا يقتلون الإناث من أولادهم خوف العَيّلّة على أنفسهم 
بالإانفاق عليهن . 

وأما قوله: إن تلْهُم كان خط كبيرأ»» فإن معنى ذلك: كان إثما 
وخطيئة ‏ ا ادبي يا و و 
ل ذلك عاتبهم زبهم. وتَقدّمَ | بالنهيى عنه . 


-ى م ٍ 2 506 لح سو وص كه هه عار سا سم 000 
. القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعالَى : ولا تفربوا الْرْفإِنَههمانَ فحسه وم 
سَيبالا يه 7 


1 تعالى ا وقضى أضا أن ولا تَقَرَيُوا) أيها الئاس نا ا نه كان 
7 

فاحشة». يقول : إن الزْنا كان والسقرة «وساءً سَبيلا). يقول: وساءً طريقٌ الزنا 

"25 


طريقاً. لأنه ريق أهل معصية الله والمخالفينَ أمْرَهُ فأسوىُ به طريقاً يور 


دن نار جهنم . 
ظ سم حت رو ع ص رح سر صر ننه م م انظ 
لفن في تأويل. قزل تتفى : وَلالْفمأأئفس لحنملا لحي 
سس حدس اس ا ل 
ومن يِل مَظبُومَا قد بمَأَْا َيه سأطنافَا مُشْرف ف الْمَنَلِإِتَمكانَ 
عور ا 
ممصو حي 


يقول جل ثناؤه : وقضى أيضاً أنْ رلا تَقتلوا» أيها الناس «النفْسَ التي حَرَمَ 
الله قتلّها رإلا بالحقٌ)» وحَقها أن لا تَقتَلَ إلا ار بعد إسلام » أو زنا بعد 
إحصان. أو قود بنفسٍ ون كانت كافرة لم يتقدّم كَفْرَها إسلام , فأن لا يكونَ 
تقدم قتلها لها عهدٌ وأمان. 
وقوله : «ومن قتل مارها 1ه ول و قَتلّ بغير المعاني التي ذكرنا أنه 
إذا فتلّ بها كان قتلا بحقٌ «فَقَدُ جَعَلْنا لوليه سلطانا». يقول: فقد جعلنا لولي 
المقتتول ظلماً سلطاناً على قاتل وَليّه فإن شاء عدو وم إن ا 
عا عنة ا إن شاء أخذ الدية. 
وقوله: دفلا يسرف في القتل». 5 فلا تقتل بالمقتول ظُلْماً غير 
قاتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا ا ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولي 
لقتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل. فقتله بوليهء وتِركَ القاتلء فنهئ الله عرّ 
وجلّ عن ذلك عبِادَهُ وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قَثْل غير القاتل 
ارسي سرف فلا تقتل به غير قاتله. وإن قتلت القاتل ار 





' وأما قوله: «إِنْهُ كان مَنصّورً» فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عُني بالهاء 
التى فى قوله : «إنةع وعلى ماهى عائدة . 
” 


الإسراء : وراك دين 

فقال بعضهم : هي عائدة على ولي المقتول . وهو المعني بهاء وهو 

المنصور على القاتل . ظ 
وقال آخرون: بل عُنِي بها المقتول. فعلى هذا القول هي عائدة على 

«مُن» في قوله: «ومن قتلّ مَظُلُوما» . ظ 

. وقال أخرون : عي بها دم المقتول . وقالوا : معنى الكلام : إن دم م القتيل, 

وأشبه ذلك بالصواب عنذي . ول مَنْ قال : عني بها الوليٌ . وعليه 
عادت, لأنه هو المظلوم. ووليه المقتول. وهي إلى ذكره أقربٌ من ذكر 
المقتول. ؛ وهو المنصورٌ أيضاً لأنَّ الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل» أن 
سلّطه على قاتل. وليه » وحَكمَةُ فيه. أن جعل إليه قتله ! إن شاء. حارو هاي 
الدية إِنْ أحب» والعفو عنه إن رأى» وكفى بذلك ره له من الله جل ثناؤه . 
فلذلك قلنا: هو المعني بالهاء التي في قوله : «إنه كان منصورا» . 


ار م 


اي ا 70 20000 0 ل 


القَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَلاتفريوأ ما التي إِلَايا 
را وفوا بالمهدإنَالمهدكات س2 مسكولا حي 


يقول تعالى ذكْرُه: وقضى أيضاً أنْ لا تقربوا مال اليتيم بأكل » إسرافاً 
وبداراً أن يكْبَرواء ولكن اقْرَبُوه بالمَّعْلة التي هي أحسنٌ, والحَلّة التي هي 

أجملٌ. وذلك أنْ تتصرّفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. 
وقوله : «حتى يِبْلُعْ أده يقول: حتى يبلغ وقت اشتذاده في العقل , 
وتدبير ماله؛ وصلاح حاله في دينه . «وأوفوا بالعَهْده, يقول: وأوفوا المتقان الذي 
تعاقدون الناسٌ في الصلح بين أهل الحرب والإسلام ء وفيما بينكم أيضاًء 
والبيوع والأشربة والإجارات. وغير ذلك من العقود. «إن العَهْدَ كان مسولا : ظ 
17 


2 2 
هى احسن 


صر 


< الإسراء: 76-785 
يقول: إن الله جلّ ثناؤه سائلٌ ناقض العهد عن نقضه إياهُ يقول: فلا تنقضوا 
العهود الجائزة بينكم. وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه. وتغدروا بمن 
أعطيئموه ذلك. وإنما عنى بذلك أن العهدّ كان مطلوباً؛ يقال في الكلام : 
ليسألنْ فلان عهد فلان. 


اح ل وه مح 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَأوفُوالكِلَإدَامْ ونا القسْطاس 
الك للك لك حَروأحَم تويلا :1 م 

يقول تعالى ذكره: «9و) 5د فضى أن «أوفوا الكيل» للناسٍ «إذا كلتم لهم 
حقوقهم قبلكم . ولا رهم 2 «وَزنُوا بالقسطاسٍ المستقيم. يقول: وقضى 
أن روا ابفنا إذا وزنتم لهم بالميزانٍ المستقيمء وهو العدل الذي لا اعوجاج 
فيه» ولا دَغْل ولا خديعة. 

وقوله : «ذلكَ خَيْرٌهء يقول: إيفاؤكم أيها الناسٌ مَنْ تَكيلُونَ له الكيل. 
ووزنكم بالعدل لمن توفونٌ لهء «خير لمي من بخسكم إياهم ذلك. 
وظلْمكمُوهُمُ فيه» وقوله : (وأحسن تأويلا». يقول : وأحسن مردوداً عليكم وأولى 
ليه فيه فعلكم ذلك, لأنّ الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم. فيحسن لكم 
عليه الجزاء. 


لقَوْلُ في تأوبل, قَوْله تَعَالَى : وَلَالْقفٌ مَالْمسَلْك يولم إِنَلسَمَع 
والبصرو الفا واد عل ولت كك نعَنْه مسَعُولا 2 2 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : دولا تَقفُ قف مالس لك ب عِلمُ». 
فقال بعضهم : معناه : ولا تقل ما ليسّ لك به علّمُ. 


3 


< الإإسراء : اريك 0 

وقال آخرون : بل معنئأه : ولا ترم . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: لا تقل 
للناس , وفيهم مالا عِلْمَ لك به. لبر ع ب 
فذلك هو القفو. 

وإنما قلنا 5 أولى الأقوال. فيه بالصواب لان : ذلك هو الغالب من 

5 قوله : إن 5 والمبصر وَالفُوَادٌ كُُ ولك كان عنة ممعرلاه: فإن 
معناه: إن الله سائل هذه الأعضاءً عما قال صاحبهَاء من أنه سممٌ أو أبصرٌ أو 
علم. تشهدٌ عليه جوارخه عند ذلك بالحقٌ. 


القَول في تأويل قوله تَعَالى : 0 5 الْدرْضٍ محا نك أن درق 
جح م سس سال سح رم ص 271 11 
الارّض وا نابم يرلا 2 ن َسَيَندَيك كوه 


+ 


يقول تعالى ذكره: ولا تمش في الأرض مختلاً مستكبراً. «إِنْكَ لَنْ 
تَخرقَ الأزرض». يقول: إنك لن تقطمَ الأرض باختيالك . 

وقولة .يكل ذلك كان سه عند زنك تك وهاه أفإن القناة سدقت قي 
دراه بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة 15 ذلك كان سيعئة عند ربك 
مكروهأ» على الإضافة بمعنى : كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا 
من دا قولنا : «وقضىّ ربت ألا تخدوا إلا إيأه) . ا قولنا: رولا تمش 
في الأرض مَرَحاً) وكان كان يقول: سيىء ما عَدَدّنا عليك عند رَبك 
"فكروها. وقال قارئو هذه القراءة: إنما قيل : 15 ذلك كان سَينة بالإضافة. 
أن فيما عددنا من قوله: «وقضئ رَبُكَ ال تَعْيّدُوا إل إِيَاهُ» أموراً. هي أمر 

3 | 


الإسراء: 8 وم 
ب بالجميل» كقرلة؛ وو بَلوَالدَيْن ! إحُساناً». وقوله: «وآت ذَا القربى حَفَهُ» وما أشبه 
ذلك» قالوا: فليس كل ما فيه نهياً عن سيكةٍ. بل فيه نهيٌ عن سيئة» و أمر 
بحسنات» فلذلك قرأنا «سَيْتهُ» وقرأ عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة وبعض قَرأة 
الكوفة كل ذلك كان ةي وقالوا: إنما ين ذلك : كل ماعددنا من قولنا : 
دولا تَفتْلُوا أوْلادَكُم حَشْيَةَ إملاقِ» ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا: وكل ما 
عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيكة لو ححسيئة فيه فالصوات 0 
بالتنوين . ومن قرأ هذه القراءة. فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون الحكرى مقنعا 
على السيئة» وأنْ يكون معنى الكلام عنده: كُلُ ذلك كان مكروهاً سيئة ؛ لأنه 
إن جعل قوله: «مكروهأ» من نعت السيئة» لزمه أن تكون القراءة: كل ذلك 
كان سيئة عند ربك مكروهة. وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين. 

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرا اذك ذلك كان 
سَيّهُه على إضافة السيىء إلى الهاء. بمعنى : كلّ ذلك الذي عددنا من «وَقَضَىَ 
َك أل نَعْيُدُوا إل إيَاهُ. . . كان سَيئهُ لأن في ذلك أفورا ممنهيا خنها» وأغورا 
مأموراً بهاء وابتداءٌ الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله: «وَلا تفلو 
أؤلادكم» إِنْما هو عطفٌ على ما تقدِّمَ من قوله: «وقضئ رَبُكَ آلا تَعْبْدُوا إلا 
ياه فإذا كان ذلك كذلكء. فقراءته بإضافة السيىء إلى الهاء أولى وأحقٌ من قراءته 
سيفة بالتتويق + نجعت اللدرفة الواحدة . معناه : كل هذا الذي ذكرنا لك من 
الأمور التي عددناها عليكَ كان سَيْتهُ مكروهاً عند ربك يا محمدٌء يكرهه وينهى' 
عنه ولا يرضاه. فاتق مواقعتة والعمل به. 

القَوْلُ في تأويل ول تعالى : وَلكَمِئَا وس لَك ريكَمِنَلكة . 


مر 


ا ل ل الى ا 


م 5 دناه 
ولاججم ليع أنه َالَف جه مامد حورا عي 


١ 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي بَيّنا لك يا محمد من الأخلاق الجميلة التي 
أمرناك بجميلهاء ونهيناك عن قبيحها «ممًا أوحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحكمة». 
يقول: من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. 

دولا تَجَعَل مَعَّ الله إلها آخر فَتلْقَى في جَهَنْمَ مَلُوماً مدْحُورا». يقول: ولا 
تجعل مع الله شريكا في عبادتك, فتلّقَى في جهنم ملوماً تلومك نفسك وعارفوك 
من الناس «مَدْحُورأ». يقول: مُبْعَداً مقصياً في النار» ولكنْ أخلص العبادة لله 
الواحد القهارء فتنجوٌ من عذابه. 

-ى ع 4 5 57 مر 2 رم اي 7 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : أفاصف؟ ريست بوذن 

2خ ع ال عوج 
الملوك رتنا إن لنفولُونموَلاعَظِيمًا 27 

يقول تعالى ذكره للذين قالوا من مشركي العرب: الملائكة بنات الله 
أفَأصْفاكم» أيها التّاس دريكم بالبنين» , يقول: أَفَخْصّكُمْ 7 بالذكور من 
0 انسل من الملائكة إنائا» وأنتم لا ترصونهن لأنفسكم . بل تَتُدونهنٌ . 

0 م لله ما لا ترصونه لأنفسكم . «إنَكمْ لتَقَولُونَ وَل عَظيمأ». 
9 تعالى ذكره الهؤلاء المشركين الذين قالوا من الفرية على الله ما ذكرنا: 
إنكم أيها الناسس لتقولون بقيلكم : الملائكة بنات الله قولاً عظيماً. وتفترون 
على الله قور منكم . ظ 


000 7 و 00 ل ل ال 0 ٠‏ 
َل في أبيل وله تَعَالَى : ولق صرفنافى هذا لمان ليِدكروأ 
آ ته وو ؤوو 
ماده إلانمورا حي 
يقول تعالى ذكره : «وَلْقَدُ صر فنأ» لهؤلاء المشركين المفترين على الله 
«في هَذَا القرآن» العبر والآيات والحجج. وضرينا لهم فيه الأمثال» وَحَذَرْنَاهُمٌ 
بض 


الإسراء: 54-4١‏ 
فيه وأنذرناهم 200 الجدكروا تلك احج عارهم. عار يل بها 
هُمْ عليه مُقيمونَ. ويعتبروا بالعبرء فَيتعظوا بها. وينيبوا من جهالتهم فما 
يعتبرون بها ولا يتذكرون بما يَرِدُ عليهم من الآيات والنذر. وما يَِيدُهُمْ تذكيرنا 
إياهم رالا ورا يقول: إلا ذهاباً عن 0 وعدا منه فقرنا: والنفور في 
هذا الموضع مصدرٌ من قولهم : َقْرَ فلا من هذا رييب شر ولقُوواً. 


ع ا ل يه له ره 


القول. في أبل قوله تَعَالَى : ل لوكانَ معهدء| دءأشَه صايعولُون ذا لديو ا 
إِلَذِىألْمْشِ سيلا زه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : “كل باافعحية لزلا المشركين الذوة 
جعلوا مع الله إلهاً آخر لو كان الآمرٌ كما تقولون. من أنْ معه آلهة. وليس ذلك 
كما تقولون. إذنْ لابتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرشٍ بدن 
والتمست الرُلْفةَ إليه» والمرتبةً منه. 


ا اوم سم عو م 14 سم ل ًّ وساى.و مح سر 
نسييح لها لسوت اله وَالْارْض وَمَنْفِيينَ نين ره ولكن 


2 سس سحت وله بغز ت ححاوي 


موحد كان حَليم|غفورا حزئ 2 
وهذا تنزية من الله تعالى ذكرُه نَفْسَهُ عَمّا وصفه به المشركون». الجاعلونَ 
معه آلهة غيره. المُضِيفُونَ إليه البنات. فقال: تنزيهاً لله وعلواً له عما تقولون 
أيها القومُ. من الفرية والكذب. فإنْ ماتضيفونَ إليه من هذه الأمور ليس من 
صفته» ا 


سي عر ا 77“ 0 و ل ور 
لقَوْلُ في تأويل قله تَعالَى : سبحله:وتعنل ع ايمولون علو مير َيه 
ل 


أيها يباه 0-0 وصفتموه به ان له وإجلالاً. السعوات 7 ال 
نذا 


الإسراء : 55-65 
ومَنْ فيهن من المؤمنينَ به من الملائكة والإنس والجنء وأنتم مع إنعامه 
عليكم . وجميل أياديه عندكم ء تَفترون عليه بما تَفتّرون. ظ 
وقوله : «وإن من شَيّءِ إلا يبح بحمده). يقول جل ثناؤه : وما من شيءِ 
من خلقه إلا يسبح بحمده. 
وقوله : «ولكن لا تفقهون تسبيحهم). يقول كاي ذكره : : ولكن لا تفقهون 


تسبيخ ماعدا تسبيح مَنْ كان يسبع بمثل بمثل السنتكم . «إنه كان خليما». يقول: 
إن الله كان جلينا يا يجا على خَلْقه الذين يخالفون أمره ع ويكفرون به 


ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة. 
«غَفورأ»» يقول: ساتراً عليهم ذنوبهم. إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم . 
ف اد 2ء 7 2 م لسع سه لا سه سد سس س0 لبي سا هعس م سه 
القول في تاويل قوله تعالى : وإذاقرأت القرءان جعلنابتك وبين 
اله لَانؤمسون يا لحرو حِجَابًا مَسمُورا له 72 
يقول تعالى ذكره: وإدا قرأت يا محمد القران على هؤلاء المشركين الذين 
يحجبٌ قلوبهم عن أنْ يفهموا ما تقرؤه عليهم» فينتفعوا به» عقوبة منا لهم على 


كفرهم . والحجات ههنا: هو الساتر. 


الول في تأميل قوله تعَالى : ونأل لكأيو دوق 


هس و هه أعاب و 


عاذائهم وقرا نات ريك ال أن وحدهء ولوأ عل أدبتره نقورا عليه 2 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 


>23 


الإسراء : 2 


قراءتكَ عليهم القرآنَ أكنة. وهي جمع كنان. وذلك ما يَتَعْسّاها من خذلان الله 

إياهم عن نهم ما كلق عليهم . «وفي اذانهم وقرأى يقول: وجعلنا في اذانهم 

وقرأ عن سماعه. وصَمّماً. والوقر بالفتح في الأذن: الثقل. والوقر بالكسر: 
الحمل . 

وقوله : «وإذا ذكررت رك في القرآن وَحدّه». يقول: وإذا قلت: لا إله 

إلا الله في القرآن وأنت تتلوه «وَلََا على أدْبارهم نُمُوراً»» يقول: انفضواء فذهبوا 
عنك نفوراً من قولك استكباراً له واستعظاماً من أنْ يوحَدَ الله تعالى . 


26 2 سج سر ساح سا 
القول في اويل قوله تَعَالى : اتح نأعاريما هس سمعون بد ءإذ ستمعون 
201 تدس عير سي 


0 100 هه ايز 
إِليِكه إذ هجو اقول لظا لمون إن تك 2 مَتْبعونَ لا رجلا مسحورا 2 


يقول تعالى ذكره : نحن أعلم يا محمدٌ بما يستمع به هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك. إذ يستمعون إليك وأنتَ تقرأ كتابٌ الله «وَإذ 
هُمْ نَجْوَى». وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: النجوى: 
فعلهم. فجعلهم هم النجوى, م هم قوم رضاء وإنما رضا: فعلهم . 
وقوله : «إِذ قل الظالمُونَ إن 5 شعُون إلا رجلا مسحُوراء . يقول: حين 
شرك المشركون يالك ما لحرن الابرية مسبيجور ا بوعتى نيما د 0 
الذين تشاوروا في أمر رسول الله كله في دار الندوة 


نظز يِىَمَر الك الأنداك 


-- ا 6 يلا حي 2 


الآسراء: 0٠-58‏ 
رد سان م : انظرٌ يا محمدٌ بعين قلبك فاعتبرٌ كيف مَتْلُوا لك 
الأمئال. وشبهوا لك الأشباهء بقولهم: هو مسحورء وهو شاعر. وهو مجنون. 
لفعاراه: يقول: جارد عن قصد السبيل بقيلهم ما قالوا «فلا يستطيعون 
سَبيلاً». يقول: فلا يهتدون لطريق الحقٌّ لضلالهم عنه وبعدهم منهء وأنْ الله 
قد خذلهم عن إصابته. فهم لا يقدرونَ على المَخْرَجٍ مما هُمْ فيه من كُفْرهم 
بتوفقهم إلى الإيمان به. 


ل 0 1 0 2 

القول في تاويل قوله تعالى: وقالوااءذا ناعظاما ورفلا أوَنًا 

و ل سح له مه ىم حقو 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنونَ بالآخرة من 
مشركي قريش. وقالوا بعَنتهم: «أئذَا كنا عظاما» لم نتحطم ولم نتكسر بعد 
مماتنا وبلانا «ورفاتاً». يعنى تراباً فى قبورنا. 

وقوله: «أئنا بون لقا خديداء قالوا : إنكاراً منهم للبعث بعد 
الموت. إنا لمبعوثون بعد مصيرنا فين القبور لاف غير منحطمة . ورفاتاً 
منحطمةً وقد بُلينا فصرنا فيها تراباً. خلقاً مَُّْا كما كنا قبل الممات جديدا. 
نْعَادُ كما بُدَنْنَاء فأجابهم جَل جلاله يُعَرَفهم قَدْرَنهُ على بعثه إياهم بعد مماتهم . 
وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهُم خلقاً جديداً. على أيّ حال كانوا من الأحوال. 5 
عظلافا أو رفاتاء أو حجارة أ ديد أو غير ذلك مما يعظمُ عندهم أن 558 
مثله خلقاً أمثالهم أحياء. قل يا محمدُ كونوا حجارة أو حديداًء أو حَلْقاً مما 
5 00 ظ 5 


الْقَوْلُ في تأميل قوله تَعَالَى : فل كردا حار تدك 2 ع أَوَمَلقَامَعًا 


انا 


الإسراء: ٠65-١ه‏ 
عرو. ‏ انرو 22111 و لخ م ل 2 يع 
يحكابرف صدورمهسيقولون منيع ذاقل الى فطركم أول مرق 
ج36 قو ماوع ساة عر دم 222+ عضا + . رسف ع شد عر كك 
| ِو 8 9 سم 01 سم 0 

فسي خضو نإ ليك رء وسهم ويمولون مق هوقل عسو أن يكور قريبا +( 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كل : فل بباعحمد للمكدين بالبعيك يعد 
الممات من قومك القائلينَ «أئذًا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لَمَبْعُوبُونَ خَلّقا جديداً» 
كونوا إِنْ عجبتم من إنشاء الله إياكم. وإعادته أجسامَكُمُ. خلقاً جديداً بعد 
بلاكم في التراب» ومصيركم رُفاتاً. وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديداً. 
100 م 1 . 7 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم على ذلك. فإني احييكم وأبعذكم 
خلقا جديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكُمُ أول مرة. 

واختلف أهل التأويل فى المعنىٌ بقوله : وأو لقا مما يكبرٌ فى صدُوركم) 

8 [' 4 0 1 3 0 و 

فقال بعضهم: عني به الموت. واريدٌ به: أو كونوا الموتء. فإنكم إن كنتموه 
رةه ى 50 
أمتكم ثم بعثتكم بعد ذلك يوم البعث. ظ 

2 0 8 0 5 

وقال اخرون: بل اريد بذلك: كونوا ما شئتم . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقالّ: إِنْ الله تعالى ذكْرُهِ قال: «أؤ 
لقا هما يُكبْرٌ في صذوركم). وجَائرٌ أن يكون عنى به الموت» لأنه عظيم 9 ظ 
صدور بني آدم ؛ وجائرٌ أن يكونّ أرادٌ به السماءً والأرض؛ وجائرٌ أنْ يكون أرادّ 

5 . 1ك 5 20 اب 2 م 

به غير ذلك. ولا بيان فى ذلك أبين مما بِينَ جل ثناؤه. وهو كل ما كبر فى 
صدور بني آدم من خلقه. لأنه لم يخصص منه شيئاً دون 00 

وأما قوله : «فَسَيَقَولُونَ مَنْ يُعيدُنا» فإنه يقول: فسيقولٌ لك يا محمدُ هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة «مَنْ يُعيدُّنا» خلقاً جديداً: إنْ كنا حجارة أو خديدا أو 
خلقاء مما كبر في صدورناء فقل لهم : يعيل «الذي فطركم وَل مَرَة)ء 

ا ظ 


الاسراء: 07-6١‏ 
يقول : كم كما كعم قب قل أن :تضبيروا تجتجار: أن حديدا إنيا أحباء: الذ.. 
عاك إما بن غير انيع أول مرة. ظ 
وقوله: «وَيَقولُونَ مَتى هُوَه يقول جل ثناؤه: ويقولون متى البعثُ. وفي 
أيّ حال ووقت يُعِيدّنَا خلقاً جديداً. كما كنا أُوَّلَ مرّ قال الله عرّ وجل لنبيه : 
قل لهم يا محمدٌ إِدْ قالوا لك: متى هو؟ متى هذا البعث الذي تعدّناء عسى 
أنْ يكونٌ قريباً؟ وإنما معناه: هو قريبٌ» لأن عسى من الله واجبٌ ولذلك قال 
النبئّ : «بُعدْت أنا والساعَةٌ كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى”', لأن الله 
تعالى كان قد أعلمه أنه قريبٌ مجيب. 


6 ع 1 3 6 سرام زر سر سح ار م وب 
القول في تاويل قوله تعالى : :ايوم يدعو فسَنْيبولت يمدو 
2 0 0 و ساس اس 
وه تُونَإن لِدْسْم إلا ليلا 22> 5 يهل لسبَادى يوت أَحسَن إن لسَيِطكنَ 


ص ب جل سوكو 


نَأل نكاس لفن عدوا ينارأ 
يقول تعالى ذكرّه: قل عسى أنْ يكونّ بَعْتْكم أيها المشركون قر يبأ ذلك 
يوم يَدُعُوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقفف القيامة. فتستجيبون بحمده. 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله : (فتستجيبون بحمذده) فقال بعضهم : 
فتستجيبون بأمره . 





)١(‏ حديث صحيح في الغاية من الصحة. أخرجه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 
مسلم (/871). وأحمد: ”5 و78 والال. وابن ماجة (50). والنسائي : 
8/7 .» والبغوي (4595)ء وابن حبان .)١١(‏ وأخرجه من حديث 0 البخاري 
(160) ومسلم (5901) وغيرهما. وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري : 
)12٠5(‏ وابن ماجة »)1٠ 1٠(‏ وابن حبان (1741). ومن حديث سهل بن سعد 
الساعدي: البخاري (597*5) و(١‏ 00 و(7٠10)ء‏ ومسلم )١96٠(‏ وغيرهما. 
ْ م 


الإسراء: لا65- 8ه 
وقال اخرون: معنى ذلك: فتستجيبون بمعرفته وطاعته . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبونَ لله من 
قبوركم بقدرته, ودعائه إياكم. ولله الحمد في كلّ حال, كما يقولُ القائلٌ: 
فعلتٌ ذلك الفعل بحمد الله يعني : لله الحمدٌُ على كل ما فعلته. 
وقوله: «وَنَظنُونَ إِنْ لَبنْتَمْ إلا قليلا»» يقول: وتحسبُونَ عند موافاتكم 
القيامة من هول. ما تعاينونَ فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلاء كما قال جَلٌ 


تناؤه : «قال كُمْ لَبثْتمْ في الأزض عَدَدَ سِنِينَ: قالُوا أ لبثنا يما أو بَعْض يوم فاسأل. 
العادِينٌ) . 1 


وقوله: «وَقُلُ لعبادي يَقُولُوا التي هِيّ أحْسَنُ». يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه 
محمد كه : وقل يا محمد لعبادي يَقَلْ بعضهم لبعض التي هي أحسنٌ من 
المحاورة والمخاطبة . 

وقوله: «إِنْ الشيطانَ يرع هم يفول .إن العتيطان نسده 0 
بعضهم بعضاً سرع بينهمة يقول: :ايعس بينهم . يهيج بينهم الشر. « 
الشْيْطانَ كان للإنسان عَدُوَا مبينً»» يقول إن الشيطان كان لآدم وذريته را 


قد أبان لهم عداوتة بما ل" لآدم من الحسد. وغروره إياه حتى أخرجه من 
الجنة . 


اسل ف تاوذل قؤله تغالى : 3 علي نأك 
نيمأ يعدب وَمَارْسَلََكَ عض رحيلا <4 0 
يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا: «أئذًا كنا عظاماً 
ورفاتا أئنا لْمبِعْوبُونَ اما جَديدًا - رَبَكُم) أيها القوم «أعلم بكم إن 5 
يك ادو لك برحمته» حت در اعمال نتم عليه من الكفر به وباليوم. 
15 


الإسراء: 05-6515 
الآخر «وَإنَ يَشَأ يُعَذْكُمُ بأنْ يخذلكم عن الإيمان. فتموتوا على شرككم. 
فيعذّبكم يوم القيامة بكفركم به. 
وقوله : «وّما أرْسَلْناكَ عَلَيهمْ وكيلا». يقول لنبيه محمد كك: وما أرسلنال 
يا محمد على مَنْ أرسلناك إليه لتدعوهُ إلى طاعتنا رباً ولا رقيباء إنما أرسلناك 
لمهم وسالاتنا: وياندينا صرفهم وتدبيرهم. فإن 58 رحمناه م وإن 


3 عذبناهم . 
ل ل الى ل سي كعمو الى سس سج ء 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وربك عام اب 
2 ل ل ا ل 


ولقد فَصَلنا بعض | ليَِيعنَ عل بض وءأتينا داوود رجور حنم 

يقول تعالى ذكره لنبيه كل: ورَبك يا محمدٌ أعلم بمن في السموات 
والأرض وما يصلحهم فإنه هو اي ورازقهمٍ ومدبرهم , وهو أعلم بمن هو 
أهل للتوبة والرحمة؛ ومَنْ هو أهل للعذاب. أَمْدي للحقٌ مَنْ سبق له مني 
الحية: والتعادة: واضيل مَنْ سبق له منئ الشقاءٌ والخذلان. يقول: فلا يكبرن 
ذلك عليك. فإن ذلك من فغلي بهم لتفضيلي بعض النبيين على بعض . 
بإرسال بعضهم إلى بعض الحَلّْقَ. وبعضهم إلى الجميع» ورفعي بعضهم 
على بعضٍ درجات . 


_. م و ودص ا رن اي 


5 في ي. تأويل, قوله تَعَالَى : قلادعوا الزن زعمتممن دون 07 


ب 


ل سه ا ا 0 مجر 
00 نما رت الصُرَع نكم ولا ويلا ري 0 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : 5 لمشركي قومك الذين 

يعبدونَ من دون الله منْ خلقه. ادعوا أيها القومُ الذين زعمتم أنهم أربابٌ والهة 

من دونه عند ضر ينزلُ بكمء فانظروا هل يقدرونَ على دفع ذلك عنكمء» أو 
ش ١‏ 


الإسراء : 0/15 
تحويله عنكم إلى 0 فتدعوهم القع فإنهم لا يقدرون على ذلك. ولا 
< 5-5 رقنا يداك رياه عاد اام وخالقهم ا إن الذين أمر 0 
7 يعبدول نفرأ من الجن . 


القَولُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : يكين يدعس ينوس متإل: 


7 و 0 ل ا ل لس 
نهم الوسياة آمهم اقرب وبرجون رحميهة: يخا فود ب عَدَابهإِنَعذَا برك 
00 ع جه 
51 


يقر اذكه :فقولا الذين يَدُعُوهم هؤلاء المشركو ان 
إلى بم الوسيلة). يقول : يبتغى المَدْعُوَنَ أربابا إلى رَبُهم القربةً والرلفة 
لأنهم أهل إيمانٍ به. 5-6 الله يعبدونهم من دون الله أيهم أَقَرَبتُ) أيهم 
صالح عمله واجتهاده في عبادته أقربٌُعنده رُلْفةَ «ويرْجُونَه بأفعالهم تلك 
(راتحمته: وكانون) بخلافهم أمره «عَذابه إِنَ عَذَاتَ رَبَك) احم وكان 


2 


را متقىّ . 


لقَولُ في تأويل كَولهِ تعَالَى : وإنعّن قري لاعن مه إحكوهاقبَلَ 


سي 9# 


زوالقبحمَة أَوْمُعَرَوْمَاعَدَاسَدِيدَا تدك ف لكب مسطوا 2 


بقول تال «ذكرهة : وما من قرية من القرى؛ إلا نحن مُهُلكُو أهلها بالفناء. 
فمبيدٌوهم استعغصالا قبل 0 القيامة ‏ لد يقاء إما بيلاء من قتلٍ بالسيف. ظ 
أو غير ذلك ىف صنوف العذاب عَذَان كتيدا ١‏ 


اع 


الإإسراء : م- 8ه 
وقوله : «كان ذلك في الكتاب مُسطوراً. يعني في الكتاب الذي كتب 
فيه كل ماهو كائنٌ . وذلك اللوح الم 


يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمدٌ أن نرسلٌ بالآيات التي سألها 
قومك. إلا أن كان قن كيلم امن الام المكذّبة سألوا ذلك مثلّ سؤالهم ؛ ؟ فلما 
أتاهم ما سألوا منه كَذَبوا وُسُلَهم: ٠‏ فلم يُصَدَّقُوا مع مجيء ء الآيات» فَعُوجِلُوا فلم 
نرسل إلى قومك بالآيات» لأنا لو أرسلنا بها إليهمء ‏ فكذّبوا بهاء سلكنا في 
تعجيل العذاب لهم مُسَلِك الأمم قبلهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وََالسَاسَمود ألدَافدَ ميمه مَظلموا بها 
وَمَادْسل الات إِلَاتحوي ما 

يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات اي من قبل قومك ثمودى 
فآتيناها ما سألّت. وجعلنا تلك الآية ناقةٌ مبصرةٌ جعل الإبصارٌ للناقة.» كما 

تقول للشجة : موضحة. وقله, ححة فيية : وإنما عَنى بالمبصرة: المضيئة المينة 

التي مَنْ يراها كانوا أهل بَصَرٍ بهاء أنها لله حُجَةٌ كما قيل: «والنهاز مُبْصِرَاء . 

وقوله : «فَظَلموا بها يقول عر وجل : فكان بها ظلْمُهِم. وذلك أنهم 
قتلوها وعقروهاء فكان ظلمهم بعقرها وقتلها. وقد قيل: معنى ذلك: فكفروا 
بهاء ولا وجة لذلك إلا أن يقول قائله أراد: فكفروا بالله بقتلهاء فيكون ذلك 
وجها. 


5 


الإسراء : 1-28 


30 5 31 رضل بالآيات إل تخويفاً». فإنه يقول : وما ل بالعدر 


00 7 55 700 ا سن 1ك 1 
القول فى يود 0 0 0 5 
26 0 77171 2 د 


هر هر 3 
200002 

وهذا كي من الله تعالى ذكره نبيه تحنلا كيه على تبليغ رسالته. 
وإعلامٌ منه أنه قد تقدُمَ منه إليه القول بأنه سيمنعة من كل مَنْ بَعَاهُ سوءا 
وهلاكاء يقول جل ثناؤه : واذكر نا مي إِذ قلنا لك إن ريك أحاط بالناسٍ 
قذدرة» فهم في فبضته لا يَقِدوَوَنَ على الخروج من مشيئته ‏ ونح مانعوك 
منهمء فلا تتهيّبُ منهم أحدأًء وامض لما أمرناكَ به من تبليغ رسالتنا. 

'وقوله: «ومًا جَعَلْنا الرؤيا التي أَرَيناك إلا فتنة م اختلف أهل 
دي و هي رؤيا عين ) وهي ما رأ ل لص 

وقال أخروة: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة. 

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام : إنما كان رسولٌ الله يك رأى في 
منامه قوما يعلون منبره . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء, قول مَنْ قال: عَنَى بهارؤيا رسول, 
الله ل ما رامن :الآيات والعبرٍ في طريقه إلى بيت المقدس. وببيت المقدس 
ليلة 0-6 بهء وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب». لإجماع الحجة من أهل التأويل على 


و 


+٠ الأسراء:‎ 

أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. وإياه عَنَى الله عرَّ وجل بهاء فإذا كان ذلك 
كذلك. فتأويل الكلام : وما جعلنا رؤياك التي أريناكَ ليلة أسرينا بك من مكة 
أ عت المقدس ء إلا فتنة للناس: يقول: إلا بَلاءٌ للناسٍ الذين ارتدُوا عن 
الإسلام » لما أخبرُوا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» والمدركين من 
أهلٍ مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله ك1 ادا في غيهم , 
وكفراً إلى كفرهم . 

وقال اخرون: هي الكشوث” . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندنا قولٌ مَنْ قال: عَنَى بها شجرة 
الزقوم, لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. ونُصِبّت الشجرةٌ الملعونة 
عطفاً بها على الرؤيا. فتأويل الكادم إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك, 
والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت 
من ارتداد من ارد وتمادي أهلٍ الشرك في شركهم . حخين أخبرهم رسولٌ الله 
كك بما أرا الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسريّ به وكانت فتنتهم في 
الشجرة الملعونة ما ذكرنا من قول. أبي جهل والمشركين معه: يخبرنا محمد 
أن في النار 0 نابتةء» والنانٌ تأكلٌ الشجر فكيف تبث فيها؟ 

وقوله : ونْحوفهُم فمَا يَزيدُهُمْ إل طغيانا كبيرأً»» يقول: ونْحَوفُ هؤلاء 
المشركين بما توَعِدهُم من العقوبات والنكال . فما - تخويفنا إلا طغيانا 
كتيراء يقول: التناننا وغياً كبيراً في كفرهم وذلك أ نهم لما حرا بالنار التي 
طعامهم فيها الزقومٌ دعوا بالتمر والزبد. وقالوا: تَرَقَمُوا من هذا. 





. لكشوث. و لكشوثاء و لكشوثاء : بيت يتعلق بالأغصان. ولا عرق له في الأرض‎ | )١١ 
. وهي لفظة سوادية (انظر اللسان والتاج)‎ 5 
424 


"57-5١ ا‎ 


3 تعثتالانت 21011 0 


كَرَّمَتَ عل لين لُحَرتَن إل يو الْفدمَة لاحتَنَك ذريسته: إلاقايلا <ز 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككل : واذكرٌ يا محمد تمادي هؤلاء المشركينَ 
في غيهم وارتدادهم عُتوَاً على رَبُهم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوهم وعدو 
والدهم, جين أفرة رَبْهُ بالسخود له فعصاة وأبى السجود له حَسّداً واستكبارا 
«لَيِنْ أخرئن إلى يوم القيامة لَاحَتدكنٌ دُرَييََ إل قليلاً» وكيف صَدَّقُوا ظَنهُ فيهمء 
وخالفوا 0 رَبُهم وطاعته. واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم . 

ويعني بقوله : «وَإِدْ قُلنا للْمَلائكة»: واذكرٌ إِذْ قلنا للملائكة «اسَجدُوا لآدَم 
فَسَجَدُواء إلا إبليس» فإنه استكبر وقال: «أأسْجد لِمَنْ حَلَقَتَ طينأو. يقول: 
ِمَنْ خلقتهُ من طين؛ فلما حذفت «مِنْ» تعلّقَ به قوله «خَلْقَتَه فنصب» يفتخرٌ 
عليه الجاهلٌ بأنه ُلقّ من ناره وخلق آدم من طين. ظ 

وقوله : «أرَأيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلىٌ» يقول تعالى ذكَرُّه: أرأيتَ هذا 
الذي كرمتة على . فأمرتني بالسجود له. ويعني بذلك ادم «لئن أخرتن» 6 

و اللهء فقال لربه: شن أخرت إهلاكي إلى يو القيامة «لأحتنكن ريت لا 


قليلا» يقول: لأستولين عليهم . ولأستأصِلَنهُمْ. ولاجهيلتي: يقال منة . 
احتنك فلان ما عند فلانٍ من مالر أو علم أو غير ذلك . 


القَولٌ في ويل قوله 5 ٠‏ قَالَاذهبِ همن يَبِحَكَ مِنهُم وب 


آ ا ا 


جَهَنَم اث 0 مَوَفُورا حل 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال الله لإبليس إِدْ قال له: «لَئنْ أَخْرْئن إلى يوم 
هه 


الإإسراء : وك ين" 


القيامة ة لأحتنكن ا إلا قليلا» اذهب فقد أخر تك فمن تبعك منهم. يعني 
من ذرية أدم عليه السلام فأطاعك, فإن جهنم جزاوك وجزاؤهم . يقول : ثوايك 
على دعائك إياهم على معصيتي , وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري 
«وجزاء موفورأً»» يقول: ثواباً مكثورا أ مكيلا 

اقول في تأويل 'قوله تَعَالَى قوستت ممصو 

م تر ساعن وا 
توصك َلك وَسَركر فالأموال الود وعد هم 
0 عور وماس دوو رمع 
وَمَايَصِدَهْمْالشّمطن ِل عرودا جز 

يعني تعالى ذكره بقوله : «واستفزز» واستتخفففث واستجهل. ٠‏ من قولهم : 
استفرٌ فلاناً كذا وكذا فهو يستفرٌه. امن استطعغت منهُم بصّوتك», اختلف أهل 
التأويل في الصوت الذي عناه جلّ ثناؤه بقوله : «واستفزز من اسْتَطعْت منهُم 
بصوتك» فقال بعضهم : 0 به. صوت الغناء واللعب . 

وقال آاخرون : عن به «واستفزز مَن ن استطغت منهُم) بدعائكَ إياه لقع 
طاعتك ومعصية الله . ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال 
لإبليس : واستفزز من ذُرية أدم من استطعت أن تستفرٌه بصوتك . ولم يخصص 
من ذلك صوتا دون صوت. فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. 
وخلافاً للدعاء ل طاعة ا الم 3 معنى صوته الذى قال الله تبارك 

وقوله : «وأجلب لي بخيْلك ورّجلك» 58 وجي عليهم من ر ركبان 
جَندك ونشاتهم مر من -- - الدعاه | 3 طاعتك . 0 عن 0 


5 


الإسراء : 1 
وربما قيل : ما هذا الجَلّبء كما يقال: الغَلّبة والعَلّبء والسفَقة والشفّق. 
وأما قوله : «وشاركهم في الأموال والأولاد». فإِنْ أهل التأويل اختاغرا في 
المشاركة التي عَنِيت بقوله : «وشَاركهُمْ في الأموال. والأولاد» فقال بعضهم : : هو 
أمره إياهم بإنفاق أموالهم في 0 طاعة الله واكتسَابِهِمُوهَا من غير حلّهًا. 


وقال آخرون: بل عني بذلك كل ما كان من تحريم. المشركين ما كانوا 


امعد #بي 2 


يحرمون من الأنعام كالبحائر والسوائب وبحو ذلك . 

وقال آخرون: بل عني به ما كان المشركون يَذْبِحونَةُ لآلهتم . 

ن ره و 2 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك كل مال 
عُصِيَ الله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب من حرامء أو ذَبْحَ للآلهةء أو 
سيب أو بحر للشيطان» وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه. وذلك أن أللّه 
قال: «شَاركهُمْ في الأموال » فكل ما أطيعَ الشيطان فيه من مال وعصيّ الله 
فيه فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس. فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون 
عن 

وقوله: «والأؤلاد». اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني آدمْ في 
أولادهم. فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم . 

ب : روه 07 0 ع بر 
وقال اخرون: عنى بذلك : وادهم 0-8 وقتلهموهم . 


وقال اخرون: بل عَنى بذلك: صبغهم إياهم في الكفر. 
وقال آخرون: بل عَنَى بذلك ٠‏ تبي أولادهم عبد الحرث 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: كُ ولد ولدته أنثى عَصَى الله 
بتسميته ما يكرمّه الله أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا. 


/وع5 


الإسراء: 0-514 

بأمه أو ق- قتله ووأده. أو غير ذلك من الأمور التي بعصي الله بها بفعله به أو 
فيه ا ا ا لأنْ الله 
لم يحصص 0 «وشاركهُم في الأموان والأولاد» معنى الشركة فيه 7 
دون معنى ي فكلّ ما عْصِيَ الله فيه أو به وأطيعَ به الشيطاٌ أو فيه. فهو مشاركة 
مَن عَصَى الله فيه أو به إبليس فيه. 

وقوله: «وعذهم وما يَعذّهم الشيطان إلا ورا يقول تعالى ذكره 
لإبليس : وعد أتباعك من ذرية ادم النَضْرَّة على مَنْ أرادهم بسوءع . يقول الله : 
«وما يَعَدُهم الشْيْطان إل غرُوراً» لأنه لا يغنى عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم 
ينا فهم من عدّاته في 1 وخليعةة كما قال لهم عدو الله حين حَضْحَصٌ 
الح : «إن الله وَعَدَكُمُ وعد الحقٌّى وَوَعَدنَكُم تأخلفتكمء وما كان لي عَلْيْكُمُ 
من سَلْطانٍ إلا أن دَعَوْتَكُمُ فَاسْبَجَيتَم لي لا تَلومُوني ولوموا نْسَكُمْ ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتمون من قبل». 


ديو 


م »م 2 2 سس متب واس يصب 3 تر 
القَوْلٌ في تأويل. وْلهِ تَعالَى : إتَّعِبَادَى ليس لك عليه م سلطان 
وك بريك وحكيلا د له 
يقول تعالى ذَكْرُه لإبليسّ: إِنَّ عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري 
وقوله: «وكفَى بِرَبّكَ وكيلاً». يقول جَلٌ ثنأؤه لنبيه محمد كله : وكفاك 
اكد ربك فرظا ما بأمرك فانقَد لأمره. وبل رسالاته هؤلاء 
المشركين» ولا ف أخدا : فإنه قد توكل بحفظك ونصَرَتك . 


0 


الإسراء: 88-55 


ودج ذ< لير 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : محال بر لحك الذللكت ف 
البح رِلتَدتغوا من فَضِلهء إ' تمك يك رَحِيما جه 


يقول تعالى ذكرٌه للمشركين به: ربكم أيها القومّ هو الذي يُسَيْرٌ لكم 
السفنَ في البحرء فيحملكم فيها «لتَببَعُوا مِنْ فَضلِه لتوصلوا بالركوب فبها إلى 
أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكمء وتلتمسون من رزقه انه كان بكم 
رَحَيمأه يقول: إِنْ الله كان بكم رحيماً حين أجرى لكم الفلكَ في البحر, 
تسهيلا منه بذلك عليكم التصرَّفَ في طلب فَضّْلِه في البلاد النائية التي لولا 
تسهيلهُ ذلك لكم لصعبّ عليكم الوصولٌ إليها. . 


آله هم اح سس سر ييه عر اح لور سي 


7“ في ويل قوله تَعالى : وإذا ل” 
دمن َم 1 إِلَالبرَأَعرمْ ضح وكانا لاضن كفو 

يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدَّةٌ والجَهُدُ في البحر ضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ: 
يقول : فقَلٌ تّ مَنْ تذعون من دود الله من الأنداد والآلهة وجار عن طريقكم 
فلم نكم ولم تجدوا غير الله مغيثاً يغيئكم دَعَوْتَموه؛ فلها دعر هوا وأغائكم . 
وأجات دُعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحرى أعرضتم عما م 


إليه ربكم .من 8 الأندادى والبراءة من الآلهة. وإفراده بالألوهة كفراً 5-6 
بنعمته «و كان الإنسان كفوراً», يقول: و كان الإنسان ذا جحل لنعم ره 


القول في ويل قوله تَعَالَى اوش يضف بايالا أوترسل 


عَلْيِحكُم حَا باتلا لوال وحكيلا له 


4 


الإإسراء : 54-4 


يقول تعالى ذكره: «أفأمنتم» أيها الناس عر ربكم وقد كفرتَمُ نعمته 
بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحرء: وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه 
من الهلاك؛ فلما نَجَاكُمْ وصرتم إلى البرٌ كفرتم. وأشركتم في عبادته غيره «أنْ 
حسف بُِمْ جانبٌ ابره يعني ناحية البرَّء ١و‏ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصبا». يقول: 
أو يُمْطرَكُم حجارة من السماء ء تقتلكم . كما فعل بقوم. لوط «ثُمْ لا تَجدُوا لَكُمْ 
وكيلا». يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقومُ بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم 


منه . 
سر ع د حت سر 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه الوأ منسم أن بصي د كمفِيهِ تار حر فيسل 
دس رمي ار 0 ب 2 ال 20 
َاصِفَام َالريح فَبِعْرِفَكُم يماكة ” ف لمعلينَابومييكا 
7 َك 
عريه 


يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القومُ من ربكم. وقد كفرتم به بعد إنعامه 
عليكم. النعمة التي قد علمتم أنْ يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مرة 
أخرى. والهاء التي في قوله: «فيه» من ذكر البحر. 

أما قوله : «فيرْسِلَ عَلَيكُمْ قاصفاً من الريح » وهي التي تقصففُ ما مرت 
به فتحطمه. وِيَّدقهُ من قولهم : قصفت فلان ظهرٌ فلان: إذا كسره. ١فيُعْرقك‏ 
.يما كفرتم). يقول: فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بما كفرتم. يقول: 
ا ْم لاتجدوا لكم علينًا به تَيعأه. يقول: نم لاتجدوا لم علين 
تابعاً يتبعنا بما فَعَلْنَا بكم. ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا اياكم . وقيل : تبيعأ في موضع 
التابع» كما قيل: عليمٌ في موضع. عالم. والعربٌ تقولُ لكل طالب يدم أو 
دين أو غيره: تَبِيعٌ . 


الإإسراء : ا 7 


القَأُلُ ٠‏ ٍِ 1 تح 1 ولد ْنَا 5 .. مه 
لقول في 3 0 وي و دي 5 
در سمهي 5 000000 2 برح اد حت له 
والبحر ورزقنلهم مر . يبان وف انه عل سكمس لقنا 
طاو 


ب 


وأسمر 


يقول تعالى ذكره: «وَلْقَلُ كرمنا ‏ ني كو بتسليطنا إياهم على يرهم من 
الخَلْقِ وتسخيرنا سائرٌ الخلق لهم «وحَمَلْنَاهُمْ في لبر على ظهور الدوابٌ 
والمراكب وفي «البحر» » في الفلك التي سخرناها لهم «وَرَرٌقناهُمُ من الطيّبات», 
يقول: من طيبات ا والمشارب. وهي حلالها ولذيذاتها 00 
على كير مِمْنْ حَلَفْنا تَفُضِيلا ذكر لنا أنَّ ذلك تمكد من العمل بأيدر 
وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى تامهم وذلك غير متيسرٍ يهم 
من الحلّق . 





القَولّ في تيل 0 على يوم دناس يمسم فمنأوق 
7 دي ْ 


0 مسار يك ار 





اختلف أهل التأويل في معنى 0 الذي : ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو 
كل أناسٍ به فقال بعضهم : و10 ومَنْ يدي به في الدّنيا ويآتم به. 

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنه يدعوهم كنب أعمالهم التي عَملُوها 
في الدنيا . 

وقال آخرون: بل معناه : يوم ندعو كل أناس يكتاييه الذي أنزلت عليهم 
فيه أمري ونهبي . ظ 

وأولى هذه الأقوال. عندنا بالصواب. 00 قال: : معرى ذلك : ابيع ندعو 
كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنياء أن الأغلبٌ 


اه 


الإسراء: 07١‏ ”7 
من استعمال العرب الإمام فيما ائتَمّ واقتديّ به وتوجيه معاني كلام الله إلى 
الأقتهر الى عانم كلت ححة يخلانه يجله العنان ‏ ليا 
وقوله : «فمَنْ 2 كتايه بيمينه) ) يقول: فمن أعطي كتاب عمله بيمينه 
«فأولئك يَقَرَّءُونَ كتابهم) ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه «ولا يظلمون قتيلآً». 
يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلا". وهو المنفتل الذي 
في شق بطن النواة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومنكاتفى هلود أعمئ فهوفي 


7 


لْأْخْرَةَ أعمئ وأضل سديلا رز 


اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أشير إليه بقوله: «هذه». فقال 
0 7 3 ساس ساس مو ردت وه ا أةه 
بعضهم : اشير بذلك إلى النعم التي عددها تعالى ذكره بقوله: «ولقد كرمنا 
بي آدَمَ وحَمَلناهُمْ في البَرَ والبّحر وَرَزّْقَنَاهُمُ مِنّ الطيبات» وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلاً) فقال: «وَمَنْ كان في هذه أعمىّ فهو في الآخرة أعمى 
وأضل: سبيات». 
. وقال اخرون: بل معنى ذلك: ومَنْ كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة 
الله فيها وحججه. فهو في الآخرة أعمى . 
وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: ومَنْ 
كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها. 
وتصريت هافيهاء فهو في أمر الآخرة التي لم يرها ولم تعابتهاة وفيما هو كائن 
ذه اعمى .راض سماة: يقول: وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها 
وراها. 
وإنما قلنا:. ذلك الى #اريلسة بالصعرات» 'لآن الله تعالن. ذكزه له 
2 


يخصص في قوله: (وَمَنٌّ كان في هذه الدنيا «أعمى» عَمى الكافر به عن 
به عليه من تكريمه بني ادم وحمله إيأهم في البر والبحر. وما عَذَدّ في الآية 
الى اذكر الها عم علرهم” بل حم بالخر عن عجار في الدجار فهم كما عَم 
تعالى ذكره. 

واختلفت العرأة في فراءة قوله : «فهوَ في الآخرة أعمى ) فكسرت القرَأة 
ييا ١‏ عنى الحرف الأول قوله : «ومن كان في هذه احم وأما قوله : «فهوَ 
ف الآخرّة أعمى ) إن عامة قراء الكوفيين أمالت ا قوله: «فهو في الآخرة 
أَعمّى». وأما بعض قرَاء البصرة فإنه فتحه. وتأوله بمعنى : فهو فى الأخرة أخيد 
عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله : «وأضل سَبيلاً) . 

وهذه القراءة هى 5 القراءتين فى ذلك بالصواب للشاهد الذي دكرنا 
عن قارثه كذلك. وإنما كره من كره فراءته كذلك ظَن منه أن ذلك مقصود به 
قصل عمى. العينين 000 بأنه أعمى ام إذ كان 
أو أبين» فليس الأمر فى ذلك كذلك. 

وإنما قلنا: ذلك من عمى القلب الذي يقمٌ فيه التفاوت. فإنما عن به 
عمى قلوب الكفار. عن حججح الله التي قد عاينتها أبصارهم. فلذلك جازٌ ذلك 
0 

د ىقر 72 2 “ا م 7 هر ل اسه 

القول في تاويل قوله بحاي وإنحادوا نونك ميا الزىَ 
سيبك فر عكار َإدالَتَدُوك خيلا 2 


أ 
أ 


اختلف "١‏ التأويل فى الفتنة التى كاد المشركون أنْ يفتنوا رسول الله 


م 


الإسراء: ”ا - ٠5‏ 00 

ل بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم : ذلك الإلمامٌ بالآلهة, 
لأنْ المشركين دعوه إلى ذلك, فقَهُمّ به رسولٌ الله يك . 

وقال آخرون: إنما كان ذلك أنْ رسولٌ الله كل هَمّْ أن يُنْظرَ قوماً بإسلامهم 
إلى مدةٍ سألوه الانظارٌ إليها. ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبر عن نبيه 
كم أن المشركين كاقوا أن يفخن غما أوساةٌ :آله إلبه التعمل تغيره» وذلك هو 
الافتراءً على الله؛ وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان ماذكر عنهم من ذكر أنهم دَعَوْهّ 
أن يَمَسٌ آلهتهم. ويُلمٌّ بهاء وجائرٌ أن يكون غير ذلك. ولا بيانَ في الكتاب 
ولا في خبر يقطعٌ العُذْرَ أيّ ذلك كانء والاختلافٌ فيه موجود على ما ذكرناء 
لاقي ةنفيه اسرس دفن الايناة بظاهره. حتى يأتي خبرٌ يجب التسليم له ببيان 
ماعني بذلك منه. 

وقوله: ««وَإِذًا لانَحَذُوكَ خليلاً». يقول تعالى ذكُرُه: ولو فعلتٌ ما دَعَوْكٍ 
إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك إذا لأنفسهم خليلاً. وكنت 6 


و كانوا لك أولياء. 


ااي عا ل ل و 22 222 سر صصص هد ند رصيى 
القول في تاويل قوله تعالى : أن تناك أقدكرتٌ تركن 
إل يعاق 4 22 ظ ظ 
يقول تعالى ذكره: ولولا أنْ ثيّتناكَ يا محمد بِعصْمَتنا إِياكَ عما دعاك إليه 
هؤلاء المشركون من الفتنة. «لَمَدْ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئا قليلا»» يقول: لقد 


كدت تميل إليهم وتطمئنٌ شيئاً قليلاً وذلك ما كان كك هَم به من أن يفعل 
بعض الذي كانوا سألوه فعلّهُ. 


5ه 


باينا و/ا ‏ الا 


70001 ضرح ماس 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إذا لأذفتلك ضِعْف الْحيَرةوَضِعْفَ 
لْمَمَاتِ لايد كَعلمَاتصر 35 


يقول تعالى ذَكُرُه: لو ركنت إلى هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ شيئا قليلا فيما 
سألوك إذن لأذقناك ضعفٌ عذاب الحياة. وضعفٌ عذاب الممات . 


وقوله : 6 لاتجدٌ لَك عَلَينا نصيرأ». يقول: ثم لا تجدٌ لك يا محمدٌ - 
إن نحن أذقناك لِرَكُونكَ إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم ‏ عذابٌ الحياة 
وعذابٌ الممات «علينا نصيرأ»: ينصرك عليناء ويمنعك من عذابكء, وينقذلكه 
مما نالك منا من عقوبة. 

5 في بيبل و 3 ير 

ى ركه 7 رس 0 

يقول عر 0 وإن كاد هؤلاء القوم ل من الأرض : يقول : 
ليستخفونك من الأرض التي أنت بها ليُخرجِوكَ منها. «وَإِذَا لا يَلْبْنُونَ خلافك 
اع داس ٠‏ 00 7 2 ين 
إلا قليلا». يقول: ولو أخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاء حتى اهْلكَهُم 
بعذاب عاجل . 

ىار 2 ا م وو بيحة 
القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : ٠‏ سَنَه مَنْقَد أَرْسَلْنَا سلنا فبك من رسلنا 
لا ااا اا م 
ولايد لِسَيَيَنا حوبلا 7 

يقول تعالى ا لو أخرجوك لم يلبثوا خلافك إلا قليلاً: ولأهلكناهم 
٠‏ بعذاب من عندناء نكا من قن ارينلنا لني :ا فإنًا كذلك كنا نفعلٌ 
ْ بالأمم إذا أخرجت جت رَسلَها من بين أظهرهم. ونصبت الس حلي التروع من 


66 


ظ الأسراء: /ا/ا1 7/8 
معنى قوله: «لا يَلَْثُونَ خلافك إل قليلاً» لأنّ معنى ذلك : لعذّبناهم بعد قليلٍ 
كتعااق ام مَنْ أرسلنا قبلك من رسلناء ولا تجدٌ لسنتنا تحويلا عما جرت 


به. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : أَقوِ اَلصَّلوة لدَلوكِألشَّمِيإِلْعْسَقٍ 


7 ل سر سر صرح سم ا 2 كس م سر ورج سر « ير 
ليل وفَرَءانالفجَرإن فرءانالْمَجركات 7 مسمهود | حي 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ككلِ: «أقم الصّلاة» يا محمدٌ «ِلدُلُوكِ 
الشمس »2. 

واختلف أهل التأويل فى الوقت الذي عَنَاهُ الله بدلوك الشمسء» فقال 
بعضهم : هو وقت غروبهاء والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذ : صلاة المغرب . 

8 0 05 0 دن ع 

وقال اخرون: دلوك الشمس : ميلها للزوال » والصلاة التي امر رسول الله 
كئٌِ بإقامتها عند دلوكها: الظهر. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قو من قال: عنى بقوله : «أقم الصلاة 
لدُلُوك اتسين . صلاة الظهر. وذلك أن الدلوك في كلام العرب : اميا 
يقال منه: دلك فلان إلى كذا: إذا مال إليه. 

فإذا كان ًذطظ ما قلنا بالذي به استشهدناء بين إذن أن معنى قوله 
جل ثناؤه: «أقم الصّلاة ِدُلُوكِ الشمسن.. إلى. عسل اليل ) أن صلا الظهر 
بخص بحدودهما ممأ أوجت الله عليك فيهما لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما 
اله على نبيه من وقت دلوك الشمس, إلى عَسَّق الليل ؛ وغنيق الليا.: هو إقباله 


و22 


ودنوه بظلامه.. 


وبنحو ادي قلنا في ذلك نال أهل التأويل على اختلافب منهم في 
الصلاة التي مر رضول الله علط بإقامتها عنذه . 
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الأسراء: 74-78 

فقال بعضهم: الصلاةٌ التي أمرٌ بإقامتها عنده صلاة المغرب. 

وقال اخرون: هي صلاة العصر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قال: الصلاةٌ التي أمرٌ النبيُ 846 
بإقامتها عند عسّق الليل» هي فاده "المخرن دون غيرهاة لأن خيقٌ اللي هو 
ما وصفنا من إقبال. اير وظلامهء وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس . فأما 
صلاة الغصر فإنها مما تقام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل» لا عند 
غسق الليل.. 

وأما قوله: «وقُرآنَ المَجَره إن معناه: وأقِمْ قرآنَ الفجر: أي ما تقرأ به 
صلاة الفجر من القران. والقران معطوف على الصلاة في قوله . «أقم الصلاة 
لذلوك الخمس هم 

وكان وني نحويى البصرة يقول: نصب قوله : :> «وقرآنَ الفجر» على 
الإغراء. كأنه قال: 506 قران الفجر. 1 قَرآنَ الفجر كان مَشْهُودأًو» يقول: 
إن قن تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهوداًء يشهذه ه فيما ذُكرٌ ملائكة 
الليل وملائكة النهار. 


أ 00 ا الل 


القَول في تأويل قوله تعالى : . ومنالتل فتهجدبه. أذ ه لك عسوع 


ب 1 


0 د د 2م و 2 ححاى 


| نيبعثك ربك مقاما حجمودا هه فى 


يقول تعالى ا ومن الليل فاسهرٌ بعد نومةٍ يا محمد 
بالقران» ثافلة لك عالضة دون أ تل والتهجد : التتقط :و اليتور بوعل نوعة بيه 
الليل. وأما الهجود نفسه: فالنوم . 

وأما قوله: «نافلّة لَك فإنه يقولُ: نفلا لك عن فرائضك التي فرضتها 


ذه 


يا 4/, 


صلاة ة كلّ ار بعد هجوده. إذا كان قبل هجوده قد كان 07 0 نافلة 
نفلا إد كانت غير واجبة عليه . 


الاسم معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه وهي 
لغيره تطوعٌ وقيل له: أقمها نافلة لك : أي فضلاً لك من الفرائض التي 
فرضتها عليكَ عما فرضت على غيرك. وهو قول ابن عباس . ٠‏ 
ظ وقال آخرون : بل قِيلَ ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فعله 
ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب, لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تأخرء فكان له نافلةً مَضْلٍ » فأما غيره فهو له كفارة» وليس هو له نافلة 
وهو قول مجاهد. 


وأولى القولين بالصواب في ذلكء القول الذي ذكرنا عن ابن عباس, 

وذلك أن رسول الله يكل كان الله تعالى قد حَصّهُ بما فرض عليه من قيام الليل, 

دون سائر أمته : : فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك» فقول لا معنى له نشول 

له يك فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول. ا 

يه : عليه: يعر الله م نَم من دك وما وذلك أن هذه السورة أنزا 

عليه بعد منصَرَفه من الحديبية» وأنزل عليه «إذا جاءً نصّرٌ الله 4 وَالفتخ» 9 

قبض . وقيل له فيها: ع 0 ه نه كان تواباء فكان يعد اله 

7 في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفرٌ 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك, فَبَيْنٌ إذن وجهُ فساد ما قاله مجاهد. 

وقوله: «عَسَى أن يَبَعَتَكَ رَبْكَ مَقامأ محْمُوداه وعسى من الله واجبةٌء وإنما 

وجة قول أهل العلم: عسى من الله واجبةٌ لعلم المؤمنين أنَّ الله لا يدعٌ 

أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم 


إياه ليس من صفته الغرور, ولا شك أنه قد أطمع مَنْ قال ذلك له في نفعه, 
ممه ظ 


الإسراء: 4/ا ١٠م‏ 
إذا هو تعاهده ولزمه» فإِنْ لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه. ولا سببٌ يحول 
بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه 
ولزومه. فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله 
الذي قال له. وإِذْ كان ذلك كذلكء, و كان غير جائز أنْ يكون جل ثناؤه من 
صِفْنهِ الغرور لعباده صح وجب أنَّ كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته. 
أو على فعل من الأفعال. أو أمر أو نهي أمرهم به. أز نهاهم عنه. فإنه مُوفٍ 
لهم به. وإنه منه كالعدّة التي لا يُحْلَفُ الوفاءٌ بهاء قالوا : عسى ولعل من الله 


واجبة . 


تون الكلام : أقم الصلاة المفروضة 00 في هذه الأوقات التي 
أمرتك بإقامتها فيهاء ومن ن الليل فتهحد فرضاً فرضته عليك؛ لعلّ رَبّكُ أنْ يبعنك 
يوم م القيامة مقاماً تقوم فيه 50 تحمده» وتغبط فيه. 
000000 1 8 م #ىاء 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم . 
دم بم 0 الغ 62 السام شٌِ راس مي + وم دي الى ا لة< ح 
القول في تاويل قوله تعالى : وقلرب أدخلنى مدخل صِدْقٍ وأخرجنى 


حأ هه و سا وه + 


خرج صِد قٍِ وأبجعل ل ى من أدنك سلطدنا تصِيرا حزله 
يقول تعالى ذكره لنسةة وق 00 ياو أدخلنى مدّخل صذق . 
واختلف أهل التأويل في معنى مَذّخل الصدق الذي أمر الله نبيه كك أن 
يرغعب إليه فين أن يُدّخْلَهُ إيأه. وفى محرج الصدق الذي أمره أن يرغت إليه ف 
أن يخرجه إياه. وأشبه الأقوال بالصواب أنه عنى بمُدُخل الصدق: مُدُخل 
رسول الله يك المدينة. حين هاجرّ إليهاء ومُحْرَّجَ الصدق: مُحْرجَهُ من مكة. 
حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة. 


84 


الإسراء : .م 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية. لأنْ ذلك عقيبٌ قوله: «وَإِنٌ كادُوا 
يسْتفْزُونَكٌ من الآرض لِيُحْرِجُوكَ منهاء وإذا لا يَْبنُونَ خلافَك إلا قليلاً». وقد 
دللا :فيما «عتى :+ على أنه عَنِى بذلك أهل مكة ؛ فإِذْ كان ذلك عقيبَ خبر الله 
عَمَا كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول الله وك ليخرجوه عن مكة. 
كان ا إِذْ كان اله قد أخرجه منهاء أن قوله : «وَقَل رت أذخلني مذخل 
صِدْقِء وأخرجني مُحْرَجَّ صِدْقٍه أمرٌ منه له بالرغبة إليه في أنْ يُخرجه من البلدة 
التي. هم المشركون بإخراجه منها مخرجَ صدقء وأن يُدخله البلدةً التي نقله الله 
إليها مذخل صدق. 

وقوله : «وَاجعَل لي من لَدُنْكَ سُلْطانا تصيرا» اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك : : واجعل لي ملكا ناصراً ينصرني على 
من ناوأني , وعرّأ قي به دينك, وأدفع به عنه مَنْ أراده بسوءٍ . 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: ذلك أمرٌ وى 
نبي بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطاناً نصيراً له على مَنْ بَعَاهُ وكاده: وحاول مَنْعَهُ 
من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده. 

وإنما قلت ذلك أ أؤلى بالصوابء لأنْ ذلك عقيبَ خبر الله عما كان 
المشركون هَمُوا به من أخراجه من مكة . فأعلمه الله عزِّ وجل أنهم لو فعلوا ذلك 
عُوجِلُوا بالعذاب عن قريب. ثم أُمَرَهِ بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم 
إخراج صدق جعاراه عليهم . وودكخلة يلد غيرهاء بمدخل صدق يحاوله عليهم 
ولأهلها في دخوله إليها. وأن يجعل له سلطاناً نصيراً على أهلٍ البلدة التي 


أخرجه أهلها منهاء وعلى كل مَنْ كان لهم شبيهاً. وإذا أوتي ذلك, فقد أوتيّ 
لذ شاك جني يله 


85-78١ الأسراء:‎ 


رس رح سر يقد سر سس سسا سه رح لل سر 

القولُ بي تأويل قود تَعَالَى : : وَفلْجَاءَالْحقُورَمقَالْبنطال إدَالبطِلٌ ‏ 
7 000 وى سل سس ترس رفول سيوم هه مه 
كن تَرهُوقا 2 عي وديرا كن لع ران ماهر شفاء و ارقي بن ولانزيد 
ألظدا 12 0 0 

يقول تعالى ذكره: وقل ايا لهؤلاء المشركين الذين كادوا أن 
ستفزواك من الأرض ليخرجوك منها «جاء الحَقٌ وَزّهَّقَ الباطل». 
المشتركين أنه قد حاء. والباطل الذى أمره أن يعلمهم أنه قد زَهق . 

فقال بعضهم : الحقّ : هو القران في هذا الموضع . والباطل: هو 
الشيطان . 

وقال آخرون: بل عُنِي بالحقّ جهاد المشركين وبالباطل الشرك . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى 1 عليه 
الصلاة والسلام أن يخبرٌ المشركين أن الحقٌّ قد جاء. وهو كل ما كان لله فيه 
رضا وطاعة. وأنْ الباطل قد زهق : يقول : وذهب كل ما كان لا رضًا لله فيه 
ولا طاعة امنا هو اله «ستعصية وللشيطان بطاعةء وذلك أن ادق هو كل بنا شالف 
طاعة ! إبليس. أن الباطل : هو كل ها واف طاعته. ولم يخصص الله عر ذكره 
بالخبر عن بعضٍ طاعاته .» ولا ذهاب بعض معاصيه. بلع الحو عن مي 

جميع الحقٌ. وذدهاب 3 ' الباطل. وبذلك حاء الْقرآن والتنزيل» وعلى ذلك 
ات[ د الله يكن أهل الشرك بالله.ء أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال ‏ 
جنيع الباطل. 

وأما قوله عزّ وجل: «وَزّمَقَ الباطل» فإِنَّ معناه: ذهب الباطل» من 
قولهم : رهقت نفسُّه: إذا خرجت وأزهقتها أنا؛ ومن قولهم: أزهق السهم : إذا 
1١‏ 


الإسراء : 87م ظ 
جاورٌ الغرض فاستمرٌ على جهته. يقال منه: زهق الباطل. يزهّق رُهوقاً. وأزهقه 
الله : أي أذهبه . 
وقوله عر وجل : «ونئرل من القرآن ما هو شفاءً ا للمُومكين: يقول 
تعالى ذكره : : ونئرّلُ عليكٌ يا محمدٌ من القران ماهو شفاء يشتشفى به من الجهلٍ 
من الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكائريز به لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائضٍ لله ويُجِلُونَ حلالهُ ويحرمُونَ حرامه 
0-0 بذلك الجنة وينجيهم من عذابه. فهو لهم ويه و من الله 
أنعم بها عليهم . «ولا يَزِيدُ الظالمينَ إلا خسارا». يقول: ولا يَزِيدُ هذا الذي 
تل عليك من القرآن الكافرينَ به إلا خساراً. يقول: إهلاكاً. لأنهم كلما نزلَ 
فيه أمر من الله بشيءٍ أو نهيٌ عن شيءٍ كفروا بهء فلم يأتمروا لأمره. ولم ينتهوا 
عَم نهاهم عنه رجهم ذلك بنارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار. 
ورجساً إلى رجْسهم قبل. 


الول في تيل قوله تَعَالَى : ٠‏ وإِذا | أنعما على الا إن عر ض وتكاجانيه 


وَإذامسه سكن وكا 

يقول تبارك ا وإذا أنعمنا على الإنسان. فنجيناه من كرب ماهو 
فيه في البحر, وهو ما قد أشرف فيه عليه من الهلاك بعصوفٍ الريح عليه 
ظ الى انر وين ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرنا وقد كان بنا مستغيثاً دون ئّ 
أحل سوانا فى حال الشدة التى كان فيهاأ. فوا بجانبه) , يقول : وعد منا 

: ه 8 4-0-0 رامو‎ ١ 

بجانيه . يعنى بنفسه. «كان لم يدعنا إلى ضر مسه» قبل ذلك . 

وقوله عر وجل : «وإذا مسة اشر كان يكوسأ يقول: وإذا مه اشر 
والشدّة كان قنوطا من الفرّج والروح . 


57 


لو في تأويل لز وله على : هُرْكُزَيسْمَرْعَلَ سكي كال 1 
مَنْهواهْدَى سبلا عليه 

شرن 12 وول لبه محمد ل و 
شاكلته : : على ناحيته وطريقته ١فَربُكُمُ‏ غلم بِمَنْ» هو منكم «أَهْدَى سَ سبيال) . 
يقول: ربكم أعلمٌ بمن هو منكم أهدى طريقاً إلى الحقّ من غيره. 


مر ٍ- ص م 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ويَسملُوناك عن الروج قل الروح مِنْأمْرٍ 
, ع راب ل ماصع َع م حي 
رف وما أوتسممنا لهل إ لا كليل يه 


ير 


6 


يول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وَل : ويسألك اكاريسيس أهلٍ الكتاب 
عن الروح ماهيّ؟ قل لهم : | الروح من أمر ربي . وما 5 أنتم وجميع الناس 
0 إلا قليلاًء وذكرٌ أن الذين سألوا زول الله كل عن الروح ٠‏ فنزلت 
هذه الآية بمسألتهم إناة تنهال 'كانوا” قوم مين 'التهوة. 
وأما قوله: «من أمر رَبِي ) فإنه يعني : أنه من الأمر الذي يعلمه الله عر 
وجل دونك م فلا تعلمونه ويعلم ما هو. 
وأما قوله : «وما ونيم من نّ العلم إلا قليلا». فإن أهل التأويلٍ 0 
في المعنئٌ بقوله: «وما ويسم من نّ العلم إلا قليلاً» فقال بعضهم : 
بذلك: الذين الوا وضيول الله بك عن الروح وجميع الناس غيرهم. 8 
لما ضَمٌ غيرٌ المخاطب إلى المخاطبء. خرج الكلام على المخاطبة. لأن 
العربَ كذلك تفعل إذا اجتمع في الكلام مُحْبِرٌ عنه:غائبٌ ومخاطب». أخرجوا 
الكلام خطاباً للجمع . 


5 


الإإسراء : 6 .. /امى 
وقال آخرون : بل ل بذلك : الذين سألوا يسول الله د عن الروح. 
حاف دون غيرهم . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: خرجٌ الكلامُ خطاباً لمن 
خوط مفب والمرادٌ به جميعٌ الخلق. لأنَ عِلَمَ كل أحدٍ سوى الله إن كثْرَ 
5 علم الله قليل. وإنما معنى الكلام : وما أوتيه أيها النامن من العلم إلا 
قليلا من كثير مما يعلم الله . 


القَوْلُ في تأويل نؤله تَعَالَى : وَلَين شِمََاَذْهَينٌ بِألْذِى أوحي] 
لتك لَك لا يدك ْنَا مكيلا جه 


يقول تعالى ذكره: ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي آتيناكَ من العلم الذي أوحينا 
إليك من هذا القران لنذهبنَّ به. فلا تعلمه. ق لاعن سيك ما نيل بن 
من ذلك وكيلاء يعني : قيّما يقومّ لك. فيمنعنا من فعل ذلكَ بك ولا ناصراً 
ينصرك: فيحول بيننا وبين ما نريدٌ بك. قال: و كان عبدالله بن مسعود يتأول 
معنى ذهاب الله عر وجل به رفعة من صدور قارئيه. 


7 ُ في تأوبل. فز تتفى : يطاس عَلك 
يقول عر 27 «ولعن شئنا لنذهبنٌَ يا محمد «بالّذي أُوْحيْنًا ليك ولكنه 
لا يشاءٌ ذلك رضم بهن تورك وديا رقو اتات «إنَّ فضلهُ كان عليك كبيراً» 
باصطفائه إياك لرسالته. وإنزاله عليكَ كتابَهُ. وسائر نعمه عليكَ التى لا 
تحصى . 
5 


الإسراء : 88 - 8 


و 0 8 ب مو 


0" ع َه 2 4 سس 
القول في تاويل قوله تعالى: فل لين اجتمعت! اللإنس وَالْجِنْ ع أن 
بأ وداش يمقخه ىر 1م سر معد ردن 1 م جه 
يأنوأيمثل هذا لمان لايأنون بثو ولؤكات بعضمع لبَعضٍ ظهيرا <:4 
يشوك حل انعا ذل رفحي النذون قالرة للف إن نان عقا هذا 
القرآن: لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أنْ يأتوا بمثله. لا يأتونَ أبدا بمثله. 
ولو كان بعضهم لبعض عونا وظهد | وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
كه بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن. وسألوه أن يأتيهم بأيةِ غيره شاهدة 
له على نبوته؛ أن مثلّ هذا القرآن بهم قدرة على أنْ ينوا به. 


يقول تعالى ذكره: و يق نا للناس في هذا القران من كل مُثل » 
احتجاجاً بذلك كله عليهم . وتذكيراً لهم . وتنبيهاً على الحقٌّ ليتبعوه ويعملوا به 
«فأبى أكثرٌ الناش. إلا كفورأ». يقول: فأبى كر قاسم إلا دود للحن 


وإنكاراً لحججح الله وأدلته . 


ا" ًُ يه 2 و روس ب 2 الس 2 وم عرس ع 
القول في 5655 قوله تَعَالَى : وقالوألن تؤمرى لك حو تفجرلنامن 
مقو ىم 


الأرض يلبوعا 2 


57 د وقالَ يا محمدُء المشركونّ بالله من قومكَ لكَ: لن 
نَصَدّفَكَء حتى تَفْجْرَ لنا من أرضنا هذه عيئاً تنيع لنا بالماء. 


م 


القَوْلٌ فر نَ ويل قوله 0 ار ثم 
ار ره 17 م مر ا 


عجرا لْأَنهِدرخِل لَه َنْجِيرا !> 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : وقال لك يا محمدٌ مشركو قومك: لن 
نصدّقَكَ حتى تستنبط لنا عينا من أرضناء تَذَفقٌ ببالماء أو تفورء أو يكون لك 
بستانٌء وهو الجنةء من نخيل وعنب, فتفجُرٌ الأنهارٌ خلالها تفجيراً بأرضنا هذه 
التي نحن بها خلالهاء يعني : خلال النخيل والكروم. ويعني بقوله: «خلالها 
تفجيرأ» بينها في أصولها تفجيراً بسبب أبنيتها. 


| الول في تأويل ا 2 اع ما َحَمَتٌ علدنا كسَقًا 


7 ب 


اختلفت 8و في قراءة قوله: ا فقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة 
يعكون: المي :ينعن أو تتقظ: السناء كما وعفت علينا كشنا ».ذلك ان 
الكسف في كلام العرب: جمع كسفة. وهو جمع الكثير من العدد للجنس. 
كما تجمع السَّدّْرة بسذر. والتمرة بتمر» فحُكيّ عن العرب سماعاً: أعطني 
كسّفة من هذا الثوب: أي قطعةً منهء يقال منه: جاءنا بثريد كسشّف: أي قطع 
خبزء وقد يحتمل إذا قرىء كذلك «كسفأ» بسكون السين أن يكون مراداً به 
الع ا فأما الكسفَ بفتح السين. فإنه جمع ما بين الثلاث إلى 
العشرء يقال: كسَّفَة واحدة. وثلاث كسّف, وكذلك إلى العشرء وقرأ ذلك عامة 
١‏ قَرَأة أهل المدينة وبعض الكوفيين «كسفاً» بفتح السين بمعنى : جمع الكسفة ٠‏ 
الواحدة من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً: ما بين الثلاث إلى العشر. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بسكونٍ السين» 
أن الذين سألوا 00 الله كلِ ذلك. لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن 

5 


الإإسراء : 4*4 

يكون بحدٍّ معلوم من القطع. إنما سألوا أن يُسْقطً عليهم السماء قطعاً. وبذلك 
جاء التأويل أيضاً عن أهل التأويل. 

وقوله , تعالى : ١‏ 2 بالله والملائكة قبيلا : يقول تعالى ذكره عن قيل 
المشركين لنبي الله 3 , أو تأتى بالله 7 والملائكة قبيلا . 

واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع . 

فقال بعضهم : معناه: حتى يأتي الله والملائكةٌ كُلَّ قبيلة منا قبيلة قبيلة 

1 الروك : معنى ذلك * أو تأتي بالله والملائكة عياناً لقت ال 

وأشبهُ الأقوال فى ذلك بالصواب» القولٌ الذي قيلٌ: إنه بمعنى المعاينة, 
من قولهم: قابلت فلاناً مقابلة» وفلان قبيل فلان. بمعنى قبالته. 


ل كس مره هو 5 


دم ات 


الْقَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : يكو لك بدت من ررض أوترقفي 
سه ئ ا 2 7 و سس ساس 3 
مولن ؤت ا ا ول ماه هل 
11110 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن المشركين الذين ذكرنا أمرهم في هذه 
الآيات : أو يكون لك 7 0 5-5 من ذهب؟ وهو الزخرف . 


1 


وقوله: «أو ترقى في السماء). يعني : أو تصعد في درج لعن السماء 
وإنما قيل في السماء. وإنما يرقى إليها لا فيهاء لأن القوم. قالوا: أو ترقى في 
سلم إلى السماء. فأدخلت «في» في الكلام ليدل على معنى الكلام . 
5-5-2 دوه 1# ل .0 وم 5 م 0 
وقوله: «ولن نومن لرقيك». يقول: ولن نصدّقك من أجل رقيك إلى 
ظ > 


الإسراء: 97 م4 

السماء (احنى ا منشوراً نشرؤة فنه أمرنا باتباعكٌ والإيمان بك 

وقوله : 05 يحان رَبِي) يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كَل : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومكٌ. القائلِينَ لك هذه الأقوال» تنزيهاً لله عما يَصفوتة 
به» وتعظيماً له من أن يؤتى به وملائكته. أو يكون لي سبيل إلى شيءٍ مما | 
ل دل 5 إل شر رولا يقول : هل أنا إلا عبد من عريده من 
بنى ادم فكيف كدر أن أفعل ما سالتمونى من هذه الأمور. وإنما يقدر عليها 
1 م 6ن عم 4 وو 
خالقي وخالقكم. وإنما أنا رسول ايلغكم ما ارسلت به إليكم. والذي سألتموني 
أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له. لا يقدرٌ على ذلك غيره. 

وهذا الكلامٌ الذي أخبرٌ الله أنه كلّم به رسولّ الله كَل فيما ذكر كان من 
ملاً من قريش اجتمعوا لمناظرة رسول الله يل ومحاجته. فكلْموه بما أخبرّ الله 
عنهم فى هذه الآيات . 

0 1 م+ .واس 
القَول في اويل قوله تَعَالَى : وَمَامَع اناس أن يؤْوسوأإدْجَاءه اد 


يمع م 2 هر 


ل أن قَالُوا بصت الله بِسَرَارَسُولا 2 


يقول تعالى ذكره: وما مَنْمَ يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله» وبما 
9 به من الحق «إذ إذ جاءهم الهدى». يقول: إذ انهم البيان من عند الله 

بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جثتهم به. إلا قولهم جهلا منهم «أبَعَتَ بَعَتَ الله بَشَرا 
0 فأن الأولى في موضع نصب بوفوع منع عليهاء والثانية في مومع رفع , 
أن الفعل لها 


ىقر 1 2 6 02 .0 سر . ] 0 هه 
القول في 0 4 تعالى : -- فى الارضٍ ملجححة 
>> عر 0 ص م 4 2 سسع سر سر وو أ 2 


”/ 


الإسراء : 417/6 

يقول تعالى ذكُرْه لنبيه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك 
وتصديقكَ فيما جثنهم به من عندي» انقكارا لأن معكدالل وسرا كن الشر: 
لو كان أيها الناسٌ في الأرض ملائكة يمشونَ مطمئنين, لََزَْنَا عليهم من السماء 
ا لأنَّ الملائكة إنما تراهم أمناّهم من الملائكة وَنْ خض الله من 

بني أدم برؤيتها؛ فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم 7 
الملائكة لرْسْلَ؛ وهم لأ يقدرونَ على رؤيتهم وهم بهيآتهم التي خلقهم الله 
بهاء وإنما دل إلى البغير الرسبول متهم كما لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنينَ ثم أرسلنا إليهم رسولاً أرسلناةُ منهم مَلكاً مثلهم . 


2م م 0 مع 62 +ساء 7 صيه سس مث سرع 
القول في تاويل قؤله تعالى: قلحكفى الله شييدابينى 
آ هه سه زه لج سر 


صقي 
يديك نكناد و حيرا بصيرا ريه 


يقول تعالى ذكره لنبيه: لز رامع مل لكام بِعَتَ الله بشَرا 
رَسُولا «كفى بالله شهيدا بيني وَبَيدكُم فإنه نَعُم الكافي ايم َإنّهُ كان 
بعباده خبيراً»» يقول: إن الله بعباده ذو خخبرة وعلمٍ بأمورهم وأفعالهم . والمحق 
منهم والمبطل» والمهدى والضال «تصيراً) بتدبيرهم وسياستهم وتصريفهم فيما 
شاء؛ وكيف شاء وأحبٌ» لا يَحْمَى عليه شيءٌ من من أمورهم, وهو مجاز جميعهم 
بما دم عند ورودهم عليه . 
ْ لٌُ ًَ 5 0 ص صابن ا 27 سس سل سر سر ارام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن يبد الله فهو المهمَدٍ نيصلل 
كم وهيل م 7ج و ل 9 سج سا وت سر سر ى رء 7و 
َجحدَ لياه من دوند- وحشرهه يوء الِِْمَةِ عل وجوههم عمياو: > 


> كرح ساس سيو سس م < > كرورى 


مَأ أروجه سشلاخيتت رذ هئ سعدا جه 


1 


يقول تعالى ذكره : ومَنْ يَهَدِ الله يا محمدٌ للإيمان به ولتصديقك وتصديق 
ها تحقيت يه من عقف ر لقاع الوققه لذلك. فهوالمهتديالرشيد المصيب الحقٌّ 
لا مْنْ هداة غيره: فإِنَ الهداية بيده. ومن يُصَللٌ : يقول ومن يُضلله الله عن 
الحقٌ. فيخذله عن إصابته. ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسوله. فلن تتجد 
لهم بافتحمد أولياة ينصرونهم من دون الله. إذا أراد اله عقوبتهم والاستنقاذ 
منهم ) سرهم يوم م القيامة على وجوههم). يقول: : ونجمعهم بموقف 
القيامة من بعد تَفْرقهم في اا 3 الساعة «على وجوههم عُمْياً وَبَكُماً) 
وهو جم أبكم. ويعني بالبكم: | 

فإِنْ قال قائل: وكيف وصف الله هؤلاء 7 يحعتعرون غها ركنا 
وضما وقد قال: «ورأى المجرمون الثَارَ فَظَنوا نهم مواقعوها» 0 0 
يرونء وقال: («إذا أْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تََْظً وذفياً. وإذا لوآ منها 
مكاناً ضيّقاً مُعَرَنِينَ دَعَوَا هُنالكَ تُبُورَاه فأخبر أنهم يسمعونَ وينطقون. قيل : 
عخائر أن يكونَ ما وصفهم الله به من العٌمى والبكم والصمم يكون صفتهم في 
حال خم إلى موقف القيامة. ثم يُجْعَلُ لهم أسماعٌ وأبصارٌ ومنطقٌ في 
أحوال آخر غير حال, الحشرهء ويجوز أن يكون ذلك . 


وقوله : «مَاَاممْ جهنم )0 يقول ا تنأؤه : 00 إل جهلم . وفيها 
مساكتهم . وهم نويا 
وقوله : وكليا- خيت ت زَدْنَاهُم 10 يعني بقوله : حيبت : : لانت وسكت 


اقول في تأويل قَوْله تَعالَى دك جرآ فيان همَكفر وأ ناواو ظ 
8 25 


ءِذا ماعظلهًا وَرَقَئِنًا أء بالمعودون لقا و لكر 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء 


و /ا 


الإسراء : 41-4 ! 
وصماً. وإصلائنًا إياهم النارٌ على ما بَيّنا من حالتهم فيها ثوابّهم بكفرهم في 
النونا باياتناء يعني بأدلته وحججه. وهم رملة الذين عردم إلى عبادته, 
وإفرادهم إياه بالألوهة دون الأوثان ا وبقولهم إذا 0 بالإيمان 
بالميعاد, وبثواب الله وعقابه ف الآخرة 0 5 عظاماً» بالية وورفاتاة قد صرنا 
تراب دأئنا ون حلقا جَديداً), يقول: أبعت بعل ذلك ل 00100 كما 
ابتدأناه أوّلَ مرّةِ في الدنيا استنكاراً منهم لذلك. واستعظاماً وتعجباً من أنْ يكون 
ذلك. 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : . أولميرواأنا الى خاق السَمنواتٍ 
23 لق متُلَهُمٌ ور 0 
رض فادر علحَأَن يلق اه قات 


م 


امون إل كقورا 2 2 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد 6: أو لم ينظر هؤلاء القائلون من 
المشركين «أئذًا كنا عظاما ورفاتاً أئنا لَمَبِعُوتُونَ خلقاً جديداً» بعيون قلوبهم. 
فيعلمونَ أن الله الذي خلق السموات والأرض» فابتدعها من غير شيءع» وأقامها 
50 قادر بتلك القدرة على أن يخلق مثلهم أشكالهم , وأمثالهم من الخلق 
بعد فنائهم. وقبل ذلك, أن مَنْ قدر على ذلك فلا يمتنعٌ عليه إعادتهم نخلقا 
خنيداً» .بعد أن يضميروا عظاماً وزفاناً. 

وقوله : «وَجَعَلُ لْهِم َال لا ريت فيه»).» يقول تعالى ذكره : وجعل الله 
لهؤلاء المشركين أجل لهلاكهم . و لعذابهم لا ريب فيه: يقول: لا شك 
فيه أنه أتيهم ذلك الأجل «فَأبَى الظَالمُونَ إل ورا يقول: فأبى الكافرون 


إلا يخود بحقيقة وعيذه الذي أوعدهم . وتكذبياً به. 


ا 


الإسراء : ٠١١6_5١٠٠‏ 
ا ل ان ارا ا ار ل 7 


سر في تأويل قوله 0 : قل لَوََنتم 1 نَخَرَاين رحموّرقإذا 
د 2000 م حجه 
1 يحسَيةَ ألانعًا نفاق وَكانَا لاضن قمورا ويل 
يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لو أنتم أيها الناس 
تملكون خزائنَ أملاك ربي من الأموال. وعَنى بالرحمة في هذا الموضع : الما[ 
2 ىرا بدن - 6ه كان . م وى . و 
«إذا لامسكتم خشية الإنفاق»). يقول: إذن لبخلتم به فلم تجودوا بها على 
غيركم» خشية من الإنفاق والإقتار. 
وقوله : «وكان الإنسان قتورً» يقول: وكان الإنسان بخيلا ممسكاً. 
00 8 اح سر لح ل سان سر يذ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ولقدمايخاموسئ يسع «ايات بدنت» 
٠.‏ . 0 سر سم سر حي الور ل سل ع مر 
مسلب َإِسَرِ بِلَإِذْجاء هم فقال له فرعن إن وس توا 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران تسم آياتٍ بيناتٍ تبيْنُ لمن 
رآها أنها حججٌ لموسى شاهدة على صَدّقه وحقيقة نبوته. 

وأما قوله : وفاسال بني إسرائيل ِذْ جاءَهُم). فإن عامة قرأة الإسلام على 
قراءته على وجه الأمر بمعنى : فاسأل يا محمدٌ بني إسرائيل إذ جاءهم 0 

وقوله: «فقال له فَرَعَوْنْ إني لأظئكَ يا موسى مَسْحُورا». يقول: فقال 
لموسى فرعونٌ : : إني لأظنك يا موسى تتعاطى عَم التبيدي فوذه السفانت التي 
تفعلها من سحرك. وقد يجورٌ أن يكونَّ مُراداً به إني لأظنك يا موسى ساحراًء 
فوضع مفعول موضع فاعل. كما قيل: إنك مشتوم علينا وميمون. وإنما هو 
شائم ويامن :وقد تأوّلٌ بعضهم حجاباً مستوراًء بمعنى : حجاباً ساتراً. والعربُ 
قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيراً. 

ف 


٠١: _ ٠١*؟‎ : الإسراء‎ 


سح عر رس وه بس 0101111 كر 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : َال فد عامت مآأنزل هوا 90 
لسوت ادص ضٍبِصَآب رق لاَطْدلقَ بلفرعوت مشبورا زه 2 

إن الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به 
موسى من الآيات لم 1 علمهم بأنها من عند الله بقوله : «وأدخل يَدَكُ في 
جَيبك تخرجٌ بِيِضَاءً ا آياتٍ إلى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهء إِنْهُمْ كانوا 
قوم فاسقينَ . فلم جاءتهم آيائنا مبصرة قالُوا: هَذَا سر مبين» وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيقنتها أنْفْسُهُمْ ظُلْما وَعُلُوَه فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا: هي سحر. مع 
علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله فكذلك قولّه : «لَقَدُ عَلمْتَ) إنما 
هو خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأنها آيات من عند الله . 

وقوله: «وإني اظنكَ يا فرْعَوْنْ مَتْبُورأه» يقول: إني لأظنك يا فرعون 
فلغونا ميهنوكا فد الخير. والعرت تقول : ما تبك عن هذا الأمر: أي ما منعك 
منهء وما صَذَّككَ عنه؟ وثبره الله فهو يثبره ويثيرة لغتان. رد محبوس 
عن الخيرات هالك . 
القَوْلٌ في تاريل قوله تَعَالى : فَأراد أن يستَفْرهم منَ) لاض فَأخْر: فرقنله 


سه سجر م 2 حص رئء< م مج - تر ومر< > ل وتم مرا عر 
* 


و2 41 - 1 م 
ومن معد جميعا ميد وقلنا من بحده- لب ىإسرةِ بل أ كوأ لارض فإذاجاء وعد 
وود س رح م ش 
ارابك لِفِيفًا 12 
يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن 0 موسى وبني إسرائيل من 


الأرضء دفَاغْرَقُنَاهُ) في البحرء «وَمَن مَعَهُ» من نه «جميعاً) : وتجينا موسى 


وبني إسرائثيل. وقلنا لهم «من بعد) هلاك فرعون «اسكنوا الأرض» أرض الشام 
«فإذا جاءًَ وَعَد الآخرة جتنا بكم لفيفاً» . يقول: فإذا جاءت الساعة.: وهى وعد 


7 


الإسراء: ٠١-١١8‏ 
الآخرة. جتنا بكم لفيفاً: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقفب القيامة لفيفاً : 
أورمخلطن قد الف يممكو عان عقو لا تتعارفون. اسم 
إلى قبيلته وحيه. من قولك : لففت الجيوش: إذا ضربت بعضّها ببعض » 
فاختلط الجميع. وكذلك كل شيءٍ تخلط بشيءٍ فقد لت به. 
لَوْلُ في تأويل قَولِه َعَاَى : وبحي أله 121511 


011 751 م مع مدعو حت سو سه 1 جه 


مدشرا ونذيرا .د جيك وقرَءان شه لتقراه.علَألَاس عل كت ورَرلَه زبلا نيه 


يقول تعالى ذكره: وبالحقٌّ أنزلنا هذا القرآن: يقول: أنزلناه تأمرٌ فيه 
بالعدل والإإنصاف والأخلاق الجميلة. والأمور المستحسنة الحميدة. وننهَى فيه 
عن الظلم والأمور القبيحة. والأخلاق الردية. والأفعال الذهنة «وبالحق 

وقوله : «وما أَرَسَلْناكَ إلا مبَشرَا وَنَذِيرَاة» يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد 
كله: وما أرسلناك يا محمد إلى مَنْ أرسلناكَ إليه من عبادناء إلا مبشراً بالجئّة 
من أطاعنا ب .فانتيى. إلى أمرنا وتونا: بومتدرا لمن عضانا وخالفت أدرنا ويينا. 
ره سبع ره بم -6 عم ع 0 2 
«وقرانا فرقنأه لتقراه). يعنى : أاحكمتأة وفضلناه وبيناه . 

فتأويل الكلام : وما أرسلتناك إلا مبشرأ ودرا بعد هرانا فياة 
وأحكمناه. لتقرأه على الناسٍ على مكث. 
وقوله : «ونْرٌ لناه تنزيلاً» يقول تعالى ذكره : َرَّقَنَا تنزيله. وأنزلناه شيعا بعل 


0 


سى , * . 


إيد] 


اح 
لمم 242 4 


3 هو 000 طِ -- 2 1 
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١١.١. _٠٠١ا/‎ : الإإسراء‎ 


لْعِلمَ داسك مرولا سيد .3 يد وَيَفولُونَ سبحا 0 59 
نكن وعد رين لمفعولا يد 

يقول 0 وق لنبيه محمد ويه : قل بافعصيد لهؤلاء القائلين لك : «لن 
نومنَ لَك حتى تفْجَرَ رَ لا مِنَ الأزرض, تجوعتاة: امنوا بهذ القرآن الذي لو 
اجتمعت الإنسُ والجن على أَنْ يأتوا بمثله. لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض, 
ظهيرا أو له تؤكوا بده فإن إيماتكم به لن يزيد في خزائن رحمة لله ولا ترككم 
الإيمان به ينقص ذلك. وإن تكفروا به. فإن الذين أوتوا 0 بالله واياته من 
. قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين. إذا يُتْلَى عليهم هذا القرآنُ يَخْرُونَ تعظيماً 
له وتكريهاء وغلماً تنوم بآنة من عند الله لأذقانهم سَجدا بالأرض 

وقولة: :وستيفان رَينا إن كان وعد رينا فصول يقول جل ثناؤه: ويقول 
قؤلاء الأين أرتوا العله هن تقيل. اتووك: :هذا القراته ]د حرو للأذقان شهدا 
عد سناع اللا ع ل ين ري اله ا انه 
المشركون به. ما كان وَعْدُ رَبنَا من ثواب وعقاب, إلا مفعولاً حقاً يقينً. إيمان 
بالقران وتصديق به. | ظ 


< اب 2 


ىر ل الور 
افر في تيل قوله تَعَالَى : ٠‏ موهفمو يكو ويريدهر 
اع 
خسوا 2 
7ل 5 ال َك 1 ع 8 
يقول تعالى ذكره : ويخر هؤلاء الذين اوتوا العلم من مؤمني أهلٍ الكتابين 
من قبل نزول الفرقان. إذا يُتلَى عليهم القران لأذقانهم يبكون. ويزيدهم ما 


في القران من المواعظ لذ والعبر فوع يعني 0 لأمر الله وطاعتهع واستكانة 


1 
2 ا ضرح حر دص 00 ضوعو وم 4 مزح و ا 
القَولُ فى تاويل قوله تَعَالَى لادعوا لله أوادعوا المان ايامّاترعوا 


١١١-١١١ الإسراء:‎ 


تا سر سل مرج سر 


ظ القدماكنقسئ وَلاججَهَرَبصَلائِك ولَاحافت با وأبشغ ين ذلك مبببلا ج(4 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي د المنكرينَ دعاءً 
الرحمن : «ادعوا الله أيها الهو 1 أو اذعوا الرحمنَ» أيا ما تذعوا فْلَّهُ الأسماءً 
الحسنى ) بأ أسمائه ل جلاله تدعون ربكم فإنماتلاغونة :واتحد| م ولد 
الأسماءٌ الحسنى . وإنما قيل ذلك له وله لآن المشركن فا ذكر جهو الناة 
ككل يدعو ربه: يا ربنا الله. ويا ربنا الرحمن. فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل لله 
على نبيه عليه الصلاة. والسلام هذه الآيةَ احتجاجاً لنبيه عليهم . 

(ثم قال): ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها رَبك 
ومسألتك إياه. وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك المشركونٌ, ولا تخافت بها 
فلا يسمعها أصحابك «وابتغ بِينَ ذلك سَبيلاً) ولكن النمس: رن الجهر 
والمخافتة طريقاً إلى أن تسمع أصحابكء, ولا يسمعه المشركون فيؤذوك. 

القولٌ في أو بل قَوْلِه تَعَالَى : ١وقل‏ َمدَ هذى لد ذو لي 

سيك يكف الملك ولَويكن لد ول مِنَ اذل وكير نكأ 27 

ظ 0 تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَكه: «وَقل» يا محمد والحمدٌ لله الذي لم ١‏ 
0 وَلَّدأ» فيكون يو لا رباً. أن رب ب الأرباب لآ ينبغي أن يكون له ولد. 
«ولّمْ يكن أ َهُ شريك في المَلك» فيكون عانددا 5 سحانكة إلى مخولة غيزه امتغيفاً: 
ولأ كرن: إلهأ من يكو محناجا انم فعين على هجاوت ولم يكن منفردا 
بالملك والسلطان . «ولم يكن [ له ولي شن الذل يقول : ولم يكن له حليف 
حالفه من الذلٌ الذي به. لأنَ مَنْ كان ذا حاجة إلى نْصّرَة غيره» فذليل مَهِينٌ 
ولا يكونٌ مَنْ كان ذليلاً مهيناً يحتاح إلى ناصر | إلها يُطاع (وكيرة تكبيراً»» يقول: 
وَعَظمُ رَيَكَ يا محمد بما أمرنالك أن تعظمه به من قول وفعل . وأْطعْةٌ فيما أمرك 
وليالك 

7 








مد 


بل د سطإة يي 


القَول في تأميل قوله تعَالَى : ١‏ الممدللدا والذف انلعل عبد والكتب»: 


أ ود ير سو 2 


و لوجع لَه عِويا له َم 
يقول تعالى بكري الحمدٌ لله الذي خص برسالته محمداً وانتخبه لبلاغها 
وعني بقوله عر ذكره «قيمأ) : معتد لا يها 


وقيل: إنما انشح جَلَّ ثنأ هذه السورة بذكر نفبه بما هو له أهل» 
وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخباراً منه للمشركين من أهلٍ مكة أن 
فتخمة | وله يه. وذلك أنْ المشركينَ كانوا سألوا رسول الله يكعِ عن أشياء 
عَلْمَهُمُوهَا اليهود من إرظة والنضيرء وأمروهم بمسالَتَهُمُوهُ عنهاء وقالوا: إن 
أخبركم بها فهو نبي وإِنْ لم يخبركم بها فهو متقوّل وعدم رسولٌ الله 6ه 
للجواب عنها موعداًء فأبطأ الوحيٌ عنه بعض الإبطاءء وتأخر مجيءٌ جبرائيل 
عليه الام عدعن ميعاده القوم . فتحدّث المشركون بأنه أخلفهم موعدّهء وأنه 
متقولء فانزلَ الله هذه السورة جواباً عن مسائلهم. وافتتح أولها بذكره. 
وتكذيب المشركين في أحدودّتهم التي تَحَدَّنُوها بينهم . 


// 


ره دمو سر ص بن م َو 


القَولُ في تأويل قَوْلِه َعالَى سشديدا من لدنه وسمرالمَومنْنَ 
: سا0 سس 2سا يرم 2-6 ع عه " 
الزين بع ملورح أأه ل عت أن لهم أجَراً 7 اي 7 كثيت فيه أَبدَ 7 
يقول تعالى ذكْرُه: أنزلٌ على عبده القرآنَ معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه 
لينذركم أيها الناسٌ بأساً من الله شديداًء وعنى بالبأاس العذابٌ العاجل. 
والدكال الحاضرٌ والسطوة. 


وقوله : «من دنهو يعنى : من عند الله . 


الكهف: 7-ه 
لكر سار 


له 
م 


وقوله: «وَيْبَشْرَ المُْمنِينَ»» يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله «الَذِينَ 
ساون الصّالحات) وهو العمل بما أمر الله لحيل به والانتهاء عما نهى الله 
عنه «أنْ لْهُم أجرا حتسناة»: يقول:: ثوابا جزيلا لهم من الله على إيمانهم بالله 
ورسولهء وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال. وذلك الثواب: هو الجنة 
التي وعدها المتقون. 


وقوله : «ماكثينَ فيه أبَدأ» خالدين, لا ينتقلونَ عنهء ولا ينقلون. 


لقَوْلُ في تأوبل قَزْلِه تعالى : زرا قَالواأق دام 
ا ادعلا أَبَايِه د كرت كِلِمَة حرج من أفواههة 
إنيَعولُون إلا كذِبا عله 

يقول تعالى ذَكْرُه: ويحذرٌ أيضاً محمدٌ القوم «الّذين قالُوا انَحَذ الله وَلَدأَ» 
من مشركي قومه وغيرهم, بأس الله وعاجل نقمته. وأجل عذابه. على قيلهم 
ذلك . 


وقوله : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يقول: ما لقائلي هذا القول. يعني قولهم : 


واتحلّ الله وَلَدا» «به): يعني بالله من علم ؛ والهاء فى قوله : «به» من ذكر الله 
328 1 1 


ظ الكهف : 
وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلينَ هذا القولّ بالله. إنه لا يجوز أن يكون - 
له ولد من علم. فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك. 

وقوله : «ولا لآبائهم). يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل 
الذي هم عليه اليوم , كان لهم بالله وبعظمته علم . 

ظ وقوله :. وكيرت كلمَةَ تَخْرجٌ من أفوَّاههم», يقول : عَظمت الكلمة كلمة 
تخرج من أفواه هؤلاء القوم. الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بنات الله . 


#2 . د | الى ادن 22 امس ص ص او ءاس سد اع ع 2 
القول في تأويل قوله او اا عل ءأخلرهم إنلز. 
ل سس عع ع رس الى 


ؤْمُِوا يهلد الحديث أسمًا مد إِنَاجَلَامَالْْض يه لوم 
أ الحبو غيل حي > م 0000 ردي حل 

تقول اتعالن با بذلك: ل 
قومك الذين قالوا لك : دن 02 لك حتى 0 لنا من الأرض يتبوعاً) تمردا 
منهم على رَبُّهِمء إِنْ هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيَصَدَّقوا 
بأنه من عند الله حزناً وتلهفاً ووجداً بإدبارهم عنك, وإعراضهم عماأتيتهم به 
وتركهم الإيمان بك. يقال منه: بخع فلآن نفسة .يفنا نيحعا ويجوعا : 

وهذه عاك من الله عََ ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دعاهم 
إليه من الإيمان بالله والبراءة من الآلهة والأنداد, وكان بهم رحيما . 


وقوله : «إنا جَعَلّنا ما عَلى الأزض زيئَةَ لَهَاه يقول عر ذكره: إنا جعلنا 
ما على الأرض زيئةٌ للآرض . «ِلِبلُومُمْ أيه أَحْسَنُ عَمَلا»» يقول: لنختبر 
عبادنا أَيُهُمْ أتركُ لها وأتبعٌ لأمرنا ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا. 

يقولهة :«وإنا لجاعلون ها علتها صعيدا خرراو». يفول عر ذكرة+ بوإنا 


,/9 


الكهف : 4_4 
لمحربوها بعد عَمَارتناها ما جعلنا عليها من الزيئة: فَمُصَررُوهَا ضعيدا جرزا 
١ 5 25 5‏ 2 
لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل: إنه اريد بالصعيد في هذا 
الموضع : المستوي بوجه الأرض . وذلك فو بيه بمعنى قولنا في ذلك . 
المَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : أم . 


0 


وَالرَفيك امن ءَإينََايببا حل 
الكيف والرقيم كانوا من آياننا عجباء إن بال السموات والأرض. 5 
فيهن من العجائب أعجب من أمر أصحاب الكهف. وحجني بكلّ ذلك ثابتة 
على هؤلاء المشركين من قومك. وغيرهم من سائر عبادي . 

وأما الكهف. فإنه كهفٌ الجبل الذي أوى إليه القومُ الذين قَصٌّ الله 
شأنهم في هذه السورة. 

وأما الرقيم. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيّ به فقال بعضهم: هو 
اسم قريةء أو واد على اختلافب بينهم في ذلك. 

وقال اآخرون: الرقيم : الكتا 

وقال آخرون: بل هو اسم جبل أصحاب الكهف. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنياً به: لوْح. أو حجر 
أو شيء كتب فيه كتابٌ وقد قال أهلُ الأخبار: إِنَّ ذلك لوح كتب فيه أسماءٌ 
أصحاب الكهف وخبرهم حين أَوَوَا إلى الكهف. ثم قال بعضهم: رفع ذلك 
اللو :في خزانة الملك. وقال بعضهم: بل جعل على باب كهفهم . وقال 
بعضهم : حل كان ذلك سميفرظا عند ,يضر أهل بلدهم . وإنما الرقيم : فعيل . ظ 

«لم 


الكهف: 94 ٠١‏ 
أصله : مرقوم» ثم صرف إلى فعيل» كما قيل للمجروح: جريح» وللمقتول : 
قتيل:. يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل للرّقم في الثوب رقم 
لأنه النقط اللا وعرقم بداتينة: ومن ذلك قيل للحيّة: أرقم. لما فيه من الآثار؛ 
والعرت 7 تقول: عليك بالرقمة ‏ دع الضمَة : : بمعنى عليك برقمة الوادي حيث 
الماء. ودع الضفة الجانية. والضفتان : جانبا الوادي . وأحسب أن الذي قال 
الرقيم : الوادي. ذهب به إلى هذاء أعني به إلى رقمة الوادي . 


القَوْلٌ في ناويل قوله تعَالى : :اذ أَوَىالْفسَيِةإِلَالْكَهِفٍ فعَالواأ رين 


١ هه‎ 


اسن اريك وَيوَءْلنَامِ نَم ا 


تقول الى :ددر بيه محمدٍ يقق: «أمْ حَسبْتٌ أن أصحَابٌ الكَهْف 
والرقيم كانوا من اياتنا 0 أوى الفتية أصحاتٌ الكهف إلى كهف 
2 عر بدينهم إلى الله فقالوا إذ 0 «رَبنا آتنا من لَدُنَكَ رَحْمَة) 5 

منهم إلى رَبّهمء في أن يرزقهم من عنده رحمة. 

وقوله : «وَهَيَىْ لنا مِنْ أمْرنا ردان يقول: .وقالوا:: بسر لنانيما تبتعي يونا 
للتممن: :من رضاك والهرب من الكفر بك» ومن عبادة الأراد التي يَذْعونَا إليها 
قومناء رَشّداً: يعولل سَداداً إلى العمل بالذي : تحب . 

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي 
ذكره الله في كتابه. فقال بعصي كان سبب ذلك. أنهم كانوا مسلمين على 
دين عيسىء وكان لهم ملك عابدٌ وَئَْنء دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا 
بدينهم منه خشية أن يفتنهم عن دينهم, أو يقتلهم. ٠‏ فَاسْتَحْفُوَا منه في الكهف . 

وقال اخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هرباً من طلب سلطانٍ كان 
طلبهم بسبب دَعوى جناية اذعى على صاحب لهم أنه :تحتاها: 
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٠: _١١ الكهف:‎ 


لقو ني بل َو تعالَى : فَصَرَبسَاعطحءاذانهم ف الْكهٍ 


0 لسره مر 


سني عد دا مله 0 بعشتهم اه على أربي حص لمارا سما ج 1 


يعني جل تناؤه بقوله : «فضِرَينا على آذَانْهِم في الكهقف», فضرينا على 
أذانهم 0 في الكهف: أي ألقينا عليهم النوم . كما يقول القائل لآخر: 
ضربك الله بالفالح. بمعنى ابتلاه الله به. وأرسله عليه. 


وقوله : (اسنين عَدَدأي يعني : سنين معدودة.» ونصب العدد بقوله: 
«فضر بنا) . 

وقوله : اثم بعثناهم لنعلمَ أ ي الحزبين أحصى ) . يقول : ١‏ ثم بعثنا هؤلاء 
الفتية الذين وا إلى الكهف بعد ما ضربنا على آذاتهم فيه سنين عدداً من 
رَقدتهم . لينظر عبادي فيعلموا بالبحث. أي الطائفتين 0 اختلفتا في قر 
مبلغ مككث المتية ة في كهفهم رقوداً . . «(أحصى لما وا أمك أل يقول : أصوث 
لقذر بهم فيه قة مك اء ويعني بالأمد: : الغاية. 


ب ةوس عضايد 0 مويو 0 برض اسن جر ده 
| القؤل في تأوبل. قله على . ك نبأهم يلحت | 
يام سس كر )ا داس اس سمس ع شير حاني , عار < 2 2 
فَيهَءامتوابريهم وزدِتهِمْهَدَى ل ِل وريطنا عل قلوبهم إِدقَامواً 
0061 7 هه امح رخص بيه 7 و أَدَر دا 01 
فقَالوا رار با لسَموت والارضٍ لن تدعو من دونه دَإِلها لقد قن إذا 
سنا 


الي كن لنيه محمد 46: الم ا 
ا في 5 بربهم). ل إن الفتية اليد ونا إلى الكيف الذين 
"م 


الكهيف: 62-5 
عٍِ ع بت هم اتراه تراس 

سألك عن نبئهم الملا من مشركي قومك. فتية امنوا بربهم. «وزدناهم هدذى) . 
يقول: وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيماناء وبصيرة بدينهم. حتى صبروا على 
هجران دار قومهم. والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله. وفراق ما كانوا 
فيه من خفض العيش ولينه. إلى خشونة المُحكث في كهف الجبل. 

وقوله : «وَرَبَطنا على قلوبهم»). يقول عرّ ذكره : وألهمناهم الصبر, وتددنا 
قلوهم بنور الإيمان حتى عَزَفَْتَ أنفسّهم عما كانوا عليه من خفض العيش . 

وقوله : «إذ قاموا فَقَالُوا 58 رب السَمَوَات والأرض )» يقول: حين قاموا 
بين يدي الجبار دفيئوس »2 فقالوا له إد عاتبهم على تركهم عبادة الهته : ريا 
رَبْ السَّمَوَاتِ والأزض, قه تقول اقالرا: زر اهلك السموات والأرفن برها فيهها 
من شيع والهتك 5-00 وغير جائز لنا لنا أن نترك عبادة الرت ونعبدك المربوب . 
دن ندعو من دونه لهأو يقول: لن نذعو من دون وف ب السموات والأرض إلهاء؛ 
لأنه لا إلهَ غيرُه وإِنْ كُلَّ ما دوبَهُ فهو خَلّقه. «لَقَدْ قلْنا إِذا شططأ». يقول جل 
ثناؤه: لئن دعونا إلهاً غير إله السموات والأرضء لقد قلنا إذن بدعائنا غيرَهُ إلهاً. 
شططاً من القول : يعني غالياً من الكذب, مجاوزاً مقداره في البُطول والغلو. 

مه , ع 3 ام 7 وس وه ظ 

7 في اله قوله َعَالَى : هلو اي 1ه 

عر ل ص حه يا سس 2 ا سٍِ 
َرٍَِ يأتوت عكَئِهم إسلطن بَيْنٍ بن فَمَنَ أظام مِمَ نافرع لاله د كنبا حي ١‏ 

يقول عر ذكره مخبراً عن قيلٍ الفتية من أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا 
اتَحَذُوا من دود الله آله يعبدونها من دونه . رللا ينون عَلِيهِم بسُلْطانٍ بين)» 
يقول: هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة بينةٍ. 

وفي 0 محذوف الجتزى بمأ ظهر عما حلذف.» وذلك في قوله : ولوللا 


َأتُونَ عَلِيْهِم بِسلْطانٍ ِيْنِ) فالهاء والميم في عليهم من ذكر الألهة. والالهة لا 
7م 


الكهف: ٠-١١6‏ 
يون عليه بسلطان» ول يبال السلطان عليهاء وإنما يُسألُ عَابدُوهَا السلطانَ 
على عبَادْتَهِمُومَاء فمعلوم إذ كان الأمرٌّ كذلك. أنْ معنى 0 لولا يآتون 
على عبادتهموهاء وانَحَاذِهُمُوها آلهة من دون الله بسلطانٍ بين. 


ا ا اه 56 1-7 ارح ساس ساس م 
القول في تاويل قوله تلى: وإ اعتزلتموهم ومايصبدورج! لا اله 
مقو 0 94 1 0 0 رح ل لح 0 
فأو أ إِلَالْكَهْفٍ 0 من رحمتّه- ويهيئ سن درو 
3 الكو 


ترد كات «لل مغرأ عن فل بعضٍ الا وإذ اعتزلتم أيها 
الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله الهة «وما يعبدذون إلا الله يقول: وإذ 
اعتزلتم نودم الذين يعبدون من الآلهة سوق الله إِذ كان ذلك معناه في موضصع 
نصب عطفاً لها على الهاء. والميم التي في قوله: «وإذ اعد موقم 4 

وأما قوله : ان إلى الكههف» فإنه يعني به : فصيروا إلى غار الجبلٍ 
الذي يسمي تومن اشر لك رك ين رحني يقول : يبسط لكم ربكم 
من رحمته بتيسيره لكم المخرج من الأمر الذي قد رميتم به من الكافر دقينوس 
وطلبه إياكم لعرضِكُمُ على الفتنة . 

هو ه 7 0 ضَ 

وقوله: «فاووا إلى الكهف» جواب لإذ. كأن معنى الكلام: وإذ اعتزلتم 
أيها القومٌ قومكم. فأؤوا إلى الكهف؛ كما يقال: إذ أذنبتَ فاستغفر الله وت 
إليه . 

رقوله: «ويهكىْ لَكُمْ مِنْ امْركمْ مِرْفْقه. يقول: ويس لكم من أمركم 
الذى أ نتم فيه من الغم والكرب خوفاً منكم على أنفسكم ودينكم مرفقاء ويعني 


بالمرفق: ما ترفقون به من شيّء. 


:4م 


١ : الكهف‎ 

الْقَول في تأويل قوله تَعَالى لقنس د للست رو سكفهة ‏ 
دَاتَ و بعس رصيو سر مَنَةُ كلك 

7 اس صخ عرو - 


من ابت ومنب د أله فهِوَالْمُهيرٍ وَسن بِضْلِ ل نيد 


يذ 


رَلهو !عا 


كر 
عَشَذا 


يقول تعالى ذكره: (وترق السشْمْسٌ) باامتعمة اذا طَلَعَتَ تراور عَنْ 
كهْفهم ذات اليمين»)» يعني بقوله: «ترَاور) : تَعدل 5005 من الزور: وهو 
عر 5 يقال منه : في هذه الأرض زَور: إذا كان فيها اعوجاج». وفي 
فلان عن فلان ازْورَانٌ إذا كان فيه عنه إعراض . 
وقوله : «وَإِذًا غَرَبَتْ تَفْرضُهُمْ ذَاتَ الشّمال ». يقول تعالى ذكره: وإذا 
غربيت الشمسٍ تتركهم من ذات شمالهم . وإنما معنى الكلام: وترى الشمس 
إذا طلعت تعدلٌ عن كهفهم. فتطلع عليه من ذات اليمين» ئلا تصيبٌ الفتية: 
لأنها لو طلعت عليهم قبالهم لأحرقتهم وثيابهم . أو أشحبتهم . وإذا غربت 
تتركهم بذات الشمال. فلا تصيبهم ؛ يقال منه : قرفت موضع كذا: إذا قطعته 
فجاوزته. , 


7 تاقد ان ب هر رن ره . وار 
وقوله: «وهم في فجوة منه). يقول: والفتية الذين اووا إليه في متسعٍ 


وقوله: وذلك من يات الله يقول عرَ ذكره : فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء الفتية - الذين قَصَصّنَا عليكم أمرهم من تصييرناهم. إِذْ أردنا أنْ نضربٌ 
على آذانهم بحيث تَزاورٌ الشمسٌ عن مضاجعهم ذات اليمين إذا هيّ طلعتء 
وتقرضهم ذات الشمال إذا هي عرب مع كونهم في المتسع من المكان. 
بحيث لا تخرقهم الشمس فتشحيي: ٠‏ ولا تبْلي على طول رقدتهم ثيابهم. 
فتعفنَ على إجسادهم». ‏ من حجج الله وأدلته على خلقه. والأدلة التي دك 
6 


الكهف: /ا١-8١‏ 

بها أولو الألباب على عظيم قذرته وسلطانه. وأنه لا يُعجزه شيءٌ أراده. 

وقوله : «مَنْ هد الله فهُو المَهُتده. يقول عر وجل : مَنْ يوفقه الله للاهتداء 
بأياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلدٌ عليه» فهو المهتدي: يقول: فهو 
الذي قد أصابٌ سبيل الحقٌّ. «وَمَنْ يُضللٌ». يقول: ومن أضَلَّهُ الله 0 آياته 
وأدلته. فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيلٍ الرشاد. «فلن تجد ل 
مُرَشْدأ)ى يقول: فلن تجد له يا محمدٌ خليلاً وحليفاً يرشده لأضاعياة 4 
التوفيقٌ والخذّْلانَ بيد الله» يوفق من يشاء من عباده. ويخذل مَنْ أراد؛ يقول: 
فلا يَحَرْنك إدباز مَنْ أدبرَ عنك من قومك وتكذيبهم إياك. فإني لو شعتُ هَدَيْتُهم 
فآمنواء وبيدي الهداية والضلال. 


مق 7 5 2 كه 2011 ل وى وا وداه 9 

القول في تاويلٍ قوله تعالى :: وَحَحْسَبهُمُ أتِقَساظًا وهم رقو كود و١‏ نقلمه 
ذات الْيِمِينِ ودَا تَأَليسَمَالُ ير بنسط ذراعِيَةِيِالوَصِيلٍ لَواطْلعَتَ 
0 < يوه 0 د لومي 
عَلِمهِمُ لوليت منهم فرارا ولملم- نهم بحا 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل َيه : وتحسب 53 هؤلاء الفتية الذين 
قصّصّنا عليك قصتهم. لور بلحو في حال شري على اذالهم قي كيقير الذي 
0 إليه أيقاظاً. والأيقاظ : : جمع يقظ . 

وقوله : . «وهم ا لوك وهم نيام . والرقود: جمع راقد. كالجلوس: 
جمع جالس. والقعود : مع قاعد. 

وقوله : «وتعلبهمُ ذات اليمين وَذْاتَ الشمال. 3 يقول جل ثناؤه : عل 
هؤلاء الفتية في رقدتهم 0 للجنب الأيمن. ومرة للجنب الاين 

وقوله : «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد». الوصيد: البابء. أو فتاء الباب 
حيث يغلق الباب.. وذلك_ أن. الباب. يو د وإيصاده . إطباقه. وإغلاقه من قو كَ 

كم 


الكهف: 5١-١8‏ 
الله عر وجل : دنا عَلِيْهِم مُوصَدَةو وفيه لغتان: الأصيد. وهي لغةٌ أهل نجد. 
والوصيد: وهي لغة أهل تهامة. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء» قال: إنها لغة 
أهل اليمن. وذلك نظير قولهم ورّحْتُ الكتابَ وأرّخْتْهء ووكدْتُ الأمرّ وأكدته. 
فمن قال الوصيدء قال: أوصدت الباب فأنا أوصده. وهو مُوصَدٌ؛ ومن قال 
الأصيدء قال: آصدتُ البابٌ فهو مُوْصَدٌّ فكان معنى الكلام : وكلبهم باسط 
ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب» يحفظ عليهم بابه. 


وقوله : «لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ راسم فرارأ». يقول : لو اطلعت عليهم 
3 0 التي رَقَدُوهًا في كهفهم. + لأذزرت علهم هارياً م: منهم فار «ولَملْتَ 
منهم رعبأ» يقول : ولملعت نفسك من اطلاعك عليهم قرعا لما كان الله 
ألبسهم من الهيبة» كي لا يصل إليهم واصل» ولا تلمسهم يد لامس, حتى يبلغ 
الكتابُ فيهم أجِلَهُ وبُوقَظَهُمْ من رقدتهم قُدْرَئَه وسلطانه في الوقت الذي أراد 
أن يجعلهم عبرة لمن شاء من خلقه. وا لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من 
عباده. ليعلموا أن وعد الله 0 وأن الساعة 9 لا ريت فيها. 
0 ساس صم اكرام 
القَوْلُ في تأويل قله تعَاَى : ََكَدَل كه ليتساء 7 


ل < لكرج ال 20 مَل < سس ١‏ ساحن سي ل تسح سر ع مس سخ 


بسنب قال قَإيل ممم كم لبِنْسم قالوا أي لثما نوما أو ضور ةالواره 

لكر كابعيوا لمتكم رفك سبالم ةط 
رق 0 زُقِمّنْهُولِبَام بلطف امقر بحكم 
عا 2 | بعك ويمور أوُْقِيدُو سكف مِلْتِهم 


أ 


4 مح 0 وسرة 2 ع مرك حطله 
ولن تملحواإذا ل 


يقول تعالى ذكرُه: كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف» فحفظناهم من 


وصول واصل إل » وعين ناظر أن ينظرّ ! إليهم . وحفظنا أجسامهم من البلاء 
الى 


الكهف: 

على طول الزمان. وثيابتهم من العفن على مَرْ الأيام بقدرتنا؛ فكذلك بعثناهم 
0 ا ٠‏ لنعرقهُمْ عظيم سلطانناء وعجيبٌ فغلنا في 

خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هُمْ عليه من براءتهم من عبادة الآلهة. 
إعااضي لعبادة الله وحده لا شريك لهء إذا تبيّنؤا طول الزمان عليهم . وهم 
بهيئتهم حين رقدوا. 

وقوله : «ليتساءلوا بهم . يقول : ليسأل بعضهم بعضاً. «قال قائل مِنهُمْ 
كم 5-5 يقول عر ذكره: فتساءلوا فقال قائل 0 لأصحابه : كم لبثتم» 
وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم . «قالوا ل لبثنا يوم أو بعغض 0-6 5 
يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لَبْنا يوما أو بعض يوم . ظناً منهم أن ذلك 
كذلك كان. فقال الأخرون: 0 غلم , بما لبتم باهرا العلم إلى الله . 

وقوله: «فابعثوا أحَدَكُمْ بورقكمُ هذه إلى المدينة) يعني مدينتهم التي 
خرجوا منها هراباً. التي تسمى أفسوس . فيط أيها أت طعاماً لتك برزق 
منهُ) ذكر أنهم هَبوا من رقدتهم جياعاً. فلذلك طلبوا الطعام . 

وأما قوله: «فلينظ أيها أزكى قافا فإِنْ أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله؛ فقال بعضهم : معناه فلينظر أيّ أهل المدينة أكثر طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه أيها أحلّ طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاماً. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب : قولُ مَنْ قال: سيك ادل 
وأطهرء وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا ؛ بمعنى إذا كان 
أكثرهم طعاماً. كان خليقاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد. وإذا شرط على ' 
المأمور الشراء من صاحب الأفضلٍ ؛ فقد أمر بشراء الجَيّدء كان ما عند 
المشترى ذلك منه قليلاً الجيد أو كثيراً. 


44 


5١_٠١ الكهف:‎ 

9 هر ى هى هو 0 لهل يى شير 

وقوله : «فلياتكم بررقٍ منه»ء يقول: فليأتكم بقوت منه تقتاتونه» وطعام 
تأكلونه . 

وقوله : «وليتلطف». يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري ١‏ وفي طريقه 
ودخوله المنددية. «ولا شعن بكم أحخدا»ي. يقول : ولا عْلمَنْ بكم أخجذا من 
الناس . 

وقوله: «إِنْهُمُ إن يَظهَرَوا عَلَيْكُمْ يرجموكم». يعنون بذلك: دقينوس 
وأصحابه؛ قالوا: إن دقينوس وأصحابه إن يَظَهَرُوا عليكم. فيعلموا مكانكم. 

َ ه قير و “اه 5 2 6 8 م *ه : 5 

وقوله : «أو يعيدوكم في ملتهم). يقول : أو يردوكم في دينهم .2 فتصيروا 
كفاراً بعبادة الأوثان. «وَلّنَ تُفْلحُوا إذّا أبَدأ». يقول: ولن تذركوا لفلا نا وهو 
البقاء الداى ثم والخلود في الجنان. إذن : أي إن اندم عد في ملتهم أبدا : 


حياتكم . 


القَْلُ في تأويل وله تََالَى : وَحكدَلِك أعارناعلييء ليعلموا أ 


وَعَدَأحَقَوَأنَ آلسَاعَة ابوه دومح أمْرهُم مانو 
ا 10 هر 124 فر 00000 سمه 00 
اتواعلتوم بنمنارتهم أعلم يهم قال لزب عواع أمْرِهِمَ لنَيَخِذَْ 


سيدا ميد 

يقول تعالى ذكره : وكما بعثناهم بعد طول رَْدَتهم كهيئتهم ساعة رَقَدُواء 
لتنخاءلوا بينهم ء فيزدادوا بعظيم. سلطان الله ضير وبحسن دفاع الله عن 
أوليائه معرفة . «كَذلك أعكرنا عَلَيْهُم). يقول: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخر 
الذين كانوا في شكُ من قُدرة الله على إحياء الموتى» وفي مِرْيةِ من إنشاء 


أجسام خَلّقهء كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلّى» فيعلموا أن وعد الله حقٌ 
ْ ال 0 ظ 


"+ 8١ الكهف:‎ 


وقوله : د بتناز عون ينهم أمرهم), يعني : الذين أعثروا على الفتية يقول 
تعالى: وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفين في قيام الساعة. وإحياءٍ الله الموتى 


بعد مماتهم من قوم تيذوسيس. حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن 


أفناةُ من عباده. فأبلاهُ في قبره بعد مماتهء أُمُنْشئّهم هو أم غير منشئهم. 
وقوله: «فقالُوا ينوا عَلَيهِمْ انان 0 فقال الذين ارم على 
أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً . بهم غلم بهم يقول : 2 الفتية 
أعلم القع ة وشأنهم . 
وقوله : «قال الْذِينَ غلبُوا على أمرهم) . يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين 
غلبوا على أمر أصحاب الكهف : «لنتَحْدَن عَلَيهِمْ مُسجدأً . 


سر ار 000 َّ ره رع 
. القَولٌ في تأويل قل مي سيهولون تُلدمة رابعهم طبهم 
ولوس هسدسم ماعب يولس سبعة وكا 


000 


يقول تعالى ذكره : در بعض الخائضين 5 أمر الفتية 5 أصحاب 
الكهف. هُمْ ثلائة رابعهم كلبهم» ويقول بعضهم: هم خمسة سادسهم 
كلبهم . «رجما تالغيب»»2 يقول: قذفا بالظنٌ غير يقين علم . 

وقوله: «وَيمَولُونَ سَبْعَةَ ونَامِنهُمْ كَلْبَهُم». يقول: ويقول بعضهم: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم . 5 د أعلم بِعدَّتَهم). يقول عر ذكرة لنبيه محمد 
َكل : قل يا محمدٌ لقائلي هذه الأقوال. في عدد الفتية من أصحاب الكهف رجماً ظ 


0 


"5-7١ الكهف:‎ 

منهم بالغيب: «ربيّ أَعلّم بعدّتهم ما يعلمهم), يقول: ما يعلم الا إل 
. قَلِيل» من خلقه. ظ 

وقوله : «فلا تَمَار فيهم إلآ مِرَاءٌ ظاهراً»» يقول عَزَّ ذكرّه لنبيه محمدٍ كَل : 
فلا مار يا محمدٌ: يقول: لا تجادلٌ أهل الكتاب فيهم. يعني في عدّة أهلٍ 
الكهف. وخذفت العدّة اكتفاءً بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. 

وقوله : «إلا مرَاءً ظاهرً». اختلف أهلٌ التأويل في معنى المراء ار 
الذي استئناة الله ورّخصٌ فيه لنبيه يكل فقال بعضهم : هو ما قَصّ الله في 
كانه او له آنا كلوه علهي: ولا بخازيهه بغر الله [ 

وقال اخرون : المراء الظاهر: هو أن نقول: لببين كما تقولون: ونحو هذا 
من القول. 

قوله: دولا تَسْتَفْتِ فيهم منهُمْ أحَدأ». يقول تعالى ذكره: ولا تستفت في 
عدّة الفتية من أصحاب الكهف منهم. يعني من أهلٍ الكتاب عدا لأنهم 
ل ا 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : ولا َعُولَنَلسَأَفَءِ إِفِفَاعِلٌ دك 
هه حم م م سر سم رم هع دم وص 


عدأ اكيت ديك إِدَافَسِيتَ وَقلْعَمي أَيبرِيَنِ 


رد رف لأقرر من هذاه ا 


وهذا تأديبٌ من الله عَرَّ ذكْرٌهُ لنبيه يل عَهِدَ إليه أن لا يجزم على ما 
شيءٌ إلا بمشيئة الله . 


وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائلٍ 


1١ 


الكهف : 

الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى اللواتي؛ إحداهُن المسألة عن أمر الفتية 

من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهنٌ عَدَ يومهم. ولم يستثن , فاحتبس الوني 
عنه فيما قيل من أجل ذلك خمس عشرة؛ حتى حَزَّنَهُ إبطاؤه ثم أنزل الله 
عليه الجوابٌ عنهنٌ. وعرف نبيْه سببَ احتباس الوحي عنه. وعَلّمَهُ ما الذي 
شن أن يمعي .في 2د الك وخر ما يدث من الأمزن الت الم يانه.قن :ال 
بها تنزيل. فقال: «ولا 5 يا محمدٌ «لشَىْء ني فاعلٌ ذلك عدأ كما قلت 
لهؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهف. والمسائل لني سألوك عنهاء 
سأخبركم عنها غداً . رإل أن يَشاءَ الله . . ومعنى الكلام: إلا أن تقول معه: إِنْ 
شاء اللهء فترك ذكر تقول اكتفاءٌ بما ذكر منه. 


وقوله: «وَاذْكْرٌ رَبك إِذّا نَسيتَ». اختلف أهل التأويل في معناهء فقال 
بعضهم : واستثئن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين. 

وقال آخرون: معناه: واذكر رَنَكَ إذا عصيتٌّ. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب» قولٌ مَنْ قال: معناه: واذكرُ ربك إذا 
تركتٌ ذَكْرَهُ لأنْ أحدّ معاني النسيان في كلام العرب الترك» وقد بيّنا ذلك فيما 

فإنَ قال قائل: أفجائرٌ للرجل اسح حي يمزهر إذ كال معن الخدم 
ماذكرت بعد مدةٍ من حال حَلّفه؟ قيل : بل الصوات أن يستئنيّ ولو بعد حنثه 
في يمينه. فيقول : إن شاء الله ليخرجٌ بقيله ذلك مما ألزمه الله فى ذلك بهذه 
الآيةع يسقط عنم المرج بتركه ما أمَرَهُ بقيله من ذلك» - فأما الكفارة فلا تسقطٌ 
عنه بحال. إلا أن يكون انتناةه موصولا بيمينة: 

فإِنْ قال: فما وجهٌ قول مَنْ قال له: ثُنْياه ولو بعد سنة» ومن قال له ذلك 
ولو بعد شهرء وقول من قال: مادام في مجلسه؟ قيل: إن معناهم في ذلك 
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الكهف: 5-78" 

نحو معنانا في أنْ ذلك له ولو بعد عشر سنين» وأنه باستثنائه وقيله إن شاء 
الله بعد حين من حال. حلفه. يسقطٌ عنه الحرج الذي لو لم يَعْلهُ كان له لازماً؛ 
فأما الكقاة فله لازمة بالحنث بكلّ حال ( إلا أن يكون استثناؤه كان 0 
بالحلف. وذلك أنّا لا نعلمٌُ قائلاً قال ممن قال له الثنيا بعد حين يزعم أن ذلك 
يضعٌ عنه الكفارة إذا حَنْتَء ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا في 
ذلك, وأن معنى القول فيه. كان نحو معنانا فيه. 

وقوله : دوكلُ عَسَى أنْ يَهْدِينِ بي لاقرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا». 20 
لنبيه عله : قل ولغل الله أن يهديني فيسدّدني لأسدّ مما وعدتكم وأخبرتكم أنه 
كرد إن هو شاء . 

وقد قيل: إن ذلك مما أمرَ النبئ 6 أن يقولَهُ إذا نسي الاستثناء في 
كلامه. الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله: إن شاء الله. إذا ذكر. 


رد ف رن انوك لعا سوأ كه هرَئلت مأْتَقّسِنيرت 


اا ا 1 2 


00 ا 12 
وازدادواذ ا مي لاه عَلْميمَا لاه 8 200 ت والأرض أبصر 
ِدِوَسْمعٌ مَالّمُريّن دون مو كن شكيه احدا 7 0 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «وَلَبنُوا في كَهْفْهمُ ثلاث منْةِ سِنِينَ 
وَازْدَادُوا تسعاو. فقال بعضهم: ذلك حَبَْرَ من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب 
أنهم يقولون ذلك كذلك. واستشهدوا 0 صحة قولهم ذلك بقوله : طش الله 
عْلَمُ بمَا لَبثوا»ء وقالوا: لو كان ذلك خبرا من الله عن قَذْرِ هم في الكهفب, 
لم يكن لقوله : 30 الله أعْلَم بمَا لَبتُوا» وجهٌ مفهوم. وقل اروم 
لبهم فيه وقذره. 

وقال اخرون: 0011111 


0 


الكهف: +" 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عَزَّ ذكره: ولبتَ 
أصحابٌ الكهف في كهفهم رقودا إلى أنْ بعثهمُ الله. ليتساءلوا بينهمء وإلى 
أن أعثر عليهم مَنْ أعثر, ثلاتٌ مئةِ سنينَ وتسم سنين» وذلك أنْ الله بذلك أخبر 
في كتابه. وأما الذي ذكرَ عن أبن مسعود أنه قرأ: «وقالوا: ُو في عَهْفِهمْ) 
وقول مَنْ قال ذلك من قول. و الكتابس. وقد رَدٌ الله ذلك عليهم. فإن معناه 
في ذلك : إِنْ شاء الله كان أ ن أهلّ الكتاب قالوا فيما ذكرٌ على عهد رسول. 
اله يك أن للفتية من دن شا الكهفت إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين» 
فرد لله ذلك عليهم . وأخبر نَبيّهُ أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أُوَوًا 
ليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم ؛ ثم قال جل ثناؤه لنبيه ككل : قل يا محمدٌ: 
ا 0 من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى 
يومهم هذاء لا يعلم بذلك غير الله وغير مَنْ أعلمه الله ذلك. 
فإن قال قائل : وما يدل على أنَّ ذلك كذلك؟ قيل : الدالٌ على ذلك أنه 
حل بألا يتنا الي من قادر تير كن يفوم اإظافر قال وزكر فى لقي 
تلات مله سنين: وذ اكوا شيعه .وا ده يضع دليلا على أن ذلك خبر منه عن قول. 
قوم قالوه. وغير جائز أن يضاف خبره عن شيءٍ إلى أنه خبرٌ عن غيره بغير 
برهانٍء لأن ذلك لو جارٌ جار في كل أخباره . وإذا جاز ذلك في أخباره 1 
في أخبار غيرة: أن يضاف إليه أنها أخبارهء وذلك قلتٌ أعيان الحقائق وما لا 
فإِنّ ظَنّ ظَان أن قوله : 57 الله غلم بما لباه دليل على أن قله 
«ولبثوا في كَهُفهِمْ» خبرٌ منه عن قوم قالوه, فإِنّ ذلك كان يجب أن يكونٌ كذلك 
ا غيره ؛ فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون 
: قل الله أعلمٌ بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة» وما أشبه ذلك من 


21 اق مالا يخفى , فساده . 
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ظ الكهف: 77-75 < 
المعاني فغيرٌ واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله: «وَلبوا في كَهْفهِم) خبر 
بن لعن قوور قالوه. وإذا لم د يكن دليلا على ذلك؛ ولم يأتِ خبرٌ بأن قوله: 
ش 00 في كهْفهم) خبر من الله عن قوم قالوهى ولا قامت بصحة ذلك اه 
يجب التسليمُ لهاء صَمّ ما قلناء وفْسَدَ ما خالفه. 
وقوله: «لَّهُ غَيْبُ السَّمَوَات والأزض »2 يقول تعالى ذكرُه: لله عِلّمْ غيب 
السموات والأرض,. لا يعزت عنه علم ىن منهء ولا يَحْفَى عليه شيء. شرل 
فَسَلّمُوا له عِلّمَ مبلغ ما لبثت الفتيةٌ في الكهف إلى يومكم هذاء فإِنْ ذلك لا 
عْلَمهُ سوى الذي يعلمٌ غيب السموات والأرضء وليس ذلك إلا الله الواحدٌ 
القهار. ظ 
وقوله: «أبصر به وأسمع). يقول: أبصر بالله وأسمع. وذلك بمعنى 
المبالغة في المدح. كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. 
وتأويل الكلام: ما أبِصّرٌ الله لكل موجود. وأسمعَهُ لكل مسموع ء لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيء. ْ 
وقوله : «ما لهم منْ دونه من وَلِىّ). يقول جل ثناقه : ما لخلقه دون ربهم 
الذي خلقهم وليْء يلي أمرّهمُ وتدبيرهم» وصَرَفهمْ فيما هم فيه مصرفون. «وَلا 
يُشرآك 2 حكمه اذا يقول: ولا يجعل الله في قضائه. كانه في خلقه 
' أحداً سؤاه شريكاً. بل هو المنفردٌ بالحكم والقضاء فيهم. وتدبيرهم وتصريفهم 
فيا اكناء واحية: ْ 


ظ القَوْلُ في تأويل قوله َعَالى و نم ]ينحنا ل 
لامبَدَللِكمنيَهء 00 ملتحدا يه 


,مع 5 7 م ع" ع 9 - 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : واتبع يا محمد ما انزل إليك من كتاب 
[ هو 


الكهف: 797 - 7 

ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته. واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه» والعمل بحلاله 
وحرامه. فتكون من الهالكين. وذلك أنْ مصير مّنْ خالفه. وترك اتباعه. يوم 
القيامة إلى جهنم . ولا مدل لكلماته». يقول: لا معي لها أوعد بكلماته التي 
أنزلها عليك أهل معاصيه» والعاملِينَ بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك . 

وقوله : «وَلَن تَجِدَّ من دونه مُلْتَحَداو يقول : وإن أنت باالعحيد لم 0 
ما أوحيّ إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتم به فنالك وعيدٌ الله الذي أوعدٌ فيه 
المخالفين حدوده. لو تجذد من دون الله موثلا نكل إليه ميقل لا تعدَل عنه إليه. 
لأنّ قدرة الله محيطة بكَ وبجميع خلقه. لا يقدر أحد منهم على الهرب من 
أمر أراد به . 

0 0 
7 و و 0 اح ا اح ل ار جوم 2 5 
قز لق / يدون وجهه. قاطن والح 
2 5-2 101 77 0 وي وو ور 31 

روه تعالى 0 لسة محمل وَيِل: «واصبر» نا كيد دنَفْسَك مع) 
أصحابك «الْذِينَ يَدُعون ربهم بالعداة ة والعشيّ) بذكرهم | إيأه بالتسبيحٍ والتحميد 
والتهليل, والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها «يريون» 
بفعلهم ذلك (وجهه) لا يريدون عَرَضِ من عرض الدنيا. 

وقوله: «ولا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمُهء يقول جل ثنازه لنبيه : ولا تصرف 
عيناك عن هؤلاء الاذين أمرئك يا محمد أنْ تصبرٌ نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار. 
ولا تَجاورُمُمْ إليه. وأصله من قولهم : عدوت ذلك» فأنا أعدوه : إذا جاوزته . 


وقوله: «تريدٌ زيئة الحياة الدّنياو» يقول تعالى ذكره لنبيه يكله: لا تَعْدُ 
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الكهف: 54-378 

عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين» تبغي 
بمجالستهم الشرف والفخرٌء وذلك أنْ رسول الله يل أتاه فيما ذكرٌ قوم من 
عظماء أهلٍ الشرك. وقال بعضهم : َل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة 
لهم بالإسلام. فرأوه جالساً مع خباب وصهيب وبلال» فسألوه أن يقيمهم عنه 
إذا حضسرواء قالوا : فَهِم 57 الله كله فأنزل الله عليه : «ولا تَطرد الذين 
يَدَعَون ربع بالغدَاة والخري يريدُون وَجهّه). ثم كان بقوم إذا أراد القيام. 
ويتركهم قود فأنزل الله عليه : : «وَاضبر نَفْسَك الذي يَدُعُونَ ربهم بالغداة 
والعشي . . . الآية» «ولا تعد عيناك عَنْهُم تريدٌ زينة الحياة الدنياى. يريد و 
الحياة الدنيا: مجالسة أولئك العظماء ء الأشر اف. ظ 

وقوله : «ولا َطعْ مَنْ أغفَلنا قلَبَهُ عن ذكرنا وَاْبَعَ هَوَاه). يقول تعالى ذكره 
لنبيه يلِهِ: ولا تطعٌ يا محمدٌ مَنْ شَعَلْنَا قلبه من الكفار الذين سألوك طردّ الرهط 
الذين يَدْعون ربهم بالغداة والعشيّ عنك. عن ذكرناء بالكفر وغلبة الشقاء 
عليه. واتبع هواهء وترك اتباعَ أمر الله ونهيهء واثر هوى نفسه على طاعة ربه. 
وهم فيما ذُكرٌ: عبينة بن حصن, والأقرع بن حابس وذووهم . 

وقوله: «وكان أمْرَهُ فرطً». معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أغفلنا قلبه عن 
ذكرنًا : في الرياء والكبرء واحتقار أهل . الإيمان» سرفاً قد تجاوز حَدَّهء فضيع 
بذلك 0 وهلك . ظ 

لفَوْلُ في تأويل. زه تعانى : وَفْلِألْحقَ من كرعس موصن 
ومن سَاء فيكف ! إن أَعسدٌ يننا لاطب 4 2250 
عَانوأيمَآءِكَالْمهَلِيَمْوى )1 5 لاب وس سَاءتٌ مرتففًا د 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : وقل يا محمدٌ لهؤلاء الذين أغفلنا 
94 


الكهف: ١84‏ 
قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم. الحقٌّ أيها الناس من عند رَبُكمء وإليه 
'التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهدى والضلال يهدي مَنْ يشاء منكم للرشاد فيؤمن. 
ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر. ليس إليّ من ذلك شيءٌ. ولست بطارد 
لهواكم مَنْ كان للحن متبعا. وبالله وبما أنزل علي مؤمناء فإِنْ شئتم فامنواء 
أحاط بكم سرادقهاء وإِن امنتم به وعملتم بطاعته. فإن لكم ما وصف الله لأهل 
طاعته . 
وقوله: «أحاط بهمْ سُرَادقَها». يقول: أحاط سرادق النار التى أَعَدَّها الله 
للكافرين بربهم ء وذلك فيما قيل! خائط امن نار يطيف بهم كسرادق الفسطاط. 
وى التدهدرة الت يارت بالقتطاط: 
وقوله: «وإن يَسَتَغيثُوا بقائرا بماء كالمهل 3 يقول تعالى ذكره : وَإن 
يَسْتَعْتْ هؤلاء الظالمونَ يوم القيامة في النار من شدّة ما بهم من العطش . 
فيطلبون الماء يُغائوا بماء المهل . 
1 0 52 / ٌّ ئ 8 
وانماع . ظ ظ آ ظ 
وقال آخرون : هو القيح والدم الأسود . 
وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى حره. 
وهذه الأقوال وإن اختلفتٌ بها ألفاظ قائليهاء فمتقارباتٌ المعنى. وذلك 
ع 7 . | مء 7 + ره 
أن كل ما اذيبَ من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حره. وأن ما اوقدذت 
عليه 0 ذلك النار حتى صار كدرديٌ الزيت». فقد انتهى ا حره . 
وقوله : «يشوي الوجوة بس الشرّات»» يقول: جل ثناؤه: يشوي ذلك 
الماء الذي تعانون به وجوههم . 
1 


الكهف: 794 ”١‏ 
وقوله: 55 الشراتٌ نب )6 يقول تعالى ذكره : شن الشرابية هذا الماء 
الذي غات به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي صفته ما وصف فى هذه الآية. 
وقول .زوسياءت 5 كول الى كرون برساءكه هذه النار الت 
أعتدناها اهراد الطالعين در 5 فقا + <وا لهي تفق في كلام العرب : 0 يقال منه : 


ارتفقت إدا اتَعَاتٌ 


ره سل الور هس سل اللراه 7 د 
العو 7 تأميل قوله تعالى : إن الذيتءامنوأوع يلوا الصَّلِحَتَإنَ 
وس دسح 16ج سل ع سا سا كن بجعقكى ش 
لانضيع أجرمن أحس عملا <> 2 
يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين صَدَّقَوا الله ورسولهء وعملوا بطاعة الله 
وانتهوا إلى أمره ونهيه. إنا لا نضيعٌ ثوابَ مَنْ أحسنّ عملاء فأطاعٌ الله واتبع 
أمره ونهيه.» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عَدَنِ تجري من تحتها 
الأنهار. 


0( غُ 0 0 2 س0 ابو ساي ساح 0< 3 
القول في تاويل قوله تعالى : أؤلجيك هم جِنت عدن تحرى من تحنم 


2 1 ا ا 17 ا 
9 اين أساوة من ذهب وَيلسونَ ثياباحضرامّن سدس و إِسَمَبرقي 
ر_- لا سه و ها جه 
تحن باعلا لْدرَايكٍي )لتاب ويحسنت ميقع ام افك 


يقول تعالى ذَكُرُه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدن: 
يعني ساتين إقامة 2 الآخرة. «تجري من تختهم الأنهارن. يقول: تجرى من 
دونهم ومن بين أيديهم الأنهار. وقال 1 ثناؤه : «من تحتهم). ومعناه: من دونهم 
وبين أيديهم. «يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساور». يقول: يلبسون فيها من الحليٌ أساور من 
ذهب » والأساور: مخ إسوار. 

1 


الكهف: ١"ما_‏ عم 

وقوله: «يلَبِسُونَ ان مرا من سندّس » والسنلمسنى: جمع واحدها 
سندسة. وهي مارَقٌ من الديباج. والإستبرق : ما غَلْظ منه وبَحْنَ ؛ وقيل: إن 
الإستبرق: هو الحرير. 

وقوله : «مُتكئينَ فيها على الأرائك»2 يقول: متكثين في جنات عدنٍ على 
الأرائك. وهي السرر في الحجال. واحدتها: أريكة. 

وقوله: «نِعْمَ النْوَابُ». يقول: نعم الثوابُ جنات عَدْنْء وما وصف جل 
ثناقه أنه جعل لهؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات. «وَحَسُئَت مُرْتَفُقَأُو يقول: 
وحَسّنَتٌ هذه الأرائك في هذه الجنان التي وصف تعالى ذكرّهِ في هذه الآية 
متكا . 


داع 7 9 م > ل دس كر ب ودس سراءس الث الس 
القون: ف تاويل. قوله: بعال وأضرب هم مثلا رَجلين جعلنا لأأحرهما 
ويه سرجه و اس و وو 1 دج كر حجلي. ل ل سل ام 
جنْين مِنَ أعناب وحففنكما ينخلٍ وجعلنابيدنهمازرعا دي « تأ الجنئينءانت 
١ 1 211000‏ لي ا 02000 سه ججعو رد 14 م 5 
لهاو تنه ميوصبا تباج وص لد شيل لبد 
هه سر 


رس و رعو ره س2 إل سا سس 0.00 حهقدع 
وهويحاوره: انا أ كثرمنك مالاوأ زنغرا حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَللِةِ: واضرب يا محمدٌ لهؤلاء المشركينّ 
بالله. الذين سألوك أن تطرد الذين يَدْعُونَ رَبّهم بالغداة والعشيٌّ يريدون وجهه. 
«مثاة مثل «رَجِلِين جَعَلنا لأحدهما جَنتيْن) أي جعلنا له بساتين من كروم. 

ووحَمْفناهما بحل وه يقول : وأطفنًا هذين السغانيون بدخل ١‏ 
وقوله : «وجَعلنا بِينهِما زَّرْعا». يقول: وجعلنا وسط هذين البستانين زرعاً. 


13 0 سج سملم © عم - 7 شم اتير 
وقوله : «كلتا الجنتين انث اكلها». يقول : كلا البستانيرة أطعم ثمره وما 
.فيه من الغروس من النخل والكرم وصنوف الزرع . 
0 0 | 


الكهف : مره 


وقوله : وم تظلم منْهُ شيئاهء يقول : ل شيئاً بز انك 
ذلك تاماً كاملا ومنه قولهم : ظلم فلان فلاناً حقة : إذا بخْسّه ونقصه. 


وقوله : «وَفَجُرْنا خلالهُما تهُرأ». يقول تعالى ذكره: وسيّلنا خلال هذين 
سور 17 يعني بينهما وبين أشجارهما ا وقيل : «وفجرنا» فثقل فثقل الجيم 
منه. لأنَّ التفجيرٌ في النهر كلهء وذلك أنه يميد ماء فيُسيل بعضه بعضاً. 

ومعنى الكلام «وفجِرنا خلالهما يرا وكان: ل44 مهما مرا مغن هين 
جيه ابرح من التعار “رمد جو ذلك لمق (١‏ نن التهمة: قوله : «جَعَلنا لأحدهما 
جَنتين من ن أعناب وحَمَفْنَاهُما بتخل , وَجغلنا بنهها ررعاةء ثم قال: وكان له 
من هذه الكروم والنخل والزرع ثمر. 

وقوله : «فَقال لصَاحبه وَهُو يحاورة». يقول عرّ وجل: فقال هذا الذي 
حملا له عضن مد أعئاب » لصاحبه الذي لا مالّ له وهو يخاطبه: «أنا أكثر 
منكَ مالا ع تقر يقول : وار عشيرةً ورَمْطأًء كما قال عُيينة : والأقرعٌ لرسول. 
الله كله : نحن سادات العرس». وأربات الأموال» ٠‏ فنح ابا اويا 


احتقاراً الهم وكير عليهم . 
مه , 4 6 شرام هي سس بو سس اسه 100 سس صر برسة 
القول في تاويل قوله تعالى : كتنب -قالما 
مر 0 _ بجاو ر رداغ 2 0 0 
ظ أظَنْ أن يي هاذ وه بدا ؟ يد ومَآأَظْنْ لدتسا مَايمَهَوَلَينْردِد تإكن ف 


ادن حياينها ممما 2 0 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين فوخ أعناب «دخل جَنته) 
وهي بستازه «(وهو و ظالم لنفسه)» وظلمه نفسه: 0 بالبعث» وك في قيام _ 
الساعة. ونسيانة المعاد ان الله تعالى , فأوجت لها بذلك سيخط الله وألِيم 
عقابه . ظ 


-ر 


6١١ 


الكهف: ب”م#_برم 

وقوله :- «قالٌ ما أظنُ أنْ تَبِيدَ هذه أبَدأه. يقول جل ثنازه: قال لما عاينَ 
جنتهء» وراها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار الجدرده شكا 2 
المعاد إلى الله : ما أظَنْ أنّْ تبيدَ هذه الجنة أبداء ولا تفنى ولا تبخرب» وما 
أظنْ الساعة التي وعد الله خلقة ال د ثم تمنى أفنية خرص 
على شك منهء فقال: «وَلن رُددْتَ إن ربي) ركفت إليه وهو غير موقن أنه 
0 إليه : ٠‏ «لاجدن خيراً منها مُنقلبا». يفول لأحدن خيراً من جنتي هذه عند 
الله إن رُددتَ إليه مرجعاً ومردّاًء يقول: لم يُعْطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي 
عنده أفضل منها في المعاد إِنْ روات إليه . 


المَوَلُ في ويل قوله تعالى : : قَالَ لهمصاحبه.وهويحاوره: كرت 


رم 20207 جرع ع راصنا ند حت 0 ل رص رسو سر بن سر سيم 
ع حَلمَك نماي مون فو مسوك صملا جه ف 2 كنا هوا هوالله رق ولا 
و 

أشر!ك شرك يرق أحدا 22 4 


يقول تعالى ذكْرُّه: قال لصاحب الجنتين صاحبهُ الذي هو أقلّ منه مالا 
وولذكء «وهو يحاوره) : يقول : زعو تحاط ويكلمه: «أكفرت بالْني خلقك من 
تراب يعني خلقّ أباك ادم من تراب 41 من نطفَةو يقول: ثم أنشأك من 
نطفة الرجلٍ والمرأة. (ثم سواك 5 يقول : ثم عَذَلَكُ بشرأ ويا رجاك 
ذكراً لا أنثى . يقول: أكفرت بمن فعلَ بك هذا أن يُعيدكَ حَلْقَاً جديداً بعد 
ماتصير رفاتاً. «لَكِنا هُوَ الله رَبّي». يقول: أما أنا فلا أكفرٌ بربي» ولكن نا" 
هو الله ربي. معناه أنه يقول: ولكن أنا أقولُ: هو الله ربي «ولا شرك برئي 
أحذاة. 00 


)١9‏ هذا أصل: «لكنا». 
٠١‏ 


الكهف : 89 ١ه‏ 
َل 1 39 520 اليه تي عد عد 2 2 2< 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَلَوْلا إذ دخلت ججئك قل تماشاء الله 


#0 
وو 


لَاهوَة | 


7 9 دم > سا كم مس دي .بجاو 
بألهإنترنأنا أقل منك ما لا وولدا 0 

يقول ع ذكره : وماد إِذ ولت نيقانات فأعجبك ما رأيت منةى قلت 
ما شاء الله كان. وفى الكلام محذوفٌ استغنى بدلالة ما ظهر عليه منه.» وهو 
جوات الجزاء. وذلك كان. 

وقوله : «إِنْ ترَن أنا كَل منك مالا ولد وهو قول المؤمن الذي لا مال 
له ولا شير مشل صاحب الجنتين وعشيرته .2 يو سلقان وصهّيب 
وخباب» يقول: قال المؤمنٌ للكافر: إِنْ تَرَنَ أيها يها الرجل أ. نا أقلّ منك مالا 


وولداً. 
ررس © برء لس 2 ب حت يت له 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :فعس رق أن يُوْنَينِ حَيرامْن جنيك 


وس لَعَلتهَا حْسَبَانَامنَالسَمَاءِ ضيح صَعِيِدا رَلْعَامِيأوْيصِيح ما ؤهاغورا 


وآ تَمَِْيمَ َه َال 
يقول تعالى ذكرّه مخبرأأ عن قِيل المؤمن الموقن للمعاد إلى الله للكافر 
المرتاب في قيام الساعة: إِنْ 11 أيها النجل أنا أقلّ منكَ مالا وولداً في الدنياء 
فعسى ربي أن يرزقني خيراً من بستانك هذا «ويرسل عَلَيُها». يعني على جنة 
الكافر التى قال لها: ما أظنُ أنْ تبيدَ هذه أبداء «حسبانا منّ السّماءوء يقول: 
عد ف السماء ترمّى به رمياء وتقذف. والحُسُبان: جمع حُسبانة» وهي 
المرامي . 
وقوله: : «فتضبح صعيداً رَلَقَأو» يقول عر ذكره: : فتصبح جنتك هذه أيها 
الرجلُ أرضاً ملساء لا شي فيها قد ذهب كلّ ما فيها من عَرْسٍ ونَبْتِ» وعادت 
١١‏ 


55-5١ الكهف:‎ 

ران بلاقع , دَلَقَأ لا يشت في أرضها دم لاملساسهاء ودروس ما كان نايتا 
7 ظ 

وقوله : (أو د يصبح مأوؤها غُوراً) يقول : أو يصبح ماؤها غائرا. 

وقوله : «قَلنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبأو يقول: فلن تطيقٌ أنْ تدر الماءً الذي 
كان في جنتك بعد غورهء بطلبك إياه. 

-ى بر ع 5 اند تي سر صر لاص بن 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ابره كيه 
0 ل 2 0 وإ . أ«اهت سم 
أنفقفهاوهىخاوية ع عرو شه ويصول يل يردا حي 

يقول تعالى ذكْرُهِ: وأحاط الهلاك والجوائحٌ بثمرهء وهي صنوف ثمار جنته 
التي كان كول كه «ماأظن أن تَبِيدَ هَذْه أبدأ» ناطيخ هذا الكافرٌ صاحب هاتين 
الجنتين» لت كا هر لبط تلهفاً وأسفاً على ذهاب نفقته التي أنفق في 
جنته «وهي خاوية على عروشها». يقول: وهي خالية على نباتها وبيوتها . 

ممه | اط | اهو 2 مس سسظ و الخال قرا رانو 
القَول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَم تكله فته يتصرويه دمن دون و نالوم 


ص تحر سرض عر ار م ل راشا ووس >حوو سر 


كن منتصرا حي هنالِكَالْولية يله اذى هوحر توابا وار عفبا لك 
يقول تعالى ذكْرُهِ: ولم يكن لصاحب هاتين الجنتين ف وهم الجماعة. 
وقوله : (ينصر ونه فن دون الله يقول: يمنعونه من عقاب الله وعذاب 
الل إذا عاقنه وعذية, ْ 
وقوله: «ومًا كان مُنْتصرأ». يقول: ولم يكن ممتنعاً من عذاب الله إذا 


عذبه . 


٠١5 


الكوفب: ‏ 4 كنمنة 

وقوله : «مُنالكَ الوَلايَةٌ لله الحَقٌّ». يقول 0 ثم وذلك حين حل 
عذاتٌ الله بصاحب الجنتين فى القيامة. 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: الولاية» فقرأ بعض أهل المدينة والبصرة 
والكوفة : «هُنالكٌ الوَلايَة» بفتح الواو من الولاية» ب يعنون بذلك هنالك المُوالاة - 
لله كقول الله : «الله ولي الْذِينَ أمَئوا»» وكقوله : «ذلك أن الله مَوْلَى الْذِينَ 
أمنوا» يذهبون بها إلى الولاية في الدين. 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة «مُنالكَ الولايّة» بكسر الواو: من املك 
والسلطان. من قول القائل: وَلِيتَ عملّ كذاء أو بلدة كذا أليه ولاية. 

وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب» قراءة من قرأ بكسر الواوى وذلك أن 
ور 101 أخول بيه ينه بيو القيامة فلا 
ناصرٌ له يومئذٍء فإتباغ ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر 

عن الموالاة التي لم يجر لها ذِكرٌ ولا معنى . لقول من قال : السب" 

الله ولاية ع نما : يسمى ذلك سلطان النشنهع أن الولاية معناها أ نه يلي أمرّ خلقه 
منفرداً به دون جميع خلقه. لا أنه يكون أميرأ عليهم . 

وقوله : «هُوَ حير نَوَابأ»» يقول عز ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل 
ثواباً. «وخير عُقبأ»» يقول: وخيرهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيع له 
العامل بما أمره الله والمتتهى عما نهاه الله عنه. 


عور ره تيم ا 


> ل م وم ىر غاارى 
أرقي كي ال ترك الأو كله 0 الريك وان 


عم و را حلي 51 


الكهف: 0غ >5 


يقول عزّ ذكره لنبيه محمل كَل : واضربٌ لحياة هؤلاء المستكبرينت” - 
الذين قالوا لك: اطرد عنك هؤلاء الذين يدون ربهم بالغداة والعشيٌ» إذا نحن 
جئناك - الذنيا منهم «مثلاًو يقول بها : «كمَاءٍ أَنْرَلْناه منّ السّماءو. يقول: 
ا أنزلناه من السماء. «فاختلط به تبات الأرضٍ ؛» يقول: فاختلط بالماء 
نبات الأرض . «فأصبح عخنيهاة: بقول : لاضع نبات الأرض يابساً متفتتاً. 
«تذروة الرياح». يقول: تطيره الرياح وتفرقه. 00 

وقوله : «وكان الله على كُلّ 2 شَيّءِ مُفتدراوف يقول: وكان 0 
جنة هذا القائل حين دخل جنته : «ما أظَن أن بيد هَذْه أبَدأاَء وما أظنٌ السَاعَةَ 
قائمة وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلينَ بها عن حقوقها. وإزالة دنيا 
الكافرين به عنهم. وغير ذلك مما يشاءً قادر. لا يعجزه شيءٌ أراده. ولا يعيبه 
مر ارادة. يقول : فلا يَمْحْر ذو الأموال بكثرة أمواله. ولا يستكبر على غيره بها. 
ولا يغترن أهلٌ الدنيا بدنياهم , فإنما مَعْلّْها مثل هذا النبات الذي حَسنّ اراز 
لمك 7 إلا زَيث أن -- الماءٌّ جام 6 عاد يابسا لدروة 


والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير. 


ع ار صرت بذ 


واف . 2 5 0 و« سس 0 مس 5 - 2 
القول في تاويل قوله تعالى : المال والستون زينة الحمووًا الدنيا 
11 ا لقا #آ | ع سس سا 4 6 


بْقِينتٌ الصَلِحَدَتٌ حَرعِندرَيْك توايا وير أملا <> 2 


يقول تعالى ذكرّه: المال والبنون أيها الناسٌ. التي يَفْحَرُ بها عبيئة ' 
والأقرع. ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب. مما يُتَرَيْنُ به في الحياة 





)١(‏ سياق العبارة: اضرب لحياة هؤلاء المستكبرين مثلاً: الدنياء يعنى حال الدنيا. 


٠6065 


الكهف: 58-55 
الدنياء وليسا من عدّاد الأخرقء :ووالتاقنات: السالحات. حر عند ركه تواياءة 
يقول: وما يعمل سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله ودعائهم رَبّهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه. الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة 
الدناء: غير يا محميل عدن زنك وان من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء 
المشركون بهاء التي تفنى. فلا تبقى لأهلها. وو لان يقول: وما ل 
من ذلك سلمان وصهيب وخباب». خيرٌ مما يؤمل عيينة والأقرع من أموالهما 
وأولادهما. وهذه الآيات من لذن قوله : وؤاتل مأ 6 إليك من كتاب رَيك) 
إلى هذا الموضع. ذكرَ أنها نزلت في عبينة والأقرع . | 
001 


القَوَلُ في تأويل قوله تعالى : وموم نسيرا! خالوفق رض باردة 


ل سر و عي د 5 


وحَسَرتهُم هلم نارهم أحدا زه 59 وعرضوأ عكَرَيْكَ صا لَقَدَحِدْسْمُونَا كما 


لقو وَلَمريلَرعشرٌ لحمل موود اج 

ل تعالى ذكره: «ويوم لتر الجبال» عن الأرض. 5 يا ا 
ونجعلها هباءً ئكس «وَترَى الأزرض بارزّة» ظاهرة. وظهورها لرأي أعين الناظرين 
من غير شيءٍ يسترها من جبل ولا شجرٍ هو برورها. 

وقوله : «وحشرناهم», يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب . «فلم عادر 
منْهُمُ أحدأى يقول: فلم نترك. ولم بق منهم تحت الأرض أحداً. 

وقوله : «وَعُرضوا عَلى رَبّكَ صَفَاء يقول عَزّْ ذكرُه: وتحرض الحَلْقُ على 
ربك يا محمدٌ صفا. «لَقَدٌ جَتُتمونا كما حَلَعَناكُم أول مَرْةِ) يقول عز ذكره : 
يقال لهم إذ حضوا على الله: لقد جتتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين 
خلقناكم أول مرق وحذف (يقال) من الكلام لمعرفة السامعينَ بأنه مرَاد في 
الكلام . 

١ 


الكهفب: 57 -54 
وقوله: «بل رَعَمَتم ألَنْ نجعل لكم موؤعدا». وهذا الكلام خرج مخرج 
الخبر عن خطاب الله به الجميع ‏ والمراد مية الخصوص. وذلك أنه قد 7 
القيامة 0 من الأنبياء والرسل ؛ 0 بالله - لا 0 أن لا 
بقيام الساعة, بَل زعمتم أن لن نجعل لكم البعتٌ بعد الممات. والحشر إلى 
القيامة موعداً. وأنْ ذلك إنما يُقالُ لمن كان في الدنيا مُكَذَّباً بالبعث وقيام . 
الساعة . 


00 5 5 د لو لصح سام وموس 3 
القول في تاويل قوله الى : ووضع الكدب فنك الْمجَرمينَ مشفقين 

ممَاضِهِوَبمُوُونَيوَتَاملِ مد سحتب لابَكورْصخرة ول مر إل 

ع سر ناث آ هه ل ور 0 

أخصلها ووجَدُوأْمَاعلُواُ حضاولا يِظيمرَيكَ أحدا 7 


يقول ع ذكره: ووضع الله يومئذٍ كتاب أعمال عباده في أيديهم. فأخذ 
واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله. «قترَى المَجَرمينَ مُشفقينَ مما فيه». يقول عر 
ذكره: فترى المجرمينَ المشركينَ بالله مشفقين: يقول: خائفينَ وَجلينَ مما فيه 
مكتوبٌ من أعمالهم السيئة التى عملوها فى الدنيا أن يُوَاحَدُوا بها. «وَيَقَولونَ 
اوتنا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغْادِرٌ صَغيرَة ولا كبيرَة إل أخصّاهاء. يعني أنهم 
يقولون إذا قرءوا كتابهم. ورأوا ما قد كتبَ عليهم فيه من صغائر ذنوبهم 
وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجوا مما قد عرفوا من أفعالهم 
الحبيثة التي قل أحصاها كتابهم . ولم رن أن ينكروا صحتها. 

وحى بقوله : (ما لهذا لكاب ما شان هذا الكتاب برل يغادر صغيرَة 
ولا كبيرٌة) يقول: لا يبقي م من ذنوبنا وأعمالنا ولا 0 منها . إل 
أحصًاها». يقول: إلا حفظهاء «وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا» فى الدنيا من عمل 


١٠١8 


الكهف: 
«حاضرًا» في كتابهم ذلك مكتوباً مثيتاً فجوزُوا بالسيئة مثلهاء» والحسنة اا 
جازيهم بها. «ولا يَظلم ريلك اداو يقول: ولا يجازي ربك تجلا :واا محل 
بغير ماهو أهلّه لا يجازي بالإحسان إلا أهلّ الإحسان. ولا بالسيئة إلا أهل 
الفيكة و «زذ للك هو العدال. 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْله 211 ددم دوأ 
1 وميه ---- ار وي َوْلِيآء مِن 


2 


يقول تعالى ذكره تت هؤلاء المشركينَ حَسَدَ إبليس أباهم ومُعَلمَهُمْ ما 
كان منةه من كبره واستكباره عليه حين أمره الجر له وأنه من العداوة والحسد 
لهم على مث الذي كان عليه لأبيهم : ١ف‏ اذكر ا «إذ قَلْنا للملائكة 


اسجدوا 5 ا إلا إبليس» الذي يطيعه هؤلاء المشركونة ويتبعولن أمره » 
ويخالفون أ مر الله فإنه لم يسجد له استكباراً على الله يدا لآدم وكان منّ 


الجنّ». 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وكان من الجن». فقال بعضهم : 
إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن. 
وقال آخرون: بل كان من شُرَّانَ الجنة» فنسب إلى الجنة. 
وقال اخرون: بل قيل من الجن» لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين 
وقال آخرون: هم سبطٌ من الملائكة قبيلة» وكان اسم قبيلته الجن. 
وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن . 


١) 


الكهف: 

وقوله: «ففسق عن أمر ربه) يقول: فخرج عن أمر ربه. وعَدَل عنه 
ومال. 

00 00 وَحْرَيتة أولياء من 4 وهم لم عدا يقول تعالن 
2 5-0 ايه من ا ونعيم عيشه نيها إلى الآأرض وضيق العيش فيها. 
وتطيعونه وذريتة من دون الله مع عداوته لكم قديما وحديثاء وتتركون طاعة ربكم 
الذي أنعم عليكم وأكرمكم. بِأنْ أسْجِدَ لوالدكم ملائكتة؛ وأسكتهُ جناته. 
واتاكم من فواضل نعمه ما لا يُحصى عَدَدُهء وذرية إبليس: الشياطينٌ الذين 
يغرون بلي آدم . 

وقوله: «بعْس للظَالِمِينَ بَدَلآَ» يقول عرَّ ذكرُه: بس البدلُ للكافرين بالله 
اتخاذ إبلين وذريته أولياة من دون الله. وهُمْ لكم عدو من تركهم اتخادً الله 
ل باتباعهم أمره ونهيه . وهو المنعم عليهم كد بيهم ادم من قبلهم , 
المتفضلُ عليهم من الفواضل. مالا يُخخصَى بدلا . 

2و جر <2 بر 0م ا 00 

القَول في يل قوله تعالى : يو 0 والارض 
سسحت سل الع لخر واروني دمايو ‏ سه ع سورع 
ولاحَلْقَ نيج م31 ت مسَّخدَا لْمضِلَنَ عضدا 20 

يقول عر ذكره: ما أشهدتٌ إبليسّ وذريته «خَلْقَ السّموَاتَ والأزض, 5 
يقول: ما احعدرتهم ذلك فأستعين بهم على حلقها. رولا 0 أنْفْسِهمْ» . 
يقول : ولا أشهدت بعضّهم أيضاً حَْقَ بعض منهمء فأستعين به على خلقهء 
بل تفرّدتٌ بخلي جميع ذلك بغير معن ولا ظهير, يقول : فكيف اتخذوا عدوهم 
أولياءً من دوني . وهم 0 من ا أمثالهم . وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم 
وعلى أسلافهم. وخالقهم وخالقٌ مَنّْ يُوالونَة من دوني منفرداً بذلك من غير معين 
ولا ظهير. 


١٠ 


الكهف: ١ه-”#ه‏ 
< وقوله: «ومًا كنت مُتَخد المُضِلْينَ عَضدأه: يقول : وما كنت مُتَخْلٌ مَنْ لا 


يهدي إلى الحقٌّ» ولكنه يُضِل ؛ تمر عه يرد يعن تمي السبيل. أعواناً 
انسار وهو من قولهم : فلان يعضل فلاناً إذا كان نقوية ويعينه . 


م بوي تور ار ا بن عع 007 - 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : ووم يفول نادوأ شرَحكاءِىَالزين 
سح ار و سس رج 


سه سس سرح ب 2 سيهو حجتفاسي سا ساسا أ 

رعيته ؤلعوهم مجاهم وبحعلنابيتهم مويق 0 ورءا المجرمون 
ل 01 م 75 0 اءوس سدا عو 4 جقي 
التارفظنُوا مهم مُوافِعوهًا وَلَميجدواعتها مصرفا زم 0 


يقول عر ذكره: «ويوم 5 الله عر ذكره للمشركينّ به الآلهة والآنداد 
«نادوا شركائي الّذِينَ زَعَمْتمُ». يقول لهم: ادعوا الذين كنتم تزعمونَ أنهم 
شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني . «فَدَعَوَهُمْ فلم يستجيبوا لَهُم». 
يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . ظ ظ 

«وجَعَلنا ينهم مَوبقَا)»؛ فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : نكال "يجعلا يذ عزلاه المشرقق نوفا كنز ودعرة من وق ال 
شركاء في الدنيا يومئذ عداوة. 

وقال آخرون: معناه: وجعلنا فعلهم ذلك لهم مهلكا 

وقال آخرون: هو اسم واد في جهنم. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» القولٌ الذي قيل في تأويل الموبق : 
أنه المهلك. وذلك أن العرب تقولُ في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إذا أهلكته. 
ومنه قول الله عز وجل : «أو يوبقهِنٌَ بما موا اسع يهُلَكَهُنّ . يقال 
اللمهلك نفسه: قد وبق فلان فهو يوبق وبقاً. 


وقوله: «ورأى المُجْرمُونَ النارو. تقول وَعَاين: المشركون: النان يوفقل 
ظ ١١١‏ 


الكهف : 6 
«فظنوا نهم مواقعوها». يقول: فعلموا أنهم داخلوها. 
وقوله : «ولَمْ يَجِدُوا عَنها مَصَرفاً». يقول: ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلا 
ذلك. 


2 2 210 
القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : ولقد صرفنافق هلذا القرءان للناس من 
و س 0 7 ع < 1 ارارم 

حكل مثل وكان لاضن أححرسَىْءٍ جرلا 22 0 

يعولبعز دكره: ولقد مَتْلَنَا في هذا القرانٍ للناسٍ من كل مَثَل. 
ووعظناهم فيه من كل عظق واحتججنا عليهم : فيه بكل حجةٍ ليتذكروا فينيبواء 
ويعتبروأ فيتعظواء وينلزجروا عما م عليه مقيمون من الشرك بالله وعبادة 
الأوئان . «وكان الإنسان أكثر شَيْءِ جَدَلا» يقول: وكان الإنسان أكثر شىءٍ مراء 


2 


القَوكُ في تيل قَوْله على وَمَامممآلتّاس أن موه ما إِدجَاءهُمالهدئ 
مح اح رار مل ره و طاسدج سسا 1 3 سرج سيو يو صرح سل سر عع سر 
ويستغفرواريهم] لا أن نهم سنة الأولين أويائيهم الْحَذَاب فبلا <زثه ادك 


يقول عر ذكره: وما مَنْعَ هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ الإيمان بالله إذ جاءهم 
الهدى بيان الله وعلموا صحة ما تَدُعُوهم إليه وحقيقته, والاستغفارز مما هم 
عليه مقيمون من شركهم. إلا مجيئهم سُنتنا في أمثالهم من الآمم المكذبة 


ع ترام 


رسلها قبلهم . أو إتيانهم العذات قبلا . 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.» فقال بعضهم : معناه : أو يأتيهم 
العذات فجأة. 


١١ 


الكهف: 

وقال آخرون: معناه: أو يأتيهم العذاب عيانا. 

وفك أختلفته» القرأة ف قراءة ذلك». فقرأته جماعة ذات عدد: أو بأتيهم 
العذاب قبلا بضم القاف والباء. بمعنى أنه بأتيهم من العذاب ألوان وضروبٌ» 
ووجهوا القبل إلى جمع قن + كها يجمع القتيل القتلء والجديد الجَدّد. وقرأته 
جماعة أخرى: أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء» بمعنى: أو 
يأتيهم العذاب عيانا من قولهم: كلمته قبلاء وقد بينت القول في ذلك في سورة 
< كارن بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


اقول في تيل ْله تَعَالَى : وَمَائرْس لالْمرْسَلِينَ إلا مسرن 
وَمُنَذون وَضرلُالرنَ عرو ِل الت خصضواية اذى دويق 
وماأنذِرواهزوا <> 2 

يقول عزَّ ذكُرُه : وما نرسل رَُسُلَنَا إلا ليبشروا أهلّ الإيمان والتصديق بالله 
بجزيل ثوابه في الآخرةء ولينذروا أهلّ الكفر به والتكذيب, عظيمَ عقابه: 
وأليم عذابه. فينتهوا عن الشرك بالله. وينزجروا عن الكفر به ومعاصيه. 
توسجادل الْذِينَ كفروا بالباطل ليُدُحضوا به الحَقّ»). يقول: ووخاهيه الذين 
كذَّبُوا بالله ورسوله بالباطل . ذلك كقولهم للنبيّ كلِ: أخبرنا عن حديث فتية 
ذهبوا في أول الدهر لم يدر ما شأنهم. وعن الرجل الذي بلغ ينارق الأرض. 
ا ا وعن الروح. وما أشبه ذلك مما كانوا يخاصموه بهء يبتغون إسقاطه. 
تعنيتاً له يكل فقال الله لهم : إن لسن تبعث إليكم رسلنا للجدال والخصومات . 

ذاقنا لمعتوم دري أهل الإيمان بالجنة. ومنذرين نّ أهل الكفر بالنا وأنتم 

تجادلونهم بالباطل طلباً منكم بذلك أن تَبْطْلُوا الحىٌّ الذي جاءكم به رسولي. 
57 بقوله : للد خمرا به الحَقٌّ» ليبطلوا به الحقّ ويزيلوه ويذهبوا بهء يقال 


١١ 


الكهف: 5ه_/اه 


مله : دحض الشيىء : إذا زال وذهب,. ويقال: هذا مكان دض : أي مزل م مزلق 
لا ينبت فيه خففٌ ولا حافرٌ ولا قدم. 


القول في تأويل قوله تعالى: ومن أظا مسن ديكات ريه عرض 
ناميا إِتَاجعلناعل لهجا أصكنة في و وف ا دانم 
وقرا و وإندعهم إل الهدئ فلن تدوأ دا أبدا ,رك 01 

قو حدر آياتي وما نم موأ يترا عاط لوس بلله 
بها ل يسخرولن 538 56 1 هذا 10 ا ولي ين 


6 بوره ر 2 


حان عله كر : وأصيلا» ودلَو شنا لَقُلْنَا مئْلَ هَذَاه. 


القول في تأويل قوله تعالى : ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرأً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً(07ه) 
يقول عَزَّ ذكُرُهُ: وأيّ الناس أوضع للإعراض والصدّ في غير موضعهما 
ممن ذكره باياته وحججه. فدله بها على سبيل الرشاد. وهداه بها إلى طريق 
النجاة» فأعرض عن اياته وأدلته التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص 
من الهلاك و«وّنْسِيَ ما قَدّمَتَ يَدَاُ. يقول: ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة 
فلم يتبء 7 ينبي 
«إنا جَعَلْنا على لوبهم أكنة أن يفْقَهُوه وفي أَذانَهم قرأ يقول 
تعالى 7 : إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا 
بها أغطية لثلا يفقهره لان امود ا وقوله : دوفي أذانهم 
وَقرأ) يقول: في اذانهم ثقلا لئلا يسمعوه (ِوَإِنْ تَذْعَهُمُ إلى الهدّى) يقول عد 


١١5 


الكهف: لام_ 
ذكرَهُ لنبيه محمد كل : وَإِنْ تَدْعٌّ يا مُحَمّدُ هؤلاء المعرضين عن آيات الله عند 
التذكير بها إلى الاستقامة على محجة الحقّ والإيمان بالله. وما جئتهم به من 
عند ربك «فلن يهتدوا إذا أبدأ» يقول: فلن يستقيموا إذا أبدا على الحقّء ولن 
يؤمنوا بما دعوتهم إليه. لآن الله قد طبع على قلوبهم» وسمغهم وأبصارهم . 


ا 3 ل 22 سي مح سيب ب م باح سح 1ه 
عو في تأويل قَوْلِه على 5 الدتود تو يسمه ّ 
00 لعجل 


2 5-5 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ: كل ورَبِكَ الساترٌ يا محمدُ على ذنوب 
عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم. «دُو الرَحمّة» بهم دلو يُوَاحَدَُهُم 00 
عزلاة المع ع كن اناق ذا ذكرواينها بها كتسرا مده الذنوب والآثام. » «لعَجَلَ 
هم العَذَّابَي ولكنه لرحمته بخلقه غير فاعلٍ ذلك بهم إلى بيناتيم واجالهم . 
دبل لْهِم موعد)» يقول : لكن م موعدء وذلك ميقات 06 عذابهم . وهو 
يوم بدر. «لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونه مَوئلاً». يقول تعالى ذكره: لن يجدّ هؤلاء 
المشركوة ون لى تدا ,اليج العة اج فى النائيا من قوق المرعن الذي جطلته 
ميقاتاً لعذابهم. ملجاً يلجئونٌ إليه. ومنجى ينجون معه. يعني أنهم لا يجدون 
معقلاً يعتقلونٌ به من عذاب الله . 


1 ' ءٌِ 5 00 ده مر ل رم 2 ا طَاموا 
القول في تاويل قوله تعالى : َي كَالْفر أملككه لمَاطارا 
حَعَلنالِمهلكهم موي ا ثه 

يقول تعالى ذكره : وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا 


١١6 


الكهف: 59 
أهلها لما ظَلَمُواء فكفروا بالله وآياته. «وَجَعَلْنا لمَهُلكهم موْعداً». يعني ميقاتاً 
وأجلاً. حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به. يقول: فكذلك جعلنا لهؤلاء 
المشركينَ من قومك محمد الذين لا يؤمنون بك أبدأ موعلا إدا جاءهم ذلك 
الموعد أهلكناهم سُنَْنَا في الذين حَلَوا من قَبْلهم من ضربائهم. 
واختلفت القرأة في قراءة قوله: «لمهلكهم» فقرأ ذلك عامة قرَأة الحجاز 
لاك دلمهلكهم» بضم الميم وفتح اللام على توجيه ذلك لين أنه مصدر 
من أهلكوا إهلاكا . وقرأه عاض المَهْلكهم بفتح الميم ا على توجيهه 
وأؤلى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه «لمهلكهم» بضمٌ 
الميم وفتح اللام إجماع الحجة من القراء عليه. واستدلالا بقوله : «وتلك 
القرّى أَهْلَكناهُم) فأن يكون المصدر من أهلكناء إذ كان قد تقدم قبله أولى . 
وقيل: أهلكناهم. وقد قال قبل: «وبَّلكَ القْرّى». لأنَّ الهلاك إنما حَلّ بأهل 
القرى. فعاد إلى المعنى. وأجرى الكلام عليه دون اللفظ . 
له 0" 2 
توس هاه صم ل سر لظ لير 
52 0 0 يحبا حك 
بلغ مجمع د وأمضى 
يقول عر ذكره لنبيه يل : واذكر يا محمدٌ إذ قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع: «لا أَبْرَحٌ» يقول: لا أزال أسير «حتى أَبْلُعَ مَجْمَعَ البَحْرَيْن». 
وقيل: عَنى بقوله: «مَحِمَعٌ البَحرَين» اجتماعٌَ بحر فارس والروم. 
والمجمع : مصدر من قولهم: جمع يجمع . 
وقوله : وأو أمضي 0 يقول : أو أسير زقانا ودهراً وهو واحد. مجم 
كثيره وقليله: أحقاب. وقد تقول العرب: كنت عنذه حقبةً من الدهرى. ‏ 


١15 


الكهف: 1١5-5١‏ 
ويجمعونها حقبا. 
ل أ مر سر مه 2 0 و دس 

اَل في تأويل وله تال : فَلَمَابلعًَا مجمع بينهماسياحوتهما 
00 ف البحرسريا و 

يعني تعالى ذكره : فلما بلغ موسى وفتأه مجمع البيحرين : 

وقوله : وبين حوتهما) يعني بقوله : نسيا: تركا. 

وأما قوله: «ِيَحْرَحٌ منهُما اللْولُو والمَرّجان»» فإِنْ القول في ذلك عندنا 
بخلاف ما قال فيه. وسنبينه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله : «فاتّحَذٌ سَبِيلّهُ فى البَحْر سَرَّبو فإنه يعني أن الحوت اتخذ 
طريقه الذي سلكه فى البحر سرباً. ويعني بالسرب: المسلك والمذهب. 


يسرب فيه: يذهب فيه ويسلكه . 


سى بم | اع ب سه ل سه 3 0 
القول في تاويل قوله تعالى :. مَلَتَاجَاوَدًَا قَالَلِفَتَئه ءاناغداءنا لقد 
مَيِنَامِنَ سَغَرِبَا هاداتصبا 2 ل 

يقول تعالى ذكره: «فلما جاوز» موسى وفتاه مجمع البحرين. «قال» 
موسى «لفتاه) يوشع «اتنا غداءنا»» يقول: جتنا بغدائنا وأعطناه , وقال: اتنا 
غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبته. «لَقَدْ لّقينا مِنْ سَفرنا 
هَزًَا نَضَاوء يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. وقال ذلك موسى » فيما 
1 بعد ما جاوز الضكرة حين ألقى عليه الجوع ليتذكو الحوت» ويرجع 


00 1 ا 021011 5 ا 
المَوْلُ فى تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : فَالَأَرَءَيْتَإذ أوينا إلى الصَحْروَفَإقي 
0١‏ 


الكهف: “77 
5-2 الحخوونا مَآأسَينةُإ لاا 2000000 ف البحر 


يقول تعالى ذكرَه: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا 
لنطعم : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوتٌ هنالك. «ومًا أنسانية 
إل الْشْيْطانُ». يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان «أنْ أَذْكْرَةُ) فأن في 
موضع نصب ردَّا على الحوت. لأن معنى الكلام : وما أنساني أن أذكرٌ الحوتَ 
الآ الحيظان سيق اللخرت. إلى "التمل» ورك عليه اقزلدة. .وآنّ. الكر ون :رف تمر 
أن ذلك في مصحف عبدالله : وما أنسانيه أن أذكرّهُ إلا الشيطانٌ. 

وقولهة: «وائخذ سَبِيلَهُ في البَحْر عَجَبأه يعني: كان سَرَبُ الحوت في 
البحر لموسى عجبا 


افزل في تأويل قَوْلِه تََالَى : قَالَ دَلِكَمَا اع ريد اعَلْح اماه 


رآ عر 


م 2 سس ماح ار لحت و سر ع كا 
قصصا حي ْله فوجد اعبدامنعباد ناءانسه رحمة مَنْ عِنْدِنا وَعَلَمَئه من 
يقول تعالى ذكره: ف «قال» موسى لفتاه «ذلك» يعني تذلك: ‏ نسباتك 
الحوت «ما كنا تبغ »» يقول: الذي كنا نلتمس ونطلبٌ» لأن موسى كان قيل 
له : صاحبك الذي تريده حيث تنسى الحوت . 
وقوله : «فارتدًا على أثارهما اك يقول: فرجعا في الطريق الذى 
كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يقصان آثارهما التى كانا سلكاها. 
وقوله: «فَوْجَدَا عَبّداً منْ عبادنا آتَيْناه رحْمَةٌ من عندنا». يقول: وهبنا له 
رعو من عندنا. (وَعَلْمِناه من دن علمأىف يقول: وَعَلمتاء من عندنا اا 
١١14 1‏ ظ 


الكهف: 0 4+ 


علما. 


وكان سببٌ سفر موسى كك وفتاه, ولقائه هذا العالمَ الذي ذكره لله في 
هذا الموضع فم ١‏ أ وس ا هل في الأرض أحد أعلم منك؟ 
فقال: لا أو حل دنه نفسه بذلك. فكره ذلك لهء فأراد الله تعريفه هُ أنْ من عباده ْ 
في الأرض مَنّْ هو أعلم منه. وأنه لم يكن له أن يحتم على مالا عِلْمّ له به. 
ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 

وقال آخرون: بل كان سبب ذلك أنه نه سألّ الله جل ثناؤه أن يدله على 
الم داك مِنْ عله إلى هين 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى قَالَ لهموسئ هَل أَتَِعَك علج أن تمن ما 


ساي 7 سح الم 


: هه حم حجطى 
عُلَمَتَ دا يه قَالَإنك لن سَعَطِيعَ معى ضارا عليه 
يقول تعالى ذكره : قال موسى للعالم : دمل أتبعُْكَ عَلى نْ تَعلْمَِ من 
العلم الذي علمك الله ماهو رشاد إلى الح ودليل على هدى؟ «قال إِنْكَ لْنْ 
تَسْتَطِيعٌ معي صَبْرأو يقول تعالى ذكره: قال العالم: إنك لن تطيق الصبر 
معي ١‏ وذلك أني أعمل بباطن علم, عَلّمَنيه الله ولا علّمّ لك إلا بالظاهر من 
الأمور. فلا تصبر على ماترى من الأفعال. 
وسرا م سل لكر ى ور 


ل - 6ه ماله 
9 في بل قد لي ويف ضير صر علمالرَ يحط يوسخارا عليه 


ولأ 


صر 
م 


يقول ل لي وكيف تصبر يا موسى على 

ما تَرَى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابها. وتقيم معي عليها. 

وأنت إنما تحكمٌ على صواب المصيب وخطأ المخطىء بالظاهر الذي عندك, 
١) ْ‏ 


الكهف: 9>_ 7 

وبمبلغ علمك وأفعالي تق بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابهاء لأنها 
تبتدأ لأسباب تحدث اجلة غير عاجلة, لا علمٌ لك بالحادث عنهاء لأنها غيبٌ» 
ولا تحيط بعلم الغيب ير يقول لما قال : ١استجدّني‏ إن شاءً الله صابرا» 
على ما وي خلافاً لما هو عندي صوات . وولا سف 
يقول: وا نتهي إلى ما تأمرني . وإِنْ لم يكن موافقاً هواي . 

00 رع 7 00 3 اي ل 0 

القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : .قال فَإِنٍ بعتن فلا فلن عن شْءٍ 
أ[ م 1 ل 8 2 حادم 
حَوََأَحَرِتٌ ينه ذ5) عه 


يقول تبارك وتعالى : قال اي فإن المي الآن فلا تسألني عن 

شىءٍ أعمله مما تستنكره. نإني. قد أغلمتك أنن أني أعمل العمل على الغيب الذي 
لا تحيطٌ به علماً. ٠‏ «حتى أخدت لك مله ذقرأ». يقول : بض اعدت انالد 
مما ترى من الأفعال التي أفعلها التي تستنكرها أذكرها لك وابَيّن لك شأنهاء 
وأبتدئك الخبر عنها. 


جم الى غّ 5 ا مص ص سس سس يله ل ا 00 ْ 

القول يي 5 ا اه فانطلمًا 2 في السَفينة خرقها 

يقول تعالى 5 فانطلق موسى ا يسيران يطلبان سفينة يركبانها. 

حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما ركباهاء خرق العالم ا قال له 
ا بعد مالججنا في 0 6 أهلها لَقَذُ - كت شيا إمرأو 


القَوَلُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : كَالَأَلمْأَكلْإئلَآن تستطيع مسرأ مانا به 


١ 


الكهف : *“/ا_ 97/5 


مم 
| - 


يَاَِ ل ١‏ -" عت 4 
قَالْلانْوَاحِذْفِ يما سيمت ولا ترهقنىمنامر _-_ 

يقول عر ذكْرُه: «قَالَ» العالمُ لموسى إذ قال له ما قالّ: «ألْمْ أقل إِنْكَ 
َنْ تَسْنَطيعَ مُعيَ صَبْرأ على ماترى من أفعالي. لأنك ترى ما لم تحط به خبراء 
قال له موسى : «لا توا خذّني بها سيت فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك, 
فقال بعضهم : كان هذا الكلام من موسى عليه السلام للعالم معارضةً لا أنه 
كان نسي عهده. وما كان تَقدّمَ فيه حين استصحبه بقوله : «فإن انبْعَْنِي فلا 

وقال اخرون : ل معنى ذلك : لا تؤاخذني بتركي عهدلك ووجه أن معنى 
الفحان: الخرت: 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ موسى سأل صاحبه أن لا 
اده بما نسي فيه عَهْدَهُ من سؤاله إياهُ على وجه ما فعل وسببه لا بما سأله 
عنه. وهو لعهده ذاكرى للصحيح عن رسول الله ا أن ذلك معناه من 
الخبر, عن أي بن كعب. عن رسولٍ الله يل : ولا 7 ال 
كانكدالارلق هن موس سانا 

وقوله : «ولا َرْهقّنِي من أمري عسراً) يقول : ع من أمري عبرا 
يقول: لا تُضَيّنْ على أمري معك: وصحبتي إياك. 


ا ور لس سم و سس 


القَوَلُ في تأييل َوْلهِ تَعَالَى : و ا قَالّ 


سير م 


آذ 
له سر م 0 سي صاع 7 


أقثلت نفسا د كيه يعي رنفين لَقَد ‏ حتت دا 5 2 ع كر . 


000 تعالى ذكره : «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» العالم» ف «قال» 
له موسى : وأقتلت يا زكية» . 


١١ 


الكهف: 5/ا 7 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأَةِ الحجاز والبصرة: (أقَ 
نفْسا رَاكِية وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنبٌ لهاء ولم تذنبٌ قط 
لصغرها. وقرأ ذلك عامة َرأ أهلٍ الكوفة نسار كيّة) بمعنى : التائبة المغفور 
لها ذنويها. 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول: معنى الزكية 
. والزاكية واحدّء كالقاسية والقسية: ويقول: هي التي لم تجن شيئا وذلك هو 
الصواب عندي لأني لم أجدْ فرقا بينهما في شيء من كلام العرب. 

فإذا كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك القارىٌ فمصيبٌء لأنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار بمعنى واحد. 

وقوله : «بغَيّر نفس ». يقول: بغير قصاص بنفس قتلتء فلزمها القتل قوداً 
بها. 

وقوله : «لْقَد - - جعت شيك ذكرأى يقول: لقد جئت بشيء منكرء وفعلت 
فعلا غير معروف . 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : بحي معيو َصَبرا . 
جه 55 مط ير سس اس نوي 46 ناته 


حِي قَالَإِن سَألئك عن شَىْء بعد ها فلا تصن قد بلغت من لد عذرا حي 


ا 00 ل الدلر اموي دألم قل لك | عر 
متك عن شي عار يقول: / بعد هذه لمر 0 الحا قول 


الكهف: /ا/ا - 7/8 
القَوْلٌ في أو بل قوله تَعَالَى فأنطلفَاحوَح ذا أ أهل قر طلعما 


م 4117 عر ا ل 20 1 م و 


6 ا فوجدافهاجدارا ارد أن ينقض تَأْقَامَهُ قال 


ا ا 


تت 5 أ 
عليه من الطعام لم ركه واستضافاهم . قينا أن ماه فَوَجَدَا 
فيها جداراً يريد أن 525 يقول: وجدا في القرية حائطا يريك أن يسقط 
ويقع ؛ يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت . 
وقوله: «فأقامّه» ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعدٌ يبنيه. 
وقال اخرون: رفع الجدار بيده فاستقام . 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عر ذكره أ 0 صاحبت 
موسى وموسى وجدا جداراً ري أن ينقض فأقامه صاحت موسى » بمعنى : عدل 
مله حتى عاد يكوا . وجائر أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم : وجا 
أن يكون كان برفع منه له بيدهء فاستوى بقدرة الله» وزالَ عنه مَيْلّه بلطفه. 
ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأيٌّ ذلك كان من أيٍّ. 
وقوله : «وقال ايم لاتحذت عَلَيه أجرأ». يقول: قال موسى لصاحيه : 
شعت شئت لم تفم لهؤلاء القوم جدارهم حتى مطل كك على إقامتك را فقال 
0 إنما عَنى موسى بالأجر الذي قال له: «لّو شت لاتَحَذْتَ عَلَيّهِ أجرأ» 
القرق :: أي حتى شروت فإنهم قل أبوا أن تضفونا 


وقال اخرون: بل عَنَى بذلك العوّض والجزاء على إقامته الحائط المائل . 


الَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعََى : قَالَ هدَافِرَاقٌ ين ويديك سَأَتْمتك ويل 
١”‏ 


الكهف: 8/ا 74 
ملسست ع وصَزرا 47 ل 


0 تعاني ذكره : قال صاحت موسى لموسى : : هذا الذى قلته ل 
«لوشء شت لاتَحَدْت عليه أجرأ». «فِرَاقَ بيني وبينك), يقول : فرقة ما بي 
بينك: أي 7 بيني وبينك . «سائيتك. عي 3 شيل د 


اقول في تيل قوله تعَالَى : أ أ سَغِيمَة فَكام شَلسد يمون 
رود ثأنْكي] : تيا 0 سفِيئَةَ عصبًا 2 


0 900 أيه بالق الذي خرقتها . 
وقوله : «وكانَ وَرَاءَهُمْ ملك ياد كل سَفيئَةِ غَصْبأ وكان أمامهم وقُدّامهم 
ملك . 


دعم و 


وقوله: «ِيَاخذ كل سَفِيئَة غَصبا فيقول القائل: فما أغنى حَرْقٌ هذا 
العالم السفينة التي ركبها عن أهلهاء إذ كان من أجل خرقها يأخدُ السفن 
كلها. معيبها وغير معيبها. وما كان رجه إعثلالة في خرقها بأنه خرقهاء لأن 
وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة طب قيل: إِنْ معنى ذلكء أنه يأخذ كل سفينة 
صحيحة غصبأ ويَدَعٌ منها كل معيبة, لا أنه كان يأخذ صحًاحها وغيرَ 
صحاحها. فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله : «فَارَدْتُ أن 
أعيبهًا» فأبان بذلك أنه إنما عابهاء لأنَّ المعيبة منها لا يعرض لهاء فاكتفى 
بذلك من أن يقال: : وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفيئٍ صحيحة غصباً. على 


١*5 


5-7٠١ الكهف:‎ 


أن ذلك في ١‏ بعض القراءات كذلك . 


القَوْلُ في تأويل تله تَعَالَى : وما العام 0ظةظغ©م,ص]5 


مكقياان فتوياطة رفت | د ا 1 امك رم قد , 


كه وَأفبَ نما 2( 

يقول تعالى ذكْرُه: وأما الغلامُ فإنه كان كافراًء وكان أبواه مؤمنين. 
فعلمنا أنه يرهقهما: يقول يغشيهما طغياناً» وهو الاستكبارٌ على الله وكفراً به. 

وقوله : «فأرّدنا أن يبَدلّهِما جما اختلفت الْقَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه 
جماعة من قرأة المعيين والمدنيين والبصريين : «فأردنا أن أن يَدَلْهما ريما 
وكان بعضهيم ب لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشددا في عامة القران.» كقول 
الله عر وجا : «فْبَدُلُ الْذِينَ ظَلْموا»و» وقوله : «وَإِذًا بَدَّلْنا آي مَكان أي فألحق 
قوله : «فأرّدنا أن يذليها به) . وقرأ ذلك عامة قرأ الكوفة : «فأردنا أن يبدلُهما)» 
بتخفيف الدال. وكان سن مَنْ قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل 
يبدل بالتخفيف وبِدَّل يُبَدَل بالتشديد بمعنى واحد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان' متقاربتا المعنى . 
قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القَرّأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

وقوله : «خَيّراً منْهُ زّكاة» يقول: خيراً من الغلام الذي قتله صلاحا 3 


وقوله : «وأقرَتتَ رحما». . يعنى بذلك : وأقرب رحمة بوالديه وأبر بهما من 


المكقول: 


واف ا د عد ات 11 2< 22 0 ان 
القَوْلُ ِي تأويل فَوْله تَعَالَى : وَأْمَاللدَارفكانلِعْلسَينٍ 


لِغلمين ين بليمين فى 


١6 


الكهف : 


و2 َ ل مرعع ل صر سيم 


لْمَديسَوَوكاتَ سكن لَهُمَاوكانَأَبوَهْمَاصيِحا اراد ريك أَنِييلَْا 
شد هما وَيَسبَخْريا كُرَهُم م يَحَمَدمْن ريك ومأفعائة عله عنَأمَرِى وَلِكَ 
2 ذُمَالوَشَِم عَكَنوصًَا 2 19 

يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قول صاحب موسى : وأما الحائط الذي 
أقمته. فإنه كان لغلامين يتيمين في المديية ع ركان تحته كنز لهما. 

ذقرله 3 وا وهنا خالضا و افاراددر لكأن لقا امد هماءه تقول افاراف :ريل 
أن يدركا ويبلغا قوّنّهما وشدّتهماء ويستخرجا حينئذٍ كنزهما المكنوز تحت 
الجدار الذي أقمته رحمة من ربك بهماء يقول: فعلت فعل هذا بالجدار رحمةً 
نؤرازيك السيمين.. 

وقوله : «وما فَعَأْحَةُ عن أمري). شرل وما فعلت يا موسى جميع الذي 
رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي ١‏ وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 

وقوله : «ذلك تأؤيل ما لم تشطع عَلَيْه ا يقول: هذا الذي ذكرت 
للك ف :الأسيات ني من ' جلها قغلت: الأفعال التي استنكرتها مني ٠»‏ تأويل : 
بقولية ها تقلع اليه وترجع . الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إِيايّ 
عنهاء وإنكارك ها صبراً . 

وهذه القصص التي أخبر الله عزَّ وجل نبيه محمدا كلةٍ بها عن موسى 
وصاحبه. تأديبٌ منه له وتَقدّمٌ إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركينَ الذين 
0 واستهزءوا به وبكتابه, وإعلام فك له أن ا تناه بهم إن حت فيما ترى 
الأعين “نما قد يجرئ مثله أحياناً لأوليائه, فإِنْ تأويله صائر , بهم إلى أحوال 
أعدائه فيها. كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسى إِذْ لم يكن عالماً بعواقبهاء وهي ماضيةٌ على الصحة في الحقيقة . 
ظ ١)‏ ظ 


الكهف: ١م/-‏ 6م 
وآئلةٌ إلى الصواب في العاقبة» ينبئنُ عن صحة ذلك قولّه : «وَرَبُكَ العَفُورٌ ذُو - 
لَّحْمَةِ لو يُاحِذُهُمْ بمَا كَسَبُوا لعجْلَ لَهُم العَذَابَ؛ بل لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا 
مِنْ دونه مُوئلا». ثم عَقَبَ ذلك بقصة موسى وصاحبه. بعلم أن تَرْكَهُ جل 
جلاله تعجيل العذاب لهؤلام المشركين بغير نظر منه لهم, وإِنْ كان ذلك فيما 
تكسي مل لااعلم ليما الله مدير فيهم نظرا من ليه لأنْ تأويل ذلك صائرٌ 
إلى هلاكهم وبوازهم بالسيف في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآخرة الحزْيّ 
الدائم . 


القَوْلٌ في تأويل . قوله تعالى : وَيسْحلُونكَ عن ذى الْفَرَبَان 5 إن قل سأَتلوأ 
ص ا ذكر 2 الها َمكدَمُلْضِ وكسيا يه م 


يقول 0 ذكره لنبيه محمد كل : ويسألك يا محمدٌُ هؤلاء المشركون عن 
ذي القرنين ما كان شأئه. وما كانت قصته. فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره 
ذكراً : يقول : سأقص عليكم منه يرا 

وقوله : فإنا مكنا له في م واثيناة من كََ شيٌء 7 يقول: | 
وَطَأَنَ له في الأرض . «واتيناه من كُلَّ شيع ا يقول:-واتيناء من كل شيء» - 
يعني ما يتسبب إليه وهو العلم به. 

وقوله: انيع سَبَّبَاو اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرأة 
المدينة والبصرة. فاتبمَ بوصل الألف و تشديد التاء بمعنى: سَلْك وسار من 
قول القائل: اتبعت أثر فلان: إذا قفوته؛ وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قَرَأة 
الكوفة «قَأنْبَمَ» بهمز الألف وتخفيف التاء. بمعنى لحق . 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب. قراءة من قرأه «فائبَم» بوصل الألف 

١ 


الكهف: 7-860 
وتشديد التاءء لأن ذلك خبر من الله تعالى ذَكْرُّهِ عن مسير ذي القرنين, في 
الأرفن الف :مك اله يها لاعن التحاقه"السبية» بونذلك جا تأويل أهل 
التأويل . 


سى قر 2 0 .اس يا مس م 3 9 آ ‏ # ار ٠.‏ 


عيب حِعَةٍ ع 00 فوم 
وى > حق 
٠‏ كم 
2ه 


يقول تعالى ذكره : «(حتى إذا بلغ ذو القرنين «مَغْربَ الشمسٍ وجدها 
در في عَينِ حَمئة): فاختلفت القَرأة ة في قراءة ذلك. فقرأه بعض َرأ المدينة 
والبصرة: «في عَيْن حَمِئَةِ» بمعنى : أنها تغربٌ في عين ماءٍ ذات حمأة. وقرأته 
جماعة من قرأة المديئة وعامة قرأ الكوفة : «في 0 حامية» يعني أنها تغرت 
في عين ماء حارة.. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصار. ولكلّ واحدةٍ منهما وجهٌ صحيح ومعنى مفهوم. وكلا وجهيه 
غير مفسدٍ أحدهما صاحبّة. وذلك أنه جائزٌ أن تكون الشمس تغربٌ في عين 
حارة ذات حمأة وطين. فيكون القارىء في عين حامية بصفتها التي هي لها. 
وهي الحرارة. ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي 
أنها ذات حمأة وطين . ظ 

وقوله: «ووجد عنْدّها قوماً» ذكر أن أولئعك القوم يقال لهم : اماك 
وقوله : «قلنا ياذا القرنين إمّا أن عدي تقول ما أن تقتلهم ِنْ هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله ويُلُعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم. «وإما 
أن تَتخلّ فيهم 7 يقل زإنا: أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم 

١ 78 


الكهف : 5م 4١‏ 
د 


م أل سر ل رماس وو 2و2 2 ماس 
مامنظلاءة ةيد 


الول في تأويل قوله تعَالَى : قالأما 


0 اك 1 
عَذَابانُكرا ج27 ظ 


50 ثناؤه: «قال أما مَنْ ظَلَمَّ فَسَوْف نَعَذَّبُهُ» يقول: أما مَنْ كفر 

وقوله: «ثُمْ يُرَدُ إلى رَبّهِ فيْعَذَبُهُ عَذَاباً نكرأ». يقول: ثم يرجع إلى الله 
تعالى بعد قتلهء فيعذّبهُ عذاباً عظيماً. وهو النكرٌء وذلك عذابٌ جهنم . 

ل / ٍَْ 06 1 مل ماي ا يي 0 ع مس 

القول في تاويل قوله تعالى: وا أمَأمْمَوجلَصََِ الجر مي 
له مو د يي > 
وسَتَقُولٌ همون مرنا فسرا 42 4م 

يقول: وأما من صَدّق الله منهم ووفحل وعمل بطاعته. فله عند الله 
الحسنى . وهمى الجنة. جزاء يعنى ثواباً على إيمانه. وطاعته ربه. 

وقوله: «وُسَنقولٌ لَهُ مِنْ أمْرنا لشراع .يقول.وسعلعه نحن فى لاني 


و #بريو 


واتتبدر لقا مه عيها ند نه إلى اال ولي اله من القول. 
الول قْ تأييل قوله ل من 20 حي إذابلغ مظيع 
ين آذ هت رز ودر مس تس سوس و هه ره 
شدي وجده اتا عل فو لوتجعل ضرفن دونباسترا ” اي كدَِك وقد أحطنا 


بر 


ا 


يقول تعالى ذكره: * ثم سار وسلك 3 القونية طرقاً وفنا ل احج إذا بلغ 
مَظلعٌ الشمسٍ ها تلم على قزم لم نَمل لَهُمْ من دونه سترأ» يقول 


١" 


الكهف: 45-94١‏ 
تعالى ذكره: : ووجد ذُو القرنين الشمس تطلعٌ على قوم لم تجعل لهم من دونها 
سترأء وذلك أن أرضهم لا جبلٌ فيها ولا شجنٌ ولا تحتمل بناء فيسكنوا البيوتَ» 
وإنما يغورون في المياه. أو يسربون في الأسراب . 
وأما قوله: «كذّلك» فإن معناه: ثم أتبعَ سببا كذلك حتى | إذا بلغ مطلع 
الشمس ؛ وكذلك من صلة أتبع. وإنما معنى الكلام : ثم أتبع سبباً حتى بلغ 
مطلعٌ الشمسء كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها. 
وقوله : «وَقَدٌ أحظنا بمَا لَدَيْه خراةة. تقول وق أحطنا بما عند مطلع 
الشمس علماً لا يخفى غلينا مما هنالك من الخل وأحوالهم وأسبابهم. 0 
غيرهم شيء. 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : بع سببا ؟؟ دابيا دن 
1 


ره ,3 الا ا 1 1 سرءو 
وترم لا يكاد ون يعفَهون قو 44 1 إل قالوأيندَا الْعَرنِينِ 


أ 


- 
مع عرو سما 


7“ 2 
6 عروء فو 4 >< إن سار اا سح سي سو سر لل 598 
ومأجوج مفسدون فآ رض فَهِلْ بحم لاك حَرحَا لمأ نيح لويف 


يقول 57 ذكره: 5 ثم سار طرقاً وكا ل وسسلك سبلا «حتى إذا بَلْغْ 106 
السدين» . 


واختلفت القرأة ة في قراءة ذلك. ة فقرأته . عامة قرأة المدينة وبعض. الكوفيين : 
فجي إذا بلغ بين السديوف بضمٌ السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك 

يضم السين. وكان بعضن قرأة المكيين يترؤه | بفتح ذلك كله. وكان 0 
9 العلاء يفتح السين في هذه السورة. ويضم 0 في يس.» ويقول : 
بالفتح : هو الحاجز بينك وبين الشيء؛ والسّد بالضم : كا م غشاة فر 
العين. وأما الكوفيون فإن قراءة عامتهم في جميع القران بفتح السين غير قوله : 
«حتى إِذَا َلْغْ بين السدين» فإنهم ضموا السين في ذلك خاصة. 

: رق 


الكهف : 
وروي عن عكرمة في ذلك, أنه قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو 
السّدّءِ يعني بالفتح. وما كان من صنع الله فهو السدّ. وكان الكسائي يقول: 
هما لغتان بمعنى واحد. ظ 
والصواب من القول في ذلك عندي أنْ يقالَ: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصارء ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة. فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيبٌ, ولا معنى للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء. وعكرمة بين 
السد والسدء لأنا لم نجد لذلك شاهداً يبين عن فرقانٍ ما بين ذلك على ماحكي 
عنهما. ومما يبين ذلك أنْ جميعٌ أهل التأويل. الذي روي لنا عنهم في ذلك 
قزل لم يحْكَ لنا عن أحدٍ منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمهء ولو كانا 
مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إِنْ شاء الله ولكن معنى ذلك كان 
عندهم غير مفترق» فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر 
عن عكرمة في ذلك. (فلا يثبت عنه). والسد السك جميعا: الحاجز بين 
الشيئين» وهما ههنا فيما دُكر جبلان سّدَّ ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزاً بين 
يأجوج ومأجوج ومن وراءهم. ليقطع ماد غوائلهم وعيثهم عنهم. 
وقوله : «وَجَدَ من دُونَهما قوم لا يكائون َفْقَهُونَ فَوْلاً»» يقول عر دك 
وجد من دون السدّين قوماً لا يكادون يفقهون قول قائلٍ سوى كلامهم . 
وقوله : إن أ مجن مُفْسدُو نْ في الآرة ضٍ ») اختلفت القرأة في قراءة 
قوله : إن جوج وما لجو هم افقرا فقرأت القرأة من أهلٍ الحجاز والعراق وغيرهم : 
إن ياجو وماجوج) بغير همز على فاعول من يججت ومججت,. وجعلوا 
الألفين فيهما زائدتين. عبر عام تن :أن النجود والأعرج» فإنه ذكر أنهما قرا 
ذلك بالهمز فيهما جميعاً. وجعلا الهمرّ فيهما من أصل الكلام» وكأنهما جعلا . 
يأجوج: يفعول من أججت,. ومأجوج: مفعول . ظ 


١1 


الكهف: 450-945 

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندناء أن «ياجوجٌ ومالجوج» بألف 
بعير همر لإجماع الحجة من القراء عليه وأنه الكلام المعروف على العرة 
العرب . 

وقوله: «مُفسدونَ في الأرض)». يعني بذلك: و جوج ومأجوج 
سيفسدون في الأرض . لا أنهم كانوا يومئذٍ يفسدون. 

وقوله: «فَهّل نَجُعَل لَكَ حرجا اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامّة قَرَأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: «فَهَلُ نَجَعَل لَك خرجا» كأنهم 
نواه نحو المصدر مِنْ خرج الرأس». وذلك جعله . وقرأته عامة قرأة الكوفيين : < 
«فهل نجعلل لك خَرَاجاً) بالألف. وكأنهم نحوأ به نحو الاسم وعنوا به أجرة 
على بنائك لنا سدًا بيننا وبين هؤلاء القوم . 

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب 8 من قرأه ه: «فهل دل لك 
"خراجان بالالقه». لأن الغ فيما ذكر عنهم ‏ إنما عَرَضوا على ذي القرنين أن 


يُعطوه من أموالهم ما . يستعين به على بناء السذّء وقد بين ذلك بقوله : «فأعينوني 
بقوَة أجَعَل 7 وَبِينَهُمُ رَدْماو ولم يعرضوا عليه جزية ور . والخراح عند 
العرب : هو الغلة. 


وقوله : «عَلى أن تَجْعَل بيننا وَبَينهُمْ سَدَّأَه يقول: قالوا له: هل نجعل لك 

خراجا على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاجزا يحجز بيننا وبينهم . 
3 71 ًٌ َه 0 دَالَّمَامٌ 5 اس ديقز سه ىو ظ 

الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : م رو لماز 
دء سي سوس وى د ء 2 حخله 
3 6 وبدنهم ردماعين 

يقول تعالى ذكره: قال ذو 0 : الذي مكنني في عمل ما سالتموني 

نضنل 


الكهف: 07940و 
من السد بينكم وبين هؤلاء القوم ربي. ووطأة لي . وقواني عليه» خير من 
جعلكم, والأجرة التي تعرضونها علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني 
منكم بقوةء أعينوني بفعلة وصناع يحسنون البناة والعمل . 


الا 


القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى :افون زمر ريد ىَ حَوََإِدَاسَاو بين لصفن 

َال انفخوأ يود جك دنار انروما فَمَسْطنهُوأ 
5 أن يظهرو د وماات طلا لعو لتقب اه 

يقول عَرَّ ذكرُّه : قال دُو القرنين للذين سألوه أنْ يجعل بينهم وبين يأجوج 

ومأجوج هيدا «أتوني » : أي جيئوني بزبر الحديد. وهى جمع زبرة» والزبرة : 


القطعة من الحديد. 


وقوله: «حتى إِذَّا ساوى بينَ الصَّدفَيّن», يقول عر ذكره: فاتوه ربر 
الحديدء فجعلها بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما 
من رُبر الحديد.ء ويقال: سوى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين 
ورؤوسهما. 

وقوله : «قال النخرافة يقول عَرّ ذكره. قال للفَعلة : : انفخوا النار على هذه 

وله دحتى إِذَا جَعَلَهُ نارأ» وفي الكلام متروك, وهو: فنفخوا حتى إذا 
جعل ماببين. الصلافين. هن التحديد ارا : 

وقوله : «أفرغ عَلَيْه قطرأً» يقول : أصبٌ عليه قطرأً. والقطر: ا 

وقوله : «فمًا اسطاعوا أنْ يظهروة» ‏ يقول غّ ذكره: فما اسطاع يأجوجح 
ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو الفرئيق حاجزاً بينهم ١‏ وتيرة من دوبهم 


تشنل 


ظ الكهف: 91 404 ظ 
من الناس. فيصيروا فوقَهُ وينزلوا منه إلى الناس». يقال منه: ظهر فلانٌ فوق 
البيت: إذا علاه ؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. 
«ومًا استطاعُوا لَهُ نبأ يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. 0 


لا 00 من عن و مر ان 1 


حدر 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : قال هذا ئمة ينك فَإذَاجَاء وعد رق جَعلهُ. 
مذ 
0 ماس لير ماس سام 
َك انوعد رَقِ حَقَا عه 0 4# 

يقول عر ذكره : فلما رأى 5 القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن 
| يظهروا ما بى من الردم . ولا يقدرون على نشبةه . قال ٠‏ هذا الذى سسيئة رةه 
حاجزاً بين هذه الأمة ومن دون الردم حم من ربي رحم بها من دون الردم 
من الناس. فأعانني برحمته لهم حتى بسيته فسرلكة يكف بذلك غائلة هذه الأمة 

3 : «فإذًاجاء وَعدُ بي جَعَلَُدكاة» يقول : فإذا جاء وعذٌ ربي الذي جعله 
ميقاتاً لظهور هذه الأمة ه وخروجها من وراء هذا الردم لهم ء » جعله دكاء. يقول: 
سوأة بالأرض . فألزقه بها من قولهم : ناقة دكاء : و الظهر لا سنام لها. 
وإنما معنى الكلام: جعله مدكوكاً. فقيل: دكاء. 

«وكان وعد ري نا يقول: وكان وعد ربي الذي وعد ان في دك 


هذا الردم , تخروة هؤلاء القوم على الناس. وعيتهم فيه » وغير ذلك من ا 
حقأ. لأنه لا يخلفٌ الميعاد فلا يق غير ماوعد أنه كائن. ظ 


ا ل 4 لس محل ااخ ير اس 


الهو في تأويل قله تَغاى : بم بوميف يمو ف بِعضٍ ون 
فيألشور بعكم تناج وَعَرَضَاهَوْس لعزي 47 


.يقول تعالى ذكره: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وَعَدُنَا الذي وعدناهم. بأنا 
١)‏ 


اليك ١118‏ 
نَذك الجبال وننْسفهًا عن الأرعي تسفاء. افنذرها قاعاً صَفْصَفاء ٠‏ بعضهم يموج 
في بعض. يقول : يختلط جنهم بإنسهم . 

وقوله : «فجَمَعْناهم تاه يقول : اساي م وم 
السييانت حتميعا . 


جملا يا سيا سي الوا سيا اش 


9 1 


اا 


المَوْلٌُ في تأويل وله َعالَى : آلذِينَكانت عبني فغِطاءٍ عن ذ كُرى وكانوأ 
لاستطيعوت” ممعًا 42 


بغول تعالى- وعرعنة جهنم يومئذٍ للكافرينَ الذين كانوا لا ينظرون في 
يات الله فيتفكرونَ فيها ولا يتأمُلون حججه. فيعتبرون بهاء فيتذكرون وينيبون 
إلى توحيد الله وينقادون مره ونهيه . وكانرا لذ يتحظيموة سمعا.يقول: وكانوا 
لا يُطيقونَ أن يسمعوا ذَكْرَ الله الذي ذكرهم به. وبيانه الذي بين لهم في أي, 
كتابه. بخذلان الله إياهم. وغلبة الشقاء عليهم. وشغلهم بالكفر بالله وطاعة 
الشيطان. فيتعظون فاع يتك و فيعرفون الهدى من الضلالة: والكفر من 
الإيمان. 


سه 
ص ل :> مس دي ه 


0 7 - ص 1 ص 
القَوُ في تاويل قوله تعالى : أفَحَيِبَ لذبن كفرواً أن يتْحِذْوأْعِبَادِى 
05 مساك ره وس سس سرك جه 
من دوز ف ونوا عجن لكره:؟ © 5 
يقول عَرٌّ ذكره: أَفَظنٌّ الذين كفروا بالله من عَبَدَةِ الملائكة والمسيح . أن 


حأنالا 





الكهف: ٠١5_ ٠١/7‏ 
أعداء . 
وقوله : «إنا أعتذنا جه للكافرينَ نَرُلَاَى يقول: أعددنا لمن كفر بالله 
| جهنم منزلاً. 
1 4 ا كدي جه 


القَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تَعَالَى: م ل ونه لا َخْسَرينَ أعمنلا جيه 


سر 


إاَسَرستي ليو انيوخ يسنا يهنت 

يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد 65: «قلُ» يا محمد لهؤلاء الذين يبغون 
عَنتك. ويجادلونك 0 ٠‏ ويحاورونك ممما من أهل الكتابين: اليهود. 
والنصارى. «هَلّ تُنبدُكُم أيها الوم بالأخْسَرِينَ أعمالاً» يعني بالذين أتعبوا 
اديع في عمل فقون د ربجا رقف فنالوا به عَطباً وهلاكاً ولم يدركوا 
طلباً كالمشتري لع يرجو بها فضلا تا : فخاب رجاوهء» وخسر سعة 
ووكس في الذي رجا فضله. 


مع ثم ه 


وقوله : «الّذينَ ضَلَ 0 في الحياة الذنيا». يقول : ئ-3 الذيد لم يكن 
عملهم الذي عملوه في حياتهم الدجا على هدي واستعامة, بل كان على جور 
وضلالة. وذلك الهم عملوا إبايراها أمرهم الله به بل على كفر منهم به. وهم 
يحسبون أنهم تحيكون اضرها : يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله 
مطيعون, وفيما نَدَبَ عبادهُ إليه مجتهدون, وهذا من أدلٌ الدلائل على خطأ 
قول. مَنْ زعم أنه لا يكفرٌ بالله أحدّ إلا من حيثٌ يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته» وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُهِ أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهبّ ضلالاًء وقد كانوا يحسبون 
أنهم محسئون في صنعهم ذلك., وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم. ولو كان القولُ كما قال الذين زعموا أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيتُ 


0 


٠١-٠١5: الكهف:‎ 

يعلم لوجَبّ أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا ' 

يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابينَ مأجورين عليها. ولكن القول 

بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كَفْرَة ون أعمالهم حابطة . 

وعنى بقوله : «أَنْهُمْ يُحسئونَ صنعا» عمللا والصنع : والمايعة والصنيع واحد. 
يقال: فرس صنيع بمعنى مصنوع . 


اقول ف في تاو يل قَوْلِه تَعَالَى : ولك دمر ايت ريه ولي 
خَطتاء2 عله فلائقيم طح يَوْمَالِْمَةِوذئا 17 

يقول تعالى ذكرٌه: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم. الأخسرونَ أعمالاً. 
الذين كفروا بحججح 4 بحجج ربهم وأدلتهى وأنكروا لقاءه . «فحبطت أ أعمالهم», يقول : 
فبطلت أعمالهم. ٠‏ فلم يكن لها ثوابٌ ينف امبيحانها فى الآخروج بل لهم منها 
عذابٌ وخزيٌ طويل. «فلا قم لهم يوْمَ القيامة وَزُنأه, يقول تعالى ذكره: فلا 
نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك : أنهم لا تثقل بهم موازينهم. لأن الموازين 
إنما تثقل بالأعمال الصالحة. وليس لهؤلاء شي من الأعمال الصالحة» فتثقل 
به موازيتهم. 0 


0 ا 2 تاسمه 


القَوْلُ في تاويل قوله تعَالَى : ذلِكَراَوْظ حَهَمَ اواتخذوا 


موزو 0 حدقي 


يلت ورسليهزوا طيةه 


يقول تعالى 0 ا َ انهم جهنم 4 بالله الخازهم '. آيات 


م 0 5 00 اع 101 2 اي جو 
لَولُ في تأويل. قله تَعَالى : نامو ملكتم 


١ 1/ 


١١١ _1١١ا/ الكهف:‎ 

هك و #» لومم عع حج4 - م عر هو ءآكً طخو 
جِنَت الفردوس نزلا لي رين فها لإبغونعتهاحولا كيه 

يقول تعالى ذكُرٌه: إِنْ الذين صدقوا بالله ورسوله. وأقَرُوا بتوحيد الله وما 
الجنة . 0 

وقوله : دلي يقول: منازل ومساكن. والمنزل: من النزول. وهو من 
نزول بعض الناس على بعض . وما النزل: فهو الريع. يقال: ما لطعامكم 
هذا نزل يُرادُ به الريع وما وجدنا عندكم نزلاً: أي نزولا . 

وقوله: وخالدين». يقول : د شين «فيها أبَدأ لا عون عَنها حولاً». 
يقول: لا يريدون عنها تحولآء وهو مصدر تحوّلت أخرج إلى أصله. كما يقال: ---. 
صغر يصغر صغراء وعاج يعوج عوجا. 


7 3 7 2 ا و 00 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : فللوَكا 
البح لان رك 3 كأمات رق ولَوَجمنا بمثله علدا 2 


و 
هص 
الت ارت 


قرحة 


نالبحرمد ادا لمت رق لَنَقِدَ 


يقول ع ذكره لنبيه محمد وَل : «قل» يأ محمد: دلو كان البحر مدادأً» 
للقلم الذي يُكتب به «كلمات رَبِي لَنَفِدَه ماءٌ «البَحْرٌ قَبْلَ أنْ تَنْقْدَ كلمات 
رَبّي وَلَوْ جتنا بمثْله مددأ». يقول: ولو مددنا البحرٌ بمثل مافيه من الماء مدداً. 
من قول القائل: جثدك مددأ لك. وذلك من معنى الزيادة . وقد ذكر عن 
بعضهم: ولو جتنا بمثله مدداً. كأن قارىء ذلك كذلك أراد: لنفدَ البحرٌ قبل 
أن تنفد كلمات ربي » ولو زدنا بمثل مافيه من المداد الذي يكتب به مداداً . 


4 1 | 5 أ ًَ ا 0 21 6 2و 52 0 م 

القَول في تاويل قوله تَعَالَى : قل إما أنامشرمتلح بوك إل أنماإلهكم 
7 قو 2 عرس وح لكر سس ارح سرحت ساس كن سه سر ل رت . لاد ردم غلم حنه 
هود انوأ روفحم لحم صلل ولَاِمرةبَادوَرية عدا جز 


١18 


٠٠١ الكهف:‎ 

يقول تعالى ذكره : قل لهؤلاء المشركينَ يا محمدٌ: إنما أنا بشرٌ مثلكم من 
بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإِنَّ الله يوحي إليّ أنَّ معبودكم الذي 
يجبٌ عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً معبودٌ واحدٌ لا ثانيّ له. ولا شريك . 
«فُمَنٌ كان 0 لقَاءَ ربه». يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه. ويراقبه على 
معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته «فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالحاً». يقول: فَليُخَلص له 

العبادة» وليفردُ له الربوبية. ظ 
وقوله: «ولا يشرك بعبادة رَبه 5 يقول: ولا يجعل له ريك في 
عبادته إياه. وإنما يكون جاعاكٌ له شريكاً بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهره 


أنه لله وهو مريدٌ به غيره. 


١4 

















عض ع 


0 آُ يه ا 5 سم اسم 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تعَالَى: حكهيعص له 

اختلف أهل التأويل في تأويلٍ قوله تعالى ذكره : كاف من 0 
0 تأويل ذلك أنها حرفٌ من اسمه الذي هو كبير دل به عليه 
واستغنى بذكره عن ذكر بافي الاسم . 

وقال آخرون: بل الكافٌُ من ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو 
كاف . ظ 

وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو كريم. 

وقال الذين فَسَّرُوا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص : حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو هاد. 
اسمه الذي هو يمين. ظ 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو حكيم. 

وقال اخرون: بل هي حرف من قول القائل: يامن يجير 

واختلف متأونُو ذلك كذلك في معنى العين» فقال بعضهم: هي حرف 


١5١ 


مريم: 6-١‏ 
زقال أحرون» بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز. 
وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل. 
وقال الذين دلوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله: «كهيعص)»: حرفٌ 
م حروف اسمه الذي هو صادق. 
وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تغالى . 
وقال اخرون: فل يعرف من ذلك اسم من أسماء الله عزّ وجل . 
زقال: الخوون: هذه الكلمةٌ اسم من أسماء القران. 
قال أبو جعفر: ظ 
والقول في ذلك عندنا نظير القول في «الم» وسائر فواتح سور القرآن 
التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل. فأغنى 
عن إعادته في هذا الموضع”. ظ 


0 ًٍ يه 2 وس م 1 سس ص عو 7 ود وعد 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ؤكررحمتٍ ريك عبده. زكري ل 


ته ل سل بر دعو 


22 عرسم 100 دفى :ع , سس سسا 2 
إذ ناد ريّهديداء فيا ل قال ربإِفٍ وهنا لعظم مى واشتع ل الراس 
سَيْباوَامَ كن بدُءايك رت سَقيا له - 

فتأويل الكلام: هذا ذكرٌ رحمة ربك عبدَهُ زكريا. 

وقوله : «إد ناتى ربئة نداء خفيأ», يقول حين دعا ري وسأله بنداء خفيّ . ْ 
يعنى : وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سألٌ كراهته منه للرياء. 

5 ١ق‏ .6 .اب و ل 7 ١‏ 

وقوله : دقال رب إني وهن العظم مني )2 يقول تعالى ذكره. فكان نداؤه 


)1( انظر ول تفسير سورة البقرة . 
١ *‏ 


برع 21 
٠‏ الخفٌ الذي ادي به ربه أن قال: «رَبٌّ إني وَهْنَ العَظمُ مني 00 يعني بقوله : 
«وهن» ضعف ورَقٌ من الكبر. ظ 

وقوله: «ولْم كن بذُعائك رَبَ شَقياً» يقول: ولم ان يا ربٌ بدعائك, 
لأنك لم تَحَيِّبْ دعائي قبل إِذْ كنت أدعوك في حاجتي إليك. بل كنت تجيبٌ 
وتقضي حجني قبلك. 


القولٌ في 00 قوله تعالى : عا ا 


وحكانت ١ه‏ مرأقِعَاقِامَهْبَيلين أ , لك وليك حي بتر ومن َال 


#ر 


له في رجحذ رخ م ىح و م 
يحقُوب وأجع له رب رَضِيًا عل 

يقول : وإثي خفت بني عمي وعصبتي من ورائي : يقول : من بعدي أن 
يرئثوني ١‏ ا عَنى بقوله «من ورائي) ن قذّامِي ومن بين يدي ؛ وقل نت 


2 


وقوله : ل 0 عاقرأ»ى يقول : كانت زوجي لا تلد يقال منه : 
رجل عاقر. وامرأة عاقر بلفظ واحد. 


وقوله : «فهَبٌ لي من لَدُنِكَ زَليلى يقول: فارزقني من عندك ولدا وإرثا 


2 


0 وه معيئا. 


وقوله : «يرئني ويرث من آل يَعْقَوبَ». يقول: يرئني من بعد وفاتي مالي . 
ويرث من آل يعقوب النبوة.ء وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب. 

وقوله: «وَآجِعَلْهُ رَبّ رَضِيأه يقول: واجعل ياربٌ الوليّ الذي تَهِبهُ لي 
مَرْضِياً ترضاه أنت ويرضاه عبادك ديناً وخلقاً وخلقا والرضي : فعيل صرف من . 
مفعول إليه ظ 


١ 1 


اولاني تيل قزل تعض : يَوَسكيئا َك نغ 
بح لم بحا 0 ميك - 


يقول تعالى ذكرّه: فاستجابّ له ربهء فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بهبتنا 
لك غلاماً اسمه يحيى» لم يُسَم باسمه أحدٌ قَبْلَهُ. 
000 


الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ رب أن يَكُوتٌ 


لليغلدم 
رص اس صمح سك م 1 يي 1 1 
وَحكَانتٍ مرق عاقِرا وقد بلغت من لحك برعِتيًا عله 


يقول تعالى ذُكْرُه: قال زكريا لما بشره الله بيحيى : دربٌ أنى يكونُ لي 
غلام)» ومن أي وجه يكون لي ذا ل اي غاقر ل تحال ول العامة 
الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقوينى على ماضعفت عنه من ذلك» وتجعل 
زوجتي ولوذاء فإنك ار على ذ - وعلى ما تشاءء أم أن أنكح زفح غير 
زوجتي العاقر» يستثبثُ رَبْهُ الخينٌ عن الوجه الذي يكون امن قبّله له الولدٌُ 
الذي بَسّرَهُ الله بهء لا إنكاراً منه كله حقيقة حقيقة كونٍ ما وعد الله من الولدء وكيف 
يكونُ ذلك منه إنكاراً لأنْ يرزقه الولد الذي دشرم يله وق المتطااه اله برية 
ذلك بقوله: «فهِبٌ لي من لَدْنِكَ وليًا. 5 يرت من آل يَعْقَوبَ)» بعد قوله : 
«إني وهن العَظم مني وَاشْبَعَلَ اراس شيب . | 
وقوله: «وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الكبر عِتَيّاه» يقول: وقد عتوت من الكبر فصرت 
فول العظام. يابسَهَاء يقال منه للعود ايابس : عُودٌ عات وعاس . وقد عتا يعتو 
عتيًا وتوا وعسى هيا را وكل متناو إلى غايته في كبر أو فساد. 
دكن فهو عات وعاس. ٠‏ 
القَولُ في تأويل. قَولِه تعلَى : فال ذلك فَالَ ريلك هْوَعلَمَيْن وود 
١‏ 


سوير 


. ٠ مريم‎ 


جَ 
ساح رو مر ا ىع حخمو ساس - م 
حَلمتلك من قَبَلٌ لمك شععا ليه لراك و إجئءاية ل 


قأ 
يتألا الئاس للدت يال سوال 


يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيباً له : «قال كذلك». يقول: هكذا 
الأمرُ كما تقول من أنَّ امرأتك عاقرء وأنك قد بلغت من الكبر العتيَّء ولكن 
رَبك يقول : لق ما بَشْرئتَ به من الغلام. الذي ذكرث لك أن ا ل 
علي هَينْ. كيو إذن من قر «قال رَبك هُوَ عَليّ هَيْنْ» كناية عن الخلق. 

وقوله : «وقذٌ خَلَقْتكَ من ة قبل ولَم تك شياو يقول تعالى ذكره : وليشن 
خَلْقُ ما وعدتك أن مَبَّهٌ لك من الغلام. الذي ذكرت لك أمرَهُ منك مع كبر 
فلك وعقم زوجتك بأعجبّ من خَلّقيك. فإني قد خلقتك. فانشأتك بشرا 
سوياً من قبل خلقي ما ب؛ بشرتك بأني واهبهُ لك من الولد. ولم تك شيئء فكذلك 
أخلقٌ لك الولدٌ الذي بشرتك به من زوجتك العاقر. مع عِتيّكَ ووّمَن عظامك. 
واشتعال. شيب رأسك . 

وقوله: «قالٌ رَبٌِ اعَل لي آية»» يقول تعالى ذكرٌه: قال زكريا: يارب 
اجعلٌ لي علماً ودليلاً على ما بشّرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك 
ورسالتكَ. ليطمئنّ إلى ذلك قلبي . 

«قال» الله : «ايتك» لذلك «ألا ل الا ثلاث ليال, سَويا». يقول ع 
ثناؤه: علامتّكَ لذلك, ودليلُكَ عليه أنْ لا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سوي 


صحيح. لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام . 


000 4 ل جد ا من رصع ءيس 2 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لحر عل ْقَوْمدء من المخراب فاوح 


-_ 2 د همه 
َنِم أن سَيَحُوأ . 


ويا ل 


١ هع‎ 


مريم : ١١"-١١‏ 
يقول تعالى ذكره: فخرج زكريا على قومه من مصلا حين حبس لسانة . 
عن كلام الناس. آية من الله له على حقيقة وَعُده إِياهُ ما وَعَدَ 
وقوله: «فَأوْحى إِلَيْهمْ»ء يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارةٌ باليد 
وبالكتاب وبغير ذلك مما يُقْهُمْ به عنه ما يريد. 
وقوله: «أن سوا ا وَعَشْيّا»» قد تت فيما مضى الوجوه التي 
ينصرفٌ فيها التسبيح. وقد يجورٌ في هذا الموضع أنْ يكون عَنَى به التسبيح 
. هو ذكْرٌ الله فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح . 
ويجوز أن يكون عَنى به الصلاة ٠‏ فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين . 


ورعط الل 2 


< القَوْلُ في تأبيل, -_ تَعَالَى َي ُذِالسكتاب يفوووءاينلة 
لد صِينًا ح وَحَنَا 2 س تيا عه ظ 


يقول تعالى 5 فولد لزكريا يحيى» فلما ولد قال الله له يا يحبى: ‏ 
حل هذا الكتاب بقوة يعني كتاب الله الذي أنزله على موسى .2 وهو التوراة 
بقوة يقول: بجد. 

وقوله : «واتيناه 57 صبياء». يقول تعالى ذكره : وأعطيناة الهم لكتاب 
الله في حال صباه قبل ويه أسنانّ الرجال . 

وقوله : ووَحَتَانا من داو يقول تعالى ذكره: ورحمة منأ ومحبة له اتناة 
الحكم فيا 

وقوله : «وذكاة»ى يقول تعالى ذكره : واتينا << يحيى الحكم ضناء وزكاة : 
وهو الطهارة من الذنوس. واستعمال بدنه في طاعة ربه. فالركاة عطف على... 


الحكم من قوله : «واتيناة الحكم» . 


مريم . ١“‏ م7١‏ 
وقوله: «وكان تَقيّاو يقول تعالى ذكره : وكان لله خائفاً مؤديا فرائضة» 


اي ى الأول قوله 0 ورا ولد يدور ارا مفية 


يدومو هر ل ور عو 2 آ وه ص 


كول تعالن و : وكان 7 برالقية: مسارناتي تاها ومشتينا: غير 
عاق بهما. «ولم يكنْ جَبّاراً عَصِيّاه يقول جل ثناؤه : وم يكن دا 
طاعة ربه وطاعة والديه, ولكنه كان لله ولوالديه فتواضعا متذللا تمر ألما 1 
بهء ويتهي عما نهي عنه. لا يَحْصِي رَبهُ ولا والديه. 
وقوله : «وسلام عليه يه يوم م ولد ويوم ات ويوم ا يقول : 4 عوافان 
من الله يوم م ولدّ من أن يناله الشيطان بن السوءء ها ينال به بني أدمء 3 
أنه روي عن رسول. الله يل أنه قال: كل بني دم 0 يوم م القيامة وَلَّه ذُنْبٌ 


)0( 


إلا ما كان مِنْ يَحْتَى بْن زَكرياء 
وقوله: اويوم 5 يقول : اماد من الله تعالى ذكره له من فتَانّي 

القبر, ومن هُول المطلع . «َيَوْمَ يبعت حَياء. يقول : وأمان له من عذاب الله 

فوم م القيامة. يوم م الفزع الأكبر من أ نْ يروعه شي2». أو ] وأن يفزعه ما يفزع الخلق . 


ل سس | ل بي 01 03 


الَدلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : وَأَذكرْ فيلكتب مر ممإذانتبذت من 
انها ر فنا 


م 2ه - 


أهلها مكاناشر: ري 85 حي فَأَععَدَتٌ من دونه جمابا 6( 1 


م 
0 17 2 


فتمثل لهابشراسويا يد 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يكل : واذكر يا محمدٌ في كتاب الله الذي 


١ 1/ 


١9-1١١ مريم:‎ 

أنزلهة عليك بالحقٌ مريم ابنة عمران حين اعتزلت من أهلهاء وانفردت عنهم . 
وهو افتعل من النبذء والنبذ: الطرح . 

وقوله : «مكاناً شَرْقِيّاه يقول: فَتَنَحتَ واعتزلت من أهلها في وت قبل 
مَشرق الشمس دون مُغربها. 

وقوله : «فانَحَذَّتٌ من دُونِهِمْ حجاباً». يقول: فاتخذت من دون أهلها 
ستراً يسترها عنهم وعن الناس. ' 

وقوله: «فأرِسَلْنا إِلَيّها رُوحنا». يقول تعالى ذكرّه: فأرسلنا إليها حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واتخذت من دونهم حجاباً: جبريل. 


2 كح سر 


القَوْلُ في تأويل و َعَالَى : قَالتَإنَ قر ته 
2 ده َلسَمَكَرَسُولُ رَيْ كلاه بلك عْلَمَابسكيًا 4 


يقول تعالى ذَكْرُه: فخافت مريمُ رسولّناء إذ تمثْلَ لها بشراً سوياً. وظنته 
رجلا يريدها على نفسهاء فلما رأته فَِعَتَ منه وقالت : «إني أَعُود بالرّحْمَن مك 
إنْ كنت تَقيّأ فقالت: إني أعوذ بها الرجلٌ بالرحمن منك. تقول: ا 
بالرحمن منك أنْ تنال مني ما حَرَّمَهُ عليكٌ إن كنب ذا تقو ى له تتقى محارمه. 
وتجتنب معاصيه ؛ أن من كان لله تقاء فإنه يجتنت ذلك. ولو وجه ذلك إلى 
أنها عَنَتَ: إني أعودُ بالرحمن منك إِنْ كنت تتقي الله في استجارتي واستعاذتي 
نه مك كان وهها: 
وقوله: «قالَ إِنْمَا أنا رَسُولُ رَبّكْهء يقول تعالى ذَكْرُه: فقال لها روحنا: 
إنما أنا رسولٌ رَبْكِ يا مريمٌ أرسلني إليك: «لأهَبَ لك غُلاماً زكيأ». يعني : 
غلاما طاهراً من الذنوب . 


مريم . خب سورض 


ا ل ل عر 
القَوْلُ في ييل له تغالى :الت َف يحون لي غلدم وأ مسق 


و 1 2 هخ م م 7 

شولم أبعي حي قَالَ كَدِكِ قال ريك هوعل هين يداد يه 
ل بحس جر ع رخاس م 

للناس ورحمة مناو أمرا مَقضِمًا 2 


يقول تعالى ذَكرُه : ما امو اا يري 
كردن لي غلام؟ أمن قبل زوج أتزوح . فأرزقه منهء أم يبتدىء الله في حلعة 
ابتداء «ولم يمِسَسنِي بَشْر» من ولد 1 0 حلال «ولم لك إذ لم يمسسني 
منهم أحدٌ على وجه الحلال «بَغيًا» بغيتٌ ففعلت ذلك من الوجه الحرام» 
فحملته من زنا. 

«قال كذلك قال رَبك هو علي هَيْنٌ» يقول تعالى ذكره : فال لها :جبريل : 
هكذا الأمرٌ كما تصفين» من انلقف ل لتك بعر ولى تكرني بيغياء ولكن ربك 
قال: هو علىٌ هينُ: أي خُلَّقُ الغلام, الذي قلت أن أهبه لك علي هين لا 
يتعزّرٌ علي خُلّقه وهبته لك من غير فحل يفتحلك. ‏ 

وَلنَجعَلَهُ آيَةَ للثاس »2 يقول: وكي نجعل الغلا الذي نهبهُ لك علامة 
وحجةٌ على خلقي أهبه لك. 

«وَرَحَمَةٌ منا»: يقول: ورحمةً منا لك» ولمن آمن به وصدّقه أخلقه منك . 
«وكان أمرأ مَقَضِيّا): يقول: وكان ل منك أمرأ قد قضاه الله ومضى في 
حكمة وشابق عليه آنه كائن .متك 


القَولُ في تايل قله تَعَالَى : : فَحَمَآتهُهاَنيَدَت به مَكانافصِيًا 


عَأْمَءهَلَْسَا عله تينمت قَبَلَهدَا رسكنت 
امنيا 2 


١ 4 


50 - 5١ مريم:‎ 

وفي هذا الكلام متروك ترك ذكْرُه استغناءً بدلالة ماذكر منه عنه. «مَتَمَحنا 
فيه من روحنا» بغلام ات به مكانا قصياء . . 

وقوله : «فانتبَذَت به ان قصيّاو يقول: فاعتزلت بالذي حملته. 
عيسى ع وتنحت به عن الناس مكاناً قصياً : يقول : يي 
يقال : هو بمكانٍ قاص.ء. وقصيّ بمعنى واحد. 

وقوله : «فأجاءهًا المخاض إل جذّع النخلّة». يقول تعالى ذكره : فجاء 
بها المخاض إلى جذع النخلة. ثم قيل: لما أسقطت الباء منه أجاءها. كما 
يقال: أتيتك بزيدِ. فإذا حذفت الباء قيل اتيتك زيداً كما قال جل ثنازه : «أتوني 
زبْرَ الحديد» والمعنى : ائتوني ريو الحديد. ولكن الألف مدت الها زروت 
الباء» وكما قالوا: خرجت به وأخرجته. وذهبت به وأذهبته. وإنما هو أفعل من 
المجيء. كما يقال: جاء هو واجانه أنا : أي جعت به» ومثل من أمثال 
العرب: «شرّ ما أجاءني إلى مُحة عرقوب». وأشاء ويقال: شر ما يُجيئك 
ويشيئكك إلى ذلك . 


5 انامس 5 


-2 7 مه آ هه 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعلَى : سنزبلا خرن دجمل 
ريك نك سَرِيًا 7 2 ند مَْرْعلوج ادل شنوط َلك رايا جه 


اختلفت القَرَأٌ في قراءة ذلكء فقرأته عامة قرأ الحجاز والعراق : دقتاداها 
مِنْ تحتها» بمعنى : : فناداها جبرائيلٌ من بين يديها على اختلافيا منهم في 
تأويله ؛ فمن متأؤل منهم إذا قرأء «من تحتها) كذلك ؛؟ ومن متأؤل. منهم أنه 


١6 


مرو :18 

عيسىء وأنه ناداها من تحتها بعد ما وِلَدَنَهُ. وقرأ ذلك بعض قَرَأة أهل الكوفة 
والبصرة «فناداها مَنْ تحتها» بفتح التاءعين من تحت. بمعنى : فناداها الذي 
تحتهاء على أن الذي تحتها عيسى » . وأنه الذي نادى أمه . 


و«أولى القولين في ذلك عندنا قولٌ مَنْ قال: الذي ناداها ابنها عيسى, 
0 أنه من كناية ذكره أقربُ منه من ذكر جبرائيل» فرده على الذي هو أقربٌ 

ليه أؤلى من رده على الذي هو أبعد منه. ألا ترى في سياق قوله: «فحَمَلَبهُ 
نادت به تكانا باه يعني به : : فحملت عيسى. فاتبذت. يه ثم قيل : 
فناداها نَسَقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر عنه. ولعلةٍ أخرى. وهي قوله : 
«فأشارَتٌ إِلَيْهو ولم تشر إليه إِنْ شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق فى حاله 
تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقثُ به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: ٠‏ وأن لا 
نَحْرّنِي قَدُ جَعَلَ رَبك تحتك سَرياه ونا خب الله عه أنه قال لها أشيرى للقوم 
إليه. ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبن 

مبينا أن عيسى سينطق» معدن وأمر منه لها بأن تشيرٌ إليه للقوم. 
إذا ا سألوها عن حالها وحاله. 

فإذا كان ذلك هو الصوابٌ من التأويل الذي بيّناء قَبَيّنَ أن كلتا 
القراءتين. أعني «من. تحتها» بالكسرء ومن تحتهاء بالفتح صواتث. وذلك أنه 
إذا | قرى» بالكسر كان في قوله : «قَنادّاها» ذكر من عيسى. وإذا قرىء «مَن 
تحتها» بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . . فتأويل الكلام إذن : فناداها المولود 
من تحتها أن لا تحزني ياأمه : «قذ جَعَلٌ رَبك تحتك رافك 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالسريٌ في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : عنى به: النهرٌ الصغير. ‏ 
“سرون اعون عل بد سوه 
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مريم : 16 /ا” 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عَنَّى به الجدول. 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندهال. وقال لها: 
«وَهُرِّي إِلَيِك بجلّع النخلّة تساقط عَلَيِك رُطَبا جَنِيّا فُكُلي» من هذا الرطب 2 
شري من هذا الماء «وَقَرّي عينأ» بولدك. والسريئ معروفٌ من كلام العرب 
وقوله : وهزي ليك بجلع النخلة» ل أن الجذع كان ريع بايا 
وأمرها أن تهزة وذلك في أيام الشتاء. وهرّه إيأآه كان تحريكه . 


عم 0 وي 
ص ل 16 0 ص ّ_ ص 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : فَكِلى وا وأشرف وقرى عينافيِماوصنَ 


-_ 


لبس رِأَحدا فقو ج في ندر تإِلْمَقِصوم ما فلن نالوم إضسيً 2 


يقول تعالى ذكرّه: فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك؛ واشربي من 
ماء السري الذي جعله ربك تحتك ولا تخشي جوعاً ولا عطشا. «وقري ا 
يقول: وطيبي نفساً وافرحي بولادتك إياي ولا تحزني . 

وقوله : «فإما رين م من الببشر أحدايئع يقول: فإن رأيت من بني دم أحدا 
يكلمك أو يسائلك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتكه «فقولي إني 
درت للرحمن صَوْمأه. يقول: فقولي : 7 إني أوجبت على نسي لله صمتاً ألا 
كلم أحداً من بني ادم اليوم . «فَلنْ كلم اليم إنسيّاء . 


ده * 2 ًٌ 62 مشاه 
القول في تاويلٍ قوله حلي تأنتيو مها تمل ايم 


4 عل # + 05 > رواهق4 .. 
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مريم: 57 54 < 
يقول تعالى ذَكْرُه: فلما قال ذلك عيسى لأمه أطمانثٌ نَفْسْهَاء وسِلّمتَ 
لأكر الشه بومخدالته منت ا قوبها. 
وقوله : ««قالُوا يا مَرْيُمُ لَقَذْ جئت جئت شيعا فريّا» يقول تعالى ذكرٌه : فلما رأوا 
مريم» ورأوا معها الولد الذي ولدتهء قالوا لها: يا مريم لقد جئت بأمر عجيب. 
وأحدثت ييا وكل عامل عملا أجاده وأحسنه فقد فراه. 


0 ,2 ظ عي لاد 4 ل ل صن راع سر 

القول في تَأويل قوله تعالى : 3 ت هلرون ما لف مره 
# ه م ري م ١‏ 

اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيلَ لها: يا أخت 
اننع فسن كان هارون هذا الذي ذكرة الله وأخبر بِرَ أنهم نسبوا مريم إلى أنها 
أخته. فقال بعضهم : قل لياه :ها المت هازون» ةيم لها إلى 'الفلام .+ 
لأن أهلّ الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. وليس بهارون أخي موسى . 

وقال بعضهم : عنى به هارون أخو موسى » رلصبيك هرت م إلى أنها 
لأنها من ولده. يقال للتميمي : بأ أخحا تميم ء وللمضري : يا أنحا 5 

والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله كك الذي 
ذكرناه. وأنهك: نسبت ال رجل من قومها 


وقوله : 1 كان 1 مر سَوء)» يقول : ما كان د رجل سمو ع 5 
الفواحش . «وما كانت مك بغْياوء يقول : وما كانت أمك زأنية . 


ىلر 4 5 506 0 س عط ع ل م و سر وسدا تس 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : فأشار تإِليّهِ قا دن مَنْكانَ فى 
0 ب 


المهرصييا حي 1 
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تقول تغالى اذكه للأماتا اوها نلا اها ينه لير جا بيدا يسن بارا 
لهم واثم أشارت ليع إلى كيدي أن كلترة. 

وقوله : « قالُوا كيف كلم مَنْ كان في المهد صَبِيا»» ول تعالى ذكره. 
قال قومها لها: كيف نُكُلُمُ مَنْ وُجدَ في المهد؟ وكان في قوله : «مْنْ كان في 
المَهْدٍ صَبيّا معناها التمام, لا التي تقتضي الخبرء وذلك شبيه المعنى بكان 
التي في قوله : دمل كنت إلا بَسْرًا رَسُولَآًو وإنما معنى ذلك : هل أنا إلا بده 
رسول؟ وهل وجدت أو بعثت وقيل: إنه عنى بالمهد في هذا الموضع: حجر 


. أمه‎ ٠ 
القَولُ في أو يل قوله تَعالى : َالإِقْ عبد عبد بوبحل‎ 
09 مج هه هر م أ ل 000 و م‎ 
رَمَأَيِنَ ماحكنت وأوصن بالصَّلوة وَأرَكرٍ وو مادمتثت‎ 21 


يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها: «كيف نكلم مَنْ في المَهْد 
ا وظنوا أن ذلك منها استهزاءًٌ بهم. قال عيسى لهم متكلماً عن أمه : «إني 
عَبْدُ الله آتانيَ الكتاب» وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذُكر عنهم 


و 


وقوله : «وَجَعَلَنِي نبيا», وقل ب نيت معنى النبيّ واختلاف المختلفين فيه» ‏ 2 
والصحيح من القول. فيه عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: «وَجَعَلني مباركأيع اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
: بعضهم : معناه : و جعلنو نفاعا . 

وقال آخرون : كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


١6 


ظ فر عا عم 
وقال آخرون: معنى ذلك: جعلني مُعَلَّمَ الخير. 

وقوله : «وأوصَاني بالصّلاة والزُكاة»» يقول: وقضى أن يوصيني بالصلاة 
والزكاة» يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها على . وفي 
الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال أن يؤدّيها. والآخر: تطهير الجسد من 
دنس الذنوب؛ فيكون معناه: وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . 

وقوله : «مَادّمت ا يقول : ما كنت خا في الدنيا موتخوةا : وهذا بين 
عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب, لأنّ الذي . 
يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يَذَّخْرٌ شيئاً لغ فتجبُ 
عليه زكاة المال. إلا أنْ تكونّ الزكاةٌ التي كانت فرضت عليه الصدقة بكلَّ ما 
فضل عن قوتهء فيكون ذلك وجهاً صحيحاً. 


ل ًٌ 6 2 ذه جل د اع عجن > د ست سل ره 
القول في تاويل قوله تعالى : وبر يوالدق ولو جعلنى جباراشقيًا 
جحشي سه ا ل 0 97 دس سل عر 2 ده يس لو هه حدقهور 
بد وألسَلامعلق بوم ولد وبوم امومت ويوم ابعثحيا مهد 
يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قيل عيسى للقوم : وجعلني مباركا وبرا: 
أي جعلني بر بوالدتي. والبْرٌ هو البارٌء يقال: هو بَرْ بوالده. وبار به. 
وقوله : «ولم يَجَعَلَنِي جَبارا شَقيّاو يقول: ولم يجعلني مستكبرا على الله 
3 1 - ف اا ىن مهام 268 امروان وم ا .2 7 ْ 
وقوله : «والسلام علي يوم ولدت ويوة أموت ويوم ابعث ام يقول : 
والأمنة من الله على من الشيطان وجيلنة يوم وُلَدْتَ أن ينالوا منى ما ينالون ممن 
ً 1 1 0 ع َ ٠‏ 5 4 0 #2 
يولد عند الولادة من الطعن فيه ويوم أموت من هول المطلع. ووم ابعث حيا 
يوم القيامة أن ينالني الفزعٌ الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم . 


١ هه‎ 


مريم. حك يا 
اقول في تايل قوله تَعَالى للك عِيس ىبن مر قوت ألْحَق الى 


و د ير 


يق 
فيه يمارفت حي 


جحي نيبن بح ات 


يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي بيت لكم صفته. رك 0 من أمر 
الغلام الذي حملته مريم, هو عيسى ابن مريمء وهذه الصفةٌ صفته» وهذا 
الخبرٌ خبره وهو «قَوْلَ الحق» يعني أنَّ هذا الخبرٌ الذي قَصَضْتهِ عليكم قول 
الحقٌّ"". والكلام الذي تلوته لك قول الله وخبرهء لا خبر غيره الذي يقع 
فيه الوهمٌ والشكُ والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله تعالى ذكره: فقولوا 
في عيسى أيها الناس. هذا القول الذي أخبركم الله به عنه لا ما قالته اليهودٌ 
الذيق :زعمنوا آنه لغير ركد :وانه كآن:شاخرا كذاباغ ولة مانقالته التضارى» .من 
أنه كان لله ولدأء وأنَّ الله لم يتخذ ولدأء ولا ينبغي ذلك له. 


القَولُ بي تأويل قَوْلِهِ على : ماك هأنِيسِدَمِن ولد سْبَسَتَُةٌ ذا 
ك0 م مي رمه 04 3 
َصَوَأمْرافَإِنَّمَايقُولُ لدكن فيَكون تي وَإِنَأله رق وريكد فأعبدُوه هذ اصرط 
ذ< > عو حتنده 
لقنا 
لم حرهبه 


يقول تعالى ذكْرُهِ: لقد كفر الذين قالوا: إِنَّ عيسى ابن الله » وأعظموا 
الفرية عليه فيا ينض له أن تسد ولداء الا ا ار 
الى دوه للق 

وقول بو انه 4 زقول ف قروييا لله .وتيزنة له ون له ما أضاف إليه 


الكافرون القائلون : عيسى ابن الله . 





)1١(‏ إنما قال لعرلي ذلك لأن ل التي اختارها: «قولُ الحق» بالرفع» وهو مرفوع عنده 


65و 


مريم . 7-5 


وقوله : دإذا قضى أمرأ فانيا عل له كن بون يقول جل 5 إنتما 
ابتدأ الله جار عيسى ابتذاء. وأنشأه إنشاءًٌء» من غير فحلٍ افتحل 0 0 
قال له: (كنّ فيكون»: لأنه كذلك يبتدع الأشياءة ويخترعهاء إنما يقول: إذ 
رين لل ل أو إنشاءه: كن فيكونٌ موجوداً حادثاء لا يَعْظمْ عليه 7 
ظ لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة. ولا ينشئه بمعالجة وشذة . 
وقوله : دون الله ربي ودبكم فاعبدوه». يقول: وإني وأنتم أيها القوم 
0507 لله غنيك فإياه فاعبدواأ دون غيره . 


وقوله : «هَذَا صرّاط مُسْتقِيم): يقول: هذا الذي أوصيتكم به وأخبرتكم 


أن الله 5 به هو الطريقٌ المستقيمء الذي من سلكه نجأل. ومن ركبه اهتدى. 
لأنه دين الله الذي أمر به أنبياءه. - 


ع رح تس ار وول 2 ض 
القَْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : فَأختل ف الأحرابمن بدتوم فول لِلَدِينَ 


7 
2 م 


رومن مَفْسَ دِبوْوِعَظِي جيه 
يقول تعالى ذكُرُه: فاختلف المختلفونَ في عيسى» فصاروا أحزاباً 
متفرقينَ من بين قومه. 
وقوله : «قَويْلُ للّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَسْهَدِ يوم عم يقول: فوادي جهنم 
الذي يذدُعَى ويل للذين كفروا بالله. من الزاعمين أن عيسى لله ولد وغيرهم . 
من أهلٍ الكفر به من شهودهم يوماً عظيماً شأنهء وذلك يوم القيامة. 


50 أب زه تعالى : انعو ابص يمينا ناليمو 
ْم ف صَكَلٍِ مين 2 


١ /اه‎ 


مريم: 848-378 
يقول تعالى ذكرُّه مخبراً عن حال الكافرين بهء الجاعلينَ له أنداداًء 
«الرافمين أن له ولد يوم ورُودهم عليه في الآخرة. لكن كانوا في الدنيا عمياً 
عن إبصار الحقٌء والنظر إلى حججع الله التي ذل على بوخداتيقة حا عن 
سماع. .أي كتابهء_وما دعتهم إليه رسلٌ اا من-الإقرار بتوحيدم. وما بعث . 
به أنبياءه فما أَسْمَعَهُمْ يوم قدومهم على رَبّهِم في الآخرة. وأَبْصَرَهُمْ يومعل 
حين لا ينفعهم الإبصارٌ والسماع . 


وقوله : «لكن الظَأَلمُونَ ايوم في ضَلال بين يقول تعالى ذكرُه: لكن 
الكافرون الذين أضافوا إليه ما ليس من صفته. وافتروا عليه الكذبٌ اليومّ في 
الدنيا في ضلال, مبين: يقول: في ذهاب عن سبيل الحقٌ. وأخذٍ على غير 
استقامة. مبين أنه جائر عن طريق الرشدٍ والهدى لمن تأمله وفَكُرَ فيه فهدي لرشده. " 


ل ًٌ 50 2 < اج سج مص رو ل ومع ء. 

القول في تاويل قوله تعالى : ع0 فض ىَالْامرَوَهه في 
01 سل لحرو ج” هوه ص أله 
و 2 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : وأنذرٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ بالله 

أهل الإيمان بالله والطاعة له. وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار”. 





(1) هذا التأويل مستند الى رواية عن عبدالله بن مسعود في قصة ذكرها يقول: ما من نفس 
إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار» وهو يوم الحسرةء فيرى أهل النار . 
البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو أمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاً كان - 
لكم هذا الذي ترونه في الجنة» فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنة البيت الذي 
في النارء فيقال: لولا أن من الله عليكم . 500 
مه ١‏ 


وأيقن الفريقان بالخلود 0 والحياة التي لا موت بعدهاء فيالها حسر: 
تناف 


يول وم ع ل اح ع هه 


- 2 ءًِ 1 سياه 
الول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : إذ يي 


يقول تعالى ذكّره لنبيه ككلِه: لا يَحَزْنكَ تكذيبٌ هؤلاء المشركين لك 
محمد فيما أتيتهم به من ادق فإن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميع ‏ 
الخلق 0 وبحن واو الأرض ومن عليها من لسر د منها. وبقائها 
المحسن منهم بإحسانه. 0 بإساءئه. " 


ن ع 
اقول في تاويل قوله تعَالى : و 0 
ريرك تش الاجته لمانو سدم 4 
ل حي 1 2 - لم تعيلك السمع ولا بولا يغنىعدك شيا زه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه: «وَاذْكن يا محمدٌ في كتاب الله «إِبْرَاهِيمَ» خليل 
الرحمن. فاقصص على هؤلاء النشركين تقطية وقصّص أبيه . وإنه كَانّ 
صِدَّيقأ»» يقول: كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب . 
نيا يقول : كان الله قد ً 0 إليه . 

وقوله : «إِذ قال لأبيه». يقول: اذكره حين قال لأبيه : و 
لا يسمِع) يقول : ابص بعبادة الوئن الذي لا يسمع دولا يبصر) شيعا «ولا 
يُعْنِي عَنْكَ شياو يقول: ولا يدفم عنك ضِرٌ شيءٍ» إنما و سيور الفلا 


١4 


مريم: 7 56-2 
نَضرٌ ولا تنفعٌ . يقول: ما تصنمٌ بعبادة ماهذه صمَنّه اعبد الذي إذا دَعَوْتَهُ سممَ 
5 ” ِ : 1 4 1 
دعاءك. وإذا احيط بك أبصرك فنصركء وإذا نزلٌ بك ضر دفع عنك . 


-ى #2 ٠‏ أ 6 000 عر 5 5 م ٠.‏ كي 2 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : الل إفٍ قدجاءفي م العلرما 


ع رم كر 


يأَيِكَ مَأَتَعْقَ حر عر موي 0 


يقول تعالى د كرف قال براهيم لأبيه : ياأبت إني قد آتانيّ الله من العلم 
ما لم يُونَكَ فاتبعني : يقول: فاقبل مني تصيحي «أهدك صراطاً سَوياوى 
يقول: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته» وهو دينٌ 
الله الذي لا اعوجاج فيه . 


القَْلُ فِي تأويل فَولِه تَعالَى : يتأبت لا كب رالشَّيِطنَإِنَالْسَيِطيَكانَ 
لمن اة 3 


جه 
يقول تعالى ذكرّه: يا أبت لا تعبد الشيطانٌ إِنْ الشيطانَ كان لله عاصياً. 
والعصي هو ذو العصيان. 


لال 
إِنأ : 7 لير ج22 ا ل 


لولف تاريل وله تعالى : 200070000 


لمن فتكت ليطن وَلِيًا 2 
يقول: ياأبت إني أعلم أنك إِنَْ مت على عبادة الشيطان أنه يمسك 
عذابث من عذاب الله ويه ليطن تإياه. 0 0 له وليا دون ا 


ال في ا «فخشينا أن يُرهقهما 01 وَكفرًَاه . 


ا 


مريم : 55 58 


الرل في تايل 00 ااي : دَالْأَراغتٌ أنَتَعَنْءَالهَقَ 


ل 
5١‏ 


يلين هريتك وأ 5 اشجرن ملا كه 2 


يقول تعالى ذكره : «قال» أ بو إبراهيم لإبراهيم حين ا 7 إلى عبادة 
الله وترك عبادة |الشيطان» والبراءة من الأوثان والأصنام «أرَاعبٌ أنْتَ) يا إبراهيم 
5 5 ل ا 7 ء 
«وعن» عبادة «الهتي - لئن» أنت «لم تنته» عن ذكرها بسوءٍ دلازجمنك» يقول : 
وأما 05 (وَامجرني مَليَا)ء إن أهل الكاورل اختلفوا في تأويله. فقال 
بعضهم : معرى ذلك : واأهجرني حيناً طويلا ودهراً . ووجهرا 7 معنى الملي إلى 
الملاوة من الزمان. وهو الطويل منة . 


0 في د قوله تعالى: يال 2010110110 


1 لير 0 ساس 


هر جل و اح سا ل ساح لور 1 
إِتَهمكانَ : : حل وأعار1 كي وماتدعوت من دون اا و وأدعواريى 


ا ا 


عمو 0 َلبق مق 4# 


يقول تعالى ذكرُه: قال إبراهيم لأبيه حين تَوَعَدَهُ على نصيحته إياه ودعائه 
إلى الله بالقول السبيء والعقوية : سلام عليك ياأبت» يقول : أمنة مني لك 
أنّ أعاودكَ فيما كرهتٌ. ولدعائك إل ماتوعدتني عليه بالعقوبة» ولكني 
«ساْسْتَغْفْرٌ لَك رَبي»» يقول: ولكني سأسأل ربي أنْ يسترٌ عليك ذنوبك بعفوه 
إياك عن عقوبتك عليها. ا كان 7 حَفيّاو يقول : إن ربي عَهِدْته بي ا 
08 دعائي إذا دعوته . 

وقوله : «وأغتزلكم ومَا تّعون من دون اللهى. يقول: وأَجتَكمُ وها تذعون 
من دون الله من الأوثان والأصنام «وأدعو رَبِي»» يقول: وأدعو ربي بإخلاصٍ 


١آ5١‎ 


مريم: 8 - ١ه‏ 
العبادة له وإفراده بالربوبية (عسى أن لا أكون بدذعاء ربى شَقِيا» يقول : عسى ظ 
أن لد أشقى بدعاء ربى » ولكن يجيت دعائى ويعطينى مأ أسأله . 


ا 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : :افلم أرط وَمَايَبرُونَ من دو نالل 
وبال لاتق تف لبيك + َه عيماجملا 
سان صِذْقعَلِينَا مي 

يقول تعالى 59 فلما اعتزلٌ إبراهيمٌ قومه وعبادة ما كانوا يعبدونَ من 
دون الله من الأوثان انسنا وَحْسْتَهُ من فراقهم. وأبدلناة منهم بمن هو خيرٌ منهم 
وأكرم على الله منهم. فوهبنا له ابنه إسحاقء وابنَ ابنه يعقوب بن إسحاق. 
دوكلا جَعَلنا نَبيَاه يقول: وجعلناهم كلهم . يعني بالكل إبراهيم وإسحاقٌ 
ويعقوب ا ال كر و جَعَلْنا نَبيا» فَوَحَدَ ولم يقل أنبياءَ لتوحيد 
لفظ ل كل. «ووهبنا هم من رحمتنا». نول جل شاوه : ورزقنا جحيعهم 2 يعني 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ من رحمتناء وكان الذي وَهَبَ لهم من رحمتهء ما 
بَسَط لهم في عاجل الدنيا من سَّعَة رزقهء وأغناهم بفضله. 

وقوله: وَجَعلنا لَّهُمْ سان صِدْقٍِ عَلِيّا يقول تعالى ذكْره: ورزقناهم 
الثناءة الْحَسَنَء والذكرٌ الجميلَ من الناس. 


1 12د عن 2200011 
857 ير 
م ج4 4 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه يلِ: واذكُرُ يا محمدُ في كتابنا الذي أنزلناة إليكَ 
موسى بن عمران واقصصٌ على قومكٌ أنه كان مخلصاً. 


ا 


مريم: 00-5١‏ 
«وكان د يقول : وكان لله رصرل إلى قومه بني إسرائيل». ومن أرسله 
إليه 05 


م 
200007 م كس آ ا 


القَوْلُ في تايل 7 عَالَى : . وَيَديسه منج نالطورالْايمِيْوقيئه 
يحاي ووهبتاله لمومن حدما أَحَاه كاروب بدي 20 ود 


يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل . ويعني بالأيمن: يمين 
فريس الأن "انهل لآ ينين الة ول فيال هونا ذلك كا يقال قم عن ومين 
القبلة وعن شمالها. ظ ْ 

وقوله : «وَقَرَيناهُ تجيّاهى كرل هن كوه وادتناء عمتسا كما يقال 
فلان نديم فللان ومنادمه وجليس فلان ومجالسه. وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه 
حتى سمعٌ صريفٌ القلم . 

وقوله : «وَوَهْبنا لَّهُ منْ رَحَمَتنا أخاهٌ هارونٌَ»: يقول: ووهبنا لموسى رحمة 
نا أنخاه هازون «نبيَاو يول أيدتناة بنبوته وأَعَاة بها. 


> 2008 - 2 9 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : ٠‏ وأذكرفي ل 5 لكي إتمعيل بد 22 صادق 
لح سر عو ا 1 
الوعلو وكا رسولا يا أله 5 
يقول تعالى ذكُرٌْه لنبيه محمد كلِةِ: واذكرٌ يا محمدُ في هذا الكتاب 
إسماعيل بن إبرأاهيم , فاقصص خبرة إنه كان 0 يكذت وعذه ولا يخلف. ولكنه 


كان إذا وَعَدَ ربه» أو غيذا تعن عباده وعدا 5 به. 


وت 
ا 1 م 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعانَى : وكانيا مر هلصي لصَلرة وَالرّكرة وَكانَ 


١517 


مريم : 6 - مه 


0011 66 
لي .ع 7 عم .هدم 0 2 0 
يقول تعالى دكره: «وكان يامر أهله ب» إقامة «الصلاة و» إيتاء «الزكاة» 
وكان عند ربه مُرضيا» عَمَلْهء محمودا فيما كلمة نه غير مقصر فى طاعته. 


رج 3 


#2 
القَْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَعالَى : ورف الكت دوس إِنََكانَصِ يقاب 
به فنك مَحَانَاءيا نه 


يقول تعالى ذكُرَه : واذكر يا محمدٌ في كتابنا هذا إدريس (ِإِنّْهُ كان صدّيقاً» 
لا يقول الكذبَّء «نبيا نوحي إليه من أمرنا ما نشاء ووَرَقَعْناءُ مكانا عَليّاه ذكر 
أن الله رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة» فذلك معنى قوله : «وَرَفْعْنَاه مكانا 
عَليا يعني به إلى مكانٍ ذي علو وارتفاع . 


٠. 


ع ى, 7 3 م م هل 21 سر 72 1 
القول في تاويل قوله تعالى : أولجك الزن أنعم الدع امنا ليحن 


مم 0 -_ # ل زر ل ره ل كبر سس يي صر 


من دري ادم ومن حملن امع نوج ويمن د رده نيهم وَإِسريه بل وَهِمَنْ هديا 


يلعل يت لمكن انا سبداويكا 9 نه #5 


هذه ل 00 الذي لع ال عليهم بتوفيقه: فهداهم لطريق الرشد من 
الأنبياء من ذرية أدم, ومن ساناي بج في الفلك, ومن ذرية 


< إبراهيم خليلٍ الرحمن. ون ذرية ة إسرائيل, وممن هدينا للايمان الله والعكل 
| بطاعته واجتبينا : يقول : : وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووَحَيناء فالذي 8 به 


5 ذرية آدم إدريس. والذيى عَنى به من ذرية من حملنا مع نوج إبراهيم , 


ل 


مريم: 09-58 

والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل, والذي عنى به من 
ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم. ولذلك فرق تعالى 
ذكرٌهِ أنسابهم إن كان يجمعٌ جميعَهمْ آدم أن فيهم مَنْ ليس من ولد مَنْ كان 
مع نوح في السفينة» وهو إدريس» وإدريس جد نوح . 

وقوله تعالى ذكره : «إذا تتلى عَلَيهِمُ آيات الرحمن», يقول: إذا تتلى على 
هؤلاء الذين أنعم لله عليهم من التبيية أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في 
كتبه. حرا لله مداه استكانة له وتذللا ولتضوعا لأمره والقياداء «وبكيأ» 
قول : ده سْجّداً وهم باكون, والبكيٌ: جمع باك 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : و حَلف أضاعوا لصَلَرِةٌ 


كر 


وَأتكا 1 م يل سد سر ع سر 25 7 -22 


يقول تعالى 50 ار بعل هؤلاء الذين د من الأنبياء الذين 
أنعمت عليهم. ووصفت صَفْنَهُم في هذه السورة. * خلفٌ سوء خلفوهم في 
الأرض أضاعوا الصلاة . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: كانت 
إضاعَتهُموها تأخيرهم إيَاها عن مواقيتهاء وتضييعهم أوقاتها. 

وقال آخرون: بل كانت إضاعتهموهًا: تركها. 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: إضاعتهموها 
تركهم إياها لدلالة قول الله تعالى ذكْرُه بعده على أنْ ذلك كذلك, وذلك قوله 
0 تنأؤّه: رالا مَنْ تاتب وامَنَ وععمل صَالحاً) فلو كان الذين وصمهم بأنهم 
معرها برض الى يسان سوم حفن ان وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا 
يصلون لله. ولا دوت لاقيف عه قد اثروا شهوات أنفسهم على طاعة 

حال 


4١ 48 : مريم‎ 

اللهء وقد قبل: إن الذين وصفهم الله بهذه الصفة قوم من هذه الأمة يكونونَ 
في آخر الزمان. ظ 

وأما قوله: «فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاهء فإنه يعني أنَّ هؤلاء الخلّف الذين خلفوا 
بعد أولئكك الذين أنعم الله عليهم من النبيين سيدخلون غياًء وهم اسم واد من 
أودية جهنم أو اسم بكر من ابارها . 

"0 ١ : 0 ١ 1 1 5 8 0 

القول في تاويل قوله تعالى : اميا 2 7 1 ب مأ يه 

لقول في تازيل. قوره تعالى : إلامن تاب وءامن وعي ل صيلحا توليك 


ص 


ا 2 1ن ب وى حش 
الجنة ولا يظامون سيا عل 

يقول تعالى ذكره: فسوف يُلقى هؤلاء الخلفٌ السو الذين وَصَففَ صفتهم 
يقول: وأطاعَ الله فيما أمره ونهاه عنه. وأدّى فرائضهُ. واجتنبّ محارمه «فأولَئك 
يَدْحْلُونَ الجَنة». يقول: فإنّ أولئكَ منهم خاصةً يدخلونَ الجن دونَ مَنْ هلك 
منهم على كَمْرهء وإضاعته الصلاة واتباعه الشهوات. 

وقوله: «ولا يِظُلمون شيئاً» يقول: ولا يبخسون من جزاء أعمالهم شيئاً 
ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من 
. ' من 20 لد ا 5 1 : : و 
ضلالهم. وقبل إنابتهم إلى طاعة ربهم في جهنم. ولكنهم يدخلون مدخل 
أهل الإيمان. 


ا ًٌ 6 ص 2 5 م عي دوس و ص سو 1 ج 
القول في تاويل قوله تعالى : جنات عد الج وعد الرجمانعباده, يلغي 
روس د دء زو سءٌ م حفه ٠‏ 
يقول تعالى ذكره: فأولتك يدخلون الجنة جنات عَذُنِ) . 


وقوله: وجنات عَدْن)» نصب ترجمة عن الجنة . ويعنى بقوله : وجنات 
و ااا ١‏ 1 


115-1١ مريم:‎ 

عَذَنِ): بساتين إقامة. 

وقوله: «التي وَعَدَ الرّحْمَنُ عبادهُ بِالعَيّب». يقول: هذه الجنات هي 
الجناتٌ التي وَعَدَ الرحمنٌ عباده المؤمنينَ أَنْ يدخلوها بالغيب» لأنهم لم يَرَوهَا 
ولم يعاينوهاء فهي غيب لهم . 

وقوله: «إنه كان وعده مأتيّا». يقول تعالى ذكره: إن الله كان وعذهء 
ووَعَدَه في هذا الموضع موعودهء وهو الجنة مأتيا يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين 
يُرْخَلهُمُوها الله . 

ا 3 0 و “2 ا 7000011 7 

القول فِي تاويل قوله تعالى : لاإسمعونفيها لغوا إلاسااما وشم ردقه 
فا بكرة وعشيًا <زد 2 ش 

يقول تعالى ذكرٌه: لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغوأء وهو 
الْهَذىي والباطل من القول. والكلام إلا سَلاما, وهذا من الاستئناء المنقطع. 

معناه: ولكن يسمعون سلاماًء تيده الملائكة إياهم . 

وقوله: «ولهم رَرْقَهُمُ فيها 6 وَعَشيّا يقول: ولهم طعامهم وما 
يستهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشيّ من نهار 
أيام الدنياء وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قَذْر ما بينَ 
غداء أحَدنًا في الدنيا وعشائه. وكذلك ما بينَ العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل 
في الجنة ولا نهارء وذلك كقوله: «خَلَقَ الأرض في يومَيْن ولق السَمَوَات 
والأزفل فى هذه اللرفه يع يفودفن أيلم الققاة . - 


م حرو ؤم 2 يا يات ”7 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : دَلْكَلبسَهَاَلَىَفورِيتُمِنْ عَِاوِنامَنَكانَ 
يي ج4 
غم عي 


1١71 


مريم . وك 


يقول تعالى ذَكْرُهِ: هذه الجنةٌ التي وصفتٌ لكم أيها الناسُ صَفَتَها. هي 
الجنة التي نورثهاء يقول: نورث مساكن أهل النار فيها «منّ عبادنا مَنْ كان 
تَقيّاوء يقول: مَنْ كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


06 رك 


الول في تأويل 0 َعَالَى : ومانشتزا 5 لديا ريك لهَمَابَيْنَ بين 


ا ره 


وماخافاو ما يبس ذلك وم يما 2 


ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل استبطاء. رسول. الله كله جبرائيلَ 
بالوحي . ظ 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَهُ ما بينَ أيدينا وما حَلْمَنا وما 
نين ذلك فقال بعضهم : يعني بقوله : «ما تعن أيدينا» من الدنياء وبقوله : «وما 
خلفنا» الآخرة «وما بينَ ذلك» النفختين . 

وقال اخرون: وما بين أيدينا» الآخرة «وما خلفنا» الدنيا «وما بين ذلك) 
ما بين الدنيا والآخرة . 

وقال اخرون: «ما بين أيدينا» ما مضى أمامنا من الدنيا «ومًا خَلْفنا» ما 
يكرن بعدنا من الدنيا والآخرة «ومَا بِينَ ذلك» قال: ما بين ما تعن اداع 
وبين ما يكون بعذهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معناه: له ما بين أيدينا 
فن آم الآخرة. لأن ذلك لم يجىْ وهو جاءء فهو بِينَ أيديهم. فإِنْ الأغلبَ 
في استعمال الناس إذا قالوا هذا الأمر بين يديك, أنهم يعنون بهما لم يجىء 
وأنه جاءِء فلذلك قلنا: ذلك أؤلى بالصواب: وما حَلْمَنا من أمر الدنياء وذلك 
ما قد خلفوه فمضى. فصار خلفهم بتخليفهم إياه. وكذلك تقول العربٌ لما قد 


١54 


مريم : ”5 

جاوزه المرء وخلفه هو خلفه. ووراءه وما بين ذلك: ما بين مالم يمض من 
أمر الدنيا إلى ١‏ الآخرة. لأن ذلك هو الذى بين ذينك الوقتين : 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى التأويلات به لأنْ ذلك هو الظاهر الأغلب؛, وإنما 
واس سواه امه حيو ا حو ار 
من السماء إلى لأرض / إلا بأمر ربك لنا بالتزول. إليهاء ارس ع ور 
الآخرة التي لم تأت وهي ا وما قل مي فخلفناه من 1 الذنياء وما عن 
- هذا إلى قيام المناعة > بيده ذلك كله وهو مالكة 0 لا يملك ذلك 
غيره فليس لنا أن نحدث ين سلطانه أمرا إلا بأمره إيانا به. 

دومًا كانَ رَبك تسيا يقول: ولم يكن رَبِكَ ذا نسيانٍ. فيتأخر نزولي 
إليك بنسيانه إيالك بل هو الذي لا يعربُ عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض 
تبارك وتعالى , ولكنه أعلم بما 0 ويقفضي في خلقه. جل ثناؤه . 


ا و مم ل 
اقول ني تأويل قوله تَعَالَى : رب لسوت وا لارض وماييجمَا فأعبد 


علدو هَلْتَحَله ليميا جيه 
فول عالى 55 ل 357 رلك بافحمة يرث السمرات: والارين ونا 
بينهما نسياء لأنه لو كان نسياً لم يستقمٌ ذلك» ولهلك لولا حفظه إياه. 
وقوله: «فاعْبُدْه. يقول: فالزمُ طاعتّهُ وذْلٌ لأمره ونهيه: «واضطبر 
لعبادته»: يقول: واصبرٌ نفسك على النفوذ لأمره ونهيه» والعمل بطاعته. تَفْرْ 
برضاه عنلك فإنه الإله الذى إلا مثلَ له ولا عدل ولا شبية في جوده وكرمه 
وفضله . دقل َعْلَم لَه سما يقول : هل تعلم هخود لربك هذا الذي أمرناك 


١56 


مريم: 76-م> 


بعبادته. والصبر على طاعته مثا في كرمه وجودهء فتعبذه وتضَاءَ ١‏ فضله فضله وطوله دونه 
كلا ما ذلك بموجود . 


تاف در مره ل 20 


اقول في ويل قوله تَعَالى يول لان نَامَامتلَرْقَ لض 
ناج ولايد كرا لانن سنا حَلفَسَهُ م نكَبْلُ ولَمَيكُ سيا عه 


يقول تعالى ذكره: «ويقولٌ الإنسانٌ» الكافرٌ الذي لا يصق بالبعث بعد ' 


القوت أخرة حياء فابعيكا بعك الحمات وعد اللا والققاك :إتكارا منه :للك 
يقول الله تعالى ذكره: «أو لا يذكر الإنسان» المتعجِبُ من ذلك المنكر قدرة 
الله على إحيائه بعد فنائه. وإيجاده بعد عَدَمه في خَلْق نفسه. أن الله خلقه 
من قبل مماته. فأنشأه بشراً سوياً من غير شيء «ولمٌ يكُه من قبل إنشائه إياه 
«شيئاً) فيعتبر بذلك ويعلم أذحل الشاوسن اعيو اي وال عدر بحن ا اتحيانة بعد 
مماته. وإيجاده بعد فنائه . ١‏ 


وقد اختلفت القَرأة في قراءة قوله : «أولا يَذْكْرُ الإنسانُ» فقرأه بعض فَرَة 


المديئة والكر: فة +-- «أولا- يَذْكرُ -بتتخفيف -الذال». وقد قرأ ذلك. ا قرأة .الكوفة_ 


والبصرة والحجاز (أولا يَذّكُرُه بتشديد الذال والكاف. بمعنى: أولا يتذكر, 
والتشديدٌ 0 إلى وإن كانت الأخرى جائزة. لأن معنى ذلك : أو لا يتفكر 
7 في ناويل قوله -- يي 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ 6: فورَبّكُ يا محمدُ لنحشرن هؤلاء 


حل 


مريم: 7٠١٠-18‏ 
القائلين : أئذًا متنا لبيوفة : خوج أحياء ع م القيامة من قبورهم» مقرنين 00 ّ 
من الشياطين . 4 لَنْحَضْرَنْهُمُ حول جهنم جنا والجثي : جمع الجائي 7 


لقُْ في تأول. وله تال : شمَلتفيصك مكل شعةٍ مدعل 
لمعي ل 

يقول تعالى ذكره. ثم لنأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتواء وتمرّداً فلنبدأنَ بهم . 

والشيعة هم الجماعة المتعاونون على الأمر من الأموره يقال من ذلك : 
تشايمٌ القومُ: إذا تعاونوا؛ ومنه قولّهم للرجل الشجاع : [ل#المشيع :أ معان 
فمعنى الكلام : ثم لننزعن من كلّ جماعةٍ تشايعت على الكفر بالله. أشذمم 
على الله عتوّاء فلنبِدأنْ بإصلائه 4 جهنم . والتشايع في غير هذا الموضع 
التفرّقٌ؛ ومنه قول الله عر ذكره: «وكانوا شيّعا». يعني : فرقاً؛ ومنه قول ابن 
مسعود أو سعد؛ إني أكره أن آني رسول الله يو فيقول: شيعت بين أمتي : 


ص 
د مس سس ار صر 


اقول في تأويل, قَولِهِ تَعَلَى : شم لحن أَعلم الي مولسلا يه 
يقول تعالى ذكره : ثم لنحن أعلمٌ من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيع 


أولاهم , بِشْدَّة العداية) وأَحَقَهُمُ بعظيمٍ العقوبة . 


)١(‏ يعني : القعود. وهو مثل قوله: «وترى كل أمة جائية». أي : قاعدة. 
١/5‏ 


مريم: الا 


11 1 و 70 د مه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تعَالى : :وَإِنْمَنَكر إِلاوا ادها كانَعلريكَ 
حَتَمَامفْضِيًا ل 


يقول تعالن ذكرٌهِ: وإن منكم أيها الناسٌ إلا واردُ جهنمَ. كان على رَبك 
يا محمد إيرادهُمُوها قضاءً مقضياًء قد قضى ذلك وأوجبه في أم الكتاب . 

واختلف أهلٌ العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع. 
فقال بعضهم : الدخول . 

وقال اخرون: بل هو الْمَرّ عليها . 

وقال آخرون: بل الورودٌ: هو الدخولٌ, ولكنه عَنَى الكفارٌ دون المؤمنين . 

وقال آخرون: بل الورود عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن 
المرورء وورودٌ الكافر الدخو ل 

وقال آخرون: ورود المؤمن ما يصيبّه في الدنيا من حمى ومرض . 

وقال آخرون: يدها الجميعٌ . ثم يصدرٌ عنها المؤمنون بأعمالهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: يردها الجميعٌ ثم يصدر 
عنها المؤمنون. فينجيهم الله» ويهوي فيها الكفارٌ. وورُودهُمُوها هُوَ ما تظاهرت 
نه الأخار عن رسول الله كك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن 


هر ها فى الل ا اي )21 


جهنمء فناج مسلم ومكدس فيها . 


4١١‏ حديث أبى سعيد الخدري عند أحمد: 475/7» وابن حبان (1/71/4) وإسناده 
صحيح . وحديث عائشة عند مسلم 2)751094١١‏ والترمذي 2)75١17١١‏ واين ماجة 
(5779). وابن حبان .)17/98٠١(‏ وغيرها . 

١7" 


3 / _ ا 


7 2 كس 0 


يقول تعالى ذكره : «ثم ننجي ) من النار بعل ورود جميعهم إياها «الذين 
اتقوا» فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنذْرٌ الظالمينَ فيها جنيًا) . يقول 
جل كناؤّه : ندع الذين ظلموا أنفسهم فعبدلوا غير الله وعصوا ربهم , وخالفوا أمره 

ونهيه في النار جثياء يقول: بروكا على ركبهم . 
0 2 11 م 2 
القَوْلُ في ل قوله تعالى : دار تنا بيست الاين 

' ساس مومرة ع ددرا لداس ‏ سحؤاهد هب ا اع © بق عبر 
مقرو لِيَدينَءامموا أَىَالْمَرِيِفَنِحيرمقَامَاوأ 000 نف 


يقول تعالى ذَكْرُه: «وإذًا تتلى» على الناس «اياتنا» ني أنزلناها على 
رسولنا محمد «بينات) يعنى واضحاتٍ لمن تأملها 0 فيها أنها أدلة على ما 
جعلها الله أدلة عليه لعباده «قال الذينَ كفروا» بالله وبكتابه وباياته وهم قريش 
«للذين أمئوا» فَصِدَقوا به وهم أعيظا ‏ حسما «أىٌ الفريقين خير مَقَامأً» يعني 
بالمقام : موضع إقامتهم . أوهي اكيم ومنازلهم «وأحسن ديا وهو المجلس. 
يقال منه : اتدوت القوم اندوهُم ندوا: إذا جمعتهم في مجلس . ويقال: هو في 
نديّ قومه وفي ناديهم بمعنى واحد. 

0 الكلام : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» قال الذين كفروا - 

ىٌّ الفريقين منا ومنكم أوسع عيشاً: وأنعم بالآء وأفضل مسكنا وأحسن 

58 35" عدداء وغاشية في المجلس + تسكن أم أنتم؟ 


اوفينل 


مريم: 1/4 هلا 
الول في تيل قوله تعَالّى : 31 هلا قِلْهَم منَورنِهم سن 
ونيا 4 
رز حهه 


يقول تعالى ذَكْرُه: وكم أهلكنا يا محمد ِ هؤلاء القائلينَ من أهل. 
الكفر للمؤمنينَ إذا تُتلى عليهم آياتُ الرحمن, أي الفريقين خيرٌ مقاماً. 
وأحسنٌ نَدِيَا مجالس من قَرْنِ هُمْ أكثر متاع منازل من هؤلاء, وأحسنٌ منهم 
منظراً وأجملُ صوراًء فأهلكنا أموالهم. وَعَيرْنَا صُوَرَهم . 


ان 7 6 ا ل 0 5 مر حر 5 7 
0 في تال قوله على 7 ء. يه و2 
وه ا ور ع 


جح سار 
ىكَانا 0 7“ 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ي: كَل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم. 
القائلينَ : إذا تُتْلَى عليهم آيائّناء أي الفريقين منا ومنكم خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً. 
مَنْ كان منا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق الحقٌّ, سالكاً غير سبيل 
الهدى, فليمدُدْ له الرحمنٌ مَذَاً: يقول: فليطول له الله في ضلالته» وليمله فيها 
إملاء . ظ ظ 

وقوله: «حتى إِذَا رَأَوا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّابٌ وإمّا السَّاعَةَن يقول تعالى 
ذكره : قل لهم : من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدُد له الرحمن في ضلالته 
إلى أن يأتيهم أمرٌ الله إما عذاب عاجلء» أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي 
وعد الله خَلْقَهُ أنْ يجمعهم لهاء فإنهم إذا أتاهم وَعْدُ الله بأحد هذين الأمرين 
«فَسَيعلمون مَنْ هو 0 مكانا) وفسكنا منكم ومنهم «وأضعَفٌ جنداً» هم أم 
أنتم؟ ويتبينون حينئذٍ أي الفريقين خيرٌ مقاماً» وأحسنٌ ندياً. 


>75 


178-1٠5 مريم:‎ 


املد 


القَولُ في تأييل قله تَعَالَى: ويَزَيداللَه 
00000 9 م د الام ل ال ال 
ض ليت الصَللِحت حَرعند ريك توابا وحَإرمَردًا 272 


يقول تعالى ذكْرُه: ويَزِيدُ الله مَنْ سلكَ قصدّ المحجة» واهتدى لسبيل 
الدع الاين بريه اوسدق انانف عمل يها كر بيده والتهى .فنها لجال عه 
هدى بما يتجدّد له من الإيمانٍ بالفرائض التي يفرضها عليه. ويقر بلزوم 
فرشيها 1ه .وتعمل يهاك.: فلك :زياد من .اله فى ..اهتدائة. رآباته شدي على 
مون وذللفه نظ قزله بووزذ! الرلت سورَة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقولٌ أيُكم زَادَنَهُ هَذْه 
اسان نقانا الذي ارا فزإكتهة ‏ ريقانا وق لشف وديس 

«والباقيات الصَّالحاتٌ حير عند رَبك نَوَاباً» يقول تعالى ذكره: والأعمال 
التي أمرٌ الله بها عباده ورّضيّها منهم. الباقيات لهم غيرٌ الفانيات الصالحات» 
خير عند ربك جزاءً لأهلها «وَخَيْرٌ مَرَداه عليهم من مقامات هؤلاء المشركين 
باللهء وأنديتهم التي يفتخرون بها على أهل الإيمان في الدنيا. 
القَولُ في اويل تله تقال فرعت الى كعْرََإييَاوكَالَ 


ود 
111 7 


لأوييركمالاووارا © 2 أَطْلمَألْحَب واَحَدَعِندَاتمنٍ نَعهِدَا 2 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك «قْرآَيْتَ» يا محمدٌ «الّذِي كَمَرَ بآياتناء 
حججنا فلم يصدَّقٌ بهاء وأنكرٌ وعيدَنا من أهل الكفر «وقالٌ» وهو بالله كافر 
وبرسوله الأوْتِينٌ» في الآخرة «مالاً وَوَلَدأَه وذكر أن هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن: وائل السهمي أبي عمرو بن العاص . 

وقوله : «أطُلَعَ الغَيّبَء يقول عَرَّ ذكرُه: أَعَلِمَ هذا القائلُ هذا القولّ عِلْمَ 
الغيب. فعلم أنَّ له في الآخرة مالاً وولداً باطلاعه على علم ما غاب عنه. 


١و7‎ 


مريم : ”ىم 


«أم اتحَدّ عند الرّحْمَن عَهْدأ»و. يقول: أم آمن بالله وعمل بما أمرٌ به. وانتهى 
عما نهاه عنه. فكان له بذلك عند الله عهدا أن يؤتيه ما يقول من المال والولد. 


2 0 ا لجس سس لور بور و يي أ 

القول في تاويل قوله تعالى : حلا مَتَكنْب مايقول ونمد لدرمن 
010 د حك علب دع دامع 3 عسل د بدي حر 
العذاي0دا د ونرثه, ما ل يأنينا فردا يه 

يعنى تعالى ذكرّه بقوله: كلا ليس الأمرٌ كذلك. ما اطلمٌ الغيبَء فَعَلمَ 
صدّقٌ ما يقولُ» وحقيقة ما يذكر, ولا اتَخَذَّ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله 
ورسوله. والعمل بطاعته. عل كَذَى وكمر. ثم قال تعالى ذكرة: (سنكتتُ ما 
رم 2 ع لو 7 ٠‏ عو و و َ جح 
يقول؛: أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه. القائل: «لاوتين» في الآخرة 
رمالا وَوَلّدا ا له من العَذْاب مذاأ)ء يقول : ونزيده من العذاب في جهنم 
بقيله الكذبَ والباطل في الدنياء زيادة على عذابه بكفره بالله . 


1 | 006 جه مر م 200 _” يد لس ع سس ام 
القول في تاويل قوله تعَالى : واتخذوامندور ناللوءالهة ليكونواأ 
2 جني سداس ا 0 سك دو > حجقي 
٠. 6‏ 0 2ع مه ح كس ا م - اب 59 
فم عا ع كلا سَيَكفْرو ادوم ويكونون علوم ضدا أ 
َقول تعالى ذكرُه : 57 با فجيد هؤلاء المشركون من قومك آالهة 
يعبدونها من دود الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم عرَّأ يمنعوبهم من عذاب الله 
ويتخذون عبادَتَهُمُوها عند الله زُلْفَى. 


وقوله : ركلا يقول عز ذكره : ليس الأمر كما ظنوا وَأمُلدا من هذه الآلهة. 
سوع إن أراده بهم 557 
وقوله : «سَيَكفْرُونَ بعبادتهم». يقول عَزَّ ذكره: ولكن سيكفر الآلهة في 
الآخرة بعبادة هؤلاء المشركينَ يوم القيامة إياهاء وكفرهم بها قيلهم لربهم: 
ك/ا١‏ 


مريم : 7م/-5ىم 

ع 2 0 3 ل لال ا 9 ع ل 
تَبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فَجَحَدوا أن يكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك, 
ترارا عتهيع ولك كترمم بغاذتهم. 

وأما قوله: «وَيَكُوبُونَ عَلَيْهِمْ ضدًاء فإنَ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 
ظ فقال بعضهم : معنى ذلك : وتكون آلهتهم عليهم عونا وقالوا : الضدٌ: العون: 

وقال اخرون: بل عنى بالضِد في هذا الموضع : القرناغ. 

وقال أخرون : معنى الضد ههنا: العيدى: 

وقال اخرون: معنى الضدّ في هذا الموضع: البلا 

والضدّ في كلام العرب: هو الخلافٌء يقال: فلان يضاد فلاناً في كذاء 
إذا كان يخالفه فى صنيعه, فيفسد ما أصلحهء ويصلح ما أفسده. وإذ كان ذلك 
معناه» وكانت آلهةٌ هؤلاءء المشركينَ الذين ذكرهم الله في هذا الموضع يتبرَءونَ 
منهم ١‏ وينتمون يومئذ. صاروا لهم ا مداذا فوْضفوا بذلك . 

القَوْلُ في تأويل له تان ةرانا رسلنا السَمْطِينَعلالْكفرين 
سع م عراء جني لد دح را« سو ى عا رك ححعك 
0 الم ج27 فَلَاسحْجَل عليه مَإِنمَا: 9 تعد لهم عدا <ز4 4 

يقول تعالى سس ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطينْ 
على أهلٍ الكفر بالله «اتوْرهُم) يقول: تَحَرٌكهم بالإغواء والإضلال» فتزعجهم 
ش إلى معاصي الله وتغريهم بها حتى يواقعوها وأنأ» إنغاجا وإغواء . 

وقوله : رفلا حل عَلَيهِمُ نما نَعْدٌ لّهُمْ عَذَأو يقول عر ذكره : 0 
على هؤلاء الكافرينَ بطلب العذاب لهم والهلاك, يا محمدٌ «إنما تَعْدّ لهم 
5 يقول: فإنما و إهلاكهم ليزدادوا إثمأء ونحن اعد أعمالهم كلها 
ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعها. ولم نترك تعجيل هلاكهم لخيرٍ 


أردناه 0 . 
5 /ا/ا ١‏ 


مريم : 0 
د - دقوية لاوم م محم موري 
القول في تأببل. قوله تَعَالَى : 3 انلام حم وفدا 2 5 

د 2 لكر اسيم د ى جقك 
وسوقا حرمين دجم وردا <4 0 

يقول تعالى ذكره : يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا فخافوا عقابه. فاجتنبوا 
لذلك معاصيه. وأدوا فرائضه إلى ربهم «وقذأ». يعني بالوفد : الركبّان. يقال : 
وفدت على فلان : إذا قدلمت عليه وأوفد القوم وفدا على أميرهم . إذدا بعثوا ظ 
من قبلهم بعثاً . والوفدٌ في هذا الموضع بمعنى الجمع. ولكنه وحدى لأنه مصدر 
واحدهم وافد. وقل د يجمع يجمع الوفد: الوفود . 

وقوله : سوق المجرمينَ ! لين جهنم وردا». يقول تعالى ذكره : ونسوق 
الكافرين بالله الدذين ارما إلى جهنم عطاشاً. والورد : مصدر من قول 
القائل : وردت كذا أرده وردأء ولذلك لم يجمع » وقد وصفا به الجمع . 


2 دس 
م 
هر سه ماسر 


م ررم 7 
القَول في بي قوله تَعَالَى : لاتنيووا" لشفالعة ا 
لمعَهدًا حي 27 ظ 
يقول تعالى اذكه : ..لا.يملك هؤلاء الكافرون بربهم نا ميحيلة يوم يحشر 
له المتقين إليه وفدأء الشفاعة حين يشفع م أهل الإيمان بعضهم لبعضٍ عند 


الله ات بعضهم لبعضٍ رإل من اتَحخلٌ» منهم «عندَ الرحَمَن) في الدنيا 
«عهدأ» بالإيمان به ولضلايق رسوله. والإقرار بما جاء 4 والعمل بماأ أمر به . 


0 ٍ 5 اع سس ال م د ود 2 جهنم آتََ 
اَل في تايل وله ممالل # 0 مدن 7 2 
ايد 


000 ند نكاد السّمنواث يفطا رن وده قي 


وعدا 5 بِبَالَْدَاءةُ 


١4 


مريم: 95-94٠‏ 
ظ يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافرون بالله : واتَحدٌ امن وللا: لْقَدُ 
م َيْنا دأ يقول تعالى دك للقائلينَ ذلك من حَلقه لقد جئتم أيها الناس 
شيئاً عظيماً من القول. منكرا . 


وقوله : وتكاد السجرات يفون منه): يقول تعالى ذكره : تكادٌ السموات 
يتشققنَ قلع من قيلهم : انحل الرحمن وَلَدأيء ومنه قيل : فطرَ نأيه : إدا 


2 
».يس +ه 


انشق: 


س6 م 2 
5 


. م26 ظ ظ ع 5 0 ١‏ و 

وقوله : ووتلشق الأرضة” يقول: وتكاد الأرض تنشى 2 فتلصدع من 
ذلك : «وتخْرٌ الجبال 0 يقول : وتكاد الجبال 0 2007 على بعص 
سقوطاًء والهلٌ: السقوط. وهو مصدر هددت » فأنا أهلٌ 00 


سم ل ور نه ار رم 
القَوْل في أببل قر ول عَالَى املو حل وماينبغي 
رو 7 سر 2-0 2 تك 


لِليَحمنأ, نَيدَخِدَ ولا 2 لله يد إن كلمي سمت وَالْارْض نَم 


-« ىر جقيه 
عبدا ءام 5 
يقول تعالى ذَكُرُه: وتكادٌ الجبالُ أنْ تخرّ انقضاضاًء لأنْ دَعَوَا للرحمن 
ولدا. 2 


ا «وما ينبي للرحمنٍ أن يتخذ 5-6 0 و 2 لله أ 
جما الإناث. 9 وَلْدَ 5-5 اير والله يتعالى عن أن 5-6 


ه عدم 


«إن كل من في السَمَوَات والأرض إلا أت الرحمن عداو يقول: ما 
ار من في السموات من الملائكة . وفي الأرض من بغر والإنمن. والجن 
رالا أت الرحمن عَبِذدَاوء يقول: إلا يأتي رنة يوم م القيامة عبدا لَه ذليل 


خاضعاً. مقر له الع لا نسب بينه وبينه . 
1/4 


مريم : 48-265 


م ا هه اير > #ه كه 


الول في تأويل قوله َعَالّى : لعَدَأْحَصنمو عدهم عدا مي 4 
وهم مإيوْمالْقِيمَةهَردا 47 50 


يقول تعالى ذكرّه: لقد أحصى الرحمنٌ خَلْقَهُ كلهم. م عَدَّأَء فلا 
! يَحفَى عليه مبلغ جميمهم. ل ا حد «وكُلهُم 

: أتيه يوم القيامة فْرَذّاي يقول : : وجميع خلقه ا رد عليه يوم تقوم الساعة 
156 لا ناصر له من الله. ولا دافع عنه. فيقضي الله فيه ماهو قاض ء ويصنع 
به ماهو صانع . 


مر 


اه دخ بسي اث يرم 


القَولٌ في تيل قوله تعالى: إِنَاأذيتءامنوأوعملوأ 
11 آ ‏ هه َه 7 ا مه 
لصحت مَيَجَعَلْهم الرحنودا حر فَِنَّمَامَتَ ريه بلسَانلت 
اده المدقيرت متَّقِيَ وذ رَيِعوْمالدا له 2 


| يقول 00 ذكرُه : إن الذين امنوا بألله ورسله. وصَدُّوا بما جاءهم من 


عند رَبهِم, فَعَملُوا 6 فأَحَلُوا خلاله. وحرموا حرامه باتعا لهم الرحمن وذا» 
في الدنيا. في صذدور عباده المؤمنين 


ض ن ل 


وقوله : «فإِنما يسرناه بلسانك ري المُتقِينَ . يقول تعالى ذكره: فإنما 
يكنا وحمل هذا القران بلبنانك .1 شر به المتقينَ الذين اتقوا عقا 
الله بأداء ء فرائضه. واجتناب معاصيه بالجنة ٠‏ اوننذرَ به قوما دأو يقول : 0 
بهذا القرانٍ عذاتب الله قومك من قريش.2 فإنهم أهل لَدَدِ وجدل بالباطل . 
. يقبلون الحقٌّ. واللدٌ: شدَّة الخصومة . 


م هم 0 الغ ته ا رح له ع سر 
لَولُ في ناويل قَوْلهِ تغالى: وَكَمأمَلَكْنا بَُر نولش 


وال 


مريم : 44 


مومهم ركنا يه 

يقول تعالى ذكُرُه: وكثيراً أهلكنا يا محمدٌ قبل قومك من مشركي قريش 
من قَرَنٍء يح جر حداء من البو جاعزا في عوي وكرت شعاضي 
مسلّكهم . دمل 0 منهم من أحد) . يقول: فهل تحس أنت منهم أعذا 
يا محمدء فتراه وتعاينه كت لهم ركزاءء قزل أو سمع الع عسوا يل 
بادوا وهلكوا. وخلت منهم دورهم وأوحشت منهم منازلهم . وصاروا إلى دار لا 
ينفعهم فيها إلا صالح من عمل قَدْموه فكذلك قومك هؤلاء. صائرون إلى 
ما صار إليه أولئك» إِنّ لم يُعاجِلُوا التوبة قبل الهلاك. 


14١ 





ل تل ات 


ل ل ل 0 9 
القول في تاويل قوله تعالى : طه عل ماأنزا: 3 3 ءأن 
2 م حر 2 ب السيات عند 
لتشقى من إلالنذكرة لمن خثى عله 


وقال آخرون: هو اسم من أسماء الله وقِسَمْ أقسم الله به. 
وقال اخرون: هو حروف هحاء . 

5 0 1 2 1 5 ثم عاك | 
واختلفوا في ذلك اختلافهم في المَ. وقد ذكرنا ذلك في مواضعه. 


والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول مَنْ قال: معناه: 


يارجل, لأنها كلمة معروفة في عك”"' فيما بلغني, وأنْ معناها فيهم : يارجل . 


فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليكٌ القرآنَ لتشقى, ما أنزلناة 
فتكلفك ما لا طاقة لك به من العملء وذكر أنه قيل له ذلك يسبب ما 

من النصَّب والعناء والسهر في قيام الليل. 
ظ َّ تذكرّة لمن تخكى ات يقول تعالى ذكره : ما أنزلنا عليك هذا 


8# 


طه: #-م/ 

القرآن إلا تذكرة لمن يخشى عقابٌ الله. فيتقيه بأداء فرائفض ريه واجتناب 
محارمه . 

فول في تأويل قزل الى + تصن سق ولزن جم 

لقو في ويل قو 0 ز22 فسن رصوا ِ على ل 
لمن نع لالمرشاستوى حي 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله : هذا القرآن تنزيلٌ من الربٌ الذي خلق 
الأرض والسموات العُلَى . والعُلَى: جمع عليا. 

وقوله : «الرَحْمَنُ عَلى ال استوى»» يقول تعالى ذكرّه: الرحمنُ على 
عرشه ارتفع وعلا. 


٠١ 
٠١ 


مو م 0 اع و ا اص م ل . ضح عسي آ ههه 

القول فِي تاويل قوله تعالى : له,مافى السَمدوات ومافى الأَرّض وما 
ا 0000 حطلو 
يْهِمَاوَمَا نحت الثرئى عليه 

يقول تعالى ذكره: يم في ارات وها ف الأرضي وما بينهماء 
تحت الثرى» ملكا له وهو مُدَبْرٌ ذلك كله. ومضشر ف جميعة:. ٠‏ ويعني 0 


الندى. يقال للتراب الرطب المبتلّ : ثرى منقوص. يقال منه: ثريت الأرض 
تثرى. ثرى منقوص. والثرى: مصدر. 


35 كم - سد دوه « ر 2 ا 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِنججحهر بِالْموَلِ قَإِنَهيعَلمليَرََ خض 
م 7 27 5 
ل الله لاله إلاهولها سآ سي حي 
يقول تعالى ذكره : وإ تجهر يا محمد بالقول . أو تخف به فسواء عند 
ربك الذي له ما في السموات وما في الأرض . دفإنة يَعْلم السرةة يقول : فإنه 
1/65 


طه: 8م ٠١‏ 
لا يَحْمَى عليه ما استسرربّهُ في نفسك. فلم تبْده بجوارحك ولم تتكلم بلسانك, 
ولم تنطق به «وأخفى) . 

ثم اختلف أهل التأويل في المعني بقوله : «وأخفى ) فقال بعضهم : 
بخان بوأخنى مع لسر :قا والندى مهو الختى رن الدا فا ايه الى 2 
نفسَهُ ولم بعولة: 

وقال اخرون: بل معناه : وأخفى من السرٌ ما لم تحدَّتُ به نفسَك. 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنه يعلم مير الشادع. واخلى سر القسلة: 

والصوابٌ من القول في معنى أخفى من السرٌ أن يقال: هو ما عَلِمَ الله 
مما أَخَُفَّى عن العباد. ولم يعلموه مما هو كائنٌ ولما يكن. لأنْ ما ظهر وكان 
فغير سرء أن ما لم يكن وهو غيرٌ كائن فلا شيء. وأن ما لم يكن وهو كائنٌ 
فهو أخفى من السرّى لأن ذلك لا يعلمة إلا الله. ثم م مَنْ أعلمّهُ ذلك من عباده . 

وأما قوله تعالى ذكره : الله لا إله إلا هو) فإنه يعني به: المعبود الذي 
لا تصلحٌ العبادة إلا له. يقول: فإياهُ فاعبدوا أيها الناس دون ماسواه من الآلهة 
والأوثان. وله "الأشماة الخمى »يشوك جل ثناؤه : لمعبودكم أيها الناس الأسماء 
الشتى» اققال» الست ب ووكل زهو تلت [الأسعاءه :وله .يقل الاحاسن» لان 
الأسيجاء تقع عليها هذه. فيقال: هذه أسماء. وهذه في لفظة واحدة. 


0 
سر سل هه 2 ا ل 6 هسه 
ارا مَعَالََم تهون ءامَسَثَْوَا حنمي دعل 
سم -_-2 
النارهدى عله 


١ هم‎ 


١١ ٠١١ طه:‎ 


ا ا من الشدَّة من مشركي 
قومه. ومُعَرَّفه ما إليه صائر أمره وأمرهم. وأنه مُعَليه عليهم؛ وموهنٌ كيد 
الكافرين» ويحثه على الجدٌّ في أمره. والصبر على عبادته. وأنْ يتذكر:فيما 
ينوبه فيه من أعدائه من مشركي قومه وغيرهم. وفيما يزاول من الاجتهاد في 
طاعته ما ناب أخاهُ موسى صلوات الله عليه من عدوّه. ثم من قومه. ومن بني 
إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدّةٍ طفلا صغيرأًء ثم يافعاً مترعرعا. ثم رجلا 
كاملا . «وهل أتاك» يا محمد «حَديثٌ موسّى ) ابن عمران «إذْ رأى ناراً» ذكر أن 
ذلك كان في الشتاء ليلا وأنْ موسى كان أضل الطريقٌ ؛ فلما رأى ضوء النار 
«قال لأهله» ما قال. ْ 


وقوله: الَعَلّي آنيكُمْ منْها بقبس » يقول: لعلي أجَيدُكُمْ من النار التي 
أنست بِشْعْلةٍ. والقبّس: هو النار في طَرّف العود أو القصبة, يقول القائل 
لصاحبه: أقبسني نارأء فيعطيه إياها في طرف عودٍ أو قصبة. وإنما أرادٌ موسى 
بقوله لأهله «ِلَعَلّي آتيكُمْ منْها بقَبّس » لعلَّى آتيكم بذلك لتصطلُوا به. 

وقوله : «أو أجِدٌ عَلى الثار هُدَّى» دلالة تدل على الطريق الذي أضللناه. 
إما من خبر. هادٍ يهدينا إليهء وإما من بان وعلم, نَتبينهُ به وتعرفه . 


لقوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : فلمَآأنهانووى يمُومَق حي إنَأ: 

حلم تلك نك الوا د الْمعَدّس طوى حل 
. يقول تعالى ذكره: فلما أتى النارٌ موسى ناداه رَبّه : «يا مُوسَى إِنْي أنا رَبك 
واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع . 


ا تعلية ‏ فقال بعضهم : أمره بذلك. لأنهما كانتا من جلد حمار ميت». فكره أن 


كما 


طه: ١5-١١‏ 
مع سّ 5 ن 
يطا بهما الوادى المقدس. وأرادت أن يمسه من بركة الوادي . 
وقال آخرون : كانتا من جلد بفر. ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض 
بقدميه. ليصل إليه 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي. إذ كان واديا فقسا 


وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه للا دلالة في ظاهر التنزيل 
على أنه أمرَ بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهماء ولا خبر 
بذلك عن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله : «إنك بالواد المقدّس ) بعقبه دليلا 
واضحاء. على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا. 
ظ 25007 هو عندي اسم الوادي . 
زه 2 5 ا ران 0 0 يوسا جشثه > 
هكم 1 ١‏ تمد نراق ضكر الإصطره 4 2 


اختلفت القَرّأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة القَرّأة الذين قرءوا «وأناء 
بتشديد النون» و«أنا» بفتح الألف من «أنا» ردّاً على : نودي يا موسى. كأن 

معنى الكلام 0 نودي يا موسى إني أنا نا ربك. وأنا اخترتك. وبهذه القراءة 
قرأ ذلك عامّةٌ قرأة الكوفة. وأما عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
فقرءوه: «وأنا احْتَرْتُكَ» بتخفيف النون على وجه الخبر من الله عن نفسه أنه 
اختاره . 1 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما قرأةٌ أهل العلم بالقرآن. مع اتفاق معنيبهماء فبأيتهما قرأ القارى 


١ /ام/‎ 


ظ طه: ١5-١5‏ 
فمصيبٌ الصوابٌ فيه. وتأويل الكلام : نودي أنا اخترناك» فاجتبيناكَ لرسالتنا إلى 
مَنْ نرسلك إليه. «فاسْتَمِعْ إلى ما يُوسَى»» يقول: فاستمع لوحينا الذي نوحيه 
إليك وَعِه' . واعمل به و«إنْنِي أنا الله» يقول تعالى ذكْرُه: إننى أنا المعبودٌ الذي 
لااتسنلع العيافة ]لا الذي لك إل ل إنااقلة تعره غير »انه لذ عير تنتير أو 
تصلحٌ له العبادة سوايّ . «فاعبدُني» يقول: فأخلص العبادة لي دونَ كلّ ما عُبدَ 
من دوني . ظ ظ ظ 
«وأقم الصَّلاةَ لذكري». واختلف أهل الأن أل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاةً لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني . وقال آخرون : 
بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: أقم الصلاة 
ل 0 أن ذلك أظهر مَعْنْييّهِ؛ ولو كان معناه: حين تذكرهاء لكان 


التتزيل: أقم الصلاة لذكركهًا 
1 | ْم َك اس م 
القَولُ في تأويل قله تَعلَى : إِنَالَاعَةءَانيَةٌ كاد أُخْفس لسُجرى 
2 حو لد داو 021 رت 2 
عاتن 7 مَلايَسْرََكَ عَتهَا لبونبَاوَتَعَهوَبنهُ مد 
١‏ 


يقول تعالى ذ ذكره : 5 الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من فبورهم 
لموقف القيامة جائية. «أكاد أنشفيهاء فعا ضمُ الألف من أخفيها قراءة جميع 
قراء أمصار الإسلام. بمعنى : أكادٌ 00 نفسي »2 لئلا يطلع عليها أحدّ. 
وبذلك حاء تأويل أكثر أهل العلم . 


)١(‏ من الوعي. 
١184‏ 


١١ طه:‎ 


فإن قال قائل: ولم وجهتّ تأويلَ قوله: «أكادُ أخفيها» بضم الألف إلى 
بعل + أكناة اخنيها من النسى: دون لزععيية :الزن سيط ف كاذ | طيريها »وذ 
علمتٌ أنْ للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار, والآخر الكتمان؛ 
وأنْ الإظهارٌ في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام. إذ كان الإخفاء من نفسه 
يكاد عند السامعين أن يستحيل معناه. إِذُ كان محالاً أن يخفيَ أحدٌ عن نفسه 
شيئاً هو به عالم. والله تعالى ذكره لا يخفى عليه خافية؟ قيل : الأمر في ذلك 
بخلاف ماظننت» وإنما وجهنا معنى «أخفيهاء بضم م الألف إلى معنى : أسترها 
من نفسيء لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: السترء يقال: 
قد أخفيت الشيء: إذا سترته. 

وأما وجه صحة القول في ذلكء فهو أن الله تعالى ذكرّه خاطب بالقران 
العربَ على ما يعرفوتة من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم؛ فلما كان معروفاً 
في كلامهم أنْ يقولٌ أحدهم إذا أراد المبالغةَ في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له 
ا قد كدت أن أخفي هذاالأمر عن نفسي من شذدة استسراري بهء ولو قدرت 
أخفيه عن نفسي أخفيئه خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في 
ذلك من الكلام بينهم. وما قد عرفوه في منطقهم» وقد قيل في ذلك أقوال 
غير ما قلنا. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيرٌ الخلافٌ عليهم. ا 
القولُ به منهم. وجاء عنهم مجيئاً يقطمُ العذر. 

وقوله : «لِتْجْرَى كُلّ نفس ما تسعَى»» يقول تغالى ذكره:: إن الساعة انيه 
لجزى كلّ نفس : يقول: لتثابَ كل نفس امتحنها رَبها بالعبادة في الدنيا بما 


تسعى: يقول: بما تعمل من خير وشرٌ وطاعة ومعصية . 


30 2 ابن وا 2د اه 0 رعس - ش. 

وقوله : «فلا يصدنك عنها». يقول تعالى ذكره: فلا يردنك يا موسى عن 
التأهب للساعة. مَنْ لا يؤمن بهاء يعرى . مَنْ لا يقر بقيام الساعة. لا تضدفن ظ 
١4‏ 


طه: ١8-1١5‏ 
بالبعث بعد الممات. ولا يرجو ثواباً. ولا يخاف عقاباً. 
وقوله : «وَاتبَعٌ هُواة) يقول : اتتبع هوى نفسه 2 وخالف أمر الله ونهية . 
«فتردقى)ء يقول: فتهلك إن أنت انصددت عن التهب للساعة. وعن الإيمان 
بها وبأنَ الله باعثُ الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدٌ مَنْ كفر بها. 


ب اا 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ومَاتَللك سَمِبنْك يتمومى عه 
يقول تعالى ذكره: وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ 
لعل قائلا أنْ يقول: وما وجهُ استخبار الله موسى عما في يده؟ ألم يكن 
عالماً أن الذي في يده عصا؟ قيل له : إِنْ ذلك على غير الذي ذهبت إليه. 
وإنما قال ذلك عر ذكرُه له إذا أراد أن يُحَولَها حية تسعى. وهي خشبة» ههه 


عليها. 0 نكي وا غلن طلج: ليعرّفَهُ فَدْرَتَهُ على 
ما يشاء. وعظمّ سلطانه ونفاذ أمره فيما أحبٌ بتحويله إباقااحرة تمعن : إذدا 


أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى أي مع سائر اياته إلى فرعون وقومه . 


07 3 5 ا 7 سد سا سل ليس 001 
لَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى: قالهىعصاأتوكؤاعليها 


أشي ممه وكاب خرن :2 

يقول تعالى ذكره وديا عن موسى : قال موسى ها لربه: «هي عصاىٌ 

أنَوَكا عَلَيها وأمش بها على غنوي ) يقول أضرب بها الشجر اليابس فيسقط 

ورقها وترعاه غنمي . يقال منه: هَشٌ فلانٌ الشجر يهش هشاً: إذا اختبط ورقٌ 
أغصانها فسقط ورقها. 


ع 


4د | 01 1 
وقوله : «فلي. فيها مارب اخرّى». يقول: ولي في عصايّ هذه حوائج 
ل ظ 


طه: 5١-1١8‏ 
' أخرى. وهي جمع مأربة» وفيها للعرب لغات ثلاث: مأربة بضم الراء» ومأربة 
بفتحهاء ومأربة بكسرهاء وهي مفعلة من قولهم: لا أرب لي في هذا الأمر: 

أي لا حاجة لي ليك 


م 


القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : َالَألِتَهَا : دم دنموس 0 د مَالضَنهَاقدَ 


همَحبة تن 2 َالخُذها وَلَاصَفَ بعد مَاسِيرَتَّهَاأ ذو > 


يقول تعالى ذكرّه: قال الله لموسى : ألق عصاك التي بيمينك يا موسى. 
-1 الله جل جلاله : فألقاها موسى ) تاها انح الع وكانت قبل ذلك 
1 ارس هما خركا علنها روف موا مق نيه فصارت حية بأمر الله . 

وقوله : «قالَ خذها ولا نَحَفْ»., يقول تعالى ذكرُه قال الله لموسى: خل " 
اليئفةع والياء والألف من ذكر الحية . «ولا تخف»ء يقول: ولا تخف من هذه 
الحية. «سَتْعِيدُها سيرتها الأولى», يقول: فإنًا سنعيدها لهيثتها الأولى التي 
كانت غليها قبل أن نصَيْرَهَا حية» وثردّها غصاً كما كانت .يقال لكل مَنْ كان 
على أمر فتركه. وتحوّلٌ عنه ثم راجعه: عاد فلان سيرب الأولى» وعاد لسيرته 
الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى . 


لَْلُ في تأويل قَوْلِهِتَعالَى : َسْميَة 1 إَِجَتَلِمكَ ع يس 
1 حر ني ريك من لكك 17 فر 


يقول تعالى ذكره: واد ضمم يا موسى يدك فضعها تحت عَضِدكَ 
والجناحان هما اليدان. 


١98١ 


طه: ”37 ٠١‏ 
وقوله: «تخْرَجٌ بَيِضَاءَ مِنْ غير سُوءِ» ذكر أن موسى عليه السلام كان رجادٌ 
أدم» فأدخل يده في جيبه. ثم أخرجها بيضاءَ من غير سوءِء من غير بَرَ ص ء 
مثل الثلج . فرتعا فرعت فنا كانت على لونه : 
0 دآية ا 00 وهله علامة ودلالة ا التي د ّْ 


0000 


وقوله: «لنريّك من آياتنا الكبْرَى». يقول تعالى ذكره: واضمم يدك 
يا موسى إلى جناحك. تخرج بيضاءً من غير سوءٍء كي نريك من أدلتنا الكبرى 
على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 


م يم ءًِ ا ات ام ج سه دكي ب + 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذه بل ورعونَإِنهطة لال م قال 


م 1011 عرص م ال ه وح سكاس 7 0 ا 


رب شرح ليصدرى عه يمرك 2 لي وأحل لعقدةمن لساف رع يففهوأ 
ولي بعلل انأل 7 يي هرون ع أخى 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه موسى صلوات الله عليه: «َاذْمَبُ) يا موسى «إلى . 
فرْعَوْنَ نه طغى». يقول: إنه تجاوزٌ قَذْرَهُ وتمرّدَ على ربه: وقد بيّنا معنى 
الطغيان فيما مضى بما 9 عن إعادته. في هذا الموضع. وفي الكلام 
محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه. وهو قوله: «َادْمَبٌ إلى فرعون 4 
طغى ) فادعه لفن د الله وطاعتهء وإرسال. بني إسرائيل معك. «قال رب 
اشْرَح لي صَدْرِي». يقول: رب اشرحٌ لي صدري. لعي عنك مانُودئُه من 
وحيك. وأجترىء به على خطاب فرعون. «وَيَسْرُ لي أمْري»» يقول: وسَهُلُ 
علق القباء .يما تكلش من الرسالة» تحط امن الطاعة. 


١94 


طه: ٠م‏ رم 

وقوله : «وَاحَُلُلٌ عُمَدَةَ منْ لساني», يقول: وأطلقٌ لساني بالمنطق» وكانت ‏ 

فيه فيما ذكر عُجْمةٌ عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم 
فرعونٌ بقتله. 

وقوله : «يَفقهُوا قَولي». يقول : يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من 

الكلام. «وَاجَعَلُ لي وَزيرًا مِنْ أمْلِي»» يقول: واجعلّ لي عونا من أهل بيتي 


«وهازون ف 1 


: *. اندي 
القوْلُ في تأوبل فَوْلِه تَعالَى : أسْدَدِيو أزرى ليه وأشركه ف مف جيه 


كَمْيمَك كراج ود كرا جه تمصا جه 


يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن موسى أنه سال رَبّهُ أن يشدد أزره بأخيه 
هارون. وإنما يعني بقوله : «اشْدَد به أزري» قو ظهري. وأعنى بهء» يقال منه : 
قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وق اله ْ 

وقوله : «وأشركة في أمري ». يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياًء 
وأرسله معي إلى فرعون. «عَيْ تُسبّحكَ كَثيرأه» يقول: كي تُمَطّمَكَ بالتسبيح 
لك كثيراً . «وبلكرَ َك كثيراً» فنحمدك. دإِنْكَ كنت بنا بتصيراً» يول إنك كنت 
ذا بَصَّرِ بنا لا يخفّى عليكَ من أفعالنا شيء. 


القَوَلْ في تأويل قولِه تعالى : َال مد وتيت سُوَلكيْمُوم ل لي ولْقَدَ 
َلك مره أخرك جيه 2 إذ ذَأَوَحيِسإكَ يك مَابُو حت ج27 5 
يقول تعالى ذكرُه: قال الله لموسى كه :قن اقلت :كاسالت نا مومتين 


قحل 


ظ طه: 8" - ١94‏ 
رَبك من شرحه صَدرَكَ وتيسيره لك أمرك. وحل عقدة لسانك. وتصبير أخيك 
هارون وذو للق وقد أزرك به» وإشراكه في الرسالة معك . «وَْقَدُ ما علَيِكَ 
مَرةَ أخرّى»: يقول تعالى ذكره: ولقد تَطَوَلْنَا عليك يا موسى قبل هذه المرّة ة مرة 
أخرى , وذلك حين أوحينا إلى أمكء إِذْ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتل 
كل مولودٍ ذكر من قومك ما أوحينا إليها؛ ثم فسّر تعالى ذكرّه ما أوحى إلى أمّه 
فقال: هو أن اقذفيه في التابوت . 


000 0 ٌُ 6 

القَوْلٌ في تأويل قَوْله تَعَالَى : دووت ليه ف ادليه 
كرو م م رج رح وس 2 د 0 متك ا دَق 
ال در له.وأ ليت محبة 


يقول تعالى ذكره: ولقد مَننا عليك يا موسى مرّة أخرى حين أوحينا إلى 
أمك. أن اقذفي ابنك موسى حين ولدتك في التابوت . «فاقذفيه في اليّم» يعني 
باليم : النيل . «فليلقه + اليم بالساحل ». يقول : فاقذفيه في اليم . -٠‏ يله 3 
بالساحل ؛» وهو جزاء أخرج مخرج الأمرى كأن ٠‏ اليم هو المأمور. كما قال ل 
ثناؤه : «أتَبعُوا سينا ولنحمل خطاياكم». يعني . : اتبعوأ سيلا لحم عنكم 
خطاياكم. ففعلت ذلك أمه به فألقا اليم بمَشْرّعة آل فرعون. 

2 وم رم ع بر كي 

وعنى جل ثناؤه بقوله : «ياخذَهُ عَدُو لي وَعَدُوْ لَهُ» فرعون هو العدو كان 
لك بولعتويس . 

واسلاف آمل الأريل في معنن البديةا الت قل الل عل او (( و لْعَيْتَ 
عليِك مَحَبّة مني )0 فقال بعضهم : عنى بذلك أنه 2 إن عباده . 


0 


طه:- يه 
على موسى . كما قال جل ثناقه: «ولْقَيْتَ عَلَيِكَ مَحَبَهَ مني» فحببه إلى آسية 


م رقمو 


0 ة فرعون. حتى تبنته عَذَنَهُ ركه وإلى فرعون. حتى كنف عنه عاديته 


واشدرة. 
. ُ لق لد سس »ع خلج ع سر سر سه سا 
القول 0 00 قوله تعالى : و12 ب 2 دست الكت 
ويل 2 هادا 15 ٍّ 6 22020 0 او و1 2 


زر سحت سه سحت سير ل سخ سل سر سس يل 2-1 سس 
ممم وس 2 


7-6 

عل قد ريلمودى جيه 

وقوله : «وَلِتَضْنَعَ على عيني ): معئأه : ولتغذى ارب على محبتي 
وإرادتى . 

1 ا مع سمه # ره هوةفه ىد رم ره #اقامو 

وقوله : «إذ تمشي اختك فتقول هَل أدلكم على من يكفله». يقول تعالى 
ذكره: حين تمشر اختك تتبعك حتى وجدنك» ثم. تأتي. من : يطلب المراضع 
لكء فتقول : د 


> اه 


وفرَجَعناك إلى مك كي ل 0 ولا تَحَرنيا يقول تعالى ذكره : فردّدّناك 
إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون, كيما تقر عينها بسلامتك ونجاتك 
من القتل والغرق في اليم. وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك 
أن يقتلك . ظ 
وقوله : «وَقَتَلتَ سان يعني جل ثناؤه بذلك : قتله القبطي الذي قتله. 
حين استغاثة عليه الإسرائيلي. فوكزه موسى . 
وقوله : «فنجِيناك من الغم». يقول تعالى ذكره : فنجينالكَ من ْمَك بقتلك 
النفس التي قتلتء إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلّصناك منهم» حتى هربت إلئن 
أهل مدينء فلم يصلوا إلى قتلك وقودك. وكان قتله إياه فيما ذكر خطأ. 
١06 00‏ 


طه: _:٠‏ مع 
وقوله : «وفتناك فتونا»» يعنى : ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختباراً. 
وقوله : «فَلَبِثْتَ سنين في أهل مَذْيْنَ) وهذا الكلام قد حذف منه بعض ‏ 2 
ما به تمامة اكتفاءً بدلالة ماذكر عما حذف. ومعنى الكلام: وفتناك فتوناً 
فخرجتٌ خائفاً إلى أهل مدين, فلبثتَ سنينَ فيهم . 
وقوله : ١نم‏ جئت عَلى قَدَرِ يا مُوسَى», يقول جل ثناوه : م جئت للوقت 
الذي أردنا إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره . 


00 8 5 ال ررض ع سل ساح و سا صس ماى 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 وَأصطْتعتك فى حي نش ذه بأنت 
دلو د يو 


ولحو عَإقوَلَائنيَا في دَخرى سه أذْهبال عون إتمُلض ج22 


يقول تعالى ذكره: «وَاصطتَعْتَكَ لنفسي ) اتعييت عليك يا موسى هذه 
النعم» ومنت عليكٌ هذه المنن. اجتباء مني لكء واختياراً لرسالتي والبلاغ 
عني » والقيام بأمري ونهبي . «اذْهَبٌ أت واخرك هارون «بأياتي » . يقول : 
بأدلتي وحججي. اذهبا إلى فرعون بها إنه تمرّدٌ في ضلاله وغيهء فأبلغاه 
رسالاتي «ولا ني ف ذكري) يقول بولا تعيعماً في أن تذكراني فيما ركم 
نيتكياء فإِن ذكركمًا إياي يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا 
ذكرتماني » ذكرتما َ عليكما نِعَماً جَمّة ومئناً لا تحصى كثرة. 

القول في تأويل قوله تَعَالَى : فقولا لهو ّ 60 ويد 
حلي الا ربناِامحَافٌ أن يفرط طعليا ون يطعن يه ظ 

يقول تعالى ذكره لموسى وهارون: فقولا لفرعونّ قولاً ليّناّ. ذُكر أن القولَ 
اللينَ الذي أمرهما الله أن يقولاه له., هو أن يكنياه. 


١ 


طه: 0:_لاع 

وقوله: «لَعَلَهُ يَتَذَكُرُ أو يَحْسَى»» اختلف في معنى قوله: «لَعلَّهُ» في هذا 
الموضعء فقال بعضهم : معناها ههنا الاستفهام. كأنهم وجهوا معنى الكلام 
الى فقولا له قولاً ليناء فانظرا هل يتذكر ويراجع رخني أن فيرتدع عن 
طغيانه . 

وقال أخرون :معت لعل ههنا كي. ووجهوا معنى الكلام إلى «اذهبًا إلى 
فَرْعَوْنَ إِنْهُ طَعّى» فادعواه وعظَاهُ ليتذكرٌ أو يخشىء كما يقول القائل: اعمل 
عملك لعلك تأخذ أجرك, بمعنى : : لتأخذ أجرك, وافرغ من عملك لعلنا 
دقو يعدي التتقدى» أو حت نتغدى2 ولكلا هذين القولين وجة حَسَنْ» 
ومذهبٌ صحيح . 

وقوله: «قالا رينا إِنْنا ان رط ساف يقول تعالى ذكره: قال 
موسى وهارون: ربنا إننا نخافٌ فرعون إِنْ نحن دَعَوْنَاهُ إلى ما أمرتنا أن ندعوه 


ليه» أن يعجل علينا بالعقوبة. 


محل 

د هر أ 5 درام ا ل 00 ا هع 

الهَولُ في تأويل تَعَالَى :قَالَ لاتافا إن معكما أسمع وأرفك 
جو 2لء عارودءزر بدت يه داو س2 < صصص صم اع سس 3 داسو جذساج وار 
0000 مولا ريلك تاريل مهناب إن يلوا انعد بهم قد شاك 
أ عه رزو 0 4 
ببَايتمِن رَيكوالسَلم علم نٍ تسم الشركة حي 

يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهارود ولا تخافا» فرعون «إنني 


4 بره 


ين اعينكما عليه وأبصر كما وأسمع) ما يجري بينكما وبينة ) فيكم 
ما تحاورانه نه «وأرى» ما تفعلان ويفعل , ا يَحْفَى على من ذلك شي ء «فأتياة 
فقولا» له دإنا رسولا رَبك2. 

وقوله : «فأتياه فقولا إنا 528 رَبك أرسلنا إليك يأمرك أن ترسل معنا بني 


إسرائيل , فأرسلهم معنا ولا تعذّبهم بما تكلفهم من الأعمال. الرديئة . «قَدُ جثناك 
١7‏ 


طه: /اغ# ٠ه‏ 
بآية) يعجر ة «منْ رَبَكَه على أنه أرسلنا إليك بذلك. إِنْ أنتٌ لم تصدّقنا فيما 
لود لك رَينَاكَهَا «والسلام على من نَع الهدى». يقول: والسلامة لجن 0 
هدى الله وهو ا يقال: السلامٌ على من اتبع الهدى. ولمن اتبع بمعنى 


واحد. 
م ا تر ره سرس 
القَوْلُ في تأويل وله َعَالَى : إِنَاقد وى إِلِسَسَ أن الْعَدَابَ عل مَن 
ا 0 نر د عم م 2م س ل 
كدت ول لمم يسوم 2 عط لَه 


د و ره مه 0 
عا 10110 


تمهاد ّي 

تقول تغالن. ذكرة الرصولة فوسى «وفارون2 اقول الفرغون إن قد أو إلننا 
رَبْكَ أن عذابه الذي لا نفاد له. ولا انقطاعَ على مَنْ كَذَّبَ بما ندعوه إليه من 
توحيد أله وطاعته. وإجابة رسله. «وَتوَلّى». يقول: وأدبرٌ مُعْرضاً عما جئناة به 
مك الضق: 

وقوله: «قال فَمَنْ رَبْكُما يا مُوسَى» في هذا الكلام متروك, ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ماذكر عليه عنه. وهو قوله: «فأتياه» فقالا له ما أمرهما به ربهما 
وأبلغاه رسالته. فقال فرعون لهما: «فْمَنْ ياي مُوسّى » فخاطبٌ موسى وحده 
بقوله: «يا موسى»ءوقد وَجهَ الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعل ذلك 
كذلك. لأنْ المجاوبةً إنما تكونُ من الواحد وإِنْ كان الخطابٌ بالجماعة لا من 
الجميع. وذلك نظير 0 «نسيا حوتهما». د الذي يحملٌ الحوتٌ واحد 
وهو فتى موسى ح ذل على ذلك قوله: «إني : نسيت الحوتث :ونا أنسانية إل 


0 عه بي 


الشَيْطان أن أذكره) . ظ 
وقوله: «قالَ رَبُنا الذي أغطى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هَدَى». يقول تعالى 
ذكره : قال موسى له مجيياً : رينا الذي أعطى كل شيءِ ام يعني : نظير 
١4‏ 


0 طه: ٠0-“9"ه‏ 
خَلّقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم. أعطاهم نظيرٌ خلّقهم من الإناث 
أزواجاً. وكالذكور من البهائم. أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتها وهيئتها من 
الإناث أزواجاًء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه. فيزوجه بالإناث من البهائم, 
ولا البهائم بالإناث من الإنس ء ثم هَدَاهُمْ للمأتى الذي منه النسل والنماء 
كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب» وغير ذلك. 


م ا 


الول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : قال هَمابال لمرو ن ]الاوك حزثه عي قال عِلْمُهَا 


عِندَرَقِ كس بلَايضِلُ رق ولَايسَى 2 
يقول تعالى ذكره : كال ترط اموي > دو فر دل 208 

وصفه به من عظيم السلطان. وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال ٠‏ فما شأَنْ 
الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول» ولم تصدّق بما تدعو إليه» ولم تخلص, 
له العبادة. ولكنها عبدت الآلهة والأوثانَ من دونه. إن كان الأمرٌ على ماتصفف 

من أنَّ الأشياء كلها حَلْقُهء وأنها في نعمه تتقلّب. وفي مئنه تتصرفٌء فأجابه 
موسى فقال: علمُ هذه الأمم التي مضت من قبلنا فيما فعلت من ذلك عند 
ربي في كتاب : يعني في أم الكتاب» د وما كان سبب ضلال 
مَنْ ضل منهم فذهب عن دين الله زلا نشل الى يقول: لا يخطىء ربي 
في تدبيره وأفعاله. فإن كان غذنب تلك القرون فى عاجل »ء وعَجَل هلاكهاء 
فالصوابٌ مافعل» وإِنْ كان أخرّ عقابها إلى القيامة, فالحقّ مافعل. هو أعلم 
بما يفعل, لا يخطئ ربي «وَلا يَنْسَى» فيترك فعْلَ ما فغْله حكمة وصواب. 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : هلالض مَهْدَاوْسَكَ 


سا 
ا ص سر صرستم 00-00 


لَك فنها سبلا وأنزل فا لسمَاء ناه فقأخر يها بد َأَروبِجامْن تبات سق -إ2 2 


|] 


طه: “اه 5ه 


اختلف أهل التأويل في قراءة قوله : «مَهُدأً» فقرأته عام قَرَأة المدينة 
والبصرة : «الْني جِعَل لَكُمُ الأرض مهادأ» بكسر بكسر الميم من الجهاه وإلحاق ألف 
فيه بعد الهاء. وكذلك عملهم ذلك في كل القرآن. وزعم بعض من اختار قراءة 
ذلك كذلك. إنه إنما اختاره من أجل أن المهاد: اسم الموضع. وأن المهد 
الفعل؛ قال: وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين: «مَهُدأً) 
بمعنى : الذي مهد لكم الأرض د 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة 
الأمصار مشهورتان. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ فيها 
وقوله : «وَسَلّك لَكُمْ فيها سبلاو يقول : وأنهح لكم في الأرض طرقاً. 
وقولة + ووأنز لمن الشماء فاءا» يقول:وانول.من السماء مطرا ..«وفاخرينا 
به أزْوَاجا منْ نْباتٍ شَتَى». 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لهم من 
الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضه. بعد تناهي خبره عن جواب موسى 
عون عن عياله خنه وتات بعلن ريه يما اهو أهلةه يقول ل قناز تعستا ده 
أيها الناس , يما تدر ل رفيو السماف قن عناء: أنوانح] + يعني الوانا هر نبات شتى . 
يعني مختلفة الطعوم . والأرابيح, والمنظر. 
تدع ع رن 2 
/ الول في تأميل 7 تَعَالَى : ا نمكم إنفى ذالك ليت 
دالت 2 ب« 
يقول تعالى ذكره: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي 
أنزلناة من السماء إلى الأرض من ثمار ذلك وطعامه. وما هو من أقواتكم 


وغذائكم . وارعوا فيما هو أرزاق بهائمكم منه. وأقواتها أنعامكم . إن في ذلك 
ظ الل 


طه: 5ه لاه 
لآيات». يقول: إِنَّ فيما وصفتٌ في هذه الآية من قدرة ربكم وعظيم سلطانه 
لآيات: يعنى لدلالات بده تدلُ على وحدانية ريكمء وأن لا إله لكم 
غيره 0 الى » : بع اهل الخجي العفو والنهى : : جمع نهية وخص 


تعالى ذكرّه بأن ذلك آيات 9 النهَّىء لأنهم أهل التتفكر والاعتبار وال 
التدبر والاتعاظ . 


الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : :ينها قنك وفبانعيذ وها 9 


عراس ل ح اس 
تارة أخرى نك 60 

يقول تعالى ذكْرُه: من الأرض خلقناكم أيها الناسش. فأنشأناكم أجسا 
ناطقة. «وفيها نعيدكم) ‏ يقول: وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم . فنصيركم 
وك كما لم قبل 3 م 9 رم 1 ومن 


9 2 هر سر اع ش 
وقوله: «تارة اخرى» يقول: مرة أخرى. 


ص صا جه 021 وم - 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : . وقد أَرَمسه ْنَا لْهافْكَدْبَ 
1 جل 
أن يه 

8 ع > 2 ع 
يقول تعالى ذكره : ولقد ارينا فرعون اياتناء يعني أدلتنا وحججنا على 
فيقة حقيقة ما أزسيلنا به رسوليناء موسى وهارون إليه كلها. وَفُكَذتَ وأبى ( أن يقبل 

من سي وهارون ما حاءا به من عنذ يها من لحن استكباراً وعتوا . 


٠‏ القَوْلُ في تأويل وله تعالى : َال ْنَا تَخْرحَنَا ه مِنْ رضنا 


56١١ 


طه: لاه ١ب‏ 


ري 


1 د يلمومو <ث فلنأييسء ُهصححر: مَسْلِى- فاجعل يبنناوبيتك موَعدالّ 


لخي الى 


عر برو لفْدحن لمت 7 سو و - 


يقول قغالى.ذكره: :قال فرعون. لما آريناء آبائنا كلها لرسولا موفتى ». احفتنا 
ي| موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بست اد هذا الذي حكتنا به . «فلناتينك بسحر 
مثلهء فاجعل نا وبينك موْعداً) د نتعدام لنجي بسحر مثل الذي حت به 
فننظر أُيْنَا يغلبٌ صاحبه. لا نخلف ذلك الموعد. «نَحْنُ ولا أنتَ ت مكانا سؤى»)» 
يقول: بمكانٍ عدل فيدنا وبيناك اسفن 
َّ شرحت صر صر بر 
اقول 5 تأويل قوله تَعَالَى : َال مود كم يوم الريسَةِوَأَنيحَسمَالْنَاس 
عو صم ده سس سه ووه ا هه عه 2 7 جد 
صى حي فتوىفرعون فجمع حكيد هم أق ديه 
1 يقول تعالى ذكره : قال موسى لفرعون حين سأله أن يجعل بيله وبينة 
توعد للاجتماع «موعدّكم) للاجتماع ايوم الزينة»» يعنى يوم عيد كان لهم أو 
سوق كانوا يتزيتوك فية... :ووآن يُحَشْرٌ النامس هه .يقوله بوآن متاق الناس هن كل 
فج وناحية «ضحي» فذلك موعد مابينى وبينك للاجتماع . 
وقوله : «فْتَوَلّى فَرْعَونٌ»ء يقول تعالى ذكْرُه: فأدبر فرعون معرضاً عما أتاه 
به من الحقٌّ. «فْجَمَعَ كَيّدَهُ». يقول: فجمع مَكْرَهُ وذلك جمعه سحرته بعد 
أخذه إياهم بتعلمه «ثم أتى ) يقول. ثم حاء للموعد الذى وعذه موسى .2 وجاء 


بسعحرية . 


دسو أ ع ١‏ 


0 انأله تتال :فال لمر وس تيل لاسذتوا 
نه كِدِبافْنْحَِ داب وَقَدْحَابَم أن 47 


0. 


طه: >8١‏ ظ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى الميكر: لها جاء بهم فرعون : «وَيلَكمْ لا 
نتروا على الله كَذباً يقول: لا تختلقوا على الله كذباً. ولا تتقولُوه . ١فيُسحِدَكُم‏ 
بعَذَابِ) فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم . 


وقوله : «وَقَذُ خاب مَن افَْرَى»» يقول: ولم يظفر مَنْ يخلقٌ كذبأء ويقوله 
بكذبه ذلك بحاجته الي طلبها به ورًجَا إدراكها به. 


2 رن ركم 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى: فلترعوا أمرهم يتنهم وأسروأ * 
سب يدان أن يراكم : كم 

يقول 0 ذكره : ل اللميغرة ا بينهم . 

وكان تنازتُهم أمرهم بينهم فيما ذكرٌ أن قال بعضهم لبعض : إن كان هذا 
ساحراً فإنا سنغلبه» وإِنْ كان من السماء فله أمرٌ. 

وقال آخرون: بل هو أن بعضّهم قال لبعض : ماهذا القولٌ بقول ساحر. 


وقوله : ووأشرفا النجوَى». يقول تعالى ذكره : ير 9 اليكر المناحاة 
وقد اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «إِنْ هَذَانِ لسَاحِرَانَ» فقرأته عامة قَرَأة 
الأمصار. إن هَذَان)» نتشديك إن وبالألف_ في هذان, وقالوا: قرأنا ذلك كذلك . 
وكان ع أهل العربية من أهل البصرة ل «إث» خفيفة في معنى ثقيلة. 
وهي لغة لقوم يرفعون بهاء ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا «إِنْ» بتشديد نونهاء وهذان بالألف 
اوح 


طه: _ > 

لإجماع الحجة من القرأة عليه. وأنه كذلك هو في خط المصحف. 

وقوله: «وَيَذْهَبا بطريقيكُم المثلّى». يقول: ويغليا على م 
والسرافكمء ٠‏ يقال: هو طريقة قومه ونظورة قومه. ونظيرتهم . إذا كان سَيْدَهُم 
وشريفهم والمنظورٌ إليهء يقال ذلك للواحد والجمع. وربما جمعواء فقالوا: 
هؤلاء طرائقٌ قومهم ؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى : «كُنا طَرَائقَ قِدّدأ» وهؤلاء نظائر 
قومهم . 

وأما قوله: «المثلّى» -فإنها تأنيث الأمثل. يقال للمؤنث: خذ المثلى 
منهما. وفي المذكر: خيل ل الأمثل منهماء ووحدت المثلى. وهيى صفة ونعت 
للجماعة, كما قيل: «له الأسماءٌ الحسنى». 5 يحتمل أن يكون المقاى_ ألذت 
لتأنيث الطريقة 

وم 2 م 

العَوْلُ في أبيل قوله تَعَالَى : وا كيرد سوأ فاوقدأة 

لاتق 


قوله : 4 كيدكم). يقول : فأحكموا كيدكم واعزموا عليه . 

8 ل اك 0 6 

وقوله: «م كتوا صماع. يقول : احضروا وجيئوا صفا؛ والصف ههنا 
مصذر. ولذلك وحدء. ومعناأه: ثم ثتوا صفوفا. وللصفُ في كلام. العرب موضع 
آخرء وهو قولٌ العرب: أتيت الصف اليوم يعني به المصلى الذي يصلى فيه. 

وقوله : «وَقَدْ أفلَسَ اليم مَن اسْتَعْلَى». يقول: قد ظفر بحاجته اليوم مَنْ 
عَلاا على صاحبه فقهره. 


طه: 54-55 


يقول تعالى ذَكُرُه : فأجمعت السحرة ا ثم أتوا صفاً فقالوا لموسى : 
«يا مُوسَى إمّا أن لقي وَإمّا أن نكونَ أُوَّلَ مَنْ ألقَى». وترك ذكر ذلك من 
الكلام اكتفاء بدلالة الكلام عليه 

ومعنى الكلام: اختر يا موسى أحدّ هذين الأمرين: إما أنْ تلْقيّ قَبْلنَاء 

وإما أنْ نكونٌ أوَلَ من ألقى . 

وقوله : «قالَ بل ألقواه يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: بل لق 
أنتم ما معكم قبلي . 

وقوله : «فإذا حبالَهُمُ وَعصِيْهُمُ حل ليه من سحرهم أنها تَسعى )) وفي 
هذا الكلام متروك. وهو: فألقوا ما معهم من الحبال. والخصى ' فإذا حبالهم , 
ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه. وذكر أن السجرة كرو 
عينَ موسى وأعينَ الناس قبل أنْ يُلْقّوا حبالهم وعصيهم. فَخيّلَ حينئذٍ إلى 
موسى أنها تسعى . 


د جر دل 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : بحس ف تفْيسه- َه موب يه بل فلنا 


ا ع ان 0 


لَاتحَف نلك ندعل 7 حي ولق ماف يَمِمِنِك تلقف ماصتعواإِتّمَاصتعوا 


2و ما ل طش 2 


هِدسحرِوا ايمل السَاحرحث أ حي 3734 

يعني تعالى ذكره بقوله: فأوجسٌ في نفسه خوفا موسى فوجده. 

وقوله : «قلنا لا نَخَفْ إِنْكَ أنتَ الأعلّى». يقول تعالى ذكرةا: قلنا لموسى 
إِذْ أوجسّ فى نفسه خيفةً: «لا تَحْفٌ إِنْكُ أنتّ الأغلّى» على هؤلاءالسحرة 
وعلى فرعون وجنده» والقاهر لهم . «وألق ما في يُمينك تلقف ها صنعوا)» 


لا 


7١-594 طه:‎ 

يقول: وألق عصاك تبتلعٌ حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى خُيّلَ إليك أنها 
بسع . 

وقوله : دإنْمًا صَنعوا كيد ساحر». اختلفت القرأة في قراءة قوله» فقرأته 
عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة : وإنَّ ما صَنَعُوا تَْدُ ساحر» برفع كيد 
وبالألف في ساحر بمعنى : إن الذي صنعه هؤلاء السحرة كيد من ساحر. وقرأ 
ذلك عامة قرأة لكوي «إن ما صَنَعُوا كَيَدُ ساجر» برفع الكيد وبغير لألف في 
السحر بمعنى : إن الذي صنعوه كيد سحر. 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. وذلك 
أن الكيدَ هو المكرٌ والخدعة» فالساحر مكره ه وخدعته من سحر يسحرء ومكر 
السشحر وخدعته: تَخيُله إلى المسحور. على خلاف ماهو به في حقيقته. 
فالساحر كائدٌ بالسحرء والسحر كائدٌ بالتخييل . فإلى أيّهما أضفتٌ الكيدٌ فهو 
صواب . 

وقوله : رولا يفلخ السَاحرٌ حَيْثْ أتى ) : يقول: ولا يظفر الساحر بسحره 
بما طلبّ أينَ كان. 

الل في تأويل. قله تعلى : هَألتَلسَحر سد وَالوأءامَا تون 


> د حوس جح عر عا سر مسر 2 


وموس حية اَن ال ال 
م مه > سمل رخ وا سك م م م سام 
َلافَطِعرىَ أ 5 وأ ٍِ لفوت في جذو اشمل ولدلة 


ا 017 
أينا شد عذاباوأبقئ ريب 7 

وفي هذا الكلام متروك قد استغني بدلالة ما ترك عليه وهو: فالقق فوس 
عصاهء فتلقفت ما صنعوا «فأْلْقيَ السَّحَرَةٌ سجذَّاء قالُوا آنا برَبَ ارد 


وَموسَى). وذكر أن موسى. لما ألقى ما في يذه تتحول عا فالتقم كل ما كانت 
5 


طه 7/١  :‏ "الا 

اندر لقته من الحبال والعصي . 

وقوله : دقالَ آمَنتم آ لَه قبل أن دن كم يقول حل 0 وقال فرعونٌ 
للسحرة : اندم رترت اعرد با واكم إليه من قبل أن أطلقٌ ذلك لكم . 
دإنهُ لكبيركم»» يقول: إن موسى لعظيمكم «الّذي عَلْمَكُمْ السَحْره. 

و ار يديم وأَرْجُلكُمْ مِنْ خلافب». يقول: فلأقطعن 

. أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع, ذلك وذلك أنْ يقطع يُمنى اليدين ويُسُرى 
الرجلين» أو يسرى اليدين» ويمنى الرجلين» فيكون ذلك قطعاً من خلاف. 
وكان فيما ذكر أول مَنْ فعل ذلك فرعون. 

وشرله: «وَلاصَلْبنكُمْ في جُذُوع النخل ». يقول: ولأصلبتكم على 
جذوع النخل . ظ ا 

وقوله : «وَلْتعلمن 5 شد عَذَابا وأبقى»» يقول : تلم أيه الببجرة اننا 
أشدٌ عذاباً لكمء وأدوم , أنا أو موسى . 


م تفار 5200000 عن ور 


َال فطاففْضم توب إنمانقضى هازه 1 
خف رلَاحَطيندَاوما رسا علوم ]لحر وله خيروأ 


يقول تعالى ذكره: قالت المجرة لفرعون لما توعدهم بما توعدهم به «لن 
ُوئْرَكَ» فنتبعك ونكذِّبَ من أجلك موسى «على ما جاتنا من البيُنات» يعني من 
الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى . «وَالِّي قَطَرّناه يقول: قالوا 
ان تقرك على :الذي جاءنا مع اليناقة» «وعلى :الذي فظرنا» . يعت .«يتوله:: 
«فطرنا» خلقناء فالذي من قوله : «وَالْني فطرنا» خفض على قوله «ما جاءنا». 


يحض 


طه: 7ط 


وقد يحتمل أن يا قوله : «وَانْني فطرنا» ا على مه » فيكون معرى 0 
الكلام : لن نَؤْْركَ على ما جاءنا من البيّنات والله . 

وقوله : «فاقض ما أنتَ قاض ». يقول: فاصنع ما أنتَ صانعٌ» واعمل 
بنا مابدا لك. «إنما تقضي هذه الحَياةً الدّنْياه» يقول: إنما تقدر أن تُعَذَّبنا في 
هذه الحياة الدنيا التى تفنى. ونصبّ الحياة الدنيا على الوقت وجعلت إنما حرفا 
ادا : 

وقوله : َإنا آم بربنا ليَغْفرَ لنا خطايانا». يقول تعالى 00 إنا أقررنا 
بتوحيد ربناء وصَدَّقنَا بوعده ووعيده. وأنْ ما جاء به موسى حقٌ. «ليَعْفْرَ لَنا 
خطايانا». يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا. «ومَا أكرَهْيّنا عَلَيّه من 
السخره» يقول : لوققر لذ /ذنوها: وعلما ها تعليكاء من السحر. وعملنا به الذي 
أكرمْتنًا على تعلّمه والعمل بهء وذكر أن فرعونَ كان أخذهم بتعليم السحر. 
ظ وقوله: الله خير وأبقى». يقول: والله خيرْ منك يافرعون جزاءً لمن 
أطاعه وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره 


00 3 5 500 تمن لءٌ مرعر وه مر 20 00 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : إنفمنيات ربه, جره هيه 
ابوت فا ولاس يد 7 حي وَمَنيََيَهِمُؤمسَافدٌ عَم لَالصَنلستَا ورك 2 

س0 و صضكو 


ات لل يي 


. يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل السحرة لفرعون: «إَِهُ مَنْ يأت رَبَُّ» من 
خلقه «مجرمأً» يقول : مكتسياً الكفر به. «فإنَ لَّهُ جَهَنمَ». يقول : إن له جهنم 
مأوى فشكنا جزاءً له على كفره. «لا جوت فيها») فتخرج نفسه. «ولا يَحيا) 
فتستقرٌ نفسّه في مقرّها فتطمئنٌ» ولكنها تعلق بالحناجر منهم . «وَمَنْ يأته مُوْمنا» 
دا 5 يشر به «قل عمل الصَالحات». يقول: قد عمل ما أمره به 0 

4 


طه: 6/ا لال 
وانتهى عما نهأه اعلله.. «فأولئتك لهم لكات العلى)». يقول : فأولعك الذين 
لهم فرعات الجنة العلى . 


7 صر صم و 2 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعَالَى : سبَتَتُعَدَنِ محري من تحنها لأ رين 
يولك جَرَهُمكرقَ <47 


يقعرل تحال ل ومَنّ يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» فأولئك لهم 
الدرجات العدى. ٠‏ ثم بين ِينَ تلك الدرجات العلى ماهي » فقال : هن وجنات عَذُن) 
يعنى . جنات إقامة لا ظعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء . «تجري 7 تحتها 
الأنهار». يقول: تجريى من تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها»).» يقول: 
ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. 

وقوله : ووذلك جِزَاءٌ مَرنْ تركى ا يقول : وهذه الديسات العلى التي هي 
جنات عدنٍ على ماوصف جل جلاله ثوابُ مَنْ تزكى . يعني . : مَنْ تطهرَ من 
الذنوب» فأطاع الله فيما أمره» ولم يديس 0 بمعصيته فيما نهاه ععية . 

القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : َلَتَدأفْسِِلَموْسَدأسَرِبَاِى 


م2 سرامو 


فَأضْرِبٌ بهم طرِبِقًا ف الح ريبس لَاحَفُ ل دروولا كحض -2 


يقول تعالى ذكره: «ووَلَقَدْ أوْحَيّنا إلى» نبينا «مُوسَى» إِذْ تابعنا له الحجج ' 
على فرعون, فأبى أن سحت لأمر ربه» وطغى وتمادى في طغيانه وأن أسر» 
ليلا «بعبادي» يعني بعبادي من بني إسرائيل . «فاضربٌ لهم طريقاً فى البحر 
ا يقول: فاتخذ لهم في فى. البحر طريقاً انها . 


طه: /ا/اه ١٠م‏ 
وأما قوله : ولا تخافٌ درك ولا 084 فإنه يعني : لا تخافٌ من فرعون 
وجنوده أن يدركوك من ورائك . ولا تحسشى غرقاً من بين يديك ورخلا. 
2 ل 2 رو يو سر مَنَلم 
- 2 00 آ هه 
3 0 قي َاهَدَئ 4 
يقول تعالى ذكره: فسَرى موسى ببني إسرائيل إذ أ أوحينا إليه أن أسْر بهم» ‏ 
فأتبعهم فوعيون بجنوده حين قطعوا 0 فغشي فرعون وله من الب ما 
غشيهم . جردو جميعاً. «وَأضلٌ َرَعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى»ء يقول جل ثناؤه : 
وجاوز فرعونٌ بقومه عن سواء السبيل . وأحذ بهم على غير استقامةء وذلك أنه 
سلك بهم طريقٌ أهلٍ النارى بأمرهم بالكفر بالله , وتكذيب رسله . «وما هذى). 
.يقول: وما سلك بهم الطريقٌ المستقيم. وذلك أ له بتهاهع عن اب رسول الله 
موسى »© والتصديق ب فأطاعوه ‏ فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك, ولم يهتدوا 
باتباعهم إياه. ظ 


لقو في تأوبل. قله تتالى < جربل عومدو 
وعدن ع ارا 2 لوأ 559 


يقول تعالى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحر. وغشي فرعونَ ره 
فن: اليه ما غشيهم , ٠‏ قلنا وم موسى : «يابني إسْرَائيل قل أنجِيناكمُ من عَذُوَكُم) 
فرعون «وَوَاعَذْنَاكمُ جانبت الطور الأيمنّء ورد لْنا عَلَيكمُ امن :والسار 3ه وقد 
ذكرنا كيف كانت مواعدة الله موسى وقومه جانبٌ الطور الأيمن. وقد بينا المنّ 


"١ 


طه: 685-8٠‏ 
والسلوى باختلاف المختلفين فيهماء وذكرنا الصوابَ من القول في ذلك فيما 
مضى قَبْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
وقوله: «كلوا من طيبات ما رَزّقناكم»» يقول تعالى ذكره لهم : : كلوا يابني 
ارال من شهيات رزقنا الذي رزفناكم , وحلاله الذي طييناة لكم . رولا تَطعْوا 
فيه) ) يقول : ولا تعتدوا فيه » ولا يظلم فيه بعضكم نا 
وقوله : «فيِحل لك غضبي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي . 


ىم ' ِ 5-5 2 اسل ملو ابه 00 #7 وه 
القول في تاويل. قؤله تَعَالَى : ومنيحللعليّه يه عضى فقذهوى ع 9" 
م الور ل ل رسا 

وَإِنىلغفارك لمنتابَ وَمَامَولَ صانم أهتدى _كهم 8# 

يقول تعالى ذكره: ومن يجب عليه غضبي فينزل بهء فقد هوى. يقول 
فقل ترد فشقي . 

وقوله: «وإِنّي لَعْفَارٌ لَمَنْ تابَ». يقول: وإني لذو غفر ا تاب من 
شركه فرجع منه إلى الإيمان لي . «وَامَنَ)» يقول: وأخلص لي الالوهة ولم 
يشرك فى عبادته إياي غيري «وعمل صَالحاً». يقول: وأذى فرائضي التي 
افترضتها عليه. واجتنبّ معاصيّ. «ثُمٌّ امْتدَى»» يقول: ثم لزم ذلك فاستقاء 
ولم يضيع لكا نه 


أ بر سر سه سس 


0 ءءًّ 6 عاط ب ابر لس 
2ق مُه على وَعَسِْ تلك 4 ربوك 2 


يقول تعالى ذكره: «وما أغجَلك» وأ شى ء أعجلك («(عن قومك 
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ْ طه: 061-85 
يا موسّى) افتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن تيه ! «قال: هم أولاء على 
الرياة؛ 0 8 7 أثري 5-6 بي «وعجلت إليك رت لترضى». 
وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى : ما أعجلكٌ عن قومكٌ. لأنه جلّ ثناؤه 
فيما بلغنا حين نجاه وبني إسرائيل من فرعونٌ وقومه وقطع بهم البحرّ وَعَدَهُمُ 
جانبٌ الطور الأيمن. فتعجل موسى إلى ربه. 
وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى 
2 7 سي م هه 1 م 
الول في تاويل قوله تَعَالَى : : قال فإناهد تنا فوَمكمِن بعك وأ 
2< ا قاف 22 ب ع م 
السامرف يي فرجع موسو إن فوص عَمْبَنَأسِفَائَالَ * 0 
سلا وعد 2 هر و ممم 4 2 27 7 مه 
ريحم وعداحسنًا بيه ثيل يكم ندب 3 
2-00 00 ِو 
يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنا يا موسى قد ابتلينا قومكٌ من 
بعدك بعبادة العجل. وذلك كان فتنتهم من بعذ موسى . ويعنى بقوله : «من 
بعدك) : من بعد فراقك إياهم . يقول الله تبارك وتعالى : «وأضَلَهُمُ السامري)» 
وكان إضلال السامريٌ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل . 
وقوله : ١«فْرَجَعٌ‏ موس إلى قومه» يقول: فانصرف موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة . «غَضْبانَ أسفا» متغيظا على قومه. حزينا لما 
أحدثوه بعده من الكفر بالله . 
وقوله: «قال ياقوم ألم يَعَذُكُمْ ربكم وعدا حسناً)ء يقول: ألم يعدكم 
ربكم أنه غفار لمن تاتب وامن وعمل اله ثم اهتدى. ويعدكم جانت الطور 
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طه: 88-85 

الأيمن.» وينزل عليكم الو والسلوق فذلك وعد الله الحسن بنى إسرائيل 
الذين قال لهم موسى : ألم َع دكُمُوه ربكم . 

وقوله: «أنَطالٌ عَلَيكُمُ الْعَهْدُ أمْ أرَدْنُم أنْ يحل عَلَيَكُمْ ب 
ركاه يقول : أَقَطالَ غليخم العهد بي. وبجميل نعم الله عندكم» وأياديه 
لديكمء أم أردتم أنْ يحل عليكم غضبٌ من ربكم: أم أردتم أن يجب عليكم 
غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل. وكفركم باللهء 0 موعدي . 
وكان إخلافهم موعدّه عكرنه على العجل». وتركهم السير على أثر موسى 
للموعد الذي كان الله 5-5 وقولهم لهارون إِذ نهاهم عن عبادة العجل . 
ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى : «لَنّْ َبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفينَ حتى يَرْجِعٌ إلينا 


موسّى 4 . 


القَزْنُ في تأويل قله تعالى : كَالْوأمَآأحلفنَامَوْعدَدملْكَاولكا 


حملن ا مووي ألمّامِي 42 حرس حرج لهم 
ا ا 10 ََ و 1 ' جد 
مم ملم هذا إلهكم َإِلْهُ مومئ فى لله 


يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى : ما أخلفنا موعدك يعنون 
بموعده عهدَهُ الذي كان عَهِدَه إل 

وقوله : «بملكنا» يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا : 
إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب. ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي 
وقعنا فيه من الفتنة . ظ ظ 

وقوله : «ولكنا حملن أؤرّاراً من زيئّة القَوْم »» يقول: ولكنا حُملنا أثقالاً 
وأحمالاً من زينة القوم يعنون من حليّ آل فرعون» وذلك أن بني إسرائيل لما 
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طه: 88 < 

أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله إياه بذلك. أمرهم أن يستعيروا 
من أمتعة آل فرعون وحليهم. وقال: إن الله مُغنمكم ذلكء ففعلواء واستعاروا. 
من حليّ نسائهم وأمتعتهم. فذلك قولهم لموسى حين قال لهم : «أفَطالَ عَلَيْكُمُ 
العَهْدُ أمْ أرَدْتَمْ أن يَحِلّ عَلْيكُمْ غَضَبٌ من رَيكُمْ فَأحْلَفْتُمْ مَؤعدي . قَانُوا ما 
أخلفنا مَوعَدَكُ بملْكناء وَلَكنا حملنا أوزاراً ين زينة القوم ». 

وقوله : «فَقَدَفناها». يقول: فألقينا تلك الأوزارٌ من زيئة القوم في الحفرة 
«وفكذلك ألْقَى السَامريّ). يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال. فكذلك ألقى 
السامريّ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. 

وقوله : «فَأخرَج لهم عجلاً جَسَّدَا لَه وار يقول : فأخرج لهم النائرى 
مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً. جسداً له خوار. ويعني بالخوار: الصوثٌ. وهو صوتٌ 
البقر. 

وقوله : «فقالوا هَذَا هكم وَإِلَهُ موسبى )ع يقول: فقال قوم موسى الذين 
عبدوا العجل: هذا معبودكم ومعبود موسى . 

<< وقوله: «فنسي ) يقول : فَضَلٌ وترك . 

م اختلف أهل التأويل في قوله: «قَنْسِيَ» مَنْ قائله ومن الذي وصف 
به وما معناه. فقال بعضهم : هذا من الله خبرّعن السامريٌ والسامريٌ هوالموصوفٌ به. 
وقالوا: معناه: أنه ترك الدينَ الذي بعث الله به موسى وهو الإسلامُ. 

وقال آخرون: بل هذا خبرٌ من الله عن السامريٌء أنه قال لبني إسرائيل. 
وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ربهء فاضلٌ مَوْضْعَهُ وهو هذا العجلٌ. 

والذي هو أؤلى بتأويل ذلك قولٌ من قال: إن ذلك خبرٌ من الله عر ذكره 
عن الساترى انه .رصق موس انه انين ريه هران ززنة تاللا لجس براه نهد 


لعجا الذي أخرجه السامريٌ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وأنه 
11 ظ 


طه: م 4١‏ 


عقيب ذكر موسى , وهو أن يكون خبرا من السامريٌّ عنه بذلك أشبه من غيره. 


1 ا د عراف 2 كعد عر 2 + مه 00 
القول في 0 قوله على :لماجا ليهِمقوا لاولا يَمَلِكَ 
10 ل 00 و 


ا 00 ل وَلَْدَقَالَ طم مرو نُمنْقِلٌ يعرف إنَمَا سيف إن 
من ةووِ يمأ تر جه لوأك ب عل كي حَقَيِج 


لل وم 


ححاهم 
5 - 


يفول ثفان ذكره :فوتننا عَبَدَةٌ الفجل. والقائلين له: هذا إليكم. وَإله 
مُوسَى فنسيّ» وعابهم ذلك موسق نمؤتو بما فعلوا ونالوا منهء أفلا يرون 
أنّ العجل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا يكلمهم. ون كلموة لم يرد 
عليهم جراباً. ولا يقدر على ضر ولا نفع فكيف يكونَ ما كانت هذه صِفَته 
إلها؟ 

وقوله : «وَلْقَدُ قال لهم فارون من قبل»). يقول: ولقد قال لعبدة العجلٍ 
من بني إسرائيل هارون من قبل رجوع موسى ! يهمء وقيله لهم ما قال مما 
أخبر لله عنه . دإنْمًا 6 بها يقول: إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على 
ديتكم بهذا العجل الذي عدت فيه الخوار ليعلم به الصحيحٌ الإيمان منكم 
من المريض القلبء الشالَهُ في دينه. 

وقوله : ددوإن 95 الرحمنٌ فاتبعُوني وأطيعوا أمري » . يقول: وإن ربكم 
الرحمن الذي يعم جميعٌ الخلق نعمه فاتبعوني على ما آمركم به من عبادة الله 
وترك عبادة العجل وأطيعوا أمري فيما امركم به من طاعة الله وإخلاص العبادة 
0 ظ 
وقوله: «قانُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفينَ»» يقول: قال عَبَنَة العجل من قوم - 


موسى : لو نزال على العجلٍ مقيمينْ لعبده » حتى يرجع إلينا موسى . 
ظ حل 


طه: 45-047 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 5 2 


اذ ان #7 
سا سل صل له عر هه آ# ره 2 ب 
ل سر 3 


١‏ ء كت , جه بي م 
توم أفعصيت أمرى جه َال بسو بينوملا خدج ق وبرت 
-ه -2 2 عدو جا بس جع 7 ل 


حَييْييتَ هي بل لت فول 


3 


يقول تعالى ذكره: قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من خطاب قومه 
ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعْلهم: يا هارون أيّ شيء ملعك | 
رأيتهم 0 عن دينهمء فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني . 

وقوله : «قال يا ابن ّ لا َمل بلحيتي ولا , برأسي». وفي هذا الكلام 
متروكء ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه 
فازون :وراستة بجر الب فقال هارون: ديا بْنَ آم لا َل بلخيتي ولا برأسي». 


وقوله : «إني حَشيت أن تقول فَرَقْتَ بِينَ ب بي إسرائيل ولْم رقب قولي». 
فاختلف أهل العلم في صفة التفريق بينهم. الذي خشيه هارون؛ فقال 
بعضهم : : كان هارون خحاف أن يسير بمن أطاعه . ان 
ويخلف عبدة العجل». وقد «قالواء له: ولن برح عَلَيهِ عاكفينَ حتى يرجم إلينا 
مُوسّى ) فيقول له موسى : «فرّقتَ بين بي إِسْرائِيلَ ولّمْ تَرْقْبْ قَوْلي) سير 
بطائفة وتَرْككَ منهم طائفةٌ وراءك. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : خشيت أن نقتتل فيقتل بعضّنا بعضاً. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ فق كال :إن موي غدل أغاء 
هارون على تركء اتباع أمره بمن اتبعه من أهلٍ الإيمان. فقال له هارون: إن 


6 


خرة معت وي فرقت بين 7 0 000 وداءك , ولت 
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طه: 49/945 


م6 سم يي 


الرحمن فاتبعُوني وأطيعوا ام وفى جواب القوم لهء وقيلهم: «لْنْ ترح ' 
عَلْيّهِ عاكفينٌ حتى يراجع لي ا وى اد < 

. وقوله: «ولم َرْقَبُ قَوْلي»» يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه: من مراقية ظ 
الرجل الشيءَ. وهلي مناظرته بحفظه . 


الل في تأييل 0 لي ال 0 


0 > >< زر 1 
ود مكدلك مَوَكتَلتشى 4# 945 

من قا كن ينزه بقن لزيا ماود اد ديس الداتري! 
فما شأنك يا سامري. وما الذي دعاك إلى ما فعلته. 

وقوله : 1 ينصروا به)اء يقول: قال الساهفرى ونام 
يعلموه. وهو فعلت من البصيرة : اق صرت بجا :فيلات يضرا عالما. 

وقوله : نقيت قَبِضَةَ سن أثر الرسول ». يقول : تت ل من أثر 
اعد فرس_جبرئيل . 
وقول وتيا 00 له - 5 لي نفسي )» 0 
0 انسيكت لحر 0000 نفسي )0 
يقول : زوك لى اقم اله يكرة اولله اوداك 


قََ 
أن يل كايا ادك مَوَعِدَا 0 : 0 الرقطاية 


عر 


5 / 





طه: /1ا48-64 ظ 

2 00 0 مب 0000 2 5 ' بي 00 
عليه عاكنا لَه دنفت السَوْ سما إِكمَا اله لله 
وس | ساسم وام اس وس به 7 
الزى ِلَهإِلَاهْوَوَسِمَ كُلنَنَءِعِلْمَا :4 

كرب تعالى ذكره: قال موسى للسامرىئ : فاذهب فإِنَ لك في إيام حياتك 

تقول: لا هساس: أي لا أمسء ولا امسل.. ودُكر أن موسى أمر بني 

إسرائيل أن لا واكلرج ولا يخالطوه. ولا يبايعوه. فلذلك قال له: إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس. فبقى ذلك فيما ذكر فى قبيلته. 

وقوله : «وَإِنَ لك مُوَعَدًا لَنْ تخلفة اختلفت القرأة في قراءته 7 
عامة قرأة أهلٍ المدينة والكوفة «لنْ ا بصم التاء وفتح اللام بمعنى 
وات لق موغدا لعذايك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك فومي حتى عبدوا 
العجل من دون الله لن يُخلفَكة الله ولكن يذيفكه . وقرأ ذلك آخرون: إن 
لك موعدا لنْ تخلفة» بضمٌ التاء وكسر اللام. بمعنى : وإن لك موعدا لن تخلفه 
أنت يا سامرى . وتأولوه بمعنى : لقن تغيب عنه . 

والقولٌ في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى, لأنه لا 
شك أن الله مُوففٍ وَعُدَهُ لخلقه بحشرهم لموقف الحساب» وأن الخلق موافون 
ذلك اليوم. سي يا ولا هُمْ مُحُلمُه بالتخلف عنه. فبأيتهما قرأ 

وقوله: ووائعلة ا إليك الي ظَلْتّ عَلَيْه عاكفا». يقول: وانظر إلى 
معبودك الذى ظلت عليه فقيها تعبده . 


وقوله : (لنحرقنة). يقول: لنحرقنه بالنار قطعة قطعة . 
وقوله : «ثم مده في اليه اك يقول : ثم ندر ينه في الجر دري 
يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فطيرَ عنه قشوره وترابه باليد 


ارايت 
514 


طه: بمهوة_ ٠‏ 


وقوله : ِنَم إلهُكُمُ الله الذي لا إِله إلا هويو. يقول: ما لكم أ يها القومٌ 0 
معبود ع إلا الذي له عبادة خعيم الخلق لا تصلح العبادة لغيره. ولا تن أن 
تكون إلا له. «وَسِمَ كل شَيْءٍ عِلّْمأ يقول: أحاط بكل شيء علماً فعلمه. 
: فلا يخفى عليه منه شيء ولا يضيقٌ عليه علّمْ جميع ذلك يقال منه : فلان 
يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقويّ عليه ولا يَسَمْ له: إذا عجر عنه فلم يُطقهٌ ‏ 
ولم يقو عليه. 
ع ءٌُ 3 مسح سا ساس سر سا 
تاويلٍ قوله 0 لِك نقص يك اا ماقلز سبق 


> و 
العَوَلُ 
سر دعو _- َو سس لير ساس سا ل 


في 
وَل ءاسك مِن| دنا ذِكرًا م مَنَأَعوَضعَنَهُ ونه حمل يوم الْقِيَمَةِ وزدأ 
- 
ره 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : كما قصّصّنا عليك يا محمد نبأ موسى 
وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى «كَذَّلكَ تقص عَلَيَكَ من أنباء ما 
قَدْ سَبَقَوء يقول: كذلك نخبرك بأنباء الأشياء التي قد سبقت من قبلك» فلم 
تشاهدها ولم الي ظ 

وقوله : «وَقَدٌ آتيْناكَ من لَدُنَا ذكْرَاهء يقول تعالى ذكره لمحمدٍ كَل : وقد 
اتناك نا محمد من عندنا ذكراً يتَذَّكرٌ به ويتعظ به أهل العقل والفهم . وهو 
هذا القران الذي أنزله الله عليه. فجعله ذكرى للعالمين. ْ ظ 

وقوله: «مَنْ أعْرَض عَنه). يقول تعالى ذكره: من ولى عنه فأدبرَ فلم 
يصدّقٌ به ولم يقر «فإنه يَحْمِلُ يَوْمَ القيامة وزْرَاهء يقول: فإنه يأتي ربه يوم 
القيامة يحمل حملا ثقيلاء وذلك الإثم العظيم . 


516 


طه: ٠١” ١٠١١‏ 
اه ٌُ .0 > 1 . بحذر راسم اله 7 
القول شي تاويلٍ قوله 8 0 


جص لودع داع / ا 5 35 حجني سد + 2001011 


5 مد يوم ينفح فو الصور ونحشر الم ريك يتخلهتوت 5 
تم إلاعَدما 27 


يقول تعالى ذكره: خالدينَ في وزرهم. فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء 
الجعر فيد غك ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم. والمعنى: أنهم 
خالدون في النار بأوزارهم. ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفى بما 
ذكر عما لم يذكر. 

وقوله: «وسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القيامّة حمّْلاً». يقول تعالى ذكره: وساء ذلك 
الحمل والثقل من الإثم يوم القيامة حملاء وحقٌّ لهم أن يسوءهم ذلك. وقد 
أوردهم مَهْلكةَ لا مَنْجَى منها. 

وقوله : «يوْمْ يفخ في الصورء يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة. 
يوم يتفخ في الصورء فقوله: «يَوْمَ يُنْمَحْ في الصّوره رد على يوم القيامة. وقد 
بينا معنى النفخ في الصورء وذكرنا اختلاف المختلفين في معنى الصور, 
والصحيح في ذلك من القول عندي . 

وقوله : «ونَحَْشْرٌ المُجُرمِينَ يَوْمِئِذٍ رقأو يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل 
الاق الله يزطكل إلى موقتك: القيامةا زرقاء افقدل :عقن بالورق فى هذا المرظيم : 
ما يظهرٌ في أعينهم من شدة العطش, الذي يكون بهم عند الحشر لرأي لعي 
شو الزرق. وقيل : 5 بذلك أنهم يحشرون 07 كالذي قال الله : 
يحشرم يوم القيامة - وجوههم ميا . 


وقوله : ويتخافتون ب نْهُمْ إنَ لبتم إلا عَشْرَاه يقول تعالى دكوة: يتهامسون 


بينهم , ويم تعضم إلن بعض : إن لبثتم في الدنياء يعني أنهم يقولٌ بعضهم 
لبعض : ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً. 


5 


٠١ا/_-‎ ٠١8 طه:‎ 


دير تر ل يرم 


القَوْلُ في أو يل قوله تعالى : نعم يما بقولُوت د يمو أمعلهم 


_ 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم 
بقيلهم: «إن لبثتم إلا عشرَاه بما يقولون لا يخفى علينا مما يُتسّاررونه بينهم ' 
شيءٌ. «إذ يقول أمثلهم طريقة إن م إلا ا يقول تعالى درن ميق يقول 


أوفاهم عقلا وأعلمهم فيهم : إن لبثتم في الدنيا إلا 07 


ل غٌ 0 2 ره اما تر سل ورد جلا 00 
القؤل في تأويل قَوْلِه تعالى : ووستاونكعنٍ لجال فقل ينسيمهارق 
بم جر ال ل ا 0670 س0 اسع يع كد جه 
يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال . فقل لهم: 
يذّريها ربي. تذرية» ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولهاء ودك بعضها على 
بعض » وتصييره إياها هباءً منبثاً «قيَذَرُها قاعأ صَمْصَّفأ». يقول تعإلى ذكره: فيدع 
أماكنها من الأرض إذا نسفها نسفاء قاعا: يعني : أرضاً ملساء. صفصفا: يعني 
مستوياً اتات فيه » ولا شرع ولا ارتفاع . ظ 
وقوله : ولا ترّئ فيها عوجاً ولا أمتأ» يقول: لا ترى في الأرض عزيا ولا 
أمتأ . 
واختلف أهل التأويل في العوج والأمت. فقال بعضهم : عنى بالعوح في 
هذا الموضع : الأودية وبالأمت: الروابي والنشوز. 
٠‏ وقال آخرون: بل عنى بالعوج في هذا الموضع : الصَدُوعَ. وبالأمت: 
الارتفاع من الآكام وأشباهها . 


1 


طه: /ا ٠١8-5١٠١‏ 
وقال اخرون: عنى بالعوج: الميل» وبالأمت: الأثر. 
وقال اخرون: الأمت: المحاني والأحداب . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ٠‏ عنى بالعوج : الميل. 
وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العرب. 

فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عوج . فيقال: لاا ترى فيها 
بول عوج :.اقبل + إنامعن ذلك ابس انيها ارو وفوا تمن الفاظر او البنائز. 
فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ في بعض سبلها إلى 
الأخذ أحيانا يمينء وأحياناً شمالاً. لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما 
الأمت فإنه عند العرس : الانثناءٌ والضعف. مسموع منهم. مذ حبله حتى ما 
ترك فيه أمتاً: أي انثناء؛ وملا سقاءه حتى ما ترك فيه أمتاً؛ فالواجبٌ إذا كان 
ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا 
انخفاض, لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع. فإذ كان ذلك كذلك, 
فتأويل الكلام: لا ترى فيها ميلا عن الاستواء. ولا ارتفاعاً. ولا انخفاضاًء 
ولكنها متتو ملساء. كما قال ل ثناوّه : وقاعاً صَفْصَّفا». 


ا 5 كاله عا 0 وه أأراع > , 
وي قوله تعالى : 00 0 الداعى لا عوج له 
جه 2 د 2 ده 00 7 


يقول تعالى ذكره: يومثذ ا الناسٌ صوتٌ داعي الله الذي يدعوهم إلى 
موقف القيامة. فيحشرهم إليه. «لا عوج لدو يقول: لا عوج لهم عنه ولا 
انحراف. ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. وقيل: لا عوج له. والمعنى : لا عوج 
لهم عنهء لأن معنى الكلام ماذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنهء ولكنهم 


طه: ١١١-١١8‏ 
ظ و ويأتونه » كما يقال في الكلام: دعاني فلان دعوة لا عوج لى عنها: أي 
وقوله: ووخشعت الأضِوَات للرحمن». يقول تعالى ذكره: وسكنت : 
أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع , والمعنى لأهلها إنهم 


يا تاي 


د جميعي ار م فلا تسمعٌ لناطق منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن . 
وقوله : (رفلا تسمع إلا 3 يقول : إنه وطء الأقدام إإى المحشر. 
وأصله: الصوت الخفئٌّ, يقال: همس فلان إلى فلان بحديئه إذا أَسَرَهُ إليه 
واعناف ظ 
سعر م وس سم ا 


القول في تأويل قوله. .تعالى : د 


آذ ته 1 و بير 


للحن ورضىّ 7 و 13 + يمايم وَمَا مهولا رنيو 
عِلَمَ ج24 # 

يقول تعالى ذكره: (يُومئِذ لا تَنفعٌ الشقاعة إلآ» شفاعة «من أذن له 
الْرحمن) أن يشمع «ورضيّ له قولاً» وأدخل في الكلام له دلياا على إضافة 
القول إلى كناية ومن وذلك كقول القائل الآخر: رضيتٌ لك عملك» ورضيته 
منكٌ. وموضع من من قوله: «إلا مَنْ أذِنَ لَه نصب لأنه خلاف الشفاعة. 

0 «يَعْلم ما ب عاد وما ا يقول 7 1 يعلم ربك 
يصيرون إليه من الثواب والعقاب. «وما خلفهم». يقول : ويعلم أمر ما خلفوه 
وراءهم من أمر الدنيا. 

وقوله: «ولا 00 به علماف4: يقول تعالى ذكره: ولا قبط حاقه به 


ظ ل ومعنى الكلام : أنه محيطٌ بعباده غلماء لذ يبط عاذة هلها : وفك 


١١7-١١٠١ طه:‎ 


زعم بعضهم أن قوله ذلك : أنْ الله يعلمُ ما ؛ بين أيدي ملائكته وما خلفهم. وأن 
. ملائكته لا يحيطونَ علما بما بين أيدي أنفسهم وما خلفهم. وقال: إنما أعلم 
بذلك الذين كانوا يعبدونَ الملائكة, أن الملائكة كذلك لا تعلمٌ ما بين أيديها 
وما خلفهاء مُوْبّحَهُمْ بذلك مِمُفرَعَهُمْ بأنّ مَنْ كان كذلك. فكيف يُعْبَدُ وأنّ 
العبادة إنما تصلحٌ لمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

ا ل و ده 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وعنت الوجوه للحي لقيو وقد 
حَاسَمَنَ حمَلَظلْمَا 47 

يقول تعالى ذكره: استسّرت وجوه الخلق.. واستسلمت للحي الذي لا 
يموت. القيوم على خَلّقه بتدبيره إياهم , وتصريفهم لما شاءوا. وأصل العنو 
الذل يقال منه: عَنَا وَجَهُه لربه يَُنو عنوأء وني تع اميك وكذلك قيل 
لالافيب': عانٍ لذلة الأسر. 

وقوله : «وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظلّْمأ». يقول تعالى ذكره: ولم يظفر بحاجته 
وطلبته مَنْ حمل إلى موقف القيامة شركاً بالله. وكفراً به. وعملاً بمعصيته. 


آ ‏ را رو 2 . ماعرمو<د ور 70 
القَوَلُ في ناويل قوله تَعَالَى ميت سد معْوَئؤي تكد 
أ ا ا ته 
يخا ظاماولاهضما <> 9 
يقول تعالى ذكره وتقدّسَتَ أسماؤه: ومَنْ يعمل من صالحات الأعمال. 
وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي و على عباده. «وَهُو مُومنٌ). - 


0 2ر م ٍ 


يخاف ظلما)». 1 0 باو 1 


57738 


طةة: 1151115 
3 


ل 


القول في ييل قوله تَعَالَى : وك لك نر له ءانا ريا ا 
12101 


يقول تعالى ذكره: كما رَعْبْنَا أهلّ الإيمان في صالحات الأعمال 
بوَعَدِناهم ما وعدناهم. كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر د على معاصيناء 
وكفرهم بايائنا فانة لنا “هذا القيران عونا إذ كانوا 0 اوَصَرفنا فيه من 
الوعيد»). فبيناه: يقول : وحوفنَاهُم فيه بضروب من الوعيد . العلّهم يتقون)» 
يقول: كي يَتَقُونَا بتصريفنا ما صَرَّفْنَا فيه من الوعيد «أو يُحَدث لْهِم ذكرأ». 
قُول” أو يحدث لهم هذا القران تذكرة فيعةدرون ويتعظون بفعلنا بالأمم التي 
كذّبت الرسل قبلهاء وينزجرون عما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله . 

القول في ناويل قله تَعَالَى : همك ألْحَق لعجل 
بِلفَانِمنكبلِأن ةلله وتفد ول ررد طايه ان 

يقول تعالى ذكره: فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. الملك - 
الذي قهر سلطانه كل ملكِ وجبار, - الحق عما يصِفَه به المشركون من خلقه. 
0 تَعْجَل بالقرآن منْ قبل أن يقضَى إليك وحية): يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ 
عَئِةِ : ل : ولا تعجل يا محمد بالقرآن فُتقرنه أضهيجانات: أو تقرأه عليهم من قبل أن 
يُوسَى إليه بيان معانيه» فعوتبَ على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من 
كانه ين كان سركي للف ين فل ان ينين الندمعانطى وقل :لا تلسعاى اد 
ولا ثَمْله عليه حتى ينه لك.. 


5. 


١١0.-1١١5 طه:‎ 

ظ وقوله : «وَقُلٌ رت زدني لمأ يقول تعالى ذكره : وقل يامحمد: زمه 
زدني علماً إلى ما علمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. 

2 . 1 0 000 ”اح سر اسن سم < وو سدس كك 

القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَلمَدعَهِرنَ لمم مَلْمول 
ع ل - < > ججطاىي 
يجد لهعرما ج قِ,>ك> 

يقول تعالى ذكره: وإِنْ يضيع يا محمدٌ هؤلاء الذين نصَرِّفُ لهم في هذا 
القران من الوعيد عهدي . ويخالفوا أمري . ويتركوا طاعتي . ويتبعوا أمرَ عدوهم 
إبليس » ويطيعون في خلاف أمري. فقديماً ما فعل ذلك أبوهم أدم . «وَلَعَدُ 
عهذنا», المه يقول : . ولقد وصينا آدم وقلنا له : إن هذا عَدُوَ لك وَلِرَوْجِك فلا 


ع من لقو ووسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمري . فحل نه 


وعنى جل تناؤه بقوله : من قبل» هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيذ 
فى هذا القرآن. 


وقوله : «فنسيّ)» يقول : فترك عهدي . 

.وقوله : «ولَم نجدٌ له عَرْما) اختلف أهل 0 في معنى ا ههناء 
فقال ‏ بعضهم : : معناه الصبر. < 

وقال اخرون: بل معناه : الحفظ. قالوا: ومعناأه : ولم نجد له فكلا لما 
عَهذنا إليه. 2 

وأصل العزم: اعتقادٌ القلب على الشيء» يقال منه: عزم فلان على 
كذا ٠:‏ إذا اعتقد عليه ونوأه ؟ ومن اعتقاد القلب: حفظ الشىء. ومنله الضسن على 
الشيء. لأنه لا يجزع جازعٌ إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك», 
فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: «ولَّمْ تجذ لَه 

ظ شف : ْ 


طه: ١١٠١-١١60‏ 
فيكون تأويله : ولم جد له عرم قلب على الوفاء لله بعهذه» ولا على حفظ ما 
عهد إليه . 


م وى 2 5-95 مراام ره 0 5 100 ه 
القول في تاويلٍ قوله 3 وإذقلمنا ل ل امتجروا 


يك م الي وح لس سس ل سر يقر سس يقر ام 


0 ِ ا 
تله ير سس 2-0 فَتَمّهَِ ٠‏ 


و ل سر سا سا سل اسم 


0 . 


يقول تعالى ذكره معلماً نبيه محمداً يل ما كان من تضييع ادم عهده. 
ومُعَرَّقَهُ بذلك أنْ ولده لن يعدوا أنْ يكونوا في ذلك على منهاجه, إلا مَنْ عصمه 
الله منهم «و» اذكر مكمه اد قلْنا للملائكة در لآدم فَسَجَدُوا إل إدليضن 
أبى» أن يسجد له «فقلنا يا ادم إن هَذَا عَدُو [ َك وَلِرَوْجك) ولذلك من شنانه 
لم يسجدٌ لك. وخالف أمري في ذلك وعصاني». فلا تطيعاه لي 
فيخرجكما بمعصيتكما ا وطاعتكما له: امن الجنة 3 فَتَسْقَى). يقول : 
فيكون عيشك من كد يدك. فذلك شقاؤه الذي تخد ره اوانه: 


ال 


القَوْلُ في يل قوله تقضى. إِنَّلك 
م عر ا 2 221 عب + 
وَأَنَكَلَاتظمَوًا فباولاضى د فوسو سَ إِليْهِ السّيطن قال يكادم 
لاه و سر سر سس سر ير * اترءة سر اح 
هَلْ دك عل شجرة الخد وماك اب 2 

يقول تعالى ذكره 1 عن قيله لآدم جين ادق الجنة إن لَك ياادم 
ظ وأن ل و فيها ولا تَعْرّى) . ودأن» في قوله أن 33 تجو فيها» في موضصع 
نصب بإن التي فئ قوله : إن لك». 


يفف 


١77-١٠١ طه:‎ 


وقوله : «وأنكَ لا طم فيها) اختلفت القرأة ة في وات فقرأ ذلك بعضصس 
قرأة المدينة والكوفة بالكسر. وإنك على العطف على قوله «إِن لك). وقرأ ذلك 
بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة والبصرة وأنك بفتح ألفها عطفاً بها على 
«أن» التي في قوله : «أن لا تجوعَ فيها) . ووجهوا تأويل ذلك إلى أن لك هذا : 
وهذاء فهذه القراءة أعجب القراءتين إلى . أن الله شارك وتعالى ذكرة وعد ذلك 
أن يكون خبر مبتدأء وإن كان الآخر غير بعيد من الصواب. 
ده رع ِ : 
وعنى بقوله: «لا تظما فيها». لا تعطش في الجنة مادمت فيها.. «ولا 
تضحى)2 يقول: لا تظهر للشمس فيؤذيك حَرهًا. 
وقوله : «فَوَسوْسَ ليه الشْيْطانٌ). يقول : فألقى إلى ادم الشيطان وجدله 
«فقال با ادم هَل ذلك على شجَرَة الخلّد». يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرة | ن أكلت منها خلدت فلم تمتء وملكتٌ ملكا لا ينقضي فيبلى . 
سس حو سل ذه لخو سر 
اقول في اويل قوله تَعَالَى : َأَحكلا ما قدت طمَاسُوَْ ء'تهما 
م . ام سه سر آ رآ سمه جور 1< مداع 
وَطَفِقَا يحْصِعَانٍ علِمَ من ورق أ | نوعصواءادم ريه.فغوي هل ثم اجلبله 


000 


د كه رمد 27 

يقول تعالى ذكره: فأكل آدمّ وحوّاء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل. 
منهاء وأطاعا أمرَ إبليس. وخالفا أمرّ رَبُهما «قْبَدَتَ لَهُما سَوَاتَهُما». يقول: 
فانكشفت لهما عوراتهماء وكانت مستورة عن أعينهما. 

وقوله : «وطفقا يَخصفان عليتها من ورق الجنة»» يقول: أقبلا يشدان 
عليهما من ورق الجنة. 


وض 


طه: ١١5-1١77‏ 
وقوله : «وَعَصَى ادم رَبَهُ فَعَوَى»» يقول: وخالت أمرَ ربه فتعدّى إلى ما 
لم يكن له أن يتعدّى إليه من الأكل من الشجرة التى نهاه عن الأكل منها. 
وقوله : «ثُمّ اجتباهُ رَبْهُ قَتابَ عَلَيّه وَهَدَى)2 يقول: اصطفاه ربه من بعد 
معصيسه إياه فرزفه الرجوع إن ما يرضى عله والعمل بطاعته , وذلك هو كانت 
توبته التي تابها عليه . 
وقوله : «وَهَدَى»» يقول: وهداه للتوبة. فوفقه لها. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : لياراك تدك ف لبعض 


11010 له ل 


ماي كم مق هدَى فمناتبع هداى فلايض ل سق 
يقول تعالئ ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء: «اهبطا منها جميعاً» إلى 


الأرض . بَعْضكمْ لبعضٍ عدو). يقول: امنا عدو 9 5 واإبليس 
عدركها ار ذريتكما. 


وقوله : «فإمًا يَاتنَكُمْ منْى هُدَّى»ء يقول: فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس 

منى هدى: يقول: بيان لسبيلي . وما أختاره لخلقي من دين «فمن تبَع 
هدَايّ). يقول: فمن اتبع بياني ذلك وعمل بهء ولم يزع عنه . «فلا 500 
يقول: فلا يزولٌ عن مُحجة الحَقّء ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي «ولا يَشْقَى) 
5 الآخرة بعقاب الله لأن الله يدخله الجنة. وينجيه من عذابه. 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : وَمَنَعَرصرعَن وصكَرى فَإِنَّله. 


1 يي 97 


كه رومأل دمَةِ َعم ري فَالَر ب لمحشرتو 


آ[ ص 7 
2 ل اس عرس ساس لرتة 0# 2001 


وكَدَكت بصيرا حي سق كليو لنسئ 12 


بم 


يكم 


54 


١75 طه:‎ 

يقول تعالى ذكره: «ومن نْ أعرض عَنْ ذكري». الذي أذ توا 
ولم يقبله ولم يستجب له. اع ال عي ا 
رَبَه . «فإن لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكاأ»» يقول: فإن له معيشة ضيقة. والضنكُ من المنازل 
والأماكن والمعايش: الشديدٌ. يقال: هذا منزلٌ ضنك: إذا كان ضيقاًء وعيشٌ 
ضنك: الذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد. 

واختلف أهل التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن 
ذكره العيشة الضنك. والحال التي جعلهم فيها. فقال بعضهم : جعل ذلك لهم 
في الآخرة في جهنم. وذلك أنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم . 

وقال آخرون : بل عَنى بذلك : فإِن له يف في الدنيا راف قال : 
فضت الله جل وعز معيشتهم بألضنك. أن الحرام وإن اتسَعَ فهو ضنك . 

وقال آخرون ممن قال عنى أن لهؤلاء القوم المعيشة الضنك في الدنياء 
إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة. لأنهم ينفقون ما ينفقون من أموالهم على 
0ض كر من فضلٍ الله وسوء ظَنٍ منهم بربهم. 

وقال ارو ل عَنى بذلك : أن ذلك لهم في البرزخ » وهو عذاب 
القبر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: هو عذابٌ القبرء فإِنَّ الله 
تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله: «وَلَعَذَابُ الآخرة أشَدُ وأبقى» فكان معلوماً بذلك ' 
أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة» لأن ذلك لو كان فى 
الآخرة لم يكن لقوله: «وَلَعَذْابُ الآخرة شد وأبقى) معنى مفهوم , لأن ذلك ظ 
إن لم يكن تَقَدّمَهُ عذابٌ لهم قبل الآخرة» حتى يكون الذي في الآخرة أشدّ 
منهء بطل معنى قوله: «وَلَعَذَابٌ الآخرة أَشَدُ وأبقّى». فإذ كان ذلك كذلك؛ فلا 


خحرض 


١7 طه:‎ 

معي سودي يا اب ارا 
الدنياء أو في قبورهم قبل البعثء, إِذْ كان لا وجه لأن تكون في ا 
قد بيناء فإن كانت لهم في حياتهم الدنياء فقد يجب أن يكون كل : مَنْ أعرض 
عن ذكر الله من الكفارء فإن معيشته فيها ضنك» وفي وجودنا كثيرا م: نهم أرنيع 
معيشة من كثيرٍ من المقبلين على ذكر الله تبارك وتعالى, القابلين له المؤمنين 
في ذلك. ما يدل على أن ذلك ليس كذلك, وإذ خلا القول في ذلك من هذين 
الوجهين صم الوجهُ الثالث. وهو أن ذلك في البرزخ. 

ولف 0 يوم القيامة أعمى». 55 أهل التأويل فى صفة 
العمى الذي ذكر الله في هذه الآية. أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به. فقال 
بعضهم : ذلك عمى عن الحجة. لا عمى عن البصر. وقيل : يحشر أعمى 
البصر. ا ظ 

والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره. وهو أنه يحشرٌ أعمى 
عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جَل ثناؤه» فَعَمْ ولم يخصص . 

ظ وقوله : «قال : رت لم حدر أعمى وَقَلْ كنت نصيرأ) : يقولك: رت لم 
حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياءء وقد كنت في الدنيا ذا بِصَرٍ بذلك 
035 ظ ظ 

< فإنْ قال قائل: وكيف قال هذا لربه: «لمَ حَشَرْتَنِي أعْمَى» مع معاينته 
عظيم سلطانه. أجهل في ذلك الموقف أنْ يكون لله أن يفعل به ما شاءء أم 
ما وجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعَرّفه الجرمَ الذي استحقٌّ به ذلك. 
الايد ”5 أستيدة ل كر فقال: رب لأىّ 


تعاقب أحداً إلا بدون ما يستحق منك من العقاب . 


فرق 


١78-١75 طه:‎ 

وقوله: «قال كَذَلكَ أتتك آياتنا فَنْسيتّها». يقول تعالى ذكره. قال الله 
حينكد ل للقائل له : «لم 5 أعمى وَكَدٌ كنت بصيراً) فعلت ذلك بك. 
فحشرة نك أعمى كما أتتك اياي وهى حججه وأدلته وبيانه الذي بينه في كتابه. 
سينا : يقول: فتركتها وأعرضت عنهاء. ولم تومن بهاء ولم تعمل. وعنى 
بقوله : «كَذَّلكَ أتتك» هكذا أتتك. 

وقوله: «وكذلك الوم 00 يقول: فكما لفت اداتنا فى الدنياء 
فتركتها وأعرضت عنهاء فكذلك اليوم نَنسَاكَ فنتركك في النار. 


مم م عرس 2 
اقول في ويل قوله تَعَالَّى : وَكدِكَ نجحزى م نأسرف ولم بوم تيت ر: 7 
وَلعَدَابٌ لا أب 127 


يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي: أي” نيب مَنْ أسرف فعصى ربه. ولم 

كد مله كيه فنجعل له معيشةً ضنكاً في البرزخ كما قد بن قبل. 
«وَلَعَذَابٌ الآخرة شد وأبقى». يقول جل ثناؤه: ولعذاب في الآخرة شد لهم 
مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى : يقول: وأدوم منهاء لأنه إلى 
أمدٍ ولا نهاية. ظ 


لخر 


القَولُ في تاويل قوله تغالى : يدك مهلود 
نَمَف َك ب يت لول الت ج47 م1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : أفلم يَهد لقومك المشركينٌ بالله. 
ومعنى يهد : يبين . يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي 
سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم. ويرون اثار عقوباتنا التي 
أحللناها بهم سوء مغبة ما همْ عليه مقيمون من الكفر باياتناء ويتعظوا بهم. 

ظ شف 


طه: ١١١-1١78‏ 
ويعتبرواء ويِنِيبُوا إلى الإذعان. ويؤمنوا بالله ورسوله. خوفا أن يصيبهم بكفرهم 
بالله مثل ما أصابهم . 
وقوله: «إنَّ في ذلك لآياتٍ لاولي النهَى». فقول تعالن ‏ دكروة إن نما 
يعاين هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكدّبة رسلها قبلهمء وحلول مثلاتنا 
م لكفرهم بالله «لآيات), يقول : ا زغيرا وعظات «لاولي لى النْهَىى 
يعني : لأهلٍ الحجى والعقول. ومَنْ ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة مايضره . 


٠ 


هه ريه م م مأك ل > حت ساي حت در و 0 
واج لمسمى ١‏ يك :ا امف الشَمَين 
دوس وو رسيم بنك 


6211 لي ا 0 هو 


و3 200 أذ ناي الْيَلِفسِيَحْ وأطراف أآلتها رلعلك ترضى َه 


سير 


يشوك قعال_ذكروة: :وو لزلا كلمة ستقت ون ار لعفي اذ كل در 
قضى له أجل فإنه لا يحترمه قبل بلوغه أجله «وأجل 0 يقول: ووقت 
مسمى عئد ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه. هم بالغوه ومستوفوه «لكانَ 
لرَامأّى يقول: لَلآرّمَهُمِ الهلاك عاجلا. ظ 

ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً. 
فاصبر على ما يقولون. 

لزلا دشي على جا رو قرف عل جاود لنيز #السبر يسمه 
غلى نا يقول هؤلاء المكذّبون بآيات الله من قومك لك إنك ساحرء وإنك 
فحلون وشاعر ونحو ذلك من القول. (وَسبحَ بحمد رَبك يقول: وصل بثنائك 


على ربك. 


يفيف 


١١١-١٠ طه:‎ 

وقوله : دقبل طُلّوع الدممن (( وذلك صلاة الصبح «وقبل غُرُوبها» وهلي 
: اميد «ومن اناء اليل ( وهي ساعات اللجلء والعجد إلى . 

ويعني بقوله : «ومن اناء اللبْل فسبح) صلاة العشاء الآخرة» لأنها تصلى 
بعد مضي اناء من الليل. 

وقوله: «وأطَرَافَ النهان»: يعنى صلاة الظهر والمغرب؛ وقيل: أطراف 
النهار؛ والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرناء لأنْ صلاة الظهر في آخر طرف 
النهار الأؤل. وفي أوْل طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منهء والطرف 
الغالث: 'غروبف الشمس». وعند ذلك تصلى المغرب» فلذلك قيل أطراف . 


وقوله : «لَعَلِك ترضى»., يقول: كي ترضى . 


َه 5 7 0 ظ َه 2 و تن عر 1 111 
القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تمد تمدن عينيَك كن متايه أَزويما 


صر جد سر صر قر 0 


0 مهم زهرة لوديا 3 نج ف وميك ب 2 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء 
المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهمء متعة فى حياتهم الدنياء يتمتعون بها من 
زهرة عاجل الدنيا ونضرتها «النفتنهم فيه»). يقول: ارم سن متعناهم به من 
ذلك ونبتليهم , ٠‏ فإن ذلك فانٍ زائل, وغرورٌ وخدعٌ تضمحل «وَررْفٌ رَيْك) الذي 
وعدّك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى » وهو ثوابه إيأه «خير» لك مما متعناهم 
به من زهرة الحياة الدنيا. «وأبْقَى». يقول: وأدوم لأنه لا انقطاعَ له ولا نفاد. 
وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يكل من أجل أنْ رسولٌ الله يكل بعث 
إلى يهوديّ يستسلفُ منه طعاماًء فأبى أن يسلفه إلا 5 


غرف 


٠١م5‎ 1١“ طه:‎ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : أثزألك لكر ل 
رع عر سرمحط 0 م ووو ركد رصودر س 
مكلك ردقا تحن ترزقك والعلقبة لللقوى 27 1 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : «وامن يا محمدٌ «أَهْلّك بالصّلاة 
وَاصطير عليها». يقول: واصطبر على القيام بها. وأدائها بحدودها أنت: (لا 
نَسَئَلَكَ رزقأ يقول: لا نسألك مالاء بل. نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه 
أجراً عظيما ولرايا جزيلا نحن كلك يقول : : نحن نعطيك المال وكيدكة 
ولا نسألكةه . 

وقوله : «والعاقبة للتقوَى». يقول : والعاقة الصالحة من عمل كل عامل 
لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقاباًء ولا يرجو له ثواباً. 

دى بم 00 الخ 3 دو ابرغ 0 مر 2 

القول فِي تاويل قوله تعالى: وقالوالولا يأتِسَإِسَايدَمَنريَه ْوَل 
حم ةماق لصحف الاوك 4 00 


يقول تغالى ذكره: قال هؤلاء المشركون 5 وصف 'صفتهم في الآيات 
ذل اتا مسن لين وه د 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص» يقول الله جل ثناؤه: أو لم يأتهم يإن ما في 
الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا 
الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجّلنا هم العذاب» وأنزلنا بأسنا بكفرهم 
بها يقول: . فماذا يؤمنهم إِنْ أتتهم الآية أنْ يكونَ حالّهم حال أولئك. 


3 ا لي اي د 6ج ست عو دم سس 2ت سساايره 
القول في تاويل قوله تعالى : ْنَا هلهم يعَذَابِمَنْقبِلِه. تقالو 
الب ال اي سرج سر 20 دس و ل ل / ب“ 2 ا ا ل 


رسأ لولا أنَملتا رسا سولا فنديعء ءَأيَننِكَ من قَبَّلٍ ن نذزل وخرى ديد 12 


حاوف 


١٠م‎ _١8 طه:‎ 


يقول تعالى ذكره: ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين يكديون بهذا 
القرآن من قبل أن ننزله عليهم. ومن قبل أن نبعث داعيا يَدْعُوهم إلى ما فرضنا 
عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله. لقالوا يوم القيامة إذ وردوا عليناء 
فأردنا عقابهم: 0 هلا أرسلتٌ إلينا رسولاً يدعونا إلى طاعتك. فنتبع اياتك : 
يقول : ب جمد رسيي تنزله عليه من أمركَ ونهيك من قبل أن ذل 
بتعذيبك إيانا ونخزى به. 


و 3 عل وو ته عو 


القَوْلَ في تأويل قوله تعالى : كل متريص فتريصوأ 
سملن من مك بال ألمي وم ِأفيككا ج42 


الا 
متربصٌ: يقول: منتظرٌ لمن يكونُ الفلاح وإلى ما يئولٌ أمري وأمركم متوقفٌ 
يتدظرٌ دوائرٌ الزمان. فَتَرَبّصُوا: يقول: فترقَبُوا وانتظرواء فستعلمونَ مَنْ أهل 
الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاح فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة. 
أنحن أم أنتم؟ ومن اهتدى: يقول: وستعلمون حينئذٍ من المهتدي الذي هو 
على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم . 


رف 





للَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالى : باحس بهم وَهمْفعَ فار 
ا ب حصي 
اترصمون حي. . ظ 

يقول تعالى ذكره: دنا حسابٌ الناس على أعمالهم التي عملوها في 
اباد وتعبيح الي ابعمها علبهم نبها في ابدام واجساتهم ...ريطا فوم 
ومشاربهم. وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم. ومسألته إياهم ماذا عملوا 
فيهاء وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا 
أمره فيها؟ . لوهم في غَفْلَة رون يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل 
بهم من ذلك يوم القيامة» وعن وودانيقه إياهم منهم. واقترابه لهم في سهو 
وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك. فتركوا الفكرٌ فيه والاستعدادَ له. والتأهبَ جهلاً 
منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 


ص ا 


دمع | الغ ل و اين 0 
القول في تاويل, قوله تَعَالى : مايائيهم من زحكرين زيهم نحّدث 
0+ وى 1-7 حم 


إلا اسه 
ًُ مجعو وام اد بوك حم 

يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القران للناس. 
ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه. وهم يلعبون لاهية قلوبهم. 


يضف 


الأنبياء : 22 


5 ذرعر ير وص را د وس ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَالَى : لاهيّة مِدَفلُوبهم وَأَسَروأ لتجوى الزين 
7ه ل سن سا سرصم ف حك هه - 0 و 
مهدا لاسر رركي أفسأتورت السحر ونم تبصروت 
+ 
57 


يقول تعالى ذكره: «لاهيّةَ قَلَوبُهُمُ) غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القوم 
الذين وصف مهعم هذا القران إلا 0 يلعبون غافلة عية قلوبهم . لا يتدبرود 
ا ولا يتفكرونَ فيما أودعة لله من الحججح عليهم . 

وقوله : «وأسَرُوا النْجَوَى الّذِينَ ظَلَمُواهء يقول: وأسرٌ هؤلاء الناس الذين 
اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون., لاهية قلوبهم. النجوى بينهم . 
يقول: وأظهروا المناجاةً بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أنه رسولٌ من الله 
أرسله إليكم. إلا بَشْر مثلكم : يقولون: هل هو إلا إنسان مثلكم في صوركم 
وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يقعلون ويقولون من الإعراض 

ولع اخ اس وا ىر ام#28ىي بحم ير 2 

وقوله: «أفتاتون السحر واكم تبصرون)» يقول: وأظهروا هذا 9 
بينهم ‏ وهي الحسوى التي ان ينا بينهم » فقال بعضهم لبعض : 
السحرء وتصدّقونَ به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن. 

ا ال و ص لي ب | 

- بي 3 قَوْلهِ تَعَانَى : قال عناصمل وات ١‏ 
عورال 

اختلفت اي في قراءة قوله : «قال رَبّي»» فقرأ ذلك عامة قرأة أهل 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «قل ربي» على وجه الأمر. وقرأه بعض قرأ 


كرفا 


< الأنبياء: 5 -ه 
مكة. وعامة قَرَأَة الكوفة: «قال ربي' على وجه الخبر وكأن الذين قرغؤة على 
وجه الأمر أرادوا من تأويله : قل يامحمد للقائلين «أتأنُونَ الخور وأنتم 
هرون ربي يعلم قول كل قائلٍ في السماء والأرضء. لا يخفى عليه منه 
شيء وهو السميع لذلك كله. ولما يقولون من الكذب العليم بصذقي . وحقيقة 
ما أدعوكم | إليه» وباطل ما تقولون. وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأنَّ الذين 

قرءوا ذلك «قال» على وجه الخبر أرادواء» قال محمد : اربي يعلم القول» يرا 
من الله عن جواب نبيه إياهم . 

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَة لليصار: ذاثرا بكل 
واحدةٍ منهما علماء من القرأة» وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقة المعنى. 
وذلك أن الله إذا أمر محمدا بقيل ذلك قاله. وإذا قاله فعَنْ أمر الله قاله. 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ في قراءته.. ٠‏ 

اقول في نأل قود تتانى: بع انك تقوم اققنة 


بلّهُوَمًا سَاعرُ اَي حكماأرْسِلَا لاو 

يقول تعالى ذكره: ما صدَّقوا بحكمة هذا م ولا أنه من عند الله 
ولا أكَرُوا بأنه وحي أوَححى الله إلى محمد وَل ٠»‏ بل قال بعضهم: هو أهاويل 
رؤيا راها في النوم . وقال بعضهم: هو فِرَيةَ واختلاق افتراه واختلقه من قبّل 
م وقال بعضهم: بل نكيل شاعر. وهذا الذي جاءكم به شعر «فلياتنا» 7 
يقول: «قالوا فليجئنا محمدٌ إن كان صادقاً في قوله. إِنَّ الله بعثه رسولاً إليناء 
وإن هذا الذي يتلوه علينا وحيٌ من الله أوحاه إلينا «بآية» يقول: بحجة ودلالة 

جقيقة ما يقول ويدّعي وكما عسل الأوّلُونَ». يقول: كما جاءت به الرسل 
الأولون من قبله من إحياء الموّتى» وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح. وما 


خرف 


الأنباء: هلا 
أشبةة ذلك من المعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله ولا يأتى بها إلا الأنبياءً 
والرسل . 


الفول في تأويل قوله تَعَالى : مما من ريق ك2 


م ل ته 
أفهم بَؤْمِنوتَ حهه' 

يقول تعالى ذكره: ما امن من قبل هؤلاء المكذبين محمدأ من مشركي 
قومه الذين قالوا: فليأتنا محمدٌ بأية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية 
عَذَّبَامُمُ بالهلاك في الدنياء إذ جاءهم رسولّا إليهم بآية معجزة. «أَقَهُم 
يومون 4 يقول: أفهؤلاء المكدوون محمدا السائلوة الآية يَومتون به إن جاءتهم 
آيةٌ» ولم تؤمن قبلهمٌ أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع 


2 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى َرَفَك فبك إلار لاو لهم 


7 سر رصم و وى ا الت 
وهل الرصكر إن مشْرلاكاموت 
شول #قالى. دك العنداة وها 'ازمنلنا بامتدد قللاته ولا" إلى آم من 


الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالا مثلهم يحي إل » ما نريد أن نوحيه 
إليهم من أمرنا ونهيناء لا ملائكة. فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم» وأنت 
رجل كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم 

وقوله : «فاسألُوا أَهُلَّ الذكر إن 6 لا تَعْلَمُونَ)» يقول لقال لمحمد 
| يي في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشرٌ مثلكم. فإِن أنكرتم وجهلتم أمر 
الرسل. الذين كانوا من قبل محمدٍء فلم تعلموا أيها القومٌ أمرهم إنساً كانوا 1 
ملائكة» فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم . 

3 


الأنبياء : ,/ 4 


وأح ىل" ره ع و ير سا 


القَوْلُ في تأويل تلق تعالن : . وماجعلتههجسدا لايأحكلون 
ظ الطعام وَمَأكافواحَِدين حل 
يقول تعالى ذكره : وما جعلنا الوشل الذين إرسلناهم من قبلك وا مطيد 


لب امور الماضية قبل أمتك. «جَسَّدًا لا كلو الملعام». يقول: لم نجعلهم 
ملائكة لا يأكلون الطعام , ولكن جعلناهم أخساذا مثلك يأكلون الطعام . 


وقوله : «وما كانوا خالدين», يقول: ول كاتوا آزيانا لاءيموتون ولا يفنوة: 
ولكنهم كانوا بشرا اجسادا فماتراء لك أنهم قالوا لرسول الله كله كما قد 
أخبر الله عي : «لن تومن لك در فر لنا من نّ الأرض, يتبوعاً» . . لون 
قوله : «أؤ تَأتِيَ بالله. وَالملائكة قبيلا» قال الله تبارك وتعالى لهم : ما فعلنا ذلك 
بأحدٍ قبلكم فنفعل بكم. وإنها عن ترسل إل رجالا توحي إليهم كما أرسلنا 
إليكم رسولاً نوحي إليه أمرنا ونهينا. 


2 > شاو 2 شاع زر سس سح سل ور حت سر سر 


7 في تأويل قَوْل كك مَصدَفتهُمٌ ادو 
001 
نشاء وأه مكنا المسرؤين عي 

00 تعالى ذكرة: ثم صدقنا رسلا الذين: كذّبتهم لحي : ووم 
الآيات. فاتيناهم ما سألوهُ من ذلك». ثم أقاموا على تكذيبهم إياهاء وأصروا 
على جحودهم لبوتها بعل الذي أتتهم به من يات يا وَعَدْنَا الذي وعدناهم 

من الهلاك على إفامتهم على الكفن ريم بعل 0 ء الآية التي سألواء وذلك 
كقوله 0 ثناؤه: «َفَمنْ ل م في اعلا عدا لا اعد أخذا سْ 
العالمينَ): وكقوله : رولا وها بسوءٍ 5 عَذَاتٌ قريب» ونحو ذلك من 


5١ 


الأنبياء: ١5-9‏ 
وقوله: «فَانْجَيْناهُم» يقول تعالى ذكره: فآنجينا الرسلّ عند إصرار أممها 
على تكذيبها بعد الآيات «وَمَنْ نَشاءً» وهم أتباعها الذين صَدَّقُوها وآمنوا بها. 
وقوله : «وأهلكنا المسرفينٌ)» يقول تعالى ذكره : وأهلكنا الذين أسرفوا 
على أنفسهم بكفرهم بربهم. ١‏ 


و بره ريع عير 


ممه 30 لسغ 55 سرام 
القول في تاويل قوله تعالى : لقدأنران يي لك 


اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : لقد أنزلنا إليكم كتاباً 

وقال اخرون: بل عَنى بالذكر في هذا الموضع: الشرف. وقالوا: معنى 
الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شَرَفُكم . 

وهذا القولٌ الثاني أشبه بمعنى الكلمةء وذلك أنه شرفٌ لمن اتبعه وعملّ 
بما فيه. 


يما 


اقول في تأويل قوله تعَالَى سروت الوأ 
واي اي لسر 1 و ع سر رسع سر ىح 


بعد هاقوماءاحريرت حال 0١‏ فلم حسو أ بآسنَ داهم متها كر ون ل 4 


يقول تعالى ذكره: وكثيراً قصمنا من قريةء والقصم: أصله الكسرٌء يقال 
منه: فصمت ظهر فلان إذا كسرته.» وانقصمت سله : إذا انكسرت.». وهو ههنا 
معنىٌ به . أهلكنا . 

وقوله : «من قرَيَة كانت ظالمة) أجرى الكلام على القرية. والمراد بها بها 


أهلها لمعرفة السامعين بمعناه. وكأن ظلمها: كفرها باللهع وتكذيبها رسله . 
دي 


الأنبياء: ١6-1١7‏ 
وقوله : «وأنشأنا بعدّها قوماً أخرين»» يقول تعالى ذكره: وأحدثنا بعد ما 
أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهلٍ هذه القرية التي تعمناها للها قرما. اخرين 
سواهم. ‏ 
وقوله : : «فلمًا أحَسوا اا يقول: فلما عايئوا عذاينأ 0 بهم. ورأوة: 
قد وجدوا مجةع قال وكنة “قن أخسيت من قلق هنا واحسيقة هته .راذا 


هُمْ منها يَركضونَ». يقول: إذا هم مما أَحَسُوا بأسنا النازل بهم يهربونَ سراعا 
عَجْلَى» يَعْدُون منهزمين ) يقال منه: ركض فلان فرسه: إدا كذه :ساقت 


7 جه اه 


القَولْ في تأويل وله تعالى : لا وأو أريجهوأ إل مَاأترفمفِيد 
وَمَسلكيَي لعلّكم لون 7 

تقولا تعالى. .ذكره: لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه : يقول: إلى ما 
الع فيه من عيشتكم ومساكنكم . 

واخختلف أهل التأويل في معنى قوله : لَعَلّكُمْ ُسَنُونَ : فقال بعضهم : 
معناه : تفقهون. وتفهمون بالمسالة. 

وقال آخرون: بجببي سي السخرية 
القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : مين ع قَمَارَات 


و - 
تلك م سه هم 0 منج عر 7 


بقول تعالى ذكره : قال هؤلاء الذين أحلّ الله بهم بأسه بظلمهم, لما نزلٌ 
7 بأسٌ الله : ياويلنا إِنّا كنا ظالمين» بكفرنا بربناء فما زالت تلك دَعْوَاهُمء 


وق 


الأنبياء: ١8-1١6‏ 
ولا فلم تزل دعواهم. حين أتاههم بأس الله 0 نهم : «ياويلنا إِنا 
كن ظالمين) حتى قتلهم الله فحصدهم بالسيف كنا يحصل الزرع ويستأصل 
قطعاً بالمناجل . 
وقوله: «خامدين» يقول: هالكين قد أنطفأت شرارتهم . ويككت 
حركتهم. فصاروا هموداً كما تخمد النار فتطفأ. 


سانيم و 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَاحَلقنا أ يلين ريه 
لين 2 ١‏ 
يقول تعالى ذكره: «وما خلّقنا السَّماءً والأرض وما بينهماء إلا حجة عليى 


أيها الناس. ولتعتبر وا بذلك كله ؛ فتعلموا أن الذي دَبْرَهُ وخَلَقَهُ لا يشبههُ شيءٌ. 
وأنه لا تكو الألوهة إلا له ولا تصلح العبادة لشي ء ء غيره. ولم يعاق ذلك 


عبثاً ولعباً. 
7 و 7ه رع كوه 
القَولُ في تأويل ْله الى : لَوَأردنَ نتشخِد هوا يخذنهمنلدناإن 
ل > 0 م جقه 


يقول تعالى ذكره : لو أردنا أ أن تخد 0 وولداً للاتخذنا ذلك من كا : 
ولكنا لا نفعل ذلك. ولا يصلحٌ لنا فعله. ولا ينبغي . لأنه لا ينبغي أن يكونَ 
لله ولد ولا صاحبة . 


رك عر 


ا 0 0 7 مز تف ار سر 0 
القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى: بلْنقذِ ف ,يلي علاط فيد 


الآنياء:: ١١216‏ 
. يقول تعالى ذكره: ولكن ننزل الحنٌّ من عندناء وهو كتابٌ الله وتنزيله 
على الكثر يه واملون فيلمعة” يفول فيهلكه كما يدمعٌ الرجل الرجل بأن يشجه 
على رأسه شجةً تبلغ الدماعَ. وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن 
له بعدها حيأة. 


وقوله : «فإذا هو زَاهقٌ) يقول: فإذا هو هالك مُضمحل . 


1 5 ل 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وله مَنَق الْسَموات ول رض ومن عنده 


ا 


سسا و ص شعن 
يرون عنعباديء ولادستحسعرون 40 15 


يقول تعالى ذكره: وكيف يجورٌ أنْ يتخذ الله لهواً. وله مُلكْ جميع. مَنْ 
فى السموات والأرض» والذين عنده من خَلْقَهء لا يستنكفون عن عبادتهم إياه. 

7 عون من طول. خدمتهم له وقد علمتم أ انعلا متتعيينة الك ولده ولا 
صاحيته » وك من في السموات والأرض عبيذه. فأنى يكون له صاحبة وولد : 
يقول : ل تتفكرونٌ فيما تفترون من ل ظ على زيكم. 

الهَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: بحون يلوا هار لايفكرون 
ص ةيرض هم رون حي 

يقول تعالى ذكره: يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة رَبّهِم الليل والنهار 
لا يفترون من تسبيحهم إياه. 

وقوله : «أم, اتَحَدُوا آلَهَةَ من الأزض, هُمْ يُنشِرونَ»» يقول تعالى ذكره : 
نخد هؤلاء المشركون آلهة 500 م ينشرون: يعني بقوله هم : الآلهة. 
يقول: هذه الآلهة التي اتخذوها تنشرٌ الأموات. يقول: يحيون الأموات . 


ويشترون الخَلْقّء فإِن الله هو الذي يحيي ويميت. 
»> 


”5  ”“” الأنبياء:‎ 


ع6 ش 
و 
27 ره 


. القوَلُ في تاويل وله تَعَالَى : لوكانفيهمآءاء هتَإلاا له لفسدتا 
لَر اعرش دعمَايصفُونَ 2 لل 
يقول تعالى ذكرّه: لو كان في السموات والأرض آلهةٌ تَضْلُحٌ لهم العبادة 
سوى اهله الذي قو حفالق الأشنياف :ولة العنادة والالوهةٌ التي لا ات إلا له. 
المسَدَنا». يقول: لفسد أهل السموات والأرض . «فسبحان الله رت العرش 
عَمَا يَصفونَ). بقول جل اكه فتنزيه لله وتبرئة له مما يفترى به عليه هؤلاء 
لعا نارق اولك« 0 


لقو في تأويل قوله تَعَالَى : لاإستلعمايفع لوهم سكلوت» 


حذى 
لق 
عه" 


يقول تعالى ذكره: لا سائل يسألْ رب العرش عن الذي يفعلُ بخلّقه من 
تصريفهم فيما شاءً من حياةٍ وموتٍ وإعزاز وإذلال. وغير ذلك من كمه فيهم. 
لأنهم خلنة وقد وجميعهم في ملكه وسلطانه. والحكم حكمه, والقضاءً 
قضاوٌه: لا شيء فوقُ. أله عما يفُعلء فيقول له: لِمّ فعلتَ؟ ولِمَ لَمْ تفعل؟ 
«وَهُمْ يُسَلُونَ. يقول جل ثناؤه: وجميعٌ مَنْ في السموات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعالهم , ومحاسبون على على أعمالهم. وهو ْ-5 يَسألهم عن وللنن 
ويحاسبهم عليه. لأنه فوقهم ومالكهم. وهم في 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أ 18-20 عل ساتغه سيره 
في تاويل قولهٍ تعالى: أه اتحضذوامن دوزدعءايلة قلهانوا 


ا 7 م 2 1 0 رذ 5 َه 
5-7 . م وذ من فيل 6 هش رٌلابعلمونَ ليذم فم مُعَرضونٌ 


الأنبياء: 507-585 


يقول تعالى ذكره: أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة ت:ة تنفمٌ وتضر 
وتخلق وتحبي وتميت؟ قل يا محمدٌ لهم : هاتوا برهانكم. ٠‏ يعني خجتكمء 
يقول : هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم مُحِقَونَ في قيلكم ذلك حجة ودليلا على 
يدم 

وقوله : «هَذَا ذكر مَنْ مَعيّ) يقول: هذا الذي جئتكم به من عند الله من 
القرآن والتنزيل «ذكْرٌ منْ مَعيَ»» يقول: خبرٌ مَنْ معي مما لهم من ثواب الله 
على إيمانهم به وميم إياه. وما عليهم من عاب الله على معصيتهم ! إياه 
وكفرهم به. «وَذْكر مَنْ قَبْلِي» يقول: وخبر مَنْ 5 من الأمم التي سلفت 
قبلي . وما فعل الله بهم في الدنيا وهو فاعل بهم في الآخرة. 

وقوله: «بلْ أعْتَوهمْ لا يَعْلَمُونَ الحَنّ» يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ 
لا لود الصوات فيما يقولوة. ولا فيما انون دونه فهم مُعْرضونَ عن 
الحقٌّ جهلا منهم به وقلَة فهم . 


لأمم | إلا نوحي إليه أنه لا معبود ف النيجؤات والأرضء تصلح العا له سواي 
فاعبدون : يقول : فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لى الألوهة . 


اقول في ابطر قوله تعالى : وَقَالُوا انوا 0 2 بل 


رسو : ىج ثري سو صد ديس 


عاد مورت ا 7 يتوه لولس وهم ارو مار 0 2 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافروت بربهم . اتخذ الرحمنٌ ولد من 
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الأنياء : ”١/‏ _ 4؟ 
ملائكته. فقال جل ثناؤه استعظاماً مما قالوا وتبرياً مما وصِفُوه به سبحانه. يقول 
تنزيهاً له عن ذلكء ما ذلك من صفته. «بَلْ عباد مُكْرَمُونَ يقول: ما الملامكةٌ 
كما وصفهم به هؤلاء الكافرون من بني دم ولكنهم عبادٌ مكرمون يقول : 
أكرمهم الله . 
وقوله : «لا يَسَبقونَهُ بالقول ». يقول جل ثناؤه : لا يتكلمون إلا بما يأمرهم 
به ربهم. ولا يعملون عملا إلا به. 
سر سرح سل مكو هر سرح سر الور 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : بعلم ماأيٍوم اَم و 
0 07 ل 0 ع2 
يتمعو ]لالم ارس وهم ين حَنْييوء ةن 4 اك 
يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه. ما هو وما 
هم فيه قائلون وزغاملون: («(وما خلفهم»). يقول : وما مضى من قبل اليوم مما 
ا وا من الأزمان 00 ما عملوا فيه. قالوا ذلك كله محصى لهم 
وقوله : رولا شفعون 3 لد تضَى يقول : م الملائكة إلا 
لمن رصي الله عنه . 
وقوله : «وهم من خحشيته مُشْفْقونَ). يقول : وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون يقول: حَذْرُونَ أن يعصوه وبخالفوا أمره ونهيه. 


سس سر سر لور 2 ل عن و 2 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ومن يقل منهمإن إلله من دون دون فَذَالِكَ 
بريه ا إل نر ى دين 4 
يقول تعالى ذكره : ومن يقل من الملائكة : إني إله من دول الله «فذلك» 


5 


الأنبياء: ٠94‏ ٠م‏ 
الذي 006 ذلك منهم ١انجزيه‏ جَهَنْمَ) ) يقول : نثيبه على قيله ذلك جهنم 
وكذلك نجزي الظالمينَ», يقول: كما نجزي مَنْ قال من الملائكة: إني إله 
من دون الله جهنم. ؛ كذلك نجزي ذلك كُلّ مَنْ ظلم نفسه. فكفر بالله وعبدذ 
غيره. وقيل: عنى بهذه الآية إبليسَ. وقال قائلو ذلك: إنما قلنا ذلك., لأنه لا 
أحدّ من الملائكة قال: إني إله من دون الله سواه. 


و ا و ا ل 0 0 ل 7 
القول في تاويل قوله تعالى لين كقروا أن السمنوت وا لارض 
زر سرس سرع ار 2س ساح سل بر رط سر سر جحت سمل لكر ترح فو 6 


خحاننارتقا ففئقنلهما وجعلنا حي أفلا يمون جه 

يقول تعالى ذكره : أو لم ينظرٌ هؤلاء الذين كفروا بالله بأبصار قلوبهم 
فيروأ بها ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رَتقا : يقول : ليس فيهما تقب 
بل كانتا فيان 

وقوله : وففتقناهما», يقول: فصدعناهما وفرجناهما. 


ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق , 
وكيف كان الرتق» وبأى معنى فتق؟ فقال بعضهم : ا بذلك أن السموات 
والأرض كانتا ملتصقتين. ففصل اله بيهم بالوراف: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنَّ السموات كانت مرتتقةً طبقةء ففتقها الله 
فجعلها سبع سموات, وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة» ففتقهاء فجعلها 
سبع أرضين . 

3 00-7 بل عن بذلك مسن كانت 0 والأرض 

وقال اخرون: إنما قيل : «مَمتَقناهُما» لأن الليل كان قبل النهارء ففتق 


النهار. 
1 


الأنبياء: ٠م‏ ام 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: معنى ذلك: أو لم يْرَ 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنبات» ففتقنا السماء 
بالغيث» والأرض بالنبات . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله : وَوَجَعلنا من الماء 
كُلٌ شَيْءِ حَي» على ذلك, والذجر لازو الم يحقت :للق ضف الماء بهذه 
الصفة إلا والذي تَقَدَّمَهُ من ذكر أسبابه . ظ 

وقوله : رأفلا مون يقول: أفلا يصدذقون بذلك». ويُقرونَ بألوهة م 
فعل ذلك ويفردونه بالعبادة . 


5 1 3 000 سر سر ماحد ثم 6 0 ره ع - ره 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وججعلنا فى لارض روامى أن تميد 
1 م حطهي 


وَحَعَلناِافِجَاجَا سملا لم ل : مهندوت جياه 5 

يقول تعالى ذكره : أو لم ير هؤلاء الكفار أيضاً من حججنا عليهم وعلى 
د" لقنا : أن حعلنا في الأرض جنال وافيية: والرواسي : + هم رأسية. 
وهي الثابتة . ظ 

وقوله : «أنْ تَمِيدَ بهم». يقول: ٠‏ أن كما بهم يقول جل ثناؤه: فجعلنا 
في هذه الأرض هذه الرواسي من الجبال ٠‏ فثبتناها لثلا تكفا بالناسٍ ( وليقدروا 
بالثبات على ظهرها. 

«وجَعَلنا فيها فجاجاً سبلا يعني : : مسالك» واحدها فح 


وقوله : «سُبّلا» أي كلاه يفي جيم اسيل 


وقوله: لَعَلَهُمُ يمتذون». يقول تعالى ذكره : جعلنا هذه الفجاج في 
الأرض ليهتدوا إلى السير فيها. 


لين 


الأنبياء: 87 6ل" 
-ى م ظُ َ. _-- و 70 0 2# س رم 
القول في تاويل ل وله تعالى . وبجمعلنا السَمَاءسَقفًا فورظ او هم 


سح إلى ل 1 > رو 
عن + أيننها مُعرضون وى قبل والتهاروالسّمس وآ ا 
تبون ج4 


يقول تعالى ذكره: وَوَجَعَلنا السناء سبفناء للأرض 00 

وقوله : ومحفوظ ا يقول: حفظناها من كل شيطانٍ رجيم . 
وقوله : «وهم عَنْ آياتها مُعْرضونٌ) . يقول: وهؤلاء المشركون عن آيات 
السماع. 0 باياتها : شمسها وقمرها ونجومها . «معرصون). يقول : يُعْرضونَ 
عن التفكر فيها. وَدَبرٍ ما فيها من 0-0 الله عليهم . ودلالتها على وحدانية 
خالقهاء وأنه لا ينبغي أنْ تكونّ العبادة إلا لمن دَبرَهَا وسوّاهاء ولا تصلحٌ إلا 

له. 0 ظ | 
وقوله: «ِرَهُرَ الذي خَلنَ الل ولتّهارَ والشّمْسَ والقَمَرَ كل ني كَلَكِ 
يحون يقول تعالى ذكره : والله الذي خلق لكم بها الباين الليل والنهار, 
نعمة منه عليكم وحجة. ودلالة على عظيم سلطانه. وأن الالوؤعة تيون كل 
0 فهما يختلفان 0 م در وأمور 0 ضاي 0-7 

يسبحول . 


وأما قوله: «يسبحون» فإن معناه: يجرون. 


القَدلُ ص ييل 0 تَعَالى 20 
دروم رسع سر ات صرح سح هل سر سر 539 ا ار 
فهم يدون . شن ند لفون ليق العوت تارك لسرا يرف 


5١ 


الأنبياء: 70م 

ا ا 2101 ل لبيرت عا اك دح ااه 
رجلنا. دأفإِن مت فَهُمُ الخالدون». يقول: فهؤلاء لمر رد بربهم هم 
الخالدونَ في الدنيا بعدك؟ لاء ما ذلك كذلك» بل هم ميتون بكلّ حال عشت 
اق 

5 و 2 9 0 د ع 

وقوله : «كل نفس ذائقة الموت»., يقول تعالى ذكره: كل نفس منفوسة 
من خلقه الح غصص الموت. ومتيدعة كأسها . 

وقوله : الوك باش والخير فتنة) يقول تعالى ذكره : ونختبركم أيها 
الثاسن بالشيٌّ وهو الْشْدة نبتليكم بها وبالخير, وهو الرحاء والسعة العافية. 
فنفتنكم به. 

وقوله: «وإلينا وه يقول : وإلينا 0 فيجَازونْ بأعمالهم . 
حسنها وسيئها . 


الهَوْلُ في تأويل 0 تعالى: 7 لامهإ 
رض 7 0 م خخ ىس ألرَى 00 ب غلء ل 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : «وإذا راك» يا محمد «الْذِينَ كفْروا» 
بالله «إن يتخذونك إلا هر وأ)» يقول: ما يتخذونك إلا دون يقول بعضهم 
لبعض : «أهَذًَا الذي يذْكرٌ المتكم». يعني بقوله: يذكر الهتكم بسوءٍ ويُعيبها. 
556 منهم من ذلك يقول الله تعالى ذكره : فيعجبون من ذكرك ا مشفد 
الهتهم التي لا تضر ولا تنفع بسوء «وهم بذكر الرحمن) الذي خلقهم و 
عليهم . ومنه نفعهم . وبيدذه ضرهم. وإليه مر جعهم بما هو أهله منهم أن يذكروه 

56 


الأنبياء: "8-8" 


به كافرون. والعرث رم تضم الذَكْرَ موضع المدح والذم , فيقولون : سمعنا فلانأ 
يذكرٌ فلاناًء وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه . 


سس ال اح ساسا ا ا ا 
القَوْلُ في تأويل ةٍِ .- وم يب يكو 
رح د« 2 بن 2 وده 
يقول تعالى ل ولق الإنسان»» يعني 5 «من عجل ». 
واختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم : معئأه * من عجل في 
بُنيته وخلّقتهء كان من العجلةء وعلى العجلة. 
وقال اخرون: معنأه : خلق الإنسان من عجل : أي من : تعجيأ في خلق 
الله إيأه ومن سرعة فيه وعلى عجل . وقالوا : حاقة الله في آخر النهار يوم 
الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 
وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: 
إنما قال: ملق الإنسان من عجل. وهو يعني أنه خلقه من تعجيل من الأمر, 
لأنه قال: ا قولنا ف إِذا أردناه أن 0 له كن فَيَكُون) قال: فهذا 
وقوله: روفلا تسْتَعْجِلُونِ) إني اساريكُم آياتي) وعلى قول صاحب هذه 
المقالة يجب أن يكونّ كُلْ حل الله خلِقَ على عجل . ٠‏ لأنَ كل ذلك لق بأن 
: له 0 فكان. فإذا كان ذلك كذلك, فم ونحه خصوصٍ الإنسان إذا بذكر 
نه خلق من عجلٍ دون الأشياء كلهاء وكلها مخلوق من عجل . وفي خصوص 


الله تعالى ذكرُه الإنسان بذلك الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي 
قاله صاحت هذه المقالة. 


رتكا 


الأننياعة- ع 

وقال اخرون: منهم: هذا من المقلوب. وإنما خَلقّ لعجل 72 
الإنسان. وخلقت العَجَلة من الإنسان. وقالوا ذلك مثل قوله : «ما إِنْ مَفاتحَهُ 
نوه بالعُصْبَة أولي القُوّة» إنما هو لتنوء العصبةٌ بها متثاقلةً وقالوا: هذا وما 
أشبهه في كلام لمزب كثرر مدهو قالوا: وإنما كلم القوم بما يعقلون, قالوا: 
وذلك مثل قولهم : عرضتٌ الناقة» وكقولهم إذا طلعت الشعرى فاو العود 
على الحرّباء: أي استوت الحرباء على العود. 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عَمَنْ قال معناه: 
خلقَ الإنسان من عجل في خلقه: أيْ على عجل وسرعةٍ في ذلك. وإنما 
قيل ذلك كذلك. لأنه بودرٌ بخلقه مغيبٌ الشمس : في آخر ساعةٍ من نهار يوم. 
الجمعة. وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح. 

وإنما قلنا أؤلى الأقوال. التي ذكرناها في ذلك بالصواب» لدلالة قوله 
تعالى : اساريك آياتي. فلا تسْتَعْجِلُون على ذلك ظ 

فتأويل الكلام, إذا كان الصوابٌ في تأويل ذلك ما قَلنا: 3الخلن الإنسان 
مِنْ عَجَ ل )2. ولذلاك يستجل رَبّهُ بالعذاب . اريك آياتي فلا تَسْتَعْجِلُون)», 
أيها المستعجلونٌ رَبّهم بالآيات القائلونٌ لنبينا محمدٍ ي: بل هو شاعرٌ فليأبنا 
بآية كما أرسل الأولون. آياتي"'. كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكناها 
بتكذيبها الرسلّء إذ أتتها الآيات فلا تستعجلون, يقول: فلا تستعجلوا ربكم. 
فإنا سنأتيكم .بها ونريكُمُوهًا. 

' وقوله: «وَيَقولُونَ مَتى هَذَا الوَعَدُ إن ست 50 يقول تعالى ذكره : 

ويقول هؤلاء المستعجلون رَبْهم بالآيات والعذاب لمحمدٍ كله : متى هذا 


)١١(‏ السياق سأريكم اياتي فلا تمتمحاوكة. : اياتى.. 
: 6" 


الأنبياء : ”> _ :٠‏ 
الوعد : يقول : هي يجيئنا هذا الذي تَعدّنا من العذاب إن كنتم تبن فيما 
تعدوننا به من ذلك. 


5 0 0000 اح ل ل ا 0 
القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : لويعلمالزين احِين لا 
مم م عبر هآ هه ري ارح بير سو عم هه 
مووةى اتو تت يمصرورتب وله 
يقول تعالى ذكرُه : لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذات بهم ماذا 
لهم من البلاء حين تَلْمْحّ وجوههم ليان وهم فيها كالحون. فلذ يكفوون دغر 
وجوههم النارّ التي تلفحهاء ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها بأنفسهم. دولا هُمُ 
يُنصَرُونَ»» يقول: ولا لهم ناصرٌ ينصرهم» فيستنقذهم حينئذٍ من عذاب الله لما 
أقاموا على ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله» ولسارعوا إلى التوبة منه والإيمان 
بالله» ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء. ظ ظ 


تبر ذخ ل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : بَلْتَأَتِيهِمبِعْكَة 
مسَتطيعُو ردهَاوا لا هم ينطرود يه 00 


ظ 0 تعالى اذكره: لا تأتي هذه النارٌ التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين 
ظ وَصَفَ أمْرَهُمْ في هذه السورة حين تأتيهم عن عام منهم بوقتها. ولكنها تأتيهم 
ظ مفاجأة ل يشعرون بمجيثها تَبِهَتَهُم : يقول : ون فجأة وتلفح وجوضهم 
معاينة كالرجلٍ بهت الرجل في وجهه بالشيء. حتى يبقى يبقى المبهوت كالحيران 
منه «فلا يستطيعون رَدّهاو يقول : فلا يُطيقون حبن لهم ٠‏ فتبهتهم دَفعَها 
عن أنفسهم. وول هم لنظرون: يقول: ولا هم وإن لم يطيقوا دَفعَها عن 
أنفسهم يُوْخرُونَ بالعذاب بها لتوبة يُحَدتُونّها وإنابة ينيبون» لأنها ليست حينَ 
عمل وساعة توبةٍ وإنابة» بل هي ساعة مجازاةٍ وإثابة. ظ 


6ه" 


الأنبياءة :2712515 


ووا دن 2 آذ هه 
2 لمن قبإلك فحاق 


لمم 


َِ 
الوك في تأويل قوله تَعَالَى : ولقراأستبزء 
ادس 1 ا سح سا مم هه 
ص بن > سخرو أ مهم وأيك ستهرءوت يه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6: إِنْ يَتَخْذّكَ يا محمدُ هؤلاء القائلونَ 
لك * هل هذا إلا شر متلكم: أفتأتون السحر وأنتم تبصرود. إذ رأوك هرو 
ويقولون: هذا الذي يذكرٌ الهتكم كفرا منهم بالله. واجتراءً عليهء فلقد استهزىء 
برسلٍ من رسلنا الذين أرسلناهم من قبلك إلى أممهم . يقول : فيجب :ول 
اين استهزءوا بهم. وسخروا منهم من أممهم مأ كانوا به يستهزءول : 0 
ل 0 حل بهم الذي كانوا به يستيزءون من البلاء والعذاب الذي كانت 
رسلهم تَحَوفهم نزوله بهم . يسسهر : سروه يقول جل تاقد فلن يَعْدُو هؤلاء 
المستهزءون بك من هؤلاء الكفرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكذّبة 
رسْلية فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزلَ بهم . 


ا 
والتهارين 


القَوْلْ في تأويل قوله تعَالى : لمن يكوك ,اليل و 


سي و حل سار 


حمان بل همعن ذصكرريهم مُعْرصويه <4 2 


عوك تعالى ادح حي كه زر قل يا محمد لهؤلاء المُسْتَمْجِليكَ 
بالعذاب, القائلين: متى هذا الوعد امكف صادقين : مَنّ يَكُلَوكُم أيها لقو 
يقول: من يحفظكم ويحرسكم بالليل. إذا نمتمء وبالنهار إذا تصرفتم من 
الرحمن؟ يقول: من أمر الرحمن إِنْ نزلٌ بكمء ومن عذابه إِنْ حل بكم وار 
وكواافوا وجل سن الرحمن لجار بمعرفة السامعينَ لمعناه من ذكره. 

قوله : 15 هم عَنْ ذكر بهم مُعْرضولَ» ‏ وقوله : «بل»: تحقيقٌ لجحل 
قد عرفة المخاطبون بهذا الكلام» وَإِنْ لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهراً. 
ومعنى الكلام: وما لهم أن لا يعلموا أنه لا-كالئٌ لهم من أمر الله إذا هو حل 

دكا 


١ 


. الأنبياء: 67 65 
بهم ليلا أو نهاراً. بل هُمْ عن ذكرٍ مواعظ رَبْهُم وحججه التي احتجح بها عليهم 
بعرسرة 3١‏ يترود" ذلك ٠‏ فلا يعتبرون ب جهلا منهم وسفها. ظ 


“القرل ف ييل وله تَعَالَى : كع ةس من دونسا ل 
ء. صر أَنفيِيهم وَلاهم مَنَيضْحَيُو, عو ور 2 بت ل ظ 
يقول تعالى ذكره : ألهؤلاء المُسْتَعْجلي رَبّهم بالعذاب آلهة تمنغهم. إن 

نع أعلننا بهم عذابناء وأنزلنا بهم بأسنا من دونناء ا م أم لهم له من 
0 لت جل انان الآلهة وحمت والجهانة رونا عر ب من 
صفتهاء فقال: الحاو ند التو وها من دوننا أن تمعَهُمْ منا وهمي 
لا تستطيع نصرٌأ 


وقوله : د من يُصَحَبون). يقول: ولا هم منا يجارون. 





الل ني تأويل قَوْله على 0000 0 م 


ع لح قارو م2 2 رس 10 
ا 

يقول تعالى ذكرة: ما لهؤلاء المتيركين من الهةّ تمنعهم من دوبناء ولا 
جار يجيرهم من عذابناء إذا نحن أردنا عذابَهم. َانَكَلُوا على ذلك, وعَصّوا 
رسلا اتكالاً منهم على ذلك ولكنا م بهذه الحياة الدنيا واباءهم من 
بهم حتى طال عليهم العمر وهُمْ على كُمْرهم مقيمونَ. لا تأتيهم منا واعظة 
من عذاب. ولا باه من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرناء وعبادتهم الأوئان 
لافطا فنسوا عَهُدَنا وجهلوا موقع نعمتنا عليهم, ولم يعرفوا موضع الشكر. 

وقوله : «أفلا يَرَوْنَ أنّا نأتي الأض تَنْقُصّها مِنْ أطرّافها». يقول تعالى 


/اه؟ 


الأنبياء: 55-58 

ذكره: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلُو محمد كك الآيات» المستعجلوه 
بالعذاب» أنا نأتي الأرض نُحَرَبُهَا من نواحيها بقهرنا أهلهاء وغلبتناهم, 
وإجلائهم عنهاء وقتلهم بالسيوف. فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويَحْذَّرُوا منا أن 
نَزّلَ من بأسنا بهم نحوّ الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . 

وقوله: ) أَفْهُم الغالبون». يقول تبارك وتعالى : أفهؤلاء المشركون 
المدخوحاو دمن بالعذاب الغالبوناء وقد رأوا قهرَنا من أحللنا بساحته ايا فى 
أطراف الأرضينَء ليس ذلك كذلك. بل نحن الغالبون» وإنما هذا تقريعع من 
لله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلبونَ محمدا 
ويقهرونه. وقد قهر من ناوأه من أهلٍ أطراف الأرض. غيرهم . 

سماد مٍ الات ايت ال |7 

َو في تأويل قوله تَعَالَى : فلَإِسّمآأنذِرصكم لوي وَلَايسممْ 
ير بيرم الع جد 
الع مالدعءَإِدًا مايندروت <لل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 886 : قل يا محمدٌ لهؤلاء القائلينَ فليأتنا باية 

7 0 

كم ارسل الأولون: إنما ادر أيها القوم بتنزيل الله الذي يُوحيه إلىّ من 


ع ير مم 


عنده» واخوفكم به ئاسة. 


وقوله : دولا ب' يَسمَعْ الصم الدّعاءً» (يعني): ولا يصغي الكافر بالله بسمع 
قلبه إلى تَذَكُر ما في وحي الله من المواعظ والذَكر كل كرجه ويععر: لتر 
عَمَا هُوَ عليه مقيعٌ من ضلاله إذا ثُليَ عليه وأريدَ بهء ولكنه يُعْرض عن الاعتبار 
به والتفكر فيه. فَعُْلَ الأصمٌّ الذي لا يسمعٌ ما يُقَالُ له فيعمل به. 


ا ره 520007 


القَولُ في تأويل َؤله تَعَالَى : وَلَين مَسَتهرْنفَحَة: مُنعذابٍ ريك 


رصم 2 


يهار ونان حكن طإلييرت 2ه 3 


لحكلا 


الأنبياء : 727 
يقول تعالق .ذكروه ولق قثت مولا المستعجلين بالعذات يا محمد نقح 
من عذاب ربك, يعني بالنفحة النصيبٌ والحظّ. من قولهم: نفحٌ فلان لفلانٍ 
من عطائه : إذا أعطاه قسماً أو نصيباً من المال. 
وقوله : «ليَقَولُنَ ياويلنا إِنا كن ظالمين»» يقول: لئن أصابتهم هذه النفحة 
ا ا سر ايع ليعلمُنُ حينئذ غبٌ تكذيبهم 
بك وليعترفنٌ على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم . وكفرائهم أياديه عنذهم . 
ليوأ ياويلنا إِنا كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة والأنداد وتركنا عمادة الله الذي 
خلقنا وأنعم عليناء ووضعنا 5 غير موضعها: 
ل هه 
القَوْلُ في تيل قوله الى . وتضمع الموازين لْقِسَط لوا لْقِيلَمَةٍ 
000 ا 200 0 
رقفلا دخ اا 2 مِنْفَالْحَبَدَمْنْحَردلٍ ابيا 


يقول تعالى ذكره: (وَنْضِع الموازين» العدلى وهو «القسط) . وجعل 
القسط وهو موحد من نعت الموازين» وهو جمع لآنه في مذهب عَدَل ورضا 
ونظر. 00 

وقوله : «ليوم القيامة).» يقول: لأهل يوم القيامة . ومن وَرَدَ على الله 
في ذلك اليوم من خلّقه . 


وقوله : دفلا تظْلّمُ نفس شِيئا يقول : فلا يظلم الله نفسأ ممن ورد عليه 
منهم شيئاً بن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثوابَ عمل عَمِله وطاعة أطاعه ظ 
بها ولكخ يجازي المحسن بإحسانه. ولا يعاقب مسيعاً إلا بإساءته . 


وقوله : «وَإِنْ كان مثقال حَبَّةِ من خَرُدَلٍ أتَينا بها». يقول: وإِنْ كان الذي 


ذ"ظ('ِظ»> 


الأنبياء : /ا5 5/8 
دمن عمل الحسناع» أن علله..من: السيعات. روزن نعة من تردق آنا جه 
يقول : جئنا بها فأحضرناها إيأه . 


وقوله : «وكفى بنا حاسبينٌ). يقول: وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين . لأنه لا أحدَ أعلم بأعمالهم . وما سلف في الدّنا من صالح أو سبىءٍ: 

5 ُُ مه آذآ حت ا لو سس و رح لله 

القول في ناويل قوله تعالى : ولقدءاتيسامومئ وهدرون قان 
وضياء وذكا لِلْمسقيت له 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان, 
يعني به الكتابٌ الذي يفرقٌ بين الحٌّ والباطل» وذلك هو التوراة في قول 
بعضهم . وقال ابن زيد: الفرقان هو الحقٌ آتاهُ الله موسى 525 فرق بينهما 
وبين فرعون. قضى بينهم بالحق . 

وهذا القولُ الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبهُ بظاهر التنزيل » وذلك 
لدخول الواو في الضياء؛ ولو كان الفرقانٌ هو التوراةٌ كما قال مَنْ قال ذلك» 
لكان التنزيلٌ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء, لأنْ الضياءَ الذي آتى 
الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءتٌ لهما ولمن اتبعهما أمرٌ دينهم 
فبِصّرَهُم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياءً الإبصارء 
وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء . 

فإنْ قال قائلٌ: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإِنْ كانت 
فيه واو فيكون معناه: وضياء آتيناهٌ ذلك. كما قال: «بزيئة الكوَاكب وَحَفْظأَ»؟ 
قبل له: إِنَّ ذلك وإنّ كان الكلام يحتملهء فَإِنّ الأغلبَ من معانيه ما قلنا. 
والواجب أنْ يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند 

9 


الأنبياء: مغ ٠ه‏ 
العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل . 
وقوله: «وذكرا للْمتقِينَ» يقول: وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته وأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه ي ذكرهم بما اتى موسى وهارون من التوراة . 


000 ًُ ا ١‏ و حر تدخ صا ل عر 7 ل عرس 
القول في تاويل قوله تعالى : الزين يخشوت ربهميالغيب وهم يس 
حم مل لوه عر حقهو ش 
السّاعةَ مشيفقوت حي 

يقول تعالى ذكره: آتينا موسى وهارونٌ الفرقان: الذكر الذي آتيناهما 

للمتقينَ الذينَ يخافون ربهم بالغيب. يعني في الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة 

إذا قَدِمُوا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه. فهم من خشيته. يحافظون 

على حدوده وفرائضه. وهُمْ من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون» حَذرون 

أن تقوم عليهم. ٠‏ فَيَردُوا على رَبُهم قد فَرْطوا : في الواجب عليهم لله. فيعاقبهم 
من العقوبة بما لا قبل لهم به . 


ور 
القَوْل في تأويل وله تَعَالَى : وهلذا درم بَارك الها فأنتملة, 
مسكرون م 86 
ل عي 
يقول جل ثناقه: وهذا القرآنُ الذي أنزلناه إلى محمد كه ذكرٌ لمن تَذَّكرَ 
به» وموعظةٌ لمن اتعظ به. «مبارككء أنزلناة» كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون 
0ت #68 فى عير بره بام 1 و ٠‏ 
ذكرا للمتقين «أفانتم لَه منكرون)» يقول تعالى ذكره : أفأنتم أيها القوم لهذا 
الكتاب الذي أنزلناه ان محمد منْكرُونٌ وتقولون : «(هو أضغاث أحلام . بل 
وسر و ا ره بعر ىه دمط | شل رم شم م - 00 
افترأه. بل هو شاعر. فلياتنا باية كما ارسل الأولون». وإنما الذي اتيناه من 


55١ 


606-5١ : الأنبياء‎ 


اقول ْ تأويل 0 تَعَالَى : لدابم رد هن قبل ون 


بهد مين َيه إِذَالَ د وعَوِِمَامَاذ لئالق أرط عدون 


هاده 
06 
عي 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدٌ اتينا إبراهيم رشدة من قبل موسى وهارون. 
ذلك بمحمدٍ يك وعلى إبراهيم فأنقذناه 5 قومه وعشيرته من عبادة الأوثان. 
وهذيناة ‏ إلى سيل الركناد توقيقا :هنا لف 

وقوله : «وكُنا به عالمينَ»» يقول: وكنا عالمينَ به أنه ذُو يقين وإيمان بالله 
وتوحيدٍ له. لا يشر به شيئاً. «إذ قال لأبيه وقومه». يعني في وقت قيله وحين 
قيله لهم: «ما هذه التماثيل لني أنتم لَهَاعاكفون»» يقول: قال لهم : أي شيء 
هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون» وكانت تلك التمائيل أصنامهم. التي كانوا 


يعبدونها. 

00 4 -6 عن ام ا سم 

لَولُ في تأبيل, ْله تَعالَى : كَالْوأْوجثن دنا طَاعييت 2 1 
آذآ م 2 ره م ره ظ 3 < سس م لير 


َال قد كنشأ سو بأؤْحكم في صَللٍ مين 2 الوأ يراد 
مِن لين <زثه 

يقول تعالى ذكره: قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا اباءنا لهذه 
الأوئان عابدينَ ؛ فنحنٌ على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون» «قالٌ) إبراهيم : 
وقد كنتم أيها القوم «أنتمُ وأباؤكم». .بعبادتكم إياها «في ضلال مبين»)» يقول: . 
في ذهاب عن سبيل الحقّ. وجور عن قصل السبيل مبين: يقول : ين لمن 
تأمله بعقل ‏ إنكم كذلك في جور عن عن الحقّ. «قالُوا أجتتنا بالحَقّ؟». يقول : 
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ا ل اللا 0 ا ا يد .. + 
قال أبوه وقومه له: أجكتنا انحن فيما تقول. «أم أنت» هازل لاعت «من 


اللاعبينَ) 1 


الى( 00 جه 0 001 21 2 جسم 0 م 

القول في تاويل. َوْلِه تَعَالَى : قاليل ريك ربا لسموان والارضٍالذى 
ار رع سد 7 عي دى نوب جاه ظ 
فطرهري وأنأطل دمن الشدهريت عليه 


يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمُ لهم: بل جتتكم بالحقٌّ لا اللعب» ربكم 
ربُ السموات والأرض الذي خلقهنٌ وأنا على ذلكم من أنْ ربكم هو رب 
السموات والأرض الذي فطرهنّ» دون التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ودون 


كلّ أحد سواه شاهد من الشاهدين» يقول: فإياهُ فاعبدوا لا هذه التماثيل التي 


. 3 2ه *سه سرض هه 6ه لس سر رس ولام > وساب ه 
القؤل في تأويل قوله تغالى :- وتااله لاحكيدن أصنامج بعد انتولوا 


و - ججس - سدور ور سد 2 ال ل سر اس وى سس هيو 
3 7 : مله 7 ل » كر 3 2 م 
مديرين حي فجعله م جذذا! حكبرالهم لعلهم ليه رجعورت ص 
ذكرٌ أن إبراهيمم صلوات الله عليه حلف بهذه اليمين في سر من قومه 
وخفاءء وأنه لم يسمع ذلك منه إلا الذى أفشاه عليه حين قالوا: مَنَْ فعل هذا 
٠ ١ ٠ 5 ٠ ٠ "1‏ 4 5-5 
بألهتنا إنه لمن الظالمينَ» فقالوا: سمعنا فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم . 


وقوله: إلا 0 لهم), يقول: إلا عظيما للآلهة. فإِنْ إبراهيم لم 
يكشرةة ولكنه فيما ذكر عَلَّقَ الفأس فى عنقه . ظ 1 
وقوله : «لَعَلّهُم ليه ير جعون»» يقول : فعل ذلك إبراهيم بالهتهم ليعتبروا ٠‏ 
ويعلموا أنها إذا لم تَدْقَم عن نفسها ما فعلّ بها إبراهيمٌ» فهي من أن تدفعٌَ عن 
0000# 





الآنعافة ةي 91 

غيرها مَنْ أرأده بسوء ءِ أبعذ فيرجعوا عَمَا هُمْ عليه مقيمون من عبادتها إلى ماهو 
عليه من دينه وتوحيد الله والبراءة من الأوثان. 

لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : ك0 بحا لْهِيََاإِنَه لمن 
00 نه 7 سس ع سس ير سرع شوو و 21 س لكر مروكره 
د الظيلويت يه وستاهيد درشم المي برهم حر َالو وأو 

1 5 مودر 

عين لاس لَعَلْهَم سبدو حل ل 

يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيم لما رأوا الهتهم قل 53 إلا الذي 
رَبَط به القأس إبراهيم: من فعل هذا بالهتناء إن الذي فعل هذا بالهتنا لمن 
الظالمين : أي لمن الفاعلينَ بها ما لم يكن له فِعْله «قالوا سَمِْنا فى يَذْكرْهُمْ 
يقال له إبراهيم» . يقول: قال الذين سمعوه يقول: «تالله يدن أَصُنامَكُمْ بعد 
أن توَلوا مذْبرِينَ» سمعنا فتىّ يذكرهم بعيبا يقال له إبراهيم . 

وقوله : «نَأنُوا به على أَعْيُن الناس َعَلْهُمْ يَسْهَدُونَه يقول تعالى ذكرة : قال 
05 9 . 2 ا 0 1 1 
فوم ا بعصهم لبعضضٍ : : فاتوا بالذي فعل هذا بالهتنا الذي سمعتموه يذكرها 
بعيبا ونييا ويذمها على أعين الناس. فقيل : : معلى ذلك على رؤوس 
الناس . وقال بعضهم : معناه : بأعين الناسٍ ومرأىٌ منهم . وقالوا : إنما ا 
بذلك َظْهرٌوا الذي فعل ذلك للناس كما تقول العرب إذا ظهر الأمر و وشهر: 
كان ذلك على أعين الناس. يراد به كان بأيدي الناس . 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «لَعَلَهُُ تشهدون فقال بعضهم : 
١‏ معناه: لعل الناسّ يشهدون عليه أنه الذي فعلّ ذلك. فتكون شهادتهم عليه 
جح الذااخلة: برقالا : إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك: لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به. فيعايئونه 
ويرونة . 
7 


الأنبياء : 57/51" 


القَوْل في تيل قوله تَعَالَى : : الوا ءأنت قعلت هَذَابتَاطقَنا 


4 يتراج ل ساس لبر 


بهم حر الْبلٌ قله حكبيرهم هلذ هذا فسَحَلُوهُةٌ إن كاواً 


يقول تعالى ذكره: فنا بابراهيم» فلما أتوا به قالوا له: أأنت فعلت هذا 
بألهتنا من الكسر بها يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم: بَل فعله كبيرهم هذا 
وعظيمهمء فاسألوا الآلهة مَنْ فعلّ بها ذلك وكسرها إن كانت تنطقٌ» أو تعبرٌ 
عن نفسها. ظ 


فركيرا سدس 00 7 تت 


هبي ييل وله تعالى : فرحعو لك ألشهز 
الاتلمود أ وو اح سه س2 

ب بحر كر فذكروا سين قل لهم 00 الله عليه . الا 
فَعَلّهُ كبيرهم هذا فاسألُوهُمْ إن انها دون في أنفسهم. ورجعوا إلى 
عقولهم. ونظرٌ بعضهم إلى بعض . فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمونَ. 
هذاالرجل في مسألتكُمٌ إياه وقِيلكُمُ له: مَنْ فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم» وهذه 
آلهتكم التي فعل بها ما فعل حَاضِرَتَكُمْ فاسألوها. 


لاه بي ا 2 محال عو 4 

00 شي تاويل 0 ا يتا 
ا 1 2 16 020 
أ ره 


بقول تعالى - قال إبراهيم لقومه: أفتعبدونٌ أيها القومُ مالا ينفعكم 
شيئاً ولا يضركم. وأ نتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسّها مِمَنْ أرادَهًا بسوءِ. ولا 


ت5ظ 


الأنبياء: /ا5 - 7١‏ 
هي تقدرٌ أنّْ تنطق إن سثلت عَمُنْ يأنيها بسوءٍ فتخبر بهء أفلا تستحيون من 
عبادة ما كان هكذا. 

وقوله : «افٌ لَكُمُْو يقول: قُبحاً لكم وللآلهة التي تعبدونَ من دون الله 
أفلا تعقلونَ قُبْحَ ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفعٌ» فتتركوا عبادته 
وتعبدوا الله الذي فطرٌ السموات والأرضء, والذي بيده النفعٌ والضرٌ. 


بن ارا و مرجم | سو و وار 


ع 2 د امع “ضاكره 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصرواءالهتمإنكدم 
0 س2 قلنا بدتا/ة فى داوم ١‏ وه سر كر 
فلعليرت ل قل: ةوسلا لهم حي وأناوأيد يدأ 
2500 ع ومو ل 

خسريت عه 4 

يقول تعالى ذكره: قال بعض قوم إبراهيمٌ لبعض : حَرقوا إبراهيمٌ بالنار. 
«وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين»» يقول : إن كنتم ناصريهاء ولم تريدوا ترك 
عبادتها . 

وقوله: «قَلْنا يا نارٌ كوني بَرّدًا وسلاماً عَلى إِبْرَاهِيمَ» في الكلام متروك 
اجتزىء بدلالة ماذكرٌ عليه منهء وهو: فأوقدوا له ناراً ليحرّقوه ثم ألقوه فيهاء فقلنا 

وقوله: «وأرَادُوا به كيدا يقول تعالى ذكره: وأرادوا بإبراهيم كيدا 
«فجَعَلْنَاهُمْ الأخسَرينَ» يعني الهالكين. 


م 0 م 6 6220 ب بج ل صح هي وه ل سدسم 
اقول في تاويل, قَولِه تَعالى : وَتحيتك+ وَلُوطا إل لارض الب ركتافم 


يقول تعالى ذكره:. ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهماء نمرود وقومه من 


>35 


الأنبياء: ١/ا_‏ “ان 
أرضٍ العراق. «إلى الأرض ا باركنا فيها المي وهي أرض الشام, 
فارق صلوات الله عليه قومة 5 وهاجر إلى الشام . 


وهذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمل 
من قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثئان. وأذاهم محمد على نهيه 
عن عبادتها. ودعائهم ال عبادة الله مخلصين له الدين. فيلك أعداء أبيهم 
إبراهيمٌ » ومخالفتهم دينّهُ وأن محمداً في براءته من عبادتهاء وإخلاصه العبادة 
للهء وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام ٠‏ وفي الصبر على ما يَلْقَى منهم في 
ذلك سالك منهاجَ أ أبيه 4 إبراهيم. وأنه ا اي كما أخرج 
إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجرة .من أرضن. الشام: 
وا بذلك نبيه محمداً كلك عما يَلْقَى من قومه من المكروه والأذى. اه 
أنه مُنجيه منهم كما نجئٌ أبأه إبراهيم من كفرة قومه. 


طش ركد 
ص لخر ال ل 0 ا 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وها لف سيق و عقون ب تافلة و 


جعلناص نا صلحيت جيه وهر نهو يام وأو 0 
يمل الخيرات ِوَِفَّامَالصَلوْوَءَإِيسَآءالرَكوو وَكانوا نا 2 


يقول تعالى ذكره: ووهمنا لإبراهيم إسحاق ولداء ويعقوب ولد ولده. 17 
لك. 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله: «نافلة». فقال بعضهم: عَنَى 
به يعقوب خاصة. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك إسحاق ويعقوب» قالوا : وإثئما معنى 
النافلة : العطيّة» وهما جميعاً من عطاء الله أعطاهما إياه. 

وقد بِيّنا فيما مضى قبل أن النافلة : المُضل من الشيء يصير إلى. الرجل 


يفخض 


الأنبياء: "7 5/! 
من أيّ شيءٍ كان ذلك. وكلا ولديه إسحاق ويعقوب كان فَضَلاٌ من الله تَفُضْلٌ 
به على إبراهيمَ. وهبة منه له. وجائرٌ أن يكون عَنَى به أنه آتاهما إياه جميعا 
نافلة منه له. وأنْ يكون عَنَى أنه آتاه نافلة يعقوبء, ولا برهان يدل على أىٌ 
ذلك المراد من الكلام . فلا شيء أولى أن يقال في ذلك مما قال الله : ووهب 
الله له لإبراهيم - إسحاقٌ ويعقوبٌ» نافلة . 


وقوله: «وكلاً جَعَلْنا صَالِحِينَ». يعني عاملينَ بطاعة الله مجتنبينَ 
محارمة. وعنى بقوله : ردكلا : إبراهيم . وإسحاق» ويعقوب . 

وقوله : «وَجَعَلْناهُمُ أَئَمَةَ يهِدُون بأمرنا». يقول تعالى ذكره : وجعلنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوٍ أثمةٌ و هم في الخير في طاعة الله في اتباع, أمره وبهيه , 


و6- 


ويقتدى بهم . ون عليه . 

وقوله: «يَهَدُون بأمرناه. يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك, 
ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته . 

وقوله : «وأوحينا إلَيهم فعْلَ الخيرَات», يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما 
أوحينا أن افعلوا الخيرات» وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك. «وكانوا لّنا عابدينَ». 
يقول: كانوا لنا خاشعين» لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا. 


ا ال 0 0 ري 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى لوهلا والسلدية كماوعلماو ينه مر 
سخ ص لكر 0 ا 3-7 
القَييةَالبىَكانت تعمل ميث إِته مانو عَوْمِسَوْوِ فسِقَين 3 
يقول تعالى ذكره : وأتينا لوطأ كما فرغل التضاء ٠‏ بين الخصوم , 
وعلماً : يقول: . واتيئاه أيضا علما بأمر دينهةى وما يجبت عليه لله من فرائضه 


> تت ن” لير 


وقوله : «ونَجَيْناهُ منّ القَرْيّة التى كانت تَعْمَل الحَبائتٌ». يقول: وتجيناه 
من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التى كانت تعملٌ الخبائتٌَ» وهي قرية 
لض 


الأنبياء : :ا با 
سَدُوم التي كان لوط بعثث نه لون أهلها, وكانت الخائث التي يعملونها: إتيا 
0 فى ار م 0 وتضارطهم في أنديتهم . 5 ل ا ظ 
وقوله: «إِنْهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءٍِ فاسقينَ» مخالفين أمرّ الله. خارجينَ عن 
سرحت سه ل ل مر - 26 ره 
5 في تأويل قوله َعَالَى : لهف رمن إنهددمن 


قل تعالى 4 وأدخلنا لوطأ في رحمتنا بانجائنا إياهُ مما أحللنا بقومه 
من العذاب والبلاء. وإنقاذناه منه. (إنه من الصالحين». يقول: إن لوطأ من 
الذين كانوا يعملون بطاعتناء وينتهون إلى أمرنا ونهينا ولا يعصوننا. 

القول في تاويل قوله تعالى : ونوا إذ كادكامن قبل فاسّتجبتاله 
7 0006 ا 071 

محناده و هاور الحكرب العظيو سين الزيبت 


لم2 اير 


3 انا < ساح سم جرحت 
دوأ تدكا نواقوم سوبو فاغرقنلهم أجمعين علي 


يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمدٌ نوحاً إذ نادى رَبْهُ من قبلك: ومن قبل 
إبراهيم ولوطء وسألنا أنْ نهلك قومه الذين كذَّيُوا الله فيما تَوَعَدَهُمْ به من 
وعيذه . كدر نوحاً فيما أتاهم من الحقّ من عند ربهء «وقال رب لا تذر 
عَلى الأرض, مِنَّ الكافرينَ دَيَارَاهِ فاستجبنا له دعاءه. ونجيناه وأهله. يعني 
بأهله: أهل الإيمان ا ولده وحلائلهم «من الكرب العظيم ) يعني يعني بالكرب 
العظيم : العذاب الذي أحلَّ بالمكذّبِينَ من الطوفان والغرق. 


25 


ظ الأنبياء: لا/ا ٠/4‏ 

والكرث : شدة الغم. يقال منه: قد كربني هذا الأمر فهو يكربني كرباً. 

وقوله : «وَنْصَرْناهُ من القوم الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا»» يقول: ونصرنا نوحاً على 
القوم الذين كذَّيُوا بحججنا وأدلتناء فانجيناة منهم. فأغرقناهم أجمعين» إنهم 
كانوا قوم سوءء يقول تعالى ذكرُه إن قوم نوح الذين كذَّبُوا بآياتنا كانوا قوم سوءء 
يسيئون الأعمال. فيعصون الله ويخالفون أمره. 


جد برا مو 


القَولُ في أو يل وله تَعَالَى: وداوودوس 0-6 إذ ساون 
2 ال 2 ع و سه على در ١‏ - - 
0 لوو وكا كوم شيب عه ففهمتها 
211" 2-2 و 00 ضسأثي يسيم 7 ا بن حي سل 

ع لباو شرا 17 .- د 


22001 اا 


سكمس جه ا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد تكلِ: واذكرٌ داود وسليمانَ يا محمدٌ إذ 
يحكمان في الحرث. والحرث: إنما هو حرثٌ الأرض. وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك 
كان زرعاء وجائرٌ أنْ يكون غَرْساًء وغيرٌ ضائر الجهلٌ بأىّ ذلك كان. 

وقوله : «إذ شت فيه غنم القوم )» يقول: حين دخلت في هذا الحرث 

غنم القوم الآخرينَ من غير أهل الحرث ليلاء فَرَعَتَهُ أو أفسدته. «وكنا 

ايوم ا 0 والم 3 وسليمان 0 ا دق 
منه شي 22 71 يغيت 5 عِلْمُه. 

وقوله : «ففهمناها». يقول: ففهمنا القضية 2 ذلك «سَليُمان» دون داود. 
وكا اتنا كي وعلمافة يقول : وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم 
في أول هذه السورة آتينا حكما وهو التُيوة وعلما : يعنى وعلما بأحكام الله . 


>37 


الأتبياغ: 08 ١م‏ 
وقوله: «وَسَخْرَنا مَمّ دَاوْدَ الجبال يُسَبْحْنَ والطيّره» يقول تعالى ذكره: 
وسَحْرْنًا مع داودَ الجبالٌ» والطيرٌ يُسَبْحْنَ معه إذا سَبحَ. 
وقوله : «وكنا لاعلين 0 يقول : وكناأ قل قضينا أنا فاعلُو ذلك, ومسشخرق 
الجبال. والطير في في أم م الكتاب 0 داود عليه الصلاة والسلام . 


|[ لول في تال َو تَعَالَى : عه 0 
0 0 م قلأتم سرون 4 


يقول تعالى ذكره: وعلمنا داودٌ صنعةً لبوس لكمء واللبوسٌ عند العرب : 
السلا كلو درغ كان أو عنرقنا اق سينا أو :رمحا . 

وأما في هذا الموضع فإِنْ أهلّ التأويل قالوا: عَنَى الدروع. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : لتحصِتكم» فقرأ ذلك أكثر قرأة الأمصار: 

الِيُحْصِنكم) #والتاء» ,تمعن + ليحضكه. اللستوض من بأسكم ء ذَكُرُوه لتذكير 
لبون وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع «ِلتَحُصِئَكُمُ) بالتاء» بمعنى : 
للحت الم ٠‏ فأَنْتٌ لتأنيث الصنعة . وقرأ شيبة بن نصلح وعاصم ابن ان 
«الحنوة النخْصِكمْ) اباللوة»: بمعى > لتحضتك ادن من .باسكم. 
وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأء بالياء» لأنها 

القراءة الى عليها الحجة من قرَأة الأمصارء وإِنْ كانت القر ءات الثلاث التي 
ذكرناها متقاربات المعاني » وذلك أن الصنعة هي وين هي 
الصنعة, والله هو المَحَصِن به من البأس , وهو المحصن بتصيير الله إياه 
كذلك. ومعنى قوله: «ليُخْصِتَكُمْ) مركم . وهو من قوله : قد أحصن فلان 
جارعةة يروفك نا معز للك قيما عضيى: ذل والناس: القكالع بوعلمنا :ذال 
صنعة سلاح لكم. ليحرزكم إذا لبستموهء ولقيتم فيه أعداءكمُ من القتل . 


ا" 


7-8١ الأنبياء:‎ 


وقوله : «فَهَل 5 شاكرون». يقول: فهل أنتم أيها الناس شاكرو الله * 
على نعمته عليكم بما عَلّمَكُمْ من صنعة اللبوس . المحصن في الحرب وفير 
ذلك من نعمه عليكم. يقول: فاشكروني على ذلك . 


سر ف ين سر سر 2 


الول في تأويل قوْله ثعالى : ونين 5 ا 
ادر ضألق: كنبا سك مك كل يه علليوينَ علليين 


7 000000 
ومغصوفها : شدة هبوبها «اتجري بأمره إلى الأرض التي بارَكنا فيها»). يقول: 
تجري الريح بأمر سليمان» إلى الأرض. التي باركنا فيهاء يعني : إلى الشام. 
وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيتُ شاء سليمان. ثم تعود به 
إلى منزله بالشام. فلذلك قيل: «إلى الأزض, ال بارَكنا فيها) . 

وقوله : «وكنا بكلّ شيءٍ عالمِينَ). شرله بوك عالمين بان افعلنا هفهل 
لسليمان 0 له وإعطائنا ما أعطيناه من الملك وصلاح الخلق. فعلى 
عِلّم منا بموضع ما فعلنا به من ذلك فعلناء رحن غالموة كل في لا سا 
علينا منه شي ءٌ . 


هه 2 5 شر اء 4 2401 ور 
اقول بي لتربل. قزل تان ودس الشيننٍ من يغوصورت له.. 
سر سر جع سر ور 2 اي يي حذ _ اوسثر 
وبعملورت عمل دون ذاللت لتو كنا كاله حنظيره 4 ذه 2 
كول تعالى .ذكرةة؟ بوسكرنا أرضا لسليمان من الشاطى د يتوضيون له 
في البحر. ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب «وكنا لْهُم 
حافظين». يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين» لا يعودنا حفظ ذلك كله. 


ىفق 


الأنبياء: 87 - 765 
ويف ب :ا 6 220 6 1010 / 
السك اويل 3 على 00 اعارهأي مسو 
3" ات مر دس ل 0 


وءاتي؟ ا 
وء سه أهام وم سيو موسي 0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محملك : واذكر ايوب بسحي إِذ نادى ريه وفك 


مسة الضرٌ والبلاء ورت إني 525 الضٌ أت نت أرحم الراحمينَ فاستجينا لهي 


يقول تعالى ذكره : فاستجبنا لأيوت دعاءه إِذ نادانا» فكشفنا ما كان به من ضرٌ 0 


وبلاء وجهد. وكان الغير الذي أصابه. والبلاءٌ الذي نل به امتيفانا من الله له 
واخشاراً . 

واختلف أمل التاويل في لامعل الذي 2 الله في قوله : «وآتيناه أهله 
ومثْلهُم مَعَهم)) هم أهلة الذين ادتنفم فى الدنيا. أم ذلك وَعَدٌ وَعَذَّهُ الله أيوت 
أن يفعل به في الآخرة؟ فقال بعضهم : إنما اتى الله ايوب في الدنيا مثل أهله 
الذين هلكواء فإنهم لم دو عليه في الدنياء وإنما وعد لله أيوت أن يؤتيه 
إياهم في الآخرة . 

وقال زو بل رَدَهم إليه بأعيانهم , وأعطاه مثْلَهُم معهم . 

وقال آخرون: بل آتاه المْلَ من نسل ماله الذي رَدّهُ عليه وأهله. فأما 
الأهل والمال فإنه رَدْهَمَا عليه . 

وقوله : وَرحمة) الضبك» فى : قسلنا يهم ذلك رخذ من أله. 

وقوله : «وذكرَّى للْعابدينَ» » يقول: وتذكرة للعابدينّ رَبْهُمء فعلنا ذلك به 
ليعتبر وا به. وتليرا ان الله قد يبتلي أولياءه ومن أحب من عباده في الدنيا 


بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. من غير هوانٍ نه عليهء» ولكن اختاراً 
منه له ليبلغ بصبره عليه واحتسابه إياه. وحسن يقيئه منزلته التي أعَدّمًا له تبارك . 


وتعالى من الكرامة عنده. 
ظ /” 


الأنبياء : :- 6م لالم 


الول في تَأويل قَوْلِهِ تََالَى : وَلْسيعِيلَ ودر يس وو الْكذل كل 
منَالْصَّدِبرِينَ 4 2 وَأَمعكَهُف ينا إنَّهُم ص الصلجيت <ه 


يعني تعالى ذكره بإسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم صادق الوعد. 
وبإدريس: أخنوخ» وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس. إما من نبي 
وإما من ملك من صالحي الملوك بعمل من الأعمال. فقام به من بعده. فأثنى 
الله عليه حُسَنَ وفائه بما تكفّلَ به ملي لسر ل جا مع مَن 
حمد صبره على طاعة الله . 

وقوله : «وأْدْحَلْناهُمْ في رَحْمَتنا إِنْهُمْ منّ الصَّالحِينَ»» يقول تعالى ذكره: 

وأدغلت) إسماعيل وإدريسٌ وذا الكفل . والهاء والميم عائدتان عليهم. «في 
رَحْمَتَنا إِنْهُمْ منّ الصَّالِحِينَ»» يقول ارسيو ٠‏ فأطاع الله وعمل بما 


كنول تعالى. ذكرةة واد كد نا نيحد ذا النونِء يعني صاحبٌ النون, 
والنون : الحوت. وإنما عنى بذي النون: يونس بن متى. وقد ذكرنا قصته في 
سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : «إذ ذَهَتَ مُغاضباً» » يقول: حين ذهب افيا . 

واختلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغاضباًء وعَمَّنٌ كان ذهابة» وعلى 
مَنْ كان عَضبهء فقال بعضهم: كان ذهابهُ عن قومه وإياهم غاضب. 

1/5 


الأنبياء : /ا/ 

وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضباً لربه» إذ كشف عنهم العذابَ بعد 
ما وَعَدَهموه. < 

وقال آخرون : نل ]نما حاف 5 من أجل أنه أمرّ بالمصير إلى قوم, 
ا الأمرٌ أسرعٌ من ذلك: اموي أن ينظر إلى أن يأخحذ نعل 
اتسينا فقيل له حو القدول الأزل» بوكناق برجلا افى. خلقه. افق اققال: 
أعجلني ربي أنْ آخدّ نعلا فذهبّ مُعَاضباً. 

وليس في واحدٍ من هذين القولين من وصفب نبي الله يونس صلوات الله 
عليه شيءٌ إلا وهو دونَ ما وصفه بما وصفه الذين قالوا: ذهبٌ مغاضباً لقومه. 
لآنَّ ذهابه عن قومه مغاضباً لهم. وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم. 
للحي رسالته» حدر أسَهُء وعقوبته على تركهم الإيمان بهء والعمل 
بطاعته لا شك أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان يكل أتى ما قَالَهُ الذين وصفوه 
بإتيان الخطيئة. ٠‏ لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه. 
ويصفهٌ بالصفة التي وصفَهُ بهاء فيقول لنبيه يل: «ولا تَكنْ كَصَاحِبٍ الحوت 
إذ نادى وَهُوَ مَكظوم)» ويقول : لقم الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من 
المُسَبِحِينَ لَلَبتَ في بَطنه إلى يوم تون 

وقوله : «فَطَنَ أنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْهه اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال 
بعضهم: معناه: فظن أنْ لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم: قدرت على 
فلان: إذا ضيْقت عليهء كما قال الله جل ثناؤه : : «وْمَنْ قُدرَ عَلَيِه رزقه فأينفق 
مما آتاهُ اللّه» . 


6 ل تر 


وقال اخرون: بل معنى ذلك : 000 


. نقدر عليه. 
/>523 


الأنبياء: /ال8م -8// 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصوابء, قول من قال: عَنَى 
به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبةٌ له على مغاضبته رَبّهُ. 

ينها قلا دللقه اول بارال الكلمة. لأنه لا يجورٌ أن ينسبٌ إلى الكفر, 
وقد اختاره لنبوئةغ وَرضفة هُ بأن ظَنْ أن ربه يعجر عما أرادٌ نه. ولا يقدر عليه 
وصف له بأنه جهل قدرة الله» وذلك وصف له بالكفر. وغير جائز لأحد وصفه 

وقوله: «فنادى في الظُلّمات». اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌّ بهذه 
الظلمات. فقال بعضهم : عنى بها ظَلْمةٌ الليل.» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

زقاك لووك [كنا على يذلاك أله اناد في, امه حوقك توت فى ,عرف 
حوت آخر في البحرء قالوا: فذلك هو الظلمات. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه 
في الظلمات «أنْ لا إِلَّهَ إلا أنْتَ سبْحائَكَ ني كُنْتُ من الظَالمِينَ». ولا شك 
أنه قد عن بإحدى الظلمات: بطن الحوت, وبالأخرى: ظلمة البحر. وفي 
الشالئة اختلاف. وجائرٌ أنَّ تكونَ تلك الثالثة: ظلمة الليل؛ وجائرٌ أنْ تكون 
لحوت في. جوف حوتٍ آخرء ولا دليلَ يدل على أيّ ذلك من أي. فلا قول 
في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل. ظ 

وقوله : «لا إِلَهَ إل نت ستحانك: يقول : نادى يونس بهذا القول معترفاً 
دنه 'تائياً من خطيئته «إني كنت من الظالمينَ) فى معصيتي إياك . 


. “بس سر جه و 1 رصء م © 


القَوْلٌ في ويل قله تكالى :فا ةا من الغيم 
كلك ىتؤي مزار- لي 
”7 


الأنبياء: هم ٠و‏ 


يقول تعالى ذكره: «فاسَبْبَيْنَاه ليونسٌ ذعاءة إياناء إِذْ دعانا في بطن . 
الحوت. ونجيناه من الغ الذي كان فيه بِحبْسنَاهُ في بطن الحوت, وعَمّه 
بخطيئته ودَنْبه. «وكذّلك ننجي المُومِنِينَه» يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس 
من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذْ دعن كذلك تُنْجِي المؤبنينَ 
من كَرْبهم إذا استغاثوا بنا ودَعَونًا. 


د ا ف ع ل مو ا 12 ل لخر يطل م وي 6ع 
القوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : وزحكرنا إذنادك ريهدر ب لاتذرفي 
سر سر سق سول مر 


فردا وأنت خير الو رثين> 7 20 سا كا ادرو وه كاله يون ا 


6 سكي | م كرفت فالكنات 
ويتغوتنارعباورهبا وكا أ لناخشعيت ره 


يقول تعالى َك لنبيه محمد يَكلِِ: واذكرٌ يا محمد زكريا حين نافع ره 
ورت لا تذرني) وتخيل! «فردأ» لا ولد لي ولا عقب . «وأنْتٌ 0 الوارثين»» 
يقول: فارزقني وارثاً من آل يعقوبَ يرثني : ثم رد الأمرّ إلى الله فقال: وأنتَ 
خير الوارثين. يقول الله جل ثناؤه : فاستجبنا لزكريا دُعاءَه ووهينا له يح ولذا 
. ووارثا يرئه» وأصلحنا له زوجه. 


واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جل ثناؤه بقوله : 
«وأصلحنا له زوجَهى فقال بعضهم : كات عتما تاضلحياء أن جعلها ولُودا . 
وقال ترون كانت سيئة الخْلّقء فأصلحها الك لمان وزقها سر 
والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إِنْ الله أصلح لزكريا زوجَةء كما 
أخبر تعالى ذكره بن جعلها ولوداً حسنةً الخُلّىَ لأنّ كل ذلك من معاني 
إصلاحه إياهاء ولم يَخصّصٍ الله جل ثنازه بذلك بعضاً دونَ بعض في كتابه. 
ظ 1/1 


4١ : الأنبياء‎ 

ولا على لسان رسوله. ولا وصع على خصودن. ذلك دلالة فهو على العموم 
ما لم يأت ما يجب التسليمٌُ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعض دون بعض. 

وقوله: «ِإِنَهُمْ كاثوا يسارعون في الخَيّرَات». يقول الله: إن الذين 
سميناهم» يعني زكريا وزوجه ويحبى » كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتناء 
والعمل بما يُقَرَبُهم إلينا. 

وقوله: «وَيَدْعُوتَنا رَْباً وَرَهَبأه يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا ركبا 
وَرَهياء وعَنى بالدعاء في هلا الموضع : العبادة. كما قال ٠:‏ تلم وما 
تدعون من دون الله وأَدعُو رَبّي عسى أن لا أكون بذعاء زبي شَقَيّا» ويعني 
بقوله : «رَغْبأ» أنه كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجونٌ منه من رحمته وفضله . 
لوَرهباي عى رهية منهم وعدا وعقابه. بتركهم عبادتة وركوبهم محصيتةه ., 

وقوله : «وكانوا لنا خاشعين ) . يقول : وكانوا لنا متواضغين متذللين. ولا 
يستكبرون عن عبادتنا. ودعائنا. 

07 . 9 5 0 اكمس م 3 سس 7 

ع سم سي ا 

1 ع 1 7 آ | رم / 1 ١‏ 
فيهامن رُوحِنًا يككه 1مس عيب + 


يقول تعالى ذكره لننة محمد كه : واذكر التي أحصنت فرجَهاء يعني 
مريم بنت .عمران . . ويعني بقوله : واخمتتوه سعفظة: ومنعت فرجها مما حرم 
الله عليها إباحتهُ فيه. ظ 


8 إن 


. وقوله : «وَجَعَلناها وابنها اية للعالمينَ»» يقول: 598 مريم وابنها عبرة 
اعالمي زمانهما يعتبرون بهماء ويتفكرون في أمرهماء فيعلمون عظيمٌ سلطاننا 
وقذْرتنا على ما نشاءٌ: وقيل: أآية ولم يقل أيتين» وقد ذكر آيتين؛ لأنْ معنى 
الكلام : جعلتاهما عَلَّما لنا وحجةًع فكلّ واحدةٍ منهما في معنى الدلالة على 
74 


الم وعلى عظيم قدرته, يقوم مقام الآخر | إذا كان أمرهما في الدلالة على الله 


واخذا: 
و 4 “ل 0 م 2 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : إنهدره 258 اذو كنل واذا 
ا ار 2 
رار عبدزنب ميمه 


يقول تعالى ذكره : إن هله ملتكم 317 واحدة . وأنا ربكم أيها النامن 
فاعبدون دون الآلهة والأوثان. وسائر ما عدون من دوني . 


22 م 7 بر د 


القَولٌ في تاويل. وله تََالَى : ويه رمع ليه 


جوت حي 

<4 

يقول تعالى ذكره: وتفرّقٌ الناس في دينهم الذي أمرهم الله به وام 

إليهء فصاروا فيه أحزاباً فتهودّت اليهودٌ. وتنصّرت النصارى» وعبدَت الأوبان» 

ثم أخبر جل ثناؤه ع هم م إليه صائرون» 1 مرجع جميعٍ أهلٍ الأديان إليه 

متوعدا بذلك أهل الزيغ, منهم والضلال»» ومعلمهم أنه لهم بالمرصاد. وأنه 
مُجَازْ جميعهم جزاة المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته . 


سرع سرت ل ل سر 2 
و في تيل و 3 فمنيشم لور ب 
بقل تعالى ذكره.: فَمَنْ عمل من هؤلاء الذين تفر قوا يي دينهم بما أفره 


31 به من العمل لاا وأظاعه في أمره ونهيه » وهو مقر بوحدانية الله 
مَضَدَفٌ بوعذه ووعيله .2 متبرَىءٌ من الأنداد والآلهة . وفلا كران لسعيه) » يقول: 


فإن الله يش> عياة الذى عمل له مطيعاً له وهو به مؤْمنْ ع فيثيبه فى الآخرة 
١‏ 00 ا ار 84-2" ١‏ 


الأنبياء: 45-985 
ُوابَةٌ الذي وعد أهلّ طاعته أنْ سمو ولا يكفر ذلك له فيجحده: ويحرمه 
وابَهُ على عمله الصالح. توإ نا له كاموم وو شوك ونح كدت أعماله 
الصالحة كلها. فل ترك منها شيث لنجزيه على صغير ذلك وكيره وقليله وكثره. 


العَولُ في ويل قَوْله على : . وكرام عل فَرَيّةٍ أأهآ به أهلكهاانهم َه 
ا عر ححد 
بيجعو حب 

تأويل الكلام : حرام على أهلٍ قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم . 
وختمنا على أسماعهم وأبصارهم, إذ صذواغن سبيلناء وكفروا بأياتنا أن يتوبواء 
ويراجعوا الإيمان بناء واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا. 


عي و سلءة 
المَوْلٌ في اويل قوله تَعَالَى : حَفَإِدَافيحَتٌ يلوح وَمَأْحوج 
و م ساس 
وهم منْصكك جد يللو ج27 
يقول تعالى ذكره : حنى إذا فتح عن يأجوج ومأجوج . وهما أمتان من 
الأمم ردمهمًا. 


وأما قوله : + «وهم من كََُ حدذب لون فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
0 به عي ا أ بابي رخاتم 
القيامة . 

وقال اخرون: بل عنى بذلك يأجوج ومأجوجح. وقوله: «وهم» كناية 
أسمائهم . 

والصواتث من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: عنى بذلك: يأجوج 


5 


الأنبياء: /48-1 
ومأجوج . وإن قوله : (وهم) كناية عن أسمائهم . 


رت ل سر“ سر ووه وى ص< م جر م 


ع اه ع 5 سرام 2 
القول في تاويل قوله تعالى: وأقترب الوع_دالحقّ فإذاهم 


_ 
-ٍ 


يخي سه و ل ع اسع > لك 5 : 
شاخصة أبصدرالزين كفرواينويانًا تدك اع فين مَذَابل 


1 
كد طالميت د 

يقول تعالى ذكره: حتى إذا فتحت يأجوحٌ ومأجوجحٌ. اقتربٌ الوعدٌُ الح 
وذلك وعد الله الذي وَعَدَ عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب. 
فقو انك ل كما فالخل تاقد | ْ 

وقوله: «فإذًا هي شاخصة أنصيار الْذِينَ كفروا». يقول : فإذا الأبصار 
تعيب عا الاين ره | 

وقوله : «ياويْلنا قَد كنا في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَاوء يقول تعالى ذكره: فإذا أبصارٌ . 
الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحقٌ بأهواله. وقيام الساعة 
بحقائقهاء وهم يقولون: يا وَيَْنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلةٍ من 
هذا الذي نرى ونعاين. ونزلَ بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ما ذُكرَ عليه عنه.» وذلك يقولون من قوله : «فاذا هي او 
أبْصَارُ الّذِينَ كَمَرُواه يقولون: يا وَيُلَنا. 

وقوله: «بَلْ كنا ظالِمِينَ»» يقول مخبراً عن قيل الذين كفروا بالله يومئذٍ: 
ما كنا نعمل لهذا اليوم ما يُنْجَينا من شدائده. نل المي متعضضا ا 
وطاعتنا إبليس وجنده في عبادة غير الله عزَّ وجل . 


000 0 0 ا 2 سام 1< الاير 7 ظ 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : إنحكم وماتعبدوت مندورن 
2 ره و سس ل كر الور حطد ظ ظ 
ظ ظ 1041 


الأنبياء: 44-98 

يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركون بالله. العابدون من دونه الأوثان 
والأصنام , وما تعبدون من دون الله من الألهة «(خصبت جهنم ) . يقول : برقي 
بهم فيها. وقد ذكر أن الحصّبٌ في لغة أهلٍ اليمن : الحطبء. فإن يكن ذلك 
كذلك. فهو أيضا وجه صحيح. وأما ما قلنا من أن معناه الرمي فإنه في لغة 
أهل نجد. ظ 

وأما قوله : «أنتم لَهُاواردون». فإن معناه : أنتم عليها أيها الناس أو إليها 
واردونء يقول: داخلونّ. وقد بيّنت معنى الورود فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته فى هذا الموضع . 


ماف عق 0 وي سرط ‏ رض سدس اس سج يي سس بو صيط 
القول في تاويل قوله تعالى : كات هكؤلاءٍ ءالهة ماوردوها 


وحكُلنب ا دو يد 

يقول تعالى ذكرّه لهؤلاء المشركينَ الذين وصف صِمَّتهم أنهم ما يأتيهم 
من ذكر من رَبُهم محدّث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهم مشركو قريش أنتم 
أيها المشركون وما تعبدونَ من دون الله واردُو جهنم. ولو كان ما تعبدونَ من 
دون الله آلهةً ما وَرَدُوهَاء بل كانت تمنعٌ مَنْ أرادّ أنْ يُوردكْمُوهَا إِدْ كنتم لها في 
الدنيا عابدينَ» ولكنها إِذْ كانت لا نفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر 
عنهاء فهي من أنْ يكونَ ذلك عندها لغيرها أبعد. ومَنْ كان كذلك كان بِينا 
بعْدُهُ من الآلوهة. وإنَّ الإله هو الذي يقدرٌ على ما يشاءء ولا يقدرٌ عليه شيء: 
نأنا من كان سسقادورا عليه ,فشر سعاقق :أن بكرن الها : 00 

وقوله : «وكلٌ فيها خالدون». يعني الآلهة. ومن عَبَدَها أنهم ماكثونٌ في 
3 النار أبدا بغير نهاية» وإنما معنى الكلام: كلكم فيها خالدون. 


5241 


٠١١1٠٠١ الأنبياء:‎ 


القَوَلُ في تيل قوله شالك: لهم فيها رفير وهمفيهالا 
سْمعُويك جه نَأ أزر 5 سَبَقَت لهم هنا اْلْحسَيَ يَكَاالْحسَووْلتكَ عن 


رد ساو ب د 
مبعدرت جيه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «لَهُم) العدرد والهتهُم. والهاء والميم في 
9 3 من ذكر كل التي في قوله: «وكلٌ فِيها خالدُونَ»» يقول تعالى 
ه: لِحُلّهم في جهنم زفيرٌ. دوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَه يقول: وهم في النار 
6 يسمعون . 
وأما قوله : «إِنْ الّذينَ قت له اا ال أولَعكَ عه معدونة: 
فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا : فى الحو يبي لال يعضوم عنى به كل مَنْ سبقت 
له من الله السعادة من خلّقه أنه عن النار مُبْعَدٌ 


وقال اخرون : بل عنى : من عبد من دون الله وهو لله طائع. ولعبادة 
من يعبد كاره. 


وأثلى الأقوال في تأؤيل ذلك بالصوات» قزل عن قال« عقن تقولد إن 
الذين يفت 23 منا الْحَسَنى أُولّعكَ عنيا معدؤن) ما كان من معبودء كان 
المشركونٌ يعبدونه والمعبود لله مطيع وعابذوه بعبادتهم إياه بالله كمَارٌ لأنْ قوله 
تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الْحَسْنَى» ابتداء كلام محقق لأمر كان 
ينكرهُ قوم فكأن المشركين قالوا لنبيّ الله يل إِذْ قال لهم : 0 2207 
من دون الله حصت جهنم . ما الأمر كما و نا تعد الملائكة افيد 
آأخرون المسيح وعَر يرأ فقال وا ردأ عليهم قولهم . ٠‏ بل ذلك كذلك. 
وليس الذين سبقتٌ لهم منا الحسنى هم عنها مُبعَدُونَ لأنهم غير معنيينَ بقولنا: 
نكم وما لحدون 5 دون الله حصت جهنم ). 


ديكا 


١.17 : الأنبياء‎ 


ياه 7و له صن مار سبح سا يوس . صل 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : لالسمعوت حسيسها وهمفيما 


أشكهت أَنفْسَهم حَنِدودَ 7 

يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيس 
النار ويعني بالحسيس: الصوت والحس . 

«وهم فيما اشْتَهَت أنفسَهُمْ خالدون». يقول : وهم. فيما تشتهيه نُفُوسُهم 
من نعيمها ولّذّاتها ماكثون فيهاء لا يخافونَ زوالا عنهاء ولا انتقالاً عنها. 


مرو آ ر ل 


الول في تأميل قوله تَعَالَى : لايحزنهم الفَرَع) له كبرونلق هم 


سر صر هنذابو و جومم كر كر ان هر 


جه 
المتحكة مد أزِى حكنت توعدوت بنت حيه 

اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أَئْ الفزع هو؟ فقال بعضهم: 
ذلك النارٌ إذا أطبقت على أهلها. 

وقال اخرون: بل ذلك النفخة الآخرة. 

وقال اخرون: بل ذلك حين 0 بالعبد ل إلى النار. ظ ظ 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب». قولٌ من قال: ذلك عند النفخة 
الآخرة. وذلك أن أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر. وأمنّ منهء» فهو مما بَعدَه 
أحرى أن لا يفزعَ, وآ من أفزعه ل انح حر كران ماري 

وقوله: «وَتتلَقَاهُمُ الملائكة. يقول: وت تستقبلهم الملائكة, وهم 
يقولون: «هَذًا يَومكمُ الذي كنتمُ تَوعَدُونَ» فيه الكرامة من الله. والحباء. 
والجزيل من الثواب على ما كنتم تنصَّبُونَ في الدنيا لله في طاعته. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : يوم نطو ىالسسماء كط يلجل 


0105 


الأنبياء : 16 
220 حر 
00 0 7 وو 20 529 
إحكيب كَمَابْدَ اول كان سيد رامنا أفتلعلير د 
يقول تعالى ذكرٌه: لا يحزنهم الفرّعٌ الأكبر. يوم نطوي السماءًَ» فيوم صلة 
من يحزنهم . 
واختلف آمل 0 في معنى اسجل الذي ذكره الله في هذا الور 
وقال آخرون: بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. 
وأؤْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجلٌ في هذا 
الموضع : الصحيفةٌ. لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العربء ولا يعرف لنبينا 
عع كاتنت كان أسمه المع ولا فى الملائكة مَلِكْ ذلك استمةا. 
إن قال قائل: وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إن كان السجلٌ صحيفة؟ 
قيل: ليس المعنى كذلك, وإنما معناه: يوم نطوي السماءً كطيّ السجل على 
ما فيه من الكتاب. ثم جعل نَطوي مصدراً. فقيل: «كطَيّ السّجل للْكتاب». 
واختلفت القَرَأة فى قراءة وللكتب». فإنْ قَرَأة أهل المدينة وبعص أهل 
الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيد. كطي السجل للكتاب» وقرأ ذلك عامة قرأة 
الكوفة «للكتب» على الجماع . ظ 
وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب واه من قرأه على التوحيد 
للكتاب. لما ذكرنا من معناهء فإن المراد منه: كاه الها على مافيه 
مكتوبٌ. فلا وجه إذْ كان ذلك معناه لجميع لكي إل رع لمعن جردت 


54. 


الأنبياء: 8١٠١-/ا١٠‏ 


م اثير تيبر 


يحزنهم الفَرَعٌ الأكبره. ثم ابتدأ الخبر عَمّا الله فاعلٌ بخلقه يومئذ فقال تعالى 
كر «كما دَأنا ول خَلقٍ نَعيدٌة) اي التي في قوله : «كما» من صلة 
انعيدٌه) ديت فبلها. ومعنى 0" عد الخلق را حفاة عرلا بوم القيامة, 


كما بدأناهم أُوَلَ مَرَةٍ في حال سد في بطون أنهاتهم . 


لقَْلُ في تأويل قله تتانى : وَلَقَرْكَيَافِاليَوْرِم َف نالو 
كالايْسَ يَرثه ايساد ةالص د يمور جه شّ 

(يعني): ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل 
ماهو كائنٌ فيه قبل خَلّق السموات والأرضء وذلك أن الزبور هو الكتابٌ. يقال 
منه: زبرت الكتاب 000 إذا كتبته» وإن كلّ كتاب أنزله الله إلى قي بهرة 
أنبيائه فهو ذكر. فإذ كان ذلك كذلك, فإن في إدخاله الألفَ واللام في الذكرء 
الدلالة البيئة أنه معني به ذكرٌ بعينه معلوم عند المخاطبينَ بالآية» ولو كان ذلك 
غير أمّ الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأؤلى من أنْ تكونّ المعنية بذلك من 
صحف إبراهيم» فقد كان قبل زَبور داود. 

فتأويل الكلام إذن, إِذْ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا 
في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عباديّ الصالحونٌ, يعني بذلك : 
أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملونٌ بطاعته. المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده 
دون العاملين بمعصيته منهم. المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. 


007 7 57 مك اس 0 ا 
القول في تاويل قوله تعالى: إنفي هنذا لبلدغا لقو 
ديب 12 وم ل َ لكَإلَمَةلله - 2 
عكيل رساتدلكت حمة للعدليين 





)١(‏ بالذال المعجمة. وهي لغة فيه كما بيناه فيما سبق. 
2545 


الأنبياء: /ا١١8-1م١٠‏ 

يقول تعالى ذكره: إِنْ في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد كله 
لبلاغاً ِمَنْ عبد الله بما فيه من الفرائفض التي فرضها الله إلى رضوانه» وإدراك 
الطلبة عنده . 

وقوله : «وما أَرَسَلْناك إل ريه للْعَالّمِينَ») يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
د : وما أرسلناك يا محمد إلى حَلْقِنا إلا رحمة لمن أرسلناكَ إليه من خلقي . 

ثم تلت أهل التأويل في معنى هذه الآية» أجميع العالم. الذي أرسلٌ 
إليهم محمد أريدَ بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريدَ بها أهل الإيمان تخا ون 
أهلٍ الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميع العالم المؤمن والكافر. ‏ 

وقان كروت تي ريه بها أهل الإيمان دونَ أهل الكفر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: إِنْ الله أرسل نبيه محمداً 
يله رحمة لجميع. العالم مُومنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فَإِنْ الله هَدَاهُ به وأدخله 
بالإيمان به. وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفعٌ به 
عنه عاجل البلاءٍ الذي كان ينزل بالأمم المكذّبة رَسُلَها من قبله 


لقول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى 0 لَكَأنما ]لمكم 
دغر سل سل +29 كو 72 
إلنهوجد 3 تَهَل)' ترمباهفورك 

يقول تعالى ذكره لتبيه محمد 46 : 4 يا محمدٌ: ما يوحي إل ربي إلا 
أنه لا إله لكم يجورٌ أن يُعبدَ إلا إلهٌ واحدى لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي 
ذلك لغيره. «فَهَلُ أنتمُ مُسْلمُونَهء يقول: فهل أنتم مُذْعنونَ له أيها المشركون» 
العابدون الأوئان والأصنام بالخضوع لذلك. ومتبر تون من عبادة ما دونه من 


آلهتكم . 


يدق 


١١١ _9١١9 الأنبياء:‎ 


ل اي را اس سي د سس 
القول فِي تاويل قَوله تَعَالَى : ل عل سواء 


اال 27 جه 
ندر قريب أميَعِيدمَاوعدُوت بنك حيه 


يقول تعالى ذكره: فإِنْ أدبرٌ هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ عن الإقرار 
بالإيمان. بأنْ لا إله لهم إلا إلهُ واحد. فأَعْرَضُوا عنه. وأبّوا الإجابة إليه. فقلّ 
لهم : وقل دْنْتَكُمُ على سواع). يقول : أعْلمَهُمُ أنك وهم على علم من أن 
بعضكم لبعض حربٌ. لا صلم بينكم ولا سِلْمَ. 

وإنما عَنَى بذلك قوم رسول الله يلك من قُرَيش. 

وقوله: «وَإِنْ أذري أُقَريبٌ 0 بَعيدٌ ما توعَدُونَ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه : 
ف وما أدري متى الوقت الذى 0 بكم عقابٌ الله الذي وعدكم. فينتقم به 
منكمء أقريبٌ نزوله بكم أم بعيد؟.. 00 


م« مي 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : هدي 4 رت ١‏ ت القولوويقم 
ماتحكسمون 1 جل دَإن رف لَعَلَه سه مَك نع لجان 2ه دل 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : قل لهؤلاء المشركينء إن الله يعلم 
الجهرٌ الذي تجهرون به من القول . ويعلم ما تخفونّهُ» فلا تجهرونَ به سواء 
عنده خفيه وظاهره. وسرْهُ وعلانيته. أنه لا يخفى عليه منه شي5» فانّ أَخَرَ 
عنكم عقابَهُ على ما تخفونَ من الشرك به. أو تجهرون به فما أدري ما السبب 
الذي من أجله يوْخَرٌ ذلك عنكم » لعل تأخيره ذلك عنكم مع وَعْدِه إياكم لفتنة يريدها 
بكم. ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه. ثم ينزل بكم حينئذٍ 


5 -_- 4 ل 


54 


١١“ الأنبياء:‎ 

و 4 5 م و0 7# عر ص عرس لوس د جح سر فو | 

القَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: قلل رب الحربالحق وربنا لمان 
دوس سما 0 ع م جه 
المتعا نَعَلٌما تصفون ل 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمدٌ: ياربٌ افصل بيني وبين من كذبني من 
مشركي قومي وكفرَ بك. وعبدَ غيرك. بإحلال عذابك ونقمتك بهم. وذلك هو 
الحقّ الذي أمرّ الله تعالى نبيه أن يسألّ ربه الحكمٌ به وهو نظيرٌ قوله جل ثناؤه : 
ورا افتخ يننا ونيد قومنا بالق يوانت ل الفاتحين) . 

وقوله : «وَرَيْنا الرَّحْمَنُ المُسْتَعانَ عَلى ما تَصفونَ». يقول جل ثناؤه: وقل 
يامحمد: وربنا الذي يرحم عباده. ويخمهم بنعمته الذي أستعيئه عليكم فيما 
تقولون وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم , به من عند الله «إن هَذَا إلا بسر 
ملم أقَانُونَ السخر ونم تَبْصِرُونَ». وقولكم : دبل افتاه بل هو شاعر) رشي 
كَذْبكُمْ على الله جل تناؤه وقيلكم : «اتخَذَّ الرحمنٌ ولذافج فإنه هين عليه غير 
اتس وتصل :ا بي وحم بتعجيل العقوبة لكم على ما نَصِفُونَ من ذلك . 


2 





ل ره 2101 


امول في تأويل قَوْله تَعَالَى + م كاي و 
5 وو حجظهر ‏ ره رع 2 
لسَاعَةسَىَ ء > عيليم عله دوم تَرَوْتَهَادد كم 1 
0 و 2 هه 4 
ضعت وضع حك لدان حَمْ ل لهاب اناس 000 
اه د 
يسكترئ ولكنَ عدا امو سيك عه 


يقول تعالى ذكره : يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته ‏ فأطيعوه 
ولا تعصوه » إن عقابه لمن عاقبه يوم القيامة شديكء ثم وصف جل اه هَول 
أشراط ذلك اليوم وبذوه. فقال: «إنْ زَلْدَلة الساعة شَئْءٌ عظيم) . 

وقوله ل يوم تروْنها», يقول جَلّ ثنأؤه : 5 ترون أيها الناس زلزلة 
الساعة ة تَذْهَل من عظمهًا كُ مرضعة مولود عما 55 ويعني بقوله : 
«تَذْمَل) 4 تنسى وتترك من شد كربهاء يقال: 500 عن كلا دمل عنه 0 
وَذَّهلْت نضا وهي قليلة. والفصيح : الفقح في الهاء. فأما في تت 
فالهاء مفتوحة في اللغتين» » لم يسمع غير ذلك . 

فتأويل الكلام : يوم ترون أيها الناسٌ زلزلة الساعة» تنسى وتترك كل والدة 
مولود َرْضِعٌ ولدها عَمَا أرضعت 

0 ع ذات حمل حملهًا» : يقول: وتشقط كَ حاملٍ من اك 


504 1 


الحجح : 8 
وقوله: كرف الثاس كن ول وترى الناس يا محمد سر 
عظيم ما نزل بهم من الكرب وشِدّته سكارى من الفزع. وما هم بسكارى من 
شرب الخمر. 


اه 5 ل بعس 5 . 

القَولُ في تأويل قوله م ومن النايس من يدي لف الله يغير. 
-- سوس 

تيع كل شيط مَربِد مرحي 

ل أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث . 

ويعني بقوله: «مَنْ يُجادِلٌ في الله بغَيْر علّم ». مَنْ يخاصمٌ في الله 
فيزعمٌ أنَّ الله غيرٌ قاد على إحياء مَنْ قد بَليّ وصار تراب بغير علم يعلمه. 
بل بجهل منه بما يقول. «وَيَعُ» في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم «كل 


رول سد روديو و شو 


لل بي ييل 7 تَعَالَى : ٠‏ كيب عدهِ عليه انه.من نوا 5« فاته نهريض له 

يقول تعالى ل قضيّ على الشيطان: فمعنى وكتبٌ» ههنا قضيّ . 
والهاء التي في قوله : «عليه) من ذكر الشيطان . 

تم م 7 ب قار و ا 

وقوله : «فأنه 2 يفول فإن الشيطان يضله. يعني : يضل من تولاه. 

7 00# و أ 

وتأويل الكلام: قضيّ على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى 
الحقّ . ظ 

وقوله : «ويهديه إلى عَذَابِ السعير»» يقولٌ: ويَسُوقٌ مَن اتَبَعَهُ إلى عذاب 
جهنم الموقدة. وسياقه إياه إليه بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن», فذلك 


هدايته مَنْ تبعَهُ إلى عذاب جهنم . 
ظ 000 ّ 20407" 





َإِنَّا م رعو 
كي 0 
ِ 9 


م ب د اي سم 
م ل سس 1 ع راو صد عه س ا ل 0 ل التي و 
ل 2 9 )7 فت ا 2-3 يو | 


وهذا احتجاجٌ من الله على الذي أخبرٌ عنه من الناس أنه يجادلٌ في الله 
بغير علم . اتباعباً منه للشيطان المريد. وتنبية له على موضع . خطأ قيله. 
بسيو صيينة قال *: ل: يا أيه انا إن كنم في شك من قدرت 
بعداسا حلقَ يكم م ل من تراب. م إشااكم من نطفة آدم؛ م 
مُتَعذّر عليه إعادتكم بعد فنائكم. كما كتثم أحياء قبل الفناء. 

واختلف أهمل التأويل في تأويل قوله: «مُحَلّقَةٍ وغير مكل فقال 
1 اد قال ٠‏ 0 ا 0 
وأما غير مخلقة. ما دفته الأرحا من الب : والقته قبل أن يكون حَلْقا. “ 


وقال وار معنى ذلك : تامة وغير تامة . 
وقال آخخروان: معنى ذلك: المضغة مصورة إنساناً وغير مصورةء فإذا 
صُوّرتَ فهي مُحَلّقة وإذا لم تُصَوّرْ فهي غير مُحَلقة. 


وأولى القوال في ذلك بالصواب ول مَنَ قال : المُخْلّقَةَ : اوور حلن 
٠‏ تامأ وغير مُحَلّقة : السّقط قبل تمام, حَلْقه أن المحلفةوغين المكانة مه 


ل 





نعت المضغة والظفة بعد تصيرها مضقة» بالووز اس مدلاب 
إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله : «مُحَلقَة وغير محَلقة) لقا وا وغير 
مخلّقة بأن تلقيه الأمم مضغةً ولا تصوّر, ولا يُنفخ فيها الروح. 
وقوله: «لنِيّنَ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرّه: جعلنا المضغةً منها المخلقة 
التامة» ومنها السقط غير التام لنبيْنَ لكم قَدْرَتَنَا على ما نشاءً» ونِعَرٌفَكُمْ ابتداءنا 
وقوله : «وَنْقر في الأرحام فاانكناء لق أجل ا يقول تعالى ذكره : 
مَنْ كنا كتبنا له بقاءً وحياة إلى أمدٍ وغاية. فإنا نُقرّهُ في رحم أمه إلى وقته الذي 
جعلنا له أن يمكث في رحمها فلا تسقطه. ولا يخرج منها حتى يبلغ أجله. 
00 غ* تي 
فإذا بلغ وقت خروجه من رحمها اذنا له بالخروج منهاء. فيخرج . 
وقوله : اثم نخرجكم طفلا)» يقول تعالى ذكره : ثم نخرجكم من أرحام. 
أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدَّرته لخروجكم منها طفلا صغاراء وَوَحَدَ 
الطمل. وهو صفة للجميع . لأنه مصدر مثل عدل وزور. 
وقوله : دثم لتبلغوا أُشدّكم». و1 ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية قواكم 
20 ُُ دوا عر اه - م وسسا له 0 وا 
القول في تاويل. قوله الى : ومنكم من يوك و ومنحكممنيرد 
ره 3 سر بوه سر 
دل لشم ر لمكيل يلمي حَدِعِلْ مَاورى رض حَامِدَه 


ست سه مر سل واس ساح 


عه مد 0000 1 زه ير 2 
فَإِذَاأَنرْلناعليها المَاء هكرت وريت بدت من صكل روج بهيج مه 


4 


00 


إٍ 
أ 
0 


5 5 2-6 ره وات 58 8" د يعم بوي 
يقول تعالى ذكره: ومنكم أيها الناس من يتوفى قبل أن يبلغ اشده 
فيموت» ومنكم مَنْ يُنْسَأْ في أجله فَيُعَمّر حتى يهرم. فَيْرَدُ من بعد انتهاء شبابه, 


59 


وبلوغه غاية أشدّه وا إلى أرذل, عمرهع وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال ' 
صباأه. لا يعقل من بعد عَفْلِ الأول شيئاً. 
ومعنى الكلام : ومنكم من 537 إلى أرذل العمر بعد بلوغه أَشْدَه . دلكيّلا ‏ 
كرين يا لاي نواد 
0 «وتَرَى 8 عَامِدَة: يقول تعالى ذكره : وترى الأرض يا 
وقوله : «فإذًا أنرَلنا عَلَيّها المَاء اهْتَزَّتَ»ء يقول تعالى ذكرٌه: فإذا نحن 
أنزلنا على هذه الأرض الام التي لا نباث فيها. المطر من السماء اهتزت» 
تقول َحرّكَتَ بالنبات . لور نتةة2 :يقول: وأضعفت النبات بمجىء ء الغيث . 
وقوله: «َأبَبَتْ مِنْ كل زج هيج 2 يقول جَلٌ ثنأؤه: وأنبتت هذه 
الأرض الهامدة بذلك الغيث. 0 ل بهيح 2) يعني يعني بالبهيج : البهج . وهو 
تا ١‏ 1 


القَوْلُ في 1 1 ْله تَعَالَى : : َه وا لمأن أنه مح اموق وأن 


سه 7 9 جه 024 ل آآ ا ّ يي اا 
علد 1 مىءولجر لل َأنَلسَاعة مايه لا 1 َاللهَيبْحَثُمَنْفي 
ارج 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك» هذا الذي ذكرثٌ لكم أيها الناسش من 
بدئنَا حَلْقَكُمْ في بطون أمهاتكم . ووصفنا أحوالكم قبلَ الميلاد وبعده. طفلاء 
ركهلا وشيخاً هرما هناكم على فعلنا بالأرض الهامدة بما بما ننزّلٌ عليها من 
الغيث لتؤمنوا َو نآن ذلك الذي فعل ذلك. الل الذي هيو لحن لاشك 





)١(‏ انظر مفردات الراغب : 1 .وهو ختن اللون: 
ؤ 2536 


الحج : /ا- ١٠١‏ 

فيه» وأن مَنّْ سواه مما تعبدونَ من الأوئان والأصنام باطل لأنها لا تقدرٌ على 
نكل شوو من الك وتعلموا أن :القدرة التى يجفل بها هله الأشبباء العتصةء 
لا يتعذّرُ عليها أنْ يحي بها الموتى بعد فنائها ودروسها في التراب. وأنَ فاعل 
ذلك على كل ما أرادَ وشا من شيءٍ قادرٌء لا يمتنمٌ عليه شيءٌ أرادَهُء ولتوقنوا 
بذلك أنْ الساعةً التي وعدتكم أنْ أبعثٌ فيها الموتى من قبورهم جائية لا 
محالة. «لا ريت فيها). يقول : لاشك في مجيئها وحدوثها. ووآن الله 3 
مَنْ في القبُور حينئلٍ من فيها من الأموات أحياءً إلى موقف الحساب. فلا تَشُكوا 
في ذلك, ولا تمتروا فيه. ئ 

قزل في تأويل 2 تعالى : وم َالدَاينِمَْيدِل ]مرولا 


هَدَى ولا كنب مير مسار حهه 


يقول تعالى ذكره : ومن الناس, مَنْ يخاصم في توحيد الله وإفراده بالالوهة 
بغير علمٍ منه بما يخاصم به. دولا هدّى». حر وبغير بيان معه لما يقول 
ولا برهان» «ولا كتاب مير » يقول: وبغير كتاب من الله أتاه لصحة هآ يقول: 
«منير») ) يول : نير عن حجته. برها نن ورهن الجن ظئاً منه 
وحسباناً. وذكرٌ أنه عُنِي بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث من بني 
عبدالدار. 


وى ىم طِ 6 > _ 
لقَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ١‏ 0 مبي|الوله:في 


- و 02 غ22 كس ع سس ب 


0 اب 0ت دي 
ْ بك ةيدج - 
يقول تعالى ذَكُرُه: يجادلُ هذا الذي يجادلُ في الله بغير علم 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وصف بأنه يثني عطفه. 
6 


٠١]‏ ب 


«ثانيَ 





٠ : الحج‎ 

وما المراد من وصفه إيأه بذلك. فقال بعضهم : وصمه بذلك لتكبره وتبحتره » 
ودذكرٌ عن العرب أنها تقول: جاءني فلان ثانيَ عطفه: إذا جاء متبختراً من 
الكبر. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لاو رقبتة . 

وقال اخرون: معنى ذلك أنه عرض عما يذُعَى إليه فلا د له . 

وهذه الأقوال الثلائة متقاربات المعنى. وذلك أنْ مَنْ كان ذا استكبار, 
فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبرٌ عنه ولي عُنقه عنية والإاعراض . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصقت هذا المخاصمٌ في 


الله بغير علمٍ أنه من كبره إذا دعي ا اللهء أعرض عن داعيه» ولوى عنقه 
عنة. ولم يسمع ما يقال له ! ستكبارا . 


وقوله : اللضيل عن سبيل الله). يقول تعالى ذكره : يجادل هذا المشرك 
ف اننيعي عل ترفسا عن العقّ التكباراء النهية المويين بال عن 
دينهم الذي هَداهم له ويستزلَهُمُ عنه. «لَه في الْدّنيا خَزْئٌ». يقول جَلٌ ثناقه : 
لهذا المجادل. في الله بغير علم. ٠‏ في الدنيا خزيّ يهو اعد[ والذل والقهانة 
بأيدي العو قله الله بأيديهم يوم بدر. 

لف ميا 1 انبهذ قلات ترمو يقزل بال لزه ور 
يوم القيامة بالنار. ظ ' 

وقوله: «ذلك بما قَدَّمت يَدَاكُو» يقول جَل نوه : ويقال له إذا اذيق 
عذاب النار يوم م القيامة : هذا العذات الذي نذيقكة اليوم بما قَدَّمتَ يدالك في 
الدنيا من الذنوب والآثامء واكتسبته فيها من الإجرام . «وأن الله لَيِسَ بظلام. 
. للعبيد». يقولٌُ: وفعلنا ذلك. لأنَّ الله ليس بظلام للعبيد» فيعاقب بعض عبيده 
على جرم ء وهو يغفرٌ مثْلَهُ من آخر غيرهء أو يحمل ذَنْبَ مذنب على غير 
مذنب» فيعاقبه به. ويعفو عن صاحب الذنب» ولكنه لا يعاقت أحداً إلا على 

”ا 
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جرمه ع ولا يعذّبُ أحداً على ذنب يغفر مثله لآخرٌ إلا بسبب استحنٌ به منه 


مغمرته . 
تاس - من عمال أل سرس حدس نأصَابهُ جو 


القَوْلُ في تأميل قوله تعالَى وين لله عع حرف قن أصا 


لم 2 محاس أ سحو 8 وم مس سر سه م و ارح - . مرصح ظ 
حيرا ااا بسّه ةلله نيلجر لِك 
وس مح و روصو 


هو الخسرانٌالْمبِين حل 1 


يعني ا ذكره بقوله : «ومنّ نّ الناس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى حَرّفب) أعراباً كانوا 
يعَدمُونَ على رسول الله ككل مهاجرينَ من باديتهم. فإنْ نالوا رخاءً من عيش, 
بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام. وإلا ارتدُوا على 
أعقابهم . فقال الله : «ومنّ الناسٍ من يَعْبْدُ الله» على شك إن أصابة تير 
لمان يهه: وغ السّعة من العيشٍ » وما يشبهه من أسباب الذتيا اظمان .به 
ول استقرٌ بالإسلام يبت عليه, « وإن أَصَابتَهُ فتنة) وهو الضية بالعيشٍ 
وما يشبهه من أسباب الدنيا «انْقَلّتَ على وجهه». قرول ارتدٌ فانقلبَ على 


ا «خسر و الذنيا والأخرةو» تقول غَبنَ هلا الذي وصف 2 ناوه 


صِفْتَهُ دُنْيَامُ لأنه لم يَظْفَرْ بحاجته منها بما كان من عبادته الله على الشك. 
ووضع في تجارته فلم يربح . «والآخرة». يقول” وخسر الآخرة. فإنه معلن فنها 
بنار الله الموقدة . 

وقوله: «ذلكَ هُوَ الحْسْرَانٌ المُبِينٌ». يقول: وخسارته الدنيا والآخرة هى 


الخسران: يعني الهلاك المبين» يقول: يبيّن لمن فَكرَ فيه وتدبره أنه قد حَس 
الدنيا والآخرة . 


_ 
١ 
1 
١ 


-ى »* ء 55 200 سح فر ه* و 0 ١‏ 
القول في تاويل قوله تعَالى : يدعوامن دوين الله ما لاا يض 


- 


554 
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7 ب ا بس سس و سا 
1 بنفعه: كلك هوا صَلدلا بيد حي 

يقول تعالى ذكره : فاك أضنانية هذا الذي عد الله على حرف 0 ارتدٌ 

عن دين الله يدعو من دون الله لبا الانتمره إدلى يعينها في الها ولا 

تنفعه في الآخرة إن عبدها. وذلك هو و الضلال البَعيدٌ) نشول ارتداده ذلك 

داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخل على غير استقامة. والذهات عن دين 


الله ذهاباً نغيك ا : 


2 00 ا 3 00 
مرك كيذ ىلمت د جه و 
يقول تعالى ذكره : يدعو هذا المنقلت على وجهه. من إن أصابته فتن 
الهة ضرف في الآخرة له. أقرب وأسرع إليه من نفعها. 
وقوله : «لَبسْسَ المَوْلَى»ء يقولٌ: لبئس ابن العم هذا الذي يعبدُ الله على 
حرفو وؤلبكق القشيل»»: يقول: بولكس الخليط المعاشر والضاحي هو 


م م ع 5 0 يو رخل» 0 2 

القول في تاويل قوله تعالى : إن > يل < الزء عامتوا وعملواً ' 
, 2-00 4 م ا 
الصَلِحَتٍ جنات تجرى من تحلها ا لانهث رإن الله يفعل مايريد مه 


يقول غالن ذكزوة إن نانش مدعل الذين كدف انه ووسولة». .وعملوا يما 
أمرهم الله في الدنياء وانتهوا عما نهاهم عنه فيها جنات : يعني بساتين . فكي 
مَل تشفها: الأنوان ميقل اتتمرق الاثهاز .مق نحت التجازهاة. :إن الله لعل , 
ما يُرِيدُ» فيعطي ما شاءَ من كرامته أهل طاعته. وما شاءَ من الهوان أهل 


هو 


44 


الحج : ١5-16‏ 
صر 


-ى ع 7 6 بان أي م ل دج 5 > رو سيره نِ ضير 
القوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : نكت ينأ يتصرء مذ الدنيا 


والأخرة ةسيك لمكم بقع لبط هل زهان كد ما كل 
1 2 كك 1 ويك هيع + 9 

اختلفك أهل التأويل في المَعْنِيّ بالهاء التي في قوله: «أن 1 َنصَرَة 
ألله) . 

فقال بعضهم: عُنِيَ بها نبئُ الله كل فتأويله على قول بعض قائلي 
ذلك: مَنْ كان من الناس يحسبٌ أن لن ينصرّ الله محمدا في الدنيا والآخرة. 
فليمدّدُ بحبل . وهو السببٌ إلى السماء: يعني سماء البيت. وهو سقفه. ثم 
ليقطع السيب يقد الاختناق بهء فلينظرٌ هل يذهبن اختناقه ذلك. وقطعه السبب 
بعد الاختناق ما يغيظ: يقول: هل يذهبن في ذلك ما يجد في صدره من 
القيظ: 

وقال أخرون: ممن قال : الهاء في ينصره من ذكر اسم رسول الله كلل : 
السماءٌ التي ذكرّت في هذا الموضع. هي السماءٌ المعروفة» وقالوا: معنى 
الكلام : مَنْ كان يظن أن لَنْ ينصرٌ الله نبيه يك ويكابد هذا 0 
ومنه: فليقطع ذلك من أصله من حيتٌ يأتيه فإِن أصِلَّهُ في السماء. فليمدُدُ 
بسبب إلى السماء. ثم ليقطع عن النبيّ كِكِةِ الوحيّ الذي يأتيه من الله. فإنه 
لا يكايدُه حتى يقطع أصله عنه. بكايه اللي فم أصله عنه . «فلينظر هَل 
يُذّهبَنّ كيْدُهُ مَا يَغيظً» ما دخلهم من ذلك, وغاظهم لله به من نصرة النبيت 24 
وما ينزل عليه . 


وقال اشخرون: ممن قال «الهاء» التي في قوله : (ينْصرة) من ذكر محمد 

يكل : معنى النصر ها هنا الرزق» فعلى قول هؤلاء تأويل الكلام : مَنْ كان يظن 

أن الى بيرزق آله جحمدا فى الدننا م .ولره يعطنة. وذكروااسبواعا عن العربية هد 

ينصرنى 5 الله بمعنى : من يعطنى أعطاه الله . وحكوا أيضاً سماعاً منهم : 
.م ظ 


١١ الحح:‎ 

نصرّ المطرٌ أرض كذا: إذا جَادَهَا وأحياها. 

وقال آخرون: الهاء في ينصره من ذكر «مَنْ» وقالوا: معنى الكلام: مَنْ 
كان يظنُ أنْ لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة» فليمدّدْ بسبب إلى سماء البيت. 
ف لخدو نيط هل يتين انعله ذلك ها يقفا انه لا تررق! 

وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قولٌ مَنْ قال: الهاء من ذكر 
نبي الله كل ودينهء وذلك أنَّ الله تعالى ذَكْرُه ذكرٌ قوماً يعبدونه على حَرْفبٍء 
وأنهم يطمئنون بالدين إِنْ أصابوا خيراً في عبادتهم إياه. وأنهم يرتدُونَ عن دينهم 
لشدَّةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك هذه الآية» فمعلوم أنه كما اقبقة إناها تيجا 
لهم على ارتدادهم عن الدين. أو على شَكهم فيه ونفاقهم. استبطاءً منهم 
السعة في العيش . أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجبٌ أن يكونَ ذلك 
عقيبٌ الخبر عن نفاقهم. فمعنى الكلام إذنء إِدْ كان ذلك كذلك: مَنْ كان 
ل اللّهُ محمداً يله وأمته في الدنياء فيوسّع عليهم من فضله 
فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سَنِنّ عطاياه وكرامته, استبطاءً منه فعل الله ذلك به 
وبهم. فليمدُدْ بحبل إلى سماء فوقه؛ إما سقف بيتء أو غيره مما يعلقٌ به 
السبب من فوقهء ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله. فاستعجل 
انكشافّ ذلك عنه» فلينظر هل يذهبنْ كيده اختناقّة: كذلك ما يغيظء فإن لم 
يُذُهبْ ذلك غيظَهُ؛ حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبهء فكذلك استعجاله 
نصرّ الله محمد ودينه لن يُوخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته. ولا يعجل 

وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أسد وغطفان, تباطئوا عن الإسلام . 
وقالوا: نخاف أن لا يُنصّر محمدٌ ككل فينقطع الذي بيئنا وبين علقاننا عن 
'. اليهود فلا يميروننا ولا يُرَووبّناء فقال الله تبارك وتعالى لهم: مَنْ استعجل من 
لله نصرٌ محمدٍء فليمدّدُ بسبب إلى السماء فليختنقٌ فلينظر استعجاله بذلك في 

.م 
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نفسه. هل هو مُذْهبٌ غَيظَهُ؟ فكذلك استعجاله من الله نصرٌ محمدٍ غير مقدّم 
وقوله : «وكذلك أَنزْلْناهُ آياتٍ بِيّناتِ»: يقول تعالى ذكره: وكما بيّنت لكم 
حُبجِي على مَنْ جحد قَذْرَتِي على إحياءِ مَنْ مات من الحَلّق بعد فنائه. 
ارين أيها الناس. كذلك أنزلنا إلى نبينا محمدٍ يك هذا القران أيات 
بينات: يعني دلالااتٍ واضحات» يهدينَ من أراد الله هدايته لين الفين , «وأن 
الله يهدي مَنْ يريد). يقول ل ا ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل البو 

مَنْ أرادء أنزل 15 القران أيات بينات . ْ ئ 


القَوْلُ في اوه يل قولِه َعَالَى: : إَِالدينَ ءامو وَالدِسَ هَادوأ 


سن عب لبر ره 2 0-4 سر 


يرمح قر 
وألصَّكِينَ والتصركا سجن اد روات ب أله يمَصِلَ 
2 دنهم يوم آله َقمَةَ دَإنَّأللَه لح كلسي مىء سهيدك 


يتوق تغالن: وك :إن لفل مين بعتلاه لفقي الدذين تكندون الله على 
حرفي والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنامَ. والذين هادواء وهم اليهود. 
والصابئينَ والنصارى والمجوس الذين عَظمُوااليرانوتديسوهاه وبي الديق اميا 
بالله وَرَسّلهء إلى الله" وسيفصل بينهم يوم م القيامة بعدل من القضاء. وفصَلَهُ 
بينهم إدخاته النار الأحزات كُلْهُم والجنة المؤمنين به وبرسلهء فذلك هو الفصل 
من الله بينهم . ظ 

وقوله : إن الله على كََُ شي 2 يقول : إن الله على كل شيءِ 
من أعمال هؤلاءِ الأصناف الذين ذكرهم الله جَلٌ تَنَأوْهُء وغير ذلك من الأشياء 
كلها شهيدٌ لا يَحْفّى عنه شيءٌ من ذلك. 
)١(‏ سياق العبارة: إن الفصل بين هؤلاء. . . إلى الله . 

.م 
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القَوْلُ في تأويل قَوْله على : ودرأ تله مسجد له من ف الْسَمْواتِ 
1 2 مر و سر ل سر صسعر ص 
ومن فى ا 0 رك لسجوم وَللْا لَ والشجر وا لدذوات وحكير 
مَنََلنَاس وكترحَقَّ علي الْمَرَات 


ا ألم ثَرَ يا محمدٌ بقلب فتعلم أنْ 
الله يسجدٌ له مَنْ في السموات من الملائكة. ومَنْ في الأرض من الحْلَقٍ من 
الجن وغيرهمء والشمسٌُ والقمرٌ والنجيمٍ في السماءء والجبالء والشجر 
والدوابٌ في الآرض. وسجود ذلك ظلاله حين تطلعٌ عليه الشمس. 
تزولُ» إذا تحوّلَ ظل كُلّ شيءٍ فهو سجوده. 

وقوله: «وكثير من الناس». يقول : ويسجد كثير من بني ادم وم 
المؤمنون بالله . ظ 

وقوله : «وكثير 0 عَلَيْه العَذْاتٌ)» يقول تعالى ذكره : وكثير من بني أدم 
حَقٌّ عليه عذابٌ الله فوجبٌ عليه بكفْره بهء وهو مع ذلك يسجدٌ لله ظله. 

الول في تأويل 3 َعَالى : ومن مه لله هما لهم مِن كر إِنَسَهَ 


0 
8 تقحل م 111 ماه © حن 


يقول تعالى ذكره : من يهن اله من خَْقه كبْشْقِه «قمَا لَه مِنْ مُكْرم) 
بالسعادة يسعده بها لنْ الأمور كلها بيلك الله يوفق مَنْ يشاء لطاعته . ويكدل 


من يشاء. ويشقي من أراد ويسعد من أحب . 

وقوله : «إِنَّ الله يفْعَلُ ما يَشَاءُ» يقول تعالى ذَكْرُه: إِنْ الله يفعل في خخلقه 
ما يشاءُ من إهانة مّن أرادٌ إهانتةُء وإكرام مَنْ أرادٌ كرامتّهُ, لأنَّ الخلق خلقه. 
والأمر ا ولا يأل عَمَا عل وهم يُسْيَلُونَ) . 


01117ظ 00 ص 
القَول في تأبيل قوله تَعَالى : هَذَان حَصَمَان ختصمواً فيرعيمفالذزين 
ادس 


الج اجلكري 
ير و 7 أ 5 0 و 
حكفروا فولعت طمثياب: ب مَنَا ريص منطوق ل وسوم الحيسم 2ه 
يضَهريومَاف بَطُونم . ا ل من ديل د كا 
رادو 22 عدوا فها وذو فوأَعدَاب لَلْمَرِقِ 4 1 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيّ بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله 
فقال بعضهم : أحد الفريقين : أهل الإيمان. والفريقٌ الآخر: عند الأوثان من 
مشركي قريش الذين تبارزوا يوم بدر. 

وقال آخرون: ممن قال أحدٌ الفريقين فريقٌ الإيمان: بل الفريق الآخر 
أهل. الكتاب . 

وقال آخرون منهم: بل الفريقٌ الآخرٌ الكفارٌ كلهم من أيٌّ ملةٍ كانوا. 

وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية: الجنة والنار. 

وأزلق هذه الأقوال عتدى: بالضواب». واغتبهها بتأويل: الآية قول مَنْ قال: 
5 بالخصمين جميع الكفار من 3 أصناف الكفر كانوا ٍ! وجميع المؤمنين . 

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب, لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين 
من خَلّقه: أحدهما أهلُ طاعة له بالسجود له. والآخر: أهل معصيةٍ له. قد 
حنٌّ عليه العذاب» فقال: «ألَمْ تَرَ أن الله يَسجَدُ لَهُ مَنْ في السَّمُوَاتِ وَمَنْ في 
الأرقين.»: :والشحس والقَمروء ثم قال: «وكثيرٌ من الناس, وكثير حَقٌّ عَلَيْه 
العداته م أتبَع ذلك صفةً الصنفينٌ كلَيهمَا وما هو فاعل بهماء فقال: 
«فالذين كَفْرُوا قُطعتٌ لهم ثيابٌ منْ نار». وقال الله : «إِنْ الله يُدُخَل الْذِينَ آمَئوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات جنات تجري 7 تحتها الأنهار» فكان بيناً بذلك أن ما بين 
ذلك خيرٌ عنهما. 


. في المطبوع: «أن» ولا يستقيم بها المعنى‎ )١( 
>39 


الحج : 1 

فإِنّ قال قائل: فما أنتٌ قائلٌ فيما رُويَ عن أبي ذَرٌ في قوله: «إِنْ ذَّلكَ) 
نزلٌ في الذين بارزوا يوم بدر”؟ قيل: ذلك إِنْ شاء الله كما رُويَ عنهء ولكن 
الآية قد تنزل بسبب من الأسباب. ا أ ولس 
المت وهذه من تلك. وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد حد الفريقين أهل 
شرك وكفر بالله, والاآخر أهل إيمانٍ بالله وطاعةٍ له. فك كافرٍ في حكم فريق [ 
الشرك منهما فو في أنه لأهلٍ الإيمان خصم. ٠‏ وكذلك كُل مؤمن في حكم فريق 
الإيمان منهما 0 أنه لأهل الشرك خصم 

فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين رَبّْهِم واختصامهم في 
ذللق مفاذاء كََ فريق منهما الفريقٌ الآخر. ومحاربته إياه على دينه . 

وقوله : «فالّذِينَ كفروا 31 قطعت لَهُمُ تياب من نار)ء يقول تعالى ذكره : فأما 
الكافر بالله منهما فإنه يقطع له قميصٌ من نحاس من نار. 


9 عا ل تي ف © وان 5 ع لب اق ظ ' 
وقوله : «(يصب من قوق رؤوسهم الحميم»). يقول : يصب على رووسهم 


وقوله.: ١ايصهر‏ ب به ما في بُطونهمٌ الود 5105 : يذات بالحميم الذي 
ضت من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الكرا وتشوّى جلودهم منه 
فتتساقط. والصهر: هو الإذابة يقال عد نورت الألية بالنار: إذا أ ذبتها 


أصهرها صهرا. 
وقوله: «ولهم مقامع منْ حَدِيدٍ) تَضربٌ رؤوسّهم بها الخزنة إذا أرادوا 
الخروج م النار حتى ترجعهم إليها. 





)١(‏ حديث متفق عليه: البخاري (437") و(89748) و(59479) و(2)4747 ومسلم 
(م0#٠#).‏ والذين بارزوا من المسلمينَ هم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ومن 
المشركينَ : شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

2 


الحج : * 58-37 

5 وم 0007 © مور م 0 0 0 و أو 

وقوله : «كلما أرَادُوا أن يَخرجوا منها مِنْ عَم اعيدُوا فيها». يقول: كلما 
أراد هؤلاء الكفار الذين وصفّ الله صفتهم الخروج من النار. مما نالهم من الغم 
والكرب. ردُوا إليها. 

وِعَنّى بقوله : «ذُوقُوا عَذَابَ الحريق»: ويقال لهم: ذوقوا عذابٌ النان 
وقيل: «عذاب الحريق» والمَعْنى: المُحْرقٌء كما قيل: العذاب الأليمى 
بمعنى : المؤلم . 


ىام طِ 2 500 2 رزؤ_» ير مه 1 
القولُ في تأوبل, قَوْلِه تَعالَى : إك الله يدّخل الذيتءامنواوعياوأ 
ساسم ر عي 2 سه و | . 3 
الصَلِلِحلت بدت ير من يها لأ هدر نح كوس هاون مساو 

00016 4 عر 


5 / حللى - سع ف ا ص ل 
من ذهي وَلَوْلَوَا ول باسهم فيه حربر +2 راك ا الطب مرب 


يقول تعالى ذَكرُه: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم اللّهُ 
به من صالح الأعمال . فَإِنْ الله يُدُخَلَهم جنات عدن تجري من تحتها الأنها 
يخليوم تتهاتفن اناد مر لهب براقا : 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «وَلْوْلَوََ) فقرأته عامة قرَأة أهلٍ المدينة 
وبعض أهل الكوفة نصباً مع التي في الملائكة؛ بمعنى : يُحَلُون فيها أساورٌ 
من ذهب وِلوْلؤاٌء عطفاً باللؤلؤ على موضع. الأساور. لأن الأساورٌ وإنْ كانت 
مخفوضة من أجل دخول «من» فيهاء فانها بمعنى النصبء قالوا: وهي 6 
في خط المصحف بالألف. فذلك دليل علي صحة القراءة بالنصب فيه. وقرأت 


ذلك عامة َأ العراق والمصرين «ولُولُق خنضا غطنا على إعراب الأساور 
الظاهر. 


الحج : 50-8 

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيه. فكان أبو ‏ 
تمرو بن العلاء فيما ذَكرَ لي عنه يقول: قت ت فيه كما أثبتت في قالواء وكالوا. 
وكان الكسائي يقول: أثبتوها فيه للهمزة. لأن الهمزة حرف من الحروف . 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما 

من القرّأة» متفقتا المعنى.» صحيحتا المخرج في العربية» فبأيتهما قرأ 
القارىءٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «ولباسهم فيها خَرير»ء يقول : ولبوسهم التي تلي أبشارهم فيها 
تياب حرير. 00 

وقوله : «وٌهُدُوا إلى الطيّب منّ القول »» يقول تعالى ذكره: وهداهم ربهم 
فى الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 


لط 
إيها 


د دو سماو ل ا 


م ه» , 9 5 0 ل 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَالذي ىت كفرواويصدونعن سجيل 
دوا سجر الكرا الى جعلتنه [لكاس سواء العدكف فيد والبادٍ ومن؛ 


و2 حر هس سد 


مرفي هيإ لحا يظار وْذْفَهمنَ عدا بٍ البو 10 5 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذين جحدوا توحيد اللهء وكذَّبُوا رُسُلَهُ وأنكروا 

.ما جاءهم به من عند بهم ء ووتفكدون عن سبيلٍ الهو شرل ويطغود 

الناسّ عن دين الله أن يدخَلُوا فيه» وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس 

اديه آمنوا به كاف لم يخصص منها بعضاً دون بعض, كرك العاكفت يد 

والباد» . يقول : معتل في الواجب عليه - من تعظيم, حرمة المسجد الحرام. 

وقضاء لتكديد» والدوول فد ييف كنافاى التذاكت نيه وهو المقيمٌ به؛ والباد: 
وهو المنتاب إليه من غيره. 


الحح: 5-75 
وقوله : «وَمَنْ يُردْ فيه بإلْحادٍ بظلّم نذقَهُ منْ عَذَابِ أليم »» يقول تعالى 
ذكره : ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم, وهو أن يميل فى البيبت 
واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي مَنْ أراد الإلحادٌ به في 
المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب الأليم. فقال بعضهم : ذلك هو الشرآك 
بالله وادة غيره به : أي بالبيةة: 
وقال آاخرون : هو استحلال الحرام فيه أو ركوبه . 
وقال اخرون: بل ذلك احتكار الطعام بمكة. 
5 و َه 
وقال اخرون: بل ذلك كل ما كان منهيا عنه من الفعل . حتى قول 
القائل: لا والله. وبلى والله . [ 


وأؤلى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب قولٌ من قال: إنه 
كُ معصية لله. وذلك أن الله عم بقوله: «وَمَنْ يرد 5 بإلحاد بظلم ' ولم 
يخصص به ظلم دون ظلم في خبّر ولا عَقل . تقو عان موك إن كان ولك 
كذلك, فتأويل الكلام : ومن يرد في المسجد الحرام. بأن يميل بظلم » فيعصي 
الله فيه نَذْقَهُ يوم القيامة من عذاب موجع له. 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَإدْبوَكا لإبرهيممَكا الي أن 


و ير 


ىه - 0 ل لظن ع صرح ا لي صم 11 كيك سه 
لاشرلع فى شيعا وطهَريد ايفين والقابمين واحّع 
الشجور ج 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَلهُ معلمّه عظيمٌ ما رَكبٌ قومه من قريش 
0 


الحج : مكنا 
خاصةً دون غيرهم من سائر حَلّقه بعبادتهم في حرمه. والبيت الذي أمر إبراهيم 
خليله كل ببنائه وتطهيره من الآفات والرَيّب والشرك : واذكن نا اميل كك 
ابتدأنا هذا البيتٌ الذي يعبدٌ قومك فيه غيري» إذ ان لخليلنا إبراهيم» يعني 
بوأنا : رطان له مكان البيت. 
ويعني بالبيت: الكعبة. «أنَّ لا تَشْرِك بي شَيْئً في عبادتك إيايّء «وَطهر 
بيتيّ ) الذي بنيته من عبادة الأوثان. 
وقوله : دللطائفينَ», يعني للطائفين به. «والقائمين»» بمعنى : المصلين 
الذين هُمْ قيامٌ في صلاتهم . ظ 
وقوله: «وَالرّكُع السّجُودهء يقولُ: والركع السجود في صلاتهم حول 


اليت. 
-ى 2 ع اي “مااع ال ره 
القول في تاويل قوله َعَالَى :وأَوّن فآلا سن بأل يأك يبح الاوعل 
س يأنرج ه 0 نج هنا مد 00 
مسءه ‏ ربو 


1 ِ 0 سَمَأشّوفٍ يار ٍ 1 اه 
0 0 1 5 1 وأماء 7 اسبسرالة 2 7 4 2 تمايقشواشتهم 
وَلْموضا 1 َ ا ف الحيق 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: عَهِدْنا إليه أيضاً أنْ أذْنْ في الناس بالحج 5 
كوه «وأدْن» : م ناد في الناسٍ أن حجوا أيها الناس بيت الله الحرام . 
وياثوك رجالاً». يقول: إن الناس يأتون البيت الذي تامرهم معد مُشَاة على 
أرجلهم . ٠‏ «وعلى كََُ ضامره. يقولٌ: ووكيانا على كَُ ضامرء وهي الإبل 
المهازيل يتين ص كل ع عَمِيقٍ) » يقول: تأتي هذه الضوامرٌ من كُلّ َجْ 


م 


الحج : 39؟> 

وذكرٌ أن إبراهيم صلوات الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج ؛ قام على 
مقامه فنادى: يا أيها الناسٌ إِنْ الله كتب عليكم الح فحجُوا بيته العتيق . 

وقوله : «لَيشْهَدُوا منافع لَهُم) اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي 
ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 

وقال اخرون: هي الأجر في الآخرة. والتجارة في الدنيا. 

وقال اخرون: بل هي العفو والمغفرة. ظ 

وأذلى «الأقواك بالضواب فول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافعٌ لهم 

من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافعٌ جميع ما 

بشي له الموسم. ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة. ولم 
يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل . محاحى سر 5 
المنافعم التي وصفت. 

وقوله : «وَيَذْكروا اسم الله في لمر مَعْلُوماتِ على ما رَزَقَهِم من بهيمة 
الأنعام ؛» يقول تعالى ذكره : و يَذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا 
والبِدّن التي أهدوها من الإبلٍ والبقر والغنم» في أيام معلومات. وهنٌ أيام 
التشريق في قول بعض أهل التأويل. وفي قول بعضهم أيام العَشّْر. وفي قول - 
بعضهم: يوم النحر 1 التستريق.. 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك. وبيّنا الأؤلى بالصواب منها فى 
سورة البقرة» فأغنى ذلك 5 إعادته 1 هذا الموضع . ْ | 

وقوله: اكلا ناا يقول: لوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم اله 
عليها أيها الناس هنالك, وهذا الأمر من الله جل تنوه أمرٌ إباحة لا أمرٌ إيجاب . 
وذلك أنه لا حلاف بين جميع الحجة أن ذابح هذيه أو بذنته هنالك. إن 1 
يأكل من هديه أو بدنته. أنه لم يضيع له فرضاً كان واجا عليه.» فكان معلوماً 

لفن 


الحج : 33> 
بذلك أنه غير واجب . 
وقوله : «وأطعموا البائس الفقير». يقول: وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون 
هنالك من بهيمة الأنعام. من هَذِيكُمُ وبذنكم البائس. وهو الذي 0 
الجوع والزمانة والحاجة. والفقير: الذي لا شىء له. 


وقوله : «ثُمّ لِيَقَضُوا تَفَنَهُمُ». يقولٌ تعالى ذكره: ثم ليقضوا ما عليهم من 
مناسك حَججهم : من حلق شعرء وأخذ شارب». ورمي جمرةء وطوافب بالبيت . 

وقوله : «وَلْيُوهُوا نَذُورَهُم»» يقولٌ: وليوفوا الله بما نَذَرُوا من هَذّْيِ وبدنة 
وغير ذلك . 

وقوله : «ولْيْطُوهُوا بلبيْتِ الُتيق»» يقول: وليطوُُوا ببيت الله الحرام . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «العتيق» في هذا الموضع». فقال 
بعضهم: قيل ذلك لبيت الله الحرام» لأنَّ الله اعتقه من الجبابرة أن يَصِلُوا إلى 

وقال آخرون: قيل له عتيق» لأنه لم يحلكة اح ين انامس . 

وقال آخرون: سمي بذلك لقدّمهء (وهو قول ابن زيد) . 

ولكل هذه الأقوال التى ذكرناها في قوله : «البَيت العتيق» وج صحيح. 
غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه فى الظاهر. غير أن الذي روي 
العَتِيقَ لأنَّ الله أعتَقَهُ مِنّ الجَبَابرَة فَلَمْ يَظْهَرُْ عَلَيْه قط صحيحاً»" . 
4١‏ أخرجه المؤلف, والترمذي (000")» وقال: حسن صحيح., وقد روي هذا الحديث 

عن الزهري عن النبي يل. مرسلل. قلنا: وساقه الطبري من رواية ابن جريج عن 


الزهري , وساقه الترمذي من رواية عُقيل عن الزهري. وفي رواية الترمذي : لم يظهر 


عليه جبار. 
١١‏ 


الحج : 0160م 
وعنى بالطواف الذي أمر جَلَ َوُه حاحّ بيته العتيق به في هذه الآية 
طوافٌ الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف. إما يوم النحر. وإما بعد لا 


اقول في تاويل, فَوْله تَعَالى : ذلك ومن يملح رمد أله فَهُوَر 
2 ل لل ب جل 4+ 


0 ووم وم فح عر عرس بمحذ 
عنْدَرَفةوَأحِلت لحكم نسم أ ماس ءبحكم 


ام زر ل ا دعسم من ذه 
بصينبوأ ابض جنا لاود وحمو أ ول ) ود حي 
يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ذلك»: هذا الذي أمر به من قضاء التَّمَتْ 
والوفاء بالنذور. والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجبٌ عليكم يا أيها الناسش 
في حجكم . «وَمَنْ يَعَظمْ حرمات الله فهو خير لَهُ عند ربُهع يقول: ومن يجت: يجتنت 
ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أنْ يُواقعَهًا وحَرَمهُ 
أن يستحلهاء فهو خير له عند ربه فى الآخرة . 
مه اسع عه م 21 5 7 7 
وقوله: الات لكم السام يقول جل 0 وأحل الله لكم أيها 


2 


الشامن الأنعام. أن تأكلوها إذا ذكيتموها فلم يحرم عليكم منها ٠‏ بحيرة . ولا 
عاقب ...ول وعميلة و نولا كايا : ولا ما جعلتموهُ منها لآلهتكم دإلا ما يُتلى 
عَلَيْكُمْ) نشول إلا ما تلَى عليكم في كتاب الله وذلك : الميتة. والدّم. 
ولحم الخنزير. وما أهلّ لغيرٍ الله به والمنخنقة, والموقوةة ( والمتردية: 
والنطيحة . وما أكل السبع ‏ وما ذُبح على اللضينة: إن ذلك كله رجس . 

وقوله : «فاجتنموا الى حفن من الأوؤثان»» قول: فاتقوا عبادة الأوثان. وطاعة 
الشيطان في عبادتها فإنها رجس . 

وقوله: «ِرَاجييُوا ول الوه يقول تعالى ذثْيّه: واتقوا قو الكذب 
والفرية على الله بقولكم في 0 0 َعبدهم إل ِمقَرَيُونا إلى الله رُلَْى؛ 


الحج : رم قن 
وقولكم للملائكة: هي بنات الله. ونحو ذلك من القول . فإن ذلك كذبٌ 


وزور». وشرك الله . 


فإن قال قائل: وهل من الأوثانٍ ما ليس برجس . حتى قيل : > 
الرجس منها؟ قيل : كلها رجسٌء وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك. وإ 
معنى الكلام : فاجتنبوا البجس الذي بكرن من الأوئان أ ىٍّ عبادتها. 0 
جل ا بقوله : «فاجتنبوا الرجس» منها اتقاء عبادتهاء وتلك العبادة هي 


ءًِ ِ 0 0 لله غارم ةر خعاصمم لرج #” 
أيه 


كين به ومن دشرك 


7 
6 م ضًُ ير 


نوكأ تماحريت ] 2 210 00 َف مَكَانِ سَحِقٍ 


28 و 


يقول تعالى ذكرّه: اجتنبوا أيها الناسٌ عبادة الأوثان. وقول الشرك. 
وبتقيوين لله على إخلاص التوحيد لهء وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون 
الأوثان والأصنام , غير مشركين به شيعا من دونه فإنه من يشرك بالله شيعا من 
دونه. فمثله في بُعَده من الهدى وإصابة. 0 وهلاكه وذهابه ومنل 
مَنْ خرٌ من السماءء فتخطفه الطيرٌ فهلك نيلك أو قرت به الزيت فى بمكان 


سحيق» يعني من بعيد. 


ا ال 0 رس سرس رس سل مم 
اقول بي تأويل قوله تعالَى : ذلك ومن يعظم شعكيرا فإنهاون تقوى 


و ور 


لقلوبد د 


يقول عالق ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناسى وأمرتكم به من 
اجتناب الربجسٍ من الأوثان. واجتناب قول الزور. حنفاءً لله وتعظيم شعائر 
نض 


الحج :77-77 
الله» وهو استحسانٌ البّدْن واسْتِسْمَانُهاء وأداء مناسك الحجّ على ما أمرَ الله جَلّ 
ُنأؤه» من تقوى قلوبكم . 0 

وأؤلى الأقوال في معنى تقوى القلوب أن يقال: إن الله تعالى ذَكْرُه » أخبر 
أن تعظيم شعائرو. وهي ما جعله أعلاماً لخلقه فيما تَعَبّدَهُمُ به من مناسك 
حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي 
لزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم . ٠‏ لم يتخصص من ذلك شيثاء فتعظيم 
كل ذلك من تقوى القلوسب. كما قال جَل تنأذةء وحقٌ على عباده المؤمنين به 
م جميع ذلك. وقال: «إنها من تَقَوَى القأُوب» ابن ولم يقل : فإنه. لأنه 
رد بذلك: فإِنْ تلك التعظيمةً مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى 
رام كما قال جَلْ تنأؤه : إن رَبك من بَعْدها لَحْفُورٌ رحيم». . وعنى بقوله 
«فإنها منْ تَقَوَى القَلُوب» فإنها من وَجَل القلوب من خشية الله وحقيقة معرفتها 
بعظمته وإخلاص توحيده . ا 


0 رت لحر 3 
الول في تأويل قوله تَعَالى : : لفيا سيمع منليؤع إلى أجل جل مسمىث جلها 


اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية» وأخبر 
عباده أنها إلى أجل مسمىء على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها 
جَلٌ نوه في قوله: «وَمَنْ يُعَظُمْ شَعائرٌ الله فإنّهًا مِنْ تَقْوَى القَلُوب» فقال : 
الذين قالوا عنى بالشعائر: البَدّنْء معنى ذلك: لكم أيها الناس في البَدْن 
منافع . ثم اختلف أيضاً الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع. 
وفي الأجل الذي قال عر ذكره «إلى أجل مُسَمَى» فقال بعضهم: الحال التي 
أخبر الله جل ناوه أن لهم فيها منافع» هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم 


ا ولم يقلدها. قالوا: ومنافعها فى هذه الحال: شرب ألبانهاء وركوبث 
لفن 


الحج : وذرا 

ظهورهاء وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا: والأجل المسمى الذي أخبر 
جَلَّ َوُه أنَّ ذلك لعباده المؤمنينَ منها إليهء هو إلى إيجابهم إياهاء فإذا أوجبوها 
بطل ذلك. ولم يكن لهم من ذلك شيء. 

يقال أخرون ممن قال: الشعائر: البدن في قوله: «وَمَنْ يُعَظمْ شَعائِرَ الله 
فإنْها من تَقْوَى القَلُوب» والهاء في قوله: «لَكمْ فيها» من ذكر الشعائر. ومعنى 
قوله: دلَكمْ فيها منافع): حم في الشعائر ني تعظمونها لله منافع بعد 
اتخاذكمُوها لله ا أو هداياء بأن تركبوا ظهورها إذا ١‏ حتجتم إلى ذلك» وتشربوا 
ألباتها إن اضطررتم إليها. 0 والأخل الحسى الذي قال شاوه فال 
ال لسلا أن دن 

وأما الذين قالوا: معنى الشعائر في قوله : ا شَعائرٌ الله ) : شعائر 
الحجّ. وهي الأماكن التي يُنْسَكُ عندها لله فإنهم اختلفوا أيضاً في معنى 
المنافع التي قال الله: «لكمٌ فيها مَنافمٌ» فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في 
هذه الشعائر التي تُعَظّمُوتَها منافعٌ بتجارتكم عندهاء وبيعكم وشرائكم 
بحضرتهاء وِيَسَوْقَكُم. والأجل المسمى : الخروج من الشعائر إلى غيرهاء ومن 
المواضع التي ينسَّك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم . 

وقال آخرون منهم: المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله 
بما أمر من مناسك الحج. قالوا: والأجل المسمى الجرلفه” أيام الحجّ التي 


وه _ تر 
و 


ينسَك لله فيهنٌ. 
وقل دَلّلنا مَبْلُ على أن قول الله تعالى ذكره: «وْمَنْ يُعَظمُ شعائر الله) معني 
به: كل ما كانَ من عمل أو مكانٍ جعله الله عَلماً لمناسك حجٌٌ خَلْقه إذ لم 
يخصص من ذلك جل َنَوْهُ شيئاً في خبر ولا عَفْل . وإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن معنى قوله: دلَكمْ فيها منافع إلى أجل ا في هذه الشعائر 
منافع إلى أجل مسمى, فما كان من هذه الشعائر بدناً وهدياً. فمنافعها لكم 
حلضن 


الحجح: 577" 

من حين تملكونء إلى أنْ أوجبتموها هدايا وبدناً وما كان منها أماكن يُنْسَك - 
لله عندهاء فمنافعها: التجارة لله عندهاء والعمل بما أمر به إلى الشخوص 
عنهاء وما كان منها أوقاتاً بأن يطاع الله فيها بعمل أعمال الحجح وبطلب 
المعاش فيها بالتجارة» إلى أن يطاف بالبيت في بعض. أو يوافي الحَرمٌ في 
بعض» ويخرج عن الحرم في بعض . 

وقد اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله: «لكُمْ فيها مُنافمُ إلى 
أجل مُسَمّى» في تأويل قوله: «ثُمّ مَحِلَّها إلى البَيْتِ العَتيق» فقال الذين قالوا: 
تَنى بالشعائر في هذا الموضع: البّدْنْء معنى ذلك: ثم محل البّدْن إلى أن 
تبلغ مكةً. وهي التي بها البيت العتيق. ظ 

وقال اخرون: معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم 
إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يومّ النحر بعد قضائكم ما أوجبهُ الله عليكم في 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم مَل منافع أيام الحجٌ إلى البيت العتيق 
بانقضائها. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالضوات.. قول من قال معنى ذلك : 56 
الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق» فما كان من 
ذلك هديا أو بُدْناُ فبموافاته الحرمً في الحرم» وما كان من نُسكِء فالطواف 
بالبييت. 


0 01 سيا مسريو 
المَوْلُ في تأويل 7 تَعَالى : ولح لمت 0 
5 > قل سس و 
ننم ألم ََم يوا لك ة فلم سلما 
ودش رالمخبتين عه 


ف 


الحح: 0-75" 
تع ابماس اطي م 
يقول تعالى ذكره : «ولكل امة). ولكل جماعة سلف فيكم من أهل 
الإيمان بالله أيها الناسٌ جعلنا ذبحاً يُهرقونَ دَمَهُ. ِلِيَذْكُرُوا اسْمّ الله على ما 
ساس ةماه هاس اس عه 5 2 ١‏ 7 
رزقهم من بهيمة الانعام » بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام , كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل للبهائم, بهائم. لأنها لا تتكلم . 
وقوله: دفإِلَهُكُم إِلهُ وَاحد). يقول تعالى ذكره : فاجتنبوا الرجس من 
الأوثانء واجتنبوا قولٌ الزورء فإلهكم إله واحدٌّء لا شريك لهء فإياه فاعبدواء 
ع م[ 
وله أخلصوا الالوهة . 
وقوله: «فله أسلموا». 50 فلإلهكم فاتتضيغواً بالطاعة. وله فذلوا 
بالإقرار بالعبودية. . 
وقوله : «وبشر المُحْبتينَ»» يقول تعالى ذكره : وبشريا فحن الخاضعين 
لله بالطاعة» المذعنينَ له بالعبودية, المنيبينَ إليه بالتوبة» وقد بينا معنى الإخبات 
فيما مضى من كتابنا هذا" . 


الول في بل فو يه أل وت كر لوبهم وَاَلصَدِرِينَ 


550007 يقول تعالى كر لثبيه محمد 6ة: ويده با 
محمد المُحْبتِينَ الذين تخشعٌ قلوبُهم لذكر الله. وتخضع من خشيته وَجَالاٌ من 
عقابه. وخوفاً من سخطه. «والصَّابِرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمٌ» من شِدَّةٍ في أمر الله. 
ونالهم من مكروءٍ في جنبه» «والمقيمي الصّلاة» المفروضة. «ومما رَزْقنَاهُم) من 
الأموال «ِيُنْفقَونَه في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاقٍء ونفقة عيال» ومن 
وجبت عليه نفقته» وفى سبيل الله . 


علْمأصا 





)١(‏ انظر تفسير الآية 77 من سورة هود. 
/11" 


الحج : م 
درت بوره سي اسه 2 7 


المَوْلٌ في تأويل قوله تعَالَى : والبدت- ال كن شتير 
7ن مل 9 7 ل 2 ل ل 5 . 
فاح ا كر سْمَمَهِعليا اك ركان 


7 
ته 


22 اسح آم سس ور عله 
وأصمر ألا اس سي دك سَييها ململي تدر س2 


يقول تعالى ذكره: والبّدْن: وهي جمع بَدَنْةَ وقد يقال لواحدها: بَدَن 
وإذا فيل 81 تمل أن ركون سجمعا بووالحذا. 

لبد: هو الضحمٌ من كلّ شيٍ» ولذلك قبل لامرىه القيس بن 
العسان ماعن اللشورة. والمنديي: التلان: فيكم باشعا الح قانة 
يقال:: قد بَدُنْ تنديداً. فمعى الكلام: والإبل العظام: الاسام الشخام: 
جعلناها لكم أيها الناس من شعائر الله يقولُ: من أعلام أمر الله الذي أمركم 
به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وَجََلموها وأشْعَرْئموها علم بذلك» وشعرٌ 
أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر. 

وقوله: «لَكُمْ فيها خَيْرٌه يقولُ: لكم في البّدْن خير. وذلك الخيرٌ هو 
الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى 
ركوبها. 

وقوله : «فاذْكرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ». يقول تعالى ذكْرُه: فاذكروا اسم الله 

على :لذن عند تحركى إياها تضرا كا رمعتى تخطنلة». واتحنها صانة» بقول: 
مصطفة بين أيديهاء معقولة إحدى قوائمها. 

وقوله : «فإذًا وَجَبْتْ جُنوبُها». يقولُ: فإذا سقطتٌ فوقعث جنويُهَا إلى 
الأرض. بعد ال «فَكُنُوا منها» وهو من قولهم : قد وجبت الشمس: إذا غابت 


الكل 


الحج : 5 

وقوله: «فكلُوا منها) وهذأا مخرجه مخرج الأمرى ومعناه : الإباحةء 
والإطلاقٌء يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحرء فقد حَل لكم 
أكلها. وليمس بأمر إيجاب . 

وقوله : «وأطعمُوا القانع والمُعْبَرٌه يقولٌ: فأطعموا منها القانع . 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالقانع والمعترٌء فقال بعضهم : القانع : 
الذي يقنع بما اعطيّ أو بما عندذه ولا يسأل. والمعتر : الذي يتعرض لك أن 

وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده. ولا يسأل؛ والمعترٌ: الذي 
يعتريك فيسألك . 

وقال اخرون : القانع : هو السائل. والمعتر : هو الذي يعتريك ولا يسأل . 

وقال آخرون: القانع: الجارء والمعتر: الذي يعتريك من الناس . 

وقال آخرون: القانع: الطوّافٌ. والمعترٌ: الصديقٌ الزائر. 

وقال آخرون: القانع: هو المسكينٌ» والمعتر: الذي يتعرّض للحم . 

وقال آخرون: القانع : الطامعٌ» والمعترٌ: الذي يعتر بالبدن. 

وقال آخرون: القانع : الذي يقنع والمعتر: الذي يعتريك. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عَنى بالقانع : السائل. لأنه 
لو كان المعنيّ بالقانع. في هذا الموضع. المكتفي بما عنده. والمستغني به 
م 0-6 3 بلكل م 3 ير القانع - ٠‏ وفي ع 
قتع فلات إلى فلا مو إليه. 00 


وأمأ القانع الذي هو بمعنى المكتفي . ٠‏ فإنه من كَنعت بكسر النون أقنمٌ 
14 


الحج : ارك ان 
قناعة وقنعاً وقنعاناً. وأما المعترٌ: فإنه الذي يأتيك معترًاً بك لتعطيه وتطعمه. 
وقوله : وكذلك تراه لَكُمو 51 هكذا سخرنا البَدّن لكم أيها 
الناس الَعَلّكُمُ شكرون: 507 لتشكروني على تسخيرها لكم . 


القَوْلُ في ص يل قله تَعَالَى : . لنَينال لم لوْمهَاولَادِمَاوُهَا ولد 

اهلتقو وك كك سَخَرها لكك رف لعل ماهد ناوشر 
نس جه 1 اك 

يقول تعالى ذكْرُهِ: لم يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤهاء ولكن يناله 
اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها فأردتم بها وجهه. وعملتم فيها بما بكم إليهء 
وأمركم به في أمرهاء وعظمتم بها حرماته. 

وقوله : «كَذلك سَخْرّها كم ول هكذا سَخْرٌ لكم البدن «ِلتَكبْرُوا الله 
على ما هَداكم». يقول: كي تَعَظَمُوا الله على ما هداكم. عن : على توفيقه 
إياكم لدينه. وللنسّك في حجكم . «وبشر المحسنينْ»: ا 0 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة. 

اقول في تود يل قوله تَعَالى َأ له يدع موده ظ 
ىو وده ري 12 حص 
حب حوان حي 

يقول تعالى ذَكْره: إِنَّ الله يدفمٌ غائلة المشركينَ عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله» إِنْ الله لا يحب كل خوانٍ يخونٌ الله فيخالف أمره ونهيه ويعصيه. 
ويطيع الشيطان «كفُور». قو جَحود لنعمه عنده. لا يعرف لمنعمها 0 
فيشكره عليها. 


الحج : 0-6 
وقيل: إنه عَنى بذلك: دفع الله كفار قريش عَمَنْ كان بين أظهرهم من 
المؤمنينَ قبل هجرتهم . 


0007 ب 5 007 - سس سوسا م 
َل في تأويل فول تعالى : أن تلو بأنَهم موا 


َه عل نصرهمم لقيير 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَذنَّ الله للمؤمنينَ الذين يقاتلون المشركينَ في سبيله 
أن المشركينَ ظلموهم بقتالهم . 

واختلفت الْقَرَأةٌ هُ في قراءة ذلك فقرأته عامة قَرأة المدينة «أَذْنَّ بضم 
الألف «يقائلونَ» بفتح التاء بترك تسمية م ىق أذن ويقائتلون حفيعا رقا 
ذلك بعض الكوفيين وعامة قرَأة البصرة ددن بترك تسميْة الفاعل ويُقاتلونَ) 
بكسر التاء.؛ بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركينَ. وقرأ ذلك عامة 
قرّأة الكوفيين وبعض المكيين «أَذنَ بفتح الألف. بمعنى : أذنَ الل وديُقاتلُونَ) 

2:0 

بكسر التاء.؛ بمعنى : إن الذين اذن الله لهم بالقتال» يقاتلون المشركين . 

وهذه القراءاثٌ الثلاث متقاربات المعنى, لأنَّ الذين قرأوا أذنَ على وجه 
الريك قامكه برجيع بعاد ني اللأويل إلى بمعتن قرانة من قرا ه على وجه ما 
سمي فاعله - وإن من قر اعاار ويُقائَلُونَ بالكسر أو الفتح. الترنيا مدي 
أحدهما من معنى الآخر ‏ وذلك أن من قاتل إنساناً. فالذي قاتله له مقاتل. 
0 واحد منهما مقاتل . فإِذْ كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قر أ القارىمٌ ظ 
فمصيبٌ الصوابٌ. 


غير أن أُحَبٌ ذلك إلى أن أقرأ به أَذْنَ بفتح الألف. بمعنى : أَذْنَ الله 
قرب ذلك من قوله إن 0 يُحِبُ كل حَوَانٍ كمون أذنَ لله في الذين لا 
يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم. فيردٌ أذْنَ على قوله: «إنْ الله لا يُحبُو 
ظ ا 


لجع فرق 
وكذلك ع القراءات إليّ في يُقاتلونَ كسر التاء؛ بمعنى : الذين يقاتلونٌ من 
قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم, فيكون الكلام متصلا معنى بعضه ببعض . 
وقوله : «وإن الله على نضرهم لَقَدِيره. يقول جَلّ ثنأه: وإِنّ الله على 
نصر المؤمنينَ الذين يقاتلون في سبيل الله لقادرٌ وقد نصرهم فأعَزَّهُمْ 
ورتميي: وأهلك عدوهم, وأذلهم 6 


0 فى و 0 


الول في تأبيل قوله على ط« ذبن أخرجوأمن ديشرهم عكر 
.0 22-0 م 


7 أ 0 30 620 رح صر مه 5 
أت يقولواريسا الله 7 ولوَلادقما دمتعن سو ريع 
1ل ال لل 0 3 أ 0 
وبع و» ل #أللى حكدرا 21 نصر رك للد 
نينر رك كلل عقوو عرد 0 


يقول تعالى 0 أذنَ للذين يقاتلون «الّذِينَ ربوا 0 ديارهم بغير 
حَقّ»ء فالذين الثانية رَدْ على الذين الأولى» وعَنَى بالمُخْرَجِينَ من ُويهم : 
المؤمنينَ الذين أخرجهم كفار قريش من مكةء وكان م جهم إياهم من ذورهم 
وتعذيبهم بعضهم على الإيمان بالله ورسوله. وسبهم ؛ بعضهم بألسنتهم ووعيدهم 

إياهم » حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم. وكان فِعُلّهم ذلك بهم بغير حقٌ. 

لأنهم كانوا على باطل ٠‏ والمؤمنون على ابي فلذلك قال جل تَنَاوٌهُ : «الّذينَ 
حرجو من ديارهم بغير حَقٌ». ظ ظ 

وقوله : «إل أن قَولُوا ينا الله» يقول تعالى ذَكُرُه: لم يُحْرجُوا من ديارهم 
إلا بقولهم: ربنا الله وحده لا شريك له. فأن في موضع خفض ردَاً على الباء 
في قوله : «بغير 1 وقد يجوز أن تكون في موضع نصب على وجه 
الاستثناء . 


فض 


الحجج : وك 

معنى ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولولا القتال والجهادٌ في سبيل الله . 

وقال اخرون: - بل معرى ذلك : ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله لله عَتله 
عَمَنْ بعدّهم من التابعين . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لولا أن الله يدفعٌ بمن أوجبّ قبولَ شهادته 
في الحقوق. تكون لبعض الناس على بعضء. عمن لا يجورٌ قبول شهادته 
وغيره» فأحيا بذلك مال هذاء ويوقى بسبب هذا إراقة دم هذاء وتركوا المظالم 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرف أخبر أ أنه 
لولاا دفاعه الناسّ بعضهم ببعض . لهدم ما ذكر من دفعه تعالى ذكره بعضهم 


عضن وكنه المعركين بالسسلمية عن ذلكء مه كفه بيعشهم لظام 
كالسلطان ن الذي كفت به رعيته عن التظالم. بينهم ؛ ؛ ومنه كفه لمن أجاز شهادته 


بينهم ببعضهم عن الذهاب بحقٌ مَنْ له قبّله حَقَّ ونحو ذلك وكلّ ذلك دفع 
منه الناسّ بعضهم عن بعض لولا ذلك لتظالمواء فهدّم القاهرون صوامم 


المقهورين وبيعهم. وما سَمّى جَلَ تَنَاوْهُ: ولم يضع الله تعالى دلالة فى عَفْلٍ ؛ 
الى ا بي ادي ميا جلت 0 


جميع ما ذكرنا. 
وقوله: «لَهُدَّمَتْ صَوَامعُ». اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالصوامع. 
فقال بعضهم: عَنى بها صوامع الرهبان . 
وقال اخرون: بل هي صوامع الصابئين . 
ظ تف 


الحج : ا 

وأما قوله : «وَبِيع)» فإنه يعني بها: بيع النصارى < 

قوله : «وَصَلَوَاتَ). اختلف أهل التأويل فى معناه. فقال بعضهم: عنى 
بالصلوات: الكنائس 

وقوله: «وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فيها اسَمْ الله كثيرأ»» اختلف في المساجد التي 
ءٍّ ش 
اريدت بهذا القول . فقال بعضهم: أريد بذلك مساجد المسلمين. 

وقال اخرون: عنى بقوله : «وَْمَسَاجِد) : الصوامع والبيع والصلوات . 

وأؤلى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: لَهُدّمَتَ 
صوامع الرهبان : وبيع النصارى. وصلوات اليهود. وهي كنائسهم. ومساجد 
المسلمين التى يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك هو المعروف في كلام 
العرب الم 0 وما خالفه من القول . وإنْ كان له وجهٌ فغير مستعمل 
فيما وَجَهَهُ إليه مَنْ وجهه إليه. 

وقوله : «وَلَيَنْصرَنْ الله مَنْ يِنْصُرُهُوء يقول تعالى ذكرُه: وليعيننٌ الله مَنْ ' 
يقاتلُ فى سبيله» لتكون كلمته العليا على عدوه: فقَنْصْرٌ الله عبِدَهُ: معونته إياى 
ونِصَرٌ العبد رَبَّهُ: جهاده في سبيله لتكون كلمته العليا. 

وقوله: «إِن الله لَقَوي عَزيرُء يقول تعالى ذَكُرُه: إن الله لقويّ على نَصر 
سلطانه, لا يقهره قاهر. ولا يغلبه غالب . 


عض 


الحج : 55-١‏ 
007 39 وت عر 2 و لس 2007 | مت حي ا خيم 
القَوَلُ في تأويل قَوْله تََالَى : د 
فو هه : سه مسر و ساح فر 1 1 
الصَلوة وءاتواالركرة وأمروابالمعروني وتهواعن| 


يقول تعالى ذكره : يقول تعالى ذكره : ددن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»). 
«والذين إن مكناهم في روي أقاموا الصلاة). والذين ههنا 5 على الذين 
يقاتلون. ويعني بقوله : «إنْ مَكَناهُمْ في الأرض »: إن وَطْنا لهم في البلاد. 
فقهروا المشركين» وغلبوهم عليها. وهم اضعات رسول. لله يكو يقول: إِنْ 
نصرناهم على أعدائهم. وقهروا مشركي مكة. أطاعوا الله. فأقاموا الصلاة 
بحدودهاء وآتوا الزكاةً: يقول: وأعطوا زكاةً أموالهم مَنْ جعلها الله لهء «وأمَرُوا 
بالمشر وق 4ن ,يقول” ودعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه أهل 
الإيمان بالله. «وبَهُوًا ء عن الْمُنكره. لك نهدا عن الشرلك بالله» والعمل 
معاضية الى يتكره اهل انحن والأيهاة بالق دوف عاق الانون». يقول: 
ولله آخر أمور الحَلّق» يعني : 1 أن إليه مصيرها في الثواب عليهاء والعقاب في 


الدار الآخرة. 
كؤْدل مشاه يه 
القَول في بل قوله تَعَالى : : وَإن يُكَذبوكَ دحكزبت فق 
صوعار 0 8 سح سس حا رء 2-7 
0 هموق ورج رو ا 


موسو َأمَكيتُ إُحكاف رين ثم 5 هم َك دَكِنَ كان دكير ال 


شرل الى دك مسلا له 00 كك بعينا بنالته مع اذى المفري ‏ 
بالله» وحاضّاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من السَّبّ والتكذيب: وإِنْ 
يُكَذَْيُكَ يا 00 هؤلاء المشركون بالله على مأ أتيتهم به من الحقٌّ والبرهان. 


وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله. فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية 
عيض 


الحج : 50-5 


اليكدة ة رسل الله. المشركة بالله. ومنهاجهم من قبلهم. فلا يصدنك ذلك. 
إن العذابٌ المهين من ورائهم. ونصري إياك» واتباعك عليهم آتيهم من وراء 
ذلك. كما انَى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال 
إلى بلوغ الآجال. فقد كذبت قبلهم : يعني مشركي قريش. وم نوح» وقوم عاد 
ولعودء وقوم إبراهيم. وقومٍ لوط وأصحاب ف وهم قوم شعيبء يقول : 
كَذَبَ كل هؤلاء رسلهم . وكذّبٍ موسى. فقيل: وكُذّب موسى + :ولم ايقل وقوم 
موسى , لان ف موسى. بنو إسرائيل+ وكانتت قد استجابت له ولم م 
2 فرعونٌ وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قيل ذلك كذلك لأنه ولد فيهم. 


0 كما ولد في أهل مكة. 


وقوله : («فَأْمُلَيت للكافرينَ». 35 فأمهلت لأهل الكفر بالله من.. هذه 
الأمم. فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب. 4 َحَذْتَهُم»: يقولٌ : ثم أحللتٌ بهم 
العقابَ بعد الإملاء. «فكَيْف كانّ تكير». يقول: فانظز يا محمد كيف كان 
تحير ينها كاد بهم من العوده وتتكري لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم . 
اله أبدلهم بالكثرة قَلَة. وبالحياة موتا وهلاكاء وبالعمارة خراباً؟ يقول:. فكذلك 
فعُلي بمكذَّبِيكَ بن تدس وإنْ أمليت لهم إلى آجالهم» فإني مُنْجِرُكَ وعدي 
فيهم. كما أنجزت غيرك من رَسلي وعدي دنا فأهلكناهم. وأنجيتهم 
من بين أظهرهم . 

القَوْلُ في أبيل وله تعالى : فَكينمنقرْييةَ كتهو 


5 _- 
ل له - 


5 ير ح رمات أ 2-0-5 
ظَالِمَة فَهِىَحَاو يا معط إءوقَصرِء مسيح جيه 


0 تعالى ذكره : وكم يا محمد من قرية أهلكت ب وهم ظالمون. 
يقول : وهم يعبدولن غير من ينبعي أن عن ويعصولن من لا ينبغي لهم أن 


فض 


الحجح: 65-105 
وقوله : ١فهيَ‏ خاويّة عَلى عُرُوشهاء»ء يقول: قباد أهلّها اي ور 
من سكانها فَحَرِبَت وتَذَاعتَ. وتساقطت على عروشهاء يعني على بنائها 
وسقوفها. ظ 
وقوله : ابر مُعَطْلَْقو يقول تعالى : فكأين من قرية أهلكناهاء ومن بثر 
عَطَلْنَامَا بإفناء أهلهاء وهلاك وارديهاء فاندفنت وتعطلتء فلا واردة لها ولا ظ 
اظيا ملت بويا الس را اد اس لج 
بما أذقنا أهلهُ من عذابنا بسوء فعالهم . فبادواء وبقي قصورهم المشيدة خالية 


مهم 
القَولّ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 
لماكو لخ سح ع عر تفار وه 0 1 17 موم صعرر و 
قَلُونيها أ اذان د معو ن يها كَإنَهَا / كن تعمى الفلوب 


يقول تعالى ذكْرٌه: أفلم يسيروا هؤلاءِ المكذَّبونَ بآيات الله» والجاحدون 
قَذْرَنَهُ في البلادء فينظروا إلى مصارع. ضرّبائهم من مُكذّبي رس الله الذين 
خلوا من قبلهم. كعادٍ وثمود. وقوم لوط وشعيب» وأوطانهم ومساكنهم . ٠‏ فيتفكروا 
فيها ويعتبروا بها ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلهاء سُنْةَ الله فيمن كفرٌ وعبدَ 
غيره» وكَذّبَ رسله فينيبوا من عُتوّهم وكفرهم ويكوذ لهم إذا تدبروا ذلك 
واعتبروا به وأنابوا إلى الحَىّ :وقلوتٌ يَعْقَلُونَ بها» حجج ١‏ حجَجٌ الله على خلقه وقدرثه 
على اا بجا :وار اذا يسمعون بها». يقرلل 3 اذان تصغى لسماع الحنٌّ فتعي 
ذلك. وتميز بينه وبين الباطل . 

وقوله: ونا لا تَعمَى الأبصار». يقول: فإنها لاا تعمى أبصارهم أن 


يبصروا بها الأشخاص ويروها. بل ييصرون ذلك بأبصارهم . ولكن تعمى 
انض 


الحج : /و 
قلوبهم أي في صدورهم عن أنصار الحقٌّ ومعرفته. 


الول في ويل قوله تعالى : وستعجلونك ,ا لعذاب ولن يؤل 5 


وَعَدوك يوا عِندَرَيكَكَالفِ سَنَضِئَاكدوت حي 

يقول تعالى ذكرّه: ويستعجلونك يا محمدٌُ مشركو قومك بما تَعَدُهُمْ من 
ماب هلي رتم وتكذيبهم إياك فيما أتيتهم به من عند الله في 
الدنياء ولَنْ يُخلفت لله وَعْدَهُ الذي وعدك فيهم. من إحلال عذابه ونقمته بهم ' 
في عاجل الدنياء ففعل ذلك. ووفى لهم بما وَعَذَهم, فقتلهم يوم بدر. 

واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جل تنوه : «وَإنَ يوماً عنْدَ رَبك 
كألفٍ سَنَةٍ مما تَعُدُونَه أيّ يوم هُوَ؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض 

وقال اخرون: بل هو من أيام الآخرة. 

والقول الثاني عندي أشبهُ بالحقٌّ في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 
عن استعجال المشركينَ رسول الله يكل بالعذاب. ثم أخبر عن مبلغ قَدْر اليوم 
عنده. ثم اتبع ذلك قوله: «وكأينْ من قريّة لدت لَهَا هي ظَالمَةٌ فأخبر عن 
إملائه أهل القرية الظالمة» وتركه مُعَاجلتهم بالعذاب» فَبِينَ بذلك أنه عَنى 
بقوله : «وَإِن 5 ع رَبك كلف سنة مما دون نفي العَجَلَة عن نفسه. 
وَوَصَفها بالأناة والانتظار. وإِذْ كان ذلك كذلك, كان تأور يل الكلام : إن 57 
من الأيام التي عند الله يوم القيامة. يوم واحد كألف سنةٍ من عددكم. وليس 
ذلك عنذه ببعيد» وهو عندكم 526 فلذلك لا يعجل بعقوبة منْ أرادَ عقوبته 

حتى يبلغ غاية مَدّته . 


58 


الحج : 0١-6‏ 
2 82 0222 اس رعرءان فى سوس عو و ساس 
القول في ناويل قوله يم قرية أمليّتَلماوهىَ 
0( ' اح ور ره سر 
ظَالِمَةثمَأَحَدْئها وإِلَّالمَصِيرٌ حي 
يول تعالى ذكرٌه: «وكاينْ منْ قَرْيَةِ آمْلَيّت لَهَاه يقول: أمْهَلْتّهم, 
وأحرت 0 وهم بالله مروت ولأمره مخالفون؛ وذلك كان ظلمهم 
الذي وصفهم الله به جل او فلم أَعَجَلٌ بعذابهم, 4 أخدتياءة قو 
ثم تدده بالعذاب, فعِدثا في الدنيا بإحلال عقويتنا بهم . «وإلي المصير)ء 
0 ل أيضاً بعد هلاكهم . ٠‏ فيلَقَوْنَ من العذاب حيئئذٍ ما لا 
انقطاع له ؟ يقول تعالى ذكره : فكذلك حال مُسْتعْجِلِيكَ بالعذاب من مشركي 
قومك. وإنْ أمليت لهم إلى اجالهم التي أجلتها لهم. فإني خَدَمُمْ بالعذاب, 
فقاتلهُمُ بالسيف. اع إلى اتصيرهم يعدادلك تموجة إذذ شقوية على نا نموا 
من اثامهم . 
كته يس 7 18 خز جه 


0 7س 0 
القول في تأويل قوله ال 5 3 مها الناسإنماانا مو ني 
للق س 


اد م وميه وف كيس ذِين 
مَعَوا هيلت ف لسرن انك انك 0 سحب لتحم ل 


يقول تعالى ذكُرُه لنيه محمد 8: َل يا محمد لمشركي قومك الذين 
عادرك في الله بغير عام 2 اتباعاً منهم لكل شيطانٍ مريد» «يأ ا الناسٌ 
الخانانا كم نَذيرَ مبين» ل عاب الله أن ينزل بكم في الدنياء وعذابَه في 
الآخرة أن تصلوه «مبين) ؛ 0 لكم إنذاري ذلك وأظهرُه: عدوا فنك 
شرككم» وتَحْذَّرُوا ما تارك من ذلك. لا أملك لكم ف للقي آنا تعيحيا 
العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني بهء فإلى الله ليس ذلك إليَّ» ولا أقدر عليه؛ ‏ 
ثم وصفت نذارته وبشارته» ولم يبر للبشارة ذكْرٌ ولما كرت النذارة على عمل, 

عض 


65١ : الحج‎ 

لم أنْ البشارة على خلافه. فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات 
منكم أيها الناس ومن غيركم دلهم مغفرة). يقول : لهم من الله ستر ذنوبهم 
التي سَلْفت منهم في الدنيا عليهم في الآخرة. «وَرِرْق كريم». يقول: ورزق 
حَسَنٌ فى الجنة. 

وقوله: «وَالّذِينَ سَعَوَا في آياتنا مُعاجزينَ». يقولُ: والذين عملوا في 
حججنا فصَّدُوا عن اتباع رسولناء والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «معاجزين) فقال بعضهم : معئأه : 
مشاقين . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم ظنوا أنهم يُعْجِرُونَ الله فلا يقدرٌ 

عليهم . 
وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة مَنْ قرأه «في اياتنا 
معاجزينّ» بالألف. وهي قراءة عامة قَرَأة المدينة والكوفة. وأما بعض قَرَأة أهل 
مكة والصيرة فإنداقرا ف ولق كور م شديد الج تير اله تع الهم عجرا 
الناسء وتبُطوهم عن اتباع ضول: الله كك والإيمان بالقران. 

' والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ 
6 وتعدل نهدا اماد من ليل قاين اليد يقاك ا سبدزخن آلت 
للهء فقد عاجر الله. ومن معاجزة الله التعجيرٌ عن آيات الله 9 بمعامية 
وخلااف أمره وكان من صفة ة القوم, الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أ: نهم كانوا 
عقون الناس عن الإيمان بالله واتبلع. رضولةة وَوقَالنون 005 الله عَكلة 
يحسبون أنهم يعجز ونه ويغلبوته وقل عيين الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم الله. فإذ كان ذلك كذلك. فبأىٌ القراءتين قرأ القارىءٌ فيضي 
الصواب في ذلك . 


م 


الحج : 05-2١‏ 
وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجزن ومعنأه : مغالية أثنين ‏ أحدهما 
صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. 
وأما التعجيز: فإنه التضعيفٌ وهو التفعيل من العجز. 
ساس 5 8 9 و ار 
وقوله : «اولئك أصحاب الجحيم »2 يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم 
سكانُ جهنم يوم القيامة» وأهلها الذين هم أهلها. 
ىق ظ 8 5 2 رت سه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله ا ان وانوي 
جح سا قر مه 0 37 5 0 
َِدإِدَاتَمَيّه ألقىالشَّيِطن فَأْمْنِكتَه فيِفسخ م َهْمَايلْقىالشَّيطدنٌ كم 
0 غد سرثمء مه 7 وت 
يمححكم الله ءا ا 
قيل: إِنْ السببّ الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله ككل 
أن الشيطان كان القن .على السانة فى بعضنى. :ما يلوه هما انزل اله غليه من 
القرآن ما لم يُنزله الله عليه» فاشتدٌ ذلك على رسول الله كله واعْتَم به فسَلاة 
اهما وفاميق للق نهلة: الارارت. 
وتأويل 00 وما أرشلنا من قبلك من رسول ولا 2 إلا إذا تلا كتاتَ 
الله وقرأ أو حرثت كد الي الشيطان في كتاب الله الذى لاه وقرأه أو 
فى حديثه الذي حَدّث وتكلم «فَينسَخْ الله ما يلقي لان يقول تعالى : 
يُذْهبُ الله ما يُلقي الشيطانٌ من ذلك على لسان نبيه ويبطله. 
وقوله: 41 يحكم الله اياته». 55 ثم يخلص الله أيات كتابه. من 
الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيهء «وَالله عَلِيمٌ» بما يحدث في حُلْقه 
من حدث لا يَحْفَى عليه منه شيءٌ «حكيمٌ) في تدبيره إياهم, وصرفه لهم فيما 


كام نواحت: 


قفن 


الحج : 0-_: ه 

0 ٌُ 0 0000 200 ا 0 0 .7 سر كر طن سه 

القول في تاويل قوله تعَالَى : ليجعل مايلقى الشَّيْطان فشن لِلْذِيَ 

م 2 000 01 حشه 
ف فلوييم كرض َال سيد َك انلق سِنَاقَبَعِيرٍ 4# 

يقول تعالى ذكُره : : فينسخ الله ما يلقي الشيطان. م يكم الله آياته. 
كي يجعل ما يلقي الشيطان في أمنية نبيه من الباطل . يقول : اختباراً يختيرٌ 
به الذين في قلوبهم هه النفاق. وذلك الشك في صدّق رسول, الله د 
وحقيقة ما يُحَبِرَهُمٌ به. 

وقوله : «والقاسية قلوبهُم». شرل : وللذين قَسَت قلويُهم عن الإيمانٍ بالله 
فلا تلين ولا ترعوي وهم المشركون بالله . 

وقوله : «وَإِن الظَالِمِينَ لفي شقاق بعيدٍ». يقول تعالى ذكره : وإِنْ فتردي 
قومك يا محمدٌ لفى خلاف لله فى أمره بعيد من الحقٌّ. 


مه ف 


لقو في تأوبل. قؤند تتفى ‏ وَل الى أوج الي ذرأتذ الع 


17 >< 0 هر اص لس ص سه سس 9 
مِن ريلك همِوؤْوِنوأبهء 2 ام 78 لله لْهَادٍ الزد بنءامنو إل 
صرط مُستقي حال 


© بم 
بس سل 


يقول تعالى ذكره : وكي يعلم أل العلم با أن الذي أنزله الله من آياته 
الف احكتبها ارولو بوني ما ألقَى الشيطان فيه. أنه الح نهرة ختد ربك يا 
محمد + افيؤقتوا بيده يقوال: يصَدو به «قْتَحْبتَ لهُ قلوبُهُم». يقول تعالى 
ذكره : : فتخض للقران قلوبهم . وتَذْعنّ بالتصاديق به والإقرار بما فيه. «وَإِنْ الله 
لَهَاد الّذِينَ امَنوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم ». وإن الله لمرشدٌ الذين آمنوا بالله ورسوله 
إلى الحقٌّ القاصد. والحقٌّ الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله. 
عه 


فلا يضرهُم كيدٌ الشيطان. وإلقاؤه الباطلَ على لسان نبيهم . 
يفيف 


الحج : 
اقول في تأويل قوله تعالى 707 عقيف 5 0 


يج ةلماح يدْكَةَ أ مع حرم و مم س 


عةَبِعْتَة أوياَئيَهُمْ عدا ب يوْمعَقَيو له 600 


يقول تعالى ذكرّه: ولا يزالٌ الذين كفروا بالله في شك والهاء التي في 
قوله «منه) من ذكر القران الذي أحكم الله أياته . 

وقوله: «حتى ا السَّاعَةو يقول: لا يزال هؤلاء الكفار في شك من 
أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة «بَعْتَة» وهي ساعة حشر الناس لموقف 
ال بع يقول: فجأة. «أو نيهم عَذَاتَ يوم عقيم ». 

واختلف أهل التأويل في هذا اليوم أيّ يوم هوء فقال بعضهم: هو يوم 
القيامة . 

وقال أخرون: بل عَنى به يوم بدرء وقالوا: إنما قيل له يوم عقيم» أنهم 
لم ينظروا إلى الليل. فكان لهم عقيماً. 

وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية. لأنه لا وجة لأن يقال: لا يزالون 
فى مويه مه عض اثاتيب:النباعة يكنا أو تاتيهى البناعة وبوذللة أن االشناعة هن 
يوم القيامة. فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم القيامة» فإنما معناه ما قلنا من 
تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ. وذلك ما لا معنى له. فإذ كان ذلك 
كذلك» فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب 
وهو ما ذكرناه من معناه. ظ 00 ْ 

فتأويلٌ الكلام إذن: ولا يزال الذين كفروا في مريةٍ منه. حتى تأتيهم 
الساعة بغت فيصيروا إلى العذاب الدائم ٠‏ أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم لهم. 
فلا يُنْظَوُوا فيه إلى الليل , ولا يُوْخرُوا فيه إلى المساءء لكنهم يُقْمَلُونَ قبل 
المساء . 


يفيف 


الحج : 08-17 
٠ 97 - ٍ‏ بل وله تالَى : المل كف يوم مسو نه 
فالذرتء موحي أوأ للحت فى جنات التعيم © والذيَكفروأ 
كدوا 0 لَهُمْعَدَابُ تهِيتُ رإ 
يقول تعالى ذكرّه: السَلْطان والمُلْكُ إذا جاءت الساعة لله وحده لا شريك 
له ولا ينازعه يومئذٍ منازع وقد كان في الدنيا ملوك يُدُعَوْنَ بهذا الاسم ولا أحد 
يومئذ يُدُعى ملكاً سواه ٠‏ ويحكم بَينهُمو بقول: يفصل بين خَلقه المشركينّ به 
والمؤمنين؛ فالذين امنوا بهذا القرآن. وبِمَنٌ أنَزُلَهُ ومَنْ جاء به وعملوا بما فيه 
من حلاله وخرابةه وحدوده وفرائضه في جنات النعيع يومئذ. والذين كفروا بالله 
ورسسرلةة كد بأيات كتابه وتنزيله. وقالوا: ليس ذلك من عند اللهء إنما هو 
إفك افتراه دل ااه عليه قوم اخرون» «فأولَئكَ لْهُم عَذَّات مهين) : 
يقول : فالذين هذه عدي لهم عند الله يوم القيامة عذاب مهين» يعني عذابٌ ‏ 


مدل في جهنم . 
10 2 2 
اقول في تأوبل فَوْله تَعالى : وألزيتهابكرو اف مسيي اطوش 
و -_-ٍ_ّ- ص م 2-2 و 0 
قَيِلْوَأأَوَسَا سَانوأ سر هنهم ارقا 1 م00 
الرَزقت 22 ا 


. يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم. فتركوا ذلك في رضًا 
الله وطاعته. وجهاد أعدائه ثم قتلوا أ وماتوا وهم كذلك. ور الله يوم م القيامة 
في جناته رزقاً حسناً. يعني بالحسن: الكريم» وإنما يعني بالرزق الحَسَن : 
الثواب الجزيل . ون الله لْهُوَ > خير الرازقينَ) . ول وإن الل لفو م سيط 
فَضْلَهُ على أهلٍ 'طاعته وأ كرمهم . 

وذْكرٌ أن هذه الآية نزلتٌ في قوم من أصحاب رسول الله يك اختلفوا 


في كم مَنْ مات في سبيلٍ الله فقال بعضهم : سواء المقتول منهم والعيت . 
رض 


الحجح: 51١-58‏ 
وقال آخرون : المقتول أفضل . فأنزل الله هذه الآية على نبيه يليد يعلمهم 
استواءً أمر الميت فى سبيله. والمقتول فيها فى الثواب عنده. 
يآ كه 


>رءح بسر 1 
0 في تأويل قوله تَعَالَى : ليد خانهم» ملحلا رفون 
م 2 2 
يقول د ا ليدخلنٌ الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت 
منهم «مُدْخَلاٌ يَرْضْوبَهُ». وذلك المُدخل هو الجنة. «وَإِنْ الله لَعَلِيمٌ» بمن يهاجرٌ 
في سبيله ممن يخرج من داره طلتَ الغنيمة. أو عرضٍ من عروصٍ الدنيا. 
«حليم) عن عصاة خلقه بتركه معَاجَلْتهُمِ بالعقوبة والعذاب . 


ا 


ا سم و 
7 21 سر 70 لعفو 5-65 


يعني تعالى در بقوله: «ذلك) : لهذاء لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل 
الله ثم قَتلُوا أو ماتواء ولهم مع ذلك أنيضا:. أن :الله يَعذّهم النصِرَ عل 
المشركينَ الذين بَعْوًا عليهم فأخرجوهم من ديارهم . 

وقوله : «إِنْ الله لَعَمْوَ غَفُورٌ يقول تعالى ذكرَه : إن الله لذو عفو وصفحٍ 
لمن انتصرّ ممِّنْ ظَلَمَهُ من بعد ما ظلمه الظالم بحقٌ. ل اده 
بالظلم. مثل الذي فعل به غير مَعَاقِبهِ عليه. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تتالى. للك يأر اله يولج تلن 


سه 1 تر حر 0 وو .حك 


4 يار ودول تارف اللا ن الله سميع بصير يه 


ايفن 


7-1١ الحج:‎ 

يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ذلكٌ»: هذا النصرٌ الذي أنصره على مَنْ بغي 
عليه على الباغي. لأني القادر على ما أشاء. فمن قذرته أن الله يولح الليل 
في النهار. يقول : يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار. فما 
نقص من هذا زاد في هذا «ويولح النهَار في اللَبْل ) ويدخل ما انتقص من 
ساعات النهار في ساعات الليل , فما نقص من طول هذاء زاد في طول هذاء 
وبالقدرة إلى اسل ولك بعر مع 1و رايد على الذين بَعوَا عليهم 
ررم من ديارهم وأموالهم. «وأنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يقول: وفعل ذلك أيضاً 
بأنه دُو سمع لما يقولون من قول: لا يَحَفَى عليه منه شي؛ بصير بما يعملون. 
لا يغيب عنه منه شيء. كل ذلك منه بمرأى ومسمع. وهو الحافظ لكل ذلك». 

حتى يجازي جميعهم على ما قالوا وعملوا من قول وعمل جزاءه. 


لفَولُ في تأويل. قَؤله تعالى : ويلك يأرك أنه موَائْحَيٌ وما 


2 ا آي 


جلعورتكون دوف هر الاطز را رك أله هوالع ل الكبير 2 2 

يعني تعالى ذكره قله ولت هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي 
الليل في النهارء وإيلاجي النهارٌ في الليل» لأني أنا الحىٌّ الذي لا مثل لي 
ولا شريك ولا نذَّء وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه. هو الباطل 
الذي لا يقدرٌ على صنعة شيء. بل هو المصنوعٌ يقول لهم تعالى ذكره: 
أفتتركون أيها الجَهالُ عبادة مَنْ منه النفعٌ تل الضر) وهو القادا على كل 
شيء» وكلّ شيءِ ل الباطل الذي لا تنفعكم عبادته . 

وقوله : «وأنّ الله هو العلِيٌ الكبيرٌ) . يعني بقوله : «العَلى): ذو العلو على 
كل حي هو فوقٌ كل شيءء وكل شيء دونء «الكبير». يعني : العظيم . 
الذى 1 شيءٍ دونه. ولا شيء أعظم منه . 


مم 


الحج : 0 
القَوْلٌ في تأويل 0 تَعَالى لكر نح ِ 


يقول تعالى ذكره : «ألم تَرَ) يأ محمدٌء «أنْ الله نل من السماء ماءم) 
يعني مطراً ١تصبح‏ الأرض 0 بما ينبت فيها من النبات. إن الله لطيف) 
بإستخراج النبات من الأرض بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع ما شاء أن 
يمتدعه (خبير) بما 518 عرد .ذلك الفيت» مخ الحب , ْ 


و أ كس ددا ب الوم 0-7 

القول في عي قوله تعالى : لد.مانى السّملوات ماف الات 
أله لَهوَالْعِْتُ ل م 0 

يقول تعالى ذكره: له مُلْكُ ما في السموات وما في الأرضٍ من شي 
هم عبيدّه ومماليكه وخلقه. :لا اشريك لدف للك ولا فى شيءٍ منه. ون الله 
هو الغنيُ عن كل ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهم المحتاجون 
إليه. الحميدٌ عند عباده في إفضاله عليهم وأياديه عندهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وي اناه سَخَرَلْكمَاف] رض 


را صرح< اوح سر 314 ا يا 


دي يأرو مس كالما نتمم ع لَالار ضٍ إلا 
2 , 8 هر وو -- 
بإِذْئْهِءَإِنَ الله الئاس وف رم حل 


يقول تعالى ذكره : ألم تر أن الله سخر لكم أيها الناس ما في الأرضص 
من الدَّوابٌ والبهائم » فذلك كله 00 تصرفونه فيما أردتم من حوائجكم 
«والفْلكَ تَجُري في البَخْر بأمْره». يقول: وسخر لكم السفن تجري في البحر 
ترون التريةه وديلة امالك المي 7 ْ 


يف 


الحجح: "١/56‏ 
«ويُمْسِك السَّماءَ أنْ تَقَعَ عَلى الأزض ». بقول: ويا ابيا 
بقذّرته. كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه . ومعنى قوله : : «أن تَقَعَ) : : أن لا تقع . 
إن الله بالناس لْرَؤُْوفٌ رَحيم). بمعنى : إنه بهم لدو رأفةٍ ورحمة. فمن رأفته 
بهم ورحمته لهم أمسك السماءً أن تق على الأرض إلا بإذنه» وسخر لكم 
ما وصف في هذه الآية تَمَضْادٌ منه عليكم بذلك. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى وَمُوَأر أي * كم م 
آي 2 لاضن ا يت 2 ل أمَّقِجَمَلَْاه نسَكَاهم 
كر سبك ف لامك بويك دل مُتٌى يارج 


يقول تعالى ذكْرُه: والله الذي أنعم عليكم هذه النعمّ. هو الذي جعلّ 
لكم أجساماً أحياء بحياةٍ أحدئّها فيكم. ولم تكونوا شيئاً. ثم هو يُميتكم من 
بعد حياتكم . بكم عد في جالعو لم بسكم يعد ومادكم عند بحم 
لقيام الساعة . «إن الإنسان لَكفُورٌو يفول ' إن ابن ادم لجحود لنعم الله التي 
أنعم بها عليه من حُسَن خَلّقه إياهى وتسخيره له ما سخر مما في الأرض والبر 
والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه السماءً أن تقع على الأرض,ٍ بعبادته غيره من 
الآلهة والأنداد. وتركه إفرادّه بالعبادة» وإخلاصٌ التوحيد له. 
وقوله : «لكل ا جَعَلنا منسَكأ». يقرلة لكل جماعة قوم هي خلت من 
قَبْلكَ. جعلنا مالفا يألفونَُ» ومكاناً يعتادونه. لعبادتي فيهء وقضاءِ فرائضي. 
زعملا بازفزتةم وأضيل السك في كلام العونت الموضع المعتاد الذي يعتاده 
الرجل ويألفه. لخير أو شر ر؛ كاله إن لفلان منسكاً يعتادهء يُراد: مكاناً يغشاه 
ظ 50 لخير أو شرٌ. واثقا سافان الحجّ بذلك». لتردّد الناسٍ إلى 
الأماكن العن عمل فيها أعمال الحح والعمرةء وفيه لغتان: (مُنسك) بكسر 


0١ 


الحجح: 17> 

السين وفتح الميم» وذلك من لغة أهل الحجاز و(مَنْسَك) بفتح الميم والسين 
عا وذلك من لغة أسد. وقد قرىء باللغتين 00 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنر” بقوله: «لكُلٌ آمّةَ جَعَلّنا مَنسَكاء : أي 
المناسك عن به فقال 507 0 عيدهم الذي يعتادونه . 

وقال اخرون: عنى به: ذبح يذبحونهء ودم ونه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: عَنى بذلك إراقة الدم أيام النحر 
بمنى » لأنْ المناسك التى كان المشركونٌ جادلوا فيها رسولٌ الله يكل كانت إراقة 
الدم في هذه الأيام 0 أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء 
ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام, ء غير أن تلك لم تكن 
مناسك» فأما التي هي مناسك. فإنما هي هدايا أو ضحايا. ولذلك قلنا: ع 
بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. 

وقوله : رفلا يَُازْعُنَكَ في الآمْي يقول تعالى ذكره: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون: ,الله 00 في ذبحكٌ ومنسكك بقولهم : أتأكلونَ ما قتلتمء ولا 
تأكلونَ الميتةً التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحقٌّ منهم. لأنك مُحِقٌّ وهم 
تار 

وقوله : «وادع الى ربكي يقول تعالى ذكره : وادع نا محينن: منازعيك 
من المشركينَ بالله في نسكك وذبحك. إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأنْ لا 
يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك. وبعد التصديق بما جئتهم به من عند الله 
وتَجَنْبُوا الذبح للآلهة والأوثان» وتِبَرَءُوا منها. إنك لعلى طريق مستقيم غير زائلٍ 
عن محجة الحقٌّ والصواب في نسكك الذي جعله لكَ ولأمتك رَبك وهم 
الضلال على قصد السبيلء لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم ومطاعمهم 
وعبادتهم الآلهة. 


كرض 


الحجح: 7١-58‏ 
القَوْلُ في ويل قوله تعَالى وَإِنَجكك لوك مق لاله ش| أعلميمتصَمُو 
الك يتس ديعا رومس © 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : وإن جادلك يا محمدٌء هؤلاء 
المشركونٌ بالله في نسكك. فقل: الله اعلمُ بما تعملون ونعمل. 

وقوله: الله يَحَكمُ 0-7 يوم » القيامة فيما نتم فيه فيه تَحْتَلفونَ». يقول 
تعالى ذكره: ا بوم | اقيامة نيما كتم فيه من أمر بتكم 
تختلفون ٠‏ فتعلمون حيئئدٍ أيها المشركون المح من المبطل . 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ألوتعكمأت أ أَمَميحَكَم مَافلسسمَاء 
4 ره د - حه 
وَالارَضإن د ذلك فكب إنَدلِكَع لاله لسار لسار حي 


يقول تعالى ذكرٌه: ألم تعلمٌ يا محمد كا يعم كل ماقي السوات 
ا 0 ااا 0 
بإحسانه. ده 0 إن إن ذلك في كتاب»» 5 0 ذكرٌه : إن علمَهُ 
بذلك في كتاب وهو م الكتاب الذي كتب فيه رَبْنا جل َو قبل أن يخلق 
لق ما هو كائن لعن يوم القيامة ‏ إن ذلك على الله 000 

وقوله: إن ذلك على الله بشي اختلف في دُللكن قال بعضهم : 
معناه: إن الحُكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على الله يسير. 

وقال اخرون: بل معرى ذلك * 0 كتات القلم الذي أمره الله أن يكتب 
في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ على الله يسير يعني هين. وهذا القول الثاني 
أولى بتأويل ذلك وذلك أن قوله: «إن ذلك عَلى الله لسيرة .إلى قوله : «إن 


9 


ظ الحج : + بايا 
ذلك في كتاب) أقرب وهو له مجاورء ومن قوله : الله يَحَكُمُ نكم يوم القيامة) 
اع مع خرن قوله : ألم تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ ما في السَّماءِ والأزض » بينهماء 
فإلحاقه بما هو أقربٌ أولى ما وجدّ للكلام. وهو كذلك مخرج في التأويل 


سمج رار 000 ور سر ,و سر فى 22 


العَل في تأويل قزل تَعَالى : 0003 دما نثر قفد 


سسرنيني 
اي 


سر 00 4 
سلطننا وَمَالْس لم يو عِلموما لون من نصير جيه 
يقول تعالى ذكره : ال 
جَلْ تَنأوهُ لهم حجة من السماء في كتاب من كتبه التي أنزلها إلى رسله بأنها 
آلهة تصلح عاذنيا: فيعبدونها بأن الله أن لهم في عبادتهاء وما ليس لهم به 
علم. أنها الهة. «وما للظالمينَ من نصيراء ول وما للكافرين بالله الذين 
يعبدون هذه الأوثان من ناصر ينصرهم يوم القيامة. فينقذهم من عذاب الله 
وب ابي با 


2 


اَل في تأويل .قوله 0 ولع مليشايتكت مرف فى 
1 ضرانونا 7 قر 
يووا تكترو السك متحكريكادوت يسطوت وو 
3 3 5 وه.. ١م‏ 20 2 5 0 اه له َك وم 2 عر 
2 يقي بمَرْين وا 20 روعد لله لزت أ 


سير 
يقول تعالى ذكُرُه: وإذا تتلى على مشركي قريش العابدينَ من دون الله 
ما لم ينزل به سلطانا «اياتنا» تعن : ايات القران «بينات) . يقول: واضحات 
ر 0 ه 6 ءِ ع بر او عار الك 7 
حججها وأدلتها فيما انزلت فيه . «تغرف في وجوه الذين كفروا المنكر». يقول : 


تتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرها لسماعهم بالقران . 
لق 


الحج : ”ا 7 
وقوله: «يكادُونَ يَسَْطونَ بِالّذِينَ يتَلُونَ عَلَيْهم آياتنا». يقولُ: يكادون 
يبطشون بالذين يتلون عليهم أيات كتاب الله من أصحاب النبي عند ده 
تكرههم أنْ يسمعوا القرآن يتلى عليهم . 


وقوله: «قُل فنك بِشْرٌ مِنْ ذَلَكُم»0 يقولٌ: أفأنبتكم أيها المشركون 
بأكرة إليكم من هؤلاء الذين تتكر هون قراءتهم القران عليكم . ٠‏ هي «الثار) 
وَعَدَهَا الله الذين كفرواء وقد ذكرٌ عن بعضهم أنه كان 0 إن الفشر كين 
قالوا: والله إن محمدا ار فقال الله لهم: ة قل أفأنبتكم أيها 
القائلون هذا القول شر من محمد كَكِةِ. أنه نتم أيها المشركون الذين وَعَدَهُم 
الله النار. 


وقوله : «وبشس المصضيرو. تقول ونقنين. المكان الذي يصير إليه هؤلاء 
المشركون بالله يوم القيامة . 
0 39 0 د سر 7 و ل 0 
از في تبي تزه تنفى: بيسرت مَكل انيمو 
ل + مسبرير م 2 ١‏ 
قات لزت لدت و0 | 1 


أي > 


م0 صمي 2 . > ابر ير ساو هر 1 
000 ودوسه سسنه ضعف الطَإالثُ ل والمطاءت 
َحقٌّ قدره: د 1 هلقو عزير 2 

يقول تعالى ذكرّه: يا أيها الناس جُعِلّ لله مُكَل وذكُرٌ ومعنى ضَرّبَ في 
هذا الموضع : جَعَلَء من قولهم: ضَرَّبَ السلطانُ على الناس البَعْثَ بمعنى : 
0 وضرت الجزية على النصارى. بمعنى . تجعل :ولك غليهم: 
والمثل : ٠‏ يقول جل ثنأق : جعل لي شبَه أيها الناس» يعني بالشبه 
والمُثل : 0 ول جَعَل لي المشركون الأصناء”"' خنياء فعبدوها معي ١‏ 


. في المطبوع : «والأصنام» وما أثبتناه هو الصواب‎ (1١ 
9” 





الحجح: :7 

وأشركوها في عبادتي » فاستمعوا له. يقولُ: فاستمعوا حال ما مَتلُوه وجعلوه لي 
في عبادتهم إياه شبهاً. وصفته: «إنْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله لَنْ يَحْلْقَوا 
دُبابأ». يقولٌ: إِنْ جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام » لو 
جْمِعَتُ لم يخلقوا دُباباً في صغْره وقلّته. لأنها لا تقدرٌ على ذلك ولا تطيقه. 
ولو اجتمع لخلته جميعها . .والذياث:واعلة» ,وجمعة فى القلة أذية» روفي الكثير 
ذيّان بطر را يجمع في القلة أغرية وفي فى الكثرة غربان. 

وقوله : «وَإِنْ 5 الذَباتُ شَيكأو. يقول: وإنّْ يسلب الآلهة والأوثانَ 
الذبات فشكا هما عليه من طيب وما أَشْبْهَهُ من شيءٍ لا يستنقذُوه منهء يقول: 
لا تقدر الآلهة أنْ تستتقلٌ ذلك" منه . 


واختلفت في معنى قوله: «ضعف الطالبُ وَالمُطارت 0 فقال بعضهم: 
عنى بالطالب: الآلهة. وبالمطلوب: الذباب. 

وكان بعضهم يقول: معنى ذلك: «ضعفت الطالبُ)» من بني ادم إلى 
الصنم حاجَتَهُ «وَالمَطلُوبُ) إليه الصنمُ أنْ يعطي سائلَهُ من بني آدمَ ما سأله 
ماي ذلك 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ معناه: وعجز الطالبُ وهو الآلهة 
أن تستنقذٌ من الذباب ما سلبها إياه» وهو الطيب وما أشبهه؛ والمطلوب: 
الذباي: ْ ظ 

وإنما قلت هذا القولٌ أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك في سياق الخبر عن 
الآلهة والذباب» فأنْ يكون ذلك خبراً عما هو به متصلٌ أشبه من أن يكون 
خبراً. عما هو عنه منقطع. وإنما أخبر جَلّ تنوه عن الآلهة بما أخبر به عنها 
في هذه الآية من ضعفها ومهانتها. تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من مشركي قريش. 


هت سمس 


يقول تعالى ذكره : كيف يُجعَلَ لي مثْلٌ في العبادق.. شرك نقيها ع لالد 


ذا 


الحج : /ا 0لا 

قدرة له على خُلّْق ذباب, وإنْ أَحَدَّ له الذبابُ فسلبه شيئاً عليه لم يقدرٌ أن 
يكن مده بولا بتتصير» :راذا الخالق ما فى النيموات ولزن تردال عم ولاك 
والمحبي مَّنْ أردت؛ والمميث ما أردت ومن أردتٌ. إن فاعل ذلك» لاشكٌ أنه 
في غاية الجهل . 

وقولة:: :وما قَدَروا الل حن قذّره). تقول بهن عَظَّ هؤلاء الذين جعلوا 
الآلهة لله شريكاً في العبادة حَقّ عظمته حين أشركوا به غيره. فلم يُخلِضصُوا له 
العبادة ولا عرفوه حقَّ معرفته من قولهم: ما عرفت لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك 
من قصّر بحقه. وهم يريدون تعظيمه. 

وقوله: «إِنْ الله لَقَويُ». يقول: إن الله لقويٌّ على حَلّْق ما يشاء. من 
صغير ما يشاءُ من خَلْقه وكبيره «عَِيرُ يقولُ: منيعٌ في مُلكه لا يقدرٌ شيء 
آل يسلبه من ملكه شيكاًء ل كالهتكم أيها المشركون الذين تدُعون من 
دون الذين لا يقدرون على خلق ذباب» ولا على الامتناع من الذباب. إذا 
انعلا كما سنا وسياتة: 


-ى يم 0 5 5000 7 0" 

القول في تاويل وله تَعَالَى : اللّميصطقى مر الْملمكة ,. 
ومرى التاي ررك أله مسيميه يض ” ل 
و سر لله مسميع بسبر جه 

يقول تعالى ذكرّه: الله يختارٌ من الملائكة رُسّلاً كجبريلَ وميكائيل اللذين 
كانا يرسلهما إلى أنبيائه. ومَنْ شاء من عباده ومن الناس . كأنبيائهالذين 
أرسلهم إلى عباده من بني ادم. ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة. 
كنات سن لكين شيا اك وقد قيل: إنما أنزلت هده الآرة لها فال 
المشركون : اح د 0 ن بينناء فقال الله لهم: ذلك إليّ وبيدي دون 


3251 


الحج : 5ف 
وقوله : «إن الله سمي تصير) » يقول: إن الله سميع لما يقول المنشر كان 
فى محمد يك وما جاءَ به من عند ربه» بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه . 
ل ل يه ما دده ا 
1 0 جور دنه 
لاله بح لوج 


يقول تعالى ذكره : الا بعلم بها كان بين ابندي ملائكته ورسله. من قبل 
أن يخلقهم وما خلفهم. وقول : ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم . «وإلى الله تَرَجَمْ 
و نشول : إلى الله فى الآخرة تصير إليه اكور الدنياء وإليه تعود كما كان 
-ى يم 1 5 100 ص 002 اد 0 صمحو 
“0 6 موب ا < سل حب ” 
7101 رد نصغ نكست 0 موب # ,يه 7 


يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين م الله ورسوله «(اركعوا) لله في 
صلاتكم «واسجذواه له فيهاء «واعدوا بكم قرول وذلوا 17 واخضعوا 
له بالطاعة. «وَافْعَلُوا لخي الذى أمركم ربكم بفعله, «لَعَلْكُمْ حون 
يقول: لتفلحوا بذلك. فتذركوا به طلباتكم عند ربكم. 


القول في تاويل قوله تَعَالى : وجَلهِدو فلو حَقّ جهادو. هْوٌ 
م 0 1-2 1ل مس ل 5 ء_ وس سي( عر 
وماجعل عيكو ف الزن من حرج قله أ إِنراهِيمهوه 


ل ع م وو سار ع 


لين يوون هد لني لصو سهد كك و5 نواشهداء على 


لاس 


آكظظ2> 


الحج : 4 

نكن" أهل التأويل في تأويل قوله: «وجاهدُوا في الله حَقَّ جهاده». 
فقال بعضهم : : معناه: وجاهدوا المشركين في سبيل الله ّ جهاده . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : لوي او وذلك 
هو حقٌّ الجهاد. 

وقال اخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحقّ. حقٌّ عمله. 

والصوابٌ من القول في ذلك. قولُ مَنّْ قال: عُنِي به الجهادٌ في سبيل 
الله أن المعروف من الجهاد ذلك وهو الأغلت على قول القائل : جاهدت 
في الله. وحقّ الجهاد: هو استفراغٌ الطاقة فيه. 

وقوله: «هو اجتباكم». يقول : هو اختاركم لدينه. واصطفاكُم لحرب 

وقوله : «وما جَعَل َليكُم في الدذين من حرج 6» يقول تعالى ذكره : وما 
جعل عليكم ربكم في الدين الذي تَعَبَدَكُمْ دمن صن مخ لحم هنا 
ارتل به فيه بل وَسَمٌ عليكم. ٠‏ فجعل التوبة من بعضٍ 0050 والكفارة فين 
بعض» والقصاص من بعض. فلا ذنبٌ يذنبٌ المؤمن إلا وله منه في دين 
سي ل اك كملّة أييكم: لما لم يجعل يها الكاف اتصلت بالفعل 
الذي قبلها فنصبت. وقد يحتمل نصبها أن تكونَ على وجه الأمر بها لأنّ 
الكلامَ قَبْلَهُ أمرٌ فكأنه قيل: اركعوا واسجدواء والْرّمُوا مله أبيكم إبراهيم. . 

وقوله : («هو سَمَاكُم المسلمينَ من قبل وفي هَذْاو 7 تعالى ذكره: 
سماكم يا معشرٌ مَنْ آمَنَ بمحمدٍ كل المسلمينَ من قبل. 
)1( في المطبوع : وواعلفتء وحدذف الواو اليو 

ظ 8 


الحج : 8 
وأما قوله: «منْ قَبْل». فإن معناه: من قبل نزول هذا القرآن في الكتب 
الى نزلت قبله. «وفى هذأ). شرل وفى هذا الكتاب . 
وقوله: «لييكون 0 شَهيدَاً عَلَيكم» وتكونوا شَهدَاءً على الناس». 
يقول تعالى ذكرّه: اجتباكم الله وسَمّاكم أيها المؤمنون بالله وآياته من أمة محمدٍ 
00 سل به إليكم: وتكونوا أنتم م د أنهه قل 
بلغوا أممهم ما أرسلوا به 8 


زر |1 #آ يرل 
لفَوْنُ في تأويل قله تعالى : فََبِمولصَاوةوءَائو لَك 
6 00 آذآ آذك ا حمالمو سه هو 
و عنصمو أله هومول يعم لمول ونع مالتصبر حل ب 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «فأقيموا الصلاة ونوا الزكاة». تقول فأدوا 
الصلاة ار للّه بكم بحدودهاء واتوا الزكاة الواجبة عليكم في ا 
«واغتصموا بالله), تقول وثقوا الله ركان عليه في أموركم . «فَنعَمَ 
المولى». يقولٌ : : فنعم الولي الله لمن فعل ذلكم منكم . 3 الصلاة واتى 
الزكاة وجاهد في سبيلٍ الله حَقٌ جهاده . واعتصم به (ونعم م النصيرٌ) : تقول 
وبعم الناصرٌ هو له على من بَغْاه بسوع . 


3 / 





1 
0 ييا 


ا ٍ ل ل ]ره ور حثه 3/0 دي . 

القول في تاويل قوله تعالى : قدأ فلح المؤمنون حل أ زبن همفي 
> وى » ى 3 > حطشع رم لا وول ده ير 2 ححقى 

يعني جَل تنوه بقوله : «قد أفلحَ الْمُوَمنون): قد أدرك الذين صَدَقَوا الله 
سواه متحيند! عليه وأفروا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه 
مما سَمّى في هذه الآيات الخلودٌ في جنات رَبُهمء وفازوا بطلبتهم لديه"” . 

وقوله : «الّذِينَ هم في صَلاتهم خاشعون)» يقول تعالى ذكره : الذين هم 
وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل: إنها نزلت من أجل أن القوم 
كانوا يرفعون أَبصَارَهُمْ فيها إلى السماء قبل نزولهاء فنهُوا بهذه الآية عن ذلك . 

واختلف أهل التأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع. 
فقال بعضهم: عنى به: سكون الأطراف في الصلاة. 

وقال آخرون: عَنْى به الخوف في هذا الموضع . 

وقد بِيّنا فيما مضى قَبْلُ من كتابناء أن الخشوع: التذلل والخضوع بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع” . وإذ كان ذلك كذلك. ولم يكن الله تعالى 
)١(‏ قال الزجاج: أي قد نالوا البقاء الدائم في الخير (معاني القران: 0/5). 


(؟) وانظر معاني القران للزجاج: 5/54 
١‏ 4 


المؤمنون: ”-/ا 

ذِكرٌه دل على أن مراده من ذلك معنى دون معنى في عقل ولا خبرء كان معلوما 
أن معلى 00 من ذلك العموم . وذ : كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام ما 
وفنشت مق فلن من أنه : والذين هم في صلاتهم ماره اه بردي با الرمييم 
من فرضه وعبادته. د ذل خضوعه في سكون 
أطرافه. وشغله بعرضه . وتركه ما أمر بتركه فيها. 

وقوله : «وَالّذِينَ هُمْ 7 للعو مُعْرضون» . يقول تعالى ذكره: والذين هُمْ 
عن الباطل. وما يكرهه اله من خلقه مُعْرضون . 

بن ِ 5 لك 072 م 0 7 007 

القول في يه بعل 3 0 00 َنِعِلُونَ حي وَألَذِين 
ور روجهم 2000 حَ > ينه م َس 


00071 هه 1 - ألما "3 
0 وعم ب أعاثوة 4 


يقول ا ذكره : والذين هم 0 أموالهم التي َرَضَها الله ابم فيها 

مؤدُونٌ وفعْلّهم الذي وُصِمُوا به هو أَداوٌمُمُوهًا. 
' وقوله: «وَالَذِينَ هُمْ لفروجهمٌ حافظونَ. إلا عَلى أزْوَاجِهِمْ». يقول: 

والذين هم لفروج أنفسهم. وعَنى بالفروج في هذا الموضع: فروجٌ الرجال . 
وذلك أقبالّهم. حافظونَ: يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج . 

إلا على أزواجهم». يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال. 
بالتكاح, ٠‏ «أو ما مَلَكَتَ أيمَائهُم». يعني بذلك : إماءهم . ودما» التي في 0 
أو ما ملكت يمانم في' ' محل خفض ”, عطفاً على الأزواج . «فَإنْهُمْ غير 
مَلُومينَ » يقولُ: فإِنَ مَنْ لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه.» وحفظه عن 
)01( ظ ليست في المطبوعة . 


(؟) أنظر معاني القران للفراء: 7١/5‏ . 
كن 


المؤمنون: ١١-7‏ 
عيره من الخلق» فإنه غير موبخ على ذلك ولا مذموم , ولا هو بفعله ذلك 
وقوله : «فمَن ابتغى وَرَاءَ ذلك». يقول : فمك التفس لفرجه مكنا سبو 
زوجته وملك يمينه ‏ «فأولَعكَ هم العاذون)»» تقول فهم العادون حدود الله 


الميناوزون ا أل الله لهم إلى ما حَرّمَ عليهم . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَغالى : وَالْذينَهرٌ امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو 
حو م 


يه والْذينهرْعصَاوْتم يح فظو 1 كوي و 


يقول تعالى ذكره : ايه هم لأماناتهم» التق اتتمنوا عليها «وعهدهم», 
وهو عقودهم التي عاقدوا الناس «راغعون»» يقولٌ : حافظونٌ لا يضيعون. ولكنهم 
توقرة ذلك كلة, 

وقوله : «وَالّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحافظُونَ». يقولُ: والذين هم على 
أوقات صلاتهم يحافظون.ء فلا 210 ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم , 
ولكنهم يراعونها حتى يُوْدُوها فيها. ظ 

وقوله: «أولَعك هم الوَاربُونَ». يقول تعالى ذكُرُه: هؤلاء الذين هذه 
صِفْتهم في الدّنياء هم الوارثونَ يوم القيامة منازلَ أهل النار من الجئة. 


كر سا صر 


اقول في تأويل قوله تَعَلَى ال الفردوسهوفها ' 
لدو ل ظ 


يقول تعالى ذكره : «الذين يَرتُون» البستان ذا الكرم , وهو الفردوس عند 
العرب . 


لان 


المكون ١13111‏ 
وقوله : «هم فيها خالدُونَ»» يعني ماكثون فيهاء يقول: هؤلاء الذين يرئون 
الفردوس خالدون». يعنى ماكثون فيها أبدا لا يتحولون عنها . 


سر عت ساحن صل يراه 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ٠‏ وَلقَدْحَافما الإضدنين سلدلويّن 
طبن 2 


محر ره 

يقول تعالى ذكن: بسي ا لو يا أسلناة منه. 
أديم الأرض . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل على اختلاف منهم في 
المَعَنِنٌ بالإنسان في هذا الموضع. فقال بعضهم: عنيَ به ادم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا وَل أدمء وهو الإنسان الذي 
ذكر في هذا الموضع. من سلالة؛ وهي النطفةٌ التي اسْتَلْتَ من ظَهْر المَحْل 
من طين. وهو ادم الذي خلقٌ من طين. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال معناه: ولقد خلقنا ابن آدم 
من سلالة ة ادم وهي عي مائه ه وادم هو الطين. لأنه خلن مله . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: «ثُمٌْ جَعَلْناهُ نطمة في 

قرَار مكين») على أنْ ذلك كذلك, لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين إلا 
بعد حَلقه في صُلْبٍ المَحْلء ومن بعد تَحَوله من صلبه صار في قرارٍ مكين. 
والعربٌُ تسمي ولد الرجل ونطفته: سليله وسلالته. لأنهما مسلولان منه. 


0 لل رمه - جحاد بر 
القَوْلْ في تأويل وله َعَالَى : شم عه نطمَة في قرارِفكنِ زه و 


هه 


العزمون: ١2177‏ 
زد ل حت سه له آز د ست لور هه صه 
خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضئسة قَحَاهَ 0 
1100 0421 01 0 فر 20 2 كسس م 1 هر 12 


يعني تعالى ذكره بقوله : 6 جغاناة ل في قرَارِ مكين) : 5 جعلنا 
الإنسانَ الذي جعلناة من سلالةٍ من طين. نطفةً في قرارٍ مكين» وهو حيث 
استقرّتُ فيه نطفةٌ الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين, لأنه مُكنّ لذلك. 
وهبَىء له ليستقرٌ فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا. 
وقوله : «ثُمٌّ حَلَقَنا النظفّةَ عَلَقَةَ يقول: ثم صَيّرنا النطفة التي جعلناها 
في قرار مكين عَلَقَة وهي القطعة من الدم. «وفحلقنا العلقة مضكة ول 
فجعلنا ذلك الدم مضغة. وهي القملية من اللحم. 
وقوله : «فخلقنا المضْعَة عظامأ». ول فجعلنا تلك المضغة من اللحم 
عظاما. 
وقوله : «فكسونا العظام ا يقزل: فالنيننا العظام 00 
وقوله : «نُمْ أنشَْناه خلقاً آخرّه. يقول: ثم أنشأنا هذا الإنسان خلقاً آخرء 
وهذه الهاء التي في «أنشَأناة» عائدة على الإنسان في قوله: «وَلَقَدُ خلّقنا 
الإنسان» وقد يجوز أن تكون 2 ذكر العظم والنطفة والمضغة. جعل ذلك كله 
كالشيء الواجده فقيل: ثم أنشأنا ذلك خلقا آخر. 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ثُمٌّ أَنْسَأْناهُ خلقاً آخَرَّ. فقال 
بعضهم : إنشاؤه إياه خلقاً آخرٌ: نفخهُ الروح فيه» فيصير حينئظٍ إنساناء وكان قبل 
ذلك صورة. 
وقال آخرون: إنشاؤه حلنا اخ تصريفه إياه في الأحوال بعد الولادة في 
الطفولة والكهولة. والاغتذاءء ونبات الشعر والسنٌ. ونحو ذلك من أحوال, 


ع 


١٠-١5 المؤمنون:‎ 

الأحياء فى الدنيا. 

ؤقال ارون ة يبل :عن «تاتشائه كلقا اخخرة .سر قيانة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك نفح الروح 
فيه وذلك أنه بتفخ الرو, فيه شعرل خلقا آخر أتماناء وكان قبل ذلك 
بالأحوال. التي وصفَهُ الله م من نطفةٍ وعلقةٍ ومضغةٍ وعظم . وبنفخ 
ارج فيه رصبرل بين باه العماني ' كلها إلى .معي الإنسانية. كا تتحول أبوه 
5 : بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها سانا : وععلقا آخر غير الطين الذي 
خلقٌ منه . 

وقوله: «فتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقينَ». اختلف أهلّ التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم : معنأه : فتبارك الله أحسنٌ الصانعين. وهو قول مجاهد . 

وقال اخرون : إنما قيل : «فتارَك الله أَحَسَنٌ الخالقين) لآن عيسى. من 
مريم كان يخلق. فأخبر جل تنوه عن نفسه أنه يخلقٌ أحسنّ مما كان يَخْلَقُ 
وهو قول ابن جريج . ظ 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد. لأنْ العرب تسمي كل 
صانع خالقاً. 


00 , ده 0 2 
القول في 1# قوله تعالى : م إنك بعد ذلك لمِتَُون زه نّ و 
سح ساك 42 كر ص عه 


يقول تعالى ذكره: ثم إنكم أيها الناسٌ من بَعْد إنشائكم خلقاً آخرٌ 
وتَصبيرناكم. إنساناً سوياً مُيِتونَ وعائدونَ تراباً كما كنتم. ثم إنكم بعد موتكم 
عردم رفاتاً باليا مبعوثونَ من التراب خلقاً جديداً. كما بدأناكم أول مرة . وإنما 


فيل : 4 لك نولك لونم أنه حير عر نمال لهم يحدث ولم يكن. 
6 


المؤمنون: ١8-1١5‏ 
وكذلك تقول العربٌ لمن لم يَمْتَ: هو مائت ت وميت عن قليل » ولا يقولون لمن 
قد مات مائت. وكذلك هو طْمعٌ فيما عندك إذا وصف بالطمّع. ٠‏ فإذا ريا 
أنه سيفعل مقدل رقي يفال ليل عر طايخ زيما ببداة ذا وكذلك ذلك في كل ما 
كان ليرا | لما ذكرناه”'. 
الول في أبيل قله شال 57 حَلقَنَا فوَفَكوسَبْعَ 0 ع 


72 و ع رحج 


عن الاق ع فَإِينَ 2 2 


يقول تعالى ذكره : : ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبعٌ سموات» بعضهنٌ 
فوقٌ بعض . والعربُ تسمي كل شيءٍ فوقٌ شيءٍ طريقة . وإنما قيل للسموات 
السبع سبع طرائق. لأن بعضهن فوق بعض . فكل سماء منهنَّ طريقة 

وقوله : «وّما كنا عن الحَلّق غافلِينَ». يقول: وما كنا في خَلْقَنَا السموات 
السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين. إل 4 لهم جانايق من أن البناط 
عليهم فتهلكهم . 


المَوْلُ في تأويل قله على : وأندلنافن السَماء مآ قَدَرِفاسَكنهفي 


لاد نض وإِنَاعلدَهَابٍ به لقنرروت 12 

يقول تعالى ذكُرُه: وأنزلنا من السماء ما في الأرض من ماءٍ فأسكناة 
يا ْ 

وقوله : دوإنا على ذهاب به لقادرون». يقول ل نات وإنا على الماء 
الذي أسكناه ه في الأرض لقادرون أن نذهبّ بهء فتهلكوا أيها النام عَطَْشاً 


. 77/7 هذا كلام الفراء في معاني القران:‎ )١( 
مهم‎ 


المؤمنون: ٠١-١8‏ 
وتخرب أرضوكمء, فلا تنبت زرعا ولا غرساء وتهلك مواشيكم. يقول: فمن 
نعمتي كم تركي ذلك لكم في الأرض جاريا. 


٠‏ القَولُ في تأويل فول تغالق: 06 نت نفل 
ر مشر 
عن ليها كه كير وهنا لون 

يقول تعالى ذكره: فَأَحْدَثُنا لكم بالماء الذي ا وك التصواة ا د 
نخيلٍ وأعناب دلَكمْ فيها». يقول: لكم في الجنات «فواكة) كثيرة «ومنها 
تأكلونة: يقل ومن الفواكه تأكلون . وقد يجوز أن تكون الهاء والألف من ذكر 
الجنات. ويحتمل أن تكون من ذكر النخيل والأعناب . 

وخص جل تنوه الجنات التي ذكرها في هذا الموضع. فوصفها بأنها من 
نخيلٍ وأعناب. دون وصفها بسائر ثمار الأرض» أن هذين النوعين من الثمار 
كانا هما أعظم ثمار الحتجاز وما قرت منها؛؟ فكانت الفخا لأهل المدينة. 
والأعنابُ لأهل الطائف. فذْكرَ القومَّ بما يعرفونَ من نعمة الله عليهم. بما أنعمَ 


به عليهم من ثمارها. 


- كك حرو 6ه آرت مر ا 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وشَججرهُ حرج ون طورسيناء تبت 
| 

يقول تعالى ذكره: وأنشأنا لكم ا تخرج من طور سيناء. 
ظ 6ر1 منصوبة عطفاً على الجنات ويعني بها: شجرة الزيتون. 

وقوله : «تخْرُجُ مِنْ طور سيناة»» يقولٌ: تخرج من جبل ينبت الأشجار. 
. وقد بيت معنى الطور فيما مضى» واختلاف المختلفين بما أغنى عن 





ذنم 


ظ | المؤمنون: ٠١‏ 
وأما قوله: «سيناء» فإِنَّ القَرّأة اختلفت في قراءته, فقرأته عامة قرّأة المدينة 
والبصرة (سيئاءً) تكسن السعر + وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة «سَيْناء» بفتح, السين . 
وهما يا مجمعول على مَدُها. 
والصواتث من القول في ذلك.» أنهما قراءتان معر وفتان في قرأة الأمصار. 
بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 
واختلف أهل التأويل 7 تومت فقال بعضهم : معنأه : المتارك: كأن 
معنى الكلام عنده: شجرة تخرج من جبلٍ مبارك . 
وقال اخرون: معناه : حسر . 
وقال اخرون: هو اسم جبل معروف. 
وقال اخرون : معناه: أنه ا ذو شجر. 
2 ول اس ع 
والصوات من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم اضيف إليه الطور 
يعرف به كما قيل جبلا طبىء ء فأضيفا إلى طيىء» ولو كان القولٌ في ذلك كما 
قال من قال* معنأه : شارك أو كين قال : من قال معناه 00 لكان 
كر 5 وكان قوله سيناء» من نعته. 7 أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن», 
ذلك إن شاء لله كما قي من أنه دل عرفٌ بذلك» وأنه 1 الذي نودي 
منه موسى كَل وهو مع ذلك مبارك» لا أنَّ معنى سيناء: معنى مبارك . 
وقوله : 58 بِالدّمْن» يقول : يت هذه الشجرة ير الدهن . 


وقوه : 0 للاكدين»ء ول تَنيْتٌ بالدهن وبصبغ, اب 


00 يصطبغ : 9 أي الآكلون يأتدمون بالزيت. وانظر معاني القران للفراء:. 
زيرف ش اا ين 
بوهم 


المؤمنون : 2 
امون في اتأويل. لزه تقال انَل ف لامي لير شمْقِيك دياف 
كلو روما متم كدر وَسهَاَا ون جيه وَعاوع لاحمو 
حجخه 


لفل 
كه 


يقول تعالى ذكره : «وإن لَكُمْ أيها الناس «في الأنعام لعبرة) تعتبرون 
بهاء فتعرفونَ بها أيادي الله عندكم. ددرت على ما يشاءء وإنه الذي لا يمتنمُ 
عليه شيءٌ أراده. ولا يعجزه شيءٌ شاءه. الُسَقِيكُمٌ مما في بطونها» 5 اللبن 
الخارج. من بين الفرث والدم, «ولكمْ) مع ذلك «فيها». يعني في لأنعام 
«منافع كثيرة) وذلك كالإبل التي حور عليها. ويركب ظهرهاء 2-7 ذرهاء 
«ومنها تأَكلُونَو يعني : 9 لحومها تأكلون . 

وقوله: «وعليها وعلى الُلْك انه شرل وعلى الأنعام وعلى 
لسفن تحملون على هذه في الب وعلى هذه في البحر. 


: 7" 2 1 فو 1 

يقول تعالى ذكره: «وَلقَدٌ أرسَلنا نويا إل قومه) داعيهم إلى طاعتنا 
وتوحيدناء والبراءة من كن وو ميواناء و نقانة لهم و يا وم اعْبُدُوا الله - 
قزل قال لهم : ذل يا قوم لله بالطاعة. «ما ىِ من ِلَهِ 4 غيره). قرول مأ 
لكم من معبود يحور - أن تَعبدُوة غيره» «أفلا َتَقُون). قرول أفلا تخشون 


يعبادتكم غيره عقاية أن يحل بكم . 


ار 1611 وود سس فو ع سر سرصم 


القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقا لالملواأً لذن نروأمن قومهمماهنا 


المؤمنون: 717-755 


5 لل حطسلا لل 
لد , 2 2 00 ص جم قر ا و ل 
! سمشل بريد -5300 ولوشاء للد لله لانن ل مَك دكا ا 


زر لال م رسيم ا 
يملذافءا باينا لأولين 4 


ا يقول تعالى ذكره : فقالت 10 أشراف فوم نوحء الذين جحدوا توحيد 
الله 98 لقومهم : وه أيها القوم إلا ندر تلكو إنما هو إنسان مثلكم . 
وكبعضكم يريد 0 يقول : يريد أن يصيرٌ له الفضل عليكم . 
فيكون متبوعاً وأنتم له تبع ) لوا شاء الله ل مَلائكَة), يقول: ولو شاء الله 
أن لا نعبد نيعا سواء لانرل ملائكة, نشول لأرسل بالدعاء إلى ما يدُعوكم إليه 
بوح ملائكة تَؤْدي ! رسالته . 

وقوله : «ما سَمعْنا بِهَذَاه الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إلهَ لنا غير الله 

في القرون الماضية. ٠‏ وهي اناعم الأولون. 

د بع قوم 2-1-3 0 
القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى نهو إلا 2 35و ب حِنَّهُ فعريصوأبو 


حَوَلحِان 01 يي قَالَ رب أنصيف بمَاكَدُوْنِ 0 ج تَأَنَِي مَأ اصع 
- م 2-2 


الغا تكب ووحسسَ فد بصا سن 0 
0 سرجه ساح “#رح سس عه سر آذ لي 30-0 5 
كتوق كلصي 2-7 عَدِالْقولُ منهم وَلَامطِبن 
0 70 و 2 ا : 
يعني تعالى ذكُرَه ا عن قيل الملا الذين كفروا من قوم نوح: «١‏ 
هُو إلا رجل به جنة) ما نوح إلا رجلٌ به جنون. وقد يقال أيضاً للجنْ جنة. 
فيتمقى الاسم والمصدر. وهو من قوله : «إن هو) كناية اسم نوح . 


وقوله: «فتريصوا به حتى حين» 2 يقول: فتلبثوا به وتنظروا به حتى 
جين ٠.‏ يقول إلى وفت هآ ولم يعنوا بذلك وقتا معلوما. إنما هو كقول القائل : 
4 


المؤمنون: 78-717 

ده إلى يوم ماء أو إلى وقت ما. 

وقوله: «قال رف انصرني بم كَذْبُون : يقول: قال ع داعياً ربه. 
مستنصرا به على ول لما طال أمره وأ وأمرهم . وتمادوا في غيهم ورت انصَرْنِي) 
على قومي «بما كَذّْبُون), يعني . بتكذيبهم إياى . فيما لَعْتهم من رسالتك. 
ودعوتهم إليه من توحيدك . 

'وقوله: «فَأوْحَيْنا إِلَيِْ أن انع المُلْكَ بأغيّيا وَوَحُيناهء يقولٌ: فقلنا له 
خيق. انضرا على كدر قومه: اصنع القُلْكَء وهي السفينة بأعينناء يقولٌ: 
بمرأىٌ مناكء ومنظر «وَوَحَُينا) : يقول : وبتعليمنا إياك صنعتها. «فإذًا حاء أمرنا». 
قرول فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم . «وفار الور . 

3 ذكرنا فيما مضى اختلاف المختلفين في صفة فَوْر التنور. والصواب 

من القول فيه. , بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وفا تلك فيهأ ين كل زُوجِين نْنينَ)» تقول : فال في الفلك واحمل. 
والهاء ا في قوله : 4 من ذكر الفلك «من كل زُوجِين انين يقال: 

«وأهلك». وهم وَلَّذُهُ ونساؤهم , إلا مَنْ سَبَقَ عليه القول» من الله بأنه 
هالك فيمن يهلك من قومك فلا تحملهُ معك. وهو يام الذي غرق. ويعني 
بقوله: «منهُم) من أهلك. والهاء والميم في قوله: «منهم» من ذكر 0 
وقوله: ولا تخاطيني ». . . الآية» يقولٌ: ولا تسألنى في الذين كفروا بالله أذ 


ىم اه م 


الهم دنهم عر كوا 00 فإني قد حتمت عليهم أن اغرق جميعهم . 


ل ه ” سر سر ل لص سر سس سس برح رمه 


القَولُ في أو يل قله تَعَالَى : فَإِذا استويتَأنتومنمَعكع ل الفلكٍ 
رم ب 
عل لمَدنأكرى يمنا مِسَالْمو لظ ين َيه 


ان 


المؤمنون: 77-78 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «فإذًا قرت أنت وَمَنْ مَعَْكُ على الفلّك)» : فإذا 
اعتدلت قن الننقعة انتوق ملك عفن عملت فطاف :من اهلك :راكا فبها غاليا 
فوقها”. «فقل الحيد لله الذى نخانا من القوم الظالمينَ». مع دمن المشير كين 


يه 589 - 79 3 2 ا صا 
ا 4 ويم 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه نوح عليه السلام: وقُلُ إذا سَلَّمَكَ الله وأخرجكٌ 
من الفلك. فلت عنها : ورت رلك مُئدَ لآ من الأرض اماك نت خير) 
مَنْ أنزل عبادة المتازل: ْ 0 

وقوله : إن في ذلك لآيات» يقول تعالى ذكره : إن فيما فعلنا بقوم نوح. 
بسكي من إحلاخافت إذ كديزا لاك وجحدرا وخدافبيذا ودرا الآلية 
والأصنامً. لَبَراً لقومك من مشركي قريش» وعظات وحُحبجاً لناء يستدلون بها 
على سنتنا في أمثالهم» فينزجروا.عن كفرهم, ويرتدعوا عن تكذيبك» حذراً أن 
يصيبهم مثل الذي أصابهم م العذاب . 

وقوله: «وَإِنْ كنا طم يقول تعالى ذكرُه: وكنا مُختبريهم بتذكيرنا 
إياهم بآياتناء لننظر ما هم عاملون قبل رقا عقوبتنا بهم. ْ 


0007 5 01 - حضي لي ردد 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : فنا منْيَعَدحمقرناءاحَرينَ عه رسكنا 


5 ىس الى سا ورم م ا 1 يا ىو 


شيم رسولا منهم ان اعبدوا 


بر 


تعر 255 ره 


من له غيره: أفلا نذقون يك 
يقول تعالى ذكره: ثم أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح ء قرنا اخرين» 


5١ 


المؤمنون: *م_مم 
فأوجدناهم فار سلا فيهم ا منهم) داعياً لهم «أن اعندوا الله يا قوم. ‏ 
وأطيعوه دون الآلهة والأصنام ‏ إن العبادة لا تنبغي إلا له وما كم 75 ِل 
غيرة)ء يقول: ما لكم من معبود يصلح أن تعبذوا سوأه رأفلا تَقُونَ) أفلا 
تخافون عقابَ الله بعبادتكم شيئاً دونه. وهو الإلهُ الذي لا إله لكم سواه. 


يََ مء رار س 2 
1 | جه 2 | ووه 
القَوْلُ في تأويل زه تَعانى : وَقَالَالْمَلامِنَقَومِدِ الذي كتروأ وكيا 
76 2 ياك الكة لسر ولو 
لا الآخرة رهم في اليو الذنيا 0 “يأ كلهم 
و ا ا سح شع 
نا كلون ونه ونشري بِممًا مَأ تون 2 

يقول :تعالى ذكُرُه: وقالت الأشرافٌ من قوم الرسول. الذي أرسلنا بعد 
نوح» وعَنى بالرسول في هذا الموضع: صالحاًء وبقومه: ثمود «الَّذينَ كَمَرُوا 
وكذبوا بلقاء الآخرة». قر الذين جحدوا توحيد الله ؟ وكذّيوا بلقاء الآخرة : 
يعنى كديرا بلقاء الله فين الآخرة. 

وقوله : «وأترفناهُمُ في الحياة الذناة يقول ونعمناهم في حياتهم الدنيا 
بما وسعنا عليهم من المعاش . وبسطنا لهم من الرزق. حتى بطروا وعتوا على 
ربهم. وكفروا. 

وقوله : وما هذا إل ض مثلكم). ول قالوا : تعن الله اليا إلينا 
ل من لتنا وحضه بالرسالة دوينا. وهو انان مثلنا يأكلُ مما نأكل منه من 
شار ويشربُ مما نشربٌ وكيف لم يرسل مَلْكاً من عنده يُبَلْعَْا رسالَتَهُ قال : 
شرف مما رو معناه: مما تكدريون منه. فحذف «من » م ((منة )ا 


أن معنى الكلام : فيشترت من شرابكم . وذلك أن العرت تقول : شرب من 
0 


لض 


المؤمنون: 71/75 
الحرل 57 تأويل قوله تَعَالَى : اي وَتَلَ | 05 
3 9 2 2 0 ل سر 
لخليرون حل ايده كك دوت ترقا وس ْاموَحظمَا أ ل 
- 


الى ذكْرُه مخبراً كن دن لكا م الوم صم لقومهم : «ولئن 
أطْعْتَمُ شرا متْلَكم) فاتبعتموه وقبِلتم فا تكول وضند تسمره (إِنكم) أيها القوم «إذا 
لَخَاسِرُونَ», يقول: قالوا: إنكم إذن لمغبونون حظوظَكمٌ من الشرف والرفعة في 
الدنيا باتباعكم إياه. 

وقوله : «أيعدُكمُ نم إذَا متم وكنْتمْ تَرَاباً وَعظام. . . الآية. يقول تعالى 
ذكرُه: قالوا لهم: أيَعدُكم ا أنكم إذا متم وكنتم تراب في قبوركم» وعظاماً 
قد ذهبت لحومٌ أجسادكم. وبقيت عظامُهًا أنكم مُحْرَّجُونَ من قبوركم أحيا 


كما كنتم قبل مماتكم؟ . 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : هيات مها تَلِمَا توعدوب نيه إِنّه! 

عكانا الذي نكوث راوها كن درفن 7 

0 الملأ من ثمود أنهم قالوا : 
هيهاتٌ : أي بعيدٌ ما توعَدُونَ أيها القومُ. من أنكم بعد موتكم 000 0 
وعظاماً مُحْرَجُونَ أحياء من قبوركم» يقولون ذلك غير كائن. 

وقوله: «إنْ هي إلا حيائنا الدُّنِياه» يقول: ما حياة إلا حياتنًا الدنيا التي 
نحن فيها موت رحا ١‏ 53 الأحياءً منا فلا تحياء ويحدث اخرون 
هنا فيولدون أحياء . «وما نحن بمبعوثين). نشول قالوا: وما نحن بمبعوثينّ بعد 
الممات . ئ 


م 


5١-7”8 المؤمنون:‎ 


ره س > سس صر بر تتام 

امول في تأويل قوله تَعَالَى : إن هو إِلارجلٌ تر ادو حكذزباوما 
00 حم يَلََكَاة ود عدم 

حن له بمومنرب و و حي قال رب انصرذ يما دون 22 ف قلي لِليصيحن 


يقول تعالى ذكرٌه: قالوا ما صالح إلا رجل اختلقّ على الله كذباً في قوله : 
دما كم من إِلَهِ غيرة). وفي وَعده إياكم أنكم إذا مس وكنتم توابا وعكانا أنكم 
لمحرحون وقوله : «هو) د ذكر الرسول وهو صالح «وما نحن له بمؤمنينَ) . 
تقول يونا انر لمي عد قن عنما يقر لزنه لا إل لنا اغين اللده نيما بده 
من البعث بعد الممات. 

وقوله : «قال 0 انصرني بم كَذْبُونَ) يقول: قال صالح لما أيس من 
إيمان قومه بالله ا تصديقهم إياه بقولهم : «وما نحن له بمَؤْمِنِينَ) رت 
انصرني على هؤلاء بما كَذَّبُونْء يقول: بتكذيبهم إيّايّ فيما دعوتَهُمْ إليه من 
الحقٌّء فاستغاتٌ صلوات الله عليه بربه من أذاهم إياى وتكذيبهم له. فقال الله 
له مجيباً في مسألته إِيَاهُ ما سألّ: عن قليل يا صالحٌ ليصبحنٌ مُكَذَّبُوكَ من قومك 
على تكذيبهم إِياكَ نادمينَء وذلك حين ثَنَلُ بهم فََدنَا فلا ينفعوم الام 


القَوْلُ في تايل ْله تَعَالَى : قَأَخْد دهم لص 20000 


يقول تعالى ذكره: فانتقمنا منهم. فأرسلنا عليهم الصيحة. فأخذتهم 

بالحقٌّ. وذلك أن الله عاقبهم ام العقاب منه بكفرهم به. وتكذيبهم 

رسوله . «فَجَعَلَنَاهُمُ ا تقول فصيرنَاهُم بمنزلة الغثاءء وهو ما ارتفع على 

السيل ونحوه. كما لا ينتفع به في شيعء فإنما هذا مثل. والمعنى : فأهلكناهم 
فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعة فيه. 
0 


55-4١ المؤمنون:‎ 

وقوله: «فبُغدا للقوم الظالمينَ» يقول : فأبعد الله القوم الكافرينْ 
بهلاكهم إِذ كفروا بربهم » وعصوا لج وظلموا أنفسهم 

2 ع2 

القَوْلٌ في ناويل قوله تعالى : : تمافثانام: 


22 د صر 


اث 4م كد َلَوَمئا ده 
عه ماشبقمن أمةَ أجلهاوه سرون ج40 


3 
١ 
1 
ِ 


يقول تعالى ذَكُرُه: ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوماً آخرين. 
- ه ‏ ابي قل" هن > ونس ع 0 عدى 2. 
وقوله : «ما تسبق من امة أجلها». يقول: ما يتقدم هلاك أمة من تلك 
الاير التي أنشأناها بعد تمودى قبل الأجل الذي أجَلنا لهلاكها. ولا عار 
هلاكها عن الأجلٍ الذي أحَلنا لهلاكهاء والوقت الذي وَثن لفنائها. ولكنها 
تهلك لمجيئه. وهذا وعيدٌ من الله لمشركي قوم نبينا محمد يَكلةِ وإعلام منه 
لهم أن تأخيره في اجالهم بع تفرم به وتكذيبهم وشيوله : ليبلْغوا 6 الذي 
أجل لهم. فيحلٌ بهم نقمته. كَسُئتهِ فيمَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم السا 


2 ءُِ َه شرام | سلما 0 و 
القول في تاويل قوله تعالى : ثم أرسلنا ثرا ملماجاء م 


صخر 72 ل ود سر 


214 0 0 بخضهم يعض وبمع انهم رج 7 3 

يقول تعالى ذكره : َّ رملا إلى الأمم التي انكانا يعد تيوة: برشلا 
َتْرَى» يعني : يتبعٌ بعضها بعضاً. وبعضها في إثر بعض. 

وقوله : وكلما حاءً 1 ا كلو يفول كلما حاء و من تلك 
الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسولها الذي نُرسِلّه إليهم كَذَّبُوهُ فيما جاءهم به 
من الحنٌّ من عندنا. 


م 


المؤمنون: 58-55 

وقوله : «فائعنا بعضهم ا يقول : فأتبعنا بعض تلك الأمم 508 
بالهلاك, فأهلكنا بعضهم في إثر بعض. 

وقوله: ٠‏ «وَجَعَلنَاهُمُ أحاديث) من ومثلا رت بهم في الناسٍ 5 
والأحاديث في هذا الموضع جمع جمع لوقا أن المعنى ما فضت من أنهم 
جُعِلُوا للناس مثلاً يتحدَّتُ بهم. وقد يجوز أن يكونّ جمع حديث. وإنما قيل : 
«وَجَعَلْنَاهُمُ أحاديث) لأنهم جَعلوا حديثاً ومثلل يتمثل بهم في الشْرّء ولا يقال 
فى التقيرة سعدلثة عدن ولة ارود 

وقوله : (فبُعْداً لقوم لذ رون ول فأبعد لله قوماً لا يؤمنون بالله. 


5 في تيل وله بعال : شم أرسَأنا مومه من وأخاه هرون بكَايئيَنا 
وَسَلْطنٍ 2 حل إل فرعو وَمَلَايُوء فأستكاروأ وكا أوَكانوأقوْماعا عَالينَ 2 


يقول تعالى ذكرّه: ثم أرسلنا بعد الرسل الذين وصفت صفَّتهم قبل هذه 

الآية موسى وأخاهٌ هارونٌ إلى فرعونٌ وأشراف قومه من القبط «بآياتنا»» يقول : 

بحججنا «فَاسْتَكُبَرُوا» عن اتباعهًا والإيمان بما جاءهم به من عند الله «وكاثُوا 

و عالينَ»: يقول: وكانوا قوماً عالين على أهل ناحيتهم» ومَنْ في بلادهم من 
لد وغيرهم بالظلم. قاهرين لهم . 


عر الرسم 6 2 الو [ ره 


الول في تأويل فَوْله تعالَى : فقَالوا هن لسرن معنا وقَومهمَالنَا 


نيدو جز فَكدَبوضمَ واس يي به 2 


كم 


المؤمنون: 00-48 

يقول عار ذكرٌه: فقال فرعون وملؤه «أَنْوْمنُ رين مثلنا» فتتبعهما 
«وقومهما» من بي إسرائيل ولنا عابدون» يعلنول أنهم لهم او لون 
امون لأمرهم . دون لهم والعربُ تسمي كل مَنْ دان لملكِ عابداً له. 


عم تر 


ومن ذلك قبل لأهل الحيرة : العباد. لأنهم كانوا أهل طاعة ة لملوك العجم . 
وقوله: وفكذبوهمًا فكانرا من المهلكينٌ». شولك تزعو وا رسن 
وهارونَ فكانوا ممن أهلَكَهُمْ الله. كما أهلك مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم بتكذيبها 


رسلها. 
القول في تأويل قوله 7 .ا ولقدءائينا مومى لكب لعلو 
0 ني و آم ا ل ا ال ل 
ينون 3 دنا أن ال سام ف وأمَهَة ليه وا وشهم ال ربووذات فَرارِومويي 
2 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومُه من بني 
إسرائيل » ويعملوا بما فيها. «وَجَعَلنا ابن مَرِيم دام يقول : وجعلنا ابن عريم 
أمُّ حجة لنا على مَنْ كان بينهم. وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير 
أصل . كينا انكانا حلق صسى مد غير أب. 

وقوله : «واويناهما 9 ربوة)» 31 وضْممناهُمَا وصير ناهمًا إلى ربوة. 
| يقال: أوى فلان إلى موضع كذاء فهو يأوي إليه: إذا صار إليه؛ وعلى مثال 
أفعلته فهو يؤويه. 

وقوله : «إلى ربوة». يعني : : إلى محانٍ مرتقع من الأرض على ما حوله: 
ولذلك قيل للرجل. يكونُ في رفْعةٍ من قومهء وعز وشرفبٍ وعدد: هو في ربوة 
من قومه . 


خض 


05-5٠ المؤمنون:‎ 

وقوله : «ذات قار ومعين)» يقول تعالى ذكره : من صمة الربوة التي وهنا 
إليها مريم وابنها عيسى. أنها أرض منبسطة. وساحةء وذات ماءٍ ظاهر لغير 
الباطن حار. 

00 ع 0 520 0 9 وررظعره رصي 210 

لزن في تيل قزدء تف يلوي واوا 
4 كان م ل وو ججحثي 
م تعملون عليم حي 0١‏ 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لعيسى: يا أيها الرسلُ كُلُوا من الحلال. الذي 
ل" 3 دون الجترام + «وَاعْمَلُوا صَالحأ». تقول في الكلام للرجل 
الواحد : يها القوم نا عنا أذاكم» وكما قال: «الْذِينَ قال لهم الناس», وهو 
رجل واحد . 

وقوله : «إني بما ساون عَلِيم). نقول» إني م ذُو علم, لا يخفى 
علي منها شيءٌ. وأنا مجازيكم بجميعها. ومُوَفيكُمُ ا وثوابكم عليهاء 
ندرا في صالحات الأعمال واجتهدوا. 


ذه 3 ا 


القِدل في تأويل قوله تَعَالَى وَإِنَّهذِودافْ5 مه وجِددوَ) وأنأريحكم 


معنى الكلام : وقلنا لعيسى يا أيها الرسل كُلُوا من الطيبات. وقلنا: ون 
هذه أمتكم أمةَ واحدة. وقيل: إِنَّ الأمة الذي في هذا الموضع : الدَّينُ والملّةُ. 

وقوله : «وأنا رك فاتقون». يقول : وأنا مولاكم فاتقون بطاعتي اموا 
عقابي . 


- 


0 


المؤمنون: 01-57 

لهوُْ في تأوبل قزل تالى : قتَقطعوأأ زر رييب ذا لحر يما 
تي ونج 

يقول تعالى ذكره: فتفرّق القوم الذين برهم الله من أمة الرسول. 56 
يه على الدين |الواحد والملة الواحدة. دينهم الذي أمرهم لله بلزومه . 
«رُبراً) كتباً فدان كُُ فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي دان به الفريق 
الآخرء كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا 0-5 التوراق وكَذَّيُو بحكم الإنجيل 
والقران» وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل بزعمهم . ودر بحكم الفرقان . 


وقوله : «كُل جرب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ» يقول: كل فريتي من تلك الأمم 
بما اختاروه لأنفسهم من الدين والكتب فرخون معجبون به لا يرون أن الحقّ 


سواه . 


سح ارج 
3 في تأويل قوله تعلى فَدرَهمَفْعَمَرتَهِ وحن جاه 2 و 


1ك 
بر 20 ال-2 صووو سس 


نما 7 مِنمَال وين سين نه شارع طم في اليرت بللا سعروب حهه 3 


0 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك فَدَعْ يا محمدٌء هؤلاء الذين تَمَطَعُوا 
أمرهم ينهم زرا في غمرتهم) في ضلالتهم وغيهم. «حتى حين». يعني : إلى 

وقوله : ول ا تحاف به من مالر وبنين»» يقول تعالى ذكره : 
أيحسبٌ هؤلاء الأحزابٌُ الذين فَرَقُوا 5 زبراًء أنْ الذي نعطيهم في عاجل, 
الدنيا من مال وبنين «نسارعٌ لَهُم». يقول: نسَابِقٌ لهم في خيرات الآخرة» ‏ 
ونبادر لهم فيها. ودما)» من قوله: ا َمِدّهُمُ به) نصب لأنها بمعنى الذي . 
«بل لا يسْعْرُون) يقول تعالى ذكره تكذيباً لهم : ما ذلك كذلك. بل لا يعلمون 


خض 


51١-55 المؤمنون:‎ 

2 © روه ش و 
أن إمدادي إياهم بما امذهم به من ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج لهم . 

ا 0 ا َالَذنَ هُممَنْحَشْيَةَرَ 
2ك 5 امارح ري 000 7-0 .> لل» 
يه والذن هم بيت مه والل 

ذبن هم نت ريم يمون حي وألذد هري كر 0 

يقول تعالى ذكْرٌه: «إِنْ الَّذينَ هُمْ من حَشْيّة رَبّهِمْ مُشْفْقَونَ إن الذين 
هم من م ور وا مشمقون . يت د 
و في طاعته. عدون في طلب مرضاته. «َالَذِينَ هم بايات ربهم 
ونه ول » والذين هم بآياتِ كتابه وحججه ا «وَالَذِينَ هُمْ برَبهمْ 
لا يُشْرِكونَ». ول والذين يُخلصونَ لربهم عبادتهم . فلك يجعلون له فيها 
لغيره شركا لوثن. ولا لصنم . ولا يُراءون بها أحداً من خلقه. ولكنهم يجعلون 
أعمالهم لوجهه خالصاً. وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيءٍ سواه. 

سم سه و 29ب« 

دفي 2 ل 200 لي 94 7 

القَول في تأويل قَوْله تَعَالَى : والَينَيويُونَ مآءاتوأو وقلوبه م وجلة أَنممإِلٌ 


( باع 
ريم ربجعون ل 8 > بكرو قووف اميش 4 


يقول تعالى ذكره بقوله : «والّذينَ ون ما اتوا» والذين يعطون أهل 
همان الصدقة ما فرض الله لهم في أموالهم وما اتوا» يعني : مأ أعطوهم إياه 
من صدقة. ردن حقوق الله عليهم في أموالهم إلى أهلها هلها «وَقَلُوبُهُمُ وَجِلة). 
يقول؟ خائفة من أ: نهم إلى رَبْهم راجعون., فلا يُنجُيهم ما فعلوا من ذلك من 
عذاب الله فهم خائفون من المرجع لعن الله . 

1 ا ا وى اه 1 

وقوله : «اولئك يسارعون في الخيرات». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين 
هذه الصفات صفاتهم . يبادرون ف الأعمال. الصالحة. ويطلبون الزلفة عند 


الله بطاعته . 
١‏ 0/1 


57-51١ المؤمنون:‎ 

وقوله : «وَهُمْ لَهَا سابقونَ» كان بعضهم يقول: معناه: سَبَقَتَ لهم من الله 
السعادة» فذلك سبوقهم الخيرات التو يعملونها. 

وكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى : وهُمْ إليها سابقون. 

وتأولة آخرون: وهم من أجلها سابقون. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب, القول الذي قيلٌ من أنه سَبَقَتَ 
لهم من الله السعادة» قبل مسارعتهم في الخيرات» ولمّا سبق لهم من ذلك 
سازعرا فيه ئ 

وإنما قلت ذلك أوْلى التأويلين بالكلام لأنْ ذلك أظهر مَعْتَيْيْه وأنه لا 
حاجة بنا إذا وَجهنا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل معنى اللام التى في 
قوله: «وَهُم لها إلى غير معناها الأغلب عليها. 


ىا م أ ص 00 وو “ل لسسع 20 د هل 7 فر 
القول في تاويل قوله تعالى : ما ويا ا كني 


ِنبا لحي وهرلايظ امون جزل 


يقول تعالى ذكرٌه: ولا نكلفٌُ نفساً إلا ما يَسَعْهَاء ويصلحٌ لها من العبادة, 
ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وَشَرَّعْنَا لها ما شرعنا من 
الشرائع . «وَلَدَيْنا كتابٌ يَنطقٌ بالحَقّ». يقول: وعندنا كتابُ أعمال الحَلّق بما 
ععارا ون ميو ون وطق الجدل.. بورق للا لطلوة 41 يقول:: يبرن بالعلاق عقا 
عملوا من عمل في الدنيا لا زيادة عليه ولا نقصان. ونحنُ مُوَفُو جميعهم 
أجورهم. المحسن منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته . (وهم لا يمون 
يقولٌ: وهم لا يُظْلَمُونَ بأنْ يزادَ على سيئات المسيءٍ منهم ما لم يَعْمَلْهُ فيعاقب 
على غير جرمهء وينقص المحسن عما عمل من إحسانه. فينقص عما له من 
الثواب .. 


مض 


المؤمنون: 10-171 

-ى م ِ م 7 اق اس 1 و . 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى :. بل قلويهمفي غمْرقون هلذا وهم املد 
: سم ارح ما م خح م لم 
دوَوِدَلِكَ هلها ون ل و 

يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما 58 هؤلاء اليشركون من أن 
إمدادنَاهُمْ بما نَمُدَُهُمْ به من مال وبنينَ بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا 
عنهم. ولكن قلوبهم في غمرة عَمَّىَ عن هذا القران. وعنى بالغمرة ما غمر 

8 ام ا -ه ا 6 ده 

قلوبهم . فغطاها عن فهم ما اودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحججح ؛ 
وعنى بقوله : «من هذا من القران. 

وقوله : دولهم أعهنال هن دون ذلك هم لَهَا عاملونٌَ». يقول تعالى ذكره : 
ولهؤلاء الكفار أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك. يقول: من 
دود أعمال. أهل الإيمان الله وأهل التقوى والخشية له , 


ل بير 8 7 / 5 0 آذ سح ادا سا الى 
القول في ود يل قوله تعالى : : حوإذا أخذنامترضميمريالعَذا ب إِدَاهمْ 
حروت 530-73 2 روا ابعر لوم تي انصَرُونَ جه 6 


يقول تعالى ذكْرُه: ولهؤلاء الكفار من قريش أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملونَ. إلى أنْ يُوْحَدَ أهلُ النعمة والبطر منهم بالعذاب. 
«إذا م يَجَارُون. يقول: 3 0 به جأرواء يقول: بر 


وقوله: ولا تتارنا اليوم). ل لا قضجوا وا تستغيثوا اليوم وقد نزل بكم 
العذاب الذي لا يدفع عن الذينَ ظَلَمُوا أن نفسَهُم فإنَ ضجيبجكم غير نافيكم. 
ليت عنكم شيئاً مما قد نزلٌ بكم من سخط اللهء «إنْكُمْ مثا لا تَنصَرُونَ» 
ول إنكم من عذابنا الذي قد حل بكم لا تستنقذون» ولا يخلصكم منه 


فض 


٠-1١ المؤمنون:‎ 


سي 3 


ظ -ى #2 ع و اهايا 2 ل 0 سس سي < سس رح م 
القول في تاويل قوله على : فَدَكانت ءاينقى نل علككم فمسرلن 
تكن و <> بكرن سه عق ب جه ١‏ 
يكل بحصون ري مستكيرين يوءسثمرا تهجرون جه 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء العشركين من فريش : لا تضحوا اليوم وقد 3 
م ل الله وعذابه. بما كسبت أيديكم . و له بكفركم بايات ربكم 
«قَدُ كانت آيّاتي تلَى عَلَيَكُمُ» يعني : آيات كتاب اللهء يقول: كانت آيات كتابي 
٠‏ 0 

تقرا عليكم. امهنا عون مُوَلّينَ عنها إذا سمعتموها . كراهية منكم 

لسماعها . وكذلك يقال لكلّ مَنْ رجع من حيث جاء نَكصٌ فلان على عقبه. 

وقوله : «مُسْتَكبرِينَ 0 يقول: مجتخيروية 0 الله يقولون : لا يظهر 
غلا فد اخذة لأنا اهن الحره 


وقوله : «وسامراً» يقول: اهرون بالليل. 

أما قوله : «تمجرون» فلها وجهان من المعنى : أحدهما أن يكون 0 أنه 
وصفهم بالإعراض عن القران أو البيت» أو رسول الله عل ورفضه . والآخر 
أن يكونَ عَنَى أنهم يقولون شيئاً من القول كما يهجرٌ الرجل في منامه. وذلك 
إذا هَذَّىء فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القران ما لا معنى له من القول . 
وذلك أن يقولوا فيه باطلاً من القول الذي لا يضره. 

يدرو الْقَوْلَأدجَاءهمَا لد 

الول في تأويل قوله 1 وك جاءهرمالوَياتِ 


صرح 00 بو< ع8 < : م ضع رو سا 


ورم ولي 4" م بعرقواره 6 وت 53 حل ولو به 
سو 11 ره «- رح < ساس 


ف 


٠/٠ المؤمنون:‎ 

يقول تعالى ذكره: أفلم يتدبرٌ هؤلاء المشركونّ تنزيلَ الله وكلامَهُ فيعلموا 
ما فيه من العبرء ويعرفوا حجج الله 7 0 «أم جِاءَهُمْ ما 
35 53 آباءَهُم الأوْلِينَ»» يقولُ: أم جاءهم أمرٌ ما لم نأت فين قبلهم من 
أسلافهم . فاستكبروا ذلك وأعرضواء فقد جاءت الزبدل بون قبلهم . وأنزلت 
معهم الكتت» وقد يحتمل أن تكون «أ م») في هذا الموضع بمعنى : 0 فيكون 
تأويل الكلام: أفلم يَدَّبْرُوا القولٌ بل جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين» فتركوا 
لذلك التدبرٌَء وأعرضوا عنه. إِذْ لم يكن فيمن سَلْفَ من ابائهم ذلك . 

وقوله : و أم لم َعْرفوا رَسولَهُم). يقول تعالى ذكره: أم 3 يعرف هؤلاء 
المكدرون تعن وأنه من أهلٍ الصَدّق والأمانة. فهم له كرون يول 
فينكروا قوله أو لم يعرفوه بالصدق. ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه» يقول جل 
ثنأوه : فكيف ده وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة . م غراون به جنة) 
يقول: أيقولون ميخمل حنون: فهو يتكلم بما لا معنى له. ولأاينف برل يدرف 
ما يقولٌ «بَلْ جاءَهُمْ بالحَقٌّ». يقول تعالى ذكْرُه :فإِنْ يقولوا ذلك فَكَذبُهُمْ في قيلهم 
ذلك واضحٌ بَيّنّء وذلك أن المجنونَ يهذي. فيأتي من الكلام بما لا معنى له 
ولا يعقل. ولا يفهم. والذي جاءهم به محمدٌ هو الحكمةٌ التي لا أحكم منهاء 
والحقٌ لواب عبرم فطرةٍ صحيحة. فكيف يجورٌ أن يقال: 
هو كلام مجنون. 

وقوله : «وأكتْرهُمْ للحقٌّ كارهون)., يقول تعالى ذكره : ما بهؤلاء الكفرة 
أنهم لم غرلوا نديد بالضدق: ول أن محمد عندهم معدتو بل قد علموه 
صادقاً محقاً فيما يقولٌُ. وفيما يدعوهم إليه. ولكن أكثرهم للإذعان للحقٌّ 
كارهون, ولأتباع محمدٍ ساخطون, حَسّداً منهم له. وبغياً عليه» واستكباراً في 
ار ن: 


ا 


”م ١‏ ا لا 


اك 0 


10 رصح م و ده 0 226 
ألسَّمنوتٌ لسن وسضيه ري بل دك يسشرية مرو هم 


اي 2 مم خض 
مُعرضوت يله لهي 


يقول تعالى ذكره: ولو عمل الربٌ تعالى ذكرّه بما يهوى هؤلاء 
المشركونّ. وأجرى التدبيرٌ على مشيئتهم وإرادتهم. وترك الحقٌّ الذي هم له 
كارهون. لمسدت السموات والأرض ومن فيهنٌ ‏ وذلك أنهم لا يعرفونل عواقبت 
الأمور. والصحيحٌ من التدبير والفاسد؛ فلو كانت الأمورٌ جارية على مشيثتهم 
وأهوائهم - إيثار أكثرهم الباطل على الحقٌّ. لم تقر السموات والأرض ومَنّ 
فيهنّ من خلق الله لأنْ ذلك قام بالحقٌّ. 

وقوله: 15 أتيناهم بذكرهمٌ فَهِم ع ذكرهم مخرضو نه اختلف أهل 
التأويل في تأويل الذكر في هذا الموضع. فقال بعضهم: هو بيان الحقٌّ لهم 
بما أنزل على رجل منهم من هذا القران. 
كان شرفاً لهم. لأنه نزلٌ على رجل منهم. فأعرضوا عنه وكفروا به وقالوا ذلك 
نظير قوله : «وإنه لذكرٌ لك ولقومك». 

وهذان القزلآن متفاريا المعتى 4 .وذلك آن الله جل تناو أنرل هذا القران 
. بيانا بِينَ فيه ما لخلقه إليه الحاجة من أمر دينهم. وهو مع ذلك ذكر لرسوله 

يك وقومهء وشرّف لهم . 

له 41 أ 0 


لقَولُ في تأويل وله تَعَالى : أَمَمَسلهُم حرا هراج ريك حير وَشوَجيرٌ 


ا 72 له مساح بو وم 


2 بن مي نك لتدعوه دراط مُسْمَقِيم 2 ير 


وام 


المؤمنون : /ا-7/0٠‏ 

يقول تعالى ذكرٌه: أم تسألٌ هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ. من قومك خراجاً. 
يعني أجرأ على ما جَتَهُم به لوي الس ارا ررك 
خين: فأجرٌ رَبُكَ على نفاذك لأمره. وابتغاء مَرْضَاتِه خير لك من ذلك. ولم 
0 اال ل من لا د قال لهم. » كما قال الله 
له وأمره بقيله لهم : قل لا أسألَكم عَلَيْه را إلا الْموَدَةَ ه فى القربى». وإنما 
معنى الكلام: أم تسألهم على ما جئتهم يه أخرا د فكصيا ا أعقابهم إذا 
تلوته عليهم مستكبرينَ بالحرم.» فخراجٌ رَبك خير. 

وقوله: «وَهُوَ خَيْرٌ الرازقينَه. يقولٌ: والله خيرُ مَنْ أعطى عوضاً على 
عمل 0000000 

وقوله : وَوَإِنك لتذعوهم إلى صراط مستقيم ). يقول تعالى ذكره : وإنك 
يا محمدٌ. لتدعو هؤلاءِ المشركينَ من قومك إلى دين الإسلام. وهو الطريق 
القاصدٌ. والصراط المستقيم. الذي لا اعوجاس فيه. 
لقَْلُ في تأويل قله تَعالى : وَإِنَالنَلاوْمنو :لوعن 


وس م د ه 


لور لتتكبوت جه # وَلوْيمتهح وَكتَفَْامَابهم ينص جوف 

يقول تعالى ذكرّه: والذين لا يُصَدّقُونَ بالبعث بعد الممات. وقيام 
الساعة. ومجازاة الله عبادّه في الدار الآخرة «عن الصراط لناكبون» . يرل 0 
تالكر ومرنطه لوقلل نوين اله ان ارقياة لعادم عاذ لونة» قال 
منه : قد تكب فلان عن كذا: إذا 12ل عنه:وكه غنة: أي عدل عنه. 


وقوله : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر)ء يقول تعالى : ولو رحمنا 


فض 


المؤمنون: اا 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. ورفعنا عنهم ما بهم من القخط والجدب, وضرٌ 
د قي ٠‏ تمه رده ١‏ ا وامء َك 
الجوع والهزال «للجوا في طغيانهم» . يعني . في عوصمء وجراتهم على ربهم 
(ِيعمُهون)» يعني : يترددون . 
ا 5 9 7 رص سح 78 < ب عر صرح د بس ا 1 م 


جه 


بترن الى كل" برلفيد اعنانا مزلم ابعر كي بعل اناه واد للا جيم اننا 
وسخطناء وضيّقنا عليهم معايشهم. وأجدبنا بلادهم. وقتلنا سراتهم بالسيف 
دقَمَا استكانوا لربهم». يقول : فما خضْعُوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا 
إلى طاعته . «وما يتضرعون». قرل: وما يتذللون له. ْ 

ودُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله يل حين أخذ الله قريشاً بسني 
الجَدْب, إِذْ دعا عليهم رسولٌ الله كله . 


د ل 211 
- 
٠.‏ 


ا م 2 ل ال 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : حوكإذا فتحناعليهم باباذا عذاب شد يار 
سيرء. عدار > حر 
إذاهم فيه مبلسون مي 

اختلف أهل التأويل فين تأويل ذلك. فقال بعضهم : معئأه : حتى إذا 
فتحنا عليهم باب القتال » فقتلوا يوم بدر. 


وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضرء وهو 
البابُ دُو العذاب الشديد. وهذا القول أولى بتأويل الآية. لصحة الخبر عن 
ابن عباس. أنَّ هذه الآية نزلتٌ على رسول الله كل في قصة المجاعة التي 


فضا 


لاشكٌ 7 كان بعد وقعة بدر. 


وقوله: «إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَو يقول: إذا هؤلاء المشركونَ فيما فتحنا 
في حين لا ينفعهم الندم والحزن. 


سة سيو 0 0 2< 
ل 


ل يد 2211100 
00 في تأويل قَوْلِه َعالَى : وهوالزىأذه 
رصء 6-» 0 ل دو > حو 


9 والافعدة قليلا مأذ+ء مه‎ ١ 


يقول تعالى ذكُرُه: والله الذي أحدتٌ لكم أيها المكدّبُونَ بالبعث بعد 
الممات. السمعٌ الذي تسمعون به ب التي تبصرونَ بهاء والافئدة التي 
تفقهون بها. فكيف د على من نشأ ذلك. ابتداء عادته بعد عدمه وفقده. 
وهو الذي يوجد ذلك كُلَّهُ إذا شاءء ويفنيه إذا أراد «قليلاً ما تشكرونٌ». يقول : 
تشكرون أيها المكذَّبُونَ خبرٌ الله من عطائكم السممٌَ والأبصارٌ والأفئدة قليلاً 


م م ص 20 


لون في تأويل وله تَعالَى : وهوالذى درا فِالْارْضٍ وله تحشرون 37 
)١(‏ ساقه المؤلف من طريق عكرمة عن ابن عباس. وهو ان رسول الله يدِ دعا على قريش 
حين استعصوا فقال: «اللهم أعني على قريش بسنين كسني يوسف» أو: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» وأصله في الصحيحن: 
(؟) أسر المسلمون ثمامة بن أثال وأتوا به النبيّ ك. فخلى سبيله. فلحق بمكة. فحال 
بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز. فجاء أبو سفيان إلى 
لني كه فقال: أليس بأنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ٠‏ فأنزل الله : «ولقد أخذناهم بالعذاب». أنظر: أسباب 
النزول للواحدي: .١74‏ والدر المنثور: .١7/6‏ ظ 
إضنا 


المؤمنون: 9/ا-؟57م/ 
يقول تعالى ذكره: والله الذي خلقكم في الأرضء. وإليه تَحْشَرُونَ من 
بعد مماتكم ١‏ تبعثون من قبوركم إلى موقف الحساب. 


المَوْلُ في ويل قوله و وهو الى ضي ويم يأك 1 


سر ا 5 
للِوَاَلئَهَارِأَفلاتمَقُِوبت 
يقول تعالى ذكْرُه: والله الذي 0 خَلْقَهُ يقول: يجعلهم أحياء بعد أن 
كانوا نطفاً أمواتاًء بنفخ الروح فيها بعد التارات التى تأتى عليهاء «ويميتٌ»: 
يقول: ويميتهم بعد أ أحيادم. 9 0 27 عو 6 وهو 
-إنك ل وكا 
وقوله : رأفلا َعْقَلُونٌ». فول : أفلا : تعقلون أيها الّاس أن الذى فعل هذه 
الأفعال ابتداءً من غير أصل . لا يمتنع عليه إحياءٌ الأموات بعد فنائهم. وإنشاءً 
ما شاءَ إعدامه بعد إنشائه . 
هه ل لك 6 ع ل ا ح ص سل سي صر ده 
القول فِي تاويل قوله تعالى : بل قالوامثلماقال الا ولوب 40 
00 7 7 ظ 
الوا وما سا كتَا رابا وعظمًا مالم ل 2 


يقول تعالى ذكره: ما اعتبرٌ هؤْلاءٍ المشركونَ بآيات اللهء ولا تَدَبْرُوا ما 
احتجّ عليهم من الحجج والدلالة على قدرته على فعل كلّ ما يشاء. لكنْ 
قالوا مثل ما قال أسلافهم من الأمم المُكَذّبة رُسُلَها قَبلَهُمْ. «قالوا أئذًا مما وكنا 
7 وَعظامأ». فول :]نذا هفنا ».وعدي قراب قد ليت احسانتاء وبرأت عظامنا 
من لحومنا «أثنا امور 0 شرل أئنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيئتنا قبل 
الممات؟ ! إن هذا لشي ءٌ ءٌ غير كائن . 
غضاا 


المؤمنون: 87-/ا/ 
ا ساس 017 - 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : لقدوعد نحن ءاويا هنذَامن 3 
سر مش 
لا استطيرا لا ولي 472 له 
ل تعالى ذكره : قالوا : لقد وعدّنا هذا الوعد الذي تَعدّنا بأ : 
وَوَعَدَ آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أنهم لله رُسْلُ مِنْ قَبْلكَء فلم نَرّهُ حقيقة أن 
هذا ايقول .ما هذا :الذى :تعدنا من ليق بد الممات :إلا اساطر الأولين»: 
يقولُ: ما سَطَرَهُ الأوُلُونَ في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي لا صحةً لها 
ولا حقيقة . 
2 مح عي غير مر 
5 في تيل قوله تَعَالَى : : قل لم نِالْأَرَضوَمَنْفِيهآن الست 
> 7 و مق َو .2 سم جه 
يقول تعالى ا قل محمد لهؤلاء المكذَّبِينَ 
ا ومَنْ فيها من الخلق. إن كنتم تعلمون 
من الك م علمه أنهم سيقرونَ انها لله ملكا ذون سائر الآشياء عير «قل 
أفلا و ينول فق لهم إذا أجابوك بذلك كذلك أفلا تذكرون: 
لك اس اديه فهو قادر على إحيائهم بعد 


0 0 ُُ و ره مم يت هه “نور ظ 
القَولُ في 0 د 0 قلمن رب الس 0 
6 ىر 
المسر شالعلى < مسيفوأُوت لوقل أفلا قود 
يقول تعالى ذكرُهِ لنبيه محمد 84 : قل لهم يا محمد رك لسرا 
السيء ورب العرش . المحيط بذلك؟ سيقولون ذلك كله لله «وهو ربهء فقل لهم : 


رس ظ 


المؤمنون : 154 
أفلا ت تقُونَ عقابه على كُفْركم به وتكذيبكم خيره وخبر رسوله؟ 


رح ل م 


1 ك0 - 0-8 رمه 
القَوْلُ في ييل ْله تَعالَى : قلمبيلة ملكوث كل تَىْء وهو 
عو و +” ع روء اس 1 ب جه لد د 1 سا ع جدء 2 
بجرولا جارعايئه -< دإن نت كنتمتعامون يه سيقولورب للدقلفاذل 
جه 


يقول تعالى ذكَرُه لنبيه محمد 56: قل يا محمدء مَنْ بيده خزائنُ كل 


وقوله : وهو يجير) مَنْ أرادٌ ممن قَصَدَهُ بسوءٍ «ولا يجار عَلَيْه). يول 

ولا أحد يمتنع من أراده هو بسوء. فيدفع عنه عذابه وعقابه: «إن 0 تعلمونة 

من ذلك صفته فإنهم يقولون: إن ملكوت كل شيءء والقدرة على الأشياء. 

كلها لله قل لهم ا يد «فأنى رون يقولون: ١‏ فمن أي وجه تصرفون 

عن التصديق بايات الله. والإقرار بأخباره وأخبار رسوله. والإيمان بأنَ الله القادرٌ 

على كل ما يشاء. وعلى بَعْنْكم أحياء بعد مماتكم, مع علمكم بما تقولون من 
عظيم سلطانه وقدرته . ظ 


د هع 2.0 ٌُ و 52 
القول في ناويل قوله تعبال” بلأتينهم بالحيّ وإتهر 
لَكَندبون جيه ماحد اهمون ور وما ين 

7 ل دقر برح > - ا ع عر ب, 56 ا 0 


رجت سر عو و 


لَب ترسو شرجكوب جد - 
يفول ما الأمر كما يزعم المشركون بالل :من أن الملائكة بناتٌ الله وأنّ 
الآلهة والأصنام آلهة دون الله فل أنيناهم بالحَقٌّ» اليقين» وهو الدين الذي 


ايتعث الله به نسية ينه , وذلك الإسلام . ولا يك شي ء سوق الله / أنه 9 إله 
0 ين 





المؤمنون: 47 

غيره. «وإنْهُمْ لكاذْبُونَ». يقولٌ: وإِنْ المشركينّ لكاذبونَ فيما يُضيفونَ إلى الله. 
وينْحَلُونَهُ من الولد والشريك . 

وقوله : «ما انَل الله من وَلْدِو يقول تعالى ذكره : ما لله من وَلْدِ ولا 
كانَ معه في القديم. ولا حين ف الأشياءَ مَنْ تصلح غادتةي تولق كان افيه 
في القديم. أو عند خلقه الأشياء مَنْ تصلح عبادته «منْ إِلهِ إذاً لذَمَب». يقول: 
إِذنْ لاعتزل كَُُ إلَهِ منهم «بما خلقّ)» من شيءِ فانفرد به. ولتغالبواء فلعلا 
بعضهم على بعض. ملن انوي مم الشع لآن القوئ لا يرضئ أن 
يعلوه ضعيفٌ. والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً. فسبحان الله ما أبلغها من 
حجة. وأوجزها لمن عقل وتدبر. 

وقولهة وإذا لدعت وسهواي لخذوتت وهر لوكان مه إل إذن الذهت 
كُلُّ له بما خلق. اجتّزىء بدلالة ما ذكر عليه عنه. 

كان الله عَما ضفرن يقول تعالى ذكره يها لله عما يصفه به 
فؤلاء المشركون وت مق أن اله .ولد 4 بوعما: فالزو هق أن له قتويكا + أن أن عه 
في القدم إلها يُعبدء تبارك وتعالى . 

وقوله : «عالمٌ العَيب والشهادّة». يقول تعالى ذكرُه: هو عالمٌ ما غاب عن 
خلقه من الأشياء. فلم يروه ولم شاهدوة): ونا راف وشاهدوه. إنما هذا من الله 
خبّرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين : انَحَدَ الله ولا تعدا من دونه اله 
أنهم فيما يقولون ويفعلون مُبَطلونَ بر تإنهع: يفواون :ها يقولون من قور 
في ذلك عن غير علم ٠‏ بل عن جهل, ا إن العالمم بقديم الأمور 
وبحديثهاء وشاهدهًا وغائبها عنهم. الله الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ. فخبيره هو 
الح دون خبرهم . 

وقوله : «فتعالى عَمَا يُشْرِكُونَ) ‏ يقول تعالى ذكره : فارتفع الله وَعَلا عن 


ا" 


المؤمنون: 1/57 
شرك هؤلاء المشركينَ» ووصفهم إياه بما يصفون. 


و ا رآ ل سس خا سس ال جعاو 

المَوَلٌ في تأويل قوله تَعَاا رب إماتردَئ مايوعدوت عي 

7 2 00 تي ٠.‏ 0 م - حلي - ا 2 د سد سر سس ل سس ال را 
مس ظدلمح د وإنا > أن نريك مأنجدهم 


ا كص 
المشركينَ ما تعدّهم من عذابك, فلا تُهُلكني بما تُهلكُهم به. ولجاتن .انين 
عذابك وسخطك. فلا تجعلني في القوم المشركينَ. ولكن اجعلني ممن رضيت 
عنه من أوليائك . 

وقوله : «وإنا عَلى أنْ نريّكَ ما نَعِدُهُمْ لْقَادرُونَ» يقول تعالى ذَكُرُه: وإنا 
يا محمد على أنْ نريّكَ في هؤلاءٍ المشركينَ ما نَعِدُهُمْ من تعجيل, العذاب 
لهم لقادرونٌ فلا يَحْرُنَنكَ تكذيبهم إياك بما نعذهم به» وإنما م 
الكتاتث أجله. 


0 0 ظ 0 5 000 ب 2 ا 7 ل 
لقوْلُ في تأوبل, قزل الى : اَدَهََالحَأحسَ حنمل 
000 حم لمر هده 000 آذه ره ا 4 وأَعود يك 


بصفوت ند وقلرَبَ أ ذيك من همز'ت الشياطين عن 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه: ادفع يا محمدٌ بالخلة التي هي أحسنٌ. وذلك 
الإغضاءٌ والصفحٌ عن جَهَلَة المشركينَ, والصبر على أذاهم. وذلك أمره إياه قبل 
أمره بحربهم. وعَنى بالسيئة: أذى المشركينَ إياهُ وتكذيبهم له فيما أتَاهُمْ به من 
عن الام .رول اله اتعالق اكرده. در على فا تلق متهم فى «ذالض الاي ' 


تيال 


٠٠١-94 المؤمنون:‎ 

وقوله: 7 نحن أغلم بم لفون يقول تعالى ذكره : نحن أعلم بما 
يصفون الله امي اواو من الأكاذيب والفرية عليه» وبما يقولون فيك من 
السوء. ونحن مُجارُوهم على جميع ذلك. فلا يَحُنْكَ ما تسمعٌ منهم من 
قبيح القول. 

وقوله : «وَكُلْ رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطين» يقول تعالى ذكَرُه لنبيه 
محمدٍ يل: وقُلُ يا محمدٌء رب أستجيرٌ بك من خنق”" الشياطين وهمزاتهاء» 
والهُمْرُ: هو الغْمْزء من ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمَزة» والْهَمَرّات جمع 
همزة . 

وقوله : ورد بك رف أن يخضرٌون». يقول: ول امكجير يكبرن أن 
يحضرون في أموري . 


00-07 8 7 1 وداج تر 
7ح اجر 0 2 ا 

اتجعون ْم لعلمأ 270070 
اه 1 عدر ر حطه 
ودايهم برزخ كبو بعثون حزهة 

يقول تعالى ذكره : حتى إذدا حاء أحد هؤلاء المشر كين العرت: وعاين 
نزول أمر الله به قال لعظيم ما يُعاينٌ مما يَقَدُمُ عليه من عذاب الله تَنَدّماً على 
ما فات. وِبَلْهُفاً على ما فرط فيه قبلَ ذلك من طاعة الله ومسألته للإقالة «رَبٌ 
ارجعون» إلى الدنياء فردوني إليها «لعلى أَعْمَلُ صَالحاً»» يقول: كي عمل 
صالحاً فيما تركتٌ قبل اليوم من العمل . فَضَيّعْته وفرّطت فيه. 

وقوله : ركلا يقول تعالى ذكره : ليحن الأمر على ما قال هذا المشركء, 


)١(‏ الهمز كالعصر. والخنق: هو عصر الرقبة وضغطها لينقطع النْمّسُء لذلك قال 
المؤلف: خنق الشيطان. 





ك2 


٠١5-٠١٠١ المؤمنون:‎ 

لن يُرْجَعَ إلى الدنياء ولن يُعَادَ إليها «ِإِنْهَا كلِمَةٌ هُوَ قائلّها». يقول:: هذه 
الكلمة. وهو قوله: ورت ارجعون» كلمة هو قائلها: يقول: هذا المشرك هو 
قائلها. 

ووه: دمن داهم بزع يقول: ومن أمامهم حاجرٌ يحجرٌ بينهم وبين 
الرجيع 0 0 يسعثون» من فبورهم , وذلك بوم القيامة . والبرزخ والحاجز 

القول في تأويل قوله تعَالَى : انح ف ضورفلا أَضَابينَهُمٌ 

ل كبر بي ص سدم 

مَيِذوَلابنَسآء لوس َب 

اختلف أهل التأويل في المعنيٌّ بقوله: «فإِذًا نفحَ في الصور» من 
النفختين أيتهما عَنى بهاء فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى . 

فمعنى ذلك على هذا التأويل: فإذا فخ في الصور. فصَّعقٌ مَنْ في 
بها ولا يتساءلون. ولا يتزاورون » فيتساءلون عن أحوالهم . وأنسابهم . 

وقال اخرون: بل عنى بذلك التفخة الثانية . 

ل لزي 

- في تأبيل و تمر 0 اخ 


سر 27 ور 


0 مه و 7 6 مزه 
ا َو 5 1# كيك ج 


8 


نوت تعالى ذكره : («فُمَنْ تقلت موازينة) : موازين حسناته تت موازين 


سيئاته «فأولَعكَ هم المَفْلحُونَ)» يعرى يعني الخالدون في جنات النعيم «ومنْ ع 
هرم 


المؤمنون: ٠١8١٠١54‏ < 
مَوَازيهُ) ‏ يقول: ومَنْ خحفت موازين حسناته فرجحت :تنه زازه ميقاتة وليك 
الْذِينَ خسروا أنْسَهُمْ». فول غَبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله «في جهنم 
خالدون». قرول هم في نار جهنم . 
وقوله: «تلْمَحٌ وَجُوهَهُمٌ الناره. يقول: تَسْفَع وجُومَهم النارٌ. «وَهُمْ فيها 
كالحون» والكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان. حتى تبدو الأسنان. 
خايز 0 8 50 0 النار تتُخرقهاء وهم فيها متقلصو 


2 ل ا ل ل ل لس سك ور 
القول في تاويل قز نتف :لوقك لد 2 
> ل ا 00 ء حم ات ]| م 0 عر مك 
دوت يل الوأ اعبت عَلِمَنَا سفوا وك نَاقوَما ضَأ ليرت 22 
يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهم : ألم كن آياتي تَتَلّى. عَلَيَكُمْه يعني آيات 
القران تَتلى عليكم في الدنيا ١فَكنتم‏ بها َكذَبُونه. 
000 سو عد ل ربنا غلبت علينا ما سَبَقَ لنا في 
50 «وكنا قوم 5 ول كنا قوم ضَلَلنا عن سبيلٍ الرشاد. 
وقصد الحق: 


ير 


0 2 سر ليره م 4 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى: رين َه عن نا . 
ظللمون د فَالَاْحْستُواْضِهَا ولاتكلمون 12 ظ 


يقول تعالى ذكرُه مُخبراً عن قيل الذين خَفْتْ موازينُ صالح أعمالهم يوم 


كن 


١١١-١١8 المؤمنون:‎ 

القيامة في جهنم : رَبّنَا أخرجنا من النار فإِنْ عُدْنَا لما تكرهُ منّا من عمل » فإنا 
ظالمون. 

وقوله : وقال احْسَتْوا فيها). يقول تعالى ذكره : قال الربٌ لهم جَل اه 
«اخسكوا فيهاء: أي اقعدوا افي الناره يقال منه: حَسَأت فلاناً ١‏ أخسَوٌة 0 
توا وخببىء هو يخسسًاً. 5 كان انا ولقد - خحسى ء رولا َكُلْمُون) 

اقول في ويل وله تَعَالَى : نكن فبقُمنْبادى فور ( 1 ربنا 
20 م 1 ا سار م 
َأمََا فََعفْرلِنَا وار هنا وأنت حير الْريْجِينَ حي 

يقول تعالى ذكره : 32 وهذه الهاء في قوله : «إنه) مه التي ظ 

يسميها أهل العربية المجهولة . وقد بيت معناها فيما مضى قبل ومعنى يخولها 

في الكلام / بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . «كان فريقٌ من عبادي). 
يقول : كانت جماعة من عبادي. وهم أهل الإيمان بالله يقولون في الدنيا «رينا 
أآمَثا» بك ووسللت وما جاءوا به من غندك «فاغفرٌ لنا ذنوبنا وارحمناء وانت خير 
يت امل كب 14ل ديك 


ْ رم >< زر فى م 2 م 
الفرل في ييل قوله له تعلق : فاخذتموهم سخرنا سخرنا حََأضَوَكُم دك 

و ومنو يذ ب 0 سس سم 0 

عت ١‏ ل 
مَل إفيجريتهم اليوميماصارو ا أ فعا 
1 سم ص 
ب" 
يقول تعالى ذكره: فاتخذتم أيها القائلونَ لربهم «رَبَّنا غَلَبَت عَلَينا شقوئنا 
وكا قوم ضالينَ) فى الدنياء القائلين فيها «رينا مما فاغفرٌ لَنا وارحمنا وأنتَ خير ! 
الراحمينَ) سخريا. والهاء والميم في قوله «فاتخذتموهم) من ذكر الفريق . 
نيصن 


١ المؤمنون:‎ 

واختلفت 0 ة في قوله «سخريًا فقرأه 55 قَرَأة الحجاز وبعض أهلٍ 
البصرة والكوفة «فاتَحَذْتَمُوهُمُ سخريا افر السين» ويتأولونَ في كسرها أن معنى 
ذلك الهزء. ويقولون: إنها إذا ضمت,. فمعنى الكلمة: الجر والاستعبادي 
نيع الكلام على مذهب مؤلاء : فاتخذتم أهلّ الإيمان بي في الدنيا هُرَُا 
ولعبء تهزءون بهم حتى أنْسَوْكُمْ ذكري. وقرأ ذلك عام قرَأٍ المدينة والكوفة 
«فاتخدتموهمُ سخريا» بضم السين» وقالوا: معنى الكلمة في الضِم والكسر 
واحد. وحكى بعضهم عن العرب سماعاً لحي ولْجَيٌّ : ودري» ودرَيٌ » منسوب 
إلى الدرٌء وكذلك كرسي وكرسيّ ؛ وقالوا ذلك من قيلهم كذلك» نظير قولهم 
في جمع العصا: العصيّ بكسر العين. والعصيّ بضمها؛ قالوا: وإنما اخترنا 
الضمُ في السّخريّ لأنه أفصح اللغتين. 

والصوابٌ من القول في ذلك, أنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 
بمعنى واحد» قد قرأ بكلّ: واحدة منهما علماءًٌ من القَرَأة فبأيتهما قرأ القارىئٌ 
ذلك فمصيبٌء وليس يُعْرفُ من فرقٍ بين معنى ذلك إذا كُسرت السينٌ وإذا 
ضمتء لما ذكرث من الرواية عَمْنْ سمع من العرب ما حَكيتٌ عنه. 

وقوله: «حتى أُنْسَوكُمْ ذكري». يقولٌ: 9 يزل استهزاؤكم بهم لساك 
ذلك من فعلكم بهم ذكري. فالهَاكم عنه «وكنتم منه د مشكرنة. 

وقوله: «إنّي جَرَيْهُمْ اليم بِمَا صَبَرُواء يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّي أيُها 
المشركون بالله 6 في النار جَزّيتَ ابن 0 في الدنيا ار 
53 من ا سخريتكه كه منهم في 00 «إنهم هم ا 
يقولُ: إني جزيتهم اليومَ الجنةَ بما صبروا في الدنيا على أذاكُمْ بها في أنهم 
اليم هُمْ الفائزونَ بالنعيم الدائم . والكرامة الباقية أبدأ بما عملوا من صالحات | 
الأعمال في الدنياء ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها. ظ 

ا 


المؤمنون: ١١5-١١7‏ 
0 3 ل ار ع اك 200 0 سرس 
القول في 0 37 تعالى : قل كمسر نَمف لارض ع5 
سمس م سا يا جطلىم 
سني لذن حي لاوما وض دوم رفست لا لعادين حل 1 
تأويل الكلام: قال الله: كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مُحِيبِينَ 
له : لبثنا فيها يوماً أو بعض يوم ء فاسأل العادينَ لأنا لا ندري قد نسينا ذلك . 


تانر 


واختلف أهل التأويل في المَعْنِيٌ بالعادّينَ فقال بعضهم: هم الملائكة 
الذين يحفظون أعمال بني آدمء ويحُصونَ عليهم ساعاتهم . 
٠‏ .اوقال ترون بل رع لكات 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله جَلَّ تنوه «فاسال 
العادِينَ» وهم الذين يَجُدُونَ عددّ الشهور والسئين وغير ذلك» وجائدٌ أن يكونوا 
الملائكة. وجائز أن يكونوا بني ادم 526 ولا حجة بأي ذلك هن آأى: تبنت 
صحتهاء فغير جائز توجية معنى ذلك إلى بعض العادُينَ دونَ بعض . 


>< وه 2 2ل عاض + لم 

ظ القَوْلُ 0 د قوله تعَالى: فلن يمسم إلاقليلا لوأكَكم 
مُسْمَيمَلمُون جيه أفحرببس نما لق تانكم دما ايو جه 

يعني قال ال لهم ما لبثتم في الأرض إلا قليلاء با واكم م 
تعلمون قَذْرَ لَبْتْكُمُ فيها. 

وقوله : «أفَحَسِيتمُ أنْمَا حَلَقنَاكم عَبثاً؟» 17 تعالى ذكره : أفحسبتم أيها 
الأشقياءً أنا إنما خلقناكم إِذْ خلقناكم لعباً وباطلا وأنكم إلى رَبُكم بعد مَمَاتكم 
لا تصيرونَ أحياء. فْتجُرّوْنَ بما كنتم في الدنيا تعملون؟ 


لت 
2 ءار ير صر ل ساسم سر سر 


القولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : فتعد ]لله لمكأ له إلا هو 


سن 


المؤمنون: ١١81١١١‏ 
بع م 
رب ربالمرشالحكرر 1 0 


يقول تعالى ذكره : فتعالى الله الملك الحَقّ عما يَصِفه به هؤلاء المشركونٌ 
من أن له كا وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات . «لا إِلَهَ إلا هوا قل 


لا معبود تنبغى الجندي له العبودة إلا الله الملك لبون 2 العرش الكريم) والرب 
رفون بار غان الحقّ. ومعنى الكلام : فتعالى الله العلك الحىة رت العرد. 


وي د ره به ا ا 200 
| 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ومَنيدم مَمَأه لها ك2 
د فإِنَماحسابعِندَ ريو لايم تعفرو 2 د 


يقول .تعالى ذكره : ومن يِذْعَ مع المعبود الذي لا تصلح الحادة إلا له 
معيودا اخترن: الآ :شه له ال ويعمل من ذلك ولا 2 

وقوله : «فإنمًا حسابه عند رَبهو يقول : فإنما حسات عمله الس عند 
ري وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه . (إنة لا يفلخ الكافرون»» ول إنه لا 
ينجح أهل الكفر بالله عنده. ولا يدركون الخلودٌ والبقاء في النعيم . 


5 : 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى اتقليَت بَاغفروارحم اتح يمن ج 4‏ 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يَلِ: كَل يا محمدُ؛ رب اسْثْرْ علي ذنوبي 
بعفوك عنها. وارحمني بقبول توبتك. وتَرركك عقابي على ما اجترمت. «وأنْتَ 


خبير الراحمينَ». يقول: وقل أنت يا رب خير مَنْ رَحِمّ ذا ذَنبء فقبل توبته 


ولم يعاقبه على ذنبه. 


الك 






1 





0 0 :ءا 
ا ر_ فووا لوف 


2 ف رايم 


ا 





ل لي سيل ره سم 


ب في اتأبيل 7 َعَالَى : موده أنهاوضتهاورَاِهَاء يلت 
يعني بقوله تعالى 53 «سُورَة أنرَلناها»: وهذه السورة أنزلناها. 
وأما قوله : «وَفْرَضناها)» فإن القرأة اختلفت في قراءته» فقرأه بعض قرأة 


الحجاز والبصرة «وَفْرَضناها» وتتأواءة : وفصّلناها ونَزّلنا فيها فرائض مختلفة. 
وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوّله . 

وقد يحتمل ذلك إذا قرىء بالتشديد وجهاً غيرٌ الذي ذكرنا عن مجاهد, 
وهو أنْ يُوجَهَ إلى أن معناه: وفرضناها عليكم وعلى مَنّْ بعدكم من الناس إلى 
قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والكوفة والشأم و«وَفْرَضُناها» بتخفيف 
الراءء بمعنى : أُوْجَبنَا ما فيها من الأحكام عليكم. والْرْمَْاكُمُهُ وبيّنا ذلك 
لكم . 

ظ والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكلّ واحدة 
منهما علماء من القرأق» فبأيتهمًا قرأ القارى ‏ فعضي وذلك أن الل فك ملفا 
وأنْزّلَ فيها ضروباً من الأحكام . وأمرّ فيها ونَهَى. وفرض على عباده فيها فرائئض 
ففيها المعنيان كلاهما: ا والفرض. فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ 
القارىءٌ فمصيب الصواب. ‏ - 


لحان 


النور: ”-9١‏ 
وقوله: «وأئرٌ نا فيها أيات ِينات)» يقول تعالى ذكره : وأنزلنا في هذه 
السورة علامات ودلالات على لبون بيناتِ » يعني واضحات لمن تأملها ا 
فيها بعقل . أنها من عند اللهء فإنها الح المبينٌّء وإنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم . الَعَلّكُمْ لذكرون قرول لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي 


أنزلناها . 
0 7ح في ست ألم 
الَوْلُ في تيل قولِه تَعَالَى : لزاني وان دوا[ ممت 
روه عرص مرو .6 م مج 1 .حدس دح سام 
لدَولا ته يرسا رأة ف دب نونح فمنو نمه اليو للشب 


آ وه م سك سج وو - جام 
عَدَابهماطايفة مُنَالْمَؤْمِينَ عي 

5 يم امه 0-0 010 

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال , أو زَنت من النساءء وهو حر 
بكر غير مُحْصَنٍ بزوج ء فاجلدُوه ضرباً مئة جَلدَةٍ. عقوبة لما صن وأتى من 

معصية الله رولا 0-6 رأقة في دين الما يقول تعالى ذكره : لا تأخحذكم 
بالزاني والزانية أ ٍ بها المؤسوة رافة وهي رقة الرحمة في دين الله يعنى في 
طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدّ عليهما على ما ألزمكم به. 

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنونَ من أتحذ الرأفة بهماء فقال 
بعضهم : : هو ترك إقامةٍ حَدٌ الله عليهماء ذأما إذا أقيم عليهما الحدٌ فلم 
تأخذهم بهما رأفة في دين الله . 

وقال رون بل معنى ذلك : رولا 2 بهما رأفَة) َتَحَفْفُوا الضرب 
عنهماء ولكن أوجعوهما ضرباً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم 
بهما رأفة في إقامة حدٌ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 


نض 


النور: ” 
وإنما قلنا ذلك أولى التأود يلين بالصواب لدلالة قول الله بعده «في دين 
الله) يعنى في طاعة الله التي أمركم بها ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في 
الزانيين إقامة الحذ عليهماء على ما أمر من جَلْدِ كل واحدٍ منهما مئة جلدة. 
مع أن الشدَّة في الضرب لا حدٌ لها يوقف عليه. وكل ضرب أوجع فهو شديدٌ 
.ا ولنسن الللاى. روعم :فى العئة نح لآ اريادة فيه وريه وغير جائز 0-0 
ناوه بأنه أَمَرَ بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فالذي 
لبر إل سي لوعي الم ري واد بيع رات عو اا لي 
علوم ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرافة بتسكين الهيمزة:والرافة :نمدها 
كالجامة والضابة والكا بتاور لكا رق ركاف الزافة 'الدد © الراعاقيوالراقة العصدن 
كما قيل: ضؤل ضالة؛ مثل فعل فعالة. وقبح قباحة. 
وقوله : «إن ىت عون بالله 4 وَاليُوم الآخر). قرول إن كنتم دوت 
بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب. 
فإنّ مَنْ كان بذلك مُصَدَّقاً فإنه لا يخالفُ الله في أمره ونهيه خوف عقابه على 
معاصيه . 


00 5 0 ا ص المَؤمنينَ» . يقول 4 0 
وقوله : «منّ المؤمنينَ». 3 من أهل الإيمان بالله ورسوله . 
| وقد اختلف أهلٌ التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانكين : الكدويةه فقال بعضهم : : أقله قله واحد. 
وقال اخرون: أقله في هذا الموضع رجلان. 
وقال آخرون: أقَلُ ذلك ثلاثئة فصاعداً. 


براقا 


النور: 1 
وقال اخرون: بل أقل ذلك أربعة. 
9 5 . 5 فى ري" 1 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك 
عدد من المسلمين 0 فصاعداء وذلك أن الله عم بقوله : «وَلْيشْهَدٌ عَذَابَهُما 
طائمَة» والطائفة: قد تقعٌ عند العرب على الواحد فصاعداً. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. ولم يكن الله ب كر وضع دلالةٌ على أن مرادَهُ من ذلك خاص من 
العدد.ء كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المَحضرء 
مخرج مقيم الل : مما أمره الله نه بقوله: «وَليشهد عَذْابهما طائفة من 
المُوْمنِينَ» غير أني وإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفت. أستحبٌ أنْ لا يقصر بعدد 
من يحضرٌ ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزناء 
أن ذلك إذا كان كذلك. فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما 
عليه في ذلك. وهم فيما دون ذلك مختلفون. 
06 ل 722ى يرس وه ضاي مر 
الْقَولٌ في تأميل قوله تعَالَى : رافلا يتك إِلَارَنيَةَ أو مشركة والزانية 
وم و مه 7 4 م جشدم م 
لابتكحها لاون أومشرك وَحْرْمدلكَعلَ المؤمتين ع 


اختلف أهل التأويل 2 تأويل ذلك. فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في 
بعض من استأذنَ رسول الله بكلِِ في ع نسوة كُنَّ معروفات بالزنا من أهلٍ 
0 وك ارا يكرِينَ أ 2 ا الله تحريمهن على 
كذلك ؛ 0 من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنينَ أو المشركينَ. 
أو مشرك مثلهاء لأنهنَ كُنَّ مشركات. «وَحُرّمَ ذلكَ على المُوْمِنِينَ» فَحَرّمَ الله 
نكاحهنْ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

وقال اخرون : معنى ذلك : الزاني ا يزني إلا بزائية أو مشركة . والزانية 


ع 54 


ظ النور: ”57 
لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع : الجماع . 
وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية حتى نَسَحَهُ بقوله : 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عَنَى بالتكاح في 
هذا الموضع : الوطء, وأنْ الآية ثزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات».. 
وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كُلَّ مشركء وأنَّ 
الزاني من 0 حرام عليه كُُ مشركة من عَبَّدَةَ الأوثان. فمعلوم إذ كان 
ذلك كذلك. أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنينَ لا يعقدُ عقدَ نكاح على 
عفيفة من المسلمات, ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وذ كان ذلك كذلكء 
بين أن معتى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو بمشركة 
وقوله : «وحَرم ذلك على المؤمنينَ)» يقولٌ : وحَرمَ الزنا على المؤمنين 
بالله ورسوله. وذلك هو النكاح الذي قال 1 تأده : «الزاني لا ينكح إل را 
القَْلُ في تأويل. فول تغالى : وين مون المحصتلي ديأو ريم 


شه ربوأ بد أبداء وليك هُمْ لمر 

2 ظ 

عه ظ 
يقول تعالى ذكره: والذين يَسْتَمُونَ العفائف من حرائر المسلمينَ 

فيرمونهنُ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَوْهُنّ به من ذلك بأربعة شهداءً عُدُول 

شيدون عون انون رانعن وقعل د ؤللكه فاجددوا الذي رقرفة بالك تمان 

جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئكك هم الذين خالفوا أمرّ الله. وخرجوا 

دلجانا 


النور: 6 
وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رَمُوَا عائشة زوج النبيّ يكلِْ بما 
رَمُوهَا به من الإفك . 


القَوْلُ في أو يل قَوْلِهِ تَعَالَى إلا نينت بوأمن بعر 5لا وَأصَلَحوأقَإنَ َِ 

اختلف أهلٌ التأويل في الذي استثنى منه قوله: «إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ‏ 
ذلك وأْصْلَحُواه فقال بعضهم: استثنى من قوله «ولا تَعبَلُوا لَهُمْ شَهادَة أبدا 
5000-0 هر ل , م ِ 5 5 
وأولَئِكَ هُمْ الفاسقون» وقالوا: إذا تاب القاذفٌ قبِلَّتَ شهادته» وزالَ عنه اسم 
الفسق. حَُدٌ فيه أو لم يُحَد. ْ ظ 

وقال آأخرون: الاستثناء في ذلك من قوله : «وأولتك هم الماسقون»» وأما 
قوله : «ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبدأ» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنَّ الاستثناء من المعنيين جميعاً: 
أعني من قوله: «ولا ار لْهُم شيحادة أنداءة ومن قوله: «وأولك هم 
الفاسقونَ». وذلك أنه لا خلاف بين الجميع, أن ذلك كذلك إذا لم يحدّ في 
القذف حتى تابء إما بأنْ يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه. وإما بأن ماتت 
قبل المطالبة بحدّهاء ولم يكن لها طالبٌ بحدّها. فإذ كان ذلك كذلك. 
وحدئت منه توبة» صَحَتٌ له بها العدالة, فإِذْ كان من الجميع إجماعاء ولم 
يكن الله تعالى ذكره شَرَطَ في كتابه أنْ لا تقل شهادته أبداً بعد الحدّ في رَمْيه 
بل نهى عن قبول. شهادته في الحال التي أوجبّ عليها فيها الحذّء وسماه فيها 


فاسقاً. كان معلوماً بذلك أن إقامة الحدٌّ عليه فى رميه لا تحدث فى شهادته 
مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثاً فيهاء قبل إقامته عليه» بل توبته بعد إقامة 
الحدَّ عليه من ذنبه أحرى أنْ تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه» ' 


م 


النور: ه 

لأنْ الحدّ يزيد المحدود عليه تطهيراً من جُرْمِه الذي استحقّ لَّ عليه الحدٌ. 

فإِنْ قال قائل: فهل يجوز أن يكونّ الاستثناءٌ من قوله : «فاجلدُوهم ثُمانِين 
لآ فتكون التوبة متقطة عنه البح كما كانت لشهادته عندك قبل الحدى 
وبعده مجيزة. ولاسم الفسق عنه مزيلة؟ قيل: ذلك غير جائز عندناء وذلك 
أنَّ الحنّ حىٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها 
مما فيه القصاص. ولا خلاف بين الجميع أنَّ توبته من ذلك لآ تَضعٌ عنه 
الواجبٌ لها من القصاص منهء فكذلك توبته من القذف لا تضعٌُ عنه الواجبَ 
لها من الحدٌّ لأنْ ذلك حنٌّ لهاء إِنْ شاءت عفته» وإن شاءت طالبتٌ به فتوبة 
العبد من ذنبه» إنما تضع عن العبد الأسماءً الذميمة. والعفات القبيحة» فأما 
حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل ارب فلا 
تزولٌ بها ولا تبطل. 


واختلف أهل م في صفة توبة القاذف التي تقبَل به شهادته فقال 


بعضهم: هو إكذابُهُ نَفْسَهُ فيه. 

وقال اخرون: توبته من ذلك صلاح حاله ونِدَمَهُ على ما فرّط منه من 
ذلك. والاستغفار منهء وتركه العَودَ في مثل ذلك من الجرم .» وذلك قول 
جماعةٍ من التابعين وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس . ْ 

وهذا القولُ أؤلى القولين في ذلك بالصواب؛ لأنْ الله تعالى ذِكرُه جعل 
توبةً كُلّ ذي ذَنْب من أهل الإيمان تركه العودّ منه. والندم على ما سلف منه ‏ 
وامتعفار ويه نيما كن فن بح ين للع وريه دون ما كان من حقوق 
عباده ومظالمهم بينهم . والقاذفٌ إذا أقِيمّ عليه فيه الحدّء أو عُفِيَ عنهء فلم 
يبق عليه إلا توبته من جُرْمه بينه وبين رَبّه فسبيل توبته منه سبيل توبته من 
سائر أجرامه . فإذا كان الصحيحٌ في ذلك من القول ما وصفناء فتأويل الكلام : 


وأوئئك هم الفاسقونَ, إلا الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم 
يض ظ 


النور: كان 
المحصنات من بعد اجترامهمُوهُ «فإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمُ». يقول: ساترٌ على 
ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يعَذْبهِم عليهاء. فاقبلوا 
5 2-5 الع ا .مدق 7 : 
شهادتهم ولا تسموهم فسقّة. بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال 
توبتهم . 
ىن م 7 دم لالج عر سرصم ل 
القول في م 0 تعالى : درل 1 
7 مر 2 0 لصدوينى حي والخئئمسة 


عر 
وح سه سه ره اا و 


0000 ا وج" 0 

يقول تعالى ذكره: «وَالّذِينَ يَرْمُونَ من الرجال «أزْوَاجَهُمُ» بالفاحشة 
فيقذ فونهن بالزناء «ولم يَكن لهم شهدا يشهدون لهم بصحة ما رموهنٌ به من 
الفاحشة «تَشَهادَة أُحَدهمُ أَرْبَعُ شَّهاداتٍ بالله إِنَّهُ لَمنّ الصّادقِينَ». 

ومعنى الكلام: والذين يرمون أزواجَهُمْء ولم يكن لهم شهداءً إلا أنفْسُهِم 
فشهادة أخدهم أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقين» تقوم مقامّ الشهداء 
الأربعة في دفع الحدٌ عنه. فترك ذكر تقوم مقام الشهداء الأربعة, اكتفاءً بمعرفة 
السامعين بما ذكر من الكلام » فصار مرافع الشهادة ما وصفت. ويعني بقوله : 
دفَشَهادَةُ أحَدهم أزْيَمُ شهاداتِ بالله» فحلف أحدهم أربمَ أيمانٍ بالله من قول. 
القائل: أشهدٌٍ بالله إنه لمن الصادقين فيما رَمى زوجت به من الفاحشة. 
«والخامسَة»» يقولٌ : والشهادةٌ المخامسة وأنّ لعنة الله عَلَيّهوء يقول: أن لعنة الله 
له واجبة عليه وحالة إِنْ كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين. 


1 ا بم 1 4م 2 ص و ير 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ويدروًا عنبا العذا ب أن نتشهدارمع 
هه 58 و رمه سر حجه ل أ 2 مك سس ع 
مدت تَيئهإنه لمن الكازييت> عه وَلفَيمسَة نحص بَأنَّو ينان 


لجنا 


النور: . 


6 2 ل بحي 
من الصلروين مي 


يعني 5 ذكره بقوله : را عَنْها العذابت») ويدفع عنها الحذ. 
واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه 
عنها شهادائها الأربع» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في دللكد من أن البحد كلد 
مئة إن كانت بكرأ أو الرجم ان كاقك. 1د سكت ظ 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء وقالوا: الذي يجب عليها ان هي لم 
تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه : الحبس دون الحذ. 

وإنما قلنا: الواجبٌ عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج 
الحذ الذي وصهنا قناي] على إجماع الجميع على أن الحدّ إذا زال عن الزوج 
بالشهادات الأربع على لسديقه قيما رَمَاها 9 أن الحدّ عليها واجبٌ» 06 
اللَهُ أيمانُّ الأربع» والتعانهُ في الخامسة مُحْرجَاً له من الحدّ الذي يجب لها 
برميه إياهاء كما جعلٌ افيد اه الأريطة يفره له منه في ذلك. وزائلا به عنه 
الحدٌّء فكذلك الواجبٌ أنْ يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجباً عليها حدّهاء 
كما كان بزواله عنمن تيرق برعا ليان الاللرن لل ” 

وقوله: «أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَّهادَاتِ بالله». يقول: ويدفع عنها العذابَ أن 
تحلف بالله أربع أيمانٍ أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن 
الكاذيينَ فيما رماها به من .الزنا. وقوله : «والخامسّة أنْ غَْضْبّ الله عَلَيّها». . . 
الآية» يقولُ: والشهادة الخامسة: أن غَضْبّ الله عليها إِنْ كان زوجها فيما رماها 
به من الزنا من الصادقين؛ ورفع قوله: «والخامسّة» في كلتا الآيتين بأن التي 


4و 


النور: ١١-١١‏ < 
ص ص لس سس لس وس اير ا 
التي تيل قوله تَعَالَى : 227101 ورحمته.وأن الله 
يقول تعالى ذكره : ولولا فضل الله عليكم أيها الناس وو بكمء وأنه 
عَوَادٌ على لَه بلطفه وطوله. حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم . ٠‏ لعاجَلكم 
بالعقوبة على معاصيكم. وفضحَ أهل الذنوب منكم انريم ولكنه ستر 
عليكم ذنويكم. ورك فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم . بَفَضادٌ عليكم. 


فاشكروا نعمه. وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معأصيه . وترك الجواب : 
فى ذلك إكتفاءً بمعرفة السامع الْمَرَاد منه. ظ 


لون لي بل قله تَعَالَى: إِنَالْنينجَامُو الاك عصربة يدا ل 
ا ماني نابم لاد وى 
توا 5 ل 1 1 ع همعد ابُحَظِمْ حِ 

يقول تعالى ذكره : إن الذين جاؤوا بالكذب والبهتان اعَصبَة منكم». 


يقول: جماعة منكم أيها الناس . 5 ره 1 لَكمء 4 هو خير لَكُم) 
شرل لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك * شرا لكم عند اللهء وعندٌ الناس ء بَل 


ذلك عير لكم عنده وعند المؤمنين.» وذلك أن الله نجع ذلك اك للمرمي 
به ويظهر براءته مما رمي 75 ويجعل له منه مخرجاً. وقيل: إن الذي عَنَى الله 
بقوله : دإ لذِينَ جاؤوا بالإفك عُطْبَة منكم»: جماعة منهم حَسَان بن ثابت. 
ومسطح فض أثائة وحمئة بنت جحش . 

ظ وقوله : «لكلّ امرىءٍ منهم ما اكتسَبّ من الإثم ». شرل لكر افرع من 
الذين جاءوا بالإفك جزاءٌ ما اجترم من الإثم مسح وا باة يك 


5٠و‎ 


الور ١‏ 
وقوله : «وَالْني رن كبره منهم)» ول والذي تحمل معظم ذلك الإثم 
والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه» «له عذاب عظيم» يوم القيامة . 
200 وقد اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بقوله: «والّذِي تَوَلّى كبره منهُم». 
الآية» فقال بعضهم: هو حسان بن ثابت. 
ظ وقال آخرون: هو عبدالله بن 5 بن سلول. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: الذي تولّى كبره من عصبة 
الإفك كان عبدالله بن أبيّ» وذلك أنه لا خلات بين أهل هل العلم بالسير أن الذي 
بدأ بذكر الإفك وكان يجمعٌ أهلة يده عبدالله بن 0 ابن سلول» وفعلة 

ذلك كان تولّيه كر “ذلك الأهر: 

وكان سبب مجيء أهل الإفك. ما حدثنا به ابن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن لَوْر عن مَعْمَر عن محمد بن مُسْلِم بن مُبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب». قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المْسَيّبء. وعلقمة بن 
وقاص . وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة ب امسدوده عن ديت عائشة زوج البو 
كي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء اغاالهه وكُلّْهِم حدثني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض» وأثبت اقتصاصاء وقد وَعيت 
عن كُلَّ رجل, منهم الحديتٌ الذي حدثني عن عائشة» وبعض حديثهم يُصَدَّىَ 

زفهرا أعاسة زوع ادن يله قالت: كان رسولٌ الله يل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء قالت عائشة : تاترع يد لي 
غَرَاةَ غزاهاء دخ سهمي ١‏ ا 3 رسول الله كَل وذلك بعد مأ نل 
الحجاب, وأنا أحمل في هودجي. وأنزلُ فيه 0 حتى إذا فرغ رسولٌ الله 





.)77/١٠( ومسلم‎ 2)817/6١( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري‎ )١( 
١١ 





النورة "١‏ 
د من غزوه وقفل إلى المَدَية اذن ليلة ا فقمث حين اذنوا بالرحيل. 3 
فمشيت حتى جاوزتٌ الجيش ؛ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرخل اقليست 
صدري. فإذا عَقَدٌ لي من جع ظفار قد افع يوك فالتمست عقدي . 
فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَنُون لي '» فاحتملوا هَوْدَجي 
َرَحلوه على بعيري الذي كنت أركبٌ: سس يحسبونٌ أني فيه؛ قالت: وكان 
النساءٌ إذ ذاك خفافا لم يهبلن “ولى نفو التعو». فا راكلن الغلمة هن 
الطعام . ٠‏ فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جاريةٌ حديثة 
السنْء فبعثوا الجملّ وسارُوا فوجدتٌُ عقدي بعدما استمرٌ الجيشش فجئتٌ 
منازلهم ولِيسٌ بها داع ولا مجيبٌ مجر الذي كنت فيهء وظننتٌ أنَّ 
الو سيفقدوني ‏ حون إِليَّ» فبينا أنا جالسة في منزلي » عَلَبتني عيني. 
نيت احتى أضبحت: وكان صفوان بن المُعطل الم ٠»‏ ثم الذكوانيٌ قد 
ير من وراء الجيشء, فادّلجِ” فأصبح عند منزلي . قرا سواة انان نائم . 
فأتاني فعرفني حين راني. وكان يراني قبل أن يُضربٌ الحجابٌ علي فاستيقظتٌ 
- حين عرفني, فَحَمّرَتَ وجهي بجلباني, والله ما تكلمتٌُ بكلمة ولا 
سن فده كلية غير استرجاعه. حتى أناخ راحلتة. فوطىء على 3 
فركبتهاء فانطلق يقودُ بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرينَ”' في 
نحر الظهيرة» فهلك منْ هَلّكَ في شأني. وكان الذي تولى كير عبدالله بن أبن 
ابن سلول. فقدمنا المدينة» فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل _ 
الإفك. ولا أشعر بشيءٍ من ذلك. وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرفٌ منْ 





)١‏ رحلت البعير: إذا شددتٌ عليه الرحل. 

؟) أي:. يثقلن باللحم والشحم. 

(5) عَرّس: نزل آخر الليل للراحة. 

(5) الادلاجٌ: السير آخر الليل. 

:0( أ النازل في وقت الوغرة. وهيى شدة الحر. 
٠> |‏ 


١ النور:‎ 

رسول الله ل إنما يدخل فيُسَلّم ثم 
يقول : كيف بكم فذلك يريبني» ولا أشعر بالشرٌ حتى خرجتٌ بعدما نَقَهْت. 
فخرجت مع السك لسار وهو مُتبَرَرُناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ظ 
الو بود ري ا 2 
التيزة” '» وكنا نتأذى بالكنف أن نَتخذِّها عند بيوتناء فانطلقت أ نا وأم مسشطح, 
وهي ابنةٌ أبي رُهُمٍ بن عبدالمطلب بن عبد مناف. وا أنه اسه محر بن عام 
خالة أبي بكر الصدّيق, وابنها مشطح بن أثائة بن عَبّاد بن المطلب؛ ؛ فأقبلت 
أنا وابنة أبي رُهُمٍ يي جين نركنا عفان و أم مسطح في 
مرطهًا'. فقالت: تعسّ مسطح, افقلتٌ لها بكسن ما قلت!1 اتسبين :زجلا قد 
شهد بدراً؟ فقالت أي ناه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت : وما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهلٍ الإفك» فازددت مرضاً على مرضي ؛ فلما رجعت إلى منزلي ودخل 
على رسولٌ الله يك ل أتأذن لي أن آتي أبويئ؟ قال : 
نعم قالت: والاسكة ايد ذا ستثبت الخبر من قبلهماء فأذْنَ لي رسول الله 
يه فجئت أبويّ فقلت لأمي : أي مناه ماذا يتحدَّث الناس؟ فقالت: أي بنية 
عَوني عليك, فوالله لَقَلّمَا كانت مر َع وضيعة عند رجل, يحبها ولها ضرائر 
إلا أَكُتَنَ عليها. قالت: قلت: سبحانٌ اللهء أو قَدْ تَحَدَّتٌ الناس بهذا وبلغ 
رسولٌ الله كل؟ قالت: نعم» فبكيثٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحلُ بنوم » ثم أصبحتٌ فدخل علي أبو بكر وأنا أبكي. فقال لأمي : ما 
يُبكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل لهاء فأكبٌّ يبكي» فبكى ساعة ثم قا 
اسكتي يا بنية» فبكيثٌ يومي ذلك لا يرقا لي دمعٌ, ولا أكتحلُ بنوم » ثم بكيت 





)1( هو الخروج إلى الصحراء للخلا 
99) معناها: يا هذهء وقيل: يا امرأةء وقيل: يا بلهاء. 
وله 


النور 

الى المقبل ل قا لي دغ ولا أصحل نم٠‏ ثم يكبت يني المقبة. لا 
وكا ل نون زلا أكتحل بنوم » حتى ظنٌَّ أبواي أن البكاء سيفلق كبدي . 

فدعا رسولُ الله يلي عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استلبتَ 
الوحيٌ يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامةٌ فأشار على رسول الله كله 
بالذي يعلم من براءة 5 وبالذي في نفسه من لوه فقال: يا رسول الله هم 
أهلّكَ ولا نعلمُ إلا خيراً. وأما علىٌ فقال: لم يُضَيْ يُضَيّق الله عليكَ والنساء سواها 
كثير وإن تسأل الجارية تَصَدُّقكُ. يعني بريرة: فدعا رسولٌ الله كيه بريرة. 
فقال: هَل رآيْتِ مِنْ شَيْءٍ يربك مِنْ عائِّة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحقٌّ ما رأيت عليها أمرأً قط أغمصّه'" عليهاء أكثرٌ من أنها حديثة السنٌء تنام 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن”"' فتأكله 

فقام النبئّ يك خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: من 
يُعذرني ممن قد بَلَغني أذاه : فى أغلىه يعت غبدالله بن اد ابن سلول. وقال 
سول الله يل وهو على المنبر أيضاً: يا مَعْشْرٌ المسَلِمِينَ مَنْ يعَذرني من 
رَجَل ة قد بَلغني ذاه ة في أهلي , فوالله ما عَلمْتَ عَلى أهلي إل حيرا وَلَقَد 
سي ل ا وَمَا كانَ يَدْخْلُ عَلى أهْلي إلا مَعى . 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذْرَكَ منه يا رسولٌ الله. إِنْ كان 
من الأوس ضربنا عُنقَهُ وإنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام 
سعد بن عبادة فقال. وهو سيدٌ الخزرج» وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته 
الحَميةٌء فقال: ادير با ا ا ولا تقدرٌ على قتله. 
فقامَ أسيد بن حضير وهو ابن ع" سعد بن معاذ. فقال لسعد بن عبادة : كذبت 


. أي : أعيبُه‎ (١) 

(؟) الداجن: الشاة التي تألفٌ البيت ولا تخرج للمرعى . ظ 

5) في المطبوع: ابن عمه. ولا يستقيم. وما أثبتناه من الصحيحين . 
2 


١ النور:‎ 

لَعَمْرٌ الله لََقيْلَنَهُ فإنك منافقٌ تجادلٌ عن المنافقينَ فثار الحَيّانَ الأوس 
والخزرجٌ, حتى هَمُوا أن يَف ورسولٌ الله يك قائم على المنبره فلم يرل 
وول لله يله يُحَفْضْهم حتى سكتوا. 

ثم أتاني رسولُ الله كل وأنا في بيت أبويٌ» فبينا هُمَا جالسان عندي وأنا 
لكيه نايت عار اقراة رد الانستارع فادنت: لياه افجلنيت تكن معن 
قالت: فبينا نحنٌ على ذلك». دخل علينا رسول الله 6 ثم جلسٌ عندي»ء 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيلء وقد لبت شهراً لا يُوحَى إليه في شأني 
بشيء؛ قالت: فَيَسَهّدَ رسول الله يل حين جلس» ٠‏ ثم قال : : أما بَعَدٌ يا عائشة 
فإِنهُ بلغي عَنكِ كَذَا وكذاء إن كُنْتِ بَرِيَُ فَسَيرئكِ اللمى بإ كني لقنت 


1 


بذَنبِ فاستغفري الله وتوبي إِلَيْهء فإِن العَبْدَ إِذا اعتَرَفَ به 0 تاب تاب 
الله عَلَيْه. فلما قضى رسولُ الله كلك مقالتَهٌُ قلص""' تيك حتو إها احن يدنه 
دن قلت لأنى: ٠‏ أجبٌ عني رسول الله كل فيما قال. قال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول. الله يل فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله يك قالت: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله كلل فقالك : افقلته ونا جار جقيدة الس لا 
أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذا حة حتى استقر في 
ادي حتى كِدْنُمْ أنْ تصَدَّقوا به. فإِنْ قلت لكم : إلى نويقةء واللّه يعلم أني 
بريئة لا تصدّقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمرى وله يعلم أني منه بريئة 
عصَدٌفني . وإني والله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف «قَصَبرٌ جيل 
وَاللّه الْمسْبَعانٌ 2 ما لضفن 


ل 9 ولكني زاك بها ينث يني كا 000 
لمأن كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله : في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو 


)1( أي : ارتفع فاستمسك نزوله فانقطع . 
٠‏ 





١51١١ النور:‎ 

أن يرى ل الله يِه في المنام رؤيا يبرئني الله بها. قالت: والله ما رام" 
رسول الله كلك مجلسه. ولا خرح من البيت: احد سحن انول اله غلل اتبيه 
فاته ها كان" زه من البرّحاء' عند الوحي. حتى إنه ليتحدرٌ منه مثل 
الجمان"" من العَرَقٍ في اليوم الشات. من ثقّلٍ القول الذي أنزلٌ عليه؛ 
قالت : فلما سَرَيَ عن رسول, لله يه وهو يضحك» كان ع 
أن قال : : أبشري يا عائشة شَّةَ إِنْ الله قَدْ براك فقالت لي أمي : : قومي إليهء فقلت: 
والله لا أقوم إليه. ولا أحمدٌ إلا الله هو الذي أنزل براءتي . فأنزل الله : «إِن 
الْذِينَ جاؤوا بالإفك عصبة منكم) عشرَ ايات. فأنزل هذه الآيات براءة لي . 
قالت: فقال أبو بكر: كاذ رفت على سفلع انر جه ريك والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبدأ بعد الذي قال لعائشة. قالت: فأنزلَ الله : دولا كل ولو الضلٍ 
منْكُمْ والسّعََو حتى بلغ «غَفُور رَحيم» فقال أبو بكر: إني لأحبٌ أن يغفرَ الل 
لي فرجمٌ إلى مسطح النفقة التي كان ينفقٌ عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً . 

قالت عائشة: وكان رسولٌ الله يكك. سال ويس يدف جيحدن عن ادر . 
وما رأت. وما سمعت. فقالت: ارد الله أحمي سمعي 0 والله ما 
رايتة إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كام يي 5 فَعَصَمَها الله 
بالورع . وطفقت أختها حَمْنة تحاربُ فهلكت فيمن مَلَكَ. 


قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء ارهظ 


لقوْلُ في تأوبل قود تتالى : لولاإذ ميعصموةظنا َالمؤمنو 





؟) أي الشدة عند 00 


6 ا تفاخرني وتضاهيني دان ” د انني كي . 
كمع 


النور: ١5-١‏ 
ست نرت سه سس ا تر ور 


مؤت تبنم خَيرا وقَالُوأهذا فك مين ]4 لل 


2 1 


وهذا عتابٌ من الله تعالى ذكره أهل الإيمان به فيما وقمّ في الفسهم من 
إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجفٌ به. يقول لهم تعالى ذكره : هلا 
أيهبا: الشامن إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة ة ظَنْ المؤمنون منكم 
والمؤمنات بأنفسهم خيراً: يقول : ظننتم بمن قرف بذلك منكم خيرأء ولم تنو 
به أنه أتى الفاحشةء وقال بأنفسهم. لأن أهلّ الإسلام, كلهم بمنزلة فس 
ا لأنهم أهل ملةِ واحدة. 


القول في تأويل قوله تعَالى : َل جَآموعَلهرمَةِشُهدَاء دل 


اه َو لِك عند الله وهم الْكَزْبونَ 27 1 

يقول تعالى ذكْرُه: هلا جاء هؤلاءِ العصبة الذين جاؤوا بالإفك. ورمُوا 
عائشةً بالبهتان بأربعة شهداء يشهدونَ على مقالتهم فيهاء وما رَمَوْهَا به فإدْ 
لم يأتوا بالشهداء الأربعة على حقيقة ما رمَوْها به «فأوليِكَ عِنْدَ الله هُمّ 
الكاذبُونَ». يقولٌ: فالعُصبَةٌ الذين رَمَوْهَا بذلك عند الله هم الكاذبونَ فيما 
جاؤوا به من الإفك . 


م 


الول في تيل قله تَعالَى : ولَوَلَافضلالو َك يميه فيالدنيا 
اليو لمكّئفى ادر ف رات ع هه 1 [ 
العسرلية 6-2 حه 
يقول تعالى ذكْرُه: «وَلَولا فَضْلُ الله عَلَيَكُمُ) أيها الخائضون في أمر 
عائشةً المُشْيعُونَ فيها الكذبٌ والإثم بتركه تعجيل عقوبَتكم «وَرَحْمَتهُ إياكم 
لعفوه عنكم «في الدّنيا والآخرة» ا توبتكم مما كان منكم في ذلك. 


الْمَسَكُمْ فيما) حَضْتَمُ فيه من أمرها عاجادٌ فى الدنيا «عَذَابٌ عَظيم». 
الا 


النور: 0 
< القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إذْتَهَوَه اليك 2014 اك 
َال كم يو روسب م سي 07 
يقول تعالى ذكُرٌه: لَمَسَّكُمْ فيما أفضيتم فيه من شأن عائشةً عذابٌ 
عظيم ‏ حين تَلْقَوْنَهُ بألسنتكم. ودإذ» من صلة قوله بسكم ويعني بقوله : 
«تَلَقوْنهُ» تتلقون الإفك الذي جاءثٌ به العصبةٌ من أهل الإفك فتقبلونه» ويرويه 
بعضّكم عن بعض»ء يقال: تَلََيْتُ هذا الكلامّ عن فلان. بمعنى أخذتّه منه؛ 
وقيل ذلك لأنْ الرجلّ منهم فيما ذُكرٌ يَلْقى آخرء فيقول: أَوَ ما بلخكٌ كذا وكذا 
عائشة؟ ليشيع عليها بذلك الفاحشة. 
ساون بأفواهكم ما ا كم , لم يقول تعالى ذكره : 
وتقولون ب ما ليسّ لكم به علمّ من الأمر الذي تروونه فتقولون: سمعنا 
أن عائشة فعلت كذا وكذا ولا تعلمون حقيقة ذلك ولا صحته «وتحسبونة هينا) 
وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكُمُو بألسنتكم. «َِلْمَْكمُهُ بعضّكم عن بعض, 
قن ته الم عليكم فيهبولاا خرح «وَهُوَ عند الله عَظِيم». بول وتلقيكم 
ذلك كذلك. وقولكموه ه بأفواهكم عند الله - من 0 لأنكم كنتم تؤذونَ 
به رسول الله كله وحليلته . 


رمو 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : : ولد سعِعَسْموةُ فشْرمَا يكن نان 
تكله يكدَاسبحلكَ هد ميسعَظيءٌ 02 


يقول تعالى ذكرّه: ووَلَولاه أيها الخائضونَ في الإفك الذي جاءتٌ به 
عصبةٌ منكم «إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ممن جاء به «قلتُم» ما يحل لنا أن نتكلم بهذا وما 
ينبغي لنا أن نتفوة به «سبحَانَك» تنزيهاً لك يا ربّء وبراءة إليك مما جاء به 
هؤلاء . «هَذًا بهْنَانَ عَظيم), ل هذا القول بهتان عظيم . 
14 


النور: /ا١-4١‏ 
ار 1 دعرو 
7 في تأويل قوله تَعَالى ل بدا 
ا 0 201 ى وَأَلدَه ش 


0 تعالى ذكرُه : كرك الله وينهاكم باي_ كتابه . لئلا تعودوا لمثلٍ 
فعلكم الذي" فعلتموه في أمر عائشة من تََكُم الإفك الذي روي عليها 
لكر وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به لم فيها أبدا «إن 0 مؤمنينَ )0 
نشول : إن كنتم. تتعظون بعظات الله وتأتمرون لأمره. وتنتهون عما نهاكم عنه . 

وقوله: «وَيبيْنُ الله لَكُمُ الآيات»: ويفصّلٌ الله لكم حَُجَجَهُ عليكم بأمره 
ونهيه» ليتبين المطيع له منكم من العاصي. والله عليمٌ بكم وبأفعالكم, لا 
يَحْفَى عليه شيء» وهو مُجاز المحسنّ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 
جب ال يني زد رليك متهم بن الماك وارفدما قرفل هاييم 


من الأفعال 

' عه سه ع جر ل > راص سس حم 

القَوْل في تاويل قَوْله تَعَالَى : إِتالْذِين يحبونان تشيعالفلحة 3 

مط آذ رس 4 برح 7 سر +7 8و3 3 00 1 تك 3 
ألّذيتءامنواطم اب ألم ف الدنياوا لأآخرة واللهيعام 5222 
5-0-3 
15 
ري 


يقول تعالى ذكره : إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صَدَّقوا بالله 
ورسوله. ويظهر ذلك فيهم2. «لهم عذاب أليم) . يقول : لهم عذاتث وجيع في 
الدنيا بالحنّ الذي جعله الله حدّاً لرامي المحصّنات والمحصّنين إذا رموهم 
بذلك. وفي الآخرة عذابٌ جهنم ِنْ مات مُصِرَاً على ذلك غيرٌ تائب. 

وقوله : وراك يَعْلَم وأ: نتم لا تعلجونة يقول تعالى ذكره : واللّه يعلم كذبٌ 
الذين جاؤوا بالافك من دم وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك. ار لا 


18 


النور: ١١-١9‏ 
تعلمون الغيبٌ.وإنما يعلمُ ذلك عَلامُ الغيوب. يقول: فلا تَرَوُوا ما لا عِلّمَ لكم 
به من الإفك على أهل الإيمان بالله. ولاسيما على حلائل رسول الله كه 


دح برص وه س” وى ماضاء رلور 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ولد 1 
0 ل ع عر وو حد 
وأنالله رء وف تحيم يه 
درل تعالى ذكَرٌه: ولولا أنْ الله تفضل عليكم أيها الناسٌ م 9 
الله ذو رأفة. ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما أفْضتُمْ فيه » مح من 
القوية . وترك كر الجوات لمعرفة الا بالمراد من الكلام. بعدّه وهو قوله : 
ويا اننا الْذِينَ أمَئوا لا تبعُوا خطوات الشيُطان» . . الآية. 


القَولُ في تأويل قَوله تعالَى : يَنأيها الَذينء اموأ لاتتبعوا خطوات 
و د “ىل 0 5 و موي مولام رم رصحو سطاج 
سيط ومن ليع خَطُوبتالشَيِطن إن نهدياصريالْفَحَسَلهِ والمنكر 

يقول تعالى ذكْرّه للمؤمنينَ به: يا أيها الذين صَدَّقوا الله 5 لا 
لكر ييل الشيطان وطر ف ولا تقتموا أثارة 0 الفاحشة في الذين 
امنواء وإذاعَتكمُوها فيهم. وروايتكم ذلك عَمِنْ حاء به فإنُ الشيطان يأمر 
بالفحشاء. وهي الرقاء والمنكر من القول. 

وفك يبنا مع الخطوات والفحشاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته فى 
هذا الموضع 


0 . ٌُ َه 2 20 > < و صايه مس سا محا عو ل سر” - 
< 0 ب 0 قوله الى : ولولا فض ل وليك ويمنه .مارك منكر 
نحل أبدا لحك ناللهبرَق من ياواه سيعَايةٌ 4 


5٠ 


النور: 55-2 | 

يقول تعالى ذكَرُه: ولولا فضلٌ الله عليكم أيها الناسٌ ورحمته لكم. ما 
تطهرٌ منكم من أحدٍ أبدا من دَنْس ذنوبه وشركه. ولكن الله يطهرٌ مَنْ يشاء من 

وقوله: «وَالله سَمِيعٌ عَلِيمُ». يقولٌ: والله سميع لما تقولون بأفواهكم. 
وتلقونه م وغير ذلك من 0 عليم بذلك كله ولخيرة ١‏ من أموركم. 
تا به مخصيه عليكم. ليجازيكم بكلّ ذلك . 

اد رورس 

اللاي تأويل. لزه تقال : ضرمم الصا 
< ؤسره سر 5 00 3 # ره 7 7 مره 6 
وو ولي لمر و 2 ريت فى في سبي ووأ . م 


- 8 رق 0 ع 


ألا تبون أن يفاده وألله غنوديحم حي 5 


يقول تعالى ذكره: ولا يحلف بالله ذوو الفضل منكم. يعني ذوي 
التفضلٍ والحم يقول : وذوو الجدة. 
وإنما مني بذلك أبو بكرٍ الصّيق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق 
على مسطح. ٠‏ فقال جل كناؤه : ع ا ا من مال وسعة منكم 
أيها المؤمنون بالله. أن لا يُْطوا ذوي قرابتهم . فَيَصِلُوا به أرحامهم. كمسطح. 
وهو ابن خالة أبي بكر «والمَسَاكِينَ» يقولُ: وذوي خَلّة الحاجة» وكان مشطح 
منهم. لأنه كان فقيراً محتاجاً «والمُهَاجِرِينَ في سبيل الله» وهم الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداءٍ الله وكان مشطح منهم لأنه كان ممنُ هاجرّ 
من مكة إلى المدينة وشهدَ مع رسول. الله يكل بدراً. «وَلْيَعْفُواوء يقول: وليعفوا 
عما كان منهم إليهم من جرم وذلك كجرم صل إلى لى اجر لي إنناعن 
على ابنته عائشة ما ل الإفك «وَلْيَصفحوا»). تقول : : وليتركوا عقوبتهم على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يَوْتوتَهمُ قبلَ ذلك ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي 
١‏ 


النور: 55-7١‏ 
كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. «الا تُحبُونَ أنْ يَغْفْرَ الله لَكُمْه يقول: 
آلا تحبون أنْ يسترّ الله عليكم ذنويكم بإِفضالِكمْ عليهم. فيترك عقوبتكم عايها 
دوَالله غْفُورٌ) لذنوب من أطاعه. انب أمره اارحيم) بهم أن يَعَذْبِهِمُ مع اتباعهم 
أمرهء وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلةٍ وهفوة قد استغفروه منهاء وتابوا 
ليه من فعلها. 


و 


امرك بي تأويل قَوْلِه 4 د تَالتُنسك التوكدس 


ني 


2 وه 2 0 كو« - ' 
يقول تعالى ا إن الْذِينَ يَرَمُونَ) بالفاحشة «المخصّنات) يعني 
العفيفات «الغافللات) عن الفواحشٍ «المؤمنات) بالله ورسوله. وما جاء به من 
عند الله . «العنوا ة في فى الدّنْيا والآخرة». قل : أبْعدُوا من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة «ولَهُم» في الآخرة «عَذَاتٌ عَظيم) وذلك عذاب جهنم . 
1 ح 1 0 
القَول في ييل قوله عار يوم شَرَعَلوْم اليا 2 رمم وانجاهم 
7 اه 
ِمَاَكنويصَمَلُون حلي 


فرك عن الل رلور عاد عدم زم لحني يدالو 
الذي في قوله: «يوم تَشهدٌ عَلَيْهِم) من صلة قوله : د«وَلَّهُم عَذَابٌ عَظِيم) وعنى 
بقوله : «يوم تشهَدٌ ليم الينية: يوم القيامة. وذلك حين يجحد أحَذّهم ما 
أكتسبّ في الدنيا من الذنوب عن تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم. 
مقع علي او ارا جا كار وين 

فإِنْ قال قائل: وكيف تشهدٌ عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم. 
قيل: عَنَى بذلك أن ألسنة بعضهم تشهدُ على بعض .ء لا أن ألسنتهم تنطق 

4. 


النور: ١-70‏ 
وقل حتم على الأفواه . 


عماس م 0 - 


القَوْلُ في أبيل قله تَعَالَى : يوْمِيذٍ مذ يوضم أله ديتهم الحقّ ويعلمون 
لله هوَالْحقٌ ألمب 5 


يقول تعالى ذكره : : ايوم الم لْسنتهُم وأيدِيهم وأَرْجُلّهُمْ بمَا كانوا 
ا يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحن على أعمالهم . والدين في هذا 
الموضع : الحساتث والجزاء . ظ [ 

وقوله : وَوَيَعْلمُون أن الله هُوٌ الْحَقٌّ المبين»» ول ويعلمون يومئذ أن 


الله هو الحنٌ الذي يبين لهم حقائقٌ ما كانّ يَعَدُهُمُ في الدنيا من العذاب. 
58 1 5 1 1 للا اتيم ثم ه 
ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا 


2 


أن1 


يمترود . 


000 


الهَول في ويل قوله تَعَالَى : ليست لِلْحَيسْنَ وَالْحيشوت 


سا > سما ميل 1 لضكقة و ع ب ور 
إلجيثلت وا 0 
للحب لطيبات لِلطيَبينَ ولط يبي أو 1 مير ورتب م 


ديع ع دو 2 0-007 


عاد 
يقولون أ مَعْفْرَةَورزق كريم ري ول 
٠‏ اختلف أهل التأويلٍ ض تأويلٍ ذلك» فقال بعضهم : معناه : الخبيئات 
من القول للخبيثين من الرجال؛ والخبيئونَ من الرجال للخبيئات من القول . 
والطييات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
القول. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : ١‏ لخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال.. 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء . 


5١ 


النور: 717-75 

وأولى هذه الأقوال فى تأويل الآية. قولٌ مَنْ قال: عَنّى بالخبيشات: 
السسات من التتون برزلاك يس برد لخدتن نين الترجاك رليات 
واللشون من الحانن للخبيئات من القول . هم بها أولى. لأنهم أهلهاء 
والطيبات من القول. وذلك حسنه وجميله للطيبينَ من الناس. والطيبون من. 
الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحقٌ بها. 

وإنما قلنا هذا القولٌ أولى بتأويل الآية, لأنَّ الآيات قبلَ ذلك إنما جاءت 
بتوبيخ الله للقائلينَ في عائشة الإفك. والرامينَ المحصنات الغافلات 
المؤمنات. وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم. فكان ختم الخبر عن أولى 
الفريقين بالإفك من الرامي والمرميّ به أشبه من الخبر عن غيرهم . 

وقوله : «أولعك مبرءُون»ء يقول؟ الطيبون من الناس. مروت ان خبينات 
اقول إن قالوهاء فإِن الله يصفح لهم عنهاء ويغفرها لهم. وإن قيلت فيهم 
ضرت قائلها ولم اتضرهمء كما لوقال الطيِّبّ من القول. الخبيتُ من الناس لم 
ينفعه الله به لأن الله لا يَتَقيْلهُ ولو قيلت له لضرتة. لأنه يلحقه عَارهًا في 
الاياء. .ودلها فى لاخر ظ ظ 

وقوله: «لَهُمْ مَغفرَة»؛ يقول لهؤلاءِ الطيبين من الناس: مغفرة من الله 
لذنوبهم. والخبيث من القول ! إن كان منهم «وَرَزْفٌ كريم»» ول ولهم لف 

مع المغفرة عَظبة فق انظ ريم وذلك الجنة. وما أعدٌ لهم فيها من الكرامة . 


0 غُ َه 7 اس م > ع سبو وس ساس 0 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأمها الذين اموا دل لواو عار 
وى س 6 سالرساس وو ولص 2 2 مس سس ل 
. يوْتِحكْم حو تأسأ سوأ وَلْمواعلكَأَهِلِهادلِ5 2 1 
و 4 0 
نت حيهه 


اختلف أهلٌ التأويل في ذلك. فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين آمنوا 
.4 


النور: 8-17 

أشبهه. حتى يعلموا أنكم تريدُونَ الدخولٌ عليهم . 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الاستئناس : الاستفعالٌ 
من الانس. وهو أن يستأذنٌ أهلّ البيت في الدخول عليهم. مخبراً بذلك مَنْ 
فيه» وهل فيه أحلٌ؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم. “فلار نس إلى إذنهم له في ذلك 
ويأنسوا لعن استئذانه إياهم . وقد حكيّ عن العرب سماعاً : اذهب فاستأنس» 
هل ترى أخذا في الدار؟ بمعنى: أنظر هل ترى فيها أحدأ؟ . 

فتأور يل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير ر بيوتكم حتى 0 وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم : السلام عليكم . 
أدخلٌ ؟ وهو من المقدّم الذي معنأه التأخير إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 

وقوله: «ذَلكُمُ خَيْر لَكُمُه يقول: امشابيكم وتملييكو على اهل 'البيت 
الذي تريدون دخولة. فإن لوا كي خير لكم. لأنكم له تدرون أنكم إدا 
دخلتموه بغير إذنِء على ماذا تهجمون؟ على ما يسوءكم أو يسركم؟ وأنتم إذا 
دخلتم بإذن لم نَدْخْلوا على ما تَكْرَهُونَ وأدٌيتم بذلك أيضاً حَنَّ الله عليكم 
في الاستئذان والسلام . 

وقوله: لَعَلّكُمْ ون شر لتحذكروا بفعلكم ذ 0 الله 
عليكم . واللازم لكم من 6 فتطيعوه . 

ته ليت - آم 

اقول في ويل قوله تَعالى يدون ه]أى حدافلائد خلوهاحةً 
2 0" امآ ا 2ح سد سل عو 
لو لكأن جعوأةأتجموأه رارك لك وأ تعملون علِيم 
1 


5١ 


٠4-78 النور:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فإِن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحداء 
يأذن لكم بالدخول إليهاء فلا تَدُْحُنُوها لأنها ليست لكم. فلا يحل لكم دخولها 
إلا بإذن أربابهاء فإنْ أذن لكم أربابُهًا أن تدخلوهاء فادخلوها. «وَإِنْ قِيل لكم 
ارْجِعُوا فارْجمُوا». يقولُ: وإِنْ قال لكم أهلٌ البيوت التي تستأذنون فيها: 
ارجعوا. فلا تخلوها وارجعوا عنها ولا تدخلوها. وهو أزكى لحمو نشول 
رجوعُكم عنها إذا قيل لكم ارجعواء ولم يَوْذْنَ لكم بالدخول فيها أطهر لكم 
عند الله . 

وقوله : دوالله بما باون عَلِيم). يقول جَل ثناؤه: والله بما تعملون من 
رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعواء وترك رجوعكم عنها 
وطاعتكم الله فيما أُمَرَكُمْ ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه » ذو علّم محيط 
بذلك كله مُخخص جميعه عليكم. حتى يجازيكم على جميع ذلك. 


مه م 0 ال ل 0 1 وم 2 > 2 ود اللو > سمه 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : لَيَسع جنا أن يد حَلواْسويَاغير 
َه 5 20 م2 سح ل سر رج قر خضن آ ار بر حقو 
مَسَكُوتَةٍ فيه متنع وَأَلَهيَحَلممَابُدُويت وما تكتمويت 40> ظ 

يقول تعالى ذكْرُّه: ليس عليكم أيها الناسٌ إِثمُ وحَرّحٌء أنْ تدخلوا بيوتا 
لأاساكن نهاابفين امكذان ١‏ 0 د 222" ظ 

ثم اختلفوا في ذلك أيّ البيوت عَنَىء فقال بعضهم : عَنى بها الخانات 
والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكانٌ معروفون. وإنما بُنِيتْ لمارّة 
الطريق والسابلة» ليأووا إليهاء ويؤووا إليها أمتعتهم . 

وقال آخرون: هي البيوت الحَربّة والمتاعٌ الذي قال الله فيها لكم قضاء 
: الحاجةء من الخلاء والبول فيها. 
2 


النور: 54 
الك الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله 4 بقولةة: واس 

عَلَيكُمْ ناح أنْ تَدخلوا بوتا غير مَسكونةٍ. فيها مَتَاعٌ لَكُمْ» كل بيت لا ساكن 
به لنا فيه متاع ندخله بغير إِذنٍء لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل 
الدخول أو ليادن للداخل إن كان له لكا أو كان فيه ساكناً. فأما إن كان 
لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكنّ فيه فيحتاج الداخل إلى إيناسه. 
والتسليم عليه. لئلا يهجمَ على ما لا يحبٌ رؤيتهُ منهى ال 0 
فيه. فإذا كان ذلك. فلا وجه لتخصيصٍ بعضٍ ذلك دون بعض . فكلٌ بيت 
لا مالكَ له ولا ساكنَ من بيت مبنيّ ب يبعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليه؛ 
أو بيتٍِ خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه. حيف كان ذلك إن لمن أراد دخولة 
أن يدخل بغير استئذانٍ لمتاع له تؤلايه اليف أو للاستمتاع به لقضاء قن 
بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحدٍ دخولها إلا بإذن 
أربابها وسكانها . 

فإن ظنَّ ظانٌ أنَّ التاجرٌ إذا فتح دكانه وقعدّ للناس» فقد أذنَ لمن أراد 
الدخولٌ عليه في دخوله, فإنَّ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظنَّ وذلك أنه ليس 
لأحدٍ دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه. أو بغير سبب أباح له دخوله 
في الدخول. فذلك بعد را- جع إلى ما قلنا من أنه لم يدخله مَنْ دَخلة إلا بإذنه. 
وإذا كان ذلك كذلك. لم يحوي معني الو اليس عَلَيكُمْ ناح أن مدخلا 
برا غير مسكرة: فيها متا كم في شيءء ذلك أن التي رصع الله عنا الجناح 
في دخولها بغير إذنٍ من البيوت. هي ما لم يكن مسكوناً. إِذْ حانوت التاجر 
لا سبيلٌ إلى دخوله إلا بإذنه. وهو مع ذلك مسكون. فتبين أنه مما عَنى الله 
من هذه الآية بمعزل. 

وقال جماعة من أهل التأويل: هذه الآية مستثناة من قوله: «لا لوا 


لاع 


النور: مركاسن 
. 0 
الَو في تأويل قوله تَعَالَى : قل لَلْمُؤْمنيت يَحْضوأوِن بده 
و 0 و سس 7 “ دء مو م جمقهم 
ور َك رك مناه حار يريما ا 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وُه : ل اللمؤفتين بالق ويلك با سحية 
«يَعُضوا مِنْ أبْصَارهمْ», يقول : يكُوا من نَطَرهم إلى ما يشتهون النظر إليهء مما 
قد نهاهم الله عن النظر إليه «ويَحفَظوا فرُوجَهُمْ) أن يراها مَنْ لا يحل له رؤيتها. 
لبس كيم أبصارهم . «ذلك أزكى لَهُم). نعول: فإنْ غَضَها من النظر 
عما لا يحل النظرٌ إليه. وحفظ الفرج عن أنْ يظهر لأبصار الناظرينَ أطهرٌ لهم 
عنل الله وأفضل . إن الله خبير بما يَصَنعُونَ) . فول إن الله ذو 0 بما 

تصنعون تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمرَكُمْ بالعَض عنه. 
وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارمًا له. 


- 


> كر سس اس دس 
©" ار #» 


لهَوْلُ في تأويل قَؤْلِهٍ 6 : مؤت يضمن 
دس ساح ساح ع الرو سار 1 ل ٍ 5 رط 
برهن ويحفظن فو لبر" ينتهنئ ماظهريئها 


وص 8 رو ا 


تمر هن عل سوه بن زينتهن إلا لبعولتهرى أ 
ا ءابإ بعوأ 0 تسيهرج أرائس ' بعولتهرجى 
َإخْولنهنأوبوتَاخنه ب أي حونو تون أومَامَلكت يده 

يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمد يله : «وقلٌ» يا اليد «للمُؤمنات) من 
أمتك ايعْضْضْيَ بِنْ أبْصَارِهِن» عما يكره اله الظار إليفا مما هكم عبن التخار 


إليه «ويَحَمَظنَ فَرَجَهُنَ». يقول : ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها مَنْ لا يحل 
له رؤيتها. بلبس ما يسترها عن أبصارهم . 


وقوله : رولا يبدينَ زينتهنٌ). يقول تعالى ذكره : ولا يظهرن للناسٍ الذين 


5*4 


النور: ١م‏ 

ليسوا لَهِنْ م زينتهن». وهما زينتان: إحداهما ما حفيّ وذلك كالخلخال 
والسوارين والقَرَطين م الأخرى ما ظهر منها وذلك مختلف في المعنيٌ 
منه بهذه الآية فكان م يقول : يه الثياب سي 


والخاتم , والسواران. والوجه . 
وقال اخرون: عنى به الوجه والثياب . 
وقال آخرون: عن به الكَفان والوجه. 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قول مَنْ قالّ: عُنِيَ بذلك: الوجه 
والكفان. يدخلٌ في ذلك إذا كان كذلك: الكحلء والخاتمء والسوال 
والخضاب . ظ 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأود 31 م الجميع على 
دعاق كل صل اندر عوونة فى صل وآن للمراة أن تكقنفة نحهها 
2 وأنْ عليها أنْ تسترٌ ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما روي 
عن النبىّ يلِ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قذر النصف”'. فإذ كان 
ذلك من جميعهم إجماعا. كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم 
َكُنْ عورةً كما ذلك للرجال , لأنَ ما لم يكن عورة فغيرٌ حرام إظهارُه. وإذا 
كان لها إظهار ذلك. كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره » بقوله: «إلا 
ما ظَهْرَ منهَا» لأن كل ذلك ظاهر منها. 
وقوله: «وليضربنَ بخم رهن على جيوبهن) يقول تعالى ذكره : وليلقي: 
مهن وهي جمع خمار على جيوبهنٌ. ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن 
وقرطتهن . 


)0 أخرجه المؤلف مرسلا من حديث قتادة . وهو في الدر المنثور: ١/6‏ :5. 
ظ ظ 84 


النور: ام 

وقوله : «ولا يُبْدِينَ زينتهُن إلا لبُعُولتهِنَ». يقول تعالى ذكرُه: «ولا يُبَدِينَ 
توه القن هي غير اهرقم سيل النقفية متيناء يرولاك اللحانتمال: والقيرط 
والدملج. ها مرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب. وما وراء ما ا لها 
كشفه وإبرارُه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا 
لبعزلتهن. 

يقول الله تعالى ذكرٌهِ: قل للمؤمنات الحرائر لا يُظْهِرْنَ هذه الزينة الحَفيّة 
ال السك بالظاهرة إلا التعرافين ن وهم أرو اجون + واخده تكل» أن لآنائون ‏ 
أو لآباء بعولتهن. يقول: أو لآباء أزواجهن. أو لأبنائهن. أو لأبناء بعولتهن. 
أو لإخوانهن, أو لبني إخوانهن. ويعني بقوله: «أو لإخوانهنٌ» أو لأخواتهن. أو 
لبني إخوانهن أو بني أخواتهن. أو نسائهن, قيل : عَنى بذلك سيا المسامير: 

وقوله : «أوْ ما مَلَكَْتْ أيمانْهُنَ» اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: أو مماليكهنّ. فإنه لا بأس عليها أنْ تظهرٌ لهم من زينتها ما تظهره 
لهؤلاء. | 


وقال ارون عيبل عع ذلك أو ماملكت انمانوة مخ اماه المشراك : 


00 30 1 00 مم لد ع صم يوس 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تعالى: أوالَديِعيس رول ريوص 


مى م © اس لح مص اا ارا ال لير ةي ال م 
الرِجَالِ أوالطفل لزت ريظهروأاعل عورات اليإ ولا يضري 
ساس سر ااه 2ب ويه 


بأرجلهن عام مايحْيِينَ من زينتهنٌ وتَوبوأ إل مويك أيه 


لْمُؤْمبو لعل فيخي 2 


يقول تعالى ذكره : والذين يتبعونكم لطعامٍ يأكلونه عند كم ممن لا أرت 


ا 


ظ النور: مرك دن 
له قوع النساء من الرجال . ولا عجاجة به إِليهنْ. ولا 0000 


ظ وقوله: «أو الطفْل 5 لم يَظهروا على عَورَات النساءو يقول تعالى 
ذكرّه: أو الطفل ال لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنٌ. فيظهروا 
وقوله: «ولا رين جهن َم ما يفن ِنْ ٠»‏ يقول تعالى 
ذكره: ولا يجعلن في اكورسن الخان ماإدااء مشين أو حرَكتهنَ» عَلِمّ الناس 
الذين مشين بينهم ما يُحْفِينَ من ذلك. 
وقوله : «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المُؤُمِنونَ». يقول تعالى ذكره : وارجعوا 
يها المؤمنونَ إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصر وحفظ الفَرْجٍ . 
وترك دخول. يوت غير بيوتكم . و و السام وغير ذلك من 
أمره ونهيه . الَعَلَكُمُ َفْلحُونَ»» يقولٌ: لتفْلحُوا وتذركوا طلباتكمٌ لديه. إذا أنتم 
أطعتموه فيما أمركم ونهاكم . 


دس مر 


القَوْلُ في 7 و 0 كط البتي سك وسيجطةا . 


لين 


عر رم رسم 11 و َو قد 1 


عباوَامَآيصمن يكو طبهم مون هدوع حلي 


نك 
6 


يقول تعالى ذكرٌه : وزَوْجُوا أيها المؤمنونَ مَنْ لا زوج له من أحرار رجالكم 
و طب 
ونسائكم ومن أهلٍ الصلاح. من عبيدكم ومماليككم . والأيامى : جمع ايم. 
اليتيمة : يتامى . 


43 كان كرون اتحمنا أو أئلها أو عكها او قيضا :قانا" الكتسو للك هنما ل سا 
إلى النساء (انظر: زاد المسير في علم التفسير: 75-77/5). 
١‏ 


الشور. شكس 

إن يكوْنوا فقرَاة». يقول: إِنْ يكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أ 
رجالكم م وعبيلكم وإمائكم أهل فاقةٍ وفقر 7 فإنْ الله ل 
فلا يَمنعَنكُمْ فقرُهُمْ من إنكاجهم . 

وقوله: «والله وَاسِمٌ عَلِيمٌ». يقول جل ثناوه: واللّه واسعٌ الفضلء جواة 
بعطاياه. فزوجوا إماءكم. ٠‏ فإِن الله واسعٌ يوسع عليهم من قضلهء إِنْ كانوا 

ء. عليم: يقول: هو دُو علم بالفقير منهم والغنيّ . لا يَحْمى عليه حال 
ع في شيءٍ وتدبيرهم . 


0 ع كر 


الول في تأويل قَوله تال 7 ولستعفق لذبن لايجدون ناحو 2 
ا مر مي ست 1 آي ب ل م 22 د سي ص 7 رر وى 
يغنمهم ألله قطي ولتم مِمَاملكت ايمل تكي فك البو < همإِن 
سح ار< . 10 فو + 6 1 أ س2 

يقول تعالى ذكرٌه: وليستعفف الذين لا يجدونٌ ما ينكحونّ به النساء عن 
إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش ختى يغنيهم الله من سَعَةَ فضله. ويوسع 
عليهم من رزقه. 

وقوله : «وَالْذِينَ عون الكتاب مما مَلَكَتَ أيمانكم» . يقول ا ا 
والذين اود المكاتية منكم من مماليككم رم إن ل فيهم م ظ 
واختلف أهل عل العلم. فى :وج مكاقة لل عَمدَه الذي قد عَلِمَْ فيه خيراً. وهل 
قوله: «فكاتبوهم إن عَلمْتمُ فيهم را على وجه الفرضٍ أم هو على وجه 
النذب؟ فقال بعضهم : فرض على الرجل أن كات ينه الذي قد علم فيه 
5 إذا سأله العبدٌ ذلك . 

وقال آاخرون: ذلك غير واجب على السيد. وإنما قوله : «فكاتبوهم» نذْبٌ 


من الله سادة العبيد إلى كتابة مَنْ عُلمْ فيه منهم خيرٌء لا إيجابٌ. 
ف 


ظ النور: ”71 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: واجبٌ على سيد 
العبد أنْ يكاتبه إذا علم فيه خيرأًء وسأله العبدُ الكتابةً وذلك أن ظاهرٌ قوله: ‏ 
«فكاتَبُوهُم» ظاهر أمر. وأمرٌ الله فَرْض الانتهاءٌ إليه ما لم يكن دليل من كتاب ‏ 
أو تق علق أنه نذذت :لما قد كتاامن العلة. فق كتاننا المسعن. «البيان اعرة. 
أصول الأحكام» . 

وأما الخبر الذي أمر الله تعالى ذكْرٌه عبادهُ بكتابة عبيدهم إِدْ عَلِمُوه فيهم. 
فهو القدرة على الاحتراف والكَسّب لأداء ما كوتبُوا عليه. 

وقوله : «واتوهُم من مال لني آتاكم». يقول تعالى ذكره : وأعطوهم من 
مال الله الذي أعطاكم . 

ثم اختلف أهل التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ 
هو؟ وفي المال أيّ الأموال هو؟ فقال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب 
من مال الله : هو مولى العبد المكاتب. ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال 
الكتابة. والقدر الذى أمر أن يعطيه منه الربع . 

9 - . 5 8 * ع 0ت 6ه عم 

وقال اخرون: بل ذلك خض من الله أهل الأموال على أن يعطوهم 
سَهُمَهُم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله: «إنمًا 
الصّدَّقات للْفْقَرَاءِ والمساكين والعاملينَ عَلَيْهَا والمؤْلفة قلوبهم وفي الرقاب», 
قال: فالرقابٌ التى جعل فيها أحد سُهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون, 
قال : وإياه عَنى جل تناه بقوله : «واتوهم من مال الله الذي آتاكم» : أي سهمهم 
من الصدقة . 

. وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القولٌ الثاني» وهو قولٌ مَنْ قال: 
عَنى به إيتاءههم سهِمَهُمْ من الصدقة المفروضة. 
ظ وف 


النور: 77 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين. أن قوله : «واتوهُم من مال الله الذي 
أتاكم» أمرّ من الله تعالى ذكرُه بإيتاء المَكَائَبِينَ من ماله الذي آتى أهلّ الأموال . 
وأمرٌ الله فَرْض على عباده الانتهاءٌ إليه ما لم يخبرهم ‏ أن“ثراذة الذي لما فد 
بينا في غير موضع من كتابناء فإِذْ كان ذلك كذلك ولم يكن أخبرنا في كتابه. 
ولا على لسان رسوله َكل أنه نَدذْبٌّء فَفْرْض واجبٌ. وإذ كان ذلك كذلك. 
وكانت الحجة قد قامثْ أن لا حقَّ لأحدٍ في مال أحدٍ غيره من المسلمية 
الها انيه أده لأهلٍ سهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم. وكانت الكتابة 
لتي يقتضيها سيد المُكَانَبٍ من مُكَئِي مالا من مال, سيد المكاتب» قباد أن 
الحنّ الذي أوجبّ الله له على المؤمنينَ أن يبوه من أموالهم. هو ما فرض على 
الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة, إذ كان لا حقٌّ في أموالهم لأحدٍ 


مواقا 


ا يي اا ‏ ال 0 


لعَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : ولا مكرهوأقينيم ع لالبِعَة نارون 
وريز لدثَاومَن يُكْرههن ِنَأ يي هو رط 
تيم 2ه 

يقول تعالى ذكره: زُوْجُوا الصالحينَ ل وإمائكم. ولا َكرهُوا 
إماءكم على البغاء» وهو الزنا «إن أَرَدْنْ تخصناأ». و إن أردن لعفا عن 
الزنا. «ِلتَبتَغوا عَرَض الحياة الدّنيا»» يقولُ: لتلتمسوا باكراهكمُ إِياهنٌ على الزنا 
عرض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من رياشها وزينتها 
وأموالهاء «وَمَنْ يُكرههَنٌ». يقولٌ: ومن يُكْرهُ فتياته على البغاء, فإِنَ الله من بعد 
إكراهه إِياهَنْ على ذلك لهم فور 5-1-6 زر ما كان من ذلك عليهم 
دونهن . . 


5137 


النور: وفرسء نان 
و : د م له اه عٍِ 2 رمعو 
وذكر أن هذه الآية انزلت فى عبدالله بن ابىّ ابن سلول حين أكره امته 


مسيكة على الزنا. 


0 رجت ريسع عل 20 1-0 
الَو في تأويل ا لقدأنزلنا ناليو ءاينت مينست ومعلا 


1 عرص هو ات ا 
< منالذين هلوا من لل وموعظة لِلْمتَّقِينَ حي ذال 4 

يقول تعالى ذكره : ولقد أنزلنا إليكم أيها التاس دلا لات وعلامات مبينات : 
1 مفصلات الح من الباطل 4 وموضحات ذلك 


واختلفت القَرَأةَ فى قراءة ذلك». فقرأته عامة قَرأة المدينة وبعض الكوفيين 
والبصريين «مُبَيّناتِ» بفتح الياء بمعنى : مُفْصَّلاتِء وأن الله فَصَلْهُنُ وبينهن 
لعباده. 0 لجان مبينات . 2 ذلك عامة را لكوفة «مبينات) بكسر 
والحدة مهما علماء من و متقاربتا المعنى. وذلك أن الله إذا فصّلها وبينها 
صارت مبيئة بنفسها الحقٌّ لمن التمسه من قبّلهاء وإذا بينت ذلك لمن التمسه 
من قبلها. فيبين الله ذلك فيهاء فبأىٌ القراءتين قرأ القارىءٌ. فمصيبٌ في قراءته 
' الصوات. 
الله فخافَ عقابه وخحشىّ عذابه. 


ا ل كو سه وص عر م > 6سسير 
الول في تأويل. كول ل ا م 
ص مر 8و 0ك فى نزحا م خض 26 لغ 2 


ره 
0 ل 


20 ع ب عع 


ك1 لسرْ يريع دز سم غر 0000 - م سن و 
هع 


النور: 30> 


: جِ ع ٍ 8 
س .فر 8ه ع غد ره “سوير ص ذخأ و 1000 ص قاسم هو 
نار نورعلانور مبرى الله لنورى من نساء ونصرب. لله مثثل للناس وائله 
حي هه ات عر 


يلع عب 22 

يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «الله نُورُ السّمّوات والأزض » هادي مَنْ في 
السموات والأرض». فهم بنوره إلى الحقّ يهتدون. وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمول . ظ 

وهذا مَكَلُ ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به. فقال: مُث نور 
لله الذي أنارٌ به لعباده سبِيلَ الرشادء الذي أنزله إليهم فامنوا به وَصَدقُوا يما 
فيه في قلوب المؤمنينَ. مثل مشكادٍ. وهي عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة: 
وذلك هو نظير الكوّة التي تكون في الحيطان التي لا منفذٌ لها. وإنما جعل 
ذلك العمود مشكاة. لأنه غير نافذٍء وهو أجوف مفتوحٌ الأعلى. فهو كالكوّة التي 
في الحائط التي لا تنفذٌ. ثم قال: «فيها مِصْباحٌ» وهو السّراجُء وجعل السراجَ 
وهو المصباح مَثَلا لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات؛ ثم قال: 
«المصباح في رْجَاجَة) ‏ يعني : أن اعرد الذى في المشكاة : في القنديل. 
وهو الزجاجة. وذلك مثل للقرآن» يقول: القرآنُ الذي في قلب المؤمن الذي 
أنار الله قَلْبَهُ في صدره. ثم مَثْلَ الصدرٌ في خلوصة من الكقر باطع القت قي 
وافتازقه ينون القران» واستغناءتة. بيات رله السيكات: :وقر عله اقزهاببالكركاب 
الذُرَِيٌّ فقال: الزجاجة. وذلك صدرٌ المؤمن الذى فيه قلبه كأنها كوكتٌ ري 
الما تمك صدزة بالتقاة من كل رديه وتنك فى انان الابمالاءيالته وثدة 
من تذنن. الساضي» #الكركب الذي ندب الدرتي السقاء والشياء والخسين. 


واختلفوا في قراءة قوله: «يوقلٌ من شجَرَة مباركة) فقرأ ذلك بعض 
المكيين والمدنيين وبعض البصريين «توقد من شجرة) بالتاء وفتحها وتشديد 
00 5 : اير 1 2 
القاف وفتح الدال. وكأنهم وجهوا معنى ذلك إلى توقد المصباح. من شجرة 


مباركة. وقرأه بعض عامة قرأة المدنيين «يوقذ» بالياء وتخفيف القاف ورفع / 
الح ظ ظ 


النور: ه 

الدال. بمعنى : يوقد المصباح موقده من شجرة. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة 
انفده بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال. بمعنى: يوقدٌ الزجاجة مُوقِدُهَا 
ان بره شاركة. وقرأه بعض أهل مكة «وقَدُ) بفتح التاء وتشديد القاف وضم 
الدال. بمعنى وقد الزجاجة من شجرة» ثم أسقطت إحدى كاري .1 اكتفاء 
بالباقية من الذاهبة. 

وهذه القراءات متقاربات المعاني وإن اختلفت الألفاظ بهاء وذلك أنَّ 
الزجاجة إذا وصفت بالتوقدء أو بأنها تَوَقَدَّهِ فمعلومٌ معنى ذلك. فإِنْ المرادَ به 
َوَقَدَ فيها المصباحٌ» أو يُوقَدُ فيها المصباحٌ. ولكن وجََهُوا الخبرَ إلى أن وصفها 
بذلك أقرب في الكلام منهاء وفهم السامعين معناه. والمراد منه. فإذا كان ذلك 
كذلك. فبأيّ القراءات قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أنْ أعجبّ القراءات إليّ أن 
أقرأ بها في ذلك «تَوَقَدَ بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى: وصف 
المصباح بالتوقد, لأنَّ التوقد والاتَقَادَ لاشكٌ أنهما من صفته دون الزجاجة. 
فمعنى الكلام إذن: كمشكاة فيها مصباح. المصباح من دهن شجرة مباركة 
زيتونة» لا شرقية ولا غربية . ْ 

وإنما قيل لهذه الشجرة: لا شرقية ولا غربية: أي ليست شرقية وحدها 

حو لأ تضنيا الشيس إذاغريك» .وإنها لها مسياامن العتمين. بالخداة ينا 
:“داقك «التجانف: الذي :زلى: الشرفق لم ل كرون لها اتصييت ينها إذا مالحة إلدن 
حاتي القرب ».ولا عى ريه وحدفاء انضبيها العسل, بالعقة مالك إلى 
جانب الغرب, ولا تصيبها بالغداة» ولكنها شرقية غربية» تطلعٌ عليها الشمسٌ . 
بالغلاة + ,وتط سه عليها قتضبيها سر امسن بالنداة والعشي » قالوا: وإذا كانت 
كد كان أجود لزيتها. 


. وقوله: «يكادٌ زيتها يُضي». يقول تعالى ذكَرُّه: يكادٌ زيت هذه الزيتونة : 


5/ 


النور: ه0١‏ 

يبضيء من صمائه. وحسن ضيائه . دولو 3 سي انث ا فكيف إذا 
مَسَنَهُ النارٌ. ْ 
ظ ئها أريدٌ بقوله : «يوقد من شجَرَةَ مبَارَكة) أنْ هذا القران من عند الله 
وأنه كلامه. فجعل مَْلَهُ ومثل كونه من عندهء مثل المصباح الذي يُوقَدُ من 
الشجرة المباركة. التي وصفها ل ا فى هذه الآية. 0 بقوله : «يكاد 
زتها يضيء) أن حجج الله تعالى الس ل 0 ووضوحها 
تضيء لمن نك نقنيا ولط أو أعرض عنها وله" . و اويا 
شرل: ولو لم ا الله بياناً ووضوحاً بإنزاله هذا القران إليهم من 1 منبها لهم على 
توحيدهء فكيفف إذا نبههم به وذكرهم باياته» فزادهم به حجة إلى حججه عليهم 
قبل ذلك. فذلك بيانٌَ من الله. ونورٌ على البيان» والنور الذي كان قد وضعه 
لهم ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «نورٌ عَلى نُورِهء يعني النار على هذا الزيت الذي كاد يْضِيءٌ ولو 
لم تسسة البان: 

وهو عندي كما ذكرتٌ مثل القران. ويعني بقوله : انور عل نور) هذا 
القرآن نورٌ من عند الله أنزله إلى خَلّقه يستضيئون به «على نور» على الحجج. 
والبيان الذي قد تَصَبَّهُ لهم قبل مجيء القرآن وإنزاله إياه. مما يدل على حقيقة 
وحدانيتهء فذلك, نيان من الله. ونور على البيان. والنور الذي كان وضعه لهم. 
ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «يهدي لله لنوره مَنْ يشاء). يقول تعالى ذكره : فق لله لأتباع 
نورهء وهو هذا القران مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله : «وَيَضْربُ الله الأمُثال للْنّاس». يقولٌ: وه ل الله الأمثال والأشباه 





)١(‏ من اللهو واللعب مُعُرضا عنها. 
8 5 


النور: رك بان 
للناس . كما مثلّ لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة. 
وسائر مأ في هذه الآية من الأمثال. ش 
«والله بكل 2 عَلِيم)» يقول: واللّه يضرت الأمثال» وغيرها من الأشياء 
كلها., ذو علم . 


1 و22 ل ارد 


القرل في تيل قوله َعَالَى : فى سوتٍ تأذن يت وبيُحكرفبًا 
أسمة. ١‏ ا سبح له.فبهايْهْدُووالاصَالٍ 2 3 ل رِجَاللائ هيوم تحر ولابيع عن 
1101111111 


ب 
بصدر 27 لبحر 1 0 10 > لكر اس و م سو مز غ2 


حَسن ماعو لوأ ويزيدهم من هَضْلِيءٌ ألله دزف 


يعني تعالى ذكره بقوله : «في بيوت أذن الله أن رقم الله نور السنموايث ْ 

تي مس بوره كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله أن َرفَعٌ . 

وقوله : «وَيُذْكَرَ فيها اسْمُه» يقولٌ: وأذنَ لعباده أن يذكروا اسمّهُ فيها. 

وقوله : «يُسَبْحُ لَه فيها بالعْدُوٌ والآصال. رجالٌ لا تلْهِيهِمْ تجارَة ولا بيع عَنْ 
ذكر الله ) » اختلفت القرَأة ة في قراءة قوله : : يبح لَه فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار 
«يسَبح لَه بضم الياء وكسر الباء» بمعنى : ىن له فيها ال ويجعل يسبح 
فعلا للرجال. وخبراً عنهم. وترفع به الرجال.» سوى عاصم وابن عامر فإنهما 
قرأًا ذلك «ِيُسَبّحُ لَهُ بضمٌ الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعلّهء ثم يرفعان 
الرجال بخبر ثان مُضْمَر كانهما أرادا: يُسَبّحُ الله في البيوت التي أذْنَ الله أن 
رشع كذ لوجاك درتها: الوجانه الول ميسن 

والقراءة التي هي أولاهما بالصواب. قراءة مَنْ كسر الباء» وجعله خبرا 


رد 


النور: 8/8 
للرجال وفعلا لهم. وإنما كان الاختيار رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان 
الخبر عن البيركا» لذ يت :إلا بقزلة». ويس له فيهاء.. :قاما والخبر علها مود 
ذلك تام فلا وجه لتوجه قوله: , يسبح له إلى غيره. 
وعَنى بقوله : ٠:‏ «يسبح له فيها بِالغدُوٌ والآصّال » يصلي له في هذه البيوت 
بالغدُوات والعشيّات رجالٌ. 


وقوله : «رجالٌ لا تَلهِيهمٌ تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله يقول - ذكره : 
3 فيدر هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد التي أذن الله أ ن ترفع 
. عن ذكر الله فيها. وإقام الصلاة لجا ولا ع ٠‏ 


وقوله : «وإقام الصّلاة). يقول: ولا يشْعْلّهِم ذ لك أيضاً عن إقام الصلاة 
بحدودها في أوقاتها. 

وقوله: «وإيتاء الزكاة». قيل: معناه: وإخلاص الطاعة لله . 

وقوله : «يخافونَ ا تَقَلْتُ فيه القَلوبُ والأبصار». بقول: يخافون وما 
تتقلبت فيه القلوب من هوله بين طمعٍ بالنجاة وحَذَّرِ بالهلاك. والأبصار: أي 
ناحية يح 3 أذات اليمين أ م ذات الشمال. » ومن أينَ رن كتَبهُمْ امن 
قبل ااه أم من قبل الشمائل ( وذلك يوم القيامة . 


وقوله : الجزيهم الله أَحْسَنَ ما عَمِنُواه يقول: فعلوا ذلك. يعني أنهم 
لم تلْههمْ تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاةء وأطاعوا ' 
رَبْهم مخافة عذابه يوم القيامة. كي يثيبهم الله يوم القيامة ة بأحسن أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء ويَيدَهُمْ على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التى عملرها 
ال اي يُْضِلُ عليهم من عنده بما أحبٍّ من كرامته لهم . وقوله : 
«والله يرَزْفٌ من يشَاءً نغير حساب». يقول تعالى ذكرٌه : يتفضل على من شاء 
وأرادٌ من طوله وكرامته. مما لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير حساب. 


5 


النور: احا 
يقول: بغير محاسبةٍ على ما بذل له وأعطاه. 
005 غٌ 2ه 10 دن مكذروأ مله 0 5 -. 


ص ل ييه قر 


جح سر وو 34 20 م © 5 م ص ار 
١‏ ما م ذا 1 مَشَمْعًا 0 500 نه 


0" وله مسرد 7 


وهذا مَكْلَ ضربه الله لأعمال أمل الكار يه فقال : والذين جحدوا توحيد 
ربهم . درا بهذا القران وبمن جاء به مل أعمالهم التي عملوها «كسّراب» 
يقول: 0 سراب. والسراب: ما لصقّ بالأرض» وذلك يكون نصف النهار, 
وحين يشتدٌ الحر والآل ما كان كالماء بين السماء والأرض ٠‏ وذلك يكون أول 
النهار يرفع كل شيءٍ ضحى . ظ 

وقوله : «بقيعة) وهي جمع قاع. كالجيرة جمع جار. والقاع : ما انبسط 
من الأرض وانَسَعّ وفيه يكون السرابٌ. 

وقول بوتت لمان اوه .رقو ل مره العذلفان من الداين البنيرات 
ماء وحتى إِذَا جَاءهُ» والهاء من ذكر السراب» والمعنى: حتى إذا جاء الظمآنٌ 
الغرات علعييا ماءٌ يستغيث به من عطشه «لْمْ يَجِذّه سكاو يقول: لم يجد 
السرابٌ شيئاء فكذلك الكافرونَ بالله من أعمالهم التي عملوها في غرور 
يحسبون أنها مُنجيتهم عند الله من عذابه. كما حَسِبّ الظمآنْ الذي رأى 
السرابٌ فظنه ماءٌ يرويه من ظمئهء حتى إذا هَلْكَ وصارَ إلى الحاجة إلى عمله 
الذي كان يرى أنه نافعةٌ عند الله لم يجدهء ينفعهُ شيئاًء لأنه كان عمله على 
كفر بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد. فوفاهُ يوم القيامة حسابٌ 
أعماله التي عملها في الدنياء وجازاهُ بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «حتى إذا جاءهٌ لَمْ يجدهُ شَيْئا فإن لم يكن 

اع 


6٠-79 النور:‎ 

السرابٌ شيئاً. فَعَلمَ أدخلت الهاء في قوله: «حَتى إذا جاءَة»» قيل: إنه شيء 

يرى من بعيدٍ كالضباب الذي يرَى كثيفاً من بعيك» والهباء. فإذا قرب منه المرءٌ 

رَقَ وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء ع 0 

م يجد السرات شيعا لاحن بذكر السراب من ذكر موضعه . الله سَرِيعٌ ‏ 

الحساب». يقول: والله سريع يها 42 لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد 

أصابع» ولا حفظ بقلب, ولكنه عالم بذلك كله قبل أنّْ يعملَهُ العبدُء ومن بَعْد 
ما عمله. 

3 رود دس بولا ل سس د سح سا لس ءارس 
َل في تأوبل_قَوْلِهِتعَالَى : ل 
همعن قود حَْظلك اودبت لمكم 


صرح سر مم وري ره 


ا ١‏ 6 جهده 
يكد برها ومن ليجع ل ههه ثورا قم اهرون نور جيه 


وهذا مَثَلُ آخرٌ ضربه الله لأعمال الكفارء يقول تعالى ذكرُه : ومَمَلُ أعمال. 
هؤلاء الكفار في أنها عُملتَ على خطأ وفسادٍ وضلالة وحيرة من عمالها فيها. 
وعلى غير هدى, مَتَلْ ظلمات في بحر لحي . ونسب البحر | إلى ا 
له بأنه عميقٌ كثير الماءع ل البحر معظمه . (يَعْشاه مرح ل يغشى البحر 
موجٌ «منْ فوقه مَُوِجٌ). يقول: من فوق الموج موج آخر يغشاه «منْ فوقه 
سَحابٌ». يقولٌ: من فوق الموج الثاني الدي يغشى الموج الأؤل سحابٌء 
فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم». والبحر اللجيّ مثلا لقلب الكافر. يقولٌ: عمل 
بنية قلب قد عَمَرَه الجهل. ويَعْشْتَهُ الضلالة والخيرة. كما يغشى هذا البحر 
اللجيّ موج من فوقه موج. من فوقه سحابٌ. فكذلك قلبٌ هذا الكافر الذي 
مثل عمله مثل هذه الظلماتء يغشاهُ الجهلٌ بالله بأن الله ختم عليه» فلا يعقلٌ 


فر 


النور: ع 

عن الله. وعلى سمعه. فلا يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة فلا 
يبصر به حججٌ الله فتلك ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض " 

وقوله : (إذا أخرَّج بده لم يكذ يرَاها». فول إذا أخرجح الناظر يَدَهُ في 
هذه الظلمات لم يُكدٌّ يراها. 

فإن قال لنا قائكل: وكيف قيل : لم يَكُدْ يراها مع شِدَّة هذه الظلمة التي 
وصف . وقد علمتٌ أن فول القائل : لم أكد أرى فلاناًء إنما هو إثبات منه لنفسه 
رؤيته بعد جَهلٍ فكبدةء ومن دود الظلمات التي وصف في هذه الأية ما لا يرى 
الناظرٌ يده إذا أخرجها فيه.» فكيف فيها؟ 

قيل في ذلك أقوالٌ نذكرهاء ثم نخبر بالصواب من ذلك. 

أحدها ٠:‏ أن يكون معزى الكلام : إذا أخرج يذه رائيا لها لم يكل يراها: 
أي لم يعرف من أين يراهاء فيكون من المُقدَّم الذي معناه التأخير. ويكون ‏ 
توي الكلام على ذلك : إذا أخرج يذه لم يقرب أن يراها. 

والثاني : أن. يكونٌ معتاه : إذا أخرج يده لم يرها. ويكون قوله : «لم يكذ 
في دخوله في الكلام نظير دخول الظَنْ فيما هو يقينٌ من الكلام, كقوله : ورا 
ما لَهُم من محيص ١‏ ونحو ذلك . 

والقاليقهة أن ركو قد راها بعة بطو رركيو كما يقوك القائل لاخر :نينا 
كنت أزال مزق الظئية ع وقد راهه. ولك قف زبانين. بودن بهذا القول: الثالك 
أظهرٌ معانى الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامهاء والقولٌ الآخر 
الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يرَهَا قول أوضحٌ من جهة التفسير» وهو 


)١١‏ قال ابن الجوزي : رفكلامه للم وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة. 


ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة». (زاد المسير: »)0١/7‏ وهو كلام منسوب إلى أ 
ابن كعب رضي الله ععية , 
إزفرة: 


النون: 5725 
أخفى معانيه. وإنما حَسّنَ ذلك في هذا الموضع . أعني أنْ يقول: لم يكد 
يراها مع شدة الظلمة التي ذكرء لآن ذلك مُكَل لا خبرٌ عن كائنٍ ان ور 
لم يجعلٍ الله لَهُ لور يقول : من لم يرزقه الله إيمانا وهدى من الضلالة, : 
ومعرفة ة بكتابه. (قما لَهُ من نور» : يقول فما له من إيما نِ وهطدى ومعرفة بكتابه . 


ل 


أن أله لاسي لدم منفى] 7 
من ا عور 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: ألْوْصَرَأ أ 
لاض لصي كك تلد ماتي ا باقعا رت 


جح ما سه وي ال 


7 نومك أ كت تو الارض وَإِلَألالْمصِيرٌ 


يقول تعالى ذَكَره لنبيه محمدٍ :8 : ألم تنظز يا محمدُء بعين قلبكٌ, 
فتعلم أن الله يصلي له من في السموات والأرض من ملكِ وإنس وحن «والطَي 
صَافَات) : في الهواء يفا تسبح له «كلّ قد عَلمَ صلاتة وتسبيحة) . 


ويتوجه قوله : «كُلٌّ ة م صلاتة وَتَسْبِيحَهٌ) لوجوه: أحدها: أن تكون 
0 التي في قوله «صلاتة وتسْبِيحَه) من ذكر كل فيكون تأويل الكلام : : كل 
مُصَلَْ ومُسَبّح منهم قد علم ال صلاتةٌ وتسبيحه. ويكون الكل هر مريقنا 
بالعائد من ذكره في قوله: «كل ة قد عَلِمّ صلاته وتِسْبِيحَه» وهو الهاء التي في 
الصلاة . 


والوجه الآخر: أنْ تكونّ الهاءُ في الصلاة والتسبيح أيضاً للك للكُلٌء ويكون 
الكل رتفا بالعائد ل من ذكره عليه في الك ويكون «علم) فعلا للكل. 
فيكون تأويل الكلام حيقذٍ: قد علم كل مُصَلْ ومُسَبّح منهم صلاة نفسه 
٠‏ وتسبيحه. الذي كلفه والرفة. 
والوجه الآخر: أن تكون الهاء ء في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلمُ 


ل 


النور: 55-57 

٠‏ للكلء فيكون تأويل الكلام حينئذ : قد علم كل مسبح ومصلٌ صلاة الله التي 
كَلْمَهُ إياها النسحةة. وأظهز هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام. المعنى 
الأؤل. وهو أن يكون المعنى : كل مصلّ منهم ومسبحء قد عَلِمّ الله صلاتة 


ونسسيدححة . 


زقوله: وال عَلِيم بما لون يقول تعالى ذكره : ٠‏ والله ذو علم بما 
يفعل كل مصلٌّ وسبح منهم. لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. طاعتها 
ومعصيتهاء محيط بذلك كله. وهو مجازيهم على ذلك كله. 

وقوله: «وَلله مُلْك السّمَوَاتِ والأزض »» يقول نا #كنائة: تونه: سلطان 
السموات والأرض وملكها دون كل مَنْ هو دونه من سلطانٍ وملك. فاياه فارهبوا 
أيها الناس» وإليه فارغبوا لا إلى غيره فإِنْ بيده خزائنَ السموات والأرض. لا 
يخشى بعطاياكم منها فقراً. «وإلى الله المصيرٌه. يقول: وأنتم إليه بعد وفاتكم. 
مَصِيركُمْ ومعادكُمء فَيُوفيكم أجورٌ أعمالكم التي عملتموها في الدنياء فأحسنوا 
عبادَتَهُ» واجتهدوا في طاعته, وقَدّمُوا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. 


رط 2 سم دودو موسو ده 


الول في تيل ْله َعَالَى : ألوترآن 
1 3 ور : 2 ل رت ره 8 - ا 1 

جه َكمَافرَى الْوَذ كك يرن خِلِو وب 2220 من :نربر 
مو - سه وو ل هه سو ع ره 
ا ودصرد فد.عنمن نشاء- يكاد سثا درق فيذْهبيا بصلر حي 
ودسو م اليك ص صر 000 ل اس سس ع سكت د ص حلى 
يقلب الله دل نهارن دَِكَ لَع وي صر ج 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عه : «ألم 0 يأ حيد وأ الله يزجي )2 
يعني رك وسسحا اه 00 د 4 يلف نه شرل ثم يؤلف بين 
٠‏ السحاب . ش 


حاو 


الور 55 

وقوله : 4 نحفلة ركان نقول: ثم يجعل السيحات الذي يزْجيه: ويؤلف 
بعضَه إلى بعض ركاماً. يعني متراكماً بعضه على بعض . 

وقوله: «قَتَرَى الوَدْقَ يَحْرُّحُ مِنْ خلاله». يقول: فترى المطرٌ يخرجٌ من 
دن الخاتة وهو الردق. 

وقوله : «ويزل من السناء من جبال فيها من برد)اء قيل في ذلك قولان : 
أحدهما: أنْ معناه: أن الله ينزل من السماء من جبال في السماء من برد 
مخلوقة هنالك خلقة, كأنْ الجبالٌ على هذا القول. هي من برد. كما يقال: 
جبال من طين. والقول الآخر: أنْ الله ينزلُ من السماء قَدْرَ جبال » وأمثال 
جبالٍ من برد إلى الأرض . كما يقال: عندي بيتان تبن والمعنى : قدر بيتين 
في النيوه..واليقان ينا سن لتر 

وقوله: «فَيُصِيبُ به مَنْ يَشاءً وَيَصرفهُ عَمّنْ يَشاءُ». يقولٌ: فيعدبُ بذلك 
الذي ينزل من السماء من جبال. فيها من بردء من يشاء فيهلكه أو يهلك به 
زروعه وماله «ويُصرفةُ عَمِنْ يشاءُ» من خلقه. يعني عن زُروعهم وأموالهم . 

وقوله : «يكاد سنا برقه 5 بالأبصار». يقول: يكاد 3 ضوء برق هذا 
السحاب يذهب بأبصار منْ لاقى بصره. والسّنا مقصور. وهو ضوء البرق. 

وقوله : يثك الله اليل زاليارت يفول يعقب الله بين الليل والنهار 
ويصرفهماء إذا أذهبّ هذا جاء هذاء وإذا أذهبّ هذا جاء هذا. «إِنْ في ذلك 
لعبرَة لأولى الأبصار». يقول : إن في إنشاء الله السحاب. وإنزاله منه الودق. 
ومن السماء البردء وفي تقليبه الليلّ والنهارٌ لعبرةٌ لمن اعتبرٌ به. وعِظةً لمن اتْمَظَ 
عي انل وعقلء لان :ذلك تن وردل على أذ عدر زمصرنا رمقلا 


فق 





النور: 55-55 

٠ 0‏ 0 9 10 24 1س مم 2 0_7 <و بيه سء 
07 ات في تأويل. قزل تل : وَلفشسَكق ل َوَيدموضتيَنيى 
1 9 7 ه: جِ 
0 0 ا 1 3 0 > عر سس ا 2 سن ا خب مب وام ع سر صم 
عل بطْنه وينهم من يمشى عل رِجلينٍ ومنهم من يمشى علج أريع خلق الله مايشاء 
2 2 “ا حي 
إناللهعل سكل شوو درير رهد 

قوله: «خلّق كل ذَابَةِ من ماع يعني : من نطفة. «فمنهُمُ مَنْ يْمْشي عَلَى 
بطنه) كالحيات وما أشبههاء وقيل إنما قيل «فمنهُم مَنْ يمشي عَلَى بطنه) 
والمشي لا يكونْ على البطن. لأن المشيّ إنما يكون لما له قوائم على التشبيه 
وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جا كما قال: «ومنهم مَنْ يمشي 
على رجلين» كالطير «ومنهم مَنْ يمشي على أربع » كالبهائم . 

فإن قال قائل : فكيف قيل : فمنهم من يمشي ء ومن للناس. وكل هذه 
الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟ قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله: «والله خلق 
كَل دَابَةَه وكان داخلاً فى ذلك الناسٌ وغيرهم. ثم قال: فمنهم. لاجتماع 
الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم. فكنى عن جميعهم كنايته عن 
بني أدم, ثم فسرهم بمن» إذ كان قد كنى عنهم كناية بي أدم خاصة. «يَخْلقَ 
الله ما يَشاءُ). يقول: يحدث الله ما يشاء من الخلق. «إن الله على كل شيّءٍ 
قَدينٌ. يقولٌ: إن الله على إحداث ذلك وخلقه. وخَلّق ما يشاء من الأشياء 


م ا ١‏ 


٠ 


و م 
غيره » ذو قدرة لا شعدر عليه شىء أراد. 


ا اع 6 2 ل “كلاس ر سس رخا سو ةوله رس 


كر 


يقول تعالى ذكرٌه: لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالاتٍ على 

طريق الحقٌّ وسبيل الرشاد. «والله يَهُدي مَنْ يَسْاءُ إلى صراطٍ مستقيم ». يقول : 

والله يرشد مَنْ يشاء من خلقه بتوفيقه. فيهديه إلى دين الإسلام » وهو الصراط 
ظ /6 ظ 


النور: لاع .هه 
المستقيم» والطريقٌ القاصدٌ الذي لا اعوجاسّ فيه. 


دم بي 1 7 اه 1-1 سل ذ هك 1 

القول ٍِ تاويل قوله تعَالى : ويقولوت بت ءامنا يالله ويالرسول وأ 
0 0 ل سخ ب جرء جر | سه ص 
ض السو ردق متم نه _- ذلك وما أَوْلكيِكَبالْمَؤْمِنِينَ لذ عن وإذ ادعو إلى أل 
0 1 20 ع سحو لي 2 م حجلده 

4 سولوء يكم دهم إذا فربق منهم معرضون جين 

يقول تعالى ذكرٌه: ويقولٌ المنافقونَ: صَدَقُنَا بالله وبالرسول . وأطعنا الله 
وأطعنا الرسولٌ 41 يتوَلَى فريقٌ منهم) : لم تبر كل طائقة 4 منهم من بعدما قالوا 
هذا القول عن رسول الله لبه وتدعو إلى المحاكمة ة إلى غيره حصمها: وما 
أولعكَ بالمؤمنينٌ). تقول وليس قائلو هذه المقالة يعني قوله : وَأمَنا بالله 


وَبالرسول. وأطعنا» بالمؤمنين لتركهم الإحتكام إلى رسول لهي وإعراضهم عنه 
إذا دُعُوا إليه . 


1 


وقوله: «وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه»ء يقولٌ: وإذا دُعيَ هؤلاء المنافقونَ 
إلى كتاب لله وإلى رسوله «لِيَحَكُم بينهم) فيما اختصموا فيه بحكم الله «إذا 
فريقٌ د مُعْرضونٌ) عن قبول الحقء والرضا بحكم رسول الله ككل . 


06 نل 0 6 4-23 م أ 
الَو في تاويل ِ على وَإنيكن طَمكلَي رأ أيه مدعيينَ لي 


فى لويم مر أو أرابو مين فوت تبح ف هعلوم ورسولة بل وليك هم 
ليمي 2 ْ 


يقول تعالى ذكره: وإِنْ يكن الحقٌ لهؤلاءِ الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله 
ليحكمٌ بينهم فيأبونَ ويُعْضُونَ عن الإجابة إلى ذلك. قبل الذين يَدْعُوتهُمْ إلى 
الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مُذْعنِينَء يقولٌ: منعنين مُنْقَادِينَ لحكمه. 
مُقرّينَ به طائعينَ غيرَ مكرهين. يقال منه: قد أذعنّ فلانٌ بحقه إذا أقرٌ به طائعاً 
ظ 7 


0١-5٠ النور:‎ 

غير مستكرهء وانقادٌ له وسلم . 

وقوله : «أفي قُلُوبهِمْ مَرَض». يقول تعالى ذكره: أفي قلوب هؤلاء الذين 
ررد إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شك في رسول الله كَل أنه 

لله رسول. فهم يمتنعون من الإجابة إلى حكمه والرضا به «أم تخائرن أن يحيفٌ 

الله عَلَيهِم ورسوله» إذا احتكموا إلى م كتاب الله يحكم رسوله وقال: «أن 
يَحيفٌَ الله عَلَيهِم وَرَسُولة) والمعنى : أن معت و الله عليهم. فبدأ بالله 
تعالى ذكره تعظيماً لله كما يقال: ماشاء الله ثم شتت بمعنى : أعنا تت وهنا 
يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله: «وإذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله لِيحكُمُ بِينَهُمْ) 
فأفرد الرسول بالحكم ولم يقل: ليحكما. 

وقوله: «بَلْ أولَئِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ». يقول: ما خاف هؤلاءٍ الْمُعْرصُونَ عن 
حُكُم الله وحكم رسوله. إِذْ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دُعُوا إليهء أن 
يحيفت عليهم رسول الله فيجورٌ في حُكُمِه عليهم. ولكنهم قوم أهل ظلم, 
لأنفسهم بخلافهم أمرّ رَبّهم. ومعصيتهم الله فيما أمرهم من الرضا بحكم 
رسول الله كَل فيما أَحَبُوا وكرهواء والتسليم له. 
0٠‏ القَول في ويل قوله تعَالى : إنَمأكانَ قول اومن دادعأ لله 
نر ورسوله ريه لا طَعْنَاووليكَ هم الْمَنْإيسُونَ إت َس 


يقول تعالى ذَكْرُه: إنما كان ينبغي أن يكونّ قول المؤمنينَ إذا دعو إلى 
حكم الله وإلى حكم رسوله. «ليَحَكم ِِنْهُم) وبين خصومهم «أن يقَولُوا 
سَمعْنا» ما قيل لنا «وأطعنا» مَنْ دَعَانا إلى ذلك . ولم يعن بكان في هذا الموضع 
الخبر عن أمر قد مضى فيقضى . ولكنه تأنيبٌ من الله الذين أنزلت هذه الآية 
لسعبهم * وتأديب منه آخرين غيرهم . 
غية 


النيوق: 05-15 
5 4ع - عم لس لا » .ع : .اقبي 
وقوله : «واولئك هم المفلحون». يقول تعالى دكره: 00 إذا دعوا إلى 
الله 4 ورسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا المفلحون. 
يول هم المنجحونَ المدركون طلباتهم بفعلهم ذلك المحلدون في جنات 


١# 


الله . 
سس ل آل 5-0 - 
القَوْلُ شي تأويل قوله تَعَالى :ومن يطعا ورسوله,ويخش الله وبِنقَهِ 
0 ف 
َأَوْكجِكَهُمُ الْفَايزون لد # 


يقول جل ثناقه: «وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فيما أمره ونهاه. ويُسَلَم 
لحكمهما له وعليه. ويخفٌ عاقبة معصية الله ويحذره. ويتق عذاب الله بطاعته 
إياه في أمره ونهيه «فأولتك» قرول فالذين يفعلون ذلك اهم الفائزون» برضا 
الله عنهم يوم م القيامة. وأمنهم من عذابه . 


س1 في ٠‏ بل قوْلهِ تَعالَى : 


رس 000 09 عر > خم لارء ثر38 ب لضي 
يدي نقسمواطاعة معروة فَةَإن خبيريماتعملون وه 


ظ يقول تعالى ذكرّه: وحَلَف هؤلاء المعريودة رو كم اله وعم 

000 دعوا إليه. «بالله جَهَدَ ل أيمانهم», تقول :اخلط غلظ أيمانهم وأشدّها «لَبنْ 
أمَرتهُم) بايا بالخروج إلى جهاد عدو وعد اللدكية . الََحْرجَنَ . قل 
لا ترا له انوا فإن هذه «طاعة عر وقةة منكم فيها التكذيب . إن الله 
ا يشول: 7 الله ذُو خبرةٍ بما تعملونَ من طاعتكم الله 
ورسوله. أو خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم. لا يَحْفَى عليه من ذلك 
شيءٌ» وهو مُجَازيكم بكلّ ذلك. 


لون في تأوبل. قزل تف : هيو ةكيشو سودت ووأ 
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النور: 00-518 


يمال جل ريصم لم ود لوه مهدالوا إلا 
1 م21 
البللع ألمت 2 3 


00 00550 لهؤلاء المقسمينَ بالله جهد أيمانهم 
0 أمرتهم لتر وغير هم 55 أمتك «أطيعوا الله» أيها أ ا فيما أمرَكم 
به ونهاكم عنه «وأطيعوا الرَسُولَ» فإن طاعته لله طاعة. «فإن لوا 0 
فإن تغرضوا وتَذْبرُوا عما أمركم ‏ به رسول الله كَل أو نهاكم عنهء وتأبوا أن 
سدس يكور «فإنمَا عَلَيْه ما حَمْلَ» يقول: فإنما عليه فعل ما 
ا ب بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كله 0 «وَعَلَيكُمْ ما 
0 يقول : وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم. وأوجَبٌ عليكم من 
اتباع. رسوله كَل والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم . 

وقوله : «وَإِنْ تطيعُوهُ تَهْتَدُواه. يقول خاي ذكرُه: وإِنْ تطيعو أيها الناس 
رسول الله فيما يأمركم وينهاكم . دوا وتصيبوا الحقّ في أموركم «وما عَلى 
الرسول: إلا البلا المبين 4 ول وغير واجب على من أرسله الله إلى و 
برسالة إلا أن ن يبلغهم رسالته بلاغاً يبين لهم ذلك البلاغ عما أرادّ الله به, 0 
فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن 
أطعتموه لحظوظ أنفسكم تَصِيبونَ وإِنّْ عصيتمّوه بأنفسكم فتوبقون" 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وجَدَأَعَالرينَءامثوأيتة وبحيأرا 
لص لِحَدتٍ لسسخلف هف لاض كم أسيَخَافٌ لم نقَبْلهمَ 


ص 


اير م 3 1 يكوه لدبو 0 من 
متكي اليه تت لع ول اد تنو بوتي 





. توبقون: أي تُهلكون أنفسكم. والموبقات: الكبائر من المعاصي لأنهن مهلكات‎ )١ 
5:5١ 


النور: ه 
"5 آ ا صر كس أ 
لادشْرؤورتكف عَكَاوَمَنَ كسد دلت ديك لْفَسسِمُونَ حل به 


يقول تعالى ذكره : «وعد اله الْذِينَ أمَنوا» بالله ورسوله «ملكم) أيها الناس 
«وَعَملُوا الصالحات». يقول: وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه «ليَسْتَخْلفَئهُمُ 
في الأرض». قسرل» ليورثنهم الله أرض المشركينٌ من العرب والعجم . 
فيجعلهم ملوكها وساستها «كما اسْتَخْلَف الّذِينَ من قَبّْلهِمُ». يقول: كما فعل 
من قبلهم ذلك ببني إسرائيل . إذ أهلك الجبابرة بالشأم . وجعلهم ملوكها 
وسكانها. ١وَلَيِمَكئنٌ‏ لْهُم دينهم الذي ارتضى لهُم). ول ليوطت لهم 
دينهم» يعني ملتهم التي ارتضاها لهم. فأمرهم بها. وقيل : وَعَدَّ الله الذين 
أمنواء » ثم تَلقَى ذلك بجواب اليمين بقوله: اواو ا ا 
فيه «أن». وجوات اليمين كقوله : وعدتك أن ن أكرمك. ووعدتك لاكْرمئكَ . 

وقوله : «وَلَيبَدَلنهِم من بعل خوفهم أمنأ». يقولٌ : 000 حالهم عَمَا هي 
عليه من الخوفٍ إلى الأمن. والعرب تقول: قد بَدَّلَ فلان إذا غيرت حاله» ولم 
يأت مكان فلان غيرهء وكذلك كل مغير عن حاله: هو عندهم مُمَدُلُ بالتشديد. 

وقوله: (يَعبدُونني ) ) نقول: يخضعون لي بالطاعة. ويتذللون لأمري 
ونهبي. «لا يُشْركُونَ بي شَيْئأه: يقولُ: لا يشركون في عبادتهم إيايّ الأوثانَ 
والأصنام ولا شيئا غيرهاء بل يخلصون لي العبادة فَيردُونَها إليّ دون كل ما عبد 
من شيء غيري . 

وذُكر أن هذه الآيةتنزلت على :رول الله كك من أجل شكاية بعض, 
امتحابه البدافي يعن الأوقات التي كانوا فيها من العدرٌ في خوفب شديدٍ مما 
هم فيه من من الرعب والخوف. وما يلقون بسبب ذلك من الأذى والمكروه . 

ومعنى الكفر الذي ذكره الله في قوله : «وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك» هو قول من 
قال: إنه كفرٌ بالنعمة لا كفرٌ بالله؛ وذلك أنَّ الله وعد الإنعامَ على هذه الأمة 
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النور: 086 
«الحرا يت لمان كا ثم قال عقيب ذلك : فَمَنْ كفرَ 
هذه النعمة بعد ذلك «فاوعك هم الفاسقونٌ» . 


القَولُ في تأويل قوله تعَالّى: و اولك وأييءا 
لرسول كلس 0 ين روأ أمعجزت م ادن 
211117 

يقول خالي ذكره: كر أيها النامن «الصلاة» بحدودهاء فلا تضيعُوها 
«واتوا الرّكاة) التي فرضّها الله عليكم هلها وأطيعوا رسولٌ ربكم فيما أمركم 
ونهاكم . دلَعَلْكُمُ ختوليت 117 كي يرحمكم ربكم » فينجيكم من عذابه. 

وقوله: «لا تَحسَبَنْ الْذِينَ كفْرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض ». يقول تعالى 
ذكره: لا تحسن بااقمة: الذين كفروا بالله مُعْجزِيه في الأرض إذا أراد 


إهلاكهم «وَمَوَاهُم) بعل هلاكهم «الثارٌ وَلْبنْسَ لعجيو الذي يضنرزون إليه 
ذلك المأوى . 


ٍ 


القَوَلُ في تأويل قوله تعالى : يكأدها الذي ءامنوأ إستعزدم دين 
ار ومنل لثممل صَلؤةالفَجرِصن 
تصَعوديي بخ منَلطويرة وم نيحد صَلَو الصا تلت عورد معت 
و اا ا بعص بعضحكم عل بِعْض دك 
2 ينه لح الجن 5 ا 0 


: و 5 رفور ا قت 
اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله: «ليستاذتكم الذين ملكت 


فقة 


النور: ب 0 


يَدْخْلُوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة. هؤلاء الذين سُمُوا في هذه الآية إلا 
بإِذنٍ. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى به الذكور 
والإناث, لأن الله عَم بقوله «الّذِينَ مَلْكَتَ أيمانكُمٌ» جميع أملاك أيمانناء ولم 
يخصص منهم ذكرا ولا أنثى» فذلك على جميع من عَمَه ظاهر التنزيل. 

فتأويل الكلام: يا أيها الذين صَدَّقَوا اللَّهَ ورسوله. ليستأذنكم في الدخول. 
عليكم عبيدُكُمْ وإماؤكم. فلا يدخلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم. 

«وَالْذِينَ لم يبلغوا الحَلَّم منكم)ء 1 والذين لم يحتلموا من أحراركم 

وقوله : «ثّلاتُ عَوْرَاتِ لَكُمُ. اختلفت القَرَةَ في قراءة ذلك. فقرأته عامة 
قرَأة المدينة والبصرة راث عَورَاتِ كم برفع الثلاث». بمعنى الخبر عن هذه 
الأوقات التى ذكرت كأنه عندهم. قيل: هذه الأوقات الثلاثئة التي أمرناكم بأن 
لا يدخل عليكم فيها مَنْ ذكرنا إلا بإذنٍِء ثلاث عورات لكم. لأنكم تضعون 
فيها ثيابكم. وِتَحْلُونَ بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «ثّلات عَوْرات)» 
بنصب الثلاث على الردٌ على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم : 
ليستأذنكم الذين مَلَكَتْ أيمائكم. والذين لم يبلغوا الحُلُمَ منكم ثلاث عوراتٍ 

والصوابٌ من القول فى ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى» وقد قرأ بكل 
واحدة منهما علماءٌ من القرأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

وقوله: «ليس عَلَيكُمْ ولا عَلْيُههمْ جناح بَعْدَهُْنّ طوافون عَلْيكُم». يقول 

4.4 


0 04-8 
ظ 59 ذكره: «ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن «ولا عليهم». 
يعني : ولا على الذين ه ات من الرجال والنساءء والذين لم يبلغوا 
الْحُلّم من أولادكم ار حَرَحْ ولا ثم بعدهن. يعني بعد العورات الثلاث, 
والهاء والنون في قوله: «بَعْدَهُنَّ» عائدتان على الثلاث من قوله: «ثَلاتُ عَوْرَاتِ 
لَكُمْو وإنما يغني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم 
مماليكهم البالغون. وصبيائهم الصغارٌ بغير إِذْنِ بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي 
ومن بعد صلاة العشاء») ْ 

وقوله : «طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ) شرل زلا المماليك: والضنينات الصغار هم 
طوافون عليكم أيها الناس. ويعني بالطوافينَ: أنهم يدخلون ويخرجون على 
مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إِذنٍ يطوفون عليهم. بعضكم 
على بعض في غير الأوقات الثلاث التي 55 أن لا يدخلوا على ساداتهم 
وأقربائهم فيها إلا بإذن. «كذلك يُبِيّنُ الله لَكُم الآيات». يقول جل ثنأؤه : : كما بينتٌ 


لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآيةع كذلك سين الله لكم جميع 


أعلامه وأدلته وشرائع دينه .. «وَالله عَلِيمْ حكيم). يقول: والله ذو ل بما يصلح 


عبادة, حكيم في تذبيره إياهم ., وغير ذلك من أموره . 
ا1 ع ما بير الح 
القَوْلُ 5 ناويل قوله تَعَالَى مويه 
ره 1 0 مس ود 
فلِسَتَعْزِوْأأك ا سيدَن رم من قله ركدلك ين ا 
ءَليجَووائه علي سكيم ران 


يقول تعالى ذكره : وإدا بلغ الصغار من أولادكم وأقربائكمءٍ ويعني بقوله : 
«منكم) من أحراركم «الحَلّمَ» يعنى الاحتلام واحتلموا. «فليَستاذنوا», ول ؛ 


هك 


5٠١-54 النور:‎ 

فلا يدخلوا عليكم في وقت من الأوقات إلا بإذنٍء لا في أوقات العورات الثلاث 
ولا في غيرها. 

زقولة 1 كها استادن الْذِينَ منْ قَبْلهِمُ». يقولٌ: كما استأذن الكبار من ولد 
الرجل وأقربائه الأحرارء وخص الله تعالى ذكره في هذه الآية الأطفال بالذّكر 2 
506 حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر فا :فلكت أيمانتاء وقد تَقدَّمَت 
| الآية التي قبلها بتعريفهم حَُكُمَ الأطفال, الأحرار والمماليك: لأنْ حكم ما ملكت 
أيمائكم من ذلك. حُكُمْ واحد. سواء فيه حُكُمْ كبارهم وصغارهم في أن الإذنَ 
عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قَبْل. 

«كذلك ع الله لك آياته», يقول : هكذا 7 الله لكم آياته, أحكامه 
وشرائمٌ دينهء كما بَيّنَ لكم أمرّ هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ . «وَالله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ». يقولُ: والله عليم بما يصلحٌ حَلْقَهُ وغيرٌ ذلك من الأشياء, حكيمٌ 
في تدبيره خلقه . 


سب 
م قير 2 بس سير 
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القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : والمواعدمن النساء التلايرجون 
ا 7 97 عب 28 سما اس كر 7 ع م 
نكاحا فلي عَليّهرىَ جناح أن يِضَعْر ييا بَهْرى عيرم بحت 
ع قر لعا سوغة كو رةرمهو مما كال وو حه ظ 
درِسْخ وأ ستعففن خي ر لهرى والله مسميع عليم جيه 

يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعَذّنَ عن الولد من الكبر من النساء. فلا 
يحضن ولا يَلدّنْء واحدتهنٌ قاعدٌ. «اللاتي لا يَرخون نكاحا». يقول : اللاتي 
وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداءٌ الذي يكون فوق الثياس. لا حَرَحَ 
عليهنّ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال . وغير المحارم من الغرباء, 
غير متبرجات بزينة . ظ 
ك6 


النور: ١-5٠‏ 
وقوله : «غيرٌ مُتبرَجاتٍ بزيئة», يقول: ليس عليهنَ جناحٌ في وضع أرديتهنٌ 
إذا لم يُردْنَ بوضع ذلك عنهنّ أنْ يبْدِينَ ما عليه من الزينة للرجال . والتبرجُ : 
هو أن ظُهرَ المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. 
وقوله : «وأن يسْتَعْففنَ خير لَهِن). يقول: ات ا عن وضع جلا بيهن 
وأرديتهن. فَيَلْبَسَنَهَا خير لهنّ من أن يَضْعْهًا. 
دوَالله سمِيع ) ما تنطقون بألسنتكم «عليم) بما 0 صدوركم فاتقوه 
أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نَهاكمُ عن أن تنطقوا بهاء أو تضمروا في صدوركم 
ما قد كرهّة لكم. فتستوجبوا بذلك منه عقوبة. 
َل في تاوبل. وله تعالى : لرَعلَالْالمْمحن وَلاع ل افرع 
كرح لعل المرم كح ولاح أنفسح أذنا لوأ من ريحت أ 
ميوت ءا بآيحكم أويوت مهديك أَوْبُبُوت إخْونحكم أوْبْمُوتٍ 
رم كليكث وما ماحكترننسافه: 2 دِيقِحك 
موا نفيك يي ينعد رِأكَّو مَك ة طبه كَدَلكَ 
اختلف أهل التأويل في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه» فقال 
بعضهم : أنولك هذه الآية 'ترضيضا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان 
والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم. من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أنْ 
يأكلوا معهم من طعامهم. خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم 
5 


النور: ١‏ 
2 “206 و 5 ر شرم ع عاو ل 
شيئا مما نهّاهم الله عنه بقوله: «يا أيها الذْينّ امَنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من 


5 . بيوت مَنْ سَمّى الله في هذه الآية. لأنْ قوماً كانوا 1 من أصحاب رسول. الله عد 


إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم ذهبوا | بهم إلى بيوت آبائهم 
وأمهاتهم . أو بعض من سم لله فى هذه الآية» فكان أهل الزمانة يبحو فون 
من أن يُطْعَمُوا ذلك الطعام, لأنه أطعمهم غير ملكه. 

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه 
الآية أن يأكُلُوا من بيوت من خَلّفهم في بيوته من الغزاة. 

وقال آاخرون: بل عَنى بقوله: «لَيسَ علي الأعمى حَرّحَء ولا عَلى 
الأعرجٍ حَرَج: ولا على المريضٍ حَرَجٌ) شي التخلف عن الجهاد في سبيل 
اللهء قالوا: وقوله: «ولا على أنفسكم أن را 1 كلامم منقطع عما 
قبله . 

وقال اخرون : بل نزلت هذه الآية يها للمسلمين الذين كانوا يتقول 
مؤاكلة أهلٍ الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاؤوا ذلك . 

واختلفوا ا في معنى قوله: «أو ما ملكتم مُفاتحه) » فقال بعضهم : 
عَنى بذلك: وكيل الرجل وقَيّمَهٌُ أنه لا بأس عليه أن يأكلّ من ثمر ضيعته. 
ونحو ذلك . 

زقال اخروة: يل فى_ ذلك : مقرل اليكل نففبة أنه لة باس عليه أن 
يأكل . 

وأشنه الأقوال بالصواب قول من قال: إنها نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة 
الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خَلّفهم في بيوته من 

5 


النور: ١‏ 
الغزاة.» وذلك أن أظية معاني قوله : «ليس على الأعمى حَرَح. ولا على ظ 
الأعرج حَرَج). أنه لا حرج م على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا ' 
ع نيونت من :دكره الله فيها على ما أباحَ لهم من الأكل. منها فإذ كان ذلك 
أظهر معانيه. فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى 
0 فإذ كان ذلك كذلك. كان ما خالف من التأويل قول من 'قال: 
: ليس في الأعمى امتح حرج أؤلى بالصواب. وكذلك أيضاً الأغلبٌ ‏ 
من تأويل قوله : «ولا عَلى فيك أن تَأكلوا من يُيُوتَكُم) أنه بمعنى : ولا عليكم 
أبها الناسٌ. ثم جمع هؤلاء والرَّدْنى الذين ذكرهم قَبْلُ في الخطاب, فقال: 
أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العربٌ إذا جمعت بين خبر الغائب 
والمخاطب. عَلَبَت المَخَاطت» فقالت: أنتٌ وأخوك قمتماء وأنت وزيدٌ 
جلستماء ولا تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: «ولا على أنفسكم» 
والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غَلْبَ المخاطب. فقال: أن تأكلواء ولم 
يقل: أن يأكلوا. 
فإن قال قائل: فهذا الأكلّ من بيوتهم قد علمناى كان لهم حلالاًء إِذْ ‏ 
كان ملكاً لهم. أو كان أيضاً حلالاً لهم الأكل من مال. غيرهم؟ قيل له: ليس 
0 شق ذلك على ما تَوَهُمتء ولكنه أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم. 
وبَخَلْفَ أهل الزمانة منهم. دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف منهم. 
فأطلقّ له في لماح سر الطعام. فكان المتخلفون يتخوفونٌ 
الأكلّ من ذلك وربّه غائبٌء فأعلمه الله أنه لا حَرّجَ عليه في الأكل منه. وأذن 
لهم في أكله فإذا كان ذلك كذلك َبَيّنَ أن لا معنى لقول منْ قال: إنما أنزلت 
هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع. لأن ذلك لو كان 
كما قال مَنّْ قال ذلك. لقيل : ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير مَنْ 
أضافكم . أو من طعام. آباء مَنْ دعاكم. ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو 


بيوت آبائكم. وكذلك لا وجة لقول مَنْ قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى 
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حَرَجّ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. لأنَّ قوله: «أنْ تأكُلُوا خبر ليس 
وأن في موضع نصب على أنها خبرٌ لهاء فهي متعلقةٌ بليس. فمعلومٌ بذلك أنَّ 
معنى الكلام : ليس على الأعمى حرج أن يأكلّ من بيته» لا ما قاله الذين ذكرنا 
من أنه لا حَرَّجَ عليه في التخلف عن الجهاد. 

إِذْ كان الأمرٌ في ذلك على ما وصفناء تبين أنَّ معنى الكلام: لا ضيقَ 
على الأعمى. ولا على الأعرج. ولا علئ المريض. ولا عليكم أيها الناس أن 
تأكلوا من بيوت أنفسكم. أو من بيوت آبائكم. أو من بيوت أمهاتكم. أو من 
بيوات يا أو من بيوت ا أو من بيوت أعمامكم. أو من بيوت 
عماتكم. أو من بيوت أخوالكم. لل ال ل 
ملكتم مَفَاتَحَهَا. أو من بيوت صديقكم إذا أَذنُوا لكم في ذلك عند مَغِيبهم 
ومَشهّدهم . والمفاتح : الخزائن واحدها: مفتح. إذا أريد به المصدرء. وإذا 
كان من المفاتيح التي يفتح بهاء فهي مفتح ومفاتح. وهي ههنا على التأويل ‏ 
الذي اخترناه جمع مفتح الذي يفتح به. 

وأما قوله: الل عليك نام أن :تأكلرا جميعاً أو أشتاتا» فإن أهلّ 
التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم: كان الغنيُ من الناس يتخوّفٌ أن 
يأكلّ مع الفقير. فَرَخْصٌ لهم في الأكل معهم 0 

وقال اخرون: بل عني بذلك حي من 5 العرب» كانوا لا يأكل 
أحدّهم وحدَهٌ ولا يأكلُ إلا مع غيره» فأذنَ الله لهم أن يأكلّ مَنْ شاء منهه 
وحدّهء ومَنْ شاء منهم مع غيره. ْ 00 [ 

وقال اخرون: بل عني بذلك قومٌ كانوا لا يأكلون إذا نزلٌ بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم . فَرَخصٌ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛, أن يقال: إِنْ الله وضع الحَرَجّ عن 
المسلمينَ أنْ يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءواء أو أشتاتاً متفرّقينَ إذا أرادواء وجا 


ع 
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أن يكون ذلك نزل بسبب مَنْ كان يتخوّفٌ من الأغنياء الأكلّ مع الفقير. وجائرٌ 
أن يكن نزل بسبب القوم, الذين ذكر أنهم كانوا لا يَطْعَمُونَ وعد نا وضتت 
غير ذلك. ولا خبر بشيءٍ من ذلك َقَطمٌ العدر يوك دلالة في لكر ا 
على حقيقة شيءٍ منه. والصواب التسليم لما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل» والتوقفٌ 
فيما لم يَكنْ على صحته دليلٌ. 

وقوله ا ل سر عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحيّةَ من عند الله اختلف أهل 
التأويل في ذلك. فقال بعضهم : معناه: فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم, 
سَلْمُوا على أهليكم وعيالكم . 

وقال اخرون: بل معناه: فإذا دخلتم المساجدّ فسلموا على أهلها. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمينَ فيها 
ناس منكمء فليسلم بعضكم على بعض. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. أن الله جَلٌ نوه قال: «فإذا لتم 
رن ولم يخصص من ذلك بيتا دون بيت» وقال: «فُسَلْمُوا عَلَى أَنْفسِكمْ». 
يعي ١‏ متك على يعدن فكان معلوماً إذ لم يخصص ذلك على بعض, 
البيوت دون بعض. أنه ع به جميعها. مساجدها وغير مساجدها. ومعنى 


3 لو 


قوله : «فَسَلمُوا على أنفسكم) نظير قوله : رولا فوا أنفسكم) . 
وقوله: «كذلك يِبَيّنُّ الله لَكُمْ الآيات». يقول تعالى ذَكُرُه: هكذا يفصل 
لله لكم معالم ديتكم. فيبينها لكم. ارات و0 أحل لكم 
فيهاء عَرَفَكُم ل الدخول على مَنْ تدخلون عليهء ٠‏ َلك َعْقَلُونَ. 
يقول : لكي تَفْقَهُوا عن الله أمره ولب وأدبه . 


و 


لْمؤْمُو ا لَذِينَ اموأ يأك 
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القول في تاويل قوله تعالى: إذ 
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يقول تعالى ذكرّه: ما المؤمنونَ حقٌّ الإيمان» إلا الذين صَدَّقُوا الله - 
ورسوله. «وَإِذًا كانوا مَعَهُ يقول : وإذا كانوا مع رسول الله كك «على أمر 
جامع ». يقول: على أمر يعو متهم من حرب بمضترتة أو صلاةٍ اجتمع 
لهاء أو تشاور في أمر 1 لم يَذْهَبُوا» تقول : لم ينصرفوا عما اجتمعوا له 
من الأمر» حتى يستأذنوا رسولٌ الله كله . 

وقوله : «إنّ الّذِينَ يَسَتَاذنُونَكَ أولّعك الْذينَ يُوْمنُونَ بالله وَرَسُوله» قول 
تعالى ذكره: إِنْ الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معكٌ في أمر ر جامع عنك 
إله بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك وعدا نما اتيم بدن عا أولئك 

الذين يصدقون الله ورسوله حقاً. لا مَنْ يخالفٌ أمرّ الله وأمرّ رسوله» فينصرف 
عنك بغير إذْنِ منك له با ابت ب 0 
وقوله : «فإذا استَاذّنوك لبغعض شأنهم 0 لون شت شنت.منهم 4 يقول تعالى 
ذكرّه: فإذا استأذنك يا محمدُ الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنكَ في هذه المواطن 
لبعض شأنهم. يعني : لبعضٍ حاجاتهم التي تعرض لهم. ٠‏ فَأَذْنْ لمن شعتَ 
منهم في الإنصراف عنك لقضائها. «وَاسْتَغْفْرٌ لْهُم) يقول: واذع الله لهم بأن 
يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم إن لَه غَمُورٌه لذنوب عباده 
التائبين (رحيم) 5 أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ْ 


هَل في تأويل قَولهِ تَعَالَى لاجعلواخصة أل ال 1 
يسك انيت ل ايك بَكسلوت ةدراي 
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يقول تعالى ذكُرُه لأصحاب نبيه محمدٍ كلِهِ: «لا تَجَعَلُواه أيها المؤمنون 
ُعاة الأشول يك عَدُعاء بَْضِكُمْ بعضاء. 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : نهَى الله بهذه الآية 
ظ المؤمنين أن ا لدعاء الرسول. عليهم . وقال لهم : اتقوأ دعاءه عليكم أن 
تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره 
من الناس » فإِنْ دعاءه موجبة» وهو قول ابن عباس . 

وقال آخرون: بل ذلك نهيٌ من الله أن يَدْعُوا رسول الله كل بغلظٍ وجفاء. 
وأمرْ لهم أن يدعوه بلين وتواضع . وهو قول مجاهدء وقتادة . 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي ع التأويل الذي قاله ابن عباس» 
وذلك أن الذي قبل قوله: «لا اا دعاءً الررسول. ع كدُعاء بضِكم 
بَعْضاً» نهي من الله المؤمنينَ أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع 
جميعهم ما يكرهه . والذي بعذه وعيدٌ للمنصرفين بغير إذنه عنه .) فالذي بينهما 
أن يكون تحذيراً لهم سخطه أنْ يضطرّه إلى الدعاء عليهم. أشبه من أن يكون 
أمرأ لهم بما لم يجر له ذكرٌ من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. 

وقوله : «قل يَعَلَم الله الْذِينَ َتَسَلَلُونَ مم لواذا». يقول تعالى ذكرُه : 
إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه. ترا وشفة متهن وإن خفيّ أمر مَنْ 

ا على رسول الله 1 0 521 ولا يَحْفَى عليه 
فلي مَنْ يفعل ذلك ا الذين 058 أمر الله في الانصراف عن رسول. 
الله كل إلا بإذنه. أن تصيبهم فتنة من الله اللسسو ار فيطبع على 
قلوبهم. فيكفروا بالله. 


ون 


النور: 5 

الْقَولُ في و بل قوله تَعَالَى : لاإكَيِنَه ماد لْمََمَنوتِ والارضٍ 

د نر مَك 2 سس سوس م وك ب رلرس 
نيلمآ شع وود يصوت إد خف يماض ةي 


يقول تعالى ذكره : ألا إِنْ لله ملك جميع السموات والأرض, يقول: 
ايد أن يخالف أمرٌ مالكه فيعصيه. كرف للف عقر هده 
نقول: اي نتم أيها الناس لا يصلحٌ لكم خلافٌ رَبُكم الذي هو مَالِكُكمْ 
فأطيعوه. ارا لأمره. ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر ر جامعٍ 
إلا بإذنه. 


2 
60 
ون 


وقوله : (فك َعلم ما نتم عَلَيّه) من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم من 
ذلك . 


١‏ يرجَعون إِلَيّه 05 ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن 

مره . امتهم و : فيخبرهم حينئذ «بما عَمِلُوا في الدنياء ثم يجازيهم 
ع ميتي روا عا ول 
والله ذو علّم بكل شيء عملتمُوه ٠‏ أنتم وغيركم وغير ذلك من الأمور, لا يَحْمَى 
عليه شَئْة. بل هو محيط بذلك له وهو موق كل عامل, منكم أجر عله 
يوم تَرْجَعُونَ إليه . 
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! لكيه 





أ أ 


#6 ِءِ 2 > لدف ميغ 0 1 
القول في تاويل قوله جَل تُنََوْهُ وتقدست أسماؤه تارك الزى نزل 
١‏ ل 7 0 آ د م سا ص 000 جمثه 
الْفرَقَانَ عل عبَّده ليَكون للعدلمين نزيرا عله 


6 سي عرون 


تبازك : تفاعل من البركة. فقوله: «تبَارَكٌ الذي نَزّلَ الفرزقانَ». يقول: 
تبارك الذي نزل الفصل بين الحقّ والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة. 
على عبده محمدٍ يك ليكون محمدٌ لجميع الجن والإنس . الذين بعثه الله 
إليهم داعيا إليهء «نذيرا». يعني : منذرا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه» إن 


لم يوَحَدُوه ولم يُخلصُوا له العبادة, ويخلعوا كل ما دوبه من الآلهة والأوثان . 


َه 0 ُُ َه 0 20 2 2 تر ل 1 0 2 
القو ل في تاويل قوله تعالى : لَنِى له.ملكالسَمنوتِ والارض ول 
الخ 7 ير ظ 


: . سد و سس غد . مدوء م م ع مه ١-‏ ور ججثىي 
يلخدوا لداول لم يك لمم شري يكف الملكو- حَلقحكل شى ءفد ره. قيار حي ظ 


يقول تعالى ذكره : تبارك الذي ل الفرقان «الْني لَه ملك السَمَوَات 
والأزض »» يعني : الذي له سلطانُ السموات والأرض يُنْفِذٌ في جميعها أمرّهُ 
اموه ولتق فى كلها التكانةه يتول: عدن كلل 12 كان ذلك أذ عه 
أهل مملكتد. ومن في سلطانه» ولا يعصوه. يقولٌ: فلا تعصوا نذيري إليكم 
أيها الناس واتبعوه. واعملوا بما جاءكم به من الحقٌّ. «ولّم يتَخْذ وَلَدأَى تقولة : 
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الفرقان: ”“_م 

تكذيباً لمن أضاف إليه الولد. وقال: الملائكة بنات الله ما اتحَذّ الذي نَرّلَ 
الفرقان على عبده ولداء فمن أضاف إليه ولدأ فقد كذب وافترى على ربه. 
«وَلّمْ يَكنْ لَّهُ شريك في التلكهه. ول كنبا لمن كان يضيت: الالرهة لز 
الأصنام قاف دون الله من مشركي العرب. ويقول في تليقه: لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاأ هو لك تملكه وما مَلَكَء كَذَّبَ قائلو هذا القول » ما 
كان لله من شريكِ في مُلكه وسلطانه. فيصلح أنْ يعبد من دونه. 

يقول تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزَّلَ الفرقان على عبده 
محمد نبيه يَكةِ الألوهة. وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من 
الآلهة والأصنام والملائكة والجنٌّ والإنس. فإِنْ كل ذلك خلقه وفي ملكهء فلا 
تصلحٌ العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 

وقوله: «وَخلقَ كََ شي ) ) يقول تعالى ذكره : وخلق الذي 8" على 
محمدٍ الفرقانَ كل شيء, فالأشياء كلها خَلْقَه وملكه. على المماليك طاعة 
مالكهم. وخدمة سَيّدهم دونَ غيرهء يقولُ: وأنا خالقكم ومالككم. فأخلصوا 
لي العبادة دون غيري . 

. وقوله : «فَقَدَّرَهُ تَقديرأ». يقول: فُسَوَى كل ما خلق. وميه لما يصلح له. 
فله خَلَلَ فيه ولا تفاوت . 


سو لك سح لطر 


القَولُ في تأويل قوله َعَالَى : أذ أن ون "هه ليلقو 
2 ل 7ط ١‏ 2 
شاوه يحلمُونَ وَلَايَمِلكو انف هضرا ولَاتفَعَاولَايما 
ااا 70 


لاحو ولاشُورا حل 


يقول على ذكره : مقرأ مشركي كى العرب بعبادتهم ما دونه هن الآلهة. 


نا أولي النهى منهم . ومنبههم ا موض ع خطأ فعلهم , وذهابهم عن 
كه 


الفرقان: 5-7 
منهج الحنٌّء وركوبهم من سبل الضلالة ما لا يركبهُ إلا كُلُ مدخول الرأي». 
مسلوب العقل , واتخذ هؤلاء المشركونٌ بالله من دون الذي له مُلك السموات 
والأرض وحده من غير شريك» الذي خلق كل شيءٍ فقَدَرَهء آلهة: يعني 
أصناماً بأيديهم يعبدونهاء لا تخلق فنا وف تخلق, ولا تملك لأنفسها نفعاً 
تَجُرّهُ إليهاء ولا ضرا تدفعه عنهاممن أرادها بضرٌء ولا تملك إماتة حيء ولا 
لعا تمي ول لكر من دبع هذاته: .وتركوا غياذة خالق "كل شي :وخالق 
الهتهمء. .ومالك الضرٌ والتفع +. والذي :بيده الموث والحياة والنشور.. .والنشوره 
تفلاق تكن العيت الشتوراء د أن يبعث ويحيا بعد الموت. 

الَوْلُ في تأويل فَْلِه َعَالَى : وَهَالَ انرون هذا لفك افمَينه 
عله عَءخَرُورت فَفَرْجَآموظَلماورونا حل 

يقول تعالى ذكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله. الذين اتَحَذُوا من دونه 
آلهة: ما هذا القرآنُ الذي جاءنا به محمد «إلا إفك». يعني : إلا كذبٌ وبهتان 
«افتراه» احتلقه وتخرصه بقوله : «وأعانه عَليْه قوم آخرون» ذكر أنهم كانوا 
يقولون: إنما يعلَّمُ محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهودُء فذلك قوله: «وأعاته عَلَي 
قَوْمُ آحَرُونَ». يقولُ: وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه يهود. 

وقوله : «فَقَدُ جاؤوا ظلْماً وَرُورأً»» يقول تعالى ذكره : فقد أتى قائلو هذه 
المقالة. يعني الذين قالوا: «إن هذا إلا إفك افتاه وأعانه عَلْيه قوم آخرونٌ» 
ظلماء يعني بالظلم. نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراه محمد 6. 
وقد بِيّنا فيما مضى أنَّ معنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه, فكأنْ ظلم 
قائلي هذه المقالة القرآنَ بقيلهم هذا وَصفهم إياه بغير صفته. والزور: أصله 
تحسينٌ الباطل. فتأويلٌ الكلام : فقد أتى هؤلاءِ القوم في قيلهم «إِنْ هَذَا إل 
فك افْتَرَاهُ وأعاته عَلَيْهِ قوم آخَرُونَ» كذباً محضاً. 
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الفرقان: 6_, 
ووعلا امة ل لو ارسي 0 اص حالس ارمع له سس 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : راسيو لائايت أصْئببّىَ 
- ل ره ” 1 ى حي 7001 م < ار وى اه 
فهىتملل مده رجكرة وأصِيلا عي قلأنزله لَزى يعَلمأليَنَ 2 
تون الت لين رصح عي 52م 4 0 1 ظ 
لسَّمَنوتٍ والأرضإِنَهُ كان عَثورابجها حل 
ذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. وأنه المعنييٌّ بقوله : «وقالُوا 
أساطير الأولينَ) . 
وتأويل الكلام : وقال هؤلاءِ المشركون بالله. الذين قالوا لهذا القرآن: إن 
هذا إلا إفك افتراء محمد كلِ. هذا الذي جاءنا به محمدٌء أساطيرٌ الأولِينَ 
يَعُْنون أحاديثهم التي كانوا يُسَطَرُونَهَا في كتبهم. اكتتبها محمدٌ كَل من يهود. 
5 ىم من ١‏ : الى > ا 1 و هر 
«فهىّ تملى عليه» يعنون بقوله: «فهيّ تملى عليه). فهذه الأساطير تقرا عليه 
سر قولهم : أمليتت عليك الكتابَ . وأمللت (بكرة وأصيلا». يقول : وتملى عليه 
غدوة وكيا 
وقوله: «قل أَنْزّلَهُ الذي يَعْلَمُ السَرّ في السَّمَوَات والأزض ». يقول تعالى 
ذكره : قلي بأ حمل لهؤلاء المكدَّبينَ بأيات الله من مشركي قومك : ما الأمرّ 
كما تقولون من أنْ هذا القرآنَ أساطيرٌ الأولين» وأنْ محمداً يل افتراهُ وأعانه عليه 
ال 00 بك ع. 3 1 و 2 5 ٠‏ 
قوم اخرون. بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في 
الأرض» ولا يَحْفْى عليه شي ومخصي ذلك على خلقه. ومجازيهم بما 
عزمت عليه قلوبهم , وأضمروه في نفوسهم . نه كان فور رَحيما)» يقول : 
م برك تسح عن لت وبرحمهم » فيتفضل عليهم بعفوه. يقول: فلأن 
ا اا ا ُمهِلْكُمْ أيها القائلون ما قلتم من ن الافك. والفاعلون 


ا 7 م 7 0 سم ره 2 وومه ! 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وقالوا مالي هنذا ا لرسول يحل الطظعَام 
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الفرقان: /7ا-١٠١‏ 
ل ل هذ قد سر ال 7 س7 ”7 
ود مثو 5يالاسواق لولا آنا َه مك بكو مَعه درا 2 أوَيُلْقَِ 


_ 


ظ 00 9 3 3 مكل ونهسركا1 لديسُوك إن 


2 سل عجر 2 + 


ا الاين نزلتا على رسول الله علي ١‏ ! كان مشركو قومه قالوا 


ع وسألوه الآيات : 


الذي يزعم أن اله بعثه إلينا كل الطعام كما تاك و 

نمشيء لولا انزلٌ إليه: يقول؛ علد أنزلٌ إليه ملك إذا كا 

فيكون معه منذرأ للناس» مصدّقاً له على ما يقول. أو يلة 

أن ذهنيي: افلا يجتاج .معه إلنن الننض ف فى .لت له 
1 :. 2.1 0 

يقول: أو يكون له بستان «ياكل منها) . 





«أو كرون له 


«إن تتبعونَ» أيها القوم باتباعكم محمداً إلا رجلا به 


1 37 عن 1 دير 22 فى 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالى: أنظرٌ 
2 تاه 0 سَبِيلا حل تبَار لك لذن سَناء جَعل ك حيرا من 


1 هه له 


جَنتِ جر ى من يها لانهدر وجعل أك م 
ا لدُ| إلى هؤلاء المشركينَ 
. 22 - ل آم ش 
الذزين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك * هو مسحور. وفضللوأ» بذلك عن قصل 
السبيل. وأخطؤوا طريق الهدى والرشادء «فلا يستطيعؤن»ء يقول: فلا يجدون 
«سبيلا» إلى الحقٌء إلا فيما بعثتك بهء ومن الوجه الذي ضلوا عنه. 
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الفرقان: ١١٠١‏ 
وقوله: «تَبَارَكَ الذي إِنْ شاء جَعْلَ لَكَ خَيراً مِنْ ذلك جَناتٍ تَجري من 
تختها الأنهَارُه. يقول تعالى ذكرّه: تَقَدِّسَ الذي إن شاء جعلَ لك خيرا من 
ذلك . 
واختلف أهلٌ التأؤيل في المعنيّ بذلك التي في قوله: «جعَلَ لَك خيرا 
مِنْ ذلكَ». فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركونَ لك يا 
و لض 0 ل م 7-7 0 . 5 
محمد هماه اوتيته وأنت لله رسول. ثم بين تعالى ذكره عن ذلك الذي لو شاء 
جعل له من خير مما قالواء فقال: «جّنات تجري من نَحْتِهًا الأنْهَاره. وهو قول 
مجاهد . ظ 
وقال اخرون: عنى بذلك المشي في الأسواق. والتماس المعاش. وهو 
قول ابن عباس . 
وقال آخرون: بل عنى بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. 
والقولٌ الذي ذكرناهعن مجاهد فى ذلك. أشبهُ بتأويل الآية» لأن 
المشركينَ إنما استعظموا أنْ لا تكونَ له جنة يأكل منهاء وأنْ لا يُلْقَى إليه كنز 
واستنكروا أن يمشي في الأسواق. وهو لله رسولٌ. فالذي هو أولى بوعد الله إياه 
أن يكون وعداً بما هو خير مما كان عند المشركينَ عظيماًء لا مما كان منكرا 
وعنى بقوله: «جنات تجري من تحتها الأنهار» : بساتين تجري في أصول 
أشجارها الأنهار. 
وقوله : «وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورأه. يعني بالقصور: البيوت المبنية. 


د وب 0 الغ ب عر ال صر ساس وو وا ص تار جا ساح ص ص يس 
الول فِي تاويل قولِه تَعَالى :بل كَزَيوايالسَاعَةٍ وأعتدنالركذب 
ل ى اي ع اس م وه ا م جا 
ألسّاعةَ سعيرا ملل إِذَارأتهم من مان عير سمعواطاتغيظاوزفيرا مي 
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١5-١7 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذِكُرُه: ما كَذَّبَ هؤلاءٍ المشركونّ بالله. وأنكروا ما جِتَهُمْ به 
يا محمدُ من الحقٌّ من أجل أنكَ تأكل الطعام. وتمشي في الأسواق. ولكن 
من أجل أنهم لا يُوقنُونَ بالمَعادِ ولا يصدقون بالثواب والعقاب تكذيباً منهم 
بالقيافة.. :وبعف الله الأفرائف: اخناء حكن القنافة .. :وواعنة ناه .قرول واعدونا 
لمن كَذَّبَ ببعث الله الأمواتٌ أحياءً بعد فنائهم لقيام العامة نار سكر 
عليهم. ويتتقدُ إذا رأتهم من مكانٍ بعيدء يقولٌ: إذا رأث هذه النارٌ التي أعتدناها 
لهؤلاء المكذبينَ أشخاصّهُمْ من مكان بعيد, تَعَيْطَتَ عليهم. وذلك أنْ تغلي 
وتفورء يقال: فلان تَعَيّظْ على فلانء وذلك إذا غضبٌ عليهء فغلى صدره من 
الغضب عليه. وتبين في كلامه. وزفيرً» وهو صوتها. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «سَمِعُوا لَهَا تَعيُظأه والتغيظ: لا يسمع. 
قزل معن ذلك مسعرا ليصوت النقيظ .من التلمبه: والتوقن. 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَإذآ فونه مَكَانَاضَيِقَا مقر 
دعواهنا للك ثبورا ١‏ لا لدعو أ الوم تبورا ولهدا وادعوا ثبورا ا ا 

يشو تعاق :ذكرهة..وإذا القرخ ولا المكذبُونَ بالساعة' من التاز:مكانا 
يما قل فرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال «دّعوا هنالك ورا والثبور 
الدنياء والإيمان بما جاءهم به نب الله يك حتى استوجبوا العقوبة منه. كما 
يقول القائل: واندامتاه. واحسرتاه على ما قَرّطّت في جَنْبٍ الله. 

57 4 000 2# ما ص زصج فو 

القول في يل قوله تعالى : قل أذيلت د أرْجتََالُْاق 
ع مصدوني | 1 0 أ 
وعدَالْسنفو6 لجرا وتيا نيه جد شم فهَامَانَكَآ: عوت 

سعد ماس ك7 ماس ور ري 01 


قت 
خدارين و أمسكو/ 2 
00 


١79/١١ الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المكذَّيِينَ بالساعة: أهذه النارٌ 
التي وصف لكم رَبُكم صِفَتَها وصِفَةَ أهلها خير؟ أم بستان الخلد الذي يدوم 
نعيمه ولا يبيدٌء الذي وَعَدَ مَن اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه؟ 

وقوله : وكانت لْهِم جِزاءً وَمُصي رأ , يقول: كانت. جنة الخلد للمتقين جزاءً 
أعمالهم لله في الدنيا بطاعته. وثواب تقواهم إياه» ومصيراً لهمء يقول: ومصيراً 
للمتقين يصيرون إليها في الآخرة. 

وقوله : سم فهاعا شاءون»» يقول: لهؤلاءِ المتقين في جنة الخُلّدِ التي 
وَعَدهموها لله ما يكناوون مما تش: تشتهيه الأنفس» يلد الأعين «خالدين فيهاء. . 
يقولٌ: لابثينَ فيها ماكثينَ أبداً. لا يزولون عنهاء ولا يزول عنهم تَعِيمُهًا. 

وقوله : دكَانَ على رَبك وعهذا مَسُعُولل) وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك 
في الدنيا حين قالوا: «اتنا ما وَعَذْنَنا عَلى رُسلِكُ». يقول الله تبارك وتعالى : 
0 وكان إعطاءٌ الله المؤمنينَ جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعداً وعدهم 
الله على طاعتهم إياه في الدنياء ومسألتهم إياه ذلك. 


دح م مه برريرء 0 


ا امه . ++ سن ل م - هه 

قفوأ 2010 معادى وَل | 00 يه 

يشوك تسالى زكزوة وورة تكد مزل الجكد دق بالميافةي االعابؤرة 
الأوئانء وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن . 

وقوله : «فيقول أأ: نتم أَصَلَلَتم عبادي هؤلاء». ول 08 الله للذين كان 

هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله : أنتم أضللتم عبادى هؤلاء : يقدل: 

وملّكواء أم هُم ضَلْوا السبيل. يقول: ا هم الذين ضلوا سبيل الرشد 

5 





١9-١8 الفرقان:‎ 


والحقٌّ. وسلكوا العطب. 


0 5 ترعن عام 21 7 
القَوْلُ في تأويل قَوْله الى : فَالْوأْسبْحتَك مَمنَ يض لانت 
من دونك ين ويك ولك تَتَحَتَمْد وَءَابسَآء هْمْحَقَّ لوأ وخر واوا 
مو 22 


يقول تعالى ذكرَه: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركونٌ يعبدونهم 
من دون الله وعيسى تنزيهاً لك يا رَبَناء وتبرئة مما أضاف إليكٌ هؤلاء 
المشركون, ما كان ينبغي لنا أن نتخدٌ من دونك من أولياء نواليهم. أنتَ وَلِيْنَ 
من دونهم ولكنّ متعتهم بالمال يا رَبّنَا في الدنيا والصحة. حتى نَسُوا الذَّكْرَ 
وكانوا قوماً مَلُكى, قد غلب عليهم الشقاءٌ والخذلان.. 


| 5 ويل “قزل قا 35 211111111 7 


1١ 


ل 1 للم 2 265 


١ 


يقول تعالى ذكره مخبرأ عما هو قائل للمشركين عند تبري مَنْ كانوا 
0 في الدنيا من دون الله منهم. قد كذّبوكم أيها الكافرون». من زعمتم 

نهم أضلُوكم. ودعوكم إلى عبادّتهم بما تقولون. يعني بقولكم, يقولٌ: كذّبوكم 

وقوله ل تناؤه : وفما تستطيعون صرفاً ولا 58 يقول؛ 0 يستطيع 
هؤلاء الكفار صَرْفَ عذاب الله حين نزلٌ بهم عن عن أنفسهم . » ولا نصرها من الله 
حين عَذْبَهَا وعاقبها . 


دو بم 0 الج دن ا ب و. 2 - ودما سر 7 
القول في تاويل فَوْلِه َعَالَى : ومن يظ لم مُنكم نزفهعذاباكييرا 


و 


الفرقان: ٠١-1١6‏ 
يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به: «ومن يَظلمُ منكم) أيها المؤمنون. يعني 
بقوله : «وَمَنْ يَظَلمْ» ومَنْ يُشْرِك بالله فيظلمُ نفِسَّهُء فذلك نذقَهُ عذاباً كبيراً كالذي 
ذكرنا أنا نذيقه الذين كذَّبُوا بالساعة. 


لَوْلُ في تأوبل, قَولِه تعالى : وَمَآأوسَلَْافبلك من خسار ل 
نهم يَأ ود و ألما كام عي رح فى آلا اراق ونح حت 


َي توه آذآ هته 


عض فتنة كاه رَيّك بصيرا > 4 


وهذا احتجاجٍ من الله تعالى ذكره لنبيه على مشركي قومه الذين قالوا: 
وما لها الررسول, يأَكُلُ الطعامَ ويمشي في الأسواق» وجواتث لهم عنه. يقول 
لهم ل تُنأوٌه: وما أنكرٌ يا محمدٌ هؤلاء القائلون: ما لهذا الرسول يأكلٌ 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق, من أكلك الطعام. ومشيك في الأسواق. وأنت 
لله رسول» فقد عَلِمُوا أنا ما أرسلنا قبلكَ من المرسلينَ إلا لا إنهم ليأكلونَ الطعامَ 
ونمشؤزن في الاصواق» كالذي تأكل أنت وتمشي , فليس لهم عليك بما قالوا 
من ذلك حميجة , 

فإن قال قائل: فإن «من» ليست في التلاوة» فكيف قلت: معنى الكلام : 
إلا من إنهم ليأكلون الطعام؟ قيل: قلنا في ذلك: معناه: أن الهاء والميم في 
قوله: إنهم. كناية أسماء لم تذكر ولابدٌ لها من أنْ تعودٌ على من كني عنه 
بهاء وإنما ترك ذكر «من» وإظهاره في 1 اكتفاء بدلالة قوله: «من 
المِرَسَلينَ) عليه. كما اكتفى في قوله: «وما منا ! له مقام مَعْلُوم) من إظهار 
«من)» ولاشك أن معنى ذلك : وما منا إلا من له 5 معلوم . كما قيل : : «وَإن 
منكم إلا واردها» ومعناه: وإن منكم إلا مَنْ هو واردّمَاء فقوله : «إنهُمُ ليَكُلُونَ 
الطعَامَ) صلة لمن المتروك. كما يقال في الكلام : ما أرسلت البك هين الناسٍ 


إلا من إنه ليبلّغْكَ الرسالة فإنه ليبلغك الرسالة صلة لحن 
55 


الفرقان ا 

وقوله : ووحملنا بَعْضَكُمُ لبعضٍ فتنة». يقول تعالى ذكره : وامْتحنا أيها 
الكنامن بعضكم ببعض ١‏ دا هذا نا وخصصناهه بالرسالة. وهذا ملكا 
رخصصناء بالدنياء وهذا فقيرا وحرمناه. الدنيا لنختبرالفقيرَ بصبره على ما حرم مما 
اع الغنىٌ ‏ والمَلِك بصبره على دا عليه الرسو دقن الكرافةة اكيت رضي 
كل إنسانٍ منهم بما أعطي . وقسم لدء وطاعته ربه مع ما حُرِمَ مما أعطي غيره؛ 
ول فمن أجل ذلك لم أعط محمداً الدنياء وجعلته يطلبٌ المعاش في 
واد ولأبتليكم أيها الناسٌ. وأختبر طاعتَكمٌ و وإجابتكم رسولة إلى ما 
دعاكم إليه» بغير عَرَض من الدنيا ترجونه من محمدٍ أن يعطيكم على اتباعكم 
إياه» لأني ل أقطاتتة الدنيا لسارع كثير منكم إلى اتباعه طمعاً في دنياه أن ينال 
منها . 

وقوله : «وكانَ رَبْكَ بَصِيرأ». يقولٌ: وربك يا محمدٌ بصير بمن يجزعٌ ومَنْ 
يصبر على ما امْتَجِنّ به من المحن. 


-ى م ع 6 سرام ري ساب 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وهال لذن لايرتجوت» ا 
12 رح سر صر سم ره سم > ميو مدي 3 ره 

َل ألمُتيكة أ أونريئك رسا لقَدٍ َكَداسَتَكاروأة نَأنشسهم وَعَتَو عمو كيرا 

0-0-6 

يقول تعالى ذكره : وقال المشركون الذين لا جائره لقاءناء ولا يَحْشَوْنَ 
عقابنا. مَل أنزل الله علينا ملائكة فتخبرنا أن فكددا محقٌ فيما يقول. 530 
ولا مسد أو نرئ ريا فيخيرنا بذلك» كما قال جَلَ نَناوُْ مُخبراً عنهم : 
«وَقالُوا لْنْ ومن نّ لك حتى تَفْجْرٌ لّنا من الأرضٍ ينبوعاً) : ثم قال بعل : «أو تأتي ظ 
بالله وَالمَلائْكة قبيلا». يقول الله : لقد استكبر قائلو هذه المقالة في أنفسهم . 
وتعظمواء «َعَتَا عُنُوَاً كبيرأ»» يقولٌ: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك 
٠‏ حذّهة. 
ه55 


الفرقان: ١8-77‏ 
0 يشرئ ا 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يَيوةالملتيكة لانرها 
لِْمَجَرِمينَ وَيمُولُونَ اس 2 07 

يقول تعالى ذكره : يوم يرى هؤلاء الذين 0 ولدلا نْلَ عَلَيْنَا المَلائِكة 
أو : نرى رينا» بتصدبى محمل الملائكة, فلا يُشرّى لهم يومئذ بخير. «يقولون 
حجراً و يح أن الملائكة يقولون للمجرمين حجراً 000 حراماً 
محرّماً عليكمٌ اليوم الشرى أن تكون لكم من الله. 

-ى »م ١‏ 4 6 در م _- م ل ىراه دعس ساس سب سايضيا 0 
القول في تاويل قوله تَعَالّى : وقدمناإ ك ماعملوامِنَ عمل فجعلنده 


وه رد سح ؤل بل .ساس رلا 


ره © سس مر سر ى حجان 
هبساء مَنثُورا عي رشق 17 2 صحب الجنةيومِيِز حير مستقرًا ولُحسَنّمقِيلا عله دل 


يقول تعالى ذكره : «وقدمنا» وعمدنا إلى ما عمل هؤلاء المجرمون «من 
ش عمل ). 

وقوله : «فَجَعَلْناهُ هباءً منشوراً». يقولٌ: فجعلناه باطال لأنهم لم يعملوه 

لله وإنما 0 للشيطان. والهباء: هو الذي يرَى كهيئة الغبار إذا دخل ضوءٌ 

الشمس . من كَوْةٍ يحسبّه الناظرٌ غباراً ليس بشيءٍ تقبضٌ عليه الأيدي ولا تَمَسه 
ولا يرى ذلك في الظل . ظ 

زقنولة. جل ننَوهُ: «أصْحَابٌ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَاً وأحسّن مَقيلا». 
يقول تعالى ذكرٌه: أهل الجنة يوم القيامة خيرٌ مستقرء وهو الموضمٌ الذي 
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرٌ هؤلاءِ المشركينَ الذين يفتخرون ‏ 
بأموالهم , وما ونوا من عَرَضٍ هذه الدنيا في الدنياء وأحسن منهم فيها مَقيلا. 

فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال : (وأحسن مَقيلاً) فيها؟ قيل : 
معنى ذلك: وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في الدنيا وذلك أنه ذكر أنَّ 


3ط 


الفرقان: 504-75 
أهلّ الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قَدْر ميقات النهار من أوله. إلى وقت 
القائلة») حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة» فذلك معنى قوله : «وأحسن مَقيلاً) . 


م و هم وو صو لير للات رص 
القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى : كلا ازالب 
> ج#ي م<+ < فو سوم ا الل 2 ال ال 

تَنزِيل و جد الل بَويهزِالْحيمن ايوم الْكفْرِينَعسِيرا 7 
قل 


تأويلٌ الكلام: ويوم تُشقق السماءٌ عن الغمام . وقيل: إِنَّ ذلك غمام 
أبيض مثل الغمام الذي ظَلَلَ على بني إسرائيل. وجعلت الباء» في قوله : 
«بالغمام » مكان «عن» كما تقول: رميت عن القوس وبالقوس. وعلى القوس 
بمعنى واحد. 

وقوله : «وَنْزُلَ المَلائكة تنزيلا». ول وَل الملائكة إلى الأرض 
تنزيلاً. «الملك يَومَْذْ لد للرحمن»» قو الملك لحن ب خالص 
للرحمن دون كل مَنْ سواه يسمه" يومئذ سوى ملكه. وقد كان في 
الدنيا ملو فبطل الملكُ يومئذٍ سوى مُلّك الجبارٍ «وكانَ يَْماً عَلى الكافرينَ 
عسي رأ » يقول: وكان بوم تشقق السماء بالغمام 5 على أهلٍ الكفر بالله 
غيمي | + يعني هما شديداً. 


1 


ا ا ال ا 0/0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ويوم يعض ألظ الم ع كيد يْهِسمُو 
عي مه 2# و طرش د 01 ءَمَوَرٌ 1 
يلت سهدت مع الول سيا يه يط وبلق لبتتى 1 يخذ فلاناخايلا ميد 


لَفَدْأَضَلع ناز حك ددجن وكاب التَّيِطنُ لاضن 


ظِ سر 


ا 


6١-79 الفرقان:‎ 

يقل تغالن ذكره 4 تويوم' يعض .الظال "تقس المشرك :بره على يديه نيعا 
وأسفاً على ما فرَّط فى جنب الله. وأوبقٌ نفسّهُ بالكفر به فى طاعة خليله الذي 
ضده عن سبيل ربه. يقل بأ ليتنى اتخذت في الدنيا مع الرسولٍ سبيلا» 
يعني طريقاً إلى النجاة من عذاب الله . 

وقوله : «يا ويلَتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» . 

وقوله : ولقد اصلن عن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءةني»: تقول جا ثناذة 00000 
17 النادم على ما سَلْفَ منه في الدنياء من معصية رَبّهِ فى طاعة خليله. لقد 


أضلني عن الإيمان بالغراد, وهو الذكر. بعل إد جاءني من عند الله فصدّني 
عنه. يقول الله : «وكان الشْيْطانٌ للانسان خذولاً». يفول مسلما لما ينل به 
من البلاء غير منقذه ولا مناجيه . 
202100 

القَوْلُ في تأويل ِّ تَعَالَى : وقالالرسوز بلربٍإن قو أتخزواهدذا 
ررح ون سس دع ع كح ل ره 22024 
المُرء ان مهجورا مي لكَجَعَأنًا ِكل ني عد ومن المجرمين 2 رَيْلِعت 
هاديًا ونصِيرا َي 

5 0 ذكره : وقال الرسول 3 يعض الم 0 بذيه . يأ رب إن 

واختلف 5 ا 3 معنى اتخاذهم القرآنّ مهجورا. فقال بعضهم : 
كان اتخاذهم ذلك هُجراء قولهم فيه السبىء من القول . ورَعْمَهُمْ أنه سحرء 
وأنه شعر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرٌ عن المشركينَ أنهم هجروا القران 
وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له. 


ا 


7-7١ الفرقان:‎ 

وهذا القولُ أؤلى بتأويل ذلك, وذلك أنْ الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعْوَا فيه» وذلك هجرهم إياه. 

وقوله : «وكذلك جَعَلْنَا لكل نب عدوا منّ المجرمينَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كَل : : وكما جعلنا لكَ يا محمد أعداء من مشركي قومك. كذلك 
جعلنا لكل مَنْ َبنهُ مِنْ قبلكَ عدوا من مشركي قومه فلم تخصصٌ بذلك 
من بينهم. يقولٌ: فاصبرٌ لما نالّكَ منهم كما صبر مِنْ قبلك لأ ادر من 
رسلنا. 

وقوله : «وَكَفَى رَبك هادياً وَتصيرً». يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا 
مدل بريلة عاديا بهد ناك إلى لحل و وق لك ار شد ونضيرا: يقولٌ : ناصراً 
لك على أعدائك, يقول: فلا يَهُولَئَكَ أعداؤك من المشركينّ» فإني ناصرك 
عليهم. فاصبر لأمري . وامض لتبليغ رسالتي إليهم . 


م 


- 10607 1 ع سرس طاح روس 
الول في تأويل تله تَعاَى : وَقَالَ الذي راثا عاجوا لفان 
ع بيد حكدلك 20000000 52 


يسول تعالى ذكرُه: «َوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُواه بالله ملل نَل عَلَيهِ القَرآن». 
يقول: هلا نَزُلَ على محمد كله القرآن «جملة وَاحدَّة) كما أنزلت التوراة على 
موسى جملة واحدة؟ قال الله وكذلك نبت به فَوَادَك تنزيله عليك الآية بعد 
الآية» والشيءَ بعد الي لنشبت به فؤادك نزلناه . ويعني بقوله : الت : به 
فُوَادَكَ) لنصحح به عزيمة قليك ويقين نفسك» ونشجعك به. 


وقوله : «وَرَتَلنَاة ترتيلا». دل وكبيكاً بعد شد + عَلْمنَاكهُ حتى تحْفَظَهُ 
والترتيلٌ في القراءة: الترسّلُ والتيْتُ. 


454 


الفرقان: 78م 
اخ 2 2 .0 لس 1 
القول في تاويل. فول تعالى : وَلَابأفوب مَك لٍإِلَايِدْاك بِالْحقَ 


وأحسن قينا 12 لض 0 و ل د 
مَكَانَا صل سيبلا 4 


يقول تعالى ذكره : ولا يأنيك يا محمد هؤلاء المشتركون بمثل يضربونه 
إلا جئناك من الحقٌء يخا تنظ “يد ا مما دوا مده وبين نه م 


وقوله: «الّذينَ يخشرون على وجوههم ال 00ظ أولعك 2 شر مكانأو. 
يقول تعالى ذكره لنبيه قؤلاء: المشركون :يا محمد القائلون لك : ولدلا نَل 
هذا القران جَمُلَةَ 0 ومن كان على مثل الذي هم عليه من الكفر ادم 
الذي يحُشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم. ٠‏ فَُسَاقُونَ إلى جهنم شر 
مقرأ في الدنيا والآخرة من أهل الجنة في الجنة. ا منهم في الدنيا 
طريقاً. 


الول في تأوبل فَوْله تَعالى : وَلَمَدْءَاتنَامُو لصحتب وحَعَلنَا 
معد أَحَاه رويك وَؤيرا حي فَقلَا ادهل لتر لككم يي 


كرتم كيبا 

يقول تعالى ذِكْنه لنبيه محمد وك يََعدُ مشركي قومه على كُفْرهم بالله. 
وتكذيبهم رسوله ويخوفهم من حلول نقمته بهم. نظيرٌ الذي يحل بمن كان 
قبلهم من الأمم المكذبة رسلها. «وَلَقَد اتيْنا» يا محمد «مُوسَى الكتاب» يعني 
التوراة» كالذي اتيناك من الفرقان «وَجَعَلْمًا مَعَهُ أخاه هارونٌ وذيرأ» يعني معيناً 
وظهيراً «فقلنا اذْهَا ل افرع الْذِينَ كَذّيوا بآياتنا» . قزل : فقلنا لهما: 
إلى فرعون وقومه الذين كذَّيُوا بإعلامنا وأدلتناء فدمرناهم دفي وفي 0 


يه استغني بدلالة ما ذكر من ذكره وهو. فذهبا فكذبوهمال فدمرناهم حينئد . 
ا 


الفرقان : ا 


ا م يرو م 4< لء لاوس 
القَوَل في تأويل قوله تَعَالى : : دقوم فوج لم حذيوا الرسا غرقةاه 
بكرا وات ست ساح سر 2 0 
لتَّاسءَايَة وَأَعْتَرَما إطَدبلمِي هذَه بأ ألم ما 


يقول تعالى ذكره: وقومٌ نوح لما كذَّبُوا رَسُلَنَاء ورَدُوا عليهم ما جأعوقم 
به من الجر أغرقناهم بالعرقا” «وَجَعَلْنَاهُمْ للناس 52 يقول: وجعلنا 
تغريقنا إياهم وإهلاكنًا عظة وعبرةٌ للناس يعتبرون بها. «وأْعْتَدْنا للظالمِينَ عَذَابا 
أليما»» يقولٌ: وأعددنا لهم من الكافرين بالله في الآخرة عذاباً أليمأ. سوى 
الذي حَلّ بهم من عاجل العذاب في الدنيا. 
أ ل اعد سم ري 


القول في يي ويل قوله تَعَالَى : وعاداوثمودا وا صصب الرس وقرونابين 


2000 اه و نآ ا 01 


جه - له 

ذلك كيرا وك د وكلاضربا لهالامثال وكلاة تبرناتئييرا 2 

يقول تعالى ذكره: ودَمّرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحابٌ الرس . 

واختلف أهل التأويل في أصحاب الرسٌ. فقال بعضهم: أصحاب الرس 
من ثمود. ظ 

وقال اخرون: بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلج . 

ا : 5 ماق .5 #حااء 

وقال اخرون: هم قوم رسوا نبيهم في بثر. 

وقال اخرون : هي بئر كانت تسمى الرس . 
. وذلك أن ادس في كلام اعرب كل يحور مل البثر والقبر ونحو ذلك. ولا 
0 9 00 ف يسبب حفروء 3 الله في كتابه إلا أصحاب اله 
: رسوا نبيهم في حفرة. ظ 
ظ 374 


الفرقان: 6١-8‏ 
وقوله : «وكا ضرينا [ لَه الأمثال». يقول تعالى ذكره : وكل هذه الام التي 
أهلكناها التي سميناها لكم أو لم نُسَمُها ضربنا له الأمثالء يقولٌ: مَدَلْنَا له 
الأمثال ونبهناهًا على حججنا عليهاء وأَعْذَّرْنَا إليها بالعبر والمواعظ . ٠‏ فلم نهلك 
منهم ف إلا بعد الإبلغ إليهم في المعذرة. 


وقوله : روكاك تسرنا تتبيرً» » يقول تعالى ذكره : وكل هؤلاء الذين 0 لكم 
أمْرَهم استأصلناهم» فدمرناهم بالعذاب إبادة وأهلكناهم عا 


القول في تأويل قوله تَعَالَى وقد أَتواعلا ريد أل الراديله 9 
| اه وفك يكو 2 وسسكون أبرَو رَهَسَابْلٌ كانوا لابرجوت سوبا له 4 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآنٌ مهجوراً على 
القرية التي أمطرها الله مَظَرَ السوء وهي سَدُومء قرية قوم لوطء ومطر السو : 
هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها. 

قوله: اقلم يكرا يرنه يفول جل اكه: أو لم يَكُنْ مزلا 
المشركون الذين قد أتوا على القرية التي الطرت هذا اللموع يرون تلك القرية: 
و نزلٌ بها من عذاب الله بتكذيب أهلهًا هلها رُسُلَهمٍ. التعتايروا ويتذكرواء هوا 
التوبة من كثرهم وتكذيبهم فخيدا ككئلة . 15 كاثوا لا يرون لشورا يقول 
تعالى ذكره : اس ا مب لأنهم لم يكونوا رأوا 
ما حل بالقرية التي وصفت, ولكنهم كَدَبُوه من أجل أ نهم قوم لا يخافون نشوراً 
بعد الممات. يعني أنهم لا يوقئونٌَ بالعقاب والشواب» ولا يؤمنونَ بقيام 
الساعة. فيردّعهم ذلك عما يأتونَ من معاصي الله. 


لَولُ في تأويل قَوْل 0 وَِذَادوكنسَحِدُوئلك إِلَامْيْوًا 


هنذا الى كاد روأ د <> يه 1 


الفرقان: 545-4١‏ 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ ككل : وإذا رك هؤلاء المشركون الذين 
سكت عليك مدو «إن يَتَخَذُونِكَ إلا مُرُوا». 0 ما يتخذونك إلا 
ظ سخرية يستكرون منك. يقولون : وأهذا الي بعث الله إلينا «رَسُولاٌ) 0 
00 79 رجو شب ماس لس م سس وه 
ظ القول في تاويل قوله تَعالى : إدكاد يضاناعن اهيا لؤلاانف 
سح سسا + م ل سج جو ا سر ا ا ع 4 د مر 
صبرياعل هاو سوك فح يعلمون حيري يرون الحذاب من أضل سبلا ي ل 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاءِ المشركينَ الذين كانوا يهزؤون برسول. 
لله يك إنهم يقولون إذا رأوه: قد كاد هذا يَُضْلْنا عن آلهتنا التي نعبدهاء فيصدّنا 
عن عبادتها لولا صبرنا عليها. وتبودنا على عبادتها. «وسوفٌ يَعُلْمونَ بن رون 
العَذَّاتَ)2 ؛ يقول جل أو 0 0 خين يعأينوث عذات الله قد :حل بهم 
والسالك ييل الردى أ: 00-505 
1 0 00 يا ا ب 1 
القَوْلُ في تأويل له ثم تلق ٠‏ أرديتَمَن امد له .هوينه فت 
0 7 24 اح دمن سوم 7 
تكن عه علئَدر كيلا د ل تحسب أن ا اك 
3 سورءة وه د مذ _ < _.- م : 
نهمل اي 2 
يقول تعالى ذكره: «أرَأَيتَ» يا محمدٌ. «مَن اتخذّ إلهه» شهوته التي 
يهراهاء وذلك أن الرجلّ من المشركينّ كان يعبدٌ الحجرٌ. فإذا رأى أحسن منه 


عقر 


رمى به وأخذ الآخر يعبده. فكان معبوده وإلهه ما ير ه لنفسه. فلذلك قال 


حل كاه : «أرأيت مَن انَل إلهه هواه أفأنتٌ تكون عَلَيّه وكيلا». يقول 0 
ذكره : أفأنتَ تكونُ يا محمدُ على هذا حفيظاً في أفعاله مع عظيم جهله؟ «أم 


“اع 


الفرقان: 65-51 ظ 
تَحست انا محمد أن. اكز عدلاء المشرك ويسمكون ها يلى عليهم. فَيَعُونَ 
«أو يَحْقَلُونَ) ما يعاينون من حجج الله . فيفهمون. «إن هم إلا كالأنعَام ». 
بشول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقالُ لهاء ولا تفقه. بل هم من 
البهائم, أضل سبيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيهاء وتنقادٌ لأربابهاء وهؤلاء الكفرَة 
لا يطيعون رَبُهم. ولا يشكرون نعمة مَنْ أنعم عليهم, ٠‏ بل يكفروتهاء ويعصون 
من خلقهم وبرأهم . 


القَوُلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لمر ريك مِفَ مد لطِنَّو رع 
0 21 عليه دليلا حلي 0١‏ «ى ررم مق َه إلِسَنا قبضَاسِيرا 


ىك 


يقول تعالى ذكره : دألْم ترلنيا فيحيد وكف مَك رَبْكَ «الظل». وهو ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

قوله: «وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكنأ. يقولُ: ولو شاء لجعله دائماً لا يزولُ. 
0000 لا َذّهبه الكنسسن» ولا تنقصه 

وقوله : 4 لا اسمس عَلَيْه دَليلاً»» يقول جا كناقة: ثم دللناكم أيها 
الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه أنه خَلْقٌ من خَلْقٍ ربكم وده 
إذا شاءء ويفنيه إذا أراد؛ والهاء في قوله: «عليه» من ذكر الظلّ. ومعناه: ثم 
جعلنا الشمسّ على الظلٌ دليلا. قبل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 
0 التي | ده 0 0 أنه شيء إذا كانت الأشياء إنما 2 بأضدادها 


قله 0 55 511 يقول تعالى ذكره : ثم قبضنا ذلك 


24 


الفرقان: 55-55 
الدليل من الشمس على الظلّ إلينا قَبْضاً حفيَاً سريعاً التي الذي نأتي به 
بالعشي . 


6 


ا 11 ىمر 5 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه د واد جَعَلَ لَكُم الئاس 
1 ا يرث 


الوم سبَااوَجَعَل التباردسورا حي 0 


يقول تعالى ذكرُه: الذي مَدّ الظل ثم جعلّ الشمس عليه دليلاً» هو الذي 
جعل لكم أيها الناس الليلٌ لباساً. وإنما قال جَلٌ تَنأوْهُ: «جَعَلَ لكُمْ اللَيْلَ 
لباساً» لأنه جعله لخلقه جد يجتنون فيها ويسكنون. فصار لهم سترا يستترون 
به» كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 

وقوله: «والنوم ان يقول: وجعل لكم النوم ا تستريح به 
أبدانكم , 0 به جوارحكم . 

وقوله : «وَجَعَل النهارٌ ورا يقول تعالى ذكره : وجعل النهار بة بتكل بوحاء 
من قولهم : كين الهيت: 

را ل 1 2 ا 0 ا سس 3 

. القول في تاويل قوله 0 ع ى 


2 سم 7 4 7 5 22 2 0 
رَحمَيه ونا مالسا عل لنخشى به يله مما ود لقه 
مَتَاحَلقنا أَنعكما ا 


يقول تعالى ذكره : والله الذي أرسلٌ الرياح الملقحة «يُشْرأ»: حياةً أو من 

الحيا والغيث الذي هو مُمْزْلَه على عباده. «وأندَ نا من نّ السمّاء ماءً طهُورأ»: 
يقول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح. من 0 أيها الناسٌ ماءٌ ' 
طهوراً. «لنخيي ب به لل مين يعني أرضا قحطة عذية لا ينث . وقال ولد 


ميت ولم يقل ميتة ع لأنه أريدَ بذلك لنحيىّ به ويه 5 ميتاً . وَنْسَقِيَهُ) 
فده 


الفرقان: 017-59 
من خلقنا وأتعاماء من البهائم, «وأناسيّ كثيرأ»» يعني الأناسيّ : جمع إنسان 


ا ا 2 ال 0 


يقول تعالى ذكْرُهِ: ولقد قسمنا هذا الماءً الذي أنزلناهُ من السماء طهوراً 
لنحييّ به الميتٌ من الأرض بين عبادي» ليتذكرٌوا نعمي عليهم» ويشكروا 
أيادىٌ عندهم وإحسانى إليهم . «فأبى كدر الناس إلا كفوراً». يقول : إلا 


جْحُودأ لنعمي عليهم. وأياديّ عليهم . 


0 ًٌ ص1 2 1 0 وو ك< > 2 
القول فِي تاويل قوله تغالى : ولِوْشئنا لبعشنافى كل قرد بِدَنزِيرا 


نلا المحككلفربت وحَدهِذْهُ به جِهَادا كيرا َي # 

تقول تعالى :ذكزه: .ولو نشفنا نيا :محمد لآرسلنا في كل فصر ومدينة نذيرا 
بنذرهم باسنا على كفرهم بناء. قيبخف حك كَثيرٌ من أعباء. ما حَمُلَاكَ منه؛ 
ويسقط عنك بذلك مؤنةٌ عظيمة» ولكنا حملناك بِقَلَ نذارة جميع القرى. 
لتستوجت بصبرك عليه إِنْ صبرت ما أعدٌّ الله لك من الكرامة عنده. والمنازل., 
الرفيعة قبَلهء فلا تطع الكافرينَ فيما يدعونك إليه من أنْ تعبدَ آلهتهم. فنذيقك 
ضعف الحياة وضعف الممات». ولكن جاهدهم بهذا القران جهادا كبيراء حتى 
ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعاً 
وكرها . 

القولُ في تأويل فَوله تَعالَى : وهوالزىمري الْبحرين هَدَاعَذْب وات - 


م 


الفرقان: 07 
ء اراك اكه ربد ً زع جم 
200 ستهمابرزما برزخا وحجرا حجورا انه لد 


يقول تخاليٍ ذكرّه: والله الذي خلط البحرين» فأمرجح أحدهما في الآخر. 
وأفاضَه فيه وأصل المرج الخلط. ثم يقال للتخلية مرج. لأن الرجلّ إذا خلى 
الشيء حتى اختلط بغيرهء فكأنه قد مَرَجَهُء ومنه الخبر عن النبيّ كل وقوله 
ا ا ف كنف بك يا عَبَاكهِ ذا كنت في حالة من الناس . قَذُ 
رت عهودهم م وأماناتهُم. وصارنا هكذا وت له د بين أصابعه)” 2 يعني بقوله : 
قد مرجت: اختلطت. ومنه قول الله : «في أمر مريج ) : أي مختلط . 

وقوله: «هَذًَا عَذْبٌ فْرَاتٌ» الفرات: شديدٌ العذوبة» يقال: هذا ماءً 
ثرات: أي شديد العذوبة. 0 

وقوله : «وهَذًا ملح أجاجٌ». يقول: وهذا ملح 2 يعني بالعذب الفرات : 
ميأه الأنهار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 

وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على حُلقه. وعظيم سلطانه. يخلط ماءً 
البحر العذب بماء البحر لملح الأجاج. ؛ ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن 
عذوبته. وإفساده إياه بقضائه وقدْرته» لثلا يضرٌ إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يجدوا ماءً يشربونه عند حاجتهم إلى الماءء فقال جَلّ تَنَاوُهُ: «وَجَعل بِينهُمَا 
رخاو يعني حاجزاً يمد كُلّ واحدٍ منهما من إفساد الآخر. «وحجراً 


2 .تير 


ف حورا تقول : وجعل كل واحدل منهما 10 فيذريا على صاحبه أن يعيره 
ويفسله . 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في معنى قوله: «وجَعَل بِينْهُمَا بَرزّخا 
وحجراً مَحْجُورأ»: دون القول الذي قاله مَنْ قال معناه: إنه جعل بينهما حاجزاً 





)١(‏ أخرجه أبو داود (557) وابن ماجة (/2)*451 والحاكم: 5750/15 وصححه. ووافقه 
الذهبى . 


لابلاع 


الفرقان: 5-57 ه ظ 
من الأرض أو من اليبس, لأنْ الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ في أوْل الآية أنه مرج 
البحرين» والمرح : هو الخلطٌ في كلام العرب على ما بيّنت قبل. د ظ 
البرزخ الذي عن العذب الفرات من البحرين», والملح, الأجاج. أرشنا افد بيبا 
لم يكن هناك مرج للبحرين , وقل أخبر جل اده أنه مرجهما. وإنما 0 قلرته 
0 هذا الملح الاجاج عن لاد هذا العذب الفرات. ما اختللاط ل كلّ واحد 
منهما بصاحبه . فأما إذا كان كل واحد منهما في حير عن حيز صاحبه» فليس 
هناك مرج ولا هناك من الأعجوبة ما له عليه أهل الجهل به من الناس ‏ 
ويذكرون به وإن كان كل ما ابتدعه رَبنا جيب وفيه أعظم العبر والمواعظ 


والحجج البوالغ . 


العَزل في تأويل قوله تعالى وى حولم اك 3 


دس كدر أ م 


وهر وك ريك دبرا عه 

يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق من النطفب بشراً إنساناً فجعله نسباء 
وذلك سبعة» وصهراًء وهو خمسةً» كما حُدَّئت عن الضحاك أنه قال في قوله : 
(فجعلة تيليا وَصهراً» النسب: سبعى قوله : «حْرّمَتَ عَلَيْكُمُ الك | 
قوله: «وَبَناتٌ الآححتِ». والصهرٌ خمسٌء قوله: «وأَمّهِانكُمُ اللأتي 
أَرْضعْتَكُم». .. إلى قوله: «وحَلائلٌ أبنائكُم الّذِينَ مِنْ أصلابكُم0"©. 

وقوله : «وكانٌ رَبك قديراً» يقول : وربك يا محمد ذو قدرة على خلق 
ما يشاء من الخلق. وتصريفهم فيما شاء وأراد. ْ 


)١(‏ وذكر الماوردي أن المناكح سميت صهراً لاختلاط الناس بها كما يختلط الشيءٌ إذا 
صهر (زاد المسير: 41/5). 
0 


الفرقان: 586-ل/اه 
س صمح زر و 


. الول في ويل قوله َعَالَى : ويعبدوثمند وي نالل ما ل ينفعهم ولا 
يمضه وكانَالكاورعَل ريه هرا حي 


يقول تعالى ذكره : : ويعبدُ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهة لا تنفعهم. 
فتجلب إليهم فعا إذا هم عبدوهاء ولا تضرهم إِنْ تركوا عبادتهاء ويتركونٌ عبادة 
مَنْ أنعمّ عليهم هذه النّْعَمَ التي لا كفاءً لأدناهاء وهي ما عَددَ علينا جل جلاله 

في هذه الآيات من قوله : 0 تر الى رَبك كيف مد الظل)» إلى قوله : «قديرأ». 
ومن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه يا شيءٌ أرادم» ولا عدر عله فغل شيءِ 
أراد فعله. ومن إذا أرادٌ عقاب بعض مَنْ عصاه من عباده ده أحلّ به ما أحل بالذين 
وصفت صفتهم من قوم فرعون وعادٍ وثمود وأصحابَ الرّسُء وقروناً بين ذلك 
كثيرأء فلم يكن لمن عقيب عليه من اتاصره سيت «وكان الكافر على 
ريه ظهيرأ»» يقول تعالى ذكَرُه: وكان افر حنينا للشيطان على ربه. مظاهراً 


عر ص رصم 76 م 0 دحة © مب 
الول في تأويل قوله تَعَالى : ومأ أرسلئدك! لا مبشرا ونذيرا عليه قَلّما 
هه > حجحاده 


أَمَعَلْحكم عليه مِنْ اجر إلامْنْساء أنيِتَجِدَإِل ريه سيبلا عه . 

يقول تعالىٍ ذكره لنبيه محمد كك : «وما أَرَسَلْنَاكَ يا محمدٌ إلى مَنْ 
أرسلناك إليه «إلا مبشرا» بالثواب الجزيل , مَنْ من بك وصدّقك. وأمنّ بالذي 
جئتهم به من عندي. وعملوا به. «ونذيراً» من كَذَْبَكَ وَكَذْتٌ ما جئتهم به من 
عندي ع فلم يُصَدَّقَوا به ولم يعملوا دقل ما أسألكم عَلَيْه ٠‏ من أجر». يقول له: 
قل لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم. نا اناكم دا افون على .ها منتكو ,نه عزن عا 
ربي أجرأء فتقولون: إنما يطلب محمدٌ أموالنا بما يدعونا إليهء فلا نتبعه فيه 
ولا نعطيه من أموالنا شيئاًء «إلا مَنْ شاء أنْ يُتخد إلى رَبّهِ سَبيلاً». يقول: لك 


4 


الفرقان: /اه-4ه 
يعي سني طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيله وفيما 
ار به إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عَدُوه وغير ذلك من سبل الخير. ش 


77 > مير عير 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعالى : وَتَوكلْ عَلَالْسَألذى لادموث 


ا ا للم # عض 


0 جمد و كفا به دنوب عِبَادِوء حيرا حك 

يقول تعالى ذَكَرُه: وتوكل يا محمدٌُ على الذي له الحياة الدائمة التي لا 
فوت معها. فتْقٌ به في أمر ريك. وفَوّضص إليه واستسلم له واصبر على ما 
نايك فيه . 

قوله : اسبح بحمده». يقولٌ: واعبده شكرا منك له على ما أنعم به 

قوله : «وكفى به بدت عباده بير شرل : وحسيك بالحىّ الذي لا 
يموت خابراً بذنوب حُلّقه فإنه لا يَحْفَى عليه شيء منها وهو مُخص جميعها 
عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة. ظ ٌْ 

د 58 ءٌ ان 2 006 22-6 م 00 
الول ف يل 2 َعَالَى : موي لاسو هما 


ا ا و حأم ار 


يقول تعالى ذكْره : فرتركل على 2 الذي لا يمُوتَ - الذي ل 
السموات والأرض وما بِينهُمَا في 57 ة أيام ») فقال: «وما هماو وقل ذكر 
السموات والأرض 3 والسموات جماع. لأنه ود ه ذلك إل الصنفين والشيئين . 


0 م ست 0 3 0 كان ايتذاء 3 الأحد. والفراع 7 


ظ الحم وعلا عليه وذلك يوم ابيع فيما يل. 0 «فاسَآل به خَبيرأً»» 
4 


الفرقان: 41-59 
يوك فاسأل يأ 00 ا بالرحمن . خبيرا بخلقه. فإنه خالق 5 شي ع ) 


ظ ا ءِ هه 000 2 
9200 ا 26 2 و 
حكن 0 
يقول تعالى ذكرٌه : وادا فيل لهؤلاء الذين عدون من دود الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم : واسجدوا للرّحْمَن) : أي اجعلوا سجودكم لله خالصا دود 
الآلهة والأوئان. قالوا: «أنسجد لما تامرنا) . 
واختلفت الَرَأةٌ في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأ المدينة والبصرة : « 
عم 
اده امح اميد ا ار أنت أن سول لف: وقرأته عام 
0 «لما يمرن بالياء. بمعنى . 4 اتستفل لها 7 م وذكَرَ بعضهم 
قالوا : أنسحة لما | يأمرنا 585 اليمامة؟ يعنون ل 5 ا 


والصواب من القول فى ذلك. أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان. قد 
قرأ بكل واحدة منهما علماءٌ من القرأة. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب 

وقوله : «وَزَادَهُمْ نفوراً». يقول: وزاد هؤلاء المشركينَ قول القائل لهم : 
اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله. وإفراد الله بالعبادة بَعْذَا مما دعوا 


ا أ 6 م صر 00 2 صر 
مَل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : مبارك الى جعل فإ السّماء بروسمًا 


)١(‏ هذا بعيد. وإنما أمروا بالسجود للرحمن رب العالمين». وهو استفهام إنكار. ومعناة” 
لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له 
4١‏ 


الفرقان: +75١‏ 
جل فبهايم رجأ وم قسمرا منِيرا إل 0 

يقول تعالى ذكره: تَقَدِّسٌَ الربٌ الذي جعل في السماء بروجاً» ويعني 
بالبروج: القصور في قول بعضهم. وهو الأولى بالصواب, لأن ذلك في 0 
ات ولقوله تعالى : «ولو كنتم في بروج مشيدة». 

وقرأته عامة قرأة الكونيين «وجَعَل فيها سُرْجأً» على وك كلهم وَجَهوا 
تأويله : وجعل فيها نجوماً «وقمراً مُنِيرأ» وجعلوا النجوم سرجاً إِذْ كان يُهْتَدى بها. 

والصواتٌ من القول, 5 ذلك عندي أن يقالٌ: إنهما قراءتان مشهورتان 
في قَرَأة الأمصار, لكل واحدةٍ منهما وجه مفهوم, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 


وقوله : «وقمراً منيرأً) ‏ يعن بالمنير: المضيء . 
0 ٍ 8 ع طم 2 00 ل ا سي الى 
القول في تاويل قله تعَالَى : وهو الى جع ل الل والتهارَخِفَةلمَنَ 


2-5 0 


أراد أن زكرأ أراد شُحكورا عن 

اختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «جَعَلَ اللَيْلَ والنْهَارَ خلْفَةَ فقال 
بعضهم : : معناه: أن الله جعل كل واحدٍ منهما خلفاً من الآخر. في أننفا قات 
أحدهما من عمل 5 فيه لله درل قضاؤه في الآخر. 

5 «وَجَعَل فيها سرّاجاً», اختلف القرأة فى قراءة ذلك. فقرأته عا 
قرأ المدينة والبصرة : «وَجَعَل فيها سرًاجاً» على التوحيد. ووجهوا تأويل ذلك 
إل أنه جعل فيها الشهمس: وهي السراج التي ل عندهم بقوله : «وَجَعَل فيها 
سراجاً» . 

وقال اخرون: بل معناه : أنه جعل كُلَّ واحدمنهمامخالفاً صاحيه. فجعل 


م 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أن كل واحد منهما يخلفٌ 59 إذا 
| ذْهَبَ هذا جاءَ هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذا. 
والعرب تقول : خلف هذا من كذا خلفة. وذلك إذا جاء شي: مكان شي : 


0 
ذْهَبَ قبله 


59 «لمن راد أن ا يقول تعالى ذكره: جعل جعل الليل والنهار, 
وخلوف كل واحدٍ منهما الاجر حيحة واية ليق أرادٌ أن 0 أمر الله :فيثيبه» إلين 
الجن «أو أراد شكوراً» أو أراد شك نعمة اللّه التي أنعمها عليه في اختللاف 
الليل والنهار. 

18 في ؛ تيل و 0 5-5 رت يمشون عل الْأرضٍ 
هونا 2 | 1 ا 2 ححطله 


يقول تعالى ذكره : «وعباد الرحمن الَذِينَ مسن على الأرض, هوناً) 
بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين» ولا متجبّرِينَ» ولا ساعينَ فيها. بالفساد 
ومعاصي الله . 

وقوله: ْ دوإذا خاطبهم الجاهلونَ قالو سَلاماً) شرل , : واذا خاطبهم 


الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول. أجابوهم بالمعروف من القول, » والسداد 
من الخطاب . ظ 


ا ع م اع ع كي 
القول في تاويل قوله تعالى : وأأزين ستوت بريه سجدا 


وقيلما 0 د َأ يفولون يضف عَنَامَدَاتَ جَهَغْإرك عَدَابَهَ 
حرم 2 إتكامات ]رقا 0020 


37 هذا هو اختيار المؤلف. كما سيأتي 0 عليه بعد قليل. 
دك 


الفرقان: /ا> 

يقول تعالى ذكره: والذين يبيتون لربُهم يُصَلُونَ لله يراوحونّ بين سجود 

وقوله : «وقياماً» زيوت قائم , كما العام جمع صائم «وَالذينَ يَفولون ريا 
اصرف عَم عَذْاتَ جهنم . يقول تعالى ذكره : والذين يدُعون الله أن يصرف 
عنهم عقابَهُ وعذابَهُ حَذَّراً منه ووجلل. 

وقوله: «إنْ عَذَابها كان غَرَامأه يقولُ: إِنَّ عذابَ جهنم كان غراماً ملحا 
دائما لازما غير مفارق مَنْ عدت به من الكفار, ومُهُلكاً له ومنه قولهم : ر 
مغرم. من الغرم والذين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حَقهُء وإلحاخة على 
صاحبه فيه. ومنه قيل للرجل المولع للنساء: إنه لمغرمٌ بالنساء. وفلان مغرّم 

5 ساءةءت مستقرأ 50 شرل إن جهنم ساءت مستقرٌ أ وفقاها : 

يعنى بالمستقر: القر ار ٠‏ وبالمقام: الإقامة؛ كأن معنى الكلام: ساءت جهنم 
د قافا : وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة. وإذا فتحت فهو 
من قمتء ويقال : المقام إذا فتحت الميم ندا قو الميجلس. 

رمم م ا 5 10 عه نا 

القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالى : وَالَذِيَ]إِ 5 تفقوأ سرف وام 

وحكان بين 5ك قوامًا <زه 


يقول تعالى ذكره: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يُسْرقُوا في إنفاقها. 

ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضعء وما 
الإسرافٌ فيها والإقتار» فقال بعضهم: الإسراف: ما كان من نفقة في معصية 
الله اذَ قَلْتّ قال: وإياها عَنَى الله وسماها إسرافاً. قالوا: والإقتار: المنمٌ 


2/1 


الفرقان: 117 

وقال آخرون: الإسرافٌ هو أن تأكلّ مال غير بغير حق. 

وقال آخرون : السرف: المحاداة في النفقة الحدٌ؛ والإقتار: التقصير عن 
الذي لابدٌ منه. 

والصواب من القول في ذلكء, قولٌ مَنْ قال: الإسرافٌ في النفقة الذي 
عَنَاهُ الله في هذا الموضع : ما جاورٌ الحدّ الذي أباحهُ الله لعباده إلى ما فوقه. 
والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. 

وإنما قلنا: إِنَّ ذلِكَ كذلك. لأنْ المسرف والمقتر كذلك. ولو كان 
الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين, ولا كان المسرفٌ 
ول لمكن مهما : أن ما أذن الله في فعله و فاعلّه الم . 

فإن الراك فهل لذلك من حَدٌ معروف تبينه لنا؟ قيل: نعم ذلك 
مفهومٌ في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر 
وغير ذلك نكره ه تطويلٌ الكتاب بذكر كُل نوع, من ذلك مفصالاء غير أن جملة 
ذلك هوما بيّناء وذلك نحو أكل آكل من الطعام. فوقٌ الشبع ما يضعف بِدَنَهُ 
ويُنهك قواه» ويَشْعَلّه عن طاعة رَبه وأداء فرائضه. فذلك من السرفء. وأن 
ترك الأكلّ وله إليه سبيلٌ حتى يضعف ذلك جسمه. ويَنْهّك قواه ويضعفه عن 
أداءء فرائفض ربه. فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما 
جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس . 
وحضوره المحافل والجمعٌ والأعناذ دون ثوب مهنته. أو أكله من الطعام ما ل 
على عبادة رَبْه مما ارتفع عما قد يسدٌّ الجوع مما هو دونه من الأغذية» غير 
أنه لا يعينٌ البدن على القيام لله بالواجب معونته» قذلك ارج عن عع 
الإسراف, بل ذلك من القوام, لأنْ النبيّ يل قد أمرّ ببعضٍ ذلك. وحض على 


هىء 


الفرقان: ٠0 ١51/‏ 
بعضه كقوله: «ما على اخدك لو الخد 5 نْبا لمهنته. ونَوباً لجمعته 
وَعيده؟»” . 
وكقوله: «إذَا أنْعَمَ الله على عَبْدِ نَعُمَةَ أحَتٌ أنْ : َرَى أُثرَهَا عَلَيّه”. وما 
أشبه ذلك . 
وأما قوله: «وكان بِينَ ذلك قَوَامأ». فإنه النفقةٌ بالعدل والمعروف على 
ما قل بينا. 
طًُ هه و 
القول في تاويل قوله تَعَالَى :نايمع لحرا 


ات سه سساح عور 3 ا ا لل ل ا ا 


وى ل سر ص بحاس و 7 س2 مح ساس 

دمَتَلونَ الهس ] التي حرما للهلا لحولا ينور ومن َيفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ 
ناما زه يصَدعَفٌ لَماَلمَدَاب ب َالَِْمَةَ ودف مها حي لام 
انواس وَعول ادر ا كيان الدَّهسسعَا 0 


1 01 ال 
تار 2 


يقول تعالى ذكره : ال ا اله إلها آخرّ فيشركون في 
0 إياه. ولكنهم يخلصون له العبادة ويمْردُونَهُ بالطاعة. «ولا يََتَلُونَ النفْسَ 
0 حَرَمَ | الله قتلها «إلا بالحق» إما بكفر بالله بعد إسلامها. أو زنا بعد 





)١(‏ حديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه ابن خزيمة 
»)١914(‏ وابن ماجة ,)١١95(‏ وابن حبان (ل/الالالا),) وشاهده عن أبي داود 
(8/ا١٠)ء‏ وابن ماجة .)١١960(‏ 

2( صحيح بشواهده من حديث عمران بن حصين : أخرجه أحمد :© وابن سعد 
465 وابن أبي الدنيا في «الشكر» (050)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
/ه», وشوأهده في كتاب الشكر. 

15 0 


١ الفرقان:‎ 

إحصانهاء أو قتل ٠‏ نفس ء فتقتل بها رولا ينونه فيأتون ما حَرَمَ لله عليهم 
إتيانه من الفروج. . «وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يقول : ومَنْ يأت هذه الأفعالٌ. فدعا 
مع الله إلها آاخرء وقتل النفس التي حرم اله بكر لحن وزنى . الى أثامأى 
يقول: يَلْنَ من عقاب الله عقوبةً ونكالاً. كما وصفه ربا جل تَنَوْهُ وهو أنه 

وقد ذكرٌ أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله كله من أجل قوم من 
المشركيل ا زاقوا النخرن :فى الإسلام: حين كان يميه ف اشركة هذه الذتوب» 
فخافوا أن لا ينفعهم مع ما سلّفَ منهم من ذلك إسلام» فاستفتوا رسول الله 
كد في ذلك» فأنزلٌ الله تبارك وتعالى هذه الآية. يعلمهم أن" الله قابل اتؤبة. من 

وقوله + ميَخْلذ فيه 17 ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان. 


وقوله : ا م تاب وامَنّ وعَمِل عَمَلا صَالحاً» يقول تعالى ذكره : ومن 
يفعل هذه الأفعالٌ التي ذكرها جَلَ َنََوْهُ يلق آثاماً. إلا مَنْ تَابَ». يقول: 
مَنْ راجعٌ طاعة الله تبارك أوتعالى بتركه ذلكٌء وإنابته إلى ما يرضاة | 0 
«وامَنَ». يقول : وصَدّق بما جاء به محمد 2 الله. «وَعَمل عَمَلا د صَالحاأً. 
يقول: وعمل بما أمره الله من الأعمال . وانتهى عما نهاه الله عنه. 

قوله: «فأولتك - الله سَيتَاتَهِم حسنات» اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك, فقال بعضهم : : معناه: فأولئك يِبدّل الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام. فيبدله بالشرك إيماناً. وبقيل أهل الشرك بالله 
قِيلّ أهل الإيمان بهء وبالزنا عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فأولئك يِبدِّلٌ الله سيئاتهم في الدنيا 
حسنات لهم يوم القيامة . 


لامع 


777١ الفرقان:‎ 

وأؤلى التأويلين بالصواب في ذلك. تأويل مَنْ تأوَلَهُ : فأولئكٌ يبدل الله 
سيئاتهم :. أعمالهم في الشّرّكَ حسنات في الإسلام, بنقلهم عما يسخطه الله 
مع الأعمالء إلى نما برطي ظ 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية» لأنْ الأعمالٌ السيئة قد كانت مَضْتٌ 
على ما كانت عليه من القبّح . وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
خلافٍ ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى 
فيجب إِنْ فعل ذلك كذِلكٌ أنْ يصيرٌ شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه 
إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعةًء وذلك ما لا يقوله دُو 

وقوله: «وكانَ الله غَفُوراً رَحيماً» يقول تعالى ذَكْرُه: وكان اللَّهُ ذا عفو عن 
ذنوب مَنْ تاب من عباده وراجع طاعته, وذا رحمةٍ به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته 
منها . 

فوله: «وَمَنْ تابَّ». يقول: ومن تاب من المشركين» فآمنّ بالله ورسوله . 
«وَعَملَ صَالحأه. يقول: وعملّ بما أمره الله فأطاعه, فإنَّ الله فاعلٌ به من إبداله 
سبىء أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام. مثلَ الذي فَعَلَ من ذلك بمن 
تاب وآمَنّ وعمل صالحاً قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله كل . 


> سار سر م 


مي 2 -8 ب : 7 
القول في تأويل قَوْله تَعَالَى : والذيب الا شهدوبتالزور وإذامروأً 


اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاءِ القوم بأنهم 
لا يشهدوبنه. فقال بعضهم : معنأه الشرك بالله . 
وقال اخرون: بل عَنى به الغناء . 
6/1 


ْ الفرقان: ٠7٠‏ 
وقال اختوؤق: هو اقول الكديه». 
وأصلُ الزور تحسينٌ الشيء ووصفه بخلاف صِفّته. حتى يخيل إلى مَنْ 
ننمثة أو يراة أنه اخلاف باهر يهبة:والشرك قد يدل عقن ذلك لآنه مخسن 
إأغله: حتى قد ظنوا نسحن وهو باطل. ويدخل فيه الخقاة. لألة أرضا مهنا 
يحسنه ترجيع الصوت. حتى يستحلي سامعة سماعةع والكذت أيضاً قد يدخل 


َ 2 ع 
فيه لتحسين صاحبه إياه» حتى يظنّ صاحبه أنه حقٌ» فكل ذلك مما يدخل في 
معنى الزور. 


فإذا كان ذلك كذلك,. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: 
والذين لا يشهدونَ شيئاً من الباطل لا شركاء ولا غناءٌ» رولكلا ولا تغيرنه وك 
ما لزمه اسم الزور, لأنَّ الله عَمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدونَ الزورٌء فلا 
ينبغي أنْ يُخْصّ من ذلك شي إلا بحجةٍ يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

وقوله : «وَإِذًا مَرُوا باللّغو مَرُّوا كرّام» اختلف أهل التأويل في معنى اللغو 
الذي دُكر في هذا الموضعء فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركونَ يقولونه 
للمؤمنينَ. ريكلمرية به من الأذى. ومرورهم به كراماً : إعراضهم عنهم 
وصمحهم . ظ 

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مَرُوا بذكر التكاحء كَمُوا عنه. 


وقال اخرون: إذا مرؤا بها كان المشركون فيه من الباطل مَرُوا منكرينٌ 


وقال آخرون: عنى باللغو ههنا: المعاصي كلها. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي, أن يقال: إِنْ الله أخبر عن هؤلاء 
المؤمنينَ الذين مَدَحهم بأنهم إذا مَرُوا باللغو مَرُوا كراماًء واللغو في كلام 
العرب هو كُلَّ كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يُسْتَفْبَحُ؛ 
56 


الفرقان: 7/ا77, 
في الإنسان الإنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من الل وذكرٌ التكاح, 
بصريح لسع 4 ع الب فهو من اللغوو وكذلك تعظيم 
المشر كين الهُتهم من الباطل الدى لا حقيقةً لما عَظْمُوِ على نحو ما عظموه. 
وسماع الغناء مما هو مستقبحٌ في أهل الدين. فكل ذلك يدخل في معنى 
اللغو. فلا ؤجه إذ كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو. أنْ يقال: عنى به بعض ذلك 
دون بعض. إذ لم يكن لخصوصٍ ذلك دلالة من خبر أو عقل . فإِدْ كان ذلك 
كزذلك. فتأويل الكلام: وإذا مرو بالباطل فسمعوه أو رأوه مرو كراماً. 
مرورهم كراماً في بعض ذلك أن لوده وذلك كالغناء . وفي بعض ذلك : 
بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وذلك إذا أودوا بإسماع القبيح, من القول . وفي 
بعضه: بأن ينها عن ذلك وذلك بأنْ يروا من المنكر ما يغيّرٌ بالقول فيغيروة 
بالقول . وفي بعضه بأن يُضَارَبُوا عليه بالسيوف. وذلك بأن يروا قوماً يقطعونٌ 
اطزين على كزيرء: تفريم لمرلا الال هود ابصرعزور .زول ذلك 
مرورهم كراما . 


ََّ 


ار ب 0 ساسم اس اال 
0 في ويل وله تَعالى : وَالْدَإِدَا دحك رواْتَايْت رَيّهِمْ 
7 مانا <2 
دواع هاستاوعيا 


يقول تعالى ذكره : والذين إدا ذكرهم مذكر بحجج الله لم يكونوا ا 
ل اسمن وعمياً لا ييصرونها ولكنهم , رقاط 'القلرفي فيماء الفقول» منوموة 


عن الله ما يذَكرْهُمْ بهء ويفهمون عنه 1 ينبههم عليه فيوعون مواعله آذانا 
سمعنة 0 وقلوباً وعنة . 


فإن قال 0 وما ع قوله : لم يَخْروا عَليها م با اناة أو در 

الكافرون ضما وعضانا إذا و بايات الله فينفَى عن هؤلاء ما هو صفة 

للكفار؟ قيل: نعم الكافرٌ إذا تُليتُ عليه آياتٌ الله خَرٌ عليها أصمٌّ وأعمى. 
ل 


الفرقان: ”/ا-5/٠‏ 
ذل علها ذلك إقامته على الكفر وذلك نظير قول العرب: سببت فلاناً 
اط يكن يبدل كذ يك ولا قيام هنالك. ولعلّه أن يكون بكى قاعداً. 
الح يداي بد وسار م واد جر ير 
وظَل ن؟ يشتمني» ولا قعود هنالك, ولكنّ ذلك قد جرى على ألسن العرب» حتى 
57 وذكر الفراء' أنه سمع العربٌ تقول: قعد يشتمنيء كقولك : 
غم يشسي» اقل يفعي 


القَوْلُ في تأويل له تعانى : وَالْدنَ ولوب رَيسَاهَبَ]: 
5 75 


أزويجناوذرِيْككنا فَرَة أعيري : وا لى: ْنَا لِلْمتَقيإِمَامَا حي 0 

يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن 
يقولوا: رَبّنا هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تَقَرٌ به أعيننا من أنْ تَرينَاهُمْ يعملونَ 

وقوله: «وَاجعلنا للْمتقينَ إماماً» اختلف أهل التأويل قئْ تأويله. فال 
بعضهم : معناه : احعلنا أئمة يقد بنا مَنْ شنا 

5 2 علطم 0 0 

وقال آخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماماً ناتم بهم. ويأتم بنا مَنْ 
يعدا ظ 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: واجعلنا للمتقين 
إنما سألوا رَبّهم أنْ يجعلهم للمتقينَ أئمة ولم يسألوه أن.يجعل المتقين لهم 


إماماً . 





)١(‏ معاني القرآن: 1/54/7؟. 


الفرقان: هل/ا_ل/الا 


رس ساءة | آ هم 

الول 7 تايل قوله تَعَالى : وكيك يجرت لغرفةيما 

ا ٍ هه له ١‏ 
روأ ولقور فيهساخَيِّة حَحَّدوَسَلَدمَا طلة 

0 اس 00 اهؤاء 0 يد 5 من 00 وذلك من 
اللي 1 9 م نا من أواجنًا. .. »الآية ردك 230 يثابون 
على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا «الغرفَة) وهي منزلة من منازل. الجنة 
رفيعة «بما صَبروا)» يقل يا على هذه الأفعال. ومقاساة شدتها. 

وقوله : (ولدرن فيها تحية : لبان اختلفت القَرَأة في قراءته, فقرأته 
ا قرأ ة أهلٍ المدينة والبصرة «وَيُلْقَوْنَ مضمومة الياء مشدّادة القاف» بمعنى : 
ويَتَلقَاهُم الملائكة فيها بالتحية. وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة : «ويلقون» بفتح 
الياء وتخفيف القاف. 


والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار بمعنى واحد». و قرأ القارض# فصوي غين أن اع القراءتين 
إلىّ أن أقرأ بها «وَيَلْقَوْنَ فيها» بفتح الياء وتخفيف القاف, لأنْ العرب إذا قالت 
ذلك بالتشديد قالت: فلان يُتلَقّ بالسلام وبالخير ونحن نتلقاهم بالسلام قرنته 
بالياء وعَلما” تقول: فلان يُلّقَى السلام» فكان وجه الكلام لو كان بالتشديد أن 
يقال: وَيُتلَقَونَ فيها بالتحية والسلام . 

0-0 في تبي 0 - كيين يه فر 


الى رء سر تت سه 


ايض 1ج 2 


3" 


الفرقان: /ا/ا 

يقول تعالى ذَكْرُه: أولتك مُبجَرْوْنَ الغرفة بما صبرواء خخالدينَ في الغرفة: 
يعني أنهم ماكثون فيهاء لابثونَ إلى غير أمدِء حَسنَتٌ تلك الغرفة قراراً لهم 
ومقاما يقول: وإقامة. ‏ - 

وقوله : دقل ا ربي) يقول جل ثنأؤه لنبيه : قل يا محمد لهؤلاء 
الذين أرسلت إليهم : أي ل يُعذّكم , وأىّ شيء يصنع بكم ربي» يقال منه : 
عبأت به أعباً عبئاًء وعبات الطيب أعبؤه : إذا هيّانه. 

وقوله : «لُولا دُعَأوْكُم). كول : لول عبادة مَنْ يعبده منكم . وطاعة مَنْ 

وقوله : «فقدٌ يتم يقول تعالى ذكره لمشركي قريش قوم رسول الله 
كلل : فقد كذّبتم أيها القوم وراك الذي أرسلَ إليكم وخالفتم أمرَ ربكم الذى 
ا ل ال ل ا كان يعبا بكم دبيء, فسوت يكو تكذييكم 
سيول ربكم وخلافكم أمر بارئكم. عذاباً لكم ملازماً قتلا بالسيوف وهلاكاً 
لكم مُفْنِياً يَلْحَنُ بعضكم بعضاً. ففعل الله ذلك بهم. وصَدَقَهُمْ وَعُدَهُ وقتلهم 
يوم بدر بأيدي أوليائه» وألحقّ بعضهم ببعض ١‏ فكان ذلك العذاتث اللزام . 


لد 








الهَوْلُ في تأويل قَوله تغالى: طسع جيه يلْكَءايثالْكت ب لمن 

وقد ذكرنا اختلاف. المختلفين في ابتداء فواتح سور القران من حروف 
الهجاء. وبيّنا الذي هو أؤلى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا 
ينا افق عن إعادته”". وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم وطس»ء 
نظير الذي ذكر عنهم في : ألم وألمر وألمص. 

فتأويلٌُ الكلام على قول ابن عباس والجميع: إِنَّ هذه الآيات الني 
أنزلتها على محمد كَككِةِ في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها 
الذي بِيّنَ لِمَنْ تَدَبّرَهُ بفهم » وفَكرَ فيه بعقل , انه عد عفك الله عخلالت ل 
يتخرّصْهُ محمدٌ ي» ولم يتقوَلهُ من عندهء بل أوحاه إليه رَيْه. 

وقوله : لَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ أن لا حورا مَؤمنِينَ»» يقول تعالى ذكره : 

لعلك يا محمدٌ قاتلٌ نفسكَ ممُهْلكُهًا إِنْ لم يؤْمنْ قومك بكء, ويصَدّقوك على 
ما جثتهم بهء والبَحْع : هو القتلّ والإهلاك في كلام العرب. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
ه55 


الشعراء : -5 
دم ا يس اال 01 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : إننَْاننرِلِعلمهِمٍمنَ) لمعا يقلت 
عرق 1 حاه 
عنلقهم فاخاضعين ونه ظ 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَظَلْتٌ أُعْناقَهُمُ». . . الآية» فقال 
بعضهم : معناه: فظل القومُ الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم 
لها من الذلّة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادّتهم وكبراؤهم للآية خاضعينَ 
ويقولٌ: الأعناقٌ: هم الكُبَراُ من الناس. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل ا في ذلك 
أن ل 5-9 هي أعناق الرجال. ون يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم 


0" ٍ 0 > 00 6 َك سك ووم 

لقَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى : ومابأنيوم من ومن لمث مانا 
لين لعي 
علذ معرصين حه.ه 


يقول تعالى ذكره : وما يجي ء هؤلاء المشركين الذين يكذّبونك 001 
ما أتيتهم .به يا محمد من عند رَبك من تذكير وتنبيه على مواضع. خحجج الله 
عليهم على صذقك. وحقيقة ما تذعوهم إلنة فنا حدثة الله إليك ويوحيه 
إليك. لتذكرهم 0ك إلا أعرضوا عن استماعه. وتركوا إعمال الفكر فيه وتذبره . 
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الشعراء: 1-5 

يقول تعالى ذكره : فقد كذِّبَ يا محمد هؤلاء المشركون ا الذي 
أناهم من عند الله وأعرضوا عنه 0 آنا ما كانوا به يَسْتَهَْئُونَ) » 
فقول فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه وذلك عبد من الله لهم 
أنه مُحِلّ بهم عقابَهُ على تماديهم في كفرهم» وتمردهم على ربهم 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى سر وَأإلَالارضكر تبشن فبامنك زوج 
للد 
را حي 

يقول تعالى ذكره : أو لم ير هؤلاء المشركون المكذيوة «السثة والتشر 
لون الأرض. كم أنبتنا فيها بعد أنْ كانت ميتة لا نباتَ فيها «منْ كل َي 
كريم » يعني بالكريم: الحسن, كما يقال للنخلة الطيبة الحملٍ : كريمة» وكما 
يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتاء فكثرت ألنانهما : اق كي وشاة كريمة . 

ل لخر 

القَول في أو يل قَوله َعَالَى : نف ذلك لأية وما كان كثرهممَؤْمِينَ 

عه إن ريك هوا لعزير ليم حل 

يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ في إنباتنا في الأرض من كلّ زوج كريم لآية: 
يقولُ: لدلالةً لهؤلاء المشركينَ المكدَّبِينَ بالبعث. على حقيقته. وأنْ القدرة 
التي بها أَنَبتَ اللَّهُ في الأرض ذلك النباتٌ بعد جدويّتهاء لن يُعجزه أن يُنْشِر بها 
الأموات بعد مماتهم أحياءَ من قبورهم . 

وقوله : «وما كان أكتْرَهُمْ مُوْمنِينَ» يقولُ: وما كان أكثرٌ هؤلاء المكدَّبينَ 
بالبعث» الجاحدينٌ نبوتك يا محمدُ بمُصَدَّقِيك على ما تأتيهم به من عند الله 
من الذّكرء يقول جل ثناؤه: وقد سَبَقَ في علمي أنهم لا يؤمنون» فلا يؤمن بك 

1 


١5-9 الشعراء:‎ 

وقوله : «وَإِنْ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحيمٌ» يقولُ: وإِنَّ رَبّكَ يا محمد لهو 

العزيز في نقمته, لا يمتنع غله اند أرادٌ الانتقام منه.» يقول تعالى ذكره : وإني 
إن أحللت بهؤلاءِ المكذَّبِينَ بك يا محمدٌء المُحْرضينَ عما يأتيهم من ذِكْرِ من 
عندي. عقوبتي بتكذييهم إياك فلن يمنعهم مني مانعٌ» لاني أنا العزيزٌ 
الرحيم» يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خَلّقه من كفره ومعصيته أن يعاقبه 
على ما سَّلْفَ من جرمه بعد توبته. 0 
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع» أن قوله : 

«َإِنَ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمٌ» عقيب وعيد الله قوماً من أهل الشرك والتكذيب 
اكه لريكرر اين مرج إلى أن رمن لاعن للب ع7 


د ًٌ يه ل اح يس اص - 2 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وإذ نادى ريك موسو نات 
2062 -ر _ بجاوو 
ومو لايلقون ءال 
يقول تعالى ذكره: واذكرٌ يا محمدٌ إذ نادى رَبُكَ موسى بن عمران «أن 
ائت القوم الظالمين». يعني الكافرينَ قوم فرعون. 
وقوله : «رألا يتقُون» 50 ألا يتقون عقاب الله على كفْرهم به . 


لقَولُ في تأويل 1 تعالَى : فَالَرَبَفْأَخَافٌ أن مكربون يق 


صذرك وَلْإِسطيق يسان ََرَسِنْ إل منروح ج وَلتْعَد ماف أن 
ام 


0 
ساون ءيلم 


يقول تعالى ذكره : «قال» موسى لربه «رتٌ إني أخاف») من قوم فرعون 
الذين أمرئني أن أتيهم «أن يَكُذّبُون) بقيلي لهم : إنك أرسلتني إليهم «ويضيق 


صذْري» من تكذيبهم إياي إن كذبوني . ورفع قوله «وَيَضيقٌ صَذْري») عطفاً به 
4 


١7-١85 الشعراء:‎ 

على أخاف. ومعناه: وإنيى يضيق صدري . 

وقوله : «ولا يَنْطَلقُ لساني» يقول: ولا ينطلقٌ بالعبارة عما ترسلني به إل 
للعلّة التي كانت بلسانه . ر 
وقوله : «فارْسِلٌ إلى هارون». يعني هارون أخاه. ولم يقل: فأرسل إلي 
هارون ليؤازرني وليعينني» إِذْ كان مفهوماً معنى الكلام. وذلك كقول القائل : 
لو نزلتٌ بنا نازلةٌ لفزعنا إليك» بمعنى : لفزعنا إليك لتعينا. 

وقوله : دولهم علي د06 يقول: ولقوم فرعون علي دعوى ذنب أذنبت 
إليهم. وذلك قتلّه النفسٌ التي قتلها منهم . 

وقوله : «قاخافٌ أن يَفْتُلُونَ»ء يقونُ: فأخافٌ أنْ يقتلوني قوداً بالنفس التي 


, 0 5-5 سرام لس ص سرحت 2س سار 
القَوْلُّ في تأويل قله تَعالَى : قَالَ كلا فَأذْهبابِحَايئَِناإنا معكم 


3 ء. 2 7 جه 
ختإسرة يل عه 

يقول تعالى ذكره : ركلا : ا ل يقتلك قوم فرعول «فاذهَبا بأياتنا» , 
:يقولٌ: فاذهب أنت وأخوك بآياتناء يعني بأعلامنا وحجَجنا التي أعطيناك عليهم . 


وقوله : «إنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» من قوم فرعونَ ما يقولونَ لكم. ويجيبونكم 


ش اط ف ل عن لز ع َ 7 7 
هارون فرعون «فقولا إِنَا ول رف العالمين» إليك ب«أن أرضل معنا بي 
إسرائيل» . 


1ط 


الشعراء + ١9-1١8‏ 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : الاريك فيا فِسَاوَلدَاوَلِْْتفِيِنَامِنَ 


م 


رم ي” جناي _ ءا < ل لاد دم سر وه سس حت سر 7( ور« سرس 
كمرك سان مي وَفعَلَتَ فَعَلت الت فَعَلَتَ وَأنت وس الكفريت 


وفى هذا١الكلام‏ محذوف انحن بدلالة ما ظهر عليه منهء وهو: َأ 
فرعونّ فَأبْلِعَاهُ رسالّة رَبّهما إليه فقال فرعونٌ: ألم نُرَيّكَ فينا يا موسى وليداً. 
ولشح قينا اف عمرك تيو وذلك مكثه عنده قبل قتله القتيل الذي قتله من 
القبطء وفعلت فعلتك التي فعلت: يعني قتلَهُ النفسٌ التي قتل من القبط . 

وقوله : «وأنت من الكافرينَ»» اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأنتّ من الكافرينَ بالله على ديئناء وهو قول السدي . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : وأنت من الكافرينَ نعمتنا عليك. وه ق قول 
ابن زيك. 

وهذا القول الذي قاله ابن زيد أشبهُ بتأويل الآية» لأنَّ فرعونَ لم يكن 
مقرأ لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الربّء فغير جائز أن يقول لموسى : 


إن كان موسى كان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السديّ : فعلت 
المعلة وأنت من الكافرين. الإيمان عنذه : : هو دينه الذي كان عليه موسى عنذه ) 


إلا أن يقول قائل: إنما أراد: وأنت من الكافرينَ يومئذ يا موسى. على قولك 
اليوم . فيكون ذلك وجهاً يتوجه . 

فتأويل الكلام إذن: وقتلتٌ الذي قتلتٌ منا وأنتَ من الكافرينٌ نَعْمَبنا 
عليكء وإحساننا إليك في قتلك إياهُ. وقد قيل: معنى ذلك: وأنتَ الآن من 
الكافرين لنعمتي عليك. وتربيتي إياك. 


الشعراء : ل 


هه هرح بو رس مر رح رو 


القَولٌ في تأويل شع 0 : قال فعلئهاإذا وَأنَأمنَالضّا لين حي نه ففررت 
7 211011111011 


يقول تعالى 5 قال م موسى لفرعون: فعلتٌ تلك الفعلة التي فعلت: 
أي قتلتٌ تلك النفسٌ التي قتلتٌ إِذْنْ وأنا من الضالين: يقول: وأنا من 
الجاهلينَ قبل أنْ يأتيني من الله وحيّ بتحريم قتله علي . والعرب تضع الضلال 
موضع الجهل» والجهل موضع الضلال» فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل 
الطريق. بمعنى واحد. 

وقوله : «فَفْرَرْتَ م لما ما خفتكم». . . الآق يقول تغالى ذكرة كيرا 
عن قيلٍ موسى لفرعون : «فَمَرَرْتَ منكم) معشر الملأ من قوم فرعون «لما 
خفدكه أن عر بقتلي القتيل منكم «فَومَبَ لي 5 كمالع يفول قرفت 
لي ربي نبوة وهي الحكم. 

وقوله : «وَجَعَلنى من المرسَلينَ)» قو وألحقنى بعداد مَنْ أرشلة إلون 
حلب تلن عه رمالة انهم بإساله إياق زلبك ا ترعوة: 


0 دسو 2< م 7< 
ب 


القَوْلُ في اويل قَولِه تَعَالَى : ويلك يصمهتمنها عدت وَإِسَرةِيلَ 
حذ 


ا ا ل يم مر ححطد يَ 120 ل ير مه 
3 حي فَالَفَعَون مارب العاليميت عد قال رب الْسَمنوتٍ والارض ومابيئهما] 
2 02ل > 
إنكم موقؤان هه 


يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قيل نبيه موسى كل لفرعون «وَتلك نعمَة 
ا و 4# 3 2 7 

تمنها عَلَيَ). يعني بقوله: وتلك تربية فرعون إياهء يقول: وتربيتك إياي. 
وتركك استعبادي, كما استعبدتٌ بنى إسرائيل نعمة منك تمنها على بحقٌ» وفي 


هم١‎ 


١4_58 الشعراء:‎ 

الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: وتلك 6 تمنها علي 
أن عبدت بني إسرائيل وتركتني. فلم تستعبدني» فترك ذكرٌ: وتركتني, لدلالة 

قوله : أنْ عبدتٌ بني إسرائيل عليه . 
وقوله : «قال فرِعَوْنْ سارب الْعَالَمِينَ»: ول وأيّ شيءِ رت العالمين؟ 
«قال» موسى : هو ورف السمَوات والأرضٍ ( ومالكهن . «وما ينما . تقول 
وان ب لسرا والأرضٍ من شيء . إن كنتمْ مُوقِنِينَ»: يقول كك 
موقنِينَ أن فا ارتو" كه كفا رتوتم فك لك فانقيواة أن نوريا تورف السموات 


والأرضٍ وما بينهما. 
م ِ 6 ع عَالُ عو ساح بجو 5 جد َ أ 
القول في تاويل قوله تعالى : لمنحوله: اسمّعون عل ل رد 
عرس و سر 00 201 د 
وربءابآ يك دوين + لي قاين رسوأ ىرس ل كم لمجنون حلي قال 
عر _ر حجان > 


نوهلي نوأ 2 دي قال ناد تَإِلهَا عر 
00 1 ا 


منالمسجوزرت 2 32 

يعني تعالى ذكره بقوله : «قال لحن حَوَله ألا تستمعونَ) قال فرعونْ لمن 
حولَهُ من قوله: ألا تستمعون لما يقولٌ موسى» فأخبرٌ موسى عليه السلام القوم 
بالجواب عن مسألة فرعون إياه”“وقيله له : «وما رب العَالَمِينَ؟) ليفهم بذلك قوم 
فرعون مقالبه لقرعوة» وخوانه إناهبعما سال ]ذ قال لهم فرعونٌ وألا تستمعون) 
إلى قول موسى. فقال لهم: الذي دعويّه إليه وإلى عبادته «رَبُكُم» الذي 
خلقكم «وَرَبٌ أبائكمُ الأولينَ» فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك» وأخبرهم 
عما يدعو إليه فرعون وقومه : إن ' رسكم الي 0 إِليْكُمُ ون فول 
إن رسولكم هذا الذي يزعم أله 1 إليكم لمغلوتثٌ على عقله, لأنه يقول قولا. 
لا نعرفه ولا نفهمه. وإنما قال ذلك نسب موسى عدو الله إلى الجنة» لأنه كان 


عنذه وعند قومه أنه لا رت غيره 6 وان الذي يلعوه إليه موسى باطلٌ ليست 
و6 


الشعراء: 74-_“ام ١‏ 

له ححقيقة و فقال موسي عند ذلك محتجأ عليهم . ومعرفهم بهم بصفته وأدلّته 
إِذْ كان عند قوم فرعون أن الذي بعرو 5 لهم في ذلك الوقت هو فرعون. 
وأن الذي يعرفونه لآبائهم أربابا ملوأك خرن كانوا قبل فرعون . قد مَضِوا فلم يكن 
عندهم أن موسى أخبرهم بشيءٍ له معنى ا يعقلونه, ولذلك قال لهم 
فرعون: إنه مجنون. أن كلامه كان عندهم كلام لا يعقلون معناه: الذي 
أدعوكم. وفرعونَ إلى عبادته رب المشرق والمغرب وما بينهماء يعني ملك 
مشرق الشمس ومغربهاء وما بينهما من شيء, لا إلى عبادة ملوك مصر الذين 
كانوا ملوكها قبل فرعون لأبابكم فَمَضُواء ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها 
(إن كنم نَعْقَلُونَ» يقتول: إن كان لكم عقولٌ تعقلونَ بها ما يقال لكم. 

وتفهمون بها ما تسمعون مما يعين لكم؛ فلما أخبرهم عليه السلام بالأمر الذي 
علموا اله الحو الواح + إإذ كاذ افرعوث يون كيل من ملو مص لم جنار 
مُلْكُهُمْ عريش مصرى وبين لفرعون ومن 0 من قومه أن الذي بلخوهم موسين 
إلى عبادته. هو الملك الذي يملك الملوك قال فرعون حينئذٍ استكبارا عن 
الحىٌّ: وتمادياً في الغي لموسى : «لَئن انَحَذْتَ إِلَها غَيْري»2 يقولٌ: لئن أقررت 
بمعبود سواي لأجَعَنَك بِنَ المَسجُونين»ء نقول: لأسجننك مع من في السجن 

من أهله. 


ل ره 


القَول في تأميل قوله تَعَالَى : قال و ب“ َالَ أت 
بهوإن حكنت برس الصَّندقَينَ حل لي َاَلْقنعصَاء َإذَاهى عبان فين نيه و يده 
فإذاهى بصا للتظرين 20 2 

يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى لفرعون لما عَرَّفَهُ رَبَّهُ وأنه رب المشرق 


ا 5 1 4 51 0م 2 
والمغرب. ودعاه إلى عبادته وإخلاص الالوهة له. وأجابه فرعون بقوله : 


“ا ٠‏ قم 


الشعراء : 1/7" 

«لن المسدت لها غَيْرِيِ اكحتلك »+ مِنَ المسجونِينَ) أتجعلني من 
المسجونين «وَلَوَ تنك بشيء مبين) يبين لك صدّق ما أقول يا فرعون وحقيقة 

ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له لأنْ من أخلاق الناس السكون للإنصاف, 
والإجابة إلى الحقّ بعد البيان؛ ماو او يا 
فرعون : فأت بالشيء المبين حقيقة قيقة تقول» فإنا لن نسجنك حينئذٍ إنِ اتخذت 
إلها غيري إِنْ كنت هن الصادقين: 0 إن كنت سنا فيما تقول . وصادقاً 
فيما تصف وتخير. «فالقَى عَصَاه فإذا هيّ ُعْبَانْ مبير) : يقول جل ثنأؤه: فألقى 
ب حا وهي الحعرة الذكد كا فك رينت :قنها:فضى قبل 


وقوله : «مبين». يقول: يبين لفرعون والملاأ من قومه أنه ثعبان. 


وقوله: «ونرّعَ يَدَه فإذا هي بِيْضاءُ». يقول: وأخرج موسى يَذَّهُ من جيبه 
فإذا هي بيضاء تلمع «للناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 


ًِ 011 . 08 5 شر داه 2 ورم ماو بو 2 مر 9 2 

المَوْلُ في يل قله تغالى : قال للملا حول إنَهانا لستوعر ليع 
«*سء: ورغ عر ره ا دعي «. 
ان يي يدل أن يح مِنْأرَِِحكُم سخرو هماه مورت 50 قَالوأأدية 


وأحاه و[ 220100 5 0 َكل سَخَارِعَايِمِ <يد 


يقول تعالى ذكْرٌه : قال فرعونُ لما أراهُ موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه 
كه علتة: لحوسى + بحقيقة ما دعاه إليه وصدق ما أتاهُ به من عند ربه مللمَلا 
حوله» يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله إن هَذَا لساحرٌ عَلِيم» تقول : إن ظ 
مويل لز عضاة نكن اراكدوقا اتعبانا: علِيم». يقولٌُ: ذو علم بالسحر 
وبصر به . ايريل د أن رك من ار كن بسحره)» يقول : يريد أن يخرج بني 
إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن 


6 


الشعراء : 2-1 

يخرجكم وا الخطاب للملا حوله من القبطء والمعني 00 0 _, 
قال لهم: يريد أن ظ وهو يريد لُ أن بخ لمكم ف من أرض 

مصر إلى الشأم . 

وإنما قلت مس .ذللف كذلك» لآن الله إثما ارسل 'موسى .إلى :فرغون يامرة 

2 ل خاي م رو # ا رمي 

بإزساكر يني اإنتراتال معد افقال :1ه ولأخية: بوفانيا فرعن فنولا: انا رَسول رت 
العَالَمِينَ أن أَرسِلٌ معنا بني إسرائيل». 

5 ا : 

وقوله : «فماذا تامرون». يقول: فأىٌ شي ءِ تأمرون في أمر موسى وما به 
0 من الرأي فيه دقالُوا أرجه ا انف في المدائ: ن حاشرين»» 
نقول تعالى ذكره : : فأجاب فرعون الملل حولة أن قالوا ل د مودسى وأنحاه 
وأنظرهء وابعث في بلادك وأمصار مقر تاقري :كرون للك كل سَحَارِ 


عليم بالننحن 

5 سس ساس كر 
م ا ل لس 
نينيعلل لج 50000 ققدي 
5 
4ك < 


يقول تعالى ذكره: فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعون بحشر السّحَرة 
«لميقات يوم مَعْلُوم )» فول لوقت واعد فرعون لموسى الاجتماعً معه فيه من 
يوم معلوم. وذلك يوم الزيئة. «وَأنْ يُحْشَرَ الناس ضَحَى»» وقيل للناس: هل 
أنتم مجتمعونَ لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان» ولمن تكونٌ العَلَبة» لموسى أو 
للسحرة؟ فَلَعَلََّا نتبعٌ السحرة» ومعنى لعل هنا كي. يقول : كي نَتبِع السحرة ‏ 
إن كانوا هم الغالبين موسى . وإنما قلت ذلك معناهاء لأن قوم فرعون كانوا على 


6٠م‎ 


الشعراء : 2< 0 
دين فرعون» فغير معقول أن يقول: مَنْ كان على دين أنظر إلى حجة من هو 
على خلافي لعلي أتبع ديني » وإئما يقال : أنظر إليها كي أزداد و ندينئ» 
فأقيم عليه وكذلك قال قوم فرعون. فإياها عنوا بقيلهم : لعلنا متبع السحرة إن 
كانوا هم الغالببين. وقيل: إن اجتماعَهُمْ للميقات الذي اتعَدَ للاجتماع فيه 
فرعون وموسى كان بالإإسكندرية. 


الول في اويل قوله تَعَالَى : لماج اكه قَالْوأ لوعو وَنَأَبِنَانا 


6 مين ات قل اس ب جه و ل 

جنك لكين جه ييه قال نَعَمْ وإ كم إذا لين المقريين حي أل طم ومو 

9 برسم عه حجاى ربجء- هوه رس 8 عه - > له اح سح م حر 

ار بل قوباط وعصِيهُم وفَالوأبعرَةَ عونا لحن 
الْعَبليونَ علد 3 

يقول تعالى ذكرٌه: «فَلَما جاء السّحَرَة) فرعون لوعد لموسى وموعد فرعون 
قالوا لفرَعَونَ أن لنا لأجِرَ سحرنا قبَلْك «إنْ 5 نحن الغالبين) موسى .2 «قال» 
فرعون لهم «نْعَمْ» لكم الأجرٌ على ذلك «وإِنَكم لمن المُعَرْبِينَ» مناء فقالوا عند 
ذلك لموسى : إما أن تَلْقيّء وإما أنْ نكونَ نحن المُلْقِينَه وبَرَكَ ذكُر قيلهم ذلك 
لدلالة © اعم أنهم قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. على أن 0 
معناه فدقال لهم موسى ألْقَوا ما أنتم ملقون» من حبالكم وعصيكم. «قالْقَوا 
حبَالهُم وَعصيهم) من أيديهم . «وقالوا بعرة فَرِعَوَن)» يقول: أقسموا بقوة 
فرعون وشدّة سلطانه. ومنعة مملكته «إنا نحن الغالبُون)» موسى . 

02 9 900000 اله له ير 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : انوس عصَا هيلثم 
أفَكُون حي الى لحر سين <ي الوأءاميَرب لين حي رَب موس 
همه 7 م ويه - 0 00 آه# عو 
وهلرون اللي حي َال ءا منسح له قبل أن ادن لك نه م ال ىَعَلَمَ ليحر 


6.5 


٠_9 الشعراء:‎ 1 

يقول تعالى ذكره : «الْقَى موسي عَصَاه حين ألقت اله "جانيم 
وعصيهم , «فإذًا هي لقف ما أكون . ا فإذا عصا موسى تَزْدَردُ ما يأنون 
به من المرية والسحر الذي لا حقيقة له وإنما هو مخاييل وخدعة لي 
ا ة ساجدين»)» ول فلما بين سد أن الذي جاءهم به موسى 0 
لا سحرء وأنه مما لا يقدر عليه غيرٌ الله الذي فَطرٌ السموات والأرض من غير 
أصل . ري ا د لق السام د ارس لك 
أتاهم به من عند الله أنه هو الحقٌء وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطل. 
قائلينَ «آمنا برب الْعَالَمِينَه الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون» وملئه 
ورت موسى وعارونن. قال ا له بل أن ادن كم وَل جل ثنأؤه : قال 
فرعون اللذيق كانوا سَحْرَئهة فامتواة. امش لموسى. بأن :مااجاء.يه بحي قبل أن 
آذن لكم في الإيمان به وإنهُ لكبيركم الذي غلمك المتحروة ول إن موسى 
لرئيسكم في السحرء وهو الذي مو ولذلك أمنتم نه افلْسَوفَ تعلمون» 
عند عقابي إياكم وَبَالَ ما فعلتم. وخطاً ما صنعتم من الإيمان به. 


ل" ًُ 0 0 عه 
لهو في تأببل. قزل تل : ليكوب بكرن 
لك تحتف سرصم 


أجمجيرب ماله 2 ينه قالوأ لاضيرئا ريام + 


لقول: ال يديَكُمُ وأرْجلَكُم) تيكانها في قطع ذلك منكم 0 قطع 
الأيدي والأرجل.» وذلك أن أقطع اليد اليمنى والرَجَلٌ البسرف : ثم اليد اليسعرف 
والرجل اليمنى , حنمن اطع البدمر جانبء ثم الرجل اي 


الآخر وذلك هو القطع من خلاف . «َلاصَلئكْ أجمعين) فَوَكَدَ ذلك 
بأجمعين إعلاماً منه أنه غير مستئق منهم أحداً. «قالوا لا ضيرع يقول تعالى 


/بأهدهم 


الشعراء : 0-0٠‏ 
ذكْرُه: قالت السَّحَرَةُ: لا ضير علينا وهو مصدرٌ من قول القائل: قد ضار فلاناً 
فلاناً قهق يقس ارا ومعناه: لا صرر. 
ل 01 و 011 سيره لد ناا 14 
القول في تأبيل /: تَعَالَى : إنانطمع أن يغفرلنارينا خطبيكنا 
ل الل لم 1 70006 ع الا 
أول المؤمنين حثه 3 حينا إل موه سو أن أ سر يعبأ عبادكتابكر متبعوب جيه 


يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن قيلٍ السحرة : إنا نطمع : إنا نرجو أن يصفح 
ال اا حيري ايا «أن كنا 
توحيد الله وتكذيب 9 في ادّعائه 99 في دهرنا هذا وزماننا. 

وقوله : «وأوخينا إلى موسى أن أسر بعبادي » . وَل وأوحينا إلى موسى 
إذ تمادى فرعونٌ في غيه 4 وأبى إلا الشبات على طغيانه بعدما أريناء اياتناء أن 
اسريعبادي تقو أن سر ببني إسرائيلٌ ليلا من أرض مصر. «إنكم متبَعُونَ) 
إن فرعونٌ وَجُندَه متبعُوك وقومك من بني إسرائيل» ليحولوا بينكم وبين الخروج 
من أرضهم » أرض مصر. 

َّ مك ُُ َه 0 4 ا الى حت سه ساس 
القول في تاويل قوله تعالى : فََرسلَ ورعَون محش يه 9 
002 لوا 

إن هتؤلاء لشردمة يلوي زن وَإِتَأنَالَْأيِظُوبَ ك3 نيه إن جع سرون 0 

يقول تعالى ذكره : ارم وديا في الددان ببنار له جنا رقي ويقول 
لهم : «إنَّ مَوٌلاءِه يعني بهؤلاء : بني إسرائيل «لَشْرّدْمَةَ قَلِيلُونَه يعني بالشرذمة : 


الطائفة والعصبة الباقية من عصب جبيرة» وشرذمة كل شىء: بقيته القليلة . 


وقوله: «وإِنّهُمْ نا لَعْائْظُونَ». يقولٌ: وإِنّ هؤلاء الشرذمة لنا لغائظون. 


فذكر أنَّ غيظّهم إياهم كان قتل الملائكة مَنْ قتلت من أبكارهم. 
6٠+‏ 


الشعراء : ا" 
وقوله : «وإنا لْجَمِيعٌ حاذرون»» اختلفت القرأة فى قراءة ذلك. فقرأته عامة 
9 قرأة الكوفة «وإنا لجميع حاذرون» بمعنى : : أنهم مَؤْدُونَ دوق أداة ة وقوة 
0 0 ذلك عا 00 المدينة 0 5 بين . حَذْرونَ) بعير ا 
لا تلقاه إلا حل 537 
0 من 0 يي ذلك د 0 مستفيضتان في قرَأة الأمصار 


عدن اس حطه سا 
القَول في يل قد َعَالَى : 5 خريخناهم منجنات وعبوزز 4 عله ونور 


1 للك 2 - حه 6 1 
مقا كرب إل - وَأَؤد تهاب سر يل يه فأتبعوهم مُشرِقد آذ 


يقول تعالى ذكره: فأخرجنا فرعون وقومَهُ من بساتين 3 ماءء وك 
ذهب وفضة. ومقام كريم. قيل: إِنْ ذلك المقامٌ الكريم: المنا 

وقوله: «كذلك». يقول: هكذا أ أخرجناهم من ذلك كما وصفتٌ لكم في 
هذه الآية والتي قبلها . «وأورثناها». ول وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم 
منها والعيون والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل . 

وقوله: «ِفَانبْعُوهُمْ مُشْرقِينَ»: فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل» 
و«مشرقين .حي أشرقت الستمس». وقيل حين أضبخرا. 


41 7 78 ا الل 000 ٠.‏ 9 
عد رقن 1 ا لله 22002 حي] إل موه لان اضرب 


.78١/7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
حلت‎ 


الشعراء : ارك 

ا ل صرح سر ب جاسم سرس سر 20 م جه سر هه 
يعضاك البخره لق فَكَانكل فرق فيكالطوج الْعظِيمٍ زد 

يقول تعالى ذكره: فلما تناظر الجمعان: جَمع موسى وهم بنو إسرائيل. 
وجمع فرعول وهم القبط «قال أصحات موسى إنا لمدْرَكون» أي إنا لملحتون: 
الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلونناء وذكرٌ أنهم قالوا ذلك لموسى. تشاوماً 
هومن 

وقوله : «كلا إِنْ مَعيَ رَبِي سَيَهُْدِين»» قال موسى لقومه: ليس الأمر كما 
ذكرتم. كلا لن تذْرَكوا إن معي ربي انالف يقول : سيهدين لطريقي أنجو فيه 
ين فرعون وقومه . 

وقوله : ا إلعن موسي أن ايف بِعَضَاك البحرَ فَانفْلقَ)» ذكرَ أنْ الله 

كان قد أمرّ البحرٌ أن لا ينفلقّ حتى يضربه موسى بعصاه. 

0 7 م ع 2 ا .فى 0 ا 

وقوله: «فكان كل فرق كالطود العظيم »» يقول تعالى ذكره: فكان كل 
طائفة من البحر لما ضربه موسى كالجبل العظيم . وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة 

القَولُ في ايل قَوْلْه تَعَالَى : ونام الْدَحَرينَ 5 حي ونيا موس 
آ مر لس لور وس سر ا له له و 


6 م7 حك تم أَعْرنَاأ لحرن حي 7 إِنَّف ذلِكَ ليه ومأكا مان كرشم 


1 1 1م 


د إن إنّريك طَوالْعَزي لصم حل 


يعني بقوله تعالى ذكرُه : ووأ لننا” نم الآخرين» : وقربنا هنالك ال فرعون 


6 2 


من البحرى وقدّمناهُم إليه ومنه قوله 3-7 اح للْمتقينَ) بمعنى . قربت 


وادنيت 1 


وقوله : «وأنجينا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أجِمَعينَ). يقول تعالى ذكرّه: وأنجينا 
٠«أه‏ [ 


١-74 : الشعراء‎ 

موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومَنْ مع موسى من بني 
إسرائيل أجمعين . 

وقوله : «ثم أغرقنا الاخرين». يقول : ثم أغرقنا فرعون وقومه من القبط 
في البحر بعد أنْ أنجينا موسى منه ومن معه. 

وقوله : «إن في ذلك لآيةو يقول تعالى ذكره : إن فيما فعلت بفرعون 
ومن معه من تغريقي إياهم في البحر إذ كذَبُوا رسولي موسى. وخالفوا أمري 
بعد الإعذار إليهم. والإنذار لدلالة بين يا محمدٌ لقومك من قريش على أنَّ ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي. وعظة لهم وعبرة أن اذكروا 
واعتبروا أنْ يفعلوا مثْلّ فعلهم من تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم. 
فيحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم. ولك اية في فعلي بموسى . وتنجيتي 
إياه بعد طول علاجه فرعونّ وقومة منهء وإظهاري إياه وتوريثه وقومه دورهم 
أَرْضْهُمْ وأموالهم. على أني سالك فيك سبيله, إِنْ أنبَ صبرتٌ صبره. وقمتّ 
من تبليغ الرسالة إلى منْ أرسلتك إليه قيامه؛ ومُظهرَكَ على مُكَذَبِيِكَ ومُعْلِيكَ 
عليهم. «وما كان أكثرهم مؤمنين». يقولٌ: وما كان أكثر قومك يا محمدٌ مؤمنينَ 
نما أتالك الله من الحقٌ المي افسابق في علمي أنهم لا يؤمنون. «وإن رَبْك 
0 الْعَزِين) في انتقامه ممَنْ كفرٌ به وكَذْبَ رَسُلَّهُ من أعدائه. «الرّحِيمُ) بمن 
أنجى من رسله. 9 من الغرق والعذاب الذى 67 به الكفرة . 

مم الخ د 2 سل سم 50 ر حي -بد د ء 

القول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وأتلعليَهم ا 1 يم 
ور ذه ره آ# ير 


اسن ع جاع رار حي - ع ٠‏ -< 1 
وقومه- ماتعبدون َيل قالوا دعرل صناما فنظ لماعك : 


يقول تعالى ذكره: امل على ليق عن اراي باحس + 


إبراهيم حين قال لأبيه وقومه : أي شي ء تعبدون؟ «قالوا» له > ونعيك أَضناماً فَنَظَلٌ 
ا ع 2 
لها عاكفين» يقول: فنظل لها حلما مَقيمينَ على عبادتها وخدمتها. 

6١5) ْ 


الشعراء : با 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : قَالُ هَل د 0 يَدَعُونَ 2 حسم 


ل ساو لير سه يور ف سر حت سر مر وه مر 1 ال جام 
افعو أومصروت يه فَالوأبل وحن ءابنا كَدلِكَ يفَعلون حلي 7 

يقول تعالى ذكْرُه: قال إبراهيمٌ لهم: هل تسمعٌ دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ 
تَذُعونهم؟ 


ر8> هو 


وقوله: «أو أو يَنمَعْونكُم أو يَضْرُونَو يقولٌ: أو تنفعكم هذه الأصنام» ‏ 
فيرزقونكم شيئاً على عبادَتَكُمُوهاء أو يضرونكم فيعاقبوتَكُمْ على تَرْككُمْ عبادتها 
بأنْ يسلبوكم أموالكمء أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم . «قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا 
كُذلك يَفْعَلُوبَه. وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ذكر عما تركء وذلك 

بهم إبراهيمَ عن مسألته إياهم : «هَلْ يَسْمَعُوَكُمْ إذ تَدُعُونَء أو يتفعُونكم أو 

0 فكان جوابهم اياف لها سسمعونا إذا دَعَونَاهمٍ , ولا ينفعوننا ولا 
يشر ونميدل على أنهم رلته حابن 

قولهم : «بَلْ وَجَدْنَا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَه وذلك أنْ بَلْ رجوحٌ عن 
مجحود. كقول القائل: ما كان كذا بل كذا وكذاء ومعنى قولهم: «وجذنا 
آباةنا كذلك يَفُعَلُونَ وجدنا مَنْ قَبْلََا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعلٌ ذلك اقتداءً بهم. واتباعاً لمنهاجهم . | 


مى عد ى ِِ 0 500 1 عي سحو ل عور ون حل أَنسْمٌ و 
القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى : فَالَأَفرءِ يسا مْسْرْيَعيُدُ 


عرومء 2< الل 0 


وءَاباوْحك ما لأعدمون ريه ل 2 وار بَالْعْلِمِينَ < 


يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه : أفرأيتم أيها القوم ما كنتم تعبدون 
من هذه ار أنتم واباؤكم الأقدمون. يعني وحايية الأقدمين من الذين 
كان إبراهيم يم يخاطبهم, وهم الأولُون قَبْلَهُمْ ممن كان على مثل, ما كان عليه 


أاه 


الشعراء: /ا/ا7م/ 

الذين كُلّمهم إبراهيم من عبادة ة الأصنام, 4 فإنهم عدو لي إلا رت العالمين : 
يقول قائل : وكيف يوصفٌ الخشت والحديد والنحاس بعداوة ابن أدم إن 
ف ا فإنهم عدو لي وعدم بو م القيامة. كما قال جَل نوه 
الوا 317 دون الله ألهَة ليكونوا لهم عرزا كلا كد ون بعبادتهم وَيَكوُونَ 
عَلَيْهُمْ ضِدَأ» [مريم : .]8١‏ 

وقوله : رالا رت العالمينَ» عيبا على الاستثناء ,- وَالعْدو بمعنى الجمع. 
كل معبود لكم ولآبائكم .. فإني مله بريىء لا أعبده. إلا رت العالمين . 


00 ٍِ ل لو 2-2 0" حاو ده و 
القَوْلُ في تود أبيل ْله تَعَالَى : أَلَذِى خلقى فهو مدن مد وألززىهو 
اح بر ب عامج 


سحل له 
يطعمن سين ا د وَإِدَآمضْت فَهومَفْفِين 2ه 
يقول: فإنهم عدو لي إلا رت العالمين الذي خلقني فهو يهدين للصواب 
ترد والعمل. ويُسَدُدُني للرشاد . «والْني هُوَ يُطعمني وَيُسقين»» يقول : 
والذي يَعْذُوني ا حرام ويرزقني الأرزاق «وإذا مُرِضْتَ فَهُو يَسْفِين) » 
يقول : وإذا سقم جسمي واعتلّ فهو يبره ان” 


0 


الَو في تأويل قَولِهِ تَعالَى : الى بيشي ين <ي وَاَلدِىَ 
أطمِعٌ أ ديعْفرَلٍ حَطِسقٍ يَومَ لين جه 
بقولٌ: والذي يُميتني إذا شاء ثم يُحييني إذا أرادَ بعد مماتي «وَالّذِي 
أَطمَعٌ أن يَغْفرَ 8 خطيئتي يوم الدّين» فربي هذا الذي بيده نفعي وضري». 
وله القدرةٌ والسلطانٌء وله الدنيا والآخرة؛ لا الذي لا يسمع إذا دُعيَء ولا ينفعٌ 
00 
اه 


الشعراء: 884-87 
وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجاً على قومه. في أنه لا تصلح 
الالوهةٌ ولا ينبغي أن تكونّ العبودة إلا لمن يفعلٌ هذه الأفعال» لا لمن لا 
تظيقن فعا ول ١‏ 
ويعني بقوله: «يوْمَ الدّين» يوم الحساب. يوم السجارة. وقد بينا ذلك 


القَوْلُ في يتأيل قَوله تعالى : رَيهَبَئِي مُحَكمَاوَألحِقنى 
بالكتلجيرت حل ضّ عله وأجعل ل سان دقفا لأخرن 2 
يقول تعالى 2 عن ضالة حراله: إرراهمم إراة يورت هت لي 
حكماي يقولٌ : رب هب لي و وَة «والحقني بالصالحينَ»» يقول : واجعلني 
ا ا ب ا ا 
نتمنته على وَحَيك. واصطفيتة لنفسك . 


وقوله : مَل لي سان 55000 يقول : واجعل لي في 
الناسٍ ذكرَا جميلاء ويْناءٌ حسنا باقياً فيمن يجي ؛ من القرون بعدي. 


0 5 02 57 1 سرج ص« 21 جه : 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ولع مورب جنَةَ اشير : وأغفر 
تيا سيب ات 59 0 


لضان 5 لخدي عون يه يسمأ ل ولا نون ينه 0 
إل لام مقاب سلب2 


و 0 5 را هارهة نرج 23 2 
يعني إبراهيم 07 25-0 «واجعلني من ورثة جنة النعيم ». 


أورثني يا ربٌ من منازل من هلك من أعدائك المشركينَ بك من الجنة. 


وأسكني ذلك . «وَاغْفرٌ لأبي». يقول: واصفح لأبي عن شركه بك ولا تعاقيه 


:6ه 


ظ الشعراء: 460-894 
عليه «إنْه كان منّ الضَالَّينَ» يقولُ: إنه كان ممن ضَلّ عن سبيل الهدى فكفرٌ 

وقد 59 المعنى الذي من أجله استغفر إبراهيم لأبيه صلوات الله عليه. 
واختلاف أهل العلم في ذلك. والصواب عندنا من القول فيه فيما مضى بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

وقوله: «وَلا تخزني يَوْمْ يبْعَنُونَه. يقول: ولا تذلّني بعقابك إيايّ يوم 
تبعت عبادك من قبورهم لموقف القيامة. «يَوْمَ لا يَنْقُمُ مال ولا بتُونَهء يقول : 
لا نُحَزني يوم لا ينفعٌ مَنْ كَفَرَ بك وعصال في الدنيا مال كان له في الدنياء 
ولا بَنُوهُ الذين كانوا له فيهاء فيدفع ذلك عنه عقابَ الله إذا عاقبه» ولا ينجيه 
مية . 

وقوله : إل مَنْ أتى الله بقلب سليم ». يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. 
بوعدلة يق إل القلب العليم. 


والذي عنن.به'من سلامة القلت في :هذا الموضع : هو سلامة القلب من 
الشك في توحيد الله. والبعث بعد الممات. 


ع ا عم ةمق ا م2 
2 م 2-6 مسن صخت اس ذه اس 
للْعَْاوِينَ له 2 تله اق تَعبدون 1 0100 0 50 
5 8 بع ب جه ل عرو ررو. يم 
حبوأفهاهم والخاوون َيل وجنود إبليس أجمعود : 
0 م ال ا 65 م 0 7 0 .و برس ه 
يعني جل ناوه بقوله : «وازلفت الجنة للمتقين» وادنيت الجنة وقربت 
للمتقين. الذين اتقوا عقات الله في الآخرة بطاعتهم إياه ١ه‏ فى الدنيا «وبرّزَت 
الجحيم لْعَاوِينَ». يقول : وأظهرَت النار للذين َوُوا فَضَلُوا عن سواء السبيل 
«وقيل» للغاوين «أينْ ما كت عدون من دون الله » من الأنداد «هل ينصروبَكُمْ) 


65١6 


٠١ > : الشعراء‎ 

اليوم من الله فينقذونكم من عذابه. «أو ينتصرُونٌ) لأنفسهم . فينجونها مما يرَادُ 
بها؟ 

وقوه كينا فيها 6 والخاؤونة, ا بعضهم في الجحيم 
كبا 0 الكاف كر رت كما قيل: 6 صر صر يعني به 066 ونهنهني 
ينهنهني , يعني به: نهنهني . 

وقوله : «وَجُنُودُ ليس أجمَعُونَ» . يقول: وكبْكبٌ فيها مع الأنداد والغاوينَ 
جنود إبليس أجمعون. وجنوده : ؛ كل مَنْ كان من باه من ريه كاذ أو من ذرية 
أدم . 

رمع ليق الى س2 شر مسيء را سعد و عد ياء اه 

لول في تأويل فَوْلِه تَعالَى : َالوأوهح فا يمون جه تأَلَإنَهنًا 
لنى ضَددل لم مبان جيه إذ ويك رب لْعلمِينَ يده 

يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون 
الله وجنود إبليس. وهم في الجحيم يختصمون «تالله | إن كنا لي ضلال ر مبين»» 


يقول: تالله لقد كنا في ذهاب عن الحقٌء إن كنا لفي ضلال مبين. بين ذهابنا 
ذلك عنه عن نفسه » لمن 10 وتدبره أنه ضلالٌ وباطل . 


دون الله : تالله إِنْ كنا لفي ذهاب عن الحق حين تَعْدلَّكُمْ برب العالمين فنعبدكمُ 


من دونه. 
لقال ف توي قل ا ١‏ 1 يعد ع بج به 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وماأضلنا | المجرمون يي فمالنامن 


ا حدر ب - ا ا جه ير 0614 ل 
سين مه ولاصراقي + له فون نا كرة فسَكْونمِنَالْمُؤْمِينَ زه 


655 


٠١1/١١ * الشعراء:‎ 

يقول' تغالن ذكره مخيرا عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم : ونا ألا : 
إلا المجَرمون. يعني بالمجرمين إبليس. وابن آدم الذي سَنْ القتل. 

وقوله : «قَمَا لَنا منْ شافعينَ»» يقولٌ: فليس لنا شافمٌ فيشفع لنا عند الله 
بن لاحن ومن سه ريصي عن متاك :زا لتررد كوم الع قارب 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنوا بالشافعين» وبالصديق الحميم. 
فقال بعضهم : عنى بالشافعين: الملائكة. وبالصديق الحميم : ا/ 

وقال اخرون: كل هؤلاء من بني آدم . 

وقوله : «قَلَوْ أنَّ لَنا كَرّهّ فتَكُونَ منّ المُوْمنِينَ» » يقولٌ: فلو أنْ لنا رجعة 
إلى الدنيا فنؤمن بالله فتكون بإيماننا به من المؤمنين . 


سك مره م سر ار 
القَوَلُ في نويل قوله 0 نف ذلكلية وم نَأ كرش مود 
ج> ررك لانتو اتبيه ج4 


يكرك تال ذكل» 3111111 التي 
ذكرنا له لدلالة بيّنة واضحة لمن اعتبر على أن سنة الله في حَلَقِه الذين يستنون 
بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلهة, ويقتدون بهم في ذلك ما سن 
فيهم في الدار الآخرة. من كُبْكْبَتهم وما عَبَدُوا من دونه مع جنود إبليس في 
الجحيم, وما كان أكثرمُمْ في سابق عِلْمِه مؤمنينَ» وإنَ رَبك يا محمدٌ لهو 
الشديدٌ الانتقام ممن عبد دونه. ثم لم يتب من كَفْره حتى هلك, الرحيم بمن 
تاب منهم أنْ يعاقبه على ما كان سَلَّفَ من قبل توبته من إثم وجرم . 


ره 


ع 1 الكو 1 ل 1 2 0 يَالَ 
القول في تاويل قوله تعالى : 6 نه إذقا 
ل حجيعو 
أخود سك تلعون عزيه فل س2 


1 


١١٠١17 الشعراء:‎ 


ظ يقول تعالى ذكره: كدت قوم نوج ( شل الله الذين أرسلهم إليهم لما 
«قال لهم أخوهم : 32 ألا تَتقَونَ» فتحذروا عقابه على مركم به وتكذيبكم 
رسلة «إني لَكمْ رَسُولُ» من الله «أمين» على وحيه إلي . برسالته إياي 0-0 


.#6 : ظ 0 92 اموأ و نج مآ 44-1 
5 2 ف > 00 # ا 6 __ يد 529 
عليه مِن | وإذاجروالاع دي الطاويد سه - ٠‏ أيشروج# 9 


يقول تعالى ذَكْرُه : فاتقوا عقابٍ الله أيها القوم على تركو يهن وأطعري 
في نصيحتي لكم. وأمري إياكم باتقائه . ونا انالك عَلْيْهِ م من أجر)ء قرول 
وما أطلبٌ منكم على نصيحتي لكم وأمري إياكم باتقاء عقاب الله بطاعته فيما 
أمركم ونهاكمء من ثواب ولا جزاء «إنْ أجري إل عَلى ذف العالم درك 
ودون جميع خلق .الله فاتقوا عقاب الله على كفركم به: :وتعافوا لول سخطه 
بكم على تكذيبكم 0 «وأطيعون»» يقول: وأطيعوني في نصيحتي . 
وأمري إياكم بإخلاص العبادة لخالقكم . 

القَوْلُ في تأويل قؤْله تعَالى: 1 مأك وأتبعَكَ) لْأرد لون 

ا 0 َيه إِنْحِسَابْ لعل رق ل َوتشُعرون يه 1 

يقول تعالى ذَكُرُه: قال قوم نوح له مُجيبيه عن قيله لهم: «إني لكم 
ول امن فال ووه :أن لك يايو يتك فيا 
تذغ ىا ليقع وزنها افك منا الأرذلون 7 ذوي الشرف وأهل البيوتات. ٠‏ 
وما علمي بما كانوا تملون) قال نو لقومه: وما علمي بما كان 0 
يعملون. إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه. م أكلّث عِلَم باهم » وإنما 
علفات الذافي فَمَنْ أظهر حا طتدة به خسنا ومن نْ أظهر سيئاً ظننت به سيثاً. 

1ه 


الشعراء: ١١١-١١7‏ 
دن حابم إلا عَلى ربي لَوْ تَشْعْرُونَه يقولُ: إن حساب باطن أمرهم الذي 
خفيّ #والمسودي لو اتجرود فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 


ش لد في تيل قوله تعالى : وما أَنأْبطَارِدالْموْمِينَ زه 12 ارصن 
جيه الوأ لين لرسشَو كو لكك ين سويت جه 


ظ يقول تعالى ذكرء 94 عن قبل توح لقومه: ونا أنا بطارذ مَنْ من ببالله 
واتبعني .على التصديق جئت به من عند الله. ون نا إلا ير م٠‏ يفول: 
وجا عور وي ركم بأسَهُ. وسطوته على كفركم به مبين 
يُقول: نذير قد أبان لكم إنذاره» ولم يكتمكم نصيحتّهُ . «قالوا 5 لم ننه يأ 
نوح لَدَكُوننٌ مِنَ المَرْجُومِينَ»» يقول: قال لنوح قومّه: لثن لم تنته يا نيح عما 
د وتدعو إليدء وتعيبٌ به آلهتناء كو د المشتومين. يقولٌ: لنشتمك. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : : قال َين و كذبون 2 ج42 اين / 


ع سح م و 7ج و 7 ان لور ره ؤ» 


دنهم فتحأويين وين مَعى من الْمَوّمِنِينَ 1 حي تأنه وَمَنمَعَهُف الف 


ل 4 سر مو 


ت. - حجطوه 
التفخون 2 ماقي 4 


يقول تعالى ذكره : قال نوح : درب إن قومي كَذَّيُون) فيما ينهم به من 
فاحكُمُ بيني وبينهم حكماً من عندك تهْلك به المُبْطلّ. وتنتقم به ممن كفرَ بك 
وجحلد توحيدك , وكذَّبَ رسولك . «وَنْجَنِي)» يقول: ونجني من ذلك العذاب 
الذي تأني به حكماً بيني وبينهم. «ومنْ معي منّ المؤمنينَ)». يقولٌ: والذين 
معي من أهل الإيمانٍ بك والتصديتٍ لي . 


4ه 


الشعراء: ١١7-١7١‏ 
وقوله : «فانجيناه وَمَنْ مَعَه في الفلّك المشْحون)»)» تقول فأنسينا ترا 
ومَنْ معه من المؤمنينَ حين فتحنا بيهم وبينَ قومهم. وأنزلنا بأسنا بالقوم 
الكافرينَ في الفلك المشحون. يعني في السفينة الموقرة المملوءة. 
وقوله : 4 أغرقنا يَعْدٌ الباقِينَ) من قومه الذين كدّبُوه ورَدُوا عليه 
النصيحة . ظ 


م ا و 
0 في تيل قوله تَعَالَى : إذفى ذل كلا يةوماكانت أ كثرهم 
20 


2 
موصن ا د وَإِنَ ريك لهو عير لرحيم 2 1 

يقول تعالى ذكره : إن فيما فعلنا يا محمد بنوح ومَنْ معه من المؤمنين 
في الفلك المشحون. حين 0 بأسنا وسطوتيا: بقومه الذين 5 لآية لك 
ولقومك المصَدّقيك منهم والمكذّبيكَ 2 أن سنتنا تنجية رسلنا وأتباعهم . إذا 
نزلت نقمتنا لمكي بهم من ا وإهلاك المكذبين بألله » وكذلك سنتي 
فيك وفي قومك . «وما كان أَكترَهُمْ مُوْمِنِينَ»» يقول : ف يكن أكثر قومك بالذين 
يصدّقونك مما سَبَقَ في قضاء الله أنهم لن يؤمنوا «وَإنْ رَبك لَهُوَ العَزيرُ في 
انتقامه ممن كفر ب وخالف أمره . «الرحيم) بالتائب منهم . أن يعاقبه بعل 


توبته . 


رح هلمجو ل ل حقى < 2 بودة ١‏ 
القَوْلْ في لل و 3 ٠‏ كَدَمَ عاد المرسلين عا لهج أخوهم 
و 6 ع2- 96 7 مين 5 سر 6 هر سه حجاو - 2 رعسل 


0 ا ا 20 


0 . لكي 4 


# م بي 


يقول تعالى ذكرُه: «كَذّبَتَ عَادٌه رُسُلَ الله إليهم «إذ قال لَهُمْ أخوهم مُود 
ألا تَتقُونَ عقاب الله على كفركم به . إن لَكُمْ رَسُولٌ» من ربي يأمركمُ بطاعته. 


ع ث ”اه 


ظ الشعراء: ١0117‏ 

ويحذركم على كفركم بأسَه «أمين» على وحيه ورسالته «فاتقوا الله» بطاعته 
لك د َس أسالكم عَلَيْهِ ‏ كاله قو وما أطلبُ متكم على 
ظ أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا كرابا : إن شري إل على رَت العَالْمِينَ): 
يقول : ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على ربٌ العالمين. 

, رغ 5 ان ,د وبو س ره مر و تت 5 

القول في امل قوله تعالى : أتبنون يكل رع أيه نَعبِنُونَ زد 1 

تَتَّدِذُونَمَصا لا 2 15 لدان بطشكمبطلء ْم جيَاينَ ج22 02 


يقول تعالى عل مخبراً عن قيلٍ هود لقومه : ونون كل ريع 
عونك والريع : كل مكانٍ مُشْربٍ من الأزرض, وت ويعني 006 «آية) 
بنياناًء عَلّماً. وقد بِيّنا في غير موضع من كتابنا هذاء أن الآية هي الدلالة 
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والعلامة بما أغنى من إعادته فى هذا الموضع . 

وقوله : (تَعْبَثُونو قال: تلعبون. 

وقوله : «وَتَتَخْدُونَ يت اختلف أهل التأويل في معنى الماع فقال 
بعضهم : هي فصور مشيلَة: 

وقال آخرون: بل هي ماحد للماء . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنْ المصانع جمع الع 
والعرت سمي كل بناء مصنعة ) وجائدٌ أن يكون ذلك المناء كان يورا عضرا 
مشيدة ) وجائرٌ أن يكون كان فاحل للماء ولا خبر يقطع املد بأ ذلك كان 
ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيهء ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع . 
وقوله : لَعَلّكُمْ تَخْلَدُونَ». ول كانكم تخلدون, فتبقون في الأرض . 

هى؟١‎ 


الشعراء: ٠١_مم٠١‏ 


م «هإذا 7 بَطشْتمُ جَبَارينَ . قرول : وإدا كم سطوتم قتا 


00 له ا عى ‏ شر ث2 م#كظهم مر -05 عو 0 جه 37:20 ل 
القول في تاويل وا تعالى : انقو الله وأطيعون َيه واتفو اد 
0 - حح ‏ درورو حم و 
00 يد أَمَدّ ويه 2 : وجنات يحنت وعيون مَل | يأخاف 
>2 0 1 كا ٠‏ 


5 تعالى 59 50 هود لقومه من عادٍ: اتقوا عقات الله 

يها القوم بطاعتكم إياهُ فيما فيما أُمَرَكمُ ونهاكم. وانتهوا عن اللهو واللعب. وظلم 
0 وقهرهم بالغلبة والفساد في الأركوه وَاخخلووا سيخط الذي أعطاكم من 
عنده مأ تعلمون. واكاكم به من د بين المواشي والبنين والبساتين والأنهار. «إني 
أخحاف عَلَيْكُمْ عَذْاتَ يوم » من الله «عظيم ). 


5 4 تأويل قوله تَعَالَى لأسو نعطت ررس 


الوأعظيرت ١‏ ام مرسم بي رلركرمم يو . ججلوم ل ا 0 أ 


9 جيه إن هاذا! لاخلقا لا وين مهل وماتحن يمعد بين 172 


يقول تعالى ذكره : اك عي ب بخان علنن زفق زانان” 
وتركك الوعظ. فلن نؤْمنَ لك ولن نصدّقَكَ على ما جتنا به. 

وقوله: «إِنْ هَذَا إلا خلّقُ الأوَلِينَ»» اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك؛ فقرأته 
عامة قرَأة المدينة سوى أبي جعفر؛ وعامة قرأة ة الكوفة المتأخرين منهم «إن هَذَا 
إلا حل الأمْلِينَه من قينا وقرأ ذلك أبو جعفر. وأبو عمرو بن العلاء «إِنْ هَذًَا 
إل خلن الأوَلِينَ» بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى : ما هذا الذي جثتنا به إلا 
كذب الأولين وأحاديثهم . 


واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. نحو اختلاف القراء في قراءته. 
فد 


الشعراء: ١5٠-١78‏ 
: فقال بعضهم : : معناه : ما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأنىله خلاقهم . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك. ما هذا إلا كلذب الأولين وأساطيرهم . 


اراك القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ: «إنْ هَذَا إلا خلنُ 
الأَولِينَ بضم الخاء واللام بمعنى : : إن هذا إلا عادة الأولينَ ودينهم » كما قال 
ابن عباس. لأنهم إنما عوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونهء وبطشهم 
بالناس يكن الجبابرة» وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم. فأجابوا نبيهم 
بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك, احتذاء منهم سن مَنْ فَبْلَهُمْ من الأمم. 
واقتفاء منهم أثارهم , فقالوا : ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأولينَ » يعنون 
بالخلق: عادة الأولين. ويزيدٌ ذلك بياناً وتصحيحاً لما اخترنا من القراءة والتأويل 
قولهم : «وما نحن بمُعَذّبينَ» لأنهم لو كانوا لا يُقرُونَ بأن لهم يبا نقد عل 
تعذيبهم, ما قالوا: «وما نحن بمُعَذْبِينَ) بل كانوا يقولون : إن هذا الذي جتتنا 
به يا هودٌ | إلا خلق: الأوليكة وما لنا من معذّبٍ يعذّبناء ولكنهم كانوا مَقرينَ 
بالصانع . ويعبدون الآلهة. على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونها. 
ويقولون: إنها تقَرينا إلى الله زُلْفَى » فلذلك قالوا لهودٍ وهم منكرون نبوته 
«سواءٌ ينا آوَعَطتَ آم لم تكنْ من الواعظينَ». ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله 
إلا عاد مَْنْ قبْلْنا وأخلاقهم, وما ارق تعدا ليش كنا أخبر نا تعالن ذكره عن 
الأمم الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : «إنا وَجَدْنا آباءنا عَلى آم إن 
عَلى آثارهُْ مُقَتَدُونَ » [الرخحرف: 77 ]. ظ 


حي سير 0 


هو« 0 له م 
القوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : فَحَزُنُوه د ذالِكلاية وما 


كان كار هممؤيِنن إن ريك طوالعزرر ايحم يه 
يقول تعالى ذَكُرٌْه: فكذِّبت عادٌ رسولٌ رَبّهِم هوداء والهاء في قوله : 


دفَكذبوة» من ذكر هود «فأَهْلَكتاهُم», يول : فأهلكنا عاد بتكذيبهم زيولنا إن ظ 
وفك 


١6٠١ ١6٠ : الشعراء‎ 

في ذلك لآيةو يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولها. ل 
وموعظة لقومك يأ طول المُكَذِيِيكَ فيما أتيتهم نه من علدل رَبك . «وما كان. 
أكترَهُمْ مُوْمِنِينَ». يقولٌ: وما كان أكثر مَنْ أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق عَلّم 
الله «وإِن رَبْكَ لَهُوَ العَزينُ في انتقامه من أعدائه. الرحيم بالمؤمنِينَ به. 

ىم ع 2 -- ا ل م م رء مر للح<تي باد 1 

0 قوله على : كدت ثمودالمرسلين ك وم 
0 11 2 نكن ل د 2ك كشوأ لَموَأَطِيِعُون ِل 030 2 

د عرس عر ال قرحم ص 

تلك عليِهِم نْب رجف إ لاك رب الْعَلمين ج12 


يقول تعالى ذكرَه: كَذَّبَتْ ثمود رُسُلَ الله. إِذْ دعاهم صالحٌ أخوهم إلى 
الله فقال لهم: آلا تتقون عقابٌ الله يا قوم على معصيتكُمْ إياه وخلافكم 
أمْرَهُء بطاعتكم أمرٌ المفسدينَ في أرض الله. «إِنّي لَكُمْ رَسُولُ من الله أرسلني 
إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكُمْ أمرَهُ «أمِينٌ» على رسالته التي أرسلها 

معي إليكم دفاتقوا | الله أيها القوم . واحذروا ‏ عقابه «وأطيعون» في تحذيري 
إياكم , وأمر ربكم باتباع طاعته. «وما أسألكمُ عَلَيِه م من أجر». يقول : وما 
عم على نضحي إياكمء وإنذاركم من جزاء ولا ثواب وإ أَجْريَ إلا على 
رَبّ العالّمِينَ». يقول: إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع ما في السموات. 
وما في الأرض. مما بينهما من خلق . 


القَوْلُ في تايل قَولِهِ تَعالَى : أكون في ما هلهسآء!مند حي فيبَِتٍ 
وشتودرطية را للم “يني تويب الببَال 2 ' 


رده دي 


ظ فرهين زي 0 َفوأأله وأطبعون <يد 


الشعراء: ١6١‏ 
يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن قيل وك ! لقومه من ثمود : أيترككم يا قوم 
ربكم 5 هذه الدنيا امنينَ, لا تخافون شيا . في جنات وعيون»» نقول: في 
بساتين وعيون ماء ؛ «وَزُدوع وَنْخلٍ طلعها هَضيم) . ظ 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «هضيم) » فقال بعضهم: معناه 
اليانعم النضيج . 

نتن ترون بل بهو ايك القت 

وقال آخرون: هو الرطبٌ اللين. 

وقال آخرون: هو الراكب بعضه فا 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو م من لينه 
ورطوبته. وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا انتقصه وتحيفه. فكذلك 
الهضم في الطلع, إنما هو التنقصٌ منه من رطوبته ولينه إما بمسٌ الأيديء وإما 
بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف إلى فعيل . 

وقوله : «وَتَنْحَتونَ من الجبال ا فارهينٌ)» يقول تعالى ذكره : وتتخذون 
من الجبال 0 فاختلفت القَرَأة في قراءة وله «فارهينَ) فقرأته عامة قرَأة أهل 
الكوفة «فارهين» بمعنى : حاذقين بنحتها. وقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة 
«فرهِينَ» بغير ألف. بمعنى أشِرينَ بطرين. - 


والصواب من القول في ذلك أن يقال : : إن قراءة من +قرأها «فارهِين» وقراءة 
من قرأ «فرهينَ» قراءتان معروفتان, مستفيضة القراءةٌ بكلّ واحدةٍ منهما في 
علماء الَأ فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. ومعنى قراءة من قرأ «فارهينَ»: 
حاذقينَ بنحتهاء مُتَخَيْرِينَ لمواضع نحتهاء كيسينَ» يمن الفراهة.. ومدى ر”' 
من قرأ «فرهينَ»: مَرحِينَ أشرين. وقد يجورٌ أن يكون معنى فاره وفّره واحدأء 
فيكون فاره مبنياً على بنائه؛ وأصله من فعل يفعل» ويكون ره صفةء كما 
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١0_١١ : الشعراء‎ 

يقال: فلانُ حاذقٌ بهذا الأمر وَحَذْقٌ. 
وقوله : «قاتقوا الله وأطيعُون». يقول تعالى ذكرّه: فاتقوا عقابٌ الله أيها . 
القوم على معصيتكم ربكمء وخلافكم أمره وأطيعون في نصيحتي لكم. 


وإنذاري إياكم عقاب الله ترشدوا. 


مو ىل كط 0 د ور م 74 بو . ل حه م 5 > 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : ولاتطيعواأناْلْسْروِيَ ريد الذين 
م ا 000 كرسي و - حجنن د ع وده ل متور 2 - حجو 
1 ون الارض ولاإيصلحون 50 قالواإِنّما أنت من المسحرين د 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل صالح لقومه من ثمود: لا تطيعوا أيها 
القوم أمر المسرفينَ على أنفسهم في تماديهم في معصية الله. واجترائهم على 
سخطه. وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض, ولا يصلحون من 
ثمود الذين وَصَفْهُم الله جَل ناوه بقوله : «وكان ق المدينة تسعَة رهط يُفُسدُونَ 
في الأزض ولا يُضْلِْحُونَ» [النمل: 58]» يقولٌ: الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيهء ولا يصلحون. يقولُ: ولا يصلحون أنفسَهُمُ بالعمل بطاعة الله. 
وقوله: «إنْمَا أنْتَ منَ المُسَحُرينَ اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم : معنأه : إئما أنت من المسحورين. وهو قول مجاهد. ظ 
وقال آخرون : معنأه: من المخلوقين». وهو قول ابن عباس. 2 
والصواب من القول في ذلك عندي القولُ الذي ذكرته عن ابن عباس» 
' أن معناه: إنما أنت من المخلوقينَ الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء ولست 
وي ولا ملكا فنطيعك. ونعلم أنك. فاك فيما تقول والمسحرٌ: المفعل من 
السحرة. وهو الذي له سححرة . ْ ش 
00 ِ 5 ا 01 0 رد م .و ل س 
القول فى تاويل قوله تَعَالَى : أت إلا مُثلنا جيكانة إن كيت 
> 0 وو 


ره سس حصت + ل وو 
سس 1 3 لأسا < ل دس وم رده 1-2 لجو / 
منالصلدويت ميد قال و شيرب سرب دوم معلومر د ولا 


الشعراء : ١694155‏ 
سوم فووا عد ذَاب بو مِعَظِيم 2 
يقول تعالى ذكره حيرا عَنْ قيل لمود لنبيها صالح اما أنتَ» يا صالخ 
رإل ع مثلنا» من بني آدم تأكل ما نأكل» وتشرت مأ نشربء 56 ا 0 
ملك فعَلام ل فإن كنت صادقاً في قيلك. 1 الله أرسلك إلينا «قأت 
باية». يعني : . بدلالةٍ وحجةٍ على أنك محقٌّ فيما تقول. إن كنت ممن صدقنا 
في دعواه أن الله أرشله: :الينا: ٠‏ 


وقوله : «قال هذه ناقَة لَهَا شِرّبٌ وَلَكُمُ شرب 0 مَعْلُوم ». يقول تعالى 
ذكره : قال صالح لثمودٌ لما سألوه آية يعلمون بها صذقة. امم بناقة أخرجها 
من صخرة أو هضبة: هذه ناقة يا قوم. لها شرّبٌ ولكم مثْلّه شرّبُ يوم آخر. 
معلومٌ ما لكم من الشرب» ليس لكم في يوم ورُدِهًا أن تشربوا من شرّبها شيا 
ولا لها أن تشرب في يومكم مِمّا لكم شيئا. يحي بالغرب الحظ والنصيب 
كن العاف رفول لها ليه الماء. ولكم مثْلّه؛ والشُرْب والشُرْب مصادر كلها 


بالضم والفتح والكسر. 
وقوله : «ولا تَمَسُّوها بِسُوءِ». يقولُ: لا تَمَسُوها بما يؤذيها من عَفَر وقتل, 
ونحو ذلك . ظ 


ب ححاوي 
21 000 1 


كأَعَدَهُم تتاو دكي" وَمَاكانَ أي © 2 2 ريك 


ا 
اليم 
يقول تعالى 0 فخالفت ثمود أمرّ نَبيّها صالح بك فعقروا الناقة التي 


يغ د 


و00 :ثم 


5 0 38 
م 0 /( 


الشعراء : ١55-15‏ 
ندمهم. وأخذهم عذابٌ الله الذي كان صالح تَوَعَدَهُمْ به فأهلكهم «إن في 
ذلك لآيةو يقول: ِنْ في إهلاك ثمود بمأ فعلت من عقرها ناقة الله وخلافها 


أمر نبىّ الله صالح لعبرة لمن اعتبرٌ به يا محمدُ من قومك. «وما كان أكثرهم 


مُوّمنِينٌ . . يقول : ولن يؤُمن أكثرهم في سابق علم الله «وإن ربك» يا محمد 
«لّهُو العَزيرُ في انتقامه من أعدائه «الرّحيم» بمن أمنّ به من خلقه. 


ا ا 200 

القول في تاويلٍ 20 على 0 2 طِ المرساين م1 الهم 
5 ل ره ْ 0 2 حجنن رسب 
أخوهم لوطأ لانلقونَ عليه د نر لين 2 يه فائقوا الله وأطيعون ميد وما 


1 1 مل لبرت صر سل م ححطي 


يِّنَأ رِإِنَ جك لاعك رب العدلميت َيه 


يقول تعالى ذكره : «كذَبْتَ وم لُوط» مَنْ أَرسَلَهُ الله إليهم من الرسل حين 
«قَالَ لَهُمْ أخوهُم لُوط : ألا تتَقُونَ اله أيها القومُ «إني لَكُمْ رَسُولُ» من رَيُكم 
«أمِين» على وحيه. وتبليغ رسالته دفار قو الله» في أنفسكمء هات 


على عي م انكر فيما دَعَوتَكُمُ 2 ف سبيل سبيل الرشاد: « 


ربي جزاء 9 1 1 أجْري إلا عَلى رَبُّ العَلَمينَ»: بول 00 4 
دعايتكم إلى الله وعلى ُصحي لكم وتبليغ رسالات الله إليكم, إلا على رب 
العالمين . ظ ظ 


| 5 در وه أ ده 70ل د - جو ددا و ل 
1 في في تأبيل قوله تَعَالَى : أتاتون الدحرانمنالعنليمين رن وَيَدْرونَ 


مَاحََقَ ةر م كم نوكم بل ع تم قومعادور> َل جه 


1 7 6ه ع 0 5 
يعني بقوله: «أتاتون الذكران منّ العالّمِينَ»: أتنكحون الذكران من بنى 


4ه 


0 الشعراء: ١71١-1١77‏ 
وقوله: «وَتَذّرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ رَبَكُمْ مِنْ أزْوَاجكُمْ». يقول: وتدَعُون 
الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن, فأحلة لكم. 
وقوله: «بَل أنتم قوم عادون». يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم 
ربكم وأَحَلّهُ لكم من الفروج إلى ما حَرّمٌ عليكم منها. 


القَوْلُ في تأويل قله تمان : ٠‏ لوكين لوط 55 
أ رجن 7 حي الاق لِمَمِلوينلْفَالينَ 12 8 


يقول تعالى ذكره: قال قوم لوط : لين لم تنه يا أوط» عن نَهينَا عن إتيانٍ 
الذكران لون من نّ المُخْرَّجِينَ) هن ابيز أظْهُرنا وبَلْدنا «قال إني لِعَمَلكُمُ من 
القالين»» 11 لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملونة من إتيان الذكران في 
أدبارهم من لقالينَء يعني من المُبْعْضِينَ. المنكرينَ فعله 

اقول في تايل قولِه تعالى : نَيَجحقوَأْهلمِمَاسملوَ 7 َه 
وَأَحَلد معت 80 2 العجوران اليرت 7 ف 

خرك تقال 11ل: «اتفاك الوط بحين :قل قرئه بالإخراع: مع بذهم 
إن هو لم ننه عن نهيهم عن ركوب الفاحشة. فقال: ورت جني وأهلي ) من 
عقوبتك إياهم على ما يعملون من | إتيان الذكران «فَنْجِيناه وَأهْلَهُ من عقوبتنا التي - 
“غاقبنا بها قوم م لوط «أجمعينٌ إل عجُوا في العارين1 يعني في الباقين» لطول. 
مرور السنين عليهاء فصارت هَرمة فإنها ملكت من بين أهل لوطء لأنها 
كانت تدلّ قومها على الأضياف. وقد قيل: | إنما قيل من الغابرينَ لأنها لم تهلك 


مع قومها في قريتهم, وأنها إنما أصابها الحجر بعدما خرجت عن قريتهم مع 
4ه 


الشعراء: ١1784-١17/١‏ 
لوطٍ وابنتيه» فكانت من الغابرينَ بعد قومهاء ثم أهلكها الله بما أمطرٌ على بقايا 
قوم لوطٍ من الحجارة» وقد 9 ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


القَوْلْ في تيل قَؤْله تَعَالَى دسحي 1 سيمطرا 
صر سا بسي سير بل 06 ل كر ره عر ص 
فساء مطرالمنن لذن عه 8 إِدَّفِ َلك ليه َومكانأ أكرم 6 مؤْمينَ 5 يه و يكو 


210 


اسيم جل 2 


شرك تقال 5كزهة ام ملكتا الاحرين من قوم ارما بالتتمي اتن 
عَلَيْهُمْ مُطرأ» وذلك إرسال الله عليهم حجارة من ل من السماء «فساءً مَطر 
ظ المُذَرِينَ» يقرل: فبئسّ ذلك المطر مَطْرٌ العو الذين أنذرهم نبيهم فكب 
«إن ىك ذلك لآية. يقول تعالى ذكره : إن في إهلاكنا قوم 0 الهلاك الذي 
وَصَفْنا بتكذيبهم رسولَناء لعبرة وموعظةً لقومكَ يا محمدٌء يَتَعظُونَ بها في 
تكذيبهم إياك, ورَدّهم عليك ما جئتهم به من عند رَبك من الحقٌّ «وَمًا كان 
أكترُهُمْ مُوْمنِينَ» في سابق عِلّمٍ لله «وَإِنَ رَبك لهو العَزيز الرجيم» بمن امن 


به. 


عير 


القَوْلُ في تأويل تله تعالى : كدب أحصب لتيَكةَالْمرْسَينَ 
إ حطاي د از و م 8-2 


1122 كز شمن الاشتوة 2 إذلك رسر لين 12 ات لاطب 


هذا 
4< 


يقول تعالى ذكْرُه: «كَذَّبَ أصحَابُ الأيْكة», والأيكة: الشجرٌ المُلْبَتُ 
وهي واحدة الأيك . ظ 
وأصحاب الأيكة: هم أهل مَذْينَ فيما ذُكر. 


,مام 


الشعراء: 4/إ١_لاإلم ١‏ 
وقوله: «ِإِذْ قال لَهُمْ شْعَيْبٌ ألا تَتَقُونَه يقول تعالى ذكر: : قال لهم 
شعيب : ألا تتقون عقات الله على معصيتكم رَبَكُمْ «إني لَكُمْ) من الله «رَسُولُ 
أمينٌ) على وحيه «فاتقواء عقات الله على خلافكم أمره «وأطيعون» َرَشِدوا: 
5 و 1 ب 7100 
القَوْلُ في تَأويل قوله تعَالَى :وَمَآ سل كيه مِنْأْجِرِإِنَأجرء 
رب العلا ين 1 ع 1 أوفوا الصللِ ونوا من من المحيعين 1 14 
شول: «وما أسَأَلَكُمْ على نضُحي لكم من جزاء وثواب. ما جزائي 
وثوابي على ذلك «إلا عَلى رَبٌ الْعَالَمِينَ. أوفوا الكيّل». يقول: أوفوا الناس 
حقوقهم من الكيل . «ولا اكترراء مِنّ المُحْسِرِينَ». يول ولا تكونوا ممن 
نقصّهم حقوقهم . 
2 عه م ل سس 000 مم -1 
لقَولُ في تأويل قَوْله تعَالَى ملق طاين لضْتق ج47 ولا 


ضغ« 


يمرل 


ا ميو مر 


بحسو اناس أَشاء هرو و لاتعتوأة فالْارضٍ مَفْسِنَ يه 1 


يعني بقوله: لوزنو بالقسطاس » وذنوا بالميزان «المستقيم ( الذي ا 
بخس فيه على مَنْ وزنتم له «وَلا تَبْحْسُوا الناس أشْياءَهُمْ». يقولٌ: ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن «ولا تَعْنََا في الأزض مُمفْسِدِينَ». يقولٌ: ولا 
تكثْرُوا في الأرض الفسادً. 

روه لير 1 سرس رص بي صرهر <» 

امبرل في اويل قوله تعَالى : واتقوا الى سلف واللة 
07 آَ 51 بس سرسسعاه سس 200 1 و رس له 
الأولين جيه الوا إسّمَآأنت م نالمسحرن جيه ومَآأإِلَابسْرَهتلنَاوَان 
+ ف س 71 > ب سس ش 
نَظدّْكَ لمن آلْكذِيينَ 20 مَنَاْلسَمَآءِ إن كنرك من 


ليمن 


ااه 


الشعراء : ١51١-١481/‏ 
َلْصَدِقِينَ ج27 زرا ظ 


ص2 


يقول تعالى ذِكرُه: «واتقوا أيها القومٌ عقابٌ رَبُكم «الْذِي حَلْفَكُمُء ن 
خلقٌ «الجبلة الأولينَ» يعني بالجبلة : الخلقّ الأولين . ظ 

وقوله : اقالُوا نما أنتَ مِنّ المُسَحَرِينَ» يقول : قالوا: إنما أنت يا شعيبٌ 
معلل تعللّ ل والشراب . كما نعلل بهماء ولسث ملكا دوما أنتَ إلا : ع 
مثلنا» تأكل وتشرت «وَإنُ نَظنْكَ لمن الكاذبينَ» . تقول انها اشسلتة نينا تَحَبرنَا 
وتذعونا إليه» إلا ممَنْ يكذبٌ فيما يقول. فإنْ كنت صادقاً فيما تقول بأنك 
56 الله كما تزعم . «فأسقط عَلْينَا كفا من السماء». يعني قطعا من السماء. 
ولي ابجدع لاه 

القول. في تأويل قَولِه تَعَالَى : فَالَرقأعلميما ِمانعَمَلُونَ 02 فَكَذَبوه 
أده عَدَا بيو لظف إتَدَكنَعَدَبَيرْرِعَظِيوٍ 4 

يقول تعالى ذَكْرُه: قال شعيبٌ لقومه: «رَبِي أَعْلّمْ بمَا تَعْمَلُونَه. يقول : 
بأعمالهم هو بها محيط؛ لا يخفى عليه منها شيء. وهو مُجازيكم بها جزاءكم . 
«فكذيوةو نقول: فكذّبه قومه جايو عَذَات وم الظلّةو يعني بالظلة : 
سحابة ظللتهم. » فلما تَتَاموا 7 تحتها التهبث عليهم نار وأحرقتهم . 

وقوله : «إنْهُ كان عَذَّابَ يَوْمِ عَظيم». يقولُ تعالى ذَكُرُ: إن عذاب يوم 
الظلة كان عذابٌ يوم لقوم شعيب عظيم. 


مط 
كه 8 ا م يي سس 2 سفرو رء 
الَولُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : نف ذَلِكَ ليه وماكات| دثرهم مَؤْمِنِينَ 
مهد - دع سر مور صع م 08 2 و حطاىي 
لي وإِنّ ربك طو العزيزالرجيم 14 


لز ٠6‏ ء 5 ب ع اث نل 
يقول تعالى ذكره: إن في تعذيبنا قوم شعيب عذاب مر الظلة بتكذيبهم 
| “ام : 


الشعراء: ١46-١91١‏ 
بيهم شعيباً لآب لقومك يا محمدٌء وعبرة لمن اعتبر. إن اعتبروا أن سنتنا فيهم 


بتكذيبهم إياك سنا في أصحاب الأيكة. «وما كان أَكثْرهُم مؤمنينَ» في سابق 
أعدائه «الرّحِيمُ» بمن تاب من خلقهء وأنابَ إلى طاعته. 


قز 2 000 ييا بج 1 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَلنَلكَيلُرَ مين يه ترد دلوم 
الأمين جه عل كبك كوم نَالسسذرد <ه 4 جد بِلِسَاْعِرَيٍٍ من جل 


يقول تعالى ذكُرُه: وإِنْ هذا القرآنَ لتنزيل رب العالمين» والهاء في قوله : 
اكه كناية الذكر الذي 8 قوله: «وما أيهم من ذكر من الرحمن» ظ 
[الشعراءٍ: ©]. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «نْرَل به + الروخ الأمِينُ) ب عام قرَأة 
الحجاز والبصرة «نرَّلُ به مخففة «الروح الأمينُ» زقعا تمع : : أن الروح الأمين 
هو الذي نزل بالقران على محمدٍء وهو جبريل» وقرأ ذلك عامة قرَأة أهل الكوفة 
«نزل» مشددة الزاي «الروح الأمينَ» لا بمعنى : أن رب العالمين 0 
بالقرآن الروحَ الأمِينَء وهو جبريل عليه السلام . 

والصوات من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قَرَأَةِ الأمصارء متقاربتا المعنى» فأرنيما قرا القازىء فعضيت::: .وذلك. أن 
الروحح الأمين إذا نزل على محمد بالقران» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنتزول » 
ولَنْ يجهلّ أنَّ ذلك كذلك دُو إيمانٍ بالله. وأنْ الله إذا أنزله به نزل. 

وقوله : «عَلى قَلْبكَ»ء يقونُ: نزل به الروحٌ الأمِينُ فتلاه عليك يا محمدٌء 


وقوله: «لتَكونَ مِنَّ المُنذِرينَ»» يقول: لتكون من رسل الله الذين كانوا 
نقد 


الشعراء: 5١١-١946‏ 
٠‏ مه 5 4 5 55 ٠‏ 1 5 ا 
ينذرون من ارسلوا إليه من فومهمء فتنذر بهذا التنزيل قومك المكذبين بايات 


0 


ألله . 


وقوله : «بلسانٍ عَرَبِيّ مُبينِ»» يقول: لتنذر قومكٌ بلسانٍ عرب مبين, يبينٌ 
لمن سمعه أنه عربي : لمان العرى نزل. ‏ والباء من قوله: «بلسان» من صِلَة 
قوله : «نرذي وإنما ذكر تعالى ذكره أنه نزل هذا القران لان عر مبين في 
هذا الموضع. إعلاماً منه مشركي قريش أنه أنزله كذلك. لثلا يقولوا إنه نزل 
كين لبنائقاء تعر : إنبا عرف عله ولا متا لأنا لا نفهمه. وإنما هذا تقريمٌ 
5 وذلك أنه تعالى ذِكُرُه قال: «ما يأتِيهمْ مِنْ ذكر من الرّحْمَن مُحْدَثٍ إل 
كانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» [الشعراء: 0]. ثم قال: لم يُعْرضوا عنه لأنهم لا يفهمونَ 
معانيه» بل را لأنه تنزدا رب العالمين 7 به الروح الأمين بلسانهم 
العربيّ » ولكنهم أعرضوا عنه تكذيباً به واستكباراً «فَقَدْ كَذّبُوا فَسَيأتيهمْ أنباءً ما 
كانوا به يَسَْهْئُونَ» [الشعراء: ] كما أتى هذه الأممّ التي فَصَصْنًا نما في هذه 
اعرد حين كذَّبَتُ رَسَلها أنباء ما كانوا به يُكذبون. 


اه 

القول في تاويل. قولِه تعالى : وإنهلفى زبرا لا ولين يه أولريكن طايه 
سو دب ووم لس اص ماب 0 0 2 أ مه 
لندعضة عَلموأيق نك يل ج72 عبض الجن ج27 فتراة ‏ 
1 بره 71 حوس ره 2 شور صع ور اله 
عليهم ماحكاوابومؤمنيت يي كذالك سَلكسدة في قلوب المجرميت لطت 


14 م مر 


/ 6 مج م همه 

“وكيد حورلاب اليم يه 0 
يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لفي زُبْر الأوْلِينَ: يعني في كتب 

الأولين» وخر مخرج العموم مداه الخصوص ». وإنما هو وإن هذا القران لفي 

بعض زبر الأولين» يعني : أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على 

بعض رسله . 


0 


5١١ الشعراء:‎ 

وقوله : دأو لم 15 لهم انه أن يَخُلمة. عَلماء 0 إشرائيل». يقول تعالى 
كر : أو لم يكن لهؤلاء المُعْرضِينَ عما يأتيكَ يا محمدُ من ذكر ربك. دلالة 
على أكث سيول رن لمان أنْ يعلم حقيقة ذلك وصِحَتَهُ علماءٌ بني 
ظ إسرائيل . وقيل :عت بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع : عبدالله بن 4 
سس قا وله الله يك من بني إسرائيل في عصره. 

. وقوله : «وَلو نَزُلْنَاهُ عَلى بَعْضٍ لأعجَمِينَ»: يقولُ تعالى ذكرُه : ولو نَزْلْنَ 
هذا القرآنَ على بعض البهائم التي لا تنطقٌء لا يي 
' الأعجمين» ولم يقل على بعض الأعجميين. لأنْ العربٌ تقول إذا ذ نعنت الرجل 
بالعجَمة وأنه لا يفصح بالعربية : هذا رجل أعجم . وللمرأة: هذه إمرأة عجماء. 
وللجماعة : هؤلاء قوم عجمْ وأعجمون. وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربيّ 
والأعجميّ . لأنه إنما يعني دعر تصيع اللسان. وقد يكون كذلك. وهو من 
العرب. فأما إذا أريد به نسبةٌ الرجل. إلى أصله من العجم. لا وصفه بأنه غير 
فصيح اللسان, فإنه يقال: هذا رجل عجميّ. وهذان رجلان عجميان, وهؤلاء 
قوم عَجَمّء كما يقال: عربيٌ. وعربيان» وقوم عرب. وإذا قيل: هذا رجل 
أعجميٌ : ل و ل هذا أحمري ضخم . وقوله : 
(فقرأه عَلَيْهِم), 1 فشر هذا القرآنَ على كفار قومكٌ يا محمدٌ الذين حتمت 
عليهم أنْ لا يؤمنوا ذلك الأعجمٌ ما كانوا به مؤمنينَ : يقل : لم يكونوا ليؤمنوا 
به لما قد جرى لهم في سابق علّمي من الشقاء. 

وهذا تسليةٌ من الله نبيه محمداً يل عن قومه. لثلا يشتدٌّ وَجْدَه بإدبارهم 
عنهء وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآنء لأنه كان كله شديداً حرّصه على 
قبولهم منه. والدخول نيما وعاهم إليه» حتى عاتبه رية عل شدّة حرصه على 
ذلك منهم. فقال له: «لَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ ألا م مَؤْمِنِينَ ) [الشعراء:  .]37‏ 


امريد ابن يمايم 0 نهم هالكون يبعض, مثلاتهى كما هلك بعض الأمم 
ماه 


0١ : الشعراء‎ 

الذين قصّ عليهم قصصهم في هذه السورة» ولو نزُلناه على بعض الأعجمين 
يا محمدٌ لا عليك. فإنك رجل منهم., ويقولون لك: ما أنت إلا بشرٌ مثلناء 
وهلا نزل به ملك. فقرأ ذلك الأعجم عليهم هذا القران. ولم يكن لهم علة. 
يدفعونَ بها أنه حقٌ» وأنه تنزيل من عندي, ما كانوا به مُصَدَّقِينَ؛ فَحَفْض من 
حِرّصِكٌ على إيمانهم به. ثم وَكدَ تعالى ذكْرُه الخبرٌ عما قد حَتمّ على هؤلاء 
المشركين, الذين ايس نبيه محمدا يق من إيمانهم من الشقاء والبلاء. فقال : 
كما حتمنا على هؤلاءٍ أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن «وَلوْ تَرّنَهُ عَلى بَعْضٍ 
الأعجَمينَ) فقرأه عليهم «كذلك تسلكه التكذيت والكفر «في قُلُوب 
المجرمينَ». ويعني بقوله: سلكنا: أَدْخَلْنَاء والهاء في قوله «سَلَكنَاهُ» كناية من 
ذكر ولف «ما كانوا به مؤمنِينَ) » كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين 
ترك الإيمان بهذا القرآن. ئ 

وقوله : «لا يومنون به حتى يروا العَذَّاتَ الأليم». يقول : فعلنا ذلك بهم 
لئلا يُصَدَّقُوا بهذا القرآن. حتى يروا العذابٌ الأليمَ في عاجل الدنياء كما رأت 
ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم في هذه السورة. 


1 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْله عله شاد عه وهم لغوت 2 نَ 
عل دمي 2 


بروع. د مدورور ديو س ا رح هي 
فيقولوا هلخن منظرون ن 5 7 يعدن ج4# 4 

يقول تعالى ذَكرُه: فيأتي هؤلاءِ المكذَّبِينَ بهذا القرآن. العذابٌ الأليمُ 
بَعْنَة يعني فجأة . «وهم لا رو 58 لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه 
حتى يفجأهم بغتة «فيُقولوا» حين يأتيهم بغتة «هَل نحن منظرون»: أي هل نحن 
مؤخرٌ عنا العذابٌُ. ومُنساً في آجالنا لنثوت. وننيتَ إلى الله من شركنا وكمْرنا 
بالله . فنراجع الإيمان به. وبئيب الى طاعته . 


فد 


الشعراء: 5١7-7١5‏ ظ 
وقوله: «أفبعذابنا حاون يقول تعالى ذكره : أفيعذابنا هؤلاء 
المشركون يستعجلون بقولهم : لن نؤمن لك حتى تسقط السماءً كما زعمت 
"١‏ 2خ حلم ار 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى : كَرَيَتَ كمسو :2 4 


سرصم مر َ رسخ ص سدس 2-0 حصطاو 
جاء هم مانو بوعد ورت 02> 3 ني ماعو عنهم” مَأْكانوأيمتَعو يد 


يقول تعالى ذكره : ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يُوعَدُونَ على كْرهم 
باياتناء وتكذيبهم رسولناء دما أغنى عَنْهُم)» ول أيّ شيء أغنى عنهم 
التأخيرٌ الذي أَخُرْنَا في آجالهم. والمتاعٌ الذي مُتعناهُمْ به من الحياة» إذ لم 
يتوبوا من شركهم. هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالاً. وهل نفعهم ديكا 
بل ضَرَهُمْ بازديادهم من الآثام , واكتسابهم من الإجرام ما لولم يمتعوا لم 
لوك في تأويل. قزل تمض : ومح قرولا أ مزئة 


د عر 


2 وَكْريوَمَاصكُمَا ظَلِمنَ يه وَمَالْلْتَيهِ السَّينطِينُ يه مضي م 


ا ل ص اي ل سس حر 
وَمَإسْطِعوت حيه نهم عِنالسّمع لمعرولُون حي 

يقول تعالى ذكرُه: «وما أَهْلّكنا مِنْ قَرَيّة» من هذه القرى التي وصفت في 
هذه السور دإلاً لَه مُنذْرُونَ)» يقولٌ: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسَنا 
على كفرهم وسخطنا عليهم. «ذكْرَّى». يقولٌ: إلا لها منذرون ينذرونهم. 
تذكرةً لهم وتنبيهاً لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. 

قوله: «وّما كنا ظالِمِينَ». يقولٌ: وما كنا ظالميهم في تَعْذِيبناهم 
وإهلاكهمء لأنّا إنما أهلكناهم, إذ عَنَوا عليناء وكفروا نعْمَتَناء وعبدوا غيرنا بعد 


يغركد 


5١0-7١“ الشعراء:‎ 

الإعذار غلبف والإنذار. ومتابعة الحججحٍ عليهم أن ذلك لا ينبغي أن حي 
فأبوا إلا التمادي في الغىّ. ظ 

وقوله : «وما تلت به الشياطينٌ). يقول تعالى ذكره : وما تلت بهذا 
القران الشياطين على 25 ولكنه ينزل به الروح الأمين «وما 5 لهم 
يقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه» ولا يصلح لهم ذلك «وَما 
يستطيغون»» يقول: وما يستطيعون أن يتنزْلوا به لأنهم لا يصلون إلى اله 
في المكان الذي هو به من السماء دنهم عن السمع. لق راون بقول :| 
الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء و0 
فكيف يستطيعؤن أن يتنزّلوا به. 
القول ل في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : امم مإ لها حرفتو من 
2 جم 


ب آله مر سر 


'حَفِض جناحك 2-0 


0 عر سر صر رحد 


المعدّبين ع 1 لد دَأذِرَعَ ربكالا قريت حل 


الود 2 
المؤمنيت حَيهُ 


حفص 


يقول تعالى ذكره 0 محمد «فلا دع يا محمد» امع الله إلّها 

آخر»: أي لا تعبد معه معبوداً غيره «فتَكُونَ من نّ المعَذَبِينَ) فينزل بك من العذاب 
ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. 

وقوله : «وأنذر عَشِيرَتَكَ الْأقَرَبِينَ)» يقول جَل تنوه لنبيه محمد كله : وأنل 
عشيرتكٌ من قومك الأقربينَ إليك قرابة» وحَذَّرُهُمُ من عذابنا أن ينزلٌ بهم 
يكفرهم . 

ون أن هذه الآية لما نزلت» بدأ ببني جَدَه عبدالمطلب وولده. 
فَحذَّرَهُمُ وأنذرهم . 


وكوف 


الشعراء : ه1؟_ ">٠١‏ 
58 ع .5 5 07 0 2 00 000600 تا راس 
وقوله : «واخفض جناحك». يقول: والن جانبك وكلامك «لمن اتبعك 
من المؤمنِينَ) . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى ومين رد 2200 
2 تكلم ِو <2 أل يدينه < تدك 
مولن 3 !وسيم ووم 

يقول تعالى ذكره: فإِنْ عصتك يا محمدٌُ عشيرتكَ الأقربونَ الذين أمرتكَ 
بإنذارهم . وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان. والإشراكك بالرحمن, فقل لهم : 
دإني بريءٌ مما ودة من عبادة ة الأصنام ومعصية بارىء الأنام «وَتَوكلٌ على 
العزيزه في نقمته عن أعدائه «الرجيم ) بمن أنات إليه وتات من معاصيه. 
«الّذي يرَالكَ حينّ تقوم يقولٌ: الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك . 

ولك قٍِ الساجدِينَ) ؛ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : : معنى ذلك: ويرى تَقَلبَكَ في صلاتكَ حين تقوم م ترك وحين 

وقال آخرون : بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المصلين» وإبصارك 
لب 0 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : : وتقلبك مع الساجدين : أي تَصَرّفَكَ معهم 
في الجلوس والقيام والقعود. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تصرَّقك في الناس. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنياء:.. 

من قبلك تفعله. والساجدون في قول قائل هذا القول: الأنبياء. 


عد 


الشعراء: ١٠5_#مم‏ 

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قولٌ مَنْ قال تأويله: ويرى تقلبك مع 
الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع حك إأن ذلك هو 
الفلااقن مم .معتاة:. فآها فول ع وجية إلى أن معناه: وتقلبك في الناسء فإنه 
قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة» وإِنْ كان له وجهء لأنه وإن كان لاا شيءَ 
إلا وله سبد لله فإنه ليس المفهوم من قول القائل : فلان مع الساجدين. 
أو في الساجدين, أنه مع الناس أو فيهم. بل المفهوم بذلك أنه مع قوم 
تجوو السجرة التحررك» .وتيحية نعاتي كلام الله إلى «الأغلنية أولن من 
توجيهه إلى الأنكرء وكذلك أيضاً في قول مَنْ قال: معناه: تتقلْبُ في أبصار 
الماحدين »وان كان ادوع فلس :ذلك الطاهر من فحانية: 

فتأويل الحادم. إذن: وتوكل 0 العزيز الرحيم» الذي يراك حين تقوم إلى 
صلاتك. ويرى تَمَلبَكَ في المُوْتَمَينَ بك فيها بين قيام, وركوع, وسجود 
وجلوس . 

وقوله : «إِنَهُ هو السميع العَلِيم»» يقول تعالى ذَكُرُه: إِنْ ربك هو السميع 
تلاوتك: يا اميد وذِكْرَكَ في صلاتك ما تتلو وتذكر, العليمٌ بما تعمل فيها 
ويعملٌ فيها من يتقلّبُ فيها معكُ مؤتماً بك. يقولٌ: فرتل فيها القرآنَء وأقَمْ 
حدودّهاء فإنك بمرأى من رَبْك ومسمع . 


ا 
حهد -- 3 ره 7 0 ' رامن » 
ب تعَزل عل كلأفالى كِِ انيم 7" لوأل وكا كارهه زور 5 4 


يقول علي ذكره : دمل 97 أيها اناس «على مَْ 0 لشيَاطينٌ) 
من الناس ؟ «تَترّلُ على 15 أفاكِ» يعني كذَّاب بَهَاتِ «أثيم » د يعني : أثم . 
وقوله : «يُلْقَونَ السمعَ). يقول تعالى ذكره : يلقي الشياطين السمع. 


55 


ظ الشعراء : “777-777 
ا عون هنا اشر قرا سي طن عنين تومن السماء إلى كلاو اين 
من أوليائهم من بني أدم. ‏ 
وقوله : «وأكترهُمْ كاذبُونَ». يقولٌ : وأكثر من تو عليه الشياطين كاذبون 
فيما يقولون ويخبرون . 


لسسع رن 


قن في تيل قزله تن : وَاشعَرةيومهالتائة 2 
0 وس ل 7 - ححاي ر وروم 2 اه 
ا يهيمون 5 وأ 2 تميق وأو ما لابفعلُورت اا 

١ 06‏ 01 سج م سءي سس ]و 

منوأ وعي لوأ الصَّدِلحَلتِ و أوانئصروامنْ بعدماظلمرأ وسيعلم 


2" # مه ره ودو سدس 


ين ظ اموأ ىَ منقلب ينقلِبون حي 2 

يقول تعالى ذكره: والشعراءٌ يت يتبعهم أهل الغي لا أهلُ الرشادٍ والهدى . 

واختلف أهلّ التأويل في الذين وصفوا بالغيٌّ في هذا الموضع فقال 
بعضهم : ا الشعر. 

وقال أخرون: هم الشياطين. 

وقال آخرون: هم السفهاء. وقالوا: نَزّل ذلك في رجلين تهاجَيًا على 
عهد رسول الله كَِة . 

وقال آخرون: هم ضلال الجن والإنس . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جل ناوه إن 
شعراء المشتركين يتبعهم غُواة الناس» وَمَرَدَةَ الشياطين» وعصاة الجنُ. وذلك 


أن لهك بتر «والسْعَرَاءٌ يتعُهُمُ الْعَاوُونَ فلم يخصصٌُ بذلك بعض الغواة 
. دون بعض ء فذلك على جميع أصنافب الغواة التي دخلت في عموم الآية. 


ه١‎ 


الشعراء : 71” 
«ألم تر أنْهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمونَ». يقول تعالى ذكره: ألم تر يا 
0 يعرى يعني الشعراء في كل واد يذهبون. كالهائم على وجهه على غير 
قصدء بل جاتر على التحق : و بى الرشاد. وقصد السبيل . 
وإنما هذا مَل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها 
ا فيمدحون بالباطل قوم ويهجون اخرينّ كذلك بالكذب والزور. 
وقوله : «وأنْهُم ولو ما لا 30 يقول: أكثرَ قيلهم باطل 
30 
وقوه : إلا دين موا وعَمِلُوا القالكاف 0 اسخناء من قوله: 
«وَالشْعْرَاءٌ تبعهُمُ العْاوونَ إلا الْذِينَ آمَئوا وعَملُوا الصالحَات 6 . وذكرٌ أن هذا 
الاستثناء نزل في شعراء رسول الله ليه كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ثم هو لكل مَنْ كان بالصفة التي وَصَفَهُ الله بها. 
وقوله: «وَذَْكَرُوا الله كثيرأ»» اختلف أهل التأويل في حال الذكر الذي 
وصف الله به هؤلاء ا ام فقال تيو هي حال منطقهم 
وقال آخرون: بل ذلك شغْرُهم . ظ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء الذين 
استئناهم من شعراء المؤمنينَ بذكر الله كثيرأء ولم يخص ذكرهم الله على حال, 
دون حال في كتابهء ولا على لسان رسوله فصفتهم أنهم يذكرونّ الله كثيراً في 
كل أحوالهم. 
وقوله : اا من بعد ما ظَلمُوا»» يقول: وانتصروا ممن هَجَاهم من 
شعراء المشركينن ظلما بشعرهم وهجائهم إياهم , وإجابتهم عما هجوهم به. 


5ه 


ظ الشعراء: ١71/‏ 

وقوله : «وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُواهء يقول تعالى ذكره: وسيعلمٌ الذين ظلموا 
َنفسَهُمْ بشِرْكهم بالله من أهل مكة «أيٍّ مُنقلبٍ ينبو يقول: أي مرجع, 
يرجعون إليه» وأيٌّ معاد د يعودون إليه بعد ا فإنهم يصيرون إلى نار لا 
يُطفأ سعيرّهَاء ولا يَسْكن لهبها 


7ه 





رسج اسح |2 ' 





المَوْلُ في تأويل قَوْله تَمَالَى : طمِسْيِلْكَءَاينتآلْفَرَمَانِوَسكِتَابٍ 


سس وح رس ص لس لي" 


ا اح رع لدوب جوء لاحتيمة دخ ور باع د و 
قبن يلم هدى وشرى للمؤمنين حلم الذين يقيمون الصلوة ودؤتون الره 


ال 


غير 0 0 ترح ترااى م جيه 
وهم بالابخرة هم تقوب عله 
وقد برّنا القولٌ فيما مضى من كتابنا هذا فيما كان من حروف المعجم 
: و ش 5 5 5 ١)‏ اه 07 
في فواتح السورء فقوله: «طس» من ذلك”". وقد رزوي عن ابن عباس أن قوله : 
«وطس» : قسم أقسمه الله هو من أسماء الله . ئ ظ 
وقال بعضهم : «والطاء من اللطيف والسين من السميع) '» فالواجت على 
هذا القول أن يكون معناه: والسميع اللطيف. إِنَّ هذه الآيات التى أنزلتها إليك 
امسا نات القزانا برأنات كاب فنين. يقولة ييل لمن الذلرة وتويك فيه 
بفهم أنه من عند الله أنْلَُ إليك. لم تتخرَّضْهُ أنت ولم تتقوَلهُ ولا أحد سواك 
ان الله لأنه لا يقدرٌ أحدٌ من الخلق أن يأنى بمثله. ولو تظاهرٌ عليه الجن 
لس وخفض قوله: «وكتاب مُبين» عطفاً به على القرآن. 





)١‏ أنظر أول تفسير سورة البقرة. 
(؟) وقع هنا سقط في المطبوعات والمخطوط». فاستدركنا ما بين الحاصرتين من (زاد 
المسير) لابن الجوزي ليتسق المعنى . 


6ه 


النمل: 0-7 

وقوله : «هدّى» من صفة القران. يقول : هذه ايات القران نان من الله 
بِينَ به طريقٌ الحقّ وسبيل السلام. «وَبُشْرَى للْمُوْمنِينَ». يقول: وبشارة لمن 
امن بهء وصدّق بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد. ‏ 

وقوله : «والّذِينَ يقيمون الصلاة). يقول : هو هدى 06 لمن امن بها 
وأقام الصلاة المتروقة بحدودها. 

وقوله : «ويؤتون الزّكاة) , يقول: وَيوْدون الزكاة المفروضة . وقيل : معناه : 
ويطهرون أجسادهم من د لسن المعاصى . (وهم بالآخرة هم يوقنون». يقول : 
وهم مع إقامتهم الصلاة. وإيتائهم الزكاة الواجبة بالمعاد إلى الله بعد الممات 
رفون فيذلون في طاعة الله رجاءً جزيل ثوأبه , وخوف عظيمٍ عقابه. وليسوا 
كالذين 50 بالبعث. ولا يبالون. أحَسَئوا أم أساؤوا وأطاعواء أم عصوا. 
لأنهم إن أحسنوا لم يرجوا ثواباء وإن أساؤوا لم يخافوا عقاباً. 


0 ع عا 1" 5 

القول في تاويل قوله تعا لون : إنا نمؤن اكير ويج 

001 ”رس ساح سا جم مم - يوه م ] وى ود س 
أعمللهمٌ فهم 4 تعحمهور ل ول كلد م سوء ألعدًا ب وهمفي الاخخرةهم 


مو 4 5 
الأخسرون عي 


يقول تعالى ذكره : إن الذين لا يصدقونَ بالدار الآخرة» وقيام الساعة 
وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب, والعقاب وزينا م أعمالهم», تقول 


مهن” 


حببنا إليهم قبيح أعمالهم , وسَهلْنَا ذلك عليهم «مهم يَعْمَهُون) . يقولٌ: : فهم 

في ضلال أعمالهم القبيحة التي زَيناها لهم يترددُون حيارى. يحسبون أنهمر ‏ 

يحسئون . ظ 

وقوله : «أوعك لين لَهُمُ 0 الغذاب: يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين 

لا يؤمنون بالآخرة لهم 2 العذاب في الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركي 
0 5؛2 0 


امل 54-/ 
فريش . «وهم في الآخرة هم الاخر ون4: ول 5 يوم م القيامة ‏ 7 
الأوضعون دار والاوكسومًا باشترائهم الضلالة بالهدى . وف رت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين) [البقرة: .]١5‏ 


ع ءٍِ ٠‏ 22 > ل ادس محر ل سس 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَإِنَك لتلقىالْفرَ امن دنع 
عليم عله عي ع 0 مهإ ياوا ُمِشهَابٍ قيس 
م ماح سثر رس 17 . ٠‏ هس ري 2ه 7 ش 
مَل تصطلور حي قلما جاه نُودى بورك من ف النَارِومَنحوَلهَا بحن 


وبع عل صوراس اد 


لهرت العللمين عيه 


قرول تعالى ذكرُه: وإنك يا محمدٌ لَتَحَفْظ القرآنَ لد «منْ لَدُنْ حَكيمٍ 
عليم ). يقول من عند حكيم. تدبير خلّقه ٠‏ عليم بأنباء < سكيم 
والكائن من أمورهم. والماضي من أخبارهم. والحادث منها «إذ قال مموسى) 
وإذ من صِلَّةَ عليم؛ ومعنى الكلام : عليم حين قال موسى لأهْله؛ وهو في 
مسيره من مدين إلى مصرء وقد الهم برد ليلهم لها أصلد ريل" 9 ست 
نارأ» : أي أنْضيرت نار او انها فامكثوا مكانكم «ساتيكمٌ منهًا بخبر) . 
يعني من النارء والهاء والألف من ذكر النارء «أوْ آتيكُمْ بشهاب قبس ». 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة «بشهاب 
قبس » بإضافة الشهاب إلى القبس, وترك التنوين» بمعنى : أو آتيكم بشعلة نار . 
أقتبسها منها. وا ذلك عامة قرَأة أهل الكوفة : 0 قبس » بتنوين الشهاب 
وترك إضافته إلى القبس. يعني : أو اتيكم ين مقتبس .. 

. والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصار, 
'متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 
41 اعلة الزل2 4 كوت بول يون" اي سبرت درن لتر انارا. 
لاه 


١١-8 النمل:‎ 

وقوله: «لْعَلَكُم تصطلون». يقول: كي تصطلوا بها من البرد. 

وقوله : «فلمًا حاءها) . يفول : فلما حاء موسى النار التي انسها «نوديّ 
أن بُورِكَ مَنْ في النار ومَنْ حَوْلَهَا. 

واختلف أهل التأويل في المعنٌ بقوله: «مَنْ في النار». فقال بعضهم : 
عَنى 2 جلاله بذلك نفسه »ع وهو الذي كان فى النارى وكانت الناز تؤره تعالى 
ذكرُه في قول جماعةٍ من أهل التأويل. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : بوركت النار. 
معناه: النورٌ كما ذكرت عمن ذكرث ذلك عنه. 2 

وقال اخرون: معناه النارز لا الور 

وقوله : «وَمَنْ حَوْلّهاه. يقول: ومن حول النار. وقيل: عَنى بمن حولها: 
الملائكة 

وقال اخرون: هو موسى والملائكة . 

وقوله : «وَسبْحان الله رَبٌ العَالّمِينَ) يقال : وتنزيهاً لله ربٌ العالمين» 
يَصفه به الظالمون. ظ 


5 3 فلمارءاهاتهتز 1 مدير عية ا و 
مه 01 7 آذآ ته دس سس ب حجدىع 
لدى المرسلود ني لام نظام بدل اف يي 


يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قيله لموسى له أنا الله العزِير في نقمته 


من أعدائه «الحكيم» في تدبيره في خلّقه, 0 التى فى قوله : 0 هاء 
ظ 4ه 


4 


النمل: ١71١١‏ 
عماد. وهم اسم لا يظهرٌ في قول بعض أهل العربية» وقال بعض نحوبي 
الكوفة : يقول هي ألهاء المجهولة, ا" الأمر والشأن: أنا الله . 
وقوله: «وألق عَصَاكُ فلم “رأها ع ع 5 الكلام محذوف رلك 00 
لام ياي وهو: فألقاها فصارث حَيْه اه 7 تهت 


وقوله : «ولى مذبرا». يقول تعالى ذكره : ولى موسى هاريا خوفا منها. 
«وَلم يُعقب6» يقول : ولم يرجع» من قولهم : عقب فلاك : إذا رجع على عفبه 

وقوله : «يا موسّى لا تخفث ني لا يخاف لدي ال سَلون إلا مَنْ ظلم». 
يقول تعالى ذكره : فناداه رَيَهُ : يا موسى لا تخففٌ من هذه الحية. إن حاف 
لدي المرسلون: يقول : إني لا يخاف عندي رسلي وأنبيائي الذين أختصهم 
بالنبوة. إلا من ظلم منهم. فعمل بغير الذي أن له في العمل به . 

وقوله : 41 ل ا ل وا يقول تعالى ذكرّه: فمن 1 أتى ظلماً من 
خلق الله ورك مأئمء لم بَدّل 0 ول ثم تاب من ظلّمه ذلك. وركوبه 


العاتي «فإني و شرل فإني سائر على ذنبه وظلمه ذلك بعفوي عنه. 
وترك عقوبته عليه «رحيم) به أن أعاقبه بعد تبديله الحسن بضده. 
5 


د 
ب وى دج سر 


ااسى بير ِِ 6 سرام ركم ©ه ماه 5ى سه 
القَوَلُ فِي تاويل 2 الو وَأدِلْيَدَكَ فبِحِبكَ حرج بيضَآء من 
فى يِل مات كانوأقوما فسِقِين 0 
سوفي زسع ءأيات إل عون وقومو نهم كأنو قوم عه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله لنسيه موسى : «وأدخلٌ يَدَكُ في جَيبك) 
كر 3 تعالى ذكره أمره أن يُدْخْلَ كُفَهُ في حيبة 0 وإنما أمره بإدخاله في حيية ) 


لأنْ الذي كان عليه يومئذٍ مدرعة من صوفب. . قال بعضهم: لم يكن لها كم. - 
:2 


١5-١7 النمل:‎ 

وقال بعضهم: كان كي إلى بعض يده. 

وقوله : «تخرج بَيِضَاءَوء يقول: تخرج اليدُ بيضاء بغير لون موسى «من 
غير سُوء)ء 1 من غير برص في تسع آيات, يقول تعالى ذكره : أدخل 
يدك في جيبك تخرجٌ بيضاء من غير سوئء فهي أية في تسع آيات مُرْسَل أنت 

بهن إلى فرعون. وترك ذكرَ مرسّل لدلالة قوله: «إلى فْرَعَون وقومه) على أن 
ذلك معئأه . 

والآيات التسع: هُّنَّ: العصاء واليد. والجراد» والقمل» والضفادع, 
والطوفان» والدم. والحجر. والطمس الذي أصابّ آل فرعونَ في أموالهم . 

وقوله: «إِنْهُمْ كانوا قَوْماً فاسقينَ»» يقولٌ: إِنَّ فرعونَ وقومه من القبط كانوا 


القَوْلٌ في ويل قوله تعَالّى : فاماجاء هم يننا لكنام عر قالواكتدافية 7 
ميت حي ا 13 
عق مني 2 

يقول تعالى 8 فلما 5-8 فرعون وقومه آياتتا يعني أَدلتنا ع 

حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته وهي الآيات التسع التي ذكرناها قبل . 

وقوله: «مُبْصِرَة» يقولٌ: يُبْصِرٌ بها مَنْ نظرٌ إليها ورآها حقيقة ما دَلْتَ 


عليه . 


]قَالُوا : هَذَا سار مبين»» يقول: قال: فرعون وقومه: هذا الذى حاءنا 
نه اوس حدر فس 1 قو 1 .د فل الناط رن لهذ آنه سيد 


وقوله : «وَجَحَدوا بهاء». ول وكَذَيوا بالآيات التسع أن تكون من عند 
الله . 
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١١-1١8 النمل:‎ 


وقوله : «واستيقتتها نفْسَهُم). يقول: وأيقنتها قلوبهم. وعلموا يقيناً أنها 
من عند الله فعاندوا بعد تبينهم الحقٌّء ومغرفتهم به. 

وقوله: «ظلماً را يعني بالظلم : الاعتداء. والعلوء الكبر. كأنه 
قيل: اعتداء وتكيرا: ظ ظ 

وقوله : «فانظر كيف كان عاقبّة المْمْسدينَ», يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
يكه: فانظر يا محمدٌ بعين قلبكَ كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاءِ الذين جحدوا 
آياتنا حين جاءتهم 0 وماذا حل بهم من إفسادهم في الأرصن ومعصيتهم 
فيها رَبهم, وأعقبوا ما فعلواء فإِنْ ذلك أخرجهم من جنات وعيونٍء وزروع 
ومقام كريم, إلى هلاكِ في العاجل بالغرق» وفي الآجل إلى عذاب دائم» 
لا يفتر عنهمء وهم فيه مبلسون. يقولٌ: وكذلك يا محمد ستتي في الذين كَذَّبُوا 


جه ون ©* 


بما جثتهُم به من الآيات حقيقة ما تدعوهم إليه من الحقٌّ من قومك. 


اا ل امنا ل 0 2 


-ى بي م 32 0000 2 .- 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وقد ءائدنا داوود وَسَليِم كن عِلْما وقالا 


مغرو جهمة الهس درسم أله ل مكوه رطس 
الحمدلله زى فَصَلنا علس كد رمن عاد المؤْينين حي 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدُ آتَينا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانُ عَلْمأو. وذلك علم كلام 

الطير والدوابٌء وغير ذلك مما حَصَّهُمْ الله بعلمه. «وقالا الحَمْدُ لله الذي فَضَلَنا 

على كثير من عباده المُوْمنِينَ»» يقول جل ثنأوه: وقال داود وسليمان: الحمدٌ 

٠‏ لله الذى فَضَلنًا نما حصنا به من العلم, الذي اتاناهة دون سائر خلقه من بي 
آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنينَ به في دهرنا هذا. 

ىبي 3 ًٌ سل م2 تزه هر خلس | يقال ياس لاه ظ 

القول في تاويل قوله َعَالَى : وورث سليّمدن داوود وقاليكايها سن 

مل امنطة الكل . م سا مشة رط سس اوسسادء رمع بحص 

علمنا منطق الطير. وأوتدنامنكل شئء إن هاا طوالفض ل الميين عز 


أهه 


١7-١١ النمل:‎ 

يقول تعالى ذكره : «وورث سَلَيمان)» أباه «دَاودٌ) العلم الذي كان آتاهُ الله 
في حياته» والمُلّكَ الذي كان خصّهُ به على سائر قومه. فجفلة لفيعل أنية حون 
سائر ولد أبيه . «وقال يا أيها الناس لكا مَنطقٌ الطير». يقول : توقال سليفات 
لقومه: يا أيها الناسٌ عُلَمنَا منطقّ الطيرء يعني : فهمنا كلامّهاء وجعل ذلك من 
الطير كمنطق الرجل من بني آدمّ إذ فهمه عنها. 

وقوله : «وأوتينا منْ كل شي ) يقول: وأعطينا ووهب لنا من كل شي ءِ 
من الخيرات . «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبينُ». يقولُ: إن هذا الذي أوتينا من 
الخيرات لَه لهُوَ الفضل على جمع أهلٍ دَهْرِنا المبين. يقولٌ: الذي يبِينُ لمن 
تأمّله ويَدَيْرَهُ أنه فضلٌ أعْطينَاة ه على مَن سوانا من الناس . 


م وى دغ به حبر د له ار 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: وحيئس لسكيمنن جنودهرض الجن 
7م جح ب”زرومر دير جد 
والإض والطيرفهم بورعون عل 
يقول تعالى ذكُرُه: وجُمعَ لسليمانَ جنوده من الجن والإنس والطير في 
واختليف أهل التأويل في معنى قوله : «فهم يوزّعون)» فقال بعضهم : 
“يعي ذلك قهم يخنس اولهم على اخرفم حتى زجتمعوا. 
وقال ريه : بل معناه : فهم يتقدمول. ظ 
وقال آخرون: معنى ذلك ٠‏ فهم سا لو 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قو قال مناه ُرَدُ أُوْلُهم على 
أخرهم . وذلك أن الوانع في كلام العرب هو الكافٌ. يقال منه: وزع فلان 
فلاناً عن الظلم : إذا كفةُ عنه. وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة 
والأمراء ورّعة : لكفْهم إياهم علة . 


؟5ه6ه 


"7٠-16 : النمل‎ 


-ى بي م -. سرام أ 2< آذ هر ري ل ل 
القول فِي تاويل قوله هس حَوَِد عل وا التَّمْل قَالتَ تملة 
ا صا سس ير دم 0 5-4 2-- 1“ 2 ل - 
يكأَيّهاااتمَْلاد حلا ا 01 
وغوه ون 182 
لسعرات جره 


يقول تعالى ذَكْرُه بقوله : «حتى إِذَا أَنَوَا عَلى وَادِي النفل ؛ حتى إذا أتى 
0006 وجنوده على وادي النمل. «قالت نَمُلَةَ يا أيُها انتمل ادْخلُوا مُساكتكم 
لا لمتكم يمان وحنو 4 ا لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده . 
(وهم له كرون بقول» : وهم له يعلمون أنهم يحطمونكم . 


2ه "ل ا 0 6 00 0 م 2 سر اعرج ل ماس م ل 
القول في 0ه قوله وو يا مي ل ئ0 


لفك مكلك د له أشنت دوع ودف وَأنأَلَصَييِحًا ود ترضصله 
7 له 
دل رَحْمَيِلََ فعِباد ىلص برب د 


يقول تعالى ف فتبسّمٌ سليمانُ ضاحكاً من قول النملة التي قالت ما 
قالتء وقال: ورت أوزعني أن أشكر نَعْمتك التي أَنْعَمْتَ علي يعني بقوله : 
أوزعني) ألهمني . 
وقوله : «وأن أغمل صَالحاً ترضاه»» نقول: وأوزعني أن أعمل بطاعتك 
ما ترضاه «وأذخلني برحمتك في عبادك الصَالحينَ)» ول وأدخلني برحمتك 
مع عبادكَ الصالحينَ, الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك, يقول: 
أدخلني من الجنة مداخلهم . 


القَولُ في تأويل قَولِه تعالى : وَيَمَقَدَ آلطَيْرَفَقَالَمَاَ لا أرى 


ىه 


النمل: 5-٠١‏ 
ير 0 ل يديا هه 0 
0 هدأم كاسن ا ست 7 
0 6 ل 2 

يقول تعالى 0 ا ليث 0 فقَال ما لي لا ادق الهذهد» 
وكان سبب تفقذه الطير وسؤاله عن الهدهد شام من ب بين الطير. . أن سليمان 
نزل منزلة في مسير له فلم يَذْرِ ما بُعْد الماِء فقال: مَنْ يعلم بِعْدَ الماء؟ 
قالوا : الهدهد. فذاك حين تَفْقَدَه. 

وقوله : وفقال ما لي يه أرى الهدهد» ألخطأه بصرى فل" أراه وقل حضر 
أم هو غائبٌ فيما غاب من سائر أجناس ال اريسي 

وقوله : ولع عَذَابا شديدأ» يقول: فلما أخبرٌ سليمانٌ عن الهدهد 
أنه لم يحضر وأنه غائبٌ غير شاهد. أقسم ولاق عَذَابا شديداً» وكان تعذيبه 


الطير فيما ذكرٌ عنه إذا عذّبها أنّ ينتف ريشها. 
عه رتم 0 8 
وقوله : «أو لاذبحنه». يقول: أو لأقتلنه . 
9 98 درغ ره وه و و و 
وقوله : «أو لياتيني بسلطان مبين». يقول: أو ليأتيني بحجة تبين لسامعها 
صحتها وحقيقتها. 


. يعني تعالى ذكرّه بقوله: «فَمَكَتٌ غير بَعِيدِه فمكث سليمالُ غيرٌ طويل, 
من حين سأل عن الهدهد. حتى جاء الهدهد. 

واختلف القرأة في قراءة قوله: «فَمَكث» فقرأت ذلك عامة قرَأة الأمصار 

06 عاصم «فَمَكت) بضم الكاف. وقرأه عاصم بفتحهاء وكلتا القراءتين عندنا 
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التعر 98 
صواب» لأنهما لغتان مشهورتان؛ وإِنْ كان الضم فيها أعجب إليّ» لأنها أشهر 
وقوله : وفقال اخطتيديما لم تحط به)ء و فقال الهدهدٌ حين سأله 
سليمانٌ عن تخلفه وغيبته: أحطتٌ بعلم ما لم تحط به أنت يا سليمان. 
وقوله : «وَجِْك مِنْ سيا بن يقين»» يقول: وجئتك من سباٍ بخبر يقين . 
ار ا رمرم 1 
لول في بل و ل او 0 وأُويتَ من 


77 57 لهم اَي ساكو ته تيل مَمكايدهة 
نه 


ل 


1 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الهدهد لسليمانَ مخبراً بعذره في مغيبه عنه 
وى اتجدف 101 تتلكي به يعت اك سسا ء«وزتها سانهة لد المتعة 
عذراً وحجةٌ عند سليمان, درا به عنه ما كان أوعدّ به, لأنَّ سليمانَ كان لا يرى 
أن في الأرض 5 له مملكة معهء وكان مع ذلك وَل رجلا حبّبَ إليه الجهاد 
والغزوء فلما دَلَّهُ الهدهدٌ على مُلْكِْ بموضعٍ من الأرض هو لغيره. وقومٍ كفرَةٍ 
يعبدونَ غير الله له بجهادهم وغزوهم الأجر الجزيلء والثوابٌ العظيم في 
الآجل. وضّمّ مملكة لغيره إلى ملكه. حقّت للهدهدٍ المعذرة» وصَحََتَ له 
الحجةٌ في مغيبه عن سليمان. 

وقوله : «وأوتيتْ مِنْ كل شَيْءهء يقولُ : وأوتيث من كل شيء يُوْنَاهُ الملك 
في عاجل..-الدنيا مما رن عندهم من العتاد والآلة. 


وقوله : «وَلَهًا عَرش عَظيم) يقول:: ولها كرسي عظيم . وعنى بالعظيم 
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النمل: 55-75 
في هذا الموضع: العظيم في قذره. وعظم خطره. لا عظمة في الكبر ‏ 
والسعة . 

وقوله : «وجدتها وقومّها سحدون الشحممن من دون الله يقول: وجحدت 
هذه المرأة ملكة سسا وقومها من عا دون للشمس فيعبدونها من دون 


ُ 


الله . 


وقوله: «وَرَينَ لهم الشْيْطَان امار يقولٌ: وسحسن م فيس 
عبادتهم الشمس» وسجودهم لها من دون الله. وحَبّبَ ذلك إليهم «فصدّهم عن 
السبيل 6 يقولٌ : + نعم نيه حك هم أن يتبعوا الطريقٌ المستقيم.» وهو 
دين الله الذي بعت به أنبياءء. ومعناه: :افصَدَّهُم عن سبيل الحقّ «فَهُمْ لا 
يَهْتَدُون». يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطانٌ ما زيّنَ من السجود للشمس 
من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحقٌّ ولا يسلكونه. ولكنهم في 
ضلالهم الذي هم فيه يترددون . 


القَولُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : أَلَاد جُدُوايه لزع مرج ألْحَبْءَ في 
ىه له مه آذ آذ دحل ل لس كرت 200 روي 
لتعوت والأض يفاضإ يه نحش الله لاإله لاهورب 


0 


قوله : 3 يسْجُدواه. بمعنى : وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم لثلا يسجدُوا 


ويعني بقوله : «يخرخ الخبّءَ» يخرخ المخبوء في السموات والأرض من 
غيث في السماء. ونبات في الأرض ونحو ذلك . 

«وَيعلَم ما ل وما تعلنون: ل . : ويعلم ال من أمور خلقه, 
| هؤلاء الذين زيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم والعلانية منها. 


كوه 


النمل: 58-55 
وقوله : «الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبّ العَرّش العَظيم ». يقول تعالى ذكره: الله 
الذي لا تصلحٌ العبادة إلا لهء لا إله إلا هوء لا معبود سواة تصلح له العبادة, 
فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالطاعة. ولا تشركوا به شيئاً «رَبٌ العرش 
العظيم )2 يعني بذلك : مالك العرش العظيم الذي كُ عرش وإن 3 
لور ل لعي عرد اكه نينا و 000 1 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : َالَسَنَظرٌ أ أَصَِدَ قت أ كنت صن 
الْكزِيِينَ 2 2 أَدْهَبيكتن صا َألقََإِلْصِمِثم ولّعَنْهُم َأَنظرَمَادا 


>- و سلس 


يرجعون ويه ل 


يقول تعالى ذكره : : «قال» سليمان للهدهد «ستنظر) فيما اعتذرت به من 


العذر. واحتججتَ به من الحجة لغييتكٌ عناء وفيما جثتنا به من الخبر 


تاساقم في ذلك كله «أم كنت من نّ الكاذبين» فيه «اذْمَبُ بكتابي هذا فألقه 

2 رك عَنْهُمُ قالظر ماذا يرجعون) . 

فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: معناه: اذهب 
بكتابي هذا؛ فألقه إليهم؛ فانظر ماذا يرُجعون؛ ثم تولٌ عنهم منصرفا إليَّ» 
فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فأقه إليهم. ثم ول 
عنهم فَكن قريباً منهم. وانظر ماذا يرجعول ؛ قالوا: وفعل الهدهد ب مراجعة 
لمراة أهلّ مملكتهاء وقولها لهم : (إني ألمي إليّ كتابٌ كَرِيم إِنهُ مِنْ سُليَمانَ 
كت بسم نم ألله الرحمن الرجيم» وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً. وهذا 
القول أشبهُ بتأويل الآية أن مراجعة 0 قومّها. كانت بعد أن ألقيّ إليها 
الكتابُء ولم يكن الهدهد لينصرف وقد أمرّ بأنْ ينظرٌ إلى مراجعة القوم بينهم 


/لاهعه 


النمل: 5١-758‏ 
ما يتراجعونه قبل أنْ يفعلّ ما أمرَّهُ به سليمان. 


دى بم 0 الغ 062 ناه مام رر هود ضءرر بره اس كه 

القول في تاويل قوله تعالى : قالت< ّ الملوًأ! 00 3 
-” 2 فل ا 0_2 داق اي 2 7 95 
حضده ظ 
هرا 


يقول تعالى ذِكُرُهِ: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهاء فالقاه إليها؛ 
فلما قرأته قالت لقومها: «يا أيّها الملا 5 لْقيَ إليّ كتابٌ كريم». والملا : 
أشرافٌ قومها. 

واختلف أهل العام في بدني وغيفها الكتات بالكريم . فقال بعضهم : 
فته بذلك لأنه كان فيشترنا. 

وقال اخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملكِ فوصفته بالكرم لكرم 
صاحبه . 

وقوله: إن من لدان ونه بسم 0 ألرحْمْنٍ ن الرّحيم ( كسرت إن 
الأولى والثانية على الردٌ على إني من قوله : «إنّي ألْقِيَ إِليّ كتابٌ كَريم». ومعنى 
الكلام: قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إليّ 0 وإنه من سليمان. 

وقوله: «أنْ لا تَعْلُوا علي 5 مسلمينٌ) » يقول: ألْقَيَ إليّ كتات را 
ألا تَعْلُوا على . 

وعنى بقوله : رأنْ لا اما عَلَىّ) : أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دَعَوْتَكم 


3 


2 غم ير ى و وه ٠‏ ' 
وقوله: «واتونيى مسلمين». يقول: وأقبلوا إلّ مذعنين لله بالوحدانية 
والطاعة . 


مهمه 


ل ا | 2ه 0 مح سس مم5 . درك راس لظ 
اقول فِي تاويل قله تَعَالَى :قَالت يما ْمَلَوَأ أفنونى ف مر ماحكنت 


م 
مل اانه 


- ره ديعو 


ارج ل ديع - وموم ركليرمرة ل نمه ةو م 
قاطعة أَمْلْحوٌ تشبدون فاون أو َفوَوَ أبس سَرِيِرِوالأمرِليِكِ 
سرام ايم 2 -- جحقيى 

قأنظرء ى مذ تََمَرينَ ن" 


يقول تعالى ذكْرُه: قالت ملكةٌ سبأ لأشراف قومها: ديا أيّها الملا أكتوني 
1 51 . . 
هذا الكتاب الذي ألقى إلىّء فجعلت المشورة فتيا. 
وقوله : «ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهُدُون): تقول : ما كنت اف أهرا 
م على وم # م اتام م 5 و م 
وقوله : «قالوا نحن اولو قوةٍ واولو باس شديدىء يقول تعالى ذكره: قال 
الملا من قوم ملكة سبأ إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذُوو القوة 
على القتال» والبأس الشديد فى الحرب. و«الأمر أيتها الملكة إليك في القتال 
وفي تركهء فانظري من الرأي ما ترين» فمرينا تأتمر لأمرك. 
- ير ُِ 0ه ىام > | ما م للحت و وس َو 
القول في تاويل قوله َعَالَى : قَالَتإِنَالْملُوكَ ًا دكَنْواْفجية 
د سس خسم ا | 2 1 اه 
أفسدوها وجعلُوا أعِرَة أهلها أذَةَ وَكَذَلك يفعلويََ 5 


يقول تعالى ذكْرُّهِ: قالت صاحبة سبأ للملا من قومها إِذْ عرضوا عليها 
أنفسهم لقتال سليمان إن أمرتهم بذلك: إن المَلُولك إذا دَحَلُوا قريّة) عو 
وعَلَبة «أفْسَدُوهاء. يقولٌ: خَرَيُوها «وَجَعَلُوا أعزَّةَ أمْلها أذلّة» وذلك باستعبادهم 
الأحرارء واسترقاقهم إياهم. وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع 
فقال الله ووكتالك: يَفْعَلَونَ و يقوك تعالى :55ر0 وكما قات ضائحة سا تقعل 
الملوكُ إذا دخلوا قريةٌ عنوة. 


4ه6ه 


النمل : م“ _ بام 
0 ٌُ وى لمعنه كرام 2 آ سه 
ل في تل قزله تعلى : وين ةبوطر بن 
- 12 عه لاجآ سمال اتن ]1 


21 ص ل 7 
رمو رن جه أتيخ إلتوم الاسم ايليا 
2 ا و 0 و 5 


ولنخرجنهم منها ذل وهم صعْرون :17 2 ظ 

ذكر أنها قالت: إني مرسلة إلى سليمان» لتختبرَة بذلك وتعرقةُ به أملكُ 
هوء أم نبيٌ؟ وقالت: إن يكن نبياً لم يقبل الهدية» ولم يَرْضَهُ مناء إلا أنْ نتبعه 
على دينه. وإن يكن ملكا قَبِلَ الهدية وانصرف. 

وقوله: «فناظرّة بم يَرْجِعٌ المُرْسَلُونَه تقول: فأنظر بأيّ شيءٍ من بره 
وفعله في هديتي التي أرسلها إليه ترجع رسلي» أبقبول, والصراف عناء أم برد 
الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه؟ وقالت: «وإني مرسلة إليهم) 
وإنما أرسلت إلى سليمان وحده على النحو الذي ا في قوله : «على رن 
سن فرعون وَمَلتْهُم). وقوله : وفلعا حضاء علناد قال المذوة بمال ». 

إن قال قائل: وكيف قيل «فلْمَا جاءً سَلَيّمانَ» فجعل الخبر في مجيء 
سليمان عن واحد. وقد قال قبل ذلك : «قناظرة بم يرجع المرسلون) فإن كان 
الرسونُ كان واحداًء فكيف قيل: «بمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَه وإنْ كانوا جماعة 
فكيف قيل : لما جاءً سليمان»؟ 

قيل هذا نظير ما قل ب ا قبل مث إظلهان العرته الك : فى أمر كان من 
واحدٍ على وجه الخبر عن جماعة ! او ا اااي ا 
يُشار إليه بعينه. فسمى في الخبرء وقد قيل: إِنْ الرسول الذي وجُهتهُ ملك سبأ 
إلى سليمان كان امر وَأضعد ا فلذلك قال: «فلمَا ححا لجان يراد به: فلما 
جاء الضيول«ستليمان». وافيعل اقاتلى ذال على «ضيحة تنا قالرا من ذللف يقون 
سليمان للرسول «ارجع م إِلَيهم» . 

م5٠‎ 


النمل: لا 5٠‏ 

وقوله : «قال أ تمذونن بمال ». ول قال سليمان لما جاء الرسول من 
قبل المرأة بهداياها: أتمدونن بمال. 

وقوله : «فمَا اتاني الله خير ممًا آتاكم). ول فما اتاني الله من المال 
ود أكثر مما 0 0 أفضل . فضل. ابل 5 ا 0 8 ما 
لانكم امل مغاخرة بالدنياء 4 بها لسكا الدنيا وأمواله من 08 
أن الله تعالى ذكُرُه قد مَكُننى منها ومَلّكني فيها ما لم يُمَلّكْ أحداً «أرجع 
َو هن 5 , 0 ءِ 8 مادم م 222ظ رتاوم وب 35 
إليهم»). وهذاأ قول سليمان لرسول المرأة «أرجع إليهم فلناتينهم بجنود ا قبل 
لْهُمْ بها» لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم. 
وقوله: «وَْنَخْرجَنْهُمُ مها أذلة وهم صَاغْرون). يقول: ولنخرجن مَنْ 
أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. 


َه 1 ٌُ 35 4 نز 2 وه رس زه > 027 حي ١‏ غير ص 3 
القول في تاويل قوله تعالى : قَالَ يتأمها الملوأ أيَكميأتينى يعرشها قبلأن 
مقع 5 عع س0 ع لبس 7 0 40 5 س١‏ سمل 
يأقون مُسلويس 22 كَل عِفْرِيتمنَ لبن أنأءإنيك يد مب لأن تقوم من مَقَامِكَ 
وَلِفِْ عَليَولموِ مين <ِ لال عِندَه وين لكب أنأءانيك يد قبل أن بريد 


رت ره ره 9 وه سل اس اس ارس و2 
0 مَقرَعندَهرَالَ هلدا من فصل رق لبون سكرام 


قثوت كرتن يفيو كتوق + 


و 37 2 ى 
اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان: «يا أيها الملا أيكم 
١ : 6 ُ‏ 08 1 7 
ياتيني بعرشها), فقال بعضهم : قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة فيا 
وقال له: وجتتك من سَبا بنبا يُقين». وأخبره أن لها عرشا عظيماء فقال له 
سليمان َه : «ستنظر أْصَدَقَتٌ أم كنت من الكاذبين) فكان اختباره صذقة من 
اكه 


النمل : 
كذبه وأنْ قال لهؤلاء : يكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. 
وقالوا: إنما كتب سليمان الكتابٌ مع الهدهد | الى المرأة بعدما صَحّ عنده صِدّق 
الهدهل , بمجى ء يء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد. قالوا: ولولا ذلك 
كان ل إلى مَن لا يدري. هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: 
وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتاباً إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه. 
وقبل علمه صِدّق الهدهد بذلك. لم يكن لقوله له: «سكنظر أْصَدَقَتَ أم كَنْتَ 
من الكاذبين», معنى » لأنه لا يلم بحبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب أو 
ترك إبلاغه إياها ذلك. إلا نحو الذي علم بخبره الأوّل حين قال له «جِمْتَكَ 
مِنْ سَبَا ِنب يَقِينِ»» قالوا وإن لم يكن في الكتاب معهم امتحان صِدْقِه من 
كذبه» وكان محالاً أن يقول نبي الله قولاً لا معنى له وقد قال: «سَدْنْظُرٌ أَصَدَقْتَ 
أمْ كنت من الكاذبينَ» علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه هو مصير 
عرش المرأة إليه. على ما أخبره به الهدهدٌ الشاهد على صدقه. ثم كان 
الكتاب معه بعد ذلك إليها. 
وقال آخرون: بل إنما اختبر صِدْقَ الهدهد فليعان بالكناك) .وإنها سال 

0 إحضاره عرش المرأة بعدما خرجت ت مُسُلْهَا من عنده» , وبعل أن أقبلت 
المرأة إليه 

٠‏ واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خصّ سليمان مسألةً الملآ 
من جئنذده إحضار ري هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامها. فقال 
عي إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفته. وخشي أن 
1 فيحرم عليه مالّهاء فأراد أنْ يأخذ سريرّها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذه 
بإسلامها . 


ظ وقال أخرون : بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به. ويختبر به عَقَلَهاء هل 
تشبته إذا ران أم كر ؟ 


النمل: 6٠‏ 
. وو 7 > ب رق هو ه 7 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قبل أن ياتوني مسلمين»» فقال 
بعضهم : معنأه : قبل أن بأنوني مستسلمين طوعا . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبل أن يأتوني مسلمين الإسلامٌ الذي هو 
دين الله . 

وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان 0 
الملأ من جنده بإحضاره رن هذه المرأة دون سائر مُلَكَهًا عندناء د 
حجة عليها في نبوته. ويُعَرّفَهَا بذلك قدرة الله وعظيم شأنه, أنها خلّفته في بيت 
في جوف أبيات». بعضها في جوف بعض » مغلق مقفل عليها. فأخرجه الله من 
ذلك كله يعبر لع أغلاق وأقفال. حتى أوصله إلى لَه من خلقه. ا 
إليه فكان لها في ذلك أعظم فيد حقيقة ما دعاها إليه لمان : وعلى 
صذّق سليفان فيما أعلمها من نبوته . 
فقول عن قال إن معنأه تعين )» أن 7 / تأت بساك 1 إِذ أتته مسلمةً 
وإنما أسلمت بعد مقدمها ب وبعد محاورة. جرت بينهما ومساءلة . 

وقوله : وقال عِفْريتَ من نّ الجن». يقول تعالى ذكره : قال 0 من الجن 
ماردٌ قوي . 

وقوله : «أنا آتيكَ به قَبْلَ أنْ تَقُوهَ منْ مُقامك». يقولُ: أنا آتيك بعرشها 
قبل أن ع ب ضيه ذل ا 0 فال : 
وذكر أنه كان يقعدٌ إلى انتصاف النهار. ظ 

وقوله : «وإني عَلَيْهِ لْقَويٌ أمينْ» على ما فيه من الجواهر. ول أخيون افيه 

قوله : «قال الْذي عِنْدَهُ عَلمُ من الكتاب», يقول 0 تناو : قال الذي 

ظ دم 


6٠ النمل:‎ 

عنده علمٌ من كتاب الله وكان رجلا فيما ذكر من بني آدم. 

وقوله : «أنا أتيك به قبل أن ترك إليك طرّفك). اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم : معناه: أنا اتيك به قبل أن يصلّ إليك مَنْ كان منك 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طَرفكٌ مَدَاهِ وغايته . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك 
من أقصى أثرهء وذلك أن معنى قوله: «يرتدٌ إِلَيِكْه يرجع إليك البصرء إذا 
فتحت العين غير راجع. بل إنما يمتدٌ ماضياً إلى أن يتناهى ما امتدّ نوره. فإذا 
كان ذلك كذلك. وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك: «أنا آتيك به قَبْلَ أن 
0 يرد لم يكن لنا أن نقول: أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ راجعا «إِلَيْكَ طرفك» من 
عند منتهأه . 

وقوله : «فَلّمًا رآه مُسَتقرَا عنْدَهُ». يقولٌ: فلما رأى سليمانُ عرش ملكة سب 
مستقر أ عنذه . وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عما ترك وهو. فدعا 
الله فأتى به؛ فلما رآه سليمان مستقرأ عنده . 

كر أن ا دعا الله فغار العرش 5 المكان ا كان بهء ثم نبع 

وقوله: «قالٌ هَذَا مِنْ فَضل 0 55-5 يقول: هذا البصرٌ والتمكنٌ 
وَالمُلْكُ والسلطانٌ الذي أنا فيه حتى حُملَ إلى عرش هذه فى قَذْر ارتداد الطرف 
من مأربٌ إلى الشام. من فضل ربى الذي أَفْضَلَّهُ علي وعطائه الذي جادّ به 
عليّ «ليبلوني». يقول: ليختبرني ويمتحنني . أأشككر ذلك من فعله على أم 
أكفر نعمته على بترك الشكر له. 

7 3 1 م4 عم 7 
وقد قيل: إن معناه: أأشكر على عرش هذه المرأة إذ اتيت به. أم أكفر 


كته 


النمل: 6٠‏ 
ِذْ رأيت مَنْ هو دوني في الدنيا أعلم مني . 

وقوله : «وَمَنْ شَكَرَ فإِنْما يَسْكْرٌ لنفْسه»ء يقول: ومَنْ شكر نعمةً الله عليه. 
وفضله عليه فإنما يشكر طلبٌ نفع نفسه. لأنه ليس ينفع بذلك غير نفسه. 
لأنه لا حاجة لله إلى أحدٍ من خَلْقه وإنما دعاهم إلى شكره تعريضاً منه لهم 
للنفع. لا لاجتلاب منه بشكرهم إياه نفعاً إلى نفسهء. ولا دفع فاعية «ومن 
َفْرَ فإنَ بي عَنْنّ كَريمٌ». يقولُ: ومن كفر نعمه وإحسانه إليهء وفضله عليه 
لنفسه ظلمّ وحظّها بحَسَء والله غنيّ عن شكره. لا حاجة به إليهء لا يضر 
كُفْرٌ مَنْ كفرٌ به من خلقه. كريم. ومن كرمه إفضاله على مَنْ يكفر نِعَمَهُ 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه. 


مر 


-ى م 28 ل 0 ع ا تر ات 0 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : قَالَ نَكْروْطَاعرَسها تنظ راجترى أ 


عر مر 1 رع ل 


نمن لذنلا دوت عليه 2 
يقول تعالى ذكره: قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سب 
وقَدمَتَ هي عليه لجنده: غيروا لهذه المرأة سريرها. 
وقوله : «نَنْظرٌ نهديو يقول: ننظر أتعقل عبت عَرْشَها أنه هو الذي 
لها «أم نَكُونْ من ّ الّذينَ ّ يَهِتدون»» يقول : من الذين لا يعقلون فلا تثنت 
عرشها . 
0 ره ل 2 تسل عل سر جه 
ظ اقول في تأويل َوْلِه تَعَالَى : فَلْمَاجَاءَتَقِلَ أمكذاعرشكقالت 
- ل ا 2 حجله 
وأ وب الِْاممنكبِهً يَلهَامكاممَامِينَ 3 
يقول تعالى ذكره : لما جاءت را نينا سليفان: أخرج لها عرشهال 


مك6 


النميا : 22475 55 
1 ؟ركة ب ره #2 َ - عم بعلم 
فقال لها: راهكذا عرشك؟» قالت وشبهته به: «كأنه هو». 


وقوله: «وأوتينا العم من قبلهَا» يقول تعالى ذكره ا عن قيل 
سليمان. وقال سليمان : «وَأوتينا الْعلَم من 6 أي هذه المرأة. بالله وبفدرته 


على ما يشاء. «وكنا مسلمينَ)» لله من قبلها قلع : 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَصَدَّهَامَاكَات تََبَدْمِن دو نِأمَإتّمَاكانتْ 

يقول تعالى ذكره: وَمَنَمَ هذه المرأة صاحبة سبأ «ما كَانَتٌ تَعْبّدُ منْ دُون 
الله». وذلك عبادتها الشمسّ أنْ تعبدّ الله . 

وقوله: «إنْها كانت مِنْ قَوْم كافرينَ»» يقول: إِنَّ هذه المرأة كانت كافرة 
من قوم كافرين. 


ا له 1 را م 20 ع ل سل ساجير 
القؤل في تاويل قَوْلِهِ تعالى : قِيلَطا ادحل الصرح فلماراته حسينه 
لس م + 12 1خ وو د رعو يت لظي إلى على اب 


0 وَأْسَلَمْتُ مَعَ ليم لَه رب الْعنلمن - ححاىي 


ذكن أن سليمان لنا أقنلت ضاحة سنا تزيدة آم القياطين اال 
صرحا وهو كهيئة السطح من قواريرء وأجرى من تحته الماء ليختبرٌ عقلها 
بذلك. وِفَهْمَهَا على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف 
والوصفاء ليميرٌ بين الذكور منهم والإناث معاتبةٌ بذلك كذلك. وجائرٌ عندي أن 
يكون سليمان أمرٌ باتخاذ الصرح للأمرين» ليختبر عقلهاء وينظر إلى ساقها 
رتيمهاء: اليعزف يج بها لقال له فيها: 
5ه 


النمل: 55-55 

وقوله : «فلما اه حَسبَة لح يقول: فلما رأت الهراة الصرح يم 
لبياضه واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر كشفتٌ عن ساقيها لتخوضه إلى ' 
سليمان . 

وقوله : ا صرح مَمَرْدٌ من قَوَاريرَه» يقول جَلّ ثنأو : قال سليمان لها: 
إِنْ هذا ليس ببحر, | إنه صرح مِمَرْدٌ من قوارير» عل إنما هو بناء مبنيئٌ مشيد 
من قوارير. 

وقوله : «قَالت رت إني ظَلَمْتْ نفسي وَأسْليت مع سليمان». . . الآأية. 
يقول تعالى ذكْرُّه قالت المرأة امه سيأ : رب إني ظلمتٌ نفسي في عبادتي 
الشمس. الم لما دونك «وَأسَْلمْت ت مع مهاد لله )ا تقو وَانعَدّت مخ 
سَليمَان مُذُّعنة لله بالتوحيد. مفردة له بالألوهة والربوبية دون كل من سنوأه . 


الْقَولُ في تيل قوله تَعَالَى : : ولِقَدَأَرْسَلْمَآإِلَقَمُودَ لما حَاهّمبِحا أَنٍ 


أعبدوا أله فَإِذا 0 6 ار اط 0 
الس مِلَالْحَسَكة لد ال ور 0 د ا ىا يي 1 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدٌ أرسَلْنا إلى تَمُودَ اخاف صَالحاً أن اعبُدُوا الله 
وحده لا شريك له. ولا تجعلوا معه إلها غيره. «فإِذًا هم فريقان يَخْتَصمَونٌ. 
يقول” فلما أتاهم صالح داعياً لهم إلى الله جارس تر وما دعاقم ده 
فريقين يختصمون, ففريقٌ مُصَدّقُ صالحاً مؤْمنٌ به. وفريق مكذَّبٌ به كافر بها 
جاء به. ظ ظ 

وقوله: قال يا قَوْم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة قَبْلَ الحَسَنَة» يقول تعالى 
ذكره : قال صالح لقومه : 1" لأ شي ءِ متعم لون بعذاب الله قبل الرحمة . 


/اكام 


النمل: 55 54 
وقوله : «لَولا تسْتَعْفِرُونَ الله َعَلّكمُ َرْحَمُونَ»» يقول: هلا تتوبون إلى الله 
من كفركم. فيغفر لكم ربكم عظيم جرمكم. يصفح لكم عن عقوبته إياكم 
على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة. 
وقزلهة بولفلكة اخنون م يقرلة ركم رلك بليعتفاركم. إباد امن 
كفركم . | 


00 ِء - دان اعد د عر هاس رب س ل 2 ررم ساس سس دسم ع 
القول في تاويل قوله تعالى: قا يراك ويِمَنمَعَكَ فَالَ طتيركج 


لمر ره 8 ز1ء م و س 


عند أله بل نسم قوم تفَمَيُونَ -( 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت ثمود لرسولها صالح «اطيرّنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) 
5 تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطيرَ بأنّا سيصيبنا بك وبهم 
المكاره والمصائب». فأجابهم صالح فقال لهم : «طائركم عند الله ) أي ما زجرتم 
من الطير لما يُصيبكم من المكاره عند الله علْمُه لا يدري أيّ ذلك كائن, 
أما تظنون من المصائب أو المكاره أم لا ترجونه من العافية والرجاء والمحاب . 

وقوله : «بَل نتم قوم َفتَنونَ»» يقول: بل أنتم قوم تَحْتَبْرُونَ يختبركم 
ربكم إِذْ أرسلني إليكم. أتطيعونه. فتعملون بما أمركم به. فيجزيكم الجزيل 
من ثوابه. أم نَعْصُوبَهُ فتعملونَ بخلافه. فيحلٌ بكم عقابه. 


٠. 7‏ وس الى له اه ات 7 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : وكاب فِالْمَدِية ضعَةرهْط يفْسِدُوت 
1 جك ناز يئانث أده د 4 
ف الارض ع قَالَواً تقاسموايا اسه وأهله شد 


الى 2-4 1 


8 4 م حك 
لنقولن ولي شَهِدْنا مَهَلِك أَهَلِهوَإِنًا يفوت كه 
يقول تعالى 5 وكان في مذينة صالح. وهي حجر ثمودء تسعة أنفسٍ 


5ه 


النمل: 594 ١ه‏ ظ 
يفسدونَ في الأرض ولا يصلحون. وكان إفسادهم في الأرض: كمْرُهُمْ بالله. 
ومعصيتهم إياه. وإنما خصٌ الله جَل تَنَوْهُ هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم 
أنهم كانوا يفسدون في الأرقي ولا يسلهوة: إن كان أغا 0 في 
الأرض. ديق لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة. 
وتعاونوا عليه. وتحالفوا على قتل صالح من بين قوم ثمود. وقد ذكرنا قصصهم 
وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا. 
وقوله : «قالُوا تَقاسَمُوا بالله لَنِيتَنْهُ وأهْلَهُ. يقول تعالى ذكرُه: قال هؤلاء 
التسعة الرهط الذين يفسدون في أرض حجر ثمود. ولا يصلحون. تقاسموا 
بالله : تحالفوا بالله أيها القوم. ليحلف بعضكم لبعضٍ : لَنييسَنّ صالحاً وأهله. 
فلنقتلنه. «ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله) . 
وقوله : «وَإِنّا لَصَادقُونَ». نقول لوليه: وإنا لصادقون, أنا ما شهدنا مهلك 
أهله . 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وم 0 أمحككرا وم ريام كرا وهم 

ات 0 رح ج اكت سكت مكروطف 
0 حطله 

ظ وقومهمجمعين حو 


يقول تعالى ذكُرُه: وَعْدَرَ هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض 
بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوهُ وأهلهُء وصالحٌ لا يشعرٌ بذلك. «ومكرنا 
مكرام قول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم , وتعجيلنا العذاب لهم (وهم له 
شفرون» ممكرنا: ظ 
ظ وقد بيّنا فيما مضى معنى : مكر الله بمن مكرّ به. وما وجه ذلك. وأنه 
أخدَُهُ مَنْ أخدّهُ منهم على غَرّةٍء أو استدراجُه منهم من استدرج على كفره به. 
54 


النمل: ١75ه‏ 
ومعصيته إياه. ثم إحلاله العقوبة به على غرَةٍ وغفلة. 
وقوله: «فانظر كيف كان غ2 مكرهم) يقول تعالى ذكره : فانظر يا 
محمد بعينٍ قلبكٌ إلى عاقبة غدرٍ ثمود بنبّهم صالح كيف كانت. وما الذي 
أورثها اعتداؤهم وطغيانهم وتكذيبهم, فإن ذلك سنتنا فين كذت رسلناء وطغى 
علينا من سائر الخلق» َحَذَرْ قومكٌ من قريش أن ينالهم بتكذيبهم إياكَ ما نال 
ثمود بتكذيبهم صالحا م المُثلات . ظ 


وقوله: «أنا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ»» يقولُ: إنا دمرنا التسعةً الرهط 
الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعين. فلم نبْق 


الَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : مالك يوه اوه يمَاظلموأ 
ووه 


إمكف ذَلِكَ يِذ لْعَورِ دعم امور 6 وخر اه عامنوا 
5 0 مو 0 | 7 | 
وَحكانوا تفقو زه 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فتلّك ع خاويّة) فتلك مساكنهم ا 
خالية منهم , ليس فيها منهم أحدٌ. قد أهلكهم الله فأبادهم «بما ظَلْمُوا. يقول 
تعالى ذكرُه: بظلمهم أنفسَهُمْ بشركهم بالله. وتكذيبهم رسولهم . إن في ذلك 
لآية لقم علمونة: يقول تعالى ذكره : إن في فعلنا بثمود ما قَصَصّنًا عليكٌ 
يا محمدٌ من القصةء ٠‏ لظ لمن يعلم فنا بهم ما فعلنا من قومك الذين 
يكَذَّيُونَكَ فيما جئتهم به من عند رَبّكَ وعبرةً. «وأنجَيّنا الّذِينَ آمَتُواه يقولٌ : 
وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولّناا صالحاً والمؤمنِينَ به. 
«وكانوا يتقُونو تقول وكانوا يتقون بإيمانهم . وبتصديقهم صالحاً الذي حل 
اهم 


النمل: 55-57 
بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله فكذلك ننجيك يا محمدٌ وأتباءك, 
عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم . 
وذكر أنَّ صالحاً لما أحلّ الله بقومه ما أخلٌءخرج هو والمؤمنونَ به إلى 
الشامء» فنزل رملة فلسطين . 


5 ا 95 > سد دده سا سس ن الر ل له 
اقيق رأشيئيك 2 يلتاق البَجَالَ سوه من دون النساء 
سس ' 

أ مهوت 2 #0 

يقول تعالى ذَكْرٌهِ: وأرسلنا لوطاً إلى قومه. إِدْ قال لهم: يا قوم «أتأتون 
الفاحسّة وأنتمُ تَبْصِرُونَ» أنها فاحشة, لِعلْمِكُمْ بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلونَ 
من ذلك أحد 

دع ى اغيم لس > ا عو 

وقوله : «أئنكم لتاتون الرجال شهوة» منكم بذلك من دون فروج النساء 
التي أباحها الله لكم بالتكاح . 

وقوله : 15 أن قوم جهلونةة ول ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء 
جَهَلَةَ بعظيم حقٌّ الله عليكم. فخالفتم لذلك أمره. وعصيتم رسولة. 


5 -_ امم 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ا ل نْ 
آ#ر م 0 ءال عو ء ا ]1 تعر نًَ هده 
قسالوا أخرجواءال ينيك نه 4 ن عليه 
يقول تعالى ذكنه. معدم اياي 0 


يم إِنَهُمُ اناس 597 عماأ 586 ا كران في نارهم 
ا لاه 


النمل : 4-7ه 


ً 7 1 
0 في تأبيل 1 س0 َيِه أله إلاأم تفرك 
9414 37 2 يل 

يقول تعالى 0 فأنجينا 9 وأهلَّهُ سوى امرأته من عذابنا حين 5-5 
بهم. ثم «قَدرْناهاه. يقولٌ: فإن امرأته قَدَرْنَاهَا: جعلناها بتقديرنا «منّ الغابرينَ» 
من الباقين «وأْمْطْرنا عَلَيْهِمْ مَطرأ وهو إمطارٌ الله عليهم من السماء حجارة من 
سجيل. «نسَاءَ مَطرٌ المُنَّرِينَ». يقول: فساء ذلك المطرٌ مطر القوم الذ 
أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياهع وخوفهم بأسة بإرسال. الرسول إل 
بذلك. 


اصطي انق ب 5 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل دقل باافتا والحمد لله) على نعمه 
عليناء وتوفيقه إيانا لما وفقنا من الهداية . «وسّلام»). يقول : وأمنة منه من عقابه 
الذي عاقبٌ به قومّ لوطٍء وقوم صالح. على الذين اصطفاهم. يقول: الذين 
باهم لنبيه محمدٍ كلِ. فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدَّين الذي بعثه 
بالدعاء إليه دون المشركينّ بهء الجاحدينَ نبوة نبيه. 2 


وقوله: الله خير أمّا يُشْرِكُون» . يقول تعالى ذكره : 39 يا محمد 

لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يَعْمَهُونَ: الله أنعم على 

أوليائه هذه العم التي قصها عليكم في هذه السورة. وأهلك أعداءه بالذي 

أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم. فيها خير ما تشُركُونَ من 

أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضركم, ولا تدفم عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءً . 
"لاه 


النمل: 1١-54‏ 
ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعا. يقول: ا 


مَنْ بيده النفع والضرء وله كل شيء. ثم ابتدأ تعالى ذكره تعديدٌ نِعَمه زعي 
وأياديه عندهم. وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك». فقال: 
وَأكنشلق السجوات والار ص ظ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : أَمَنْحَلََالسَمَنوتِ والأرض وأنزل 


في رس رخ لسسع لخ ساح سل ل مسي سل سل ع دم 22 09 ا 
سكم بس السّمَآ مآ ابابو حَدَإبِقَ دالت بَهجَةمَاكات ل 


1 


+ م 5 وى >< وو ل ى 


عر وه سا سر سر سرسم ع َ 3 حقهي 
أن تن تننتوا شجرها أء له مع لله , بلهم قوم يعارلون عزيه 6 

يقول تعالى ذكره للمشر كر به من ريش : : أعبادة ما تعندون من بكم 
التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ خيرٌ أم غنادة امن خلن السموات والأرض؟ «وأنرْكَ لحم 
من السماء ماء)» يعني مطراء وقل يجور أن يكون مريداً به العيون التي فجرها 
في الأرض » أن كل ذلك من خلقه «فأنبتنا به)اء يعني بالماء الذي أنزل من 
السماء «حدائقٌ) وهي جمع حديقة. والحديقة: البستان عليه حائط محوط. 
وإِنّ لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة 

وقوله : «ذات بهجة)ء ول ذات منظر حسن . 

وقوله : «ما كان لَكَمُ أن تنبتوا شجَرَّهَا»و, يقول تعالى ذكره : أنبتنا بالماء 
الذي أنزلناه من السماء لحم هاه الحداء ئقِّ إِذْ لم يكن لكمء ؛ لولا أنه أنزل عليكم 
ألماءً من السماءء طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق . ولم تكونواأ قادرين على 
ذهاب ذلك, لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء. ظ 

وقوله : «أِلَهُ مَعّ الله يقول تعالى ذكرّه: أمعبودٌ مع الله أيها الجَهَلةَ خلق 


عاهة 


+١٠ النمل:‎ 

تأويل: أمَعَ الله إله. «بل هم قوم يَعدلون». يقول جل ثنأؤه: بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال. يعدلون عن الحق. ويجورون عليه. على عمدٍ منهم 
لذلك. مع علمهم بأنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم. بأن ظ 
من لا يقدر على نفع ولا ضرٌء خير ممَنْ خلقٌ السموات والأرض» وفعل هذه 
الأفعال. ولكنهم عدلوا على علّم منهم ومعرفة» اقتفاءً منهم سَنةَ من مضى 

قبلهم من ابائهم . 
واف + ع حون “ماد 22 ساسا ساصاة 01 ع جر عر - 1 
القول في تاويل قله تَعَالَى : أمن جع لالأرض قرارا وجل ؤلالها 


ٌ ع 
١‏ ا ل سرع مساج سا سم و سا م 


أتهدراوجعلها روامى وجككلبب الْبحرينِ حَاجرًا أءِ لله مع اللّهِبَلٌ 
نف ارت 2 ؤ 


يقول تعالى ذكره: أعبادة ما تشركونَ أيها الناس بربُكم خيرٌ وهو لا يضر 
ولا ينفع , أم الذى جعل الأرض لكم قراراً تستقرونَّ ليا لآ تمد بكم «وَجَعَل) 
لكم دخلالها أنهارأ». يقول : بينها ان «وجعل لها رواسيّ» وهي ثوابت 
الجبال» «وَجَعَلَ بينَ البَحْرَيْن حاجزأ» بين العذب والملح. أن يفْسِدَ أَحَدُهُمَا 
٠‏ صاحيه 0 مع الله) سواه فَعَلَ هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟ 

وقوله: «بَل أكنْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَه. يقول تعالى ذكره: بل أكثرٌ هؤلاء 
المشركينَ لا يعلمون قَدْرَ عظمة الله. وما عليهم من الضرٌ في إشراكهم في 
عبادة الله غيره» وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة. وإخلاصهم له 
العادةه بوبرادتهم من كل «معتوة عبرا ظ 


مجحو . 1 س سسصسيببرو 
٠‏ م 


اوقا * ع 6 مر اس 0 عر او 1# 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : أمن يجيب المضبطر إذادعا 


5/إوه 


النمل : لحولا 

ره ع م دسم مله سر جه كر 2 و 1 002 - ور يج سس م بير سنا مسر 2 
: حمقلل ظ 
ذل اج 

يقول تعالى ذكره : أم ما © تشركون بالله خير. أ الذي يجيب المضطر إذا 
دعام ويكشف السوء النازل به عنه ؟ ش 

وقوله : «ويجعلكم خافاء الأرض 4 ول ويستخلف بعل أمرائكم في 
الأرض » منكم خلفاءَ أحياء يخلفونهم . 

. وقوله: «أءِلَهُ مَعَ الله». يقول: أءَلَهُ مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم 

وينعم عليكم هذه النعم؟ ٠‏ 

وقوله : «قليلا ما كر يقول: تذكر قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عندكم , تَذَكرُونَ وتعتبرون حججح الله عليكم ديرا فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته . 1 


في تأود بل قوله الى : سس لاي لتر 
كك 95 020 م حت ا ج26 1 م وس 
بترحطوره 

يقول 0 ذكره : أم ما تشركون بأللّه خير. ن أم الذي يهديكم في ظلمات 
البر والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق» فأظلمت عليكم السُبّل فيهما. 

قوله: «وَمَنْ يُرْسِلُ الرّياحَ بُشْراً بِينَ يَدَيْ رَحْمَتَهه. يقول: والذي يرسل 
(1) في المطبوعات والمخطوط ومفردات الراغب ولسان العرب: نشْراً - بضم النون 

وسكون الشين المعحمة - وهي قراءة ابن عامر الشامي هنا وكذلك فعلنا في الآية 


/اه من سورة الأعراف. وأثبتنا قراءة المصحف عند ورودها في التفسير. 


وام 


النمل: 55-507 
الرياح بشراً لموتانٍ الأرض بين يدي رحمته. يعني قَدَّامَ الغيث الذي يحبي 
موات الأرض . / 
وقوله : «أءله مع الله تعالى الله عَما يُشْرِكُونَ) : يقول تعالى ذكره : أءله 
مع الله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتعبدوه من دونه. أو تشركوه في 
عبادتكم إيأه . «تعالى الله تقول: لله العلو والرفعة عن كك الذي تشركون 
به وعبادتكم معه ما تعبدون. ْ 


ا را ار لس سس ري 
القَوْلْ في ل تونه عالى ا يكزا اقل في نشو 2 
رصح مرح © ا خاو م0 7 رى 
ملسم لين ولندمع اشوقلها توأبرد كن شم صصد د ويك 27 ل 
يقول تعالى ذكْرُه: أم ما تشركون أيها القومُ خيرٌء أم الذي يبدأ الخلقّ 
ثم يعيده فينشئه من غير أصل . ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاء. ثم يعيده إذا أراد 
كهيئته قبل أنْ يفنيه. والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث. ‏ 
وينبت من هذه النبات لأقواتكم . وأقوات أنعامكم «أءِلَهُ مَعَ الله» سوى الله يفعل 
ذلك؟ وإن زعموا أن إلهأ غير الله يفعل ذلك أو شيئاً منه ف «قل» لهم يا محمد 


«هاتوا برهانكم : أي حجتكم على أن شيئا سوى الله يفعل ذلك «إن كت 
صادقين» في دعواكم . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : لاسلس سمت ولوقيب 
و م رس ده 7 5 200 
إلا الله لله وماسعرول 7 دتعوك أيَان سعكور م 4 يله بل أدارك لمهم في ألا ميَوْسلْهُم ظ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َل : «قلٌ» يا محمد لسائليك من 


كلاه 


ظ النمل: لمكا 
55 عن الساعة ين هي قائمة دلا َعْلم مَنْ في السّموَات والأرض 


)١١ 


الْعَيْبَ) الذي قد استأثر لله بعلمه, وحجت عنه خلْقَه غير والساعة من 
ذلك . ظ «وما يَشْعْرُونَ را وما يدري من في السموات د من خلقه 
متى هُمْ مبعوثونَ من قبورهم لقيام الساعة. 

وقوله : جل ادارَك عَلْمُهُمُ في الآخرق» اختلفت القرأة في قراءة ذلك 2 
فقرأته عامة قَرَأة أهل المدينة سوى أبي جعفر وعامة قَرَأة أهل الكوفة «بّلٍ 
اذَّارَلكَ بكسر اللام من بل وتشديد الدال من اذَّارَكَ تمعنى : 0 ندارك علمهم 
أي تََابّع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا. ظ 

وقرأته عامة قَرَأة أهل مكة : جَلْ أئْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» بسكون الدال وفتح . 
الألف. بمعنى هل أدرك علمهم عِلْم الآخرة . 7 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما فر القارىءٌ فمصيت عندنا. 

وقوله: «بَلْ هُمْ في شَك مِنْهاء. بقولٌ: بل هؤلاء المشركونَ الذين 
يسألونك عن الساعة في شَّكُ من قيامها لا يوقنون بها ولا يصدّقُونَ بأنهم 
مبعوثون من بعد الموت. دبل هُمْ منهَا عَمُونهء. يقول: بل هم من العلم 
بقيامها عَمُون . 


0 - 


رس ص ع | 2001 و 
الول في تأبيلٍ قوله تَعالَى : وقال ألزين كة ل أءِذا كناترايا وءابأؤ: 


سم الل 


د لتخررت ج لفدَمدَا نيمرين مدآل 


)١(‏ يعني: عللم الساعة. وهو يوم القيامة. 
ظ 5 ظ | لالاه 


النمل: 58 - 77١‏ 
يقول تعالى ذكْرٌه: قال الذين كفروا بالله أكنا لَمُخْرَجُونَ من قبورنا أحياى. 
كهيثتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها ترابً قد بَلينا. «لقذ وعذنا هَذَا نحن وابأونا 
من قبل». يول الري هذا من قبل محمد واعدون وَعَدُوا ذلك اباءناء 
فلم نْرَ لذلك : ولم نتبين له صِحة. «إنْ هَذَا إلا أساطير الأَوَلِينَ»» يقولٌ : 
قالوا: ما هذا الوعدٌ إلا ما سَطْرَ الأوّنُونَ من الأكاذيب في كتبهم. فأثبتوه فيها 
وتِحدنُوا به من غير أن يكون له صحةٌ. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : مال ظزرا يتك 


عب لخدن دول نوات صَيقِمَايَ نكرو جه 

يقول تعالى 2 لنبيه محمد كَل 8 7 50ظ2 لهؤلاء المكذَّبِينَ ما 
جتْتَهُمُ به من الأنباء من عند ربك : «سيرُوا في الأزض فَانْظرُواه إلى ديار مَنْ 
كان قبلكم من المكدَبِينَ رضل الله ومساكنهم كيف هي لم يخرنها للم 
ويهاك أهلها بتكذيبهم رسلهمٍ وردهم عليهم نصائحهم فَحَلَتَ منهم الديار 
وتَعفْت منهم الرسومٌُ والآثار» فإِنّ ذلك كان عاقبة إجرامهمء وذلك سنة ربكم 
ما رَبْهمء والله فاعلٌ ذلك بكم إِنْ 
أنتم لم تبادروا الإنابة من كفركم وتكذيبكم رسول ربكم . 

وقوله : رولا حون عَلَيهم) يقول تعالى ذكرُّه لنبيه محمد كَل : وله تحن 
على إدبار هؤلاء المشركينَ عنك وتكذيبهم لك «وّلا تَكُنْ في ضِيْق مما 
ا يقول: ولا يَضْىٌ صدرك من مكرهم بك إن الله اصرك عليهم . 


ومهلكهم قتلا بالسيف. 


القَوَلُ في ويل َوْلهِ َعَالَى : ويفولورت مَىَ هلذًا لُوعَدَ اس 


صَدقَينْ 3 ري فلمو يكو رَدقٌ 1 حارف بعياته 
| ملاه 


النمل: 5-17/ 
يقول تعالى ذكْرّه: ويقول مشركو قومك يا محمد المكدَّبُوكَ فيما أتيتهم 
به من عند رَبك «متى ) يكون «هَذًَا الوَعَد» الذي تَعدُنَاهُ من العذاب,. الذي 
هو بنا فيما تقول حال «إنّ إن كنت صَادِقِينَ» فيما َعِدُوبنَا به. كل عت اد كرن 
ردف كم ,يقول جل جلاله: «قل» لهم يا محمدٌ: لوب اقترب لكم 
ودَنَا «بَعْض الذي تَسْتَعْجِلُونَ) من عذاب الله . 


0 رار رارح ساسا غره عر را لح 
أحكارهم لا يشْكرونَ د عله وإ ريك ليعلم ماد تكن ص ورم مايعلنون عه 


يقول تعالى ذكره «وَإِنْ ركع با محمد ولذو فضل, على الناسٍ ) بتركه 
معاجلتهُم بالعقوبة على معصيتهم إياه. وكمْرهم به. ودُو إحسانٍ إليهم في ذلك 
وفي غيره من نعمه عندهم «وَلْكنّ أكتْرَهُمْ لآ يَسْكرُونَيهُ على ذلك من إحسانه 
وفضله عليهم. ؛ فيخلصوا له العبادة» ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضِرَّهُمُ 
لحب ل سي وم ظ 


و يور بم 


وقوله : «وَإِنْ رَيْكَ ََعلَم مأ نكن صدررهم ومأ يُعْلنونٌ». يقول ةوزن ريك 
ليعلم ضمائرٌ صدور حَلْقه ومكنونَ أنفسهم, وَحَفِيّ أسرارهم. وعلانية أمورهم 
الظاهرة. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مُحْصِيهًا عليهم حتى يجازي 
جميعهم بالإحسان إحسانا وبالإساءَة جزاءها. 


4/زه 


النمل: 78-07 
يقول تعالى ذكره : «ومًا من» مكتوم سر وخفيٌ أمر يغيب عن أبصار 
الناظرين «في السماء والأرض إلا في .كتاب» وهو أم الكتاب الذي ثبت ربا 
فيه كل ما هو كائنٌ من لَدُنَ ابتدأ حَلْقَ خَلْقَه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله : 
«مُبِين» أنه يبِينُ لمن نظر إليهء وقرأ ما فيه مما أثبتَ فيه رَيْنَا جَلٌ ه.ا 

ظ وقوله: إن هَذَا القرآن ينقص على بي إِسْرَائيل أكثر الذي هم فيه 
َحْتَِفُونَ» . يقول تعالى اذكره : إن إن هذا القران الذي أنزلته إليك يا محمد ع ظ 
على بني .إسرائيل الحقٌّ في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك كالذي 
اختلفوا فيه من أمر عيسى » فقالت اليهودٌ فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما 
قالت. و لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء. را من هؤلاء. غير ذلك من 
الأمور التي لياق فيهاء فقال جل نَناُوُهُ لهم : إِنَّ هذا القرآنَ يفص عليكم 
الحقٌّ فيما اختلفةه فيه فاتبِعُوهء وأقروا لما فيه فإنه يقص عليكم بالحق 
ويهديكم إلى سبيل ا 

الَوْلُ في ل زنك تفى : وَإتتككك ريس 5 إتنزمنية 7 !د 
ريلك يف بدنهم كيد وهوالعزي رليم 22 22 

ظ يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن لهدى, ا لبيان من الله ين به 
الحن فنما اختلف فيه حَلَْه من أمور دينهم وَرَحْمَةٌ للْمُوْمِنِينَ». يقولٌ: ورحمة .2 
لمن صَدَّقَ به وعملّ بما فيه «إنْ رَبك يقْضِي ينهم يقول : إن رنك يقضي ‏ 
بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم. فينتقم من المبطل منهم. 
٠‏ ويجازي المحسنّ منهم المحقّ بجزائه «وَمُرْ العَزيرُ العَلِيمُ»» يقول: ورَيّك ‏ 

العزيز في انتقامه. من المبطل منهم ومن غيرهم. لا يقدرٌ أحدٌ على منعه من . 
الانتقام منه إذا انتقم العليمٌ بالمحقٌ المحسن من هؤلاءِ المختلفين من بني 
ظ إسرائيل فيما اختلفوا فيه» ومن غيرهم من المبطل الضالٌ عن الهدى. 
٠١مه‏ 


النمل: ١م‏ - 7م 
98 تنه جر 


هيلي بد قله عل : ي كع اليم 


00 احم 2 0 0 د 2 1 
0 تكلا يموق اي جع لضم الذعاء مدب حي 0 


0 يقول تعالى دعر بيه محمد 6: ففوؤض إلى الله يا محمدٌ أمورلة, وثن ‏ 
قينا فإنه كافيك «إنْكَ عَلَى الح المُبيينَ» لمن تأمّله. وفكر ما فيه بعقل . 
وتدبره بفهم , أنه الحقّ. دونَ ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني 
إسرائيل , ودون نا عليه أهل الأوثان المكدَّبُوكَ فيما أتيتهم به من الحق: 0 
فلا يحزنك تكذيبٌ مَنْ كذّبكَ وخلاف من خالفك. وامضٍ لأمر ريك الذي 
بعك به. وقوله : «إنك لا 7 تسمع الموتى». يقول : إنك يا محمد لا تقدر أن 
هم الح مَنْ طبع الله على قليه فاماته؛ لآن الله قد ختم عليه أنْ لا يفهمه. 
دولا ؟ تيغ لصم الدّعاء»ى. يقول: ولا تقدر أن 5 تسمع م ذلك من ضع الله عن 
سماعه سمعه. «إذًا وَلّوا مذْبرينَ») يقولُ : إذا هم أديروا معرضين عنه. لا 
| يسمعون له لغلبة ة دين الكفر على قلوبهم. ولا يُصغون للحقٌء ولا يتدبرونه. 
ولا عجره 08 كته يعرضون 0 وينكرون العول به والاستماع له. 


لل 5 بطر وله تتنى : وَمَآتَ كر ىالشنيص صَكلتهِ م إن 


4 آ ل مح و ل 7 


2< مع إلا من ذه دَإتَافهُم مُسْلِمُوت ‏ ١م‏ #ارَإِنا وفع القول علوم 
ياك 0 لس تكد :أ أذ كذ الاق 2 


تأويل الكلام ما وصفت ووّمًا أنتَ» يا محمد «بهادي؛ مَنْ أعما الله عن 
الهدى والرشاد فجعلٌ على بصره غشاوة عن أن يتبين سبل الرشاد عن ضلالته 
التي هو فيها إلى طريق الرشاد وسبيل الرشاد. ظ 
03 وفقوله: «إنْ تُسِْعٌ إل مَنْ يوْمِن بآياتناهء يقول: ما تقدر أنْ تم الح 
١8م‏ 


6 “م - ”م 

«فهم رن 0 1 يسمعون منك ما 00 ويتذبرونه. د فيه 
ويعملون به فهم الذين يسمعول . 

(وقوله : «وإذا وَقَع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من لأرض»ء يقول: 
إذا وجب الغضب عليهم أخرجنا لهم دابة)”' . ظ 

وقال جماعة من أهل العلم: خروجٌ هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمرٌ 
الناس بمعروفب ولا ينهون عن منكر. وذْكرٌ أنَّ الأرض التي تخرجٌ منها الدابةٌ 
مكة. 

وقوله : «تكلّمهم». يقولٌ: تخرهم. وتحائهم . 

وقوله : أن الناسّ كانوا بآياتنا لا يُوقنونَ) اختلفت القَرأة في قراءة ذلك. 
فقرأته عامة قرأ الحجاز والبصرة والشام «إن الناس) بكسر الألف من «إن» 0 
وجه الابتداء بالخبر عن الناس أنهم كانوا بايات الله لاا يوقنون. وهي وإن 
كسرت في قراءة هؤلاء إن 0 لها متناولٌ, وقرأ ذلك عامة َرَأة الكوفة 
وبعضص أهل البصرة أن الناس كانوا» بمتح أن بمعنى . : تكلمهم أن الناس, 
فيكون حينئلٍ نصباً بوقوع الكلام عليها. ظ 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضتان 
في قراءة الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

0 الك ده 2220 سس بكم ذو 

القول في تاويل قوله تعَالَى : يلار جَامَمّن 
كد باهم بورَعُونَ حل لله عله حَوََِذَا جاو ل و ىوا 00 





)1( وقع في هذا الموضع سقط في المطبوعات والمخطوط. واستدركنا ما بين الحاصرتين 


من الآثار التي ساقها المؤلف تثبيتاً لتفسيره. ليتصل الكلام . 
"مه 


000 التمل: 9م - 815 
ام ١‏ ا سار ل 
مجبطوأيايلم اَمَو 3 
يقل تعالى ذِعره: ويم نجمٌ مِنْ كل قرنٍ وملةٍ فوجأء يعني جماعا 
كا وزمرة «ممن كدت باياتنا», يقول: ممن كد بأدلتنا وحجحجنا. فهو 
يحبس ل أُوْلَهُمْ على أخره ٠‏ ليجتمع جميعهم ) ثم يسَاقَونَ إلى النار. 
وقوله : «حتى إذا جأوٌوا قال أدبت باياتي » . يقول تعالى ذكره: حتى إذا 
جاء من كل أمة فوح ممن يكذب باياتنا فاجتمعوا قال الله : «أكذبتم. بآياتي) : 
أي بحججي وأدلتي . «وَلْمْ تحيطوا بها علمأ». يقول ولم تعرفوها حَقَّ معرفتها؟ 
«أمْ مَاذًا كتتم تَعْمَلُونَه فيها من تكذيب أو تصديق. 
ل 2 ' ل 
الول في تأييل قوله تعالى ا مم افون 
| سح ف ل هر م 2 ره اا م 
ناك جد ألم , روأ أتَاجَعَلنا اليل لسْكُوأْوِيه وَاَلتهَارَمبَيِرًا 2 إركف ذلك ليت 
وه روبد حي [ 
لَمَو يوون 2ه ١4م‏ 
يقول تعالى ذكْرُه : ووجبٌ السخطٌ والغضبٌ من الله على المكذَّبِينَ بأياته 
«يما ظلموا» يعني بتكذيبهم بايات الله يوم تخشوون: ٠‏ «فهم ليد ينطقونٌ), 
يقولٌ : فهم لا ينطقون بحجةٍ يدفعونٌ بها عن أنفسهم عظيمٌ ما حل بهم ووقمَ 
عليهم من القول. 
وقوله: «ألْمْ يَرَوَا أنا جَعَلنَا الليْلَ لِيَسكنوا فيه»» يقول تعالى 5 ألم 
ير هؤلاء المكذَّبُونَ بآياتنا تصريفنا الليل والنهارء ومخالفتنا بينهما بتصييرنًا هذا 
سكناً لهم يسكنون فيه. ويهدؤون راحة أبدانهم من تعب التصرّف والتقلب 
نهار وهذا ميدن يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعايشهم, 
فيتفكرُوا في ذلك وَيَعَدير وا ويعلموا أن مُصَرّفَ ذلك كذلك هو الإله الذي 


*؟مه 


النمل: هم 88 
لا . يعجزه لي ولا يتعذّر عليه إماتةٌ الأحياء.ء وإحياءٌ الأموات بعد الممات. 
كمالم يتعذّز عليه الذهاث بالنهار والمجيء بالليل. والمجي ء بالنهار والذهاب 0 
بالليل ص اختلاف أحوالهما. «إن في ذلك لآياتٍ لِقَوم نوه تقول تعالى ظ 
ذكْرّه: إِنْ في تصييرنا الليلٌ سكناء والنهار مُبصراً لدلالة لقوم يؤمنونَ بالله على 
الوباي ع ار امج ا جار 


ل 05 
لق في تيل قزل الى : ويد سن 00 منفي / 
شعت وتو لض إلا كس كله كلأ 00 


ذكرنا اختلانهم : فيما مضى . ا الصوابٌ من القول د في ذلك عندنا. 

قوله : : هفرع من في امات ومن في الأرض ». يقول : : ففزع مْنْ في 
السموات من الملائكة ومَنْ في الأرض من الجن والإنس والشياطين» من 
هول ما يعاينون ذلك اليوم . . ظ 

وقرلمة إل مَنْ شاءً اللو قيل : ل الذين استتنااهم الله في هذا الموضع 
من أن ينالهم المَزْع يومئذ الشهداءٌ. وذلك أنهم أحياءٌ عند عند رَيْهم يدُونَ نان 
كانوا في عدّاد الموتى عند أهل الدنيا. 


5 و2 تدع بغ : 5 5 ا / 558 000 
ظ وقوله : «وكل اتوه داخرين». يقول: وكل اتوه 0 ظ 


مكل 


ش كدان 8 ا 2< : 6 2 عدم 00 ب رداول 02 د مه 01-0 77220 
القَوْلُ في تاويل قَولِهِ تَعَالَى : ع جامدة وهى م 


3 ل 7 مه 
ىأنفن كل شَيءٍ ! 2 ا 


1 


م 
ح سا م لذ 
ص 


6 
2 صنع 
ا ا ا م > ع لظم 21 ا -ع 2 
يقول تعالى ذكره: «وترى الجبال» يا محمد «تحسبها» قائمة «وهى تمر 


5م 


النمل: 8م - 49١٠‏ 
مر السّحاب»» يقولٌ: ثم تسيرء» فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة,» وهي تسير 
قوله: وصَنعٌ الله الذي أ َقَنَ كل شيع وأوثقٌ خلقة : «إنه بير بما 
5206 يقول تعالى ذكره : إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده من خير 
٠‏ وشر وطاعة له ومعصيةء وهو مجازي جميعهُم على جميع ذلك على الخير 
1 الخيرء وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره. 
1 ُُ : ل 0 و موز عف 6 صوص و لا 50 5 
لقو في تأببل. قال تتالى : ِلص طدحَمامضوئدفة 


لقت بن < ري ريرس . 


حطو 27 ل ل 
يوميزء!منون ع وَصَنِجَءاليّكةِ فَكْبَتْ وجُوَههح في الت رِهَلْ تجْرَوت 


يقول تعالى ذكره : «من جَاءَ) الله بتوحيده والإيمان بهء وقول لا إله إلا 
. الله موقناً به قليه. «فله» من هذه الحسنة عند الله «خير) يوم القيامة» وذلك 
الخيرٌ أنْ يُثيبّه الله «منْهَاء الجنة. ويؤْمُه «من فَرّعَ » الصيحة الكبرى وهي النفخ 
في الصور ووَمَنْ جاء بالسّيكّة». يقولُ: ومَنْ جاء بالشرك به يوم يَلْقَاهُ وجحود ,1 
وحدانيته «فَكبّتْ وَجُوهُهُمُ» في نار جهنم . ظ 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «وَهُمْ منْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمنونَ» فقرأ ذلك 
بعض قَرَأة البصرة دوَهُمْ مِنْ فَرّعَ يَوْمئِِ آمنونَ» بإضافة فزع إلى اليوم . وقرأ ذلك 
جماعة قَرَأة أهل الكوفة «مِنْ فرع يَوْمَئذِ بتنوين فزع . [ 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب. غير أن الإضافة 
أعجب إليّ, لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك 
في سياق قوله : «وَيَوْمَ يُْمَحْ في الصور فَفَرِعَ مَنْ في السّمّوَات وَمَنْ في الأزض, 


2/8 


التمل 4١‏ 4 
إلا مَنّ شاءً الم فإذا كان ذلك كذلك. ار أنه عنى بقوله : «وهم مِنْ فرع 


يَومِئْذْ آمنونَ» من الفزع الذي قد جرى ذكره قَبِلَهُ . وإذا كان ذلك كذلك, كان 
لاشك أنه معرفة» وأنّ الإضافة إذا كان 00 من ترك الإضافة؛ وأخرى ‏ 
أن ذلك إذا أضيف فهو أبينُ أنه خبرٌ عن أمانه من كل أهوال ذلك اليوم منه 
إذا لم يُضَْفْ ذلك. وذلك أنه إذا بي كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان 
من فزع بعض أهواله. - 
وقوله : هل 0 إلا ما 0 تَعْمَلونَ»: يقول تعالى ذكره: يقال لهم : 

هل تَجْرَوْنَ أيها المشركونَ إلا ما كنتم تعملون. إذ كَبّكُمُ الله لوجوهكم في 
النا. وإلا جزاء ما كنتم تعملونٌ في الدنيا بما يسخط رَبُكمء وترك: يقال لهم 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه 


مام و 24-4 سأ اهارا ل 


اقول في تأويل قو له تَعَالى مرت أن أعبد ري هنزو البلدة 


20 

الرف ري الك ]| نه 1 عَوأَمرث أن 42 صن المسلمين عليه 

يقول تعالى ذَكْه لنبيه محمد يو : ةل لبك ذال 

هذه الْبَلْدَةَ) وهي مكة «الْذي حَرْمَهَاه على خلقه أنْ يسفكوا في فيها دماً حراماً. 

أو يظلموا فيها أحداء أو يُصَادٌ صَِيِدْهَاء أو يُختلى خلاها دون د التي 
تعبدونها أيها المشركون. 

وقوله : دوَلَهُ كل شي ء)) اقول 1 هذه البلدة الأشياء كلها ملكاً. فإياه 

أمرثٌ أن أعيد. لا من لا يملك شيئاً. وإنما قال جل تن درب هَِه لبد 

الْذي حرمها» فخصها بالذكر دون سائر البلدان. وهو رب البلاد كُلّهاء لأنه أراد 

تعريف المشركين من قوم رسول الله كه اللين هُمْ أهل مكة بذلك نعمت 

عليهم . وإحسانه إليهم . وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم م بلدهم . 


فمنمٌّ الناسٌ منهم. وهم في سائر البلاد يأكلُ بعضّهم بعضاً. ويقتل بعضهم 
مه 


النمل : 0 
عا الام لم تج ل عليهم نع ولا يقدر لهم على نفع ولا ضر. 
وقوله : «وأمِرْتٌ أن أكون منّ المسلمين». نشول: وأمرني ربي أن 0 
وجهي له حنيفاًء فأكون من المسلمينَ الذين دانوا بدين خليله إبراهيمَ ويدّكُمْ 
أيها المشركونّ, لا مَنْ خالف دينَ جَدَّهِ المحقٌّء ودانَ دينَ إبليسّ عدو الله . 


1 ار ا لكر 11 م 
لول يي يل قله تعالى :وَأَنَأتَلواالْفرََانَهمَنَأهْتَدَئ إِنْمامَتَرِى 
ةدم ليه و حت سس سرس ج97 مر 


4-وه لنفسه-ومن صل فملإنّما َنأمنالمنزوت د لل 
يقول تعالى ذكره: «قُلْ إِنْما أَمرْتُ أنْ أَعيّدَ رَبّ هذه البَلْدَةه ودأنْ أَكُونَ 
من المدليين وأن أتلو القَرْآنَ فَمَن امْتدَى», قول: فمن تبعني وامن بي وبما 

جت به فسلك طريقٌ الرشاد. «فإنمًا يمتدي لنقسه»ء تقول : فإنما يسلك 
سبيل الصواب باتباعه إيايّء وإيمانه بي. وبما جت به لنفسه. لأنه بإيمانه 
بي» وبما جثتٌ به يأمنّ نقمته في الدنيا وعذابَةُ في الآخرة. 

وقوله: «وَمَنْ ضَلٌ»ء يقولُ: وَمَنْ جَارَ عن قصد السبيل بتكذيبه بي 
وبما جئت به من عند الله «فقل إنما أنا من المنذرين». يقول تعالى ذكره: 
فقل يا محمدٌ. لمن ضلّ عن قصد السبيل» وكَذَبَكَء ولم يُصَدّقْ بما 
جئت به من عندي, إنما أنا ممن ينذرٌ قومّه عذابٌ الله وسخطة ,على 
معصيتهم ‏ إياه» وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار ريش » فإن عم رايسم عما 
يكرهه لله ير من الشرك به لكر أنفسكم : تضيئون: وإِنْ كدت وكذّبتم 
ظ فعلى أنفسكم + جنم .وقد بَلغدكُمْ ما أمرتُ بإبلاغه إياكم. ونصحت لكم . 


القَولُ في تيل قله تَعَالَى محمد له سكليد و 


ذه 
ومارتك يعيفل عم تعملون «ك 


/اممه 


النمل: او 

:* يوك تعالى ذكزة لقية مجمك 2 : «قُل». يا محمدٌء لهؤلاء القائلينَ لك 
من مشركي قومك «متى هذا اَعَد إل كتتم صَااِقِينَ, - الحَمْدُ لله» على نعمته 

علينا بتوفيقه إيّانا للحقٌ. الذي أنتم عنه عَمُونَ سيريكم يكم ربكم آيات عذابه . 
اكد تتعرفونَ بها حفيقة نُصحي كان لكم» ويتين دق ما دعوم إلي 1 
بن الرضادم 0 ظ | ظ 
وقوله : «وما رَبك َال 0 520 1 37 ذكره: وما 314 يا 
1 بغافل عما ا هؤلاء المشركون , ولكن لهم أجل هم بالغوه . فإذا 

بلغو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» .يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له : 
:فلا يَحَرْنِكَ تَكذييُهم إياك, فإني من وراء إهلاكهم . ٠‏ واني لهم بالمرصاد, فين 
امجيب ولعدوك بالذلٌ والخزي. . ٠‏ 
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ص يوء__ 
70-1 ل 212 
الهف ادر 
2 31“ 2 
مس والوا لرة رتم 


0 ءًٌ شو در 7د ع ف 2 5 أ جاه 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : طسرءل. 
حه .1 - و ا ال ضرح مس س 
بواج تَلْوأْعلكَ من نبإ مومى وفْرَعو تَبالحقٌ 
ا م 
ا قول الله عرّ وجلّ: «طسّم»» وذكرنا اختلاف 
أهلٍ التأويل في تأويله . 
3 قوله : ل آياث الكتاب العبين» 0-0-0 هذه آيات الكتاب الذي 
5 «تتلو عَلَيِكَي 5 نقرا عليك ونقص في هذا القران من خبر 
موسى «ووَفْرَعَوْنَ بالحقٌ». 
0 5 عَلَيِكَ مِنْ نبا موسى وَفْرَعَوْنَ بالحَقٌّ لقوم, يُؤُمنون»» يقول 
يي قم يؤْسُوذه ؛ يقول: 0 يُصَدُونَ 0 ليده 0 
عاك من 0500 سنمنا فيمن عادى موسى » ومن آم به من بي إسرائيل 
من فرعون وقومه» أن نهلكهم كما أهلكناهم, ديد ادن ادك نيان 


6 


التصن 1+ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إن م ا التو به 


أَمَلَهَانِيَعَايتتَدْفُ _االقت تخ ميدن َه 
إِنَُ نه مارج مِنَالْمفسِن حل 


يقول كاي ذكرُه: إن فرعون تجَبرَ في أرض مصر وَكَبّر وعَلا أهلّها 
وقهرهم. حتى أقَروا له بالعبودة. 0 

وقوله : 0 أَهُلَهَا شيعأ يعني بالشيع: الفرق. يقول: وجعل أهلها 
فرقاً متفرقين . 

وقوله : «يَستضعفٌ طائفَة منهُم» ذُكرٌ أنّ استضعافَهُ إياها كان استعباده. 

وقوله : «إِنهُ كان مِنّ المُمْسِدِينَ». يقول: إنه كان ممن يفسد في الأرض 
بقتله مَنْ لا يستحقٌ منه القتلّ. واستعباده من ليس له استعباده. وتَجبَره في 
الأرض على أهلهاء وتكيره ه على عبادة ربه. 


المَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : : وريدن لاك اتتفيذا 


1 عع اح سو 1 حعهى -جسه ديو . 
فِالْأَرْضٍ وَيجمَ1ه يِب لا0 وريس + في وذ كن طم فيا لَأرْضٍ 
عر لس آ [ ل لور ار 0 200 سه د 
ونرى فرعوبت وهلملن ويحنود هما مِنْهُممّاكًا كاوواحز معد رومت جيم 2 


قوله: «ونريدُ» عطف على قوله: (تتمعتث طائفة مهمه ومعنى 
ا أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من بني إسرائيل فرق يستضعف 
طائفة منهم «و) نحن ايد أن : لمن عَلَى الْذِينَ استضعفهم فرعون من بني 
إسرائيل «وَنْجعَلَهُمُ م 
وقوله : ١وَنَجعَلَهُمُ‏ أئمّة) أي ولاة وملوكا . 
وقوله : «وَنْجَعَلهُم الوارثين) , يقول : ونجعلهم وَرَاث ال فرعون يَرنُونَ 
5 


«تسووريي 


القسضن 11 
الأرض من بعد مهلكهم. 
وقوله : ونمَكنَ لَهُمْ في لأزض. 2.0 ول : وحار 2 لهم في أرضٍ اشام ظ 
ومصر «وثري فرَعَوَنَ وهامانٌ وَحَنْودَهُمَاءه كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد 
رجل من بني إسرائيل» فكانوا من ذلك على وَجَل منهم. ولذلك كان فرعون 
يذبح ح أبناءهم ‏ ويستحيي نساءهم . فأرى الله فرعون وهامان وجنودّهمَا من بني 
إسرائيلَ على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يَحُذْرُونَهُ منهم من هلاكهم 
وخراب منازلهم ودورهم . 
ظ 7 م ١‏ بمحد سرس 
لقَولُ في تأوبل وله تعالى : وَأوْسبَنَ لك وموس أَنَأنْضْعِية دا 


0 


خِفْتَ عه ألقيه ف الول حاف واد ف إنارا دوه ليك وجَاعِلُوهِ 
م حطلل 
ل عه سه-” عن مال 5 
يقول تعالى ذكره: «وَأوْحَينا إلى آم مُوسَى» حين ولدت موسى «أن 
أرضعيه) . ظ 
: 0" ا عع وم 7 . 
وكان قتادة يقول. في معنى ذلك: «وأوحينا إلى ام موسى» قذفنا في 
و ع © 7 0 1 
فى البو فقال بعضهم : مرت أن ثلقيه ف اليم بعد ميلاده بأربعة أشهرء وذلك 
حال طَلَّبه من الرضاع أكثر مما يطلبٌ الصبيُ بعد حال سقوطه من بطن أمه 
م 0 ك 60 2 2 
وقال اخرون: بل امرت أن تلقيه في اليم بعل ولادها إياه. وبعد 
رضاعها. 
وأؤلى قول, قيل فى ذلك بالصواب, أنّْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكره أمر 


37 


القصص: /ا/ 

م موسى أنْ ترضعهء فإذا خافتٌ عليه من عدو الله فرعون وجُنْده أن ثلقيه في 
اليم. وجائرٌ أن تكون أخافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه. وأيٍّ ذلك كان. 
فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه ولا غير قامت يي : ولا فطرة ة في العقلٍ 
لبيان أيّ ذلك كان من أي فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال كما قال 
حل رةه وال الذى. اريت أن للقي قدا هو لتيل . 

وقوله : «ولا تخافي ولا تحرّنِي»» يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون 
وجنده أن يقتلوه. ولا تحزني لفراقه. 

وقوله : «إنا رَادُوهُ إِلَيِك وجاعلُوهُ منّ المُرْسَلِينَ»» يقولُ: إِنَا رَادُو ولدك 
إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيه. وباعثوهُ رسولاً إلى مَنْ تخافينه عليه أنّْ 
يقتله.» وفعل الله ذلك بها وبه. 


0ن ًُ 2 1ش سر - 7< 

القول في 6 3 تعالى : للك 00 3 
عدو وحرَيرك ا ره 7 5 7 

يقول تعالى ذكره لم آل فرعون فأصابوه وأخذوه. وأا من 
اللقطة. وهو ما وجل ضالا فأخدٌ . 

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : آل فَرَعَونَ) في هذا العوييع 
فقال بعضهم : ٠‏ عنى بذلك: جواري امرأة ركو 

وقال اخرون: 1 عنى به ابئة فرعون . 

وقال اخرون: عنى به أعوان فرعون. 

ولا قول في ذلك عندنا أَؤلى بالصواب مما قال الله عَزّْ وجَلٌ : 
آل فرَعَونَ) وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 


4 


القصص : 04-4 
قوله : «فالْتَقطَهُ آل فرْعَوْنَ ليَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناَ إنما هو: فالتقطة آل 
فرعون ظناً منهم أنهممحسنون إلى أنفسهم ‏ ليكون و عين لهم. فكانت عاقبة 
التقاطهم إياه هيه هلاكهم على يليه . 
وقوله: «عَدُوَاً وَحَرَّاَ يقونُ: يكون لهم عدوا في دينهم. وحَرّناً على 
ما ينالهم منه من المكروه. 
وقوله: «إنَّ فرْعَوْنَ ومَامانٌ وَجُنْودَهُما كانوا خاطئينَ»» يقول تعالى ذكره: 
إنَّ فرعونٌ وهامان وجئودهما كانوا بربّهم آثمينَ» فلذلك. كان لهم موسى عَدُوَا 
وحزنا . 
وك ل اغأ | 2 جم ل م2 1-00 ر.عسه سم 25خ .1 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعالَى: وقالتٍامرات فرعوب قرت علي 
5 2 ط - عر 
2 22 دو سد اي ا الي 0 ا ' حجانو 
ولك لا نمفتلوه عسوا أن ينفعنا أونتخذهءوإداوهم لاشعروت حل 
يقول تعالى ذكره : «وقالت امرأة فَرَعَونَ) له: هذا قر عين لي ولك) 
يا فرعون. فقرة عين مرفوعة بمضمَر هو هذاء أو هو. 
وقوله : «لا تَفمُلُوُ مسألة من امرأة فرعون أن لا يقتلهء وذْكرٌ أن المرأة 
لما قالت هذا القولّ لفرعونَ. قال فرعون: أمّا لك فنعمء وأما لي فلاء فكان 
كذلك . < ظ ظ 
وقوله : «لآ تَفْدلُوهُ عَسَى أنْ يَنفَعَنَا أو نَتَحِذَّهُ وَلّدأ ذُكرَ أنْ امرأة فرعون 
قالت هذا القولّ حين هم بقتله. 0 ظ 
قال بعضهم: حين 5 به يوم التقطه من الم ظ 
وقال بعضهم : يوم نتف من لحيته أو ضَرَبَهُ بعصا كانت في يده. 
وقوله: «وَهُمْ لا يَمْعُرُونَ». اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 


١ 


القتصص : الا ١‏ 
بعضهم : معنى ذلك: وهم لا يشعرول هلاكهم على يذه . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : (وهم لا شغرولة بما هو كائن من أمرهم 
وأمره . 
وقال آخرون: بل معنى قوله : وهم لا يَشْعْرُونَ) بنو إسرائيل لا يشعرون 
أنا التقطناه. 
والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: معنى ذلك: وفرعونٌ والَه 
لا يشعرون بما هو كائنٌ من هلاكهم على يديه. 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات به لأنه قيب قوله : «وقالت أقرأة ة فْرَعَوَن 
ره عَيْنَ لي ولك لا تَقَتلوة ه عسى أن يَنْفَعَنَا أو نَتَحْدهُ وَلَدأ» وإدا كان ذلك 
عقبه فهو بأنّ يكون بياناً عن القول الذي هوغقنه احو بهن أن ركونة نيا عن 
غيره . 
-ى في 7 فم اث هه اله م وه _- زهت 
القول في تاويل قوله تعالى وصبَح فود وموس هَرءً إن كَادتٌ 
لك لصم سس ماس صرحت > و مل حه 
الوم يه لؤلا أن رصاع قلحا تكو م المؤمييت جل 
اختلفٌ أهل التأويلٍ في المعني الذي عَنَى الله أنه أصبح منه فَوَاد أم 
موسى فارغاء فقال ‏ بعضهم : الذي عو ل كاوه آله أصبح منه فؤَادٌ 1 موسى 
فارغاً: كل شيءٍ سوى ذكر ابنها موسى . 
وقال آخرون: بل عَنَى أن فؤادها أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله 
5 إليهاء إِذ أمرها أن تلقيه في اليم فقال: «ولا َخافي ولا تَحْرّنِيء إنا رادو 
_- يك وجاعلوه ٠‏ الم را قال ٠‏ لحرت وللسيت يد الله إليها. فقال لله 
عر د اوت واد 1 مُوسَى فارغاأ» من وحينا الذي أوحيناه إليها. 


رادل الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول مر قال: معناه: «وأصبح 
٠١‏ 


١١-٠١ القصص:‎ 

واد 1 فوس قارغاً» من كل شيء إلا من هم موسى . 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله : «إن كادّت 
لعدي:: به لَوْلآ أن رَبَطنا عَلى قَلبها» ولو كان عَنَى بذلك: فراغٌ قلبها من الوحي 
لم يعقب بقوله : «إنْ كادّت بدي به لأنها إن كانت قاربت أن تبدي الوحي . 
فلم تكد أنْ تبديه إلا لكثرة ذكرها ا وولوعها محال أن تكون 108 
إلا وهي ذاكرة. وإذا كان ذلك كذلك بطل القول بأنها كانت فارغة القلب مما 
اوتي: | إليهاء وأخحرى أن الله تعالى ذكره أخبر عنها أنيا أصيقت قارقة القلب» 
ولم يخصصٌ فراع قلبها من شيءٍ دونَ شيء» فذلك على العموم إلا ما قامت 
حت ياي أن فلتها لم يقرع ننه. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه «وأصبح 
َُادُ آم مُوسَى فازعأه من الفزع . 

وقوله : «إن كادّت بدي به)ء ول لتبدي به أنه ابنهَا من شدَّة وجدها. 

وقوله: «لَوْلا أنْ رَبَطنا عَلَى قَلْبِهَاهء يقول: لولا أنْ عَصَمْنَاها من ذلك 
يناه وتوفيقناهًا للسكوت عنه. ْ 

وقوله : «لتَكونَ من المؤمنينٌ). يقول تعالى ذكره : عصمناها من إظهار 
ذلك وقيله بلسانهاء ويبِتنَاهَا للعهد الذي عهدنا إليها «لتَكونَ منّ المُؤْمنينَ) بوعل 


الله الموقنين بهة. 
مذ دس و مه و ْ 
اقول في يل قوله تَعَالَى : وَقَالتَ ِأَحْيهِءة قصِيه فِصَرَتٌ يه عن 
عرو لم1 مء رو لهم 
جنب وه ملا مشعروت عليه 
يقول تعالىٍ 0 «وَقَالَت» أم موسى لأحت موسى حين ألقته في اليم 
«قصَيه) , يفول قصي أثر موسى .2 اتبعي أثره. تقول : قصصت اآثار القوم : 


إذا اتبعت أثارهم 1 


١١ 


١١١ القصص:‎ 

وقوله : «فَبَصَرَت 0 عَنْ جنب يقول تعالى ذكره : ففقصت لغوت موسى 
أثره» فَبَصْرَت به عن جنب: يقول فبصرت بموسى عن بِعْدٍ لم تذن منه ولم 
تَقَرّبْء لثلا يُعْلَّمَ أنها منه بسبيل » يقال منه: بصرت به وأبصرته. لغتان 
مشهورتان. وأبصرت عن جنب». وعن جنابة . 
وقوله : (وهم 2 يَشْعْرُون»: يقول: وقوم فرعون لا يشعرودن بأخت موسى 
أنها أخته . ظ 

وى ُُ كه هج عي اذ ل عدم بب ‏ < 

القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :## وحَرَمنَاعليوالمراضع من قبل فقالت 
اس 0 6< له رس 18 487 ارح درو عكري بي عدا 
هلأدلئ حك أ ليت يَكدلوب كاحت وم نلضحوت لد 

ار ان الث ناسين البرضع اأياهع م بن قال ابد 
ُ اع # 2 8 و 2ء هه اس 0 1 مه 
ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون: «هل أدلكم عَلى أهل بيت 


- لتاقن كتير ٍ- . 4 - ا هر 
وقوله : (وهم له ناصحون» ذكر أنها اخذت. فقيل: قد عرفته. فقالت: 


0 ً ف دوه حت سه و ئّ آذآ ات 8 

القَوْل في تاويل قوله تعالى : فرددئلة ]آَم نهولا 
>4 س الا تيم لح سد ف 2 2 234 ردصا رج 27و ء د ره ل مضه 
دتحرت ولتعلم أك وعد اللو حقٌ وَللكنَ أككارهم لايع اموب عل 


' مقي امه 8 ا عام 
يقول تعالى ذكره: «فرددنا» موسى «إلى امه» بعد أن التقطه ال فرعون. 
لتقر عينها بابنهاء إذ رجع إليها سليماً من قتل فرعون «وّلا تَحْرّنْ على فراقه 
إياها د«وَلتَعْلّمَ أن وَعْدَ الله» ‏ الذي وَعَدَهَا إِدْ قال لها: «فإدًا خَفْت عَلَيْهِ فألْقيه 


١ ؟‎ 


القصص: ١0-١7‏ 
في اليم ولا تخافي ولا تَحَرَنِي»... الآية - حق 
وقوله: «ولكنٌ أكثْرَهُمْ لا اللدردة يقول تعالى ذكره: ولكنُ أكثر 
المشركينَ لا يعلمون أنَّ وعد الله حنٌّ لا يصدُّونَ بأن ذلك كذلك 
م 0 لوسر ل« برعا 

لقَولُ في تأويل قَوْله َعَالَى :لما بلع أسْدَهء واسَسَويق ائينه كما وعلما 
وكَدِك نرق الْمحييين ع 

يقول تعالى ذكره: «وَلَمَا بَلَغْ» موسى «أَشدَّهى يعني : حان شدّة بدنه 
واف وانتهى ذلك منه. 

وقوله : «واستوى»» يقول : تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم . 

وقوله : «هِآنَيْناهُ كما وَعِلْمأَ يعني بالحكم: الفهم بالدين والمعرفة. 

وقوله: «وكذلكٌ نزي المُحْسِنِينَ» يقول تعالى ذَكْرُه: وكما جزينا 
موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرناء كذلك نجزي كل مَنْ أحسنّ 
من رُسُلنَا وعبادناء فصبرٌ على أمرنا وأطاعناء وانتهى عما نهيناة عنه. 


لقو في يلي 0 تعالى :للم عفار 7 
سمه م ودج سح ل 0 رن عط 210 1 5 


سرس ل نه ل آذ له طم عاد لسر م لك 
شيع 0 2 200 دَامِنَعمَلِ الشيطان 
مو روخدء , حطى 

عدو مضل مين عه 

- تعالى ذكره : «ودّخل» موسى «المديئة» مدينة منف من مصر «على 
حين غفلة من أهلهاء» وذلك عند القائلة نصف النهار. 


١ 


١7-١١ القصص:‎ 

وقوله : «فْوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَقتتلآن هَذَا من شيعّته). 5 هذا من أهلٍ 
دين موسى من بني إسرائيل «وهَذًا مِنْ عَدُوَه» من القبط من قوم فرعون 
«فاسْتَعائَهُ الذي مِنْ شيعته». يقولُ: فاستغاثه الذي هو من أهلٍ دين موسى 
على الذي من عدوه من القبط (فوَكرٌه موسى فقضى عَلْيّهو يقول: فُلْكره 
ولْهَرَه ه في صدره بجمع 5 

وقوله: «فقضى عَلَيّهه. يقول: فَفْرَعَ من قتله. وقد بيّنتُ فيما مضى أن 
معنى القضاء: الفراغ . 

وقوله : «قال هَذَا فين عملٍ الشيُطان نه درق : مبين ١‏ يقول تعالى 
ذكره : قال موسى حين قتل القتيل : هذا كريس نهب نكا لي اشع 
غضبي حتى و هذا فهلك من ضربتي. «إنة عدو ا إن الشيطان 
عدو لابن ادم مُضِلٌ؛ له عن سبيلٍ الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال . 
وتحسينه ذلك له «مبين) يعني أنه 0 عداوته لهم قدوها: وإضلاله إياهم . 


سه «< 5 ا 7 3 


#2 , ٌُ 6 سرام ان بت سسا 4 سرح 
القول في تاويل قوله تعالى : وَالَرَ يق طلث كي ىتأغف لي كر 


قو 7 ره 


ا ك0 الغفور الح 30 مه فَالدَتَيمَآأنعمت عل فلنأ ره ظهيرا 


ار 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من قتله النفسٌ التي 
فتلها. وتوبته إليه منهةى ومسألته عمرانه من ذلك ورت 1 ظَلَمْتَ تفسى» بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلهاء فاغفٌ عن ذنبي ذلك. واستره علي . ولا 
تؤاخذنى به فتعاقبنى عليه . 

وقوله : «فغقر لَه يقول تعالى ذكرُه : فعما الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه 


١ 


القصص : لاما 
به. انه هر الغيور الررحيم»؛ نول إن الله اسار دي المنييين: إلية 
0 على ا ددر عليهم بالعفو عنها. الرحيم ع للداين. أن ا 
وقوله : قال ا بما سيت عَلَيٌَّ ». رم تعالى ذكره : قال موسى وت 
بانعامك علي ب عن 8 هذه النفئس «فلن أكونَ ظهيرا للْمُجْر مِينَ». يعني 


بيثم سم ار 


الول في ويل قوله 0 


و 
كاين 
ف 


اع 3 


7 هه سح ساح 0 2 بوربجمي 


قر تعالى 5-7 امب موسى في مدينة فرعون خائفاً من ينه التي 
جناهاء وقتله النفس التي قتلها أن يِوَحَذْ يقل بها. يرقو يقول : يترقبت 
الأخبارٌَ: أي ينتظر ما الذي يتحدَّثْ يه الناس: مما هم صانعون في أمره وأمر 


وقوله: «فإذًا الذي اسْتَنصَرَهُ بالأفس يَسْتَضْرِحَهُ » يقول على ذكرُه : 
فرأى موسى لما دخل المدينة على خوفب مترقباً الأخبارٌ عن أمره وأمر القتيل؛ 
فإذا الإسرائيليٌ الذي استنصره بالأمس على الفرعونيّ يقاتله فرعونيّ ار زرا 
الإسرائيليٌ فاستصرخهُ على الفرعونيّ : يقول: فاستغاثه أيضاً على الفرعوني 
وأصله من الصرا: ا كما يقال: قاله ركو اقللاناة ,يا متاحاء» .قال لم موس : 
دإنك لُغويٌ مبينٌ 1 يقول ل ثنأوه : قال موسى للإاسرائيليٌ الذي استصرخه. 
وقد صادف موسى نادم على ما سَلَفَ منه من قَتَلِِ بالأمس القتيل. يق 
يستتصرخحه اليو على ا إنك أيها المستصرخ وي : يقول: إنك لَذُو غواية 
«مبين) : يقول: قد تبينت غوايتك بقتلك أمس رجلا واليوم آخر. 


١م‎ 


ا لك 
و11 27 ال آم م ور 


2 
/ ساسم اعد 


قَالَ بلموميج 2 ا درن 0 
د سر لس ار عر ل لمحو 


جبآرافي ا لارض ومائ ريد نت نَمِنَالْمصَلِحِينَ 2 


يقول تعالى ذكره: فلما أراد موسى أنْ يبطش بالفرعونيّ الذي هو عدو 
له وللإسرائيليء قال الإسرائيليٌ لموسى وظَنّ أنه إياه يريد «أثريدُ أنْ تَقَتلََى كما 

وقوله: «إِنْ تريدُ إلا أنْ نَكُونَ جَبّاراً فى الأزض »2 يقول تعالى ذكره 
مخبرا عن قيل الإسرائيلي لموسى : إِنْ تريدُ ما تريدٌ إلا أنْ تكونٌ جباراً في 
الأرضء وكان من فعل الجبابرة: قَتَلُ النفوس ظلماً بغير حقٌّ. وقيل: إنما 
قال ذلك لموسى الإسرائيليُ» لأنه كان عندهم مَنْ قتل نفسين من الجبابرة . 

وقوله: ووَمًا تريدٌ أنْ تَكُونَ منّ المُصَلحينَ»ء يقولٌُ: ما تريد أن تكونّ 
ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلهاء من طاعة الله . 


- 
اين 


َه ' ُُ 0 2 هرس عه الى 2 ” سح سر ص 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وجاء رَجِلمن أقصا المديئة سي قال 


تعر 0 1ك ير 74 0 رم ح ساس عد رصم ش 
بلمومإرك الملا ياتمرو نيك ليمتلوك وخر إِقٍ لك م لتك حيرت 
ححاي ظ 

؟ 
سس 


0 يي 0 


6 6 12-20 م ل ا سس 
الَوْلُ في تأوبل. فز قعل : خَرَنمَا بيجنو 


5 


77-7١ القتصص:‎ 


لْعَو المي > ولماسةطلفاء مني َال عرقت أن يه ريف سواء 
و حنو 
السَهِيلٍ حي 


يقول تعالى ذكره: فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله النفس 


أن يقتل به (يترقب) » يقول : ينتظر الطلب أن يذركه فيأخذه . 


وقوله : «قالٌ رَبّ نَجَنِي من القوم, لطَالِمِينَ»» يقول تعالى ذكره: قال 
موسى وهطو شاخص عن مدينة فرعولن غوائف] : رت جني من هؤلاء القوم 
الكافرين» الذين ظلموا أنفسهم بكفْرهم بك. 


وقوله : وولما توحة تلقَاءَ مَدْيْنّ»» يقول تعالى ذكره : ولما جعل موسى 
وجهه نحو مدين. فاقيا إليهاء اهيا عن مدينة فرعوت. وخارجاً عن 
ملظانة ع وقال #دعسى.: رين أن يُهُدينِي سَوَاءَ السبيل »» وعَنَى بقوله : «تلْقاءً) : 
نحو مدين؛ ويقال: فعل ذلك من تلقاء نفسه. يعني به: : من قبل نفسه ويقال : 
داره تلقاءَ دار فلان: إذا كانت محاذيتها . 


وقوله : «عَسَى رَبِي أن يَهَدِيَني سَوَاءَ السبيل ». يقول: ع زب أن بين 
لي قصدّ السبيل إلى مَدْيّنّه وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. 
سر سر عر ب رسيم م 00 0 

الول في تأويل قوله تَعالى : و سه اساي > 


سل مس سيل مه 


الكاي مسقو ودين دونه أنرأد تَيِتَدُودَاقٍ قَالَمَا 


ا يل 


آلكَالَامَقَى حيسي رَاليصَاء اوكا مَبْعٌكبار عه 

بقول تعالى ذَكُرُه: «ولَما عرس قثن ركه عله لني يفي : 
جماعة 6 مِنّ الناس ( رن نَعَمَهُم ومواشيهم . 
وقوله: «وَوَجَدَ من دونهم امْرأتيْن تَذُودَانَهوء يقولٌ: ووجدّ من دون أمة 


١1/ 


القصص : 7 _ ع" 

الناس الذين هم على الماء امرأتين تذودان. يعني بقوله : «تَدُودَانَ» تحبسان 
غَنْمَهُمًا عن الناس . حتى يَفرعوا من سقي مواشيهم ؛ يقال منه : اد فلن امنة 
وماشيته : إذا أراد شي ء من ذلك" ل ويذهب. فرده ومنعه. يذودها دُوداً. 

0 : «قال ما اج 7 تعالي 8 قال موسى للمراتين ما 

وقوله: «قالتا لا كني . حتى أشي لالد يقول 7 اد : قال 
أن نسقي » ان الاي ا الرعاء في عام والّعاء: 
جم جمع راع . والراعيى جمعه رعاء ورعاة ا 

وقوله : «وأبُونا شيخ كبِيرهء يقولان: لا يستطيعٌ من الكبّر والضعف أن 
يسقىّ ماشيته . 

الول في ويل قله تَعَالى سَعَلمْمَائْمولِ لظ لَِفَالَرَتَ 


إففلما نزت تمن حَيرِفقار ج24 

يقول تعالى ذكره : فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم نَوَلى إلى ظلّ 
شجرة ذكر أنها سَمُرة. . 

وقوله : «فقال رَبِّ إني لمَا أنرَلْتَ إليّ مِنْ خيّر فقيرٌ محتاج. 5 أن 
نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القول. فقو يديد شديد. وعَرّض ذلك 
للمرائين 'تعريض) لهماء لعلّهما أن تُطعماه مما به من شدَّة الجوع. وقيل: إنَّ 





)١(‏ يعني: إذا أراد شيء من الغنم أن يشد. 
١/8‏ 


القصص: 71-7575 
الخير الذي قال نبئ الله «إني لما أنرَلْتَ إليّ مِنْ خير فقيره محتاج» إنما عنى 
به . ع من طعام . 


مق ع “0 رحو ال يا هي 0020 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لجاءنهإخد مهما تمشى عل اسيتّحياءقالت 
7 ع سس بو سىس ع ل أ ذه سح سه ساسم بيه سر هه سرس 
إدك أ يدعوك لجزيلك أجرمام قي تلن فلمَابصاء وفص طلَبْهِ 
ماس عر لع اش ع حي سك بج هه جاخ ع دس مددء موس | ع حهه 
القصص قال لاتخف نجوت م القو م الظدلمين حنه> 
يقول تعالى ذكرُه: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سَقَى لهما تمشي 
على استحياءء من موسى ,2 وقد سترت وجهها بثوبها. 
وقوله : «قَالت إن أبى يَذُعوك لِيَجَرِيك أجر مقت ناي يقول تعالى 
ذكره : قالت المرأة التي حاءت موسى تمشي على استحياء : إن أبي يدعوك 
ليجزيك : تقول: يثيبك أجر ما سقيت لنا. ظ 
وقوله : «فَلّمًا جاءَهُ وَقَصّ عَلَيّهِ القصّصٌ».2 يقول: فمضى موسى معها إلى 
أبيهاء فلما جاء أباها وقَصّ عليه قَصَصَّهُ مع فرعون وقومه من القبط. قال له 
أبوها : ولا تخف» فقد وبجخوت من القوم الظالمين» يعني : من فرعون وقومه. 
لأنه لا سلطانَ له بأرضنا التي أنت بها. 


2 مل 
مر 
2 ا 100 0-0 يسم 
"< 1 م ص 


يقول تعالى ذكْرُه: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها 
حينَ أتاهُ موسى, وكان اسمُ إحداهما صَمُوراء واسم الأخرى لياء وقيل: شرفا 
كذلك . 


717-7١ : القصص‎ 


وأما أبوهما ففي اسمه اختلافٌ. فقال بعضهم: كان اسمه يثرون. 

وقال اخرون: بل اسمه: يَثْرَّى. 

وهذا مما لا يُدرك عِلْمُه إلا بخبر» ولا خيرٌ بذلك ت تجبٌ حجته. فلا قول 
يي ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ناه «ووجد 7 دونهم م امرأتين 
تَذُودَان. . 8 قَالَتَ إحداهما: يأ 3 استَأجِرْة) تعني بقولها: ابتاخره رعق 
عليك ماشيتك إن خيرٌ مُن استَأَجَجتَ القويٌ الأمين». تقول: إِنْ خير من 
تستأجره للرعي القويّ على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها 
وصلاحهاء امين الذي لا تخافٌ خيانته. فيما تأمنه عليه. وقيل: إنها لما قالت 
ذلك لأبيهاء استنكرٌ أبوها ذلك من وَصَفْهَا إياهُ فقال لها: وما علْمُك بذلك. 
مكدر الل ديم وأما 


القَوْلُ في تأويل قَولهتَعَالَى : قال قار 

ساح سب #0 00 سل مح سا ل ل سد جح سه ساح جر سا ا ”0 
0 0 وما 

أشن عَكبلكَتٌ 0 - حجاني 

ايقول تعالى ا : «قال» أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى : 

«إني أريدُ أن كسك إحدّى بتي هانين عَلى أن ري ثُمَانَيَ حجج )2 
يعي إبقسوله : ل أن ري . 7 أن : تيبني امن ا ري 0 
والعرتٌ 0 رت الو ا بمعنى : 00 ذلك كما 57 505ظ 
فأنا اخذه. وكأن أباها عندي جعل صَدَاقَ ابنته التي زوّجها موسى رَعْيَ موسى 

١2 


4 أر رأ 0 0 ى يني 


1-1 
2 


ظ القصص : 56-١‏ 

وقوله: «فإن تحت عَشْرا فمنْ عندكي. ول فإن انيت الثماني 
الحجح عشراً التي شَرَطْتُهَا عليك بإنكاحي إياك إحدى ابنتيّ» فجعلتها عشر 
5 4 0 كن + ني ا مه ” 5 © 2 0 27 ر 6 
دوما ارد يد أن أشقّ عَلَيَك) باشتراط الثماني الحجج عشرا | عليك «ستجدني إن 
شاء الله من الصّالِحِينَ» في الوفاء بما قلت لك. 

ى فر ء 3 شرام 026 4 سحت ١‏ جر رت ل بيذ و س سر ور و سر سرحت 

الَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَالَى : قال ذلك بن ويينلك أيّما الأجلين 
ل ل ١‏ ل | كر ره جز حجني 
فصت قلا عد وار عل وأللّه علنماتقول وكيل 222 © 

يقول تعالى ذكره : «قال» موسى لأبى المرأتين «ذلك بيني وبينك» أي هذا 
لذي قلت من أنك وجي إحدى ابنتيك على أنْ آجْرَكُ ثماني بج واجبٌّ 
بينى وبينك» على كُلّ واحدٍ منا الوفاءُ لصاحبه بما أوجبّ له على نفسه. 

وقوله : «يّمَا الأجَلَيّْن مَضَيْتُو يقول: أي الأجلين من الثماني الحجج 
والعشر الحجج قضيت.». يقول: فرغت منها فوفيتكهَا رعيّ غنمك وماشيتك رفلا 
عُدْوَانَ عَلَّو يقولُ: فليس لك أن تعتدي عليٌ» فتطالبني بأكثر منه. 

وقوله : «والله عَلى ما نقول وَكيل». يقول: والله على ما أوجبّ كل واحد 
منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهيدٌ وحفيظ. 


م 2 ار اع 2 و سا صء وود سس سا سه عاج 

القَوَلُ في تاويل قله تَعَالَى ٠‏ فلماقضئمومى الاجل وسارياه له 
2 - ع د ا عط خسم ل ع ساح ل بإ د م 
عشت منجابيٍ الطوركاراقاللاهلها شوا ف ءاشت نارا لعل ءات 


2-0 اك 2 راس 2 4 77 
متهتإخير أو حذوؤيّت الثار رسي 042 


القصص : كي 

يقول تعالى كر : فلما وَفَى موسى صاحبة الأجل الذي فارقه عليه عند 
إنكاحه إياه ابنتة وذكرٌ أن الذي وقاء من الأجلين. أتمهما أكماهماء وذلك 
لكر السبيع على أن بعض أهل هل العلم قد رُويَ عنه أنه قال: زاد مع العشر 
عَشْراً أخرى 

وقول : «وسار بأهله انس مِنْ جانب الطور نارأو يقول تعالى ذكره : 
قضى ا الأجل وَسَارَ بأهله» شاخصاً , بهم إلى منزله من مصرّ «انس من 
جانب الطور, يعني بقوله: أنس: أبصرٌ وأحسٌ . 

وقوله : «قال لأهله ه أمكشوا ني اد تاراوع.. يقر ل قال موسى لأهله : 

مهلو وانتظرواء إني أبصرت نار الَعَلَي ايك منها», يعني من النار «بخبّرٍ أو 
جَذُوَةَ من الثاره, يقول 4 آلو أتيكم بقطعة غليظة من الحطب فيها النار. 


وقوله : «لَعَلَكُمُ تصطلون ون يقول: لعلكم تحون بها من البرد.» وكان 
فى شتاء . 


إيما 


المَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : َلَمَآأتَهماهوو ف من شنط يلود 
02 لل له-0 مدوم را 07 لي ل - راس م 2ه 
الايِمن ف البقعةٍ لوعو ا لهرت 


يقول تعالى ذكره : فلما أتى موسى النار التي «أنس 78 جانب الطور» 
«نوديّ مِنْ شَاطىء الود الأيِمَن»ء يعني بالشاطىء: الشطّء وهو جانبٌ الوادي 
وعدوته» والشاطىءٌ يُجممُ شواطىء قطان والشط > الشطوظ ه عوالا رم يتوت 
من الشاطىء عن يمين موسى . 

وقوله: «في البقعة المباركة) من صلة الشاطىء. 


ف 


القصص : 17 
وتأويل الكلام : فلما أتاها نادى الله موسى من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة منه من الشجرة: «أن يا مُوسَى إني أنا الله رَبَ الْعَالْمِينَ). 


لقَولُ في تأويل 17 تَعَالَى : َأنَِعَصَاكُ ااه 5 
أذ ذه م 


0 ا صر عاد 
جَانْ و إل مد دراواء عقت يمسج فلولا تح فَإِتَلكَ من الامنست حرو 
نوعني يكين اموس سان 


- 


8 
9 


1 حل حادس 7 00 م م نراه 


الرهي فنازلك بره هَدمَانِ من رَيْلكإِل عو وَمَلَايْهِ 


َوَمَافسِقِيَ حه 


قوق تان تزه ترد موسي جزأن نيا موس إلى آنا اهرت القالمين. 
أ' وأن ألقى عصَاك» فألقاها موسى. فصارت حية تسعى «فَلْمَا راها» موسى «تهْمَرٌ 

ينول تحر د وتضطرب وكأنها 0 والفان : : واحد الجئان» رشي نوع 
معروف من أنواعٍ الحيات. وهي منها عظام. ومعنى الكلام : كأنها ان من 
الحيات . زول مُدْبرأ»» تقول ولى موسى هارباً منها . «وَلم يَعَقَّو قو 
وام ير على عليه 

وقوله : «يا موسّى أقبل ولا تخف». يقول تعالى ذكرُه: فنوديّ موسى : يا 
فنوشى. أقبل 2 ولا تَحَففْ من الذي تهرب منه. وَإِنْك من الآمنين» من أن 
يضرك إنما هو عصاك . 

وقوله: «اسلّك يدك في جَيِكي, ول أذخل يدك وفيه لغتان : 
سلكته. وأسلكته «في جَيْبك) 0 في جيب ٠‏ قميصك . 


وقوله : «تخرح بيْضاءً من غير و 00 تحرج بيضاء من غير 
برص . 


2 


وف 


١5-77 : القصص‎ 

وقوله : «وَاضمُمُ إليك جَنَاحَك)» ل واضمم إليك يَدَّك . 

008 
معاينتك ما عاينت من هول الحية. 

وقوله: فذَانك برهانان من رَبك يقول تعالى ذكرّه: فهذان اللذان 
ل وت مام - مك ع - ع 
اريتكهما يا موسى من تحول العصا حية. ويدك وهي سمراءء بيضاءً تلمع من 
غير برص 3 «برهانان». يقول : ايتان وححتان . وأصل البرهان : البيان» يقال 
للرجل: يقول القول إذا سكل الحجة عليه : هات برهانك على ما : تقول : أي 
هات تبيان ذلك ومصدافه . 


«إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَِهه يقول: إلى فرعون وأشرافٍ قومه حجة عليهم. 
ودلالة على حقيقة نبوّتكَ يا موسى «إِنْهُمْ كانوا قَوماً فاسقينَ». يقولُ: إن فرعونَ 
وملأه كانوا قوما كافرين 


00000 500006 52006 ر 

اقول في ويل فوْلهِ نَعَالَى : قال رَتَإِفٍ دلت مِنْهم نَفْسافَاخافَ 
_- 2 97 - ؟: 3 0 < وس ما وي 
ند 2 ن م 2 وأَخى ماروت هوا قَصح مو لسسانا فَأَرْسِله معى ردءا 


ود 7 
بصدفوَْإِقَ أحاف أن كنوت 25 


يقول تعالى ذكره: «قال» موسى : «رَبٌ إني قتَلْتَ) من قوم فرعون َمْسا 
فأخاف» إِنْ أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة ة «أن يَمَتلُون) لآن في لساني عقدة 
ولا أبِين معها ما أريدٌ من الكلام, «وأخي هّارون هُوَ أفصَحٌ مني لسانأ» تقول 
أحسن نيان عها يريد أن سينة «فأرسلة م معي رذأى شرل عون ١يُصَدَّقنِي)‏ أي 


م في أخحافٌ أن كبر يول إني أخحافٌ أن ا يصدفوني 07 


قولي لهم : إني أَرِسلْتُ إليكم . 


3 


القصص : 77-70 
يه لس عو سم سوملا ار 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : َال سِتَسْدَعَصدَك يأخِيك وَنجَعل 
سطس 0 م وس ل سه ره ره 
نكما سْنْطمًافك يصون كاتا نما وَمَنِأَبَعَكمَ لبون حي 7 


يقول تعالى ذكره : قال الله لموسى (سَتَشْلٌ د عَضِدَلكَي ؛ أي َقَوِيكَ حك 
بأخيك » تقول العرت إدا أعر ل رجلا وأعانه ومبعه ممنْ أراده بظلم : قل شك 
فلانُ على عَضْد فلان» وهو مَنْ عاضده على أمر: إذا أعانه. 

وقوله : وا لكما سلطانايء يول ونجعل لكما ححة 

وقوله : «قّلا يَصِلُونَ إِليكُماهء يقول تعالى ذَكُرُه: فلا يصلّ إليكما فرعون 
وقومه بسوء . 

وقوله : «بأياتنا»» يقول تعالى ذكره : روفلا يَصلُونٌ ِلَيِكُمَا» عون وقومه - 
«بآياتنا أنتّما ومَنْ اتْبَعَكُما الغالبُونَه فالباء في قوله بآياتنا من صلة غالبون. 
ومعنى الكلام : أنتما ومن اتعكنا الغالبون فرعون ومللاه باياتنا أي بحجتنا 
وسلطاننا الذي عل لكما: 

اقول في تأويل. وله تَعالى : فَلَسَاجَآءَهُمْمُوسَ إِحَايئِمابَيت الوأ 


سم مر ص هب 


لي مُفْعرَى وَمَاعسَاهدَافِءَاب يسا وين 2 


يشو ل "تغالى :ذكره : لما خاء فوس ارون بوفلاة بأدلتها بجنا 5 
أنها حججٌ شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه. قالوا لموسى : : ما هذأ 
الذي جتتنا به إلا سيرٌ افتريته من قبلك ويَحَرّصْتَهُ كذباً وباطلا «وَمَا سَمِعْنا بِهَذَاء 
الذي تلعونا إليه من عبادة من تدعونا إلى عبادته في أسلافنا وابائنا الأولين الذين 


هو" 


القصص : اضك كن 
ل ًً َه 1 00 ات سا 6 ابر 2 
القول في تاويل قوله تعالى: وقال موسى رف ةأعلم يمن 1 
سر عر 7 ل رص للي صحسط ب ل سس لخر 


لْهْدَئمنْعِنرِو وَسنِتَوْنُ لمَحلقبَةالدَارِإِنَمْلَاسِْم يبموب © 


يقول تعالى ذكره : «وقال 03 ا لفرعون «رَبِي أعلم) بالمحق منا 
يا فرعون من المبطل . ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن 
واضح الحجة من عندهء ومن الذي له العقبى المحمودة في الدار الآخرة منا. 
وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه السلام لفرعون. وجميل مخاطبة, 
إذ ترك أن يقول له. بل الذي عَرٌّ قَوْمَهُ وأهلك جنودة» وأضل أتباعَة أنتَ لا 
أناء ولكنه قال : «ذبي أَعلم بمن جاءًَ بالهددى من عنده» ومن تون أ لَه عاقب 
الذّار» : تا في دم عدو الله بأجمل من الخطاب فقال: دنه لا فلع 
الظَالمُونَ» يقول : إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله تعالى. يعنى 
بذلك فرعون. إنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه. 
القول في ويل وله تَعَالَى : وال فرعون ينها الْمََدْمَاعَلِمَتُ 


1 تير سل ل حرا لص مس 


مله عيره َأوْقِدَ ليهس عل القلين تبقكل ف بصا 
سرف ع 0ل ل ار جود سد 1 75 
لعب أطيع إلكج إِلدو موس وَإِقِ لأطنه مر الكزيين :2 
.٠ع‏ 1 1 37 

يقول تعالى ذكره: وقال فرعون ارام قومه وسادتهم: «يا أيها الملا ما 
عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إِله غَيْري) فتعبدوه . وتصَدَكُو قول موسى فيما جاءكم , به من 
أن ن لكم وله 5 غيري تفعيودا سواي . «فأَوْقدُ لي يا هامان عَلى الطين». نشول 
فاعمل لي ارا وذكرٌ 3 أل مَنْ 3 الآجر وبنى به . 

وقوله : «فاجعل لي جات يقول : أبن لي بالآجرٌ بناءٌ. وكل بناء مسطح 
فهو صرح كالقصر. 


ض 


القصص: 6١-78‏ 
وقوله: «لَعَلّي أطْلعٌ إلى لَه مُوسَى». يقولٌ: أنظر إلى معبود موسى . الذي 
'يعبده. ويدعو إلى عبادته «وإني لاظنة) فيما ول من أنْ له تعيؤدا يعبذه في 
السماء. وأنه هو الذي يؤيده ور وهو الذي أرسله إلينا «من الكاذبين) . 
َذُكرَ لنا أن هامان بنى له الصرح. فارتقى فوقٌهُ. 


0 4 1 0 1 الاي ال ل 5 ص< م 
القول في تاويل قوله تعالى : واستكبر هوويمتودهنفي الأرض 
و 


رح ل رح ل ل ل حم تسر< سا د ع ار لو 
بغي رالحق وظنو ا أنهمإلننا لادرجعورب حهه واحذننهوجتوده, 


ا ات ...قرع “مهار 2 م جور 
فنَبَدتهم ف لسر فانظ كل كات عَلقبَة الفلدلميرت نه 


يقول تعالى ذكره: «واستكير) فرعونْ و(وحودة)] في أرض مصرّ عن 
تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله: والإقرار بالعبودية له 
بغير الح يعني تعدّيا وعتوأ على رَبّهم «وَظَنوا أنْهُمْ إلينا لا يُرْجَعُونَ». يقول : 
وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يُبْعَنُونَ » ولا ثواتَ. ولا عقابٌء فركبوا أهواءهم. 
00 الله لهم بالمرصاد. وأنه لهم مُْجَازْ على أعمالهم الخبيثة . 

وقوله : وفاأخدناة رود مت يقول تعالى ذكره : فجمعنا فرعون وجنوده من 
القبط ١فتَذْناهُمْ‏ في لَيم)» قرول فألقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه. 
دكن أن للق ودر ينرق بوراء مشي اا 

وقوله : «فانظ” كيف كان عاقبة الظالمينَ»» يقول تعالى ذكره : فانظر يا 
محمد بعين قلبك كيف كان أمرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم. 
ورذوا على رسوله نصيحتة ‏ ألم تهُلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءناء 
ونَحْولُهم ما كان لهم من جنات وعيونٍ وكنوز. ومقام كريم. بعد أن كانوا 
مستضعفين» تَقَتلٌ أبناؤهم , نْبا نسأؤهم , فإنا كذلك بكَ وبمن آمنّ بك 
وصدّقكٌ فاعلونَ مُحْولُوكَ وإياهم ديار من كَذَْبكَ. ورد عليكٌ ما أتيتهم به من 
الح وأموالهم؛ ممُهْلكُوهم قتلاً بالسيف» سه الله في الذين حَلَوًا من قَبْل. 


القصص : 1 


2 عر اس ص حذ 
ال ل اسل للضم ا ملعو رت إلى الك 
3 ضِ 7 و 00 7 ظط 0 0 

ويوماله لَفَيمَةَ لاتصرورت 5 4 واتبعنلهمفيهدزوالدنيالعسة ويوم 


اه سِ 1 2ع 
مؤش وج الف ويه جه 


يقول تعالى ذكره: سانا نعود وترقة اقم بام بوم لهل لخر على إن 
والكفر به يدعون الناس إلى أعمال واأغلر النار يوم م القيامة لا يُنصَرُونَ». 
يقول 1 او : ويوم م القيامة ل 00 الل إدا عَذيَهُم ناصرى وفل كانوا في 
الدنيا يتناصرون. فا جلت تلق اك 0 يومئذ . 


م سه 0 


وقوله : والتناهم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة»» يقول تعالى ذكره : 
وألزمنا فرعون وقومُه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم. فحتمنا لهم فيها 
فمَخْرُوهُمْ بها الخزّْيَ الدائم ومهينوهم الهوان اللازم . 

وقوله : «هم من المقبوحينَ». يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين 
قبحهم الله فأهلكهم ٍ بكفرهم بربهم. وتكذيبهم دوا موسى عليه السلام ‏ 
فجعلهم عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين. 

دوع ص 2 8 سرام ساو سر ا 7 0 ك2 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : ولِقَدءائِسا موه الحكتب من 


٠. بير‎ 


ا ره ٍ- ا ل 0 صر 3 
دما هلك الم ورت ]ل يت بصا رتاس وهدى ورحمة لَعَلْهُمُ 


ددسو ب حذه 
سد 1 
ت عه 


يقول تعالى ذكره : «وَلقَدُ اتينا موسّى ) التوراة «من بعد مأ أمْلكنا الأمم 
التي كانت قله كقوم ع وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين «بصائر 
للناس »» يقولٌ: ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «وَهْدّى)» 


71 


القصص: 20-57 
ول وفنا لهم ورحمة لمن عفل به منهم . «لَعَلْهُمُ يتَذْكرُون»» برل 
ليتذكروا نعم الله بذلك عليهمء فيشكروه عليها ولا يُكفروا. 


#2 . ًُ 5 4 ص2 100 أ ]1 م 
القول في تأويل وله تَعَالَى : وما كنتيجانب الغري إذ فضينا إل موسى 


هه ار مر ات حجو 

الْدْمَروَمَاكنت مِنالشبهديت ءانه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عله : «وما كنت يأ فيحن «بجانب» غربي 
الجبل «إِذْ قَضَيّنا إلى مُوسَى الأمْروء يقول: إذ فرضنا إلى موسى الأمر فيما 
الزمنامٌ وقومّةُء وَعَهِدْنًا إليه من عهد ووَمًا كُنْتَ منّ الشاهدينَ»ء يقولٌ: وما كنت 
لذلك من الشاهدين . 

ا ا ا 00 

الفَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَدكنا أنشأنافرونافنطاول علوم 
ع ووم و دكي سر اخ حت 0ح سس سس سس 
الْعمَروَماكنت ثاوسّاف أهلٍ مريت تثلواعلئهم مَايَنِيَنَا و لدكنا 


يعنى تعالى ذَكرُه بقوله : «ولكنا أنشأنا قُرُونَا» ولكنا خلقنا أمماً فأحدثناها 
من بعد ذلك «فتطاول عَلِيُهم العمر) . ظ 

وقرلفة يونا كنت كاذنا فى أقل, مدن وقول ونا كفت مقيما فى اهل 
مدينء يقال: ثويت بالمكان أثوي وا 

و2 امه ا هالسسمه و 0 2 عر اه #ت بوه - 

«تتلو عليهم اياتنا». يقول: تقرا عليهم كتابنا. «ولكنا كنا مرسلين»)» 
مم > 
الرسل . 


>53, 


القصص: 57-55 

القَولُ في تأويل وله تعَالَى : وَمَاَكُتَصحَاننِ الطور إِدْنَادينَا ولدكن 
عدوت لتر روما متهم ينِنَذِير: يَنَِْلك لَعَلّهمٌ 

يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمدٌ بجانب الجبلٍ إذ نادينا موسى بأن 
«فسأكتبها َذينَ يتقونَ ون الرّكاة وَالَْذِينَ هم بآياتنا 00 الْذِينَ يتبعُونَ 
الرسول 2 لامي . . . الآية [الأعراف: .]١65‏ 

وقوله: «وَلَكنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَهء يقول تعالى ذَكُرُه: لم تشهدٌ شيئاً من 
ذلك يا محمد فتعلمه, ولكنا عَرَ فَنَاكَهُ وأنزلنا إليك. فاقْتَصَضْنًا ذلك كُلَّهُ عليك 
في كتابناء لسر بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى مَن ابتعثنالك إليه من 


ا 


الخلق رحمة منا لك ولهم . | 
وقوله : «لتنذر قوم ما أتاهم منْ نذير من تلكو يقول تعالى ذكرُه: ولكنْ 
أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوم لم 5 من قبُلك نذيرء وهم 
العرت الذين بعث البق 1057 الله كه بعثه الله إليهم إوة لينذرهم بأسه 
على عبادتهم الأصنام.» وإشراكهم به الأوثان والأنداد. 
وقوله : «لَعَلْهُمْ يتذْكُرُونَه» يقولٌ: ليتذكرُوا خطأ ما هُمْ عليه مقيمونَ من 
كفرهم بربهم. فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة دونَ كل ما 


سوأه من الآلهة. 
مه * 0 . ُُ 58 0 سم 6 ربو بير ب الب 06 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ولوأ 3 صا مصيبة بماقدمت 


ا صر سم 2 51 له 


ال" دالولا رسن تَإِلِسنا رولا يم ايك ويَكوَ 
مرب الموّمنين 


القصص: 58-51 
يقول تعالى ذكره : ولولا أن يقول هؤلاء. الثاين أرسلتك يا :محمد إليهم . 

لو َل بهم بِآسْناء أو أناهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كمرهم 
بربهم, واكتسابهم اا واجترامهم المعاصي : ريا مَل أرسلت إلينا ا 
من قبل أن يحل نا سخطاةة وينزل بنا عذابُكَ فتتبع أدلتكَ واىّ كتابك الذي 
تله على رسولكَ ونكونَ من المؤمنينَ بالوهيتك. المصدَّقِينَ رسولّك فيما أمَرتَنَ 
ونهيتناء م العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهمء ولكنا 
بعثناك إليهم نذيرا بأسَنا على كفرهم, لئلا يكون للناس, على الله حجة بعد 
الرسل . والمضيتة في هذا الموضع : العذابٌ والنقمة. 


ويعني بقوله: «بما قَدَّمَتَ أيديهم) بما اكتسيوا. 


سيم ره را ير 0 ل سر رات سر سرصم 
لقَوْلُ في تايل قله تَعَالَى : دج الزيزيي” اه 
2 سه مره وو ه سدع 5-5 م سصبر ”> ره 
مسدب يحكهرو يما أو مومو' من قبل قا لوأ 


حون َيه 47 

يقول تعالى ذكرّه: فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمدٌ 
نذيرٌ فبعثناكَ إليهم نذيراً «الحقّ من عندنا بوسا ” بالرسالة من الله 
إليهمء قالوا: تمرداً على الله وتمادياً في الغيّ : مَل أوتى هذا الذي أرسلّ 
إليناء وهو محمد كه مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب. يقول الله تبارك 
وتعالى ذِكرُه لنبيه محمدٍ #ك: قُلْ يا محمد لقومك من قريشء القائلين لك 
ولدلا ا مث ما 6 مُوسّى ) أو لم يكف اليه علموا هله التحجة من اليهود 
بما أوتيَ موسى من قبلك. 


وقوله : «قالوا سحران تظاهرا», بمعنى : كتاب موسى وهو التوراة. وكتاب 


١ 


القصص : 6-0 
مس قر الأ ” 


5 بم سَّ و 2 01 2 هن 7 2 
وقوله : «وقالوا إنا بكل كافروت». يقول تعالى ذكره: وقالت اليهود: إنا 
بكل كتاب في الأرض من توراةٍ وإنجيل ٠»‏ وزبورٍ وفرقانٍ كافرون . 


٠. 0‏ ُُ ل 0 3 2 م 1 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : اا 
7 وه ٠.‏ 
يقول تعالى ذكره لي محمد يِه : «قل»). يأ محمد للقائلين للتوراة 
والإنجيل: هما سحران تظاهرا: ائتوا بكتاب من عند الله» هو أهدّى منهما 
لطريق الحقٌّ ولسبيلٍ الرشاد «أتبعْة إن ع صادقين» في عدم أن هذين 
الكتابين سحران, وأنْ الحقٌّ في يفي" 


القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : : فإِنلمسِتجِيبوا ك فأ 


ءءء الي ا يه اام 5 3-0 
ظ 1 َهْم وَل صر هدى مرك اللواركت 


س0 صر 


خا سر بع سر مر َ 


كد ابد ى الْمَوم لظ دمن <رئه 7 


)١(‏ هذا هو الرأي الذي ارتضاه المؤلف وصوبه بعد إيراد مجموعة من الآراءء وأن 
المخاطبين بذلك هم اليهود. وكلام المؤلف فيه شيء من الاضطراب» ولولا أنه كرره 
فيما يأتي من تفسير لقلنا إنه من وهم النساخ. فالمشهور أن المخاطبين بذلك هم 
أهل مكة. والمقصود بذلك التوراة والقران. وهو الذي قاله الفراء في معاني القران: 
6*1 وابن الجوزي في زاد المسير: 558/5» وانظر التعليق الآتي . 

(؟) ثم قال المؤلف: «وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ثم ساق تفسير ابن زيد: «قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء من هذين الكتابين الذي بعث به موسى 
والذي بعث به محمدي». وانظر بَعَدٌ إلى تعليقنا السابق. على ان المؤلف سيزيد 

. ذلك بياناً فى تفسير الآية الآتية. 
ظ 1 ف 


القصص: 5١-5٠‏ 
يقول تعالى ذكره : فإن لم يُجِبِك هؤلاء القائلون للتوراة والإنجيل : 
سحران تظاهراء الزاعمون أن الحقٌّ في غيرهما من اليهود 210003 
يأتوك بكتاب من عند الله. هو أهدى منهماء فاعلم 2 يتبعُونَ 0 ون 
الذي 0 نه وَيَموْلُون في الكتابين» كول كزبٌ وباطل لا حقيقة 


لكل قكق آذ شرن ارال كن اله يعلم أنَّ ما قال القائلونَ من '. 
اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور المُسَمُوهُمَا سحرين باطلّ 
من القول . إلا بأن لا يجيبوه إلى إتيانهم بكتاب هو أهدى منهما؟ 

قيل : هذا كلام خرج مخرجٌ الخطاب لرسول الله يليو والمرادُ به المَقولٌ 
لهم أوَلَمْ يكمّروا بما أوتي موسى من قبلُ من كفار قريش» وذلك أنه قيل للنبيّ 
: كل يامحمدٌ لمشركي قريش: أو لم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا : 
هلا 0 مخمدٌ مثل ما 2 موسى » بالذي أوتيّ موسى من قبل هذا 5 
ويقولوا للذي اول عليه وعلى عيسى وشخرار َظَاهَرَاهء فقولوا لهم إن كنتم 
صادقين أنْ ما اش موسى وعيسى سحرء فأتوني بكتاب من عند الله 00 

من كتابيهماء فإن هم لم يبوك إلى ذلك اغلهوا أنهم كَذَّبَةَ وأنهم إنما 
يتبعون في تكذيبهم محمداًء وما جاء به من عند الله أهواء أنفسهم» ويتركون 
الحقّ وهم يعلمون» يقول تعالى ذكره: ومَنْ أضل عن طريق الرشاد. وسبيلٍ 
السداد مِمنْ نَع هوى نفسه بغير بيانٍ من عند اللهء وعهد من الله , وكرلك هد 
الله الذي عَهِذَه إلى له 5 رك وتنزيله . إن الله ل يهدي القوم الظالمينَ» 
يقول تعالى ذكره : إن الله لا يُوفق لإصابة الحقٌّ وسبيلٍ الرشد القوم الذين 
خالفوا أمر الله وتركوا طاعته وكذَّيُوا رسولّة» وبَدّلُوا عهده. واتبعوا أهواء أنفسهم 
إيثاراً منهم لطاعة الشيطانٍ على طاعة ربهم . 

. القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : وَلَمَدْوَصَلْنَاطمْالْقولَ لَعَلَهُم 


ف 


القصص : ' ١‏ 2-6 0 
ع و2 ا حطلى 
كر ل أَلَذِينَ الدهم لكاب من فيه هم به بون عي 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد وَصَّلْنَا يا محمدٌُ لقومك من قريش ولليهود من 
بني إسرائيل القولٌ بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسناء إِذْ كَذَّبُوا 
رسلناء وعما نحن تاعلون بمن اقتفى أثارهم. واحتذى في الكفر بالله. 
وتكذيب رسله مثَالَهُمْ ليتذكروا فيعتبروا يتا وأصله من وَضْل الحبال. 
بعضها ببعض . 


وقوله: الذِينَ اتيناهم الكتابَ من قبله م هم ب به مون يعني بذلك 
تعالق “ذكره: قزم من أهل الكتاب آمنوا برسوله صَدُفووء فقال الذين آتيناهم 
الكتات ف قبل هذا القران هم 7 القران يؤمنون. فيُقَرونٌ أنه 0 من عند 
الله ويُكَذّب جهَلةٌ الأميين» الذين لم يأتهم من الله كتابٌ. 


افون ون تأويل قَوْلِه تَعالَى : َإِدبَعل الام تابد | نا لحن 
من نكن من قله مسَلمِين 7 0 


يقول تعالى ذكره: «وَإِذَا يُتَلَى» هذا القرآنٌ على الذين آتيناهم الكتابَ 
من قبل نزول هذا القرآن «قالُوا آمَنَا بهه. يقول : تقرلون» عد قابية وله الى 


ونا 2 


من ربنا»ء» يعني .من عند رَبنا نْزَّلٌ) «إنا كنا من قبله» أي نزول هذا القران 
«مُسَلِمِينَ». وذلك أنهم كانوا مؤمنينَ بما جاء به الأنبياءً قبل مجيء نبينا محمد 
كه وعليهم. من الكتب. وفي كتبهم صفة محمدٍ ونعتّه. فكانوا به وبمبعئه 
وبكتابه مُصَدَّقِينَ قبل نزول. القران» فلذلك قالوا: «إنا كنا من قَبْلهِ مُسْلِمِينَ. 


ار عي دده سر ١‏ 


القَوْلُ في ويل قوله تعالى : وتيك بين جرهم مُرَتنِيِمَاصبروا 


ل ا يس ار 
يه اا ا 0 در 


ويدرءون بالحسَئَةَ الو تار تفقوت ره 


القصص: 0050-55 

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم «يُوْنَونَ» ثوابَ عملهم 
لامَرنين بما صيروا». 

واختلف أهلٌ التأويل فى معنى الصبر الذي وَعَدَ الله ما وعد عليهء فقال 
بعضهم : وَعَدَهم ما وعد جَل اوه بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم 

وقال اخرون : بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمد كه قبل أن يبعث. 
وباتباعهم إياه حين بعث . 

وقنال اخنوون: إن فوما كانوا مشركين به فكانَ قومهم يؤذونهم. 
الت «أولئكك يؤتون ن أجرهم مرتين بما صَبروي 

وقوله : وَوَيدر ون بالحسَنة السسيئة). يقول : ويدفعون بحسنات أفعالهم 
التى يفعلونها سيئاتهم «ومما رَزْقنَاهُم» من الأموال. «يُنفقونَ) في طاعة الله إما 
في جهادٍ في سبيل الله وإما فى صدقة على محتاج . أو في صلة رَحم . 


عو 21 


اقول في ويل وله تَعَالَّى : و إِدَاسمِعوأ موا للعو أ عَرَضو عه وَقَالُوأ 
و هر لو هر 2 1خ سي .2 و سه 
نا أعمنلنا ولك أعملل سكم عَلَتْكم لاتدشتى الْجلهاِينَ حزن 

يقول تعالى ذكره : وإذا متم هؤلاء القوم الدين أتيناهم الكتات اللغى 
وهو الباطل من القول . 


)١(‏ لم يبين المؤلف الأولى بالصواب من هذه الأقوال. على غير عادته. والظاهر أن 
القولين الأولين هما الأولى بالصواب». وهما بمعنى واحد لإطباق الجمهور أن 
المقصودين بهذا هم مؤمنو أهل الكتاب. وأيضاً لحديث ابي موسى الأشعري رضي 
الله عنه في الصحيحين أن رسول الله يل قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي يَلِهِ فامن به واتبعه وصدقه فله أجران. . 
الحديث»: البخاري (7ا9). د 


القصص: 075-550 

وقال اخرون: عنى باللغو في هذا الموضع ما كان اهل الكتاب لسر 
فى كتاب الله مما ليس هو منه. 

وقال أخرون: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم . 

وقوله: «أَعْرّضوا عَنْهُه يقول : لم يُضْعْوا إليه ولم يستمعوه «وقالُوا لنا 
أعمالنا وَلَّكُمْ أعمالّكم) . وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا 
الموضع. إنما هو سماعٌ القوم ممن يؤذيهم بالقول. ما يكرهون منه في 
أنفسهم. وأنهم أجابوهم بالجميل من القول «لَنا أعمالنا» قد رَضِينًا بها 
لأنفسناء «وَلَّكُمْ أعمالكم» قد رضيتم بها لأنفسكم . ظ 

وقوله: «سّلامٌ عَلَيكُمْ» يقولٌ: من لكم منا أنْ نُسَابَُكُمْ أو تَسمعُوا منا 
ما لا تحبون «لا نَبْتَغي الجاهلينَ» يقولُ: لا نريدُ محاورة أهل الجهل, 
ومسابتهم . ظ 


القَولٌ في تأويل وله تَعَالَى :تك لاتبرى منَأ 0202 أله 
جَدِى مَنِنَادوَهوَاعَله امير 7 7 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : دإنك» يا محمد ولا تههدي مَنْ 
أحَببت» هدايتة «ولَكنّ الله يَهْدي مَنْ يَسْاءُ) أنْ يهديه من حَلّقه بتوفيقه للإيمان 
به وبرسوله. ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي مَنْ أحببته لقرابته منكَ. ولكنَّ الله 
يهدي مَنْ يشاءء كان مذهباً. «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ»: يقول جل ثنأؤه: والله 
أعلم من افبسيق أله في علّمه أنه يهتدي للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فيسلده 


نيبا 


تونق 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول. الله عل من أجل تناع أ طالب 
عَمَه ٠‏ من إجابته إِذ دَعاه إلى الإيمان بالله | إلى ما دعاه إليه من ذلك . 
0 


القصص : لي 
ص له لس سر دس سه ص سه 
الك نم ويل وله تَعَالَى : وَكَالْواإن نيع ألدَىمعكَمتخطف ون 
2 ا سر ته م 5 دس 11 
ود ارت شَىِْرْرْقَامَنَلّدنا 
05 وري م 
يقول تعالى ذكره: 56 0 قريش: إِنْ نَتَبِع الحقٌّ الذي جتتنا به 
يعلك» وان ن الأنداد والآلهة. يتَحَطفنًا الناس من أرضنا لة : 00 
على خلافنا وحَريناء يقول الله لنبيه : فقل : «أو لَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ رمأ يقول: 
أو لم و لهم بلدا حرمنا على الناسٍ سفك الدماء فيه » عام من أن 
يتناولوا سْكَانَهُ فيه بسوءٍء وأمنا على أهله من أنْ يُصِيبَهُمْ بها غارة, أو قتل. 
أو سباء . 


اببس ملل لد نكيت ال وين عيله لبس ال مارم 
قولهم: جبيتٌ الماء في الحوض إذا جمعيّه فيه وإنما أريد بذلك: يُحمل 
إليه كمراتُ كل بلدٍ. 

وقوله : درزقاً مِنْ لَدُنا ل وورقا رزقناهم من لدناء يعني : من عندنا 
«وَلكنٌ أكْتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَه» يقول تعالى ذكره: ولكنّ أكثرٌ هؤلاء المشركين 
القائلين لرسول الله عَكْه : إن تتبع الهدى مكلك لطت من أرضنا». لا 
يعلمونَ أنّا نحن الذين مكنا لهم حرماً آمناً. ورزقناهم فيه. وجعلنا الثمرات من 
ل ام ما يي سي جا وم بتري 7 
يشكرون مَنْ أنعم م عليهم بذلك. 


القوْلُ في تيل وله تعالى : اال ربع بطرت 
7 سَتَهَا مك مسكنهم لرشكين: بعد هم لاا صَسكنان 


هه 


الورثيت سر 0 
ا 


القصص : 04-8 

يقول تعالى ذكره : «وكم أمْلَكنا كن قريّة) أبْطرَتهًا «معيشتها) فبطرت» 
:ره 0 7 1 ده : 
واشرت. وطغت ». فكفرت ربها. وقيل ٠‏ بطرت معيشتها. فجعل الفعل للقرية. 
م 

دقوله: لك 0 ل تكن 0 دم 7 قليلا». 3 فتلك 
قليلا بقول: ا أقلها. 000 3 
الكلام وإن كان خارجاً على أن مساكنهم قد سكنت قليلاء فإن معناه: فتلك 
مساكنهم لم تسْكنْ من بعدهم إلا قليلاً منهاء كما يقال: قضيتٌ حَقَكَ إلا قليلاً 
مية . 

وقوله : «وكنا ١‏ نحن الوارثينَ». يقول : ولم يكن لما خربنا من مساكنهم 
منهم وارت وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها. لا مالك لها إلا الله الذى 

ا السموات والأرض 

0 ة سس م عر مه رد .سل 

القَوْلَ في تاويل قَولِه تَعَالَى: ومَاكان ريك مهلك الْمُرَمْحيّ 
0 8 أ ساس سار سر ف بك عه ا 2_0 

وا را سولا ينأو عاتههمء عايليّناوما كنا كي مهلى الفروت. ' 


0 هه 
1 هلها مل جورت حل 


يقول تعالى ذكره : «وما كان رَبَكَ» يا محمد «مُهُلك القَرَّى)» التي حوالي 
0 0 د 5 رىداي# ع 9 
مكة في زمانك وعصرك ((حنى يبعث في امها رسولا). يقول : ل يببعث في 
0 زرضيوا: وهى هي أم القرى. يتلو عليهم أيات كتابناء والتعيول تيل عله . 
وقوله: «وما كنا مهلكي القَرّى إل وأهلها ظالمون»» نقول: ولم نكن 
لنهلك قرية وهي بالله مؤمنةً إنما نهلكها بِظلْمها أَنفْسَها بكفرها بالله. وإنما 
284 


القصص: 1١-5١‏ 
أهلكنا أهل مكة بكفرهم بريُهم وظلم أنفسهم 


ا اج 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى : وما تسوت الحيوؤالد 
سل سسا من سر سمه د صمي م ا 7 ش 


وزينتهاوماعنا الله حير بقح فلا تَعقَلُونَ حل 


يقول تعالى ذَمرُهِ: وما أعطيتم أيها الناس من شيءٍ من الأموال والأولاد. 
فإنما هو متاعٌ تتمتعون به في هذه الحياة الدنياء وهو من زينتها التي يتزِينٌ به 
فيهاء لا يغنى عنكم عند الله شيئاء ولا ينفعكم شيءٌ منه في معادكم . وما عند 
الله لأهل طاعته وولايته خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها 
وأبقى. يقولٌ: وأبقى لأهله. لأنه دائمٌ لا نفاد له. 


آ وه س2 ال 0 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : أَفمن وَعَدْسَهُ 2ط 
مه مَتَمالْحيوْة لديا هويوم القت مو مِنَالْمُحَصَرِين + 


يقول تعالى ذكره: أفْمَنْ - من حَلقنا على ' طاعته إِيّانا الجنة» فامنّ 
بما وعدناه وصدّق وأطاعناء فاستحقٌ بطاعته إيانا أن : ننجرٌ له ما وعدناه,» فهو 
لاق ما وعدّء وصائر إليه كَمَنْ متعناة في الحياة الدنيا متاعها. فتمتع به» ونسي 
العملّ بما وعدنا أهلّ الطاعة. ورك طلبه. وآئرٌ لذَّةَ عاجلة على آجلة, ثم هو 
يوم القيامة إذا ورد على الله من المُخْضَرينَ» يعني : من المُشْهّدين عذابَ الله 
وأليم عقابه. 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: ويومينا ديهم فقوأ أبن شرا ى لين 


ر.م دو حل ١‏ د مد 000 سرس إ صرح سر ل له دسي جو صر مسر 0 
رمو جيه تَالَالدنَحَقَّعلوْمالفَوْلْ رامول لذن عو 
حو 2 يل د م آُّ رصم سير 2 وسره مه سحو ور جلو 

لهم كما عويسا تبر للك مكايا يقبدُويك جه 
4 


القصص: 11-57 ظ 
يقول تعالى ذكره: ود . ينادي رب العزة الذين أشركوا. به الأنداد والأوثانَ 
في الدنياء فيقول لهم : أن شركائق الْذِينَ ع َرْعَمُونَ أنهم لي في الدنيا 
شركاء «قال الّذِينَ حقٌّ عَلههِم التزلوة يقول: قال الذين وجب عليهم غضبٌ 
الله ولعنتهء وهم الشياطين الذين كانوا يغوون بني ل ريا مؤلاء الْذِينَ 
أغويناء أَعْوَيناهُم كما غَويْنا». ظ 
.وترلفة بوترانا التلتيون يفول تبرأنا من ولايتهم نضْرتهم إليك «ما كانوا 
إيانا يَعْبْدُون) يقول : لم يكونوا يعبدوننا. 


م مس رو ه 7 .2 و رس مره 
اسه 20 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَقبِلَاد و فدعوهر تيبو 
م ور أوَاالْعَدَابَ لََأتَهُ م كأنوأسب كد ون حك 2 


يقول تعالى ذكرٌه: وقيلَ للمشركينَ بالله الآلهة والأنداد في الدنيا «ادْعُوا 
شركاءكم) الذين كنتم غود من دون الله . «فَدَعَوهم فلم يستجيبوا لَهُم». 00 
نقول: فلم يجيبوهم . اا العَذَّابَ) ل وعاينوا العذاب «لَو أن نَهُمْ كانوا ظ 
يهتذون»» شرل فَوَدُوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 


أ 


0 
حر سس رو 
اق في تأييل قوله تعالى : بايغ 

5 وم سبو رح سر آذ[ 0 
لْمرَسَلِينَ 5 ج ميت عَلتوالأنباء يوم مهم لايس لوت 52 2 
يقول تعالى ذَكُرُه: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركينَ فيقول لهم: «مادًا 
أجَبتَمْ المُرْسَلِينَ» فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من 
الأوثان والأصنام «فَعَمِيَتٌ عَلَيْهِمُْ الأثباء يَوْمَئَذِهء يقولٌ: فخفيت عليهم الأخبارٌ 
من قولهم : قد عَمِيَ عني خبر القوم : إذا خفي . وإنما عن بذلك أنهم عميت 
5 


[ القصص: 14-115 
عليهم الحجةً . ٠‏ فلم يدروا ما يحتجون, لأنَّ الله تعالى قد كان أبلغ إل 
المعذرة. وتابعٌ عليهم الحجة. ٠‏ فلم تكن لهم حجة يحتجون بهاء بحن 
يخبرون به مما تكونُ لهم به نجاة وتخلض: 


وقوله : «نَهُمُ لا اليه بالأنساب والقرابة . 


8 في اويل قوله 6 فَأمَصَابَهَةَعتل صَِحا فعسوع < 
0 بع نَالْمُئْلحيت ش 2 0 

ول تعالى ع «فأمًا مَنْ تابّ» من المشركينَ» فأنابَ وراجمٌ الحنٌء 

وأخلص لله الالوهة وأفرد له العبادة ذ يشرك في عبادته شيكاً. «وامن». 

تقول وصدّق بنبيه محمد وكا «وَعمل 56 ول وعمل بماأ أمره له 
بعمله في كتابه. وعلى لسان 0 يه. «فعَسّى أن يكونَ من نّ المُفلحينَ)» 
يقول فهو هن الم : لمدْركينَ طلبتهم. عند الله الخالدينَ في جنانه. 
وعسى من الله 5-9 ظ 





رورم مسجرعر لس 


العَدلُ في تايل 7 تَعَالَى : وربكَ يَْلنُ َكاذ 


احكاك لير سبح اوبعل عمَادِك كوي <ه 

يقول تعالى ذكره : ربك يا محمد «ِيَُلُقُ ما يفا أن يخلقه «وَيَختاُ 
لولايته الخيرةً من خَلْقه سَْ 1 من السعادة. انها قا جل ناف 
«وَيَخْبَارٌ ما كان لهم الخيرة )» والمعنى : مأ وضفت: لأن المشركين كانوا فيما 
ذكرٌ عنهم يختارون أموالهم . ٠‏ فيجعلونها لالهتهم. ٠‏ فقأل الله لنبيه محمد ككللد: 
ور ناريا محيد كان ما يشاءٌ أنْ يخلقه. ويختارٌ للهداية والإيمان والعمل ‏ 
اصالح من ليه ما حوفي سايق عأبه أنه يرهم نظيرٌ ما كا من غزلاء 

١ ظ‎ 


القصص: 7١-18‏ 
المشركيةٌ لآلهتهم خيار أموالهم. فكذلك اختياري لنفسي ١‏ واجتبائي لولايتي . 
واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيَّارَ مملكتي وخلقي . 
وقوله سبحانه وتعالى : «عَمًا يُشْرِكُونَ) . يقول تعالى ذكره تنزيهاً لله وتبرئة 
له وعلوا عما أضاف إليه المشركون من الشرك. وما تخْرّصوه من الكذب 
والباطل عليه. وتأويل الكلام : سبحان الله وتعالى عن شركهم . 


- 2 ءءًُ من ع 0 و 
القؤل في تأوبل فَولهِ تَعَالَى : وريلك يَحَكَوْمَاتكنٌ صدُورَشمٌ 


قرت را ا لد الحنذ الأول والكينرة واه 
وو كم وَإِليْهِ رجعود 1-01 3 


يقول تعالى ذكره: ورَبِكَ يا محمد يعلم ما تخفي صدور خَلّقه. بعوين 
أكننت الشيءَ ءَ في صدري: إذا أفيمرنة فيه وكننتٌ الشيء : إذا صنته . «وما 
يُعْلِنونَ): و وما دونه بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك: أن اختيار 
مَنْ يختار منهم للإيمان به على عِلّم منه بسرائر ئر أمورهم وبواديها. وأنه يختار 

للخير أَمْلَهُ فيوفقّهم له ويولي ال املا وحليي ونا 
وقوله: «وهو الل لا لَه إلا هو) يقول تعالى ذكره : وولك نا يجيد 
المعبود الذي لا تصلح العنادة إل له. ولا معبودٌ تجوز عبادته غيره «لَّهُ الحَمدٌ 
في الأولى) يعني في الدنيا والآخرة . د الحكؤ وى يقول: وله المكناء ريت 
خلقه «وإليْه 0 يقول: وإليه- دون من بعد مماتكم. فيقضي بينكم 


الحو , 
رعرع زه زوم 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى شين أمَهُعَبيحكم ال 
52070 > 4 بمو 7 ار ل جر 
سرمدأ نوم الْقمةَ من إلده عير غيرالويات لديم أو أفلا لتر افد 


5 


القصص: ١7لا‏ 

يقول تعالى ذكُرُه: «قُلُ». يا محمدٌُء لهؤلاء المشركينَّ بالله : أيها القوم 
أرأيتم إِنْ جعل الله عليكم الليلَ دائماً لا نهار إلى يوم القيامة يَعْقبه. والعربُ 
3 تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطعع من رخاءٍ أو بلاءٍ أو نعمةٍ هو سَرمَدُ. 

وقوله : «من إِلَّهّ غير الله ا بضياءِ »» يقول: مَنْ معبودٌ غير المعبود 
الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار. فتستضيكون به . «أفلا تسمعون). 
يقول: أفلا تَرَعُونَ ذلك سَمْعكم. وتفكرون فيه فتتعظونٌ وتعلمونٌ أن ربكم 
هو الذي يأتي بالليل ويلهت بالنهار إذا شاءء وإذا شاء أتى بالنهار وذهب 
بالليل» فينعم باختلافهمًا كذلك عليكم . ظ ئ 


و 


0 غُ 6 ري م و عر _-ه مه د م وو س ور 
القَول في تاويل قَولِهِ تعالى : قل أرَءِ َم إنجعل الله ملبحكم 


ا سر همد ل م ساس د 4 سيط وده _1 7 سر جه 9-6 7 
لتهَارسَْمَدَا ليو الْقِيَدمَةٍ من إلده غير وياتحكمبليلٍ 5 م 
. جامد 4ه وامم ؤي 1 
فيه أفلا تبصروت عله 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َيِه دقل يا محمد لمشركي قومك 
رَ ريم أيها القوم «إن 0 لله يحم النهارٌ سَرْمَدأً) دائماً لا ليل فق ]نذا 
«إلى 1 القيامة قن إِلَّهَ غير الله ) مَنْ 0 غير المعبود الذي له عبادة كل 
شي ء نيكم بليل تَسكنونَ فيه) فتستقر ون وتهدؤون فيه . رأفلا َبِصِرَونَ)» 
يقول : أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم. رحمة من الله لكم. 
وحجة منه عليكمء فتعلّمُوا بذلك أن العبادة لا تصلحٌ إلا لمن أنعم عليكم 
بذلك دون غيره» ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك . 
لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نميه + ا 
ِتَسكموأفيه من م ما علكر كف كرون جيه 


رد 


القصص : 7/ا-0/ 

يقول تعالى ذكره: «ومن رَحمته) أيها لناسُ «جعل كم اللَيْلَ 
وَالنهارَ) فخالف بينهماء فجعل هذا الليل ظلاماً تكنو فيه) وَتَهِدَوُوا 0 
لراحة أبدانكم فيه من تعب د التصرف 0 ضر فون تفار لمعايشتكم2» و 
هذا النهار ضياءً د فيه . فتتصرٌ فون بأبصاركم فيه لمعايشتكم» 3 
رزقه الذي قَسَمَهُ بينكم بفضله الذي تفضلٌ عليكم. 

وقوله : للم تشكرٌ ون يقول تعالى ذكره : ولتشكروه على إنعامه 
:عليكم بذلك. فعل 1 عل ذلك بكم لِتفردُوه بالشكر, حلصو له الحم م 
يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك. فلذلك ينبغي أن لا يكونَ له شريك 
فى الحمد عليه. 

0 غٌ ده 5 7 زه رح سر ب له 5 و و هه صم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : دو 12 ىََ 


ء 3 مم ححاله ب ١‏ - صر 


درت تزعمورتب و7 َه وََرَعَنَامِن كلمو سهد م 
وس سس 7 سر ذ#رة لقره سر سه ص حيو عَان ا د : 
رمك فَصَلِموأأَنَالْحقَّ لَه وَصَلََّن ما كاف شروت يد # 
يعني اتعالي ذكره : يوم ينادي ريك بايد هؤلاء المشركين فقول 

لهم : (أينَ كا الْذينَ 2 ترْعْمُونَ) أيها القوم في الدنيا ا أنهم شركائي . 

' وقوله: «وَتَرَعنا مِنْ كل أمِّ شَهِيداً) وأحضرنا من كلّ جماعةٍ شهيدّها وهو 
يها الذي يشهدٌ عليها بما أجابته أمئّه فيما أَتاهُمْ به عن الله من الرسالة. 

وقوله : «فقلنا خاتوا برهاتكم», 1 فقلنا لآأمة كَل 8 منهم التي ردت 
نصيحتَةٌ وكذبثْ بما جاءها به من عند رهم , ِدْ شهدّ نبيّها عليها بإبلاغه إياها 
رسالة الله . «هائوا 0 يقول : فقال لهم : هاتوا حجتكم على إشراككم 
بالله ما كنتم تشر مع إعذار الله إليكم بالرسل . وإقامته عليكم بالحجج . 


6 


ظ القصص: 75لا 

وقوله : ٠‏ «فعلموا أن الحَقَّ لله يقول: تدلمرا حك أن الحجة البالغة لله 
عليهم ؛ أن الحى لله» والصدق خبره» فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم امل 
٠‏ عَنْهُمُ ما كانوا يَفترُونَ) يقولُ: واضمحلٌ فذهبّ الذي كانوا يُشركون بالله في 
الدنياء» وما كانوا يتخرَّصونْء ويكذبون على بهم فلم ينفعهم هنالك بل 
ضرّهم وأصلاهم ناز جهنم . 


2 .7 عير اا 


00 34 9 6 م : 
القول في تاويل قوله تعالى : سمحي 


“وس سه صخت سن مر صر للر ا اا ل ا 0 .2 صحوده «< ب بل 
1 ةلالدو أ الفط به | َ أَوْلى القَووَإِذ قال 
0 َيه لا ام يحب الْمَرِحِينَ 27 9 


يقول تعالى ذكره : «إن قازون» وقونادو بن يصهر بن قاهث بن لاوي 
ابن يعقوب كان مِنْ قوم مُوسَى )0 يقولٌ : كان من عشيرة موسى بن عمران 
النبيّ يِه وهو ابن عمه لأبيه وأمه وذلك أن قارون خو قارو بن يصهر بن 
قاهث. وموسى : : هو موسى بن عمران بن قاهث, كذا نُسَبَهُ ابن جريج» وأكثر 

أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج. 

وقوله : «َبَعَى عَلَيْهمٌ» يقونُ: فتجاوز حَدّهُ في الكبْر والتَجبرِ عليهم . 

وقوله : «واتينَاهُ من الكتُوز ما إن مَاتحَهُ لو بالعُضبَة أولي القُوّة». يقول 
تعالى ذكرٌه: وآتينا قارون من كنوز الأموال. ما إن مفاتحه. وهي جمع مفتح. 
وهو الذي يفتح به الأبواب» بتْقلُ العُصْبة . 

وقوله : «أولي القوة) يعني : أولي الشدة . 

وقوله : «إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرح إِنَّ الله لا يُحبّ الرجية ل 
قال قومه : ا 
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القصص : /لا/ا مما 
محل 
القَولٌ في تأويل وله ََلَى : مغ فيمَ]ءاتنلك آله لدَارَالدخْرَةَ 


2 عه ع م هو 2 رعحة ا 


ولاتنسس يبك دب الذنها ومين كما خسن ليك ولاتبغ ظ 


مر 


2 01 

الفَسَاد ف الْأرضإنَ هابأ لمفسدن 2 

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قبل و قارون له: لا تبغ .يا قارون على 
قومك بكثرة مالك. والتمس فيما أتاك الله من 0 خيرات الآخرة بالعملٍ 
فيها بطاعة الله في الدنيا. 

وقوله : رولا ل نصيبك من الذنيا». يقول: ولا تترك نصيبك وحظطك 
من الدنيا أن تأخدٌ فيها بنصيبك من الآخرة. فتعمل فيه بما ينجيكٌ غداً من 
عقاب الله . 

وقوله : «وأحسن كما أَحَسَنّ الله إليكي. 50 واس في الدنيا إنفاق 
مالك الذى اتاكة الله في وجوهه وسبله. كما أحسنّ الله إليك. فوس عليك 
منه. وبسط لك فيها. ظ ظ 


رولا تبغ المْسَادَ في ارم يقول: ولا تلتمس ما حرم اله عليك 

من البغي على قومك . إن الله لا ه يُحبٌ الممسدير: يقل إن الله لا يحب 
ا البغي والمعاصي . 

القول في تأويل 7 تَعَالَى : يمار نيعأ لم بعلم 


مير دجون > عه 


هم 2 5 م رموه 
رهم ىأل فدهك من نومت ارو ومن هسدنه فول يمه 
مه و ره 
وَلاشحلْعن ذنويه م الْمْجْرمُوت 0 


يقول تعالى ذكره: قال قارونٌ لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيثُ هذه الكنود 


على فضل علم عندي عَلِمهُ الله مني. فرضيّ بذلك عني. وفضلني بهذا 
ظ ك5 


القصص: 78 

المال عليكم. لعلمه بفضلي عليكم . 

وقوله: «أوَلَمْ يَعْلّمْ أن الله قَدْ أَهْلَكَ من قَبْله من القَرُون مَنْ هو أسَدُ مه 

قو وأكثر جَمعاف بقول جل تنأ أو لم يعلم قارو حين زعم أنه أ وتيّ الكنوز 
لفضل عام عنده م علمته أنا منه. بحن ذلك ان تن با ادنك من الكنوز 
أن الله قد أهلك من بن الأب عل نعو أفية يده يلضاه زاكر يعد 
للأموال؛ ولو كان الله يتي و مَنْ يؤتيه لفضل فيه وخير عندهء ولرضاه 
عنه. لم يكن يهلك مَنْ أهلكَ من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالآء 
لأنْ من كان عنه راضياً. تحال أن يولكه اله وهو عنه راض » وإنما يهلك 
من كان عليه ساخطأ. 


وقوله : دولا يُسَأَلُ عَنْ َنُوبِهمُ المجرمُون». قيل: إن معنى ذلك أنهم 
جره لان كير حاترن لقا 700000 

وقيل: معنى ذلك: أنَّ الملائكة لا تسأل عنهمء لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم. وهو قول مجاهد. 

وقيل معرى ذلك : ولا ال عن ذنوب هؤلاء الذين أملكهم , الله من 
الأمم الماضية لجر 1 اكز 0 0 في 0-0 0 وهم 
ْ ا ف ا منهُ قَوّة, وعلى 00 الأرّل الذي قاله مجاهد 35 
ل وفي أن تكون من ذكر المحرمين أولى . أن الله تعالى ذكره غير 
سائل عن ذنوب مذنب م لا مؤمن ولا كافر. فإذ كان 5 
فمعلوم أنه ١‏ معنى لخصوص المجرمين . لو كانت الهاء ء والميم اللتان في 


قوله: «عن ذنُوبهم). لمن الذي في قوله : دمن هُوَ أشَدُ منهُ قوَة» من دون 
المؤمنين» يعني لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤم ولا كافر إلا الذين ركبوه 
واكتسبوه . 

3 


القصص : 484١م‏ 


آ ا آ ‏ آ ‏ ير ته حل سر > 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : فخرج عل فوووء ف زِينتِهء قال )أزرست 


ع 6 0و سس ور ا له | را لير 


الس لد 1ت لا ملل ها ارقت 071 
ل 0 
9 
يقول تعالى ذكرّه: فخرج قارون على توه في زينتهوكي ١‏ فيما ذكرٌ ثِيابٌ / 
الأرجوان . 
«قال الّذينَ يرِيدُونَ الحيّاة الدّنيا: يا لَيْتَ لّنا مثْل ما 5 قاروفف, يقول 
تعالى ذكره : قال الذين يريدون زئنة ة الحياة يع و قارون: :يا ليتنا أَعْطَينًا 
مثْلَ ما أغطي قارونٌ من زينتها. انه لوط عظيم ». يقول : إن قارون لذو 


نصيب من الدنيا. 
ا ا عمو در مو د _ٍ- 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: وال الذي أونواًا لم ويلحكم 
و ص لل ع سح لح سه سر و رصم 


وا بْأئَه نام وَعلَصَدلِحَاولَايلقَ 1لا الصّدير مح حي 

يقول تعالى ذكره : وقال الذين أوتوا العلم بالله. حين رأوا قارون 0 
عليهم في زينته. للذين قالوا: يا لِيتَ لنا مكل ما أوتي قارون : وَيْلكُمْ اتقو 
وأطيعوه. فثوابٌ الله وجزاوه لمن آمنّ به وبرسله. وعمل نما حاءتونه رسلةاهن 
. صالحات الأعمال في الآخرة. خير مما 9 قارونٌ من زينته وماله. 

وقوله : «ولا يُلَقَاهَا إل الصَابِرُونَه. يقولٌ: ولا يُلَقَاها : أي لا يوق لقيل 
هذه الكلمة. وهي قوله: «تُوَابٌ لله خيرٌ لِمَنْ آمَنّ وعَملٌ صَالحاً» والهاء والألف 
كناية عن الكلمة. وقال: «إلا الصابرونَ» يعني بذلك: الذين صبروا عن طلب 
زينة الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال 
على لذّات الدنيا وشهواتهاء فَجَدُوا في طاعة الله. ورفضوا الحياة الدنيا. 


283 


القصص : ”8 
م 39 رةه وو حر ل صصح يس سس عرس 056 
القول في تاويل. قوله تعالى: انسفنا به-ويداروا لارض فمااكان 
وه ساسا حر 
من فَِوَينضرونة نون دون َّهوَمَاكا رب م نَالْمُنسصرب حلي 3 


يقول تعالى. دكرء: : فخسفنا بقارونٌ وأهل داره. وقيل: وبدارهء لأنه ذكر 
أنْ موسى إِدْ أمرّ الأرض أنْ تأخذه أمرها بأخذه. وأخذ مَنْ كان معه من جلسائه 
في داره؛ وكانوا جماعةً جلوساً معه. وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق 
والمؤازرة على أذى موسى . 

وقوله : «فمَا كان لَهُ من ف ينصرونه من دون الهم قرل: فلم يكن له 
جَنلٌ يرجع إليهم . ولا فئة ينصرونه لما نزل به من سخطه. بل تبرؤوا منه «وما 
كان من المُنتصرينَ»» يقولٌ: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحلّ به نقمته 
فيمتنع لقوته منها 


0 
ل انه 


5 لي تأويل قوله تَعَالى : 14 ياد بََالّذِيسَتمئوا 2 انال لاس 


عر / مسد سا سم 


ونيا ك متمق يمد معاء ا َقَدَرَ 200 
أسَْعَنا لَحَسَقَيسا 53-9 كرون حزن 

يقول تعالى ذكره : صبح الذين تَمَنْوا فكانة بالأمسٍ من الدنيا وغناه 
وكثرة ماله ساي يعني قبل أن ينزلٌ به ما نزل من سخط 
الله وعقابه, يقولون : وَيُكانٌ الله ومعنئاه : ألم تر أن. 

فتأويل الكلام, وأصبح الذين تمنوا مكانّ قارون وموضعة من الدنيا 
بالأمسٍ يقولون لما عاينوا ما أحلّ الله به من نقمتهء ألم تَرَيا هذا أن الله يبسطً 
الرزق لمن يشاءٌ من عباده فيوسع عليه. لا لفضل منزلته عندهء ولا لكرامته 
عليه. كما كان بسط من ذلك لقارونَ لا لفضله ولا لكرامته عليه. «وَيُقدره.» 
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القصص : 67م 
ول ويضيق على مَنْ نكماء من خلقه ذلك. ويقتر عليه ا لهوانه . ولا 
لسخطه عمله. 
وقوله : دلولا أن مَنَّ الله علينا». يقول: لولا أن تَمَضْلٌ عليناء فصرف عنا 
ا كنا تكمناه بالأمسٍ «ولخسفٌ بناه . 
وقوله: وكا لا يفلخ الكافرون». إيقول: ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون قتنجح طلباتهم . 


سر سر 02 


لَولُ في تأويل َل تََلَى . كلد يدر جلها ذبن ل 
ودود عُرَا لاض ولاهسَاداوالكوبة | للْمنَقَينَ <ه 


يقول تعالى 8 و ساو ب دسي ل يريدوث تكبا 
54 5 الله ا 


وقوله: «والعاقبة للْمتقينَ». يقول تعالى ذكرّه: والجنة للمتقينَ»: وَهُمْ 
الذين اتقوا معاصى الله. وأدّوا فرائضه. 
6 22 سر 


7 ًٌ ل َه آم ته 
القول في تاويل قوله تعالَى : منجاء بالحسكة فله ومن جاء 


سه 


م _- 


ا ل سر ار سس ص سه 7 
اَعَد فلا ححرى الذي عَِلُوأ اليا حَإِلَاماكنوا تأر ج# 2 
ظ يقول تعالى ذكره : من جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد. فله ير 
وذلك الخير هو الجنة والنعيمم الدائم» ومن جاء بالسيئة. وهي : الشرك بالله . 
وقوله : روفلا يجرّى الْذِينَ علو السيكات). يقول: فلا يثاب الذين عملوا 
السيئات على أعمالهم السيئة «] إل ما كانوا 30 ول إلا جزاء ما كانوا 
يعملون . 


القصص : 0 
00 7 رك لا ل ل مح ء مس ور مه 
لغود في تاويل قوله تَعالَى : إِنَألَرِى فرض عليّلك الفرءارب لرادك 


م ام سر سر د سر 


جهو 
لمعا َف أعلم منجاء با شدى ومن هوف صَذال مان 05 م 

قزل تعالى ذكزينة إن الذي اتر ل ليلل يااسيحمك القران» 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «لَرَادْككَ لون معاد) . فقال بعضهم : 
معناه: لمصيرك إلى الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لرادولك إلى الموت . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لرَادَك إلى الموضع الذى خرجت منه. 
وهو مكة. ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي قولٌ مَنْ قال: لرادكَ إلى عادتك من 
الموتء أو إلى عادتك حيث ولدتَ. وذلك أن المعادٌ في هذا الموضع: 
المفعل من العادة ليس من العود إلا أن يوجه موجه تأويل قوله ادك 
لمصيرك فيتوجه حينئذ قوله : «إلى معاد» !| إلى معنى العود, ويكون تأويله : إن 
الذي فرض عليك القران لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة للك 

وقوله : دقل رَبِي ألم من جاءً بالهدى ومن هو في ضلال, مبين» » يقول 
تعالى ذَكرُه لنبيه. محمد 86: «قُلُ». يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ: ربي أعلمُ 
مَنْ جاء بالهُدى الذي من سَلَكَهُ نجاء ومّنْ هو في جور عن قصّدٍ السبيل منا 
ومنكم . 

وقوله : «مبين) » يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأملة وددرم: أنه ضلال. 
وجورٌ عن الهدى. 


اه 


القصص : 6/5 
ات 1 سس 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى : وم 577 لمح إِليَلء | 
تت كد بل 2 7 ا 5 - حاىي 
الحهكتدب | لارحمة من ريلك ب لَكمريتَ 4 
يقول تعالى ذكره : وما كنت ترجو يأ محمد أن ينزل عليك هذا القران» 
فتعلم الأنباءَ والأخبار عن الماضينَ قبلك والحادثة بعدك, مما لم يكن بعد. 
مما لم تشهده ولا تشهدة. ثم تتلو تتلو ذلك على قومك من قريشء, إلا أَنْ رَبك 
رحمك فأنزلّه عليك». فقوله : إلا رحمة من رَيك» استثناء منقطع . 
وقوله : «فلا و ظهيرا للكافِرينَ». يقولٌ: فاحمد رَبْكَ على ما أنعم 
به عليك من رحمته إياكَ بإنزاله عليك هذا الكتابّ, ولا تكونن عَونَا لمن كفر 
الا وقيل : إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم . وإن معنى 
الكلام : إن الذي فرض عليك القرآنَ فأنزله عليك. وما كنتٌ ترجو أن ينزلٌ 
. عليك. فتكون نبياً قبل ذلك لرادُوكَ إلى مَعَادٍ. 
الفَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : دعن يت ألله بعد إذ أن 
1 م مرح كرء 4 
َلك ودع إل ريك ولَاتكوينَ مِنَ المت رسكا <ه 


يقول تعالى ذكره : ولا يصرفنكٌ عن تبليغ ايات لله وحججه بعد أن 
أنزلها إليكَ رَبُكَ يا محمدٌُ هؤلاءِ المشركونّ بقولهم: «لَوْلاً أوتئ مِثْلَ ما أوتيئ 
موسّى ) واذع إلى رَبك 3 رسالته الى ”من أرسلك إليه بها. رولا كرون من 
المُشْرِكِينَ» يقولُ: ولا تتركن الدعاء إلى رَبّكُء وتبليغ المشركينَ رسالته: 
فتكون ممن فعَل فعل 0 بمعصيته رَبْهُ وخلاقه أمره. 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انع مأو َِّإلَهَاء اخرلا إِله إلا 
ول سئي َل ووه للاكزر اق س2 
هضو٠طل‏ حىء ك1 3 يه نربُحعون ليه 


القصص: 88 

يقول تعالى ذكره : ولا تعبل يأ دمل مع معبودك الذي له عبادةٌ كل شى ء 
بوذ ع سوأه . 

وقوله: «لا لَه إل ا يقول: لا معبود تصلح له العبادةٌ إلا الله الذي 
وام 9 0 
كل شيءٍ هالك إلا وجهه. 

واختلف في معنى قوله : رالا وجهه) فقال بعضهم : معئأه : كل شي ءِ 
هالك إلا هو. 

ش 5 ظ ١‏ ءِ م 

وقال اخرون: معنى ذلك: إلا ما اريد به وجهه. ‏ 

وقوله : «لَّهُ الحُكُمُ». يقولُ: له الحُكمُ بين خلقه دونَ غيره» ليس لأحدٍ 
غيره معه فيهم حكم . «وَإِلْيه يت يقول : وإليه دون من بعد مماتكم. 
فيقضي بينكم بالعدل . فيجازي مؤمنيكم جزاءهم. وكفاركم ما وَعَدَهمِ. 


ود 


سور | | 3 





م بير 7# » 


طيصمص ب إن قزمي 
1 . 05 جح حم 12> دميو 01 سمه 
القول في تاويل قوله تعالى :الم حي أحسب|لنا سأنيتركوا أن يقولوا 
]| لِك _- ره - حطلو 
مَاوَهم لا ونون حيلم 


وقد بيّنا معنى قوله تعالى ذكره «الم» وذكرنا أقوال أهل التأويل في 
تأويله» والذي هو أؤلى بالصواب من أقوالهم عندنا فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضء"' 

وأما قوله : «أحسبٌ الناس أن يركوا أن يَقَولُوا مثا وهم لا يُفسَنونَ) إن 

86 الذين خرجوا يا محمدُ من أصحابك من أذى المشركين إياهم أنْ 
نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان. بأنْ قالوا: آمنا بك يا محمدُ فصدَقْتَاكَ 
فيما ْنَا به من عند الله كلا لنختبرهم» ليتبينَ الصادقٌ منهم من الكاذب . 


القَوْلُ في تأويل قَوْله الى 00 ذبن لهم حلم َه 
أدبت يدل لتلا سه 


يقول تعالى ذكره ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الآمم . معن أزميلنا 
إليهم رسلناء 0 مثْلَ ما قالته أمتك يأ 00 بأعدائهم . وتمكيننا دم من 
أذاهم كموسى إذ أرسلناه إلئ بني إشرائيا » فابتليناهم بفرعون ومَلْئهم. و 
سسا 001 
)ع0( انظر أول سورة البقرة. 
6 


العنكبوت: ”7 - 1 
إِذْ أرسلناة إلى بني إسرائيل» فابتلينا من اتبعهُ بمن تولّى عنهء فكذلك ابتلينا 
أتباعك نخالفيك من أعدائك «فلَيَعَلْمَنَ الله الْذِينَ صَدَقَوا» منهم في قيلهم امنا 
«وليَعلمنْ الكاذبين» منهم في قيلهم ذلك.» والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار, 
وفى حال الاختبار. وبعد الاختبار, ولكن معنى ذلك : ولَمظْهِرَنَ الله صدّق 
الصادق منهم في قيله امنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه. 


ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه. على نحو ما قد بيّناه فيما مضى قبل . 
وذكر أن هذه الآية نزلتٌ في قوم من المسلمين عَذَّبهم المشركون, فَمْتنَ 
بعضهم , وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم اله بفرج, من عنده . 


القول في 7 تأميل قوله تَعَالى أَمحَيبِبَالْدِينَيعْمَلُونَ آلتنَيعا لسَّيِعَاتِ أن 
ا 2 
يقول تعالى ذَكُرٌهُ: أم حَسِبّ الذين يشركون بالله فيعبدونَ معه غيرَة» وهم 
المَعْنيونٌ بقوله: «الّذِينَ معاون السثات أن يسبقونا», يقول : أن يُعَجِزُونا 
فيفوتونا بأنفسهمء فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله . 
وقوله: وس ما كردن يقول تعالى ذكرة : ساء حكمهم الذي 
جكهز نا بأن خولاة: الذي عملون ‏ الميكاك. مسقونا لسوت 


- َأ ٠.‏ 
# 
عم 


الول في تأويل قَوْله تَعَالَى : منكان ترحِوأ ‏ 
وه واًلسحِيمٌالصليم حي ومن نهد فَإِنّمَاجهدلِنفسِدءإنَا هَ لغبىَّعنِ 
الْعَدلِمِينَ حل 

يقول تعالى ذكُرُُ: مَنْ كان يرجو اله ينم لقائه. ويطمع في ثوابه. فإ 


606 


/ - ١ العتكبوت:‎ 

أجل الله الذي أحلة لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت رن ((وهو السميع» . 
يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابة» السميع لقوله: امنا بالله» 
«العليم) بصدق قيله . 

وقوله : «ومن جَامَدَ فَإنْمًا يَجَاهدُ لنفسه». يقول: ومَنْ يجاهد عدوه من 
المشركينَ فإنما يجاهدٌ لنفسه., لأنه يفعل ذلك ابتغاءَ الثواب من الله على 
جهاده. والهرب من العقاب, فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة. وذلك أن الله 
غنيٌ عن جميع خلقه, له الملك والخلقُ والأمر. ظ 


00 2 2 1 رمت ل لي ل 00 2 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَألَذِينَ موأ وَعولُوا لصحت لمْكفْرن 
>< رح سس ا ع ع لص دج وى 4< ساس 2 ير هسح راي حادم 
عَنْهمسَيحَاتَهِمْ ولتجزينهم أحسن الى انوأ يمون عله 


2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين آمنوا بالله ورسولهء فَصَحّ إيماهم عند ابثلاء 
الله إياهم وفتنته لهم. ولم يرتدُوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم «وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ لنْكَفْرَن عَنْهُمْ سَيْاتِهِمْ التي سَلَفَتْ منهم في شركهم «وَلنَجزِينهُمْ 
احْسَن الذى كانوا ا يقول: وِلَنِينْهُمُ على صالحات أعمالهم في 
إسلامهم. أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات 
أعمالهم . 


جم # ا 39 ا شر اء م ا ل حفر ا 
القول في تاويل قوله تعالى : ووضدنا لاضن يولِدَيه حسما وإن جتهداك 


وح بل زح ا 0 7 0 رم سر < كرح 
لتَشْرِكق مَالسَلك يدعم فلاظِعَهُمَاإِلَ مرج فك ابس يِمَاكْسَمُ 
ده ماخ - بحاي 
يقول تعالى ذكرهُ : «ووصينا الإنسان» فيما أنزلنا إلى رسولنا «بوالديه) أن 
يفعل بهما «خسناء . 
ك6 


|| لك ت < + _ ١٠١‏ 

وقوله: «وَِنَ جَامَدَاكَ لتشرك , بي ما لَيْسَ لكَ به عَلْمٌ قلا تطعهُماء. 
وك 7 الإنسان» فقلنا له: إِنْ ا 5-9 د بي ما 6 لك 
2 ا وك يا في ذلك «إلي مرجعكم»: 7 تعالى ذكره : 9 
مَعَادكم ومصي ركم يوم القيامة . «َأنبتكُمْ بما كنم تَعْمَلُونَ» يقول : فأخبركم بما 
كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال. وسَيئاتها. : لم أجازيكم عليها 
المحسن بالإحسان» والمسيء بما هو أهله. 

أ سس لا سر سلا ال وص سم 

القَوْلُ في تأويل 3 ا . وَآلَذينَءامنوأوع لوا آلصَلِحتٍ 
56 ل العديسن 2 

يقول تعالى ذكْرة : 0007 - بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصّالحات») من 


الأعمال ( وذلك أن يُودُوا فرائض الله ويجتنبوا محارمة «لَندْخلنهُمُ في 
الصالحينَ» في مَدُخل الصالحين» وذلك الجنة . 


- - 7 ارم ذه سر ره رسيي مه له سس 
القول في تاويل قوله تعالى : وهر الناس ل لهو( ءامَتََاأالَهِ فإذا أوذ. 
يتب الت لي لل رد سس سر ساح بون 7 و ل ره 


0 وري ل م وو عم ااه وميم - جام 
معكم أولنس له يأ علم يما في صدورالعدلمين مي 


يقول تعالى ذَكَرَهُ : ومن الناس مَنّْ يقولٌ: أقررنا بالله فوحٌدْنَاهُ فإذا آذاة 
المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناسٍ إياه في الدنياء كعذاب الله في 
الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه بالله» راجعاً على الكفر به. «وَلَئن جاءً صر مِنْ رَبك 
يا محمدٌ أهل الإيمان به ليقو هؤلاء المرتدُونَ عن إيمانهم. الجاعلونٌ فتنة 
الناس كعذاب الله : «إنا كنا» أيها المؤمنون «مَعَكُمْ) ننصركم على أعدائكم. 
/اه6 


العنكبوت: ١+ ٠١‏ 
كذياً وإفكاء يقول الله : «أو لَيْسَ الله بأعلم» أيها رٍ بها الوم من كلّ أحدٍ «بما في 
صدور العالمين» جميع خَلّقه القائلين أمنا بألله وغيرهم , فإذا أوذيّ في الله 
ارتَدَ عن دين الله فكيف يُحَادَع مَنْ كان لا يَحْفَى عليه خافيدٌ: ولأ يست عه 
سر ولا علانية . 


وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم من 0 الإإيمان كانوا بمكة. فخرجوا 
مهاجرين . فادْركُوا وأخدُوا انا المشركين له لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم . 


هر ءظّ 5 ا د اه ره 01 سه ذأ اح سس ره 
_ في ا قوله تعالى: ولمعلمن انلها أزبربءامنواولمعلمنٌ 
اه 


يقول تعالى ذكره : وليعلمن الله أولياءً الله كر بَهَ أهل الإيمان بألله منكم 
أيها القوم. وليعلمن المنافقينَ منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق 
الآخر. بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسَارِع 
منكم إن الهجرة ه من دار الشرك إلى دار الإإسلام 4 وتثاقل المتثاقل منكم 


عنها. 
ذه ى بيو هم 0 ساسا .واه 
اقول في تأويل قَوله تغال. وقالألزين حكفروا للزتءامنوأ 
7 006 ل كل ل 0 202 
َِعوأسِلنا وَلْحيملٌ > ماهم بكري من خط يدهم من 2 
إِنَهُمْلَكذِبوت حي 


يقول تعالى ذكره : : وقال الذين كفروا بلله من قريش للذِينَ آمنوا بالله منهم 
«اتبعُوا سَبِيلنا»» يقول: قالوا : كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب 
بالبعث بعل الممات وجحود النواب والعقاب على الأعمال. 07 
ظ خطاياكم», يقول: قالوا فإنكم إذا اتبعت سيلا قن اللكه. فعت تق بعد 
ممه 


العنكبوت: ١5 - ١١‏ 
الممات» وجُوزيتم على الأعمال . فإنّا نتحمل آثام خطاياكُم حينئذٍ. 
وقوله : «وّما هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خطاياهم من شَيْء نْهُمْ لَكَاذْبُونَه وهذا 
تكذيبٌ من الله للمشركين القائلين للذين امنوا «انبعُوا سَبيلنا والخول 
حَطاياكُمٌ». يقول جَلَ ثنأؤة : وكذبوا في قبلهم ذلك لهم. ما هُمْ بحاملينَ من 
آثام امم من عي إنهم لكاذبون” "فيمنا قالوا لهم ووعدوهم. من حمل 
خطاياهم إن هم بوهم . 


ىا قر 7 6 سرداس سل مه 5 ام 0 57 ع 
المَْنُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَلَيَحاري أَنقاطم وأثقا لامع اثقايم 
كاري ذا د سح سس زر و ساح ع سر 


هه 
وَلْسحْلنُ بو مَالْقيمَةعمّا كا أيفروت عله 


يقول تعالى ذكرة : واحدلن هؤلاء المشركون بالله القائلون للدين أمنوا 
به اتبعُوا سبيلنا انيل 0 أوزاد 0 وأثامها. ا اضر وصَدّوا 
بوعدهم ' اناد الأباطيلَ : وقبلهه 7 لبوا 008 6 خطاياكم : فيفترون 


د هه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ولقَدَأَرسَْا َال ْو لوث فيه 
ف سََةٍ نيت ماده الوا وَهُمعديِمُونَ حل 


4ت 


وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركينَ من قريش» القائلين للذين 
آمنوا: اتبعُوا سبيلناء ولنحمل خطاياكم . يقول لنبيه محمد كله : لي نا 
يا ما لي من هؤلاء المشر كين أن وأفتحالك من الأذى, فإني وإن أمليتث 


)١(‏ في المطبوع لكاذبوا. 
24 


العنكبوت: ٠١ ١5‏ 
لهم فأطلتٌ إملاءهم  ٠‏ فَإِنْ مصير أمرهم إلى البوار. ومصيرٌ أمرك وأمر أصحابك 
إلى العُلوُ والظفر بهم . والنجاة مما يحلّ بهم من العقاب, كَفعْلَِا ذلك بنوح . 
إذ أرسلناه إلى قومه. دري انس إلا سور عاد رد حرم إلى 
التوحيد. وفراق الآلهة والأوثئان. فلم يدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 
الإقبال إليه. وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فراراً. 


وقوله : (وهم ظالمون». يقول: وهم ظالمون أنفسهم 05 


2 في تأويل 7 تَعَالَى : ا لوك ريا 

يقول تعالى ذكره : فأنجينا وجا وأصحات سفينته» وهم الذين 5 
في سفينته من ولده وأزواجهم . 

قن ييا اذلف فنعا مق .قل فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع 0 0 

«وَجَعَلْناها آيَةَ للْعَالَمِينَ»: يقول: وجعلنا السفينة التى أنجيناهٌ وأصحابة 
فيها عبرة وعظة للعالمين» وحجةً عليهم . ظ 


الَقَولُ في ييل قوله تَعَالَى هيتاذ ا لله وأتقوه 
د 0 ف إن ل 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد كَل : واذكة انفضا ب محمد إبراهيمٌ خليل 
الرحمن. إذ قال لقومه: «اعبدوا الله» أيها القوم دون غيره من الأوثئان والأصنام 


فإنه لا إله لكم غير ) «واتقوه) : يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه. واجتناب 


معاصيه وذَّلَكُمْ خير لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ ما هو خيرٌ لكم مما هو شر لكم . 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : إَِمَاتَعَبْدُوتمن دون الله أوثدنا 


و 22 7 سام ‏ سالار ارصاا.و اج 
37 كه رح فك رك ادن تَعبْدُو من ذو نالله لايملكورت رزقا 


ا ا ا له 00 ورمء سكير 66و ور هه 

يعوا عند أله اررق واعبد عبد وه واد كروا لَمَإِليهِ تريجعورت علد 

يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها 
القومُ من دون الله أوثاناً مُثلا . 
فتأويل الكلام اذه زتها ينون هذ ونه الله وتان بوتصتعون: كديا 
وباطلا . ظ ظ ظ 

وقوله : ان الْذِينَ حْدون من دون الله لا جلكون ىْ رزقل يقول ل 
اوه إن أوثانكم التي تعيدورها : لا تقدر أن ترزقكم شيعا «فابتغوا عند الله 
الرَزْقَ»» يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم , » تدركوا ما تبتغون 

75 شد وسبم د بير 01 ممم َو‎ | ٠ 

من ذلك» «واعيدوه». يقول: وذلوا له «واشكروا له» على رزقه إياكم. ونعمه 
التى أنعمهًا عليكم» يُقال: شكرئه, وشكرث له أفصح من شكرته. 

وقوله : «إِلَيه ترَجَعُونَ)» يقول: إلى الله دون مق بعد مماتكم, فيسألكم 
عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده حاتف وفى نعمه تَتَقلْبُونَ ورزفه [ 
تأكلون . 


2 
- _- قد اه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : اس اجتادابدقن 
مذ أن صءرس و صمحو 


َبْلِكُم وَمَاعلَالرَسُولِإِلا البلغ البيث 


5١ 


٠١ - 1١8 العنكبوت:‎ 

يقول تعالى ذَكَرَهُ: وإنْ تكذَّبوا أيها الناسٌ رسولّنا محمداً يكلِْ فيما دعاكم 
إليه من عبادة رَبْكم الذي خلقكم ورزقكم. والبراءة من الأوثان. فقد كَذَّبِتْ 
جماعات من قبلكم رُسُلّها فيما دَعَنْهُمْ إليه الرّسُلُ من الحقٌ. فَحَلَّ بها من الله 
1" ونزل بها منه عاجل عقوبته. فسبيلكمْ سبِيلُهًا فيما هو نازلٌ بكم 
00 إياه. «وما على الرسول إل البَلاعٌ المبين». يقول : وما على محمد 
أن يَلْعَكُمْ عن الله رسالتهة. ويؤدي إليكم ما أمُره بأدائه إليكم 5 ويعني 

4 المبين : الذي يبين لِمَنْ سمعه ما يرَادُ بهى وَيفُهِمْ به ما يُعْنَى به. 


1 ُ 0 سم دء ب وه ام وم سلس يدير 
القول في تأويل قله تَعَالَى : أولم دروا كيف بد الله لْحَلن م 
اس آل م يه سر 66 مه هم رى كر و م ل ا 
بضيده: إِنّ لذت الله نسير حي فل سِيرو اف الأرض فانظرواحصيف 
سر مره ده 2 هه ا 00 ره 0 + ري نم 
للق ثرَأممي الَأ الآيدرة نمه َكل مَنْ فرك ج47 


يول تعالى ذكرة: وَل يَرَوَا كيف يستأنفٌ الله خَلْقَ الأشياء طفاك 
صغيرأء ثم غلاماً يافعاً. ثم رجلا مجتمعاًء ثم كهلاء يقال منه: أبدأ وأعادى 
وبدأ وعادء لغتان بمعنى واحد. ظ 

وقوله: ١ثُمَ‏ يُعيدُه) يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلاه» اي 
أوَل مرَةٍ خَلْقاً جديداً. لا يتعذّرٌ عليه ذلك. إن ذلك على الله سير سيل كنا 
كان سير غلية إنداوه. 

وقوله: «قَلّ سيروا في الأرض »2 يقول تعالى ذَكْرهُ لمحمد كلِ: قُلْ يا 
يعبد المتكر ره للبعث بعد الات الجاحدين الثواب والعقات : سيروا في 
الأر ض فانظروا كيف بدأ الله الأشياء وكيف أنشأها وأحدثها؛ 5 أوجدها 
وأحدثها ابتداءئء فلم يتعذَّرْ عليه إحدائّها ميدئاً. فكذلك لا يتَعذّرٌ عليه إنشائها 


5 


العنكبوت : 1 1 
مُعيداًء «تُمّ الله يُنشىء النْشّأةَ الآخرّة». يقول: ثم الله يبدىُ تلك البدأة الآخرة 
وقوله: «إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قَديرٌه. يقول تعالى ذَكرَهُ: إن الله على 
- خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه. روح ل 0 


5 لا يعجزه شي ء أراده . 


وماس 0/0 صر سراصعم وه 7 
اقول في تأويل قوله َعَالَى : يعزب من لساء وبحم مني ا 


1 0535 3 0 تر يمشيريتفى انض ولا الَمَاء وَمَالحكم 


يقول تعالى ذكرة : ثم الله بي الى ا الناء ا ل ا 
فيعدبٌ مَنْ يشاءٌ منهم على ما 00000 حياته. ويرحم مُنْ 
بعادي 1ك ولك رخ يمرل سالدا زاك لقث الى يلرلية بزل الي 


9 
وتردون. 


وأما قوله: «وما 35 بمغجزِينَ في الأرض ولا في السّماء» فإن ابن زيد 
قال في ذلك: لايعجزه أهمل الأرضينَ في الأرضين ولا أهل السموات في 
السموات إن عصوهء وقرأ: فمقال ذْرَةِ فى في السمواة ولا في الأرضء» ولا أصغر 
من ذلك ولا كبر إل في كتاب مبين) . 

وقال في ذلك يعن أهل العربية من أهلٍ البصرة : وما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا مَن في السماء مَعَجزِينَ قال: وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر في الثاني . 

وهذا القولُ أصحٌ عندي في المعنى من القول الآخر. ولو قال قائل : 


معناه : ولا أنتم بمعجزين في الأرض» ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين 
ا 


العنكبوت: ”7 _ ١5‏ 
كان مذهباً. 
وقوله: «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا نُصير». يقول: وما كان لكم 
أرادٌ بكم سوءً . ولا يمنعكم منه إِنْ أحل بكم عقوبيّه. 


ص أك اك 1 


5 في بل ف تغالى فى أي كنز ياتا 22 


كو< م ل ده ظ 
يقول تعالى ا والخزية م اللهء وأنكروا 5 ددرا لقا 
7 يل م عم م اس م 8 قا .عم 
والورود عليه وم بعوم الساعة «اولئك يئسوا من رحمتى». يقول تعالى ذكره: 
37 ل 
أولئك يتسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما اعد لهم من العذاب. وأولئك 


م 
0 


القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : فارج جَوَابُ ولد أن قَالُوأ 


- - 


1 2 
و 


0200 20000 ادف بت كدسج ع برب حي 
أفتلوه أوحرقوه وأنضجبءه الله مر ١‏ ْنَا رِإِنَ ف دَلِكَ لأينت لوم يؤممُون لي 


يقول تعالى ذكرة : فلم يكن جواب قوم إبراهيمٌ له إذ قال لهم : اعبدُوا الله 
واتقوه: ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. إلا أن قال بعضّهم لبعض : اقتلره 
ا بالنار. ففعلواء فأرادوا إحراقة بالنار. فأضرموا له النارء فألقوه فيها, 
فأنجاه الله منهاء ولم يسلطها عليه. بل جعلها عليه ردأ وسلاما . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم ينونه يقول تعالى ذَكُرُهُ: إِنْ في إنجائنا 
لإبراهيمٌ من النار» وقد لْميَ فيها وهي تَسَعْرٌ وتصييرها عليه برد وسلاماً. لأدلة 


1 


ظ العنكبوت: 0” 
وحججا لقوم يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا. 


2 حي سابر آذآ 


لول في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : وَكَالإنّمَا ضحد فين دو نَأَمَه وتنا مَودة 
3 ف الْحَيَؤة الدياشْرَيو مالَِْدمَةِيَكْمرسْضْصكُم ببَعْضٍ 


وَيلْعَرك بَصُضْصكم بَعْضا وَمَأوسَكم ألتَارُوَمالسكم ين تصِرِيت 
2 0 
يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل إبراهيمٌ «وقَالَ» إبراهيم لقومه: يا قوم - 
انما أنَحَذْتَمُ من دون الله أوثانا) . 

واختلفت القَرَة في 0 اءة قوله : مو بستكم فقرأته عامة قَرّأة المدينة 
والشام وبعض الكوفيين «مَوَدة بنصب مودة بغير إضافة بينكم بنصبها. وقرأ ذلك 
بعض الكوفيين رد كما بنصب المودة وإحسافتها إلى قوله : نكما 
وخفض بينكم . وكأن هؤلاء الذين قرءوا قوله : «مودة) ب وجهوا معنى الكلام 
إلى : إنما أتخذتم أيها القوم أوثاناً مودة بينكم. فجعلوا إنما حرفاً واحداً وأوقعوا 
قوله: «اتّحَذْتُمُ» على الأوثان. فنصبوها بمعنى : اتخذتمُوها مودّة بينكم في 
الحياة الدنياء تَتَحَايُونَ على عبادتهاء وتتوادُونَ على خدمتهاء فتتواصلون 
عليها. 

وقرأ ذلك بعض ىر امل مكة والبصرة «مَوَدَة نكم برفع 0 
وإضافتها إلى البين» وخفض البين. وكأن الذين قرؤوا ذلك كذلك» جعلوا إن 
ما حرفين» بتأويل: إن الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً إنما هو مودّثكم 
للدنياء فرفعوا مودة على خبر إن. وقد يجوز أنْ يكونوا على برهم ذلك رفعاً 
بقوله: «إنما» أن تكون حرفاً واحداً.: ويكون الخبر متناهياً عند قوله: «ِإنْمَا 
انحنم من دُون الله أؤثان» ثم يبتدىءٌ الخبر فيقال: ما مَوَدَكُم تلك الأوثانَ 
بنافعتكم. إنما مودّة بينكم في يواكم الدنياء ثم هي منقطعة, وإذا ريد هذا 


المع كانت البرك مرفوعة بالصفة 0-08 «في الحّياة الدّنيا» وقد يجوز أنْ 


يكونوا أرادوا برفعم المودة» ورفعها على ضمير هي . 

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني, لأنَّ الذين اتخذوا الأوثان آلهة 
يعبدونها. اتخذوها مودة بينهم . بكيم في الحياة الدنيا ره ثم هي عنهم 
ولع فبأىٌ ذلك قرأ القارئٌ فمصيب. لتقارب معاني ذلك. وشهرة القراءة 
بكلّ واحدة منهن في رأ الأمصار. 

وقوله : 41 يوم القيامة يكفر بع بعضكم ببعغض ء وَيِلْعَنُ بغضكم بعضا. 
يقول تعالى ذكَرَهُ: ثم يوم القيامة أيها المتوادُونَ على عبادة الأوثان والأصنامء 
والمتواصلون على حب على 00 ع ما أعدٌ الله 2 

ا واكم الْارى 35 ل ا : ومصيرٌ جميعكم أيها العابدون 
الأوثان ومأ تعيدون النار. «وما لح من ناصرينَ» . يقول : وما لكم أيها القوم 
المُتدُو الآلهة. من دود الله مودة بينكم من أنصار ر ينصرونكم من الله جين 

يليك نار جهنم , فينقذ بكم من عذابه . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : هَعَامن لوط وَقَالَ إن مه جر 1 ف 
نه هوالم زرا مكبر 

يقول تعالى ذكرة : فَصَدَّقَ إبراهيم خليل الله لوط «وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلى 
رَبِي»» يقول: وقال إبراهيم : إني مهاجر دار قومي إلى ربي إلى الشام . 

وقوله : «إِنْهُ هو العَرير الحكيم». يقول: إِنْ ربي هو العزيز الذي لا يذل 


من نصَرهء ولكنه بمبعه ممن : أراده بسوعع وإليه ا الحكيم في تدبيره 
55 


العنكبوت : 755 -758 
خَلْقهُ, وتصريفه إياهم فيما صرفهم فيه. 


جو 
7 - سس سس سرع الل عن أض راس أعواصم 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : : ووهينًا إسحق ويعقوب وجعلنافى 


6 ايل يخ 01ل عار ما 2 - 
دَرييهالنْبوَة والكنب 14 ةجر وف لديا وَإِنَصفى الا وَلمن 
لصَلحِينَ ل لض 


يقول تعالى ذكره : ورزقناه من دنا إنشتجاق ولذاء ويعقوت من بعله ولد 
ولخي 1 
5 راس س8 .اس تيه #وع - 2 عو عم 7 
وقوله : «(وجعلنا في دريته النبوة والكتاب» بمعنى الجمع. يراد به الكتب» 
ولكنه خرّجَ مخرج قولهم: كثر الدرهم والدينار عند فلان. 
وقوله : «واتيناة أجره في الدّنيا» يقول تعالى ذكره : وأعطيناه ثوات بلاثه 
فينا في الدنيا 57 مع ذلك «في الآخرة لمن الصالحينٌ» فله هناك أنشا جزاء 
الصالحين» غير منتقصم حَظه بما أعطي في الدنيا من الأجر على بلاثّه في الله عَمَا 
له عنده في الآخرة : 
وقيل: إِنَّ الأجرّ الذي ذكره الله عر وجل أنه آتاهُ إبراهيمٌ في الدنيا هو 
الثناء الحسن, والولد الصالح . 
وو سخ سس 
اقول في تأويل قوله تعالى: وَلُوطَاإِذْقَالَلِقَوْهِهِ مون نافد 
الْمَحِكَةَصاسبئَحكم بها درك السلييت 2 
. يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد كله : واذكر لوطاً إِذْ قال لقومه: إنكم لتأتون 
الذْكرَانَ «ما 6 بها). يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونها, وهي إتيان الذكران 
«من أحد من العَالْمِينَ). 


5 


العنكبوت: 594 "١‏ 
د ىبي 2 00 200 و ي- سح ور أ ل هه له 
القَؤْلٌ في 0 وله 0 0-0-0 وتعطعُوي 


مني 


بمو نوين سويد 50 


يقول تعالى ذكرَهُ مخبراً عن قيل لوطٍ لقومه نكم أيها القوم «لتَاتُونَ 
الرّجال» في أدبارهم . «وَتَقَطَعُونَ السبيل», 0 وتقطعون المسافرين عليكم 
ِْلِكمْ الخبيث» وذلك أنهم فيما دك كايإ باطو ند بن ترما 
من المسافرينّ» ومن ورد بلادهم من الغرباء. 

وقوله: «وَتَأَنُونَ في َاديكمُ انكر معناه: وتحذفون في مجالسكم 
المارة بكم. وتسخرون منهم . 

وقوله: «فمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قالُوا اننا بعَذَابٍ الله إِنْ كُنْتَ من 
الصّادِقِينَ»؛ يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلم يكن جواب قوم نُوطٍ إِذَ نَهِاهُمْ عما يكرههة 
الله من إتيان الفواحش التي حَرَّمَهَا الله إلا قيلهم: اثتنا بعذاب الله الذي 
تعذناء إِنْ كنت َو الفسافقي فيما 57 والمُنجزينَ لما تعدٌ. 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى: قَالَرَ ]تضرف ع الوم 


اسم مر يئَ مم سس 


200008 1 صحلوور سح س رت خم س8 
المغيبييت حي وَلْمَامَاءت رسلناإرهيم المي انا ممَيم 
أهل هذ الْفَرَبَةَنَأهْلَّه اكوأ ظيليرت 5 


يقول تعالى ذكرة: دوَلما حاةت نت إبراهيم بالمشرّى) من الله 
بإسحاق. ومن وراء إسحاقٌ يعقوب «قالُوا إِنا مُهُلكُو أهْل هذه القَرْيّة». يقول: 
قالت 0 الله لإ براهيم : إنا مُهُلكُو أهل هذه القرية قرية سَدُوم , وهي قرية 


قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين». يقول: إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم 
م/> 


”م سر م 0 
لقَْلُ في تَأويل قَوله تَعَالَى : قَالَِرى فِيها لوطا َالُواح أعَلمَيمَن 
اس زنن صن 00 لك اس اانه ا 2 ا #2 
فمها لننجينه هله إلا 7 1 اسيم لقن 


يقول تعالى ذكَرُهُ: قال إبراهيم للرسل. من الملائكة إِدْ قالوا له: «إِنا 
فلكو أهلٍ هذه القريّة إن أهلها كانوا ظالمين» فلم يستثنوا منهم عدا إِذ 
وصفوهم بالظلم إن فيها لوطا وليس من الظالمين. : هو من رَسَل الله 
وأهل الإيمان به» والطاعة له. فقالت الرسل له: «نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَنْ فيهّاه من 
الظالمِينَ الكافرينَ يله مناك»: .إن لوطاً يس منهم . ل هو كما قلت من أولياء 
الف لُنَجبيْهُ وأهلهُ من الهلاك الذي هو نازلٌ بأهل قريته «إلا امرَأنَهُ كانت 
مِنّ الغابر ينّ» الذين أبقتهم الدهورٌ والأيامٌ, وتطاولت أعمارّهم وحياتهم» وأنها 
هالكة من بين أهل لوطٍ مع قومها. 


مف :. ُُ َه ا اشر عر عن ا 
القوْلُ في تأوبل قَْلِهِ تَعالى : وَلَمَآ نادت مُسُلْنَا لوطا يتْء 
0 +04 1 > 0 ل 
بم وضاق بهم دده وَكَالُوا انف ولا خرن إن متجوك وأهْلك! | له 
مود ء > 5276 2 ب سر جاه 
أمرأنك كات م الغديرت َه 
يقول تعالى ذكرة : ولا أن ات رسلا لوطاً» من الجاديكة سي ءَ 
بهم). يقول: ساءته الملائكة ا إليه وذلك أنهم 5 فساوؤّوه 
بذلك. فقوله : سي ء بهم) : : فعلّ بهم . من سأءه بذلك. ووضاق بهم ا 
< يقول: وضاقٌ ذَرْعُه بضيافتهم لما عَلِمّ من خُبّْث فعل قومه . 
وقوله : ووقالدا دف رن يقول تعالى ذكرة : قالت الرفنا . 
للوط : زه كنك هلها أذ نعل إلينا ترتكه. بولة تدر د مما اناك من أن 
4 


العنكبوت: ”3 _ 4م ظ 
مهلكوهم , وذلك أن الربسل قالت له: «يا لوط إِنَا ل رَبك لْنْ يَصلُوا إليك 
فأسْر بِأهْلكَ بقطع مَنّ اللَّيْل . إنَا مُنَجُوكَ من العذاب الذي هو نازلٌ بقومك. 
«وأهلك», :يقول: ا أهلك معك دإلاً امْرَاتكَ2 فإنها هالكة فيمن ميلك من 
قومهاء كانت من الباقِينَ الذين طالتٌ أعمارهم . 

م م 0 الغ 22> 2 ع كد سر .لم عاك اس امن 
. القَولُ في تَأُويل قَوْله تَعَالَى : إِنَّامزِلْو عَكَأَهْل هَدذِو الْفَريةٍ 
ل 0 سس رس ررس لو دوسيو بر حجنو 
رِجُرَامِ نَالسَماءِ يما انوا يفسقوت يه 
يقول تعالى ذكْرَهُ مخبراً عن قيل الرسل للوط: «إنا مُنْْلُونَ يا لُوط 
«على أهل هذه القريّة) سَدُوم «رجراً من السمّاءنء يعنى . عذاباً. 
وقوله: «بمًا كانوا يَفْسقَونَ) يقول: بما كانوا يأتون من معصية الله 
ويركبون من الفاحشة . 


9 َ 6 ل م" له .-2 7 و 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ولقد ترسكنا منهاءاية بدئة لفو 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فَعَلْنا بهم آية يقول: عبرة 
06 وعظة واعظة. لقوم يعقلون عن الله ححيقة: ويتفكرون فى مواعظه . وتلك 
الآية المي هى عندي عُفو آثارهم , ودروسٌ معالمهم . 


ل" م عو ل م 2 برو عر اسع سا2 
القول في تاويل قوله تعالى : وإن مديت أخاهم شعسبا فقال 
ءءء 72م لو "6 سر سمح و 5 جر و ررضو ا ل مم2 صمت ّ ارت - حاو 
يمقومراعدوا الله وأرجوا اليوم! لاخر ولا تعثوا فى الارض مف ريه قنك 


سير 
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يقول تعالى ذكره : وارصلت إلى مَذينْ أخاهم شعيباً فقال لهم : يا قوم 
اعبدوا الله وحذه» ودلنوا لَه بالطاعة. واخضعوا لَه بالعبادة . «وارجوا اليوم 
الآخر»). يقول : وارجوا بعبادَتكمْ إياي جزاءً اليوم الآخرى وذلك يوم القيامة . 
دولا تَعْوًا في الأزض مُفْسِدِينَ». يقول: ولا تكثروا في الأرض معصية الله. 
لا تُقيموا عليهاء ولكنّ توبوا إلى الله منها وأنيبوا. 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : يَحكَرَبوه فََحَدَنهُم ليحك 
2 0 7و سمسله 6 
فَأَصَبَحوافٍ داهم جدشميت عي 

يقول تعالى ذكرة: فكذَّبَ أهل مُدين شعيبا فيما أناهم به عن الله من 
الرسالة, لكوم 0 العذاب فأصبحوا في دارهم جاثمين وا بعضهم 


على بعض موتى . 
القَول في تيل قوله تَعَالَى : ا 3 ال 2 
سس سد آ د الي بي ال 20 ل الح سس 4 ل 
ين مَسَحكنِهِمْ وَرَب الي نتك: ١:‏ فصدهمعنا لسَبِيل 
وعم سء حجحادبي 


يقول تعالى ذِكْره: واذكروا أيها القممُ عاداً وثمودء وقد بين لكم من 
مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم بوقائعنا بهم. وحلول سَطوتنا بجميعهم «وَزَيْنَ 
لهم الشيْطان أَعْمَالُهم», يقول : وحَسن لهم الشيطان كفرهم بالله, وتكذيبهم 
رَسَلَّهُ «هْصَدَّهُمْ عَن السبيل ». يقول: فرَدهُمْ بتزيينه لهم ما زينَ لهم من الكفرٍ 
عن سبيل الله التي هي الإيمان به ورسله, وما جاؤوهم به من عند رَبهم . 
دوكانوا مستبصرين) . 

يقول: وكانوا مسْتَبْصرِينَ في ضلالتهم» معَجَبِينَ بهاء يحسبون أنهم على 

4 
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هدى وصواب» وهم على الضلال. 


العَول في تأويل قوله تَعَالى : رت سرت 


ل ل سيل جع 


تدجَاة موثو ,ليت فانتحك مها أفى الارض وما أسيبقيت 
5 يقول تعالى ذَكْرَهُ: واذكرٌ يا محمد قارونٌ وفرعونَ وهامانَء ولقد جاء 
جميعَهُم موسى بالبينات, يعني بالواضحات من الآيات» فاستكبروا في الأرض, 
عن التصديق بالبينات من الآيات. وعن اتباع. موسى ترات الله عليه . «وما 
0 سابقين» . يقول تعالى ذكرة : .وما كانوأ سابقينا بأنفسهم . فمروناة 1 كنا 


ىم هر 2 - 1000 7-6-6 ع . - 2 206 

> اح سا ىس 7 482 م 4 - 0 211 
د حو 2< سارل 5 لع آذه ا ور 
فذقا ماضتكار 7 اند ُ , كحك شور 7 

يقول تعالى ذَكْرّهُ: فأخذنا جميمٌ هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمدٌ 
بعذايبنا «فمنهم من رْسلْنَ عَلَيْه حاصباً» وهم قوم لُوط الذين أمطر الله عليهم 
ا من سجيل يرو والعرب نسمي الريح العاصفت التي فيها الحصى 
الضيفاد أو الثلح أو البَرَدُ والجليدٌ : ا عيما. 

وقوله : «ومنهم من أحدنة ال اين اختلف أهل التأويل في الذين عنوا 
بذلك. فقال بعضهم: هم ثمود قوم صالح . 

وقال أخرون: بل هم قوم شعيب 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إِنَّ الله قد أخبر عن ثمود وقوم 
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شعيب من أهلٍ مَذَيْنَ أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضعء 
ثم قال جل شنأؤة لبيه كك : َمِنَ الأمم التي أهلكناهم مَنْ أرسلنا عليهم 


خاضياء ومنهم 0 أخحذته العسية فلم يخصص الخبر بذلك عن عم 0 
أحذّتة القحة من الأممر ون بعصي ( وكلا الأمتيرن أعني تمود ومدين قد 


وقوله : 50 مَنْ ينا ب الأرض»» يعني : بذلك قارودث. 

«وَمنْهُمْ مَنْ أغْرَقَناه يعني : قوم نوح وفرعون وقومه . 

وقوله : روما كان الله ليَظلمَهُم ولكن كائوا 6 هم يَظْلمُونَ). يقول تعالى 
ذكَرّهُ: ولم يكن الله لِيهْلِكَ هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بذنوب غيرهم. 
يله بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل إنما أهلكهم بذنوبهم» وكفرهم 
بربهم » وجحودهم نعمه عليهم . مع تتابع إحسانه عليهم . وكثرة أياديه عندهم . 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعم رَبهم, بَقَلَبهِم في آلائه 
وعبادتهم غيره» ومعصيتهم مَنْ أنعم عليهم . 

ودس يو مهو 

القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : مَكَلَألْزِيت ا مخذوأمن دوب ن اللو 
2 22 م 2 ل ء اله وار 1 دس معو 0 
3 و امس وهر المموتٍ لبيت 

0 مه 2 1 عْ 

كول تعالى ذكرة : 1 الديرة اتَحَذُوا الآلهة والأوثان 1 دود الله أولياء 
يرجون نصرها وتفعهنا عند حاجتهم إليها في ضعف اعباليم: وقح رواياتيي: 
وسوء اا لأنفسهم . ٠‏ كمثلٍ العنكبوت في ضعفهاء وقلة احتيالها لنفسها. 
اتخذتٌ بيتاً لنفسهاء كيما يكنهاء فلم يُعْن عنها شيئاً عند حاجتها إليه» فكذلك 
هؤلاء المشركونَ لم يُغْن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحَل بهم سخطه 
أولياوهم الذين اتخذوهم من دود الله 3 ولم يدفعوا عنهم م احل الله بهم 


ظ ظ العنكبوت: 5١‏ - ”6 
من سخطه بعبادة ا 
وقوله: «وإن أوهَنّ البيوت». يقول: وَإن أضعفٌ البيوت ت «لَبِيَتَ 
العَدَكبُوت كانرا بعلمون هن » يقول تعالى ذكرة : لو كان هؤلاء الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء. يعلفون. أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة 
غنائهم 00 كغناء بيت العنكبوت عنهاء ولكنهم يجهلون ذلك. فيحسبون 
أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله رُلْفَى . 


سا مه 


واف ٌ 8 53000 


ثٌَءٍ ايا سيد وب عرئهك قاين 
0 مَايَمْقَلُهس]ِلَّاألْصيلمُونَ ج 3 


اختلف القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «إِنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَه فقرأته عامة قَرَاة 
الأمصار «تذغون) بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي ريسن إن الله» أيها الناس 
ديَعْلمُ ما تَدْعُونَ إِلَيْه د بن دونه مِنْ شَيْءه. وقرأ ذلك أبو عمرو «إِنّ الله يَعْلَم 
ما يَدُعون» بالياء بمعنى الخبر عن الأمم, 0 الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين 
مادام من الآأمم من دونه من شيء. 

والصواتث من القراءة في ذلك عندناء “قراءة مَنْ قرأ بالتاءع أن ذلك لو 
كان خبراً عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم. لكان الكلام : إن الله يعلم 
ها كانوا :يعون لأن القوم في حال نزول هذا الخ على الى الله لم كوتو 
موجودين » إِذ كانوا قد هلكوا فبادوا.ء وإنما يقال: إن الله يعلم ما تدعون إذا 
انتجه السو عن فرعود 21 اق 1ك ظ 

فتأويلٌ الكلام إِذْ كان الأمرُ كما وصفنا: إِنَّ لله يعلم أيها القوم حال ما 
تعبدون من دونه من شيء, وأنّ ذلك لا ينفعكُمْ ولا يضرّكم. إن أراد الله بكم 


:7ق 
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سوءً» ولا يخني عنكم شيئاً؛ وان مَْهُ في قل غَنئِه عنكم. مَل بيت العنكبوت 
في غنّائه عنها. 

وقوله : «وَهُوَ العَزيزٌ الحكيم». يقول: والله «العزيز» في انتقامه مِمِنْ كفر 
بهء وأشرلك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به عقابه بالإيمان به قبل 
ررله بكم ٠‏ كما نزل بالأمم, لمعيه صم ا لمر ا 
فإنه إن نزل 6 عقابه لم َغن 0 أولياوكم الذين الل مويه من دونه 
أولياة» كما لم يعن عنهم من قَبلَكمْ أولياوهم الذين اتخذوهم من دونه. 
«الحكيم: في تدبيره خلقه. فمُهلك من استوجبّ الهلا في الحال التي هلاكه 
صلاح ء والمؤخر من أُخرَ هلاكَهُ من كَفْرَة خَلقَه به إلى الحين الذي في هلاكه 


و 


الصلاح . 

وقوله: «وّتلك الأمثال َضْربُها للناس )» يقول تعالى ذكرة : وهذه 
الأمشالٌء وهي الأشباهُ والنظائر. «نضربها للناس ». يقول: تُمَْلهَا ونشَبْهُهَا 
ونحتجح بها للناس . 

«وما يَعْقَلّها إلا العالمون»» يقول تعالى ذكرة : : وما يعقل أند أصيتت» بهذه 
الأمثال التي نضربها للناس منهم. الصوابٌ والحنٌّء فيما ضربت له مَنَلاء إلا 


العالمونَ بالله واياته . 
ره ص يز رصت 00 مء سر برع 
اقول في تأويل _ لي : خلق | أنه أل سَمَوَاتِ والأرض بالحقٌّإرت 
3 حي سد كد 0 عر 
فى ذلك َيِه لُلْمَءْمِنِيرت 


يقول تعالى ذكره لننيه محمد عبد : حلق الله ام السموات والأرضضن 
وحده منفرداً بخلقها. لا يشركه في حَلْقها شريك . «إن في ذلك لآية)» يقول: 
إن فى خَلّقه ذلك لحجةً لمن صَدَّقَ بالحجح إذا عاينهاء والآيات إذا راها. 


7 


000 7 7 م 0 1 


7 : د 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : يريك يت الككيرا أَقَمِ 


م يحذ 0 00 ص صر صسلااعمع تر ك3 
2< مس عر الفحشاء والم: و 
021 ا عون جد 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : داتل» عدن : اقرأ. دما 0 إليك» 


من ن الكتاب يعني : : ما أنزلٌ إليك من هذا القران «وأقم الصَّلاة»: يعني : وأد 
الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها. إن الصَّااة ة تَنهى عن الفحشاء 
وَالمنكره. اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع. 
فقال بعضهم عنى بها القران الذي يقرأ في موضع الصلاة, أو في الصلاة. 
وقال اخرون : بل عنى بها الصلاة . 
والصوابٌ من القول في ذلك أنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
فإن قال قائل : وكيف دَنْهى الصلاةٌ عن الفحشاء ء والمنكر إِنْ لم يكن معنياً 
بها ما يتَى فيها؟ قيل: أتتهى مَنْ كان فيهاء فتحول ببنه وبين | ب 


صلاتة 0 يُرْدَد من الله إلا 7 ٠‏ وذلك أن بطاعةة لها إقامته إياها 0 


وفي طاعته لها مَرُدَجِرٌ عن الفحشاءٍ والمنكر. 
وقوله : «وَلَذْكرٌ الله كبر اختلف أهلٌ التأويل في 5 فقال بعضهم : 
معناه : ولَذكْرٌ الله إياكم أفضل من م 
وقال اخرون: بل معنى ذلك * ولذكركم الله أفضلٌ من كل شيع . 
وقال آخرون : هو محتمل للوجهين 000 يعنون القول الأول الذي 
ذكرناه والثاني . 


كا 
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وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَذْكرٌ الله العبد في الصلاة أكبر من 
الصلاة . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : وللصلاة التي أتيت أنتٌ بها وذكرك الله 
فيها أكبر ‏ مما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. 
وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولذكر الله 
إياكم أفضل من ذكركم إياه. 
وقوله : «والله َعْلَم فا عون يقول: والله يعلم ها تصتعون أيها الناس 
في واس ب رار 0 ا وغيره لاا وهو مجازيكم 
سن 2 عد سر صرح 9 - 
القَوَل في تأييل قوله تَعَالى : ولابحأوأأهل الكت ي إلابا جَهى 
. 


سر 
حذد رمم م هه أن 4 سر 8 


أ حَسَمَإلّا لين ظَلَم وأ نهم وفوأوأءامنابا لد نل يما 
وس مل 7 ا مه 5 
وَِلْهَنَاو إِله واجد اك 5ه 


يقول تعالى كر رولا جادلواء | يها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود 
والنصارى» وهم . : أهل الكتاب رالا 7“ هي أَحَسَنْ ) : يقول : إلا بالجميلٍ 
من القول ( وهو الدعاء إلى الله 2 والتنبيه على يفيف 


وقوله : رالا الْذِين ظَلْموا 5 اختلف أهل التأويل في تأويله؛ فقال ' 
بعضهم : ' معئاه : إلا الذين أبوا أن يقرُوا لكم باعطاء الجزية. ونصبوا دون ذلك 
لكم غريا: فإنهم للم فأولئكك جادلوهم بالسيف حتى يسلموا فق بخطنا 

الجزية . 
وقال اخرون: معنى ذلك : رولا تَجَادِلُوا هل الكتاب» الذين قد أمنوا به 0 


وانبَعُوا رضنولة فيمأ أخبر وكم عنيه مهنا في كتبهم رالا بالتي هي أحسَن ) إلا الْذِينَ 
// 


العنكبوت: 5 

ظِلْموَا منهُم )ا فأقاموا على كفرهم. وقالوا: هذه الآية 21 ولبنلت 
بمنسوخة . 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يُوْمَرَ النبيئ كل بالقتال » وقالوا : 
هي لصوا لمحا قوله : «قاتلوا الْذين لا 0 بالله ولا باليوم. الآخر)». 

وأولى هذه الأقوال بالصواب, قولُ مَّنْ قال: عنى بقوله: «إلّ الّذِينَ ظَلَمُو 
منهم) : إلا الذين امتنعوا من ا الجزية» ونصبوا دونها الحرب . 

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهلٍ الكتاب». إلا مَنْ لم يود الجزية؟ 
قيل : إن كم وإن كانوا سم بكفرهم بالله. وتكذيبهم رسولهةُ محمداً ظلةٍ 
ملي فإنه لم يعن بقوله: إلا الْذِينَ ظَلْموا منهُم) ظلم أنفسهم . وإنما عنى 
به: إلا الذين ظلموا منهم أهلّ الإيمان بالله ورسوله محمد ككل فإِنَ أولئك 
جادلوهم بالقتال . 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى الأقوال فيه بالصواب. لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه أَذنَ 
للمؤمنينَ بجدال ظَلَمَةٍ أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن. بقوله : مإ الّذِين 
ظَلْموا منهُم). فمعلوم إذ كان قد أذ لهم في جدالهم. أن الذين لم دن لهم 
في جدالهمٍ إلا بالتي هي أحسنء غير الذين أذن لهم بذلك فيهم. وأنهم غَيوَ 
المؤمن» لأن المؤمنّ منهم غير جائزٍ جِدَالهُ إلا في غير الحقٌّ. لأنه إذا جاء بغير 
الجن نقد عبار في بدني الظْلّمة في الذي خالف فيه الحقّ. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. ير أن لآ معنى لقول مَنْ قال: عنى بول وول تجَادلُوا أهل 
الكتاب» أهل الإيمان منهم. وكذلك لا معنى لقول مَنْ قال: نزلت هذه الآية 
قبل الأمر بالقتال» وزعم أنها منسوخةٌ لأنه لا خبرٌ بذلك يقطمٌ العُذْنَ ولا دلالة 
على صحته من فطرة عقل . 

وقد بِيّنا في غير موضع من كتابناء أنه لا يجوز أن يُحْكُمّ على حُكم 


,8 


العنكبوت: 55 - 67 

الله في كتابه بأنه منسوحٌ إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها من خبر أو عقل. 

وقوله : «وَقُولُوا آمَنا الّذِي نل إِلْينا ونْْلَ يكم وَإلْهنا لمكم وَاحدء 
الكل له لتاخون و يقر تعالى كز لللمؤتعيءية وبرصوله»- الاين الهاغم آن 
يُجَادِلُوا أهلّ الكتاب إلا بالتىي هي أحسن, إذا حَدَّنَكُمْ أهل الكتاب أيها القوم 
عن كتبهم, وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أن يكونوا فيه صادقينَ وأن يكونوا 
فيه كاذبين؛ ولم تَْلَمُوا أمرَهُمْ وحالهم في ذلك فقولوا لهم: «آمنا بالّذي انْزلَ 
إِلَينَا وانز لَ إِلَيكُمُ» مما في التوراة والإنجيل. «وَإِلَهَُا وإِلَهُّكُمْ وَاحدّه. يقول: 
ومعبودنا ومعبودكم واحد . (وَنْحَنْ له مُسلمون)» يقول: ونحن له خاضعون 
ذللون بالظاعة اقيم أمزنا ونهانا: 


ده * , 0 ل مه سل اي سج سرصم سر رت سر رت سرص به _- 
القؤل في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وكنالك أنزلنا ليله الحكتنب فالذين 


ل ا ا 2 الا 


د بعد ووم 2 غود وى د مذ سر > 4 م مم م 
انهم لكب يؤمنورت به ومنهكوا ع من دؤمن به وما جحد عايليّنا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: كما أنزلنا الكتبَ على من قبلك يا محمد من الرسل 
إسرائيل «ِيُوْمِنُونَ به وَمِنْ هَولاءِ مَنْ يمن به يقول: ومن هؤلاءِ الذين هم 
بين ظهرَانِيك اليوم مَنْ يوْمِنُ به كعبدالله بن سلام. ومَنْ امن برسوله من بني 
إسرائيل . ظ 

وقوله : «ومًا يَجَحَدٌ باياتنا إل الكافرون»» يقول تعالى ذكرَهُ: وما يجحد 
بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحدٌ نِعَمَنَا عليه. وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم, 
مه عنادا لنا. 


,/ 


مكرك - 5:4 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَا كنت لوقه يكنب 
1 ا 


يقول تعالى ذكرة : «وما كنت يا محمد «تتلوى. يعني : تقر «من قبله»ى 
يعني : من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك «من كتاب ولا مل بيَمينك). 
يقول: ولم تكن تكتب بيمينك: ولكنك كنت ميا ددن لارتابَ الس ظ 
يقول: ولو كنت من قبل أن ؛ يوحى إليك تقرأ الكتات» أو خط بيمينك» (إذن 
لارتات»). يقول: إذن شك بسبب ذلك 8 أمركى وما جئتهم هن حك لك 
من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبَطلونَ القائلون إنه سَجِع وكهانة» وإنه 
أساطير ا 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى فن يت وشذر بالدوت 


مو الي سم مه 2 
م وَمَإجحكد بِعَابَنتنَ]إ لا الظدلمورت ريه 

اختلف أهل التأويل في المعنيٌّ بقوله : دجلل هُوَ آياتٌ ينات في صدور 
الْذِينَ أوتوا العلَمّ». فقال بعضهم : : عني به د نبي الله َيِه وقالوا: معنى الكلام : 
بل وجود أهلٍ الكتاب في كتبهم أن محمداً ف لايكتبُ ولا يقرأء وأن نه أمي . 
ايات بينات في صلورهم . 

وقال أخرون: عن 0 0 وقالوا: لان 0 هذا القران 

وأولى 5 في ذلك بالصواب قول من قال : أعنى بذلك : بل العلم 
بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً. ولة سخطة سينك ايات بينات 
5-5 صدور الذين أوتوا العلم من أهلٍ الكتات . 


هم 


العنكبوت: 594 - 0١‏ 
وإنما ولت ذلك أولى التأويلين بالآية, لأن قوله : «بَل هُوٌ آيات ينات 5 
صَدّور الْذِينَ وتوا العلّم» بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد ود فهو 
أن يكونّ خبراً عنه أولى من أن كوت خيرا عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر 
عنه قبل . 
وقوله : ذوما" جحل بأياتنا إل الظَالمُونَ» يقول تعالى ذكره : فا بجعا 
و محمد يك وأدلَيهُ ويُنْكرٌ العلمّ الذي يعلمٌ من كتب الله التي أنزلها على 


ب ببعث محمد عله ونبوته ومبعته إلا الظالمون» يعني الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم بالك عر وجل. 0 


8 0 مت 0 سل ار 0 
8 95 ليل قوله تعَالى: وقَالوألة! 7 
و ري سل سما ب . ور عرو 5 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقالت ل من قريش : 3 نْزلَ على محمدٍ 
من رَبّه تكونُ حجدً لله علينا كما جعلتِ الناقة لصالح » والمائدةٌ آي لعيسى . 
قل يا محمد إنما الآيات عند الله لا يقدر على الإتيان بها حرم «وإنمَا أنا نذير 
مبِين ١‏ » وإنما أنا نذير لكم انذركُمُ باس الله وعقابة على كتْركم برسوله. وما 
جاءكم به من عند ربكم «مبين»» يقول قد أبان لكم اتذارة: 


| صب 


2_ 


يد ساح سر لص سيل 


القَوْلٌ في تأميل َوه َعَالَى : أو وَلَرَيَكُفه مْأَنَانْرنَاعكيْكَ ألكتب 
حنم 
يتل عَلَتَهِرْ رك ف د إل أرَحسة وذحكري لقوم يرمنورت عليه 
يقول تعالى ذكرة : أو لَمْ يكف هؤلاء المشركين يا محمدٌء القائلين : لولا 
أنزلٌ على محمد ككل آية بريه من الآيات لجع وأا أَنرَلْنَا عَلَيْكُم هذا 


«الكتابَ يتلى عَلَيْهِم)) يقول : شَّ أ عليهم . إن في ذلك ا يقول: إن 
ظ 41 


العنكبوت : ا يزه 


ون هلا الكتاب النى أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به ودكر يتذكرون بما فيه 


من عبرة وعظة . 
7 أن هذه الآية - 4 7 أن يفا من أصحاب رسول الله ل 


| القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : فلك يله بن وبسح هيد 
عَم 1 عر ف وا ارس الوك اموا للق وسكا وأ 


7 ع 2336 ت وروص ه سه > ههه 
سما لتيكهما لخلسرون عه 
عا ميا برا سا د 
وما في الأرضء ان عن كيج يدر لصوتن ال رول بايد 
عن اهلج المحقٌ على ثباته على الحقء المع ا سات 
«وَالْذِينَ آمَنوا درم يقول: صدقوا بالشرك. فقوا به وكفروااية: يقول: 
وَجَحَدُوا الله . «أولّعكَ هم الخاسرون)»» يقول : هم المغبونون في صفقتهم . 


٠‏ اقول في تأبيل ْله تَعالَى :وسَمَعجِلُونِك بالمذاب و1 ل 


وو 


رماب وَلِيبيفتَدولاإتنغ ود ج2 


يقول تعالى ذكرةُ : ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك : لولا 
أنزلٌ عليه آيةٌ من ربه بالعذاب ويقولون : : الهم إن كان هذا مُوَ الح مِنْ عنْدك 
دار عَلَيْنَا حجارة منّ السماءة. ولولا أجل سميته لهم فلا أَمْلكهُمْ حتى 


رن وببلعوة, لجاءهم العذات عاجلا . 
”م 


العنكبوت : 60 - 65 
رم رقع وى ره-2 روماإت 98 ميم 2 ع . لتر ع2 

وقوله : «ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون»» يقول: وليآتينهم العذاب فجاة 
وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه. 

القَوْلُ في تأويل قوله تخالى : : يسْسَحْلُويَكَ بالْعَدَابِ وَإَِّجَهََ 

لمحبطه با كفت حي 

يقول تعالى ذكره: يستعجلك يا ميحمد ل هؤلاء المشركون بمجي * 
العذاب ونزوله بهم والنارٌ بهم محيطة لم عن إلا أنْ يدخلوها. وقيل : إِنْ ذلك 
هو البحر. 


صر جني جر عبر جو سر ل 


المَوَل في تأميل قوله َعَالَى : ينه ْالْعدَابُ بن فوم ومن تحت 
رجهم وَبقُولُ ذو فوأما دام تَعَملُونَ حي 

يقول تعالى 00 دوإن جه لْمُحِيطة بالكافرين» يوم 0 الكافرين 
العذابُ من فوقهم في جهنم» ومن تحت أرجلهم . 

وقوله : وقول ذُوقوا ما كنتم تَعْمَلُونَ» ل ارا ويقول الله لهم : 
ذُوقُوا ما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها. 


سس سر سل ارصم 2 


القَوْلَ في تأويل قوله تَعَالى : يَعبَادِىَالْدِينَءامَنوَأإِنَ ده 


يقول تعالى ذكْرّهُ للمؤمنينَ به من عباده: يا عبادي الذين وَحَدُونِي وامنوا 
بي وبرسولي محمد كهِ «إن أرضى واسعة). 


ع 0 ع . 0 ٍ- 0 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي اريدَ من الخبر عن سعَة الأرض » 
بد 


العنكبوت: 5ه 4ه ظ 
فقال بعضهم: أريدَ بذلك أ أنها “لم نَضِنُ عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل 
لكم المُقامّ فيه. ولكن إذا عمل بمكانٍ منها بمعاصي لله فلم تقدروا على 
تغييره» فاهربوا منه. 


5 5 8 عه م‎ 2 ٠ ١ 5 

وأولى القولين 0 الآية قول مَنْ قال : معنى ذلك : إن أرضي واسعة 
فاهربوا ممن مَتَحَكُمُ من العمل بطاعتي لدلالة قوله : «فإيايَ فاعبدٌون) على 
دلك. َأنَ ذلك هو أظهر معنييه. وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة. فالغالت 
من وصفه إياها بذلك أنها لاني جبيدو | غلن كن ضاق غليه سه ترا ل 
أنه وصفها بكثرة الخير والخضب. 

وقوله: «فإيايّ فَاعْبُدُونِهء يقول: فأخلصّوا لي عبادتكم وطاعتكم, ولا 
تطيعوا في معصيتي أحدا من خلقي . 


الم ركم رصم 00211 ء 2 [ 
القَوَلُ في اويل قوله َعَالَى : نف ذايقة الموت م ينان جعورك 
ا .ىه 


حجان , ء_ 0 0 أ 
2 ودين متوأوعي أو ا ألصَلِحَاتٍ لوهم 4 يرو من تنبا 
لنمَحَدَوِميمَ أج را لْعاملين <(ه 4ه لذن أ وه 


+ 
جه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب نبيه ار من أرض الشرك 

من مكة إلى أرضٍ الإسلام المدينة» فإِن ا واسعة ورور على عاذي 

وأخلصوا طاعتي. فإنكم ميتون وصائرون إليّء لأن كل نفس حية ذائقةٌ 

الموت. ثم إلينا بعد الموت دون ثم أخبرهم ل ناوه عم ا للصابرين 

منهم على طاعته من كرامته عنده. فقال: «والذين امنوا». يعني : صدّقوا الله 
45 


العنكبوت: 09 _ >٠0‏ 
. ورسوله فيما جاء به من عند الله «وعملوا الصالحات». يقول: وعملوا بما أمرهم 
الله فأطاعوه فيه» وانتهوا عما نهاهم عنه ال من الجنة عرفا , يقول : 
لننزلنهم من الجنة علاليّ . 

وقوله: «تجري ين تحتها الأنهار ‏ يقول: تجري من تحت أشجارها 
الأنهار. «خالِدِينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها إلى غير نهاية. «نعُمَ أجر 
العاملين»» يقول: نعم جزاءٌ العاملينَ بطاعة الله هذه الغرفٌ التي يثويهُمُوها" 
الله في جناته. تجري من تحتها الأنهار. الذينَ صَبَرُوا على أذى المشركينَ في 
الدنياء وما كانوا يَلقون منهم. وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد 6 
«وعلى بهم يتوَكُلُونَ) في أرزاقهم وجهاد أعدائهم . 0 يلون عنهم د ثقة لق منهم 
بن الله مُعْلِي كلمته ومُوهِنٌ كيد الكافرينَ» وأن ما قسِم لهم من الرزقٍ فلن 
يفوتهم . 


4 سبم 


كا سر ىلاح بر ل ير 
القَوْلْ في تأبيل قَوْلِهِ تعَالى : وكأنمندابَّةَ لا حمل رزقها الله 


يرُفها ويا وَهْوَالتَمِيٌأ لمي 

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنينَ به» وبرسوله من أصحاب محمد يَكخ: هاجروا 
وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه». ولا تخافوا عيلةً ولا إقتاراء فكم من دابةٍ 
ذات حاجة إلى غذاءٍ ومطعم ومشرب لا ا رزقهاء يعني غذاءها لا 
تحمله. فترفعه في يومها لغدها لِعَجِزْمًا عن ذلك الله يَررّقها َإِيَاكُم) يوما بيوم 
«ووهو و السميع) ارم لت بفراقنا أوطاننا العيلة «الغليم» ما في أنفسكم » 
وما إليه صائر أفركة وأمر عدوكم من إذلال الله ! إباقمء ونضرتكم عليهم . 
وغير ذلك من أموركم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من من أمور خخلقه . 





)١(‏ أي يقيمون في هذه الغرف من الجنة. من فعل: ثوى. 
6م 


العنكنوت : 51 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعلَى لين َكلت وت وَالَرْضٌ ‏ 


ا 1 0 #- وَالْقَمََ رس و 0 ًَ 2 - حهه 
ليقولن الله فا و ب حي 
يقول تعالى ذكرة: ولئن سألت بانتخجد هؤلاء المشركين بالله من خلق 
السموات والأرض فسواهنٌ, 5 ر الشمس والقمر لعباده. يجريان دائبين 
لمصالح خلق الله ليقولنٌ : الذي علق ذلك وفعله الله . «فأنى كوه 
يقول جل ثناوُهُ: فأنى يُصْرَفونَ عَمُنْ صنمٌ ذلك. فيعدلون عن إخلاص العبادة 
له . 


ا 1 0 1 237 6 مع و 

القول في تاويل قوله تعالى: اللديسط | لرِرْقَلِمَنْسَاء من عِبادو 
00 إِنَاَهَ 001 ا 3 

يقول تعالى ذكره: الله يُوَسَعْ من ررّقه لِمَنْ يشاءٌ من خلقه. ويضيق فيقتر 
لمن يشاءٌ منهم: يقول : فأرزافكم وقِسَمَتهَا بينكم أيها الناس بيدي دون 
أحدٍ سوايّ , أبسط لمن شت منهاء وأقتر على مُنْ شئت. لومم عن 
الهجرة وجهاد عدوكمٌ خوفٌ العيلة. إن الله بكلّ شىّء عَلِيم). يقول: إن الله 
عليم بمصالحكم. ومَنْ لا يصلّح له إلا البسط في الرزق» ومَنْ لا يصلح له 


إلا التقتير عليه» وهو و بذلك . 


لمن سا “7 ره خأ 2 رسيم صر 
اقول في ٠‏ تيل قوله تعالى : ولينا” 3 عر السماوماء 
36 م سه ره ا كي و مالم م 5 - 
عابو لاص ير ترم نيا ل ا ل 1 الت د 


اب ع ,م حطقهي 


بع قَلون عه 1 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ يك : ولئن سألتَ يا محمدُ هؤلاء المشركينَ 
كم 


العدكبوت: 78 - 44 

بالله من قومك مَنْ نَزّلَ من السماء ماءَّء» وهو ل م 
السحاب. «فأخيا به الأرض, اع تقول اع بالعاك الدع ادر ل يمن الشهاء 
افيه وإحياؤها : إنبائه النبات فيها «منْ بعد مُوْتها» من بعد جدوبها 


بر 


وقحوطها. 
وقوله : «ليَقُوُنٌ الله»» يقول: ليقوين : الذي فَعَلَ ذلك الله الذي له عبادة 
كل شيءٍ. 


وقوله : «قُل الحَمّدُ لله». يقول: وإذا قالوا ذلك, فَمَل الحمدُ لله. «بل 
رمم لا يَعْقَنُونَه. يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يعقلونَ ما لهم 
1 أمر دينهم , ذف فيه اضر َهُمْ لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم 
الآلهة دون الله . ينالون بها عند الله رُلْفةَ وقرية ع نولا نيعلمون أنهم بذلك 
هالكونٌ مستوجبونَ الخلودٌ في النار. 


7 
صر< سام نرم 3 


اقول في تأويل_ َوه تَلَى ماهوا 9 


عر برح سر سا له و 0 


دار لخر لهىَالْحَوَانُ وكا وأيعلموت 


يشوك غنات ذكُرَهُ: «وَمَا هذه الحّياة الدّنْياه التي يتمتعٌ منها هؤلاء 
المشركون . إل لهو وَلْعبّ)ء يقول: إلا لل النفوس بما تلتذ به. ثم هو 
مُنقضٍ عن قريب» لا بقاءَ له ولا دوام «وإن الذَّارَ الآخرة لهي اكرات 
يقول: وإِنَّ الدارٌ الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوالٌ لها ولا انقطاعَ ولا 
موت معها. 

وله مول كالنا لللكرة وم يفوك لو كان مولا المشركرة يعتمود د 
ذلك كذلك, لمَصرُوا عن تكذيبهم بالله. وإشراكهم غيره في عبادته» ولكنهم 
يذ يمون وال 


مورك 


/الم 


العنكبوت: 56 - /ا” 
القَول في تأويل قوله تعالى : يوأي الاي دعو أله 


م س سس سس ل ار لت 
وله الزِينَ عَم جحَسهم إل اير إذَاهم سرون نْ 0 
يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فإذا ركبٌ هؤلاء المشركون السفينة في البحرء فخافوا 
الغرق والهلاك فيه «دَعَوا الله مُخلصِينٌ لَهُ الدَّينَ»» يقول: أخلصوا لله. عند 
5 التي نزلتٌ بهمء التوحيدّ. وأفردوا له الطاعةء وأذعنوا له بالعبودة» ولم 
يستغيئوا بألهتم وأندادهم» ولكنّ بالله الذي خلقهم «فَلْمَا نَجَاهُمُ إلى الْبَر», 
085 فلما خَلْصهم مما كانوا فيه وسلّمهم؛ فصاروا إن البر إذا هم يجعلون 
مع الله شريكاً في عبادتهم, وِيَدُعُونَ الآلهة والأوئانَ معه أرباباً. 
6ك ل غ3 | 2ه ع م لسسع ع ع تسح 222 
القول في تاويلٍ قوله الى اا انهم ولمتمئعوافسوف 


ترك ج كتلاه اريك لشي عزني 


أَضالْسْطل يمون وبنعمَةٍ الل يكفرون عله 

يقول تعالى ذَكرٌهُ: فلما نجََى الله هؤلاء المشركينَ مما كانوا فيه في البحر 
من الخوفب والحَذّر من الغرق إلى البرٌّ إذا هم بعد أنَّ صاروا إلى البرٌ يُشركونَ 
بالله الآلهة والأنداد «لِيكفروا بِمَا آتَينَاهُمُ», يقول: ليجحدوا نعمة الله التي 
أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم. - 

ظ «َلِيتمتعُواء. اختلفت العَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأ المدينة 
والبصرة ولغوا بكسر اللام . بمعنى : وكي بة يتمتعوا اتيناهم ذلك . وقرأذلك عامة 
َرأ الكوفيين «وَلْيتَمتعُوا بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ : أي اكُفرُوا 
فإنكم سوف تعلمونَ ماذا يَلْقَونَ من عذاب الله بكفرهم به. 

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب. قراءة من قرأ بسكون اللام 


لم8 


العنكبوت : /1” 

على وجه التهديد والوعيد. وذلك أن الدور كرؤوة بكسي للدم ركمو أنهم إنما اختاروا 
كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله : «ليَكفْروا»» وأنَّ قوله : «ليكفروا» لَمَا 
كان معناه: كي يكفروا كان الصوات في قوله : «وَليتَمْتعُوا أن يكون: وكي 
يتمتعواء إِذّ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم., ولِيسٌ الذي ذَهَبُوا من ذلك 
بمذهب. وذلك أن لام قوله : «ليكفروأ» 00 تكون بمعنى كي » لأنها 
شرط لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما اتيناهم من النعم. وليس ذلك 
كذلك في قوله : «ولِيتَمتعُوا» لأن إشراكهم بالله كان كر بنعمته» وليمس إشراكهم 
به تمتعاً بالدنياء وإن كان الإشراكُ به يسهل لهم سبيل الثمة بها فإذ كان 
ذلك كذلك فتوجيههُ إلى معنى الوعيد أؤلى وأحقّ من توجيهه إلى معنى : وكي 
يتمتعوا”. وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة 9 «وَتَمَتَعُوا» وذلك دليلٌ على صحة 
مَْنْ قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد. 

وقوله : «أوَلَم يَروا أن جَعَلنا ا أمنأ». يقول تعالى ذكرهُ مذكراً هؤلاء 
المشركين مخ قريشن - القائلين : لوي انز ل عليه انه نمق رلدك بشي اعليهم الت 
لع ا ا غيرهم مع كَفْرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته 
الآلهة والأندادٌي أو لم ير هؤلاء المشركون من قريشء ما خحصّصناهم به من 
نعمتنا عليهم دونَ سائر عبادناء فيشكرونا على ذلك وينرَجِرُوا عن كُفْرِهم ينا 
وإشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرّهُمْ في عبادتنا نا جعلنا بلدهم حرم ا 
:على الناسٍ أن يدخلوه بغارة أو حرب أمناء يِأمَنْ فيه مَنْ سكنهء فأوى إليه 
من السّباء والخوف». العام الذي لا اه غيرهم من الناسٍ وبط فلاف 
0 ن خولهم). يقول : كت الناس من حولهم وتاب وسباءً . 

وقوله : «أفبالباطل. بومنوة»ة يقول: أفبالشرك بالله يُقَرُونَ بألوهة الأوثان 
أن عمدفواة وبنعمة الله التي خضهم بها من أن جعل بِلدَهُمْ حرماً آمنا 
كفوون: يعني بقوله : «يكفرون): ب 1 5 


19 


العنكبوت : /98-1> 

القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : سنأطلممس قعل لمك ]أذ 
كَدَبَ ياي بهم جه منْوى إلحككفرن د 14 
00 ا يقول تعالى ذَكَرُهُ: ومَنْ أظلمٌ أيها الناسٌ ممن اختلقٌ على الله كذباً 
فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها اباءناء والله أمرنا بهاء والله لا يأمر 
بالفحشاء . وأو كَذَّبَ باحق لَمَا جاءه». يقول: أو كذَّبَ بما بعث الله به رسوله 
محيدا كك من ود والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند 
الله . لالس في جهنم موَئٌ للكافرينَ». يقول: أليس في النار موي ومسكنٌ 
لمن كفر بالله. وجَحَدَ توحيده وكذبٌ رسولَّهُ بلِ. وهذا تقريرٌ. وليس باستفهام. 
إنما أخبر أن للكافرين بالله مُسَكنا في النار. ومنزلا يثوون فيه. ْ 


1 لل ل 
0 5 بار 6 وَألذِينَ نهد وفيا لنهدِيتهم سبلنا 
يقول تعالى ذكرُهُ: والذين قاتلوا مؤلاء المفترينَ على الله كذباً من كفار 

ريش المكذَّبينَ بالحقٌّ لما جاءهم فيناء مُبْتَِينَ بقتالهم علوٌ كَلمَتنَاء وبْصْرةَ 

دينناء «لنهدينهُمُ ملتاون يقول : لنوفقنهُمٌ لإصابة الطرق العكييمة وذلك 
إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذى بعك الله امه كيدا عد ران الله لْمَعَ 
المخيو وه يقول: ون اللة لمع من أحسنّ من خلقه. فجاهد فيه أهل 
الشرك. مُصَدَقاً رسولَهُ فيما جاء به من عند الله بالعون له. والنصرة على مَنْ 
جاهد من أعدائه. 








٠ 
- عر‎ 


لقؤل في يل 7 0 الم . بم + تالأ 
سار اس 20101 
م ل برو سس 


جم ادر س 0 2 | ٠‏ 0 
قبل ومن بعد ودوه َع مويب ب حل يتشر لشن 
أ وه 
0 : 

قد بَيّنا فيما مضى قبل معنى قوله: «الم» وذكرنا ما فيه من أقوال أهل 
التأويل» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع"' 

وتأويل الكلام : غلبت فارس الروم «في أذنى الأرض » من أرض الشام 
إن أرضٍ فارس ارقم ين اوعدي يقول : والروة عن يعد عله فارسن 
إياهم «سَيَعْلبُونَ) فارس في بضع سنين لله الأمر من قبل» غلبتهم فارس «ومن 
000 اياها. ا ييح بابي ويظهرُ مَنْ شاء 
ويوم 0 0 فار يفرح المؤمنونَ با ريك بلغير لله ا ل 
المشر كين ونصرة الروم على فارس . (ينصر) الله تعالى ذكره من يشاءٌ) من 
خلقه. على مَنْ يشاءء وهو نُضُرَّة المؤمنينَ على المشركينٌ ببدر. «وَهُو العزيز. 





© انظر تفسير أول سورة البقرة . 


_ 


الروم : 0 
يقول : والله الشديد فين انتقامه من أعدائه لايمنعه من ذلك مانغ » ولا يحول 
بيله وبينه حائل . «الرحيم) بم تان عرد خلقه وراجع طاعتة أن يعذْبَهُ . 


-م8 ب 6 2 00 0 1 لف 0 100 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وعد الله لا ١‏ تخلف الله وعدهروك : 
اكت سل هه 
لنَسِلَايملمُورت خه 
يقول تعالى ذكرَهُ: وَعدَ الله جَلَ ثناؤُ؛ وَعَدَ أن الروم ستغلبُ فارسّ من 
بعد غلبة فارس لهم. ونِصَبٌ «وَعْدَ الله» على المصدر من قوله : «وَهُمْ من بَعْد 
غلبهم سيغلبون» لأن ذلك وعد من الله لهم أنهم سيغلبون». فكأنه قال : وعد 
الله ذلك المؤمنينَ وعداً. رلا ات الله عدوي يقول تعالى ذكرة إن الله يفى 
بوعذه للمؤمنين أن الروم ناور فارس . ليا يُحْلفَهُمُ وَعذه ذلك.» لأنه ليس 
في مواعيده حلت . «ولكن أكثْرَ الناس 0 يقول : ولكنّ أكثرٌ قريش 
الذين 101 11 الله منجز وعذه المؤمني: أن الروم تغلب فارس. لا 
يَعلمَونَ أن ذلك كذلك, لك اب ا يد الله إخلافٌ. 


0 5 ًٌ لسن م ور 1 270 0 


ره وت كن - رجنسم 


ةن + 


يقول تعالى ذكرة: يعلم هؤلاء المكَذَّيُونَ بحقيقة 2 الله أن الروم 
ستغلبٌ فارسٌ2 ظاهراً من حياتهم الدنياء وتدبير معايشهم فيها. وما 0 
وهم عن أمر ر.آخرتهم. وما لهم فيه النجاة من عقاب الله هنالك غافلون)2 لا 


يفكرون فيه. 


القَوْلُ في ييل وله تَعَالَى : | كاف يسيم م مَاحَلقَالنَهُ 


الروم : م - 4 


000 0 إلَابلْحي ولب ليْسَموَإذكَدرَايِنَالتّاين 

يقول 00 0 2 لَمْ يتَفَكَرٌ هؤلاء المكذّبونَ بالبعث يا محمدُ من 
قومك في حَلْق الله إياهم. وأنه حَلَقَهُمْ ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالا 
وتارات حتى عار بعالا هلها أن الذي فعل ذلك قادر أن يُعيدَهُمْ بعد 
فنائهم خَلْقاً جديداء ثم يجازي المحسنّ 3 بإحسانهء والمسي بإساءته 
لا يظلم أحداً منهم فيعاقبه بجرم غيره» ولا يحرم أحداً منهم جزاءً عملهء لأنه 
العدل الذى لايتخور وما خلقٌ الله السموات والأرض مما بينهما». إلا بالعدل . 
وإقامة الحقٌّ. «وأجل مسمى». يقول: وبأجل مؤقت مُسَمَىء إذا بلغت ذلك 
لوقت أفنى ذلك لويد الأرضٌ غير الأرض. والسموات» ويرَرُوا لله الواحد 
القهار وإن كثيرا من الناسٍ بلقاء ربهم عا عدون منكرُونٌ : جهلاً منهم بأن 
معادمم إلى الله بعد فنائهم. وغفلة منهم عن الآخرة. 


ماكر وده 201 


القَوْلْ في تأويل قوله 7 1 مسيروأ ف ا لارض فينظروا يف 


ب 


وه 1 2 ا ماميلا م" ع سس سه سر سحو 17 


عليه ألَنينَ نهم كان أ لمم قوَة وأثارواا لأرضص وعمروه 
حك كام وام 56 يسكت أنَّهلِظيمَهُمْ . 


لك ناوا أ عساو د دج 


لقب ]7 





يقول تعالى ذَكْرُهُ: أوَ لَمْ يَسِرْ هؤلاء المكذَّيُونَ بالله. الغافلونَ عن الآخرة 
من قريش في البلاد التي يسلكونها تجراء فينظروا إلى آثار الله فيمن كان فَبْلَهُمُ 
من الأمم المكذّبة» كيف كان عاقبةٌ أمرها في تكذيبها رُسُلَهَاء فقد كانوا أشد 
منهم َو وأثاروا الأرض. يقول: واستخرجوا الأرض» وحَرنُوها وعَمَروهَا أكثر 
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الروم: 9 ١١‏ 
مما عَمَرَ هؤلاء. فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رَسلْهُم. فلم يقدروا على 
الامتناع . مع شدَّة قواهم مما نزلٌ بهم من عقاب الله. ولا تَفَعتهم عمارتهم 
ما عَمَرُوا من الأرض »ء إذ جاءتهم رَُسُلَّهُم بالبينات من الآيات. فكذبوهم. 
فآحَل الله بهم بِأسَهُء فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رُسُلَهُ 


عات لي و 


وجحودهم اياته. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم. 


لول في تأويل, فَوْلِهِ تعالَى : شُرَكانَ عدقبة لذبن أستئوا السوأ أن 


ىو 
ل[ سار ص مو صر مو ىو 


- " 2 ححلى 

صحكذ وأَبِعَاِيَتِ الله وكانوا نيهر وي عله 

يقول تعالى ذكرٌه: ثم كان آخرٌ أمر مَنْ كفرٌ من هؤلاءِ الذي أثاروا الأرض 
وعمروهاء وجاءتهم رُوسُلّهم بالبينات بالله. وكَذّبُوا رُسُلَّهِمء فأساءوا بذلك من 
فعلهم. السوأى : يعني الخلة التى هي أسوأ من فعلهم ؛ أما في الدنياء فالبوار 
والهلاك. وأما في الآخرة فالنار لا شر حون منهاء ولا هم يستعتبون . 
في الدنيا بأيات الله. «وكانوا بها يستهزؤون»» يقول: وكانوا بحجج الله وهم 
3 : 
أنبياوه ورسله يسخرون. 


أدد بحر )أ 20 وه 00 4 


القَدل في تأويل قَوْله 0 مب 


لدع مرل جه 
اريجعور - يه 


عغعي * 6 2 1 
يقول تعالى ذكره: الله تعالى يبدا إنشاءً جميع الخلق منفردا بإنشائه من 
غير شريكِ ولا ظهيره فيَحْدِنْه من غير شيئ» بل بقدرته عز وجل» ثم يُعِيدٌه 
خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه. كما بدأه خلقاً سَويا. ولم يك شيئاً. ١‏ َيه 
7 يقول : ثم إليه من بعك إعادتهم انا جديد ا دون فخشرون 
9 


الروم : ١٠١-1١‏ 
لفصل القضاءٍ بينهم وِلِيَجْرِيَ الّذِينَ أسَأوُوا بمَا عَمِلُوا ويَجْرِي الّذِينَ أحْسَنوا 
الس [النجم:١؟].‏ 
: ونكة ان ُُ سر 2 ورا ار وير سس سس ار لور وء و م 
القول في تاويل ول 0 لي ماسوو 
جه رد سر دو م 2 ا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويومَ تجيءٌ الساعةٌ التي فيها يفصل الله بين خَلّقه 
وينشر فيها الموتى من قبورهم. فيحشرهم إلى موقف الحساب «يبلس 
المُجَرِمُون. يقول : ا الذين أشركوا بالله» واكتسبوا في الدنيا ارم 
الأعمال من كل شر بوركشون ويتسدفون: 

وقوله : «وَلم يكن لْهِم من شُرَكَائهمُ شفَعَاءُ»» يقول تعالى ذكره : ويوم تقوم 
الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمينَ الذين وصف جل ثنأوهُ صِفَّتهم من شركائهم 
الذين كانوا يتبعونهم. على ما دعوهم إليه من الضلالة. فيشاركونهم في الكفر 
لله والمعاونة على أذى رُسُّله شفعاءً يشفعونٌ لهم عند الله فيستنقذوهم من 
عذابه. ووكانوا بشركائي كافرين», يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة 
والمعاونة في الدنيا على أولياء الله كافرينَ ٠»‏ محعدون ولايتهم وترون 
منهمء كما قال جل تنوه : «إِذ برأ لْذِينَ اتبعُوا » مِنَ الَذِينَ اتبغواء وراذا العذات 
53 بهم م الأسباتُ» وقال لذن اتَبَعُوا لو أن لنا كرة عير منهُم كه روا 
منا» [البقرة 110 


ريدي سن تؤله تعالى : وَبَوْم تَهُومالسَاعَه يوم ِسَفَرَفُونت 


جد 1 6 لك اموا 
0 ناماالز افوا وَعَلُوا ألصَلِحَاتٍ فَهُمْ في روص ةَ يخارقي" جه 
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يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم تجيء الساعة التي در فيها الخلق إلى الله 
«يومئذ». يقول: في ذلك اليم , 4 يعني : : يتفرّق أهل الإيمان باللهء 
وأهلٌ الكفر بهء فأما أهلُ الإيمان, فَيُوْحَذٌ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وأما 
أهلٌ الكفر فيؤخذٌ بهم ذاتَ الشمال إلى النارء فهنالك يمير الله الخبيث من 
الطيّب. 
«فأمًا الْذِينَ آمَئوا» بالله ورسوله «وعملوا الصالحات»» يقول: وعملوا بما 
0 اله به. وانتهوا عما نهاهم عنه «فهم في رَوْضْةَ حبرو يقول : نهم 
في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين أنواع الزهر في الجنان يُسَرُونَء ويُلَذُونَ 
بالسماع. وطيب العيشٍ الهني , وإنما خص. ل اه ذكرٌ الروضة في هذا 
الموضع . لأنه لم يكن عند الطرفين الحيين مظاراء ولا أطيي تقر اهى الرياض: 
فأعلمهم بذلك تعالى. أن الذين امنوا وعملوا الصالحات من المنظر الأنيق. 
واللذيذ من الأراييح. 5 والعيشٍ الهنيّ فيما يحبون. سرون رد 
عليه. والحبرة عند العرب: السرور والغبطة . 
اولك اويل تله تغالى: 0 لذ نَكفروأ وَكُذَيوَِايِنَاَلِقَآَي 
لخر لِك فِالْمَدَابٍ سرون 4 0 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وأما الذين جحدوا توحيد الله وكذَّبُوا رُسلَهُ وأنكروا 
البععبٌ بعد الممات والنشورٌ للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله مخضرون. 
وقد أحضرهم الله إياهاء 5056 تقها قرفا الدذات: الذى كانوا في الدنيا 


لل لتر بيو 


. اقول في تأويل قوله تَعَالى : وك اليه سورك رخن 


1 


"١ _ ١1/ الروم:‎ 


ججاس ر -زم: ل . و . ” ريما" و 
تَصبحونَ ل ع وله لفل . نومت وَالْدرْضٍ وَعَسيا وحن ُظهرَودَ حي 


شرق تال 1112 تلكو له انوا القات أن عبرا انين للشو 
وذلك صلاة المغرب. وحين تصْبحونَء وذلك صلاة الصبح روَلَهُ الحَمْدُ في 
السَمَوَاتِ والأرض ».2 يقول: وله اميك من جميع ‏ خلقه دون غيره في 
السموات من سكانها من الملائكة. والأرض من أهلهاء من جميع أصنافٍ 
فك تياد زعلاب يترا ونس يا تجا وال عا لسر الاير 
هرون : يقول: وحين تَدْخلون في وقت الظهر. ‏ - 

القَوْلُ في تايل .لاله تقال : مر حْالْحَنَّ م المت وج المت من 


.1 سا سءوس 


55 
لح ويضى | لأرض بعد مويه وَكُدَِكَ يموت __- 


يقول تعالى ذكْرُهُ: صَلُوا في هذه الأوقات التي أمركم بالصلاة فيها أيها 
له الذي يخرح الحيّ من الميت؛. وهو الإنسان الحيّ من الماء الميت. 
ويخرج . :الما المت من الإنسان الحيّ «ويحبي الأرض بعل مَوتها) فيُنبتهاء 
ويخرحٌ رَرْعَها بعد خَرَابها وجُدُوبها. «وكذلك تَحْرَجُونَ» يقول: كما يحبي 
الأرض بعد موتهاء فيخرج نباتها وزَّرْعَهاء كذلك يُحِْيكُمْ من بعد مماتكم. 
فيخرجكم أحياءً من قبوركم إلى موقف داح 

لقو في ي يل قوله تعَالَى : و ما لم منثرَابٍ تمد 


1 د 8 


م ننه 
يقول تعالى ذكرَهُ: ومن ا على أنه القادر على ما يشاءٌ أيها الناس 


0 


الروم : 7٠١‏ 55 
من إنشاءٍ وإفناءٍء وإيجادٍ وإعدام . أن كل موجودٍ فَحَلََهُ خلقة أبيكم من 
تراب . عي يدنك خلن ادم من ترام فوصفهم بأنه خلقهم من تراب إذ كان 
ذلك فعلّه بأبيهم آدم كنحو الذي قد بَيّنا فيما مضى من خطاب العرب مَنْ 
سوب اس م فعلنا بكم وِفَعَلَنًا. 


م 6 


وقوله : 0 إذا 3 سش تَنتَشْرون)» يقول : ١‏ ثم إدا أنتم معشر ذرية من 
خلقناه من تراب َشْرٌ تنتتشرون». يقول: تتَصرّفُونَ . 


عر 


لح 4ج سم 
القَولْ في تأويل قولِه تَعَالَى : وَنيَهأنَ َو لمن أَنفسَكُمْ 
روي لد وا ذهو 


5 و و 


ون علي > 


0 
2 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خَلْقُه لأبيكم آدم 
من نفسه زوجة ليسكنّ إليهاء وذلك أ نه خلّقَ حواة من ضلعٍ من أضلاع أدم . 

وقوله: «وَجَعَل 1 مود رما يقول: جعل بينكم بالمصاهرة 
والختونة مود تتوادُونَ بهاء وتتواصلونَ من أجلهاء ورحمةً رَحمَكُمْ بها. فعطفت 
بعضكم بذلك على بعضٍ إن في ذلك لآيات لقوم. يتَفْكرون4 يقول تعالى 
ذكْرُهُ: إِنْ في فِعُْله ذلك لعبراً وعظات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلته 
فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شيءٌ أراده. ولا يتعذّرٌ عليه فل شيء شاءه . 


حَلَقُ ا د مه 01 
القَْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : وَمِنْءَإيَيِو- حَلَقُ ألسَّمْوات وَالْأَرضٍ 
7 2 0 - حتاه 
وَأَغْيلف أَلِتَِكمٌ 7 لِلَعَدِلمِينَ ع 
ل تعالى ذكرهُ : ومن حججه وأدلته أيضاً على أنه لا يُعْجِرُه شي وأنه 


إذا شاء أمات مَنْ كان حياً من خلقه. ثم إذا شاء أَنْشَرَّهُ وأعاده كما كان قبل 
م91 


الروة؟ 7اي14 

إماتته إياه خلقه "' السموات والأرض من غير سي أحدث ذلك منه. بل بقدرته 
التي لا يمتنع معها عليه شي ء أراده . «واختلافٌ اليك يقول: واختلاف 
منطق العم ولغاتها «الْوَانكم». يقول: واختللاف ألوان الا إن في 
ذلك لآيات للْعَالمِينَ»» يقول: إِنَّ في فعله ذلك كذلك لعبراً وأدلة لخلقه الذين 
يعقلونَ أنه لا يُعْبيه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم. 
وقد بيّنا معنى العالمين فيما مضى قَبْل. 

الوم 00 1 رك مه ا عر عت الك و له 

القَوْلُ في تأويل قَوله 06 ا 0 
رارح سم - ل ابم تر و صر 
بيغا ؤُكُم منْفَضْلِوءٌ رت فق ذللفت يلت لَمَو م يسمعور و رت 5 


يقول تعالى 2 ومن حججه عليكم أ, يها القوم تقديره الساعات ‏ 
والأوقات. ومخالفته بين الليل والنهار. فجعل الليل لكم سكناً تسكنونٌ فيه 
وتنامونَ فيهء وجعل النهارَمُضيئاً لتصرّفكُمْ في معايشِكُمْ والتماسكم فيه مِنْ رزق 
ربكم إن في ذلك لآيات لقوم. يَسمَعون)». يقول تعالى ذكره : إن في فعلٍ 
الله ذلك كذلك. لعبراً وذكرى وأدلة على أنْ فاعل ذلك لا يَعْجِرُْهُ شيءٌ أرادَه 
لقوم يسمعونَ مواعظ الله فيتعظون بهاء ويعتبرون فيفهمون حجج الله 


عليهم. 


عو وصح لس سا سال لد 
٠.‏ 9و 


عو 1 ِ َه راس 5-1 © م 
القول في تاويل قوله تعالى : نابو بريحكم البق حو 
آ دآ أذ س لكر | مراص جم سرت ع ص ص ١‏ صاصم 2 
وطمَعا وَنترْل من السَمَاءِ مأ فينتي. السك ننه د كفى ذلك 
نت لْقَوَ و يَحْقِأُو حب 
يقل تعالى ذكره : ومن حججه «يُرِيكمُ ارق حوفاً) لكم إذا كنتم 07 


)١(‏ سياق العبارة: ومن جحججه.. خلقه. 
184 


الروم : 7/11 

أن تمْطَرُوا فتتأدُوًا به «وطمَعا لكم. إذا كنتم في إقامةٍ أن تُمطرواء فَتَحيوا 
وتخصِبوا. «وَيُنزّلَ من السَّماءِ ماء». يقول: وينزّلُ من السماء مطراًء فيحبي 
بذلك الماء الأرض الميتة» فتنبت ويخرج زَرْعَهَا بعد موتهاء يعنى جدوبها 
ودروسها. «إن في ذلك لآيات». يقول: إن فى فعْله ذلك كذلك لعبراً وأدلة 
«لقوم يُعقلونَ) عن الله حججه وأدلته . 

#2 .© الع حي ل ع ساس 2 سدم لس مسو ل ع نر ىم © 

القول في تاويل قوله تعالى : ومن اليه أن تقوم السماء والارض,امرو 
2 2 سمه دود ور دمع ع2 | 42 2322-92 ب عض 
ثم إذادعا دعوة من لارض إذا انتم خرجون يه 

يقول تعالى ذكره : ومن حججه أيها القومُ على قذّرته على ما يشاءًء قيامُ 
السماء والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة بغير عَمَّدٍ ثرى. «ثُمٌ إذا دَعاكُم دَعْوَة 
مِنَ الأزض إذَا أنتم تَخْرّجُون». يقول: إذا أنتم تخْرجُونَ من الأرض ء إذا 
دعاكم دعوة ميتحييين لدعوته إياكم . 1 


فكع , ُ -و. دراه ا 00 رص+ة يي بحد و 
1 ر هه لا لام لد م 17 لخر ع بو ل 2-2 و لس ج موص سمر 
فَلدْئونَ ملي وهو الَذِى دوا الخلق تميعيده.وهوأهون عليه وله المثل 
مر« عس” . م 0 00 ع 0 6س مس 00 ار "١‏ حلم 
الأعل ف المموابٍ والارض وهو العزيزا سكيم حب 

5 95 ا ل > © اه ٠‏ أء 2 5 

يقول تعالى دكره: ولله من شي السموات والأرض من ملك وجن وإنسٍ 

7 م في ع لود م # اس 0 "7 ْ 7 7 

عبيذ وملك «كل لَه قانتوذ»). يقول : كل لَه مطيعون. فيقول قائل : وكيف فيل : 
«كل له قانتونَ» وقد علم أن أكثْرٌ الإفسٍ والجنّ له عاصون؟ ‏ 

فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فنذكر اختلافهم . ثم نبيين 
الصواب عندنا في ذلك من القول . فقال بعضهم: ذلك كلام مخرجه مخرج 

3 ' 

العموم 2 والمراد به الخصوص .». ومعنأه: كل لَه قانتون فى الحياة والبقاء 
"٠6١ ْ‏ 


الروم : /7 
والموت. والفناء والبعث والنشور, لا يمتنع عليه شيءٌ من ذلك. إن عصاه 
بعضهم في غير ذلك. 


وقال اخرون: هو على الخصوص. والمعنى : وله من في في السموات 
والأرض من ملك وعبك ومن لله مطيع دون غيرهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كل له قانتون بإقرارهم بأنه ربهم 
كالعيم: ظ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: هو أن كلّ مَنْ في 
السموات والأرض من خُلْقٍ لله مطيعٌ في تصَرفه فيما أرادٌ تعالى ذكره من حياة 
وموتث. وفنا أشبية . ذلك. وإن عَضَاهُ فيما يكسبه بقوله. وفيما له السبيل إلى 
اخحتياره وإيثاره على خلافه . 

وإنما قلتّ: ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك. لأنَّ العْضَاةَ من خلقه 
فيما لهم السبيلٌ إلى اكتسابه كثيرٌ عددهم, وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم 
أنهم له قانتون, فغيرٌ جائز أن يخبر عَمْنْ هو عاص, أنه له قانت فيما هو له 
عاص . وإذا كان ذلك كذلك. فالذي فيه 6م ونا وشت والذي هو 
له ان ها تا 


وقوله : (وهو وَ الي يد لحت ؛ ثم يعيذه) . يقول تعالى ذكرة: والذي له 
هذه الغنفنات 0 وتعالى. هو الذي ا الحلق من غير أصلٍ فينشئه 
ويوجده. بعد اذ لوريكن شيا ثم يفنيه بعد ذلك. ثم يُِيدُه؛ كما بدأ بعد 
فنائه . ظ 

«(وهو أهونْ عليه) . اختلف أهل التأويل» في معزى قوله : «(وهو أَهْوَنْ 


2 فر 


عَلِيه) فقال بعضهم : : معئاه:* وهو هين عليه . 


وقال اخرون: معناأه : وإعادة الحلة بعل فنائهم أهونْ عليه من ابتداء 
٠١١‏ 


الروم : لاع ع 
وقل يتحتمل هذا الكلام وجهين عير غير القولين اللّذِين ذكرت, وهو هو أن يكون 
فا : 2 الذي يبدأ الحلى ثم يا وهو أهون على الخلق : إعادة 
الشىء أهون على اللحلق من ابتذائه . 
وقوله: «وَّلَهُ المَمَلُ الأعْلّى». يقول: وله المََلُ الأعلى في 
السموات والأرض» وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ليس كمثله شيع 
فذلك المَكْل الأعلى» تعالى رَبُنَا وتَقَدّسَ. 
.وقوله : «وهو العزيز الحكيم». يقول تعالى ذكره: وهو العزيزٌ في انتقامه 
من أعدائه الحكيم في تذبيره اق وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة. 
وبعبثُ ونشر. وما شاء. ظ 


ده * ا , 0 - شرام 00 1 و -7 7 ان 
الول في تاويل. قله تعالَى: صرب لَكُم مَمَالامنأض سكم هَل لكُم ين 
مر هه أ ل أ ل رك مر ع كرمج ار لخر 
تَاملكت اكه و يي 
يط أن" يدك مصلا لذت لقَر م قور 


امام ذكرُهُ: مَثْلَ لكم أيها القوم ربككم ثلا من أنفسكم. «هل لكم 
فنا فلك أيمانكم». يقول: من مماليككم من شركاة. فيما رزقناكم من مالر. 
رقا سواه وهم يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لانفسكم فكيف رضيتم أن 
تكونّ الهتكم التي تعبدونها لي شركاءً في عبادتكم إِيّايّء وأنتم وَهُمْ عَبيدي 
ومماليكي. وأنا مالك جَميعَكُم . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَحَافُونَهُْ َحِيَيكم - 
فقال بعضهم : معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء ها ملكت أيمانكم أنْ 


وم أموالَكُمْ من بعد وفاتكم. ٠‏ كما يرث بعضكم بعضاً. 


٠١ 


ل 


الروم : 58 - 594 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم 
أن يُقاسِمُوكُمْ أموالكم, كما يقاسِمٌ بعضكم بعضاً. 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القولٌ الثاني. لأنه أشبههما بما 
دل عليه ظاهرٌ الكلام وذلك أنَّ الله جَلَّ ثنأهُ وَبّحّ هؤلاء المشركينَ الذين 
يجعلون له من خلقه آلهة يعبدونهاء وأشركوهم في عبادتهم إياهء وهم مع ذلك 
يُقرونَ بأنها خَلْقَهُ وهم عَبِيدُهء وغيرهم بفعْلهم ذلك, فقال لهم: هل لكم من 
عبيدكم شركاءٌ فيما حَوَلِناكُمُ من نعَمنَاء فهم سواء. وأنتم في ذلك تخافون أن 
يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم» كخيفة بعضكم نحص أن يقاس 
ما بينه وبينه من المال شركةًء فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكْرُه بأنْ تكون خيفة 
مما ينناف الشتريك من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إباة أشبة من أن 
تون خيقة مه ران 47 لآن دكن الشركة لأ نيدل على خينة الووالة وقد ,نال 
على خيفة الفراق والمقاسمة. 

وقوله : «كذلك فصل الآيات ٠‏ لقوم. يَعْقَلُونَو يقول تعالى ذكره : كما ا 
لكم انها القن معنا الى بددة ايم السورة على قُدُرّتنا على ما 
نَشَاءٌ من إنشاء ما نشاءٌء وإفناء ما نُحبٌٍء وإعادة ما نريدٌ عاد بعد فنائه» ودَلْلْنا 

أنه لا تصلحٌ العبادة إلا للواحد القهارء الذي بيده ملكوثٌ كل شيءٍ كذلك 
نبين حججنا في كل حقٌّ لقوم يعقلون. فيتدبرونها إذا سمعوهاء ويعتبرون 


2 


فيتعظونَ بها. 





سس و رسيم .6 00 م 


1 ٍُ 6 4220 0 سل 1 
القول في تاويل 0 َعَالى ٠‏ د لمعأ الى برح ظلمواا للق برعلو 
ره 2-4 -- > سر نه صا 20 عو 7 3 -” 
فمن مبدى من أَصَسَلَ اد وَمَا طم من نَصِرِينَ حي نالك 
يقول تعالى ذَكَرهُ: ما ذلك كذلك, ولا أشرك هؤلاء المشركون في عبادة 


الله الآلهة والأوثانَء لأنَّ لهم شركاً فيما رزقهمٌ الله من ملك أيمانهم» فَهُمُ 
ظ ١‏ 


الروم : 79 _ .م 

وعَبِيدُهم فيه سواءً. يخافونَ أنْ يُقاسموهم ما هُمْ شركاؤهم فيه. فَرَضُوا لله من 
أجل ذلك بما رَضُوا به لأنفسهم. فأشركوهم في عبادته. ولكن الذين ظلموا 
9 فكفروا بالله. اتَبَعُوا أهواءهم. جهلاً منهم لحقٌ الله عليهم. فأشركوا 
الآلهة والأوثان في عبادته «فْمَنْ يهدي من اضل الله»). يقول: فَمَنْ دك 
للصواب من الطرقء .يعني بذلك من يُوفقْ للإسلام م مَنْ أضلّ الله عن الاستقامة 
بوالركياد «وَمًا لهم من ناصرين)» ول وهنا لمن أضلٌ الله من ناصرين 
ينصرونه فينقذونه من الضلال الذي يبتليه به تعالى ذكره. ظ 


لقولُ في تأويل قَوْله تغالى : كََقَموَجَهَكَ للحَنِيَا ِتأي 
بي للك الرَبثالْفَيمْ ولكرى أكر 

لتَاس لايَعَلمُونَ 22 © 1 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: قَسَدَّه يك نحو الوجه الذي وَجهَكَ إليه رَبُكَ يا 
فوخها لطاعته. وهي الدين» وا يقول : مينكييا لدينه وطاعته . «فطرة الله 
الي اقطر الناي :عليهاء». يقول: ضتة انل “الى تلق الناس. عليها: ونْصيث 
فطرة على المصدر من معنى قوله : «فأقم وَحِهَكْ للدين حنيفاً» وذلك أن معنى 
ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. | 

وقوله : «ذلك الدِين القيم). يقول تار ذكره : إن ! إقامتك وجهك للدين 
حنيفاً غير مُغيّر ولا مُبَذّْلٍِ هو الدينٌ القيم. يعني المستقيم الذي لا عوج فيه 
عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية.» وغير ذلك من الضلالاات 
والبدع. المحدّثة . «ولْكنَ أكثْرٌ الناسٍ لاخلمونةة يُقول تعالى ذكرة : ولكن 
أكثرٌ الناسٍ لا يعلمون أن الدين الذي فريك ا محمد به بقولي : «فأقم وَحَهَك 
للدي حَنيفاً)» هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره . 


واع؟ 


5 


١ 


د ا 


الول في تأويل قَوْله 0 ب يلاود 
ص< لمر - “م 5 يرح سه 0 
مَكُووأم َالْمشر كين 33 حيه من الذبت : فرَهواْدِسَهُمْ وحكانوأيشيعا 
>< ساسا ع سل - جنوي 0 
دويق ب 
يعني تعالى ذكرة بقوله : ١‏ مثيبير” إليْه) تاتون راجعين إل الله مقبلين . 
وتأويل الكلام : فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفاً منيبينَ ! , ليه إلى الله 
فَالمُنيبونَ حال من الكاف التى في وجهك. ظ 
فإنّ قال قائل: وكيف يكون حالاً منهاء والكافٌ كناية عن واحدٍء 
والمكسيوق صفة لجماعة؟ فيل : أن الأمر من الكاف كناية أسمه من الله في هلا 
الوم أمر منه له ولأمته فكأنه قيل له: دا نت وأمتكَ للدين حنيفا 
لله » ا إليه . 


و م م 


وقوله: «وَائُوهُ». يقول جل ثنأوهُ: وحَافوا الله وراقبوه أن تفرطوا في 
طاعته. وتركبوا معصيتّهُ. «وَلا تكونوا + مِنّ المُشْركِينَ». يقول: ولا تكونوا من 
أهلٍ الشرك بالله بتضييعكم فرائضه . 50 معاصيه. وخلافكم الدين الذي 
دعاكم إليه. 


وفتولة: «من الّْذينَ فقوا دينهُمْ وكانوا شيعأو يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بَدّلُوا دينهم. وخالفوه ففارقوه «وكانوا شِبّعا». يقول: وكانوا 
أحزاباً فرّقاً كاليهود والنصارى. ظ ظ 

وقوله : كل حزب بم ديهم فرخون», يقول: 05 طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحقٌّى دترا و التي أحدثوا بما لديهم فرخحون. يقول : 
بما هم به متمسكون من المذهب. فرحون مسرورون» يحسبون أن الصوات 
مهم دون عورم 


١٠١ه‎ 


الروم : 010 


0 1 ًٍ 5 00 هه ع نه سه و لد سد سه تس م 
القول في تاويل قوله تعالى: و املاس صَردعوَأرَممنَليه 
ال الم < بو سد جح ل 2 ره سل لخن < و مس مير - ججالي : 


تُمَإِدآأَذَاقَهم نه رم ةرذ افربق منهم بريهم لِشَرِكه ب حزيه 


ان عبر 


يقول تعالى ذَكرُهُ: وإذا مَسسٌ هؤلاء المشركينَ الذين يجعلونَ مع الله إلها 
آخر 0 امتهم شدة وجدوتٌ وقحوط دعو م0 يقول: أخلصوا لربهم 
التوحيد. وا وأفردوه 0 والتضرع. إليه واستجاترا به مين إليهى تائبين إليه من 
شركهم وكفرهم. 41 إذا أذاقَهُم منه ا يقول : ثم إذا كشف زَبهم تعالى 
ذكره عنهم ذلك الضِرٌ وفر جه عنهم وأصابهم, برخاء وخصب وسعة » «إدا فريقٌ 
منهم) . يقول : إذا اع منهم بربهم يشْركُونَ . يقول: عدون معه الآلهة 
والأوئان . 

رحس رج 0 

القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ليكفروأيماء اينهم فتمتعوافسوف 
لو جه 

يت © 


يقول تعالى ذكرهُ مُتوعٌداً لهؤلاء المشركينَ الذين أخبرٌ عنهم أنه إذا كشفٌ 
الضرٌ عنهم كفروا بهء «ليكفروا)» بما أعطيناهم ‏ يقول: إذا هم بربهم يشركرنء 
كي يكفروا: أي يجحَدُوا النعمة التي أنعمتهًا عليهم بكشفي عنهم الضرَّ الذي 
كانوا فيه.» وإبدالي ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية» وذلك الرخاء والسعة 
هو الذي آتاهم تعالى ذَكَرَُ الذي قال: بما آتيناهم . 

وقوله: «فَتَمتَعُواى يقول: فتمتعوا أيها القومٌ بالذي آتيناكم من الرخاء 
والسعة في هذه الدنياء «فْسَوفَ تعلمونة إذا وردتم على تبكم مأ 0 من 
عذابهء وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا. 


٠١5 


الروم : ه* ‏ 37. 


سح سه سس 


الَْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَاَى : أَمأَنْلَا لهم سلطنافهويتكلميمَكاوأ 


يقول تعالى ذَكرُهُ : أمْ أنزلنا على هؤلاء الذين يشركونَ في عبادتنا الآله 
والأوثانَ كتاباً بتصديق ما يقولونَ» وبحقيقة ما يفعلونَ «قَهُوَ يتكلم بما كانوا به 
0 يقول : فذلك الكتات ينطق بصحة ة شركهم. وإنما يعني جَلَّ تنوه 
بذلك: أنه لم يُنزل بما يقولونَ ويفعلون كتاباًء ولا أرسلّ به رسولاً وإنما هو 
5 ا واختلقوءُء اتباعاً منهم لأهوائهم . 


سد كد 7 لو 5 


| عيذ 
القرل في تأويل قوله تَعَالى : وَإِذَأَدقَمَا الناس رحمة حوا مها 
جى رمج 1 م > ح 6” أ سح سا ار لا 
تصِبهم سيت 0 ِمَاهَدٌمتَ يديهم ذا هم يفَطُونَ لي ل 
يقول تعالى ذَكْرهُ: وإذا أضات الناي عا عط .ورخاة وغافية في 
الأبدان والأموال ٠‏ فرحو نالك إن تصني هنا شذة من جَدْبٍ وقحط وبلاء 
9 الأموال. والأبدان «بما قَدّمَتَ أيديهم) » يقول: بما أسلفوا من سيء الأعمال, 


1 وبين الله وركبوا مي من المعاصي . «إذا هم يَقنطونَ). يقول: إذا هم 


ا : 00 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : أُولِم برو أن اللهيسط الررق لمن يشاء 
077 وح 7 مه فزد جم 
وقد ر إِنَّفِ ذلك لأينت لوم بؤسُونَ يه 
يقول تعالى ذكْرُهُ: أوَ لم يَرَ هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء يصيبهم 
و . , لخصب» وناضون من الفرج عند شد تنالهم , بعيول قلوبهم , فيعلموا أن 
. الشِدَّة والرخاء بيد الله وأنَّ الله يبسطٌ الرزق لمن يشاءٌ من عباده فيوسعه عليه 


١٠٠١. 


الروم : ا 54 

ويَقدر على مَنْ أرادٌ فَيُضَيْقَه عليه. «إِنَّ في ذلك لآيات لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ». يقول: 
إن فى بسطه ذلك على مَنْ بَسَطَْهُ عليه. وقذّره على مَنْ قَدَرَهُ عليه. ومخالفته 
بين من حالف بينه من عباده ١.‏ يالك واد ارالك واصيكية لبر اسار سيم 
الله وأقَرٌ بها إذا عاينها وراها. 

0 2 2-1 وات 

7 0 ساح ع قد رب 0 
ليل كلك حبر بدو اليك لمؤيثون ج# شّ 


7 صل ع 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه محمدٍ كلِِ: فأعط يا محمدٌ ذا القرابة منكَ حَمَهُ 
عليك من الصلة والبر. والمسكينَ وابنَ السبيل , ما فَرَض الله لهما في ذلك . 
وقوله : «ذلك خيرٌ للذينَ يريدونَوَجة الله»). يقول تعالى ذكره : إيتاء رد 
حقوقهم التي ألزمها الله عبادَه. خيرٌ للذين يُرِيدُونَ الله بإتيانهم ذلك. «وأولَئك 
هُمْ المُفْلحُونَ». يقول: ومّنْ يفعل ذلك مبتغياً وجة الله به. فأولئكك هم 
لوق المُدْرِكُونَ طلباتهم عند الله. الفائزونَ بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم 
إياهم ما اتوا. 


اقول في ناميل 0 0 ةيد ربا 6 موال| 


' 0 01 اح سر ار سه 
3 

و 
سه 


ا 


يقول تعالى ذكرَهُ: وما أعطيتم أيها الناسٌ بعضكم بعضاً من عَطيّة لتزداد 
في أموال الناس برجوع ثوابها إليه. مَمَنْ أعطاه ذلك. «فلا يَرَيُو عند الله 


١٠١م‎ 


الروم : 76ت 2 

يقول: فلا يزدادٌ ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعْطه مَنّ أعطاهُ مبتغياً به وجهه 
٠‏ «وما أنيتم من ركاف يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها و الله 
سه يعنى : 0 ار 00 ملتسي بذلك 0 الله 7 
ار أصبح 7 مني ا إذا سَمنت ل 000 

ا 5 دم 22 ر مومه 2 77 2 

6 ل في تاويل قوله تعالى : اريك ا 

د ىه 0 ساح سر ره 
طب عزف م مَنيفَعَلٌمِنة! ا 
ع صر راص مم جد يه 

عه وَتَعدلعَمَادشرة 06 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ للمشركينَ به مُعَرْفَهِمْ قَبْحَ فعْلهم. وخبث صنيعهم : 
لله أيها القومُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكونّ لغيره» هو الذي 
. خلقكم ولم تكونوا شيثاء ثم رزقكم وَخَوْلَكُمْ ولم تكونوا تملكون قبل ذلك. 
لم هو يُمِيتكم من بعد أن خلقكم أحياء. ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث 
القيامة . 

وقوله: «هل من شركائكم مَنْ يفعل من ذلكم من شي ) يقول تعالى 
ظ ه: هل من الهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم | إناة شتركاء من 
عل من فلكم من شي فيخلق ايه ا أو ينشرء 0 
ذلك السواسيي يات اديت ثم بوأنقسه تالو 
ذْكرَهُ عن عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أذ اليت لشركاة, 
فقال جل كتاذ سيحاته: أي تنزيهاً لله وتبرئة . «وتعالى»» يقول: وَعُلُوًا له «عَما 
يُسْرِكُونَ) ) يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به. 


4 


١ 6 

200 8 ساح سر صب ا هه 
12007 00-0 

يقول تعالى ذكرٌَهُ: ظهرت المعاصي في بَرٌ الأرض وبحرها بكسب أيدي 

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر». 
فقال بعضهم : عرى بالبر الفلوات. وبالبحر الأمصار والقرى التي على المياه 
والأنهار. 

وقال اخرون: بل عنى بالبر ظهرٌ الأرض الأمصار وغيرهاء وبالبحر البحر 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكْرُهُ أخبرٌ أن الفسادّ 
قد ظهرٌ في البر والبحر عند العرب في الأرض القفارء والبحر بحران: بحر 
ملح وبحر عَذْتٌي فهما جميعا عندهم بحر ولم يخصص جل ثناؤه الخبر 
عن ظهور ذلك في بحر دون بحر. فلذلك على ما وقعّ عليه اسم بحر عذبا 
كان أو مله وإذا كان ذلك كذلك, دخل القرى التي على الأنهار والبحار. 

وقوله : «بما كمي أيدي الناس»). معنئأه * ظهرت معاصى أللّه في كل 
مكانٍ من ل «وبما كت أيدي الئاس 3 أي بذنوب الناس . وانتشر 

وقوله : « اليذيقهم بعض الذي عَمِلُواه يقول جَل ثناؤة: ليصيبهم بعقوبة 
ظ بعض أعمالهم التي عملوا. ومعصيتهم التي عصوا لَعَلَهُمُ يرجعون), يقول : 

كي را إلى الحقَّء ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله . 


١1 


الروم : 7 08 


50 ٌُ يه 2 رو عد م رض خر آ ته 

القول في تاويل قوله تعالى : قل سيرو اف الارض فأنظروأ هِفكان علقبَة 
لَِنَمِنكبَلُ كن أست/” همسش رك 00 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ كَلِه: قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بالله 
م قومكع ميرو في البلاد. فانظروا 9 00 الذين كفروا بالله من قبلكم . 
وكلنوا رميلة كيت كان آخر مرغم زغَاقة تكدييت رسل الله وكفرهم . ألم 
نهلكهم بعذاب مناء ونجعلهم عبرة لمن بعذهم . كان أكثرهم فشر كين يقول : 
فعَلنا ذلك بهم . أن أكثرهم كانوا كر بالله مثلهم . 


الَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : كَأَقَم وَجَهَكَ ل نِالقَيَ من قبل أَنيأَقَ 


ل ل جه 


ار ير 
رو كود ددر و0 لس ور سحت سا ا سل 


ل 

شرن الى 4151 شرقة وقواق بااسسسة تعر الرحه اللي وكيك إل 
زنك «للدّين اقيم » لطاعة ربك» والملّة المستقيمة التي لا اعوجاج ماظن 
البون «من قبل أن يَأنيّ يوم لا مد د له منَ الله يقول تعالى ذكرة : من قبل 
مجيء يوم من أيام الله لا مَرَدْ له لمجيئه لأنْ الله قد قضى بمجيئه فهو لا 
محالة جاء لبومئر يَصَدّعُونْ» يقول: يوم بجي ء ذلك اليوم يصدّع الئاس 
يقول: يتفرّقُ الناسٌ فرقتين من قولهم: صَدَعتٌ الغنمّ صدعتين: إذا فرقتها 
فرقتين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


000 6 07 ل فر م 
الول في اولان ول عَالَى : من كَمَرَفََليهكفْرهدوَمَرْحمِلصَللِحَا 
شغي اس سس سا نو سس 


فلانفسيم يمهدوت مي 


الروم : 45 - 55 
يقول تعالى ذكَرَهُ: مَنّْ م كر مره انام جحوده نَعَمَ 
َيه «وَمَنْ عَمِلَ صَالحأى قول: ومن أطاع اللهء فعملٌ بما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما نهاه عنه فيها «َلانفسِهمْ يمَهدُون». يقول: فلأنفسهم يستعدون. 
ويسوون المضجمٌ ليسلموا من عقاب رَبّهم. وينجوا من عذابه. 
القَوْلُ في تأويل. وله تعالى : لِيجرَ كينا منوأووثوالضصيحتٍ 
مِن فضإ دنه ليحت لحرن 0 


يفول تعالى ذكرَهُ: «يومئذٍ يصَدَّعونَ لِيَجَزِيٌ الْذِينَ آمَنُوا» بالله ورسوله 
«وَعَمِلُوا الصّالحات». يقول: وعملوا بما ابره الله «من فضله) الذي وعد من 
أطاعَهُ في الدنيا أن يجزيه يوم القيامة «إِنْهُ لا يحب الكافرينَ»: يقول تعالى 
ا جد بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفرٌ 
بالله. إنه لا ع أهمل الكفر به. واستأنف الخبر بقوله : الهلا بعت 
الكافرين» وفيه المعنى الذي 55 


الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : من ليد ررح معد وَليِذِيفة 


سر 
مس سا صمجشزءد وى 2.ى 7 0 5 ًَ ا يرو سلس 


من نميه ولتجرى لفك بأمرو ولتدلخوا منْفضله واه اث ون عه حدم 


يقول تعالى ذكرة: ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله 
كل شي ءِ أن يرسل الرياح مُبَشْرات) بالغيث والرحمة «وَلِيذيفَكمُ من رحمته). 
يقول : ولينزٌلَ عليكم من رحمته. وهي الغيثُ الذي يحبي به البلاد. ولتجريى 





)١‏ في المطبوع : «أو زاده وليس بشيء. 
؟ ١ ١‏ 


الروم : ل 
القند في البحار بها بأمره إياها «وَلتبتَعوا من فضله». يقول: ولتلتمسوا من 
أرزاقه ومعايشكم التي قَسَمَهًا بينكم «وَلَعلَكُمُ تشْكرُون يقول : ولتشكروا 
ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح يخراتم 


اقول في تأويل قوله ا :وَلقَْسلنَا نك مساوم جور 


صرحعه 
سر بع سه ل مه بر مقو 


الست فَأنتفّمنا من لذن جر مركا حَتَاعنَاتضم النؤمنيت # 


يول تعالى ذَكْرَهُ مسلياًنبيه يك فيما َلَْى من قومه من الأذى فيه بما لقي 
مَنْ قَبْلّهُ من رَُسّلِه من قومهم. ومُعلمه سُنَْهُ فيهم وفي قومهم. وأنه سالك به 
وبقومه سنته فيهم. وفي أممهم. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى 
قومهم الكفرة. كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله «فجاءُوهُم 
بالبينات»). يعني : بالواضحات رك لجع على ا وأنهم لله رسل كما 
جئت أنت قومك بالبينات د فكذبُوهم كما كذَّبِكَ قومك. وردوا عليهم مأ جاءوهم 
به من عند الله كما ردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك . «فانتَقَمنا من الْذينَ 
أَجَرَّمُواهء يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثامّ» واكتسبوا السيئات من 
قومهم ء ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمي نومك «وكانٌ حقاً عَلينا نير 
المومنين»: يقول: ونجينا الذين آمنوا بالله وصَدَّقَوا رسله. إذ جاءهم 77 
وكذلك نفمل بك ويمَنْ أ يون 
الكافرين» ونحنْ ناصروك ومَنْ آمَن بك على مَنْ كفرٌ بك. ومُظَفْرُوَكَ بهم 


0 د لصم ىلا كر 00 
اقول في تومل قَولِهِ على : لهأ يللم فرحنا فبمْظله 
ل لصم سس 7 و له سح سخ سس سه ب 500 1 0 91 أ لح عرب د سه عت 
فَأَلسَّمَاءِ مفو نشاء وجعله, ١‏ ف الودق خرج من للم فإذا بيه 


تمه 72 ماه ماه بم ضيه 


من نساء منْعبَادِه-إذا هم تاروث 00 
١11‏ 


الروم : ارت بن 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباء يقول: فتنشىء الرياح 
انا وهى جمع سحابة ع قياطة في النماء كبقه يشاءع يقول : فينشره الله 
وقوله : ونسية كسَقَأو يقول: ويجعل السحاب قطعاء متفرقة . 
وقوله : «فترّى الوَذق»» يعني : المطر «ييخرج من خلاله) . يعني : من بن 
السحاب . 
وقوله : «فإذًا أصات به مَنْ م من عباده إذا هم يستبشرون»» يقول : 
فإذا صرف ذلك الودقٌ إلى أرض مَنْ أراد صَرْفَهُ إلى أرضه من خلقه رأيتهم 
يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون . 
1 65 ممه بو نو و ل ل ا 0 ا 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وإنكانوأمن قبل أن ينزل عليه مم ن قبل 
ع0 سر حظفه 
تت 4 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده 
من قبل أن ينزل عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لَمْبْلسِينَء يقول: 
لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم . 


00 4 59 000 سم كح اس را سا سرح سا سه رج سل رح 
لقَْلُ في تأوبلٍ فَؤْله تَعالى : عَأنظر ِل ءَاسَرَِممَ تأنه كيفي 
د ل عر سدع سل د ب سر قح لسع كس عرس ل مشر يي 2 الور خضي 
الارض بعد يهان ذلك لمح الموق وهوعل كل شىء ريل عه 


1 اعم . 57 هنيىمى سمس 2 - 
اختلفت القَرَةٌ في قوله: «فانْظر إلى آثار رَحْمَة الله» فقرأته عامة قَرَأة 
أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «إلى أثر رَحْمَة الله) على التوحيد, 
ظ ١4‏ 


الروم : '58-65ه 

عباده. كيف يحبي ذلك الغيث ل من بعد موتها. وقرأ ذلك عامة رة 
الكوفة «فائظة إلى اثار رحمة الله على الجماع » بمعنى : فانظر إلى آثار الغيث 
الاق أضنات: الث يه تن آضات كنت :يعس الأرضن بعك مرتها: 

والصوابٌ من القول في ذلك, أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار. 
متقاربتا المعنىء وذلك أن الله إذا أحيا الأرض بغيث أنزله عليهاء فإِنْ الغيتٌ 
أحياها باحياء الله إياها به وإذا أحياها الغيثُ, فإنْ الله هو المحبي بهء فبأيٌ 
القراءتين قرأ القارى فمصيب. فتأويل الكلام إذن: فانظر يا محمدُ إلى آثار 
الغيث الذي يُنَزّلُ الله من السحاب. كيف يحبي بها الأرض الميتةء فينبتها 
ويُْشِبُهَا من بعد موتها ودُثورهاء إن ذلك لمحبي الموتى . يقول جلّ ذكره: إن 
الذي بحبيٍ هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحبي الموتى من بعد موتهم . 
وهو على ك لقنو مع قدرته على إحياء الموتى قديرٌء لا يعز عليه شيءٌ أراده, 
ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءه سبحانه . 


#ر ير 


ا سا عر به ل سه هم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِينَرَسلَارِحافَ روه مُضِهَرًا لَظَلُوأ 


م سمه عر > حل 
من بعاده- د ب حي 


شرل تفاق 155 ولتق أرسلنا ريما مقيد ما انقه اليك الذي أنزلناة 

من السماءء فرأى هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به 

أرضوهم . واغلنيت ولقت به زروعهم ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع 

مُصْفَرَاء قد فسدّ بتلك الريح, التي أرسلناهاء فصارٌ من بعد خضرّته مصفراء 
ظَلُو من بعد استبشارهم. وفرحتهم به يكفرون بربهم. 


_-ء م 


دوم | عع خر م 0 لا 2 
القول في تاويل قوله تعَالَى: وإِناك لاسي اموق ولا يعلض 


١١6 


الروم : 5 
0 8 و - جاو ر رب سس له ذيرء 2 
الذعاء إذا ولوا مديرين مد تكد اشر مكيب أ من 
مه ل 
ؤْمِنحَايدِنا فم مُسَلِمُونَ عزه 2 

يقول تعالى ذكره دفإنك يا محمد ولا تَسَمِعٌ الموتى». يقول: لا تجعل 
لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهم وإنما هذا مَكْلُ معناه: فإنك لا 
0 و ا ا واو 0 
الله ادي بأن تجعل لبد أن 

وقوله : ل تسم الصِم الدعافة يقول: وكما لا تقدر رٌ أن 7 تسمع م الصَم 
الذين قد سلبُوا السمع الدعاءء إذا هم وَلّوَا عنك مُذْبِرِينَ» كذلك لا تقدرٌ أنْ 
نوَفْنَ هؤلاء الذين قد سلبهم الله فَهُمَ آيات كتابهء لسماع ذلك وفهمه. 

وقوله : «وّما أنت بهاد العُمْي عَنْ ضلالتهم». يقول تعالى ذَكَرٌَهُ: وما أنت 
يأ 1 تلد 7 أعماه الله عن الااستقامة. ومحجة الحىق فلم يوفقه لإصابة 
الرشد. فصارفه عن ضلالته التى هو عليها وركوبه الجائر من الطرق إلى سبيل 
الرشاد. يقول: ليسن ذلك بيدك ولا إليك. ولا يقدر على ذلك أحد غيري »2 

لأني القادر على كل شيء. 5 بهادي العمي عن ضلالتهم. ولم يقل : 

لعل دال النال ولو قيل : بن خلاهم كلا مرب وا مسنا: فنا أت 
بمانعهم من ضلالتهم . 

وقوله : «إنْ تسَْممٌ ا باياتنا»» يقول تعالى ذكره لنبيه: ما تسمع 
السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله. إلا مَنْ يؤمن باياتتا: 'لآن الذي رن 
:اناما سيد كنات لد انار ويه رمفله: ا ا إلى حدود 


١15 


الروم : 37م - 
وقوله: «فهم مُسَلمُونَ». يقول: فهم خاضعون لله بطاعته. متذللون 
راط كيانة م 


1 ظ ًً 0 سرام 7-0 و مت 72 - و 2007 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أله | ذى نْضعاف عر كَل م 
0-0 2 0 م سرح ا ب ال ب 2 زر حار ره ١‏ سر 
م تمحم لون بعل فووصعفا ويه حا فادن او / هوالعليم 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالبعث من مشركي قريش محتجا 
عليهم بأنه القادرٌ على ذلك وعلى ما يشاء «الله الذي حَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ 
0 يقول: من نطفة وماءٍ مهين» فأنشأكم بشرأ ونا 41 جَعَلُ من بعد 
ضَعْفٍ قُوّة»» يقول: ثم جعل لكم قَوَّةَ على التصرف من بعد خلّقه إياكم من 
ضعف .2 ومن بعد ضعفكم بالصغر والطفولة «ثمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفا 
وَشيةو يقول: ١‏ أحدث لكم الضعف بالهرم. والكبر عما كنتم عليه أقوياءً 
في شبابكم» وشيبة . 
"وقوله : «يحْلْقُ ما يَسْاءُ». يقول تعالى ذَكْرهُ: يخلق ما يشاء من ضعفب 
وقوة وشباب وشيب «وهو العَلِيم) بتدبير خلقه ادير على ما يشاءء لا يمتنع 
عليه شي أراقةه. افكينا فال .هذه الأسياف: فكذلك يميت خلتة وتحييهم إذا 
فاه يقولق :واعلموا أن الذى قعل .هذه الأفعال بقدرته يحبي الموتى إذا شاء . 


سح له دو 0 وكايرءد يع 72 3 
, رمو 15146 جه 
بقول: تغال: 215 ويوم تجيءٌ ساعة البعث. فيعف اليحلق من قبورهم 


يَقسم المجرمون. وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها 
ل 


الروم: 50 /اه 
الاثم وإقسامهم : حلفهم بالله دما لبثوا سه يقول : يقسمود بأنهم لم 
يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. يقول الله جَل ثنأؤه: «كذلك» في الدنيا 
وكانوا يُوفكون». يقول: كذبوا في قيلهم وقسّمهم ما لبثنا غير ساعة. كما كانوا 
في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 


106 1 أ 6 3 له 0 000 هم دم ماصع ع 6 > لكرج 
القول في تاويل قوله تعالى : وقَالَ الزن أونوا ا لعلموالايمئن لقد ليثم 


حم 


ا[ اه مه جز بسر بي" وح عن حطس سل ل رآ هه 2 2 و > كو - عاد 
ف كن إل يو بعت فهنذايوم البعث ولك سكم كنشرلا تعلمون مي 


كان قتادة يقول: هذا من المُقَدّم الذي معناهُ التأخيرٌ. وذكر عن ابن 
خَريج آله كان ايقول :سفت للقت وقاك الذيق ارثا العلم وكات الله والايمان 
بالله وكتابه” . | 

وقوله : «في كتاب الله». يقول: فيما كتب الله مما سَبَقَ فى علمه أنكم 
تلكونة .ونهذا يرم التت ».رفول : فهةا بود ينيك الناين .من بوره .وو لكك 
كُنتَمْ لا تَعْلمونَ». يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمونٌ في الدنيا أنه يكوث» وأنكم 
مبعوثون من بعد الموت. فلذلك كنتم تكذبون. 


هع 2 5 ل وم 1 غم سر 0-00 
القَوْلُ في تأويل قَْلهِ تغالى : هَِوْمِِلَانفعْالَِ ظَلمُوأ 


ا ل ود ره 2< يس ار 


ع را جه 
معز ردهم ولا هم لسمعس بوت مي 


يقول تعالى ذكره: فيوم يبعثون من قبورهم «لا ينفع الذينَ ظلموا 





20 حذفنا قول قتادة في كيفية التقديم والتأخير لاضطرابه في المطبوع والمخطوط. 
واكتفينا بقول ابن جريجح الذى يمائل قول قتادة ويوضحه . وانظر زاد المسير: 0/5 وفتح 
القدير للشوكاني: 775/15. 


١١م‎ 


الروم : /51 - 054 
مَعِْرتهُم» يعني : المكذّبِينَ بالبعث في الدنيا مَعْذْرَتَهِمء وهو قولهم: ما عَلِمْنا 
اه يكو لا أأنا بع الا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَه يقول: ولا هؤلاء الظَلْمَة 
يُسْتَرجعونَ يومئلٍ عما كانوا يكذَّبُونَ به في الدنيا. 


خ ره 7 رس س ل سمه دومع وى 2 وى اير - حجتاهي 
رمق 1 مطِلُونَ لت 


تقول تعالى ذكرةة ولفنك مثلنا للناس في هذا القرآن من كُلٌ مثل 
احتجاجا عليهم . وتلسيا لهم عن وحدانية الله . 

وقوله : ون جنتهُم بأيق»ء يقول : ولكن ج* حت يا محمد هؤلاء لقم باية: 
يقول: بدلالةٍ على صِدّق ما تقو 0 الْذِينَ و إن نتم إلا مُبِطْلُونٌ» 
يقول : ليقولن الذين جحدوا رسالتك» وأنكروا نبوتك» إن أنتم أيها الْممَدكون 
محمداً فيما أتاكم به إلا مُبطلونَ فيما تَجِئْوتَنا به من هذه الأمور. 

دل كيم وله تعالَى : كذزلك يطبع لعل قلوب ألزيت لا 


كو 


5 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: كذلك يختمُ الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة 
تاخاديم ييا معد ين علا لها من هله العبر والعظات» والآيات البيّنات» 
فلا يفقهونَ عن الله حجةء ولا يفهمون عنه ما يتلو عليهم من أي. كتابه» فهم 

لذلك في طغيانهم يترددون. ظ 


١ 14 


الروم : 1 


ل م ب سل د يدامر سر 
القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى: فاصير إن وعد اموق وآ 
ور رس ساس ١‏ 


ستخفئتك ١‏ ين لا بوقنورت س3 

يقول تعالى ذكرة : فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم ‏ وبِلَعْهُمُ رسالة 
ربك. إن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهمٍ والظفر بهم وتمكينك 
وتمكين أصحابك وتَبّاعك في الأرضير حقٌّ رول يستَخْفَئكَ الْذِينَ لا ونون 
تقول بول يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركونّ بالله الذين لا يُوقنونَ 
بالمعاد ولا يصدَّقونَ بالبعث بعد الممات. فَيسطوك عن أمر الله والنفوذ لما 
كلّفكٌ' من تبليغهم رسالتَهُ. 





صو كت 


ه# . 0 َه دض م سا ساس واه سر سا م << مر 
القَوْلُ في تاويل” قَوْلِهِ تَعَالَى : العري تلك ينث الكتي لمكيو 
ههه و2 الدءدرءجوء | لدحهه 2 1ذ و دم ره 1 سنح 1 بم يه ده 
عي هدى ورحمة للمحسزين يل الذين يقيمونالصلوة ونون ركو وهم 
ا ب > كور ير ر شم ظ 


و 


أ حرو هم بودنون ميمه 
وقد تقدّم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره «ألم)"” . 
«وقوله : «تلك آيات الكتاب الحكيم». يقول جل تنوه : هذه آيات الكتاب 
الحكيم بيانا وتفصيلا . ظ 
وقول وزغل ريون يقول: هذه ايات الكتاب بياناً 57 من الله 
رَحِمّ به من اتبعى وَعَمِلٌ به من خلقه. 
وقوله : «للْمُحْسِنِينَ» وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزلٌ الله في هذا 
القرآن. يقول تعالى ذكَرهُ: هذا الكتابٌ الحكيمُ هُدى ورحمةٌ للذين أحسنواء 
فكهلوا بها فيه فيد أمر الله ونهيه . «الْذِينَ يقيمون الصّلاة). يقول : الذين يقيمون 
اماد المفروف لوده اويُوتونَ الزّكاة» مَنْ جَعَلَهَا الله له المفروضة في 
أموالهم. «وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنونَ». يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه 
لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون. 


آ[ د ا له ف 1 


1 ًٌ 3-9 4 وو 7 2 : وير 
القول في تاويل قوله تعالى : أَوْلتِكعك هدى من ريهم وأؤليك هم 





)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
١١١‏ 


لقمان: 6 > 
مكدر< و بطخي 
المميلحوب مي 
يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيانٍ من رَبهِم ونور. 
2# م بيرم 9 3 ْ وه 9 مه م 2 82 
«واوئئك هم المفلحون». يقول : وهؤلاء هم المنجحون المدركون ما رجوا 
وأملوا من ثواب ربهم يوم القيامة. 


5ك , ًٌ 5 00 ست صاصم رب سرب سس ع سر رمه 
القول في تاويل, قَوْلِه تَعَالَى : ويم لاس من يشْترى لهوالحديث 
0 أ ل مي مح - از و م 7 توو سد ووع ‏ خكدطسص 
يض لعن سبي ل الله بغي عر ويتخذهاهزوا وليك هم عراب هين حي 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمِنَ الناس مَنْ يَشْتري لَهْوَ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مَنْ يختار لَهُوَ الحديث ويستحية . 

وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: الشراء. الذي هو 
بالثمن. وذلك أن ذلك هو أظهر مَعنييه . 

فإن قال قائل: وكيف يشتري لَهِوْ الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو 
الحديث. أو ذا لهو الحديث. فيكون مشترياً لهو الحديث. 

وأما الحديث. فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الغناً 
والاستمتاع له . 

وقال آخرون: عنى باللهو: الطَبْلَ. 

وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: السْرك. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث 

ف 


لكان ١5‏ 
مُلّهِياً عن سبيل الله مما نَهى الله عن استماعه أو رسوله لأ الله تعالى عَم 
بقوله : «لَهْرَ الحَدِيث» ولم يخصصٌ بعضاً دونَ بعض . فذلك على عمومه حتى 
يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 


وقوله : الِمُضْلٌ عَنْ سَبيلٍ الله )ع يقول : ليصدٌ ذلك الذي يشتري من لهو 
الحديث عن دين الله وطاعتهء وما يقرت إليه من قراءة قرانٍ وذكر الله . ْ 

وقوله : «بغير علمةء يقول: فَعَلَ ما فعل من اشترائه ائه لهو الحديث جهلا 
منه بما لَهُ في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. 

وقوله : «ويتخدّها هرْوا). اختلفت العَرَاةٌ في قراءة ذلك» فقرأته غامة را 
المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة «وَيَتَحْذُهاء رفعاً. عطفاً به على قوله: 
«يُشتري)» كان معناه عندهم : ومن الناس من يشتريى لهو الحديث. ويتخد 
ايات الله هزوا . وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «وَيتخذَّها» ا عطفا على 210 


وم 2 


بمعنى : “اقل عن صييل, الله وليتخذها هوا . 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار. 
متقاربتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارى فمصيب 'الصواب في قراءته والهاء والألف 
في قوله : «وَيتخذَّها» من ذكر سبيل الله . 

وقوله : «أُولَعكَ لهم عَذاتٌ مهِين) ‏ يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصانا 
أنهم يشترول لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عَذاب مدل 

-01 سر ا سر سس ست د از 
القَوْلُ في تأويل قَوْله على : يشال تمكو 


عت ص ص لق 


ل" أ فََذَه وعرا فصر ْبعَدَابٍ ليم حل 3 


يقول تعغالى ذكُرُةُ: وإذا تتلى على هذا الذي اشترئ لهو الحديث 
١‏ 


لقمان: /ا_ ٠١‏ 
للإضلال عن سبيل الله ايات كتاب الله فقرثت عليه «وَلَى مُستكبرأ», كوكة 
أدبر عنها وكير استكباراً. ار عن سماع لحر والإجابة عنه وكان َم 


0 6 © 


يسمعها كان في ا وَقرأى يقول : ثقلاء فلا 07 من أجله سماعه. 
وقوله : (فُبِشرةُ بعذاب ا يقول تعالى ذكرة : َبَشْرٌ هذا المعرض عن 
ايات الله إذدا يت عليه استكباراً بعذاب له من الله يوم م القيامة ة موجع. وذلك 


ا ومم - 0 1 
القَولُ م أبيل قَوْلِهِ تَعَالَى : لدي -امنوأوص لوا للحلت هم 
0 رط سج ساد رده ص د اوحار 1م < و حتىم 


جلت العم حي ليذ ,اوعدأثه حت وهو اميسكم 507 


يقول تعالى ذكْرَهُ: «إن الْذِينَ آمَنُوا» بالله فوحَدُوهء وصدّقوا رسولّهُ واتبعوه 
«وَعَمِلُوا الصَالحَات», يقول: فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى 
لسان رسوله. وانتهوا عماأ نهاهم عنه «لهم جَنَاتَ التعيم .2 يقول: لهؤلاء بساتين 
النعيم «خالدين فيها». يقول: داكنين فيها إلى غير نهاية «وعد الله ا 
يقول : وعدهم الله وعدا 01 لا شك فيه ولا خلف له «وهو وَ العزيز». يقول: 


وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن سبيله. «الحكيم) 


ىمو ع 2 حراء م ير م 
القوْلَ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : خَلق لسوت سرِعمو ترو او أله في ' 
ا 2 1 2ح > به سرس عر خا ىر صر رس ير سرع ف بحس م 
رض روامى 0 بت فهامن ل ابه وأ نَامنَلسَمَآء ماك فأ نافيا 
لي سن ساي 
من حكن رو كربو 


يقول تعالى 6 ومن حكمته أنه «جَلَّقَ السّمُوَات» السبع «بغيّر عَمَدٍ 
)1 ا 


١١ ٠١ لقمان:‎ 

َرَوْنها». وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله: «بغير 
عمد رونا ون الصواب من القول في ذلك عندنا. 

وقوله : «وألْقَى في الأرض, رواسيّ أن عي بكم يقول: وجعل على 
ظهر الآرضٍ رواسيّ , وهي ثوابت الجبال أن ميد بكم يعني : : أن لا تميد 
6 يقول: أن لا تضطرت بكمء ولا تح لد يمئة ولا يسزةء ولك تستفن 

د وبَثْ فيها ِنْ كل َيه 00 وفرّق في 2 امن كل أنواع. 
ل ٠‏ 


وقول : مأ بن لشن مال فئبنا فبها من كل فج ا يقول 
بيد يعني من كل نوع من النبات كريم وهو الخيرة التبتة. 


007 


ل س0 سح صر سا عو ل سم 1 ا 
القَوْلُ في تأويل) قَوْلِه تَعالَى : هذاخلق لوه فَأَرَقْفِمَادًا خلقَ الذي 
03 ار ش 


من دونه بل الظدلمون في صلل من حل شّ 

يقول تعالى ذَكرُهُ: هذا الذي عددتُ””عليكم أيها الناسٌ أني خلقتهُ في 
هذه الآية خلق الله الذي له ألوهةٌ كل شيء» وعبادة كل خلقء الذي لا تصلحٌ 
العبادة لغيره . ولا تنبغي لشي ءِ 0 فأروني أيها يها المشركون في عبادتكم إيأه [ 
من دونه من الآلهة والأوثان. أيّ شي ء حل الذين من دوبه من الهتكم 


)١١‏ «أن» فى هذا الموضع تكفى عن «ل)2 . فالمراد كما ذكر: «أن لا» وأضفنا لفظة 
6 اه وأعددت») ٠‏ اسراف قا اا 
١"‏ 


١7 ١١ لقمان:‎ 

وأصنامكم. حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما استحق 
ذلك عليكم خالقكم. وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم . 

وقوله: «بل الظالمُونَ في ضلال, مبين) » يقول تعالى ذكره : ما عبد 
هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلتٌ شيئاً ولكنهم دعاهم إلى 
عبادتها ضلالُهم. وذهابُهم عن سبيل الحقٌّ. فهم في ضلال: يقول: فهم في 
جَوْرٍ عن الحقٌ. وذهاب عن الاستقامة «مبين». يقول: يبين لمن تأمله. ونظر 
فيه وفك بعقلٍ أنه ضلالٌ لا هدى. 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولقد آتينا لقمانَ الفقة في الدين والعقل والإصابة في 
القول. ْ 

وقوله : «أن اشْكْرُ للهو. يقول تعالى ذكْرُهُ: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة» أن 
احمد الله على ما آتاكَ من فضله. وجعل قوله: «أن اشْكُرُه ترجمةً عن الحكمة, 
لأنّ من الحكمة التي كان أوتيهاء كان شكره الله على ما آتاهُ. 

وقوله : فركن شك فانم شك لقسةة: يقول: ومن يشكر الله على نعمه 
عنده فإنما يشكرٌ لنفسه. لأنْ الله يجزلُ له على شكره إياه الثوابَء وينقذه به 
من الهُلّكة «وَمَنْ كَفْرَ فإِن الله عَننٌ حَمِيدّىف برل ين كذ مه الل عله 
إلى نفسه أساءً, لأنَّ الله معاقبه على كفرانه إياه. والله غننٌ عن شكره إياهُ على 
نعمه. لا حاجة به إليه. لأنَّ شكره إياه لا يزيدٌ في سلطانه, ولا ينققصٌ كفرانه 
إياه من ملْكه ويعني بقوله : «حميدٌ) محمود على كل حال . له الحمد على 
نعمه. كفرَ العبدٌ نِعَمَتهُ» أو شكرّهُ عليهاء وهو مصروف من مفعول إلى فعيل . 


١ ”5 


لقمان:- ١.217‏ 
0 في تأويل قوله تعالى: وإِذْقَال قَالُ ل افورظ يي لا 
ِل هوا ك الشَرلك لطُلتعظي” 7 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كللِ: واذكر يا محمدٌ «إِذْ قَالَ لَقَمانْ لابنه 
وَهُوَ يَعظهُ يا بنَيَّ لا تُشْرِك بالله إن الشْرك لَظْلْمْ عَظيمٌ»» يقول: لخطاً من القول. 


ال ال سس و دو 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَوصَيًا ا لضن يول وحملتهأمه. 
ره همه سح خج مجم وى لس > سه 
وََاعل وَهْنٍ وفص د لهف عامان أن شحكرل ولوالديك ! المصير ع 


سخ لسنخ 


يقول تعالى ذكره: وأمرنا الإنسان 2 والديه (حَمَلته 3 وهنا على 
وهن). يقول: قفا على ضعفب 2 وكلة على ل 

وقوله : «وَفصَالَهُ في عَامَين)» يقول: 95 في انقضاء عامين . وقيل : 
وَفِصَالُ في عامين) وترك ذكر انقضاء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. كما قيل : 
رامال القرية التي 5 فيها) يراد به أهل القرية . 

وقوله : «أن اشْكرٌ لي وَلوَالدَيك». يقول: وعَهِدّنا إليه أن اشكرٌ لي على 
نعمي عليك» ولوالديك تربيتهما إياك. وعلاجهما فيك ما عالحا من المشقة 

حتى استحكم قواك. 

وقوله : «إليّ المَصِيرٌء يقول: إلى الله مصيركَ إيها الإنسان. وهو سائلّك 
عما كان من شكركَ له على نعمه عليك» وعما كان من شكرك لوالديك» وبرك 
بهما على ما لَقيا منكَ من العناء والمشقة في حال طفولِيتكَ وصباك وما 
اصطنعا إليك في بِرّهما بكُء وِيَحَنِْهِمًا عليك. 

١ ”1/ 


لقمان: ١6‏ 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى :و وَإنَحَهَدَ اكع أن تسرك مَاليس لَك 
عي سم نَم سِلَمنَأنَابَ 1 
0 2 8 ب سم تحَمَلونَ حلي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإِنْ جاهدالكك أيها الإنسانٌ والداكَ على أن تسرك 
في عبادتك إيايّ معي غيري مما لا تعلم أ 00 
ذكره علوا كبيراء فلا تطعهمًا فيما أراداك عليه من الشرك بي 2 «وَصَاحبْهمًا في 
نيا مَعْرُوفأَه يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعةَ عليك 
فيه فيما بينك وبين رَبك ولا إثم.. 
وقوله : «وَاتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أنابٌ إليّ». يقول: واسلك طريقٌ مَنْ تاب من 
شركه . وزجم مم إلى د ( --- يحي | عله . 
مالك بعد ممائكم فاعركم بجع واكم ف الذي تناو من ور بود 
2-1 على الم المحسن منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته . 
فإِنْ قال لنا قائل : ما وجه لامر هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي 
لقمان ابئه؟ قيل ذلك أيشاء وإن كان 0 من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده 
بهء وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه» فكان معنى الكلام «وإذ قال لُقَمان لابنه وهو 
يَعظهُ يا بن لا تُشْرك بالله إن الشْرك طلم عَظِيمٌ) لا تطع في الشرك به والديكٌ 
«وصاحبهما في الدّئْيا مغر فأ فإن الله وَصى بهما فاستؤٌ نف الكلام على وجه 
الخبر من الله وفيه هذا المعنى . فذلك وجه اعتراض ذلك ك بين الخبرين عن 


وصينة . 


١ 


١8 - ١5 لقمان:‎ 


القول في تأويل قوله تَعَالّى : د نبا إن 
رص دس مج م 3 0 7 1 0 
نكف صخر ةوف الْسَمنوتٍ أوف رض ت بباالهإنا ايف تحور 


ع 


5- 


تأويل الكلام : إن الأمرَإِنْ نَكُ زنة حبة من خردل. من خير أو شر عملتة» فتكن 
في صخرةء أو في السموات» أو في الأرض. يأت بها الله يوم القيامة» حتى 
يوفيك جزاءه . ظ 

وقوله : إن الله ُطيفٌ خبيرً)» يقول: إن الله يفت بامتخراج. الحبة من 
مرسديا حيث كانت». خبير بموضعها. 


-ٍ 


ع ِ 1 شراه أ[ ا سه 
الول في تابيل, وله تَعَالَّى: يلمقأة 


ق الصاو وم بالمعروي ونه 
أ 6 1 أ 0 رحط ج مرحم مره عمو 


عنا راصي رع مأ إن نلك 1ك منعزما لامور سيد كر 


- _- 


يقوكٍ تعالى ذكره م عن قبل لقمان لابنه «يَا 2 0 الصّلاة) 
حتوحها ورا بالمتر وف قل وَأمْر الناس بطاعة الله واتباع أمره. «وَانه 
عن المنكر»» يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه «واصبر على 
ما أصَابَكَ»: يقول: واصبٌ على ما أصابكٌ من الناس في ذات الله إذا أنتَ 
أمرتهم بالمعروف. ونهيتهم عن المنكرء ولا يصدّنك عن ذلك ما نالك منهم 
إن ذلك مِنْ عَزْم الأمور» . يقول: إِنْ ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه . 


02 اي ا 70 عي ص<‎ 0 5 35 ٠ ١ 7 ٠ 
في تأويل قَولِهِ تَعالَى : ولاصعرحدك إلناس ولاتمش ف لاض‎ 8 
جحله‎ ١ 7-5 0 2 عار ركه اس‎ 
َناك فثال فخور حي هما‎ 


ا 


لقمان: ٠١-١19‏ 
3 الم رار ل داء الل لاب في أعناقها أورؤوسهار 5 تَلفتَ أعناقها 
عن رءوسهاء. فيشية به الرجل المتكبر على الناس . 
وقوله: «وَلا تمْش في الأرض مَرَحأه. يقول: ولا تمش في الأرض 
وقوله : إن الله لا يحب كَُ مُختال». متكبر ذيى فخر. 


سج مم رمج لكر . اه 
7 في تيل قوله . وأفصِدف مَشيك وَأعْضضمنصوتَكإِنَ 
أنكرا لضو لصوت اير 5 
يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيتء ولا تستكبرٌء ولا تستعجل» ولكن 
وقوله: «واغضض من صَوتك». يقول : واخفض من صوتك. فاجعله 
قصدا إذا تكلمت. 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «إِن أنكرَ الأصوات لصوت 
الحمير». فقال بعضهم : معناة»” إن 37 الأصوات . 
داك آخرون : بل معنى ذلك : إن شد لامر 
| وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 18 مَنْ قال : معئأه : : إن البح أو عر 
الأصوات , وذلك نظير قولهم : إذا رأوا وجهاً قبيحاً أو منتظرا تدعا ها انك” 
وجه فلان.» وما أنكر منظره . 


00 021 2م 0111كص0 321 
الَرلُ في تأويل قوله تَعالَى : دروأ روأ أن الله سَحرَلكم اف السَمنووْتٍ وماو 


حر 


لقمان: ٠١‏ 
8 بج ا حتبن حبت ابل ارد 006 7 و لي اال ر.*. ري الى - 

الْأرَضِوَأسبَع عنصم ظلهرة وياطنة وم نالناس من خرل ف ك بعبرعلر 

ساك و ير 

ولاخفولكتب شر 4 


يقول تعالى ذَكُرهُ دَأَلّمْ تَرَوْاه أيها الناس «أنْ الله سَحْرَ لَكُمْ ما في 
السمَوات) من شمس وقمر ونجمٍ وسحاب «وَما في الأرض » من داب وشجر ‏ 
7 وبحرٍ وفلك وغير ذلك من المنافع. تعر ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم 
لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم. تتمتعون ببعضٍ ذلك كله. وتنتفعون 

«وأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهرَةٌ وبَاطنَةٌو. واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. 

أه بعض المكيين وعامة الكوفيين «وأسبّغ عَلَيْكُمُ نَعَمَة) على الواحدة. 

ووَجَهُوا معناها إلى أنه الإسلامُ. أو إلى أنها شهادة أنْ لا إله إلا الله. وقرأته 
عامة قَرَأَةٌ المدينة والبصرة «نِعَمَهُ» على الجماع. ووجّهوا معنى ذلك. إلى أنها 
النعم التي سخرها الله للعباد مما في السموات والأرض . واستشهدوا لصحة 
قراءتهم ذلك كذلك بقوله: «شاكراً لأنعمه؛ قالوا: فهذا جمع النعم. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصار متقاربتا المعنى. وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة. ومعنى 
الجماع. وقد يدخل في الجماع الواحدة. وقد قال جَلُ ثنأوهُ «وَإِنْ تَعْدُوا نعمَة 
الله لا تَخْصُوهاء فمعلومٌ أنه لم يعن بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: 
«ولم يَكُْ من المشركينَ شاكراً لأنعمه». فجمعهاء فبأيٌ القراءتين قرأ القارى 
ذلك فمصيب. 

وقوله: «ظاهرَة). يقول: ظاهرة على الألسن قولاء وعلى الأبدان 
وجوارح. الجسد عملا. ا 

وقوله : «وَبَاطتَةَو يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة. 

اا 


لقمان: 7٠١‏ ؟١‏ 
وقوله: «ومن الثاس مَنْ يُجَادلُ في الله بغير علم وَلاا هدىٌ). يقول 
تعالى ذكرَهُ: ومن الناس 0 يخاصم في توحيد لله وإخلاص. الطاعة والعبادة 
له بغير علم عنده بما يخاصم. «ولا هدى». يقول: ولا بيانٍ يبِينُ به صحة 
ما يقول «وَلا كناب مُِيره» يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي » يبن حقيقة 


دعواه . 
ووم ره 06 
لقوْلُ في تيل قله الى : وَإدَابلَ مهوت 
ل “بن م م م > وده 00 0 مجني 
مَأوجَرَنا لابن لوكان السَّيِطنْ يلعوهة إِلْعَذَابٍ السَعيرٍ عي # 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلا 
منهم بعظمة اللهء اتبعوا أيها القومُ ما أنزلَ الله على رسوله.ء وصَدَّقُوا به فإنه 
يفرقٌ بين المح منا والمبطل» ويفصلُ بين الضَّال والمهتدي. فقالوا: بل نتبعُ 
ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان» فإنهم كانوا أهلّ حقٌ. قال الله تعالى 00 
١أوَ‏ لَوْ كان الشَيْطَانٌ يَدْعُوهُمُ» بتزيينه لهم سوء أعمالهم. واتباعهم إياهُ على 
ضلالتهم_وكفرهم بالله وتركهم اتباعَ ما أنزل الله من كتابه على نبيه «إلى عَذَابِ 
لحمو يعني : عذاب_الثار اي 5 تتسعر وتلتهب. ٠‏ 


جرس الل ساح سل لت ١‏ الس ص وه سه لس نرت 


القَولُ في تأويل قوله تعالى: مَسَوْشْصَحَهَهُ :إلى الله وهو بيسن 


ا ا ا مح دقل سم 


فق استمسك يا لجروة وَالونهَ إل اهعيب الأمور ج 3 


يقول تعالى ذَكرُهُ: ومن يُعَبّدْ وجهّهُ مُتذللاً بالعُبودة»: مُقرًا له بالألوهة «وَهُوَ 

محَسنٌ ). يقول : وهو مطيع لله في أمره ونهيه . «فقد استمسَك بالعروة الوثقى). 

يقول : فقد تمسك بالطرف الأوثق الذى لا يخافٌ انقطاعه مَنْ تسل به وهذ|ا 
١7‏ 


لقمان: >*” 55 
مل وإنما يعنى بذلك أنه قد تمسك من رضا الله إسلايه وه إليه وهو 
محسن ع ما لا يخاف معه عذات الله يوم م القيامة . 
وقوله : «وإلى الله عاقبة الأمور). يقول : وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر 
خيره وشره وهو ا أهله عنه. ومجازيهم عليه . 


320 13 > مح الرابرح 
لقن في تأويل قله تعالى : وص كتر يبلك ممه 
: بق مي داشا رج 1 6 نصِطرَهُم 


كعاب عَلظ عي 

.يقول تعالى ذكْرُهُ: ومَنْ كفرّ بالله فلا يحزنك كفرّهء ولا تذهبٌ نفسك 
عليهم حسرة» فإِن مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إليناء ونحن نخبرهم بأعمالهم 
الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليها جزاءهم إن الله عليم ؛ بذّات 
الصدُور». يقول : إِنْ الله ذو علمٍ بما ُكنه صدورهم من الكفر بالله» وإيثار 
طاعة الشيطان . 

وقوله : : امتهم قليلا»: يقول: نَمْهلهُمْ في هذه النمام تلت عزن 
فيها. 4 ا إلى عذاب ا يقول: ثم نُوردُهم على كرو منهم عذابا 


هاما عو 


غليظاً وذلك عذات النارى ا ذ بالله فنها: ومن عمل يقرب منها. 


هر سه اه 


5 8 7 < ع س 
القَولُ في تأويل. قَْلهِ تعَلَى وين سَآَلتهم منْسَقَالسَموتٍ تِوالَاَرَض 
27 م دروو ا 0< 7 اسع ده ره 
هون لله فل اميد ريه بل سرهم لايع امون حي ينه ماف الْسمَواتٍ 


ظ يقول تعالى ذكرة : ولئن سالت ها هيد خولاء المشير كين بالله من قومك 
يفيل 


لقمان: <١‏ _ بام 
«مْنْ لق السَّمَوَاتِ والأزض لَيَقُولُرٌ الله قل الحَمْدُ لله». يقول تعالى ذَكْرٌُ 
لنبيه محمد فإذا قالوا ذلك. فقل لهم : الحمدٌ لله الذي خلق ذلك, لا لجو 


“لر لير هم 


لا يخلق شيئاً وهم و3 ثم قال تعالى ذكرَه : دبل مرغم لا وللترة. 
يقول: بل أكثر هؤلاء امي لا يعلمون من الذي له الحمدٌء وأين موضعٌ 
الشكر. 

وقوله : دلله ما في السموات والأزض ». يقول تعالى در : لله كل ما في 
السموات والأرض . من شيء ملكا كاثناً ما كان ذلك الشيء من وثْنٍ وصنمٍ وغير 


وير 


ذلك. مما يعبَّدٌ أو لا يعبد. «إِنْ الله هو الغْنيٌ الحمِيدٌ»: تقول إن الله هو 
الغني عن عبادة هؤلاء المشركينّ به الأوبانَ والأنداد, وغير ذلك منهم ومن جميع 
خلقه. ٠‏ لأنهم ملكة ول دبهم الحاجة إليه» «الحميذ». يعني : المحمود د على 
نعمه التي أنعمها على خَلقه . 


4 2 >« 000 0 م كذ 000 أ 0 56 
00 00 7 لله عريرضت؟ 3 

يقول تعالى ذكرهُ: ولو أن شجرٌ الأرض كلها بُرِيّت أقلاماً «والبَحرٌ 
ل يقول: والبحر له مدادى والهاء ء في قوله : «يمدُه» عائدة على البحر. 

وقوله: «من بعله ل بحر ما نفدت كَلمَاتَ الله » وفيى هذا الكلام 
محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه منه. وهو: يكتب كلام الله بتلك 1 
وبذلك المداد. لتَكسْرت تلك الأقلام , ولنفد ذلك المداد. ولم تنفد كلمات 


0 


الله . 
وذكر أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله علد فى سبب مجادلة كانت من 


١) 


لقمان: ١9/‏ _ به" 
وقوله: «إنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمُ». يقول: إن الله ذو عرَّةِ في انتقامه ممن 
أشرك به واذعى معه إلها غيره . حكيم في تدبيره . خلقة . 


ري 
١‏ 
352 
9< 
ا 
عمس 
0 


يقول تعالى م ما خَلّفَكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق 
نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا تعر عليه شيء أراده, ولا 8 منه 
َي شاءه «إنما أمره إِذا 7 شَيكاً أن يَقَولَ أ له كن فيَكون» فسواء خلق واحد 
وبعته وخلق الجميع وبعثهم . 

وقوله : إن الله سَمِيعٌ بصي ؛ يقول تعالى ذكرة : إن الله سميع لما تقول 
هؤلاء المشركون ويهترونه على رَبهم» من من ادعائهم له الشركاءً والأنداد وغير ذلك 
من كلامهم وكلام غيرهم. «بصير» بما يعملونه وغيرهم من الأعمال. وهو 
مجازيهم على ذلك جزاءهم . 


2200 مك ”> . "/ 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : أَلْربَرأَنَاَهَيُولِاليلَفألنهارويولج 
2 ع رروءع م روف سي “7 


لتهَارَفاللٍ وَسَحَالقَمسءَالْفمرَق رع لْمَلمْسَكص وَأََأَله 


يقول تعالى ذكره : «ألم تر با "متحمك يفتك أن الله يولح اللَيلٌ في 
نهاره. يقول : يزيدٌ من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار «ويولج النهَارَ 
في اللَيّل ». يقول : يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات اليل . 


١7ه‎ 


لقمان: 594 _ .م 


وقرله؟ رضخ الس افر كل يجري إلى أجل مُسمى ». يقول ‏ 
تعالى ذكرة : وسخر اوسن والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم دكل يجري) 2 
يقول: كل ذلك يجري بأمره إلى وقتٍ معلوم. وأجل محدود إذا بلغه. كورت 
الشمس والقمر. ظ 

وقوله : «وأنَ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرهء يقول: وإنْ الله بأعمالكم أيها الناس 
من خير أو شر ذو خبرة وعلم . لا يَحْفَى عليه منها شيء» وهو مُجازيكم على 
جميع دللكة. 

وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله كي والمعني به المشركونء وذلك 
أنه تعالى ذَكْرُهُ لَبّه بقوله: «أنَّ الله يُولجٌ اللَيلَ في النهارء ويُولجٌ النهار في 
اليل على مر حجته مْنْ جهل عظمتة, وانبرة الي غجاطة ممه عيرم ذل 
على ذلك قوله : وذلك أن الله هو الحن وأنْ ما يُدْعَونْ من دونه الباطل) . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ذَلِكَانََههوَالْحقوانَما 


سه 


وبوا يلل أن خرات الك 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: هذا الذي أخبرتك يا محمدٌ أن الله فعله من إيلاجه 
اللِيلَ في النهارء والنهارٌ في الليل» وغير ذلك من عظيم. قَدْرّتهء إنما فعله بأنه الله 
حقاً. دون ما يدعوه هؤلاء المشركون بهء وأنه لا يقدر على فعل, ذلك سواه 
ولا تصلخ الألوهةٌ إلا لمن فعلَ ذلك بقٌدرته. 

وقوله : «وأن ما يَدُعُون من دونه الباطل». يقول تعالى كر وبأن الذي 
تعد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يس فيبِيدٌ و «وأن 
الله هو العلي الكبيرٌ»» يقول تعالى ذكرة : وبأن الله هو العلىٌ. يقول : ذو العلو 
على كل شيع وكل ما دونه فله متذلل مَنْقادٌ الكبير الذي كََُ شيءٍ دونه 

١ 


١١ - "١ لقمان:‎ 

لمم ع الى مسو ضوعم صم 0 مسح وا 6# 
القول في - - 5 -- الفإك تجرى في البحر نعمت الله 
م ظ 9 د لات سس 6 12 ب 


ملع الى يسوي 
الببكر التية من الله على حَلقه يريك من أياته), يقول : ليريكم فر عبره 
وحججه عليكم إن في ذلك لآيات لكل صَبَارِ شَكُورِ»» يقول : إن في جري 
الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحقٌ» وأن م اعون ست 
دونه الباطلٌ «لكلٌ صَبَارِ شَكُورِوء يقول: لكلّ مَنْ صبر نفسه عن محارم الله 
وشكره على نعمه فلم يكفره . 

فإن قال قائل: وكيف خصٌ هذه الدلالة بأنها دلالة للصبّار الشكور. دون 
سائر الحَلّق؟ قيل: لأن العسر والشكر من أفعال ذوي الحجى والعقول . 
قأخبرٌ: إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل . , لأنَّ الآيات جعلها الله عبراً لذوي 
العقول والتمييز. 

رو خخ سا 
المَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : : وَإِدَاعَشِيهمموجٌ كالظلل دعو 


ل +2 
رن فْلَمًا 6 ايع 


مخلصِينَ لهال هما الي متهم مضه وكا كد 26 
مرحَتَارِ ره 0 


يقول تعالى ذكرة : وإذا غشيّ هؤلاء الذينٍ يدعون من دون الله الآلهة . 
والأوثان في البحر, إذا ركبوا في الفلك, موج ع كالظلل. 4 وهي مت لل هه 
بها الموج في شدة سواد كثرة الماء . 


مضنا 


لقمان:  #””‏ 8م 
وقوله: «دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا غشي 
مؤلاء مرج كالظلل ٠‏ فخافوا الغرق. فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصينَ له الطاعةً 
لا يشركون به هنالك شيعا ولا يدعون معه أحدأ سواه. ولا يستغيثون بغيره. 
قوله «قَلَمًا جام إلى ابره مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى 
لبر «َمنْهُمْمُفقْصدُ»ء يقول: فمنهم مقتصدٌ في قوله وإقراره بربه» وهو مع 
ذلك مضو الكقر يه 
ظ وقوله: «وما يجْحَدُ بآياتنا إل كل حَّارِ كَمُوره. يقول تعالى ذْكْرُهُ: وما 
يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غَدَارِ بعهده. والخترٌ عند العرب: أقبح الغدر. 


وقوله : وكَفُورٌو ىن جحوداً للنعم . غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة . 


> ص4 06 000 
لقَولُ في تاويل قوله تَعَالى : ينها النّاس) تقواريكم وأَحْسَوا لا 


ا ا تر 7 دس 
حر والِدٌ عن ولِدِهء ولامولود هم يلتك وق لله حق 


1 وم 1 سس سرهم كه 1 عرو 2 


تَعْرَبصكم الحيوة الذنياولا بغرت حكه بالل 
يقول تعالى ذِكُرهُ: أيها المشركونَ من قريشء اتقوا الله وخافوا أن يسأر 


بكم سَحْطه في يوم لا يغني والدٌ عن ولده. ولا مولودٌ هو مُعْن عن والده شيئاًء 
لأن الأمر يصيرٌ هنالك بيد مَنْ لا يُغَالَبُء ولا تنفعٌ عنده الشفاعةٌ والوسائل . إلا 


وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. 


وقوله : «إن وعد الله حقّ)». يقول: اعلموا أن مجيء ء هذا اليوم ا 
وذلك أن الله قد وعد عباده ولا ل لوعده روفلا عْرنَكُمُ الحياءٌ الدُنيا». يقول: 


فلا تخدعَدكُم ا الحياة الدنيا ولذاتها, فتميلوا إليها. وتدَعوا الاستعداد لما 
فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم . 


١78 


لقمان: 55 
وقوله: «ولا يَعْرَنْكُم بالله العْرُونوء يقول: ولا يخدعنكم بالله خادعٌ. 
والغرور بفة بفتح الغين : هو ماغرٌ الإساد من ديه كائناً ما كانَ شيطاناً كان» أو 
الساناء: أو :دنا ف.واما الخوون به بضم الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته 
عُروراًء - 


القَوْلُ في تأويل فَولِه َعالَى : إِنَهمندَمعِلمألسَاعَدٍ دونز 


رن سر مو عي سر جه 


الْعِيِثَ و إلا أو ومَاتدذرى سكسك يدث ذا وه ا ل 


6< ل 27 00 صني 


يقول ول تعالى ذكرَهُ: ديا أيُها الناس اتقوا ربكم وَاحْشَوا يوْماً لا يَجَرِي وَالد 
عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولُودُ هُوَ جاز عَنْ وَالده شَيئاً) هو نيكم عِلّم إتيانه إياكم عند 
ربكم ٠‏ لا يعلمٌ أحدُ متى هو جائيكم. لا يأتيكم إلا بختةٌ فاتقوه أنْ يَفْجَاكُمُ 
0 وأنتم على ضلالتكم لم تنيبُوا منهاء فتصيرٌوا من عذاب الله وعقابه إلى 
0 قل لكم بهم وابتد أ تعالى ذَكرَهُ الخبر عن علمه بمجيء الساعةء والمعنىّ 
ما د لدلالة 007 على المراد منه.ء فقال: إن الله عندة عَلْم الساعة) 
التي نة تقوم فيها القيامة, لا يعلم ذلك اعد غير وين ل العنت» من السماف: 
لابقدر على ذلك أحدٌ غيره «ويَعْلَم ما في الك ( أرحام. الإإناث «وما تذري 
نَفْسٌ ماذًا تَكسبٌُ غدأ». يقول : وما تعلمُ نَفْسُ حي ماذا تعمل في غَدِء «وما 
تذري نفس ل بأيّ أزض تَمُوت»» يقول: وما تعلم نفس حي بأيّ أرض, تكون 
مَنيتها . «إن الله عَلِيم خبيرة» يقول: إن الذي يعلم ذلك كلهء هو الله دونَ كل 
أحدٍ سواه. إنه ذو علم بكل شيءء لايخفى عليه شيءٌ. خبير بما هو كائن. 
وما قد كان. 


١4 





. سان اراسي 


عي صر 


00 : 4 7 5200 0 إو ا صءة ا ا 0 / 
القول في تاويل قوله تَعَالى : الم حي تَنيل الكت لاربفيه 


حم * 


م 
6 
ا يي 0 ورج ساس بو صرت ولمء ل بر هت مه 
3 


من رب العدلمين حي أمريفولو افتربه بل هوالح قٌمِن رَيْك إسنذ رفوم 

فل مضى البيان عن تأويل قوله: «الم) بما فيه الكفاية: 

وقوله : «تنزيل الكتاب لا رَيبَ فيه).» يقول ل ذكرة : تنزيل الكتاب 
الذق: :ل على محمد كل (3 فاك نيه ومن نرب العالمينا» وقول مز يرت 
الثقلين : الجن والإنس . 

وقوله: «أمْ يَقَولونَ افَْرَاهُ», يقول تعالى ذكْرُهُ: يقولُ المشركونّ بالله : 
اختلقّ هذا الكتابَ محمدٌ من قبل نفسه. وِيَكَذّبَهُ» و: «أم» هذه تقريرء وقد 
ينا في غير موضع من كتابناء أنَّ العرب إذا اعترضت بالاستفهام في أضعافٍ 
كلام قد تقدَّمْ بعضه أنه يستفهم بأم. ثم أَكَذّبَهُمْ تعالى ذكْرُه فقال: ما هُوَ 
كما تزعمونَ وتقولونَ من أن محمد افتراه» بل هو الحقٌ وَالصِدْقٌ من عند رَبُكَ 
يا محمدٌء أنلَهُ إليك لِْذْرٌ قوماً بأس الله وسطوته, أنْ يحل بهم على كفرهم 
به «ما أتاهم من نذير منْ قبُلكي». يقول: لم يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك 
رَبِكُ يا محمدٌ إليهم. وهم قومه من قريشء نذيرٌ ينذرهم بأس الله على كفرهم 


١ 


السجدة* 7 


1 تيم و لوديم 22 1 4 ٍ- 5 007 
وقوله : «لَعَلْهُمِ يهتدذون»» يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به . 


م | ِ 6 00 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : أله الى حَل قَالسَمنوتٍ والْأرضومًا 
2 ا ل الال 


يسَهماف سِنَةأَيّامِ م ستوَع لا لْعمرشما لمم دوذ من وي ولا شفيع 


ع« 2 ا سرون له 


تقول تعالق. اذكرة : المعبودُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له أيها الناس 
«الّذي خَلق السَمَوَات والأرض ومأ بينهما» من خلق (افي ستة أيام » ثم استوى 
على عرشه في اليوم السابع, بعد خلقه السموات والأرض وما بينهما. ‏ 2" 

وقوله : «ما لَحُمْ مِنْ دونه مِنْ ولي ولا شفيع ». يقول : بالك ابه التامن 
دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا ولا شفيع يشفع لكم عنده 
إن هو عاقبكم على معصيتكم إياهء يقول: فإياه فاتخذوا وليا وبه وبطاعته. 
فاستعينوا على أموركم فإنه يمنعكم إذا راة متعم ممنُ أرادكم بسوءء ولا يقدر 
أحدٌ على دفعه عما أراد بكم هو لأنه لا يقهره قاهرّء ولا يغلبة غالبٌ. «أفلا 
تتَذَكَرُونَو» يقول تعالى ذَكَرٌهُ: أفلا تعتبرونَ وتتفكرٌونَّ أيها الناسٌء فتعلموا أنه 
ليس لكم دونه ولي ولا شفيعٌ» فتفردوا له الآلوهة. وتخلصُوا له العبادةء وتخلعوا 
ما دونه من الأنداد والآلهة. 


مر سن لوصة صمم ١‏ سس ررحت - ودس رو 


اقول في تأويل مول تَعَالَى يدا لهرت ح السّمَاء | لارض ثم بعرم 


سح سر > د 
1 لي يوان وقدارةه ل وما در يه 


يقول علي ذكرة : الله هو الذي يدير اع كي السماء إلى 
الأرض. 1 (ثم 3 إليه»» واختلف 0 التأويل في ١‏ 7 شم ثم يَعْرح 
ليه في يوم كان مقدارة ألف سَنَة فَما دون 0 20 :أن الأمر 


١:١ 





السجدة: ٠ه‏ ه 
يترل:فن السياء ء إلى الأرض » ويصعدٌ من الأرض, إلى السماءِ في يوم واحد. 
وقدر ذلك ألف سنة مما تعدُونَ من أيام الدنياء لأنْ ما بِينَ الأرض, إلى السماء 
خمس مثة عام. وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك و الك" الف سن 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: يُدَبْرَ الأمرّ من السماءِ إلى الأرض ١‏ ثم 
يعرج إليه في يوم من الأيام الستة التي خَلَقَ الله فيهنٌ الحَلّقّه كان مقدارٌ ذلك : 
59 الفدستة مها تعدون من 6 
بالملائكة . ثم تعرج إليه الملائكة في د كان مقداره أت سئة 4 من أيام 
الدنيا. 


وقال اخرون: بل معنى ذلك : : يدبر رَ الأمرّ من السماء ء إلى الأرض في بوم 
كان مقدار ذلك التدبير ألفَ سنة مما تعدّون من أيام الدنيا. ثم يعرج إليه ذلك 
التدهير الذى دَبِرَه . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: يدبر الأمرّ من السماء إلى الأرضء» ثم 
يعرجح إلى الله في يوم كان مقداره ألف سنة. مقدار العروج الف سية هها 
تعدّون. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصوات قول قن قال هعتاءة ودر الأمر هيه 
السماء ء إلى الأرض, 0 ثم يعرجح إليه في دار » كان مقدارٌ ذلك اليوم في عروج 
ذلك الأمر إليه. ونزوله إلى الأرض ألفَ سنة مما تعدون من أيامكم خمس مئة 
في فى النزول. وخمس مئة في الصعود. أن ذلك أظهر معانيه, وأشبهها بظاهر 
التنزيل . 


ا ره 


ا َ. > بو مم 2 
. القول في تاويل قوله تعالى : ذلك ك عَللِمالخَيب والشّهددة وَلعَريرْ 


١ 


السجدة: 5 _ 4 


20 وج مه >س سار 0ه ع عع سس ست اوعس 100 هه 21 
ليث ح الؤع كس للعو مهومن لسري يلين + 4 
سمل سير اح كر 6 0 م ىه 
١ ١‏ ل 02ت ئ :ام 
م ع أن ماع هاب يهم 


يقول تعالى ذكْرٌهٌُ: هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات. هو 
«عالم الغيب»» يعني . : عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس» فلا تبصرونه 
نجنا كنه الفسدون وتخفيه النفوس» وما لم يكن بَعْدُ مما هو كائر ( 
«والشهادة»). يعنى : ها :فاهيدتةه الأبصار فأبصرته وعاينته وما هو موجود. 
«العَزِيرٌ. يقول : الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره » كدت 
رَسَلَّهُ. «الرّحيم» بمن تاب من ضلالته. ورجع إلى الإيمان به وبرسوله. 
والعمل . بطاعته» أن يعَذْبَهُ بعد التوبة. 
قي رماو رس 4 2 م سير عر 
وقوله : «الذي /أحسن كل شىء خلقه»)» اختلفت القراة في قراءة ذلك 
رع : ووساسم تسق > همير 
فقرأه بعض قَرَأة مكة والمدينة والبصرة «أحسن كل شِيّْءٍ خلقه» بسكون اللام . 
وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين «أحسنٌ كل شيٌء خلقه) بفتح اللام . 
والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 
قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة صحيحتا المعنى» وذلك أن الله أحَكمّ 
لق وأحكم كل شي ءِ لق فبأيتهما قرأ القارىء ٍ فمصيب . 
وقوله : كا حل الإنسَان من ن طين»» يقول تعالى ذكره : وبد 0 اذم 
من طين هش 30 ا --00 ذريتة من سلالة. يقول : من الماء الذي انسل 


6 امن به 


وقوله : «من ماء ءِ مهين)» يقول: من نطفة ضعيفة رفيقة . 


ره اا 0 # ل 
ع ٠‏ ويل خم سر سر 


5" ًٌ 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لرسويله ونفخ في فيد من رفحو وَيحَعَلَ 
دوم ه22 7-2 200 كر | 7 ل 
لحم الصَمعَ والأتصد رولا كد قليلا مَاتشْكْروت عله 
١5‏ 


٠١ 9 السجدة:‎ 

يقول تعالى ذكرٌهُ: ثم سوى الإنسانَ الذي بدأ خلقه من طين خَلْقا سوياً 
معتدلا . «وتْفَحَ فيه من روحه) فصار ع ناطقاً «وجعل لَكُمُ 0 والأبصار 
والأفئدَة قليلا ما تَشْكْرُونَ». يقول: وأنعمّ عليكم أيها الناسٌ ربكم بأنْ أعطاكم 
السمعٌ تسمعونَ به الأصوات. و«الأبصارٌ تَبْصرونَ بها الأشخاصء والأآفئدة 

تعقلون بها الخير من السوءء. لتشكروه على ما وَهَبَ لكم من ذلك. 
وقوله : «قَليلا ما تَشْكرُونَ»ء يقول: وأنتم تشكرونَ قليلاً من الشكر ربكم 
على ما أنعم عليكم. ظ 


5" ًٌ 0 2 عرف ان امه 2000 ) 000 2 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وقَالوا أوذاضللناة الارض ونالى قٍ 


ييل ميقن كي 2 * 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وقال المشركونّ بالله. المكدَّبُونَ بالبعث «أئذًا صَلَلْنَ 
في الأرض» أي صارت لحومُنا وعظامنا تراباً في الأرضء وفيها لغتان: صُلَلناء 
وضَللنا بفتح اللام وكسرهاء والقراءة على فتحهاء وهي الجوداءٌء وبها نقرا. 

وإنما عنى هؤلاء المشركون بقولهم : «أئذًا ضَدَلّنا في الأرض »» أي : إذا 

هلكت أجسادنا في الأرض. لأنْ كل شيءٍ عَلَبَ عليه غيرّه حتى خفي فيما 
غلب. فإنه قد ضلٌ فيه. تقولُ العرب: قد ضلٌ الماءٌ فى اللبن : إذا غَلَبَ عليه 

وقوله: «بل هم بلقاء رَبهم كافرون»». يقول تعالى ذكرة : ما بهؤلاء 
المشركينَ جحودٌ قدرة الله على ما يشاءء بل هم بلقاء ربهم كافرونٌ» حذرا 
لعقابهء وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه. فهم من أجل ذلك 
يجحدونَ لقاء رَبُهم في المعاد. 


١5 


١5-1١١ السجدة:‎ 


.ء ابي كب بور م 


0 5 ُُ 6 0 ل سم بخ صر< ساو 007 ار ا 
القول في تاويل قوله تعالى : فلدلوف' 1 الموتٍ ألَذى وكل بحمة : 
1< لاب سر 

يكم لغوت 2 

٠‏ 0 تعالى ذكرة : كل يأ لحي 5000 المشركين الله ليتوفاكم مَلَكُ 
الموت». يقول: يستوفي عَدَدَكُم بة بقبض بقبض أرواجكم ملك الموت الذي وَكلَ 
بع أرواحكم . ظ ش 

4 إلى ربكم حتونة يقول: من بعد قبض ملك الموت أرواحكم 
إلى ربكم يوم القيامة تَرَدُونَ أحياء هيك قبل وفاتكم. فيجازي المحسن 
منكم بإحسانه. والمسيء باساءته. 


/ 


لفَونُ في تأويل قله تعلى : وَلَوْكَرَإ مروت ناكسو 
روسيم عند ريهه ريناأبصرَي وَسَِعَنَا قن يَجعنَا تَحَمَلْصَلِحاإِنا موقنو 
للك 

يقول تعالى ذِكُره لنبيه محمدٍ يلل: لو ترى يا محمدٌ هؤلاء القائلين دأئذًا 
صَللنا في الأرض أئنا لفي خَلقٍ جديد» إذ هم ناكسو رؤوسهم عند ربهم حيام ١‏ 
من ريهمء للذي سَلَفَ منهم من معاصيه في الدنياء يقولون: يا «ربنا أبِصَرَنا» ظ 
ما كنا نكذِّبُ به من عقابك أهلّ معاصيك «وَسَمِعْنَاء متك تصديقٌّ ما كان 
رسُلْكَ تأمرنا به في الدنياء «فارجعنا», يقول : فارْددْنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك». 
..وذلتك العمل الصالح. «إنا مُوقنونَ»» يقول: : إنا قد أيقنا الآنَ ما كنا به في الدنيا 

جهالا من وحدانيتكء 4 لايصلح أن يُعبدَ سواك. ولا ينبغي أن بكرن يوت 

سواك» وانلقه 7 تحبي 5 وتبعث مَنْ في القبور بعد الممات والفناء وتفعا 
ما تشاء. 


١ هع‎ 


السجدة: ١‏ _ ما 


0 3 و يعي سرع اعم 00 00000 
القَوْل في تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلوْشِننَا لاييناكلنفينهددنها 


و[ اتن مق لَأْمَلانَجَهْسَّمَم ب الْجِنَّةوَالدَا سأمَعِيرت 7 ل 

يقول تعالى ذكره: «وَلَّو شئْناه يا محمدٌ «لآنَيْنَا هؤلاء المشركينٌ بالله من 
قومك وغيرهم ل هل الكدر بالله «هدَاها», يعني : : رشدّها وتوفيقها للإيمان 
< باللّه «وَلْكنْ 0 اقول مني يقول : وجب العذات مي لهم . 


وقوله: دلَأمُلان جهنم من الجنة والثاسٍ أجَمعينٌ ١‏ : يعني : من أهلٍ 
المعاصى والكفر بالله منهم . 


ىق كٍِ 5 5300 أ ا 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 00 
مر وذوفوأعذاب الخاريما كس يَعمَلُونَ 


يقول تعالى ذكْرُهُ: يقال لهؤلاء 101 الله إذا هم دخلوا التارّ: دُوُوا 
عذات الله بما نسيتم لقاءَ يومكم هذا في الدنياء «إنا نسيناكم». يقول : نا 
تركناكم اليوم في النار. ظ 

وقوله: «وَدُوقَوا عَذَّابَ الخلّد». يقول: يقال لهم أيضاً: ذُوقوا عذاياً 
تخلدونَ فيه إلى غير نهاية «بما كُنْتمُ» في الدنيا «تَعْمَلُونِه من معاصي الله . 


الوه 0 لغ ا ع د ل يووا ل ا سر ضيه سه سس بو م سم 

القول فِي تأوبل قَوْلِهِ تعالَى : إِنَمابومن كيتنا داك رواب 
> 6 ل يك سس ري 9 سح لاس الى سا لتر جا عرو ست و 
خرواسجداوسبحوا حمد ريهع وهم لاستكيروت © ريه 


يقول تعالى ذكْرة: ما تضيلاق بحججنا وآيات, كتابنا إلا 9 الذين !| إذا 
وا بها ووعظوا «خرواة لله وملاء لوجوههم . تذلَادٌ له واستكانة لعظمته. 


١5 


السجدة: ١١ ١6‏ 
وإقراراً له بالعبوديّة «وَسَبّحُوا بِحَمْد رَبُّهمْ»2 يقول: وسبحوا الله في سجودهم 
بحمذهء. فسركوة مها يصعه أهل الكفر ابه ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد 
والشركاء والأنداد دوهم م لا يَسْتَكبرٌوِنَ) يقول: يفعلون ذلك وهم لايستكبرون 
السعر اه ,امور امم 0 ا وقيل: | إن 
0 5 
المسجد إذا اقيمت الصلاة. 
آ# هتمه عور رورس رر ضمء ملس 

القَوْلٌ في تأويل قولِه تعالى : تجا ف جنوبهم عنا سَاجِع يعون 

ا ا 0 2 رك ار + - هجن»مه 
بهمخوفا وطمعاوممارزقنلهم يتفمون حي الى 

بقول تعالى 0 + تنح عجتون هؤلاء الذين يؤمنون بايات الله الذين ٠‏ 
فت مر وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم, ولا ينامون 
«يَدُعغون بهم فا ييا في عقوه 00 تفل عليهم برحمته ومغهفرته 
«وممًا رَزَْقنَاهُمُ ينفقونٌ) في سبيل الله ردول مية حقوق الله التي أوجبها 
عليهم فيه. «وتتجافى» : تتفاعل من الجفاء ؛ والجفاء: النبو. 

وإنما وصفهم تعالى ذكره بتجافي جنوبهم عن المضاجع لتركهم 
الاضطجاعً للنوم شغلا بالصلاة. 

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جَلُ ناوه أن جنوبهم 
تعاني لواحن المضات ,نكال بعدهم ” هي الصلاة ١‏ بين المغرب والعشاء» ‏ 
وقال : نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت. 


وقال اخرون: عنى بها صلاة المغرب . 
وقال اخرون : لانتظار صلاة العتمة . 


وقال آخرون: عنى بها قيام الليل. 
١17‏ 


١7-1١5 السجدة:‎ 

وقال أخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهُم من ذكر الله. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن 
جنوتهم 0 مضاجعهم. شغلا منهم بدعاء رَبُهم وعبادته خوفاً وطمعا. 
وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا لأن المعروف من وصف الواصف رجلا 
بن جَنبهُ نْبا عن مضجعهء الجاخر ري ارا ا ل اوور في وقفت 
منام الناس المعروف. وذلك الليل دون النهار. وكذلك تصفُ العربٌ الرجلّ 
إذا وصفته بذلك. يدل على ذلك قول عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
بيت يُجافي جَنْبَهُ عَنْ فراشه إذا اسْْقَلَتْ بالمُشْركِينَ المَضَاجِمُ 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصفهم | به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال. الليلٍ 
وأوقاته حالاً ووقتاً دونَ حال ووقت؟ كان واجباً أن يكون ذلك على كلّ آناء 
الليل وأوقاته» وإذا كان كذلك كان مَنْ صلى ما ب بين المغرب والعشاء. أو انتظر 
العشاء الآخرة أو قامّ الليل أو بعضه, أو ذكرٌ الله في ساعات الليل» أو صلى 
العتمة مِمّنْ دخل في ظاهر قوله: «تَتَجَافَى جَنوبهُم عَنِ المَضاجع » لأن جنبه 
قد جفا عن مضجعه في الحال الى لاع انها للعاد؟. قائمأ صلى أو ذكر الله 
أواقاغدا يعد أن لآ يكون مقطععا : وهو على القيام أو القعود قائرٌ غير أن 
الأمرّ وإِنْ كان كذلك. فإِنْ توجية الكلام, إلى أنه معني به قيام الليل أعجب 
إلىّء لأن ذلك أظهر معانيه. والأغلب على ظاهر الكلام . 


على بي 4 0 900 

ال ل 8 َ 2 0 0 2 1 2 1 عر م 
0 بال “ب لى : فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرََأَعينٍ 
ل ا 


ير مَك نوأيعماون عبن ١‏ 


١ 4 


٠6  ١ال السجدة:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: فلا تعلم نفسٌ ذي نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين 
وَضَفَ جل ثنأؤهُ صفتهم في هاتين الآيتينء, مما تقرٌ به أعينهم في جنانه يوم 
القيامة «حزاءً يما كانوا لونم يقول : ثوابا لهم على أعمالهم التي كانوا فى 
ا مار (فعن) أبي هريرة رضيٍ قر عنهء قال: قال رسول الله 5 
زقال اله أغكت لاض الصّالحين ها 0 عَينٌ رأث ولا أذْنْ سَمعَتَ ولا خطرَ 
على قَلْب بَشَِ وافرَؤوا إن شِكُمْ قال الله طقلا نعم نَفْس ما أحفي لَهُمْ من كر 
أغين جر بما انوا ا 

لمَولُ فِي تأويل قَوْلِه 71 ركو عون كن كار افا 


صر 


3 ده سوم حطه 


لا دستوون حا أَما دين ءامثوأوعيلُوا الصسلِحات فلهم بجنت لماوع ل 
211 عو 


بماك يسملُونَ جح وَأَمَألنِينَ َسَقُوأ َأوهما ارا تيغزينا 
لاما وقيل وعد باكترال ثرو شك بور بح حي 


يقول تعالى ذكرة: أفَهَذَا الكافرٌ المكذّْتُ بوعد الله ووعيده. المخالف 
أمر الله ونهيه. كهذا ا بالله , المصدّق بوعده ووعيدهء المطيع له في أمره 
ونهيهء كلا «لايُستوون» عند اللهء» يقول: لا يعتدل الكفارٌ الله والمؤمنون به 
عندَه: فيما هو فاعلٌ بهم يوم م القيامة . 

وقوله : «أمّا الّذين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ ات لماو شرن 
تعالى ذكْرٌهُ: أما الذين صَدَّقُوا الله ورسولّةُ وعملوا بما أمرهم الله ورسولّهُ «فلهم 
جنات المأوى». يعني : بساتينُ المساكن التى يسكنونها في الآخرة ويأوون 
إليها . 





---- 2 2203 يي يي مس 
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السجدة: »١ _ ٠١‏ 
وقوله : انزلا بمَا كانوا لعملون 6ن يول 9 أنزلهموها جزاءً منه لهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته . 
وقوله : «وأم الّذِينَ سواه يقول تعالى ذكرٌهُ: وأما الذين كفروا بالله. 
وفارقوا طاعته «فَمأوامم الْتَارى يقول: فمساكنهم التي يأوون إليها في ل 
النار «كلّما أرَادوا أن يَخْرجوا منها أعيدُوا فيها قبل لهم ذُوقوا عَذْابَ الثار الي 
كنم به» في الدنيا «ُكَذّبُونَ أنَّ الله أعدّمَا لأهل الشرك به. 


اقول في تأويل وله تعالى : َلَيقَنَهمت العَداب لقحو 
العذا بالا كير لهم جورت حل 

اختلف أهل التأور يل في معنى العذاب الأدنى. الذي وعد الله أن يذيقة 
هؤلاء الفسقة. فقال بعضهم: ذلك اكت الدنيا في الأنفس والأموال. 

وقال اخرون: عَنى بها الحدودٌ. 

وقال آخرون: عَنَى بها القتلّ بالسيف. قال: وقُتلُوا يوم بدر. 

وقال اخرون: عَنى بذلك سنونَ أصابتهم . 

زقال اخرون: عَنى بذلك: عذابٌ القبر. 

وقال اخرون: ذلك عذاب الدنيا. ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك أن يقال: إن اله وعد هؤلاء الفْسَّقَةَ المكدَّبِينَ 
بوعيده في الدنيا العذابٌ الأدنى, أن يذيقهمُوه دون العذاب الأكبرء والعذاب: 
هو ما كان في الدنيا من بلاءٍ أصابهم. إما ةمق تحاف أو قتل , أو 
فغيات: تهيارون بها فك ذلك من العذاب الأدنى, ولم يخصص الله تعالى 
ذكرم إذوعدهم ذلك أن يعذَبَهُمْ بنع من ذلك دون نوع و وقد عَدّبَهُمْ بكلّ ذلك في 


١6 


السجدة: "١‏ 55 
الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال. فأوفى لهم بما وعدهم. 
وقوله : «دُونَ العَذَّاب الأكبر»» يقول: قبل العذاب الأكبرء وذلك عذاب 
يوم القيامة. 


وم 072 0 5 0 ٠ ٠‏ م 
وقوله : «لعلهم يرجعون)», يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب 
الأدنى . 000 


دم م 0 اع عاضر ا ل 2 تس ب 7 مه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَنَأَظْلممِمندريَاياتٍ ريو فر أ ضِ 
د م س2 يرو < اا 0 حاو ش 
عنها إنا من المجرميرت منتقمون > 


يقول تعالى ذكره : وأىٌ الناسٍ أظلم ممن وَعَظهُ الله بمححجحهةه 0 واي كتابه 
ورسله. ثم أعرض عن ذلك كله. فلم يتعظ بمواعظه. ولكنه استكبر عنها. 
وقوله : «إنا مِنّ المُجَرمِينَ مُنْتَقمُونَه. يقول: إنا من الذين اكتسبوا الآثام. 
١ 6‏ ٌُ م ع د 2 بو ع مه ا 2 بر , 
القول في تاويل قوله تعالى : وإقدءاساموسى لحكتاب فلا تكن فى 
ل لس يذ سه سر لحاس عر د ءاي + حجلم دس سار < لس دو ىه 7خ 
6 سس سر 9 سا سر سس لي برار حض 
دوت يأمرنا لماصبرواً وحكانوا يننا بوقنون حي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ : ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان يا محمد 
دقلا تَكُنْ في مِرْيَةِ من لقَائه». يقول: فلا تَكنْ في شك من لقائه. فكان قتادة 
: 2 1 1 
يقول: معنى ذلك: فلا تكن في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة اسريّ بك . 
وقوله : ووجغلناء هدىٌ لبني إسرائيل). يقول تعالى ذكرة : وجعلنا موسى 
هدى ل اجرائيل: يعني : رشاداً لهم فون باتباعه.) ويصنينون اليحن 
٠6١‏ 


عه 


السجدة: 75 0” 

بالاقتداءِ به والائتمام بقوله . 

وقوله : «وَجَعَلَنَا منهُمْ أثمَة». يقول تعالى ذكْرُهُ: وجعلنا من بني إسرائيل 
مد وهي جمع إمام. والإمام الذي ينم به في خير أو شرٌ وأريد بذلك في 
هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير يِوْتَمُ بهم. ويُهْتَدى بهديهم. 

وقوله : «يَهَدُون بأمرنا». يقول تعالى ذكرٌهُ: يهدون أتباعهُم وأهلّ القبول. 
منهم بإذننا لهم بذلك. وتقويتنا إِياهُمْ عليه. 

.وقوله: «ِلَمّا صَبَرُواه اختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك فقرأته عامة قَرأة 
المدينة والبصرة.» وبعض أهل الكوفة «لَمّا صَيْرُوا» بفتح اللام وتشديد الميم. 
بمعنى : إِذْ صبرواء وحِينَ صبرواء وقرأ ذلك عامة قَرَّأَة الكوفة (لِمَا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم. بمعنى : لصَّبرهم عن الدنيا وشهواتهاء واجتهادهم في طاعتناء 
والعمل بأمرنا. 

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. قد قرأ 
بكلّ واحدةٍ منهما عامة من القَرَأَة فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . وتأُويلُ الكلام 
إذ فرىء ذلك بفتح اللام وتشديد الميم : وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا 

إياهم. وتقويتنا إياهم على الهداية» إِذْ صبروا على طاعتناء وعَرَّفوا أَنفسَهم عن 

لذَاثْ الدنيا وشهواتها. وإذ قُرئبكسر اللام فيكون على ما قد وصفنا. 

وقوله: «وكانوا بآياتنا يُوقنُونَ». يقول: وكانوا أهلّ يقين بما دَلْهُمْ عليه 
حججناء وأهل تصديق بما تَبِيّنَ لهم من الحقٌّ. وإيمانٍ برسلناء وآيات كتابنا 


وتنزيلنا. 


6 الى 00 8 30 20 مال سرح سر ور عو لة 
القول في تاويل 4 تعَالَى : إِنّريَك هو يفص ل بدنهمنوم الْقِيِلَمَةَفما 
سرحو ب ور 


حكانوافيه لفو جيه 0 


رام 


السجدة: 7060 77 
يقول تعالى ذكرُهُ: إن رَبك يا محمدٌ هو يبين جميع خلقه يوم القيامة 
فيما كانوا فيه فى الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب. وغير 
ذلك من أسباب دينهم» فيفرقٌ بينهم بقضاءٍ فاصل بإيجابه لأهل الحقّ الجنة. 
ولأهل الباطل النار. 


0-0 خُ 2 6س جاح اوسسس 6< ل 7 56 4 
القول في تاويل قوله تعالى : أولم بهد 2 يي 
الفرون بمشونفى مر : كنإف ذلك ليت مت فل مسععو ريك 6 


يقول تعالى ذكْرُهُ: أو لم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرونَ الماضية من قَبَلهم 
يمشونَ في بلادهم وأرضهمء كعادٍ وثمود. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات», يقول تعالى ذَكُرُهُ: إن في خلاء مساكن 
القرون الذين أهلكناهم من قَبْلُ هؤلاء المكذَبينَ بآيات الله من قريش من أهلها 
الذين كانوا سّكانها وجُمارها بإهلاكنا إياهم لما كدَّبُوا رسلناء وجحدوا بآياتناء 
وعبدوا من دون الله آلهةٌ غيره التي يَمُرُونَ بها فيُعَاينومَاء لآيات"' لهم وعظاتٍ 
يَتَعظُونٌ بها لو كانوا أولي حجا وعقول ٠‏ يقول الله رأفلا يَسْمَعُونَة عظات الله 
وتذكيرَهُ إياهم آباته» وتعريفَهُمْ مواضعٌ حججه؟ 


سس م 6 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ألم برا ناسو تش نسوق ألماء إِلَالْأَرَضِ 


سر سا الخو عر كر 0 وو حاو 
الْجَرْزْفنْخْرِح ٍ بدزرعا تأجل منهد أ نعلمهموا لشم فلا سصروت حي 2 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: أو لَمْ ير هؤْلاءِ المكذَّبُونَ بالبعث بعد الموت والنشر 


)١(‏ سياق العبارة: إن في خلاء مساكن... لآيات. 
ده ١‏ 


السجدة: ل/الا_.م 
بعد الفناء. أن بقَدْرَتنا 06 الماءً إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات 
ا وأصلَه من قولهم : ا جررٌ: إذا كانت تأكل كل شيء. وكذلك الأرض 
الجروز: التي لا يبقى على ظهرها شيءٌ إلا. أفسدته. 


«فنخرح به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنْفسهُم, يقول تعالى ذكرةُ : حر 
بذلك الماء الذي لتنتوقة إليها على يبسها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعا 
خضرا تأكل منه مواشيهم. وتغذى به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به «أفلا 
يبصرون»). يقول تعالى ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا بر ؤيسهموه أن 
القدرة التي بها فعلتٌ ذلك لا يتعدّرُ علي أن أحبي بها الأمواتٌ وأنشرهم 57 
قبورهم , وأعيدُهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم . 


ل صرح سس به 


القَولٌ م ييل قوله تَعَالَى : ولوس مق هدَالمَئْعن سن 
بي سد اح مسر ج22 اس سس سس يو ور بنك سرس سل 7 -_-2 أ >؛و عم حي 

صَددِون د قل يوم البح لاقع ادبن كهروا | الإيمتهم ولامو 4 
لسار < ممءلرح 
تأقين متم ارق تور + 

يقول تعالى ذكرة : ذَوَيَقَولونَ) هؤلاء المشركون بالله يا محمد لك «متى 
هذا امتح واختلف في معنى ذلك فقال بعضهم : : معنأه * منتى يجي ء هلأ 
الحكم يننا وبينكم . ومنتى ون هذا الثوات والعقاب . 

وقال آاخرون : بل عنى بذلك * فتح مكة. 

والصبوات مق : القول في ذلك ول مَنْ قال: معناه ٠‏ : ويقولون متى يجيء 
هذا الععم يننا وييكم ؛ يون العذاب» يدل على أن ذلك معناه قوله : «قَلٌ 
يوم المح لا ب نفع الّذِينَ كفْروا ِيمَائهُمُ ولا هم ُنظرُونَ ولا شك أن الكغار 
053 عل الك الهم التونة قبل فم مكة وبعدهى ولو كان معنى قوله : «مَتى 
هَذَا الفتحُ» على ما قاله مَنّ قال: : يعني به: فتح مكة. لكان لا توبة لمن أسلم 

١65 


"٠ السجدة:‎ 

من المشركينَ بعد فتح مكة. ولا شك أنْ الله قد تاب على بشر كثير من 
المشركينَّ بعد فتح مكة. ونفعهم بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما 
قلنا من التأويل 34 وفساد ما خحالفه . 

وقوله : «إِنْ كنتمُ صَادقِينَ»: يعني : إِنْ كنتم صادقينَ في الذي تقولون 
من أنا مُعاقَبُونَ على تكذيبنا محمداً ككل وعبادتنا الآلهة والأوثان. 

وقوله: «قُلْ يَوْمّ امتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم» يقول لنبيه محمدٍ 
: قل يا محمدُ لهم يوم الحكم. ومجيء العذاب: لا ينفعٌ مَنْ كفر بالله 
وباياته إيمائهم الذي يحدثونه في ذلك وجا 

وقوله : رولا هم 5 يقول : ولا هم يؤخرولن للتوبة والمراجعة . 

وقوله : «فأغرض عَنْهُمُ م وانتظر نهم مُنتظرونٌ) » يقول ‏ لنبيه محمد يِل : 
فأعرض يا محمدٌ عن هؤلاء المشركينّ بالله. القائلينَ لك: متى هذا الفتح. 


المُسْتَعْجِلِيكَ بالعذاب» وانتظرٌ ما الله صانمٌ بهم. إنهم منتظرون ما تعدّهم من 
العذاب ومجي ء الساعة. ظ 


١ هه‎ 





اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: مها لتاق مولا عفري 
والْمفْقينإ كأ له كان عليماحكيِما حي وَأتَِّعْ مَايوْحوح لمن 
يكت لكان يسَاتَمَُونَ حرا حل 

يقول تعالى ذَكُرُهُ لنبيه محمدٍ يك : ديا أيُها النبنُ انّق الله» بطاعته. وأداء 
فرائضه. 5 حقوقه عليك. والانتهاء عن حارف وانتهاك حدوده رولا تطع 
الكافِرِينَ» الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاءٍ المؤمنينَ بك حتى 
نُجَالسَكَ . «والمنافقينَ) الذين ِظهِرونَ لك الإيمان بالله والنصيحة لك. وهم 
لا يَأنُونَكَ وأصحابك ودِيئَكَ خبالاً فلا تقبل منهم رأيً. ولا تَستَشرَهُمْ مُسْتَنصحا 
بهم ء فإنهم لك أعداء «إن الله كان عَلِيما حَكيماوى يقول : إن الله ذوعلم بما 
تضمره نفوسهم. وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة. مع الذي 
ينطوون لك عليه. حكيم في ادر امه وأمر أصحابك ودينك». وغير ذلك من 
تدبير جميع, خلقه . «وَاتبعٌ ما يوحى ليك مِنْ رَبك». يقول : واعمل بما ينزل 
الله عليك من وحيهء واي كتابه . إن الله كان بمَا سملون خبيراً» » يقول : إن 
الله بما تعمل به أنت عاك من هذا القران» وغير ذلك من أموركم وأمور 
عباده «خبيرأ» أي ذا خبرةء لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ» وهو مجازيكم على 


ذلك بما وعدكم من الجزاء. 
١6‏ 


الأحزاب : 2-7 


هم ءءء 5 _-00 ل سه ١‏ بدح ساح يخ ع سس سس له به سس ار 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وتَوكلط لله وَكق يله وكيلا 


2 
“يو 0 
يقول تعالى ذكرة : وفوضن إل الله أمرك بأ محمد وق به (وكفى بألله 


وكيلا», يقول : وحسبك بالله فيما يأمرك وكيلا, وحفيظا بك . 


ا يا 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : مَاجَع لاله لرجَلمنة باب 
جل زوج ألحِىتظدهرونء بيتوي ومَاجَعَلَ 
2 م ص صرح سر سد سلا لسر كر ص حه 
كوكم وأ كيل + 


ير 


- 
3 


ع 
ام 
00 
٠‏ الأسثاه 
ا 
١‏ ك0 
١١‏ 
1 ّ 


اختلف أهلٌ التأويل في المراد من قول الله «ما جَعَل الله لرجل من 
بين في جوفه)» فقال بعضهم : : على بذلك تكذيت قوم من اهل النفاى» 
وصفوا نبي الله ككل بأنه ذو قلبين» فنفى أل ذلك رعق بيه .وك بهي 

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك: رجلُ من قريش كان يُدعى ذا القلبين من 


دهيه . 


ص 9 


وقال آخرون: بل عُني بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله 6 
كان تناه فضربَ الله بذلك مثلا.. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: ذلك تكذيب من الله 
تعالى قول مَنْ قال لرجلٍ في جوفه قلبان يعقل بهماء وجائز ادكروتك 
تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله كك بذلك؛ وأن .كون كديا لمن سم 
القرشيّ الذي دُكر أنه سُمّيَ ذا القلبين من دَهْيه وأيّ الأمرين كان فهو نفي 
م لد ضع خلقش عق الايجان أن يكوُوا بتلك الصفة. 


١ /اه‎ 


الأحزاب : 5 
وقوله : «وما جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللائي تُظاهِرُونَ منهنٌ أمهاتكم». . ل تغالى 
ذكر كره: وم يجعل الله أيها الرجال نساءًكم اللائي تقولون لَهِنّ : 2 دن علينا 
كظهور مانا أمهاتَكُمْ بل جعل ذلك من قيلكم كذباً. وألزمكم 6 


كفارة . 


وقوله: «وما جَعَل أدعياءكمْ أبناء كم), بقول: وم يجعل الله من ادّْعيتٌ 
أنه ابنك. وهو ابن غيرك ابنك بدعواك . 

وذكر أن ذلك نزلٌ على رسول. الله يكن من أجل تي اؤية نبزر عارية 1 

وقوله: «َدَلِكُمْ َولَكُمْ بأفْوَاهكُم». يقول تعالى ذكرَهُ: هذا القولّ. وهو 
قول الربخل, لامرأته : الاغلن كظير أب . ودعاوه مَنْ ليس بابنه أنه افرع إنهنا 
هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له. لا يبت بهذه الدعوى تَسَبٌ الذي ادْعَيْتَ 
بون ولا تصيرٌ الزوجة أمَا بقول. الرجل لها: أنت علي كظهر أمي . «والله 
يقولٌ الحَقٌّ» يقول: والله هوالصادقٌ الذي يقولُ الح توويك ث1 الت 
نسبه. وبه تكونٌ المرأة للمولود ما إذا حكم بدّلك ووَمهُرَ يَهْدِي السَّبيلّه يقول 
تعالى ذَكْرَهُ: والله يبِينُ لعباده سبيلٌ الحقٌ. ويرشدهم لطريق الرشاد. 


دمب 0 الغ 62 خشاك 5 5 5 1 أ 006 
اقول فِي تاويل قَوْلِهِ تعالَى : أدعوهع لا بيهم هوأقسط عند أله إن 
ساح اسه عر 2 سا عر 7 لمر روم ودب در 
الا بآ هم نكم فيألذين ومول يكم وسكت سكم جتاح 
5 2 دس م 2 ب ك7 
6 و ت فم وك هيماي 


يقول الله تعالى ذكُرُهُ: انسبوا أدعياءكم الذين الحقتم أنساتّهم بكم 





. ذلك ثابت في الصحيحين‎ )١( 


١ مه‎ 


الأحزاب : ه 

لآبائهم . يقول لنبيه محمد وه : لْحنْ نَسَبَ زيل بأبيه حارثة ولا نَذْعُهُ زيد ‏ 
525066 

وقوله: «هُوَ أقْسَطْ عند الله». يقول: دعاوكم إياهُمْ لأبائهم هو أعدل عند 

الله وَأضَدق 6 من ا إياهم لغير أبائهم ولس كموق إلى من بهم 3 

وادُعاهم وليسوا له 


وقوله : «فإن 3 ْلمُوا آباءهُمْ مانم في الذّينِ وَمَوَليكُمْو يقول 
تعالى ذكرة: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباءة أدعيائكم مَنْ هم فتنسبوهم 
إليهم ولم تَغرفوهم, فَتَلْحفُوهم بهم. فإخوانكم في الدين» يقول: فهم إخوانكم 
في الدين. إن كانوا من أهلٍ ملتكم ومواليكم إن كانوا مُحَرْرِيكُمٌ وليسوا 
«فإنْ لَمْ تَعْلّمُوا آباءَهُمْ فإِحْوَانكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكُم». فإِنْ لم تعلموا 
مَنْ أبوه فإنما هو أخوك ومولاك . 
وقوله : «وَلَيِسَ عَلِيْكُمُ جناح فيما أخطأتمُ به يقول: ولا حرج عليكم 
ولا وزرٌ في خط يكونُ منكم في نسبة بعض_مَنْ تنسيُوتة إلى أبيهء وأنتم تروت 
ابنّ مَنْ ينسبونة إليهء وهو ابن لغيره «وَلَكنْ ما تَعَمَدَت فُلُوبْكُمْ». يقول: ولكنّ 
الإثمّ والحرج عليكم في نسْبََكُمُوهُ إلى غير أبيه. وأنتم تعلمونه ابن غير مَنْ 
نه إليه . 
وقوله : «وكان الله فووا رَحيماً)» يقول تعالى ذكرة : وكان الله ذا ستر 
على ذنب لا ووحده فقال الباطلّ والزورٌ من القولٍ . وذنب من ادّعى ولدَ 
غيره ابنأ له إذا تابا وراجعا أمر الله. وانتهيا عن قيل الباطل بعد أنْ نهاهما 
رَبُهما عنه» ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيثتهما. 


١64 


الأحزاب : 5 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ما وَل بِالْموم من أنفسيم وأزوئجه: 
عرو 1 جم غير مرح مره ع اه 0-7 أ 
00 وفك ببعض فى كتنس لله من 
سر 3 ص 


5 1# 5 إل أنتفعاو اك ولي 2 2د و >ى ا ا 

يقول تعالى ذكرة: الي 1 «أولى بِالمومِنِينَ» يقول : خرن 
بالمؤمنينَ: به «من أنفسهم» أن يحكم فيهم بما يشاءٌ من حكم. فيجوز ذلك 
ْئ 00( 

وقوله : (وأز واجه أمَهاتهُمْ». يقول : 01 أزواجه جرم أمهاتهم عليهم 
يلدي لير لبان بزعا وا بابح طبور كح ماهم 

1 بر 500 5 

وقوله : «واولو الأرحام. بَعْضَهُمْ م أولى ببعضٍ في كتاب الله من المُومِنِينَ 
والمهُاجرين». يقول تعالى ذكرة : وأولو الأرحام. اللين برت بعضهم من 
بعض ء. هم أولى بميراث بعضٍ من المؤمنينَ والمهاجرين أن يرت بعضهم 
بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم . 

وقوله : «إلا أن تَفْعَلُوا إن أوليائكم مَعْرُوفاً» اختلف أهل التأويل في 
الإيمان والهجرة . ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن مُسكوا بالمعروف بينكم بحقٌّ 


21 2 هم عنهم 0غ( 


الإيمان والهجرة والحلف. ٠‏ فتوتونهم حَقَهم من | النضرة والعَقل 





)ع( الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة معر وفة » ومنها حديث أبي هريرة المعروف : وما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 8 الدنيا والآخرة»» وهو فى سق 


(؟) > العقل: دفع الدية عن القتل الخطأ. 
اا 1 


الأحزاب: 2-5 ؟ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن توصوا إلى أوليائكم من المهاجرين 


2 


وصية . 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: معنى ذلك: إلا أن 
تفعلوا إلى إوليايكم الذينَ كان 55 الله عل أخى بينهم وبينكم من المهاجرينٌ 

والأنصار. معروفاً من الوصية لهم. والنصرة والعقل عنهم. وما أشبة ذلكء, لأنْ 

كُنَّ ذلك من المعروف الذي قد ححث الله عليه عباده. 
وإنما اخترت هذا القولٌ. وقلت: هو أولى بالصواب من قيل مَنْ قال: 

عَنَى بذلك الوصية للقرابة من أهلٍ الشرك. أن القريبٌ من المشركء وإِنْ كان 

ذا : نَسَب فليس بالمولى » وذلك أن الشرلك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك. 

1 الله المؤمنين أن يتخذوا منهم ولي بقوله: رلا تتَجدُوا عَدْوَي وَعَدُوَكُمُ 

أوليّا». وغير جائز أن ينهاهم عن رمم أولياءَ. م يَصفهم 0 اذه بأنهم 

لهم أولياء . لسع «أن» من قوله: «إلً أنْ تَفْعَلُواه نصب على الاستثناء . 

ومعنى الكلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 

والمهاجرين» إلا أن 0 إلى أوليائكم الذين ليسوا تأولى أرحام منكم 

0006 
وقوله: «كان ذلك في الكتاب متطوراةء يفوك كان أولُو الأرحام. 

بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله : : أي في اللوحم المحفوظ وفسيظوراة أي : 

0 

القول في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : : مدو معي 


0 و سح ل > دير ضَ 


نو وج وإتراهيم وموم وعسى بسع وَلَحَدانْهممِتَقَاَاِظًا عل 


الأحزاب: /7ا 4 
يقول :تعالى كر كان ذلك في الكتاب مسطوراًء إِذْ كتبنا كُلَّ ما هو 
كائن 7 الكتاب «وإذ أَخذّنا من النبيين ميثاقهم) كان ذلك أيضاً في الكتاب 
فستطور ا ويعني بالميثاق: العهد. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل. دونك يا 
محمد «وَمِنْ نوح وإبراهيم وممُوسى وعيسى بن ريم م وأخدنا مِنهُمْ ميثاقاً 
عَلِيظأ»» يقول: وأخذنا من جميعهم خَهيد! موكدا أن يَصَدُفَ بعضهم بعضاً. 


9 و“ حر لاما هاده 
القَْلُ في تأويل قَولِه تَعَاَى : لالص وينَعنصدقهم وأعد 
كعرِنَعََد يم 47 


يقول تعالى ذكرّهُ: أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما أسألّ المرسلينَ 
عما أُجابتْهُمْ به أممهم. وما فعل قومهم فيما أبلغوهم عن رَبّهِم من الرسالة. 

وقوله: «وأعد للكايرين. عَذَّابا أليمأ», يقول: وأعدٌ للكافرينَ بالله من 
الأمم عذاباً موجعاً. 


القَُْ في تأويل قزل تتلى . كما أينَامنأ وينم اسه ع2 
دجاه كم جثوة فراعتو َاونودالّرَوه كانه هيما 


سح سا بو 57 ءً ا 
لون بسار عه 


يقول تعالى ذكَرُهُ: يا أيُها بن آمنوا اذكرُوا نِعُمّة الله عَلْيكُمُ» التي 
أنعمها على 0 وذلك حين حوصرٌ “المسليون مخ رسول الله عل ١‏ 
الخندق «إذ جاءَنَكمْ جنود) : : يعنى جلود د الأحزاب : فريش ». وغطفان» وبهود بلي 
النضير «فَأَرَسّلْنًا عَلَيْهُم ريحاً» وهي فيما ذكر: ريح الصبا. 

56 «وكان الله بمَا تَعْمَلُونَ بصيرأ». يقول تعالى ذكْرّهُ: وكان الله 


57 


الأحزاب: ١7-9‏ 
بأعمالكم يومئذِء وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشدّةء وثباتهم 
لعدوهم, وغير ذلك من أعمالهم. «بصيرأ» لا يَحْفَى عليه من ذلك شي ء 


4< ساس 7 
اقول 9 تأويل قوله تَعَالَى : جوم نوكم ون أسفَلٌ سفل منكم 
وَإَا ْوَل لوث الكلير وديا الطعوا < 
اك ؤم ب ملل ايه ١‏ وول الْمكفثودو الي 


سس فر ر_ عرناا بو ساس عر 


ف قلويوم مُرض ماوعدنا الله ورسول اغرود حل 


يقول تعالى ذكُرَهُ: وكان الله بما تعملون بصيراًء إذ جاءتكم جنود 
الأحزاب من فوقكم. ومنْ أسفل منكم, وقيل : إن الذينَ أتوهم من أسفلَ منهم 
أبو سفيان في قريش ومن معه. 

وقوله : «وَإذ زَاعْتَ م يقول: وحين عَدلَتَ الأبصار عن مقَرّمَاء 
وحصت لامضة : 

وقوله : «وَبَلَعَت القَلُوبُ الحَناجرٌهء يقول: نبت القلوبٌ عن أماكنها من 
الرعب والخوف» فبلغتٌ إلى الحناجر. 

وقوله : «وَتَظنُونَ بالله الخلدوتاة يقول : 55 بالله الظنونٌ الكاذبة,» وذلك 
كظن من كان متهم أن برسول الله كلل يُعْلَبُ وأننقا وعد الله من النصر أن 
لا يكونء ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها مَنْ ظنَ ممن كان مع رسول. 
الله يك في عسكره. 

وقوله: «مُنالك ابْلِيَ المُومنونَه, يقول: عند ذلك بير إيمان 
المؤمنين» ومُخصٌ القومُ ورف المؤمن من المنافق . 


ندل 


١5-1١7 الأحزاب:‎ 


وقوله : «ورُلْنُو لْرَالا شَديدأًو يقول : وخر كوا بالفتنة تحريكاً شديداً 
وابتلوا وفتنوا . 

5 وقد الاق فل د ال ال لي : 

وقوله : «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض»: شك في الإيمان 
وضعْف في اعتقادهم إياه: «ما وَعَدَنَا الله ورسولّه إلا غرورأ». وذلك فيما ذُكرٌ 


(0) 


قول معتب بن قشير . 


درل في تأويل قَوْله تَعَالَى : دكا ِف من بعليب مقا 
آذ “بو وو د ع سل ار وس سح سر ود مسر عن" ابعر 
9 4 0 الت0 ب 000 وي 0 
اك .0 0 7 


2212 ص 


ع 0 5 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «َإذ قالت طائقة مِنْهمْ يا أهْلَ يَثْتَ لا مُقام 
لَكُم وإد ١‏ قال بعضهم : يا أهل يثرت . ويثرب : : اسم أرضٍ ( فيقال: إن مَدَيِنة 
رسول الله كَلِ في ناحية من يثرب . 

وقوله : «لا مام لَكُمْ فارْجِعُواه بفتح الميم من المقام”. يقول: لا مكانَ 
لكمء تقومول فيه. 

وقوله: «فارجعُواء. يقول: فارجعوا إلى منازلكم. أُمَرَهُمْ بالهرب من 
عسكر رسولٍ الله عَتَلِد والفرار منه. وترك رسول الله عله . وقيل : إن ذلك من 
قيلٍ أوس بن قيظي ومَنْ وافقه على رأيه. 


2 معتب بن قشير أحد المنافقين . وهو المعنىّ في قوله: «وإذ يقول المنافقون».‎ )١( 
(؟) قراءة المصحف بضم الميم كما هو معروف» ولكن المؤلف يرى الآصوب قراءتها‎ 
. بالفتح كما سياتي‎ 
5 


الأحزاب: ١6-1١5‏ 
والقراءة على فتح الميم من قوله: «لا مقام لمي بمعنى : لا ضع قيام 
لكم. وهي القراءة التي لا أستجيرٌ القراءة بخلافهاء لإجماع الحجة من القراء 
عليها. وذكر عن آبي عبدالرحمن السلمي أنه قرأ ذلك دلا مقام كم بضم 
الميم» يعني : لا إقامة لكم . ظ 
وقوله : «ويستاذنٌ فريقٌ مهم 2 َعُولونَ إن و 0 وما هيّ بعورة) » 
يقول تعالى ذكرة: ويستأذن بعضهم رسول الله كئهِ في االإذنٍ بالانصراف عنه 
إلى منزلهء ولكنه يريدٌ الفرارٌ والهربت من عسكر رسول الله وَل . 
وقوله : «ولو دُخلَتَ عَلَيهِم من أقطارها». يقول: ولو دخلت المدينة على 
هؤلاء القائلينٌ : «إن بوتنا 0 من أقطارهاء يعني : من جوانبها ونواحيهاء 
واحدها: قطر. 
وقوله : 4 0 الفتئة). يقول : ثم سُعْلُو البجوع من الإيمان إلى الشرك 
رلأتؤها»». يقول: لفعلوا ورجَعوا عن الإسلام وأشركوا. 
وقوله : «وما تَلَبنُوا بها إلا يسيرأ»» يقول: وما احْتَبْسُوا عن إجابتهم إلى 
الشرك إلا يسيراً قليلاً. ولأسرعوا إلى ذلك . 
واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «لأنؤها» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة المدينة 
وبعض قَرَأَةَ مكة «لأتَوؤها» بقصر الألف. بمعنى جاؤوها. وقرأه بعض المكيين 
وعامة قرَأة الكوفة والبصرة «لآتوها» يعد الألف. بمعنى : لأعطوها لقوله: «ثم 
سَكِلُوا الفتنة» وقالوا: إذا كان سوال كان إعطاءًء والمدٌ أعجبٌ القراءتين إليّ 
لما ذكرث» وإنْ كانت الأخرى جائزة . 
القَوْلُ في تأويل, وله الى : وَلْمَدَكَا عدوا لنت ُلابو لوت 
درون عه د أله مشو ظ 
56 


الأحزاب: ١7-16‏ 
يقول تعالى ذكرهُ: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنونَ رسول الله كِ في 
الانصراف عتفع: ونقولون. إن فنا غور : عاهدوا الله من قبل ذلك» أن لا يُوَلُوا 
عدوهم الأدبان. إن لْقَوهُمْ في مشهدٍ لرسول الله ل معهم. فما أوفوا بعدهم. 
دوكانَ عَهْد الله مَسْتولاً». يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. 
وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فِْلِهم في الخندق بعد 
الذي كان منهم 0 


سس سر مرصراار و وه 5 2ح صرحو 
القَْلُ في يل ْله تَعَالَى : 20000 يسَألْمَوْتِ 


2 وه جام و مر حر حر وو 0 له ى ‏ سرود رصم بر 
لقتل و إِذا لا تمتعونإلَاقايلا + عي لمن ذا الْزِى بعصم سآن أراد يك 
1 نر 0 و 
ا رالا ديج رمة ولابجدو طم من دود الله ولم 2 3 


يقول تعالى ذكَرَهُ لنبيه محمدٍ كك «قل» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يستأذنونك 
في الانصراف عنك ويقولون: إن بيوتنا عورة: «لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرَارٌ إن فرَرْم من 
المَوْتِ أو القتل ». يقول: لآن ذلك. اونا كب همتهم امل | إليكم بكل 
حال ء ٠‏ كَرهْتمُ أو أحببتم . «وإذا لا تَمتَعُونَ إل قليلا». يقول: وإذا فرط من 
الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في أعماركم وأجالكم . بن انها تمتدون 
في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتبّ لكم, ٠‏ ثم يأتيكم ما كتبٌ لكم وعليكم . 
رصرابه : «قل مَنْ ذا الذي يَمْصِمكُمْ مِنَ اله إن أرَادَبكُمْ سُوءا ورا بكم 
0 يقول تعالى ذكره: اق يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونكٌ ويقولون: إِنْ 
ئ بيوتنا عورة هرباً من القتل. : من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أرادٌ بكم سوء 
في أنفسكم. من قتل أو بلاء أو غير ذلك, أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون 
كم تن التمكع من صر ا ريحي إلا من له 


5 


الأحزاب: /ا١‏ - ١4‏ 
وقوله: «وَّلآ يَجَدُونَلَهُم من دُون الله وَلِيأوَلا نصيرأً»؛ يقول تعالى ذكرَهُ : ولا 
يجد هؤلاء المنافقون إِنْ أرادٌ الله بهم سوء في أنفسهم وأموالهم من دون الله 
وليا يليهم بالكفاية ولا نصيرا ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من 
بوه قن ذلك 


القَوْلُ في ناويل قَؤْله تعالى: 2+ لو بو ” ديعل أله موقي 2 
أذ ور م - 6 100 


لإخونهم ململيننا واي نون لأس كايا حي أَشِكَه ليح فإِذا ءا لو 
سه ينظر لقا أنه لدبا تو لتدة الود 


رصير ‏ يبرو ©2” س 6-0-0-7 دعلا لنراء 1 و< 
سلفوكم ألسَِةِحِدَاد أَشِحَدَ عل لخي وليك م ومنو 
000 20 0 
أعمللهم وكان ذإزاك الله مسارا زول 


يقول تعالى ذكَرَهُ: قد يعلم الله الذين يُعَوْقَونَ منكم عن رسول الله َل 
فَيَصدُونهم عنةى وعن شهود الحرب معة. نفاقاً ده وتمخذيلا عن ا 
وأهله «والقائلين لإخوانهم هَل إلينا». أي : تعالوأ إليناء ل 0000 فلا 
تشهدوا معه مَشْهَْدَه فإِنا تحاف عليكم الهلاك بهلاكه . رولا ون اباس إل 
قليلآً». يقول: ولا يشهدون الحرت والقتال إن شهدوا إلا 0 دقفا عن 


أنفسهم المؤمنين . 

وقوله : ١‏ اأشحَة عَلَيَكم): اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف 
الله به هؤلاء المنافقين في هذا الموضع من الشحٌ» ؛ فقال بعضهم: وصفهم 
بالشحٌّ عليهم في الغنيمة. 

وقال آخرون: بل وصفهم بالشح عليهم بالخير. 


١1 


١4 الأحزاب:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنْ الله وصف هؤلاء 
المنافقين بالجبن والشح ولم يخصص وَصَفْهم من معاني الشح, بمعنى دون 
معنى, فهم كما وَصَفَهُم الله به: أشحة على المؤمنينَ بالغنيمة والخير والنفقة 

في سبيل اللهء على أهل مسكنة المسلمين. ظ 
وقوله : «فإِذًا جاءَ الخوف». . . إلى قوله: «منّ الموت»». يقول تعالى 
ذكرُهُ: فإذا حَضَرَ البأس. وجاء القتال خافوا الهلاكَ والقتلّء رأيتهم يا محمد 
ينظرونٌ إليك لواذاً بك. تدور أغينهم خوفاً من القتل . وفراراً منه «كالني عسي 
عَلَيّهِ من المّوت». يقول: كَدَوَرَانَ عين الذي يُعْشَى عليه من الموت النازل. 
به «فإذًا ذَمَبَ الخوف». يقول: فإذا انقطعت الحرث واطمأنوا «سَلْقَوكمُ بألسئة 


٠: حداد)‎ 


وأما قوله : «سَلَقَوكم بألْسئة حداد». فإنه يقول: عَضوكُمْ بألسنة ذربة 
تقال للرجلٍ. الخطيب ارب اللسان: خطيب مسلق ومصلق». وخطيب سلاق 
وصَلاق. 2 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى الذي وصف تعالى ذكرة هؤلاء 
المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به. فقال بعضهم: ذلك سَلْقَهُمُ إياهم عند 
الغنيمة بمسألتهم القسم لهم. 

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إياهم بالأدّى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقاً 

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ التدريل فول مَنَ قال «سَلْقَوكُمُ 


بِلْسنَةٍ جَدَادٍ أشحّة عَلى الخَير» فأخبر أن نْ سلقهم المسلمينَ شحاً منهم على 
الغنيمة والخير. فمعلوم إِذ كان ذلك كذلكء. أن ذلك لطلبى الغنيمة . وإذا كان 


15/4 


٠١-1١9 الأحزاب:‎ 

ذلك منهم لطلب الغنيمة دخلّ في ذلك قول مَنْ قال: معنى ذلك : سلقوكم 
بالأذى, أن فعلهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنين أذى . 

وقوله: «أشحَّةَ عَلى الحَيّروء يقول: أشحة على الغنيمة إذا ظفر 
المؤمنون. 

وقوه : «لم يُومئوا فأحبّط الله أعمالهم»» يقول تعالى ذكرة : هؤلاء الذين 
زفت لك صعتهم في هذه الآيات ألم يَصَدئا 0 سول ولكنهم أهل كف 
ونفاق , فأحبط الله أعمالهم , يقول : فأذهت الله 0 أعمالهم وأنطلها. . 


وقوله: «وكان ذلك على أللّه بسيرا»: يقول تعالى ذكره : وكان إخباط 
عملهم الذي كانوا عَمِلُوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله 00 


طبواة 


ع وهو د 7 ه 0-0 00 
كان ولص د املك 01 أنباد 
110 0 
كانوأ وفك يَافَكلوأ لا قليلا حي 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يحسبٌ هؤلاء المنافقون الأحزاب.» وهم قريش 
وغطفان . ظ 


سر 


7 


0 


وقوله : «لَمْ يَذْْبُواه يقول: لم ينصرقواء وإنْ كان قد انصرفوا جنا وملّعا 
منهم . 0 ظ 

وقوله: «َإِن أت الأخرّابُ يَوَدُوا لو أنهُمْ باون في الأغراب»». يقول 
تعالى ذكرة : ون يأت المؤمنين الأحزات وهم التجماعة : واحدهم : حزت. 
«يُودوا». يقول: مثا من الخوف والجبن أنهم مال عنكم في البادية مع 
الأعراب خوفاً من القتلٍ . وذلك أن قوله : ولراك بادُون في الأعراب»» تقول: 


قد بَذَا فلان إذا صارٌ في البدو فهو يبدوء وهو بادٍء وأما الأعرات : فإنهم جمع 
١84‏ 


الأحزاب: 7٠١‏ _ ”" ٍ ظ 
أعرابيٌ » وواحدٌ العرب: عربيّ . وإنما قيل: أعرابئٌ لأهل البدو فرقا بين أهل 
البوادي والأمصار.ء فجعل الأعراب لأهل البادية 5 لأهل المصر 00 

وقوله: «يسألُونٌ عَنْ أنبائكم». يقول: يستخبر هؤلاء المنافقون أيها 
المؤمنون الناس عن أنبائكم . ٠‏ يعني عن أخباركم بالبادية» هل هَلَّكَ محمدٌ 
وأصحابه؟ نقول: يتمنون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم, أن لا يشهدوا معكم 
مشاهدكم «وَلّو كانوا فيكم ما قاتلا إلا قليلا», يقول تعالى ذكره للمؤمنين : ولو 
كانوا أشنا فيكم ما َمُعْوكم. وما قاتلوا المشركينن «إلا قليلاً». يقول: إلا 
تعدا لأنهم لا يقاتلونهم جسّبة ولا رجا ثواب. 
القوْلُ في تأويل قَوْل 0 دكن كم فر سول آلهسو حَسَئةٌ 


7 حت 1ه و دو لم7 


) منكأن بجوأ ْأللَهَ سه ورور 81 يرا قل يه مار ومنو نَالالحزاب 
كَالْوأم: 0 م 107 نا دهم إلا يمنا 
دهو<د ى حجنه 

وشليما و 


.ِِ 


اختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : أسْوَة فقرأ ذلك عامة فر 1 الأمْصَار (إسوّة) 
بكسلمق د اد عاصم 9 أبن النجود. فإنه قرأه بالضم «أسرَة. وكان يحيى 
ابن وثاب يقرأ هذه بالكسر. ويقرأ قوله : «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهم أَسْوَة) بالضمء وهما 
لغتان . وذكرٌ أن الكسرٌ في امل ١‏ الحجاز. والضمّ في قيس. يقولون: أسوة. 
وأخبوة . 

وهذا عتابٌ من الله للمتخلفينَ عن رسول اله يك وعسكره بالمدينة» من 
المؤمكين ريف يقول لهم 1 00 «لقد كان حم في رسول الله أسوة حسنة). 
أن اقتاسوا يهن ,وتكونر ا مجه جعي كان» وِلاتَتَخْلَّفُوا عنه. «لمَنْ كان يَرَجو الله». 
يقول: فإن من يرجو واب الله ورحمتهُ في الآخرة لا يرغبٌ بنفسه. ولكنه تكون - 
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ظ الأحزاب: 77 _ 78 
له به أسوة ة فى أن ون عه جيف دعتو «وَذْكرَ الله كثيراً» يقول: وأكثر 
ذكرٌ الله في درق والشدّة والرخحاء . 

وقوله : «ولما رأى المُومنون الأحرّات». يقول: ولّما عاين المؤمنون بالله 
ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليماً منهم م الله وإيقاناً منهم بن ذلك 
إتخاذ وعده لهم. الذي ا بقوله : «أم حسم أن دلوا الجَنة وَلْما نكم 
مس الْذِينَ خلوا من قبلكم» . ٠‏ إلى قوله : «قريب) هذا ما وَعَدَنَا الله ورسولّه, 
وصَدَقٌ الله ورسولّه. فأحسنّ الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره 
الثناءء فقال: وما زَادَهُمْ اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتفتليما لقضائه 
وأمرهء ورزقهم به النصرٌ والظفرٌ على الأعداء. 


2 ال سدق عا يد م م هاس 

القَولُ في تايل قوله تعَالى :لمن ب لصدقواماعلهدواا 
رم سحخاساحدو م ذا لي 06 2< كن حننهه 1< .1 0 
علي فمنهم من قطضوا فد بوهم من ينظ ِرَوَمابدَلوابِدٍ تبريلا عه ليجرى الله 


0 ل 


الصَّندِقَينَ بصدفهم و يكز ب المتتفق يس إن شاء أوبسوب عليهمإِنَ لَه كان 


يقول تعالى ذكرة : «من المُومنِينَ) بالله ورسوله «رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا 
لله عَلَيْهه يقول: أوفوا بما عاهدُوهُ عليه من الصبر على البأساءِ والضرّاء. وحين 
البأسٍ «فمنهُم مَنْ قضى نحبهوء يقول: م من فرغ من العمل الذي كان 
شر الله وأوجبه له على نفسه. ات بَعْضٍ يوم بدرء وبعض يوم أحدء 
007 في غير ذلك من المواطن «ومنهم من ينتظر) قضاءَه والفراغ منه. 
قضى مَنْ مضى منهم على الوفاء لله بعهده. والنصر من الله. ل 
عدرّه. والنّب: النْثْرٌ في كلام العرب. وللنحب أيضاً في كلامهم وجوه غير 

ذللقع ميا الموت: | 
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الأحزاب: 78 

وقيل : 7 هذه الآية نزلت في قوم 9 يشهدوابدراًء فعاهدوا الله أنْ يَفُوا 
قتالاً للمشركينَ مع رسول الله كل. فمنهم مَنْ أؤفى فقضى تحب ومنهم من 
بذّلَّه ومنهم من أوفى ولم يقض نحبهء وكان منتظرأًء على ما وَصَمَهُم الله به 
من صفاتهم في هذه الآية. 

وقوله : «وما بَدُلُوا تَبديلاً»: وما غَيّرُوا العهدّ الذي عاقدوا رَبّهم تغييراًء كما 
غَيْرَهُ المُعَوْقَونَ القائلونَ لإخوانهم: هَلّمّ إليناء والقائلونَ: «إِن بيبا عورة» 
[الأحزاب : ١7‏ ]. 

وقوله: «ليجزيٌ الله الصادقين بصذقهم) » يقول تعالى كر , 
المُوْمنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْه لِيَجَرِيَ الله الصَّادقِينَ بِصِدْقِهِم». 
يقول : لِيثِيبَ الله أهل الصدق بصدقهم الله بما عادر عليهء ووفائهم لَه به 
ا المنافقينَ إن شاءً» بكفرهم بالله ونفاقهم أو يتَوبَ عَلَيهِم) من نفاقهم . 
فيهديهم للإيمان . 


هه 


وقوله : «إِنّْ الله كانّ غَفُوراً رَحيما» يقول: إِنْ الله كان ذا ستر على ذنوب 
التائبين. يما بالتائيين , أن يعاقبهم بعد التوبة. 


ص رو ل ل وص 
وَكَىَ الله ألمؤْمِنِينَ وكار سي الله ةد وَاعرِبرا حب 
يقول تعالى ذكَرَهُ: «ورَدٌّ الله لْذِينَ كَفَروا» به وبرسوله من قرش وغطفانٌ 
«بغيظهم» . يقول : بكربهم وغْمَُهم, بفوتهم ما أمُلُوا من الظفَر وخيبنهم مما 
كانوا ل 0 يقول: لم يصيبوا من المسلمينٌ ' 
مالا ولا إساراً. «وَكمَى الله المُومنِينَ القتَالَ» بجنود من الملائكة 0 الى 


بعثها عليهم . 


500 خٍ 55 >4 آ 2 ولد مله م و ه 0 00 و 5ه مر و 
الَوْلُ في أ د عالَى : ورَدَاَْالْرنَ كفرو أ يعيظ هم رسا لواحي 


من 


الأحزاب : 572008 
وقوله : «وكان الله قويا عزيزأ». يقول : وكان الله قوياً على فعلٍ ما بشاء 
٠‏ فعْلهُ بخلقهء فينصرٌ مَنّ شاء منهم على مَنْ شاء أن يخذله. لا يغلبه غالتٌ» 
«عزيزأ». يقول : هق شديد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه . 
0 1 م 0 در م يه سر سر 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وَأَنْرْلَالَذِينَ اه رَوهميّنَ أهل 


لكك منصَيَاصسِوح ودف وليب بفَرهَاتَفَملُو وبروت 
0 وم 32 د كأ عجن ديرش وام وأنِسَال كوم اس الل 


كل َل شَىْءقدِيرا حي لذ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأنزل الله الذين أعانوا الأحزابَ من قريش وغطفان 
على رسول. الله عد وأصحابه . وذلك هو مُظَاهَرَتَهِم إيَاهُم'» وعنى بذلك بي 

وقوله : «من أهلٍ الكتاب», يعني : من أهلٍ التوراة. وكانوا يهود. 

وقوله : «من صياصيهم). يعني : من خصونهم . 

وقوله: «وَقذْفَ في قلُوبهُم الرغبَ». يقول: وألقى في قلوبهم الخوف 
منكم «فريقاً تَمَتَلُونُو يقول : تقتلون منهم بال وهم الذين قتل رسول الله 
د 6 حين اود رون فريقأ». يقول : وتأسرون منهم بحعاض : 

«وأَوْرَنَكُمُ 0 وَدِيارَهُمْ وأَمْوَالَهُمُ», يقول: ومَلككم بعد مهلكهم 
أرضهم» يعني : مزارعهم ومَعْارسَهم «وديارهم», يقول: ومساكنهم «وأموالهم». 


)١(‏ في المطبوع: «إياه»» وبها يفسد المعنى. 
وفل 





الأحزاب: 78 - 4و" 

وقوله : «وأرضاً لم تَطئوها», اختلف أهل التأويل فيها. أي أرضٍ هي ؟ 
فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي فتحها الله بعدَ ذلك 
على المسليين. 

وقال اخرون: هي مكة. 

وقال اخرون: بل هي خيبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذَكرَهُ أخبرٌ أنه أورث 
المؤمنين من أصحاب رسول الله يك أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم. 
وأرضاً لم يطئوها يومئذٍ ولم تكن مكة ولا خيبر» . أرض فارس والروم ولا 
اليمن» مما كان وَطْئُوه يومئذ. ثم وطئوا ذلك بعد و الله. وذلك كله 
داخل في قوله: «وأزضاً لَمْ تَطيُوها» لأنه تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌ من ذلك بعضاً 
دود بعض . 

«وكان الله عَلى كل شَيْء قديرأ». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكان الله على أن 


ا المؤمنين ذلك وعلى بده إياهم , وغير ذلك من الأمور ذا 0 
لايتعذْرٌ عليه شيء أراكة: ااي عه خودي حاول فعله. 


القَولُ في ويل 7 تَعَالَى : يتما لي . 20 
ليلد ناور هنانك ايمر لماجي ج47 
م مكار ركاه , 20 
د و 

يقول تعالى 00 لثينة محمل َيِه : دقل 77 «لأَرْوَاجك إن كش 
ردن الحيَاة الدّنيا وزينتها فتَعالَينَ ا يقول: فإني أمتعكن ما أوجبّ الله 


008 


الأحزاب : اك ير 
على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهنّ بالطلاق بقوله : «ومتعوهنٌ 


على الموسع قَدَرهُ وَعَلى المُير قَدَرُهُ متاعاً بالمَعْرُوفٍ حَقَا على المُحْسِنِينَ . 


وقوله : 0 مرانيا جَميلاً), يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به 
أدب به عباده بقوله: «إذا طلَقتمُ النساءً 000 لِعدّتَهنٌ وَإِنْ كشن دن الله 
ضة يقول : وإن كنتنٌ َرَدنَ رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهمًا «فإِن 
الله أَعَدّ للمخسنات منكن) وهن العاملاات منهن بأمر الله وأمر رسوله وأجراً 


2 


عظيما) . 

وذكر أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يكل من أجل أنْ عائشة سألتٌ 
رسول الله يل شيئاً من عَرَض الدنياء إما زيادة في النقت ' ىك ةدالق 
فاعتزلٌ رسولُ الله كل نساءَهُ شهراً فيما دُكرٌّ ثم أمرَهُ الله أن يُحْيْرهُنٌ بين الصبر 
عليه» والرضا بما قسم لهِنْ» والعملٍ بطاعة الله وبين أن متهن ويفارهنَ 
إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. وقيل: كان سببٌ ذلك ره كانت عائشة 


غارتها . 


ده بم | الع آذ اس 7 ل 0 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : يلنساء لبي يت نكن بفحشةٍ 
و سه وى 2 ا ل لا ى سه نس لل 1 كن جم 
ممق يِصَعَفٌ لهاالعذاب صَعفينو رك ذالكعل الله دسيرا ميل 


يقول تعالى ذِكْرُهُ لأزواج الني يكلهه: «يا نساء اللي مَنْ يأتِ منْكُنٌ 
تفائعنة امت نشول عق ند مك الزن المعورف الذى أرقت اد هليه 
الحَدَّء يضاعَفٌ لها العذابٌ على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج. 
الناسٍ غيرهم . 

وقوله: «وكانَ ذلك على الله يَسيرأً»» يقول تعالى ذكْرُهُ: وكانث مضاعفة 
العذاب على مَنْ فعلّ ذلك منهنٌ على الله يسيرأء والله أعلم . 
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الأحزاب: ١م‏ _ مم 
َه 0 ُُ 6 1 ماعن سح ل 7 4 ور ا 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن يفنت سوله -وتعمل ‏ 
7 د رصي روه حر جر 200 ً 0 5 


يقول تعالى 08 ومن 0 الله ورسوله 0 وتعمل بما أمر الله به 

مره 6 0 #2ده 0 به وب ريم هاه 22 5 3 

«نوتها أجرها مُرتين»» يقول: يعطها الله ثوابَ عملهاء مثلي ثواب عمل غيرهن 

من سائر الناس . «وأعْتَدْنا لَهَا رقا كريماً». يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشاً 
هنيئاً فى الجنة . 


القن في تأوبل, وله نعانى : ينس اليّيَ شينح حَرِمْنَاليَسَآه د 
ينقلا لاحصَعنَاوِ على ف ْو مض وَقْنَ ولا مَعروكا 7 
كن مويك ولاتبيجر تبر الْجَدهائَّةالأوك وَأقِمنَ ألصَلرة 
وَاتي تالكر ولع الله ورسوله: إِسَّمَا يريد اهليذ هب عنحكم 
ارحس أهلَالبيت ويط هرف تطهيرا حي ظ 


يقول تعالى ذكرة لأزواج. رسول الم عله : ديأ نساءً لبي لسن كأحدٍ 
هن النسافه من تننآء هذه الأمة «إن اتقيئن) الله اطاشن انما اركر وتهاكن. 


وقوله: «قلا تَحْضْعْنَ بالقَوْل». يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما 
يبتتغيه أهل الفاحشة منكنّ . 


وقوله: «فَيَطمَعَ الْي في لبه مُرض»ء يقول : 5 الذي في قلبه 
ضعف. ولعي يا في قليف إما شاك فى 0 منافقٌ. فهو لذلك 
من أمره يستخفٌ بحدود الله وإما متهاونٌ بإتيان الفواحش 


وقوله : «وَفَلْنَ قَولاً مَعْرُوفأه يقول: وقُلْنَ قولاً قد أذنَ الله لكم به وأباحه . 


١ك‎ 


الأحزات : “ثم 
ظ . الى 7 1 7 0" وم داس . 2 
واختلفت القرّاة فى قراءة قوله: «وقرن في يُوتَكنٌ) فقرأته عامة قرأة 
المدينة وبعض الكوفيين: «وَقَرْنَ)» بفتح القاف. بمعنى : وَاقَرَرٌنَ في بيوتكن. 


وكأنَّ مَنْ قرأ ذلك كذلك حذف الراءً الأولى من اقررن» وهي مفتوحةء ثم نقلها 


إلى القاف. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة والبصرة: «وَقِرّنَه بكسر القاف», 
بمعنى : كَّ أهل وقار وسكينة «في مركن 

وهذه القراءة وهي بالكسر في القاف أوْلى عندنا بالصواب لأنْ ذلك إن 
كان من الوقار على ما اخترناء فلا شك أن القراءة اناك لأنه يقال وقِرَ 
فلان في منزله فهو يقر وقوراء فتكسر القاف في تفل فإذا أمِرَ منه قيل : قر كما 
يقال من وَزْنَّ يَزْنُ زَنَ» ومن وعد يعد عذّء وإن كان من القرار. فإنْ الوجه أن 
يقال: اقررن. لأن من قال من العرب : ظلت أفعل كذاء وأحَسْت بكذاء 
فأسقط عين الفعل. وحول حركتها | إلى فائه في فعلّ وفعلنا وفعلتم . ار 
ذلك في الأمر والنهي . فلا يقول: ظلّ قائماء ولا تظل قائماء فليس الذي اعتل 
به من اعتلّ لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت 


وأحسينة ظلت.». أحيه بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة” . 


وقوله : «وَلآ تَبَرجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى»» قيل: إِنْ التبرج في هذا 
1 6 مل اع ا 
006 0 4 3 
وأما قوله : «تَبرّجّ الجاهليّة الاولى». فإن أهل التأول اختلفوا في الجاهلية 
وقال اخرون: ذلك ما بين ادم وبوح . 
وقال آخرون: بل ذلك بين نوح وإدريس . 


2 


وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُهُ نهى 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: *“/57*. فهذا ما ذهب إليه. 
ظ اا ١‏ 


الأحزاب : 1 

نساءً النبيّ أنْ يتبرَجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين آدم 
وعيسى. فيكون معنى ذلك: ولا تبرَجنَ تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الإسلام . 

فإِنْ قال قائل: أُوْ في الإسلام جاهليةٌ؟ حتى يقال عَنَى بقوله : «الجاهليّة 
الأولى» التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلية. 

وجائز أن يكون ذلك ما بين ادم ونوح . وجائز أن يكون مأ بين إدريس 
وبوح. فتكون الجاهلية الآخرة. ما بين عيسى ومحمدء. وإذا كان ذلك مما 
يحتمله ظاهر التنزيل. فالصوابٌ أن يقال فى ذلك. كما قال الله: إنه نهى عن 

5 «وأقمنّ الصلاح واتينَ الزكاةو. يقول : وأقمنّ الصلاة المفروضة. 

بن الركاء الواجبة عليكنٌ في أنوالحن «وَأطعْنَ الله وَرَسُولّهُ» فيما أَمركنٌ 
0 فَالما يريد الله لِيُذْهبَ عم ارين أهل الْبّيت»» يقول: . إنما يزيد 
الله للضم لمر ءَ والفحشاء :يا أهل بيت محمد ويُطهْرَكُمْ من الدَّنْسِ 
الذي 08 في أهلٍ معاصي الله تطهيراً. 

اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقولة: «أهل البيت» فقال بعضهم : 
عَنيَ به 0 الله عَكَِد وعلي وفاظلية والحسنن والحسين رضوان الله عليهم . 


وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أزواج رسول الله ككل . 


0 2 
0 في يدل 3 2“ سنك تلو يو يرا 
يقول تعالى 0 9 نبيه محمد كلل : 59 نعمة الله عليكنٌ» بأن 


جعلكنٌ في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة.ء فاشِكُرْنَ الله على ذلك. 
17 


الأحزاب : 1 
واحمدنه عليه. وعنى بقوله : «وَاذكرنَ ما يتلى في كن منْ ايات الله » واذكرن 
يقرا في مزنكن عن آدالف كناك الل والحكبةا» وينتي بالحكفة .ما ردت 
إلى رسول. الله يل من أحكام دين اللهء ولم ينزلُ به قرآنٌء وذلك السنة. 
وقوله : «إنَّ الله كان لَطيفاً خبيرأ»» يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنْ الله كان ذا لُطفبٍ 
كن إذْ جعلكن في البيوت التي تُتلى فيها آياه والحكمةٌ. خبياً كن إذ 
اختارَكن لرسوله أزواجاً. 


07 00 9 5 ا دم وم عمج وس م00 

القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالْمَسَلمِي والمسَلملتٍ 
وَالْمُؤْمِني والْمُؤنت وَالْمِندِينَ قدت والصَّددٍقِنَ وَألصَّدِدِقَاتِ 
ا ع ص ه روح ب 5 عت سس 1 له 8 خم 7 005 عن 
والْصَّديرنَ وأَلْصَّدِير'تِ والخليشعين والخلشعاتٍ والمتصدقين 
رص > لل سا سر ب د ساسم ا ل 0 ا عرو سيبيرء- 
والمتصدّقات وَالصَكيمِين والصََّيِمنتٍ والحتفظين فروجهم 
قر 0 قا ممم لمات راس 92726و 22 .سي 
َالْحَدَفِطدتٍ وَاْلدصكرِ اله كديرا وار حكرات أعذ الله هم مغيفرة 
558 1 5 حهم 1 
وَأْجَرَاعَظِيما 22 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: إن المُتَدَلْلينَ لله بالطاعة والمتذللات» والمصدَّقينَ 
والمصدّقات رسول الله كلهِ فيما أتاهم به من عند اللهء والقانتينَ والقانتات لله 
والمطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم . والصادقين الله فيما عاهدوه 
عليه والصادقات فيه» والصابرينَ لله فى البأساء والضَرّاء على الثبات على دينه. 
والخاشعات. والمتصدّقِينَ والمتصدقات وهم المؤدُونَ حقوقٌ الله من أموالهم 
والمؤديات. والصائمينَ شهرٌ رمضان الذي فرَض الله صومه عنليهم والصائمات 
وذلك. الحافظينَ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما مَلَكْتَ أيمانهم» والحافظات 
ذلك إلا على أزواجهنّ إن كن حرائر. أو مَنْ ملكهنّ إن كن إماء. والذاكرينَ 
الله نة انيع وهدا الذاكراتء. كذلك أعَلَّ الله 7 

بقلوبهم والسنتهم وجوارحهم الاجر لهم مغفر 


الأحزاب: هم _ بام 
لذنوبهم . وأخكرا عظيماً : يعني واب في الآخرة على ذلك من أعمالهم ليما : 
وذلك الجنة . 
0 2 سس سي بعر و 
القول في ناويل قوله تعَالى :كان مَؤٌمِ نولا مَؤْمِيَةٍ إذا قضى لله ورسولة. 1 
“ووم 2 معدو - 1 وه صاصر وح سا م سر ار 2 7-1 
أي مم بير من مِنْأمرِهِموَمْيَح الور سولهفَقَرَصَلصللا ميا 


5 


يقول تعالى ذكرة : لم يكن لمؤمن بالله ورسوله. ولا مؤمنه ة إذا فضى الله 
ورسوله في أنفسهم قضاءً أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم. ويخالفوا 
أمر الله وأمرَ رضوله وقضاءهما فيعصوهما. ومن يعصٍ الله ووصولة فيما أمرا أو 
نهيا. «فَقَدْ ضَل ضَلالاً مُبينأ». يقول : فقد جار عن قصّد السبيل» وسلك غير 
سبيل الهدى والرشاد. 

وذكرٌَ أن هذه الآية لخدف يني بنك : جحش حين خطبها رَسول الله 
يك على فتاه زيد بن حارثة» فامتنعت من إنكاحه نفسّها. 

وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط. وذلك أنها وهبت 
نفسها لرسول الله كله فروجها زيدٌ بن حارثة . 


1 0 اط 2 1 0 دتمت - 
20 2 اام دع وح م 


عليه لسفعلة رنيهرق فرشو تيه نان مبّديه وتخشى 
الناسوا يدحو أن د ١‏ ا20 مباوطرازف ار كه ايكون 

عل الْمَوّمِنِينَ حرف أزوج أَدعِيآيهم إدافَصَوَأ ون 1 وكارك أمرأ مك 

ححاو 


ا 


١ 


م4٠‎ 


ها ار ( هذا تهسرما إل للايكجت 







الأحزاب: لاا - 78 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه يل عتاباً من الله له «و» اذْكر يا محمدٌ «إذ تقو ول 

لذي أنْعَمَ الله عَلَيّه بالهدانة «وأَنعَمَت عَلَيّه بالعتق. يعني زيد بن حارثة مولى 

ملا رسول لله يل «أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق لله» (| وذلك أن زينبٌ بنت جحش, 
فيما ذُكر راها رَسُولٌ الله يكل فأعجبته» وهي في حبال. مولاه. فألقي في نفس زيدٍ 
كراهَتهَا لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع . فأرادٌ فراقهاء فذكرٌ ذلك 
لرسول الله كَلةِ زيد. فقال له رَسُولُ الله بل «أمُسك عَلَيْكَ زَوجَكَ» وهو بك يحب 
أن تكونَ قد بانّتْ منه لينكحها «واتتٍ الله» وف الله في الواجب له عليك في 
زوجتك . «وتخفي في نَفْسِك ما الله مبديه». يقول : وتخفي في نفسك محبة 
00 إياها لتتزوججها إن هو فارقهاء والله مُبْدِ ما تخفي في نفسك من ذلك. 
«وتحشى الئاس والله أَحَقُ أنْ تَحْسَاهُ»: يقول تعالى ذكْرُهُ: وتخافٌ أنْ يقولٌ 
الناسٌ: أُمَرَ رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلّقها. والله. أحق أن مر 





الناس ١ ٠.‏ در دمسر_دج كزر دن مدب واو 

وقوله: «فلما قضى زَيِدٌ منها وَطراً زَوجُناكها»» يقول تعالى ذكره: 2 
قضى زيدٌ بن حارثئة من زينب حاجته. وهي الوطر. 

«رَوّجُناكها». يقول: زوّجناك زينب بعدما طَلّقَها زيدٌ وبانت منه «لكيّلا 
يحون على المؤمنينَ حَرَحّ في أَزْوَاجٍ أذعيائهم». يعني : في نكاح نساءِ مَنْ 
نوا وليسوا نيهم ولا أولادهم على صحة إذا هُمْ طلقوهن وبنْ منهم «إذا قضوا 
منهِن وَطَرََ يقول: إذا قضوا منهنّ حاجاتهم. وآرابهم وفارقوهن وحَلَلنَ 
عر 0 يكن ذلك نزولا 07 0 59 مر الله 2 5 


أن قضاء الله في زينب أنْ يتزوجها 7 الله كلل كان ماضياً ا م 


3 


سر 


المَوْلُ في تأويل_فَوْله تَعالَى : مَاكانَعلَاليَيَ حرج فِيمَافرض أله 


١4١ 


1 كج | 2( مرا 


الأحزاب : م6" 4" 


7 ا 


بن حَاوَأ من لوكا نأا للدقدرا امَقَدُوبَا حلي ليان 


يقول تعالى ذكره: وا كاد على اللي بسن كر امنإ ثم فيما أحل 
الله له من نكاح امرأة مَنْ مناه بعل فراقه إِيَاهًا . 

وقوله : «سنةً الله في الْذِينَ خلوا منْ قبل ». يقول: لم يكن الله تعالى 
يونم نَيْهُ فيما أحلّ له مثال فغله بِمَنْ قبل من الرّسّلٍ الذين مَضوا قَبْلَهُ في 
أنه نه لم يؤثمهم بما أحلّ بهم . لو.يكن: لنبيه أن بينخشى النائن أفيها أمرة بيه أو 
أخله له 

وقوله : «وكان مر الله فدرأ ا يقول : وكان أمر الله قضاءً مَقَضياً. 


عمد لاس 210 م بيت لس ري سه سحت سس سبو 

اقول في تأويل قوله َعَالَى : لد سب طون رسلل آله مويه ول 
عسوب أحد !إلا هموك سيا ب 

يقول تعالى ذكره : سن الله في الذين خَلَوًا من قبل, محمدٍ من الرسل . 
الذين يبلغون رسالات الله إلى من ار إليه» ويخافون الله في ركه تبليغ ظ 
ذلك إياهم , ولا يخافون أحدا إلا الله فإنهم إيأه يرهبون إن هم قصروا عن 
تبليغهم رسالة الله إلى مَنْ ارا إليه. يقول لنبيه محمد: فمنْ أولئك الرسل 
الذين هذه صِمَّتهم. فَكنْ ولا نَحْشٌ أحداً إلا الله إن الله يمنعك من جميع 
خَلّقه ولا يمنعك أحدٌ من خلقه فقا إن آراد ملك .سوه 6 :ووالذية هرد قوله : 
الّذِينَ حون رسالات الله ) خفض رد على الذين التي في قوله : «سَئة الله 
في الّذِينَ لاه . 

وقوله: «وكفى بالله حسيبأ». يقول تعالى ذَكْرهُ: وكفاكَ يا محمد بالله 


8 


الأعدراي: 11ت 5 
حافظاً لأعمال حَلّْقهء ومحاسباً لهم عليها. 


ىار طِ 5 سرام 2 ٍَّ هر 2م بت اسن م 
القول فى تاويل قوله تعالى : مَأَمَان حمل بأ أَحَرِمْن رَجَالِك ود . 
يه ل ال 0 7 ل لهو مه جر ل عر طم 


يقول تعالى ذكَرَهُ: ما كان أيها الناس محمدٌ أبا زيد بن حارثة» ولا أبا 
أحدٍ من رجالكم الذين لم يَلِدُّهُ محمدٌء فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياهاء ولكنه رسولٌ الله وخاتمٌ النبيين» الذي ختم النبّة فطبع عليهاء فلا تفتّح 
لأحدٍ بعده إلى قيام الساعة؛ وكان الله بكلّ شيءٍ من أعمالكم ومقالكم وغير 
ذلك ذا علّم لا يخفى عليه شيءٌ. 

واختلفت القَرأَة في قراءة قوله : «وخاتم لين فقرأ ذلك رأ الأمصار 
سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خخاتم النبيين» بمعنى أنه نتم النبيينَ . 

وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم «خَانَمَ النبيّينَ» بفتح التاء» بمعنى 
أنه آخر النبيين . ظ 

لقو في تأويل وله على : يكأمها ينامث وأ دك روا هرايط عي 


5 كدي >< 7 هر ورم وس رس لح سس سس وو اح ر 0 عر 
وسبحوة بكرة وأصِيلا حي هوا أزِى يص ل عتم وملتيكته لخريحكر من 
ب جَ 


2 وس م صر + مجو« را جطه د د 3ع ء لاه ددح دع ده 
الظلمّتإل ١‏ لنوروكانبا َمَؤْمِنِينَ تحيما عليه سصمتهمبوم يلقوند,سلام 


مودس بود 22م .2 . حجاي 
وأعد طم أجرا كريما حلي 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ اذكروا الله بقلويكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيرأء فلا تَخْلُوا أبدانكم من ذكره في حال من 
ل ”ا ب بي هيك لس 9 


أحوال طاقتكم ذلك. «وسبحوه 9 وأصَيلا» يقول: صلوا له غناوه صلاة 


ما 


الأحزاب : - 5:8 


الصبح. وعشياً صلاة العصر. 
وقوله: «مُوَ الْني 2 عَلَيكم وَمَلائْكتَهُ) يقول تعالى ذكرهُ: رَبُكم 


الذي تذكرونه الذَّكرَ الكثير. اه 1 وأصيلا إدا إذا أنتم 0 ذلك الذي 
وحمكم ويثي عليكم هو وهو لكم ملائكته؛ وَلّ: إن معنى قوه' 
«يُصَلَّي 06 6 يشيع عنم الذكرَ الجميل في عباد . الله . 
لكم. فيخرجكم الله من الضلالة | إلى البُدىء ' ا الكفر إلى الإسلام . 

وقوله : «وكان مين رحيماةة نقول تعالن كر وكان بالمؤمنين به 
ورسوله د رحمه 3 أن يُعَذْبَهُم وهم له مطيعون. ولأمره مُتبعُونَ «تحيتهُم يوم م بلقوة 
سلام)» يقول جل تنأو : تحية هؤلاء المؤمنين يوم م القيامة في الجنة سلامء 


يقول بعضهم لبعضٍ : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أنْ يعدَبنا 
بالنار أبدا . 


وقوله : «وأَعَد لَْهُمْ أجراً كريمأ» يقول: وأعدٌ لهؤلاء المؤمنينَ ثواباً لهم 
على طاعتهم إياه في الدنيا كريما وذلك هو الجنة . 


القَوْلُ في تأويل فَولِهِ تعالَى : يكأمها لتنا أَرَسَلتَكَ سَنِهِدًا 


ره د له ص 


ومبشرا ونذما . 0 ودَاعِيا إل أنه وسراجامذيرا - لاذه كام 7 
أن اناد 4 اكوا 2 ل | 0 فقت ودع 
ن و5 
مل ن الوقن عل لْكفْرينوا دع أذنهم 
سكرين وكقن بألله وحكيلا .له 
يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد يلةِ: يا محمدٌ «إنا أرْسَلْنَاكَ شَاهدأ» على 
أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناكَ به من الرسالة» ومُبَسْرهُمْ بالجنة إن صَدّقُوكَ 


ك5 ظ 


الأحزاب: 58 - 54 
إن هم كَدَبُوك وخالفوا ما جِتْتَهُمم به من عند الله . 
7 2 ع : 3 

وقوله :. «وداعيا إلى الله»» يقول: وداعيا إلى توحيد الله. وإفراد الالوهة 
له» وإخلاص الطاعة لوجهه دونَ كلّ مَنْ سواه من الآلهة والأوثان. 

وقوله : «بإذنه». يقول : بأمره إياك بذلك «وسرّاجاً يرأ يقول: وضياء 
لخلقه يستضيء بالنور الذي نيهم بهة») من عند الله عباذه «مُنيرً) » يقول : 
ضباءً شر لج استضاءً بضوثه. وعمل نما أمرة: وإنما يعنى بذلك: : أنه يهدىي 
به 7 اتبعة من أمته . 

وقوله : «وَبْشْر المُومنينَ أن لهم من الله فَضلا كبيرأ». يقول تعالى ذكره : 
وبشَّر أهلّ الإيمان بالله يا محمدٌ بأنَّ لهم من الله فضلا كبيراً: يقول : أن لهم 
من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفاً كثيرأء وذلك هو الفضل الكبيرٌ من الله 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والمنافقينٌ) » يقول: ولا تطع لقول. كافرٍ و 
منسافق » فتسمع مده دعاءه إياك ! الع التقصير في تبليغ رسالاات الله إلى من 


أرسلّكَ بها إليه من سخلقه خحلقه . اودع غ أذاهم», يقول : وأغرض عن اذاهم لكي 
واصبر عليه. ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده والنفوذ لما كلفك . 


وقوله : «وَتوَكل على الله»و» يقول: 907 إلى الله أمورك وق به فإنه 
كافيك جميع مَنْ قونكن حتى يأتيك أمره وقضائة: «وكفى بالله كيلا : يقول : 
وحسبك بالله فها مورك وحافظاً لك ك وكالثاً. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 201 
الْموَّمِنتِ نلبد لوقن صوص كَمَاللتونَونْ ود 


ا ا ا ا 004 


تعندونها فمتّعوهن وسرحجوهن َمَرَاَاميالا حلي 2 
هم 


الأحزاب: 1:9 ٠ه‏ 


يقول تعالى ذكُرَهُ: يا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله «إذا نَكَحَمْ المُومِناتِ 
م طلْقتمُويْ مِنْ قبل أن تَمْسَوهُنٌ)» يعني : من قبل أن تجامعومُنْ «قْمَا لَك 
عَلَيهنٌ 0 عَدَةٍ ة تَعْتَدُونَهايو يعني . من إحصاء ء أقراء” 4 ولا أشهر يها 


عليهنٌ» فَمتَعُوهُنَ : يقول: أعطوهن ما يستمتعنَ به من عَرَضٍ أوعين مال, . 


وقوله: (وَسَرَحوهنٌ مر انا جَميلاً). يقول: وحار سبيلهن كل 
بالمعروف. وهو التسريح الجميل. 


القَوَلُ في تأويل وله تَعَالَى : يكأبُها التَولنا أ أحللد ا الي 
اميت جور هري ومَامَلكت يَميك ميا قا أ َمُعَليلكَ وَينَآاتَعِيَكَ وْسَاتَ 


عََّبتَكَ وسَاتِ حَالِك وسّات خَنلناء لَه مجن مَحَك واو 3 مَوْمِمَةَإِنَ 


أ 


مم2 


عبت نفسهَاللييَإنأرادأليعأنيستكسا حَالصد أل من دون 
ْم مين ود 0 مَاملضِكَنَ 
كتف لكلا بكرن مكلك حرن وا المشايم ها © * 


2 


يقول تعالى ذَكَرُهُ ليه محمد يَلو: « با أيها النِيّ إن أخللنا لك أَرْوَاجَكَ 
اللآتي آنَيْتَ أَجُورَمُنٌَ». يعني : اللاتي تَرُوَجْتَهنَ بِصَدَاقٍ مُسَمَى . 

وقوله : «وما مَلَكَتٌ يَمِيئْكَ مما أفاءً الله عليك»ء يقول : وأَحَدَلنَا لك إماءك 
اللواتي سَبِيْتَهِنَ. فملكتهنٌ بالسّباءء وصرنٌ لك بفتح. الله عليك من الفيء 
«وبنات عَمُك وَيَنات عَمَاتِك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجَرن مَعَكَ) 
٠‏ فاحل الله له كك من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته. المهاجرات معه منهنٌ 


2 


دون مَنْ لم يهاجر منهنَّ معه. 


آل 
)١(‏ يعني: حيضات. 
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الأحزاب : ١ه‏ 


وقوله : «وامرأة 2 إِنْ وَهَبَتَ سه للةء يقول: وأحللنا له أمرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ بغير صداق. ا 

وقوله : «إنْ أرَادَ النبيٌ أن يَسْتَكحها». يقول: ارات ا كحي فحلال 
له أن ينكحها إذا وهبت نفسها له بغير مهر. «خالصّة لَك يقول: 0 
لأحدٍ من أمّتكَ أن يقرب شت هالت وائما ذلك لكا امحمل خالصة ظ 
أخلصت لك من دون سائر أمتك. 

وقوله : «قدٌ عَلمنا ما فَرَضِنًا عَلْيْهِم في أزواجهم». يقول تعالى ذكره : قل 
علمنا ما فرضنا على المؤمنينَ في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهنٌ مما لم تفرضة 
عليك, وااحمماف حمن الح في ذلك دونك» زهو آنا فرظينا: علدهه 
أنه لا يحل لهم عقد نكاح, على حرةٍ مسلمةٍ | إلا بوليّ عصبةٍ وشهودٍ عَدُولرِء 
ولا يحل لهم منهنّ أكثر من أربع . ظ 

وقوله : «وما مَلَكَتْ أيمانهُم». يقول تعالى ذكْرُهُ: قد علمنا ما فرضنا على 
المؤمنين في أزواجهم . لأنه لا يحل لهم منهنٌ أكثر من أربع . نا تملكت 
أيمانهم , فَإِنُ جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات» لهم حلالٌ بالسباء والتسري 
وغير ذلك من أسباب الملك. ‏ 

وقوله : «لكيّلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجّ وكانَ الله غَفُوراً رَحِيمأ»» يقول تعالى 
َكْرُه : إِنّا أحللنا لكَ يا محمدُ أزواجَكَ اللواتي ذكرنا في هذه الآية» وامرأة مؤمنة 
ِنْ وهبت نفسها للنبىّ» إِنّ أراد النبينٌ أن يستنكحهاء لكيلا يكونَ عليكٌ إثم 
وضيقٌ في نكاح, مَنْ نكحت من هؤلاء الأصناف التي أبحت نكاحهنٌ من 
المسميات في هذه الآية 0 الله 0 لك ا الإيمان بك وخيما بك 


د 
3 سخ | 0 زر مر 1 

الول في تأويل قوله تَعَالى ترججىمن نسَاء مهن وتشوء حَإِلْيَكَ من تشاء ومن 
/ام ١‏ 


6١ : 17 


20 ا وه أ هه 7 انر 1 0 
َحَ 
سم سور ع مي 0 1“ ما مر 270 
هه حو 
١‏ 
يناج 7 


ا 2 ءِ 5000000 0 0 ا فم ع 2ل ب 
اختلف أهل التاويل في تاويل, قوله : «ترجي من تشاءُ منهن وتووي إليك 
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مْنْ تشاءًٌ» فقال بعضهم: عنى بقوله: ترجي : ”لوجر :ورقوله: نووي : تضم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تطلقٌ وتخلي ببين لتقت يون الشائلف 
وتتسلف من شعت متي فل تلك 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : تتراك نكاح من فكت وتنكح من يقت 
من نساء أمتك . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكُرُء 
جعل لنبيه أن يُرجي من النساء اللواتي احلون لهاثن يفاده ,ورزوي. إل متهن 
م يشاء. وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإريواء ء على ال 0 
3 في حباله» عندما نزلتت هذه الآية دون غيرهنٌ ل يستحدت: إيواوها أو 
إرجازها منهنَ. وإذ كان ذلك كذلك. فمعنى الكلام: تُوْخْرٌ مَنْ تشاء ممن 
وهبت نفسّها لكَء وأحللت لك نكاخهاء فلا تقبلها ولا تنكحها. أو من هُنَّ 
في حبالك» فلا تقربها. وتضم إليك مَنْ تشاء ممن وهبت نفسها لك. أو أردتٌ 
من النساءِ التي ا 0 ٠‏ فتقبلها أو تتكحهاء وممن هي في حبالك 
فتجامعها إذا شكتَء وتتركها إذا شئتٌ بغير قَسْم . 

وقوله: «ومُن ابتغيت ممْنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ»ء اختلف أهل التأويل 
في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك : ومَنْ نكحت من نسائك فجامعتٌ 
مِمْنْ لم تنكح. فَعَرْلْتَهُ عن الجماع . فلا جناح عليك 


١14 


0١ : الأحزاب‎ 


وقال اخرون: معنى ذلك : ومن استبدلت ممَنْ أرجيت» فخليت سبيلة من 
:نسائك: أو ممن مات منهنَّ ممن أحللت لك فلا جناح عليك. 


وأولى التأولين بالصواب في ذلك تأزتل من قال: معرى ذلك : ومن 

ابتغيت إصابتة فر نسائك «ممن عَزْلْتَ) عن ذلك منهن رقفلا جناح عَلَيِك 

لدلالة قوله : «ذلك أدنى أن تَقَر قر أَعينهنٌ) على صحة ذلك» لأنه لا معنى لأن 

قر اعنهن إذا هو 2 استبدل بالميتة أو المطلقة ملونة إلا أن يعني بذلك : 
2 7 00 0 د 00 

ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن. وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل 


الو 


وقوله : «ذلك أذنى أن اع ول خرن يقول: هذا الذي عدت 
لك يا محمدُ من إذني لك أنْ تَرْجي مَنْ تشاء من النساء اللواتي جعلت لك 
إرجاءهن . 0 من نشاء منهن ) ووّضعي عنك لخر في / ابتغائك 06 
لي ا 
فخ الب + أو نفقة. زإقار مق اثرت ين ذلك على غير فنع تنببائك: إذا 
هُنَّ عَلمُنَ أنه من رضَايّ منك بذلك, وإذني لك به. وإطلاقٍ مني لا من 


وقوله: «والله يَعلَّمُ ما في فُلُوبِكُم». يقول: والله يعلمُ ما في قلوب 
الرجال من مَيلها إلى بعضٍ مه النساء دون بعضٍ بالهوى والعيدة ؛ 
يقول : فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وُضع عنك من ابتغاء من ٠‏ انيت 
منهن , قبي غزلت َمَضَادٌ منه عليك بذلك وك «وكان الله عَليمأ» يقول: 
وكان الله ذا علم بأعمال. عباده. وغير ذلك من الأشياء كلها دحليمأ». يقول : 
ذا حلم على عباده. أن يعاجل أهل الاتوت منهم بالعقوبة» ولكنه ذُو حلم 
وأناة 06 ليتوب مَنْ تاب منهم. وينيبَ من ذنويه من أناب منهم . 
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الأحزاب : ؟ه 


اذ 


اقول في تايل قوله تَعَالَى : لا لاحل ك الِنّساء من بعد ولا أن بد بهن 
ى 6س يم 4 آ# رس 53 ل لل 00 سر للا نت 
من زواج وأ وأعجبلك حسحه نإ لّاماملكت متك وكانَ لله علل كل شىّء 


كت ججلومر 


06 


0 
دل 2 
66 5 0 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «لا يحل لَك النساءً من 
بَعْدُه فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساءٌ من بعد نسائك اللاتي 
خيرتهِنٌ» فاخترنٌ الله ورسولّة والدارٌ الآخرة. 

وقال اخرون: إنما معنى ذلك : دل لك النساءٌ بعد التي أحللنا لك 
بقولنا: ديا أب الي إنا أْلَلْنا لَكَ أزواجك». . . إلى قوله : «اللآتي هِاجَرْنَ 

محل وامرأة 5 مومنة إن وَهَتَ نفْسَّها للنبي» وكأنَ قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام 
إلى أنْ معناه: لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك. 

وقال اخرون: بل معي .ولك لاسخسيييم 
فأما اليهوديات والنصر انيات والمشركاتث فحرا ام عليك 

وأولى الأقوال عندي بالصحة قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: لا يحل لك 
النساءُ من بعد اللواتي أَحُلَلتهُنّ لك بقولي : دإنًا دنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي 
آنَيْتَ أجُورَهُنٌ». . . إلى قوله: «وامرأة مُومئة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها التي 
وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: «لا ل لَك النْساءً» 
قيب قوله: «إنا أحْللْنا لَكَ أرْوَاجَك» وغير جائز أن يقول: قد أحللتٌ لك 
هؤلاء. ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه. وعلى أنْ يكون وقت فرض 
إحدى الآيتين» فعَل الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا برهانٌ ولا دلالة 
على نسخ حكم إحدى الآيتين حُكُمَ الأخرى. ولا تَقَدَّمَ تنزيل إحداهما قبل 
صاحبتهاء وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحةء لم يَجُرْ أن يقال: 
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الأحزاب: ”7ه 

إحداهما ناسخة الأخرى . وإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن لقول من قال: 
معنى ذلك ٠‏ لا 3200 بعد المسلمات 0 ولا نصرانية ولا كافرة» معنى 
مفهوم» إِذْ كان قوله : «من بَعذٌ) إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم, ذكر هن 
2 الآية قبل هذه الآية» ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات 
بالتحليل لرسول الله يكِ ذكر إباحة المسلمات كلهنء بل كان فيها ذكر أزواجه 
وملك يمينه الذي يفيءٌ الله عليه» وبنات عمه وبنات عماته» وبنات ات 
خالاته. اللاتى هاجرت معه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبٌّ» فتكون 
الكوافر مخصوصات بالتحريم , صح ما قلنا في ذلك. دون قول مَنْ خالف 
قولنا فيه . 

وقوله: «وّلا أنْ تَبَدلَ بهن مِنْ أزْوَاج وَلَوْ أَعجَبَّكَ حَسَنهنَ : اختلف أهلٌ 
التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى للك لذ يج الك النسناء قر 
بعد المسلمات, لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة» ولا أنْ تَبَدّلَ لاه 
غيرهنٌ من الكوافر. 0 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أنْ تبدّلَ بأزواجكَ اللواتي هن في 
حبالكَ أزواجاً غيرهنّ» بأن تُطَلْقَهن. وتنكح غيرهن. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبادلَ من أزواجك “غيرك: بأن 
تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قولُ من قال: معنى ذلك: ولا أن 
تَطْلّقَ أزواجك فتستبدل بهن غيرهن روا . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب» لما قد بَيّنا قبل من أن قولٌ الذي قال 
معنى قوله: ولا يَحلُ لَك النْساءُ من بَعْدُ لا يحلّ لك اليهودية أو النصرانية 
والكافرة» قولٌ لا وجة له. 


الأحزاب: 7ه 

فإذ كان ذلك كذلك. فكذلك قوله : رولا أن ندل بهن) كافرة لا معنى 
له إذ كان من المسلمات مَنْ قد حُرُمَ عليه بقوله: دلا يَجلَّ لَك النساءُ من 
بَعْدٌ الذي دللنا عليه قبل. وأما القول الأخير في ذلك أيضاً. فقول لا معنى 
له. لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيلٌ: ولا أنْ تَبِادِلَ بهن من 
أزواج » أو ولا أن تَبَدَّلَ بِهنَّ بضمٌ التاء» ولكن القراءة المُحُمَعَ عليهاء ولا أن 
تبَدّلَ بهن بفتح التاء» بمعنى : ولا أنْ تستبدل بهنّء مع أنْ الذي ذُكِرٌ من فعل 
الجاهلية غير معروفب في أمةٍ نعلمه من الأمم. أن يُبادل الرجل آخرّ بامرأته 
الحرّةء فيقال: كان ذلك من فعلهم. فنهى رسولٌ الله كلِ عن فعْل مثله! 

فإن قال قائل: أُفْلَمْ يكن لرسول الله يكلِِ أن يتزوّج امرأة على نسائه 
اللواتي كن عنده فيكون موجهاً تأويل قوله: «وَلا أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أزواج » إلى 
ما تأوّلت» أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كُنَّ عنده في هذا الموضعء فتكون 
الهاء من قوله: «ولا أن تَبَدَّلَ بهن 0 ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة 
على النساء» في قوله : رلا يحل لَكَ النساءً من بَعَلُ)؟ 


قيل : قد كان لرسول. الله يَكلدِ أن يتزوج مَنْ شاء من النساء اللواتي كان 


الله أَحَلْهُنّ له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآية. وإنما نهي كله 
بهذه الآية أن يفارق مَنْ كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها الإإعجاب 


حسن المسَتبِدَلة له بها إياه إذ كان الله قد جعلهنٌ أمّهات المؤمنين وخيرهُن بين 
الحياة الدنيا والدار الآخرة» والرضا بالله ورسوله. فاخترنَ الله ورسولة والدارَ 
.الآخرة, فَحُرَمْنَ على غيره بذلك. ومنع من فراقهن بطلاق» فأما نكاحٌ غيرهنٌ ‏ 
فلم يمنعٌ منهء بل أحل الله له ذلك على ما بَيْنَ في كتابه. 

روي عن عائنه ار النبيّ ل لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهلٍ 
الأرض”" 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه الترمذي )771١7(‏ والنسائي (25/57) والمؤلف 7/717 من رواية- 
ظ 1047 


الأحزاب : 0 

. فإن قال قائل: فإن كان الأمرٌ على ما وصفت من أنْ الله حَرّمَ على نبيه 
بهذه الآية طلاقٌ نسائه اللواتى خَيرَمُنٌ فاخترنة» فما وجهُ الخبر الذي رويّ عنه 
أنه طَلّنَ حفصة ثم راجعها"”". وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك 
طلاقه إياهاء ووهبتٌ يومّها لعائشة””؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية. 

والدليلُ على صحة ما قلناء من أنْ ذلك كان قبل تحريم الله على تبي 
طلاقهن, الرواية الواردة «أنْ عمر دخلّ على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول 
الله كل نساءَم ده 14 قد كان رسولٌ الله يكل طلّقَكَء فكلمته 
فراجعك, فوالله لئن طلقك ٠‏ أو لو كان طلّقك لا كلّمْته فيك. وذلك لا شك 
قبل نزول آية التخيير لأن 7 التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول. 
الله كك على اعتزالهن . 

وأما أمر الدلالة على أنَّ أمرَ سَوْدِةَ كان قبلَ نزول هذه الآية, أن الله إنما 
أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمُقام معه على الرضا بأن لا قَسّم لهن. وأنه 
ل 17 58 ١‏ 2 و : 2 1 1 ل ه 2 
يرجي من يشاءٌ منهن» وبووي منهن من يشاء. ويوثر من شاء منهن على من 
شاءء ولذلك قال له تعالى ذكره: «وَمَن ابِتَعَيْتَ مِمْنْ عَزَّلْتَ فلا جناح عَلَيِك 

- عطاء عن عائشة. وأخرجه النسائي (51/57) والمؤلف 7١/7577‏ من رواية عطاء عن عبيد بن 

عمير» عن عائشة . وقال الترمذي : حسن صحيح (في المطبوع من الترمذي «حسن». فقط. 

والصواب ماذكرناه. انظر تحفة الأشراف للمزي. حديث 177884). 

4١‏ حديث صحيح اخوسة او داود (87؟57؟) وابن ماجة )٠١١5(‏ من حديث عمر بن 

. الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه النسائي )١5١7/57(‏ بإسناد صحيح من حديث ابن 

عمر. وانظر الصحيحة للألباني 557 
ظ 3( هي سودة بنت زمعة. تزوجها النبي كله بمكة بعد موت خديجة. وتنا ينها لقانفة: 
في فى الصحيحين : البخاري .)051١5(‏ ومسلم 2)١5559‏ وتواردت الروايات على أنها 
خشيت الطلاق قلف ذلك (انظر فتح الباري: .)7١7*/9‏ 
1 


ا ؟0 _ثام 


مع واي 


ذلك أذنى أن تقر أعينهنٌ ولا 0 وَيَرضينَ بما نتن ل ومن لمجال 
أن يكون الصلحٌ بينها وبِينَ رسول. الله يك جرى على تركها يومّها لعائشة 
حال لآرين ليا من 


وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال. كان لها منه يوم هو لها 
2 كان بايا عل سرد الله يك أداوه إليهاء ولم يكن ذلك لهن بعد التخيير 
لما قد وصفت قبل فيما مضى من كتابنا هذا. 


فتأويل الكلام : لا يحل لك يا محمدُ النساء من بعد اللواتي . أحللتهنٌ 
لك في الآية تبلء ولا أن تَطَلْقَ نساءك اللواتي اخترن الله وسلة والدارَ 
الآخرة. فَتَبَدَّلُ بهن من أزواج ولو أعجبك حَسَنٌ ا أن اتدل به متهن 
إلا ما ملكت يمينك. و«أن» في قوله: «أن تَبَدّلَ بهن رفع , لأن معناها: لا 
5 لك النساءٌ من بَعْدٌ ولا الاستبدال بأزواجك, ددالاء في قوله : إلا ما 
مَلَكَتٌ يميئتك» استثناء من النساء. ومعنى ذلك: لكيدل اللقه النساء عن بعد 
اللواتي أحللتهن لَكء إلا ما ملكت يميئكَ من الإماء. فإنَّ لك أنّْ تَمْلكَ من 
أ أجناس الناس ما شئت من الإماء. 

وقوله: «وكانث الله على كََُ شيء رَقيبأ»» يقول : وكان الله على كل 
شيءٍ؛ ما أحلّ لك. وحرم عليك, وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاً لا يعرّتُ 
عنه عِلّمُ شيءٍ من ذلكء ولا يَوُودهُ حمْظٌ ذلك كلّه. 


أ 


0 5 7 من م ا م 20 مب ماح ولروه و م 00م 
ا في 06 قوله تعالى ماد 0 ست ألسّىّ 


0 و وى م سس بر - 0 1 0 
أ وى وم دمح و 1 ص م م 2 
وأ اه تاي 
ا ا ويج سد > 9 


يستحىء منجكم والله لا سح ملحن وإذاسا لخر متكا 
4 


الأحزاب: اه 

ََحَلُوهرَمن ورآء جاب دلحكم أطهر| لقلويث وَفلو بهن وَمَأكاَ 
1 اك ولا لكو اليه تيه أ 

يقول تعالى 30 لأصحاب رسول الله يكئهِ: يا أيها الذين امنوا بالله 
ورسوله: لا ارا بيات نبي الله إلا أن تعدا إلى طعام. اكلعفونة عر ناظرين 
إناه)» يعني : غير منتظرينَ إدراكة وبلوغة. 1 ظ 

وقوله : «ولكن إذا دُعِيتَمُ فادّخلوا». يقول: ولكن إذا دعاكم 7 الله 
يَكلنِدٍ فادخلوا البيت الذى أذن لكم بدخوله. «فإذًا طَعَمْتَمُ فانتشرٌوا». يقول : فاذا 
أكلتم الطعام الذي دُعيتم لأكله فانتشرواء يعني فتفرّقوا واخرجوا من منزله . 

ومعنى قوله: «ولا سا شين لحديث»: ولا متحدثينٌ بعد فراغكم من 
أكلٍ الطعام إيناساً من بعضكم لبعضٍ به . 

وقوله : إن ذَلْكُمُ كان يُوذي النبِيّ). يقول : إن دخولكم عون النبيٌ من 
غير أن ليا ا ا 0 
الطعام الذي دعيتم له كان يؤذي النبيّ » فيستحي منكم أن يُخْرجكُمٌ منها إذا 
قعدتم فيها للحديث بعد الفراعٌ من الطعام . أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم 
بغير إذن نِ مع كراهيته لذلك 0 «والله لا يستحبي من من الحَقٌ) أن يتبين نْ لكم. 
وإن ابكه جين بيكم فلم يُبَيُنْ لكم كراهية ذلك حياءً منكم «وَإذا 
سالتموهنٌ شاعنا قاشاليف” من وراء حجاب). يقول: وإدا 1م أزواج 
سول لله ككل ونساءً الموٌمنينَ اللواتي لَسَنَ لكم بأزواج متاعاً «فاسْألُومُنٌ من 
وَرَاء حجاب»: يقول: من وراء ستر بينكم وهر ول تعلو ليون 


يوتهن «دلكُمْ طهر لوك وَقَلُوبِهنٌَ». يقول تعالى ذكرَهُ : سؤالكم إياهن 


١6 





الأحزاب : 2-60 
المتاعَ إذا سالتموهن الاكرين بور حجاب أطي لقلويكم وقلوبهن من عوارض, 


العين فيها التي 0 في صدور الرجال. من أمر النساءى وفي صدور النساء 
من أمر الرجال.» دأخْرَى من أنْ لا يكونَ للشيطانٍ عليكم وعليهن سبيلٌ. 

وقوله : دوما كان لَكمْ أن تَودُوا رَسُول اللمى يقول تعالى ذكره : وما ينبغي 
لك أنه تودوا :وضول الله وما يصلح ذلك لكم. دولا أن تنكحوا أَروَاجَه من 
بعله أبدأو. يقول : ومأ ينبعي م أن تنكحوا أزواجه من بعذه أبدأ لأنهن 
أمهاتكم . ولا 5 للرجلٍ أن يتزوج أمه , 

وذكرٌ أن ذلك نزلٌ في رجل كان يدخلٌ قبلَ الحجاب. قال: --- 
محمد ١‏ لاتروسن أمرأة من نسائه سماهل فأنزل ألله تبارك وتعالى في ذلك :- 
كان لم أن وذو رَسوَلَ الله ولا أن تَنكحوا أَزْوَاجَه من بعده أبدأ» . 

وقوله : إن ذَلْكُمُ كان عند الله عَظيمأً» يقول : : إن أذاكم وسول الله عَلَفِق 
ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإثم . 


٠ 7 8‏ -6 00 عدو تىى 14 و ش 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: إن تبدواسيًا أو تخفوه إن اللّمكارت 
6 2 2 مرحي 
بِحلشَيَءِ ليما زه 


يول تعالى ذكْرُهُ : إن تَظْهرُوا بألسنتكم شيئاً أيها الناسُ من مراقبة النساء» أو 
غير ذلك مما نهاكم عنه أو أذى لرسول الله كلٍ بقول: لأتزوجن (وجعه يقن 
وفاته» وأو تمقو ةن يقول: أو تخفوا ذلك في أنفسكم . «فإن الله كان بكل شيءِ 
عليماً». يقول + »فإن الله بكل ذلك وبغيره من من أموركم وأمور غيركم. عليم لا 
يخفى عليه شيءٌء وهو يجازيكم على جميع ذلك. 
القَوْلُ في أبيل وله تَعَالَى : لابحتاح لبون فآءَابِإوونَ ول بيهن 
1 





الأحزاب : مه 


ص 
مستي 0 يكم 1-1 ا 


ظ ول إخوخه نولا ا لِخوانين ولا بَسَك أَخوِيهنَ ولَاذِسابِهنٌَ ولاماما. مأكت 


لل 2 | 1007 بلص 8 جاه 
9 عن واتقين الله رك أله كا عل كل سَْ نء شهيدا حي 


.يقول تعالى ذكرة : لا خرج على أزواج. رسول الله ككهِ في ابائهنْ ولا 
الم 0 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء. 
فقال بعضهم: وضع عنهن الجناح في وضع جلابيبهن عندهم . 

وقال اخرون: عنهنٌ لجنح و في ترك الاحتجاب . 
في هؤلاء يد أن لا يحتجبن متهم انك أن هذه لاي عقيب 00 
اللجحانب وبعد قول الله : «وإذا سالْتموهُنٌ متاعاً م من وراء حجاب) 
فلا يكون قوله: «لا جناح عَلَيهِن في أبائهن) استثناء من جملة الذين أمروا 
بسؤالهنٌ المتاعَ من وارء الحجاب إذا سألوهنَّ ذلك أولى وأشبه من أن يكون 
خبر مبتد! عن غير ذلك المعنى. 

فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبئّ كلل . وأمّهات المؤمنينَ في 
إذنهن لآبائهن». وترك الحجاب منهنٌ ع ولا لأبنائهن ولا لإخوانهنء و لأبناء 
إخوانهن . وعني بإخوانهنٌ وأبناء إخوانهنّ : إخوتهنّ وأبناء إخوتهنّ . وخرّجَ معهم 
وأما إذا جمع إخوة. فذلك نظير جمع فتى إذا جوع فتية ) ولا أبناء إخوانهن. 
وري 0 ا ا 
من نساء المؤمنين . 


17 


الأحزاب: 6ه 5ه 

وقوله: «وَاتقينَ الله». يقول: وحَفْنَ الله أيها النساءٌ أنّْ تتعدّيْنَ ما حَدّ الله 
04 فَتبْدِينَ من زينتكُنٌ ما ليس لكنّ أن ل أو تتركنّ الحجاب الذي 
أمركن الله بلزومه. إلا فيما أباح رك والرَمْنَ طاعَتَهُ . «إِنْ الله كان على ' 
كل شَيْءٍ شهيدأ». يقول تعالى ذكرة: إن الله شاهدٌ على ما تَفَعَلنَهُ من 
احتجابكن , 0 الحجات لمن أت كن ترك ذلك له وغير ذلك من 
أموركنٌ ؛ يقول: «فائقينَ الله» في أنفسكنٌ لا تلقين الله. وهو شاهدٌ عليكه 
بمعحصيته 2 ونخلااف أمره وبهيه ) فتهلكن. فإنه شاهد على كل شيء . 

ع ل اه ا 202010 سو ره ده لص 

القول في تاويل 7 تعالى : إنالله هوم كته ,يصلون 
رس م ا و 6 رس و 
الت عرساو امكوة وسلموأتسليما 2 

يقول تعالى ذكرٌه: إن الله وملائكته يبَرَكُونَ على النبيّ محمدٍ كل 

وقل يحتمل أن يقال : إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي , وتذغو له 
ملاتكته ويستغفرون. وذلك أن الصلاة ة في كلام العرب من عير الله إنماأ هو 


5 


سه 


دعاء . وقد بيّنا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته. 


ديا أيُها الّذِينَ امَنْوا صَلُو عَلَيُه». يقول تعالى ذكر: يا أيها الذين آمنوا 
ادعوا لنبيّ الله محمد يلل دوسلتواعل سلما يقول : ل السادم: 


وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الكثاك عن رسول الله َه . 
7 5 اماد ا قا ل ا ا 
عن كعب بن عجرة. قال: لما تزليت»: إن الله وملائكته يصلون على 
7 مث نر شرب 2 0 500 -ى 2 ا ء 
الي يا ينا اقيق الوا سار قا ليرا لتريياء مت الب فقلت» 


دعو 


السلامٌ عليك قد عرفناه» فكيف الصلاةٌ عليكَ يا رسولّ الله؟ قال: كل | 

صَلْ على محَمَدٍ وعلى ال محمد كما صََيتَ عَلى إبراهيم وال . إبراهيم, إِنْكَ 

حميدٌ مَحِيدٌ وَبَارك على محمد وَعلى آل مُحَمَدٍ كما بارَكتَ على إبراهيم وال 
١ 4‏ 


الأحزاب : لاه - هه 
3 ال ناس سك #رام هم )١(‏ 


عر ب رح عر 70 


لل في تأويل قوله تَعَالَى : إنا ين يدوت أ لَه ورسوله عنم لهف 
و 1 سا 54 مودو و٠‏ 
لديا وال يخرة وأَعد طم عد عَذَابا مهنا حأ؟ لين ذو الْمَؤْمِيِيتَ 
1 دس ا ىج ححقىه 
و م تي عيرم أكسبوأفقد فقداحتملوابهتلناوإ ينا عه 


5 بقوله تعالى ذَكَرُهُ: «إِنَّ الْذينَ يُؤْدُونَ الله» إِنَْ الذين يُودُونَ رَبّهم 
بمعصيتهم إياه. وركوبهم ما حَرْمْ عليهم . 

وقوله: «لَعَنْهُمْ الله في الدَّنْيا والآخرّة». يقول تعالى ذَكَرَهُ: أبعدهم الله 
من رحمته في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم في الآخرة عذاباً يُهينهم فيه بالخلود فيه. 

وقوله : «وَالّذِينَ دون المومنينَ) كان مجاهد نوجة معنى قوله : دون 
إلى : يَعَفُونَ . 

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: والذين يَقَمُونَ المؤمنينَ والمؤمنات. 
ويعيبونهم طَلبا لشنهع. «بغير ما اكتسَبوا»» يقول: بغير ما عملوا. 

وقوله : «فقد احَتَملُوا بهتانا وإثّما مبينأ». يقول: فقد احتملوا زورا وكذن 
وقررية شنيعة؛ والبهتان: أفحش الكذب. «وإثما مبينأ» . يقول : وإثما ين 
لسامعه أنه إثم ورور. 


2 2 ب و لين 
اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : با ها الى قل لا زوك وبنازاء 0-0 


- 
َم 


ومني ل إن عَلنن كبونذ لِك أدفة أن يعرف قلايؤد بن وكات 
آله ا عَغُوايهَا 4# 





00 5 عليه: البخاري )”77/١٠(‏ و(/941/ا5) و(/61١11).‏ ومسلم )2 وأخرجاه عن 
غير كعب أيضاً. 
لحل 


الأحزاب : 5-089 


4 2 6 لنبيه يه محم يكل : يا أيها النبينُ قل لأزواجك وبناتك . 
06 3 007 شعورهن ووجوههن , ولكن ليذّنِينَ عليهنٌ من جلابيبهن, 
ئلا ب لهنْ فاسقٌ. إذا عَلِمَ أنهن حرائر بأذىٌّ من قول . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهنٌ الله بهء فقال 
بعضهم : : هو أن يُعطينَ وجوههنٌ ورؤسهن, فلا يِبدِينَ م منهنَّ إلا عيناً واحدة . 

وقال آخرون: بل و أن يشددن جلابيبهنَ على جباههنّ. 

وقوله : «ذلك أذنى أن يعْرَفنَ فلا يودْيْنَو يقو ل تعالى ذكرَة: إدناؤهنٌ 
جلابيبهن إذا أذنيتها عليهن أقرت وأحرى أن يعْرَفنَ 0-5 مَرَرن به ويعلموا 
أنهن امدن بإماء. فيتذكيُوا عن أذاهن بقول مكروه. أو تَعَرْضٍ رن «وكان 
الله غفوراً» لما ملف منهن من تركهن إدناءهنٌ الجلابيب 0 ورخييأة بهن 
أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن . 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لَنلسهالْمتَفِقُون ولد ليم 
روصمو دبك نك يهم ث ماودو لفيا 


ال 9 


إلاقليلا جه تلمونيت أيسماثقف را يفوا أحِذُوأ وي لُوأتفبيلا 2 


يقول تعالى ذكره: لئن لم ينته ته أهل النفاق. الذين يسسرون: الكفر 
ويظهرون الإيمان «وَالّذِينَ في ُلُوبهمْ . مَرَض) ) يعني : ريبة من شهوة الزنا وحبٌ 
الفجور. ا 


وقوله: «وَالمَرْجِفُونَ في المّدينة». يقول: وأهلٌ الإرجافٍ في المدينة 
بالكذب والباطل . 


١ 66 


الأحزاب: 5١‏ 517 
وقوله : «لَْعْرينك بهم). يقول : لَسَلْطبكَ عليهم ولنحرٌ شَنْكَ بهم . 
وقوله : 45 لا يُجَاوروتَكَ فيها إلآ قليلا». يقول : ثم لننفينهم عن مدينتك 
فلا يسكنونٌ معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل . حتى ننفيهم عنهاء ‏ 
زقولةة شوقن انتما ثقفرا: احدوا وعتكواا تيلاي قزل تعالى ذكزه: 
مطرودينَ مَنْفيينَ أينما تُقفواء يقول: حيثما لُقُوا من الأرض أخذوا وقتلوا 
لكفرهم بالله تقتيلاً. | 


يقول تعالى ذَكرُهُ: «سُنَةَ الله في الّذِينَ خَلّوا منْ قَبْلُ» هؤلاء المنافقين 
الذين في مدينة رسول الله 000 هؤلاء المنافقين» إذا هم أظهروا 

أن يُقَْلَّهُمْ تَقتيلاء ويلعنهم لعناً كثيراً. ' < 

وقوله : «وَلَنْ تَجدّ لِسُئة الله تَبُديلا»» يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ كك : 
وان تجداريا محمد لد اله التي سَنْها في خَلْقه تغييراً فأيقن أنه غير مغيرٍ 
في هؤلاء المنافقين سه 


اس علب ميورو كر اح#» ‏ ححمرصيل اه ص 


القَوْلُ في تَأويل فَولِه تَالى : يسسَلَكَالتَاسَعَنَآلسَاعدَقَلإِتَمَاعلْمْهَاعِندَ 
همان بكَآملَّالمَاعَةَ تَكُونُ فَرسًا يد يُ 
06 تعالى ذكرة: : يَسَالَكَ الناس» نا متحيد «١عن‏ السَاعَة) متى هي 


00 حو سا بوني 


الأحزاب: 57 48> 
يكون منك قريب قد قرب وقتٌ قيامهاء ودّنًا حينُ مجيئها. 


اقول في تايل قَوْلِهِ تَعَالَى : لمن لكف فين وأعد طح سَبرًا سَعِيرًا حب 


مجاه 
56 


م سرس عو 'س اخ لل 
خرن فهآ أبد ١‏ لَمصَدُونواولاضِرً > 

يقول تعالى ذْكْرهُ + إن الله أبعد الكافرين به من كل خيرء وأقصاهم عنه 
«وأَعَدٌ لهم عير يقول : وأعدٌ لهم في الآخرة نار تقد و 1 تتسعر ليِصَلهموهًا. 
«خالدين فيها أبتدأي يقول : ماكثين فى السعير ندا إلئ غير نهاية رلا يجدون 
ليأ يتولاهم. فيستنقذٌهم ار التي صللا ة بره الله رولا تصيراً» 
ينصرهم. فينجيهم من عقاب الله إياهم . 

ل 3 كو ُ ا ع سام سس مرامسم 

القَولُ في تأويل زه تال ا اناه جوههم فا الا رِيمَولُونَ يتنا 
أطعنا لله وأ وأطعنا الرَسُولا حي 3 

يقول تعالى ذكرة: لا يجد هؤلاء الكافرون 8 ولا 57 في يوم «تقلب 
وجوههم في الناره حالاً بعد حال «يقولون» وتلك حالّهم في النار: ويَالِيتَنا أطعنا 
الله » في الدنيا وأطعنا رسولة فيما جاءنا به عه من أمره ونهيه . فكنا فكنا مع أهل 
الجنة ة في الجنة. يالها ير ل ما أعظمها وأَجَلّها. 


آ ا 70 ره 


اقول في ل قوله تَعَالَى : : وقَالُواريا إن اطعنا طعناماد تارك انا 
أَصَلُو لسّبيلا عه به اتوم ضِعَمَينِ مَِالْعكَاب وأ وال عاقيا 


0 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال الكافرونَ يوم القيامة في جهنم: ربنا إِنّا أطعنا 


5 


الأحزاب: 58 - “٠١‏ 
ش | ” ع 2 ك 00 ءُ 
أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك «فاضلونا السبيلا». يقول: فازالونا عن 
سيا الود 4 ريى ا 0 ته ٠‏ والإقرا بوعداتاك, 0 


2 5 وم ه 


دلي عذابنا الذي تَعَذّينا ل ل ع 2 هم خزاً كا 
واختلفوا في قراءة قوله : «لعناً كبيرأ» فقرأت ذلك عامة كرَأة الأمصار بالثاء 


٠‏ «كثيراً» من الكثرة. سوق عاصم. » فإنه 8 الَعْنا كبيرً» من الكبر. والقراءة في 
ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القَرَأة عليها 


نك مرٍ_- ا 


14 5 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : يكأها لَدينَءاميوا لامكوثوا ادن ادو 
مومول ا عقا و و كان عِندَالَه يها عه 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لأصحاب نبي الله كك : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله 
0م ٍ- : و2 0 7 
لآ توذوا رسول الله بقول يكرهه منكم. ولا بفعل لا يحبه منكم. ولا تكونوا 
أمثال الذين اذوا موسى نبي الله فَرموه بعيب كذياً وباطلا (قبرأه الله مما قالوا» 
فيه من الكذب والزور بما أظهرٌ من البرهانٍ على كذبهم «وكانٌ عَنْدَ الله وَجِيهاً». 
يقول: وكان موسى عند الله مشفعاً | فيما يسأل. ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه . 


ل 


القزل ين تأويل قوله تَعَالى : كام لين ءامثو أو أله ولا 


اع 5 مي سر مسار 007 12 .م الور سوا 
سيدا عي 0 يضف رلك ذنو يكم ومن يط أله 


2 سر ساح كه سر 


فقد ريج 


يقول: تعالن .ذكره تيا آبها الذين :عد قرا الله ورستوله: أتقرا باللا أن تقضيوة 
فتستحقوا بذلك عقوبته. 


ولك 


الأحزاب: 7١‏ “الا 
وقوله : «وقولوا قَوْلاً سَدِيدأ». يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنينَ قولاً 
وقوله: «يُضْلحٌ لَكُمْ أعمالكم». يقول تعالى ذَكْرهُ للمؤمنين: اتقوا الله 
وقولُوا السدادٌ من القول يوفقكم لصالح الأعمال. فيصلخ أعمالكم «ويَعْفْرٌ لَكُمْ 
ذُنوبَكُم): يقول : ويف لكم عن ذنوبكم. اد يجافكم عاديا «ومن يطع. الله 
ورَسوله) 56 بما أمره به وينتهي عما نهاه, ويقل السديد «فقدٌ فار ا 
عَظيماً». يقول: فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله . 


القولُ في تأويل. قَولِه تَعَالى : عرض لامانة علَالسَك 0 
الال أب حلا وأَسْمَفنَيمَ وَحَلَهَا الْانسن تدان ظلُوم جه 
ّي 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : معناه: إِنْ الله عرض 
طاعة وفرائضَة على السموات والأرض والجبال. على أنه إن عبقت انيت 
وجوزيّت. وإن ضيعت عُوقِبَت فأَبَت حملها شفقاً منها أن لا تقوم م بالواجب 
عليهاء وحملها آدم «ِإِنْهُ كانَ ظَلُوماُ لنفسه «جَهُولاٌه بالذي فيه الحظ له. 


عن بالأمانة في هذا الموضع : جميع معاني الأمانات في اليو 
وأمانات الناس . وذلك أن الله لم يخصٌ بقوله: «عَرَضنا الأمائة» بعض معاني 
الأمانات لما وصفنا. 


01 


القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : معد لله الْمفقِين وَالْملفقدت 


ليعزب 


مركم نا ار 5 | و2 ْمَشرِكِ و 0 يه 7 َه 0 0-000 
| والمشرحكين وا 5 ب ألله مد مين وأ ومنلت وه نألله 
6 4 7 0 


غفورارحيمًا 2 
5 


الأحزاب : برف 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وحمل الإنسانٌُ الأمانة كيما يعذّبَ الله المنافقينَ فيها 
8 يحم م جع و 0 9 7 مهم > م 2 ء 
الذين يظهرون أنهم يودون فرائض الله. مؤمنينَ بهاء وهم مستسرون الكفر بها 


والمنافقات والمشركينَ بالله في عبادتهم إياه الآلهةً والأوئانَ» «وَالمُشْركَات 


ويَتوبَ الله على المُوْمِينَ والمُؤْمناتِ» يرجع بهم إلى طاعته. وأداءِ الأمانات 
التى ألزمهم إياها حتى يؤدُوهًا . «وكان الله غَفُوراً» لذنوب المؤمنين والمؤمنات. ظ 
بستره عليها. وتركه عقابهم عليها. «رحيما» أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. 


"٠م‎ 





جه 0# . ٌ 02 مساك 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : الحميد 
0 م 51م مرو . 27 2خ وس مل و حي 
الَْرَضٍ وَله كير ف الأجخرة وه ول كيم ا بير مله 

يقول تعالى ذَكرُهُ: الشكرٌ الكاملٌ, والحمدٌ التامُ كله للمعبود الذي هو 
مالكُ جميع ما في السموات السبع . وما في الأرضينَ السبع دون كل ما 
010 وذون كل شي ءِ سواه لا مالك لشيءِ من ذلك غيره ‏ فالمعنى الذي 
هو مالك جميعه. (وَلَهَ الحمد فى الآخرة». يقول: وله الشكر الكامل في 
الآخرة. كالذي هو له ذلك فى الدنيا العاجلة, لأنْ منه النعم كلها على كل 
مَنْ في السموات والأرض في الدنياء ومنله يكون ذلك في الآخرة. فالحمد لله 
خالصاً دونَ ما سواه في عاجل الدنياء وآجل الآخرة. لأن النعم كلها من قبله 
لا يشركة فيها أحل من دونه وهو الحكيم فى تذدبيره حلدة وصرفه إياهم في 
تقديرهء خبير بهم وبما يصلحهم. وبما عملواء وما هُمْ عاملون. محيطٌ بجميع 
ذلك . 
0 القول فِي تاويل قوله تعالى : + يعلممايلج في الارضٍ وماخج منها 
2 00 2س سح بيو | رخآ ول ص ع و مع بخ و حم 
وماينزله م ّالسّماء ومايعرج ضهاوهو الرجيمالغفور عله 
يقول تعالى ذكرَهُ: يعلم ما يدخل الأرض مما يغيبٌ فيها من شيءٍ من 

0 


نات ا 
قولهم: ولجتٌ في كذا: إذا دخلت فيه «وْمَا يحْرُحٌ منها». يقول: وما يخرجٌ 
من الأرض «وما ينزل من السماء وما يعرج فيها». يعني : وما يصعد في 
السماء؛ وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ في في السموات 
والأرض, » مما ظهرَ فيها وما بَطْنّء «وهو الرحيم الغفور». وهو 7 بأهل 
التوبة من عباده أنْ يعذّبهم بعد توبتهم. الغفورٌ لذنوبهم إذا تابوا منها. 


ا : ُُ 0 2 ا 02 2 5ل رع م صم سه و 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالالْذِين حفروا لا تسا السَاعَة قل 
ا أ ا وعءدو <- عبر ا م 4 
جورف وي بعزبعنه سال درم 0 
ء ميو 0 آ# يي 
فى ور أضِعَسرُمِن 5 لك ول 0 ار دسي 


نقرك كمال 3 11 وفعي ا 5 الذين كدو قد الل ان 
إعادة خَلّقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومكٌ بقيام 
الساعة. استهزاءً بوعدك إياهم , دنا لخبرك. ف لهم: بلى تأتيكم وربي . 
قَسَما به لتأبِينْكُمْ الساعةٌ. ثم عاد جل جلاله بعد ذكْره الساعةً على نفسه. 
وتمجيدهاء فقال: «عالم الغيب)». ْ 
ظ واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك». فقرأته عامة َرأ المدينة «عالم الغيب») 
على مثال فاعلء بالرفع على الاستئناف. إِذْ دخل بين قوله: «ورَبي». 0 
قوله: «عالم العَيْبِ» كلام حائل ته ونحفي زكرا الله عفن 7< التكرقة 
ردقام علىمشال فاعل ٠‏ غير أنهم خفضوا عالم ردًا منهم له على 
قوله : «وَرَبِي ) إِذ كان من صفته . وقر] ذلك بقية عامة قَرَأة الكوفة 8 الغيب») 
على مثال فال وبالخفض رد لإعرابه على إعراب قوله : «رَرَبّي» إذ كان من 


م 
6 


لعته . 


والصوابٌ من القول فى ذلك عندناء أنَّ كُلَّ هذه القراءات الثلاث. 
/” ظ 


سيا 2# 

قراءات مشهورات في قَرَأة الأمصار متقاربات المعاني . فبأيتهنٌ قرأ القارىء 
شي غير ان اعيه ارلا في ذلك إليّ أن أقرأ بها عَلام الغيب» على 
القراءة التي ذكرتها عن عامة قَرَأة أهل الكوفة. فأما اختيار عَلام على عالم. 
فلأثها أبلغ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنها من نعت الربٌ. وهو في 
موضع الجر. وعنى بقوله : «عَلام الغيب) : علام ما يغيبٌ عن أبصار الخلق. 

فلا يرا أحدٌ» إماما لم يكوه مما سيكوة؛ أوما قد كولُ فم يطل عليه أحد أغيره. 
وإنما وصف جَلَ ثنأوٌهُ في هذا الموضع نفسّه بعلمه الغيبٌ إعلاماً منه خلقة أن 
الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحدٌ سواه. وإنْ كانت جائية, فقال لنبيه محمد 
: قل للذين كفروا بربهم: بلى وربكم لتأتينَكُمْ الساعةٌ. ولكنه لا يعلمُ وقت 
مجيئها أحدٌ سوى علام الغيوب» الذي لا يعزبٌ عنه مثقال ذرة ويعني جل ثناؤة 
بقوله : «وَلا يَعْزْبُ عَنْهُ» لا يغيبٌ عنهء ولكنه ظاهر له. 


وقوله : ««مثقال ذْرَةى يعني : زنة ذرة في السموات ولا في الأرض» يقول 
تعالى ذكرهُ: لا يك خنه نكي تبن له ذزة زقماتقوقها كما دونك أين كان في 
السموات ولا في الأرض . «ولا أصغر من ذلك». يقول: ولا يعزبث عنه أصغر 
من مثقال ذرَةٍ دولا أَكبر منه دالا في كتاب مُبِينِ». يقول: هو مثبت في كتاب 

بين للناظر فيه أن الله تعالى دوه قد أنه ا وعَلمَه فل يعزت عن 
ا 


مي س ا وه 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: جرف الزين 0 
ليحن توك نيوزق سكرب # 

يقول تعالى ذكْره : أثبت ذلك في الكتاب المبين» كي يُثِيبَ الذين آمنوا 
بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم الله ورسولّه بهء وانتهوا عما نهاهم عنه على 


4م م مه دثادر” 2 وعم 5 - 
طاعتهم ربهم «اولئك لهم معمرة) 2 يقول جل ثناؤه : لهؤلاء الذين امنوأ وعملوا 
"١4‏ 


فعا 6+ 


00 0 1: و2 2 ” - 5 5 ع ورد 7 
الصالحات. مغفرة من ربهم لذنوبهم «وررق كريم». يقول: وعيش هنيء يوم 


القيامة في الجنة . 

١ 6‏ 6د جيراة ررض ل سا ساس 

القول في تاويلٍ 0_7 حلي وَلَذِين سعو ف يلين معلجزه وليك 
شم عَدَابُمن رَجِرٍا رار 


يقول تعالى 3 5 ذلك في الكتاب. ليجزي المؤمنينَ ما وصفت. 
وليجزي الذين سَعَوًا في آياتنا مُعاجزينَء يقول: وكي يثيبٌ الذين عملوا في 
إبطال أدلتنا وحججنا معاونين» يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر 
عليهم . دولك لهم عَذَابٌ». يقول: هؤلاء لهم عذاب من شديدٍ العذاب 
الأليم» ويعني بالألبه:ة | ظ 


6 5 م “2 
الول في تيل وله تَعَالَى : وبرى َالَنتأ 0-7 الزى أن 
من 21 يلك هوا لْحقّ ود مَمدِعلصرطٍ لعز 1 ل عيد 


يق عبد 2 أنبت ذلك في كتاب مبين» ليجزي الذين آمنوا. 
والذين سعوا في آياتنا ما قد بَيْنَ لهم» وليرى الذين أويُواالعلم . فيرى في موضع ‏ 
نصب عطفاً به على قوله: «يجزي»2 في قوله : «ليجزي الْذِينَ آمَنوا» وعنى 
بالذين ويه العلم : قيلي أهلٍ الكتاب كعبد الله بن عدم ونظرائه الذين قد 
قرؤوا كتبٌ اله التي أنزلت قبل الفرقان» فقال تعالى ذكرة: وليرى هؤلاء الذين 
وتوا العلمّ بكتاب الله الذي هو التوراة» الكتاب الذي أنزلَ إليك يا محمد من 
رَبك هو الحقٌ. 


وقيل: عنى بالذين أت العلم: أصحابٌ رسول. ال 3. 


الكل 


ام 
وقوله: «وَيَهُدِي إلى صراط العَزيز الحَمِيد»» يقول: ويْرْشدُ من اتبَعَهُ: 
وعمل بما فيه إلى سبيلٍ الله العزيز في اثقافه عند 'أعدائده الحميد عند خلقه. 
فأياديه عندهم. ونعمه لديهم. وإنما يعني أنْ الكتابَ الذي أنزل على محمد 
يهدي إلى الإسلام . 


القَوْلُ في تأويل وله تعَالَى : ادن 61 مر هَل :لعل يمل 


و سدح اس لخد نح بجر شيك ع 6 7ت حر 
يبتكم إذا مزقسم ممرق | لنبى خلقٍ ريد عل 


ىري 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمدٍ كَل متعجبينَ 
من وعده إياهم البعث بعد الممات يم لعن «هل ذلك أيها الناس 
«على رَجَلٍ سكم إذا 2 كََُ مَمَزْق إنْكُمُ لفي خَلَقٍ جديد». يقول: 
يخبركم أنكم , بعد تقطعكم 8 الأرض, بلاءً وبعد مصيركم في التراب رفاتاً 
عائدون كهيئتكم قبل الممات لقا علد : 


فزن في تمل قزل تلى : نامدا أيو. ةبد 
يوون با لخر ف العذاب والصلالالبعيد عي 

يقول تعالى ذَكْرَهُ مخبراً عن قيل هؤلاء الذين كفروا به وأنكروا البعث 
بعد الممات بعضهم لبعض. معجبينَ من رسول الله يكل في وعده إياهم ذلك : 
0 الذي ينا أنا بعدّ أنْ نُمَزْقَ كلّ ممرّقٍ في خلت جديد على الله 

فتخلق عليه بذلك باطل من القول . وتخرص عليه قول الزور. «أمْ به 
جنة) يقول: أم هو مجنون فيتكلمٌ بما لا معنى له. 

وقوله: «بّل الْذِينَ لا يُومنُونَ بالآخرّة في العَذاب والضلال البعيد». 
يقول تعالى ذْكْره : ما الأمر كما قال هؤلاء المشركونٌ فى محمد يك وظنوا به 
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سباأ: ١١-4‏ ظ 
من أنه افترى على الله كذباً أو أن به جنة » ولكنٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
من هؤلاء المشركينَ في عذاب الله في الآخرة» وفي الذهاب البعيد عن طريق 
الحقّء وقصد السبيل» فهم 7 أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون. 


سر مر مررابه © 


لول في لويد 1 0 دأ ميديو 2 
ا 0 - و7 
. ل إن لك هرمج ملب نيب و 


يقول تعالى ذكرُه : أفلم ينظر هؤلاء المكذَّبونَ بالمعاد, الجاحدون البعث 

بعد المماتء القائلون لرسولنا محمد كل « أفْتَرَى على الله كذباً 0 به جنة) إلى 
ما بي أيديهم وما َلفهُمْ من السماء والأرض » فيعلموا ال عي ا فإِن 
أرضي وسمائي حك بهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم , وعن 
شمائلهم» فيرتدعوا عن جَهلهم» وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا درا أن تمر 
الأرض فَتَحْسَفَ بهم. أو السماء فَتَسْقطً عليهم قطعاً. فنا إِنْ نشأ نفعل ذلك 
بهم فغلنا. ‏ 

وقوله : «إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) » يقول 0 ذكره : إن في 

إحاطة السماء «والأدضس بعباد الله ولآية»» يقول: لدلالة لكل عبد منيب» يقول : 
لكل عبدٍ أنابٌ إلى رَبْه بالتوبة» ورجع إلى معرفة توحيدهء والإقرار ولوب 
والاعتراف بوحدانيته » والإذعان لطاعته. على أنْ فاعل ذلك لا يمتنمم عليه فغل 
شيءِ أرادٌ فعله, ولا يتعذّرٌ عليه فغل شيءٍ شاءه . 


5 


ع اما ل و 


القَْلُ في تأويل قَْلِِ تََاتى . مادا نامضل ينْحبَالأون 
سه ا سر ل ته «ى + 2007 ال حم عن ]3 101 
ممَهُموَاطيرَ ونا لها لحر يد عل ناعمل سدبغلتٍ سَنِِغَاتٍ وَقَدَرَفٍ اسرد واعملوا 
مان باقارة بصير عل 
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يقول تعالى ذكْرٌهُ: ولقد أعطينا داودٌ منا فضلاً. وقلنا للجبال «أوبي مَعَهُ) : 
سَبّْحي معه إذا سَبِّحَ. والتأويبُ عند العرب: الرجوعٌ. ومبيت الرجل في منزله 


وقوله : «والطيّرَه وفي نصب الطير وجهان: أحدهما: أنْ الطير نوديت كما 
إعادة رافعه عليه؛ -فيكون كالمصد ”) عن جهته. والآخر: فعل صمير متروك 
وسخرنا له الطير””» وإن رفع ردّاً على ما في قوله: سبحي من ذكر الجبال كان 
جائزاء وقد يجوز رفع الطير وهو معطوفٌ على الجبال. وإن لم يحسن نداؤها 
بالذي لوؤينت به الجبال” . 

وقوله : «وألَنا لَهُ الحَدِيدَ». ذُكرٌَ أنْ الحديد كان في يده كالطين المبلول, 


ع ## 


يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نارء ولا ضرب بحديد. 


وقوله: 0 08 سابغات). يقول: وعَهِدّنا إليه أن اعمل سابغات. وهى 

وعنى بقوله : «وَقَدَر ذ في السرد»: وقدّر المساميرٌ في حَلق الأدوع ل 
يكون بمقدار لا تغلظ المسمار, 8 الحلقة. ٠‏ فتقصم الحلقة ولا 5 توسع 
الحلقة. ونصغر المسامير وتدقهال. فتسلس فئ الحلقة ٠.‏ 


وقوله : «وَاعْمَلُوا صالحأ». يقول تعالى ذكره : واعمل يا داودٌ أنت وآلك 


سم 
# هر رار 


)١(‏ هكذا ضبطناهاء لأن المقصود بها: كالمصروف عن جهته. أو كما قال الفراء في 
معاني القران (7”55/7): كالمعدول عن جهته. 

(؟) يريد أن سياق العبارة يكون: ولقد اتينا داود منا فضلاً وسخرنا له الطير. (انظر معانى 
القران للفراء: 8/7ه0"). ش 

() هذا كله من كلام الفراء في معاني القران. 

ظ 51 





ا ١213‏ 
٠‏ م و لو قد عا بي ثم 5 2 1 
بطاعة الله. «إنى بما تعملون بصير»ء يقول جل ثناؤه: إني بما تعمل أنت 
وأتباعك ذو بَصَر لا يَحْمى علي ممه شي 2 وأنا مجازيك وإياهم على جميع. 
دللا 


م عرو 


القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى: ولسليم مان أرب يح غدوهاشبرورواحها ‏ 


2 00 هه ل :1 سبو سر ور 5-7 2 صرح لي صر سير جود سن هله - تدس سر 0 


سهر وأ 5 وسَ انيل ينيد يويند رد ريه-وه منيرع 






جو 117 مأ يو م 0 
يقول: تعالن . ولقد 0 داود منا ا دا لسليمان الريح 
وقوله: «عَدُوها شَهْرَوء يقول تعالى ذَكَرٌهُ: وسخرنا لسليمان الريخ. 
عَدُوهَا إلى انتتصاف النهار مسيرة شهرء ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل 
مسيرة شهر. 


را هت مميي علوم ه. 2م 7 
وقوله : «وأسلنا له عين القطر» . يقول : واذبنا له عين النحاس ٠‏ وأجريناها 


ن © 


وقوله : «وَمِنَ الجن من يَعْمَل بِينَ يَدَيُْه بإذّن رَبْهِه يقول تعالى ذكرة : 
ومن الجن مَنْ يطيعه. ويأتمرٌ بأمره. وينتهي لنهيه. فيعمل بين يديه ما يأمره 
طاعة له بإذن ربه. 5 بأمر الله بذلك» وتسخيره ياه له. «وَمَنْ يغ منهُم 

عَنْ أمرنا». يقول: ومن يرل وَيعْدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة 
سليجان «نذقة من عَذَّاب السعير) في الآخرة. وذلك عذات نار جهنم الموقدة . 


دما 1 


0 في أبيل تعالى : يعملون له,ما امن تحاريب وتَملشيلَ 
كان كواب و وودُورٍرَاسم يدت اعملواء ال داز اود شك رصيق 
2 ظ 


إننض 


١8 - ١ سبأ:‎ 

يعني تعالى ذكرهٌ يعمل الجن لسليمانَ ما يشاء من محاريب؛ وهي جمع 
محراب والمحرابٌ: مُقَدّمُ كل مسجدٍ وبيتٍ ومصلى . 

وقوله : «وتماثيل». يعني : أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج . 

وقوله: «وّجفَانٍ كالجَوّاب». يقول: وينحتون له ما يشاءٌ من جفانٍ 
كالجواب. وهي 9 جابية والجابية : الحوض الذي يُجْبَى فيه العا . 

وقوله : «وَقدُورِ راسيات»» يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهن, 
ولا تحول لعظمهن. 

وقوله: «اعْمَلُوا آلَ دَاودُ شكرأ». يقول تعالى ذكْرُهُ: وقلنا لهم اعملوا 
بطاعة لله يا آل داو شكراً له على ما أنعمّ عليكم من النعم التي خصّكم بها 
عن سائر خُلْقه مع الشكر له على سائر نعمه نعمه التي عَمُكُمْ بها مع سائر حَلْقه 
ويرك ذكرٌ: وقلنا لهم. اكتفاءً بدلالة ة الكلام على هنا ترك #مثهه وأخرج 5 
ااشكراً» مصدراأ من. قوله : «اعْمَلُوا آل دَاودَه لأن معنى قوله : «اعْمَلُوا» اشكروا 
ربكم بطاعتكم إياه. وأن العمل بالذي رضي الله لله شكرٌ. 

وقوله : «وَقَلِيلُ مِنْ عِبَاديٌ السكُورُهء يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقليلٌ من عبادي 
المُخلِصُو توحيدي. والمُفْرِدُو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم . 

لقن في تأوبل. قزل نعلي : لفسا ممت 
ِلَاداجَّةالارض تَأْكُلُ يسا 20 لما بيت لحن أن لوكا هيع لَمُون 
لْعَيبَما لوأو في العذا ب المهين حي ا 


يقول تعالى ذكْرَة : فلما أمضينا فضاءَنا على تمان بالموت ف فمات «ما 
لمم على موتهو يقول: لم يدل الجن على موت سلدميان رالا دََية الأرض ( 
غ1" 


ع 


< ١6 - ١5 سبأ:‎ 

وهى الأرَضَةٌ وقعثُ في عصاه. التي كان متكثاً عليها فأكلتهاء فذلك قول الله 
3 2 معو 0 1 
عز وجل : «تاكل منساتة) . 

وقوكك: 0 الجزية؛ يقول عزّ وجل : ادر ود 
ومأ ُو في الْعَذْابِ اللهين العذل 0 كاملا بعل موت 00 وهم 
يحسيون أن ستاليهان بحر : ظ 

3 ا 0 


الول فى ناويل ره عَالَى : لفذكانت سب في مس كه ءَايَهٌ بئان 


و مو رقو ل ل 6 س 1 وو 


رحد للركر ه 1 
عن بَمينِ ِمِيِنِوشْمالٍ من رزق رد 9 هبر طَيب وري ُو 
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ينول “تعجالى. اذكره : لقد كان لولد سبأ فى مسكنهم علامة بَيْنَةَ وحجة 
واضحةٌ على أنه لا رَبِّ لهم إلا الذي أنعمّ عليهم النعم التي كانوا فيها. 
وأما قوله: 0 عن يمين وَشمال ».2 فإنه يعني : بستانان كانا بين 


وقوله: 19 من ررق ربكم الذي كما من هاتين الجنتين من 
زروعهما وأثمارهماء «وَاشكرُوا لَه على ما أنعم به عليكم من ررقه ذلك. وإلى 
هذا منتهى الخبر, ثم ابتدأ الخبر عن البلدة. فقيل : هده يلدة طيية ©" أى البسنث 
سبخةء ولكنها لم يكن فيها شيءٌ مؤذى اهمجح" ' والذّبيب والهوام . وَوَرت 
عَمُورٌ» يقول: ورب غفور لذنوبكم إِنْ أنتم أطعتموه. 


)١(‏ الهمج ‏ بفتحتين - جمع (همجة) وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير وأعينها . 
1" 


ا 85 - /7١ا‏ 


7 1 ًٌ َه 0 وم 2 ا يي تت ال 2 
0 في تأوبل. قزل الى : دَأَعوسوْهرْسلاعَيوم لمم 


4م تيم 00001000 ومِنسِدَرِقليِلٍ 


1006 ا 2 


حب دك جرهم يما يُْمحَْجرِع كدر ج : 
يقول تعالى ذكرة : فأعرضت سبأ عن طاعة رَبُها وصَدْتْ عن اتباع. ما 
دَعَتَهَا إليه رُسّلها من أنه خالقها. 


وقوله: 5-9 ليه ب سَيْلَ العم », يقول 1 ذكرهُ: فَتْقبْنا . 


وقوله: بام بجت لين توه أكل لوا يقول تعالى 50 
والأراك : هو الخمط. 1 


1 


وأما الأثّل فإنه يقال له الطرفاء : وقيل: شجرٌ شبيةٌ بالطرفاء. غير أنه أعظمٌ 
منهاء وقيل: إنها السمر. 

وقوله : (وَشيّء من سِدّْرٍ قليل ». يقول: ذواتي أكل خَمْطٍ وأثل, وشي ءِ 
من سِدَّرٍ قليل. 

وكان قتادة يقول في ذلك: بينما شجر القوم خير الشجرء إذ صَيْرَهُ الله 

' وقوله: «ذلك جَرّْينَاهُمْ بمَا كَفَرُواه. يقول تعالى ذكَرهُ: هذا الذي فعلنا 

بهؤلاء القوم من سبا من إرسالنا عليهم بين العرم . حتى هلكت أموالهم . 

وقوله: «وهل نجازي إلا الكَمُوره. معناه: كذلك كافأناهم على كفرهم 
بالله. وهل يجازَّى إلا الكفورٌ لنعمة الله؟ - 

11 


١8 - ١ا/ سياأ:‎ 

ظ فإن قال قائل: أوَ ما يجزي الله أهلّ الإيمانَ به على أعمالهم الصالحة. 

فيخصٌ أهلّ الكفر بالجزاء؟ فيقال وهل يُجازى إلا الكفورٌ؟ 
قيل: إِنْ المجازاة في هذا الموضع: المكافأة» والله تعالى ذكرُهُ وَعَدَ 

أهلّ الإيمان به التفضل عليهم. وأنْ يجعلّ لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة 
عشرٌ أمثالها إلى مالا نهاية له من التضعيف. ووعد المسيء من عباده أن يجعل 
بالواحدة من سيئاته متلَهًا مكافأة له على جرْمه والمكافأة لأهل الكبائر والكفر 
والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل. فلذلك قال جل ثنأوهُ في هذا الموضع 
دوَعَلٌ يُجَارَى إل الكَمُون ؟ كانه قال جل غناو : لآ يجارى: لا يكافاً عن عمله 
إلا الكفور, إذا كانت المكافأة مثلّ المكافاً عليه, والله لا يغفرٌ له من ذنوبه 
شيئاًء ولا يُمَخصٌُ شيء منها في الدنيا. وأما المؤمنُ فإنه يتفضلٌ عليه على ما 


وضفت: 


آ #١‏ مه ات ل وح ساسح سم عه 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وجعانايدهم وبين الْقَرى الونركه 


2 


206 ل 2 ٠‏ 2 له 
فيهافرىظاهرة لورفا الَوأياماءإمنينَ يه 00 


قر تعالى :15 مدر عن قبكه الى كان العميا على هلك القومر . 
الذين ور أنفسهم . وجغلنا. , بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي ‏ 
الشام. قرىٌ ظاهرة. ظ ظ ْ 

وقيل: عُنِي بالقرى التي بُورك فيها بيت المقدس. 

وقوله : «قرّى ظاهرة»» يعني : ُرَى مُتصلةًء وهي قرّى عَرَبِيةٌ. 

وقوله : «وَقدَرنا فيها السيرة» يقول تعالى ذكره : وجعلنا بين قراهم والقرى . 
التي باركنا فيها سيراً مُقَدّراً من منزل, إلى منزلرء وقرية إلى قرية» لا ينزلونَ 


"1 


فحنا 4 - ١59‏ 
إلا في قريةء ولا يغدون إلا من قرية. 
وقوله : «سيروا فيها لبالئ وأنافا أمنينَ) » يقول : وقلنا لهم سير وأ في هذه 
القرى ما بين قراكم. والقرى التى باركنا فيها ليالي وأياماً. آمنينَ لا تخافونٌ 
جوعاً ولا عطشاء ولا من أحد لها : 


“ااي وم سس نك )ا 00 1 


القَوَلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : فقالوارينابعدبين سفارناو: 
رح 7 عد 0 الت 0 7 رار بن - 
نفسهم فجعلتهم أ حادِيت ومزق دهع لمر إِنْف ذلك لأينتٍ لح [صبَارِ 


ور 


تأويل الكلام: فقالوا: يا رَبَّا باعذٌ بين أسفارناء فاجعل بيننا وبين الشام 
فلواتٍ ومُفاوزٌ لنركبٌ فيها الرواحل» ونتزودٌ معنا فيها الأزوادٌ, وهذا من الدلالة 
على 507 نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. وجهلهم بمقدار العافية» ولقد 
عَجَل لهم 5 الإجابة. كما عَجَلَ للقائلين» «إن كان هَذَا هُوَ الحَنَّ منْ عندك 
َأمْطرُ عََينَا حجَارَةٌ مِنّ السَّمَاءِ أو ْنَا بعَذَّابِ أليم » أعطاهم ما رَعْبُوا إليه فيه 
وطلبوا من المسألة . 0 

وقوله: «قَظَلَمُوا أنْنْسَهُْ)ء وكان ظُلْمُهمِ إباها عمَلَهُمْ بما يسخطّ الله 
عليهم من معاصيهء مما يوجبٌ لهم عقاب الله «فجِعَلْنَاهُمُ أحاديث). يقول : 
صِيرَناهُمُ أحاديث للناسٍ يضربون بم المثل في السبّء فيقال: تفرق القوم 
أيادي سَبَأء وأيدي سب إذا تفرّقوا وَتَمَطعُوا. 


لا 9 تم نى اا 


وقوله : «ومزقناهم كل مَمَزْق», يقول : وفَطْعناهُمُ 8 البلاد كلّ مقطع . 


00 في ذلك لآياتٍ لِكُلَ صَبَّار شكُوره. يقول تعالى ذكُرٌَهُ: إن 
في تمزيقناهُم كََ ممزّق لآيات. يقول : لعظة وعبرة ودلالة على وأجب 0 
الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أ: ةن ار ل د 


518 


< ع ا ا 1م 
إذا امتحنه ببلاءٍ «لكل صبار شكور» على نعمه. 


الفَوْلُ في 0 كول تَعالى : وَلْفَدْصدَقَ علي إبليس ظنَهءَاتبعوه 
إِلَّا فرعام َالْمؤْمنينَ 

يقول تعالى ذكَرَهُ : ل الذين بَدَلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتى 
أكل خَمْطء عقوبة منا لهم. ظنأ غير يقين» علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في 
معصية الله فَصَدَّقَ ظَنْهُ عليهم. بإغوائه إياهم , حتى أطاعوه. وعَصوا رَبهم, 
إلا فريقاً من المؤمنينَ بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس.. 


ص 
- 


٠ 4‏ ُُ من 1 27 م 0 1 5 و < 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَاكَانْلهَعلييِم من سلطلنٍ إلا 
2 و< و 


< وس 00 هر مه ص 
لتحلم من يون با لخْرَوَمِكَنَ هو نه فى سك ويك عل صل فَيْءِ حفيظط 


فل 


يقول تعالى ذكَرَهُ: وما كان لإبليس على هؤلاءِ القوم الذين 0 
ملسي إلا بتسليطناة عليهم. يعم حزينا وأولياونا. «مَنْ 
0 1 من بالآخرة». يقول: من انسدق بالبعث والثواب والعقاب «ممن 6 
ف فلا يوقن بالمعاد, ولا 000 بثواب ولا عقاب. 


وقوله: «وَرَبِك على كََُ شي حَفيظ». قو تعالى ذ: ورك يأ 
50 على أعمال. هؤلاء الكفرة به وغير ذلك من الأشياء كلها «حفيظ» لا 
يعزبٌ عنه علَّمُ شيءٍ منه. وهو مُجاز جميعّهم يوم القيامة» بما كسبوا في الدنيا 
فن حتس اوسن ظ 


514 


صد 
ع سر 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : الريك زصنةشو : 51 
لاِيَئْلكُو وِنْقَالَدرَة رف السَّمْوتِ ولانى ) 9 ضوه ماهم فيهمَامِن 
فرك ومالك سيم هار 57 

رلك ا ا أ نووكي 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: فهذا فَعْلّنا بولينا ومَنْ أطاعناء داود وسليمان الذي 
فعلنا بهما من إنعامنا عليهما النعمّ التى لا كفاءً لها إذا شَكرَانَاء وذاك فَعْلّنا بسَبَا 
الذين فعلنا بهم. إذ بَطرًوا نعمتناء وكذَّبُوا رسلناء وكفروا أياديناء فَقُلْ يا محمد 
لهؤلاء المشركين بربهم من قومك. الجاحدينٌ نَعَمَنا عندهم., ادعوا أيها القوم 
الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه. سَلُوممْ أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء 
بالذين وصفنا أمرهم من إنعام. أو إياس». فإِنْ لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم 
مُبَطلُونَ لأن الشركة في الربوبية لا تصلح ولا تجوز. ثم وصف الذين يدعون 
من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
من خير ولا شرٌ ولا ضرٌ ولا نفع. فكيف يكون إلهاً مَنْ كان كذلك. 

وقوله : «وما لَهُمْ فيها منْ شرْكُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: ولا هُمْ | إذ لم يكونوا 
يملكون مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض ٠‏ منفردينَ بملكه من دون الله 
يملكونه على وجه الشّركة, لأن الأملاك في المملوكات. لا تكون لمالكها إلا 
على أحد وجهين: إما وها : وإفا فشاعاء يقول : والهتهم التي يدعون من 
دون اللهء لايملكون وزن ذرَةٍ في السموات ولا في الأرضء لا مشاعاً ولا 

مأء فكيف يكونٌ مَنْ كان هكذا شريكاً لمن له ملك جميع ذلك. 

وقوله : «وما لَهُ منهُمْ من ظهير»» يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون 
من دونه مُعِين على خْلْقٍ شيءٍ من ذلك, ولا على حَفظِه . إذ لم يكن لها ملك 
شيءٍ منه مُشاعاً ولا مقسوماً. فيقال : هو لك شريك من أجل لد 
لم يكن له ملك شيءٍ منه. 


عض 


ون 


اقول في تأويل قولِه تَعالَى : وَلاتمعْ اهندم انور له 00 


وآ سه 


دعن لوب بهمر و لوأ ماذاقال رد 0" قَ لالج 
3 4 


يقول تعالى ذكرهُ : ولا تنفع شفاعةٌ شافع كائناً مَنْ كان الشافعٌ لمن شَمْع 
له. إلا أن يشفعٌ لمن أذنْ الله في الشفاعة» يقول تعالى : فإذا كانت الشفاعات 
لا تنفعٌ عند الله أحداً إلا لمن أذنَ الله في الشفاعة له. والله لا يأذنٌ لأحدٍ من 
أوليائه في الشفاعة لأحدٍ من الكَفْرَّة به. وأنتم أهلُ كفر به أيها المشركون 
فكيف تعبدون مَنْ تعبدونه من دون الله زعماً منكم أنكم 50 ليقرْبَكُمُْ إلى 
الله رُلْفَىء وليشفع لكم عند ربكمء «فمن». إذ كان هذا معنى الكلام التي 
في قوله : رإلاّ لمن أذن له : . المشفوع له. 
| وقوله: «حتى إذا فَرَّعَ عَنْ قلُوبِهِمْ». يقول: حتى إذا جُلِيَ عن قلوبهم. 
وكشفَ عنها الفرّعَ وذهب. وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعنى الكلام: لا تنفع 
الشفاعة عنده. إلا لمن أذنَ له أن يشفَعَ عنده. فإذا أذن الله لمن أذنَ له أن 
يشفع فزعَ لسماعه إذنهء حتى إذا فرُع عن قلوبهم. فَجُلَيَ عنهاء وكشّف الفرّعَ 
عنهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحقّء «وهو العلىٌّ» على كل 
شيءٍ «الكبير» الذي لا شيء دونه . والعرب تستعمل 27 في معنيين» فتقولٌ 
للنجل الدي به تنزل الأمور التي يُفْرَعُ منها: هو مُمَزّْع. وتقول للجبان الذي 
ِْرّع من كل شيء: إنه لمُمَرّعء وكذلك تقول للرجلٍ الذي يقضي له الناس 
في الأمور بالغلبّة على مَنْ نازله فيها: او لل وإذا أريدَ به هذا المعنى كان 
غانا» وقول لعل ايضا الذى هو مخلوب: أنذا : تغلب» 


5١ 


سبأ: 5-575" 
ا 3 تاة وه عل لل لوسك ل هه مه 
الول فِي تاويل قَوْلِهِ تعالى : قلمنبرزقكم مر السملوات 
َالاض كانه ْمَل هْدَى وف صَكَل و 2ه 
يقول تعالى ذكْرّهُ لنبيه محمدٍ ك: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم 
الأوثانَ والأصنامً مَنّْ يرزقكم من السموات والأرضص بإنزاله الغيثٌ عليكم منها 
حياة لحروتكم. وصلاحاً لمعايشكم». وتسخيره الشمس والقمر والنجوم 
لمنافعكمء ومنافع أقواتكم, والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم. 
وترك الخبر عن جواب القوم استغناءً بدلالة الكلام عليه» ثم ذكره. وهو: فإن 
قالوا: لآ ندري فقل : الذي يرزقكم ذلك اللهء وإنًا أو إيّاكم أيها القومُ لعلى 
هُّدىٌّء أو في ضلال مبين: يقول: قل لهم: إِنا لعلى هدى أو في ضلال. 
أو إنكم على ضلال أو هدىٌ. 
وهذا عندي أمر من الله لنبيه بتكذيب من أمره بخطابه بهذا القول. 
بأجمل التكذيبء, كما يقولٌ الرجل لصاحب له يخاطبه» وهو يريدٌ تكذيبَه في 
0 كا وقائل ذلك يعني م لا نفسَةء فلهذا المعنى صَيرَ 
الكلام 9 


0 0 6 02222 لخر سه أ ررض ار 200 
القول في تاويل. قوله تعالى : قل لَامستلُور عَمَالرَمَصَ ولا ضمحل 


ا ا ل ل 
عماتعملون يم قل| جمع بينناريناثميفتح بيننا يا لحي وهو الفاح العليم 


هل 


يقول تعالى ذَكَرَهُ لنبيه محمد 6 : قل لهؤلاء المشركينَ: أحدٌ فريقينا 
' 0 00 : 7 
وركبنا من إثم ولا نسال نحن عما تعملون انتم من عمل . قل لهم : (عجممع 


ينا را يوم القيامة عنده. ثم يفتح يننا باليكن م يقول : ثم يفضي فيلا 
فض 


ان 
بالعدل , 56 عند ذلك المهتدي منا من لقيال «وَهو الفاح العليم» ظ 
يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خُلقه. لأنه لا تخفى عنه خافية, ولا 
يحتاح الى شهود درف الم من المبطل . 


القول في تأويل قوله على قلا أرو قا ذي> وك الحتسزيوة كا 
لابلهْوائله المزيز انك 


يقول تعالى 50000 قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله 
الآلهة والأصنام أروني أيها لقو الْذِينَ ألحقتموهم بالله فُصَير َموهم له شركاءً 
في عبادتكم إياهم : ناذا خلترا من الأرض » أم لهم درك في السموات». 
«كلا»). يقول تعالى ذكرة كدذرراء ليس الأمر كما وصفواء ولا كما جعلوا وقالوا 
من أن لله شريكاء «بل هو المعبودٌ الذي لا شريك لهء ولا ضلح أن يكون 
له شريك ف ملكهء «العزيز» في انتقامه ممن أشرك به من خلقه. «الحكيم) 
فى تدبيره خلقه . 


ع ك2 
سرس لي سحت سر سح 0 ال رصم بره 2 يا 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 حافة للناس بشيرا 
وكذرا ولكنَ أحكرر اناس لايعلمور << هل 


يقول تعالى ذكرَهُ: وما أرسلناك يا محمدٌ إلى هؤلاء المشركينَ بالله من 
قومك خاصة. ولكنا أرشلتاك كافة للناس أجمعين » العرب 0 والعجم , 
والأحمر والأسودى بشيرأ من أطاعك » ونذيرا من كذبك» ولكنٌ أكثْر الئاس لا 
يعلمونة أن الله أرسلك كذلك إن جميع اليشو, 


0 


يفف 


فبناة 99_48 


لير س .و مرح ل لت د دس لو سس سعو و سا كر ره دح مج واد 
صددفين قَللك يما ميعاددوم 2 
حطاكه 

2 

سه ش 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: ويقول هؤلاء المشركونٌ بالله إذا سمعوا وعيدّ الله 
الكفار وما هو فاعل بهم في مَعَادهم مما أنزلٌ الله فى كتابهء «متى هَذَا الوَعَد) 
جاناء وفي ل وقفت كاد «إن كنم فيما تعدّوننا من ذلك «صادقين) أنه 
كائنئ. قال الله لنبيه : 3 لهم يا محمد كم أيها القوم «ميعاد يوم ( 


ابكم ولا ال ون عَنَهُ) إدا جاءكم وساعة» فتنظروا للتوبة وان تابه 3 
تستقدمُونَ» قبله بالعذاب, أن الله جعل لكم ذلك أجل . 


> و2 0-00 مص 5 7 0 
الول في تأويل قوله َعَالَى : و الذبرتبت لننؤمرس د بهدذا 

م+ اس رع :م رح هر 0 و "١‏ ا 

القرءانولا بالذىبين يديه وا تر إذ عاذ الخليل وري موفر ير عه ديهم م برجع 

دح بر رحس > سء عل .م 


عه إك بعض الفول يفول الي أسَتْضْعِفو اين استكاروا لول 
أنر مامه نيرك 20 
نم لحَامؤمنيت 


يقول تعالى ذكرة : «وقال الْذِينَ كقروا» من مشركي العرب «لْنْ نُومنَ 
بهذا القرآن» الذي حاءنا به 0007 عَكِة : ولا بالكتاب الذي جاء به غيره من بين 


بذية . 


وقوله: «ولو ترّى إذ الظالمون مَوقوفون عند ربهم) يتلاومون. يحاور 
.بعضهم بعضاء يقول المستضعفونَ: كانوا في الدنيا للذين كانوا عليهم فيها 
يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤسساءٌ والكبراءٌ فى الدنيا لَكنا مؤمنيئنَ بالله وآياته . 


ظآ ظ5, 


رت ري 
0 مم 0 الغ 57 0 مي صصص 0 م 
القَوْلَ فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى قال ل لذن استكبروا للذين اس عقوا 
كد كد ع نا لس بنذ جَاء يل شم جرمِينَ 2 عكر 


القوك تعالى كر «قال الّذِينَ اسْتَكبَرُواه في الدنياء فرأسوا في الضلالة 
والكفر بالله «للّذينَ التضيغوا فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة 0 إذ قالوا 
لهم : ولدلا نم لَكنا 00 نحن ادة عَنِ الهُدّى» ينادم من اتباع. 
الح «بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ» من عند الله يبينٌ لكم. «ِبَلْ كُنكُمْ مُجْرمِينَ» فَمَنَعكمْ 
إيثاركم الكفر بالله على الإيمان من اتباع. الهدى. والإيمان بالله ورسوله . 


المَوْلٌ في تأميل قوله تَعَالَى: وق لَالْذِينَ ).- مُضعِفوأ لين 


كبا بل مكيل َل وَالتَهَارِإدٌ تَأمروين]ات نكف ره وتجعل لمد أندادا 
واوا التدافة معدب وََعللكل: ا قن 00 
ونإ لاما سملو ج17 1 

يفوك تغالى. ذكرة + يؤوفال الْذِينَ اسْتْضْعفُواه من الكَفَرَة بالله في الدنياء 
فكانوا أتباعاً لرؤسائهم في الضلالة «للّذينَ اسْتَكبرُوا» فيهاء فكانوا لهم رؤساة 
بل مركم لنا باللّيّل والنهار صَدَّنا عن الهدى «إِدْ ارين أن كدر الله رسكل 
لَه أمثالاً وأشباها في العبادة والالوهةى فأضيف المكر إلى الليل والنهار. ' 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار. على 
اتساعٍ العرب في الذي قد عرف معناها فيه من م: منطقهاء من نقلٍ صفة الشيء 
ظ إلى غيره» فتقول للرجل : يا فلان نهارك صائم وليلك قاتمء .وما أشبه ذلك . 


وقوله : «إذ َم ونا أن تكفْرَ بالله». يقول : حين حين تأمروننا أن تكفر بالله . 


لاي «ونجعل له أندادأي يقول : شركاء . 
عمف 


سباأٌ: #” ا م 
وقوله: «وأسَرُوا الندامّة لما رَأوًا العَذَّابَ» يقول: ويَدمُوا على ما فَرَطُوا 
من طاعة الله في الدنيا حين جاينوا عذابٌ الله الذي أعدَّهُ لهم . 
وقوله : «وَجَعَلنا الأغلال في أعناق الْذِينَ كفْروا» وَطْلكَ أيدي الكافرينَ 
بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامعٌ من نار جهنم . جزاءً بما كانوا بالله في 
الدنيا يكفرون. يقول جَل تناه : ما يفعل الله ذلك بهم إلا توا لأعمالهم 
الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونهاء ومكافأة لهم عليها. 


ده »م 0 لع 6 727220 سمس سرحس ١ل‏ ا 0 د د وح دع م 
الَُْ في تيل قوله تعالى :وما أرسلنافى فَريةٍ مَندذير إِلَاقَالَ مترفوها 


فج ا - 
إنايما رس اشريه بد كرون ج27 
يقول 37 5 ا امل فرية نذيرا م بأسنا أ 1 


لحرا ال ل إن با سق به من التّذارة 5500000 
اللهء والبراءة من الآلهة والأنداد كافرونٌ. 


ب د ا 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : الوا و لوا ١‏ اوم 
0-2 ريس ص ل صرحت ليح سس عن مير 
مين جيه بالق مني سَاه وقد زولكنَا اناه 
لايعلمون 2 


يقول تعالى ذكرهُ : وقال أهل الاستكبار على له من كل قرية أرسلنا فيها 

نذيرا. لأباتتا ورسنا: «نحن أكثر أْمَوَالٌ واولاداة» وفنا تخد في الآخرة 

«بمُعَذَّبِينَ»: لأنَّ الله لولم يكن راضياً ما نحن عليه من الملة والعمل, لم يحولا 

الأموال والأولاد. ولم يبسط لنا في الرزق ٠‏ وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك 

لرضاه أعمالناء واثْرَّنَا بما آثرنا على غيرنا لفُضلنَاء وزلفة لنا عندهء يقولٌ الله 
شف 


ا ا 1 
لنبيه محمد ل: قل لهم يا محمدُ «إن ربي يبسط الرزق» من المعاش, 
والرياشٍ في الدنيا ولمن يشاء» من خخلقه «وَيُقدر» فيضيقٌ على مَنْ يشاء لا 
لمحب فيمن يبسط له ذلك ولا خيرٍ فيه ولا وُلْفةٍ له استحق نّ بها منه» ولا لبغضٍ 
منه لمن قَدَرَ عليه ذلك ولا مَقَتِء ولكنه يفعل ذلك محْنة لعباده وابتلاءً» وأكثر 
الناسٍ لا يعلمون أن الله يفعل ذلك اختبارا لعباده. ولكنهم يظنون أنْ ذلك منه 
محبةٌ لمن بَسَط له وتَقْتّ لمن قَدَرَ عليه. 


سمهو 01 وسلر 0 ار 


اقول 7 تأويل قوله تَعَالَى : آمو لا أولدد لتدميالج 2 
عند انتوق يقالن با 
0 هم 
ف الغرفاتءامنونٌ 50 
يقول جَلٌ تنأوهُ : وما أموالكم لني اتفتخرونَ بها أيه القومُ على الناس . 
ولا أولادُكم الذين تتكبرون بهم بالتي تقريُكم هنا 6 1 
وقوله : إلا مَنْ أمَنَ وَعَمل صالحا». احتلف أهل اريسي في معنى 
ذلك” , 
وأولى الأقوال عندنا بالصواب أنْ يقال: إن «مّن» نصبت بالاستثناء» وإن 
شت أوقَعْت عليه التقريب» فيكون معنى الكلام : لا تَقرّبٍ الأموال إلا مَنْ آمن 
وعمل قاليها. وقل يحتمل أن يكون «من» في موضصع رفع فيكون كأنه قيل : 
وما هو إلا مَنْ آمنّ وعمل صالحاً. 





)١(‏ وقع في تفسير هذا القول سقط ليس بالقليل» على أننا استطعنا أن نتبين رأي المؤلف 

في تفسيرها بما بقي من كلامه الذي نظن أنه تابع فيه الفراء في معاني القران (؟ / ظ 

+سم) فصغنا العبارة الآتية على طريقته وبما بقي من كلامه. والاستعانة بكلام 
الفراء . 


يفف 


با ا 


وقوله : «فأولَعكَ لهم جِرَاءٌ الضعْف». يقول : 5-2 لهم من الله على 
أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب» بالواحدة عَشْرٌ 


وقوله : «في الغْرّفات آمنونَ»» يقول: وهم في غرفات الجنات آمنونَ من 
عذاب الله. ظ 

الول في تأويل قوله علي :وا اعون ف ت ءإيلدنام» معلجرين لتك 

ا سج و ال م 


ف العدا يخ سس جه 5 د فل برقي واي 


2 م و وح بزلاعخء و 7 0 


وبقدرله ما انفقسّممن شىء وفهوخلمه.وهو حجارا لوز رف قيلت لزيد 41 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: والذين يعملون في آياتناء يعني : في حُجَجنًا وآي, 
كتابناء يبتغون إبطالة» ويريدون إطفاءً نوره معاونِينَ» يحسبون اله 50 
الوم ويعْجِرُوبنا« أوئكَ في العذاب محضرون) يعنى في عذاب جهنم 
مُحَضَرُونَ يوم القيامة «قل إن رَبِي بط ا رك ل سا ب افيه شرل 
تعالى ذكَرهُ: قل يا محمد إِنْ ربي يبسط الرزقٌ لمن يشاءٌ من خلقه. فيوسعه 
عليه تكرمةً له وغيرٌ تكرمة, ويَقْدِرُ على مَنْ يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانةٌ له 
وغير إهانة» بل محنة واختباراً. «وما أَنْفقَتَمْ منْ شَيْءٍ فَهُوَ يَحُلفُهُ». يقول: 
وما أنفقتم أيها الناسٌ من نفقةٍ في طاعة الله فإنَّ الله يخلفها عليكم. 

03 فقوله: «وَهُوَ حَيْرٌ الراقِينَ»» يقول: وهو خيرٌ مَنْ قل إنه يَرْْقُ ووْصفت 
بهء وذلك أنه قد يوصفٌُ بذلك مَنْ دُوبَهُ فيقال: فلانٌ يَرزُق أهلَهُ وعياله. 


0 عر ؤور و و «رس 
الول في تأويل 5 تَعَالَى : وجوم بحشرهم» .قم اكوك 


6ح لل 2 دس وم 


أَهوّلاييي كارا حرون 2 يه َالوأسبَحلتك امن دونه لانو 
14" 


ع 


فنا 21 يلاع 


امبرو 


لوعو مه ررحي 
يعسدون الجن بفاتى ان 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويوم نحشرٌ هؤلاء الكفار بالله جميعاًء ثم نقول 
للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدوتَكُمْ من دوننا؟ فتتبراً منهم الملائكةٌ «قَالُوا 
سُبْحَانَكَ) رَيناء تتزيهاً للك وتبرئة .مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء. والأئداد 
«أنت ونا من ذونهم) له نَتخلٌ 8 دونك هجبَلل كانوا يَعبدُون الجن . 

وقوله : ١أَكثْرهُم‏ بهم 200 يقول : أكثرهم بالجنٌ 0 يزعمون 
الهم ينات اذه تمان اله عها يقولون لوا كيرا 


0 ركه 


لق في تأول قال تل : كيكبك بسك ناولا 
ودين ظَموأدوفوأعدَابَ انراق يكز #7 3 


يقول تعالى ذَكرُهُ: لين لا يملك بعكم أيه الملائكةٌ للذين كانوا في 
الدنيا يعبدونكم ع ينفعونكم به ولا ضر ينالونكم به أو تنالونهم به ول 
لللّذِينَ ظَلَمُوا»ء يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
. موضعهاء وجعلوها لخير ون تبثي أن تكون له ١ذُوقوا‏ عَذَاتَ النار م بها» 
في الدنيا وتَكذَّبونَ» فقدل وَرَدتمُوها. 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : م4 نينت قَالْوأْمَاهدَا 


0 1 و سس لم عَيَا كان تعمد ءأبأ و١‏ الوم ررس اسم عل برح دك ا 


1 لارجليريدا نيصد عَمَاَمن يعبدء هنذا إلا 
7 سه ١‏ 2 _ > ل 0 م2 2 
وَكَالَأَذِينَ اللحقلما جَء هن هلاح رين نك 


فلى مه م 


فك مفترى 


الخض 


فسا : 5*7 50 


. يقول تعالى ذكَرَهُ: وإذا نَتَلَى على هؤلاء المشركينَ آيات كتابنا بينات: 
يقول: واضحات أنهنَ حق من عندنا «قالوا ما هَذَا إلا رج يريد أن يَصدَّكمُ 
عما كان رحد اباوكم». يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعغوا محمداء فما هر إلا 
ل يريد ذُ أن يَصَدَّكُمُ عَمّا كان يَعَيلٌ اباؤفكم من الأنان: ويغير دينكم ودين ظ 
ابائكم . «وقالوا ما هَذَا إلا فك مَفترّى) .يقول تعالى ذكرة : وقال هؤلاء 
المشركون: ما هذا الذي تَتَلُوا علينا يا محمدٌء يعنونٌ القرآنَّ «إلا إفك». 
يقول: إلا كذبٌ مُفترى». يقول: مُحْتلوُ» مُتَحَرّصٌ ووَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا للح 
لباجابهم إن هذًا إلا سر مُبِينٌ». يقول جل ثنأؤة : وقال الكفارٌ للحقٌّ يعني 
محمداً كيِةِ لما جاءهم. يعني :لما ننه نا : هذا سحر مبين. يقول: ما هذا 
إلا :سحر ميق .بين لم .اه وتامله أأنة ميحر 
الَولُ في تأويل قَوْلِه الى : :مهوي سانا 


سر ذآ# ا م لح سك سس م ره 0007| 5 
أرَسلنا ليم مبَكَمِن ندر 2 7 ب ألَذِينَمِن لهم وَمَابلعْوأْمِعْسَارَ 
- و ء م 700 ره 
ماهم فكدبوأرسيل فَكيَفَكَا رج 4# 
يقول تعالى ذكره : ومأ أنزلنا على المشركينَ القائلين لمحمد َي لما 
جاءهم باياتنا: هذا سحرٌ بين بما يقولون من ذلك كتبا «يدرسونها». يقول: 
يقرؤونها . 
«وما أَرْسَلْنا ِليهِمْ بلك مِنْ نذير». يقول: وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركين 
من قومك يا محمدٌ فيما يقولون ويعملون قبلك من نبي ينذرهم نامننا علنةه, 
وقوله : «وكَذتَ الْذِينَ 1 قبلهم»), يقول : وكذت الذين من قبلهم من 
الأمم رسلنا وتنزيلّنا ووما بَلَعُوا معْشَارٌَ ما آبِيناهُمٌ». يقول: ولم يبلغ قومّكَ يا 
ميحَمل عُشْرٌ ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش . 
خرف 


سبأ: 5: _ لاع 
وغير ذلك من النعم . 
«فكَذَّبُوا رسلي فكيف كان نكير»» يقول: فكذّبُوا رسلي فيما أتوهم به من 
رسالتي. فعاقبناهم بتغييرنا بهم ما كنا آتيناهم من النعم. فانظرٌ يا محمدُ كيف 
16 را 2 
القرل في تأويل قوله َعَالَى : لمكم بوه ون ن دموموا لله 


5 هه 


متئ وفرادى : ُرَتَكروأمَايصَا يكل : من مدان هو ابل بين 


يل 0 ل ا 


يَدَىَعَدَابٍ سَدِيدٍ لَه 3 
١‏ مده 0 7 َ- اه 

يقول تعالى دكره: قل يا محمد لهؤلا المشركين من قومك : إنما اعظكم 
أيها القوم بواحدة وهى طاعة الله . 

وقوله : «أن تقوموا لله ني وفرادى»». يقول: وتلك الواحدة التى أعظكم 
بها هي أن تقوموا لله اثنين اثنين» «وفرادى». يقول: واحداً واخخدا: 

وقوله : «ثم تتفكر وأ ما بصاحبكم من جنة) » يقول: لأنه ليس بمجنون . 

وقوله : «إن هُو إلا نذير لَكم بِينَ يدي عذاب سديد). يقول : ما فحنا 
إلا نذيرٌ لكم ينذرُكم على كفْركم بالله عقابه أمامّ عذاب جهنم قبل أن تَصَلَوْهاء 

وقوله: «هوع» كناية اسم محمد عله . 


القَوْلُ في يل ول و 7 ا َهَولكَْإنَ جر 


0 7 سوا 7 صّ و 


يقول تعالى ذكرة: بحي القرناك اللكديلت :الراديق غليلة ها 


أتيتهم 1 ما ار على إنذاريكمٌ عذات الله 
غرف 


ل ل 

وتخويفكم به نأسة وصيحتي لكم في أمري 5-5 بالإيمان باللهء والعمل 
بطاعته. وراك لالعات لويم 0 قل لهم : إني لم 
أسألكم على ذلك بجعلا فتتهمُوني , وتطلنوا أنى. إنما دعوتكم إلى اتباعي لمالر 
اخذه منكم . 

وقوله: «إِنْ أجْري إلا على الله». يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى 
الإيمانٍ بالله. والعمل بطاعته. وتبليغكم رسالته. إلا على الله «وَمُوَ على كُل 

ءِ شهيدٌ)» 1 والله على حقيقة ما أقول لكم شهيدٌ يشهدُ لي به. وعلى 


المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نَرقَيَقَوثُيلَيَعل الوب 52 
سم ور حل د حر سل ورت 7-35 
قلّجاء الحق وماببدىالبنطل ومايعيد لك 


يقول جَلَّ ثنأوهُ لنبيه محمدٍ يكل «قُلُ» يا محمدُ لمشركي قومك «إِنْ رَبي 
يقذفٌ بالحقٌ» وهو الوحي . يقول: ينزله من السماءء فقدقة إلى نبيه محمد 
لد دعَلام الحروتة يقول : علام ما يغيبث عن الأبصار. ولا مَظهّر لهاء وما 
لم يكن مما هو كائنٌّء وذلك من صفة الربّء غير أنه رف لمجيئه بعد الخبر. 

دقل جاء الحَقٌُ». يقول: قل لهم يا محمدٌُ: جاء القرآنُ ووحي الله دوّما 
يُبْدىءٌ الباطلُ»» يقول: وما ينشىء الباطلُ خَلْقَا والباطل هو فيما فسّرهُ أهل 
التأويل : إبليس «وما يعيد». يقول: ولا يعيدُه حياً بعد فنائه . 


لقَْلُ في تأويل قله تعالى : من سكت فَإتَمآأضوُع نواد 
0 سس رع ع ل خخ بر هس . 


أهتديت فَمَانويى إل رفإِنه مسمييع فيب و 


تقول تغالن. ذكرة: قل باامحمد لقريك: إن فللت عن اليدى» فلكت 
فق 


كا هن ١ه‏ 

غير طريق الحقّء فإنما ا ضلاني لخر نفسي» يقول: فإِنّ ضلالي 
عن الهدى على نفسي ضر «وإن اهْتَدَيَتٌوي يقول: وإن استقمت على البَحِقّ 
«قبمَا يوحي إلي زبي )2 يقول : فبوحي ‏ الله الذي يوحي الي وتوفيقه للاستقامة 

9 محجة الحقّ وطريق الهدى . 
وقوله : وله سميع قريبٌ»)ء يقول : إن ربي سميع لما رك لكم. خافط 
لهء وهو المجازي لي على صدقي في ذلك. وذلك مني غير بعيد» فيتعذّرٌ عليه 
3 فيا قزل 0 7 ب 5 يقر فوا ولكقه ورد هن 5 متكلم, 


تاس 


موف 0 يق عو عريى لا لين و ادي و سير هه 13 ) 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولوترإذ يرس رامد 
0 حطى ظ 
مان قريب له 
يقول تعالى ذكرّهُ لنبيه محمد كله : ولو ترى يا محمدٌ إذ فزعوا. 
واختلف أهل التأويل في المَعَنيِينَ بهذه الآية. فقّال بعضهم : 0 بها 
هؤلاء المشركون الذين تير تعالى ذكره بقوله : «وإذا نتلى عَلَيْهم آبائنا ينات 
الوا اما هذا إلا رجل رك زُ أن يَصْدَّكُمْ عَما كان تَعيل أباوكم». قال : وعبني 
بقوله : إذْ فَِعُوا قلا قَوْتَ وأخدُوا » مِنْ مَكانٍ قريب» عند نزول. نقمة الله بهم 
فى الدنيا. 
وقال اخرون: عني بذلك جيشس 6 بهم ببيداءًَ من الأرض . 
وقال أخرون: بل عني بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من 
قبورهم . 


رشيف 


سنا : ١ه‏ _ ممم 
| لتنزيل قولُ مَنّْ قال: وعيدٌ الله المشركينَ الذين كَذَبُوا رسولٌ الله يل من قومه 
أن الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم. وبوعيد الله 
إياهم مَعْبّته وهذه الآيةٌ في سياق تلك الآيات» فَلانُ يكونَ ذلك خبراً عن 
حالهم أشبهُ منه بأن يكون خبراً لما لم يَجْر له ذكرٌ. وإذا كان ذلك كذلك, 
فتأويل الكلام: ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركينَ من قومك. ادم حين 
فزعوا من معاينتهم عذابَ الله «فلا فوت»)». يقول : فلا سبيل حينئك أن يفوتوا 
بأنفسهم. أو يعجزُونا هَرَباًء وينجوا من عذابنا. 

وقوله : «وأخدُوا من مَكانٍ قريب»» يقول: وَأَحَذَّهُم الله بعذابه من موضع, 
قريب» لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه. 

ع 


تل ًٌ 59 ع 4 م له ال آ كه م 
اقول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وقَالُوا ءامساب وَأ طم ألسَّنَاوشُمِن 


سر 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال هؤلاء المشركونَ حين عايَنُوا عذابَ الله آمَنّا بى 
يعني : أمنا بالله وبكتابه ورسوله. 
وقوله : اوألى 3 التناوش». يقول: ومن أي وجه لهم التناوش : 0 
وأينَ لهم التوبة والرجعة . أي قد بَعَدَتَ عنهم. فصاروا ها كموصة بعيلٍ أ 
يتناولوها , وإنما رصنت ذلك الموضع بالبعيد, 1م قالوا ذلك في القيامة, 
فقال الله: أنى لهم بالتوبة المقبولة» والتوبةٌ المقبولةٌ إنما كانت في الدنياء وقد 
ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. 


وقوله: «من مكانٍ بَعيدِ». يقول: من آخرتهم إلى الدنيا. 


امبر 7 :7 
إل * ٠.‏ 1 كن 0 ا و ا ع2 
لقول في تاويل قوله تعالى : الا ال 
غرف 


هنا م 2 8 


يقول تعالى ذكره : «وَقل: كفْروا بها يقول: وقد كفروا بما يسألونه ربهم 
عند نزول العذاب بهمء ومعاينتهم إياهُ من الإقالة له». وذلك. الإيمان بالله. 
وبمحمل كلد وبما جاءهم به من عند الله . 

وقوله: «وَيَقذفونَ بالغيب من مكانٍ بعيدٍ»). يقول: وهم اليوم يقذفون 
بالغيب بحيلا من مكان بعيذد.) يعنى أنهم يرجمونه, وما أتاهم من كتاب الله 
بالظنون والأوهام » فيقول بعضهم: هو ساحر الاين شاعر. وغير ذلك . 
اي ساح سو سم كما فل 5 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وحيل بدنهم وينم دشتبون 
أَضْياعهم يِنَب لْإعبمكاوأفي سك م مس حي 


يقول تعالى ذكَرّهُ: وحيل بين هؤلاء المشركينَ حين فزعواء فلا فوت. 
وأخدُُوا من مكان قريبء فقالوا آمنا به «وَبَيْنَ ما يَسْتَهُونَه حينئذٍ من الإيمان 
بما كانوا به فى الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم. إليه. 

وقوله : دكما فعلّ بأشيّاعهم من قَبْلُو يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين» 
فخلنا بينهم وبين ما يككهنون من الإيمان بالله عند نزول. سَخط الله بهم . 
معايتهم بس كما فعلنا بأشياجهم على كُفْرهم بل من قبلهم من كفار الم . 
فلم نقبل منهم يمانهُمْ في ذلك الوقت» كما لم نقبل في مثل, 0 
من ضربائهم . والأشياع: جمع شيعء» وشيع: جمع شيعة» فأشياع جمع 
٠‏ الجمع . 

م د # م ار ' 
وقوله : «إنهم كانوا في شك مريب»» يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء 
المشركينَ حين عاينوا بأس الله وبين الإيمان: إنهم كانوا قبل في الدنيا في 
ظ ايف 


سيا : 65 


شلك مو نزول العذاب الذى نزلٌ بهم وعاينوة, وقد أخبرهم نيهم أنهم إن لم 
ينيبوا مما هم عليه مقيمونَ من الكفر باللهء وعبادة الأوثان أن الله مهلكهم. 
ومُحلٌ م عثوب ني عاجلٍ الدنياء واجل, الآخرة قبل نزوله بهم . «مريب). 
يقول: موجبٌ لصاحبه الذي هُوْ به ما يَرِيبهُ من مكروه. 


0 





5 ل في تأويل قوله تعالى : لَلْمَرَِهدَاط اموت وَالْأَرضِ جَاعلٍ 


0 هخ وه هس بوه ته مر ع سر مرلر بل 
| نه مسال يحو فتلت وديل ربيف خَلقمَمَاوْنَ عل عنمل 


شىْعِقِير _-_- 


يقول تعالى ذكرة : الشكٌ الكاملٌ للمعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السموات السبع, والأرض, 5 اجامل. الملائكة 
رسلا إلى من يشاءٌ من عبادهء وفيما شاء من أمره ونهيه . «أولي أجنحة ل 
وَثُلاتٌ وَرباع». يقول: أصحاب أجنحة: يعنى ملائكة. فمنهم من له اثنات من 
الأجنحة. ومنهم من له ثلاث أجنحة» ومنهم من له أربعة. 


وقوله : «يزِيدُ في الحَلّق ما يَشاءً» وذلك زيادته تبارك وتعالى في خَلّق هذا 
المَلّك من الأجنحة على الآخر ما يشاءٌ ونقصانه عن الآخر ما أحبٌ. وكذلك 
او د 0 
خلق ما شاءء له الحَلْقُ والأمر وله القدرةٌ والسلطانٌ. «إِنْ الله على كل شي 
قدير»» يقول: إِنْ الله تعالى ذكرة قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاءء 
نقصان ما شاء منه ممن شاء وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنمٌ عليه فِعْل 
شيءٍ أراده سبحانه وتعالى . 


يفخرفا 


فاطر: ” _ م 


ده ب 0 اع 2 حرام م 27 وس دب وم 
القول في تاويلٍ قوله سيت 
د وى مسجو 5 ج ع جل سر سل الوص > 


ومأدمسك فلا مربي لله من تعدو وهوالمير 54 


يقول تعالى ذكره : مفاتيحٌ الخير ومغالقه كلها بيده. فما يفتح الله للناسٍ 
دعر واس ووفسوا يا ايو 
له سواه ل الأمور كلها إليه وله . 
وقوله : «(وهو العزيرٌ الحكيم». يقول: وهو العزيز في نقمته ممن انتقم 
منه من خلقه بحبسٍ رحمته عنه وخيراته. الحكيم في تدبير حَلَقَه, وفتشحه لهم 
الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحاًء وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة . 


00 3 0 0 0 ص مور 0 ل سا م26 ره - 
5-5 في 0 6 تعالى : 0 النامن أذ ١‏ ادرو نعم توليك 
ا 1 نا ل ُُ سس سم 


مر لضم 01 


حل 
حهه 


يقول تعالى ذكره | رسول الله كع من قَرَيش: «يا 
أيها الناس اذكرٌوا نَعْمَةَ الله التي أنعمها نعمها اليم بفتجه لكم من خيراته ما فت 
وبسطه لكم من العيش 0 
السموات والأرض الذي بيده 0 1 أرزاقكم ومغالقها رك منّ السّمَاء 
والأرض » 00 دونة ولا إله إلا هو عر لا معبود تنبغي له العبادة إلا 
الذى فطرٌ السموات والأرضء القادرٌ على كلّ شيء» الذي بيده مفاتيحٌ الأشياء 
وخزائنهاء ومغالقٌ ذلك كله. فلا تعبدوا أيها الناسٌ شيئاً سوام فإنه لا يقدرٌ على 


كفا 


فاطر: 7 

57 وضرَّكُمْ سوام فله فأَخلِصُوا العبادة. وإياه فأفردُوا بالالوهة . «فا 
رْدَكُونَه يقول: فأيّ وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نَفُعُكم وضركم 
تصرفون . 

القَول ة سل وله تَعَالَى : وإن يُكدبوك 3 سا كلك 

في 7 نيحدبوك بت رسل من فيلك 

ولك اللوترحع الأمور ا 
ولَابحْرَبَكُم أله الَْرُوةٌ 01 

يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمد 6: وإِنّ يُكَذَّبِكَ يا محمد هؤلاء 
المشركونّ بالله من قومكٌ فلا يُحْربَئْكَ ذلكء ولا يَعْظُمْ عليك, فإِنّ ذلك سنة 
أمثالهم من كفرة الأمم بالله. من قَبْلهِم وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم 
من قبلكَ. ولن يَحْدُو مشركو قومك أن يكونوا مثلهُم ؛ ٠‏ فيتبعُوا في تكذيبك 
منهاجهم» كم سبيلهم. «وإلى الله َرْجَمٌ اي يقول تعالى ذكرة : 
وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم . ا بهم العقوبة + إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا 
في اتباعك., والإقرار بنبوتك. وقبول ما دَعَوْتَهِمْ إليه من النصيحة» نظير ما 
أحللنا بنظرائهم من الأمم, المكذّبة رُسّلّها قبلك: ومنجّيك وأتباعك من ذلك: 
ع يمن قبلك في رسلنا وأوليائنا . 


وقول رونا أيه الات إن وك اله خوهه يفول تعالى. ذكرة شرك 
قريش, المِكَذّبِي رسول الله ي: يا أيها الناسٌ إِنَّ وَعْدَ الله إياكم بِأسَهُ على 
إصراركم على الكفرٍ به وتكذيب رسوله محمدٍ وَل وتحذيركم نزول سطوته . 
بكم على ذلك حقٌّء فأيقنوا بذلك» وبادروا حلولٌ 0 بالتوبة والإنابة إلى 


اي ابر 


طاعة الله والإيمان به وبرسوله . دفلا تغرنكم الحياةٌ الذنيا». يقول: فلا يغرنكم 
ما أنتم فيه من العيشٍ في هذه الدنيا ورياسَكم الى الراعرن وات سام 


فيها عن لبا محمد والإيمان رولا ركم بأللّه الْعْرُورِ)» يقول : ولا يَحْدَعَنَكُمُ 


ا 7 ار 


لاسن وعد أهحنَ فالات 2000 


فاطر: ه ‏ 
و ور 2 بي م ي# 
بالله الشيطان. فيمنيكم الأمانيٌ ويعدكم من الله العدّات الكاذبة» ويحملكم 
على الإصرار على كفركمٌ بالله . 


وم 1 سس سمه ل لوعو مده عي و روع] 
القَوْلُ في يل قوله الى : سيد :عدو فائخذوه عدوا 
ا 2 روم وأمِن أحصي] 


يقول تعالى ذكرَهُ: (إِنْ ا الذي 5 أيها الناسٌ أن تغترٌوا 
بغروره إياكم بالله دلَكمْ عَدُو فاتخدوة عَدُوَأو يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزل 
العدوٌ منكم. واحْدَرُوه بطاعة الله واستغشاشِكُمْ إياه. حَذّرَكُمْ من عدوكم الذي 
تخافون غائلتَُ على أنفسكم. فلا تطيعُوه ولا تَتبعُوا خطواته. فإنه إنما يدعو 
حَزْبَهُ يعني شيغته ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه» والكفر بالله اليكونوا من 
أصحاب السعيره» يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تَتَوَقَدُ على 
فليا" 


سا امب ع 7 00 

8 1 7 .9 2 و< م ا 1 

القول في تايل 0 7“ لدب كفروأ تعدا سَبية رن 
امنوأوع 11 2 د و ا 2 1 هه 

يقول تعالى 3 «الّذِينَ يي بالله ورسوله «لَهُم عَذَابٌ» من الله 
«شديدٌ). وذلك عذات الثار. 

وقوله : «وَالْذينَ انوا يقول: والذين صَدَّقوا الله ستول وعملوا بما 
أمرهم الله ل «لَّهُمْ مَغفرَة» من الله لذنوبهم «وأجر كبير) 
وذلك الجنة . 

-ى ع 2 6 مر م و ل رق حامر 7 0 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : أ فمن رين لمر امك | فإن 


35 


فاطر: م 4 
فس يسو سه رس سس سي اح مجو د 2 له دسم رع جع عرس عم 
. الله يضل من يشاء ومجدى مندشاء فلا نذهبٌ نفك علئيم حسرتإناللهعلم 
22007 
0 يقولتعالى ذَكْرُهُ: أَقَمَنْ حَسَّنَ له الشيطانٌ أعماله السيئة من معاصي الله والكفر 
بهء وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حَسَناء فَحَسِبَ سيىء ذلك حسناء 
وظَنْ أن جه جيا + لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليهم حسرات» 
وحذف من الكلام : تنيت نفك عليهم حسرات. اكتفاءً بدلالة قوله: ولا 
وقوله : «فإِنَ الله يُضْل مَنْ يَشاءٌُ وَيهدي مَنْ يَشاءُهء يقول: فإن الله يخذل 
مَنْ يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك. فيضلَّهُ عن الرشاد الى الحقّ في 
ذلك. «ويهدي من يشاء» يقول: ويوفق من يشاء للايمان به واتباعك والقبول. 
منك. فتهديه إلى سبيل الرشاد. روفلا تَذْهَبْ فنك عَلَيهم حسرات»». يقول : 
فلا تُهُلك نفسَكَ حزناً على ضلالتهم وكفرهم بالله. وتكذيبهم لك. 
وقوله : إن الله عَلِيم بما يصنعون». يقول تعالى ذكرة : إن الله يا محمد 
ذُو علم بما يصنع هؤلاء الذين زَيْنَ لهم الشيطان سوءًَ أعمالهم, وهو مُخصِيه 
عليهمء ومججازيهم به جزاءهم . 
00 اقَولُ في تأويل, وله تعالى : وَآلَهالِىَأرْسَلَ الريكح فتثرمحابَاصفَئَة 
إلَبكرمَيت لياو لض بعد موجه كد كَ سور حي 
يقول تعالى ذَكَرٌهُ: والله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ السحابٌ للحَيا والغيث 
«فسقناه إلى َلْد ميت يقول: فسقناه إلى بلد مجدب الأهل .ع محل 
الأرض + دائر لا نبت فيه ولا زرغ «فَأَحيينَا به الارض بعد مَوْتهاء» ‏ يقول: 
56 بغيث ذلك السحاب الأرض التي سُعنَُ إليها بعد جَُدُوبهاء وأنبتنا فيها 
الزرع بعد المحل . كذلك الْنشُورو يقول تعالى ذكْره : 1-7 ان الله 
”4١‏ 


فاطر: 6 9 ١‏ 
الموتى بعد بلائهم في قبورهم». فيحيبهم بعد فنائهم. كما أحيينا هذه الأرض 
بالغيث بعد مماته . 
ا 2 2 2-0 0 010 ا - 4 
القؤل في تأويل قَوْله تعالى : منكان يرط لعز فيلا لْعروجيعاً إل 
سر جه ا 1 و م7 سم خرص 7 سر ا ا ف 1 
يصمعد ا لكلو لطب لطب والعمل لصح برقع روالَذِينَ يحون الس َا تك 
وه رسن حطى 
2 د مستبا دروو .| 
عذَاب سَدِيد وم لِك موود جه 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «مّنْ كان يريد العزة قللّه العرّة 
جميعاً) : فقال ان : معنى ذلك : من كان تويك العزة بعبادة الآلهة والأوثان. 


فإِن العزة لله 

وقال رون . 8 ذلك: مَنْ كان يريدٌُ العزة فليتعرّرُ بطاعة الله . 

وقال اخرون : بل معنى ذلك : من كان 0 عِلْمَ العزة لمن هئ فإنها 
لله جميعاً كلهاء أي كلّ وجه من العرّة فلله. 

والذي هو أؤلى الأقوال بالصواب عندي قول مَنْ قال: مَنْ كان يريد 
العرّة فبالله فليتعرزُ فلله العرّة يا : دون كََُ ما دوبه من الألهة والأوثان . 

وإنما قلت ذلك أوْلى بالصواب. لأنَْ الآيات التى قبل هذه الآية» جَرَتٌ 
تفريم الله المشركين على عبادتهم الأوثانى وتوبيخه إياهم , ووعيذه لهم 
عليهاء فأولى بهذه 25 أن تكون من من الحَثٌ على فراق ذلك فكانت 
قصتها يه بقصتهاء وكانت في سياقها. 

وقوله : «ِإِلَيّهِ يَضْعَدُ الكلِمُ الطيّب»» يقول تعالى ذكْرهُ: إلى الله يصعدٌ 
ذكرٌ العبد إباه ولثارة خاتة 1 «والعمل الصالح يرفعَةُ). يقول: ويرفع ذكرٌ العبل 
ره إليه عله الصالح, ‏ وهو العمل بطاعته, وأداء فرائضه. والانتهاء ال ما أمر 
به. 


5 


فاطر: ١١-1٠١‏ ظ 
' وقوله: «وَالَذِينَ 0 السيئات». يقول تعالى ذكَرٌهُ: والذين يكسبون 


0 اداح لوم عذات جو 


1 : 


: وقوله : ل أولَئِكَ هو بورق يقول : 0 هؤلاء المشركين يبور 
فيبطل فيذهبٌ, لأنه لم يَكنْ لله. فلم ينفع عاملّه. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولد يشامو نمَو 
2و اس 


رس سوه فور أ 0 جه سه 
6 ومأ انق ولَاتصَع إلَابعِلْمو-وَمَاد دعمرون مُعمرٍ 
ولاسقص من عمروء | لاف كت ]نلك علا هس 7 1 


يقول تعالى ذكره : «والله خَلَْقَكُمْ) أيها الناس: «من 5 يعني بذلك أنه 
خلق اباهم ادم من تراب . فجعل حلن أبيهم منه ليع لقا 4 من نطفَة 
يقول: ثم خلقكم من إطافة الرجلٍ والمرأة 4 جَعَلكُمُ أَزُوَاجاً». يعني : أنه 
زوج منهم الأنى هة الذكر. ظ 

وقوله : «وْمَا تحمل ه من اذى ولا تضع إلا بعلّمه) يقول تعالى ذكرة : وما 
تحملُ من أنثى منكم أيها الناسٌ من حمل ولا نطف إلا وهو عالمٌ بحملها إيا 
ووضعهاء وما هو؟ ذَكْرٌ أو أنثى؟ لا يَحْفَى عليه شيء من ذلك. 

وقوله : (وما يُعَمْرُ من مُعَمَر ولا يُنقَصٌ مِنْ عُمره إلا في كتاب», اختلف 
أهلُ التأوبل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معناه: وما يعمر من معمر فيطول 
عمره, ولا ينقصٌ من مر آخرّ غيره عن عُمُرِ هذا الذي عمّر عمراً طويلا يلاً. «إلا 
( في كتاب» عنده مكتوبٌ قبل آناجم به امد وقبل أن تضعه قد أحصى ذلك 
كلهُ وعَلمَهُ قبل أن يخلقه. لا يزَادٌ فيما كتبّ له ولا ينقص . ظ 
ظ وقوله : «إنَّ ذلك على الله يسيرٌه, يقول تعالى ذَكَرهُ: إِنْ إحصاءً أعمار 
ظ خلّقه عله مير بها : طَويل ذلك وقصيره» لا يتعدّرٌ عليه شيءٌ منه 
يح 


فاطر: ١” ١7‏ 
#6 ع 2 0 سم < وو .طوس 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : وَمَابسَبَوَى الْسَحرانِ هذا عدب فرات 
رصع ده 2 266 ب اخ م ”< م 7 ا ل ل لا 
سايغ شرايصوهلذا مِلْمَأجا جا ومن كل َأ كلون لحماطربياوَشَسْسَخْرجونَ 


ح سر كر صختس بور له هه 6 لصحو ص لوه 0020 2-0 َو سس 


حلية تل تلسوئها وير لفاك فيه مواخرلِتبنغوأمن فضَلِوء و ورت 


١ 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: وما يعتدل البحران فيستويان. أحدهما عَذّْبٌ فرات» 
والفرات : هو أعذتث العذب. «وهذا فح أجاجٌ»» يقول : والآخر منهما 1 
أجاج . وذلك هو ماء البحر الأخضر. والاجاج : الم وهو أَشدٌ المياه لوه 


وقوله : «ومن كُُ تأكلون: لحها طريأ». يقول: ومن كل البحار تأكلون 
لحمأ طرياً. وذلك السمك من عَذْبهما الفراث, وملحهما الأجاح . 
«وتستخرجونَ جليّة تَلْبَسُونْهاه», يعني : : الدر والمرجان تستخرجونها من الملح, 
الاجاج . وقد بينا بل وجه «تسْتخرجونَ حلية), وإنما يستخرج من الملح. 
فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «وَتَرّى القُلّْكَ فيه مَوَاخْرَّوء يقول تعالى ذكْرَهُ : 
وترى السفن في كل تلك البحار مواخرٌء تمخْرٌ الماء بصدورمًاء وذلك ححرقها إياه 
إذآ مرت واحدتها ماخرة: يقال منه: محرت ل كد مرا وذلك إذا 
شقت الماءَ بصدورها. 

وقوله: «ِلتبتَغوا مِنْ فَضلِهه. يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في 
الفلك من معايشكم, ولتتصرَّفُوا فيها في تجاراتكم» وتشكروا الله على تسخيره 
ذلك لكمء وما رَزْقَكُمُ منه من طيبات الرزق» وفاخر الحُلِي . 

القَولُ في تأويل فَوله تَعَالَى : يولجا للف التهساروبواخ التّهَارف 
5ك 


0 اا 


ا ١‏ ل 201 0 3 3 


000 و 0027 


له الملك واأزس دعوت من دونه ما جر 


1 

يقول تعالى ذَكرّهُ: يدخل الليل في النهارء وذلك ما نقص من الليل, 
أدخله في النهار فزاده فيه » ويولح النهار ذ في الليل 34 وذلك مأ نقص من أجزاء 
النهار زاد فى أجزاء الليل » فأدخله فيها. 

5 ا #س 5 7 درث #*#ظ ره 7 بمو 5 5 8 

وقوله : «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى». يقول : وأجرى 
لكم الشمسٌ والقمرٌ نعمةً منه عليكم. ورحمة منه بكم. لتعلموا عَدَد السنينَ 
والحسابٌ» وتعرفوا الليل من النهار. 

مم ره 7 ب م 1 1 

وقوله : «كل يجري لأجل 0 يقول : كل ذلك يجري لوقت 
معلوة: 

وقوله : دذّلكُم الله ربكم يقول: الذي يفعل هذه الأفعال الاق أيها 
الئاس الذي لاتصلح العبادةٌ إلا له. وهو الله ربكم. 

وقوله : «ِلَّهُ المُلْكُه يقول تعالى ذَكْرّهُ: له الملك التام الذي لا شيءَ 
إلا وهو في ملكه وسلطانه . 

وقوله: «وَالّذينَ تذعون من دونه ما يملكون من قطمير) » يقول تعالى 
ذكَرُهُ: والذين تعبدون أيها الناس من دون رَبُكم الذي هذه الصفة التي ذكرها 
فى هذه الآيات الذي له المُلْكُ الكامل. الذي لا يُشبهه ملك. صفته. «ما 
يَمْلَكُونَ من قطمير»» يقول: ما يملكون قَشْرّ نواةٍ فما فوقها. ظ 


ده * ., 4 ظ - شرام و.وه 7 سح داو 011111 م 
القول في تاويل قوله تعالى : إن لعوه م لالسمعوأ أدعاء دوو سمعوا 


> 


١5-١5 فاطر:‎ 


20 2 0100 2 2م مس - 2 ع م سين 


5-0 
قوله: «إن تذعوهم سمعرا دُعَاءَكُمٌ ولو سمعوا مآ استجابوا كم 
يقول تعالى ذكرَهُ: إن تَدْعُوا أيها الناسٌ هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله 
لا يسمعوا دعاءكم. لأنها جمادٌ لا تفهم عنكم ما تقولون: «وَلَوْ سَمِعُوا ما 
اسْتجَابُوا لَكُمْ». يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم. وفهموا عنكم أنها قولكم. 
بأن جعل لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم. لأنها ليست ناطقة؛ وليس 
كل سامع قولآً متيسّراً له الجوابُ ا ا ذكرهُ للمشركينَ به الآلهة 
والأوثان : فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفته وهو لا نفع لكم عنده. 
ولا قدرة له على شركم وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم. وهو الذي 

لحر 0 
وقوله : «ويوم القيامة يكفرُونَ بشرككم» يقول تعالى ذكرَه للمشركينَ من 
عبدّة الأوثان : ديو القيامة برا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكونَ 
كانت اله شويكا فى النانيا 
وقوله: ولا يق مِئْلُ حَبيرهء يقول تعالى ذِقْرُ: ولا يخبرك يا محم 
عن الهة 0 المكركين وها لكو من أترها وأمر َبَدَتَها يوم القيامة» من تَبرئها 


منهم ‏ وكفْرمًا بهم» مثل ذي خبرة بأمرها م وذلك الخبير هو الله الذي 
لا يَحْفَى عليه شيءٌ كان أو يكون سبحانه. 


ا م م و م و ساس "عرص يه 
القَولُ في سل ل الى . : يكأمها الناش داشرإ لض واد 
آذآ مه رةه سر 
هولع الحيمية لحمبد حي 


.2 قوع ش ع م0 5 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم اولوا الحاجة والفقر إلى ربكم. 
يدا 


١8-1١6 فاطر:‎ 

ظ فيا فاعبدُواء وفي رضاهٌ فسارعوا يغنكم من فقركم. ويُنْجَح لديه حوائجَكم «والله 
هُوَ العَنيُ؛ عن عبادتكم إياه» وعن خدمتكم» وعن غير ذلك من الأشياء. منكم 

ومن غيركم» «الحَمِيدُ؛ يعني : المحمودٌ على نِعَمهء فإِنَ كل نعمةٍ بكم وبغيركم 

الجن قله لتشم بولق كل جا 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :بويأ باق جديا 4 


م الى ا 
هه هه 1 م دح بوره ل 


ومالك عل الله يعزير عه ب يي ولاتزروازدة وِذْد رفون تدع َيه 
لا حمل ينه سء ورك ا نسحتو نويا لَعَيَبِ 


وكامو لصَلرء وَمَنِصَوَكَ كَإِنَمَإَكرَكٌ لنَفْسِد- وَإِلألهالمصار حي 

يقول تعالى ذكره: إن . يهلككم أيها الناس ربكم, لأنه أنشأكم من 
غير ما حاجة به إليكم «ويأت ِحَلْقٍ جديدٍ) » يقول: ا بخلقي سواكم 
لطيعونة :. بوزباتهوون لأمرهء وينتهون 7 نهاهم عنه . 

وقوله : «رّما ذلك على الله بعزيز». يقول: وما إذهابكم والإتيانٌ بخلق 
سواكم على الله بشديدٍء بل ذلك عليه يسيرٌ سهل. يقول: فاتقوا الله أيها 
الناس» وأطيعوهُ قبل أنْ يفعل بكم ذلك. 

وقوله : «ولا تزر َازْرَة ورد اخرىئ4 يقول تعالى ذكرةُ : ولا تحمل آثمة 
إثم. أخرى غيرها. ون تع مُْقلةَ إلى حمْلها لا يُحْمَل منْهُ شَيْء وَلَوْ كان ذا 
52 يقول تعالى : فإن تهال ذات ثقل من الذنوب مَنْ يحمل عنها ذنوبّها. 
وتطلب ذلك لم تجدٌُ مَنْ يحمل عنها شيئاً منها. ولو كان الذي سألته ذا قرابةٍ 
اا 
0 فقوله: («إْمَا نذْرُ الّذِينَ يَحْشُونَ رَبْهُمْ بالعيْب»» يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه 
محمد ي: إنما تنذرٌ يا محمدٌ الذين يخافونَ عقابٌ الله يوم القيامة من غير 
1 


فاطر: م١_#م‏ 

معاينة ة منهم لذلك. ولكن لإيمانهم بمأ أتيتهم به وتصديقهم لك فيما أنباتهم 
عن الله فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظونٌ ن بمواعظك. لا الذين طبع الله 
على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

وقوله : «وأقاموا الصّلاة». يقول: وأدّوا الصلاة المفروضة بحدودها على 
ما فَرَضها الله عليهم . 

وقوله : «وْمَنْ ترّكى فإنما يتزكى لنفسه». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يتطهر 
من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله والإيمان ب والعمل بطاعته . فإئما 


عل 


يتطهر لنفسه. وذلك أنه يثيبها به رضا الله والفورٌ بجنانه. والنجاة من عقابه. 


م وبي 


الذي أعذده لأهلٍ الكفر به. 

وقوله : «وإلى الله المَصِير . يفول إلى اله مضي كل عامل منكم أيها 
النامن مؤمنكم وكافركم . وبركم وفاجركم . وهو مُجَازٍ جميعكم بما دم من 
خير أو شر على ما أَهَل منه. 


0 م 0 الغ 62 ىه لس ساس سا ١‏ سح هاس سل مرصاس سه 
القول في تاويل قوله تعالى : ومَإستوى لاعس والِصِير حي ولا . 
و ل رس مع 11 سر ري عر رح اس مر ره ره 
الظاملث ولا 8 عه ولا ألظل ولا الخرور يه ,لتو 
2 كريس ود وى سه 


9 َأللهمسمع من د سَاء وما أنتبمسييع مَنْفي الور حي نال إِنْ اندر حي نض 


يقول تعالى ذْكْرَهُ : «وما يستوى الأعدى عن دين الله الذي ابتعث به نبيه 
متحيدا لد «والبصير» الذي قد أبصر فيه رَشْدَمء فاتبع محولا ومدق وقبل 
عن الله ما ابتعثه به. «ولا الظُلّماتٌ». يقول: وما تستويى ظلمات الكفر. ونور 
الإيمان. دولا الظّلُ». قيل: ول الجكةر وول الكرويو. قبل الناره اكأن ميرناة 
عندهم : وما تستوي الجنة والتارٌء والحرور بمنزلة السموم» وهي الرياح الحارّة.. 
وذكر أبو عبيدة معمر , بن المثى. عن رول به العَسجَاجء أنه كان يقول: الحرور 
اق 


فاطر: 57 
بالليل , والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع 
والنهار مع الشمس . وأما الفراء فإنه كان يقول: الحرور يكون بالليل والنهار. 
والسّموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار" . 


والقول في ذلك عندي. أن الحرور كن بالليل والنهارء غير أنه في 
هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة : أشبه مع الشمس» ولأ الل إننها 
يكون في يوم شمس ء فذلك يدل على أنه اريك بالخرو: الذي يوجد في حال 
٠‏ وجود الظل . 

وقوله: «وما يستوي الأحياءٌ ولا الأمواث». يقول: وما يستوي الأحياء 
القلوب بالإيمان بالله ورسوله. ومعرفة ة تنزيل. الله والأمواث القلوب لغلبّة الكمر 
عليها. حنى ارت لاتعقل عن الله أمره ويه ولا تعرفٌ الهدى من الضلال» 

2 1 م رس 

وكل هذه أمثال ضرَبها الله للمؤمن والإيمان» والكافر والكفر. 

وقوله : إن الله يسمع من يَشاءٌ وما أنتٌ بمسشمعٍ مَنْ في القبُوره, يقول 
تعالى ذَكُرُهُ: كما لا يقدرٌ أنْ يُسْمعَ مَنْ في القبور كتابّ الله فيهديهم به إلى 
سبيل الرشادء فكذلك لا يقدرٌ أنْ ينفعَ بمواعظ الله وبيان خججه. مَنْ كان 
ظ كت القلب من أحياء عباده. عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله, وواضح 
ظ وقوله : «إِنْ أنتَ إل نذِير»» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محملٍ كَل : ما أنت 
| إلا نذيرٌ تُنذْرٌ هؤلاء المشركينَ بالله. الذين طبعٌ الله على قلوبهم, ولم يُرَسِلِكَ 
. رَبك إليهم إلا لتبلغهم رسالته. ولم يُكَلّفْكَ من الأمر ما لاسبيل لك إليه فنا 
اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإِنْ ذلك بيد الله لا بيدكء ولا بيد غيرك 





.59/7 انظر معاني القرآن:‎ )١( 
ةْظ»>‎ 


فاطر: 7 +" 
يخ الا فلا تذهبٌ نفسك عليهم حَسَّراتِ إن هُمْ لم يستجيبوا لك. 


الول في تأويل قله تَعَالَى : إِنَآ َرَسَلْتكَ اَي بشيراويذيرا وَإِنْمَنْ 
لاتير كدوك دك بَايي منقلهم جام 
لهم ياست ويالزير وبألكتب الْمُي رج مُدَأحَدْ تاي كفروأ ذَكِيْقَ 
ترج 


يقول ل تازه لنبيه ' محمل له : وإنا أَرَسَلناكَ» يا محمد «بالحقٌ)» وهو 
الإيمان بالله وشرائع الدين التي افترضها على عباده وبشيرأ»: يقول: مبشراً 
بالجنة مَنْ صَدَقَكَ قبل منك ما جئت به من عند الله من النصيحة «وَنَذِيراه 
تلم ان من كلك ورد عليك ماجنت به من عندٍ له من التصيحة ووذ بن أ 
إلا خلا فيها نَذِيرٌ», يقول : وما من أمةٍ من الأمم, الدائنة بملة إل خلا فيها من 
قبلك نذيرٌ ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله. 

وقوله: «وإن يديرك فَقَدٌ كدت الْذِينَ من قبلهم». يقول تعالى ذكرٌ 
مسليا نبيه يك فيما يلقى من مشركي قومه من التكذيب. 00 


مشركو قومك , فقد كذ الذي من قبلهم من الأمم الذين «جاءتهم رسلهم 
بالبينات». يقول : عحجح من الله واضحة . 5000 يقول : وجاءتهم بالكتب 
وقوله : «وبالكتاب المنير)» يقول : وجاءهم من الله الكتاب المثير لمن 
تأفلة وتدبرة أنه الحق. 
وقوله : ثم أخحذت الذين كفرُوا فكيفت كان ذكير) » يقول تعالى ذكره: 
ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلا وحقيقة ما دَعَوَهُمْ إليه من آياتناء وأصَرُوا - 


على جحودهم «فكيفَ كان ذكير), يقول : فانظر يا محمد كيف كان تغييري 
07 .٠ه"‏ 


ا فاطر: /ا7” 5/8 
بهم وحلول عقوبتي بهم . 

4 : 1 كن >5 سس ره ره اا ال سم راسم د حر ود ره 
اقول في تاويل قَوله تعالى : أَلَوَبرأنَللهأنزل من سما ماء فأخرج: 


: مر - 20 مر 73 رصرج سر 
و ٠‏ 
-_ 


أ أ ره - 2 0 2 
به ثمرات حلفا لوا نها ومن الْجبال جد د بيض وحم تُحْسَلِف ألونها 


#بيي 


لخر 
: ع مر 
ا 41 0010 عو 


ون - م ما ريرك از 
46 و دح ل مور « روسل عه 7 > 5 لطس 
كنل كسكس لمن باد و العلةأ إك الله عزيرع فور <ه 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ألم تثَرَ يا محمدٌُ أن الله أنزلَ من السماء غيثاء 
«فأخحرجنا به ثمرات مختلفا الوانهاةة يقول : فسقهاة: كارا في الأرض» 
فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء منها الأحمرء ومنها الأسود 
والأصفرء وغير ذلك من ألوانها «ومن الجبال. حَدَدٌ 5 وحمر)ء يقول تعالى 
ذكرهُ: ومن الجبال طرائق» وهي الجددٌء وهي الخططٌ تكون في الجبال بيض 
وحمر وسودٌء كالطرق: واحدّتها جَدَّة. 

وقوله : «مُختلفٌ ألوانها», يعني : مختلفٌ ألوان الجدّد «وَغرابيبٌ سود)ء 
وذلك من المقدّم الذي هو بمعنى التأخيرء وذلك: أن العرت تقول: هو أسود 
غربيب» إذا 5 بشدّة السواد. وجعل السواد ههنا صفة للغرابيب. 

وقوله : «ومن الناس وَالدَّوَاتٌ والأنعام مُخْتَلفٌ وان كما من الثمرات 
والجبال مختلفف ألوانه 500 والبياض والسواد والصَفْرَةء وغير ذلك . 


5 برو 


. افقنولةة بوإنما تحفى الع كاه العلماةو» يفوك تعاتى .ذكرة 14 إتها 
يخافٌ الله فيتقي عقابَهُ بطاعته العلماكء. بقدرته على ما يشاءُ من شيع» وأنه 
يفعل ما يريد, لأنْ مَنْ علم ذلك أيقنَ بعقابه على معصيته» فخافَهُ ورهبه خشياً 
مقة أن يعاقية: 1 


"ه١‎ 


فاطر: ٠٠١-78‏ 
وقوله: «إن الله عَزِيرٌ عَمُورَه. يقول تعالى ذكْرُهٌُ: إن الله عزيرٌ فى انتقامه 
مِمنْ كفر بهء غفور لذنوب مَنْ آمَن به وأطاعه. . 


وك في ويل قوله تَعَالَى : َال نمكت بان َأَقَامُوا 


0 0 ار يرل 5 غير ” 
الصَارة وشت مِمَاردفسهُم اولاني يرجورب تجدرة ان ور 
مه لاخر سل سيره #0 7-0 
4< 4 0 وَيَزِدَهممَنفْضَ اي َع فورْسَحكُو 
.كه 
تبر 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: إِنْ الذين يقرؤون كتابٌ الله الذي أنزله على محمد 
يك . «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال : 
وأقاموا الصلاة بمعنى : ويقيموا الصلاة . 

وقوله: «وأنْفَقَوا مما رَزْقَنَاهُمْ 77 وعلانية», يقول: وتصدترا بما 
يؤدونَ الزكاة المفروضة. ويتطوعونّ أيضاً بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب 

وقوله : «يَرْجونَ تجَارَة لَنْ تَبُورَه يقول تعالى ذَكْرُهُ: يَرْجُونَ بفعلهم ذلك 


تجار إن تور لْنْ تكسدّ ولن تهلك. من قولهم : بارت السوق: إذا كسدثت ٠‏ 
وبار الطعام . 


1 عد 5 عه كم ريه 1 2 6 1 9 
وقوله : «ليوفيهم اجورهم». يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثوابٌ 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «وَيَزِيدَهُمْ منْ فضله». يقول: وكي يَريدَهُمْ 
على الوفاء من فضله ما هُوَ له أهل. 
وقوله: («إنهُ غَفُورٌ شَكُورٌه. يقول: إِنَّ الله غفورٌ لذنوب هؤلاءِ القوم 
الذين هذه صفتهم » كور لحسناتهم . 
0 


75-١ فاطر:‎ 


00 اقول في تأبل قزل تل : وَالَىَأوسبلَكَ ملكتب هوالح 
مُصَدَكَالماينَ يديه هعادو لحي ر صر 2ه 

ظ يقول تعالى ذكرة : «وَالّني أوحيينا إليك من الكتاب» يا محمذء وهو هذا 
ظ القران الذي أنزله الله عليه «هو الحق»: يقول: لور الحنٌ عليك وعلى أمتك 
ظ أن تعمل به وبَتبِعَ ما فيه دون غيره من الكتب التي اه إلى غيرك «مُصَدّقاً 
ظ لما بِينَ يَذَيه). ا ل ا ل فصار أمامه من الكتب 


التي أنزلتها إلى مَنْ قبلكَ من الرسل . 


وقوله : «إِنَّ الله بعبّاده لَحَبِيرٌ بَصِيرٌ», يقول تعالى ذَكْرٌهُ: إن الله بعباده لذو 
عِلّم وخبرةٍ بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير. 


ا ساح ل 


الول في تأويل ول تَعَالَى : شونا لكتنب الْذينَاَصطْفينَامِنَ 
هه 07 ور د ير سا لد + جوم م سرحت سم 
_ دنافمنهمه مَمنْهَظ ا لْملْنْفْسِي- وَمِنْهم مت وِنهُم سايق والخورات بذ 


كدص حر از سكيد 4 
ل هو لفضل . حر 

. اختلف أهلٌ التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه 
أقرثة الذين اصطفاهم من عباده. ومن للد من عباده. والظالم لنفسه. 
فقال بعضهم : الكتاب: هو الكتت التي أنزلها الله من قبل المُرقان 
والمسيطبرد من 0010 أمة محمد يَلل. والظالم لنفسه : أهل الإجرام منهم . 

وقال آخرون: الكتاتُ الذي أورث هؤلاء القوم . هو تهادة أن لا إله إلا 
الله والمصطفونَ هم أمة محمدٍ كله والظالم لنفسه منهم هو المنافقٌ» وهو 
في النار. والمقتصد. والسارق بالخيرات في الجنة . ظ 

اونيكلنا 


فاطر: بم 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب تأويلٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «ثُم أوْرَثنا 
الكتَاب الّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادناه الكتب التي أنزلتٌ من قبل الفرقان. 

فإِن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: وأمةٌ محمد كَل لا 
َتلُونَ غير كتابهم. ولا يعملونَ إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إدَ 
معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليهع وإنما معناه: ثم أووثنا الإيمان بالكتاب 
الذين اصطفيناء م مؤمنون بكلّ كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم 
وعاملونٌ به. لأن كََُ كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان. فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله. 00 مَن جاء به وذلك عَمَلُ مَنْ أقرٌ بمحمدٍ 2 5 
جاء به. وعَمِل بما دعاه إليه بما في القرآن. وبما في غيره من الكتب التي 
أنزلتٌ قبلهُ. 

وإنما قيل: عنى بقوله : ع م أورتنا الكتابّ» الكتبٌ التي ذكرنا لأن الله - 
جل ثنأوه قال لنبيه محمد وَل . «وانّذي 00 إِلْيِْك من الكتاب فى لحن 
مُصَدَّقاً لما بِينَ يَدّيه» ثم أتبع ذلك قوله : 6 م أورَثنا الكتابَ اين اصطفينا» 
فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقالُ معنى من قوم إلى آخرينَ 
ولم تكن أمة على عهد نبينا يل انتقلّ إليهم كتابٌ من قوم. كانوا قبلهم غير 
أمته أن ذلك معناه: وإذ كان ذلك كذلك,. فبين أن المصطفين من عباده هم 
ومو أمته. وأما الظالمٌ لنفسه. فإنه لأنْ يكونَ من أهل الذنوب والمعاصي 
التى هي دون النفاق والشرك عندي أشبة بمعنى الآية من أنْ يكون المنافق أو 
الكافره وذلك أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ أتبع هذه الآية قوله: «جَنَاتُ عَذْنِ يَدُُُوتهاه 
َعَم بدخول الجنة جميمٌ الأصناف الثلاثة. 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ قوله : «ِيَدْحْلُونَها» إنما عَنَى به المقتصدّ والسابق؟ قيل 
له: وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل, ٠‏ فإن قال: قيام الحجة 
أن الظالم من هذه الأمة صخل النان ولو لم يدخل النارّ من هذه الأصنافب 


6ظ25 


فاطر: ”#7 ]بم 
الثلاثة أحدٌ وَجَبَ ب أن لا يكون لحل الإيمان وعيد؟ قيل: إنه 5 في الآية 
خبرٌ أنهم لا يدخلون النار. وإنما فيها إخبارٌ من الله تعالى ذكره أنهم يدخلون 
جنات عَدّنِء وجائرٌ أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابها في الدنياء وَظَلْمه نَفْسَهُ فيها بالنان أو بما شاء من عقابه» ثم يُدخله 
الحنة كون :مغل كر الله جل كنار بقوله : وجنات عَذْنِ يدُخلونها» . 


58 «ذلك 0 ا يقول تعالى 7 0 هلا 0 
عن 58 في طاعة الله من المقتصد والظالم لقم 


00 ظٍِ 2 2 
القول في تاويل قوله تعالى : حَسَثْ عد نيدح دن 5 


5 تك و كوه 
1 1 5 حر 4 1 7 


نا عور 

بقول تعالى ذكره: بساتينُ إقامةٍ 0 الذين أورثناهم الكتاب. 
الذين اصْطَفَيْنا من عبادنًا يوم القيامة «يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ» يلبسونّ 
في جنات عدنٍ أسورةً من ذهب ووَلُولوًَ وَلَاسُهُمْ فيها حير يقول: ولباسهم 
في الجنة حرير. 

وقوله : «وَقالُوا الْحَمْدُ لله الذي أذْمَبَ عَنا الحَرَّنَوء اختلف أهل التأويل 
في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم . فقال بعضهم: ذ ! 
الحَرّنْ الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنةً من خوف النارء إذ كانوا خائفين أن 
يدخلوها. 
وقال اخرون: عنى به الموت 


2. 


ظ فاطر: 5 وم 
وقال اخرون: عنى به حزن الخبز' . 
لو عنى بذلك : الحَرّنْ من التعب 7 كانوا فيه في الدنيا. 
القيامة.. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُهُ أخبرَ عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة «الحمد 
لله الذي أُدْهْبَ عَنا الحَرّنْوء وخوفٌ دخول النار من الحَرّنء والجرّع من 
الموت من الحزن, والجزعٌ من الحاجة إلى المطعم من الحزن؛ ولم يبخصص 
الله إِذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على | إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون و ٠‏ بل 
أخبر عنهم أنهم عَمَوا - جميع أنواع, الحزن 9 ذلك» وكذلك ذلك لأن مو 
دخل الجنةَ فلا حَرَّنَ عليه بعد ذلك, فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني 
الحزن. 
وقوله : «إِنَ رَبُنا لَعَفُورٌ شَكُورُه يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل هذه 
الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة : إِنْ رَيّنا ل ر 
لذنوب عباده الذي تابوا من ذنوبهم, فسَاتِرَهًا عليهم بعفوه لهم عنهاء شكور 
لهم على طاعتهم إياه. وصالح ما قَدَمُوا في الدنيا من الأعمال . 


ل ٍ ماري اضرده مه لوحتت و ل ا مه 
القول في تاويل قوله تعالى : | الى جلْطنادا ارالْمقَامَةَمِن ضْله لايمسنا 
عن طده 011 دس بر مه 
فبَافصب وَلَايمسُنَاضهَا لوب جيه 
)١(‏ لَعَلَهُ يريد بالخبز: هم العيش في الدنيا والتعب الحاصل للإنسان من طلبه خبزه. 
يعني : معاشه . 
262 


فاطر: م 
يقول تعالى ذكُرّهُ مخبراً عن قيلٍ الذي ادغلنا الجنة بود ركنا قور 
شَكُورٌ الذي أحَلّنا دَارَ المُقَامَة»: أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدارء يعنون الجنةه 
فدارٌ المقامة: دار الإقامة التي لا نقْلَة معها عنهاء ولا تحول» والميم ذا ديت 
من المقامة. فهي من الإقامة» فإذا فتحت فهي من المجلس. والمكان الذي 
وقوله: «لَآيْمَسّنا فيها نَصَبٌمء يقول: لا يُصيبنا فيها تَعَبٌ ولا وَحَمْ «وَلا 
يمَسّنا فيها لُعُوبٌو يعني باللغوب: العَنَاءَ والإعياء. 


6 ُ - 19 > ةا 007 4 0 ل سس 

القَوْلَ فِي تأويل فَوْلِه تعالَى: وَالَذِينَ كفر ور َأ رهسلا يفصن 
1 0 0 | مأ كنك 

فيموتواو) يحمف عَنْهممَنْ عذابها ست + ا 


ل بس سرصم بيه جه ار سر 3 زر سر جد رار و 


ا سا و سر 1 بوت 
يري و 

2 2 ا 1 

يقول تعالى ذكرة: 58 كفْرُوا» بالله ورسوله - نار جَهِنِمَ)» يقول : 
لهم نار جهنم مُخَلْدِينَ فيها. لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها. 

رولا ا ع من عذابها». يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار 

وقوله : وكذلك نجزي كل كفور». يقول تعالى ذكرة : هكذا يكافىء كل 
جَحودٍ لنعم ربه يوم القيامة» بأن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدذموها في 
الدنيا. 

وقوله : 7 وهم م يَصطرِحُونَ فيها. رينأ أخريجنا 8 صَالحاً غير الذي 5 
210 يقول تعالى ذكرة : هؤلاء الكفار يستغيثو عه ل > وتسجون في النارى 


/اه" 


فاطر: 5م 
بتوارد يا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً : أي نعمل بطاعتك «غَيرَ الّذِي كنا نَعْمَلُ) 
ل هو شعاضيك: 


وقوله: لع يفتعلون من الصرا: ( حولت تاؤها طاء قوت 


وقوله : دأو لَمْ عمْركمْ ما يتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكرَه: يقول : أولم نعمركم يا 
معشرٌ المشركينَ بالله من قَرّيش من السنين» ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَذَكَ من ذوي 
الألباب والعقول . واتَعَظ منهم من اتعظ. وتاب مَنْ تاب. وجاءكم من الله منذرٌ 
رك ما أنتم فيه اليومّ من عذاب الله فلم تتذكُرُوا مواعظ الله ولم تقبلوا 
من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم . 


عر 3 


بو ُ 5 مر دن 
القول في تاويل قوله 0 فذوقوا اهما ايان فن سار 


أ 0-6 بير م 


ل ”2 2 2 


هد متك أله عسدلم غَيلِ السَموتٍ والارضإِنَدُ علي م ْيدَا تٍالصدُور 


42 


يقول تعالى ذكرة: دوقو نار عذاب جهت :الذي قد اصليتموه أيها 
الكافرون الله «فمَا للظالمينَ من نصير) » يقول: فما للكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم فأكسَبوها غضب الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله 
ليستنقذهم من عقابه . 

وقولة* إن الله عالِمٌ غَيْب السّمَوَات والأزض. يقول تعالى ذكْرهُ: إِنْ 
الله 8 ما تحخفون أيها الناس : السك وتضمرونه» وما لم : تضمروه ولم تنووه 
مما ستنوونه. وما هو غائبٌ عن أبصاركم في السموات والأرض. فاتقوه أن يَطلمَ 
عليكم. وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشكٌ في وحدانية الل أو في نبرّة 
٠‏ محمدٍ وك غير الذي تبدونه بالسنتكم. «إنّه عَلِيمٌ بزّات الصَّدُون, 
هه" ْ ْ 


فاطر: #9 5٠‏ 
الول في تأويل قوله على عملي فِالْرْضْفّن 


2 0 كضبن تامار يلين 
106 احم 


00 يقول تعالى ذكَرٌهُ: الله الذي جعلكم أيها الناس بنك فى الأرضى رن 
بعد عادٍ وثمود» ومَنْ مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في ديارهم 
وساكنهم. ظ 

وقوله : «قَمَنْ كَفَرَ فَعلَيّْهِ كفْرُه» يقول تعالى ذَكرَهُ: فمن كفر بالله منكم 


مم مه 


.أيها الناس» فعلى نفسه ضر كفره. لا يضر بذلك غير نفسه» لأنه المعاقت عليه 





دون كير ظ 

وقوله : وا يزيد الَافرِينَ كفْرَهُمْ عند رهم إلا مقتأ»» يقول تعالى : ولا 
يزيد الكافرين كَفْرَهُمْ عند ربهم إلا نعد] من رحمة الله «ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خسارا». يقول: ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكا. 


5 0 7 و وى سس سحت بور سس 
الْقَولُ في تأويل قوله الى : لوي كمأل ونون د دون 


أ ا سر و2 1 


ْ هرف مادا حلفومِ رضأ مشر اتوت ا هم كنبا فهم عل 3 
يت يلوذ اموت بحضهم بعصا اغرود حي © 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد كله دقل يا محمد لمشركي قومك «أرأيتم) 
ها القوم «شركاءكمُ الْذِينَ تذغون من دون الله أروني ماذا خَلّقوا م من الأرض ». 
يقول : أروني أيّ شيءٍ خلقوا من الأرض م لَهُمْ شرّكَ في السَّمَّوَات»» يقول: 

أم لشركائكم شرك مع الله في السموات . إن لم يكونوا خَلّقوا من الأرض شيئا 
5 تيناهُمْ كتاباً فَهُمْ 7 بن منةُ»» يقول: أم آتينا هؤلاء المشركينّ كتابا أنزلناه 


خْظثك, 


فاطر: ٠غ‏ ”ع 
عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوثِانَ والأصنامء» فهم على بينةِ من فهم 
على برهانٍ مما أمرتهم فيه من الإشراك بي . 
وقوله : دبل إن يَعلٌ الظَالمُونَ بَعْضْهُمُ ا إلا غروراً) وذلك قول بعضهم 
لبعض «ما بذهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى خداعاً من بعضهم لبعضٍ 
ورور زاننا تزْلْمُهم آلهتهم إلى النار, وتَقصيهم من الله ورحمته. 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعللى : إنَهَمبمَس كالسَمْوتٍ وَالْارضأن 


عر كبر بي سم 


اه س ممه 5 2 بد ى ني 
ا َك نحليم]غفورا <ائ 2 


يقول تعالى ذكَرُهُ: «إِنْ الله يُمْسِكُ السَّمَوَات والأرْض» لثلا تزولا من 
أماكنهما «وَلَعْنْ زَالتاو يقول: ولو زالتا «إن امنكيهما من أحد من بعله), 
يقول: ما أمسكهما أحدّ سواه. ووضعت «لئن» في قوله «وَلَئِنْ رَالَتاه في موضع 
«لو» لأنهما يجابان بجواب واحدٍء فيتشابهان في المعنىء ونظير ذلك 30 
«وَلئِنْ أرسَلْنا ريحاً فَرَأوْهُ مُصْفْرَا َظَلُوا من بعده كمون [الروم : ١‏ 4] بمعنى 
ولو أرسلنا' سحا وكما قال: «ولئن أتَيْتَ الّذِينَ وو الكتَابَ) [البقرة: 54 ١‏ ] 
بمعنى: لو أتيت. وقد بيّنا ذلك فيما مضى , بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

وقوله: «إِنْهُ كان حليماً غَمُورأه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله كان حليماً 
عَمِنّ أشرك وكفرٌ به من خلّقه في تركه تعجيلٌ عذابه له. غفوراً لذنوب مَنْ تاب 
منهم . وأنات | إلى الإيمان به» والعمل بما يرضيه. 


معيو موصي رم 


ب في تأويل قوله تعَالَى سمو َبَهَذ سحلي جََهُم 


ضن 


ض و 3 ”ع 
7 000 0 م ره دعومو هه 


نذيرليّحونن مدعاين دعا لام لمكن ماد هه لا نفورا ري 
أسيكيارا لاض ومحري 210 2 


ال ا 


يروي إلا 5 210111112 5227 بلا 
هه 


اس 


ظ يقول تعالى ذكرَهُ: وأقسمٌ هؤلاء المشركون بالله جَهْدَ أيمانهم. يقول: 
أشدٌ الأيمان. فبالغوا فيهاء لثن جاءهم من الله مُنذرٌ ينذرهم بأس الله «لَيكوننٌ 
عه 507 ءٌِ س2 2 ٍِ ع تم 2 
أهدى من إحدّى الامم ). يقول: ليكونن أسلك لطريق الحق» وأشد قبولا لما 
يأتيهم به الندير فخ عند الله من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم ؛ وفلما 
جاءهم نذِيرٌ) يعني بالنذير: محمدا يكل يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم 
عقاب الله على كفرهم. 

وقوله : «ما زَادَهم إلا لشورا يقول: ما زادعم مم مجى ء النذير من الإيمان 
بالله واتباع ليحن وسلوك هدى الطريق. إلا ورا ويا 

وقوله: «اسْتكباراً في الأزض ».2 يقول: نفروا استكباراً في الأرض» 
وخدّعة سيئة» وذلك أنهم مَِدوا الضعفاءً عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر 
هاهنا : هو الشرك. 

وقوله: ل يجين الفكر ا إل بأهله). يقول: ولا ينزل المكر 
00 1 ا 0 ١‏ ا : ء 
السيء إلا بأهله. يعني بالذين يمكر ونه . وإنما عنى أنه لايحل مكروه ذلك 
المكر الذي مَكْرَه هؤلاء المشركون إلا بهم. 
ظ وقوله : «فهل لطر ون إلا سنة الأولينَ» يقول تعالى ذكره : 55 
ئ- مس يي ساسا اه ا 


5١ 


ظ قاطر: 4# 45 0 
«فلنْ تجدّ لسئة الله تبديلاى يقول: فلن تجدّ يا محمدٌ لسنة الله عا 
وقوله : «وَلْنْ تجدّ لمسنة الله تخويلا». يقول : ولن تجد لسنة الله في 

خلقه تبديلاء يقول : لن-يغين ذللكه .ولا يبدذله. لأنه لا مَرَدٌ لقضائه . 

00 ل 0 2427 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : سا1 روا 5 
جر ا 17 ر أل جرح 
7 علق الوقن 2 سد متهم قوة وما كات ومنيو 4 


صد هه هو 


ل موت ولافى له ل . ضِإِتَهمكاتعَلِيما يوا حي ء 


يقول - ذكره: أو لم يَسِرٌ يا محمدٌُ هؤلاء المشركون بالله. في 
الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلناء فإنهم تجار يسلكون 
طريق الشام «فيَنظروا كَيْفتَ كان عاقبَة الْذِينَ من لهم مر الأمم التى كانوا 
يمرونَ بها ألم تهلكهم ونخرب مساكِتهُمْ ونجعلهم مَنْلا لمن بعدهمء نط 
بهم» وينزجروا عما هُمْ عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله» ويعلموا أنْ الذي 
فعل بأولئك ما فعل «وكانوا شد منهم قوة وَبطشأ» لن يَتَعذَّرَ عليه أنْ يفعل بهم 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة» والعذاب لهم . ظ 

. وقوله: «وما كَانَ الله لِيُجزهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَوَات وَلا في الأزدى »» يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: ولن يعجزنا هؤلاء المشركونَ بالله من عَبَدَةِ الآلهة. المكذَّبونَ 
محمداً فيسبقونا هَرَباً في الأرض, إذا نحن أردنا هلاكهم. لأنَّ الله لم يكن 
ليعجزه شيءٌ يريده في السموات ولا في الأرضء» ولن يقدر هؤلاء المشركون 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض . 

وقوله: «إنْهُ كان عَلِيماً قديرً». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله كان عليماً 
ظ ينض 


1 


ظ فاطر: 60-55 

بخلقه. وما .هو كائن. ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة. ومن هو عن 
ضلالته منهم راجع الى الهدى ائت» قدير على الانتقام ممن شاء منهم. 
وتوفيق مَنْ أرادٌ منهم للإيمان. 


ا ًٌ : 6 10 م را ل 2 72 صن ع 8 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وَلَوَبِوَاضِدَأَلَه ألتَاسَيِمَا سيوأ 
مات ايو ل ا له 

ترا عل لفرضاون دابكز وتصكن جرهم جرس قاذ 

: م - ِِ 

- بحآ لهم وَإرَىَ لله كان بعباده بصيرا عه 

1 تعالى 5 ولو يؤاخ الله الناسس» يقول: 0 الله الناسّ» 
ظهرها من دابة ندت 0 90 00 إلى 75 ل يقول : ولكن 
ا عقابهم ومؤاخذتهم 5 لعن ال معلوم عنذه. محدود لايقصرون 
دونهء ولا يجاوزُونه إذا بلغوه. 

وقوله : «فإذًا جاءً أجَلَهُم إن الله كان بعباده تصير) , يقول تعلى ذكرة : 
فإذا جاء أجل عقابهم. فإِنْ الله كان بعباده 10 من الذي يستحق أن يُعاقبَ 
منهم. ومن الذي سكوتته الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا لَه ا 
ومَنْ كان فيها به مشركأ لا تخ عليه الخد متهمء ولا يعزب عنه علم شيء 
من أمرهم . 


ذف 





يه ., ءُ اي سم حجر م دء ‏ 0_0 حي بد د 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : تمن عه العرءان اكب حي إِنَّكَ لمن 
لس بح 1 ا دا ع.ر حص 
المرسإين مي علل رط مسقيو حل 
سم الله به وهو من أسماء الله , 
وقال آخرون: معناه: يا رجل . 
وقال اخرون: هو مفتاح كلام افتتح الله به كلامة. 
وقال اخرون: بل هو اسم من أسماء القرآن. 
عن إعادته وتكريره فى هذا الموضع . ظ ْ 
وقوله : «والقرآن الحَكيم ». يقول: والقرآن المُحُكُم بما فيه من أحكامه. 
وبينات حُججه «إنك لَمِنَ المُرْسَلِينَ»» يقول تعالى ذكْرُهُ مُقْسِماً بوحيه وتنزيله 
لنبيه محمد كه : إنك يا محمدٌ لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده . 
وقوله : «عَلى صراط مستقيم )0 يقول: على طريق لا اعوجاجٌ فيه من 
الهدى. وهو الإسلام . 
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يس . 6 - /ا 
م ف ال ل ب ع 21 
الول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : تنزيل العزيزالرحم 
عو له قر 7 0 رع 
إختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «تنَزيل العَزيز الرّحِيم » فقرأته عامة قَرَاة 
المدينة والبصرة «تنزيل العزيز» برفع تنزيل» والرفع في ذلك يتجه من وجهين : 
سيا بأن يل غير فيكون 5 6 إنه تنزيل العزيز البم. 
العزيز الرحيم . 3 عامة َرَأة الكرفة او وبعض عل الشام َيل ل ا 
المصدر من قوله: إِنْكَ لمن الْمرَسَلِينَ)» لان الإرسال إنما هو عن التتزيل 
فكأنه قيل: لمنزل تتزيل العزيز الرحيم حقا 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصارء متقاريتا المعنى , فمأيتهما قرأ القارىء فمصيتٌ الصوات .. ومعنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمد إرسال الربّ العزيز في انتقامه من أهل 
الكفر به الرحيم بمن تاب إليه وأنات من كمه وفسوقه أن يعاقبه على سالف 
جُرّمه بعد توبته له. | 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى لنرقاناً أنذِرَءَا بوهم مهم عفِلُونَ 
0 ل يس و« سام وو سرد 2 سر جا و- 2 له 
حؤالقول كأ كيم يم فهملا ونون مل 
اختلف أهل التأويلٍ في تأويلٍ قوله : «لتنذرٌ قوما ما أنْذرَ آباوهُم» . فقال 
بعضهم : : معئأه: ادحا ل ف 


5 ُ 6 : ع 2 92 
وقال بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم : أي هذه الامة لم يأتهم نذير 





)١(‏ أي: لم ينذَّرْ اباؤهم. 
ظ اه 


1 و 65 راس مه 
واختلف أهل العربية في معنى «ما) التي في قوله : «ما انذر اباوهُم) إذدا 
وجه معنى الكلام إلى أن أباءهم قد كانوا وا ولم يِرَدُ بها الجحدء. فقال 
بعض تحويى البصرة : معنى ذلك : إدا 58 غير الجحد لتنذرهم الذى انذر 
0 «فهم غافلونَ . وقال : 00 الفاء في هذا المعنى لا يجور. واللّه 
0 ا قو ١‏ 0 ب لأنهم ا في الفترة . 
وقال 0 نحوبي الكوفة : إذا لم يرد بمأ العا فإن ميق الكلام : 
لتنذرهم بما أنذر آباؤهمء فَتَلْقَى الباهُ» فتكون «ما» في موضع نصب «فَهُم 
غافلُونَ». يقول: فهم غافلون عَم الله فاعلٌ بأعدائه المشركينَ به» من إحلال. 
نقمته 0 وسطوته بهم بهم 
وقوله : «لَقَدْ حَنَّ القَوْلُ على أكثْرهمْ َهُمْ لا يُومنونَ»» يقول تعالى ذكرَهُ: 
لقد وجب العقاب على وي أن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لا يؤمنون بألله ولا نيد فون 0 
2 ع 2 م 0 راس 
القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : إن جََلنَافَأَعسقهمْ أَغْدَلا الاقهىَّإ”ى 
52 0 22 ع ب جه ل ع سرمت ار 
الاذقان فهممقمحون مي تبكلا دو كك ومنخلفهمسدا 


عر ع 


. ع بض 
وأغشيناهم فهم لا سرد عل 
. يقول تعالى ذكرّهُ: إنا جعلنا أيمانَ هؤلاء الكفار مغلولةَ إلى أعناقهم 
بالأغلال , فلا تبْسَطُ بشيءِ من الخيرات . 
وقوله: «إلى الأذقان». يعني : : فأيمانهم انوع بالأغلال في أعناقهم . 


فكني عن الأيمان. ولم بجر لها ذَكر لمعرفة السامعينن ١‏ بمعنى الكلام, وأن 
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ظ يس: 9 ١١‏ 

الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة نما إلنه] 

فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان . 

ظ وقوله : «فهم مُقمحُون) والْمُقمُح : ات وهو أن يحدر الذقن حتى 

يصير في الصدرء ثم 0 رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب 

من أهل البصرة. وفي قول بعض الكوفيين : هو الغاض بَصَرَه. بعد رفع رأسه 

03 وقوله: «وَجَعَلْنا مِنْ بين أَيْدِيهمْ سَدأَهء يقول تعالى كر 520000 

- فؤلاء المشركيق دوعو التعاج .بين الشيكين» إذا فتح كان من ل 
بني آدمء وإذا كان من فعل الله كان -- وبالضمٌ قرأ ذلك عامة قَرَاة 

الايد والبصرة وبعض الكوفيين . وقَرَهُ بعض المكيين وعامة ور الكوفيين 

بفتح السين دسَدَا في الحرفين كلاهما. والضم أعجب القراءتين. إليّ في 

ذلك وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة . 

ئ وعنى بقوله : «وَجَعَلْنا من , بين أيديهم 0 ومن خلفَهمُ سَذاة آنه رين 

لهم سوءَ أعمالهم. فهم يَعْمَهُونَ. ولا يبصرون 0007 ولا يتنبهون حقاً. 

ظ وقوله : «فَاعْسَيْنَاهُمُ فهم لا يبصرون». يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء : أي 

جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. 


القَوْلُ في تأويل قله تغالى : وَسَوَآ علي 0 متتَؤِرَهُمٌ 


20 رو حطس ١-2‏ .وا موسدص د جح سا سا سر رم ري ع عر ا سس عه م 
لا ونون عل إنمانذر تمع ألرصكروحيىا ليحن بلعب فبتره . 


تقول تعالى: 3ك بوسواء ببااميعية عان تطولاء اليه حر عليهم القول: 


ظ )١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: 71/7/1. 
ظ 3 


يس ١١-1١١ ٠.‏ 
أيّ الأمرين كان منك إليهم الإنذار, أو ترك الإنذار, فإنهم لا يؤمنون. لأنْ الله 


قد حكم عليهم بذلك. 

وقوله : ا لو 25 بع الذكرى. يقول تعالى ذكرةُ : إنما ينفع إنذارك 
يا محمد مَنْ آمَن بالقرآن. واتَبَعَ ما فيه من أحكام الله «وحشى الرَّحْمَنَو 
يقول: وخاف الله حين يغيبٌ عن أبصار الناظرين. لا المنافق الذي يستخففٌ 
بدين الله إذا خلاء ويظهر الإيمان فى الملأء ولا المشرك الذي قد طبع الله 
على قلبه. 

وقوله : شر بِمَعْفرَ ةا يقول : تقر يأ وحمل هذا الذي اتبع لل 


وخشيّ الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه . «وأجر كريم ». يقول: وثواب 
منه له في الآخرة كريم. وذلك أن يعطيه على عمله ذلك الجنة. 


7 5 5 0 2 در كرء 21 

القول في ناويل قوله تعالى : إنا فخن نحى الموة ١‏ 2ه 
20 ا ا ل ع . هس 
ماقدمواوءاد رهم ول شىّءٍ أحصيتهة اومان عد 

يقول تعالى ذكْرهُ : ل نحي الموتى» من خلقنًا «وَنَكْتَبُ ما قَدّموا» 
في الدنيا من خيرٍ وشرء وصالح الأعمال وسيئها. 

00 لاقام 0 : واثار خطاهم يد 2 أن هذه الآية 

وله 3 شَيْءِ اما ه في ام مبين)» يقول تعالى ذكرة : وكل 
شى ء كان أو هو كائن حصنا فأثبتناه فى في ام الكتاب. وهو الإمام المبين . 
وقيل : مين لأنه يبن عن حقيقة جميع ما أَنْبِتَ 


ا 5 7 َه 00 2 جح 4و 2-5 اص 2-11 1 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وأَضرِب هم مثلا أ صحب الْقَرَيةٍ إذ جاء هأ 
الض 


ا١ا/‎ _ ١1 . يس‎ 


الْمَرَسَلُونَ ِل إِذأرسلنا رانين فَكدوهما عرد سات فَمَالْواإنَا 


م 


[ يقول تعالى ذَكرُه: مدل يا محمدُ لمشركي قومك مثلا أصحابٌ القرية: 
ذكر أنها أنطاكية . «إذ جاةها العر فلو د اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» 
وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية: فقال بعضهم: كانوا رَسَل عيسى بن 
مريم ». وعيسى الذي أَرسَلَهم إليهم . 
ظ وقوله: «إذ سنن إليهم اثنين ٠‏ فكذلْيوهما 0 بثالثِ». يقول تعالى 
ذْكْرُهُ: حين أرسلنا إليهم اثن نين يَذعُوانهم إلى الله فكذَيُوهما فَسَدَدْنَامُمَا بثالث. 
وقويناهما به . 

وقوله: «تقالوا إِنَا ليم لون يقول : فقال الم سَلون الغلاثة 


لأصحاب القرية: نا إليكم أيها القوم مرسلون. بأن تخلصوا العبادة لله وحذده. 
ظ ا شريك له وتتبرؤوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام . 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : الوأ مأ 0 ب 
اين مون نات لش لصيف ج الاتتيقة | إن تك لمر سكو 
مْوَمَاعِمآإلَالبكَعْألْمِيتْ جه 21 


يقول تعالى ذكر: : قال أصحابُ القرية للثلاثة الذين أرسلوا اننم .جين 
أخبروهم أنهم أرسلو سوا نجأ أرسلو , به: ما 9 أيه 0 إلا الي فثلناء 
. قالوا: وما أنزلٌ الرحمنٌ إليكم من رسال ولا كتاب ولا أمركم فنا بشيء «إن 
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"١ _ ١ا/ يس:‎ 


0 إل تكذبُونَ) في قِيلكُمُ 0 إلينا مُرَسَلُون. «قالُوا رَيْنا عل نا ظ | اليم 
َمُرْسَلُونَ». يقول: قال الرسل : رَيَنَا يعلم نا | إليكم لمرسلون فيما واكم 
إليه, ونا لصادقون «وما عَلينا إل البلاعٌ المبين». يقول: وما علينا إلا أن 
نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغاً يبن لك أن اتناك يها اد 
اس اي اسرية وإن لم تقبلوها فقد أَدّيْنَا ما عليناء والله ولي 
م فيه . 


اقول في تأويل قوله تَعَالى :انيريا بك لينل تق 1 تنتهوأ لوح 4و 
و 6 ماعنا جه + م8 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال أصحابٌ القرية للرسل : «إنا تَطَيَرْنا بَكُم»ى 
يعنون : إنا تشاءمنا بكم. فإن أصابنا بلاءٌ فمن أجلكم. 


أوقوله: «لِنْ لم نهو لَرْجُمََُمْ» يقول: لثن لم تنتهوا عما ذكرتم من 
أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من الهتناء والنهي عن عبادتنا لنرجمنكم قِيلّ: عنى 
بذلك رمك بالحجارة . 


اولمتسك هنا عَذْاتُ أليم) . يقول : وَلَينَالَنَكُمُ منا عذاث موجع . 


َع 
اا 7 كس ب و 
لقو في تابيط قله تَعَالَى : فَالُأ مير حر ل 
1 1 وي 


اا -- و1 مِنّأقصااَلْمريئة ريل يسع قَالَ يلقو اتبعوأ 
م 7 سب سل 92 ددرو - وجو 
المرسيرت جيه أشبعوأ 0 تيع وأ م لإسَسَلْ َرَاوَهُم مُهَئَرُونَ 7 2 


يقول تعالى ذكرة : قالت الرسل لأصحاب القرية : «طائركم مَعَكُمُ أئن 
كرتم يقولون : أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر مُعكم. ذلك كله 


موف 


يس . ١؟ ‏ 50 

ظ ل 0 منا إن أصابكم سوءٌ فبما كتبّ عليكم. و 
ظ وقوله : «بل 5 قوم و يقول: قالوا لهم : ما بكم التطيرٌ بلا 
ولكنكم قومٌ أهلُ معاص لله وآثام . قد غلبت عليكم الذنوبٌ والآثام. 
ئ وقوله : «وجاءً 7 أقصَى المدينة جل يسعى  )‏ يقول: وجاء من أقصى 
ظ مدينة هؤلاء القوم الذين سلكت إليهم هذه الرسل 5 يسعى إليهم . وذلك 
أنَّ أهلّ المدينة هذه عَزَّمُواء واجتمعثٌ آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة 
ئ فيما ذكر» فبلغ ذلك هذا الرجل . وكات منزله أقصى المدينة. وكاد مؤمنا. وكان 
اسسة قبا ذكر حوب دن عر ظ 
ئ وقوله : «قال يا قوم انبعُوا المرسَلينٌ)» يقول تعالى ذكرة : قال النجل 
الذي جاء من أقصى المدينة لقومه يا قوم اتبعوا المرسلينَ الذين أرسلهم الله 
ظ إليكم . واقبلوا منهم ما أتوكم به. 
وذكر أنه لما أتى الرسل سألهم : هل يطلبون على ما جاؤوا به أجرا؟ 
فقالت الرنا الا فقال لقومه حينئذ : انَبعُوا مَنْ لا يسألكم على نصيحتهم لكم 
آخرا: 
ظ وقوله: (وهم مَهْتدُون».» يقول : وهم على استقامة من طريق لحن 
٠‏ فاهتدوا أيها القوم بهدَاهم . 

ا ُُ ل د ا آذه سه 31 م +2 ار 
ظ القول في تاويل قوله تعالى : ومَالى لا "أذ الى فطرَن ريسعو 

' ع 0 م - ٠‏ اراح 0 وس <2 بر وى ىر ابن 3 عي . 
00000١ 0‏ ا سو 1 
ؤ 14 و سك لي د 


1 ظ 5< مدر .0 55 
ظ ىم 


يس: 508 - 07" 


يقول تعالى ذِكُرُهُ مخبراً عن قبل هذا الرجل المؤمن وما بي لا 
الْنِي فطرني) : أي : وأىّ شي ء لي لا أعبد د الذي خلقني . «وإِليْه 
ترْجَعُونَ»ء يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القومُ ويُرَدُونَ جميعاًء وهذا حين 
أبدى لقومه إيمانه بالله وتوحيده. 

وقوله : «أأْتَخْدٌ من دونه لَه . يقول: أأعبد من دون الله آلهة. يعني 
معبودأ سواه «إن يردن الرحمنٌ بره يقول: إذ مسني الرحمن ندر وقن: ولا 
َغْن عَني شَفَاعَتَهُمْ شيا يقول : لا تغني عني شيئاً بكونها إليّ شفعاء. ولا 
تقدر على دفع, ذلك الضرٌ عني . «ولا ينقذُون)». يقول: ولا يخلصوني من ذلك 
الضرٌ إذا مَسّني . 

وقوله : «إني إذا لفي ضلال مبين»» يقول: «إني» إن اتخذت من دون 
الله آله هذه صِمَنّها «إذاً لفي ضلال مبين» لمن تأمله. جوره عن سبيل الحقّ . 

وقوله : «إني منت ربكم فاسمعون»» فاختلف في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يعلمهم إيمانّهُ بالله . 

وقال آخرون: بل خاطبّ بذلك الرسلّء وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا 
لي بما أقولُ لكم عند ربي. وأني قد آمنت بكم واتبعتكم. فذكر أنه لما قال 
هذا القولء ونصح لقومه النصيحة التي ذكرها الله في كتابه وثبوا به فقتلوه. 


2ه 


. القول في ل قله تَعَالَى : بلائل ةلك ى يعلمون 
2 2 يمَاعَئم! َف يلوم ناشين 4# 
يقول تعالى ذكرة: قال الله له إِذْ قتلوه كذلك فلقيهُ : اذل المجنة» فلما 


دَخَلّها وعاين ما أكرمه اله به لإيمانه وصبره فيه «قال يا لَيتَ قومي يَعْلْمُونَ بِمَا 


غَفْرَ لي رَبي». يقول : يا ليتهم يعلمون أن السببّ الذي من أجله غفرٌ لي ربي 
يف 


يس : /ا”ا ‏ 54 


ذنوبي» وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله إياهُ جَننَهُء كانَ إيماني بالله 
وصبرى فيه.ء حتى قتلت. فيؤمئوا بالله ويستوجبوا الجنة . 


القَول في تأويل قوله تَعالى : وَمَآأَد نا عل قر 000 
ع سل كد اللو يي ابي 


ري ليما عِوما َامنزلينَ ج22 ل نكا لَاصَيْحَهوبِِدةَ فداه حَنمدون 


200 


يقول تعالى ذكره : وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتلّه قومه لدعائه 
إياأهم إلى الله ولصيكةة لهم «من بعذه) ع يعني : من بعل مهلكه «من جَندٍ منّ 
الا 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم ينزل إلى 
قوم هذا المؤمن بعد قَتلهمُوه. احور عني بذلك أنه لم ينزل الله لله بعد 
ذلك إليهم رسالةء ولا بعث بعث إليهم 2 

وقال اخرون: بل عنى بذلك أن الله تعالى ذكره لم يبعثث لهم جنوداً 
يقاتلهم بها ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة . 

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآأية. وذلك أن الرسالة لا يقال 
لها جنل إلا أن يكونٌ أرادٌ مجاهدٌ بذلك الرَسَلٌء فيكون وحن وان كان أيضاً 
من المفهوم بظاهر الآية عدا وذلك أن الرسل من بني ادم لاينزلون من 
السماى. والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينل من السماء بعد مَهْلِك هذا ظ 
اللمزين على قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه ببئي أدم . 


وقوله : «إن كانت إل ا وَاحدّة فإذا هم خامدون». يقول: ما كانت 
ملكتهم إلا د واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . 


ريغف 





ين 
سج 12 57 سل ركيم داس يني 
الول في ويل قوله تعالى: ,د بلحسرة على العبادما يَاسِهم من رسو 


مر جه وين 


ءُِ أدكاثوأيه. ' سرون 3 


يقول تعالى ذكره : يا حسرة من العباد على أَنْفْسِها وينَدّماً وتلهفاً في 
استهزائهم برسل الله «ما أيهم مِنْ رَسُولٍ» من الله «إلا كانوا به يَسْتَهنُونَ» . 


6 ا عر اس ع 7 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى :الوَررواً كرأَهْلهَاقبَلهُم قر الفرون 
- و ل وح ابو ش 


دي و8 - حجنه 
َمل لابريصغون حزن وإد عل ليع لدب سرون ص 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: ألم ير هؤلاء المشركونٌ بالله واس يا 
أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلناء ّي ناياتيا من القرون الخالية «أ: نهم إِلَيهم 
لا يرجعون». يقول: ألم يوا أ: نهم إليهم لايرجعون . 

وقوله :. دون كل لما جَميمٌ لَدَيًْا مُحَصَرُونَ»ء يقول تعالى ذَكْرُه: وإن كل 
هذه القرونٍ التي أهلكناها والذين لم نهُلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامة جميعهم 


تيم ه 


الى ٠.‏ 
ممعحخصرول . 


لو مس 0 ا | 


المَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى عوتب الا أليسته أحييتها وأخن 
4 الله ا كَلُونَ بي وحعَلنًا : 


هه و له سس هر 


ناشين جه 1 


يقول تعالى ذكرهُ: ودلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله على ما يشا 
وعلى إحيائه مْنْ مات من خَلّقه وإعادته بعد فنائهء كهيئته قبل مماته إحياوه 


5/5 


يس : 1 
الأرض الميتة» التي لا نبت فيها ولا زرعٌ بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 
يخرج رَرْعهاء ثم إخراججه منها الحبٌ الذي هو قوت لهم وغذاءء فمنه 
يأكلون . 
وقوله: «وَجَعَلنا فيها جنات منْ نخيل وأغناب»» يقول تعالى ذكره: 
وجعلنا في هذه الأرض. التي أحييناها بعل موتها بساتين من نخيلٍ وأعناب 
«وَفَجَرْنَا فيها ٠‏ منّ العيون». يقول: وأنبعنا فيها من عيون الماء. 
7 سر عمادة 


58 في تيبل قوله تعَالى : كاه منثمروء وما 


دس سر سر جه - حطي 
أذ 


يقول تعالى ذكرٌه: أنشأنا هذه الجنات في هذه الأرض. ليأكل عبادي من 
ثمرهء وما عملت أيديهم», يقول: آذ من ثمر الجنات الني أنشأنا لهم. وما 
عملت أيديهم مما عَرَسُوا هم وَزَرَعُوا. 
وقوله: «أفلا يَشْكُرُونَه يقول: أفلا محرعرت السرم الذين رد 
هذا الرزق من هذه الأرض الميتة لني أحييناها لهم مَنْ رَزَقَهِم ذلك وأنعم 


عليهم به؟ 


يديهم 


القَول في تاويل قوله تَعَالَى نحن كع نالوج َه 
ع2 سس حوداث©» ره اه - حجطفىم 

ب تُالْارْض وَمِنْأَنَفْهِم وما لايملمون ليه 

نشول تغالى ..ذكرة تنويها وتبركة ؛ لذي خلق الألوانَ المختلفة كلها من نبات 

الأرض. » «ومن أنفسهم)ء يقول: وخلق من أولادهم ذكوراً وإتاناء ومما لا 

٠‏ اعلمون اشحاءفن الأقاء التي لم يطلعهم عليهاء خلق كذلك أزواجاً مما 


يضيفٌ إليه هؤلاء المشركونء ويَصفْوبَةُ به من الشركاءِ وغير ذلك. 
ا 





بن 2 7717 يج © 


ل سل داعو جو 00 


الى بار فو الى : ةين مِنَدَأَلئَارَ فإذا 
هم مُظَلِمُونَ يد لشم تج لِمسَتَمَر لها لِك تعَدِب علي 


م8 


يقول تعالى كر ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فِغل, كل ما شاء 
«الليْلٌ َسَلّخْ منه النْهَان يقول: نشزع عنه النهار. ومعنى «منه» في هذا 
الموضع : عنهء كأنه قيل: نسح عنه النهار. فنأتي بالظلمة ونذهبٌ بالنهار, 
ومنه قوله : «وائل عَلْيهِمْ 0 الْني أتيناة أياتنا فَانسَلَحَ منها» [الأعراف :5/ا١]:‏ أي 
خرج منها وتركهاء فكذلك انسلاخ الليل من النهار. 

وقوله: «فإذًا هُمْ مُظْلمُونَه. يقول: فإذا هم قد صاروا في ظلمةٍ بمجيء 
الليل. 

وقوله: «والشْمسٌ تجري مر لهاي يقول تعالى ذكرة : والشمس 
تجري لموضع قرارهاء بمعنى: إلى موضع قرارها. 

539 «ذلك تَقَدِيرٌ بر الغزيز اا 7 هذا الذي وصفنا من جري 


خلقه وغعير ذلك 58 5 5 يَحْفَى عليه خحافيةٌ . 


ا" ًٌ 6 ع 0 َم ل م 
القول فِي تاويل قوله تعالى: والقمرقدذرنله د منازلحئ عاد 
م و د مسسيع* رج هر هه 27 عم صدة 
0 أجغزا و ىا أن تذرك القمرولاا . سايق لنهار 


2 ا هج 
5 الكلام : واية لهم : تقديرنا القمرّ منازلٌ للنقصان بعد تناهيه وتمامه 


لحف 


يس: 1٠‏ - 85 
واستوائه» حتئ عاد كالعرجون القديم »| والعرجون: من العِذّق من الموضع, 
النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ. وإنما شَبّهَهُ جَلّ ثنأؤه بالعرجون 
القديم . والقديمم هو اليابس » لأنْ ذلك من العذّق, لا يكادٌ يُوجَد إلا متقوسا 
منحنياً إذا قدم ويْبسّء ولا يكادٌ أن يُطاب مستوياً معتدلاء كأغصان سائر 
الأشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان ة في آخر الشهر قبل استسراره» 7 
في انحنائه وتَفوسه نظيرٌ ذلك العرجون. 
وقوله: «لا السْمْسٌ يبعي لها أن انَدْرِكَ القَمَرهء يقول تعالى ذكْرُهُ: لا 
الشمسٌ يصلحٌ لها إدراكُ القمرء فيذهب ضَوْءُهَا بضوئه. فتكون الأوقات كلها 
نهاراً لا ليل فيها. رولا ليل سابقٌ النهار , يقول تعالى ذكَرٌهُ : ولا الليل بفائت 
النهار حتى تذهب ظَلْمته بضيائه : فتكون الأوقات كلها ليلا . 


اك -5 50 
وقوله: «وكل في فلك يسبحون»». يقول : وكلّ ما ذكرنا من الشمس 
والقمر والليل والنهار في فلكِ يجرون. 


م وى طٍٍ 6 50 ا سرح سه لإ بت بيك سخ ا صرح عر» 
القول في تاويلٍ 0-7 0 ءايه طح أنَاحملمَا دري ف الْماْكِ 
دس ع خره و ىج سس 


لْمشّحون حلي لقنا ين مهما مد مَا بون أي 3 عي وإن شانغرقهم فلآصرِيم 
امرض رح قل عدا عد ا 2 جهله 
َم اهم ينقد سفذون 2 الات ملحن 2 


يقول تعالى ذكرة : ودليل لهم أيضاً. وعلامةٌ على قُدرتنا على كل ما نشاء 


م اه > تير مح 


- 


حملن تريتهم يعي مز تجا من ولد ادم في فيه رجن وإياها عَنَى جل 
ناوه بالفلّك المشحون. والفلك : هي اللسفينة: والمشحون: المملوءٌ لمر 


وقوله: «وَحَلقنا لَهُمْ منْ مثله ما يركبون»» يقول تعالى ذكَرّهُ: وخلقنا 
لهؤلاء المشركينَ المُكَذَِّيكَ يا محمدُ, نَمَضْلدٌ منا عليهم. من مثل ذلك الفلك 


غم 








يس: 5 - 16 

الذي كنا حملنا من ذرية ادم مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب. 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «ما يَرْكبُونَه. فقال 

وقال اخرون: بل عنى بذلك الإبل. 

وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال: عن بذلك السفن, لدلالة 

قوله : ان نشأ تُفْرفهُمْ فلا صَرِيعَ َهُم» على على أنْ ذلك كذلك. وذلك أنْ الغرق 
معلومٌ أنه لايكونٌ إلا في الماء. ولا غَرَقَ في الب 

وقوله: «وَإِن نش عْرقهُمْ فلا صريخ لَهُم»يقول تعالى ذكره : وإنْ نشأً 
نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا القُلْكَ في البحر «فلا صَريخ لْهُم). يقول: فلا 
مُغِيتُ لهم إذا نحنُ غَرّقناهم يُغيئهم. فينجيهم من الغرق. 

وقوله: رولا هم ينقَذُونَو يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيءٌ إن 
نحن أغرقناهم في البحر, إلا أنْ ننقذَّهُمْ نحن رحمة منا لهم. فننجيهم منه. 

وقوله : «ومتاعا ال حين). يقول : ا أن أجل هم بالغوه. فكأنه 
قال: ولا هم يُنقذُونَ إلا 9 كد فَمََحَهُمُ إلى أجل 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تََالَى : وَإدَا بلطت 52 
آ ره سر 507 70 0 
لقي ل عه وَمَائََتِمينَْايَوَمِنْ ءات رَي عاونا 


يقول تعالى ذكْرةُ : وإذا فيل لهؤلاء المشركين بالله , المكذَّبِينَ رستولة 
محمداً يله : اخذروا ما عضى ببين أيديكم من نّم الله ومثلاته بمن حَل ذلك 
به من الأمم قَبْلْكُمُ أن يخل .كله بكم يشرْككُمْ وتكنذييكم .رسولة. «وما 


5 





يس: 51١‏ 87 
6 يقول : وما بعد هلاككم مما أنتم لا ف نْ هلكتم على كَفْركُمْ الذي 
نتم عليه . عليه. الَعَلَكُمْ ينو يقول: ليرحمكم ربكم إن حذرتم ذلك. 
0 افون عن كك والإيمان به ولزوم. طاعته فيما أوجبّ عليكم من 


فرائضه . 


قزل زتها تاتب وق ان .من اناك ذلهع لذ كا نواتضنها مذ رشبيو بيقول 
تعالى ذكره: وما تجيء هؤلاء المشركينَ من قريش آية. يعني حجة من حججج 
الله وعلامة من علاماته على حقيقة توحيده» وتصديق رَسولهء إلا كانوا عنها 
مُعْرضينَ » لا يتفكرونَ فيها. ولا يتدبرونهاء فيعملوا بها ما احتج الله عليهم بها. 


ِ بي اب 2 .ع غره د د م 
القوْلُ في تأويل فل تتالى : 3 م اهلاني 

06 سه سه الوسر © كب جك فيه 00 > 5 20 
سكو وا للذينءامنوا انك طعمةه إن أنم! 5 صلل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا قيل لهؤلاء المشركينَ بالله : أنفقوا من رزق الله 

الذي رزقكم, لل ا حاجتكم ومسكنتكم , 
فال الدين الكروا وحدافة آنة»-وفتقوا كن :خرن اللذين ارا بالل ورضولة»: أنطى 

أموالنا وطعامنا من : لو بشاء الله أَطعَمَة . 


وفي قوله : «إن 5 إلا 5 ضلال. مبين» وجهان : 0006 أن بيكون 
من قيلٍ الكفار للمؤمئين» فيكون تفيل الكلام, حينئل: ما أنتم أيها القوم في 
يكرك أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم. إلا في ذهاب عن الحقّ. 
وجور عن الرشد مبِين لمن تأمله ويَدَبرَهء أنه في ضلال» وهذا أولى وجهيه 
بتأويله. والوجه الآخر: أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين» فيكون تأويله 
حينئل: ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين : انطع امن لو ريشاء الل 


أطعمه إلا في ضلال, مبين» عن يم ذلك لهم ضلال. 


يس: 58 - "7ه 


-ى # 2 | ١‏ سح لس ار 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ويفولُونَ مو هذا اوعدن مُسْرَصد قن 


حجهى 
3 


رهم 
يفوك تان 35 وقول قدلا المشركون -- - الله والبعت 


0 0 ى ساو 


اقول في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : رون مره ونير م 
دم ل جوع ير 2 3 صر 
ون لذ لي فلاشسطيعون نوصِيَة أ دك هلهم يرجعوت: ته 1 
يقول تعالى ذكرة : ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله 
إياهم. إلا صيحة واحدة تأخذهم. وذلك نفخة الفَرّع عند قيام الساعة. 


وقوله: «فلا يُستطيعونَ توؤصية». يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلا يستطيع هؤلاء 
المشركون عند النفخ. ف في الصور أنْ يُوصُوا في أموالهم أحداً. دولا إلى أمْلِهِم 
و يقول: ولا 0 مَنْ كان منهم خارجاً عن أهله أنْ يرجم ع إليهم. 

نهم لا يُمْهَلُونَ بذلك. ولكن يُعَجَنُونَ بالهلاك. 

الول في تاريل اتزنه تخا : ويَضْمَفالصُور دَإِدَاهْمِينَالتَجَدَاقنِ . 
ا نه وين اَن مهمعدي 
ف المرسَلُوت بي إن حَاَ د إِلَاصيَحَهٌ ددهم جيم 


١‏ 1221 عرد مرو جه 
لدينا حضرون سه 


«عق4ى»> 





يس: 07 

يقول تعالى ذكْرُهُ: «ويْفحَ في الصّور». وقد ذكرنا اختلاف المختلفين. 
والصواب من القول فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 
ويُعْنّى بهذه النفخة. نفخة البعث. ظ 

وقوله : «فإذًا هم من الأجداث). يعمى.. من أجداثهم , وهي فبورهم , 
واحدها: حدَّث. 

وقوله: «إلى رَبهم ينسلونَ». يقول: إلى رَبُهم يخرجون سراعاء 
والنسَلانء الإسراعٌ في المشي . 

وقوله: «قالوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا منْ مَرْقَدنَا هَذا ما وَعدَ الرحمنُ وصدق 
المُرسلونَ». يقول تعالى ذكْرهُ: قال هؤلاء المشركون لما نفخ في الصور نفخة 
البعث لموقف القيامة ردت أرواحهم إلى أجسامهم . وذلك بعذ نومة نأموها . 
ويا ويلنا مَنْ بعثنا من مَرقدنا»» وقد قيل : إن ذلك نومة بين النفختين . 

ويعنى بقوله: «منٌ مَرقدنا هذا» مَنْ أيقظنا من منامناء وهو من قولهم : 
0 فلان ناقحة فالتعقت إذا أثارها فثارت . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى الذي يقول حينئذٍ: «هذا ما وعَدَ الرحمن». 
فقال بعضهم: يقول ذلك أهل الإيمان بالله . 

وقال آخرون: بل كلا القولين» أعني ويا ويلنا مَنْ بعثنا منْ مرقدنا هذا 
.ما وعد الرحمنُ وصدق المرسلون»: من قول الكفار. 

والقولُ الأوّلُ أشبهُ بظاهر التنزيل» وهو أن يكونَ من كلام المؤمنين» لأن 
َرْقَدهم مجُهالا ولذلك مِنْ جَهُلِهِم اسْتُواء ومحالٌ أنْ يكونوا استثبتوا ذلك إلا 


54١ 


يس: 607 ه 
وقوله: «إن كانت إل صيعة وانحادة فإذا هم جَمِيعٌ لدَينا محضرو ني 
يقول تعالى ذكْرُهُ: إن كانت إعادتهم أحياءً بعد مماتهم إلا صيحة واحدة. وهي 
النفخة الثالئة في الصور. «فإذا هم جَمِيعْ لدينا محضرون). يقول : فإذا هم 
مجتمعون لدينا قد ارد فاشْهِدُوا موقف العرضٍ والحساب. لم يتخلف 


86 رح له 3ى «< سس م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاليوم لانظلم نَفْسٌ نس شيا 
1 سام كه 2 لخ مر 2ه ره 2 
مرو سإ لما كزين + 0 <> دحب لهألو شقل غ 
تكبو 4 
ص طبري 


يقول 0 ذكرة : «فاليوم) يعني يوم القيامة «لا َظْلَمُ فس شيئاً» كذلك 
ربنا لايظلم نفساً شيك فلا يُوفيها جزاء عملها الصالح. ولا يحمل عليها وزْرَ 
غيرها ولكته يوني كل نفس 0 ال إلا بما 
تكافئون إلا مكافأة 0 الت كنت 2 في الدنيا. 

وقوله : «إِنّ أصحابٌ الجن اليومَ في شعْل فاكهُونَ». اختلف أهلٌ التأويل 
في معنى الشغل الذي وصف الله جَلّ ناوه أصحاب الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة. فقال بعضهم : : ذلك افتضاض العذارى . 

وقال آخرون: بل عَنِي بذلك: أنهم في نعمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم في شُعْل عما فيه أهلٌ النار. 

أوْلى لأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جَلَّ ثناوهُ: «إِنَّ 
ظ أصحات الجنئة) وهم أهلها «١في‏ شغلٍ فاكهون) ب: بنعم تأتيهم في شغلٍ ( وذلك 


54 





يس . 06 - 8م 


الشغلٌ الذي هم فيه نعمة» وافتضاض أبكار, ولهوٌ ولِذَة وشغلٌ عما يَلُقى أهل 
النا 
ل 


٠ 7:‏ 3 7 ب مه مر آ هه أ 
القول في تأويل قوله 0 موأَروبجَمرْ ف ظِدلِعلَا لارادٍ 


2 


متحوون 51 حي لم فيا هه و1 مَادَعون 0 َي ملم قاين رب حيو رحيم 


يعني تعالى بقوله: «هُمٌ» أصحابٌ الجنة «وأزْوَاجُهُمْ» من أهل الجنة في 
الجنة . 


وقوله : رهم وأزواجهم في ظلال ». قال: حَلائلّهم في ظلل. 


ود العَرَاةٌ في قراءة ذلك» فقرأه بعضهم «في ظَلَل» بمعنى : جمع 
ظلة. بهن تجمع الحلة خلّلا. وقرأه اخرون: «في ظلال». وإذا قرىئ ذلك 
كذلك كان له وجهان: أحدهما: أن يكون مُراداً به جمع الظلّل الذي هو بمعنى 
الكنْ» فيكون معنى الكلمة حينئذ: هُمْ وأزواجهم في كِنْ لا يضحَون لشمش, 
كما يَضعى الها أهل الذلياء لآنه "ل شمس فيها. .والآخر:: أن 'يكون هرادا به 
جمع ضَلَة. فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الخلّة في الكثرة: 
الخلال» .والقلة: قلال. 


2 و مم 


ظ وقوله: «على 5 متكثُونٌ)» والأرائك : هي الحجالٌ فيها السرور ‏ 
افرش واحدتها: أ 


وقوله: «سلام قولا من رت رحيم) , «سلام» خير لقوله : د ما 
يَذَّعَونَ. فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يَدّعُونَ. وذلك عر نادم عن 
عليهم . بمعنى : : تسليم من الله ويكون سلام ترجمة عما يعون . 0 
القول خارجاً من قوله: سلام . 
ككل 


وقوله : «من رب رحيم )2 يعني : رحيم بهم إذ لم يعاقبهم بما سلف لهم 
من جرم في الدنيا. 


لي ره سم 2 ص 2 4 

ام قر الى . عي مما لْمُجَرِمُوتَ حي #ألز 
20 1 لمم ا ك0 2 6 
0« و 6 اساي 2 رح الى 
وَأ ا 0 

يقول جل ثناؤه: وتَميْدُوا من المؤمنينَ اليو أيها الكافرونّ بالله. فإنكم 
واردون غير موردهم. داخلون عير مدخلهم . 

وقوله : «ألْمْ أَعَهَدْ هد اليم يا بي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا السْيْطَانَ إِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مبِينٌ  )‏ وفي الكلام متر ولك استغني بدلالة 0 عليه منة. وهو ثم يقال : ألم 
أعهد إليكم يا بني ادم. يقول: ألم أوصِكُمْ وامركم في الدنيا أنْ لا تعبدوا 
الشيطان فتطيعوه في معصية الله «إنة لَكَمُ عَدُوٌ مير ا يقول: وأقول لكم : إن 
الشيطان لكم عدو مبين» قد أبان لكم عَداوته بامتناعه من السجودء لأبيكم 
آدم. حسداً منه له على ما كان الله أعطاهٌ من الكرامة» وعُروره إياى حتى 
أخرجه وزوجته من الجنة . 

وقوله : «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم ) ) يقول: وألم أ عهد إليكم أن 
اعبدوني دون كَُّ ما سواي من الألهة والأنداد. وإياى فأطيعواء فإن إخلاص 


عبادتي » وإفراد طاعتي . ومعصية الشيطان. هو الدين الصحيح . والطريق 


يما 


اَل في تأوبل. قز تطلى : وَلِمَدْسَلَ يل كَدرا أل توا 
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يس . 51 5060 


. الم ِ إ ااه 00 
يلون 2 5 هازو. - جهمأ لق كنس بُوعَدُويتَ ِب أصْلَوْها الوم يما كنت 


كر حر 


يعني تعالى ذكرة بقوله: «وَلَقَدُ صل 2 جبلا كثيراً» : ولقد صد 
الشيطانٌ منكم حَلقا كثيرً عن طاعتي . وإفرادي بالألوهة حتى عبذوه. واتخذوا من 
دوني آلهة يعبدونها. 

وقوله: «أفلم وين اود يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها 
المشركون إِذْ أطعتم الشيطانَ في عبادة غير الله أنه لاينبغي لكم أن تطيعوا 
عدوَكُمٌ وعدرٌ الله وتعبدوا غيرٌ الله . 

ا هذه َه خيتالي 8 دونه يقول : هذه جهنم 2 0000 3 
وفيل : َ جهنم ا باب من 5 انان - 

وقوله: «اصلوها اليُوم بما كت كرون يقول : احترقوا بها اليوم 
وردوهاء يعني باليوم : يوم القيامة «بما 6 كر و يقول: بما كنتم 


لول في تأوبل, فَوْلِه تَعالى : الوم نِم عل عل أفوهه دمن 
يم وَشْهَدُ رجهم يسَاكانوأ يَكيسبون د 

يعني تعالى ذكَرّهُ بقوله: «اليَوْم يم عَلى أفْوَاههم»: اليومّ طبع على 
أفواه المتردوم ا يوم القيامة «وَتَكلْمُنا أيديهم) بما عملوا في الدنيا من 
معاصي الله (وتشيد أرْجْلَهُم». قيل قبل : 5 الذي اد من أرجلهم : أَفَخادْهُمُ 
من الرجلٍ البسترئ «بما كائوا د في الدنيا من الآثام . 


541 


وفك ى ط 5 عردم الم و 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى: وَلَوَدْشَآءٌ لَطْمَسَمَاعَلَأَصِنيمٌ 
06 0 سَتَبهوأ لط فأ يورت 0 رونك مَسَحْتهْز عل 
محجكان- ال 0 


فاسِتَبقوا الصراط). فقال بعضهم : معرى . ذلك : ا نشاء لأعميناهم عن الهدى. 
وأضللناهم عن قصد المَحَجَة وهو قول ابن عباس . 


وقال اخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم ا وهو قول التحسين 
وقتادة . 

وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام . أن الله 
إنما تهَدَّد به قوماً كفاراً. فلا وجة لأنّ يقال: وهم كفا لويضاء و وق 
أضلهم . ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كتْرهى فطمسنا على أعينهم 
فصيرناهم عمياً لا ييصرون طريقاً ولا يهتدون له. والطمس على 0 هو 
أن لا تكو رين ب جفني العين غرٌء وذلك هو الشقٌ الذي ب بين الجفنين. كما 
تطمس الريخ لأثرّ يقال : أعمى مطموس وطميس . 

وقوله: «فاسْتبْقوا الصٌّراط». يقول: فابتدروا الطريق. 

وقوله: «فأنى يبْصرون). يقول : فأ وجه يبصرون أن يسلكوه من 
الطرق. وقد طمسنا على أعينهم . 

وقوله : «ولُو نشاءً لَمَسَحْناهُمٌ على مكانتهم). يقول تعالى ذكرَة : ولو نشاءً 
لأقعدنا هؤلاء المشركينّ من أرجلهم في منازلهم دفمَا استطاعوا 8 ولا 
يَرَجِعُونٌ). يقول: فلا يستطيعون أنْ يمضوا أمامهم. ولا أن يرجعوا وراءهم . 


205 


يس . 56 - ها 


1 و -ه 95 و د سر و حبذ سرس سر 
القَولُ 2 تأويل قوله تعالى : ون 12 َي الاق أفار 
ههه سل م ور حهه 


يَعْقَلُونَ حل باعل له اشر 000 وقرء ان مبين عليه 
لَسَنذِر: اي َالْموْلْعَلَ) لكفريت «ة 

يقول تعالى ذكره : «(ومن 0 فنَمدٌ له في العمر 20 في الخلق) 
نردهُ إلى مثل حاله في الصبا من الهَرّمِ والكبرء وذلك هو النكس في الخلق» 
فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه. 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «أفلا يُعْقَلونم: أفلا يعقل هؤلاء المشركون 
َذْرةَ الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينونَ من تصريفه حْلْقَهُ فيما شاءَ وأحبٌ 
من صخر إلى كبر» ومن تنكيس بعد كبرٍ في هرم . 

وقوله : «وما عَلَمْناهُ الشْعْرَ وما يَنبَغي لَهُ يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما علّمنا 
محمداً الشعرٌ وما ينبغي له أن يكون شاعراً. 

ظ وقوله : «إن مر إل ذكرٌ يقول تعالى ذكره : ما هو إلا ذَكنٌ يعني بقوله : 
«إن هو) : أي 00 إلا ذكر لكم أيها الناسٌ ذكركم الله بإرساله إياه إليكم . 
هكم به على حظكم «وقرآن مبِينٌ ١‏ » يقول: وهذا الذي جاءكم نه حمل : 
قرآن مبين» يقول: يَبِينُ لمن تديرهُ بعقل ولبّء أنه تنزيل من الله أنزله إلى 
محمد وأنه ليس بشعر ولا سجع كاهن . 

وقوله : «ليُنذرَ مَنْ كان ا يقول: إن محمد إلا ذكر لكم لينذر منكم 
أيها الناسٌ مَنْ كان حي القلب. يعقل ما يقال له» ويفهم ما بِبِِنُ له غير ميت 
الو ْ ظ 

وقوله: «ويحقٌ القَولُ على الكافرين»» يقول: ويحقٌّ العذات على أهل " 
الكفر بالله . الوا عن اتباعه. ا عما أتاهم به من 0005003 
ظ 7 ظ 





يس: ١لا‏ 5ل 
القَوَلُ في تأويل فَوْلِه َعَالَى : أَولروأ انلماعت يبنا 
2 دترم ب ر م ذه > ص و حل لع مك 
َعَكَمافَهِمٌ لهسا كوت يي ولت َم نهار ويم 1 وَمنْهَاياً طون حزيه 0 


شرن الى 512 أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون بالله الآلهة والأوبانَ «أنَّ 
حلقنا له معنا خيلت انيتا يقول ميا خدلقه دمن التكلق ا ايا فقي . 
المواشى التو رتسلقها اهاري ادم .. فسحرها لهم من الإبل والبقر والغنم . «فهُم 
لها مالكونٌَ». يقول : فهم لها مُصَرَّفونَ كيف شاؤوا بالقهر منهم لها والضبط . 

وقوله : «وَذَلُلْتاها لَهُم). يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام «قمنها رَكوبهُم). 
يقول : فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون عليهاء يقال هذه دابةٌ رَكُوبِ, والرُكوب 
بالضم: هو الفعل» «وَمنها يأكُلونَ لحومها. 


0 7 سن ا 2 0 00 
القول في تاويل قوله تعالى: لَه شه مناهع رن 
4 م 00 2 يي سلس 
اه ل ان جد وَاحَدُوا مدو نِأَسَءَالِهَهُلَعَلَّهُم: / روبك نزي 


و 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولهم في هذه الأنعام منافعٌ . وذلك منافع في أصوافها 
وأوبارها وأشعارها باتخاذهم من ذلك أثاثا ومتاعا. ومن ا أكناناً ومشارب 
يشربون ألبانها. < 

وقوله : وأفلا يشكرُونٌ». يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذهى وإحساني ‏ 
إليهم بطاعتي. وإفراد الألوهية لي والعبادة. وترك طاعة الشيطان وعبادة 
الأصنام . 


قوله : دواتخلوا 7 دون الله الفد يقول : واتخذ هؤلاء المتيركون من 
دون الله آلهة يعبدونها الَعَلْهُم صن يقول : ظمعا أن تنصرهم تلك الآلهة 


من عقا الله وعذابه . 
1 54 





يس: 178/6 - كلا 


الول في قبل وله تعالى : لالستطِيعون تَصَرهم وهم طم ند 
حْصَرونَ جه 0 2 قلا 2 إِنَاتعَلمُ مَإميرُو وَمَابِعْلونَ يد 7 


يقول تعالى ذكره : ادن هد الآلهة نصرهم من الله إن أراد بهم 
سوءاء ولا تدفعم عنهم ضرا. 0 
وقوله : «وهم م لهم جنل ل محضرون». يقول: وهؤلاء المشركون لآلهتهم 
نك مخضرون . 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مخضرون» وأين حضورهم 
إياهم . فقال بعضهم : عنى بذلك : وهم لهم جندٌ محضرون عند الحساب . 
وقال أخرون : بل معنى ذلك: وهم لهم د محضرون في الدنيا 
والقول الثاني أولى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك. لأن 
المشركين علد الحساب تير منهم الأصنام. وما كانوا يعبدونه . فكيف يكونون 
لها جنداً حينئلٍ» ولكنهم في الدنيا لهم جندٌ يغضبون لهم. ويقاتلون دونهم . 
وقوله تعالى : «فلا يحزنك قَولْهُم» يقول تعالى ذكرة لنبيه محمد وله : 
فلا يحرّنك يا محمدٌ قول هؤلاء المشركينَّ بالله من قومك لك: إنك شاعرء وما 
جثتنا به شعرء ولا تكذيبهم بايات الله وجحودهم نبوتك . 
وقوله : «إنًا نَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ» يقول تعالى ذكرٌهُ: إنا نعلم أن 
الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسدّء وهم كلمون أن الذي جئتهم تتهم به ليمس 
بشع ولا يشبه الشعر. وأنك لست بكذابء فنعلم ما يُسِرُونَ من معرفتهم 
قَقَة بحقيقة مأ تذعوهم إليه. وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية . 
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0 لاا _ ون 
0 و الع يلكا 0 1 7 
ْ طو وسيم * إن عه وصرب ملا و وَشَىَحَلْقَهُ ئلمو 
رَصِيِمٌ <ِيد كل حيبأ 2010111111 


يقول جل شأنه: أو لم يَرَ هذا الإنسان الذي يقول: «مَنْ يحبي العظام 
هي رَمِيم» أنا خلقناة من نطفة فسوي هُ خلقاً سَويًا. «فإذا هو خصيم). يقول : فإذا 
هوّدُو خصومة لربه. يخاصمةٌ فيما قال له َيه ني فاعل» وذلك إخبار لله إيا 
أنه مي خَلقهُ بعد مماتهم. فيقول: من يحبي هذه العظامٌ وهي رميم؟ إنكاراً ‏ 
منه لقدرة الله على إحيائها. 


وقوله : : «مبينٌ) يقول : يبِينُ لمن سمع خصومته وقيله ذلك أنه مخاصم 
ريه الذي خلقة. 

وقوله : «وَضربٌ لنا مُثلا وَنْسيَّ حلفة ين يقول : ومثل لنا شبهاً بقوله : ١)‏ 
يحبي العظامٌ وهيّ رَمِيمٌ» إذ كان لا يقدر على إخيا. ذلك أحدّ. يقول: فَجَعَلنا 
كمَنْ لا يقدرٌ على إحياء ذلك من الحَلّق . ٠‏ «ونسي حلقة)». يقول: ونسي لقنا 
إناة كنك لاد وأنه لم يكنْ إلا نطفةًء فجعلناها خلقاً سَويا ناطق يقول: 
فلم يفكر في خُلْقِناه فيعلم أنْ مَنْ خلقه من نطفةٍ حتى صار بشراً سوياً 
ناطقاً متصدة فأء لا يعجرٌ أن يعيد الأموات أحياء. والعظام اليم بشراً كهيتتهم التي 
كنذا بها قبل النادء يقول الله لنبيه محمد يله : قل لهذا المشرك القائل لك : 
من يحبي العظام وهي رسيم «يحييها الْني أنشأهًا أول مرة)ء يقول: يحييها 
الذى ابتدع خلقها أوَلٌ مرة ولم تكن شيعاً. «وَهُو بكل خلق عليم». يقول: 
ب خَلْقَه ذُو علم, ا وكيف يحبي2 وكيف يِبدِىء وكيف 

لا يحفى عليه .شي 2 من آأمر تخلقة. 


لضن 





ص2 لس سلا 2 


7 ذ سس سس 
لقَوْلُ في تأويل كَوله تَمائى: الْذِى ع 11 : بَنَالشَّجْ راللْخْصَرِ 
دسم ينودو نه أَوَلَتسىَ رِعحَلوَا سمو تالس يدر 
أن كلَىَ متلهم بل وهو الى الْعَليمٌ <2 


يقول تعالى ذَكرُهُ: قُلُ يُحْبِيهًا الذي أنشأها أُوَلَ مرّة «الّذي جَعَلَ لَكُمْ 
من الشكين الأسفي انارافه نيزا ل: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر ناراً 
تحرق الشجرٌء لا يمتنمٌ عليه فل ما أرادء ولا يعجز عن إحياء العظام التي 
قن رمت وإغادتها يكرا سوياء:.وخلقا ععديد ا كنا يذاها اول هرة, 

قوله : «فإذا أَنْتَمْ مِنْهُ توقدونَ». يقول: فإذا أنتم من الشجر توقدُونَ النار. 

ولرلن يوان ليس لدي حزق الشسدرات» والارمين بقادر عن أن تحلق 
مهم )+ يقول 55 ذكرهُ متها هذا الكافر الذي قال: «من يحبي العظام وهي 
رَمِيمٌُ» على خطأ قوله. وعظيم جهله «أوَ يس الذي خَلَّقَ السّموات» السبع 
«والأرض بقادر على أن يَخَلنة مثلكم . ٠‏ فَإن حلن مثلكم من العظام الرميم 
ل ير حب سرت وير يقول: مَنْ لم يتعذّرْ عليه حَلْق ما 
هو أعظم من خلقكم. فكيف يتعدرٌ عليه إحياءٌ العظام بعدما قد رَمّتَ وبليّت؟ 


وقوله : «يلى وهو و الخلاق العليم». يقول: بلى هو قادر على أن يخلق 
ا ٠‏ العليمٌ بكلّ ما خلقّ ويخلقٌ 


الَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعَالَى : إِسَّمَآ هرهم مولن 


تت ا كر ؛ اليد مَلَوت ل مَيْءِوَإليه عون ل 


كان قتادة يقول في ذلك: «أوَ ليس الذي خَلَقَ السّموات والأرض بقادر 
"١‏ 


يس : ١‏ 
على أن يَحْلْقَ مثلَهُمُ بَلى وهو الخلاق العليمُ». قال: هذا مثل «إنما أمْرُهُ إذا 
أراد شيئا أنْ يقولٌ له كنْ فيكون». قال: ليس من كلام العرب شيءٌ هو أخفٌ 
من ذلك. ولا أهون, فم الله كذلك! ْ 
وقوله : «فسبحانَ الْني بيذه مَلَكُوتَ كل شيعه يقول تعالى ذكرة : فتنزيه 
الذي بيده ُلك كل سس وخزائته . 


وقوله : «وإليه ترجعون». يقول: وإليه تردون وتصيرونَ بعد مماتكم . 
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يم إةقك 


سنا 


0 2 حادم 


القَوْلُ في تأويل قَوْله الى والقلات عن 0ه حل فا رجات رخرا حي 
و 0 4 


أقسم الله تعالى ذكره بالصّافات» والزاجرت» والتاليات ذكراً؛ نأم 
الصافات: فإنها الملائكة الصافات لريها في السماء وهي جمع ا 
فالصافات : جَمعْ جمع ' 

واختلف أهل التأويل 5 تأويل قوله : «فالزاجرات ران فقال بعضهم : 

وقال آخرون: بل ذلك أي القران التي زجر الله بها عما جر بها عنه في 
القران . 

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا مَنْ قال هم الملائكة) لأنَّ الله تعالى 
ذكره ابتدأ القسم شوع من الملائكة. وهم الصافونٌ بإجماعٍ من أهل 
التأويل. فلن يكون الذي بعده فسا بسائر أصنافهم ا 


وقوله : «فالثّاليات ذكُرأ»» يقول: فالقارئات كتاباً. 


ىه ُُ +22 2 > سس آ د سه 
القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى : إنَلَهَك لد رب السَموات والارض 
0 ع ب المشدرف رق 0 حك لأسا السَمَاء لد لدَيَارْسَةَا لكب ري حفطلا 22 حا مَسَكل 


برها 0 


الصافات: 5 ٠١‏ 
سر ص آ ته م “| للح سه لو سا سس و 
شَِطنِمَاردي د سَمَعَونَإلَآ لملا ١‏ دحلو يعدقود ن مكلجا حي أي حور راود .. 
5 000 و دن تفلن 
عداو ب 1 نيلت ا 0 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «إِنْ إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ» والصافات صفاً إن معبودكم 
الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة. وإخلاص الطاعة منكم له لواحدٌ لا 
له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة. وإياه فأفردوا بالطاعة. ولا تجعلوا 
له في عبادتكم إياة شريكاً. 
وقوله: «رَبٌ السَّمُوَاتِ والأزض «ممًا بََهُماهء يقول: هو واحدٌ خالقٌ 
السموات السبع وما بينهما من الخلق. ومالك ذلك كله. والقَيّمُ على أجميع 
ذلك. يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته فلا تعبدوا غيرّم. ولا 
تشركوا معه في عبادتكم إياهُ مَنْ لا يضر ولا ينفع, ولا يخلق شيئا ولا يُفنيه . 
وقوللةة: وورث المشارق»», يقول: مِمُدَبْرٌ مشارق الشمس في الشتاء 
والصيف ومغاربهاء والقِيم على ذلك ومصَلحٌه. وترك ذكر النغارت لدلالة 
الكلام عليه» واستغني بذكر المشارق من ذكرهاء إِذْ كان معلوماً أنَّ معها 
العكا رن 
وقوله: دإنا كا السماة الدنيا بؤادنة الكوؤاكب» اختلفت القَرَأة في قراءة قوله : 
«بزينة الكواكب» فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة ة وبعض قرأة الكوفة «بزينة 
الكواكب» بإضافة الزينة إلى الكواكب. وخفض الكواكب «إِنا رين السّماء 
الذّنيا» التي تليكم أيها الناس. وهي : الدنياء إليكم بتر يبنها الكواكبٌ: أي بأن . 
زينتها الكواكب . وقرأ ذلك جماعة من قرأ الكوفة «بزينة الكوّاكب» بتنوين زينة. 
وخفض الكواكب ردًاً لها على الزيئة» بمعنى : إِنَا زينا السماء الدنيا بزينةٍ هي 
الكواكبت» كأنه قال: زيناها بالكواكب. 
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الصافات: ٠١‏ 
وأما القراءة فأعجبها إلي بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفضٍ الكواكب 
لصحة معنى ذلك في التأويل والعربية» وأنها قراءة أكثر قرأة الأمصار وإن كان 
التنوين ذ في الزينة وخفض الكواكب عندي خا أيضا . 
وقوله: «وَحفْظأ». يقول تعالى ذكره: وَحَفْظاً للسماء الدنيا زَيْناها بزينة 


وقوله : «لا يسمعون إلى الملا الأعلى) اختلفت القرأة في قراءة قوله: «لا 
يسمعون». فقرأ ذلك عامة قرّأة المدينة والبصرة. وبعض الكوفيين: «لا 
الكثرر» يتقت الم من ممعون. بض الى د للكر دولا مسرن 
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين بعد لا يسمعون, بمعنى : لا موه ثم أدغموا 
التاء ذ في السين فَشْدَّدوهًا. ظ 
أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالتخفيف, لأنّ 
الأخبارٌ الواردة عن رسول الله كلِةِ وعن ب أنَّ الشياطينَ قد تَتَسَمَعُ 
الوحيّ , ولكنها ترمى بالشهُب لغلا تسمع"' 
إن ظَنُ ظانْ أنه لما كان في الكلام «إلى». كان التسمع أولى 0 
من البمع: ٠‏ فإِن الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنّ» وذلك أن العربٌ تقول: سمعت 
فلانا يقول كذا. وسمعت إلى فلانٍ يقول كذاء وسمعت من فلان. 





| (1) حديث الزهري عن علي بن الحسين» عن ابن عباس (وروي عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار). أخرجه المؤلف». وهو عند الترمذي (5؟55) وقال: حسن 
صحيح . وحديث عائشة الذي ساقه المؤلف من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة» عن 
أبى الأسود عن عروة» وهي رواية قوية على الرغم من ضعف ابن لهيعة لأنها من 
رواية ابن وهب عنه (انظر: تهذيب الكمال: )515/١١‏ . كما ساق المؤلف عدداً من 


اقوال ابن عباس بهذا المعنى . . 
ااا 


الصافات: ١٠_٠١‏ 
وتأويلٌ الكلام: إِنَا زَيْا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظاً من كل 
شيطانٍ مارد أنْ لا يسّمّع إلى الملا الأعلى. فحذفت «إن» اكتفاء بدلالة الكلام 
هم دولهم . 
وقوله: «وَيقَذفون منْ كل جانب دحُورا» ويُرمَُونَ من كل جانب من 
جوانت السماء دحوراء والدحور: مصدر من قولك : رن أدحره دحرا ود ورا 


هع-“ة 2 


والدّحر: الدّفعٌ والإبعاد. يقال منه: ادحر عنك الشيطان : أي ادفعة عنك 
وأبعده . 

وقوله: «ولَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ». يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين 
المسترقة السمع عذابٌ من الله «واصبٌ». يقول: دائم خالص. 


6ل ل ف 90 0 ل ص ا 2 
«فاتبعه شهاب ثاقب»). يعنى : مضىء متوقد. 


وال ا ا 6 250 م :2 لقا ” 22 ا 
القول في تاويلٍ قوله اق :كاتكفيية م حَلقَا آم من خْلقناإنا 
فيط لازي حل ١‏ بِلْعسبَتَ يحون حل 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كف : فاستفت نا فيد هؤلاء 0 : 
الذين ينكرون البعث بعل الممات والنشور بعد البلاء: يقول: تسلهة :| 
افد خلفا؟ يقولن: أخلقهم أشدٌ؟ أم خَلْقُ مَنْ عَدَدْنَا حَلْقَهُ من ابلك 
والشياطين والسموات والأرض . ظ 


الله 





١5-1١7 الصافات:‎ 

وقوله: «إنا اهم 0 ن طين لازب». يقول: إنا خلقناهم من طين 
لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه الوب لأنه تان ميخارط بمات عركذللك حي 
ابن آدمّ من تراب ؤقاةؤثان: وهواءاك والشرات: ]ذا خلط واف غيار:ظنا لازيا: 
وقوله: «بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْحْرُونَ». اختلفت لقَرأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قرأة الكوفة : دبل عَجِبْتَ وَيَسْحْرونْ» بضم التاء من عجبت» بمعنى : بل 
عَظمَ عندي وكبْرَ اتخاذهم لي شريكاأء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ 
ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة وبعض قَرَأة الكوفة «بَلُ عَجِبْتَم بفتح التاء 
بمعنى : بل عجبت أنت يا محمدٌ ويسخرون من هذا القران. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ 
قيل: إنهما وإِنْ اختلف مَعْنَيَاهُمَا فكل واحدٍ من معنيبه صحيحٌ. قد عجبّ 
|محمدٌ مما أعطاه الله من الفضل . وسخرّ منه أهلٌ الشرك بالله. وقد عَجِبّ رَيْنا 
من عظيم ما قاله المشركونٌ في اللهء وسَخر المشركونَ بما قالو. 

فإن قال: أكانّ التنزيلٌ بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. 
إن قال: وكيف يكونُ تنزيل حرف مَرّتِين؟ قيل: إنه لم ينزل مَرتِينء إنما أنزل 
مره ولكنه أمر يل أن يقرأ بالقراءتين كلجهماء ولهذا مُوضع سنستقصي إن شاء 
الله فيه البيانَ عنه بما فيه الكفاية. 


القَول في تأويل, قوله تَعَالى لين جه 0 ذا 0 
جاده 
1# 2 
__ 
يقول تعالى ذكرُه: وإذا ذُكْرَ هؤلاء المشركونَ حبص الله عليهم ليعتبروا 
1 


الصافات: ١9-1١5‏ 
ويتفكرواء سوا إلى طاعة الله «لا يذكرون». يقول: لا ينتفعون بالتذكير 
وقوله : «وَإذًا رأوا أيه يستسخرون». يقول: وإذا رأوا حجَة من حجججح الله 
عليهم. «دلالة على نبوة نبيه محمدٍ كله يستسخرون: يقول: يسخرون 
ويستهزئود . 


الْهَولُ في ويل قوله تعالى : ام ل 0ص, ئ 
1< ساسا حت ما وه ل 1 


ننَاوكاثر ابا وعطلامًا أ َالمبعونون لي 5 جد ,لون حي 1707 لي قل نعم وأنتم دخرونَ 


حهلى - سس د سه لد سه ا د سل لو 
14 فنا وَجَره هقد هوينظرون حي ل 


يقول تعالى ذكْرُّه: وقال هؤلاء المشركونٌ من قُرَيش بالله لمحمد ك: 
ما هذا الذي جتنا به «إلا سحرٌ مبينٌ». يقول: يبين لمن تأملة ‏ وراه أنه ستحر. 
«أبذَا متنا وكنا تَرَاباً وَعظاماً أئنا لْمبْعُونُونَه. يقولون: منكرينَ بعت الله إياهم 
بعد بلائهم. أثنا لمبعوثونَ أحياءً من قبورنا بعد مماتناء ومصيرنا تراباً وعظاماً. 
قد ذهب عنها اللحوم «أوَ آبأونا الأوَلُونَ الذين مضوا من قَبْلنَاء فبادوا وهلكوا. 
يقول الله لنبيه محمدٍ ككلِه: قُلْ لهؤلاء: نعم أنتم مبعوثونَ بعد مصيركم تراب 
وعفناماً أحياء كما كنتم قبل مماتكم. وأنتم داخرون. 

وقوله : «وأنكم داخرون»» يقول تعالى ذكره: نتم صَاغرون أشدٌ الصغر 
من قولهم: صاغر داخر. 

وقوله : «فإِنّما هي زَجْرَة وَاحِدَّة فإِذًا هُمْ ينظرُونَ». يقول تعالى ذكره: 
فإنما هي صيحة واحدة. وذلك هو النفخ في الصور «فادًا هُمْ يَنظرُونَ»» يقول: 
فإذا هم شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يُوعَدُوبَهٌ من قيام السا 
ويعايئونه . 

0 





الصافات: "٠١٠‏ /7ا؟ 


ل ا 
٠.‏ 


٠ 4‏ 2 ل 51 01 ١‏ وا سدو” تس حلم 2 7ه 
القول في تاويل قوله تعالى : وقالوإنويلناهذا يوم الرين مي ملذايوم 


و-- 
لمَصَلِالْرِى ميو تكبو 3 # 


ب 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون المكذبون إذا رت ره 
واحدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة: «ِيَاوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين»» يقولون: هذا 
يوم الجزاء والمحاسبة. 

وقوله : «هَذا يوم الفصل الذي كت به تك ونون يقول تعالى ذكره: هذا 
يومُ فصل الله بين خَلّقه بالعدل من قضائه الذي كنتم به تُكَذْبُونَ في الدنيا 
فتذكر ونه . 

لمن 7 5 غٌ ده 2 2ه 06 آ ار هس سه فر هس سكس و 5 مره - 

القول في تاويل قَوْلِه تعالى : أحشروأ لَذِينَظاموأوازوجهموماكانوايعيدون 
حي 22 ل قر 1 اس 0 على 
عليه من دون لله فاهدوه إوصاط المحم هه 

وفي هذا الكلام مترولكٌ استغني بدلالة ما ذُكرٌ عما ترك وهو: فيقال: 
احشروا الذين ظلمواء ومعنى ذلك اجمّعوا الذين كفروا بالله فى الدنيا وعصوه 
وأزواجهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كانوا يعبدون من دون 
الله من الألهة. 

وقوله : «ومًا كانوا يَعْبدُونَ منْ دون الله فاهذوهم إلى صراط الجحيم ». 
يقول تعالى ذكره : احشروا هؤلاء المتشركين والهتهم التي كانوا يعبدونها من دود 
٠ "3‏ مام 
الله فوجهوهم إلى طريق الجحيم . 

ع غٌ فق 4و 12-22 حطهه_ سخ ل دم ساو َه 

القوْلٌ في تأويل_قَوْلِه تَعالَى : وقهوه نهم مستولون حنهه مَالككد لا مناصرون 
ده دونز د رء د را حخههار ا له لد له .222 2 ر 
عي دلهمرالموم موت يه أفِلَبِعضم عل بعض د ءَ لون جياه 

م 


"٠١٠  ا/ الصافات:‎ 

يقول تعالى ذكره : «وَقَفُوهُمْ) : احبسوهم : أي احبسوا أيها الملائكة 
هؤلاء المتبردين الذين ظلموا أَنفْسَهم وأزواجهم . وما كانوا عدون من دون الله 
من الآلهة. «إنْهُمُ مَسَخُولُون 4 فاختلف أهل التأويل في العدن الذى يأمر 0 
تعالى ذكرُه بوقفهم لمسألتهم عنه. فقال بعضهم: يسألهم : هل يعجبهم ورود 
النار. 

وقال اخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم . 
وأزواجهم إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون من دون الله . 
ظ وقوله : «ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ» يقول: مالكم أيها المشركون بالله لا ينصر 
بعضكم بعضا. «بل هم الوم مسَتسَلمون». يقول: بل هم اليوم مستسلمون 
لأمر الله فيهم وقضائه. مُوقنونَ بعذابه. 

وقوله : «وأقبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتساءَلُونَ»» قيل: معنى ذلك: وأقبل 
الإنس على الجن يتساءلون. 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : وَالْوأإِتحمكَأثتئاع لبن <يه 
قَالْوأبلأريَأ نوأْموّمِنِينَ 7 يي ومَكانَ لتاعاتكر من ره بكم قطان 

5 مطل لكام 
ٍ_ٍ- 

يقول تعالى ذكره: قالت الإنسٌ للجنٌ: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من 
قبل الدين والحقٌ فتحَدَعُوبنا بأقوى الوجوه. واليمينٌُ: القوة والقدرة في كلام 
العرب . 

وقوله : دقان بل لم ا مؤمنِينَ . وما كان نا عَلَيْكُمْ ٠‏ منْ سلْطانِ». 


كن 


الصافات: ١5 "١‏ 
يقول تعالى ذكْرٌّه: قالت الجن للإنس مجيبة لهم: بل لم تكونوا بتوحيدٍ الله 
مُقَرِينَ وكنتم للأصنام عابدين يما كان نا عَلَيَكُمْ منْ سُلْطانِ»ء يقول: قالوا: 
يما كان لنا عليكم من حب فنصدّكم بها عن الإيمان. ونحول بينكم من 
أجلها وبين اتباع. الحقّ لكت قوما طاغين». يقول: قالوا لهم: 00 
أنه المشركون قوماً طاغين على الله متعدينَ إلى ما ليس لكم التعدّي إليه 
معصية الله وخلاف أمره . 
لفون 7 تايل قوله َعَالَى : فَحَقَّطَينَاقوَلُ ريإ ذأ يمون ريه 
1 


د أعْوْتَكٍْإنَا اعت حي . 0 لوم َوَمَِزِ ف العذاب مشتره ترون َي إِنا ذنالك نفعل 


مد 
2و -. سه 
ين 


يقول تعالى ذِكْره: فحن علينا قول رَيُنَاء فَوَجَبَ علينا عذابٌ ربناء إن 
لذائقون العذابٌ نحن وأنتم بما قَدَّمُنَا من ذنوبنا ومعصيتنا في الدنياء فهذا خبر 
من الله عن قيل الجن والإنس. 

وقوله: «فأغْوَيْناكم إنا كنا غاوينَ». يقول: فأضللناكم عن سبيل الله 
والإيمان به نا كنا ضالين. وهذا أيضاً خبرٌ من الله عن قبل الجن والإنس . 
قال الله : «فَإنهُمُ يَُومئْذٍ في العَذْابٍ مُشتركون ا يقول: إن الإنس الذين كفروا 
بالله وأزواجهم., وما كانوا يعبدون من دون الله والذية أَغْوُوا الإنس من الجن 
يوم القيامة في العذاب مشتركون جميعاً في النار كما اشتركوا في الدنيا في 
معصية الله . 

«إنا كذلك تَفعَلُ بِالمُجَرمِينَ». يقول تعالى ذكْرُه: إنا هكذا نفعل بالذين 
اختاروا معاصيّ الله في الدنيا على طاعته. والكفرٌ به على الإيمان. فنذيقهم 
العذابٌ الأليمء ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. 


للك 





الصافات: هم 5١‏ 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : نِّم كانواإِدَا يل 1 0 ل َال 
َس 3 با لِسَاع ون نيه بَلْجَاءيا لحي 
صَدَفَ ألم 


نول الى ل وإِنَّ هؤلاء المشركينَ بالله الذين وَصَّفَ صفتهم في 
هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قيلَ لهم: قولوا: «لا إلهَ إل الله يَسْتَكْبرُونَ» 
يقول: يتعظّمُونَ عن قيل ذلك ويتكبرون. وترك من الكلام: قُونُواء اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه من ذكره. 

وقوله : ل أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مون يقول تعالى ذكره : 
وقوه هؤلاة المشركرن من فريقى» انترك .ياد اليه لكتاعر منضوة ‏ يعول: 
لاتباع شاعر مجنون. يعنون بذلك نبي لله كل ونقول: لا إله إلا الله . 

وقوله : «بَلٌ جاءً بالحَقٌ» وهذا خبرٌ من الله مكذّباً للمشركينّ الذين قألوا 
للنبىّ بلِ: شاعرٌ مجنون, كَذَبُواء ما محمدٌ كما وصَفْوهُ به من أنه شاعرٌ 
مجنون. بل هو لله نبي جاء بالحقٌّ من عنده. وهو القرآن الذي أنزله عليه 
«وصَدَّقَ المرسلين» الذين كانوا من قَبْلهِ. 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى :كر داليم 7 ير 3 
اماقم ته ملو 2 إِلحبَاءأهَالْمُحَلصِينَ حي وليك دزف مَعلُوم حلي 


ا 
ظُ 
يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء المشركين من أهل مكة,. القائلينَ لمحمد: 
شاعر ره نكم أيها المشركون «لَذَّائقو العَذْابِ الأليم ( الموجع ‏ في 
ىو دوما َجَرَوْنَه. يقول وما تابوت في الآخرة إذا ذقتم العذابَ الأليم فيها 
دإلأ» وات وما 5-5 تَْمَلوْنَ» في الذنياء معاصيّ الله . 
حكن 





الصافات: 5*١‏ -/51 
وقوله : «إلاّ عبادٌ الله المُخُلَصِينَ». يقول: إلا عباد الله الذين أخلصهم 
يوم خَلَقَهُمُ لرحمته. وكتبّ لهم السعادة في أم الكتاب فإنهم لا يذوقون 
العذاتَ. لأنهم أهلٌ طاعة الله وأهل الإيمان به. 
وقوله : «أولَئِكَ لهم رف مَعْلُوم) يقول: هؤلاء هم عباد الله المخلصون 


لهم زوزق معلوم وذلك الرزق المعلوم : هو الفواكه التي خلقها الله لهم في 
الجنة . 


الول في يل قوْله تَعَالَى : 20 وهم فَكرَمُونَ 0 فيس المح 3 
ص 0 5 
ادوناي: 2 7 عن 4 
عل سرد رِسْعَباِينَ حلي 1" يي 2 0 َلدَةِْخَدرِيِينَ 4 


و رح سل ار 


لافيًا ل ف 4 

قوله : «قواكة» ردأ على الرزق المعلوم تفسيراً لهء ولذلك رفعت. 

وقوله : «وهم م مَكرَمُون) يقول: وهم مع الذي لهم من الرزق المعلوم. 
5 الجنة. مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم لله بها «في جنات التعيم 5 
يعنى : في بساتين النعيم. «على سرر متقابلِينَ » » يعني : أن بعضهم يقابل 
بعضاً. ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: «يُطافٌ عَلَيهمُ بكأس مِنْ مُعينِ»» يقول تعالى ذكره: يطوف 
الخدّم عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرةٍ لأعينهم غير غائرة 

وقوله : «بيضاء لَذَهَ للشاربينَ». يعني بالبيضاء: الكأس. ولتأنيث الكأس 

نت البيضاء. ْ 

وقوله : «لَذَّةٍ للشاربينَ». يقول: هذه الخمرٌ لذ يَلْتَذّهَا شاريُوها. 

وقوله : «لا فيها غَولٌ». يقول: لا فى هذه الخمر 57 وهو أن تغتالَ 


.م 


الصافات: لاغ ٠ه‏ 

عقولهم : يقول : لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها. لاحي كن 
أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها. 

وقد يحتمل قوله: «لا فيها غَوْل» أن يكون معنياً به : ليس فيها ما يُوذِيهم 
نمكروت بوذللفه أن العرت تقول للرجل يصابٌ بأمر مكرووء أو َال بداهية 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «ولا هُمْ عَنْها ينْرَفونَ» فقرأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة وبعض قَرَأَة الكوفة «يُنْرَقُونَه بفتح الزاي. بمعنى : ولا هُمْ عن 
شُرْبها ترف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «وّلا هُمْ عَنْها ينْفُونَ» بكسر 
الزاي. بمعنى : ولا هم عن شربها ينقد شرابهم . 

والصواب من القول. في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى 
غير مُخْتَلفََيُهه فبأيتهما قرأ القارىٌّ فمصيبٌ. وذلك أنْ أهلّ الجنة لا ينفدٌ 
شرابهم. ولا يسكرهم شربهم إياه. فيذذهب عقولهم . 


9 


7 في -- د - داكن عن ج2 كَأتور 

يقول تعالى ذكره : وعند هؤلاء 0 من عباد الله في الجنة قاصرات 
الطرف, ومن النساءٌ اللواتي قَصَرّْنَ أطرافهنٌ على بغولتهن . ولا يردن غيرهم, 
ولا يَمَدُدْن أبصارهنٌ إلى غيرهم . 

وقوله : «عين»». يعني بالفين انبل العيون عظامهاء وهى جمع عيناء. 
والعيناءٌ: المرأة الواسعة العين عظيمتهاء وهي أحسنٌ ما تكون من العيون. 

وقوله: «كأَئهُنٌ بْيض مَكْنُونُ». اختلف أهلٌ التأويل في الذي به شْبَهنَ 
من البيض بهذا القول» فقال بعضهم: شُبّهْنَ ببطن البيض في البياض» وهو 

م 





الصافات: ٠ه_لماه‏ 
الذي داخل القشرء وذلك أن ذلك لم يمسّه شيءٌ. 

وقال آخرون: بل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائرٌء فهو إلى الصفرة» 
فشبه بياضهن في الصفرة بذلك. 

وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع: اللؤلؤ وبه شبهنَ في 
بياضه وصفائه . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قو مَنْ قال : هرت في 
بياضهن, وأنهنُ لم يَمَسهْنّ قبل أزواجهن إنس ولا جان ببياض البيض الذي 

هو داخل القشرء وذلك هو الجلدة الملْبّسة المح قبل أن تمسه يد أو شيءٌ 

غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون؛ فأما القشرة العليا فإِنّ الطائرٌ يمسهاء 
والأيدي َباشْرّهَاء والعُش يلقاها. .والعربٌ تقول لكل مَصُونٍ مكنونٌ ما كان ذلك 
الشيءٌ لؤلواً كان أو بيضاً أو متاعاً. 


وقوله : «فأقبل بَعْضْهُمْ على بعضٍ نما لون يقول تعالى ذكره : فأقبل 
بعض أهلٍ الجنة على بع يتساءلون. يقول: يسأل بعضهم بعضاً. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وَالْفَابلُيتمءإِفكانل قرين عليه 
000ظ2 دج > ل .- ٍِ 01 + 2 حطه 
يول نك لَمِنَالْمصيَّقِنَ حك لَوِدَا مدنا وَمنَا اما 107 لمدسون عليه 


يقول تعالى ذكرُه: قال قائلٌ من أهل الجنة إذ أقبل بعضهم على بعض 
ْ يتساءلون «إني كان لي رين . وكان ذلك القرين شيطاناً أو شريكاً كان له من 

شي ادم أو ضائجا : وهو الذي 0 نقول ل وأتتك لمن المصَدَقِينَ»» يعني . 
أنصدق الك تبعت عد سماتك: ف بعملك. لجاب 





)1( لا نشك أنه وقع سقط كبير من كلام المؤلف في تفسير هذه الآية. ولكننا عرفنا اخحتياره 
مما بقي منه فأثيتناه . 
2 


الصافات: “اه _ +١‏ 


2 ربح اس ع2 ع 
وقوله: «أئنا لمَدَينون». يقول: ائنا لمحاسبون ومجزيون بعد مصيرنا 
عتظامها ولتحومنا ترانا . 
يك 1غ تعنرء > جه وَارَّل ل 
القَْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَالَهَل سمط يِمُونَ حي د تَاَطَمَعَامْفِ 
0 ىه 1 2 > 3 ل سم رس عو 
سواء الجحيم <ثد 606 5م قَالَ تَأللّهإ نكدتٌّ رون 2 0 حي وَلوْلَايعَمَهُ رف لثمن 


العصري + 7 
١‏ : م ا ُ 

يقول تعالى ذكره: قال هذا المؤمن الذي ادخل الجنة لأصحابه: «هل 

وقوله : «فاطلمَ فرأه في سواء الجحيم الك يقول : فاطلع في النار فراه في 
وسَط الجحيم. وفي الكلام مترولكٌ استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره. وهو 

وقوله : «تالله إن كدت لتردين). يقول : فلما رأى قرينه في النار قال : 
تالله إن كدت في الدنيا لتهلكني بصدَّكَ إيايَ عن الإيمان بالبعث والثواب 
والعقاب . 

وقوله : «وَلْوْلا نعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنّ المُحْضَرينَ»» يقول: ولولا أن الله 
أنعمّ علي بهدايته» والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت. لكنت من المحضرين 
557 فى عذاب الله . ظ 


دق يي 4 35 ان 2 هه 5 مون ححايه 2 ب اس لخد 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : أَهَمَا جد 44 حي إلاموئننا الأوك وما 
رس م نَّ ًَ 4 2 101 صر 
نحن بمحَ لبان حل نهدا هو المور ا لمظي َي ديعم لالْمَِلُونَ حي 00 


6. 





55-51١ الصافات:‎ 


يقول تعالى ذكره ا عن قيل هذا المؤمن الذي أعطاه الله ما أعطاه 
من كرامته في جنته سروراً منه بما أعطاء فيها «أفما َحْنُ بمَْتِينَ إل َتنا 
الأولى »ء بشرل»: انما تحن بمقن غير هرضن الأزن :فى الدباء.:بهونا. تحن 
بمُعَدَّبِينَ يول : وطأتنخق تفع بين يفك وكدزلنا الصدنة وان .هذا هر لفو 
العظيم». يقول: إن هذا الذي أعطانَاه الله من الكرامة في العحنكةه. آنا لا نَعَدت 


َ 


ولا نموت, لهو النجاء العظيم مما كنا في الدنيا نحذّر من عقاب الله وإدراك 
ما كنا فيهاء نُوْمُلُ بإيمانناء وطاعتنا رَينا. 


وقوله: «لمثل هَذًَا فَلْيَعْمَل العاملون». يقول تعالى ذكره: لمثل هذا 
الذي أَعطَيتٌ هؤلاء المؤمنينَ من الكرامة في الآخرة. فليعمل في الدنيا 


م وهو 2# 0 ّ_ هام 
القَوْلُ يي تأييل قوله تعالى : أَدلِكَحَرنرْلا أمسَجَرةأ زعو عله 
حهه 


الصحياده ممه لعدِلِميت <لا إِنّهَا سجره جره ترج فصل اجيم عله 0 
2 لنها اك نئل شير © 5ك لُونَ مه قَمَالُونَ متها لبون 
يقول تعالى ذَكْرُه: أهذا الذي أعطيتٌ هؤلاء المؤمنين الذين وصفتٌ 
صِفْتهم من كرامتي في الجنة. ورزقتهم فيها من النعيم خيرٌ أو ما أعددت 
لأهل النار من الزُقُوم . وعُنِي بالنزل: الفضل . 
وقوله : «أَمْ شَجَرَة الزّقَوم » ذُكرَ أن الله تعالى لما أنزلَ هذه الآيةَ قال 
المشركونٌ : كات يت اشير 5 النان. والنار ترق الشجر؟ فقال الله : «إنا 
جَعَلناها فتن للظالمينَ» يعني لهؤلاء المشركين الذين قالوا في ذلك ما قالواء 
ثم أخبرهم بصفة هذه الشتدرة فقال :فادها شجَرَة تحرج في أصل الجحيم ». 
وقوله : «طلعُها كأنه رؤوس الشياطينَ»» يقول تعالى ذكره : كأن طَلْعٌ هذه 
ا ظ 


الصافات: 55 ٠٠‏ 
الشجرة. يعني شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في قبحها. 


فإن قال قائل: وما وجهُ عن طَلْعَ هذه الشجرة برؤوس. الشياطين في 
القبح , ولا عِلَّمَ عندنا بمبلغ قبْح رؤوس الشياطين» وإنما يمثل الشيء 
بالشيء تعريفاً من المُمثّل 50 قربٌ اشتباه الممثل أحدهما بصاحبه مع 
معرفة المُمْثْل له الشيثين كلَيّهمَاء أو أحدهماء ومعلومٌ أن الذين خوطبُوا بهذه 
الآية من المشركين. لم يكونوا عارفينَ شبّرة الزقوم. ولا برؤوس الشياطين» 
ولا كانوا رأوهماء ولا واحدا منهما؟ 

قبل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذَكْرُ لهم وبَينهَا حتى 
عَرَفُوهَا ما هي وما صفتهاء فقال لهم : «شّجَرَةَ تَخْرُجُ في أضل الجَحيم طَلْعُها 
كأنهُ رَوُوسٌ الشياطين» قلع حرتيع الي خمار مهار وأما في تمثيله طَلْعَها 
برؤوس الشياطين» فأقولُ لكل منها وجهٌ مفهوم : أحدها: أن يكونّ مثْلّ ذلك 
برؤوس الشياطين على نحو ماقد جَرَّى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم. 
وذلك أن استعمالٌ الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة 
في تقبيح الشي, ؛ قال: كأنه شيطان. فذلك أحدٌ الأقوال. والثاني : أن يكون 
مل برأس, حيةٍ معروفةٍ عند العرب تسمى شيطاناًء وهي حية لها عُرْفٌ فيما 
ذكر قبيحٌ الوجه والمنظر. 

والشالث: أن يكون مثلَ نبتٍ معروفب برؤوس الشياطين دُكر أنه قبِيحٌ 
الرأس. «فإنْهُمْ لَآكلُونَ منها فَمالتُونَ منها البُطونَ». يقول تعالى ذكره: فإنَّ 
هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرةً لهم فتن لآكلونٌ من هذه 
الشجرة التي هي شجرة الزّقوم. فمالثونَ من زُقومها بطونّهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَمَالَى : م ع كنونج ود 
م ع 1 مهلل ابحم ري يد إِه ْمَأ 1 ع عَلَائره 


04 


الصافات: 7١‏ - 5لا 
وس ار 4 

يقول تعالى ذكره : 4 إن لَهُمْ عَلَيْها لَسَوْباً مِنْ حَمِيمِ» » ثم | إن لهؤلاء 
المشبر كين على ما ياكلون من هذه الشجرة ة سجرة ار شويا. وهو الخلط من 
قول العرب : شاب فلان عات دير يدوي وبا وشيابا ومن - حب م 
الماءٌ المحموم . وهو الذي 0 فانتهى ا وأصله مفعول صرف لفن 
فعيل . 
وقوله : اس عي إلى ام .2 يقول تعالى ذكره : ثم إِنْ مابِهُمُ 
ومصيرهم إلى 6 
ام -0 ا 0 بقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا 
لسيل. أ ساعد عه لحن 5 على اريم :2 يعون ٠‏ يقول: 


إذا ا 0 فيا فيه شبه 523 


12 لاسي 1 2 حادم 
َل في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : 00 كر الْأوَلينَ ل 
5 خر م ره 
وَلفَدَأَرسَ نافيهم مَنْذْرَ 7 يي َأنظر كيف نعدقبة عَلَبَةالْمُنْن ١‏ 3 
كي ان لهب 4 0 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد ضلّ يا محمدُ عن قَصْدٍ السبيل ومّحجة الحقٌ 
قبل مشركي قومك من قريش أكثرٌ الأمم الخالية مِنْ قَبْلِهم «وَلَقدْ أرْسَلْنا فِيهم 
مُنَذْرِينَ»» يقول : ولقد أرسلنا في الأمم التي لع من جل اكه ومن قبل 
قومك المُكَذّبِيكَ منذرين تنذرهم بأسَنا على كفرهم بناء فَكذبُوهم ولم يقبلوا 


منهم نصائحهم. فأحللنا بهم بأسنا وعقوبتنا. وفانظلة كنت كان عاقبَّةٌ 
مقن 





الصافات: 8/ا_ باب 

المُنذَّرِينَ», يقول : فتأمل ونين كيف كان غبٌ أمر الذين رُم أنبياؤنا. 
الام ماراتر وما الذي أعقبهم كُفْرُهُمُ بالله. ألم نهُلكهم فَنصَيْرهُمُ للعباد 
عبرة ولمن بعدّهم عظة؟ 

وقوله : «إلاّ عباد الله المُخلّصينَ». يقول تعالى : فانظر كيف كان عاقنةً 
المند وير إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله. واستثنى عباد 
الله من المنذّرينء لأنْ معنى الكلام: فانظر كيف أهلكنا المنذَّرِينَ إلا عبادّ الله 
المؤمنين. فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 


ؤ وو هه « س 
القول في تأويل وله تَعَالَى : ولَْدَناد ساوح يعم 
5 - هه >2 و ة رحس ف وس 
المح مون حلي وخ 2 لهو أهزه موس الحربٍالعظع يه وَجَعَلْنَا د هيهو 
َادج 
7ل جهو 


يقول تغاي ذكره : لقد نادانا نح بمسألته إيانا هلالك قومه. فقال: درب 
5 دَعَوتَ قومي يلا ونهاراً. فلم هم دعائي إلا فرَارأه. . . إلى قوله: « 
لا تذْر على الأرض, من الكافرينَ ديار . 

وقوله: «فلَنِعُمَ المجيبون», يقول : نعم المجيبون كنا له إذ دعاناء 
فأَجَبْنا له دعاءة فأهلكنا قَومَهُ . «ونَجَيناهُ وأَهْلَهى يعني : أهل نوح الذين ركبوا 
هه السك 

وقوله: «مِنَ الكَرْبٍ اليم ». يقول: من الأذى والمكروه الذي كان فيه 
من الكافرين» ومن كرب الطوفان والغرق الذي هَلَكُ به قوم نوح. 

وقوله : «وَجَعَلْنا دُريْتَهُ هُمْ الباقِينَ». يقول: وجعلنا ذريةَ نوح هم الذين 
ري وذلك أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح 


إلى اليوم إنما هم ذَريٌ نوج . 
بالل 





الصافات: 1/8 - 785 
يه 2 00 وهم ع دع ٠. ٠‏ 
لول في تيل و الى . بابي خرين حي سَللم عل نوج فى 
ري 1م 0 
يعني تعالى ذكره بقوله : ووتر كنا عَلَيْه في 0 وأبقينا عليه يعد 
5 1-0 كرا جميلاء وثُناء حسناً في الآخرين. يعني : قمة تحر عله هه 
٠‏ 9 0 و 7 8 2 : 
وقوله : (سلام على توح في العالمين». يقول: امنة من الله لوح في 
| العالمين أن كه أحل بسوء . 
وقوله : «إنا كذلك نجزي المحسنينَ) » يقول تعالى ذكره : إِنا كما فعلنا 
وم يها ناه له على طاعتنا 7 علو أذى قومه في رضانا نه وأهله 
مِنَ الكرب العظيم, 5 وَحَعَلنَا ريت هم الباقين»» وأبقينا عليه ثناءً في الآخرين 
ركذلكَ نجزي) الذين يحون فيطيعوننا. وينتهون إلى أمرناء ويصنيرون على 
الأذى فينا. 
وقوله : «إنْهُ منّ عبادنا المُؤْمِنِينَ» يقول: إِنْ نوحاً من عبادنا الذين آمنوا 
بناء فَوَحَدُونَاء وأخلصُوا لنا العبادة» وأفردونا بالألوهة . 
وقوله : 4 أغرّقنا الآخرين»» يقول تعالى ذكره : ثم أغرقنا حين نجينا 
نوحا وأهله من الكرب العظيم من بقيَ من قومه. 


ل 1 0 0 0 2 مرسمه 
الَوْلُ في ييل قَوْله تعَالَى : وَإَِمِن مكدو 4 إذجاء 
3 0086 ميم رحد 4 إِدّقَالَ لابه ومَوَمِه-مَاذَاتحجَدون حلله مم حي أيِفَكَاءَلهَةٌ ذوَاِ 


و 2 ل 
عد 2١‏ 
15م 


| الصافات: 85م -؟4 
يقول تعالى ذكره: وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته لإبراهيم خليل 
الرحمن . 
وقوله : «إِذ جاء رَبّهُ بقلب سَلِيم ». يقول تعالى ذَكُرُه: إذ جاء إبراهيمُ ربَهُ 
بقلب سليم من الشرك. مُخلص له التوحيد. 
7 0م 4 - يّه 7 *>وعبعمس >2 ْ 1" 
وقوله : «إذ قال لا بيه وقومه ماذا تعبدون». يقول حين قال : يعني إبراهيم 
لآبيه وقومه : أي شيءِ تعبدول . 
وقوله : «أئفكاً آلهَة دون الله ريد ونه يقول : أكذباً را غير الله 


0 


تريدونت. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : هَمَاطتك بر بَالْعامِينَ جه فَنظربَظرةٌ ذ 
م دورو 0 سرس د و مرو 7 .0 
النجوم جد من سم 2 قنولأعنه زينَ 2 فراع إِكَءَا لهنم مَنَا 
ألانا لون حزن مَالكْ انهو زه 

,فع 2 5 مر ا م#» ى ‏ ار »ع 

يقول تعالى ذكره مخيرا عن فيل إبراهيم لأبيه وقومه: «فما ظنكم برب 
العالمين»؟ يقول: فأي شيءِ تظنون أيها القوم أ: نه يصنع بكم إن لقيتموه وقد 
6 غيره. 

وقوله : «قَنْظَرَ نَظْرَةَ في النمجوم فقالٌ إني سَقِيمُ» ذكرٌ أن قومه كانوا أهلّ 
تنجيم ء .“فاق الها قد طلع . فَعَصَبّ رأسَهُ وقال: إني مَطَعُونٌء وكان قومه 
يهربون من الطاعون. فأراد أ نْ يتركوه في بيت الهتهم . ويسخرجوا عنة) ليخالفهم 
إليها فيكسرها. 

وقوله: «مَتَولُوًا عَنهُ مذْبرينَ»» يقول: فتولوا عن إبراهيم مَذْبرِينَ عنه. 
خوفاً من أن يعديهم السقم الذي ذُكرَ أنه به. 


لض 


عي - 


الصافات: 45-91 

وقوله : «فْرَاعَ إلى الهَتِهم». يقول تعالى ذكره: فمال إلى الهتهم بعدما 
خرجوا عنه وأدبرواء ورأى 9 أصل ذلك من قولهم : راغ فلان عن فلان: إذا 
حاد عنه. فيكون معناه إذا كان كذلك: فراغ عن قومه والخروج معهم إلى 
الهتهم. أما أهل التأويل فإنهم فشروة. .تمعن + فمال:. | 

وقوله : «فقال ألا تأَكلُونَ . مالكم لا تَنطقونَ) هذا خبر من الله عن قيلٍ 
إبراهيم للآلهة. وفي الكلام, محذوفٌ استغني بدلالة 0 عليه من ذكره. 
وهو: فَقَرْبٌ إليها الطعامَ فلم يَرَهَا تأكل. فقال لها: «ألا أكُُونَ فلما لم يِرهَا 
تأكل قال لها: مالكم لا تأكلون. فلم يَرَهَا تنطقٌء. فقال لها: «مالكم لا 
تَنطقونٌ» مستهزثاً بها وكذلك ذكرٌ أنه فعل بها. 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : كي طن 


ا 2 هم 


رو ل 3 فَالَأَتَعبَدونَ مَالسحُِونَ 2 3 ع وألله وَمَاحَملُونَ حي م 
يقول تعالى ذَكْرُه: فمال على آلهة قومه ضرباً لها باليمين بفأس في يده 
يكسرهن . ظ 
وقوله: «فأَنُوا إِلَيْهِ يَفُونَه. اختلف أهلُ التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : معناه: فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يَجَرون. 


بأليمين يه تأمِلُوا ليه 


- 


وقال اخرون: أقبلوا إليه شخون. 

وقال اخرون: معناه: فأقبلوا يستعجلون. 

وقوله : «قالّ أَنَعْبُدونَ ما تنحتونَ». يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه : 
أتعبدون أيها القوم ماتنحتون بأيديكم من الأصنام . 

وقوله: «والله حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ» يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل, 


إبراهيم لقومه : والله خلقكم أيها القوم ومأ تعملون. 
تف 





الصافات: 95 ٠٠١‏ 
وفي قوله: «وما تَعْمَلون) وجهان: أحدهما: أن يكون قوله «ما» بمعنى 
المصدر. فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم. والآخر: أنْ يكون 
بمعنى الذي فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تَعْمَلُونَه: : أي 
والذي تعملون منه الأصنام . وهو الخشب لكان والأشياءٌ التي كانوا تحتو 
منها أصنامهم ٠‏ . 


رم ٍ-< وم ع 2 22 عر وا ء. ص حجاى 
المَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : َالوابوالهبنينا فَأْلهُوه في الجحيم ع 
كراد وأ به كرا و عر و2 ل 3 7 2 م قَالَإِقِ ذَاهِبٌ! ل رف سيهدين 415 


و- 5 
رهبم لصحن حي 


يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيمَ لما قال لهم إبراهيم : وأتعذون بها 
تنجتونَ واللّه حَلَقَكُم ومَا تَعْمَلُونَ) انوا لإبراهيم بنياناً. ذكرٌ أنهم بنوا له بنياناً 
50 لقثو اله البحط) وارقدوا عليه ونالقرة في الجحيم » والجحيمٌ 
عَنَكَ العرس: جمر النار بعضة على بعض ١‏ والنار على النار. 

وقوله : «فأرَادُوا به كَيْدأو, يقول تعالى ذكره: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم 
بدا وذللف ها كانوا ٠‏ رفوا من إحراقه بالنارء يقول الله : «فَجَعَلناهُم) أ 


فجعلنا قوم إبراهيم «الأسفلين». يعني . : الأذلينَ يح وغَلَْينا إبراهيم عليهم 
بالحجة. وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد. 


وقوله : «وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سَيهدِين)» يقول : وقال إبراهيم “لهنا 
أفلجَه الله على قومه #وسحاة من كيدهم «إني ذاهبٌ إلى زبي). يقول : إني 
مهاجر من بلدة قومي إلى الله : أي إلى الأرض, المقدفة ومقارقهم . فمعتزلهم 
لعبادة الله . 


وقوله : رب هت لي من الصّالحينَ» وهذا قيبالة إبراهيم و أن يرزقه 
:ام 


ظ الصافات: ٠١*”_-5١٠١٠١‏ 
ولدا صالحاء يقول: قال: يارب هَبٌ لي منك ولدأً يكون من الصالحينٌ الذين 
بطيعونك. ولا يعصونك. ويصلحون في الأرض.» ولا يفسدون. 


القَوْلٌ في تأويل قَولِه تَعَالَى : كي َسَيه لايع ليه 2 لب فَامَابلمَ معة 


لسَعَىَكَالَ كا ناكار نك طمن مدَقَالَ يتات 
ا سَمَحديةإن سَاء امون لصيرن زه 


يقول تعالى ذكره : فيشرا إبراهيم 0 0 يعني مر ذي جلم 
إذا ره فأما في طفولته في المهد. فلا يوصَفٌ بذلك. ودكل: أن الغلام 


)١( . 


الذي بُشر الله به إبراهيم إسحاق” . 





)01 6 ا تبناه المؤلف وقال به متابعة لنقلة الإسرائيليات» وفيه نظر شديد. فقد رده 
شيخ الإسلام العام ابن تيمية وذكر أن هذا القول متلقىّ من أهل الكتاب مع أنه باطلّ 
في كتابهم, إن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه البكر. وفي لفظ : «وحيده» وقد 
حَرّفُوا ذلك في التوراة التي بأيديهم. ورَدّهُ أيضاً تلميذهُ العلامة ابن قيّم الجوزية في 
كتابه «الهدي النبوي» وقال: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فمروددٌ بأكثر من عشرين 
وجهاً. 

وقال تلميذه الآخر العلامة ابن كثير في سيره عند تفسير هذه الآية: وهذا الغلام 

هو إسماعيل عليه السلام. فإنه أول ولدٍ ا إبراهيم عليه السلام. وهو أكبر من 
اسحاق باتفاق المسلمين» وأهل الكتاب. وقال: بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام نبث:وثلماتوك سسطة 6 'وولك: إسيجاق :وهر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة. قال: وإنما أقحموا (يعني : اليهود). 
إسحاق لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم. فزادوا ذلك. وحرفوا «وحيدك) 
بمعنى «الذي ليس عندك غيره» ‏ فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة - وهو 
تأويل وتحريفٌ باطل. فإنه لا يقال «وحيدك» إلا لمن ليس له غيره. 

وقال أيضاً: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو اسحاق وحكي - 


هام 





٠١ الصافات:‎ 

وقوله : «قَلَما بَلَمْ مَعَهُ السّعْيَّ» يقول: فلما بلع الغلامُ الذي بُشْرَ به 
إبراهيمٌ مع إبراهيم العمل» .وهو السعي , وذلك حين أطاقٌ معونته على عمله. 

وقوله : «قال يا بنيّ إني أرَى في المنام 7 56 يقول تعالى ذكره : 
قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه : ديا بن 2 أرى في المنام أني أذبيحك). 
وكان فيما ذكر أن إبراهيم ان بشرته الملائكة بإسحاق ولد أن يجعله إذا 
ولدته سارة لله ديعا فلما بلغ إسحاقٌ مع أبيه السَعْي آري إبراهيم في المنام. 
فقيل له: أوف لله بنذرك, ورؤيا الأنبياء يقينُ.» فلذلك مضى لما رأى في 
المنام. وقال له ابنه إسحاق ما قال. 


قوله: «فانظرٌ ماذًا تَرّى»» يعنى : ماذا ترى من الرأي 


إن قال قائلٌ : ركان إبراهيم يوامرٌ أبئه في المضيّ مر الله » والانتهاء 


- ذلك عن طائفة من السلف. حتى تل عن بعض الصحابة أيضاً. ا وليس 

ذلك في كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تلفي إلا عن أحبار أهلٍ الكتاب» واخحذ ذلك 
مُسَلَّماً من غير حجة. . . وهذا كتابُ الله شاهدٌ ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر 
البشارة بغلام حليم. وذكر أنه الذبيح, ثم قال بعد ذلك «وبشرناه باسحاقٌ نبياً من 
الصالحين»» ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: «إنا نبشرك بغلام عليم». 

وقال العلامة ابن كثير في قوله تعالى عن امرأة ابراهيم عليه السلام فبشرناها ‏ 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (هود: )1/١‏ أي : بولدٍ لها يكون له ولد وعقب ونسل» 
فإنَّ يعقوب ولد إسحاق. . . ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح 
إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنمٌ أنْ يكون هو إسحاق. لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد 
له يعقوب. قال: 9 بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده. ووعدٌ الله حَقٌّ لا خلّفَ فيه؟ قال: فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة 
هذه. قال: فتعيّنَ أنْ يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه. 

وقد رَدّ المؤلف الطبري على بعض هذا فيما يأتي من تفسيرهء لكن أكثر المفسرين 
لم يذهبوا مذهبه. 
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٠١551٠١7 الصافات:‎ 

إلى طاعته؟ قيل : لم يكن ذلك منه مشاورةً لابنِ في طاعة اله ء ولكته كان منه 
ليعلمٌ ما عندٌ ابنه من العزم : هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي 

هو عليه. فيسر بذلك أم لا وهو في الأحوال كلها ماضٍ لأمر الله . 
وقوله : «قال يا أبَتِ افعَلُ ما تومر»» يقول تعالى ذكره: قال إسحاق لأبيه : 
يا أبت افعل ما يأمرك به رَبك من ذبحي. وستجدّني إن شاءً لله من 
الصّابرينَ»» يقول: مدي إنْ شاء الله عتائرا من الفسابوين لما يأفزنا يه رناة 
وقال: افعل ما تؤمرء ولم يقل : ما تؤمر به أن المعنى : افعلٍ الأمرّ الذي 


ابي 


تؤمره . 

- 10 1 ًُ 2ه ىك ا ص الي 2 ع سه سار 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : فَلْمَآآْسَْلْمَاوبَلَةُ,! للجبين جد تيس أن 
يب ج22 قد 5ه أو ليج كت 
البكوا جين 2 - 

يقول تعالى ذكره: فلما أسلما أُمْرَهُمَا لله وفَوّضَاهُ إليه واتفقا على التسليم, 
لأمره والرضا بقضائه . 

وقوله : «وَبَلَّهُ للْجبين»» يقول: وصَرَّعَهُ للجبين» والجبينانٍ ما عن يمين 
الجبهة وعن شمالهاء وللوجه عجبيقان4.«والجيهة بينهما: 

وقوله: «وناديناه أن يا إبراهيم قَلْ صَدَّقَتٌ الرويا». وهذا جواب قوله : 
وفلما سلما ومعنى الكلام : فلما أسلما وبَلَهُ للجبين . وناديناه أن يأ إبراهيم . 

ويعني بقوله : «قَذْ صَدَّقَتَ الرويا» التي أريناكهًا في منامك بأمرناك بذبح 

ابنك . 

وقوله : إنا ككذلك نجزي المحسنينٌ)» يقول : إنا كما جر يناك بطاعتنا 


يا إبراهيم . كذلك نجزي الذين أحسنواء وأطاعوا أُمَرنَاء وعملوا في رضانا. 
ينض 


١١١ ١٠١5 الصافات:‎ 


وقوله: «إن هَذَا لهو المَلامُ الميين 66 يقول تعالى ذكره: إن أمرنا إياك 
البراها اينع النلقة إسحاق» لون الول ترك لوو الاضان اللا يك 
لمق :فك نقيه أنه يلا قتدرة بودكدة عظينة. 
دم بم 0 الغ 5 ار سس هسه فر ير 2 . 
قر - 2 ل 
سه ىل 1 ء 
الآخرين 1 ييا كلهي ماقيو ويب + نوم عاد 


نس © بس 


حلي 
لْمؤمييت <له 


وقوله: «وفديناه بذبح عظيم ». يقول: وفدينا اتات بذبح عظيم . 
والفدية: الجزاءُ. يقول: جزيناه بأنْ جعلنا مكانَ ذبحه ذبح كبش عظيم. 
وأنقذناه من الذبح. 

واختلف أهل التأويل في الممفدىٌ من الذّبح من ابني إبراهيم. فقال 
بعضهم: هو إسحاق . 

وقال آخرون: الذي فدِيّ بالذبح العظيم من بني إبراهيم : إسماعيل . 

وأولى القولين بالصواب في المفديٌ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على 
ظاهر التنزيل قَوَل مَنَ قال : هر إحانة لأنْ الله قال: «وَقَدَيناه بذبح عظيمٍ ( 
فذكر أنه فَدَى الغلام الحليم الذي بشرَّ به إبراهيم حين سأله أنْ يَهَبَ له ولدأ 
صالحا من الصالحين». فقال: ورت هت لي من الصّالِجِينَه فإذا كان المفدي 
الدج ف أبية هو الو بهء وكان الله تبارك اسمه قد بِينَ في كتابه أن الذى 
نشتر .وه نهو |محاق»: وم ددا إسحاقٌ يعقوب. فقال جَلٌ ثناؤه: «فبَشرْنا 
بإسحاق وَمِنْ ورَاء إسحَاقٌ يَعْقَوبَ» وكان في كل موضع من القران ذكر تبشيره 
إياه بولدٍء فإنما هو معنىٌ به إسحاق, كان بين أنَّ تبشيرَهٌ إياه بقوله : «قَبَشَرْناه 


بغلام حليم » في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القران. 
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١١١ الصافات:‎ 

وبعد: فَإنْ الله أخخبر جَلّ ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بَشْرَهُ بالغلام 
لحليم عن مسألته يا 8 هب لمر من ماو ٠‏ أنه 1 يسأله ذلك 
إما الصالحين, , وغير موهوم منه أن ا سل رَبْهُ فى هبّة ماقد كان أعطاء 
ووفييه الفا :قاذ كان ذلك كذلك. فمعلومٌ أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا 
الموضع هو الذي ذكرَ فى سائر القران أنه 0 به وذلك لاشّك أنه إسحاق. 
2« تناع سي وأما 0 بسار 
أن يأمره بذبحه 4خ د الذي : قل قم . إن الله إنما م بذبحه بعد 9 بلغ 
معه السعي , تلك حال غير ممكنٍ أنْ يكونّ قد ولّد لإسحاقّ فيها أولاد. فكيف 
الواحدة وأما اعتلال مَنِ اعتل بأن الله أتبع قصة المفديٌ من ولد إبراهيم بقوله : 
«وَيَشُرَناة بإسحاق بيا» ولوكان المفديئ هو إسحاق لم 0 بعذ. وقل ولد 
وبلغ معه الع فإِنّ البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت به الأخبار 
جاءت إبراهيمٌ وإسحاقٌ بعد أن فُدِيَ تكرمةً من الله له على صبره لأمر ربه فيما 
امتحنة به من الذبح . 

وقوله : «وَترَكنا عليه 4 في الأفريل يقول عا ذكره : وأبقينا عليه فيمن 
بعذه إلى يوم القيامة ثناء ا 


وقوله : وسلام على إبراهيم). يقول تعالى 0 أمنة ل الله في الأرض 
لإبراهيمٌ أنْ لا يُذْكَرَ من بعده إلا بالجميل من الذّكر. 


وقوله : «كذلك يت 6 كما جزيئنا 0 و طاعته 
المومتين هه يقولة إن 0 من عبادنا الخنداضين لنا ميم 
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الصافات: ١١!/- ١١17‏ 
م و 0 الغ 6 د ال 01 
القول في تاويل قولِه تعالى : وَيسَرَلهبسَحق ببيامن 
- 2 0 حّ هه ور - - و 
لصت 2 لد وبثرد وَبَرمْتَاعَلَيَهِ عليه وَعَإِسَحقَ وَمِن دُرَيَتَهمَا حسن وظالم لُنفي- 
يقول تعالى ذكرُه: وبشرنا إبراهيمَ بإسحاقٌ نبياً شكراً له على إحسانه 
وطاعته . ظ 
وقوله : «وباركنًا عَلَيْه وعَلَى إسحاق»» يقول تعالى ذكره : وباركنا على 
إبراهيم وعلى إسحاق «ومن ذريتهما ميحس )2 يعني بالمحسن: المؤمن المطيع 
لله المحسن فى طاعته إياه «وظالم لنفسه مُبِينٌ)» ويعسى بالظالم لنفسه : الكافر 
باللهء الجالب على نفسه بكفره عذابٌ الله وأليم عقابه. «مبين». يعني الذي 
قد أبان ظلمه نفسّه بكفره بالله . 


0ن م مس 2 كك وو سا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى :> وَلقَدمسسَاعلم موسول وَهَتروت 
1 حل وَتحتَسَهُمَا 0 ا 0 مَامنَا لحك بِالْمَظ ليم مله ةريهم ا نوأهم ‏ 
بينج 
يقول تعالى ذكره: ولقد مضلا على موسى وهارون ابني عمران. 
فجعلناهما نَبييْنَء وَنَجْيْنَاهُمَا وقومّهما من العم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه 
من عبودة ال فرعون . ومما أهلكنا به فرعون وقومة من الغرق . 
وقوله : اونصرناهم» 0 ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون 
وآله بتغريقناهم , «فكانوا م هم الغالبينَ) لهم . ظ 
د مر 3000 جد 
الول في يل قوله َعَالَى : وَءَائسهمَالْكسبَ المستبين عله 
مض 


الصافات: /ا١١  ١758‏ 
ع سو ا ل _ نه را د 22 م 06 سر حجه 1 أ 
عمط الْمسَحَقيمْ جيه ونا ماق الاخردت» يه سَلمطل 


مي هو 


واس انساو ممم »هت ب ا سا .يي ار سم جه ووس < 
موسول وهدروت َيْد إنَاكنالك نجزى المحسزيت ليد إِنْمَمَامِن 


يقول تعالى ذكره: وآتينا موسى وَهَارون الكتاب : يعني التوراة . 
.وقوله : «ووهديناهما الصراط المستقيم». يقول تعالى ذكره :. وهدينا موسى 
وهارون الطريق المستقيم ‏ الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله الذي 
ابتعث :2 به أنبياءه . 
وقوله : «وَترَكنا عَلَيهما 5 الآخرينَ)» يقول: وتركنا عليهما في الآخرين 
بعدهم الثناءَ الحَسّنَ عليهما. ظ 
' وقوله: «سَّلامُ على مُوسَى وهَارُونَ». يقول: وذلك أن يقالَ: سلامٌ على 
موسى وهاروك. 
ظ [ وقوله : «إنا كذلك نجزي المحسنينَ)»» يقول : هكذا نجزي أهل طاعتناء 
والعاملين بما يرضينا عنهم . 


١‏ 06 «إنْهُما مِنْ عبادنا المومِئِينَ): يقول: إن موسى وهارون من عبادنا 


المخلصين لنا الإيمان.. 


> رمممود ججو 42 

, القؤله ثي أبيل قوله تعالى : َإنَإياسَ لعِنَالمَرسَلِي عد | قال 

ا سه م ل جه ل صلا 

لقومه و 1 َيه دعوب بعلا ويَدَروتَ أحْسن الختلقين يدا نهر 
ال أ 02 و22 > و وس سا حي ا نت ساءمه 
قلأتي 7 كدو نمم و تعروث ليإ لاع دالله 


لْمُخْلَصِينَ 1 4 واد عند احرج 5 


١ 


الصافات: ١١9‏ _ -م»؛ 


فوله: هلمن المُرْسَلِينَ»» يقول بل ثناك: لَمُرْسَلُ من المرسلينَ دإ قال 
لقَوْمهِ ألا تتقونَ». يقول حين قال لقومه من بنى إسرائيل: آلا تتقونَ الله أيها 
القوم. فتخافونة, وتحذرون عفوبته على عبادتكم 5 غير الله وإلها سواه 
«وَتَذْرُونَ أحسَنٌ الخالقينَ». يقول: وتِدَعُونَ عبادة أحسن من قيلَ له خالقٌ. 

وللبعل في كلام. العرب أوجه : يقولون لربٌ حي 0 يقال : هلا 
بَغل هذه الدار, يس ريا ويقولون لزوج المرأة بعلم ويقولون : : لما كان من 
الخووين واتردم مُستَغنياأ بماء السمناء : ولم يكن مقا ب هو بعلُ. وهو 
العَذّي . وذكرَ أن الله بعث إلى بني إسرائيل إلياس بعد مهلك حزقيل بن يوا . 

وقوله: «الله ربكم ورت أبائكم الأولينَ). يعني : ذلك معبود كم أيها 
الناس الذي يستحقٌ عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم. وربٌ آبائكم 
0 0 ا ا 
ره 27 فإنهه لمحضرون في 58 اكه فيشهلونه . 

دإلا عبادَ الله الْمُخْلّصِينَ». يقول: فإنهم يُحَضَرونَ فى عذاب اللهء إلا 
عباد الله الذين أخلصهم من العذاب . «وتركنا عَلَيه فى الآخرين». يقول : 
وأبقينا عليه الثناءَ الحسن في الآخرين من الأمم بعذله . 


1 ل اح م م 1 
القول فى تاويل قوله تعالى 2 سين ي إن كا بحرى 


يقول تعالى ذكره: أمنة من الله لآل ياسين. 
واختلفت القرأة في قراءة قوله : «سَلامُ عَلى إِلْياسينَ» فقرأته عامة قَرَأَة مكة 


والبصرة والكوفة : «سَلام على إِلياسِينَ» بكسر الألف من إلياسين» فكان بعضهم 
رض 


١٠ _ ١“ الصافات:‎ 


يقول: هو اسم إلياس. ويقول: إنه كان يسمى باسمين : إلياس» وإلياسين مثل 
إبراهيم» وإبراهام ؛ يُستشهد على ذلك أنَّ ذلك كذلك بأنْ جميعٌ ما في السورة 
من قوله: «سَّلامٌ» فإنه سلام على النبيّ الذي ذكرٌ دونَ آله. فكذلك إلياسين. 

وقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة «سَلام على ال ياسين) بقطعٍ ال من ياسين . 


والصوات من القراءة في ذلك عندنا ا من قرأه (اسلام على إلياسينّ) 
بكسر ألفها على مثال. إدراسين . أن الله تعالى ذكره إنما امير عن كل 7 
ذكر فيه ابيا من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة بن عليه سلاما لا 
على المع فكذلك السلام في هذا الموضع ينبغي أن يكون على إلياس كسلامه 
على غيره من أنبيائه» لا على آله على نحو ما بينا من معنى ذلك . 

ه 7 # يي 2 

فإِنّ ظنّ ظانٌ أنَّ إلياسين غير إلياس» فإنَّ فيما حكينا من احتجاج من 
احتجٌ بن إلياسينَ هو إلياس غنىّ عن الزيادة فيه. 

وقوله: وإنن كذلك نجزي ي المحسنين». يقول تعالى ذكرة: إنا هكذا 
..-نجزي أهلّ طاعتنا والمحسنينَ أعمالاآً. 

وقوله : «إنّه مِنْ عبادنا الموْمِنِينَ»» يقول: إِنْ إلياس عبدٌ من عبادنا الذين 

ظ 00 ِ ش 0 2 25 م 1 : الم ملت 0000 ف 


1 


د لمعي 122 ل 2 افيد كلا 2 لكرج 


يفف 


١5” ١5 الصافات:‎ 


يقول تعالى ذكره: وإن إن لوطأ لمرم من المرسلين «إذ نجيتاه وأهله 
أَجَمعينٌ ) : يقول : إِذْ نجينا لوطأ وأهله أجمعينَ من العذاب الذي أحللناه ه بقومه . 
متام به إلا عور في الغابرينَ). يقول: إلا عجوزا في الباقين» وهي 
امرأة لوط. وقد ذكرنا خبْرهًا فيما مضى . 

وقوله : «ثُمُ دَمَرنا الآخرينَ». يقول: ثم قذفناهم بالحجارة من فوقهم. 


القَوْلُ في تأويل. فول تعالى : وَإِتَلتوعَيوم مجان 17 


7 0# د سس مي هر #اه 55 
5 الوكذا 


يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وإنكم لتمرُونَ على قوم لوطٍ الذين 
دمرناهم علد إصباحكم نهارا وبالليل . 

وقوله : «أفلا تَعْقَلُونَ» يقول : أفليس لكم عقولٌ كديرون تابوت كرون 
فتعلمون أن مَنْ سلك من عباد الله في الكفر به. وتكذيب رسلهء مسلك هؤلاء 
الذين يعن مام مغر الويء للحي" الله 0 نزل 


الشبرك باللتي . وكلاني ميعيان عزلنه الله والسلام. 


00 : ًٌ 0 1 ًَ م ص <ا«تى - 2 هس سا 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : دوي كي لْمرَسَلِينَ 1د أَبَقَإِلَ 
رح بو | مدرءم رين - 00000 لول ره 
لمك المشحون رك كا فسام هم فَكَانَ مِنَالْمَرْحَضِينَ حل َيه فالنقمه اوت وَهوملم ظ 
ححالدىه 
1 
عر 


يقول تعالى ذكره: وإنْ يُونْسَ لمرسلٌ من المرسلينَ إلى أقوامهم «إِذْ أبقّ 
ظ ا 


١5:5 ١17 الصافات:‎ 

إلى القُلّْك المَضْحُونَ»ء يقول حين قَرّ إلى القُلكء وهو السفينة» المشحون: 
وهو المملوءٌ من الحمولة الموقر. 
ظ وقوله : «فساهم), يقول: فقارع . 

وقوله: «فكانَ مِنَ المُدْحَضِينَ» يعني : فكان من المسهومينَ المغلوبينَ. 
يقال منه: أدحض 2 فلانٍ سضة ' أي أبطلها فبطلت» والدّ خض : 
أصله الزلقُ في الماء والطين» وقد ذكر عنهم : دَحَض الله حَجتهُ وهي قليلة . 

رقلمك رقالكتقة الشرت وو قون:ة قا تله البدورت» روهى التمل من اللقم. 

وقوله: «وَهُوَ مُلِيمٌ»» يقول: وهو مكتسبٌ اللومّ» يقال: قد ألامّ الرجل ؛ 
إذا أتى ما يلام عليه من الأمر ون لم يلَمْء ونيا قال معت تكهتنا تقطن : 
أي عندك الحمقٌ والفظ., 


م 


ىم »م 9 3 فى :ب 0 سم غك 2 52 - ةموعن .- <لى 7-7 4 . 
القول في تاويل قو تعالى : لوا أنه كانينالمسيحد عي لليثفى 
همه أذ ار 


3 رد وهد تر وَل ع 1-5 0 و 7 
بطنهع بوم يعون يه 0 َه بالْعرآءِ وَهوَسَقِيم ِ <ي وَأَبسَنَاطيه 


ها 


: 0 
سخببير من -- ع خرهه 


يقول تعالى ذكرة: وفلولا أنه يعني يونس وكان من المصَلينَ ل" لله قبل 
البلاء الذي ابتليّ به من العقوبة بالحبس, في بطن الحوت «للَبِثَ في بَطنِه إلى 
يوم عون يقول: لبقي في بطن الحوت إلى بو القيامة . يوم يبعثث الله 
فيه خلقه 106 ولكنه كان من الذاكرينَ الله قبل البلاء. فذكره الله في حال 
للدم فأنقذه ونحاة: 

وقوله : دناه 5 27 فقذفناه بالفضاء ء من الأرض. » حيثث لا 


يواريه شيءٌ من شجر ولا غيره. 


قن 


الصافات: ١54 ١55‏ ظ 
وقوله: «وهو سَقِيم». يقول: وهو كالصبيٌ المنفوس: لحم نِيْءٌ. 
وقوه : اوأنبتنا عَلَيْه شَجَرَة من يقطين»» يقول تعالى اذكه : وانيننا حلي 
يونس شجرة من الشجر التي لا تة تقوم على ساقٍء كل شجرةٍ لا تقوم على ساق 
كالدُباء والبطيخ والحَنْظل ونحو ذلك. فهي عند العرب يَقْطين. 


القَوْلُ : في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى لسك ِأَتَةِ لف أوْيرِيدُوت 
جحلو .3 0 ليل -7 
ع هامأ ضَسَحْته ملعن <ي وَأَسَتَفْتِه د ارَيْكَ الات وله ماسو 


يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونس إلى مئة ألفب ب من الناسٍ » أو يزيدون 
على مئة ألفب. وذكر غن. أبن غناس_ أنه كان .يفول : 50-0000 بل 
يزِيدُون . 

وقوله: «قَآمَنواه. يقول: فَوَحُدُوا الله الذي أرسلّ إليهم يونس: وصَدَقُوا 
بحقيقة ما جاءهم به يونس من عند الله . 

وقوله : «مَمَتعْناهُمُ إلى حين) ‏ يقول: فحنا عنهم العذاب. ومتعناهم 
إلى حين بحياتهم إلى بلوغ آجالهم من الموت. 

وقوله : «فاستفتهم». يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َل : ل يامحمدٌ ‏ 
مشركي قومك من قريش . ظ 

وقوله : «ألرَبّكَ البَناتٌ ولَهُم البَنُونَّه: ذُكر أنَّ مشركي قريش كانوا يقولون : 
الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهاء فقال الله لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام : سَلَهُم وقَلّ لهم: ألربي البناتٌ ولكم البنون؟ 


خض 


١ها/‎ ١6٠١ الصافات:‎ 


ا سرح مه ا 2 # لتر 
در 


لهَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : 00 
سَِهِدُوت ويد لانم نهم منإِفد هم لواو ية دود أنه 


10 


ص 
و ره - 


يعني تعالى ذكره: أمْ شهدّ هؤلاءِ القائلونَ من المشركين: الملائكة بناتٌ 

3 ا 7 ؟ هم ترير 2 7 وو 7 

الله خلقي الملائكة وأنا اخلقهم إناثا. فشهدوا هذه الشهادة. ووصفوا الملائكة 
بأنها إناث . 


وقوله : «ألا إنَهُمْ ٠‏ ِنْ إفكهم». يقول تعالى ذكره : : ألا إن هؤلاء المشركين 
من كذبهم «ليُقولونَ ولد الله وإنهُم لكاذبون» في قيلهم ذلك . 


ا ا 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَصَطقىَ]لبنَاتِعكَا سنن عي د 
2< تخ 2 اننا كرون جز د لكر سلطا ميت 10 بكب إن شم صرقِينَ 


7 
د 


يقول تعالى ذكره موَبّخاً هؤلاء القائلينَ لله البنات من مشركي قريش 
أصْطْقَى» الله أيها القومُ «البّنات على البَنِينَه. والعربُ إذا وَجََهُوا الاستفهام 
إلى التوبيخ أثبتوا ألفت الاستفهام أحياناً وطرحوها أخيانا . 

وقوله : «مالَكُم كيف تَحَكُمُونَ». يقول: ١‏ ئس الحكم تحكمون أيها القوم 
أن يكونَّ لله البنات ولكم البنون. وأنتم لا 0 البنات لأنفسكم. فتجعلون 
له ما لاترضوتةُ لأنفسكم؟ ‏ 

وقوله : «أفلا تذكر ونه يقول: أفلا يرون ما تقولون؟ فتعرفوا خخطاة 
فتنتهوا عن قيله . 


فض 


الصافات: /اه١  ١٠ ١‏ 
وقوله: «أم لكم سلْطان مبيرٌ 1 يقول : ألكم حجة تبين صححتها لمن 


عو اعي *©* 


بحقيقة ما تقولون . 


وقوله : «فأنوا بكتابكم». يقول : توا بحجتكم من كتاب ها ا عند 
الله بن الذي تقولون اد له البنات ولكم الكين كما تقولوت: 


وقوله : «إن 8 3000 بقركة إن كنتم صادقين أن لكم بذلك 


10 او 8 ل 00 1 0 سماوأ 20061 1 3 

| د مدو ج42 1١‏ 1 ا معنا 599 !1 3 قي جم 1 

يقول تعالى ذكرٌه: وجعل هؤلاء المشركون 35 الله وبين 57 0 
واختلف أهل التأويل فى معلى التسسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه 

لله تعالى» فقال بعضهم : هو أنهم قالوا أعداءٌ الله : إن الله وإبليس أخوان . 

وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بئات الله وقالوا: الجنة : هي 

الملائكة . ظ 

2 وقوله: «وَلَقَدُ عَلمَت الجنةُ إِنْهُمْ لمُحْضَرُونَ» اختلف أهلٌ التأويل في 
معنى ذلك. فقال بعضهم: معناه: ولقد علمت الجنة إنهم لَمُسْهدون 
الحسات. 00 ا ظ 

وقال آخرون: معناه: إن قائلي هذا القول سيُحْضرُونَ العذابٌ في النار. 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: إنهم لمحضرون 
العذابَ, لأنَّ سائرٌ الآيات التى ذُكر فيها الإحضارٌ في هذه السورة» إنما عَنِيَ 

به الإحضار في العذاب. فكذلك في هذا الموضع . 

ف 


الصافات: ١14 ١5١‏ 
وقوله : «سبحان الله عَم يَصفْونٌ», يقول تعالى ذكره : تنزيهاً لله وتبرئة 
له مما يضيفٌ إليه زا. المشركون” به ويفترون عليه ويصفونه , من أن له 
وقوله : رالا عباد الله المُخلّصِينَ). يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين 
قالوا: إِنَّ الملائكة بناتٌ الله لَمُحْضَرُونَ العذاب, إلا عبادً الله الذين أخلصَهم 
لرحمته. وخلقهم لجنته. 
-ى يم 2 1 ش و 3 يه _ ححاى 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى . نوما مرك 2 مأ سَمَعلبه بفينينَ يد 
ل ال ا 2 0 - َه .0 
امن مُوسَالأبسيم جي وَمَاوتََا لوم جيه 


يقول تعالى ذكره : «فإنكم» أيها يها المشركون بالله دوما تعبذون» من الآلهة 
والأوثان «ما 5 عَليه بفاتنين»» يقول: ما أنتم على ف تعيدون من دون الله 
بفاتنين : أي بِمُضِلَّينَ أحداً «إلا مَنْ هُوْ صَالِ الجحيم ». يقول : إل هذا سق 
في علمي أنه صال الجحيم . 


ال ل 


وقوله : «وما منا إلا له مقام مَعْلُوم) ‏ وهذا فد الله عن قيل الملائكة 
نهم قالوا: وما منا معشر الملائكة إلا مَنْ لَّهُ مقامٌ في السماء معلوم . 

5 ِ م32 جضه_ م 
القَوْلُ في تأويل له تعالى . وَإِنَالَحنْصَافونَ حي وإنَا لح نالمسبحون 


- اس سر 


11 جوو 22-1 لد ستل رام 25 ل حو ارلدة رمج مجو ه جاده 
ادن دن كانوأ لمقولون عل ملق أَنعِندَاذَه 15 0 ١14‏ لكا عبادانشعا يه صا ال 


5 0 | ا 0 الث وي ا قا 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ملائكته : «وإنا لنحن الصافون» لله 
لعبادته «وإنا لنحن الس حون لهء يعني بذلك المصلون له . 


24 


ا١ابا/‎ _ ١١9 الصافات:‎ 


وقوله : «وَإِن كانوا لمفولوان , ل أن عندّنا ذكراً م منّ الأولينَ . لكنا عماد الله 
المخلصين». يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء المشركون من قريش يقولون قبل 
أن يبعث إليهم محمد كه نيا نول أن غندن ذكراً منّ الأولين». يعني : : كتابا 
أنزلَ من السماء كالتوراة والإنجيل» أو نبي أتانا مثل الذي أتي اليهودٌ والنصارى 
ولكنا عباد الله» الذين أخلصهم لعبادته. واصطفاهم لجنته . 


1 ء ُ 6 1 أ مه ل ل 0 
القول في ناويل قوله تعالى : تيو وديمو ولد مقت 
كلمئنالِعِبَادِنالْمرَسَلِينَ ١/١‏ كم المصورود 17 ١‏ ون ل مالعوب يه ١‏ 


يقول تعالى ذكره : فلما جاءهم الذكرٌ من عند الله كفروا ب وذلك كفرهم 


وقوله : «وَلقَدُ سة سفت كُلمَتنا لعبادنا المرسلين: نهم لْهِم | لممورو تك 

يقول تعالى ذكره : ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم لهم المنصوروة أي مضرى 

بهذا منا القضاءٌ والحكم في سد أنهم لهم النصرة والعلَب 
بالحجج . 

وقوله : ققان جَندَنا لهم الغالببون». يقول : ون حزينا وأهل ولايتنا لهم 

الغالبون. يقول: لهم الظَفَرٌ والفلاحٌ على أهل الكفر بناء والخلاف علينا. 

يمي ءًٍ 3 ىم و دوع 0000 

القول في تاويل قوله تعالى : لعن ىجان حل ُ ار 


«لى د دا ل و ص ره <اأى ا ا د م 


سصرقن ١‏ د أَفعَدَاَاسْتَحَجِلُونَ أذ لي فإذا نزل يسَاحنيم ابم فسآ صَبَا الْمدَرِي جد 7 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فتَوَلٌ عَنْهُم حتى حين) : فأعرض عنهم إلى 
حين مجيء عذابنا ونزوله بهم . 
م 


١87”  1١الا/ الصافات:‎ 

وقوله: «وأَبِصرَهُم فسوف يبْصِرُونَ)»: وأنظرهُمُ فسوف يرون ما يحل بهم 
وقوله : «أفبعَذَابنا يَسْتَعْجِلُون». يقول: فبنزول. عذانا بهم يستعجلونك 

يا محمدٌ. وذلك قولهم للنبيّ ككل : «متى هذا الوَعَدٌ إن كنتم صَادقِينَ). 
وقوله: «فإذا نزل بساختهم». يقنول: فإذا نزل بهؤلاء. المشركين 
المستعجلينَ بعذاب الله العذاب, والعرب تقول: نزل بساحة: فلانٍ العذاب 
والعقوبة» وذلك إذا نزلَ به؛ والساحة: هي فناءٌ دار الرجل » «قساءًَ صَباحٌ 
المَنذَرِينَ». يقول : بكس صباح القوم الذين أنزرهم وسولنا نزول ذلك العذاب 
بك سح لخر مو حأقك ْم . بده سا 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى: تلمحو يا فيل وأبصرفسوف 


اباك 


سوروت يه 4 سحن ريك رد بَالْصِرَةِ عيقوت نيه 15 وَسَلْمعَلَ 
وه سا سرح و ل سر صن “مه لل 
لسلس ج22 وَلْلد يور لعلو ج11 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وُك: وأعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشركير:» وَحَلّهِم وفريتهم على رَبهم «(حتى حين». يقول : إلى حين يأذن الله 
بهلاكهم . «وأبصر فسَوفٌ يبصرون» . يقول : ونْظرُهُمْ فسوف يرَوْن ما يحل بهم 
من عقابنا فى حين لا تنفعهم التوبة وذلك عند نزول بأس الله بهم . 

وقوله : «وسبحان رَبك رت العزة عَم يضفون): يقول تعالى ذكره : تنزيهاً 
نوفكت اي نر له . «رثٌ العرْة). يقول: .رت القوة والبطعش . ) 
يَصفُونَ), يقول:- عَما يَصفْ هؤلاء المفترون عليه من مشركي قريش. من 
قولهم : ولد الله وقولهم : الملائكة بنات الله وغير ذلك من شركهم وفريتهم 


فيضن 


الصافات: ١87”‏ 
وقوله: «وَسّلام على المرسَلِينَ). يقول: وأمَنةَ من الله للمرسلينَ الذين 
أرسلَهمْ إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فَرِّعَ يوم العذاب ‏ 
الأكبرء وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى . 
«وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ»» يقول تعالى ذكره: والحمدٌ لله رب الثقلين 
. الجن والإنس. خالصاً دونَ ماسواه. لأن كل نعمة لعباده فمنهء فالحمدٌ له 
خالصٌ لا شريك له. كما لا شريكٌ له في نعمه عندهمء بَلْ كلها من قبّله 


ومن عنلذه . 


يفيض 





يبد ؤإةقري 


سم مره 


ل 0 م مل 0# سم 6 لمح محص 20. 5-7 آم 
القول في تاويل وله تَعَالَى : ص وَآلفرَءَانِذِىالذَهرحل بَلالدنَكفروأ 


ل 
قىء قَوسْعَاق عه 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى قول الله عزِّ وجل «ص». فقال بعضهم: 
هو من المصاداة من صاديتث فلاناء وهو أمر من ذلك. كأن معناه عندهم : 
صادٍ بعملك القرآن: أي عارضه بهء ومَنْ قال هذا تأويله. فإنه يقرؤه بكسر 
الدال , لأنه أمر. 

وقال أخرون: هي حرف هجاء. 

وقال اخرون: هو قِسَمٌ أقسم الله به. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القرآن أقسمَ الله به. 

وقال اخرون: معنى ذلك: صدق الله . 

واختلفت القَرّأة في قراءة ذلك. والصوابٌ من القراءة في ذلك عندنا 
السكون فى كل ذلكء لأنَّ ذلك القراءة التي جاءت بها قَرَأة الأمصار مستفيضة 
فيهم» وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات» فيعربين إعرات الأسماء والأدوات 
والأصوات» فيسلك بِهنَّ مسالكهن. فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل نظائرها التي 
قد تقدم بََاننَاهَا قَبْلُ فيما مضى . 


تفضا 


ص: ”-ه 
وقوله: «والقرآن ذي الذَكُرِه؛ وهذا قَسَم أقسمه الله تبارك وتعالى بهذا 
. القران فقال: «والقرآن ذى الذكر) : أي : ذي التذكير لكم . 
وقوله : دبل الْذِينَ كفروا في عَرَّةٍ وشقاقي»)., يقول تعالى ذكره : بل الذين 
كفروا بألله ه من مشركي فريش في حمية ومشاقة. وفراق لمحمدٍ وعداوة. ومأ بهم 
أن للا يكونوا أهل علم», بأنه ليس بساحر ولا كذَّاب. 
الى ًٌ دو له و يد سروه سل 2 سساس وس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ره لكام قبلِهم من فرن ماد وأوَلَاتَحِينَ 
ا 2 
لل حيهه 
َ يقول تعالى 0 كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين 
كذبوا رسولنا محمدا يَكِِ فيما جاءهم به من عندنا من الحقٌّ «منْ قَرَن)ء يعنى : 
من الآمم الذين كانوا قبلهم. فسلكوا سبيلهم في تكذيب رَسّلِهِم فيما أتوهم 
به من عند الله «فنادوا».» يقول: وا لين رَبهم وصحوا واستغاثوا بالتوبة إليه. 
حين نزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابهٌ فراراً من عقابه. وهَرَباً من أليم عذابه. 
روللات حين م ال يقول: 5-6 ذلك حين فرار ولا 0 من العذاب 
بالتوبة» وقد - حقت كلمة العذاب عليهم. وتابوا حين لا تنفعهم التوبة. واستقالوا 
في غير وقت الإقالة. 
1 : 1 ًٍ 00 2 5 002 ص 4 صر سر ررد بود 
المَوْلُ في 2 قَوْله تَعَانَى : ا 
م . كَذَاكُ د س2 1 ا 11 ا 7 
يقول تعالى ذكره: وعجبّ هؤلاء المشركونٌ من قريش أنْ جاءهم منذر 
ينذرهم بأسٌ الله على كفرهم به من أنفسهم. ولم يأتهم مَلَكُ من السماء 


الف 


ص: 05ل 
بذلك. «وقَالَ الكافرُونَ هَذا ساحرٌ كذَابٌ». يقول: وقال المنكرون وحدانية الله 
«هذا» يعنون محمدا يَكةٍ «ساحر كذاب»). 


وقوله: «أجَعَلَ الآلهة إلهاً وَاحداً». يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين 
0 جود ساد كزان لخن محمدٌ المعبودات كلها واحدأء يسممٌ دعاءنا 

جميعنا, ويعلم عبادة كََُ عابد عبذه منا. إن هَذَا شي عجات). أي : إن 
هذا الي عجيب . 


وكان 000 هؤلاء المشركينَ ما أ لله عنهم أنهم قالووع :فر :ذلك 
أن زيول الله و قال لهم : «أَسَالكُمْ أن حولي إلى واحدة نَدِينُ لَكمْ بها 
العرية وتعطيكمٌ بها الخراج العجم. فقالوا: ما هي؟ فقال: تقولون: لا إله 
إلا الله»”" فعند ذلك قالوا: أجعلَ الآلهة إلها واحداً تعجباً منهم من ذلك. 


ره ب رجح سس و م 1 > صهيو لير آ ار 
القَولُ في تأويل قوله تغالى: اولكأ يب أ نأمشوأوأصيره أ عل 


م 000 14 ا راس . صرح نس صار اس سم ليه صر 
مايرا اذ جيه مَامَهعنَ يبدا فالْمزَا لاخر ةٍإن هدَإإلَا ليلق 


2 
سه 


يقول تعالى ذكرّه: وانطلقٌ الأشرافٌ من هؤلاء الكافرين من قريش. 
القائلين : «أجَعل الآلهة إلها وَاحداً» بأن معزيو فاصيروا على دينكم وعبادة 
الهتكم . 

وقوله : «إن هَذَا 2 يراذيء أ إن هذا القول الذي يقول محمد 
ريغو اله مع فرك لا إلها إلة لاحك 2 يريك هنا محمد يليه لاكعلا 
غلينا أن 'تكون لها فيه أتناعا نولييتا. متحينه إلى :ذللك» 

و ديك سمي خرن نراقن ليف ماغنا واحمةة. 73171 والترمدئ 


ففرفضسة : والنسائي في تفسيره (5605). 
وعم 


4-٠7 : ص‎ 

وقوله: «ما سَمِعْنا بهذا في المِلّة الآخرّة». اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويله» فقال بعضهم : معناه: ماسمعنا بهذا الذي يَذْعُونا إليه محمدٌ من ا 
من جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذكْره وبهذا الكتاب الذي حاء به في الملّة 
النصرانية. قالوا : وي الملةٌ الآخرة . 

وقيل: إِنْ الملأ الذين انطلقوا نفر من مشيخة قريشء منهم : أبو جهل. 
والعاص بن وائل. والأسودٌ بن عبد يغوث . 

وقوله : «إِنْ هَذَا إل اختلاق». يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء 
المشركينَ في القران: ماهذا القرآن إلا اختلاق: أي كذبٌ اختلَقهُ محمد 


وتَخْرصَه . 
1 أ | 602 22 ا كو ل يه ماسو سه اسه خم م ل 
القَوْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : أمنزلَ عَليَهالرَكرمِ نابل هف سكين 
> حجار لي سو ره سرس ل اسم ل م مه هر ار 2001 حي 
ذكرى ب لأمأيذوفواعناب حي أمعِندَه خرن سمَةَرَيكَالْعرِ ِالْوهاٍ عل 


يقول تعالى ذكرٌه مخبرا عن قيل هؤلاء المشركينَ من قريش : أنزلَ على 
جيل الذكز من يتنا قخص: بده لسن تاشرف هنا جما . 

وقوله: «بَل هُمْ في شَكُ مِنْ ذكري». يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء 
التشركين أن لا ركرنرا اهل عله بان متجيدا متائق: ولكنهم في شلك من وحن 
إليه» وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إليه أنه من عندنا. «بَل لما دوو عَذَاب» 
يقول: بل لم ينزل بهم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم تحمل 5 
. تنزيلنا هذا القرآنَ عليهء ولو ذاقوا اللعذات عالى. للك هلمرا والقزا تحقيقة ما ل 
به مكذّبون» حينَ لا ينفعهم عِلْمُهم. آم عِنْدهُمْ حَرَائِنُرَحْمَةِ رَبك الغزيز 
الوهاب». يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاءٍ المشركينَ المنكرين وحيّ الله إلى 
محمدٍ خزائن رحمة رَبْكُء يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمدٌء العزيز في 


إضرضس 


ين ١5-4‏ 
سلطانه. الوهاب لمن يشاءٌ من لق ؛ ما يشاء من مُلكِ وسلطانٍ ونبوة. تعره 


7 7 ما مَْ الله به عليك من الكرامة. وقضلك به من الرسالة . 


3 ًٌ 2227 عدو 8 ( 7 روش امعد وس 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى: أم لهم مإ كلس 0 
0000 م حلىه و ا سه را ل سسحت او تور لسرن 2ت 


فليريموأ | لا سبلب جيه - ةتشك نيليج 


يقول تعالى ذكره : أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عرّة وشقاق ومُلْك 
السمَوات والأرض, وما بينهما» فإنه لا يُعاْني ويُشاقني مَنْ كان في ملكي 
وسلطانى . 


ينا 


وقوله: «َلَيرتَقوا في الأشباب»». يقول: وإنْ كان لهم ملك السموات 
والأرض, وما بينهماء فليصعدوا في أبواب, السماء وطرقهاء إن مَنْ كان له ملك 
شيءِ لم يتعذد عليه الإشرافٌ عليه تفده ويل 

وقوله: «جَندٌ يئ هنالك 1 من : الأحرّاب»). يقول تعالى ذكره: هم 
«حندٌ» يعني الذين في عرَّةِ وشقاق هنالك . 578 نلو مهزوم . 

3 «هنالك» من صلة مهزوم . 

وقوله: 2- لد اب يعني من أحز اب إبليس وأتباعه الذين مَضْوا 


قبلُهم , ٠‏ فأهلكهم الله بذنوبهم ٠‏ 


و 8 ىه سم ثرا ار صم 2 


لفل في تأوبل. فول تَعالى : كدَبتََبلهم قوم نو وعَادووْرعَون ذا لأوناد 
© قاتشه نتيكذ للب ةالخرب ج دلا كدب 


مارو مه 


0 الزسل 3 فَحَقَّعِقَابِ 57 


فقون تعالو. ذكره: كَذَّبَت كَبلَ مؤلاء المشركين من قريش» القائلين: . 


أجعل الآلهة إلها واجداء حلب قوم لور وعاد فرعن ذو الأوتاد. 
فض 


ص: ٠5-1١5‏ 
واختلف أهلٌ العلم في السبب الذي من أجله قيلَ لفرعون ذو الأوتاد. 
فقال بعضهم : قيلَ ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتادٍ. يُلْعَبُ له عليها. 
وقال اخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد. 
وقال اخرون: معنى ذلك : دو البنيان. قالوا: والبنيانُ : هو الأوتاد. 
وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: ني بذلك الأوتادء إما 
لتعذزيب الناس. وإما للعب. كان 0" بها د أن ذلك الاير 
من معرى الأوتاد. ا(وثمود وقوم لوط». وفك ذكرنا أخبان كل هؤلاء فيما مضى قبل 
من كتابنا هذا. «وأصحات الأيْكَةو يعنى . وأصحاب الخ 
:( 1 - ه شا بي 00 5 
وقوله: «اوئئشك الأحزاب». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الجماعات 
المكشمفة : والأحزات المتحرّبة على معاصي الله 0 به الذين منهم 
محمد مشركو قومك . وهم م مَْلُوك بهم سبيلهم . «إن كُ إل كَذَّبَ الرشر هه 
يقول: ما كل هؤلاء الأمم إل ل 0 الله «فحقٌّ عقاب»). يقول: فوجب 
سس سس قري بر 0 ا ال ال 
القَولٌ في تأميل قوله تعالى : وماينظرهؤلاء | لاص 


ا سب سه سرت سر سرع 


ظ مِنفواقٍ ‏ ب يله فا ورين ححَلْقِطْنَاقبلَيوْ لساب 2 7 


يقول تعالى ذكرٌه : «وما ينظو هَؤلاء) المشركون بالله من فريشٍ ل 
مه وَاحَدَّةً) يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في الصون. «مالها من 
فوَاق»» يقول: ما لتلك الصيحة من فيقة بعصي من فتور ولا انقطاع . 





1١‏ الغيضة : الأجمة. وهي مغيض ماء يجتمع فيندت فيه الشجر. والجمع : غياض 
واغيافن. * 
لك#رضنا 


ص: 5١-١1١1‏ 
0 9 بن عَجْل | لا قطنا قبل 8 ال 0 تعالى 5 
والقطّ في كلام الخرب : العف كر 


ومعنى الكلام : أن لعن سألوا بهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من 
الخير أو الشرٌ الذي وَعَدَ الله عبادَهُ أنْ يُوتِيَهُمُوهَا في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاءً بوعيد الله . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك, لأنَّ القطّ هو ما وصفت من الكتب بالجوائز 
تحرط ورنوقه اين الل عن بغزلاك المشركين الوم متالره تعييل ذلك هوه 
ثم أتبعَ ذلك قَولّهُ لنبيه «اضبر على ما يَقَولُونَه فكان معلوماً بذلك أنْ مسألتهم 
ما سألوا النبىّ كله لو لم تكن على وجه الاستهزاء متهم لم يكن بالذي يتبع 
الأمر الصبر عليه ولكن لما كان ذلك استهزاء. وكان فيه لرسول الله كَلِنةِ أذىّ. 
أمرهُ الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاوه فيهم. ولما لم يكن في قوله: 
«عجَل لنا قطنا» بيان أي القطوط إرادتهم , لم يكن لنا توجيه ذلك إلى أنه معني 
به القُطوط ببعض معاني الخير أو الشرّ فلذلك قلنا إِنْ مسألتهم كانت بما 
ذكرث من حظوظهم من الخير والشر. 

الول في تأويل قَوْله تَعَالَى مرك يوون و دنا ذاو وك لكر 


مه سم قر ر 


َه واب 7) 22 سسا لمحن بالعني والإساق يد 7 جد وار حور 
راث جه وَعَدَدْنامْلْكدوءَايَكَهُ ألْحِكنَهَ وَمسْلكلِطَابِ بي © 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كَل: اعد باامسوة على انقو كدر كو 
قومكٌ لك مما تكره ٠‏ قِيلهُمْ لك فإنا مُمْتَحنوكَ بالمكاره امتحاننا سائرٌ رسلنا 
قبلك» ثم جاعلو العلوٌ والرفعة والظفر لكَ على مَنْ كَذَّكَ وشائك سُنتنا في 


الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك فمنهم عَبَدنا أيوب وداود بن إيشاء 
كيضن 


٠٠١ ص2:‎ 

فاذْكرُهُ ذا الأيْدء ويعني بقوله: «ذدَا الأيْده ذا القوّة والبطش الشديد في ذات 
الله والصبر على طاعته . ْ 

وقوله : «إِنهُ أوات»» يقول : إن داود رَجَاعَ لما يكرهه اله إلى 7 يرضيه 
أوَابٌّء وهو من قولهم: أب الرجل إلى أهله: إذا رجع . 

وقوله : «إنا دن الجبال 0 سحن بالعشي وَالإِشرَاق»» يقول تعالى 
ذكره: إنا سخرنا الجبال يُسَبّحْنَ مع داودّ بالعشيّ» وذلك من وقتٍ العصر إلى 
الليل » والإشراق» وذلك بالغداة وقت الضحى . ذكرٌ أنْ داود كان إذا سَبّحَ 
سَبْحَتَ معه الجبال. 

وقوله: «والطيرٌ مَحْسُورَة» يقول تعالى ذكُرُه: وسَحْرْنَا الطيرَ يُسَبْحْنَ معه 
جاور بمعنى : مجموعة له ذكرٌ أنه كك كان إذا سبح أعنابفة الحيال: 
واجتمعت إليه الطيرٌء فسببحت معه. واجتماعها إليه كان حشرها. وقد ذكرنا 
أقوال أهل التأويل في معنى الحشر فيما مضى» فكرهنا إعادته. 

وقوله : اك لَهُ أوات»ء يقول : كل ذلك له مطيعٌ رجا إلى طاعته وأمره . 
ويعني بالكل: كل الطير. 

وقوله: «وَشَّدَدْنا مُلْكَهُه اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي به شدّد 
ملكه. فقال بعضهم : شدّد ذلك بالجنود والرجال . فكان يحرسه كلّ يوم وليلة 
لااف. 


سمهب 


أرهة الاق اريف 
5 5 . ةن #2 
. وقال اخرون: كان الذي شدد به ملكه. أن اعطىّ هيبة من الناس له 
لقضية كان قضاها. 00 ظ 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أخبرٌ أنه 
شَدَّدَ مُلْكَ داودء ولم يحضر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود 
دون الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائرٌ أن يكون 
6 


٠١ : ص‎ 

تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرناء وجائرٌ أن يكون كان بجميعهاء ولا قول أولى 
في ذلك بالصحة من قول الله. إذ لم يحصّرٌ ذلك على بعض معاني التشديد 
خبر يجب التسليم له. ظ 

وقوله : «واثيناه الحكمة». اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا 
م" فقال بعضهم: عَنَى بها النبوة. 

وقول «وفصل الخطاب». اختلف أهل التأويلٍ يي معلى ذلك» فقال 
بعضهم : ع به أنه علم القضاء ء والفهم به . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وفصل الخطابء بتكليف المدّعي البيئة 

وقال آخرون: بل هو قول: أما بعد. ظ ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبرٌ أنه آتى داود 
صلواتٌ الله عليه فصل الخطابء والفصل: هو القطمٌ. والخطابٌ هو 
المخاطبةٌ: ومن قطع مخاطبة الرجل الرجلَ في حال احتكام أحدهما إلى 
باحيه قطع. المحتكم لعي الع لاو رن 
الح ومن فق مخاطبته أيضاً صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب 
عليه إِنْ كان مدعياً. فإقامة البيّنة على دَعْوَاهِ وإن كان مُذّعىٌ عليه فتكليفه اليمينَ 
إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاء 
قصة وابتداءٍ في أخرى الفصل بينهما بأما بعد. فإِذٌ كان ذلك كله محتملاً ظاهر 
الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أَئ ذلك المراد ولا بوم 


الرسول. عد ثابت» فالصوات أن يعم الخبر. كما عَمَه الله فقال» ا داود 
فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب . 


5١ 


55-17١ : ص‎ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَهَل هلتك بو الكض م إذ سوم |الفيدات 


ا .2 ا ا ل ا 


ل دادعو هع لواحف و00 
ف سسَنَابا لحقّ ول لاد تل و و أهَدِناالٌ سوا يرط ج27 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : اا ين 
إنه عَنى بالخصم في هذا العرصيع مَلْكانء وخرج في لفظ الواحد. لأنه مصدر 
مثل الزور والسفرء لا يننى ولا يجمع . 

وقوله: وإ تَسَوُرُوا المِحُرَابَ» يقول: دخلوا عليه من غير باب 
المحراب, والمحرابٌ مُقَدَّمُ كل مجلس وبيتٍ وأشرفه. 

وقوله: «إذْ دَحَلُوا عَلى دَاوْده فكرٌرَ إِذْ مرتين» وكان بعضٌ أهل العربية 
يقول في ذلك : د يكرد محناهها #الراحده كقولك : ضربتك إذ دخلت علي 
إذ اجترأت. فيكون الدخولٌ هو الاجتراء. ويكون أن تجعل إحداهما على 
مذهب لماء فكأنه قال: إذ تسوروا المحرابٌ لما دخلواء قال: وإِن شعت 
جعلت لما في الأول. فإذا كان لما أوَلٌ أ اخخراء فهى بعد صاحبتها. 3 
تقول: أعطيته لما سألني. فالسؤال قبل الإعطاء في تَقدمهِ وتأخره. 

ولولةه «ففزعَ منهُم). يقول القائل: وما كان وجه اه منهما وهما 
خصمان». إن فزعه منهما كان لدخولهما عليه من غير الباب الذى كان المَدْخل 
عليه فراعَةُ ختولييها كذلك عليه. وقيل : إن فَرّعَهُ كان منهماء. لأنهما دخلا 
عليه ليلا في غير وقت نَظَره بين الناس ء قالوا: دلا تخف». يقول تعالى ذكره : 
قال له الخصم: لا تخففٌ يا داودُء وذلك لما رأياه قد ارتاعَ من دخولهما عليه 
من غير الباب. 

وقوله عر وجل : (بَغْى 0 على بعض 22 يفول تخدئ أحدنا على 


بض 


ص : 10 
صاحبه بغير 'حقٌّ «فاخكم بَيْنَنا بالحَقٌّ». يقول: فاقض بيننا بالعدذل «ولٌ 
تشطط». يقول: ولا نَجُرْء ولا تَسْرفْ في حكمكء. بالميل منك مع أحدنا على 
وقوله : «واهدنا إلى سواء الصّراط». يقول: وأرشدنا إلى قصد الطريق 


اي ا سه بس ل ل 6 م فز 


. 7 2 #6 
القول فِي تاويل فَولِه تَعَالَى : إن هذا اج لم رسع وضعون نصمة ولى مجه 
هس مه م ا يي جحاى 
وعدَةََ لا كْيهاوَعَرّن الطاب 7 
وهذا مس صربه الخصم المتسورون على داود محرابة له وذلك أن داود 


كانت له فيماأ قيل : تس وتسعول امرأة وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل. 
امرأة واحدة؛ فلما قتل نكم فيما ذكر- داودُ امرأتَهُ. فقال له أحدهما: «إن 
هَذَا أخي»ء يقول: أخي على ديني . 
وقوله : «فقالٌ أكفلنيها». يقول: فقال لي : انزلُ عنها لي اليم إلى 
وقوله : «وَعَزُْني في الخطاب»). يقول: وصار أعز مني في مخاطبته إياي , 
لأنه إِنْ تَكَلّمَ فهو أبِينُ مني. وإِنْ بطش كان أشدّ مني فقهرني . 
قم كٍِ -6 50 د مت مه 4 نت مد 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : قَالَ لَفَدَ ظلمك سوال تصجمئك إلى نعاجه- 
1 7 رء قرو 07 _- 20000 0 ورم 
كراهن لخاطاء تي بصم عَللْبَعْضِ إلا لك ماقي الصَّبِلحتِ 


2 جع ب ا 71 


ك2 م - د سقو اه 
2" ليل ماهم وظنّداو. ف 012 وناب د ناه 
يقول تعالى ذَكُرُه: قال داودٌُ للخصم المُنَظَلّم من صاحبه: لقد ظلمكَ 


رداق 


2755 ؟ 
وإنما يعني : لقد ظَلمْتَ بسؤال امرأتك الواحدة إلى التسع والتسعين من 


5-5 «َإنَ كثراً من الخلا ء ليبغي بعْضَهُمْ على بَعْضٍِ». يقول : إن 
من الشركاء ليتعذى بعضهم على بعضٍ )! إل الْذِينَ أمَئوا» بالله «وعَملُوا 

مم يقول: وعملوا بطاعة الله واذتهوا إلى أمره ودهيه ) ولم يتجاوزوه. 
«وقليل ما هم). يقول: وقليل ما تجدهم . 

وقوله : «وَظنٌ دَاودُ أنما تناه يقول: وحَلمَ داودُ أنما ابتليناة. 

وقوله : «فَاسْتَغْفَرَ رنشع يقول: فسأل داود ريه غفران ذنبه «وَخرٌ رَاكعأ». 
يقول : ور لعزا لله «وأنات». يقول : ورجع إلى رضا ريق وتات من 
ٍ مطرئت . 


يما 


آل 0 


القَوْلُ في 3 قَوْلِه تَعَالَى لالت الت ده 0 
مَكَاب حي يندا لتك حلمتةق ار ملم ايده لات 
ظ لْهوئ َيعركَ عن سي لاله ينك يضلور لوعن سي لاله لَهَمعَذَاد ب يديم 


سخ © مس مر« 


سَوأبوَمنِسَابٍ زب 35 


يعني تعالى ذكرّه بقوله : «فَعَفْرْنا لَهُ ذلك» فعفونا عنه. وصفحنا له عن أن 
نؤاخذه بخطيئته وذنْبهِ ذلك «وإن لَهُ عنْدَنا لَرُلْمَى»ء يقول: وإنَّ له عندنا لَلعُد ب 
منا يوم القيامة. 

وقوله: ووَحسْنَ مآب». يقول: مَرْجع ومنقلب ينقلبٌ إليه يوم القيامة. 

وقوله : «يا دَاود إِنا جَعَلناكَ عدف في الأرض 6» يقول تعالى ذكره: وقلنا 
لداود : يأذاوة إن استخلفناك في الأرض من بعد مَنْ كان قبلك من رسلا 


2 


594-351١ : ص‎ < 

1 لملا 

«فاحكم 08 لاسن بالحقٌ»ء يعني : بالعدل والإنصاف . رولا تتبع 
الهَوَى». يقول: ولا تُوْثْرُ هوالك في قضائكَ بينهم على الحقٌ والعدل فيه. 
فتجور عن الحقٌّ «فيُضلّكَ عن سبيل الله». يقول: فيميل بك اتباغك هواك 
في قضائك على العدل, لعو بالحىٌّ عن طريق الله الذي جعلَّهُ لأهل 
الإيمان فيه» فتكون من الهالكينَ بضلالكَ عن سبيل الله. ْ 

وقوله: «إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا نَسُوا يوم 
الحساب»., يقول تعالى ذكره: إل اللية ا ال الله وذلك الحقّ 
الذي شَرَعَهُ لعباده. وأمرهم بالعمل بهء فيجورون عنه في الدنياء لهم في 
الآخرة يوم الحساب عذاب ل ضلالهم عن سبيل الله 5008 
اللهء ‏ يقول: بما تركوا القضاءً بالعدل . والعمل بطاعة الله . 


7 


د ىبي 2 5 0 56 سس ال لسر رص رك اي سس سس سس سح سس له بي 
القول في تاويل قوله تَعَالى : وَمَاحَلقَناالْسَمَاءَوا لارض ومابيهمابنطلا 


سح سر ار 7 


1 وه سمو 5 رس و ف + 2 اي ال حي > + احباض و 6س سل ره 
لِك طن لذن كفرواً ويل لذن كفروأم نار عي أمجعلالذِينَءامنوا وعسيماوا 


سل 0 سا رد وود ا م م 2 ودوجه رسدءج بر هه ححاده 200 
لصَْلِحَتَك لْمَمسِبِينَ في | لاره ض آم جع لا لْممَقِينَك لْفْجَارٍ لش كتبأنزلت اليك 


يقول تعالى ذكره : «وما حَلَهّنا السّماءَ والأرض فنا هماه با ولهوأء ما 
خلقناهما لُعْمَلَ فيهما بطاعتناء ويُنْتَهَى إلى أمرنا ونهيناء لظن الذي 
واه يقول: أي طن نا حَلْقَنا ذلك باطلل ولعباًء ظنّ الذين كفروا بالله فلم 
يُوَحَدُوهُ ولم يعرفوا عظمَتَهٌ وأنه لا ينبغي أنْ يَعْبّثْء فيتيقنوا بذلك أنه لا يخلق 
شيعا باطلا . «فويل لْذِينَ كفروا من النار»» يعني : من نار جهنم . 
وقوله: «أم نجل الْذِينَ آمَنْوا وعَمِلُوا الصّالحات كالمُمسِدِينَ في 
2 كا 


ص : 58 9”؟ 
الأزض 48 يقنول: اتجعل الذين صَدّكوا الل ورسولة وعطلرا :يما آم :الله نيف 
وانتهوا 7 نهاهم عنه «كالمفسدين في الأرض »» يقول: كالذين يشركون بالله 
ويعصُونه ويخالفونَ أمرَهُ ونهيه. «أمْ نَجْعَلُ المُتّقِينَ». يقول: الذين اتقوا ١‏ 
بطاعته 7 فحذروا معاصيه «كالفجان يعني : كالكفار المنتهكينَ حرمات 


0 


الله . 

وقوله : «كتابت أْرَ ناه ليك يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد كَل : وهذا 
القرآن «كتاتث أن لاه إليك يا محمد «مارك ليَدَبِروا اياته), يقول : ليتديروا 
حَجَج الله التي فيه. وما شرعَ فيه من شرائعه. فيتعظوا ويعملوا به. 

ررم هر 6م هر عم 8 ١‏ 

«وليتذكر اولو الألباب). يقول: وليعتبر اولو العقول والحجا ما في هذا 
الكتاب من الآيات» فيرتدعوا عما هم عليه. مقيمينَ من الضلالة» وينتهوا إلى 
فادله .عليه يمن الرقناد وسيل الضوات:. 


اقول في تأويل وله تعَالَى : وَوَهبَالِدَاود سَلْيمئنَ فم المبكيكه. 
أو 2 يه َعَم ليادج مك1 از نه لحت 2 
لَوْعكوِرَقِحَوَوَر تجا 52 0 ها / ماعل فَطفْقَ مَسَحَاالْسُوقٍ 
ال عه 5 


يقول تعالى ذكرُه: «وَوَهَيْنا لدَاوَدَ سُلَيْمانَ» ابنه ولداً. «نعْمَ العَبْدُو 
يقول: نعم اعد سليفاة :ونه آرت يقول: إنه رَجَاعٌّ إلى طاعة الله تَوَابٌ 
إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عُنِي- به أنه كثيرٌ الذَّكْر لله والطاعة. 
وقوله : «َإِذْ عرض عَلْيه بالعشيّ الصّافناتَ الجياد». يقول تعالى ذكره: إنه 
توابٌ إلى الله ف التي أخطأهاء إذ 0 عليه بالعشيٌ الصافنات, 
والصافنات: جمع الصافن من الخيل . والأنثى : صافنة» والصافنْ منها عند 
ع 


١0 - 737 : ص‎ 

بعض العرب : الذي يجمع بين بذيهة. ديشي طَرّفَ نك إحدى 0 وعند 
و الذي يجمع يليه . . ورعم الفراء أن الصافن : هو د 

ويعنى بقوله : «فَقالٌ إنى لخي ماه الخير»» أي : ايت يفا الشين 

٠ ٠ 4 ٠ ٠ ١ ' 75‏ 1 و 

ثم أضيف الحبٌ إلى الخيرء وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل. والعرب 
فنا لفق اتتسمن لضا 'النكين. بوالمال: أرضا ‏ سهوته البخسن. 

وقوله : دوعن ذكر رَبَي)) يقول : إني ايت حت الخير حتى سهوت عن 
ذكر رى وأداء فريضته . 

وقوله: «حتى توارت بالحجاب»ء يقول: حتى توارت الي 
بالحجاب». يعني : تغيبت في مغيبها . 

وقوله: «رُدُوها عَليٌّ». يقول: رَدُوا علي الخيل التي عُرضت علىّ : 
4 فشغلتنو عن الصلاة فكروها على . 

وقوله: «فطفقٌ 0 بالسوق والأعناق»» يقول: فجعل يمسح منها 
الوق وهى جمع الساق» والأعناق» بيذه حبا لها. 

سوه" م نا يد ]1 - 2 ص 


١ 2 0‏ رمف 0 ا ءفك لوكا 
ححلى 
؟ 


نقول: تغالى ذكُرُه: ولقد ابتلينا سليمانَ وألقينا على كرسيه جَسَّدا شيطانا 





.4٠5/7 انظر معاني القران:‎ )١( 
م‎ 


ص: 75 5:٠‏ 
وقوله : سم أناب» سليمان. ٠»‏ فرجع إن مُلْكه من بعد ما ال عنه مُلكه 


فذهب. 


قوله : «قال رَبٌ اغفْرٌ لي»» يقول تعالى ذكره : قال سليمانٌ راغباً إلى ربه : رب 
استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني ونينك: فلا تعاقبني به «وَهَبٌ لي ملكا لا ينبخي 


وقوله: «إنك أنت الوَهَّابٌُ» يقول: إنك وهابٌ ما تشاءٌ لمن تشاءٌ بيد 
خزائن كل شيع تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت . 


يه سر ااي 


5-5 في تأويل قوله تَعَالَى : مَك مرحت أصاب 
وَالَطِينَ لوي حي خرن مفرَنينَفالأصفَادٍ حي هادا طاو 


ما َمْسا ل هسنا للق ون كاب حي 


يقول تعالى ذكرٌّه: فاستجبنا له دُعَاءه فأعطيناة مُلكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعذه تيحن له الربخ» مكان الخيلٍ التي شغلته عن الصلاة «اتجري بأمره 
رخحاءو بعني . : رخوة لينةع وهي 2 من الرخحاوة . 

“وقوله : «حَيّث أَصَابَ»» يقول: حيث أرادء من قولهم: أصابٌ الله بك 

خيراً: أي: أراد الله بك خيراً. 

وقوله: «والشياطينَ كل بناء وغواص »2ح يقول تعالى ذكره : وسخرنا له 

مام > م ٍ- 1 ٠‏ مج اه | 
الشياطين فسلطناه عليها مكان ما ابتليناه بالذي ألقينا على كرسيه منها يستعملها 
فيما شاء من أعماله من بناء وغواص . فالمناة منها يصنعولن محاريبت وتماثيل 
والعَاضَةٌ يستخرجونٌ له الحُلِيّ من البحارء» وآخرون ينحتون له جفاناً وقدوراء 
والمردة فى الأغلال مقرنون. 
8 


5٠ : ص‎ 0 

وقوله : «هَذَا عَطاونا فامئن أو أمسك 5 حساب). يقول: هذا الذي 
أعطيناك من الملك. وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤناء 50 لك ما سألا أن 
نَهبَهُ لك من الملك الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 

اه اسيك بغير جساب»» يقول : 00 الذي 
اتيناك ل 0 لا حساب عليك في ذلك. 

وقوله : «وَِنَ لَّهُ عندنا لَرُلْفَى وَحَسَنَ ماب». بقول. وان لعلبيان عندنا 
لقَرْبة بإنابته إلينا وتوبته وطاعته لناء 0 ماب»). يقول: وحسنّ مرجع 
ومصير في الآخرة . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك. وهو نبي 

من الأنبياء» وإنما يرغبٌ في الملك أهلٌ الدنيا المؤثرونَ لها على الآخرة؟ ١‏ 

باب 1 ِذْ سأله ذلك مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وما كان يضره 

أن يكون كل مَنْ بَعْدَهُ يُوْتَى مثلّ الذي أوتيَ من ذلك؟ أكانَ به بحل بذلك. 
لمك من اكد يتعلىي الت 0ن يعطاه. أم حَسّدٌ للناس؟ 

قيل : يا فلم تكن إن شاء 
الله به رغبة ف الدنياء ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في أجابته فيما 
رغبٌ إليه فيه وقنولة تويكة هبوإنحاقه دغاءة . 

ظ وأما مسألته ربه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 0 
قبل قولّ مَنْ قال: إذمعن ذلك عَبْ لي مُلكاً لا أسْلَبّه كما سُلِنّه بلُ. و! 
معناه عند هؤلاء : هب لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن ا وقل يتجه 
ذلك أن يكون بمعنى: لا ينبغي لأحدٍ سوايّ من أهل زماني. فيكون حجة 
وعَلَماً لي على نبوتي وأني رسولّكَ إليهم مبعوثُ, إِذْ كانت الرسل لابدّ لها من 
أعلام تفارقٌ بها سائرٌ الناس سواهمء ويتجه أيضاً لأنْ يكون معناه: ومَبٌ لي 


ا صل 


ص : 5٠١‏ - 55 
ملكا تخصنى به لا تعطيه أحدأً غيري تشريفاً منك لى بذلك. وتكرمة» لتبين 
منزلتي منك به من منازل مَنْ سوايّ . 


رح در ده 2 ٠‏ سي اك ىسق 000 


القول في يل قوله تعَالَى : وذ ا دى ريه 
يز ادا رن 5 آذ آذه 585 7 2-7 ل -02 زر ححاهي 
ليطن نْب وعدا جه أركض برجإك هاا معتل بارد وساب حزله 


يقول تعالى ره لنبيه محمد َكل «واذكر) أيضا يا محمد «عَبَدَنا بوب إِذ 
ناَى رَبهُ مستغيئاً به فيما نزل به من البلاءِ: ياربٌ «إني مَسّنِيَ الشّيْطان 
بصب كأن بترن النصب في هذا الموضع: العلة التي نالته فى جسده 
والعناء الذي لاقى فيه. والعذاب: في ذهاب ماله . 


وقوله : «اكض برجلك». ومعنى الكلام : إِذْ ناأدى ريه مستغيثاً بى ان 
0 الشيطان ببلاء في جسدي ء 0 بذهاب مالي 0 فاستجينا 3 
بعل : ا رَكضت الدايك ولا كن ري ولاق 


وقوله : «وهذا مُعتَسَلٌ بارذ وشْرَابٌ) ذكر أنه نبعت له حين ضرت برجله 
الأرض عينانت» فشرب من اعد اهفيك واغتسل من الأخرى . 
ا ًُ ل 2 سس ساح و 8 يو د و ل و هت له 
القول في 0 قوله تعالى : ووجبنالة: أهله ومنلهم معهم رحمة مسوك 0 
ع ميات م و 
لِأَوْ ألا لَبَبِ د وميك دصر بيهولا حمددوَجَذئه سار نحم 


4ف نر 22 هلب 
العبدإنه: أواب حي 

تأويل الكلام : فاغتسل وشرت. ففرجنا عنه مأ كان فيه من البلاع. ووهبنا 
له أهلة. من زوجة وولد «وَمثْلَهُمُ مَعَهُم ا منا» له ورأفة «وَذْكرَى). يقول: 
وتذكيرا لأولي العقول. ليعتبروا بها فيتعظوا. 


ان 


ص : 6:5 
وقد حدثني يونس.» قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني نافع بن يزيد 
عن عُميل عن ابن شهاب», عن أنس بن مالك, أن رسول الله ككلٍ قال : 
نبي الله أيوب لَبتٌ به بَلاوْه ماني عَشْرَةَ سَنَة فَرَفَضَهُ القريبُ 2 9 
رجلا م إخوانه كانا من أخص إخوانه به كانا يَعْدوَان ليه ويرَوحان. فقال 


مير م 6 2 


أحدهما لصاحبه : َعلْم والله لْقَدْ 2 6 ذنيا ما أَذْدِيَه أحد من العالمين, 


مه سد شن تير 


ل لصاح وما ذَاك؟ قال : ا 
ما به فَلْما رَاحا ليه لم يَضْبر الرَجُل حة حتى ذكرٌ ذلك له فقال يوب : لا أدري 


قا ول غَيرَ أن الله يَعْلَمُ أني كنت أمر مر على الرَجُلَين يتنارّعان فَيَذُكران الل 
فأرجعٌ إلى بتي فَأكَمْرٌ عَنْهُما كراهيّة أنْ يُذْكْرَ الله إلا في حَقٍّ ؛ قال: وكان يحرج 
إلى حاجتهء فإذا قضاها أمسَكت امرأتة بيه حت 5< فلما كان ذات 0 بط 


عليهاء وأوحيّ عن يوب في مكانه : «أن اركض برجلك هَذَا مُعْتَسَلٌ بارد 


وشراتة+ 0 فته 0 فأقبَلٌ عليها قل ل أَدْهَبَ اله مابه من البلاءء 
وَهُوَ عَلى أحْسّن ما كان؛ فَلْمَا رَأَتَهُ قالت: أيْ ارَلكَ الله فيك, ف رايت اب 
لله هَذَا المُتَلىء فَوَللَه على ذلك مارايْتٌ أحداً أشْبَهَ به منْكَ إِذْ كان ب 
قالّ: فإنى أنا هُوَءِ قال: وكانّ لَهُ أنْدَرَان : ندر لمح . وأنْدَرٌ للشعير» قَبَعَتَ 


ساس إصاي”ن 


الله سحابتين » لما كانت إخداهما على أندّر القَمْح . ار 
فاض» وأفْرَعَتَ الاخرّى فى أندر الشعير الورق حتى فاض») 0 

وقوله : ل يدك ضعئأ» يقول: وقلنا لأيوب : خحذ بيدك ضغناً وهو 
ما يجمع من شيء مثل حزمة الرُّطبة» وكملءٍ الكفٌ من الشجر أو الحشيش, 
والشماريخ ونحو ذلك مما قامّ على ساق. 


21 إسناده صحيح» يوسس هو ابن عبد الأعلى الصدفي . وابن وهب . هو عبدالله . ونافع 
ابن يزيد هو الكلاعي, وهم مصريون ثقات». وغقيل - بضم العين ‏ هو ابن خالد 2 
الأيلي ثقة. سكن المديئة ثم الشام ثم مصرء وهو من تلامذة الزهري النجب, وهذا 


إسناد مصري معروفا. 
١ه"‏ 


ص: 57-55 
وقوله عَرْ وجل «إنا أخلْصَناهُمْ بخالصَّة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصّصَناهُمْ بخاصة: ذكرى الدار. 
. وقوله: «فاضربٌ به»ء يقول: فاضربٌ زوجتّكَ بالضعْث. لتَبرٌ في يمينك 
وقوله : «إنا وَجَدْنَاهُ صَابراً نعم العَبْدُوء يقول: إنا وجدنا أيوبَ صابراً على 
البلاء لا دتقماة البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخول. في معصيته 
«نعْمَ العَبْدٌ إِنْهُ أَوَابٌ». يقول: إنه إلى طاعة الله مُقَبلُء وإلى رضاه رَجَامٌ.. 


00 ءٌ م .2 ال 0 6 0 سا لس سسا لد سس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : اذك عدن هِب وَإسحَقَ يعوب ولي 
م - ا ا حطه سس 8 01 2 
الْدبَرىوالأبصدر حل 10 ني نلعم ا ووس 1 عي وإنهمعند عدالين 
2 208 دما رك 

00 الختلفت القرأة فى قراءة قوله: «عبادّنا» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار «واذكر 
عبادّنا» على الجماع غير ابن 0-5 فإنه ذكر عنه أنه قرأه «وَاذكرٌ عبدنا» على 
لويد .كأنه يوجه الكلام إلى أن اسعياق ويعقوبَ من ذرية إبراهيم . وأنهما ٠‏ 
ذكرا د بعدة. ٠‏ 
والضوات عندنا من القراءة في ذلك قراءة من قرأه على الجماع . ٠‏ على 

أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيان. 
.. يقول جل شأنه: واذكر يا محمدٌ عبادنا إبراهيمَ ووَّلَّدَهِ إسحاقٌ ويعقوب”" 


0 :1 يئيه 2 ٠‏ 7 78 
وقوله : ال والأبصّار» ويعني بالأيدي : القوة. يقول: أهل القوة ‏ 


1 )1). هذه العبارة تا من كلام له دكر فيه اختللاف قرا م في قراءة هذه الآية. وهي 0 


على طريقته في التفسير. 
ااا" 


ظ + غ3 
على عبادة الله وطاعته. ويعني مم أنهم أهل أبصار القلوب2. يعني به: 
أولي العقول للحق ". 1 

فإن قال لنا قائل: وما الأيدي من القوة. والأيدي إنما هي جمع يَدِ 
واليدٌ جارحةٌ» وما العقولُ من الأبصار. وإنما الأبصارٌ جمع بصّر؟ قيل: إن ذلك 
مَل وذلك أن باليد البطش , وبالبطش, تعرف قَوَة القويّ, فلذلك قيل للقوىّ : 
ذو يل ؛ وأما البَصَرء فإنه عَنَى به بصر القلب. ويه نال معرفة الأشياء» فلذلك 
فيل للرجل العالم بالشيء: : بصيرٌ به. وقد يُمكن أن يكون عَنى بقوله: «أولي 
الأيدي) : أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة,. فجعل الله إغمالهم 
الصالحة التي عملوها في الدنيا أيدياً لهم عند الله تمثيلا لها باليد. تكونْ عند 
الرجل الآخر. 

وقوله عز وجل «إنا أخلصناهم بخالصة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصصناهم بخاصة ذكرى الدار. وهي ذكرى الدار الآخرة» فعملوا لها في 
الدنياء فأطاعوا الله وراقَيُوه. وقد يدخل في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم 
أيضاً الدعاءٌ إلى الله وإلى الدار الآخرة, لأنْ ذلك من طاعة الله» والعمل للدار 
الآخرة» غير أن معنى الكلمة ما دكت . 

وقوله : «وانّهُمْ عِنْدنا لَمنَ المُصْطْفَينَ الأخيارء. يقول: وإنْ هؤلاء الذين 
ذكرنا عندنا لَّمِنّ الذين اصطفيناهم لذكرى الآخرة. «الأخيار»» الذين اخترناهم 
لطاعتنا ورسالتنا إلى خلقنا. 


)١(‏ استشكلت العبارة على ناشر المطبوعة. فقّال: «لعل العبارة قد سقط منها كلمة 
«الابصار» كما يفهم مما قبله ومما يجيء». 
قلنا: العبارة سليمة» فقد فسّر الأبصار .بأنها هي العقول التي تعقل الحق. كما 
سيأتي بيأنه . 
ونان 


ص : 6:8 ١ه‏ 1 
0 ءُُ 535 1 آم 7 مه ا ةا م 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالَى: وأذك- إسميعيل والسع ود الْكمَلٍ ومن 

م 2ل هه ير كن عا ص مين لت افر زر تراد جطو 

الأخيار لك هلذاذ 3 وَإِنَلِلْسَقِين لحسن مساب يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَ: واذكُرٌ يا محمدٌ إسماعيلٌ واليسمّ وذًا 
الكفل » وما بلا في طاعة الله. فتأسٌ بهم. واسلك منهابجهم في الصبر عليى 
ما نالك في الله. والنفاذ لبلاغ رسالته. 

وقوله: «هَذًا ذكرٌه. يقول تعالى ذكْرُه: هذا القرآنُ الذي أنزلناه إليك 
يا محمدٌ ذكرٌ لك ولقومك. ذكرناك وإياهم به. ظ 


وقوله : «وَإن للْمتقينَ لْحَسَنّ ماب يقول: وإِن للمتقين الذين توا الله 
فخافوه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. لَحَسَنَّ مرجع يرجعونّ إليه في 
الآخرة» ومصير يصيرون إليه. ثم أخبر تعالى ذكره عن ذلك الذي وعدهم من 
حسّن الماب ما م فقال: جنات عَذْنِ 1 لهم الوادت 


اب). 


لوك د 8 2 - 0-0 ْ 
القول في تاويل قوله تعالى : جتنت عدن مفلحة هما لابواب حثه 
و 0_7 وى ع -ه 0 ا حجهق 1 
متكين فيه يذعون فيه بمدِكهَةٌ حكثير ووشراب رق 4# 
قوله تعالى ذكره : جنات عَذْنٍ) : بيان عن حسن الماب» وارحضية عنه 
ومعناه : بساتينْ إقامة. 


ص 
هو 


5 و77 بر وعم يله بي 
وقوله : «مفتحة لهم الابواب». يعني : مفتحة لهم أبوابها. 


فإن قال لنا قائل: وما في قوله: «مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الأبْوَابُ» من فائدة خبر حتى 
ذكر ذلك؟ قيل: فإِنْ الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أنَّ أبوابها تُفتحّ لهم 
بغير فتح سَكانهًا إياهاء بمعاناةٍ بِيدِ ولا جارحةء ولكنٌ بالأمر فيما ذُكرَ. 


ّ 0 ل ْ 
وقوله: «متكثين فيها يَدُعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب»»2 يقول: متكثين 
الحاو 7 


ص: 5١‏ 0ه 
في جنات عدر عاق لتر طوف فيا ناكول » بيد ,بتعا من لان الجن 
كثيرة» وشراب من شرابها. 


ظ 03 ع 5 ُُ 0 20س س2 سر رصع 
القَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعالى :وَعِندَهُمفصِرتٌ الطرفٍ رب <ئ ؟ي هنذا 
رو 7 7 وَل حجهه 


مانوعدوت ليو الجساب رام إِنَهَنذًا لقنا مالم تفَادٍ 0 
يقول تعالى ذكره: عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصف في 
هذه الآية من إسكانهم جنات عدن «قاصرات الطرّف»» يعني : نساء قصرت 
أطرافهن على أزواجهنٌ, فلا يردن غيرهم, ولا يُمَدُدْنَ أعينهنْ إلى سواهم 
وقوله : «أتَرَاتٌ) يعنى : أسنان واحدة. 


وقوله : «هَذًَا ما تَوعَدُونَ ِيَوْم الحسّاب»» يقول تعالى ذكره : .هذا الذي 
يَعذّكُم الله في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخلَهُ الله الجنة منكم 
في الآخرة. 

وقوله : وإن هذا رقنا ماله صن نفاد», يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي 
. أعطينا هؤلاء المتقين في جئات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب» والقاصرات 
الطرف. مَكنَاهُمْ فيها من الوصول. إلى اللذّات وما اشتهُّ فيها أنفسُهم لرزقنا» - 
رزقناهم فيها كرامة منا لهم . «مالَهُ من نفاد», يقول: ليس له عنهم انقطاعٌ ولا 
5 وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرةً من ثمار شجرةٍ من أشجارهاء فأكلوهاء 
عادتٌ مكاتها الخرى متلها: فذلك لهم دائم أبداًء لا ينقطمٌ انقطاعَ ما كان أهل ‏ 
الدنيا أويُوه في الدنياء فانقطمٌ بالفناء. ويَفدٌ بالإنفاد. 


ظ القول في لبر قوله تَعَالى : مَتذَاوَارك بك لِلطَعِينَلَشَرَمحَابٍ 2 يد جه 
سوم 2 هر« 1 7 7 و ظ 
بصا سم ]هه 7 0 1 ادو و ]1ت هوه اخَرْمِن سَحلِه زوك ظ 


مهم 


0 208 7: 


22 2 مه 2 دوه متم صا 2 حشهه وميم ور انر 
00 م لامرحبا بر النارءي الوأي لاسر 


2 0 5 >2 6+ سس بعر 
نتمقل متموه ِتَسَالْمَرَار يه 


يعنى تعالى ذكرَّه بقوله: «هَذَاه: الذي وصفت لهؤلاء - 7 

استأنت جلُ وعرٌ لخر عن الكافرين به الذين فا عليه وب فقال: 
للطاغينَ وهم الذين تمردوا على رَبهمء فعصّوا أمره مع إحسانه إليهم 5 
ماب يقول : لشر مرجع ومصير يصيرون إليه في الآخرة بعد خروجهم من 
الدنيا. ٠‏ ثم ين نّ تعالى ذكره. ما ذلك الذي إليه ينقلبون ويصيرون في الآخرة. 
فقال: «جَهْنمَ يَصَلَونَهاه فترجم عن جهنم بقوله: «لَشَرٌ مآب». ومعنى الكلام : 
إن للكافرين لشر مصير يصيرون إليه يوم م القيامة» لآنْ مقرم 4 : 
وإليها مَنْقَلَبَهُمْ بعد وفاتهم ١فبسْسَ‏ المهاد». يقول تعالى ذكرٌه: فبئسٌ الفراش 
الذي افترشوه لأنفسهم جهنم . 

وقوله : «هَذًا فَليَذُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقَه. يقول تعالى ذكره: هذا حميم. 
وهو الذي قد علي حجن التهى. لخر :وكيساق فليدوقزةة .وفعناة: يسقون 
الحميم. وما ل من صديدهم. 

وقوله: «وآخرٌ مِنْ شَكُله أَرْوَاجُ». يعني : هذا حميمُ وعَسَّاقٌ فليذوقوه. 
وعذابٌ آخرٌ من نحو الحميم ألوان وأنواعً» كما يقال: لك عذابٌ من فلان: 
ضروب وأنواع» وقيل: إنه الزمهرير. 

وقوله : ٠‏ «هَذًا فوج مُقتَجِم مَعَكُم) يعني تعالى ذكره بقوله : «هذا فوخ): 
هذا فزقة وجتماعة مقتحمة ة معكم أيها الطاغون النارّ. وذلك دخول أمة ةِ من الأمم 
الكافرة بعد أمةء لا مرحباً بهم. وهذا خبر من الله عن قيل الطاغينَ الذين كانوا 
قد دخلوا النارٌ قبل هذا الفوج المقتحمٍ 0ت ودام امي : 


رسيا بهم. ولكن الكلام اتصَلَ فصار كأنه قول واحدى كما قيل : 
دوم 


1١١-51١ ص:‎ 


يُحْرجَكُمْ .من ا فَمَاذًا و قر قول فرعون بقول 0 وهذأ كما 
قال تحال ذكره يا عن أهل النار: وكلّما دَخَلَتَ ء لَعَنَتَ أختّهاء . 


ويعني بقولهم : رلك مر حب بهم) له اسعت بهم مداخلهم . 


وقوله : دنهم الو النار», يقول: إنهم وَاردو النار وداخلوها . دقالُوا بل 
ننم لا مَرْحَبا بِكُمُ» يقول: قال الفوجٌ الواردونَ جهنم على الطاغينَ الذين 
وَصَفَ جل ثناؤه صفتهم لهم : بل أنتم أيها القوم لا مرحباً بكم: أي لا اتسعت 
بكم أماكنكم. «أنْتم قَدَمْتمُُ لنَاه يعنون: أنتم قدمتم لنا سُكنى هذا المكانء 
وصليٌ النار بإضلالكم إياناء ودعائكم لنا إلى الكفر بالله» وتكذيب رسله. حتى 
صَلَلْنَا باتباعكم» فاستوجبنا سُكُنى جهنم اليوم» فذلك تقديمهم لهم ما قَدّمُا 
في الدنيا من عذاب الله لهم في الآخرة ١فبنْسَ‏ القَرار»» يقول: فبئسٌ المكان 

2 جد تو ا يار اند تر ل عند 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : الوأ رينا من هدم لناهدذَافرْدَه عَذَابَاضِعًَا 


. م س0 حطه 
: 51 
فيالثار حم 


وهذا أيضاً قولُ الفوج المقتحم على الطاغينَ. وهم كانوا أتباعَ الطاغينَ 
في الدنياء يقول 0 ثناؤه : وقال الأتباع : «رينا مَنْ َدَّم لنا هَذَاوء يعنون: من 
قدَّمّ لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النارٌ التي وردوهاء 
وسُكنى المنزل الذي سكنوه منها. ويعنون بقولهم: «هذا»: العذاب الذي 
وردناه (فَزده عَذَابا ضغفا في النارى». يقولون : : فأضعفٌ له العذات في النار على 
العذاب الذي هو فيه قتها + :وهذ ايضنا من دعاءٍ الأتباع للمتبوعين. 


لي ل ل ترم عو سو اله م 


القَوْلُ في تأويل. قود تَعالى : وَكَالوأمالاكَاتركريبالانانعد هين 


باه 


ص: 15 5ع 


0 -- كََ ذأ و ده 
وه صدء لس جو ع -< درو 001 سح رو م 2 3 
لسار 7 ِل دنهم سِحَريًا معنا بسار 7 إِنْذ: 1 
ألتَارِعة 


يقول تعالى ذكره: قال الطاغونّ انين وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم في هذه 
الآيات. وهم فيما ذكرٌ أبو جهلٍ والوليك , بن المغيرة وذؤوهما . ومالنا لا نْرَى 
رجالاً». يقول: ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا «كنا َعدَمُمْ من الأشرار». 
يقول: كنا عَدَهُمُ في الدنيا من أشرارناء وعنوا بذلك فيما ذكرٌ صَهيا وباب 
وبلالاً فملناق. ظ 

وقوله: «اتخذناهُم سخريا». معناه: وقال الطاغون: مالنا لا نرى سَلْمانَ 
وبلالاً وحَبَاباً الذين كنا نَعدُهم في الدنيا أشرارأًء أتخذناهم فيها سّخرياً نهزأ 
بهم فيها معنا اليوم في النارء أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا؟ 

وقوله : دإن ذلك لق وج يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أيها 
الناس من الخبر عن تراجع أهلٍ النان ولَعْنِ بعضهم بعضا ودعاء بعضهم 
على بعضٍ في النار لحن يقين: فلا تشكوا في ذلك, ولكن استيقضوه . 
«تخاصم أهل النار» وقوله : اتخاصم) 97 على قوله : ولحق»ء ومعنى م 
إن تخاصم أهل النار الذي أخبرتكم' به به لح. 

فول في تأوبل. قؤله تعالى : مريَ نامدن واو إل إكام: لوي هار 
هه 7 اددج 


_- رَبَلْسَمواتوالْارَضٍ وماينهما العزيزا 


يقول تعالى ذكره له محمل ككل : ا محمد لمشركى .قومك : دتما 





0 الله عنهم . 
ظ 4 


صن : ات “يا 

أنا مُنذن لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديدء ار عذات الله 
ككل أن يحل بكم على كَفْركُمْ به. فاحذروه وبادروا حُلُوةُ بكم بالتوبة. » 

اهن ِلَه إل لَه الواح قهارم يقول : وما من معبود. تصلح له العبادة وتنبغي 
له الريوية: إلا الله الذي 00 له كل شيء» وتغيله كل خَلَق» الواحدٌ الذي 
كان ادريكره لاقي مله شريكه ولا ينبغي أن تكون له:ضاحة : القهار 
لكل ما دونه بفدرته. «رب السموات والأرض». يقول : مالك السموات والأرض 
«وما بينهما» من الخلق. يقول: فهذا الذي هذه صِمَنّهء هو الإلهُ الذي لا إله 
سواهء لا الذي لا يملك شيئاء ولا يضرٌء ولا ينفعٌ . 


وقوله: «العزيز العفارٌ)»» يقول : العزيز في نقمته من أهل الكفر بهء 
المدّعينَ معه إلها غيره» الغفار لذنوب مَنْ تاب منهم ومِنْ غيرهم من كفره 
ومعاصيه » فأنات إلى الإيمان ب والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهية . 
ىا ير ع د رس لاه له عنم : ررح 
القول في تاويل قوله تعالى : ف هوبؤا عَم ليه لل أنتمعنه معرضون جيه 
رت سه ور ست ضح سس ص ل و ل سان ج17 
كان من عام الملا الاعل إذيختصمون يه إن نوح إل أتما نزي مين 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمل كَل : «قلٌ» يا محمد لقومك المكذبيك فيما 
جئْتَهُمُ به من عند الله من هذا القرآن. القائلينَ لكَ فيه: إِنْ هذا إلا اختلاق. 
«هو نبأ عَظيم». يقول: هذا القران اخبر عظيم . 
ظ وقوله : «أنتم عَنْه مغرضون) » يقول : أنتم عنه منصرفون لا تعملون به 
وألا نَصَدَّقَونَ بما فيه من حجح الله واياته . 
5 2 8 0 7 ع ىس عه 
وقوله : «ما كان لي من علم بالملا الاعلى». يقول لنبيه محمد كَل : قل 
ايد لمشركي قومك: «ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إِذ يَحْتَصمونَ)» 
في شأن ادم من قبل أن يوحي إليّ رَبَيّ فيعلمني ذلك. يقول: ففي إخباري 


4 


ص : ا 7 
لكم عن ذلك دليلٌ واضحٌ على أن هذا الفران وكا من الل زيل من نه 


لانكم تعلمونَ أن علمَ ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا الثراة: ولا هو مما 
شاهدته فعاينته ولكني غلبت ذلك بإخبار الله إياي به. 


50 إن بوي ليده إلا نما أنا 3 بسنا 7 على ارال 


به من نع ال ب بالماذ الأعلى سياد في أمر 1 5 أراد خلفة إلا 


لاد إياكم : 


5 أل وله تَعالَى : اليك للمَلهِكوَإد ونان انط 


١‏ إذا #ه يسح لبور ا اي 


و 4و سا ان يه متك 
# 0 0 10 ته ا 
: 1 ا 2 ومن عرين حهله 7 
وقوله : «إِذ قال رَبك من صلة قوله: «إِذ ذ يَحْتَصمَونَ)) 00 الكلام : 
ا بالماذ الأعلى إِذ يختضمون حين: قال ريك : باافحيد 
«للملائكة إ: ني خالق بسر من طين» يعنى بذلك خلق أدم . 


وقوله : دنا َيه تخت فب بن ُوحي» يقول تعالى ذكره. فإذا سويت 
حلقة وَعَدَّلْتَ ضيورت ونفخت فيه من روحي. قيل : 5 بذلك : د 
من قدرتي . 

«فْمَعُوا لَّهُ ساجدينَ», يقول: فاسجدوا له وخروا له سجداً. 


وقوله : «قَسَجَدَ الملائكة كلهم أجِمَعُونَ» يقول تعالى ذكره: فلما سوّى 
لله حان ذلك البشر, وهو ادم ونفخ فيه من روحه. شَححك له الملائكةٌ كُلّهِم 
0 


72077 

أجمعون. يغنى بذلك: الملائكة الذين هم في السموات والأرض «اإلا إبَِيسَ 
استكبر) يقول: غير إبليس. فإنه سم نخد الور عن السجود له تَعَظما 
وكا «وكانٌ من الكافرين»» يقول: وكان مه ذلك. وتكبره على 7 
ومعصيته أمره ممن كفر في علم الله السابق. فجحد ربوبيته ) وأنكر ما عليه 
الإقرار له به من الإذعان له بالطاعة. 

واف ٠‏ ضع 6 5-2 ا آذ هك 1 

القول فِي تاويل قوله تَعَالّى: قَالَ يَإِيسَمَامتَكَأنة مَجدَلِماخَلقَتَ 
_2 ته ل و وه -- آل حجر - 0 هر س 4ه سح سلس آذ د زر 
َدَىَ أستكيرتَأم 7 منالعالين يي قا اوبكر ودين 


سح و سر 


يقول تعالى ذكره: «قال» لله لإبليسء إِذْ لم يسجد لآدم وخالف أمره : 
ديا إبليس ما مَنَعَكَ أن تَسجِدَو. يقول: أيّ شيء منعكٌ من السجود «لمَا خَلَّقَتَ 
بدي يقول: لحَلّق يديّ يخبر تعالى ذكره بذلك أنه حَلَقَ آدم بيديه. 

وقوله : «أسْتَكْبَرتَ»2 يقول لإبليس: تعظمتٌ عن السجود لآدم فتركت 
السجود له استكباراً عليه ولم تكن من المتكبرينَ العالينَ قبل ذلك. «أْمْ كنت 
مِنّ العالينَ»» يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على رَبك . «قالّ 
أنا خَيرٌ من حَلَقتَني مِنْ ناره. يقول جل ثناؤه: قال إبليسٌ لربه: فعلت ذلك 
فلم أسجدٌ للذي أمرتني بالسجود له لأني خيرٌ منه وكنت خيراً لأنك خلقتني 
من نار وخلقته من ين والنارٌ تأكل الطينَ وتحرقهء فالنارٌ خيرٌ منهء يقول: لم 
فل ذلك «البتعبارا عليك, ولا 5 كنت من العالينَ ولكني فعلته من أجل 


وهذا تقريع من الله لله شركينَ الذين كفروا بمحمد لذ وأبوا الانقياد لهء 
واتباع ما جاءهم به من عند الله استكباراً عن أنْ يكونوا تَبَعا لجل منهم حين 


5١ 


م٠١‎ 7/١ ص:‎ 

َك 4م اس ردم هو اما له ره دراه رمي ه#مى 
قالوا: «أانزل عليه الذكر من بيننا» [ص :8]» و«هل هذا إلا بشر مثلكم) 
[الأنبياء: *”] فقص عليهم على ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن 
السجود لآدم بدعواه أنه خير منهة. من أجل أ لخن من نارء وخخلق ادم من 
م حئى صار شيطاناً ييا وحقت عليه من الله لعنته. مُحذّرهم بذلك 
أن يستحقوا باستكبارهم على محملى وتكذيبهم إياه فيما جاءَهم به من عنكل الله 
حسداً. وتعظماً من اللعن والسخط ما استحقه إِبلِيسٌُ بتكبره عن السجود لآدم . 


> د و« 2052 مه وز الله ا 
لقَْلُ في تأوبل_قَولِهِ على : قلحو انك رحد حي وَإعليكَ 


وداء _ جاه 
عَتقَإِك يوه الزين لي فَالَ رب فَْنظرفِ] ل يوم سَعَنُونَ زية 

يقول تعالى ذكره لإبليس : «فاخرج منها» يعني من الجنة «فإِنكَ رَجِيم). 
يقول: فإنك مرجوم بالقوم » مشتوم ملعون. . 

0 دون عَلِيك لعنتي) » يقول : وإِن لك طردي من الجنة «إلى دم 
الذين؛ يعني ال وم مجازاة العباد د ومحاسبتهم . «قال ٠:‏ رت ب فأنظرني إلئن يوم 
عمو نا يقول تعالى ذكره : قال إبليس لربه : ف فإد لس رجي سن 
حنتك 6 يقول : فأخرني في الأجل . ولا تَهُلكني «إلى يوم و1 

إلى يوم تَبْعَتْ خْلْقَكَ من قبورهم . 
الَولُ في تأويل قَوله تَعَالَى : لمكن انكر ين حيله الوم لوقت 


و سه بج سو _- 


لْمعَلْووِ حي َال مَِعرنكَ لوهم لمعن عه بادك مِنْهُمُ 
امنيب ج# 
يقول تعالى ذكره : قال الله لإبليس : فإنك من اانه إن بوم الوقت 


المعلوم . وذلك الوقت الذي جعله الله أجل لهلاكه . 
بض 


ص: ١8م‏ رم 


وقال: «فبعزتك ويه أْجَمعينْ ) ) يقول تعالى ذكره : قال إبايس : 


«فبعزتك». أي يقدرتك وسلطانك وقهرك فادوتك من خلقك . الأعويهم 
وي 0 6 بي وي د عبادَك منهم التعايينه 
غليف سبيااء فإني لا اقزر عن إضلاله وإغوائه. 


م سرس 090 ا ء-2- 
لم 


القَوْلّ في تأويل وله تَعَالَى: فَالْكَالحَق وَأحَقَأة قول َي لا ملا 
َه ينك ومن َبِعَكَ مهم مين حلله فلم لمأن 

قوله : «قالٌ فالحَقٌ والحَقٌّ أقول». يعني : أنا الحق وأقول الحق . 

وقوله : لاملا 1ض منك), يقول لإبليس : لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك من بني آدم أجمعين . 

وقوله : دقل ما أسالكم عَلِيْه من جره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله 
ف يا محمد لمشركي قومك. القائلينَ لك «أانْلَ عَلَيّه الذكر من بيننا» ما 
ماحم على هذا الذكر وهو القرآن الذي أتيتكم به من عند الله أجرأء يعني : 


ثواباً وجزاء «ومًا أنا من المُتَكلفينَ». تقول :وما أنا ممن يتكلف تحخرصة 
وافتراءه. فتقولون : دإن هَذَا إل إفك افتراه) و: إن هَذَا إلا اختلاق» . 


0 انر ديد سم 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى: : إِنْهوَإِلَاذِكرل مين عه ؟ي وللعلمن تبأه. 
د م . جنم 
بعد حارج يله 
يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ يَكِ: قل لهؤلاء المشركينَ من قومك: «إِن 


م 


ص : 8م 
هُووء يعني : ماهذا يد دلا ذكْنٌ يقول: إلا تذكيرٌ من الله 000 من 
الجن والإنسء ذَكَرَهُمْ ربهم إرادة استنقاذ مَنْ آمنّ به منهم من الهلّكة.. 
وقوله : «وَلَتَعْلْمنَ نب بَعدَ حينٍ»» يقول: ولتعلمُنْ أيها المشركون بالله من 
ريش نبأه» يعني : : نبأ هذا القرآن» وهو خبره. يعني حقيقة ما فيه من الوعد 
والوعيد بعد حين . ْ 


لآ 


مم ا 8 ا ل اي ل 00 
القول ني تاويل قله تَعَالى : تَعزِيلٌالكتب م نأل عرد رِكفَكيٍِ 
جل 211101111 مه - 0 6 7-0-0 2 سر وم سل حلم + 
جارك لحمب ,انتب آله لازت ال 
2ج مه و د لس ترد --> يعر م م سس سح سسحت ار ره |" 

تالص وَالَد )دوا من دونو أو يآ ماعبدهمإلا 
00 سا سل 0 اح سد ور قد 
: 0 بِيِنَهَمْ فِمَاه فِيهختلفونت 
يقول تعالى ذكره: «تَنَزِيلُ الكتابّ» الذي نَزُلْنَاهُ عليك يا محمدٌ «مِنّ الله 


ليقريوداء 
العزيز» في انتقامه من أعدائه «الحكيم » في تدبيره حَلقَهُ له من غيرهء فلا 
تكونّنٌ في شك من ذلك. ورفع قوله «تنزيل» بقوله: «منَ الله». وتأويل الكلام : 





من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب. 
وقوله : «إنَا أنرَلْنا إِلَيْكَ الكتابٌ بالحَقَّ»ء يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ 
علد : إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب. يعنى بالكتاب : القرآن «بالحقٌ)» يعنى : 
بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآنَ يأمرٌ بالحقٌ والعدل. ومن ذلك الحق 


والعدل أنْ تعبد الله مخلصاً له الدين. لأنْ الدينَ له لا للأوثان التي لا تملك 


قي اول اننيعا . 
َك 0 7 ه موب 8 
يا محمد بالطاعة. وأخلص له الالوهة. ورد بالعبادة. ولا تجعل له شن 


وقوله: «فاعْيّد الله مُخلصاً لَهُ الدّينَه يقول تعالى ذكره: فاخشع لله 
عبادتك إيأه شريكاء كما فَعَلَْتَ عبد الأوثان . ش 
0 


الزهر: اب 5 
وقوله : «ألا لله ه الْدينٌ الخالص». يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والغذاعة 
وحده لا شريك له خالصة لا شرك لأحد معه فيها. فلا ينبغي ذلك لأحد. 
لأن كل مادؤنة ملك وعلى المملوك طاعة مالكه لا مَنْ لا يملكُ منه شيئاً. 


يار تر ىق 


وقوله : «وَالَذِينَ الوا قن دونه أولياء ما نَعبدُهُم إل ليقربونا إلى الله 
ُلْمَى)» يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دود الله أولياء رار 
00 من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى 

لله زُلْفَىء ري ومنزلة وتشهعوا لنا عنده في حاحاتنا . 

وقوله : إن الله يَحَكُمُ بينهم فيما هم فيه 4 يَحْتَلفُونَ». يقول تعال دكره : 
إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء 
وم القيامة. فيما هم فيه يختلفون في لارام ماهم ها ادر يعبدون فيهال. 
بأن يُصَلِيَهُم جميعاً جهنم . إلا من أخلص الدينّ لله فوحده. ولم يشرك به 
اه 


ما 


دم هه ع سيد 0 


المَوْلُ ل في تأويل قوله تَعَالَى: إِنَاسَّهلايهَدِى ى من هواذه 
كتاد 2 لوَرَاد سأ يدض " ليما 2 عن مك 


- و 0 دهم 
0 وال ساوح ذالم مَهَسَار مي 


يقول 0 ذكره : وإن الله لا يهدي) إلى الح ودينه ادم والإقرار 
بوحدانيته. فيوفقة له امن هو كاذبت) مار على المع يتقوّلٌ عليه الباطل. 
ويضيفٌ إليه ما ليس من صفته. ويزعم أن له ولدأ افتراءٌ عليه كَمَارٍ لنعمه. 


جحود لربوبيته . 
وقوله: «لَو أرَادَ الله أنْ يتخذٌ ولدأ». يقول تعالى ذكره: لو شاء الله اتخاةً 


ان 


الزهرة ىاه 
ولد. ولا ينبغي له ذلك. «لاصطفى ما يكل ما يشاء»). يقول: لاختار من 
وقوله : ماخر الله الواحد القهار». يقول: تنزيهاً لله عن أن يكون 
له ولدّء وعما أضاف إليه المشركون به من شركهم . 50 يقول: هو الذي 
ظ بده كل شيءء ولو كان له ولّدٌ لم يكن له عبداًء يقول: فلأشياءً كلها له 
ملك فأنى يكون له ولدّء وهو الواحد الذى لا شريك له في ملكه وسلطانه. 
والقهار لخلقه بقدرته. فكل شيءٍ له متذلل. ومن سطوته خاشع . 


لقَدْلُ م في أله - تعَالَى علب لوت الات ولحي بور 
و ع ساس ل مه 2 ل ف ا 00 وأ ا 
7 ع 2 1 ره سس 0 

يقول تعالى د واأضنا نفسه بصفتها «خلقّ السَمَوَات والأرض باحق 
يكور اللْيَلَ على النهار ويكور اهار على اليل يقول : يغشي هذا على 
هذل وهذا على هذا كما قال ٠:‏ «يولح اللَيْلَ في النهار, ويولج النهارٌ في 
الليْل ( [الحج : .]1١‏ 

اوقرلةة رحد الشمد والقكري. يفول اتجالى_لاكروة بوسسفر العسمدة 
والقمرٌ لعباده. ليعلموا بذلك عَدَدٌ السنين والحساب». ويعرفوا الليل من النهار 
لمصلحةٍ معاشهم «كلَ يجري لأجل, ىا يقول : كل ذلك يعني : الشيفقس 
والقمر «يجري لأجل مُسَمَى )0 يعني إل قيام الساعة. وذلك إلى أن 0 
اقوس وتنكدر النجوم . وقيل : معنى ذلك : أن لكل واحدٍ منهما منازل. لا 
تَعْدُوه ولا تقصرٌ دوبهُ. «ألا هُوَ العَزيرُ العَفَانٌ». يقول تعالى ذكره: ألا إن الله 
الذي فعل هذه الأفعالٌ وأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيرٌ في انتقامه ممن 
عاداه. الغفار لذنوب عباده التائبينَ إليه منها بعفوه لهم عنها. 

اع ا 0 


الزفو: 51 


د ا 2 5 

لول في تأبيل اقوله تعَالى : خَلقَحضنا تقييس 0 : 

0-0 1 5 ده ع و 4 ف 
سر لور رس مرت ل 6 ا 0 ادر 3 
3 سكس4046 1 لملك لا" ١١‏ لاهو 
و دء - + _ حاه 
ف تصرثون جيه 

يقول تعالى ذكره : «حَلَفَكُم أيها الناس «من نفس واحذة» يعني من ادم 
«ثُمّ جَعَلَ منها زَوْجَهاه. يقول: ثم جعل من آدمَ زوجَهُ حواءء وذلك أنْ الله 
خلقها من ضَلع من أضلاعه. 

وقوله : «وائْرلَ كم من الأنعام ثمانية زواج 66 يقول تعالى ذكره : وجعل 
لكم من الأنعام لمنانة أزواج من الإبل زوجين ١‏ ومن البقر زوجين » دن 
الضأن اثنين . ومن المعز اثنين ‏ كمأ قال جل ثناؤه : «ثمانية أنقاج. من لضان 
انين ومن المعز انين) . 

5 ةر و اج و 5 ا اما ا أ ابي ده 

وقوله : «يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق). يقول تعالى 
ذكره: يبتدىء خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق. وذلك 
أنه يحدث فيها نطف ثم يجعلها علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم يكسو 
العظام هماه ثم ينشئه خلقاً آخرى تبارك الله وتعالى . فذلك خلقه إياه خلقاً 
بعد خلق. 

وقوله : «في ظلّمات ثلاث يعنى : في ظلمة : البطن. وظلمة الرحم, 
وطلقة المشيمة . 

وقوله : «ذَلِكُمْ الله رَبَكُمُ» يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلّ هذه الأفعالٌ 
يسوق إليكم خيرأء ولا يدفمٌ عنكم سوءً من أوثانكم والهتكم . 


لذن 


الزمر: 7-5 

وقوله : «لَّهُ المُلْكُ» يقول جل وعر: لربكم أيها الناس الذي صِفَته ما 
وصف لكم. وللرنة ما ْ 8 المُلكء مُلْك الدنيا والآخرة وسلطانهما لا 
لغيره ؛ فأما ملو الدنيا فإنما يملك أحدهم شيئاً ذونَ شيء» فإنما له خاص 

من الملك. وأما الْمُلكُ التام الذي هو المُلك بالإطلاق فلله الواحد القهار. 

وقوله : «لا إِلَهَ إلا هُوَ قَأنَى تُصْرَهُونَ»2 يقول تعالى ذَكُرْه: لا ينبغي أن 
يكون معبوذ سواه ولا تصلح العبادة إلا له «فأنى ضر فون فقول تعالى ذكره : 
فأنى تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم الذي هذه الصفة صفته. 
إلى عبادة مَنْ لا ضر عنده لكم ولا نفع . 


ممه . لظ 6 00 إن تك الى 2 ب اس عر مر 
ولد 2 9 2 4 _- 
لعياد الك 0 00 وز رأخرة ىَّ رك 
كك لع وساقار سح عر 5 
تيفك متفث با دنم تعملون َِّهَعَلِيِم يد ناشور ب 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : وإن- تَكفر وا إن الله غَنيّ عَنْكم : 
ولا رضي لعباده الكفْرّى فقال عم : ذلك لخاص ‏ من الناسٍ 4 ومعنأه : إن 
تكفروا أيها المشركون باللهء فإِنْ الله غنئيٌ عنكم, ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الذين أخلصهم لعبادته وطاعته» الكفر. 

وقال اخرون: بل ذلك عام لجميعٍ الناس ١‏ ومعناأه : أيها الناس إن 

والصوابٌ من القول في ذلك ما قال الله جل وعز: إِنْ تكفروا بالله أيها 
الكفار به فإن الله غنيٌ عن عاسم وعبادتكم إياه» ولا يرضى لعباده لكر 


بعتي واليوقي ليان 1 بيبا بن كما ينل لست أحبٌ الظلمّ. وَإِنْ ١‏ 
خض ظ 


٠ الزمر:‎ 

أحببت أنْ يَظلمّ فلانٌ فلاناً فيعاقب. 
وقوله: «وَإن َشْكرٌوا باضه لحمو يقول : وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه 
رضن شَكْرَكُمُ لهء وذلك هو إيمائهم به وطاعتهم إيامه فكنى عن الشكر ولم 
يُأذكر » وإنما ذكرَ الفعل الدالٌ عليهء وذلك نظير قوله: «الَذِينَ قال لهم الناسٌ 
إن الئاس قل جمعوا لَكُمُ فَاخسُوَهُم فَرَادَهُم إيماناً» [ال عمران: /ا١]‏ بمعنى : 

فزادهم قول الناس لهم ذلك إيمانا. 
وقوله : رولا تر وازرة ودر 5 يقول : لا تأثم 2 إثم اثمةٍ أخرى 
غيرهاء ولا تؤاخذ إلا بإئم نفسهاء ٠‏ يُعْلم عزّ وجل عباده أن على كلّ نفس ف 

جَنت» وأنها لا تؤاخذ 5 غيرها . 


وقوله : «تُم | 0 مرجعكم فَيِنُكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ يقول تعالى 
ذكره: ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسبىء, وإيمانٍ وكفر 
أيها الناسش» إلى رَبُكم مصيركم من بعد وفاتكم . «فينبئكم»» يقول: فيخبركم 
بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير وشرء ا 
المحسنَ منكم بإحسانه. والمسيء بما يستحقه. يقول عر وجل لعباده: فاتقو 
أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكواء 0 
عليه عمل عامل منكم. 

وقوله: «إنْهُ عَلِيمُ بذات الصّدُوره. يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله لا يَحْقَى 
علدنا ام + صَدوركم أيها الناسٌ مما لا تُدركه أعينكم. فكيف بما أدركته 
القيون:وراتة الأنضاة. وإنما يعني جل وعرّ بذلك الخبر عن أنه لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ. وأنه نه مخص على عباده أعمالهم . ليجازيهم بها كي يتقوه في سر 
أمورهم وعلانيتها . 


مض 


الزمر: 4/ 
دامس لاسن صم دعاريّه ,ميب !| 

القَولُ في تأويل قوله تعَالى : وَإذامَسَ) لإانسنن صردء با إِلِيو م 
ل سرع خسم 0 11 


إدَاحَوَلّهء ل ا وين ا ا ندأندادا ليضلعن 
مه 3 مب ”2 عي تت هر سر 22 نس 
مله مُْتَمَح يكفركَ انك من أضصب الثار حهه 


2 


يقول تعالى ذكره: وإذا مس الإنسان بلاءٌ فى جسده من مرض» أو 
عاهة. أو شدَّةٍ في معيشته. وجهدٍ وضيق «دعًَا رَبُّ». يقول: استغاث بربه الذي 
خلقه من شدّة ذلك. ورغب إليه فى كت ما نول يه من للد ة ذلك 
وقوله : «منيباً ِلَيّهو, يقول : تائباً إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر 
بهء وإشراك الآلهة والأوثئان به في عبادته. زاجعا إلى طاعته . | 
وقوله : 4 إذا خوله نَعْمَة منه), يقول تعالى ذكره: ثم إذامتهة ره لحم 
منه. يعني عافية» فكشف عنه ضرم وأبدلّهُ بالسقم صحة» وبالشدة رخاءً. 
والعربٌُ تقولُ لكلّ مَنْ أعطى غيره من مال أو غيره: قد خُوْلَهُ. 
وقوله : نسي ما كان يدعو ليه 75 قبل». يقول : ترك دعاءه الذي كأن 
يدعو إلى الله من قَبْلُ أنْ يكشف ما كان به من ضر «وَجَعَلَ لله أنْدادأً» يعني : 
شركاء . ظ ْ ظ 
ظ وقوله : «ليُضلٌ عَنْ سبيله)» يقول: ليزيل من أراد أن حك الله ويؤمن 
به عن توحيدهء والإقرار 5 والدخول في الإسلام. 0 
وقوله: دقل تمع بكفرك قليلا», يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : ف 
يا محمد لفاعل ذلك : : تمع بكفرك بلله قليلاً إلى أن تست فى أجلكَء فتأتيك 
مَنيْنّكَ. «َإِنّْكَ مِنْ أصحاب الثار»: أي إنك من أهلٍ النار الماكثينَ فيها. 


وقوله : «تَمَتَع بكفرك) : وعيدٌ من الله وقد 
0 248 


الزمر: 4 
القولُ في ناويل قوله تَعَاَى : من مُوَمَيتَ َال لوفكم 
2 حوبي سييست وي امون 
27 يووا للب حه : 


اختلفت القرأة في قراءة قوله : «أمنْ» فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض 
المدنيين وعامة الكوفيين «أْمَنْ» بتخفيف الميمء ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: 
اهيا أن يكون الألف في ا بمعنى الدعاء. يراد بها : يامن هو قانت 
اناءً الليل. والعرت تنادي بالألف كما تنادى بيأ. فتقول : أزيد قبل فيا لمك 
أقبل؛ وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الخدم اقل مت م أيها الكافر 
3 قليلاً بض من احا 0 5 ود اناءً 0 نخدا وقائماً 
في 1 الكفابةٌ عن بيان م للفريق الع إِذْ كان 017 تسوك 
أحوالهما 5 الدنياء ومعقولاً أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه 
أن الآخر من أصحاب الجنة. فحذف الخبر عَمَا له اكتفاءً بهم السامع | 
المراد منه من ذكر إذْ كان قد دَلَّ على المحذوف بالمذكور. والثاني : أن تكون 
الألف التي في قو من ألف د فيكون معنى 0 أهذا كالذي 
لكثر ٠‏ به من 58 إذ كان مفهوا لمر بلكلام قرا ذلك بعض ى قال المدينة 
وا 5 هي «أمن» استفهام ل في 6 5 ل قد مضى . 
أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر. وما أعدٌ له في الآخرة. 1 ثم أتبع الخبر عن 
فريق الإيمان. فعلم بذلك المراد. فاستغني بمعرفة السامع بمعنأه من ذكره 


إذ كان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا؟ 
فض 


الزمر: ٠١-9‏ 
والقول في ذلك عندنا أنهما ل علا من القرأة مع 


صحة كلّ واحدةٍ منهما في التأويل والإعراب» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 

وقوله : «اناء اللَيْلِ ( يعني : ساعات الليل . 

ا «ساجداً وقائمأ». يقول : , بيقنت ساجدا إجاناء وأحيانا قائماء 
يعرى 0 0 والقنوت عندنا الطاعة ولذلك نصب قوله : «ساجداً وقائماً» أن 
معئآه : 9 فو - نقيت آنا الليل نهدا طوراء وقائماً ظورا: فهماأ حال من 
قانت . 

وقوله : وَيَحَذَْرَ الآخرة ويرجو وية ريه يقول : حدر عذات الآخرة. 
ويرجو أن يرحمه الله فيد خله الجنة . 

ال دقل هَل يُستوي الْذِينَ عَلمون واي لا يَعْلْمُون)» يقول تعالى 

ه: قل يا محمدٌ لقومك: هل يستوي الذين يعلمونَ ما لهم في طاعتهم 
ا وما عليهم في معصيتهم إياة من التبعات, والذين لا يعلمون 
ذلك فهم يخبطون في عشواء . لا يرجون بحسن أعمالهم ا ولا يخافون 
بسيّتها شرأء يقول: ماهذان بمتساويين. > 

و7 رم تاي + بع هه 8ع 7 1 
0 «إنثما اق اولوا ا 0 تعالى ذكره : إنما 1ت 


والنقصٍ في 000 

0 1 6 س7 ]ةا اس هه 97 2< 2 270 1 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قل ينعباد الزين اموا أتّقُوأ يح لين 
2 ووه . سس . شح سسا د ررك مج سا صد ىر و 7 
خسئأني هذ أن حصكةٌ وَأ ْنووسعَةإنََقَالصَرون َم 
ره ل ني 
بغيرحساب حل 


وف 


الزمر: 11 

يقول لاي ذكره لنبيه محمد يِه : ٠‏ قل 102 لعبادي الذين أمنوا : 
ديا عباد د الْذِينَ أمَئوا» بالله» وصدقوا رسوله «اتقوا َبُكُمْ) بطاعته واجتناب معاصيه 
للْذِينَ أخسنوا في هذه الدّنيا 77 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معناأه : للذين 
أطاعوا الله حسنة في هذه الدنياء وقال : «في ) من صلة حسنة» وجعل معى 
الحسنة : الضيحة والعافية: 

وقال اخرون: «في ») من صلة أحسنواء ومعنى الحسنة: الجنة. 

وقوله: «أزض الله وَاسعَة). يقول تعالى ذكره : رن الله لأبيسة 
واسعة. فهاجروا من أرض, الشرك إلى دار الإإسلام . 

وقوله : «إنْمًا في الصابرون أجرهم بغير حساب»» يقول تعالى ذكره : 


إنما يعطي الله أهلّ الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة «بغير 
حساب)». يقول: توابهم بغير تحساب: 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : قمر تن عب َه مِصَالمَلرِنَ له 
مرت !دنا ون نَ أولَلْمَسَلمِينَ ني فلَإَِأُحَاف إن عصّ عَصَيُْوَسََيَ طلم ج# 7" 
يقول تعالى ذكزه لنبيه محمدٍ وك: كَل يا محمد لمشركي قومك : إِنَّ الله 
أمرني أن أعبذه مدأ له الطاعة. دون كل ماتدعون من دونه من الآلهة والأنداد 
«وأمِرتٌ ان أكون ن أول المسلمين): يقول : وأمرني ربي ل تناؤه بذلك. لأن 
أكون بفعل ذلك أول مَنْ أسلم منكم. فخضع له بالتوحيدء وأخلصٌ له 


العبادة. وبرىئ من كل مادونه من الآلهة . 


وكرة تعالى : «قل إني أخاف إن عَصَيْت رَئّي عَذَابَ يوم عظيم »). يقول تعالى 
كره: قل يا محمدٌ لهم إ: بي أخاف إنْ عصيتٌ ربي فيما أمرني به من عبادت 
ا 


الزمر: ١7/1١‏ 
فخلض] له الطاعة. ومفْردة بالربوبية . (عذاب 0 عظيم). يعني عذاب يوم 
القيامة» ذلك هو اليوم الذي يعظم 4 


و 


لقو في ييل شر - هبعص لهف عه 0 
0 ملي 3 مه 0 1 نفسجم وأ ال 0 هه 
0 ذالم 5 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ و : ل يا محمد لمشركي قومك : : الله أعبد 
ميخلضاء مُمُردا له طاعتي وعبادتي , لا أجعلٌ له في ذلك شريكاء ولكني 9 
بالألوهة. كر مما سواه من الأنداد والآلهة. فاعبدوا أنتم أيها القوم ماشئتم من 
الأوثان والأصنام . وغير ذلك مما تعبدونَ من سائر خلقه. فستعلمون وبال عاقبة 
عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربكم . 

وقوله : هلْ إن الخاسرين الَذِينَ خسروا أنفْسَهُمْ): يقول تعالى ذكره : ف 
يا محمد لهم: إن الهالكينَ الذين غَبَنوا أنفسهم , وهلكت بعذاب الله أهلوهم 

مع أنفسهمء ٠‏ فلم يكن لهم إِذْ دخلوا النارٌ فيها أهل. وقد كان لهم في الدنيا 

أهلون . 


وقوله : رألا ذلك فر الحيرات المبين»» يقول تعالى 0 : ألا 37 خسران 
هؤلاء المشركين اعسوم وأهليهم يوم م القيامة» وذلك هلاكها هو الخسران 
المبين» يقول تعالى ذكره : هو الهلا الذي يبِينُ لمن عاينه وعلمه أنه 
الخسران . 

لقَوْلُ في تأويل. قَوْلهِ تَعَلَى . بيست لسار ومنت 
وس وق ب ل قرسا بق «جو ا 5 م« + 


َل دك وت ماده يدون جه الزن تسوت يدوا 


لضن 


الزمر: /ا١ ‏ م١‏ 
ع د ع 12 مه م 1 مه 0 و س 1م رو 
نَمل ري تراد حل تقول يجَصُونَ أخسكة. 


وليكَاينَهَدَده اه بك خأ الأب 4 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في ييا «من فوقَهم ظَلَلَ 
من الثارىى وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. «ومن تحتهم ظَلَلٌ» يقول : 
ومن تحتهم من النارٍ ما يَعْلُوهم . حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللاء 
وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «لَهُم من جهنم مهاد. وَمِنْ فوقهم عاش » 
[الأعراف : ]١‏ يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد. 

وقوله : «ذلك يحْوَفٌ لله به عبادّه» يا عباد د فاتقون». يقول تعالى ذكره : 
هذا لم أخبرتكم أيها الناس به» مما للخاسرينّ يوم القيامة ة من العذاب, 

من ربكم لكم. يخوفكم به لتحذروه. فتجتنبوا معاصيه. وتَنيبوا من 

ب إلى الإيمان بهء وتصديق رسوله. واتباع أمره ونهيه» فتنجوا من عذابه 
في الآخرة «فاتقون», يقول: فاتقون بأداء ء فرائفضي عليكم» واجتناب معاصي , 
لتنجوا من عذابي وسخطي . ْ 

وقوله: «وَالّذِينَ اجََنبُوا الطَاعُوتَ» : أي اجتنبوا عبادة كل ما عُبدَ من دون 
الله من شيء. ومعنى الطاغوت في هذا الموضع: الشيطانُ. وهو في هذا 
الموضع وغيره بمعنى واحد عندنا. ظ 

وقوله: «وأنابوا إلى الله». يقول: وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار 
بتوحيدهء والعمل بطاعته. والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله : «لَهُمْ البشْرَى» يقول: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الآخرة 
د«هْبَشْرٌ عباد الّذِينَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَه يقول جل ثنأوه لنبيه محمد كه: قَبَشّرْ 
يامحمدٌ عبادي الذين يستمعون القولٌ من القائلين؛ فيتبعونَ أَرشِدَهُ وأهداى 


هضا 


الزفو: 5١-16‏ | 
وأدلهُ على توحيد الله والعمل بطاعته. ويتركون ما سوى ذلك من القول. الذي 
لا 1 على رشاد. ولا يهدي إلى سداد. 


وقوله : ولك الْذِينَ هداهم اللّموء يقول عا ذكره: الذين سشيعون 
القول فيتبعون أأحسنه الذين هداهم الله» يقول: : وفقهم لله للرشاد وإصابة 
الصواب, لا الذين يعرضون عن سماع الجن وها 0 ولا ينفع . 

وقوله : «وأولَتكَ هُمْ ادلم الألباب»» يعني : أولُوا العقول والحجا. 

وذكر أنَّ هذه الآية لصفي رهط معروفينَ وَحَدَّوا الله» وبرئوا من عبادة 
كُلّ ما دون الله قبل أن يُبعث نب الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم . 


ل آ ل سه له ل ير لل 
المَوَلٌ في تأويل قوله تعالن1 1 عَكهِ ظِمَةَ ا ََذَا ب أَفَاَنت تقِدٌمَن 


فلن أنار علا 2 تاقاتشه قَهَاعْرفٌ صني تحر من تحبا 


و1 وود ش 
از لبك أله اماد 7 
يعني تعالى 0 بقوله : «أَفمِنْ دن لَّ عَلَيْه كَلمَةٌ العَذَاب» : أفمن ات 

عليه كني العذاب لي سابق علم رَبك نا فيحود بكفره. ابه. 

وقوله : وأقأنتٌ : قل مَنْ في النارن, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : 
لانت تق ا محمد عنْ هوفي نار نحن علي كل العذاب. فأنت تنقذه؟ 

وقوله : «لكن الْذِينَ القَوَا رَبْهُمْ لَّهُمْ عُرَفٌ مِنْ فَؤقها عُرَفٌ مبنيّة» يقول 
تعالى ذكره: لكن الذين ا رَبهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه. لهم في 
الجئة غرفٌ من فوقها غرف مبنيةٌ علالنُ بعضّها فوق بعض «تجري مِنْ تْتها 
الأنهار»: يقول تعالى ذكْرُهِ: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. 

وقوله : «وَعد الله يقول جل ثناق: وَعَدْنَا هذه الغرف التي من فوقها 


غرفٌ ده في الجنة» هؤلاء المتقين . 
' ضرا 


الزمر: 5١-7١‏ 
ولا جلف الله الميعاد»). يقول جل ثناؤه : والله لا يخلفهم وَعْدَهُ ولكنه 


يوفي بوعذه 1 


مم 7 0 1 001 ير برسي لسسع سيل و 
القَوْلُ في تأويل قَوله عَلَى :لمك أ الله آنل من لسَّماءِ ماءفسلكة 
ل و 000 - ا ا 


سيم ف الْارْض توعان ألوانه. ا 
عم .2 حدما َف 5ل آذ ل وى لا لبتب 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : 6 7 محمد :وأن. الله ندل من 
السماء ماءً» وهو المطر «فسلكه ينابيع في الأرض ». يقول: فأجراه عيوناً في 
الأرضء واحدها ينبوع, وهو ما جا الأرض أله ثم أنبت بذلك الماء 
الذي أنزله من السماء فجعله في الأرض عيونا « زرعاً مختلفاً لوَانهُ» يعني يعني 
أنواعا الله من بين حنطة وشعير وسمسم وأرزء ونحو ذلك من الأنواع 
المجالدم اث َهِيَحٌ فتراه مَصَمْرَا يقول: ثم يبس ذلك الزرعٌ من بعد 
حفيرزتة و :يقال للأآرضٍ إذا يبس ما فيها من الخضرة وذْوَى : هاجت الأرض» 
وهاج الزرع . 
وقوله : «قتراه مُصَفَْرَا». يقول: فتراه من بعد خضرته ورطوبته قد يَبِسَ 
فصار أصفر. وكذلك الزرعٌ إذا يبس اصفرٌ. «ثُمّ يَجَعَلْهُ حطاما» والحطام : فتاتُ 
التبن والحشيش ١‏ يقول: ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابساً فتاتاً مُتَكَسّراً. 
وقوله: «إِنْ في ذلك لَذكْرَى, لأولي الألباب». يقول تعالى ذكره: إِنْ في 
فعل الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لأهل العقول والحجا يتذكرون 
بهن انتعلمون أن كن تقد اللك :قل يعر عللنه إحداث ما شاء من الأشيا 
وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض» وإحياء مَنْ هلك من حَلْقَه من بعد مماته 


وإعادته من بعد فنائه. كهيئته قبل فنائه كالذي عل بالأرض. التي أنزل عليها 
مض 


الزمر: ١؟ ‏ ”؟؟ 
من بعد موتها الماء» فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته . 


ا ار 0ن لد عر 

اقول في ناويل قوله تعالى فس شرح لهَهصدوَه لاسا فهوعل نور 
75 0 مه اه 75 
من ريه- فويل [ سِيَة لويم من كر 7 أوْلَيِكَ ف صَللِمُبينٍ حي قل 

يقول تعالى ذكره: أفمن فسّح الله 0 لمر والإقرار بوحدانيته. 
والإذعان لربوبيته. والخضوع لطاعته «فَهُوَ عَلى : نور من ربه) يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين. بتنوير الحقٌ في قلبه فهو لذلك لامر الله متم 
وَعَمًا نهاه عنه مُنْنهِ فيما يرضيه. كدن انس الت قل وأخلاه من ذكره. /فضقة 
عن استماع الحق» واتباع الهدى. والعمل بالصواب. وبَرَكَ ذكر الذي أقسى 
الله قلبَهُ وجواب الاستفهام اجتزاءً بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام. إذ ذكر 
أحد الصنفين. وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الي بقوله : وي للقاسيّة 


ووو 0 


قلوبهم من ذكر الله) . 

0 «فويل للقاسيّة لوبهم من ذكر الله يقول تعالى ذكره: قَوَيل 
للذين لت قلوبهم 50 عن ذكر الله وأعرضت»: يعني عن القران الذي أنزله 
تعالى 0 مُذَّكَراً به عباده. فلم يؤمن به ولم يدن يها فيه . وقيل «من ذكر 
ا والمعنى : 000 ذكر الله فوضعت من مكان عن» كما يقال في الكلام : 
أتخمتٌ من طعام. أكلته: وعن طعامٍ أكلته بمعنى واحد. 

وقوله: «أولعك في ضلال, هبين»» يقول تعالى ذكره :. هؤلاء القاسية 
قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين» لعن 3 تأمله ودر بفهم أنه. في ضلال ‏ 
عن الحقٌّ جائر. ش 


وله 


1 في تأويل قوله وتدار : ألنه م ل أحسَن كن ل سِكِتبائتعه 


الحضنا 


> 5 حر وارو أل ع تدج مصاع آذ مر - و روسل رمرم ووم 
َف تقشعرسه جلود الزن يحْسّوت بهم م تين جلود هم وقلوبهُم 


- صر ا اس ور سل سه هه مه 2 2 
!| 3 را ءِ ذلك هدى الله هرى يد -من د ل مَل لاله شهالَهمنَ 

م؛ حطاي 

اد عه 


يقول تعالى ذكْرُه: «اللهُ نزلَ أحْسَنَ الحديث كتابأ»» يعني به القرآن . 
«متشابهأ». يقول: يشبه ده ا لا اختلاف فيه ولا 0 

وقوله: «مثانيَ». يقول: تَْنى فيه الأنباءٌ والأخبارٌ والقضاءٌ والأحكام 

وقوله : «اتقسُعر منهُ جَلُودُ الْذِينَ يَحْضوَنٌ ربهم». يقول تعالى ذكره : تقشعرٌ 
من سّماعه إذا تليّ عليهم جلودُ الذين يخافون رَبّهم. «ثمْ تَلِينٌ 00 
َقلُوبهُمُ إلى ذكر الله» يعني إلى العمل بما فى كتاب الله. والتصديق به. 

وذكر أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يكل من أجل أنَّ أصحابَهُ سألوه 
الحديتٌ. ئ 

«ذلك هُدَى الله يهدي به مَنْ يَشاءُ». يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي يصيبٌ 
هؤلاء القوم الذين وصفتت نهم عند سماعهم القرآنَ من اقشعرار جلودهم. 
ثم ليثها لين قلوبهم إلى ذكر الله من بعد ذلك. «هدّى الله). يعني : توفيق 
لله إياهم وفقهم له «يَهَدِي به مَنْ يَشاءُ». يقول: يهدي تبارك وتعالى بالقرآن 
من يشاءٌ من عباده. 

وقل يتوجه معنى قوله: «ذلك هدّى» إلى أن يكون ذلك من ذكر القران» 
فيكون معنى الكلام: هذا القرآنٌ بيانُ الله يهدي به مَنْ يشاءء يوفق للإيمان 
بها. مخ يكناء:: 

وقوله : «وَمَنْ يُضْلِلٍ لله قَمَا لَهُ من هادهء يقول تعالى ذكره: ومَنّ يخذلة 


4٠ 


الرورة: لاا ولا 
الله عن الإيمان بهذا القران والتصديق بما فيهء» فيضله عنه. 51 لْهُ من هاد : 


يقول: فما له من مُوَفْقٍ لهم ومسدد سدحفافق اتباعه . 


القؤل في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أهَمَنلّقى يوجهوء سوء ا 


0 


اتسدوة َل لمن دُوفوأم كيبو يكَدْبَ لمن كلهم 


لكات سن ا لاد لسعرون حيه سس 


اختلف أهلٌ التأويل في صفة اثقاء :هذا الضالٌ بونجهه سو العذاب: 
تت هو أنْ يُرْمى به في جهنم مكبوباً على وجهه. فذلك اتقاؤه إيأه . 

وقال أخرون : هو أن ينطلقٌ به به إلى النار مكتوفاً» ثم يرمى ده فيها. فأول 

وهذا - مما 3 جوابه استغناء بدلالة ماذكر من الكلام عليه عنه. 
في الجنان؟ 

وقوله: «وقيل للظالمينَ ذُوقوا ما كس تَكُسِبُون. يقول: ويقال يومئذ 
للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله دُوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم 
في الدنيا تكسبون من معاصي الله . 

0 وكَذْبَ لين من 7 0 ل 0 كَذَّبَ انين من قبل 
«فاتاهُمُ 0 من حبك :لا 500 يقول: فجاءهم ا الله من 
الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه. 

7 8 ا ره و 
الَوْلُ في تأبيل, قوله تحالى: َأَذاكهمألّه مَدُللدرَى ىلحو ةلد نيأولعذاب 


4١ 


الزمر: 0 - 36> 
صمح 12 د جه 
الاحروا نت لؤكانوايعلمون ل 
يقول تعالى ذكرة : فعجَل لله لهؤلاء الأمم الذين كُذَيُوا رسام الهوان في 
الدنياء والعذابٌ قبل الآخرة. ولم يُنظرهُم إذ عَتَوا عن أمر رَبُهِم . ٠‏ «وَلَعَذَابٌ 
الآخرة أكبْرٌ)ء يقول : ولعذاب الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم الناى فعذّبهم 
بهل أكبر من العذاب الذى عَذّبهم به في الدنيا. «لو كانوا يعلمون». يقول : لو 


علم هؤلاء المشركونَ من فريشن ذلك. 


القَوْلُ في يل وله دقل سه ان 


- 
كلمَمَلٍ رمو 0 2 ساس ست 0 سس 


32 دحب َاناعرَيياعَرَذِىعوج لَعَلهُم يفوي و 


يول تعالى ذكره: . ولقد مَثلنَا لهؤلاء المشركينَ بالله من كُلّ مقر من 
أمثال. القرون للآمم, الخالية» تخويفاً منا لهم وتحذيراً. «لَعَلّهُم يَتَذكر ون 
يقول : ااا ا رياب ري 
وقوله: «قراناً عَرَبِي». يقول تعالى ذكره: لقد ضربنا للناسٍ في هذا 
القرآن من كل مُثل, قرآناً عربياً «غير ذِي عوج ») يعني: ذي لبس . 
وقوله: «لَعَلْهُمْ يتَقُونَ». يقول: جعلنا قرآناً عربياً إِذْ كانوا عرباً. ليفهموا 
ما فيه من المواعظ. حتى يتقوا ما حذّرهم الله فيه من بأسه وسطوته. فَيِيُوا إلى 
عبادته وإفراد الالوهة له. ويتبرؤوا من الأنداد والآلهة . 


م مي ع 5 000 آ هر هر 3 9 

لقَوْلُ في تأويل قوله تعالى: صرب الله ملا رجلا فيه شركاء 
0 ا عام م خا 6س اماه مس يو سل 0 
مسَشَكسُون وَرَمَاسَلَمَ َمل هَلْيَسْيَوسَِمنَا احد ينول ركه 
جه 

ل عي 


الرهو: 1275 

يقول تعالى ذَكُرُه: مَْلَ الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبدُ آله شن ويطيع 
جاع رن الشباط ين و المقمن القى لا يفيك إلآ الله الواسدد» .يقول تال د كره: 
ضَرَبِ الله مثلاً لهذا الكافر «رجلاً فيه شركاء». يقول: هو بين جماعةٍ مالكينَ 
متشاكسينَ» يعني مختلفينَ متنازعينَ» سيئة أخلاقهم. من قولهم: رَجَل 
شكس : إذا ا الخلق وكل واحدٍ منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه . 
«ورجلا 207 لرجل» . يقول : ورجلا 0ص لرجل يعني المؤمن المُوخد الذى 

علو خياد شي لا بعل قرو زلة يدرك الك و هزه باويرية, 
وقوله: «هَل يَسْنَويانِ متلا يقول تعالى ذكْرُه: هل يستوي مِثْلّ هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء يتكة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه 
فية» ,والذي يخُدء واحداً لا ينازئه فيه منازعٌ إذا أطاعه عرف له موضعَ طاعته 
ب بإذا أخطأ صَفَْحَ له عن خطته. 2006 هين أحسنُ حالا 3 

وأثل قعا عي 

وقوله: «الحَمّد لله». يقول: الشكرٌ الكامل. والحمدٌ التامُ لله وحده دونَ 


كل شعيرة شرا 


>م مره 


وقوله: «بَل أكثْرهُمْ لا يَعلْمُونَه. يقول جل ثناؤّه : وما يستوى هذا 
المُشْتركُ فيه» والذي هو مُنْفرَدُ مُلكه لواحلء بل أكثر هؤلاء المشركيرة بالل لا 
ليرا أنهما لا يستويان. فهم بجهلهم بذلك يعبدونَ آلهةً شَتَى من دون الله . 


ا دز ب جاه 1 مه 
8 في ييل ل 2“ 18 اموه 


ا ص الى 2 ل ا اال عط 
0 يصقا ج أ جهك مك ل دفران عَيد 


يقول تعالى. دك لني ميحمق 16 إذلق يديك ميته هن فليا يوان 
0/١1‏ ظ 


الزمر: ”م 
هؤلا ء 0 من قومك والمؤمنينَ منهم ميتون. «ثُمْ إِنْكُمْ يَوْمّ القيامة عند 


0 


يكم َخْتَصمُون»» يقول: ثم إن.جميعكم المؤمنينَ والكافرينَ يوم القيامة عند 


واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عَنَى به اختصامً 
المؤمنينَ والكافرينَ» واختصامً المظلوم والظالم . 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك اختصام أهل الإسلام. 

وائلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: عَنَى بذلك: إنك يا محمد 
يت وإنكم أيها الناسُ ستموتون» 0 جميعكم أبها الناء اتستصمون 

م ريحم ردم وكافركم» ومُحقوكم مبطلوكم » وظالموكم ومظلوموكم. 
حتى يوؤْخدٌ لكل منكمء ممّنْ لصاحبه قَبَلّهُ حَقٌّ. حقه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عَم م بقوله : «ثُمْ إِنْكُمْ يَوْم 

القيامة عند ربكم تَخِتَصمُون) خطاب جميع عباده. فلم يخصص يذلك منهم 
بعضاً دونَ بعض ١‏ فذلك على عمومه على ماعَمّهُ الله بهء وقد تنزل الآية في 
معنى: ثم يكون داخلاً في حكمها كلّ ما كان في معنى ما نزلت به. 

وقوله: «فَمَنْ أظَلّمُ ممّنْ كَذَبَ عَلى الله» وكَذَّبَ بالصّدْق إِذْ جاءَه». يقول 
تعالى ذكره: نين بو كان ابه أعظمٌ فرية ممن كذبّ على الله فادّعى أنْ 
له ولد وصاحبة أو أنه حرّم ما لم يحرمه من المطاعم . «وكذبَ بالصَدْق إذْ 
جاءَه»» يقول: كدت بكتاب الله إِذْ أنزله على محمدء وابتعثه الله به رضت 
وأنكر قول لا إله إلا الله . 


وقوله : الس في جهنم مَمْوَى للكافرينَ» يقول تبارك وتعالى : أليس في 
النار مأوى ومسكن لمن كفْرٌ باللهى وامتنع من تصديق محمد وَل واتباعه على 


46 


الزمر: 55-3737 
ما يذعوه إليه مما أتاه به من عند الله من التوحيد. وحكم القران. 


القَوْلُ في أو يل قولِه تَعَالَى : وَألَذِى جَآءَباَلضَدْقِوَص دَق 
لَك همٌالمنقوت 2 لم تيكو عِندَرَيِم دك را 
لْمحَسِيَ حي ل 

اختلف أهلٌ التأويل في الذي جاء بالصّدْق وصَدَّقَ به» وما ذلك؛ فقال 
بعضهم: الذي حك بالضيدق: رضيول الله كلل قالوا: والصَّدّْقٌ الذي جاء به: 
لا إله إلا الله والذي صَدَّقَ به اها فو وستول الله كل . 


أ 


وقال اخرون: الذي جاء بالصدق: رول الله كل والذي صَدَّقَ به: أبو 
بكر رضي الله عنه. ‏ ظ 

وقال ارون : الذي جاء بالصدق: رول الله يكل , والصدق : القَرآنُ» 
والمصدقون به: المؤمنون. 

وقال اخرون : الذي حاء بالصدق جبريل» والصدق : القرآن الذي حاء 
به من عند الله وصدَّقٌ به رسول الله ككل . 

وقال آخرون الذي جاء بالصدق: المؤمنونَء والصدق: القران» وهم 
المصدّقون به. ظ 

والصواب من القول في ذلك أن يقالَ: إِنْ الله تعالى ذكرَه عَنَى بقوله : 

«وَانْني حا بالصدّق وَصَدّقق 0 كل من دعأ ال توحيد الله وتصاديق رسله. 


والعمل بما ابتعث به رسولةُ كله من بين رسل, لله وأتباعه والمؤمنينَ به. وأن 
يقال الصدق: هو القرآنَُء وشهادةٌ أن لا إله إلا الله. والمصدَّقٌ به: المؤمنون 


. بالقران» من جميع لق الله كائناً مَنْ كان من نبي الله وأتباعه . 


ه84 


الزمر: 

وإنما قلنا ذلك أولى 0 أن ب تعالى ذكره : «وَالّذي جاءًَ 
ِالصَدّقٍ وَصَدَّقَ به» عُقِيبَ قوله: «قَمَنْ أَظَلَمُ ممّنْ كَذَبَ على الله. وَكَذَّبَ 
بالصَدْقٍ إِذْ جاءم». وذلك ذم من الله للمفترينَ عليه. المكدّبِينَ بتنزيله ووحيه. 
الجاحدينٌ وحدانيته» فالواجبٌ أنْ يكونَ عقيبَ ذلك مدحٌ من كان بخلاف صفة 
هؤلاء المذمومِينَ» وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو 
بها وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه. والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه 
الآية سول الله يكم وأصحابه ومن عدعمء القائخون في 0 عصر وزمانٍ 
بالدعاء إلى توحيد الله وحكم كتابه , لأن الله تعالى ذكره لم يخص وصفه بهذه 
الصفة التي في هذه الآية على أشخاصٍ بأعيانهم . ولا على أهلٍ زْمانٍ دون 
غيرهم . وإنما وصفهم بصفة. ثم خيرم بها. وهي المجيء بالصدق 
والتصديق به. فكل مَنْ كان كذلك وَصْمَه لووداحل تي جما عد الآية إذا 


كان من بعئ ادم . 

وقوله : «أولَعك هم المتقونٌ». يقول جل ثناؤه : هؤلاء الذين هذه صفتهم . 
هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد» وأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه . فخافوا عقابه . 

وقوله : «لْهُم ما يَشاءُون 7 همه يقول تعالى ذكره : لهم عند رَبهم 
يوم القيامة. ما نشتهيه أنفسهم , وتَلَذَّه أغيئهم . «ذلك جرّاءٌ المحسنينٌ)» يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم. جزاءً مَنْ أَحَسَنّ في الدنيا فأطاع الله 
فيهاء وأتَمَرَ لأمره. وانتهى عما نهاه فيها عنه. 


الول في بطر سٍِ كال بكترا عب ا 
موادي 7 1 1 ره 2 سرع سر ل ححلى 


"1 


الزمر:  ”:‏ ه”» 
يقول تعالى ذَكْرُه: وجَرّى هؤلاء المحسنينَ رَبُّهم بإحسانهم. كي يُكَفرَ 
عنهم أسواً الذي عملوا في الدنيا من الأعمال » فيما بيتهم وبين بهم 5 
كان منهم فيها من توبة وإنابة مما ايجترجوا من السيئات فيها. «ويجزيهم 
جرهم » , يقول: ويثيبهم ثوابهم « بأحسن الذي كانوا» في الدنيا يَعْمَلُونَه مما 
يرضى الله عنهم دون أسوئثها. 


وو ساح مر جار ول 5 
ليك مدن يشير اناه 7 دي كاد ك7 أ 
- حاه 

رون مضل ألم اَهب 0 حَرِزِذِى أنيِقَاوٍ حي 

اختلفت القرأة في قراءة : «أليسَ الله بكاف عَبْدَهُ فقرأ ذلك بعض قَرَأة 
المدينة وعامة قَرَأة ة الكوفة « الس الله بكاف عبادٌه) 0 0 بمعنى تمعلق :+ اليم 
الله بكاففبٍ محمدا وأنبياءه من قبله ما حَوفتهُمُ أخحيم من أن تالت آلهتهم 
بسوعء وقرأ ذلك عامة قَرَأةَ المدينة والبصرةء وبعض قَرَأَة الكوفة «بكافف عَبِدَهُ» 
على التوحيد. بمعنى : البمن الله بكاف عبذه كك | : 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّأة الأمصار. 
فبأيتهما قرأ القار فمصيبٌ لصحة مَعْنْييْهَا واستفاضة القراءة بهما في قرأة 
الأمصار. 

وقوله : ووستر ترك بالْذِينَ ف ذونه). يقول تعالى ذكره لنميه محمل عله : 
خرن هؤلاء المشركون تاكيود بالذين من دود الله من الأوثان والالهة أن 

وقوله : «وَمَنْ يُضللٍ الله فَمَا لَهُ منْ هاد». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يخذله 
الله فيضلَهُ عن طريق الحقٌّ وسبيل الرشد. فما له سواه من مرشدٍ ومسدَّدٍ إلى 


سن 


الزمر: /ا# -م7 
طريق الحقٌّء وموفق للإيمان بالله. وتصديق رسوله. والعمل بطاعته «وَمَنْ يَهْد 
اننا من ا يقول : ومن 0 الله للايمان به. والعمل بكتابه. «فما 
لَهُ من ممُضل ». يقول: فما له من مُزيغ يُزيغه عن الحقٌ الذي هو عليه إلى 
الارتداد إلى الكفر. «آليَسٌ الله بعزيز ذِي انتقام ». يقول جل ثناؤه: ليس الل 
ناديد بعزيز في انتقامه من كَفْرَة خَلْقه ذي انتقامٍ من أعدائه الجاحدين 


وحدانيته . 
كم 7 6د ا اه _- يكس لح اس د 
القول في تاويل قوله تعالى : وَلْينسَألْتَّهَممَنْ خَلقَ السمئلوات 


صر 


ا سو اراس 


رادي الله بضر 


ل آذ حل ا ل لا" 
والارض ليقولرت الله قل أفرءِ يسم مَّاتَنْعونَ من دون الله إن 
2 ,7 10 عو ايرس كي > . > قر مش رو طخ سا حت سس ج22 
هل هنْ حكشفات صروة أو أرادئ يرَحَمَةَ شري مد كات ره .فل 


#ك-_ مز اك 2 ع + سه قر 


سس سد ب جه 

ضيى سه عليه توك المنوه ل همه 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كِ: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ 
العادلِينَ بالله الأوئانَ والأصنامَ مَنْ خلقّ السموات والأرض ليقولُنٌ : الذي حَلْقَهُنٌ 
لله فإذا قالوا ذلك. فقل: أفرأيتم أيها القومُ هذا الذي تعبدونَ من دون الله 
من الأصنام والآلهة «إِنَْ أَرَادَنِيَ الله بضرٌه. يقول: بشدة في معيشتي هل هُنَّ 
كانناته هى .ها لضي يه ري من الضرء: وال أزاذتي .توم .يفوك إن 
إرافثي :ري أن بصيتى سعة في معيشتي ., وكثرة مالي » ورخاء وعافية في بدني» 
هل هُنَّ ممسكات عني ما أرادّ أنْ يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب 
لاستغناء السامع بمعرفة ذلكء ودلالة ما ظهرٌ من الكلام عليه. والمعنى : فإنهم 
سيقولون: لاء فَقَلْ: حسبى الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياهٌ أعبدٌ» وإليه - 
أفزحٌ في أموري دونَ كلّ شيءٍ سواه. فإنه الكافي. وبيده الضرٌ والنفعٌ» لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. «عَلَيْهِ يتََكلُ المُتوَكُلُونَه. يقول: على 


لله يتوكل من هو متوكل» وبه فليثقٌ لا بغيره. 
ظ 01 


الزمر: #8 5١‏ 
المَولُ في تأويل ْله تَعَالَى ؛ : هلْيَموْمٍأعمَلوا 1 عَلَمَكيكم 


2 ل سر جود سر < ادر الريك 0 
إن عتحل ضوف تعلموست نه 22 مَنْيَأَِوِعَدَا ريه وَجحلْعَلَيه 
ل وان 2 حل 
عاب مقي مي 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَلْه: قل يا محمد لمشركي قومك. الذين 
اتخذوا الأوثانَ والأصنام آلهة يعبدونها من دون اللهء اعملوا أيها القوم على 
7 تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم . 
م ه 2 ب د تو ِ م ه 8 هه 
وقوله : «مَنْ ياتيه عَذْابَ»»2 يقول تعالى ذكره : من يأتيه عذاب يخزيه. 
ما أتاه من ذلك العذاب» يعني يذله ورك «ويَجل عَلَيْه عَذْابٌ مقيم) » يقول : 
وينزل عليه عذاتٌ دائم ليا يفارقه . 


َل في تأببل. قله تعاقى: | 0 نر ايه كلها بلع 


| يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كك : إنا أنزلنا عليك يا محمدٌ الكتابٌ تبيانا 
للناس بالحقٌ. «قَمَن امْتَدَى فَلنَفْسهِ». يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي 
أنزلناةُ إلِيكَ واتبعه فلنفسهء يقول: فإنما عملّ بذلك لنفسهء وإباها بََى الخيرٌ 
لا غيرهاء لأنه أكسبها رضا الله والفور با والتيجاة من النار «ومن صَلٌ»ء 
يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناهة إليك» والبيان الذي بيناه لك.: فضل 
عن قصد المحجةء وزالٌ عن سواءِ السبيل » فإنما يجورٌ على نفسهء وإليها 
يمبوق العْطتَ والهلاك؛ لأنه يكسبها سخطً الله وألِيم عقابه, والخزّْيَ الدائم . 
وما أنت عَلَيْهُمْ بوكيل». يقول تعالى ذكرٌه: وما أنتَ يا محمدٌ على مَنْ أرسلتك 


خسنا 


0 الزمر: 1١‏ 6ع ظ 
إليةا قبن :الناش.. برقت ترقت أعمالهم, وتحفظ عليهم أفعالهم. إنما أنت 
رسول. وإنما عليك البلاغ , وعلينا الحساب . 


7 وه خرف لاقي 00000 هه 

القول في تاويل قوله تعالى : ألدّمتَوَقٌ أل ل ولت 
فتكت نعام اماف لتك 52 7 
ا 2 روت حي 2 


يقول تعالى ذكره : ون الدلالة على 5 الألوهة لله الواحد القهار خالصةٌ 

دون كل ماسيواةه أنه يميت وبحي ويفعل ما يشاء 57 يقر على ذلك شيءٌ 
سواه؛ فجعل ذلك خبراً نبههم به على عظيم قذّرته فقال: «الله يتَوَفى الأنفسّ 
حين موتها» فيقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياتهاء ويتوفى أيضاً التي 
لم نَمْتَ في منامهاء كما التي ماتت عند مماتها «قَيْمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْها 
المَوْتٌ) ذكر أن ابوج الأحياء والأموات تلتقي في الخنامة فيتعارف ما شاء الله 
منهاء فإذا أراد جميعها جميعها الرجوع إلى أحسادها ايلك الث أرواح الأموات عنده 
وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك 
إلى انقضاء مدة حياتها. 

وقوله : «إِن في ذلك لآيات لقوم. 4 يقول تعالى ذكرة : إن في قفبضٍ 
الله نفس النائم والميت وإر ساله بعد نفس هذا ترجعٌ إلى جسمهاء وَحَبْسةُ 
لغيرها عن جسمها لعبرة ة وعظة لمن تَفَكُرَ وتدبر, ويانًله أن له يحي من يشا 
من خلقه إذا شاءء ويميث من شاء إذا شاء. 


6 7 2 فر سا سحا و 21 

لفل في اويل قَوْلهِ تعالى : أ تح وأون دو نألو شْقَعاء مل ولد 
500 ا د رن و 1# هر ل أ 

2 وأ لايم شيشا ولا يَعْقَلُوَرت 4 للد شفعة جميعاأ 7 


م١٠‎ 


الزفرة 4 814 


وت وَالْارَض ثم إَبهِ يموت 4 


16 لس ل سمج كم نحط ع يه 

يقول تعالى ذكْرٌه: أم اتَحَذَّ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي 
تعدونيا شفعاءً تشفع لهم عند الله في حاجاتهم . 

وقوله : 05 أولو كانوا لا يَملكون شيعا ولا يعْقَلونَ: يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد : قل يا محمدٌ لهم : دون هذه الآلهة 'شفعاء كما تزعحمون 
ا و ولا يعقلون شيئاً قل لهم : إِنْ تكونوا 
تعبدونها لذلك. وتشفع لكم عندٌ الله فأخلصوا عبادتكم لله. وأفردوه بالألوهة. 
إن الشفاعة جميعاً له لا يشفع عنده إلا مَنْ أذن لى ورضيّ له قولاً. وأنتم 
متى أخلصتم له العبادة 5 شفعكم . وله ملك 0 والأرض). 
يقول: له سلطانُ السموات والأرض ومُلكهاء وما تعبدونٌ أ بها المشركونٌ من 
0 مُلْكَ له : اليد فاعبدوا الملك لا المملراك الذي لا يملك شيئا. ا م ليه 
َرْجَعُونَ»0 يقول: ثم إلى الله مصيركمء وهو مُعَاقبكم على إشراككم به. إن 
متم على شرككم . 

ومعنى الكلام : لله الشفاعة جميعاء له ملك السموات والأرضء. فاعبدوا 
المالك الذي له ملك السموات والأرض, الذي يقدر على نفعكم في الدنيا. 
وعلى ضرّكم فيهاء وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم. فإنكم إليه ترجعون. 
القَوْلُ في تأويل له تكالى:. وإذا دك الدَهوحلة سمارت 2 


واو مه الى 
]| 


لذن لاد يؤمنو تيا لأاخروو | وَوَإدَا د كليس مِن دونه «إذاهم ستسرود 
هده 
0ئ 
عي ظ 
1 1 )م . ءٌ. 8 7 3 2ه ع ظ 8 
يقول تعالى ذكره: وإذا افرد الله جل ثناؤه بالذكر.ء فدعىّ وحده. وقيل: 


الف 


الزمر: ه: ‏ /اع 
لا إله إلا الله:اشمارّت قلوبٌ الذين لايؤمنونَ بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى 
بقوله : واعسارت؟ نفرت من توحيد الله «وإذا ذُكرَ الْذِينَ ٠‏ 0 يقول : 
وإذا ذُكرٌ الآلهة التي يدعونها من دون ات د فقيل : تلك الغرانيق قّ العلى. 
وإنْ شفاعتها لَتَرْنَجَىء إذ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون . 


2 سه 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : قلاللهمة فاط رالسَّموةتِ وَألَارْض عَدلِمَ 
58 2 ساس يت سه سس ور 7 سر جد جر هو 
ار وَالَبَدَوَأتَ كَكْينعسَادِكَ فَمَاكاواْفِه كينوت 2 

يقول تعالى ذَكْرّه لنبيه محمدٍ كللله: قل يا محمدٌء الله خالق السموات 
والأرض / «عالم 00 والشهادّة» الذي لا تراه الأبصار. ولا 0 الغيون: 
«والشهادة» الذى 7 تشهده أنضاد خَلّقه وتراه أعينهم «أنت تَحَكمُ بين عبادك) 
فتفصل بينهم بالحقٌّ يوم تجمعهم لفصل, القضاء ع بينهم. . «فيما كانوا فيه» في 
الدنيا «يَختَلفُونَ) من القول فيك وفي عقليتاك وسلطانك. وغير ذلك من 
اختلافهم بينهم. فتقضي يومئذٍ بيننا وبين هؤلاء المشركينَ الذين إذا ذكرْتَ 
وحدكَ اشمارّت قلوبهم» وإذا ذكرٌ مَنْ دونك استبشروا بالحقٌ. 


سر هم سس 00 
القَوْلُ في تأويل قزل تن : وََأدَلَد لازت ظلمواأ قال 
جع ووسْلهمع افد وأيو-ون سو الْعدَابٍ يوم الْقِيَِمَةَ يداي للم 
يكو يحون 27 


| يقول تعالى ذكُرٌه: ولو أنْ لهؤلاء المشركينَ بالله يوم القيامة. 0 
ظلموا أنفسهم «ما في الأرْض جَمِيعا» في الدنيا من أموالها وزينتها «وَمثلَهُ مَعَهُ 
مُضَاعَفَاً فقبل ذلك منهم عوضاً من أنفسهم . لفدوا بذلك كَل أنفسَهم 77 

- لينجو من سوءٍ عذاب اللهء الذي هو مُعَذَبُهِم به يومئٍ. «وَبَداً لَهُمْ من‎ ٠ 


لض 


الزمر: /ا: - 54 
الله). يقول: وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه الذي كان أعذّه لهم. ما 
د يحتسبون أنه أعدّه لهم . 


0 في تأويل ف تعلى : وَيْدَا ل سَيَكَاتَ ىما سبوا وحَاقٌ. 


يقول تعالى ذكره : وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة يعات ما كسَبوا) 
من الأعمال في الدنياء إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم «ووحاق م ما كانوا ب به 
يسْتَهْئُونَ) ووجب عليهم حينئذٍ. فلزْمَهِمْ عذاب الله الذي كان نبي الله ييه في 


الدنيا يهم على كفرهم بربهم » - نه يسحرون: إنكارا أن يصيبهم ذلك. 


0 ًٌ نا 


اقول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : َإِذَا مَسَ) لإضْسنَصمدعَانَا مادا حَوَلْنَدَهَ 
دَمِنَاقَالَِتَم] ويه عَلَعلمْبَلهى فونه ولك 96 لَايعلَمُونَ 


0 


يقول تعالى 5 فإذا أصابٌ الإنسان ؤس وَشَنَّة وعانا مستغيتا ينا من 

جهة ما أصابَهُ من الضرء «ثُم | إذا خَوّلْناهُ نعُمَةَ مئاى يقول : ثم إذا أعطيناه فرجاً 
مما كان فيه عن الغدر بأنْ أبدلناة بالضرٌ ا وبالسقم, ضيعة وعافة؛ 
فقال: إنما أعطيتٌ الذي أعطيتٌ من الرخاء والسعة في المعيشة» والصحة في 
البدن والعافية» على علّم عندي» يعني على علم, من الله بأني له أهلٌ لشرفي 
ببس يده يعني فيما عندي» كما يقال : أنت محسن في هذا الأمر [ْ 
أي فيما أظنْ وأحسب. ظ 

وقوله : «أوتيتهُ على علم ». أي على شرف أعطانيه . 

لض 


الزمر: 159-١ه‏ 
وقوله : دبل هي فتنة) يقول بعال ذكرة بل عَطَيْتنا إياهم تلك التعمة 
من بعل الضدٌ الذي كانوا فيه فتنة لهم : يعني بلاءٌ ابتليناهم به. واشفتيارا 
ارم به. «وَلْكنْ أَكثرَهُمْ) لجهلهم. وسوء رأيهم ولا يَعلمونة لأي سبب 
أَعْطوا ذلك . 


المَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : + هَدَها لني نئلو تلفق عن 
و 31 


كافك بوت حي دَآصَابهُم عات مَاكْسَبوأ لين ظلموأون مله 
سيو مص يبه سَيتَاتَ تك بو وَمَاهْم يِمَعْجِرِينَ عه 2 

يقول تعالى ذكره: قد قال هذه المقالة, يعني قولهم : لنعمة الله ني 
خولّهم وهم مشركون : أوتيناء على علم عندنا «الّذِينَ مِنْ قبلهم» يعني : الذين 
من قبل مشركي قري من الأمم الخالية لرسلهاء تكذيباً منهم لهم. واستهزاءً 
بهم. 

وقوله: «فمَا أغنى عَنهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ». يقول: فلم يُْن عنهم حين 
أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل الله واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبونَ من 
الأعمال. وذلك عبادتهم الأوثانَ يقول: 1 تنفعهم خدمتهم إياهاء ولم تشفع 
آلهتهم لهم عند الله حينئذ. ولكنها سْلَمَهُمْ وبرت منهم 

وقوله : «فاصَابَهُم سَيْئَاتَ ها كسبواغ: .تقول : قاضات. الذين- الوا عله 
المقالة من الأمم, الخالية» وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال. ٠‏ فَعُوجلوا 
بالخزي في دار الدنياء وذلك كقارون الذي قال.حين عط ة ينما أوتيئة عَلى 
علّم عندي» [القتصص: 78], فَحْسَفَ الله به وَبدّاره الأرضء «قَمَا كان لَه 
من ف 3 لتصروة م دون الله وما كان من الممصِرِينَ» [القصص : :8]. يقول 
الله جل ثناؤه: «وَالّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوْلاءِ يقول لنبيه محمد كِةِ: والذين كفروا. 


59 


ازمر 251”ة 
بالله يا محمد من قومك, وظلموا ا لك تمي ابه اونا 
«سيئات ما كسَبوا» كما أصات الذين من قبلهم بقيلهمومًا «ومًا هم بمغجزين» 
يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم. 
ولكنه يصيبهم «سُنةَ الله فِي الَذِينَ لوا مِنْ قَبَلُ؛ وَلَنْ تجدّ لسّنة الله تَبُديلا 
[الأحزاب : 7] ففعل ذلك بهم. فأحل بهم خزيه في عاجلٍ الدنيا فقتلهم 
بالسيف يوم بدر. 


ى 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : أو[ ول يحَلموأ أن )هببس ظ اررق نيم 
9 





كدر إل تللكت تقوو ونون د 


يقول تعالى ذكرّه: أو لم يعلم يا محمدُ هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرَّهم. 
فقالوا: إنما أوتيناء على علم منا أن الشدةً والرخاءً والسيفة والضيق والبلاءً بيد 
لله» دونَ كل مَنْ سواه يبسطٌ الرزقً. لمن يشاءء فيوسعه عليه» ويَقْدرُ ذلك على 
مَنْ يشاء من عباده» فَيُضِيّقَه. وأنْ ذلك من حجج الله على عباده. ليعتبروا به 
ويتذكرواء ويعلمُوا أن الرغبة إليه والرهبةَ دونَ الآلهة والأنداد «إنَّ في ذلك 
لآيات». يقول: إن في بسط الله الرزق لمن يشاءء وتقتيره على مَنْ أرادٌ 
«لآيات», يعني : دلالات وعلامات . القوم. 21 يعني : : يَصَدَّقَونَ بالحقّ. 
فيقرٌون به إذا تَبيْئُوه وعلموا حقيقتَه أن الذي يفعلّ ذلك هو الله دون كل ما 


ره 

0 ُُ ص 35 و مر م 20 

القول في تاويل قوله تعالى : فل يَْعِمَادِىالَذْينَ أسرفوأ عب نمهب 
كا سئرع هم سا د يهنا هه ير راح يوه مم - ا َو بورد ساعر و م0 ل 0 
له عن رَحْمَة لله إن أله يعفرا لذنوب جميعا نه هوا لغمورا م 


اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية.» فقال بعضهم: عُنيَ بها 
م 


الزمر: اه 

قوم من أهل الشرك قالوا لما دُمُوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤْمنٌُ وقد أشركنا 
وزَنَيْنَا وقتلنا النفسن التي حرّمَ الله والله يَعَدُ فاعلَ ذلك النارّ فما ينفعنا مع 
ماقد سَلْفَ منا الإيمان» فنزلت هذه الآية. 

وقال اخرون: بل عني بذلك أهل الإسلام. وقالوا: تأويل الكلام: | 
الله يغفر الذنوبَ جميعا لمن يشاء. قالوا: وهي كذلك في مصحف عبداللف 
وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم صَدَّهُم المشركونَ عن الهجرة وفتنوهم. 
فأشفقوا أن لا يكونّ لهم توبة. 

وقال أخرون : ول كلك في تور كانوا يرون أهل الكبائر من من أهلٍ النار, 
تاعتمويى اله بلاللقو آله يققر الذنوت: ويم لمن كناد 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عنى تعالى ذكره بذلك 
جميمٌ مَنْ أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشركء. لأنْ الله عم بقوله : 
ديا عبادي الّذِينَ أسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ» جميعٌ المسرفينَ» فلم يخصصٌ به مسرفاً 
دون مسرف . 

فإن قال قائل: فيغفرٌ الله الشرك؟ قيل: نعم إذا تاب منه المشرك . وإنما 
عَنَى بقوله: «إنْ الله يَعْفْر الذنوب جميعا» لمن يشاءء كما قد ذكرنا قَبْلُ أنَّ 
ابنَ مسعودٍ كان يقرؤه. وأنَّ الله قد استئنى منه الشرل إذا لم يتب منه صاحبةُ 
فقال: «إِن الله لا يغفر أن يُشْرَلكُ به» ويغفرٌ مادون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 58]» فأخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله : دإلا مَنْ تاب امن 
وعَمل صَالحاً» [مريم: ]1١‏ فأما ما عَذَاهُ فإِنْ صاحبه في مشيئة اربه» إن شاء 
تَفْضْلَ عليه. فِعَما له عنهى وإن شاء عدل عليه فجازاه به. 

وأما قوله: «لا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمَة الله فإنه يعني : لا تيأسوا من رحمة 


0 


الله . 


4 


الزمر: 07 
0 2 © بير 0 ْ 5 0 2 ع 
وقوله : «إن الله يعفر الذنوب جميعا». يقول: إن الله يستر على الذنوب . 
كُلّها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتّهم عليها إذا تابوا منها. «إنهُ هُوَ الغفور 
الرّحِيمٌ» بهمء أن يعاقبهم عليها بعد تويتهم منها. 


02 2< سا « 
القَوْلُ في تأويل قَوْله الى : وآ 000 وَأَسَلِموالكمِ نسل 
1 ميسكم التذاث لاسر سل حي حر 1 مانن لحك 
منود 1 نط ادا 0 كت 


00 


يقول تعالى ذكْرُّه: وأقبلوا أيها الناس إلى رَبُكم بالتوبة» وارجعوا إليه 
بالطاعة له. واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده. وإفراد الألوهة له 
وإخلاص العبادة له. 
وقوله: «وأسْلمُوا لَهُ», يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين 
تب ه 2 رمم 5 5 بره من 5 
الحنيفى «من قبل أن ياتيكم العَذابٌ من عنده على كفركم به. «ثم لا 
تنَصَرُونَو يقول: ثم لا ينصركم ناصرٌء فينقذكم من عذابه النازل بكم . 
' 6# مم 2 5م > مسراه هم لبه 2 
و «وأنيعوا 7 مأ 32 0 من 0 7 0 ذكره : 
وذلك هو أحسيٌ ما ااي 
فإن قال قائل : ومن القران شي ء هو سند من شي ع١‏ فيل له * القرآنٌ 
كله حسن» وليس معنى ذلك ما توهمت» وإنما معناه. واَبعُوا مما أنزلَ إليكم 
رَيُكم من الأمر والنهي والخبر, والمَكّلِ» والقّصّصٍء والجدلء والوعد» والوعيد 
أحسئة ا أن تأتمروا الأمرهء وتنتهوأ عما نهى عنية ىع لأن النهي ممأ أنزل 


فى الكتاب» فلو عملوا بما نهُوا عنه كانوا عاملينَ بأقبحهء فذلك وجهه. 
ظ ا اد 


الزمر: 6 -_هاره 


وقوله : «من قبل أن ا العَذْات 5-5 يقول: من قبل أن يأتيكم 
عذات الله فجأة «وأنتم لا تَشْعْرُونَو يقول : وأن: نتم لاا تعلمون به حتى يغشاكم 
فجأة . 


المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 تقول ل رق 16 ان لك 
ف نّوكتت لحرن 4# ظ 


يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى ربكم. وأسلموا له 3 و نْفسٌ) 
بمعنى : : لكلا تقول نين ويا حَسْرََا على ما فَرَّطْتَ في جَنْبٍ الله». وهو نظير 
قوله : وألْقَى في الأرض, رواسيّ أن ا بم [النحل : ١6‏ ولقمان : 0 

بمعنى : أن لا تميد بكم . 

وقوله : ويا حسرتا)» يعنى يعني أن تقول : باننها: 

وقوله: مت ما الاك إن .يك ا يقول : ا 
العمل بما أمرني لله به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وقوله : دوإن كنت لمن الساخرينٌ)» يقول : وإن كنت لمن المستهزئين 
بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 


القول في تاويل قوله تعَالى : وول أ أله مَدَس لكت 
281 سر حجم 00 ل ص ص صرح سر سسا مر 
من الملقي تح أوَيَول يمنت الْمَذَاب لور ليك فا وت 


الال 
2 حهمه 


يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى ربكم أيها الناس» وأْسْلمُوا له أن لا تقول 
نفس يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله في أمر الله وأنْ لا 
4 


الزمر: 1١-604‏ 
تقول نفس أخرى: لو أن الله هداني للحقٌّء فوفقني للرشاد لكنتٌ مِمُن اتقاه 
بطاعته 0 وكا أو ألا تقول أخرى حين ترى عذات الله فتعاينه «لو 
أن لي ك0 تقول : لو أن لي بح إلى الدنيا «فأكونَ من المحستين) الذين 
أحسنوا في طاعة ربهم. والعمل بما أُمَرَتَهُم به الرسل . 


القَوْلُ في تأويل فَوله تَعالَى : بَلَقَدجَآءَنَكَ ءَايتقٍ فَكَدبَتَيهَا 


وَأَتَمَّكْيرتَ وَكْسَّو رس الْككفرين حي 
يقول تعالى ذكره مكلا للقائل : دلو أن الله هداني لكت من المُتقِينَ». 
وللقائل : «لَوْ أنَّ لي كَرَةَ فَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ»: ما القولُ كما تقولون «بَلى قَدْ 
جاءتك» أيها المتمني على الله الردٌ إلى الدنيا لتكون فيها من المحسنين 
«آياتي» » يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك» وكتاب أنزلته 
يُلَّى عليكٌ ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير «َكَذَيْتَ» بآياتي «وَاسْتَكبَرتَ» عن 
قبولها واتباعها. «وكُنْتَ مِنَ الكافرينَ»» يقول: وكنتَ ممن يعمل عمل 

الكافرينَ» ويَسْتَنُ بسنتهم» ويتبعٌ منهاجهم . 


َل في بل وله َعَالَى : وَبَومَالْقِيئمَةٍ تَرَى ال كَدَيواعلَاللهِ 
زر رار ر سك ا احج كت ظ 
بوهم مود فى جَهكَمَ مو لِلميَكبيدبَ حل 


يقول تعالى ذكرة: : ايوم َم القيامة ترّى) 5 فيكو هؤلاء «الْذِينَ كذَبوا على 
الله» من قومك فزعموا أن لَه ولا ون لَه شريكاًء وعبدوا الهة من دونه : 


بي تر تر ارده رام لاني 


(وجوههم مسودة) . 
وقوله : وال ل جَهَنمْ مثوى للمتكبرين». يقول: أليس في جهنم مأوى 


وفسكد لمن تكبر على الله فامتنع من توحيده . والانتهاء إلى طاعته فيماأ أمره 
4 


الزمر: 75-5١‏ 
ونهاه عنه . 
الول في تيل قوله تَعالى : وبحم لذبن توأ بمارت تهرلا 


و 


ور ع ام - 0 سر لخر 20 
يمسهما وَلَاهْمْ بحرو نورت رت ج514 سكن حكن كن وخر تن سىءٍِ 
رح غز حجطو 
ل 0 

يقول تعالى ذكره : وينجي الل من جهنم وعذابها. الذين اتقوه بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه في الدنياء بمفازتهم: يعني بفوزهم . 

وقوله: «لا يَمَسَهُمْ السوءٌ ولا هُمْ يَحْرَّنونَ». يقول تعالى ذكْرُه: لا يَمَسَ 
المتقين من أذى جهنم شيءٌ» وهو السوءٌ الذي أخبر جَلٌ ثناؤه أنه لن يمسهم. 
«ولا هم يحزنون». يقول: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من اراب الدنيا. إِذْ 
صاروا إلى كرامة الله وبعيمٍ الجنان . 

وقوه «له م كََُ شي وم علد كل د شَيْءٍ وكيل». يقول تعالى 
ذكره : الله الذي له الالوهةٌ من كََُ خلقه الذي لا 57 العبادةٌ إلا له خالقٌ 


كل شيء. امال مر خلق شيي. «وهو على كل شيء وكيل». يقول : 
وهو على كل شيء فيم م بالحفظ والكلاءة . 


٠ 


م 
4و 


00 2 6 1-2 0 أنو ده ليد ألم رص > ظ 
الول في تأويل قولِهِ الى : لالد آم ا نت وَالار ضوالديرت 
كفروا أبكايدي الهو ليك , ]أ معالك وت 


يقول تعالى ذكره: له مفاتيح خزائن السموات والأرض. يفتحٌ منها على 
ه ىداه #عد تس 3-7 
:فواحد الأقاليد. 


*٠ 


الزمر: “537 - 

وقوله: «وَالَذِينَ كفروا بايات الله أولَعكَ هم الخاسرون»» يقول تعالى 
ذكره: والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم المغبونون 
حُظوظهم من خير السموات التي بيده مفاتيحَهَاء الهو حتر اف ددني 
الآخرة بخلودهم في النار» وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عزّ وجل . 

اقل في تأويل وْلهِ تَعَالَى : قل أفحَارَا َه تَأْمَرو قدأ 
هنون ب وَلَقَدَأوَليَكَوَإِلَالَدنَم فلن سردت ليحبطر 
َك وَلَمَكونم نك لسرن عي 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه : قل يا محمد ؛ لمشركي قومك. الدَّاعِيك إلى عبادة 
الأوئان «أْفَغيرٌَ الله أيها الجاهلون بالله تام وني » أن «أعبدُ» ولا تصلح العبادة 
لشيءٍ سواه . 

وقوله : «وَلَقَدُ أوحي |[ َيِكَ وإلى الّذينَ من 3 17 تعالى ذكره : 
ولقد أوحى ليك يا محمد رَبك وإلى الذين من قبلك من الرسل «ِلَئِن أشرَكت 
ليَحْبَطنَ عَمَلكَه. يقول: لثن أشركت بالله شيئاً يا محمدٌء ليبطلن عملَك . ولا 
* اده تراب نولة درك جراءً إلا جنا مَنْ أشرك بالله. وهذا من المؤخر الذي 

معناه التقديم . . ٠.‏ ومعنى الكلام : ا إليك لئن أشركت ليحبطنْ عملك. 
ولتكوننٌ من الخاسرين» وإلى الذين من قبلك: بمعنى : وإلى الذين من قبلك 
من الرسل من ذلكء, مثل الذي ون إليك منهء فاحذرٌ أنْ تشرك بالله شيعا 

ومعنى قوله: «وَلَتَكُويْنَ مِنَّ الخاسرينَ» ولتكوننّ من الهالكينَ بالإشراك 

بالله إن أشركت به شيا . 


ذل 
1 


١ 


الزمر: 18-11 


القَوْلٌ في ويل قوله تعَالَى : أله 1 كه 


5 م م 27س الرير سول 


كر حزن ومَاقدَ روأ لمحن درو الت بيمبصاقض كه بح يوم 
آ ا 2 7 5 ل 0 ا حضو 
َم وَالسَّموتمَظ وك يوه مبَحَتَه وو عبارو 47 


ظ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َيِه : لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون 
من قومك يا محمدٌ بعبادته. بل الله فاعبدٌ دونَ كلَّ ما سواه من الآلهة والأوثان 
والأنداد «وكن من الشاكرينَ لله على دعمته عليك بما أنعم ' من الهداية لعبادته . 
والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان . 

وقوله : «ومًا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْره». يقول تعالى ذكره: وما عظم الله حقٌّ 
عظمته. هؤلاء المشركون بألله الذي يَدُعونك لفن عبادة الأوثان . 

وقوله: «والأزرض :. 22000 2 قِضِتَهُ يوم القيامة». يقول تعالى ذكره :. والأرض كلها 
قبضته في يوم القيامة «وَالسَّمَوَاتَ) كلها كلها «مَطويّات بيمينه) فالخبر عن الأرض 
متنا عند قوله : : يوم القيامة» والأرض مرفوعة بقوله : «فَبِضتهو ثم استائت انير 


عن السموات. فقال: (والسمرات مُطويات بيمينة ) وهي مرفوعة بمطويات . 


وقوله سبحانه وتعالى : وعما يشْركُونَ) . يقول تعالى ذكره وها وترم لله 
وعلواً وارتفاعاً عما يشرك به هؤلاء المشركون هن قوفك:يا محمد القائلون لك : 
اعبد الأوئان من دود الله والحد لألهتنا. 


القول في تأويل قوله تَعَالّى وَنقِحَ ف ألصُورِفصَعِقَمَنف أ -- 
آ سه يس اووس 
وَمَنْفِالْأَرْضٍ | لام صَآء هه عَمِْمَ يه لُخْرَكك فَِدَاهمَ نيام نارون ليه 


يقول تعالى ذكره : ونفخ إسرافيل في الفرل , 
بد 


الزمر: 18 

وقوله : «فصعقّ مَنْ في السموات ومن في الأرض ». يقول: مات وذلك 2 
فى النفخة الأولى . 

وقترلة: إلا مَنْ شاءً الله»» اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله 
بالاستثناء فى هذه الآية. فال بعضهم . 1 به جبريل وميكائيل وإسرافيل 

وقال آخرون: عنى بذلك الشهداء . 

وقال آخرون: عنى بالاستثناء في الفزع: الشهداء. وفي الصعق : 
جبريل. ومَلْك الموت. فَحَمَلة العرش . 

وهذا القول الأخير أؤلى بالصحة, لأن الصعقة في هذا الموضع: 
الموت. والشهداءٌ وإِنْ كانوا عند الله أحياءً كما أخبر الله تعالى ذكره فإنهم قد 
ذاقوا الموت قبل ذلك . 

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع. الاستثناء من الذي 
صعقوا عند نفخة الصعق. لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمانٍ ودهر طويل» 
وذلك أنه لو جاز أنْ يكونٌ المرادٌُ بذلك مَنّْ قد هَلَكَء وذاقٌ الموتّ قبل وقت 
نفخة الصعق», وَجَبَ أنْ يكون المرادُ بذلك مَنْ قد هلك. فذاق الموتّ من 
قبل ذلك. لأنه ممن لا يصعئٌ فى ذلك الوقت إذا كان الميت لا يُجَدَّدُ له موت 
اخر فى تلك الحال. 

. : ٠ . 5 5 ا‎ ٠ 0 26 5 

وقوله : «ثم نفخ فيه اخرى»)2. يقول تعالى ذكره: ثم نفخ في الصور نفخة 
أخرى» والهاء التى في «فيه») من ذكر الصور. 

وقوله : «فإذا هُمْ قِيامُ يَنظرُونَ». يقول: فإذا مَنْ صَعقَ عند النفخة التي 
قبلها وغيرهم من جميع خلق الله الذين كانوا أمواتا قبل ذلك قيام من قبورهم 


وأماكنهم من الأرض أحياءٌ كهيئتهم قبل مماتهم ينظرون أمر الله فيهم . 
و 


الزمر: 58 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : ترقت الات يحيوض 


7 هه 010 م 259 02س بن سر ور ا 2 جد 
الكتب وجأق» يلين وَالْسَبَدَآءِ وَهْضِى ينهم لحن وهم لا يظ امون حي 


يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربهاء يقال: أشرقت الشمس : 
إذا صَفْتَ وأضاءت» وأشرقت: إذا طلعت» للف حين يبرزٌ الرحمن لفصل 

وقوله : «وَوضعٌ الكتاب). يعنى : كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم . 

وقوله : «وجيء بالسين والشهداء». يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم بهم 
عما أجابتهم به امقق : فرذت عليهم في الدنياء حي أتتهم رسالة الله ؛ 
«والشهداء». يعني بالشهداء: أمهٌ محمد وك يستشهدهم رَيُّهم على الرسل . 
6 ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها هم إلى أمدياك: ديت 
57 أن سيكونرا ابلترهم رسالة الله . والشهداءٌ: : جمع شهيد. وهذا نظير قول 
الله : : «وكذّلك جَعَلْناكم 000 لتكونوا شهَداءَ على الثاس 6 كرون ال سول 
عَلَيْكُمْ شهيداً» [البقرة: ]١57‏ وقيل: عنى بقوله : «الشهّدائ : الذين قتلوا فى 
سبيل الله. وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى. لأنَّ عقيب 
قوله: «وَجِيّ بالنبَينَ وَالشهّداءِء وَضِيَ بينَهُمْ بالحَىُّ». وفي ذلك دليلٌ واضح 


على صحة ما قلنا من آنه إنما دعي بالتيسن والشيهداء للقضاء بين الأنبياء 
وأممهاء أن الشهداء إنما هي جمع شهيد . الذين يَشيْدون للا نبياء ء على أممهم 
كما ذكرنا. 


وقوله: «وَقْضيَ بينهم بلحت يقول تعالى ذكره : وقضى بين النبيين 
ظ وأممها بالمونء وقضأوؤه بر , بينهم بالحق. أن لا حمل على أحل ذنب غيره ؛ ولا 
يعاقب نفس إلا بمأ كيت 


الزمر: ١٠/ا ‏ ”لا 
0 ء ُُ من 2-7 أو ص هم مه اع ل رم 
القَولُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَوويتملتَفْ اعت وَهُوَأ وميم 
مرج سا قر ع سل سس قورسم 8 آ ره ور 2 4 
يفعلون ا ا فيِحَتَ 


بوم وَكَالَ لد 1 و يلون 16 6 2 أرر» 

وقاللهم حَرَننهاأ 0 يك 

5 7 0-000 الس تله 
وَينَذِرَودَ م مَدَاكَالوأ نيت ت كلِمَة1 َعَدَابٍ على 
6 2. ب طم 

رين ا 

يقول تعالى ذكرٌه: وَوَفى الله حينئذٍ كل نفس جزاءَ عملها من خيرٍ وشرء 
وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعةٍ أو معصية. ولا يعزبُ عنه علّم شيءٍ 
من ذلك» وهو مجازيهم عليه يوم القيامة . فوكيتب المحسن بإحسانه. والمسيء 
يما أساء. 


إلى ناره التى 3 2 يوم م القيامة جماعات » ماع جما : 5 0 


اوقراه: حتين إذا جاءوها فتحَتٌ أبوابها» الببعة «وقال لّهُم حَرَنتها) 


ى ورم ”ى 


قوّامها: «الَمْ يَانكُمْ رَسُلٌ منكُم يْلُونَ عَلَيكُمْ آيات رَبكُمُْ». يعني : كتابّ الله 
المُنْرَلَ على رُسّله وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم «وَيُنذِرُوبَكُمْ لقا 
يَوْمَكُمْ هذا». يقول: وينذرونكم ما تَلْقَونَ في يومكم هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: وينذروتكم مصيرّكُم إلى هذا اليومء «قالوا: بلى». يقول: قال 
الذين كفروا مُجِيبِينَ لخزنة جهنم : بلى قد أتتنا الرسل مناء فأنذرتنا لقاءنا هذا 
اليوم «ولكن 1 كلم العَذْابِ على الكافرين»» يقول: قالوا: ولكن وجبت 
كلم الله أن عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به. . 

5 


م ١‏ حك اصن نا 7 و 
القَوْلٌ في تأويل قوله تغالى: قبِلَآد يوب جَهِنمخلِرينفيها 


شبئس ممو: فى لسك ربت - حيه 37 
3 ع 


الزمر: */ا_ ع“ 
يقول تعالى ذكره : فتقول خَزّنَةَ جهنم للذين كفروا حينئذ : «ادْخَلُوا أبوات 
جَهَنم» السبعة على قَذْر منازلكم فيها. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها لا 
يُنقلون عنها إلى غيرها. «فبئس مُتوى المتكبرين»» يقول: فبئسٌ مسكنٌ 
المتكبرينَ على الله في الذنيا». أن برحدوة: وغردوا له الالوهة: جهنم يوم 
القيامة . 


القَوْلُ في ويل 0 تَعَالَى : وَسِيقَ الزن اتقواريهة إل الْجَنَدَ 
0 


رَمرَاحوحَإدًا جاءوهاوف- متحت أَبوامها وكا قَالَ ممم حَرَنماسكم بكم 
طبَسمفَاَتَخْلوهَا خَالِرِينَ 3 وَفَالْواْالْحَ لْصِمدرَارىم ---- 
ويا رض جل مث َو جنا ا 


يقول تعالى ذكره : وخشر الذين اتقوا رَبُهم بأداء ء فرائضه. واجتناب معاصيه 
في الدنياء وأخلصوا له فيها الوه وأفردوا له العبادة لفق يشركوا في عبادتهم 
إياه شيعا «إلى العجنة زُمَرأ» يعني : : جماعات, فكان 08 هؤلاء ! إن منازلهم من 
الجنة وَفدا على ماقد بَينا قَبْلُ في سورة مريم على نجائبٌ من نجائب الجنة؛ 
وسوق الآخرين ل النار 0 واوا كما قال الله . 

ثم قال: ٠‏ «حنى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خحزنتها: 5 بعلبكم 
طبتم فادخلوها خالدين)». دخلوها «وقالوا : الحمد لله الذى صَدّقنا وعذه) . وعَنى 
بقوله: «سَلامٌ عَلَيْكُمُ»: أَمَنَةَ من الله لكم أنْ ينالكم بعد مكروهٌ أو أذى. 

وقوله : «طبتم» يقول: طابت أعمالكم في الدنياء فطاب اليوم مثواكم . 

وقوله : «وقَالُوا الحمد لله لله الْنى صَدَّقنا وَعدّه) يقول : وقال الذين سيقوا 
زمرأ ودخلوها. لكر خَالصٌ لله الذي صدذقنا وَعَدَه الذى كان وعدتاه و 
الدنيا على طاعته ‏ ده بإنجازه لنا اليوم , «وأورثنا الأرض»» يقول: وجعل 
أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله فى الدنياء فدخلوهاء 

ظ ال 


الزمر: 5/ا ملا 
يران لنا عنهم . 
وقوله : انبوا من الجنة حَيّث نَشاءى يقول: َتَخْذٌ من الجنة ما ونسكن 
منها د نحبٌ ودشتهي . 
وقوله : «فَنِعُمَ أجْرٌ العاملينَ». يقول: فنعم ثواب المطيعينَ لله. العاملين 
له في الدنياء الجنة لمن أعطاهُ الله إياها في الآخرة. ظ 
لقَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تَغالى : وَثرَىالْمَلِكَةَ حاف هِنْحول 


ره 


اعرش مبَحونيصمد ربو وَفْضْىَبَيْتم لقوقب لحمل نور بعلن 


7 


يقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدٌ الملائكة مُحْدقِينَ من حول عرش 
الرحمن» ويعني بالعرش: السرير. 

وقوله : «يُسَبْحُونْ بِحَمَدٍ د بهم رن حول عرش الله شكراً 
لمن اليرت تل الباء أحياناً في التسبيح, وتحذفها أحياناًء فتقول: سبح 

ش 0 2 ش 2 وا 7 ع ه > 
بحمد الله. وسبح حمذ الله. كما قال جل ثناؤه: «سبح اسم ربك الاعلى) 
[الأعلى : ١]ء‏ وقال فى موضع آخر: (فسبح باسم رَبك العظيم ) 
الواقعة: 5/ا]. ظ 

وقوله: «وقضي بَيْنَهُمْ بالحَقُ». يقول: وقضى الله بين النبيينَ الذين جي' 
بهم. والشهداء وأممها بالعدل. » فأسكنَ أهل الإيمان بالله.» و بجا عاد نه 
رَسْلّه الجنةٌ. وأهل 6 ونه حاءت ب#بوسله الثار, :ووقيل الخمد لهرت 
العالمين). يقول: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خَلْقَهُم 
الذي له الي مك جميع ما في السموات والأرض من الخلق من ملك 
وجنّ وإنس» وغير ذلك من أصناف الخلق . 

5/ 


١‏ ا 
١‏ سمو 2 بر عل 





قوله : : «حمى»ء القول في ذلك عندي نظير القول في أخواتهاء وقد بينا 
ذلك. في قوله : «الم». ففي ذلك كفاية عن إعادته فئ هذا الموضع». إذ كان 
القول في ل وجميع ما جاءَ في القران على هذا الوجه. أعني حروف 
لهجي قولاً واحدا . 0 

وقوله : «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, 0" يقول أللّه تعالى ذكره : 


من الله العزيزٍ في انتقامه من أعددائه؛ عدر بما اعرد من الأعمال. وغيرهاء 


وفي 0 «غافر لنب ده : أحدهما: أن بكون ب بمعى | يغفرٌ ذنوب/ 
٠‏ والآخمر ا أن ذلك من صِفْتهِ تعالى. كان لم يَزَلْ 
ْ لذنوب العباد غفوراً من قبل نزول هذه الآية وفي حال نزولها. من بعد لك 


وقوله : «وشديد العقاب». يقول تعالى ذكره : شديدٌ عقابه لمن عا من 
4ً6ظ 


المؤمن : *-_ه 

أهل العصيان له. فلا تَتكلُوا على سَّعَة رحمته. ولكنّ كونوا منه على حَذَّر, 
باجتئاب معاصيه. وأداء فرائضه. فإنه كما أنه لا يؤيسٌ أهل الإجرام والآثام 
من عفوه : وقبول توبة من تاب منهم من جرمه. كذلك لا يؤمنهم من. عقابه 
التقائه متهم جما" المتشارا مح .مخارمسي ,و كتوا من بمعاعننة: 

وقوله: «ذي الطؤل ». يقول: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من 
شاء من خلقهء يقال منه: إِنْ فلاناً لذو طَوْل على أصحابه إذا كان ذا فضلٍ 
ظ وقوله: «لا إِلَهَ إلا هو إِلَيْه المَصِيرٌهء يقول: لا معبود تصلحٌ له العبادة 
إلا الله العزيزٌ العليم. الذي صِمَنّه ما وصفت جل ثناؤهء فلا تعبدوا شيئاً سواه 
«إليه المصيره. يقول تعالى ذكره: إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناسء فإياه 
فاعبدواء فإنه لا ينفعكم شيءٌ عبدتموه عند ذلك سواه. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : مَايدَرِلُ ناينث . لذن معروأ 


سر 72 رامح 4< َي 


َلابعق عمف الوكدد عل حكزببت لهم قوم وجو لاحزاب من 
1 دح وَعَستَ حلأ مه رسويلم لر عا ا 
3 حدم مَك سَكَادَعِقَابٍ حي 
يقول تعالى ذكره: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته 
بالإنكار لهاء إلا الذينَ جَحَدُوا توحيدة. 
دقلا يررك تَقلبهُمْ في البلاد». يقول جل ثناؤه : فلا يخدعك يا محمد 
َصَرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكنهم فيها. مع كفرهم برهم ء فتحسب أنهم انها 
مهلوا 007 فتصر فوا ذ في البلاد مع كفرهم بالله وم عجارا بالنقمة والعذاب 


على كمْرهم لأنهم على شيءٍ من الحنٌ فنا لم تُمهلهم لذلك. ولكن ليبل 
الكتاث أجله. ولتحقٌّ عليهم كلب العذاب. عذاب ربك . 
0 | 


المؤمن: 01-6 

0 ثم قَصّ على رسول الله كل قَصَصّ الأمم المكذّبة رُسُلّهاء وأخبره أنهم 
كانوا من جدالهم لرسله على مِثْل الذي عليه قوم الذين أرسل إليهم, وأنه أحل 
بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم. وإنذارهم بِأْسَهُ ماقد 
ذكر في كتابه إعلاماً منه بذلك نيه أنَّ سَنتَهُ في قومه الذين سلكوا سبيل أولئفك 
فى تكذيبه وجداله سنته 0 إحلؤل. نقمته بهم. وسطوته بهم. فقال تعالى 
ذكره: كَذَّبَتَ قبل قومك المكدّبِينَ لرسالتك إليهم رسولاء المجَادليك بالباطلٍ 
قوم نوحٍ والأحزابٌ من بعدهم, وهم الأممُ الذين تحَزّبوا وتجمعوا على رسلهم 
بالتكذزيب لهاء كعادٍ وثمودء وقوم لوط. وأصحاب مذّين وأشباههم . 

وقوله : «(وهمت كَّ آم برسولهم 508 يقول تعالى ذكره: وهمت 
كل أمةِ من هذه الأمم المكذبة رُسُلّهاء المتحزّبة على أنبيائهاء برسولهم الذي 
ل إليهم ليأخذوه فيقتلوه 

وقوله : «وبجَادَلُوا بالباطلٍ ليُنُحضوا به الحَقِّ» يقول: وخاصموا رسولهم 
بالباطل من الخصومة ليُبْطلُوا بجدالهم إياهُ وخصومتهم له الحقٌّ الذي جاءهم ‏ 
به من عند الله من الدخول في طاعته. والإقرار بتوحيده. والبراءة من عبادة 
تاسواة كما يخاضيك: كار فرك يا فيد بالناظل. 

وقوله : «فاَحَدهُمُ 56 كان عقاب», يقول تعالى 1 فأخذت الذين 
هَموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي». فكيف كان عقابي إياهم. ألم 
أهلكهم تأجعلهم للخلق عبرةٌء ولمن بعدهم عظةٌ؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم 
منهم خلاءء وللوحوش ثواء . 


مير 
ين جر 
و 


القَوْلُ في اويل ْله تَعَالَى : وَكَدَلِكَ حَفَّتْكَلِمَتْرَيلك عل الَدِينَ 
0 2 7 - [ 
عرو عَم مقا د ترود 


المؤمن: ” -/ 
يقول تعالى ذكره: وكما حَقّ على الأمم التي كَذَبَتَ رسلها التي قصصتث 
عليك يا محمد قصصها عذابي. وخل بها عقابي بتكذيبهم رسلهم. وجدالهم 
إياهم بالباطل» ليدحضوا به الحقٌّء كذلك وَجَبَتَ كلمة ربك على الذين كفروا 
بالله من قومك. الذين يجادلون فى ايات الله . 
وقوله : «أنهم أصحاب النار». بمعنى : وكذلك حَقَّ عليهم عذابٌ النان 
الذي وَعَدَ الله أهلّ الكفر به. ظ ظ 


0 لي ا 00 


اقول في تأميل قوله تَعَالَى : انون عرس ومَنّحَوَلهب: 9 
ساح ساس سر سر سر سر وت سسجت عن ضرعني 2-6 و سد سا 
حمل روم ودؤمسو بيو وستَعروَ اللنبنءامنوا وأ ريا وسيع بيعت حكل شىّءٍ 

ا تل 
كحمة ذَوَعِلَما كراسي وَقهم داب ماع27 


يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله ص علاتكتاع. .ومن حوب 
عرشه. ممنْ نيحف به 9 الملائكة حون بحمد ل ربهم». يقول: اده 
لربهم بحمده وشكره «وَيُؤْمِنونَ ب يقول: ويُقرون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون وب لا يستكبرون عن عبادته «وَيَستَغْفْرٌونَ لْذِينَ آمَئوا» » يقول : 
ويسألون رب ربهم أن يغفرٌ للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله. والبراءة من 
كل معبودٍ سواه ذنوبهم. فيعفوها عنهم . 

وقوله : «رَبّنا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمأه. وفي هذا الكلام محذوفٌ, 
وهو: يقولون. ومعنى الكلام: ويستغفرونَ للذين آمنوا يقولون: يا رَبّنا وسعت 
كل شيءِ علي ويعني بقوله : رست كل نه ا وَعلْما» : 5 
رحمتكَ وعِلْمُكَ كل شيء من خَلْقكَء فعلمتَ كلّ شيء فلم يَحفَ عليك ' 
شيع ورحمت خلقك. ووسعتهم. برحمتك . 


5١ 37 


المؤمن: 4-7 
وقوله : «فاعْفْرٌ للّذينَ تابُوا وَاتبعُوا سَبيلّك»» يقول: فاصفح عن جرم مَنْ 
تاب من الشرك بك من عبادك, فرجع إلى توعيدك: واتبَعَ مم أمرك ونهيك. . 
وقوله: وكيوا ملك يقول: وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن 
يسلكوه, ولزموا المنهاجَ الذي أمرتهم بلزومهء وذلك الدخول في الإسلام . 
ظ وقوله: «وقهم عَذَاتَ الجحيم »2 يقول : اعدف عن الذين تابوا من 
الشرك. واتبعوا سبيلك عذابٌ النار يوم القيامة. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: رَيمَا 000 
آل يج ساس 1 


لتحا متهتو الج تلقو 8 
در زر الْحَكه 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده. 
تقول : يادرينا وأدْخلهُم جنات عَذّنِ)2 يعني : 005 «التي وعَذتهم» 

يعنى : التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن ليرا «ومن صَحَِ 7 
أبائيئ وأزواجهم وَدرَياتهم)» يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا «واتبعُوا 
سَبِيلّك) جنات عدن مَنْ صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم . فعمل بما 
يُرضيكَ عنه من الأعمال الصالحة في الدنياء» وذكرٌ أنه يدخل مع الرجل أبواه 
وولده وزوجته الجنة» وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه. 

وقوله : «إنك أنْتَ العَزيرٌُ الحَكيم». يقول: إنك أنت يا ربنا العزيز في 
انتقامه من أعدائه. الحكيم في تدبيره خلقه. 


الغو في ويل قَوله تَعَالَى : ”2 سَسبّحَاتِ 


الْمَشةٌ 


0 10 
به ,ودلِكَ هوالفور ا لعظيم 
1 


المؤمن : ١١-84‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله مخبراً عن قيل ملائكته: «وقهم». اصرف عنهم 
سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا أتوها قبل 3 وإنابتهم , ا لا تؤاخذهم 
بذلك, فتعذّبهم به «وَمَنْ تق الحتالت يُومَئِذٍ فقَلٌ رحمتة) يقول: ومَنْ تصرفٌ 
عنه سوءًَ عاقبة سيكاته بذلك ع القيامة.» فقد رحمته. فَنَبَيْتَهُ من عذابك . 
«وذلك هو الفورٌ العظيم» لأنه من نجا من النار اذا الجنة فقد فازء وذلك 
لاششك هو الفورٌ العظيم . 


رسج كا 27 ره 


ىم ع 3 _-- ١‏ ص 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إِنَالَد نادو لَمَفتأللّهِ 


ست يو اخ سس ا برس اه وله 0 جر 
2 لط اه 0 
77 م 0 أ امو ا ديس هم 


1١ 

0 عبج 

يقول ا ذكره : إن الذيد كفروا بالله 55 5 النآر يوم م القيامة إذا 
دخلوها. متا بدُخولهمُوها أَنفسَهُمْ حين عاينوا ما أعد اله لهم فيها من انواع. 
العذاب. فيقال 1 لَمَقَتَ الله 58 أيها لقو في الاجاء إِدْ تدْعَوْنَ فيها 
الله عليكم . 

وقوله : «رينا متنا اين وتنا انه قد أتينا عليه في سورة البقرة” '. 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «فاعََرَ فنا بذّنوبنا». يقول : أقرَرْنَا بما عملنا من الذنوب في الدنيا 
هل إلى روج من 0 ا فهل إلى خروج من النار لنا سبيل. 


: البقرة‎ )١( 





15 


١23 0 

القَوْلُ فى تاويل قَؤله نا د إذا دعى الدَمُوَجلَ 5 

لقوْلُ في ويل قوله تعالى : 0 

مسح ري مر واس 7 
«حكعرشم وإ ذِشّرك يدر ا لْمَلَالْجيرٍ 

وفي هذا الكلام مترولك استغني بدلالة الظاهر : م عليه ومو 
فأجيبوا أن ابييل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «بأنهُ 
إذا دعي الله وحذه كمَرْتَمٌ» فأنكرتم أن تكون الألوهةٌ له خالصة. وقلتم : 
«أجَعَل الآلهة إلها ولخي ل 

«وإن يُشْرَك به تؤمنوا». يقول : وإن يُجَعَل لله شريك تصَدّوا مَنْ جعل 
ذلك له «فالحَكم ولحي الكبير)» يقول : فالقضاءً لله العليٌ على كلّ شيءء 
الكبير الذي كل شي ءِ دونه متصاغراً له اليوم .. 


8 ٍ جه ]0 عو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وى يكم نوبرك لم 
ل سم فى 


دع عه ره سس مه 7 و حاه رد م م 
نَلسَمَلونَةوَماتَد كر امن ينيسب حي فاد عوأ أ نَّهَ مخالصيرت له 


لذن نوكه الْكفْروتَ حي 0 


يقول تعالى ذكره: الذي يُريكم أيها الناسٌ حُجَجَهُ وأدلتَهُ على وحدانيته 
وربوبيته . «ويئر ل لَكمْ من السماء رزقأ». يقول : ون كم من أرزاقكم من 
السماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرة ض: -. وغذاءً أنعامكم 
عليكم «وما يتَذَكرُ ا بنيب) » يقول: وما تكر جيجح الله التي جعلها أدلة 
على وحدانيته. كه ويعلم حقيقة حفيقة ما تدلّ عليه «إلا من ينيب»». 
يقول: إلا مَنْ يرجع إلى توحيده. ويقبل 0 طاعته . 

وقوله : «فادعوا ا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله 
وللمؤمنين به فاعبدُوا الله أ يها المؤمنون له ند ا كك عير تئر كين 

6. 


| المؤمن: ١5-1١5‏ 
به شيئاً مما دونه. «وَلّو كر الكافرونَ». يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصينٌ 
له الطاعة الكافرون المشركون في عبادّتهم إياه الأوثان والأنداد. 


ه* ٍ م لب وار ع م 00100 3 0 2ه 4 
2 د لت ا اث و 2010 جره رد 4 م 
ِنَم و ا و . 9 


سر 


١ 


2 


1 2و 2 ممح ل 2 7 > ست جلهوي 
موه ىلم الماك الوم ينالو امارج 


يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات. «ذو العَرّشُ »» يقول: ذُو السرير 
المحيط بما دونه . 


وقول : «يلقي لروح من أمْره عَلى مَنْ يشاك مِنْ عباده». 0 ينزل 
الوحيّ من أمره على مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله : «ِليُنذْرَ يَوْمَ التلاق». يقول: لينذر مَنْ يلقي الروح عليه من عباده 
من أمر الله بانذاره من حَلْقه عذابٌ يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. 
وهو يوم التلاق» وذلك يوم القيامة. 


وقوله: «يوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا يَحْفَى على اله مِنْهُمْ شَيْع: يعني بقوله : 
ديم هُمْ بارزُونَ» يعني المنذرينَ الذينَ أرسل الله إليهم رَسلَهُ لينذروهم وهم 
ظاهرونَ يعني للناظرينَ لا يحول بينهم وبينهم جبلٌ ولا شجرٌ ولا يسترٌ بعضهم - 
عن بعضٍ عاد ولكنهم بقاع صَفْصَفٍ لا أمت فيه ولا عوج وهم من قوله: 
ايوم شُم» في موضع رفع بما بعده.» كقول القائل ؛ فعلت ذلك عه العام 


4 


وقوله: «لا يَحَفّى على الله مِنْهُمُ». أي : ولا من أعمالهم التي عملوها ‏ 


فى الدنيا «شَيْء». 
1,25 


العم 115- 
وقوله : لمن المُلْكُ اليُوم؟) معناه : 8 المح ليده السلطانُ د اليهم؟ 
وذلك 0 القيامة . فيجيب بفسه فيقول : (الله الواحد) الذي لا 0 له ولا شبية 


«القهار, لكل شي ء سواه عت الغالب بعزته . 


و 


0 0 أ ل سل جه 
القول 5 00 قوله تَعَالَى ٠ ٠‏ له يتاسسدلا 
ظلم ليت أسَهسَرِمِعَالْسَاِ حي ع ل اه ١‏ 

يقول تعالى ذكرٌه مخبراً عن قبله يو لقان جين يدك حلفا من تررم 
لموقف الحسات ب الوم 3 رق ئُ نفس بما كُسَنَتْن ل 0 يثْابُ كل 


78 


١ 


وقوله : «لا ظَلَم اليَوْم»ء يقول: لا بَحْسَ على أحدٍ فيما استوجبه من أجرٍ 
عمله في الدنياء تتعى هن إن كان محسداء ٠‏ ولا حُملَ على مسيءٍ إثم دنب 
لم يعمله فيعاقب عليه . إن الله سَرِيعٌ الْحساب»» يقول : إن الله ذو سرعة في 
محاسبة عباده يومئذٍ على أعمالهم التي عملوها في الدنياء ذك أن ذلك اليوم 
لا ينص حتى يَقِيلَ أهلٌ الجنة في الجنة. وأهلُ النار في الناره وقد فرغ من 
حسابهم . والقضاء بينهم . 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه 9 : وأنذِرهم وما لآ :فَدَإِذاْلْعَلوبٌ لدى 
ل ب وبع جه رء د ره 
التامرقطيه سد يه - بطاع مين بعلم حَايمَة 


710 7 


يقول 7 ذكره لنبيه : وأنذر يا محمد مشركي 0 يوم الآزفة يعني 
57 


المؤمن: ٠١‏ ظ 

يوم القيامة أَنْ يُواُوا الله فيه بأعمالهم الخبيثة» فيستحقوا من الله عقابَهُ الأليم . 

وقوله : «إذ القَلُوبٌ لَدَى الحناجر كاظمِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه: إذ قلوبُ 
العباد من مخافة عقاب الله لدى 508 قد شخْصَّتْ من صدورهم.ء فَتَعَلَقَتٌ 
بحلوقهم كاظميهاء يرومون رَدْهَا إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع. ولا هي 
تخرج من أبدانهم فيموتوا. 

وقوله: «ما للِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع ». يقول جلّ ثناؤه: ما 
للكافرينَ بالله يومئذٍ من حميم يحم لهم. فيدفع عنهم عظيمَ ما نزلٌ بهم من 
عذاب الله. ولا شفيع يشفع لهم عند رَبْهم فيطاع فيما شَفْمَ» ويُجابٌ فيما 
أل 

وقوله : «يُطاعٌ» صلة للشفيع . . ومعنى الكلام : ما للظالمينَ من حميم, ولا 
شفيعٍ إذا شفع اطم فيما كقعء فأجيب وبلَتْ شفاعئُه له. 

وقوله: يعم خائنة الأعيْن» يقول جل ذكره مخبراً عن صفة نفسه : 
يعلم ا هااكاتية أعين عباده. وما أخفتة صدورهم , يعنيى: وما اضهرة 
قلوبهم : يقول: لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورهم حتى ما يحدّتُ به نفسَة 
ويضمره قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره , وما ينوي ذلك بقلبه . «والله يُقضي 
بالحَقٌّ)» يقول: والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 
الصدور عند نظر العيونٍ بالحق. فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم. وصرفوها 
عن مكار حَذَارَ الموقف بين يديه. ومسألته عنه بالحسنى, والذين رَدَوَا النظيٌ 
وعَرَّمَتَ قلوبهم على مواقعة الفواحش إذا قدّرت». جزاءها. 

وقوله: «والّذينَ يدُعون من دونه لا عون بشي 0 يقول: والأوئان 
والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومكٌ من دونه لاا يقضون بشيءٍ. 
لأنها لا تعلم شيئأً. ولا تقدر على شيءء يقول جل ثناؤه لهم : فاعبدوا الذي 


يقدرٌ على كل شيء. ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم. ٠‏ فيجزي محسنكم 
514 


المؤمن: 5١5-7١‏ 
بالإحسان. والمسيء بالإساءة. لا مالا يقدرٌ على شيءٍ ولا يعلم شيئء فيعرف 
امسن من السى هه فنقيب لمحتن :: بوؤيعاقن المسىم. 
وقوله : «إنَّ الله هُوَ السَّمِيمٌ البَصِيرٌهء يقول: إِنْ الله هو السميعٌ لما تنطق 
به ألسنتكم أيها الناسٌ, البصيرٌ بما تفعلون من الأفعال. محيط بكل ذلك 
مخصيه عليكم. ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء . 


١ 01 


الول في تأويل قوله تعَالَى : وم سردا فاق الا رضن قروا ”> نََ 
7 1 5 ل 5 1 َ/ 

موي عا دياو اد عانق لض 

2017 2ه ا 00 تر 7 جحاه 
َأَحَرَه أله يذوييم وماكان من لمن واف عي 1 

يقول تعالى ذكره: دك يسر هؤلاء المقيمون على شرتهم باللهء 
المكديون سواه من قريش في البلادى «فينظروا كيف كان عاقب الْذِينَ كانوا 
من قبلهم». يقول: فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين م 
0 الذين سلكوا سبيلهم . في الكفر باللهء وتكذيب رسله . وكاثوا هم أشدّ 
متهم لم يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم الدكم نضا 
وأبقى في الأرض, أثاراء فلم تنفعهم ل قواهم. وعظم أجسامهم . إِذْ جاءهم 
أمر الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيهء واكتسبوا من الآثام . ولكنه أباد 
جَمعَهُمْ ‏ الي ا 
وَاق»ء يقول: وما كان لهم من عذاب الله إذْ جاءهم. من واقٍ يُقيهم. فيدفعه 

و لم ال ل 6 رح سب 12 1 

القَوْلُ فِي تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : دَلِلَك ينهم كانت ناتبح رسلهم 
0 ل ا 0 هد لحم م حم 


ينب 


المؤمن: 77 5” 
يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلتٌ بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي 
قريش من إهلاكتَاهُمْ بذنوبهم فَعَلْنَا بهم بأنهم كانت تأتيهم رَسُلُ الله إليهم 
«بالبينات). يعني : بالآيات الدالات حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
والانتهاء إلى طاعته «فكفروا». يقول: تأنكروا رسالتها. وجحدوا توحيدٌ الله 
وأبوا أن يطيعوا الله «فأخذهم لوه يقول : فأخذهم لله بعذابه فأهلكهم «إِنَهُ 
قَويٌ ضَديدُ العقاب». يقول: إن الله ذو قُوَةِ لا يقهره شيء» ولا يغلبهء ولا 
0 شيءٌ أراقع تاديد عقابه مَنْ عاقب من خلقه. وهذا وعيدٌ من الله مشركي 
قريش» المكذَبِينَ رسولهُ محمداً بل يقول لهم جل ثناؤه: فاحذروا أيها القومُ 
أن تسلكوا سبيلّهم في تكذيب محمدٍ ولِةِ وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه 
فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم. 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَلَفَدَأَرَسَلنَامُوْسَْيكَايَدِيَسَا وَسَأَطلرٍ 
مسي حي الرعوب وعمس وروي فَفَالوْأسَ اح كَدَابُ ِ 


2 


نقول تغالى وكزه انسادا نبي عيحيدا 196 عمااكات لتق من مذ كي قر 
من قريش» بإعلامه ما لقيّ موسى مِمّنْ أرسلّ إليه من التكذيب. ومُحْرَهُ أنه 
معليه عليهم. وجاعلٌ دائرة السّوْءِ على مَنْ حادهُ وشاقّة؛ كته ل 
صلوات الله عليه, إِدْ أعلاه. وأهلك عدوَّهُ فرعونَ «وَلَقَدُ أَرَسَلْا مُوسَى باياتنا», 
يعني : بأدلته . «وَسَلْطانٍ مبين) : أي عذر مبين. يقول: وحججه المبينة لمن 
يراها أنها حب مُحَمَعَة ما يَذْعُو إليه موسى «إلى فَرْعَوْنَ ومّامان وقَارُونَء فَقالُوا 
معز 5 كوه وقول :"نالعزلا الدين ا رسن الهم فوس المرسى واد 
يسحر العَصَاء فيرى الناظر إليها انا ع لبد «وكذاب»), يقول: يكذبٌ على 
للهء ويزعم أنه أرسله إلى الناس رسولا.. 


5 


المؤمن : 5506 

اقول في ناميل قوله تعالى :اهمسق ون الأو 
إن لدي ا منواأمتة وا سوأ سآ هموما سكي ايها 
فْصَللٍ عي 

يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسلَهُ الله إليهم بالحقٌّ 
من عندنا» وذلك مجيئة إياهم بتوحيد الثم والعملٍ بطاعته, م إقامة الحجة 
عليهم . أن الله ايتعثه إليهم بالدعاء ء إلى ذلك «قالوا اقتلوا أبناءً الْذِينَ آمَنوا» 
بالله «معه) من بني إسرائيل . «واستحيوا نساءَهم). يقول : واستيقوا نساءةهم 
للخدمة . 

9 0 وكيف ل لما انهم ونى الح 7 عندنا 7 


من بني ا حَذَارَ المولود الذي كان ير أنه 5-6 رأسه ذهاب ملكه 
وهلاك قومه. وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبا قيل : إن هذا 


الأمرّ بقتل أبناءِ الذين امنوا مع موسى » واستحياء نسائهم. كان أمرأ من فرعونَ 
وملئه من 7 الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى . 

وقوله : وومَا كيل الكافرين إلا في ضلال. )» يقول: وما احتيال أهل الكفر 
لأهل الإيمان بالله إلا في جور عن سبيل الحقّء وصدّ عن قصد اسيم 
وأخذٍ على غير هدى. 


القَوْلُ في تأُويل قَوْلِه تَعَالَى : ولَفِرَعَوْت درفل موسر 
يتناف ديتع اولاز التسَاد ج5 2 


20 ه و 9ن فير 


يقول تعالى ذكره: «وقالٌ فْرَعَوْنْ» لملئه : «ذْروني أقتل موسى ليدع ربة» 


5١ 


المؤمن: ١8-7‏ 
الذي يزعم أ أنه أرسله إلينا فيمنعه منا «إني أخافٌ أن يذل ديتكم). يقول: | 


0 الذي أنتم عليه بسحره. 
وقوله : . أن يُظْهِرٌَ في الأزض, الفسادٌ», يعني . :5 إني أخلفٌ . من موسى 
خرخنكم لذي أ عليه. أو أن يُظهِرَ في أرضكم أرض مصرء عبادة 
ربه لدي يدعوكم إلى عبادته.» وذلك كان عنده هو الفساد. 
سر بس صل بن أ 
لهل في تأييل قوله تَعَالَى وَقَالَ مُوسَوت إِفعْذّتُيرَقٍ وريحكم 
سكسسس له روح بر مي حطحى دب ب و عرزيو وى ج سس 
“يمن در متكير ونور لكاب فرق عي وال ر جل مَؤْمِنَمَنَ ال 


ال[ ا كم مدن 12 حر 0 4 و 


فرعور- د لوب رجلا أن يفول رن أ لهوَمدَجَاء كح 
كتونويك وَإِنَيكُ كبا كليو كيه نيك مادق 
رط 2 و ل سل حت لور سا افر عو اي 
سبكم بَعَضل * لَرِى بهذن أنه لاببَدِى من موسر ا 2 
يقول تعالى دكرة: وقال موسى لفرعون ومَلءه : إني امتشيكوت أيها القوم 
بربي وربكم. من كل متكبر عليه تكبرٌ عن توحيده . والإقرار بألوهيته وطاعته. 
لا يؤْمن بوم يحاسبت الله فيه حَلْفَةُ فيجازي المحسن بإحسانه , والمسيء بما 
ا وإثما خص موسى اك الله وسلامه عليه اموه بالله معن د 


ا الإحسان ا ولا للعقاب 0 الإساءق. , وقبيح ما يأتي . من الأفعالٌ 


خائفاً: ولذلك كان استجارتة من هذا الصنف من الناسٍ خاصة . 

ره وراك ل مؤْمِن مِنْ آل فَرَعَوْنَ يَكتمُ إِيمَائَهُ», اختلف أهلٌ 
العلم في هذا الرجل المؤمن . فقال بعضهم : : كان من قوم فرعون. غير أنه 
كان قل أمنّ بموسى ٠»‏ وكان 0 الضادة من فرعون وقومه خوفاً على نفسه . 


2" 


١4-78 المؤمن:‎ 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولٌ من قال: إن الرجلّ المؤمنَ 
كان من ال فرعون, قد أصغى لكلامه. واستمع منه ما قاله. وتوقفت عن قثل, 
موسى عند نهيه عن .قتله وقيله ما قال. وقال له: ما يكم الا ارك رونا 
أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولو كان إسرائيلياً لكان 0 أن يعاجل هذا القائل 
لهء ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله: لأنه لم يكن يُستنصحٌ بني إسرائيل؛ 
لاعتداذه إياهم أعداءً له فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاء ولكنه 
لما كان من نات قزمةه استمع قولة. وكفّ عما كان هم به في موسى . 

وقوله: «أتَقملُونَ رجلا أن يقولَ ري لله يقول: أتقتلون أيها القوم 
موسى لأن يقول ربي الله . 

«وَقَدُ جاءكْ البَيّنات»). يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على 

حقيقة ما يقول من ذلك. وتلك البينات من الآيات يذه وعصاه. 

وقوله: «وَإِنْ يك كاذباً فَعلَيّه كَذَبُهُ». يقول: وإنْ يك موسى كإذباً في 
قيله :. إِنْ الله أرسلَهُ إليكم يأمركم بعبادته» وترك ديك الذي أنتم عليه فإنما 
إثم كذبه عليه دونكم «وَإن يك صادقا يُصبكم بعض الْني يَعذُكم): يقول: 
إن يَكُ صادقاً في قيله ذلك, أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم 
على الدين الذي أنتم عليه مقيمون. فلا حاجة بكم إلى قتله. فتزيدوا ربكم 
بذلك إلى سَخَطه عليكم بكفركم سَخطاً. دإِنْ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
كَذْابٌ), يقول : إن الله لا يون للحقٌّ مَنْ هو متعدٍّ إلى فعل ما ليس له فعْله 
كذَّاب عليه يكذب, ويقول عليه الباطل وغيرٌ الحق. 


القَوْلْ في اويل ْله تعَالَى : يعو لَكْم الماك مِوْمَ ظلهِرِينَ فى 
صة خ2- 00 


2 َّ هه 2 20 ع و مه 
لأرْضٍ فمن ينصرنا من َم أله إن جاء 0 
0020 ع م ا سدم 2-), هس ظ 

وَمَا أهريك إلا سبلا رَسَادٍ عي 


ار روه 


المؤمن: "١-74‏ 
يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون مِمَلئه : 
ظ ديا قوم ىْ املك اليوم ظاهرين في الأزض »: يعني : : أرض مصرء يقول: 
لكم السلطان ' ايوم والملك ظاهرين أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر «فمَنْ 
ينصرنا ه مِنْ بأ الله يقول: فَمَنْ 0 عنا بأسّ الله وسطوته إِنْ حَلٌ بناء 
وعقوبته إن جاءتناء قال فرعون! «ما يكم إلا ماأرى»..يقول قال فرعون متحي 
لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى : ما أريككم أيها الناسٌ من الرأي والنصيحة 
إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً. «وما 6 إلا سبيلٌ الرشاد». 
يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحقٌّ والصواب في أمر موسى وقتله. فإنكم 
إن لم تقتلو: يذل كبتكم اله في أرضكم الفساد. 


القَوْلُ في تأويل رلك تال و6[ أرع امن سو ولق أخافٌ 


و سر جح 
ره م7 22 ) 224 د رسلا د يو 
مِتْلْيَو ما لأحزاب م يِْلَدَأٍ قوم نوج واد وتَموو واب من بعارهم وما لله 
يلما ادي 


يقول تعالى ذكره: وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني 
م و م اي 0 الذين تحَربوا على 

1 ش هع ارط 0 و هم ل 

وقوله: «مثل داب قوم نوح ». يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل 

وقوله : «وَالْذِينَ مِنْ بَعْدهِمٌ) يعني قوم إبراهيم» وقوم لوطء وهم أيضاً من 
الأحزاب . 


52 


المؤمن : و 


0 «وما اله يريد ظلماً للعباد». يقول تعالى ذكره كرا عن فيل 
المؤمن من ال فرعون لفرعون وملئه. وما أهلك الله هذه الأحزات من هذه الأمم 
ظلماً منه لهم بغير جرم ا و ظلْمَ عباده. ولا 
يشأؤه. ولكنه لديم بإجرامهم وكفرهم بهء وخلافهم أمر 

1" 1-86 ا 2 د 


و ميري ما 0 من ومن 0 7 
يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن قيل هذا المؤمن لفرعون وقومه : : «ويًا قوم إني 
أخاف عَلَيكُمْ) بقتلكم موسى إن قتلتموه عقات الله «يوم م التناد» . 
وقوله : «يوم التناد», معناه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس 
بعضهم بعضاً. إما من هول ما قد عاينوا من عظيم سلطان الله وفظاعة 
ماعَشيهُم سن 9 ذلك اليم دان لتذكير معد + 58 إنجارٌ / الله .إبام 9 
البلاء فيه . 


وقول + «يوم اك مُدْبرينَ»؛ تاويله: يوم م يولُونَ هاربِينَ في الأرض 
حذَار عَذْابِ الله وعقابه عند معاينتهم جهنم . 
وقوله : «ما لَكُمُ من اللومن عاصم ». يقول : مالكم من الله مانع يمنعكم , 
وناصر ينصركم . 
وقوله : «ومن يُضلل الله فَمَا لَه من هاد». يقول: ومن يخذله الله فلم 
يوفقهُ لرشده. فما له من موفق يوفقه له. 


حكية 


المؤمن: 75 0م 
م م ب د باد زر سس حت ساسم ترم برو عه عر 21 00 
القؤل في تاويل قَوْلهِ تعَالَى : وأقدسماءَ حكم يوس فون قبل والبوننت 


نعف مَمبَاجَة حي حََّةِدَ هلك فلي أن بعك أللّهُ 


و عر 


دن رش حك :اك ميل اه لله من هو مرف 


نات 25 


يقول تعالى ذكره: ولقد جاءكم يوسفٌ بن يعقوب يا قوم من قبل موسى 
بالواضحات من حجج الله . 

وقوله: «فمَا لت في شَك مما جاءكم , به)ء يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما 
أتاكم به يوسفٌ من عند رَبُكم غير موقني القلوب بحقيقته «حتى إذا هَلكي. 
يقول: حتى إذا مات يوسفٌ قلتم أيها القوم. : لن يبعت الله من بعد يوسفت إليكم 
ا بالدعاء إلى الحقٌّ «كَذَّلكَ ل الله مْنْ هو مُسَرفٌ مرتاتٌ). يوك هكذا 


يصدٌ الله عن إصابة الح وقصدٍ السبيل مَنْ هو كافرٌ به مرتابٌ؛ شاك في حقيقة 
أخبار رسله . 


لقَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ارت م حددِلُون تأر ظ 
مَأْطَنٍ أنهي سك رم هه و 57 م 
صل 51 ل يبرج 0؟ ش 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون : «الّذِينَ جادلون 
في آيات الله غير سُلْطانٍ أتاهم». فقوله : «الذين» مردود على «من» في قوله : 
«مَن هو مُسرف». وتأويل الكلام: كذلك قل الله أهل الإسراف والغلو فى 
ضلالهم بكفرهم بالله. واجترائهم على معاصيه. المرتابينَ في أخبار 57 
الذين يخاميون في حججه التي 5 تتهم بها رسله لين بالباطل من 
الحجج بغير سلطانٍ أتاهم . يقول : او 00 يدفعون بها 
2 


المؤمن: 0 /ام 
قِيقة حقيقة. الحجج التي أتتهم , ها الرسل. 

وقوله : «كبْرَ مَقْتَاً عند الله». يقول: كبر ذلك الجدالٌ الذي يجادلونه في 
آيات الله مقتاً عند الله «وعندَ الَّذينَ موا بالله . 

وقوله: «كَذَّلكَ. يَطْبَعٌ الله على كل لب مُتكَبْرِ جَبّارو» يقول: كما طبع 
الله على قلوب المسرقين الذين يجادلون في أيات الله بغير سلطانٍ أتاهم . 
كذلك يطبعٌ الله على كُلّ قلب متكبرٍ على لك أن رسك ويصدّق رسله 
«جبار». يعني : متعظم عن اقباع. الوق 


06 دام 2 أ سير لس ل 
القَوِلُ في 0 فو تَعَالَى : وَقَال فرعو ب 00 3 


بعلب تكن 2 اميت امات أله إل مُوم وَإِقٍ لاطنة 
50 هر 0 
كا سوق ايو صِدٌ 522 وم 


سل حو ار الفرعودة ِلَاف تاب حَبدٌ جه 
يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لما وَعَظَهُ المؤمنْ من آله بما وعظه به 
وزجرَهُ عن قتل موسى نبي الله وحَذَرَهُ من بأس الله على قيله اقتله ما حذره 
لوزيره وزير السوء هامان «يا هَامَآن ابن لي رخا لَعَلى بلغ الأسبات». يعني : 
نا 
«لَعَلَي بلغ الأسبات). اختلف أهل التأويلٍ في معنى الأسباب في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: أسباب السموات: طرقها. 
وقال الوق فى :اضناى: السموات:ة آبوات السجراف. 
وقال آخرون: بل عُنِي به مُنزل السماء. 
وقد بيّنا فيما مضى قبل, أنْ السبب: هو كل ما تسَبْبٌ به إلى الوصول. 


3 / 


المؤمن: /ام 
إلى ما يطلب من حبل,ٍ وسلّم وطريق وغير ذلك . 
فأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: معناه لعلّي أبلغ من أسباب 
التمسرات؛ اانا اسيك بها إلى بريه إلد.هزييى + طرنا انك فلك «الأشيياب 
ياغ أن انابا»: أو مار ليه او غير اذللك. 
وقوله: «فأطّلع إلى إِلّه مُوسَى». اختلفت القَرَأة في قراءة قوله : «فأطلعَ» 
فقرأث ذلك عامة قَرَأة الأمصار «فأطّلمُ» بضم العين: ردًاً على قوله: «أبْلّغ 
الأسبات» وعطفا به عليه . وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ «فأطلعٌَ) نصباً جروا 
والقراءة التي لا أستجيزٌ غيرها الرفع في ذلك. لإجماع الحجة من القراء 
عليه . 
وقوله : «وإني لأظُنْهُ كاذبا»» يقول: وإني لأظنٌ موسى كاذباً فيما يقول 
ويدّعي من أن له في السماء نوا أرسلة الننا: 
وقوله : «وكَذَّلكَ زيّنَ لفْرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهه. يقول الله تعالى ذكره: وهكذا 
زيّنّ الله لفرعونَ حين عَنَا عليه وتمرّدٌء قبيح عمله. حتى سَوّلَت له نفسّه بلوغ 
أسباب السموات» ليطلع إلى إله موسى . 
وقوله : «وَصدٌ عن السّبيل »» اختلفت القرأة 5 قراءة ذلك». فقرأته عامة 
َأ المدينة والكوفة: «وَصُدَّ عن السّبيل » بضمٌ الصادء على وجه ما لم يُسَمّ 
فاعله . 
وقرأ ذلك حميد وأبو عمرو وعامة َرأ البصرة «وَصَد) بفتح الصاد. 
بمعنى : وأعرضٌ فرعونٌ عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكباراً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 
.1 


المؤمن: لام ٠‏ 
وقوله : «ومًا كَيْدُ فَرْعَوْنَ إل في تباب». يقول تعالى ذكرُه: وما احتيالٌ 
فرعون الذي يحتالُ للاطلاع إلى إله موسىء إلا في خسار وذهاب مال, وغبن. 
لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاء ولم يَنْلُ بما أنفقٌ شيئا مما 
أراده» فذلك هو الخْسّار والتباب. 


اه 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وقَالَالْذِىفءامر ينفوواتعُون 
5 ال 00 0 0 و 
أهد حم سبل ارسَادي م58 يلقو مإ هنزو لحي لديا متع وَإِنّ 
الأأخْرَدٌى دَارَالمَرَار ليه 

يقول تعالى ذكره فيا عن المؤمن بالله من ال فرعون «وقال الذي 4 
من فرعون د ويا قوم. لبون ن افدكم سيل جل لمان 0 
إذا ع فيه وسلكّمو وذلك هو دين الله الذي ابتعث به موب ا وانينا 
هذه الحياةٌ الدّنيا متاعٌ), يقول لقومه : ماهذه الحياةٌ الدنيا العاجلة التي ات 
لكم في هذه الدار إلا إلا متاع تسكستعون بها إلى أجلٍ أنتم بالغوه. ثم ترون 
وتزول عنكم «وَإِن الآخرّة هي دار القرار». يقول: وإن الدار الآخرة. وهي دار 
القرار التي : تستقرّونَ فيها فلا تموتون ولا تزول عنكمء » يقول: فلها فاعملوا. 
وإياها فاطلبوا . 


مسي جع بر 


الول في تأويل قوله تَعَالى مَنَعمِلَ سبك مقا إل له ١‏ 
آ# اس اسنعدعج يل له رت آل 
لصحا تن اسك أرق مفو زيرت ايك غس الله 
ره +2 
رفون فِابِعَرِحِسَابٍ لي © 
يقول : العسة الله فى هذه الحياة الدنياء فلا يجزيه الله في ' 
5484 


العؤمة : 572-45 

ار إلا سيئة مثلها. وذلك أن يعاقبه بهأ؛ «ومن عمل صالحاً 5 ذكرِ أو 
انثى»» يقول: ومن عمل بطاعة الله في الدنيا؛ وَاتَمَرَ لأمره ؛ وانتهى فيها عما 
انهاه عنه من رجلٍ أو امرأة وهو مؤمن بألله «فأولَتكَ بلخلون الحنه يقول : 
فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة . 

وقوله : رون فيها بغير جساب». يقول: يرزقهم الله في الجنة من 
ثمارهاء وما فيها من نعيمها ولِذّاتها بغير حساب. 

.4 آذ .> -0. 

المول في تأويل قوله تَعَالَى : كقزر موسق الحوة 
2 2 ا 0 مه 2# 0 آذ له 
ويدعودة - آلنار 1 يد دوت امكف لله لَه شرك يو مَا ليس 
لبه عِلم وأنأ د" عوك هم إل الْعَزيراًا لْعْمَكر 0 


يقول تعالى ذَكُيُه مخبراً عن قبل هذا المؤمن لقومه من الكَفرَةٍ «مَا بي 
َدْعُوكمٌ إلى النْجَاة) و عذاب الله وعقوبته بالإيمان به. واتباع. رسوله موسى . 
وتصديقه فيما جاءكم به من عند رَبْهِ «وَتَذْعُونْني إلى الثارن. يقول: وتدعونني 
إلى عمل أهل النار. 

وقوله: «دعُوتي لمر به وأشرة به ما لَيِسَ إلي به عِلْمُ» يقول 
وأشرك بالله في اه أوتانا: ليت أعلم أ نه يصلحٌ لي عاننها وإشراكها في 
عبادة الل أن الله لم يأذن لى. ف ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله : «وأنا أَدُْوكُمْ إلى العَزيز العَفان يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة 
الفوين :فى التقامد سمو كدر ننه الدع لا يمققة. إذا انتقم من عدو له شيك» | 
20 إليه بعد معصيته إياه. لعفوه عنه. فلا يضرهُ شيءٌ مع عفره 
عنه. يقول: فهذا الذي هذه العيفة فتعه فاعندوا: لا ما لا ضر عنده ولا نفع . 


و2 


المؤمن: ”57 - 6560 

5 الم ا ع لور 
القَول في تأويل قولهِ تَعَالَى : لاجم أنمابَدَعوتق]إِليهِ ليس لمردعُوَه في 
ص هج سر لاص ص 11 سيسر 5 ا ال يا ا اللي 0 
الديا ولا'ه قا لااخرة: م وَأنٌ مردنا إلى ننه وأ كَالْمْسَرِفِينَ هم أُصّحَ صحلب النار 
ححاى 

و2 

#رو 0 

يقول: معنا أن الذي تدعونني إليه من الأوثان. ليس له دعاءٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة. لأنه جماد لا بنط ولا يمهم شيئا . 

وقوله : فيان مَرَدّنا لفن الهو يقول : وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى 
الله وَوآن المسرفينَ هم أصحاتث الثاره. يقول : أن المشركين بالله المتعدّينَ 
-حدوده2» القتلة النفوس التي حَرَمَ الله فتلها. هم أصحات نار جهنم عاك مرجعنا 


إلى الله . 


4 ه بهد ساح شر الاسم 1 حنم 
محكروأ حبكل فرعو سو الما جه 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون 0 
فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكمء ولقيتم ما لقيتموه عدن 
نآ أقول): :وحقيقة با م المسرفينَ هم أصحاب النار. 

وقوله : ا أمري إلى الله»)ء يقول : رمك أمري إلى الله. وأجعله 
إليه واتوكل عليه» فإنه الكافي مَن ترك عليه . 

وقوله : «إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد». يقول: إن الله عالمٌ بأمور عباده. ومَن 
المطيع منهم. والعاصي له والمييقس معدا الثواب , والمستوجب 2 
العقاب . 

١ 


المؤمن: 65 -58 
سَيّكات ما مَكَرُوا». يقول تعالى ذكره: فدفمَّ الله عن 
هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى. مكروة ما كان فرعونٌ 
ينال به أهلّ الخلاف عليه من العذاب والبلاء. قَنْجَاهُ منه. 


وقوله : «فوقاه الله 


وقوله: «وحاق بأل فَرَعَوْنَ سَُوءُ العذاب». يقول: وَل بآل فرعون 
ووجب عليهم . وعنى بال فرعون في هذا الموضع تساعة وأهل طاعته من قومه . 

وعنى بقوله: «سُوءُ العَذَّاب)»: ما ساءهم من عذاب اللهء وذلك نارٌ 

دم ل ءٍِ 5 --- 0 دس لر بر 06 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : لدبعضُوت عليه عدوا وعشينا 


هه 2 ار 


بوم هملاع دلوا ال فرعو أَسَدَالْمَدَابِ َي 


0 تعالى د مبينا عن سوءٍ العذاب “الذي احل ينها لاصيا من 


نهم لما هلكوا وهم الل ل جواف طير سود 57 
عن لنار كل يوم. مرتين وَعَلوا وَعَسْيًا إلى أن تقوم م الساعة . 


وقوله: «ويوم َقَوم الْسَاعَةَ أدْخُوا آل فرِعَون أَشد العَذْاب» معنأه: ويوم 
تقوم الساعة يقول الله لملائكته : «أدْخلُوا ال اعرد شد العَذَابِ. 


م ل 2 1 : م 
القول فِي تاويل. قل تَعَالى : وَإِديسحاجورتف الَّْا فقأ 
هه 7 ل سجر وه ج جر 7 
لْصٌَعَمَكوٌا رن أسئحك ,وان كنا 1 ات 
ا 5 ب حجى سار دان 500 ء لا ررهة سج و سم 
كات وصاقار + الج عدوا اهكرت 


0١٠-158 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَل : «وَأنذِرْهُم يوم الآزقة إذ القَلُوبٌ َدَى 
الحناجر كاظمين» [غافر: 18].: «وإِدْ يتحاجونَ في النارو يقول: وإذ 
يتخاصمون في القياق:: بوعل ودلكة إد يتخاصم اللي أمرَ سيول الله علد 
ودار عن مشرني قومه في النارء فيقولٌ الضعفاءٌ منهم وهم المتبعون على 
0 باللّه «إنا 5 كم تعأم تقول لوؤمالهم الذين ابعوهم على الضلالة : 
إِنا كنا لكم في الدنيا تبعا على الكفر باللّه «فهل 6 000 اليوم «عَنا تصيباً 

من الثار, يعنون حظاً فَتحَفْفُوهِ عَنَاء فقد كنا نسارعٌ في محبتكم في الدنياء ومن 

لكك أتينّاء لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنينَء فلم يُصِبَْا اليو هذا البلاء. 

«قال الذين استكبروا» وهم الرؤساءٌ المتبوعونَ على الضلالة في الدنيا: 
إنَا أيها القومُ وأنتم كلنا في هذه الثار مُحَلَدُونَّ لا خلاصٌ لنا منها. «إِنْ الله 
َدْ حَكُمَ بَينَ العباد» بفصل قضائه. فأسكنّ أهلّ الجنة الجنة» وأهل النار 
النار فلا نحنٌ مما نحن 5 البلاء خارجون, ولا هم مما فيه من النعيه 
منتقلون. ورفع قوله : دك بقوله: «فيها» ولم ينصب على النعت . 

وقد ا ل ا 09011 000 0 


يقو 0 ذلك جا ف في الحذف وغير العدف» 5 ادها إذا خحذفت ت اكتفي 
بها منها. وقد بيّنا الضوابٌ من القول فى ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


حب عن 2 يس مح لكر 


595 2 [ 0 0 #ر 2 ا م 

اقول في تأويل و تَعَالَى : وَكَالَأَلذِينفى نَرِلِحَرَئَةِ جَهَنَ مادَعوأ 

1 سل سوج 00606 حطلى ل اسه عر > ةي سس 
جِ 


قد 5 

و0 2011 25 4 لس كر اه مو و هس ل و مس2 هه ار 
: عَلنا حجدىو 
.66 
ف وجي 


رفي 


07-65٠ المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكره: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوّامهاء استغاثة بهم من 
0 : فم فيه من البلاء.» ورجاءً أن يجدوا من عندهم رجا «ادْعُوا رَبُكُمْ) 
لما فت عَم رما واتخخدا يعني فد وم واحدٍ من أيام الدنيا «من العَذَاب) 
الذي نحن فيه. وإنما قلنا: معنى ذلك: قَدْرَ يوم من أيام الدنياء أن الآخرة 
يوم لا ليل فيه فيقال: خفف عنهم يوماً واحداً. 

وقوله : «قالوا أو لم تك نيكم رَسَلْكمُ بالبَينات». يقول تعالى ذكره: 
قالت خرّنة جهنم لهم : أو لم نك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبينات من 
الحجج على توحيد الله. فَتوحَدُوه وتؤمنوا به. وِيَبرَووا مما دونه من الآلهة؟ 
قالوا: بلى. قد أتتنا رسلا بذلك . 

وقوله: «قالُوا فادْعُواهء يقول جل ثناؤه: قالت الحَرَنَةُ لهم: فادْعُوا إذن 
ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاءِ إلى الإيمان به. 

وقوله : «ومًا دعاءٌ الكافرين إل في ضلال, )» يقول: قد دَعوا وما وعاوام 
ا لأنه دعاءٌ لا ينفعهم, ؛ ولا يستجابٌ لهم, ٠‏ بل يقال لهم : «اخسعوا 

فيّها ولا َكُلْمُون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


يس سر 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ناآ لشاناو ري اما توأفي 


روا 4 يش < س 2001111111 ا د 4غ 1-2 
س2 وك ويدار # 


يقول القائل : وما معنى : «إنا لَننْصر رملا وَالْذِينَ أمَنوا فى الحياة الدنيا» 
وقد علمنا أنَّ م من قت ابناج وتثلو بهء كشعياء ويحبى بن ذكريا 
نغ 


المؤمن: 07 

لقومهء وعيسى الذي رفع إلى السماء إِذْ أراد قومٌه قَتْلَهُّ فأينَ النضْرَة التي أخبرنا 
أنه ينصرها رُسَّلَّهُ والمؤمنينَ به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من 
قومهم ما قد علمت., وما نصروا على مَنْ نالهم بما تالهم به؟ 

قيل: إِنَّ لقوله: «إنا لَننصر رسلا وَالّذِينَ آمَنوا في الحّياة الدّنيا» وجهين 
كلاهما صحيح معناه. أحدهما: أن يكون معناه: إنا لننصر رَسلْنا والذينَ امنوا 
في الحياة الدنيا إما بإعلائناهُمْ على مَنْ كَذَبَنَا وإظفارنا بهم» حتى يقهروهم 
َه ويُدنُوهُمْ بالظفر ذَلَهَ كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان» فأعطاهما 
من المُلكِ والسلطان ماقهرا به كُلَّ كافء وكالذي فعل بمحمدٍ يكليِْ بإظهاره على 
عن كذه م العده رونا جالتقانا نين جالق رقتائف «إجلاكهم تجا الرسل. 
ممن كُذّبهم وعاداهم . كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه. من تغريق قومه 
وإنجائه منهم. وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه. إذ أهلكهم غرقاً. ونجى 
موسى ومَنْ آمنّ به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك» أو بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مُكَذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم. » كالذي فعلنا من نصرتنا 
شعياء بعد مهلكه, بتسليطنا على قَتَلَته من سلّطنا حتى انتصرنا بهم من قَتلته 
وكفعْلنًا بِقَتَلّة يحبى» من تسليطنا بُحْتنْضصّر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له 
وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد 
وجهيه . 

والوجه الآخر: أنْ يكونَ هذا الكلامُ على وجه الخبر عن الجميع من 
الرسل والمؤمنينَ: والمرادٌ واحدّء فيكون تأويلٌ الكلام حيتكل: إنّا لنتصرٌ رسولنا 
محمداً يله والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويومَ يقومٌ الأشهادٌء كما بَينا فيما 

مقن أن العرت تحرج الخبرَ بلفظ الجميع. والمراد واحدٌ إذا لم اضيب لسن 
قيضا نعينة. 

وعنى بقوله : «وَيَومَ يَقُومُ الأشْهادُ» يوم يقومٌ الأشهادُ من الملائكة والأنبياء 

هه 


المؤمن: 57 
والمؤمنين على الأمم المكذبة رَسَلها د بأن الرسل قد بلغتهم رسالاات 
رَبهم» أن الأمم كذّبتهم . والأشهاد : جَمعْ شهيد. كما الأشرافٌ: جمع | 


0-0 


شريف . 


وقوله : ٠‏ «يوم م لا ب نفع الظالمِينَ مَعْلِرتهُمْ». يقول تعالى ذكره : ذلك يوم ليه : 
بنفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل 3 وذلك أن 
الله قد أعذرٌ إليهم في الدنياء وتابع عليهم الحجَجٌ فيها فلا حجة لهم في 
الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا : «والله رينا ما كنا مش ركين) . 

وقوله : دولهُم المي يقول: وللظالمين اللعنة وهي البَعْدُ ص رحمة 
لله . «ولَهُمْ سُوءُ الذّارو يقول: ولهم مع اللعنة من الله شَرٌ ما في الدار الآخرة» 


ع سر رسا بوب 


7 اَل ني تيل ول تَعالى : وَلْقَدَ تامو ب التط وا / 


سَوِي لَالحكتتب جد ند هدَى تدك دلأنيالاب 2 06 سي 
101 0000 0 | ان 
10 25 
والإتسكرج 
يقول تعالى ذكره: «وَلقَد أتينا موسّى ) البيان للحقّ الذى بعثناه به كها 
آتينا ذلك محمداً فكذِّبَ به فرعون وقومه. كما كذَّبتٌ قريش بيدا رفاورثنا 
بني إسرائيل الكتابّ». يقول: وأورثنا بني إسرائيلٌ التوراة» فَعَلّمْنَامُمُوهَاء 
وأنزلناه لمهم «هدّى يعني : انا لأمر دينهم , وما ألزمناهم من فرائضهاء 
«وذكرَّى لاولي الألباب»» يقول : وتذكيراً منا لأهلٍ الحجا والجقولٍ منهم بها. 
وقوله : «فاصبر إن وعد الله م يقول تعالى 6 لنبيه محمد عد : 
2 محمد لأمر ربك. وانفذ لما أرسلك به من الرسالة. وبل قومك ومن 
مرت بإبلاغه ما أنزل إليك. وأيقن بحقيقة وعل الله الذي وعداك من نصرتك . 
51 


المؤمن: 05-00 
ونصرة مَنْ صَدَّقك وامن بك. على مَنْ كَذَّبَكَ وأنكرٌ ماجئته به من عند ربك ». 
إن وعد لله حنّ لا لف له وهو منج له. «وَاسْتَغَفْرٌ لدَنبكَ», يقول: وسله 
غفران ذنوبك وعفوّه لك عنه «(وَسَبْح ب بحمد رَبك»» يقول: 6 بالشكر منك 
لرنيك «بِالْعَشيّ) وذلك من زوال. امسن إلى الليل. «والإبكار» وذلك من 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


يقول تعالى ذكْرُه : إِنَّ الذين يخاصمونكَ يا محمدٌ فيما أتيتهم به من عند 
رَبك من الآيات «بغير ل يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله 
نمخاصنتك فيها. «إِنْ في صذورهم إلا كبر)ء إيقول: ما في صدورهم إلا كبر 
يتكبرون من أجله عن اتباعكٌ. وقبول الحقٌّ الذي أتيتهم بادا منهم على 
الفضل الذي آتال الله والكرامة التي أكرمك بها من النبوة «ما هم ببالغيه». 
ا الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمذركيه ولا نائليه. أن ذلك فضلٌ الله 

نيه من يشاءء وليس بالأمر الذي يدرك بالأمانيّ . 

وقوله : ا بالله إِنْهُ هُوَ السمِيعٌ البَصيرٌ»» يقول تعالى ذكرٌه: فاستجر 
بالله ا مكيبا من شِرٌ هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطانٍ» ومن 
الكبر أنْ يعرض في قلبك منه شيءٌ. «إنه مر هُوَ السَمِيمٌ البصير)» يقول: ! إن الله 
هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في ايات الله وغيرهم من قولر «البصير) 
بما تعمله جوارحهم, لا يُخفى عليه شيءٌ من ذلك . 


يضة 


المؤمن: لاه -8ه 
0 8 0 0 2 8 ا 520 رمت 2 1 < مار هس 
حَْقَلكَاين ولك عست 3 صخ كاير كنوع + 
يقول تعالى ذكره : لابتداع السموات والأرض وإنشاؤها من غير شيءٍ 
أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مُسْتَعْظمي خَلْقَ الناس» وإنشائهم من غير 
شيءٍ من خلق الناس» ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون أنْ خَلّْقَ جميع ذلك هَيّنٌ 
على الله . 


الول في تأييل قوله تعَالَّى : وما مائو ى الأ صر ولد 
ءا منوأوععِلُوأ لصحت ولا المسوت2 انيرك روت جا 

وناييتوى الأعمن :الذى [أ مهد قينا : وهو مثل الكافر الذي لا يتأملٌ 
حَجَح الله بعينه. فيتدبرها ويعتبر بهاء ٠‏ فيعلم وحدانيته وَقَذْريةُ على خلّق ما شاء 
من شي ع2 ويؤمن به ويصدّق. والبصير الذي يرى بعينيه ما شخصٌ لهما 
ويبصره. وذلك مَل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجَج الله فيتفكر فيها ويتعظ. 
ويعلم اما ولت عليه من توسين عنانعه: وعظيمٍ سلطانة وقارتة على خاي با 
يشاءء يقول جل ثنازه : كذلك لا يستوي الكافر والمؤمنٌُ. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا 
الصالحات». يقول جل ثناؤه: ولا يستوي ى أيضا كذلك المؤمنون بالله ورسوله. 
المطيعونَ لربهم. ولا المسيء. وهو الكافرٌ بربه. العاصي له. المخالف أمره 
«قليلاً ما تتذّكرُونَ): يقول جل ثناؤه : قليلاً ما تتذكرون أيها اناصح الله 
فتعتبرونَ وتتعظون. يقول: لو تذكرتم اياته واعتبرتم . رن خطأ ما أنتم عليه 
مقيمونَ من إنكاركم قَدْرَةَ الله على إحيائه من فني من حَلّقه من بعد الفناء. 
وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم. وعلمتم قُبْحَ شرْككم مَنْ تُشْركُون في عبادة 
57 


4 


1١-59 المؤمن:‎ 


0 رع 5 م ص خم لاض /, َس 
لتك فى تاريل 'قزله تعالى :إن التافة تأيه لا فيه ولك 
060 0-2 7 سن لاه عر ومو مر 5 31 سلا 
م لامؤسنوت 24 ينه وقال رد أدعوف اي 


سر ه22 2222-40 


سرون عن عِبَادَقٍ سيد خْلونَ يَجَهُمَ «ليخريت> يرب حل 

يقول تعالى ذكره : إن الساعة التي يحبي لله فيها الموتى للثواب والعقاب 
لنحائية ابه :الام لا شك في مجيئهاء رقوال: فأيقنوا بمجيئهاء وأنكم مبعوثون ‏ 
من بعد مماتكم. ومجازونٌ بأعمالكم. فتوبوا إلى رَبُكم. «وَلَكنْ أككر الاين 
لا يُوْمُونَه يقول: ولكن أكثر قريش لا يُصَدَّقَونَ بمجيثها. 

وقوله : «وقَالٌ رَبُكُمُ ادتُوني أَسْنَجِبٌ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرّه: ويقول 
ركع أيها الناس لكم ادعوني: يقول: اعبدوني وأخبلصوا لي العبادة دون من 
تعبدون من دوني من الأوئان والأصنام وغير ذلك «أسْتَجِبٌ كم يقول: | 
دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

وقوله : إن الْذِينَ يترون عَنْ ادي كو إن الذين يتعظمون 
عن إفرادي بالعبادة» وإفراد الالوهة لي ود خلون جَهَنمَ داخرين». بمعنى : 
صاغرين . ليسي اعيبر الذّخر ؛ بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع”' 


سر م 


ل 7 َه ع 7 ار 77 تعره 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : الى كل لم1 ْمَل لتسكوأ 


- 
0 


. آ 2 م ره مر مر ماى ال ا 0 سرس 
فيه وهار مراك أله لذودض رع ل ألنَاس ولكنَ كير 
بر سا سار جزم ٠‏ 

ناس لاششكروت 0 


./17 أنظر تفسير سورة النمل:‎ )١( 
ولع‎ 


المؤمن: >+8-5١‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي لا تصلحٌ الالوهةٌ إلا له. ولا تنبغي العبادة 
0 الذي صِفْته أنه جعلّ لكم أيها الناس الليلٌ سَكَناً لتسكنوا فيه فتهدؤوا 
من التصرّفٍ والاضطراب للمعاشء والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في 
نهاركم «والئهاز مُبْصِرأ». يقول: وجعل النهارَ مُبصراً ه مو ارت قي لمعاف 
وطلب حاجاته. نعمة منه بذلك عليكم . دإنْ الله لَذُو فضل على الناس ». 
يقول: إِنْ لله لمتفضل عليكم أيها الناس بما لا كف؟له من الفضل . «ولكن 
عدر ناس لذ بتكزونه عرق رلكن اكترهع لذ يشكرونه بالظاضة لل 
وإخلاص, الالوعةوالغيافة لذن .ولا رد تقلعت لبعتد: استوجب امن لدف 
عليها. 


ره 5 


شىّءٍ 20006 ون ا 4 1 
جه 


يقول تعالى ذكره : الذي فعل هذه الأفعال» وأنعم م عليكم هذه النعم أيها 
الناسٌ» الله مالككم ومصلح أموركمء وهو خخالقكم وخالق كل شيءٍ دلا إِلَهَ إلا 
هوا يقول : لا معبودٌ تصلح له العبادة غيره ) «قأنى توُفَكُونَ يقول : فأيٌ وجه 
تأخذون. وإلى أينَ تذهبونَ عنهء فتعبدونٌ سواه؟ 

وقوله : «كَذَّلكَ يُوْفَكَ الّذينَ كانوا بآيات الله يَجَحَدُونَ»: يقول: : كذَهابكم 
عنه أيها القوم . وانصرافكم عن الحقٌّ إلى الباطل. والرشد إلى الضلال » ذهب 
عنه الذين كانوا.من قبلكم من الأمم بأيات ب الله يعني : بحجج | وأدلته 
يكذَبُونَ فلا يؤمنون؛ يقول: فسلكتم أنتم معشرَ قريشٍ 58 27 
محجتهم في الضلال. 


ظظ 


00-7 ا 
ل ءُُ 55 سرام - م 
لَْلُ في تأويل, فول تَالى : وى جع اكه الا رض سردا 
11 ل و 6 عع سر سر ساس جسم 20 
وَلسَمَهَ 0 ”5 كم ورزة من أَلطَيْبتِ 
1 تربك كارك أمَدرَمك النليرت ج مالك 
3 ل 7 1 
َمِل 8 0 اسل 
يقول تعالى ذَكُرُه: «الله» الذي له الالوهةٌ خالصة أيها الناسٌ «الّي جَعَلَ 
2 الأرض» التي أنتم على ظهرها سكان «قرَارا» 7 تستقرون عليها. وتسكنون 
فوقها . (والسماة بناء) : بناها فرفعها فوقكم بغير عَمدٍ ترونها لمصالحكم. وقوام 
دُنياكمُ إل 4 اجااكم «وَصَوْرَكمٌ 0 صَورَكم)ء يقول: وخلقكم 


فأحسنٌ حَلفَكُم . «وَرَزْقَكُمْ من نّ الطيبات», يقول : ورزقكم من حلال. الرزق. 
ولذيذات المطاعم والمشارب . 


وقوله : ددلكُمُ الله ربكو يقول تعالي ذكره : فالذي فعلٌ هذه الأفعال. 
وأنعم عليكم أيها الناس هذه ا نعو اله الذي لا تنبغي الألومة إلا له 
وربكم الذي 3 تصلح الربوية لغيره» لا الذي لا ينفع ولا يضر. ولا يخلق 
ولا يرزف تارك اله رن العالحية وه قزل :شارك اله مالف ميغ الخلق 
جنهم وإنسهم . وسائر أجناس الخلق غيرهم «هُرٌ الحَيُ»). يقول: هو الحي 
الذي لا 55 الدائم الحياة» 3 شيءٍ سواه اسقط | الحياة غير ذائمها ولا 
ِل إلا هُوَوء يقول: لا معبودٌ بحقّ تجورٌ عبادته. وتصلحٌ الالوهةٌ له إلا الله الذي 
هذه الضننات صفاته؛ فادعوه أيها الناسٌ مخلصينَ له الدين. مخلصينَ له 
الطاعةً. مفردينَ له الآلوهة لا تشركوا في عبادته شيئاً سواه من وثن وصنم. 
ولا تجعلوا هيدا ولا عدلا. ٠‏ 

«الحَمْد لله رب العَالمِينَو يقول: الشكرٌ لله الذي هو مالك جميع. 


5:١ 


المؤمن: 56-/ا” 
اجام الخلق. من مَلكِ وجن وإنس وغيرهم. لا للالهة والأوثان التي لا 
تملك شيعا ولا تقدرٌ على ضُرٌ ولا نفع, ابل قو ولك إن ناله نائل بسوء 
لم يقدر له عن له لعا 
وكان ججماعةمن أهل هل العلم يأمرون مَنْ قال لا إله إلا الله أنْ يبع ذلك 
«الحمد لله رت الْعَالمِينَ) تأر مني هذه الآية بأنها أمر من الله بقيل ذلك . 


القول في تأويل قَوْلِهِ تعالى : قل ِف ذهيث أن َب رَألَر يَدَعُونَ 
0# 22 آم لز بن سر ار ا الل 000 ححاى 
من دون ا ولماجءن ا مِرَتَ أَنْ سَلم لربٌ العللميت عه 


يكرك اتعالي ذكره لنبيه محملٍ وله : َل يا محمدُ لمشركي -252 
«إني نهِيتٌ» أيها ع «أن َعبُدَ الْذينَ تَذعون من دون الله» من الآلهة والأوثان 
الما جاءنيَ البئنات مِنْ رَبّي»» يقول: لما جاءني الآيات الواضحات من عند 
ربي» وذلك ايات كتاب الله الذي أنزله «وأمِرتٌ ت أن أن أسْلم لرب العَالمينَ). 
يقول: وأمرني ربي أن نْ أذلّ لربّ كل شيءء ومالك كل حَلْقِ بالخضوع. 
وأخضع له بالطاعة دون غيره سن الأشياء . 


الول في تاويل قوله تَعَالَى مسوم 0 من عه 


7 عقوم يمر 2 0 0 
من علمَة 0 2 ل 
يقار 3 1 0 هه 0 
جه 
2ه 


يقول تعالى ذكره آمرأ نبيه محمد يك بتنبيه مشركي قومه على حججه 
وه 7 7 ى م غظّه 5م - 8 _ 0 
عليهم في وحدانيته قل يا محمدُ لقومك: أمرْتٌ أن أسْلِمَ لربٌ العالمين الذي 
:1.4 


7١ 6 

صفته هذه الصفات» وهي أنه تلق أباكم آدم «منْ راب م خلقكم «من 
نطف ثم مِنْ عَلَققِ بعد د أل كحم ف كم مه من ون موك 
ضغارا: ص م لتبلْعوا أشذّكمه. 3 قواكم , ويتناهى شبابكم . 0 م 
شيوخاً «ومنكم مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قَبل» أ ن يبلغ الشيخوخة «وَلِتَبَلعْوا ألا مُسَمى». 
00 ولتبلغوا ميقاتا مؤقتا لحياتكم . وأجلا 0 لا تجاورُونة ولا تتقدمون 
بْلَهُ «وَلَعَلْكُمْ تَعْمَلُونَ» يقول: وكي تَعْقلُوا حجج حجج الله عليكم بذلك. وتتدبروا 

اياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك. 


#2 1 في ا دان اب 0 ير - 
القول في تاويل قوله تعالى : / هوالز يد دَميثٌفَإذا قضوح مرا فإ 
2 م د م و ج«هىم تت 7 4م 3 رار 

سول لمكي ون جه الْوَكَرَإِ لاي نوماني اك أن مرو 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كك : كل الم باامحية وهر الذي لت 
ويُميت6: يقول: قل لهم : مزعاد نا تعر بس اي 
نعك تماق »يميت مَنْ يشاء من الأحياء بعد حياته ودإذا قضى أمرا». يقول : 
وإذا قضبى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها «فإنما يقول لَهُ كنْ». يعي 
للذي يريد تكوينه كن فيكون ما أراد تكوينه وود بغير معاناةء ولا كلفة 


م+» 


مؤنة . 

وقوله: «آلَمْ تر إلى الّذِينَ يُجادِلُونَ في آيات الله أنْى يُصْرَقُونَه. يقول 
يخاصمونك في حججح الله وأياته «أنى يصرفون), يقول: أيّ وجه يصرفون عن 
الحو ويعدلون عن الرشد. 


القَولُ ى ويل قوله تعَالى :| لْرنَكَزَبوا بألأحكتب ويمآ أَرْسَلمَا 


5 


المؤمن : ١٠لا‏ 5لا 


رسف 76 جني وه 22 قر > نََ 
يو وس نفسو فسمررة حك إد لأخدل َعَتقه وَالسَّلْسِلُ سحو 


س2 2 ف اأمميمة ثم فِالتَارضْجَرُوت لفى د مَقبلَ هم أبن م ار 9 
لف جين نون تالأ ضعبل ل أو 1+ 00000 
7 ٍّّ - جنم 


يقول تعالى ذكرٌه: «ألم تر إلى الذين يجادلونٌ في آيات الله أنى يصرفون . 
الذين كذَّبُوا بكتاب الله», وهو هذا القرآنء والذين الثانية في موضع لخدن رذ 
لها على الذين الأولى على وجه النعت «وبما أرْسَلنا , به رسَلنا». يرل وكَذْيُوا 
أيفنا مع تكذيبهم بكتاب الله بما أرسلنا به رُسُلَنا من إخلاص العبادة لله 
والبراءة مما يعبد دونه من الآلهة والأنداد. والإقرار بالبعث بعد الممات للثواب 


وقوله : «فسَوفَ يَعلمون إذ الأغلال. في أغعناقهم والسّلاسل). وهذا تهديد 
من الله المشركينَ بهء يقول جل ثنأٌه: فسوف يعلمٌ هؤلاء الذين يجادلون في 


أيات الله المكدَّبُونَ بالكتاب حقيقة :ما تتبرهع. به.يا محمد. كاه 
به اليوم يود من هذا الكتاب. حين عا الأغلال والسلاسل في أعناقهم 
في جهنم . 


وقرلهة وتتشتونوع. وقول تشضة نهولا الذي كديرا فى :اللانيا بالكتات 
زبانية العذاب يوم القيامة في الحميم. وهو ما قد انتهى حرهء وبلغ غايته. 
وقوله: 41 في الثار ر 010 يقول: ثم في نار جهنم يحرقون. 
رقو سير بهم جهنم: أي توقَدُ بهم . 
وقوله: «ثّمٌّ قيلَ لَهُمْ أينما كُنتُمْ تُشْركُونَ مِنْ دُون الله»» يقولٌ: ثم قيل : 
أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها 0 دون الله من الهتكم وأوثانكم حتى 
ظ 33 ظ 


المؤمن: 5/ا ‏ 56 ظ 

يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب فإن المعيوة يخية هد عيذة: " 
وخدمهء وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقربعاً على ما كان منهم في الدنيا من | 
الكفر بالله وطاعة الشيطان؛ فأجابٌ المساكين عند ذلك فقالوا: صَلُو عنا : 
يقول: عَدَلُوا عناء فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء لها مراع 
ولكنا لم نكن نَدْحُو من قَبْل في الدنها شيئا: أي لم نكن نعبدٌ شيئا. يقول الله 
تعالى ذكره : «كَذَّلكَ يُضْل الله الكافرينَ» . قرول كما غدل هؤلاء الذيق ضر 
عنهم فى جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثئان الهتهم 
وأوثانهم. كذلك يضلٌ الله أهلّ الكفر به عنه. وعن رحمته وعبادته فلا يرحمهم 
فينجيهم من النار, ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هُمْ فيه من البلاء. 


ل 2ه 2م اسه رسو سوس الى "١‏ 
المَوْلُ في تاويل. قو تعالى : لِك يما كسم تفرحخورت فى ا لأرض يعبر 


هه 070 جحلو +. 7 2-7 م ل سر 03 
ورياك تَمرحون ها حي أَدخْلُوأ بوب َنم خَالرنَفِبَا فِنْسَسَ مثوى 


دح عو سس 5 مير 


0 

جه 

يعني تعالى ذكره بقوله : ددلكُمْ بما 0 رن في الأرض بغير الحَقٌ» 
هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القومُ من تَعذيبناكُمُ العذابَ الذي أنتم فيه 
بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل 
والمعاصي. وبمرحكم فيها. والمرح : هو الأشر والبطر. 

وقوله: «ادخخلوا أَبْوَابٌ جهنم خالدين فيها». يقول تعالى ذكره 0 
ادخلوا أبوابَ جهنم السبعة من كل باب منها جزء مقسوم منكم . ١فَبئْسٌ‏ مَنْوَى 
المتكبُرِينَ يقل : فبئس منزلُ المتكبرين في الدنيا على الله أن يُوَحَدُوه 
ويؤمنوا برسله اليوم» جهنم 


:24- 


المؤمن : /لا/ا ‏ ىما 
ود سس عر هاي رعو 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : فَأصَبرنَوَع ايوق ا ات 


سج سل صم 0 ل و سا 
بعض الزى برهم | َوفيسَك فإليس]برَحَعون .77 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : فاصبر يا محمدُء على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركونَ في آيات الله التي أنزلناها عليك. وعلى تكذيبهم إياك. 
إن لله منجرٌ لك فيهم ما وعَدَكَ من الظفر عليهم. والعلو عليهم . وإحلال. 
العقاب بهم. كسنتنا في موسى بن عمران ومن كذّبه «فإما تريالك بض الْني 
نعذهم), قرول جل كناف فإما نرِيَكَ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد 
هؤلاء المشركينَ من العذاب والنقمة أنْ يحل بهم «أو نتَوفِنَكَ» قبل أن يحل 
ذلك بهم «فَإلَينا يُرَجَعُونَه. يقولٌ: فإلينا مصيرك ومصيرهم. فنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم بالحقٌ بتخليدناهُمْ في النا. وإكرامناك بجوارنا في جنات النعيم . 

القَوَلّ في ويل قوله تَعَالَى اهلجن ينهم 
قَصَصَنَاعَلِدكوَوِنَهُ مِنَهُم من نَقَصص عارك وَمََكنرَسُولٍ أن يأف 


بكَايَةٍإِلَابا 2 1 ل وك هالك المط ار 


جطو 
ذلا 
رجي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : «وَلَقَدْ أرسلنا» يا محمد ورسلا من 

قبلك2 إلن أممها «منهم مَنْ قصصنا عليِك». تقول : من أولئك الذين أرشْلنا 

إلى أممهم مَنْ قَصَضْنا عليك نبأهم «رَمنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصُصٌ عَلَيْكَء نبأهم. 

وقوله: ووما كان لرَسُول أن يأتى بآيّة إل بدن الله» يقول تعالى ذَكْرُه : 

وما جعلنا لرسول. ممن أرسلنا من قبلك قصصناهم عليكء, والذين لم نقصصهم 

عليك إلى أممها أن يأتي قومّهُ بآية فاصلةٍ بينه وبينهم. إلا بإذن الله له بذلك. 
65 


المؤمن: 8/ا - ١م‏ 
فيأتيهم بها يقر ل كاف افيه فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما 
يسألونك من الآيات دون إذننا للك بذلك, كما لم نجعل لمن قبلك من رسلنا 
إلا أن نأذنَ له به «فإذًا جاء أُمْرُ الله قضي بالحَقٌّ» يعني بالعدل» وهو أن ينجي 
رسله والذين امنوا معهم (وخسر هئالك المَبطلونَ» يقول : وهلك هنالك الذين 
أبطلوا في قيلهم الكذب». وافترائهم على الله وادعائهم له شريكاً. 
1001 21-07 ل 26 

القَوْل في تأويل ف تغالى . أله الى جعل نعم إرَحكبوأ 
لس تس 7 ا ا 000 
اانا ورك 1 لتحا فيهكا متَفِع وص ملعأ علتمَاحَاجَةف 


مش آ ره سس ساس صاج< برا 


هر 0 له 2 
صَديتمْ لوقك الك تلوت حب وير يي و فأىّء 
اينتِ أله كروت حي ام 


يقول تعالى ذكْرُ «اللّه الذي لا تصلحٌ الالوهةٌ إلا له أيها المشركونّ به 
من قريش «الّذي جَعَلَ لَكُمُْ الأنْعَام من الإبل والبقر والغنم والخيل» وغير 
ذلك من البهائم التي يقتنيها أهل 5-7 5 آر لفطب كر مْهَاء 

يعت + النقيل والمجبير وها ونه . يعني الإبلّ والبقرٌ والخنم . وقال: (ِلتَرْكَبُو 
08 ومعناه: لتركبوا منها بعضا ومنها بعضاً تأكلون. فحذف استغناء بدلالة 
الكلام على ما حذف. 


'وقوله: «وَلَكمْ نهنا مُنافع) وذلك أن جعل لكم من جلودمًا ا 
َسْتخْفونها يوم ظعنكم. ويوم م إقامتكم. وش رن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعاً | إلى حين . 

وقوله : «وَلتبلغوا علَيهًا كاه في صَدُورِكُمْ)» كول : ولتبلغوا بالحمولة 
عل يحضهاء .ولاك الزبل. عاط فى اسلاوركم لل تكريز بالقيها زولا هن إلا 


/ا5 


/” 8١ المؤمن:‎ 


وقوله: «وَعَلَيّها». يعني : وعلى هذه الإبل » وما جانسّها من الأنعام 
المركوبة «وعلى الفلك». يعني : وعلى السفن ولشملونها يقول: نحملكم 
على هذه في الب وعلى هذه في البحر اويريكم آياته). يقول: ويريكم 
حججه «فأيٌ ايات الله تذكرونٌ»: ول فأي حجج الله التي يريكم أيها 
الناسٌ. في السماء والأرض تنكرون صِحَتَهاء فتكذّبُونَ من أجل فسادها بتوحيد 
الله وتدعون من دونه إلها: 


سار يوا م 2 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى وا دض يوك 
اا 2 


كان عَنِقبَة اَذ من قَبْلِهِمَ كانواأ أحكارمتهم وأشد اناف 
لْأَرَضٍ هَمَاأَعَقَ نهم مَاكانوأَييسبُونَ 27> 


يقول تعالى ذكُرُّه: أفلم يَسِرٌ يا محمدٌ هؤلاء المجادلون في أيات الله من 
مشركي قومك في البلاد. فإنهم أهل سفر إلى الشأم واليمن» رحلتهم في الشتاء 
والصيف. فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم. ويروا ما خلا بهم من بأسنا بتكذيبهم رَسَلْناء وجحودهم اياتناء كيف |' 
كان عَقبَى تكذيبهم. «كانوا أكثر منهم). يقول : كان أولتك الذين من قبل هؤلاء 
المُكَذَّبِيكَ من قريش أكثر عدداً من هؤلاءِ وأشدّ بطشاًء وأقوى قوّة» وأبقى في 
الأرض آثاراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصالع. 0 

وقوله: «قَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكُسِبُونَ»ء يقول: فلما جاءهم بأسنا 
زسطرق لم يعْنِ عنهم ما كانوا يعملونَ من البيوت في الجبال. ولم يدقع عنهم 
ذلك شيئاً لحي وقد قيل : إن معنى قوله : «قمَا أغنى 
عَنْهُم) فأىٌ شيء أغنى عنهم. وعلى هذا التأويلٍ يجب أن كرون ما الأولى 
في موضع نصب. و«الثانية في موضع رفع . يقولٌ: فلهؤلاءِ المُجَادِلِيكَ من قومك 

148 


المؤمن: 7م 7 ه ظ 
ا 5 أولتك معتيرٌ إن اعتبرواء ومُتَعَظُ إن اتَحَظُواء وإِنَّ بأسنا إذا حل 
بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع. ولم يمنعه . وهو بهم إن 55 يثيبوا. إلى 
تضديقك واقع . 


هه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قلْمَاجَآءَنَهح رَسْلْهُم بِاليسسَتِ فَرَحْوأبِمَا 


227 و 1 


عِنْدَهُم ينَألِْلِ وساف يهم ما كانوأيو بد- مزه ون +4 

يقول تعالى ذَكُرُه: فلما جاءثٌ هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذبة 
رُسْلَهَا رُسُلّهم الذين أرسلهم الله إليهم «بالبينات»)» يعني : : بالواضحات من 
حججٍ الله عزّ وجل «قَرحُوا بمَا عندَهُمْ من العلم ». يقول : فرحوا جهلا منهم 
بما عندهم من العلّم وقالوا : لن نبعث». ولن يُعَذَينَا الله . 

وقوله : «وحاق بهم ما كانوا 7 يسْتَهْئُونَ» : يشو واف بهم من عذاب 
الله.ما كاتوا يستعجلون رَسُلَّهِمَ يه- استهزاء وخرية . 


و7 


ع9 5 لم له م 
امول في تأويل قوله تعَالَى لما روا اق لواء منَايالله وده 


يقول تعالى ذكره: فلما رأت هذه الأمم المكذّيةٌ اشلها 00 يعدئ 
عقاتب الله الذي وعدتهم به رُسُلْهِم قد حَلّ بهم. 

وقوله : «قالُوا آمَنَا بالله وَحَُدَهُو يقولٌ: قالوا أقررنا بتوحيد الله» وصَدّقنا 
أنه لا إله غيرهء 'ووَجَفَرْنا بمَا كنا به مُشْركينَ»» يقول: وجحَدنا الآلهة التي كنا 


المَولُ في تأويل قله تَعَالَى : فلَمَيكَ ممعم يمه لَمَار وَأبْسَتَاسنَتَ 
3 


المؤمن: هم 
أل َدَسَلتَ عادو وَكِرَهنَِكَالْكوزُونَ جه 40 

يقول تعالى ذكره : فلم يَكُْ ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند 
معاينة عقابه قد نزلٌ» وعذابه قد حلّء لأنهم صَدَّقُوا حين لا ينفعٌ التصديقٌ 
مصدّقاً. إِذْ كان قد مضى حُكُمٌ الله في السابق من علّمهء أنَّ مَنْ تاب بعد 
نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته. 

وقوله: «سُنْةَ الله التي قَدْ حَلَثْ في عباده»» يقولٌ: تَرَلَ الله تبارك وتعالى 
إقالتهم. وقبولٌ التوبة منهم. ومراجعتهم الإيمانَ بالله. وتصديقٌ رسلهم بعد 
معايتتهم بأسَهُ قد نزل بهم. سُنتَهٌ التي قد مَضَثْ في خَلّقهء فلذلك لم يُقلْهُمْ 
ولم يقبل توبتهم في تلك الحال. 

وقوله : احير رَ هنالك الكافرون»» ا وهلك عند مجيء بأسٍ الله 
فغبنت صفقته وَوْضِعَ في بيعه الآخرة بالدنياء والمغفرة بالعذاب, والإيمان 
بالكفرء الكافرون بربهم» الجاحدون توحيدٌ خالقهم. المتخذونَ من دونه آلهة 
يعبدوبهم من دون بارثهم . 


5-0 





ررم _ 


2 60م ١‏ 5 َه 2 ٠‏ ب حاس 7. كد لم راحلا مم 

القول في تاويل قوله تعالى: حم مل تَنْزِدلمّن لمان رجي 
حاو دا د ور ل لد سل لل ل ساح سرس د 2< 2ه 81 ار جه ا اج سد ل سك لس 
حي كناب فصل ءايلنه.قر ءانا عريي لْمومِيَعَلمونَ حي يرا ونذبافا عض 
( جه 300 

كارهم فهم لا إسمعون مي 

قد تقدم القولُ منا فيما مضى قبل في معنى «حم». والقول في هذا 
الموضع كالقول في ذلك. 

وقوله: «تَنزِيل مِنَ الرّحْمَّن الرّحيم »» يقول تعالى ذكره: هذا القران 
تنزيل من عند الرحمن الرحيم نرْله على نبيه محمل َكل «كتابٌ فُصَلَّت اياتةٌى 
كول كنات نت آبائه: 

وقوله : «لقوم يعلمون» يقولٌ: فُصَلت آياث هذا الكتاب قرآناً عربياً 
أَنزلَ فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة. «ونذيرأ»» يقولٌ: ومنذراً مَنْ كَذّبَ به 
ولم تعمل يما فيه بأمر الله فى عاجل الدنياء وخلود الأبد ف نار جهنم في 
اجل الآخرة. 

وقوله: «فأعرض أكثرهم». يقول تعالى ذكره: فاستكبر عن الإصغاءٍ له 

:6١ 


فصلت: 5 - ه 
القران بشيرا لهم ونذيراء وهم قوم رسول الله كله . «فهم ل مشعون: يقول : 
فهم لا 5-9 له فيتسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً. 


م عرسم سر 
2 


الول في تأويل. فَوله تََالَى : وقَالوأفلوسَافأححِئَةٍ يدودر 


تانوات 1ك + 

يقول تعالى ذكرٌه: وقال هؤلاءِ المشركونٌ المُعْرصونَ عن اده الله من 
مشركي قريش إِذْ دعاهم محمد نبي الله إلى الإقرار 0 اله وتصديق ما في 
هذا القران من أمر الله ونهيه.ء وسائر ما أنزل فيه. «قلوينا في أكتقو كول 
في أغطية «مما َدُعُونا» يا محمد «إلْيْه» من توحيد الله وتصديقك فيما جئتنا 
5 ا تقول «وفي آذَاننا وَقْرٌه وهو الثقلُء ل را اه 
استشقالاً لما يدعو إليه وكراهة له. 

وقوله: «وَمِنْ يننا وَبينك حجابٌ». يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمدٌ 
ساتر لا نجتمعٌ من أجله نحنٌ وأنتَ. فيرى بعضنا بعضاً. وذلك الحجابٌ هو 
اختلافهم في الدين. لأنَّ دينهم كان عبادة الأوثان. ودين محمد كك عبادة الله 
وحده لا شريك لهء فذلك هو الحجابٌ الذي زعموا أنه بينهم وبين نبيّ الله 
وذلك هو خلافف بعضهم بعك في الدين. . 

وقوله: «فامْمَلُ إِننا عاملُونَ». يقولُ: قالوا له يكك: فاعملٌ يا محمدٌ 
بدينك وما تقول إنه الحقٌّء إننا عاملونَ بدينناء وما نقولٌ إنه الحقٌء ودع دُعَاءَنا 
إلى ما تذْغونا إليه من دينك, فإنا ندع دعاءك إلى ديننا. وأدخلت «من) في 
قوله: «وَمِنْ بيننا وَبينك ججابٌ». والمعنى : وبيننا وبينك حجابٌ توكيداً 
للكلام. 


6 


فصلت: 41-5 


سه فوفر 20 2 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى نارول سحل أ َم 1 
إِلَهُوتحِدمَسَنَعِيمُوَأِليه وََسَْحْفِرُوه ويل لد كي + 1 1 2 
ركز وش الوق كفو + 0 


يقول تعالى ذكره : فل يا محمدٌ لهؤلاء د آيات الله من قومك 
أيها 00 : ما أنا إلا بشرٌ من بني آدم مثلكم في الجنس, والصورة والهيئة لست 
بملك (يوحى إليّ». تقول يوحي الله إليّ أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا 
معبودٌ واحدٌّ «فاسْتقيمُوا إِلَيّهه يقولٌ: فاستقيموا إليه بالطاعة. وَوَجُهُوا إليه 
وجوهَكمٌ بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان (وَاستَغفروة) » يقول: وسَّلُوه العَفُوَ 
لكم عن ذنوبكم التي سَلَفَْتَ منكم بالتوبة من شرككم, يَتبْ عليكم ويغفر 
لكم. 


وقوله: «وَوَيْل لِلْمْشْر كين الْذِينَ لا يُوْنُونَ الرّكاة»» يقول تعالى ذكره: 
وصديد أهل. النار. وما 5 منهم للمدّعين للّه شريكاً العابدين الأوثان دونه 
الذين لا نون الزكاة . ظ 

وقوله : «وهم بالآخرة هم كافرونَ)» وك وهم بقيام الساعة» وبعث 
الله حَلَقَهُ أحياء من قبورهم . من بعل بلائهم وفنائهم مُنكرون . 


الول في تأويل قوله تعالى :'إنَالَنينَء|منوأوعمِ كلل صَلِحبٍ لهم 
رمن | # فل يتك لَكَفروت الى سَكقَ ارس ومن 


يم 


وَيحعلُو نه د أندادادَلِكَ ربأ لَحكمِينَ حل 


يقول تعالى ذكره : إن الذين مَدذكرا الله ورسولة: وعملواأ بما أمرهم الله 


به ووسيولة: وانتهوا عما نْهِيَاهم خييلة 0 وذلك هو الصالحات من الأعمال «لهم 
وفن. 


فصلت: 4 ١٠١‏ ظ 
شْ جر غير مَمْنُونِه يقول: لمَنْ فعل ذلك أجرٌ غيرٌ منقورص عَمَا وَعَدَهُمْ أن 


ا - ار ه 


أَجُرَهُمْ عليه. 
وقوله : «أبئنْكُمْ تَكُمْرُونَ بالّذي حَلَقَ الأزرض في يومين» وذلك يوم الأحد 
ويوم الآثنين. 
وقوله : «وَتَجَعَلونَ لَهُ أندادأ». يقولٌ: وتجعلون لمن خلىّ ذلك كذلك 
أنداداً وهم الأكفاءً 0 الرجال. تطيعونهم في معاصي الله . وقد بينا معنى الند 
بشواهده فيما مضى قَبْلَ . 
وقوله: «ذلك رَبّ العالّمينَ». يقولُ: الذي فعل هذا الفعل. وخحلق 
الأرض في يومين» مالك جميع الجن والإنس. وسائر أجناس الخلّق. ٠‏ وكل 


ما دونه مملوك له فكيف يجورٌ أن يكون له ند وهل يكون المملوك العاجز 
الذي لا يقدر على شىء ندا لمالكه القادر عليه 


القَوْلٌ في َو بل قوله تَعَالَى : حلفا رودن فوفها وير ديه 
وقدرفبا أقوتباف ) ةياو سوه 0 مستوة] ل مما ود ود سان 
َََءَاندْضأنا طم كرابي </ 


يقول تعالى ذكرٌْه: وجعلّ في الأرض التي خلق في يومين جبالا 
رواسيّ» وهي الثوابت في الأرض من فوقها. يعنىي: من فوق الأرض على 
ظهرها. ظ ظ 

وقوله : «وَيَارَكَ فيها» يقول: وباركَ في الأرض فجعلها دائمةً الخير 
لأهلها. 


فصلت: ١١-1١١‏ 
اقول : «وَقَدَّرَ فيها أقواتها». تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قَدَّرَ 
في الأرض أقواتَ أهلها. بلقا يشُونهم ف الغذاء: ويُضْلِحهم من 
المعاش : ولم يخصص جَلٌ نوه بقوله : «وقدّرَ فيها أقواتها» أنه قر فيها قوت 
دون قوتء. بل م الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات» ومما يقوث أهلها ما 
لا يصلحهم غيرهُ من الغذاء. وذلك لا يكونُ إلا بالمطر والتصرّف في البلاد 
لما حص به بعضاً دونَ بعض ‏ ومما أخرج من الجبال. من الجواهرء ومن البخر 
من المآكل والحُلِيّ ولا قولّ في ذلك أصحٌ مما قال جل َناوْهُ: قدّر في 
الأراس, أقوات أهلها لما وصفنا من العلة. 
وقال جل َنَأوْهُ: «في أرْبَعَة أيّام »» أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم 
الأربعاء.. 
وقوله: «سواءً للسائلين». معناه: وقدَّرٌ فيها أقواتها سواءً لساليها على م 
بهم إليه الحاجة» وعلى ما يصلحهم. 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ثم استوى إلى السماء»: ثم ارتفع إلى السماء . 
وقوله : «فقال لَهَا وللازرض ائتيا طوعاً أو كرهاً». يقول جَلَ ثناؤه : فقال 
الله للسماء والأرض: جيئًا بما خلقتٌ فيكماء أما أنت يا سماءٌ فأطلعي ما 
خلقتٌ فيك من الشمس «القمر والنجوم . وأما أنتِ يا أرض فاخرجي ما خلقتٌ 
فيك من الأشجار والثمار والنبات. وِيَسَّقَي عن الأنهار «قالّتا ْنَا طائعينَ» جئنا 
بما أحدثتٌ فينا من خَلْقَكَ مُستجيبينَ لأمرك لا نعصي أمرل . / 


. 0 2 ان ا م يس ص ال ال ررس ماس سر © 
ال في تاويل. “قوله. تعال : : فقضلهن سبع سموابي ومين و وَأوحئن 
526 11 


ا ره سي د سه سا اي م 
فى كل سما أَمَرها ورين السَمَآءالدَنَاِمَصبِيحَ وَحِمْظاد ذلك تفييرالْعرِيزٍ 


56 


١5 ١١ فصلت:‎ 

يقول تعالى ذكره: ففرغ منْ خلقهن سبع سموات في يومين» وذلك يوم 
الخميس ويوم الجمعة . 

وقوله: «وأؤحى في كل سَماءٍ أمْرَهاه. يقول: وألقى في كل سماءٍ من 
السموات السبع ما أراد من الخلق . 

وقوله : «وَرَينا السَمَاءَ الدنيا بمصابيح وَحَفْظأً». يقول تعالى ذكره : نا 
السماءً الدنيا إليكم أيها الناس بالكواكب وهي المصابيح . 

وقوله : «ذلك تَقَدِيرٌ الععزيز العَلِيمٍ ». يقول تعالى ذكرّه: هذا الذي وصفت 
لكم من خلقي السماءً والأرض وما فيهماء وتزيبني السماءَ الدنيا بزينة 
الكواكب, على ما بَيّنتَ تقدير العزيز فى نقمته من أعدائه. العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم . وتذبيرهم على مأ فيه صلاحهم . 

1 ع > + ه وس 31 مَل 

القَوْلُ في تاويل فَولِهِ تَعالَى : فَإِنَأَعَرضوا ففَلَأندَرقك 


آ و ا و ار 


و 7 س2 رت عل َل 
انوا 1160 كارن ذل نتبكة املق يدكير: + 


يقول تعالى ذَكْرُه: فإِنْ أعرض هزلاء المشركونَ عن هذه الحجة التي 
ينها لهم يا محمدٌ. وتبّهتهم عليها فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فاعل ذلك هو 
الله الذي لا إله غيرهء فقل لهم: أنذرتكم يها اللا ماوةة تبلكاتي مال 
صاعقة عاد وثمود. 

وقوله : «إِذ ا الرِسَل من بين أيديهم ومن خَلنهم». يقول: فقل : 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود التى أهلكتهم. إذ جاءت عادا وثُمود 
الرسل فر (نيزة أيديهم . فقوله: «إذ» من صلة صاعقة. وعَنى بقوله: «منْ بين 


الن3 


١٠١ ١5 فصلت:‎ 

أيديهم» الرسل التي أت آباءَ الذين هلكوا بالصاعقة نن: غناتين: الأمعين: وغنى 
بقوله: وومِنْ خَلفهم»: من خلف الرسل. الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا إليهم 
وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداً ره من بعد رسل قد كانت تَقَدَمَتَهُ القن 
ابائهم اا فكذّبوهم, فأهلكوا . 

وقوله : ألا تَعْبُدُوا إلا الله يقول تعالى ذكره : جاءتهم الك أن له 
تعبدوا إلا الله وحدهُ لا شريكٌ له. قالوا: «لَوْ شاء رَبْنا لأنْرَلَ مَلائِكَة»» يقول 
جَلّ ثناه: فقالوا لرسلهم إِذْ دَعَوْهم إلى الإقرار ترضين أقه لو شاه ريا نان 
ونوج رول فود عن :ونه شيا يودي الأنرل الكاسافكة من السنعاء رسلا يننا 
تدعوننا أنتم إليه. ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه رضي عبادَتّنا ما نعبك, 
فلذلك لم يرسلٌ إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. 


وقوله : «فإنًا بِما د به كافرُونَ». يقولٌ: قالوا لرسلهم: فإنًا بالذي 
أرسلكم به ابم إلينا 8 غير مصدّقينَ به . 


د 0 0 ا حت له 0 22 سرحو 
الول في تاويل له تَعَالَى : فأ عاد فأستحك/روانى ارش غير 


-ه ا لوخدو 


ليوا أسياف ريا كله للع لهم ف 0 
نايك جَحَدُوت 
من حي ظ 

يقول تعالى ذكره : نان 7 فو هود «فاستكيرٌوا» على ربهم وتجبروا 
«في ا تكبراً وعتواً بغير ما أَذِنَ لله لهم به «وقالوا ه ع انها در أو 
لم يرو أنْ الله لني 0 وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلت. وشدّة 
البطكشٍ «هو أشَدٌ منهُمُ فو فيحذروا عقابه. ويتقوا سطوته لكفرهم 00 
وتكذيبهم زه انوا باياتنا دون يقول : وكانوا بأدلتنا وحججنا 6 


يجحدول. 


/سعهء 


١8 - ١١5١ فصلت:‎ 


لفل في تأويل, قَولِهِ تعالى : وَرّسَلَْا َك رعاصَرْصَرَا أي وِكسَاتٍ 


2 
يج سا سر - عد كسم 


مت عدب لزي يزو لديا ولعدَا با لْأِرَ ووه لَابْصَرُونَ 


20 


يقول تعالى ذكره : فأرسلنا على عاد ا طبوع ير أ يعرى ٠.‏ شديلة . 

وقوله : «في أيُام نحسات». يعني : في أيام مشائيم ذات 06 أن 

وقوله: «ِلنْذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحياة الدّنْياه يقول جل ننأقه : 
ولْعَذَاينا إياهم في ا أحزرى لهم وأشد إهانة وإذلالا دوم ل ا 
يقول: : وهم يعني عاداً لا ينصرهم من الله 4 يوم م القيامة إذا عَذَّبهِم ناصرى فينقذهم 
منه. أو ينتصر لهم . 


وغ ع م سس سح ل عرو 


2 في تيل قوله 9 _ 0 3 


00 5 لور صرت سس 

أشدئة خد مم صلعهه صساعنة افد طونِيمَ) نوا ل 58 5 0-0 

0 

ونوايئقون و 

يقول تعالى ذكره: فبيّنا لهم سبيل الحقٌ وطريقٌ الرشد. 

وقوله: (فاستحوا العمى على الهدذى». ول فاختاروا العمى على 
البيان الدئ ,يت لهم. والهدى الذي عرفتهم. بأخذهم طريقٌ الضلال على 
الهدى. يعني على البيان الذي بِيْنته لهم. من توحيد الله . 

وقوله: «فأخدذتهم صَاعفَة العَذابِ الهون بمّا كانوا يكسون 01 يول 
ذأملكتهم من العذاب العذل المهين لهم مُهلكة ليه وأخزتهم , والهون : هو 
الهوان . 


0 


فصلت: 31١48‏ ”57 
وقوله : «بمّا كانُوا يَكْسِبُونَ من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك. وخلافهم 
إياه وتكذيبهم رسله . 
وقوله : «وَنَجيّنا الّذِينَ آمنواهء يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي 
علي بكفرهم, باللهء الذين وحَدُوا الله وفدترا بيت ووكا .| يون ؛ 117 
وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من روصي رام لو كفروا ما حل بالذين 
هلوا منهمء فامنوا؛ اتقاءً الله وخوف وعيده. وصدَّقوا رسلهء وخلعوا الآلهة 


والأنداد. 
0 1 ُُ 6 17-5 0 ساسح سس تر 2 يم د اي ست ترم 
القَولْ في . 0 2 لكي أله إلى التارفهم 
0 و 71 ممعم اه ع شمو آذه 
0 0 1 
5 تج 


يقول تعالى ذكْرُه: ويومَ يجمع هؤلاء المشركونَ أعداء الله إلى النارء إلى 
وقوله : «حتى إذا ما جاووها شَّهِدَ عَلَيْهمُ مقي وانضائ ف 9 يقول: 
حتى إذا ما جاءوا النار شهدٌ عليهم سمعُهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه. 


«وَجَلُودُهُمْ بما ا يمرن 


0 رار اس فوسرى 


اقول ني بي وله َعَالَى : ولوأ لِجَلُودهِم لم سهد مهد عَلياقالُوا 
أنطقنا هلح أنطق سبي ةولج 3 


9 2 سيبك عشِح ممع ولا صر وخ وليك 
عفان 0 3 ب 


68 


فصلت: ؟» 

يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من ا - 
سبحانه لجلودهم إِذْ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون لم شهد 
علينا بما كنا تعمل في الدنيا؟ فأجابتهم لوده : «أَنْطقنا الله الي نْطَىَ ئ 
شيع د وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها 
'عليهم إذا ه هم أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الاثيا نيما “شيط الله 

وقوله : وَمُوَ حَلْفكُمْ ول مرو يقول تعالى ذكره : والله : خلقكم الخلق 
الأول ولم كرديو شيعا «وَإِلَيه ترْجَعُونَ». يقول: وإليه مصيركم من بعد 
مماتكم ‏ «وما ىت تَستترٌون) في الدنيا وأن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ) يوم القيامة «سْمَعْكم 
ولا أبَصَارَكمْ ولا جَلودٌكم) . 

واختلف أهل التأويل في معلى قوله: «وما - تَستترون)» فقال 
بعضهم : : معناه: .وما كنتم تستخفون. 

وقال اخرون: معناه: وما كنتم تَتَقُونٌ . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب فول من قال : ٠‏ معرىى ذلك : وما كنتم 
0 فتتركوا ركوت بخ الله في الدنيا حذراً أنْ يشهد عليكم سمعكم 


وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ المعروف من معاني 


فإن قال قائل : وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟ فيل: قد 
ينا أن معنى ذلك إنما هو الأماني وفي تركه إتيانه إخفازه عن نفسه. 


وقوله : «وَلْكنْ ظَدلتمُ أن ال لا يَعلْم كثيرا مما» كنتم لون يقول 


جَلّ ثنأوه : : ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا ما ركبتم من معاصي الله أنَّ الله 
4 


فصلت:  ”*”‏ 55 
لا يعلمُ كثيراً مما تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد 


عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. فتتركوا ركوب ما حَرْمْ الله عليكم . 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى :وَوَل طم مُدالرِى ع ا 
َأَصْبحةُ بحم ين لسرن <زة 58 


يقول تعالى ذكْرُه: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من طنكم أن الله لا 
يعلم كثيرا مما تعملون من قبائح أعمالكم رسسازيها عو طتكك الذي طحم 
بربكم في الدنيا «أزذاكم»» يعني : : أفلككم. «فأصبحتم من الخاسرين»». 
يول فأصبحتم اليوم من الهالكينَ. قد غبنتم ببيعكم منازِلكمْ من الجنة 
بمنازل. أهلٍ الجنة من النار. 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : فَِنيسيرْوافََلَارْمَتُوى لون 
0 مستعتت | قماهم مِنَالْمَعَيينَ حل 0 0# 

يقول تعالى ذكره : فإن فين الذين يحشرون إلى النار على النار. 
فالناز مسكنٌ لهم ومنزلٌ» «وإن يَسْتَعْتَيُواهء يقول: وإِنْ يسألوا العتبى» وهي 
الرجعة لهم إلى الذي يحبونَ بتخفيف العذاب عنهم م من نّ المَغْتبينَ) 
شرل فليسوا بالقوم. الذين يرج بهم إلى الجنة» َيُحَقُفُ عنهمٍ ماهم افيه 
من العذابء. وذلك كقوله جَلُ نوه مخبراً عنهم : «قالُوا رَبّنا عَلَبَتَ عَلَينا 
شقو قَوتنا . . إلى قوله: دولا كُلَمُونِ؛ [المؤمنون: ]٠١8-1١١5‏ وكقولهم لخرّنة 
5 ا ربكم د ات عَم نوفا من ْ العذاب». .. إلى قوله: «وما دعاءٌ 
الكافرين إلا في ضلال» [غافر: 00-54]. 


55١ 


فصلت: ه» 
و لبد قف عقف وفع ج هو 1 
القول في 0 7 0 6 


يم وما 0 
عه 2 7 


يعني تعالى ذكره فد د«َْيِضنا لَّهُمْ قُرناة» وبعثنا لهم نظراء من 
ظ الشياطين. فجعلناهم لهم قرناء فَرَنَاهُمُ بهم ون لهم قبائح أعمالهم , فزينوا 
لهم ذلك. 

وقوله: «فرَينُوا لهم مأ د بين أيديهم وما خَلْفَهُم). تقول فَرَينَ لهؤلاء 
الكفار ر قرناؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنياء فَحَسَئوا ذلك لهم 
وحببوه إليهم حتى اثروه على أمر الآخرة «وما حَلْمَهُمُ» يقول: وَحَسّنوا لهم أيضاً 
ابعل معاتهم بن دعوم م إلى التكذيب بالمعاد. وأنَّ مَنْ هلك منهم. فلن 
ع وأن لا ثوابٌ ولا عقابَ حتى صَدُّفُوهم على ذلك. وسَهل عليهم فغغل 
كل ما يشتهونه» وركوبٌ كل ما يَْتَذُوبهُ من الفواحش باستحسانهم ذلك 
لأنفسهم . ظ 

وقوله : «وَحَقٌّ عَلَيِهُم القول». يقول تعالى ذكره : ووجب لهم العذات 
بركوبهم ما ركبوا مما زَيْنَ لهم قرناؤهم وهم من الشياطين . 

«في أَمم قَدْ خَلَتْ مِنْ بهم مِنّ الجن وَالإنْس ». يقول تعالى ذَكَرُه : 
وحقّ على هؤلاء الذين قَيَضْئا لهم قرَناءَ من الشياطين» فزيُنوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم من ضرّبائهم. حقٌّ عليهم من 
عذابنا مثل الذي حَقّ على هؤلاء بعضهم من الجن ويعضهم من الإنس . «إِنْهُمُ 
كانوا خاسرين», يقول: إن تلك الأمم الذين حَقٌّ عليهم عذابنا من الجن 
والإنس. كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله ورحمتة بسخطه وعذابه. 


5 


فصلت: ”7 - 58 
اقول في نأو بل قَوْلِه تعَالَى وكَال لين كوا ل نسمعو اذا الْفرَءَان 
وَالْمَوافيه لعل لبون زي فَلمْذِينَالَدينَ كفْروأع دابا يدا جرتم 
سوا رَى مَنوأيحَمَلُونَ 27 


يقول تعالى ذكره: «وَقَالَ الّذينَ كفَروا» بالله ورسوله من مشركي قريش 
دلا تَسْمُعُوا لِهُذا القرآن وَالْعَوَا فيه». يقولٌ: قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم 
من المشركينَ : لا تسمعوا لقارىء هذا القرآن إذا قرأ ولا تَصْعْوا له ولا تتبعوا 
ماله التنوارابنه. 

10000 الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارب 
يقرؤه كيّما لا تسمعوه. ولا تفهموا ما فيه. 

وقوله : «لَعلّكُمْ تَعْلبُونَه. يقول: لعلكم بفعلكم ذلك تصّدُون مَنْ أراد 
استماعه عن استماعه. فلا يسمعه. وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه. 
فتغلبون بذلك من فعلكم محمداء قال الله ل تساوه : «فلنذيقنٌ الْذِينَ كفروا) 
بالله من مشركي قريش الذين قالوا هذا القول عذابا شديدا في الآخرة 
«وَلمَجَِينهُم أَسْوَأ الذي كانُوا يَعْمَلُونَ يقولُ: ولنثيبنهم على فعلهم ذلك وغيره 
من أفعالهم بأقبح, جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


ر يذ 
ار 


وم 0 َآر 
200 فهادارا ار 


القَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى :ولك جوَآءُ أعداء أ 


2 هل 


جزاء اكيبيد دون ري 


يقول تعالى ذكرُّه: هذا الجزاءٌ الذي يُجْرَّى به هؤلاء الذين كفروا من 
مشركى قريش جزاء أعداءٍ الله ثم ابتدأ جَلّ تَنَوْهُ الخبر عن صفة ذلك الجزاء. 
وما هو؟ فقال: هو النارء فالنار يان عن الجزاء. مرحي عنه. ثم قال: «لَهُم 


بنذ 


فصلت: 78 .م 

فيهَا دَارٌ الخُلّدِه. يعني : لهؤلاء المشركينَ بالله في النار دارٌ الخُلْدِ يعني دار 
المُكث واللَبْث. إلى غير نهاية ولا أمدء والدارٌ التي 00 َنأوْهُ أنها لهم 
في النار هي النار. وحسن ذلك لاختلاف اللفظين, كما يقال لك: من بلدتك 
دارٌ صالحة» ومن الكوفة دارٌ كريمة. والدار: هي الكوفة والبلدة» فيحسن ذلك 
لاختلاف الألفاظ . ظ 

وقوله : «جَرَاءَ بمَا كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ. يقولٌ: فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النار على فِعْلِهِم جزاءً منا بجحودهم في الدنيا بآياتنا 
التي اختججنا بها عليهم. 


0 القَوْلُ في تأويل, قله تَلى :وكا لين كاري ا لدي 
أمَلاكينكنَ واد لهمت نيلي ج> 
يقول تعالى ذكرٌه: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 58 أَدْخلُوا 
ال و ا بلس ٠‏ والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. 
وقوله: تَجَعَلّهُما : نحت أقدامنا ليكونا + منّ الأسفلينَ». تقول الجدا 
هذين اللذَين أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» 
كل ما حال 9 وا و أهله. وعذاب أهله أغلظ. ولذلك سال 0 


يّ © ًٍ 6 7 000 2 و2 5 م 0 

القول فِي تاويل قوله تعَالَى : إنَالذيرةالواره الله ثم استقدموأ 

1 دي ير م اسيل 0 )دن ماء مل بره رركا” ابو ه منرهر مي 

, ل عليهِم الملتهحكة الاتخا أولانحزنواوابهِروايالجنة الو 
غرح 7 ع 72-3 
سر عدوت جه 


فصلك :> ا 

يقول تعالى ذَكْيُه : «إنَّ الّذِينَ فَانُوا رَينا الله وحده لا شريكٌ له وبَرئوا ‏ 

من الآلهة والأندادى 4 استقاموا» على توحيد الله. ولم يخلطوا توحيد الله 
بشَرّك غيره بهء وانتهوا إلى طاعته فيما أَمَرَ ونهى . 00 

وقوله: درل عَلَيْهم الملائكة» قول: تتهبط عليهم الملائكة عند 


نزول الموت بهم ظ 
وقوله : «أن لا تَخافوا ولا وام نقول: تتنزل عليهم الملائكة أن له 


وَعَنَى بقوله : ولا تَحْافُوا» ما تقدمون عليه من بعد مماتكم «وولا تحنو 
على ما تخلترة وراءكم . 

وقوله : «وأبشروا بالجنة التي - عذودك ل رن أن لكم في 
الآخرة الجنة التي كنتم تُوعَدُوبَها في الدنيا على إيمانكم بالله. واستقامتكم على 


طاعته 
_-“” ا هه -- 
القَولُ في يل 4 7 :نويا وم ف ألْحَيَرة أ ياوق 
31 2 وو 0 راس وير لم حطاي 
ارك تَشته ىأ 7 ادضانة ل حيه 
00 6 ا 00 ش 
2 0 


يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل ملائكته التي َتَّلُ على هؤلاءِ المؤمنينَ 
الذين استقاموا على طاعته عند مونهم نحن أوليأؤكم)» أيها 0 «في. الحياة 
الدُنْياه كنا نتولاكم فيهاء ودُكرٌ أنهم الحَمَظة الذين كانوا يكتبون أ عمالهم . ظ 

وقوله : «وفي الآخرّة»» ل وفي الآخرة أيضاً نحن أولياؤكم , كما كنا 


ا لاماي دوَلَكُمْ فيها ما تشتهي ي أنفسكم)» يقول : كم في لآخرة 


عند الله ما : نشتهي أنفسكم من اللذّات والشهوات . 
ظ .6 


فصلت: 4 58 
وقوله : «وَلَكمْ فيها مأ عونق يقل : : ولكم في الآخرة ما تذّعون . 
وقوله : انزلا مِنْ غَفُور جيم 3 نقول: أعطاكم ذلك ربكم زلا لكم من 


رب غفور لذنوبكم» رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم. 


لمر في تأويل قوله تَعَالى ل إلى هوَعجِل 
ملحا َال إن مِنَاْلْمسَلِمِينَ جد وَلَاضَتَوى لْلْسَدَدولاامة 7 َيه دهم 


0 7 سس ا رح ته ل سحت سر لور سه سس عير فر عو حر 
4 دل سن فإِدَا ألُزى سك وبينه «عداوة مأنه, وَلحَميكدُ شه 


يقول تعالى ذكره: ومَنْ أحسنُ أيها الناسُ قولاً مِمّنْ قال رَبَنَا الله ثه 
استقام على الإيمان به. والانتهاءِ إلى أمره ونهيهء ودعا عبادّ الله إلى ما قال 
وعمل به من ذلك . ظ 

وقوله : «وقال | إل من المسلمينَ)» ا وقال : إنني ممن خضع لله 
بالطاعة. ذل له بالعبودة. وخحشع له بالإيمان بوحدانيته . 

عد 0 تشتوي الحَسَنة 0 السية. يقول تعالى 4 و تستوي 
ما ل إليه من طاعته . ودعوا عباد الله إلى 53 الذي 0 ربهم إليه. 
وسيئة الذين قالوا: «رلا دوا لهذا القرآن وَالْعْرًا فيه لَعَلْكُمُ تَعْلبُونٌ) فكذلك 
لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم . ولكنها تختلف كما وصف جل تَنَاوْهُ أ نه 
خالف بينهما. 

وإنما عنى بقوله : «ولا تحتو ا ولا الْسيكةٌ) ولا يستويى الإيمان بألله 
والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته. 

وقوله : (أذفع بالبّي هي أَحَسَنٌ )ع يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل وَل : ادفع 


1ط 


١5 - ”5 فصلت:‎ 

يا محمدُ بحلمكٌ جهلّ مَنْ جهل عليك» وبعفوك عَمَّنْ أساء إليك إساءة 

المسيء. وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منه ويلقاك من قبلهم . 
وقوله: «فإدًا الذي بِيْنَكَ وبِينهُ عَذَاوَةَ كأنهُ وَلِىّ حَمِيمٌ»» يقول تعالى 
ذكُرُّه: افعلّ هذا الذي أمرتّكَ به يا محمدٌُ من دَفع سيئة المسيء إليك 
بإحسانك الذي أمرتك به إليهء فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه من مُلاطفته إياكَء وبرّهِ لك. ولي لك من بني أعمامكء» قريب النسب 
يكء والحميم : فى القرينا. ْ 


ا ا 0 


الَولُ في تأويل, َو على وَمَايْلْقَسه]إِلا دنَس 
1001101 رم ء 7 رميس سل بج و ً 2 

حل عل 3 يوك ك من الشيْطدن دوع 0 

يقول تعالى ذكْرُه: وما يُعْطَى دفمٌ السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله 
على المكاره. والأمور الشاقة ؟ وقال : «وما يُلَقَاهاء ولم يقل : وما ا لأن 
معنى الكلام : وما يُلَقَى هذه الفعلة من دفع السيئة بالتي هي أحسن. 

وقوله: «ووما يُلَقَاهًا إلا 00 عظيم )2 يقول : وما ا هذه إلا 0 
نضيت: وعد اله.سابق :فق 'المرات عظيم: 

وقوله: «وَإِمًا يْرَعَنْكَ منّ الشيّطان نَرْعْ فَاسْتَعذ بالله»... الآيةء يقول ' 
تعالى ذكْرُه: وإما يُلْقيَنّ الشيطانُ يا محمدٌ في نفسك وسوسة من حديث النفم 
إزاةة حَملك على مجازأة المسيء بالإساءة؛ ودعائك ان مساءته. فاستجر بالله 
واعتصمٌ من خطواتهء إن الله هو السميع لاستعاذتك منه واستجارتك به من 
نزغاتهء واكاك عن الااباا وار غيرك: العليم بما ألقى في نفسك من 
نزغاته. 5 به تفلك ومما بدت ذلك من قلبك». وعير ذلك من أمورك 


اع 


فصلت: /ال ا مم 

وأمور ححلّقه . 

الَوْل في توي َوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْءَايئيَهِ لتلُوَاَلتَهَا 
َأَلقَّمْس وارلا لاجد لشيس وَلاللصَمَوأسْجدُ وى 
حَمَهْرتَ د كُتْمٌ إيَهَْبْدُوت 4 

يقول تعالى ذكرُْه: ومِنْ ُجج الله تعالى على خَلْقه ودلالته على 
وحدانيته. وعظيم سلطانه. اختلاف اليل والنهارء ومعاقبة كل واحدٍ يم 
صاحبة «والشمس والقمز». لا الشمس تذرك القمر «ولا اليل سابق النهار وكُلٌ 
فى فلك يَسْبَحُون» [ب يس : ]5٠‏ لا تسجدوا أيها الناس للشمسٍ ولا للقمر. 
فإنهما وإن جَرَيَا في الفلك بمنافعكم. فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما 
لكم طائعين له في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سيرٍ 
وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم عا أو ضراء وإنما 
الله مُسَخُرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم. فله فاسجدُواء وإياهُ فاعبدوا دوتهماء 
فانه إن قاء«طمين اشنود فنا فترككم حيارى في ظلمة لا تهتدون سبيلا: ولا 
تبصرون شيئاً. ظ 

وقوله:. «إن 0 إياه تعيل ون ف يفول : إن كنتم شلوك الله 1 له 
بالطاعة وإِنْ من طاعته أن تخلصنوا له العبادةء ولا تشركوا في طاعتكم إياه 
وعبادتكمُوه شيعاً سواهء فَإِنٌ العبادة لا تصلحٌ لغيره ولا تنبغي لشيء ءِ سواه . 


القَوْلُ في تأويل تله تغالى : ون أسَتَحك برو أن 


كس سبحو ن له لكلو لممَا روه كمون 9 جه 


570 


فصلت: 8” - ١94‏ 
يقول تعالى ذكْرٌه: فإن استكبرٌ يا محمدٌ هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم 
من مشركي قريش» وِيَعَظّمُوا عن أَنْ يسجدُوا لله الذي خلقهم وخلق الشمس 
والقمرّء فإِنَّ الملائكة الذين عند رَبّكُ لا يستكبرونَ عن ذلكء» ولا يتعظمون 
عنه» بل يُسَبْحُون له» ويصلونٍ ليلاً ونهارء «وهم لا يسأمون». يقول: وهم 
لا يفترون عن عبادتهم. ولا او الصلاة له. 


القوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمنْءَايئئِه نك تَرَىالْارْضَ حَْعَة دآ 


20 2ح سا ماسر © عاما به 5 220 صر سو سنا رعو 20 
ْنَا عليها الم ا هكرت وَرَيتٌ| وَالزىأ اهالح الْموو هلعل ْو 
2 


يقول تعالى ذكْرُه: ومن حججح الله أيضاً وأدلته على قَدْرَّته على نشر 
الموتى من بعد بلاهَاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا محمد 
0 الأرض ذارسة غبراءً. لا نبات بها ولا ررع. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت»)2 يقول تعالى ذكره : فإذا أنزلنا من السماء 


غيشا على هذه الأرض الخاشعة اهدرّت بالنبات. ٠‏ يقول: دكت به 


«وَرَبت22 يقول: انتفخت . 


وقوله : «إِنْ الذي أخياها لَمُحَبِي الموتى». يفول تعالى ذكره :إن الذي 

أحيا هذه الأرضٌ الدارسة فأخرجَ منها النباتَ» وجعلها تهتز بالزرع من بعد 

يبسها ودُتُورهَا بالمطر الذي أنزل عليهاء القادر أن يُحبِي أموات بني آدم من 
بعد مماتهم بالماءِ الذي ينزلُ من السماء لإحيائهم. ' 

ظ وقوله : دنه على كَّ شيع دير يقول تعالى ذكره : إن رَيِْك يأ تيد 


على إحياءِ خَلقه بعد مماتهم وعلى كُلٌ ما يشاء ذو قدرة لا يعجزه شيءٌ أراده. 
ولا يتعذّرٌ عليه فل شيءٍ شاءه. 


4 


5” _ :٠ فصلت:‎ 


سات سد ب سر عر سر سري 


الَولُ في تأويل وله تَعالى : إنَالدِنَيُلْحِدُونَف سيدا لاِحْمَونَ علا 
1 ظ 





أَفَنَ قئارط تأيه يكاب َلْتبَمَوْأعْمَثُوأماشقثه | إِنَّيمَادَ 
بصا ينه 


يعني جا ناوه بقوله : إن الْذِينَ يلْحدُونَ في آياتنا» : إن الذيق تجيلون 
عن الحنّ في حججنا وأدلتناء ويعدلونَ عنها تكذيباً بها وجحوداً لها. 

وقوله: ولا يدون علينا». يقول تعالى ذكره : نحن بهم عالمون لا 
يخفونَ عليناء ونحنٌُ لهم بالمرصاد إذ وردوا عليناء وذلك تهديدٌ من الله جَلَّ 
تناه لهم بقوله : سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يَلْقَوْنَ من أليم, عذابناء ثم 
أخبر جل نوه عما هو فاعلٌ بهم عند ورودهم عليه فقال: «أَفْمَنّ يُلْقَى في 
الثار خير» أم مَنْ ب آمناً يَوْمَ القيامّة», يقول تعالى ذكُرُه لهؤلاء الذين يُلْحدونٌ 
في اياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النارء ثم قال الله : أفهذا الذي يُلْقَى في 
النار خيرٌء أم الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله لإيمانه بالله جلّ جلاله؟ 
هذا الكافرء إنه إن آمنّ بآيات الله واتبَمَ أمرّ الله ونهيهء أمنه يوم القيامة مما 
حَذَرَهُ منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافراً. 

وقوله : «اعْمَلُوا ما تتم ) وهذا أيضاً وعيدٌ لهم من الله خرج مخرج الأمر. 

وقنوله: وإنه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُه يقول جل ثنأؤه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرةٍ وعلم لا يَحْفّى عليه منهاء ولا من غيرها 


0 


شىء . 


اقول في تأويل قوله تَعَالى انين كفروأ بال لماجا 1 هم وَإِنَه. 


لكت عر لَايأيو ا ليلل ]كان لفو ريون حيو 


22 


فصلت: ”7 ”8 

2000 
يل حيه 

يقول تعالى ذكْرٌه: إِنَّ الذين جَحَدُوا هذا القرآنَ وكَذَّبُوا به لما جاءهم. 
وعَنَى بالذكر القرآن . 

وقوله : و لكتابٌ عَزِيزَ. يقول تعالى ذكره : إن هلا الذَكرَ لكتات 
عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل مَنْ أراد له تبديلاء ريا أواتقي ا 
من إنسي وجني وشيطانٍ مارد . 

2 و ماس 6 ممه 0 

فى تأويله. فقال بعضهم : معئأه : لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه . 

وقال آخرون : : معنى ذلك * لد يستطيع الشيطان أن ينقصّ منه حقا. ولا 
يزيد فيه باطلا قالوا : والباطل هو الشيطان .. 

وقال اخرون: معناأه : إن الباطل لا 005 أن يزيد فيه شيعا من الحروف 
ولا ينفص منة شيعا منها. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أنّْ يقال: معناه: لا يستطيعٌ ذو 
باطل بكيده تخييرَهُ بكيده. وتبديل شيءٍ من معانيه عَمّا هُوَ به» وذلك هو الإتيان 
من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه» وذلك إتيانه من خلفه . 

وقوله : «تنزيل منْ كيم حَمِيدِ». يقول تعالى ذكره : هو تنزيلٌ من عند 
ذي حكمة بتدبير عباده, وصرفهم فيما فيه مصالحهم . «حميد). يقول: محمود 

نعمه عليهم بأياديه 4 عنلهم. 


اقول في تأويل 7 على م 
آأآ#آخ-آذ- “ص ل[ سل ل جاى 


ريك لذو مَعْفْرة وَدْوعِفَاٍ اليم عليه 


55  :"” فصلت:‎ 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يِ: ما يقول لك هؤلاء المشركون 
0 ا 0 
ل العزم من الرسل ‏ » ولا 4 كصَاحب الحوت . 

وقوله : إن رَبك لَذُّو مَغْفْرَةقو يقول: إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبين 
إليه من ذنوبهم الدع عنهم . ور عقاب أليم الى يفول وهو هو ذو عقاب 
مؤلمٍ لمن أصَرٌْ على كمْره وذنوبهء فمات 5 الإصرار على ذلك قبل و 
مية . 

200 ا ال ا 

القَوْلُ في تأويل 2 تَعَالَى : وَلْوجَعَلئ 5 نوات 
ل 7 آ هه 5 7 - - م ره 
عايلئه دء أ ححمئ وعريى َكل هو لد ءامَنُوأ نو هرى و سوا أذ لا 
را 222 ىَ وتاك ينادوس ون مَكَانِ 


> عور سا كرس #7 ا 


سين 0ك 
د 


يقول تعالى ذكْرّه: ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه يا محمدٌ أعجمياً 
لقال قومك من قريش : «لولا فصلّت اياتة». يعني : : هلا بيْنَت أدلّتَهُ وما فيه من 
اية تنه ولعلم ما قز ونا فياه ااغجعي + يعني أنهم كانوا يقولون إنكاراً له : 
أأعجمي هذا القرآن ولسان الذي َنْزلَ عليه عري؟ 

وقوله: «قَلٌ هُو للذِينَ آمَنُوا هُدّى وشفاء». يقول تعالى ذكرُه: قل يا 
محمدٌ لهم هو. ويغني بقوله: «مُوَه القرآن «للّذْينَ آمَئوا» بالله ورسولهء وصَدَّقُوا 
دخا جاءهم به من عند رَيْهم «هدّىء يعني : نان للحن «وشفاءً». يعني : أنه 
من الجهل . 
وقوله : «وَالذِينَ لا يَْمنُونَ في آذانِهمْ وَفْرٌ وهر عَلَيْهمْ حَمى»» يقول تعالى 

5/1 


ظ فصلت: 55 50 

ذكره: والذين لا يؤمنون بالله ورسولهء وما جاءهم به من عند الله في آذانهم 
ثقل عن استهاع. هذا القران» وصَّمَم لا يستمعونه ولكنهم رنود عله («وهو 
عليهم عمى ) )2 51 وهذا القرآن على قلوب هؤلاء الك به عمى عنه, 
فلا ييصرون حججه عليهم. وما فيه من مواعظه . 

وقوله : ولك ينادون من ن مكان بعيدِ)» اختلف أهل التارئل في معنأه, 
ا معنى ذلك : تشبيةٌ من الله جَل تنوه : لِعَمَى قلوبهم عن فهمٍ 
ما أنزلٌ في القرآن من جه ومواعظه ببعيدٍ فهم سامع. صوت من يعدم 
نوديّ» فلم يفهمُ ما نودي, كقول العرب للرجلٍ القليل الفهم, : إنك لتناتى 
من بعيك» وكقولهم للفهم : إنك لتأخذ الأمور من فريب . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم ينادون يوم القيامة من مكانٍ بعيد 
منهم بأشنع أسمائهم . 


الَولُ في تأويل تزله تغالى : وَلِقَدَءَكيداموس الكتب تأخْملفَ فِيو وو 
- رغد ال 0 


لاحكليمَةسَبَقَتُ مِنرَيِك لقضى بِيِنَهُمٌ رده ولنو لَه مر 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدْ اتينا موسّى الكتابَ» حمل يعني اللوراة كما 

آتيناك الفرقانٌء «فاخئلف فيه»» يقولٌ: ٠‏ فاختلف في ١‏ العمل ينا فته لين اردرة 
من اليهود. «وَلولا كَلمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ لَقُضِيَ بَيْنّهُمْ يقولُ: وولا ما سبق 

من قضاء الله وحكمه فيهم أنه 1 عذابهم إلى يوم القيامة . «لقضيّ بينهم». 
يقولٌ: لعَجَّلَ الفصلّ بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المُبَطلِينَ منهم . 

قره: دلوم لبي عَكُ بل ثربي». بقول: وان افريق الب منهم 
لفي شكُ مما قالوا فيه «مُريب»» يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالواء لأنهم قالوا 
بغير ثبتِ» وإنما قالوه ظنا. 


رفة 


فصلت: 5:5 - /0ء 


2 عمد عر “نين سس له 
القَوَلُ في تأويل قوله له تعالى : مَنْعمِلصلحا وانفسيهءو منأ ساك فعاتها] 


5 مه ام 
وَمَارَبك بطل لِْعبِيدٍ حي 


يقول تعالى ذكره : مَنْ عمل بطاعة الله في هذه الدنيا. فَأتَمَرَ لأمره. 
وانتهى عما نهاه عنه «فلنفسه», يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالحَ من العمل . 
< لأنه يجازى عليه جزاءه. فيستوجب في المعاد من الله الجنة والنجاة من النارى 

«ومن أساءً فعليها». يقول: ومن عمل بمعاصي الله فيهاء فعلى نفسه جنى ع 
لأنه أكسبها بذلك سخط الله والعقاب الآليم «وما زنك بظلام للْعَبِيد», يقول 
تعالى ذكره: وما رَبك يا محمدُ بحاملٍ عقوبةٌ ذنب مذنب على غير مكتسبه: 
بل لا يعاقبٌ أحدأً إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا. أو على سبب 
التتحتة أنه نه والله أعلم . 


عر 7 ل هر جز 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : بعلم لسع وماج من شرت 
ْنأ كْمَاهَا وَمَاححعلُمِنأَنقَ لاضع لْبِعلمِهِ بعِلِمِهِء يوم ينَادسهم أن 


لل 


شركاءِى مَالْوأَادنَكَ مَامنَامِن سَهِيدٍ يه وي 


يقول تعالى ذكره: إلى الله يَرّدُ العالمونَ به عِلّمَ الساعة. فإنه لا يعلم 
ما قيامها غيره «وما تحرج من ثْمَرَاتِ من أكمامها) , تقول وما تظهر من ثمرة 
شجرة من أكمامها التي هي متغيية فيهاء فتخرج منها بارزة «وما تَحْمِلُ مِنْ 
لا يقول : وما تحمل من أنئى من حمل حينَ تحملّه ولا تَضْعٌ ولدها إلا 
بعلم من الله لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 

وقوله : ايوم يناديهم ينَ شركائي». يقول تعالى ذَكْرُه: ويوم ينادي الله 
هؤلاء المشركينٌ به في الدنيا الأوثان بالأمدام: أين شركائي الذين كنتم 


تش ركؤنهم في عبادتكم إياي «قالىا اذَّنالكَي يقول: أعلمناك رما منا من شهيد)» 
5/5 


فصلت: لاع ٠ه‏ 
يقولُ: قال هؤلاء المشركونٌ لربّهم يومئذٍ: ما منا من شهيدٍ يشهدُ أن لك 
شريكاً. 


سوير يان 1 عو س ع 6 سس ره 
8 في 2 قوله تعَالى : عه 3 
1 07 عر فَعْو مل 
: بست 
دنوط عي 
يقول تعالى ذكره : وضل عن هؤّلاء المشركينَ يوم القيامة الهتهم التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء تلخد بها ظَرين غير طريقهم, ميم ولم تدقع 
عتهم شيئاً من عذاب الله الذي حَلٌ بهم . 
وقوله : «وَظَنوا ما لهم -منْ مُحيص »2 يقول: وأيقنوا حينئذٍ ما لهم من 
ملجأ: أي ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله . 
وقوله : ولا 0 الإنسان من دعاء الخير»» يقول تان ذكره: لا يمل 
الكافر بالله من دعاء الخير. يعنى من دعائه بالخير. ومسألته إياه 18 والخير 
' 2 0 8 ٌ رده 
فى هذا الموضع : المال وصحة الجسم. يقول: لا يمل من طلب ذلك «وإن 
فة الشُرّى ل وَإنّ ناله ضر فن نفسه من سقمٍ أو جهد في معيشته ) أو 
احتباسٍ من رزقه «فيئُوس قنوط». يقول: فإنه ذو يأسٍ من 2ه الله وفرجه . 
قنوطٌ من رحمتهء ومن أن يكشف ذلك الشرٌ النازلٌ به عنه. 


1ج ل ع سجس لكا سس | سد هت مداه 
الْقَوَلُ في ناويل قوله َعَالى ولَينَأذفسئه رم ةٌعِنَامِنْبِعدِضَرء مُسَنَة 


بتكن هذَالى ومَآأَطْنٌليَاءَ عه قاد بَمَهَ وَكَين تّحِعَثٌإِلَ رَيِْتَإنَ ليعِنده, ظ 
لخت ق كيار كم وأيماععهاول معدا لظ 2 - 


:/ 


فصلت: عا 

يقول تعالى ذكره : ين نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقمٍ 
في نفسه وضر وشْدَةٍ في معيشته وجهد. رحمةً مناء فوهبنا له العافية في نفسه 
بعل السقم, ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضرٌ 
«ليَقَوآنٌ هذا لى» عند الله لأنّ الله راض عني برضاه عملى. وما أنا عليه 
مقيم. 

وقوله : دوما طن السَّاعَة قائمَةٌ). يقولٌ : : وما أحسبٌ القيامة قائمة يوم تقوم 
«وَلَنْ رجِعْتَ إلى بي يقول: وإِن قامت أيضاً القيامة ورُدِدْتَ الى الله حياً 
بعد مماتي إن لي عنده للخسى ها تقول : إن لى عنده غنى ومالاً . 

وقوله : «مَلَنبكَنَ الّذِينَ كفرُوا بما عَمِلُواه يقول تعالى ذَكُرُه: فلنخبرنَ 
هؤلاء الكفار بالله. المتمنين عليه الأباطيلٌ يوم يرجعونَ إليه بما عملوا في الدنيا 
من المعاصي , واجترحوا من السيئات» ثم لنجازينَ جميعّهم على ذلك جزاءهم 
فته فين عَذْابِ غليظِ». وذلك العذات الغليظ تخليدهم في نار ر جهنم. 
لا يموتون فيها ولا يحيون. 


و 


مَسَهألسَرَمدُودْع/ٍ عَريض 4 رم 


يقول تعالى ذكره : اذام اماع الكافر, فكشفنا ما به من ضر 
ورزقناه غنى و ووهبنا له صِحَةٌ جسم وعافية اعرف قا قور يمن 


١ 1‏ ظ 6 ةس ا هه كس ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أذا أذ زعمتا لضن 0 نأ عرض ونعاجابه- 
هه 1 ا 


و1 و إدامسَة 


طاعته وصدّ عنه . ونا بجانبه) , يقول : وبعد من إجابتنا ذا إلى ما دَعوناه إليه. 
ويعني بجانيه : بناحيته . 


6 «وإذا مسه سه الس قَذُو دُعاء عريض )2 يع بالعريض : الكثير. 


الي 


فصلت: “_'اهم_ مه 
|[ ساد ل 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى ليشن حكَادنصِند الوثم 
>5 اش هه دمعي 
00 بك ل فتن قر وتان نين ف بعيد عه 


به من عند ربك امن هذا القران «أرأيتم) أيها القوم «إن كان» هذا الذي تكذبون 
به «من عند الله ثم كَفْرتم لسري اد الحررو عو ين الصراي فجعل 


مكان التفريق الخبرء فقال: «من ادر ممنْ هو في شقاقي بعيلد) إذا كان هوه 
معناه . 


وقوله : «من أضل ممن هو في شقاق بعيد) » يقول: قل لهم من أشد 
ذهابا عن قصد السبيل» وأسلك لغير طريق الصواب. ممن هو في فراق لأمر 


ظ م 5 0 ا 5 

الول في تايل قر تَعالَى : سَبرِبِهم اننا الأفَاقَ و فَأنفسيم 
ص 01000 5 _ 00 مه جو 
حول بلبان 7 خخ من أوَلَم يكف رَبك أن عنصل سو بيد 2 


يقول تعالى ذكره : سَئْري هؤلاء المكدي نا أنزلنا على محمد عبدنا من 
الذّكْر آياتنا في الآفاق. 

واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وَعَدَ الله هؤلاءٍ القوم أن 
يريهم. فقال بعضهم: عنى بالآيات في الآفاق وقائمٌ النبيّ كله بنواحي بلد 
المشركينّ من أهلٍ مكة وأطرافها. وبقوله: «وفي أنفسهم) فتح مك 

وقال آخرون: عَنى بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمرهء وشمس النهار. 
وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق. وقالوا: عَنَى بالآفاق: آفاقٌ السماء. 
وبقوله : «وفي أنْفسهم» صييل الغائط والبول. 

اع 


فصلت: "اه 5ه 
وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأوّل. وذلك أنْ الله عر وجل وعد 
نبيه يك أن يري هؤلاءِ المشركينَ الذين كانوا به مكذّبِينَ آيات في الآفاق. وغير 
هظ معقول أن يكون تَهِدْدَهُمْ أن : يريهم ما هم رَاؤْوهء بل الواجب أن يكون ذلك 
وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قَبْلُ من ظهور ني الله يك على أطراف 
بلدهم وعلى بلدهمء فأما النجوم والشمس والقمر فقد كانوا يرونها كثيراً قبل 
وبعدٌ ولا وجة لتهددهم بأنه يريهم ذلك. 
97 د د خلض شه كاه وت بي 5 2 ع 1 
وقوله: «حتى يتبين لهم أنه الحَقّيء يقول جل ثنأؤّه: اري هؤلاء 
المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد. وأوحينا 
ليه من الوعد له بأنا مُظْهِرٌّو ما بعثناهُ به من الدين على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركونٌ . 
وقوله : «أوَ لم يكف بِرَبُكَ أنه على كل شَيْ ءِ شهِيدٌ) » يقول تعالى ذكره : 
أو لم.يكفب بربك يا محمدٌ أنه شاهدٌ على كل شيء مما يفعله خَلقُه: لا يعذت 
عنه عِلَم شيءِ منه. وهو مجازيهم على أعمالهم. المحسن بالإاحسان. 
والمسيء جزاءه . 
7 سم 7 50 بت سرصم صر بل ”7 
اقول في تأويل قَوله تَعَالَى : ألا مم في مِرَيْةَمْنْلِهَ ءِ رجهم لا إِنّه 


َكَل َي حيط جد 


سس هه 


يقول تعالى ذكره: : ألا إن هؤلاء المكدية بايات الله في شك من لقاء 
رَبهم» يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات. ومعادهم إلى رَبُهم. 
وقوله : «ألا إِنهُ بل شي ء محيطً» يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل 
ل اسان بع ايا فيه وقلارة غلية: لا يعزبٌ عنه عِلْمْ شيءٍ منه 
أراده فيفوته» ولكنهُ المقتدرٌ عليه العام بمكانه. 
28 





ينيسني سسناة تت 


-- حوس 7 + ار 1 
المَوْلُ في تأويل قوله 7 د الك دو- ليكو 


1 لِك أله لعزا دو 25 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في معاني حروف الهجاء التي افتتحت 
بها أوائل ما افتتح بها من سور القرآن, وبَيَّا الصواب من قولهم في ذلك عندنا 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. إذ كانت هذه الحروف نظيرة الماضية 
منها . 

وقوله : «كَذَّلكَ يوحي إِلَيْكَ وَإلى الّذين منْ قَبْلكَه. يقول تعالى ذكره: 
هكذا يوحي إليك يا محمدٌ وإلى الذين من قبلك من أنبيائه. 

وقوله: «الله العزيز الحكيم». يعني : : العزيز في انتقامه من أعدائه 
الحكيم في تدبيره خلقه . 
اقول في تأويل َوْلهِ تَعَالَى ٠‏ لمم قَألسَمنوت ومَافالْرضوَهو لع 


لْعَظِيمْ هه كاد اموت او َع ير لال 0 ان 


وى ول 117 


رهم وسَسَعْفْروَلِمَنْفِ ادر ض] لا إِنَّكلله هوا لْعَمُورا ع 0 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
اع 


الشورى: 0ه > 


يقول تعالى ذكره: لله مُلك «مًا في السَّمُوَات وما في الأزض, ) من 
الأشياء كلها «وَّهُوَ العَليُ». يقول: وهو ذو علو وارتفاعٍ على كل شيءٍ ء 
والأشياء كلها دونهء لأنهم في سلطانه. جارية عليهم قدرته, ماضية فيهم مشيئته 
«الْعَظيم » الذي له العطية والكبرياءٌ والجبرية . 

وتولكة. .كاه السّمَوَاتٌ يَتَفْطَرْنَ مِنْ فوقهن»» يقول تعالى ذكره: تكادٌ 
السمواتُ يتشْقَقُنَ من فوقٍ الأرضينَء من عظمة الرحمن وجلاله. 

وقوله : «والملائكة حون بحمد ل رَبهم)» يقول تعالى ذكره : والملائكة 
سايلا بطاطا لهم وذكرقي لنامن جيل جلا ردت 

وقوله : (وَيَستَعْفْرونَ 0 في الأرض »» يقل : وسالود د رَبهم المغفرة 
لذنوبس مَنْ في الأرض من أهل الإيمان به. يقول الله عَرَّ وجَلّ : رألا إن الله 
فو انون لذنوب مؤمني عباده . «الرحيم) بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَألَذِينَ روأ مندوندء 
ا 3 -1 412 > كر ا حجن ظ ال 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عد : «وَالْذِينَ اتَحَذوا» يا محمد من مشركي 
يك م و الله آلهة يتولوتها ويعبدونها «' «الله حفيظ ب عَلهِم؛ ُخصي عليهم 


187 00 لست نت يا نحمة بليل. بير ييف اساليي وإنما 
أنت منئرٌ فبلَهُمَ ما لت يه إليهم. عدي وعلينا الحساب . 


25 


الشورى: /ا ‏ / 
القَولُ في تأويل تله تعالى : وَكَدَلِكَأَوسِنإَِكَ فرءَانَعَريي درام 


م “ا سس زه عر 


لقره ئ وَمَنْ حَوَهَا اوبدِرَيوم كم كارب 1 وفريقى ‏ 
التسد 2 


خار ميمه 

يقول تعالى ذكره: وهكذا «أوحينا إِلَيك) يا محمد «قرآنا عَرَبِيًا) بلسان 
العربء لأن الذين أرسلتك إليهم قوم عَرَبٌّي فأوحينا إليك هذا القرآنَ 
بألسنتهم . «اللعبيرا ما لد ين جع اله وذكرهء لأنا لا نرسل رسولا إلا بلسانٍ 
0 ليبين لهم ملتنذرَ 1 القَرّى) وهي مكة «وَمَنْ حولهان. شرل ومن حول 
أم م القرى من سائر الناس. ظ 

وقوله : «وَتنْذرَ يَوْمَ الجَمْع » يقولٌ عَزّْ وجَلّ: وتنذر عقابّ الله في يوم. 
الجمع عبادَهٌ لموقفب الحساب والعرض . وقيل : وتنذر يوم المع .والمعت. : 
وتنذرهم يوم الجمع. كما قيل : يخوفٌ أولياءه» والمعنى : يخوّفكم أولياءه . 


وقوله : «لا رَيبَ فيه). تقول لا شك فيه. 
وقوله: اافريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير) » يقول: منهم فريق في 
الجنة. وهم الذين آمنوا بالله واتبَعُوا ما جاءهم به رسوله كلِِ. «وَفَريقٌ في 
السّعيرءء يقول: ومنهم فريقٌ في المُوقَدَة من نار الله المسعورة على أهلهاء 
وهم الذين كفروا بالله. وخالفوا ما جاءهم به رسولّه . 
6 26 هله 7 كك 220 
لقوْلُ في تيل قوله تعالى: 07 أن لله أَمَدَوْدَة و1 للخل 


0-0 3 سج حجن بر‎ ٠ 


من يَمَآءف رمه وَاَلعلنامونَ َال نْنوَلِيَولاضِرر مي 
يقول تعالى ذكره : ولو أراد الله أن يجمع حلقة على هدى. ويجعلهم 
على ملة واحدة لفعل. ودلجعلهم وه واحدة). تقول : أهل ملة واحدة. 
١م‏ 


٠١ 8 الشورى:‎ 

وجماعة مجتمعة على دين واحد «وَلَكنْ يُلُخَلُ من يَشاءٌ في رَحمَّته). يقول : 
لم يفعل ذلك فيجعلهم 1 واحدة. ولكن يُدخخل مَنْ يشاء من عباده في رحمتهء 
يعني بحي أنه رغله فى ,رديه كرليزه ار في دينه ‏ الذي ابتعث به نبية 
نحيد! عت «وَالظالمُونَ ما لهم من ولي ولا نصير»ء قرول والكافرون بالله 75 
لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة. ولا نصير ينصرهم من عقاب الله حين 
يعاقبهم. فينقذهم من عذابهء ويقتصٌ لهم ممن عاقبهم. وإنما قبل .هذا 
لرسول الله يلٍِ تسلية له عما كان يناله من الهم بتولية قومه عنه. وأمراً له بترك 
إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار مَنْ أدبر عنه منهم. فلم يستجبٌ 
لمانؤفاة. النهرين البح وو علفا لهات أمور عاد يده ناته لواحف إن :اليد 

من شاع والمضل م مَنْ أراد دونه.» ودون كل أحلد سواه . 


د 


3 61 عرسم 3 و روس م ور 
المَوْلُ في تأويل. 6 اليا م ولي ووه 
ل حلمو 9 ذه لله 1 فر 0 6 و .7 0 


0 مم 0 ظ 

يقول تعالى ذكره: أم اتخذ هؤلاءِ المشركونّ بالله أولياء من دون الله 
يتولونهب انك هو الوليٌ». 00 فالله هو ولي أوليائه» وإياه فليتخذوا ولا لا 
الآلهة والأوثانَ. ولا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. «وَهُوَ يحي الموتى». 
ول والله يحبي الموتى من بعد مماتهم. فيحشرهم يوم القيامة «وَهَوْ على 
كُلْ شَيْءٍ قَدِيرهء يقولٌ: والله القادرٌ على إحياءِ خَلّقه من بعد مَمَاتِهم وعلى غير 
ذلك. إنه دُو قدرةٍ على كل شيء. 

وقوله : «وما اختلفتم فيه من شيٌء فحكمهُ إلى الله»). يقول تعالى ذكره : 

وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيءٍ فتنازعتم بينكم. «فَحَُكمّه إلى الله 
يقولٌ: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. 


به 


لعومة كاك 
وقوله: «ِذَّلَكُمُ الله رَبّي عَلَيْه َكلت يفول لنبيه كله : قُلْ لهؤلاء 
المشركين بالله هذا الذي هذه الصفاتث صفاته ربي» لا الهتكم التي تذعون 
من دونه التي لا تقدر على شيءِ «عَلَيه تَوَكلْت) في أموريء وإليه رضت 
أسبابي. وبه وثقتٌ «وَلَيْه أنيبُ»» يقولُ: وإليه أرجع في أموري وأتوبٌ من 


ا" ًٌ 6 0 3 و له اس و 
ير رص هه ا ته 
شك لقا «التكر لعا ا 2 00-2 
وَهوالدة 

يقول تعالى ذكره: ل السموات وَالأزْض 5 خالق السموات لسع 
والأرض . 

وقوله: «جَعْلَ لَكُمْ من أنْفْسِكُمْ أَزْوَاجأ». يقول تعالى ذكره: زَوُجكم 
رَبُكم من أنفسكم أزواجا وإنما قال جل كناؤه : «من أنفسكم) لأنه خلق حواء 
من ضلع ادم فهو من الرجال «ومن نّ الأنعام أزْوَاجأً». يقول خا ثناق: : وجعل 
لكم من الأنعام أزواجاً من الضأن اثنين., ومن المعز اثنين. ومن الإبل اثنين» 
ومن البقر انين . ذكوراً وإناناء ومن كل تسر من ذلك . ايَْرَوْكُمُ فيه) ‏ 
يقول: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم. ويُعَيْشُْكمْ فيما جعل لكم من 
الأنعام . 

وقوله : «لِيسَ كمثله شي فيه وجهان : أحدهما أن كوق معنا لمن 
هُوَ كشىيء وأدخلّ المثْلَ في الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به 
وبالكاف». وهما بمعنى واحد . 

والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيءٌ. وتكون الكاف هي المدخلة 


و 


الشورى: ١5-1١١‏ 
في الكلام . 
وقوله: «وَهُوْ السَمِيعٌ البَصيرٌه. يقول جَلٌ ثنأؤه واصفاً نفسه بما هو به 
وهو يعني نفسه. السميعٌ لما تنطقٌ به خَلّقه من قول. البصير لأعمالهم. لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيءٌ» ولا يعزبٌ عنه عِلّم شيءٍ منه» وقيو ميقيعل رمحي 
مص صغيرَهُ وكبيره «لتْجُرَى كل نفس بما كَسَبَتَ» من خير أو شرٌ. 


الَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : لَمُمَفَاِيدَالسَموَتِوالْارضٍ ينس 
ان مايه ع حو 
لز لِمََيَكَاء وقد إن بَكُل سن ء لى ل الكل 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «ِلَهُ مُقالِيدُ السَّمُواتِ والأزض »: له مفاتيح 
خزائن السموات والأرض وبيده مغاليقٌ الخير والشر ومفاتيحهاء فما يفت من 
رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لهاء وما يمسك فلا مرسلٌ له من بعده. 

وقوله : «يَبْسْط الرّزْقَ لِمَنْ يشاءً وَيَقدِرُهء يقولٌ: يُوسَمٌ ررْقَهُ وفَضْلَهُ على 
ا ا ا له ويكثر اله :و نيه وويقدوقه يقول > وقد علق 
من يشاء 'منهم فيضيقه ويفقره نه كل شي عَلِيم)» 01 إن الله تبارك 
تعالى بكلّ ما يفعلُ من توسيعه على مَنْ يُوسَعْ؛ وتقتيره على من يقتر» ومَن 
الذي يُصَلحْه البَسْطْ عليه في الرزق» ويفسده من خلقه ؛ والذي يصلحه التقتيرٌ 
عليه ويفسده. وغير ذلك من الأمور, ذو عِلّمِ لا يخفى عليه موضمٌ البسط 
والتقتير وغيره» من صلاح تدببر خَلّقه. يقول تعالى ذكره: فإلى مَنْ له مقاليدُ 
السموات والأرض 8 5-7 هآ ارقت لكم في هذه الآيات أيها الناس 
فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصينَ له الدَّينَ لا الأوثان والآلهة والأصنام. التي لا 
تملك لكم ضرا ولا نفعاً. 


21/1 


الشورى: الملا 


اللو في تأويل قله تَعَالَى سرع لحم قن دين مَاوَضَىْيوء نحا وا أذى 
5 كدي 7 حت كب 4ه أ رح سر 
يفم وماوصينايهءاد اهم ومُومى وام أ :موأ لرِينَ وَلَاكْتفرقوأ 


0 تيو سيَقاءوَيبَدى 
ليه من ينب عَيْد 


يقول تعالى ذكره : «شْرَعَ لحم ربكم أيها الناس «منّ الدّين ما وَصى 
به به نوحاً» أن عمال «وَالْني أوحينا اليكو يقول لنبيه محمد وَل : :وش لكم 
من الدين الذي أوحينا إليك يا محمدٌء فأمرناك به 17 وصينا به إبراهيم وَموسَى 
وعيسى أنْ أقيموا الَدّينَ)» يقول : : شرع لكم من الدين» أن أقيموا الدين» فأنْ. 
إِذ كان ذلك معنى الكلام. في موضع نصب على الترجمة بها عن «ما) التي 
في قوله: «ما وَصَى به نوحاً» . كور أن تكون في موضع خفض ردأ على الهاء 
التي في قوله: «به»» وتفسيراً عنهاء فيكون معنى الكلام حينئلٍ: شرع لكم من 
الدين ما وَصَّى به نوحاً. أنْ أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه. وجائرٌ أن تكون في 
موضع رفع على الاستئناف. فيكون معنى الكلام حينئلٍ : شْرَعَ ع لكم من الدين 
ما وصى بهء وهو أنْ أقيموا الدين. وإذ كان معنى الكلام ما وصفت. فمعلوم 
أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة. وهي إقامة الدين الْحَقٌّء 
ولا تتفرقوا فيه . 

وغنن قرله :وان نموا الذين» 1ق اخملوانيه على :ها شرع لكو وتر ص 
كما قد بينا فيما مضى قبل في قوله : «أقِيمُوا الصَّلاة . 

وقوله: «ولا َسَفرَ قوا فيه) ‏ قو له ولا تختلفوا في الدين الذي 0 
بالقيام بهء كما اختلف الأحزاب من قبلكم . 

وقوله: «كبرَ على المشركينَ ما تَدْعَوهُم إِلَيْه», يقول تعالى 6 لنبيه 


محمد وَلِلَ : كبرٌ على المشركينَ بالله من قومك يا محمدٌ ما تدعوهم إليه 
6 


الشورى: ١‏ غ١‏ 
إخلاص العبادة للهء وإفراده بالألوهة والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 
وقوله: «الله يُجتبى إِلَيّه مَنْ يَشَاءُ ويهدي إِليْهِ مَنْ ينيب». يقول: | 


0 و | القن كد ما همأو ل 


وو 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالّى: وماد 
ا و لاظِمَة 2 سَمَتَتم ريك إكَأجَلمْسَمّى 5 2-7 نَأَلْنِسنَ 
00 378 ل ش ححا 
أوربُوأ لكب من :1 حَيِهلَنى دك مِنْهَ مرب عه 


يقول تعالى ذكْرُه: وما تفرّقَ المشركون بالله في أديانهم فصاروا أحزاباً. 
إل من بعد ما جاءهم العلمٌ بن الذي أمرهم الله به» وبعتٌ به نوحاء هو إقامة 
الدين الحقٌء وأنْ لا تتفرّقوا فيه. 

قوله: بايا يقول: بغي من بعكم على ع رحا وعدا 
على طَلَّبٍ الدنيا. ووَلوْلا كَلِمَةٌ م سبَقتْ مِنْ رَبّكَ إلى أجل مُسَمُى»» يقول جل 
ثنأوه : ولولا ول سَقَ يا محمدٌ من رَبك لا يُاجلم بالعذاب» ولكنه أَخرٌ ذلك 
إلى أجل مسمى, وذلك الأجلٌ المسمى فيما ذكر: يوم القرامة. 

وقوله: «ِلَقَضِيَ بَينَهُمُ» يقولُ: لفرغ رَبْكَ من الحُكم بين هؤلاء 
المختلفينَ في الحقٌّ الذي بعث به نبيهُ نوحاً من بعد علمهم به بإهلاكه أهل 
الباطل منهم. وإظهاره أهل الحقٌّ عليهم. 

وقوله : «وَإِنَ الّذينَ أوربُوا الكتَاب مِنْ بَعْدهِمُ». يقول: وإِنْ الذين ام 
لله من بعد هؤلاءٍ المختلفينَ في الحقّ كتابة التوراة والإنجيل. «لَفِي شَكَ منْهُ 
شرل لفي شك من لدي الذي وَصَّى الله به نوحاء وأوحاة إليك يا 
محمدٌء وأمركما بإقامته مُرِيبٌ. 


ك4 


الشتورى : .ة 
القَوْل في تأويل ْله تَعَالَى : مَلِنَلِلك فد 
وكانوم ولا يدن يأب كييك 
سكم رين َي نآأقكثناء كم م م لاحجَة يننا تتاونتك 
أهَمحجمَعيسَنا | إلَيَالْمَصِير حي 


يقول تعالى ذكره : فإلى ذلك الدين الذي شرّع لكم. ووصى به ا 
وأوحاءُ إليك يا محمدٌء فادع عبادٌ الله. واستقم على العمل به. ولا تع عنهع 
وايت اعلية كما 5 رلك الا شاف 


1 


ا دولا :- تتبع أواءهم». يقول تعالى ذكره: ولا تع يا محمد أهواءً 
الذين شكرا : فى الح الذي شْرَعَه لله لكم من الذين وروا الكتات من بعد 
القروذ الماضية قبلهم ‏ فتشك فيه» كالذي شَكوا فيه . «وقل منت بما أنرَلَ 
لله مِنْ كتاب»ء يقول تعالى ذكره : ُلْ لهم يا محمدٌ صَدَقْتُ بما أنزل الله من 
كتاب كائناً ما كان ذلك الكتابٌء توراةً كان أو إنجيلاً أو رَبُوراً أو صحفت 
اف لا أكذّبُ بشيءٍ من ذلك تكذيبكم ببعضه معشرٌ الأحزاب, وتصديقَكمْ 

وقوله : «وَمرتٌ لاغدلَ جكدة يقول تعالى ذكرُه: وقَلّ لهم يا محمدٌ 
وأمرني ربي أنْ أعدلٌ بينكم معشر الأحزاب» فأسيرٌ فيكم جميعاً بالحنٌّ الذي 
أمرني. به وبعثني بالدعاء إليه. 

وقوله : «الله زبنا وربكم»ء يقولٌ: الله مَالكُنَا ومالككُمُ معشرٌ الأحزاب من 
أهل الكتابين التوراة والإنجيل «لَنا أعمالنا ولَّكُمْ أعمالكم». يقولٌ: لنا ثواتٌ 
ما اكتسمناٌ من الأعمال . ولكم ثوابٌ ما اكتسبتم منها. 

وقوله : ولا حجة بيننا بتكم تقول لا خصومة بيننا وبينكم . 


لام 


الشورى: ١8 - ١6‏ 
وقوله: «الله يَجْمَعْ بَيَناهء يقولٌ: الله يجمعٌ بيننا يوم القيامة» فيقضي بيننا 
بالحقٌّ فيما اختلفنا فيه. «وإِلَيَه المصيرٌه. يقول: وإليه المَعَادٌ والمرجع بعد 
فنماتنا. ظ 


مم 2 5 000 رص وسسم حر 2ه م ساءع -ه 
القَوَلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ولزن يحاجوت ف الله منبعيما 


7ح فر مو عقوم عد عر بد تير رت 7س بر 8 أ اكه وو 
استجيب له,جنهم دَاحِضَةعِندَ رَيهمَ وَعليو عَصَبُوَلهِمٌ عذَابٌ ب سديد 


يقول تعالى ذكرُه: والذين يخاصمونَ في دين الله الذي ابتعثُ به نبيه 

١ 0‏ 0 3 1 ع و 
الكتاتب شه داه ا : خصومتهم التي ا ا اه 
ربهم. (وَعَلْيهِم غضتٌ»» بول وعليهم من الله غضبٌ» ولهم في الآخرة 
عذاتث شديدء وهو عذات النار. 

وذكر أ أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود لير أصحات رسول 
الله يله فى في دينهم 2 وطمعوا أن يَصدُوهم غعنهة0 ويرذوهم عن الإسلام إلى 
الكفر. 

القَوْلَ في تأويل قَوْلِه تعالى : ألما لز أَنرلَ لْكِتب دلي وَالْميرَانَ 
سس سر لور هه 2< حجاى ساعو ساس لتر صم 5 - و 72 مط 
َمَايدَرِيكَ لعل الساعَة يسنوت لذب لانؤميونَ بها 

0 :- 


0 5 


1 د عه 2 عن ري تن 76 ا يسو ع سل فوس 1 
امل صكل يد بيار 7 ظ 

يقول بحاي ذكره : الله الذي نل هذا «الكتاب» + يعنى القران «بالحقٌّ 

والميزان)»)» يقول : وأنزل الجيران وهو العدلء ليقضي بين الناس بالإنصاف. 


ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمر به في كتابه. 
لك 


٠١ - 1١8 الشورى:‎ 

وقوله : «وما يُذُريك لحل الساعة قريبٌ)» يقول تعالى ذكره : وأىٌ شي ء 
يذُريك ويعلمك. لعل الساعة التي 1 فنها: القنامة» قرييت» «يسْتَعْجل بها 
الْذِينَ لا ون بهأ). نشول ستعجلك: نا محمد بمجيئها الذين لا 0 ظ 
والذين صَدَّقُوا بمجيئهاء وَرَعْدَ الله إِياهُمْ الحشرّ فيهاء «مشفقون منها». يقولٌ: 
وَجِلُونَ من مجيثهاء خائفونَ من قيامهاء لأنهم لا يدرون ما الله فاعلٌ بهم فيها 
«وْيَعْلَمُونَ أنها الحَقٌ». يقولُ: ويوقنون أنَّ مجيئها الحقٌ اليقينٌُ لا يمترون في 
مجيئها «آلا إِنَ الَذِينَ يُمارُونَ في السَّاعَةَه يقول تعالى ذَكْرُه: آلا إِنَّ الذين 
يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيه «لفي ضلال, بعيلذ) » يقول: لفي جور 

عن طريق الهدى. وزيغ عن سبيل الحقٌّ والرشاد. بعيد من الصواب. 


1 ص أذ ا و لله د د مه 


. ٌُ 6 230 يمر دن ير 2 
القول في تاويل قوله تعالى : آله لطِي ف بِعِبَادِوء يرزق من بِسَاءُ وهو 
مم 0 مل و حطمس ر سس ع اع لاس ل مي سا 42 0 سس ا نحذ راس 
العقوى العزبر َيل من كا بريد حرث الا خرؤ نزِد له, فى حرثه- ومن 
2 ش 0 010 وى ٍ حطلم 
س بريد حرت ألدنيَا نؤْيَههَاوَمَالَهُ فى لألِخْرَوون نُصِيِبٍ عيله 
يقول تعالى ذكره: الله ذو لطف بعباده. يرزق مَنْ يشاء فيوسع عليه ويقتر 
مه 0000 ١‏ م ع 2 ع 
على من يشاء منهم «(وهو القوي) الذي لا يغلبه دو ايل لشدته. ولا بم عليه 
إذا أراد عقابّه بقدرته «العزيزُ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه. «مَنْ كان 
يريدٌ حَرَث الآخرة نزذ لَهُ في حَرَْهه. يقول تعالى ذكره: مَنْ كان يريدٌُ بعمله 
الآخرة «نزدذ له فى حرته) 2 يقول : نزد له فى عمله الحسن. فنجعل له بالواحدة 
عشرأًء إلى ما شاء رَيْنَا من الزيادة ووَمَنْ كان يُرِيدُ حَرَتٌ الذنيَا نُوته مهاف 
يقول: ومَنْ كان يُريدٌ بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرةء نُوته منها ما قسمنا 
له منها «وما لَّهُ في الآخرّة مِنْ نصيب». يقول: وليس لمن طلب بعمله الدنياء 


2) 


الشورى: 7١‏ _ ”» 
ولم يرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعمالهم في الدنيا 
حظ. 
و مم سير الى سس اس ش 
اقول في تيل قوله تعالى آمهم شرَصككوَ صر رع وأ لهم من لزي ٌ 
ع م ذا روح م 7 
مَالمْيَأدَنْيهِ و كيملل نوين وَإِنَاَلظلِييَتَ 
لهم عَدَابُ ليم مه 


يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركينَ بالله شركاء في شرّكهم وضلالتهم 
فشرعوا لَهُم من نّ الدذين ما لم ادن ابه الدع اقول : ابتدعوا لهم من الدين ما 
ل : بح الله لهم ابتداعه دوَلَوْلا كَلمَةُ الفصلٍ لضي بينهم)» .يقول تعالى ذكره : 
ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم العذابَ في الدنياء وأنه مضى من 
قيله إنهم مُوْحْرُونَ بالعقوبة إلى قيام الساعة. لفرغ من الحكم بينكم وبينهم 
بتعجيلنا العذات لم في الدنياء ولكن لهم في الآخرة من العذاب الآليم» كما 
قال ا اوه «وإن المي هم عَذْاتٌ أليم». يقول: إن الكاكر: بالله 
ل بره لحار ودام م بو 

ا في تاويل قَوْلِه 0 0 


ف 2 ره 


كيار عو 


2 موَاوء 1 و 

ص 1 و 1 -2 ار م 
وكات ألجكاي ل كت يدتريو لك اق 1 لتضلالكد > 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلْةِ: ترى يا محمدٌ الكافرينّ بالله يوم 
القيامة «مُشْفْقينَ مما كَسَبُواه يقول: وَجِلِينَ خائمينَ من عقاب الله على ما 
كسبوا فى الدنيا من أعمالهم الخبيثة «وَهُوَ اق بهم». يقولٌ: والذين هم 
مشفقونَ منه من عذاب الله نازل بهم. وهم ذائقرد :لذ فحالة. 
4 


الشورى: 77 ”77 

وقوله : «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات في رَوْضَات الجنات»» يقول 
تعالى ذكرّه: والذذين آمَنوا بالله.. وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات 
البساتين شى الآخرة . ويعني بالروضات : جمع روضة. وهي المكانُ الذي كر 
نه ولا تقول العربُ لمواضع الأشجار: رياض . وإنما عَنَى جَلَّ تََاوهُ بذلك : 
الخبر عَمَا هم فيه من السرور والنعيم . 

وقنوله: لهم ما يَشاءُونْ عند ربهم). يقول: للذين امنوا وعملوا 
الصالحات عئد رَبهم في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم , ويَلَذهُ أعينهم , «وذلك هو 
الفضل الكبير»» يقول تعالى ذكره : هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم, 
وهذه الكرامة في الآخرة: هو الفضلٌ من الله عليهم, الكبيرٌ الذي يفضلٌ كل 
نعيم وكرامةٍ في الدنيا من بعض أهلها على بعض . 

القَولُ في تأويل وله تعَالَى : دَلِكَالَذِى بيش ا مدعبَادة لد أذين ءا موأ ولوأ 
لجست للك أَستلوعَيد لالم اق يفون عسهاز زد لهدفبًا 

حَسَ َه عَهُور فكو حي ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أَعْدَدْئْه للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة» البشرى التي يُبَشْرٌ الله عبادة 
الذين آمنوا به في الدنياء وعملوا بطاعته فيها «قل لا أسألكم عَلَيْهِ أجرأ». يقول 
تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ ككلِ: قل يا محمدٌ للذين يمارونك في الساعة من 
مشركي قومك : لا أسألكم أيها القومُ على دعايتكم إلى ما أدعوكمٌ إليه من الحقٌّ 
الذي جثتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجزاءء وعوضاً من أموالكم 
تغطوذنيه إل المُودَة ذ في القربى». 

واختلف أهلٌ 0 في معنى قوله: «إلآ المَوَدةَ في القَربى». فقال 
بعضهم : معناه: إلا أن نودوي في قرابتي منكم. وتَصِلُوا رَحمي بيني وبينكم . 

44١ 


الشورى: 7" 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤمنينَ: لا أسألكم 
على ما جثتكم به أجراً إلا أن تَوَدُوا قرابتي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قَلْ لا أسألكم أيها الناسٌ على ما جئتكم 
به أجراً إلا أنْ تَوَدُدُوا إلى الله. وِتَتََرَبُوا بالعمل الصالح والطاعة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أنْ تَصِلُوا قرابتكم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. وأشبهها بظاهر التنزيل قولٌ مَنْ قال: 
معناه: قل لا أسألكم عليه أجرا يا 00 ريشن إلا أن 5 في قرابتي 
منكم. وِيَصِلُوا الرحم التي بيني وبينكم . 

وإنما قلتت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول «في» في قوله : إلا 
المَودة ة فى القريى». ولو كان معنى ذلك على ما قاله مَنْ قال: إلا أن تَوَدُوا 
قرابتي . أواتقرير إلى الله» لم يكن لدخول «في» في الكلام في هذا الموضع 
وجهٌ معروف. ولكان التنزيل: إلا مودّة القربى إِنْ عُنِيَ به الأمر بمودّة قرابة 
رسول الله كل أو إلا المودّة بالقَرَبَى » أو ذا القربى إِنْ عنِيَ به التودّد والتقرب . 
وفى دخول «في» في الكلام أوضح الدليل على أن معناه : إلا مودتي في قرابتي 
منكمء أن الآلف واللام في المودّة أدخلت بدلاً من الإضافة. كما قيل: «فَإِنَ 
الجَنة هي اندع [النازعات : ١‏ وقوله: «إلا» في هذا الموضع استثناء 
متقطع ومعنى اي قل لا أسألكم غلية. أجراء: الكنق لكني أسألكم المودّة فى 
القَربى» فالمودّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت. 

وقوله : «ومن يَقَتَرفٌ 0 نز له فيها نا يقول تعالى ذكره : ومن 

حب د وذلك أنْ يعمل عملا يطيعٌ الله فيه من المؤمنينَ «نَدْ لَه فيها 

حسنا». يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن» فنجعل له مكان الواحد عشرا إلى 
ما شئنا من الجزاءِ والثواب . 


الشورى : *”3 ل 0 
وقوله : «إنْ الله عَفُورٌ شَكُورٌه يقول: إن الله غَفورٌ لذنوب عباده» شكور 
لحسناتهم ا إياه . 


200 دامر 1 م 
اقول في تأويل قوله تعَالَى لم تولونا فتَرك ع لأس كذباقا 
ال ا ال لس سر ص تسريه ا ا عو 1 ا حي 
َلك وَسَن أده للها لتْطِل ويحقٌا ل د 2 َهءَإِنه:عليم ِذَاتَ الصدو عله 
يقول تعالى ذكره : أم وك هؤلاء المشركون بألله : «افترَّى» يول «على 
الله كَذْبا فجاء بهذا الذي يَتَلُوهُ علينا اختلافاً من قبّل نفسه. 
وقوله : «فَإِنْ يَشَلٍ الله» يا محمدٌُ يطب على قلبك» فتنس هذا القرآنَ الذي 
اس 
انزل إليك 
وقوله : «ويمح الله الباطل). يول" ويذهب الله بالباطل افمتدنة «ويحقٌ 
الحَقَّ بكلماته» التي أنزلها إليك يا محمد فيثبته. ظ 
وقوله : ١‏ إنهُ عَلِِمْ , بذّات الصَدُور», يقول تعالى ذكره: إِنْ الله ذو علم بما 
في صدور خَلّقه وما تنطوي عادضما همه لا يَحْمَى عليه من التورهم شي 22 
لس سي اموس و المع 
3 وإنما هذا إخبارٌ من الله الكافرينَ به» الزاعمينَ أن محمداً افترى هذا 
القرآنَ من قبّل نفسه. فأخبرهم أنه إن فعلٌ لفعل به ما أخبرٌ به في هذه الآية. 


07 مرج سر بره ره جراخ 00 
الَوْلُ في اويل قوله وهوالزى يقب || لنوية به عَنْعِبَأوووَيعأعنٍ 
ب هج وس 7 سس سل 
يقول تعالى ذكرٌه: والله الذي 10 مراجعة العبد إذا رجمٌ إلى توحيد الله 


37 


الشورى: ٠6‏ 55 
وطاعته من بعد كفْره «ويَعْفُو عَن السيئات». نقول: ويعفو له أن يعاقبه على 
سيئاته من الأعمال. ( وهي معاصيه التي تاب منها. 


«ويَعَلَم ما كارن اختلفت القرأة ة في قراءة ذلك» فقرأته عامة ا 
العدينة والنصرةة لعزن سبالياف يبعق + ريع ما يقعل :عنادةه برقراته اءة 
قَرَأة الكوفة : «تَفْعَلُونَه بالتاء على وجه الخطاب. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في َرأ الأمصار 
متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أن الياء أعجب إليّ . لأن 
الكلام من قبل ذلك جرى على الخبرء وذلك قوله: «وهو الْني يقب التوبَة 
عن عباده»)» ويعني 1 ثناؤه بقوله : 0 ما تفُعَلُونَ ويعلم ربكم أبها الناس 
ما تفعلونَ من خيرٍ وشرء لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ» وهو مبجازيكم على 
كُلَّ ذلك جزاءى فاتقوا الله في أنفسكمء والحدووا: أن تركنوا ما تيشحتون رده 
العقوبة . 


ا ل 


الفرل في تايل قوله تَعال وَيسَتَجيس الْدِينْءامنوأوعملواألصّلِحَتِ 
ارم -.- و ررم آذه 1 غير صن 
يريد هم فصَلِهء وَالْكْفْرونٌ ل ناد اشليك 15 المكن 

يقول تعالى ذكره: ويجيبٌ الذين آمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم 
الله بهء وانتهوا عما نهاهم عنه لبعضهم د ظ 

وقوله: اويُزيدهم من فقضله), يقول تعالى ذكُره : يزنك الذين اهذوا 
وعملوا الصالحات د مع إجابته إياهم دعاءهم. وإعطائه إياهم مسألتهم من فضله 
على مسألتهم ناف ببآن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل : إن ذلك الفضل الذي 
صَمِنَ جل ننه أن يدهم , هو أنْ يُضَفْعَهُمُ في إخوان إخوانهم إذا هم شفعوا 
في إخوانهم» فشفعوا فيهم . 


5 


الشورى: 58-55 
وقوله : «والكافرون لهم عَذَابٌ شديدٌ). يقول جل تناف والكافرون بالله 
لهم يوم القيامة عذاب شديدٌ على كفرهم به. 


1ه 0 ا 12 .ص لس سس م ع مه 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وإ ؟ م 3 اررق لِعِبَادِو- لَعَوَاف أ لَارضٍ 
و لاس يس سس صسسة شير > خم سس حاو 

يه و رار يك 


ذكر أن هذه لآية نزلت من أجل. قوم من أهل الف من المسلمي ف 

يغ الدها والفى» فقال حل تناو : ولو بَسَطَ الله الززق لاه افوتعة ركه 
عندهم بَغْوَا فتجاوزوا الحذٌ الذي 0 لله لهم إلى غير الذي حَدَهُ لهم في 
بلاده بركوبهم في الأرض ما حظره عليهم. ولكنه ينَزّلُ رزقهم بقدر لكفايتهم 
الذي يشاء منه 

وقوله: «إنَّهُ بعباده حَبِيرٌ بَصِيرٌُ يقول تعالى ذَكْيُه: إِنَّ الله بما يصلح 
عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعة وإقتار. وغير ذلك من مصالحهم و 
مضارٌهم. ذو خبرة عي بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلالحهم . 


هو ذه م ع م 0 سر ال ير م 
لقَوْلُ في تأويلٍ فو 8 وهو الزِى بتر ل ليت من بعر ماقنطواأ 
.ورب سح سس سس لقره 06 عر حجحاي 


يقول تعالى 0 : والله الذي ينزل المطرٌ من السماء فيغيثكم به أيها 
الناس «من بَعْد ما قَتطوا». كرل: من بعد ما يئس من نزوله ومجيئه (وَينْشْرٌ 
رَحْمَتَهُ يقول: وينشر في خلقه رحمتهء ويعنى بالرحمة: الغيث الذي ينزله 
مور الضهاء: 
وقوله : «(وهو الولي الحميد). يفول وهو الذي يَلِيكُمُ بإحسانه وقضله. 
الحميد بأياديه عندكم» ونعمه عليكم في خلقه . 
هه 


الشورى: 79 _ ام 


القولُ فِي تَأُويلٍ قَوْلِه تعَالَى : وَمِنْءَييدءحَلْقُ لسوت وَالارضٍ وما 


آذ هله 


ما من 21 وهوع ل جمعهم إِدَاَآء قَرِسِرٌ حي 1 


يقول تعالى ذكره: ومن حُحبجَجه عليكم أيها الناسٌ أنه القادر على إحيائكم 
بعل فنائكم . ويعتكم من قبوركم من بعد بلائكم خَلَقَهُ السموات والأرض » «وما 
بث فيهما من دابة»» يعني : وما فرّق في السموات والأرض من دابة. 

«وَهُو على جَمْعِهِمْ إذا يَشاءُ قديرا. ول وهو على جمع. ها كك فيهها ٠‏ 
ا ا ا ُو قدرةٍ لا يتعذّرُ عليه. كما لم يتعذر عليه حَلْقَه 
وتفريقه, يقول تعالى ذكره : فكذلك هو القادر على 3 | خلقه عر 0 
القيامة بعد تفرق أوصالهم في القبور. 

سس سس سمه 0 ةف ذه 


0 


ا م و نتميمعجرين َف ومالك 


سن اكير مص 
ديب اليد اضر جه 


يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبةٍ في الدنيا في 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم . «قبما كسَبَتْ أيديكم». يقولٌ: فإنما يصيبكم ذلك 
عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبينَ رَبُكم ويعفو لكم 
ربكم عن كثير من إجرامكم» فلا يعاقبكم بها 

وقوله: «وما أَنْتَمْ بمُعْجزِينَ في الأزض ». يقولٌ: وما أنتم أيها الناس 
بمفيتي ربكم بأنفسكم إذا أراد عقوبّتكم على ذنوبكم التي أذنبتموهاء 
ومعصيتكُمٌ إياهُ التي ركبتموها هَرَباً في الأرض. فَمُعْجِرِيهء حتى لا يقدر 
'عليكم, ولكنكم حيتُ كنتم في سلطانه وَبِضَته جارية فيكم مشيتتة «وما لَكُمْ 


ك5 


7 منْ دون الله من وَليّ) يليكم الدفاع عنكم إذا أرادٌ عقوبتكم على معصيتكم 
إياه «ولا نصير)» يقول: ولا لكم من دونع نصير ينصركم إذا هو عاقبكم, فينتصر 
لكم منه. فاحذروا أيها الناس معاصيه, واتقوه أن تخالفوة فيما أمركم أو نهاكم. 
فإنه لا دافع لعقوبته عَمَنْ أحَلهًا به. 

ل 0 3 52 ا 2 ب#»# 561 200 2 ححاله 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمنْ اك الوا رفي الْحركا علا مي 

آ هخ 2 2 1 سا ص عق سار 
و طن رواكد عل ظهرِ نف دَلكَ لات لَكرْصبَار تور 


2» 


يقول تعالى ذكرّه: ومن حجج الله أيها الناس عليكم. بأنه القادر على 
كلّ ما يشائٌء وأنه لا يتعذَّرُ عليه فِعْلُ شيءٍ أراده السفنٌ الجارية في البحر". 
والجواري : جمع جارية. وهي السائرة في البحر. 

وقوله : 9 5آكآ0 )» يعني : كالجبال». واحدها: 2 


له وان كا يُسْكن الرّيح فَيَظْلأْنَ رَوَاكدَ على ظَهْرِهِه يقول تعالى 
ذكُُه: إِنَّْ يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفنَ في االنيقر أن 1 تدرف كيه 
أسكنّ الريصَ التي تجري بها فيه. فثبتنَ في موضع واحدء ووقفن على ظهر 
الماء لا تجري. فتتقدّم ولا تتآخر. 
وقوله: «إنَّ في ذلكٌ لآيات لكل صَبَارٍ شَكُورِهء يقولٌ: إِنْ في جَرِيِ هذه 
الجواري في البحر بقٌّدرة الله لعظةٌ وعبرةً وحجة بَيْنةَ على قُذْرة الله على ما 
يشاء,» لكل ذي صبر على طاعة الله شكور لنعمه وأياديه عنده. 


القولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : : أَويوبفهِنَيِمَا كبو ويح تُع ن كثير حي 2 


)1( السياق : ومن حجج الله عليكم . . . السفن الجارية في البحر. 
/ا: ظ 


السووفق: عر ا انا 


01020070 ارس 1 22 كو ني سه وسعة 0 ان 41 
ويعلم الزدن جل ونيف لزنام الحم م نيص نيه شاأويدم من قوقع اي 
ماو عل ريا ار 


اح هه ل ثم به سريت م 
الدن وماعند اند حاروأ عنتمم بم يتوكلون لي 


يقول تعالى ذكرّه: أو يوبق هذه الجواري في البحر بها كصيت, ركانها 
من الذنوب, واجترموا من الآثام » وجَرّمَ يُوبقهنٌ. عطفاً على «يسكن الريح» 
ومعنى الكلام: إن يشا | يسكن الريح فيظللنَ رواكد على ظهره. «أو , يُوبقهُنَ) 
ويعني بقوله: «أو د يُوبقَهُنٌَ أو يهلكهنٌ بالغرق. 

وقوله: «وَيَعفٌ عَنْ كثير)» يقولٌ: ويصمح تعالى ذكره عن كثير من 
ذنوبكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله: «وَيَعْلّمَ الّذِينَ يُجَادلُونَ في آياتئاه. يقول جَلَّ ثنأه: ويعلم الذين 
يخاصمونٌ رسولّهُ محمد كل من المشركينَ في اياته وعبره وأدلته على توحيده. 

وقوله : «مَا لَّهُمْ مِنْ مُحيص». يقول تعالى ذكره: ما لهم من محيدٍ من 
عقاب الله إذا 1 على ذنوبهم. وكفرهم بهء ولا لهم منه ملجأ. 

وقوله : «فمَا ا من شي فمَتاعٌ الحياة الدُنياى يقول تعالى م فما 
أغطيتم أيها الناسٌ من شيءٍ من رياش الدنيا من المال والبنينَء «فمتاعٌ الحياة 
الدنيا»)» يقول تعالى ذكره : فهو متاع لكم تتُمتعون به في الحياة الدنياء وليس 
من دار الآخرة» ولا مما ينفعكم في مَعَادكم. «وما عند الله حَيْرٌ وأبْقَى»» يقول 
تعالى ذكره : والذي عند الله لأهلٍ طاعته والإيهان به في الآخرة. خير مما 
أوتيتموه في الدنيا من متاعها وأشن .اننا رك في الدنيا فانٍ نافد. وما عند 
الله من النعيم في جنانه لأهل طاعته باق غير نافد. «لَلَذِين امنوا». يقول: 
وما عند لله للذين أمنوا به اد يتوكلون في أمورهم. وإليه يقومون في 


أسبابهم . وبه تون : خير وأبقى مما أوتيتموه من 00 الحياة الذنيا . 
53 


الشورى: ”3 ٠غ‏ 


القَوْلَ في تيل قولِه تعالى : ولد 2 نون كبك رلا لع وَالفوحِسٌ 
أ ”0 ره 8 6 وم 129 ور مر 
وَإِذاما عضبواهم يغفرون 572 1 8 مواالصلزة امرش سور: 7 


سس حت سس رو 


ين وماد هم فقوت يه 

يكو عاق :131 بودن عند :اله الللين: امترانباوالدين حون كنار 
الإنْم »» وكبائرٌ فواحش الإثمء «وَالفَواحش»» قيل: إنها الزنى . 

وقوله : دوإذا ما غْضبوا هم يَعْفْرُونٌَ) يقول تعالى ذكره : وإذا ما غضبوا 
على من اجترمَ إليهم جرماًء هم يغفرونَ لمن أجرمَ إليهم الجَرْمْ دنب 
000 عنه عقوبة دنه . 

وقوله: «وَالذِينَ امتجاروا لربهم وأقامُوا الصّلاة»» يقول تعالى ذكره : 
والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيدهء والإقرار بوحدانيته والبراءة من 
ماد ة كل ما يعبد دونه. «وأقامُوا الصَّلاةَ» المفروضة بحدودها في أوقاتها. 
«وأمرهم شورق بينهم). يقول : وإذا حَرَبَهم أمرٌ تشاوروا بينهم. «ومما نام 
يُنفقَونَ) تقول ومن الأموال. التي رزقناهم ينفقون في سبيلٍ الله ويؤدون ما 
فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاةٍ ونفقةٍ على مَنْ تجبٌ عليه نفقته . 


م 1 7 ع او ا ره و م حله 


الهَوْلُ في تأويل قؤله تغلى : وَالنَإنا 0 ري 


س لكرم ور 7- ى 
و حر وَأ سرح 00 سس ع لهك فم يتا وؤزر 0 لم و ١‏ كر الاي 
سيئه سد مه مغلها عَعَا وَأصَكمَة 6 مم , لظالمن . 
ره # ل 2 نذو ماس © ١‏ ل يه : 


يقول تعالى ذكره: والذين إذا بَعْى عليهم باغ . واعتدى عليهم هم 
ينتصرول . 
ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حَمدَ تعالى ذكره» المنتصر منه 


5. 


الشورى: “15-5 

بعد بغيه عليهء فقال بعضهم: هو المشرك إذا بَعَى على المسلم . 

وقال اخرون : بل هو كل باغ بغى فَحَُمِدَ المنتصر منه. 

وهذا القولُ الثاني أولى في ذلك بالصواب. لأن الله لم يخصص من 
ذلك معنى دون معنى بل حَمِدَ كلّ مُنتصرٍ بحقٌ مِمْنْ بغى عليه. فإن قال 
. قائل: وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إِنْ في إقامة الظالم على سبيل الحقٌ 
وعقوبته بما هُوَ له أهل تقودها له. وفي ذلك أعظم كا 

وقوله : «وَجَرَاءُ سَيْتَةِ سَيْنَةٌ مْلّها». وقد بِيّنا فيما مضى معنى ذلكء وأنَّ 
معناه: وجزاءٌ سيئة المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه» فهي وإن كانت عقوبة 
من الله أوجبها عليهء فهي مساءة له. والسيئة: إنما هي الفعلة من السوء. وذلك 
نظير قول الله عَزّ وجَلَ: «رَمَنْ جاءَ بالسَّيّتة قلا يُجَرَى إلا مثْلها 
[الأنعام : .]١5١‏ 
ظ وقوله: «فْمَنْ عَفا وأصَلحَ فَأَجَرَهُ على الله». يقول جَلّ ثنأؤه: فمن عفا 
عَمِنْ أساءَ إليه إساءته إليهء فغفرها له. ولم يعاقبه بهاء وهو على عقوبته عليها 
قادر ابتغاءَ وجه الله فأجرٌ عَفُوه ذلك ار الله والله مثيه عليه ثوابه. «إِنْهٌ لا 
عن الظالمينَ». يقول: إِنْ الله للا يحب ب أهلّ الظلم الذين يتعدّون على 
الناس , فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه. 

الفوْلُ في تأوبل. قزل تف : وَم سم بََدَط يميم 

مل جِ ِنَم أليزْع لزن يظلِمُو لاس وعون ف الْارَضٍ بكي لق 
د عَذَّاب أل ص 

يقول تعالى ذكرُه: ولمن انتصرٌ مِمّنْ ظَلَمَهُ من بعد ظُلْمِه إياه «قَاوليِكَ 

ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل ». يقولٌ: فأولئك المنتصِرُونَ منهم لا سبيلَ للمنتصّرمنهم 


م٠٠‎ 


الشورى : اك 

عليهم بعقوبة ولا أذى. لأنهم انتصروا منهم بحقٌ» ومَنْ أخدّ حقة مِمَنْ وَجَبَ ‏ 
ذلك له عليه ار ينك لمم 
منتتصر ممن أشباة إليه. مسلما كان المسي؛ أو كافراً . 

وقال آخرون: بل عُنِي به الانتصارٌ من أهل الشركء وقال: هذا منسوخ. 

والصوابٌ من القول أن يقال: إنه معني به كل منتصر من ظالمه. وأنْ 
الآية محكمةٌ غير منسوخة: للعلة التي بينت في الآية قَبَلّها. 

وقوله : 1 إِنْمَا السَبيل على الْذِينَ يَظَلمُونَ الناس»» يكوك تبارك وتعالى: 
إنما الطريقٌ لكم أيها الناس على الذين يتعدّون على الناس ذا ظلماً وعدواناء بان 
يعاقبوهم بظلمهم لا على مَن انتصرَ مِمَنْ ظلمه. فأخذ منه حقه. 

وقوله : «وَيبّعْونَ في الأرض, غير الحَقٌ»» يقول: ويتجاوزون في أرض. 
الله الحدّ الذي أباح لهم رَبّهم إلى ما لم يأذن لهم فيه. فيفسدون فيها بغير 

ام م هبرمى دك ام -. 2 

الح «اولئك لهم عَذَابٌ أليم». يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس. ويبغون 
في الأرض بغير الحقٌ» لهم عذابٌ من الله يوم القيامة فى جهنم مؤلم موجع . 


ال ا ل ا ا ا لل عو 


اقول في تأويل قوله َعَالى : ولمنصبروعَفَرَإِنَدَلِكَ لِمِنّعَرْ ما لأمور 


جد سم و و دب ور للخل سل ص سه 0 سر سر 
َه وَمَن يلل نَدَقَما له عن ولْوَفِ نوتف الفليلوين ماران العدات 
سات ار سرس لل ابن 
يفُولُور هَل ِل ريون سيبل حل 
يقول تعالى ذكرٌه: ولمَنْ صبرٌ على إساءة منْ أساء إليه» وغفر للمسيء 


ترام دتير 


إليه جرمه ! إليه. 2 ينتضصر مئةفى وهو على الانتصار منه قادر ايتغاءً وجه الله 
وجزيل ثوابه . «إن ذلك لمن عَزْم الامُورهء ول إن صبره ذلك وغفرانه ديت 
المسيءٍ ! ليف لمن عَزْم الأمور التي ندذت إليها عبادة. وعرم م عليهم العمل به. 


امه 


الشورى: 55 57 
«ومن يُضلل الله قَمَا لَه من ولي من بعده) ‏ تقول ومن نخحذله له عن الرشاد. 
فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» ويسلده من بعد إضلال الله 
إباه «وتَرّى الظَّالمِينَ لَمّا روا العَذّابَّ» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يله: وترى 
الكافرينَ بالله يا محمدٌ يوم القيامة لما عاينوا عذابَ الله يقولون لربُهم: «هَل» 
لنا يا ربٌ «إلى مَرَدْ مِنْ سَبيل ؟» وذلك كقوله: «وَلّو تَرى إذ المُجْرمُونَ ناكسو 
سه عد رَبهِمْ رَبْنَا أبُصَرْنا وَسَمِعْناه [السجدة: ...]1١7‏ الآية» استعتب 
المساكين في غير حين الاستعتاب. ظ 
سان يور بير سر ماس 


لقَوَلُ في تأويل. قَوْله تعالى : وترطهم يَعْرَصونَ عليه حسمن 


ار 
2 - 22112 0 2 000 
لد ل ينظرور ب من رف خفي و قالألزء ءام مَمُوَاإنَ سريت | دين 
ا و 41 --- سر عر رخ سر سر ام ل ييه 7 ححلىه 
-حسسر9 / نشَمُم يليم للدي فعَذدَابٍ مَقِيِمٍ يه 
يقول تعالى ذكره : وترى يا محمد الظالمينَ 0 على النار «خاشعين 
7 0 ع 
وقوله : «ينَظرُونَ من طرف خفيّ )2 بول ينظر هؤلاء الظالمون ! إل النار 
حين يُعْرضونَ عليها من طرف خفيّ ؛ يعني : ار وصفه الله جَلٌ 
ناوه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم حتى كادت 56 ن تكو دهي 


وقوله : «وقال الْذِينَ أمَنُوا إِنْ الخاسرين الْذِينَ خسروا نهم وأهليهم : يوم 
القيامة). يقول تعالى ذكره : وقال الذين أمنوا بالله ورسوله : إن المغبونين الذين 
غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم م القيامة في الجنة . 
م 2 2 مس 0 ول ع كي اسك ص رار م الى هر 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: و كت منْأَوَليَاءَ ينصروتم مّنْدُونٍ 
ا سا انرس 2 


1 نر مل سىس سي رس مرج 26 
َه وَمَن يِضَل لاله امن سبل > 3 1 سَتَحبوأ ريحم ينبل أن باق بوملا 


عم 


1ك 


الشورى: اد 
آ آ 2 7 سه 2 سل 
مرد لمر آلآ وَمَالْكُم : مِنْمَلْجَإبوميِنٍ , ذِوَمَالَكمة اي 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولم يكن لهؤلاءِ الكافرينَ حين يُعَذّبهم الله يوم القيامة 
أولياء يمنعونهم من عذاب الله ولا يتتصرونٌ لهم من رَبْهم على ما نالهم به من 
العذاب من دون الله «وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه مِنْ سَبيلٍ» يةرل: ومن يخذله 
عن طريق الح فما له من طريق الى الوصول. إليه. لأن الهداية والإضلال 
بيده دون كل أحد سواه. 

وقوله : «استجيبوا لرَيَكُمْو يقول تعالى ذكرّه: للكافرين به: أجيبوا أيها 
الناس داعي الإإوامرا ب واتعوه على ماسسااكم يوام تاد ارركم «من قبل 
2 89 ص20 يقول: اب اساي 
وذلك يوم القيامة. «ما َكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَومَئْذْ) يقول جَل ثنأؤه : ما لكم أيها 
الناس من معقل تحترزون فيه. وتلجؤونَ إليه» فتعتصمون به من النازل, بكم 
من عذاب الله على كفركم به كان في الدنيا دوما لَكُمْ منْ تكير»» يقل بولا 
أنتم تقدرون لما يحلّ بكم من عقابه يومئلٍ على تغييره: ولا على انتصار منه 


إذا إذا عاقبكم بما عاقبكم به. 


ا 39 0 00 ح به وس ِ رو ا 
لهَوْلُ ني تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْأعرضوأ َم َم أرَسَلتَك عليوم 
11 
له ساسع ١‏ اريت لص وو جل ار 22 


حَفِيظ| دك بكم وَإنََِدا أدََاالْامْسْنَهِئَانَحَمَةٌ فرح باون 


دروم د 00000 وح يي 
بهم سييّشّة سَِنَثَهَ يِمَاهَدَمِت أيدٍ يديهم فَإِنَا لاسن شمن قور حي 
يقول تعالى ذكره : فإن أعرض هؤلاء المشركؤن يا حدر عما أتيتهم به 


006 >_ 


الشورى : - 

«إن عَلَيْتَ إلا ابلاغو يقول : ما عليك يا محمد إلا أن تبلغهم ما أرسلناك 
به إليهم من ارقا فإذا فته ذلك. فقد قضيتٌ ما عليك «وَإِنًا إِذَا أذْقْنا 
الإنسانَ منا حم فْرِحَ بها». يقول تعالى ذكرّه: فإنًا إذا أغنينا ابنَ آدم فأعطيناة 
من عندنا سَعَةَ وذلك هو الرحمةٌ التي ذكرها جَلَّ تَنَاوُهُ 3 بها يقول 
عريما اعطرنا من الذي ورزقناه من السعة وكثرة المال» «وَإِن تَصِبهُمُ سَيعة) ‏ 
يقول : وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيقٌ عيشٍ «بما قَدَّمَتْ أيديهم ) . يقول: بما 
أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياى جَحَدَ نعمة الله. أيِسَ من 
الخير دفن الإنسان كفُور يقول تعالى ذكره : إن الإنسان جود نعم رَبْه 
ِعَدَدُ المصائب. ويجحد النعم. وإنما قال: «وإِن تَصِبْهُمْ سَيْعّة) ئة) فأخرج الهاء 
والميم مخرجٌ كناية جمع الذكور. وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد 
لأنه بمعنى الجمع . 

القول في تأويل قوله تَعَالَى : نومك السَكوت وَالْارض لوم 
سي لمن دغاءً| نما وَدَهَبلِمِنَيِعَاء اذ كور يه روجهم ذكُرانا 
وَإِتَنِمً] في 0 0 ير ري 

يقول تعالى ذكرّه: لله سلطانٌ السموات السبع والأرضينَء يفعلٌ في 
سلطانه ما يشاءء ويخلقٌ ما يحب حَلْقَهُ يَهَبُ لمن يشاء من خَلّقه من الولد 
الإناث دون الدكوو بأن يجعل كل ما حَمَلْتَ زوجته من حمل, منه نت «ويهت 
لمن يَشَءً الذكروة يقول: ويقت لعن يشاء منهم الذكور, أن يجعل كل 
حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم . 


00 و روجهم 5# وإناثا ويجعل من يشاء عَقيماً». يقولٌ : يهب 


2 


وقوله : ل عَلِيم قدير». يقول تعالى ذكرٌه: إن الله ذو علم بما يخلقٌ. 
ع6 


القَوْلُ في تأبيل و اي ومَاكان ل بس رٍأَن د ْمَأ ونيا - 
ورآى جاب أو رسِلَ رس سولا فَيُوحَ, َبإِدْْهمَكَه ِنَمَعَلنْحَكيءٌ 2 

يقول تعالى ذكرّه: وما ينبغي لبشر من بني آدم أن كلم ريه إلة ويا 
يوحي له إليه كيف شاءء أو إلهاماً. وإما غيره «أو من وراء حجاب»» يقول : 
أ و يكلمه بحيثُ يسم كلاه ولا برا كما كلم موسى َه 4 «اذ يس 
رتولا تقول أو نوسي الله من ملائكته رسولاً. إما جبرائيل» وإما غيره 
«فبُوحيَّ دنه ما يَشاءٌ». يقولُ: فيوحي ذلك الرسولٌ إلى المُرْسَلٍ إليه بإذن 
رَبْه ما يشاءُء يعني : ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي . 1 ذلك من 
الرسالة والوحي | / 

وقوله : «إنه علي حَكِيم): يقول تعالى ذكره : إنه يعني نفسه ل لياف : 
دُو عُلو على كل شيء وارتفاع عليه» واقتدار. وحكيم». يقول: ذو حكمة في 
تدبيره خلقه . 


سىبم الغ عو لات ره له 

القَولُ في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : 5-6 وَحِناإِليكَرى منْأمْرَِامَاكتَ 

ووس آذآ مه 2 ل سي ست سر ع 

دَرى ملكتب ولا الايمنٌ 7 ا ا 1 ى به_من نشاءٌ منعبا 8 


ل ا ااه ا[ 57 00 
َإِنَكَ لَتبَرى!1 راط مُسَتَقِيو صر ط ألنّدالزِىله ماف لسَّمَنوتٍ ومافى 


نوحي في سائر رسلناء كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن» ينا 5 


6 ٠١ ه‎ 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنا إَِيكَ رُوحاً مِنْ أمرناه» وكما كنا 


الشورى: 7ه 

أمرنا». يقول : وحيا ورحمة من أمرنا . 

وقوله: «مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ ولا الإيمَانُ»» يقول جَلَّ ثناؤه لنبيه 
محمل عَكِهِ : ما كنت تدري يأ يل أي شي ء الكتاب ولا الإيمان اللذين 
أعطيناكهُمًا «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً». يقونُ: ولكن جعلنا هذا القرآن, وهو الكتاب 
راك يعني ضياءً للناس. يستضيئون بضوثه الذي ب بين الله فيه » وهو بيأنه الذى 
بين فيه ا ا ا" به الرشادى ومن النار النجاة ٠‏ اندي به مَنْ نشَاء 
من عبادنا». يقول : نهدي بهذا القران» فالهاء ء في قوله : ابه) من ذكرٍ الكتاب . 

ويعسبي بقوله : «نهدِي ؛ به 4ه من نشاء» : لنسدة إلى سبيلٍ الصواب, وذلك 
الإيمانٌ بألله «من نشاءٌ من عبادناه: يقول: نهدي به من نشاء هدايته إلى 

وقوله : «وَإنكَ لتهدي إلى صراطٍ مستقيم 6. يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد 
عله : وإنك يأ حول لتهدي إلى صراط مستقيمٍ عبادّناء بالدعاء ء إلى الله 
والبيان لهم . «صراط الله الْني لّهُ ما في السموات وما في الأرضٍ 2 يقول جل 
ثنأؤه : وإنك لتبهدي ! إلى صراط مستقيم ) وهو الإسلام, طريقٌ الله الذى دعا 
إليه عبادّه» الذي له مُلكْ جميع. ما في السموات وما في الأرض . لا شريك 
له في ذلك. والصراط الثانى : ترجمة عن الصراط الأول. 

0 ت ‏ ا م إكيم م 2 0 

وقوله جل ثناؤه: «ألا إلى الله تصير الامور». يقول جل ثنأقه: ألا إلى 

الله أيها الناس تصير أموركم في الآخرة» فيقضي بينكم بالعدل. 
ظ َ ٠‏ 7 3 

فإن قال قائل: او ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه 
دبي ته ذلك إن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم . وليس لهم يوم القيامة 
حاكمٌ ولا سلطان غيرّه. فلذلك قيل: إليه تصيرٌ الأمورٌ هنالك وإِنّ كانت الأمور 
كلها إليه وبيده قضأوّها وتدبيرها في كل حال . 


665 





القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : احم عي وَالْكت بالْمبينٍ حي إن 

جَعَلَنه ءانا م مي 7 
عَرَيا َعَزَكُعْ تعقوت 

قد بينا فيما مضى قوله.: ل هذا الموضع” " 

وقوله : «والكتاب المبين» قسم من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الذي 
أتزله علق تيه محمد كله فقال* «والكتاب المُبين» لمن تدبره وفكر في عبره 
وعظاته هذاه ورشلده وأدلته على حَمَيهء وأنه تنزيلٌ من حكيم, حميدل» لا اختلاق 
من محمل عطي ولا افتراء من أحد «إنا حَعَلناه قراناً عَرَبيأ» ول إنا أنزلناه 
قرآناً عربياً بلسانٍ العرب. ! كتتم أيها المُْدَرُونَ به من رط محمد وك عربا. 
الَعَلّكُمْ نَعْقَلُونَو يقول : لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظ . ولم ينه بلسان 


العجم . مله قنخي فتقولوا : نحن عَرَبٌي وهذ! كلام أعجمي له تفقَه 
ال 


ب 8 6 درام ل م 7 دس و سلا دس قل 
القول فِي تاويل قوله تعالى : َنم فَأوالْكْسَيِ ينا لعبى 
ري 





)١‏ تقدم في السور المبتدئة بالحروف. 
/اهدهة 


الزخرف: 5 - لا 
يقول تعالى ذكره : وإن هذا الكتاتب أصل الكتاب الذي منه 0 هذا 
الكتاتث عندنا ال قر لذو عُلْو ورفعةٍ «حكيم), قل اا ايائة 
ثم فصَلت فهو ذو حكمة . 


القوَلُ في نويل فَوْلهِ تعالَى : أَفنضْرِب عَدَكُم ار ِحَرَصَنَحًَا أن 
ما ترات رفي + 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معناه: أفنضربُ 
عنكم ونترككم أيها المشركونٌ فيما تحسبون» فلا تُذَكَرُكُمْ بعقابنا من أجل 
أنكم قوم مشركون . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفنترك تذكيركمٌ بهذا القرآن. ولا نذكركم 
به» لأن كنتم قوماً مسرفين. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من توّلَهُ: أفنضربٌ عنكم 
العذابَ فنترككم ونعرض عنكم لأنْ كنتم قوماً مسرفينَ لا تؤمنون بربكم . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأنْ الله تبارك وتعالى أتبع ذلك 
خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي تَوَعَدّها بهذه الآية في تكذيبها رسلهاء 
زف أجل بها من نقمته. ففي ذلك دليلٌ على أن قوله: «أقْتَضْربٌ عَدَكُم الذكرَ 
صَفْحأه وعيدٌ منه للمخاطبينَ به من أهل الشرك. إِدْ سلكواء في التكذيب بما 
جايعع فن اشع رسرلهي» شلك المامين لهم 


يو ىن . ص - حب سس 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : و 2 تمن دبي فى | لا ولي 1 ما 

7 رن 1 د .ع 7 عطي 
أيهم ند نبي لكا نوأيو- !. سه ون ل 


ممه 


٠١  ا/ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكره: 0 ارْسَلْنَ مِنْ نبيّ» يا محمدٌ في القرون الأولِينَ 
الذين مضوا قبل قَرْنِكُ الذي به بعنْتَ فيه كما أرسلناك في قومك من قريش «وما 
يأتيهم من نبي 5 إلا كانوا به يَسْتَهُْئُونَ» . يول وما كان يأتي قرنا من أولئكك 
القرون ام من أولئتك الأمم. الأولِينَ لنا من نبي يدعوهم إلى الهدى وطريق 
الحقّ إلا كان الذين يأتيهم ذلك من تلك الأمم نبيهم الذي أرسله إليهم 
و ياو حب ما يقولٌ: فلا يَعْظمَنٌَ 
عليكَ ما يفعل بك قومُكٌ, امم فإنهم إنما سلكوا في استهزائهم 

بك مسلك أسلافهم. ومنهاج أئمتهم الماضين من أهل الكفر بالله . 


00111 <و سد 1 سس قر 
لفن في توي كول الى . : تأ هلكا أشدمهم بطشاومطئ مث 

١ الأوليرمى‎ 

يقول تعالى ذكرُه: فأهلكنا أشدّ من هؤلاء المستهزئينَ بأنبيائهم بطشاً إذا 
بطشوا فلم يعجزونا بقواهم وشدّة بطشهم. ولم يقدروا على الامتناع, من بأسنا 
إِذ أتاهم , فالذين هم م أضعفٌ منهم قوة ةاعر أن لا دوا على الامتناع من 
نقمنا إذا حلت بهم . ٠‏ «وَمَضْى مس الأولينَ)» يقول جل ا : ومضصى لهؤلاء 
المشركين المستهزئين ؛ اي عي اس وي 


الفرل ف تايل تلق كال : وكين سَأْتَهممَن َل موا 
آل و ب اه ا الا 20 و سر آل 
وَالارْصَ يفون حَلتهنَلَعو رليم حل أ ا 


اواو و20 


1 رض 


الى 
دوت مي 


١” ٠١ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ من قومك: من 

خلقٌ السموات السبع والأرضينَء فأحدثهن لا يعون : خلقهن العزير 

في سلطانه وانتقامه من أعدائه. العليم بهن وما فيهنٌّ من الأشياء. لا يَحْفَى 

عليه شيءٌ م «انّذي جَعَل لَكُمُ الأرض مهدأ تقول : الذي مَهُدَ لكم الأرض» 

فجعلها لكم وطاءً تُوطتُونّها بأقدامِكُمْء وتمشون عليها بأرجلكم «وَجَعَلَ لَكُمْ فيها 

سبُلاٌ»» يقولُ: وسهّلَ لكم فيها طرقاً تتطرّقُوتها من بلدةٍ إلى بلدة» لمعايشكم 
ومتاجركم. 0 

لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعن : وَالدِىَرْلعِ َالسَمَءمَءبقَدَرِ 


سر جو سر سس كد ينه ح كر 00 آي 


يابو بده مَيِما دك خرخوب 2 وَأَلْزِى لقا لأزواج وجعل 
لدم نانفك وال ل نعلورماة ص 1 
يقول تعالى ذكره : «وَالْني نَزّلَ منّ السمَاء ماء بقدّر). يعني . فا لجل 
نا من الأمطار من السماء «بقدذر). يقول : بمقدار حاجتكم إليه فلم بتحفالة ش 
كالطوفان, فيكون عذاباً كالذي أنزل على فوم 0 » ولا جعله قليلاء لا يست 
به النبات والزرعٌ من قلتهى ولكنه جعله غيثاً مُغْيثاً ا للآأرض المَينَةَ مُحيياً . 
«أنسَرنا به بده ميتأ)ء فول قال" 'فأحيبنا به بلدة من بلادكم متا يعني 
مجَدبة لا نبات بها ولا زرعء قل درست من الجدوب . 5 من القحوط 
وكذلك ون يقول تعالى ذكْره : كما أخرجنا بهذا الماء الذي نَزّلناه من 
السماء من هذه البلدة الميتة بعل حدوبها وتحوظها النبات والزرع . كذلك أيها 
النامن و من بعد فنائكم ومصيركم في الأرض رفاتاً بالماء الذي أنزله 
إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيثتكم التي كنتم بها قبل مماتكم . 
وقوله : «وَالّذِي حَلَقَ الأزْوَاجَ كلها يقول تعالى ذَكرُه: والذي خلق كل 


شيءٍ فزوجه» أي خلقّ الذكورٌ من الإناث أزواجاًء والإناتٌ من الذكور أزواجأ . 
٠ه‏ 


الزخرف: ١7 ١7‏ 
«وَجَعَل كم من الفلّك)» وهي السمنة «والأنعام ) وهي البهائم روما تركبون»» 
يقول : جعل لكم من السفن ما تركبونة في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم 
في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم. ومن الأنعام ما تركبونه في البر إلى حيث 
القَولُ في تأويل 4 0 سوأ توا ب * 0 أيعَمةمد 

دا سنوي وي أذ م ل ار سحن أ 2020 و 2 

ّ ا اع جه 

7 70 ل عي 


يقول تعالى ذكره : كي تستووا على ظهور ما تركبون. 


وقوله: 1 كرو نعمة ربكم يقول تعالى ذكره : ثم تذكروا نعمة 
بكم التي العا ا بتسخيره ذلك لحي تراكي تن البَرْ والبحر «إذا و 

عليه فَتَعَظمُوه وتَمَجَدُوو وتقولوٍ تنزيهاً لله الذي سَخْرَ لنا هذا الذي ركبناه من 
هذه الفلك والأنعام. مما يصفه به المشركون. وتشرك معه في العبادة من 
الأوثان والأصنام . 

وقوله : دوما كنا لَهُ مُقرنِينَ) وما كنا له مطيقينَ ولا ضابطين . من تووم ' 
قد أقرنت لهذا: إذا صرت 1 اده وفلان مقرن لفلان: أي : قابط له 
مُطيق . 


0 


وقوله : «وَإنًا إلى رَبنا لَمُْقلبُونه. يقول جَلَّ ثنأؤه: وليقولوا أيضاً: وإنًا إلى 


رَبَنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون . 


القَولُ في تأويل_قَولهِ تَعالَى : وَجَعَلُوا لمُمِنْعِبَادِو جرءِ |تالإشدنت 
لكَمُورمينٌ <> أ أَعَحَدَمَِْلْنُينَاتِ وأَصَفَكم باَلْمَنيتَ 1 1 م وإذَا 


أأه 


الزخرف: /ا١  ١8‏ 
اعدف 0 حاب 2 سر ساح ار لير 7100 16 حطله 
ديرأ حل صَرْب للحن مشلا ظَل وجهه.,مسوذا وه وكظِيم حي 
يقول تعالى ذكْرُه: وجعلَ هؤلاء المشركون لله من حَلقة نصيباء وذلك 
قولهم للملائكة: هُمْ بنات الله. 
وقوله : «إِنَ الإنْسانَ لَكَمُورٌ مُبِينّ». يقول تعالى ذكرُه: إِنْ الإنسانَ لَذُو 
جَحدٍ لنعم رَبّه التي أنعمها عليه «مبين». 51 يبِينٌ كفرانه نَعَمَهُ عليه لمن 
تأمله بفكر قلبه. وتذبر حاله . 


وقوله: دعم احد مما ار بلنات». يقول جَل ثناؤه وديا هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفوه بأن الملائكة بناته: أتخذ رَبُكم أيها الجاهلون مما 
يخلقُ بنات» وأنتم لا ترضونّ الأنفسكمء «وأصفاكُمٌ بالبنين»» يقولُ: وأَخَلصَكُمْ 
بالبثين 6 فجعلهم لكم «وإذًا بْشرَ أحَنُعُمْ بمَا ضَرَبَ للوْحمَن منلا»ء بخرل تعالي 
ذكره: وإذا بُشرَ أحدٌ هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ لله من عباده جزءاً «بما ضَرَّبَ 
للرحمن مثلا». 3 بما مَثْلَ لله فشهه شها: ولك ها وسقة دمن 7 
له بنات . 


وقوله : «ظل وجهه مسودا». يقول تعالى ذكره : ظل وجه هذأ الذي بشر 
ش اس 2 2 0 يي بس ف 
بما ضرب للرحمن مثلا من البنات مسودا من سوء ما بشر به. «وهو كظيم». 


يقول: وهو حزين . 


ا .46 1 م 0 0 رس ودر ٠‏ لل ا ل 7 ريثي 
القول في تاويل. قله تعالى : أوَمن يَنَشَوَا ف]لِْليَةَوَهْوَفِ لَلْخِصَام 
حوور . حل ظ 


١‏ 1 5م عر دراه دن 6ى ل ب اس 
يقول تعالى ذكره: أو من ينبت هي الحلية ويزين بها «وهو في 
ال لخصام »2 يقول : وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غرد هي من 


خصمه ببرهان وحجة .2 لعجزه وضعفه . جعلتموه جزءا لله من خلقه ورعمتم أنه 
اه 


١4 - ١8 الزخرف:‎ 

عسة منهم. وفي الكلام متر ولك استغني بدلالة ما ذكرَ منه وهو ما ذكرت . 
واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: وأو مَن يِنْشا في الحليّة وَهْوَ في 
الخصام غير مبين) » فقال بعضهم : عني بذلك الجواري والنساء . 

وقال آخرون: عُني بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بذلك الجواري 
والنساءء لأنَّ ذلك عقيبٌ خبر الله عن إضافة المشركينَ إليه ما يَكْرَهُوبَهُ لأنفسهم 
من البنات» وقلّة معرفتهم بحقّه وتحليتهم إياه من الصفات والبخل. 
خالقهم ومالكهم ورازقهم. والمنعمُ عليهم النعمّ التي عَدَّدَهَا في أوّل هذه 
السورة ما لا يرضونه لأنفسهم. فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه 
وأؤلى من إتباعه ما لم يَجر له ذكر. 


القَوْلَ في تأويل قوله تعالى اوحملرا المت كه أ لذن هلمن 
هت ل سل 90 20 1 01 و ما ؤم الى ل جه 
إِنَك أسَع بغ يواتف 0 2 و ص 1 


يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركونّ بالله ملائكته الذين هم عبادٌ 
الرحمن . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة المدينة «الّذِينَ هُمْ عند 
الرَحْمَنَ» بالنون. فكأتهم تأَوّلُوا في ذلك قول الله جَلّ تَنَوْهُ: «إنْ الّذِينَ عند 
رَيكَ لا يستكبرونَ) فتأويلٌ الكلام على هذه القراءة: وجعلوا ملائكة الله الذين 
هم عند سحونة: ويقدسونة نايا فقالوا: هم بنات الله جهاد منهم بحقٌّ الله 
وجرأة مهم على فل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة 
«وَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عبادٌ الرَحْمَن إناثا» بمعنى : جمع عبد. فمعنى 
الكلام على قراءة هؤلاء : وجعلوا ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله 


َأُوهُمْ بوصفهم إياهم بأنهم إناث. 
اه 


الزخرف: 5١ ١9‏ < 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار صحيحتا المعنى . فبأيتهما قرأ أ القارىءٌ فمصيب .». وذلك أن الملائكة 


عباد الله وعلذه . 
واختلموا أيها في فراءة قوله : «أشهدُوا خَلَقَهُم) فقرأ ذلك بعضشس قرَأة 
00 


المدية «أشهدوا خَلْقهُم» بضم الألف. على وجه ما لم يسم فاعله. بمعنى : 
5 الله هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ ملائكة الله إنائاً. خَلْقَ ملائكته الذين هم 

ه. فعلموا ما هُمْ وأنهم إناث. فوصفوهم بذلك, لعلمهم بهم» وبرؤيتهم 
- ثم رد ذلك إلى ما لم يُسَمّ فاعله. وقرىء بفتح الألفء. بمعنى : أشَهدُوا 
هم ذلك فعَلموه؟ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتانء فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 

وقوله: «سَتَكْتَبُ شَهادَئهُمُ». يقول تعالى ذكْرُه: سَتَكَبُ شهادةٌ هؤلاء 
القائلين: الملائكة بنات الله في الدنياء بما شهدوا به عليهم. ويُسألون عن 
شهادتهم تلك في الآخرة أنْ يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك 


1 0 0 711 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وَقَالوألوْسَاءَاليحمنْماعبدَتهم مَالَهُم 
للك مِنّء لعن هلا ار حرصو حي أمءالسكم حكتتبَامّن بل فهم به- 


يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش : لو شاء الرحمنٌ ما 
عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه. وإنما لم يُحلٌ بنا عقوبة على عبادتنًا إياها 
لرضاة منا بعبادَتنَاهًا . 


أه 


ار رن 

دما لَهُمْ بذَّلكَ منْ علم». يقول: ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من 
علم . وإنها سوتوته: رصا كديا الاح عدم حي والكد رد 
زهان :وإتها بقرلرتةبظلنا وحسيانا .وان هم د بحر طيون44» تقول: ما هم إلا 
مُتَحْرّصُونَ هذا القولٌ الذي قالوى. وذلك قولهم: «لو شاءً الرَحَمَنٌ ما 
عَبَدّناهم) . 

وقوله: «أم اتيناهم كتاباً من قبله» يقول تعالى ذكره : ما اتينا هؤلاء 
المتخرّصينَ القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا الآلهة كتابا بحقيقةما يقولون من 
ذلك. من قبل هذا القران الذي أنزلناه إليك يأ محمد «فهم به مُسْتَمْسكونَ) 
يقولٌ: فهم بذلك الكتاب الذي جاءهم من عندي من قبل هذا القرآن: 
مستمسكون يعملون به 006 بما فيه» ويحتجون به عليك . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : بَلكَالُوا إنَاوَجَدنَءَاسَآدَمَاعلح أَمَفِِوَإنَ 
اهم مهدو يد 

يقول تعالى ذَكْرُه : ما آتينا هؤلاء القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا هؤلاء 
الأوئان بالأمر بعبادتهاء كتاباً من عندناء ولكنهم قالوا: وجدنا اباءنا الذين 0 
قبلنا يعبدونهاء كر َعبدُهًا كما كانوا يعبدونها؛ وعنى 1 تناه بقوله : 
وَحَدَنا اباءنا على م : بل وجدنا اباءنا على دين وملا وذلك هو 0 
الأوئانٌ . ا 

وقوله : «وَإنا على آثارهم مُهْتَدُونَ». يقول: وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا 
عليه من دينهم مهتدون, يعني : لهم مُتبعُونَ على منهاجهم . 


لقو في تأويل وله تَعَالَى : وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا مِنْكَبِكَف قري من نُذِيرِ 


هأه 


الزخرف: 87 _ ع" 
لاق 1ت ها ِنَاوجدَناءَابَآءكَ عإِجأْمةَ دَوَإنَاعكَءَاترهم مُقَيَّدُو جه 00 





يقول تعالى ذكره: وهكذا كما فعل هؤلاء المشركونَ من قريش فعل مَنْ 
قبلهم من أهل الكفر بالله. وقالوا مثْل قولهم. لم نرسل مِنْ قبلك يا محمدٌ 
في قرية» يعني إلى أهلها رسلا تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا فأنذروهم 
وحذّروهم سخطناء وحلول عقوبتنا بهم إل قال مُترَفوها). وهم رؤساؤهم 
وكبراؤهم . 

وقوله : وإنا تدا أبَاءَنا على ا كول قالوا: نا وجدنا اباءنا على 
مل ودين «وَإِنا على أثارهم». يعني : وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون 
بفعلهم نفعلُ كالذي فعلواء ونعبدُ ما كانوا يعبدون: يقول جَلٌ ثنأوه لمحمدٍ 
يك : فإنما سَلَْكَ مشركو قومكٌ منهاجَ من بهم ب حرام سمل اضر 
بالله في إجابتهم إِياكَ بما أجابوكَ به. وردّهم ما ردوا عليك من النصيحةء 
واحتجاجهم بما احتجوا به لمُقامهم على دينهم الباطل . 


. القوْلُ في تَأوِيل. وله تَعالَى : فَلَأولوَِسَفَْأَهَدَعفمِمَاوَجَد عليه 
51 لوأ إِنَا | !ِنبا رساتريه- كفن حي ال 

يقول تعالى ذَكْرَه لنبيه محمدٍ يكلهِ: «قل». يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
من قومكء القائلينَ : «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». «أوَ 
لو جتتكم» أيها القوم من عند ربكم «بأمْدَى» إلى طريق الحقٌّ. وأدل لكم عل 
سبيلٍ الرشاد «مما َجَذْتَمْ أنتم عليه اباءكم من الدين والملة «قالُوا إِنا بِمَا 
َزْسِلْتُمْ به كافِرُونَ يقول: فقال ذلك لهم. فأجابوهُ بأ قالوا له كما قال الذينَ 
من قبلهم من الأمم المكدّبة رسَلها لآنبيائها : اهما أرسلتم به» يا أيها القوم 


«كافرون». يعني : جاحدون منكرُون . 
5ىه 


١8 - 7٠ الزخرف:‎ 


سر سس سس ع سا ١‏ د و ته مرصر م ل سل سلا سسخر 
القَوْلُ 0 تأييل وله تعالى : فَأَتفَمَتَاهمفأنظ ركف كَنَعَلقِبَة 


ذَبِيتَ حي 


يقول تعالى ذَكْرُه: فانتقمنا من هؤلاءِ المكذّبة ُسُلَها من الأمم الكافرة 
بربهاء بإحلالنا العقوبة بهم فانظر يا محمد كيف كان عُقبى أمرهمء إذ كَذّيُوا 
بايات الله :يع بقوله : «عاقبة المُكَذَبِينَ آخر أمر الذين كدو 0 الله إلام 


صار يقول : ألم نهلكهم فنجعلهم عبرة لغيرهم؟ 


اقول في تايل اقول تعَالى : َإَْلَِمْ ليه ممصو - 
مَمَاحَبِدُونَ ما إِلَا الى مَطْرَن وَإِنَههسَيجُرِينِ 7 لها كمه بافة 


يقول تعاأ ذكل: دوذ قال إبراهيم لابيه وقومه) الذين كانوا يعبدون ما 
يعبده مكركو قومك يا محمد ١إنني‏ براءٌ مما تعبدُون» من دون الله 0 
فانتقمنا منهم كما انتقمنا مِمنْ َبّْهُْ من الأمم المكلية رملهاء وقيل: ٠:‏ 
براءٌ مما تعبدُون» فوضع البراءً يت النعت. والعرت لا تثني 9 
ولا تجمع .ولا تؤنث. فتقول: نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدر. وإذا 
قالوا: هو بريءٌ منك. ثنوا وجمعوا ونوا فقالوا: هما بريئان منك. وهم- بريئود 
منك . كر انها في قراءة عبد الله : ١إنني‏ بري5» بالياء» وقد يجمع برىء: براء 
وأبراء «إلا الذي فَطَرَني»» يقول: إني ين من شيءٍ إلا من الذي 
فطرّني» يعني الذي خلقني . «فإنه سَيهدِين) » يقولٌ: فإنه سيقومني يي للدين 
الحقٌّء ويوفقني لاتباع سبيل الرشد. 


/ااه 


الزخرف : 0 -5” 


وقوله : «وَجَعَلْها كَلمَة باقية في عقبه). ول تعالى ذكره : وجعل قوله : 
«إنني براءٌ مما عدون إل الذي فطرني» وهو قول ل إله إلا الله كل باقيةٌ 


في عقبه وهم ف فلم يزل في ذريته مَنْ يقول ذلك من بعده. 
وقوله : «لَعَلْهُمُ يرجعون). يقول: ليرجعوا إن طاعة بهم ويثوبوا إلى 
عبادته. ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. ظ 
يه لات فرح اه و 
اقول في تأويل َوْلِه تَعالَى : بل ممعت هلول وَأبأة محف جام 
آذ له سل م كَّّ 11 ل يَال هد قر سا 
وسو إن 2 8 0 97 َنب كفروتَ د 


يقول تعالى ذكَرُه: «بَلْ مَتَعْتُ يا محمدٌ «هَوٌلاءِ المشركينَ من قومكٌ 
ولحي من قبلهم بالحياة. فلم أعاجِلْهُمْ بالعقوبة على كفرهم «حتى جاءَهم 
الحَوٌ». يعني جَلَ لَوهُ بالحق: هذا القرآن: يقولُ: لم أهلكهم لمر 
أنزلت عليهم الكتات. وبعثت فيهم شولا موا : . يعني بقوله : وَوَرَسُول مبينٌ) : 
محمداً يلل والمبين : أنه بن لهم بالحجج, التي يحتبج بها عليهم أنه لله 
سول مق قبها بقل «ولما جاءَهُم م الحرق قزل خا ثناقة: ولما جاء هؤلاء 
المشركينَ القرآن مرخ غتك اللهن-ورسؤل من الله أرسله إليهم بالدعاء إليه . «قالُوا 
هَذَا سِحْرٌه. يقولٌ: هذا الذي جاءنا به هذا الرسولُ سحرٌ يسحرنا به ليس 
بوحي من الله «وَإنا به كافرُونَ» يقول : قالوا: إن به جاحدون. ننكرٌ أن يكون 
هذا من الله 00 


0 سر 


28 رح ل م وه 
القَوْلُ في دل قوله تَعَالّى : وَقَالواً وَلاملَ هلدا لمان عل رَجلٍ من 
لمْرسَنِعَظمٍ يأ هر يَفسمُونيَحَسَرَيَكَ د 


عر 
- وت 0 


ألْحَوْوَ دنا ورفعنابعصهَم وق بَعْضِ درجت تخد بعصم بعصا سُخْر 


ماه 


الزخرف: ””# _ مام 


وري رتك ار سحو سه ور -ه حملن 


00 تعالى )3 وقال هؤلاء المشركونّ بالله من قريش لما جاءهم 
القرآنُ من عند الله: هذا سحرّء فإِنْ كان حقاً فَهَلا نزلّ على رجل عظيم من 
إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف. 1 

وقوله : دأَهُمْ يحسمون رَحَمَةَ رَبك»» يقول تعالى ذكره : 0 القائلون : 
لولا نزّلَ هذا القرآنُ على رجل, من القريتين عظيم يا محمدُء بقَسِمُونَ رحمة 
رَبك بين خَلّْقهء فيجعلونَ كرامته لمن شاؤواء وفضِلَّهُ لمن أرادواء ِ الله له الذي 
يقسمُ ذلك. فيعطيه مَنْ أحبٌّ. ويحرمه مَنْ شاء؟ 


00 انحن قَسَمنا ينهم 0 في الناء الدلياه. رد 5 ذكره: 


ومن : أردنا صدّيقاً ونتخذ الو كما 6 بينهم معيشتهم التى 


يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات. فجعلنا بعضهم فيها أرفعَ 
من بعضرٍ درجة . بل حعلنا هذا غنياً وهذا 0 وهذا ملكا وهذا مقلوكا 
«اليَتَخْلٌ بَعْضهُمُ ا سَحْريًا» . 
وقوله : «ليَتخذّ بَعْضهُمُ ا سُخريا». ل ليستسخر هذا هذا في 
خَدّمَته إياه. وفي عَوْدِ هذا على هذا بما في يديه من فضل.ء يقول: جعل 
. تعالى ذكره بعضا لبعضضٍ سببا في المعاش في الدنيا . 
وقوله: رةه رَبك حر مما يَجَمعون). يقول تعالى ذكره : ووو 
ربك يا محمدٌ بإدخالهم الجنة خيرٌ لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. 
عه ار | عم 2سا )مي 4 سس بم ع 224 ل دج 
ظ القول في تاويل قوله تعالى : ولولا أن سكن التاس أامّة وتهدة 
رح سر 00 و مكنا تو سي 007 ا هلله 0 
عملم يكف بان موتو سَقَفَامِنْفِْصَدوَمَعَارِج عَلِيَايظهَرونَ 


رفوا 


الرخرف:” ع1 :وم 
هو 2ق هرهم م سور م2 2 
يقول تعالى ذكره: «ولولا أن يكون الناس امة»): جماعة واحدة. 


ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي لم يوْمَنْ اجتماعهم 0 
فَغْل ها قال خل ثناؤة: ا أجلهء فقال بعضهم: ذ 


اجتماعهم على الكفر. وقال : معنى الكلام : ولولا أن بكرن التاس أ 000 
على 0 فيصيرٌ جميعهم كفاراً دلَجَعَلّنا لِمَنْ يكمْرٌ بِالرّحْمَن لبيوتهم سقفا 
شن فضة» 1 


وقال آخرون: اجتماعهم على طلّب الدنيا وترك طلب الآخرة. وقال: 
معنى الكلام : ولولا أن يكون لاون 9 واحدة على طلب الدنيا ورفض 
الآخرة . 

وقوله : ولجَعَلنا لمن يكف بالرحمن لبيوتهم ا من فضة). يقول تعالى 
ذكره ١‏ ابيا بيخت برسي في النذا يقال وني :الي باهم "يفي 

وقوله : «ومعارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ» يقول: ومراقي ودرّجا عليها يصعدون. 
فيظهرون على السقف . والمعارج : هي الدرج نفسها. 


0 1 ًٌ 0 3 سل ور قر 5 يهم بويا وسررًا 2# الل 
القول في تاويل قوله تعالى : ولبموتيمابوه وَسرَيَاعَليها سكو 
0 


2007 2 ع سر علس 0 رس 2ه 1 
0 ذاوإن كل ذلِكَ لما متنع ا لسر لحر عندَرَيكَ 


27 - حر 
امم 


عم صني هه 


يقول تعالى ذكره : وجعلنا لبيوتهم أنزانا عن افقلة ولررا شق فظضة. 

وقوله : ووز حر فا ول ولمحلنا لهم مع ولق 00 وهو الذهت . 

وقوله : دون 1 ذلك لما متا الحياة الدنيّا» يقول تعالى ذكره: وما كل 
”م 


الزخرف : ه” - اموا 
هذه الأشياء التي ذكرت من السقف سن الفضة والمعارج والأبواب والسرر من 
الفضة والزخرف. إلا 5 ست به أهل الدنيا في الدنيا . ووالآخرّة عند رَبك 


للْمتقِينَ»» يقول تعالى ذكره : ورت الدار الآخرة وبهأؤها عند رَبك للمتقين. 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه, لوا في طاعته. وحذروا معاصيه خافة دون 


غيرهم من خَلق الله . 


<> م داورلا برإدى سل سيو ساود 
الول في تأويل قله تَعَالَى وعن لعش عن دك لمي فيض لمشيطم 


2 5 


ع مو 2 ل او ددع ب مقرم د سار 
فهو هقر ِنجكَإِتَيِصدُوهم ع سي ل وحسَبَونَ | لدف 


يقول تعالى ذكره : ومَنْ يعض عن ذكر الله فلم يَحَفْ سطوته» ولم يخش 
عقابَهُ «نقيض لَهُ شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِين». تول» نجعل له شيطاناً يُْويه «فهو له 
قرِينٌ», يقول: فهو للشيطان قرينُء أي يصيرٌ كذلك, وأصل العشو: النظر بغور 
ثبت لعلة في العين» يقال منه: عَشَا فلانّ يعشو عشواً وعشواً: إذا ضَعْفَ 
بصره وأظلمتٌ عينه» كأنْ عليه غشاوة. 


وقوله: «وَإنْهُمُ م لَيَصدُونَهُم عن السبيل )» يقول تعالى ذكره: إن 
الشياطينَ ليصدُونَ هؤلاء الذين يعشون عن ذكر القام بعتن صميل الحق» فيزيكون 
لهم الضلالة, ويُكرهون إليهم الإيمان بالله» والعمل بطاعته. «وَيَحْسَبُونَ نهم 
ون وظ السشركرد اله بتحسين الشياطين لهم ا علياهن 
الضلالة» أنهم على الحقّ العامة يخبر تعالى ذكره عنهم أنهم من الذي 
هم عليه من الشرك على شك وعلى غير بصيرة. 


آي ير هه 


امول في تأويل قوله تَعَالَى : حَوَإِدَاجَءَناقَالَ يليت بمنىود ينك بعد 


بر مس 7 تر 2 


الْمنْرِقينِ فِسْسَالْمَرنَ ني وَكْنِسَفَعَكم الوم إذ لمشأ كرو َالمَدَايِ 


ه١‎ 


الأخرفي ا ابه 

دري حتى إذا جاءنا هذا الذي عَشِيَ عن ذكر الرحمن» وقرينه 

وقوله : ال تي ويك بد المطرقين». يقول تعالى ذكره : قال أحد 
هذين الفرينين لصاحبه الآخر: وَددْتَ أن بق رييتك بيك المكر فين أي بعد 
ما بين المشرق والمغرب . 

وقوله : «فيئس القرين»» يعني : فبئس القرِين أنت أيها الشيطان” . 

ووه «وَلن نمكم اليوم» أيها العاشون عن ذكر الله في الدنيا آذ 
ظَلمت نكم في العَذَاب م مُْتَرِكُونَ . قرول ل تخفف عنكم اليوم من عذاب 
الله ام شتراككم فيه أن لكل واحدٍ منكم نصيبه منه . 


اَل في تأويل قله على : أَهَتَ فْسَيِعٌ ) سرود ىآلسىَوَمَن 


_ ع مهو الي لام لس كك 4 07 

5 8 ا 2 م يه 
انيف صَللٍ ميدن ينه وماد هنك نهم منلقَموت حلي ريك 
1" ُ ع 


اذى وَعَدْنَهُ وناليم مُعسَدِ روت <ِل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يل : «أفأنتَ تَسْمعٌ الصم) : من فلدسلة 
لله استماعٌ حبججه التي احتجٌ بها في هذا الكتاب فأصمه عنهء أو تهدي لك 
طريق الهدى. من أعمى الله قلبه عن إيصاره. واستحودٌ عليه الشيطان» فزيّنَ 
له فقن «وْمَنَ كان في ضلال مير ا ول أو تهُدي مَنْ كان في جور 
عن قصد السبيل. سالك غير سبيل الحىٌّء قد أبن غبلاله أنه عع : لحن زائل > 
وعن قصل السبيل جائر: يقول جَل ثناؤه : ليشن ذلك إليك» إنما ذلك إلى الله 
الذي بيده صَرَفٌ لوت عله كيك قاءمموانيا اكت هدر بَلْعْهُمُ النذارة . 





)١(‏ هذه الجملة ليست في المطبوعة واستدركناها لإتمام تفسير الآية. وهي مستخلصة من 


تفسير المؤلف. وانظر أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: 7117/10. 
"مه 


الزخرف: 537 45 


وقوله: «فإمّا نَذْهَبنّ بك فإنًا منْهُمْ مُتَقَمُونَ» اختلف أهل التأويل في 
المعنيين بهذا الوعيد. تقال شه ” عُنِيَ به أهلُ الإسلام من أمة نبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال آخرون: بل عنى به أهل الشرك من قريشء وقالوا: قد أرى الله 
ِيّهُ عليه الصلاة والسلام فيهم . ظ 

وهذا القول الثاني أؤلى لتأويلين في ذلك بالصواب. وذلك أن ذلك في 
سياق خبر الله عن المشر كي لان يكون ذلك تهديداً لهم أْلى من أن يكون 
وعيداً لمن لم يجر له ذكرٌ. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: فإن نذهبٌ بك 
يا محمدٌ من بين أظهر هؤلاء المشركينَ؛ فنخربجك من بيينهم «قَإِنا مهم 
مَنْتَقَمُونَ)» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكذّبة رسلهاء «أو ريك الذي 
وعاساممع افيد من الظفر بهم. وإعلائك 0 «فَإنا عَلَيْهم مُقَنَدرُون) أن 
نظهرَّكَ عليهم. ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك 


جح سرءع و د عل + حجري تعر ضر 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى :قاسم كياأزِىأو إِْتَكَِنَكَعل صل 


مرو م جهو 


وشا لك 60 وَسَوْفٌ نسحلو ل 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ ول : َتَمَسَّكَ يا محمدٌ بما يأمرك به هذا 
القران الذي أوحاه إليك كع «إنك عَلَى صراط مستقيم ) ومنهاج سديد. 
وذلك هو دين الله الذي أمر بهء وهو الإسلام. 

وقوله: «وَإنْهُ لَذَكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمكُ» يقول تعالى ذكرُه: وإنْ هذا القران 
الذي أوحيّ إليك يا محمدٌء الذي أمرناك أن تستمسك به لشرفٌ لك ولقومك 
من قريش «وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ»» يقولُ: وسوف يسألك رَبْفُ وإياهم عما عملتم 
فيه» وهل عملتم بما أمركم ربكم فيهء وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟ 


سا0 


الزخرف: هع 


0 و تو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَكَلْ مَنَأَرسَلْنَامِن كبلك من رَسَلناً 
أَجَعَلْنَا من دون ليحن ءا لهَةُ يصب ون حي 10 ظ 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «واسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ 
رسلنا» ومن الذين 1 ل الله َك بمسألتهم ذلك. فقال بعضهم: الذين أمر 
بمسألتهم ذلك رسول الله كلِ: مؤمنو أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل. 

وقال أخروة: بل الذيق امر يستالتهم .ذلك الأثبياء “الذيى: جمعوا له ليلة 
5 
انزرق: بيه بعك المقدس» 

وأؤلى القولين بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: عنى به: سَلَ 
مؤمني أهل الكتابين. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل» فيكون معناه: سل 
المؤمنين بهم وبكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتبهم 
املببا عنهم ما أتوهم به عن رَبْهمٍء فالخبر عنهم وعما جاؤوا به من رَبهم 
إذا صم بمعنى : حُبَُرَهُمٌء والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم إذا كان 
المسؤول من أهل العلم بهم والصدق عليهم. وذلك نظير أمر الله جَلّ نو 
إيانا برد ما تنارّعْنَا فيه إلى الله وإلى الرسول » يقول: «فإن ََارْعْتمْ في شي 
فر دوه إلى الله وَالرُسَول » [النساء: 09], ومعلوم أن معنى ذلك : فردوه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. أن الرد إلى ذلك رد إلى الله والرسول. 

وكذلك قوله : «وَاسَألٌ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُلناء إنما معناه: فاسال 
كب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل » فإنك تعلمٌ صِحَةَ ذلك من قبلناء 
فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب. إذ كان معلوماً ما معناه. 

وقوله: «أجَعَلْنا مِنْ دُون الرشيْق الهة دون يقول: أمرناهم بعبادة 

:*ه 


الزخرف: ه50 5/8 


< القَوْلُ في تأويل قوله 0 : وَلمَدَأَرَسَلَنَا م مومو بعاينينا] لفرعوت 
ملاب فعَالَوقد رسولٌ رب الْعنامِين حك حي اما جا هم يَائيآدا هينبا 
مس ب جد ظ 
2 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد أرسلنا يا محمدٌ موسى بحججنا إلى فرعون 
وأشراف قومه, كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومك», فقال لهم موسى : 
إني رسولٌ رب العالمين» كما قلت أنت لقومك من قريش: إني رسول الله 
إليكم , «فلما 0 بآياتنا إذا هم منها بمشكونة: ول" فلما جاء موسى 
فرعون وَمَلاهُ ٍ بحججنا وأدلتنا على دق قوله : فيما يدعوهم إليه من توحيد الله 
والبراءة من عبادة الآلهة: إذا فرعونٌ وقومّه مما جاءهم به موسى من الآيات 
والعبّر يضحكونَ؛ كما أنَّ قومك مما جَنْتَهُمُ به من الآيات والعبر يسخرون. 

وهذا تسليةٌ من الله عَرَّ وجَلَّ نبيه كك عما كان يَلْقَى من مشركي قومه. 
وإعلامٌ منه له؛ أن قومه من أهلٍ الشرك لن يَعْدُوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين 
كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله, وندب منه نبيه يكل إلى 
الاستنان في المي عابهو بسن ادن العزم كن الا وإخبارٌ منه له أن عُقَبَى 
مَرَدْتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمرّدينَ عليه قبلهم. وإظفاره بهم. 
وإعلائه أمره. كالذي فعلّ بموسى عليه السلام. وقومه الذين امنوا به من 
إظهارهم على فرعون ممَلْبّهِ. ظ 

5 505 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَمَائْرِيه من ءَايةإلاهى أصكبرين 


ام ال و حم سرع 


2 ْ حم 
أَحْتِهَاوامَدَته بالعذَابٍ لعلهم برجعون نك 


6ه 


الزخرف: 548 ٠ه‏ 

يقول تعالى ذكره: وما نري فرعونَ وملأه آيةَّ يعني: حُحبَةَ لنا عليه 
بحقيقة ما يدعوه إليه رسولنًا موسى «إلاّ هي أكُبر مِنْ أختها». يقول: إلا التي 
نريه من ذلك أعظم في الحجة عليهم وأوكدُ من التي مَضْتَ قبلها من الآيات. 
وأذك على «صصة ها رامرة. يه مومس .من ا#وندين اللد. 

وقوله : «وأخدْناهُم بالعَذَاب». .يقول: وأنزلنا بهم العذابٌ. وذلك كأخذه 
تعالى ذكره إياهم بالسَنِينَ ونقص من الثمرات» وبالجرادء والقمل . 
عي ال 


وقوله : لَعَلْهُمُ يَرجعون». يقول : ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيده 
وطاعته. والتوبة مما هُمْ عليه مقيمون من معاصيهم . 
020 وم ودس رس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وَقَالوايايه) ون وي 
عِندَ كنا لمَهِمَد ون يه فلم كفنا حم الْعَذَابَإذاهم ينكتونت جيه 


يقول تعالن. كز بوقال فرغون: وملوك لموسى : :ويا انها 0 ادع لَنَ 
رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدَكَه وعنوا بقولهم : «بمًا عَهِدَ عِنْدَكُ»: بعهده الذي عَهِدَ إليك 
أنا إِنْ آمنا بك واتبعناك. كشف عنا الرّجز 

إن قال لنا قائل: وما وج قيلهم : ويا ع ا 
عندك). وكيف متموة اجا وهم يسألونه أن يدعو لهم ره ليكشفت عنهم 
العذاب؟ قيل : إن الساحرّ كان عندهم معناه : : العالم. ولم يكن السحر عندهم 
ذا وإنما دعوه بهذا الاسم. أن معناه عندهم كان: يا أيها العالم. 


و ل نوي 


وقوله : «إثنا لميتدون)ن 17 قالوا : إنَا لَمتبعُوكَ فمصد قوك فيما جتنا 
به ومُوَحَدُو الله فمَبْصِرٌو سبيل الرشاد. 


وقوله : «قَلَمَا كَشفنا عَنْهُمُْ العَذَّابَ إِذَا هُمْ ينكثونَ». يقول تعالى ذكره: 
7ه 


الزخرف: 0١ 5٠‏ 
فلما رفعنا عنهم العذابٌ الذي أنزلنا بهم. الذي وعدوا أنهم إِنْ كُشفٌ عنهم 
اهتدوا لسبيل الحنٌء إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكثون العهدّ الذي 
عاهدونا : برل يغدرون ويُصرون على ضلالهم. ويتمادون فى غيهم . 


مع 0 عع اه و .ع سم م .م2 2-7 
و 0 في بل 1 قوله ا ونادئ فرعونق فوم4ء قاليثموم 
0 ل 00 


تقول تعالى 6 «وناتى فَرْعَوْنُ في فَوْمِه» من القبط. فودقالَ يا قوم 
لبِسَ لي مُلكُ مِضْرّ وَهَذِهِ الأنهارٌ تَجْري مِنْ تَحْتِي أفلا تُبِصِرُونَ»» يعني 
بقوله : «من تحتي ) : من بين يدي في الجنان . 

وقوله : «أفلا ترون نول أفلا تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من 
النعيم والخير» وما فيه موسى ف الفقر وعي اللسان. افتخرٌ بملكه مصرٌ عدو 
الله» وما قد كن له من الدنيا استدراجا من الله وحسب أن الذي هو فيه 
من ذلك ناله بيده وخوله. 1 موسى إنما لم يصل ل د الذي سيق فاه 
من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جَهَلَة قومه بأنَّ موسى عليه السلام لو 
كان جيذ لبعاءر ا يدسعن باكر لعبريد لم ين الل تعر لاقت قد 
من المُلْك والنعمة» مثلّ الذي هُوَ فيه من ذلك جهلا بالله واغتراراً منه بإملائه 


إياه . 
57 1 ًٌ هع 0 02 سم ور ع سا سا مايه ل ا ل 
القول في تاويل. قوله تعالى : أ مَأََأحَرمَنٌ هذا أ زى هومهين وَلايَحاد 
10 2 له ل ار 
بين حي دلو لالت ع هِأَسْورة مَنْدَه أو وَجَاءَ مَعَهَاَلْمإ و حكة 
5-4 0 


يقول تعالى ذكْرٌه مُخبراً عن قيل فرعونّ لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه 
”هم 


النخرف: 8ه _ , 

وسلطانه. وبيان لسانه وتمام خلقه وفضل مأ بينه وبين موسى بالصفات النى 
وصف بها نفسّه وموسى : أنا خير أيها القوم. وصفتي هذه الصفة التي وصفت 
لكم. «أمْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ» لا شيء له من المُلْك والأموال مع العلة التي 
في جسده., والآفة التي بلسانه. فلا يكادُ من أجلها يبينُ كلامه؟ 

وقوله: «وَلا يكادٌ يُبِينُ». يقول: ولا يكادٌ يُبِين الكلام من عيّ لسانه. 

5 >6 .> 4ه رم طوى ره» مس # رات ه 

وقوله: «فلولا القي عليه أسورة من دهب»). يقول : فهلا القي على 
موسى إن كان صادقا أنه زول رت العالمين سور من ذهب. وهو جمع سوار. 
وهو القلْب الذي يُجَعَل في اليد. 

واتعلمت القَرأة في قراءة ذلك 5 عامة قرَأة المدينة والبصرة والكوفة : 
«فلولا لقي عَلَيْه أساور من ذهَب). وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه 
(أورة من ذهب" 5 . وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عنديى ما عليه َأ 
الأمصار. وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى . 

وقوله : «أو حاءً 0 المَلائَكة مَتَرنِينَ 6 ) يقول: أو هَلا إن كان هاذنا 


لله رسولٌ إليهم . 


ف وى 0 2خ د مه مسا ها اص جاه 2 
القول في تاويل ا م سَتَحَف فَوَمَه وَأمَلَ + ا كوأ و 


ل 


ب عه + ء 
فسِفَينَ زه فَلْمَاءَاس 


- 2 <ير < . 22-2 تر ل 6 
سَمُونَا نَتَيَدَي رق كدير 4 
يقول تعالى ذكرٌهِ: فاستخففٌ با يا بقوله الذي 
أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قاله لهم. فقبلوا ذلك منه فأطاعوهء وكَذَّبُوا 
موسى ء قال الله : وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدو الله من تصديقه. 


)١(‏ وهى قراءة حفص عن عاصم. 
4ه 


الرخرقت 8هى ١‏ 
على قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى : «فَلَْمًا آسَفونا». يعني بقوله: اسفونا : 
وقوله: «انْتَقَمَنَا منهم)» يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي ا 


سا ب ربت 1200 2 
الول في تأويل قوله تَعَالى فَجعلتنهم سَلفاومثلا للاخريت 


72-5 ا ل ال 0 ره ع حجاديه 
دكا #, و لِمَاصَرِبأَبنمرَيَمَ مثلا 6 7 

ا يتقدمون تابو ا كفار ل وكفار قومك لهم 
بالأثر. 


وقوله : (وَمُغْلا للآخرين»» يقول: وعبرة وعظة يتعظ بهم من بَعْدَهُم من 
الأمم ٠‏ فينتهوا عن الكفر بالله . 
وقوله : «ولما ضربٌ ابن مَريم معلاو يقول عام ذكره : ولما شبه الله 
عيسى في إحداثه وإنشائه إياه من غير فحلٍ 0 فَمَثله به بأنه خَلَقَهُ من تراب 
مخ عبر فك ع [ذا قنك نا محمد .من ذلك الحو ويقولون: ما يريد محمد 
منا إلا أن هله إلها تعبذه . كما عبدت النصارى المسيح . 
2 6 0 -ه 0 2 آ و 
مَل في تأويل قَولهِ تَعالَى : وَقَالُوا ءاهتنا ير أدَهومَاْرَبْوَهُ أك 


ص 4ه 


لبك كم نون <> إن يتاه وله مكلا بق 
5007 و رسا كت . ضح هي سىس 4 ههه 
ا يل حي وَلَوَدْشَاء لجعلنا 2 حا تكد فالْارضٍ كْلُونَ <> 


4ه 


الزخرف: +٠‏ 
0 تملى ذكره: ا الهتنا التي 0 


قت قر 


وقوله تعالى 0 «ما 58 لك إلا جَدَلا) يقول تعالى ذكره : مأ ملو 
لك :هذا المقل يا متحمد» ولا قالنوا لكف.هذا الول إلة حجدلة وتخصومة 
يخاصمونك به. «بَل هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ». يقول جَلَ ثناؤه: ما بقومك يا محمد 
هؤلاء المشركينَ في مُحَاجتهم إيالَ بما يحاجُونّكَ به طَلَبَ الحقٌّ «بَلَ هُمْ قوم 

ن» يلتمسون الخصممة بالباطل . 

دل عن النبيّ كل أنه قال: «ما ضَلَ قوم عن الحَقٌّ إلا أويوا الجَدَل0” 

وقوله: «إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهه. يقول تعالى ذكْرُه: فما عيسى إلا 
عبد من عبادناء أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. 
ول وجعلناه أية لبني إسرائيل» وحجة لنا عليهم بإرسالناة إلبهم بالدعاء إليناء 
وليس هو كما تقول التصارق هن أنه ابن الله تعالى. تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُمْ مَلائكةٌ في الأرض يَحْلْمُونَ». يقول 
تعالى ذكره: ولو نشاء معشرّ بني آدم أهلكناكمُ. فآفنينا جَمِيعَكُمْ. وجعلنا بدلا 
منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني . اوذلك نحو قوله تعالى ذكره : 
«إن 5 يلُهبْكُمْ اه الناس نيت بأخرينَ وكان الله على ذلك قديرا» [ النساء : 
*(ع] وكما قال: «إن يش يلُهبْكُمْ وَيَسْتَخْلفَ من بَعْدكمْ ما يشاءٌ) [الأنعام : 
لاع 


1( ريه ا ا .2)١51059‏ وابن ٠‏ ماحة (58) من حديث أبي غالب عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وتحرف «أبو غالب» في المطبوع من سنن ابن ماجة إلى «أبي طالب») وهو 


٠‏ “ام 


الزخرف: 1١-5١‏ 
: 0 0000 00 9 8 0 5 
آذ ساس 7 لسر 2# هده - سه > تبج > لخر لخر وه وو 
وَأتَيِعون هلذاضط ا 8“ واد جو عدومبين 


للج 
_ 


اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: «وإنهُ» وما المعنينٌ بهاء ومن 
ذكر ما هي فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى2 وهي عائدة عليه. وقالوا: 


معنى الكلام : وإنّ عيسى ظهوره عِلْمٌ يُعْلَمْ به مجي ؛ الساعة. لأن للهورة هه 
أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليلٌ على فناء الدنياء وإقبال الآخرة. 

وقال آخرون: الهاء التي في قوله: «وَإِنُْ» من ذِكرٍ القرآن» وقالوا: معنى 
الكلام : وَإِنَّ هذا القرآنَ لعلمٌ للساعة يعلمكم بقيامها» ويخبركم .عنها 7 
أهوالها ". ظ 

وقوله : «قلا تَمَْرَنّ بها»ء يقولٌ: فلا تَشْكُنَّ فيها وفي مجيئها أيها الناس . 

وقوله : «واتبعُونِ» يقول تعالى ذكره : وأطيعون فاعملوا بما أمرتكم . به 
وانتهوا عما نَهيْتَكُمْ عنه. ودهَذًا صرَاط مُسْتقيم) » يقولٌ: اتباعكم إيايّ أيها 
الام 0 أمري ونهبي «صراط مستقيم ) ) يقولٌ: طَريقٌ لا اعوجاج فيه» بل هو 
قويم . 

وقوله : «وّلا يَصدِّنْكُمُ الشْيْطانُ». يقول جل ثناوه: ولا يعدلنكم الشيطان 
عن طاعتي فيما آمُرُكُمْ وأنهاكم» فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط 
المستقيم فتضلوا. «إنْهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ)» يقولُ: إِنْ الشيطان لكم عدو يدعوكم 


آذآ 000000 ْ 2 
]1 لم يرجح المؤلف انحل القولين» والأول أرجح على ما قرره العلامة. ابن كثير ودلل 
عليه. وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كِ أنه أخبر بنزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة . 
مركن 


الزخرف: 517" 55 
إلى ما فيه هلاككم. ويصدّكم عن قَصّدٍ السبيل» ليوردكمٌ المهالك. «مبين) 
قل أبان لكم عداوته , بامتناعه من السجود لأبيكم 0 وإدلائه بالغرور حتى 
أخرجه من الجنة 000 


00 كك . سرام ل ملسست 422-000 2 > عه 
القول في ايل قوله تَعَالَى : ولماجاء يس ينات قي 
- .هر 1 1 له 4 7 _- ب فاأتموأ ا 


جه سم اا ل 0 20 : م8 هرو 
4 > فاعبدوه هنذا صما مسرهيمم 


2 

يقول تعالى ذكرٌه: ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات» يعني 
بالواضحات من الأدلة. وقيل: عَنَى بالبيّنات: الإنجيل . 

وقوله: «قالَ قَدْ جِتْتكُمْ بالْحكمّة». قيل: عَنَى بالحكمة في هذا 
الموضع : الوه 

وقوله: «ِوَلابيْنَ لَكُمْ بَعْض الذي تَخْتَلفُونَ فيه». يقول: ولابيْنَ لكم 
معشر بني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. 

وقوله : «فاتقوا الله وأطيعُون». يقولٌ: فاتقوا رَبُكم أيها الناسٌ بطاعته 
وخافوه باجتناب معاصيه. وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله 56 أمره . 
وقبول نصيحتي لكم. 

وقوله : «إنَّ الله هو رَبي وَرَبُكُمْ فاعُبُدُوهُ». يقولٌ: إِنْ الذي يستوجبٌُ علينا 
إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربي وربكم جميعاً. فاعبدوه وحده. 'لا 
تشركوا معه في عبادته شيئاء فإنه لا يصلح. ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه . 

وقوله : «هَذَا صرّاط مستقيم ) ) شرل هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله 
وطاعتي . وإفراد الله بالألوهة. هو الطريقٌ المستقيم. وهو دينٌ الله الذي لا يقبل 


ضد 


من أحد من عباده عيره . 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : كَأخْتَلَفَأَلْانْحَرَاب مرايد: 


لأذ رح ظَلموأ يي زه هَل يروت | <ألمَاءَ ن 


ار حرج سر د سس ورت ص 5 
ب عر سس 27 


اليه مبعته وهم لا يسعروه 


2 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيينَ بالأحزاب» الذين ذكرهم الله في هذا 
الموضع . فقال بعضهم: عَنَى بذلك: الجماعة التي تناظرت في أمر عيسى» 

وقال آخرون: بل هم اليهود والنصارى. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: فاختلف الفْرَق 
المختلفون في عيسى بن مريم من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه 
من اتقاء الله والعملٍ بطاعته.» وهم اليهود والنصارى. ومن اختلف فيه من 
النصارى. لأن ام 0 أحزاباً مختلفي الأهواء 3 بيانه هم أمر نفسه» 
وقوله لهم : إن الله هو رَبِي وَرَيكة فاعيدوه هَذَا صراط مستقيم ) . 

وقوله : «قَوَيْلُ للّذينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَّابِ يَوْم أليم ». يقول تعالى ذكره: 
فالوادي السائل من القيح والصديد في جهنم للذين كفروا بالله. الذين قالوا 
في عيسي بن مريم خلا ما وصف عيسى يه تقس 

5 هذه الآية «من عَذَابِ يوم أليم ». يول من عذاب يوم مؤلم . 
ووصفت اليومٌ بالإيلام » إذ كان العذابٌ الذي يؤلمهم فيهء وذلك يوم القيامة . 

وقوله : «هَل يَنَظرُونَ إلا السَاعَةَ أن 0 بَغْتَةو يقول : هل ينظر هؤلاء 
الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريمء القائلون فيه الباطل ' من القول . إلا 


الساعة التي فيها تقوم القيامة فجأة. «وهم لا يتخروناة يفول ؛ وهم لا يعلمون 
ظ م0 


الزخرف: لا" 7٠‏ 
٠‏ سس ثرا بر سي يساس روك رى 
الْقَوَلُ في ييل قوله َعَالَى : لخلا يَومَِنٍ ع ع 
ظ سمه خ# ام > 1 ود ده د د سر 

لْمَتَّقَََ له 0 عن ينْعِبَادٍ لاحوفٌ عل الوم وَك5] نتم نحزنوت 

يقول تعالى ذكره: المتَخَالُونَ يوم م القيامة على معاصي الله في الدنياء 
بعضهم لبعض,ٍ عد رأ بعضهم من بعض . إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على 
تقوى الله . 

وقوله: ديا عباد لا حَوْفٌ يكم اليُوْمَ ولا أنتمُ تَحَرّنُونَ». وفي هذا 
لخادم محذوف السبني بدلالة ما ذكرَ عليه. ومعنى الكلام : الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين. ٠‏ فإنهم يقال لهم : يا عبادي ا 
اليوم من عقابي , فإني قد أمنتكم مه برضاي عنكم , ولا أنتم تحزنون على فراق 
الدنيا إن الذي قَدمْتَمُ عليه خيرٌ لكم مما فارقتموه منها. 


1 14 5 3 َه 2 4 0 00 ال ا ا ره 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالى : الَدِنَءَامَنُوأ 1 وو 
4 2 م ه << 1 1 ”7 مه 

ل لم 2 أو اكه سس زويجح يرود 20 


وقوله : «الّذِينَ آمَنُوا بآياتنا»» يقول تعالى ذكرُه: يا عا الذين آمنوا وهم 

الذي فدمرا بكتاب الله ورسلهء وعملوا بما جاءتهم به رُسُّلَهِمء «وكانوا 
مسلمينَ», يقولٌ: وكانوا أهل خضوع لله بقلوبهم. وقبول منهم لِمَا جاءتهم 
به رُسُلْهُم عن رهم على دين | إبراهيم خليل الرحمن كَل حنفاء لا يهود ولا 
نصارى. ولا أهل أوثان . 


وقوله: «ادْخَلُوا الجنة نتم وأزْوَاجَكُمْ تُحْبْرُونَه. يقول جل ثنأكه: ادخلوا 


الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطينٌ بكرامة الله مسرورينَ بما أعطاكم 
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الزخحرف: ١/ا ‏ “07 


اليوم ربكم . 


2 5 دس ممصل 
القَْلُ في ناويل قَوْله تَعَالَى بُلَاكُ تحاف يدهب وَ كواب 
ل مسر سس ا رجت --- كر .6 سر حي 
وَفيهاما شَشَتَهيه الانفس ويد الأعيت 0 وَأَسْمَفيهًا حَإِد وت جيه 32 


يقول تعالى ذكره: يُطافٌ على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا 
الجنة في الآخرة بصحافبٍ من ذهب. وهي جمع للكثير من امس 
والصٌّحفة : القصعة. ظ 

و «وأكواب) وهي جمع كوب, والكوب: الإبريقٌ المستدير الرأس ‏ 
الذي لا دن له ولا خرطوم . 

ومعنى الكلام: يطافٌ عليهم فيها بالطعام في صحافب من ذهب. 
وبالشراب في أكواب من ذهبء. فاستغنى بذكر الصّحاف والأكواب من ذكر 
الطعام والشراب» الذي يكون فيها لمعرفة السامعينَ بمعناه «وفيها ما تشتهيه 

مم .و رءداك ممع مم ش 

2 وتلدذ الأعين». يقول تعالى ذكره : لكم في الجنة ما تش: فتهي لوك 

نيا المكسون» وتلذٌ أعينكم «وأنتم فيها خالدون». يقزل: وأنتم فيها بحرم 
لا تحرجون منها أبدا . ظ 

ل 22 ل صل فر 

الول فى تأويل وله تَعَالَى : ويلك للْمنه الأو تتموهابما مشر 


تَعَمَلُوت يه لفيا فركهه كدير مهنا طون جيه 


يقول تعالى 8 يقال لهم : وهذه الحة التي ين الله عن أهلٍ 
النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات. لك 
فيها). رك لكم في 0 فاكهة كثيرة من كل نوع «منها كارن يقول : 
من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم . 


كرك 


الزخرف : :/ا بم 


آآ هر 


6ه 1 3 1 ع ب دم 

القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالْمجرمِينف عَدَانٍ جَهَمحَاِدونَ حلي كو72,> 
1 حيرم 0 و - حنى رس اس ار - َ يت ص ٠‏ 
امفارعنه و هم فيه مبَلِسوت حي ومَاظ امتهم و لكأم لامي ج57 22 


يقول تعالى ذكره 7 «إِنّ المجَرمِينَ) وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفرَ 
بالله, شري به في الآخرة ١افي‏ 0 جهنم م خالدون». يول : هم فيه 
ماكثونَء «لا يُفْترُ عنهم». يقولٌ: لا يُحَفْفُ عنهم العذابٌُ. وأصل الفتور: 
الضعف وهم فيه مبلسون). يقولٌ : وهم في عذاب جهنم مبلسون, والهاء في 
فيه من ذكر العذاب» والمعنى : وهم في جهنم مبَلِسُونَ؛ٍ والمبلس في هذا 
الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء. 

وقوله: «وما ظَلْمناهُم وَلَكنْ كانوا 6 هم الظالمينَ»» يقول 2 ذكره : وما 
ظلمنا هؤلاء المجرمينَ بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناسس نا فعلنا بهم من 
التعذيب بعذاب جهنم م «ولكنْ كانوا ه هُمْ الظالمينَ) بعبادتهم في الدنيا غير من 
كان عليهم عاد وكفرهم بالله. وجحودهم توحيده. 


و حار 


القَولُ في تأويل قَوله تَعَالَى : كمض اريك َإِنَكْر 
توت يه فد 2 بلي ولكنَ كرك لحي لحىّ كاره حكنرهون بي 4 


نشول تال ا هؤلاء المجرمونَ ‏ بعدما أدخلهم الله جهنمّ. 
فنالهم فيها من البلاءِ ما خالهم ‏ مالكاً خازنَ جهنم ديا مالك يض عَلَينا 
رَبُكُ»ء قال: لِيُمتَنَا رَبْكُء" فيفرغ من إماتتناء فذكر أن مالكاً لا يُجيبهم في وقت 
لم لجال ويدَعَهم. ألفت عبام. بعد ذلك. ثم يجيبهم. فيقول لهم : نكم 
ماكثون . 

وقوله : «لَقَدْ جنْناكُمْ بالحَقّ»ء يقولٌ: لقد أرسلنا إليكم يا معشرٌ قريش 

01 


1 الزخرف: 7/8 ”7م 
جتنا فحهدا بالكن. : 
«وَلْكن أكثر كم للْحَقّ كارهون». يقول تعالى ذكره : ولكن أكثركم لما جاءً 
به تحمل ل من الحقّ كارهون . 


م بي 0 4 5 2 41 مود 1-0 و سس 
القول في تاويلٍ قوله 0-0 00 ظ2ظ 7 حسمو أي 
وي فو مك همل ورسلا 1 م يبو 


يقول تعالى ذكره : أم أبرم هؤلاء المشركون من فريشس ا ار 
يكيدون به الحقّ الذي جثناهم به. فإنا مُحْكمُونَ لهم ما يُخزيهم. واليع ين 
النكال. 

وقوله : ا يَحسَبون آنا لا تسم برهم ونجرامع». ول : أم يظنْ هؤلاء 
المشركونّ بالله أنا لا نسممٌ ما أخفوا عن الناس من منطقهمء وتشاوروا بينهم 
وتناجَوا به دون عبرهم؛ فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

وقوله : «بلى وَرَسَلْنَا لَدَيْهم يَُتبُونَ» يقول تعالى ذكْرُه: بل نحن نعلمُ 
انيدي وأخفوه عن الناسٍ من سر كلامهم , وحَمَْظَتَنَا لديهم» يعني : 

هُمْ يكتبون ما نطقوا به من منطق» وتكلموا به من كلامهم . 


ص 2 عر صه 


القَوْلُ في تأويل و تعَالى : لكان ليحن ولد فول ألْعنيينَ . 


سر نلك 7 سح ىن سامت ل عر - حاه 
عي سببحلن رب السَمنوات لض رَبَاَلْمَرشٍ يصعون ءييم 
معنى الكلام : كُلْ يا محمدُ لمشركي قومك الزاعمينَ أن الملائكة بنات 
الله : إِنْ كان للرحمن ولد فأنا أَوَلُ عابديه بذلك منكمء ولكنه لا ولِدَ لهء فأنا 
أعبذه بأنه لا ولد له ولا ينبغى أن يكون لَه . 
اماق 


الزخرف: ؟لم ‏ 5م 

وإذا وٌجَهَ الكلامُ إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك. 
لحن على زجةه الإألطاف في 0 وحسن الخطاب. كما قال جَل ناوه 31 
الل وإنَا أذ ليَاكمْ لَعَلى هُدّى أو في ضلال مبين) [سبأ: ]١5‏ وقد علم أن 
الخن. معد وأن مخالفيه في الضلال المبين. 

وقوله: «سبحان رع السَمَوَات والأرض, )» يقول تعالى ذكره : ا 
وتنزيهاً لمالك ا والأرض, ومالك العرش المحيط بذلك كله وما في 
ذلك من شخلق مما يصفه به هؤلاء ا سن الكذب. وَيُضيفُونَ إليه من 

2ه * . ٍ ل 0 دي 

القول في تاويل قوله تعالى هرهم يوس ولب و أح و يلود يومهم 
لْزِى نوعَدَونَ 2 م مد وَشوَأَلرّى ف السَمَاء إِلَموَفا رض إلد وهواظكمَ 


اليم مي 


يقول تعالى ذكرُه: فَذَرْ يا محمدٌ هؤلاء المفترينَ على اللهء الواصفيه بأنَّ 
له ولداً يَحُوضُوا في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم «حتى يُلاقُوا يَوْمَُمْ الذي 
يَوعَدُونْ) وذلك يوم ِصَلِيهم الله بفريتهم عليه جهنم , وهو يوم القيامة . 
[ وقوله : اوهو الذي في السماء إِلْهّ وفي الأرضٍ إلهو يقول تعالى ذكره : 
والله الذي له الالوهةٌ في السماء معبودٌ. وفي الأرض معبودٌ كما هو في السماء 
معبودٌء لا شيء سواه تصُلّح عبادته؛ يقول تعالى ذكْرُه: فأفردوا لمن هذه صِفَنه 
العبادة» ولا تشركوا به شيئا غيره. 
وقوله: «وَهُوَ الحَكيمُ العَليمُ». يقولٌ: وهو الحكيمٌ في تدبير خَلّقَه 
وتسخيرهم لما يشاءء العليم بمصالحهم. 


4ه 


2 
م 041 أدمالء 2 ل سه سر 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَبَاركَ اذى هملك السمنوات والارضٍ 
2<- وى سر عطي 


ا ات 31 م اك 
وَمَاينَهُْمَاوَعِندمعِلْمألسَاعَةِ وَإِليهِ رجعوت به 

يقول تعالى ذَكُرُه: وتبارككَ الذي له سلطان السموات السبع والأرض» وما 
بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حُكمّه ٠‏ ما فيهم قضاؤه . 
يقول : فكيف يكونُ له شريكاً مَنْ كان في سلطانه وحكُمُه فيه نافذ. «(وعنده 
عِلْم السَاعَة)» قرول وعنده علم الساعة الت تقوم فيها العاف ولخشم فبها 
الخلقُ من قبورهم لموقف الحساب . 

قوله : «وإليه جورت قزل وإليه أيها الناس ترون من بعد مماتكم, 
فتصيرون إليه. فيجازي المحسن بإحسانه , والمسىءً بإساءته . 


0 في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : وَلَايمَلِكَا ري َيَدَعُو تمن دونه 


ا ا حاترت وير يي 


شَمَعَةَإِلّامَن هديا لحن وهم يعلمون ليه 2 

اختلف أهل الكاوي في تأويل ذلك: فقال بعضهم معنى ذلك: ولا 
يملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركو نَ بالساعة. الشفاعة 
عند إبنه لأحدء إلا مَنْ شهد بالحقٌّء فَوَّحَدَ الله وأطاعَهُ بتوحيدٍ عَلم منه. 
وصحة بما جاءت به رُسُله . 

وقال اخرون: عنى بذلك: ولا تملك الآلهة التي يَدْعَومًا المشركونٌ 
ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى وكير و رهما« والملؤاكة الدين 
شهدوا بالحقٌّ. فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكره أخبر أنه 
لا يملكُ الذين يعبدمُم المشركونَ من دون الله الشفاعة عنده لأحدٍء إلا مُن 


د 


الزخرف: م 4م 

شهد بالحقٌ. وشهادته بالحق : هو إقراره بتوحيد الله. يعني بذلك: إلا مَنْ آمنّ 
بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك 
الشفاعة منهم بعض من كان يعبد دون الله فذلك على جميع من كان تعبد 
قريش من دون الله يومّ نزلت هذه الآية وغيرهم. وقد كان فيهم مَنْ يعبدُ من 
دون الله الآلهة, وكان فيهم من يعبدك من دونه الملائكة وغيرهم , فجميع أولئكك 
داخلون في قوله: «ولا يملك» الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله 
الشفاعة عند الله . ثم استئنى جَلَ تناو بقوله : : لمن شَهِدَ بالحَقّ وهم يَعْلَمُونَ) 
وهم الذين كديةون شهادة الور فيوخَدوْنَ الله » ويخلصون له الوحدانية. على 
عَلمي منهم ويقينٍ بذلك. أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها. كما قال 
جَلْ تنوه دولا يشْمَعُونَ إلا لِمَن ازْتَضَىء فائبت جَلَّ ناوه للملائكة وعيسى 
وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاهُ عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استئناه. 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : ولَين سا لتهم مَنْحَلفَهم ليقوأ كسم 
يوفَحُونَ م بوكر كزين ج# 

يقول اد ذكره : ولث شالت دنا محيد هؤلاء المشركين بالله من قومك : 
مَنْ خلقهم؟ ليقولنٌ ل الله حَلَقَنا . «قانى د في وجهِ يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم. ويُحْرَمُونَ إصابة الحنّ في عبادته. 

وقوله : «وقيله : يارت إن همؤلاء قوم لا يُوْنونَه. يعني المح 0ه 
شاكياً إلى رَبْهِ تبارك وتعالى قومَهُ الذين كَذَّبُوهُء وما يُلْقَى منهم : : يا رب إِنْ هؤلاء 
الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك. قوم لا يؤمنون. 


5 رك حو صر حت سرح و رار و م ليسم يه اله ل عر ب جؤلد 
. القول في ويل قوله تَعَالى :'فاصفح عنهم وقل سلام دسوه فسوف يعلمون جيه م 
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الزخرف: 84 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ يل جواباً له عن دعائه إياه إِد قال: «يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» «فاصفح عَنْهُمْ) با :محمد وأغرض عن أذاهم 
«وَقلٌ» لهم «سَلام) عليكم . 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : («فسَوفَ يَعْلَمونَ» فقرأ ذلك عامة قرَأة 
المدينة «فْسَوفَ تغلمون» بالتاء على وجه الخطاب». بمعنى : أمر الله عَّ 5 
نبيه وَلل أن يقول دلك: للمشركين» مع قوله «سلام)» وقرأته عامة قرَأة الكوفة 
وبعض قراء مكة: «فْسَوَفَ يُعَلمونة بالياء على وجه الخبرء وأنه وعيدٌ من الله 
للمشركين» فتأويله على هذه القراءة : «فاصفح عَنْهُم) يا محمد «وَقل سلام) . 
5 ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم . فقال: (فسَوفَ يعلمون» ما يلْقَونَ من البلاء 
والتكال والعذاب على كفرهم, ثم نسح الله جَلّ تَنَوْهُ هذه الآية» وأمرَ نبيهُ بك 


بقتالهم . 


6١ 





ل ل ا م ب د 1 2 كر | حي 7 
القول في تاويل قوله تعالى : حم ل وألحكتا المبين ءي. | 


1د ا ا لل 0 00 خخ مه 2-1 م قف . د رقف د 31 حدم 
نهف ليو مرك ةَإنَا كنا منذِرِنَ حي فَِايفْرَقُكلَأمْرِسَعيِمٍ عل 


عا 2 2 وى ص ححلو _ - آآ” جو عل 7 و 4 حهم 
أمَرامْنْعِندٍنَاإِنا كنا مم اين ري رْحَسَة من رَيْك إِنْه هو السويع العليم مي 


قد تقدم بياننا في معنى قوله : حم والكتاب المبين» . 
وقوله: «إنا أنزَلْناهُ في لَيْلَةِ مباركةِ» أقسم جل تنوه بهذا الكتاب, أنه أنزله 
في ليلةٍ مباركة. وهي ليلة القدر. لأن الله جَلَّ تنوه أخبر أن<ذلك كذلك) لقوله 
تعالى : «إنا كنا مُنْذْرِينَ» خَلْقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه فى الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحل بمن كفرٌ منهم. فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. 
5 ةم 2 1# وا ا : 
وقوله : «فيها يفرق كل أمر حكيم )» يعني بقوله : «فيها»: ليلة القدر لما 
قد تَقدّمَ من بياننا عن أن المعنىّ بقوله: «إنا أنرْلْنَاه في لَيْلَةِ مُبارَكَةِ» ليلة القدر, 
٠ 0 :‏ هك 5 5 07 5 وه م بر 
والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الليلة المباركة. وعنى بقوله: «فيها يفرّق كل 
أمْر حَكيم » في هذه الليلة المباركة يُقَضَى ويُفْصَلُ كل أمر أحكمّهُ الله تعالى 
في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى. ووضع حكيم موضع محكم. كما 
قال : «المى تلك آيات الْكتاب الحكيم » «لقمان: )5-١‏ يعنيى: المحكم. 
وقوله : «أمْرأً منْ عندنا». يقول تعالى ذكْرُه: فى هذه الليلة المباركة يُفْرَّقٌَ 
3 5 عن 1 1 
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الدخان: 4-5 

وقوله : «إِنا كنا مُرْسلِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه: إنا كنا مُؤْسلي رسولنا محمد 
علد لمن عبادنا وتعية من رَبك 85 1 وان هو السميع العليم» 117 إن 
لله تبارك وتعالى هو السميمٌ لما يقولٌ هؤلاء المشركونّ فيما أنزلنا من كتابناء 
وأرسلنا من رَسّلنَا إليهم. وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم» العليم بما 
تنطوي عليه ضمائرهم. وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم . 

١ 0‏ ِ ار و 2 لكر عرس | 

القول في تاويل قو تَعالى : رَبَالسَمواتٍ والارض ومابدتهمآ إن 
ع ع ده > + - عر 4 م وم درتت 
كم مُوقِييدت عله اي ف ورب ءَابَآيي الأوليرت 
حلم :” لس ور و 
مي بل هم فى سك د 

ويعني بقوله : ورت السَمَوات والأرض, وما تهنا يقول تعالى ذكره : 
الذي أنزل هذا الكتات يأ دا عليك. وأرسلك إلفن هؤلاء المشركين 58 


من ربك. مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من ٠‏ الأشياء كلها. 

وقوله : «إِنْ كُنْتَمْ مُوقنين»» يقولُ: إِنْ كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من 
أنَّأرَبُكم رب السموات والأرض» فإن الذي أخبرتكم أنْ الله هو الذي هذه 
الصمفات صفائه. وأنَّ هذا القرآنَ تنزيله» ومحمدا يكل رسوله حَقٌّ يقين» فأيقنوا 
به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره . 

وقوله: ولا إِلَه إل هو) قتول: لا معبود لكم أيها الناس غير 7< 
السموات والأرض, وما بينهماء فلا تعبدوا غيرهء فإنه لا تصلحٌ العبادة لغيره. 
ولا تنبغي لشيءِ سوأه. يحبي ويميت» ول هو الذي يحبي ما يشاء. ويميت 
ما يشاء مما كان حيا. 

وقوله: «رَبُكُمْ وَرَبُ آبائكُمُ الأوّلِين». يقولُ: هو مالككُمٌ ومالك مَنْ 
مضى قبلكم من آبائكم الأوّلِينَء يقولُ: فهذا الذي هذه صمت هو الربٌّ 

عه 


ظ الدخحان: ١١-19‏ 
قفاعبدلوه دون الهتكم التي ا تقدر على ولا نفع 
وقوله: «بل هُمْ فِي شك يَلْعَبُونَه يقول تعالى ذكره: ما هم بموقنينَ 
حقيقة ما يقال لهم ويخبرود من هذه الأخبار. يعني بذلك مشركي فريش » 
او ان حك يه لمن لهو ينكين كن اللق يقبروة يهن للق 


ميم 


سر 7 عو صرح سر 7 لل سل 4 2 
القرل في تأويل قوله تعَالى :قارب يَوْم تأت أ َلسَمَآءبدَحَانٍ مبِينِ 


سل 
هد ماسر و حل ََ هه العذ 
ل يَعْسَى لاس هَدذَاعَذَارُ ليم ملل يِف عد ذاب ب إن 
و د نعم 
مؤمنون يل 


يقول تعالى ذكره بقوله : «فارتقبٌ» فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من 
قومك الذين هم في شك ولخيوناه :قا نعلو افجد[ بن .هنر فده إذا: التفارته 
وحرسته . 
وقوله : يوم أي السماء بلّخانٍ مبين) » احتلف أهل التأويل فى هذا 
الذي أمر الله عََ وَل نبيه لل أن يرتقبه. اه أن السماءً تأتي فيه بدخانٍ 
مبين: أيّ يوم هو ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذكرٌ في هذا الموضع ٠‏ 
فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول لله كل على قريش, رَبّهُ تبارك وتعالى أنْ 
بأخدهم بسنين كسنيٌ يوسف» دوا بالمجاعة, قالوا: وعنى بالدخان ما كان 
يصيبهم حينئذٍ في أبصارهم من شذّة الجوع من الظلمة كهيئة. الدخان. 
وقال آخرون: الدخانٌ آيةَ من آيات الله. مُرْسَلَةَ على عباده قبل مجيء 
الساعة» فيدخل في أسماع أهل الكفر به. ويعتري أهل الإيمان به كهيئة 
الزكام» قالوا: ولم يأت بعد وهو ات . 
وأؤلى القولين بالصواب في ذلك أن الدخان الذي أمر الله نبيه يه أنْ 
يرتقبه» هو ما أصات قومه 00 الجهد بدعائه عليهم, أن الله جَل تنوه توعد 
5ه 


الدخان: ١6١ - ١١‏ 
بالذتجان مقر قريش وإِنْ قوله لنبيّه محمد و :«فازتضب يوم تأت السماء بد 


زفي ساق طب ل كفا يش وريه يم يشركه ا 1 
شو يحبي ويك ربكم 8 أبائكمُ الأولينَء بل هم في شك يِلْعبُونَو. ثم 
أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : «فارتقب يوم 5 السَمَاءٌ 5 
مبين) أمراأً منه* له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسهع وتهديدا للمشركين دا يكون 
إذْ كان وعيداً لهم قد أحَلَهُ بهم. أشبه من أنْ يكون أَخرَهُ عنهم لخيرهم, وبعدء 
فإنه غير 0 أن يكون أحل بالكفار الذين اعنم بهذا الوعيد ما توعدهم. 
ويكون مجلا فيما يستأنف بعل باخرينّ كان 

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلناء قَبَيّنُ أنْ معناه: فانتظر يا 
محمدٌ لمشركي قومك يوم تأتيهم السماءٌ من البلاءِ الذي يحل بهم على كفرهم 
بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان. «يعْشى الناس». يقول: يغشى 
أبصارَهُمُ من الجَهْد الذي يصيبهم «هَذًا عَذَابٌ أليم». يعني : أنهم يقولون مما 
نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجمٌ. وترك من 
الكلام «يقولون» استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها. 


0 


وقوله : «رَيّنا اكُشفْ عَنا العَذَابَ» يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك 
الجهد يضرعونَ إلى ربهم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم» ويقولون : 
إنكَ إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كل معبودٍ سواك كما أخبر عنهم جل 
تناوة: درينا اكش ع العَذْاتَ إِنا مُؤْمنونٌ) . 


القَوْلُ في تأبيل. : وله تعَلَى : أن هافر دجُو مين يه 
مَمْأعنهوَعاُوأ مل مم : سفوا لمرَاب قلي نيدوت جد 2 


يقول تعالى ذكره: من أيٍّ وجهٍ لهؤلاءِ المشركينَ التذكر من بعد نزول. 


هه 


١8-1١6١ الدحان:‎ 

البلاء بهم. وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مُدْبِرِينَ عنه» لا يتذكرون بما يتلى ظ 
عاهم عن كايداء ولا يَتعظُونٌ بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو 
مجنون غلم هذا الكلام . 

وقوله : «إِنَا كاشمو العَذَّابِ تيلا !م عائدون». يفول تعالى ذكرّه لهؤلاء 
المشركين الذين أخبر عنهم أنهم يستغيثون به من الدخان النازل والعذاب 
الحالّ بهم من الجهد. أخير عنهم أنه يعاهدونه أنه إنْ كشف العذابٌ عنهم 
أمنوا «إنا كاشفو العذاب»: يعنى الضِرٌّ الناز ل بهم بالخصب الذي نحدثه لهم 
دقليلا نم عائدُون»» يقول ؛ 3 أيها المشركون إذا عست عنكم ما بكم 
من رك توا بما عدون وتعاهدون عليه ربكم من الإيمان. ولكنكم تعودون 


في ضلالتكم وغيكم. وما كنتم قبل أن يكشف عنكم . 


56 الك 6 )1 سس 0 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : تتش لبلكة المك سم 
ند #مَلتَد عَم فرعو وجآءهم رسول كيم د 3 ج11 دو 

إَِعِبَامامهاق 1 2 يه 

يقول تعالى ذكْرٌه: إنكم أيها المشركون إِنْ كشفت عنكم العذابٌ النازلٌ 
بكم. والضرٌ الحال بكم ثم عدتم في كفركم. ونقضتم عهدكم الذي عاهدتم 
ربكم ايت 3 بوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجلٍ الدنياء 
لل ود ال 0 فعادوا. فبطش بهم جَل َوه بطشتة الكبرى في 
الله بمشركي قريش يوم بدر. 

وقال آخرون: بل هي بطشة الله بأعدائه يوم القيامة. 


فك 


الدخان: 1١8‏ -؟9؟ 

وقد بينا الصواب في ذلك فيما مضى ء والعلة التى من أجلها اخترنا ما 
اخترنا م من القول فيه” 1 

وقوله : «وَلَقَدُ فنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فَرَعَوْنَه. يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا 
وابتلينا يا محمدٌ قبل مشركي قومك مثالٌ هؤلاء قوم فرعون من القبط «وجاءَهم 
رَسول كريم», يقول: وجاءهم رسول من عندنا أرسلناة إليهم. وهو موسى بن 

وقوله : «أنّْ دوا إلّ عبادَ الله». يقول تعالى ذكْرُه: وجاء قوم فرعون رسولٌ 
ش من الله كريم عليه بآن ادفعوا إلى , ومعنى «أذوا» : ادفعوا إلي فأرسلوا معى 
واتبعون. . ظ 

وقوله: «إني لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ». يقول : إني لكم أيها القوم رسول من 
الله أرسلني إليكم لا يدرككم بأسه على مركم به «أمين) » ول أمين على 
وححية وربتاة التي أوْعَدَنِيها إليكم . 


ا يم عر ع 1 
لمَوْلّ في تايل قوله تَعَالَى : : ءامن إيك بلطي 
ص" 2 - ره سم» 

مين 2 0 َف عدت لديف ندمو لى اعون حل دعا 
د مو ص 

يقول تعالى ذكره: وجاءهم زيول كريم » أن أدُوا إل عبادّ الله وبأن لا 
تعْنُوا على الله . 

وعنى بقوله: أن لا تَمْلا على اله أن لا تطفو وبُوا على ريكمء 
فتكفروا به وتعخصوه ) فتخالفوا أمره «إني ا بِسَلْطانٍ مبين1 » يقول: إني 





)١(‏ انظر تفسير الآية ‏ من سورة 
لاع 


الدحان: 57" 55 

اتيكم بحجةٍ على حقيقة ما أدعوكم إليه. مد سد مبين لمن تَأبلها 
باينا خوا عي أن على سالا / أقولٌ لكم . 

وقوله : «وَإني عُذْتَ بربئ وَرَبْكُمُ أن تَرَجُمُونوء يقولٌ: : وإني اعتصمتٌ 
رق وإد يكوه وامبتجرت به منكم أن ترجمون. ظ ٠‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى الرجم استعاذ موسى نبي الله عليه السلام 
بربه منه.ء فقال بعضهم : هو الشتم باللسان. 

وقال آخرون: بل هو الرجمٌ بالحجارة. 

وقال اخرون: بل عَنَى بقوله : وأنْ ترجمون) : أن تقتلوني . 

وأؤلى الأقوال في ذلك:بالصواب ما دل عليه ظاهرٌ الكلام. وهو أن موسى 
عليه السلام استعاذ بالله من أنْ يرِجُمَهُ فرعونٌ وقومُه. والرجمٌ قد يكون قرلا 
باللسان. وفعلا باليد. والصوابٌ أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
ةا الذي يصل منه إلى المرجوم. أذى ومكروة. شتما كان ذلك باللسان. 
أو .وما «التحجارة ,اليك 

9 د 8 دون ثفيى ف 0 1 75 1 ءءء 0 . 

وقوله: «وإن لم تؤمنوا لي او يقول تعالى كرد مير عن ليل 
نبية موسسى عليه السلام لفرعون وقومه : وَإن كم أيها 0 لم تصدّقوني على 


ما جلتكم به من عند ربي » «فاعتزلون). يقول: فَسحَلوا سبيلي غير مرجومٍ 
باللسان ولا 0 


ظ القَوَلُ في تيل َوْله تَعَالَى ريبك ناتس 2 مسَبَعُونَ مز 
رص» 38 صرح ضح سس سر 1 5 ص ع جني 
وأترك البحررهو هم ند مغْرفُونَ حي 
يقول تعالى ذكره : فدعا موسى رَبْهُ إذ كَذَّبُوه ولم يؤمنوا بهء ولم يود إليه 
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ظ الدخان: 78-575 

عبادٌ الله وَهَمُوا بقتله بأنْ هؤلاء. يعني فرعون وقومه «قَوْمٌ مُجَرمُونَ»» يعني : 
أنهم مشركون بالله كافرون. | 

وقوله : «فَأَسْر بعبادي» وفي الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكرٌ عليه 
منهء وهو: فأجابه رَيّهُ أن قال له: فأْسّر إِدْ كان الأمرٌ كذلك بعبادي» وهم بنو 
إسرائيل اننا معنى الكلام : فأسر باد الذين صدّقوك وامنوا بك. واتبعوك 
فون النون كذيرك منهم» وأبوا 2 جئتهم به من النصيحة منك, وكان الذين 
كانوا بهذه الصفة يومئلٍ بني إسرائيل. وقال: «قَأَسْر بعبادي لَيْلاه لأن معنى 
ذلك : سر بهم بليل قبل الصباح . 

وقوله : ١إنْكُمْ‏ و يقول: إن فرعون وقومه من القبط ل مُتبعُوكم إدا 
شخصتم عن بلدهم وأرضهم في اثاركم . 

وقوله : «وَائْرٌكَ البَحْرَ رَهُوأوء يقولٌ: وإذا قطعتٌ البحرٌ أنت وأصحابك, 
فاتركه ساكناً على حاله التي كان عليها حين دخلته. وقيل إِنْ الله تعالى ذكره 
قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحرٌ ببني إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك. 
ففي الكلام منحذوفٌ» وهو: فسرّى موسى بعبادي ليلاء وقطع بهم البحرء فقلنا 
له بعد ما قَطعَهُء وأرادٌ رد البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه : اتركة 

رهوا . 

00 وقوله : نهم ل عر فون يقو يقول: إن فرعون وقومه جند. له 9 
في البحر. ظ 
القَوْلُ في أببل َوْلِهِ تَعَالَى: كم 5 ينحنت وود يه ودع 


وَمَهَا كيرح وَتعمَةَ كان فيا فَكهِينَ ج كدَِك وَأوْرفْتهَاقوَماءلحَرِينَ حي 


24 


”١- 78 الدخحان:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: كم ترك فرعون وقومُه من القبط بعد مهلكهم وتغريق 
الله إياهم ف انين وأشجار وهي الجناتث, «وعيون»)2 يعني : ومنابع ما كان 
ينفجر في جنانهم «وزروع» قائمة في مزارعهم «ومقام. كريم». يقول : وموصع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 

وقوله : «وَنَعْمَةٍ كاثوا فيها فاكهينَ»» يقول تعالى ذكرُه: وأخْرجُوا من نعمةٍ 
كانوا فيها فاكهين متفكهين ناعمين . 

ع وكذلك وَأوَرَثناهَا قوم آخرينَ», يقول تعالى ذكره : هكذا كما 
وصفت لكم أيها الناسٌُ فعلنا بهؤلاء الذين ذكرتٌُ لكم أُمرَهُمْ الذين كدَّبُوا 
رسولنا موسى َك . 

وقوله: «وأورَئناها قوماً آخرين)» يقول تعالى ذكره : وأورئنا جناتهم 
وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوم آخرينَ بعد 
مهلكهم. وقيل : عني بالقوم الآخرين بنو إسرائيل . ظ 


دى بم | الغ 00 عر ء و 70 رو حي خر سر 
لقَوَلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : بعلم الْسَمَآءُ وَا رض مانا 
0 - حجني دده آذ ماه 7 ور سا سر 


ردن ل لي ولفّد نأبو سيل مِنَالْعدَا ب المهين > 2 
دَعَإلِممنَالْمسَرِفِينَ حي 


يقول تعالى ذكرٌه: فما بكث على هؤلاءِ الذين غَرَّقَهُمْ الله في البحر, 
وهم فرعون وقومه. السماءٌ والأرض. وقيل: إن بكاءً السماء حُمْرَة أطرافها. 


وقوله : «وما كانوا مُنظَرِينَ) ؛ يقول : وما كانوا مؤخرين بالعقوبة الي حلت 
بهم ولكنهم عُوجِلُوا بها إذ أسشخطو رَبّهم عَزَ وجل عليهم . 39 
إِسْرَائيل منّ العَذَاب المهين». يقول تعالى ذكرّه: ولقد نجّينا , د من 
العذاب الذي كان فرعون وقومه رم به «المهين». يعني : د لهم . 


66 


٠‏ الدخان : ١ا_‏ مام 

وقوله : «منّ فرَعَون 4 كان عالياً من المسُرفِينَ». يقول تعالى ذكره : ولقد 
نجينا بني إسرائيل من العذاب.من فرعون» فقوله: «مِن رَعَون) مكررة على 
قوله : «من نّ العَذْاب المهين» دل من الأولى . ويعني بقوله : 2 كان عالياً من 
المسرفِينَ»» إنه كان جعارا تتتل بكرا على ربه. «من المسرفِينَ»» يعني : 
ين المتجاوزين ما ليس لهم التجاوره. وإنما يعني جَلَ ناوه لكر ذا اعتداء 
في كفرهء واستكبارٍ على ره جل ناز 

م سر 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلْفَ برهم عع لوعى الْعَمِينَ 
ار الهم يلات مَإفِهِ لوأ ميت جيه 


يقول تعالى ذكره : ولقد اخترنا ب بني إسرائيل على علمٍ منا بهم على 
عالمي أهل زمانهم يومئذ. وذلك زمان موسى ضارات الله وسلامه عليه . 

قوله: «واتيناهم من الآيات ما فيه بلاعٌ بين ) ) يقول تعالى ذكره : 
واعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأمُله أنه اختبارٌ اختبرهم 
الله به. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشذة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله أخبر أنه آتى بني 
إسرائيلَ من الآيات ما فيه ابتلأؤهم واختبارهم. وقد يكون الابتلاءٌ والاختبار 
بالرخاء. ويكون بالشدة» ولم يضعٌ لنا دليلا من خبرٍ ولا عقل . أنه عنى بعض . 
ذلك دون بعض . وقد كان الله اختبرهم بِالمَعْييْن كليهما جميعاً. وجائرٌ أن 
يكون عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمر على ما وصفناء فالصوات من 


أه6ه 


الدخان : “ام ام 
القول فيه أن نقولٌ كما قال جَلَ تَناوْهُ إنه اختبرهم . 


07 1 م حطه 2 2 ً 
القَوْلُ في ويل قوله تعَالّى: ِنَّه'وًا ء ليقولون يد إن« إلا 
00007 ا 20 


موتئنا أ لوك وما نحن بمنسَرنَ بيه َأ نيان كُسْرصَدِوِينَ 17 

يقول تعالى ذِكرُه مخبرأ عن قيل مشركي قريش لنبيّ الله كك: إن هؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمد اليَقوُونَ إن هي إل متنا الاولى) التي نموتها. 
وهي الموتة الأولى «وما نحن بِمُنشَرِينَ) بعد مماتناء ولا بمبعوئين :دن منهم 
بالبعث والثواب والعقاب . 

وقوله : «فَأنُوا انا إن كُنتُمْ صَادقِينَ». يقول تعالى ذَكُرُه: قالوا لمحمدٍ 
عليه الصلاة والسلام : فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا إِنْ كنتم صادقين» أنَّ الله باعثنا 
من بعد بلانا في قبورناء ومحيينا من بعد مَمَاتَناء وخوطبٌ كه هو وحده خطاب 
لعي كنا قيل: ديا أيها النبي إِذَا طلقم النْسَاءَ» [الطلاق: ]١‏ وكما قال: 
درب ارْجِعُونِ» [المؤمنون: 44] وقد بيت ذلك في غير موضع من كتابنا. 


2 ممق عه رمك ل 2م 5 


الول في ويل قوله َعَالَى : هم خيرم فوم تبعوأ ذينمنفلهم 


تآ تيا - حلي 


نوا رمن يد 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَك: أهؤلاء المشركونَ يا محمدُ من قومكٌ 
خيرء «أم قوم تبّع». يعني : بع الجميري . 
وقوله: «وَالّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ». يقول تعالى ذَكُرُه: أهؤلاءٍ المشركونٌ من . 
قريش خيرٌ أم قومٌ تبّع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربهاء يقولُ: فليس 
هؤلاء بخيرٍ من أولئك. فنصفح عنهمء ولا نهلكهم. وهم بالله كافرون. كما 


هه 


الدخان : /ا8- 5٠‏ 
كان الذين أهلكناهم من الأمم قَبْلّهم كفاراً. 
وقوله: «ِإِنّْهُمْ كانثوا مُجُرمِينَ»» يقول: إن قوم تبّع والذين من قبلهم من 
الأمم الذين أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم, وكُفْرهم بريّهم. وقيل: إنهم 
كانوا . مجرمين». فكسرت ألفٌ «إن» على وجه الابتداء.» وفيها معنى الشرط 
استغناءً بدلالة الكلام على معناها. 


آ ‏ كه ب ليت ا 
القَوْلٌ في تايل قوله تعَالى: و: ماخلقنا لحَمِواتٍ وا لأرض و مابينهما 
رج سان 0-7 م م 


تعبت حي مَاخَلفهُمَآلَابالْحنْ ولكنّ أحكرهه لايعلمون 2 


يقول تعالى ذكره: «وَمَا خَلّقنا السَّمّوات» السبع والأرضين.وما بينهما من 

وقوله : «مَا حَلَقَناهُمَا إلا بالحَقّو» يقول: ما خلقنا السموات والأرض إلا 
بالحىَّ الذي لا يصلحٌ التدبيرٌ إلا به. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره التنبيه على 
صحة البعث والمجازاة» يقول تعالى ذَكُرُه: لم نخلق الخلق عبثاً بأنْ نُحْدتَهُم 
فنحْييَهُمْ ما أردنّاء ثم نُفْنِيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي» وغير 
مجازاة المطيع, على طاعته.» والمعاصي على المعصية. ولكن خلقنا ذلك 
لنبتلي مَنْ أردنا امتحانه من حَلْقنَا بما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي «ِلِيَجَزِي 
الْذِينَ أساءٌوا بما عَمِلُوا يجي الْذِينَ سنا بالحسّنى» [النجم: .]"١‏ 

«ولكنْ ادرف لا يَعَلَمون». يقول تعالى ذكره: ولكنْ أكثرٌ هؤلاء 
المشركينّ بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم. فهم لا يخافون على ما يأتون 
من سخط الله عقوبة» ولا يرجون على خير إن فعلوه ثوابا لتكذيبهم بالمعاد. 


ا م جام 
انوي تأويق, فال كان وبق لش متتو لغوت +7 


مه 


الدخان: :٠‏ -5: 
الا ا 


دء * > يم معادلا وو ثرا لس .> م 5 
2 جيه ظ 

ا" ِنَّ يومَ فصل الله القضاء بين خَلّقه بما أسلفوا في 
دنياهم من خير أو شر يُجْرَّى به المحسنُ بالإحسانء والمسيءٌ بالإساءة 
«ميقاتهم أجمعين) » كول ميقات اجتماعهم أجمعين . 

١ 5‏ ان 6 0 د مهاسمهت 2 م 5 ع 5 

وقوله : «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا». يقول: لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم. ولا صاحبٌ عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله التي حَلْتٌ بهم من الله . 
«ولا هُمْ يُنصَرُونَ». يقول: ولا ينصرٌ بعضهم بعضأء فيستعيذوا ممن نالهم 
بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدنيا. 

وقوله : وإلا من رحم الله» . يقول: يوم لا يغني مولى من مولى شيعا إلا 
من رحم الله منهم. فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه. 

وقوله : «إنَهُ هُوَ العزيرٌ لرْحِيمْ»» يقول جل ثنأؤه واصفاً نفسه: إِنْ الله هو 
العزيز فى انتقامه من أعدائه الرحيم م بأوليائه. وأهلٍ طاعته . 


6ه ل اع 6 4 ك5 حنله 

القوْل في تاويل وله اتغالى إسَسْجَرَتالزفو ويه طعام 
مه ئَّ جهو سددد و م وج سا 
الاسم حل كالْمَهَ ل يَغْ ف البطون ل ل الْحَميم حي 

يقول اتغالى. دكردة :وإن .سجر لرقُوم » التي عي لبان في أصل 
الجحيم . التي جعلها طعاماً لآل الحم 0 في الجحيم طعام الآثم 
في الدنيا برل والأثيم : : ذو الثم والإثم من 0 يأثم فهو أثيم . وعنى به في 
هذا الموضع : الذي اليه الكفر بريه دون غير من الاثام . 

وقوله : دكالمهل يَغْلي في البُطون», يقول تعالى ذكره : إن 0 الزقوم 


عوهه 


الدخان: 5غ:-_ ٠ه‏ 

"إلى جعل ثمرتها طعام الكافر في جهنم . ٠‏ كالرصاص أو الفضة, أو ما يُّذَابُ 

في النار إذا 0 بها فتنامَت ا وشدذت حميته في شدة السواد. 
وقوله : «كغْلي الحميم 3 يقولُ : يغلي 8 في طون هؤلاء الأشقياء 

كغلي الماء المحموم . وهو هو المسخْن الذي قد و عليه حتى تنامَقت 06 

حَرهء وقيل: حميمٌ وهو محمومٌ. لأنه مصروفٌ من 0 إلى فعيل. كما 

يقال: تل من مقتول. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : خدوه يلوه إل سوا وآء للتجيو < ج 
زا فرق راس دمن عَذَاٍ الْحَمِيم له ش 


يقول اتعاان ذكره : 0 يعني . : هذا الأثيم رق الذي أخبر جَل تنوه 
أن له شجرة الزقوم م «فاغتلوة). يقول تعالى ذكره : فادفعوه وسوقوه . يقال 
منه: عتله يعتله عتلا : إذا ساقه بالدفع والجذب . 


وقوله: «إلى سواء الجحيم ». إلى وسط الجحيم. ومعنى الكلام : يقال 
يوم القيامة : دوا هذا الأثيمَ فشوقوة دفعاً في ظهره. وسحباً إلى وسط النار. 

وقوله : ا حيرا فوق رأسه من عَذَاب الحميم ». يقول تعالى ذكره: ثم 
صبوا على رأس هذا الأثيم من عذاب الحميم. بعت :1 من "المناء لبد 


الذي وصفنا صفته ,2 4 الماء الذي قال الله * : اليصهر , به ما في بُطونهمٌ وَالمجلودُ) 
[الحج : ]. وقد بنت صفته هنالك . 


لقَولُ في تايل فَزلهِ تعالى : ذُفْئلَك أَسَالْمر اكيم 2 
ظ حسميو مرو 2 


الدخان: ٠605”ماه‏ 

يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهذا الأثيم الشقىّ: ذَقُ هذا العذابٌ الذي 
دن به اليوم . «إِنْكُ أنتَ العزيز في قومك «الكريم» عليهم . 

إن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره الله ل 
بالعتل إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ 

قيل إن قوله : وإنك :١‏ أن ت العزيز الكريم» غير وصف من قائلٍ ذلك به 
بالعرّة والكرمء ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يصفٌ به نفسه في الدنياء وتوبيخ 
له بذلك على وجه الحكاية., لأنه كان في الدنيا يقول : إنك أنت العزيز 
الكريم. فقيل له في الآخرة. إِذ عذب بما عُذَّبٌ به في النار: دُقَ هذا الهوان 
اليوم» فإنكٌ كنت تزعم أنك أنتّ العزيرٌ الكريم. وإنك أنتَ الذليل المهين. 
فأين الذي كنت تقول وتدّعي من العزِّ والكرم . هلا تمتنع من العذاب بعزتك ٠‏ 

وقوله : «إِنْ هذا ما 0 به تمترون»» يقول تعالى ذكره : يقال له: 
هذا العذات الذي تعذت به البو هو العذات الذي كنتم في الدنيا 58 
فتختصمون فيه, ولا توقنون به فقد لقيتموهء فلوقوه. 


ا او ل ا 00 
القول في 0 قوله تعالى : إِنْالمتقينفى مقاورامين نم في جنل 
<< 


قر ان ل إِنَّ الذين اتقوا الله بأداء طاعتهء واجتناب معاصيه في 
موضع إقامةء آمنينَ في ذلك الموضع مما كان يخافٌ منه في مقامات الدنيا 
من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان. 

وقوله : «في جنات وَعْيُونٍ) الجنات والعيون ع عن المقام الأمين. 
والمقام الأنيعة ين الحنات والغيرة و والتعتاف 1 الساتين» بوالعيون : عيون 
الماء المطزة :فق أضيؤل: افتجان الجنات»: 


هه 


الدخان: ث“اه_لاه 

وقوله: «ِيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُْس » أيقولٌ: يلبسُ هؤلاء المتقون في هذه 
الجنات من سندس ء وهو ما رَقّ من الديباج . وإستبرق : وهو ها خلط عزن 
الديباج . 

وقوله : «متقابلينَ) . يعني : أنهم في الجنة يقابل بعضهم ما بالوجوه. 
ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

القَوْلُ في تأميل قله تَعَالَى : ا 701 
دعوت يها يكل مَدكهةء امنيس + يي لايَدُوفو ضيه اموت ِ 


مط لا ل سس وس سمل 


كار وق عدب سبج 2 مَصلامِنْرَيّكَ دك هُوٌ 
م > سح رمه 
الَو زالْملِيم يه 

يقسول تعالى 6 أعطينا مؤلاء 0 في لآخرة ْ و 
558 ا 5 حورا من “اسه هن 500 البياض » 0 
حوراء . 

وقوله :٠ويَدْعُونَ‏ فيها». . . الآية» يقول: يَدْعُو هؤلاءِ المتقون في الجنة 
بكلّ نوع من فواكه الجنة اشتهر تتيرو اح يوانين الفط اليد تم اود 
وفنائه , ومن غائلة أذاه ومكروهه. يول لشت تلك الفاكهة هنالك كفاكهة 
الدنيا التي تأكلها. وهم يخافون مكروه عاقبتها. وغبٌ ب أذاها مع نفادها من 

رمم هل اس 2 2 رعس ع 8م 

وقوله : «لا يذوقون فيها المَوْتَ إلا الموتة الاولى». يقول تعالى ذكره: 
لا يذوق هؤلاء المتقون فى الجنة الموتَ بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنيا . 


/أوعه 


الدخان: لاه وه ظ 

وقوله : «ووقاهم عَذَابَ ال لجحي 6 2 م رَبك»ى يقول تعالى ذكره : 
ووقى هؤلاءٍ المتقين ربهم يومئذٍ عذاب النار تفضادٌ يا محمد من رَبك عليهم. 
ا غن العقوبة لهم على ما سلف منهم من ذلكء لم 
يَقَهم عذات الجحيم . ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألمه ومكروهه . 

وقوله : «ذَلكَ هُو الفَورُ العَظيم». يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي أعطينا 
هؤلاء المتقينَ في الآخرة من الكرامة التي وصفت في هذه الآيات. «هو الفورٌ 
العظيم», يقول: هو الظفر العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه فى الدنيا 
بأعمالهم وطاعتهم لربهم. واتقائهم إياه. فيما امتحنهم به من الطاعات 
والفرائض . واجتناب المحارم . 


سا ىآ 00 

القَوْلُ في يل قوله تعالى : فَإِنَماسَرَيهبإِسَانِكلِعَلْهمْ 
ا 7-0 1 و سا مي 
ييَرَصكَرونَ انه حب ديقب نهم مريَقَبُونَ ره 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كَلِ: فإنما سَهلْنَا قراءةة هذا القرآن الذي 
أنزلناة إليك يا محمدٌ بلسانك؛, ليتذكرٌ هؤلاء المشركونّ الذين أرسلناك إليهم 
بعبره وحبَجهء ويتعظوا بعظاته. وبةة يتفكروا في أياته إذا أنت تتلوه عليهم. فينيبوا 
إلى طاعة ربهم. ويُذْعَنوا للحقٌ عند تَبينْهُمُوه. 

وقوله: «فازتقبٌ إِنْهُمْ مُرْتَقبُونَ. يقول تعالى ذكْيُه لنبيه محمد كه: 
فانتظر أنت يا محمدٌ الفتحّ من ربك. والنصر على هؤلاء المشركينّ بالله من 
بها من الحق من آزاة قيوله واتتاعلق عليه 


مه 





01000 روه كي و 0 - حهو 
إِنَفالسعوات والارضلاينت لامَؤمِنين عله 


قر 8 5 207 58 3 ا ير الله ري ص اك سل لل حو 


قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم). 

وأما قوله : وتنزيل الكتاب من الله) فإن معناه: هذا ريل القران من عند 
الله «العزيز» في انتقامه من أعدائه «الحكيم » في تدبيره أمر خلقه. 

وقول : «إِنْ في السَّمَوَات والأزض لآيات للْمُوْمنِينَ»» يقول تعالى ذكرْه : 
إن في السموات السبع اللاتي منهنٌ نزول الغيث. والأرض التي منها خروج 
الحَلق أيهنا الناسٌ «لآيات للْمُوْمِنِينَة». يقول: لأدلة وحججاً للمَصَدفينَ 


بالحجج إذا تبينوها ورأوها. 


0 ُ 0 3-0 5 0 0 ل وم 
القول فى تاويل قوله تعالى : وف حَلقكوه يبث مندابَوّء ايت لِمَو م بوقنون 


حذى 


عه 
يقول تعالى ذكرُه: وفي خَلّق الله إياكم أيها الناس, وخَلّقه ما تفرّقَ في 
الأرض من دابةٍ تدبٌ عليها من غير جنسكم «آيات لقوم يوقنون». يعني : 


2 


حججاً وأدلةَ لقوم يوقنونَ بحقائق الأشياء. فيقرونَ بهاء ويعلمون صحتها. 


4ه 


الحاقة 


الفرل” في تيل قوله تعالى : يناي راواه من لسَمَآء 
7 ا ا د اح هر هت سحو سر حطده 
مِنْرَرْق لحا لاض بَعَدَموْتها وَصرِي اليج ايت لوم عقون ف 


يقول تبارك وتعالى : «وفي اختلاف اللَيّل والنهار» أيها الناسٌ, وتعاقبهما 
عليكم. هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره 00 أأرل اشن العا ون 
ررقٍ» وهو الغيثُ الذي به تحرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم . وإحيائه الأرض 
بعد موتها: يقول: فآنبتَ ما أنزلَ من السماءِ من الغيّْثِ مُيْتَ الأرض» حتى 
اهترّْت بالنبات والزرع من بعد موتهاء يعنى: من بعد جُدُوبها وفحوطها 
ومصيرها داثرة لا نبت فيها ولا زَرعَ . 

وقوله : «وَتصٌريفف الرّياح »» يقولٌ: وفي تصريفه الرياح لكم شمالاً مرّم 
وجنوباً أخرى. وصبًا أحياناً. ودبُور أخرى لمنافعكم . 

وقول «آياتث لقوم يَعْقَلُونَو يقول تعالى ذكره : في ذلك أدلة وحجيح لله 
على خُلْقهء لقوم يعقلون عن الله حججه. ويفهمونَ عنه ما وَعَظَهُمْ به من 
الآيات 6 [ 


أله :أ ماع اء 20 000 


بعل د مو جه + 


يقول تعالى ذكْرُّه: هذه الآيات والحججٌ يا محمدٌ من ربك على خلقه 
«نتلوها عليك بالحقٌ». يقولُ: نخبرك عنها بالحقٌّ لا بالباطل . كما يخبر مشركو 
قومك عن آلهتهم بالباطل. أنها تقَرّبّهم إلى الله زُلْفَى «فبأيٌ حديث بعد الله 


وآياته تؤمنون». يقول تعالى ذكره للمشركينَ به: فبأيٌ حديث أيها القوم بعد 
٠5م‏ 


الجاثية: 4-5 

حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم. وبعد حججه عليكم وأدلته التي دَلَكُمْ بها 
على وحذانيته من أنه لا و لكم سوأه. تصدّقون. إن أنتم كذبتم لحديثه 
واياته . وهذا التأويل على مذهب قراءة مَنْ قرأ «تؤمنونَ» على وجه الخطاب من 
الله بهذا الكلام للمشركينّ» وذلك قراءة عامة قرأة الكوفيين. وأما على قراءة 
من قرأه «يؤمنون» بالياء» فإن معناه: فبأئٌ حديث يا محمد بعد حديث الله 
الذي يتلوه عليك واياته هذه التي نَبّهَ هؤلاء المشركين عليهاء وذكرهم بهاء يؤمن 
هؤلاء المشركون. وهي قراءة عامة قرأة أهل المدينة والبصرة» ولكلتا القراءتين 
وجة 0 وتأويل مفهوم ‏ فبأية القراءتين قرأ ذلك القارىء فمصيت عندنا» 
وإِنْ كنت أ ميل إلى قراءته بالياء. إذ كانت في سياق أياتٍ قد مَضينَ قبلها على 
وجه الخبرء وذلك قوله : «لقوم. يُوقنونٌ» ودلقوم م يَعْقَلُون) . 

القر لق تا له تَعَال : وير لكآ ناكا اكت هك 

لقَوْلُ في تأويل قَوْل لى : وَيللْحلٍ دَأمرحل سمعءايلت ألوتنلن 
1-49 و وى سد حت و م 
يهم ريس 2 دلرسممهاميَرَميعدَا ألم حل 


يقول تعالى ذَكْرٌه: الوادي الساتل من صديد أهلٍ جهنم . كل كَذّابِ 
ذي إثم و تر عليه (يسمُعْ ايات الله تَلَى عَلْيْه) ل : يسمع آيات 
كتاب الله قرأ عليه ١نم‏ صر على كفره وإثمه فيقيم عليه غيرَ تائب منه. ولا 
راجع, عنه «مُستكبراً» على ربه أن يذعنّ لأمره ونهيه وكأن لم يسمعها». يشو 
كأن لم يسمع ما تي عليه من آياتٍ الله بإصراره على كفره 5 بِعَذَابِ 
أليم ». قو فبشر يا محمدٌ هذا الأفاك الأثيم الذي هذه صفته بعذاب من 


الله له. «أليم», يعني : موجع في نار جهنم يوم القيامة . 


ا 
سامو 2 00 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلِذَاطلِم مِنْءَاينينَاسَيئًا أتخذ َذَهَاهِروا وليك 
تخد بر ححاو 
م عذاب مهن عله 


اكه 


الجاثية: 9 ٠١‏ 
يقول تعالى ذكره : «وَإِذا علم) هذا الآفاك الأثيم «من) أيات الله «شيعاً 
اتَحَذَّها هُرُوأ»» يقولٌ: اتخذ تلك الآيات التي علمها هزواًء يسخرٌ منهاء وذلك 
كفعلٍ 5 جهل حين رت إن شر ة الزقُوم م الأثيم ) [الدخان: 27 ] 
ال لسرا من هذاه ما يَعدَّكُمُ محمد إلا شهداً. وما أشبه 
من أفعالهم . 
وقوله: «ٌولّكِكَ لهم عَذَابٌ مُهِينُ». يقول تعالى ذكره: هؤلاءِ الذين 
يفعلون هذا الفعغلء وهم الذين سجحون آبأت الله تتلى عليهم ثم يصرٌونَ على 
كفرهم استكباراً. ويتخذون آيات الله التي علموها هزواء لهم يوم القيامة من 
الله عذابٌ مهين يُهينهم ويُذلّهِم في نار جهنمء بما كانوا في الدنيا يستكبرونَ 
عن طاعة الله واتباع آياته؛ وإنما قال تعالى ذكْرُه: «أولّتك فجمع. وقد جرى 
الكلام قبل ذلك ردّا للكلام إلى معنى الكل في قوله : «وَيْلٌ لكل أفاكِ أثيم ». 


ا 1 ّ ل 06 1 «- آذ و 0 ود َّ- وام 
لقو ضِ ويل قوله تعَالى : : من ورايهم جه ولايغنى عَنْهم مَاكسَبُوأ 
010 ا 3 م عا 2 7-7 
وَلَاما عون يخذوا من دون ولاه ولْعَدَابٌ عظم عله 
يقول تعالى ذكْرٌه: ومن وراء هؤلاء المستهزئينَ بآيات اللهء يعني : من بين 
أيديهم . وقد بيّنا العلة التي من أجلها قيل لما أمامك. هو وراءك, فيما مضى 1 
بما أغنى عن إعادته ؛ يقول : من بين أيديهم نار جهنم هم واردوماء ولا يُعْنِيهم 
ما كسبوا شيئا: يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عَذَْبُوا به ما 
كسبوا فى الدنيا من مال وولد 000 

وقوله: «وّلا ما اتَحَذُوا مِنْ كُونِ الله أؤلياء»» يقولُ: ولا آلهتهم التي 
عََدُومَا من دون الله ورؤساؤهم. وهم انين أطاعوهم في الكفر بألله 
واتخذوهم ا في الذنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهلم شيعا . «وَلَّهُم 
عَذْابٌ عَظيم). يقول : ولهم من الله يومئذ عذاتث في جهنم عظيم . 

؟ىهة 


شيعا 


١ 1١١ الجائية:‎ 


1 ءًٌ يه ع 7 بوسر حذ ررم م جد ساس 02 35 
- في تاويل قوله تعالى : هدذا هدى والَذينك روأبَايتِرَمَم هج عَذَابٌُ 
س سام 2 
0 رليم و ٠‏ 


يقول تعالى ذكره : هذا القران الذي أنزلناه على محمل هذى : ول 
باد ودليل على الح يهدي. لون صراط مستفيم ١‏ م انبَعَهُ وعمل بمأ فيه . 
«وَالّذِينَ كفروا بايات ربهم). قرول والذين جحدوا ما في القران من الآيات 
الداللات على الحنّع ولم يَصَدَقوا 85 ويعملوا بهاء لهم عذاتث أليم يوم القيامة 

َه #: ُُ 8 2 وؤ- 7 2007 2 ل ع ترس قر 

القول في تاويل قوله تعالى :الرَّهَالْزِى سحو لالح رلِسجرى الفلك فيد بأْمَرِي 
72 سجس بر 9 70 م 
وحد نوامن سح ل 

يقول 0 ذكْرُه: الله أيها القوم. الذي لا تنبغي الألوهةٌ إلا له الذي 
أنعمَ عليكم هذه النعم. التي بيّنها لكم في هذه الآيات. وهو أنه «سَخْرٌ لَكُمُ 
لمكم لتجريّ) السفن (فيه بأمره) لمعايشكم وتَصَرفِكُمْ في البلاد لطلب فضله 
فيهاء ولتشكروا ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه . 


الل في يٍِ يل و ىن و 94 فَالسَموات وَمَاف ألْدضِبييكا 


يط 6 حا / 


يقول تعالى 6 «(وسخر لَكم ما في السَمُوَات) من شمسٍ وفمر ونجوم 
«وما في الأرض, » من دابةٍ وشجر وجبل وجمادٍ وسفن لمنافعكم ومصالحكم 
«جميعاً منه) 0 يقول تعالى ذكره : ججميع جميع مأ ذكرت لكم أيها الناس من هذه 


0 


0 3 :يد الود - 


الجائية: 1١‏ ه 

النعم. نعم عليكم من الله أنعم بها عليكم. وفضل منه تفضل به عليكم. فإياه 
فاحمدوا لا غيره, لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك. بل تفرد 
بإنعامها عليكم وجميعها منه. ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له شريكاً 
بل أفردوه بالشكر والعبادة, وأخلصوا له الالوهة. فإنه لا إله لكم سواه. 

وقوله: «إنَْ فِي ذلك لآياتٍ لقوم يَتَفَكَرُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: إن في 
تسخير الله لكم ما أنبأكم أيها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين «لآيات». 
شرل : لعلامات ودلالاات على أنه لا إله لكم غيره. الذي أنعم عليكم هذه 
النعم. وسَخْرٌ لكم هذه الأشياء التي لا يقدِرٌ على تسخيرها غيره لقوم يتفكرون 
في آيات الله وحججه وأدلته. فيعتبرون بها ويتعظونٌ إذا تدبروهاء وفكروا فيها. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ُريَموا يقفا لدب لابْحُونَ 


يام أله إسجد: لِجَرِى وميك يبون حي 


يقول تعالى ف اليد بسد ا قل يا محمدٌ للذين صدَّقُوا الله 
واتبعوك, يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقَمَهُ إذا هُمْ نالوهم بالأذى 
والمكروه «ليجزيٌ قوم يما كاثوا يُكسبُونٌ»: يقول : ليجزيٌ الله هؤلاء الذين 
7 من المشركينَ في الآخرة. فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون 
الإثم, ٠‏ ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله . 


القَوْلُ في تأويل ول تغالى : نعل صَلِصَاقِقَ و و وَمَنَ أي 


َتنا | 2 


إل ري تحغورت جه 0 
يرل تعالى ذكره : من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إن أمره . وانزجر 
5-8 


١7 - ١١6 الجاثية:‎ 

َبَّهُ لا لغير ذلك» لأنه لا“ينفمُ ذلك غيره؛ والله عن عمل كُلّ عامل غني «وَمَنْ 
أساء فَعَلَيّْهَاه يقولُ: وَمَنْ أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها رَبَهُّ وخلافه فيها 
أمره ونهيه» فعلى د لأنه أوبقها بذلك. 00 ولم يضر 
أحدأ سوى نفسه 3 م إلى رَبُكُمْ تُرْجَعُونَ»ء يقول: ثم أنتم أيها الناس أجمعون 
إلى يكم تضيزون عن ابعسد مماتكوء. .فتسازي ديه منكم بإحسانه. 
والمسيء بإساءتهء فمن وَرَدَ عليه منكم بعمل صالح. جوزي من الثواب 

صالحاء ومن ورد عليه منكم بعمل سيءٍ جُوزِيَ من الثواب سيئا. 


الول في ل َل َعَالَى : وَلْقَدَمَائسَا ب َإِسَريةِيلَالْكتبَ 
أذ سس يي حت سل ار رس صءل + - همي 


لنككر راو رتف يوقا اللي 4 


مر 


يقول تعالى ذكْرُه: «وَلَقَدْ آنَيْنَاه يا محمدٌ «بّني إسْرائيلَ الكتابَ». يعني : 
التوراة والإنجيل» واكم يعنى : الفهم بالكتاب: والعلم بالسئن التي لم 
تنرل في الكتاب». وال ة يقولٌ : وجعلنا منهم اناه ووس إلى الخلق. 
«وَرَزْقنَاهُم من نّ الطيّبات». يقول : وأطعمناهم من طيبت أرزاقناء وذلك ما 
أطعمهم من المَنْ والسلوى . دوَفَصلْنَامُم على العالمينٌ»» ول وفضلناهم 
على عالمي أهل زمانهم في أيام فرعونَ وعهده في ناحيتهم بمصر والشأم . 

الزن فى تاريل قؤله تعالن:. وََابسّهُميدَتٍ نَالَْمهَمَالعتلها 


م 


ايند مَاجَاءَ هم الْحِامْبَعِينًا بغر اسه 0 إنَّ ريلك يفَضْو يمه بولق 2 


5 عو 
فِمَاكاوافِه نواضيه! لغوت 21 ظ 
5 تعالى ذكْرُّه : وأعطينا بني إسرائيل واضحاتٍ من أمرنا بتنزيلنا يلنا إليهم 


التوراة فيها تفصيلٌ كُلّ شيءٍ «قَمَا اخْتَلَفُوا إلا مِنْ بَعْد ما جاءَهُمُ ا 


ه؟ده 


الجاثية : /ا١‏ - ١9‏ 
بيْنهُمٌ» طلبا للرياسات؛ وتركاً منهم لبيان الله تبارك وتعالى في تنزيله . 
وقوله : إن ريلك يتقضي ينهم م يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلفُونَ, يقول 
تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ ككلله: إنْ ربك يا محمدٌ يقضي بين المختلفينَ من بني 
إسرائيل يا بينهم يوم القيامة» فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعد العلم 
الذي اتاهم. والبيان الذي جاءهم منه. فيفلجٌ المُحِق حيئذٍ على المُبْطل 
عمل اسك يي 


ال الت 1 


لقَوْلُ في تأويلٍ قَولِه تَعالى :تُمَجَعلْتَكَعَلَ شَرِيَةَ 


اليم هه 
فرح ور وس سا 


ولاتشخ أ معومة 0 اذاف باتعا 

يقول تعالى 0 ثم جعلناك يا محمدٌ من بعد الذي 
أتينا بني إسرائيل, الذين وصفت لك صفتهم «على شريعَةٍ من الأمر». ول 
على طريقةٍ وسنةٍ ومنهاجٍ من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا «فاتبغها, 
يقول: يتيخ الاك الشريعة التي جعلناها لك «ولا : تع أهواءً الذين لا يَعَلمون». 
0 ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله. الذين لا يعرفون الحقٌّ من 
الباطل. فتعمل به فتهلك إن عملت به. 

وقوله : انهم لنّ را عَنْكَ من الله شَيتاك يقول تعالى ذكره : : إن هؤلاء 
الجاهلين بربهم. الذين يدعونكٌ يا محمدٌ إلى اتباع أهوائهم. لن يغنوا عنكَ 
إن أنث اتبعت وعم وخالفت شريعة ربك التي شرعها لك من عقاب الله 
شيئاً فيدفعوه عنك إِنْ هو عاقبك. وينقذوك منه. 


تر وم عه 


وقوله: وان الظالمينَ بَعْضَهُمُ أولياء عض )2 ا وإن الطالمين 
بعضهم أنصارٌ بعض, وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل طاعته «وَالله وَلِيٌّ 


2» 


الجائية: 5١-1١9‏ 
المُتّقِينَو يقول تعالى ذكرُه: والله يَلِي من اتَقَاهُ بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه 
بكفايته» ودفاع مَنْ أراده بسوء. يقول جل تنأو لنبيه عليه الصلاة والسلام : فَكن 
من المتقينَء يكفك الله ما بغاك وكادَكَ به هؤلاء المشركون. فإنه ول مَن 
اتقاه. ولا يعظم غلزاك لاقي أ خخالفت» أمرة ,وإن. كدر عددهم. لأنهم 1 
يضرُوكَ ما كان الله وَلِيّكَ وناصرك . 


ا يعر و 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : : هذا بص دير للنّاسن وهدى ورحمة لْقَوْوٍ 
توقنورت . أَمحَسِ بَألَذِنَ أب ح وأ سحا تٍأن يله كلد 1 ومن 
34 1 ل ل ل رس آ# ا 
5-2 الصَدِلِحنتِ سَوآء تحيَاهم و: 27 ري كر 

00 تعالى ذكره : «هذا» الكتات الذي أنزلناه إليكَ يأ يد 0 
للناس ( ببصرون به اعدو من الباطل 3 ويعرفون نه سيل الرشاد. والبصائر 

وقوله: «وَهُدّى)» يقول: ورشادٌ «وَرَحْمَة لقوم. يُوقنونَ) بحقيقة صحة 
هذا القرآن. وألهاتلزيل من الله العزيز الحكيم. وخص ل نوه الموقنينَ بأنه 
لهم بصائرٌ وهدى ورحمة. لأنهم الذين انتفعوا رده دون مَنْ كلت به من أهلٍ 
الكفر, فكان عليه عمىّ وله عونا 

2 6 ين ب الي م 0 ت4 ٠‏ يقول ار 1 :أ ظ 


بهم ا غيره» أن 5 في ري كالذيت امنوا بالله وعدن رسله 
وعملوا الصالحات» فأطاعوا الله. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد 
والآلهةء كلانه كان :اه تمل :3للقم. لق مر بين الفريش» فبعدل رت 
الإيمان في الجنة.» وحزب الكفر في السعير. 


ود 


00 


”7- 7١ الجانية:‎ 

وقوله: «سواءً م ومَماتهُم). اختلفت قرأ في قراءة قوله: «وسواء». 

فقرأت ذلك عامة قرأة المدينة. والبصرة و بعض قرأة الكوفة «سَوَاءٌ» بالرفع. على 
أَنْ الخبر متناه خم عند قوله : '«كالذينَ آمَئُوا» وجعلوا خبرٌ قوله : وأنْ نجِعَلهُم) 
قوله : «كالّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات». ثم ابتدؤوا الخبرٌ عن استواء حال. 
محيا المؤمن ومماتهء. ومحيا الكافر ومماتهء فرفعوا قوله: «سواءً» على وجه 
الابتداء بهذا المعنى. وإلى هذا امير - ة تأويلَ ذلك جماعة من أهل 
التأويل . ْ 


وقد يحتمل الكلام إذا قرىء «سواءم 5 وجهاً آخر غير هذا المعنى 
الذي ذكرناه. وهو أن يوجه إلى : أمْ حَسِبٌ الذين اجترحوا السيئات أنْ نجعلهم 
والمؤمنين سواء في الحياة والموت. بمعنى : أنهم لا يستوون. ثم يرفع سواء 

وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة (سواءً) نضا بمعنى : : أحسبوا أن نجعلهم 

والذين امنوا وعملوا الصالحات سواء. 

والصوات من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار قد قد قرأ كل واحدة منهما أهل العلم بالقران صحيحتا للدي فبأيتهما 
قرأ القارىءٌ فمصيبٌ. 

وقوله : اما ها كمون 4 يقول تعالى ذكره : بسس بس الحكم الذي حسبوا 
أنااتععا الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم . 


0 في أو يل قولِه تَعَالَى : وحَلقَ الله الْسَمَنواتٍ وا لأرض بالق 
ا 


4 5 الى له يل 


65 


( الجاثية : 7١‏ _ 7؟ 
يقول تعالى ذكره : (وَخَلقّ الله السمَوات والأرض بالحَقٌّ) للعدل والحقّء 


لا لِمَا حسبّ هؤلاءِ الجاهلونَ بالله. من أنه يجعل من اجترحَ السيئات» فعصاه 
وتالفك أمره. كالذين امنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات» إذ كان ذلك 
من فل غير أهل العدل والإنصاف. يقول جل ثنأؤه : فلم يخلق الله السموات 
والأرض للظلم والجورء ولكنا خلقناهُمَا للحقٌّ والعدل. ومن الحقٌّ أن نخالف 
بين حكم المسيء والمحسن في العاجل والأجل . 

وقول : «وَلتْجْرَى كُل نفس بم كَسَبَتْ» يقول تعالى ذكرُه: وليثيب الله 
كل عامل, بما عمل من عمل ؛ خَلَقَ السموات والأرضٌ» المحسنَ بالإحسان. 
والمسي ‏ بما هو أهلّه. لا لنبخسٌ المحسنّ ثُوابَ إحسانهء ونحمل عليه جرم 
غيره» فنعاقبه. أ أو نجعل للمسيء ثوابَ إحسان غيره فتكرمه, ولكن لنجزي كلا 
بما 0 يدام وهم لا يظلمون جزاءً أعمالهم . 





ؤ م ل عه 2 د( 0 70و عع ب سج م هوم 2و دم + 
لعو في تأويل قله تعَالَى : أَفرَءَيتَ من أمخذ] لهسهويه وَأصِلَه الله عل عاو 
ين د ل خا ...ور ا ل اا ا سه 2م 


تعلو وهل ولع بصَرِوء خْسُوةٌ همن فَمَنَيبَدِيه م ْبَحَداَئه فك 


و 


يقول جَلٌ نأك : أفرأيت يا محمد مُن اتخذ معبوده هواه. فيعبد ما هوي 
من شيء دون إله الحقّ الذي له الالوهةٌ من كل شيء . 

وقوله : وراصلكه الله على علم ». يقول تعالى ذكره : وحذله عن محجة 
الطريق» وسبيل الرشاد في سابق علمه على علمٍ منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته 
ُلْ آنا 

وقوله : «وَحتَم م على سمعه)) يقول تعالى ذكره : وطَبَعٌ على سمعة أنْ 
يسمعٌ مواعظٌ الله واي كتابهع فيعتبر بها ويتديرها. ويتفكر فيها. فيعقل ما فيها ‏ 

[ 4ه ظ 





الجاثية : 7 5 ” 

من النور والبيان والهدى. 

وقوله : «وَقَلْبه» يقول: وطبع أيضًا على قلبه. فلا يعقل به شيئاً ولا 

وقوله : «وَجَعَل على بصره غشاوة), يقول : وجعل على بصره غشاوة أن 
ييصر به حجج الله فيستدلٌ بها على وحدانيته. ويعلم بها أن لا إل غيره . 

وقوله : «فُمِنْ يهديه من بعل الله) . يقول تعالى ذكره : فَمَنْ يوفقه لإصابة 
الحقٌّ. وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه «أفلا تَذَّكرُونَ» أيها الناس» 
فتعلموا أن مَنْ فعل الله به ما وصفناء فلن يهتدي أبداً. ولق بحل لنقسه:وليا 
مرشداً. 


ور ع دمي 


أما نَالاحيائ: ا دنانموتٌو نحا 


يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركونّ الذين تَقَدَّمَ خبره عنهم : :يها عفياء 
إلا حياتنًا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات. 

وول وتوت و ياو قرت تجو بوتهيا ابتازذا بعلانا» افجعارا تسياء 
أبنائهم بعدهم جاه لهم الأنهم منهم وبعضهم . فكأنهم بحياتهم أحياء.ء وذلك 
نظير قول. الناس : فاسان كن لف ابا مثل فلان», لأنه بحياة ذكره به . كأنه 
حي غير ميت» وقد يحتمل وجهاً آخرء وهو أن يكون معناه: نحيا ونموث على 
اتتي: الحا ذل المحاتء كما يتان تمت دوت عع لدت 
وقمت؛ والعربٌ تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما 
كانا أو يكونان. ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر. تقدم المتأخر 


و/أام 


ظ الجاثية: 75 - 0" 
حدويًا ‏ على المتقدم جدرتة تهنا اخاناء فهذا من ذلك. لأنه لم يقصد فيه 
إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات. فقدّم ذكرٌ الممات قبل ذكر الحياة, 
إِذْ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرّة أحياء وأخرى أمواتا. 

وقوله: دوما يُهُلكنا إلا الذَّهْرى يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن هؤلاء 

المشركينَ أنهم قالوا: وما يهنا فيفنينا إلا مَرٌ ر الليالي والأيام, وطول العمر, 
إنكاراً م: منهم أن يكو لهم رب يقنيهم ويهلكهم. 

ودر أن قو الارة للك هه عل" ن أهل الشرك كانوا يقولون: الذ 
لكا ويفنينا الدهر والزمانى ثم يوان يننا يفنيهم ريهلكهم . وهم يرون نه 
يسبون بذلك الدهرّ والرْمان, فقال الله عَرٌّ وجل لهم : أنا الذي أفنيكم 


ا ٠‏ لا الدهرٌ والزمانء ولا عِلْمّ لكم بذلك. 


الول في تأويل قوله تَعَالى وَإدَانتقَ لم نايت مَاكان حَتهم 
أن ما َالُوأ اشوا وأ يحابا بسَآإن مس رَصكدوَنَ حب 


5 تعالى ذكرٌه: وإذا تتلى على هؤلاء المشركينّ المكدَّبِينَ بالبعث 

آياتناء بأن الله باعثٌ امه من بعل مماتهم . فجامعهم يوم م القيامة عنذه للثواب 

والعقاب «بينات). يعني : : واضحات. جليات, حي الشك عن قلب أهل 

التصديق بالله في ذلك «ما كان حجتهم إل أن قالّوا اموأ ١‏ بابائنا إن كم 
صَادِقِينَ» . 

:يفول جل ناو لم يكن لهم حجةٌ على رسرنا الذي يتلو ذلك عليوم 

نما لو ينا وتخرن. حى لصَذق بحقيقة ما تقول با 100 


الى 





آلاه 


ش ا 9 57 من دم 00 5 ا سح عه 
القَوْلُ في تأويل 1١‏ الى :قل قل أده جيك مول 
و الْصَمَةِ لاربفيه ولحكنأ 5 ناس لا يعامون 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كلِ: قل يا محمدٌُ لهؤلاء المشركينَ 
المكدَّبِينَ بالبعث, القائلينَ لك اثتنا بآبائنا إِنْ كنب صادقاً : الله أيها المشركونٌ 
ع ما شاء أن يُحييكم في الدنياء ثم يُميتكم فيها إذا شاءء ثم يجمعْكُمُ 
إلى يوم القيامة, يعني : أنه يجمعكم جميعا أولكم وآخركم. وصغيركم وكبيركم 
«إلى يوم القيامة». 1 ليوم القيامة. يعني : : أنه يجمعكم جميعاً أحياء يوم 
القيامة . «لا ريب فيه) . يقول: لاشك فيه يقول: فلا تَشكُوا قن ذلك؛ فإِن 
الأمر كما وضفت لكم «وَلَكنْ أكثْرَ الناسٍ لا يَعلمون). اقول ولكنْ أكثر 
الناس الذين هم أهلُ تكذيب بالبعث, لا يعلمون حقيقة ذلك. وأنَّ الله 
مَحييهمٍ من بعد مماتهم . 


#0« ور ار 1 ل نا سر ص وت سر و 


القَوَلٌ في تيل قوله 7 : ولد ملك السَمنوات وأ لارض ووم دفوم 
ألمَاعَدَيَوْمِنِمْ الم ارت 52 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولله سلطانٌ السموات السبع والأرض, دون ما تَدُعُوتهُ 
له شريكاًء وتعبدونه من دونه. والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد في 
مُلكه وسلطانه. جار عليه حُكُمُه فكيف يكونُ ما كان كذلك له شريكاء أم. 
كيف تعبدونه. وتتركونَ عبادة مالككمُ ومالك ما تعبدونه من دونه (وَيَوْمَ تقوم 
السَاعَةيو يقول تعالى اذكره : وبوم تجيءٌ م الساعة التي 8 الله فيها المونى من 
قبورهم . ويجمعهم لموقف العرض. «يَحْسَرٌ المُبْطلُونَ». يقولٌ: يغبن فيها 
الذين أبطلوا في آلذنيا -في_أقوالهم ودعواهم لله تويك وعبادتهم آلهة دونه نْهُ بأن 
يفورٌ بمنازلهم من الجنة المُحِقَونَ, ويبَدُّوا بها منازل من النار كانت للمحعين. 


"باه 


الجاثية 
إ! م لهم بمنازلهم من الجنةء ذلك هو الخسران المبين. 





[ 200000007 
لول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :وَبَككلَأمقوجائيَة مل أموطْعئإك كلها يوم 








ايقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدُ يوم تقوم الساعة أهل كل ملةٍ ودِينٍ 
«جائية». تقول : مجتمعة مستوفزة على ركبها من هول ذلك اليوم . 


وقوله : «كل ا ة تَذعَى إلى كتابها) , يقول: كََُ أهلٍ ملة ودين تدعى 

ال كتابها الذي أملت على حَمْظَتهًا. عن أبي هريرة» 0 «قال الناس: يا 
رسولٌ الله هل نَرَّى ربنا يوم القيامة؟ قال: هَل تضامون” في الشفين ليس 
ذرها بخابة قالوا : لا يا رسولٌ الله. قال: هَل تضَارُونَ في القمر ليلة البَدْر 
سر دونه سحاتٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: نكم ترونه يوم القيامّة 
كذّلك . يمع الله الناسّ فيَقَولُ : مَنْ كان يَعْبكُ شيئا فليتبغة. ٠‏ قَيتبِعٌ مَنْ كان 
عبد القَمَرَ القَمَرَّ َمَنْ كان يَْبّدُ الشمس اسل وح من كاد بك 
الطْوَاغيتَ الطوّاغيتٌ وتبقى هذه الام فيها مُنافقوها. فيأتيهم رَبهُم ففي صورة. 
وج سا النبي 286 : فأكونٌ أُوّلَ مَنْ يُجيزء دو الرسل. 
مَعذ: اللَّهُمٌ سَلُمْ م سَلّمُء وبها كَلالِيبٌ كشوك السّعْدان”. هَل يتم 

َو السَعدان؟ 0 نعم يا رسول ١‏ الله . 2 فإنه 0 شوك السَعْدَان غير 








21 [ يعني : هل 0 عليكم وتتعبون؟ والمراد: هل تشكون. ومثلها ما ورد في روايات 
() نبتٌ له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 
١‏ 


اوفك 


الجاثية : م7 ٠١‏ 
بعَمَلهء وَمِنْهُمُ المُحَرُدل" ثُمْ يُنْجَى ثم ذكر الحديث بطوله»”". 
5 رهام # ها مم > #همرى الى رب اس مع 2 4 ع 
وقوله : «اليوم تجزون ما كنتم تعملون». يقول تعالى ذكره: كل امةٍ تدعى 
إلى كتابهاء يقال لها: «اليوم تجزون»., أي : تكانون وتغطون أجورٌ ما كنتم في 
الدنيا من جزاء الأعمال تعملون بالاحسان الاحسانء وبالاساءة جزاءها. . 


مع , ره ف م 2 دعس شت سرس م خا بس لا اس 
الول في تأويل. وله تَعالَى :هذا ككسَإِق لكك بالْحَي كانم 
7 وى دء رار حك هه د آل ار 2 م 2 م سا تر 
مَا كسم تعملُونَ ل فَأما مرت ءامنوأ يلوا لصحت شِدَحِلهم رمم في 
روم خج 02م برروح به 501و او حطي 
رمدي ذالك هوا لمورالمبين يه 
يقول تعالى ذكرُه: لكل أمةٍ دُعِيتُ فى القيامة إلى كتابها الذي أملت على 
على ذلك, فإنكم ينطق عليكم إِنْ أنكرتموه بالحقٌّ فاقرؤوه «إنا كنا نستنسخ ما ظ 
نتم تَعْمَلُونَه يقولٌ: إنا كنا نستكتبُ حَمَظتنا أعمالكم. فَْبنْهَا في الكتب [ 
وتكت أ 1 
وقوله: «فأمًا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتء فَيُدْخْلَهُمْ رَبُهُمْ في 
رَحْمَّته» يقول تعالى ذكره: فأما الذين آمنوا بالله في الدنيا فوحَدُوهء ولم يشركوا 
به شيئاء «وعملوا الصالحات»» يقولٌ: وعملوا بما أمرهم الله بهء وانتهوا عما 
نهاهم الله عنه «فيلٌخلهم في رَحمته) ‏ يعني : في جنته برحمته . 


وقوله: «ذلك هُوْ المَوْرُ المُبين» يقول: دخولهم في رحمة الله يومئذٍ هو 





01 البكره هو المرمي المصروع. وقيل : المقطع . تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النار. يقال : خردلت اللحم : أ.: ات أعضاءه وقطعته . 


0 عه م 
: لاه 


الجائية : "7-5١‏ 
افر ؛ ما كانوا يطلبونه. وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له. المبين غايتهم 
نيهاء أ أنه هو الفوز. 





اقول في تأويل, وله تَعالَى : وأما الذي قروا تكن ايت ملعك 
كم متكرغ وميا ؛ يميت 4# 5 

بقو ل تعالى ذَكْرُه: وأما الذين جحدوا وحدانية الله وأبوا إفرادهُ في الدنيا 
بالألوهقء فيقال لهم: ألم تكن آياتي في الدنيا تَعْلَى عليكم . 

وقوله: سيرتع قو ل تإستدرم عن استماعها والإيمان بها 
وما مجرِيَ»: يقول: وكعم قوب تكسيون الاثم لكفر بله. لا 
تصَدفُونَ بمعاد.. ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. 


ار م 07 وى - 


أَلسَّاءَ 7 5 


يقول تعالى ذكرُه: ويقال لهم حيئئذٍ «وَإِذًا قبل لكم إن َع الله» الذي 

وعد اده أنه م محييهم من بعد مماتهم. وباعثهم من قبورهم 0 وَالسَاعَة» 
التي أخبرهم أنه يقيمها يي وجمعهم للحساب والخوات على الطاعة. 
والعقاب على الحعضية 1 دلا ريب فيها», يقول: لاشكُ فيها. يعنى: في 
الساعة» والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الساعة. ومعنى الكلام: والساعة لا 
ريب في قيامهاء فاتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله. واعملوا لما يُنجيكم من عقاب 
الله فيها. فيها. «قُلْتمُ ف نذري ها الساعة: تكذنا منكم بوعد الله جل تنوم ورا 
لخبره» وإنكاراً لقدْرته على إحيائكم من بعد مماتكم. 





و/اأة 


الجاثية : ”77 0 


وقوه : «إنْ نظن إل طَناو يقول : وقلتم ما نظن أن الساعة اتيةٌ إلا ظنا: 


فوا نحن بمسَتيقنِينَ) أنها 51 ولا أنها كائنة . 


علي ابر َوُه تَعَالَى : وَيَدَاطْسَيَاتُ مَاععِلوأوسَاقَبم مأكانوأيه 

يقول تعالى ذكرّه: وَبّدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرونَ بآيات الله 
سيئاتٌ ما عملوا في الدنيا من الأعمالء يقولٌ: ظَهْرَ لهم هنالك قبائحها 
وشرارها لما قرؤوا كنب أعمالهم التي كانت مطل تنسخها في الدنيا «وحاق 
بهم ما كانوا به يَسْتَهْئُونَ» ‏ رقول: وحاق عع هن عدات الله حينئل ما كانوا 
به يستهزئون إذْ قيل لهم : إن الله مُحِلَهُ بمن كَذَبَ به على سيئات ما في الدنيا 
عملوا من الأعمال. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : قلَالو تسو تيشم لقاء يوم> هنذا 
ومأو كلاد وما لون نصِرنَ ج17 

يقول تعالى 1 وقيل لهؤلاء الكفرة الذين وصففَ صفتهم: اليوم 
نترككم في عذاب جهنم. كما تركتم العمل للقاء ربكم يومّكم هذا. 

راع مو تم ع 5 5 

وقوله : «وماواكم النار». يقول : ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم . «وما 
كم من ناصرين»» يقول؟ وما الكم من مستَنقلٍ ينقذكم اليوم من عذاب الله 
ولا منتصر يتتصرٌ لكم ممن يعذّيكم. فيستاقلٌ لكم منه. 


و 2-2 نر 1 2 


اقول في تأويل َوْله تَعَالَى : ذلك م الله هزوأ وغرق؟ء 


0 ىء ره رب 206 ب و 1م 
وه الدد فاليم يترون ناد اهم سكلبود ل 
كلاه 


الجاثية : 0 /ام 

يقول تعالى كر يقال لهم : هلا الذي حَلٌ بكم من عذاب الله البو 
«بأنكم في الدنيا «اتحَدتم ايات الله هَرُواً) وهي حججه وأدلته وآي كتابه التي 
أنزلها على رسوله ككل «هُرُوا»» يعني : سخرية تسخرون منها «وَعَرتَكُمْ الحياة 
الدياةع. يقول: وخدعتكم زينة الحياة الدنياء فاثرتمومًا على العمل لما يُنجيكم 
اليوم من عذاب الله يقول تعالى ذكره: «فاليوم لا ون منها» من النار «ولا 
هم ا قرول ولا هم يرَدُونَ إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابةة مما 
عوقبوا عليه . 


بسي 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : م ا ل لت 


ا 


علد جد َه الكزياين التكوت رالوس وَمْوَالسرِوا لمكي 2 


يقول تعالى ذكره : «قلله الحمد) على نعمه وأياديه عند خَلّقه فإياه 
فاحمدوا أيها الناسٌ. فإِنَ كُلَّ ما بكم من نعمةٍ فمنه دونَ ما تعبدونَ من دونه 
من الهة ووثن , ودون ما تتخذونه من :دونه 17 وتشتركون به معه 8 ارات 
ورب الأزض. 3 فول مالك السموات السبع , ومالك الأرضين السبع وَوَرَت 
العالمينَ)» ول مالك أجميع ما فيهن من أصناف الخلق. «وله الكبرياءً في 
السموات والأرض». نقول: وله العطية والسيلطان في السموات والأرض 17 
ها سواه م: من الآلية والأنداة «وهو العز يز في نقمته من أعدائه. القاهرٍ كل ما 
دونه , 3 يقهره شيءٌ «الحكيم» في تدبيره حَلقَه وتصريفه إياهم في فيما شاء كيف 


شاع والله أعلم, 


/با/اة 


تفسير سورة السجدة 


تفسير سورة يلس .. 


تفسير سورة ص . . . 
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عا أ دق 222 ب حدق عَ.. يي “ آم .6س 
القَولُ في تاويل. وله على : حم جز تَزِس للك ينالب رفكو 


٠. 
م‎ 


10 ا 00 00-0 20 همه ل رخا دم - ور 0 
حي مَاحَلقمَا الْسَمنو'تٍ وا لارض و همالا باحق وأجل مُسَعى وألزين كفرواعما 


0 6 ول حب 
بذرؤا معرصول حيه 
قد تقدّم بيائنا في معنى قوله: «حم. تَنْزِيلُ الكتاب» بما أغنى عن إعادته 
فى هذا الموضع . 
وقوله + :وما لقنا السموات والأرْض وما بَيَْهُما إلا بالحَقٌ»» يقول تعالى 
ذكرُه: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاًء وما بينهما من 
أصناف العالم «إلا بالحقٌّ» يعني : إلا لإقامة الح والعدل في الخلق . 
وقوله : «وأجل مسمن 4 يقول : وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يُفنيه 
إذا هو بَلَمَهُ ويُعْدمُه بعد أنْ كان موجوداً بإيجاده إياه. 
رفني ير سو رس طه.ي وى #م ‏ > :22 5 
وقوله : «والذين كفروا عما انذروا معرضون»» يقول تعالى ذكره: والذين 
جحتوا وحدانيةً الله عن إنذار الله إياهم مُعْرضونَء لا يتعظون به ولا يتفكرون 
فيعتبروك . 
ايع س8 ىا سر يه كرحي مامت 00 
القول فى تأويل قله تَعَالَى : فلأَرَءِيسَم ماتدعورتون دو 


ظ الأحقاف: 5-١‏ 1 

ا 0 ل مج وول ا يو قل ف سار 6 معو ل م 5 حت 5 71 
ماذاحَلمُوا من الارضام هم شركف السمواب ئنوفٍ يكب من قبل هدذا أ وأشارق 
- . 1 8 د ا مسر حه 


| يقول تعالى ذَكُرُه: قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله من قومكٌ. أرأيتم 
أيها القوم الآلهة والأوئان التي تعبدون من دون الله. أروني أيّ شيءٍ خلقوا من 
الأرض ٠»‏ فإِنْ ربي خلقٌ الأرض كلهاء فَدَعَوتَمُومَا من أجل َلْقِهَا ما خَلقَتَ 
بن قللك اليه واريانا» ايكون لك بتذلك: ف عبافتكي إياها سيد 1اث مره 
حجتي على عبادتي إلهي. وإفرادي له الالوهة. أنه خَلَقَ الآرض فابتدعَهًا من 
غير املر. | ظ 
وقوله : «أم لهم رك في السمَوَات». يقول تعالى ذكره : أم لآلهتكم التي 
تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السموات السبع. فيكون لكم أيضاً بذلك 
0 585 عِبَادَتَكُمُوهَاء 3 من حجتي على إفرادي العبادة لربي. ل شريك 
له في خَلّقهاء وأنه المنفردُ بخلقها دونَ كل ما سواه. 


وقوله : «اُتوني 00 هَذَاي يقول تعالى ذكره : بكتاب جاء من 
عند الله من قبل هذا القران الذي أل علد بأنَّ ما تعبدونٌ من الآلهة والأوثان 
خلقوا من الأرض شيكاً أن لهم مع الله شركاً في السموات. فيكون ذلك 
حجة لكم على عبادتكم إياهاء لأنها إذا صَحَّ لها ذلك صَحََثَ لها الشركة في 
الح التي أنتم فيهاء ووجَبَ لها عليكم الشكرٌء واستحقتٌ منكم الخدمة» لأن 
ذلك لا يقدر أن يخلقه إلا الله . ظ 


وقوله : «أو أثارةٍ من عِلّم ». معناه: ائتوني أيها القومُ بكتاب من قَبْل هذا 
لآلهتكم. أو ببقية من عِلّم يوصل بها إلى عِلّمِ صِحّة ما تقولونَ من ذلك «إِنْ 


الأحقاف: ‏ - 
ع صادقين» في دَعْوَاكم لها ما تدُعون, إن ا إذا لم 1 و ع 
لم تغن عن المدّعي شيئاً. 
الول في تأويل قوله تعَالى : وَمَنْأصَلٌ مِسَّنْيَدْعُوأْمن دُو نه مَن 


بعال يي ا ا ا لني 0 ير 27 لحن 


او َمِل بو ًلْقينمَةِ وشمّعن دعايهمغ لون ميمه 


يقول تعالى ذكره : وأَىٌّ عبل ال 7 عبد يدعو من دون الله آلهة ولا 
يستحيت له إلى يوم القيامة). يول : لا يجيب دعاءه نذا لأنها خجر أو كشب 
أو نحو ذلك . 

وقوله: «وهم معن دعائهم غَافْلُونَ», يقول تعالى ذكره : وآلهتهم 2 
مع باهم في عَلٍ. ال 0 
لاتفهمٌ مما يقال لها شيع ٠‏ كما لا يفهم الغاقلٌ عن الغتى + 200 
هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم. وقلخ اختيارهم في عبادتهم . 
مَنْ لا يعقل شيئأ ولا يفهم. وتركهم عبادة مَنْ جميع ما بهم من نعمته, ومن | 
نه استغاثتهم عندما يكل نهم فخ الخواتج والمصائب. وقيل : «مْن لا يستجيب ‏ 
لهو فأخرج ذكرَ الآلهة وهي مخماد مخرج ذكر بني أدم, ومن له الاختيار 
والتمييرٌ إِذْ كانت قد مَثْلَتَهَا عَبَدَتَهَا بالملوك والأمراء التى تخدم في خدمتهم 
إياهاء فأجرى الكلامّ في ذلك على نحو ما كان جارياً فيه عندهم. 


القَوَلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإذَاحث مانا سكانوأ هع أعداء وكانويصَادمهم 
كَفْرينَ ب وَإِدَا دعبم ءَايدنَابسَتِ قَالَ لذن كفروالِلْحَيَّلمَاجَآء شهدا 
عوة 4 حم 
-_ 5-0 تر 


الأحقاف: /ا-8/ 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا جَمعٌ الناس يوم القيامة لموقف الحساب» كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداءء لأنهم يتبرّؤونَ منهم «وكانوا 
بعبادتهم كافِرينَ»» يقول تعالى ذكرّه: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا. 
بعبادتهم جاحدينَ. لأنهم يقولون 8 القيامة : ما بلاخم تعنادتدا:: بولا شعرا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا 

وقوله : «وَإذًا تتلَى عَلَيْهِمْ آياتنا 5 يقول تعالى ذكره: وإذا يقرأ على 
هؤلاء المشركينَ بالله من قومك آياتناء يعنى حججنا التي احتججناها عليهم. 
فيما أنزلناة من كتابنا على محمدٍ يَكلِةِ «بينات»» يعني : واضحات نيّراتٍ «قال 
الْذِينَ مرو للحن لما جاءَهُم), يقول تعالى ذكره : قال الذين عتيخدوا وداه 
الله وكديوا وسولة للحن لما جاءهم من عند الله. فأنزله على رسوله كلد «هذا 
سحر مبين) يعنون: هذا القران خداع بكا عا ويا د بقلوب مَنْ سمعه فغل 
السحر «مبين»» يقل بين لمن تامله ممه “سمعه: آله سر هين 


مه , ًُ رح مس 5 وو جد حرص جود 5 
القَوْلُ في تأويل 2 ان 0 5 


به ل 0 


308 ع 1 - 
لمِنألله هوَأعلمُيمَا يصو يك ياو شهدأ بنفى و >وهوالغفور 
جيه > 

سم حي. 


يقول تعالى ذكره: أم يقولون هؤلاء المشركون بالله من لرض» فرق 
حو هذا القرآن. فاختلقّه وتخرصه كذياً. 7 م بأ مكيل إن افتريته 
وخر صته على الله كذباً رفلا تَمْلكُونَ لي ). 517 فلا تَعْنونَ عنئ من الله إن 
ظ عاقبتي على افترائي إياه. وتَخرصي عليه شيعا ولا تقدرون أن تدفعوأ عني م 
إن عات بيهن . 

وقوله : «هوّ أغلم بمَا تفيضون فيه». يقول: ربي أعلم من كل شيءِ سوأه 


4 


الأحقاف: /-4 

بها اتقزلون: يكم اف هذا القرآنء والهاء من قوله: « تَفيضونَ فيه» من ذكر 
القران.. 

وقوله : « كفى به شهيداً بيني وبيتكم)اء يقول: كفى بالله شاهداً علي 
وعليكم بم تقولون من تكذبيكم لي فيما جتتّكم به من عند اله الغفو الرحبم 

دى بم 0 الع 6 0 5 2 َه #ر ل مه 
القول في تاويل. قوله تع لَى :فل مَا كت دعام ألره سَلِوَمَا مرك ميعز 
هس 8 2 جلي 
ولاب بحن أَنِعْإلَامَا وج 51 مَأنَْإلَا در ميان حي 

:يقرلا تعالى كاي لزيد منديد 18 َل يا محمد لمشركي قومك من 
رط قد كان من قبلي له رسلّ كثيرة أرسلثٌ إلى أمم, قبلكم؛ ؛ يقال منه : 
هو بذع في هذا الأمر, وبديع فيهء إذا كان فيه أول. ظ 

وقوله : دوما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم اختلف أهل التأويل في تأويله. 
ا ا ل للمؤمنين بك: عا لدي 
محمل وك ولمؤننَ به حالهم في الآخرة». قيل له ناكسا لك قحا مينا. 
ليَعغفْرَ لَكَ الله ما تقدّم من دبك لاحن [الفتح : ١-؟]‏ وقال: ليذخل 
المؤمنينَ 5 جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يَف نه 
سَيئاتهم» [الفتح: ه 

. وقال آخرون: بل عني ذللق ام من الله جر َنوهُ نَيّهُ عليه الصلاة 
والسلام أنْ يقوله للمشركينَ من قومه ويعلم أنه لا يدري اا مره وأمرهم 
في الندنيك أيصير أمره معهم أن يقتلوه أو يُخرجوه من بينهم. أو يؤمنوا به 


. 


الأحقاف: 4 

فيتبعوه. وأمرهم إلى الهلاك. كما أهلكت الأمم المكذّبةُ رُسّلّها من قبلهم أو 
إلى التصديق له فيما جاءهم به من عند الله . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما أدري ما يَفْتَرَض علي وعليكم. أو 
ينزل من حكم . وليمس يعني : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم غدا في المعاد 
من واب الله مَنْ أطاعهة وعقابه من كَذّبه . 
< وقال اخرون: إلما أن أن يقولء هذا في أن كاذ يعر عر إل الل از 
وِجَلّ في غير الثواب والعقاب. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دل عليه التنزيل القول 
الثاني .. 00 ظ 

وإنما قلنا أؤلاها بالصواب لأنَّ الخطاب من مبتد! هذه السورة إلى هذه 
الآية» والخبر خرج من الله عَزْ وجل خطاباً للمشركين وخبراً عنهم. وتوبيخاً 
لهم. واحتجاجاً من الله تعالى ذكره لنبيه كلب عليهم . فإذا كان ذلك كذلك». 
فمعلومٌ أن هذه الآية أيضاً سبيلهها سبيل ما قبلها وما بعدها في أنها احتجاج عليهم . 
وتوبيخ لهم. أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك. فمحال أن يقال للنبيّ كله : 
قل اللمترين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة. وايات كتاب الله عَرْ 
فل في تنزيله ووحيه إليه متتابعة أن المشركينٌ في النار اللو والمؤمنون 
به في الجنان مُنعُمُون ؛ ونذلك لبهم مرق ويرغبهم أخرى . ولو قال الهم 
ذلك. لقالوا له فعلام نت نتبعك إذن وأنت ت لا تدري ![ إلى أي حال تصير غداً في 
القيامة. | لق خفضٍ ودعة. أم إلى شَدَةٍ وعذاب؛ وإنما اتماعمنا إياك إن 
اتبعناك, وتصديقنا بما تدعونا إليه. رغبة في نعمة. وكرامة نصيبها. أو رهبة من 
عقوبة» وعذاب نهرب منه. ثم بَيّنَ الله لتبيه كل ما هو فاعلٌ به» وبمن كذَّبَ 
بما جاء به من قومه وغيرهم . 


الأحقاف: 19 ٠١‏ 
وقوله : «إِنْ تع إلا ما يوحى إلي» ء يقول تعالى ذكره : قل لهم ما بع 
فيما آمركم بهء وفيما أفعله من فعل إلا وحي الله الذي يوحيه إلىّء «وما أنا 
إلا نذيرٌ مَبِينْ ) ) يقول: وما أنا لكم إلا نذير» أنذركم عقاب الله على كفركم 
به 525 تقول قد أبان لكم إنذاره. وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه 


نصِي نصيحتكم » عر ل: فكذلك أنا. 


اي ل 2 


ال لامب 2 اجر 


يقول تعالى ذكره : دقل يأ فل لهؤلاء المشركين القائلين لهذا 
الفراد نما جاءهم هذا بحر بين «أرأيتم) أيها لوي «إِنْ كانَ» هذا القرآن «من 
عند الله ) أنزله علي «وَكَفْرِتَم) 3 (انه)ء يقول : وكذبتم أنتم به. 
وقوله : «وَشْهدَ شاهدٌ 5-6 بلق إسوائيل عَلى مثلهوء اختلف أهل التأويل 
في تأويل ذلك.». فقال بعضهم : 550 وشهد شاهد من بني بنى إسرائيل. وهو 
د وو اا 110 يعني ٠‏ عكر 0 قالوا : ومثل 
قال أعروة: 0 قله «وشهدَ شاهدٌ من بي اشرائيل عَلى مثله» 
هذا اران بالتصديق . 0 وغل القرآن التوراة. 
والصواب من القول في ذلك القؤل 'الأخيي ا بظاهر التنزيل. لأن 
قوله : دقل أرأيتم إن كانَ منْ عند الله ورتم به وَسَهد شَاهِدُ من بي إسْرَائِيلَ 
عَلَى مثله) في سياق توبيح الله تعالى ذكره مشركي فريش »2 واحتجاجاً عليهم 


١١ 


الأحقاف: ١١-١٠١‏ 
لنبيه كلكو وهذه الآية لقره سائر الآيات قبلها. ولم يجر لأهلٍ الكتاب ولا 
سدح ا ا ٠‏ الأب إلى بايد وال على 
سلام وعليه أكثر كك اهز 0 وهم كانوا أعلم بمعاني القران» والسبب الذي 
فيه نزلى ومأ 0 به فتأويل الكلام إد ذ كان ذلك كذلك : وشهد عبد الله بن 
سلام . وهو الشاهد من ب: بني إسرائيل على مثله يعني . : على مثل القران» وهو 
التوزاةة :وذلك شهادثة أن محمدا مكتوت فى التوراة أنه نبئىّ تجده اليهود مكتوبا 
عندهم في التوراة» كما هو مكتوبٌ في القرآن أنه نبي . 
وقوله: «فامُنَ واستكبرتم). قرول فامنَ عبذالله بن سلام » وصدّق 
بمحمل كَل ببعاجان بن عند اله واستكبرتم اتوعلي الايمار مر 
به عبدالله بن 0 معشر 0 دإنْ الل لا يُهدِي القوّ الظَلِِينَ ٠‏ يقول: د 
ظلموا السو مالي ال 1 اد اليس يدر 


- ص 


7 يتأيل قوله تعَالى : : وَقَالََلَذِينَ حكهروا لِزَدنَءَامَنوأ لوَكانَ 
مر مسم ع خر س 


ا حل 
مه ياي 2 و د 58 قَرِيِمٌ 5 


إسرائيل للنين آمنا به وكا تصديقكم محمد على ما جادكم به خر. ل 
سستنموا إلى التصديق به» وهذا التأويل على مذهب مَنْ تأوّلَ قوله : ا«وَشهدَ 
شاهدٌ بن بي إسْرائيلٌ عَلى مفْلهه أنه معني به عبدالله بن سلام: فنا عن 
تأويل مَنْ تأول أنه عَني به مشركو قريش»2 فإنه ينبغي أن يوجّه تأويلٌ قوله : 


١ 


الأحقاف: ١١" - ١١‏ 
دوقال الَّذِينَ كَمَرُوا للّذِينَ آمَنوا لو كانَ خيراً ما سَبَقونا إِلَيّه أنه عَنِيَ به مشركو 


ْ 


فريش . 

وقوله : «وَإِذ لم يَهْتَدُوا به)ء يقول تعالى ذكرُه: وإذ لم يبصروا بمحمدٍ 
وبما جاء به من عند الله من الهدى. فيرشدوا به الطريق المستقيم «فسيَولُونَ هذا 
إفك قديم»), يقولٌ: فسيقولون هذا القران الذي جاء انه محمد كله أكاذيب من 
أخبار الأولينَ قديمة» كما قال ل ناه مخبرا عنهم » «وقالُوا أساطير الأولينَ 
اكتتبّها فهي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكرَة وأصيلا» [الفرقان: 5]. 


د م ل اع ع 2# لاسي ارال لات ره 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمن قَبإِهِ كب موسو إِمَامَاوَنَحَمَةٌ وهدًا 
عو كس له ل لي رك ١‏ سر عرص ل لل 2 
كسب مُصَدَقَلْسَانَاعريِاكَنَذِرَ لَدِنَظْلموأوَسْتْرَلِلْمْحَسِنِينَ <لة 


سر 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: ومن قبل هذا الكتاب. كتابٌُ موسى» وهو التوراة. 
إماماً لبني إسرائيل يأتمونَ به. ورحمة لهم أنزلناه عليهم. وخرج الكلام مخرج 
الخبر عن الكتاب بغير ذكر نمام الخبر اكتفاءً بدلالة الكلام على تمامه؛ 
وتمامه: ومن قبله كتاتُ موسى إماماً ورحمة أنزلناهُ عليه. وهذا كتابٌ اك لساناً 
عربياً. 

وقوله : «ليئذر الّذِينَ ظَلَمُواهء يقولُ: لينذر هذا 0-7 الذي أنزلناه إلى 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله بعبادتهم غيره 

وقوله: «وبُشُرى للْمُحْسِنِينَ»2 يقولُ: وهو بشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم إياه في الدنياء فحسن الجزاء من الله لهم في 
الآخرة على طاعتهم إياه. 


لقَْلُ ففي تيل وله تَعَالَى : إِنَالَذِينَقَالوارسا أَمَهُتُعَاْسمَفَمُوا فلا 


١ 


الأحقاف: ١٠‏ _ هما 


11 آذ ا م > س هو م واه ك0 
حَوَفُ علوم ولاه يحرَنو جه وا َك أب سد حَِدِنَ فيا جَرَادْيمَا 
كانوا لون رحد 


يقول تعالى ذكره: «إِنْ الّذِينَ قالوا رَيُنا الله» الذي لا إله غيره 7 
استقامُوا» على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشركء ولم يخالفوا الله في أمره 
ونهيه «فلا خوفٌ عَلَيْهِمْ) من ع يوم القيامة وأهواله «ولا هم رون على 
ما لما وراءهم بعد مماتهم. 

وقوله : دأولَئِكَ أصحَابٌ الجَنّدَوء يقول تعالى ذَكَيُه: هؤلاء الذين قالوا هذا 
القولٌ. واستقامواء أهلُ الجنة وسكانها «خالدينَ فيها». يقولُ: ماكثينَ فيها أبداً 
«جَرَّاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَه يقول: ثواباً ما لهم آتيناهم ذلك على أعمالهم 
الصالحة التي كانوا في الدنيا يعملونها. 


0 ا ار ل : 
القْلُ في تأويل قوله تعَالَى : 2205 ل م 


مه سرع 


يلء 0 ل لمي 1 ل أ - 2 ا ل ا ا لم0 
هاو صعنّه ا 2ض فصدله 0 ا 00 ل 
وه 4 ع ص و ري سو 002 


سك 
أعما الا ا 


عَمَرَسَيس عش اسع لف تادارج 


ال 


يقول تعالى ذَكُرُه: ووصينا ابن آدمّ بوالديه الحُسْنَ فم في صحبته إياهما أيام . 
حاتهياء: وار بهم فى حياتهنا وبع مماتهها . ظ 
واختلفت القرأة في قراءة قوله : «إحساناً» فقرأته عامة قرّأة المدينة والبصرة 
«حُْسْنا» بضمٌ الحاء على التأويل الذي وصفتُ. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة 
وإخسانا» بالألف. بمعنى : ووصيناه بالإحسان إليهماء وبأىٌ ذلك قرأ القارىء 


١ 


١١ الأحقاف:‎ 

فمصيبٌ» لتقارب معاني ذلك» واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في القرأة. ‏ 

556 «(حملتة 0 كرهاً فده كرهاً). يقول تعالى ذكره : ووصينا 
الإنسان بوالديه إلخبينان بر بهماء لما كان منهما إليه يد ووليذا وناشكاء ثم 
وصف جل لوه ما لديه من نعمة أمه. وما لاقت منه في حال حَمْله ووضعه. 
َِّهَهُ على الواجب لها عليه من الب واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل 
الصحبة. فقال: «ِحَمَلتَهُ ا يعني : : في بطنها كرهاً يعني : مَشْقَةَ 
وررضنة كرها) ولك وولدته كرهاً يعني : مشقة . 


وقوله : «وَحَمَله وفصالَهُ ثَلانُونَ شَهرَافو يقول تعالى ذكره : 0-7 امه إياة 
جنيناً في بطنها. وفصالها إياه من الرضاع 4 وفطمها إياه شرت اللبن: ثلاثون 


- 


ثٌّ 


شهرا. 

وقوله : «حتى إذا لغ أشدَّه»» اختلف أهل التأويل في مبلغ حَدٌ ذلك 
من السنين» فقال بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال اخرون» هؤ يلوع: الحلم: 

"وقد ينا فيما نضى أن الأشد جمع شدّء وأنه تناهي قوته واستوائه . وإذا 
كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به ماين الحلم. ) لأن المرءَ لا يبلغ 
في خال حلمه كمال قُواهء ونهاية شدّتهء فإِنْ العربٌ إذا ذكرت مثل هذا من 
الكلامء فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قرياً أحدهما من 
و عي كما قال عل تاوف إن رلك يعم نك تَقَومُ أدنى من ثُلَنّي الليل 
وَنصِفَةُ): ولا تكاد تقول: أنا نا أعلم أنك تقوم 8 من ساعة من يو ف 
ولا أخذت قليلاً من مال أو كله. ولكن تقول: أخذت عامة مالي أو 
فكذلك ذلك في قوله: «حتى إذا بَلْغْ أ أَشْدَّهُ 9 أَربَعينَ سَنَةو لاشك 7 0 
الأربعينَ على الشلاث والشلاثين أحسن - إذ كان يراد بذلك تقريب 
أحدهما من الآخر من النسق على امو أو الثمان عشرة. 


2 


ر 


٠ ١6 الأحقاف:‎ 

وقوله : «وَبَلْغْ أربعينَ 0 ذلك حين كلت سيد الله عليه. وَسَيرَ عنه 
جهالة شبابه وعرف الواجبّ لله من الحقٌّ في بر والديه. 

وقوله: «قال رَبْ ب أوزغني أن أشكر نعمتك لني نقيت عَلَىّ وَعَلَى 
والِدَيّ». يقول تعالى ذكرّه: قال هذا الإنسانٌ الذي هداه الله لرشده. وعرف ‏ 
حَقٌّ الله عليه فيما ألزمه من بر والديه «رَبٌ أوزعني أن أشْكرٌ نَعْمَتكَ», يقولٌ: 
أغرني بشكر نعمتك التي أنعمت علي في تعريفك إياي توحيدّك وهدايتك لي 
للإقرار بذلك. والعمل بطاعتك «وَعَلَى وَالدَيٍّ» من قبلي» وغير ذلك من نعمكٌ 
غلزنا» والومني :دللكه راضله موه زرحت الرج على كناك ذا قسه طللة. 

وقوله : «وأن عمل صَالحاً ترضاه)» يقول تعالى ذكرة: أوزعني أن أعمل 
صالحاً من الأعمال التي ترضاهاء وذلك العمل بطاعته وطاعة رسوله ل. 

وقوله : «وأصلح لي في ذرَيّتي)» يقول: وأصلح لي أموري في ذريتى 
الذين وهبتهم. ٠»‏ بأن تجعلهم هُداة للإيمان بك. واتباع, مَرضاتك» ولعو 
بطاعتك . 

وقوله : «إني بت إِلَيْكَ 7 ون المسلهينةه يقول تعالى ذكره: مخيراً 
عن قيل هذا الإنسان: «إني ” تبت إِليك». يقرل: تبت من ذنوبي التي سَلَفْتَ 
مني في سالفب ب أيامي إليك «وَإني من المسلمين): يقولٌ: : وإني من الخاضعينَ 
لك بالطاعة. المستسلمينَ لأمرك ونهيك. المنقادينَ لحكمك. 


ا 6و 720 2 4 م 182 لجو 4ه ل سال 
القول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وكا ين نلهبلعنهم أحَسَن َمَاعمِلُو 


ونشجاوز عن ساو فأ .وهر عد الصِدقٍ ا لَذِىكانو ابو عدون 2 


بتي 


يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه الو صفتهم, هم الذين قبل 


0 


١7 ١ الأحقاف:‎ 

عنهم أحسنن حسنٌ ما عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال» فيجازيهم به ويثيبهم 
عليه «ونتجاورٌ زْ عن سيئاتهم) » ول ويصفح لهم عن سيئات ا تبي 
عملوها فو الدتناء فلا يعاقبهم عليها. «فى أصحاب المجنة», يقول : 

في فبهم في 
ذلك بهم فعْلنا مثلّ ذلك في أصحاب الجنة وأهلها الذين هم أهلها. 

وقولة: «(وعد الصَدّق الذي كانوا يُوعَدُون), يقول : وعذهم الله هذا 
الوعدء الحنٌّ لاشَكّ فيه أنه موفٌ لهم به الذي كانوا إياه في الدنيا يَعدهُم 
الله تعالى . 


القَوْلُ في تأويل. قوله تعَالَى : وَأَلَدِىة قَالَّ ولدَيّهِ َف لما أَتعِدَِنَأن 


هر 0 


ا صر ساحن سس او لي ١‏ صو سم ص سه و له ده اليم 


أخرج ودح تِالْمرومِن هما سيان لله وَدَلَكَءَامِنَإنّ وعد أله حقٌ 
فقول ماهلذاً! لَذ أسنطناً ذو ب 1 ظ 


وها نعت من الله تعالى ذكره ‏ اعت 0 به كافر. وبوالديه عاق وهماأ 
مجتهدان في نصيحته ودعاثه إلى 9 فل" يزيده دعاؤهما إياه لين البَفىغ 
ونصيحتهما له إلا عتَوأ وتمرّداً على الله وتمادياً في جهله. 6 الله جل ثنأؤه : 
«وَانّذي قال لوَالدَيه) أن دَعوَاه لين 0 الله » والإقرار , ببعث الله حلقة من 
قبورهمء ومجازاته إياهم ميم 9 لكماى 0 قذرا لكما ونتنا 
«أتعدّانني أن ا نول أتعدانني أن أخرج من قبري من بعد فنائي 
وبلائي فيه ع 


ظ وقوله : «وقد خلت القَرُونُ من ل قبلي_ 7 ا أتعدانني ا وقل 
مضت قرونْ من الأمم, قبلي. فهلكواء فلم يبعث منهم احداء ولو اكك ةميعن 
بعد وفاتي كما تقولان. لكان قد بعث مَنْ هَلِك قبلي من القرون «وهما 
ستَغيفان الله»» يقول تعالى ذكره : ووالداه يستصرخان الله عليه. ويستغيثانه عليه 


١1 


الأحقاف: /ا١ 3 ١5‏ 
أن يؤمنَ بالله» ويقر بالبنعث ويقولان له : «وَيُلك امن)ء أي : صَِدَّق بوعد الله 
وأقرٌ أنك مبعوث من بعد وفاتك. أن وعد الله الذي وَعَدَ حَلْقَهُ أنه باعنهم من 
قبورهم , ومخرجهم منها إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم ا لاشك 
فيه فقول عدو الله يقبا لوالديه. ا 59 نصيحتهماء وتكذيبا بوعد الله : 
ما هذا الذي تقولان لي وتَدُعَوَاني إليه من التصديق بأني مبعوثٌ من بعد وفاتي 
قن قبرى»: إلا هاا سطرهة الأولون من الناس من الأباطيل ا فكتيوة ع فأضتماة 
أنتما فصدقتما. 


ب 72 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وليك الْدن حو عَلنَهِ م الْمولُ فأمر 

حَلَتَم لهم لوانتم كانو يرن باتعأ وأ 
ويه مي هع وه 5 لابظامونّ :+ 

يقول بعال ذكره : هؤلاء الذين هذه الصفة صِفْتهم . الذين وجب ب عليهم 
عذات الله وحَلْتَ بهم عقوبته وسخطه. فتن نجل ريه عدا لله على مثل, 
الذي حل بهؤلاء من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس» الذين كَذَّبُوا 
رسَل الله وعَتوا عن أمر ربهم. 

وقوله: «إِنهُمْ كانوا خاسرينَ»» يقول تعالى ذكرُه:. إنهم كانوا المغبونينَ 
ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعقاب. 

وقوله: «وَلكُلٌ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا»: يقول تعالى ذكْرُه: ولكلّ هؤلاء. 
الفريقين: فريق الإيمان بالله واليوم الآخرء والبرٌ بالوالدين» وفريق الكفر بال 
واليوم الآخرء وعقوق الوالدين اللذين وصف وصفهم. ربنا عََّ وَل في هذه 
الآيات منازل ومراتب عند الله يوم القيامة» مما عملواء يعني : من عملهم الذي 
عملوه في الدقا عق صالحٍ وحسن وسيى ء يجازيهم الله به. 


14 


ظ الأحقاف: "١ ١9‏ 
وقوله: «وهم لا يُظَلَمُونَ), ول اوجميعهم لا يظلمون: لا يجازي 
المسيءَ ءَ منهم إلا عقوبة على ذنبه, لا على ما لم يعمل. ولا يحمل عليه ذنب 
غيره» ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه . 


القَولُ في تأويل له تعَالَى : ويوم يعرض| س ]لذن كفروأع]لثَارا دَهبَة بي 
ف ايك لديا وأسْسَمكعم بها فَالِِوَم رون عَذَاب أَلْهُون ب 1 سو 


فر 


يمو 


06 م 0 
رض بغار #9 

فدرل اتعالن 0 فيه تغرضالدين كمْرْاء بالله «تلى الثار» يقال 
ليه :لحك لاك ات خوك لايك رجخاتفم يهاه قيها: 

وقوله : «فاليَومَ رون عَذَابَ الهون». يقول تعالى ذكره : يقال لهم : 
فاليومَ أيها الكافرون الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا «تَجَرّوْنَه أي : 
ار 00 د 5 1 : عذاب 0-7 وو عذاب النار الذي اي 
الدنيا على ظهر الأرض" على ركم 1 أن 000 له العبادة, أن معنو 
لأمره ونهيه بغير الحقٌّء أي: بغير ما أباح لكم رَبُكم, وأذنْ لكم به. 0 
اسرد يقول؛ بما كنتم فيها تخالفون. طاعتة فتعصونه . 

0ه صرح و سىس 

القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : . وذ لمعا ٍ! ذَأنذ ردقومهالاحقاف ود 


2 


رس م قير مس مساح ل دح ل ووس ش 
حت ندر منبان يديه ومن ملقو 00 54 وأ د إلا عذَاب 


وَوعظير > - 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يك : واذكر يا محمدٌُ لقومك الرَادِينَ عليك 


ما جِمْتَهُمْ به من الحقٌّ هوداً أخا عادٍ. فإِنْ الله بعك إليهم كالذي بعثه إلى عادٍء 
14 


١“ 7١ الأحقاف:‎ 

حوَنهُمْ أن يحل بهم من نقمة الله على كُفْرهم ما حل بهم إذ كذبُوا رسولنا 
هوداً إليهم. ! إذ أنذر قومه عاداً بالأحقاف. والأحقاف: جمع حقف وهو من 
إلرمل ما استطالء ولم يبلغ أن يكون جبل. 

وقوله : «وَقَدٌ خلت النذْرٌ من بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه ألا تَعْبْدُوا إل اللّمى 
يقول تعالى ذكره : وفد مضت الرسل بإنذار أممها «منْ بين يديه يعني : من 
قبل هودٍ ومن خلفه. يعني : ومن بعد 55 ألا تقدوا إل المي يقرل: لا 
تشركوا مع الله شيئاً في عبادتكم إياه. ولكنٌ أخلصوا له العبادة» وأفردوا له 
الألوهة إنه لا إله غيرهء وكانوا فيما ذكر أهل أوثانٍ يعبدونها من دون الله . 

وقوله : «إني أخاف عَلَيكُمْ عَذَّابَ يَوْم عَظيم ». يقول تعالى ذكره: مخبرا 
عن قيل هود لقومه: إني أخافٌ عليكم أيها القومٌ بعبادتكم غير الله عذاب الله 
في يوم عظيم وذلك يوم يَعْظمْ هله وهو يوم القيامة. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : :. قالوا لحَنَا فا عَنَءَِدََا أن يما 
دنَكتَ لصون جه 

يقول تعالى ذكرٌه: قالت عادٌ لهود, إِذْ قال لهم لا تعبدوا إلا الله: إني 
أخنافٌ عليكم عذات يوم عظيم . أجئتنا يا هود لتضرفنا عن عبادة الهتنا ل عبادة 
مأ تدعونا | إليه. وإلى اتباعك على قولك . دفاتنا بما تعدّنا» من العذاب على 
عبادتنا ما نعبدٌ من الآلهة «إنْ كنت من أهلٍ الصدق في قوله وعدّاته . 


لول في تأدب قله تَعالى : َالَ تيده وأيلْفَكمِْلَتيد. 
ليَح فوم جحهَُوتَ جز 


2 


يقول تعالى ذكره: قال هودٌ لقومه عاد: «إِنْما العلّمُ» بوقت مجيءٍ ما 
2" 


4 


الأحقاف: 7 5” 


أعِدُكُمْ به من عذاب الله على كفركم به عند الله لا أعلم من ذلك إلا ما 
علمني. لفك ها إرَسَلث به نقول: روزتها آنا وسيول إليكم من الله 0 
أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالة «ولكني أرَاكمْ قينا تجهاونء مواضع 
حُظوط أنفسكمء فلا تعرفونَ ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله» وفي 
استعجال عذابه. 


سس َالَأ 


0 في تأبيل ْله تَعَالَى : قلَمارأة: 0 5-6 
6 9 0 متاك ا ل 

يقول تعالى ذكره: فلما 50 عذابٌ الله الذي استعجلوه. 55 متخا 
عارضاً في ناحية من نواحى السماء «مُستقبل أوديتهم» والعرت تسمي السحات 
لذي يُرَى في بعض أقطار السماء ا ثم يُصْبِحٌ من الغدٍ قد استوى. 
ا م إلى بعر عارضاء وذلك لعرضه في بعضص أرجاء السماء ع حخين 


نشأء «قالُوا هذا عارض ممطرنا» ظناً منهم برؤيتهم إياه ؛ أن غيثاً قد أتاهم يحون 
بهء فقالوا: هذا الذي كان هود يَعذّناء وهو العَيِتُ . 


وقوله: «بَل هُوَ ما اسْتَعْجَلتمْ بهاء يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن قيل نبيه 
يك هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب». قد عرض لهم في 
السماء هذا عارض مُمْطرّنَا نحيا به. ما هو بعارض غيثء ولكنه عارض عذاب 
م ابل حرم ابتسخ”م به : أي : هو العذات الذي 0 فقلتم : 
دائتنا بما تعدّنا إِنْ كت 25 نّ الصادقين» [الأعراف: ]٠١‏ «ريح فيها عَذَات 
ليم . والريح مكرّرةٌ على ما في قوله : دهُوَ ما اسْتَعْجَلْتمْ به» كأنه قيل: بل 
هو ريحٌ فيها عذابٌ أليم. 


جع 


. أي: زحف بعضه إلى بعض, بمعنى : تَجَمَعَ‎ )١( 
"١ 


الأحقاف: ه” _ ١+‏ 


لل في تأوبل, وله تَعالى : حُدمَركلٌ سح بأمرِوَيهاكاسْسَحُوا لابرهة 
لامر" كُدِكَ جر الْموم رمن ج4 4 

وقوله: «تدَمَر كل شَيْءٍ بأمر رمه يقول تعالى ذكره: تُحَرّبُ كلّ شيء: 
وترمي بعضة على بعضٍ فتهلكه . ٠‏ 

وإنما عنى بقوله : «تدمر كل شي بأمر ربها» مما 3 بهلاكه. لأنها 
لم دم هوداً وم كان أمنّ به. 

وقوله : «فأصبحوا لا يرَى إلا مُساكنهُم). دول" فأصبح قوم هود وقد 
هَلَكُوا وفنواء فلا يرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا يسكنونها. 

وقوله: «وَكَذّلكَ نجَزِي القوْمَ المجرمينَ». يقول تعالى ذَكْرُه: كما جزينا 
عاداً بكفرهم بالله من العقاب في عاجل الدنياء الام بعذابناء كذلك 
نجزي القومٌ الكافرينَ بالله من خلقناء إِذ تمادوا في غيّهم وطعُوا على رَيّهِم . 


القَوْلُ في اويل قؤله تَعَالَى: وَلِقَدٌ ل مه ذ نيمأإن ىكم يه 
اي وه صَدًا 314 > الات عل ة 3 عنم ع < دور ظرمس سس 1 1111 


2< ماترور , 5 
50 وس 1 َلاَق مثأي 
د 9 ٌِ 
تستهرء ون حي 
يقول تعالى ذكْره لكفار فريش : ولقد 0 أيها القوم عاداً الذين أهلكناهم 


يكقرهم فيما الم مكلك افيه .فين الدثياء وأعطيناهم منها الذي لم نَعْطكُمْ منهم 
من كثرة الأموال. ( وبسطة الأجسام . وشدّة الأبدان . ٠‏ 


وتلق بو قله ليه ,لحا يسيمعون بر بمراطظ زمه وابعنارا لمردة 


ف 


١8 7١ الأحقاف:‎ 


سس هم الي قر هن 


بها حجج الله . وأفئدة يعقلون بها ما يضْرَهُمْ وينفعهم «فُما أغنى عَنهمْ سَمْعهمْ 
ولا أبصارهم ولا أفبِدَتَهُمُ من شيْء) 0 510 فلم ينفعهمما أعطاهم بن السيع 
والبصر والفؤاد إِذْ لم يستعملُوها فيما أعطوها له ولم يعملوها فيما يُنجيهم من 
عقاب الله ولكنهم استعملوها فيما يُقَربهم من سخطه «إذ كانوا يَجْحَدُون بآيات 
للم يقول : إذ كانوا يكذَّيُونَ بحجج الله وهم رَسلهءِ وينكرون نبوتهم «وّحاقٌ 
بهم ما كانوا به يَسْتَمْزئُونَ»ء يقول : واد عليهم ما استهزؤوا به» ونزل بهم ما 
سخروا به.» فاستعجلوا به من العذاب, وهذا وعيدٌ من الله ا تناك لقريشن: 
يقول لهم: فاندووا أن يحل 0 من العذاب على كفْركم بالله وتكذيبكم 
رسَلهء ما حل بعادٍء وبادروا بالتوبة قبل النقمة . 


لزن في تأبيل قزل تعلى : وََقَدَ أمكقكاماحز ل يلين 
صر كرمج تول تيغ تاعافد دمومري 

0 ص و سح وس رج ل 1 مسرم حه ‏ 
ءإلهة لْحواعت لفك وه كانوأيمتروت 2 م 

يقول تعالى ذكره لكفار قريش مُحَذَرَهُم دأسة وسطوتة أن يحل بهم على 
كمرهم. «وَلْقَدٌ أمْلكنا» أيها القوم من القَرّى ما ول قريتكم » كحجر ثمود 
وأرضٍ سَدُوم ومأرب ونحوهاء. فأنذرنا أهلها بالمَئلات. رن ديارها. 


فجعلناها خاوية على عروشها. 

وقوله : ووعرنا الآيات)» يقل ووعظناهم بأنواع العظات . وذَكْرْنَاهُمْ 
بضروب من الذكر والحجج » وبينا لهم ذلك . 

«لَعَلَهُمُ ير جعون1. فول ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله 
واياته. وفي الكلام متروك ترك ذكرُّه استغناءً بدلالة الكلام عليهء وهو: فابوا 
إلا الإقامةة على كفرهم, والتمادي في غيهم. فأهلكناهم. فلن ينصرهم منا 


نفا 


الأحقاف: م7 _ وم 

ناضر» بيقول. جل ثناكه: فلولا نصر عر 0 امخام من الأمم الخالية 
قبلهم أوثانهم وآلهتهم التي اتَحَدُوا عبادتها قرباناً يتقَرَبُونَ بها فيما زعموا إلى 
رَبْهم منا إذ جاءهم بأمنتاء فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفعٌ لهم عند رَبُّهم 
كما يزعمون. وهذا احتجاجٌ من الله لنبيه محمدٍ يِل على مُشركي قومه. يقول 
لهم: لو كانت آلهتكم التي تعبدونَ من دون الله تغني عنكم شيئاًء أو تنفعكم 
عند الله كما تزعمونٌ أنكم إنما تعبدُونَهاء لتقريكْ إلى اله وُلْفى» لاغنث عَدنْ 
كان قَبْلَكُمْ من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعثٌ عنها العذابٌ إذا 
نزل» اراتنت اهم عند رلهم, فقد كانوا من عبادتها على مثل, الذي عليه 
أنتمء ولكنها ضرتهمٌ ولم تنفعهم. 

يقول تعالى ذكره : «بل ضَلَوا عنهم). يقول : بل تركتهم الهتهم التي كانوا 
يعبدونهاء فأخذت غير طريقهم . أن عَبَدَتها ملكت وكانت هي 5 أو 


ل 0 م 


تحاضاء فلم يصبها ما أصابهم . ودَعوهاء م تَجِبِهُمْ وم َخِتْهُم. وذلك 
ضلالها عنهم. «وذلك إفكهم». يقول عر وجل : هذه الآلهة التي ضَلَْتْ عن 
هؤلاء الذين 5 يعبدونها من دون الله عند نزول بام الله بهم. وفيى حال 
طمعهم فيها أن تغيئهم. فخذلتهم . هو إفكهم : فول : هو كَدَبهمْ الذي كانوا 
5 ويقولون هر الهتنا «وما كانوا يفتروث». قو وهو الذي كانوا 
يفترون. فيقولون: هي تقرينا إلى الله رلفى. وهي شفعاؤنا عند الله. وأخرج 
الكلام مخرج العقل, والمعنيّ المفعول به المأفوك بهى لأنَّ الإفكَ إنما 
هو فعلٌ الإفك» والآلهة مأفوكٌ بها. وقد مضى البيانُ عن نظائر ذلك قَبْلُّه قال: 
وكذلك قوله: «وما كانوا يَفتَرّونُ». 
د ىبي ع 0 ا ا ا 0 
الول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ماف ةئين 
مح ءا سا هلما ال 11 2 

معو الْفَرءانَ فلم حصضروه قَالوأ أَنصِنُوأ فَحَىوَلوأ| مهم 
الى جاده 

رادت عي 


06 


3 


الأحقاف: 79 
.يقول تعالى ذكرُه مُقَرَعا كفارٌ قريش, كل بما آمنت به الجن «وإذ 
صَرَفنا إليك»» يا محمد «نَقَراً م مِنَّ الجن ايَستَمِعُونَ القَرَآنَ» ذكر أ نهم صرفوا إلى 
رسول, الله ل بالحادث الذي حَدَتٌ من رَجْمِهم بالشهب. 
. وقوله: «فلْمًا حجرو 8 فلما حضر هؤلاء النفر 50 الذين 
صَرَفَهُم الله إلى رسوله نبىّ الله 235 . 
واختلف أهلٌ العم في سد ُضُوهم رسول اله © ٠‏ فقال بعضهم : 
حضروا رسول الله كه تعر فون الأمرّ الذي حدث من قبله ما حدث في 
السماء.ء ورسولٌ الله ككل لا يشعرٌ بمكانهم . 
ظ وقال أخرون : بل أمر نبيّ الله يكن أن شّ عليهم القرآن» 5" جمعوا 
له بعد أن تقدّم لله إليه بإنذارهم , وأمره بقراءة القران عليهم . 
وقوله: «قَلَّمًا حَضَرْوءُ قالوا نموا يقول تعالى ذكرٌه: فلما حضروا 
القرآنَ ورسولٌ الله يل يقرأ. قال بعضهم لبعضٍ : أنصتوا لنستمع القرآن. 


وقوله : «وفلمًا قُضِيَ». يرل 0 رسول الله ككلٍِ من القراءة وتلاوة 


القران. 
وقوله : «وَلَوَا إلى قومهم مُنْذْرِينَ»» يقول: انصرفوا مُنذْرِينَ عذابٌ الله 
على 5 به. 


#ر 


لقو في تأويل قَؤله تََلى : َالو بصعت سََِنَاحكبَبا ألما 


بََدِمُوس مُصَدَِالِمَابَِنَيَدَيْه عاك الحَق وا 2-0 2 4# 


و وو "بر 


يقول ان ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين صرفُوا إلى رسول الله 225 
من الجن لقومهم لما انصرفوا إليهم من عند رسول الله ككه: «يا قَومّنا» من 


>” 


الأحقاف: ٠م‏ _ بم 
الجن «إنا سَمعْنا كتاباً نْلَ من بعل) كتاب لاموسى معدذقا لما 0 يذيه), 


تقول : يُصَدّقَ ما قَبْلَهُ من كنب الله التي أنزلها على رسله . 

وقوله : «يَهْدِي إلى الحَنٌ». يقول: يُرْشِدُ إلى الصواب. ويدلُ على ما 
فيه لله رضأ «وإلى طريق مستقيم ). يقول : وإلى طريق لا اعوجاج فيه» وهو 
الإسلام . 


ل سب وود سر ص رصم 


5 يٍِ ييل 0# قلي يعوْسَآلوأءاَو وأورأيه يقر 


_-- 26 2 ع ع سس سس بت م . اه 
جز الأول نه أؤليك فيضلل مَبينٍ عي 


مر 7 


يقول تعالى ذكره ير عن قيل هؤلاء النفر من الجن يأ قومنا» من 
الجن «أجيبُوا دَاعيَ الله». قالوا: أجيبوا رسول الله محمداً إلى ما يَدُعُوكم إليه 
من طاعة الله «وآمنوا ب نشول ونا فده فيما 0-5 به وقومه من أمر الله 
ونهيه وغير ذلك مما دعاكم ال التصديق به «يَغْفْرٌ كمي رك يتغمد لكم 
يكم من ُُويكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها 
«ويُجِرَك ن عَذَابِ ليم ». يقول: وينقذكم من عذاب موجعٍ إذا احم تبتم 
من ذنويكم. 0 من كفْركم إلى الإيمان بالله وبذاعيه . 


وقوله : «وَْمَنْ لا يجبٌ داعي علس مجر ني الأرض » 7 تعالى 
ذكره مخبراً عن قل هود التدر لقومهم : ومَنْ لا يُجبٌ أيها القومّ رسولٌ الله 
كه محمداء وداعيه إلى ما بعثَّهُ بالدعاء إليه من توحيده. والعمل بطاعته 
«فْليّسٌ بِمُعْجِرٍ في الأزض ». يقولٌ: فليس بمعجز رَبْهُ بهَرَبه إذا أراد عقوبته 
على تكذيبه داعيه» وتركه تَصديقَه وإن ذهب في الأرض قارا : لأثة اديت كان 
فهو في سلطانه وقبضته ووَلَيْسَ لَهُ منْ دُونه أؤلياة». يقولٌ: وليس لِمَنْ لم يُجبْ 


"5 


الأحقاف : م وي 
داعي الله من دون رَبّهِ نصراء ينصرويّهُ من الله 570000 


داعيه . 


وقوله : ولك في ضلال, مبين) ) تقول : هؤلاء الذين لم يجيبوا داعي 

الله فيصدّكُوا به. وبما دَعَاهُمْ إليه من توحيد الله والعمل بطاعته في جَوْرٍ عن 

قصد السبيل 1 وأخذ على غير استقامة. «مبين) ) 50 تين لغ تأمله أنه 
ضلالٌ 6< على غير قصل - 

كر سسءهة 2 


القَوْلُ في تأويل قله على 11 نروَأ أَنَأللهَ أَلْزى خلق السَّموَتَ 


رع 


رمرءع 7 موسا صر» ا ا ل ص أ ب سا سات سسا 
وَالرْسَوَلةيََلقهنَصَررِعكأ نيحتىالموق: > إِنَهَ عل ول شَىء قددر 
2-5 


١ 
عه‎ 


يقول تعالى ذكرٌه: أو لم ينظ هؤلاءِ المنكرونَ إحياء الله خَلَْقَهُ من بعد 
وفاتهم. وبعثه إيامٍ من قبورهم بعد 0 القائلون لآبائهم وأمهاتهم «أفٌ 
لكما أتعدّانني أن اح وقد خلت القرون من قبلي) [الأحقاف: ]١17‏ فلم 
تقوو بسار فالزبيم»: قروا ويعتجيزا أن الله النلتى خلن السدرات الدع 
والأرض» فابتدعهن من غير شيي» ولم يَعْيَ بإنشائهنٌء فيعجز عن اختراعهن 
وإحدائهن . «بقادر على أن يُحَبِي الموتى) فِيُخْرجَهُمُ من بعد بلائهم في قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم . 0 ظ 

وقوله : «بلى إن على كََ شئّ ع قدير)» تقول تعالى ذكره : بلى , يَقَدر 
الذي خلان الدسموات والأرض على إحياء الموتى : أي الذي خلق ذلك على 
كل شيءِ اقناة خلقة) وأراد فعله ذُو قدرةٍ د يعجزه شي ءٌ ءٌ أراده. ولا يعييه شيءٌ 
أراد فعله. فيعييه إنشاء الخلق بعد الفناء. لأن مَنْ عجرٌ عن ذلك فضعيفٌ. 
فلا ينبغي أن يكون إلهاً مَنْ كان عما أراد ضعيفاً. 


"3 / 


الأحقاف: ع” _ وم 


القَولْ في تأويل وله تَعَالَى : ويوم يعر ض أذ أدبن قروا انار لبس مدا 
الحو ايل ربكال كدو 7 فوأ لْعَدَابَيمَا رون ل ع 

يقول تعالى ذكره : ويوم 00 هؤلاء المَكَذَّيُونَ بالبعث. وثواب الله 
عبادّه على أعمالهم الصالحة. وعقابه إياهم على عمالو السيئة» على النار. 
نار جهنم . يقال لهم حينئذٍ: أليس هذا العذابٌ الذي 0 اليوم» وقد كنتم 
تكدَبُونَ به في الدنيا بالحقٌ توبيخأً من الله لهم على تكذييهم به. كان في 
الدنيا «قالُوا بَلَى وَرَيُناه يقولُ: فيجيبٌ هؤلاء الكَفَرَةُ من وهم بذلك» بأن 
يقولوا بلى هو الجن والله ؟ قال: «فذوقوا العَذْاتَ بما كت كن ونا نشول 
فقال لهم المقرر بذلك: فَذُوقوا عذات النار الآن 5 كنتم تجحدونه في الدنياء 
و وتأبون الإقرار إذا ذعيتم إلى التصديق به. 


آ هه 4 6ه م م قمع - 
القَوَلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : فَأصِيرَكُما صر ولوأ لْعَرِْ مِ نَالرسل 5 
ل 2< ا و 0 آذه 6 رلك فإ يرس © 
متيل هيرق اوعدو لَم يبو لاساعة ين ماك فَهَلْ 
لاسن ج 
بقول تعالى ذِثْرُه لنبيه محمد ي: مُنبنه على المْضِيٌ لما قَلدهُ من عِبْء 
الرسالة. وثقل أحمال النبوة يكِ. وآمره بالائْتسَاءِ في العَرْم على النفوذ لذلك 
من المكاره ونالهم : نيم من الأذى والشدائد: 5 يا 2 ا ما 
ا في ل الله من ا مُكَذَّبِيكٌ من قومك 0 أرسلناك 3 بام نذار ٠‏ دكما 


« ينههم 5 ع لأمرف ما اله فيه من شدَة. وقيل : إن أولي 3 منهم . 


52 


الأحقاف: 0" ٍ 
كانوا الذين امتّحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحنء فلم تَزدْهُمْ المحنّ إلا جدًا 
في أمر اللهء كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم . 
وقوله: رولا تسْتَعْجل لهم يَقُول: ول اكع عليهم بالعذاب. 
بقرل: : لا تعجل بمساآلتك رَبّكَ ذلك لهم فإنُ ذلك نازلٌ بهم لا محالة «كاهُ 
يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم ينوا إلا ساعة من نهار». يقول: كأنهم يوم يرون 
عذاب الله الذي َعِذّهمٍ أنه مله بهمء » لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار 
لأنه ينسيهم شد ما ينزلُ بهم من عذابه. در ما كانوا في الدنيا لبثواء ومبلغ 
ما فيها مَكَقُوا من السنين والشهور كما قال جل لنََوه: «قال كم لَبِثتمُ في 
الأزض عَدَدَ سنِينَ؟ قالوا ل َتنا يوْماً أو بَعْض يَوْم » فاسأل العادّينَ» «المؤمنون : 
11]. 


وقوله: «بَلاغُ»» فيه وجهان: أحدهما أنْ يكون معناه: لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار ذلك لبث بلاغ» بمعنى : ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم, ثم 
حذفت ذلك لبث. وهي يزادة في الكلام اكتفاءً بدلالة ما ذكرٌ رخ 00 
عليها. والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم 00 
فكروا واعتبروا فتذكروا. 
| وقوله : «فَهَلْ يُهْلَكُ إل القَوْمُ الفاسقُونَ». يقول تعالى ذكرُه: فهل يُهْلِكْ 
الله بعذابه إذا أنزله إلا القوم الذين خالفوا أمره. وخرجوا عن طاعته وكفروا به. 
ومعنى الكلام: وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. 


خا 


و- 





ا 1 0 5 سر ول سل وس سل 20ج سس 
القول في تاويل قوله تعالى : الْذِينَكفرواوصدواعن سي لأسَه أضَلّ 


2 حاو راء -. كن دص بر وى 70 0007 ل أي سس يه سس رس 0 
أعمنلهم حبله ولي مثوأ واوا للحت و ءامسأ بما نَل عل حمر وهو لمن 


آل ضْ 
كفرع يتوم ألم حل 

يقول تعالى ذكره: الذين جَحَدُوا توحيدٌ الله وعبدوا غيرَهُ وصَدُوا مَنْ أراد 
عبادته والإقرار بوحدانيته.» وتصديقٌ نبيه محمد يَكلِِ عن الذي أر اد من الإسلام 
والإقرار والتصديق. «أضَل أعمالّهمْ». يقولُ: جعل الله أعمالهم ضلالاً على 
غير هدى وغيوبرناذة لأنها عملت في سبيل الشيطان وهي على غير استقامة . 
«وَالّذينَ آمنوا وتَِنُوا الصّالِحات»» يقول تعالى ذِْرُه : والذين صدّقوا الله وعملوا 
بطاعته. واتبعوا أمرّهُ ونهيه «وآمنوا بمًا نزّلَ على مُحَمَّدِ». يقولُ: وصدّقوا 
بالكتاب الذي أنزل الله على محمد ووَهُو السَنٌ من رَبُهِم كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْئاتهم». 
يقولُ: مَسَا اللَّهُ عنهم بفعلهم ذلك سيج ما عملوا من الأعمال , فلم يواخذهه 
به ولم يعاقبهم عليه «وأصلحَ بالَهُم). يقول : وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا 
عند أوليائه» وفي الآخرة بان أورتهم نعيمَ الأبد والخلود الدائم في جنانه. 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : دَلْكَِانَ دي كفروأ أتَعوا ِل ولد 


5 ع6 0-7 7 حلم 


مصخي ردك يرب امهنا متهم مله 


محمد:  "‏ 5 
يقول تعالى ذكرّه: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال 
الكافرين» وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» جزاءً منا لكل فريق 
منهم على علي أما الكافرونَ فأضللنا أعمالهم؛ وجعلناها على 1 استقامة 
وهدى. بأنهم ُو الشيطان فأطاعوه, وهو الباطل . 

< وأما المؤمنونٌ فكفرّنًا ع: عنهم سيئاتهم. وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا 
الحقٌّ الذي جاءهم من زبهم. وهو محمة يك وما جاءهم به من عند رَبْه من 
النور والبرهان «كذَّلك يَضْرِبٌ لله للناسٍ أمثالهم» , يقول عَرٌَ وجل : كما نيدت 
كم أيها الناس فغلي بفريق الكفر والإيمان. كذلك نُمَثْلُ للناس الأمثال» 

شه لهم الأشباه. فنلحق بكلّ قوم من الأمثال أشكالا . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : وَإدَالَقبالدَكفرو فصر باحق 
ورد و وماق َعَم بعد وَإمَافِدَآحَوتَصَعَالحرب أورَاها كلوقه 
هذ روب ذاو 1 


هلاسر ولك إْبْلوأبفصحكم عض ودنوف سبي اله هلْنِيضِلٌ 


أتكة .2 

يقول تعالى دك لفريق الإيمان به وبرسوله: «هَإِذًا لَقيتُمُ الذِينَ كَمَرُوا» 
بالله ورسوله من أهل, الحربء فاضربوا رقابهم . 

له «حتى إذا الْحَشمُومْ فَشْدُوا الوثاق»)» قرول حتى إذا عُلَبتموهم 
قهرت من م تَضربُوا رقبته منهم. فصاروا في أيديكم أسرى «قَشِدُوا الباق 
قولٌ: فَشُدُوهم في الوثاق كيلا يقتلوكُم» فيهربوا منكم . 


وقوله : «فإمًا مَثَة بَعْدٌ وإما فدَاءًو. يقولٌ: فإذا آم تكو بعد الإثخان» 

ظ فإما أن تمنلوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر عردو بغير 

عوض ولا فذية. وإما أن يُقَادُوكُمْ فداءٌ بأن يُعطوكم من اي عوضاً حتى 
ا ظ 


تطلقوهم. وتخلوا لهم السبيل. 

واختلف أهل العلم في قوله: «حتى إِذَا لْحَتمُوهُمْ فش َشْدُوا الونَاقَ فإمًا 
من بَعدُ وما فداء». فقال بعضهم : اي «فاقتلُوا المُْركِينَ 
حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُم) [التوبة: 0] وقوله: «فإمًا َم في في الخرب سرد بهم مَنْ 
خَلْفَهُم) [الأنفال: /اه]. 

وقال اكور هي كيه وليست بمنسوخة. وقلوا: لا يجورٌ فقتل 
الأسيوه::وإتما تجوز المن غلية::والفذاء, 

والصوابٌ من القول عندنا في ذلك أنْ هذه الآية ريه 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بَيّنا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم 
يجز اجتماع حُكميهما في حال واحدة. أو ما قامت الحجةٌ بن أحدهما ناسخ 
الآخرء وغير مستنكر أن يكون جعل الخيارٌ في المَنّ والفداء والقتل إلى الرسول. 
كل وإلى القائمينَ بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآيةء 
لأنه قد أذِنَ بقتلهم في آية أخرى” وذلك قوله: «قَاقدُوا المُشْركِينَ حَيتُ 
وَجَدْتَمُوهُم). . . الآية» بل ذلك كذلك». لأنْ رسولٌ الله يكل كذلك كان يفعل 
فيمن مان أمتيرا في يده من أهلٍ الحرب. بل ينها ويفادي ببعض » لقم 
على عضن ه امل يوم بدر قتل عقبة بن أبي م مُعيْطٍ وقد أتِيّ به أسيرأء وقتل 
بني قريظة . وقد نزلوا على كم سعدٍء وصاروا في يده سلماًء وهو على 
فدائهم . والمن عليهم قادرُ. وفادتى بجماعة أسارى المشركينَ الذين أسر وأ 
ببدر ومَنْ على ثمامة بن أثال الحنفيٌ» وهو أسيرٌ في يده. ولم يَزَلْ ذلك ثابتا 
من سيره في أهل الحرب من لدن أَذْنَ الله له بحربهم. إلى أنْ قَبَضَهُ إليه له 
دائماً ذلك فيهم» وإنما ذكر جل نَنَوْهُ في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى. 
فخص ذكرهما فيهاء لأن ا بقتلهماء والإذن منه بذلك قد كان َقَدَّم في سائر 
أي تنزيله را فأعلم نبية نبيه عَكل بما ذكر في هذه الآية من المنّ والفداء ماله 

ف 


فيهم مع القتل . 

وقوله : «حتى 7 ا أوزَارَها» يقول تعالى ذكرّه: فإذا لقيتم الذين 
كفروا فاضربوا رقابهم , وافعلوا بأسراهم ما بيت لكم. حتى تضعٌ الحربٌ آثامها 
وأثقالَ أهلهاء المشركينٌ بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم. فيؤمنوا به 
وبرسولهء ويطيعوه في أمره ونهيه ‏ فذلك وضع الحرب أوزارها. 

وقوله : «ذلك وَلَوْ يَسَاءُ الله لانتصَرَ منْهُمُ»» يقول تعالى ذكُرُه: هذا الذي 
أمرئكم به أيها المؤمنون من قتل المشركينَ إذا 00 في حرب» وشدّهم 
وثاقاً بعل قَهُرهم, اس والمن والقذاء وحتى : نَضْعٌ الْحَرّبُ أوزَارَها» هو 
الحقّ الذي ألزمكم ربكم «ولو يشاء ربكم»» ويريدٌ لانتصر من هؤلاءِ المشركين 
الذين بَيّنَ هذا الحكمٌ فيهم بعقوبةٍ منه لهم عاجلة, وكفاكم ذلك كله. ولكنه 
دلي ذكره كر الانتصار يم وعقوبتهم عاجلٌ إلا بأيديكم أيها المؤمنون 
اللو بَعْضَكُم ببعض )2 كو البرك بهم فيعلم اجام ا 
والصابرين » ويبلوهم بكمء فيعاقب بأيديكم مَن شاء منهم. ويتعظ من شاء 
منهم بمن أهلك بأيديكم مَنْ شاء منهم حتى. يُنِيبَ إلى الحق . 1 

وقوله : «والذين قتلوا في سبيل الله» اختلفت 0 في قراءة ذلك» فقرأته 
عامة قَرَأة الحجاز والكوفة «وَالَذِينَ قاتَلوا» بمعنى: حاربوا المشركينَ ؛ 
وجاهدوهم., بالألفء وكان الحسنٌ البصري فيما ذكرٌ عنه يقرؤه «قتلُوا» بضم 
القاف وتشديد التاءء عدي ل ا ا 0 
:الم 6 م الفاعلون . وذكر عن الجحدريٌ عاصه” ' أنه كان يقرؤه «الْذِينَ قَتَلوا» 
بفتح القاف وتخفيف التاء. بمعنى : والذين قَتَلوا: المشركون بالله"'. وكان أبو 


)١(‏ هو عاصم بن أبي 0-0 الجحدري البصري, أبو المجشرء, توفي قبل الثلاثين ومئة 
(طبقات القراء: 5594/1١‏ ) 

(؟) يعني: وهم المشركون بالله . 

ظ رذن 


محمل: 5 لا 
عمرو يقرؤه «قتلُوا» بضم القاف وتخفقيف الجاء بمعنى : والذين قتلهم المشركون: 
أسقط الفاعلين» فجعلهم لم يسم فاعل ذلك بهم. 

وألى القراءات بالصواب قراءة من قرأه «وَالْذينَ الوا لاتفاق الحجة من 
القراء. فإن كان لجميعها وجوه مفهومة . 

وإذ كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب. فتأويل الكلام: والذين 
قاتلوا منكم أيها المؤمنونٌ أعداء الله من الكفار في دين الله» وفي نابعث 
نه وسوله ينك كه من الهدى. فجاهدوهم في ذلك «فلن 0 أعمالهم» فلن 
يجعلّ الله أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ضلالاً عليهم كما أضلٌّ أعمال 
الكافرين . ظ 

وذكرٌَ أنَّ هذه الآيةَ عُنى بها أهلٌ أحد. 


ك1 7 هم 5-2 ال جح سيره 4 روه ير ل 
القول في تاويل قوله تعالى سيهديهم ويصايح اهم ره ويد لهم 2 
رفاح حي يتأي أْرينَ ءَامنْواًإِن اي برو تتصرواً الله صرح يت أقدا مك2 جه 


شرل تتعال. ذكرُه: سَيُوفْقُ الله تعالى ذَكْرُه للعمل بما يرضى ويحبٌء 
هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله. «ويصلح بالهم) : ويصلح أمرهم 00 
الدنيا والآخرة «وَيدْخَلَهُم الجَنة عَرَفها همه يقشول: ويدخلهم الله جنته 
عَرَهاهء يقولٌ: عَرّفها ويّنها لهم. حتى إنَّ الرجل ليأتى منزلهُ منها إذا دخعلها 
كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 


وقوله : «يا أيها الْذِينَ آمنوا إن تَنْصرُوا الله ينَصُرْكُمُ»ء يقول تعالى ذَكُْه : 
يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم بنصركم رسولَةُ محمداً 
كل على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلميُه العُليا 


3 


5 محمل . 7 3 1 
ينصركم عليهمء ويظفركم بهمء فإنه ناصرٌ ديه وأولياءه. 
ظ وقوله : «وَيتبْت أقدَامَكم». يقول : وَيُقَوكُمُ عليهمء ويجرئكم. حتى لا 
الفَوْلُ في تأبيل. قزله نتف : وَل كوا قتنمالحوأسكفككه 


ل ير 


- و 116 دم مه 0 7-5 
4 حي ذَلكَيانهكُرهُواأ أماأنزلالله 1 بط أعملهر مل 7 
يقول تعالى ذكره : «وَالَذِينَ كفروا) بالله» فجحدوا توحيده ونيا لَْهُم) 
يول فخزياً 1 وشقاءً وبلاء . 


وقوله : (وأض ضَلٌ أعمالَهُم). قرل: وجعل أعمالهم 78 على غير هدىٌ 
ولا استقامة. لأنها عملت في طاعة الشيطان. لا فى طاعة الرحمن . 


وقوله : «ذلكَ بأنّهم كَرمُوا ما أَنْرّلَ الله»» يقول تعالى ذكْرُهِ: هذا الذي 
فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال الأعمال من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد يل وسخطوه: فكذّبوا به :وقالوا: هو سِحْرٌ مبين . 

وقوله: «فَاخبَط أعمالَهُم». يقول:, فأبطل أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء وذلك عبادتهم الآلهة. لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا في الآخرة. بل 
َوْبَقَهُمْ بهاء فَأضْلاهُمْ سعيراً. وهذا حَكُمُ الله جَلّ جلاله في جميع مَنْ كفرٌ 
به من أجناسٍ 0 


م+< هو عو رت ره ل ع سر 
الول في تأويلٍ قوله عالن 1 سبروا فى الارض فِنظروأ أكف كانعلقبة 
11 - 3 1 و ل جه سل 1 0" 
لَذنَمِنقبلهم د مرالله علِيم 2 


يقول تعالى ذكره : 8 ع هؤلاء 0 1 عَكِة ‏ المنكرُو ما 


م 


١١ ٠١ محمد:‎ 

أنزئنا عليه من الكتاب في الأرض سفراً. وإنما هذا توبيخ من الله لهم . لأنهم 
قد كانوا يسافرونٌ إلى الشام. فيرون نقمة الله التي أحَلّها بأهل حجر ثمود. 
ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحلّ الله بِسَبَاء فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنين به : أفلم لتر هؤلاء المشركون سفرا في البلاد فينظروا كيف كان 
قاف كيه الديدية قبلهم من ادم المكذّبة رُسُلّها الرَادَة نصائحها ل 

نُهلكها فندمّر عليها منازلّها ونحَرّبهاء فيتعظُوا بذلك. ويحذروا أن يفعل الله بهم 
في تكذيبهم إياه» فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقك, ثم تَوَعَدَهُمُ جَلَ تف 
وأخبرهم إن هُمْ أقاموا على تكذيبهم رسولّة أ: أنه محل بهم من العذاب ما أحلّ 
بالذين كابر من لهنم من الأمم. فقال: «وللكافرينَ أَمْئِالهَاه. يقول: وللكافرينَ 
من اقريش المُكَذْبي رسول الله كك من العذاب العاجل. أمثال عاقبة تكذيب 


الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله ملا لد . 

لقو 1 تأويل ل تَعالى : ذَلِكَيانَ الله مول الذينءامنوا ون 5م 
لاموك م 2 5 اشتبلت اكيس كرتي 
م لوس سا بجا ءءء و ف هه 1 ا 1 م سم و 0 - 
اهار ولزن لكا سمتعون ونا لود يَ كلالا ا مم روطن يه ١‏ 


يقول تعالى ذكره: هذا الفعل الذي فعلنا بهذين الفريقين: فريق 
الإيمان. وفريق الكفرء من نصْرّتنا فريق الإيمان بالله,. تيتا أقدامَهُمْ وتدميرنا 
على فريق الكفر. «بأن الله مولى الْذِينَ افسراة يقولٌ: من أجل أن الله ولي 
مَنْ أمن 7 وأطاع رسوله . 
وقوله: «وأنَ الكافرينَ لا مَوْلِى لَهُمْ يقولٌ: وبأن الكافرينَ بالله لا ولي 
لهنوة. رولا تاضر. 


0 


١١ ١” محمد:‎ 

وقوله : إن الله يُدُخْل الْذِينَ أمَئْوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من 
تختها الأنهار». يقول 9 ذكره : إن الله له الألوهة التي لا تنبغي لغيره 1 يدخل 
الذين آمنوا بالله وبرسوله بساتينَ تجري من تحت أشجارها الأنهار. يفعل ذلك 
بهم تكرمة على إيمانهم به وبرسوله . 

اوقرلةة :والايق. كقروة تتمتقون بواكلون كما تاكل الأناء هط يفول حل 
ثنأقه: والذين جحدوا توحيدّ الله وكذبوا رسولّه له يتمتعون في هذه :الدنيا 
ظانيا :وريانتها:وزيهينا القالية الدارستةة ويأكلوت: فيها غير متكرين الى 
المعاد» ولا معتبرينَ بما وضع الله لخلقه من الحجج المؤدية لهم إلى علم, 
توحيد الله ومعرفة صِدْقٍِ رُسّلِهء فَمَتَلْهِم في أكلهم ما يأكلونَ فيها من غير علم. 
منهم بذلكء وغير معرفة» مثل الأنعام من البهائم المُسَحْرةٍ التي لا همّة لها 
إلا في الاعتلاف دون غيره «والنَارٌ مَعْوَى لَهُمْ» يقول جل ثنأؤه: والنارٌ نار جهنم 
مسكنْ لهم. ومأوى» إليها يصيرون من بعد مماتهم . 


م جح سس ساح سس ل ل وح ل 2 كو ححله 
9 0 ,عع 1 00-5 اك 0 9 - 
يقول تعالى ذكره: وكم يا محمد من قرية هي أشد قوة من قريتك. 
تقول : أهلها شد فنا وأكار يها : وأعدٌ عديداً من أهل قريتك. وهي مكة 
وأخرج الخبرٌ عن القرية؛ والمرادٌ به أهلها. 
ر نض سس بر بر ور رهم 4 ل 
وقال جل ثناؤه: «أخرجتك»., فأخرج الخبر عن القرية. فلذلك انث. 
2 رهم ع الى 
ثم قال: أهلكناهم., لأن المعنى في قوله : أخرجَتك» ما وصفت من أنه أريد 
به أهل القرية» فأخرج الخبر مرّة على اللفظ. ومرة على المعنى . 


وقوله : دقلا ناصرٌ لَهُمْ فيه وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون معنا . 


3 ا 5 000 0 2ه م َي ”اس م 20-6 
القول في تاويلٍ قله تَعَالَى : وكين من قري هى أشدفوة من فريك 


يض 


محمد: ١٠6١ ١١‏ ظ 

وإن كان قد نصب الناصر بالتبرئة» فلم يكن لهم ناصرٌء وذلك أنَّ العربَ قد 
َضْمِرٌ كانَ أحياناً في مثل هذاء والآخر أن يكون معناه: فلا ناصرٌ لهم الآنَّ 
من عذاب الله ينصرهم . 

ف في نأب قزل ف : وكا يدق ويه كس ومسو 

عمو سوبع وأ هوام ميد 01 ظ ظ 

يقول تعالى ذكره : دأَفْمَنْ كان» على برهانٍ .وحجة وبيانٍ. .«من» أمر ااربه)_ 
والعلم بوحدانيته ‏ فهو يعبدٌه على بصيرة منه أن له ا بخازانة على طاعته 
إياه الجنة. وعلى إساءته ومعصيته إياه النار «كمن ين له سوه م عمله). ول 
كمن حَسْنَ له الشيطان قبيحَ عمله وسيئه. فأراه جميلا جميلاء فهو على العمل به 
مقيم : «واتبعُوا َهْوَاءَهُم» . يقول : واتبعوا ما دَعَتَهُمُ إليه أنفسُهم من معصية الله 
وعبادة الأوثئان من غير أن يكون عندهم نما يعفلون مرق :ذللك يرهان وتححعة , 
وقيل : إن الذي عنى بقوله : أفمَنْ كان على ب منْ َيه نبينا عليه الصلاة. 
والسلام ‏ وإن الذي عن بقوله : (كمَنْ ردن لله هُ عمله) هم المشركون . 

لقَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : َكانه أل وعد الْمفرن 500 


سو #2 7 سس 


0 ةبقر 
د و1 اسل اشر ترا به كن هود وار وَشوامءحِيمًا 


0 


0 


يقول تعالى ذكره : عد الجنة الى" وعدَهًا المتقون. وهم الذين اتقوا في 
الدنيا عقايه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه «فيها أنهار من ماء غير اسن). 


34 





محمد: ١6‏ 
يقول تعالى ذَكره: في هذه الجنة التي : ذكرها لاا 
يقال منه: قد أسِنّ ماءٌ هذه البثر: إذا تغيرت ريح مائها فأنتنت 
وقوله : «وأنهار من بن لم يتغير طعمه). يقول تعالى ذكرَه : وفيها أنهار 
من لبن لم يتغير طَعْمُه لأنه لم يُحُلْبٌ من حيوانٍ فيتغير طعمه بالخروج من 
الضروع , ولكنه خلقه الله ابتداة في الأنهارء فهو بهيثته لم يتغيزٌ عما خلقه 
عليه . 


وقوله : «وأنهارٌ مِنْ حَمْر لَذَّةٍ للشاربينٌَ». تقول: وفيها أنهارٌ من خمر لَذَه 
للشاربين يلتذُونَ بشربها. 


وقوله : ل مُصَفَى»» يقول : وفيها أنهارٌ من عسل قد صُفَيَّ 

من القذىء وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية» وإنما أعلم تعالى 
ذكرٌه عباده بوصفه ذلك العسل بالك امصدى أ نه خلقٌ في الأنهار ابتداءً سائلا 
جاريً سيل الما واللبن المخلوثينِ فيهاء فهو من أجل ذلك مصنّى» قد صَدَا 
لله من الأقذاءِ التي تكون في عسل أهل الدنيا الذي لا يَضُْو من الأفذاء إلا 
بعد التصفية. لآأنه كان في شمعٍ فصفيّ منه. 


وقوله : «وَلَّهُمْ فيها منْ كُلّ الثْمَرَات»» يقول تعالى ذكْرَه: ولهؤلاء المتقين 
في هذه الجنة من هذه الأنهار التق 0 من مم 7 الثمرات التي تكونٌ على 
الأشجار (وَمُغْفْرَةَ من من ربهم). يقول : وعَفْوَ من الله لهم عن ذنوبهم التي أذنبوها 
في الدنياء ثم تابوا منها. وصَفْح منه لهم عن العقوبة عليها 
لي 5 7 في الناره. 00 تعلى ذكره : 5 هو في هذه 
ظ 78 5005 حميماً»» يقول تعالى 5 وسقي هؤلاء الذين هم 
خلودٌ فى النار ماءً قد انتهى حَرّهُ فَقَطمَ ذلك الماء من شِدَّة حَرّهِ أمعاءهم . 


0 


١18 - ١5 محمد:‎ 


المَوْلُ في أو بل قوله تَعَالى : وَمهم يتيك حق ٍ دا حَرَجوأصِنَ 


وم< > ل و ل رو اما 


. عِندِكَ مَالوا دين أو لْعِلمَمَادَانَا امَالَاما أو لِك ادن طبع أله عل فلو وأسّعوا 
أهواء هر سيد 

يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء الكفار يا كيد «من يستمع ِلَيك,» وهو 
المنافقٌ» فيستمع ما تقول فلا يعيه ولا يفهمه. تهاونا منه بما تتلو عليه من كتاب 
رَبك وتغافلا عما تقوله. وتدعو إليه من الإيمان, «حَتَّى إِذًا خرجوا من عندك» 
قالوا إعلاماً منهم لمن حَضَرَ معهم مجلسكٌ من أهل العلم بكتاب الله 
وتلاوتكَ عليهم ما تلوت, وقِيلكَ لهم ما قلت إنهم لن يُصْعُوا أسماعَهُمْ لقولكَ 
وتلاوتك «ماذا قال» لنا محمد «انفام؟ . 

وقوله : «أولعك الْذِينَ طَبَعٌ الله على فُلُوبِهم), يقول تعالى ذكره : هؤلاء 
الذين هذه صِمَتهِم هُمْ القوم الذين ختم الله على قلوبهم. ٠‏ فهم لا يهتدون للحق 
الذي بعث له به رسصوله عليه الصلاة السام . وواتسَعوا أهواءهم), يقول : 
ورفضوا أمرّ الله واتبعوا ما دَعَتَهُمُ إليْه نفسُهم. فهم لا يرجعون مما هُمُ عليه 
إلى حقيقةٍ ولا برهانٍء وسَوَّى جل ناوه بين صفة هؤلاءِ المنافقينَ وبين 
المشركين: في أنْ جميَهُمْ إنما يتبعونَ فيما هم عليه من فراقهم دِينَ الله. 
الذي ابتعتٌ به محمداً يك أهواءَهُمُ فقال في هؤلاءِ يي «أولتك الّذِينَ 
طَبَعٌ الله و فو بهم وانكرا أهواءهم», وقال في أهل اكه به من أهل الشرك 
«كمن زَُيْنَ لَهُ سَوءُ عَمَلِهء واتبَعُوا أَهْوَاءَهم» [محمد: 14]. ظ 





د بارء - مر 


ىم ءٍِ 0 
القول فى تاويل قو قوله تعَالى : لين هد تأر شدى وله فور 
جام دا راغ 2 صم سر ل كر ص ص كر سر 211 -- 
فهلينظرون إلا السَاء دَأنَ يت ددج رهاق ءاج َم 


20 


محمد: ١9 - ١8‏ 
قر تفال دكره: وما الدين وتقهد الله لاتباع. الح » وشرح صدورهم 
للإيمان به وبرسوله من الذين استمعوا اللك ا عمد فإِن ها تلونة علبهم . 
وسمعوه منك «زَادَهُم مدق يقول: زاذهه اك ذلك زممانا إلى إيمانهم . وياد 
لحقيقة ما جِتهم به من عند الله إلى ال لم . وقد ذكر أن الذي 
تلا عليهم د الله من القران» فقال أهل النفاق منهم لأهل الإيمان. 
ماذا قال اثفاء وزادٌ الله أهل الهدى منهم هدىّ» كان بعض ا أنرل لله من 

القرآن ينسخ بعض ما قد كان الحُكُمْ مَضَى به قبل . 

وقوله : «واتاهُم َْوامُم». يقول تعالى ذَكْرُه: وأعطى الله هؤلاءِ المهتدينَ 
توا اهم وذلك استعماله إياهم: تقواهم إياه. ظ 

وقوله: «فَهَل يغ ون إل السَاعَةَ أن تاتيهم بَعْيَة د نف حاة أشراطهاء نقول 
تعالى ذكرّه: فهل ينظر هؤلاء المكذَّبُونَ بآيات الله من أهلٍ الكفر والنفاق إلا 
الساعة التي وعد الله لق َعَتْهُم فيها من قبورهم نات أن تجيئهم ا 
يشعرون بمجيثها . والمعنى : هل ينظرونَ إلا الساعة. هل ينظرون ! إلا أن تأتيهم 


هو 


بغتة . 

وقوله : «َقَقَدُ جاء أشراطها». يقول: فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة 
أدتهَا ومقرّمَانُهاء وواحدٌ الأشراط: شَرّط . 

وقوله : «فأنى لَهُمْ إِذّا جاءَتَهُمْ ذكْرامُمُ)» يقول تعالى ذكره: فمن أيٍّ وجهٍ 
لهؤلاء المكذَّبِينَ بايات الله ذكرى ما قد ضِيعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا 
جاءتهم الساعنة: قل ليس ذلك بوقت ينفعهم اَذَك والندم. لأنه وقت 
مجازاأة لا وقت استعتاب ولا استعمال. 

.م ر. 5 0 رم 26 1 ده 3 مهودمء م7 .+ 

القول ف تأبيلٍ 1 تَعَالَى : فاأعلمرانه, . لله وأسمغهر 
مم كر عر م مد قد 11 27 ا م دي 








”١ ١9 محمد:‎ 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : فاعلم يا محمدٌ أنه لا معبود تنبغي 
3 تصلخ له الالوهةٌ. ويجورٌ لك وللخلق عبادثه. إلا الله الذي هو خالقٌ 
الخلق. ومالك كل شي ء. يدي له بالربوبية كل ما دونه . (وَاسَتَغْفْرٌ لذَنبكَ» 
وسَلْ رَيَكَ غفرانَ سالف ذنوبك وحادثهاء وذنوب أهلٍ الإيمان بك من الرجال 
والنساء. «والله يعْلْمُ مُتَقَلبَكُمْ وَميْواكُم» يقول: فإنْ الله يعلم مُتَصَرَّفَكُمْ فيما 
تتصرَُّونَ فيه في يَقَطّتِكم من الأعمال . وتَنُواكُم | إذا نَوَيْنمُ في مضاجعكم للنوم 

ليلا لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مجازيكم على جميع. ذلك . 


0 1 سي لس > بر ا لطب سسم 


القول في تأويل قوله تَعَالى : و, 2 شرل ل >امثوا لازت سود ةا 
ال 00 سس افر 526 كرض 
انوك سسوقة فتك كيت لينف وروم تر 
3 أ 11 راوع دار 0 7 سيق س سح فوفر 
ا آآ ل هر حو ص 0 

ا 0 <ؤ نحيرا 7 الك 

يقول تعالى ذكرّه: ويقولٌ الذين صَدَّقُوا اللَّهَ ورسوله» هَلاٌ نزلتٌ سورةٌ من 
الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار «فإذًا نْزِلَتْ 00 5 يعني : أنها 
010 بالبيان والفرائض . 

وقوله : «وذْكرَ فيها القتال». 00 8 دل فيها الأمرٌ بقتال 7 

وقوله : «رأَيْتَ الّذِينَ في لوبهم مَرَض»» يقولٌ: رأيتَ الذين في قلوبهم 
شَكُ في دين الله وضعُفٌ . لينظرُون إليك» نا محمد «نظرٌَ المَْشِيّ عَلِيّهِ من 
الموت)». خحوفاً أن 7 تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين. ٠‏ فهم ون من ذلك 
وجا قن لقاء العدو ينظرونٌ إليك نظرّ المغشيّ عليه الذي قد صرعٌ. وإئما 
عنى بقوله : «من الموت» من خوف الموت. وكان هذا فغل أهلٍ النفاق . 


5 


ار ش 

وقوله : الى ا يقول 0 ذكره : فأولى لهؤلاء الذين في قلوبهم 
مَرَّسء وهو وعيدٌ توعد الله به هؤلاء المنافقينَ. 

وقوله: « طاعة كول تررك وهنا دمن آنه عالق ذكزه عن قبل 
هؤلاء المنافقينَ 0 3 أن تنزل سورة محكمةء ويُذْكّر فيها القتال» وأنهم إذا 
قيل لهم : إِنَّ الله مُفُترض عليكم الحيات اقالوا سي ب فقال الله عَرَّ 
ل لهم «إذا نْزِلَتْ 10 وفرض القتال فيها فيها عليهم» فشق فشقّ ذلك عليهم . 
2 «طاعة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» قبل وجوب الفرضٍ عليكم, فإذا عَرَّمّ الأمر 

ةملاكم 

وقوله : «فإذًا عَرّمَ الأمرُوء يقولُ: فإذا وَجَبَ القتال وجاء أمرٌ الله بفرض, 
الاك رهد 

وقوله : «فلو صَدقوا الله لكان ا لَهُم) يقول تعالى ذكره: فلو صَدَقُوا 
الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال بقولهم : إذ قيل لهم : إن الله سيأمركم 
بالقتال طاعةًء فَوَفُوَا له بذلك. لكان خيراً لهم في عاجل دنياهمء واجلٍ 
مَعَادهم . 


القَول في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : مهلْسَيْكما إ --0 ف 
1 - اوس 2 أزه لهم أله - صقرا 5 
امت 52 وليك1 لذن لعنهم لله ما عم 


“ام 0 58 


بصارام عي 

يقول تعالى ذكره لهؤلاء ل وب أنهم إذا نزلت 06 5 فيد ك ةوكر 
فيها القتالُ نظروا إلى يسول الله ب نَظَرَ المغشيّ عليه «قَهَلْ ء دوم به 
القوم فول فلَعَلّكُمْ إن 7 عن تنزيل الله جا ا وفارقتم أحكا 
كتابه ‏ وأدبرتم عن محمدٍ ككل وعَمّا جاءكم به «أنْ تَفْسِدُوا في في الأرض »2 78 


و 


محمد: 737 - 

أن تَعْصوا الله 9 الأرضٍ ٠‏ فتكفروا به. وتسفكوا فيها الدماء #وخطننا 
أرحامكم) وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من شعنت والتفرق بعدما قد 
ار وألف به بين قلوبكم . 

وقوله : «أولّعكَ الْذِينَ َعنَهُم اللمي يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يفعلونَ 
هذاء. يعني : الذين يفسدُونَ ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الل فأبعدهم من 
رحمته «فأصمهم). يقول: فسلبهم فَهِمَ ما يسمعون بأذانهم من مواعظ الله في 
م «وأعمى أبصارهم». يقول: وسَلْبَهُم عقولهم . ٠‏ فلا يَتَبينونَ حجج الله ولا 
يتذكرٌونّ ما يرون من عبره وأدلته , 


3 


ليا 2 سس اسل لوجر 


القَولٌ في تأويل قَوله تَعَالَى : فلا يتَريَوُونَ شرا عل لوب 
<> سر زر ساسم آ 2# © ماسر وق _ “عبر يأل أن القد 
فعا 2 نيس أرتذواعل أنترهر دأ مَنْبِعَ د مابينلهرالهدف 


1 


يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يَعظهم بها 
في أي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاهٌ والسلام» ويتفكرٌونَ في 
تج لني ينها لهم في تل فعلما بها خط ماه علب متيموة ار 
عَلى قُلُوب أقفالها». يقول: أم أقفلّ الله على قلوبهم فلا يعقلونَ ما أنزلَ الله 
في كتابه من المواعظ والعبر. 
وقوله: «إن الِْينَ ارنَدُوا عَلى أذبارهم من بعد ما تَبِينَ له الهدّى». 
يقول الله عَرٌَّ وجل : إِنْ الذين رجعوا القَهُقَرى على أعقابهم كفاراً بالله من بعد 
ما تبينَ لهم الحقٌ وقَضْدُ السبيل . ٠‏ فعرفوا واضح الحجة» ثم أثروا الضلالٌ على 
الهدى عناداً لأمر الله تعالى ذكرّه من بعد العلّم . 


َك 


محمد: 0>؟” - 8" 
ظ وقوله: «الشَّيْطانُ سَوّلَ لَّهُمْ»ء يقول تعالى ذكرٌه: الشيطان زَينَ لهم 


وم س لأ لذ 1 

القَوْلُ في تأويل قِ تعالى : مَلِلى ينهم قَالُوا لنت كرهوأما 
ات أله م ا فى بعر الأمر واه دا سروه 2 

يقول تعالى ا أملى اللَّهُ لهؤلاء المنافقينَ وبَرَكَهُمْء والشيطان سَوّلَ 
لهم ٠‏ فلم يُوفْقَهُم للهدى من أجل أنهم «قَانُوا للّذينَ كرهُوا ما نَزّلَ الله» من 
الأمر بقتال. أهل الشرك به من المنافقين : «سَنْطيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر» الذي هو 
خلافٌ لأمر الله تبارك وتعالى. وأمر رسوله يلل . 

وقوله : «وَالل يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمُ»ء يقول تعالى ذَكُرٌه: والله يعلم إسرارٌ هذين 
الحزبين المتظاهرين من أهل النفاق» على خلاف أمر الله وأمر رسوله. إذ 
يتسارونَ فيما بينهم بالكفر بالله ومعصية الرسول. ولا يَحْفَى عليه ذلك ولا غيره 
من الأمور كلها. ظ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : تومته هالمليكةتضرفت 
وجوههم وَأَدْبَارهُم حي 01 2 للك بِأَنْهُمُ شا ها لسيخطانه ظ 
وَحكرِمْوارِضوكه خبط عله 2 

يقول علي ذكره : والله يعلم إسرار هؤلاء المنافقينَ» فكيف لا يعلم 


حالهم إذا وهم الملائكة» وهم تيون وجوههم م وأدبارهم). نشول : فحالّهم 
نا لا يَحْفَى عليه في ذلك الوقت ويعني بالأدبار: الأعجاز. 


56 ذلك نهم نهدا ما أسَخْط الله». يقول تعالى ذكره : 06 
الملائكة هذا الذي وصفت بهؤلاء المنافقينَ من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط 
2 


محمد : 1 وو 
الله فأغضبة عليهم من طاعة الشيطان «وكرهوا رضوَانة». يفول وكرهوا ما 
برضيه عنهم من قتال الكفار به بعدما افتَرَضَهُ عليهم . 
وقول فاط أعمالَهُم». يقولٌ: فأبطل الله ثواتَ أعمالهم وأذْهَبَهُ لأنها 
عملت في غير رضاه ولا محبته. فبطلتٌ. ولم تنفع عاملها. 


ص - قر 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : اموي يكيف لوبهم رض أأن 
دمرء حاه جو ره له مغر َ- جار دمو +27 

حرأ َهأَضِعجم حي ولونشاء ركهم عرش سيمهم 4 وَلتَعرِفنَهِمم 
ف لحن الْعَول وَالدةيحا عمل حي ظ 

يقول تعالى ذكُرُه: أحَسبَ هؤلاء المنافقونَ الذين في قلوبهم شَكُ في 
٠‏ دينهم , وْ ضعفٌ في يقينهم , فهم حيارى في معرفة الحقٌّ أن ل يخرج الله ما 
في فلوبهم من الأفضان ,على المؤمنين» فيديه لهم ويه ه حتى يعرفوا 
نفاقهم , وحيرتهم في دينهم «ولو نشاءً نكمُم يقول تعالى ذكره : واوانتاء 
000 9 مؤلاء المنافقينَ حتى تعرقهم من قول القائل : ساريكٌ ما 

وقوله : «فلْعرفتَهُمْ 82 يقول : تترئه بعلامات النفاق الظاهرة 
منهم في فحوى كلامهم. وظاهر أفعالهم. ثم إن الله تعالى ذكره عر فه إياهم . 

وقوله: «وَلتَْرفنْهُمْ في لَحْن القَوْلِ». يقولُ: ولتعرفنَ هؤلاء المنافقينَ في 
معنى قولهم نحوه. ظ 


40 سر وود “بر 
إلى 


القَوْلُ في يل قوله تعَالَى : مونم حو ام الْمْبه ين 
َصَدَوَبَوا بار جد إدَابسَ كرو أوَصَدُواعن سم أله وام 


55 


محمدك : الوك نس 
هر ده 


ليمك كدعا يم هيوس صخي أعمنلهم جد 


يقول تعالى ذكره لأهل الإيمانٍ به من أصحاب رسول الله ككل 
«ولسِلو نكم أيها المؤمنو' ن بالقتل » وجهاد أعداء الله «حتى نَعْلَمَ المجاهدين 
منكم )ء يفول حتى يَعْلْمٌ حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم. وأهل 
الصبر على قتال. أعدائهء فيظهر ذلك لهمء ويُعْرَفَ ذوو البصائر منكم في دينه 
من ذوي الشْك والحيرة فيه. وأهل الإيمان من أهل النفاق «ونبلو أخباركم) ‏ 
فنعرف الصادق منكم من الكاذب : 

وقوله : «إِنَّ الّذِينَ كمْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الشهىء 07 تعالى ذكره : 
الذين جحدوا توحيد الله . وصَدُوا الناس عن دينه الذي ابتعث به رسله «وشاقوا 
الرسْتولمن بغد:.ها تبين لهم المُدَى»» يقونُ: وخالفوا رسولهُ محمداً كة. 
فحاربوه وادّوَهُ من بعد ما علموا أنه نبي مبعوث» ورسول يدل وعرفوا الطريى 
الواضح بمعرفته» وأنه لله وول 

وقوله : «لَنْ يَضُدُوا الله شَيْعا لأنْ الله بالغ أمرهى وناصر رسولهء ومظهره 
على مَنّْ عَادَاه وخالفه «وسيخبط أعمالهُم». يقو ل: وتذهت أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرةء ويبُطلها إلا مما 


* ممه 


اقول في تَأوه تعالى :كايا ادبن ءا موأ أطِيعوا أله وأطِيعوا سول 
5107 - آي ا يه 2 . مه دي و رس عو 
ولانطلوا 1 وج إنا ذبن ٍ أوَصَدٌَوأْعن سَبِي لمَِثم ما 006 


7ع 


محمذد: +”# _ وب" 
يقول تعالى ذكره: «يا أيه الْذِينَ آمنوا» بالله ورسوله «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرميولة في ا ونهيهما رولا بطلا أعمالكم». و ولا تَبطلُوا 
بمعصيتكم إياهماء ركم بربكم ثوابَ أعمالكم فإنَّ ا نالل :حيط السالفت 
من العمل الصالح.. ْ 
وقوله : إن الْذِينَ كفْروا َصَدُوا عَنْ سبل الله م َم ماتوا وهم كُفَان. يقول 
تعالى ذكره: إن الذين أنكروا توحيدٌ الله وصَدُوا من 11 الإيمان بالله وبرسوله 
عن ذلك. ففتنُوهم عنه. وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك. «ثم ماتوا وهم 
كفانٌ يقولٌ : ثم ماتوا وهم على ذلك من كفرهم «قَلَنْ يَغْفْرَ الله لَهُمُه يقولٌ: 
فلن يعفوٌ الله عما صنع من ذلك. ولكنه يعاقبه عليه. ويفضحٌْه به على رؤوس 
الأشهاد. 


امن 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : مَكامهِموأويدعْوَألَ مَل وَأسوا لدْعَلَوَنَ 
أله مكح ونير لَك جه 


يقول تعالى ذكرُه: فلا تَضَعُهُوا أيها المؤمنونَ بالله عن جهاد المشركينَ 
وتجبنوا عن قتالهم . 

وقوله: «وَتَذْعُوا إلى السّلْم ولتم الأعْلَوْنَ. يقول: لا تَصْعُمُوا عنهم 
وتدعوهم | لى الصلح. والمضاليئة؛ وأنتم القاهرون لهم والعالونَ عليهم) دوا 
مَعكُمء يقول: والله معكم بالنصرٍ لكم عليهم. 
ظ وقوله: «وَلَنْ يَترَكُمْ أعمالَكُمْ». يقول: ولن يظلمكم أجورٌ أعمالكه 
'فينقصكم ثوابّهاء من قولهم : وَتَرْتَ الرجلّ إذا قتلت له قتيلاً, فأخذت له مال 


4 


محمد : 7”5 _ /؟ 
القَوْلُ في تاويل وله تعالى : إِنَّما الْحيؤة الْدنيا لعب ب ولهو وإن 
ونوا وسَنهوا مويك 2 لامآ ملك نولم ليه إِناحلَكموه 


له نكم بَحَلواويحْرِجَ َأ ضعدنة حي 

يقول تعالى ذكرّه: حاضاً عبادَهُ المؤمنينَ على جهاد أعدائه. والنفقة في 
سبيله » ووورايتب ياود أهل الكفر به: قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله 
0 من أهل الكفرء ولا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم. فإنما 
الحياة لديا سين إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلّب رضاهء 
فأما ماعدا ذلك فإنما هو لعب ولهوى يضمحل فيذهتٌ ويندرس فيمرٌء أو إثم 
يبقى على صاحبه عاره وخزيه «وإن ومنو وَتَتْقّوا ينك بجوركم». ل وإن 
تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هُوَ لها فَلَعبٌ ولهؤء فبَوْمنُوا به وقوه 
بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. وهو الذي يبقى لكم منهاء ولا يبطل بطول 
اللهو واللعب. ثم يوْتَكُمْ رَبُكُم عليه أجوركم. فَيُعَوْضَكُمْ منه ما هو خيرٌ لكم 
منه يوم فقركم . وحاجتكم إلى أعمالكم وولا شالك أموَالَكُمْ»» 1 ولا 
يسالك ركم أموالكم. ولكنه كلدم توحيدّه ولع مأ رامن الأنداد. 
وإفراد الألوهة والطاعة له «إن يسالْكُمُوقاء: يقول 0 ثناقة: إن يسألكم ربكم 
أموالكُم «ميحفكُمْ», يقول: فَيجْهِدكُمْ بالمسالة ويلح عليكم بطلبها منكم 
52 «تبخلوا» يقول: تبخلوا بها وتمنعوها إياهى يذانىف بهاء ولكنه عَلِمَ 
ذلك منكم , ومن ضيق أنفسكم فلم سالكنوفا: 

وقوله : «ويُخرج أضغائكم» يقولٌ: ويخرج جل َوُه لو سألكُمْ أموالكم 
بمسألته ذلك منكم أَضْعانَكُمْ قال: ادا عي ب ع بير 
الأضغان . 


44 


محمد: ١8‏ 
عن م 0 ات ع سر ل سم ارح سحو 
القول في تاويل قَوْلِه تعالى: هتأنشهئؤلء دعوت لشُنفقوأفي 
ا و ل ل ا َك" 


2 كا رخ مي له ل سس لا سات حَ 
سم 4 ف من سخل ومن سمخل فَإِنَمَإِسْحَلُعَن نفس وَأَلَهُ 
ومس م ا ده .» يي 26 ََّ < سر سار 
َع َالفْقَرآءوَن تَتَولرسيَدِلَعومَاءرَك ليكوو اتلك 


سم 
-_- 


يقول بكالى كر للمؤمنين «ها أنت» أيها الناس مولا تَدعَوْنَ لتنفقوا فى 
سبيلٍ الله يقولٌ: تَدْعَوْنَ إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرّة دينه «طَمتكئْ 
مَنْ يَبْحَلَ» بالنفقة فيه . ظ 

وقوله: «وَمَنْ يَبْحَلُ فإِنمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهه. يقول تعالى ذكُرُه: ومَنْ يبخل 
بالنفقة في سبيل الله فإنما يبخلُ عن بُخْل نفسه. لآن نفسَُ لو كانت جوادا 
لم تبخل بالنفقة في سبيل, الله ولكن كانت تجودٌ بها «والله العَنِيَ ونم 
الفقَرَاةُ». يقول تعالى ذكره : ولا حاجة لله أيها الناس إلى أموالكم ولا نفقاتكم . 
لأنه الغني عن خلقهء والخَلقٌ الفقراءٌ إليه» وأنتم من خلقه. فأنتم الفقراءٌ إليه. 
وإنما حَضكم على النفقة في سبيله. ليكِبكُمْ بذلك الجزيل من ثوابه. 

وقوله تعالى ذكره: «وَإِنْ تتَوَلُوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ». يقول تعالى ذكرُه : 
وإن ولا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد يلل فترتذوا 
راجعينَ عنه. «يستبْدلٌ قوم غَيركمْ» يقولٌ: يُهْلِككمٌ م يجيءٌ بقوم آخرين 
غيركم بدلا مبكم يُصَدّفونَ بهء ويعملون بشرائعه «ثُمٌ لا يكونوا أمُثالكم». 
يقول : ثم لا يبخلوا بما أمرُوا به من النفقة في سبيل اللهء ولا يضيعونَ شيئا 
من حدود دينهم. ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يوْمَرونَ به. 





> لخ - و ا 






ا 200 
وو البق 5150 
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2 ١ه‏ 54 ١‏ 
مس ووائلة “رارم 


ع ا ل لا ك1 وه 


2و * ى, ِ از 0 1 ر جناد س-ء ددد دووبص ‏ 2 
الول في تاويل قَولِه تَعَالَى : إنافتحنالك فتحامبينا ملم ليغفرا ألله 


هل عم 0 


صر سل 
م سخ اح هس و لح لس كك لس 7 
هه هو 


َ ماله 
خر ويتّمنزعمته,عليّك ومهديك صراطا م ل عله 


5 
ل 
ل 


رع مه مووددس -. > حلاىي 
يضر لله تصراعزدزا حل 
ركه إِنّا حكمنا لك يا محمدٌ حكماً لمن سمعه أو بلغه على مَنْ خالفك 
وناصبكَ من كفار قومك. وقَضَيْنًا لك عليهم بالنصر والظفرء لتشكرٌ رَبَكَي 
وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم, وفتحه ما فتح لك. ولتسبحه وتستغفره . 
فيغفر لك بفعالك ذلك رَبُكَء ما تَقَدَّمَ من ذَنبكَ قبل فتحه لك ما فتحء وما 
تأخر بعد فتحه لك ذلك ما شَكَرْتَهُ واستخفرته. ظ ظ 

وما اخترنا هذا القولٌ في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عَزّْ وجَلٌ : 
«إذا جا نَضْرٌ الله وَالمَنْح ريت النّاس يَدْحَلُونَ في دين الله أفْوَاجاًء فَسَبّحْ 
لت د حر 08آ0ظآظظ م ا 3 | م بعليس 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) على صحته» إد أمره تعالى ذكره أن يسبح 
بحمد رَبْه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة. وأن يستغفر وه وأعلمه أنه تواتٌ على 
مَنْ فعل ذلك» ففي ذلك بيانٌ واضحٌ أنْ قوله تعالى ذكره «ِليَغَفِرَ لَك الله ما تقد 
وااسه م انس ار الس © دميير بي 
من ذنبك وما تاخر» إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام 
عن جزائه له على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح. 
لآن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها . 


ْ أه6 


الفتح : كن 

وبعْذٌ ففي صحة الخبر عنه يل «أنه كان يقومٌ حتى ترم" قدمامى فقيل 
له : : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفرٌ لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخر؟ فقال ألا 
أكون عَبْداً شَكورا”"؟». الدلالهٌ الواضحة على أنْ الذي قلنا من ذلك هو 
الصحيح من القول. وأنْ الله تبارك وتعالى» إنما وَعَدَ نبيه محمداً يله غفرانَ 
ذنوبه المتقدمة. فتح ما فتح عليه وبعده على شَكُره له. على نعمه التي 
ل وكذلك كان يقول يَكلِةِ : «إني لاسْتَغْفرٌ الله وأتوبٌ إِلَيْه في كل يم 
مئة مرة)” ' ولو كان القولٌ في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفرٌ له 
ما تدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرناء لم يكن لأمره إياه 
بالاستغفار بعد هذه الآية. ولا لاستغفار نبي الله رَبّهُ جل جلالةٌ من ذنوبه 
بعدها معنىّ يعقل. إذ الاستغفار معناه: طلَبٌ العبد من رَبُّه عَزّْ وجل غفرانَ 
ذنوبهء فإذا لم يكن ذنوبٌ تغفر لم يكن لمسألته إياهُ غفراتها معنئٌ» لأنه من 
المحال أن يقال: اللهم اغفر لى ذنباً لم أعمله. وقد تأوؤل ذلك بعضهم 
بمعنى : ليغفرٌ لك ما تقدّم 000000 الرسالة» وما تأخرٌ إلى الوقت الذي 
قال: :/«إنا قتشا لك قنحا ييا لَِغِرَ َك الل ما تقَدم من نيك وَما َه وأما 
ف الذي وعد الله 0 ناوه نبيه كل هذه العدة على شكره إياه عليه. فإنه 
فيما ذُكِرَ الهدنة التي جرت بين رسول الله كَل وبين مشركي قريش بالحديبية . 

وذكر أن هذه السورة أنزلتٌ على رسول. الله ل مُنصّرّفه عن الحديبية بعد 
الهدنة التي جرت بينه وبين قومه. 

وقوله تعالى: «ويتم نِعْمَتهُ عَلَيْكُ». بإظهاره إياكَ على عدوَّكُ. ورفعه 





1( ترم : بلفظ المضارع . من الورم , هكذا سمعٌ: وهو نادر. 
؟) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: البخاري )١١٠(‏ و(5875) و(١547/1).‏ 
ظ ومسلم (5819). 


5) حديث صححيح . انظر فتح الباري : ١غ‏ وفيه كلام جيد في الموضوع . 
ىه 


الفتح : 3 
ذكْركَ في الدنياء وغفرانه ذنوبكَ في الآخرة. «وَيَهْدِيكَ صراطا مُستقيمأ». 
يقولُ: ويرشدك طريقا من الدين لا اعوجاج فيه. يستقيم بك إلى رضًا ربك 
«وينصرَكَ لله را عزيزأ». يقولٌ: وينصرلك على سائر أغدائك, ومَنْ ناوأك ‏ 
نصرأء لا يغلبهُ غالبٌ. ولا يدفعة دافع للبأسٍ الذي يويدك اله نيه وبالظفر 


الذي يُمِدَّكُ به. 
عرص 7 دع . برع مجو - 
القَوْلٌ في تأويل وله تَعَالَى : هو اذى أنزل! تنه في قلوب ا لمؤمنين 
واد ينامع د َ. عي واه حودالسيوات ١١‏ والارض وكا نَ لله عَليماحَكيمًا 
و 


يعني جل ذكْره بقوله: «هُوَ الذي نل السّكيئة في قَلُوب المُؤْمنِينَ الله 
أنزل السكون والطمأنينة في قلورب المؤمنين ٠‏ بالله ورسوله إلى الإيمان. والحقٌّ 
الذي بعثك الله به يا و 


«لَيْزْدَادُوا إيمانا مع مم إيمانهم». قل ليزدادوا بتصديقهم بما جَددٌ الله من 
الفرائض ٍ التي لْرَمَهُمُومَاء التي لم تكن لهم لازمة «إيماناً مع إيمانهم». يقول: 
ليزدادوا إلى إيمانهم بالفرائض التي كانت لهم لازمة قبل ذلك . 

وقوله: «ولله و السَمَوَات والأرض .2 يقول تعالن ذكره : 2 جنود 
السموات والار أنضار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه . ووكان الله عَليما 
حكيماً): ا ذكره : ولم يزل الله ذا علمٍ بما هو كائن قبل كونه» وما 
اله عاملوة» كي في تلبيره . 

وفك ل ُُ 0 2 تو . 5و2 سسمعوس س ديك 00م 

القول في تاويل قوله تعالى : ليدخ[المومنين والْمِؤْمناتِ جنات مجْرى من 
حب سحاد دين حَلِين دبا ويك هرعنهم سَيْعَا عا عه وان دك نأل قور 


ود 


الفتح : 6 - 

عظِيمًا مي 

يقول تعالى ذكرُه: إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً» لتشكرٌ رَبَكَء وتحمده على 
ذلك. فيغفرٌ لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخرء وليحمد رَبْهُمْ المؤمنونٌ بالله 
ويشكروه على إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم من الفتح الذي فتحه. وقضاه 
بينهم وبين أعدائهم من المشركين. بإظهاره إياهم عليهم, فيدخلهم بذلك 
جنات تجري من تحتها الأنهار. ماكثينَ فيها إلى غير نهاية, وليكفرٌ عنهم سيية 
أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكراً منهم لربهم على ما قضى لهم. وأنعم 
عليهم به. «وكان ذلك عند الله فوزاً عَظيما». يقول تعالى ذكُرٌه: وكان ما 
وعذّهم الله به من هذه العدّة. وذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار, 
وتكفيره ٠‏ سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي يعملونها عند الله لهم «فَوْزاً عَظيماً». 
يقول: ظفراً منهم بما كانوا تأمُلوهُ ويسعون لو وجا نما كائرا وجل ور 
عذاب الله عَظيما: 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يذج لتقن والكيقكى 
- كين ألم مرك تٍأالظايِيتَ ياَوطك ألمو وح كيه الوه 


عَضبَالله علتهر 0-0 ااه 0 > سلس 0 وعربير ظ 
عليُهم وا و عدلهمجهئم وساءت مصيراءن ولله 4 +جعود 


و كانه عبرا حكيمًا 2 
يقل سال 0 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
وليدخل المؤمنينَ والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار, ولِيعذَّبٍ المنافقينَ 
والمنافقات. بفتح الله لك يا محمدٌء ما فتحّ لك من نصركٌ على مشركي 
قريش» فيكبتوا لذلك ويحزنواء ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونَ من رؤيتهم 
في أهلٍ الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنياء 
5ه 


الفتح : /ا ‏ 4 

وصلي النار والخلود فيها في أجل الآخرة. وام ركِينَ وَالْمُشركات»» يقولٌ : 
يعدب كذلك أيضاً المشركينَ والمشركات «الظَّانْينَ بالله» أنه لن ينصرك. وأهل 
الإيمان بك على أعدائك. ولَنْ يُظهِرَ كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين 
ابه لك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع . يقول تعالى 
كرٌّه: على المنافقينَ والمنافقات» والمشركينَ والمشركات الذين ظنوا هذا الظنّ 
0 حوفت يعني : دائرة العذاب دور عليهم به. 

وقوله : «وَغْضبٌ له عَلَيهِمْ». يقول: ونالهم الله بغضب منه» «ولعنهم». 
يقول: وأبِعَدَهم فأقصاهم من رحمته وواعة هم جهنم قول: وأعدٌ لهم 
جهنم م يصلونها يوم م القيامة «وَسَاءَتَ مُصيراً) » 0 وساءت جهن نلا يصير 
إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات. والمشركون والمشركات . 

وقوله: «ولله َنود السَمَوَاتَ والأرض ». يقول ل تنأؤه : ولله جنود 
السموات والأرض أنصاراً على أعدائه, إِنْ أمر هم بإهلاكهم أهلكوهم» وسارعوا 
إلى ذلك بالطاعة منهم له. «وكانَ الله عَزيزاً حكيماً». يقول تعالى ذكره: ولم 
يَرّل الله ذا عرَّة لا يغلبه غالب ولا يمتنعٌ عليه مما أراده به ممتنعٌ» لعظم, 
سلطانه وقدرته. حكيم في تدبيره خلقة . 

القَولُ في تأويل ْله تَعَالَى : إِنَآأَرَسَلََكَ سَهِدَاومْسرَاوتَذِيرًا 

بي تؤمثوأأئووسسله. وم زموه ميخو نسكرة 
ييا 7 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كك : «إنًا أرْسَلْناكَ» يا محمد «شاهداً» على 

أمتك بما أجابوة فيما دَعَوْتَهُمُ إليه مما أرسلتكَ به إليهم من الرسالة. ومبشراً 
لهم بالجنة إن أجابوك إلى ما دعوتهم إليه من الدين القيم. ونذيرا لهم عذاب 
الله إن هُمْ نولا عما جَتتهُمْ به من عند ربك . 


626 


الفتتح : 8 

وقوله: [وتغرروة رف رن معنى التعزير في هذا الموضع : التقوية 
بالنصرة والمعونة. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم . 
٠‏ وقوله : ا كر 0 وأصيلاً», يول ونصّلرا له يعني لله , بالغدوات 

والعشيات, والهاء في قوله: «وَتُسَبحُوه من ذكر الله وحده دونَ الرسول. 

مى »م 0 الغ 0006 و اس ال وس م تر مر 

اقول في تاويل. قَوْلِهِ تَعالى : إِنَاذِ ِب عونك نمايو اميد 
م2 +« >» 3 ا مه سن ست مه 3 م 2 
أللوفوق أيد مهم فَمَننَكتَ فإ مايتكك عل تفْيسِةء وَمَن أو ف بماعلهرطليه الله 


عن ترح 
لفسبيوية اجراعط يما عهمه 


0 تعالى ٠‏ أنبيه محمد 0 ل اين عونك بالحديبية من 
له بذلك. ظ 
فوق ديهم عند ابيعة. لأنهه كانرا 5 اه بيعتهم نيد ل : والآخر. قَوَة 
0 فوق وهم في نَضَرة رسوله كك لأنهم إنما بايعوا رسول الله كلل على 

وقوله : «فُمَنْ كت ا يلكت على نفسه) يقول تعالى ذكره : فمن 
لكت بيه [يالكايا محمد > ونققيي فلم ينصرك على أعدائلك, وخالف ما وعد ربَهُ 
«فإِنمَا يبكث على نفسهه. يقول: فإنما ينقض بيعت يه 
ممن وعذه اله الجنة بوفائه بالبيعة. فلم يضر بنكثه غيرَ نفسه. ولم ينكث إلا 
عليها. فأما وول الله لله فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه . نكث 
الناكث منهم أو وَفى سيعته . ظ 


وقوله: «ومن أوفى بما عاهد علية اللمع. . . الآية» يقول تعالى ذكرُه: 
ظ ؟ه 


الفتح: ١١ ٠١‏ 
ْأيفى بما عاد اله عليه من الصبر عند لقا اعد ني سيل ال وأصرة 
نبيه كله على أعدائه «فسَيوتيه أجرأً عظيمأ». يفول : يمد ال قبا تعظيهاء 
وذلك أن يُدخله الجنةً جزاءً له على وفائه بما عاهد عليه الله ووثق لرسوله على 
الصبر معه عند البأس بالمؤكدة من الأيمان. 


وه ير ل 7# م سل 
القول في تأويل قوله تغالى : 5 لك المحلفورت “الاع ١‏ 
101 ىا 66 سك عو سر امي و س - 


مَمَاتَ تومنو ه نَم ايده ب 20 ليس فى قلوبهم قل 
فَمَنِيَمَإكَ لم مأل سينا إن أرادد 0 نَألَمَمَا 


| - 000 


مون با عل 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله: سيقولٌ لك يا محمد الذين خلفهم 

في افليوم عن سابك والخروج معك في سفرك الذي سافرت» ومسيرك 
الذىئهرت إلى مكة معتمرأء زائراً بيت الله الحرام إذا انصرفت إليهم. 
فعاتبتهم على التخلف عنك, شُعْلَتَنَا عن الخروج ففا نه مفاليحة أموالنا. 
وإصلاح معايشنا وأهلوناء فاستغفرٌ لنا ربنا لتخلّفنا عنك قال الله جَلّ تنوه 
مُكَذّبَهُمُ في قيلهم ذلك : تقول هؤلاء الأعرابٌ المخلفُونَ عنك بألسنتهم ما ليسّ 
في قلوبهم. وذلك مسألتهم رسول الله كل الاستغفارٌ لهم. 4 وقول 4 تسالونة بيغيو 
توبة منهم ولا ندم على ما سَلَفَ منهم من معصية الله في تخلفهم عن صحيبة 
رسول الله ل والمسير معه «قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سيت إيقول تعالى 
ذكره لنبيه: قل لهؤلاء الأعراب الذين يسالونك أن 5" لتَحَلفهم عنك : 
إن أنا استغفرت لكم أيها القوم. ثم أرادٌ الله هلاككم أ و هلاك أموالكم 
وأهليكم. أو أراد بكم نفعاً بتثميره أموالكم. ؛ وإصلاحه لكم أهليكُم» فَمَنْ ذَا 
الذي يقدر على دفع. ما أراد الله بكم من خير أو شر وان لذ يعازه أخده ولا 


يغالبه غالبٌ. 
اه 


الفتح : انا 
وقوله : «بل كان الله بم تفبَلون خبيرأ» » يقول تعالى ذكره : ما الأمر كما 
يظنْ هؤلاء المنافقون من الأعراب أن الله لا يعلم ما هم عليها منطوون من 
النفاق, بل لم يزل الله بما يعملون من خيرٍ وشرٌ خبيراء لا يَحْفَى عليه شيء 
من أعمال خلّقه سرها وعلانيتهاء وهو مخصيها عليهم حتى يجازيهم فها: 
وكان رسولٌ الله كي فيما ذكرَ عنه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأ 
استنفر العرب ومَنْ حول مدينته من أهلٍ البوادي والأعراب ليخرجوا معه. حَذَّراأ 
من قومه قريش أن يعرضوا له الحربّ. أو يَصُدُوهُ عن البيت. وَأخْرَمَ هو يلل 
بالعمرة» وساق معه الهذيّ . ليعلم لثامي أله لذ ورد سخرباء فتثاقل عنه كثيرٌ 
من الأعراب. وتحْلّفُوا خلاق فهم الذين عَنَى الله تبارك وتعالى بقوله : «سَيَقُول 
لَكَ المُحَلْفُونَ منّ الأعرّاب شَعَلَتنَا أمْوالّنا وأهْلُوناء. . . الآية. 


00 8 ًً 2 ات ره دسم 8 الي كر 

القول في تاويل قوله تعالى: بلمل: مُأ نين نما سو 
وَالْمُؤْمِنونَ 1 يليه دوت ملك ويك ولتدشر وظْتَدشم ظَرب السو 
7 بي ور وما بور م 

يسول تعالى ذكرّه لهؤلاء الأعراب المعتذرينَ إلى رسول الله كه عند 
مُنصَرّفه من سَفْره 0 0 شَعَلتنا 5 5-9 ما 00 0 
بأمايكم 5 بل تح بعده في منزلكم: ١‏ فا منكم أذ سول اذ 9 
ومن معه من أصحابه سيهلكود نء فلا يرجعونّ إليكم أبدأ باستفصال العدو إياهم 
وزيْنَ ذلك في قلوبكم. وحَسَّنَ الشيطان ذلك في قلوبكم» وصَححَه عندكم 
عتى. خسن جندكم التخلف عنه فقعدتم عن صُحْبَتِهِ «وَظَنم طن السَوء» 
يقول: وظننتم أن الله لْنْ تفي مدمد! كله وأصحابه المؤمنين على اتادن 


وأن العدو سيقهرونهم ويغلبونهم فيقتلونهم . 
مم6 
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العَوَلُ 7 تأويل قوله تعَالى : ا 


سه آ# د كر ٍ داه 
مشاموحار اله غفورا تَحِيما عه 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء المنافقينَ من الأعراب: ومن لم بن انها 
الأعرات بالله ورسوله منكم ومن غيركم » فيصدقه على ما أخبر يما 
جائا يه عن البح هرو عند ران نا أَعُدَدْنَا لهم جميعاً سعيراً من النار تستعر 
عليهم في جهنم إذا وَرَدُوهَا يوم القيامة. يقال من ذلك: سعرت النار: إذا 
أوقدتهاء فأنا أسعرها سعراً؛ ويقال: سعرتها أيضاً إذا حركتها. وإنما قيل 
للمسعر مسْعرء لأنه يُحَرَّكُ به النارٌ ومنه قولهم: إنه لمسشعر حرب: يراد به 


ع دان وي 


موقذها ومهيجها. 

وقوله: «ولله ملك السموات والأرض »». يقول تعالى ذكره : ولله مظان 
السموات والأرض» فلا أحد يقدر أيها المنافقونّ على دفعه عما أراد 0 من 
تعذيب على نفاقكم إِنْ أصررتمٌ عليه أو منعه من عفوه عنكم إن عفاء إن أنتم 
تبتم من نفاقكم وكفركمء وهذا من الله ل تنأؤه حث لهؤلاء الأعراب 
المتخلفينَ عن رسول الله كك على التوبة والمراجعة إلى أمر الله في طاعة 
رسوله كل يقول لهم : بَادِروا بالتوبة من لفك عن رسول الله كَل إن 
الله يغفرٌ للتائبين . دوكان الله غفوراً رَحيماً)» تقول ولم يزل الله ذا عفو من 
عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده, وذا رحمة بهم أن يعاقبهم 
على ذنوبهم بعد توبتهم منها. 

القَولُ في تأويل. قَوْل تعالى :مسيِفول محلو إِدَا كفس ا 


سر ل يه 


مه 2 7 وذ ماي و 
506 َأْحَدُ وهاذْرويَائد يذو أَديزَأ أ كلم أس قل لذن 


سم 


الفتم: ه 
الست َهُمِنسَلٌ 520ص 
لَابفْقَهُوتإلاتِبلا حب 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : سيقو يا محمد المَُُونَ في أهليهم 
عن صحبّتك إذا سرت معتمرا تريدٌ بيت الله الحرام. إذا انطلقت أنت ومَنْ 
صَحِبِّك 5 سفرك ذلك إلى ما أفاءً الله عليك وعليهم من الغنيمة «لتأخذُوها» 
وذلك ما كان الله وَعَدَ اهل الحدية من عنادم تين ودرونا بعكم ) [أو اتير ١‏ 
فنشهد معكم قتال أهلها «يُرِيدُونَ أن يبَدُلُوا كلام الله يقول: يريدون أن يُعيرُوا 
وعد الله الذي وَعَدَ أهل الحديبية, وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم. 
ووعدهم ذلك عوّضاً أ من غنائم . أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صُلْحَ . ولم 
يصيبوا منهم شيئاً. 
وقوله : دقل لَنْ تتبعُوناء ٠‏ كَذَلكُمُ قال الله من قَبْلُ». يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمدٍ يك : قُلْ لهؤلاء المخلفين عن المسيرٍ معكٌ يا محمدٌ: لن تتعونا إلى 
خيبر إذا أردنا السيرَ إليهم لقتالهم . «كَذَلكمْ قال الله من قبل». 310 هكذا 
قال الله لنا من قبل مَرْجعنا إليكمء إن غنيمة خيبرٌ لمن شَّهدَ الحديبية معناء 
ولستم ممن شُهدَمَاء فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبرَ لأنْ غنيمتها لغيركم . 


وقوله : افسقولون ب تحسذوتنا» أن نصيبٌ معكم مكتما إن نحن شهدنا 
معكم. فلذلك تَمَتَعُونَنا من الخروج معكم. 

وقوله: «يَلُ كانوا لا يَمْقَهُونَ إل قليلاآً». يقول تعالى ذكَرُه لنبيه محمد يه 
وأصحابه: ما الأمرٌّ كما يقولٌ هؤلاء المنافقونّ من الأعراب من أنكم إنما 
تمنعونهُمٌ من اتباعكم حَسَّداً منكم لهم على أن يُصيبوا معكم من العدر مغنماً 
بل كانوا لا يفقهون عن الله مالَّهُمْ وعليهم من أمر الدين إلا قليلاً يسيراً ولو 


عقلوا ذلك ما قالوا لرسول الله والمؤمنينَ به. وقد أخبروهم عن الله تعالى ذكره 
و 


ظ الفتحم: ١١ - ١١‏ 
أنه حرمهم غنائم خيبر» إنما تمنعوننا من صحبتكم إليها لأنكم تحسدوننا. 


القول في تايل قوله تَعَالَى : : هل لِلَمُحَلفِينَ م نا عراب سَسَدَعَونَ إل قوم 
ليبس سر ورد نعود كإن نيطو ائؤيك هباحسنا إن 
1 ات تقل له وعنَاناً أليما حي هل ظ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمل كله : «قل». يأ محمد «للْمُحلِْينَ من 
الأعراب» عن المسير معك «سَتدْعَوَنَ إلى» قتال «قوم أولي ا ( في القتال 
«وشديد) . 


فرك «تقاتلُوتَهُمْ أو أو يسلمون». يقول تعالى ذَكُرْه للمخَلّفِينَ من 
الأعراب : تقاتلونَ هؤلاء الذين تَدْعَوْنَ إلى قتالهم» أو يُسلمون من غير حرب 
ولا قتال. 


وقوله : «فإنْ تُطيعُوا يوْتَكُمُ اللَّهُ أجراً حَسَنأو يقول تعالى ذكْرُه : فإن تطيعوا 
الله في إجابتكم إياه إذا دعاكم إلى قتال هؤلاء الوم الأولي» البأس الشديدء 
تيبو إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنين ويؤتكم لله أجرا ا يقُول: 
يعْطكُم اله على إجابتكم إياه إلى حربهم الجنةع وهي الآخر الحسسن» «وَإن 
ولا كما تَوَلَيْنُمْ مِنْ قَبْلُ»» يقول: وإنْ تعصوا رَبُكم تذْبرُوا عن طاعته وتخالفوا 
ار فتتركوا قتال الأولي البأسٍ الشديد إذا دعيتم إلى قتالهم «كما وت من 
قبل ا : كما عَصَيتمُوهُ في أمره إياكم العسير مخ :رسو الله يه إلى مكةء 
من قبل أن تَذْعَوا إلى قتال أولي البأس الشديد «يُعَذبكمُ الله عَذَابا أليمأ». 
يعني : : وجيعاً. وذلك عذاب النار على عصيانكم إياه. وترككم اق وقتالهم 
مع المؤمنين . 
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الفتح: ١٠4 _ ١١/‏ 
آذآ 2 30-2 100 ضرع 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : لس علال عم حرج ولاعلى الاعره 
لي 2000-07 تر ءددمو بمويرء تو 
يوالم رضح تيوسو تلو ردقيه 
لكر َمَنيَتول يعََيَُعدَابا يما < 8# 

يقول 2 ذكره : ال على الأعمى بم أيها الناسٌ ضيقٌ ) ولا على 
الأعرج ضيقٌ» ولا على ارين ضِيقٌ أن يتخْلّفُوا عن الجهاد مع المؤمنينَ 
وشهود الحرب معهم إذا هم لَقَوا عَدْوَهُم ٠‏ للعلل التي بهم والأسباب التي 
تمنعهم من شهودها. 

وقوله : «ومن بطع الله ورصواة يَدّخَلهُ جنات تجري من تحتهًا الأنهار». 
يقول تعالى ذكره : : ومن يطع الله ووشولة فيجيب إن خرف أعداء الله من أهلٍ 
ارك وإلى القتال .هع المؤمنين ابتغاء وجه الله إذا دعي إلى ذلك يلخخله 
اله يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار . «ومن 522 يقول: ومن 


يَعصٍ الله ووسولة + فدات عن قتال وغل الشرك بالله إذا دعي إليه. ولم 
يستجبت لدعاء الله ورسوله عدت عذاباً ويفا وذلك عذابٌ جهنم يوم م القيامة . 


اقول في تأييل قوله على 5 المؤبييك |ة 
يتك حَتَلتَجَرَةطئَل ووم لودع وأ تبه عتما 
يباج وَمَعَانَ 6 عر 7" 

يقول تعالى ذكره : لقد رضي الله نا فيجيد عن المؤمنين «إذ يبايعونك 

تحت الجر يعني : ب ة أصحاب رسول الله عن لا الله بالحديبية حين 


ماعل اب فريشٍ الحربت. وشا أن لا يَفرُواء ولا وأ ون الديرَ تحت 
الشجرة. وكانث بيعتهم إياه هنالك فيما ذُكرٌ تحت شجرةٍ. ٠‏ 


5 


٠١٠ ١9 الفتح:‎ 

وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إِنْ رسول الله 4 كان أرسلّ عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملا من قريش . فأبطأ عثمان عليه بعض 
الإبطاء» :فظن أنه قد قتلّ. فدعا أصحابة إلى تجديد البيعة على حربهم على 
ما رضت فبايعوه على ذلك. وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. وكان 
الذين بايعوهُ هذه البيعة فيما ذكرَ في قول. بعضهم : ألفاً وأربع مئة» وفي قول 
بعضهم : ألفاً وخمس مئة. وفي قول بعضهم: ألفاً وثلاث مئة. 

وقوله : «فْعَلِمَ ما في قُلُوبهم). يقول تعالى ذكره : فعلم رَبك ناهد 
ما في قلوب المَؤفئين من أضتحابك” إذ يايعوتنك تحت الشجرة.» من صِدّق 
النية والوفاء بما سايعونك عليه والصبر معك «فانرلَ السكينة عَلَيْهم). يقول: 
فأنزل الطمأنينة» والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق 
الذي هداهم الله له. ْ 

وقوله: «وأثابهم فتحا قريبأ». قرول وعوضهم في العاجل مما رجوا 
الظفرٌ به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلّها فتحاً قريب وذلك فيما قيل: فتح 

وقوله : «ومغانم كثيرة ل يان يقول تعالى ذكره : وأثات لله هؤلاء 
الذين بايعوا رسولٌ الله ككل تحت الشجرة» مع ما أكرمَهُمْ من رضاه عنهم. 
وإنزاله السكينة عليهم. وإثابته إياهم فتحاً قريباء معه مغانم كثيرة يأخذونها من 
أموال يهود خيبرٌ فإ الله جعلّ ذلك خاصةً لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم . 

وقوله : «وكانّ الله عَزيزاً حكيماً». يقولٌ: وكان الله ذا عزَّةِ في انتقامه ممن 
انتقم من أعدائه. حكيماً في تدبيرة خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه . 

200 ل حدس ع ب 


00 طِ 2 200 دوم تر 4 آ سه 
القول في تاويل قوله تعالى: وعد مألل مَعَان نرحكثيرة تأحذونها 


- 


مَسَجَلَ ل عزو وك َك موتك يدمو . 


الفتح: "١ 7١‏ 
5 > مع سح دس سم م معن جرف بد امار 

صرعدًا يما د ور ميدأ ط أللَهَيهًا و نأنشهعلن 
حكن نَى قدا عي ب 

يقول تعالى ذكره بعل بيعة الرضوان : (وَعَذَكُمُ الهم أيها 7 «مغانم 
كتير دوا اختلف أهل التأويل في هذه لخادم و 2 الله أنه وَعَدَّهَا 
هؤلاء القوم أيّ المغانم هيّ. فقال بعضهم: هي كُل مغنم غَنْمَهَ الله المؤمنينَ 
به من أموال. أهل الشرك من دن أنزلَ هذه الآية على لسان نبيه لله . 

وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أنْ يكون مراداً بالمغانم الثانية المغانمَ 
الأولى . ويكون معناه عند ذلك. فأثابهم فتحاً قريباًء ومغانم كثيرة باخذوتاء 
وَعَذَكُمُ الله أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونهاء وأنتم إليها واصلون عذة. 
فجعل لكم الفتح القريبَ من فتح خيبر. ويُحتمل أن تكون الثانية غير الأولى . 
وتكون الأولى من غنائم خيبرء والغنائم الثانية التي وَعَدَهْمُوهَا من غنائم سائر 
أهل الشرك سواهم 

وقال آخرون: هذه المغانمُ التي وَعَدَ الله هؤلاءِ القوم هي مغانمُ خيبر. 

وقوله: «فَعَجَلَ لَكُمْ هذهو اختلف أهلُ التأويل في التي حُجُلَتْ لهم. 
فقال جماعة: غنائم خيبر» والمؤخرة سائر فتوح المسلمينَ بعد ذلك الوقت إلى 
قيام الساعة. 

وقال آأخرون: بل عَنَى بذلك الصلح الذي كان بين رسول الله كَل وبين 
فريش . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب هو أن الذي أثابهم الله من 
مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من بعاتم خيبر. وذلك أن 
المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحأ أقرب من بيعتهم 


رسول الله كع بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها. 
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١ الفتح:‎ 

وأما قوله : «وَعَدَكُمُ الله مَعْانمَ كَثيرَة) فهي سار المغانم, التي عَنْمَهُمُوها 

الله بعد خيبرء كغنائم هوازن. وغطفان. وفارسء» والروم . 

وإنما قلنا ذلك كذلك دونَ غنائم خيبر لأنَّ الله أخبرٌ أنه عَجلَ لهم هذه 
الى أثابهم من مسيرهم الذي ساروه مع رسول الله كل إلى مكة» ولما علم 
ون تيح انهم في لقال اهلجا إذ بايعوا رسول الله يكل . على أن لا يَفرُوا عنه. 
ولاشكُ أن التي جلت لهم غير التي لم تعججل لهم . 

وقوله: «رَكَفٌ أيْدِيَ الناس عَنْكُم». يقول تعالى ذكره لأهل بيعة 
الرضوان: وكفٌ الله أيدي المشركينَ عنكم . 

5 اختلف أهلٌ التأويل في الذين كُفْتْ أيديهم عنها مَنْ هم؟ فقال 
بعضهم: هم اليهود ككف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع 
رسول الله كه إلى مكة. ظ 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أيدي قريش, إِذْ حَبَسَهُمْ الله عنهمء فلم 
يقدروا له على مكروه. والقولٌ الأول في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية رذلك 
أنْ كفت الله أيديٌ المشركين من اهل مكة عن أهلٍ الحديبية قد ذكره الله بعد 
هذه الآية في قوله: «وهو و الْذي كف أيدِيهم عَنَكُمُ وأيديَكُم عَنْهِمُ ببطن مَكة 
فعلم بذلك أن الف الذي ره الله تعالى في قوله: «وكفٌ أيديّ الناسٍ 
عنكم) غير الكففٌ الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: «وهو و الذي كف 
يِديهُمْ عَنْكُمْ ايديم عَنْهُمْ يتطن مكة». 

وقوله : ٠‏ «ولتكُونَ آيدٌ للْمُوْمنِينَ» يقولٌُ: وليكون كَفْه تعالى ذكُرُه أيديهم 
عن عيالهم آية وعبرة للمؤمنينَ به فيعلموا أنْ الله هو المتولي حياطتهمٍ وكلاءتهم 
في مُشْهُدهم ومُغيبهم, ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ وحَسْنٍ 
الولاية ما كانوا مقيمينَ على طاعته. منتهين إلى أمره ونهيه . 
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اذ 

وقوله: «وَيَهَدِيكُمْ جزاط متي يقول: ويُسددكم أ يها المؤمنون 
طريقاً واضحاً لا أعوجاج فيه فيبينه لكمء وهو أن تَتقوا في أموركه كلها 
بربكمء فتتوكلوا عليه في جميعهاء ٠‏ ليحوطكُم حِيَاطَتَهُ إياكم في مسيركم إلى 
ماع رسو الله يل في أنفسكم وأهليكم وأموالكم, فقد رأيتم أثر فعل الله 
بكم. إذ وثقتم في مسيركم هذا. 

وقوله : لواح لم تقدووا عليها قن أخاط الك بها». يقول تعالى ذكره 
ووعدكم أيها القومُ رَبُكم فتحّ بلدةٍ أخرى لم تقدروا على ذ: تيا 'فن أنخاط :ادن 
بها لكم حتى يفتحها لكم. ا 

رد أهلّ التأويل في هذه البلدة الأخرى. والقرية الأخرى التي 
وعدهم فتحهاء الت أخبرهم أنه مط بها. فقال بعضهم : 5 هي أرض فارس 
والروم . وفاد سس اللي من البلاد إلى قيام الساعة. 

وقال أخرون: بل هي خيبر. 

وقال اخرون: بل هي مكة. وهذا لقو أشبه بما دل عليه ظاهٌالتزيل: 
وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله يل تحت الشجرة, أنه محيط 
بقرية لم يَقَدِرُوا عليها. ومعقولٌ أنه لا يقال لقوم. لم يقدروا على هذه المدينة, 
إلا أن يكونوا قد رَامُوهَا فتعذَّرَتٌ عليهم. فأمًا وهم لم يَرُومُوهَا فتتعدّر عليهم 
فلا يقال: إنهم لم يقدروا عليها. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. وكان معلوماً أنَّ رسول الله كَل لم يقصد' قبل نزول. 
هذه اليه علسخير لحرت ولا وجّهَ إليها لقتال أهلها جيشاً ولا سريةً. علمر ‏ 
أن المعني بقوله: وى َم تقدروا عليها» غيرها. وأنها هي التي قد عالجها 
ورامها. فتعذَّرتٌ فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله تعالى ذكره نبيه وَلِلة 
والمؤمنين أنه أحاط بها وبأهلها. وأنه فاتحها عليهم. وكان الله على كل ما يشاءً 


من الأشياء د قدرة لا تعر خلية شي 2 ءَ شاءه . 
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الفتح: 7 - 51 
سس سس 0 وه 2+ كم ره 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : 1 و دين وأ لولَواا بركلا ظ 


9 | 2 2 4 وض 56 0 00 مه 
يحل وب ب ولارلاصيرا <ي م3 سمّة أَللهالَت قد ععيو ب 
م ء ده أب حطهم 


يقول تعالى ذِكْرُه للمؤمنِينَ يه من أهل بيعة الرضوان: «وَلو قائدكُمْ الّذِينَ 
كفروا» بالله أيها المؤمنون تفكة الولو الأذتارةه يقول : لانهزموا : اقواوكم 
أعجازهم . وكذلك بقل المنهزم من قرنه في الحرب ث لا يَجدونَ ولا ولا 
نصيرً» : 590 ثم لا يجد هؤلاء الكفار المتهرفون عنكم , المولُوكُم الأدبار 
ولا يواليهم على خربكم ولا يي ينصرهم عليكم . لأن الله تعالى ذكره 
معكم . ولن يَغْلَتَ حزبث الله ناصره . . 

وقوله : لح الله التي قَلْ خَلَْتَ كن قبل يقول تعالى ذكره : لو قاتلكم 
هؤلاء الكفار من فريش ١‏ لخذلهم الله حتى يهزمهم عنكم حذلا نه أمثالهم من 
أهل الكفر به. الذين قاتلوا أولياةة من الأمم الذين مضوا قَبْلّهم. ' 

وقوله : دولن جد لسنة الله تبديلا» يقول جَلّ ناوه لنبيه محمد وَل : 
ولن تجدّ يا محمدٌ لسنة الله التي سَنْها في خَلّقه تغييرأ» بل ذلك دائم. 
للإحسان جزازْهُ من الإحسان, وللإساءة والكفر العقابُ 5 ظ 

5 5 غٌ 0 0 0 -2 " اك عبم 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وهواإَزِى كف أَيدٍ 1 يلد 


ل د 


طن َكَةن بعد أنأظمرَكم ليهو نَأمهيمَاعَمونببا نيه 

يقول تعالى ذكرٌه لرسوله يكلِ: والذين بايعوا بيعة الرضوان. «وهو الذي 

كف أيديهم عَنَكم)ء يعني : : أن الله كنف أيدي المشركينٌ الذين كانوا خرجوا 
على عسكر رسول. الله يكل بالحديبية يلتمسون غرتهم ليُصِيبوا منهم. فبعث 

/ ظ 


الفتح: ١+‏ _ 0" 
رسول ل الله يك فأتى بهم أَسْرَىء فَخَلَى عنهم رسول الله كك ومَّنْ عليهم ولم ‏ 
يقتلهم . ٠‏ فقال الله للمؤمنين: وهو الذي كف أيديّ هؤلاء المشركينَ عنكم. 
وأيديكُمْ عنهم ببطن مكةى من بعد أنْ أظفرَكُمْ عليهم . 
وقوله: «وكان الله بما تَفْمُلون بصي رأ , يقول تعالى ذكره : وكان الله 
بأعمالكم وأعمالهم ل يَحْفَى عليه منها شيءٌ. 


_- أن > امم 
القَوْل في تأويل قوله تعَالى: 0 ال أوَصَرُوصكمْعِنٍ 
0 9 و أنيبلم له 0111 ا رص 


آ مه ارم سان 2 ره 


02 مت لَرتموهُ وهم فيكم ينه ممَعر يرول | م 
ا ا 00 ا ا ليما 1 


يقول تعالى ذكره: هؤلاءٍ المشركون من قريش هم الذين جَحَدُوا توحيد 
الله وصَدُوكم أيها المؤمنون بالله عن دخول المسجد الحرام. وصَدُوا «الهذي 
معكوفا»» نقول: محبوساً عن أن يبلغ مَحَلَهُ . 

وعنى بقوله تعالى ذكرُه: «أنْ يَبْلُعْ مَحِلَّهُ أن يبلغ محل نَحْرهء وذلك 
دخول الحرم, والموضع الذي إذا صار إليه حل نحر» وكان رسولٌ الله يه ساق 
معه حين خرج إلى مكة في سَفرته تلك سبعين بَدّنة. ظ 

وقوله: «وَلُوْلا رجَالَ مُوْمِنْونَ وَنِسَاءٌ مُؤمنات لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أنْ تَطوُوهُمْ. 

تصِيبَكُمْ منهُم مَعَرَةٌ بغير علّم ». يقول تعالى ذْكْرٌه : ولولا رجالٌ من أهل الإيمان 
ونساءٌ منهم أيها المؤمنونَ بالله أن تطؤوهم بحَيْلكُمْ ورجلكم لم تعلموهم بمكد. وقد 
حبسهم المشركون بها عنكم. فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم 
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الفتح: 150 51 

. والمَعَرّة: هي المفعلة من العرّء وهو الجربٌ. وإنما المعنى : فتصيبكم 
اللي ا بهاء يَلْرَمُكُمْ من أجلها كَفَارة قتل الخطأء وذلك عتق. 
رقبة مؤمنة» مَنْ أطاقٌ ذلك. ومَنْ لم يطق فصيام شهرين. 

وإنما اخترث هذا الول لأنْ الله إنما أوجبّ على قاتل المؤمن في دار 
الحرب إذا لم يكن هاجرٌ منهاء ولم يكن قاتله عَلِمَ إيمانهُ الكفارة دون الديةء 
فقال: «وإنُ كان من قوم عَدُوُ َحمْ وهو ومن تحير قم لم يوجب 
على قاتله خطا ديته. فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. 
و«دأن» من قوله : «أن تطنُوهُم) في موضع رفع ردأ على الرجال. لآن معنى 
لدم : ولولا ان نوا رجالا مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم . فتصيبَكُمٌ منهم 
معرّة بغير علم, لآذِنَ الله لكم أيها بها المؤمنون في دخول. ىك ولكنه حال بينكم 
وبين ذلك مِليُدْخْلَ الله في رَحْمَته من يَشاءٌ»: يقولٌُ: ليدخلّ الله في الإسلام 
من أهل مكة مَنْ يشاء قبل أن تدخلوهاء وحذفٌ جوابٌ لولا استغناءً بدلالة 
الكلام عليه 

وقوله : «لوْ تَرَيلُواهء يقولٌ: لو تَمَيْرَ الذين في مشركي مكة من الرجال. 
' المؤمنينَ والنساء المؤمنات» الذين لم تعلموهم منهم. ففارقوهم وخرجوا من بين 
بالسيف, أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل . 


اف 39 َ ظ ٠.‏ و ره 1 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : إذْجِعلٌ 0 ف 


يحورل دنه عل ر:' ل 
َرْسَهْمكمةَ اتقو وكَاوَ عقا وَأهلَهأوكات لله سل كيك 


5ت 


يقول تعالى ذَكْرٌ بقوله: «إذْ جَعَلَ الَذِينَ كفَرُوا في لوبهم الْحَمِيَة حمية 
54 1 


الفتتح : لل يف0 
الجاهلية» حين جعل سُهيل بن عمرو في قلبه الحمية, فامتنمم أن يكتبٌ في 
كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله يٍَِ والمشركينّ : بسم الله 
الرحمن الرحيم . وأن يكتب فيه : محمد رسول الله وامتنع هو وقومه من دخول 
رسول الله يلهِ عامه ذلك. ظ 
0 ش عر 24 07 عي 5 الر 2 تون 8 .و 
وقوله : «فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»» يقول تعالى ذكره 
فأنزل الله الصبرٌ والطمأنينة والوقارٌ على رسوله وعلى المؤمنينَ . إذ حميّ الذين 
كمروا حمية الجاهلية, ومبعوهم من الطواف بالبيت. وأبوا أن يكتبوا يي الكتاب 
بيه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد رسول الله وَالْرَمَهُمْ 
الى يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بها النارى وأليم العذاب. 
وقوله : «وكانوا أَحَقٌّ بها وأهلها». يقول تعالى ذكره : وكان سيول الله كله : 
والمؤمنون أحقٌّ بكلمة التقوى من المشركينَ «وأهلها». يقولٌ: وكان رسولٌ الله 
يه والمؤمنون أهل كلمة التقوى دون المشركينّ. 
وقوله : «وكانَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمأه. يقول تعالى ذكرُه: ولم يزل الله بكل 
شيءٍ ذا علم ٠‏ لا يَحْفَى عليه شيء هو كائنٌ؛ ولعلمة أبهنا الناي يما يبوث 
من دخولكم و وبها رجالٌ مؤمنون . ونساء ا ّ اق الم دن لكم 
بدخولكم مكة في سفرتكم هذه. 
عار عه 
القَوْلُ في تأويل وله تعالى : لَقَدَ صَرَقَ > أله رسوله رابا لق 
م خسار 0ك 0 2006 ء | سا” 7 و ْ 
لتدحلنالْمَسَحِدَ لْحَرَاءإِن سَاء َه 0 
هه ع م ا ال ال اي ل ل 
لامحَافُو عملم مَالَم على أَفَحَصَلَمِن دون دللك وما هرسا حي 


يقول تعالى ذكره: لك دو الله زسولة اه روياة التي أراها إياه أنه 


00 هو وأصحابه بيت الله الحرام امنينَ. لا يخافون أهل الشرك. مقصرا 
و/ا 


< الفتح : /ا ‏ 8؟ 
بعضّهم رأْسَهُ ومحلّقاً بعضهم . 

وقوله : «فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُواهء يقول تعالى ذكره: فعلمَ الله جَلّ َوه ما 
لم تعلمواء وذلك علمه تعالى ذكره بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين» 
الذين لم يعلمهم المؤمنونَء ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيلٍ 

والرّجل » فأصابتهم منهم معرّة بغير علم . فردّهم الله عن مكة من أجل ذلك . 

وقوله : «فجَعل من دون ذلك فتحا ويا اختلف أهل التأويل في الفتح 
القريب» الذي جعله الله للمؤمنينَ دونَ دخولهم المسجدّ الحرام محلقين 
رؤوسهم ومقصرينٌ, فقال ند : هو الصلح الذي جرى بين رسول الله كَل 
وبين مشركي أرط 

وقال آخرون: عنى بالفتح القريب في هذا الموضع: فتح خيبر. 

رثن الأقواك'فى .ذلك بالصوات "نريقال إن اله ابر أنه جعل الرسرله 
والذين كانوا معه من أهل بيعة الرضوان فتحاً قريباً من دون دخولهم المسجدّ 
الحرام» ودون تصديقه رؤيا رسول الله يَكهِ وكان صلح الحديبية وفتح خيبر 
دونَ ذلك. ولم يخصص الله تعالى ذكرّه خبره ذلك عن فتح من ذلك دون 
فتحء بل عَم ذلك» وذلك كله فتح جعله الله من دون ذلك. 

والصواب أن: تعمة: كما غمةع. ففال: جعل اللَّهُ من دون تصديقه رؤيا 
رسول الله طن 0 وأصحابه العسسكد الحرام 0 رؤوسهم ومقصرينٌ )2 
لا يشافون: المشركينع لك التديية وق عم ظ 


7 


5 في 6 أ تعلى. اا بَالْهُدَئ ودين 
- ا ل 
يله 


وك اجن ميل رع هر و سل سرصم وس« سو ع 0 5 ا رح سه او ا سد ع اك لين سس 


مهنعل رح سد ايبتغون فضلا من 
ا/ 


الفتح - 4" 
لصون سِيِمَاهُ ف وجوهه يناث السجوو ذَلِكَ مكلهم ف التورية و دل 
فا لإنجيل كزرع أخري م مستطعهد قتا زرة قاس حَغْاظ فأستوئ ع ني 
لماه لفطل 9 م ُ سس سه يو و © سر صر 0 2 
0 4 2-0 املد ءا 2 اولصحت مهم مُعمْرة 5 
اليا 5-9 0 ظ ظ 
عظيما مهد 

يعني تعالن ذكره بقوله : «هو الْني أرسل رسواة 000 ودين ١‏ الح 
الذى أرسل رسوله جيرا يليد بالميان ن الواضح. ودين الحَقٌّ وهو الإسلام ؛ 
الذي أرسله داعياً ته إليه ٠‏ «ليُظهرَه ه على الدذين كله يقول : ليْبَطلَ به الملل 
كلها ., حتى لا يكونّ دين سواه. وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريمء 
فيقتل الدجال. فحينئذ تبطل الأديانٌ كلها غير دين الله الذي بعث به برا 


كد , ويظهر الإسلام على الأديان كلها. 

ظ وقوله : «وَكفى بالله شهيداً» , يقول جل ثنأه لنبيه محمد كله : أشهَدَ 

يا محمدٌ رَبك على نفسه. م ا بالله 
شهيدأً», كول وفحسبلك به شاهدا. 


5 


سهة”2# © 


وقوله: محمد سول ال لذي عند على رمه يهم 
يقول تعالى ذكرُه: محمدٌ رسول الله وأتباعه من أصحابه الذين هُمْ معه على 
دينه» أشدَّاءُ على الكفار. غليظة عليهم قلوبُهم, قليلةٌ بهم رحمتهم . «رُحَماءٌ 
بنْهُمٌ»ء يقول: رقيقة قلوبٌ بعضهم لبعض . ليله نهم لهم. هَيْنةَ عليهم 
لهم . 
ظ اتراهُم ركع ماع ستول اتراهم ركعاً أحياناً لله في صلاتهم سَجداً 
ف اانا تون فَضلاً من الله 6 بلعفييون بركوعهم وسجودهم وشدّتهم 
على الكفار ورحمة بعضهم ‏ بعضأء فضلاً من الله وذلك رحمته إياهم . بأن 


يتفضل عليهم . يُرْخَلَهُمْ َه «ورضوانا», تقول وأن يرصى عنهم رهم . 
"7 


ع »> 

وقوله : «سيماهُمٌ في وَجُوههم من أثر السّجُودهء يقولٌ: ا في 
وجوههم من أثر السجود في صلاتهم. 

ثم اختلف أمل لتأويل في السيما الذي عَنَاهُ الله في هذا ار فقال 
بعضهم : ذلك علامة يجعلها لله في وجوه المؤمنين يوم القيامة. رفون بها 
لما كان من سجودهم له في الدنيا. 

وقال اخرون: بل ذلك سيما الإسلام وسمتة وخشوعه . وعدن ذلك أنه 
يَرَى من ذلك عليهم في الدنيا. 

وقال آخرون: ذلك أثْرٌ يكون في وجوه المصلين» مثل أثر السهر الذي 
يظهرٌ في الوجه مثل الكلف والتهيج. والصّفْرّة: وما أشبه ذلك 5 ير البتهر 
والتعبٌ في الوجه. ووجهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا. 

وقال أخخرون: ذلك آثار 5 في الوجه من ثرى الأرض » اف نف 
الطهور. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْوّه أخبرنا أنَّ 
سيما هؤلاء القوم الذين وَصَفَ صِمَتَهُمُ في وجوههم من أثر السجود. ولم 
يخص. ذلك على وقت دون وقتِ». وإذا كان ذلك كذلك. فذلك على كل 
الأوقات, فكان كم الذي كارا شرفو ن به في الدنيا أثر الإسلام » وذلك 
خشوعه وهذيه وزُهدَّه وسمته, وآثار أداء فرائضه وتطوعه » وفي الآخرة ما أخبر 
أنهم يعرفون بهء» وذلك الغرة ذ في الوجهء والتحجيل في الأيدي والأرجل. من 
ال الوميوةء وبياض الوجوه بو ال السجود . 

وقوله : «ذلك مَْلْهُمْ في التورَاة»» يقو ل« :هيلا «الضلفة التي قضت ت لكم 
من صفة أتباع محمد كلل الذين معه.ء صفتهم في التوراة. 
0 وقوله: «وَمَئلَهُمْ في الإنجيل كَرَرْعٍ أخْرَج شَطَأهُ يقولُ: وصفْتهم في 


رف 


ظ الفتح: 594 
إنجيل .عيسى صِفَةُ زرع. احرج انط وهو فراخه. يقال منه: قد أشطأ الزرع. 
إذا فرّخ فهو.يشطىء إشطاءًء وإنما مَثلَهُمُ بالزرع المشطىء» لأنهم ابتدؤوا في 
الدخول في الإسلام 5 وهم عَدَدٌ قليلون. ثم جعلر يتزايدون» ويدخل فيه 
الجماعة بعدهم. ثم الجماعة بعد الجماعة.» حتى كثْرٌ عددهم, كما يحدث 
في أصلٍ الزرع الفرخ منه. ثم الفرخ بعله حت يكثر وينمي . 
وقال اخرون: هذان المَعَلان في التوراة والإنجيل مثلهم . 


وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: مَكَلّهُمِ في التوراة» غير 
متلهم في الإنجيل . ٠‏ وإنَّ الخبر عن مُثلهم في التوراة مَُنَاوٍ عند قوله: «ذلك 
متهم 5 التوراة» وذلك أن القولّ لو كان كما قيل أن مثلهم في التوراة 
والإنجيل واحدٌء لكان التنزيل: ومثلهم في الإنجيل» وكزيج أخرج شطأم ' 
فكان تمثيلهم بالزرع معطوفا على قوله: «سيماهم في وجوههم من أثْر 
السجود» حتى يكون ذلك خبراً عن أن ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل, وفي 

د لا بغير واو في قوله: «كَرَرْع » دليل بين عللى صحة ما قُلناء وأنّ 
قولهم: «وَمتلهُم في الإنجيل» خبرٌ مبتدأ عن صلَتِهم التي هي في الإنجيلٍ 
دون ما في التوراة منها 

وقوله : «فازره»» يقول: فقواه : أي قوى الزوع شطأه وأعانه . وهو من 
المؤازرة التي بمعنى المعاونة . «فاسْتَغْلَظَ». يقولُ: فغلظ الز رع «فَاسْبَوَى على 
سوقه), والسوق: جمع ا سات الزرع والشجر: حاملته. 

وقوله : «(يعجبٌ الزْرَاعَ يبظ بهم الكُمانَى يقول تعالى اذكره : يعجبٌ هذا 
الزرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسَنٍ نباته» وبلوغه وانتهائه 
الذين زرعوه «ليَغيظ بهم الكفارٌ, يقول : فكذلك 07 محمد هَل وأصحابه» ‏ 
واجتماع. تيدم حتى كثروا ونمواء وغَلظ أمرهم كهذا زر الذي وصنف جَلَ 
سي صفتة : ٠‏ ثم قال: «ليَغيظ بهم الكْفَانَ فدلٌ ذلك على متروك بن ار و 
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الفتح: 59 

0 أذ قال بقل :ذلك بمحمس 299 :زاضيحانة يفيف ربو الاق 

وقوله: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَئُوا وعَمِنُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَعْفرَةَ وأجراً 
عَظيمأ». يقول تعالى ذَكْرُه: وَعَدَ الله الذين صَدِّقُوا الله ورسولّة؛ «وعَمِلُوا 
الصَّالِحات»» يقولٌ: وعملوا بما أمرهم لله به من فرائضه التي أوجبها عليهم. . 

وقوله : (منهم ) يعني : من الشطء الذي أخرجه الزرع. وهم الداخلون 
في الإسلام بعد الزيع الذي ولت تاسارك ورتساك “مش بوالهاء والميه 
في قوله: «منهُم)» 0 معنى الشطءء لا على لفظه . ولك تمع فقيل : 
«(منهم ) . ولم يقل: «منه). وإنما جمع الشطء لأنه ريد به مَنْ يدخل في دين 
محمد ككيةِ إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصف الله صِفَتَهُم بقوله : 


تر ده بير 


اع . .دا قن ْ 1 رام 7 2-7 
«والذين معه أشذَاءٌ على الكفار رحماء ينهم تراهم كي بحل أ 


/ 000 مرا / 0 
وقوله : «ومغفرة)2 يعني : عفوا عما مضى من ذنوبهم» وسبي أعمالهم 
وقوله : قواخرا عَظيمأ» يعرى . وان جزيلاً وذلك الجنة . 


ة/, 





و سه لإداس و وروم لم د ل 


2 هم 0 2ه ا2سه م دعاس 0 
القول فِي تاويل قوله تعالى : يكامها ألَذِينء نوأ لامر موا بين يذ لله 


يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا»: يا أيها الذين أمَدوا 
بوحدانية الله وبنبوة نبيه محمدٍ كَل «لا تَقَدّمُوا بيْنَ يَدي_اللَه وَرَسُولِههء يقولٌ: 
5-0 فتقضوا بخللاف أمر الله وأمر رسوله. محكي عن العرب : فلان يقدم 
بين يدي إمامه. بمعنى : يعجل بالأمر والنهي دونه . 

وقوله: «وَائقوا الله إن الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ». يقولٌ: وخافوا الله أيها الذي 
أمنوا في قولكم أن تقولُوا ما لَمْ يأَذّنْ لكم به الله ولا رسوله. وفي غير ذلك 
من أموركم. وراقبوه إِنَّ الله سميعٌ لما تقولون. عليمْ بما تريدون بقولكم إذا 
غيركم . : 

د م 0 الغ 95 ار 7 ا > سو و 1< ب سه 2< ع سار سر سل 

القول فِي تاويل قوله تعَالى : ينأيها لذينء | منوا لا ترقعواً أصواكَكم وى 

سء ‏ 6س دن ع اع مسح سساح رس عر« ره 4ه 4-2 
صوْتٍ ابي ولا بجهر وا له ,الول كجهرعئ حك لبِعضٍ أن تحرط 
سس رسو 2< 2 2 رو بر حطم 
أعمل لحم وأنت رلا ستعرون حي 


كا 


الحجرات:  *”‏ ” 
شولك تعالن دكره: : يا أبهأ الذين. صَدّهُوا :الله .ورسولة» لأ :ترفعوا أضواتكم 
فوقٌ صوت رسول الله تَتَجَهُمُوه بالكلام » وتغلظون له في الخطاب «وَلا تَجَهرُوا 
لَهُ بالقول. كَجَهْر بَعْضِكُمْ لبَعْض ». يقول: ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاء 
باافحمل نا عمد يا نبي الله يا نبي الله زا #رسول: الله 
ظ وله «أنْ تَحْبَط أعمالكم». تقول : أن لا تحبط أعمالكم فتذهبّ باطلة 
لا ثُوابٌ لكم عليهاء ولا جزاء برفعكم أصوائَكُمْ فوقٌ صوت نبيكم. وجهركم 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض . ظ 


وقوله : «وأنتم لا تَشْعُرُونَهء يقول: وأنتم لا تعلمون ولا تدرون. 


5 ًٌ 8 2 26 2 29 له ل 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعالى : إِنَالَذِينَ 8 مانن 
# ار يح ا ل يي 20 _--2 ع -_-- ١‏ 
سو ل امه وليك الَذِنَ مسح أله فلو نعو 50 جَرَعَظِيمٌ 


+ 
و 


٠‏ يقول الي كر إن الذين يفون رفمَ في لوي الله وأصل 

وقوله : 1 لك الي امتحنّ له ري للتقوى». 7 تعالي 6 
بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلّصّها للتقوى. يعني لاتقائه بأداء ب 
واجتناب معاصيه. كما يُمْتَحَنُ الذهبٌ بالنار. فيخلص جيدهاء ويبطل 
خبثها” . ْ 

وقوله : مم مَعْفرَة) اقول لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة وصَفْحٌ ‏ 
منه عنها الهو ار عَظيم) : يول : وثوات جزيل. وهو الجنة . 


000 


الحجرات : 1-6 

0 4 6غ 2و 02 آل ا 000 

القول شي ناويل قوله 0 إذالذرت ينَادونَكَ 1-0 

سوه م سو 0 ماي “يس دس م 201 ا 

أحكاره أ لَاِيَعَقَلُوت يه 5-7 امم ل 
2 مدر ور ني ور ححه 
وألله عفور ر تحبمر حي 

بقول دي لنبيه محمد كله : !د الذين ينادونك م قن داه 
فيقال : حجرات 5 

وقوله : «وأكتْرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ». يقولٌ: ا جهالٌ دين الله واللاز 
لهم من حقك وتعظيمك . 

وذكر أن هذه الآية والتي بعدها نزلتٌ في قوم من الأعراب جاؤوا ينادونَ رسولٌ 

لله ولي من وراء حجراته : الا 

وقوله : ا صَبْرُوا حتى تَحْرُج إأ. و لكان حرا لَهُم)ء يقول تعالى 
ذكرة ولو نْ هؤلاء ؛ الذي نادوك يامحمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى 
تخرج ج إليهم إذا خرجت». لكان خيراً لهم عند الله أن الله قد أمرهم بتوقيرك 
وتعظيمك» فهم تركيه نداءك تاركون ما قل نهاهُم اله عنه. وزالك غير 
رَحِيم)ء يقول تعالى ذكُرٌه: الله دُو عفو عَمّنْ نادال من وراء الحجاب. إِنْ هو 
تاب من معصية الله بندائك كذلك. وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره ؟؛ رحيم 
به أن يعاقبه على ذَنْبِ ذلك من بعد توبته منه. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تغالى . يتأمبا امون جَآءكدنَايٍ جا 
ل سح رج سر 


فسَبِدنواً أن تصيبوا وما مجه دآ فنُصبحُوا يحو عل مَاقعَسْمنَدِِينَ حل 


ينوا 


| 


4ك, 


الحجرات: 5 - / 
.تقول تعالى ذكرُه : با أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولَهُ «إنْ جاءكم فاسقٌ بِبَا . 
عن 0 «قتبينوا» . 


0 ش 


واختلفت القرَ ة في قراءة قوله : «فتَبينوا) فقرأ ذلك عامة قَرَأة أهلٍ المدينة 


(َفتكبتوا» بالثاء. وذكر أنها في مصحف عبد الله منقوطة بالثاء ._وقرأ ذلك بعص 0 


القرأة «فتبينوا» بالباء ‏ بمعنى : : -أمهلوا حتى تعرفوا صحته 2 لا تعجلوا بقبوله, 
وكذلك معنى : «قسبتوا» . 

العيرات من القول. في ذلك انهم واعتفد معروفتان 590 المعنى , 
فبأيتهما قرأ لبي ابد ه_ 

وذكر أن ن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معَيط 

. وقوله : : «أن ديرا قوم بِجَهالَةٍ». يقول تعالى دك : . فتميّئوا لكلا تصيبوا 
قوما برآء مما قذفوا به بجناية بجهالةٍ منكم دممصْبِحُوا على ما قَعَلْتمْ نادِمينَ»؛ 
نقول: فتندموا على إصابَيكم إياهم بالجناية التي تيوت بها. 


اه 


القولٌ في تأويل َوْلِهِ تَعَالَى وأغكمر في سولاء 0 لشكي 1 
رين المي وَلَكنكنه حب ارط ا 


1 0 سل سراق حت 


سرك امسن لبذت ( حي فَضَلاينَا ل 
وََعَةوائةع 2ك ا ش 9 


ول تعالى ري لاصحاب ني اله : واعلموا أيها المؤمنونَ بالله تسل 


)١(‏ ساق المؤلف عدداً من الأحاديث والآثار لإثبات ذلك» وليس فيها من حديث ذي سند 
صحيح. وإنما أبقينا ذلك لأنه سيعتمده في تفسير الآية الآتية» ويذكر فيها ملخص 
4 


الحجرات: / 
«أنْ فيكم رَسُولَ الله» فاتقوا الله أنْ تقولوا الباطلٌ» وتفتروا الكذبٌء فإِنَّ الله 
يخبره أخباركم. ويعرّفه أنباءكم. وَيُقَوْمُه على الصواب في أموره. 
وقوله : الو يُطيعكمْ في كثير من الأمر َعم يقول تعالى ذكرّه: لو كان 

رسول لله يك يعمل في الأمور بآرايكم: ويقبل منكم ما : تقولونَ له فيطيعكم 
نتم يقول: الحم عَنَت يعني : : الشْدّة والمشقة في كثير من الأمور 
بطاعته إياكم لو أطاعَكُمٌ لأنه كان يخطى؛ ني أفعاله ها لو قبل :من الزلية ين 
عقبة قولة في بني المصطلق : إنهم قد اربَدُواء ومنعوا الصدقة. وجمعوا الجموعً 
الغزو المسلمين» ٠‏ فغزاهم فقتل منهم. وأصابٌ من دمائهم وأموالهم كان قد قعل 
لتم مَنْ لا يحل لَهُ ولا لَكُمْ قَثلّه. وأَحَدَ وأَحَذّتَمُ من المال الا يكل له 
ولكم أخدّه من أموال. قوم مسلمينٌ, » فنالكم من الله بذلك عَنَتٌ «وَلَكنٌ الله 

. حَبَّبَ إِلَيَكُمُ الإيمانَ» بالله ورسوله. فأنتم تطيعون رسول الله ونون به فَيقيكُم 
ل بذك من العنث ما لولم تُطيم وم وكان يُطيعكم لنالَكُمْ وأصابكم . 


وقوله : (وَزَ ينه في لُوكم» يقول: وحَسنّ نّ الإيمان في قلوبكم فامنتم , 
«وكرة يكم الكفْرَي بألله (والمستوق 04 يعنى: الكذب. «والعصيان» يعنى يعني 
ركوب ما نهى الله عنه في خلافٍ أمر رسول, الله كله , وتضييع ما أمر الله به 
«أولَئكَ هُمُ الرَاشْدُونَه يقولٌ: هؤلاءِ الذين حَبّبَ الله إليهم الإيمانَ» وزينهُ في 
قلوبهم. وكَرهَ إليهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ أولئنك هم الراشدون السالكون 
طريق الحقٌّ. - 

وقوله: «قضلا مِنَ الله وَنِعْمَةُ» يقول: ولكن الله حبّبَ إليكم الإيمانَ 
وأنعم عليكم هذه النعمة التى عَدَّها فضلاً منه. وإحساناً ونعمة منه أنعمها 
عليكم ول عَلِيم حَكيمٌ»» يقولٌ: ولله ُو علم, ‏ بالمحسن منكم من 
المسيء. ومَنْ هو لنعم الله وفضله أهل. ومَنْ هو لذلك غير أهل ‏ وحكمة 
في تدبيره خلقةُ: وصرفه إياهم فيما شاءًَ من قضائه. 
.ب 


سرس حو حو سم و لله 00 لس و صرب عر هم 2 
حول 


2 على| لاخر فقيو لوتضى عا 
ان تّ كَأْصَاِحوابيتهمَابا لع اكه ليله 
حي 

عه 


يقول تعالى ذكُرٌه: وإِنْ طائفتان من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحوا أيها 
المؤمنونٌ بينهما بالدعاء إلى حُكم كتاب الله والرضانينا ذه اليننا وعلبيعاء 
وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل «فإن بَغْت إحدّاهما عَلى الآخرى». يقول : 
فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه وتَعَذَّتَ ما 
جعل الله عدلاً بين خلقه. وأجابت الأخرى منهما «فقاتلوا لني بغي )» بقول: 
فقاتلوا التي تعتدي. وتأبى الإجابةَ إلى حُكُم الله «حتى تَفِيِءَ إلى أُمْر الله». 
يقول : حنى ترجعٌ إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين حُلْقه «فإن فاعت 
ارا بينهما بالعَدّل ». يقول : فإِنْ رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى 
الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها 
بالعدل : يعني بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلاً 
بين خلقه . 


وقوله : «واقسطوا»» يقول تعالى ذكره : واعدلوا أيها المؤمنون في حكمكم 


بين مَنْ حكمتم بينهم بن لا تتجاوزوا في أحكامكم حَُكمَ الله وحكمٌ رسوله. 
«إنَّ الله يُحبٌ المُقَسطينَ»» يقولُ: إِنْ الله يحب العادلينَ في أحكامهم» القاضينَ 


ا 9و 2 يأ ب سا خ 50م ا ني 
فز في تيل قزل تع : إقاالتؤمن تو ةكأشيخرابية 
2 وار آ آ هه حي 

ظ يكوا تَفَوا لله ود 


الحجرات : 11 

يقول ا ذكره لآأهل الإيمان به اجا المُؤْمنونَ إِخْوَة في الاي 
«فأَضْلحُوا : ِينَ أخويكم» إدا اقتتلا بأن تحملوهما على كم الله وحكم رسوله . 
ومعنى الأخوية في هذا الموضع : كل مقتتلين من أهل الإيمان. 

«وَاتقَوا الله لَعَلْكُمُ و يقول تعالى ذكره : وخافوا الله أيها الناس 
بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين من أهل الإيمان بالعدل . وفي 
غير ذلك من فرائضه. واجتدات معاصيه . ليرحمكم ربكم. » فيصفح لكم عن 
سالف | إجرامكم إذا أنتم 9 ٠»‏ واتبعتم مره ونهيهء واتقيتموه ه بطاعته. 


مف ل سه 2 م ١‏ 2 أ 2 عدر 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : : يكأمباالن بنءأ 4 ارين 
عمو أن د يعات ولاضا موق يي كارأ 
نشكرة يي الأتم انرفس نوصي 
َأوْلكَ مم لسوت <زه ا 

يقول تعالى 0 يا أيها الذين صَدكا الله ارول يا و قوم مَوْمْنوَلٌ 
من قوم مؤمنين «عَسَى أنْ يكونوا خَيْراً منْهُمٌ». يقولٌ: المهزوء منهم خيرٌ من 
الهازئين وولا نساءٌ من نساءعٍ) . يقول : ولا يهرأ لمعا > مؤمنات من نساء #«عومبات” 

غسى المهزوة متهن أن يكن .خيرا فين الهازتات. 

وقوله : رولا تلْمِرُوا أنْسَكُم». يقول تعالى ذكره : ولا يغتبت بعضكم بعضاً 
أيها المؤمنون. ولا يطعن بعضكم على بعورٍ ِ وقال : ولا تلمزُوا سكم 
فجعل اللامز كاه لامزا نفسّه. لأن المؤمنين كرجلٍ واحد فيما لز بعضهم ظ 


لبعضٍ من 3 أمرهع وطلب صلاحه . ومحبية الخير. ولذلك روي 08 
عن رسول الله يلِِ أنه قال: «المؤْمنونَ كالجَسَدٍ الواحد إِذَا اشتكى منة عُضْوٌ 


م 


< ل 
تدَاعَى لَه سائر جَسَده بالحمى والشيم'” . وهذا 55 ل ويا أنه الْذِينَ آمنوا 
لا تَكُُوا أمْوَالكُمْ يكم بالباطل ٠‏ إلآ أن تَكُونَ تجارة عَنْ يراض منْكُمء ولا 
وقوله : «ولا تنايزوا بالألقاب»» ول ولا تَدَاعَوًا بالألقاب؛ والنبز واللقت 
بمعنى واحدء يجمع النبز: أننازاء واللقت: ألقاياً. | ظ 


واختلف أهلٌ التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنابز بها في هذه 
الآية» فقال بعضهم: عنى بها الألقاب التي يكره النبزّ بها الس الوا 
نزلت هذه الآيةٌ في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا 0 أن 
يدعوٌ بعضهم بعضاً بما يكرهُ من أسمائه التي كان يُدْعَى بها في الجاهلية. 

زقال اخوروق: بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسلم: يا فاسق. 
يا زاني . ظ 

وقال آخرون: بل ذلك تسمية الرجل الرجل بالكفر بعد الإسلام , 
وبالفسوق والأعمال القبيحة بعد التوبة. ظ 

. والذي هو أؤلى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله 

تعالى ذَكْرُّ نهى المؤمنينَ أن يتنابزوا بالألقاب؛ والتنابرٌ بالألقاب: هو دعاءً المرء 
صاحيّه بما يكرهة من اسم أو صفة. وعم الله بنهيه ذلك. ولم يخصص به 
بعض الألقاب دون بعض » فغير جائز لأحدٍ من المسلمين أن يتيز أخحاه اسم 
يَكْرَهُهُ أو صفة يكرهها. وإذا كان ذلك كذلك صحّحت الأقوالٌ التي قالها أهل 
. التأويل في ذلك التي ذكرناها كلهاء ولم يكن بعضٌ ذلك أؤلى بالصواب من 
بعض » لأنّ كل ذلك مما نهى الله المسلمين ايز بينم عضا . 


)1١١‏ متفق 5 515-53 النعمان بن بشير رضي الله عنه: البخاري ».)301١(‏ ومسلم 
(5685). ظ ظ 
4م 


١١5 1١١ الحجرات:‎ 

وقوله: «بئْسٌ الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانَ». يقول تعالى ذكْرُه: ومَنْ فعلّ 
ما نهينا عنه وِبَقَدَّمَ على معصيتنا بعد إيمانه. فسخرٌ من المؤمنينَ» ولَّمَرّ أخاة 
المؤمنَء ونبزه بالألقاب. فهو فاسقٌ «بنْس الاسم القُسُوقُ بَعْدَ الإيمَان»» يقولٌ: 
فلا تفعلوا فتستحقوا إِنْ فعلتموه أنْ تُسمُوا فساقاً. بس الاسم الفسوق. وترك 

ارما ركان 0 اكتفاء بدلالة قوله: «وبِئْسٌ الاسم الفُسُوقُه عليه . 
وقوله : «وَمَنْ لَمْ يتْبُ فأولَيك هُم الظَالمُونَه. يقول تعالى ذَكْرُه: ومَنْ لم 
ينَبُ من نبزه أخاهُ بما نهى الله عن نبزه به من الألقاب. أو لَّمرْه إياه» أو سخريته 
منه. فأولئك هم الذين ظلموا اشجب: فأكسبوها عقابٌ الله بركوبهم ما نهاهم 


عرة . 


7 ص م - سااقر مم نو سس ب صر م 
القَوْلُ في تأويل وله تالى . مع لو 
ع م 2 24 1 د ل تغتت هم ا 
00 عرس جر و و ًّ حك 
خلإ كموي , ف 02200 20م حي 


يقول تعالى ذكُرّه: يا أيها الذين صَدَُّوا الله ورسولّهُء لا تقربوا كثيراً من 
الظنَّ بالمؤمنين, وذلك أنْ تظنوا بهم سوء . فإنْ الظان غير مُحِقُّء وقال جَل 
نوه : «اجتنبُوا كثيراً مِنّ الظَنٌ». ولم يقل: الظنَّ كله إذ كان قد أذنَ للمؤمنينَ 
يظن بعضهم ببعض, الخير. فقال: "زلا | إذْ سَمِعْتمُوهُ ظَنَّ المؤْمِنونَ 
وَالمُؤمنات بِأنفسِهمْ خَيْراَء وَقَانُوا هَذَا فك مُبِينٌ». فأذنَ الله جَلّ تَناوْهُ للمؤمنينَ 
أن يَظْنّ بعضهم ببعضٍ بوم ل ا ل 

وقوله: «إنْ بَعْض الظُنّ إِنْمّ»ء يقولٌ: إن ظنَّ المؤمن بالمؤمن الشرٌ لا 
الخير إثم. لأنْ الله قد نهاه عنه َفعْلُ ما نهى الله عنه إِثم . 

5م 


الراك اليد 

وقوله : «ولا تَجَسّسُواهء يقول: ولا ب تَبْعُ بعضكم عورةً بعض » ولا يببحث 
عن سرائره. يبتغي بذلك الظهور على عيوبه. ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من 
أمره. وبه فاحمدوا أو ذمواء لا على ما لا تعلمونةه من سرائره. 0 

وقوله : دولا يَعْتَبُ بعضكم بعضاءء يقول: ولا يَْلْ بعضكم في بعض, 85 
بظهر الغيب ما يكرهُ المقولُ فيه ذلك أن يُقَالَ له في وجهه. ظ 

وقوله : «أيحبٌ َحَدُكُمْ أن يأكُلَ لحم أخيه مَيتا كرمْتمُو: يقول تعالى 
ذكره للمؤمنينَ : أيحبٌ أحدكم أيها القومُ أنْ يأكلّ لحم أخيه بعد مماته ميتأ 
إن لم تجبوا ذلك وكرشتموه. لأنْ الله حَرّمَ ذلك عليكم . , فكذلك لا تحبوا أن 
تغتابوه في حياته. فاكرَهُوا غيبتَهُ حياًء كما كرهتم لَّحْمَهُ ميت إن الله حَرّمْ غيبته 
خا كما حزم أكل للحمه هنا . 


وقوله : «واتقُوا الله إِنْ الله تَوَابُ رَحيم)» يقول تعالى ذكره : فاتقوا الله أيها 
الناس» فخافوا عقوبتة بانتهائكم عما نهاكم عنه من ظَنْ أحدكم بأخيه المؤمن 
ظنَّ السوءء وتتبع عوراته» والتجسس عما ستر عنه من أمره. واغتيابه بما 
يكرعة: تريدون به شينه وعيبّه» وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها ربكم 
دإن الله توابٌ رحيم». يقول: إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجمٌ العبدٌ 
لربه إلى ما يُحِبّهُ منه. رحيمٌ به بأنْ يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه. 


007 3 ام ل م2 سس سح ره و سس 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : يكأمها الناسإناحلفت؟ منْذَكروأ 
ل 0 و د سرس سه 15 ري م ل 2 ص 
8 اا ظ 


َو 


يقول الى ذكرّه: يا أيها الناس إِنا أنشأنا خلقكم من ماء ذكرٍ من 
الرجال. 3 ا أنثى من النساء . 


هم 


الحجرات : ١5-7‏ 
وقوله : «وَجَعَلْنَاكُمْ ورا وقبائل لتَعارّفوا», يقولٌ: وجعلناكم متناسبين » 
يعمكي تابي ويفا تنا تعيذاء وتعضكو. يناس يعفيا انبا قري 
فالمناسب النسب البعيد من لم ينسبه: أهل الشعوب. وذلك إذا قيلَ للرجل. 
من العرب: من أي شعب أنت؟ قال: أنا من مُضرء أو من ربيعة. وأا هل ظ 
المناسبة القريبة أهل القبائل» وهم كتميم من مضرء وبكر من ربيعة» وأقرب 
القبائل الأفخاذ وهما كشيبان من بكر ودارم من تميم. ونحو ذلك. ظ 
وقوله : «لتَعَارَفوا». يقول: ليعرف بعضكم بعضاً في النسبء يقول تعالى 
ذكره إئما جغلنا هده الشعوبٌ والقبائل لكم أيها الناس. اليعرف بعضكم بعضاً 
في رب القرابة منه وبعده. لا لفضيلة لكم في ذلك. وقربة فيكم إلى الله 
ل أكريكم ء عند الله أتقاكم . 
وقوله: «إِنَ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنَْاكُمُ». يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ أكرمكم أيها 
الثابن عند ربكم. أشدّكم اتقاءً له بأداء فرائضه وجنات معاصيه. لا أعظمكم 
بيتا ولا أكثركم عشيرة . 


ظ 5 ا الله عَلِيم خبيرً)» يقول تعالى ذكره : 5 الله يها الناس 0 
علمٍ بأتقاكم عند الله وأكرمكم عنده. 7 خبرة بكم وبمصالحكم. وغير ذلك 
من أموركم. » لا تَخفى عليه خافية. 0 


رحدو 


0 04 ش 6 اس سس بر صرحة 0 م‎ 057 8 6 5 ٠ 
0 ظ القول في تاويل قوله تعَانَى : قَالتأ دعاب ءَامَتَافل‎ 
١ صلم‎ 1 2 0 


دح هه اي سح لو صرح ل ل اخ ا خخ سح سل ع عر مر للدابر جو 
فووا ملساو ادحل اين فى ويك وين تلع أله له ورسولهرل 
جح سا ء سينا 2م جر بد جر عر 


عم سيا أله عور رجهم حل 


ع 56 


برل ا ذكره1"قالكالآغرات عي فنا باللهورمدولةه نيدن موطرن.. 
قال الله لنبيه محمد وله : قل يأ 00 لهم : لم تَؤمنوا» ولستم مؤمنين «ولكن < 
كم 


الحجرات : 4: 
قولوا! سلما 
لهؤلاء د قولوا أ. املا ولا ا 5 فقال عضي إنما 2 بر الني 
طن بذلك. أن القوم كانوا صدّقوا اير ولم مدتدا قولهم بفعلهم . ٠‏ فقيل 
لهم : قولوا أسلمناء أن الإسلام ولغ والإيمان قول وعمل . 
ب > ووال» ارون :..إنها 0 النبي كه بقيل ذلك ليم ؛ لأنهم أر أرادوا مدا 
بأسماء المهاجرين قبل أن يهاجرواء ٠‏ فأعلمهم الله أن لهم أ اميا الأعراب. لد 
أسماءً المهاجرين . ظ 

وقال آخرون: قبل لهم ذلك لأنهم مُنوا على رسول. الله َك بإسلامهم. 
فقال الله لنبيه يكل : قُلْ لهم لم تؤمنواء ولكن استسلمتم خوف السّباءِ والقتل . 

وأؤلى الأقوال, بالصواب في تأويل ذلك القول الأول» وهو أنَّ الله تقدَّم 

إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقراراً م: منهم بالقول. ولم يحققوا قولهم 
بعملهم أن وتوا بالإإطلاق امنا دون تقييك ا بذلك أن يقولوا امنا بالله 
ورسولهء ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا يشكل على والعيه والذي قائله 
فيه 0 وهو أن يقولوا أسلمناء بمعنى : اللو ةة الملة لحفظ الأنفس 
والأموال . 6 والشهادة الحقّ . 

قوله : «وَلما يَدْحْل الإِيمَانُ في فُلَوبكُم». يقول تعالى ذكرّه: ولّمّا يدخل 
العلم تت الإيمان. وحقائق معانيه في قلوبكم . 

وقوله : «وإن نيعو الله 5-00 اا 5 يقول تعالى ظ 
ذكره لنبيه محمد َلك : قل لهؤلاء الأعراب القائلينَ امنا ولما يدحلٍ الإيمان في 
قلوبهم. إن تطيغوا الله ورحيولة أيها القوم , فتأتمروا لأمره وأمر ا وتَعْمِلوا 
بما فرض انان وتنتهوا عما نهاكم عنه. دلا يَلتَكُمْ ٠‏ مِنْ أعمالكُم شيئاً) : 


1م 


الحجرات: ١5 ١5‏ 
يقولٌ: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً. 
وقوله: «إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذكرُه: إِنَ الله ذو عفو أيها 
الأعرابٌ لمن أطاعه. وتاب إليه من سالفٍ ذنوبهء فأطيعوه» وانتهوا إلى أمره 
ونهيه » يغفر لكم ذنوبكم. رحيم بخلقه التائبين إليه أن يعاقبهم بعد تويتهم من 
ذُنوبهم على ما تابُوا منه. قَتَوبُوا إليه يرحمكم. 


ر ف 7 22 5 يد سه صر عر م عماس بر و مي 

اَن في تأول قله قصانى : ِتَمَالْمؤمو تاسمه 

7 سحت مريت عير َع و ناج م سر 
ورسويدستم ل برتابان وَحَهَدُأْاْمَولِهِم وَأَنفْسهم ف سي ل أله وتيك 


هم اله الصَسدد قورت حي 


يقول تعالى ذكُرّه للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمانٌ في 
قلوبهم: إنما المؤمنونَ أيها الوم الذين صدّقوا الله ورسولّهُ. «ثم لم يرتابوا». 
8 ع 5 راع اق ' 5 5 0 7 5 7 
يقول : ثم لم يشكوا في وحدانية الله ولا في نبوة نبيه كَكِلة. الاامسبات 
الله وطاعة رسوله. والعمل بما وجب عليه من فرائض, الله بغي راشكُ منه في 
وجوب ذلك عليه «وَجاهَدُوا بأموالهم أنْفْسِهمٌ ف سبيلٍ لله 00 جاهدوا 
المشركينَ بإنفاق أموالهم, وبَذْل مُهَجهم في جهادهم. على ما أمرهم الله به 
من جهادهم , وذلك سبيله لتكونَ كلمة الله العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السَفْلَى . 
عق هد فقس | ظ 
وقوله: «اولئك هم الصادقون». يقول : هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم 
الصادقونٌ في قولهم: إنا مؤمنونَء لا مَنْ دخلّ في الملة خوفٌ السيف ليحقنَّ 
دَمَهُ وماله . 
< رس ل ١‏ 
امول في تأويل قوله تَعَالَى : فلاف احور كك يديك أله . 7 
سرح 7 و سر 7 0 جاه 
يلما ألسملوات وماق لارض وأقمه ل شَىَءِ علِيم الك 
8/4 


الحجرات: ١8 - ١١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد 86 : «فل». يا محمدٌء لهؤلاءِ الأعراب 
القائلينَ آمنا ولمّا يدحل الإيمانُ في قلوبهم : علوت الله» أيها القوم لحي 
علي بطاعكم ربكم الله يلم ما في السَمَوات وما في الأرض »» يقول: والله 
الذي تعلّمونه أنكم مؤمنونَ. عَلامُ جميع ما في السموات السبع والأرضينَ 
السبع . ؛ لا يَحْفَّى عليه منه شيءٌ» فكيف تعلمونه بدينكم. والذي أنتم عليه من 
الإيمان. وهولا يَحْقَى عليه خافية» في سماءٍ ولا أرض ء فى ”م 
عليه من الدين «والله بكُل شَيْءٍ عَلِيمٌُ»: يقولُ: والله بكل ما كانَ. وما هو 
كائنٌ وساكرة أرعتر . وإنما هذا تقدّم من الله إلى هؤلاءِ الأعراب بالنهي ‏ 
من أنْ يُكَذَّبُوا ويقولوا غير الذي هُمْ عليه في دينهم . يول الله محيطٌ بكل 
شيء عالم به فاحذروا أن تقولوا خلافٌ ما يعلم من ضمائر صدوركم. ؛ فينالكم 
عقوبته» فإنه لا يَحْفَى عليه شيء. ش 


ذه سر سح سه 2000 ًٍ ب د ا سرس 
أن . 


الول في 3 قوله تَعَالَى : دمنونعليك 


إشكت يان َو حابن سوه # 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : يمن عليك هؤلاء الأعرابُ يا محمد 

أن أَسْلَمُوا شل لا تَمُنوا علي إشلامكُم. ٠‏ بل لله يَمْنُ عَليكُمْ أن عَدَاكمْ 

للإيمَان»» يقولٌ : بل الله يمن عليكم أيه القوم أن وَففَكُمُ للايمان به وبرسوله 

«إنْ كُكُمْ صَادِقِينَ» يقولٌ: إِنْ كنتم صادقينَ في قولكم آمناء فإن الله هو الذي 
تفن االتن 2 فلا تمنوا علي بإسلامكم . 


القَوَلُ في تأويل وله تَعالَى : إنالله بعلم عي بَالْسَمواتٍ والارض وألله 
ل - ظ 


4 امَو 


14 


الحجرات : ١8‏ 
يفول تعالى ذكرُه: إِنْ الله أيها الأعراتٌ لا يَحْفَى عليه الصادقٌ 55865 َ 
الكاذب. ومن الداخل منكم في ملة ة الإسلام ل فيه» ومن الداخل فيه ل 
من رسولنا محمل يِه وجنده. فلا لمر دينكم وضمائر صدوركم . 106 الله 
يعلم ما تكنه ضمائر صدوركم. وخا نون به أنفسكم. ويعلمُ ما غابَ عنكم . 
فَاسْتسَرٌ في خبايا السمراة والارصن ! لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. «والله 
بصير بما لفون فول والله ذو بصر بأعمالكم التي تعملونها. أجهرأ 
تعملون أم 0 طاعة تعملون أو عضي وهو مججازيكم على جميع ذلك 
إن خيراً فخيرء وإنْ شرا فشر وكُفؤه. 





رص وح فون 


لقَْنُ في تأويل قله تعالى : ف الما ناليد ِل بدْججوأك 


م عي الى > عر حت ساسا | 2-2 
هم نهم مَقَالَ لفرت مداق جيب جيه 

اختلف أهل التأويل في قوله : وقى فقال بعضهم : هو اسم من اسياة 
الله تعالى أقسم به . 

وقال أخرونة عو اسه من أسماء القران . 

وقال آخرون : 5 اسم الجبل المحيط بالأرضٍ 4 وقد م بيائنا في 
تأويل حروف ا التي في أوائل_ سور القران بما ١‏ فيه الكفاية عن إعادته 
في هذا الموضع"' 

وقوله : «والقرآن المجيد). يكرك والقران الكريم. 

وقوله : «بَلُ عَجبُوا أن جَاءَهُمُ منذر منهم). يقول تعالى ذكرُهِ لنبيه محمدٍ 
ما كذّبكَ يا محمدُ مشركو قومكَ أن لا يكونوا عالمينَ بأنكٌ صادق مُحقء ٠‏ 
059 كلذبو ا 0 ييه عقابَ الله منهم. يعني : : بشرا 


' انظر أول تفسير سورة البقرة.‎ )١( 
١ 


ف : ات 5 
وقوله: «فقال الكافرون هَذَا شَئْءُ عَجِيبٌ): يقول الى ذكره : فقَال 
المُكَذّيُونَ بالله ورسوله من فريش إد جاءهم مَنذْرٌ منهم وهَذا حي عَجِيبٌ)» 
ا مخىء كن منا من ١‏ بني ادم برسالة الله إلينا 35 نْلَ ليه مَلّكْ 


١‏ فَيَكُونٌ عه تلباق 


00 5 5 7 اق زر ره ا غود ججو 
القول في تاويل قوله َعالَى : أو امسن وكا ثرابا دك رجع بعيد حي 


ع م ع 1 دونجار سار جم ل .عيرم 
قدعامنامانتقص رض مه وعن901د ك 991 


يقول القائل: لم يجر للبعث ذِكْرٌ فيخبر عن هؤلاءٍ القوم بكفرهم ما 
دعوا إليه من ذلك. فما وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه» وجوابهم 
عما لم يُسَأَلُوا عنه؟ 

قيل : قد اختلفت أهلٌ العربية في ذلك: فنذكر ما قالوا في ذلك. ثم نتبعه 
البيانَ إن شاء الله 0 فقال في ذلك بعض نحوبى البصرة قال: «أئذا متنا 
وكا تراياً ذلك رَجِعْ بعيدٌ)» لم يذكر أنه راجع . وذلك والله أعلم لأنه كان على 
جواب. كأنه قيل لهم: إنكم ترجعون. فدقالُوا أئذَا متنا وكنا ترَاباً ذَلكَ رَحُمُ 
بَعيدٌه. وقال بعض نحوبي الكوفة قوله: «أئذَا متنا وكنا تَرَاب كلام لم يظهر 
قبله. ما يكون هذا جواباً له. ولكن معناه مُضْمَرٌ إنما كان والله أعلم: «قَ 
والقرآن المجيدء لَتبْعئنُ بعد الموت. فقالوا: أئذا كنا تراباً بُعئنا؟ 0 
البعثٌ» ثم قالوا: «ذْلك رَجعْ بعيدٌ) جحلوه أصلا قوله : «بعيدٌ) كما د تقول 
للرجل يخطىء في المسألة لقد ذهبتٌ مذهباً بعيداً من الصواب: أ 
أخطات . 

والصبوابٌ من القول في ذلك عندناء أنْ في هذا الكلام متروكاً استغني 
بدلالة ما ذكرَ عليه من ذكره. وذلك أنْ الله دل بخبره عن تكذيب هؤلاء 
المشركين الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عن تكذيبهم رسولة محمد 2 بقوله : 

1 


5-57 
جَْ عَجبوا أن جاءهم مَنذْرٌ منهُم ؛ ٠‏ فقا الكافرون هَذَا شَئءُ عَجِيبٌ) على 
وعيده إياهم على تكذيبهم محمداً يل فكأنه قال لهم: إذ قالوا منكرين رسالة 

اله .رضوله متحي يك «هذًا شيْءٌ عجيب» ستعلمون أيها القوم إذا 0 
يوم القيامة ما يكونُ حالّكُمْ في تكذيبكم محمد كل وإنكاركم نبوته. فقالوا 
مُجِيبِينَ رسولٌ الله يكل «أئذًا متنا وكنا تَرَاباُ نعلم ذلك. ونرى ما تَعِدّنَا على 
تكذيبك «ذلك رَحِعْ بعيدٌ»: أي أن ذلك غير كائن» ولسنا راجعينَ أحياء' بعد 
مماتناء فاستغنى بدلالة قوله: «بَل عَجبوا أن جاءهم مَنذْرٌ منهم) فقال 
الكافرون: «هَذًَا شَىْءٌ عَجِيبٌ» من ذكّر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم. 
وقوله : : «قَدْ عَلمْنا ما تَنقْصٌ الأرض منْهُمُ», يقول تعالى ذكره: قد علمنا 
ما تأكل أرقن من أجسامهم بعد مماتهم. وعندنا كتابٌ بما تأكل الأرض وتفني 
من أجسامهم. ولهم كتابٌ مكتوبٌ مع علمنا بذلك. حافظ لذلك كله. وسماه 
الله تعالى حفيظاًء لكيه له يس ها كنت اليه ولا عفر ولا يدل ' 


0 1 ل يي ل ل لي لل ل كر 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : بلكَدبوأ لحو لَمَاَآءَهُم مر 
- حل مر سر سم م ا 
مرج ول ١‏ ينظرو كأ سَماءِ فوقهم كيف نيلها زتها ومالطهامن 


2 يم 
للج عهه 

يقول تعالى ذكرّهِ: ما أصاب هؤلاء المشركونَ القائلون: «أئذًا متنا وكنا 
رابا ذلك رَجِعْ بعيدٌ) في قيلهم هذا دبل كَذُيُوا بالحَقٌّ»)» وهو القرآنُ «لّما 
جَاءَهم) من الله . 

ل في ألو بل ا ل 5 ني أ مخ عليه ملتس ٠.‏ ل 


ن 


ى: ١١-5‏ 
وقوله : «أقَلَمْ ينظرُوا إلى السمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَتَيُناها». يقول تعالى ذكرُه : 
أفلم يَنْظِرْ هؤْلاءِ المكدَّبُونَ بالبعث بعد الموت المُنكرون قُدْرَتَنا على إحيائهم 
بعد بلائهم «إلى السماء فَوقَهُمْ كيف بنيناها» فَسَوِينَاهَا سقفاً محفوظأء وَرَيْنَاهَا 
بالنجوم «وما لها من روج يعنى: وما لها من صذوعٍ وفتوق . 


3 0 6 10-2 م 0-0 07 
القول في تأويل فَولِه تعَالى : وا لأرض مَدَدَسَهَا اضيا روس سٍُ 
نافيا 51 - وى ا ال و 2 ش 2 
ءَت لدع تهج عله برو 14 ل عبر مندب مه 
وقوله: «والأرض مَدَدْناهاك». يقول: والأرض بسطناها «والْقَيْنا فيها 
رَوَاسِيَ 0 يقول : وجعلنا فيها جبالا ثوابت» رَسَتَ في الأرضء, «وأنبتنا فيها من 


ا 


ظ كل زوج تمي 2 يول تعالى دك وأنبتنا في الأرض. من كل نوع فن النادقة:.. 
حسن ء وهو البهيج . 


وقوله : البْصِرَة) ) يقول : فعلنا ذلك ت, تبصرة لكم أيها الناس مرك بها 
قَذْرَةَ ربكم على ما يشاء. «وذكرَى لكل عمل منيب) 2 نشول وتذكيرا من الله 
عظمته وسلطانه. وتنبيها على وحدانيته «لكُلّ عمل ميب 0 ) بقول: لكلّ عبل 
رجع إلى الإيمان بالله. والعملٍ بطاعته . 


له سرصم ذخ د سه ورج س 
5 . 94 تَعَالى : وي ماع مشر تبتنابهء 
لآ 000ص و عور حنم دي واء رركا 


د 1 تعيب 06 


يقول تعالى ا «ونَزلْنا من السّماءِ ماءى. مطراً مباركاء فأنبتنا به 
بساتِينَ: أشجاراء وحبٌ الزّْرع المحصود من البْرٌ والشعيرء وسائر أنواع 
الحبوب. . 
9 








ق: ١5-1١١‏ ظ 

وقوله : «والْنخلَ باسقات)»), يقول: وأنبتنا بالماء الذي أنزلنا من السماء 
النخلّ طوالاً. والباسق: هو الطويلء» يقال للجبل الطويل: جبل باسق. 

وقوله: ولها طَلْعٌ نضيدٌ)» ول لهذا النخل الباسقات طَلْعٌ وهو 
الكُفْرّى”'» «نضيد»ء يقولٌ: منضودٌ بعضه على بعض متراكب. 

وقوله: «رقاً للُعباد». يقولُ: أنبتنا بهذا الماءء الذي أنزلناه من السماء 
هذه الجنات, والحبٌ والنخل قوت للعباد بعضها غذاءًٌ» وبعضها فاكهة ومتاعاً. 

وقوله : وا يننا به لذ ميتو يقول تعالى ذكره : وأحيينا هذا الماء الذي 
أنزلناةٌ من السماء بلدة ميتاً قد أجدبت وقحطت, فلا زرعٌ فيها ولا نَبْت. 

وقوله: «كَذَّلكَ الحْرُوجُ». يقول تعالى ذكرُه: كما أنبننا بهذا الماء هذه 
الأرض الميتةء فاحييناها به. فأخرجنا نباتها ورَرْعَهاء كذلك تخرجكم يوم 
القيامة أحياء من قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء. 


5-5-5 ل 0 0 


القرل في تأويل 0 ا قبلهمفوم نوج وأصعاب نب الرس 
وتمود و وو يحون ور ط د صب عن انكر 18 0 


له 


هه 
خق وعيد - 


و تعالى ذكره : «كذّبتٌ) ف هؤلاء المشركين اين - مون علد 
من قومه «قوم نوج رأصات ارس وقد مضى ذكرّنا قبل أ مر أصحاب 
الرسش” © وأنهم قوم رسوا نبيهم في بثر. ظ 


)١(‏ الكفرّى: وعاء الطلع وقشره الأعلى, فالطلع قبل أن يخرج من أكمامه فهو نضيد. 
فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد (انظر معاني القرآن للفراء: «/05). 
(؟) انظر تفسير الآية 4 من سورة الفرقان . 
ظ ظ ه١0‏ 


١5-1١5 ق:‎ 

«وُمودٌء وعَادٌ وَفْرْعَونُء وَإِخَوَان لُوطِ وأصحاب الأيكةو وهم قوم 
لعبية وقد قبن #بردم بل 

قوم 3 )» وكان قوم بع أهل أوثانٍ يعبدونها. وان من خبره وخبر 
قومه : أن تبعاً كان رجلا من العرب. وإنه ظهر على الناس . :فاختار فتية من 
الأخيار فاستبطنهم واستدخلهم. حتى أخذ منهم وبايعهم. وإنْ قومه استكبرُوا 
ذلك وقالوا: قد ترك دينكم. وباي الفتية؛ فلما فشا ذلك. قال للفتية» فقال 
الفنية: .نينا وبينهم. النار تخرق الكاوت:. ورتجو متها الضادق: ففعلوا فَعَلّقّ 
الفتية مصاحفهم في أعناقهم, : ثم غدوا إلى النارى ا اذهبو أن ار 
العا الى ميديددب نسي عية فقال لهم تبّع : لتدخلنها ؛ فلما 
وخلرقا ادي عنهم حتى فَطَعُوهاء وأنه قال لقومه: لطر فلما ذهبوا 
يدخلونها سفعت النارٌ وجوههم. فنكصوا عنهاء فقال لهم بع : لتدخلتهاء فلما 
ليها أفرجت عنهمء حتى إذا تَوَسَّطُوا أحاطتٌ بهم. فأحرقتهم : فأسلم تيم 
وكان سم رجالا صالحاً. 

وقوله: «كلٌ كَذَّبٍ الرّسُلَ فَحَنَّ وَعِيدهء يقول تعالى ذَكُرُه: كل هؤلاء 
الذين ذكرناهم كبوا 0 الله الذين أرسلهم «فحق وعيد). عرل 0 
الوعيد الذي وعدناهم على كمْرهم بالله ‏ ل بهم العذات والنقمة . 
وصف رَيِنَ 0 ناوه ما وصفت في هذه الآية من إحلاله عقوبته بهؤلاء 8 
الع ع يي ل و 00 أ نهم إن لم يُنبُوا من 
تكذيبهم رَسُولَهُ محمد يله أنه مُحِلَّ بهم من العذاب, مِْلَ الذي أحَل بهم . 


الْقَولُ 7 أو بل قوله تعالى أآسَقَالومل يديك 


يل ٠‏ ا لاا لها سس يح كر 2 ام ١‏ 0 درو تساعم © جرس ٠‏ 
ديد يد وَلِفَد لقنا | لا شمن ونعام ما نوسوس يه نفسه,ونحن أقرد بَإِليِهِ مِنْحبلٍ 


الوريدحة 


1 


ق: ١18-1١5‏ 
وهذا تقريع من الله 0-0 فقريش الذين قالوا : «أئذًا متنا وكنا ربا ذلك 
رَجِعْ بَعيدٌ)» يقول لهم جل جل ثناؤه : ينا بابتداع, الخلق الأول الذي خلقناه. 
ولم يكن شيئاً قَنَعَْا بإعادتهم خَلّْقاً جديداً بعد بلائهم في التراب: وبعد فنائهم ؛ 
يقولٌ: ليس يُعْيينَا ذلك. بل نحنٌ عليه قادرونّ. 


وقوله : 00 في لبس لام يقول تعالى ذكره : ما يشكُ 
0 المشركون المكذّبون بالبعث أن 0 عي بالخلق الأول ولكنهم في 
شك من قُدْرَتنَا على أن تخلقهم حَلْقاً جديداً بعد فنائهم . وبلائهم في قبورهم . 

وقوله : «وَلَقَدْ حَلَقْنا الإنسانَ وَنَعْلَمُ ما توسوسُ به نَفْسُهُ». يقول تعالى 
ذكرّه: ولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمُ ما تَحَدَّتْ به نفسّهء فلا يَحْفَى علينا سرائره 
وضمائر قلبه : «ونحنٌ قرت اله من بل الورِيدِ». بقول: 0 د 
الوريد ا نفسه لاختلاف لفظ اسمية . 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : ]انحاورا مال ميد 
جه را ع د ود سي 
2 يْفْظ م نول لا اديه رقي يك لله ظ 

يقول تعالى ذكْرٌه: ونحنٌُ أقربٌ إلى الإنسان من وريد حَلّقه حين يُتلقى 
الملكان. وهما المتلقيان» «عن اليمين» وعن الشمال. قعيد) . وقيل : عَنى 
بالقعيد : الرضة: 

وقوله : «ما يَلْفظ هن قول إلا لَدَيه رَقِيبٌ عَتِيدٌ) : يقول تعالى ذكره : 
لفك الإنسان من قولر ود به إلا عندما يلفظ به من قول «رقيتٌ عتيد) 2 
يعنى : حافظ يحفظه, عتيدٌ مُعَدٌ 


47 


"5-١9 ق:‎ 


الول في تأويل, قَولِه تَعالى : وَيجَآهتَ سكرة الْموْت بلي دَلِكَمَاقتَ 


و مر م سو قر 2 


مه ضحيك 5 حي وبق في الصور دَلِكَ وم الود جي> 0 

وفي قوله : «وجاءت سكرة المّوت بالحَقٌ» وجهان من التأويل. أحدهما: 
وجاءت سكرة الموت. وهي شِدَّته وعَلَبنه على قَهم الإنسان كالسكرة من 
النوم أو الشراب. اليد من أمر الآخرة. فتمينة الإنسان حنى تنه وعَرَ فه . 
والثاني : وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت. 

0 وذلك مأ كنت منة تحيد». 0 هذه لكا 0 جاءتك أيها 

وقوله : «وَنفخ في ٠‏ الصُور ذلك 7 الوعيد). قل ل بياننا عن معنى 
المح وكيف التنفخ فيه بذكر اختلاف المختلفين. والذي هو أولى الأقوال 
عندنا فيه بالصواب. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله: ذلك وم الوعيد). يقول : هلا َنم الذي ينفخ فيه هو يوم 
الوعيد الذي وعده الله الكفارَ أن عدبَهُم فيه . 


د امي ع 1 ا سار و 
العفول في تاويل قوله تعالى : كتايد :47 
لَقَدَ كسَفى بابب د فصل لبو يبد جيه 7 


يسوقهًا إلى لله لي ياوااعتيا اساك في الجاع عن رد 





. انظر تفسير الآية “الا من سورة الأنعام‎ )١( 
16 


ق: 77 ه” 

وقد عُنِيَ بهذه الآيات البَرّ والفاجرٌ لأنْ الله أتبعَ هذه الآيات قوله: «وَلَمَدُ 
خَلَقَنَا الإنسانَ وبَعْلَمُ ما تَوَسُوسُ به نَفْسّهوء والإنسان في هذا الموضع بمعنى : 
الناس كُلّهمء خب تصوصن يم بعض دون بعض . فمعلوم إذا كان ذلك 
كذلك أنْ معنى قوله : ووَجاءةءت و اموت بالحقٌّ). وجاءتك أيها الإنسان 
سكرةٌ الموت بالحقٌّ «ذلك ما كنت مه تَحيدٌ». وإذا كان ذلك كذلك كانت 
به ضع فا اننا 

وقوله : «لْقَدُ كنت في غَفْلَة من هَذَاي يقول تعالى ذكره : قال له: لقد 
كنب في غفلة من هذا الذي عاينتٌ اليومّ أيها الإنسان من الأهوال. العا 
وفكشفنا عَنكَ غطاءَكي». يقول فَجَلَينا ذلك لك» نه لعينيك» ؛» حتى رأيته 
وعاينته. فزالت الغفلة عنك. 


وقوله: «قْبَصَركَ اليم حَديدٌ». يقولُ: فأنتَ اليومَ نافذٌ البصر, عالمٌ بما 
كنت عنه فى الدنيا فى غفلة» وهو من قولهم: فلان بصيرٌ بهذا الأمر: إذا كان 
ذا علم به. وله بهذا الأمر بَصَرٌ: أي علم. 


وناك ب 2 ده عن 2 7 عرص صم ع ل سد ست ماس 2 َ 
القول | في و قوله الى : وقالشي رينه.هذامالدىعبيد ري ألقياة 
26 سه 0 
يقول تعالى ذكره : وقال قرين هذا الإنسان لذي جاء به يوم القيامة معه 
سائق وشهيد . 

وقوله : هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ) » يقول تعالى ذكره : حيرا عن قيل قرين هذا 
الإنسان عند موافاته رَيّهُ به رب هذا ما لديّ عتيد: يقول: هذا الذي هو عندي 
مُعَذَّ محفوظ . ظ 


٠ 4 


ق: 50 -5” 

عليه منه. وهو: يقال: ألقيا في جهن : أو قال تعالى : ألقياء فأخرج الأمرّ 
للقرين» وهو بلفظ واحد مخرجَ خطاب الاثنين. وفي ذلك وجهان من التأويل : 
أحدهما: أن يكون القرينُ بمعنى الاثنين» كالرسول والاسم الذي يكون بلفظ 
الواحد في الواحد. والتثنية والجمع. فردٌ قوله : «الْقيا في جَهَنّم إلى المعنى . 
والشاني: أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهو أنَّ العربٌ تام 
الواحدٌ والجماعة بما تأمر به الاثنين » فتقول للرجل: ويلك أرحلاها 
وازجراها"”' . 

دك مار عنيد) , يعني : كز ناخد وحدانية الله «عنيد». وهو العامدٌ عن 
الحقّ وسبيل الهدى. ظ 

وقوله : «مناع للحير»: أي : يمنع الخير. وهو في هذا الموضع : المال» 
وهو عندي كل حق 08 لله. أو لآدمي في ماله. 

وقوله: «مُعْتَدِ)ء يقول: معتدٍ على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في 
المنطق. وبيده بالسطوة والبطشٍ ظلماً. 


وقوله: «مُريب». يعني : شاك في وحدانية الله وقُدْرته على ما يشاء. 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَانَى : أَلَدَِجَعَلممَ هلها احركَالقيَامْق 


العذايالئييده 5 لمكا . 


يقول تعالى ذكره: الذي أشرك بالله فعبك معه معبوداأ أخر من خلقه 
«فالّقياه في العَذَابِ الشديد». ا : فألقياه في عذاب جهنم م الشديد. 





.,/8/7« هذا كلام الفراء في معاني القران:‎ )١( 
0٠6٠ 


ق: او د 5٠١‏ 


ظ > اخ وده ول ث2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه على : قال سرامأ ميد 
| _ 2 ا ا 0 قد م2 
بَعيدٍ حي قَالَ لاتخاصِموالدى وقد مر يَدَّمَتُ إِلتَحبا لوعِيدٍ 


6ه 


يقول تعالى عر قال قرين هذا الإنسان لكقارٍ المناع 0 وهو 
شيطائه الذي كان موكال به في الدذنيا . 

وقوله : درينا ما أطغيتةو يقول: ما أن جَعَلَتَه طاغياً متعذياً إلى ها اليس 
له ٠‏ وإنما يعني بذلك الكفر بالل ورَلكنْ كان في ضلال, بعيل) » قزل : ولكن كان 


في طريتي جائر عن سبيل الهدى جوراً بعيداً. وإنما أخبر تعالى ذكره هذا الخبر 
م تر لكان امي القيامة. إعلاماً منه عبادة ير بعضهم من يعضن, 


وقوله : رلا تختصموا لَدَىّ). يقول تعالى ذكره : قال 7 00 المشركين 
الذين د صفتهم . ونه فرَنائهم من الشياطين ولا : تحصِنوا لذى: اليوم 


«وقد قَدَّمْتْ يكم في الدنيا قبل اختصامكم هذاء الرعيد لمن كفر بي 2 
وعصاني . وتخالف أمري ونهبي في كتبي ١‏ وعلى ال رسلي . 


يقول تعالى ذكُرٌه مخبراً عن قيله 00 وقرنائهم من الجن يوم 
القيامة» إِذْ تبرأ بعضّهم من بعض : ما عير القولُ الذي قلته لكم في الدنياء 
وهو قوله: دلأملان جهنم 75 الجنة وَالنْاسٍ أجمعين) [هود:9١١21»‏ 
والسجدة : »]١1‏ ولا قضائي الذي 0 فيهم فيها. 


١١ 


"٠ ى:‎ 

وقوله : «وما أنا بظلام للْعبيد», ول ولا أنا بمعاقب أخذا من خلقي 
جرم غيره. ولا حاملٍ على أحدٍ منهم ذنبٌ غيره معدن به . 

وقوله : «يوم تقول لجَهَنم». ل وما أنا بظلام. للعبيد في ايوم ول ١‏ 
لجهَتم هَلْ امتلأت) وذلك 0 ا ويوم اقول من صلة ظلام . وقال تعالى 
ذكره ٠‏ لجهنم يوم القيامة: «مّلٍ امْتَلَت2؟ لما سَبّقَ من وَعٌده إياها بأنه يملؤها 
من الجنة ة والناسٍ أجمعين . 

وأما قوله: «مَلٌ مِنْ مَزِيدِ» فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله» فقال 
بعضهم: معناه: ما مِنْ مزيد. قالوا: وإنما يقولُ الله لها: هل امتلأت بعد أنّْ 
يضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض . وتقول : قط قط. من تضايقهًا؛ 
فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: «هل من مزيد)». 
أي ما من مزيدٍء لشدّة امتلائهاء وتضايق بعضها إلى بعض . 

وقال آخرون: بل معنى دللف: زدني » إنما هو هل من مرزيد.) بمعنى 
الاستزادة . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنّْ/قال: هو بمعنى 
الاستزادة. هل من شىء أزداده؟ ظ 

وإنما قلنا ذلك أوْلى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كاه 
أنه قال: «احتجّت الجنة والثارٌ» فَقالت الَادٌ: يَدْخْلِيٍ لجار ود ن والمتكيرونٌ ؛ 
00 الحنة: بوني الفقراء َالمُساكين ؛ حي / اله ار جل إلى 1 الجنئة : 
مَن أشاق وَلكُل ا نكما وها فأما 50 لي ندا حتى 
يَضعَّ قَدَمَهُ فيهاء فتقول: قَطْ قط" . ففي قول النبّ ككل : دلا تَزَالُ جَهَنمُ 


- )1815( ساق المؤلف من حديث أبي هريرة» وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
٠١ 


ليك برس 
تقول هَل مِنْ مَرِيدِ ؛ دليل واضحٌ على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى 
النفي , لأن قوله: ولا تزال» دليل على اتصال قول بعد قول . 


2 7# مربن ل هر جر سيل 


القَولُ في تأويل َوُه تَعَالَى : وَأَزلِمَت امه لِأمنمينَ عبريعيد حي هذا 


0 م مور مر ص مرح 


5 هد ر مظاك 
و جد مرحي لماعي واب مني هه 


يعني تعالى ذكره و «وارْلمَت الحة للْمُتقِينَ غيرَ بَعيل) » وأذننت 
الجنة رت للذين الغو ربهم, فخافوا عقوبته بأداء م واجتناب 
معاصيه . 


وقوله: وَهَذَ) ما توع دون يقولٌ: قال و هذا الذي توعدون أيها 
المتقون. أن تدخلوها وتسكنوها. 

وقوله : الكل أؤاب»)» يعني : لكل راجع من معضةا الله إلى طاعته ٠‏ 
تائب من ذفوبه . ا 

وقوله : «حفيظ) . اختلف أهل التأويل فى تأويله. فقال بعضهم : حفظ 
ذنوبه حتى تاب منها. ظ 

وقال آخرون: معناه: أنه حفيظٌ على فرائض الله وما اثتمنه عليه. 

وى الأقوال في ذلك بالصواب أ أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه وَصَفَ هذا 
التائب الأؤات بأنه 1 ولم يخص به على حفظ 0 من لعل الطاعات 
دون نوع . » فالواجت أن يَعُمّ كما عَم جَل تنوه فيال : جرعي ا 





- و(٠9٠5865)‏ و١559‏ 7/5). ومسلم (2)75855» ومن حديث نتن : وهو في الصحيحين 
أيضا : البخاري (5858) 0 و(7*85/). ومسلم (58548) . وقولها أعاذنا الله 
١٠٠١ *‏ 


0 
إلى رَبْهِ من الفرائض والطاعات والذنوب التى سلفّتٌ منه للتوبة منها 
وقوله : + «مَنْ خحشي الرَحَمَنَ بالغيب». يقول: مَنَ خاف الله في الدنيا من 
قبل أن يلاه فأطاعه. واتبع أمره , 
وقوله: 0 بقلب منيب)ء قو : وحاء الله بقلب تائب من ذنوبه. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : اد لوقا سرد كوم الخلودر 0 
سوبا ليما ميد حي 2 هلحكنملْهُم مَنفرن هم أَسدَء بطع 


1 ١ و‎ 


سقبواتي لْلَدِهْلْمِنَييص 2 

يعني تعالى ذكْره بقوله : «اذخلوها بسلام ( ادخلوا هذه الجنة بأمانٍ من 
الْهَم والغعضب والعذاب, ومأ كنتم تلقونة في الدنيا من المكاره . 

وقوله : «وذلك يوم الخلود». ل هذا الذى وصقت لكم أيها الذافن 
صفتة فخ إدخالي الجنة من أَدُخلّه. هو يوم دخول الناس الل ماكثين فيها 
إلى غير نهاية . 

وقوله : «لْهُم ما يَسَاؤونَ فيها). يقول : 0 المتقين ما يريدون في هذه 
الحنة التي لانت لسومن كما تدعيية تشتهيه. نفوسّهم . وتَلَذَّهُ عيونهم . 
٠ <‏ وقوله: «وَلدينا ميك . فول وعندنا على ما أعطيناهم من هذه 
الكرامة التي وصف جَل تناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه . وفيل : إن ذلك 
المَزِيدَ: النظرٌ إلى الله جل تَتَاوهُ. 

وقوله : «وكم أَهْلكنا قبِلْهُم منْ قَرَنِ»). كول تعالى ذكره : وكثيراً أهلكنا 

6 ظ 


ظ ق: 5” ”7 
قبل هؤلاء المشركين من قريش من القرونء «هُمْ أَشَدٌ) من قريشٍ الذين كدَّبُوا 
محمداً «بَطشاً فَتَقَبُوا في البلاد». يقول: فَحَرقُوا البلادٌ فساروا فيه '. فطافوا 
وتوغْلُوا إلى الأقاصي منها. . 
وقوله: «هَلُ مِنْ مُحيص ». يقول جل ثنأه: فهل كان لهم بتنقبهم في 
البلاد من معدل عن الموت؛ منجى من الهلاك إذ جاءهم أمرنا. 


ا « ا سي 


القَولٌ في تأويل 3 تَعَالى إِنَّف ذَلِكَ أَزحكرئ لِمنكان له,قلبٌ 
َوَأَلىََلسَّممَ وَهُوَسَّهيدٌ 2 

يقول تعالى ذكرّه: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل. قريشٍ 
«لذكرَى» يَذَكَرٌ بها. «لمَنْ كانَ لَهُ كلب يعني : : لمن كان له عقلّ من هذه 
الأمةء فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونة من كُفْرهم بربّهم. خوفاً من أن 
ا 

وقوله : «أو أَلْقَى السمعٌ وهو شهيدٌ) » يقول: أو أصغى لإخبارنا إياه عن 
هذه القرون التي أهلكناها بسمعه. فيسمع الخبر عنهم, كيف فَعَلَنَا بهم حين 
كفروا بربهم. وعصوا رسلهة. «وهو شهيدٌ) , يقول: وهو مُتَفهُمٌ لما اشرانة 
عنهم شاهدٌ له بقلبه. غير غافل عنه ولا ساهٍ. 


لير سر سر عع أ 


دس 5 
الول في تأويل قوله تَعَالى :ولقّد د موتو رض 
0 اه ب ا ته ل سل 1 
ظ لي وومامسنا عن خرف 2 
)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: /074 وشّدَّدَ مُحَمَقُه الرّاء من «حَرَقُوا» وما 


٠١ه‎ 


ف:  ”8‏ ٠ع‏ 
يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الخلائق في ستة أيام. وما مسّنا من إعياء. 


ل سر ار ل ا الل ىا 


القول في تأويل قوله تَعَالَى فص رْعلٌ مَابصولُوْ ب ويح يحمَ رويك 
َل طْلُوعٍ أ سمس وَملَ اصروب حي وَمنَ4ٍّا لسبوحة فسيحة ودب رَالسُجود 4 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : فاصبز يا محمدٌ على ما يقول هؤلاء 
اليهودء وما يفترون على الله. ويكذبون عليه. فإِن الله لهم بالمرصاد «وَسبْحْ 

حَمْدِ ربك قبل طُلُو الشَّمْس ». يقول: وصَلٌّ بحمد رَبّكَ صلاة الصبح قبل 
طلوع الشتهئكن»: :وضلا العقير قل الكروة: 


وقوله : «ومن الليْل فبكةوى اعرولف أهل التأويل في التسبيح الذي 0 
به من الليل , ٠‏ فقال بعضهم : عَنى به صلاة العتّمة. 

وقال اخرون: 8 الصلاة بالليل في أيّ وقتٍ صلى . 

والقولٌ الأخير في ذلك أقربُ إلى الصواب. وذلك أنَّ الله جَلَّ َوُه قال + 
«وَمِنَ اليل فَسَبحَهُ فلم يَحُدَّ وقتأ من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك 
كان على جميع. ساعات الليل. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء فهو 
بأن يَكون أمرأ بصلا بصلاة المغرب والعشاء. أشتةفيتة أن يكون أمرأ بصلاة العتمقع 
لأنهما هلان ليلا . 

وقوله : «وأدبار السجُود». يقول: سبح بحمدل رَبك أدبار السجود من 
صلاتك . 
السجود. فقال بعضهم : 5 به الصلاة. قالوا: وهما الركعتان اللتان يُصَلَيان 
بعد صلاة المغرب . 

ظ 6 


2 1 


وقال آخرون : 5 بقوله :. «وأدبار السجود»). التسبيح في أدبار الصلوات 
المكتوبات». دون الصلاة بعدها. 

وقال ملعن هي 0 في أدبار يديا وهو قول ابن زيد. 
0 عام احج من أهل لتأويل على ذلك 7 ما رت من 
إجباعيا: عله لراءت أنْ القولٌ في ذلك ما قاله انق لاني الأ الثهد جل تازه 
لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة. بل عم أدبار الصلوات. يار فقال: 
وأدبار السجود. ولم قم بأنه معني له . دبر صلاة دون صلاة. 00 5 
التسليمٌ لها من خبر ولا عقل . ظ 


أ صرح سر 0 لآ 6 
5000 أ م 2 لسع ور ٠‏ 
ِل دوم لسمعود 2 طون الشيصة ال لق ب 4 
.- الى ا ١‏ سيم القيامة. 


2 


2 


اه 


وقوله: 3 سحون ء| صبحَة اليه يقول تعالى ذكره : يوم يسمع 
الخلائقٌ صيحة البعث من اقبور بالحقٌّء يعنى بالأمر بالإجابة لله إلى موقف 
الحساب . ظ 


وقوله : وذلك يوم الخرُوج »» يقول تعالى ذكره : يوم خروج أهلٍ القبور 
من م 
سس و وام سر سه سر 
0 في تأويل قوله تَعَالى: إن نحن حي -وَنْمِيتُ وإ وَإِليِنا الْمصِيرَ 
0 اس 13 الْاِضُ عَتجَ يرَاعا دك حشر آم ايد 2 
/ا١١‏ 


ظ ق: 55 - 50 
يقول تعالى ذكره: إنا نحن نحبي الموتى ونميتٌ الأحياة» وإلينا مصيدٌ 
عا عاو جود هه 322 ل كما #8 لوفو د > : 

جميعهم يوم القيامة «يوم تشقق الارض عَنهم سراعا». يقول جل ثنأه: وإلينا 
مُصِيرهم يوم تشقى الأرض. فاليوم من صلَةَ مصير. 

زتولة ا الشدق و1 يقول : 0 ات . وقوله برا 
تشققٌّ الأرضش عنهم فيخرجود 5 0 فاكتفى بدلالة قوله : : ايوم فق 
الأرض عَنْهُم) على ذلك من ذكره . 

وقوله : «ذلك حشر 3 سيرم نشول جمعهم ذلك جَمِعْ فى موقف 


رم 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : نحن افون وَمَآ عبار 
فر افر أن مُنيحافٌ وعيدٍ 2 
ظ حهه 

يقول تعالى ذكرّه: نحن يا محمدٌ أعلم بما يقولُ هؤلاءِ المشركونّ بالل 
من فريتهم على الله. وتكذيبهم باياته. وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد 
الموت دوما أنتٌ عَلَيْهمْ بجبار». يقل : وما أنت عليهم مسلط 


وقوله: «فذكر بالقران مَنْ حاف وعيد). يقول تعالى ذكره: فذّكر يا 
محمد بهذا القرآنٍ الذي أنزلته إليك مَنْ يخافٌ الوعيدٌ الذي أوعدتّه مَنْ عصاني 


٠١4 





الف .ع اس 0 01 دحك حر 1 أل 1 د 220 عضي 
القَولُ في تاويل. قَوْلِه تَعالى : والدَاريتٍ ذروا عل فالحملاتٍ وفرا مي 
ماس م _ ادك جه رعو ر ل كح ور د حو ا 1 جه 
ريات سما حي فالمقسمك] حي !ما توعدو سادق حي وإنالدين لوشع حلي 
يقول تقال :دكره «وَالذّاريات ذَرُوا» يقولٌ: والرياح التي تَذْرُو الترابَ 


ذَرُواَء يقال: ذرت الريح الترات وأدْرَت . 
وقوله : «فالحاملات وقرأى يقول: فالسحاب التي تحمل وقرها من الماء . 
وقوله : «فالجاريات يُسْرأ»ء يقول: فالسفن التي تجري في البحار سهلا 

يسيراًء «فالمُقَسّمات أمْرأ»» يقولُ: فالملائكة التي تقسم أمرّ الله في خلقه. 

0 وقوله : «إنْمًا عدون لَصَادق»» يقول تعالى ذكره : إن الذي تَوعَدُون أيها 

الناس من قيام الساعةء وبعث الموتى من قبورهم «الصادق», يقول:: لكاتن 
بن 1 1 
مَجَاز عباده بأعمالهم . ظ 


1 ُُ مه 7 ل مس م م وزو ا 0 . 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : والسماء ذات الحبك حل إِتحر لفى قول للف 


حجر و د دود 8 
ييه ؤفك عنمن أفك حي 


١١-1 الذاريات:‎ 

يقول تعالى ذكره : والسماء ذات الخلق الحسن. وعنى 30 «ذات 
الحبك») : ذات الطرائق 4 وتكشبيرٌ كل كلوه 1 وو عتمم حباك وتبيكة". 

وقوله : «إِنْكُمُ َي قول. مُختَلف», يقول : إنكم أيها الناس لفغي قول 
مختلفبٍ في هذا القرآن» فمن مُصَدَّقٍ اماد 

وقوله: «يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفك». يقولُ: يصرف عن الإيمان بهذا القرآن مَنْ 
صرف. ويدفع عنه من يُذُفع. فيحرمه. 

2 معو الى 


القول في تأويل َل تَعَالَى ويل لصو 1 عسوي 


يي سس سرع بق عر عه و سر سه ف ل ارح سس زر 


سَاه 17 لله يلون يان يوم لين 7 3 يله بوم هم علَ) لنَا مون عد ١‏ 

يقول تعالى ذكرُه: لُعنَ المتكَهَنونَ الذينَ يَتَحَرّصُونَ الكذبٌ والباطلٌ 
َيتَظَدئونة . 

وقوله : «الّذِينَ هم في غْمَرَةَ ساهون». يقول تعالى ذكره: اين هم في 
غمرة الضلالة وغلبتها _ متمادون» وعن الحقٌّ الذى بعت الله به قينا 
صَكَلِلة ساهون. قل لَهوا عنه 

وقوله: «يسألونَ أن يوم الذين؟». يقول تعالى ذكره : يسأل 0 


الخراصونَ الذين وصف صفتهم : منى 6 -المجازاة والحساب. ويوم يدين الله 
العباد تيب 





)01 القول بأنها ذات الخلق الحسن. هو قول المفسرين منهم ابن عباس وقتادة. والقول 
بأنها ذات الطرائق هو تفسير اللغويين» وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 
وهو الحَسَنٌ والبهاء. قال ابن كثير: فإنها من حُسْنْهَا مرتفعة شفافة صفيقة شديدة 
البناءء متسعة الأرجاء. أنيقة المهاى مُكللة بالنجوم الثوابت والسيارات.» موشحة 
بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . 

١٠ 


١1 - ١ الذاريات:‎ 


وقوله : : «يوم هم على الثار يُفتَنُون) يقول تعالى ذكره : يوم هم على نار 
جهنم يفتنون . 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله : 555 هذا الموضعء. فقال 
بعضهم: عنى به أنهم يعذّبون بالإحراق بالنار. 
وقال اخرون : بل عنى بذلك : أنهم يكذبون. 
وأولى القولين بالصواب في تأويلٍ قوله : «يُوم هم عَلى الثار يُفتنُونَ» قول 
مَنْ قال: 0 بالإإحراق. أن الفتنة أصلها الاختبارء وإنما يقال: فتنت 
الذهب باأخار إذا طبختها بها 0 جودتها. فكذلك قوله : «يوم هم على الثار 
يفتنونَ) يُرقُونَ بها كما 0 الذهبٌ هاه < 
“ا 0 لس حت بس جع لل 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى 5-0 ذا الزى ىكم يعو 
ل لويف سنت و وعمون عنيه 10 نل ء دين م ا عم كانوا ل ذلك 
ا د 


ات 


يقول تعالى ذكره بقوله : «ذوقوا ف فتلت 7 يقال 0 ذُوقوا 5-8 وتاك ء 
يقال لهم. » لدلالة 3 الكلام عليها . 

ويعني بقوله : 25- م): عذابكم وحريقكم. 

وقوله : «هَذًا الْي 0-6 به لون يقول تعالى ذكرُه : يقال لهم : 
هذا العذابٌ الذي تُوَفُوبَهُ اليومَ. هو العذابٌ الذي كنتم به تستعجلون في 
الدنيا . ظ 

وقوله : إن المُتقِينَ في جنات وعيونٍ)» يقول تعالى ذكره : : إن إن الذين اتقوأ 


١١١ 


الذاريات: ١4 - ١‏ 
الله بطاعته. واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماءٍ في الآخرة. 
وقوله : «اخذينَ ما اتاهم. رهم يقول تعالى ذكره : غافلية ما أْمْرَهم به 
رَبهم مؤدِينَ فرائضه 
وقوله : 0 كانوا قَبْلَ ذلك مُحْسِنِينَ» يقولُ: إنهم كانوا قبل أنْ يفرض 
عليهم الفرائض محسنينَء يقولٌ: كانوا لله قبل ذلك مُطيعينَ. 


المَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى كنواظلامنَليلمَاجَمُود ل و رهم 


استغفرون ‏ حي وولح حَقللمَإِيل والْحرُو و :4 ل 

اختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله : دكانوا قليلاً مِنَ اليل 57 
قال بعضهم: معنا كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. وقالوا : «ما» بمعنى 
الححد . 

وقال آخرون» بل معنى ذلك: كانوا قليلاً من الليل يهجعون؛ ووجهوا 
«ما» ‏ التي في قوله: «ما يهجعون» إلى أنها صلة . 

وقال اخرون : بل معنى ذلك : كانوا لحان العتمة وعلى ١‏ هذا التأويل 
«ما» - في معنى الجحد. 

وقال آخرون : بل معئى ذلك : كانوا هؤلاء المحسنون قبل أن 0 
علبهم الفرائض ليلا من الناسٍ ( وقالوا الكلام بعل قوله : «إنْهُمُ كانوا قل ذلك 
محسنين) كانوا قليلاً مستأنفٌ بقوله : «من اليل ما يهفجعون) فالواجت أن تكون 
«ما» على هذا التأويل بمعنى الجحد. 
ونا قوله: «يهجعون». فإنه يعني : ينامون, والهجوع : النوم . 
وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «كاثوا قَليلاً من اللَيّل ما 


١١ ؟‎ 


عون قولُ منْ قال: كانوا قليلاً من الليل مُجُوعْهِمء لأن الله تبارك وتعالى 
وضَفَّهم بذلك مَدْحاً لهم» وأثنى عليهم به. فوصفهم بكثرة العمل . وسهر . 
الليل . ومكابدته فيما يقربهم منه ويرضيه عنهم أولى وا وأشبه من وصفهم من 
قلة العمل . وكثرة النوم , مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على 
ظاهر التنزيل . 

وقوله: «وبالأسحار هم تعفر ون اختلف أهل التأويل في تأويله : 
فقال بعضهم: معناأه : وبالأسحار 0" 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أنهم أخْرُوا الاستغفارٌ من ذنوبهم إلى 
السحر. ظ 

وقوله : (وفي أموالهم خش للسائل والمحخروم ». يقول تعالى ذكره : وفي 
أيديهم والمحروم. | 
المحروم مختلفون. فمن قائل + هو المحارف الذي ليبس له في الإسلام 

ومن قائل: هو المُتَحَفْففُ الذي لا يسأل الناس شيئا . 

وقائل : هو الذي لا سهم له في الغنر لغنيمة . 

وقائل: هو الذي لا ينمي له مالٌ. 

وقائل: هو الذي قد ذهب ثمره وزرعه. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنه الذي قد حرم الرزق واحتاج. 
وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره. فصار ممن حرمه الله ذلك وقل يكون سسيبء» 

١١ 


الذاريات: 57-1١94‏ 
قول في ذلك أؤلى بالصواب من أن تعم. كما قال جل تتاوؤه: «وفي أموَالِهمْ 
حََ للسائل وَالمَحروم ( 5 


-ى في 7 3 00 أ كر 

اقول في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى :وَفِالْاَرْضِءَإِنتُ للُوقنِينَ حر و أطي 
عله بر في ل 92 
١‏ بصرون حي وَفا لتك دفي وَمَاْعَدُونَ ج4 قل 

يقول تعالى ذكره 7 وني الأرض عبر وعظات لأهل, اليقين بحقيقة ما 
عايئوا ورأوا إذا ساروا فيها. 

وقوله: «وفي الْقُِكُمْ أفلا َبْصِرُونَه. اختلف أهلُ التأويل في تأويل 
ذلك نكال يميم :"شعى ذلك وفي سبيل الخلاء والبول. في أنفسكم عبرة 
لكم. ودليل لكم على على ربكم. أفاة تيضيرون نه ذلك منكم . 

وقال اخرون: بل شمعرى ذلك : وفي نسوية الله تبارك وتعالى مفاصل 
أبدانكم وجوارحكم دلالة لكم على أنْ حُلقَتُمْ لعبادته. 

والصوات من الكو في ذلك أن يقال: معنى ذلك: وفي أنفسكم يها 
أيها الناسٌ آيات وعبر دل على وحدانية صانعكم . وأنه لا إله سواه 
إِذ كان لا شيء يقدر على أن يخلقٌ مثلّ خلقه 0 «أفلا تَبصرُونَ». يقول: 
أفلا تنظرون في ذلك فتتفكر وا فيه فتعلموا حقيقة حقيقة وحدانية خالقكم . 


وقوله : (وفي السماء رزقكم». يقول تعالى ذكره : «وفي السماء» المطر 





)١1١‏ رجح ابن الجوزي أن المحروم هو المتعففء وقال: «لأنه قرنه بالسائل. والمتعفف 
لا يسأل - ولا يكاد الناس يعطونٌ مَنْ لا يسأل ‏ ثم يتحفظ بالتعفف من ظهور أثر 
الفاقة عليه. فيكون محروماً من قبل . نفسه حين لم يسأل. ومن قبل اناس حين لا 
عطرة» ورا و له متيقظ» (أنظر: زاد المسير: /8). وهذا كلام جيد. 

١١ 


الذاريات : ؟7 +5 

والثلحُ اللذان بهما تحرج الأرض رذْقَكُمْء وقُوركم من الطعام والثمار وغير 
ذلك . ظ ظ 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وما وم فقال بعضهم : 
معنى ذلك: وما عدون من خير» أف ار ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما توعدون من الجنة والنار. 

وأولى القولين بالصوات في ذلك عندي. القول اولي أن 0 الخبر 
بقوله : «وما تَوعَدُونَ» عن كل ما وعدنا من خخير أو شرء ولم بخصّص بذلك 
بعضاً دون بعض ١‏ فهو على عموبه كما عَم الل جل نافه. 


4 سم رصح 0 0010011000 رس ع سلا 
العَوَلٌ في تأويل قوله َعَالَى : : فورب بالسماء وألا ننه لْحقَ يحل متك 
فون << 0 ظ 
يقول تعالى ذكره مُقسماً يداك بنفسه : : فورب السماء والأرض» إن الذي 
5 7 2 24 ع 
قلت لكم أيها الناس : إن في السماء رزقكم وما توعدون دوع كنا حق أنكم 
مطفوة. 


- 


ره 
لس سيم 


القَوَلُ َ تأويل ره تغالى مل نك حَريتَ صيفوزهد 
م عند اع نول لق :ب له و سر لد سر م وو ع مثو حي ماءَ ِلك 
تمي جيه إِدْدحَو عل فََالُوأْسَلما َال سل قوم متكروب عليه 
“ويا ل 

5 5 2 سي 5 5 ع 7 ٠‏ .2 

يقول تعالق دكن ليه حمق 395 .يخيرة ' نه محل بمن تمادى في غيه. 
اتزعالن كلوه قم يديت من عنان اريد بلحل بو قلي عي الاح 
الخالية. لكا قومه من قريشٍ بإخباره إياهم أخبارهم وقصّصّهم . وما فعل 


١١ه‎ 


الذاريات: 7 ١4‏ 
بهمء هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم خليل الرحمن المكرمين. 
يعني بقوله : «المكرَمينَ) أن إبراهيم عليه السلام وسارة خدَماهم 
556 دإ - علي ؛ بقول: : حين دخل ضيف إبراهيم عليه» فقالوا 
وقوله: ١اقوم‏ منكرُونٌ». تقول : 2 لا تغرفكم , ورفع «(قوم منكرون» 
باضمار ر أنتم. 
وقوله: «فرَاغ إلى أهله), وال عَدل الود أهله ورَجَمٌ . وكان الفرَاءً 


يقول ': : الروغ وإِنْ كان على هذا المعنى فإنه لا يُنْطَىّ به حتى يكون صاحبه 
ل وقال : الاخرى انك مترد» .قد راغ أهل مكة وأنت تريد 


رجعوا أو صدرواء فلو أخفى راجع رجوعه حسنت فيه راغ ويروعٌ . 


وقوله: «فجاء بعجل سمين 1 . يقول: فجاء ضيفه بعجل سمين قد 
أتضييحة شا 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ريما لتم فَالَا لات ُو 2 
ا 0 لعل وق يشل عاب حلي بت أمرأنه: فاصرة 
َصَكت وَحهَهَاوََجورْعَقِم 7 

وقوله: «فقربة لهم قال 4 تَأكلُونَ؟ى وفي الكلام متروك استغني 
بدلالة ة الظاهر عليه منه وهو: فقرية إليهم. فأمسكوا عن أكله. فقال: ألا 
تأكلون؟ «فأوجسّ منهم ) . يقول : فأوفجس في نفسه إبراهيم من ضيفه خيفة 


.87/7 معاني القران:‎ )١( 
١,5 


< الذاريات: 54 _ 9م 
. وأضمرها. دقالُوا لا تخف روه بغلام. عليم ). يعني : بإسحاق» وقال: 
وعلبي: ع .عالم إذا كبر 
وإنما قلت: عَنَى به إسحاقء لأنْ البشارة كانت بالولد من سارةء 

وإسماعيل لهاجرٌ لا لسارة. 

قوله : «فأقبَلت امرأتة في صَرَة)» يعني : سارة» وليس ذلك إقبال نقلة من 
موضعٍ إلى موضع , ولا تتحول من مكانٍ إلى مكانٍ. وإنما هو كقول القائل : 
أقبل يشتمني » بمعنى : أخذ في شتمي ي . وقوله «في صَرَة) يعني : في صَيحة 

وقوله : «فَصَكَتٌ وَجَههاء اختلف أهل التأويل في معنى صكهاء والموضع 
الذي ضربته من وجهها فقال بعضهم : معنى سَكها وَجهَقَا: لُطمها إياه. 

وقال آخرون : بل ب بيدها جبهتها ها 

والصك عند العرب : هن القيرس: وقد قيل : ا اك أن 
جمدت ت أصابعها فَضْرِيت انها جَْهْنَها ووقالت عجو قم يقول: وقالت: 
تلدُء وحُذفَتٌ اتَلدُ لدلالة الكلام. عله وبشيمين اتلد زفقت موز حقيم: 


وعنى بالعقيم: التي لا تلد. 
ىه 9 5 .© نز لا الوح سرد 7 2 ه 2 ولاج سه 2 
القَوْلُ فى تَأويل قوله تعالى : َالَو كَذالِكِ قا ريك إِنَهدهْوَا لحم 


1 زجاع ديل دن افنف ودار حال - 1 ام > 2م مضي 
العليم َيه كَالّ قاطت أ ماوت يل الوأ إن أزس انا إلى قوم تجرمين حي 
يقول تعالى ذكره ا عن قيل ضيف إبراهيم لزوجته إِذْ قالت لهم ء 
وقل يَشْروها ار عليم : : أتلد عجوزٌ ز عقيم. دقار كذلك قال رَبك». يقل 
وشكذا قال ربكو أي كما أخبرناك وقلنا لك : نه هو و الْحَكِيم العليم» والهاء 
في قوله: «إنه» من ل الربة «هو الحكيم» في تذبيره حلي «العليم») 


بمصالحهم. وبما كان, وبما هو كائن. 
١١17‏ 


الذاريات: ”“”م _ /ام 


وقوله : «قال فَمَا خطبكم أ يها المُرَسَلُونَه. ول قال إبراهيم لضيفه 
فما شأنكم أ يها المرْسَلُونَ. «قالُوا إِنَا َرُسلّنا إلى قوم مجر مِينَ ) قل أجرموا- 
لكفْرهم بالله. 


عند 


لقو في تأويل. قَوْلهِ تعالى : يللم حجَارَةمنطن ج( موه 
رَيِك للْمسَرِؤينَ 22 ل جد تركفام نَلْمؤْمينَ 7 نان ظ 
لنرْسِلَ عَلَيهمٌ ججازةٌ مِنْ طين». 1 لنمطر عليهم من السماء 


عا من طين (فسبومدين ََِ يعني : 1 (علد ربك» يأ إبراهيم 
«للمسرفين»» يعني : للمتعدّينَ حدود الله. الكافرينّ به من قوم لوط . 

«فأخرجنا مَنْ كان فيها منّ المُؤْمِنِينَ». يقول تعالى ذكُْهِ: فأخرجنا مَنْ 
كان في قرية سَدُوم : قرية قوم لوط من أهلٍ الإيمان بألله 4 وهم لوط وابنتاه. 
ونْى عن القرية بقوله: «مَنْ كان فيهاه ولم يَجْر لها ذكرٌ قبل ذلك. 


القَول في ويل قوله تَعَالَى :فَاوجَرَنًا ف عتريدت 0 منَالْمسامِانَ 22 


ل حت م سس م 


وتركافاء َيه امون الْعدَابَ لالم ج17 


يقول تعالى ذكره : فما وجدنا في تلك القرية التي أخرجنا منها مَنْ كان 
فيها من المؤمنينَ غير بيتِ من المسلمينَ» وهو بيت لوط . 

وقوله : «وَترَكنافيها آي للّذِينَ يَحافُونَ العَذَابَ ليم تقول : وتركنا فى هذه 
القرية التي أخرجنا مَنْ كان فيها من المزفتن آنة: وقال جَلٌ َوه : «وتركنا فيها 
يدي والمعنى : وتركناها اية لأنها التي انتفْكَتٌ بأهلها. فهى الآيةء وذلك 
كقول. القائل : توقتقق هذا الت معي واءة ا #ومستاها د هد الشي: اه وعبرة1 


كما قال َل تنا : «لْقَدُ كان في يَوسفٌ وَإِخْوَته آيات للسائلينَ) [يوسف : 1 
م١١‏ 


الذاريات : /ا””# ‏ ”5 
/ اه : 56 : : ل 
وهم كانوا الآيات وفعلهم , ويحتئى بالاية : العظة والعبرة. للدي يخافون عذاب 1 
الله الأليم في الآخرة. 


01 1 ِ 5 0000 ا ز ج ‏ سحتس قر سرح سا 

الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وف موسوجإذ لهل عون سلطا 
2 اج عسدة بع لاد ل 7 
مبين لي فتوك بركهموقال سحأ ات 

يقول تعالى ذكره : وفي موسى بن عمران إِذ اسلا إلى فرعون بحجة 
لَِنْ رأها أنها حجة لموسى عار حقيقة ما يقول ويدعو إليه. 

وقوله : «فتَوَلَى بركنه». يقول: فأدير عون كما أرسلنا إليه موسى بقومه 
من جنله وأصحابه . ظ 

وقوله : دوَقالَ ساحر أو مججنون» ؛ يقولٌ: وقال لموسى : هو ساحرٌ يسحر 


عيون الناس ء أو مجنون. 07 


لي ا 5 ال وهرة حذه 

القَوَل في تأويل قوله تحال حل خدنله وجصموده فَنبَزّتَهم ف ألم وهو 97 

يقول تعالى ذُكَرُه: فأخذنا فرعونٌ وجنودهٌ بالغضب منا والأسف «قَتبَذْناهُمُ 
في اليم». يقول : فألقيناهم في البحر» فَعْر قَنَاهُم فيه : (وَهوَ مليم». ل 
وفرعون مليم. والمليم : هو الذي قد أتى ما يلام عليه من الفعل . 

5 7 ش ُُ 02 1 > 2 5 ما 21 8 أ ند 

القول في تاويل قوله تعالى :وفىعاد عَليَيم ارب لعيقيم يه 
ير 2 ته 6 
مائذرمن سىءٍ أت عليه إلْاجَعَائَة انه كا ريع زه ل 

يقول تعالى ذكْرٌه: «وفي عاد)» أيضاًء وما فعلنا بهم لهم آية وعبرة (إذْ 
أرسَلنا عَلَيهمُ الرِيحَ العَقِيمَ». يعني بالريح العقيم : التي لا تلق الشجر. 


١ 184 


الذاريات : 0 ود 
وقوله : «ما تذر من شَيْء أنت عَلَيّْهِ إلا جَعَلَتهُ كالرّميم ( والرميم في كلام 
العرب: ما يبس من نبات الأرض وديس . 


2210-6 جهويو 
اقول في تأويل 1 تَعَالَى تفلك تسوج 5 


1 ار سر لور 


فعتواعن ررم َأحَدَتهُمْ لصم وك وك 4 
يقول م ذكره : ذل تمود أيضاً لهم 0 ا إِذ قال لهم ربهم» ' 
يقول: فتكبروا عن عن أمر رَبهم وعلوا استكباراً عن طاعة الله . 
وقوله: «فَأَحَدَنهُمُ الصّاعِقَة». يقول تعالى ذكْرُه: فأخذتهم صاعقةٌ 
العذاب فجأةق «(وهم ينظرون»» يقول: ينتظرون 00 بهم 


القَوْلّ في ييل وله تَعالى : ها استطدعوأم نفام وما تصن 
155 مم كانوأقوما فنسِقِينَ <> 

يقول تعالى ذكرّه: فما استطاعوا من دفاع لما نزلٌ بهم من عذاب الله 
ولا قدروا على نهوض به. | 1 

وقوله : «وما كانوا منتصرِينَ) ؛ يقول : وما كانوا قادرينَ على أنْ يَسْتَفِيدُوا 

مدن أخل بهم العقوبة التي حَلْتٌ بهم . 

وقوله : ٠‏ قوم وح مِنْ قبل إِنْهُم كانوا قوما فاسِقِينَ» . اختلفت القَرَأَة في 
قراءة قوله: «وقوم نوح» نصباء والضبت ذلك وجوهٌ: أحدها: : أن يكون القوم 


[ عطفا على الهاء والميم في قوله : «فاَحَدَتَهُمُ الصَاعقة» إِذْ كان كل عذاب مَهُلكِ 
لمة ا ضباعقة: ايفو معنى 5 حينئل : ودين الصاعقة ُ وأخدث 


١16 


الذاريات: 55 58 ظ 
من أخبار الأمم قبل دلالة على المراد من الكلام , وأنْ معناة: أهلكنا هذه 

الأمم. وأهلكنا لو نوح من قبل. والثالث: أن يضمر له فعلا ناصباء فيكون 
معنى الكلام : واذكر لهم قوم نوح . كما قال: «وَإِبْرَاهِيمَ إذ قال لِقَوْمِه» ونحو 
ذلك. بمعنى أخبرْهُمُ واذكر لهم . 
20 وقرأ ذلك عامة قَرّأة الكوفة والبصرة «وَقَوْم نوح » بخفض القوم على 
معنى : وفي قوم نوح عطفاً بالقوم على موسى في قوله : «وفي مُوسَى إِذ أَرْسَلْناة 
إلى فرعون». 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار, 
فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب. وتأويل ذلك في قراءة من قرأه خفضاً : وفي قوم 
نو لهم أيضاً عبرة» إِذْ أهلكناهم من قبل ثمود لما كَذّبُوا رسولًّا نوحاً. 

دنهم كانوا قوم فاسقَينٌ). يقول : إنهم كانوا مخالفينَ أمر الله, خارجين 
عن طاعته . ظ 

القوَلُ في تأميل قوله اس ولسماء اتير ان أموميعون حي 


ل 7# 2 


ميض ضَ وها َيَِالْمنهِد ون ليه | ا 

يقول تعالى ذكرُه: والسماءً رفعناها سقفاً بقوة. 

وقوله: ونا لْموسعُون». قرول لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن 
تحلقة وقدرة عليه . ومنه قوله: «على الموسع. قذره وعلى المقتر قذره) 
[البقرة: 775] يراد به القوي . 

وقوله : «والأارض فرّشتاها». يقول تعالى ذكره : 6 جعلناها فراش 
للخلق (فْنَعُمَ المَاهدُون)» ول فنعم الماهدون دق 


١7١ 


الذاريات : 6:9 7 


#2 , ٍُ 9 5-06 7 26 ال ل 00 و 7 

القول في تاويل قوله تعالى : ومن كل سىء خلفنا روجين أ 
د و00 

١ ١‏ .و ا 9 شري عله 0 ع 

يقول تعالى دكره : وخلقنا من كل شيءٍ خلقنا زوجين, وترك خلقنا الاولى 
استغناء بدلالة الكلام عليها. 

واختلف في معنى : «وخلقنا رَوَجَين)» فقال بعضهم : 1 به : ومن كل 
شي ءِ خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة. ونحو ذلك . 

وقال اخرون: عَنى بالزوجين : الذكرٌ والأنثى . 

وأولى القولين في ذلك القول الأول. وهو أنْ الله تبارك وتعالى. 
لكل ما خَلَقَ من حَلْقه ثانيا له مُخَلفَاً في معناه. ل 
ولذلك قيل : خلهنا روجين. وإنما نبّهَ جَلٌ نَنَوْهُ بذلك من قوله : خلقة. على 
َه على خَلْقٍ ما يشاء حَلَْهُ من شيء, وأنه ابس كالاضباء الي شانها فدل 
0 واحل دون خلافه, إد كل مأ صفته فعُل مه واحد دون مأ ذاه كالنار 
التي شأنها التسحْين . ولا 0 للتبريد. وكالئلج, الذى شأنه التبريدع ولا 
يصلح 0 فلا يجورٌ أن يوضَّفَ بالكمال . وإنما كمال المدح للقادر 
على فعلٍ كل ها شام افكلة من الأشياء المختلفة والمُتَفقَة . 


وقوله : عل كر وغ يقول : لتذكروا وتعتبروا بذلك. لما أيها 
الفختركون بالله أن ربكم الذى يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق 
الشيء وخلافه. يه زوجين من كلّ شيءٍ لا ما لا يقدرٌ على ذلك. 


0 م بس ل و . ور 2 غلا جقو 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ففرو ا إلى أللهإف لحرصه ندبرميين ف 


نوها ا َه ير مُبإن 27 
١"‏ 


الذاريات: 51 لاه 

يقول تعالى ذكرٌه: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان 
به ا أمره . والتمل بطاعته «إني حم منه نذير) ا إني لكم من الله 
ار الذرف عقابه ووم عذابه الذي اله بهؤلاء الأمم, الذين قص عليكم 
قصَصَّهم . والذي هو مُلِيقَهم في الآخرة . 

وقوله : «مبين»» يول يدن لكم الذارئةم 

وقوله : «ولا تَبجَعَُوا مَعَ الله إِلَّهاً آخَرَه. يقول جَلّ ثناؤه: ولا تجعلوا أيها 
الناس مع معبودكم الذي م معبوداً آخرّ سواة. فإنه لا معبودٌ ات له 
العبادة غيره «إني لم منه دير مبين» . يقول: إني لكم أيها الناس نذير من 
عقابه على عبادَتكُم إلها غيره : مين قد أبان لكم النذارة . 


ى بر 07 ى 0 7 سس سس صر ا ا 
0 في تاويل فزله تَعَالَى :كلك مَآأَفَ اَلدَينَ من كبلهم من رسوا 
وس ئَ مدع هه ا هسه رام و 6 ل* رم 8+4 01 5 ب حخده 


انلأسا يون حي أتواصوأيو بل هم قوم طاعون 2ب 


ص 


ٍ 


يقول تعالى ذكره: كما كََّيَتَ رين يليا مدا د وقالت: هو 
شاعره أو ار أو مجنون كذلك فعلت الأمم المكذّيةٌ رسلهاة الذين ار 
الله بهم نقَمَبَهُ كقوم 0 وعاد وثمود. وفرعون وقومه . ما أتى هؤلاء القوم 
الذين ذكرناهم من قبلهم. ٠‏ يعني من قبل قريشٍ قوم محمدٍ يله «من رسولر 
إلا قالوا : ساحرٌ أو مجنون»» كما قالت قريش لمحمدٍ كلِ. 


5 1 1 م0 عم م 
وقوله: اوم به بل هم 0 طاغونٌ». يقول تعالى 2 7 
وآأبأؤهم الام فين قلي ٠‏ بتكذيب محمد 0 قب ذلك عنهم . 


وقوله: «بَل هم قوم طاغونٌ»: يقول تعالى ذكره : ما أوصى هؤلاء 
المشركونَ آخرهم بذلك., ولكنهم قوم مُتَعَدُونَ طغاة عن أمر رَبْهمء لا يأتمرون 
١‏ ظ 


الذاريات : *ه 6‏ 
لأمره. ولا ينتهون عما نهاهم عنه. 


هي 


القَولُ في تأويل قوله تعَالَى : َوَلعَت عه فمَاأَتَ ِمَلُومٍ إل 9 


لد تفع مؤي ييه 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد ول وَل يا محمدٌ عن هؤلاءٍ المشركينَ 
ا عن نريض يقول: فأغرض عنهم حتى يأتيكٌ فيهم أمر الله يقال: وى 
فلان عن فلان: إذا أعرض عنه وتركه . 
ظ وقوله : دقَمَا أنتَ بِمَلُومِ ». نشول جل تداق فما أنتَ يا محمد بِمَلُوم 
لا يلوك رَبك على تفريطٍ كان منك في الإنذار فقد أنذرت, ويَلَغْتَ ما أَرْسِلْتَ 
به . 


وقوله : دك إن الذكْرَى نفع المؤمنينَ. يقول : وعظ يا محمد من 
أَرْسِلْتَ إليه. فإِنْ العظة تنفع أهل الإيمان بالله . 


القَوْلُ في تأويل وله تَعانى : وَمَاحَلْفَتٌ لالض 
إَ لعب لون نه 03 يد ممم نوق ك2 عمون 2 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَما خَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ إلا 
لِيعبدُون)»» فقال بعضهم : معنى ذلك: وما خلقت السعداءً و الجن والإإنس 
إلا لعبادتي . والابقياء منهم. لمعصيتي . ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليُذْعِنُوا لي 
بالعبودة . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ من قال هو: ما خلقتٌ الجن 


١” 


الذاريات: لاه 5٠‏ 

والإنس إلا لعبادتنا. والتذلل لأمرنا . 

فإنّ قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد 
تَدَللُوا لقضائه الذي قضاه عليهم. لأن قضاءهُ جار عليهم». لا يقدرون من 
الامتناع. منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به 
فأما التذللٌ لقضائه فإنه غير ممتنع, منه . 

وقوله : رمأ ريد مِنْهُمْ مِنْ رزْق». يقول تعالى ذكره: اما أريدٌُ ممن خلقت 

من الجن والإنسٍ من رزق يرزقونه لقي روما ريد أن يطعمون». يقول : وما 
1 منهم من قوت أن يقوتوهم ». ومن طعامٍ أن يمعموهم. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى : إِنَاسَهَهوَالررَاقٌ 


7 و ما رول 
ذوا 

حم + 2 اس لصم وه لخر راس < ل ته سي سر حت سس جنوه 
2 َإنََِدِنَ ظَلمواةَنوبامِتْلَدَنوبٍ أَعيم مابستمون ع 

يقول تاي ذكره : إن الله ال خَلْقَهُ المتكفلٌ بأقواتهم . «ذو القوة 
المتين» » يعني بالمتين : 

وقرلة: وفإن م ظَلموا 0 مث 5 أصحابهم فلا يسْتَعْجِلُونَ) 
يقول تعانى ذكرُه : فإِنَ للذينَ أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنوباً. وهي ادلو 
العظيمة» وهو لمن أيضاً إذا مُلئت أو قاربت الملءً. ناته اريك بالد نوص في 

ومعنى الكلام : فإنَّ للذين ظلموا من عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهم. 
العذاب. فلا يستعجلون به . 


لقو في تأويل قوله َعَالَى : فويل للد ل بَحكَ أي بهلي 


١" 


الذاريات : +٠‏ 
رار ب ةن 
بوعددن مي 


يقول تعالى ذكره : فالوادي السائل 


في جهنم من قح وصديدٍ للذينَ 
كفروا بالله وجحدوا وحددانيته «من 


يومهم الدفة يوعدون) فيه 1 عذاب الله 
إذا لل بهم مادا يَلِعَوّنَ فيه من البلاء والجهد. 





ا رع 1 500 رف 2 0 جح ار جهه 
القول في تاويل قوله تعالى : و رِءِل وَكنْبٍ مسطورمله 


لويس و جضت ر ددر ص« سرحو جمدي رده 2 صخ رع فو حجوص مار << وام 
فرق مسُورِِي وَالْبيتِ المعمور حي وَالسَقَفٍ المرفوع ري والبحرالمسجور 


ا 000 


ذه م 1ل و حك 2 او دن ححقىي 
عيهإن عذاب ريك لوقع له ما لددمن داف جيه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «والطور» : والجبلٍ الذي يدعى الطور. 

وقوله : «وكتاب مُسطور) ء يقول: وكتاب مكتوب . 
وقوله : في رق منشور) ء يقول : في ورف منشور. 

وقوله : «فى») من صلة مسطور. ومعنى الكلام : وكتاب سطرء وكتب في 
ورف منشور. ظ 

وقوله : «وَالبَيّت المَعْمُور»ء يقول: والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو 
وقوله : «والسّقف المرفوع )» يعنى بالسقف في هذا الموضع : السماء. 
وجعلها سقفاً. لأثها سماء للأرض » كسماء البيت الذي هو سقفه. ‏ 
وقوله: «والبحر المسجور). اختلف أهل التأويل في معنى البحر 


لمسجور. فقال بعضهم . الموقدى وتاول ذلك : والبحر الموقد المحميّ . 
ظ 1” ١‏ 


الطور: م ٠١‏ 

وقال اخرون: بل معنى ذلك وإدا البحار مُلِكَْتَ وقال : المسجور: 
المملوء . ' 

وقال اخرون: بل المسجور: الذي قد ذَهَبَ ماؤه. 

وقال اخرون: المسجور: المحبوس 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: والبحر 
المملوء المجموع مأو بعضه في بعضلٍ ( وذلك أن الأغلب من معاني السجر: 
الإيقاد. كما يقال : تتخرت التنور. بمعنى . ات ا الامتلاء على ما 
وصفت . ظ ظ 

فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السَجرء وكان البحرٌ غير مُوقَدٍ اليوم, 
وكان الله تعالى ذكره قل وصفه بأنه مسجورء فبطل عنه إحدى الصفتين . 
الإيقاد صححت الصفة الأخرى التى هي له اليوم , وهو الامتلاء. لأنه كل وفت 
ممتلىء . 

وقوله: «إنْ عَذَّاب رَبْكَ لَوَاقمٌ يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كل : «إِنْ 
عَذَاتَ رَبك لْوَاقَعٌ» يأ يول لكائن حال بالكافرين به يوم م القيامة . 

وقوله: «ما لَهُ من دَافمٌ». يقولٌ: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرينَ من 
دافع يدفعه عنهم. فينقذهم منه إذا وقع . 

م رس رد ى حطاه ر + 

القَوْلُ في تأويل ول َعَالَى 0 ساد 

لالس ج 


98 7 ع « سو ل م مس72 0006 رهد > قدابير 2 7 ره 2 - ٠‏ 
يقول تعالى ذكره: إن عذاب رَبك لواقع «يوم تمور السماءً مورا»فيوم من 
صلة واقع , ويعني بقوله : «تمور». تدور وتكفاً . 


١ 8 


الطور: ١5 ٠١‏ 
وقوله: «وتسيرٌ الجبال سيراه يقول: وتسير الجبال عن أماكنها من 


الأرفن. شرا افتصيير بهناء منناء 


دم ا ءءء 8 سرام سرح ور سرحت سه للح لله ل عجشي ده > رج . 

القَوْلُ في تَأوبل, قَوْله تَعالَى : ويل يومف لَلْمْكِينَ له اينهم في 
0 ل ور حطه رو عل 2 هذ “ - هه ص جه 0 مس م2 هيه 
حوض يلعبون يه نوم دعوت إى نار جهنم دعا َيه هنذوالناراله سم 


يقول تعالى ذكره: فالوادي الذي يسيل من قيح وصَديدٍ في جهنم يوم 
تمورٌ السماءٌ موراً. وذلك يوم القيامة للمُكَذْبِينَ بوقرع عذاب الله للكافرينَ. 
يوم تمور السماء مورا. 

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ في خوض يلْعَبُونَه. يقول: الذينَ هُمْ في فتن 
واختلاطٍ في الدنيا يلعبون. غافلينَ عما هُمْ صائرون إليه من عذاب الله في 
الآخرة . 

وقوله: «يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دَعَأ». يقول تعالى ذكره: فويل 
للمكديين يوم دعن وعَنى . بقوله : «يُدَعَونَ) يدفعون بإرهاقٍ وإزعاج . يقال 
منه: دّععت فى قفاه: إذا دفعت فيه. 

وقوله : «هَذه النَار التي كنم بها تَكَذَبُونَه يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهم : 
هذه النارز ال كنتم بها فى الدنيا 50 فتجحدون أن تردوها. وتصلوها. 
أو يعاقبكم بها رَبُكم. وِيَرَّكَ ذكْرَ: يُقال لهم. اجتزاءً بدلالة الكلام عليه. 


4 ل مساج 2 لرء ل 


وك ا .1 2 ارام عضا ور ىه 
القَولُ في تأويل. قولِه تعالى : أهي حرهذا م أش لا بصروت عه 


سج لا ره اللمة ص سا سام سس رسك 2 عد عر 2لء الم - حجثه 
صْلْوهَا ضرأ ألاصير وأ واءْعكَكحإنَمَا رون ما نتم تَعَمَلُونَ جيه 


١04 


الطور: ٠٠ ١١‏ 
يقول تعالى ذكْرّه مخبراً عما يُقالُ لهؤلاءِ المكذّبِينَ الذين وَصَفَ صِفْتَهُم 
نا جهنم يوم القيامة : أَفُسِحْرٌ أيها القومُ هذا الذي وَرَدْتْمُوُ الآنَ أمْ أنتم . 
لا تعاينونة ولا تَبْصِرُوتَهُ؟ وقيل هذا لهم توبيخاً لا استفهاماً. 
وقوله : «اصلوهًا». يقول : ذُوقوا حر هذه النار التي كنتم بها 00 
وردوها فاصبروا على ألمها وشدّتهاء أو لا تصبروا على ذلك». سواءً عليكم 
صبرتم أو لم تصبروا وا رون ما 6 و ول ما رن إلا 


أعمالكم: أي لا تعاقبونَ إلا على معصيتكُمُ في الدنيا رَبَكُمْ وكفركم . 


مه د 2210 2و دصت دجم | طه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : لامي ري 
- رديه و لخ ل لل 
دكين يماءاللهم ريه وَوَفَْهَمْرَيهُ عَذَابَ للحيو حل 

يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقوا | الله بأداء فرتقي واجتناب معاصيه 
«فيى جنات». يقول : في بساتين» «ونعيم» فيهاء وذلك في الآخرة. 

وقوله : «فاكهين». شرل 0 فاكهة كثيرة. وذلك نظير قول العرب 
للرجل يكون عنده تمرٌ كثير: رجلٌ تامرٌ أو يكون عنده لَبَنّ كثيرٌ فيقال: هو 
لابن . 

وقوله : «بما اتاهم ربهُم) فول عندهم فاكهة كثيرة بإعطاء الله إياهم 
ذلك. «وَوقاهُمْ رَبِهُم عَذَابَ الججحيم». يقولٌ: ورفع عنهم رَبُّهم عقَابَهُ الذي 


00 1 9 0ك عير وم 2 8 كذ عء دع لاع سس 
القول في تيل قوله َعَالَى ٠‏ كلوأ أشي أهِنِيكَابِمَا مُثْرٌ 0 


حك و 1 َه و 7 حبس عر عو جه 
حل مشّكين عل سر رمصفووةٍ وزوجدلهم تحورعين نا 


د١‎ 


خرن 


الطلوو 112278 

يقول تعالى ذكرُه: «كُلُوا واشربوا»» يقال لهؤلاء المتقينَ في الجنات : 

3 أيها القوم مما اتاكم ربكم واشربوا من شرابها هنيئاً: لا تخافون مما تأكلون 
تشريون فيها أذى ولا غائلة . «بما كنتم تعملون» في الدنيا لله من الأعمال . 

وقوله : «متكئين على سرر مصفوفة» م وترك قوله: على 
نمارق» اكتفاءً بدلالة ما ذكرٌ من الكلام عليه 

وقوله : «وَزُوجِناهُم بحور عين»» يقول تعالى ذكره: وَرُوْجنا الذّكُورَ من 
هؤلاء المتقينَ أزواجاً «تحور عين» من النساءء يقول الرجل : : زوج هذا الخف 
الفرد أو النعل الفرد بهذا الفردء بمعنى : اجعلهما زوجاًء وقد بينا معنى الزوج, 
فيما مضى بما أغنى عن أعادته ها هناء والحُور: جمع حَوْراءء وهي الشديدة 
بياض مقلة العين في شدَّة سواد الحدقة. والعين: جمع عيناءء وهي العظيمة 
العين في حُسْنٍ وسَعَة . 


م 101 سحت ار حو 


اقول في تأويل قوله تَعَالى لديا سه يي لقنا ظ 
دس مس بو سر مسي كوس لور ابن جد سس غك 20 
وي يم نومتهم عونق ولأئري بكسب رهات جيه 2 
يقول ل اك والذين امنوا بالله ورسولهء وأتبعناهم داهم الذين 
أدركوا الإيمانَ بإيمانٍ. وآمَنُوا بالله ورسولهء ألحقنا بالذين آمنوا دُرَيتَهُمْ الذين 
أعمالهم عن أعمالهم تَكْرمةٌ منا لآبائهم. وما التََاهُمُ من أجور عملهم شيئا . 
وقوله: «وَما ألَتَنَاهُمٌ مِنْ عَمَلِهِمْ منْ شَىْءِوء يقول تعالى ذكره: وما الْتنا 
الآباءً. يعني بقوله: «ووما ألتناهم», وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئاًء 
فلأخذه 0 فنجعله لأبنائهم الذين الحقناهم بهم . ولكنا وَفيْنَامُم أجور 
أعمالهم. و لحقنا أبناءهم بدرجاتهم . تَمَضادٌ منا عليهم»ء والألت في كلام 
١١‏ 


الطور:  ”١‏ هه" 
العرب : النقص والبحسن: 
وقوله: «كل امرىءٍ بما كسَبَ رَهِينٌ»» يقول: كل نفس بما كسبت 
وعملت من خير وشرٌ مرتهنة لا يُوَاحَل أحدٌ منهم بذنب غيره» وإنما يعاقب بذنب 


هه ل ف 0 2م 2 20 سكتو سحي سس دح لع وسور 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأمَددسهم مهد وَلَحَوِيدَاسدُون 
جل ب .ساسا | ل 1071 د سي دأ ود حك 
يعون فبأكاسا لا لغويها ولا تيم ي2 # 

بقع هورم وداه 

يقول تعالى ذكره : وامددنا هؤلاء الدوة امنوا بالله ورسوله. واتبعتهم 
دريتهم بإيمانٍ في الجنة. «بفاكهة ولحم مما يشتهون» من اللحمان. 

وقوله: «يتنارّعون فيها كأساوى يقول : يتعاطون فيها كأس الشراب. 
ويتداولونها بينهم . 

وقوله : «لا لَغْوَ فيها», يقر لا باطل فى الجنة. والهاء في قوله: «فيها) 
من ذكر الكأس ء ويكون المعنى : لما فيها من الشراب» بمعنى : أنَّ أهلّها لا 
لغو عندهم فيها ولا تأثيم. واللغو: الباطل . 

وقوله : «ولا تأَنِيم), يقول: ولا فغل فيها يونم صاحيه . 

ج# ل غٌ 2 سر ار _-" 1 .+ سل فخاه سل و الاح شوو رسرح فر ور 

القول في تاويل قوله تعالى :٠ودده‏ فعلءهم عِلمان له ته ولو كَكنون 
حك ركد د وو« رك د | دوس 2 حهو 
حي وأقبل بعضهم عل بعض يساءلون 40 

يقول تعالى ذكره. ويطوفٌ على هؤلاء القوم الذين وَصَفَ صِفْتَهُمْ في 
الجنة غلمان لهم «كأنهم لو في بياضه وصفائه «مكنون): يعني : 1 
فى كنٌء فهو أنقى له. وأصفى لبياضه. وإنما عَنَى بذلك أن هؤلاء الغلمان 


١ 


الطور: 8" ١١‏ 
يطوفونٌ 0 هؤلاء المؤمنين في الجنة بكؤوس الشراب التي 0 تنوه 
صِفتها. 
51 «وأْبل بَعْضهُمْ على بعض ). . . الآية» يقول تعالى ذكره : وأقبل 
بعض هؤلاءٍ المؤمنين في الجنة على بعض . يسأل بعضهم بعضاء وقد قيل : 
إن ذلك يكون منهم عند البعث من قبورهم . 


- #86 ى ِ 5 ا 7 ه د ود مهي . 2< ساءرج ري لس 
القول في تاويل َوْلِه تَعالى : قال وَأْإِنْاكنا قلف أهلنا مشفقين 

الو اي ب اليك له دفي م نر ل 

الى فَمَرَىَ أله ملا ليم إناحكنامن قبل 


سس جر 7 ير ا لراائضد 


ندعوهإنه,هوالبرا 

يفول اتعالى .ددر ل إنا أيها ا أهلنا في 
الدنيا مشفقينَ خحائفين من عذاب الله وجلين أن ا رَيُنَا اليوم («فُمن الله 
علينا» بفضله «ووقانا عَذَّاتَ القرم )6 يعني . : عذات النار, يعني . : فنجانا من 
النارى وأدخلنا الجنة . 


وقوله: «إنا كنا من قب تَدهئه» يقولٌ: إن كنا في الدنيا من قبل يوي 
هذا ندعوه : نعبده محلضيا له الدين. ل نشرآك به شيعا 1 هر الراة يعنى . 
اللطيف بعباده . 


وقوله: «الرَّحِيمُ». يقول: الرحيم بخلقه أن يعذّبهم بعد توبتهم. 

557 3 ا مم ار ا ا م ا 
سوير 2 ا 0 و رح سر د سا بر جم ر - دعي دساس سس 
9 2 ف لسن جه : تروصو ِف مَعَكُم 


مَرَسَالْمريْصِينَ 2 را 


لمات بي 


انفينل 


الطور: "١‏ _ عسم 
يقول اتعالى كر لثبيه محمد 6 : افذكرٌ يا محمد من أَرْسلْتٌ إليه.من 
قومك وغيرهم. وعظهُمْ بنعم الله عندهم «قَمَا أنْتَ بِنعُمّة رَبك بكاهن ا 
مَجَنُونِ)) يقول : لست بعمة ل عليك بكامن تكن ولآامضوة: له ريه 
يخبر عنه قومه ما أخبره به ولكناف يوا الله الله لا يخذلك. سوام 


وقوله : «أم لاون شاعر نتربص به رَيِبَ انون وقول حر :ارده عل 
يقول المشركون: يا محمد لك: هو شاعر نتربص به حوادث الدهر, يكفيناة 
موي أو حادثة متلفة. 


وقوله: دقل مرا كول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : دقل يا 
محمدٌّء لهؤلاءٍ المشركينَ الذين يقولون لك: إنك شاعرٌ نتربصٌ بك يب 
المنون. «تربصواء»ء أي : انتظروا وتَمَهُلُوا في رَيْبَ المنون. «فإني معكم من 
المتربصين»)» بكم. حتى يأتي أمرٌ الله فيكم . 


َم هر فرع ل - 
2 ار سرو2ع فيد 
1 بل امؤْسُونَ ٍُ 6 أَصددقِيَ - 


يقول تعالى ذكره : أتأمر هؤلاء المشركين أحلامهم بأن يقولوا لمحمد 
عه : هو شاعرء وأن تنا جاء به شعر «أم هم قوم طاغْونٌ». يقول جَل ثناقه : 
ما تأمرهم بذلك أحلام مهم وعقولُهم ابل هم قوم طاغونَ» قد طَعَوا على رَبُهم. 
فتجاوزوا ما أُذنَ لهم وأمرهم به به من الإيمان إلى الكفر به. 

وقوله : «أْمْ يَقولُونَ تقولة , يقول تعالى ذَكُرُه: أم يقولُ هؤلاء المشركون : 

تقول ل هذا القرآن وتخلقة: 

وقوله : دبل لا يُؤُمنونَ» يقول ل ثناؤه : كذبوا فيما قالوا من ذلك» بل 

تزنوة يدث الاح الذي سام من عدن لوب 
د 


الطور: 85" م 
وقوله : لاا بحديثٍ مثله» يقول جر ناك : فليات قائلو ذلك له من 


المشركين يقرا تله فإنهم من أهلٍ لسان محمد َيِه . وِنْ يتعذّرَ عليهم أن 
يأتوا من ذلك بمثل الذي أنى به محمدٌ يك إن كانوا صادقينَ في أن محمدا 
للد 7 درل وتحلفة. 


س8 ع را ورد س 


القَوْلُ في تأويل تله تال أمخْلِفوأمنْغر: تَىْءِ أَمْهمالْحَيِفُوتَ 
ادس أ حَلَعُوا اتوت رارض بل لاود 2 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَحُلقَ هؤلاء المشركونَ من غير شيء» أي : من غير 
آباءِ ولا أمُهات. فهم كالجماد. لا يعقلونَ ولا يفهمونٌ لله حجة. ولا يعتبرون 
له بعبرة» ولا يتعظون بموعظة. ظ 

وقوله : (أم ه هُمُ الخالقون», يقول : أم هم الخالقون هذا الحا فهم 
لذلك لا ال لأمر اللهء ولا ينتهون عما نهاهمٍ عنهء لأنْ للخالق الأمر 
والنهي . (أم لوا السَموَات والارضي»: يقول: اخلنا السهوات والأرض 
نكرو هم الخالقين» وإنما معنى ذلك: لم لقو السموات والأرض» «بل 
لا يُوقنونَ» يقول : لم يتركوا أن يأتمروا لأمر رَبهم, وينتهوا إلى طاعته فيما 
أمرّ ونهى » لأنهم خلقوا السموات والأرضء فكانوا بذلك أرباباً» ولكنهم فعلواء 
لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما أَعَدَ و الكفر به من العذاب في الآخرة. 


ارام ١‏ ال 


القَوْلُ في تيل قوله تعالى : أمَعندَ هم حَرَاين َيكَأمهُمُ 
لْمممِطِرونَ مط سا يمون ذ مسحَمِو أن مسَتَوعمْ يسَلْطن مين حي 


يقول تعالى ذكُرٌَه: أعند هؤلاء المكذّبِينَ بآيات الله خزائن رَبك يا 


١ ىم‎ 


الطور: 36“ ١غ‏ 

وقوله : «أمْ لَهُمْ سْلْمْ يَسْتمِعُونَ فيه». يقول: أمّ لهم سُلْمْ يرتقونَ فيه إلى 
السماء تستشعوان عليه الوحىّ . فِيَدُعُونَ أنهم سمعواأ هنالك من الله أن الذي 
هُمّْ عليه حقّ. فهم بذلك متمسّكونَ بما هُمْ عليه. 

5 2 م م > بررى ‏ وه و 2 0 لد سر اس 

وقوله : «فليات مستمعهم بسلطانٍ مبين». يقول: فإن كانوا يَدَعون ذلك 
فليأت مَنْ يزعم أنه استمع ذلك فسمِعَةُ «سلطان مبين) ) يعنى . بحجة تبين 
أنها حقٌ. كما أتى محمدٌ كلِِ بها على حقيقة قوله. وصَدَّقَهُ فيما جاءهم به 
من عند الله. والسَلَمُ في كلام العرب: السّبَبُ والمرقاةٌ. 


ل 


القَوْلُ في تأول. قزله فى : ةلث ولك لبود جه َمَعَهْرَجرا 
2 حل أ عند هلوب مم 211 ١‏ 

يقول تعالى ذكره للمشركينَ به من قريش : أَلرَبُكُم أيها القوم البنات 
ولكم البنون؟ ذلك إذن قسمة ضيزى. 

وقوله: «أمْ تسألَهُمْ أخراً فَهُمْ منْ مَْرَم مُتْقَلُونَه. يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه 
محمد ككلةِ: أتسألُ هؤلاء المشركينَ الذين أرسلناكَ إليهم يا محمدٌ على ما 
تَدْعُوهُمْ إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا وعوضاً من أموالهم. فهم من ثقل ما 
حَملَْهُمْ من الغُرْم لا يقدرون على إجابتكٌ إلى ما تَدْعُوهُمْ إليه. 0 

وقوله : «أمْ عِندَّهُمْ العَيِبُ فَهُمِ يكتبُونَ». يقول تعالى ذكرُه: أم عندهم 
عِلْم لغيب فهم يكتبون ذلك للناس ٠‏ فَوَهُمْ بما شاؤواء ويخبرونهم بما 
أرادوا . 


22206 6/7 6ه 1 وى 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَمَبريد ون كدانالْذينكفروأهرالمكِدُونَ 


)ا 


الطور: 8 


طن 3 زه و 7خ هه نوه 0000 0 و + - حثه 
يي أمم إله غير الله سبحننأللوعماشردون عليه 

يقول تعالى ذكره : ل يريد هؤلاء المشيركون يأ كود بك ويدين الله 
كيدا «فالْذينَ كَمْرَُوا هُمُْ المَكيدُونَ». يقول: فهم المكيدُون الممكور بهم 
دونك» فشقٌ بألله. وامض لما أمرك به. 

وقوله : (أم لْهُم إِلَه ل الله). يقول جل ثناؤه : أم لهم معبودٌ يستحقٌ 
عليهم العبادة غير الله فيجوز لهم عبادته. يقول: ليس لهم إلهٌ غير الله الذي 
له العبادة من جميع خلقه . وسييعان الله عَم يشركونٌ). يقول: تنزيها لله عن 
. شركهم وعبادّتهم مَعه غيره. 
مم 8 5 30 صصص ب 121 تر سر رام 
المَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَالَى : وإنترواأ كسما مّناسماء ساقطايقولوا 


2 ا وس اي وى كاه رم 


2 و و عم را8 ملم 
نب فر د 


م سين هذ رهم حي يلنقوا ومَهم اذى فيه يصعفون ريه 

يقول تعالى ذكُرُه: وإِنْ يرَ هؤلاء المشركونّ قطعاً من السماء ساقطاء 
والكسف : جمع كسفة. مثل التمر جمع تمرة. والسذّر جمع سذرة . 

وقوله : «مِنّ السّماء ساقطاً يَقُولُوا سَحَابُ مَرْكُومٌ»0 يقول جل ثنأؤه: يقولونَ 
لذلك الكسّف من السماء الساقط: هذا سحابٌ مركومء يعني بقوله مركوم : 

وإنما عنى بذلك جَلْ نَنَوْهُ المشركينَ من قريش الذين سألوا رسول الله 
كله الآيات. فقالوا له: «لْن ومن لك حتى ا من الأرضٍ ينبوعاً) . 0 
إلى قوله : «عَلَيْنا كسَفاً» [الإسراء: 41-4٠‏ فقال الله لنبيه محمدٍ ككلهِ: وإن 
ْرَ هؤلاء المشركونٌ ما سألوا من الآيات» فعاينوا كسّفاً من السماء ساقطأء لم 
ينتقلوا عما هم عايه من التكذيب. ولقالوا: إنما هذا سحابٌ بعضه فوق 


بعض . لأن الله قد ختم عليهم أنهم لا يؤمنون. 
يغد 


الطور: 6 7 
وقوله : - حتى لاقو 9 لني فيه م 7 'تعالى 8 
07 0 عند النفخة 3 الأولى. " 
واختلفت القرأة في قراءة قوله: «فيه يصعقون» فقرأته عامة قرَأة الأمصار 
سوى عاصم بفتح الياء من ا وقرأ عاصم «يصعقون) بضم الياء. 
والفقح أعجبٌ القراءتين إليناء لأنه أفصح للغتين وأشهرهماء وإن كانت 
الأخرى جائزة ‏ وذلك أن العرب : تقول : صعق الرجل وصعق , وسعد ومع 
م 1 - ع مه ا وب" م ا ا 00 اام 2 
لقَوْل في تاويل قَوْلِهِ تعالى : يوم لايعضىعتهم كيد هم سيا ولاهم ينصروب 
وَإِذَِدنَ طَلموأعَدَا مون لِك ينأك اياون ج4 


يعني جَلّ لوه بقوله: «يَوْمَ لا يُغِْي عَنْهُمَ كَْدُهُمْ شَيْئه يوم القيامة» حتى 
يُلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون, ثم بَيّنَ عن ذلك اليوم أيّ يوم شه فقال: 
يوم لا يغني عنهم كيدُهم شيئأ يعني : : مَكرُهم أنه لا يدفعٌ عنهم من عذاب 
الله شيعا فاليوم الثاني ترجمة عن الأول. 

وقوله: «ولا هم ينْصَرُونَ) يقولٌ: ولا هم ينصرهم ناصرء فيستقيد لهم 
ممن عَذَّبهم وعاقبهم . 

وقوله : «وَإِنْ لَذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلك». اختلف أهل التأويل في 
العذاب الذي تَوَعّدَ الله به هؤلاء الظَلَّمَةَ من دون يوم الصعقة. اودع 
هو عذات القبر. 

وقال آاخرون: عَنى بذلك: الجوع . 

وقال آخرون: عنى بذلك: المصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب 


١8 
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الأموال والأولاد. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخبرٌ 
أن للذين ظلموا أَنفسَهُم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك 
يوم القيامة» فعذابٌ القبر دون يوم القيامة» لأنه في البرزخ . والجوع الذي 
أصابٌ كفارٌ قريش » والمصائبٌُ التي تُصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
دون يوم القيامة» ولم يخصص الله نوعاً من ذلك أنه لهم دونَ يوم القيامة دونَ 
ظ نوع بل عَم فقال «وإن للْذِينَ ليرا عَذَابا دُون ذلك) ذ فكلٌ ذلك لهم عذات» 
وذلك لهم دون يوم القيامة, فتأويل الكلام : وإن للذين كفروا بالله عذاباً من 
الله دون يوم القيامة «ولكن أَكثرَهُمْ لا يعلمون» بأنهم ذائقو ذلك العذاب. 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وأصيرل جر 0 


ص ص 


ا لايم ر جل _ م2 لسيهوا ددرا عه حي 
يبحمد ريك جين لقوم حل مسالل سبَحَهُ 2 حو 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يل «وَاضيرُ لِحْكُم ركه يا محمدٌ الذي 
حكم به عليك» وامضٍ لآمره ونهيه . وبل رسالاته «فإنكَ بأغينناى يقول جَل 
8 اه ونحنُ تنوك ونحفظك , فلا يصل 
وقوله : عش بحمد ير اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : : معنى ذلك : إذا قمت من نومك فقل : سبحان الله وبحمده. ا 
ابن زيد وأبي الأحوص . ظ 
وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل : 
سبحانك اللهم وتحمداك: وهو قول الضحاك . 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: وصَلَّ بحمد ‏ 
اخردل [ ظ 


الطور: 54 

رَبَكَ حين تقوم من مُنامك. وذلك نوم القائلة» وإنما عَنى صلاة الظهر. 

وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب, لأنْ الجميع مُجَمعُونَ 
على أنه غير واجب ب أن يقال في الصلاة : سبحانك وبحمدك . 

فلو كان رد كما قاله الضحاك لكان فرضاً أنْ يُقال. لأن قوله : «وسبخ 
بِحَمْدِ رَبْكَه أمرٌ من الله تعالى بالتسبيح» وفي إجماع الجميع. على أنْ ذلك 
غير واجب, الدليلُ الواضحٌ على أنْ القولٌ في ذلك غير الذي قاله الضحاك. 

فإن قال قائل: ولعله أريدَ به الندبٌ والإرشادٌ. قيل: لا دلالةَ في الآية 
على ذلك ولم تقم حجةٌ بأنّ ذلك معني به ما قاله الضحاك؛ فيجعل اجماع 
الجميع على أن التسبيخ عند القيام. إلى الصلاة مما خيّرَ المسلمون فيه دليلاً 
لنا على أنه أريدَ به الندب والإرشاد. 

وإنما قلنا: عُنِي به القيامُ من نوم القائلة, لأنه لا صلاة تجبٌ فرضاً بعد 
وقتِ من أوقات نوم الناس المعروف إلا بعد نوم الليل» وذلك صلاة الفجرء 
أو بعد 7 القائلة» وذلك صلاة الظهر؛ فلما أمر بعد قوله ٠‏ اي 
حي تقوم بالتسبيح. : بعد إدبار النجوم. وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الناس من 
نومها ليللاء عُلِمْ أن الآمر بالتسبيح بعد القيام من 3 هو أمر بالصلاة التي 
تجبٌ بعد قيام من نوم القائلة ا دون | لقيام من نوم الليل. 


ظ وقوله : اومن اللَيْلِ حون لك ومن الليل فعظمْ رَبّتَ يا محمة 
بالصلاة 0 وذلك صلاة المغرب والعشاء . «وإدبار النيجوم 4 يعني . ٠:‏ حين 


تدذبر النجوم للافول عند إقبال النهار. 


وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب نول تزافان: 0 بها: الصلاة 
المكتوبة صلاخ الفجر. . وذلك أن الله أمر فال ٠:‏ «ومن اللَيل فسبحة وإِدبار 


١5٠ 
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النجوم » والركعتان قبلَ الفريضة غير واجبتين» ولم نَقُمْ حجةٌ يجب التسليمُ 
لهاء أن قوله: «فسبحه» على النّدْبِء وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على 
أن أمرّ الله على الفرض حتى تقوم حجةً بأنه مرادٌ به الندب. أو غير الفرض 
بها أغن عن إغادته افى :هذا الموضع: ظ 





ل ل د ل يو ا و ل ف ع د رس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَاَلَج داهو ِل مَاصَلَّ صَا حبك 
ا . حاو ' 
ماعو عي 
١ 9 0: 5 2 7‏ 
عنى بالنجم : الثرياء وعني بقوله : «إذا هُوَى»: إذا سقطء قالوا: تأويل الكلام : 
والثريا إذا سقطت . 
وقال اخرون: معزنى ذلك : والقران إذا نزل. ظ 
والصواب من القول فى ذلك عندي أنه عُنِيَ بالنجم في هذا الموضع : 
الثرياء وذلك أن العرب تدعوها النجم . ظ 
وقوله : «ما ضَلٌ صَاحِبكُمْ وما غَوَى). يقول تعالى ذكرّه: ما حادٌ صاحبكم 
أيها الناس عن الحقٌّ ولا زال عنه. ولكنه على استقامة وسداد. 
ويعني بقوله: «وما عَوَى»: وما صار غوياء ولكنه رشيدٌ سديدٌ؛ يقال: 
غْوَى بغري من الغيّ » وهو غاو. ظ 
00 27 6 م آل . ص 1 سب حتاى 3 --ه 2 مو ووو 8 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : وماينطق عن الوق إن هو إلاوىيوى ‏ 
هم دو ( س- . جه را وا م2 3 م2 127 حا 
لافقا لعل عل 


4 ود-درم هنس ير ا ١‏ ا 
عل عامّه,شديدا لفوى مي ذومرقفاستوى مي وهويا فَي| 


١ 


7“  ” النجم:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُ : وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه «إن هُوَ إلا وحم 
يوحى ). يقول: ما هذا القرآن إلا وحيٌ من الله يوحيه إليه . 

وقوله: «عَلّْمَهُ شَدِيدُ القوى». يقول تعالى ذكرُه: عَلّْمَ محمداً يلل هذا 
القرآن جبدرذا عليه السلام. وعني بقوله : «شديدٌ القوى» شديد الأسباب. 
والقوى : : جمع قوة. 

وقوله: و مرة فاستوى», اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : و 
مرة)ء فقال بعضهم : ا ذو لق حسن . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : دو قو . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عَنَى بالمرّة: صِحْة 
الجسم وسلامته من الآفات والعاهات. والجسم إذا كان كذلك من الإنسان. 
0 وإنما قلنا إن ذلك كذلك. 1 واتددة المرر. وإنما أريدَ به : 
ذو مرّةِ سويّة. وإذا كانت المرّة صحيحةًء كان الإنسان صحيحاً. ومنه قول 
النبيّ كله:- «لا. نَل الصَّدَقَةُ لني ٠‏ ولا. لذي مِرّةٍ سَوي»”.. 

وقوله: «فاستوى وهو بالافق الأغْلّى». يقول: فاستوى هذا الشديد 
القويٌ وصاحبكم عمد بالأفق الأعلى. وذلك لما أسريّ برسول. الله عكلن 
استوى هو 0 عليهما السلام بمطلع الشمسٍ الأعلى. وهو الأفق 
الأعلى . ظ 





)١(‏ حديث صحيح. أخرجه المؤلف من غير إسناد. وهو من حديث أبي هريرة عن ابن 
ماجة .)١1879(‏ والنسائي: 44/0. وأنظر: إرواء الغليل للعلامة الألباني (4175) 
ىلام ). | 

' (؟) هذا قول الفراء في معاني القران: 2.40/7 وبه أخذ المؤلف الطبري . 

١17 





النجم: ا ١١‏ 
وقد قيل: إن المستوي هو جبريل. فإِنْ كان ذلك كذلك. فلا مُوْنَةَ في 
ذلكء لأنْ قوله: «وهو» من ذكر اسم جبريلٌ. وكأنَ قائل ذلك وجّه معنى قوله : 
«فاسْتوَى»: أي : ارتفع واعتدل”". - 


كع عبسل 0 


اقول في تأويل قوله َعَالَى :شمن فد حي جه فَكَنَ قاب هو سينأ ردق 
أوْحَإعبَدو موك ره اكد بَالْفْوَاد ص 


يقول تعالى ذكره : ثم دنا جبريل من محمد وَل فتدلى إليه. وهذا من 
المؤخر الذي فَعناه البقديم وإئما هو: ثم تدلى فلناء ولكنه جسن تقديم قوله : 
«دنا». إذ كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنقٌ كما يقال: زارني 
فلان فأحسنٌ. وأحسنٌ إلي فزارني ء لحي فأنساعع وأسيناء فشتمني ١‏ » لآن 
الإساءة هي الشتم: والشتمٌ هو الإساءة"" 


وقوله : «فكان قات َوْسَيْن أو أذنى ) . يقول: فكان جبرائيل من محمد 


)١(‏ هذا هو الذي اختاره ابن كثير. ورد قول الطبري الأول. وقال: وقد قال ابن جرير 
ها هنا قولاً لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد (يعني من المفسرين» وإلا فقد قاله 
الفراء كما أشرنا في الهامش السابق) ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم شرع يوجه ما 
قال من حديث العربية. . . وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه. لكن لا يساعده 
المعنى على ذلك . 

(؟) هذا كلام الفراء في معاني القران /40. ويدل عليه حديث عبدالله بن مسعود في 

الصحيحين: البخاري (#57) و(5807) و(4)58517 ومسلم .)١174(‏ وحديث 
عائشة في الصحيحين: البخاري (7775) و(7"778) و(5517) و(54650) و(١88/)‏ 
و(١7/571),‏ ومسلم .)١079(‏ ظ 

١: 


النجم: ١٠١-1١١‏ 
وقوله : «فأؤحى إلى عَبّدِه ما أَوْسحى». معناه: فأوحى جبريل إلى عبده 
محمد يل ما أوحى إليه رَبّه لأنَّ افتتاحَ الكلام جرى في أوّل السورة بالخبر 
عن رسول الله تكله وعن جبريل عليه السلام. وقوله: فأؤخى إلى عبده ما 
أَوْحَى» في سياق ذلك ولم يأت نيدل على :الصزاقف"اللخير عنهماء افنوسه 
ذلك إلى ما صرف إليه. ْ 
وقوله : وما كَذَبَ المُوَادُ ما ا يقول تعالى ذكره : ما كر فَؤاد محملٍ 


06 


محمدأ الذي رأى» ولكنه / 1 
1 2ه 

مى ع © أله (, ديهم +س كه 0 سد سدس عله - 1 + ل 11م 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أفتمثرونه, عل مابرى يل ولقدرءآه تزْلة 


1 د آي 


لح اح حا _مجر لد ححطن»ه مشر عانق < دحم م ر < ده 7ه 
٠. ٠ 4 5 ٠. .‏ 7 م ١‏ 


22 


يقول جَلَّ ثنأوه: أفتجادلونَ أيها المشركونّ محمداً على ما يرى مما أراه 
من آياته . 
وقوله : «وَلْقَد رآه نزْلّة ار ند وقول لقد رأه 0 أخرى . 
وقوله : «عندٌ سدرة المنتهى ». يقول تعالى ذكره : ولقد راه عند سدرة 
المنتهىء فعند من صلة قوله : اراه)ء والسدرة : شجرة ل 
وإِنَّ معنى المنتهى الانتهائً. فكأنه قيل: عند سدرة الانتهاء. وجائرٌ أن 
يكونّ قِيلَ لها سدرة المنتهى : لانتهاء عِلّم كُلّ عالم من الخَلْقَ إليها. وجائرٌ 





)١(‏ من المعلوم بداهة أن الهاء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى : فأوحى 


ف 
ه ١‏ 


النجم : "١35‏ 
أن يكون قبل ذلك لهاء لانتهاء ما يصعدُ من تحتهاء وينزلُ من فوقها إليها. 
1 وجائرٌ أن يكون قيل ذلك كذلك لانتهاء كل مَنْ خلا من الناس, على سن رسول. 
الله عط يله إليها. وجائر أن يكون قيل لها ذلك لجميع ذلك, ولا خبرٌ يقطمُ العذر 
بأنه قيل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض؛ فلا قول فيه أصح من القول الذي 
قال رَبْنَا جَل جَلالّه وهو أنها سدرة المنتهى . 
7 هم ف هع ع 
وقوله : «عندها جنة الماوى». يقول تعالى ذكره: عند سدرة المنتهى جنة 
مأوى الشهداء . 
وقوله : «إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَعْشَى»» يقول تعالى ذكره: ولقد رآه نَْلة 
أخرى . إِذ يعسشى السدرة ما يعسشى 2 فإِذْ من صلة واف 
واختلف أهل التأويل في الذي يَعْشَى السدرةء فقال بعضهم: عَشْيّها 
فَرَاش الذَّهَب. 


وقال آخرون: الذي غشيها رب العزّة وملائكته. 


1111 مسد كوا م حجنى سد ل 
امول في تأويل َولِه تَعَالَى : مااع البصروماطئ يد لقد مد منْء يت ريه 
د ظ 
يقول تعالى ذكره : امال بصر محمل عدل يميا وفبهالا عما رأى. أي : 
ولا جاوز ما أمر به قطعاء ول : فارتفع عن الح الذي 0 له. 
ش :هه ع 6س 8 2 ومو 
وقوله: «لقد راى صن ايات ربه الكبرى». يقول تعالى ذكره: لقد رأى 


محمدٌ هنالك من أعلام رَيِّه وأدلته الأعلام الام الكبرى. 


ب ص فوم ٍّ 1 02 


المَوَلُ في تأديل قوله تعَالَى : ََ يتم اللنتوا زف ةا مو 


١55 


النجم: 1# 


ناريت جه لك اذوه الاق جه يذكإذافسمَة ضير ج14 
يقول تعالى ذكْرُه: أفرأيتم أيها المشركون اللاتَء وهي من الله الحقت 
فيه التاء فَانْمَتّ كما قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرة؛ وكما قيل للذّكّر عباس» 
ثم فيل للأنثى عباسة؛ فكذلك سَمّى المشركونَ أوثانهم بأسماءِ الله يعني تعالى 
ذكْرهء وتقدّسَت أسماؤه. فقالوا من الله اللاتء ومن العزيز العزّى؛ وزعموا 
أنهن بنات الله تعالى الله عَما يقولونٌ وافترواء فقال جَل تنوه الهم : أفرأيتم 
أيها الزاعمون أن اللاتَ والعُرّى ومَنَاةَ الثالثة بناتٌ الله . «ألَْكم الذّكرّوء يقول : 
أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد. وتكرهون لها الأنثى » وتجعلون «لَّه 
الانتى» التي لا ترضونها لأنفسكم. ولكنكمء تقتلونها كراهة منكم لهن . 
وقوله : دألَكمُ الذَّكرُ وَلَهُ الانكى »ا نشول : أتزعمون أن لكم الذكرٌ الذي 
ترضونهء وله الأنئى «تلك إذاً قسمة ضيزئ». در تنأؤه: قسمتكم هذه 
قسمة جائزة غير مستوية ٠‏ ناقصة غير تامة لأنكم جعلتم لربُكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم. وانَرْتمْ أَنفْسَكُمْ بما ترضونه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إن« 52206 و 5 


1-7 2 وه 1 


تر لي مِن سَلْط إن يَتَعُونَإ لا الظنّوماتهو: 


- -_ 


يقول تعالى .ذكرُّه:. ما هذه الاسماء التى سَمَيْتَمِوهَا وهي اللات. والعرّئ 
ومناة الثالثة الأخرى. «إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أيها المشركون بالله. 
وأباؤكم من قبلكم. وما أنزل الله بهأع). يعني . بهذه الأسماء. يقول: لم يبح 
الّهُ ذلك لكمء ولا أذنَ لكم به. 
١‏ 


النجم : *5 1" 

وقوله: «إن عون إل الظَنٌّ». يقول تعالى ذكره : ما يتبع هؤلاء 
المشركون في هذه الأسماء التي سموا بها الهتهم إل الظنّ بأنْ ما يقولونَ حقٌّ 
لا الثقين. «وما 0 الأنفس»» فول وهوى أنفسهم, لأنهم لم يأخذوا ذلك 
عن وحي جاءهم من الله. ولا عن رسول لله أخبرهم به. وإنما هو اختراق ' 
من قبل 52 أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل 
ما هم عليه منه . 

وقوله: «وَلْقَدُ جاءهم من بهم الهدى». يقول: ولقد جاء هؤلاء 
المشركينّ بالله من رَبُهِم البيان مما هُّمْ منه على غير يقين» وذلك تسميتهم اللاتَ 
والعزّى ومناة الثالثة بهذه الأسماءِ وعبادتهم إياها. يقولُ: لقد جاءهم من رَبْهِم 
الهدى في ذلك. «البيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمد يك أنَّ عبادَتها لا 
تنبغي» وأنه لا تصلحٌ العبادة إلا لله الواحد القهار. 


58 اث ا عأ( كه مد م كح جارس مدي هر 2 مدي ا 
القول في تاويل قوله تعالى : أم لسن ماتميئ َي فلل ا لآآخرة 
رمج ع هج جوم هه > برح 200 َ سج 2 
ألا وك عن #ا وكرمّن مكف يموت ت لا تع سفاعابم شا | منْبعد أن 


لم هو 


يأذنالله هلمن نسَاء ترضح ج24 2 

يقول تعالى ذكره: أم اشتهى محمد ككل ما أعطاه الله من هذه الكرامة 
التي كرمة بها من النبوة والرسالة؛ وأنزل الوحي عليه» وتمنى ذلك. فأعطاة إياه 
ربمن لللمها | في الدار الآخرة والأولى» وهي الدنياء يعطي مَنّْ شاء كي 
ما شاءء ويحَرَمٌ مَنْ شاء منهم ما شاء. 

وقوله: «وكم من مَلَّكِ في السّمَوَات لا تُْنِي شَفَاعَتهُْ شياو يقول 
تعالى ذكره: «وكم من مَلَّكِ في السموات لا تغني»: كثيرٌ من ملائكة الله لا 
تنفع شفاعتهم عند الله لِمَنْ شَفْعُوا له شيئاً. «إلا» أن شفعوا له «من بعد أَنْ 


١ 8 


النجم : لان 
أذّنَ الله» لهم بالشفاعة «لمن يشاءً» منهم أن يشفعوا له «ويرضى»» يقولٌ: ومن 
بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعونَ له أنْ يشفَعُوا له. فتنفعه حيثئلٍ 
وإنما هذا توبيح من الله تعالى ذكْرُه لعَبَدَةِ الأوئانِ والملأا من قريشٍ 
وغيرهم الذين كانوا يقولون «ما نَعْيّدهُمْ إلا لِيُقرَبُونا إلى الله زُلْفَى»» فقال الله 
جل ذكره لهم : ما تنفعٌ شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له إلا 
من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضاي». فكيفت بشفاعة مَنْ دونهم. فأَعلمهم 
. أن شفاعة ما يعبدونَ من دونه غير نافعتهم . 


و- 1م ل سد على 
اقول ف تأويل قوله 0 :وخر كش الي 


ةانق 07 2 مايه علطن نان 
2« سا اس 07 1 و ادح س 
لي ساي ب أَعَرضِعنْمن تَونعن كناو مر دلا احير ) 0 


يقول تعالى ذكرُه : إن القيو لا دكن 5 الدار الآخرة» وذلكَ 
بناث الله . 

وقوله : دما لَّهُمْ به منْ عِلّم ». تقول تعال : أوما لهم بما يقولون من 
تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى من حقيقة علم. «إن يتبحُونَ إلا الظُنّ). وك 
ما يتبعون في ذلك إلا الظن ؛ يعني : : أنهم إنما يقولون ذلك ظناً بغير علم . 

وقوله : وان ل الح شياو يقول : وإِنْ الظنْ لا ينفع 
من الحقٌّ شيئاً فيقوم مقامه. 

1 ا ا رم ام 

وقوله : «فاغرض عَمِنْ تولى عَنْ ذكرنا». يقول جل ثناؤه لنبيه محمد وله : 


فدّع من أدبر يا محمد عن ذكر الله ولم يؤمن به فيوحله. 
١ 48‏ 


النجم: 79 ١م‏ 
وقوله: «وَلَمْ يرد إلا الحَيَاة الدّنْياه يقولٌ: ولم يطلبٌ ما عند الله في 
الدار الآخرة. ولكنه طلب زينة الحياة الدنياء والتمسّ البقاء فيها. 


ل في ل ْله تَعَالَى : ذ عكر ِل ريك هاعم صن 


يقول تعالى 08 هذا الذي يقوله هؤلاء الذين لا يؤمنونَ بالآخرة فى 
الملائكة مِنْ تسميتهم إِيَاهَا تسمية الأنثى مَبْلعَهُمْ مِنّ العلّم ». نفو ل: سن لي 
عِلم إلا هذا الكفر بالله والشرك به على وجه الظنّ بغي يقين عَلْم . 

وقوله : «إن رَبك هُوْ أعلَمُ بِمَنْ صل عَنْ سَبيله؛ وَهُوَ عَم بمَنْ اممَدَى». 
يقول تعالى ذكره: إن تلت ا مجم مو أعلم من حار عن طريقه يسايق 
علّمه فلا يؤمن» وذلك الطريق هو الإسلام. «وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ امْتَتَى», يقول : 


رَبك أعلم , بمن أصابٌ طريقه فسلكه في سابق عَلْمِه وذلك الطريق أيضا 
الإإسلام . 


القَولُ في ويل قوله عَالَى : ويِنَمَافى] لْسَمْوتَوما دا بتر 
لين أسوأيماعِ علد نَأحَسَنوا امسق < جيبو نك راض 
افوس لالم ظ 

يقول تعالى ذكره : «ولله) ُلك «ما في السُوات وما في الأرض » ص 
شيء؛ وهو يُضِلٌ مَنْ يشاءء وهو أعلم بهم «ليجزي الْذِينَ أسأؤوا بما عَمِلُواه 
تقول ليجزي الذين عَصَوه من خخلقه. فأساؤوا بمعصيتهم إياه. انا . 


«ويجزيّ الّْذينَ أَحَسَئوا باحس رلك وليجزىٌ الذين أطاعوه فأحسنوا 
0 إياه فى الدنيا بالحسسى وهي الجنة. فيثيبهم بها. 


١ 


الت : 

ظ قرلا «الْذِينَ يَجِتبُون كبَائر ئِرَ الثم ا ول الذين ييتعدون عن كبائر 
الإثم التي نهى الله عنها وَحَرّمَها عليهم فلا يَقَرَبُوتهاء وذلك الشرآك باللهء وما 
للد «إن تجتنوا | كبائر ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ تكفر عَنْكُمْ سيئاتكم» 
وقوله : «والفواحش»» وهي هى الزنا وما أشبهه. مما بين الله فيه حذا: 


وقوله: «إلا إل اللْمَمَى اختلفت أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا 
الموضع » فقال بعضهم : هي بمعنى الاستثناء المنقطع» وقالوا: معنى الكلام : 
الذين يجتنبون كبائر الإثم, والفواحش» إلا اللممَ الذي أُلَّموا به من الإثم, 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام » فإِنْ الله قد عَمَا لهم عنهء فلا يُوَاحَذُهم 


به . 


وكان 7 أهل العلم بكلام العرب ممن يوجه تأويل «إلا» في هذا 
الموضع إلى هذا الوجه الذي ذكرته . ظ 

نقرل في ناويل ذلك : ا في .اللمم». وليس هو من الفواحش . 
ياوه اي د يستثنى الشيء من الشيى. وليبس منه على ضمير قد 
كف عنه فمجَازهء إلا أن. يلم بشيءٍ ليس من الفواحشٍ ولا. من الكبائر. 

وقال اخرون: بل ذلك استثناءٌ صحيح. ومعنى الكلام : الذين يتجتنبون 
كبائرٌ الإثم والفواحش إلا اللمم إلا أن يُلمْ بها ثم يتوب. 

وقال آخرون: ممن وَجْهَ معنى «إلا» إلى الاستثناء المنقطع: اللمم: هو 
دون ل الدنيا ونا الآخرة. قل تجاورٌ الله عله . 

ظ وأولى الأقوال. في 5 عندي بالصواب كول من قال «إلا» بمعنى 
الاستثناء الا زحة معلى الكلام إلى «الّذينَ يَحِتَنبُون كبائر الثم 
والْمَواحش إلا اللْمَمَى بما دون كبائر الإثم » ودون الفواحش الموجبة للحدود 

١6١ 


النجم : كس 

في الدنياء والعذاب في الآخرة فإِنَّ ذلك مَعْقُو لهم عنه. وذلك عندي نظير 
قوله جَلَّ ناوه : «إِنْ تَجِتَنبُوا كبائرٌ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرُ عَدْكُمْ سَيتاتكُم وَُدْخَلُكُمْ 
مدخلا كريماً» [النساء: .]*١‏ فوعد جَلَّ تَناوُهُ باجتناب الكبائر» العفو عما دُونَها 
من السيئات. وهو اللمم الذي قال النبئٌ ككل : «العينان تزْنِيانِء وَاليَدَانِ تزْنِيانِء 
وَالرّجُلانِ تَزْنِيانِ وَيُصَدَّقُ ذلك الفَرَحٌ أو يُكَذَّبُهُ"". وذلك أنه لا حَدَّ فيما دون 
ولو الفرج. في الفرج . وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد 
عليه الله جَلَ تنه أكرم من أن يعود فيما قد عَفَا عنه. كما روي عن النبيّ 
. واللممٌ في كلام العرب: المقاربة للشيء. ذكر الفرّاء ' أنه سمع العربَ 

تقول ضربه ما لَمَم القتل» نويدون قيربا ماربا للقتل ؛ قال: وسمعت من 
آخر: ألم يفعل في معنى : كاد يفعل. 


م 


القَوْلُ في تأويل 0 تَعَالَى دبك وي لمعف َهوَآعَكيظ أن 0 


. ص 0 أ بومحة 4 

صََحَالَْيضٍ وَإِذْاسْرمنة د 0 هيه ٍ روا سس موأ 5 

ِ > هده 
بم انق جيه 

يقول اتعالى ذكْره لنبيه محمد عَلِ : «إِنَّ رَبك يا محمدٌ «وَاسِمٌ م المَغْفْرَة) : 
وات عَفُوه للمذنبين الذين لم 0 ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم . » وإنما 21 
جَلٌ ا بقوله هذا عباده أنه يغفر اللمم بما وصفنا من الدنوت له اجتنب 
كبائر الإثم والفواحش 
وقوله: «هو اله بكم إذ أنشاكة منّ الأرض )» يقول تعالى ذكره: 





)١(‏ من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: (البخاري (1747) و(1717): ومسلم 
(5569). 
(؟) معاني القران: .٠٠١/«‏ 
١6‏ 


النجم: 9-377" 

ربكم أعلم بالمؤين منكم من الكافرء والمحسن منكم من المسيء, والمطيع 
من العاصي. حين ابتدعكم من الأرض » ادم منها بخلق أبيكم ادم 

منهاء وحين «أنتم أجنْةٌ في بطون أمهاتكم». يقول : وحين أنتم حمل لم 


000 


تولدوا . 

ع «قلا يركوا أَنْفُسَكمْو يقول جل ثناؤه : فلا تشهَدُوا لأنفسكم بأنها 
زكية بريئة من الذنوب والمعاصي . 

وقوله: «هُوَ أَعُلَم بمَنْ اتقَّى». يقول جَلّ ثناؤه: رَبّكَ يا محمدُ أعلمُ بمن 
خاف عقوبة الله فاجتنب معاصيه من عباده. 


1 
نو 


لفون في تأويل_كَوْلِهِ الى : أَهرءِيْتَالِى 


رت مم أو سس لل مه د ؤي 
وأكرئ ان مد ندمل لعي مهويركا 1 نا اا بماى صحف موه : جه 
ضر 1 3 ا م00 

و1 هيم الَدِى وق 0 حا انر وازدة ددحي 2 3 وأن ليسلا 3 

00 جهقو 

إلاماسعئ ري 


اتوك اتعالى 90155 أقرايت ءا ميخمل القتى أدد عن «الالتمان باللقه بوأععر شن 
بمرري احر حا وب وو ارو و 

وذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة من أجل أل عاتنة رعضن 
المشركينَ» وكان قد نَع رسولٌ الله يل على دينهء فضمنَّ له الذي عاتبه إن 
هو أعطاهٌ شيثاً من ماله. ورجعٌ إلى شِركه أن يتحملّ عنه عذابٌ الآخرة 
ففعل. فأعطى الذي عاتبّةُ على ذلك بعض ما كان ضمنّ له. ثم بخل عليه 
ومنعه تمام ما ضمن له. 

وقوله : «أعنده عِلم العَيْب فهو يَرَى)ء يقول تعالى ذكْرُه : أعند هذا الذي 


ضَمِنَ له صاحبّه أنْ يَتَحَمُلَ عنه عذابٌ الله في الآخرة عِلّم الغيب. فهو يرى 
١ 6‏ 


النجم: 89 ”5 
حقيقة قوله» ووفائه بما وَعَدَهُ. 


هم ودوط 


وقوله : «أم لم ينبا بمَا في صحف مُوسّى », يقول تعالى ذكره : أم لم يخبر 0 
هذا المفسمون له أن يتحمل عنه عذابٌ الله في الآخرة». بالذي في صحف 
موسى بن عمران عليه السلام . 

' وقوله : «وإبراهيم الني رَفى)» يقول : وإبراهيم الذي وفى مَن 00 إليه 
ما ارسل به. 

وإنما عُنِي بقوله: «أل تَرُ وَازْرَة ورْرَ أَخْرَى». الذي ضَمِن للوليد بن 
المغيرة أن حم غنه هذا الله يوم القيامة. يقول: ألم يُحْبْرْ قائل هذا 
القول . وضامنْ هذا الضمان بالذي في صَحُف موسى وإبراهيم مكتوبٌ: أذ 
نا آز لم ينا أنه لا يُتتازى غاملٌ إلا بعملهء. خيراً كان ذلك أو شَرًا. 


ساح لايرو سبع ب برل عط 2د رورم و 


الول في تيل وله تَعالَى : وَأَنَسَعَيَهسَوَفَ برك حي ثم جزله 


الجراءا لوف يه دك ريكالسنين 22 وَأَنَدهُوا أصحَك وأبَك ريه 3 

قوله جل كناوة : «وأن سَعيّه سَوفَ يرَى»» يقول تعالى ذكره: وأَنْ عمل 
كُلّ عامل سوف يراه يوم القيامة» من وَرَدَ القيامة بالجزاء الذي يُجازى عليه 
خيرا كان أو غراء لا يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله. ولا يثاب على صالح. عَمَلَه 
عامل غيره . وإنما عنى بذلك : الذي رجع عن إسلامه بضمان صاحبه له أن 
تحمل عنه العذاب». أن ضمانة ذلك لا ينفعةء ولا ه يغنى عنه يوم القاءة كا 
أن كل عامل فبعَمَله 018 

وقوله : 4 يجرّاه الجزاءًَ الأوَى». يقول تعالى ذكره : ثم يعات بسعية 
ذلك الثواب الأوفى. وإنما قال ل 21 «الأوفى» لأنه أوفى ما وعد تحلقة 

١ 


النجم: ”5 7ع 

عليه من الجزاء. والهاء في قوله : ثَُ يجرّاه» من ذكر السعي , وعليه عادت . 

وقوله: «وأن إلى رَبّكَ المَُْهَى». يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كلِ: وأنّ 
' إلى رَبك يا محمد انتهاء جميع ‏ خلقة ومرجعهم: وهو المجازي جميعهم 
بأعمالهم. صالحهم وطالحهم. ومحسنهم ومسيئهم . 

زقولدة بووانة. حر افك وانكى 6 .وقول تقال .دك( «وأنربلت» نهو 
أضحك أهلّ الجنة في الجنة بدخولهم إياهاء وأبكى أهل النار في النار 
بدخولهُمُوهاء وأضحك مَنْ شاء من أهل الدنياء وأبكى مَنْ أراد أن يبكيه منهم . 


4< هع 00 سه لاك كآتآتت ا 
| 6 ل م 0 رج 0 
يقول تعالى ذكره : : وأنه هو أماتَ مَنْ مات من خَلْقه. وهو أحيا مَنّْ حَبِيَ 
منهم . وعنى بقوله : «أحيا» : نفخ الروح, في النطفة الميتة. فجعلها بر بتصييره 
الروح فيها. 


وقوله: «وَأنهُ حَلَقَ الزّوْجَين دكن والانت و مق نظف بإذا تق وه تقول 
تعالى ذكره: وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والأنثى . وجعلهما تفحين» أن 
الذكر زوج م الأنثى » والأنثى له زوح فهما زوجان. يكون كل واحدٍ منهما زوجاً 
للآخر. ظ 

وقوله : «من نطفة إِذا 50 و«من» من صلة «خلقّ» يقول تعالى ذكره : 
خَلَنَ ذلك من نطفة إذا أمناهُ الرجلٌ والمرأة. 

وقوله: «وأنٌ عَلَيّْهِ النْشأَة الأخرّىى يقول تعالى ذكرُّه: وأنْ على رَبّكَ يا 
محمد أن تكن هذين الزوجين بعد مماتهم. بوبلاهم في قبورهم الخلق الآخر. 


وذلك إعادتهم أحياء حلقاً جديداً كما كانواأ قبل مماتهم . 
١ 6‏ 





النجم : /ا 5‏ 5ه 


3 هوَأَعْونوأ 0 م قف إن وَأَنَهُ - - 


دى # غٍِ ل نه 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وأَنَه وأنه.هورب 


الشعرى ركه 3 رم أهااء ةأرج تسر جه 0١‏ 

يقول تعالي ذكره : ون رَنِك هو أغنى مَنْ أغنى من حَلقه بالمال. وأقناه 
فجعل له قنية أصول. أموال . 

وقوله : دوأنة رار لشم م يقول تعالى ذكره : وأن رَبك يأ محمد 
رد الشعْرَّى. يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الاسم. وهو نجمٌ 
كان عض أهل الجاهلية يعبده من دود الله . 

وقوله : ووانة أَهْلَّكَ عاداً الأولى »» يعنى تعالى ذكره بعاد الأولى : عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح» وهم الذين أهلكهم الله بريح صَرَصَر عاتية, 
وإياهم عنى بقوله: «ألم تر كيف فعل رَبك بعادٍ إرَم». 

وقوله : «وَتْمُودَ فمَا أبقَى». يقول تعالى ذكره: ولم ببق الله ثمودٌ فيتركها ' 

ا ء ق له ا لس 5 1 1-00 1 
على طغيانها وتمردها على ربها مقيمة. ولكنه عاقبها بكفرها وعتوهًا فأهلكها. 

/' م 1 سح سر نر جم م 7 

لقَوْلُ في تاويل قوله تعَالى قم نوج تنجلا هم أظلم وطن 
حزن وَالْمْوْلَفْكة أهوئ حك فَدد أهَامَا عَم حل 3 

يقول تعالى ذكرٌه: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عادٍ وثمودء إنهم كانوا 
هم أشدّ ظلماً لأنفسهم. وأعظم كفراً بربهم. وأشدّ طغياناً وتمرّداً على الله من 
الذين أهلكهم من بعك من الأمم. وكان طغيانهم الذى وصَفْهِم اله به وأنهم 
وقوله: «والمؤتفكة مر يقول تعالى: والمخسوف بهاء. المقلوت 


١ كه‎ 


النجم: + - مه 
من الأرض السابعة بجناحه. ثم أهواها مقلوبة. 
وقوله : «فَعْشاهَا ما عَشى».. يقول تعالى ذكرُه: فَعْشّى الله المؤتفكة من 
الحجارة المنضودة المُسَوّمة ما غَشْامَاء فأمطرها إياه من سججيل. 


1 ا ا ل > كس سيك عه سس سر جه 1 7 غدل > 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فِأيءا لاءِ ريك نتماف يع هذا نذبرمن 


ا رحد 1 د اج هد 1د 0 ادس 4ج 
النذرا لا وك مي أزفت الاازفة ع ليس لهامن دون الل هكاشفة نع 


قرول «فبأيٌ الاء رَبك تتمّارّى»» يقول تعالى ذكره : فبأي تغمات: رك 
يا ابن ادم التي أنعمها عليك ترتاتث وتشك رادل ظ 

وقوله : «هَذًا نَذِيرَ من النذّر الاولى» اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله 
ل ثنأؤه لمحمد يكل «هَذَا نذير منّ النذر الأولى» ووصفه إياه بأنه من النذر 
الأزئى اوقى اخرهد م «ققال ييه :مين :743 ]نه ملز لتزمد: ركانضه التدز 
الذين قَبْلَهُ نذراً لقومهم. كما يقال: هذا واحدٌ من بني آدم» وواحدٌ من الناس . 

وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله. وقالوا: معناه هذا الذي أنذربكُمْ 
به أيها القومُ من الوقائع التي ذكرثٌ لكم أني أوقعتها بالأمم قَبْلَكُمْ من الندّر 
التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى . 1 ئ 

وهذا القولٌ الأخيرٌ أشبهُ بتأويل الآية. وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُه ذكرٌ ذلك 
في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحفب إبرايم وموسى نذيرٌ من الذر 
الأولى التي جاءت الأممٌ قَبْلَكُمْ كما جاءتكم. فقوله: وعدا بأن تكون إشارة 
إلى ما تقَدّمَهَا من الكلام أؤلى وأشبه منه بغير ذلك.. 

وقوله : «أزفت الآزقة» يقول: دَنت الوا وإنما يعني : دنت القيامة 


١ /ان‎ 


النجم : 0/4 ”57 
القريبة منكم أيها الناسٌ. يقال منه: أزف رَحيل فلان: إذا دنا ورب . 
وقوله : «لَيْسَ لها منْ دون الله كاشِمَة, *يقول تعالى ذكره: ليس للآزفة 
الى قل أزفت» وهى البباعة التى قل دَنْتَ من. دون الله كاشفٌ» يقول : ليس 
تنتكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياهاء وكشفهًا دون مَنْ يواه من خلقه لأنه لم 


2 بره 


يُطلعٌ عليها ملكا مَقَرْباَء ولا نبياً مُرْسَلا. 


وع* . 07 5 أ 

القول في تاويل قوله تَعَالى : ودار جم نه يحون 
5-1 1 ونم دون حل 0 وجول مداه وأعبذ وأ © حب لله 

يقول تعالى ذكْرّهِ لمشركي قريش: أفَمِنْ هذا القرآن أيها الناس تَعْجَبُونَ 
الوعيد لأهل معاصي الله. وأنتم من أهل, معاصيه «وأنتَمُ سامدُونَ». يقولٌ: 
عنا سمودكء يراد به: دع عنا لْهُوِكَ يقال عنقم سيك قلان: سمه سهودا. 

وقوله : «فاسجَدُوا لله وَاعْبُدُواه. يقول تعالى ذكرٌه: فاسجدوا لله أيها الناس 
فى صلاتكم دون مَنْ سواه من الآلهة والأنداد. وإياه فاعبدوا دون غيرهء فإنه 
ل يشبغى أن تكون العبادة إلا لهى فأخلصوا له العبادة والسجود. ولا تجعلوا له 
| شريكاً في_عبادتكم إياه. 


١6م‎ 





4 لم ا ا اس م .2 هه 10 معو حك 
القول فى تاويل قوله تعَالى : أقتربت الساعة وانشقالقمر ءلم 
| 1 عي م ماسير براه ع ا ع حهه 
س0 


إنيرواء أيه يعرضوا ويقول وأ سح رمسسمرحيه 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ: دَنَت الساعةٌ التي تقوم فيها 
القيامة. 7 

وقوله: «اقْتَرَبَت» افتعلت من القرب. وهذا من الله تعالى ذكرُه إنذارٌ 
لعباده بِدُنْوٌ القيامة» وقَرْبٍ فناءِ الدنياء وأمرٌ لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل 
مُجومهًا عليهم. وهم عنها في غَفْلةٍ ساهون. 

وقول زوانشق الفدرو» وقول خل قارف :وانفلق” القمر» وكات ذلك :فين 
ذكرٌ على عهد رسول الله كَل وهو بمكةء قبل هجرته إلى المدينةء وذلك أن 
كاك أهل مكة سألوه آي فأراهم كَلِِ انشقاقٌ القمرء أية حُبَةَ على صِدْق 
قولهء وحقيقة نَبُوّته؛ فلما أراهم أُعْرَضوا وكذّبواء وقالوا: «هذا سحْرٌ مستمرٌ. 
حرا محمدّء فقال الله 18 ا دوإن يَروا آي رحا وَيَقولُوا سحخر 


وقوله: «وإن يروا 3 حرمواف يقول تعالى ذكره : وإن بر المشتركون 
علامة تَذُلهم على حقيقة نبوة محمد يك : ودلالة تدلهم على صذّقه فيما جاءهم 
كِ وى 8م م 7 : اءة َ 7 
به عن ربهم. يعرضوا عنهاء فيولوا مكذبينَ بها منكرين أن يكون يقيناء ويقولوا 
ظ ١64‏ 


الساعة: ؟" ‏ ه 
تكذيباً منهم بهاء وإنكاراً لها أنْ تكونٌ حقا: هذا سحر سحَرّنا به محمدٌ حين 
6 0 وو د ‏ روافة ا امية 5 1 8 3 
خيل إلينا أنا نرى القمر منفلقا باثنين بسحره. وهو سحر مستمرء يعني يقول: 
سحر مستمرٌ ذاهبٌ. من قولهم: قد مَرْ هذا السحرٌ إذا ذهبّ. 
ره دخ 5 ف يدس لوس ف با عرسم 
7 في أببل قوله تعالى : وحكزبواواتبعواً أهواء هم 
+< -. بي ل -- سار ار ياد 2 جقي 
اتات مُسمَفر حو ولفَد ج- هم ينا لا باءماضِه مردجر مي 


50 د م 2 0 


حجحصحكمة بللغة فماتغن 

يقول تعالى ذكرُه : 55 هؤلاء د من قريش بآيات الله بعد ما 
أتتهم حقيقَتهَاء وعاينوا لداعي محا رن بتهم القمرٌ منفلقاً فلقتين (وَاتبعُوا 
أهواءهم». يقول: واثروا اتباع مأ دَعَتَهُمُ إليه أهواءٌ أنفسهم فخ تكدذيتن ذلك 
على التصديق بما قد أيقنوا صحتة من نبوة محمدٍ وَل وحقيقة ما جاءهم به 
من ربهم. 

وقوله: «وكل أمر مُسْبَقَرُهء يقول تعالى ذَكُرُه: وكلّ أمر من خير أو شر 
مستقرٌ قرارة» ومتناد نهايته؛ فالخيرٌ مستقرٌ بأهله في الجنةء والشرٌ مستقرٌ بأهله 
في الثار. 1 

وقوله : «وَلَقَدُ جاءهم من الأنباء ما فيه مرْدّجَر يقول تعالى ذكرُه : ولقد 
جاء هؤلاء المشركينَ من قريش الذين كَدَّبُوا بآيات الله واتَبعُوا أهواءهُمْ من 
الأخبار عن العم السالفة» الذين كانوا من تكذيب رسل الله على مثل الذي 
هم عليه َل الله بهم من عقوباته ما قَصّ في هذا القرآن ما فيه لهم مُرْدجَر 
يعني : : ما يردعهم, ويزجرهم عَمَا هم عليه مقيمون) من التكذيب بايات الله 
وهو مُمْتَعَلَ من الزّجر. 

وقوله: «حكمَة بالعَةو يعنى بالحكمة البالغة: هذا القران. وزتيك 


لا 


الساعة: ه ‏ م 
الحكية رد على «ما» التى في قوله : «وَلَعَدُ جاءَهم من الأنباء ما فيه مردّجَر) . 
9 يل الكلام : ولقد جاءهم من الأنباء الا ' فيه مزدّجَرٌ حكمة 
. ولو رفعت الل على الاستئناف كان جائزا. فيكون معنى 0 
حينئذ: ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مرْدّجَن ذلك كم برالقة 6 د 
هو حكمة بالغة. فتكون الحكمة كالتفسير لها 


وقوله: «فما تَْني النذّن وفي «مأ» التي في قوله : «فما تَغْني الذّر 
وجهان: أحدهما أنْ تكونَ بمعنى الجَحدء فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى 
الكلام. فليست تغني عنهم النذرٌ ولا ينتفعونَ بها. لإعراضهم عنها وتكذيبهم 
بها. والآخر: 0 تكون بمعنى : : أنى . كود معنى الكلام إذا وجهت إلى 
ذلك: فأيّ شيء تغني عنهم اذ" 
جَديدء والحصر: جمع خصير. 


: والئذر: جمع نذيرء كما الجدد: حم 


ا م 0 1 > 
الول في تأويل وله تَعَالى وتيود هلدع لمن ىا 
عي ىع رم ا ا 6 141 0 ير حني 
0 0 2 ويا 
2 1711 2 0 

وني ماب 2 7 0 3 تأغرض يأ -- عن 0 

يوم يلعو داعي الله ! ا موقفب القيامة وذلك هو الشيء - ولخشعاً 

أبصارهم». يقول: ذليلة أبصارهم خاشعة. لا ضرر بها «يخْرَجونَ من 

الأجداث) . وهى جمع جدث 2 وهي القبور. 


.٠١ه/7 أنظر معانى القرآن للفراء:‎ )١( 


5١ 


الساعة: لم ٠١‏ ظ 
وإنما وصف 10 ناذه 00-6 الأبصارٌ دون سائر أجسامهم . والمراد 

به جميع أجسابهم. لان أثر ِل كل ذليل . وعرَّة كل عزيزء َتبِين في ناظريه 
دون سائر حسدهء. فلذلك خصض الأبصارٌ بوصفها بالخشوع . 

وقوله: ١كأنهم‏ جَرَادٌ يراه يقول تعالى ذكره : يحون من قبورهم 
ا كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. 

وقوله : «مهطعين لين الداع .2 نشول مرغي ن بنظرهم قم قبَلَ داعيهم إلى 
ذلك الموقف. 

وقوله: يفول الكافرون هذا يوم عَسِر) » يقول تعالى ذكره : 00 
الكافرون بالله يوم يَدْعٌ الداعي إلى شيءٍ نكر: هذا يوم عسر. وإنما وصفوه 
بالعسر لشدة أهواله ويَلْباله. 

14 د درم ور ٍِ كذ أ رن وَل أ 

الْقَولُ في تأويل قَوله تَعالى 000 بوأعبدناوة و 


مدو ؤزورمءدو ر حقو 7 1 سور 
هل 


جنون وازدجر يم فدعا ريّهةأني ف مَعْلُوبُ اضر حي 


وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره 000 لكر من أهلٍ و وسائر 
من اسل إليه سول محمد على كلهم إية: دمن الهم م لم 
من تكذيهم إبا أنه مُحلّ بهم ما أحل بالأمم لابين تمل لمصوع في بعد 
٠‏ السورة من الهلاك والعذاب. وج فيجهدا والمكفين حلم كما لحن هن قا 
الرسلّ وأتباعَهمْ من َيه التي أحلّها بأممهم . فقال جل لَنََُ لنبيه محمدٍ يكل : 
كل نويا مجهد قبل هؤلاء الذين كبوا من قومك. الذين إذا رأوا اي 0 
. وقالوا سحرٌ مستمرٌء قوم نوح . فكذّبوا عَبْدَنَا نوحاً إِذْ أرسلناة إليهم . كما كذَّبتك 
قريش إذ أنيتهُمْ بالحقٌّ من عندنا وقالوا: هو مجنونٌ وازْدُجرء وهو افْتّعل من 
تعروك ب وركذا اتقعا العربٌ بالحرف إذا كان أوَلِهِ زاياً صيروا تاءَ الافتعال منه 


يححل 


ظ الساعة: ١5 ٠١‏ 
دالا من ذلك قولهم : ازدجر من زجرت. وازدلف من زلفت». وازديد من زدت . 
ظ وسراه: «قدّعا د ني متلري فانتصر». يقول تعالى ذكره : فدعأ نوح 
0 إن قومي قد غلبوني , تعدا ورا ولا طاقة أي بهم فانتصر منهم بعقاب 
من عندك على كمْرهم بك 


4 


ب م و - واسي_ بت 7 
القَوْلُ في تأويل. قوله تَعَالَى : 17 بِالسّماءيماء متجمر لل وفجرنا 
أ 011 - ححاه 
لدنص مانا ناماه عل أْمرِعَدهدِرَ حي 
يقول تعالى ذكره : «ففتحنا» لما دعانا نوح مستغيقاً بنا على 0 ) أبوات 
السيماء بماءِ مُنهَمرِ) وهو المتدقق.. 
وقوله : «وَفْجَرْنا الأرض عيُون»» يقول تعالى ذكرّه: وأسَلْنا الأرض عيون 
الماء. ْ 
«فالتقى المَاءُ على أمْر قَدْ قدر». يقول تعالى ذكرُّه: فالتقى ماءٌ السماء 
وماءٌ الأرض على أمر قد قَدَّرَهُ الله وقضاه. 


حت و 7 0 
١‏ 


امول في تأميل 7 تعالَى : ولت عكدَاتأ اح ودسر. سد تج 
ل _- 0 
أَعِينًا جرَاء لمن كان افر 

يقول تعالى ذكْرُه: وحملنا نوحاً إذ التقى الماءٌ على أمر قد قُدِرَ على 
سفينةٍ ذات ألواح ودُسُر. والدّسُّر: جمع دسار؛ وقد يقال في واحدها: د 
كه قال خياك :ومالك والدسارة العنيمان الى 3ك به لسن يقال مته: 
دسرت السفينة إذا شددتها بمساميرٌ أو غيرها. 


ل 


١7 ١5 الساعة:‎ 

وقوله: م« تجري بأعيننا», يقول جَل كناف تجري السفينة التي حملنا 
نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. 

وقوله: «جزاءً لمن كان كفر». معناه: ففتحنا أبوابٌ السماء بماءِ متهم 
وفجرنا الأرض عيوناء فغرقنا قوم نوح ونجينا نوحاء عقاباً من الله وثواباً للذي 
و ام 9 1 5 ع ردس 8 0" 
جحد وكفر. لأن معنى الكفر: الجحودى والذي جحل الوهته ووحدانيته قوم 
يغوث ويعوق ونسراع [ توح : 77 ومن ذهب به إلى هلا التأويل » كانت من 
الله كأنه قيل : عوقبوا لله ولكفرهم به . ولو وجه موجة إلى أنها مراذ بها بوح 
ولمن كان معه في الفلك. كأنه قيل: غرقناهم لنوح ولصّنيعهم بنوح ما صَنعوا 
من كمرهم به. 


32 0 
سر 9 7 حجه رس ل 


0 8 اي 0 224 - 26 4 
القول في تاويل قوله َعَالَى + ولفد تر أيه فهل من مذدٍ عيه 2 
ها 7 2342-2 حجن بده روس 0 لاا ءا مسج بساح اي 
كاد عَدَاِق يدر يه وَلمَدسرَالْفَادلِلذَؤْ هلين مُذّكرٍ 7+ 


يقول تعالى ذكره: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحاً ومَنْ كان معه 


عن أن يسلكوا مَسْلكهم في الكفر بالله. وتكذيب رسله. فيصيبهم مثل ما 
أضانهم من العقوية: 1 ْ 

وقوله : «فَهَلْ مِنْ مُذّكرهء يقولُ: فهل من ذي تَذَكُر يتذكُرٌ ما قد فعلنا بهذه 
الأمة التي كفرت بربهاء وعَصّت رسولَهُ نوحاء وكذّبته 2 أتاهم به عن رَبهم 
من النصيحة. فيعتبر بهم. ويحذر أن يحل به من عذاب الله بكفره بريه 
وتكذيبه رسولهُ محمداً يلة. مثل الذي حَلّ بهم. فينيبٌ إلى التوبة» ويراجع 
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»١  ا١ا/ الساعة:‎ 


الطاعةع وأصل مذّكر: مفتعل من ذكر اجتمعت فاء الفعل 3 وهي ذال وتاء» 
وهى بعل الذال» فصيرنَا دالا مشددة وكذلك تفع العرب فيما كان وله ذال 


يتبعها تاءٌ الافتعال يجعلونهما جميعاً دالاً مُشَدَّدة فيقولون: اذكرت ادّكاراًء 
وإنما هو اذتكرت اذتكاراًء و: فَهَلُ من مذْتكر. 

وقوله : «فكيف كان عَذَابي وَنْذّراء يقولٌ تعالى ذكْرٌهُ : فكيف كان عذابي لهؤلاء 
الذين كفروا بربهم من قوم نوح » وكَذَبُوا رَسُولهُ نوحاً. إذ تمادوا في غيهم وضلالهم 
وكيف كان إنذاري بو اقجلت بهم فرع اعقو التي أحللت بهم بكفرهم بربُهم. 
وتكذيبهم رسولّهُ نوحاً. صلوات الله عليه» وهو إنذارٌ لمن كفر من قومه من 
قريش ء وتحذيرٌ منه لهم أنْ بُحِلَّ بهم على تماديهم في غيهم, مثل الذي 
حَلّ بقوم نوح من العذاب. 

وقوله : «وَنذي يعني : وإنذاري» وهو مَصدَر. 

وقوله: «وَلقَدْ يسرنا القَرآنَ للذكر»: يقول تعالى ذ: لفك سبلا 
القران. بيناه وفصلناه للذكر. لمن أراد أن فَذك وبع رَ ويتعظ وهَوناة. 

وقوله : دفهل من مذُكر) . برل فَهَل من مُعتبر متعظ يتذكر فيعتبر بما 
فيه من العبر والذكر. ْ 

فد قال بعضهم في تأويل ذلك : هل من طالب علمٍ أو خير فيعان عليه 
وذلك قريبٌ المعنى مما قلناه. ولكنا اخترنا العبارة التي عبرناها في تأويله. لأنْ 
ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره. 


ل ل خا 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى كع كنع لَإبى ندر حي 
تَتَسََامَينَ مسرا وير ع مرج تاليا سكب عبار 


> 73 02 حجضه ستحود سد ل ل 4 0 
نحل مقع ر حل تَكفَكان عر ى وَبْذُر رع 


5-1 لم 
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الساعة : 


كرد تساي كر نك ايضأعة ب ميا يهاه به ع ان 
كالذي كذَّبَتَ قوم نوح » وكالذي كذبتم مُعشر قريش يك محمدأ ديد وعلى 
جميع رسله «فكيف كان عَذَابِي وَنذّره». يقول : فانظروا معشرٌ كفرَة قريشٍ 
بالله كيف كان عذابي إياهم , وعقابي لهم على كفْرَهم بالله , وتكذيبهم رسوله 
هوداً. وإنذاري بفعلي بهم ما فعلت مَنْ سلكٌ طرائقهُمْ. وكنوا على ير ما 
كانوا عليه من التمادي ذ في الغيّ والضلالة . 
وقوله: «إنًا أرْسَلْنا عَلَيْهمْ ريحاً صَرْصَرأه. يقولٍ تعالى ذكْيُه: إنا بعتن 
على عاد إذ تمادوا في طغيانهم وكفرهم بالله ريحا صرصراء وهي الشديدة 
العصوف في بردٍء التي لصوتها صريرٌء وهي مأخوذة من شدة صوت هبويبها 
إذا سمع فيها كهيئة قول. القائل: صرّ. فقيل منه: صرصرء كما قيل: فَكُبْكيوا 
فيهاء من فكبُواء ونهنهت من نَهِنْهَتَ. 


معو 0 .ا 2ه 6 .ه- #2 ا 2 , 2 لهم 

وقوله : «في يوم نحس مستمرهء يقول: في يوم شر وشوّم لهم . 

وقوله : ١مُستَمر)‏ ) شرل في يوم وشم استمر بهم البلا والعذات 
فيه إلى أن 0 7 عياا 


رمي بهم على رؤوسهم» فتندق لد وتبين من بوم 


وقال : «كأنهم أعجارٌ نخل»؛ ومعنى الكلام 0 كأنهم أعجارٌ نخل 
منقعرء فترك ذكرٌ: فيتركهم . استغناءً بدلالة ام عليه . وقيل : لشن 
بأعجاز نخل منقعر أن رؤوسهم كانت تبين من فير فتذهب لذلك 
رقابهم» وتبقى أجسادهم . 
وفك كان عَذَابِي وَنْذّرو يقول ا ذكره : فانظروا يا معشرٌ كفا 
قريش. كيف كان عذابي قوم عاد. إذْ ذ كفروا بريُهم. وكَذْبُوا رسولّهُ؛ فإِنَ ذلك 
ل 


الساعة: "١!‏ ؟” 
سنة الله في أمثالهم. وكيف كان إنذاري بهم من دوت 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : موسر لفن ركفي شوج 1 


كدت تددر جه مَقَالبا يَنَاوسدَام ذا نط صَلَ لوغري 


00 و 


يقول تعالى ذكره : وقد سَهُلَنا القران مون لمن أرادٌ التذكرٌ به والاتَعَاظٌ ' 
«فهل من مذّكر)» ل فهل من متعظ مجر باياته . 

وقوله : «كَذَّبَتَ مود بالنذّره. يقول تعالى ذكره : كذَّبت 0 قوم 5 
بنذر الله التي اوش عدم فقالوا لماعي سير رسول ربهم : : أبشرأ 
ما نتبعه نحنٌ الجماعة الكبيرة: وهو واحدل؟ . 

وقوله : «إنَا إذاً في ضَلال وَسعْرِه. يقولٌ: قالوا: إِنا إذاً باتباعنا صالحاً 
إن اتبعناه» وهو بَشْرٌ منا واحدث. «لفي ضلال)» يعنول : 0 5 عن الصواب 
وأخذٍ على غير استقامة؛ «وسعر». يعنون بالسغر: جمع سَعير. 

وكان قتادة يقول: عنى بالسَعْر: | 

و 00 كر و و 5 عو 

القَدْلُ في تيل قوله تَعَالَى : َيه ونيم بل هوك اد بسر 
حطو ر. > اه 2" 
عه سامون غد امن 6ه ار 


يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيلٍ أي وبق ماد 5 من قومه 
تُمود : «ألْمَيَ عليه 0 بيننا) يُعنون بذلك : أنْرَلَ الوحي كن بالنبوة ة من 
بيننا وهو واحدٌ منا؟ إنكاراً منهم أن يكون الله يرسل رسولا من بني ادم . 

وقوله : دسل هُوَ كَذَّاتٌ أَشر) يقولٌ: قالوا : ما ذلك كذلك» بَلْ هو كَذَّابٌ 
أشرء يعنون بالأشر: المَرح ذا التَجَبّر والكبرياءء والمرح من النشاط. ‏ 


١ 1/ 


58  ”" الساعة:‎ 

وقوله: «سَيَْلَمُونَ عدا مَن الكَذَّابُ الأشرء يقول تعالى ذَكْرُه: قال الل 
لهم : بتكلدون عدا في القيامة من الكذَّاتُ الأشر م معشر ثمودء ومن 
رولا صالح حين ترون على رَيُكم. وهذا التأويل تأويل م قرا اسعلمون] 
بالتاء» وهي قراءة عامة أهل الكوفة سوى عاصم والكسائي . وأما تأويل ذلك 
على قراءة من قرأه بالياء وهي قراءة عامة قرأة أهل المدينة والبصرة وعاصم 
والكسائي . فإنه قال الله : وسعليون غداً من الكَذَّاتُ الأشر) وَل ف الكلام, 
ذكر: قال الله استغناءً بدلالة الكلام عليه 

والصوات من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما علماء من القرأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ, لتقارب معنييهماء 
وصحتهما في الإعراب والتأويل . 

القَوْلْ في َو بل 0 تَعَالى ا لوا لتاق فِدْنَةُ ا امكل 
لدنج نوسكين نزي س4 

يقول تعالى. حَكرُه إن باعفو الناقة التي 5 ورد الحا سن اليف 
0 سألر بَغتتها منهاء آية لهم. وحجة لصالح على حقيقة نبُوّته وصِدْقٍ قوله . 

وقوله : «فتئة لَهُمو 5101 ابتلاءً لهم واختخارا . هل تون بالله ويتبعون 
صالحاً ويصدّقونه بما دَعَاهُمْ إليه من توحيد الله إذا أرسلّ الناقة. أم يُكَذَّبُونهُ 
ويكفرون بالله؟ 

وقوله : «فارتقبهم». يقول تعالى ذكرّه لصالح: إنا مُرسِلُو الناقة فتنة لهم. 
فانتظرهم . وتِبِصَرٌ ما هُمْ صانعُوه بها «وَاصْطبره. يقول له: واصطبر على 
ارتقابهم ولا تعجل. وانتظر ما يصنعون بناقة الله . وقيل : «وَاصطبرٌ» وأصل الطاء 
تاء» فجعلت طاءء. وإنما هو افتعل من الصبر. 1 


يلسلا 


الساعة: "”١  ”8‏ 
ظ أوقوله + وله أن الماء 0 بينهم). يقول تعالى ذكره : 


82م هبوره 


اخبرهم أن الماءً د 0 يوم ىت الناقة . وذلك أنها كانت ترذ الماءً ا 
تغب يومأء فقا حل اءة لصالح : أخبر قومك من ثمود أن الماء يوم غب 
الناقة قسمة بينهم. فكانوا يقتسمون ذلك يوم غبهاء فيشربون منه ذلك اليوم. 
ويتزؤدُونَ فيه منه ليوم ورودها. 
5 م 2 58 م م > > ص 98 0 وم ه ش - 
وقوله : وكل شرب محتضر». يقول تعالى ذكره: كل شرب من ماء يوم 
غب الناقة , ومن لبن 0 ورودها محتضر يحتضر ونه . 
ل ره سل صب صر ل 2ل جه بس 11 
تفَكان 


القَوْلُ في تا ويل قوله تَعَالَى : فنادو أ صَاجام تعاطئ فعفر حي 


ل سس سار جه را هه 5 مت وو د 
عذابى وبذر م َي إِنَا أرسَلناعلهم و د 6 فكانوأ ميوالحظر 2 ١‏ 

يقول تعالى ذكرّه: فنادت ثمودٌ صاحبّهم عاقرٌ الناقة قدار بن سالف ليعقر 
الناقة حضاً منهم له على ذلك. ظ 

وقوله : «فتعاطى فَعَقَرَّ) ل فتناول الناقة بيده فعقَرهًا. 

وقوله : «وفكيفت كان عَذَابِي وذ يقول ل اله رس فكيف كان 
عذابي إياهم معشر فريشٍ حين عَدْبنهم ل أمْلكَهُمُ بالرجفة؟ «ونذّر» . ول 
كس كان إذاي كن متمق الاقم ا 

من العقوبة. 

وقوله: «إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيْهمُ وتخة والعذقوي بوك را( قيطا مض | 

الصيحة. وكيف أتتهم . 
وقوله: «فكانوا كَهَسِيم المختظر)». يقول تعالى ذكره : فكانوا بهلاكهم 
سوبد تلو اما باتو الل لزيد الى القير اللوسا» 
بحظير حظرته بعد حسّن نباته . وخضرة ورقه قبل يبسه. 
584 


الساعة: 9م _ باس 


القَوْلُ في اويل قله تعالى : ولعَدََرلفرءَ لوكزمّهزْين لكك ج47 
50 2 يكم 7 يدر دمل جقده 
كبتكم لوطي ندر جه 9 ناسنا لبهم حَاصِبًا صما لاء َال صل هيم 
ددا كَدِكجرى من شكر 27 ظ 


يقول تعالى ذكره: ولقد هونا القرآنَ بيّناه للذّكر: يقول: لمن أراد أن 
يتذكرٌ به فَيتمظ «قَهَلْ مِنْ مُذّكرهء يقول: فهل من مُتَعظٍ به ومعتبر فيعتبر به 
فيرتدع عما يكرهه الله منه . 

8 ا ده ع 0ر0 م ه 0 

وقوله: «كذَبَت قَوْمُ لُوطٍ بالنذر». يقول تعالى ذكره: كذبت قوم لوط 
بآيات الله التي أنذرهم وذَّكّرهم بها. 0 + 

وقوله : «إِنا أرْسَلْنا عَلَيْهُمْ حاصبا». يقول تعالى ذكْرّه: إنا أرسلنا عليهم 
تار : 


9 


> كن م “يمه سج# م 


وقوله : إلا آل نُوطٍ نجيناهم بسحر). يقول : غير آل. لوط الذين ا 
وا على دينه فإنا نجّيناهم من العذاب الذي عَذَّبنا به قومَهُ الذين كذَّبوه 
والحاصبٌ الذي حَصَبناهُمُ به بسَحَرٍ «نعمة من عندنا»» يقولٌ: نعمة أنعمناها 
على لوطٍ واله. وكرامة أكرمناهم بها من عندنا. ظ ظ 

وقوله: «كذلك نجزي مَنْ. شكرة ول وكما أثنا لوطأ والهع. وا نفيينا 
عليه. فأنجيناهم من عذابنا بطاعتهم إِّانا كذلك ثيب مَنْ شَكَرَنَا على نَعْمَتنا 
عليه فأطاعنا وانتهى إلى أمرنا ونهينا من جميع خلقنا. وأجرى قوله: بسَحَر» / 


تمر ه عير 


أنه نكر وإذا قالوا: نباك هد سن يتير ان لم ررد 


رح وير بره ع مد َمَمَارَأ تدر 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالى : ولقد أنذرهم بطستنافتماروا بالنذر 
جحس ع دسح ع ار مه > سب ساح مستطنو واو مار همه جهنو . 
5 لي ولقد راودوه عن ضِيْفِهِ تمس عست دوق دَق ندر 207 


١ 


الساعة: /ا8_ 5٠‏ 

يقول تعالى ذكَرُه: ولقد أنذر لوط قومّهُ بَطْسْتَنَا التى بطشناها قبل ذلك 
:5 (-ه 28 8 1 . 2ف ه ره 
«فتماروا بالنذر». يقول : فكذبوا بإنذاره ما أنذرهم من ذلك شكا منهم فيه. 

وقوله : «وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيّفه»ء يقول جَل ثنأوه: ولقد راود لوطا قومة 
عن ضيفه الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم «فطمسنا أعينهم » : يقول : 
. . 1 5 0 ْ 5 م 5 ي 1 توه اتير 
فطمسنا على أعينهم حتى صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق فلم يبصروا 
ضيفَهُ. والعربٌ تقول: قد طمست الريحٌ الأعلام: إذا دفنتها بما تسفي عليها 
من التراب . 

وقوله : «قذوقوا عَذَابِي ونذر». يقول تعالى ذكره: فذوقوا معشرٌ قوم لوط 
من سذومء عذابي الذي حَلّ بكم. وإنذاري الذي أنذرت به غيركمُ من الأمم 


00 ره سمه ور ع 0 24 
70 الْهَوَلُ في أبيل قوله تعالى 0 عذاب 5 سر 
ور 9 د سر سر د سر لح ور سر 7 26 
0 2 وعد ودر 3 ل وَلفَدَيسََيألُْرَانَلرؤْ مهل نرر 2 


يقول تعالى ذكرُه: ولقد صَبَح قوم لوط بكرة ذكر أن ذلك كان حل ليع 
الفجر. 

وقوله : «عَذَاب)» وذلك قَلَُ الأرض بهمء ل أعلاها أسفلها بهم 
ثم إتباعهم بحجارة من سجيل منضود. 

وقوله : «مُسْتَقرٌهء يقول: استقرٌ ذلك العذابٌ فيهم إلى يوم القيامة حتى 
يوافوا عذابٌ الله الأكبرٌ في جهنم . 

مرك دوقو عَذَابِي ونَذّر»» يقول تعالى ذكره لهم : فذوقوا معشر قوم 
لوط عذابي الذي أحلَلته بكمء بكفركم بالله وتكذيبكم رسولّةُء وإنذاري بكم 

١/١ 














الساعة: 0-15٠‏ 
الأممّ سواكمٌ بما أنزلته بكم من العقاب. 
وقرله: «وَلَقَدْ يَسَرناالقرْآنَ للذكر فَهَلْ منْ مُذكر. يقول تعالى ذكرُه: 


ولقد سَهلنَا القرآنَ للذكر لِمَنْ أراة التذكرٌ به ه فَهَلُ من مُتَعظٍ ومعتبر به فينزجر به 
عما نهاهٌ الله عنه إلى ما أمره به وأذن له فيه. 


سم ررم فر ص 
اقول في ويل قوله تَعالى 2 َال عونا لتدر اك كُدَبوا اوتنا 


ظ له حَدَته مدع رْمَُنر رح 





ب 


يقول تعالى ذكره : ولقد جاء ل فرعون وقومّه إنذارنا ار كترم 
بنا وبرسولنا موسى عَلكِلٍ «كذّيوا بآياتنا كلها يقول جَلَ ناوه كدت آل فرعون 
بأدلتنا التي جاءتهم من عندناء وحبججنا التي أتتهم بأنه لا إلهَ إلا الله وحده ‏ 
كلها «فاخَذَْناهُم أخد عزيز مُقَتَدرِه يقول تعالى ذكْرٌه: فعاقبناهم بكفرهم بالله 
عقوبة شديدٍ لا لل لور على ما يشاءً. غير عاجر ولا ضعيف . 


0 1 م 2 ملراء 0 سي م 1 سر ساس افد 
: رن ال و حل حر 7 در حدثى 


ىم 
فالزيرٍ حك لذ 00 نحن جميع منلهم مهل مهرما الددر ءثئ 6 


قو تعالى ذكرُه لكفار قريش الذيد أخبر الله عنهم أنهم «إنْ يَرَوَا آي 
يُغرضوا وَيَقَولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر كُمَارْكُمْ معشر قريش خير من واكم الدين 
أحللتٌ بهم نقمتي من قوم نوح وعادٍ وثمودء وقوم لوط وآل. فرعون. فهم 
باملرة أن لحتنا من عذابي . ونفمي على كفرهم بي 2 وتكذيبهم رسولي . 
ول : إنما أنتم في كفركم بالل وتكذيبكم رسولهُ كبعض هذه الأمم التي 
/وضفت لكم أمْرَهُمْ . وعقوبة الله بكم نازلة على كفركمْ به» كالذي نزل بهم 
إن لم تتوبوا وتنيبُوا. 

ف 


الساعة: 6غ-54 


0 يي 4 ه في الزيره. قزل خل كنات اوكراشي اي 
وهلي الكتب . 


وقوله : «أُم يُقولون نحن جَمِيعْ مُنتَصرٌو. يقول تعالى ذكرّه: أيقول هؤلاء 
الكفار من قريش : نحن جميعٌ منتصر ممن فَصَدَنَا بسوءٍ ومكرووء وأراد حرينا 
وتفريقٌ جمعناء فقال الال انار سيهرّم الجمع يعني جمع كفار قريشٍ 
ناف الذَيرَو» بقرل: د أدبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم عنه. 

و طٍٍ 6 2 سا ص اعرسم اتير كرح س -- ل عو 

القول في تاويل قوله الى :ملْلتاعةمَوِدهُمْوالسَاعة أذهن وأمر 
جور ا 7 1 و جتو لاء را رح ر 2 سس انام د 
عي سرمي يي ضلا لوسغ رط بوم سحو نف النا ر عل وجوجهم ذوقوأ 
أ  #‏ يس 


10 مم جحقي 
صم 


مس سف ر جيه 2 َ شع حلفنه يقد راك 
يقول تعالى ذكرُه : ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يعون 
٠‏ بعل مماتهم دبل السَاعَةٌ موعدهم) للبعث والعقاب «والساعَة أدهى وام عليهم 
من الهزيمة التي يَهرّمُونها عند التقائهم مع المؤمنين ببدر. 
| وقوله: إن المجرمِينَ في ضلال, وَسعْرِ)ء يقول تعالى ذكره : : إن 
المجرمين في ذهاب عن الحقّء وأخل على غير هذى «(وَسعرا» يقول: في 
احترافق من شدَّة العَنَاء والنصب فى الباطل . 
وقوله : «يوم 0 نَّ في النار على وجوههم), يقول تعالى ذكره : يوم 
يَسحَبٌ هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم . 
| وقوله: «دُوقُوا مَسٌ سَفَرَو يقول تعالى ذكرّه: يوم يُسحبون في النار على 
وجوههم » يقال لهم : دوقو عي 59 وتراك ذكر: «يقال لهم» استغناء بدلالة 


الكلام عليه من ذكره . 
١ 1‏ 


الساعة: 8 ١ه‏ 
ظ فإن قال قائل : وكيف يُذَاقٌ مس سقرء وله طعْم فيُذَاقَ؟ 
قل إن الك سكلف + 3ه فقال بعضهم : قيل ذلك كذلك على مجاز 
الكلام. كما يقال : كف وجدت طَعْمَ الضرب؟ وهو مجاز. وقال آخر: ذلك 
كما يقال : وجدت مَسسٌّ الحمى يُرادُ به أوّل ما نالني 6 وكذلك 52050 
5 وأما سَقَرٌ فإنها اسم باب من أبواب جهنم" ' وترك إجراؤها لأنها اسم 


وقوله: 9 كل شي جلقناة بقدّر» يقول تعالى ذكره : نا خلقنا كل 


1 5 ل ب 0م 1 7 2 2 واد # عسوي لوس 
شيءٍ بمقدار قدرناه وقضيناه. وفى هذا بيان. أن الله جل ثناوه. توعد هؤلاء 


المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به. 


0 ُُ مل يم 1 - و 0 1ه حال 
القول في تاويل قوله تعَالى : و امرنا! لاواجدة كلمج حوهه 


وعد أهلكنآ نياخ فَهَلْ ون بُدحكر حٍ وَعل كن فصو 
فارج 
يقول تعالى ذكره : وما امن للشيء. إذا أمرناه وأردنا أن ينه إلا قولة 
واحدة: كُنْ فيكون. لا عراجعة : فيها ولا مرادة «كلّمُح بالبَصَر»ء يقول جَلَّ ثناؤه : 
رودا اغرناء. زقلا له : كَنْ كسُرّْعة اللمح بالبصر لا يُبطى ولا يتأخر. 
يقول تعالى ذكره لمشركي قريشٍ الذين كَذَبُوا رسولّهُ محمداً كِِ: ولقد 





. هكذا قال. والذي في كتب اللغة والتفسير أنها اسم من ب ع جهنم‎ )١( 
2517/0 ومعاني القران للنجاج:‎ 2١1٠١١ /7 : أنظر مثلا: معاني القران للفراء‎ 
وغيرها. ويدل عليه قوله تعالى في‎ ٠١4 وزاد المسير:‎ »5١5 ومفردات الراغب:‎ 
بوره "ادنر لما مله سَفَرء وما أدراك ما سقر».‎ 
34 


البجاعة: 69.ك 


066 تياف 22-0075 00 السالفة والقرون الكلكدمى مث 


1 الذي أنتم عليه من الكفر بالله» وتكذيب رسله «فهل من 8 تقول فهل 
من مُتعظٍ بذلك منزجر ينزجر به . 

وقوله : «وكل 5 البُراء يقول تعالى ذكره: وكل شيءٍ فعله 
أشيائكم الذين مضوا قبلكم معشرٌ كفار قريش في الزبر» يعني: في الكتب 
التي كَنَنَهَا الحَمَظَةُ عليهم . نلك ينيد أن كر هرد لبش ال 1ه الكتاب . 


م مب لع 2 9 2 ص 0 ل دل و حل 2210 
فزن في تيل قزل تق صخر جَي رط رع ِنَالْنْقِينَ 
و 75 
فى- جنات ونب رأث 2 خا 


يقول تعالى ذكره : كل صَغير وكبير» من الأشياء «مستطر)ء يفول : مشت 
في الكتاب مكتوب . 

وقوله: «إنَ المُعقِينَ في جَنَاتِ وثَهَرهء يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين اتقو 
عقابَ الله بطاعته وأداء فرائضه. واجتناب معاصيه في بساتينَ يوم القيامة. 
وأنهار, وود النهر في اللفظ. ومعناه الحم 4 همارك الدع ومعناه الإدبار 
في قوله : رن الدب . 


وقوله : «في مَمَعْدٍ صِذْقِ. 21 557 حَقٌ لا لغو فيه ولا تأثيم 
«عند مَلِيكِ مُمَنَدِن يقول:: عند ذي ملكِ مقتدر على ما يشاءً. وهو الله ذو القوة 


المتين» “قبارك وتعالى . 


١ 76 





ياف ااه رن 2< و جه عه +450 , ل د حادم 
القول في تاويل قَوْلِهِ تعَالَى: الرحمان ميم علم القسرءان مهم 
2 هه _ ل ححتاله ر نه و م كرس ججاس - 0-0 آذ سس فر 0 ا جاه 
حَلقَالإضدن عله عَلَمَهالْبِيَانَ حي الشّمسوالْفمربحسبَانٍ حي 
يقول تعالى ذكره: الرحمنٌ أيها الناسٌ برحمته إياكم عَلّمكم القرآن 
فأنعم بذلك عليكم. إذ بَصَرَكُمْ به ما فيه رضا رَبُكمء وعَرّفكم ما فيه سخطهء 
اله # ىق © رم وه د ” 
لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكم. وعملكم بما أمركم به وبتجنبكم ما يسخطه 
عليكم. فستوجبوا بذلك جزيل ثوايد» دجوا من أليم عقابه: 
وقوله : «وخلقّ الإنسانَ» يقول تعالى ذكره : خلقّ ادم وهو الإنسان فى 
قول بعضهم. ظ 
وقال اخرون: بل عَنى بذلك الناس جميعاً. وإنما وَحَدَ في اللفظ لأدائه 
الصواب لاحتمال ظاهر الكلام إياهما . 
وقوله : «عَلْمَهُ اانه يقول تعالى ذكرُه: علّم الإنسانّ البيان. 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بالبيان في هذا الموضع. فقال 
بعضهم: عَنى به بيانَ الحلال والحرام . ظ 
ظ وقال آخرون: عنى به الكلام: أي : أن الله عر وجل عَلّم الإنسانَ البيان. 
6 


الرحمن : ه - 4ه 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علّم الإنسانٌ 
ما به الحاجةً إليه من أمر دينه ودُنياه من الحلال والحرام. والمعايش والمنطق. 
وغير ذلك مما به الحاجة إليه لأن لله جَلَ ننه لم يخصص بخبره ذلك. أنه 
علّمه من البيان بعضاً دونَ بعض . بل عَم فقال: علمهة النناة”. فهو كما عم 
ل ا ا 

وقوله : «الشمسٌ وَالقَمَرَ بحسبانٍ»ء اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 
فال بعضهم: معنأه * الهس والقمر بحسبان. ومنازل لها يجريان ولا 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما يجريان بقدّر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرحا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: الشمسٌُ والقمر 
وياناء مشل قولهم : كفرته كفراناً وغفرته غفراناً. وقل فيل : إنه جمع 

م 
حساب . كما الشهيان: جمع شهاب . 
1 ما بوكر يمه ش 0 ار 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :والتجم والسَجر عي والسماء 


آ و ا 2 


رَفعَهاووصّم ارات <> مما لبان 2 يه لوَرَْ ِالْقِسَطٍِ 
وأ الميرَا حل 
اختللف أهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع مع إجماعهم على 
أن الشجرٌ ما قام على ساق. فقال بعضهم: عنى بالنجم في هذا الموضع من 
النبات: ما نجمٌ من الأرض » مما ينبسطٌ عليها. ولم يكن على ساق مثل 
البقل ونحوه. 


لاا 


١/1 


الرحمن : 48م ؟١‏ 

وقال آخرون: عُنِي بالنجم في هذا الموضع : نجم السماء. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عَنِي بالنجم: ما نجمم 
من الأرض من نبْتِ لعطف الشجر عليه فكان أكون معنأه لذلك ٠:‏ ما قام 
على ساق وما لا يقوم على ساق يُسجِدَانِ لله بمعنى : أنه تسجدٌ له الأشياءً 
كلها المختلفة الهيئات من خلقه أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره . 

وأما قوله: «والشْجَرٌ فإن الشجر ما قد وصفتٌ صَفتَهُ قبل. 

وأما قوله : «يسجدان»» فإنه عبني به سود ظلهماء كما قال جل الناؤة : 0 
«ولله يَسجِدٌ مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وَظَلالَهُمُ الخد والآصال » 
[الرعد: .]١6‏ 

وقوله : «والسّماءَ رَفَعَها». يقول تعالى ذكرّه: والسماءً رفعها فوقٌ الأرض . 

وقوله : «وَوَضعٌ الميرّان». يقول : ووضع العدل بين خلقه في الأرض . 

وقوله : رألا نَطعْوا في الميزان». يقول تعالى ذكره : ألا تَظلموا تسو 
في الوزن. 

وقوله : «وأقيموا الوَرْنَ بالقتسط». يول وأقيموا لسان الميزان بالعدل . 

وقوله : «ولا تَحْسرُوا الميرّانَ». يقول تغالى ذكرُّه: ولا تنقصّوا الوزن إذا 
ورنتم للناسٍ وتظلموهم . 


ا 0 1-2 .عع لي سا سا سر سا سا 2 ا سس 
لفل في تيل قؤله تعلى :آلا وَصََهَ ا 


2 ف رمه حر 4 م2 صر جاه رم جر رك #ى و حت سر ثر جقى 
فها فتكهة وَاَلسَّخْلُ دَات1 ا م عله وَاَلْحَبَ دو الصف والريمان عي 


5006 8 اح بر ب 0 5 
يقول تعالى ذكره : «والارض وضعها للانام » والأرض وطأها للخلق وهم 
الأنام . ْ 


١1/4 


١١ الرحمن:‎ 

وقوله : «فيها فاكهةٌ والنْخَلُ ذَاتٌ الأكمّام ». يقول تعالى ذكْرُه: في الأرض 
فاكهة, والهاء والألف فيها من ذكر الأرض . «والنخل ذَاتٌ الأكمام » والأكمام : 
جمع كم عونا كمي لي 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: عنى بذلك تَكممُ 
النخل في الليف. 

وقال اخرون: يعني بالأكمام : الرّقات . 

وقال آخرون: بل معنى الكلام : والنخل ذات الطلع المتكمم في كمامه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصفت النخل بأنها 
ذات أكمام . وهي متكممةٌ في ليفهاء وطلعها متكمم في جُفَه ولم يخصص 
الله الخبرٌ عنها بتكممها ولا تكمم طَلْعِهًا في جفه. بل عَم الخبرٌ عنها بأنها 
ذات أكمام . ظ ظ 

والصواب أن 0 1 بذلك ذات ليفء وهي / به مُتَكَممَةَ وذات طلع 
هو في جُفه متكُمُمُ فيُعَمُم كما عَم جَل توه 

ووه ووالحب ذف الف والرَيْحان»» يقول تعالى ذكرٌه: وفيها الحبٌء 
وهو حب البْرّ والشعير ذو الورق» والتبن: هو العَضّْف. 

وأما قوله: «والرَيْحَانَ إن اهل دادر دف في 551 فقال 
بعضهم : : هو الرزق. 

وقال آخرون: هو الريحان الذي يشم . 

وقال آخرون: هو خخضرّة الزرع. 

وقال آخرون: هو ما قامّ على ساق. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي به الرزق» وهو 

ا 


٠ ١7 الزحمن:‎ 

الحبٌ الذي يكل منه . 

وإنما قلنا ذلك أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. لأنْ الله جَلٌ تنوه أخبر 
عن الخبٌ أنه دُو العصفب. وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منهء والتبن إذا 
يبس. فالذي هو أولى بالريحان» أن يكون 1 الحادث منه. إذ كان من جنس 
لشيه الذي نه المصت: ومسسبوع من العرب تقول:.خريبنا تطلبٌ رلنماة 
الله ورزقة. ويقال: سبحانك وريحانك: أي ورزّقك. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «والريْحان» فقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة 
والبصرة وبعض المكيين وبعض الكوفيين بالرفع عطفاً به على الحبٌّ. بمعنى : 
وفيها الحبٌ ذو العصف. وفيها الريحانٌ أيضاً. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين 
«والريحان» بالخفض عطفاً به على العصف. بمعنى : والحبٌ ذو العصف وذو 
الريحان . | 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه بالخفض للعلة التي 
تت في تأويله. وأنه بمعنى الرزق. وأما الذين قرءوه رفعاً. فإنهم 5 تأويله 
فيما أرى إلى أنه الريحانٌ الذي يُشَّمُء فلذلك اختاروا الرفع فيه. وكوه حَفْضاً 
بمعنى : وفيها الحبٌ ذو الورق والتبن, وذو الرزق المطعوم أؤلئ وأحسن لما 
قد بيناه قبل. 


71 الى سر 2-7 2 مه 2 
اقول في تاويل. قَوْلِه تعالَى : فَأَيَ ءا لاءِ ريحم تكدْبَانِ جه 312 
ان + ل اسردةد هه | جه را رد مم هه 0ه د 02 حص 
لفن من صَلْص لِك لَفَخَارٍ حي وََلقَ لجان من مَارِج من ار عند 
6ن دس مس مه 2ه «حلىم | ٠‏ 
أي ءا لَاءِ ريحم كدان عي 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فبأيٌ آلاء كما تكذْبان» : فبأيٌ نعم ركم 
معشرٌ الجن والإنس من هذه النعم تُكَذّبان. 


14٠ 


١5 الرحمن:‎ 

فإِن قال لنا قائل: وكيف قيل: «قَبأيٌ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ» فخاطب اثنين. 
وإنما ذكرٌ في أول الكلدم واحد. وهو الإنسانٌ؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله : 
«فبأيٌ الاء كه ُكَذّبان» | إلى الإنسان والبجان: فيال على أن ذلك كذلك ما 
بعد هذا من الكلام. وهو قوله : «خلقّ الإنسان من صَلْصَال كالمَخار, ولق 
الجان من مارج من نار» . وقد قيل: إنما جعل الكلام خطانا لاثنين. وقد 
ابتدىء الخبر عن واحدٍ لما قد جرى من فعل العرب تفعل ذلك. وهو أن 
يخاطبوا الواحدّ بفعل الاثنين» كرون ف خلياها ب غلام: وما أشبه ذلك”' مما 
قد بيّناه في كتابنا هذا في غير موضع”” 

وقوله : «خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ كالفخَاره يقول تعالى ذكْرُه: خلق 
الله الإنسان وهو آدم من صلصال : وهو الطين اب الذي لم يطبخ. فإنه 
من يُبْسه له صَلْصَلَة إذا حَُرُكَ ونقرٌ كالفخار؛ يعني أنه من يُبّسه وإن لم يكن 
مطبوخاً. كالذي قد طبخ بالنار فهو يُصَلْصِلُ كما يُصلصل الفخار والفخار: 
هو الذي قد طبخ من الطين بالنار. 

وقوله : «وَخَلَقَ الجان مِنْ مارج مِنْ ناره» يقول تعالى ذكرُه: وخلق الجان 

من مارج من نارء هو ما اختلط بعضه يبعض . من بين أحمر وأصفر وأخضر 

من قولهم : مع ج أمرٌ القوم : إذا اختلط. ومن قول النبي لعبدالله بن عمرو: 
كيت بك إذَا كُنْتَ في حُثالة من الناس قَدْ مَرِجَتَ عُهُودُهُمْ وأماناتهم»” : 
وَذْلك 6 الثار ولجاله. 


)١(‏ مثل: ارحلاها وازجراهاء ونحوهما. 

(؟) ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن: ١١5/7‏ واختيار المؤلف هو الأول. نعني : 
الإنسان والجان. وهو الأصوبٌ إن شاء الله لما دلل عليه المؤلف. 

0) قطعة من حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي. وعلق 
البخاري بعضه (أنظر: فتح الباري: »556/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 


.)٠5١١ : الألباني‎ 
١1م١‎ 


الرحمن: "١ ١١‏ 
وقوله : «فبأيّ ألاء 2-7 تكذْبان», يقول تعالى ذكره : فبأى نعمة كم 
معشرٌ الثقلين من هذه النعم تكدّبان؟ 


و كدج دح رار ل طال عر . جه 1 يي م 

الول في تأويل قوله َعَالَى .رب لتقن ورب الْعْربين عه ءا وريه 

و جد مرا لحرن 8 0 520 م 0 م حجادو - 
يكبن ول عله مرج الم 3 م لاسغمان 07 


1 : 06 مر 
ينكان 22 


يقول تعالى ذكرّه : ذلكم أيها الثقلان «رَبٌ الممشرقين»» يعني بالمشرقين : 
كبرق الشمس في الشتاء. ومشرقها في الصيف. 

وقوله: «وَرَبٌ المَغربّين»» يعنى: وربٌ مغرب الشمس في الشتاء» 
ومغربها في الصيف. ظ 

0 عي - و . ع- 2 1 م .ا عه ك2 7 :5 

وقوله : «فبائ الاء ربكما تكذبان». يقول: فباي نعم ربكما معشر الجن 
والإنس من هذه النعم التي أنعم بها عليكم من تسخيره الشمس لكم في هذين 
تكذبان. ظ 


ل هَرَجَ 5-0 يَلتقيان» يقول تعالن كر ا رف المشرقين 
فو . المغربين البحرين. يلتقيان, يعني بقوله: + «مرج)» : : أرسل وخَلَىء من 
قولهم : مرج فلان دابته : إذا خلاها وتركها . 

واختلف أهل العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله جَلّ ناوه فى هذه 
الآية» أيّ البحرين همًا؟ فقال بعضهم: هما بحران: أحدهما في .السماء. 
والآخر في الأرض . 0 

وقال أخرون: عَنى بذلك بحر فارس وبحرّ الروم . 


كما 


5” 7١ الرحمن:‎ 

وأؤلى الأقوال ول مير ارا قول مَنْ قال: عُنِيَ به بحر 
السماءء وبحرٌ الأرض ء وذلك أن الله قال: «يَخْرج منهُما الولو وَالمَمْجانٌ» 
واللؤلؤ والمرجان إنما يخرح من أصداف بحر الأرضٍ عن قطر ماء السماء. 
فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء. 

وقوله : وهم برخ لا يبغيان»» يقول تعالى ذكرٌه : بينهما حاجرٌ وعد 
لا يِفْسِدُ أحَدُهما صاحبَهُ فيبغي بذلك عليه. وكل شيء كان بين شيئين فهو 
بزح عند العرب. وما بين الدنيا والآخرة برزخ. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ولا يبغيان) » فقال بعضهم: معنى 
ذلك: لا يبغي أحدهما على صاحبه. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: أنهما لا يختلطان . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لا يبغيان على اليس . 

وقال آخرون: بل معناه: لا يبغيان أنْ يلتقيا. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله وصفت البحرين اللذين 
ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان» ولم يخصصٌ وَصْفهُمًا في شيءٍ دون 
شيءء بل عَم الخبرٌ عنهما بذلك., فالصوابٌ أن يِعَمْ كما عم جل ثناؤه. 
فيقال: إنهما لا يبغيان على شيء. ولا يبغي أحدهما على صاحبه. ولا 


يتجاوزان 0 الله الذي 0 لهما. 
وقوله: «فبأيٌ الاء كما تُكَذُّبان», يقول تعالى ذكره : فبأى نعم الله 
يا معشر ان والإنس كان من هله النغم التي أنع عليكم من مرج 
لم بم 0 الخ وان اير ان رع > ره ر حل , 57 
القول في تاويل قوله تعالى : يخرجح منهما اللو والمريمات نت ميل قباي 
ظ يذل 


الرحمن: 77 ١٠6‏ 
ال ريكدب عه وله هركاف بترا لاقل به جَيَءالد ريه 


20 


يقول تعالى ذكره: يخرج من هذين البحرين اللذين مَرَجَهُمَا الله وجعل 
بينهما برزخا اللؤلؤ والمرجان . 

واختلف أهل التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان. فقال بعضهم: اللؤلؤ: 
ما عظم من لذن والمرسان: ما صخر قف 

وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ: الكبارء واللؤلؤ منها: الصغار. 

وقال آخرون: المرجان: جَيَدُ اللؤلد. 

وقال آخرون: المرجان: حجر. 

والصوابٌ من القول في اللؤلق أنه هو الذي عرفه الناسٌ مما يخرجٌ من 
أصداف البحر من الحَبٍَّ وأما المرجان. فإني رأيت أهلّ المعرفة بكلام 
العرب لا يتدافعون أنه جمع .مرجانة» وأنه الصغارٌ من اللؤلق قد ذكرنا ما فيه 
من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم, والله أعلمُ بصواب ذلك. 2 

وقوله : «فبأيٌ آلاء ركنا تَكَذّبان»» يقول تعالى ذكره : فبأي نعم ربكما 
معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم فيما أخرج لكم من منافع هذين البحرين 
تكذبان . 

وقوله : «وَلَهُ الجَوَار المُنْشّئاتَ في البْحْر كالأغلام». يقول تعالى ذكُرُه : 
ولرب المشرقين والمغربين الجواري. وهي السفنٌ الجارية في البحار. 

وقوله: «كالأعلام». تقول كالجبال . 6ه السفن بالجبال . والعردت 


1/65 


الرحمن: 58 ٠م‏ 
وقوله : «فبأَيٌ الاء ركه تَكَذْبان , يقول تعالى ذكره : فبأى نعم ركه 
معشرٌ الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجواري المنشئات في البحر 
جارية بمنافعكم تَكَذّبان . 


و مح لس 


الول في تأويل قوله َعَالَى لمَنْعليهَاكَانٍ يدي وسقق وَجَدرَيْكَ ذو َكل 
2 َأَيَّءَالهِ ريح تْكرْبانٍ 40 مسسَهُ. نف سمو وَالْدرضكليوَمٍ 


م الوه يي تت ره ع له 
نأي ءا لاه رَيَحما نكرب 


بانج 


00 
2 


يقول تعالى ذكره : كل مَن على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك. 
ويبقى وجهُ رَبّكَ يا محمدُ ذو الجلال والإكرام ؛ وذو الجلال والإكرام من نعت 

وقوله : «فبأيٌ آلاء ريكما تكذبان», يقول تعالى ذكره : فبأيٌ نعم ركم 
معشر الثقلين من هذه النعم تكذّبان. 

93 ره #6 عم مه . لد ساس 0 2 8 بير 

وقوله: «يساله مَنْ في السموات والأرض». يقول تعالى ذكره: إليه يفزع 
بمسألة الحاجات كُلُ مَنْ في السموات والأرض »ء من مَلَكِ وإنس وجن 
وغيرهم, لا غنى بأحدٍ منهم عنه. 

وقوله: «كُلّ يُوم هُرَ في شأنٍ». يقول تعالى ذكره: هو كل يوم. في شأنٍ 
خلقه. فيفرج كَرْبَ ذي كرب ويرفع قوما ويخفض اخرين» وغير ذلك من شؤون 

وقوله : «قبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان». يقول تعالى ذكره: فبأيٌ نعم ربكما 
معشرٌ الجن والإنس التي أنعم عليكم من صَرفه إياكم في مصالحكم, وما هو 
أعلمٌ به منكم من تقليبه إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان. 


1/6 


الرحمن : ١‏ 6 
سرع 72 سو يه ره جهوير م 
القَوْلْ في لبر قله تَعَالَى ٠‏ ستفرع ل هلان ماي 
ير ص سم و 0 < دوخ كرس © س 2 
ءا لاءِ ري > زَبِانِ > ارك مس أن وا لإ إن أستَطعسُم أن اتاد 
سر م سم و الى | يه 
5 وار مُث ب الاإسلطن 2 ماد )ءا لاء ريحم تحبر 


لق 


م 


هذا وعيد من الله لعباده وتهدة كقول القائل الذي يتهدّد 0 ويتوعده 
زلا شتقل له بشخله من عقابة: لاتفرغن لك. وسأتفرّعٌ لك بمعنى : : سأجدٌ في 
أمرك وأعاقبك, وقد يقول القائل للذي لا شغل له, قد فرغعت لي . وقد فرعت 
لشتمي: أي أخذت فيه وأقبلت عليه وكذلك قوله جَلَّ تَنأوْهُ: «سَتَفْرَع لَكُم) 
سنحاسبكم. ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجنُ» فنعاقب أهلّ المعاصي. 
ونثيب أهل الطاعة . 

وقوله: «قَبأيٌ آلاء ربكما تَكَذَّبان» : بي نعم رَبُكُما معشرّ الثقلين التي 
أنعمها عليكم. من ثوابه أهلّ طاعته. وعقابه أهلّ معصيته تكذّبان. 

ولا مَعَْرَ الجن والإنس إن اسْتَطْعْتم أن تتفدها من أقطار 
السموات والأرض, فانفذوا» اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إن ن اسْتَطعتم 
أن عدوا فقال بعضهم: معنى ذلك: إن استطعتم أن تجورُوا أطرافٌ 
السموات والأرض . فتعجزوا رَبُكم حتى لا يقدر عليكم , فجورُوا ذلك. فإنكم 
لا تجوزونه إلا بسلطانٍ من ربكم ٠‏ قالوا: وإنما هذا قول يقال لهم ب القافةع 
قالوا: ومعنى الكلام : ستفرع 3 أيها الثقلان. فيقال 8 ديأ معشر الجن 
والإنس إن ن اسَتَطعْتم أن تَنفذوا , من أقطار السَمُوَات الأض فاهدواة: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض, ١:‏ 
فانفذوا هاربين من الموت. إن الموت مذرككم: ولا ينفعكم ريم منه . 


85م 


الرحمن : :و“ - 758 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلموا. 
وقال أخرون : : معنى 7 ولا 6 لا لخر حون من نص 
وأما قوله: «إلا بِسُلْطانِ». فإن أهلّ اويل اختلفوا في معناه. فقال 
بعضهم : : معئأه: إلا بيلق وقد ذكرنا ذلك قبل. 


وقال اخرون: معنأه : إلا بحجة . 


وقال اخرون : بل معنى ذلك : إلا بملكِ وليس لكم ملك. 
وأولى الأقوال. في ذلك بالصواب ول قال : معدي ذلك : إلا بحجة 
وبينة» لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب. وقد يدخل الملك في 
ذلك؛ لأن الملك حجة. 2202 ظ 
:وقولة+ «فبأىٌ ألاء ري َكَذُْبان». يقول تعالى ذكره :. فبأيٌ نعم ربكما 
تكذّبان معشرٌ الثقلين التي أنعمتٌ عليكم, من التسوية بين جميعكم, لا 
5 رس سوسم 0 2 ص 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : 0 مكنا سواظ من نَارِونحَاسٌ قل 


عر 


نه 


سل جتقي 2 ل م 
يرن :2 بأ لكر 2ران 2 يدنف تألسَمَآ مات ورد 
دهان 5 ءا ده ريما تْكدْبانِ 07> 58 ظ 
يقول تعالى ذكره : يُرْسَلُ كي أيها الثقللان نا يوم م القيامة «شوَاظ من 
َار» وهو لَهَبْهَا من حيث تشتعل وتؤجح بغير دخانٍ كان فيه. 


وأما قوله: «ونحاسٌ» فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيٌ به. فقال 
ظ ال" ظ 


الرحمن : 8 ”5 

بعضهم: عنى به الدخان. 

وقال آخرون: عني بالنحاس في هذا الموضع : الصّفر. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عُني بالنحاس : 
ا وم 0 
هذه سك اشيم ارام اي 0 
هو من غير جنسها. وذلك هو الدخان» والعرث تسمى الدخان ايا بضم 
النون» ونحاساً بكسرهاء والقرّأة مُجَمِعَةٌ على ضمها. 

وقوله : وقلا ثد تنتصران). يقول تعالى ذكره : فلا تنتصران أيها الجن والإنس 
منة إِذ1 هو غاقبِكمَا هذة 0 ولا تستنقدّان منه. 


قال: وقوله: «فإذا انشقت السَّماءُ فكانتت وردة كالدٌهان». يقول تعالى 
ذكرهُ : فإذا انشقّت السماء 55 وذلك يوم القيامة . فكان لونها لون البرذوت 
الورد الأحمر. 


. ع > م , م ٍِ ٠‏ 
وقوله : «فباي الاءِ ربكما تكذبان»», يقول تعالى ذكره: فبأى قدرة ربكما 
معشرّ الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل بكم تكدّبان. 


العَولُ 7 او بل قوله تعَالى : شوَمِذٍ 000 2 ولابصآن 47 اليك 
2 ير اميد خرودين ا 2 أ رح م 1 
ءا لَه ريَحكما تَحَدذْبَانِ ري يعرف المجرمون سيمهم فِؤحل يا لنواصى 
رو ووس سم سر ل 
والاقدام 13١‏ أي | لاءِ رب + ل 

يقول تعالى ذكره : فيومئذ لا يسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم . 1 
لله قد حَفظها عليهاء ولا يسأل بعضهم عن ذنوب بعضٍ نهم 


١14 


الورحمن: 57 50 

وقوله : «قبأيٌ آلاءِ رَبُكُما تُكَذَّبانِ»ء يقول تعالى ذكره: فبأيٌ نعم ربكما 
معشرٌ الثقلين» التى أنعمَ عليكم من عَذْلِه فيكم, أنه لم يعاقبُ منكم إلا 
مجرماء تكذبان. ظ ظ 

وقوله : «يُعْرَفُ المُجْرمُونَ بسيماهُمٌ». يقول تعالى ذكْرُه: تعرفٌ الملائكة 
المجرمين بعلاماتهم 250 التي يسومهم الله بها من اسوداد الوجوه. وازرقاق 
العيون.. ظ 

وقوله : فيو محل 5 والأقدّام )» يقول تعالى ذكره : فتأخذهم الزبانية 
بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم » وتقذفهم فيها «فبأي الاء ركه 
كذّبان»» يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌ نعم رَبكما معشرٌ الجن والإنس التي أنعم 
عليكم بها من تعريفه ملائكتّهُ أهلّ الإجرام من أهل الطاعة منكم حتى 8 
بالإذلال. والاهانة المجرمين دون غيرهم . 


#٠.‏ 1 7 دن ا سي. ‏ مسا صومة بوسمن ير عرس بر ب 

القول في تاويل قوله تعالى : اذو جَه الت يَكر بها حرمو 
حل 1 آ هه جيه 1 ل كدب ع سلطا وس بد له هله 

جيه تطوفون ينها ودين يمان ؤي فيال يكم كذ بال حلي 

ٌ يقول تعالى ذكره : يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل اوه أنهم 

وه 1 5 - 5 7 3 5 بير 
يعرفول يوم القيامة بسيماهم حين يؤخل بالنواصى والاقدام : هذه جهنم التى 
يُكَذْبُ بها المجرمون. فترك ذكر: «يقال» اكتفاءً بدلالة الكلام عليه منه. 

وقوله : «يطوفون ها وبين حميمٍ أن يقول تعالى ذكره : يطوفٌ هؤلاء 
المدرفون الذين وصضت م في جهنم بين أطباقها «وبِين 6 أن 
01 ون مد قد أشخن أن حتى اتهى حن ك0 وكلّ شيءٍ قد 
أدرك وبلغ فقد أنى ؛ ومنه قوله : «غيرَ ر ناظرين إناه) [الأحزاب: 07]ء يعنى : 
إدراكه وبلوغةء 5 


١18 


الرحمن: 560 -“اه 
والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهلّ الإيمان به 
تكذبان. 


المَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : و حاف مقَاء يسنان 0 اكد 
ان جه لذ عليه ذَوَانَ أشن 4 يبيالا يَحَاكرانِ 2 .1 


ان تعالى ذكره : ولمن اتفى الله من عباده. فخافٌ مقامه بين يديه. 
فأطاعه بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه جنتان. يعنى : بستانين. 

وقوله: «فبأيٌ آلاء رَبُكما تكذّبان». يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌّ نعم رَبَكُما 
أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسنّ منكم ما وصف جل نَنَوْهُ في هذه 
الآيات تكذّبان. 

وقوله : «ذواتا أفنان», يقول : «ذواتا ألوان». واحدها فن. وهو من قولهم : 
افتَنّ قلان” في حديثه: إذا أخل في فنونٍ منه وضروب . 

وقوله : «فبأيّ ألاء ركنا تَكَذَّبان», 00 تعالى ذكره : فبأىٌ نعم ريكها” 
تكذّبان : معشر الثقلين التي أ نعم عليكما بإثابته هذا الثوات أهل طاعتة تكذبان.: 


الول في اويل قوله تَعَالَى :فِيمَاعِيَانِ م 50-57 
ا 210007 سس ع فوسل 
1 اك 0 نه سَام َكل كه زوجان 6 يه فيال ري كان <إه هذا 
0 عالق ذكره : فى هاتين الجنتي: عينا ماء تجريان' خلالهماء فبأي 
الاء ريكها تكذبان. 
وقوله: «فيهما مِنْ كُلّ فاكهّةٍ زَوْجانِه. يقول تعالى ذَكْرُه: فيهما من كل 
6 


الرحمن : 267 6:37 
نوع من الفاكهة ضربان» فبأىٌ الاء ا التين ١‏ نعم بها على أهل طاعته من 
ذلك تكذّبان. 
7 عرز رو الس سم وس سس ل سرس نا سا سس سه 
القَوْلُ في تأويل فَوْله على . مدن عللفرثب. بَطآيمها مرق وحق 


بس سر جود 


الْجِنْنِينِ دان 0 أنه فيا لد ريما كما كدان جاه 00 


شرك تماق 4ه :و زل اف مناه 0 جَنْتان» يتنعمون فيهما «متكثير 
على فرش )2ح فنصب متكئين على الحال من معنى الكلام الذي قله لآن 
الذي قبله بمعنى الخبر عَمَنْ لاحي اي ار سرام 
وقوله : «عَلَى فرش بَطَائنها مِنْ إِسْتَبْرَقّ»ء يقول تعالى ذكره: بطائنُ هذه 
الفرش, من غليظ الديباج » والإستبرق عند العرب: ما غَلْظَ من الديباج 


م 
8 


وحشرن.. 
وقوله : «وجنى اجنين دانم قل ود الجنتين الذي يجتنى ريما 
منهم . لأنهم لا يتعبون بصعود نخلهًا وشجرهاء لاجتناء ء ثمرها. ولكنهم يجتنونها 
من فعودٍ بغير ا ظ 
وقوله : «فبأيٌّ آلاء ها تَكذّبان». يقول تعالى ذكره فبأى الاء 0 
معشرٌ الثقلين التي أنعمّ عليكما مَنْ أن أثابَ أهل طاعته منكم هذا الثواب. 
وأكرمهم هذه الكرامة تكذبان. ظ 
م 3 9 000 1 م بوص ش 1 و 
القول في تاويل قوله تعالى : : فِينَّكوْرْتالطرَفٍ ميطْمِتْهن إن 
9 ل كته ب 4 د دب ل ١:‏ 
و ولاجان مل 2 يَأَيَءَال رَيَكمَاتكرِبان حال ا 
قَولَ تعالى ذكره : فى هذه الفرش التي بطائنها من إستبرق «قاصرات 
ظ ١5و9١‏ 


الرحمه امن 41 

الطزفق» .ومن الضاك اللاتى اقدا فصر ظرفهن على أزوتعين. فاق ينرق إل ” 
غيرهم من الرجال. 

وقوله : لم يَطمثْهُنٌ إنس قَبْلَهُمُ ولا 0 يقول : لم سير نحن قبل 
هؤلاء الذين وصف جَلّ ناوه صفتهم. وهم الذين قال فيهم : «ولِمَنٌ خاف مَقام 
رَيه جنتان» . «ولا جان». يقال منه: ما طمث هذا البعير حَبّلُ قط : أي ننه 
حبل. 

وقوله : «فبأي الاء ربكما تكذبان». يقول تعالى ذكرة : فبأي الأعيويكما 
معشرّ الجن والإنس من هذه النْعُم التي أنعمها على أهل طاعته تكذبان. 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى ناوث َالْمَرَجَانَ <ن فِأَيَءَالكَك 
ري كران ج هَل جَرَا فسن إلا ادن ج> َي )لي ريك 


وس > ل حطس 
كك مان 5 
2 حوه 


يقول تعالى ذكره: كأن هؤلاء القاصرات الطرف اللواتي هّن في هاتين 
الجن في صَفائهنٌ الياقوت الذي يُرَى السَلّْك الذي فيه من ورائه. فكذلك 
نر 3 سوقَهنٌ من وراءِ أجسامهنٌ. وفي حُسّنْهنٌ الياقوت والمرجان. 

وقوله : «فبأَيٌ الاء رك تكذّبان». يقول تعالى ذكر: فبأى نعم 
التي أنعم عليكم معشرٌ التقلين من إثابته أهلّ طاعته منكم بما وَضَفَ في هذه 
الآيات تكذبان. 

وقوله: «هَل جَرَاءُ الإلحسان إلا الإحسانٌ». يقول تعالى ذَكرُه: هل ات 
خوف مقام الله عَزْ وجل لمن خافه فأحسنّ في الذنيا عملهع وأطاع رالا 
أن يحسنٌ إليه في لاخر بز به ان ا انة على إحسانه ذلك في الدنيا ما 
وصف في هذه الآيات من قوله: «ولمن خاف مقام َيه جنتان) . .. إلى قوله : 


١4 


0 الرحمن: 5١‏ لا 
«كأنهنٌ الياقوت والمرجان» . 
وقتركة: «فبأي الاء 5 تَكَذْبان». و فبأي نعم َبُكُما معشر 
الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم بإحسانه تكدبان؟ 
المَوْلٌ في تايل قوله تَعَالَى ومن دوْنْهِمَا جسَانٍ حزله لله َي ءالا 
0 سس ب له 24-4 0 م سم سه ل سرس 4 
يكم كسان به مدهَآمَانِ أي كريد ددن زه فييما 
سح سا لت سس 00 مه كس جلي 
عينان نضاختان الل ءا لاء زر 0 زْمَانِ عه 
يقول تعالى ذكره : ومن دون هاتين الجنتين اللتين وصف الله ل تناه 
ينيدا الي ذكرٌ أنهما لمن خاف مقام ريه كان 
ثم اختلف أهل التأويل فى معنى قوله : «ومن له في هذا الموضع . 
فقال بعضهم : معنى ذلك : ومن دونهما في الذرج . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن دونهما في الفضل"" . 
56 «فبأَيّ الاء 0 تَكَذّبان»: شرل فبأى بعم ها التي أنعم 
عليكم بإثابته أهل الإحسانٍ ما وصف من هاتين الجنتين تكذّبان؟ 
وقوله : «مذهامتان». يقول تعالى ذكره: مسوادتان من شدَّة خضرَتِهمًا . 
وقوله: «فبأي الاء ربكم تكذّبان», نشول فبأيٌ نعم كه التي أنعم 
عليكم بإثابته 00 الإحسانٍ ما وصف في هاتين الجنتين تكذنان. 
وقوله : «فيهما عينان تضاخَتان». يقول تعالى ذكره : شي هات تين الجنتين 
اللتين من دون الجنتين اللتين هُمَا لمن خخاف مقام ربه. عينان تضاختان» يعني . 





)01 5 جح المؤلف أحد القولين» والقول الأخير يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري 
عن النبي عه : رحنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وجنتات من ذهب انيتهما وما 


فيهما. 2 الحديث» وهي في الصحيحين : البخاري 814١‏ )2 ومسلم ( .)١18٠‏ 
١‏ 


الرحمن : /ا 5‏ الا 
قوَارتان» وعُنِىَ بذلك أنهما تنضخان بالماء. 
ظ وقوله : «فبأيٌ الاء 58 تَكَذْبان»» يقول تعالى ذكره : فبأىٌ نعم ركه 
التي أنعم عليكم بإثابته محسنكم هذا الثواب الجزيل تكذبان؟ . 
78 لل سبح 8ل ل ول قزر جح 

قر 0 تيل وله تَعَالَى : فِيِمَافكهة ونخل ورمّان يه كنال 
0 ا : ات مان حي بأد ير سر سي ع أ سم 

يقول تعالى 0 وفي هاتين الجنتين اكيم فاكهة ونخل ورمان. 

1 ع 2 6و 

وقد اختلف فى المعنى الذي من أجله اعيدّ ذكر النخل والرمان؛ وقد 
ه 0 هًَ 3 ش 0 2 1 
ذكر قبل أن فيهما الفاكهة. فقال بعضهم: اعيد ذلك لأن النخل والرمان ليسا 

قال آخروث: :هما من الفاكهة + وقالوا : قلنا هما من الفاكيةء لأن العرت 
5 . م 1 6 ها ل ل : م 
تجعلهما من الفاكهة . قالوا : فإن قيل لا* فكيف اعيدا وفل مضى ذكرهما مع 
ذكر سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: «حافظوا على الصَلَوَات والصلاة الوْسْطى ) 
[البقرة. الا فقد امرعم بالمحافظة على كل صلاقء ثم أعادٌ العصر تقدردا 
لها كذلك ا النخل وَالرمانُ رقي لأهل الجنة . وقال : وذلك كقوله : ألم 
عو يدق بك ضيه دلا قن دن بن اس 20006 عه 012 0" 
تداك الله يسجد له من فى السموات ومن فى الآارض »2 ثم قال : «وكثير من 
الناس . وكثِيرٌ حَقٌّ عَلَيّهِ العَذَّابُ» [الحج: ».]١8‏ وقد ذكرهم في أوّل الكلمة 
في قوله: «مَنْ في الموات وَمَنْ في الأرض ». 

وقوله : «فبأيٌّ الاء ريكها تكذبان)» ول فبأىٌ نعم ركيا تكذَبَانء 
يقول: فبأيٌ نعم ربكما التى أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرم بها محسنكم 
تكذيانة 

وقوله : «فيهنٌ جات خسان يقول تعالى ذكرٌه : في هذه الجنان الأربع 

١9 


الرحمن : ١/ا-‏ ه70 

اللواتي اثنتان منهن لمن يخاف م رئقه والآحرَيانٍ م منهنْ من نونهما 
المدهامتان خيرات الأخلاق. حسانْ الوجوه . 

وقوله : «فبأيٌ الاء كا تَكَذَّبانَ». 0 فبأىٌ نعم ركه التي أنعم 
كن مانك كدان 

القَوَل في ييل فول تَعَلَى : حور شوتف لاد 2 فِأَيّءالاء 

كك بان جيه يمرل موجن2 وَءَالريادكذان 
-- 

يقول تعالى ذكره دا عن 0-7 الخيرات الحسان : «حون. يعني بقوله 
حور: بيض » وهيى جمع خوراء. والحوراء: البيضاء . 

ونا اقرلة: ومتصسورات: فإن أهمل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال 
0 : تأويله أنهنّ قصرّن على أزواجهن . فلا يبغين بهم دل ولا يرفعن 

فهن إلى غيرهم من الرجال . 

وقال اخرون: عني بذلك أنهنْ محبوسات في الحجال. ‏ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنْ الله تبارك وتعالى وصفهنٌ 
بأنهِنٌْ مقصورات في الخيام» والقصرٌ: هو الحبس» وم يخصص وصفهنٌ بأنهن 
محبوساتٍ على معنى من المعنين اللذين ذكرنا دون الآخر بل عَم وَْفهنُ 
بذلك. والصواتٌ أن بِعَم الخبر عنهنٌ بأنهنٌ مقصورات في د على 
رايع فلا يردن غيرهم. كما عَم ذلك. [ 

وقوله : «في الخيام ». يعني بالخيام : البيوت 

وقوله: «قَبأيّ آلاءِ رَبَكُما تكذّبان»» يقولُ: فبأيّ نَم رَبكُما التي أنعم 


.أ 


الرحمن: ه/ا - 8/ 
عليكما من الكرامة. بإثابة محسنكم هذه الكرامة تكذبان: 
وقوله : ء يَطْمِثْهُنٌ نس بهم ولا نا يقول تعالى ذكره : لم فهر 
0 فِيدُّميهن سن قبلهم ولا ان 
وقوله: «قَبأيٌّ آلاءِ رَبكُما تُكَذَبانِه. يقولٌ: فبأيٌّ نعم رَبْكُما التي أنعمَ 
ملك بياعا وم كدان 


اه ءًٍ مل 2< و لس سحت ص 2 لتر حت سن سان 
القَوْلُ في تاويلٍ فَوْلِهِ تَعالَى : متَكدنَ عل رَفْرفٍ حص رِوَعَبْمَريحِسَانٍ 


عله , 7 0 ىب 7 عو 276 
ا باي كدري ءْكرْبَاٍ ج4 تورك ذى لكلو لام جه 


يقول تعالى ذكْرٌه: يُنَعُمُ هؤلاءِ الذين أكرمهم جَلّ نَنَأوْهُ هذه الكرامةً الى 
وصفها في هذه الآيات في الجنتين اللتين ا «متكئينَ على رَفْرَّفٍ 
خضر وَعَبْقَرِيٌ حسان». 

واختلف أهل التأويل في معنى الرفرف» فقال بعضهم: هي رياض 
الجنة» واحدتها: رَفرفة. 

وقال اخرون: هي المحابس . 

وقال آخرون: بل هي المرافق . 

واه العترق» :فإنه 0 النُخانء وهي جماع. واحدها: عبقريةٌ : 
وقد ذُكرٌ أنْ العربَ تسمي كُلّ شيءٍ من البسط عبقرياً. ظ 

وقوله : «فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان». يقول تعالى ذكره: فبأيٌّ نعم ركه 
لتي أنعم عليكم من إكرامه أهلّ الطاعة منكم هذه الكرامة تكدّبان. 

وقوله : «تبارك اسم ريل هن يقول تعالى ذكره : شارك ذكرٌ اننا فيحن 
«ذي الجلال». يعني: ذي العظمة «والإكرام ». يعني : ومَنْ له الإكرام من 


]أ 





ظ 5 ' 7 5 000 004 راث حطه ر ل سمل ررب مر 

| القول في تاويل قوله تعالى : إذا وقع ت الواوعة ميء لدس لوقعنهاكاذبة 
حم را ادر داه 727 ع و دا د12 ججه ر ول 11 1م ك١‏ حطه 
عل حَافِضة رَافْعَةَ يه إِذَاَحَتا لارض رجا ريه وَدْسَّتٍ بال بِسا عي 
7 


م 
0 


ا لع حهى 
نم4 0 
يقول تعالى ذكره بقوله: «إِذًا وَفَعَت الواقعَة)»: إذا نزلتٌ صيحة القيامة, 
وذلك حين يُنفخ في الصور لقيام الساعة. 
وقوله: «لَيْسَ لِوَقَعَتها كاذبّة». يقول تعالى : ليس لوقعة الواقعة تكذيبٌ 
ولا مردودية ولا مَتْنَويةَ» والكاذبة في هذا الموضع مصدرء مثل العاقبة والعافية. 
وقوله : «خافضةٌ رَافعَةُ». يقول تعالى ذكُرُه: الواقعةٌ حينئل خافضةء أقواماً 
كانوا فى الدنياء أعرّاءَ إلى نار الله . 
وقوله : «رَافعَة), يقول: رفعت أقواما كانوا فى الدنيا وضعاءَ إلى رحمة 
الله وجنته . وقيل: خفضت فأسمعت الأدنى. ورفعت فأسمعت الأقصى . 
وقوله: «إِذًا رجت الأزض رجاه يقول تعالى ذكْرُه: إذا زلزلت الأرض 
وقوله: «(وبست الجال سا يقول تعالى ذكره : فتنت الجبال فتأء 
فصارت كالدقيق المبسوس . وهو المبلول» كما قال جل تنوه : «وكانت الجبال 
٠‏ كتنا مهيلة:والسيسة عقد. العرتي» الدقينٌ والسويق ثلت :وتْحلٌ'تاذدا: 
ظ ْ ظ ١01‏ 


2 ١١ 5 الواقعة:‎ 

وقوله : «فكانّتٌ هَباءً مُنْبئْا اختلف أهلٌ التأويل في معنى الهباء. فقال 
بعضهم: هو شعاع الشمسٍ الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار. 

وقال آخرون: هو رهج الدوابٌ. 

وقال اخرون: هو ما تطايرٌ من شرر النار الذي لا عينَ له. 

وقال آخرون: هو يَبِيسَ الشجر الذي تَذْرُوهُ الرياح . 
وقد بِيّنا معنى الهباء في غير هذا الموضع. فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع”" . ( 

وأما قوله : «منبثا» فإنه يعني : متفرقاً . 


> حل ,+ س 
ولس * ثلنغه للدئة ِل فَأصَحَلبٌ 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى نمأ 
0 سرس 6ح اس اذ هه دذى > سل و كلاسم رس عر 6 ا بر 0000 
الميمنة ماأ صكب الميمدة حلم وحص لمتكم مآ أضصث ) 2 
0 و ا لا ا 7 ف 3000 1و2 
وَالسَِبِفُون السَبِهُونَ 1 لِك الْمفرونَ <> 0 جنات التعيم عله 

يقول تعالى ذكره: وكنتم أيها الناسٌ أنواعاً ثلائة وضروباً. 

وقوله : «فأصحات الميمنة ما أصحات الْمَيِمَنة)» وهذا يان من الله عن 
الأزواج الثلاثةء يقول جل نََوْهُ: وكنتم أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة, 
وأصحاب المشأمة. والسابقون. فجعل الخبرٌ عنهم, مُعْنياً عن البيان عنهم. 
على الوجه الذي ذكرناء لدلالة الكلام على معناه. فقال: «فأصحاب المَيمَنة 


ل 


(١ 





)١(‏ في الآية ١‏ من سورة الفرقان. ولو بِيْنَ اختياره هنا لكان أحسن . قال هناك : «والهباء 
هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غباراً ليس 
بسَى ء تقبض عليه الأيدي ولا تمسهء ولا يرى ذلك فى الظل» . 
١4‏ 


"١-1 0 0‏ 
ما أصحات المَيمنة) يعح نميه 00 مهم . وقال : وما أصحات اليمين) 
الذين يُوْحَذْ بهم ذات اليمين إلى الجنة؛ أيّ شيء أصحاب اليمين «وأصحَابٌ 
المشْأمَة ما أصحات المَشْأْمَةو يقول تعالى ذكره: وأصحات الشمال الذين 
تخد بهم ذات. :الكتمال إلى النانه«والعرث: تسمي. اليد اليسرى الشؤمئ + 
وقوله : «والسابقون السابقون» وهم الزوج الغالث62 وهم الذين سبقوا إلى 
الإيمان بالله ورسوله. وهم المهاجرون الأولون. 


وقوله : «في جنات النعيم ». يقول: في بساتين النعيم الدائم . 


- نى # 1 ءًٌ 0 م ل 3 م 7 1 6 . 4 
دل -) عير 2 ير د ا ده ع[ 
0 عل عل 3 ّ 


سر زر موصونج جيه 0-7 وين عليه| فل يت > لرشطزرة: لدان 
مو ب ا 00 


«««4» - -17 أ م 2 حهور 
يجبا ب وَأبار كمون حل لصبوعهَاوَلابزفوَ 17 


وفك هَدِمَمَاسَحَرَقِت حي و1 117 3 

يقول تعالى دك : حماعةهة الأمم الماضية. وقليل من ا د 
وهم الآخرون» وقيل لهم الآخرون: لأنهم آخر الأمم. «على سرر 2 
فوق سُررمنسوجة. قد أدْخلّ بعضها في بعض ء كما يُوضِنْ حلق الدروح بعضها 
فوق بعض مضاعفة . 

وقوله : «مُتَكثِينَ عليها متقابلينَ». يقول تعالى ذكرُه: متكئينَ على ل 
الموضونة» متقابلين بوجوههم. لا ينظرٌ بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : «يُطوفٌ عَلَيهم ولْدَانَ اتلد وف يول تعالى ذكره : يطو على 
هؤلاء السابقينَ الذين قرّبهم الله في جنات النعيم؛ ولدان على سن واحدةٍ 


لا يتغيرون ولا يموتون. 


|] 


5١ الواقعة:‎ 

وقوله: «بأكواب وأباريقٌ» والأكواب : جمع كوب. وهو من الأباريق ما 
اتسع رأسهء ولم 0 له خرطوم . 

وأما الأباريقٌ: فهي التي لها عرى. 

وقوله : «وكأس من معين ) ع وكأس خمر من شراب معين. ظاهر العيون. 
8 ار ٍ. , 

وقوله: «لا يُصَدَّعُونَ عَنْها»ء يقول: لا تصَدَّعُ رؤوسُّهم عن شربها 

وقوله : «ولا ينْزفونٌ): اختلفت القرأة 8 قراءته. فقرأت عاد قرأ المدينة 
والبصرة «يُنْرَّفُونَ» بفتح الزاي. ووجّهوا ذلك إلى أنه لا تنزفٌ عقولهم . وقرأته 
عامة قَرَأة الكوفة «لا يُتزفونَ» بكسر الزاي بمعنى : ولا ينفدٌ شرابهم . 

والصوابٌُ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
العم وق انها قرا القارعفمصيت كيها: الضواب: ا 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القَرَأة فيه. 

وقد بِيّنا الصوابَ من القول فيه في سورة الصافات” '» فأغنى ذلك عن 
إعادته في هذا الموضع . ظ < 

وفرلة دوو فاكيلة هما سر ونع تقول تعالل 0151 ويطرف زلا الرلدان 
المُخَلَدُونَ على هؤلاءِ السابقينَ بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة 
لأنفسهم. وتَشْتَهيها نفوسُهم. «وَلَحُم طَيْر مما يَسْنَهُونَ» يقولٌ: ويطوفونٌ أيضاً 
عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم. 





)١١‏ الصافات: لا5. 


وو" 


الواقعة: 7 !الم 
رع سودي 12 21 
المَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وحورعين عي امكل مَتَلٍ لوو آلْمكون 
م رح له او ره سح مر 2 ك آل 
رأ مكنأ سملو جد لَاتسمَعونَفِهَا واولا شما إِلَّاقيَاسَلْمَاسَلَمَا 


قل 


اجون يدمناعة تخا رادو توهي: النقية باقن 'العيد». القنديلة سواتفاة. 
والعينٌ: جمع عَيْناءء وهي النجْلاء العين في حُسن. ‏ 

وقوله: «كأمثال اللْوْلُو المَكثُون»» يقولُ: مهُنَّ في صفاء بياضهنٌ 
وحسْنهنء كاللؤلؤ المكنون الذي قد صينَ في كنْ. 

وقوله : «جَرَاء بمَا كانوا يَعْمَلُونَ» يقول تعالى ذكرُه: ثواباً لهم من الله 
بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء وعوضاً من طاعتهم إياه. 

وقوله : ولا يسمعون 0 لْغوا ولا الما 16 لآ يسسعؤن افيه باطلا 
من القول ولا تأثيمأء يقول: ليس فيها ما يؤثمهم 

وقوله : «إلا قيلاً سَلاماً سَلامأوى يرل : لا يسمعون فيها من القول. إلا قيلا 

أي آسَلَم مما تكره. 


لهَوْلُ في تأويل و دي احص ثالْيمينِم] أصكب الْبَمان حي 
ف سد حصو جيه طلم مَنضود ترطية 5 رمد ور جو 0 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل «وأصحات اليمين» وهم الذي 4 5 
بهم يوم القيامة ذات اليمين» الذين ار كتَبّهم بأيمانهم يا محمد «ما أصحابٌ 
اليَمين» أيّ شيء هُمْ وما لهم. وماذا أعدٌ لهم من الخيرء وقيل: إنهم أطفالٌ 
'المؤسين: 


الواقعة فقعة: "١‏ "5 
ثم ابتداً الخبرعمااذا اعد لهم في الجن وكيف يكون حالّهم إذا هم 
دخلوها؟ فقال: هم: «في سِدْرٍ مَخْضودٍء يعني : في ثمر سِدْرٍ مُوقر حملا قد 
ذهت شوك 
وقوله: «وَطلح مَنْضود) أما القدأة") فعلى. قراءة ذلك بالحاء «وطلح 
مَنَضودٍ) وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار. وروي عن على 5 أبي طالب 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ م 0 بالعيق. 
كثيرٌ الشوك” . 
وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعينَ فإنهم يقولون: إنه هو الموز. 
وقوله : (مُنَضود يعني . أنه قد عبد 5-08 على بعض .»2 وجمع 5 
إلى بعض . 
5 2# هاا ّ 2 و 
وقوله : «وظل ممدود». يقول: وهم في ظَل دائمٍ لا تنسخه الشمس 
فتذهبه. وكل ما لا انقطاع له فإنه ممدود. 
وقوله: «وماء ممُمكُوب 0 يقول تعالى ذكره: وفيه انها مأءٌ مسكوتٌء 
يعني . مصبوتٌ سائلٌ في غير أخدوة. 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى: كه كرسي لامَعَطْوعةَ دولا 
موق حي وفرش مَرفوعَةٍ جز | ستو 4 ج12 جهن أبكارا جه عرب تراب 





)١(‏ في المطبوع: «الفراء» مصَححف. 


(؟) مجاز القران: .50١/7‏ 


الواقعة: ./8 

يقول : «وفاكهة اكثيرة لا مَقَطوحَةٍ ولا مَمْنْوعَةِ» يقول تعالى ذكرُه: وفيها 
«فاكهة كثيرّة) لا ينقطع عنهم شيء منها أرادوه في وقتٍ من الأوقات, كما تنقطع. 
فواكة الصيفف في الشتاء في الدنياء ولا يمنعهم منهاء ولا يحول بينهم وبينها 
شوك على أشجارهاء أو بُعْدها منهم. كما تمتنعٌ فواكة الدنيا من كثير ممن 
أرادها ببعدها على الشجرة منهم» أو بما على شجرها من الشوكء. ولكنها إذا 
اشتهاها أحدهم وقعت في فيه أو دَنْتَ منه حتى يتناولها بيده . 

وقنوله: «وَفرْشٍ مَرْفُوعَة) يقول تعالى ذكره : : ولهم فيها فرش مرفوعة 
طويلة ٠‏ بعضها فوقٌ بعض, كما يقال: بناء مرفوع . 

وقوله : «إنا أنشأَناهُنٌ إنشاءً. فَجَعَلْنامُنَ أبكاراً عُربَأه: يقول تعالى ذكره : 
[تنااختقامن حلنا فا رجعدناف د قال ألو مي يعني بذلك: الحور العين 
اللاتي ذَكَرَهَنْ قبل فقال: «وحورٌ عينٌ كأمثال الولو المكنون: إِنَا أنشأناهُنٌ 
إنشاءً) . 


وقوله : «فجَعَلْناهُنٌ كارا ول فصير ناهنْ أبكاراً عَذَارى بعكل إِذْ دكن 
عجائز في الدنيا مشا لي 

وقوله : ري ربأ يقول تعالى ذكره: فجعلناهنٌ أبكاراً غَنجاتِ مُتَحَيَبَات 
إلئ أزواجهن : بحْسِنَ التبعلَ وهي جمع . واحدهن عَروب. كما واد الرسل 
نول وواخد القطف طرفت 


وقوله : «أترابأ», يعني : أنهنٌ مستويات على سن واحدة» واحدتهنٌ تربب 
دري ظّه : 
كما يقال: شَبَهُ وأشباه. 





.؟70١/١ مجزز القران:‎ )١( 
0” 


الواقعة: م 55 
ال الأصجحاب 0 يقول تعلى ذكره : أنشأنا مؤلاء اللواتي 


إل الجنة . 


2 7 5 الى 0 مء 2 كه د م 
فؤل في تيل قد تسق ء لايس الأيل ولايد 
موب د اي ا ” الم 

الأحرين دك وأ ملسمل م صعب ألتما !> ال فى سمو وحميم اا وَظِلِمّن 


ع رويد 


جاه سس لا سا لت 


مور ل 0 لابرد دولاكزيم حي اوأجل دك مؤت ننه 0 ونوا يمون 
كلت العظى لي 

يقول تعالى ذكُرُه: الذين لهم هذه الكرامة التي وصف صِمَتَها في هذه 
الآيات ثلتان. وهى جماعتان وأمتان وفرقتان : مل من الأولينَ). يعنى : جماعة 
من الذين مضوا قبل أمة محمد عبد , ووثلة من الآخرين». يقول : وجماعة من 

وقوله : «وَأصحَابٌ الشّمال ما أصِحَابٌ السَّمال ». يقول تعالى ذكره: 
فعضا نبية ميحمالا عد من أهلٍ النار: «وأصحاب الشمال » الذين ل بهم 
ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار دما أصحَابٌ الشمال » ماذا لهم, 
وماذا أعدّ لهم . 

وقوله : «في سمومٍ وحميمٍ )» يقول: هم في سموم جهنم وحميمها.' 

وقوله : «وَظلٌ من يُحْمُومٍ 3 يقول تعالى ذكره : وظلٌ قر دخان شديد 
السواد. والعرث تقول لكل شيء وَصِعَحَهُ بِشْدّة “النتوادة:: أسوة يُحموم . 

وقوله : رلا باردٍ ولا كريم, )0 يقول تعالى ذكره : ليبس ذلك الظل ببارد. 
كبرد ظلال سائر الأشياء. ولكنه جار أنه دخان من سعير جهنم » وليمس 


5+ 


الواقعة: 5غ ه 

بكريم, فا با 3 5 
ولا كريم. ومأ هذه الدار بنظيفة ولا م 1 

وقوله: ل كانوا ان ذلك مُترَفِينَ») يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء 
الذين وصف صفتهم من من أصحاب الشمال» كانوا قبل أن يُصيبهم من عذاب 
الله م أصابهم في الدنيا مترفينَ ‏ يعمى . ملعمو 

وقوله : «وكانُوا يُصرونَ على الْحِدْث العَظيم ». يقول جل ثنأوه: وكانوا 
يقيمون على الذَّنْب العظيم» وهو الشرك بالله . 


القَوْل في تايل قوله تعالى : يوذب لَدَاِقَتيفاها 
وَعِطَلامالَنَلمبعُويُوتَ حي أوءابآوْا الولو يه ات الْأولينَ ولخت 
7 لمجموغود لق يتنوم 27 

يقول تعالى ذَكْرُه: وكانوا يقولون كفراً منهم بالبعث. وإنكاراً لإحياء الله 
حَلْقَهُ من بعد مماتهمء أَبذَا كنا تراباً في قبورنا من بعد مماتناء وعظاماً تحر 
اننا المبعرثون منها أنحياء كنا كنا قبل. الجمات». او آبازنا الأولو الذي كاتا 
قبلناء وهم الأولون. ول الله لنبيه محمد كَل : «قل» ذا ميدي لهؤلاء : 
إن الأؤلين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم. لمجموعونٌ إلى ميقات يوم 
معلومء وذلك يوم القيامة . 


و ل ذه 2 عو 


الغارل في أويل وله تَعالى: مإ يلاه َبونَ ج42 
م حجانو 


لأكلونين جرفو رجي فوته لبون حب 


الواقعة: اه _ لاه 
يقول تعالى ذكرّه لأصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق 
الهدى. المكد رون بوعيد الله د لآكلون من شجر من زقوم . 
وقوله: «قمالتُونَ منْهًا البُطونَ»ء يقولٌ: فمالئونَ من الشجر الرّقوم 
55 ظ 


ع د س8 ا طن ا ا اعت و صابري صل ب رود 0 
القول فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى ترفوو ب يي فشربون 
12 علدا 4خ مد حجمه 


شرب يحمي هذانرْبوْم لين جيه حنحَلقَنَكُم مَاوَكا تُصَدَفُونَ 2 


يقول تعالى ذَكْرُّه : فشاربٌ أصحابٌ الشمال على الشجر من الزقوم إذا 
أكلوه, فملأوا منه بطونهم من الحميم, الذي انتهى عَلَيُهِ وحرهُ. وقد قيل : إن 
معنى قوله : «فشاربون عَلْيْه) : فشاريون على الآكل من الشجر من الزقوم . 

وقوله : «فشاربون رك الهيم »). الهيم: جمع أهيم. والأنثى هيماء؛ 
والهيم: الإبل التي يضيبها داءٌ فلا تروى من الماء. ومن العرب من يقول: 
هائم. والأنثى هائمة؛ ثم يجمعونه على هيم كما قالوا: عائطٌ وعيطً. وحائل 00 
وحول؟ ويقال: إن الهيم : الرمل. بمعنى تمعش أن ال , النار يكتريون الحميم 8 ش 
الرمل الماءًَ . 

وقوله : «هَذًا لهم يوم م الذينَ»ء يقول تعالى ذكره : هذا الذي وضت 
لكم أيها الناس. أن هؤلاء المكذية الضالين 0 من شجر من زقوم ‏ ظ 


يشربون عليه من الحميم . اهو لهم 0 ينهم بهم يوم م الدين2. يعني : 
يوم يدينٌ الله عبائةُ. ‏ - ا 


وا «نحن 0 و 0 يقول يه كل 0 فريشسٍ 


0 


الواقعة : /اه 055 
بشراء هلا تَصَدّقُونَ مَنْ فعل ذلك بكم في قيله لكم : ا لاا 
وبلاكم في قبوركم» كهيأنكمُ قبل مماتكم . 
5 , جه 1 ع محرو رو ع مء ور 


لَلُ في تأبيل قوله عَالَى :أذ عيتم مأتمنون حلي 7 أنتوتخلقوئه: أَمَ نحن 


0 


امون عن درا 2 امرض وما سه 12د موَِلَامتلَم 
وفك نمالا ملمون 25 

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكديين بالبعث : بها ارون قدرة 
الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في وه نسائكمء أأنتم 
تخلقونَ تلك أم نحن الخالقون. 

وقوله : «نحنٌ قدَّرنا سكم المَوْتَى يقول تعالى ذكره : نحن قَذَّرْنا بينكم 
أيها الناسٌ الموتّ. فعجّلناه لبعض . وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى . 

وقوه دما نْحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» عَلى أن نَبَدُلَ أمَْالَحُمْ »» يقول تعالى 
ذكره : وما نحن بِمسبوقِينَ) أيها الناس ك أنفسكم ملكي فَمُفْنَاتَ علينا 
فيها' في الأمر الذي قدّرناه لها من حياةٍ وموت بل لا يتقدم شيءٌ من أجلناء 
ولا يتأخر عنه . 


وقوله : «على أنْ نُبَدَلَ أمثالَكُمْ». يقولُ: على أن تبَدَلَ منكم أَمْثالَكُمْ بعد 
ؤقوله: «وننشئَكُم فيما لا تَعْلَمُونَ»ء يقول: وِنبدلّكُمْ عَمَا تعلمونَ من 
أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور. 


07 م 0 2 0 موس روزوصم هم ه-مكه 1 رو دهدم [ 
لقَْلُ في تاويل. قَْلِه تغالى وقد انه الأول موك" 2 


ل أفرم م2 نرج سح عا و سار د 


محريو 2 رار رعونه: مكحن لررِعْوتَ عند 
ال 


الواقعة: 55 /ا> 

يقول تعالى ذكره: ولقد علمتم أيها الناسٌ الإحداثة الأولى التي 
#عى رهم بمو م ع 
احدئناكموماء ولم تكونوا من قبل ذلك شيئا. ش 

وقوله : وفلكلا تذكر ون يقول تعالى ذكره : فَهَلا تذكرون أيها الناسع 
فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى. ولم تكونوا شيئاء لا يتعذّرٌ عليه أن 
يُعيدَكُمُ من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. 
وقوله: «أفرأيتَمُ ما تَحْرنُونَ». يقول تعالى ذكرٌه: أفرأيتم أيها الناس 
الحرث الذي تحرثونه «أأنتم تزرغونة أم تحر الزارعون» يقول : أأنتم تسر ونه 
زرعاء أم نحن نجعله كذلك؟ ظ 

دوه ل ل ا عه ل م سس سخ سخ عد ]سي ته 

المَول فى تاويل قوله تَعَالى : لونشساء لجعلنله حطلما 
س2 عر سه 2 برددر ر هد ب د رجز رز , عطي 

ن ءيلم إنا لمغرمون يلم ب لحن حرومون ءا 

يقول تعالى ذكرٌهِ: لو نشاءٌ جعلنا ذلكَ الزرعَ الذي زرعناة خطاماً. يعني : 
هشيماً لا ينتفع به فى مطعم وغذاء . 

وقوله: «فظلتم ل اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال 
بعضهم: معنى ذلك: فظلتم تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة 
باحتراقه وهلاكه . 

وقال اخرون : معنى ذلك : فظلتم تلاومون بينكم في تفريطكم في طاعة 
ربكم جل تنأو حتى نالكم بما نالكم من إهلاك زَرعكم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تندمونَ على ما سَلَْفَ منكم في 
معصية الله التي أوجبٌ لكم عقوبته» حتى نالكم في زرعكم ما نالكم . 


54 


7٠١ : الواقعة‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول قال ست «فظَلْتم» : فاقمتم 
تعجبون ممأ ندل بزرعكم ء وأصله من التَفَكه بالحديث إدا 000 الرجل الرجل 
بالحديث يعجَبت منه» ٠‏ فيلفى | بهء فكذلك ذلك. وكان معنى العلام : فأقمتم 

وقوله: «إنّا لَمُعْرَمُونَو اختلف أهل التأويل في معناه: فقال بعضهم : 
نا مَل بنا. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنا ود 

وكا اخرروت: عل عن :وللقي إنا لملمون للشري ‏ 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: إنا لمعدّبُونٌ. 
وذلك أن الغرام عند العرب: العذاب. 

وقوله : دبل نحن مَحَرومون)» يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون: ما 

د رهيوه © م 3 دعورةرم جم 1 :1 

هلك زَرعنا واصبنا به من أجل (إنا لمغرمون» ولكنا قوم محرومون. يقول: إنهم 
! : 0 
عير مجذدودين 2 ليس لهم حك . 


0 آ و 5 ات 7 ر ححاى ره مص 
القَولُ في تأويل قَوْلهِ تعَالَى : أفرء يسما لمآ 000 ينسم 


لوزي الزن عن لْمذ ونج ونه جاه ولَافَكروت حهه 


يقول تعالى ذكره : أفرأيتم أيها الناسٌ الماءً الذي تشربون, أأنتم أنزلتموه 
من السحاب فوفكم إلى قرار الأرض ء أم نحن مُنْْلُوهُ لكم . 

وقوله : «لَوْ نَشاءُ جَعَلْنَاهُ أجاجأ». يقول تعالى ذكُرُّه: لو نشاء جعلنا ذلك 
الماءة الذي أنزلناه لكم من المُرْن ملحاً. وهو الأجاحُ. والأجاج من الماء: ما 
اشتدّت مُلوحته. يقول: لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به في شرب ولا 
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الواقعة: ١/١٠١‏ 8لا 

غرس ء ولا زرع. < ظ 

وقوله : «فلولا تشكرون يقول تعالى ذكره : 5 فهَلا تشكرون ربكم على 

إعطائه ما أعطاكم من الماءٍِ العذب لشربكُمْ ومنافعكم. وصلاح معايشكم. 
وتركه أنْ يجعله أجاجاً لا تتتفعونٌ به. 


رس 0 مرو ار سكي 
58 لُ في تأويل قَوْلِه على : أفرء يسما لتَارالى توروت 2 
ور سر سمس بع 7 يو ا ال ال ييه آ هر م 
شجريهآ أ أ نحن نحن المنششوت 6 عي خن جعلنلهادد تذركرة ومتَئعالْلْمعُو: 
يقول تعالى ذكره : يتم أيها الناس النار التي تمعد حون من دك 


«أنم نانم شر تهاف د أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أصلها أم 
نحن المنشئونَ؟). يقول: أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه؟ 

وقوله: نحن جَعَلناها تَذكرَة). ول : نحن . جعلنا النار تذكرة لكم 
تذكرون بها نار جهنم. فتعتبرونٌ وتتعظونَ بها. 

وقوله : «ومَتاعاً للْمُقَوينَ». اختلف أهل التاويل في معنى المُقوينَ: فقال 
بعضهم: هم المسافرون . 

وقال اخرون: عن 0 المستمتعون بها 

وقال آخرون: بل عَنِي بذلك: الجائعون 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: عُني بذلك 
المسافر الذي لا زاد معه. ولا شيءَ له. وأصله من قولهم: أقوت الدارٌ: إذا 
خَلَتَ من أهلها وسكانها. 


ظ ار الا 0 ححلىه 8 
القَول في تأميل قوله تَعَالَى : فيح يأسيرياه العظيم م 4 


علض 


0 ان 
روا ع 1ه 2 م + إنّه 
فَسسم يمواقع اللجوم يد ]م : 
جه فى كنب تكنون 20 لايمهد | لاالمطي ون 0 نزي 
د ) جيه 2ع > جه يمسهة| زيل تنزيل 
لع ىس الس بل رمحم 
من رت العلامين حك 
يقول تعالى ذكرُّه لنبيه محمد ككل : ات 
وتُسميتة . ٠‏ 


وقوله : رفلا 5 بمواقع يرم اختلف أهل 50 في ادل 


أ )ع( 


فقال بعضهم: عَنِي بقوله : دفلا أقُسِمُ» : أقسم 

وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: «قلاء فليسٌ الأمرّ كما تقولون ثم 
استأنف القسمُ بَعْدُ فقيل: اقسم" 

وقوله : «بمواقع النجوم )» اختلف أهل التاويل في معرى ذلك. فقال 
بعضهم : معناه : فلا فلا أقسم بمنازل. القران» وقالوا : أنْلَ القرآن على رسول. الله 
عل يرن متفرقة . 

قال أخروة: بل ممني: ذلك: فلا أقسمٌ بمساقطٍ النجم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بمنازل النجوم . 

ولك اقل في ذلك بالصواب قو من ل معنى ذلك لا لني 





)١(‏ يعني أنها ا تعلت: تركيد ا 
) أي: أنَّ «لاء هنا على أصلها 
2 1" 








/١٠١ الواقعة:‎ 

ذلك ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به. 

وقوله: «وَإنْهُ لَقَسَمُّ لو تَعْلَمُونَ عَظيم) . يقول تعالى ذكره : وان هذا 
القسم الذي افسعت لقث لو تعلمون مااحي» وما قدريفه قَسَمّ عظيم من المؤخر 
الذي معناه التقديم. وإنما هو: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمَه . 

وقوله : «إنه لقرآن كريم), يقول تعالى ذكره : فلك أقسم بمواقع النجوم 
أن هذا القران لقران كريم. والهاء ء في قوله: «إنه» من ذكر القران . 

وقوله : «فى كتاب مَكنون»: يقول تعالى ذكره : هو فى كتاب مَصون عند 
عباتي امن اك كن جار اراد عير 

وقوله: ولا 0 إل المطهرون». يقول تعالى ذكرُه : لا 5 ذلك 
الكتابٌ المكنون إلا الذين قد طهرهم الله من الذنوب . ش 

والله جل تناو أخبر أنه لا يمس الكتابٌ المكنونَ إلا المطهرون فَعَمٌ 
بخبره المطهرينّ. ولم يخصص بعضا دون بعض. فالملائكة من المطهرين» 

5 : هم رى ١‏ 2 . 

والرسل و«الأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهرا من الذنوب. فهو ممن 
استثني ‏ وعني بقوله: «إلا المطهرون)»”'. 

وقوله: «تنزيل مِنْ رَبّ العالمينَ». يقولٌ: هذا القرآن تنزيل من رب 
العالمين» نَزُله من الكتاب المكنون. 


)١(‏ استدل بعض الفقهاء بهذه الآية فقالوا: «لا يمسه إلا المطهرون» أي: من الجنابة 
والحدث». واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله يكْهِ لعمرو بن حزم 
أَنْ لا يمس القرآن إلا طاهر (75) وهو حديث مرسل., روي موصولاً بطرق ضعيفة . 
قال ابن كثير: وهو صحيح بمجموع طرقه. والكتاب المذكور ساقه ابن حبان في 
صحيحه (10094) وفيه هذاء فانظر تعليق محققه عليه.ء فقد ساق له شواهد قد 
تححسئه . 
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الواقعة : الم ىق 


اقول في تأميل قوله َعَالى : قدا لكر يثِ نم دون وت 2 
2 - 7 آذ سلس ست رج عر ل حجتقي الع ذم 
رفكأ ولا ا مج حي زرو جيه 3 
نر كد ينك رلك كاضر رون جه 


يقول تعالى ذكْرُّه: أفبهذا القرآن الذي ابالى وتصفت غلك 
أمره أيها الناس أنتم او القول المكبين به ممالأة منكم لهم على 
التكذيب به والكفر. 

وقوله: «وَتَجِعَلُونَ ركم نكم 77 ول 08 شكر الله 
على رزفه إياكم التكذيب, وذلك كقول القائل الآخر: جعت إحساني إليك 
إساء: منك إلى » بمعنى : حيلت شكر إحساني . 2 ثواب إحساني إليك أضياءة 
بك ]اي . ظ 

وقوله: وفلولا إذا بَلْغْتَ الحَلْقَوم). يقول تعالى ذكره : فَهَلاُ إذا بلغت 
النفوسٌ عند خروجهًا من أجسادكم أيها الناس حَلاقِيمكم «وأنتم جيتئذ 
تَنظرُونَ»» يقول: ومَنْ حَضْرَهم منكم من أهليهم حيئئذٍ إليهم ينظر. 

وخرج الخطاب ها هنا عاماً للجميع. والمراد به: مَنْ حَضْرٌ الميت من 
. أهله وغيرهم , وذلك معروفٌ من كلام العرب وهو أنْ يخاطبٌ الجماعة بالفعل» 
كأنهم أهلّه وأصحابهء والمراد به بعضهم غائياً كان أو شاهداء فيقول : قتلتم 
فلاناء والقاتل منهم واحدٌ. إما غائب» وإما شاهد. وقد نينا نظائرٌ ذلك في 
مواضع كثيرة من كتاينا هذا. 

يقول : «وَنحن قرب ليه منكم) فقول:: ورسلا الذين يصون روه 
أقرث إليه منكمء «وَلَكنْ لا َبْصرون) . 
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الواقعة. 5م 4/ 


اماك" 


حاي 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى: هَلَولَ| متي 2 
ٍِّ يمدقم صَْونَ 4 فَأمَإنكانمِنَالْممرّنَ جيه د اَنَث 


00 

يقول تعالى ذكُرّه: فَهّلا إِنْ كنتم أيها الناسٌ غير مَدِينينَ. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «مدينين) . فقال بعضهم : غير 

وقال اخرون: معنأه : غير مبعوثين . 

وقال اخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: غير محاسبينَ فمجزيينَ 
بأعمالكم من قولهم : كما دين ا ومن قول الله : «مالك يوم الذين» . 
وقوله: «ترجعُونّها إِنْ كنتمْ صَادِقِينَ». يقولُ: تردون تلك النفوس من بعد 
مصيرهًا إلى الحلاقيم إلى مُسْتَقَرَها من الأجساد إِنْ كنتم صادقين» إن كنتم 
كمون من الموت والحساب والمجازاة, وجواب قوله : «فلولا إذا بلغت 
الْحَلْقوم». وجواب قوله : «فلولا إن كم غيرٌ مدينين) بغرات و وهو قوله : 
«ترجعونها» وذلك نحو قوله : «فإما ا 5 هدئىٌّ فَمَنْ تبعَ هَدَايٌ فلا 
خوفٌ عَلَيْهُمُ» جعل جوابٌ الجزاءين جواباً واحداً . 

وقوله : «فأمًا إن كان من نّ الْمقرَبِينَ فَروحَ وَرَيْحان» يقول تعالى ذكره : 


فأما إن كان المي من المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه «فروح 
رَرَيْحَانْوء ول : فله روح وريحان. 
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الواقعة: 9450-89 2 
وعنى بالرَوْح: .الفح والرحمة والمغفرة» وأضله من قولهم: وجدت 
روحا: إذا يا يستروح إليه من كرب الح وأما الريحان. فإنه عندي 
الريحانٌ الذي يتلقى به عند الموت. فلم يكن أحدٌ من المقربين يفارق الذق 
حتى يوتى بغصن من ريحان "الجنة فيشمه. ثم يقبض» لأنّ ذلك الأغلب 
والأظهر 0 منعنانيه. 0 ظ 


وه و ع يقول: . وله مع ذلك بستان نعيم, م 


م 7 


القول في تأميل قوله َعَالَى كا مز مون اين 4 
تحب ايبن جه وَأمكانَكانَمِنَ سكين لضا 6 حي فارَلمَنحمَيِمٍ 


جيه 


يقول تعالى ذكرُه: «وأما إن كان» الميت امن أصحاب اليَمين» الذين 
520 بهم إلى الجنة. من ذات ل أيمانهم «فْسَلام لك من أصححَاب اليمين». 
يقول : فسلام لك إنك من أصحاب البمين» فسلمت هزد عذاب الله ومما 
كف لأنفد من أسحاب المية. 

وقوله: «وأمًا إن كان مِنَّ المَكَذْبِينَ الصَالِينَ فَنْزُلُ مِنْ حَمِيم ». يقول 
تعالى : وأما إن كان الميت من المكاذيين . بآيات الله الجائرينَ عن سبيله» فله 
1 فر مدر قل علي حتى انتهى 00 فهو شرابه. «وتَصليَة جحيم )2 
نقول: .وري النان يق بهالة والفضلية : التقعلة من صّلاة: الله الناز فهو يُصَليه 
قل وذلك إذا أحرقه بها. 


م 0 ُُ 6 املك 2000 ع 0-6 عر 
0 في تاويل قوله تعالى : إِنَّهْذَاهْوَحَقٌّ د البقين 2 سبحا نيك 
العظل, +4 ظ 
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الواقعة: آل 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنْ هذا الذي أخبرئكم به أيها الناسٌ من الخبر عن 
المقربينَ وأصحاب اليمين, وعن المكذيين الضالين. وما إليه ضائر: أمورهم ٠‏ 
«الْهُو حق البّقين»» يفول الهو الحق من الخبر اليقين لاشكُ فيه . 

وقوله : «فسبح باسم ربك العظيم ». يقول تعالى ذكره : ا كد 
رَبك اق بأسمائه الحسنى . 


5535 





كما 6 راعذ لس مر ا وح ل ا 1 عا 
سبح وماق التعوات والارض وهو العرير الحم يي للد ملك .- توأ لارضٍ 
.و 1-2 3 ور 0 - 7. حم ورم 2 رمو ا 7 7 0 
بحي وجيت وشو عل كل سي ودر حيه هوا لاولوالأخروا لظلهروا لبان وو 
ع مرفحة 
ُ ل حىء2 ا حي 

يعني تعالى ذكره بقوله: «سَبّحَ لله مافي السَّموَات والأزض » أن كل 
مادونه من خلقه يسبيحه تفظيما له وإقزارا بر بوبيته ى وإذعاناً لطاعته» كما قال 
جل تناؤه: «تسبحُ لَهُ السّمَواتٌ السب والأْض وَمَنْ فيهنَ» وإ مِنْ شَيْءٍ إل 


يسبح بحمده وَلكِنْ لاتفقهون تسْبِيحَهُمْ) [الاسراء: 14]. 

وقوله : «وَهُوَ العَزيرُ الحكيم». يقولٌ: ولكنه جل جلاله العزيرٌ في انتقامه 
ممَنْ عصاهء فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه «الحكيم» في 
َدْبيرهِ أمرهم. وتصريفه إياهم فيما شا وأحبٌ. ‏ - 

وقوله: «ِلَّهُ مُلْك السَّمّوَات والأزض ». يقول تعالى ذكُرُه: له سلطانٌ 
السموات والأرض مما فيهن ولا شيء فيهنْ يقدر على الامتناع منهء وهو في 
جميعهم نافلٌ الأمى ماضي الحكم . ْ 

وقوله: «يحْبِي ويُّمِيتَ»» يقول: يُحبي مايشاءً من الحَلْق بأنّ يوجده كيف 
يشاء.ء وذلك باد عت من النطفة الميتة حيواناً بنفخ رو فيها من بعد 
ناراف يا ها عكر للك عو عار ل اا امم ا عد 
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6 - ”" الحديد:‎ ٠ 
الحياة بعد بلوغه أَجَلَهُ قيفي «وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قديرٌهء يقول جَلّ ثنأؤه: وهو‎ 
على كل شيء دُو قدرة» لايتعذّرٌ عليه شيء أرادُ. من إحياءٍ وإماتةٍء وإعزازٍ‎ 
وإذلال .» وغير ذلك من الأمور.‎ 


ل قل ا ب لا ل ل ع د 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : :هوا أزِى حلقَالسَّمْوَتٍ وا لأرَض وفِسِنَدِ 
ا 


افر 3 م در يِف الأرَضِ وَمَايخر لاحيي 
ال كا مايعرج هأ وشومه ميد أبن متم وأ لون د 


نن ظ 2 ٠‏ ا - 
يقول تعالى ذكره: «هو الاول» قبل كل شيءٍ بغير حدٍ «والآخر». يقول : 
والاخر بعد كل شي بغير نهاية . وإنما قيل ذلك كذلك,. لأنه كان ولاشي موجود 
7 عٍٍ 28 007 للا ” " 
سوأه. وهو كائن بعك فناء الاشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه : «كل شي ءِ هالك 
وقوله : «والظاهرٌ» يقول: وهو الظاهر على كل شيءٍ دونه» وهو العالي 
فوق كل شيء. فلا شيءَ اعلى منه «والباطن). يقول: وهو الباطن جميع 
ع ٠‏ 1 > م هر 282 تر م6 اسه 
الاشياء. فلا شىء أقرب ال شى ء منه» كما قال: «وبحن قرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: .]١5‏ 


وقوله : «وهو بل شَيْءٍ عَلِيم»» يقول تعالى ذكره: وهو بكل شيءٍ ذُو | 
علم . لايَحْفى عليه شيء, فلا يعزبُ عنه مثقال ذرّةٍ في الارض ولا في السماء 
مكتاين اكد ودار الاي كاب مان / 

وقوله « هُو الذي حَلَقَ السّموات والأزض في ستة أيّامِ »» يقول تعالى 
ذكرُه: هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضينَ» فدبرهُنٌَ وما فيهنْ» ثم استوى 
على عرشهء فارتفعَ عليه وعَلا. 


514 


الحديد: 5 -1 

وقوله : «يَعلّم مايّلج في الأزض وما يَخْرَجٌ منها». يقول تعالى ذكْرُه مخبراً 
عن صفتهى ال يلم ما يلج في الأزض » من 
خَلّقه. يعني بقوله : يلج يدل دما يَحرُح منهاء وما يرل من ماده إلى 
الآرصن من شي ءِ قط «وَمَا يغرج فيها) فيصعد إليها من الأرض. (وهو مَعَكُمُ 
أنثهنا كتهو يقول : كرام لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم. ويعلم 
أعمالكم . وَمتَقَلبَكُمْ ومتواكم . وهو على عرشه فوفٌ سمواته السبعٌ. «والله بما 
تعمَلون بصيره ‏ يقول : والله ادم التي تعملونها من حسن وسو ع وطاعة 
ومعصية , 1 بصرء هبو لها مخصن ' ليجازي المحسن منكم بإحسانه. 
والمسيءً بإساءته. يوم تذخ كّ فس بما كَسَبتَ وهم لايظلمون . 


اعمج رع جه ءا - يه 


جع لامو ج ييعائل: َلتَهَارِ حاار ِايرْوفوِيياتِ 
لصّدُورٍ عي ظ 


يقول تعاليٍ ذكره : له سلطا د والارض نافد في جميعهنٌ : وي 
جميع مافيهن أمره «وإلى الله تَرَجَمُ امون شوك حل انناف والى الله مصير 
أمور جميع. خَلّقه فيقضي بينهم بحكمه . 

وقوله: > «يولح الليْلَ شي النهار, يعني ا «يولج الليْلَ في النهار, 
يدخل بانفضن من ساعات اليل في التهار, فيجعله اد في ساعاته 0 
النهار في الليل»” يقول: ويدخل مانقص من ساعات ت النهار ة في اللّيلء فيجعلة 
ناد فى ساعات | اللّيل. 

وقوله : دوَهُوَ عَلِيم بذات الصدّور». يقول وهو ذو علم, بضمائر صدور 


عباده. وما عزمث عليه نفوسّهم من خير أو شي أو حدثت بهما أ نمسهم 2 


لايخفئ عليه من ذلك خافية . 
ظ ظ 0 علض 





الحديد: /ا ‏ م 
0 1 8 4 له 34 ا ا هِ 
لك رح 2 2 1 مز صل رص بره 1 552 6 
6 مُستَخلفْينفر 4 0 + 


يقول تعالى ذكره: آمنوا بالله أيها الناسٌ, فأقروا بوحدانيته وبرسوله محمدٍ 
فصدَقُوهُ فيما جاءكم به من عند الله واتبعوه. وأنققوا مما جعلكم مُستخلفينَ ظ 
فيه يقول جَلٌ ثنأوه: وأنفقوا مما حَوّلَكُمُ الله من المال الذي أورئكم 0 
كان قبلكم, فجعلكم خلفاءهم فيه في سبيلٍ الله . 

وقوله : «فالْذينَ أمَنْوا مَك وأنْقَقَوا» يفول : فالذين امنوا بالله ورسوله منكم 
أيها الناسٌ وأنفقوا مما خولهم الله عَمُنْ كان قبلهم ورزقهم من المال في سبيل. 


الله فنا أجر كبيرً) » يقول: لهم ثواث عظيم . 


كك وو س2 كو 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : 111110111111112 و 
2 1 كك حت اس ص 2 سر لس 
موأ بريد وقد عد مكف إن 3 ام مُؤْمِنِينَ حلي 
يقول تعالى. ذكرٌه : ومالكم لاتؤمنونَ بالله. وما شأنكم أيها الناس لاتقرُونَ 
بوحدانية الله ورسوله محمد َل يدعوكم إلى الاقرار بوحدانيتهء وقد أتاكم من 
الحججح على حقيقة فيقه حقيقة ذلك. ماقطع عُذْرَكُمْ: وأزال الشك من قلوبكم. وقد أخحذ 
ميثاقكم . قل عَنَى بذلك, وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم. بان 
الله رَبكم لا إله لكم سواه. 
وقوله : «إِن كت مؤمنينَ ) يقول : إن كنتم ترودون أن تؤمنوا بالله توما من 
الأيام» فالآن أحرى الأوقات, أنْ تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول. 
وإعلامه, ودعائه إياكم الى ماقد تقرّرتَ صِحتَهُ عندكم بالإعلام والآدلة والميثاق 


المأخوذ عليكم . 


عرض 


الحديد: اا 


لا 


لول في ييل و تَعَالَى :هوَالى يول عَلَعَبيود اي يدك ا 
أ الخللويف لَالْوَروَانَأننَهَ م اع بار ور حضه 
لين لظلمَاتِ لنوروإن سمب روت دحم عله 

يقول 0 ذكره: الله الذي يرل على عبده محمدٍ «آيات بينات) ايع : 


مفصلات ليُحْرِجَكُمْ من نّ الظلّمات لعن النور». يقول ل شنا ليخرجكم أيها 
الناس من ظلمة الكفر الى نور الإيمان. ومن الضلالة الى الهدى . 


وقوله : وان الله بكم لْرَءوفٌ رَحِيم)» يقول تعالى ذكره : إن الله بإنزاله 
على عبده ها انل عليه من الآيات البينات 00 وتبصيركم الرشاد. ا 
رأفة بكم ورحمة. فمن رأفته ورحمته بكم فعل فعل ذلك . 


اد اوم ويه 7 2 


دَسحَدمَنَ َنَىَ أنمفوأ بعد وَفَسَلُوا كلا وجرا 3 ا 
من بعد وقدملوا َه الس لله بِمَا تَعَمَلُونَ 

د حم 

لخي 


يقول تعالى ذَكْرُه: ومالكم أنها الناسٌ أن لاتنفقوا مما ززقكم الله في 
سبيلٍ لله وإلى الله صائرٌ أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل الله. 
لأنّ له ميراث السموات والأرض ٠‏ وإنما حَنّهم جَلَ تاه بذلك على حظهم. 
فقال لهم : أنفقوا أموالَكُمٌ في سبيل با لكرن الك لك ذخا عبد لمن 
قبل أنْ تموتواء فلا تقدروا على ذلك. وتصير مواد ميراثاً لمن له السموات 
والأرض ظ 


وقوله : الايستوي منكم مرخ أنفقٌ من قبل الفتح وقاتل» . 


اختلف اهل التأويل في تأويلٍ ذلك فقال بعضهم : معناه : لايستوي 
0 


< الحديد: ١١ - ٠١‏ 
منكم أيها الناس مَّنْ آمن قبل فتح مكة وهاجر. 
وقال اخرون: عنى بالفتح: فتحح مكة. وبالنفقة : النفقة في جهاد ال 

وقال اخرون: عنى بالفتح في هذا الموضع : صَلْحَ الحديبية . 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: معنى ذلك: لايستوي 
منكم أيها الناس مَنْ أنفقَ في سبيل ووه ص وقاتل المشركينّ . 
بمن أنفقٌ بعد ذلك وقاتل. ويرك ذكر من أنفقٌ بعد ذلك فال استغناءً بدلالة 
الكلام الذي ذكرٌ عليه من ذكره: «أُولَتكَ أعْظمُ دَرَجةَ من الذين أنفقوا من بَعْدُ 
وَقائَلُواه. يقول تعالى ذَكْرُه: هؤلاء الذينَ انفقوا في سبيل الله من قبل فتتح 
الحديبية وقاتلوا المشركينَ أعظم درجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا 59 
بعد ذلك. وقاتلوا . 

وقوله : دوكلا وعد لله الحسنى». يقول تعالى ذكره : 05 هؤلاء الذين 
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بَعْدٌ وقاتلواء وَعَدَ الله الجنة 
بإنفاقهم في سبيله. وقتالهم أعداءه. 

وقوله : «والله بمًا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌه. يقول تعالى ذَكْرُه: والله بما تعملونَ من 
النفقة في سبيل الله وقتال أعدائه. وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون. 
خبيرٌ لايَحْفَى عليه منها شي وهو مُبجَازيكم على جميع ذلك يوم القيامة . 


ظ 0 16 ا يس .ا برج شه ص آذآ م 
وو 08 
رول 1 رسماحهه ا 
يقول تعالى ذكْرٌه: من هذا الذي ينفقٌ فى سبيل الله فى الدنيا محتسباً 
فى نمقته فعضا ما عند الله وذلك تغنو القرض > الحسنء يقول : فيضاعف له 
ريه فَرْضَهُ ذلك الذي أقرضه, بإنفاقه في سبيله» فيجعل له بالواحدة سبع مئةٍ. 
5 ظ ظ 


١5 ١١ الحديد:‎ 

«وَلَهُ أجِر كريم) يقول: وله ثواث وجزاءً كريم , يعني بذلك ا 

الجنئة. ‏ 
مو ماه آ هش .سل يي رت سر 

القَوْل في تأويل قوله تعَالَى :يوم ترى الْمُؤْمِنَ والْمُؤْمنتِ نت يسع نورهم بين 
د يلجر شنال وجيت جَر كيبا لحرن نيأ كيك 
رسعت سي فر مه ««الى ش 
هوا لفور ا لعظيم عل 

وقوله جل ا وكلا وعد الله الحسنى يوم ترون المؤمنين والمؤمنات 
يسعئ ثوابُ إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم. وفي أيمانهم كتبُ أعمالهم 

2 0 مع ل 2 6 5 ع 1 يدع 

وقوله : «بشراكم اليوم حنات سجري من تحتها الانهار» . يقول تعالى دكره : 
يقال م بشارتكم اليوم أيها المؤمتون التي تبشرون بها جنات تجري من 
تحتها الأتهار فأبشروا بها. 

وقوله : «خالدين فيها)» 0 ماكثينَ في الجنات» ‏ لاينتقلون عنها ولا 
يتحولون . 

وقوله : «ذلك هُو الفَوْرُ العظيم» يقول: خلودهم في الجناث التي وصفها 
هو النّجْحٌ العظيمٌ الذي كانوا 'يطلبونه بعد النجاة من عقاب الله ودخول الجنة 
بدو ظ 


عي 2 ع مرص< ووم س قر 


هون في تأوبل_ وله تضالى : اولتقت للدت 
نوأ أنظروه 1 7 م موسو 


صمو عرو 

عأمنوا انظرونا نه مس من نورد ل ا ورا نوا تينج مشيرا 

117000 به العدَاب ديا و ا كن مَعَكم َو 

7 7 و رت 2 2 سج فرح سه م و لاس سلس يو ممه 

بن ولاجتج نتم أنفسك وترضم وارتسر وكرقَ لاما حو + ا الله 
رفف 


يقول تعالى و هو الفورٌ العظيمُ في يوم يقول المنافقون والمنافقات : 
انظرونا : ١‏ , بمعنى : انتظرونا. 


وقوله: «نقتبس من نوركم» يقول: نسْتصْبح من نوركم» والقبس : 
الشعلة : ظ 


ع 


وقوله : دقيل ارجعوا وَرَاءَكُمْ فالتمسُوا اوؤرالاة يقول جَل نا" فيجَابون 
بأن يقال لهم : ارجعوا من حيث جنتم . واطلبوا لانفسكم هنالك ورا فإنه 
لاسبيل لكم الى الاقتباس من نورنا. 


يا ه تر 


وقوله : ١قَضْربَ‏ نهم مود له باتء باطنة فيه ال حية ادر من قبله 
العذاب». يقول تعالى ذكره فضربٌ الله بين المؤمنينَ والمنافقينَ بسورء حو 
حاجرٌ بين أهل الجنة وأهل النار. 

وقوله : «لَّهُ باب باطنهُ فيه الرَّحْمَة». يقول تعالى ذكرُه: لذلك السور باب 
باطئة فيه الرحمة وظاهرة من قبل ذلك الظاهر العذابٌ: يعني : النار. 

وقوله : «ينادونه نهم ألم نكن 0 قالوا بلى» . يقول تعالى ذكره : ينادي 
المنافقون المؤمنين حين حجر بينهم بالسور فبقوا في الظلمة والعذاب» وصار 
المؤفنون في الجنة. ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم , ونناكحكم 
0 «قالوا: بلى» يقول: قال: المؤمنون: بلئ» بل كنتم كذلك, ولكنكم 

فتنتم أنفسكم. لا وفتتتهم م أنفسهم فى هذا ارمع كانت النفاق. 

وقوله : ١وتَريْضْتَم‏ )ل يقول : له بإيمان. ودافعتم بالاقرار بالله ورسوله . 

وقوله : «وارتبتم)ى يقول وشككتم في توحيدك الله وفي رة محمد عد . | 

وقوله : «وغرتكم الامانيٌ». يقول: وخدعتكم أمانيٌ نفوسكم. فَصَدّتكم 

ظ ف 


عن سبيل الله وأضلتكم «(حتى حاء أمر اللّه» يقول: حتى جاء قضاء الله 
بمتَايَاكم. فاجتاحتكم . 
وقوله : «وغركم رك يقول وحَدّعكم بالله الشيطان. - 
بالنجاة من عموبته والسلامة من عذابه . 
اسم < 7 12 رفور 2_2 م 
القول في تأويل قوله يا فالبوم موحد 0 من ؤدية وَلَامِنَألَذِينَ 


2 وياهوأ ةك 5-0 


يقول تعالى ذكره 9 عن قيل المؤمنين لأهل النفاق. بعد أن مز بينهم 
في القيامة «فاليوم) أيها المنافقون لا يؤخذ منكم فذَيّة). يعني : عوضا ودلا 
يقول: لايؤخحذ ذلك منكم َدَلا من عتابخمٍ وعذايكم فيخلصكم من عذاب الله 
«ولا من الذين كفروا يقول: ولا #وجل القلارة أيضا هن الذية كقروا: 
وقوله : «مأواكم النار» يقول: مُثُواكم ومُسكنكم الذي ره يوم القيامة 
النار: ظ 

وقوله«هي مولاكم) يقول : النار أولى بكم . 

وقوله: «وبئس المصير) : يقول: وبشس مصير من صار الى النار. 


م 
تسر سر سر لسر 2 اس اك وو 


الول في تايل ده تَعَالَى : الم أن لذن مسوأ آن سم لوبهم 
نك رات وَمَاتَلَنَكلْقَ وكجَووا رن وف لكب بنذ 


# هه 


٠‏ 0 ره 2 د د ك3 عم 75 م ا 
فطال عليهم المَدفْفَسَتٌ ا - موب حي 


يقول تعالى ذكره : «ألم يأن للدّين امنوا» : ألم يحن للذين صَدَّقوا الله 
ورسوله أن تلينَ قلوبهم لذكر اللهء فتخضع قلوبهم له. ولمًا نزل من الحق. 


1 


حرف 


الحديد: ١8- ١١5‏ 
وهو هذا القران الذي نَزْلْهُ على رسوله ككل . ظ 
وقوله: «ولا كوو كالّذين أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمد». 
يقول تعالى ذَكُرُه: ألم يأن لهم أن لا يكونواء يعني : الذين آمنوا من أمة محمد 
0 ودين أوتوا الكتاب من قبل». يعني من بني إسرائيل. ويعني بالكتاب 
الذى و من قبلهم التوراة والانجيل : 
ويعني بقوله: «فطال عَلِيهم الأمَدُه قد 1 موسئ كيه وذلك 
الام : الزمان . ظ ظ 
وقوله: «فقست َلُوبُهِمْ) عن الخيرات. واشتَدّت على السكون لسن 
معاصي الله «وكثَيرٌ منْهُمْ فاسقون». يقول جل ثنأوه: وكثيرٌ من هؤلاء اللذينَ أوبُوا 
الكتاب من قبل أمة محمد يلليٍ فاسقون: 


ل ا 0 


ا ظ ا 0 ا ض 
القَوْلُ في تأويل فَولِه ا وميد لميبندعزيأة: 


آذ 3 ره ل م 1 5 0 ل 01 
وه د يلت للم تمَهَلُو 1 َأ بن الم صر فلت وأفرضماً 
3 ف حم بر ره حر ل - 

صََاحْسَمًايِضَلحَفٌ ل 7 


يقول الى ذكره ا أيها لان ١‏ «أن الله يحبي الأرض» اليه ال - 
لاننبت شيئا «بعد مُوتها) يعنى: بعد دُنُورهَا ودروسهاء يقول: وكما نحبي هذه 
لأرض الميتة بعد دروسها كذلك نهدي الإنسان الضالٌ عن الحق الى الحق. 
فنوفقة ونسدّده للإيمان حتى يصير مؤّمناً من بعد كفره. ومهتدياً من بعد ضلاله : 

وقوله «قَد بينا لم الآيات لَعَلكمْ تَعْقَلُونَ. يقول: قد بَيّنا لكم الأدلة 

لالصبنن فلار" ْ ١‏ 
وقوله : «إِنْ المُصٌَّدقين والمُصَّدّقاتَ»: معناه: إن المُتصدقين من أموالهم 


اماد ووأفرضواة الها فاضا سنا يعني : بالنفقة في سبيله. وفيما أمر 
شف 


الحديد: ١4 - ١8‏ 
بالنفقة فيه. أو فيما ندب إليه «يضاعف لهم وَلْهُم أجر كريم) يقول: يضاعف 
الله لهم قروضَهم التي اقرضوها إياهء فيوفيهم ثوابها يوم م القيامة. «ولهم أجر 


كريم» يقول : د ثوات من الله على صذقهم وفُروضهم إيأه كزع 0 ٠‏ 
الجنة : 


القَولُ ب في ا 1 9 عَالَى :اَم بأورْسْوأوْليكَ هم ظ 
0 مآ ل ا 


59 ص ري ارو انرا 
لصِديعُون َكَل عندَرَيو له جره ونوره والذ رس كرو اوكا 
ِحَايََِاأَوْلَِكَ صم * حاب حي حي 


يقول تعالى ذكره : اللي قروا بوحدانية الله وإرساله رسلف فَصَدِّقَوا 
الرسَّل وآمنوا بما جاؤوهم به من عند رَبّهم . أولئكك هم الصّديقون : 
وقوله: «والشهداء ء عند عند ربهم). احتلف أهل التأويل فى ذلك. فقال 


بعضهم : : والشهداءٌ عند ةر بم امل يهن اللعر ايل والخبر عن الذين امنوا - 
بالله ورسله متناه عند قوله: الصديقون. والصديقون مرفوعون بقوله هم: ثم 


ابتدىء الخبر عن الشهداء فقيل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونوره م 
والشهداءُ في قولهم مرفوعون بقوله: لهم أجرهم ونورهم . 






وقال اخرون: بل قوله: «والشهداء» مِنْ صفة الذين آمنوا بالله ورسله : 
قالوا: إنما تناهى الخبر عن الذين امنوا عند قولهم : وزالنيذاء عند رَبهم) ثم 
ابتدىء الخبر عَما لهم . فقيل : لهم د ونورهم . 

وقال آخرون: «الشهداءٌ عند ربهم» في هذا الموضع: النبيون الذين 
يشهدون على أممهم من قول. لله عَزّْ وجل : «فَكيْف إذا جئنا من كل آم 
نشهدك وَحِكنا بك على هُوُلاء شهيدأ» [التهاة: 151 

والذي هو أوْلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الكلامُ 

”71/ 


٠١٠ ١94 الحديد:‎ 

والخبر عن الذين امنواء متناة عند قوله : «أولئتك هم الصديقون) وإن قوله: 
«والشهداء عند رَبّْهِم» خبر مبتدأ عن الشهداء. 

وإنما قلنا: إِنْ ذلك أوؤْلى الأقوال في ذلك بالصوابء لان ذلك هو 
الأغلب من معانيه في الظاهرء وأنْ الإيمان غير مُوجب في المتعارف للمؤمن 
ابح هيه إلا بم غيرةء إلا أن يراد به شهيدٌ على ما أمن به وصدّقه. نيكون 
ذلك وكيا وإن كأن فيه تعفن البعدى لأنْ ذلك ليس بالمعروف من عادو 
إذا أطلق بغير وصل . فتأويل قوله: «والشهداءً عند رَبُهم لَهُم أجرهم ونورهُم) 
إذن والشهداء الذين مُتَلُوا في سبيل الله. أو هلكوا في سبيلة فنك رهم ليه 
ثواب الله إياهم في الآخرة ا 

وقوله: «والذّين كفروا وكيوا نأياتنا أواعك أصحاب الجحيم». يقول 
تعالى ذكرٌه: والذين كفروا بالله وكذّبوا بأدلته وحججه. أولئك أصحاب 


الجحيم . 


0 3 200507 م سها 

لقَولُ في تَأويل قر تعالَى : أعلموا نَم لليَرْة الدنيا لعب وشو وزية 

آ هه 2 ل أخ 1 م 2 
ويَفَاخ رنِسَيْ وَكَكاد ف الْامول والأواكر كمشَلِعَيثٍ عب الكفارنبائه.ثم 


. 31 د ا سا مر ا 


7 م # خ دس عو و 8 
سج فرئه 1 و نحطنماوف لاقع ذ سيد ومغؤرة 


م1 المرة | إلا ممَنعالْخرود حي 


يقول تعالى ذكرٌه: اعلموا أيها الناس أنْ متاعّ الحياة الدنيا المعجلة لكمء 
ماهي إلا لعب ولهو تتفكهُونَ بهء وزينة تتزيّنونَ بهاء وتفاخرٌ بينكمء يفخْرٌ 
بعضكم على بعض بما أولى فيها من رياشها «وتكائرٌ في الأموال والأولاد». 
يقول كال ذكره : ويباهي بعضكم بعضا بكثرة الأموال والأولاد «كمثل غيثْ 


أعجبٌ الكفار ناه كَ يتهيجح 1 . يقول تعالى ذكره : 7 ثم 00 ذلك الننات «فتراه 
0 1 


الحديد: 7٠١‏ 75 
مرا بعد أن كان أخضر نضرا : 

56 3 كن خطاماء يقول تغالى ذكره : ثم يكون ذلك الننات 
خطانا: يعنى به أ له يكو ن نبتا 55 شيفها. ١وفي‏ 0 عَذْاب شديدٌ)ء 
يقول تعالى ذكْرُهِ: وفى الآخرة عذابٌ شديدٌ للكفار. «ومغفرة مِنَ الله وَرضوان) 
لأهل الإيمان بالله ورسوله : ظ 

وقوله: «وما الحياةٌ الدَنْيا إلا مُتاع الغرور» يقول تعالى ذكره: وما زينة 
الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناس., إلا متاع الغرور. 

سَابة ألا 07 ”ص ل لاس ل مد زا 
لقَوْلُ في تأويل ل تَعَالى : بو إل سرون د وَجِنَةٍ عرضها 
م < , سَ لاخر ير 
كر ضٍألسَمَِ وار ضٍأعدَ دَتَ للدم مامتو وأبالكه ورسله- ذلِكَ فصل 
َه ويه موََآدوَأمَم لض ل اللي 2 


يقول نعلي ذكره : «سابقوا» أيها الناس «إلئ؛ عمل يوجبٌ 0 «مَغْفْرةَ 
من رك وجَنْة ة عرضها كعَرض, السّماء والأرضٍ أعدَّت) هذه الجنة «للذّين أمنوا 
بالله ورسله) يعني الذين وحَدوا الله وديا رسله . 


وقوله.: «وذلك فضلٍ الله يؤر تيه من يشاءٌ) يقول جَل ا هذه الجنة التي 
عرضها كعرض السماء لازن 8 أعدّها الله للذين امنوا بالله ورسله.ء فضل 
لله تَمَصضْلَ به على المؤمنين» والله يؤتي فضلهُ من يشاء من خَلقهء وهو دُو 
الفضل العظيم عليهم. بما بَسَطْ لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من 
انعم وَعَرّفْهم موضعَ الشكرء ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصفت أنه 
د لم 

لَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : مالاب من مُصِبَةٍفالْارْضِ وَلَافَ 

4 


شك لان حصب ين قبل أن وها إن ذلك عل توج 

يقول تعال ددر ماأصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في الأرض برها 
وتلسوطين) وذهاب زرعها وفسادها وولا في أنفسكم) بالاوصات والاوجاع 
والأسقام رإل 5 كتاب) يعني إلا في أم الكتاب دمن قبل أن اها يقول : 
من قبل أن نبرأ الأنفسَ يعني : : من قبل أن نخلقها: يقال: قد برأ الله هذا 
الشيءَ. بمعنى : خلقه فهو بارئه . 

وقوله: «إن ذلك على الله يُسير» يقول تعالى ذكْرّه: إن خلق النفوس. 
وإنتضاء ما هي لاقية من المصائب على الله سهل يسير: 


د ى ل . ءِ 6 سي داس 0“ أ 1 
القَوْلُ في تايل وه تَعانى : كينا تَأسَوَأعَ مَاكَاتَكٌُ 
سر وَألد وسلده و 
وَلَاتَفْرَحوأيِمَ]ءَات ١‏ 0 أي يحمت كل م بحب كل محسَالٍ فحور 2 


يعني تعالى ذكرة : بساكم أيها الناس من مصيبةٍ في أموالكم ولا في 
أنفسكم . إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلقّ نفوسكم «لكيّلا 
0 يقول: لكيلا تحزنوا «على مافاتكم) من الدنياء فلم تدركوه منها «ولا 
نفد خوا- بما :آتاكم» منها يي رك 

ومعنى قوله: «يما آناكم» إذا: مُدّت: الآلفت منها: بالذي أعطاكم منها 
5 ملكْكُْ وِحَوّلَكُمْ؛ وإذا قُصرت الألف. فمعنا فمعناه: بالذي جاءكم منها. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «بما أتاكم» فقرأ ذلك عامة قرّأة الحجاز 
والكوفة «بما آتاكم» تعد الالف. وقرأه بعض قرأة البصرة «يما أتاكم ) بقصر 
الآلف ؛ وكأن من قرأ ذلك بقصر الالف اختار قراءته كذلك, إِدْ كان الذي قبله . 
على ما فاتكم. ولم يكن على لو ٠‏ فيردٌ الفعل الى الله فألحقّ قوله «بما 


أتاكم) به ولم يرده. الك أنه خير عن الله . 
عرف 


. القارىء فمصيبٌء وإِنْ كنت أختارٌ مذ الألف لكثرة قارئي ذلك كذلك» وليس 
للذي اعتل به منه معتلو قارئيه بقصر الألف كبيرٌ معنى. لأنْ ماجعل من ذلك 
5 الل : ام 7 لى مر يوم اببدة عدة بامقية 
مانا ابسن ان الله ل وقضائه. وقد بين ذلك جَلُ َو 
لمن عقل عنه بقوله : يونا أصابةون مص في الارض ولا في أنفُسكم إلا في 
كتاب من قبل أن اها 0 أن الفائت ِ منها بإفاتته إياهم تايوه والمدرك 
منها بإعطائه إياهم أدركوا, أن ذلك محفوظ لهم في كتاب من قبل أن 
وقوله : «والله لايحب كل مختال لحو قرا والله لايحب كل متكبر 

بما أوتيّ من الدنيا.. فخور به على الناس . ظ 


١ 0 ْ[‏ 7 0 - 0 لضو يداف ميزا. 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : 217 وأو 
8 ام 8 3-4 7110 10 عر حججطههر 
لا سَيِالْخْ ل وَمَنْبِتَولٌ إن ولعي ليد عي 


يكوك جمالك 11133 وانقد الانيحتب كل ميخعال فيكو الباخليق يجما ودرا افي 
الدنيا على اختيالهم به وفخرهم بذلك على الناس». فهم 101 0 حَقٌ 
الله الذي أوجبه عليهم فيهء و ويشحون به درن كم ؟ يضا يأمرون 
الناس بالبخل . ا 0 

وقوله : «ومن تول إن الله هو العنِى الحميد» 'يقول تعالى ذكره : ومن 
يّبر مُغرضاً عن عظة الله «فإن الله هو الْعْنيٌ الحمِيدٌ)». تقول تعالى ذكره: ومن 
0 معرضاً عن عطّة الله. تاركاً العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله. 


فرحا بما أُوِيَ من الدنيا مختالاً به فخوراً بخيلا. ٠‏ فإن الله هو الغنيّ عن ماله 


الحديد: 58 ٠‏ 
ونفقته . وعن غيرة هبن سائر خلقه الحميد الئ خلّقه بما أنعم به عليهم من 


سسر < عر 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : ٠:‏ لقدأرسانًارسلمَا بآ ميت وأندلنا 
لو ا ل م ره 5 سرح سر ص حل 
ممه مالكب وَالْمرَات يناس اليد وأو نا يفيه 


7 ال 8 7 سح :21 يرك و سر > ل عير 0 م م خ 00000 و 
بأس سويد ومتلييع للِنَّاس وَلِيعَلمأللَه من سصبمرة دو رد سله بِالْعَي إن لله فورى 
عزْبرٌ عله 01 ظ 


يقول تعالى ذكرّه: لقد أرسلنا رُسُلَّنا بالمفصّلات من البيان والدلائل . 
وأنزلنا معهم الكتابٌ بالأحكام. والشرائع» والميزان بالعدل . 

وقوله : «ليَقُومَ الئاس بالقسُط» يقول تعالى ذكْرٌه: ليعمل الناس بينهم 
بالعدل: 

وقوله : «وأنرَّلْنا الحديد فيه بأ شَديدٌَهء يقول تعالى ذكره: وأنزلنا لهم 
الحديد فيه بأصس شديدك: يقول: فيه قوة شديدة ومنافع للناس. وذلك ماينتفعون 
به منه عند لقائهم العدو. وغير ذلك من منافعه. 


عي برعي 


وقوله : «وليعلم الله من بنضره ورسلة بالغيب»» يقول تعالى ذكره: أ 
رصلنا إلى خلقنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلُوا بينهم . وليعلم حزب ل 
ينصر دين الله ورسله بالعييرميه ميم 

وقوله: «إن الله قو عَزِيزًا» يقول تعالى ذكره: إن الله قويٌّ على 
الاتتصار ممن بارزه بالمعاداة» وخالفت أمرّهُ ونهيه. عزيزٌ في انتقامه منهم. 
لايقدر أحدٌ على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة. 


لاا ان ورتير آذ ا#[ ار 


الول في تأويل قوله تعالى: وَلْقَدَأَرسَلتَاوحَا وإَِرهِمَ وجعلنافى 
شف 


الحديد: >*” 8 07” 
ل آذه ته 4 بج وح رد بحذ س 
دَرِيَيَهِمَا نوه كنب نهم هنر 5 وكير ينهم فُسهون ري 


يقول تعالى ذكرٌه: ولقد أرسلنا أيها الناسٌ نوحاً الى خلقناء وإبراهيم 
خليله إليهم رسولا «وَجَعلنا في ذُرَيّتهما النبوّةَ وَالكتابٌَ». وكذلك كانت النبوة 
في در هما وعليهم أنزلت الكت : التوراة: والإنجيل . والزبورء والفرقان». 
وشائر الكتب و «فَمِنهُم مهتد) يقولٌ: ع درسشهنا 0 إلى الحقّ 
قمر كد منهم) يعني من فرع در يكهها «فاسقونَ». يعني : اذل خارجون 
عن طاعة الله الى معصيته 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : ماعل ءاترهم برسا --- 
00 | 2 و 


بعس ى أبن مريم وان لجل 00 


26 ل 5 اسدعوهًا < س 0 ته 
رَحَوَهَا نا 7 17 عه << ا 550 2 

20 ا 

فسِفُونَ <> 


يقول تعالى ذكره: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين آرسلناهم بالبينات 
على آثار نوح وإبراهيم برسلا وأتبعنا بعيسئ بن مريم م «وَجَعلنا في قُلُوبِ 
الْذِينَ اتبعوة». يعني : : الذين اتبعوا عيسئ على منهاجه وشريعته «رأفة» وهو أشدٌ 
الرحمة «ورَحْمَةَ ورمبانيّة ابتَدَعُوها». يقول: أحدثوها «ماكتبناها عَلْيْهم) نشول 
ماافترضنا تلك الرهبانية عليهم «إلا ابتغاءً رضوَان الله ) شرل لكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله «قما رَعَوْها حقٌ رعايّتها» . 

واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانبة حق رعايتهاء فقال 
بعضهم: هم الذين ابتدعوهاء لم يقوموا بهاء ولكنهم د وخالفوا دين الله 


الذي ١‏ بعث به عيسى : : فتنصروا وتهودوا: 
إوضرفا 


الحديد: لاا 58 

وقال اخرون: بل هم قوم جاؤوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يَرَعَوها حَقٌّ 
رعايتها. لأنهم كانوا كفاراً ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك 
أوْلِياًء فهم الذين وصف الله بأنهم لم يَرَعَوها حَقّ رعايتها. 
يرعوا الرهبانية حقٌّ رعايتهاء بعض الطوائف التي ابتَدَعَتَهَا وذلك أن الله جَلّ 
تنأو أخبر أنه تي 0 امنوا ما 00 0 فَدَلٌ بذلك أن 3 
الآجر الذي قال 0 7 «فاتينا الذي أمنوا م: منهم أجرهم) إلا أن الذين لم 
يرعوها حَقّ رعايتها ممكنٌّ أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوهاء وممكن 
أن يكونوا كانوا بعدهم. لأنْ الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوهاء فجائرٌ 
في كلام العرب أن يقال: .لم يرَعَها القوم على العموم: والمراد م: منهم البعض 
الحاضرء وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذ الكتاب . 

وقوله: «فاتينا الذي امنوا منهم أجرهم». يقول تعالى ذكرٌه: فأعطينا 
الذين امنوا بالله ورسله من هؤلاء الذيد ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم 
رضوان الله وإيمانهم به وبرسوله في ار وكثير منهم أهل معاصٍ ٠‏ وخروج 
عن طاعته . والايحاد به . 


و دص يرد زر 7 ره 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : يتما ألَذنَءَاسَموا أ أمَشُوااسَ وء|منوأ 
ظ ف ريج يض 4 دح كر 0 
برسوله- دود كن تَمئِ وجل سح نورأ تمشور يدو فر 


وير عر يب 


لله مور تحر 2 مرك 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسولّه من أهل الكتابين : 
التوراة والإنجيل» افوا الله بأداء طاعته. وأجتناب معاصيه. وامنوا برسولء 


محمل كك . 
“>5 


ْ ظ الحديد: ١٠4  ”8‏ 
قله موتكم ذل بن ستيه يتك ضفن من الأبر لإبماتكم 
بعيسى وق والانبياء قبل محمد كو ثم إيمانكم بمحمدٍ َل حين بعث نيا 
وأصل الكفل : الحظ. وأصله: مايكتفل يه التراكئ لعحسية «وحنظه رد 
السقوط ؛ يقول: يُحَصّنكم هذا الكفل من العذاب, كما يُحَصَّنُ الكفْل الراكب - 
من السقوط . 
وقوله : «ويجعل لَكُم 7 عون به»» اختلف أهل التأويل في. الذي 
عنى به النور في هذا الموضع. فقال 5-7 عنى به القرآن. 
وقال آخرون: عُنِي بالنور في هذا الموضع: الهدى. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره وَعَدَ هؤلاء 
القوم أنْ يجعل لهم تورا يمكتون :4 والقران: مع اتباع. رسول الله يكو نور 
لمن آمنّ بهما وصَدقهماء ومُدَىَّء لأن مَنْ آمن بذلك». فقد اهتدى. 
وقوله : «وَيَْفْرٌ لَكم يقول: ويصفح حم عن ذنويكم فيسترها عليكم 
دوالله غَمُور رَحيم)» يقول تعالى ذكره : والله ذو مغفرة ورحمة. 


هو 2 ار مج 


لم 0" غٌ ام 012 
القول في تاويل قوله تعالى : لكلا دعام أهلا الحكتي | لَايِقَدِرُونَ 
عن سي شمن 9 لِاكدوَان أله د َب د لَه ْوْوِمََيمَامواكه ولس لِالْمظظيِ 


0 


يقول تعالى ذَكْرُه للمؤمنين به وبمحمدٍ يلي من أهل الكتاب» يفعل بكم 
رَيُكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على شيءٍ من فضل, الله 
الذي اتاكم وخصكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميم 
الخلّق. على ا ا ار ا 
مالم يؤتهم» وأن ن أهلّ الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله: «يا أيُها الذين 


نارفا 


الحديد: 584 


ع 1 5 را بي ا 6ه ات ف لويد 2 ىل نر 
امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ويجعل لكم نورا تمشون 

.ياه وسّه ا - 1 ١‏ 2 27 0 ع 
به وَيَعْفْرُ لَكُمُء والله غَمُور رَحيم». فقال الله عَزّْ وجل : فعلت ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لايقدرون على شيءٍ من فضل الله . 


وقوله : «وأن الفْضِلّ بيد الله). يقول تعالى ذكره : وليعلموا أن الفضل بيد 
الله دونهمء ودون غيرهم من الخلق «يُؤتيه مَنْ يَشاء». يقولُ: يُعْطى فضله ذلك 
من يشاء من خلقه. ليس ذلك الى أحدٍ سواه «والله دُو الفَضْل الس يقول 
تعالى ذكره: والله ذُو الفضل على خَلّقه العظيم فضله. 


غرف 





مو الى 70 5 رات مربي 
القول في تاويل قوله جل تناؤّه وتقدست أعتهنا ذه 
لخر انز و ع د 2 علو الت ب اا ع ع2 , 
قد سيمع لله قول ألتى تجار اك في زوجها وشت إلى الله والله سمع 
010000 م -ه 7 اده ظ 
إنالله سميع بصير عله 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَيِِيَدُ : «قَل سمخ الله ) يأ تحمل «قول التي 
تجادلّكٌ في رَوْجهاء والتي كانت تجادلٌ رسول الله كل في زوجها امرأة من 
"20 له 3 
الانصار. ظ 
واختلف أهل العلم فى نسَبها واسمهاء فقال بعضهم : خولة بنت تعلبة: 
وقال بعضهم: اسمها خويلة بنت ثعلبة : 
وقال اخرون: هي خويلة بنت خويلد. 
وقال آخرون: هي خويلة بنت الصّامت. 
وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج”". 
وكانت مجادلتها رسول الله كله .في زوجهاء وزوجها أوس بن الصامت 
مراجعتها إياهُ فى أمره. وما كان من قوله لها: أنت عليّ كظهر أمي , ومحاورتها 





: انظر تفاصيل ذلك فى تهذيب الكمال للمزي: 517/78 و1717/70 وأصح ذلك‎ )١١( 
. .)7١515( «وخولة بنت ثعلبة» لحديث عائشة الصحيح عند ابن ماجة‎ 
يضف‎ 


الميحادلة : 3 
إياه في ذلك” . 


وقوله : «وَتشتكي إلى الله وه يقول: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهم | 

. بظهار زوجها منها إلى الله وتسأله الفرّجَ «والله 0 تحاف كمافة يعني . 

تحاور رسول الله د والمجادلة خولة ابنة ثعلية : دإن الله سميع بصير»» يقول 

تعالى ذكره: إن الله سميع لما يتجَاوبانه ويتحاورانه . وغير ذلك من كلام 

خلّقه بصير بما يعسلون. بيعم جيم عباده. ظ 
-ى م طِ 0 درام 7 و 7 ع 5 ا مه 

القَول في تاوبل قوله تَعالَى : ألَذِنَ يظلهر ظنهرُو نمكم ينهم مار 


2 أ مط 2 رسخ 


مإ نوكرتيو مُحكرَا تلقو 


م 7 2 17 ر 85 بغ بو جهو 
ألنّهَ لق ا 
عفوز ل يي 


يقول تعالى ذكره : الذين ُحَرمُونَ نسائهم على أَنفْسِهم تحريم الله عليهم 
ظهور أمهائه : فيقولون من اش علينا كظهور أمهاتناء 6 كان طلاق 
الرجل امرأتهُ في الجاهلية. 
وقوله : «ما هن أمّهاتِهمْ». يقول تعالى كر ما تساؤهم اللائي يُظامِرْنَ ” 
منهم بأمهاتهم. فيقولوا لهن : أنتن علينا كظهر أمهاتناء بل هُنْ لهم حلال. 
وقوله : «إن أمهَائهُْ إلا اللائي وَلَدْنْهُمُ» لا اللائي قالوا لَهُنَّ ذلك. 





)21 اتضعنا في حديث عائشة عند المؤلف, وابن ماجة 5179 2)5٠١‏ والحاكم : 1/2 
والبيهقي : 2785/1 وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. ورواه محمد 
ابن إسحاق» عن معمر بن عبدالله بن حنظلة, عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عنها. 
أخرجه المؤلف. وأبو داود (15١؟1)‏ و(0١2)55‏ والطبري: 2747/75 ولكن معمر 
. ابن عبدالله مجهول, تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. ولم يوثقه سوى ابن حبان (انظر 
تهذيب الكمال:. "١7/78‏ والتعليق عليه). 
بكرف 


المجادلة:  ”‏ ” < 
< 'وقوله: «إنهُم لَيَقَولُونَ مُنكراً م مِنّ القول. وَرُورا» يقول جَلُ ناوه : وإ 
الرجال ليقولون منكراً من اليد الذي لاتُعرفُ صحته «وزورا» يعني كذباً. 
ظ درن لله لَعَقُو غفور»» يقول جَلّ ثنأؤه : إن الله دو عفو وصفحٍ عن ذنوب 
عباده إذا تابوا منها وأنابواء غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


ص سير بو سس 


القَرْل في تأبيل 11 تعَلَى. الَِمهوتَمن نإو م يوون 


ش ع و عماس 00 ف 0 م م رسج و" 46 ل 22 
ربمن نمسأ 0 ريه ألم بماتعملون ‏ 
عض ” 

ير 


يقول جَلّ ثناؤه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا. 
وقوله : 5 يَعُودُونَ لَّما قالوا» اختلف أهل العلم في معنى العَوْدِ لما قال 
المظاهر, 0 هو الرجوع في تحريم ما حَرم على نفسه من زوجته 
التي كانت له حلالاً قبل تظاهره» يلها بيد تخبرييه إياها على انيه يعزو ظ 
غشيانها ووطئها. 

وقال الخويون نحو هذا القول» إلا أنهم قالوا ! إمساكه إياها بعد تظهيره 
منهاء وتركه فراقها. عَوْدٌ منه لِمَا قال عَزَّمَّ على الوطء أو لم يعزم . 

وقال بعض نحوبي الكوفة 4 يَعُْودُونَ لماقالوا» يصلح فيها في العربية : 
ثم يعودون الى ما قالواء وفيما قالواء يريدون النكاح» يريد: يرجعون عما قالوا: 
وفي نقض ماقالواء قال: ويجوز في العربية أن تقول: إِنْ عاد لما فعل» تريد 
إِنْ فعلَ مرة أخرىء ويجوز إِنْ عاد لما فعل: | إن نَقَض مافعل, وهو كما تقول : 
خلف أنْ يضربكء» فيكون معناه: حلف لايضربك». وحلف ليضرينك . 
.والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: «لما 


ف 


المجادلة: 7 ع 

قالُوا» بمعنى : إلى أ في . لأنْ معنى الكلام : ثم يعودونَ لنقض ماقالوا من 
التحريم فيحللونه. وإِن قيل معناه: ثم يعودونَ الى تحليل ماخرّموا. أو في 
تحليل ماحَرٌمُوا فصوابٌ. لأن كل ذلك عَوْدٌ له. فتأويلٌ الكلام: ثم يعودون 
لتحليل ماحرموا على أنفسهم مما أَحَلّهُ الله لهم . 

وقوله : «فتحرير رقب من قبل أن يتماسا». يقول: فعليه تحرير رقبة» 
يعني : عتَق رقبة عبد أو آمة: من قبل أنْ يماس الرجلٌ المُظَاهِرٌ امرأتُّ التي 
ظاهّر منها أو تماسه. 

وقوله : «ذلكم توعَظونَ بِ» يقول تعالى ذكره: أُوْجَبَ رَبُكم ذلك 7 
عِظَة لكم تتعظون به فتنتهونَ عن الظهار وقول الزور «والله بمَا تَعْمَلونَ خبيرٌ». 
يقول تعالى ذكرّه: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس دُو خبرة لايخفّى 
عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول المنكر والزور. 


1 الف ابد لصيل كن معاد يك رفاسب نزم اعرد 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فمن لم جد فصيام شَهَرَيْنِ مسَنَابِعَينِ 
دمل تمئس لست ياي مسي ملؤم أيأمر . 


01100 تي 


ورس سوا ويَإل مرو ارد و[ رين عَذ اب أل حي 

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ لم يجد منكم مِمّنْ ظاهَرٌ من امرأته رقبة يُحَرُرُهاء 
فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء والشهران المتتابعان هما اللذان 
لافصل بينهما 8 نهار شيء منهما الا منْ عُذْ فإنه إذدا كان الإفطار 
م اختلافٌ عن هل العلم. فقال. بعضهم : إذا كان إفطاره لعذر فزال 
شهرين . ظ 


5 


المجادلة: 5 ه 

وأولى القولين عندنا بالصواب قولٌ مَنْ قال: يبني المفطرٌ بعذر. ويستقبل 
المفطر بغير عذر. لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صممها 
التهريق الكتاسيو بعدون افتكلة الأن امطار التطائقى ميب حقييا يعدو كان 
من قبل الله فكل عذر كان من قبل الله فمثله. 

وقوله : «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا» يقول تعالى ذكره : فَمَنّ 
لم يستطع منهم الصيامَ فعليه إطعام ستين مسكيناًء وقد ينا وجة الإطعام في 
الكفارات فيما مضى قبل: فأغنى ذلك عن إعادته 

وقوله : «ذّلك لتؤمنوا بالله ورَسُولِه»ء يقول جل ثنأؤه: هذا الذي فرضتُ 
على مَنْ ظاهر منكم مافرضت في حال القدرة على الرقبة» ثم خففت عنه مع 
العجز بالصوم. ومع فَقَدٍ الاستطاعة على الصوم بالإطعام. وإنما فعلته كي تقر 
الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد ك#للل. ويصدقوا بذلك. ويعملوا به 
وينتهوا عن قول الزور والكذب «وتلك حُدُود الله» يقول تعالى ذكرّه: وهذه 
الحدود التي حَدَّها لله لكم. والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها 
أيها الناس «وللكافرين» بهاء وهم جَاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض الله 
أن تكون من عند الله «عذات أليم» يقول عذاث مؤلم . 

القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى : يناو نَأهَمورَسُول ييا اي 
لمن مََلهِمْوَعد َلآ ين تْوَللَكنَ دمن حي 


5 - ج00 0# 


يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضهء فيجعلون 
حدودا غير حدوده. وذلك هو المحادة لله ولرسوله . 
م 0 5 ٠‏ 6 اه 8 7" ١‏ 
وأما قوله: «كبتوا كما كبت الذين من قَبْلِهِم». فإنه يعني : غيظوا وآخرُوا 
كما غيظ الذين من قبلهم من الامم الذين حادوا الله ورسولّه, وخرُوا . 
4" ظ 


المجادلة: ه - ل 
وقوله : «وقد أنرَ نا آايات 1 ول وقد أنزلنا دلالات مفصلات» 
وعلامات مُحُكمات تدل على حقائق حدود الله. ظ 
وقوله: «وللكافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ»يقول تعالى ذكرٌه: ولجاحدي تلك 
الآيات البينات التي أنزلناها على رسولنا محمد يك ومتْكريها عذابٌ يوم القيامة 
«مهين» يعني : مدل في جهنم . 


سح سه سح 2 اد عر 


اهَل في ٠‏ تيل قوله تَعَالَى : 201 
لل ابرسره اج سر سا عد 1 آ# هه ش 
عملواا خصَله َوه وهيل َنود 2 ٠‏ 


يقول تعالى ذكُرٌه: وللكافرين عذابٌ مهينٌ في يوم يبعثهم الله جميعا. 
وذلك ايوم يبِعثهُم الله جميعاً» من قبورهم لموقف القيامة «فَينبئهُم ) الله «بما 
عَملواء أخصَاهُ الله وَنْسُوهُ» يقول تعالى ذكرُه: أحصى الله ماعملواء فَعَدهُ 
عليهم. وأثبته وحفظه. ونسية عاملوة «والله على كل شيءٍ شهيد»). يقول: 
«والله » جل ناوه «على كََ شيع عواوة وغير ذلك من أمر خلقه «(شهيد) . 
يعنى: شاهد يعلمهء ويحيط بهء فلا يعزبُ عنه شيء منه 


, ْ " ا ل 0000000 
القول في تاويل قوله عَالَى : لع تر ريما لصوت مافى| رض 


مَاِيَحكُونٌ نر لامو بعهر اح سير َ 


| دقاف 0 و1 ١0‏ ان ل كي سس الور © رو نر ور 0 
يقول تان َوه انيه محمد كد ألم تنظر يا محمدٌء بعين قلبك فترى 
«أن الله يَعْلَمُ مافي السَّمَوَات وما في الأزض» من شيء, لايَحْفَى عليه صغيرٌ 


اع 


المجادلة : /ا4 م . 
ذلك وكبيره. 0 ناوه : فكيف يخفى على مَنْ كانت هذه صفته أعمال 
هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم , ثم وصف جل 0 قرية من عباده وسماعه 


ب 


نو ع تراه 


جَوَاهُمْ. وهنا تورة النام .امه من أحاديثهم . وود اله يرا بينهم . فقال: 

«مايكون من نجوى ثلاثة» من خلقه إلا هو رابعهم» يسمع سرهم وتنواهم » ظ 
لايخفى عليه شبى من أسرارهم دولا خمسة إلا هو بااضوم 5 تقول ولا 

20 من نجوى خمسة الا هو سادسهم كذلك «ولا أذنى سن ذلك»., يقول: 

ولا أقل امن لالد دولا أكثر» من خمسة («إلا هو مَعَهُم) إذا تناجوا «أينما كانوا» 

يقول: في أي 7 ومكانٍ كانوا. 

وعنى بقوله : «هو رابعهم) بمعنى أنه مُشَاهِدُهُمْ بعلمه, 0 عرشه . 


وقوله : دشم يم بما عَملُوا يوم م القيامة) يقول تعالى ل ثم يخبر 
هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل, مما يُحبّه أو يُسخْطهُ يوم القيامة 
«إنّ الله بكل شي م عليم». يقول: إن الله بنجواهم وأسرارهم . وسرائر اعماليمء 
وغير ذلك من أمورهم وأمور عاد علوم 


عدو سس وي سرع م 
القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَّى لمر لين : نجوأعن لجو ثم يعودون 


م 


ا . عه ديحو 2 لانم وَالعنوان: مَعَصِِيَتٍ الرسول وَإِدَاجاء وك حول 
مَائيَة « ةلش لقنا تمانو نيه سه 


و حلام 


كردت ال 2 


يَقَوَلَ تعالى ذكره لنبيه محمد عله : ألم ئَرَ الى الذين نهوا عن النجَوَّى» 
من اليهود 45 يُعودون) فقد نهى الله عر ل إياهم عنها. ويتناجون بينهم 
لان والعدوان ومعصيه 3 ارملا ظ 
وقوله : ثم يَعودون لها نهو عنم ا جَل 7 ثم يرجعون إلى 
رذق 


ظ المجادلة: م 4 
مائهُوا عنه من النجوى. «وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالعُدوَانِ وَمَعْصِية الرّسُول». يقول 
جَلّ ثنأوه: ويتناجون بما حَرّمٌ الله عليهم من الفواحش والعدوان» وذلك خخلاف 

وقوله : «وإذا جاؤوك خوك ينا لم يحَيّك به الله» 0 تعالى 7 لنبيه 
لله جل َك صفتهم: ا ا ل وكانت 
تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيه بْحَيِّه بها فيما جاءت به 
ِ ءِ ١١ - 5 ١‏ 
الاخبارء أنهم كانوا يقولون: السَامٌ عليك” ' 

وقوله جَل ثناوه : «وَيَقَولُونَ في أنفُسهم للا يُعذينا لبها تقول4ة :نقول 
جل كناك ويقول 6 بهذه التحية من اليهود! ملا يعاقبنا الله بما نقول 
يامحمد جهنم. وكفاهم بها يَصَلُونَها يوم القيامة, فبئس المصير جهنم . 

00 39 8 00 1 سطس ري 2 سح لد رول 1ك دأ 

القول في تاويل. قوله تَعَالَى : ب ما الست ءامنواًإذا ننلجيتم فلا تلندجوأ 
ل فر سه ع “1 ل 2 6 رس 
الث وا عدون ومعصي تا سول كوأ بأليروالتقوئ وأتقواًا لذ اليد 
2 بهم ١‏ 
محس رون مي 

يقول تعالى ذكره: ياأيها الذين دنا الله ورسوله «إذا تَناجِيتم) بيتكم 
دفلا تَتَناجًا بالإثم والعُدُوَان وَمَعْصية الرّسُول» ولكنْ «تَناجَوا بالبر» يعني : طاعة 
الله وما يُقَرَبُكُمْ منه «والتقوى» يقول: وباتقائه بأداء ماكلفكم من فرائضه واجتناب 


4 
- 


)١١(‏ فكان رسول الله كَل يرد عليهم : «وعليكم»:ويوصي المسلمين بالرد عليهم كذلك. 
وتقديره : وعليكم ماتستحقونه من الم انظر صحيح مسلم 5155) و(55١5)‏ و 
(5155) و2559 5). 

5 


المجادلة: 9 ١١‏ 
معاصيه اتقو الله الذي ليه بر ول وتخافوا الله الذي اليه 
مصيركم» وعنده مجتمعكم في تضييع فرائضه. والتقدّم على معاصيه أن 
يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه . 


الول في تأويل وله تَعَالَى : إِنَم التجوى مِنَالشَيْطن ليحرت الْذِينَ 


7 6 7 ءر لت 27 7 رحد 

أو بصَآره كا الم لله وع ل الله فلْممَو ص الْمَؤْسُونَ حزله 

يقول تعالى ذكره : إنما المناجاة من الشيطان» ثم اختلف أهل العلم في 
النجوىٍ التي أخبر الله أنها من الشيطان. أي ذلك هوء فقال مهم : عني 
بذلك مناجاءٌ المنافقين خصم كا بالإكم والعدوان وهو أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب». وذلك أن الله جل اده ه تقدم بالنهي عنها بقوله : «إذا اجيم فلا 
تتناجوا بالإثم والعْدُوَان وَمَعْصِيّة الرّسُول»» ثم عما في ذلك من المكروه على 
أهلٍ الإيمان,. وعن سبب نهيه إياهم عنه. فقال: «إثما النجوّى من الشيطان 
ِيَحْرُنَ الذّينَ آمنوا» فبين بذلك إذا كان النهىئّ عن رؤية المرء في منامه كان 
كذلك», وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة مانهى عنه. 

وقبوليه: :وولسين بضَارَهِم شَيْئاً إل بإذن الله» يقول تعالى ذكرُهِ: وليس 
التناجي بضار المؤمنين ٠‏ شيعا إلا بإذن الله » يعني بقضاء الله وقدذره. 


وقوله: «وعلى الله فليتوكل المُؤْمِنون يقول تعالى ذكرٌه: وعلى الله 
فليتوكل في أمورهم أهل الإيمان بهء ولا يحزنوا من تناجي المنافقينَ ومَنْ 
يَكيدُهُمْ بذلك. وأن تناجيهم غير ضَارّهم إذا حَفظَهُمْ ربهم. 

القَوَلُ في تأويل قوله تغالى : امم لد أَلْذى امنود لكك 
سحُوا ف السبجداس فافسخوأ َفْسَحوأ ضْسَح أسَّد لك واي لَآنشر وُوأفَْضْرُوأيِرْق 


ظ2 


! ١” ١١ المجادلة:‎ 

22 224 2000 2 رآ حنس 2 
599 نوا مسك وان أوؤا بنك ١١‏ 
يقل ثعالى ذكْرُه: ياأيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ «إذا قيل لكم تَفُسّحُوا 
في المجالس ») يعني نقولة : تفسيهوا: توسعدا من قولهم : مكان فسيح إذا كان. 
وافيفا: ظ 

وقوله : «فافسحوا». يقول : فوسعوأ «ايفْسَح الله كم نقول: بسع الله 
منازلَكُمٌْ في الجنة. «وإذا قيل انشرُوا فانْشرُواء. يقول تعالى ذَكْرُه: وإذا قيل 
ارتفعوا». وإذما يراد بذلك: وإذا قيل لكم قومُوا الى قتال. عدوء أو صلاة. أو 
عمل خيرء أو تَفَرقُوا عن رسول الله كو فقوموا. 

وقوله: «يَرَفع الله الذّين أمنوا منكم لذن وتوا العام دَرَجاتِ»» يقول 
3 5 0 الله 0 منكم 7 القوم م ربهم فيما 0 به 
ا إليهاء ويرفع الله الذين ادا الع . 00 الايمان على لخن 
الذين لم يونوا العلم بفضل علمهم درجات. إذا عملوا بما أمروا به . 

وقوله: «والله بما تَعْملُون خبيرً) » يقول تعالى ذكره : والله بأعمالكم أيها 
المناس ذو خبرة. لايخفى عليه المطيع منكم و من العاصي , وهو مجَازِ 
جميعكمٌ بعمله المحسنّ بإحسانه. والمسيء بالذي هو أَمْلَّهُ أو يعفو. 


سما الى 7 لكقدف] 


القَوْلُ في تأويل قوله الى . يا يمارا لفقدموا 
ل ممم ا 00 1 لي فَانَ م“ 06 4 
يلع جو صدفقه لك رلك دوأ / رحد وافإن هحورب جيه 
يقول تعالى ذكره: ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله. إذا ناجيتم رسول 


الله فَمَدَّمُوا أمام نجواكم صدقة تتصدّقَونَ بها على أهل المَسْكنة والحاجة 
ك», 


المجادلة: ١5 ١”‏ 
ذلك خير لَكم) يقول: وتقديمكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله وك خير 
لكم عند الله «وأطهَرٌ» لقلوبكم من المآثم 
ظ وقوله : «فإن 3 تجدُوا» يقول على و : فإن م تحدوا ماتتصدّقُونَ به 
أممام مناجاتكم 006 الله عط دفن الله ا رحيم1 ا فإِنّ الله ار 
دن اروحم ات ويا رحيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة» وغيرٌ 
مزاعلكم بمناجاياكم رسول الل 6ل قبل أن قلغو .. بين يدي نجواكم إياه صدقة. ' 


1 آذ#كغ#- 0 52007 ك2 , 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : «أشفقم أ تدم وبين يدَى حونكر 
صَدَكتَوَد َْعَلُوأ وتَابَ َه عَلبَحمفأَقِيموالصَلوْة و انوا ركه وأطِيعوأ 
27 2 - م سد ماع م جطاىه ش 
مرا لله خجبيريمانعملون عه ون 
7 ,مع 7 5 1 7 م ٠‏ 
يقول تعالى ذكره: أشَقَّ عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين 
يدي نجواكم رسول الله كله صدقات الفاقة» وأصل الإشفاق في كلام العرب: 
الخوف والحذر.» ومعناه في هذا الموضع : أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة 
والفقر. < ظ 
وقوله: «فإِذْلم تفعلوا وتاب الله عَليْكُم)» يقول تعالى ذكره: فإِذ لم تَقَدموا 
بين يدي نجواكم صدقات. ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك» فأدُوا فرائض 
الله التي أوجبها عليكم . ولم نضغها عنكم من الصلاة والزكاة. وأطيعوا الله . 
ورسوله. فيما أمركم به وفيما نهاكم عرة . 


٠‏ «والله خبير بما لون هرك عل ا والله ذُو نخبرة ام 


القولٌ في تأويل وله الى : لتر الما ع بَأسَمعَيهم 
57 


١51 ١5 المجادلة:‎ 


اخ يتخ ولتم عل الكذب وذ تتلئرة 4 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كهِ: ألم نَنْظَرُ بعين قلبكَ يامحمد. فترى 
الى القوم الذين تولُّوا قوماً غَضْبَ الله عليهم. وهم المنافقونٌ تولوا اليهود 
وناصحوهم . 

وقوله : «ماهّم منْكُم». يقول تعالى ذكرٌه: ماهؤلاء الذين تولُوا هؤلاء القوم 
الذين غضب الله عليهم «منكم)ء يعني : من أهل دينكم وملتكم. «ولا منهم) . 
ولاهُمْ من اليهود الذين غضبّ الله عليهم. وإنما وصفهم بذلك منكم جَلَ ناوه 
لأنهم منافقون إذا لقوا اليهودء قالوا: «إنا مَعَكُم إنمًا نحن مُسْتَهرئُونَ» [البقرة : 
']ء «وإذا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قَانُوا آمنا» [البقرة: .]1١54‏ 

وقوله: «وَيحلِفُونَ على الكذب وَهُم يَعْلَمُونَ» يقول تعالى ذكرُه: 
ويحلفون على الكذب, وذلك قولُّهم لرسول الله يله: نشهدٌ إنك لرسولُ الله 
وهم يون غير 50 به ولا مؤمنين به. كما قال 0 تنوه : «والله يشهَدٌ 
إَ المُنافقين لَكاذبُونَ». وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل منهم عاتبهُ رسول 
الله ككل على امر بَلْعْهُ عنه. فحلف كذيا. 


4 1 7 5 2 و - ا اع جد اح عر مر مس ب وم 
القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى : أعد الله لمدَعَدَابَاسَدِ دنهم سآ مَاكانوأ 


رح م و ره 110 سر ور له را اه سس درس سب 


4 |". ه. < ل . له برس م عو ظ 2 ححاى 
يعَمَلُونَ عزيد دوا أيمنمب جنة فصدواعن سبي لاله فلهم عَذَاب مهين عه 


يقول تعالى ذكره: أُعَدَّ الله لهؤلاء المنافقينَ الذين تولُوًا اليهود عذاباً فى 
الاخرة شديداً «إِنْهُمُ ساءً ماكاثوا يَعْمَلُونَه في الدنيا بغْشّهم المسلمينَء 
ونضْحهم لأعدائهم من اليهود. 
وقوله : «اتَحَدُوا أيمائهُم جُنة يقول جل ثنأزه: جعلوا حلفهم وأيمانهم 
1 


١8 - ١5 المجادلة:‎ 

مَْتَجُِونَ به من القتلٍ رذتعن بجاخن انهم وأموالهم وذراِيهم» د 
أنهم إذا اطلعَ منهم على النفاق, حَلَفُوا للمؤمنين بالله انهم 0 «فصَدُوا عَنّ 
سبيل الله». يقول جَل َوُه : قَصَدوا بأيمانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن 
سبيلٍ الله فيهم, وذلك أنهم كَفْرَة وحكم الله سبيله في أهل, الكفر به من 
لكل الكتاب القتل. أو أخذ الجزيةء وفي عَبَدَةَ الأوثان القتل. فالمنافقون 
يَصدُونَ المؤمنين عن سبيل الله فيهم بأيمانهم إنهم مؤمنون. وإنهم منهم. 
فيحولونَ بذلك بينهم وبين قَتَلهمء ويمتنعونَ به مما يمتنع منه أهل الايمان 
بالله .> 


وقوله : قله عَذابٌ مهينٌ»). يقول: فلهم عذاتٌ مذل لهم في النار. 


1 3-0 
يم مر 7 م 


اَل في تأويل وله على : نتم 
هه ص 2 يي عط و 
مَيَمَاوْليكَ اح بالتاره يي 1 
يقول تعالى ذكرٌه: لن تَغني عن هؤلاء المنافقينَ يوم القيامة أمواّهم . 
فيفتدوأ بها من عذاب الله المهين لهم ولا وحمي فينصرونهم ويُستنقذونهم 
من الله إدا عاقبهم ) أولّتك أصحات الناروء قو هؤلاء الذين تَوَلُوا ره غضب 
الله عليهم . وهم المنافقون أضِبيحَاتٌ النار. يعني . : أهلها الذين هم فيها 
خالدون. يقول: هم في النار ماكثون الى غير نهاية . 
ش سرح سر سرحت سل ار ضٍْ - 0 4 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : دوم سعتهم أمَمجيعا فلو ” 56 96 
و أ جعء عي )]ي. 2 
2و رحسبور حسبون أح عل شن ألا ته هم لكبو حي 
يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين ذكرهم هم أصحات النار. يوم يبعثهم الله 
ييه فيوم من صلة أصحاب النار. وعني بقوله : ايوم يبِعَثْهُم الله جميعا) من 
514 


١ _ ١م المحادلة:‎ 


قبورهم أ حياءً كهيئاتهم قبل مماتهم . فيحلفون له كما يحلفون لكم كاذبين 


مبطلينَ فيها. 
وحلفهم بالله ه كاذبين ا شي ءِ . من الحقٌّء رألا ِنَهُم هم الكاذيون» فيما 
يحلفون عليه. ظ 
ف في اتأبيل د 2 سبي اهمو 
سم 0 2 2 < مام سه 7 ر حدر 
يعني تعالى ري بقوله : ل 7 الشيُطان» علب عليهم الشيطان 


«فأنساهُمُ ذكْرَ الله أولئك حرْبٌ الشيّطان». يعنى : جُنْدَهُ وأتباعَهُ «ألا إِنَّ حزْبَ 
الشيطان هم الخاسرون». يقول: ألا إن جُندَ الشيطان وأتباعه هم الهالكون 


المغبونون في صَفقتهم . 


ل 1 ا عي 2 0 م جو 
القول في تاويل قوله تعَالى : إنَالينيحا دوب الله ورسولة َأَولَيِكَن 


ص 7 -ه ججدطقلىر و م / سر و 3 2 و عد 
الاذلين يي كبب الله لاغليرك | ارسي الله وى عابر 0 ؛ 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ الذين يخالفونَ الله ورسوله في حدودهء وفيما 
فرَض عليهم من فرائضه فيعادونه . ظ 
' ؤقوله: «أولئك في الأذلِينَ» يقول تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين يحاون الله 
ا 0 في أهلٍ الذلة»لأن: الخلية للك بول عه ظ ش 
وقوله : «كتّبَ الله لأغلبّنٌ أنا ورسّلي». يقول: قَضى الله وخطّ في أم 
الكتاب. لأغلبنٌ أنا ورسلي من حادني وتنافت .. 
كا 





المجادلة: ”١‏ _ ؟" 
وقوله : إن الله قي عَزِيزَا» يفول : إن الله جَل تَنَاَوْهُ ذو قُوَة وقذرة على 
كل ون جا ووسيزله أن لكا اوعجرو د ير ا ان يجيو يه يذ حر 
أهلك وَلَيّهُ أو عاقبه. أو أصابه في نفسه بسوء . 


0 و 


القول في تأويل قوله تغالى : ايديم ومسو ,الله وَألْبَوَمِ 


سس لور م له 


لاخ ريوادوت من ادا د أله رسو كوا بخ ربكا 
أوَاحو ا ران عسّى, عن وتيك سكتّق توب + لإسِمَسَواتَدَهُم 
بروح: 2 وَيديلهَجَنتٍ جر رمن غيهها اله رْحَدِدنِهَارْضِىَ 


الي 0 1 0 


الله عنهم ورضوا 1 لتك حر 001 تحب لله هم المفلحونَ <> 0071 


وم 


يعني ل تنوه بقوله : «لاتجدٌ قوم ينون بالله واليوم الآخر يُوَادون مَنْ 
حادٌ الله ورَسُولّهِ» لاتجدٌ يامحمدٌُ قوماً يصدقونَ الله. ويُقَرونَ باليوم الآخر 
يوادونَ من حاد الله ورسوله وكنانتنا وخالف أمر الله ونهيه «وَلَو كانوا امف 
يقولل: ولو كان الذين حادوا الله ورسولَهُ آباءهم. «أو أَبناءَهُم أو إخوانهم أو 
عَشِيرتَهُمُ»: وإنما أخبر الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية «ألم 
تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم) ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم 
الآخرء فلذلك تولُوًا الذينَ ولوف من اليهود . 

وقوله : «أولئك كتبَ في قُلُوبهمْ الإيمانَ»» يقول جَلّ ثناؤه: هؤلاء الذين 
لايوادونَ مَنْ حادٌ الله ورسوله 3 كانوا آباءهم, أو أبناءهم. أو إخوانهم أو 
عشيرتهم. كتب الله في قلوبهم الايمان. وإنما ني بذلك : . قضى لقلوبهم 
الإيمان. ففيء بمعنى اللام» وأخبر تعالى ذكرّه أنه كتبّ في قلوبهم الايمان 
لهم. وذلك لما كان الإيمانٌ بالقلوب» وكان معلوماً بالخبر عن القلوب أن 

المرادٌ به أهلهاء اجتزىء بذكرها مِنْ ذكر أهلها . 

> 


المجادلة : 5*7 

ظ وقوله: «وأيدهُمْ بد منه». يقول: اهم ببرهانٍ منه ونور وهدى 
«وَيدٌخَلَهُمُ جنات تجري من تحتها الأنهان, يقول: ويدخلهم بساتين تجري 
من تحت أشجارها الانهار «خالدينَ فيها». يقولُ: ماكثينَ فيها ابداً «رَضِيّ الله 
عَنْهُم بطاعتهم إياه في الدنيا «وَرَضوا عَنْهُ» في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة 
«أولئك حَرْب الله». يقول: أولئتك الذين هذه صِفَتهم جنل الله وأولياؤه ا إن 
حزْب الله). ول ألا إن جنك الله وأولياءه رهم المفْلحُونَ» 0 هم 
الباقون المُنْجَحُونَ بإدراكهم ماطلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنيا وطاعتهم 


5 





: در اتج أنَى 
سما 2 الور ل هي 
5 ِءِ . 200 هل ل ل رس . صعء جم محدذ 
القَوَلُ في تاويل قوله تعالى : بح لع ماف الْسَّمِوَاتِ ومو الارْضٍ 


وَعْوَالْمزير كير عله 

يعني بقوله ل ناوه : «سَبح لله » صن لله وسجد له «مافي السموات 
رما في الأزض » من حَلْقه «وَهُوَ العَزيرُ الحكيمٌ». يقول: وهو العزيزٌ في انتقامه 
ممن انتقم من خَلْقه على معصيتهم إياهُ. الحكيمٌ في تدبيره إياهم . 


5 2 ا ل 000 00 ج 4< ملسمل 
القول فِي تاويل قَوْله تعالى : هوا أزِى أخرج الْذِينَكفروا مِنأه ل الْكتب 
00 محيل 
و 2 "1 0 سن لي 1 ير عر س2 و لس رار ل يرارو بير 
من د برجم لاول الحشر ماظننسم أن حرجوأوظنوا أده منَانِصمهُرٌ حصونهم 


202 كم روديو مه * يي عدي د مه 1 هر ا 2 وم 
من لله فأ نهم لمن حيث لريحتس يوأ ودف في قلوييم الرحب ريون وتم 
1 ا ل ب 


يدم وى الْمُوْمدِِنَ َأصيّيرو تاولا صر > 
بهذا ٍِ حهه 
يقول تعالى ذكره بقوله : «هُو الذي أخرج الذين كَفْروا من أهْل الكتاب 
من ديارهم لأول, الْحَسْر) الله الذي أخرج الذين جَحَدُوا نبوة محمدٍ وله من 
أهل الكتاب. وهم يهود بني النضير من ديارهم»ء وذلك خروجهم عن منازلهم 
ودورهم. حين صالحوا رسولٌ الله كل على أن يُؤمنهم على دمائهم ونسائهم 
وذراريهم.ء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من أموالهم. ويُحْلُوا له دورهم. وسائر 
ظ ون 


- ١ الحشر:‎ 

أموالهم . فأجابهم رسولٌ لله ل الى ذلك, فخرجوا من ديارهمء فمنهم . 
حر الى اشام ومنهم منْ خرج الى خيبر» فذلك قول الله عَزّْ وجل : 
الذي أخرَج الْذِينَ كفروا من أهلٍ الكتاب من ديارهم لأول الحشر» . 

وقوله: «لأول الْسَشْرء يقول تعالى ذكُرُه: لأوّلٍ الجمع. فى اللانياة 

وذلك حشرهم الى أرضٍ الشام . 

وقوله: «ماظننتم أن يَحْرجُوا» يقول تعالى ذكره للمؤمنيت . من اجات 
رسول الله ل : ماظننتم أن يخرج رلا الذين أخرجهمٍ الله من ديارهم من أهل 
الكتاب , من مساكتهم ومنازلهم . «وَطَنوا أنهم مانعَتَهُمْ حَصوِنْهُمْ منّ الله» وإنما 
طَنَّ القومُ فيما ذكر ذلك أنْ عبدالله بن أبيّ وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم 
لما حَصَرَّهم رسولٌ الله و يأمرونهم بالثبات في حصونهم ويعدُونهم النصر. 

وقوله : «فأتاهُمُ الله مِنْ حَيْتٌ لَمْ يَحْتَسبواء يقول تعالى ذكُرُه: فأتاهم أمرُ 
الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم» وذلك الأمرٌ الذي أتاهم من الله من حيث 
لم يحتسبواء قَذَفَ في قلوبهم الرُعْب بنزول رسول الله يي بهم في أصحابه: 
يقول جل ثنأوه: «وقَذَفَ في قلوبهم الرعب». 

وقوله : «يُحْرِبُونَ بيُوتّهُمْ بأيْديهم وأيْدي المؤمنينَ» يعني جَلَّ ثنأؤه بقوله : 

١‏ يُخْربُون بيوتهم» بني النضير من اليهود. وأنهم يخربون مساكنهم. وذلك أنهم 
كانوا ينظرون الى الخشبة فيما ذكرٌ في منازلهم مما يَسْتَحْسِئُوَهُ أو العمود أو 
الباب» فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنينَ . 
ظ وقوله : «فاعْتّبروا يا أولي الأبْصَاره يقول تعالى ذَكرُّه : فاتّعظُوا يامعشرٌ ذوي 
الأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود الذين قَذَّفَ الله في قلوبهم الرعب. وهم 
في حصونهم من نقمته, واعلموا أن الله ولي مَنْ والاه» وناصرٌ رسوله على كلّ 
مْنْ ناوأه» ومجلٌ من نقمته به نظيرٌ الذي أَحَلّ ببني النضيرء وإنما عنى بالأبصار في. 


ع ه ؟ 


الحشثجر: :6 
هذا الموضع أبصار القلوب, وذلك أنْ الاعتبارٌ بها يكون دونَ الإبصار بالعيون. 


ا ١‏ 5 ْ 5 َ 2 01 ره 2016 0 وه سم ا وى 
القَوْلُ في تأويل َوه تَعَالَى : وَلَوَلَة أن بَاتاعيهئ لدي 
<٠‏ ا وى . م20 0 07 2 ل 1 د سس 
ف الدنيا وهف لايرو عرَا ن )بار رح تلكا افواائه ا 00 
ا م 4 مم هر سس ظ 001 جهو 
يساق اللهَوَإنَ اله شدي العِمَابٍ مي 


يقول تعالى ذَكُرٌه: ولولا أنْ الله قضى وكتبّ على هؤلاء اليهود من بني 
النضير في أمّ الكتاب الجلاء» وهو الانتقال من موضع الى موضع, وبلدةٍ الى 
ون ا 1 0 
وقوله: «لَعَذَْبَهُمُ في الدّنيا» يقول تعالى ذكرُه: «ولولا أنْ كَتَبَ الله عَلَّيهم 
الجَلاء» من أرضهم وديارهم. لَعدَّبَهُمْ في الدنيا بالقتل والسّبي» ولكنه رفمَ 
العذابَ عنهم في الدنيا بالقتل, ؛ وجعّل عذابهم في الدنيا الجلاء «وَّلهمْ في 
الآخرّة عَذْابٌ الثار» مع مأ ل بهم من الخزي 0 الدنيا بالجلاء دعن أرضهم 
ودورهم .. 
وقوله : «ذلك بِأنَهُمُ شاقوا الله وَرَسُولَهُ» يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الذي 
فَعَلَ الله بهؤلاء اليهود مافعل بهم من إخراجهم من ديارهم. وقذفٌ الرعبٌ في 
قلوبهم من المؤمنين؛ وجعلّ لهم في الاخرة عذابٌ النار بما فعلوا هم في الدنيا 
من مخالفتهم الله ورسوله في أمره ونهيه ‏ وعصيانهم ربهم فيما أمرهم به من 
اتباع محمد 2 «(ومن يُشْاقٌ الله إن الله شديدٌ العقاب», يقول تعالى ذكره : 
ومَنْ يخالف الله في أمره ونهيه. فإِنْ الله شديدٌ العقاب. 
اقول في أو يل قَوْلِه تَعَالَى : ماقطعتُم نووري سواأيمة 


6و 0 اي آ و 


علخ أصولها فِإِذْنِ الله بحر مدقن حي 


م26 


الحشر: 60 

يقول تعالى ذكْرُه: ماقطعتم من ألوان النخل . أو تركتموها قائمةٌ على 
أصولها . 

وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكرٌ من أجلٍ أن وسول لله يل لما قطمّ نخلّ 

بني النضير وحَرقهاء قالت ٠‏ بنو النضير لرسول الله عَلِندٍ عليه : إنك كنت تنهى عن 
لحن وتعسةة فما بالك القع نَخلّنا تحرفياء فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم 
أن ماقطع من ذلك رسولٌ الله كله أو ترك فَعَنْ أمر الله فَعَلَ. 

وقوله : «فَبإِدْنِ الله». يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم. وتركتم ماتركتم. 
وليغيظ بذلك أعداءه. ولم يكن فساداً. 

وقوله: «وَلِيُحْزِيَ الفاسقينَ». ولِيذِلٌ الخارجينَ عن طاعة الله عَزّْ وجل 
المخالفين أمره وبهيه . يكنا يهود , : بني النضير. . 


5 ًٌ 6 م آذه أو وي سدس سر 2 ورم 
القَوْلُ في تاويل قولِه تَعَالَى : ومآأفاءاللة عل ريشو لوي” مآ جنر 
ضح ع بو لاس سس 004 


107 هرايسل الله 2 
عَيهِ مِنْ حَيْلِ وَلَارِ ليج ولح أله اط رجاه 50 ساد وا دعل 
امي 2 عو سمه 
حكلسىر قدبر عي 
يقول تعالى ذكره: والذي رَدَّهُ الله على رسوله منهم. يعني من أموال بني 
النضيره يقال منه. فاءَ الشيءٌ على فلان : إذا جع إليهء وأفأته أنا عليه : إذا ‏ 
ا عليه . 


«قَمَا أوجَفْتمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل ولا ركاب». يقول: فما أوضعتم فيه من 
خيل ولا في إبل وهي الركاب» وإنما وصفت جل تُنأوه الذي أفاءه على رسوله 
منهم بأنه لم يُوجنت عليه بخيل, من أجل أن المسلمينَ لم يَلْقَوَا في ذلك حرباء 
ولا كُلمُوا فيه مَوُونَةٌ وإنما كان القوم معهم. وفي بلدهم. فلم يكن فيه إيجافٌ 


خيل ولا ركاب . 
”ا 


الحشر: 7 
وقوله: «ولكن الله اط رملة على ه من يشاء) أعلمكَ أنه كما سلّط 


محمداً يه على بني النضير, يله جلك 12 1013 01 ماافاد ال عليه ع 
أموال, لم يوجفف المسلمونَ بالخيل والركاب» من الاعداء مما صالحوه عليه 
له خاصة يعمل فيه بما يرى: تقول : فمحمدٌ كَل إنما صار ! ليه انوال ب 
النضير بالصلح لاعنوة» ‏ نجع فنا القييفة «والله على كَل شي ء قدير»» يقول: 
والله على كل شيء أراده 5 قدرةٍ لايعجزه شيءٌ وبقدرته على مايشاءً ساط 
نبي محمداً 8لا على ماشلطآ عليه من أموال. فى الشي 0 
القَوْلُ في : ويل قَوْلِه تَعَالَى 2200 سول من أهل الف َيِه 
ولول وذ الْرَقَ الى وَالْمَسكين وَ نِالسمِلِكَلايكونَ دولة بين 
اوماد رول تش كو وما 1 لمعنه فأننه وأو و 


200 حل 
إن سيد لَحِقَابِ 507 


م 


يعني بقوله 1 َنأَوُهُ: «ما أفاءَ الله على رَسَوله من أهلٍ القرى» الذي 
رَدٌّ الله عَرّْ وجل على رسوله من أموال مشركي القرى. 

واختلف أهل العلم في الذي عنى بهذه الآية من الألوانء فقال 
بعضهم : عَنى بذلك الجزية والخراج. 

١‏ وقال آخرون: عَنَى بذلك الغنيمة التي يُصيبها المسلمونَ من عدوهم من 

اهل الحرب بالقتال عنوة . ظ 

وقال أخروان : عَنى بذلك الغنيمة التي أوجف عليها الساليوة بالخيل 
والركاب». وأخدَّتٌ بالغلبة» وقالوا: كانت الغنائم في ل الاسلام لهؤلاء الذين 
سَمَاهم الله في هذه الايات دون المرجفينَ عليهاء ثم نسخ ذلك بالآية التي 
في سورة الانفال. 

أ 


الحشر: لا 

قال الغرونة ع بدلك مناضالة عله اقل لحري اللمشلفية من 
أموالهم. وقاليا قوله: «ما أفاءً الله على رَسُوله من أهلٍ القرّى قللّه . 
وللرسول هب "الآيانت» يان قشم المال الذي كر 65 الله في الآية التي قبل 
هذه الاية» وذلك قوله: «ما أفاء الله على رَسُولِهِ منهُم فَمَا أو جَفْتَمْ عَلَيْهِ من 
ظ خيل ولا ركاب» وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة. من المتآخرين . 

والصوات من الول لي ذلك عندي أنْ هذه الآية حُكمُهًا غيرٌ حكم الآية 
التي قَبْلَهاء وذلك أنَّ الاية التي قبلها مال جعله الله عَزَّ وجل لرسوله كك خاصة 
دون غيره» لم يجعلّ فيه لأحدٍ نصبباً. 

وقوله : «ولذي القربى) يقولٌ: ولذي قرابة رسول الله كك من بني هاشم 
وبني المطلب «واليتامى) وهم أهل الجاتعة من أطفال المسلمينَ الذين لامال 
لهم. «والمساكين». وهم الجامغون فاق بودل المسألة. رد نغ السبيل» وهم 
المنقَطَمُ بهم من المسافرينَ في غير معصية الله عَزْ وجل 

وقوله : «كيّلا يَكونٌ دُولَةَ بين الأغنياء ملكم يقول ع ثنأؤه : وجعلنا ما 
أفاء الله على رسوله من أملٍ القرى هت الخاتي كيلا يكون ذلك الي 
دولة يتداوله الاغنياءً منكم بينهم. يصرفه هذا مر في حاجات نفسهء وهذا مر 
في أبواب البر وسيل الخير, فيجعلون ذلك حيث شاؤواء ولكننا سَنَنا فيه سنة 
لاتخير ولاتبدل. 1 

وقوله : «وْمَا آتاكم الرُسول فَحْذُوهُ. يقول تعالى ذكرُه: وما أعطاكم رسولٌُ 
الله يلِْ مما أفاءً الله عليه من أهل فَحْذُوهِ دوّما تهاكم عَنْهُ من الغلول. 
وغيره من ار «فانتهُوا» وكان بعض أ الا يقول نحو قولنا في ذلك غير 
أنه كان يوجة معنى قوله : «وما آتاكم رشو فَحْدُوة) الى مااتاكم من الغنائم '. 


)1( وهذا وإن نزل في أمر الفيء. فهو عام في كل ما أمر به ليد ونهى عنه الدد 
في «فتح القدير» كلام جيد فيه. ظ 





4 


الحشر: /ا ‏ 4 
وقوله : «واتقوا الله»م: يقول: وحَافوا الله» واحذروا عقابَهُ في خلافكم على 
ظ رسوله در 7 و0 عنة) ومعصيزكم إيأه إن الله شديد العقاب», 


< ل جا سرصم 7 1 0 واه 
القوْلُ في تأزيل وله تعالى : إلفقراء ا لمهاجرن أ لذين أخرجوأمِن 
| 0 ص يه سه ع ساس جرم و 4ع م 
ديكره اللي يعون فصلا م نَاللَهورضونا ويتصرو الله لله ورسوا دأُوْليِك 


ملسي ون 2 

يقول تعالى ذكره: كيلا يكون ما أفاء الله على رسوله دُولة بسن الاغنياء 
منكمء ولكن يكون «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» . 
ظ 5 «يبتغود فضلا من الله» (أي : «رزقاً يأتيهم). «ورضوانأ». يعني : 
رضصى ربهم حين خرجو الى دار الهجرة) '. 

. وقوله: «وَيُنصرونَ الله وَرَسُولَهُ. يقول: وينصرونٌ دينَ الله الذي بعت 

وقوله : «أولئك هم الصَادقُونَ) 0 هؤلاء الذين وصف صفتهم من 

الفقراء المهاجرينَ هم الصادقون فيما يقولون. 


اء ً مل 1 00 سرض ييه سر سصا سس .2 ٠‏ 
القول فِي تاويل قوله تعالى نيو داروأ له يمان من فبلهم 


ومن هَابرإ؟ ولابيحدوتفى مدو رهم حاجحة صَ وك و 


و لد سم عد م 


وروت عل أشي وَلوْكدَبهم حَصَاصَة ضقي ولك 
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الحشر: 4 
هم ألما ا 1 

. يقول تعالى ذِكُْه: «وَالذين توا الذّارَ والإيمانَ» يقول: انَحَدُوا المدينة 
مدينة الرسولٍ كله فابتنوهًا منارّل. «والايمَانَ)» بالله ورسوله «من قبلهم», 
يعني : من قبل المهاجرين, «(يحبون مَنَ هاجر إليهم) : يحبون من ترك منزله 
وانتقل إليهم من غيرهم» وعني بذلك الأنصار يُحبونَ المهاجرينٌ 

. وقوله : رولا يَجِدُونَ في صدورهم جاح مما 0" يقول جل تداقه:: 
ولايجدٌ الذين تَبَوْءُوا الدَّارَ من قبلهم. وهم الأنصارٌ في صدورهم حاجة» يعني 
ا ومما أوتواة» يعنى : مما ا المهاجرون من الفيء. وذلك لما ذُكرَ لنا 

من أنْ رسول الله كه قَسَمّ أموال ؛: بني النضير بين المهاجرين الأولِينَ دونَ 
الأنصارء إلا رجلين من الأنصار امتلاق” لفقرهماء وإنما ِل ذلك لرسول. 
الله عَلَِن ا 


وقوله : ا على أنْفْسِهِمْ». تقول اتعالن فك : .وهو بصنت الاتصار 
الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين «وَيوْثرُونَ على نْفْسِهم» 5 
يقول: ويُعْطون المهاجرينَ أموالهم إيثاراً لهم بها على أنفسهم «وَلَوْ كان بهم 
خصَّاصّةً». يقولُ: ولو كان بهم حاجةٌ وفاقة الى ما آثروا به من أموالهم على 
اعسوم والخصاصة مصدرء وهي أيضاً اسم دوك ماتخللته ببصرك كالكوة 
ورج في الحائطء ٠‏ نُجْمَع خصاصات وخصاص. 

وعن أبي غريرة قال: «جاء زيل لى النبي يَكهِ ليضيفه 6 يكن عنده 
مايُضيفه. فقال: آلآ رجلٌ يضيفٌ هذا رَحِمَهُ الله؟ فقام جر فق الأ نضا قا 
له أبو طلحة. فانطلقٌ به الى 5 فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 





.١95/7 انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 


لض 


1١ 8 الحشيور:‎ 

كذ نَوّمى الصّبْيَة وأطفئي المصباح. وأريه بأنك تأكلينَ معه. واتركيه لضيف 
رسول الله يلل ففعلت. فنزلت «وَيُوْئْرونَ على أنفسهم وَلْو كان بهم 
خصّاصة»” . ْ ْ ش 

وقوله : ومن يوق شح نفسه)ء يقول تعالى ذكره : مَنْ وقأه الله شح نفسة 

| بمبي وه ب - تي ل 2 يم‎  - 
: «فأولئكقك هم المفلحون» المخلدون في الجنة. والشح في كلام العرب‎ 
البخل. ومَنْعٌ الفضل من المال.‎ 

د ا و 2 سير سا 2-6 دخ 4 سلر 
7 ل - 2-6 آذ اس ام ضع ٠‏ عرص تابن ا .. لد عر 
را أَعْفِرانا ولإحونا الذي سبَقونا يا لِإيمْنِ ولا تبجع لف قلوبنا 


ل لع و م 4-1 


غِلًا لِإزِينءامنواريناإنك رءوف رحم عه 


يقول تعالى ذكره: والذين جاؤوا من بعد الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل 
ا 7 2 ع - الاي 5 > 2 سح رربي 9 1 
المهاجرين الاولين «ويقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» من 
0ل 7 1 : ل 2 م 
الانصار. وعني بالذين جاؤوا من بعدهم المهاجرون أنهم يستغمرود لآخوانهم من 
00000 
الانصار. 
٠‏ وقوله : رولا تَجَعَلٌ فى قلوينا غلا للذين امنوا». يعني . غمراً وضغناء 
وقيل: عَنى بالذين جاؤوا من بعدهم : الذين أسلموا من بعد الذين تبوؤوا الدار. 
وقوله : «للّذِينَ آمَنوا رَبنا إنك رَؤوفٌ رَحيم»» يقول جل ثنأؤه: مخبرا عن 
قيل الذين جاؤوا من بعد الذين تبوؤوا الدار والايمان أنهم قالوا: لاتجعل في 
قلوبنا غلا لأحدٍ من أهل الايمانٍ بك ياربنا. 
وقوله : «إِنْكَ رَوُوفٌ رَحِيعٌ». يقول: إنك ذو رأفة بخلقك, وذو رحمةٍ بمن 


تات واستغفر من ذنوبه. 





)١(‏ حديث أبي هريرة في الصحيحين بتفصيل أكثر: البخاري (5884)» ومسلم 


.)5٠685( 
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١ الحشر:‎ 


و و سير بي 


القَوْلَ في ويل قوله تعالى امو (إخوانهم 
لذ سَكَعرأمنَ أَهْلٍ الي كن حرج لحر 0 لا يع فيك 


أحَدا أبدا وإن فُويَلتُمآد: 20012 0 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ و: ال تله بمن فيك بنمسية فترى 
الى الذين نافقوا وعنماقنما كر عب الله بن أبن ون لول ووديعة. ومالك ابنا نوفل 
سويد وداعس بعنوا الى بني النضير حين نَزلٌ بهم رسول الله يك للحرب أن 
انْبتوا وبَمَنعُواء فإنا لن نَسَلِمَكم. وإنْ فوتلتم ا : وإن خرجتم» خرجنا 
معكم فتربصوا لذلك من نصرهم. فلم يفعلواء وقذذفٌ اله في قلوبهم الرعب» 
فسألوا رسولٌ الله يكل أنْ يُجَليهم. ويكفٌ عن دمائهم على أن لهم ماحملت 
الإبل من اموالهم إلا الحَلقة” . 





وقوله : «يقولون لإخْوَانَهمُ الْذِينَ كفروا بالق الكتاب». يعني . بي 
وقوله : دعن رجتم لخر متك ول لعن أخرجتم من دياركم 
ومنازلكم . وأجليتم عنها لنخرجن معكم . فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم . 
وقوله: «ولا نطيمٌ فيكم اخذا أبدأ». يقول: ولا تع أحدا سألنا 
خذلانكم. وترك نَصرَتَكُم: ولكنا عون معكم «وَلَئن قوتلتم لنتصرّنكم». 
يقول : وإن قاتلكم محمدٌ يله ومَنْ معه لَنَنْصّرَنْكُمْ معشر النضير عليهم . 
وقوله : «والله يشْهَدُ إنهُمُ لكاذبُونَ». يقول: والله يشهدٌ إن هؤلاء المنافقين 
الذين وَعَدُوًا“نة بني النضير النصرة ة على محمدٍ ككل «لكاذبُون» في وغدهم إيا هم 


)01( الحلقة - السلاح عامة, أو الدرع خاصة . 
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١5 ١7١ الحشر:‎ 


واف :* 3 : 0 اح 6< 0 و زر اده عر رم 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : لين أخرجوأ لا ريون معهم ولين فوتأوأ 
” #شع وان عط ايه ب ع سد هه 
دصرو 3 ب ون فَصَروهُم كا رت دروت 5 


يقول تعالى ذكرُه: لئن أخرج بنو النضير من ديارهم» فََجْلَوَا عنها لايخرج 
معهم المنافقونَ الذين وَعَذُوهم الخروج من ديارهم. ولئن قاتلهم محمد عَكلل 
لاينصرهم المنافقونّ الذين وعدوهم النصرّء ولئن نصَرٌ المنافقون بني النضير 
ده الأدبارٌ منهزمينَ عن محمد وه وأصحابه هاربينَ منهم. قد خذلوهم ثم 
لاينصرونٌ)» نشول : ثم لاينضر لله بني النضير على محمد وك وأصحابه. بل 


الول في تأويل قَوْله تعانى - امقر سَدُرَهْسَةَف صدُورِهِممَنَ كه 


: لسر فهو : 0 جد ابتكم يع إلا فرق 


ده 


0 لتم رح ل فو /” 2 ير اخرو ول1._- 
حصن ومن ووه جد ربأ شه ينمز كرِية تسبْهُرْ ياد 


َكانه زكر لابنقأرب ج 

يقول تعالى ذثرُه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول, الله 56: لأنُْمْ أيه 
المؤمنونٌ أشدٌ رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله: يقول: هُمْ 
يرهبونهم أشدٌّ من رهبتهم من الله «دّلك نهم قوم لايَفْقَهُونَ)» يقول تعالى ذكره : 
هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشدٌ من رهبتهم من الله 
من أجل أنهم قوم لايفقهون قدْرٌ عظمة اللهء فهم لذلك يستخفون بمعاصيه. 
ولايرهبون عقابه قَذَّرَ رهبته منكم . ظ 


برقض 


الحشر: ١٠5 - ١5‏ 
وقوله: «لايُقاتلُوتكمُ جميعاً إلا في قُرىّ مُحصّئّة». يقول جَلَّ ثنأؤه : 
لايقاتلكم هؤلاء اليهود ب: بنى النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحصون. 
لاييرزون 3 بالبراز. مه وراء جِدَرِ) يول أو من خَلّفٍ حيطان . 


وقوله اسيم م شديدةه يقول 1 ثناقه : عداوة بعض هؤلاء الكفار 
1 من اليهود يعشا ل «تحسبهم جَمِيعاً), يعني : الحافقين وأهل الكتاب. 


«عمتوى بو!ء 


ول تظنهم موتلفين تييع كلمتهم. «وَقَلُويهِمُ شتى ا يقول: وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً. 

وقوله : «ذّلّك بِأنْهُمْ قوم لايَعْقَلُونَ يقول جل تنأ : هذا الذي وصفتٌ 
لكم من أمر هؤلاء اليهود والمنافقين» وذلك تشتيت أهوائهم. ومعاداة بعضهم 
عماس الجن الهم ١د"‏ ايعقاو افيد لبط اللي بيطا نه اميه اللي - 
والنققص . 00 


بحذ ره 720 


الول في تأويل قوله تَعَالى : صل الْدبنَمِنَبْلِهِروي اام 
أ هم وعد مدق آله عبد كمَلِالشَيطكنَإِذقالَ لاضن حك دلي كَمَرَ 
َالَإففبَرىَ ينك إن أَحَا ف اهرب لمكت + 0 
00 يقول تعالى ذَكُرُه: : مُثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما اله 
صانعٌ بهم من إحلال. عقوبته , بهم «كمَثّل الذَّينَ منْ قَبْلهمْ» يقولٌ: كشبههم 

واختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بالذين من قبْلهم , فقال بعضهم : 
عني بذلك بنو قينقاع . 

وقال آاخرون: عني بذلك مشركو قريش ببدر. 

وأولى الاقوال بالصواب أنْ يقال إن الله عَرْ وجل مُثل هؤلاء الكفار من 

3 


< الحشر: 18-15 
أهل الكتاب مما هومُذِيمَهُمْ من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله ككل 
الذين أهلكهم بِسَخَطهِ وأمرٌ بني قينقاع ووقعة بدر كانا قبل جلاء بني النضير 
وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم ولم يخصص الله عَزِ وجل منهم بعضاً في ثمثيل 
هؤلاء بهم دون بعض ء وكُلُ ذائقّ وبال أمره َمَنْ قَوبتْ مُدُْ منهم قبلهم. » فهم 
ممثلونَ بهم فيما عُنوا به من المثل . 
وقوله : .«ذاقوا وبال أمرهم» يقولٌ: نالهم عقابٌ الله على كْرهم به. 
وقوله : «ولهم عَذَّابِ الوه يقول : ولهم في الآخرة مع مانالهم في الدنيا 
من الخزي عذاتث اليم يعني : موجع . 
وقوله «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكمرء فَلَمَا كفَرَ قال إني بَرَىَءٌ منك 
ني أخافٌ الله رب العالمينيي يقول الى ذكْرٌه: مَثَلُ هؤلاء المنافقين الذين 
١‏ اليه ضير النضرَة, إن قوتلوا ؛أو الخروج معهم إن أخرجواء ومثل 
النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم ل وإسلامهم إياهم عند شدّة مر 
اليهم . ٠‏ فإلى نصرتهم إياهم» كمثل الشيطان الذي عر إنساناً. ووعده على 
اتباعه وكفره بالله, النصرة عند الحاجة اليهء فكفر بالله واتبَعَهُ وأطاعَةُ فلما 
احتاج الى نصرته أَسَلْمَهُ وتبرأ م منهء وقال له: «إني أخافٌ الله رب العالمين» 
في نصرتك . 





. القَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى: مَكَانَعَلبئهمَآأَتَافآلتَا ركم 
فيَاوَدَلِكَ جروا َلظَدِلِمِينَ . 2 لح ءَامئوأ 0 لَه 0 
فس مَاقدَ مت لِسَ وأتَو َه ريما تَعَمَلُونَ 7 

يقول تعالى ذكْرُه: فكان ا أمر الشيطان والانسان الذي أطاعَهُ فكفرٌ 
بالله نيما خالدان في النار ماكئان فيها أبداً «وذلك جََرَاءُ الظالمين»» يقولٌ : 
6ظ_ظظ 


الحشر: ١8‏ - 
ْ وذلك ثوات اليهود . من النضير والمنافقين 0 وعدوهم النصرة. وكل كافر الله 
ظالم لنفسه على كفره به أنهم في الثار مُخَلّدون. ظ 

وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» يقول تعالى ذَكْرٌه: ياأيها الذين 
صَدَقُوا الله ووَحَدُوهء اتقوا الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


وقوله : «وَلتَنظرٌ نَفْسٌ ماقَدّمَت لِغْدِ. يرل م اعد 0 ليوم 
القيامة من الأعمال. أمنّ الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توب توبقةٌ؟ 


وقوله : «واتقوا الله و يقول : وحافوا الله بأداء فرائضه. واجتناب اه 
دإن الله 0 بما ساون و إن الله 1 خبرة وعلم بأعمالكم خيرها 
وشرهاء لايخفى عليه منها شيءٌ. وهو مجازيكم على جميعها. 


5 12 هآ 2002 مم 6 
القَولُ في تأويل قَوله تَعَالَى : واكواك كلذ سوا 
أنشسهم أو لَك هم الْمنسِعُوَ َي ل 

30 مالي 8 0 كالذين 0 أداءً ّ الله 3 أوجبه 5-28 
وقوله : «أولَئكَ هُمْ الفاسقون». يقول جَلّ ثناؤه: هؤلاء الذين نَسُوا الى 

هم الفاسقون. يعني : الخارجون من طاعة الله الى معصيته. 

القول في تأميل قوله تعَالى : لاستو ىت ب التَارِ أدب الْحِنَةٍ 
سور وومءد ما + و - عطي 
دوك صحاب لجنو هم الْمَابِرُونَ حي 

يقول تعالى ذكرّه: لايعتدل أهل النار وأهل الجنة. أهل الجنة هم 
الفائزون. يعني أنهم المدركون ماطلبوا وأرادواء الناجون مما حذروا. 
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0737-3١ الحشر:‎ 


القَوْلُ في تأويل 0# تَعَالَى : . أوَأَنرلَْاهدَا الْفَرَءَ ادَعَلَجبل ريه 
خَنشِعًا معان حَسيَةَ الله وَيَإَل كا لامكل سيريا لياس لَعَلهرَ 
7 00 هر ححلى 1 ٠‏ 
فل ' 
زن حهه 


0 


وقوله : «لَوْ أنرَلْنا هَذا القرآن عَلى جَبَل لريِتَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً من حشْيّة 
الله». يقول جَلٌ ثنأوه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل . وهو حَجَرٌء لرأيته يا 
محمد «خاشعا» يقول: متذللاً» «متصدعاً من خحشية الله) على قسّاوته درا 
من أن لايؤذي حَقٌّ الله المُفتَرَض عليه في تعظيم, القرآن ‏ وقد أنزل على ابن 
آدم وهو بحقّه مُْتَِفٌ وعنه عَمّا فيه من العبّر والذّكرِ مُعْرضِء كأن لم 
يسمعها. كأن فى أذنيه 0 

«وتلك امال لضو بها للناس »» يقول تعالى ذكره : وهذه الأشياء يي 
للناس ء وذلك تعريمه جَلَ تنوه إياهم أن الجبالٌ أشد تعظيماً لحقه منهم مع 
قساوتها وصلابتها . 


وقوله : عله يتفْكْرون»» يول : يضرت الله لهم هذه الأمثالَ يتفكروا 
فيهاء فيُنيبُواء وَينقَادُوا للحق . 


ممع 0 اع 62 ادساء 211 
لف في تبي قز فى : وآئةألى 
رص بي ص رع فر سرد 2 و1 ظ 
لهند هوالنمان 
ينول اتغشالى 0 الذي 539 دن عفنيه التجبل. أيها الناس ».هو 
لمعبو الذي لاننبغي لد الالرمة 3 ل - غيب وسسكم 0 
ا 00 رحيم 8 الايمان به. 


خض 


الحشر: "77 95 


و 00 


م في تأويل قوله َعالى : هوانّة الفلا ِلْمإِلاهر أ 
وش]لت]: م الْمَدَّمِن لمهي لَعَزِيِرٌ الْجَبَارالْم 2 5 
0 4 سبحسس أنه عمد دشرحكوت 5 


صا 
١‏ 
١‏ 


غ 


1 


يقول تعالى ا هو المعبودٌ الذي لاتصلحٌ العبادة الا له» الملك الذي 
لاملك فوقهى ولاشي ءَ إلا دونه «القدوس». قيل : هو الْمَبَارَك . 

وقوله : «السلام». يقل : هو الذي يَسلم حلقه من ظلْمه وهو اسم من 
أسمائه . ا 

وقوله : «المؤمن» يعني بالمؤمن: الذي يؤْمَنْ خلقه من ظلمة. 

: اسه ابر و ءِ 

وقوله : «المهيمن» فقد بينت أولى الاقوال فيه بالصواب في سورة 
المائدة”' . ظ 

وقوله : «العَزيزُه: الشديدٌ في انتقامه ممن انتقم من أعدائه . 

وقوله: والجبار». يعني . : المضلح أمور خلقه. المصَرفهُمْ فيما فيه * 
صلاحهم . وكان قتادة يقول : جبر تتخلقة على مايشاء من أمره . 

وقوله : «المتكبن). قيل : عن به أنه تكبر عن كل شر 

«سُبّحان الله عَمَا يُشركون». يقولٌ: تنزيها لله وتبرئة له عن شرك 
المشركين به. 


اقول في بل َوه تَعالَى :هْوَاسَه لق البارئالمصو د لها لامسماه 


ص ! رخ 0 2 5 م خرس م 58 
الْحَسَى يسَيَح لما السمنوات والارضٍ وهو امير احير رز 


)١(‏ انظر تفسير الاية 54 من سورة المائدة. 
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الحشر: 75 
يقول تعالى ذكْرُه: هو المعبودٌ الخالقٌء الذي لامعبود تَصُْلّحُّ له العبادة 
غيره؛ ولا خالق سواه «البارى5» الذي برأ الخلق, فأوجدهم بقدرته, «المصور» 
خافة كنف كا وكيفت شاه 


وقوله: «لَهُ الأسّْماء الحَسَتَى»» يقول تعالى ذكْرُه: لله الأسماءٌ الحسنى . 


وهى هذه الاسماءٌ التى سَمَى الله بها نفسه. التي ذكرها في هاتين الآيتين 
«يُسَبْحٌ له مافي السَمَوات والأرض )2 يقول” يسبح له جميع ما في السموات 
والارض». ويسجد له طوعاً وكرهاً دوهو العزيز» يقول: وهو الشديد الانتقام من 


أعدائه «الْحَكيم» في تدبيره خَلْقَةُ, وصَرّفهم فيما فيه صَلاحَهم . 


2» 54 


ابييوكجبئبئبيبي يي ي ا -00بي 0 


0 





#6 ع َ. 2 0-7 زه و 5 1 . 5 و 
القول في تاويل قوله تعالى : د" ها لذن اموأ لاحَدِد وأعد وى وعد وك 
"5 تر 2 100 ١‏ سر سس م 7 02 مات ربح وو سام مدو مل 
أَوْليَاء و ليم يالمودة وقذكف وأبماجاء من الح خرجون الرسول 
م 02 5 1 م 1 3 و خ_- كر ٠‏ ثلى را ضح ساسع 
َي أن فؤْمسأ َه رَبَكَإن كم حرَحسَجهدَاف مَل وَأبنِعاه مرْصَاقَ 
3 و 4 أي ل 0 لم كو ين 2 ررس سس 7 ضر حت مه 2 2 ص 
ونإ لتم يا لمودووا غيم أخفيتم ويا 3 ومن يَفْعَلْهُ نكا فَفَدَصَلٌ 


آ 1 _- حدم 
سواء السَبل حي 


يقول تعالى ذكرّه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله يكيِ: «يا أيها الذين 
أمنوا لاتتخذوا عَدُوي» من المشركينّ «وَعَدُوكم أولياء». يعني : أنصارا. 
وقوله: «تلقون إليهم بالمودة). يقول جل ثنأؤه : تلقون اليهم مودتكم 
إياهم . ودخول الباء في قوله : «بالمودة» وسقوطها سواء. نظير قول القائل: أريد 
ولمعنى : ونيد فيه الحلا بظلمب”. ظ 
«وقد كفروا يما جاءكم من الحقٌ». يقول: وقد كفر هؤلاء المشركون 
الذين نهيتكم أنْ تتخذُوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحق. وذلك 
لم »م6 بي اه ا دق 5000 اك أ 8 6 ار 
وقوله : «يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم». يقول جل ثناؤه : 


خض 


0 الممتحنة: ١‏ < ظ < 
يخرجون رسول الله كله وإيّاكم بمعنى : ويُخْرجونَكمٌ أيضاً من دياركم 
وأرضكمء وذلك إخراج مشركي قريش رسول الله يل وأصحابه من مكة. 

وقوله : «أنْ تُوْمِنُوا بالله رَبكُمٌ»ء يقول جَلَّ ثناوه: يُخرجونَ الرسولٌ وإياكم 
من دياركم» لأنْ آمنتم بالله . 

وقوله: «إنْ كُُمْ حرجت جهاداً في سَبيلي وابتغاء مَرْضَائِي» من المُوحَرٍ 
الذي معناهُ التقديم. ووجه الكلام: ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي وعدوكم 
أولياءً تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم هاا 
. في_سبيلي ». وابتغاء مرضاتي «يُخرجون الرسول وإياكم أنْ تؤمنوا بالله ربكم». 
ويعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ كنْتمم خرجتم جهاداً في 0 إن كنتم خرجتم 
من دياركم» فهاجرتم منها الى مهاجركم للجهادٍ في طريقي الذي شرعته لكم. 
وديني الذي أمرتكم به والتماس مرضاتي : 

وقوله : «تُسِرونَ إِليْهم بِالمَوَدةَ» يقول تعالى ذَكْرُه: للمؤمنينَ من أصحاب 
رسول الله يكلِ: تسرُونَ أيها المؤمنون بالمودة الى المشركين بالله «وأنا أَعْلّمْ بمَا 
أخمَيتم». نشول وأنا أعلم منكم بما أخفى بعكم من بعض » فأسره منه وول 
علتم»» يقول: وأعلم أيضاً منكم ماأعلنه بعضكم لبعض لبعض «وْمَنْ يَفْعَلْهُ منكُمٌ 
قَدْ ضَلَّ سَوَاء السّبيل» يقول جل ثنأؤه: ام الى المشركين بالمودة. 
أيها المؤمنون «فقد ضْلُ» يقول. فقد جار عن قَضدٍ السبيل, التي جعلها الله 
طريقاً الى الجنة ومحجة إليها. 

وذكر أن هذه الليات من أول هذه الشورة نزلت في شأن عات بن أن 
تلتعة» وكان كتب. الى قريش, بمكة يُطلعُهم على أمر كان رسولٌ الله كل قد 
أخفاه عنهم . ظ ظ 

عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله كك أنا والزبير بن العوام 


م8 








المتحفة: 61 
والمقّدادء فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”"» فإِنْ بها ظعينةٌ معها كتابٌء 
فخذوه منهاء فانطلقنا تَعَادَى”" بنا خيلا حتى انتهينا الى الروية :تسدنا اما : 
فقلنا: أخرجي الكتابٌ. قالت: ليس معي كتابٌ» ٠‏ قلنا َتَخْرجنٌ الكتابت. أو 
لين الثيابَ. فأخرجتة من عقاصها””., وأخذنا الكتابٌ» فانطلقنا به الى رسول 
الله كلو فإذا فيه : من حاطب , بن أبي بلتعة الى ناس بمكة. يخبرهم ببعض 
أمر ول الله يَكلِيةِ. فقال ول الله كله : يا حاطب ما هَذَا؟ قال: يارسول الله 
لانَعْجَلُ علي ! كنتٌ امراً مُلْصّقاً في قريش”“. ولم يكن لي فيهم قرابة» وكان 
مَنْ معلك من المهاجرين لهم قرابات» يحمون أهليهم بمكة؛ فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب أنْ نخد فيها يدا يحمون بها قرابتي . وما فعلتٌ ذلك كُفراً ولا 
ارتدادا عن ديني», ولا رضا بالكفر بعد - فقال 7 الله يكئهِ : قل 
صَدَفَكمْ ٠‏ فقال عمر: يارسول الله دعني أضربٌ عُنْقَ هذا المنافق» فقال: «إنه 
َذْ شَهِدَ بذراء ما يُدِيكَ لََلْ الله قَدَ اطلعَ على أملٍ بَذّر فقال: اعْمَلُوا 

ما شِئتم فَقَدْ غَفَرتَ لكم». ظ 
ونزلت فيه : ويا أيها الذِّين أمنوا لاتتخذوا عَدُوِي كك أولياة» . إل 


قوله : احتى تؤمنوا بالله وحذه»” 5 


نيم 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تََالى :إن 5200 سوا 





)١(‏ موضع بين مكة والمدينةء بقرب المدينة. 
9) في المطبوع «تتعادى» وما أثبتناه من الصحيحين . وهو الصواب. وتعادى: تجري . 
455 عقاصها: شعرها المضغور. جمع عقيصة. 
(5) إذ كان حليفاً لهم. ولم يكن من انفسهم . 
(5) الحديث في الصحيحين: البخاري /ا+٠7)‏ و(١8١”")‏ و(7948#) و(774:) و 
)و 00950 و)4)59796 ومسلم (55:45). ظ 
يغف 


الموة عمية: ت-- 
8 م سيرم 22 7 0 لكب هر 01 2 
3 أيدمهم والسِنئهم يأ لسوءِ وودوا لود تنخ يمقؤ 
مح سن الى حت ند 3 سج بسح 012 آذه هه 
1 لصي 00 ضار مله ا ظ 
يقول تعالى ذكرُه: إِنْ يَتْقَفْكُمُ هؤلاء الذين تسِرونٌ أيها المؤمنون إليهم 
بالموة» يكونوا لكم حرباً وأعداء «ويبسطوا 28 يْديَهُمُ» بالقتال «وألسبْتهُم 
بالسوعفا: 
وقوله : «وَوَدُوا لَوْ تَكُمُرُونَ»ء يقولٌُ: وِبَمَئُوا لكم أن تَكفروا بربكم» فتكونوا 
على مثل الذي هم عليه . 
وقوله: «لَنْ تنْفَعَكُم أرحامكم ولا أولادُكمُ يَوْمَ القيامة». يقول تعالى 
ذكْرٌّه: لايدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الى الكفر بالله. واتخاذ اعدائه 
أولياة تُلْقُونَ إليهم بالمودة» فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم 
القيامة. فتدفع عنكم عذابٌ الله يومئلٍ. إن انتم 6ه فى الدنياء وكفرتم 


به. 


يوم م القيامة 5 00 أهلّ ما طاعته الجنة. ا معاصيه والكفر , به النار. 

. وقوله: «والله بما شملون نضين: يقول جل ثنأؤه : والله بأعمالكم 9 
الناسٌُ كو علم, وبصرء لايَخْفَى عليه منها شي2ٌ»؛ هو بجميعها محيط. و 
جايكم بها إن خيرا فخير. وإنْ شرا فشر اق ل في يكم وشو" 





#6 . ًً 5 7 0 ساس مم 0 مم م 

القول في تاويلٍ وله تعالى : قد ل سوة حسئة فَإَإريهيم 
00 آ ره 2 ا[ لآ 2 5 ها سه 
والذبن َمعهنإذأوألقوموم 0 لله رياد #وبدا ظ 


ل 








ار ا ا 1 ساس شد بو م يد سرس سس 
57 الوا البشصساة د حي موأ بأ وقد 
سح عر ليد سد سر ١‏ عر عرصم > سمي اه 1ك 0 
اتنسَفْرنَكَ مأك ونون رسا علتك نو . إِلتِكَأيسَار َك 
لمحي حي [ ظ 


يقول تعالى ذكْرَه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ك, قد كانَ لكم 
أيها المؤمنونٌ «أسوةٌ حسنة» يقولٌ: قدوة حسنة في ابراهيم خليل الرحمن, 
تقتدون به. «والذين معه» من أنبياء الله . 

وقوله : «إذ قالُوا لِقَوْمهم إنا برآ منكم ومماً تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله». يقول: 
حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله. وعبدوا الطاغوت: أيها القومُ إن برآ 
منكم. ومن الذين تعبدون من دون الله من الالهة والانداد. ظ 

وقوله : «كَفَرنَا بكم وَبَدَا بَيْنا وبيتكم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضاءٌُ أبداً حتى 9 
بالله 00 ثنأؤه مخبراً عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة : «كفر 
بكم أنكرنَة ماكنتم عليه من الكفر بالله وجَحَدّنا عَبادَتَكُمُ ما تعبدون من دون 
الله أن تكون حقاًء وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله. 
واكم ماسوأه. بلاصلح بيننا و هوادة «حتى تؤمئوا بالله وحده» يقول: حتى 
تَصدندا بألله وحده. فتوحدوة : عردو بالعبادة . 

ور رإل قَول إبراهيم بيه لأسْتَغْفْرن لك. وما أملك لك من الله من 
شي 0ع يقول تعالى ذكره : قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إنراهيم والذين معه 
في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ر ومعاداتهم . وترك موالاتهم ألا في 
قول إبراهيم لأبيه الاستخقون لك» فإنه لاأسوة لكم فيه في ذلك ان ذلك كان 
من إبراهيم لأبيه عن موعدةٍ وعَدّها إياه قبل أنْ يتبينَ له أنه عدو الله «دفلما 
َبِيْنَ له أنه عدو لله تبرأ منه». يقول تعالى ذكره : فكذلك أنتم أيها المؤمنون 


بالله » فتبرؤوا من أعداء الله من المشركين به ولا ذا منهم أولياء حتى ؛ يؤمئوا بالله. 
مف 


< الممتحئلة: 5 -68 

د ويتبرووا عن عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء . 

ويعني بقوله : «ووما أملك لك من الله من شي يول وما أدفع عنك 
من الله من عقوبة. إن الله عَاقبَك على كفْرك به ولا أَغْنِي عنك منه شيئاً. 

وقوله: «رَينا عَلَيِك تَوكلناهء يقول جَلّ ثنأه: مخبراً عن قيل إبراهيم 
وأنبيائه صلواتٌ الله عليهم: «رَبّنا عَلَيْكَ تَوَكلْناء وإِلَيِكَ أنبناه» يعني : وإليك 
رَجَعْنا بالتوبة مما نَكْرَهُ الى ماتحبٌ وتَرضى ووَإِلَيِكَ المصير»» يقول: وإليك 
مصيرنًا ومرجعنا يوم تبعئنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة الى موقف العرض . 


6 | 
ا سر ص يعر اس بر 


القَوَل في تأويل قوله تعالى : رين لَاجتم1) فسَمَه لد عفروأوأَغفرلن] 
َبَتَك تانر فيه ح لَفَذكانَلْحفِوم سو ا 


م 1 10 041 
الوم لمر وم نينول فَإِنالله َه له هوألح ليد حي 4# 


يقول تعالى ذَكُرُه مخبراً عن قيل إبراهيم خليله والذين معه: ياربنا 
لاتجعلنا فتنة للذين كفروا بك فجحدوا وحدانيتك. وعبدوا غيركَء بأنْ تَسَلْطهم 
عليناء فيروا أنهم على حى. وأنا على باطل, » فتجعلنا بذلك فتنة لهم . 

وقول : «واغفر نا رَيُناوء يقول : وَاسْيْرٌ علينا ذنوبنا بعفوكَ لنا عنها ياربناء 
«إِنْك 6 انت العزيز الحكيم». يعني : الشديد الانتقام ممن انتقم منه. 
«الحكيم». يقلو الحكيم في تذبيره حلفة :وضيرفه إياهم فيما فيه صلاحهم . ظ 
وقوله: القَدْ كان لَكُمْ فيهم 0 يقول تعالى ذكره: تدكا كم 
أيها المؤنون قدوة حسنة في الذين 0 إبراهيم والذين معه من الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم والرّسّل «لِمَنْ كان يرجو الله واليوم الآخرّه. يقول : لعن 
كان منكم يرجو لقاء الله وبُوابَ اللهء والنجاة في اليوم الآخر. 


7” 


الممتحنة: 5 -م 
وقوله : «وَمَنْ يَتَوَل فإِنَّ الله هُو العَني الحْمَيدُهء يقول تعالى ذكرُّه: وَمْن 
يتولٌ عما أْمَرَهُ الله به وندَبَهُ إليه منكم ومن غيركم ؛ » فأعرض عنه وأدبر مُستكبرا 
ووالى عدا اللهء والقى اليهم بالمودة» فإِن الله هو الغنني عن | إيمانه به 
وطاعته إياه.ء وعن جميع خلّقه الحميد عند أهلٍ المعرفة :بأياديه» والائه 
١‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : 39 د 050 


ب حو نر رن 7 ٍ- 11 و82 عور 


نهم موده وه أله وحم حي 

يقول تعالى ذكْرٌه: عسئ الله أيها المؤمنونَ أنْ يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة. ففعل الله ذلك بهم, بأن أسلم 
كثير منهمء فصاروا لهم أولياء وأحزابا. 

وقوله : «والله قَدِيرٌ) يقولُ: والله دُو قدرةٍ على أنْ يجعلٌ بينكم وبين الذين 
عاديتم من المشركين مودة «والله غفور رحيم)» يقول : والله غفور لخطيئة مَنْ 
ألقى الى المشركين بالمودة إذا تاب منهاء رحيم بهم أن يعَذْبَهِمْ بعد توبتهم 
منها.. 


م ع سسالا وس ص ٠‏ 

القَوْلُ في تأويل قَوله تعَاَى: لهاع لين لم يئِلُوك فيلدين 
1 سه 0 ص 5 هم هر حلي 
رجور دترم أن ن تبروهر و: سطوأ لو نا 7 ميث ل المقيطين الزن 


يقول تعالى ذكره : الاينهاكم الله عن الذي لم يلوك في الدذين» من 
ار مكة دولم بُخْرجوكم سن دياركم أن تبروهُم. وتقسطوا إليهم». 00 
وتَعدِلُوا فيهم بإحسانكم إليهم. وبركُمٌ بهم. 


هف 


الممتحنة: 8م 4 
واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية» فقال بعضهم: عُني 
بها: الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجرواء فَأذنَ الله للمؤمنين ببرهم والإحسان 
د الهم 
وقال آخرون: عُنِي بها من غير أهل مكة مَنْ لم يهاجر. 
وقال آخرون: بل عني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين» ولم 
يخرجوهم من ديارهم. قال: ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . 
وأولى الأقوال 5 ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عَنِي بذلك : لاينهاكم الله 
عن الذين م يكاتلوم في الدين» من جميع. أصناف الملل والأديان أن 
تبروهم ويَصِلُوهُمُء وتقسطوا إليهم . أن الله عَزَّ وجَلّ عَم بقوله : الذي لم 
ُقاتلوكم ف الدين» ولم يُخربجُوكُم مِنْ دياركم» جميعٌ مَنْ كان ذلك صفته 3 
بنش # يننا فو يتقو ولا معنى لقول. مَنْ قال: ذلك منسوح, لآن 
برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نَسَبِء أو ممن لاقرابة بينه 
وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيٌ عنه اذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل 
الحرب على عورةٍ لأهلٍ الاسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح,. 
وقوله : «إِنْ الله يحبٌ المقسطين»» يقولٌ: إن الله يحب المنصفينَ الذين 
لاني الات (اشارزور الدا رادل 12 لوي اللو ل د 
ويحسنون الى مَنْ أحسنّ إليهم . 


- 0 0 ا حوس 0 آءآك 00 و ل 
م يدري مام هيه ب ره هم ومن دنوهم وليك هم 
1 و + 


يقول تعالى ذكره : «إنْما يَنهاكمُ الله» أيها المؤمنون «عن الذي قاتلوكم 
يغف 


الممتحنة: 9 ٠١‏ 
في الدّين» من كفار أهل مكة «وأخرَجوكُمْ مِنْ دياركم. وَظاهَرُوا على 
إخْرَاجكم. أن تَوَلْوْهُمُ». يقول : وعاونوا من أخرجكم من دياركم على إخراجكم 
أن تولوهمء فتكونوا لهم أولياء ونصّراء «ومن يتولُهُمُ» يقول: ومَنْ يجعلهم 
منكم أو من غيركم أولياء «فاولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَه. يقولُ: فأولئك هم الذين 
تولوا غيرٌ الذي يجوز لهم أن يتولُوهُمْ ٠‏ ووضعوا هه في غير موضعهاء وخالفوا 
أمرّ الله في ذلك . 


106 ته ا ل 


0 ءًِ 0 مر 
القَو ل في تأويل, َوْلِهِ تَعَالى :يمان 0 المَؤْمِتتثٌ 
ا ورم - حت ره 7ح سم و ل لسر 

هن ألله شن أمَأمَميميون نحلم موه نمؤت د 0 ترحعوهنٌ إل 


ع ل ورم ثم 

لْكمَا رٍلاهيَّحِلٌ شم ولا حور 
ار إذا ١‏ جام النساء امو نات 5 من دار الكفر الى دار . الإسلام 
«فامتحنومن» . 

7 عائشة زوج النبي ككخِ قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن الى رسول. 
الله ككل يُمْتَحَنّ بقول الله : «ياأيها النْبينُ إذا جاءَك الموْمناتٌ يُايعْتَكَ». . . إلى 
آخر الآية» قالت عائشة : 0 بهذا من المؤمنات» فقد أَقَرّ بالمحبة» فكان 
05 الله كِِ إذا أقررن بذلك من قولِهنْ قال لَهِنّْ : انطلقن فقد بايعتكنٌ : ولا 
والله امت ا رسول الله عد يل امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. » قالت 
عائشة ‏ : والله ما أخذ رسول الله عَكَلِل على النساء قط إلا بما أمره الله عَزْ وجل ء 
وكان يقول لَهِنَّ إذا أخدّ عليهن قد بايعتكنّ كلام" . 


مهدجرات مسحو 


للك 





)01( حديث . أخرجه من حديث الزهري . عن عروة. عن عائشة . 
ظ يحض 


الوتوكيكة : ٠١٠١‏ 
وقوله : «الله أعلم بإيمانهن» , يقول: الله أعلم بإيمان مَنْ جاء من النساء 


< وقوله : «فإن تبون ا فلا تَرجِعَوهَنُ إلى الكفار»» يقول: فإِن - 
0 عند المحنة بما يصح به عَقَدُ الإيمان نين + :والدخول في الإسلام» فلا 
رَدُهْنّ عند ذلكَ الى الكفارء وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأنَّ العهدّ كان جرى 
بين رسول الله يكل وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون 
الى المشركينَ مَنْ جاءهم مسلماء فابطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن 
مؤمنات مهاجرات فامتحن. فوجدهنّ المسلمون مؤمنات» وصَحٌ ذلك عندهم 
مما قد ذكرنا قبل وأمروا أن لايردُوهنٌ الى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات» 
قال جَلَ َوه لهم : «قَ لوعي نات فلا جوم إلى العف لاهن . 
حل لهم ولا هم لد لْهِنٌ». ول لا المؤمنات 0 للكفار ولا الكفار 
يحلون للمؤمنات . 00 


27 رسج سر سي 00 آله 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وءأتوهم مأ أنففوا ولااحنا اح عليَكُم أن 
و رس و ع ب د الكو 7ت سس رار م 6 
هنإذا ارون حورهن و) كي اب لواف روسَكلوأ فق 
ا كسم أله 2 57 : 2 0 
وقوله: «واتوهم ما أنْقُقَواو دل جَلٌ تنأؤه : وأعطوا المتركيد الذين 
جاءكم نسأؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات» فلم ترجعوهن إليهم ماأنفقوا في 
نكاحهم إياهن من الصَدّاق. ظ 
وقوله : رولا جناح عَليْكُمْ أن تَنكحوهن إذا مهن أجورهنٌ). يقول 
تعالى ذكره : ولا حرج م عليكم أيها المؤمنون ان تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي 
لَحِفَنَ بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهنٌ. وإِن كان لهن أزواج في دار 
4 


٠١ الممتحنة:‎ 


الصّدُقاتَ: وكان قتادة يقول: كن إذا فَرَرْنَ من المشركين الذين بيهم وبين نبىّ 
الله كه وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله يل فتروجُوهَنٌ. بعثوا بمهورهنٌ 
الى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله كله عَهِدٌ. 
وقوله: رولا تمْسِكوا بعصّم الكوّافره, يقول جل ثنازه: للمؤمنين به من 
أضحاب رسول الله كَل : لاتستكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر 
وأسبابهن» والكوافر: جمع كافرة» والعصم جمع عصمة, وهي ما اعتصم به 
من العقد والسبب وهذا نهيٌ من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء 
المشركات من أهل الأوثان. وأمرٌ لهم بفراقهنٌ . 

وقوله: «وا الوا ما َنْفََتَمْ وليسألوا ما أنفقواء يقول تعالى ذكره : لأزواج 
اللواتي لَحمَنَ من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين الى مكة من كفار 
قريش : واسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجُهم فلحقن بالمشركينَ ماأنفقتم 
على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصَدّاق مَنْ تَرُوْجَهِنْ منهم. وليسألكم 
المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا ترون فيكم مَنْ تزوّجَها 
منكم ما أنفقوا عليهن من الصداق. 

وقوله : «ذلكم خكم لله يَحكُمُ بيْنكُم». يقول تعالى ذكرٌه: هذا الحكم 
الذي حكمت بينكم من أمركم أيها المؤمنون بمسالة المشركين» ما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي لَحِمَنَ بهم وأمرهم بمسألتكم مثلّ ذلك في أزواجهنٌ اللاتي 
لحقن بكم. حكم الله بينكم فلا تعتدوه. فإنه الحق الذي لايسمع غيره. 
فانتهى المؤمنون من أصحاب رسول الله كك فيما ذُكرَ الى أمر الله وحكمه 
وامتنع المشركونٌ منه وطلبوا الوقاء بالشروط التي كانوا شَارَطوها بينهم في ذلك 
الصلح . 


350500 


١١١ ٠١ الممتحنة:‎ 


< وقوله: وا عَلِيٌ حَكِيمٌ». يقول جل ثناقه: 5 بما يصلح 


جلقة وغير ذلك من الأمور, حكيم في تل بيره إياهم . 


ا 0 ركيت ل ظ 


يقول ََ ناوه للمؤمنين من امن 0 الله كيه عبد : «وإن فتكم أنه 
المؤفتون شي ء من أزواجكم إلى الكفانة فلحقّ بهم . 

. واختلف أهلٌ التأويل في الكفار الذين عُنُوا بقوله: «إلى الكفار» مَنْ هم؟ 
فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول. الله يلِِ عهد. 
قالوا: ومعنى الكلام : وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم , إلى مَن ليس بينكم وبينهم 

عهدٌ من الكفار. ظ ظ 

وقال آخرون: بل هم كفارٌ قريش الذين كانوا أهل هدنة. 

وقوله : «فاتوا الْذِينَ ذُهَبَتَ أزواجهم مثلل ما فقوا يقول: فأعطوا الذين 
ذْهَبَتَ أزواجهم منكم الى الكفار مثلّ ماأنفقوا عليهن من الصَّدَاقَ. 

واختلف أهل التأويل في المال الذي أمرَ أن يعغطى منه الذي ذهبت 
زوجته الى المشركين.ٍ فقال بعضهم : : أمروا أن يُعطوهم صداق من لحقّ بهم 
من انناف االمشركيق 

5 ع 0 

وقال اخرون: بل امروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء. 

وأولى الاقوال في ذلك بالصواب أن يقالٌ: أمر الله عَزَّ وجل في هذه الآية 
المؤمنين أنْ يعطوا مَنْ فَرّتْ زوجته من المؤمنين الى أهل الكفر إذا هم كانت 

4١ 


00 ظ الممتحلة: ١5 1١١‏ 
لهم على أهل الكفر عَقبّى. إما بغنيمة يُصيبُونها منهم. أو بلحاق نساء 
بعضهم بهم ؛ مل الذي انفقوا على الفارّةِ منهم إليهم» ولم يعخصص إيتاءهم ذلك 
من مال دون مال ٠‏ فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال. التي ذكرناها . 


قله : «وائقوا الله الذى 56 به مون 4 يقول: وخافوا الله الذي انتم 
به مُصَدَّفُونَ أيها المؤمنون فاتقوه بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه نان : 2ك المؤوث 5 


22 


50 مركت باه بهاولا حر وَلَاعرْينَ وَلَابِفَدلنَأوَلَرَهنَ لابين 


2# 2 0 رج سر 


عم ل م ' هب ولاعصِيسكت في معروف 


1 
وه دز وا ب 


ِايعَهِنَ وأَسمَغْفر متف كعمد 7 


ول تعالن 2 لنبيه محمدٍ كك : «ياأيها شي إذا جاءَك المؤمنات» بالله 
< سُِايْتَكَ على أن مركن بالله شيئاًء ولآ يَسْرفْنَ» ولا يَرْنِينَء ولا يقتلن 
أولائفة ولا يأتين ببهتان يفترينه : ين أيديهن جهن ل ولا يأتين بكذب 
يَكُذْبنهُ في مولودٍ يُوجَدُ بين أيديهنٌ وأرجلهنّ. وسيم ولا يلْحِفنَ 
.بأزواجهن غير لقعم 

وقوله: «ولا يَعْصينَك في مُعروفب», يقولٌ: ولايعصينك يامحمد في 
تعروت: من أفو :الك ع وجل اتافر ةر بنهى. .ودكر أن :ذلك المعروت الذي رط 
'عليهن أنْ لايعصينَ رسول الله يلِ فيه هو النياحة. 

وقوله : «فبايعْهُنٌ» يقول جَلَّ ثنأ : إذ جاءك المؤمنات يُبَايعْنَكَ على هذه 
الفروط: تازعهق» وراستغفر لالد ,تقول 3 صل لهنّ الله أن يصفحح عن 
تتوتون+ بوسترها عليه عفوة لهنّ بغنهاء دن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول: إِنْ 
الله دُو ستر على ذنوب مَنْ تابّ إليه من ذنوبه أن يُعَذّيَهُ عليها بعد توبته منها. 

0ك 


1 مه و ا ولوأ فر 2 
0 ل , يرل 1 24 يهو 
بالود شاي ياي يعر و 
يقول تعالى ذكرٌه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ككل : ديا أيها الذين 
أمنوا لاتتولوا قَوما عضب الله عَلَيْهِم) من اليهود برقل يئسوا من أ كما يئس 
الكمَارٌ 0 ن أصحاب القبُور» . 


اختلف أهلّ لتأويل في تأويل قوله: «قَدُ يئسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب القبور». فقال بعضهم: معنى ذلك قد يكس هؤلاء القوم 
الاين خضب الله ليع من البهره من ثورات الله في الاخرة. وأن يبعثواء كما 
يس الكفارٌ الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا اليهم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : : قد يَتسّوا من الآخخرة أن يرحمهم الله فيها. 
ويغفر لهم. كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا الى 
القبور. من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة. لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم . 

وأولى القولين.في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: قد يكس هؤلاء - 
الاين فضي الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة. وكرامته لَكَفْرهم 
وتكذيبهم رسولّهُ محمداً ل على علم منهم بأنه لله نين كما يئس الكفارٌ منهم 
الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحابٌ القبور. وهم على مِثْل الذي 
هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيرة من الرسل . من ثواب 
الله وكرامته إياهم . 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية؛ لأنَّ الأمواتٌَ قد يئسوا من ' 
رجوعهم الى الدنياء أو أن يُبْعوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار فلا وَجْهَ 
لأن يخص بذلك الخبر عن الكفارء وقد شركهم في الإياس. من ذلك 2 
المكمنون : 


ينض 


أ 27 





2007 #ء ‏ ا له له 0 ٠‏ م عي محل | 

القَوْلٌ في بل وله تَعَالَى : مم 50 السملوت ومانفى الارض 
م ا 717 0 1006 أ مح ما ل 4ء ماخر م حاه 
وهوالعزيرا يها الِينءا ألم نولو عي 


ييا 2 


حك مدا 1 0 

يقول جَل اق : «سَبَّحَ لله مافي السّمُوَات» 54 «ومًا في الأزض » من 
الخلّق» مُلْعنِينَ له الألوهة والرنوبية اوهو و العزيز» في نقمته مم عَصَاء منهم .2 
فكفر به وخالف أمره «الحكيم» في تذبيره إياهم . 

وقوله : ديا أيها الذّين أمنوا لم تَقُولُونَ مالا 7 يقول تعالى ذكره : 
ياأيها الذين أآمنوا صَدَّقوا الله ورسوله. 2 تقولون القول الذي لاتصدقونة 
بالعمل ٠‏ فأعمالكم ميكالفة لولحم «كبرَ مقا عند الله أن تقَولُوا الاتَفْعَلُونَُو 
يقول : عَظمّ مقتاً عند ربكم قولّكم بالاتفعلون ” 

ا 3 2 في | السبب الذي من أجله 00 هذه لآية, فقال 


و 


الأعمال . فعرفهم لله 0 فلما 007 قصرواء وي بهذه الآيق. 
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله 
يِه كان أحدهم يفتخرٌ بالفعل من أفعال. الخير التي لم يفعلهاء ٠‏ فيقول: 


فعلت كذا وكذاء فَعَذْلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذياً. 
:25223 


الضسف :: ”7 داع 
وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين, .كانوا يَعَدُونَ 
المؤمنينَ النصر وهم كاذبون . ظ 
ظ وأولى هذه الأقوال 325 الآية قول مَنْ قال: ف وات 1 لو 
عرفنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملنا به» ثم قصروا ة في العمل بعد ماعرفوا. 
5 قلنا: هذا القول أل بهاء لأنْ الله 0 اده خاطب بها المؤمنينَ » 
فقال: «يا أيها الّذِينَ آمنوا» ولو كانت نزلت في المنافقين لم يُسَعُوَاء ولم يُوضفوا ‏ 
بالإيمان. ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل مالم يكونوا فعَلُوه كانوا قد تَعَمَدُوا 
يل الكذب. ولم يكن ذلك صفة القومء ولكنهم عندي أمّلوا بقولهم: لوعلمنا 
أحبٌ الأعمال . الى الله عملناة ؛ أنهم لو علموا بذلك عملوه. فلما علموا ضَعْفَتَ 
قُوى قوم منهم. عن القيام بما أُمُلُوا القيامٌ به قبل قبل العلم. ٠‏ وقويّ أخرون فقاموا 
به» وكان لهم الفضلٌ والشرفٌ. 
ل ا ل م م 
المَوْل في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :إن أشَّهيحجبٌ الزيت 


1س ودر 


7 

مله صَنًا انهم بْنْمَرَصُوضٌ جه 

يقول تعالى ذَمْرُه للقائلين : لوعلمنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملناه حتى 
نموت: «إِنَّ الله» أيها القومُ « يحب الَّذينَ يُقاتلُونَ في سَبيله» كأنهم. يعني في 
طريقه ودينه الذي دَعَا إليه «صَفاء. يعنى بذلك أنهم يقاتلون أعداءً الله 

وقوله: «كأنهمُ بُنْيالٌ مَرْصُوصٌ».» يقولٌ: يقاتلون في سبيل الله صفاً 
< نا كأنهم في اصطفافهم هنالك خيطار مده قد رصء فأخكم وأنقنَ؛ 
فله نغادو منه شيعاً. 


>>» 


الصف: 6 
م .م ل اله 18 0 > 2 هه دعاس - ىس وس 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وإذفال موس لقوموء يلقوم | 
عر 2 0 1 0 رك .م 
وذو ود لوست 
وربوواع ولد ألعوم ُّ 
م 5 لنبيه محمد وك : 2 يا محمدء. «إذ قال موسى ) بن 
عمران «لقومه ياقوم لم َؤدُونئي وَقَلْ تعلمون» حقا «أني رَسول الله إليكم) . 
. وقوله: «قَلّما رَاغوا أزاغ الله فَلُوبَهُمُ يقول: فلما عَدَلُوا وجَارُوا عن قصد 
السبيل أزاغّ الله قلوبهم: يقول: امال الله قلوبهم عنه 
«والله لايهدي القَوْمَ الفاسقينَ». يقول: والله لايوفق لإصابة الحقٌّ القوم 
الذين اختاروا الكفرٌ على الإيمان. 


2 11 49 0200 7 


دن َأ دَاعْوأ أزاع لله 


وَاكَ 00 الل 2 

الول في تأويل وله تَعالى : :0 وإذ عسى ابن ميم يلب ىإسراء يل إني 

و حت سه ص سه عم ص 2 87 هسرد م صم 
رسو( أمَِِكَْمُصِدةا لِمَأبينيدَىمِن] لور و. لمن مسرا رسول ,اق من بَكَرِى سمهت أحمر ذَلمَا 


م- 


2 يم هه 5 ره ا ووو -- 

جَاَس ليت عَالوأ دير تن ل 

يقول تعالى ذكره : واذكر اها كيد «إذ قال عيسى بن مريم) لقومه 
من بن إسرائيل «يابني إسرائيل إني رَسُول 0 إليكم مَصَدَّقا لما بِينَ يَدَيّ منّ 
ش التورَاة)» التي أنزلت على موسى وَمْبشْرأ برك «برسول يأتي هن بعدي 
أسية أخيدة. 

«فْلما جاءَهُمْ بالبينات» يقول: فلما جاءهم أحمدٌ بالبينات. وهي 

الدلالات التى آتاهٌ الله حججاً على نبوته. «قالوا هَذا سخر مُبِينٌ»» يقول: 
٠‏ ماأتى به غير أنه ا 


)١(‏ قد بَيّنَ المؤلف فيما سبق أن السحر والساحر واحد. 
57 


الضف : ا :ة 


2 ا هر لح ل ل و 


لقي في ؛ تأبيل كول تَعالى يشر ترك عل ىأل ْكِب وهو 


د 0 


بشع إل الاسام 0 وَأسَهلامبرى تلن 


يفول تغالئ لي 00 أشدٌ ظلماً وعدؤاناً ممن اختلقّ على الله الكذب. 
ظ وهر قول قائلهم للنبيّ 46 : هو ساحرٌ وما جاء به سحرء فكذلك افتراه على - 
الله الكذب وهو يُدعى الى الإسلام يقولٌ: إذا دعي الى الدخول في الإسلام . 
قال على الله الكذبّ. وافترى عليه الباطلّ «والله لايَهْدِي القوم الطّالمين»» 
يقولٌ: والله لايوفق القوم الذين ظلموا أنفسَهُمْ بكفرهم به لإصابة الحق 


31 20 72 


الول شي تأويل ل َعَالَى جوف افراترراأ و وأنامم فر ظ 
2 1 ًّ 1 0 
و1 وصحكره | 


قو على ا يريد هؤلاء القائلونَ لمحمد ككلِهِ: هذا ساحرٌ مبين 

«ليطفئوا 0 الله بأفوَاههم». ل يريدود ليبطلوا. الحقّ الذي بعث الله به 
محمداً عله 00 يعني . : بقولهم نه ساحرء وماجاء به سحر» «والله 5 
نوره»» يقول: الله مُعْلِنٌ الحقٌّ ومُظهر دِينَهُ» وناصرٌ محمداً عليه الصلاة 
والسلام على مَنْ عاداه, فذلك إتمام نوره. وعنى بالنور في هذا 7 
ام 

وقوله : «وَلو كر الكافرون» يقول : 7 مُظهِرٌ ينه وناصرٌ 5-5 ولو ٠‏ 
كر الكافرون بالله . 


العَوْلُ في تأويل و على عن رسوله, با دود الي ليظهرة 01 
سس صر الى صربس سد رت ارت ١‏ 08 
عَلالدين كله ووه مشر 


بلي فا ميل بين “برل 


5241/ 


الصف: 4 ١١١‏ 
يقول تعالى ذكره : الله الذي أرسل وشوله 200 بالهدى ودين التعق: ش 
يعني ببيان اليحق «ودين البحق 8 يعني . وبدين الله وهو الإسلام . 
وقوله : ليه على الدّين كُلَّهه. يقولٌ: ليظهر دينّهُ الحق الذي أرسل 
به رسوله على كل دين سواه وذلك عند نزول عيسى بن مريم ؛ وحين تصير 
الملة واحدة؛ فلا يكون دين غير الإسلام " . 


القَول في تيل وله تَعَالَى :كسا الدِينَءامنوأهلاً ذلك عل رز 


1 700 آ و وم - 1 
5590 عناي! المج 2 ونون أله وس 2011 فتمل ويا دوا وه 


0007 تعامون. 2 
يقول تعالى ذكْرُه: «يا أيها الّذِين 00 ذلك على تجارة تتجيكم 


مِنْ عَذَابِ ليم » موجع . بايا ا 
كد التي تنجينا من العذاب الأليمء فال ٠:‏ «توّمنونَ بألله ه ورسوله) محمد 
فإِنْ قال ال وكيف قيل : ونون بالله وَرَسوله). وقد قيل لهم: « 
ها ألذين امنوا» بوصفهم بالايمان؟ إن الجوات في ذلك نظير جوابنا في. 9 
«ياأيها الْذِين أمنوا» امنوا بالله» وقد مضى البيان عن ذلك في موضعه بما أغنى 

عن إعادته 0 ظ 


وقوله : «وتجاهدُونَ في سبيل الله بأموالكم اكه يقول تعالى ذكره : 


)١(‏ فسر المؤلف قول الله تعالى: «ولو كره الكافرون» في الآية السابقة.. فكأنه لم ير 
مسوغا لإعادة تفسير #ولو كره المشركون # هنا. 


54 


الصف: ١5 ١١‏ . 
وتجاهدود في دين الله وطريقه الذي تدر عه لكم بأموالكم وأنشسك ) ذَلْكُمُ 
ير كم ا 5 بالله ورسوله. وجهادكمٍ في سبيلٍ الله راحم 
وأنفسكم (خيرٌ لَكُمْ) من تضييع. ذلك والتفريط «إن 5 تعلمون) مضا الأشياء 
ومنافعها . ظ 


لح م ا 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى ا 5ك حتت رمن 
دس مع وس وس سس م 2 ج ع مر ضرال اميم 
تحنها | لا بره أرومساح يكن ندروج ١‏ 
يقول تعالى ذكره يستر عليكم ربكم ذنويكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح 
عنكم ويعفو «وَيُدْحِلكُمْ جنات تجري ف تحتها الانهارو. يقول : ٠‏ ويدخلكم 


بساتين تجرىي من نحت أفيارها الانهار «ومساكن طيةي . يقول : ويدخلكم 
8 مساكن طبة «في جنات عَذن). يعني في بساتين إقامة لاظعن عنها . 


وقوله: ذلك الفورٌ العظيم». ول ذلك النجاء” العظيم من نكال 
الأخرة وأهوالها. 
7 3 يض أ 21 عر سه 
القول في 10 كر ؛ على ات 97 سه 


مم م2 سر سر 


001 َه حاو 015 2 حمل عبر ا 
ا معي رمم 7 عر و م ساس ده در 1 0 
ركنا لاله اك سوس سم يل 1 


نامعل عَدُرَمَ مس أطهريَ © 


يقول جل ثنأؤه : مَل أَدلُكُمْ على تجارةٍ تُنجيكم من عذاب أليم: تؤمنود 
بالله ورسوله. يغفر لكم ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهان 
ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصرٌ من الله لكم على 


ا 


الصف: ١5:‏ 
«وبشر المَؤْمِنِينَ»» يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد كَِ: وبَشْر يامحمد 

المؤمنين فير الله إياهم. عل عدوهم وفتح عاجلٍ لهم . 

وقوله : (يا 8 الذين امنوا كونوا أنضَاذ الله)ء يعني ياأيها الذيد 0 
الله وزفبوله كونوا أنصارٌ الله.» كما قال عيسى ابن مريم م للحواريين : «(مرن 
أنصاري الى الله »)» يعني من أنصاري منكم الى نضْرَة الله 9 ُ 

وقوله : وقال الحواريونَ نحن شاد الله). 51 قالوا: نحن أنصار الله 
على فانعيث به أنياءة من الى 

وقوله : كت طائقة من > فى إسرائيل. وكفْرَّت طائفَة), بقول ا اناف 
فامنت طائفة من :: سرك سس وكفرت كالقه سوم 4 

وقرلك: دنا الْذِينَ آمنوا على عَدُوْهمْ». يقولُ: فَقَوَيْنَا الذين آمنوا من 
الطائفتين من بني إسرائيل على عدوَهُمْ. الذين كفروا منهم بمحملٍ وله 
بتصديقه إياهم , أن عيسى عبد الله ورسولة وتكذيبه من قال هر إل ومن قال : 
هو ابن الله تعالى ذكره. 

«فأصبحوا ظاهرين»)» فأصبحت الطائفة الوتمتون ظاهرين على عدوهم 
الكافرين منهم . 


"١ 





5 وى 
بسمما هار رح 


16 اء ٍ 8 |1 ل.ل لسسع يه ساو م ساس - 

القول في تاويل قوله تعالى : يسَيَح لله ماف السَّمُوابٌ مافى الارضالملك 
مم مل . مس حفر ظ 
القذوس العران اكير مل 

يقول تعالى ذكره: يسبحٌ لله كل مافي السموات السبع. وكل مافي 

3 مه 2 # 7 ع ١‏ 0 
الارضين من خلقه. ويعظمه طوعا وكرها «الملك القٌوس » الذي له ملك الدنيا 
والآخرة وسلطانهماء النافلٌ أمره فى السموات والارض ومافيهما. «القدوس)» : 
وهو الطاهر من كل مايضيفٌ إليه المشركون بهء» ويصفونه به مما ليس من 
صفاته . المبارك . «العزيز» يعنى : الشديد فى انتقامه من أعدائه «الحكيم) في 
تدبيره خْلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما هو أعلم به من مصالحهم. 


لَلُ في تأويل. قله تتلى : هْوَالرِىبَحَتَ ف لمعت ولام 
سَلُْواْ علو ءإينوسر وكير ويعلمه الكتب والحمة وإنكانوأ مِنصَلْلَنى 

يقول تعالى ذكره : الله الذي بعثث في الأميين رسولا متهي فقوله «هو, 
كناية من اسم اللهء والآميون: هم العربُ. وقد بيئًا فيما مضى المعنى الذي 
من أجله قيل للأميّ أمى ". ظ 


.,/8 البقرة:‎ 0 | 
54١ ٠ 


الجمعة: >“ 5 


وقال جَل اك ريلك منهم) يعني : من الأميين» وإنما قال : «منهم) 
لأن تجيدا علد كان 0 وظهر من العرب . 

وقوله : يلو عَلَيهِم آياته) يقول ل ثناؤه : يقرأ على هؤلاء الأميينَ يات 
الله التي أنزلها عليه . «ويركيهم). يقول : ويطهرهم من دنس الكفر. 

وقوله: «ويَعْلمُهُمْ الكتابَ». يقول: ويعلمهم كتابٌ اللهء ومافيه من أمر 
الله ونهيهء وشرائع دينه. «والْحكمَة» يعني بالحكمة: السئنّ. 

وقوله : «وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين». يقول تعالى ذكره : وفك 
كان هؤلاء الأميون من قبل نْ يبعت الله فيهم رسولاً منهم في جَوْرٍ عن قصدٍ 
السبيل. وأخحل على عير هدىٌّ «مبين) 2 قرول : يبين 0 تأمله أنه ضلالٌ وجور 

عن الحقٌّ وطريق الرشد. 


.. 3 7 حت سه لخر ل بر عر صر سر 
القول في تاويل قوله تعالى ودَاحَرَصنهملَمالْحَمُوايوم ألمي 
م حي ذلك بو< ا يه و 1 1 
الى 7 ذلك فصل أله دو به من داع لله ذوَآلْمَضَلٍالْعظِيو حي 
7 1 2و : : : - 4 0 9 
يقول تعالى ذكره: وهو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. وفي اخرينٌ 
منهم لما يُلحقوا بهم. فاخرون في موضع خفض عطفا على الأميين. 
7 أخرون اماو تاوت من دخل في الاسلام. من بعد النبيّ 


انلف ل قول نمث قال عُني بذلك كل 


نض 


الجمعة: 5 ه 
لاحق لْحقّ بالذين كانوا صحبوا النبيّ كه في إسلامهم من أي الأجناس. لأن 
لله عَزَّ وجل عَم بقوله : «وآخرين مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا , بهِمْ»» كل لاحت بهم من 
آخرين» ولم يبخصص منهم نوعاً دون نوع . ٠‏ فكل لاحتي بهم فهو من الآخرين 
الذين لم يكونوا في عدّاد الأولين الذين كان ربيول الله يك يلو عليهم آيات 


-_- 


الله . 

وقوله : «لْما يَلْحَقَوا بهم)ء يقول” لم يجيئوا بعد وسيجيئول . 

وقوله: «وَهُرٌ العزيزٌ الحكيم». يقول: والله العزيز في انتقامه ممن كفَرَ 
به منهم. الحكيم في تدبيره حلم : ظ ظ 

وقوله: «ذلك فضل الله يُوْتِيه مَنْ يَشاءُ». يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي 
فعل تعالى ذكره من بد في الاموين من العرب + نولي آخرينَ رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته» ويفعل سائر ما وصف.». افضل الله تَفَضْلَ به على هؤلاء دون 
غيرهم . (يوتيه مَنْ يشاء). يقول: يؤتي فقيل ذلك مَنْ يشاء من حَلّقه 
لايستحق الذمٌ ممن تحرمه الله إياه لأنه لم يمنعه حقاً كان له قبله ولاظلمه في 
صرفه عنه الى غيره » ولكنه على مَنْ هُو له أهل. فأودعه إياه , وجعله عنذه . 

«والله 3 الفُضْلِ م ا يقول: اله يصيس: عباده, لا 
صْلَ كَل ذي فضل عنده. 


عر جر م 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : مَتَلَلَذِينَ لتر ثكم يح وها 
كَمَتَلِالْحمَارِكحَيِلُ أَسَعَارَابِنْسمَثَلُالْقَو لدي 55 وله 
لايهَدِىألْمَوَما لمن عي ظ 


يقول تعالى ذكْرُه : مَكَلُ الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى. فحملوا 
١١‏ 


الجمعة: ه 

العمل بها نم لَمْ يَحْمِلُوهاء يقول: 7 وكذّبوا بمحمدٍ يله 
وقد أمروا الايناد يدانا راد و والنس ديو يا وال الحمار يحمل أسفاراً»» نقول! 
كمثل الحمار يحملٌ على ظهره كتباً من كتب العلم. لايتتفع بهاء ولايعقل ما 
فيهاء فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمدٍ كك مَتَلْهم إذا لم 
ينتفعوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي يحملٌ اسفاراً فيها علمء فهو لايعقلها 
ولاينتفع بها. ظ 

وقوله: وس مس القوم. الْذِينَ كبوا بايات اللهموء يقول: بئس هذا 
المثل؛ مَل القوم الذين كَذّبُوا بآيات الل يعني : : بأدلته وحججه. «والله لَأآيَهْدِي 
القوم اطَالِمينَ». يقول 6 ذكره : والله لايوفق القوم الذين ظلموا أنفسهم. 


فكفروا بايات 06 

القَْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى :ليك 0 ارت هائرأإن عن لكي 
عر 2 مسري 7 هه 
وَليَأء نوسن دو لاس فسَمئوا لوس نكم دوين حي 


يسول قعالى :دك اتبيه «محبد: كلوه قل بافحية لليهرة نزناانها الذيق 
هادوا إِنْ زَعَمْتمُ نكم أوْلياءٌ لله منْ دُون الناس » مراكم «قتَمنُوا المَوْتَ ! إن كم" 
صادقِينَ) في قيلكمْ , إنكم أولياءٌ لله من دون الناس ٠‏ فإ الله لبعد أولياءه» 
بل يكرمهم وينعمهم. وإِنْ كنتم مُحَقينَ فيما تقوا تقولونَ فَتَمُنُواً الموتَ لتستريحوا 
من كرب الدنيا وهمومها وعحرمهاء وتصيروا الى روح الجنان ونعيمها بالموت . 


القَولٌ في ويل 7 تعَالى لا امون 0070 اكه 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَل «ولايتمَنْونَهُ أبدأ»» يقولٌ: ولايتمنى 
52534 


الجمعة: /ا ‏ 4 
اليهود 0 أبدأ «بما قَدَّمَتَ أيديهم» . يعني : بما اكتسبوا في هذه الدنيا من 
الآثام » واجترحوا س0 السيئات . قوالك عَلِيم بالظالمينَ». برل واللّه دو علم 
بمن س من خلقه نفِسَهُء_فأوبقها بكفره بالله. - 


د 1 


ل في تايل قوله تعالى ناموت الى ُو هون 
2-0 4 كك 34 0 طاو 
مُلقِيحكم تددن إل عا ألمب والشّهددَة تدك يمَاكام مأو مون حي 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل «قل» يافحمدٌ لليهود «إن: المَوْتَ الذي 
تفرونَ منهُ) فتكرهونهء وتأبون أن تتمئوه وفانة ملاقيكم) وال بكم 4 ل 
5 اها نعط ا ظ 
إلى عالم الغيب والشهادة) م يردكم ربكم من بعد مماتكم الى عالم الغيب 
والشهادة. عالم غيب السموات والارض. ( «والشهادة) يعسي . : وماشهد لير 
لرأي العين. ولم يغب عن أبصار الناظرين . 
انبتكم بما 0 لوه يقول: فيخبركم حينكل ما كنتم في الدنيا 
5 . دي 2 عٍِ هِ 
تعملون من الاعمال. سيئها وحسنهاء لانه محيط بجميعها. ثم يجازيكم على 
ذلك لمحي :باعينانه: بوالفسى د يما هن أهله. 
ا ار ا اخ 
الول في تيل قوله تَعَالَى يا يمن إِذَاوْوِهَ لِلصَّلَرِة من 
5200 ا م صساثر 01 2غ خم 
وو آلْجْمُعَةَ فَاَسْعوأ ِل د امه وَدرُوأ السيع دَلكْ حار لكين 
اح ار فى ظ ش 
تعلمون حي 
يقول تعالى ذكره: للمؤمنين به من عباده : يا أيها الذين صَدَّقوا الله 
و رسولة «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) وذلك هو النداء, يناديى بالدعاء 
الى صلاة الجمعة عند قعود الامام على الحثين للخطبة. ومعنى الكلام : إذ 


نكن 


٠١ 94 الجمعة:‎ 

نوديّ للصلاة من يوم الجمعة «فاسْعَوًا إلى ذكر الله». يقولٌ: فامضوا الى ذكر 
اللهء واعملوا لهء وأصلٌ السعي في هذا الموضع العمل . 

وقوله : «وَذَرُوا البيْع»0 يقولٌ: ووعوا البيعٌ والشراء اذا نوديّ للصلاة عند 
الخظنة: 

وقوله: «ذلكم 1 كم إن 0 تَعْلْمُونَ)ء 5 ا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة الى ذكر الله وَنرك البيع, خير لكم من البيع والشراء 
فى ذلك الوقت. إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها. 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : فَإِذَافْضِي تٍِالصَلوة فََنتَسْروأْفِ 
0 27# سكل ره اه 

رض َأبنكوأمن فصل أله أذ كوأ أصمَكبا لعل موه سَ 

يقول تعالى ذكرٌه: فإذا فضيت صلاة الجمعة يوم الجمعة. فانتشروا في 
الارض أن شئتمء ذلك رخصة من الله لكم في ذلك. 

وقوله: «وَابتَعْوا من فضل الله ) ذُكرَ عن النبي د في تأويل ذلك 
0 لاسن ّ/ أبي طالب». قال حدثنا علي بن 3 بن يعقوب 
ألم قال: قال ٠‏ يسول ا الله يك (في قوله : «فإذا قضيّت 0 فانتشروا في 
الأرض» سخا 7 فضلٍ الله » قال ٠‏ يس لطلب نا ولكن عيادّة مريضٍ ( 
وَحُضورٌ جنارٌة ء اه أخ في الله" 





)١(‏ لايصح.ء بل موضوع, أبو عامر الصائغ كان يضع الحديث (الميزان: 5 / الترجمة 
4 » بأبو خلف الأعمر قال يحي بن معين: كذاب, وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث (تهذيب الكمال: #/787), ولا ندر ي كيف اختار المؤلف هذا 
التفسير؟ 1" : 

525 


الجمعة : ٠؟‏ _ ١١‏ 
1 يحتمل قوله : «وأبتَغوا من فضلٍ الله » أن 5-7 ددا به . والتمسوا 
من فضل الله الذي بيده مفاتيخ خزاز زائنه لدنياكم وآخرتكم ". ظ 


07 «واذكروا الله كثيراً لَعَلّكُم تفْلِحُونَ». كول واذكروا الله بالعدة 
لهء والشكر على ماأنعمَ به عليكم من التوفيق لأداء فرائضهء لتفْلحُواء فتدركوا 
طلباتكم عند رَيُكم. وتَصِلُوا الى الخْلّدِ في جنانه. 

لَلُ في تأوبل كَوْلِه تعَالى : وَإِدَارأوأتترَءٌ أَوَمَونقضُوَا يها 


هم مر 
مرصاس سرع 0 


و يمال ماعنا هحيرم لْهُوِوَمِنَاليَجَرْوَوَاهَه حيرا رين سشّ 

يقول تعالى ذكره : وإذا رأى المؤمنون عيرٌ تجارة أو لهواً «انْقَصوا إليها» 
يعني : أسرعوا الى التجارة «وَتَرَكُوك قائمأ». يقول للنبي كَل : وتركوك يامحمد 
ا 

وقوله : دق ماعند الله خيرٌ منّ اللْهُو ومن التجارّة). اا لنبية 
محم و : ل لهم يا محمدُء الذي عِنْدَ الله من الثواب» لمن جلس مستمعاً 

خطبة رسول الله يلِةِ وموعظته يوم الجمعة إلى أنْ يفرع رسول الله يكل منهاء 
خيرٌ له من اللهو ومن التجارة التي تفَضون اليها . «والله ان الرازقين». 5 
والله خيرٌ رازق» فإليه فارغبوا في طَلَّبٍ أرزاقكم» وإياهُ فاسألوا أن يُوسَعَ عليكم 


)١(‏ الصواب في ذلك: اباحة طلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى : #وذروا 
البيع © . انظر زاد المسير 2778/48 وتفسير ابن كثير: 51/5" وغيرهما. 

0م حديث جابر بن عبدالله الأنصاري في الصحيحين: «أقبلت عير يوم الجمعة ونحن 
مع النبي كَل. فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله: «وإذا رأوا تجارة أولهواً 
انفضوا إليها»: البخاري (58949)». ومسلم (857). 


ينف 





-ى م 4 3 5 ب سار 0 ا 
القَوَلٌ في تاويل قَوْله تَعَالَى : إذاجاءَ ك المتاهقون قالوا نش بدإ| 
آ سه و ةرم سر 20 َ .0 يهو سح سر ل سر حل 
سول لَه هبعلم إنك لرسوله أله مدن الْمَسفِقِينَ لكذبوت حل 
يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمد ككل «إِذَا جاءَكَ المُنافقونَ» يامحمد «قالُوا» 
بألسنتهم «نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله. وَالله يَعْلَمُ نك لَرَسُولهُ» قال المنافقون ذلك 
أو لم يقولوه «وَالله يَشْهَدُ إن المُنافقينَ لَكَاذِبُونَ» يقولٌ: والله يشهدٌ أن المنافقينَ 
لكاذبونَ في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهدٌ إنك لرسول الله وذلك أنها 
لاتعتقد ذلك ولا تومن به. فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك. 


اي ٍ 6 2 | ا 000 5 0 ا" فاص عر 
القول فِي تاويل. قوله تعالى : أتخزوا يتمهم جِنة فَصدوأعنسَيِيلٍ 
ع بو عر له مورك ب <«نو ‏ 
لله مع ساء ماكاوأ 2 ل عه 
يقول تعالى ذكْرُّهِ: اتخذ المنافقون أيمانَهُمْ جُنْة وهي حلفهم . 
0 لليف ف 9 م اوم ه-280 ا "” 
وقوله : (جنه) . سئره يسكترول بها كما يستتر المستجن بجنته في ا 
وقتال. فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم. ويدفعون بها عنها. ‏ 
وقوله : «فصَدُوا عَنْ سبيل الله). يقولة فأعرضوا عن دين الله الذي ف 
نك بيه ده وشريعته التي شرعها لخلقه «إنْهُمُ ساءً ما كانوا يَعَمَلوني». يقول: 


"44 / 


المنافقون : 1 20 < 
إن مؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم 0 ة ساء ماكانوا يعملون في اتخادهم 
0# جنة» لكذبهم ونفاقهم . وغير ذلك من أمورهم. 


القول في تيل قولِه تَعَالَى : : دَلِكَيتومءامنوأشم قرأ قطي عن 
وي َم لَابنْقَهُوتَ #2 


يقول 8 ذكره: نهم ساء 0 بعملون 3-7 انفقو 0 


ذلك 5 به 

وقوله : «قطبع على قلُوبهم». يقول : فجعل الله على قلوبهم ختما بالكفر 
عن الايمان. ظ 

وقوله : «فهم لابَنْقمُوته يقول تعالى ذكرٌه : فهم لايفقهون شيوابا من 


خطأ ل لله على قلويهم. ‏ 


وو 

الول في تأويل. ْله ا : وَإِدَا رايهم تُعْحبِكَ حبك أبجْسَا مهم و إن 
ا سح ره ع 2 2 1 ذه همه 1 رع 
يمولوا تَسَع لوكي مسنل 5 كسبو صَيِحَةٍ عل هو أ هرأ لعدو 
مكحدرف دل هتكن 2 
ظ بقول جلَّ دك لبيه محمد 456 : وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد؛ 
٠‏ تعجيك اجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورها. «فَإِنْ يقولُوا تسم م لقؤلهم». 5 
يقول خا ثاقة: ون يَتَكَلْمُوا تسم كلامهم يشبهُ منطقهم منطق الناس . «كأنهم 
0 مُسَندَةه» يقولُ كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة لاخير عندهم ولا فقه 
ل زلا عن وإنما هم صور بلا أحلام . انبج اا عقر 


1 


المنافقون: 1 ه 

وقوله : «يحسبون كََ صيحة ة عَلَيهِمٍ». يقول جَلُ ثنأؤه: يحسبٌ هؤلاء 
المنافقونَ من بهم وسوء ظنهم. وقلّة يُقينهم كلّ صيحةٍ عليهم. + انهم على 
وَجَلٍ أن يُنزل الله فيهم أمراً يهتك به به أستارهم ويفضحهم. ويبيح للمؤمنين 
َتلّهُمْ وسبي ذراريهم, وأخذ أموالهم . »انون وز ع الات ولكا ل يم 
من الله وحي على رسوله. ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعطبهم. ٠‏ يقول جل ثنأق: 
لنبيه محمد يل : هم العدويا محمد. فاخذرهم . فإِنْ السنتهم إذا لقوكم معكم 
وقلوبهم عليكم مع أعدائكم. فهم عين لاعدائكم عليكم. 

وقوله: «قاتلهم الله أنى يُوْفْكُون») يقولٌ: أخزاهم الله الى أيٍّ وجه 

القَوَل في تأويل قله تَعَالَى : وَإِدَاقِلَهمُ با اتنيز لك 
أله لوَوارء وم 5 5 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله 
يستغفرٌ لكم «لَوُوًا رؤوسَهم». يقول: حَركوها ومَرُوها استهزاءً برسول الله 2 
وباستغفاره . 
وقوله: «ورأيتهم يدون وهم مُسْتَكبرُونَ)) يقول تعالى ذكره : ورأيتهم 
يُعغرضون عما دُعُوا إليه بوجوههم «وَهُمْ مُستكبرُونَ». يقول: وهم تارود عن 
المصير الى رسول الله كخِ ليستغفر لهم. 


وإنما 3 - اسووايات عبذالله بن بي ابن 6 وذلك 


ابن أرقم . فأخبرَ به وول الله لظ فدعاه 3 الله كه فسأله عما أخبر به 
عنهء فحلف أنه ماقاله» وقيل له: لو أتيتٌ رسول الله يل فسألته أن يستغفر 
لكين 


المنافقون: ه ‏ ل 

لك. فجعل يلوي زابه ويحركه استهزاءً. ويعنيى بذلك أنه غير فاعلٍ ما أشاروا 
به عليه فأنزل اله عر وجل فيه هذه السورة من أولها الى آخرها. 

02 .0 1 1 2 
ظ القول في تأويل قوله تعًاا لى : سَوَآء عَلِيهِم أسْتَعْفَرٌ له 
ا ار 0 271 سر 

شسَمَعْفْرهم لندعفر الله هم إن لَه لايهِدى الوم المسقرت حي 

قزق تماق 243 انيه ميان اة. سراد امحية عنان بهؤلا المكافقرة 
الذين قل لهم تعالوا يستغفر لكم رفيول الله (أستَغْفَرَتَ لَهُم) ذنوبهم م لم 
تستغفر لهم لن يَغْفْرَ الله لهم»: يقول: لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم. بل 
يعاقبهم عليها. «إن الله لأيهدي القَوْمْ الفاسقين». يقول: إن الله لايوفق 
للإيمان القوم الكاذبين عليهء الكافرين به. الخارجين عن طاعته. 


ا هه سل قر 


القَوْلُ في تأويل ول َو وسيم ا 


#[ ار 71 0-0 ه ‏ 2 1 مو . 
5 جه 
يعدهون حي 
يقول تعالى ذكرّه: «هُمُ الّذِينَ يَقَولُونَه يعني : المنافقين الذين يقولون 
لأصحابهم «لاتنفقوا على 0 عندَ رَسول الله» من أصحابه المهاجرينٌ «حتى 
ينفضوا». 100 : حبى يسفَر قوا غلة . 
وقولتةة: «ولله خَرّائن السَمَوَات والأرض ». ول ولله جميع مافي 
السموات والأرض من شيءٍ وبيده مفاتيحٌ خزائن ذلك. لايقدرٌ أحدٌ أن يعطي 
: م #2 7 ع 7 ر8-يي > 2 5 71 000 
أحداً شيئاً إلا بمشيثته «رَلكِنَ المُنافقِينَ لاَْقَهُونَه أنّ ذلك كذلك, فلذلك 
يقولون: لاتنفقوا على من عند رسول الله يَكلِخِ حتى ينفضوا. 


.م 


المنافقون: م ١١‏ 
ع ري ا سر م _ يا 

القَوْلُ في تيل ا تعالى : يمولون لين رَحِعْنَا إل الْمَدِيسَةَ 
كوا -- هه - - 0/0 
ا هللو لَه ألمِرَّه ولرممو 42 لوو للم ميرت 5 
أ ل ا 

يقول تعالى ذكرٌه: يقول هؤلاء المنافقونَ الذينَ وَصَففَ صفتهم قبل «لَعْنْ 
والأقوى. قال الله جَلَ نَنَأوٌهُ: «ولله العرَّة» يعنى: الشدّة والقوة «وَلِرَسُوله 
وَلِلْمؤُمِنِينَ» بالله «ولكنْ المنافقينَ لايعلمون» ذلك. 

كر أنَّ سببّ قيل ذلك عبدالله بن أبن كان من أجل أن رجلا من 
المهاجرين كَسَعٌ رجلا من الأنصار. 


سس بسك سا صا لهو وس 2 > ع وس عر ساسم 

القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يكايما اند اموا اله أمولكم ولا 
م > و د ال 2 حت سر ه ‏ # 1 عم 
للدت عن زكر الله ومن يفْعَلّذ' لِك مَوَليِكَ هم الخيرون عله 

يقول تعالى ذكره : ياأيها الذين صَدُوٍ الله ورسولة «لاتلهكمْ أموالكم». 
يقول: لاتوجب لكم اموالكم دولا أولادكم) لهو عن ذكر الله » وهو من . : ألهيته 
عن كذا وكذاء فَلَهَا هو يَلْهُو لهواً. 

وقوله: «وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك». يقولٌ: ومن يُلْهِه ماله أولادُهُ عن ذكر الله 
«فأولئك هم الخاسرٌونَ». 0 : هم المغبونون حظوظهُم من كرامة الله رحمته 
تبارك:وتغالى.. 


و وه سا ساس 8 سوبا 2 58 
الول في تأويل قَوْلِه تََالَى : نماكم 0 


0 عر 0 00 ا عر 2 
أحد ثم الموب فقوا نرب ل" رت أجل قرِيبٍ وَاصَّدنَت من 


حلكن 


المنافقون: ١١‏ 
أله لصحن مر ول الخراه فسا | إِذاجَاء 1 8 حَِريمَاتعَمَلُونَ 2 1 


0 تعالى ذكره : وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله من الأموال. التي 
رزقناكم سن قبل أن يأتي أحَدَكمُ الموت فيقول إذا نزلٌ به الموت: يارب هلا 
أخرتني فتمهل لي في الأجل الى أجل قريب «فأصَدّق». يقول: فأزكيّ مالي 
«وأكنّ من نّ الصَالحينَ). وا وأعمل بطاعتك. وأَؤْديَ فرائضك. 2 

وقولةة رار وخر الله نَفْساً إذا جاء أَجَلّها» يقول : ان يؤخر الله في أجل 
أحد فيمدٌ له فيه إذا - ضر أعلت ولكن يخترمه «والله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» يقول: 


والله دو خبرة وعلم, بأعمال. غبيده هق يجميعها مخيط : لايَحْفَى عليه شىّ وهو 


مجازيهم بها المحسن بإحسانه . والمسىء بإساءته . 





انيم > كاي سس سا سس لسر ل ص عي 

فول ف تأبيل َوْله 9 سبح لِنَهِمَافِ السَّمنوَت وماف)لْأَرْضٍ 
توح و« نر د دومة ا كل الم حل 
لهالملك وله الحمد وضو. شىءِ - حهه 

يقول تعالى ذكره: يسجدٌ له مافي السموات السبع ومافي الأرض من 
حلقة و لله 

وقوله: وله المُلْكُ يقول تعن ذكره : له ملك السموات والأرض, 
وت لان ماضٍ ( قضاؤه في ذلك نافلٌ فيه أمره . 


وقوله : دوَلَهُ الحمذ. ول وله حمد كل مافيها من لق أن جميع 
مَنْ في ذلك من الحَلّق لايعرفونَ الخيرٌ إلا منه. وليس لهم رازقٌ سواه فله حمة 
جميعهم «وهو على 3 شيْءٍ قدير)ء بقول: وهو على كل شيءٍ ذُو قدرةٍء 
يقول: يخلقٌ مايشاء. ويّمِيتُ مَنْ يشاء. ويُعْني مَنْ أراد. ويفقر مَنْ يشاء وبع 
من كا يذل من قاف لايتعذّرٌ عليه شيءٌ أراده» لأنه ذو القدرة التامة التي 


لايعجزه معها شَيْ 


المَوَلُ في تأويل و تعالى هوارِى سلقَدفأكاز رن 
ومن وأللهبِمَاتَعَمَلُونَ ضار 


2 


التغابن: ٠‏ 6 
يقول تعالى ذكرُه: الله «الّذي حَلَْقَكُمْ» أيها الناس» وهو من ذكر اسم 
الله «فُمنْكمُ افر وَمنْكُم مؤمن». يقول : فمنكم كافر بخالقه وأنه تخلقه. ومنكم 
مؤْمنٌ : 0 وسكم مصدّق به موقن أنه خالقه أو بارئه الله بم لون 
تصير) » يقول: واللّه الذي خلقكم 0 عالم بها. الى عليه منها 
شيءٌ وهو مُجَازيكم بهاء فاتقوه أن تخالفوه فر في أمره أو نهيه» فيسطو بكم. 


القَولُ في تأويل ول 2 لق لوت والقيق ال 0 
ا إقواله صا 0 
يقول تعالى ذكرّه: خَلَّقَ السموات السبع والأرض بالعدل. والإنصاف. 
«وصَوركم) يقرلل" ومثلكم فأحسن مثلكم : وقيل : إنه عني بذلك تصويره أدمء 
وحاقة إيأآه بيله . 


وقوله : «وَإِليْه المصير) » يقول : وإلى الله مرجع م جميعكم أيها النامن.: 


الَو ٠‏ تأبيل 1 كان 0 لمَاأصكات وض ويعما 
وير 100 له مأل ع2 9 

بقول تعالى ذِكُر: يعلمُ ربكم أيها الناسُ مافي السموات السبع والأرض 
من شي ع لايَحْفَى عليه من ذلك خافية «ويعلْم ماتسرون) أيها الناس بينكم 
من قول وعمل «وما تعلنون) ع للك فتظهرونة «والله عَلِيم بذات الصدور) 
يقول جل ثنأؤه : والله ذو علم بضمائر صدور عباده وما تنطوي عليه نفؤسهم. 
الذي هو أخفى من السو لايعزث عيه شي ءَ من ذلك يقول تعالى ذكره : 
لعباده: أحذرُوا أن تسرًوا غيرٌ الذي تعْلنون أو تضمِرُوا في أنفسكم غير ما 


.م 


التغابرن: 5 5 
م لص 20 ٠.‏ عه 00 0 
'تبدونه» فإن ربكم لايخفى عليه من ذلك شيء, وهو محص جميعه وحافظ 


عليكم كله. 
ا 3 ا رج سس سروم 2 سسبو 2ج كر 5 ظ 
القَرْلُ في َيل قله تَعالى : أَلْريأيَكْ بول نكفروأ من قَبَلُ فذاقوا . 
70 276 وو حل ب ا يَّ ور وو مورى ‏ سس لسو موه 
عه ب عات م من انيت لبهم رسلهميا 10 
101 أُوتولوأْوَاسْتَفْقَّ ا يرجي ظ 
واودو للهو الله عن ميد مه 


يقول تعالى ذِكْرُه: لمشركي قريش: ألم نكم أيها الناسٌ حَبْرٌ الذين 
كفروا من 00 وذلك كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوطٍ «قَذَاقوا 
وبال أمرهم) لمهم عذات الله إياهم على كفرهم «ولهم عَذات أليم) قرول 
ولهم عذاب مؤلم موجع يوم القيامة في نار جهنم, مع الذي أذاقهم الله في 
الدنيا وبال كفرهم . ظ 

وقوله : «ذلك اه كانت تأتيهم رُسُلُهُ: بالبينات»» يقول 1 ثنأؤه : هذا 
الذي 3 الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركينّ من وبال كفرهم. والذي أعَدٌ 
لهم ربهم يوم القيامة من العذاب. من أجل أنه كانت تأتيهم رُسُلْهِم بالبينات 
الذين أرسلهم إليهم رَبُهم بالواضحات من الأدلة ار على حقيقة 
مايذُعونهم إليهء فقالوا لهم : شر يهدونناء استكباراً م: منهم أن تكون: ريل الله 
اليهم ا مثلهم واستكباراً عن اتباع الحقٌّ من أجل : شرا مثلهم دعاهم 
إليه» وجمع الخبر عن البشرء فقيل : ويل ونان وم يقل: يهديناء أن نت 
وإن كان ا لفظ الواحد. فإنه بمعنى الجميع . 


وقوله : «فكفروا ا يقول : فكفروا بالله» وجحدوا سنال رسله الذين 
بعثهم الله اليهم استكباراً «وَبّوَلُوا»ء يقول: وأدبروا عن الحقٌّ فلم يقبلوه. 
وأعرضوا عما دعاهم | ِل ليه رُسْلْهِمِ «واستغنى الله». تقول واستغنى الله عنهم» 





م 


التغابن: 5 - / 

وعن الميمانهم به وبرسله. ولم تكن به الى ذلك منهم جاح «والله غَنيٌ حفيل: 
يقولٌ: والله غنيٌ عن جميع خلقه. محمود عند جميعهم بجميلٍ أياديه 
تلع وريم حعاله جيم 


0 آ آل 7 ا ا 
ظ القَولُ في تأويل .3 تعالى بَالذينكفروا أن أن بعتأ 1 قل بن وري | د 


20000 و علي وَاللىَ 1 خزحطدي 
2 بونيمَا صلم وذالِكَ عل الل سرحل 

يقول تعالى ذكره: زَعَمّ الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه. من 
قبورهم بعل مماتهم . وكان ابن عمر يقول: زعم كنية الكذب . 

وقوله : «قل بَلى وربي لَتبْعَشْنّ» يقول لنبيه محمدٍ يكل : قل لهم يامحمدٌ: 
أن برس لتيأن من دريام ا ب عتيننة 


قبوركم بعد مماتكم على الله سهلٌ فَينّ. 


و 


و سسبو د و 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : اموه سول والنورالزى أَنرلنا 
م أله يماتكملُون حار 0 


بول مدال د َصَدّقُوا نالك بورسولة أنها المقتركون :المكديون 
بالبعث» وبإخباره إياكم أنكم مبعوثون من بعد اتعانكم . وأنكم من بعد بلائكم 
تنشرون من قبوركم. «والنور الذي أنزلنا»» يقول: وآمنوا بالنور الذي أنزلناء وهو 
هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد وَل «والله بما َعْمَلُون خبير) » ان 
تعالى ذكرٌه: والله بأعمالكم أيها الناس ذُو خبرة ا بها مخصٍ اجميعهاء 
لايَحْفَى عليه منها شيءٌ» وهو مُجَازيكم على جميعها. 0 


ا 


التغاين : ة ٠١‏ 


م م 0 امع 2 0 ره * إس بط بس سح رمه 
القول في تاويل قوله تعالَى: يوم سكو تع لدان 
رص نرت م 7 كه سس حس ” و ىح سر 5 007 
رومن هسمل مئل 3 عن اه ةب جَدَتِ جََدْتِ ججَرَى من تحنها 
م011 


لذن" نهم ختإريرت فيها ذلك الْهُور اميم عله 

يقول تعالى ذكْرُه: والله بما تعملون خبيرٌ «يَومَ يَجُْمَعُكُمْ ليم الجَمْع ) 
لخلائقٌ للعرض, «ذلك يوم التغاين) يقول : الجمع يوم غبن أهل د اهل 
النار. 

وقوله: «وَمَنْ يَوْمِنْ بالله وَيَعْمَلْ صَالِح» يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ يصدّق 
بالله ويعمل بطاعته , وينته الى أمره ونهي «يُكفر عَنْهُ سيئاته) , يقول : : يمح عنه 
ذنوبهُ «وَيُدخَلَهُ جنات تجري من تشتها الأنهال» 'يقول :وله سات تجرى 
من تحت أشجارها الأنهار. 


وقوله: «خالدينَ فيها أبدأ. يقول: لابثين فيها أبداً لايموتون. 
ظ ولايخرجون منها. 


وقوله : «ذلك الفورٌ العظيم», يقول : طرم في الجنات التي وصفنا 


النجاءٌ العظيم . 


اَل في تأوبل قله تعالَى: وَل كقروأء كديا 
د - 
اولك 4 2 _- 3 التَاركَلينَ فاو لص د الك 


بر صن 0 


يقول تعالى ذكره : والذين جحدوا وح انية الله وكَذيوا بأدلته وحججه 
5 5 اس راب ام ابره 
واي كتابه الذي أنزله على عبده محمد عط «اولئك أصححات النار هم فيها 
خالدون». نقول: ماكثين فيها أبدأ لايموتون فيها. ولايخرجون منها «وَبئس 


المصير) ‏ 50 : وبشس الشيء الذي يصار إليه : جهنم . 
م04 


ا م 0 4 7 

القول في تاويل قوله تعالى : م أصاب 

مي سه 01 0 
َؤّمِنْيأْللَهِ يبدقابه َه بحل شْءِء م 

يقول تعالى ذكرُه: لم يصب أحداً من 9 بإذن الله يقولٌ: 
إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه ومن يوْمن بالله يَهْد كَلَبَهُ»» يقول: ومَن يُصَدَقْ 
بالله فيعلم أنه لا أحدّ تصيبهُ مصيبة الا بإذن الله بذلك «يَهْد قلبه». يقول: يوفق 
الله قَلْبَهُ بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. 

وقوله : «والله بكل شيء عليم». يقول: والله بكل شيءٍ ذو علم بما كان 
ويكون وماهو كائن من قبل أن يكون. 


0 4 00050 اط را عو همير ره 

القول في تاويل قوله تعالى : أللّه واطيعوا الرسول قتف 
1200700 عرس خر صرءه 0 و 0 م 
ماعل رابع مين د أ للهلا إإلله إلاهووع الله 
ظ حكن لمرو 2 

يقول تعالى ذكره : «وأطيعوا الله) أيها الناس في أمره ونهيه «وأطيعوا 
الرّسُولَ» ككلْهِ «فإن توليتم» فإِنْ أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرينَ 
عنهاء فلم تطيعوا الله ولا رسولّهُ «فإنما» فليسٌ «على رسولنا» محمد إل «البلاعٌ 
المبين» أنه بلاع إليكم لما أرسلته به يقول جَلِّ ثنأق : فقد أَعَذَّرٌَ إليكم بالإبلاع 
والله ولي الانتقام ممن عَصَاهء وخالف أمره » ا عنه «الله لاإله إلا هون يقول 
جَل ثنأؤه : معبودكم أيها الناس معبود واحل لاتصلح العبادٌ لغيره ولا معبود د لكم 
38 ظ 

«وعلى الله ينوكل المؤمنون» يقول تعالى ذكرٌه: وعلى الله أيها الناس 
فليتوكل المُصَدّقون بوحدانيته . 

حكن 


١١5١ - ١8 : التغابن‎ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يتما زيمت ء اموا إرك من رو 
سل ركد 0 7 وده 0 2 1 
وَأَوَلدر حك عَدُوَا وش ون نووكت مويو وأ 


آ | 0 2خ كوي 
فاتكألا هَعفو رتحيم حل 


يقول تعالى ذكره : ياأيها الذين مدقو الله ورسوله «إن من أَزْوَاجكمُ 
وأؤلادكم عَذُوَا كم يصَدُوبَكُمْ عن سبيل الله وبطظركة عن طاعة الله 
«فاحَدَّرُوهُمٌ» أنْ تَقبْلُوا منهم ما يأمرونّكُمٌ به من ترك طاعة الله . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلتٌ في قوم كانوا أرادوا الاسلام والهجرةء فشبطهم 
عن ذلك أزواجهم وأولادهم . ظ 


١‏ ودس يل 


وقوله : «و إن تَعْفوا وتصفحواء»..يقول: إن تشفوا أيه المؤمتون :عم سَلَكَ 
منهم من صَدّهم إياكم عن الإسلام والهجرة ويَصْفَحُوا لهم عن عقوبتكم إياهم 
على ذلك. وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب «فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» لكم لِمَنْ 
تاب من عباده. من ذنوبكم «رحيم» بكم أن يعاقبكم عليها من بعد السلا 
منها . ا 


ل خنه 0 سر سكي و 0 ِ 
لقَوْل في تأبيل_قزله تعلى : كما تولك ورك ختأوافة . 
عدا للد ج الهم عورا 1 وأمأ شار 
- ل 300 وك هه 5 ري 2 
ظ لا نفو حسكم ومن يوق سح نَفْسِهِ مَوْليِكَهُمْ لْممْلِحونَ لي 
يقول تعالى 56 ما أموالَكُمْ أيها الناسٌ وأولادكمٌ إلا فتنةٌ يعني : بلاء 
في الدنيا. 
وقوله : الك عَنْدَهُ جر عَظيم)» يقول: والله عنذه ثوات لكم عظيم ‏ إذا 


لكين 


التغابن: ١7 ١‏ 
ألم خالفتم أولاد ئَْ كم وأزواجكم في طاعة الله ربكم وأطعتم الله عَرٌّ وَل ٠‏ 
و اموايكم: والأجر العظيم الذي عند الله الجنة. - 


وقوله: وفاتة تقوا الله مااستطعتم» يقول تعالى ذكره : واحذروا الله أيها 
عزو وجافرا عقابة درا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » والعمل 


وم عمل 


بما يقرب | إليه 5-5 وبأغه وسعكم . 
20-2١‏ وذُكر أن قولهُ «فائقُوا الله مااستطئم» ليع قولف زروا قرا لله حَقّ تقاته) 
تخفيفاً عن المسلمين» وأنْ قوله : « فاتقوا الله مااستطغتم» ناسخ قوله: « اتَقوا 
الله 0 ل 
الموضع. ليس : في قوله : «فاتقوا الله د دلالة واضحة ل أنه لقوله : 
«اتقوا الله 0 تقاته) ناسخى إِذ كان محتماك قوله : اتقوا | الله عن تقاته فيما 
استطعتم. ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله يكة. فإذا كان ذلك كذلك. 
فالواجت استعمالها يحييفا على مايحتملان من وجوه الصحة . 

وقوله : «واسَمعُوا وأطيعُوا» يقول: واسمعوا لرسول الله يك وأطيعوه فيما 
ا انقو ترا 8 بقول: وأنفقوا مني 

وقوله: «وَمَنْ يُوقَ شح َْسِهِه يقول تعالى ذكره: ومَنْ يقه الله شح 
نفسه » وذلك اتباع هواها فيما هى 0 الله عنة . 

وقوله : «فأولّئك هُمْ المفْلحونَ». يقول : فهؤلاء الذين وَقوا 5 شح أنفسهم. 
المنجحون الذين أدركوا طلباتهم عدك ريهم . 


الَوْلُ في تَأويلٍ وله تَعَالَى : إن فصوا أله ةضاحسََيصعِفَه لَك 


1١١ 


التغاين : م١‏ 


وَيعْفِرَكَي 1 كعم جه ١‏ ل وَاَلْصَّرنْدَةَ عير 6 


ما 


يقول تعالى ذكره: وإِنْ تثفقوا في سبيل الله فَتَحْسُوا فيها النفقةً 
وتحتسبوا بإنفاقكم الأجرّ والثوابَ يُضَاعِفَ ذلك لكم ربكم فيجعل لكم مكانّ 
الواحد سبعٌ مئة ضِعْفبٍ إلى أكثرٌ من ذلك مما يشاءً من التضعيفف «يُغفرٌ لم 
ذنويكم» فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه نفقتكم التي تُتفقون في 
سبيله «والله سكو تقول والله ذُو شكر لأهلٍ الإإنفاق فى سبيله. 0 
الجزاء لهم على ماأنفقوا في الدنيا في سبيله «خليم», تقول حليم عن 
معاصيه بترك معاجَلتهم بعقوبته «عالم الغيب والشهادة» قرول" عالم ما و 
أعين عباده ويَغيبٌ عن أبصارهم ومايشاهذونه فيرونه بأبصارهم . «العزيز»» 
يعني : الشديدٌ في انتقامه 0 عَضَاه وخالف أمره ونهية «الحكيم» في 0 
خَلْقَهُ وصرفه إياهم فيما يصلحهم . 


دلض 





كك م 2 عر م 


الفرل: فق 7 َعَالَى : يبا ألبَئداطلقسم سا فَطلْفو هن 
ا 2 وار 
وَيسلا روك موه 


كن سح ا 57 سىس مه رآ هه لوو لل 

9 خرجر | ن د تين بحسو مين مِينَة وتاك حدود امم 
ول آ آ ها مج ره وح سه 7 017 > عه 1 

هقد ظلم نفسَه ات ذَرى لعل 1ت 2 نإذابلغن 


م 0 3 | 
جهن ة مَسِكُوهنَ روك ازفارفوه يمد روفن وَأَشْهِدُوأ سس 


6 


امراك ديه َِحكمْبوعَظ يمك نوصت أله اموا 1 
وَمَنَيسّقَأ للَّهيجعل لحرا يبه ريرق مِنحيثُ 0 كلع لاله 
يه نهوحسَبهإِنَألله بلع أمَرومَدَجِعَلَ الله لل ار ون “> ب 

يعني تعالى ذَكُرٌْه بقوله: «ياأ بها الي إذا طَلَقْتُمُ النساء فَطَلَقُومُنٌَ 
لعدتِهنٌ» يقولُ: إذا طلقتم نسائكم فَطَلْقُوهن لِطَهْرهِنَ الذي يُحْصِينَهُ من 
عذَّهِنّء طاهراً من غير جماع . ولا تطلقوهن بحيضِهِنٌ الذي لايَعْتدِدْن به من 


#6--> 


قرئهن . 


وقوله : «وأحصوا العدّة)» تقول : وأحصوا هله الغدة وأقراءها فاحفظوها . 


- 


وقوله : «واتقوا الله رَبكُمْ لاتخرجومُنٌ من بِيُوتهنٌ». يقول: وخافوا الله أيها ‏ 
الناسٌ رَيكُمْ فاحذروا معصيتة أنْ تتعدوا حَدَّه لاتخرجوا مَنْ طلقتم من نسائكم 
ظ ينض 


الطلاق: م 

لعدتهن من بيوتهن التي كنتم اسكنتمومُن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي 
عدتهن . 

وقوله: دولا يَخْرَجْنَ إل أنْ يأنْينَ بفاجشة مييَ». يقول جل ثنال : 
لاتخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة إنها فاحشةً لمن عَايَئها أو عَلِمَهَا. 

واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرَتُ في هذا الموضع . 
والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهنٌ في حال كونهن في العدة من 
رين فقال بعضهم : : الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى . 
والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدٌ. 

وقال أخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البّذاء على 
أحمائها . 

7 أخصرون : بلط ذلك نُشورُها على زوجها. فيطلقها على النشوز, 

وقال اخرون: القاسقة القينة التي ذكرَ الله ع 0 في هلا الموضع 
خروجها من بيتها. 

والصواب من القول في ذلك عندي قولٌ من قال: عنى بالفاحشة في هذا 
الموضع : المعصية. وذلك أن الفاحشة هي كل 0 تَعذَىق فيه حدم 
فالزنى من ذلك والسرفٌ وَالَذَاء على الاحماء. وروي متحولة عن منزلها 
الذي يلزمها أن تَعْتدٌ فيه منهى فى ذلك فعلت وهي فى عدتها. فلرّوْجِهًَا 
إخراجها من بيتها ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها. 

وقوله: «وَلْكَ حُدُودُ الله» يقول تعالى ذكْرُه: وهذه الأأمور الى .حنها لك 
من الطلاق للعدّة وإحصاءٍ العدة والأمر باتقاءٍ الله وأنْ لاتخرجَ المطلقةٌ من 

1 


الطلاق: م 

بيتهاء إلا أنْ تأتيّ بفاحشة مبينة ‏ حدودٌ الله التي حَدَّهَا لكم أيها الناس فلا 
تعتدوها. «وَمَنْ يِتَعَلٌّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْمَ نفْسَهُ). يقول تغالى ذكره: ومَنْ يتجاوز 
حدود الله التي حَدَّها لخلقه «فقد ظلم لفسسهه »...وقول فق كس لفسة وزراء 
قضار »نذلك: لها ظالما ..وضليها عتفديا: 

وقوله: «لاتذري لَعَلَ الله يخدث تعد ذلك أمرأ» يقول َل ثنأقه : 
لاتدري مالذي جنك » لعل الله يخلات بعد طلاقكم ناخ وص . 

وقوله: «فإدًا بِلَْعْنَ أَجَلهِنٌ). يقول تعالى ذكرٌه: فإذا بلغ المطلقات 
اللواتي هُنْ في عدة أجلهن وذلك حين رب انقضاءِ عددهن «فأْمْسِكُومُنٌ 
بمعروفب)», نشول فأمسكوهنْ برجعة تراجعوهن, إن ن أردتم ذلك وبمعروف». 
يقولُ: بما أمركَ الله به من الإمساك, وذلك باعطائها الحقوق التي أوجبها الله 
عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة . وأو فارقرف” بمعروف)» 
أو اتركوهن حتى تنقضي عددهنٌ» فتبين منكم بمعروفيء يعني : بإيفائها مالّها 
من حَيٍّ قبِلَه من الصّداق والمتعة على ما أوجبٌ عليه لها. 

وقوله: «وأشهدوا ذْوَئٌّ عَدَلِ منكم) وأشهدوا ل الامساك إِنْ 
الكمرة و وذلك هر البععة درق غذلار مكب رهما الللذان ازعن يديتهما 
والنانتهينا. ظ 

. وقوله : «وأقيموا الشهادّة لله». يقولٌ: وأشْهدُوا على الحقٌّ إذا استشهدتم, 

وأدوها على صحة إذا أنتم دُعِيّتم إلى أدائها. ‏ 

وقوله : ذَلكُم يُوعَط ؛ به مَنْ كان يَوْمِنْ بالله واليؤم الآخر». يقول تعالى 
ذكْرُه: هذا الذي أمرئكم به. وعرّفتكم من أمر الطلاق. والواجب لبعضكم على 
بعضٍ عند الفراق والامساك عظة منا لكم. » نَعظ به مَنْ كان يوْمنٌ بالله واليوم 
الآخرء فيصدق به. 


م١6‎ 


الطلاق: 5 

وعنى بقوله : 0 كان يؤمنْ بالله) من كانت صفته الإيمان بالله . 

وقوله : «ومن تق الله يجَعَل له ا يقول تعالى ذكره ريه يخف 
الله فيعمل بما أمرَهُ به ويجتنبٌ مانهاة عنه. يجعلٌ له من أمره مخرجاًء بأنْ 
مره بن ,ماقضى- فلا بد من أن وكوناء بوذللف أن المطلة إذ:طلق: كنا ندية 
الله إليه للعدة. ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت ثم تتبعها نفسه. جعل الله 
له مخرجا فيما تتبعها نفسهء بأن جعلٌ له السبيلٌ الى خظليتها ونكاحهاء ولو 
طلقها ثلاثاً لم يكن له الى ذلك سبيلٌ. 

وقوله : «وَيَرْرقَهُ مِنْ حَيْتُْ لآيحتسبُ». يقولٌ: ويسبب له أسبابٌ الرزق 
مق تتيرة الا رشاع ولايعلم . 

وقوله: «ومن يَتَوكلُ على الله فَهُوَ حَسْبّةُ. يقول تعالى ذكُرُه: ومَنْ يتّق 
الله في أمورهء ويُفوضها إليه فهو كافيه. ْ 

وقوله : إن الله بالغ أمره) منقطع عن وله «ومن ينوكل على الله فَهُوَ 
حسبة) ع ومعنى ذلك 5 الله بالغ أفرة. يكل مال توكل عليه العبدٌ أ لم يتوكل 


عليه . ظ 
وقوله : «قد جَعَل الله لكل ثئْ قَذرأى يقول تعالى ذكره : قل جعل الله 
لكل شيء من الطلاقي والعدّة وغير ذلك حدّأً وأجلا وقدراً يُنتهى إليه . 


8 أ 2 _/ 
اقول في تأويل 7 تعَالَى : و يسن مِنَألْمْحِيضٍ من شيك 
سحل ساس 207 آل دءه وود عر م3 
ريسم َرَكَذ مجر ال لَضنءاق وَلنثالاتمال أجلهن أن 
خ سه حو سر سسحت حر مر سر 0 أ 314 


يضعر: ملهن ومنيئق! جلو مي و لاسرال 3 0 


يقول تعالى ذكره: والنساءً اللاتي قد ارتفع طمعهن عن المحيض . فلا 
يرجون أن يحضنّ من نسائكم إن ارتبتم . 
لض 


الطلاق: 6 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إن أرتبتم». فقال بعضهم : معنى 
ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها. هن الحيضٍ هو أم من 
الاستحاضة . فعدّتهن ثلاثة أشهر. 


عدنين: إن عدتهنٌ ثلاثة 0 


وقال اخرون: معنى ذلك إن ا 0 فلم 
تذْروا أَدَم حيض » أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علةٍ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَنْ قال: عن بذلك: إن ارتبتم فلم 
َذْرُوا ما الحكم فيهنٌء وذلك أنْ معنى ذلك لو كان كما قاله مَنُ قال: إن ارتبتم 
بدمائهنٌ فلم تدروا أدم حيضٍ » أو استحاضة؟ لقيل: إن ارْتَبْتنّ لأنهن إذا 
أشكل الدم عليهنٌ فهنّ المرتابات بدماء ء أنفسهن لاغيرهن, وفي قوله : «إن تبنم 
وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ماقلنا 0 
معناه: إن ارتبتم أيها الرجال ال فيهنّ : وأخرى وهو أنه جَل تَنَأُوْهُ قال : 
«واللائي : يسن من نْ المخيض, من نسائكم إن تتم واليائسة ف المحيضٍ هي 
التي لاترجو محيضاً للكبر. ومحال أن يقال: واللائي يئسن, ثم يقال: ارتبتم 
بيأسهنٌ. لأنْ اليأسّ: هو انقطاعٌ الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو لهاء وغير جائز 
ارتفاع الرجاء ووجودّه في وقتٍ واحد فإذا كان الصوابٌ من القول في ذلك 
ما قلناء فبيْنْ أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
بالحكم فيهن, وفي عَدَّدِهِنْء فلم تدروا ما هن فإن حكم عددهن إذا طلقن. 
وهن ممن دخل بهن أزواجهنء فعدتهن ثلاثة أشهر «واللائي لم يحضن يقول: 
وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد 
الدخحول. 


لض 


الطلاق: 5 


وقوله : «وأولات الأحمال. أجَلهنَ أن يضعنّ حملهن) فى انقضاء عدتهن 
أن يضعن حَملَهِنْ, وذلك إجماع من جميع. أهل العلم في المطلقة الحامل» 
فأما في المتوفى عنها ففيها اختلافٌ بين أهل العلم . 

فقال بعضهم: ذلك عام في المطلّقات والمتوفى عنهن. 

وقال آخرون: ذلك خاصٌ في المطلقات. وأما المتوفى عنها فإنّ عِدَّنّها 
آخر الأجلين . ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفّى عنهنٌ» لأنَّ 
الله ل وعَرٌ عَم بقوله بذلك فقال: «وأولات الأخمال. أخلين أن كه 
حَمْلَهُنّ». ولم يخصصٌ بذلك الخبر عن مطلقةٍ دونَ مُتَوفى عنهاء بل عَم الخبر 
به ردت أولاث الأأحمال. » إن ظَنْ ظأن أن قوله : ووأولات الأخمال. 
أجَلْهُن أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ» في سياقٍ الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفي 
عن فهو بالخبر عن حكمٍ المطلقة أوْلى بالخبر عنهنٌ» وعن المتوفى عنهنّ. 
فإن الآمَر بخلاف ماظن وذلك أنْ ذلك وإِنْ كان في سياق الخبر عن أحكام. 
المطلقات. فإنه منقطع عن الخبر عن احكام المطلقات. بل هو خبر مبتدأ عن 
أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنٌ وغير المطلقات» ولا دلالة 
على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل . فهو على 
عموية لماي ظ 

وقوله : «وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلُ له مِنْ مره يُسْرأ» يقول جَلٌ ثنأؤه: ومَنْ يَحَفٍ 
الله فَرَهبَهُ فاجتنبٌ معاصيه» وأدذى فرائضه. ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته. 
فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يُسْرأَء وهو أنْ يُسَهُلَ عليه إِنْ أراد الرخصة 
لاتباع. انقجة إياها الرجحعة لؤافت فى خذكهاروإن انقضت خدتها )اقم وغل تفده 
إليها قدرٌ على خطبتها. 


214 


ا سر -آ 20 2 م ير وس نام 
القول سك تأويل 1 0 ذلا لِك مرا َأ ل إلتَحوَمنْينْقٍأَسَهَيُكَفْرٌ 
عَنْهسَاو ويْظِم لجرا 


يقول تععالى ا هذا الذي بيت لكم من حكم الطلاق والرجعة 
والعدّة أمر الله الذي أمرَكمٌ به. أنزله إليكم أيها الناسٌ, لتأتمروا له وتعملوا 
به . 

وقوله: «ومنْ يتتق الله يكفر عَم سيئاته) : يقول : ومَنْ يَحخف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه .» وأداغ فرائضه. يمح الله عنةه ذنويه وسيئات أعماله, «ويعظم 


له ا يقول: ويُجَزِلُ له الثواب على عمله ذلك وتقواه.» ومن إعظامه له 
الاجر عليه أن اذغلة ده فيخلده فيها. 


القَوْلُ في تأويل ل 00 مك كش مكدر لا 
20 ل 1 6 | ره ءءء ني أ 522 ب حل > 1 سٍّ 


1 خآ ره 4 ةي 2 سدورو ١‏ زمره لع بطرت بس رح . 
إن َرْضْعْنَ 2 جورهن وأتمروأية إن ارخ رض 


جح رو و 20 


0 «نس عر - فير 0 ره ا الي له 
أخركا عله لفق ذوسعقٍ سَعَيَوْء وَمَنَهُر رََليهِ ررْفَهفلْنفْقَمِمَا ءَاكَْهالنَة 
ايف الله ند دما 7 2 ظ 


يقول تعالى ذكره : أسُكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الذي سكنتم 
((من وججدكمه. يقول : ٠‏ من سَعْتَكُمُ التي تجدون» وإثما أمرَ الرجال أن يعطوهن 
مسكناً يسكنه مما يجدودنه» حتى يقضين عدّدهن . 


2 عداس 


وقوله : «ولا تضارومهنّ لتضيّقوا عَلَيْهِنّ» : يقول جل ثنأؤه: ولا تضاروهن 
في فى المسكن الذي تسكنونهن فيه » وأنتم تجدون 1 من المنازل. أن تطلبوا 


8 


٠“ الطلاق:‎ 

التضبيقٌ عليهنٌ. فذلك قوله: «لتضَيّقوا عَلَيْهنّ». يعني : لتضيقوا عليهن في 
المسكن مع وجودكم السعة . ظ 

وقوله : «مَإذ كن أولات حمل فأنفقوا عليه حتى يَضْعْنَ نّ حَمْلَهُنَ» يقول 
تعالى ذكْرُه: وَإِنَّ كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكنَّ بائنات منكم. 
فأنفقوا عليهنْ في عدتهن منكم حتى يضعن حَمْلْهِنَ. 

وقال آخرون: عُمنِي بقوله: «وَإِنْ كن أولات حَمْل فأنفقوا عَلْيهن حتى 
يَضْعْنَ حَمْلَهُن» كل مُطَلَّقَة ملك زوجها رجْعَتهًا أو لم يملك. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ لانفقة للمبتوتة إلا أن تكون 
حاملاً, لأنْ الله جَلْ َوه جعل النفقة بقوله: «وإن كك أولات حمل فأنفقوا 
عَلَينْ» للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من 
الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهنٌ من النفقة على ازواجهنٌ سواء. لم 
يكن لخصوص أولات الأحمال بالذّكر في هذا الموضع وجةٌ مفهوم. إذ هُنَّ 
وغيرهنٌ في ذلك سواء وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهنَ أدلٌ الدليل على أن 
لانفقة لبائن إلا أن تكون حاملا . 

وقوله : «فإن أَرَضعْنَ كم فانُوهُن أجُورمُنٌَ». يقول جَلّ ثنأؤه : فإن بصع 
لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرةٍ. لك أجور هن على 
رضاعهن إيأهم . 

وقوله : دامر وا بَينْكُمْ بمَعْروْفٍ»» يقول تعالى ذكرُه: وليقبل بعضكم أيها 
الناس من بعض ما أمركم بعضكم به بعضاً من معروف. 

وقوله : «وَإِن ا فُسترضمٌ له أخرى». قرل: ون تعاس الرجل 
والمرأة في رضاع ولدها منهء فامتنعت من رضاعه. فلا سبيلَ له عليهاء وليس 
له إكراهها على إرضاعه. ولكنه يستأخر للصبيٌ مرضعةً غير أمّهِ البائنة منه. 


خض 


الطلاق: 7 4 

وقوله: «ليُنفْقْ ذو سَعَةٍ من سَعْتَه وَمَنْ قدرَ عَلَيْهِ رزقه فَلْْفْقْ مما آتاه 
الله»: يقول تعالى ذكُرُه: لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سَعَةَ من 
المال » وعنى من سعة ماله وغناةٌ على امرأته البائنة في أجر رضاع ولده منهاء 
وعلى ولده الصغير. «وَْمَنْ قدرٌ عَلَيْه فهو يقول: ومَنْ ضِيِّقَ عليه رزقه فلم 

يوسع عليه. فلينفقٌ مما أعطاه الله على قَذّر ماله وما أعطى منه. 
وقوله : ولاتكلت الله نفسا إلا ما اتاها». شرل لايكلفف الله أحدا من 
النفقة على مَنْ تلزمه نفقته بالقرابة والرّحم لا ما أعطاه, إِنْ كان ذا سعةٍ فمن 
سعته وإن كان ورا عليه ررق فممًا رَدَقَه الله على قدر طاقته . لايكلف 

الفقير زة نفقة. الخني : ولا أحد من خلقه الا فَرْضَهُ الذي أوجبه عليه . 


ره مه د 1م الم ر 


ججه را 
القن ب تأويل قوله تعالى : سيجعل الله بد عسم يهم[ حي وكين 


قَريِة عَنْتٌ عن أموريهاورسلِوموحا ودام اها مانا لاد 1 اي 
َذَاقت وَبَإلَأموهَارك كادعْبَةأمرهَاشما م ظ 

يقول تعالي ذكره: «سَيجِعَل الله) ا ن المال., المقدور عليه رزقه 
«بَعْدَ عُسْر يُسْرأه يقول: من بعد شدةٍ رخاءً» ومن بعد ضيقٍ سَعَةَ ومن بعد 
فقر غنى . 

وقوله : «وكأين من قَرَيَةِ عَنت عَنْ أُمْر رَبها - يقول بو ذكره : 
وكأيْن من أهلٍ فرية ة طغوا عن أمر رَبْهم وخالفوة. وعن أمر رَسَلٍ رَبهم» فتمادوا 
في طغيانهم وغتوهم .. ولّجُوا في كفرهم . 

وقوله : «فحاسيناها حساباً شَديدأً»)» يقول: فحاسبناها على نعمتنا عندها 
ا ا ١‏ ا مي ا ا 
عن شيء» ولم نتجاوز فيه عنهم . 

١ 


الطلاق: 9 ٠١‏ 
وقوله: «وَعَذَّيْناها عَذَاباً نكرأ»ء يقولٌ: وعَذّبناها عذاباً عظيماً منكراء 
وقوله : «مَذَاقَتٌ وبال أمُرها». يقولُ: فذاقثٌ هذه القرية التى عَنَتَ عن 
أمر رَبها ورسلهء عاقبة ماعملت وأنّت من معاصى الله والكفر به. 
وقوله : «وكان عاقبَة أمرها 4 يقول تعالى ذكره : وكان الذي أعقب 
أمرهم. وذلك كفرهم بالله وعصيانهم إياهُ «خسرا» يعني : عبتا لأنهم باعوا نعيمَ 
الآخرة بخسيس من الدنيا قليل » وآثروا اتبّاعَ أهوائهم على اتباع أمر الله. 


16 ع 1 57 رآ سس سر 00 9 
2 ل في تابي 7 له كان : اس س0 أللْهَيكاو وى 
وه 4 ما 1 صرب سا 1 الوا عات 17 0 اه مه 


ل 


يقول العان ذكره : أعدٌ الله لهؤلاء القوم الذين عَمَوا 50 ورسله 
عذاباً شديداً وذلك عذات النار الذي أعذه لهم في القيامة «فائقوا الله 5 
الالنانت6ة يقول تعالى ذكره : فخافوا الله واحذروا ماه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه ياأولى العقول . 
ظ وقوله : «وَالّذِين أنتراةه .تقول ,النيين عد قو :الل ورسيله:: 


وقوله : «قذٌ 4 الله ليم 8 6 لد أهل التأويل في الج 

زقال اختروق : الذكر :هو الرسول» 

والصوابٌ من القول في ذلك أن الرسولٌ ترجمة عن الذكرء وذلك نصب 
لأنه مردودٌ عليه على البيان عنه والترجمة . 


فض 


الطلاق: ١” - ٠١‏ 
فتأود يل الكلام إذن: قد أتز ل الله اليكم ياأولي الألباب ذكراً من الله لكم 
يذْكركُم به وينبهكم على حظكم من الايمان بالله. والعمل, بطاعته. سر 
يتلو عليكم أيات الله التي اليا عله وننات »+ شقول: فدات لذن سمعها 
وتَدَبْرَهَا أنها من عند الله . 


08 سويت لهسا سر ا 
القول في تأويل قوله تَعَالى : نع يتما ألصَّبلحتِ 
رصم 7 27 5 سر سر سه شر 
ص ظامت ِل الور 00 بدت جر من ته 


ألْدتميْخَِنَ فها أ دعس ررق ل الى 


قو اتعالن ذكزة: : قد أنزل الله | إليكم أيها الناسٌ ذكراً رسولاء يتلو عليكم 
أيات الله مبينات. كي يحرج الذين صَدَّقوا الله ورسولة «وَعَملُو الصّالحات». 
يقول : وعملوا بما أمرهم له به وأطاعوه «من نّ الظلّمات الى النور». يعني : من 
الكفر وهي الظلمات. «إلى النور) . يعني : الى الإيمان. 
وقوله : «وَمَنْ يُوْمِنْ بالله وَيَعْمَلُ صَالحا». يقولُ: ومَنْ يصدَّقٌ بالله ويعمل 
بطاعته (يُدْخلَهُ جنات تجري من تحتها الأنَهان يقول : دغلة بساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها أَبّدأ». يقولٌ: ماكثينَ مقيمينَ في البساتين 
الى بغري ون تحني الانهار ابدام لابموتو نو ولا ا يخرعون متها ندا 7 
وقوله : (قَلْ أحسن الله له ررق اوه يفول قل وَسَعٌَ الله له في الجنات 00 
يعني بالرزق: ما رَّقَهُ فيها من المطاعم والمشارب» وسائر ما أعَدٌ لأوليائه فيها. 


مق 2 1 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ألهالزِىخاق سب موا تِوَمنَالارْضٍ 


001 


رلا ل و يم 5 كر 4 1 
مثلهن ينغزل| لاح لاما أن أ ململ تَى هوأ قدأ طَيْكلٍ 
اث لضم < 

١ 
حرهمه‎ 


يقول تعالى ذَكرُه: «الله الذي خَلقٌ سَبْعَ سَمُواتِ)» لاما يعبدٌه المشركون 
من الآلهة والأوئان التي لاتقدرٌ على خلّق شيءٍ. 

وقوله : «ومن الأرض متُلَهُنٌ): يقول: ولد 1 الآرض مثلهن لما في 
كل واحدةٍ منهنّ مثل ما في السموات من الخَلقَ. - 

وقوله : «يتَنَزّلُ الآمر بَينهُنّ» يقول تعالى ذكْرُه: يتنرّلُ أمرٌ الله بين السماء 
السابعة والأرض السابعة . ظ 

وقوله : «ِلتَعْلَمُوا أَنَّ الله على كُل شَيْءٍ قَديرٌه. يقول تعالى ذكْرُه: ينزل 
قضاءٌ الله وأمره بين ذلك كي تعلموا أيها الناس كنه قَدْرَتَه وسلطانه. وأنه لايتعدّرٌ . 
عليه شيءٌ أرادَهُ ولايمتنمٌ عليه أمرٌ شاءه. ولكنه على مايشاءٌ قدير «وأنَ الله 
قَذْ أحاط بكُل شَيْءٍ علمأءء يقول جل ثنأرٌه: ولتعلموا أيها الناسٌ ان الله بكل 
فى ففخ خلكه محيظ: علا :. لاع نه نعقيه تقال بذزة نفل "ارظن :ولا قن 
السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يقول ل ثنأوه: فخافوا أيها الناس 
المخالفون أمر ربكم عقوبتة» فإنه لايمنعه من عقوبتكم مانمٌ » وهو على ذلك 
ادر ومحيط أيضاً بأعمالكم  ٠‏ فلا يَحَْى عليه منها حَافبٍ وهو مُخْصِيها عليكم 
ليجازيكم بها م تُجَرَى كلل نفس, ما كسبت. 


عض 





5 و سس ص2 11 وه 
بس والوا مرجم 
مما م 0 أ 7 ىو آي ب 2 سرس 
ع في تيل فزن نعل + كليلبَْضمامالدتد 


مَرَصاتٌ 0 و حك ويه فورح يه 


يقول تعالى ذكره : لنبيه محمد ككل : ياأيها بها لني المحَرْمٌ على نفسهٍ ما 
أحل الله له يبتعغي بذلك مَرْضاة أزواجه. لم تَحَرّم على نفك الحلال الذي 
أحَلهُ الله لك. تلحمس بتحريمك ذلك مرضأة أزواجك . 

واختلف أهلٌ العلم في الحلال الذي كان جل نَنَوْهُ أَحَلَّهُ لرسوله. 
فحرمه على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه. فقال بعضهم : كان ذلك مارية مملوكته 
القبظية» خرمها غلى نفسة بيمين أنه لايقربها طلباً ذلك رضناء حخقصة نينث عمر 
زوجتهء لآنها كانت غارت بأنْ خلا بها رسول الله ككِيةْ فى يومها وفيى حجرتها. 

وقال اخرون: بل حَرَمَ 000 الله عَكَِي جاريته . فجعل لَه و 
تحريمه إياها بمنزلة اليمين» فأوجَبَ فيها من الكفارة مثل ماأوجب في اليمين 
إذا حَنتُ فيها صاحبها. 

وقال آخرون : كان ذلك شراباً يشربه. كان يعجبه ذلك . 


والصوابب من القول. في ذلك أن يقال: كان الذي حَرمَه النبيّ يل على 
نفسةه شيئاً كان الله قد أل له وجائرٌ أن يكون ذلك كان جاريته. وجائرٌ أن 
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١ التحريم:‎ 

يكون كان شراباً من الاشربة» وجائرٌ أنْ يكون كان غير ذلك؛» غير أنه أيّ ذلك 
كان فإنه كان تحريم شيءٍ كان له حلالاً. فعاتبّه الله على تحريمه على نفسه 
ماكانَ له قد أحله. وبَيّنَ له تحلّة يمينه في د يمين كان حلف بها مع تحريمه 
ماخر على نفسه. 

فإن قال قائل: وما برهانكَ على أنه بكلِةِ كان حلفت مع تحريمه ماحرم» 
فقد علمت قول مَن قال لم يكن من النبيّ كل في ذلك غير التحريم. وأن 
التحريم هو اليمين؟ قيل: البرهان على ذلك واضحٌ. وهو أنه لايُعْقَل في لَغةٍ 
عربية ولا عجمية أنْ قولٌ القائل لجاريته أو لطعام أو شراب. هذا علي حرام 
يمين» فإذا كان ذلك غير معقول . فمعلومٌ أنْ اليمِينَ غير قول القائل للشيء 
الحلال له: هو علي حرام: وإذا كان ذلك كذلك صَّح ماقلناء وفْسَدٌَ ماخالفه . 
لعل فجائرٌ أن يكون تحريم النبي كه ماحرم على 0 الحلال الذي 
كان الله تعالى ذكره. أخلة له بيمين. فيكون قوله: «لم تَحَرمُ مها أخل الهو 

ه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحَلَهُ الله أن لاتقربهء» فتحرّمه على 
م 

وإنما قلنا: إن النبيّ يلي حَرّمَ ذلك. وحلف مع تحريمه. كما حدثني 
الحبين بلعم قأن حرفا ستل ود هلقي عن ذاود / بن أبي هندء عن 
الشعبىٌ» عن مسروق؛» عن عائشة قالت: الى وه الله علد وحرم. فأمرَ في 
الإيلاء بكفارة» وقيل له في التحريم: «لمَ تَحَرّمُ ما أحَلّ الله لك”2. 


٠‏ وقوله : «والله غفور رَحِيم)» يقول تعالى ذكره : والله غفور تامحمد لذنوب 





)١(‏ هذا حديث ضعيف. أخرجه الترمذي )١771(‏ وقال: حديث مسلمة بن علقمة عن 
داود» روآه علي بن مسهر وغيره. عن داودى عن الشعبي: أن النبي ع 
مرسلا. . . وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. وانظر الارواء للعلامة الألباني 
(761/5). ظ 

قفن 


ظ التحريم ١" ١‏ 
التائبينَ من عباده من ذنوبهم. وقد غفرٌ لك تحريمك على نفسك ماأخله الله 
لك رحيمٌ بعباده أنْ يعاقبهم على ماقد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة. 


ل 0 و 2 

القَوَلُ في تأويل قله تَعَالَى : هَدفر ضآلنَه لك تحة أَيمدٍ سم 
ال م 
وهو لعل 0 

يقول تعالى ذكيُ: قد بن ال َر وجل لكم تحلة أيمابكم» وحَدُها لكم 
أيها الناسُ «والله مَوْلِاكُمُ» يتولاكُمْ بنصره أيها المؤمنون «وَمُو العَليم» 
بمصالحكم «الحكيم) في تدبيره إياكمء وصرفكم فيما هو أعلم به. 

القول في تأويل قوله تعَالَى : 7 بض مسري لما 
أت به وأظهرة مضه وأو عبتي تابو كلتمن 


1 
حمل|ل. لمسلل سل ا 0 سر تير« 


3 نأك مَذَاكَالَتَعَا نا لْعَليعا لْصَارُ حْ 


يقول تعالى ذكره : دوَإِذ سر الينُّه محمد وَل «إلى بَعْض أزواجه». وهو 

في 1 0 كايا وقتادة 00 بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيدك والشعبي 
7 و لظ :1 

وقوله : «وحديثا» والحديث الذي اسر إليها في قول هؤلاءِ هو قوله لمن 
أ سر إليه ذلك من أزواجه تحريم فتاته. أو ماحَرّمَ على نفسه مما كان الله جَلْ 
َوُه قد أحَلَّهُ له» وخلفة على ذلك. وقوله : «ِلاتَذْكُري ذَلكَ لاحد»" 

وقوله : «فلمًا ناث بهم يقول تعالى ذكره: فلما أخبرتٌ بالحديث الذي 
أسرّ اليها رسولُ الله كِ صاحبتها «وأظهْرَهُ الله عَلَيّهه يقولٌ: وأظهر الله نبيه 





(؟) هي عائشة رضي الله عنهاء كما سيأتي بيانه بعد. 
يفف 


ٍ التحريم: 37 6 
محمدا يلل على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها. 


5 دة ىه سه > تير وسى,” م هامهةى د .سس 1 ٠.‏ د 
وقوله : «عرف بعضه وأعرض عَنْ بعض». يعني : غرف النبي يك حفصة 


فقا جزاقاش جنم للعريوه يقرلا يز 1ل يغيرنا. بين . 

وقوله : «فلما نبأهًا به ول فلما خبر حفصة 8 الله بَكةِ بما أظهره 
الله عليه من إفشائها 2 1 الله كيه الى عائشة «قالت: من أنباك هَذَا؟ي. 
يقول: قالت حفصة لرسول الله: من أنبأك هذا الخبرَ وأخبرك به «قال تبني 
العَلِيمُ الخبيره» يقول تعالى ذكره: قال محمد نبي الله لحفصة: خبرني به 
العليم بسرائر عباده» وضمائر قلوبهم . الخبير بأمورهم, الذي لايَخمى عنه 


عدى , * . 


و 


. اضظ َه ا و آذ لمت 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إن ثنوبا]! اللوفقد صغت قلود وإن 
2 مه 2 7-00 آذآ اح الور ل سو ار سس سس | لو جرحت رو برسم ال-2 
نظلهرا عليه فَإِنَالَه هوموله وجتريل وصدلح الْمَؤْمِينَ وألماركة بعد 
ككل < 
7 .. > هيه 
يقول تعالى ذكره: إِنْ تتوبا الى الله أيتها المرأتان فقد مالّت قلوبُكما الى محبة 
كان له حلالا مما حَرمه على نفسه بسبب حفصة. < 
وقوله : «وإن تَظاهَرًا عَلَيْهه يقول تعالى ذكْرّه للتي أسَرٌ اليها رسول الله 
يله حديئة » والتى أفشت إليها حديثةُ» وهما عائشة وحفصة زضى الله عنهما. 
وقوله : «وفإن الله هو مَوْلَاه وَجُبريلء وَصَالحٌ المؤمنينَ» » يقول 1 فإن الله 
هو وَلِيَهُ وناصرهء «وصالح المؤمنين»» وخيارٌ المؤمنين أيضاً مولاه وناصره. 


كرض 


التحريم : 10 
وقوله : «والملائكة يعد ذلك ظهير)ء عل والملائكة مع يري وصالح 
المؤمنين اروك الله كيه أعوان على ١‏ اذاف 5 ماه اماي هذا 
بعل ذلك 00 


2 


القَوْلُ 7 تأويل قوله تَعَالَى : : عمريةتإن طَلفَكن أن 7 بَدِلهدأَزويمًا 
نويعاي ستو تيت 6< 

يقول تعالى ذكره : م رب محمد إِنْ طلقكن يامعشر أزواج محمدٍ كه 
أن يبدله منكن أزواجاً خيراً منكن . ْ 

وقيل: إِنْ هذه الآية نزلتٌ على رسول الله كلِةِ تحذيراً من الله نساءه لما 
اجتمعن عليه في الغيرة. 

وقوله: «مسلمات» يفول" خاضعات لله بالطاعة «مؤمنات). يعني : 
مصدّقات بالله ورسوله . 

وقوله : «قانتات». ول مطيعات لله . 

وقوله : «تائبات» 0 راجعات الى مايحبه الله منهن من طاعته عما 
يكرهه منهن . «عابدات». يرل متذللات لله بطاعته . 

وقوله: «سائحات». تقول : صائمات . 
وقوله: «ثّيباتِ» ومن اللواتي فد اقْترعُنَ وذهبت عذرتهنٌ «وأبكارأ» ومُنّ 
اللواتي لم يُجَامَعْنَ ولم يُفْتَرَعْنَ . 


القَوْلُ في تأويل وله تَعالى :يكيَا دين امنوفوا نفس« هيك 


هف 


التحريم : 5 لا 
ا ا ا ا ل 000 وو سح و تر 1 
نار وقودها ا لناس والججارة عليها ملتيكه غِلاظ سراد لايعصون الله مأ 
رس رج ساسح لكر سس لكر ار ب جود ظ 
أمرهم وبفعلوت مابو مروت حي 
| يقول تعالى ذَكُرُ: يا أيها الذين صَدُهُوا لله ورسوله «قُوا الْمُسَكُمْ» يقول: 

عَلَْمُوا بعضكم بعضاً ما تقونَ به مَنْ تعلمونه النار. ويَدْفَعُونَها عنه إذا عمل به 
من طاعة الله. واعملوا بطاعة الله ظ 

وقوله: «وأْهْلِيكُم نارأ». يقول: وعَلّموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما 

وقوله : «وقودها الناس» يقول : حطبها الذي يوقد على هذه النار بنو ادم 
وحجارة الكبريت. ش 

وقوله : «َعَلَيْها ملائكة غلاظٌ شْدَادٌهء يقول: على هذه النار ملائكة من 
ملائكة اللهء غلاظ على أهل النار. شُدَادٌ عليهم «لايَعْصُونَ الله ماْمَرهم». 
يقولٌ: لايخالفونَ الله في أمره الذي يأمرهم به «وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَهء يقولٌ: 

12 ٠ 
وينتهون الى مايأمرهم به ربهم..‎ 


.. 37 5 2 ع 7 0# . ' مر 7 
رس ل مسر ع جك 
تمزون مَأ حملن حي 
يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قيله يوم القيامة للذين جَحَدُوا وحدانيتهُ في 
الدنيا «يا أيُها الذين كفروا» الله «لاتعتذروا اليوم إنما تحرزون ماكنتم رن 3 
يقول: يُقالُ لهم: إنما تَنَابُونَ اليومَ. وذلك يوم القيامة» وتعطونَ جزاء أعمالكم 
التى كنتم في الدنيا تعملون. فلا تطلبوا المعاذيرٌ منها. 


كرض 


التحريم : أ 
آ# ل ل ور س8 ىس صديه سح سل اكد 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : و و0 - 


تاعس دفر عسكُ سينا - وي ويدسِلْصكمْ جَدبٍ 2 
و لهل نامثأ 2 


هر له 


يوون رد آي هلاورس وأَعْفِرلَاإِنكَ عل كل 


بيس أَيْدِِمْ وأَمْنم؟ 
َم ا اخ حي ظ 
“ىع فر حهه 

يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صَدَّقوا الله «توبُوا الى اهميقو ل 
ارجعوا من ذنوبكم الى طاعة اللهء وإلى مايرضيه عنكم فلو لصوا يقول: 


رجوعاً لاتعودون فيها أبداً. 


وقوله : «عَسَى رَبَكُم أن يكفْر عَدْكُمُ يناكم يقول : عسي ربكم أيها 
المؤمنون أن يمح و سيئات أعمالكم التي سَلَفْتَ منكم «وَيُدْخَلكُمْ جنات تجري 
مِنْ تَحتِها الأنهاره. يقول: وأنْ يدُخلكُم بساتينَ تجري من تحت أشجارها 
الانهار ايوم م لايُخزي الله انب »» يحيدا يه «والذِينَ أمنوا مَعَهء نورَهُمُ يسعى 
بض أيديهم » . 0 5 نورهم أمامهم «وبأيمانهم». يفول وبأيمانهم 
كتابهم . 

«يقولُونَ رَبنا أمم لنا نورناء واعْفرْلَناهء يقول جَلٌ ثنأه: مخبراً عن قيل 
المؤمنينَ يوم القيامة: يقولون: رَبّنا أتمم لنا نورَناء يسألون رَبّهم أنْ يُبقي لهم 
نورّهم. فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط. وذلك حين يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا «انْظرُونا تقبس مِنْ نُوركُمٌ» [الحديد: 1 

وقوه : «واطفِزْناه» يقولٌ: واميرٌ علينا ذنويناء ولا نُضَحنا بها بعقوباك 
إيانا عليها «إِنّكَ على كُلّ شَيْء كدير يقولٌ: إنك على إتمام نورنا لناء 
وغفران ذنويناء وغير ذلك من الاشياء ذُو قدرة. 


ام 


التحريم : كايا 
007 4 7 ا م هوس ضري فر كر ىو م 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعئى: يتأمها لت جه والحكثاروالمتكفقين 


رضح هه 00 .0-0 ذخ مه 2س ماس 


وَأَعْْظ عليه وماولهمجهنم ويلسا 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه «ياأيها يها النبيّ جاهد الكفان) بالسيف 
«وَالمُنافقينَ) بالوعيد واللسان . 


«وَاغلظ غليهمٍ يقول: وَاشْدُدٌ عليهم في دات الله ا 6 
شول ومكثهم جهنم ؛ ومصيرهم الذي يصيرون إليه نار جهنم . 
المصير»ء قال: وبئس الموضع الذي يصيرون إليه جهنم . 
القَوْلُ في تيل وله نَعَالَى : صَرَي ددملا للَذِر كفروا امرأت 


هه هله 


5 ال م عَبَدَيْنِ مِنعِبَا داص دِلِحَين فَحَاتسَاهُمَا فل 


ْنياعتجَا مرك أنه سك وَقِيلَأدٌ خلا التَارَمَعَالدَاِانَ حل 


نب ار م 


يقول تعالى ذكْرٌه : مَشلَ الله مثالل اواللدين كمروا من الناسٍ وسائر الخلق 
امرأة توح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. وهما بوح ولوط 


راص 


كر أن خيانة امرأة توح زوجها أنها كانت كافرة . وكانت تقول للناس : 
إنه مجنونٌ . وأنْ خيانة امرأة لوط أن لوطأ كان يُسرٌ الضيف”", وذل عليه 

وقوله: «قلم يُعْنيَا عَنهُما مَن الله شَيئأ»ء يقول: فلم يُعْنِ نو ولوط عن 
امرأتيهِمَا من الله لما عَاقيمَ على خيانتهما أزواجهما شيثاء نينا أن 
كانت أزواجهما أنبياءً 





)١(‏ كانت امراة لوط إذا ضاف لوطا أحدٌ أخبرثٌ به أهل المدينة ممن يعمل السوء. ويسرٌ: 
يفرس 


التحريم: ١١ - ٠١‏ 
وقوله : «وقيل ادخلا النَارَم مَعَ الدّاخلينَ» قال الله لهما بوم القيامة : ادخلا 
أيتها العرايه نار جهنم مع الداخلين فيها 


١ 6‏ 3 6 ا الت ا # ل 0000101 
القَوْلَ في تأويل. وله تَعالَى : وضري الله ملا للدذربءامنوا ارات 


فَعَوَر سإ قَالتَر بَآبنِ لي عند ك بيساف الْجَنَّةِ يجن من فرعوت وعَمَلهء 
0-2 0 حطاى 
ويجحنى مر القومرالظدلميتء'ا 


يقول تعالى ذكُرٌّه: وضرب الله مثلاً للذين صَدَّقُوا الله ووَحدُوهء امرأة 
فرعونَ التي آمنت بالله ووحَدَتَهُ وصدَّقَتَ رسولهُ موسى» وهي تحت عدو من 
أعداء الله ا فلم يضرّها كفْرٌ زوجهّاء إِذْ كانت مؤمنة بالله. وكان من قضاء 
الله في خخلقه خلقة أن لاتزر وازرة لاخر وآن لكل تفن فاكسيت: إذ قالت 
رب ابْن لي عَنْدك ينا في الئةه: فاستجاب الله لها فبنى لها بيتا في الجنة. 


وقوله : «ونجني فنك فرَعَون وعمله». وتقول : وأنقذني من عذاب فرعون» 
ومن أن أعمل عَمَله وذلك كفره بالله . 

وفوله: «نجني بن القذم. القالمين»» تقول: وأمِْضني وأقلني من 
عمل القوم الكافرين بك. ومن عذابهم. 


لقَلُ في تأوبل. فؤله تَعَالى : ومري بت نَأل َأَحصَنَتْ وجا 
فتفخنافيه 4 مرا در نا نا وَصَدَ فت كلمت ريا بد وكات من 


م2 لمحم 
' #أمزؤيه 54 
لمدئين عله 


مضه 


يقول تعالى ذكره : «وَضرَتت الله مَعَاُ للذين امنوا». مَريم ابئة عمرَان التي 
عواس ” 8 ا جوس ءِ 0 7 0 
حصنت فرجهل. يقول : التى منعت جيب درعها جبريل عليه السلام . وكل 


0 


التحريم: ١١١‏ 
ماكان في الدرع من خَرْقٍ أو فَنْقِء فإنه يُسمى فَرْجَأ وكذلك كُلّ صدع وشقٍّ 
في حائط» أو فرج سقفبٍ فهو فرج. 
وقوله: «قتمخنا فيه من روحاء» يرل فنفخنا فيه في جيب درعها. 
وذلك فرجهاء من روجنا من جبرئيل» وهو الروح. ' 
«وَصَدَّفَتَ بكلمات رَبّهاه يقولُ: آمنت بعيسى, وهو كلمة الله «وكتبه»» 
يعني : التوراة والاتجيل . «وكانت من القانتين»» يَقُول : وكانت من القوم 


المطيعينٌ . 


ا 





ف طُ لس س2 صصص صر د مه عير س ظ 
القول فِي تاويل قوله تعالى :سارك الى بر والملك وهوعله كل شي 7 
هي ا له ل دم ا 2 سن 14 س بخ رس أ كوه 2 2 بور 26 
حي الززىخاق الموت والحيوة لمبلو أن حس عملا وهوالعزير فور حي 


يعني بقوله تعالى ذكره : «تبارك» : تَعَاظمّ وتعالى «الّذي بيده الملْك بيذه 
مُلكُ الدنيا والآخرة وسُلطانهماء نافذ فيهما أُمْرهُ وقضاؤه. «وَهُو على كل شَئْء 
قَدِيرٌه. يقولُ: وهو على مايشاءً فَعْلَهُ ذو قدرةٍ لايمنعهُ من فعله مانم ولايحول 

وقوله : دالْذي حار المَوت وَالمحادة فأمات مَنْ شاء وما شاع وأحياأ مَنْ 
أرادٌ وما أراد الى أجل معلوم. «لِيبلوكم أيُكمْ أَحْسَنٌ عَمَلا» يقول: ليختبركم 
0 2# ه « 1 0 
فينظر أيكم له أيها الناس أطوعء وإلى طلب رضاه أسرع . 

وقوله: «وهو العَزيرٌُهء يقولُ: وهو القويٌ الشديدٌ انتقامُه مِمْنْ عَصَاهُ 
وخالف أمرة «الْحَفُونُ ذنوت مَنْ أنات اليه وتات من ذنوبه. ‏ 

م ط 5 حر م 3 آذآذم حت ههه مه 72 اه 

القول في تأويل فَوْلِهِ تعالى : الى خلق سبع سمئوت طباقاماترئ فى 
030 يج صر 001 ب لق عط ور ل عر م و عم حجر دمر 00 
خلق الرحمن من تفوت فاتجمالبصرهل تركامن فطورميي م انجعالبصركرئين 
علب لك اِصَرْحَائوَهوسسير 4 

حاوف 


الملك: 4 ده 
0ق 1 ب اك ل شر 2 2 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته:«الذي خلق سبع سموات طباقا» طبقا 
فوق طبقٍ ‏ بعضهما فوق بعض . 
وقوله : «ماترّى في حلق الرحمن منْ تفاوت». يقول جل ثناؤه : ما ترى 
في خلق الرحمن الذي حلق لافي سماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك 
من تفاوت. يعنى: من اختلاف . 
وقوله: «فارجع. البَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ فطور». يقول: فَرَدٌ ذ البصر, هل ترى 


5 فيه من صدوع؟ وهي من قول الله وتتكادٌ السعدواق يمَفَطَرنَ من فوقهن) 


[الشورى: ] بمعنى : : يتشفمن ويتصدعن والفطون: مصدر فطر فطوراً. 

وقوله : ا ارجع البصر كرّنين)» يقول جل ثناقه : ١‏ ثم 27 البصر ياابن 
كرتين؛ 0 بعد أخرىء فانظر سٍِ ترى من فطور. أو تفاونة «ينْقَلبٌ إِلْيك 
أخساً: إذا 0 أي : ابعذ 00 يم يقول» 0 كال . 


ل ءخُ م 2ه رد مه هلس سه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولقدرب سنا أَلسّمَاءٌ لديا بمصييح وجعلتاها 
ردس محل سر ات 
مُومالَلنوأصَدنَامْعَدَابَ السّعدر ري 

يقول ا 3 ل ينا | السماء الدنيًا 06 وهى عب 
للنامس من نيار 0 ويا للشباطين»» ل 55 اس التي 
زينانيها السماء اللانيا رحوها للعباطين حم به 

وقوله: «وأعْتّدنا لَهُمْ عَذَابَ السّعيره» يقول جل ثناؤه: وأعتدنا للشياطين 
في الآخرة عذات السعير» َسْعْرٌ عليهم كيك 7 


أغرضن 


الملك: 5 4 
7 222790 محذ 
1 006 اعسات ال الى ا ل كر 4 آذ 2 
القول في تاويل قوله تعالى : يقارم عذاب جهنم ونس 
ار #1 عرسم م ره 2 4 2 15م حطهي 
ب إِذَآألقوأفيها سمعواطه ا شريقا وى نغور سل 
0 تعالى دك «وللّذينَ كَمْرُوا بربهم) الذي خلقهم في الدنيا وعَذَاب 
اجهنم ف الآخرة «وَبشّس ن المصير)ء رك وبئس الْمْضيرٌ عذاب جهنم . 
وقوله : «إذا ا فيها»). يعني إذا ألقي الكافرون في جهنم «سمعوا لها) 
جهنم «شهيقأو يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرح من الجوف بِسْدَة 
كصوت الحمار. 





وقوله : «وهي تفور» يقول: تغلى . 


سس بر را سه كلما لق سل بي خلر 
القَوْلُ في 0 2م دتمير مِنا 


رن ا 
نأش 0 


يقول تعالى ذكر: «تكاد» جهنم «تميزاء يقو لّ: فرق وتتقطمٌ «من 
المَيْظ» على أهلها. ظ ظ 

ظ وقوله : وكلما ألمي فيها فوح سألهم). يقول 1 تنا كلما ألقي 0 
جهنم جماعة سالهم «حَرَّنتَها: ألم يأنكم نَذِييٌوء يقولُ: سأل الفوج حَرْنَة 
جهنم فقالوا لهم: آلم يأتكم في الدنيا نذير ركم هذا العذاب الذي أنتم 
فيه؟ فأجابهم المساكين : «فقالوا بَلى قد جاتنا نَذِير». ينذرنا هذاء «فكذّينا» ه 
كلاه له «مانزل الله من شي:ء إن أنتمُ إلا في ضلال كبير)» ول في ذهاب ‏ 
عن الحق بعيد. 


ضف 





١٠م”‎ ٠١ الملك:‎ 


- 
سال 


0 . 5 ْ 0 117 0 ل 2 
القرل فِي تاويل, قَولِهِ تعالى : وقَالوا لودنانسمع أوْنعقلماكا فاصم 
مر ص كد 3-2 2 - دير 4 2 0 4 2 ججه 
السعير مي فاعترفوا يذ نيم فسحقا لا صحلي السعي ري 
1 .و 0 ال نا ْ 22 
يقول تعالى ذكره: وقال الفوج الذي القى في النار للخزنة «لو كنا» في 
الدنيا «نَسْمَعٌ أو تعقل» من النذر ماجاؤونا به من النصيحة, أو نعقل عنهم 
ماكانوا يَدْعُونَنَا إليه «ماكناء اليومّ «في أصحاب السّعيره. يعني : أهل النار. 
وقوله: «فاغترفوا بذّنبهم». يقول: فأقروا بذنبهم ووَحَدَ الذَّنْبَء وقد 


0 5 03 ش و 
اضيف الى الجمع . لأن فيه معنى فعل. فأدى الواحد عن الجمع. كما يقال: 
00 4 و 55 2 3 و و 2 
خرج عطاء الناس. واعطية الناس . «(فسحقا لأصحاب السعير)ء يقول : فبعدا 


لأهل النار. 


00 8 رد اليا لي م ب ل 0 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : ِنَّالّذين يخشون رهم يالغيّبٍ لهم 


7 خسو ا“ جه 1 د مش 1 ع 0 علس سن عم ب ما حي 
معفرة وأجركبار جه وأسرو اول أَوأَجهر ونه علي ميذَا تا لصدور َيل 


يقول تعالى ذكره: إن الذين يخافون رَبُهم بالغيب: يقول: وهم لم يروه 

الهم مُغْفرة)» يقول: لهم عفو من الله عن ذنوبهم. «وأجر كبير)ء يقول : وثواث 
من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيلٌ . 

5 م 0ه 0-0 - ع د 

وقوله: «وأسروا قولكم أو اجهروا به». يقول جل ثناؤه: واخفوا قولكم 

وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه «إنه عَلِيمٌ بذات الصدور» يقول: إنه ذو 


علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكَلّمِ بهاء فكيف بما نطق به وتكلم به أخفى 


عليه . 


يفن 


١72 ١5 الملك:‎ 

0 ل سر شه اك سه كودع يل للم 0 بير 4خ و عطي 

القَولُ في تأوبل قَولهِ على : ألا لمن حَقَوَوَالت يرجي 

107 م م مسو صمح عي سا 001 01 6. سس ل لكر م 7 حدس 2 مرو 

هوالذِى جعّل لكم الارض دلولا فَأمْشُوأف مناكيها وطوأمن رَقِهءو إلهِالنشور 
جطه 


16 


يقول تعالى ذكره: وألا يَعلْمِ) الب جل َوه «مَنْ خلقٌ» من خلقه 
0 كيف يَحْفَى عليه ا الذي خلقٌ «وهو اللُطيفُ) بعباده «الخبير) بهم 
وبأعمالهم . 
وقوله : «هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزض ذَلُولاٌ» يقول تعالى ذكرّه: الله الذي 
جعل 5 الارض ذَلُولاً سهلاء حيلها لكم «فامشوا في مناكبها». يقول: فامشوا 
في نواحيها وجوانبها. 
وقوله : «وكلُوا مِنْ ررقه) يقول : وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من 
مناكب الارضء «وإليْه التْشورُه يقول تعالى ذَكْرُه: وإلى الله نَشْرَكُمْ من 


قبوركم . 


المتفة . 0 وم دمع ب سه عم . مبررب > لع د سووموعت ب 
القَولُ في تاويل قَولِه تعالى : ءأمنام مَنْف السَمَله أن يس فيكم الارض 
م ذو هه ير + ور .مم رس > وه سر لع رل ‏ ريخا لهجو ر 
فإذاهى تمور مزل أمأمنتم مَن ف السَملك أن يرس ل علسَكم حاص ما فسَتَعامون 
حطه ظ 


كل 


يقول تعالى ذكره : «أأمنتم 0 في السماء» أيها الكافرون وأن يَحْسفَ 
بكم الأرض فإِذًا هي تَمُورُوء يقولٌ: فإذا الارض تذهب بكم وتجيء وتضطرب 
دأ أمنتم مَنْ في السماء) وهو الله «أن يرسل ليم حاضيا وهو التراب فيه 
الحَضْبَاُ الصَعَارٌ «مَستَعْلّمونَ كيف نذير». قر ل فستعلموة أنها الكذره كبتك 
عاقبة نذيري لكم. إذ كذبتم به وَرَدَدْتَموه على رسولي . 
الخرضا 


”١ - 1١8 الملك:‎ 

مى ير , ط 8 رام 70 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلْفَرَكُرّبَ لد 
ظ اال رح ررس به رمت م ظر - 0 7 ا 5990 
د أَولموإلَالطيرِففَهِمْصفَتويفَيضَنُمَا ا نكل 


يقول تعالى ذكرُه: ولقد كذَّبَ الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش 
من الأمم الخالية رَسُلّهُمُّء «فكيف كان تكير». يقولُ: فكيف كان نكيري 
تكذَيَهُمْ إياهم . «أوَ لمْ يَرَوا الى الطير فَوْقَهُمْ صافات»., يقولٌ: أو لم : بر هؤلاء 
المشركون الى الطير فوقهم صافات أجنحتهن «ويَقبِضنَ). يقول: : ويقبضن 
أجنحتهن أحياناء وإنما عني بذلك أنها تصفٌ أجنحتها أحياناًء وتقيفن أحياناً: 

وله وهنا سكن إلا لحم يقول: مايمسك الطيرٌ الصافات 
فوفك إلا اا يقول: فلهم بذلك كر إن ذكرواء ومَعْتَبِر إن إعتبرواء 
يعلمون به أن رَبّهم واحدٌ لاشريك له «ِإنّهُ بك شَيءٍ بَصيرٌء يقولٌ: إنَّ الله 
بكل شيء ذو بصر وخبرة» لايدخل تدبيره خلل. ولا يرى في خلقه تفاوت . 


000 0 مر 


القَوْلُ في تأويل َوه تَعَالَى: أَمَنْهَدَاألِْى 7 من 
دون لَمَنَإ كرود إلا عرور حي 

يقول تعالى ذكرّه للمشركينَ به من قريش: مَنْ هذا الذي هو جُنْدٌ لكم 
أيها الكافرون به 6 من دون وم إن را 8 سو : فيدفعٌ مض 
الكافرون بالله إلا فر 9 008 من 5 أن التق تقَرَيُهم هم الى الله فى وأنها 
تنفع فت 

لعَْلُ في اويل قَولِهِ تعاَى : أَسَنْهَدَا الى روفن مَك 527 


3 





”5  ”١ الملك:‎ 


3 و عر 


حضه 
لجواق عتو ونقور حي 
يقول تعالى ذكرُه: أَمّْ مَنْ هذا الذي يُطعمكم ويَسْقيكم. ويأتي بأقواتكم 
إن أمسك ربكم رزقه» الذي يرزقكم. عنكم. 


وقوله : «بَلْ لَجُوا في عُنْو ونفُورهء يقول : لجراي در ونفُورٍ عن 


الحقّ واستكلا. 
اقول في تأبيل ار وله تَعالى : أن يمشى ماعل وجهو«أهدىأمنسثى 
سوا لل مسق حي 


يقول تعالى ذكره : وأفمنْ يُمشي ) أيها الناس «مكباً على وجهه) لايببصر 

ما بين بلذيه . وما عَنْ يمينه وماك وأهدّى) : أَضْدٌ استقامة على الطريق. وأهدى 

لَه «أم مَنْ يمشي 11 مَشْيَ بني أدم على قدّميه «على صراط مستقيم )) 
يقولُ : على طريق لا عرجاج 1 فيه . 

وردة ‏ 2 ص سيط سا مارم برس كوم مه 

القولٌ في تأويل قَوْله تَعَالَى : : فَلهوالذِى ىأنشأ كك مَوَجَعَلَ لَك رأَلسّمَعَ 


ره رص 5 غر _ حلى 


والايضر وَالْأَفَيْدَةَ قليلا ماده وبحيةه 


يقول تعالى ذكره : ف يا محمد للدي يكذّبونَ بالبعث من الكاكن 
الله الذي أنشأكم فخلقكمْ . ٠‏ «وجَعل لَكُم السمع» تسمعون بها دوالابصار» 
تمرونيها «والأفئدة» تَعْلُونَ به «قليلا -ماتشكرون». -يقولٌ: -قليلا ماتشكرون- 
ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم . 


056 - 


سر مم 
القَوْلٌ في تايل قوله تعَالى : قل هو الَزِى ذرا كم في الأرض 


5:١ 


الملك :” _ مم١‏ 


حي يفون مه هدوع إن 23 صلدوين حي 4 


يقول على ذكرٌه: لنبيه محمل ككل : ف أ تحمل الله «الذي دَرَكُمُ فى 
ارو يقول: الله الذي ات في الأرضٍ «وإلَيه 0 يقولٌ : 
وإلى ١الله‏ تحشرون. َتَجَمَعُونَ من بوركم لموقف الحساب . ولوق متى 
هذا .الوعد إن كم صادقين». يقول جل نا قل المشركون منى يكون 
ماتعدّنا من الحشر الى الله إن كنتم صادقين فى وعدكم إيانا ماتعدوننا . 

وف 0 طٍٍ ا 2-0 زر ره سه سس 0 سر 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : :اقل إِنَماالعامعندَاللهِ نَم نادير ضبِين 
جد 2 + 
ات للدة ار روأ قل هذى كنم يد 
2 حطله 
دعوت حي 

الو 6 اليك 0 ل 
ذلك غيرة» 0 أنا نذير بين 4 نقول” وما أنا إلا نذيرٌ الى ا عذات 
الله على كُفْركم به «مبينْ) : قد أبان لكم إنذاره. 

وقوله : وفلمًا أده زُلْفَة سيكت و وجوه الْذِينَ كفْرُوا». يقول تعالى 0 
رأى هؤلاء المشركورن عذات الله له يفول : ريا وعاينوه: سيكت وجوه الذين 
كفروا : يقول: ساءً الله بذلك وجوه ه الكافرين 

«وقيل هَذَا الذى ع به تَذُعُونَ»» يقول: وقال الله لهم: هذا العذابٌ 
الذى كت بيه تذكرون ربكم 5 


م آذ ا و مه م ا 
القول في ويل قوله َعَالّى : : ران هلك قَكَدوَمَنيَىَ وي 
"ع 


يقول تعالى كر : لنبيه محمدذ علد : «قل» يأ مده للمشركين من 
قومك «أرأيتم» أيها 0 «إن أهلكني الله ) فأماتني «وَمَن معي ) أو رحمنا» 


فأخر في اجالنا فم يجير الكافرين) باللّه «من عَذْاب) مجع مُولم 4 وذلك 
عذات النار. ل ليبس ينجي الكفار من عذاب الله ميا امهم فله جائدة 


بكم الى أن تستعجلوا قيام الساعة. ونزول العذاب. فإِن اذلف غير نافعكم 
بل ذلك بلاءٌ عليكم عظيم . 


اقول في أبيل 1 0 0 ألم امكابو عور 852 
و م هوق 


يقول تعالى 0 لنبيه محمد 6: قل يا محمدُء رَبْنَا والرّحْمّن آمَنا 
بهو يقول: صَدَفْنَا به «وَعَلَيْهِ توكلنا»» يقولٌ: وعليه اعتمدنا في أمورناء وبه 
وَئِفْنَا فيها «ْسَتَعْلمُونَ مَنْ هُرَ في ضَلال, مُبين»» يقول: فستعلمونَ أيها 
لمر بالله الذي هو في ذهاب عن الحق, والذي هو على غير طريقٍ 
مستقيمٍ ايت إذا صرنا إليه. وحشرْنَا جميعاً. 


القَْلُ في تأويل قله تَالى : مُلأرءَين صم ماوعورافنيأنيك 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كه : : «قل» ايا محمة. لهؤلاء المشركين 
«أرأَيتم» أيها القوم العادلون بالله « إِنْ و ماؤكم عراف ول غائراً لاتناله 
0 «فمَن ن يأيكم بماء معين4: شول: فمن يجيئكم بماءِ معن ) يعني 


م 


+ 31 0 





0 ظ سروح سم | وى مه سس 
القَولُ في تَأويل 1 عَالَى : ا او 
را 121018 


5 
سجن نه نكل جراعيرممنون مله 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ن» وقد ذكرنا القول فيما جانس 
ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور. والقول في قوله نظير 
القول في ذلك” . 

وأما القلم: فهو القلمٌ المعروفٌ, غير أنَّ الذي أقسمٌ به رَبِنا 59 
0 اللي خادة الله تعالى ذكره فأمره فجرى بكتابة جميع ماهو كات ٠‏ ئن الى 

وقولة: ادوم يسطرو43»: بيقول: -والى يسخطون .ويكتبون: وإذا ل 
التأويل الى هذا الوجه كان القسَم بالخلق وأفعالهم . وقل 08 الكلام معنى 
آخرء وهو أن يكون معنأه : : وسَطرهم فايسطرون فتكون «مأ» بمعنى المصدر. 





)01 0 اول 3 سورة ا 
ل 00 عل بالقله علم الإنسان ماله ا فهو قسم منه تعالى وتنبيه 58 


على ماأنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تثال العلوم , ولهذا قال: 
«ومايسطرون» . 
"> 





١ : القلم‎ 

وإذا وجه التأويلٌ الى هذا الوجهء. كان القسم بالكتاب. كأنه قيل: ن والقلم, 
والكتاب . 

وقوله: «ماأنتٌ بنعمة رَبك ون يقول تعالى ذكره : لنبيه محمد 
ي: ما أنت بنعمة رَبك بمجنونٍ» مكدذّباً بذلك مشركي قريش الذين قالوا له 
إنك مجنون . 

7 0 1 د إلى مى اران ظ 6ه 3 

وقوله : «وإك لك لاجرا غير ممنون». يقول تعالى ذكره : وإن لك يامحمد 
لثواباً من الله عظيما على صَبْرِكَ على أذى المشركين إياك غير منقوص, ولا 
مقطو من قولهم : وك إذا كان عا : وققن ايت دوا إدا 


صعفيت قوت 


000 ور عَظِيوِ حل 0 


اقول 9 تأويل قوله 0 َإنْك لَعَلْحْلقَعَظِيمٍ 
مره عر ب 0 َلك 0 ص 
أ ألمفئون رك كاهو ألم بِمَنْصَلّ ل سيلو 

و بحص 
عَم اَنَل 

يقول تعالى ذكرّه: لنبيه محمدٍ يل : وإنك يا محمدٌُ. لعلى أدب عظيم . 
وذلك أدت القران الذي أديه الله به وهو الإسلام وشرائعه . 

وقوله : «(فْسَتبصر ويبُصرون بأيكم المفتون»» يقول تعالى ذكره : فسَترى 
يأ جيل ويرى ترك قومك الذين يَدُعونك نوا يكم المَفتونَ)» يقول : 
بأيكم الجنون. 

وقوله: «إن رَبك هُوَ أعلَمْ بمَْ ضَلَ عَنْ سَبيله»» يقول تعالى ذِكرُه: إن 


)2( فى المطبوع «منير» خطأء وانظر معاني القران للفراء: 17/7/7. 


ممم 


القلم: 7 ١١‏ 
رَبك يا محمدٌ. هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله.» كضلال كفار قريش عن دين 
الله وطريق الهدى. «وَهوَ أعلم ِالمُهْتَدِينَ». يقول: وهو أعلم بمن اهتدى, 
تع الحقٌ وأو به» كما اهتديتٌ أنت فاتبعتَ الحقٌ. 
وهذا من معاريضٍ الكلام» وإنما معنى 0 إن رَبك هو أعلم 
يامحمد بكء وأنت المهتدي وبقومك من كفار قريش وأنهم الصَالُونَ عن سبيل 
الحقٌّ. 


0 هرم 


- ره و 
الَو في تأويل قوله تَعَالَى : لاني كذ حي 4 ودوأ ددهن 


حل ب 7 ا ٍ!َ ١‏ له 
فيد موت عه وا ايِطِع كل حاف مهن حي ها رعشيو ل 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عله : روفلا تطع) يأ م «المكذّبِينَ) 
بآيات الله ورسوله وودُوا لو تذهنٌ فَيُدُهنونَ»» يقول: ود هؤلاء. المشركون يا 
محمدٌء لو تلينُ لهم في دينك بإجابتكَ إياهم الى الركون الى آلهتهم. فيلينونَ 
لكَ فى عبادتك إِلَهَكَء كما يقول جَلّ ثناؤه: «وَلَوْلا أنْ تَبْتَناكَ لَقَد كذت تركن 
إليهم شيئاً قليلا. إذاً لأدَفُناك ضِعْفَ الحيّاة وضعف المَمَات) 
[الاسراء : 5/ا ‏ 65/ا]. وإنما هو مأخوذ من الدشو 0ه التليين في القول بتليين 
الذهن. 

وقوله : رولا لع كل حلاف مهين» , ولا تطع 55 » كل ذي إكثار 
للحلف بالباطل «مهين), وهو الضحعيف . 

وقه: ا بعني : مغتاب للناس, باك لحوتهم. 

وقوله : ١‏ مَشَاءٍ بنميم ». فول مشاء بحديث الناسٍ بعضهم في بعض » 
ينقل حديث بعضهم الى بعض . 


85 


القلم: ١5 1١7‏ 
انر في ٠‏ تأبيل قَوله تَعَالَى : تومته بير 1 د سبك 
وقوله : «مناع لخي يقول تعالى ذكره : بخيل بالمال ضنين به عن 
اللحفوق. 
وقوله : «معتد»ء يقولٌ : مَعْتدٍ على الناس «أثيم » ذي إثم بربه. 


5 وك و 0 
وقوله : «عتل» .2 يقول : وهو عتل , والعتل : الجافي الشديد في كفره , 


وكل شديد قوي, فالعرت تسميه عتلا . 
وقوله : «زّنيم»» والزنيم في كلام العرب: المُلْصَقٌ القوم. لصن مهنم : 


ا م 


الول في ويل وله تَعَالَى اتا 26 عي إذاتت عليه 
َاينثنَاقال _أستطيناً ور ليرت جز مَنسمَه درطو ريه ٍ- 

يعني جَل نَنَاوْهُ: ولا نَطمُْ كُلَّ خَلافٍ مَهِين «أنْ كان ذا مال وبنين» كأنه 
نْهَاهُ أن يطيعة من أجل أنه ذو عمال :وتقين. 

وقوله : ذا تتلى عَلِيه اياتنا قال أساطير الأوَلِينَ» يقول : إذ تقرأ عليه 


ايات كتابناء قال: هذا مما كتبه الأولونَ استهزاءً به وإنكاراً نه أن يكوق::ذلاف 


وقوله : ونه على الخرطوم. 6 اختلف أهلٌ التأويل في تأويل د 
اوياسين معناه: سنخطمة بالسيف . فنجعل ذلك علامة باقية» وسِمَةٌ ثابتة 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: سَتشيئه شيناً باقياً. 


3 


القلم : 315 "0١‏ 
وقال اخرون: سيمًا على أنفه. 
وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قول مَنْ قال : معنى ذلك : 
دين أمرة سانا واقيصا يحت يعرقوةة فلا يَحْقَى عليهم . ؛ كما لاتخفى اليد 
على الخرطوم . وقال قتادة: معنى ذلك: شين لايفارقه آخر ماعليه. وقد 
يبدل انفنا أده خطمٌ بالسيف. فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطمٌ 
بالسيفتة: 


2 
١‏ : 
6 
8 
م 
4 
غ6 


لقَوْلُ في تأويل قَوله علي : تابو 
سرح ارس عراس 1 د م 
لِصرِمممصِحن ِل والستَدنُو 

يعني تعالى ذكره بقوله: «إنا 5-5 اي بَلُونا مشركي قريش» يقول : 
امْتَحَنَاهُمْ فاختبرناهم, «كّما بَلونا أصحَابٌ الجنة». يقول : كه انتعينا ايدان 
البستان «إذ أَقْسَمُوا لَيَصَرمُنها مُصْبحِينَ»2 يقولٌ: إِذ حَلَفُوا ليصرمُنُ ثمرّمًا إذ 
أصبحواء «ولا يُستثنون»ء ولا يقولونٌ إن شاء الله . 


سس لص سر ور ل م ا و م .خدقى 
طَايف رن ونأ .ى 
2 


لَْلُ ف في تأويل وله تَعَالَى : صَطَافَطَلبَاطيفمَنْرَيْكَ وهرتايمون 4 
َأ سبح تالضع جب 

يقول تعالى ذكره: فَطَرَّقَ جنة هؤلاءِ القوم ليلا طارق من أمر الله وهم 
نائمونء ولايكون الطائفٌ في كلام العرب إلا ليلاء ولا يكون نهاراء وقد 
يقولون: أطفت بها نهاراً. 

وقوله: «فأصبَحَت كالصريم ». اختلف أهل التأويل في الذي عُني 
بالصريم. فقال بعضهم: عني به الليل الاسود. 


"54 


القلم: ٠١‏ - 58 
وقال بعضهم : : معبى ذلك فأصبحت جَنتَهم محترقة سود كسواد الليل 
الجظام البهية:. 
وقال اخرون : بل معنى ذلك : فأصبيحت كأرض تذُعى الصريم معروفة 
بهذا الاسم . 


1 0-3 مص َ«< مح كر 9 لي سس 
القَول في تأويل قوله تَعَالّى : َنَنَادوَْمضيحِينَ < أن اغدواعلن ريك إن 
3 - جهو سد 26 مخ و ل 6 سح ا بياس ع ررح ل صر اميا 
نغ صلرمِين لفل عومد رف 7 أَدْلابدَخْلا اليو عكرت 0 وو 


ل تعالى 0 : فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنة. يقولٌ: نادى 
بعضهم عضا «مصبحين). يقول : يعد أن صخرا «أن اغدُوا على حَرئكم) 
وذلك الزرع «إن كنم صارمين» . يفول إن كنتم حاصدي زرعكم وفانطْلَقوا 
وهم يتَخافتونَ) : يقول : فمضوا الى حَرئّهم وهم يتسارونَ بينهم دأن لايدخلنها 
الوم عاك مسكين»» يقول : وهم يتسارونٌ يقول بعضهم لبعض : : لايدخلن 
جَنتكُم اليوم عليكم مسكين. 

ومعنى قوله: «وغدوا على حرد قادرين». وَغَدوا على أمر قل قصلوه 
واعتمدوه . واستسروة بينهم. قادرينَ عليه في أنفسهم . 5 


القَوْلُ في تاويل قَوله تَعَالَى : كما هاون َصَالُونَ سي بلح نحرومُوت 
2 سأرلل كو لكشي 


0000 علي 6 فلما صار 0 القوم الى هم ودأره محترقاً 


اين 


القلم: 78 - 7م 
لضالونَ طريق جنتناء فقال مَنْ علم أنها جنتهم. وأنهم لم يُخْطيُوا الطريق : 
بل نحن أيها القوم محرومون, حُرمُنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. 
وقوله: «قال أوْسَطَهُمْ». يعني : أَعْدَلُهم . 


وقوله: ألم أقل لَكُمْ لَولا و يقولٌ: هلا تستثنون إذ قلتم 
ولتصرمئها مصبحينٌ) : فتقولوا إن شاءً الله . 


4 حم ع 7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : كَالْوأْسبَحَن راق 
ره سرك مره ب م بو سل ا بجتقاى 1 سس ره 
بعضهوعل بعض يتَللومود يه َالوأيوَيَنَا طن +4 هرا 
يقول تعالى ذكْرُه: قال أصحاب الجنة «سُبحانَ رَينا إِنا كنا ظالمِينَ»» في 
تركنا الاستثناء في قسمنا وعَرْمِنا على ترا إطعام الصسباكين كن تمر جنتنا. 


وقوله : «فآْبَلَ بَعْضْهُم على بَعْضٍ يتلاومونَ». يقول جل ثنأه: فاقبل 
بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضاً على تفريطهم فيما قَرّطوا فيه من 
الاستثناء. وعزمهم على ماكانوا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهم . 

وقوله : «ياويلنا إِنَا كن طاغينٌ)» يقول: قال أصحاب الجنة : ياويلنا إِنا 
كنا مُبَعَدِين: مخالفينَ أمرّ الله في تركنا الاستثناء والتسبيح . 


1 ع 8 أ 0 6 0-4 2 سه وه ا مم 1-11 1 مر م وك هر 4 
القول في تاويل قوله عا عسى رينا أن بر لناخيرا مَنْها ناك رينارعبون 
م 00 ب جه ظ 


برلؤكانوأيعلمون حي 


2 كذلك | المَنا م عنَابُ دحوأ 


يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل أصحاب الجنة «عَسَى رَيّنا أنْ يُبُدلنا 
خيرأ منها» بتوبتنا من خطأ فعُلنا الذي سبق منا خيراً من جَنْتنا «إنَا الي ريا 


اناا 


القلم: م _ 5 


راون يقول : إنا الى ربنا راغبون في أن يبْدِلَنَا من جنتنا إِذ هلكت خيراً 
منها . 

يقول تعالى ذكرّه: «كذلك العَذَابُ. يقول جل تَنَاوْهُ: كَفعْلنَا بجنة 
أصحاب الجنة» إذ كم كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة 
المفسدةء فَعَلْا بِمَنْ خالف أمرّنًا وكفرٌ برسلنا في عاجل الدنياء «وَلْعَذَابِ 
الآخرة أكبر». يعني : عقوبة الآخرة بمن عصى رَبْه وكفر به أكبر يوم القيامة من 
عقوبة الدنيا وعذابها. 

وقوله : ولو كانوا حلمون) يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أنْ 
عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء لارتدعوا وتابوا 
وأنابواء ولكنهم بذلك جُهَالُ لايعلمون. 


١ 5‏ 0 8 م 4 توس سلس ا مس ل مل ره 
00 0000 


يقول تعالى ذكره : إن للمتقين؛ الذين اتقوا تقوا عقوبة الله بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه «عِندَ رَبْهِمُ جنات التعيم. و٠‏ يعني : بساتين النعيم الدائم 

وقوله : «أفُتَجَعَلٌ المسلفين كالمجرمينٌ» » يقول تعالى ذكره : أفنجعل أيها 
الناسن في كرامتي ودعمتي في الآخرة الذين خضعوا لي بالطاعة. دلوا لي 
بالعبودية وَخشْعوا لأمري ونهبي » كالمجرمين الذين اكتسبوا الماثم» وركبوا 
المعاصىّ ش وخالفوا أمري ونهيى ؟ َي ماالله بفاعل ذلك . 

وقوله : «مالكم كرون أتجعلون المطيع لله من عبيده. والعاصى 
له منهم في كرامته سواء يقول جل ثناؤه : لانْسَووا بينهما فإنهما لايستويان عند 


الله» بل المطيعٌ لَهُ الكرامة الدائمةٌ والعاصي له الهوانٌ الباقى . 
م 


القلم : /ا”* ‏ ١غ‏ 


5 5 و 200 
القَوْلُ في َوه بل قوله تَعَالَى :أم َم لكك فيد كد رسو نج إِنَلكدفِيه لا نيرون 


:2 مدن كه ليو لقم إن لكلا كمون :4 


8 5 .عع ظ 5 50037 ل ى 1 .ى 
يقول تعالى ذكره للمشركين به من فريش: الكم أيها القوم ار 
بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتابٌ نزل من عند الله أناكم به رسولٌ 
من رسله أن لكم مأ تخيرون» فأنتم تدرسون فيه ما مدا 
وقوله : «إن لَكُمْ فيه لَمَا تخيرون»» يقول جل ثنأوه: إن لكم في ذلك 
الذي تخيرون من الأمور لأنفسكم . وهذا أمر من الله توبيح لهؤلاء القوم 
الو 1 ع 
وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ٠.‏ ويتمنون من الاماني الكاذية . 
وقوله : «أم كم فيه «أيَمان علينا بالعة الى يوم القيامة) . تقول : هل 
لكم أيمانٌ علينا تنتهي بكم الى يوم القيامة» بأنْ لكم ماتحكمونٌ أي : بأن لكم 
حكمكم. ولكنّ الالفَ كسرّت من «إن» لما دخل في الخبر اللام : أي هل 
لكم أيمانٌ علينا بِأنْ لكم حكمكم. 
22 34 0 6 حطه ا و س7 
القَوّلُ في تأويل قوله تَعَالَى : مله أيهم يناك زع َيل أ هج شرواء 
0 بس سياه [ 
َو سكيم إنكانو دون ملي 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يله : سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم 
بأن لهم غلينا أنهانا عالق بحكمهم الى يوم القيامة «زَّعِيم). يعني : : كفيل به 
والزعيم عند العرب: الضامنُ والمتكلم عن القوم . 

0 «أم لهم شركاءٌ َلْيأنوا بشركائهم إن كارا صادقين». يقول تعالى 
ذكره : ألهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون وَيصفُونَ من الأمور التي يزعمونٌ أنها 
لهم ينوا بشركائهم في ذلك 0 فيما يَذَعون من الشركاء صادقين. 


القلم : 3 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعالَى : يوم يُكشَفُعن ساق وَيُنْعَوْنَلَ السّجووفلا 


دمأ اللي ب 00 1 


يقول تعالى ذكره : ايوم تكشقيه عن ساق) قال جماعة من الصحابة 

والتابعين من أهلٍ التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

وقوله : «ويدعون الى السجود فلا يستطيعون»» يقل : ويذُعوهم الكشفت 
عن الساق الى السجود لله تعالى فلا يُطيقون ذلك. 

وقوله : «خاشعة “ابضارهم تر مَقهُ ذلّةو ا تَعشَامُم ذل من عذاب 
الله «وَقدٌ كانوا يدُعَون الى السجود وهم سالمون»» قرول وقد كانوا في الدنيا 
يدعونهم الى السجود له. وهُمْ سالمونء لايمنعهم من ذلك مانمٌ» ولايحول 
بينه وبينهم انا ٠.‏ 


وو ل ام مذ سا سام ماس الراثر 


الول في تأوبل, ل تَعَالَى 20111110 
ينحَيثُ لَايعلمُون رك وأمل لحن جبدى متا حثكة 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كلل : كل يا محمدٌء أمرّ هؤلاء المكذّبينَ 
بالقران الي وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلا : دَعني وإيام وخلني 
وإياه بمعنى : : أنه من وراء مساءته . 


وقوله : سَنسْتَِْجُهُمْ من حَيْتْ لايَعْلَمُونَ». يقول جل ثنأق: سنكيذهم 
موؤرعيث لابعلمون: وذلك بأنْ يُمتَعَهُمْ بمتاع. الدنيا حتى يَظُنوا أنهم مُتَعُوا به بخير 


لهم عند الله فيتمادوا فى طغيانهم. ثم ياخدف بغتة وهم لايشعرون. 
59 5 ا مع 6ه 
وقوله: «وأملي لَهُم إن كيّدي مَُتِينٌ». يقول تعالى ذكره: وانسِيّ في 


7 م 1 5 5 0 را 
اجالهم ملاوة من الزمان» وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله 
م.م 


0 ه: ‏ 9ع 
الى ا ا ال «إنْ كيدي متين». يقول : كيدي باهل ا الكفر قويٌ 
شديد . 

اء 0 ش 0 -5 مله 2 00ص 2 

القول في تاويل قوله تعالى: أ جرافهم منْمُغْرَمٍ و 
تعد التي و 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : أتسأل يا محمدٌء هؤلاء المشركين بالله 
على ما أنيتهم به من النصيحة. ودعوتهم إليه من الحقٌء ثواباً وجزاءً «فهم مِنْ 
مَغْرَمٍ مَتْقَلُونو يعني من غُرْمِ ذلك الأجر متْقَلُونَ قل أثقلهم القيام بأدائه 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك. وِيَجَنْبُوا لعظم ماأصابهن من ثقل الغرم الذي 
سألتهم على ذلك الدخول في الذي دَعَوتَهُم إليه من الدين. 

وقوله : «أم عِندَهُم اليب فهِم يكتبون». ول أعندهم اللوح | 10 
الذي فيه نبأ ماهو كائن» فهم يكتبون منه مأ فيه » ويجادلونك به ويزعمولن أنهم 
على كُمْرهم بربّهم أفضلُ منزلةَ عند الله من أهل الايمان به. ‏ 


الَوُل في ويل قوله تَعَالى : م وري بكَوَلات كاحي لوت 
ا ا ١‏ انر فوس جهو دا سه ء راعير ‏ ب 4 061 ال ته س2 ار 
دادم وشو م كظوم : ولا 59 11 211111111101011 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : فاصيرٌ يا واه لففناء ر لو حكمه 
فيك. وفي هؤلاء المشركين بما أتينهمٍ به من هذا القران وهذا الدين وامض لما 
أمَرَكَ به رَبك ولايثنيك عن تبليغ ما أمرْتَ بتبليغه تكذِييُهُمْ إياك وأذاهم لك . ظ 


وقوله : «ولانكن كصاحب الحوت» الذي حبسه في بطنه. وهو يونس بن 
متى كك فيعاقبك رَبْكَ على تَرْككٌ تبيلغ ذلك كما عاقب فحبسّهُ في بطنه: 
انان 


القلم : 4 ”هه 


«إذ نادى وهو مكظوم) » ل : إذ نادى وهو مغموم ) قل أثقله 35 وكظمه . 
وقوله : «لَوْلِا أن تداركة نعْمّة منْ رَيّهوء يقول جَلَّ ثنأوه: لولا أنْ تدارك 
صاحب الحوت زعمة من يربه فَرَحَمَهُ بهاء وتات عليه من مغاضبته ريه ند 
بالعر اء» وهو الفضاءٌ من الأرض 
(وهو مَذْمُومٌ) ) اخحتلة 
بعضهم : معناه وهو مليم . 





أمرُ التأويل في معنى قوله : وهو مَذْمُوم). فقال < 


عر "فر ع 5 


القول في تاويل قَوْلِه تَعَالّى: 0 اكور اقي 2 
100 
يكاد اين كقرو الم لعونك بأبصترهر لم مبمعوأ لذ لوده مون 0 
1 جم 
للعاومن يه 


يقول تعالى ذكرّه: فاجتبى صاحب الحوت ربّه. يعني : اصطفاه واختارة 
00 لقره يك عن الرتيا الي يلين 
بهم المنتهين كنا ناهد عله. - ظ 

وقوله : «وَإِن يَكادٌ الذينَ كفروا يرْلِقَونَكَ بأبصارهم». يقول ل تاف 
وإنْ يكادٌ الذين كفروا يا محمدٌء ينفذونك بأبصارهم من شدَّة عداوتهم لك 
ويرِيلُونَكَ فَيَرْمُوا بك عند نَظرهم إليك غيظاً عليكَ, وقد قيل: إنه عُنِيَ بذلك : 
1 يكادٌ الذين كفروا مما عَانُوكَ بابصارهم ليرمون بك يا محمد ويصرعويّكٌ 

تقول العرب : كاد فلانٌ يصرّعُني بشدَّة نَظره إليّ» قالوا: وإنما كانت قريش 
عانوا رسول الله كك ِيُصِيبُوه بالعين» فنظروا إليه ليُعينوه» وقالوا مارأينا رجلا 
مثله. أو إنه لمجنون » فقال ل ص : وإِنْ يكادٌُ الذين كفروا ليرموتك 
سه لحا سيفوا الذكر» ريفولوت: اله لمجترتة 


١ -- 


القلم : ,0 
وقوله : «لَما سَمِعُوا الذَكْره. يقونُ: لما سمعوا كتابٌ الله على «ويَقُوُونَ 
إنَهُ لمجنون» . يقول تعالى ذكره: يقولٌ: هؤلاء المشركون الذين وَصَفَ 
صفتهم : + إن ميخملا لمخنون : وهذا الذي جائنا به من الهذيان الذي يهذي به في 
جنونه «وما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ) ومامحمدٌ إلا ذكر ذكر الله 57 العَالمَين 
تين الجن والإنسّ 


كن 





مم 0 57 اا مع لجف ص ف ل سداد | سس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : الحاقة ميم ما الحاقة ميم وما أذربنك ماالحاقة 


جنوس ها - « كر و سس ءا 11م م جقي 
حل كذ بت تمود وعاديالمَارِعة يمه 


يقول تعالى ذَكْرٌه: الساعة «الحاقة». التي تَحِقٌّ فيها الامور. ويجبٌ فيها 
الجزاءُ على الاعمال «ماالحاقة». يقولٌ: أيّ شيء الساعة الحاقة. 

وقوله: دوما أدْراكَ ما الحاقة». يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يَكهُ: وأي 
شيءٍ أدراك وعَرْفك أي شيءٍ الحاقة. ظ 
وقوله : «كَذَبَتٌ تُمودُ وعاذ بالقارعة». يقول تعالى ذكره : كَذَّبَتٌ مود قوم 
صالح » وعاد قوم هودٍ بالساعة التي تقرع قلوب العبادٍ فيها بهجومها عليهم. 
والقارعة أيضاً: اسم من اسماء القيامة. "١‏ 


لقَولُ في تأويل قَوله تعالَى : امود مَمَاِصحوأياطَاضِيةَ مي معاد 
في داويل ررم ١‏ دمود هلحكواي ع2 حرهيد 5 
نم اه ع اما ا ا رز ححاده -_ 200 2 5 آ# حر 3217 0 
وأمُلحكوابريج صرْصرعاني ةي سحرهاعليوم سبع يال وثملزية أيَاٍ 
: : 


ل رد ل سح ل مه مع د قي و م ل ل 7 سس لل جطه سدء ره 0 1ع ال 
حسومافترى القوم فيها صرئل كته أعَجَارْحْلحَاوِيَةٍ حل فهلترئ لهم من 
بأقبة يي 
باقِيِةٍ 

يقول تعالى ذكره: «فأمًا تَمُودُ قوم صالحء فأهلكهم الله بالطاغية. 

ظ لاه" 


ظ | الحاقة ١ ٠‏ خم 

واختلف فى معنى الطاغية التى أهلك الله بها ثمود أهل التأويل» فقال 
بعضهم: هي طغيانهم وكفرهم بالله . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكُوا بالصيحة التي قد جاوزث مقادير 
الصياح وطَعْت عليها. ظ 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قَول من قال: معنى ذلك: فأهلكوا 
بالصيحة الطاغية . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله إنما أخبر عن ثمود 0 الذي 

أهلكها به كما أخبرٌ عن عاد بالذي أهلكها. به فقال: دوأمًا عادٌ فَامُلكُوا بريح 
صرصر عاتية»» ولو كان الخبر عن تمود ذ بالسيت الذي أهلكها من أجله كان 
الخبر أيضاً عن عاد كذلك. إذ كان ذلك في سياق واحد. وفي إتباعه ذلك 
بحبره 0 0 اد بأن هلاكها كان بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن تمود 

وقوله : 17 عاد فأمُلكوا بريح ضرضتو عاتية) . يقول تعالى ذكره : وأما 
عاد قوم هود فأهلكهم الله بو صرصر» وهي الشديدة العصوف مع شدة 
بردها. دعاتية) يقول.: عَمَتَ على خَرانَهَا في الهبوب» فتجاوزت في الشْندَة 
رعرف اقداريا المعرري ب اوري اد 

ل وسحرها عَلَيْهم ١‏ ليال, ماني 0 6 فول 2 
عن بذلك: تباعاً . 

وقال آخرون: عني بقوله : «حُسُومأ الريح. وأنها تحسم كل شييء فلا 
بْقىي من عادٍ أحداء وجعل هذه الحسومٌ من صفة الريح. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بقوله : 

4 


الحاقة: م ١”‏ 
وتشوياة سحام :للجباع اله من أل التازل علق 1للك» ركان تعد 5 1ش 
العربية يقول: الحسوم: التباع , إذا تََابَعَ لشي ؛ فلم ينقطع أوله عن آخره قبل 
فيه حسوم , قال: وإنما اد والله أعلم من خسم الدّاء: إذا كوي صاحيه» 

الله بكري بكرف تر يلا هليه 0 
فد اله انج اليه حي بو سق والرتق 
تلك السبع الليالي والثمانية الأيام الحسوم صَرعَى قل هَلْكُوا 6 أعجارٌ 
نخل خاوية) ا كأنهم أضول نخل قل حَوّت . 
وقوله : «فهَل ترى لهم من باقية»)» يقول تعالى ذكره : لنبيه محمدٍ : 
فهل ترَّى يا محمدُء لعادٍ قوم هود من بقاء. 


و 1 كار عق" ليقت سويد عمرة 
المَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ارونو موتك ث الخال 
0 اللا الأ 00 م ل ل م مسح ساد 21 1 
حل فصوأ 7 ول يهم فَأحْذ هم أخدَة رابيد جزل لم إنا لمّاطغا الما ممليك نلا يد حل 


1 سم ديو و سم 2 حجلمر 


لمجعلها ريم ةبه زلا 


يقول نعلي 6 ايجاء ارا ربا م في قراءة وله 
بفتح القاف 58 الباء بمعنى . 00 من ن قبل : فرعون من الا المكذءة 
بآيات الله كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوظٍ بالخطيئة. وقرأ ذلك عامة قرأة 
البصرة والكسائي «ومن قبله» بكسر القاف وفتح الباء. لاي وحاء فرعون من 
أهل. بلده مصر من القبط . ظ 

والصواب من القولدضق ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى » فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ 


قؤَظ 


١١ ١7 الحاقة:‎ 


وقوله : «والمؤتفكات بالخاطقة) . يقولٌ: والقرى التي انُتفكت بأهلها فصار 
عاليها سافلهًا «بالخاطئة) ىع : بالخطيئة وكانت خطيئتها : إتيانها الذكرانَ في 
أدبارهم . 
وقوله: «قَعَصّوًا رَسُولَ رَبْهِمْ». يقول جل ثنأؤه: فَعَصَىَ هؤلاء الذين 
ذَكْرّهم الله» وهم فرعون ومَنْ قَبِلَهُ والمتفكات رسولٌ ربهم . 
وقوله: «فاخَدَّهُم أخذة رابية». يقول: فأخذهم رَبهم ب بتكذيبهم رسله 
٠‏ أخذة يعني : أخذة زائدة شديدة نامية من قولهم : ارك فيسنا.ء إذا أخذ كر ممأ 
أعطى من الرباء يقال: أربيت فرَبا رباك» والفضة والذهب قد رَبوا. 
وقوله : «إِنا لما طَعَى المّاء حَمَلْناكُمْ في الجارية». يقول تعالى ذكره: 
إنا لما كَثْرَ الماءٌ فتجاورٌ حَدَّهُ المعروف كان لهء وذلك زمن الطوفان. حملناكم 
وقزلة» للها 5 تذكترةه». .يقول: لنجعل السفينة الجارية التي 
حملناكم فيها لكم تذكرة يعني : : عبرة وموعظة تتعظون بها. 
0 وقوله : «وتعيها يا ايد يعنى حافظة عقلت عن الله ماسمعت . 
ساحعة سر لو جر داو > 


القول في تيل قوله تَعَالَى : انس ف الصور نفحة وبْحِدَه جه يِل و حملت 


وح سس سم 


00 ملل كه آخت-_- 4 
لأرض والحما 2 وده 018 وم مِيِذ وفعت الواقعة عزيه 


يقول تعالى ذكره : «فإذا نفخ في الصور إسرافيل «لفيكة واحذة) وهي : 


النفخة الأولى . ووحملت الارض والجبال فدكتا 0 واحدة). يفول" فرْلزلتا 
زلزلة واحلة . 


الف 


الحاقة: 5٠٠ ١6‏ 
«فيومئذٍ وقعت الواقعة»» يقول جل ثنأوه: فيومئذٍ وقعت الصيحة الساعة. 
وقامت القرامة . 


2 ا ا 1 حدم 
القَول في تأويل. قوله تعَالى : وأنشة س ةل 
رصح لتر 1 متسر سح الى م شرج سح مر ا لاله ل« م رددادو ا سر 


املك لاوح لْعرس ريك فوههمبومينية نيه حييله لوميال مَِذِ نع رضُون لا تخ 
مايه حلي 


يقول تعالى ذكره : وانصدعت السماء «فهيّ يومئذ واهية). 01 مَنْسَقة 
متصدعه . 

«والملك على أرجائها». يقول تعالى ذكره : وَالمَلَّكَ ا أطراف السماء 
حين سقفقى م سقفق »© وحافاتها . 

وقوله : «ويحمل عرش رَبك فوقهم يَومَعْذ ثمأنية) ‏ الف أهل التأويل 
في الذي عنى بقوله: «ثمانية), فقال بعضهم : عنى به اثهانة صفوفب من 


الملائكة. لايعلم عدَتَهِن إلا الله . 


وقال آخرون: بل عنى به ثمانية أملاكٌ . 


وقوله : «يَوْمَئِذٍ تُعْرَضصُونَ» يقول تعالى ذكرُه: يومذٍ أيها الناس تَعْرَضونَ 
على رَبُكم. وقيّل: تعرضون ثلاث عرضات . 
وقوله : «لاتخفى كه خافية) , يقول 1 ثنأؤه : لاتخفى على الله منكم 


ل عوك بير 


خافي» لأنه عالم بجميعكم». محيط بعلكم . 


مَنأَوةٍ 0-8 6 لسر -3ظ ل مقرأ 


َه م | الغ 5 7 
كناية 19 ا 


م 


:عا 
7ك 
هك . 


5١ 


الى 


الحاقة: ٠١‏ 5” 
يقول تعالى ذكره: فأما من اعطيّ كتابٌ أعماله بيمينه» فيقول تعالى : 
«اقرؤوا كتابية» . 
وقوله: «إني ظننت أني مُلاقٍ حسابية». يقولٌ: انى علمتٌ أنّي ملاق 
حسابيه إذا وردتٌ يوم القيامة على ربى . 


- 6 0 : 2 620 0 م - م حجحاي . ا 1 07 
. القول في تاويل قوله تعالى :فهوىعشةراضية راي فى جِنَّةَ عالمة .2 


ظ 2-2 ختير» 2 الم سه 
2 وه 2 دج رو 0 2 1-8 كس 7 رس . مره 2 يراج بر -_ ححادي 
قطوفها دانية حي كلواوأشريواهنججا يما أسلفتم ف الأياو الال مي 


يقول تعالى ذكره : فالذي 550 أمره وهو الذي أوتي كتابه بيميئه ) في 
عيشةٍ مَرْضِيةَ أو عيشةٍ فيها الرضاء فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية» لأنْ 
ذلك مدح للعيشة, والعرب تفعل ذلك في المدح والذمٌ فتقول: هذا ليل نائم. 
و كاتم. وماءٌ دافقٌ» فيوجهونَ الفعل إليهء وهو في الأصل مفعول لما يراد 
من المدح أو الذم. ومَنْ قال ذلك لم يجز له أنْ يقولٌ للضارب مضروب». 
ولا للمضروب ضارب» لأنه لأمدح فيه ولا ذم . 

وقوله : «في جَنةٍ عالية» يقولٌ : في بستانٍ عال رفيع» و«في» من قوله : 
«في اجن من صِلَّة عيشة. ظ 

وقوله : «قطوفها دَانية»» يقولٌ: مايْقَطَفُ من الجنة من ثمارها دانٍ قريب 

وذكر أنْ الذي يريدُ ثمرَمًا يتناولّه كيفت شاءً قائماً وقاعداًء لايمنعه منه 

وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما أَسْلَفْتُمُ في الأيّام الخاليّة»» يقولٌ لهم 
5 جل ناوه : كلوا معشر من رَضِيتٌ عنة. فأدخلته جنتي من ثمارهاء وطيب 


01 





الحاقة: #8" “م 
ما فيها من الأطعمة. وآشربوا فق أشرنياء «هَنيعا كم لاتتأَذونَ بما تأكلون, 
ولا ما تشربونء ولا تحتاجؤنٌ من أكل ذلك الى غائط ولا بول . ويمًا أسْلَفَتم 
:في الأيّام الخاليّق»» يقولُ: كلوا واشربوا هنيئاً: جزاءٌ من الله لكمء وثواباً بما 
أسلفتم. أو على ماأسلفتم: أي على مَاقَدَّمْتَمْ في دُنياكم لآخرتكمٌ من العمل 
بطاعة الله «في الأيام الخالية». يقولُ: في ام الدنيا التي خَلَّتْ فَمَضْتٌْ. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مامأو فكب يماو فِعول يق لوت 
ككبيه ليه 6 ردن مااي 1 4ن ان لتادسية جيه 


يقول تعالى ذكره : ا ل يومئذ كتاب أعماله بشمالهء فيقول : 
ياليتني 1 اط كتابيه ‏ 5-8 0 يقول: 35 أدر أ ف شيءٍ حسابية . 


كانت هي الفراغ من كل مابعدَمَاء 1 ب كنم نيا ولا ” يغثع 05 
هو الفراغٌ . وقيل: إنه 5 تمنى الموت الذى يقضي عليه فتخرج منه نفسه . 


العوْلُ في تأويل قوله على : فق عن مج 4ك 00 سأطدن 0 0 
عر وءءة أو م صر ِ_ ر حلى + ّ ا ا ل 
خذوه فخاوه يي للحم 2 حب ثم في سِلسِاةٍ درعهاسبعووذ راءا قاس لكوه جيه 
حل همه ضيه م 


نهد كا ايوم بأله عير 1 

يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيل, الذى رن كتابة بشماله : . «ماأغنى 
٠‏ ' عَنىِ ماليّة» يعنتي : أنه لم يدقَمَ عنه ماله الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب 
الله شيئاً . و يقول: ذهبتٌ عنى حججي, وضلت, فلا 


ينض 


الحاقة: “مم 8 

وقوله: وَخذَ ُو يقول - كر لملائكته من خْرَّانِ جهنم : 
ذو قعل فخلرة: ثم الجحيم صلوةة» .تقول : ثم في نار جهنم نم أَؤْردُوه ليصلى فيهاء 
4 في سأسلة ذرعها عون ذرَاعاً فاسلكوة». تقول : ١‏ ثم اسلكوه ه في سلسلة 
درعهًا سبعود ذراعا بذراع الله أعلم بقذر طولهاء وقيل: إنها تدخل في ذبره 
ثم تخرج من مَنخْريّه . 

وقوله : ونه كان لايؤمن بالله 4 العظيم 2 يقول: افعلوا ذلك به جزاء له 
على كمْره بالله في الدنياء إنه كان لايُصَدَّق بوحدانية الله العظيم . 


تم #6 يا جحادك عدار بجو 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : 5 ع الْمسَكين حي فَليَسآه 
ره مس ل 5 1 وبح 
أليوم هنا جم حي العام إل مَنْغِسَلينٍ 22 2 م لاا اعون حي 
يقول تعالى ذكره: مخبراً عن هذا الشقئٌّ الذي أوتى كتابهُ بشماله: إنه 
١ / 1 001‏ 
كان في الدنيا لايحض الناس على !| إطعام أهل المسكنة والحاجة. 
وقوله : «فليس لَه اليوم هاهنا ميم ) ) يقول جَلّ ثنأه : «فليس له البوم»؛ 
وذلك 0 القيامة «هاهنا) . يعني : في الدار ين - (حميم) يعني قري ذْفَعٌ 
عنهى وَيَغْيعه مما هو فيه من البلاء . 
دولا طعا إلا مِنْ غسَلِين». يقول جَلّ ثنأه : ولا [ َُ طعا كما كا 
يحض في الاعاي طعام المسكين. إلا طعام من غسلين» ذلك مايسيلٌ 


وقوله الاباك إلا الخاطتُونَ». يقولُ: لاياكلٌ الطعام الذي من غسلينَ 
إل الخاطئون, وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله . 


مساك + وو سس - جالأي ا + 7 
القَوْلُ في تأويل, قَوْلهِ تغالى : هانمتي وَمَالاو رون جه 
ع 


الحاقة: 8" -/17 


ار 0 2 - حاو > > سه ع2 
ِنَهِلْقَولُ سوا و 0 ماهو يقول سَاعر: يلام ومن سإ ولابقولكاه نقليلا 
مَأئدَ روت حلي 


يقول تعالى ذكْرُه: «فلا». ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب 
يكتاب الله ورُسُلِهء أقسم بالاشياء لها التي تَبْصِرُونَ منهاء والتي لاتبصرون. 

وقوله : «إنْه لقولٌ رَسُولرٍ كريم ». يقول تعالى ذَكْرُه : ِنَّ هذا القرآن لقول 
رسول. كريمء وهو محمد كك يلو عليهم . 

وقوله: «ومًا هو بقول شاعر قليلا مائؤمنون». يقول جل ثنأؤه: ماهذا 
0 بقول شاعر لأنْ 10 لأيُحسن قيلّ الشعرء فتَقُولُوا هو شعرٌ «قليلا 
مان وُمنُونَ»: يقولُ: تصدّقون قليلاً به أنتم» وذلك خظات من الله لمشركي 
فريش» دولا بقول كاهن قليلا ماتذكروٌنَ)» قرول ولا هو بقول. كاهن لأن 
تعيدا ليس بكاهن» فتقولوا : هو من سَجَعٍ الكهّان وقليلا مانذّكرُونَ». يقولٌ : 


7 2 م 


تتعظون به أنتم» قليلا ماتعكي رون به . 


2< لعَمَنَا بض 


بح ل أ 2 ا ا 5 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعالَى : لَفريلُمِن لني وأو لقوا 

و 2 حاه - ٠‏ ىل اس الع ”م _- ل وا كن 

الأقاودلٍ يك لأخذ نامنه يا ليِمِينِ رثي ثم لقطعنا هونن 2 


يقول :تغالى ذكر: ولكنه «تَنزيلٌ من رب العَالمِينَ» نزلَ عليه «وَلّو تقول 
علينا» تحمل «بَعْض الأقاويل ) الباطلة. كدت علينا علينا «لأخذّنا منه باليمين»» 
يقول: لاحَزْنَا مئه بالقوة منا والقدرة. اعابت واد القلب وإنما يعني 
بذلك أنه كان يعاجلَّهُ بالعقوبة. ولا يؤخره بها. 


سير جد - َم 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : هَمَاَكرينَ أمرِعنه حجن حلي وإنه 
م 


الحاقة: لاغ ,اه 
ىل ل 7 ا ارج ٠‏ لابجتقى 2 2 دساح 2ق ار ووس 2 
كر ألملقين 0 ونان شكدينَ ب عليه و إذ الحسرةعلى ألك5ه 
و رد بورج تست ريرج 0 


يقول تعالى ذكره: : فما منكم أيها الناس مِنْ أحدٍ عن محمدٍ لو تَقَوّلَ علينا 
بعض الأقاويل, فألحذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين ‏ حاجزين وين 
عن عقوبته. وما تفعله به. 


لتر وه تَذْكِرة للمتقينَ» . يقول تعالى ذكره: إن هذا ١‏ القرآن 
لتذكرة. يعني : عظَة يُتَذَكرُ به. ويِبَعَظ به للمتقينَ» وهم الذين يُتقونَ عقابٌ الله 
بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 

وقوله: «وَإِنا لَنَعلّم أنَّ منْكُمْ مُكذَبِينَ» . يقول تعالى ذكْرُه: وإنّا لنعلمُ أنَّ 
منكم محدبين أيها الناس بهذا القرآن. «وَإِنْهُ لَحَسْرَة ة على الكافرين». يقول جل 
تنأوٌه : وإن التكذيب به لجيه ونذافة 4 الكافرين يالقران يوم القيامة . 

«وَإنَهُ لبَق لَحَقٌّ اليُقين». يفول وا إنه لأ لل للحق اليقين الذى لاشك فيه أنه من [ 

عند الله لم قله 007 كيد : (فسبح باسم رَبك العظيم 3 بذكر رَبك 
وتسمية العظيم. الذي كل شيء في عظمته صغير. 


كم 





0 ءِ 2 ا 8 جلو سهد . - 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالى: سال سَإليعدَابٍواقع مل للكلفريت 
يو 1و 3 . جا حطهاى سر مه 0 مس جر د ع رمرم 0 اد قداث ع 
,5 لددافع عي م الله ذى المعارج حل مرج لملتِحكة ‏ والرو 
٠.‏ سرحت و سا صو سل م روم سل حجار د مامه راء حضسص ' ظ 
ل يوان عفد ار حمسي نألف سق مي فصر صَ راج لاحي 
قوله : «سأل كل مت : سأل انر من الكفار عن عذاب الله, بمن 
هو واقع . ا 
وقوله : «بِعَذْابِ واقعٍ للكافرينَ». نقول: باريعاات للكائرين واجب 
وقوله : «اليبس لَه دَافْعٌ من الله ذي المعارج 0 يقول تعالى ذكره: ليبس 
للعذاب الواقع على الكافرينَ من الله دافم يَذْفعَه عنهم . 
5 امهعم 2 ع ايت ب 2ه 1 مه 5 8 بريمم داه .م 
. وقوله : دع رج الملائكة والروح إليه في وم كات مقداره حمسين ألف 
سَنة)» يقول تعالى ذكرّه: تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل عليه السلام 
إليه يعني الى الله جل وغ والهاء في قوله : «إلْيّه) عائدة على اسم الله «في 
يَوْم كان مقَدَارَهُ حَمْسينَ ألفَ سّنة», يقول: كان مقدار صعودهم ذلك في يوم 
لغيرهم من الخلق خمسين الف سنة, وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من 


ا 


المعارج : 65 ٠١‏ 
أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع . 
وقوله: «فاصبر صر جميلا) يقول تعالى ذكْره : فاصبر صبرأ جميلا 
يعني : درا لاجزع فيه يقول له : : اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا 
ينيك ما تلَقَى منهم من المكروه عن تبليغ ماأمرك رَبك أن تُبِلْعْهُمْ من الرسالة. 


لع 2 0 - وى 2 بر ل 
لَْلُ في تأوبل قَْلِهِ تََالَى . ريك شر نا 
4 0 ص < ر لأر رص 0 : 98 
ونا سم لكل يه وَتَك لاهن حل لخب يما د 
و و 
ببصرونهم 


يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين يرونَ العذابٌ الذي سألوا عن 
الواقع عليهم بعيداً وقوعه وإنما ار ناوه انهم يرون ذلك تيدأ : لأنهم 
انهم يرونه 56 1 وبحن نرأه قرياًء لأنه كائن . وكل ماهو ات قريب . 

وقوله: «يوْمَ تكون السّماء كالمهل ». يقول تعالى ذكره: يوم تكون 
السماءٌ كالشىء المُذَّاب. 

وقوله : «وَتَكُونْ الجبال كالعهن». يقولُ: وتكون الجبالُ كالصّوف. 

وقوله: دولا ان حميم ييه : يبصرونهُم). يقول تعالى ذكره : 
ولايسأل قريب قريبة عن شأنه لشغله بشأن نفسه. 

وقوله : «يبَصَرَونَهُم». اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم 
١‏ قوله: واي فقال 0 8 بذزلك الأقرباء أنهم رفون 

وقال آاخرون: بل عُني بذلك المؤمنون 7 27 الكفار. 


لضن 


المعارج ١5 - ٠١‏ 
وقال آخرون: بل عُني بذلك الكفار الذين كانوا أتباعاً لآخرين في الدنيا على 

الكفر. أنهم يعرفون المتبوعين في النار. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولايسال 
حميم حميماً عن شأنه. ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم, ثم يَفر بعضهم من 
يعض ء كما قال جَلّ ثنأؤه: «يومَ يَفِرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه. وأمّه وأبيه. وصَاحِبَته 
وبنيه » لكل امرىء منهم يَومِئْذْ شأن يُغنيه) [عبس : 17-75 7] 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب, لأنَّ ذلك أشبهها بما دَلَّ عليه 
ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله : (يبصرونهم) تلا قوله : دولا يَسأل حميم حميماً) 
فلآن تكونَ الهاءُ والميمٌ من ذكرهم أشبه منها بِأنْ تكون من ذكر غيرهم. - 


ا رم 


الول في في ٠‏ أب 0 تالى : 000 
حتفي تر ات جو ا م هه سر 
0 حدى ظ 
م يسوبد يه / 


يقول تعالى ذكره: يَوَدُ الكافر يومئذٍ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه 
ذلك اليوم ببنيه «وصاحبته)» وهي زوجتهء «وأخيه»» «وفصيلته». وهم عشيرته 
«التي تؤويه». يعني التي تضم الى رَحْلِهء وتنزلُ فيه امرأتهء لقربة مابينها 
وبينه . «وبمن في الأرض جميعاً» من الخلق. «ثم ينجيه» ذلك من عذاب الله . 
ياه ذلك اليوم . 

5-5 جَلٌ ثناؤه بذكر البنين» ثم الصاحبة. ثم الخ إعلاماً منه عبادهُ 
أن الكافر من عظيم ماينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسّهُ لو وجد الى ذلك 
سبيلاً بأحب الناس إليهء كان في الدنياء وأقربهم إليه نسباً. 


0 


"> _ 1١16 : المعارج‎ 


القَوَلُ في تأويل قوله تعَالى نه > ل يه نَع وميه بل تدعو 
00 حجنو ا لاد مد ْ 
منَْدير ومو 2,7 ليله ومع وحن حي 18 4 


يقول تعالى ذكره : كلا ليس ذلك كذلك: ليس يُنجيه من عذاب الله 
شي 2 ثم ابتدأ الخبر عماأ أعذه له هنالك جَل ناوه فقال: دإنها د 
--ولظئ: -اسَم من أسماء جهنم ولذلك لم يجز. 


وقوله : «ترَاعَةَ للشوى». يقول الى ذكره : مخبرا عن لظى : إنها تنزع 
جلدة الرأس وأطراف البدن. والشوى: جمع شواة وهي من جوارح الإنسان مالم 
يكن مقتلاء يقال: رَمَى فأشوى: إذا لم يُصبٌ مقتلا. 


وقوله : «تذْعو مَنْ أَدْبر وتولى». يقول: تدعو لظى الى نفسها من أدبر 
فى الدنيا عن طاعة الله. وتولى عن الايمان بكتابه ورسله. 

وقوله: «وَجَمَعَ فأوعى». يقول: وجمعَ مالا فجعله في وعاءء ومَنمم حقٌ 
الله منهء فلم يرك ولم ينفقٌ فيما أو جبّ الله عليه إنفاقه فيه. 


- 


القَول في تأويل قوله فى ا لِإفنَحْلِقَ يَمَُعاج | دَامَسَّهَالمة 

2 حطاه ‏ 2 000 7 و 2 رس شيرج 
ناماس مها لْمَيرمَبوَحَا ريإ لان 2 الَمْمعْسَكَوٍ] . 
0 


يقول تعالى ذكْره : إن الإنسان» الكافر «خلق 5 والهلع : شَدَّة 
الجزع مع شدة الحرص والضجر. 


وقوله : «إذا سه الشر جَرُ وعأو 0 إذا إذا قل ماله وناله الفقرَ والعدم فهو 
جَرُوعَ من ذلك لاصبرٌ له عليه «وَإذا مسه ال متوع: يقول: وإذا كَثْرَ ماله 


مض 


المعارج : +7 اسم 


ونال الغنى فهو مَوْعَ لما 52 يذه ا به لاينفقه فى طاعة الله ولا يؤدي 
حق الله منه. 


وقوله : «إلاً المُصَلَّين الذينَ هُمْ على صَلاتهِمْ دائمون»» يقولُ: إل الذين 
يطيعون أللّه بأداء ء ماافقرضص عليهم من الصلاة وهم على أداء ذلك مقيمول 
لايضيعون منها شيئاً فإن أولئك ا في عدَاد مَنْ خلقٌ هَلُوعاً وهو مع 
ذلك بريه كافرٌ 0 لله . 
سس - تعلو حلي لا 


اقول في تيل قوله تَعَالّى : : فالس آاتويي حل علوم هل سا 


| والمحروم مث حي وَالديُصَرْفون بو الزن 2 الل ل ينعا تفش 4 


[ز ا و 7 يرم حطدى 
إدعَذَاب ريه غير مون ياه 


يقول تعالى ذكره : وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت. وهو الزكاة للسائل 


ل 


وقوله : لين لمعن كدان ربهم مشفقو 0 5 يول والذين هم في 
الدنيا من 'عذاب ربجم وَجِلُونَ أن يعدبم في الآخرةء فهم من ١‏ خحشية ذلك 
لايضيعون له فرضاًء ولا يتَعَدُونَ له عدا 


وقوله : :ذان عَذْابَ بم م غيرٌ مأمون». أن نثال من عَصَا وخالفت أمره . 


يا 37 9 2 و م عرو 7# عرص 
القَوْلُ في تاويل ل ا لان هرد 2-30 ني ! م 


0 1 و 0 جو ل ها 2ه 1 0 ش 
هراد ما ملحت َم نهم عَيرملُومِينَ تي ف نابتع وده واء فأ هكم لْعَادُونَ 
مر 

١ 


عو 
١‏ انم 


المعارج: “١‏ هم 

يقول تعالى ذَكُرُه: «وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حافظونَ». يعني أقبالهم 
رامن كلّ ماحرّمَ الله عليهم وَضُعَها فيه «إلاآ» أنهم غير مَلُومِينَ في ترك 
حفظها «على أزواجهم أو مامَلَكَتَ أيمانهُم) من إمائهم. وقيل : روجهم 
افر إلا على أزواجهم»: ولم يتقدم ذلك جحد لدلالة قوله انهم غير 
ظ مَلْومِينَ) على أن في الكلام معنى جحد. وذلك كقول. القائل: اعمل مابَدًا 
لك إلا على ارتكاب المعصية. فإنك معاقبٌ عليه ومعناه: اعمل مابَدًَا لك 

إلا أنك معاقبٌ على ارتكاب المعصية. 
وقوله : «فُمَن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» فمن التمس لفرجه 
منكحا سوى زوجته. أو مَلْكَ يمينه , ففاعلُو ذلك هم العادذون» الذين عَدَوا ما 


أحل الله لهم الى ماحرم عليهم فهم الملوموث. 


القَولُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى :ونيم مدي تدم وَعَهَدِم عون لي وَالَذِينَهم 


بشبنداتي فيسو ريه والذين عل صلاتوح يفون ني يكف ب تت مون ج17 


يقول تعالى ذكرٌه: والا الذين هم لأمانات الله التي ائتمنهُمُ عليها من 
فرائضه وأمانات عباده التي ائتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته 
فيما امرهم به ونهاهم وعهود عباده التي أعطاهم على ماعقده لهم على نفسه 
راعون يرفيون ذلك ولقطرة فلا يضيعونه . ولكنهم يُؤدونها ويتعاهدونها على 
ماألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها «وَالذِينَ هُمْ بشهادّاتهمْ قائمون». يقولٌ: 
والذين لايكتمون مااسْتشْهِدُوا عليهء ولكنهم يقومون بأدائها. حيث يِلْرَْمُهُمُ 
أداؤها غير مُغْيْرَةٍ ولا مبدّلةٍ «والذينَ هم على صلاتهم يحافظون». يقول: والذين 
هم على مواقيت صلاتهم التى فرضها الله عليهم وحدودها التي أُوجَبها عليهم 
يحافظون, ولا يضيعون لها ميقاتا ولاحدا. 


فض 


المعارج : 8 600ظ5ظ 
وقوله : «أولئك في جنات فكر مون يقولٌ عَرٌَّ وجَلّ : هؤلاء الذين يفعلون 
هذه الأفعال في بساتين مَكْرَمُونَ يكرمهم الله بكرامته. 


وأ ]اك يطعن < .)1 


القَوْلٌ في أو يل قَوْله 0 ٠‏ فَالاأدينك ذي عن اليَمِين, 


ررهت- 


ةو زرح ماس الل 20 ري حاير 


ا ' ْ لور جه 
ظ عن التمَالِعِرينَ 7 2 يَطْمَعٌ كلائري بم ستل متي 4# كلد إن 
0 مه مير كك حطده 
فلقنلهم ممَاد وات حي 
يقول تغالى ذكرّه* فما شَأن الذين كقروا بالله قبلك يا محمد مهطعينَ: 
وقد بينا معنى ث 5 قال أهل التأويل فيه فيما مضى . بعالاغتى ين 
إعادته في هذا الموضعء"' 
وقوله : عن اليمين وعن الشمال عرين». ول عن يمينك يأ مجحل 
وعن شمالك متفرقينَ حلقاً ومجالس جماعة جماعة. معرضينَ عنك وعن كتاب 
الله . ظ 
ره رو فا م مع ه وم ع م ارت م و 7 
5 325 نا تقاف مما يَعَلْمون)» قو ع وجل ليد الأمر كما 
” ش 3 00 7 
يطمع فيه هؤلاء الكفار من أن يدخل كل امرىءٍ منهم جنة نعيم . 
وقوله : «إنا خلقناهم مما يَعْلْمُونَ». يقول جل وعَزٌ: إنا خلقناهم من مني 
فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عُصَاة كفرَة. 





)1( ابراهيم : 7 والقمر: 3 ومعناه : مسرعين بنظرهم . 
زفغذرا 


المعارج: ٠غ‏ 54 
لان ف تأ 0 000 21 ف 
لقول في ويل قوله تعالى : ا مق نيرون 
َ< م عر ا الم رسال 0 0-7 
اليم : نيسسبووان حي 1 لووول وق امار 


وعد ون ءايه 


يقول تعالى ذَكُرُه: فلا أقسمٌ برب مشارق الأرض ومغاربها «إنا لَقَادِرُونَ 
على أنْ نُبَدَلَ خيراً منْهُمُ»ءيقول: إنا لقادرون على أنْ نُهْلِكَهُمْء ونأتي بخير 
منهم من الخلّق يطيعونني ولايعصوني «وما نحْنُ بِمَسْبُوقِينَ»» يقول تعالى 
ذكرٌه: وما يفوتنا منهم أحدٌ بأمر ريده 57 يجنا 0 

وقوله : «فذرهُم يَحُوضُوا وَيَلْعَبُواه يقولُ لنبيه محمدٍ يله: قَذَرْ هؤلاء 
المشركينّ المهطعينَ عن اليمين وعن الشمال عزين» يُخوضوا : في باطلهم 
ويلعبوا في هذه الدنيا «حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَه0 يقول: حتى يُلاقوا . 
عذابٌ يوم القيامة الذي يوعدونه. 


. القول في تأويل قوله تَعَالَى : 0 منص 


1 - 2 رم ل مء حجحادب 
(وؤضود + ف عأ صرهر رهقهم زلة: كليم أذ ىكانوأنوعد ون حلي 

وقوله: يوم ير حون» يان وتوجية عن 7 الأول الذي في 1 
ا من ) الأجداث وهي القبودٌ: واحذهًا حَدَتْ ريا كانهو الى : نصب 
ظ يُوفضون». ظ 

5 م نصب يوفضون» يقول: كأنهم الى 0 قل : نصب الهم 
تون والحيعت قرأة الأمضاز على فتح النون من قوله «نصب»» غير الحسن 
البصري» فإنه ذُكرٌ عنه أنه كان يَضْمُها مع الصاد. وكأن مَنْ فَتَحَها يوجه النصبّ 

مض 


ااه 

الى أنه مصدرٌ من قول القائل : ا 5 لضبياء وكان تأويله اتا 
كأنهم الى صَنْمٍ ا يسرعون ا وأما مَنْ ضمها مع الصاد فإنه يوجهه 
الى إنه واحد الأنصاب» وهي الهتهم التى كانوا يعبدونها. 

وأما قوله «يُوفضونَ» فإن الإيفاض: هو الإسراع . 

وقوله : وخاشعة الام يقول : خاضعة ابصبارهم للذي هم فيه من 
الخزي والهوان «َرْمََهُم لقو يقول: تَعْشَاهِم ذلة. «ذلك اليوم الذي كانوا. 
يُوعدّون». يطول غَرَ وجل : هذا اليوم الذي عقت صفتة. وهو يوم القيامة 
الذي كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم لاقوه ذ في الآخرة. وكانوا يكذبون 


به. 


نمضا 








9 38 ّ 1 ا 4 >> ا كل ” 
القول فِي تاويل قوله تعالى : إنَا أزسلنانوحا إل قوميءأنأنذرقومَك من 
د > عءٌّ سيرم دن 2 يي ووحم د1ددسء اس يخ 7. برع لمع 7درء ]| مر 
قَبِلِْن نيهم عَذَاب ليم حي فَالْيْموإِقِ لح نيمرين عي أن ِاعَبدُوا أله 


2خ وس كص ع يمه حل خخ م ]ا طلس 2 212 
هوه وأطيعون حي يعفر لْكرمّن ذنوي وَيْوجِ ركم إل أجل مُسَمَّى إِنَّ أجل الله 
ا نت م د روم و حجام 
إِذاجَاءَ لا دؤحرلوكنتم تعلموت عله 
يقول تعالى ذكْرُه : «إنا أَرَسَلْنا نوحاً) وهو نوح بن لَْمَكْ «الى قومه أن أنذر 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أن يأتيْهُم عَذَابٌ أليم». يقول: أرسلناة اليهم بأن أنذرٌ قومك. 
مِنْ قبل أنْ يأتيهم عذابٌ أليم» وذلك العذابٌ الأليم هو الطوفان الذي عَرَقَهُمْ 
الله به. 
وقوله : «قالَ ياقّوم إني لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينُ»» يقول تعالى ذكره: قال نوح 
لقومه: ياقوم إني لكم نذيرٌ مبين» أنذركم عذابٌ الله فاحَدَّرَوهُ أن ينزل بكم 
على كفركم به «مبين»» يقول: قد أبنت لكم إنذاري إياكم . 
وقوله : «أن اعْبّدوا الله واتقوه وأطيعغون». يقول تعالى ذكره: مخبراً عن 
قيل نوح لقومه : «إني لكم نَذِيرٌ بين ) بأن اعبدوا الله يقول: إني لكم نذيرٌ 
أنذركم. وآمركم بعبادة الله «واتقَوهُ». يقولُ: واتقوا عقابهُ بالإيمان به. والعمل 
بطاعته . «وأطيعون)» ول وانتهوا الى ماامركم به» واقبلوا نصيحتي لكم. 
ظ ام 


نوح :1 غ لا 
وقوله: «يَغْفر لَكُمْ من ذُنُوبكُمْ» يقولٌ: يغفر لكم ذنوبكم. 
فإن قال قائل: أو ليست «من» دالة على البعض ؟ قيل: إِنْ لها معنيين 
وموضعين» فأما احدٌ الموضعين فهو الموضع الذي 3 فيه غيرهاء وإذا كان 
ذلك كذلك لم تدل الا على البعض . وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك 
فلا يصلحٌ في هذا الموضع غيرهاه ومعطافا: التعفن»: اتويت عض ينا لكلف 
ومن مماليكك مملوكاً. والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكانها «عن». 
فإذا»ء صلحت قا («(عن» دَلْتَ على الجميع. وذلك 0 : وجع بطني من 
طعامٍ طعمته فإِنْ معنى ذلك : أوجع بطني طعام طعمته. وتصلح مكان «من) 
عن ع وذلك أنك تضع موضعها «عن» فيصلح الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام 
طعمته ومِنْ طعام. طعمتهء فكذلك قوله: «يَعْفر لَّكُمْ مِنْ ذُنويِكُمٌ» إنما هو: 
ويصفح لكم. ويعفو لكم عنها. وقد يحتمل أن يكون معناها يغفر لكم من 
م ماقد وعدكم العقوبة عليه. فأما مالم يَعدكم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه 
وقوله: «وَيوَخَرْكُمْ الى أجل مُسَمّى 00 يقولٌ: ويؤخر يي اجالكم فلا 
يهلككم بالعذاب. لابغرقٍ ولاغيرهء «إلى أجل مسمئ )2 ول إلى حين 
كتب أنه يبقيكم الل إِنْ أنتم اله وة وعنل ته : في أم الكتاب . 
وقوله : : «إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاءً لايؤخر لو كنم تَعْلْمُونَء يقول تعالى ذكْره : 
وياب الذي قد كتبه على خلقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لايوّخرٌ عن 
٠‏ فينظر بعدهء «لو كنتم تعلمون». يقول: لو علمتم أن ذلك كذلك». 
و إلى طاعة ربكم . 


سر ساح و 20 7 2 


ظ .الوذ في تأويل قَوْله تَعالَى : كَالَرَبَِق دعوت قويى ليلا وتهادا حرية 


في 


2 سال زرو ب سر م له لل لأسف كس عر 


رد مدعل 6ل نر < رن سكُلا معو تقر َريغ 


فض 


نوح: 7 - ١١‏ 
اذام ا 7 د 05 1 


0 تعالى 0 قال لما بم قود رسالة ف وأنذرهم ما أت ب 
أن لأرهموة فحخصوه . ا عليه انهم من عنده «رَتُ إني دَعَوْتٌ قَومُي يلا 
ونهارأ» إلى توحيدك وعبادتك . وَحَذّرتَهِم بِأسَك وسطوتك . «فلم يدهم ذعائي 
إلا فرارًى يقول: الثم روعي دضات لياهم إلى ما دَعوتهم إليه من الحقٌّ الذي 
أَرِسَلْتَني به به لهم رإل فرارً». يفول : إلا إدباراً عنه وهَرَباً منه وإعراضاً عنه . 

وقوله : «وإني كلما دَعَوتَهُمُ لتغفر لَهُمُ لوا أصَابعَهم في اذانهم». 00 
جَل وعر: وإني كلما دعوتهم لون الإإقرار بوحدانيتك. والعملٍ بطاعتك, والبراءة 
من عبادة كل ماسواك, لتغفر لهم إذا 5 ذلك جعلوا اضابعهم في اذانهم 
لغلا يسمعوا دعائي إياهم الى ذلك «واس: ستغشوا ثيابهم». يقول وتَحْشُوا في ثيابهم . 

وقوله : «وأصروا» يقول: وتّبتوا على مَاهُمْ علية مَنْ الكفر وأقاموا عليه . 

وقوله: وزاسكسووا استكبارأ». يقول: وتكمروا ار عن الإذعان 
للحن : وقبول مادعوتهم اليه من النصيحة. 


القول في ليل قوله تَعَالَى : انك يكاج نوه 
كر >2 لخر حليه 7 22 و ا ص 
و 1 0 0 
ول 4 أ دعَوْتَهُم ) الى ماأمرتني أن أدعوهم إليه «جهاراً» ظاهراً 
في غير جفاء 


و#ضنا 








بوح : 22 
وقوله: شم إني أَعْلّنتَ لْهِم واسْسررت لهم ِسْرَاراً»» يول ا لهم : ظ 

موه بالذي أمرتني به من الإنذار, اورت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في 

وقوله : «فَقَلْتَ اسْتَغْفِروا رَبُكم إِنْهُ كان غَفاراً». يقولٌ: فقلت لهم: سَلُوا 
رَبُكم غَفْرانَ ذنوبكم» وتوبوا إليه من كفركم» وعبادة ماسواه من الآلهة ووَحَدُوه 
وأخلصوا له العبادة, ينار لحم إنه كان غفاراً لذنوب مَنَ أناب إليهء وتاب إليه 
من ذنوبه . 

وقوله: سل السّماء ء عَليكم مذْرَارأ»» يقول+-: ” قي رعو 
ووحدتّموه وأخلصتم له العبادة الغيتٌء.-فيرسل به الييماة عليكم. مدراراً متتابعاً. 





00 7 5 0 روه سم ع حت هه 
القول في تأويل قوله تعالى : : ومر ده امول ون وجعل لجْبجنتِ 
رسع ادسط ويل 2 حطه رد سا ص ىم ده له 
وجل لك أتهثرا | _؟١‏ اداه وَد َف أطواا حي 3 
وقوك: «وَيُمَلِدكم بأموال وبنين»» تقول ويطك 0 ذلك ربكم أموالا 
بنِينَء فيُكثرها تدك ويزيد فيما 00 منها «ويجعل لم جنات تقول : 


ا بساتين «ويجعل لحم أنهارأ»» تَسْقَونَ منها جناتكم ومزارعَكُم, و قال 


ذلك لهم نوح) لأنهم كانوا فيما ذكرٌ قوم يحون الأموال. والأولااد. 
ظ وقوله : دمالكم لاترجون للّه وقارأً» مالكم لاترون لله عَظمَة. 


وقوله : وقد حَلفَكُم أطوار». بقَولٌ : لاريم ورا 
تطفة اونا علق وطورراً 0 


الهَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : د ب 201 اتٍِ ظ 


| 


> ججت او ا ا 1 6 د ل 0 2 تك ل 5 0 
طياقا نَل عد وَجَعَلَالْصَمرَفِي نور وَجَعَلَالشمْسيرا؟ا م سوام سكين لارض 


كف 





ظ نوح : 16 - ”5 
6 جه ل 222-61 يل للح حل راحضىه 
ب|تاحيه 3 يد ديا مخرجحكم إخرا جيه 
يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل وح ضبلوات ألله وسلامه عليه لقومه 
المشركينَ بربهم. محتجاً عليهم بحجج الله في وحدانيته : «أَلمْ تروا» أيها القوم 
فتعتبروا «كيِف حَلّقَ الله سَبْعَ سَمُوات طباقأ». بعضها فوقٌ بعض . والطباقٌ: 
مصدر من قولهم : طابقت مطابقة وطباقاًء وإنما عنى بذلك كيف خلق الله سبع 
سموات, سماءً فوق سماء مطابقة . 
وقوله: «وَجَعل القمَر فين نورا». يقول: وجعل القمرّ في السموات 
السبع نوراء «وَجَعل ا 0 فيهن «سراجاً . 
«والله أنْبتَكُم من الأرض انا يفول : والله أنشأكم من تراب الأرض » 
دم منه إنشاءً «نُمْ يُعِيدُكُمْ فيها». يقول : الع نياكم في الارضى كماكم 
تراب فيصيركم كما كنتم من قبل أن يخلقكم «ويُخْ ربكم إخرَاجاً». يقول 
ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما كنتم بشراً من قبل, أن يُعيدَكُمْ فيها. فيصيركم 
قراب راجا : 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وله جَعَلَ كا رض بسَاطا 8 حل ملكأ 
و + دس بن ابوه دمح . 000 عر 7 
9 باجا حي قال فوح َعَم عصَوْف وتوأ من لوده الوم 
حسارا حل ومكروأمكراكبارا 7 
يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل نوج لقومه. مَذَكْرَهُمُ نعم ريه : «والله 
جَعَلُ كم الأرض بساطأً». تستقررون عليها وتمتهدونها. 


وقوله: «لتَسلكوا منها سبلا فجاجاً». يقولٌ: لتسلكوا منها طرقاً صِعاباً . 


متفرقة والفجاح : ٠‏ حجمم فح' وهو الطريق . 
إن 


بوح : كك ان 
.وقوله: «قال نوج رَبُ 3 عصوني»2. فخالفوا أمري. ورَدُوا علي 
مادعَوتهم إليه من الهدى والرشاد اموا من ا يذه هال وَوَلْذَه إلا ارا 
يقول : واتبعوا في معصيتهم ياي مَنْ اقم الو ذلك» ممن كثْرَ ماله وولده» 
فلم تزده كثرة ماله وولده إلا شنار د من الله وذهاباً عن محجة الطريق . 
وقوله : «وَمَكرُوا مَكراً كارأ يقول: ومكروا مكرأ عظيماً. 
2 5 ظًِ 0 2 رس له ماخر 7 لت آي 
القول في تأويل قوله ل تالى :وو اسدرنَء اله يك ولا درن وداولاسواعا 


و هي صم ع عدا دى حقكه 


ولايخُودت ويَعوفٌ دسا <إ لل ليد وقد صَلُوا رو ادا يلين اظيلمين! لاضلئلا ذلك 1 


يقول تعالى ذكُرُّه: عن إخبار نوح . عن قومه: «وقالوا لاتذرن الهتكم ولا 
ذكر عن الهة القوم التى كانوا يعبدونها. وقيل: هذه اسماء اصنام قوم نوح . 

5 2ه 5 الب 6 َ# 

وقوله : «(وقد أضلوا كثيرا» . يقول تعالى ذكره : مخبرأ عن قيل لو : وقد 
ضَلْ بعبادة هذه الأصنام التي أخدنَت على صَورٍ هؤلاء النفر اله م أي هذا 
الموضع كثير من الناسٍ ا الضلالٌ إذ عل بها عَابدُوها الى أنها المُضِلَة . 

وقوله : رولا تزد الظالمينَ إلا ضلالاً». يقول: ولا تزد الظالمين أنفسهم 
بكفرهم بآياتنا الا ضلالاً: إلا طبعاً على قلبه. جتى لايهتدي للحقٌ. 

-.ى يي طِ اع 0 +2 عير سعد 0001 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مما حَ بع أغرفوأ فَدَخِلُوا تارا فلم 
جوأ طم من دون أله أنصارا ل وَدَالَ فوح ربلا مذرَصل) لارضٍ م نارين 
2 

يعنى تعالى ذكره: بقوله: «ممًا خطيئاتهم». منْ خطيئاتهم «أغرقوا». 

4 


| توح : 55" اخ" 
. والعربُ تجعل «ماء» صلة فيما نوي به مذهب الجزاء. كما بقال. : أينما نَكُنْ 
عم ى 
اكن. وحيثما تجلس أجلس. ومعنئى الكلام : من جاتيم غْرقُوا. 
وقوله : «فأدخلوا نارأم جهنم «فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارأ». تقتص 
لهم بِئْن فعل ذلك بهمء ولا تحول بينهم وبين ماقيل بهم . ظ 
وقوله : «وقال نوحٌ رَبّ لاتذر على الأرضٍ من نْ الكافرين ديار ويعني ١‏ [ 
بالدّيار مَنْ يدور في الأرض . فيذهت وبيجيء ء فيها وهو بعال ين الدوران 
ديواراًء اجتمعت الياء والواو فسبقت الياء الواو وهي ساكئة 55 الراك 
فيهاء وصيرتا ياء مشددة. كما قيل: الحيّ القيام من قمت. وإنما هو قيوام . 
والعرت تقول : ما بها ديار ولا عريبٌ» ولا دوي» راد ولا نافخ ضرمةع 
يغنى بذلك كله: مابها أحد. 


00 2 8 درا م 2 مع زرى 2 * و سك م 
القول في 7 قوله تعالى : سكوك لد ألا 
فاجرا حفارا 2 3 رب أَعْفِرٌ 1 لى ولول نسح ربق وزيا مَِاوَلِلْموّمِنِينَ 


0010 


وَاَلْمُؤْصِنتِ هت وَلاتزدلطَديِ نإ لاا حي 4 


ظ يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قبل نوح, ا ا ا 
يارب إن تذر الكافرين أحياءً على الارض, 5 وم تهُلكهم بعذاب من عندك 
< ويُضلُوا عبادك» الذين قد أمنوا بك. فيصلُوهُم عن سبيلك. دولا يَلدُوا 0 
فاجراً» في دينك وكقاراء لنعمتك . ظ 

وذكرَ أن قبل 3 هذا القول ودعاءه هذا الدعاق؛ كان بعد أن أو ١|‏ إليه 
2 به أله آن : يصن من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنّ». 
وقوله: «رَبٌ اغفر لي وَلِوالِدَي» يقول: رب اعفُ عني» واستر على 


8 


وح : 58 
اذشونن وعلىٍ والديّ «ولِمَنْ دخل بَيتي مُؤْمنأ»» يقول: ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي ا وا يرل مضنا بواجب فرزضك عليه . 

اقنوله لولم فين وَالمُوْمنات»: .يقول: وللمصدقين بتوحيدك 
والعصكنات 

وقوله: «ولاتزد الظالمين إل تارًو يول ولا تزد الظالمينَ أنفسهم 
بكفرهم إلا خساراً. 


يذل 





القَوْلُ في تأويل فَولِهِ َعَالَى ليحرل ننس رين فقا لون 
سيعنافرهاناجب] 4 ب دع لال سند سَا ميو ول كربا دا حله واد 

ف مرو دا 

يقول جَلٌ ثناوه : لنبيه محمد َيِل : قلننا محمد. أوحى الله إليّ أنه 
استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجنَّ». هذا القرآن «فقالوا» لقومهم لما سمعوه «إنا سَمِعْنا قرآنا 
عَجَباً يَهْدي الى الرّشْدِهء يقولُ: يدل على الحق وسبيل الصواب «فَامنًا به». 

زقولة: ووأنه تغالى جد رياء»: معتاة* تعالت غظمة رينا وقدرته وسلظانة: 

وإنما قلنا ذلك لأن للجدّ في كلام العرب معنيين: أحدهما الجَدٌ الذي 
.هو أبو الأبء أو أبو الأم. وذلك غير جائز أن يُوضَفَ به هؤلاء النفر الذين 
وصفهم الله بهذه الصفة. وذلك أنهم قد قالوا: «فامنا به ولن شرك برينا أحدأم 
فقن وضات: أله بآن له ولد؟ أو عدا وهو أبو أب أو أبو أم . فلا شك أنه من 
المشركين, والمعنى الآخر: الجَدٌ الذي بمعنى الحظ. يقال: فلان ذو جَدٍ في 
هذا الامر: إذا كان له حظّ فيه وهو الذي يقال له بالفارسية البَحْتَء وهذا المعنى 
الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم روا تعالى 1 رخا إن شاء الله . 
وإنما عنّوا أن ححظوتة نر المُلْك زالسلظان :والقدرة والعظمة عالية :فل بيكوث 

م 


القح + ان * 
لهتماعفة ولا ولك لأن الضاحة الما كرون للضعيفف العاجز الذي تفيظرة. 
الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأنّ الولدَ إنما يكون عن شهوةٍ أزعجته الى الوقاع 
الذي يحدتُ منه الولدٌُء فقال النفرٌ من الجنٌ. علا مُلْكَ رَيْنا وسلطانه وقدرته 
وعظمته أنْ يكونَ ضعيفاً ضَعْفَ خَلّقه الذين تَصْطَرَّهُم الشهوة الى اتخاذ 
صاحبة, أو وقلع شي ء يكون منه ولد. 

قد تبن ميد ماكلنا الى اوت جار له سير اير إنما نزهوا الله 
عن اتخاذ الصاحبة والولد بقوله : وناك تعالى ا رم ما اتخذّ صَاحِبَّة ولا 
وَلَدأوء يقال منه: رجل جَدَيٌٍ وجديدٌ ومجدودٌ: أي ذو حظ فيمأ هو فيه. 


1 ا ا 0 + 00 
وقوله : وما اتخذد صاحبة) . يعنى : زوجه «ولا ولدا). 


2-1111 ل هه وه 1ك 
الهَوَلٌ في. تأويل. له عَالَى : وأنهءكات يفول سَفِيَتَاعَلَأَسَهِ شططا 
سه عر سس له و +2 


: > وَأنَطدنًأنَنلقولَ الس وَألنّعَلَ) ألو كذ مسري 5 لمن ديس 


مس عر ل هما حي 


عوذودرجال ينبن فزادوهم رهقا 
يقول عَرْ وجل مخبرا عن قيل النفر من الجن الذين استمعوا القرآن «أنه 
كان ا سَفيهنا)» وهو إبليس ». وأما الشطط في القول. فإنه ماكان ا 
وقوله: «وأناظَننا أن لَنْ تَقولَ الإنْسٌ والجنٌ على الله كَذباً»» يقولٌ : قالوا: وأنا 
0 تقول بن وآدم والجن على الله كذ ب امن القول . والسظنْ هاهنا 
بمعنى الشكء. وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجنّ أنْ تكون علمتٌ أن أحداً 
0000 الكذب على الله لما سمعت القران» لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل 


)١(‏ فيدخل فيه الجور والكذب. وهو وصفه-- تعالى -بالشريك والولد (انظر: زاد المسير: 
2 . 


6مظ2 


الجن: 5 - م 
أنْ يعلموا تكذيبَ الله الزاعمينَ أن لله صاحبة وولداء وغير ذلك من معاني 
الكفر كانوا يحسبونَ أنَّ ابليسَ صادقٌ فيما يدعو بني آدم إليه من صنوفٍ الكفر» .. 
فلما سمعوا القرآن أيقنوا انه كان كاذباً في كُلَ ذلك, فلذلك قالوا: «وأنْهُ كان 
يَقول سَفيهنا على الله شَطْطأ». فسمعوه سفيهاً. 
وقوله: «وأنهُ كانَ رجالٌ منّ الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن»» يقول 
تعالى ذكرّه: مخبراً غن قيل هؤلاء النفر: وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون 
برجالر من الجن في البنارهه إذا نزلوا منازلهم . 
وقوله: «قَرَادوهم رَهَقَأُ. معناه: فزادٌ الإنس ا بفغلهم ذلك إثماء 
وذلك زادوهم به استحلالا لمحارم الله والرهَقٌ في 58 العرب : الإثم وَعْشيان 
المحارم . 


ب 7 بي لي 


القَولُ في تأويل قَوْله تَالى : وأَموظنوا انف أن يبعت امسا 


أت أ ا آذ آم ره له آذ هر 2 كر ع2 عله 
عدوا 1 وَأَنَا مسن سما فوجدئلها ملت حرسا شد ديداوشهباء 

يقول تعالى ذَكْرُه: مخبراً عن قيل هؤلاء النفر من الجن «وأنّهُم طَنُوا كما 
نتم أن لَنْ يَْعَتْ الله أخداءء يعني . : أن الرجال من الجن ظنوا كما ظنْ 
الرجال من الانسٍ أن لْنّ نحت اله الحدا سيول الى خلقهء بعرم إلى 
توحيده . 

وقوله : وان ا المضافف 1 عر وِجَلٌ فاخا عن قبل هؤلاء النفر: 
ونا طلبنا السماءً وأردناهاء «قَوَجَدْناها مُلَتْوء يقولُ: فوجدناها مُلنَتَ «خرساً 
شديدأ»» يعني : # يظلة فوشهاء وق جمع شهاب , وي النجوم التي كانت 
جم بها الشياطينٌ. 


5ك" 


الجن: 84 
-ى ي : لك 2 7و 2 محذ ب 
اقول في تَاويل قَوْلِهِ تََالَى : وأناكن تعدا < مقلدَلِلسَمِع فمن 0 


72 5 ده 4 انر 
تمع أن جد لهدشهابارصد ايه ونا نا لان ةشر رد يد فلار ضٍ مأ 1 


2 
يقولٌ عَرْ وجَلَّ: وإنا كنا معشر الجن نقعفٌ من السماءِ مقاعد لنسمعَ 
مات وتانكون فيهاء «فمن يستمع الآن). قيها منا «يجد لَه شهاباً رهذافه 

يعني : شهاب نار قد رصدَّ له به. 

وقوله: «وأنا لانذري أشرٌ أريد بمَن في الأرْض أمْ أرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَداه 
كول عر وجل ترا عن قيل هؤلاء النفر من الجن : وأنا لاندري أعذاباً أرادّ 
الله أن ينزه بأهل الأرضء» بمنعه إيانا ىآ من السماء ورجمه من استمع 
منا فيها بالشهب «أمْ أرَاد بهم ربُهُمْ رَضَدأو يقول: أمْ أرادٌ بهم ربهم الهدى 
بأن يبعث منهم رسولا مرشدأ يرشدهم الى الحق . 


ليل لبر 


م 


حر سر وسيم ده 


قَدَدا عله وَأَنَاظئنَا أن أن تتح و أَمَدَّ أ لارض وأن تسجره هر مرا حل 


ا ته ا سس ور سح سجر 000 


ماهر كا متايه فمن مَؤْمْرَيهِء فلا ياف بساولارهمًا عله -- 


1 2 د 2س سك 2 صن ب سر 2و لس مسف 
القول في تاويل قوله نَعَالَى : وَأَنَامنا الصَلِحون ومنادون لِك كنا طرابقَ 
وَأ 


يقول تعالى ذكره: 0 عن قيلهم ات منا الصالحون». وهم 
المسلمون العائلوت بطاعة الله «ومنا دون ذلك». قو ومنا دون الصالحين 
«كنا طرائق نَّ قدّدأى يقول: وأنا كنا أهواءً ماف : وفرقاً 3 شت منا المؤمن 
والكافر. والطرائق : جمع طريقة» وهي طريقة الرجل ومذهبه. والقدد : جمع 
قدّة وهي الضروتٌ والأجناس المختلفة . 


يكنا 


١7 ١ الجن:‎ 

وقوله : «وأنًا ظَنا أن لَنْ تعجر الله في الأزض, ف نقرل ةو آنا علا أن 
لن نعجر الله في الارض, إن أراد بنا سوءً «ولَنْ نعْجرَّهُ هَرَباً» إن طلبنا فنفوتة . 
وإنما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا ووأنا لما سَمعنا الهدى أمنا به 
يقول : قالوا: وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي الى الطريق المستقيم ١١‏ 
قوع يقل : مدقنانية وَأقَرَرْنًا أنه حَقّ من عند الله و بربه كيه 
حا ولا رَهَقَأَىو يقول: فَمَنْ يصدق بربه «فلا يخافٌ ا يقول : لايخافٌ 
أنْ ينقص من حسناته. فلا يُجَازى عليهاء «ولا رَهِمَأ» ولا إثما يحمل عليه من 
سيئات غيره»ء أو سيئة يعملها. 


-ى يم 0 .داك ع لك م كرح ا ا ا ل ا 
القَوْلُ في تبي وله تَعَالَى : وأَنَامِنًا المسلمونوممًاا ا ' 
أَسْلمِمََوْلَيِكَ ة 1 و يله وأ وأها الفتيظون مَكَانوا جهنم حطباج0ة 


يقول تعالى ذكرُه : .منخبراً عن قيل النفر:من الجن «وآنا منا المُسَلمُون»» 
الذين قد حَضَعُوا لله بالطاعة «وَمِنًا القاسطونَ» وهم الجائرونَ عن الاسلام 
وقصد السبيل . 

وقوله : «فُمَنْ ألم فأولئتك تحروا رَشذَأى ول فمن أسلم وخضعٌ لله 
بالطاعة. فأولئك تَعَمدوا ويَرَجُوا رَشداً في دينهم. «وأما القاسطون». يقولٌ: 
الجائرون عن د وفكانوا لجَهَنْم حطاق توقَدٌ بهم . 

نر 
فول ل نوكه تقالى: ولو اسْتمنيوا عَلَلطرِيمَةَلَأسَفَنَهُم 
0 اا اث © سس برس حا س ا 0 
ا و 


عع أعلا 


يقول تعالى ذكْرٌه : وأن لو استقام هؤلاء القاسطون عن طريقة الحق 
والإاستقامة دلأسقيناهم ماءًّ ا ول لوسعنا عليهم في الرزق» وبسط: بسطناهم 
844" 


الجن: ١٠4 - ١٠‏ 
وقوله : «وَمَّن يُعْرض عَنْ ذكْر رَبّه يَسْلَكُهُ عَذَاباً صَعَدأ»ء يقولُ عَزّْ وجل : 
ومَنٌ يُعرض عن ذكر رَبّه الذي ذكره به. وهو هذا القرآن. ومعناه: ومَنْ يُعُرض 
عن استماع القرآن واستعماله. «يسلكه الله عذاباً 20 يقول: مله الله 


2 َه ٍِ 
عذابا شديدا شاقا. 


م م | اع و عه 6ك م سر ل ست سس سحت لور ل سر ودج ات جر 
القولُ في تاويل قَوْله تَعالَى : أن مسجل لله فلا تدعو مم أله أحدا ريه 
سح د و ١س‏ د ب كي دك حجاه 
وأنه.لماقام عبد أ ويذعوه كاد وأ يكونون عليه لبد ديه 


يقول تعالى ذكره : لنبيه مه كيد : دقل أوحيّ إلي أنه استمع نفر من 
الجنن» دون المساجد لله فلا تذعوا». أيها الناس امع الله أحداً» ولا تَشْركوا 
به فيها شيئاًء ولكن أفْردُوا له التوحيدء وأخلصوا له العبادة. 
وقوله : «وأنهُ لَمّا قامَ عَبّد الله يَدْعُوهُ كادوا يكوثُونَ عَلَيه بدأو يقولٌ: وأنه 
.لما قام محمدٌ رسولٌ الله يل يدعو الله يقول: «لا إله إلا الله «كادوا يكونون 
عَلَيْه لِبدأهء يقولُ: كادوا يكونونَ على محمدٍ جماعاتٍ بعضها فوق بعض ء 
واحدّها: لبدة. ْ 
وذلك خبرٌ من الله عن أنَّ رسولّهُ محمداً يكلِ لما قام يَدْعُوهِ كادت العربُ 
تكونْ عليه جميعاً في إظفاءِ نور الله.. 
وإنما قلنا ذلك لأن قوله : ووالة لما قام عبذالله يذعوه»» عقيب قوله : «وأن 
المَساجدّ لله» وذلك من خبر الله فكذلك قولهُ: «وأنه لَمّا قامَ عَبْدالله يَدْعُوهُى 
ظ وار أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله: «قلا تَدُعُوا مَعَ الله أحداأي. فمعلوم ا 
الذي يتبعٌ ذلك الخبرٌ عما لقي المأمورٌ بأنْ لايدعو مع الله أحداً في ذلك؛, لا 
الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم الى الإجابة . 
0 م 


57” 7١ الجن:‎ 


الْقَوَلُ في َو بل قوله تَعَالَى :لما عور ق2لك د شرك بد أحد أيه قل 
0 


22 ع مير ا 5" ماصي 
إن لَاأمِك ضرالا رَسَدا سه هلين لنضجيرفٍ م نمه دون دمن دونه 
وح لس لاه 


مملتحدا > يه 


0 اختلفت القَّرَأة في قراءة قوله «قل إِنْما أُدْعُو رَبي». فقرأته عامة قرأة 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر «قَال» بالألف. ومَنْ قرأ ذلك 
كذلك. جعله خبراً من الله عن نبيه محمد يل أنه قال: فيكون معنى الكلام : 
وأنه لما قام عبد الله يلعوه الدو علف قال لهم : إنما أدعو ربي . ولا أشرلك 
به أحدأء وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرأة الكوفة على وجه الأمر من الله 
عَزّْ وجَلٌ لنبيه محمد كل: قُلْ يا محمدٌّء للناس الذين كادوا يكونون عليك 
لبَدا: إنما أدعو ربى ولا أشرك به أن 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيب . 

وقوله: «قل إني لاأملك لكم ضَرَا وَلارَشَدأ». يقول تعالى ذكرُه: لنبيه 
محمدٍ كلِهِ: قل يامحمدٌُء لمشركي العرب الذين ردُوا عليك ماجتتهُمْ به من 
النصيحة : إني لاأملك لكم ضر في دينكم ولا في دنياكم ولا رشدأ أرشدكم . 
لأن الذي عاك ذلك الله الذي له مُلّكُْ كل شيء . 

وقوله: «قل | 9 لنْ يجيرني من الله أحذيى بو 00 ولا 
ينصرني منه ناصر. 

وقوله : «ولن أجدّ مِنْ دُونِه مُلتحَدأ» يقول: ولن أجدّ من دون الله ملجأً ألجأ 
إليه . 


و 


لجان 


الجن: 77 78 


3-0 سس كل يب ا ا يا ل ات الوك مي 
القول في ييل قوله تَعالى إلابلغا من الله ورِسئليهء ومن بعص 7 


7 د ته 2 ير سار 8 
00 0-00 بداءة مِبيد حوّعإذا وأمابوعدون 


ا كر النبيه محمد 856: قل لمشركي عبن : إني لاأملك 
لكم ضر ولا رشدا إلا تلاغاً من الله ورسالاته». ل ن أبلغكم من 
الله ماأمرني بتبليغكم إياه. وإلا رسالاته التي أرسلني بها 0 فأما الرشدٌ 
والخذلان قبيد الله هو مالكه دونَ سائر حَلّقه يهدي مَنْ يشاء ويخذل من أراد. 

وقوله : «ومن يعصٍ الله ورضيواة إن له كان جهنم», يقول تعالى ذكره: 
و تعفن أبلد فها اغرو واف وكا مويه روس نا عه رمال له 
نار جهنم يصلاها «خالدين فيها أبدأي, يقول: ماكثين فيها أبدأ الى غير نهاية . 

وقوله : «حتى إذا رأوا مايوعَدُون», يقول تعالى ذكره : إذا عَاينوا ما يَعدّهم 
ربهم من العذاب وقيام الساعة وَفَسَيعَلمونَ مَنْ أضِعَف ناصراً قل عَدَّدا» أجندَ 
الله الذي أشركوا به آم هؤلاء المشركون به. 


ره 


القَوْلُ في تأبيل قزل تقال فُلن تر توريب يَؤعَدُو جمد 
ره رقملا حي عَديلم ألَمَيبِ فلا يظهرع عل عد أحَدًَا 3 2 لام ن رضن 
مِن رَسُولٍ ل فإِنَه َلك مر موك ب انفد أَبَل أ 
كو وأَحَصمل وعدأ 7 


وول عالق <5ز لبي عسير قل تممه لهؤلاء المشركين بالله من 
لَه 


5 ا 5 


ظ قومك : ماأدري أقريتث مايعذكم تبكم من العذاب وقيام الساعة «أم يجِعَل 


رَبِي أمدأ». يعني : ا معلومة لول مدتها. 
عضن 


8 الجن : 

وقوله: «عالم لتب قلا يق على عليه اغدا الف ارنضى بد 
رَسول)» يعني . ام الغيب: عالم ماغاب عن أبصار خلقه. فلم يروه فلا فل" 
يُظهر على غيبه أخدا فيعلمه. أو يريه ]ناه إلا هر ارتضى من رسول . فإنه 
يُظهره على ماشاء من ذلك . 

وقوله : وفإنةُ يَسِلك من برق يديه ومن خلفه ردك اه قزل فإنه 5 
من أمامه ومن خلفه حَرّساً وحَفْظة يحفظونه . ظ 
الذي عني بقوله : «ليعلم), فقال بعضهم : عني بذلك 100 الله يك وقالوا: 

معنى الكلام : ليعلم فول الله علد أن ابلغت الرّسلٌ قله عن ريا 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لبعام المشركونٌ أن الرسل قد بلغو 
رسالاات ربهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم محمد 0 قد بلغت الملائكة 
رساللات ربهم. 

وأولى هذه الاقوال عندنا بالصواب, قولُ مَنْ قال: ليعلمَ الرسولٌ أن 
الرسل قله قد أبلغوا رسالاات رَبهم» وذلك أن قوله : «ليعلم) من سبب قوله: 
لفإنك بسلفة قن بين بده ومن خلفه رَصَداً) وذلك خبر عن الرسول . الام 
بذلك أن قوله : ليعلم من سببه إِذْ كان ذلك خبراً عنه. 


وقوله: ووأحاط بما لَدَيهُم» تقول : وعلم بكلّ ماعندهم «وأخصى كََ 
شيء ا شرل علم عدد الأشياء كلها فلم ع عليه منها شيء . 


07 


0 


سوم و مرا 





م سر هم عدص ف سم 
٠١ 3 0 2‏ أجمر 


7 000 2 6 0س بعس و2 2 جل 9 1 حو 

القولُ في تاويل قولِه تعالى : يتامها المزمل مي ليللا ليلا حي 
دي 0 دو » حدق ع . ٠‏ اك مده جر 6 حتهقىي 
يصعه: أوانقصمنه قليلا حلم أَوَزِد عليه ورلا لقره ان نرتيلا حوليه 

: 7 ع وه ” 

يعني بقوله : «يا ايها المُزّمّله هو الملتفٌ بثيابه. وإنما عنى بذلك نبي الله 
واختلف أهل التأويل فى المعنى الذي وَصَفَ الله به نبيه يكلهِ فى هذه 
الاية من التزمل ( فقال بعضهم : وصفه بأنه مُتزَمل ف ثيابه . متأهتٌ للصلاة . 
وذلك قول فتادة , 

وقال آخرون: وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالةة. وذلك قول عكرمة. 

والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك. ما قاله قتادة. لأنه قد عقبه بقوله : 
«قم اللَيلّه فكان ذلك بياناً عن أنَّ وصفه بالتزمّل بالثياب للصلاةء وأنَّ ذلك 

وقوله : «قم اليل إلا قليلا». يقول لنبيه عله : «قم الليل» يا محمد كله 
«إلا قليلاً» منه «نصفة). يقول: قم نصف الليل «أو انقصض منه قليلا أو زد 
عَلَيّهه يقول: أو زد عليهء خيرَهُ الله تعالى ذكرّه حين فَرَضٌ عليه قيامَ الليل 

١م‏ ظ 


المزمل: غم 
بين هذه المنازل أيٌّ ذلك شاءً فعلَء فكان رسول الله يل وأصحابه فيما دُكرٌ 
يقومون الليل» نحو قيامهم في شهر رمضانَ فيما ذكرٌ حتى خفف ذلك عنهم . 
ا #ى سا 0 2 - إبما 2 7 
وقوله: «ورتل القران ترتيلا»» يقول جل وعر: وبين القران إذا قرأته 
تبيبنأء وتَرَسٌلُ فيه ترسلا. 


القو لُ في َو يل قو قوله تَعَالى :إِنَاسَمْلْقى ليك فول تقلا حي إِنَناشئَة تله 
2 # ع 1 دس سس سر ل حجه 
سَدُوَطلنًاوا قوم قبلا عي َك فالا رسَبْحَاطوبلا 


اختلف أل التأويل فى تأويل قوله : «إنا ستلق عَلَيِْك َل تقيلا». 
فقال بعضهم: عُني به: إنا سنلقي عليكَ قولاً ثقيلا العمل به. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك أن القول عينه 1 مل 

وأؤلى الأقوال بالصواب فى ذلك أنْ يقالّ: إِنْ الله وصفه بأنه قولٌ ثقيلٌ. 
فهو كما وصفه به ثقيل مَحْمَلّهُ ثقيل العمل بحدوده وفرائضه. 

وقوله : إن ناشئة اللَبْل هي أَشَدٌ وَطْتَأ». يعني جل وعز بقوله : إن ناشئة 
الليل : إِنْ ساعات الليل» وكلٌ ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل. 

وبعني بقوله : «هي أَشَدٌ وطتا ناشئة الليل أشدُ ثباتاً من النهار وأثبت في 


القلب» وذلك أنَّ العمل بالليل أثبتُ منه بالنهار. وبحكي عن العرب وطن و 
وطأ: إذا ساروا فيه. 


وقوله : «وأقوم قيلاً» يقول: وأصوتث قراءة . 
0 إن لَك في الثهار كا طويلاء الغرد تعالى و ه لنبيه محمد 
عَكلِلٍ : إن لك ذا ميا في النهار فراغاً طويالٌ و فيه . 


الف 


7 
١ ٠١-8 المزمل:‎ 


ع كاف ك جه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى وَأَدرأَتمَ ريك ويل ليه بلا حي 


رن سير لير ار 


حر م عه سرك ل سس سه ا ع < لرحا روم 
ثرو اليه إِلََإِلاهوداجِده وكيلا ل وَأصير عل مانمو لون وأَمَجْرَهُم 
ار 0 
هرا جا مي 

يقول تعالى ذكره : «واذكر» أ متيل «(أسم رَبك فادعه به «وتَبتلٌ إليه 
تبتيلا»: يقول : وانقطع إليه انقطاعاً لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره. 
وهو من قولهم : تكلت هذا الأمر: ومنه قيل لأم عيسى بن مريم البتول. 
لانقطاعها إلى الله. ويقال للعابد ل المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله : 
قل تل ومنه الخبر الذي روي عن النبي كله «أنه نهى عن التنبثل»” . 

وقوله: ور الممشرق وَالمَغْربءء يعني : ل المشرق والمغرب وما 
بينهما من العالم . 

وقوله : رلا ِلَهَ إلا هوا يقول : لا ينبغي أن يعبدٌ إِنْهُ سوى الله الذي هو 
رب المشرق والمغرب . 

وقوله: «فاتحِذَهُ وكيلا» فيما يأمركَ وفَوْض إليه أسبايك. 


- 
١ 


7 
_ 
رب 


وقوله: «وَاصبرٌ على ما يَمَولُونَ وَامْجْرْهُمْ هرا جَمِيلاً»» يقول تعالى ذكرَه 
لنبيه محمدٍ ككلِ: اصبرٌ يا محمدٌ على ما يقولٌ المشركونَ من قومكَ لكَ. وعلى 
أذاهم. واهجرهم في الله هجراً جميلاً. والهجرٌ الجميل: هو الهجرٌ في ذات 
الله كما قال عزّوجِلٌ : «وَإِذا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحْوضونَ في آياتنا فأغرض نهم حتى 
يخوضوا ف حديث غيره) [الأنعام : 4]. . . الآيةء وقيل: إن ذلك نسخ . 





)١(‏ أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. وهو حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه. قال: «رَدٌ رسول الله يق على عثمان بن مظعون التبتل. 
ولو أذن له لاختصيتا». وهو في الصحيحين: البخاري (0077) و(00174)غ ومسلم 
..)١405‏ 

.وم 


المزمل: ١5_١١‏ 
القول في تايل قوله تَعَالى : : وَدَرَفِوَالَكَدْبنَ الحم م2 لَحَمَوَومهَلْهرَِْلا 


ص ا ل م 


«نى , 2 م ا ا 
عله دين نكا ليما لل ِل وَطعَامًأدَاعْصَّةٍ وعدا ألما 77> 3 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «وَدْرني و ب لمكدي 4 فدَعني نا محمد 

ٍِ 17 8 4 1 ىم م ١ ١‏ 98م 65 2 #2 
والمكذبينّ باياتى «اولى النعمة»» يعنى : أهل التنعم في الدنيا دوَمَهَلهُمُ قليلا». 
يقول: وأَحَُرْهُمْ بالعذاب الذي بسطته لهم قليلاً حتى يبلغ الكتابُ أجله. 


وقوله: «إِنَّ لَدَيْنا أنكالاً وجَحيماً». يقول تعالى ذكْرُه: إِنْ عندنا لهؤلاء 
المكديية باياتنا أنكالاً: يعنى : قيوداً: واحدها: نكل . 

وقوله : «وجَحيم أ يقول : ؤثارا تشع (وطعاها ذا غْصّة) يقول : 27 
يَعْص به آكله فلا هو نازلٌ عن حَلْقه ولا هو خارج منه. 


وقوله : «وَعَذَابا أليمأ», يقول : وعذاباً مؤلماً وها 


كاي 12م نم انيه و مع ع ب مخ را ا سم صخ سلس بر 

اقول في تاويل, قَولِه تعالى : يوم ريج فالْأرض وَاجْبَالَوكاتِالَْال كثيبا 
صو 1 3 

يقول تعالى ذكرٌه: إن لدينا ‏ لهؤلاء المشركينَ من قريش الذين يؤذونك 
يامحمدٌء العقوبات التي وَصَفََهًا في يوم تَرْجْفُ الأرض والجبال؛ ورجْفَان 
ذلك: اضطرابه بِمَنْ عليه. وذلك يوم القيامة. 

: 0 ظ 

وقوله: «وكانت الجبال كثيبا مُهيلا»» يقول: وكانت الجبال رملا سائلا 
متنائراً. والمَهيلٌ: مفعول من قول القائل : هِلْتٌ الرملّ فأنا أهيلّه. وذلك إذا 
حرك أسفلة فانهال عليه من أعلاه. 


ا 


المزمل: ١8-1١6‏ 
0 0 0 ل سس ل سد اس ور كن سس رس سرد رصم 
القول في تأويل قوله تعالى :نا أرَسلنا! كك رسولا شا شهدا عاتك م 
سنال فون رسولا حي 1 قعصي فرعو رك ايسول فاحل تله حداد باحق 


يقول تعالى ذكره: «إنا أرْسَلْنا إِليَكُمُ أيها الناس «َرَسُولاٌ شاهداً عَلَيْكُمْ» 
بإجابة من ن أجاب منكم دعوتي . وامشاع من امتنع 6 من الإجابة. ب تلقوني 
في القيامة «كُما أرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً»» يقول: بل إرسالنا مِنْ قَبْلَكُمْ إلى 

فرعون مصرّ رسولاً بدعائه إلى الحنٌّء «فَعَصَى فَرْعَوْنُ الرّسُولَ» الذي أرسلناه 
إليه «فأحَذناهُ أخذاً زبيلاً». يقول:: فأخذناه أخذا شديداء فأهلكتاه ومن معه 


ميف .وشو ابره قولهم «كلاً مستوبل, إذا كان ا وكذلك الطعام . 


القَوْلْ في ميل قله تَعَالَى : فُكيْفَ” ا مَايجْعلٌ الْولْدنٌ 
سبَاحِل الْسَماء منفطريه- كان وعد ه.مفعولا ريه 

يقول تعالى ذَكْر للمشركينَ به: فكيف تَحَاقُونَ أيها الئاس يوماً يجعلُ 
.. الولداقَ كبا لكوع اشع ررك تدترا بد ظ 

وقرلةة بليويا مل الولدَانَ شيبأً»» يعني يوم القيامة» وإنما تَشِيبٌ الولدان 
من شِدَّة هَوله وكربه. 0 

وقوله: «السماءٌ مَنفْطرٌ به) يقول تعالى ذكره : السماءٌ مُتْقَلّةَ بذلك اليوم, 


ا 2ك عو يه © 


وقوله: «كانّ وَعْدهُ مَفْعُولاً» يقول تعالى ذكره: كان ما وَعَدَ الله من أمر 
أن يفعله نغرلة: لأنه لا يخلف وعده. ومأ وعد أن يفعله , تكوينه يوم تكون 
الولدانٌ فيه شيباً يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناسٌ» فإنه كائنٌ لا محالة . 


/ 


المزمل: ٠_١9‏ 
القَوْلٌ في تأويل قولهِ تعالى ا كمس سَآائ” تحدإِك ريو 


د 1 11م وده 1-0 د ل ره 000 0 


سبي 2 4# إذرتك عادانك تقوم دَق متت اليل وص فه.وثلثه,وه 24 


ايغة من الذين 
مَل اممف برااي ع2 ل لقب مك1 يلما 
لبون تب رارض نونفل 
وه حرو يلوف سب هقر وأمَايسَرَنة يسو لضَلةوءاثوا انار 


ع بير 2 1 


7 ير آذ سرس لي ور جر ا مغر 
أده رد و 3 حَسَنَاومَ هرمو نومير يمر وه عند الله ورا وَأَعَظم لجرأ 


ود م ع داه 
َه عورم عله 


يسن الى دده يرل د هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة 
وأهوالها. وما هو فاعل, فيها بأهل الكفر «تذكرة». يقول: عبرة وعظةٌ لحر ار 
بها وات «قَمَنْ شاء انحل ! إلى رَيْهِ سَبيلا». يقول : فمن شاء من الحَلّق تحمل 
إلى 3 طريقاً بالإيمان بهء والعمل بطاعته. 

وقوله : «إنْ رَبْكَ يَعْلَمُ أنك تَقُومُ أذنى من تُلنّي النبل». 0 
عله : إن ربك يا محمدٌ يعلم أنكَ تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليأًء ونصفه 
وثلئه. . ظ 

وقوله : «وطائقَة مِنَ الّذِينَ مَعَكَه يعنى: من أصحاب رسول الله 6 
الذين كانوا مؤمنينَ بالله حين فرَض عليهم قيامٌ الليل. 

وقوله: «وَالله يُقَدْرُ اليل والنهاره بالساعات والأوقات. 

ظ وقوله : «عَلمَ أن لْنْ تخصوة»ء يقول: عَلِمْ ربكم أيها القوم الذين فرض - 

عليهم قيام الليل أنْ لن تطيقوا قيامَهُ «قْتابٌ عَلَْبَكُمُ» إِذْ عجزتم وضعفتم عنه. 
ورجع بكم إلى التخفيف عنكم . 


294 


المزمل : 
«فاقرَءُوا ما تَيْسرَ مِنَ القَرَآنْ». يقول: فاقرءوا من الليل ما تَيَسَّرَ لكم من 
القران في صلاتكم وهذا تخفيفٌ من الله عزّ وجل عن عباده فْرَضْهُ الذي كان 
فرض عليهم بقوله: «قم اللَيْلَ إل قليلاء نِضْفَهُ أو الْقْصٌ مِنْهُ قليلا». 


وقوله: «علم أن سيكون منكم مَرَضى واخرون يضربون في الأرض 
يبنَعْونَ منْ فضل الله». يقول تعالى ذكْرُهِ: علم رَبُكم أيها المؤمنون أنْ سيكون 
منكم أهل مرضٍ قل أ ضعفَهُ المرض عن قيام. الليل. «واخرون يَضربُونَ في 
الأرض » في سَفْر «ِيَبْتَعُونَ من ففضل الله) في تجارة قد سافروا لطلب المعاش 
فأعجزهم ‏ فأضعفهم أيضاً عن قيام الليل «واخرون يُقاتلُونَ في سبيل الله). 
تقول وآخرون أ أيضا منكم يجاهدونَ العدوٌ فيقاتلونهم في نصرة دين الل 
فَرَحَمَكُم الله فخفف ا ووصع م عنكم رض قيام الليل وفاقروٌوا 7م 
منة)ى يقول: فاقروٌوا الآن إِذْ حَفْفَ ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ع 
من القرآن. والهاء في قولة: «لؤمنة» من ذكر القرآن . 

يقول: وأقيموا المفروضة وهي هى الصلوات اللفمين ١‏ 5 والليلة . 
«وآنوا اليكاة». يقول: وأعطوا الزكاءً المفروضةً في أموالكم أهلّها 


قوله: ويذا كنترا لالنسكم يل خا اتيش نذا اد و خزرا وامام 
م يقول : فقا تَعدموا أيها المؤضون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقةٍ أو 
نفقةٍ تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقةٍ في وجوه الخيرء أو عمل, 
لله ف اريم اركح او قر وز ين اجا الخير فى طلب 
ماعند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم. و لم مما قدّمتم 
في الدنياء ل رابا : أي ثوابة أعظمٌ من ذلك الذى لهو لولم تكونوا 
قَدُمتموه «وَاسْتَغفْرٌوا الى يقول تعالى ذكره : وَسَلُوا الله غفران ذنوبكم يصفح 
لكم عنها. «إن الله غَفُورَ رَحِيم» كول إن الله دو مقارة لذنوب مَنْ تاب من 
عباده من ذنوبه. وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. 

لض 


ل ل سس رسيي 





/ ١ 0 5-4 5 
1 2 8 
ص‎ 42 


/ ل 0 سر م سكعو معود يوحي + ٠.5‏ حو -- 2 يح -. حاه 
لقَوْلُ في تأوبل. قله تعالى :يكام مكحي نادي ريك دكي 


ع سس عرس ع حجات_رء 2 عد و حجان رب عدو سح 1 جه ل ده سس 1 ٠‏ جناي 
تبك تفز جيه وا رهجي ولا تمنن ستكار عه وَلربِك فأضير ميل 
يقول جل ثناؤه: ديا أيها المَدَر: يا أيها المُتَذْثْرَ بثيابه عند نومه. 

وذكرٌ أن نبي الله كلل قيل له ذلك. وهو متد؛رٌ بقطيفة. 

وقوله : «قم فأنذر», يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عَكَلِهِ : قم من نومك 
فأنذر عذابٌ الله قومك الذين أشركوا بالله, وعبدوا غيره. 

9 مهت تله م 00ظ0 م ع مه 

وقوله : «وربك فكبر)ء يقول تعالى ذكره : وربك يا محمد فعظم بعبادته ‏ 
والرغبة إليه فى حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. 

'وقوله: «وَثْيابَكَ فَطهرٌه. يعني : اغسلها بالماء وطَهرُهًا من النجاسة. 
. وذلك أظهر معانيه. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زكريا: جسمك فطهرٌ من 
الذنوب. وهو قول عليه أكثر السلف. والله أعلم باك 


وقوله : «والر جر فاهجر) . معئأه : والأوئان فاهجر عادنيا واترك خدمتها. 





)1١‏ هذا هو اختيار المؤلف من بين عدة أقوال. وقد عبرنا عنه بعبارة المؤلف مع شيء 
من إعادة الترتيب. 
5٠‏ 


ظ المدثر: ١١-7‏ 

وقوله : زولا تمتن. تستكترةة يعني : ولا تمنن على لك من أن تكد 
عملك الصالح. 

وإنما قلت ذلك». لأنْ ذلك في سياق آيات تَقَدَّمَ فيهن أمر الله نبيه كه 
باحك في الدعاء إليه. والصبر على ما يلَقَى من الأذى فيه » فهذله أن تكون 
من أنواع تلك. أشبهُ منها بأنْ تكون من غيرها. 

وقوله : «وَلرَبك فاصبر)» يقول تعالى ذكره : ولريك فاصبر على مالّقيتَ 
فيه من المكروه. 


7 ص 0 


المَوْلُ في بل قَوْله تَعَالَى و وم عاد 


عل جننى -.ء ‏ سدس 1ج و ل 220101 

علا رن عير عبرنسار مل ذرفي ومن خلقت وحبدا عله م مال 
0 > حلد 
ممدؤدا جيه 


0 جل ثنازه بقوله : «فَإِدًا ثقر في الناقورة' يرن عع في الصور 
«فذلك يومئدذ يوم عسير)اء يعني : ديك 0 لله على من يقع . فقال: 
وعلى الكافرين غير يسير»ء يقول: غير هين . 

وقوله : «ذرني وَمَنْ خَلَقَتُ وَحيداً» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كل : 
ا الس ل ا ا لا شيءَ له من مال ولا ولد 


وذكر أنه عَني بدلكة الوليك بن المخيرة المحرومي. 





)١(‏ وقع في تفسير الآيات ١١-8‏ اضطراب وتداخل سببه سقط في المخطوطة 
() في الأصل : «ويعني جل ثناؤه بقوله : فإذا نقر بالناقور» . ولا شك بسقوط ما أثبتئاه . 
5١١‏ 


المدثر: ١7‏ - 0" 
وقزلة؟ :و حملت َهُ مالا مَمْدُودأُ». اختلف أهلٌ التأويل في هذا المال, 
الذي ذكره الله وأخبر أنه جَعَلَهُ للوحيد ما هو وما مَبْلّعْه؟ 
والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله : «وَجَعَلْتَ لَهُ مال 
ندا وهو الكثير الممدود عَدّده أو اف 
حطه ا 2 2 ره راض جر 
0 في تايل 3 تعَالَى : ونان شهودا كل َه رَمَهّدتٌ لهُسَهِيرًاج م 
.: 72 سم جر 2 ير 
يطمع أنَأرِد حي نادير <4 عله سَأرضفه:صعودا له 


يقول تعالى ذكره: ا له بنين هرد ذكرٌ أنهم كانوا عشرة . 
وقوله : «وَمَهدْتٌ لَهُ تَمْهيدأه. يقول تعالى ذكْرُه: وبسطتٌ له في العيش 


2 


بسطا. 

وقوله: نم يَطمَعٌ أنْ أزيدّ». يقول تعالى ذكْرّه: ثم يأمل ويرجو أن أزيدَه 
من المال والولد على ما أعطيته ركلا يقول: ليس ذلك كما 0 ويرجو من 
أن أزيدَهُ مالا وولداً. وتمهيداً في الدنيا «إِنّهُ كان لآياتنا عَنيداً». يقول: إِنَّ هذا 
الذي خلقته وحيدا كان لآياتنا. وهي حججح الله على خلقه من الكتب والرسل 
عنيداً» يعني : معائدا للحقّ مجانباً له كالبعير العَنود . 


وقوله : ارهق صعو دأ 0 تعالى ذكره سَاكَلقُه مشقة موق العذاب 


لا راحة له منها. 
“ل لز خأ 5" 122 2ع رمم 
لقول فِي تاويل قوله ف - اج تلاك 00-6 تِلَكُفَ 
> حيكه. 07 اه هر ره 017 


-2 ير م 


2 ج4 ]لكرج 5 


المدثر: ه”  5١‏ 
يقول تعالى ذَكُرٌْه: إن هذا الذي خلقتّه وحيداًء فكر فيما أنزلَ الله على 
عبده محمدٍ يل من القرآن. وقَدَّرَ فيما يقولٌ فيه «قَقتَلَ كيف قَذَّرَه يقول: ثم 
لُعنَ كيف در النازل فيه 40 نظر» يقول : ثم زو" في ذلك 4 عبس )2 
يقول: ثم قتضنى ماانيق غينيه بسر يقول : كلح وجهه. 
وقوله: 4 ل ا ري يقول تعالى ذكره : ثم ل عن الإآيمان 
والتصديق هما انل لله من كتابه» واستكبر عن الإقرار بالحقٌّ «فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثْر)» قال: يأثره عن غيره . 
وقوله: «إنْ هَذَا إلا قَوْلَ البَسْرهء يقوَل تعالى اذكره مخبراً عن قيل, الوحيد 
فى القران «إن هَذًَا إل قَوْلُ البَشر» ماهذا الذي يتلوه محمد إلا قول البشر, 
يقول : ماهو إلا كلام ابن ادم , وما هو بكلام | الله . 


القَوْلُ في تأويل. قَوْلِهِ على :سَأْضْلبهِسكَرسْي ومَآأدك مَاسَفَرجْ لاقي 
ركساذج ومنت ج4 © عَليهَاتسَعَةَعَتَرَ جة << ونا سا ار لامتيحه 
َبَتَك لَه لي يليد أ الكتسون :يتنا" 
يبأو لكب والنؤيو دولك لاني لويم مرش وألكفرود ما ردكا 


“6ك ل أن يل يبو ى مَنءِمَاموْمَا لجو ريكلَاهووَماَ لاو لبر 


سر هله سر سه ل فل ص رك 


.0ه ؟ى 0 5 هم 2 ظ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ساصليه سقر» ساورده بابا من أبواب جهنم 
العيمة شق ولم يُجرَ سقر لآنه اسم من أسماء جهنم «ومًا أَذْرَاكَ ما سَقَرَو يقول 
ا ذكره : وأيّ شيءِ أدراك يا محمدٌ أيّ شيء سقر. ثم بين اله بعلي ذكره 


)١(‏ روى: أي تفكر في الأمر. 


المدثر: ١نم‏ 

ما سقر. فقال: هي نار دلا تبقي) مَنْ فيها 0 «ولا تذْر» مَنْ فيها ميتاًء ولكنها 

وقوله : «لوَاحَة للبشر». يعدئ جل تناؤه : مغر ة لبشر أهلهاء واللوؤاحة من 
عت سقر. 

وقوله : «عَلَيّها تسَعَة عَشْرَهء يقول تعالى ذكرُه: على سقر تسعة عشر من 
الخرّنة . 

وقوله: «وما جَعَلنا أصحات الثار إلا مَلائكة), يقول تعالى ذكره : وما 
جعلنا خَرَْةَالنار إلا ملائكةٌ يقول لأبي جهل في قوله لقريش, : أما يستطيمٌ كل 
عشرة منكم أن تغلبٌ منها واحدأ؟ فَمَنْ ذا يغلت خَرّنَة النار وهم الملائكة . 

وقوله : «دوما جَعَلْنا عَدَتَهُم إل فت للذينَ كفروا». يقول: وما جعلنا عدّة 
هؤلاء الخزنة إلا فتنة للذين كفروا بالله من مُشركي قريش. 

وإنما جعل الله الخبر عن عِدَةِ خَرّنَةِ جهنم فتنة للذين كفروا. ٠‏ لتكذيبهم 
بذلك. وقول بعضهم لأصحابه: أنا أكْفيكُمُوهُمْ . ظ 

وقوله : وليستيةن الْذِينَ أويوا الكتاب»). يقول تعالى ذكره : ليستيقن أهل 
التوراة والإإنجيل | حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عدَّة خرّنة جهنم إِذْ وافق 
ذلك ما أنزل الله في كتابه على محمد يله . ظ 

وقوله : «ويزُدَادٌ الْذِينَ امنا زيعاناءه يقول تعالى ذكره : : وليزداد الذين امنوا 
بالله تصديتا | إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديفقهم بعدة خرّنة جهنم . 

وقوله : «ولا يرتابَ الْذِينَ أويُوا الكتابٌ وَالموّمنونَ». يقول: ولا يشكُ أهلٌ 
التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمدٍ كلله. 2 

وقوله : «وَليَقَولٌ الْذِينَ في قلوبهم رن والكافرون»» يقول تعالى ذكره : 


1 


المدثر: ١”-/7ا١‏ 

وليقولٌ الذين في قلوبهم مَرَضُ النفاق» والكافرون بالله من مشركي قريش «ماذا 
أَرَادٌ الله بهَذَا مَتَلاٌ»وء يقول: حتى يُخوفنا ' بهؤلاء التسعة عشرة. 

وقوله : «كذلك يُضِلٌُ الله مَنْ يَشاءٌ ويَهْدِي مَنْ يَشاُ»» يقول تعالى ذكره : 
كما أضَلَّ الله هؤلاء المنافقينَ والمشركينَ القائلِينَ في خبر الله عن عدّة حَرّنَة 
جهنمم : أي شيءٍ أرادَ لله بهذا الخبر من المثل حتى يُحْوقَنَا بذكر عدَّتهم 
ويهتدي به المؤمتون فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم . إنهانا وكذلك يضل ال 
مَنْ يَشاءٌ من خلقه» فيخذله عن إصابة الحقٌّ «ويهدي مَنْ يشاءً) منهم. فيوفقةُ 
لإصابة الصواب «ومًا يَْلَمُ جُنُودَ رَبّكَه مِنْ كَثْرتهم «إلا هوه يعني : الله. 

وقوله: «ومًا هي إل ذكرى للْبَشرهء يقول تعالى ذِكْرُه: وما النار التي 
وصفتها إلا تذكرة ذُكْرَ بها البشرّء وهم بنو آدم . 


ه _ جخاو ره 


0 ُُ ظ 7 2 0 روه س 
3 في تاويلٍ فو َعَالَى : كلا والقمر سأ لفل يدري 2 والصبح إذاً 


د إِنَبَالحْدَى لكرج و كرات رج لمعاو« انيدم أو 


"7 00 


يعنى تعالى ذَكُرُه بقوله: «كلا» ليس القول كما يقول كن زعم آله يكف 
أصحانه المشركينَ خزنة جهنم حتى يُِْضَهم عنهاء ثم أقسم رَبْنَا تعالى فقال: 
«والقمر اليل إِذ أديرو» يقول: والليل إذ ون ذاهنا. 
وقوله : «والصبح إذا أسفر) » يقول تعالى ذكره : والصبح إذا آضاة:: 
«إنها لإحدى الكبروء يقول تعالى ذكرة : إِنْ جهنم لإحدى الكبر» يعني 





)1( في المطبوع : «يخوننا». وما أثبتناه د هو الصواب. وسيااق:: 
16 


'المدثر: لا 4ع ظ 
وقوله : «تذيرا للْبَشَره يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ النار لإحدى الكبرء نذيراً 
وقوله: «لمن شاءً نكم أن ِتَقَدّمَ أو ا ل تعالى ذكره : ندا 
للبشر لمن شاء منكم أيها الناسٌ أن يتقدَّمَ في طاعة الله أو يتأخرٌ فى معصية 
الله . 
و سر ره ص د 
القَوْلٌ في نويل قوله تَعَالَى 0 هيئة 2)] 12 لين > 
1 ده _ 2 ذه عر 
فجَم تٍ يلسا لون حزن ع نِالْمَجَرِمِينَ ليه مَاسَ[صك]؟في سَفَر 4 ف الوأ لوا لَرَنكمرتت 
الصا ج رلك لمتكي : ةس َيضِينَج 
يقول تعالى ذكره : كل نف, وو و د 1 
جنات 0000 0-00 
وقوه : في جنات م عن يي ما 0 في اي 
فرع سالاد في 582 دقانو لم نك من اه بقول : قال ا 
لهم : لم نك في الدنيا من المُصَلَّينَ لله «ولَمْ نَكُ نظهِم المِسْكينَ» بُحلا بما 
خولهم الل ومنعاً له من حقه . 


«وكنا 9 2 الخائضين» , يقول: وكنا لوف في الباطل وفيما 


0101 16 جهو 
:9 وض 


يكرهه الله مع مَنْ يخوض فيه. 


0 عه ع ا 1 ر ججحاه 
القَولُ في ويل قَوْلهِ تَعَالَى ود سوك حو أتنا يان حلي 
ل يأ دف بن حل هَمَ] كو > 606 24 - م 


5+5 


المدثر: 59 - ”اه 

وقوله : «وكنا نُكَذّْبُ يوم الدّين». يقول تعالى ذكْرُهِ: قالوا: وكنا نكذَّبُ 
'بيوم المجازاة والثواب الا ولا نصدّق بثواب ولا عقاب ولا حساب الحتى 
أتانا الِيَقين»» يقول: قالوا : حتئ أتانا الموت ‏ الموقن ١ه‏ 31 تنفَحَهُمُ شَفاعَة 
الشافعينَ»» يقول: فما 6 لهم الذين شفعهم الله في أهلٍ الذنوب من أهلٍ 
التوحيلاء, فتنة فتنفعهم شفاعتهم . وفي هذه الآنة بؤلالة :وافيعة على أن الله تعالى 
ذكُر مُشَفْعّ بعض خَلْقه في بعض. ظ 

وقوله : «فما لهم عن در معْرضِينَ) ) يقول: فما لهؤلاءٍ المشركين عن 
تذكرة الله إياهم بهذا القران مغرضينَ. لا يستمعونٌ لها فيتعظوا ويعتبروا. 

الَْلُ في تأويل قَؤْله الى :به 00 َرَت ووه لي 


' و2 2 ريسم 
بلْيْرِيِد 1 تروب أجزة شه نكر بل لايحافوت ره 3 قاد 

يقول تعالى ذَكرُه: فما لهؤلاء المشركينَ بلله عن التذكرة مُعُرضينَ؛ 
مُوَلْينَ عنها تولية الحَمّر المستنفرة «فرت مِنْ قسورَة». 

وقوله : «قَرّتُ منْ قَسْوْرَةو اختلف أهل التأويل في معنى القسورة» فقال 
بعضهم: هم الرَمَاة. 

قال اخروث: هم القناص . 

وقال آخرون: هم جماعة الرجال. 

وقال آخرون: هي أصوات الرجال. 

وقال آخرون: بل هو الأسد. 

وقوله: «بل يريد كُ امْرىءٍ منْهُم أن يؤتى صحفا مُنشْرّة». يقول تعالى 
ذكْرُه: ما بهؤلاءِ المشركينَ في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه 

5 


المدثر: م >م 
من عند اللهء ولكنّ كلّ رجل منهم يريد أنْ يُوْتَى كتاباً من السماء ينزل عليه . 
وقوله : ركلا بل لا يخافون, الآخرة». يقول تعالى ذكره : ما الأمر كما 

يزعمون من أنهم لو اويُوا صحفا منشرة ة صَدّقُواء «بل لا يخافون الآخرة». يقول: 
لكنهم لا يخافون عقاتَ الله ولا يُصَدَّقَونَ بالبعث والثواب والعقاب فذلك الذي 
دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله. وهَوْنَ عليهم ترك الاستماع لوحيه 
وتتزيله. ١‏ 0 

لفون ف تفيل لولم علض :كن ك2 ترك كر 
ماي رونم هوه لْالئوَ ىوه ل تيرج 

يعني جل ثناؤه بقوله: ركلا إن تذكرَة) ليس الأمر كما نقول هؤلاء 
المشركونَ في هذا القرآن من أنه سحرٌ يون وأنه قولُ البشرء ولكنه تذكرةٌ من 
الله لخلقه. ذَكرهم به. 


يك 


وقوله : «فُمَن شاء ذَكَرَمو يقول تعالى ذكره : لمن امن اغبا الله 5 
دكَرَهُمْ الله بهذا القران ذَكرة فاتعَظٌ فاستعمل مافيه من أمر الله ونهيه «وما 
يذُكرُونَ إلا أن يشاءً للم يقول على ذكره : وما يذكرون هذا القرآن فيتعظونٌ 
به» ويستعملونٌ مافيه؛ إلا أنْ يشاءً الله أن بد كرو لأنه لا أحدّ يقدر على شيءِ 
إلا بأن يشاءً الله يقذره عليه ويعطيه القَذْرَةٌ عليه. 


وقوله: «هُرَ أَهْلُ التقوّى وأهْلُ المَغْفرَة». يقرل تعالى ذكرُه: الله أهلٌ أن 
يقي عباده عقابة على معصيتهم إياه. فيجتنبوا معاصيه. ويسارعوا إلى طاعته. 
«وأهلٌ المغفرة». يقول: هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا م فعلوا ذلك. ولا 
يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. 


100 





قي 7 5 00 0 100 حجر - د 4 0 ٠‏ 
لول في تأبيل, وله تَعَالَى : دي وو القيامة ب عل ولا قم يالنفسن 


ل 


00 “كأ ع 20 0 م جاده 
ألوَامةئ> 8 مسب الاضن ]ل بمَمَعِطَا ا لخر وى بسأنة, دعل 


وإنما قلنا ذلك. لأنْ المعروف من كلام الناس في 55 إذا قال 
أحدهم : لا والله. لا فعلت كذاء أنه يقصد بلا رد الكلام. وبقوله: والله. 
ابتداء يمين» وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذا؛ فإذا كان المعروف 
من معنى ذلك ما وصفناء فالواجبٌ أن يكون سائر ما جاء من نظائره جاريا 
مجراءة ما لم يخرجٌ شي من ذلك عن المعروفف بما يجب التسليم له. وبعد: 
فإِن الجميم من ل مجمعون على أن قولّه : رلا أي د القيامة) 
فكذلك قوله: «ولا ا بالنفّسٍ الام إلا أن تأتي خب قل على أن 
أحدهما ا قسمء والآخر خبر. 

فتأويل الكلام | إذا : 200 تقولونَ أيها الناسٌ من أنْ الله لا يبعث 


ون 


عباده بعد مماتهم أحياء » أقسم بيوم القيامة: وكانت جواعة ثم تقول : قيامة كل 
ع متها . 

وقوله : «ولا ل بالنفّسٍ اللَوَامَقَى اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : 
«اللوَامَقو: فقال بعضهم : : معناه : التي تلوم على الخير والشر. 


4 


١” 8 القيامة:‎ 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم . 

وقال آخرون: بل اللوّامة: الفاجرةٌ. 

وقال اخرون: بل هي المتفوفة: 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عَمَّنْ ذكرناها عنه وإن اختلفتٌ بها ألفاظ 
قائليهاء فمتقاربات المعاني. وأشبه القول في ذلك بظاهر التتزيل أنها تلو 
صاحبها على الخير والشرٌ. وتندم على ما فات. 

وقوله : «أيحسَتٌ الإنسان أن لْنْ نَجِمَعٌ عظامه) . يقول تعالى ذكره : أيظنٌ 
ابن آدم أن لن نقدرٌ على جمع عظامه بعد تَفَرُقَهّاك بَلَى قادرِينَ على أعظم 
من ذلك. أنْ نُسَوَيَ بَنَانهُ وهي أصابع يديه ورجليه؛ فنجعلها شيئاً واحداً 
كخف البعيرء أو حافر الحمار, فكانَ لا يأخذ ما يأكلٌ | إلا بفيه كسائر البهائم . 


ولكنه فرْقَ أصابع يديه 0 بها. ويتناول ويفيضص إدا شاء ويبسط. فحسن 


ل لير ظرم 2011 حجر 0 
القَولْ في تيل قوله تَعَالَى: بل مُدالاضن نليغجرآما وم 

2 دح .1 مر 0 171 سم ىاو ره لله أ ص05 سر ور سرح سر 
لْقيمٍَ حلي فإذابق صر عله وحسف القمر يه وجا تمس والممر بم يفول ا انان يوذ 


ل 2020000 03 له ريك وي لمر 

يقول تعالى ذَكُرُه: ما يجهل ابن آدم أنْ رَبَهُ قادرٌ على أنْ يجممٌ عظامَهُ 
ولكنه يريدٌ أن يمضي أمامه ما في معاصي اللهء لا يثنيه عنها شيءٌ. ولا يتوبُ 
منها ابذك ويُسَوفٌ التوبة . 

قوله : حال يان يوم القيامة). يقول تعالى ذكره : شال ابن ادم السائر 
دائياً في معصية الله قَدُما: متى يوم القيامة. سونات للتوبة. فبين الله له ذلك 


فقال: «فإذا برق الْبَصِرء حسف القَمرٌء وجمع مم الشْمْسٌ والقمر». . . آلآية. 
4٠‏ 


القيامة: ١6-1١7‏ ظ 
وقوله: «فإذا بّرق البَصّرهء معناه: فإذا فزغ فَشقّ وفتحَ من هَوْلٍ القيامة 
وفرّع الموت . 
وقوله : «وَخَسَفَ القَمَرو.» يقول: ذهب ضوٌ القمر. 
وقوله : «وجمع لخدن والقَمر)اء فول تعالى 3 : وجمع بين ار 
والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوة لواحدٍ منهما. 
< وقوله: «ِيَقولٌ الإنسان يَومَئذٍ أينَ مدي معناه: يقول الإنساٌ يوم يعاينٌ 
أهوالٌ يوم القيامة: أين المَفْر من هول هذا الذي قد نزل» ولا فرار. 
ركلا لا وزر»» يقول جل ثناؤه: ليس هناك فرارٌ ينفع صاحيه. لأنه لا 
ينجيه فراره. و اللا ولا معقل . من أمر الله 
الذي قل حضر». وهو الوزر. 
5-7 ا رَبك يَومَئْذْ 0 5 تعالى ذكره : إلى ريلك أيها 


2 اه 


المَيَدل في اميل قوله تَعَالى : أله فاقوأ 


و سرس عه 


لاضن عل نفسيهءبصيرة جه وَلوألقَ مير 4 0ص 

يقول تعالى 0 0 الإنسانٌ يومكلٍ يعني يوم يجمع يجمع الشمس والقمر 
فيكورَان بما قدّم و وار 

وقوله : «بما دم واخن ير من الله أن الإنسان 0 بكلّ ماقدّمَ أما 
مما عَمِلَ من خير أو شرٌ في حياته: 0 
ا كذلك ماقدّم من عمل عَمِلَه من . خير أو شرٌء وأخر بعده من عمل كان 
عليه فضيعه, فلم يعمله مما قَدّمَ وأخر, 506 الله من ذلك بعضاً دون 


بعض ١‏ فكلّ ذلك مما ينبأ به الإنسان يدم القيامة . 
١١ 1‏ 


القيامة : ١4‏ 
وقوله : «بل الإنسانٌ على نفسه تصيرة) : يقول تعالى ذكره : بل للانسان 
على نفسه من نفسه رقبَاءُ زكر تفهلة: ويشهدون عليه به. 
وقوله : «وَلّو أَلْقَى معَاذيرَهُ». اختلف أهل الرواية في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معناه : يل للإنسان على نفسه شهودٌ من نفسة» ولو اعتذر بالقول مما 
فل أتى من الماثم . وركب من المعاصي . وجادل بالباطل . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة 
ولو تجرّة. - 
وقال آخرون: بل معنى ذلك «وَلَوْ ألْقَى معَاذيرَهُ» لم تَقْبَلُ 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول مَنْ قال : معناأه : : ولو اعتذر 
أن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل. وذلك أن الله جل ثناؤه احرعر الإنسان 
أن عليه شاهدا من نفسه بقوله : سبل الإنسان على نفسه بصيرَة) فكان الذي 
هو أولى أن يتبع م ذلك. ولو جادل عنها بالباطل. واعتذر بغير الفحن : فشهادة 
نفسه عليه به أحقٌ وأولى من اعتذاره بالباطل . 


6 حهه 
0 ل عل ا 0 دور عطي 
١.‏ 


جمعهء وقرء أنه حيه يل فإذا فرانله 0 ١‏ 


يقول تعالى دكي بيه محمد 356: لذ تر درن محمد بالقران لسانك 
لتعجل به. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: رلا تَحَرَّكُ به 
لسانك لتعجل به»). فقال بعضهم : قبل له ذلك. لأنه كان إذا نزلَ عليه منه 


غ١‎ 


القيامة: ١9‏ - 50 
شىء عجل بهء يريد حفظه من حبه إياهء فقيل له: لا تَعْجَلُ به فإنا سَنحفظه 


وقال آخرون: بل السببٌ الذي من أجله قيلَ له ذلك» أنه كان يكثر تلاوة 
القران مخافة نسيانه فقيل له: «لا ترك به لعائك لتعجل به) إن علينا أن 

وأشبه القولين بما دل عليه بظاهر التنزيل» القولُ الأول وذلك أن قوله : 
«إنْ عَلَينا جَمَعَهُ وقرانة) 0 أنه إنما نهى عن تحريك اللسان به متعجلاً فيه 
قبل جمعه. ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبيّ كله من بعد 
جمع الله له ما يدرس من ذلك. 

وقوله : إن عَلِينا جمعة وَقْرانَة» يقول تعالى ذكره : إن علينا جمع هذا 
القران في صدرك يا محمد حتى نشته فيه «وقرانةو يقول : وقرانه حتى تقرأه بعد 
أن جمعناه في صدرك . 

وقوله : «فإذا قرأناهُ فاَيعٌ قرآنه». يعني : فإذا تي غليك فاعمل به من 
الأمر والنهي . واتبع ما أمرت به فيه» 0 وإن عله جمعه: في صدرك 
«وقرانه» ونا على أن معنن 0 «وقرانة) : وقراءتهء فقد بِيْنَ ذلك عن معنى 
. قوله : «فإِذًا قرأناه فاتبعٌ ذال 4 5 عَلَيْنا بيانهة»» يقول تعالى ذكره : ثم إن 
علينا بيان مافيه من حلاله وحرامه. وأحكامه لك مفصلة. 


دي مره را 0 دع دمي مه 
القَوْلّ في تايل له الى : وبل يبون لكيه وَيَدرونَا لير ريه 
.لك 7 لو ووور ل .ل خوج 414 ولد لام الدج 
وجوه بوميزٍ لخي 0 2 1 نيع ليها قاقره حي 


يقول تعالى ذكرُه لعباده المخاطبينَ بهذا القران المؤثر ين زه ينة الحياة 


ل ا ليس الأمرٌ كما تقولونٌ أيها الناسٌ من أنكم لا تب 0 
رده 


القيامة: 0“ 
مماتكم . 3 تجازون بأعمالكم . لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم 
الدنيا العاجلة. وإيثاركم شهواتها على اجل الآخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون 
بالعاجلة» .وتكذَبُونَ بالآجلة . 
وقوله : «وجوه يَوْمَئذٍ ناضرة». يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذٍء يعني : يوم 
القيامة م يقول: حسنة ويل من النعيم ؛ يقال من ذلك : نضرَ وجه 
فلان: إذا حَسّنَ من النعمة. ونضر الله وجهه: إذا حسّنه كذلك. 


«إلى ربها ناظرة) ‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : 
فعق اذللهة انها فظن إلى_رزيها: 

وقال آاخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظرٌ الغواب من ريها. 

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القولُ الأول. من أنْ معنى ذلك 
تنظرٌ إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثرٌ عن رسول الله كلو" . 

وقوله: ((ووجوه يُومَذ باأسرة) ‏ يقول تعالى ذكره : ووجوه يومئذ متعيرة 
الألوان» دود كال يقال : بسرت وجهه أبسره نكا : إذا فعلت ذلك» وبسر 
وجهه فهو باسر بِيِنْ البسور. 


وقوله : «نَظَنُ أن يُفْعَلَ بها فاقرّة». يقول تعالى ذكره 52500 
داهية . والفاقرة : الذاهية . 


)١(‏ رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة ثابتة في عدد من الأحاديث الصحاح 
المتواترة» منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: البخاري (04*9). 
ومسلم .)١87(‏ وأبي هريرة في الصحيحين: البخاري (471/) ومسلم (0)1835 
وحديث جرير بن عبدالله البجلى عند البخاري (9/574) و(470/) و(17/475), 
وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم :)١8١(‏ وحديث صهيب عند مسلم أيضاً 


)1١81١9‏ وغيرها. 
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٠٠١ 51 القيامة:‎ 


اقول 5 تأويل قوله تَعَالَى *إن اتج انج نزي ادج ون 2 
ص- سوير © موه 0 ف 2 اللاي ار 
غراف حي والضّتِ آلمَادَبآلمَاقِ نْ إِريْكَيوْميِذِ مساق 

يقول تعالى ذكرّه: ليس الأمرٌ كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا 
يعَاقَبونَ على شركهم ومعصيتهم ربهم . بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند 
مماته وحشرج بها. 

«وقيل مَنْ رَاق»» يقول تعالى ذكره: وقال أهله: مَنّ ذا يَرْقيه ليشفيه مما 
قل نْرَلُ به وطلبوا له الأطباءً وَالْمَذدَاوينَ فلم يُعْنُوا عنه من أمر الله الذي قل 
ل شيا . 

وقوله : «وَظنٌ أنه الفرَاقٌ». يقول تعالى ذكره : 0000 ذلك 

به أنه فراق الدنيا والأهلٍ والمال والولد. 

وقوله : «وَالتفت السَّاقّ بالساق». اقذتلك أهل التأويل في تأويل ذلك 
فقّال بعضهم : معنى ذلك : والتفت شد أمر الدنيا ده أمر الآخرة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفت ساقا الميت إذا لقنا فى الكفّن. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: التفافٌ ساقي الميت عند الموت. 


يرن تر بر 


وقال اخرون: عني بذلك يبسهمًا عند الموت. 
وقال آأخرون: معنى ذلك: والتف أمرٌ بأمر. 
وقال آخرون: بل عنى بذلك: والتفٌ بلاءٌ ببلاء. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: والتفْت 
ساق الدنيا بساق الآخرة. وذلك شدّة كَرْبِ الموت بشدّة هول المطلع. والذي 
يدل على: أن ذلك تأويله. قوله: «إلى رَبْكَ يَوْمَئِذٍ المَساقُ» والعربٌ تقول لكل 
5١‏ 


القيامة: 8١٠-7٠٠‏ 
أمر اشتدٌ: قد شَمُرَ عن ساقه. وكشفٌ عن ساقه. 
وقوله: «إلى رَبك يَوْمَئذٍ المّساق». يقول: إلى ربك يا محمدء يوم 
. التفاف الساق بالساق» مساقه. ظ 


-ى ير 1 أ َه .ا م آذ زه ص 
الترله في تاريل للد اتغالى :مير وِصَدََلَاصَلَ ‏ ل كدب ونوك جه 7 
همتع .2 1 2 و1 يأرل لك رج 10006 سا لانن 


و7 و 


بنرك سلى 22 أإقزا 

يقول تعالى ذكره : فلم يِصَدَق بكتاب الله ولم ل له صلاةع ولكنه 
كذَّبَ بكتاب اللهء وتولى فأديرَ عن طاعة الله . 

وقوله: «ثمٌ ذْهَبَ إلى أهله يَتمُطى». يقول تعالى ذكره: ثم مضى إلى 

وقيل : إن هذه الآية نزلت في ا جهل . 

5 أ 3-3 م 24 م 3 م 5 الع 

وقوله : وأولى لك فاولى . ثم أولى لك فاولى) هدأا وعيد من الله على 
وعيل لأبي جهل”'. 

وقوله : «أَيَحْسَبٌ الإنسانٌ أنْ ينْرَلَ سُدىٌّ». يقول تعالى ذكرُه: أيظن هذا 
الإنسان الكافر باللّه أن ترك همل أن لا يوْمَرَ ولا 5 ولا يتعيل بعبادة . 


تل 


ا ا 0 ج دي 
الول في تأويل قله تَعَالَى : ديك نطْفهمنْمَوَيمقَ حي ثيك نَعلقة فخاق 


-- شي 


سو حي م 2 عل مه الَو يدرو لان ج12 ليسا كَبادرء أن ع الو َس 





)1( قال الزجاج : معناه : وَلِيّكَ المكروه يا أبا جهل. والعرب تقول : أولى لملان» إذا دعت 


عليه بالمكروه (معاني القران: 75014/0). 
دإذة. 


6٠ القيامة:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: ألم يَكْ هذا المُنْكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بعد 
مماتهء وإيجاده من بعد فنائه «نطفّة». يعني : ماءً قليلاً في صُلْبِ الرجل من 
وقوله : 3 كان عَلَقَهَ. يقول تعالى ذكرُه: ثم كان دماً من بعد ما كان 
نظف م علقة ثم ضراء كيرا معوياء ناطقاً سميعاً بصيراء «فجَعَلَ منه الزُوجِين 
. الذَّكَرَ وَالأنتى» يقول تعالى ذكرُه: فجعلَ من هذا الإنسان بعد ما سواه حَلْقا 
سوا أولاداً لَه ذكوراً وإناثا «أليسَ ذلك بقادر على أن: يحبيّ الموتى). يقول 
تعالى ذكرّه : أليس الذي فعلٌ ذلك فخلقٌ هذا لطس عاد دي 
صَيْرَهُ إنساناً سوياً. له أولادٌ ذكورٌ وإناث. بقادر على أن يُحبي الموتى من 
مماتهم . فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم. يقول: معلومٌ أن الذي در على 
لق الإنسان من نطفةٍ من مني يُمْنَى» حتى صَيْره بشراً سويأ. لا يعجزه إحياءٌ 

ميتٍ من بعد مماته. وكان رسولٌ الله كفِ إذا قرأ ذلك قال: بلى . 


17/ 
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ْ عَامدَمرا < إِنَعلقن نوين مُلْمة مج يد مله سينا 
2ربضمس ١‏ ْ 

بصار أ عله 


يعني جل ثناؤه بقوله : «هَل أتى على الإنسان» قل أت على الإنسان. 
ودهل» في هذا الموضع خبر لا جَحْدٌ. وذلك كقول. القائل لآخر يقرره؛ هل 
أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل زُرْتك؟ وقد زاره. وقد تكون جحدا في غير هذا 
الموضع. وذلك كقول القائل لآخرّ: هل يفعلّ مِثْلَ هذا أحدٌ؟ بمعنى : أنه 
لا يفعل ذلك أحدٌ. والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع «مَّل اتى 
على الإنسان حين من نَّ الذّهْر» : هو ادم هخ 

وكرلة «حينْ منّ الذّهْر»» اختلف أهل التأويلٍ في قدر هذا الحين الذي 
ذكره الله في هذا الموضع ء فقال بعضهم : هو أربعون سئة؛ وقالوا: مَكفت طينة ‏ 
آدم ل تنخ فيها الروحٌ أربعينٌ عام فذلك قدّر الحين الذي ذكره الله 
في هذا الموضع؛ قالوا: ولذلك قيل: «مَلْ أتى عَلى الإنسان جين مِنّ الذّهْر 
يكن يا مور لأنه أتى عليه وج جم مُصَوٌرُ لم" تنمخ فيه الروح الغو 
عاماًء فكان شيئاء غير أنه ا قالوا: ومعنى قوله: «لَّمْ يكن ' 
شَيْئاً مَذُكُورأ» : لم يكن شيئاً له تبَاهة ولا رفع ولا شرفٌء إنما كان طينا لازبا 

41 


/ ٍ هل أتى: 5-7 

وحمأ مسئونا. 

وقال اخرون: لاحد للحين في هذا الموضع . وقد يدخل هذا القول من 
أنَّ الله أخبرٌ أنه أتى على الإنسان حينٌ من الدهرء وغير مفهوم في الكلام أن 
يقال: أتى على الإنسان حين قبل أن يوجَد وقبل أن يكون شيئاً: وكا اراد 
ذلك قيل: أتى حين قبل أن تخلق ولم يقل: أتى عليه. وأما الدهر في هذا 
الموضع, فلا حَدّ له يوقف عليه. 

وقوله : انا لقنا الإنسان من 1 أمشاج, نبتليه), يقول تعالى ذكره: 
نا خلقنا ذْريةَ آدم من نطفة» يعني : من ماءٍ الرجل. واد الهراة» والنطلة + كل 
ماءٍ قليل في وعاءٍ كان ذلك ركية قي أو غير ذلك . 


وقوله : «أمشاجٍ .2 يعني . : أخلاط واحدها: مشج ومشيججح . وهي ل 
الرجل ونظفة المرأة. 
وقوله : «نبتليه) نختيره . 


لو ولد هيا بَصيرأ». 0 تعالى 8 سناد ا ا 


آذه و ل ل 2 


ود امأ اتقو 1021 .20 2 11 
العول في تاويل. “قولة تعالى : 0 سَاكراوِمًا كوا 
+ نااك دنا إلكفريس سلسلا َو علدلا وَسَعِيرا حي 0 


يعني جل ثناؤه بقوله : «إنا هَدَيناه 0 إنا بينا له طريقٌ الجنة» وعرفناه 
سبيله» إِنْ شكرّ. أو كفرٌ. وإذا وجه الكلام الك هذا الع كانه انا 3 
في معنى لجرا وقد يجوز أن تكون إما وإما بمغنى واحدء كما قال: « 
ُعَذَّبهُمَ ٠‏ وما ينوب عله فيكون قوله: «إما شاكراً وَإِما كفوراً» عانعن الهاء 
5 


هل أتل: 5 -/ 
التي في هَدَيْناهُ فيكون معنى الكلام إذا وجّه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه 
السبيله إما شقيا وإما سبعيدا . 
وقوله : «إنا أَعْتَدْنا للكافرينَ سَلاسِلَ»» يقول تعالى ذكُرُه: إِنَا أعتدنا لمن 
كفر نعمتنا وخالف أمرنا سلاسلٌ تررق بها منهم شد في الجحيم «وأغلالاً», 
يقول: وتِسَدٌ بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم . 


وقوله : «وسعيرا»ء يقول: ونارا تسعر عليهم فتتوقد. 


لقو في تأببل. قزله تعفى : إن لفرت كيرت 
ِرَلجهَاكا فوا يه عبرب يعاد ألهيسَجروئهَاعْجا رمي 

يكرك تعالى. كرف إن لدي ذا بطاعتهم رَبّهم في أداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه. يشربون من كأسٍ ؛ وهو كل | إناءِ كان فيه شراتٌ «كان 
ايا يقول: كان مزاج ما فيها من الشراب «كافوراً». يعني : في طيب 
رائحتها كالكافور. 

وقوله: «عَيْناً يَشْرَبُ بها عبادٌ الله». يقول تعالى ذكْرُه: كان مزاج الكاس 
التي يشربٌ بها عؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشربٌ بها عباةٌ 
الله الذين يدخلهم الجنة . ْ 1 / 

وقوله : «يُفْجَرُونَها تُجيرأ»» يقول تعالى ذكْرٌه: يفجرون تلك العينّ التي 
يشربونَ بها كيف شاوٌوا وحيثُ شأوُوا من منازلهم وقصورهم تفجيراًء ويعني 
بالتفجير: الإسالة والإجراءة. 00 ظ 


لا ال 20 7و د 
الددل في تأويل قوله تَعَالَى : عي ومأكان شر «مستطيرا 
هويأ م نالطعا 1 لطعام عل حَيهءمِسَكِيِنًا سكمارا ا 1 مامد لوج هه لاتريك 
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1 اه 5227 


يقول تعالى ذكره: إن الأبرار الذين يشربونٌ من كأس كان مزاجها 
كافوراء بَرُوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله . 

وقوله : ووكادرن ره كان 06 مستطيرأ) . يقول تعالى ذكره : ويخافون 
عقاب الله بتركهم الوفاة بما نذروا لله من بِرِ في يوم كان شره مستطيراء ا 
طويلاً فاشياً. 


وقوله : «وَيُطعمونَ الطعامً على 1 مسكيناً) » يقول تعالى ذكره: كان 
هؤلاء الأبرار يطعمون الطعامٌ على بهم إياه. وشهوتهم له. 

وقوله : «مسكينأ». يعني جل ثنازه بقوله مسكيناً: ذوي الحاجة الذين قد 
أَدْلَنهُْم الحاجةٌ. «وَيتَيماً»: وهو الطفلٌ الذي قد مات أبوهُ ولا شيء له «وأسيرأ». 
وهو الحربيّ من أهلٍ دان الخرت يُؤْخذ قهراً بالغلبة؛ أو من أهل القبلة يُؤْخذ 
فيحبس بحق. فأثنى لله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء 0 بذلك إلى 
الله وطلب رضاهء ورحمة منهم لهم. 

قله دإنما نطعمُكمٌ لِوَّجْه الله». يقول تعالى ذكره: 0 3 
نطبمكم إذا 6 هُمْ أطعموهم لوجه الله يعنونَ طَلَّبَ رضًا الله. والقربة إليه 
نريدٌ نكم جَرَاءَ ولا شكو را يقولون للذين يطعمونهم ذلك الطعام : ل ريد 
منكم أيها الناس على إطعامتاكم ثواباً ولا شكوراً. 

وفي قوله : «ولا شكوراً» وجهان من الفغتق ' أحدهما: أن أن يكون جمعٌ 
الشكرء ٠‏ كما الفلوسٌ جمع فلسء والكفور جمع كُثْر. والآخر: ال يكرن مصدر 
واحداً في معنى جمعء كما يقال: قعد قعوداًء وخرج خروجاً. 


2١ 


ه ًٌ و ره حنو 

المَوْلُ في تاويل قوله تعالى: [ سي عبوسا طرددا حل 
7 0 2 سح ل دس بور ش 
فوقلهم له سَرَدِكَ ا 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون 
لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: امب ا 0 
على إطعامتاكم جزاء ولا كور : ب منا أنْ يؤمننا رجاه 
عقويته في مر شديد 0 ٠‏ عظيمٍ أمره . تعبس فيه الوجوه من شدّة بخارقةة 
1010 بلاء أهله. ويشتدٌ. والقمطرير: هو الشديد. 

وقوله : «فوقاهم لله شر ذلك اليوم 2 وَلَقَاهُمُ 0 َسُرُورا»ء يقول جل 
ثنأؤّه: فلفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا درون 3 شر البوم العبوسٍ 
القمطرير بما كانوا في الدنيا يعملون مما يرصى عنهم بهم . ولقاهم نضرة فى 
وجوههم» وسروراً في قلوبهم. 


108 حو 6 0 همه نكا ص فأ جه *-725 
القول فِي تاويل قوله تغالى : وجرَدهم بماصبرفاجتة وحريرا حل 
مفكنَ فباعل] دراي كِلابرونفيها سساو رمهَرد 22 ٍ 


ا وأثابهم لله بما صبروا في الدنيا على طاعته. والعمل 
بمايرضيه عنهم جَنَة وحريراً. 


2 


6 1 4 6 -. م سه ١‏ سح عرص ا ع ل ص ص ل ال اد وس مه 
القول في تاويل قوله تعالى : وات شري لذليلا 
وَيظافُعلْم نا ع يه مَنَفِصَووا وا كانت قواردرا يه 0 
يعني تعالى ذكره بقوله: «وَدَانيَة عَلَيْهِمْ ظلانهاه وقَرُبت منهم ظلالُ 
أشجارها . ظ 


فد 


هل أتئق: ١8-1١6‏ 

وقوله : «وَدُلَلَتْ اقطوفها تَذْليلاٌ»» يقول: ودُلْلَ لهم اجتناءُ ثمر شجرهاء 
كيف شأؤوا قعوداً وقياما ومُتكئينَ . 

وقوله : «وَيطافٌ عَلِيْهِم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرَأ». يقول تعالى 
كيه : ويُطافُ على هؤلاءِ الأبرار بآنيةٍ من الأواني التي يشربون فيها شرابهم . 
هي من فضة كانت قواريرٌء فجعلها فضة وهي في صفاءٍ القوارير» فلها بياض 
الفضة وصفاءٌ الزجاج . 

وفواه . «وأكواب». يقول: ويطافٌ مع الأواني بجرار ضخام فيها 
الشرابُ. وكلّ جرَّةٍ ضخمة لا عروة لها فهي كوب. ظ 

وقوله: «كانت قَوَارِينه يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قوارير 
تكزلها الله انق ظ 


سن رده الى 21 


او ل 2 ٠‏ 7 
القول في تاويل قوله اي عسوا را 4 عليه ولسمون 


0 م .ل 2 حجني ء كه 
فيهاكاساكان مز اجها يلا له 118 افا نسم . 4 

يقول تعالى ذكره : «قواريرَ) فى صفاءٍ الصفاء من فضة الفضة من 
البياض . 


وقوله : «قدّروها تَقَديرأو يقول : قَذَرُوا تلك الآنية التي بطافٌ عليهم بها 
تقديراً على قَذْرِ ريم لا تَزِيدُ ولا تنقصٌ عن ذلك. 

وقوله: «وَيُسْفَوْنَ فيها كأساً كانَ مِرَاجُها رنْجَبيلاه. فول تعالى دكل: 
ويسقى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأساًء وهي كُُ إناء كان فيه شرات» فإذا 
كان فارغاً من الخمر لم يُقَلَ له كأسء وإنما يقال له إناءء كما يقال للطبق 
الذي تَهُدَى فيه الهدية المهدى متضورا. مداقت عليه الهددة فإذا فرغ مما عليه 


كان طبقاً أو خواناً. ولم يكن مهدّى. وكان مرّاجها ياد يقول: كان مزاج 
وف 


هل أتئ: ٠١-١8‏ 

شراب الكأس التي يُسقونَ منها زنجبيلا. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: يمَرّحَ لهم شرابهم 
بالزنجبيل . ظ 

وقال بعضهم : لزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. 

وقوله : «عَيناً فيها نَسَمَى سَلْسَبيلاً» يقول تعالى ذكْرُه: عيناً في الجنة 
بي ملسا وهي ل للعين.» وصفت بالسلاسة في الحَلقء وفي جال 
الجري» وانقيادها لأهلٍ الجنة يُصَرَّفونَها حيث شاؤوا. 

لقن في تأوبل قَؤله الى : وَيلوطوم وان وديم حيو 
د د د تر نما وم لكاكيرا جه 


واوا حب وإذارأيت مم دأ 


يقول تعالى ذكره: ويطوفٌ على هؤلاء الأبرار ولدانء وهم الوصَفَاءٌ 
0 ا 

اختلف أهل التأويل في معنى : لل فقال بعضهم : معنى ذلك : 
أنهم لا يموتون. [ 

وقال آخرون: عنى بذلك «ولْدَانْ لتللوؤن 11 مسورون: 


ل 
0 


وقال آخرون: بل عنى به أنهم مُقَرَطونَ. وقيل: عنى به أنهم دائم 
شبابهم» لا يتغيرون عن تلك 8< 
وذكرٌ عن م أنها تقول للرجل إذا كبر وثبت سوادٌ شعره: إنه لَمُخَلّدٌ؛ 
وكذلك إذا كبر وثبتت أضراسٌه وأسنائه قيل: إنه لمخلدء يُرَادُ به أنه ثايت 
الحالء وهذا تصحيح لمن قال: إن فغناة 1 له يموتوت لأنهم إذا ثبتوا على 
حال واحدة فلم يتغيروا بهرم و شيب ولا موت. فهم مخلّدون. ظ 
2 


1 س شان 
وقوله : «إذا رأيتهم حسبتهم لوا مكوراف: يقول تعالى ذكره : إذا رأيت 
يامحمدُ هؤلاء الولدان مجتمعينَ أو مفترقينَ» تحسبهم في حسنهم» ونقاء 
بياض وجوههم» وكثرتهم» لؤلؤاً مده أو مجتمعا مصبوباً. 
200 فقوله: «إذًا رأَيْتَ ثم رأيتَ تعيما». يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يه : 
وإذا نظرت 01000 يا محمدٌء ورميت بطرفك فيما أعطيت هؤلاء الأبرار في 
الجنة من الكرامة. وعنى بقوله : +7 «نم) الجنة «رأيت تعيمأ»» وذلك أن ن أدناهم 


منزلة مَنْ ينظر في مُلكه فيما قيل في مسيرة ألفي. عام. يُرى أقصاه. كما يرى 
أدناه . 


وقوله : دملكا كبيرأ»» يقول : وات 0 النعيم الذي ترى لهم ثم ملكا 
كبيراً. وقيل: إِنْ ذلك المُلْكَ الكبيرٌ: تسليم الملائكة عليهم. واستعذانهم 
دارا ' 


وبر 0" 1 لي 


اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : علليهم ثاب سندين خضر وإستَبرق وحلوأ 
أُسَاورَمِن فِضّة وَسَفَنهم رَمهُمْ ساب | طَهورا 

يقول تعالى ذكره : َوْقَهم . يعني : فوقٌ هؤلاء الأبرار ثيابٌ سَندّسٍ ٠‏ وكان 

بعض أهلٍ التأويلٍ يتَأوَلُ قوله : «عاليهم) فوق حجالهم المشتة أعليهم ديا 
سندسٍ) وليس ذلك بالقول. المدفوع » لآن ذلك إذا كان فوق حجال. هم 
فيها. فقد عَلاهم فهو عاليهم . ظ 

وقوله : «ثياب سَندس )ء يعني : ثيات ديباجٍ رقيق حسن » والستدي : هو 
مارَقّ من الديباج . والإستبرق: هو ما غَلْطَ من الديباج. 

وقوله: «وَحُلُوا أساور مِنْ فضّة). يقول: وَِحَلاهُمْ رَبُهم أساورّ. وهي 
جمع أسورةٍ من فضة. 

ظ نك 


هل أتئ: "0-7١‏ 
5 دمي *# ه دشم ه يس 5 مم 25 5 2 ْ 
وقوله : «وسقاهم ربهم شرابا طهورا). يقول تعالى دكره : وسفى هؤلاء 
الأبرار ربهم شرانا طهوراء فك طورة الهلا يضر بزلا تحساء ولكنة يضير رفيا 
من أبدانهم كرشح المسك. 


101 2-404 ع سسا بو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى :إنَهَدَا كان لجرا وكانَ مه 0 
آ | هله حت ار ل ل 


الى ب سر سه 0222111111 
عله نا تحن تنا عليك] لَعرءان تنزبيلا ع مدع 2 
2 و جنم 

وكفوراعية - 

يقول تعالى ذكره : يقال لهؤلاء الأبرار حينئلٍ + إن هلا الذى أعطيناكم من 
الكرامة كان لكم واب على ما كنتم في 5 عدار من الصالحات «وكان 
سَحْيكُمُ مُشكوراً». يقول: كان عملكم فيها مشكوراً. حمدكُمُ عليه ربكم 
ورَضِيَهُ لكم. فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة عليه. 

000 0 القرآنَ 6 يقول 0 
لق ربكي ره ووه و0 تبليغ. رسالاته: 
والقيام بما ألزمك القيام به في تنزيله الذي أوحاه إليك. 

«ولا تطع مِنْهُمْ آثماً أو كَمُورا». يقول: ولا تطع في معصية الله من 
مشركي قومك اثما يريد بركوبه معاصيه . «أو كقور ام يعني . وا لنعمه 
عنده وآلائه قبل فهو يكفرٌ به ويعبدٌ خيره 

وقيل: إن الذي عَني بهذا القول أبو جهل. 


دول في اويل قوله تعالى : وَأذْ أذحِأسمَ ريك وأو 1 


7 


هل أتئ :- 4-75" 
م 058 000 ب ب حجه | ً ا 2 
ومر. سَألَيْلَِاْسَجُدَ « مَدلمموَسَيَحَه لتلا طويلا د | رتج هوا هبون لْعَاجِلَةَ 


م 


ويذرون ورآء هم بو انبلا حي 

يقول تعالى ذكره: «وَاذْكْرٌ يا محمدٌ «اسَمَ رَبُكَه فادْعُهُ به بُكْرَةَ في صلاة 
الصبح. وعَشيا في صلاة الظهر والعصر «ومن لتيل فَاسْجِدٌ لَهُ». يقول: ومن 
اليل فاسجُدُ له في صلاتك فَسَبْحَهُ ليلا طويلاء يعني : : أكثر الليل» كما قال 
جل اقناقه: دقم اللّيْلَ إلا قليلاء نصِفَهُ 4 أو انقضص منهٌُ قليلاء أو زد عَلَيه». 

وقوله: «إنّ هَوْلاءِ يُحبُونَ العاجلة», يقول.تعالى ذكرّه: إِنَّ هؤلاء 
ارون بالله يحبونٌ العاجلة, يعنى ي : الفضاء بنقول يحيون الزفاة فيها 
وتَحْجِبُهم زينتها «ويذرون وراءهم يوم نقيلاً». يقول: ويَدَعُونَ خلفَ ظهورهم 
العمل للآخرة. وما لهم فيه النجاة من عذاب الله يومئذء وقد تأوله بعضهم 
بمعنى : ويَذْرون أمامهم نوها لقا لالببين ذلك اقول دقوع غير أَنْ الذي قلناه 
افيه بجع" الكلمة 


القَوْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى : نحن حَلَفْتَهُم وَطَدَد أشر: رح هم وَإِدَاِكَنَ 
صنت سس سير و 9 000 
كلهم بد ديكا ليل إن هزوم كر فمن ساء أغحَدَإِلَرَيهسَبيِلا > 


يقول تعالى ذكره : «نحن خلقنا» هؤلاء المشركين بالله المخالتين أمره 
ونهيه «وشَدَدّنا أسرهم) : وشِتَدْنا حَلْقَهُمْ من قولهم : قل ا هذا الرجل 
ده بمعنى : قد حُلقَ فأحَسِنٌ حُلّقه. 

وقوله : «وَإِذًا شئّنا بَدَّلْنا أمْتَالَهُم تَبُديلا»» يقول: وإذا نحن شئنا أهلكنا 
هؤلاءِ وجَتْنا بآخرينَ سواهم من جنسهم أمثالهم من الخَلْقَء مخالفِينَ لهم في 
ظ العمل 


يف 


هل أتئ: 9 _٠‏ اس 
وقوله: «قَمَنْ شاء انَحَدَ إلى رَبْهِ سَبيلا». يقول: فَمَنْ شاء أيها الناس 
انَحَذَ إلى رضا رَبِّهِ بالعمل بطاعته. والانتهاء إلى أمره ونهيه. 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاكَمَامُونَإ لَه أن يْسَاء أله إنَاَهَكانَ 
عَلسمَاحكيما جيه بِدَينْلْم يمف وميا يَأ 

يقول تعالى ذكره: «ومًا تَشاوُونَ اتخادً السبيل إلى رَبُكم أيها الناسٌ «إلاّ 
أن يَشاءَ الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم . 


وقوله : : «إن الله كان عَلِيماً حَكيمأ» فلن يَعْدُوَ منكم أحدٌ ما سَبَنَ له في 
علّمه بتدبيركم. 


َ 1 فا كد اهن عن ب هاس 12 مه 

وقوله : «يلُخل مَنْ يَساءُ في رحمنة) . يقول : يدخل ربكم من يشاء منكم 
جنته . «والظألمينَ أعَدٌ لْهُمْ عَذَابا أليمأ». يقول: الذين ظلموا أنفسهم. فماتوا 
على شركهم. أَعد لهم في الآخرة عذاباً مؤلماً وجا وهو عذات جهلم . 


ب 


00 





رد مسر و سه 
. لوا لكمرالرجيم 
س ها 4 
ئ#ىَ ت 
عدم 2 الور 03 


ممم 0 ال 3 2 1 1 -< تك حلي 

ف تاويل قوله 0 لمعيه لمكت عد + 
أ ردح عر ص 01 2 حم له حي 
شرت را ل مَالْمَرقتِ قر ع4 الْملْقَيتِذَما عه عذرا أونذدا عل 

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله : والدرشلات عُرْفاً» فقال 
00 معنى ذلك: - المرسلات يتبع بعضها عفنا قالوا: 

٠‏ وقال آخرون : بل معنى ذلك : والملائكة التي ل 

وقال بعضهم: عني بقوله: «عرفاً»: متتابعاً كعرف الفرس. كما قالت 
العرب: الناس إلى فلانٍ عرف واحدٌّء إذا توجهوا إليه فأكثروا. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكرُه أقسم 
بالمرسلات عرفاًء وقد تَرْسَل عُرْفاً الملائكة وترسل كذلك الرياحٌ» ولا دلالة 
ندل على أن لمعن بذلك أحد الجزْبين دونَ الآخر, وقد عَم جلّ ثناؤه بإقسامه 
بكلّ ما كانت صِفَنه ما وضَفت, سس فداخل في قسمه 
ذلك ملكا أو بريحا أن برشلا من بني ادم رسا 


وقوله : «فالعاصفات عَضُفاً» يقول جلّ ذكره: فالرياحٌ العاصفات عصفاً. 


48 


0-١ المرسللات:‎ 

يعنى : الشديدات الهبوت«الشريعات امير 

وقوله: «والناشرات نَشرأ» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: عني بالناشرات نشرا: الريح . 

وقال آخرون: هي المطر. 

وقال اخرون: بل هي الملائكة التي تنشر الكتب. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أقسمّ 
ْ بالناشرات 5 ولم بَخصّص شيكاً من ذلك دون شي ء ء فالريح ا 
السحابٌ. والمطر ينشر الأرضء. والملائكة تنشر الكتبّء. ولا دلالة من وجه 
يجب التسليمٌ له على أن المراد من ذلك بعض دون بعضء فذلك على كُلّ 
ما كان ناشراً. 

وقوله : «فالفارقات رقأو اختلف أهل التأويل فى معناه. فقال بعضهم : 
عني بذلك: الملائكة التي تفرق بين الحقٌّ والباطل. . 

وقال اخرون: بل عني بذلك القران. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم رَبْنَا جل ثناؤه بالفارقات, 
وهي الفاصلات بين الحق والباطل. ولم يخصص بذلك منهنٌ بعضاً دون 

253 2-7 5 2 7 5 

ذلك . 

وقوله: «فالمُلقيات ذكرأ». يقول: فالمبلّغات وحيّ الله رَُسُلَةُه وهي 
الملائكة . ظ 

وقوله: «عُذْراً أو نذْرأهء يقول تعالى ذَكْرُه: فالملقيات ذكراً إلى الرسل 
إعذاراً من الله إلى خُلّقهء وإنذاراً منه لهم . 


خر. 


المرسلاات: 7ا- ١0‏ 


2 * . 0 5 .ا م 0 د 2007 الا 
القَولُ فِي تأويل قَوْله تعالَى: إِنّما توعدونلواة 2 ذا النجوم طيمسّتٌ 
1 سس الو مه هه لال ل ساس هس يه 5 520 
ل وَإِدَاَلسّمَا ا 2 يه وإِذا َال سفت مر و إِذا إذا ا رسلا ١١‏ + لِأيَيومٍأَجَلَتَ 


ل 2 


حي لبوا لْمصل سي ومآ درك مايؤم) فصل هيد لوم يي 


يقول تعالى ذكُرُه: والمرسلات عرفاً» إِنْ الذي تَوعَدُونَ أيها الناسٌّ من 
الأمور ب وهو كائن لا محالة. يعنى بذلك يوم القيامة. وما ذَكرٌ الله أنه أَعَدّ 
وقوله : «فإذًا ع طمسّت) يقول: فإذا النجوم ذهب ضياؤهاء ا 


يكن لي وو ولا ضوع «تإذا الحا فَرجَتْ». يقول : وإذا السماءء شققت 
ولعت «وإذا الجبال نسِفَت»ء يقول: وإذا الجبال 50 5 ا 


فكانت هباءً منبشاء «وإذا الرسل اه يقول تعالى ذكره : وإذا الزقدل الت 
وقوله: دلأيّ ‏ يوم ل يقولٍ د كر مُعَجب عبادُ من هول. ذلك 
اليوم وشدته لأي يوم أجلت الرسل ا ما أعظية وأهوله ؛ ثم 3 ٠‏ ذلك: 
كه و 5 
وأىٌ يوم هو؟ فقال: اجلّت «ليوم الفصل 20 يقول : ليوم يفصل الله فيه بين 
خلّقه القضاءء. فيأخذ للمظلوم من الظالم » ويجزي المحسنّ بإحسانه. 
والمسىء بإساءته . 
وقولة : «وما دراك ما يوم الفصل )» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل 
وأىٌ شى ء أدراك اا ما يوم الفصل 4 0 بذلك أمره وشذة هوله . 
وقوله : «وَيْلٌ يَوْمَئِذْ للْمُكَذَبِينَه يقول تعالى ذَكَرٌه: الوادي الذي يسيل 


١ 


١5_١١ المرسللات:‎ 


56 اع جه 12-20 > كم مح و س د« در ,< 2 
الى في تاريل قوله تعالى: موسا ثم نتيعهم أ لأخريت 
و ل لي ححا - غد سي - لس له > ليه 

نفع ل المجررين زه ونيم فشكي يد 

يقول تعالى ذكُرّه: ألم نهلك الأممَ الماضِينَ الذين كَذَّبُوا رسلي. 
وجحلدوا اياتي من فوم لوح وعاد 0 ثم نتبعهم الآخرين ين بعذهم. ممن 
سلك ك سبيلهم في الكفر بي وبِرسلي”"' ٠‏ كقوم إبراهيم وقوم لوطء لبس 

باعي الماك ادر تبليم. لاك الكل باللجرية »» يقول 
الأمم الكافرة. فنهلك المجرمين بإجرامهم إذا طغوا وبغوا 9 ع 
للْمُكَذَّبِينَ» بأخبار الله التي ذكرناها في هذه الآية؛ الجاحدينَ قُدْرَتَهُ على ما 


لاي د د د 51 ص 


مي . 24 حم 
تكن > 5١‏ تدر َو ؟ 7 المادرون ءِيد ول بوميز للمحكدبين حي 


ا 
يقول تعالى ذكره: ألم تَحَلْفكُم أيها الناس «من ماء مهين) : يعني : 


من نطفة ضعيقة . 
او «فجعلنا ه في قَرَارٍ مكين). يقول : فجعلنا الماءً المهين في رحم, 
وقوله : «إلى در مَعْلُوم .2 يقول : ل وقتٍ معلوم لخروجه من ام 


عند الله . 





)1( في المطبوع : «وبرسولي ») وليس بشي ء . 
إضرة. 


المرسللات: 54-55 
وعني بقوله : «قَقَدَرْنا نعم الْقادرُونَ»: فملكنا فَنِعُمَ المالكون. 
وقوله: «وَيْلٌ يَوْمئِذٍ للْمُكَذْبِينَ». يقول جل ثناؤه: ويل يومئذٍ للمكذبين 


أن الله خلقهم من ماءٍ مهين. 


9 7 ف له تعالَى .لمعل لانضَكتانًا حي أَحيَاءوَأمُوت جي 
وجعلنافباروامى 2« ملحت وَأَسَفيِتك نَأ فرانا حي يق سيل مذ َسَكنْينَ حل 0 


5ع ضرا هه 
يقول تعالى 7 بها عبادهُ على نعمه عليهم : «ألْمْ نجعْل) 007 
«الأزض» لكم دكفاتأ»» يقول: وعاءًء تقول: هذا كِمْتٌ هذا وكفيتة, إذا كان 
وعاءَهُ وإنما معنى الكلام: ألم نجعل الأرض كفاتَ أحيائكم وأمواتكم, نَكفتَ 
أحياةكم في المساكن والمنازل » فتضمهم فيها وتجمعهم, وأمواتكم في بطونها 
في القبورء فَيدْفنونَ فيها. ظ 
وجائرٌ أن يكونَ عُنى بقوله : «كفاتاً أخياءً وأمُوَاتاً» كفت أذاهم في حال 
حياتهم. وجيفهم بعد مماتهم . 
وقوله : مانا فيها رواسيّ شامخات»), يقول تعالى ذكره : وجعلنا في 
الأرض جبالا ثابتات فيها. باذخالك شاهقات . 
وقوله : «وأسْفَيْنَاكُمْ ماءً قُرَاتأه» يقول: وأسقيناكم ماءٌ عذباً. 
وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ» يقول: ويل يومئذٍ للمكذبينَ بهذه النعم 
الم 0 ظ 
0 سه 4 2 كو 
1 7 هوا إِكَظِلِذِ 00 و - 1 ظَليا م فيا ]بها يسور 


فد 


5٠-59 المرسللات:‎ 


كم ير لم - رح ا هه 
كالقصر 0 دلت صفر ريك وَيليوْميِذٍ ميدل ذبن عي 47 


يقول تعالى ذَكُرٌه لهؤلاء المكدّبينَ بهذه النعم والحجج التي احتجٌ به 
عليهم يوم “قافا «انطلقوا إلى ما 5 به في الدنيا تلن من عذاب 
الله لأهلٍ الكفر به «اْطَلِقُوا إلى ظلّ ذِي ثلاث , شعب» يعني تعالى ذكره : إلى 
ظل' دخان ذي ثلاث شعب دلا ظليل, 6 وذلك أنه يرتفع من من وقودها الدخان 
فيما ذكن فإذا 17 تفرق ا ثلاث فذلك قوله: «ذي ثلاث شعَب). 


وقوله : دلا ظليل ». يقول: لا هو يُظلهِم من حَرُهَا دولا يُعْنِي مِنَ اللّهَب» 
ولا يكنهم من لهبها. 

وقوله: «إنها تَرْمي بِشَرَرِ كالقَصْرهء يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ جهنم ترمي 
بشرر_كالقصر. وهو واحد القصور. ومعنى الكلام : كعظم القصر. 

وقوله : «جمالات صَفْر معنى ذلك: كأن الشررٌ الذي ترمي به 1 
كالقصر جمالات سودٌ: أي 9 سود؛ والصفر في هذا لمرو بمعنى اأسود 
قالوا: وإنما قيل لها: صَفْرٌ وهي سودٌ. لأن ألوان الإبل سودٌ تضربٌ إلى 
الصفرة. ولذلك قيل لها صَفْرء كما سميت الظباء أدماًء لما يعلوها فى بياضها 
من الظلمة. والجمالات: جمع جمال. نظير رجال ورجالات. ْ 


: وقوله: «ويل يُومَئْل للمُكذْبِينَ» . يقول تعالى ذكره : ويل يوم م القيامة 
للمكذبينَ هذا الوعيد الذي توعد الله به المكذبين من عباده . 


اقول في تود بل قوله تعَالَى : هئذايوم افون يه وآ م 
م ل قوم ع .اه سر اير رج سال عط سرح رس 14 
َكل رون حزن ول لوْميف ميل إسَكرِينَ ها زمكؤ لوكين وكا نكن 


20 عع جو -.ء ظلر - _. 
4 دمي ويل ميف لا كيين مق 2 


ين 


المرسلات: "6 

يقول تعالى ذكُرٌْه لهؤلاء المكذَبِينَ بثواب الله وعقابه: «هَذًا يَوْمُ لا 
ينطقونٌ» أهل التكذيب بثواب الله وعقابه رولا يدن لهم فيَعْتَذْرُونَ) مما اجترموا 
في الدنيا من الذنوب. 0 

فإِنْ قال قائل: وكيف قيل : :> «هَذًا يوم له يُنطقونَ» وقد علمت بخبر الله 
عنهم أنهم يقولون : «ربنا أخريجنا منها» [المؤمنون: ]٠١17‏ وأنهم يقولون : «ربنا 
معنا النتيين وأحييتنا تين ) [غافر: ]١١‏ في نظائر ذلك مما أخبر الله م 
غنهم أنهم يقولونه . قيل : إِنْ ذلك في بعض, الأحوال. دون بعض . وقوله : « 
مالو دكي اروف ا أحوال. شيعي 

فإن قال: 21311110000 


قيل: نعم. وذلك إضافة يوم إلى قوله : «لا ينطقونَ» 2 لا تضيف 
اليو إلى 00 إلا إذا أرادت الساعة من اليوم. والوقتّ منهء وذلك 
كقولهم : أتيك يوم يقدّم فلا وأتيتك يوم م زاركَ أخوك» المعاوم أن معنى ذلك : 
أتيتك ساعة زارك» أو اتيك ساعة يقدم , وأنه لم يكن إتيانه إياه اليوم كُلهُّ لأن 
ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف اليوم إلى فعل ويفعل» ولكن فعل ذلك 
إذ كان اليوم بمعنى إِذْ وإذا اللتين يطلبان الأفعال دون الأسماء. ‏ 

وقوله : «هَيَعْتَدْرُونَ رفعاً عطفاً على قوله: «وَلا يُوْدْنْ لَّهُمْ» وإنما اختير 
ذلك على النصب وقبله جحد. لأنه رأس آية قَرنٌ بينه وبين اسائر رؤوس 
الآيات التي كلياه ولو كان جاء ضما كان حاترا كننا قال لا يُقضى عليهم 
ورا وكل ذلك جائرٌ فيه أعني الرفع والنصبّء كما قيل: «مَنْ ذا الذي 
يُقُرض الله قرضا 00 فيَضاعفة لهُ» [البقرة: 10 7] رفعاً ونصبا . 


وقوله : «وَيلٌ يوْمَِذٍ للْمَكذَبِينَ». يقول تعالى ذَكرَه: لوقه لكاي 


ناو 


0-1٠ المرسللات:‎ 

بخبر الله عن هؤلاء القوم. وما هو فاعلٌ بهم يوم القيامة. 

وقوله: «هَذًا يَوْمٌ الفضَلٍ ا والأولين». يقول تعالى ذكرّه لهؤلاء 
المكديية بالبعث يوم يبعثون: هذا يوم الفصلٍ الذي يَفُصل الله فيه بالحقّ بين 
عباده «جَمَعْناكُمٌ والأولينَ). يقول : جمعناكم ف فيه لموعدكم الذي كنا نَعدُكم في 
الدنيا الجمعَّ : فيه بينكم وبين سائر مَنْ كان قبلّكم من الأمم الهالكة . فقد وقّينا 
لكم بذلك «فإن كان لم كيد فكيدُون». يقول : والله مُنجِرٌ لكم ما وَعَدَكُمْ في 
الدنيا من العقاب على تكذيبكم إياه بأنكم مبعوثون لهذا اليوم, إنْ كانت 3 
حيلة تحتالونها في التخلص من عقابه اليوم فاحتالوا. 

وقوله : «وَيْل يَوْمئِذِ لْمُكَذَبِينَ». يقول: ويل يومئذٍ للمكذّبين بهذا الخبر. 

القَوْلُ في تأويل وله تََالَى : إِنَالْميقِينَ ف ظِللوَعبونٍ َيه وهنا 
ا مون جم كوأ شر أ عي بك بماك تمْمَلُونَ 4 إن تاكتك بجر ايحي ِ 
2 لَمَكرَبينَ ج12 ف 

يقول تعالى ذكْرّه: إن الذين اتقوا عقابٌ الله بأداءِ فرائضه في الدنياء 
واجتناب معاصيه «في ظلال» ظليلة. وكن كنين» لا يصيبهم أذى حَرْ ولا قر 
ذْ كان الكافرون بالله في ظل ذي ثلاث شعبء لا ظليل ولا يغني من اللهب 
«وعيونٍ» أنهار تجري خلال أشجار جَناتهم «وَفرَاكة مما يَسْتَهُونَ يأكلونَ منها 
كلما اشتهوا لا يخافونَ ضرّهَاء ولا عاقبة مَكروهها. 

وقوله: دكلُوا وَاشْرَبُوا هَنيثاً بما كنت تَعْمَلُونَّه يقول.تعالى ذَكْرُه: يقال 
لهم : كُلُوا أيها القوم من هذه الفواكه. واشربوا من هذه العيون كلما اشتهيتم 
«هنيئاً» : يقول: لا حدر عليكم» ولا تنغيصٌ فيما تأكلونة وتشر يون عله ولكقة 
لكم دائم. ل يزول» ومريءٌ لا يُورنُكُمْ أذىّ 5 أبدانكم . 

فر 


المرسللات: 54-55 
وقوله : «بمًا كنم تَعْمَلُونَه يقول جل ثناؤه: يقال لهم: هذا جزاء بما 
كنم ني الدنيا تعملونَ من طاعة الله. وتجتهدون فيما يقربكم منه. 
كد دَإِنا كذّنلك نجزي باد 00 . كما يا 0 
في الآخرة 00 
وقوله : «وَيْلٌ يَوْمَئذٍ للْمُكَذْبِينَ»» يقول: ويلٌ للذين يكدَّبُونَ خبر الله عما 
أخبرهم به من تكريمه 9 المتقينَ بما أكرمهم به يوم القيامة. 


2 


وو أل سعط م و 
القَولٌ في تأييل قوله تعالى: كلواوتمئعوا ليل إن مرو 
لعو كلس لا رو فر 2 


+1 مر حاه - اء 
ويل يوميف إلشكذبيرت 0 ج#رإن فل يكوا ايكرت لي ودل يومير 


ساي - حاني 
44 
وك جياه 1 


يقول تعالى ذكره تهدّدا ووغيل] مئة للمكذيين بالبعث : كُلُوا فى ه 
الاي واي ات عب او مقن 
التقم | اله 9 00 وتكذبيها سلما 

وقوله : «وَيلٌ يَومَكذ للْمَكَذَبِينَ». يقول تعالى ذكرٌه: ويل يومئذ للمكذبين 
الذين كذَّيُوا خبر الله الذي أخبرهم به عما هو فاعلٌ بهم فى هذه الآية. 

وقوله : «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون». يقول تعالى ذكره: وإذا قيل 
لهؤلاء المجرمينَ المكذّبين بوعيد الله أهل التكذيب به: اركعواء لا يركعون. 

واختلف أهل التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه» فقال بعضهم : 


ئيئضة 


5١٠-89 المرسللات:‎ 0 

يقال ذلك في الآخرة حين يدُعون إلى السجود فلا يستطيعون .. 

وقال آخرون : بل قيل قيل ذلك لهم في الدنيا. 

وقيل: عَني بالركوع في هذا الموضع الصلاة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنْ ذلك خبر من الله تعالى ذكرُه عن 
هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمره ونهيه. لا ياتمروان بأمره. 

وقوله: اويل يَوْمَئْذٍ للْمُكَذْبِينَ»: يقول: ويل للذين كدَبُوا رُسُلَ الله 
فَرَدُوا عليهم ما بَلْعْوا من أمر الله إياهمء, ونهيه لهم . 


5 0 < 9 1220 سس اس - هه 
القول في تاويل قوله تعالى : يح دِيث بده يومبْوَْ و 
يقول 0 ذكره : فبأيٌ حديث بعد هذا 0 أي أنتم أيها القوم 


كذّبتم , 0 وضوج برهانه. وصحة دلائله. 00 من عند 8 «تؤمنون). 
يقول: تصدتون: 

وإنما أعلمهم تعالى ذكرٌه أنهم إن لم يصدّقوا بهذه الأخبار التي أخبر 
بها في هذا القران مع صحة حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرارٌ بحقيقة 
شيءٍ من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبر عنه. ولم يعاينوه. وإنهم إن صدّقوا 
بشيءٍ مما غاب عنهم لدليل قامَ عليه لَرِمَهُم مِثْلُ ذلك في أخبار هذا القرآن: 


والله أعلم . 


يا 





8 بير بر ابل بي يبتار 


ّ م 3 - 0 1 لس رياه رك ددني - دس 6 جطقلو 
الفقول في تاويلٍ قوله تعالى : عم دنساء دمر عن لتب العظيريي 


ست 2 سب 20 


مر 


ل شوويهِ ينج كلاسبَعلون 4 كلاسيتلون 4 

يقول تعالى ذَكْرُه : عن أي شيءٍ يتساءل هؤلاء المشركونّ بالله ورسوله من 
قريش يا محمدٌء وقيل ذلك له يو وذلك أنْ قريشاً جعلت فيما ذكر عنها 
تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسولٌ الله يلُ من الإقرار بنبوته. 
والتصديق بما جاء به من غند الله والإيمان بالبعث. فقال الله لنبيه: فيم 
يتساءلُ هؤلاء القوم ويختصمون, و«في» و«عن» في هذا الموضع بمعنىّ واحد. 

ثم أخبر الله نبيه يكلِ عن الذي يتساءلونه» فقال: يتساءلون «عن النبأ 
العظيم»» يعني : عن الخبر العظيم . ظ ظ 

وقوله : «الّذي هم فيه مُحْتَلفُونَ), يقول تعالى ذكره : الذي صاروا هم 
فيه مختلفونَ فريقين: فريق به مصدّقء وفريق به مكذّبء يقول تعالى ذكره : 
فتَساوْلَهُمْ بينهم في النبأ الذى هذه صفته . 

وقوله: «كلا». يقول تعالى ذَكْرُّه: ما الأمرٌ كما يزعم هؤلاءِ المشركون 
الذين يتكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم. وتوعدهم جل ثناؤه على هذا 
القول منهم فقال: «سَيَعْلَمُونَه يقول: سيعلمُ هؤلاء الكفارٌ المُمْكرُونَ وعيدّ الله 
أعداءه» ما الله فاعلٌ بهم يوم القيامة, ثم أَكُدَ الوعيدٌ بتكرير آخرء فقال: ما 

أي 


الماة .فى ؟؟ 
الأمرٌ كما يزعمونَ من أنْ الله غير مُحْييهم بعد مماتهم . ولا معاقبهم على كفرهم 
بل سيعليون إن القرل كور ها ازا إذا لقوا الله وأفضوا إلى ما قَدَّمُوا من سييء 


87 


7 سه تمر عجو رءر + ع 7 ب 

القَوْلٌ في تيل قوله َعَالَى : : لجعلا لاض مهنداعهة والجبال أوتادا 
م2 ا سر ا" آ م حطه - - ا ء- م 7 سر جهو د د ا 
0 طازواجا مله 1 سبانا حي وجَعَلنًا ليل لباسا ِل وجعلنا 


ا 

يقول تعالى ذكره مُعَدَّدا على هؤلاء المشركين نعمه وأياديه عندهم. 
وإحسانَهُ إليهم. وكفراتهم ما أنعم به عليهم. مِمُتَوَعْدَهُمْ بما أَعَذَّ لهم عند 
ورودهم عليه من صنوف عقابه. وأليم عذابه. فقال لهم: «ألمٌ نَمل 
الأزض» لكم «مهادا» تَمْتَهِدُوتَها وتفترشونها. 

«والجبال أؤتادأ»ى يفول والتخنال للأرض. أوتادا أن كيد بكم 
«وخلقناكم وخا ذكراناً وإتاناء وطوالا وقضارا: أو ذوي دمامة وجمال. مثل 
قوله : «الّذِين ظَلْموا وأَرواجهم». يعني به: صَيرنَاهُمُْ «وَجَعَلْنا َوْمَكُمُ سباتأ»ى 
يقول: وجعلنا نومّكم لكم راحة ودّعةً تهدؤون به وتسكنون. كأنكم أمواتٌ لا 
تشعرون» وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح. والسبتٌ والسباتٌُ: هو السكونٌ 
' ولذلك سُمْيَ السبتٌ سبتأء لأنه يوم راحة ودَعَةِ «وَجَعَلْنا اليل لباسأ». يقول 
تعالى ذكره: وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم 0 ويُغطيكم ظَلْمّتهء كما 
يغطي الثوبٌ لابِسَّهُ لتسكنوا فيه عن التصرّفٍ لما كنتم تتصرَّفُونَ له نهاراً. 

وقوله : «وَجَعَلْنا النهار مُعاشاً»» يقول: وجعلنا النهارٌ لكم ضياءً لتنتشروا 


فيه المداكتك: وتتنضر فوا فيه لمصالح دنياكم . وابتغاء فضلٍ الله فيه . وجعل 
جل شاف النهارٌ إذ كان سبباً لتصرّف عباده لِطلَب المعاش. فيه معاشا. 


5 


١5-1١١ النبأ:‎ 


القَوْلُ في تأبيل. قوله تعَالَى : : ويا هوفَسَبْعَاشِدَادا يه وجعَلنَا 


مر 


1 سمس رصم ف 
ل و أ أن ما مِنالْمعصِرَت ماء يجاجا زد 

يقول تعالى ذكْره «وَبَنينا فَوْفَكُمُ»: وسقفنا فوقكم. فجعلٌ السقف بناءً. 
إذ كانت العربُ تسمى سقوف 3 وهى سماؤها بناءًء وكانت السماءً 
نذادء 3 كانت اق محكمة د لا مدرو فيهنّ 5 فطور. ولا 6 
مر الليالي والأيام. 0 

وقوله : روجعلنا سرّاجاً وَمّاجاً). يقول تعالى ذكره: وجعلنا سراجاء يعني 
بالسراج : الشمس . وقوله : دومٌاجاًن. يعني : ناذا فقيعا . 

وقوله: «وأنزّلنا م مِنَ المُْصِرَاته: اختلف أهل التأويل. في المعنيٌ 
بالمغصرات. فقال بعضهم: عني بها الرياح التي تعصر في هبوبها. 

وقال آخرون: بل هي السحابٌ التي تَتَحَلّبُ بالمطر وِلَّمّا تَمْطرُ كالمرأة 
المُْصر التي قد دَنَا أوان حَيْضِها ولم تحض . 

وقال آخرون: بل هي السماء. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه أنزلَ من 
المعصرات. وهي هي التي قل تَحَلَْيَتٌ بالماء من السحاب ماء . 
الثلاثة التي ذكرت. والرياح ل ماءَ فيهال. فينزل منها. وإنما ينزل بها.ء وكان 
يصحٌ أن تكونَ الرياح لو كانت القراءة (وَنْرَلْنا بالمُعْصِرَات) فلما كانت القراءة 
«منّ المُعْصِرَات» علم أن المعنِيّ بذلك ما وصفت. 


5١ 


:الغا اي 
إن عل غلان أن الناء قد تعقت سباي جل هذ العريي ين اول دللتاه رود 
كان كذلك» فالأغلت من معرنى «من) عير ذلك» والتأويل على الأغلب من 
معنى الكلام. فإن قال: فإنْ السماءَ قد يجوز أنْ تكون مراداً بها. قيل: إن 
ذلك وإِنْ كان كذلك. فإِنْ الأغلبّ من نزول الغيث من السحاب دون غيره. 
وأما قوله : «ماءً تخا خاو يقول: ماءً مضا يتبع 0 00 كنج دماء 
البدنء» وذلك سفكها. 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نعي اريريه ب وجنت ألغانا حي 
ك1 حتاوى دراو داع . ل لكر سأ ل سس 
نيدم لْمَص لكان مِيِقَمًا يل يوم ينفح ف لصور د فَأَنونَْفواجاِي وَفْيْحَ تِلسَمَكهُ 
ال دع معدي 
كانت بويا يه و سَيريت َال فَُكَانت سرابا مي 
يقول تعالى ذكرّه: لنخرجٌ بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرض, 
ا والش كز ماتفسمنة كمام الروع. التي تسخصضك وهي لوكت حبة. كما 
الشعير جمع شعيرة ) وكما التمر جمع ثمرة : وأما النباتٌ فهو الكلا الذي يِرِعَى 
وقتولنه: اوَجَناتٍ ألفافأ». يقول: ولنخرج بذلك الغيث جنات. وهي 
البساتينٌ» وقال: «وجنات»., والمعنى : وثمرٌ جنات» 3 ذكرَ الثمر استغناءً 
بدلالة ة الكلام عليه من اذكره . 


مو 6س م 


وقوله : والفافأ يعني : علئقة فشتيسة: 
لد إن يوم ار كان ميقاتأ , 7 3 0 إن ع يفصل 
بل 6 بالتعيعد 2 بائهم م من التخلق. " 


وقوله: «يَوْمْ يُنْمَحْ في الصّوره تَرْجَم بيوم يُنْمَحْ عن يوم الفصل . فكأنه 
7 


النبأ: "0-7١‏ 
فيل : يوم الفصلٍ كان أجلاً لما وعدنا هؤلاء 00 يوم يُنمَخْ في الصور. وقل 


ل 


ينث و ابروا بن و اويل 


وإنما قيل : تاتون أفواجاً» أن كل | مةِ أرسل لله إليها رسولا تأتي مع 
الذي 0_0 إليها كم قال : ايوم ندعو كل نابي بإمامهم) [الإإسراء : .]7١‏ 


وقوله: «وفتحت السَماءٌ فكانت أبوابا) . يقول تعالى ذكره : وشققت 
السماء عدت فكانت طرقاء وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها 


صدوع . 00 


م قت ه 


وقوله : وسرت الجبالٌ فكانت صَرَأبةة يقول : وحفت الجبال فاحتشت 


من أصولهاء فُصِيرت هماءً منيثاً لعين الناظر, كالسراب الذي 0 من يرأه من 
بعد ماءء وهو فى الحقيقة هباء. 
0 ِ اي ل ال 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَجهسمكانت م صاداطة لطي عنام ” 
مر 7 سر سر 0 > جلو 
ل 05 3 ين فا أُحَقابا<ز بف كم 210 لال حلي لاحمِيماوَعْسَافا مث 8 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: إِنْ جهنم كانت ذاتَ رَضْدٍ لأهلها الذين كانوا 
يكذّبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة» ولغيرهم من المصدَّقِينَ بها. 
ومعنى الكلام: إِنْ جهنم كانت ذاتٌ ارتقاب ترقبٌ مَنّْ يجتازها وترصّدهم. 
وقوله: «للطاغينَ فابافة يقول تعالى ذكره : إن جهنم للذين طَغْوا في 
الدنيا فتجاوزوا حدودّ الله استكباراً على رَيّهم كانت منزلاً ومرجعاً يرجعون إليه». 
ومصيراً يصيرون إليه يسكنونه . 
وقوله : «لابثينَ فيها أخقابأ». يقول تعالى ذكرٌه: إن هؤلاء الطاغينَ في 


الدنيا لابثون فى جهنم ) » فماكثون فيها أحقاباً . 
ع5 


الها + +1258 

وقوله : ولا يَذُوقَونَ فيها برد ولا شرا با يقول : لا يطعمون فيها «بردأ» 
يبرد حَر السعير عنهم إلا العْسّاق. «ولا شراباً» يُرَويهم من شدَّة العطعش الذي 

وقوله : رإل يفا - يقول اتعالى ذكره : ل يدوقون فيها برد ولا 
شراباً إلا 205 قل أعْلِيَ للا م فهو كالمهلٍ يوي الوجوه . ولا 
برد إلا غَسَاقاً. 

(النسان عندي : هو الفَعالُ من قرلهم : عَسَقَتَ عينٌ فلان: إذا سالت 
دموعهاء وغْسّق غسّق الجرح : إذا سال صَديده ومله قول ألله * : «ومن شر غاسق إذا 
وَقَبَي يعني بالغاسى : الليل إدا لبس الأشياء تتام وإنما رن 3 
هجومه 7 الأشياء هجوم 00 0 » فإذا 8 م 07 وشت من 
00 في الآخرة بن اقرب هو ا من ل في جهنم الجامع مع 
شِدَّة برده النتن. 

وقوله: «وكَذَّبُوا بآياتنا كذَّابأ». يقول تعالى ذكْرُه: وكَذَّبَ هؤلاء الكفارٌ 

يخحججنا وأدلعنا تكذيياً. 

وقوله: «وكل شىْء أحصيناه كتابأ». يقول تال 0 وكل شيءِ 


ع ني تير 


1 فكتبناه ه كتابأ كنبا عَذَدَهُ ومبلعهُ وقَذْرَه فلا يَعْرْبُ عنا علمُ شيءٍ منه. 
فإن قال قائل: فإنك قد قلت: إن الساق: هو الزمهريرٌء والزمهرير: هو 
غاي لبرد. فكيف يكون ال 2 البرد ولا جر ولا 


0" أ 6 0 اوم م .2 حتاكه زر 0 سس بس 
القول في تاويل قَوْلِه تَعالَى: جَرَاء وفانا لي انهم كانوا لايرجُون 


23 


ظ الن :5 هم 
حسَا» كد22 22ل كت لتمينكة عاج كَدُوقا 


0 


يقول تعالى ذكره : هذا العقاب الذي عوقبٌ. به هؤلاء. الكفارٌ في الآخرة 
فعلّه بهم رَبْهِم جزاء. يعني : ثواباً لهم على أفعالهم وأقوالهم الرديئة التي كانوا ‏ 
تعملرنه] قى. الدنيا »وهر عضدر من قزل :القائل#دواقق هذ العقات ها العدر 
وفاقا . 

وقوله : «ِإِنّهُمْ كاثوا لا يَرْجَونَ حساب». يقول تعالى ذَكْرُه : إِنَّ هؤلاء الكفار 
كانوا في الدنيا لا يخافونَ محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم. 
وإحسانه إليهم. وسوء شكرهم له على ذلك . 

وقوله: ١‏ فَذُوقِوافَلَن نَرَيدَكُمْ الأعَذَابأ» يقول جل ثناؤه : يُقالُ لهؤلاء الكفارفي 
جهنم إذا شربوا الحميمٌ والعَسّاقٌ: ذُوقُوا أيها القومٌ من عذاب الله الذي كنتم 
به في الدنيا تكذبون, فلن نزيدكم | إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه لا 
تخفيفاً منه ولا ترفهاً. 


المَوْلُ في تأويل قوله تعالى : نيفين مقا يه حَديقَ نَوأعنبا ني 
سرج ولا داج ليتسثو دف 1ر551 ج> 


يقول: إِنَّ للمتقينَ منَجََى من النار إلى الجنة. ومخلصاً منها لهم إليها. 
وظفراً يما طلبوا. 

وقوله : «حدائق» والحدائق : ا وتنان عن المُفاز وجار أن يترجم بها 
عنه, لأنْ المفازٌّ مصدرٌ من قول القائل: فَارٌ فلان بهذا الشيء: إذا طلبه فظفر 
به فكأنه قيل: إِنَّ للمتقينَ طَفَرأ بما طلبوا من حدائقٌ وأعناب؛ والحدائق : 
هه 


النبأ: هما _ ممم 

جمع حديقة. وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المحوط عليها 
الحيطانٌ المُحُدقة بهاء لأحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة» فإِنْ لم 
تكن الحيطان بها مُحدقَة لم بعل لها حديقة. - بها: اشتمالهًا عليها. 

وقوله : «وأغنابا». يعني : وكروم أعناب » واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر 
الكروم . 

وقوله : «وَكوَاعبَ أترَابأ», يقول: ونواهد في سن واحدة . 

وقوله : «وكاساً دهاقأ». يقول: وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة 
وامتلاءء وأصلّه من الدَّهْقَ: وهو متابعةٌ الضغط على الإنسان بشدَّةٍ وعنف. 
وكذلك الكأسٌُ الدَّهاقٌُ: متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء. 

وقوله : «لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً ولا كذّاباو قول تعالى ذَكْرُه: لا يسمعونٌ 
في الجنة «لغوأ» يعني : : باطلاً من القول . «ولا كذَّاباًو يقول : ولا مكاذبة 
أي : لا يكذبٌ بعضهم بعضاً. 


اقول في 5 يل قوله تعَالى : جَرَاءمَن ريك عطاءٌ ةَ جسابا 2 7 اموت 
وَالْرضِ ماما تمن 25 متها 2 جلث يبكسا 
لَابتَكلَمُوتَ لمأن له لحن وَقَالصوابا جيه 

يعني بقوله جل ثناؤه: «جَرَاءٌ منْ رَبْكَ عَطاءً» أعطى الله هؤلاء المتقيه 
ما وصفت في هذه الآيات ثواباً من رَبْكَ بأعمالهم على طاعَتهم إياه في الدنيا. 

ظ وقوله : «عطاءً». يقول: تَفْضاكٌ من الله عليهم بذلك الجزاء. وذلك أنه 
جزاهم بالواحد عشراً في بعض . وفي بعض بالواحدٍ سبع مث فهذه الزيادة 
وإن كانت جزاء. فعطاء من الله. 

ظ وقوله : «حسابا». يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا. 
5ع 


النباً: 78 

وقوله: «رَبٌ السَّمَوَاتِ والأزض (مًا بَينهُما الرَحْمَنه. يقول جل ثناؤه : 
عزاء راق ركلت رك السموات الستع والأرقى وما نيما عن الخلق». " 

واختلف القَرَأة في قراءة ذلك» فقرأته عامةٌ قَرَأة المدينة «رَبُ السّمَوَات 
والأزض وما بَِنَهُما الرّحْمَنُ بالرفع في كِليّْهِمًا. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة. 
وبعض الكوفيين «رَتُ) خفضاً «والرحمن» رفعاً ولكلّ ذلك عندنا وجه صحيح , 
فبأيٌّ ذلك قرأ القارى فمصيبٌ. غير أنْ الخفض في الربٌ لقربه من قوله : 
«جزاءً من رَبك» : أعجب إلى . وأما «الرَحمن) بالرفع فإنه خسن لبعده من 
ذلك . ظ 

وقوله : «الرَّحْمَّن لا يَمْلَكُونَ منهُ خطابأ». يقول تعالى ذكرُه: الرحمن لا 
يقدرٌ أحدٌ من خحَلّقه خطابَهُ يوم القيامة» إلا مَنْ أذنَ له منهم وقالٌ صواباً. 

وقوله : (يَومَ يقوم الروحٌُ». اختلف أهلٌ العلم في معنى الروح في هذا 
الموضع فقال بعضهم: هو مَلَكُ من أعظم الملائكة خَلقاً. 

وقال اخرون: هو جبريل عليه السلام . 

وقال آخرون: خَلّْقٌ من خلّق الله في صورة بني ادم . 

وقال اخرون: هم بنو أدم . 

وقال اخرون: قيل: ذلك أرواح بني أدم . 

0 "00057 

وقوله : «لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنٌُ». قيل: إنهم يُوّذَنُ لهم في 
الكلام حين يُوْمَرُ بأهل النار إلى النا وبأهل الجنة إلى الجنة. - 
وقال اخرون : رإل مَنْ أذن لَه الرحمن) بالتوحيد «وقال وان في الدنياء 
فوحَدَ الله . 0 0 


/ا2؟5 


النبأ: 878 ٠‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أخبرٌ عن حَلّقه 
أنهم لا يتكلمونَ يوم يقوم الروحٌ والملائكةٌ صَفَا إلا مَنْ أذنَ له منهم في الكلام 
الرحمنٌ» وقال صوابء فالواجبُ أنْ يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه. ولا 
على لسان رسوله. أنه عَنَى بذلك نوعاً من أنواع الصواب. والظاهر محتمل 
جميعة . 


لول في تأويل قَوْله تَعَالَى 0-5 سَاءَ 227 


حي عند“ اخعزر ا سا بو سس و ار عرد اه 
057 درن معَذَابَاهَرَِابِوَمٌ نظر لمر مأة َدَّمَتَيدَاه ويقولأ لالحا 5 
اكت تراب ره 


يقول تعالى ذكره : «ذلك اليوم)» يعني . يوم القيامة . وهو يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً. «الْحَقِّو. يقول: إنه حىٌّ كائنٌ لا شلك فيه. 

وقولة» موقم قتا اتكلء إلى رهد مانا يقل نكن امن غنافه. اتدل 
بالتصديق بهذا اليومٍ الحنّ والاستعداد له افق بما فيه النجاةٌ له من 
أهواله دمابأو يعني . فرتعا 


وقوله : «إنا أندَرِناكم عَذَابا 74 يقول: إنا حَذَرْنَاكمُ أيها الناس عذاباً 
قد دنا منكم وقرّتَء وذلك ايوم ا المَرَهُ المؤمن «مَاقَدّمَت يَدَاهي من خخير 
اكتسبّه في الدنياء أو شر سَلَْفَهُ فيرجو ثواب الله على ات أعماله» ويخاف 
عقابه على ميكهاً: 

وقوله: «وَيقولٌ الكافر يا ليتني كنت ترَابأ»» يقول تعالى ذكرُه: ويقول 
الكافر يومئز تمنياً لما يلْقَى من عذاب الله أعذه لأصحابه الكافرين به. 
يا لينني كنت تراباً كالبهائم . التي جعلت ترا 


0 





د #6 5 0 1 مز حجر هه - >2 ل حو 
القول في تاويل قوله تعالى :والتَزِعاتٍ غرقاعل والشطت نشطاءل 


لم 2 سل سم سن حطله ب نل 2 سحت جل كه 2 حوس ده و ا 26 27 
وَالسَدِيحَاتِ سبحا عله فَالسَدبقاتٍِ سبقا حي فا لمديرات أمراءي يوم ترجف الراجفة 


جه رد 21 لخر د ورا اا 2 ط ا ود 2 لتجي 
هم تلبعها الرادفة مل قلوب يوْميزٍ واجفة مي اتصدرها خاشعة مي 

أقسم رَبُنَا جل جلاله بالنازعات, واختلف أهلٌ التأويل فيهاء وما هيّ. 
وما تنزع ؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزع نفوس بني ادم والمنزوع 
نفوس الأدميين . ظ 

زقآل أخرون». .بل هو العوث ينوع :التفوس: 

4 5 500000 

وقال اخرون: هي النجوم تنزع من افق إلى أفق . 

وقال اخرون: هي القسي تنزع بالسهم . 

والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكَرُه أقسمّ 

”يت 1 2 7 هٌ م 2 9 

بالنازعات غرقا. ولم يحخصص نازعة دون نازعة. فكل نازعة غرقا. فداخلة ف 
قَسَمه) 3207 كان أو 11 أو تحماء أو تراه أو غير ذلك . والمعنى : 
والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس. 


4 


النازعات: 4-١‏ 
هيد بم 539 اختلف أمل 8 ساب 1 - 
كما ينشط العقالٌ من البعير إذا حُلّ عند" 
وقال اخرون: «الناشطات تشطأ هو الموث ينشط نفس الإنسان. 
وقال اخرون : هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق . 
وقال اخرون: هي الأوهاق””" . ظ 


بس 


- 


والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنْ الله جل ثناؤة أقسمَ 
بالناشطات نشطاًء وهي التي تنشطٌ من موضع إلى موضعء فتذهب إليه» ولم 
ممصن الله بذلك شيئاً دون شيع بل عم الْقِسَمّ بجميع. الناشطات والملائكة 
تنشط ار إلى موضع. وكذلك الموت. وتدللك الحم والأوهاق وبقر 
الوبحش أيضاً تنشطء والهموم تنشط صاحبها. فكل ناشط فداخل فيما أقسم به 
إلا أن تقوم حجة يجب التسليمُ لها بأنّ المعنيّ بالقسم من ذلك بعض دون 

وقوله : «والسّابحات سبحا يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح سبحاً. 

واختلف أهل التأويل في التي أقسمّ بها جل ثناؤه من السابحات» فقال 
بعضهم: هي الموت تسبح في نفس ابن آدم . 

وقال آخرون: هي النجوم تسبح في فلكها. 

وقال آخرون: هي السفن . 





)١(‏ هو قول الفراء في معاني القران: "٠/7‏ ظ 
5 بي اعسد هم 2 3 
)١‏ الأوهاق: جمع وهق. وهي الحبل يرمى فيه انشوطة, فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. كما 


6 


النازعات: 94 ١5‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنْ الله جل ثناؤه أقسمَ 
وقوله : 506 ا اختلف 39 التأويل فيهاء فقال بعضهم: هي 
الملائكة 
وقال آخرون: بل هي الخيل السابقة . 
وقال آخرون: بل هي النجوم يسبقٌ بعضها بعضاً في السير. 
والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأحرفف الماضية . 


وقوله : «فالمَدَبْرات أمرأ». يقول : فالملائكة المدذبرة ما أمرت به من أمر 


وقوله: + ايوم ترجف الرَاجفَة» . يقول ااي ذكره : يوم ترجف ال رفن 
والاجنال للنفخة ة الأولى «تشعها الرادقة) تتبعها أخرى بعدذهاء وهي النفخة الثانية 
التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة . 

وقوله : «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةُ»ء يقول تعالى ذكْرُه: قلوبُ حَلْقٍ من خَلْقه 
يومئذِء خائفة من عظيم الهول. النازل. 

وقوله : وانضارها خاشعة). يقول : أضاد انا ذليلة مما قد علامًا 
من الكآبة والحزن من الخوف والرغب الذي قد نزل بهم من عظيم هول ذلك 
اليوم . ظ 


٠. 7 . 0 9‏ 502 2 1 5 ور حوس سر 
القول في تاويل قوله تعالى : يقولُونَ أونَا لمردودوتف الحافرذ حي ١‏ 
جر م سه ع سر لاك سم كي 
أهِ ذا كما عَظنما حر عن الوك دا كر ايه عي فى رَجَره وإجد: ل 


6١ 


النازعات: ١5‏ 
منسة ا فى 


فإذاهم بِالسَاهِرَةَ 


يفول تعالى ذكره : يقول هؤلاء المكدَبُونَ بالبعث من مشركي فريش إذا 
قيل لهم: إنكم مبعوثُونَ من بعد الموت: أئنا لمردودونَ إلى حالنا الأولى قبل 
الممات. فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكناء وقبل مماتنا. 


وقوله: «أئذَا كنا عظاماً نَخْرَّة». اختلفت القَرّأة فى قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قرَأة المدينة والحجاز والبصرة «نّخْرَة) بمعنى : بالية . وقرأ ذلك عامة قرأة 
الكوفة «ناخرة) بألف. بمعنى أنها مجوفة تنخر الرياحٌ في جوفها إذا مرّت بها. 
8 بعض أهل العلم بكلام. العوي من الكونيين يتول:: الناخرة والدخرة سواء 

فى المعنى. بمنزلة لعي والطمع. والباخل والبخل”' . وأفصح اللغتين عندنا 

وأشهرهما عندنا «نخرّة». بغير ألف. بمعنى : بالية» غير أن رؤوسٌ الآي قبلها 
وبعدها جاءت بالألف. فأعجب إليّ لذلك أن تَلْحَقَ ناخرة بها ليتفقّ هو وسائر 
رؤوس الآيات. لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها. 

قالوا: «تلك إذا كَرّة خاسرّة». يقول جل ثناؤه عن قيل هؤلاء المكدّبِينَ 
بالبعث». قالوا: تلك يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات» إذاً يعنون الآن 
0 يعنون : جع 0 يعنون : غابنة . 

وقوله: «فَإِنْمَا هي رَجْرةٌ وَاحدَةٌه. يقول تعالى ذَكُرُه: فإنما هي صيحةً 
واحدة. ونفخة تنفخ في الصور. وذلك هو الزجرة. 

وقوله: «فإدًا هُمْ بالسَاهرَة». يقول تعالى ذكْرٌه: فإذا هؤلاء المكذّبونَ 
بالبعث المتعجبون من إحياء الله إياهم من بعد مماتهم. تكذيبا منهم بذلك 





577-71١ / انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
7م‎ 


النازعات: 55-١15‏ 
بالساهرة» يعنى : بظهر الأرضء والعربٌ تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة» 
اباو سيافاك بهاء لأنّ فيه نوم الحيوان وسهرهاء فَوْصِفَ بصفة ما فيه. 


ع ل امشو 


القول في أو يل قَوله َال : هَلْأنلك حَدِيثُ موسق جز فل إذنادنهريه, 


بالوادأ لدي طُوى مي 0 أَذْهبَإِل فو نط َل ج تَكُرْه للك ةنيرق جه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يكلكخ: هل أنال يا محمدُ حديث موسى بن 
عمرانَ.» وهل سمعتٌ حْبَرَهُ حين ناجاة رَبْه بالواد المقدّس. يعني بالمقدّس: 
المطهر المبَارَك ودطوى) اسم 00 ظ 

وقوله: «اذْهَبُ إلى فِرْعَوْنَ نه طعَى». يقول تعالى ذكرُه: نادى موسى 
رئة: أن اذهب ال فرعون. فحذفت «أن» إِذ كان النداء قولا فكأنه قيل 
لموسى قال ربه: اذهبٌ إلى فرعون. 


وقوله : «إنْهُ طَغَى»» يقول: عَنَا وتجاورٌ حَدَّهُ في العدوان. والتكبر على 


وقوله : «قَملُ هَلْ لَكَ إلى أنْ تَرَكّى»ء يقول: فقل له: هل لكَ إلى أن 
تتطهرٌ من دنس الكفر, وتَؤْمِنَ بربك؟. 


-ى # ُُ 5 0 دح مه . 

َل في تأويل وله تَعَلَى : وَأعَدِيكَ ريك َم جه قأرله الآية 
- هه >7 - حجنو بد سد سد سا ب حر جح 1 1 عام ع 
الكبر د كدب وعصَن ‏ 3 ليه بر سل جز وي فحششر فنادئ ءِي فقال اناريّحما لاع 


1 
د 


5 افع م0 5 - ه - ه 6 ٍ- 
يقول تعالى ذكره لنبيه موسى : قل لفرعون: هل لك إلى أن ارشدك إلى 
ما يُرْضي رَبك وذلك الدين القيم «فتخشى», يقول: فتخشى عقابه بأداء ما 


“مع 


النازعات: ١8-78‏ 
ألزمك من فرائضه. واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. 


وقوله : «فآرَاهُ الآيَةَ الكبرّى». يقول تعالى ذكْرُه: فأرى موسى فرعونٌ الآية 
الكبرى» يعنى الدلالة الكبرى» على أنه لله 6 أرسله إليه. فكانت تلك 
0 الآية يد موسى إِذ أخرجها بيضاءً للناظرين . وعصاه إد رات تغانا ا 

وقوله: «فَكَذْبَ وَعَصَّى». يقول: فكذِّبَ فرعونٌ موسى فيما أتاهٌ من 
الآيات المعجزة. وعصاه فيما أمره به من طاعته رَبْهُء وخشيته إياه. 

وقوله: «ثْمُ أَدْبْرَ يَسْعَى». يقول: ثم وَلَى مُعْرضاً عما دعاه إليه موسى من 
طاعته ربه. وخشيته وتوحيده «يسعى»2 يقول: يعمل في معصية الله. وفيما 

وقوله : «فحشرٌ فنادتى». يقول : فجمع أ" قومه وأتباعه. فنادى يلد «فقال» 
لهم : وأنا ربكم الأغلى» الذي كل رب دوني . وكذب الأحمق 


لهَوْلُ في يل وله تَعَالَى : كأحذه اكلا لأحرووالاوك حي دف 


سس سس برب سإ اله 
لِك لعبرة لم نخدي م + أهْأسصَدَلْعَو تابه حلي فم سَفَكها فسوَهَا حلي 


يعني 1 7 بقولة: وفاخدة اللدة فعاقبه الله «تكال الآخرة والأولى 7 
يقول: عقوبة الآخرة من كَلمَتيُه وهي قوله: «أنا رَيُكُمُ الأعْلّى» والأولى قوله : 
«ما عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غيري». 

وقوله : «والأرض بَعْدَ ذلك دّحاها» واختلف أهلّ التأويل في معنى قوله : 
«بَعْدَ ذلك», فقال بعضهم: دحيت الأرض من بعد خلّق السماء. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: والأرض مع ذلك دحاهاء وقالوا: الأرض 
خلقت ودُحِيتٌ قبل السماء. وذلك أنَّ الله قال: «مُرَ الذي حَلَقَ لكُمْ ما في 


6» 


النازعات: 78 - 75794 ظ 
الأْض ججميعاً نّم اسْتَوَى إلى السَّماءِ فسَوَاهُنٌ سَبّْع سَموَاتٍ»» قالوا: فأخبر الله 
أنه سَوّى السموات بعد أنْ خلقٌ ما في الأرض جميعاء قالوا فإذا كان ذلك 
كذلك.. فلا وجة لقوله : «والأرض بَعْدَ ذلك دحاهاء إلا ماذكرنا من أنه مع ذلك 
ذحاها قالوا: وذلك كقول. الله عر وجل : دعبل بَعْدَ ذلك زنيم ) [القلم : ١1١‏ ] 
بمعنى : مع ذلك زنيم». وكما يقال للرجل . أنت أحمق» وأنت بعد هذا ل 
الحسب» بمعنى : مع هذاء وكما قال جل ثناؤه : «وَلَقدٌ كتين في البور من 
بعد الذَّكن [الأنيياء: :]1١١٠١‏ أي من قبل الذكر. 

وقوله: «إِنَّ في ذلك لَعبْرَةَ لمنْ يَحْشَى»ء يقول تعالى ذكرُه: إن في 
العقوبة التي عاقب الله بها فرعونَ في عاجل الدنياء وفي أخذه إياه نكال 
الآخرة والأولى. عظة كيرا لمن يخافٌ الله ويخشى عقابه. - 

وقوله : «أأنتم أصَدٌ خلقاً أم السَّماءٌ بناها». يقر تعالى ذكره للمكدية 
بالبعث من قريش » القائلينَ «أئذًا كُنّا عظاماً نَخرَةء قَالُوا تلك إذاً كَرَةٌ خاسرَة» 
أأنتم أيها الناس أشدُ خلقاء أم السماء بناها ربكم فإِنْ مَنّ بنى السماء فرفعها 
سقفاًء هَيّنّ عليه خَلّْفكم وخَلّْقُ أمثالكم. وإحياؤكم بعد مماتكم وليس خلقكم 
بعل فياك بأشدٌ من خلق السماءء وعنى بقوله: «بناها» رفعها فجعلها 
للأرض سقفاً. ْ 

وقوله: «رَفَعَ سَمْكها فَسَوَاها». يقول تعالى ذكرٌه: فَسَوٌّى السماءًء فلا 
شي أرفع من شيءء. ولا شيء أخفض من شيء. ولكن جميعها مستوي 
الارتفاع والامتداد. 0 


ا ا 6 1-2 1 لس سكسس ارم سا ههه ان م 7 

القول في تاويل قوله تعالى : وأغطش ليلها و حرج صا زا والارض 
011 ل سل سس جه و درس ا ل حجاهو رم + مه >. حجر 
بعد ذلك دحلها «َهيله خرج منها ماء ها وم علها يه والجبال أرس اها 


0 


56 


النازعات: 594 م 

وقوله : «(وأغطش يلهاي يقول تعالى ذكره : وأظلم ليل السماء فأضافٌ 
اليل إلى السماءء لأنْ الليلٌ غروبٌ الشمس . وغروبها وطلوعها نيك ناضيت 
إليها لما كان فيهاء كما قيل نجوم الليل, إذ كان فيه الطلوع والغروب. 

وقوله: «وأخرَجَ ضحاهاء». يقول: وأخرج ضياءهاء يعني : أبرزٌ نهارها 
فأظهره وبَوْرَ ضحَاها. 

والقولٌ الذي ذكرناه من أنْ الله .تعالى لق الأرضء «وقَثّرَ فيها أقوآتها. 
ولم يَدْحَهَاء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات», ثم دَحَا الأرض بعد 
ذلك. فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جبالهاء أشبه بما دل عليه ظاهرٌ 
التنزيل . لأنه جل ثناؤه قال: «والأرزض بَعْدَ ذلك دّحاها» والمعروف من معنى 
«بعدٌ) أنه خلاف معنى «قبل» وليس في دحو الله الأرض بعد تسويته السموات 
السبع» وإغطاشه ليلها؛ وإخراجه صُحَاهاء ما يوجبُ أنْ تكونَ الأرض نخلقت 
بعد خلق السموات لأن الدحوٌ إنما هو البسطّ في كلام العرب والمَدٌَّء يقال 
منه: دَحَا يَنْحُو دَحُوأًء ودَحَيْتَ أذحي دَحُياَء لغتان. 

وقوله : «أخرّج منها ماءتها». يقول: فجْرَ فيها الأنهارَ «وَمَرّعاها». يقول: 
أنبت نباتها . 

وقوله : «والجبال أرساها». يقول: والجبال أثبتها فيهاء وفي الكلام متروك 
استغنيَ بدلالة الكلام عليه من ذكره. وهو فيهاء وذلك أن معنى الكلام : 
والجبالٌ أرساها فيها. 


ع تر ل 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالى : مكمالك و لاتمى+ حي فَإِداجآءالطامة 
لكر 9 بد برضن ماسن جيه ورت لحم لمنبرئ 2 55 


يعنى تعالى ذكْرٌه بقوله : «متاعاً لَكُمْ ولأنعامكم» أنه خلقٌ هذه الأشياء. 
65 


النازعات: 5 5١‏ 
وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعةً لنا ومتاعاً إلى حين . 
وقوله : «فإذا جاءت الطامةٌ الكبرَى»» يقول تعالى ذكرُه : فإذا جاءت التي 
5 ش 2 واه 2 و م 1 ه 0 و 
تطم على كل هائلة من الأمورء فتغمر ما سِواهًا بعظيم هولهاء وقيل: إنها اسم 
من أسماء يوم القيامة. 
وقوله : «يَوْمَ يتذَكر الإنْسانُ ما سَعَى»» يقول: إذا جاءت الطامةٌ يوم يتذكرٌ 
الإنسان ما عَمل في الدنيا :من خخير وشرء وذلك سعة. «وَبِرَزَت الجحيم» » 
٠ +14‏ ف 15 
جو - - 6 عاد 97 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : :. نمام نطعئ جيه ف له الذنيا 2 
رت ره 2 سر سس ل سه سس وه لا كر 02 جحل - 2 
د المأوا >2 وَأمسَحَادَمَعَمَيوتّ لسع لهك ني فِنَألنة 


يقول تعالى د فأما مَنْ عََا على ريق وعصاه واستكبر عن عبادته . 
وقوله : «وآئَرَ الْحَياةَ الدِّنْياوء يقول: وار متاعّ الحياة الدنيا على كرامة 
الآخرة. وما أعد له فيها لأوليائه . فعمل للدنيا»ء وسعى لها وترك العمل 
5 سَ ْ 5 1 00 
للآخرة «فإن الجحيم هي الماوى». يقول : فإن نار الله التي اسمها الجحيم . 
هي منزله ومأواة» ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة. ‏ 
وقوله : «وأما مَنْ خاف مقام َيه ونهى النفْسَ عن الهوى». 500 وأما 
مَنْ خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم م القيامة بين يديه فاتقاه بأداء ء فرائضه. 
واإجتناب معاصيه. «ونهى النفس عن الهوى». يقول: ونهى نفسه عن هواها 
فيما يكرهة الله ولا يرضاه 4 فَرْجَرَهَا عن ذلك وخالف هواها إلى ما أمره 
به رَبه دفن الجنة هيّ الماع يقول: فإِنْ الجن هي مأواه ومنزلة يوم 
القيامة . ظ 
ظ /اهع 


النازعات: 57 55 


القَوْلُ في تأويل كوه تال : َتلوتكعنَآ لت َنَمْسَهَا 2 فم 


ل لاس ا ار رسع اس قر مه .م لت حطهر ا دس سرس 
من ذه دهاج يإ ريك مننب هاي نّم آنت ندر لصن يي 5 نهم دوم برونها 


م مره 


موا سي 83 يَدَ وها 27 2 

يقول تعالى 2 لنبيه محمدٍ يَلكِ: يسألك ا 3 0 
قبائها وظهورها. وكان القَعا ا إِنْ قال القائل : إنما | الإرساء للسفينة . 
والجبال الراسية وما أشبههن. فكيات وصيت الساعة بالإرساء؟ قلت : هي بمنزلة 
السفينة إذا كانت عار ريت ورسوها: قيامها ؛ قال: وليس قيامها كقيام, 
القائم , إثما هي كقولك : قل قأم العدلع وقام الح : أي لير وفيت 

يقول الله لشي : + «فيم 0 من ذَكُراها», يقول : في أي شي ء أنت من 
ذكر الساعة والبحث عن شأنها . وذكر أن رسول الله يكل كان يكثر ذكرٌ الساعة. ‏ 

20 

حتى نزلت هذه الآية : 


. وقوله: «إلى رَيْكَ منْتهاها», يقول: إلى رَبْكَ منتهى علمهاء أي : إليه 
ينتهي علمٌ الساعة, لا يعلم وقت قيامها غيره. 





. 58/7٠ معاني القران:‎ )١( 
(؟) حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه المؤلف مرفوعاً عن يعقوب بن إبراهيم» عن سفيان‎ 
ابن عيينة» عن الزهري؛ عن عروة. عنها (2)594/76 وهكذا أخرجه البزار في مسنده‎ 
ورجاله رجال الصحيح. ولكن قال أبن أبي حاتم في‎ .٠»©5 : (171/9؟). والحاكم‎ 

العلل :)١7937(‏ «قال أبو زرعة: المتتح مرسل بلا عائشة». قلنا: الصحيح أن 
سفيان رواه مرة مرفوعا. ورواه مرة مرسلً. وأخرج المؤلف ( ا والنسائي في 
التفسير (5705) بسند حسن. هذا من حديث طارق بن شهابء» وليست له صحية 
»؛ لكن له رؤية كما في تهذيب الكمال: 1/1 #غ". 

4 


النازعات: "5 

وقوله : نما أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يخشاهاء». يقول تعالى ذكره لمحمد: إنما 
أنت 65 مبعو بإنذار الساعة مَنْ يخافٌ عقابٌ الله فيها على ا ولم 
تُكَلْفْ عَلْمّ وقت قيامهاء يقول : قَدَعْ ما لم تُكَلْتْ عِلْمَهُ واعمل بما أمرتَ به 

0 

من إنذار من امرت بإنذاره. 

وقوله: «كأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يلْبنُوا إلا عَشِيةَ أؤ ضحاهاء. يقول جل 
ثنازه : كأن هؤلاء المكذّبين بالساعة, يوم يرون أنْ الساعة قد قامت من عظيم. 
هولهاء لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم . أو ضحًا تلك العَشِيّة والعربٌ تقول 
آتيك العشية أو غداتهاء واتيك الغداة أو عشيتهاء فيجعلون معنى الغداة بمعنى 
أل النهاره والعشية: آخر النهار. فكذلك قوله: «إلا عَشِيّةَ أو ضحاهاء إنما 
معناه إل آخر يوم أو أوله. ظ 


4 





هم 
2 تجا 6 
مس سمو الله ا رار جار ٠‏ 
أ 


م 


القَوْلُ في تأُويل فَولِهِ تَعَالَى: عَبَيَءءَ 0 القن جروا 
يربك عله ىأر يَذد تمه لزع < 


يعني تعالى ذكره بقوله : امير قبض وجهه تكرهاء «وَتَوَلى»). يقول: 
وأعرض أن عماءة الأعمى »). يقول : لان حاءه الأعمى . 

وذكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية. هو ابن أم مكتوم , ٠‏ عوتب 
النبيّ كَلِيِ بسببه 

وقوله : «وما يذرِبِكَ لَعَلهُ يَزُكى». يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : وما 
يُذْريك يا محمدٌ لعل هذا الأعمى الذي عَبَسِتَ في وجهه يَرْكَى : يقول: يتطهر 
من ذنوبه. 

ليت 57 5-2 تَنفَعَهُ دتري يقول: أو يتذكر فتنفعه الذكرى. 


سسا سسسب 
(1١)‏ هو عمرو بن زائدة. ويقال: عمرو بن فيس بن زائدة القرشى العامرى . وهو ابن خال 
خديجة أم المؤمنين (انظر طبقات ابن سعد: .7١5/5‏ وتهذيب الكمال: 
.)١9-55/ 7‏ 
5 


١97-80 عبس:‎ 


سر 
أ أ 


وواقه ب خلا حو ١‏ اع 2 مو نودت يهو 2 بو دارو كه 

القول في تاويل قوله تعَالى : أمامزاستغن مي في فانت لهد تصدى عله . 
آ ا آله ل حجر - اد دح ل 0 رح ب جهه 
ومَاعيك لايق جه وَأْمَامنجَا لسع ري وهويخشى ءي. فانت عنه نلهئ يه 

يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ يكِ: أما مَن استغنى بماله فأنتٌ له تتعرّض 
رجاء أن يسلم . 

دومًا عَلْيكَ أل يَزكّى». يقول: وأي شيء عليك أن لا يتطهرٌ من كفره 
فيسلم؟ 

«وأما مَنْ جاءَل يسعى وهو تحن إن يقول : وأما هذا الأعمى الذي 
حاءك هك وهو يحسشى الله ويتقيه «فأنتَ عَنْهُ تلهى). يقول: فأنت عنه 
تعرض » وتشاغل عنه 00 وتغافل . 


سر هك سه 


1 دح .. سر جلث جه 5 
الَوْلّ في تيل قولِه تعالى : كلا إتها ند كر ِ مي مسا كر يواتف 
فَكموَ ١‏ مفوعةومطهرة حل بأيرى سفرة ثيه 5 درطي ال ثلا فسان مر 

يقول تعالى ذكره: وك ما الأء كما تقعل محمد من أن تمس :في 
وحه مَنْ جاءك يسعى وهو يحشى » وتتصدّى لمن استغنى «إنها تذكرة)» يقول : 
إن-هذه- العظة وهذه. السورة. .«تذكرة» 04 يقول:. عظة وعبرة «فْمَنْ شاءً ذكرَه): 
يقول: «فمن شاء» من عباد الله «ذكره»». يقول: ذكرٌ تنزيل الله ووحيه والهاء 
في قوله : «إنهاء للسورة» وفي قوله : «ذَكرَة) اللتتزيل والوحي «في صحف)». 
يقول: إنها تذكرة «في صحفب مَكَرّمَة مر فُوعَةَ 5 يعني : :0 في اللوح 
المحفوظ. ‏ وهو المرفوع المطهرٌ عند الله . 

وقوله: «بأيدي سَفَرَةِ»» يقول: الصحف المكرمة بأيدي سفرة» جمع 
سافر. ٠‏ 


5١ 


عبس : !1 “ام 

واختلف أهل التأويل فيهم ما هم ؟ فقال بعضهم: هم كتبة . 

وقال اخرون: هم القراء . 

وقال اخرون: هم الملائكة 

2 ران في ذلك بالصواب قول من من قال : م ا الذين 
58 سفرت بين بين القوم : | إذا أصلحتٌ بينهم . 

وإذا وَجّه التأويلٌ إلى ما قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم 
الكتبق والذي قاله القائلون هم القرّاء» لأنْ الملائكة هي التي تقرأ الكتبّ» 
وتسفرٌ بين الله ه وبين رسله. 

وقوله : «كرام بررة» والبررة : ا ل جمع كافر, ره 
جمع ساحر. ظ 

وقوله : قي الإنسان ما أكفرَة». يقول تعالى ذكره : لعن الإنسان الخاور 
ما أكفره ظ ظ : 

وفي قوله : «أكفْرَه) وجهان. ألحدهما: : التعجبٌ من كفره مع إحسان الله 
إليهء وأياديه عنده. ٠‏ والآخر: ما الذي ره أي : أي شيءٍ أكفره. 


رت 2< ره 204 آ ‏ ا 
الول في 00 قوله تَعَالَى + مني ده له يرقو حَلْقَه ققد ره: ري 
ملل ترج أله ره مزه سه أنره: حي كلا لما فض مأك 7 
يقول تعالى ذكرٌه: من أي شيءٍ تلق الإنسانٌُ الكافرٌ رَبَّهُ: حتى يتكيّرٌ 
ويتعظم عن طاعة ربهة والإإقرار بتوحيده ؟ ثم 34 جل بناؤه الذي مله خلقة 
فقال: «من له خلقة فَقَدْرَه» أحوالا تطفة قال ثم علق أخرى: ثم مُشبقة : 
5 


عبس : 5١‏ 0 
إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه 4 السبيل يسرّة) ) يقول: ثم ا 
للسبيل . يعني : للطريق . 
واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسره لهاء فقال بعضهم: هو | 
خروجة من بطن أمه. 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : طريق 00 والباطل , بيْنَاهُ له وأعلمناه. 
د التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق , وهو 
الخروح من بطن أمه سرف 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه أشبههما بظاهر الآية. 
وذلك َّ الخبر من الله قَبْلّها وبعدها عن صفته حَلْقَهُ وتدبيره جِسْمَة وتصريفه 
إياه في الأحوال ٠‏ فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده. 
وقوله : ل ماق فائيرَة». يقول : لض ع فأماته بعد ذلك : يعني 
بقوله : بره صَيره ذا قبر) والقابر: هو الدافن الميت بيده . والمقبر: هو 
اللهء الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته. فصيره ذا قبر. والعرت تقول فيما 
ذكر 5 بترتك ذنب البعير» والله أبتره؛ وعضبت قرن الثور, والله أعضبه ؛ 
وطردت عني فلاناًء والله 57 صيرة طريد ا 
ظ وقوله: 7 ثم إذا شاءً أَنْشْرَة) يقول: ثم إذا شاء الله الغرة بعل مماته 
وأحياه » يقال: أنشرٌ الله الميتٌ بمعنى : أحياه. 


وقوله : كلا لَمَا يَقَضٍِ ما أمَره)» يقول تعالى ذكره : كلا ليس الأب كما 
يقول .هذا الإنسان الكافر من أنه قل أذى حّ الله عليه في نفسه إوتالة. لما 
فص ما أمره. لم يُوْدُ ما فرض عليه من الفرائقض ريده 


. 771//7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
4 


عبس : 58 - ”5 
000 ظ 39 6 300 رح ر_. ص س رسلا 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لسرا فسن إل طَحامه: ري 2211 


حمل سلجمل الور 90 


2 مَسقَقَألرسَ اج تان جاج ينباج ورب] وناج 
م وحذا 7 بيعلا حي 


57 ل تعالى ذكرٌه: فلينظر هذا الإنسانٌ الكافرٌ المُنكرٌ توحيدّ الله إلى 
طعامه كيف دَبره . 

وقوله : «أنا صَيَبْنا الماة صَبّاهء يقول: أنّا أنزلنا الغيتَ من السماء إنزالاً 
وصَبَبْنَاُ عليها صباًء «ثُمٌ شققنا الأزض شقاء. يقول: ثم فتقنا الأرض 


© سس وه” 


فصَدَعَنَاهَا بالنبات «فأنبتنا فيها حَبّاه». يعني : لدان 5 وشو كل ,نا أخريده 


الأرض من الحبوب كالحنطة ة والشعير » وغير ذلك «وعتباً), يقول : وكرم عنب 
(«وَقَضبأو عي بالقضب : الرطبة. وأهلٌ مكة يسمولن القَتٌ القضب . 


وقوله : يتنا وهو الزيتون الذي منه الزيت «ونخلا وحدائقٌ غَلْباً» وقد 
بيّنا أن الحديقة البستان المحوّط عليه . 


وقوله: «عَلْبً»: يعني : غلاظاً. ويعني بقوله: «عُلْباه أشجاراً في بساتين 
غلاظ . 


2 2 1 د م م جه د ص ك4 + جنم 

القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَفكهَه وبا لي مالك ولاتميى؟. ج27 

2111 0 0 2 جاه سر الم 1 آي ل حجه + د ل >ت. ساس 

فإِذَاجَاءتِ1 صَاحّهُ ذا عه بوم يفرالمرء معن َه 2 َأ ويد حي وَصَِئو ويه 4 
1 ى وى 1د ل جهو دع ع عزوم .دس ساعد 


3-1 م رده 
ري مين حل يفكيو شيرج ساك سد ر؟ج 


7 و0 رس سل سس صر لير 1000 و 1 + حلم 
0 ميزعلاعبرة يه ترشفها قكرة ع أو وليك هرا الكقرة الفحرة 34 لفحرة 0 
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عبس : ”57 

يقول تعالى ذكره: وفاكهة ما يأكله الناس من ثمار الأشجار. والأب.: ما 
تأكله البهائم من العشب والنبات . 

وقوله : «متاعاً كموي يقول: أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بَنو آدمّ متاعاً 
لكم أيها الناس». وف ونون دبهاء .وتنتفعون» والتي يأكلها الأنعام 
نايك وأضدل الأنعام الإبل. ثم متعم في كل راعية . 

وقوله : دفإذًا جاءت الصاخة)» ذكر أنها اسم من : أسماء القيامة. وأحسبها 
مأخوذة من قولهم : 0 فلان لصوت فلان: إدا استمع له إلا أن هذا يقال 
منة : هو مُصِيح له لعل الصوتٌ هو الصاخ. فإن يكن ذلك كذلك. فينبغي 
أن يكون قيل ذلك لنفخة الصور. 

مها م اس 8 ٠‏ ا 

وقوله: «يَوْمْ يَفرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه». يقول: فإذا جاءت الصاخة في هذا 
اليوم الذي فر فيه المرءٌ من أخيه . ويعني بقوله : ويفر من أخيه». ير عن 
أخيه ‏ م وأبيه وصاحبته). يعني : زوجته التي كانت زوجته في الدنياء 
(وبنيه) درا من مطالبتهم إناة يما ييئهه وبيتهم :م الشبعابك والمظالم . 

«لَكل امرىءٍ منهُم». يعني : من الرجل وأخيه وأمه وأبيه. وسائر مَنْ ذكرَ 
أي هذه الآية ويومئذ». يعني . 0 م القيامة إذا حاءت الصاخحة يوم القيامة وشأنٌّ 
يُعْنِيه)» قرول أمر د بعنيه » ول عن شأن غيره . 

وقوله: «وجُوهُ يَوْمَئْذٍ مُسَفرة». يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذٍ مشرقة 
مضيئة وهي وجوه المؤمنين الذين قل رضي الله الو يقال : أسفر وجه فلان : 
إذا حَسن ع ومنه أسفر الصبح: | إذا أضاءء وكل مضي ء فهو مسفر. 

«ضاحكة» يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من النعيم 


والكرامة «مستبشرَة) لما ترجو من الزيادة . 


ه50 


عبس: ”6 

وقوله : «ووجوه و0 عَلَيّها غَبرّة»» يقول تعالى ذكره : ووجوه هي وجوه 
الكفار يومثذٍ عليها غبرة . ذكرَ أن البهائم التي يعور هأ أله ترابا يومئذ بعد القضاء 
بينهاء يحول ذلك التراب غَبّرة في وجوه أهل الكفر «تَرْهََها ره يقول: 
يغشى تلك الوجوه قترة» وهي 0 

وقوله : «أوْلَئِكَ هم الكَفْرَةٌ الفَجَرَةُه يقول تعالى ذكْرُه: هؤلاءالذين هذه 
صفتهم يوم القيامة هم الكفرة بالله. كانوا في الدنيا الفجرة في دينهمء لا يبالون 
ما أ توا به من معاصي الله. وركبوا من محارمهء فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما 
أخبرٌ به عباده. 


. 





2 


لع اس ل م لسع هو ا 1 ع و سهد د 

الول في تاويل قَولِه تَعَالَى : إذَاا لشم سكورت يه وَإِذًا ا لنجوم أنكدرَتٌ 
جحلل - 21 غود >< ججلمو , عر ف لس وعم 5< بام 
عي و إذا الجبال سيرت حي و إذا العِشارعطات مي 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله: «إِذًا الشمْسُ كوَرَتٌ». فقال 
بعضهم : معنى ذلك : إذا الشمس ذهب ضوءٌها. 

وقال اخرون: معنى ذلك: رمي بها. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: «كُوَرَتْ» كما قال الله جل 
ثناؤه؛ والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشي إلى بعض ء وذلك كتكوير 
العمامة. وهو لفها على الرأس., وكتكوير: الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى 
بعض ٠‏ ولفهاء وكذلك قوله : «إذا الشْمسٌ ورت إنما معناه: جمع بعضها 
إلى بعضء ثم لفت فرميَ بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءهاء فعلى التأويلٍ 
الذي وَلْنَاهُ وبِيّناهُ لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجهٌ صحيح. 
وذلك أنها إذا كورت ورميَ بها ذهب ضوءها. ‏ ظ 

وقوله : «وَإِذًا النجُومٌ انكدَرَت»» يقول: وإذا النجومُ تنائرت من السماء 


ا 


التكوير: ٠١-5‏ 
وقوله: «وَإِذًا الجبال سَيّرَتٌ»ء يقول: وإذا الجبال سَيِّرَهَا الله فكانت 
سراباء وهباءً منبثاً. 
وقوله : «وَإِذَا الْعشارٌ عُطْلَتُه والعشار: جمع عشراء. وهي التي قد أتى 
عليها عشرة أشهر من حملها يقول تعالى ذكره: وإذا هذه الحوامل التي يَتَنافْس 
أهلها فيها أَعُمِلَتَ فتركت من شدة الهول النازل. بهم فكيف بغيرها؟ 


داو بي 4 6 سرام ص وده 1د 1 كك 
القول في تاويل قوله تعالى : وإذاالوخوش حشرت حي وَإِذَاألْيِحَارٌ 
ر ماص ظر 0058 موسو و سار >< حلي مْ + -- ينسم 
سيت مونو فجت حل وا الموء,ردةسيلت يلت َيه بي دن قيلت جز . 
لشف مرت +4 0 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَإِذَّا الؤحُوش حُشْرَتُ». فقال 
وقال اخرون: معنى ذلك: وإذا الوحوش اختلطت . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: جمعت. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى حُشِرَتُ: جُمِعَْتٌ 
فاميت - ميتثٌ لأنْ المعروف في كلام لاود سي لكر الجمع ؛ ومنه قول 
الله : «والطيْرَ ور يعني : مجموعة» وقوله : «فحَشْرَ فنادتى». وإنما حا 
تأويل القران على الأغلب الظاهر من تأويله. لا على الأنكر المجهول . 
وقوله: «وإذا البحار بجت 4 يعني : ملعت حتى فاضت» فانفجرت 
وسالت كما وصفها الله في الموضع الآخرء فقال: «وإذا البحارٌ فجَرت». 
والعرب تقول للنهر أو للركي المملوء ماء * مسجور. 
00 مم يمر ورور ه 14 را اعت ب اس 
وقوله : «وإذا النفومس رزوحت)»2 معنأه : الحق كل إنسانٍ بشكله. وقرن 


2” 


1 التكوير: ١-0‏ 
بين الضُرَباءِ والأمثال. 


وقوله : «وإذا المَْوُودَة سُعِلْتَ بأيٌّ ذنب فتلت يعني : : كلت الموؤودة بأي 
ذنب قتلت وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الموؤودة سَكِلْتُ َتَلَتَهَا 
وواتمَاء بأى ذنب قتلوها؟ ثم رَدْ ذلك إلى مالم يسم فاعله. فقيل : بأ ذنب 
تلت . والموؤودة : المدفونة حية . 
وقوله : «وَإِدَا الصحفٌ نشرَت». يقول تعالى ذكره: وإذا صحف أعمال, 
العباد نشرّتٌ لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوبٌ من الحسنات 
والسيئات . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإدَا لماه منطت يه اسمس 0005 
جاو ا ل ل ل ا اه تق 00000 و ع 28 
عله 3 إِذ جه ألمت يه عات نفس مَا أَحصَرت حي لأ قم بلحس عه ج نار 
لكين 

يقول تعالى ذِكُرُه: وإذا السماءٌ نزِعَتْ وجُذِبَتَ ثم طويثٌ. 

وقوله : «وَإذًا الجحيم سغرت 4 يقول تعالى ذكره : وإذا اينات أوقدَ 
عليها ايت 

وقوله: «وَإذًا الجَنْةُ أَزْلفّته. يقول تعالى ذَكْرُه: وإذا الجنهُ قُربَتْ 
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وقوله : «عَلِمَت نفس ما أخضرّت». يقول تعالى ذكره : غلمت تفمر عقد 
ذلك ما أَحضِرَتُ من خيرء فتصير به إلى الجنة. أو شر فتصير به إلى النارى 
يقول : يتبين له عند ذلك ما كان جاهلاً به وما الذي كان فيه صلاحه من غيره . 

#م د مي ب ني كك ِ 
وقوله : «فلا اقسم بالخنس . الجوار الكنس»., اختلف أهل التأويل في 


. 


٠١٠-1١ التكوير:‎ 

الخنس الجوار الكنس فقال بعضهم : هي النجوم الدراريّ الخمسة تخنسٌ في 
مجراها فترجع ولكتس ع فتستر في بيوتها كما تكنس الظَاءً في الاب والنجوم 
الخمسة : بهرام . وزُحل» وعطارد. وَالزُهَرَة والمشتري . 

وقال اخرون: هي بقر الوحشنٍ التي تكلس في كناسها. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله تعالىٍ 3 الي بأشياء 
تحنس أحانا: أ تغيت» م أحياناً وتكنس 1 ركونها: أن 7 
البعضل. والظباء. 565 0-6 وكناس . 

فالكناس في كلام العرب ما رقت وغير مُنكرٍ أن يُستعارٌ ذلك في 
المواضع التي 1 بها النجوم من السماء. فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن 
في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقر دون الظباء. 
فالصوابٌ أن يعَمُ بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياناً والجري أخرى. ' 
والكنوس باناتٍ على ما وصف جل ثناؤه من صفتها . 
القَوْلُ في أو يل قَوله تَعَالَى تل لغتسن ج شإ تسج 


م مس حو حر 


مول رسول كيم حي ذى دعنك ؤِى لمش كا ل 


كر رَينَا جل ثنأؤه بالليل ! إذا عسعس. يقول : وأقسم بالليل إذا 
009 ظ ظ 
ظ واختلف أهل التأويل في قوله: «وَاللّيّل إِذَا عَسْعَسٌ». فقال بعضهم: 
عُنِيَ بقوله: «إِذًا عَسْعَس»: إذا أديرٌ. ْ ظ 
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التكوير: 11 

وقال اخرون: عي بقوله: «إذًا عَسْعَسَ»: إذا أقبل بظلامه . 

وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: إذا 
أدبرٌء وذلك لقوله: «والصّبّح إذَا نَنفْسَ» فدل بذلك على أنَّ القسم بالليل 
ترا وبالنهار مقبلاً» والعرت 7 تقول : تجسن الليل. وسعسع الليل : إذا ذا أدبر, 
ولم يبق منه إلا اليسير. 

وقوله: «وَالصّبْح إِذَا تَنْفْسَ»ء يقول: وضوء النهار إذا أقبل وتبِينَ . 

550 إن 1 رَسُول كريم, ).6 يقول تعالى ذكره : إن هذا القران 
لتنزيل رسول, 0 يعني : جبريل» نزّْله على محمد بن عبدالله . 

ل «ذي قو ة عند ٠‏ ذي ي امرش 0 7 ل 7 ذي قوة 
ل ل المطيم. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ماع مين م وَبَاصَ امج 


ل سح سرس لور ل و سر سر ليح سس جع م سس ست ل جه ش 
ذوعاو لفن لين - دما موأ يصَزن د وم هو لكرج 


فد هبون و 

ا تعالى ذكره: «مطاعٍ م0 يعني : ري عله , مطاع في السماء 
تطبعٌه الملائكة أبين»ء يقول : ل عند الله ه على وحيه ورسالته وغير ذلك مما 

ثتمنه عليه . ١‏ 

وقوله: «ومًا صَاحِيُكُمْ بمَجْنُونِهء يقول تعالى ذَكرُه : : وما صَاجِبكم أيها 
الفَاسن ميحمد بمجنول فيتكلم عن جنة 2 ويهذي هَذِيانْ المجانين بل حاءً 
بِالحَق وَعدف المرَسَلينَ» [الصافات : 77]. 


ع 


١4 7١ التكوير:‎ 

وقوله: «وَلْقَدُ ره بالاقق المُبين»» يقول تعالن ذَثَرُه: .ولقد ره أ : 
محمدٌ. جبريل يِه في ضورقه بالناحية التي تبين الأشياءء فترى من قبلها. 
وذلك من ناحية مطلع الشمس من قبّل المشرق. 

وقوله : «ومًا هو عَلى الْعَيْب بِضَنِينَ». يعني : : وما محمدٌ على ما عَلّْمه 
لله من وحيه اوتنزيله ببخيل بتعليمِكُمُوه أيها الناس» بل هو حريص على أن 
تؤمنوا به وتتعلّموه . 

وقوله : «وما هو بقول شيْطان رجيم »2 يقول تعالى ذكره : وما هذا القرآن 
بقول شيطانٍ ملعونٍ مطرودء ولكنه كلام الله ووحيّه. 

وقوله : دفاينَ تَذْهَبُونَ؟). يقول تعالى ذكره: فأين تذهبون عن هذا القران 
وتعدلون عنه. 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه َعَالَى ذهو لَادِريلعْلمِينَ جيه لمن سَآءوِتك أن 


مسقي حي مئاوتلا نيساك درب الْعلميَ حي عل 


يقول تعالى ذكره : إنْ هذا القرآنء وقوله : «هو» من ذكر القران إلا ذكرٌ 
للعَالمِينَ» ؛ يقول: إلا تذكرة وعظة للعالمين من الجن والإنسٍ «لمن شاءً منْكُمُ 
أن يَسَتَقِيم ) لجدل ذلك تعالى ذكره: ذكراً لمن شاءً من العالمين أنْ يستقيم , 
ولم يجعله ذكراً لجميعهم . ٠‏ فاللامٌ في قوله: «لَمِنْ شاء منْكُم» إبدالٌ من اللام 
في «للعالمين». وكأن معنى الكلام : إن هر إلا ذكرٌ لمن شاء منكم أن يستقيم 
على سبيل الحقٌّ فيتبعه. ويؤمن به. 

وقوله: «ومًا تَسْاءُونَ إلا أنْ يَشاءَ الله رَبُّ العَالمِينَ». يقول تعالى ذكره: 
وما تشاؤونَ أيها الناسٌ الاستقامة على الحقٌء إلا أن يشاء الله ذلك. 


ع 





١١‏ ال لل 
القول في تأويل قوله تعالى: إذَالسَّمَآءاَنفَطَرَتٌ حي وَإدَاا لكايب 


2 جلو - دمة راو ذأ ه-- عجو - 7غ روزي -< حجو راداء +<دور 2 2د - 


وَأَخَرت مث 
جه 


2 
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يقول تعالى ذكره: (إِذًَا السَّماءٌ انْمَطرَت»: انشقت, وإذا كواكبها انتغرت 
منها فتساقطت». «وإذا البحار رت يقول: فجرَ الله بعضها في بعض » 

وقوله : «وَإِذًا القبور يُعثرت»» يقول : وإ القتور اكيت فاستخرج مَنْ فيها 
من الموتى أحياء. يقال: بعثرٌ فلانٌ حوض فلان: إذا جعل أسفلةُ أعلاه. 

وكزله: .علقت تن .ها قلق واخرته» يول عالق دك عليت كل 
نفس ما قدَّمَتَ لذلك اليوم من عمل صالح ينفعه. وأخرت وراءه من شيء 
سه فعمل به. ظ ظ 

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه. لأن كلّ ما عمل العبدُ من خير أو شر 
رانين وأن ما ضيّع من حق الله عليه وقرّطَ فيه فلم يعمله. ريد 
قد قَدّم من شرٌ وليس ذلك مما أخّر من العمل, لأنَّ العمل هو ما عمله» فأما 
ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلنا: ما أخرٌ: هو ما سَنْهُ من سنة 


[ حسنة وسيئة ‏ مما إذا عمل به العامل, كان له مثل أجر العامل نها نوز زه 
إرفة ظ 


ظ 6س مج ال لله ل لس سل على الس فاته 
الول في اويل قوله تَعَالى : :يتأ ألِإنسئن غركبريك الحكر م ري 
آ زه هك : د د ني + ججوم فأ و سا سا ساسم 0 لمر ««تى 


أَلَنِى ى حَلقَكَ فسوبلك فعد لك له 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسانُ الكافرٌ أيّ شي يِغَرَّكَ بربك الكريم. 
غر الإنسان به وه المسلط عليه . 

وقوله: «الّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ. يقول: الذي خلقكَ أيها الإنسالٌ فسوّى 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة المدينة ومكة والشام 
والبصرة «فَعَذّلكَ بتشديد الدال. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة بتخفيفها. وكأن 
مَنْ قرأ ذلك بالتشديد وجّه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلاً مُعَدَّلَ الحَلّق 
رما وكأن الذين قرؤوه بالتخفيف وجُهوا معنى الكلام إلى : ع للقهه بوافالك 
إلى أيّ صورةٍ شاءً. إما إلى صورةٍ حسنة. وإما إلى صورة قبيحة. أو إلى 
ضورة :يعطن: قراياتة: ظ 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان 
ف قرأة الافضازن بها المعق » فناتهها قرا القار تمصيت» غير أذ 
أعجبهما إليّ أن أقرأ به قراءة مَنْ قرأ ذلك بالتشديد؛ لأن دخول «في» للتعديل 
أحسن في العربية من دخولها للعدل. آلا ترى أنك تقول: عَدَّلتْكَ في كذاء 
وصرفتك إليه. ولا تكاد تقول: عدلتك إلى كذا وصرفتك فيه. فلذلك اخترت 
التشديد” , - 





. 541/7 وهو قول واختيار الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
ا‎ 


الانفطار: م ١94‏ 
وقوله”"' : «١في‏ أي صورة ما شاء رَكبَكوع يقول: في أي صورة اقتضتها 
مشيتته من الصور المختلفة شكلك. إما إلى صورة حسنة. وإما إلى .صورة 
قبييحة. أو إلى صورة بعض قراباتك . ظ 


م 5 5 00 © بده و سس ١‏ اججيير عل لس سا سل سسلد 
القَْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لاز تكزفا زد :+ اميم 
َتفِظِينَ كرام ككنيين 4 :لك تَعاسون مَاتَفْعَلُونَ 47 ١‏ ج4 إن لابرارلفى كير 2 35 


يقول تعالى ذكرّه: ليس الأمرٌ أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على 
الحى في عبادتكم غير الله شقنت دن بالثواب والعقاب . والجزاء 
والحساب . 


وقوله: «وَإِنْ عَلَيَكُمُ لحافظينَ». يقول: وإِنَّ عليكم رَُقَباءَ حافظينَ 
يحفظون أعمالكم . ويحصونها عليكم «كراماً سينا يقول : كرام على الله 
كانين .يكفيون أعمالكم . ظ 

وقوله : «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ. يقول: يعلمٌ هؤلاء الحافظونَ ما تفعلونَ من 
خير أو 0 يحصون ذلك عليكم. 

وقوله: «إِن الأبرار لفي نعيم). يقول حل ثناؤه: إن الذين رو بأداء 
فرائلض الله واجتناسب معاصيه لفئ نعيم الجنان ينعمول فيها. 

ا ب 7 2 02201 جه <٠‏ يدس سوس 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَمَالَى: وَإنَّ شرع برج م 
09 00 عَنْهابعَأيِينَ ال لعي ا بف مد مارك ماب 
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سه صر _- 2 2 





)١(‏ سقط تفسير هذه الآية وبقيت أقوال المفسرين, فأفدنا منها فى علوي ما قال. 


وأفدنا من زاد المسير: 2.58/9 وتفسير النسفي: 778/54. 
ع ظ 


١6 الانفطار:‎ 

يقول تعالى ذكرُه : إن الفَجارَ الذين كفروا بربُهم «لَفي جَحيم ». 

وقوله: «يصلونها ا الدذين», يقول جل ثناؤه: يَصَلَى هؤلاء الفجار 
الجحيم يوم م القيامة. .يوم يدان العبادٌ بالأعمال. 4 تفار ون بها. 
< وقوله : «ومًا هُمْ عَنها بغائبينَ». يقول تعالى ذكره: وما هؤلاء الفجار من 
الجحيم بخارجين أبدأ فغائبين عنها. ولكنهم فيهأ مخلدون ماكثون. وكذلك 
الأبرار في النعيمء وذلك نحو قوله: «ومًا هُمْ منها بمُحْرَجِينَ» [الحجر: 18]. 

وقوله : «وما أذراك ما يوم لين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَيْلٍَِ : وما 
أدراك نا محمد أي : وما أشعرك ما يوم الدين: يقول : أي شي ء يوم الحساب 
والمجازاة. لي انه جل ذكره بقيله ذلك . 

وقوله: «ثُمٌ ما أَدْرَالكَ ما يوم الذّين», يقول: ثم أيّ شيءٍ أشعرك يوم 
المجازاة والحساب بايا مطل لأمره. ثم فسّر جل ثناؤه بعض شأنه فقال: 
ايوم لا تَمْلِك دن ين شيعاو يقول : ذلك اليوم , ايوم للا تملك نفس » . 
يقول: يوم لا تغني نفس عن نفس شيئاء فتدفع عنها بليّة نزلت بها ولا تنفعها 
بنافعةء وقد كانت في الدنيا تحميهاء وتدفع عنها مَنْ بَعْاها سوء .» فبطل ذلك 
يومئذ. أن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالتٌ» ولا يقهره قاهرى والفيدات 
هنالك الممالك. وذهبت الرياساتُ. وحصل الملكُ للملك الجبارء وذلك 
قوله : ولام يوذ لله ). يقول: والأمرّ كله يومئذ. يعني . : الدين لله دون سائر 
خلقه ليس لأحدٍ من خلقه معه يومئذٍ أمرٌ ولا نهي . 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «ِيَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسّ فقرأته عامة قَرَأة 
الحجاز والكوفة بنصب «يومَ» إذ كانت إضافته غير محضة. وقرأه بعض قَرَأة 
البصرة بضم (يوم) ورفعه رد على اليوم الأول والرفع فيه أفصح. في كلام 
العرب. وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعل» والعربٌ إذا أضافت اليوم إلى تَفْعلُ 


هد 


الانفطار: ١9‏ 
أو يفعل أو أفعل. رفعوه فقالوا: هذا يوم أفعل كذاء وإذا أضافته إلى فعل 


للق 


ماض > نصبوة'” 


)1١(‏ هذا هورأي الكسائي . ساقه الفراء في معاني القران: 555/7» وبالرفع قرأ ابن أبي 
إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو (البحر المحيط: 577//8)» وانظر 
مزيد اراء في وجه رفعها عند الزجاج في معاني القران: 597/0). 


يفة 





القَوْلٌ في تأويل قو - للا طقف لِينَإدًاا كا لوأعل 
200 م دح ا ون حي وإ ووش م حنم 1 0 م 
00 0 ا 7 720010 
مبعوثون وجي و 

يقول تعالى كر الوادي 0 يسيل من صدذيد د أهلٍ جهنم في أسفلها 
للذين طون يعني : للذين ينقصون لاس ويبخسونهم حقوقهمُ في 
مكاييلهم إذا كالوهم. أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواحت لهم من الوتام 
وأصل ذلك من الشيء الطفيف. وهو القليل النرّن وَالمُطنف” الملل حَقٌّ 
صاحب ادر عَمَا له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن. 

وقوله: «الّذِينَ إذَا اكتالُوا على الناس يَسْتَوفُونَ». يقول تعالى ذكرُه : 
الذين إذا اكتالوا من الناس, ما لهم قبَلَهُم من حق يستوفون لأنفسهم فيكتالونه 
منهم وافياً. . 

وقوله : «وَإِذَا كالُوهُمْ أو وََنْوهُمْ». يقول: وإذا هم كالوا للناس أو وَرّنُوا 
بمعنى : وزنت لك وكلْتَ لك . 


قة 


المطففون: 5 ١١‏ 
وقوله : «يُخْسرونٌ). يقول: ينقصونهم . 
ريق 24 م هتموى رويم م > يله 7 ع 
وقوله : «ألا يَظْنْ اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم »» يقول تعالى ذكره : 
قبورهم بعل مماتهم ليومٍ عظيمٍ كأنة هائلٍ أمرهع فظيعٍ هوله. 
وقوله: «يَوَمَْ يقوم الناس لَرَبٌ الْعَالمِينَ»» فيوم يقوم: تفسير عن اليوم. 
ألا يظن أولقفك أنهم مبعوثون يوم يقوم النأاس: وقل يجوز نصبه وهو بمعنى 
الخفض ء لأنها إضافة غير محضة. لي رد على اليوم الأول ّ يكن 
لحن ولو رفع ا 1 ٠‏ 
الهَوْلُ في تأويل قَوْله اك لواحي و 
تي 7 وي ووز 520 لاله مال 
وَمَآأَدَرنِكَ مَايجَين يكنب تقوم حزيه دريل يميف أ نح يبورين 
ححاى 


١3 
عه‎ 


يقول تعالى ذكره: «كلا». أي : ليس الأمرٌ كما يظنُ هؤلاء الكفار أنهم 

غير مبعوثينَ ولا معذَّبِينَ» إِنْ كتَابَهُم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها 

في الدنيا «لَفِي سجين». وهي الأرض السابعة السفلى وهو «فعيل» من 
السجن, كما قيل: رجلٌ سِكيرٌ من السكرء وفِسّيق من الفسق. 

. وقوله: «ومًا أَدْرَاكَ ما سجِينٌ». يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كل : وأيّ 

شيءٍ أدراكَ يا محمدُء أيّ شيءٍ ذلك الكتابء. ثم بَيِّنَ ذلك تعالى ذكرهء فقال: 


)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: */57؟, ولكن قال الزجاج بغد أن ذكر جواز 
الرفع : ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ 0 «يوم يقوم الناس» ‏ بالنصب - لأن القراءة 
شنة .ولا يدود أن تخالك بما يجوز في العربية (معاني القرآن: 198/0). 
ظ 0 


المطففون : ١١‏ /١ا‏ 
«هْرَ كتابٌ مَرْقُومٌ»» وعَنَى بالمرقوم : المكتوب . 
وقوله : «وَيْل يومئذ للمكذبينَ». يقول تعالى ذكره: ويل يومئذٍ للمكذبين 
بهذه الآيات. «والذين يكذبون بيوم الدين»). يقول : الذين يكذبون بيوم 
الحساب والمجازاة 0005077 


0 سه 


1 2 5 وه 3 م2 د - حجام 
ينانا سيو لي م ا 9 
مما برىم 
يقول تعالى ذكره : وما د يوم الدين «! لا كل معتد») اعتدى على 
الله في قوله. فخالف أمره (أثيم ) نري 
«إذًا تتلّى عَلْيّه آياتناءءيقول تعالى ذكْرُه: إذا قُرىء عليه حُجَجُنَا وأدلتنا 
التي بِيّنَاها في كتابنا الذي أنزلناه إلى محمد كَكلةٍ «قال أساطيرٌ الأوْلِينَ» يقول: 
قال: هذا ما سطرهُ الأولونَ فكتبوهُ من الأحاديث والأخبار. 
وقوله: «كَلا بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبهم»» يقول تعالى ذكره مكذّباً لهم في 
قيلهم ذلك: «كلا». ما ذلك كذلك. ولكنه «رَانَ على قلوبهم»» يقول: عَلَبَ 
على قلوبهم وغْمّرها وأحاطتٌ بها الذنوبٌ فَعطتهاء يقال منه: رانت الخمرٌ على 
عقله. فهي ترينٌ عليه رَيْنأ وذلك إذا سَكرٌ فغلبت على عقله” . 
اهَل ة في ويل قوله تعَالى :هام عَن يهم بوم لبون جه ف 
مس صَا لوا بحم يه بعال َذَارىكمبه ا 5 


لم يفسر قوله تعالى : «ما كانوا يكسبون» لأنها متضمنة بهذا التفسيرء كأنه يريد: 
«غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب, التي كسبوها من معاصيهم 
فغطتها». ولعله اكتفى بذلك لما ساقه من الآثار بِعَدُ. 

5 


ظ المطففون: /ا١ ‏ ”5 

يقول تعالى ذَكْرُه: ما الأمرٌ كما يقول هؤلاء المكَذَّبُونَ بيوم الدين» من 
أن لهم عند الله رُلْفةَ إنهم يومئذٍ عن رَبهم موده فلا يرونه. ولا يرود 
شيئاً من كرامته يصل إل ظ ظ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكره أخبرٌ عن 
هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته ميحيجو يون ويستدل أن 0 مرادا به الحجات 
عن كرامته, أن يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كُلّه ولا دلالةَ في الآية تدلّ على 
أنه مرادٌ بذلك الحجاب عن معني منه دون معنى » ولا خبر به عن رسول الله عَلِل 
قامت مك فالصوات أن يقال: هم ميحجودون عن رؤيتهء» وعن كرامته ‏ إِذْ 
كان الخبرٌ عاماًء لا دلالة على خصوصه. 

وقوله: اإنهم لَصَالو الجحيم»؛ يقول تعالى ذكرة: 7 ثم إنهم لَوَاردو 
ع0 سرون فيها. 1 يقال: «هذا لذي 0 به 0 يقول جل 
[ 0 الذي كنتم في الدنيا رو ب ذائقَوه فتكد يون به ٠‏ كوه 
فذوقوه الآنء فد كم به. 


الهَوْلُ في تأويل قَوَلِه تَعَالَى: كلآ| كك نولت 4# 3 
لل و م 70 يه ححاوه 
مَآَدَريَكَ مَاعلْيُونَ 0 ب م و يل إنَا لابرارلفى نيو حي 


.يقول تعالى ذكره : «كلا إن كتاب الأبرار لفي عليِيْنَ)) والأبرار: جمع سن 
وهم الذين بَرُوا الله بأداء فرائضه. واجتناب محارمه. 
١م‏ 


المطففون: >”*>” - 5" | 

وقوله: «لَفِي علِيِينَ». اختلف أهل التأويل في معنى عليبن» والصوابٌ 

أن يقال في ذلك. كما قال جل ثناؤه: إِنْ كتاب أعمال . الأبرار لفي ارتفاعٍ إلى 

حَيّ قد عَلِمَ الله جلّ وعرَّ مُنْتَهِاهُ ولا عل عندنا بغايته. 1ش ويه 
عن السماء السابعة, لإجماع الحجة من أهلٍ التأويل على ذلك 


وقوله : «تعرفٌ 0 وجوههم ل النعيم )» يقول تعالى ذكره : تعرفٌ في 
الأبرار الذين وصف الله صفتهم نضرة النعيمء يعنى حسئَهُ وبريقه وِيَلاَلَوْهُ . 

وقوله : يفون من رحيق محْتوم 2 يقول : : يسقى هؤلاء الأبرار من عر 
صرفب لا 3 فيها. 

وقوله : 0 5 ما يون يقول تعالى 5 5 محمل لبد مده 

وقوله : «كتابٌ ا جل ثناؤه: إِنْ كتابٌ الأبرار لفيى عليين. 
«كتاب مرقوم», .أي : مكتوب بأمانٍ من الله إياه من النار يوم القيامة» والفوز 

وقوله : . «يَسْهَدَهُ المقربون». تقول :بشهد ذلك الكتاب المكتوب بأمان 
لله لبر من عباده من النارء وفوزه بالجنة. المُقَرَبُونَ من ملائكته من كلٌّ سماءِ 
من السموات السبع . ظ 
2 وقوله: «إِنَ الأبرَارَ في نَعيم ». يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الأبراز الذين بَدُوا 
باتقاء الله وأداء فرائضه. لفي لعيمٍ دائم ‏ لا يدول يوم القيامة. وذلك نعيمهم 
فى الجنان. ‏ 

اقول في تأويل, فَولِه تَالَى : عل الراك سرون تَعْرِفُ فى وجوههز 


ا 


َصَرَة لتحي 21 حي يفون من تحِيق مَحسُومٍ 8 حلي تمه مسك وف ذلك 
خخ 


المطففون : 315 5 


فأمِدناه. هي سآ لمك فسون حي 0 
يعني تعالى ذكره بقوله: «عَلى الأرَائك ينظرُو نَ» على السرر في الحجال 
من اللؤلق والياقوت ينظرون إلى ما ا" الله من الكرامة لتقن ٠‏ والحبرة 

في الجنان . ظ ظ 

وأما قوله: «مختومٍ خحتامه نجاود فعاف اخرة وعاقسة تعبات أي : 
هي طيبة الريح . إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك. 

وإنما قلنا ذلك لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ . 
كقولهم: ختمٌ فلان القران: إذا أتى على اخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على 
شراب أهل الجنة يُفْهَمُ إذ كان شراههم جاريا جري الماء في الأنهار ولم يكن 
مُعََقَاً في الدَّنَانِ فيطين عليها وتختم» تعَينَ تَعيّنَ أن الصحيسٌ من ذلك الوجه الآخر 
وهو العاقبة والمشروب آخراء وهو الذي ختم به الشراب. 

وقوله: «وفي ذلك فليتنافسٍ المُتَنافسُونَ»» يقول تعالى ذكره: وفي هذا 
النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاءِ الأبرار في القيامة» فليتنافسٍ 
المتنافسونَ . والتنافسٌ: أن يَنفْسّ الرجلٌ على الرجل بالشيء يكونُ له ويتمنى 
أن يكونّ له ذونه» وهو مأخوذ من الشي, النفيس » وهو الذي تحرص عليه نفوس 
الناس» وتطلبُه وتشتهيه. وكأ" معناه في ذلك: فَلْيَجدٌ له فيه» وإليه 
َلْيَسْتَِقوا في طَلَبهء ولْتحرض عليه تفوسهم . 


القو ل في تأميل قوله تَعَالَى : 11111111111 7 


لنقرّؤت تج نيس لجرثواؤاي ني اماي يَسْحَكْْنَ 2 


)١(‏ كتبها الناشر: «وكان» فما أصابء وكان قد كررها قبل هذه مراراً ولم نشر إليها. 
نك 


المطففون: 794 _ “ام 

يقول 0 و : ومزاج هلا | الرحيق سس تسنيم ؟ والتسنيم : التفعيل من 
قول القائل: سنمتهم العينَ تسُنيماً: إذا اجريتها عليهم من فوقهم. فكأنٌَ" 
معناه في هذا الموضع : : ومزاجة من ماءٍ ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم . 

ب 20 5 م الى . ! 

فتأويل الكلام : ومزاج الرحيق من ين ابحم عليهم من لوقهمةع قصب 
عليهم شرف بها المقربون» من الله صرفاء وتمزج لأهل الجنة . 

وقوله: «إن الذينَ أجَرَمُوا كانوا من الّذِينَ آمَنوا يَضْحَكُون»ء يقول تعالى 
ذكرُه: إِنْ الذين اكتسبوا المآثمء فكفروا بالله في الدنياء كانوا فيها من الذين 
قروا بوحدانية الله؛ وصَدَّقوا به يضحكون, استهزاءً منهم بهم . 


أ مه لس م عر + حهه - 5 1 
لقَولُ في تأويل قوله تَعَالى : وَإِذَامَرَواسو بهم يلخا مون ج رذعل 
ل أملو تر اتكمين © ينول امارج رب 


لير ولب هم 


َوِْلو عل حَلفظِينَ 4 

يقول تعالى ذكَرُه: وكان 3 الذين أجرموا إذا مرّ الذين آمنوا بهم 
يتغامزون ؛ يقول: كان بعضهم يغمر عاضا بالمؤمن. استهزاء به 000 

وقوله: «وَإذًا انعَلْبُوا إن أهلهم انقَلبُوا فكهِين). يقول : وكان هؤلاء 
المجرمون إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمينَ مُعْجَبِينَ 

9 راج طم وى 020 7 ارو م م مم 

وقوله : «وإذا راوهم قالوا إن عر لضالون». يقول تعالى ذكره: وإذا رأى 
المجرمون المؤمنين قالوا لهم : إن هؤلاء لضالون عن محجة الحق . وسبيلٍ 
القصد «وما مانا عَلَيهم حافظين)». يقول جل ثناؤه : وما بعث هؤلاء الكفارٌ 
القائلون للمؤمنين إن هؤلاء لضالون» حافظين عليهم أعمالهم . يقول: إنما 





. انظر تعليقنا السابق‎ )١١ 
200 


المطففون: “م _ بم 
كُلُّوا الإيمانَ بالله. والعملّ بطاعته. ولم يُجْعَلُوا رقباة على غيرهم يحفظون 
0 ظ 5 9 0 00 000 م ورء الى و ساح لس 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : الوم لذِينَءامنوأمن| لْحفار يضحكُون 


0-4 


خخ 
رام ص< هرسم خر م سرح م ور لل 
٠. ٠.‏ 


3 علا لارايك ينظرون يه هل توب الكفار ماكانوايمعَلُونَ لي 

يقول تعالى ذكره : «فَاليوَم) وذلك يوم القيامة «الْذِينَ أمئوا» بالله في الدنيا 
«من الكقار» فيها «ومشكون: على الأرائك خط ونه يقول: على سررهم 
التي في الججال ينظرونَ إليهم وهم في الجنة. والكفار في النار يُعَذَبُونَ. 

وقوله : دمل وت الكفارٌ ما كائوا معاون يقول تعالى ذكره : عن الث 
و 
وضحكهم بهم بضحك المؤمنينَ منهم في الآخرة. والمؤمنون على الأرائك 
ينظرون» وهم في النار يعدّبُونَ . 

واثُوْبَ» فعلّ من الشواب والجزاءء يقال منه: تَوْبَ فلان فلاناً على 


صنيعه» وأثابه منه . 





1 6 


5-5 | 5 9 0 1 007 - حل ره صاعه و حاىي 
المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : إِذَ سما فقت حل وأذنت لريهاوحقت جه 
صر وه < عور و 2207 سل سوه جه مه سا و 


ححام 
وإِذا لاض مدت ؟ حي وَأَلقَسْمَافِهَا تلت حي برها وَحَدّتَ مي 


يقول تعالى ذكره: إذا السماء تَصَرّعَتٌ وتقطعثٌ فكانت أبواباً. 


واس 


ا وقوله: «وأَذنت لبها و 2 حقت» حقت» يقول: وسمعت السموات في تَصَدّعهًا 
ويَشْفَفَهًا ارلها وأطاعتٌ له في أمره إياها. والعرب تقول : أذن لك في هذا كر 
أذنا بمعنى : ااا لكء ومنه الخبر الذي روي عن النبي علد (ماأ أذن الله 
لشيْءٍ كأذنه لنبيّ : تَعْنى بالقرآن» "'. يعني بذلك: ما استمع الله لشيءٍ كاستماعه 


لنبيّ يتغنى بالقران 

وقولةة ااوحق تن يقول: وحققٌّ الله عليها الاستماعً بالانشقاق والانتهاء 
إلى طاعته في ذلك . 

وقوله : «وإذا الأرض مذت ف يقول تعالى ذكره : وإذا الأرض بيطت 
فزيدةت في سعتها . 





)05077( ذكره المؤلف معلقاً. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
.)9787( و(58) و(055). ومسلم‎ )0١٠75(و‎ 
خن1ظ‎ 


الانشقاق: ١6١-285‏ 
وقوله: «والْقَتْ ما فيها وبَخَلْتْه يقول جل ثناؤه: وألقت الأرضٌ ما في 
طياس المري إلى طهرها وتخلت ميم زان الله 
وقوله : «وأذنَتُ لربها وَقَتَ)] يقول : وسمعت الأرض في إلقائها ما في 


بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء. أمرَ رَبّها وأطاعت «وَحُقَتُ»ء يقول: وحققها 
الله للاستماع لأمره في ذلك والانتهاء 0 طاعته . 


ه - سس حو تن 1 0 7 314 ى حلم 
00 , 6 م ميد تا ب 6 
2 ل 

يقول تعالى ذكره : يا أيها الإنسانُ إنك عامل إلى ربك عملا فَمُلاقيه به 
نوخت لك رضامء ولا يكن ا يسخطه عليك ف فتهلك . 

7 .ع2 2 0 و 7 2 ع هم 0 

وقوله : «فأما مَن اوتى كتابه بيُمينه»» يقول تعالى ذكره: فأما من اعطي 
له سَيئهاء ويُجازى على حسنها. 

ا ول إلى أهله د ندرا يقول : وينتصرف هذا المخاسيت 


سل ود سه 06 


المَوَلُ ة في أببل 2 تَعَالى : : وَأمَامنوِكورَظهروه ني فسوف يلعوا 
واج ويل سراح إن اهز دزو جه ِنَأ أن جور حي لذ 
ريهركاتٍ 2 د 


لام 


١٠6 الانشقاق:‎ 


يقول تعالى ذكره: وأما م مَنْ أعطيّ كتابه منكم أيها الناس يومئذٍ وراء 
ظهره. وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه. وجعل الشمال من يديه وراء 
ظهره» فيتناول كتابّه بشماله من وراء ظهره. ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحياناً. 
أنهم يوون كتبهم بشمائلهم. وأحياناً أنهم يوْتَونَها من وراء ظهورهم . 

وقوله: («فُسَوفَ يدعو ا يقول: فسوف ينادي بالهلاك. وهو أن 
تقول والوراة: واوَيْلاه» وهو من قولهم : دعا فلان لهفه: إذا قال: والهفاه. 

وقوله : «وَيَصلى شعيرا: اختلفت القَرَأة ة في قراءة ذلك. 5 عامة َرأ 
مكة والمدينة والشام : «وَيُصَلَى ) بضم الياء وتشديد اللام» بمعنى أن 0 
يصليهم تصلية بعد تصلية, وإنضاجة بعد إنضاجة» كما قال تعالى : 
نضجَت ودف هم بَدَّلْنَاهُم جود غيرها) الام 5 واستشهدوا 0 
قراءتهم ذلك كذلك بقوله : اس الجحيم 0 [الحاقة: ]"١‏ وقرأ ذلك بعض 
المدنيين وعامة -قرأة الكوفة والبصرة : «وَيَصَلَى) بفتح الياء وتخفيف اللام. 

أنهم يَصَّلونها ويَردُونهاء فيحترقون فيهاء واستشهدوا لتصحيح قراءتهم 

ذلك كذلك .بقول الله : «يصلونها» [إبراهيم : 179 وص: 5ه والانفطار: ]١١‏ 
ودإلا مَنْ هو صال . الجحيم» [الصافات: .]١7‏ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان لتنا صحيحتا 
المعنى. فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ. 

وقوله : «إِنَهُ كانَ في أُمْلِهِ مُسَرُورأ». يقول تعالى ذَكُرُه: إنه كان في أهله 
في الدنيا مسروراً لما فيه من خلافه أمرّ الله» وركوبه معاصيهُ. 

وقوله : «إنهُ ظَنّ أنْ لَنّْ يحور بَلى». يقول تعالى ذكْره : إِنْ هذا الذي طق ظ 
كتابّه وراءَ ظهره يوم القيامة. ظنّ في الدنيا أن لن يرجم إليناء ولن يُبعتٌ بعد 
مماتهء فلم يكن يبالي ما رَكبَ من المآئم. لأنه لم يكن يرجو ثوابأء ولم يكن 
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الانشقاق: 5١-١١6‏ 
يخشى عفان يقال منه: حار فلان عن هذا الأمر: إذا رجع عنهء ومنه الخبر 
الذي روي عن رسول. الله تَكئيهِ أنه كان يقول في دعائه : داهم إني أَعُودُ بك 

منَ الحور بَعْدَ الكور» '» يعني بذلك: من الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. 
وقوله : «بلى»). يقول تعالى ذكره اله يور لَيَرجِعَن لون َب حيأ كما 
كان قبل مماته . 
وقوله : إن رةه كان به بَصِيرأ». يقول جل ثناؤ : إن رت هذا الذي ظَنْ 


أن ل بعر كان به بصيراء إداعرفي الدداء بما كان يعمل فيها من 
المعاصى . وما إليه يصير أمره في 0 0 بذلك كله . 


-ى م مع 0 ا عى سر مس آ آ# هه هك 

القول في تايبيل قوله تَعَالَى : قم مق 2 وَبسَلِوَمَاوَصَقَّ 
جهو رده د لاس 7 آذآ لدان 2 طق 01 وه بير حاى 
: ج وَالْمَّمَِدااصَقَ حِ حل لكين طبه عَنْطَبقٍ جد و مام لاؤسو ني ذا 
ري لامر نلاجَدُونَ 19 ل 

وهذا قَسَم أقسم رَبْنَا بالشفت : والشفق : حي ارم 
المغرب من الشمسٍ في قول بعضهم. 

وقوله : «وَالليل وما وسقاء يقول : والليلٍ وما جمعٌ ممما سكن وهدأ فيه 
من ذي 0-8 كان يطير أو يذب قار عم سه أسقةُ عقا ومنه 
9 موسوقء وهو 00 9 0 و أو وعاء. ومنه الوسقء وهو الطعام 


وقوله: «والقَمَر إذَا انسَقّ» يقول: وبالقمر إذا ثَمّ واستوى. - 
وقوله : «لتركين طبقا عَنْ طبق)» اختلفت القرأة فى قراءته فقرأه عمر بن 
مس ب م اه ع م سس - 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1757(‏ وغيره من حديث عبدالله بن سرجس المزني. ورواه المؤلف 
هنا معلقاء ويروى أيضاً «بعد الكون» - بالتون - بدلا من الراء. 
)1 


الانشقاق: ؟١-‏ 

الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة قرأة مكة والكوفة «لتركين» 
بمتح التاء والباء التصكب قارثو 0 كذلك في معنأه» فقال بعضهم : : لتركبن 

وقال ل ا القراءة عُنى بذلك : 5100 
بعل سماء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : لتركبن الآخرة بعد الأولى . 

وقال اخرون ممن قرأ هذه القراءة : إنما عن بذلك انها قير فبروا هه 

. 0 ا ل اه ظ 

التغيير» وتشفق بالغمام مرة عار اخرى. فتصير وردة كالدهان. وتكون أخرى 
كالمهل . 

وقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة وبعض الكوفيين : «لَتَرَكَبْنٌ» بالتاء ويضم الباء 
على وجه الخطاب للناس كافة أنهم يركبونَ أحوالٌ الشدّة حالاً بعد حال » وقد 
ذكر بعضهم أنه قرأ ذلك بالياء وبضم الباء على وجه الخبر عن الناس كافة أنهم ‏ 
يفعلون ذلك . 

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب : قراءة مَنْ قرا بالتاء وبفتح 
الباء لأنّ تأويل أهلٍ التأويل من جميعهم بذلك ورد وإن كان للقراءات 
الآخر وجوه 0 واه ا ميات من القراءة في 0 ما ذكرنا اعرد 
د الشدائد. 0 بذلك. 3 كان الخطابٌ إلى رسول الله ككل موجهاً 
جميعٌ الناس أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 

وإنما قلنا: عُنِي بذلك ما ذكرنا أنْ الكلام قبل قوله: «لَترْكن طَبْقا عَنْ 
طَبّقَ» جرى بخطاب الجميع . وكذلك بعده, فكان أشبه أنْ يكونَ ذلك نظير ‏ 
ما قبل وما بعذه. 
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”5-7١ الانشقاق:‎ 

وقوله : «طَبَّقاً عَنْ طَبَّقَ» من قول العرب: وقع فلان في بنات طبق: إذا 
وقع في أمر شديد . 

وقوله: «قُمَا لَّهُمْ لا يَؤْمنُونَّ» يقول تعالى ذكْرُه: فما لهؤلاءِ المشركينَ 
لا يصِدَّقُونَ بتوحيد الله ولا يَُرُونَ بالبعث بعد الموت» وقد أقسم لهم رَبهم 
بأنهم راكبونَ طبقاً عن طبق مع ما قد عَاينوا من حججه بحقيقة توحيده. 
وقوله: «وَإذَا قرى عَلَيْهمُ القَرآنُ لا يَجُدُونَهء يقول تعالى ذكره: وإذا 
علههم كب رُم لا يخضعون ولا يستكينوت. 

القَوْلُ في تأويل, قَوْله تَعالى : بل الذي نكفروا تكذنوت يي وَآمَهأعلَمِيمَا 


7 0ر6 م 


أذ جه 1 ا فا 
يوعوت مَِتَرَهسَدَابٍ لبر حملا اموأ لصحتم 


”_ 


0 .ا جه 
ج رعيرممنون م ناز 


قوله : «بّلٍ الَّذِينَ كَفرُوا يُكذبُونَهء يقول تعالى ' كر : بل الذين كفروا 
00 بأيات الله وتنزيله . 

وقوله : الله أعْلَم , 8 يوعون». يقول تعالى ذكره : والله أعلم بما توية 
دوت هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله. ظ ظ 

0 ام بعَذَابِ أليمٍ 6 0 جل ثناؤه : ا هؤلاء 
الصّالحات»: 0 إلا الذين تابوا منهم 55 3 بتوحيده » وه نبية 
محمد علد , وبالبعث بعد الممات . «وعملوا الصالحات»» يقول : وأدوا فرائض 
الله . واجتلبوا ركوب ما حَرمَ م الله عليهم ركوبه . 

وترلة: لهم اخراعر مون يقول تعالى ذكْرٌه ور الذين 5 ش 
وعملوا الصالحات. ثوات غير محسوب ولا منقوص . 

١ 





مح وو 5 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَاَلتَّهَادَا تٍالبروج لوالو او 
1 حو 


الاخدودحميه ك4 ألتَاردُ 


سح عر قَئِلَ اث 


وَسَاهِرٍومسهوج له 8 00 

قوله : الما 5 5 ؛ أقسمُ الله جل ثناؤه بالسماءِ ذات البروج. 
ومعنى ذلك : لد ذات منازل. الشمسٍ والقمر. وذلك أن البروح : جمع 
برج ء وهي منازل تَتَحَدٌ عالية عن الأرض, مرتفعة. ومن ذلك قول الله : «وَلَوْ 
كنتم في بروج مشِيدَة» [النناء 78 ] وهي منازل مرتفعة عالية في السماء. 
وف :اثنا عقر برا ) مسي فمسيرٌ القمر في كلّ برج منها يومان وثلث. فذلك ثمانية 
وعشرون منزلاً. ثم يَسْتسِرٌ ليلتين» ومسير الشمس في كلّ برج منها شهر. 
03 وقوله: ايوم الموعود). يقول تعالى ذكره : وأة قسم باليوم, الذي وعدته 
عبادي. لفصل القضاء بينهم. وذلك يوم القيامة. 

وقوله: «وشاهدٍ وَمَشْهُودِه. اختلف أهلٌ لتأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأقسم بشاهد. قالوا: وهو يوم الجمعة. ومشهود قالوا: 
وهو يوم عرفة . 

قال أخخرون:: الشاهدٌ: محمد. والمشهودٌ: يوم القيامة. 


وقال آخرون : الشاهد ٠:‏ الإنسانٌ. والمشهود : يوم القيامة . : 
4 


البروج : ١-ه‏ 

وقال آخرون: الشاهد: محمدٌ. والمشهود: يوم الجمعة. 

وقال اخرون: الشاهد: الله. والمشهود: يوم القيامة. 

وقال اخرون: الشاهد : يوم الأضحى». والمشهود: يوم الجمعة. 

وقال آخرون: الشاهد: يوم الح والمشهود: يوم غرفة . 

وال اشير ون ن: المشهود: يوم الجمعة '. 

والصوات من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنْ الله ل بشاهد شهد 
ومشهودٍ شهد. ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أَيّ شاهد 39 مشهود أرادٌ وكل 
الذي ذكرنا أنَّ العلماء قالوا: هو المعننُ مما يستحقٌ أنْ يقال له: شاهدٍ 
وَمَشهُودٍ. 

وقوله : «قُتلَ أصحَابٌ الخدُود». يقول: لعن أصحابٌ الأخدود. وكان 
بعضهم يقول: معنى قوله: «قتلّ أصحَابٌ الأخدُود خبرٌ من الله عن النار أنها 
قتلتهم . 

وقد اختلف أهلٌ العلم في أمحات: الاخدزه م فقال بعضهم : 
قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس . 

وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النارٌ هم الكفارٌ الذين فتنوا المؤمنين 

وأؤلى التأويلين بقوله: «قَُلَ أصحَابٌ الاخدُود» ُعنَ أصحابٌ الأخدود 
الذي ألقوا المؤمنينَ والمؤمنات في الأخدود. ظ 

وإنما قلت: ذلك أولى التأويليت ارات لآنّ الله أخبرَ أن لهم عذاب 
الحريق ئ عذاب جهنم ولو لم يكونوا أخرو في الدنيا لم يكن لقوله : «ولهم 
عَذْابُ الْحريق» معنىّ مفهوم. مع إخباره أن لهم عذاب جهنم. لأنْ عذابَ 


(1) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسيره أربعة وعشرين قولاً في ذلك: .7-1١/4‏ 
يذ ظ 


البروج : -م 

جهنم هو عذات الحريق مع سائ ر أنوع عذابها في الآخرة. والأخدود: الحفرة 
َخْفّرٌ في الأرض . اا 

وقوله: «النار ذّات الوقُوده. فقوله النار: رَدٌّ على الأخدود. ولذلك 
عقيف وإنها عاذ 2م عليه وهي غيره» لأنها كانت فيه. فكأنها إذ كانت 
فيه هو فجرى الكلامٌ عليه لمعرفة المُحَاطَبِينَ به بمعناه وكأنه قيل : قل 
أصحات النار ذات الوقودى ويعني بقوله : «ذات الوقود) ذات الحطب الجزل . 
وذلك إذا فتحت الواو. فأما الوقود بضم الواو ٠‏ فهو الاتقّادٌ. 

العَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى !ميهأ مود حي وليفو 
بالْموّمزين شهوة حل وَمَانْضَموأ نقموأ نهم | َك لا أن يؤّمنوأ باه هَالْعَرِسا ميد حي 


يقول تعالى ذكره: النار ذات الوقود. (إِذ) هؤلاء الكفار من أصحاب 
الأخدود «عليها) . يعني : على النارنه فقال: عليها. والمعنى أنهم قعود على 
حافة الأخدود. فقيل : على النار. والمعنى : لشفير الأخدود لمعرفة السامعينّ 
وقوله: «وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ ِالمَؤْمِنِينَ شَهُودُ»» يعني : حضورٌ. 
وقوله : «وما نَقَمُوا منْهُمْ إل أنْ ومنو بالله العزيز الْحَمِيد»: يقول تعالى 
ذكره : وما وَجَدَ هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين على المؤمنينَ والمؤمنات, 
بالنار في شيءٍ. ولا فعلوا , بهم ما فعلوا بسبب. إلا مِنْ أجل أنهم امنوا بالله 
وقال: «إلا أن يؤمنوا بالله», لأنْ المعنى : إلا إيمانهم بالله. فلذلك حَسنَ 000 
موضعه «يؤمنوا». إِذْ كان الإيمانٌ لهم صفة . «الْعَرين. يقول : الشديد في 
انتقامه 4 ممن انتقم منه . «الْحميد» يقول : المحمود بإحسانه | 4 إلى خلقه . 
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البروج : م ١"‏ 
2 0 ا 7 عن جرم 
الو 0 7 نأو ل , وله 7 سيوس الارض واللْمعل 
ع َ سم 01 و 2 :6 له 


الا 000 


يقول تعالى 8 الذي له سلطان السموات السبع والأرضين وما فيهنٌ» ‏ 

دوالله على كل شين ءِ شهِيدٌ): يقول تعالى ذكره : والله على فعلٍ هؤلاء الكفار 
من أصحاب الأخدود بالمؤمنينَ الذين فتنوهم شاهدٌ. وعلى غير ذلك من 

أفعالهم وأفعال جميع خَلْقه وهو مجازيهم جزاءهم . 

وقوله: «إنَّ الّذِينَ قَتنُوا المُومِنِينَ وَالمُوْمنات»» يقول: إن الذين ابتلُوا 
ظ المؤمنينَ والمؤمنات بالله بتعذيبهم وإحراقهم بالنار. 

وقوله : «ثُمْ لَمْ يُتوبُواه. يقول: ثم لم يتوبوا من كثْرهم وفعلهم . الذي 
فعلوا بالمؤمنين والمؤمنات من أجل إيمانهم بالله «فلهم عَذَاتُ جَهَدْمَ) في فى 
الآخرة. «ولهم عَذَابٌ الخريق» في الدنيا. 


سي 


القَوْلُ في تاويل ول َعَالَى : إِنَالَذبنَءَ نولو لصحت طم 


جَتَتْججرِ البرك لكرج إِدبطس رَبك لَك جه 
يقول تعالى ذكره: إِنَّ الذين أُقَرُوا بتوحيد الله وهم هؤلاء القوم الذين 
حرقهم أصحاتب الأخدود وغيرهم من سائر أهلٍ التوحيد «وعملوا الصالحات»». 
يقول: وعملوا بطاعة الله وأتَمَرُوا لأمره. وانتهوا عما تهاهم عنه «لَهم جنات 
تجري مِنْ نَحتها الأنهارٌه. يقول: لهم في الآخرة عندّ الله بساتين تجري من 
تحتها الأنهارٌ والخمرٌ واللبنُ والعسل «ذلك الْمَْرُ الكبيرٌهء يقول: هذا الذي هو 
لهؤلاء المؤمنينَ في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في 
هظ 


البروج : م١‏ 
الدنياء وعملهم بما أمرهم اله به فيها ورضيه منهم . 

وقوله: «إن بطش رَبك لَشَدِيدٌ». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كله: إِنَّ 
بطش رَبَكَ يا محمدٌ لمن بطش به من خَلّقَه وهو انتقامُه ممن انتقم منه 
لشديد. وهو تحذير من الله لقوم رسوله محمد وَل أن يُحل بهم من عذابه 
ونقمته . نظيرٌ الذي حَلٌ بأصحاب الأخدود على كفرهم به, وتكذيبهم رسولة,. 
وفتنتهم المؤمنينَ لكر قبلا 


م 0 الغ دس سوه دم 221 إرى و حنى 
الَو في تاويل قوله تعالى 1 د وهوا مفو ودود حي 
592 5 ريخو جني لء 00 
ذوا مرش لد يه فعَاللِمابريد عه هل ألك ديت الجود حي فرعو مود ري 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «إنه هُو يبد وَيُعِيدٌ». فقال 
100 ا اا العالايية باتني جيني أرق عباتن 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إنه هو يبدى العذات م 


وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب وأشبههما بظاهر ما دَلَّ عليه 
التتزيل هوأ نه يُبدىء العذابٌ لأهل الكفر به ويُعِيدٌ كما قال جل ثناؤة : «مَلَهمُ 
عَذَابُ جهن ولْهُم عَذَابٌ الحريق» في الدنياء فابداً ذلك لهم في الدنياء وهو 
بيده لهم في الآخرة. 

انها قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب أن الله أتبع ذلك قوله : 
بطش | رَبك لَشَدِيدٌ» فكان للبيان عن معنى شدَّة بطشه الذي قد ذكره قَبلَهُ: 7 
به بلببانٍ عما لم ير له دك ؛ ومما يؤْيدُ ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحةً. قوله : 
(وَهو و الخقور الودود» فَمينَ ذلك عن أن الذى قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدّة ظ 
عقابه . 


25 


' البروج : ل 


وقوله : «وهو الْحَُور الودودع» يقول تعالى ذكره : وهو 0 لجار لمن 
تاب إليه من ذنوبه. ا المحبة له. 


وقوله : «ذو اعرش المَجِيدٌ)» يقول تعالى ذكره : ذُو العرشٍ الكريم . 


وقوله : «فَعَالُ لما يُريدُ» يقول: هو غفارٌ لذنوب مَنْ شاء من عباده إذا 

اب وأنات منهاء معاقث مر أصرٌ عليها وأقامَء لا يمنعه مانمٌ» من فَعْل أراد 
أن يفعله. ولا.يحولٌ بينه وبين ذلك حائلٌء لأنْ له مُلك السموات والأرضء 

وهو العزيز الحكيم . 

وقوله : «هَل أتاكَ حَديتٌ الجنود». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يكل : 
هل جاءك وسكي عدوت الجنود الذين تَجَنْدُوا على الله ورسوله بأذاهم 
ومكروههم ؛ يقول: قد أتاك ذلك وعلمتهء» فاصبر لأذى قومك إيالكَ لما نالوك 
به من مكروهٍ كما صبرَ الذين تجند هؤلاء الجنودُ عليهم من رَسَلِي . ولا يثنيك 
عن تبليغهم رسالتي. كما لم يثن الذين أرسلوا إلى هؤلاء. فإنَّ عاقبة مَنْ لم 
يُصَدَّقكَ ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك, كالذي كان من هزؤلاء الجنود. 
ثم بَيْنَ جل دوع الجر مَنْ هم فقال: (فِرْعَوْنَ موده يقول: فرعون. 
فاجتزى بذكره إِذْ كان رئيس جنله من ذكر جنله 516 وإنما عرد الكلام : 
هل أتاكَ حديثٌ الجنودء فرعون وقومه وثمودء وخفض فرعون رد على الجنود 
على الترجمة 0 وإنما فتح لأنه لا يجري وثمود. 


الول في تأويل قَوْله تَعَالَى : كفني تك يب ري وأللّهين 
1 ك5 جضني -- ل ا كز جحألى 1 
وراديم حيط بي بلّْشوفرء انيد فلو ححفُوضٍ حي سد 


يقول تعالى ذكره : ما بهؤلاء القوم الذين يكذبون بوعيلك الله أنهم لم 
اع 


"١ : البروج‎ 

يأتهم أنباءٌ من قبلهمٍ من الأمم المكرينة ة رسل الله كفرعون وقومه. وثمود 
وأشكالهم. ونا أخل الله بهم من النقم بتكذيبهم الرسل» ولكنهم في تكذيب 
بوحي الله وتنزيله إيثاراً منهم لأهوائهم . واتباع منهم لسنن ابائهم دوالله من 
داهم مُحِيط بأعمالهم محص لهاء لا يَحْفَّى عليه منها شيء» وهو مُجازيهم 

وقوله : دبل هُو قَرآنٌ ميد يقول 2 تكتيامة جا ثناؤه للقائلينَ للقران . 
هو شعرٌ وسَجَعٌْ : ماذلك كذلك. بَلَ هو قرآن كريم 

وقوله : «في لوح مَحفُوظِو يقول تعالى ذكره : هو قرآن كريم مشبت في 
لوح محفوظ. ظ 

واختلفت العَرَأةٌ في قراءة قوله : «مَحْفُوظ) فقرأ ذلك : من 50 ل 
الحجاز أبو جعفر القارىء وابن كثيرء ومن قرأه من قرَأة الكوفة عاصم والأعمش 
وحمزة والكسائي , ومن البصريين أبو عمرو: «محفوظ» خفضاً على معنى 1 
الوح هو المنعوث بالحفُظء وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل: في لوح, 
محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. وقرأ ذلك من المكيين 
أبن م مخيصن» ومن المدنيين نافع : «محفوظ» رفعاً ردأ على القران. على أنه 
من نعته وصفته . وكأن معنى ذلك على قراءتهما: بل هو اقرآن :مكيل :مقط 
من التخيير والتبديل في لوح . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار صحيحتا المعنى . فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ. وإذ كان ذلك كذلك. 
فبأيٌ القراءتين قرأ القارىء فتأويل القراءة التي يقرؤها على ما بيّنا. 


5/4 





و< لم ةل هم دول لدم 4 لاجضى ءالؤهل 4 دسه وحاد ب 
يحرج موبين صلب وا لترايب حي إنه عل رجعد لقاد رمي يوم سلى سراي ري فالهرمن 


هه 1 
ديم احل 
فوقولا نامرحل 


أقسمٌ رَبْنَا بالسماءِ وبالطارق الذي يطرقٌ ليلا من النجوم المضيئة. 
ولكتى كقاراة: وكل ملا جاه لل اقفن طرق ظ 

وومًا أذراك ما الطارق ا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد لله : وما شع 2 
باعي ها الطارق اللي اتيت به ثم بْيّنَّ ذلك جل ثناؤى فقال: هو «النجم 
الثاقتي»ء يعنى : يتَوقَدُ ضياؤه ويتوهج . ظ 

وقوله : «إن كل امن لَمّا عَلَيْها حافظ». اختلفت القَرأة في قراءة ذلك, 
فرك .دن 5زاة: المادينة او سقرم بون 6]: الكرفة جهرة بزلما رهام ديد 
الميم. وذكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك. 

وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع » ومن أهل البصرة أبو عمرو «لْمَا» 
بالتخفيف, بمعنى : إِنْ كل نفس لَعَلَيها حافظ. وعلى أن اللامّ جوابٌ «إِن) 


. 


٠١-١ الطارق:‎ 

ودما» التي بعدها صِلة. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد. 
والقراءةٌ التي لا أختارٌ غيرها في ذلك التخفيف, لأنَّ ذلك هو الكلام 
المعروف من كلام. العرب. وقد أنكرٌ التشديدٌ جماعة من أهل المعرفة بكلام. 
اد أن يكوت مغروفاً فية كلام العرب. غير أنْ الفرّاء"' كان يقول: لا نعرفٌ 

جهة التثقيل في ذلك. ونرى أنها لغةٌ في هذيل يجعلون إلا مع إن المخففة 
لماء ولا يجاوزونَ ذلك. كأنه قال: ما كل نفس إل عليها حافظٌء فإنْ كان 
ييا ما ذكرٌ الفرَاءٌ من أنها لغة هُذَّيل فالقراءة بها جائزةٌ صحيحة؛ وإنّْ كان 
الاختيار أيضاً إذا صَحّ ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف, لأنَّ ذلك هو 
المعروف من كلام العرب. ولا ينبغي أن يرك الأعرفٌ إلى الأنكر. 

فتأويل الكلام إذن : إِنْ كل نفس لغاكها عالط مو يا يحفظ عملها. 
ويحصي عليها ما تكسبٌ من خير أو شر. 

وقوله : «فلينظر الإنسان مم خلق». يقول تعالى ذكره : فلينظر الإنسان 
المكذَّتُ بالبعث بعد الممات. المُنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته. «ممٌ 
خلقَ؟): يقول: من أيّ شيءٍ خلقهُ ربة ثم أخبر جلّ ثناؤه عَمًا حَلَقهُ منه. 
فقال: «خلق من ماء ءِ دافق». يعني : من ماءِ مَذْقُوقٍء وهو مما اع العر 
بلفظ فاعل. وهو بمعنى المفعول. ويقال: ! إن أككر من يستعسا اللق .فين العياء < 
العرب سكانٌ الحجاز إذا كان في مذهب النعتء كقولهم : هذا سر كاتم وم 
ناصبُ. ونحو ذلك . 

وقوله: «يَحْرُجُ مِنْ بين الصُلْب والترائب»: يقول: يخرجٌ من بين ذلك 
ومعنى الكلام: منهماء كما يقال: : سيخرجٌ من بين هين الشيئينَ خيرٌ كير 
بمعنى : يخرج منهما. 





.7514/7 معاني القران:‎ )١ 


٠ الطارق:‎ 

واختلف أهل التأويل في معنى الترائب ا فقال بعضهم :1 
التراك: موضع القلادة من صَِدر المرأة : 

وقال آخرون : الترائب: ما بين المكيق والصدر. 

وقال آخرون: هو اليدانٍ والرجلان والعينان. 

وقال آخرون: معنى ذلك. أنه يخرج من بين صُلْب الرجل ونْخْره . 

وقال آخرون: هي الأضلاع التي أسفل الصلب. 

وقال آخرون: هي عصارة القلب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: هو موضعٌ القلادة من 
المرأة حيث تفع عليه من صدرهاء لأن ذلك هو المعروف في م العرب» 
وبة حاءت أشعارهم . 

وقوله : «ِإِنَهُ عَلى رَجُعه لقَاديٌه يقول تعالى ذكْرٌه: إِنْ هذا الذي خلقكم 
أيها الناس من هذا الماء الدافق. فجعلكم بشرأ ونا ينعم إن كنتم ماء 
فلافوقا على رجعه لقادر. 

وقوله : وعلى رجعه لقادر». معناه : : إن الله 0 3 د الإنسان المخلوق من 
ماء دافق من بعد مماته ا كهيئته قبل مماته. لقادر. 

وإنما قلت هذا لقوله : «يوم ل السرائر) فكان في إتباعه قوله : ونه 
على رجعه لقَادن نبا من أنباءِ القيامة, دلالة على أن السابق قبلها أيضاً منه. 
ومنه: «يوْمَ نَبْلَى السّرائر»» يقول تعالى ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر 
يوم تبلى السرائر؛ فاليوم من صفة الربجع . لآن المعنى : إنه على رجعه يوم 
. تَبُلى السرائرٌ لقادرٌ. 


6+١ 


الطارق: 21 1 
وعني بقوله : اليوم تبلى السرائر» » يوم تير رار العباد. فيظهر 4 
0 ما كان ئ ادا مُسْتَحفِيا عن أعين العباد من الفرائض. التي كان الله 
وقوله: «قَمَا لَهُ من كو ولا ناصر». يقول تعالى ذكرّه: فما للإنسان الكافر 
يومئذ من قو يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله, ولا ناصر ينصره فيستنقذه 
ممن ناله بمكروه. وقد كان في الدنيا يرجع إلى قَوَةٍ من عشيرته» يمتنٌ بهم 
ممن أراده بسوع 0 وناصر من حليفب ينصره على مَنْ ظَلْمه واضطهده . 


4 رم ب 


قزل ل في تأويل قَوله تتالى رمي وَالْأرْضٍدَا تالضع ج4 
وي يكيدو ند جد وأكد يداي فه لالكفرى 


1 


م 


يقول تعالى ذكره: «والسَّماءِ ذَّاتِ الرّجْع » تَرْجِمُ بالغيوم وأررّاق العباد 
كل عام . 
وقوله: «والأرض, ذات ملعن )» يقول بعال ذكره : والأرض, ذات 
الصدعٍ بالنبات.. 
وقوله: «إِنْهُ تقول 50 يقول تعالى ذكرُه : إن هذا القول وهذا الخبرَ 
«لقول فصل» : يقول: لقول ل د بيك لبون والباطلٍ ببيانه . 
[ وقوله : «ومأ هو بالهزل »2 يقول: وما هو باللعس ولا الباطل ١‏ 
وقوله : «إِنْهُمُ يَكيدُونَ كيُّدأ». يقول تعالى ذكْرُه: إنَّ هؤلاء المكذّبِينَ بالله 
ورسوله والوعد والوعيد يمكرونٌ مكراً. 


الطارق: ١7‏ 
وقول : «وأكيذ كيدا يقول : وأمكر مكرأً؛ ومكره جل تناو بهم . إملاؤه ظ 
إياهم على معصيتهم وكفْرهم به. [ 
وقوله: «فَمَهُل الكافرينَ»» يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه محمدٍ 8: فَمَهلْ 
ناامحيد الكافرية 5-5 أمْهِلْهُمْ رُوَيْدأه, يقول: أمهلهم آنا قليلا 
وأنظرَهُمْ للوعد الذي هو وقت حلول النقمة بهم . 


“ا ٠ق‏ 





لك 


1 


الول في تأويل قَوْله الى : سج أشتنية للح لَيِى حوضو <> 


روم 


وَالِىَمَدَرفَهَدَ عل و 3 أخرج المرن يي 


مر 


رخ 
الم م م 0 مرو 7 . م كر ص 
فلا تنسم> 1 لم 7 لله إنه: 0000 


اي مر 


مم أركا ريه سنقركك 


اختلف اهل التاويلٍ في تاريل قوله : سبح اسم رَبك الأعلى». فقال 


بعضهم : : معنئاه : َظَ رَبك الأعلى . ٠‏ لا ربٌ أعلى منه وأعظم . وكان بعضهم 


وقال آخرون : 57 َزّهُ يا محمدٌُ اسم رَبْكَ الأعلى . ا 
به كمكا سراد ينهاه بذلك ان يفعل ما فعل من ذلك المشركونٌ مِنْ تُسميتهم 
ألهتهُم بعضها اللات. وبعضها العرّى . 


يرمع بل معنى ذلك : ال عم يقوُ فيه المشركون كما قال: 

ولا تستمرا دين يَرُعون من دُون الله فيَسبُوا الله عَدُوا بغير عِلّم) 
ْ [الأنعام :8م١٠١٠].ء‏ وقالوا : معنى ذلك : سبح رَبْكَ الأعلى ؛ قالوا : وليس الاسم 
معدا ظ 


| وقال آخرون: تر تتكفتك محمد ربك الأعلى وذكرآك إباه أن ف 
.6 


الاعلى : 5 
إلا وأنت له خاشع مدلل الوا وإنما. عُنِي بالاسم: التسمية» ولكن وضع 
الاسم مكان المصدر. 


وقال اخرون : ٠‏ معرنى وله كت 3 راك الأعلى» : صل بذكر كك 
يأامحمد. يعنى بذلك : 0 وأنت له ذاكر, ومله وجل خائف . 

وأولى الأقؤال في ذلك عندنا بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: نَزّهُ اسم 
رَبك أنْ تدعو به الآلهةً والأوثانَ لما ذكِرٌ من الأخبار عن رسول الله كَل وعن 
الصحابة أنهم كانوا إذا قرؤوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى20. فبِينَ بذلك 
أن معناه كان عندهم معلوم : عَظَمْ ع ربك ونزهه . 

وقوله : «الْني خلق فسوى». يقول: الذي خلقٌ الأشياءً افسوى خلقها. 
وَعَذَلّهاء والتسوية : التعديل . [ 

وقوله : «وَالْذي قَدَرَ فهدى». يقول تعالى ذكره : والذي كدر خاقة فهدى. 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عني بقوله : «فهَدَى». فقال 
بعضهم: هدى الإنسان لسبيل الخير والشرء والبهائم للمراتع 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : هدى الذكور لمأتى الإناث . 

والصوات من القول في ذلك عندنا أن الله عم بقوله : «فهَدَى) الخبر عن 
هدايته وساب ياخصص من ذلك ٠‏ معنى دون معنى » وقد 0 لسبيل 
0 به الحَحد دال 10 خصٌوصه. 

وقوله : دوانّني أ خوج المرعى». يقول: والذي أخرح من الأرض مرعى 
الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش . ظ ظ 

لم يغبت فيه حديث عن النبي كَل ولكن ثبت عن بعض الصحابة منهم: علي وابن 


عباس رضي الله عنهم . 
: 6+م 


الاعلى : /1 

وقوله: «ِفَجَعَلَّهُ غناءٌ أخوّى». يقول تعالى ذكرّه: فجعل ذلك المرعى 
غْفائٌ وهو فَاحَفٌ من النبات ويس » فطارت به الريح. وإنما عق به اهنا 
أنه جعله ييا نأنضنا متغيراً إلن الحوة وهي السواد من بعل در أو 
الخضرة من ل ة اليبس . 

وقوله : «سَنقَرئُكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاء الله». يقول تعالى ذكرُه: سنقرئك 
يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ماشاء الله. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فلا تنسّى إلا ماشاء الله» فقال 
بعضهم: هذا إخبار من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يُعَلْمَهِ هذا القران. 
ويحفظه عليه ونهىّ منة أن يعجل بقراءته كما قال جل ثناؤه : ولا تحرأك به 
لسائَكَ لتَعْجَلَ به إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وقُرآنَه». [القيامة »]١7- ١7:‏ فقال قائلو 
:هذه المقالة : معنى الاستثناء في هذا الموضع على النسيان» ومعنى الكلام : 
فل لنسسى:: إلا ما شاءً الله أن تنسامه» ولا لكر قالوا : ذلك هوما ل الله . 
من القرآن. فرفع حَكمَهُ وتلاوته . 

وقال اخرون: معنى النسيان في هذا الموضع: الترك؛ وقالوا: معنى 
الكلام : سنقرئك نا محمد فله تعرك العمل بشى ء منه. إلا ما شاء الله أن تترك 
العمل ايها للق 


هم ترح 


اي انيه 7700 
بالصواب» لأن ذلك أظهر معانيه. ظ 


وقوله : نه يَعْلَم الجَهِرَ وما يَحْفّى» . يقول 0 ذكره : إن الله يعلم 
أبعي )سس بو عيلك هر عله «ووما - 0 0 


65 


الاأعلى: 7 ١١‏ 
يقول: فَاحَْدَّرُهُ أن يَطْلعَ عليك وأنتَ عامل في حال من أحوالك بغير الذي 
أذن لك به. ظ 
0077 1 5 0 9 ٌْ ظَِ 0ص 
القول ئ 5 7 تعالى : ويرك برعي 2 و ل 
2 م 27 0 100 الْْقَقَ الى ناا 
0 در و 
يج 
يقول 0 ذكره: 5006 نسحب عيبل ار وهو الجن 
وَاليسرَى : هو الفعْلى من- اليسر. 
وقوله: دك إِنْ نفعت الذكرَّى». يقول تعالى ذكره : 5 عباد 7 
ب|امتفييد عَظمْتة وعظهم. وحَذرْهُم عقويته «إن نفعت الذَكْرَّى» . يقول: إن 
نفعت الذكرى الذين قد آيستك من إيمانهم . فلا تنفعهم الذكرى . قله 
5 رسن الاي ا جاترعدي الناس ‏ ثم قال: ِنْ نفعت الذّكرى 


هو 


وقوله : كر د يَحْشَى )) 52 دايع إدا ذَكَرْتَ 
1 الذين أمرتك بتذكيرهم مَنْ يحشى الله ويخاف عقابه و ياه يقول : 
ويتجنب التذكخرف «الأشقى») يعنى يعنى: أشقى المفريقين «الّذي يَصَلَى اناد 
ار وهم الذين لم تنفعهم الذكرى. 

وقوله : «الّذي يَصَلَى الثَارَ الكبْرَى»ء يقول : الذي 7 ل جهنم 0 وي 
النار الكبرى. ويعني بالكبرى لشدة الحر والآلم . 0 

٠‏ وقوله : ثم لآ يموت فنها ولا يحيا), يقول : ثم ان النارٍ الكبرى 
ولا يحيا» وذلك أن 0 أحدهم 0 فيها في خلقه فل« تخرج قُتقارقه 


اهم 


الاعلى: ١4-1‏ 
فيموت» ولا ترجع ف اتاد ف لتقا ألدفنا 


ا دح حه 77س ف د سه عر بن سس سس نه حال 
القَولُ في تيل قوله تَعَالى م ىن تر 2 1 يل وذ اسم زيهء فصل يه 10 
- يي 1 ير سإ ل يه + صخر الور مس 
بل تؤيرون الحموة ألذنًا : 53 من والأجخرة حاروأبق ١‏ ج إِنَّ هَندَالناَلضُحُفٍ 
الأول 2 َيه ححف اهم ووم 2 :. 
يقول تعالى ذكره: فد نجخ واد طلم من طهر من الكفر ونعاصي 
الله وعمل بما أمره الله به فأدى فرائضه . 
وقوله : «وذكرٌ اسم رَبّهِ»» معناه: وذْكَرٌ الله فَوَحَدَهُء ودعاهُ إليه» ورَعْبّء 
لأن كل ذلك من ذكر الله. ولم يخصّص الله تعالى من ذكره نوعاً دونَ نوع - 
وعنى بقوله : «فَصَلَّى» : الصلوات. وذكر الله فيها بالتحميد والتمجيد 
والدضاء. 
وقوله : 15 و الْحياةَ الذنيا». يقول للناس : بل رون أيها الناس 
ريه الحياة الدنيا على الآخرة. «والآخرة خين لكم «وأبقى». يقول: وزينة 
له خير لكم أيها الناس وأبقى . أن البخياة الدنيا قاف والآخرة ناف ا 
تنفد ولا تفنى . 
وقوله : إن هذا لفي المسك الأولى » . معئأه * إن قوله :. 05 نُ أفلحَ من 
تركريب وَذْكْرَ اسم رَبَه فَصَلَّى . بل ون الْحَياةً الذنياء والآخرة خير وأبقى» 
5 ك6 ع م بمحى 7 ٠‏ 
لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن 
و 2 5 ع ه - 2 را 5 
وإنما قلت ذلك لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلان يكون إشارة إلى ما قرب 
ينها أذلى من أن يكون إشارة !| إلى غيره. وأما الصحفُ: فإنها جمعٌ صحيفة. 


وإنما عُنِي بها: كتب إبراهيم وموسى . 
م١٠6‏ 





00 ا م - 0000 -. حكي زور وريب . 
القول في تاويل قوله تعالى : هل اتلك حريث الَغْلسِية ءي. وجوه بوميار 
ب ل 8 حذى - م جك 1ح ل بح ل 4 حجر ع ده ل -. وه ب - و2 

خاشعة ري عاملة ناصبة حي تصا ناراحامية حي تستولمنعينء انيت حي لنس هم 


- 


000 7 حم كذ وه ىو جحل 
طعام إ لمن ضريج حي لالسيين ولايغن وجوج عله - 


يقول تعالى ذكره لنميه محمل تيه : دمل أتاك محمد وحديث 
الْعْاشيّة), يعني : قصتها وخبرها . 0 
تغشى الناس بالأهوال. 

وقال اخرون: بل الغاشية: النار تَعْشَى وجوه الكفرة . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله قال لنبيه ككلنهِ: «هَلٌ أتال 
حَدِيث الْغاشِيّة» لم يخبرنا أنه عَنَى غاشيةً القيامة. ولا أنه عَنَى غاشية النا. 
وكلْتَاهُمًا غاشية . هذه 5 الناس بالبلاء والأهوال والكروب. وهذه تغسشى 

_ 00 لك ا - اه : 

الكفار باللفح في الوجوه. والشواظ والنحاس » فلا قول في ذلك أصح من 
أن يقال كما قال جل ثناؤه : ويعم الخبر بذلك كما ا 

وقوله : وجوه يَومِئِل خاشعَة)» يقول تعالى ذكره : لاوجوه يومئذ». وهي 
وجوه أهل الكفرء «خاشعة». يقول: ذليلة. 

"0 





الغاشية: ل ١5-‏ 
وقوله : «عاملة), يعني : عاملة في النار. 
وقوله : «ناصبَة), يقول : 6 فيها. 
ورك «تَصَلَى نارا حاميّة). يقول تعالى ذكره: رذ هذه اده ثآرا عخافية 
قد حميت واشتد حَرهًا. 
وقوله : : «نسْقَى 5 عَينِ انيَةو» يقول: تَسقَى أصحات هذه ٠‏ الوجوه من 
شراب عين قد أنى حَرّهَاء فبلعٌ غَايتَهُ في شدة الحر. 
وقوله : «ليس لهم طعام إل من ضريع 2ح يقول: ليس لهؤلاء الذين هم 
أصحابٌ الخاشعة العاملة النناصبة ة يوم القيامة طعامٌ. إلا ما يَطَْمُونَهُ من 
ضريع . والضريمُ غكذ. العرت: فت قال له الشبرق. وتسميه أهل الحجاز 
ل إذا يَبسَء ويسميه غيرهم: الشبُرق. وهو سم. 
وقوله : ا رايا اي يقول: لا يسمن هذا الضريع 
بوم م القيامة كته من أهل النار. ولا يغني من جوع : يقول: ولا يشبعُهم من 
جوع يصيبهم. 


5 3 7 00 م 0 اعرد 7 لسعمياراضة 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 10 لاض 


3- ,عع 8 سم مهم . - 0 : 2 ا 0 : 


هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته. وهم أهلّ الإيمان بالله . 


وقوله: «لِسَعْيها راضيّة». يقول: لِعَمَلِهًا الذي عَمِلَّتَ في الدنيا من طاعة 
رنها راضية. وقيل : (السعيها راضية»). والمعنى : لثواب سعيها في الآخرة 


6م 


١٠7 ١" الغاشية:‎ 


وقوله : «فى جنة عالية). وهي ستان. «عالية). يعني : رفيعة . 


وقوله: ولا 3 فيها لاغيّة). يقول: لا تسمع هذه الوجوه. المعني 
لأهلها فيها في الجنة العالية «لاغية)» يعني باللاغية: كلمة لغو. واللّغو: 
الباطل. فقيل للكلمة التي هي لعو لاغية» كما قل لصاحب الدرع: ذَارعٌ 
ولصاحب الفرس: فارس». ولقائل الشعر شاعر. ظ 

وقوله : «فيها عَينْ جاريّة) , يقول: في الجنة العالية عينٌ جارية في غير 
انو ْ 

وقزلةة. ونيها مزل نز فوعة اه والسرن جمع سريرء مرفوعة ليرى المؤمنُ 
إذااعجل علتها حم ما حرله ريه من النعيم والملكِ فيهاء ويلحق جميع ذلك 
0 ٌْ 1 
وقوله : «وأكواب مُوضوعَة 4غ وهي جمع كربء وهي ناوي التي لا اذان 

وعني بقوله : ١مُوضوعَة)‏ : أنها موضوعةٌ على حافة العين الجارية» كلما 
أرادوا الشربٌ وجدوها ملأى من الشراب . / 

وقوله : «وتّمارق مَصْفْوفَة»» يعني بالنمارق: الوسائد والمرافق. والنمارق : 
واحدها م بضم النون. 

وقوله: «وَزرَابِي مكونة 6ه بيق ل تعالى. .ذكزهة يوفيها طنافن. وبشط كثيرة 

مبثوثةٌ مفروشةٌ» والواحدةٌ: زربية. وهي الطنفسةٌ التي لها حَمَلُ رقيق. 


70 مه | م الو سل م 
جه 


القَوْلُ في تأويل قَؤله تَعَالَى: أفلاينظرون!1 الإبل حكيف خلقت 


اه 


الغاشية: /ا١‏ _ 4“ 
1 507 2 وب تر سام َه مج ع 
0 2 دَلِلَا وجيف رفدت ,زه وَإِلَللا ككشت ج تل الكت 
1 بوم 


يقول تعالى ذكره لمتكرئ َذْرته على ما وصف في هذه السورة :هن 
العقاب والنكال الذي أعذه لأهلٍ عه والنعيم والكر امة التي أعذها لأهلٍ 
ولايتهء أفلا يَنظرٌ هؤلاء المنكرونٌ قدرة الله على هذه الأمور, إلى الإبل كيف 
خلّقها وسَحرها لهم ودَللها وجَعَلّها تحمل حملها باركة ثم تنهض بهء والذي 
خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلقٌ ما وص من هذه الأمور في الجنة والنار. 
يقول جل ثناؤه : أفلا ينظرون إلى الإبل فيعتبرونْ بها ويغلمونَ أن القدرة التي 
قدر بها على حَلْقهَاء لن يُعجزه خَلْقُ ما شابهها. 

وقوله : «وإلى السماء كيف رفعت»), بقول جل ثناة أفلا ينظرون أيضا 
إلى السماء كيف رفعهنًا الذي أخبركم أنه معد لأوليائه ما وصف. ولأعداثه 
ماذكرء فيعلموا أنْ قَدْرَتَهُ القدرة التي لا يُعجِرهُ فعلُ شيءٍ أراد فعْله. 

وقوله : «وإلى الجبال ا فت يقول : وإلى الجبال. كيف أقيمثٌ 
فنضة له سقط فتنبسطً في الأرض ء ولكنها جعلها بقدرته منتصبة جامدة. 
لا تبرح مكانها. ولا ول عن موضعها. ‏ 

وقوله: «وإلى الأرضٍ كيف سَطْحَت». يقول: وإلى الأرضٍ كيف 
ستظكة يقال: جبل مُسَطحّ إذا كان في أعلاه استواء. 

القَوْلُ في تَأويل قَوْله تََالَى :15 1 0000 
و مار سمل 0000 35 +2 + حهىم 
بمصيطر > انل كه نر حي فيعر به ألله العذاب1! 2 دلجم 

-. وم حجقيى رس 7 

إيابهم حنيه ممَإِنَعَلَسََاحِسَابهم ,47 


اه 


الغاشية: 5“ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ييه «فَذكن يا محمدٌ عبادي باياتي . وعظهُمُ 
يجبي وبلَعْهُمُ رسالتي «إِنْمًا نت ا يقول: إنما أرسلتكَ إليهم 0 
لتذكرَهُمٌ نعمتي عندهم. 555 اللازم لهم. وتعِظَهُمْ . 

وقول الست عَلَيِهِم به بمسيطر) . بقول: لضت عليهم 0 ولا أنت 

جباي هم على .ما تريدٌ بقول: كلَهُم إليّ ‏ ودَعْهم لي وحكمي فيهم ؛ 
يقال : قد تَسَيْطرٌ فلان على قومه : إذا تسلّطٌ عليهم. 

وقوله: «إلا مَنْ تَوَلّى كن يتوبّه لوجهين: أحدهما: فَذَْكَرْ قومك 
با متحمل! إلا مَنْ تولّى منهم عنكٌ. وأغرض عن ايات الله فكفر. فيكون قوله : 
«إلا» استثناء من الذين كان التذكير عليهم . وإن لم كروك كما يقال: مضى 
فلان» فدعا إلا مَنْ لا ترجى إجابتة؛ بمعنى: فدعا الناس إلا مَنْ لا ترجى 
إجابته . والوجه الثاني أ جع قرله توالا من تولى وكفْرَه منقطعا عَم َبْلَهُ. 


فيكون معنى الكلام حيئلٍ: لحي بس بمسيطرء إلا مَنْ تولى وكفرَ» يُعَذَبه 
الل وكذلك الا تناء المنقطع د اليد ل 0 فإذا حسنت معه 


كان مقطا وإذا لم تحسن كان استثناء متصلاً صحيحاً. كقول القائل: سار 
القومُ إلا زيداً. ولا يصلحٌ دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح . ظ 
وقوله : 0 له الْعَذَّاتَ الأكبر : هو عذات جهنم . يقول: فعدلة لله 
العذابٌ الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة. 
وقوله : أن إلينا إيابهم» , يقول : 5 إلينا رجوع مَنْ كفر ومعادهم. «١‏ 
5 عََينا حسابَهُم». شرل تم إن على اله حسابه» وهو يُجازيه 0 


من معصية رف يعلم ذلك ثنية محمد كيه أنه الختواوع عقوبته دونه» وهو 
المجازي والمعاقبٌ. وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة: 


اه 





لهو في نأل قزل تعفى : والتخرح> كال فرج ولط والوز 
بابر به هَل ف َك مز جزر <27 

هذا قَسَمْء أقسمُ رَينا جل ثناؤه بالفجرء وهو فجر الصبح . 

وقوله: «وَلْيَال, عَشْرِهء هي ليالي عَشْرذي الحجة. لإجماع الج من 
حاار عن 


وقوله : «والشفع والوتوج وَاللَيْل إذا حو هَل فى ذلك قسم) اختلف 
أهل التأويلٍ في الذي عني به من الوتر بقوله : «والوتر. فقال بعضهم : 
الشفع : يوم النحرى والوتر: 8 عرفة . ظ ظ 


ديام م دي عؤقالة الخرورن! الشفع : اليومان بعد يوم النحرء والوتر: اليومٌ الثالث. 


وقال اخرون: الشفع : الحَلقُ كله. والوتر: الله . 
وقال آخرون: بل ذلك: الصلاة المكتوبةٌ منها الشفعٌ كصلاة الفجر 
والظهرء ومنها الوتر كصلاة المغرب. 03 
والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقالَ: إِنْ الله تعالى ذَكْرُه أقسم بالشفع 
والوتر» ولم يخصصٌُ نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل . 
1ه ظ 





المجر: ١١-85‏ 
وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسمٌ به مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه 
هذا لعموم. انسجه يذلك, 
وقوله: «وَاللّيل إذَا يَسْروء يقول: والليل. إذا عاذ فدهت .يقال عند 
سرى فلا ليلا يسري : إذا سار. 


وقوله: «مّل في ذلك قَسَمْ لذي حجر 00 تعالى ذكره : هل فيما 
أقسمثٌ به من هذه الأمور مَقَنعٌ لذي حجر. وإنما عنيى يذلك : أن في هذا 
القسم مُكْتَفَىَ لمن عَقَلَ عن رَبّه مما هو أغلظ منه في الإقسام, فأما معنى قوله : 
«لذي حجر) : فإنه لذي حجى وذي عقل ؛ يقال للرجل إذا كان نالا تفة 
قاهراً لها فايطا : إنه لذو حجر. ومنه 9 00 على فلان. 


د سه ص 0000 في 4 2# 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى :اتسيف فعل ريك يماد حي إِرَمَ دا تٍالحِمَادٍ 
ويل ب زوودى ورم 2< م< سىس ص > 00 سس او هم جثر رم سج سس 
حل للم يق مهاف البلدد يه وتُمود الزينجا جَابواً الصحر با لواد مي وفرعون 


وقوله : «أَلْم تَرَ كيف فعَلٌ ربك بعاد . إدم» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ 
كله : ألم تنظز يا محمدٌ بعين قلبكٌ» فترى كيف فعل رَبك بعاد؟ 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إِرَم» فقال بعضهم : هي اسم 
بلدة . ظ ظ 
وقال آخرون: عني بقوله : «إزم» : أفة : 
.وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة. 
وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد. 


656 


الفجر: 
وقال اخرون: «إرع» : الهالك . 
وأشبهُ الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلةٍ من عاد. ولذلك جاءت 
القراءة بترك إضافة عادٍ إليهاء وترك إجرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعل رَبك 
بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل» وهي قبيلة. فترك إجراؤها لذلك. وهي في 
موضع خفضٍ بالردٌ على تميم. ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادٍ 
لجاءت القراءة بإضافة عادٍ إليهاء كما يقال: هذا عمرٌو زبيدٍء وحاتمٌ طيىء. 
وأعشى هَمَدانَ, ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى. والله أعلم. فلذلك أجمعت 
القرَأة فيها على ترك الإضافة وترك الأجراء . 
وقوله : «ذات الْعماد) اليب أهل التأويل في معنى قوله : «ذات العماد) 
في هذا الموضعء فقال بعضّهم: معناه: ذاتٌ الظؤل » وذهبوا فى ذلك إلى 


يال تك لس 


قول العرب للرجل, الطويل : رجل مُعَمَّدُ وقالوا: كانوا طوالَ الأجبنام . 

وقال بعضهم : : بل قبل لهم: «ذات الْعماده لأنهم كانوا أهل عَمَدِ؛ 
ينتجعون الغيوتٌ وينتقلونَ إلى الكل حيث كانَّء ثم يرجعونَ إلى منازلهم . 

وقال اخرون: بل قيل ذلك لهم لبناءٍ يناه بعضهم. فشْيدَ عمده. ورفع 
58 

وقال اخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم . 

وأشبه الأقوال في ذلك بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل قولٌ مَنْ قال: عُنِي 
بذلك أنهم كانوا أهلّ 55 سيارة لأنْ المعروفٌ في كلام العرميد مع العنادة 
ما عْمِلَ به الخيامُ من الخشب السواري التي يُحْمَلُ عليها البناء. ولا يُعْلَمُ بناء 
كان لهم بالعماد بخبر صحيح., بل وج أهل التأويل قوله: «ذّات الْعَمادِه إلى 
أنه عُني به طول أجسامهم. وبعضهم إلى أنه عن به عمادٌ خيامهم, فأما عمادٌ 
البنيان. فلا يعلم كثير أحدٍ من أهلٍ التأويل وَجَهَهُ إليه. وتأويل القرآن إنما يُوجَهُ 


كاه 


ظ الفكرة: اده 
إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وَجدَ 0 ذلك سبيل دون الأنكر 
وقوله : التي لم اد مثلّها في البلاد». يقول جل ثناؤه: ألم تر 

فعلّ رَيُكَ بعاد إدم التي لم يُحْلَنْ مثلها في البلاد. يعني : مثلّ عاد لها 
عائدة على عاد. وجائرٌ أن تكونَ عائدةً على إرم لما قد بَينا قَبْل أنها قبيلة . 
إنما عُنِي بقوله: لم يُخْلَقْ مثلهًا في العظّم والبطش والأيد. 
وقوله : «وِبَّمُودَ الّذِينَ جابُوا الصّحْرٌ بالواد», يقول: وبثمود الذين خرّقوا 
الصخرٌ ودخلوه فاللة 05 كما قال جل ثناؤه : «وكاثوا تون من الجبال, 
يونا آمنينٌَ» [الحجر: 87] والعربٌ تقول: جاب فلانٌ الفلاة يجويُها جوباً: إذا 


دخلها وقطعها. 
وقوله : «وَفْرعَوَنَ ذي الأوتاد». يقول جل ثناق: ألم ثَرَ كيف فعل رَبك 


اها بفرعون صاحب الأوتاد. 
ومعنى قوله : «ذي الأوتاد) : الأوتاد التق 1 من خشب كانت أو حديك» 
لأنَّ ذلك هو المعروفٌ من معانى الأوتاد» ووّصف بذلك لأنه إما أن يكون كان 
عدت لقان بمفاج إن أن بوكر كان ليها 
وقوله: دالّذِينَ 0 في البلاد»ء يعني بقوله جل ثناؤه : «الذين,ِ عاد 
وثمود وفرعون وجنده) ويعني رك «طغوا : تجاوزوا ما أباحة لهم رَبهم» 
وعَتوا على رَبُهم إلى “ما حظارة دا 1 وقوله : في البلاد» : التي 


كانوا فيها. 


دم مجه باد سد +لى - 
الفساد ل قصب عليهم 


4 ُُ 0 1 معت سح ل 
القول في تاويل وله تَعَالَى: فأ كثروأفيها - 
17 بك سوط عَذَابِ ١‏ حل إِنَرَيّكَ لِيَالْمرصا دك ما أ إن إِدامَ له ريه. 
عت م بو يس و سر و لكر سس بف 
ركه يرت ار 
/ااه 


< ١84-١١ الفجر:‎ 

يقول تعالى ذِكْرُه: فأكثروا في البلاد المعاصيّ. وركوب ما حرم الله 
عليهم «قصتٌ عَلَيْهُم رَنَكَ سوط عَذْابِ يقول تعالى ذكره : فأنزل بهم 
باط يه عذابة, وأَحَلٌ بهم نقمته. بها السلواق البلاد وطخرا على الله 
فيها. وقيل: «فصبٌ عليهم ربك سّوط عذاب» وإنما كانت نقما تنزلٌ بهم؛ إما 
ريحاً تدمُرهُمْء وإما رَجفاً يُدَمدِم عليهمء وإما عَرَقًيملكهم من غير ضرب 
بسوط ولا عصاء لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا لغرادء 
الجلدٌ بالسياط. فكثر استعمال القوم. الخبد عن شدَّة العذاب الذي يُعَذَّبُ به 
الرجل منهم أن يقولوا : ضربٌ فلان حتى بالسياط. إلى أن صار ذلك مثلاء 
فاستعملوه ه في كل مُعَذَّب نوع من العذاب شديدء. وقالوا: ل عليه سَوط 
عذاب. 

وقوله: «إِنْ رَبك الم رصَادِهء يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد ككلِ: إِنَّ 
رمك نا متخيد لهؤلاء الذين قَصَصْتٌ عليك قصّصَّهم , ولضرّبائهم من أهلٍ 
الكفرء لَبِالْمِرْصَادٍ يرصذهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. على قناطر 
جهنم ( ليكردسهم فيها إذا وَرَدُوهَا يوم القيامة . 

وقوله : «فأمًا الإنسان إِذَّا ما ابْتَلاهُ رَبْهُ» يقول تعالى ذكْرُه: فأما الإنسان 
إذا ما امتحنه رَبهُ بالنعم والغنى» «فأكْرَمَهُ بالمال . وأفضل عليه, «وَنَعُمَةُ بما 
أوسع عليه من فَضِلِه «فيقولٌ : رَبي أكرّمَن ‏ فيفرح بذلك ويسَر به ويقول: ربي 
أكرمني بهذه الكرامة. 

القَوْلُ في تأويل 9 تَعَلَى 1222111111 يفول ري 

أمترج 6 بل لاشكرمون) يمحي حضوت طعا طعا اَلِْسَكين 
حي وَتَأَحكلو ست الراك أكلا لما 


4ه 


الفجر: 

قوله : «وأما ذا ما ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة». يقول : وأما إذا ما امْتَحَنه رز 
بالفقر «فقَدَرَء مل ركه يقول : فضيقٌ ل عليه رزقة وقتره ل يكثر مالف ولم 
0 عليه 0 رَبِي أهانن». يقول: فيقول ذلك الإنسانٌ : راغي أهانني » 
يقول: دلي بالفقر. ولم يشكر الله على ماوهب له من سلامة جوارحه» ورزّقه 
من العافية في جسمه . 

وقوله: كلا بل لا تَكرمُونَ اليَتيم». اختلف أهل الأول في الجعنى 
بقوله : دكلا» في هذا الموضع. وما الذي أنكر بذلك. فقال بعضهم : أنكر جل 
ثناؤه أن نّ يكون سببّ كرامته مَنْ أكرمَ كثرة ماله» 2 ب إهانته مَنْ أهان قِلَةَ ماله . 

وقا أخووة:ة يل كر كل تناف حقة الاشيان رَيَهُ على نعمه دون فقره. 
وشكواه الفاقة» وقالوا: معنى الكلام: كلاء أي لم يكن ينبغي أن يكون هكذاء 
ولكن كان ينبغي أن صيةة خلن : الأمرية. تيه : على الغنى والفقر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب القولُ الأول لدلالة قولة:* ويل لا تَكَرمُونَ 
اليم والآيات التي بعدهاء على أنه إنما أهانَ مَنْ أهانّ بأنه لا يكرم اليتيم » 
ولا يحض على طعام المسكين. وسائر المعاني التي عَذَّدَه وفي إبانته عن 
السبب الذي من أجله أهان مَنْ هقان الدلالة الواضحة على سبب تكريمه من 
كر وفي بين ذلك عَقَيبَ قوله : وفأما الإنسان إِذَا ما ابتلاه ريه 0 
فقول ربي أَكرَمَني » وأمًا إِذا .ما ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَه يول رَبِي أهانني) يان 
واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا. 

وقوله : دبل لا َكرمُونَ العم يقول تعالى ذكره : بل إنما امت من 
أْهَنْتٌ من أجل أنه لا يكرم اليتيم . فأخرج 0 على الخطاب» فقال: بل 
لستم تكرمونَ اليتيمء فلذلك أهنتكم دولا تَحاضُونَ على طَعام المسكين»: 
٠‏ يقول: ولا يحض بعضّكم بعضاً على طعام. العسكيق. 


1ه 


الفجر: 55-6" 
| 1 عبر : مر مه مه هع بع ,مع 5 2 ار 
وقوله : «وتأكلون التراث أكلا لما»). يقول تعالى ذكره: وتأكلون أيها الناس 
ارات أكاك حا يعنى : إكلا شديدا لا تتركون منه شيئاً وهو من قولهم : 


6 


-ى قر 7 5 --- لا ربو - 
القول في تاويل قوله تعالى: وتحبو 00 
7 7 حك ار رد له سرض جر سر 3 
مق لدرضُ 2 ص ق عله وجَاء ريك وَألْمَإكَ صف 
آذ آله : 11 جهو 
تكد كنا لضن وَأنَّ الى ج4 
يعني تعالى ذكره بقوله : حون المال 0 0" وتحبول جمع المال, 
أيها الناس واقتناءة حباً كثيراً 256 من قولهم : قد جم الماءٌ و في الحوض : 
إدا اجتمع . 
ويعني جل ثناؤه بقوله : «كلا»: ما هكذا ينبغي أن يكونَ الأمرٌ ثم أخبر 
جل اق عن الذموم على أفعالهم السيئة في الدنيا. وتلهفهم على ما سَلَفَ 
هنهم حين ل بنفعهم الندم. فقال جل تناؤه : «إذا دكت الأزرض دك دكا 
يع إذ رخت:وزارلت: زازلة :وخر كت تحريكا ,زعل اتتخريلكة, 
وقوله : .«وجاءً رَبك وَالمَلَكُ صَفا صَفَاهء يقول تعالى ذكره: وإذاخاء ريك 
با محمد وأملاكه صفوفاً. مدا بعد صف . 





وقوله : «وَجِي يَوْمَئِذٍ بجَهّنمَ». يقول تعالى ذكرُه: وجاء الله يومئذٍ بجهنمَ . 

وقوله : (ِيومْذُ يَتَذَّكرٌ الإنسان». يقول تعالى ذكره : يومئذ يتذكر الإنسان 
تفريطة في الذنيا في طاعة الله وفيما يُقَرّبُ إليه من صالح الأعمال. 3 «وأنى 
له الدكر ون 06 من أي وجه له التذكير. 


بر 
د سح بر حقه 2 ث + . 


لفل في تاوبل, قَولِهِ تعانى : يَعُولْيلتَنعَدَمَتليَاقِ ج4 مِرمِذٍ 


٠‏ ”هم 


الفجر: "٠١-715‏ 
0 2 و 07 آذ سه و 7 جمدو 1 - 
9 بعدابهد أحد حي ولابوثق وتاقهدأ دك ا النفسنالفطيية 1 لملميئه 2 رجي 
2570 دمي يه ذخ في برك حب ودج يه 
وقوله : «ياليتني ع لحياتي» . يقول تعالى ذكره د عن تلهف ابن 
آدمٌ يوم القيامة, وِبَنْدّمَهُ على تفريطه في الصّالحات من الأعمال في الدنيا التي 
ُورهُ بقاء الأبد في نعيم لا انقطاعَ له ياليتتى قدمتٌ لحياتى فى الدنيا من ' 
صالح الأعمال لحياتي هذه. التي لا موت بعدهاء ما ينجيني من غضب الله 
ويوجبٌ لي رضوانة . 
< رفول «فيوْمَلُ لا 9 عَذَابَهُ أَحَدٌ. ولا ولق وثاقه أحد) يعني : 
فيومئذ دي بعذاب الله أحد في الدنياء ولا يوثق كوثاقه يومئذٍ أحدٌ في 
الدنيا. 
وقوله : «يا أيتها النَفْسُ المُطمَئنَةٌ ازجعي إلى رَبك رَاضِيّة 5 يقول 
تعالى ذكره 2 عن فيل الملائكة لأوليائه يوم م القيامة : يا أيتها يتها النفس 
المطمئنة. يعنى بالمطمئنة: التى اطمأنت إل وعد الله الذي وعد ل أهلٌ الإيمان 
به في الدنيا من الكرامة في الآخرة» فَصَدَّقَتَ بذلك. 
وقوله: «ارجعي إلى رَبُك»ء اختلف أهل التأويلٍ في تأويله. فقال 
بعضهم : هذا خبرٌ من الله جل ثناقه عن قبل الملائكة لنفس المؤمن عند 
البعث. تأمرمًا أن ترجع كك حسد صاحبها ؛ قالوا : وعنى بالردٌ هاهنا صاحبها . 
وقال اخرون: بل قال ذلك لها عند الموت. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : إن ذلك إنما يقال لهم 
عند رَدْ لكا في الأجساد د يوم م البعث لدلالة قوله : فاذخلي في عبادي 
.. واذخلي جنتي )» ومعنى ذلك : فادخلي في عبادي الصالحين» وادخل جتنتي . ظ 


ه؟١‎ 





و د 011 


القول في تأويل وله انناءة وتقدست أسماؤه : لك 


٠ 20 0‏ يه اماج رمو م ور حر > 
و نجل يبنذ البلر حي ووالِدوماولد 0 1 ا 

2 لج ارصم ككس - 26> كد مر 11 + 
أن أن بعَدِرَعَكيهِ أحد أحد يفوأ عولُ اهلك مل دا 4 سأر 


يقول تعالى ذكره : أقُسِمُ يا محمد بهذا البلد الحرام» وهو مكة. ا 
«وأنت جل بهذا البْلَدّو يعني : بمكة. يقول جل ثنأوه لنبيه محمد 6ه : وأنت 
بااتحيد عل يهنا البلد.» يعني بمكة. يقول: أنت به حلال تصنعٌُ فيه مِنْ قتل. 
مَنْ أردت قتله. وأسر مَنْ أردت أسِرَم ملق ذلك لَك يقال منه: وح : 
وهو حلالٌ» وهو حرمء وهو حرام . وهو مُحَلٌ : وهو مُحَرْم» وأَحْلَلْنَاء وأحَرَمُنًا. 
وقوله : «وَوَالِدٍ وما وَلَدَوء يقول تعالى ذكره: فأقسم بوالد وبولده الذي 
ولد. ظ 

وقوله : «لَقَدُ لقنا الإنسانَ في كَبَدِ وهذا هو جوابٌ القسم : ومعناه: لقد 
خلقنا ابنَ ادم يكابدٌ الأمور ويعالجهاء فقوله: «في كبَدِ», معناه: في شْدَةٍ. 


وإنما قلنا ذلك. لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني 
الكبد . 
تر ىار بير ع© دما ره ار ردم طأرو “/ سًَ 0 ٠‏ 
وقوله : «ايحسب أن لن يقدر عليه احذ» ذكر أن ذلك نزل فى رجل .بعينه 
00 ظ 


البلد: /ا - ١5‏ 
من بني جمح. كان يذُعى أبا الاشدَّيْنء وكان شديداً فقال 58 لاق : 
أبحست هذا القوى بجَلْده وقوته أن لن يقهره أل ويغلبه. فالله غالبه وقاهره . 


وقوله : «ِيَقُولُ أَهْلْكْت مالا لبدو يقول هذا الجليدٌ الشديدٌ: أهلكث مالا . 
كثيرا فى عداوة محمد كله فأنفقت ذلك فيهء وهو كاذبٌ في قوله ذلك. وهو 
فعل من التلبدء وهو الكثير بعك على بعضص ء يقال مله . لبد بالأرض لبد : 
إذا لصى بها. ظ 

ظ 5 راودا او هه عاق مراع اه : 0 .6 عم ٌّ م 

وقوله : «ايحسب أن لم يره احدىء يقول تعالى ذكره: أيظن هذا القائل : 
أمْلَكْتٌ مالا نُبَدأَ أنْ لَمْ يَرَهُ أحدٌ في حال إنفاقه. يزعم أنه أنفقه. 

- جام - سس مسح ماد 


القول في تأويل قوله تعالى ألمجعل لَدعيينِ حي وَلِسَان وشفاليي ب حي 


لخ ليم حب 01 سمح ددم ىر حطلى + 2 -2-.. ححاىه 


وهددمه اللَجَرينِ َيل فلا أ قنحم) لعقبة عل إل وما أدرشك ما العقبة حم فك رقبَة ع 
# هت مه مه د مع حطه 


10 1 حي أَوَعِسَكيِن] ذا متريق عل 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ألم نجعلٌ لهذا القائل: «أْمْلْكْتٌ مالا لَبَدأ» غَينين 
يضر بهما حججح الله عليه ولسانا بغدية عن نفسه ما أرادٌء وشفتين تي هنا 
بذلك عليه. 

وقوله: «وَهَدَيناه النْجَدَيْن». يقول تعالى ذكرّه: وهديناة الطريقين» 
ونجد: طريق في ارتفاع . ظ 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: عُنِي بذلك: نَجَدُ 
الخير» َنَجَدُ الشرَّء كما قال: (إنا هَذَيناه السبيل ما شاكراء وإِمًا كفوراً» 
[الإنسان: 7]. 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : وهدينأه الثديين : يلي اللبن يتخذّى بهء 
وك عله لكمة وجسيمة. 


١١ البلد:‎ 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قولُ من قال: عُنِي بذلك طريقٌ 
الخير والشرٌء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرناء 
والثديان» وإن كانا سبيلي اللبن» فإِنْ الله تعالى ذَكَرُهُ إِذ عَذَّدَ على العبد نعمهُ 
بقوله : (إِنا خَلَقَنا الإنسانَ من نطفَة ماج تعلةة فكلا شيعا يضرا :: .إن 
هَدَيناه السبيل» [الإنسان: ” و"] إنما عَدَّدَ عليه هدايته إياة إلى سبيهل الخير 
فر عينم الكذاك قوله : «وهديناه النَجِدَيْن» . | 
وقوله : «فلا احم الْعَقَبَةَو يقول تعالى ذكرهُ: فلم يركب العقبة فيقطعها 
ويجوزها. وذكر أنْ العقبة: جبلٌ في جهنم. وقوله: «وَما أدْرَاكَ ما الْعَقَبَةَوى 

يقول تعالى ذكرةُ: وأيّ شيءٍ أشعرك يا محمد ما العقبة. 
ثم شر قات لفيا" العف وما" التساء اعنواه وما يحة التيكافيا: 

فقال:: اقتحامهًا وقطعهاء. فك.رقبة من ارق وأسر العُبودة . 
وقوله : وأو إطعام )» اختلفت القَرَأة في 7 ذلك فقرأه ه بعض قرأة مكة 
وعامة قرأة البصرة» عن ابن أ ل إسححاق» :ومرة الككوفيية لكاي دفَك رقبَة 
أو أطعُم). وكان أبو عمرو بن العلاء يحتجحٌ فيما بلغني فيه بقوله : 4 كان منّ 
الْذِين آمَنُوا» كأنْ معناه كان عنده. فلا قَكٌ رقبةَ ولا أطعَمَّء ثم كان من الذين 
آمَنواء وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والكوفة والشأم «قَكُ رَقبَقَو على الإضافة «أو 
إطعام ) على وجه المصدر. والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» 
قد قرأ بكلٌ واحدةٍ منهما علماء من القَرّأة وتأويل مفهوم . فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيببٌ؛ فقراءته إذا قرىء على وه الفعلٍ تأويله : فلا 0 العقبة لا فك 
1 ولا أطعم. ثم كان من الذين آمنوا: «وَمًا أَدْرَاككَ ما الْعَقَبَة) على لحت 
والتعظيم. وهذه القراءة أحسنٌ مخرجاً في العربية» لأنْ الإطعامَ اسمء ل 
١نم‏ كانَ من الّذِينَ آمَنوا» فعلٌ. والعربٌ تؤثر رَدْ الأسماء على الأسماءِ مثْلها. 
والأفعالَ على الأفعال . ولو كان مجيء التنزيل: ثم أنْ كان من الذين آمُنواء 


65 


البلد : 
كان أحسن» وأشبه بالاطعام ‏ 7 من: 3 كان. ولذلك ا رفك رَقَبَة 
أو َعَم أوجَه في العربية من الآخرء وإن كان للآخر وجه معروف. 

وقوله: «أوْ عَم" في يوم ذي مَسَعْبَةِ)» يقول: أو أطعم في يوم ذي 
مجاعة , والنناعن: الجائع . وقوله : «يتيماً ذا مَقَرَبَةِ) يقول : أو أطعم في يوم 
مجاعة صغيراً لا أبَ له من قرابته» وهو اليتيم ذو المقربة. وعنى بذي المقربة : 
ذا القراية . 

وقوله : «أو مسكيناً ذَا مَتْرَبَِ»» يقول: أو مسكيناً قد لصق بالتراب من 
الفقر ,احاح | 


القول في تأؤيل قوله تعالى : مُيكانَ ما لذينء | منوا وتوام2ا صر 


ذه ل و 8 7# سرح م 2 ع م1 ا ا ته 1 
وتواصوأيا لممة ج< أَولتِكَ الم 0 ري والرِتَ كُروأتَايئَِا هم أصَحَابُ 
مسد مددى حججى رد << 21 لع )جه 


المشكثمة ا ذل علمهِم نار مود صله يه 

قرول تعالى 2 ثم كان هذا الذي قال: «أمْلَكْتْ مالاً لبَدأ» من الذين 
آمَنوا بالله ورسولهء فيؤمن معهم كما آمنوا «وَتَوَاصَوًا بالصبر»» يقول: وممن 
أوصى بعضهم فا بالصبر على ما نابهم في ذات الله ووراظة بالمرحمة». 
يقولٌ : وأوصى بعضهم بعضاً بالمرحمة . ظ 
0 وقوله: رولك أصحَابٌ المَيْمَئَةو يقول: الذينَ فعلوا هذه الأفعال التي 
ذكرتها من فك الرقاب, وإطعام اليتيم » وغير ذلك أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم يوم القيامة فاك النمية إلى الجنة . ْ 

وقوله: «وَانَذِينَ كَمَرُوا بآياتتاه» يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا 
وحججنا من الكتب والرسلٍ وغير ذلك (هم أصحات المشْأمة)» يقول : هم 





(1) إنما كتبها كذلك لأن هذه هي القراءة المفضلة عنده. 


6ه 


اليلد 5 
أصحاب الشمال يوم القيامة الذين يوْخذْ بهم ذات الشمال. 


وقوله: «عَلَيْهِمْ نار مَوْصَدَة يقول تعالى ذكرُه: عليهم نارٌ جهنم يوم 
القيامة ص يقال منه: أوصدت واصدت . 


كه 





القول في تأويل قوله تعالى جل ثنأوه وتقدست أسمازه: وميس 
ل 4س سل هجر مده جب ههه سن يت اج سك هه 1ك له م 1 حك الك و 
د سر جعر 2ه 6 ار له حجاو . <٠‏ آ ا هآ 2ه حاو سارلا ل 00 ب ححا 
دهان وا لارض وماطاها حلي ونفسوماسويها يل فالهمهالجورهاوتمودها حي 
قوله: «والشمس وضحاهاء؛ قسم. أقسمّ رَبْنَا تعالى ذكرٌه بالشمس 
' 5 2ه م ا ١‏ 
وضحاهاء ومعنى الكلام : اقسم بالشمس وبضحى الشمس . أي نهارها . 
وقوله : «وَالْقَمَر إذا تلاها». يقول تعالى ذكره : والقمر إذا تبح الشمس . 
5 ّْ ك2 1 7:07 3 
وذلك فى النصف الاول من الشهر. إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعا. 
وقوله : «والئهار إِذّا جَلاّهاو. يقول: والنهار إذا جَلاهاء قال: إذا أضاءً . 
وقوله: «وَاللَيل إِذَا يَغشاهاء. يقول تعالى ذكرّه: والليل إذا يغشى 
الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق. ظ 
وقوله : «وَالسّماء وما بَناهَا». يقول جل ثنازه : والسّمَاء وَمَنْ بناهاء يعني : 
ومَنْ خَلّقها. وبناره إياها: تصييره إياها للأرض سقفاً. . ظ 
وقيل: «وما بناها» هو جل تداق بانيها. فوضع «ما» موضع (مَن). كما 
قال: «ووالد وما وَلَدَّي فوضع «ما» في موضع «من). ومعناه: ومن وَلَدَء لأنه 


"اه 


الشمسن و 

قِسَمٌ أقسم بادم وولده. وكذلك: «ولا تنكحوا ما نكح ابأؤكم من النساء» . 
وقول حي ما طابٌ لَكُمْ» وإنما هو: فانكحوا مَنْ طابٌ لكم وجائرٌ توجية 
ذلك إلى معنى المصدر. كأنه قال: والسماءِ وبنائهاء ووالدٍ وولادته. 

وقوله: «والأرض. وَما طحاهاى وهذه رشا نظير التي فبلها. ومعنى 
00 والأرض ومن طحاها. ومعنى قوله : وطحاهاء : بَسَطها نينا وشمال: 
ومِنْ كل جانب. 

وقوله: «وَنْففس وما سَوَاهاو. يعني جل ثنأؤه بقوله: «وَمَا سَوَّاها» نفسه. 
لأنه هو الذي و النفس وخلقهاء. فعَدَّلُ خلقها. فوضع «ما») موضع «من) . 
وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك أيضاً المصدر. فيكون تأويله: ونفسٍ 
وتسويتها. فيكون القسّم بالنفس وبتسويتها. 

وقوله : «فَألَهُمَها فجُورَها وَتَقُوَاهان. يقول تعالى ذكْرُّه: قَبيّنَ لها ما ينبغي 
لها أن تأتيَ أو تذرَ من خيرء أو شرٌء أو طاعة. أو معصية. 


< 001 حتطاور ر د« 
القول في تأويل قوله ل قد أفلح ا 
لي ا حص بو حدس 27 
ا 22 حل إذأنبَعَتَ أَشَْنْهَا :> نا َي فال طم رسو 


د يس او جم و ا ل هر هه 57 


لله ناف أله وي حم ةكعك 1 
دهم فَوَْهَا مي وَلايَاُء بها ني 





قوله : «قدٌ أفلَّحَ من 552 يقول: قد أفلح من زكى الله نفسَةء فكثرٌ 
تطهيرها من الكفر والمعاصي. وأصلحها بالصالحات من الأعمال . 

وقوله : «وَقدُ خاب مَنْ دَسَّاهَا» يقول تعالى ذكره : وقد خاب في طلبته 
الى بثرة ما عات راس للد من المبلاوم مَنْ دَسَاهاء يعني : 0 


5ه 


الشمس: © 

لَه نفسَهُ فَحْمَلهاء ووضع منهاء بِخُذْلانه إياها عن الهدى حتى ركب 
المعاصيّ ‏ وترك طاعة الله . 

وقوله: «كذَبَت ثُمُودُ بِطَعْوَامَا» يقول: كذّبت ثمودٌُ بطغيانهاء يعني 
بعذابها الذي وَعَدَصُموه صالح عليه 0 فكان ذلك العذابُ طاغياً طغى 
عليهم؛ كما قال 1 0 ا و َامُلكُوا بالطاغية) [الحاقة: 5]. 

وقوله : «إد عي أشقاها», يقول : إِذ ثار أشقى ثموذء» وهو كداز بن 
القت 

وقوله : «فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ لله». يعني بذلك جل ثناه: صالحاً رسول الله 
فقال لثمود صالخ : «ناقَة الله وَسُقَياها» احذروا ناقةً الله وسُّقياهاء وإنما ‏ 
1 نا الناقة» لأنه كان َقَدّمَ إليهم عن أمر الله أن للناقة كرى يوم ) 
ولهم شرب يوم آخرء غير يوم الناقة على ما قد بيت فيما مضى قَبل . 

وقوله : افَكَلبوه فَعَقَروها»» يقول: فكذّبُوا صالحاً في خبره الذي اخبرقم 
به من أن لله الذي جعلَ شرب الناقة يومأء ولهم شِرَبٌ يوم. معلوم» ون اله يحل 
بهم نقَمَتَهُ إن هم عَقَرُومَاء كما وصفهم جل ثنأوه فقال: «كَذَّبَت تَمُودُ وعادٌ 
بالقارعة) [الحاقة:- 0]4 وقد يحتمل أن يكون التكذيت 5 وإذا كان ذلك 
كذلك. جاز تقديم التكذيب نك العف بوالشقر قبل التكدبب» 0 أن " 
فعل وقع عن سبب ٠‏ خسن ابتداؤه قبل السبب وبعده كقول القائل : 
تالحبيييت»: واحميدة 55 أن الإعطاءًَ: هو الإحسانء. ومن الإحسان 
الإعطائ. وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب جاز تقديم أي ذلك شاء 
المتكلم . 

وقوله : قدَمُدَمٌ عَلَيهِمْ رَبهُمُ دنهم فَسَوَاها».. يقول تعالى ذكره: فدمَرَ 
عليهم رَبْهُم بذنبهم ذلك. وكفرهم به وتكذيبهم رسوله صالحاًء وعقرهم ناقته. 
ظ «فسَواها». يقول : وق الدمدمة عليهم جميعهم». فلم يَفْلتَ منهم أحل 


الخد 


الشمس : م١‏ 
وقوله : رولا حاف عُقَبَاهَا اختلف أهلّ التأويل قرخ معنى ذلك. فقال 
بعضهم : عنام لا يخاف تبعة دَمَدْمَته عليهم . وقال اخرون: بل معنى ذلك 
ولم يَف الذي عَقَرَها عقباها. أي : عقبى فعلته التى فعل. 


0 





م ى ‏ عٍِ 0 0 م دده + جنوي عد هه آم جناي سد 

القول فِي تاويل قوله تعَالى : واليلإذايضشئ مل والتهارإذائجك مي وما 
ير ل صر ل 57 ره ص لط 0 2 و هر 2 ص 
حَلَقَا لذو وا لان ري إنَّسعبئ لشق سي َأمامن عط ولق ري وَصَدَ قباسي 2 


0 


و ست ٍّ .م ه24 2 
فسنيسره لسر له 10 ا 


5 


يقول تعالى ذكْرٌهِ مقسماً بالليل إذا غشى النهارٌ بظلمته» فأذهبَ ضوءه. 
-- ظَلْمَته «والليل إذَا يعْشَى) النها «والثهار إِذَا تَجَلى) وهذا أيضاً قَسَمْء 

قسم بالنهار إذا هو أضاءً فأنار وظهرٌ للأبصار, ما كانت ظلمة الليل قد حالت 
بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عياناً وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من 
الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عئده . 

وقوله: «ومًا حَلَقَ الذَّكَرَ والأنتّى» يحتملٌ الوجهين اللذين وصفت في 
قوله : «والسّماء وما بثاهاء والأرزض مما طحاهاء'" وهو أن يجعل «ما» بمعنى 
«مَن» فيكون ذلك قسماً من الله 5 ثناؤه بخالق الذكر وَالأسشن + وهو ذلك 
الخالق. وأن تجعل «ما» مع ما بعدها بمعنى المميدن: وكدن قسماً بخلقه 
الذكر والأنثى . ظ [ 





05 انظر ما تقدم في سورة الشمس‎ )١( 
ااه‎ 


الليل : 

وقوله : ذفان يك َسَتَى )» يقول : إن عَمَلَكُمْ لمختلف أيها انايج 
لأن منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيه» والمؤمن به والمطيع له في 
أمره وبهيه . 

وقوله : إن سَعْيكُمْ لََتَى) جوابٌ القسم . والكلاء : والليل إذا يغشى إن 
سعيكم لشتى. وكذا قال أهلٌ العلم . 

وقوله : «فأما من أغطى واتقى »: يقول تعالى ذكره : فأما مَنْ أعطى واتقى 
منكم أيها الناس في سبيل اللهء ومن أُمَرَهُ الله بإعطائه من ماله وما وَهَبّ له 
من فضله, واتقى الله واجتلنت محارمه . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : وَصَدَق بالحد يو فقال 
بعضهم: معنى ذلك : وصَدّق بالخلف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله 
فيما أغطى فيه مما أُمَرَهُ الله بإعطائه فيه. 

وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: وصدَّقَ بن الله واحدٌ لا شريك له. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وصَدَّقَ بالجنة. 

وقال آاخرون: بل معناه : وصَدّق بموعود لله 

وأشبه هذه الأقوال بما وَل عليه ظاهر التتزيل ( وأولاها بالصواب عندي 
قول مَنْ قال: عنى به التصديقٌ بالخلف من الله على نفقته. 


وإنماقلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك » لأنّْ الله ذكر قبله مُنفقاً أنفقَ 
طالب بنفقته الخلف منها فكان أولى الععالي :يه أن يكون الذي عقيبه الخبر عن 
تصديقه بوعد الله إياه بالخلف. إِذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه . 


وقوله : فسنِيسر ه © للْمسْرَى». يقول : فَسَئهَيتُه للخلّة اليُسرى. وهي العمل 
بما يرضاه لله منه في الدنياء ليوجب له به في الآخرة الجنة . 


فرد 


الليل : 
وقوله : «وأمًا مَنْ بَخْلّ وَاسْتَعْنَى», يقول تعالى ذكرّه: وأما مَنْ بخل بالنفقة 
في سبيل الله. ومنع ما ما وهبّ الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر 
الله بصرفه فيهاء واستغنى عن َه فلم يرغبٌ إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة 
قيما وله بهن ذللك, 
وقوله : «فسنيسرة للْعَسْرَى). يقول تعالى ذكره: فستهيئهُ في الدنيا للخل 
العسرى . 
وقيل : متسر للعسرىئ؛ ولا تسر :في العشرئ للذق َقدَّمَ في أول, 
الكلام من قوله : (فسيشرة للبترئ) وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر االخير 
والآخر ذكر الشرء جاز ذلك بالتيسير فيهما جميعاً. والعسرى التي أخبرٌ الله جل 
ثنائه آنه ره لهاء: العمل بما يكرهة ولا يرضاه. 
عن علي قال: «كنا في جنازة في البقيع . فأتانا ا الله ككل فجلس 
وجلسنا معه ومعه عو ينقت فن الأرض » فرفع رأسّهُ إلى السماء فقال: 
ما نكم من نفس فوب إل قد كتب مَدْخَلْهاء فقال القوم :ايا رسول الله ألا 
نتكل على كتابناء فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومن كان 
بن أجل الققاء جره محل للقهات لقا بل اعْمَلُوا فكل م مسر فأمًا مَنْ كان 
مِنْ أهلٍ السّعادّة فإنْهُ سر لِعَمَلِ السَعادّة وأمًا مَنْ كان منْ أهل, الشّقاء فإِنَهُ 
الخقات 3 قرأ: «فأمًا سٍِ اعطى زاتقى, وصَدق بالختى فسسرة 


2 ايع ب# د رم راع )3غ( 


لِْْرَى؛ وأما مَنْ بخل وَاسْتَعنَى وكُذثٌ بالسسس فسئيسره ه للعسرى) 





)١(‏ أخرجه المؤثف م من طرق متعددة عن علي»ء وهو في البخاري (5455) و(5447) 
و(/5957) و(5554) و(5459). وقال ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة 
على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان. 
وكل ذلك بقدر مقدور, والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة» وساق منها حديث 
علي في البخاري. 

روفو 


١8-١ : الليل‎ 


0 ع 7 م و م 00 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ومَأبعْنعنهما مي إذاتردكا عله نعلي ئْ 


3 


اه ب ار عير عيبر در 9 


سي كنار ولول جه درت مانا جه © توآ اننع م أَلَيِى 


صمي ب مر ل 


كَربويولَ 4 . وس لذن بن يه الَذِىبوقَ مَاله بيرك زه 


-_ّ- 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وما يُعْنِي عَنهُ ماله" أي شيء يدفع عن هذا : 
الذئ يخل:يمالة واستتفتى غز ريه .غاله يوم القيامة «إِذَّاه هو «تَرَدّى) في 
جهنم أي : سقط فيها فهوى. 
وقوله: «إِنّ عَلَيْنا للْهدى». يقول تعالى ذكره : إن علينا لبيانَ الح من 
الباطل . والطاعة من المعصية. 

وقوله: «وَإِن نا للآخرة والأولى». ول نات لنا مُلْكَ ما في الدنيا 
والآخرةء نعطي منهما مَنْ أردنا من حَلْقنَاء ونحرمّه مَنّْ شئنا. 

وإنما عَنَى بذلك جل ثناؤه أنه يُوَفّق لطاعته مَنْ أحبٌ من خَلْقهء فيكرمة 
بها في الدنياء ويهيىء له الكرامة والثوابٌ في الآخرة. ويخدُّل مَنْ يشاء خذلانه 
من خلقه عن طاعته. فيهينة بمعصيته في الدنياء ويخزيه بعقوبته عليها في 
الآخرة . 

ثم قال جل ثناؤه : انز ناراً تَلظى» . يقول تعالى ذكُرُه: فأنذرتكم 
أيها 4 نار تتوهجح وهي اد جهنم يقول: احذروا أن تخصيوا ربكم في 
الدنياء .وتكفروا به فتضُلّونها في الآخرة. وقيل: تَلَظَّىء وإنما هي تَتَلَطَى. 
في موضع رفع لأنه فعل مستقبل» ولو كان فعلاً ماضياً لقيل: فأنذرتكم نارا 
وقوله : «لا يصلاها إل الأشقى ». يقول جل ثناؤه: لا يدخلها فيَصَلَى 
سعيرها إلا الأشقى «الَّذِي كَذَّبَ وَتََلّى»ء يقول: الذي كدب بآيات َيه 
25 


الليل: 5١-1١4‏ 
8 عنها. ولم يصدّق بها. 
وقوله : ها الأتقى) » يقول : وسيوقى صلي النار التي تلطى 
التقى . 
وقوله : «الْذي يؤتي ماله يتركى): يقول: الذي يعطي ماله في الدنيا في 
حقوق الله التي ألزِمَهُ إياها «يتزكى»» يعني : يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه. 


1ه مل 0 - 21 2 اي" 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وما لاحر عند :من نعمة جرئ جيه 


ظ إلا أبئعَاء وجو ريا لأعلن جيه ولسو ف رضن حل ل 


كان بعض أهل العربية”"'' يوجة تأويل ذلك إلى : وما لأحدٍ من لق الله 
عند هذا الذي يو بي مالَهُ في سبيل الله يتزكى «مِنْ نعْمَةٍ تَجَرَى» يعني : من 
يد يكافئة عليها. يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك ويُعْطي ما يعطي مجازاة 
إنانٍ يجازية على يذ له غنده. ولا مكافأةً له على نعمة سَلَمَتَ منه إليه أنعمّها 
عليه ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاة وجه الله وإلا في هذا الموضع بمعنى 
لكن. وقال: 000 يكون بفعل في المكافأة مستقبلاء فيكون معناه: ولم 
يرذ بما أنفقٌ مكافأة من أحدٍ ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي 
خفضتها عندهء فكأنك قلت: وما له عند أحدٍ فيما أنفقٌ من نعمةٍ يلتمس 
ثوائهاء قال: وقد تضم العربُ الحرف في غير موضعه إذا كان معروفاًء وهذا 
الذي قاله الذي حكينا قوله من أهلٍ العربية» ورّعم أنه مما يجوز هو الصحيح 
الذي جاءث به الآثارٌ عن أهل التأويل . وقالوا: نزلت في أبي بكر بعتقه م 
أعتىّ . 





55/7 هو أبو عبيدة في «مجاز القران»:‎ )١( 


وف 


الليل: 5١‏ 
وقوله: «وَلْسَوفَ يُرضى ) يقول : ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في 
حقوق الله عزّ وجل. يتركى بما يُثيبهُ الله في الآخرة عوضاً مما آتى في الدنيا 
فى سبيله إذا لقى رَبَهُ تبارك وتعالى . 


د 





1 ء 5 2.9 0 1 2 2 جه 1 ا ل ل جججس سا ل سد ساس 
اَل في تأويل. قَوْلِهِ تََلَى : وألضحن حي اليلد سج يه ماود عا 
سه 2< م 


مه 11 ردي له لم > رصح © 7 حب«س د دده د يه د أ 
بك وماق ل وللاخرة جيك من لأولك عي ولسوف يعْطِياك رد 
جهو 2د دا سا ل ل ساس سل 020 جه لا ل را سر ص ر سويد آ ‏ هه ججام را را را لا سا نسم كر 

1م 7 1 ١ | 1 ١‏ 8 
عي اليد يما فتَاوَئ عي وَوَجَدٌكَ صَالَا فهدئ مي ووجدلدعا 
2-6 

أقسم را جل ثناؤه بالضحى . وهو النهار كله. وأحيت أنه من قولهم : 
- ع 5 ل م #4 9 م ها 
ضحى فلان للشمس : إذا ظهر. ومنه قوله : «وأنك لا تظما فيها ولا تضحى) 
[طه: :]١١9‏ أي لا يصيبك فيها الشمس. ظ 

وقوله: «والليل إذا سَبَى). معناه: والليل إذا سكنّ بأهله.» وثبت 
بظلامه. كما يقال: بحر سَاحٍ : إذا كان ساكناً. 


مض 


9 


وقوله : وما وَدْعَكَ رك وما قلى) وهذا جوات القسم. ومعناه: ما تركك 
با جود رَبك وما أنففضك: وقيل : «وما قلى» ومعناه: وما قلاكى اكتفاءً بفهم 
السامع لمعناهء إذ كان قد َقدّمَ ذلك قوله: «ما وَدّعَك)» فعرفَ بذلك 9 
المخاطّبّ به نبي الله كه . 0 

ودُكر أنَّ هذه السورة نزلتٌ على رسول الله بك تكذيباً من الله قريشاً في 


مغرد 


الضحى: ١١-١‏ 
قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحيٌّ. قد ودع فيحيل أ ربه وقلاة” . 

. وقوله: «وللآخرَة حَيْرٌ لَّكَ مِنَ الاولى». يقول تعالى ذَكُرُه : وللدارٌ الآخرة: 
وما أعدٌّ الله لكَ فيها خيرٌ لك من الدار الدنيا وما فيهاء يقول: فلا تحزن على 
ما فاتك منهاء فإنْ الذي لك عند الله خيرٌ لك منها. 

وقوله: «وَلْسَوفَ يعْطيك رَبك فترضى». يقول تعالى ذكرُّه: ولسوفت 
يُعطيك يا محمدٌ رَبك في الآخرة من فواضل نمه حتى ترضى . 

وقوله : لم يَجِذكُ يكيم فاوى». يقول تعالى ذكره مُعَدّداً على نبيه محمد 
كه نعمه عنده. ولك ألاءه ة قم لالم يجدك يا محمد رَبك يتيماً فاأوى. 
يقول: فجعل لك مأوى تأوي | إليه ومنزلاً تنزله «وَوْجَدَكَ ضَالاً فَهَنَى» ووجدكك 
على غير الذي أنت عليه اليوم . 

وقوله : «(ووجدَك عائلا فأَغْنى ». يقول : ووجداك فقيراً فأغناك, يقال منه : 
عالَ فلانْ يُعيلُ عَيْلَةَّ وذلك إذا افتقر. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : َأمأَلتيمَفَاكتَهَر 


1 مل مَك حت ريه 


1 

- 
2 
0 


يقول تعالى ذكره البية حمل 95 وفأما اليتيم) يا محمد دقلا تفهَء 
يقول: فلك تَظلمَهُ فتذهب نحقه استضعافا منلكف: له . 
وقوله : «وأمًا السَائلَ فلا تَنْهرُهء يقول: وأما مَنْ سألك من ذىي حاجة فلا 
تنهره . ولكن أطعمه واقضٍ له حاححة «وأمًا بنعمة ربك يلف يقول : 
فاذكرة. - 
)١١‏ حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي ساقه المؤلف. وهو في البخاري )556٠(١‏ 
و(١5565).‏ 
ظ مناه 





2 7 2 ع 
سهوا | ١ه‏ ل 
هه مم 1 بكم ُ و 


لي 00015 0 ا ده ساح هد حطد -ا ر < - 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ل اح لك صدرك ميم ووضّعناعنلت 
د جه مد و دء بعاد جو دا ددن كد حت حو د و زد زوع حو ل -- 
وزدك ييه الدع أنقض ظهرَك عل ورقعنا لك ذكرك يه فإنّمع العسسر سراي إن مع 


و كبر سرهم 9 سير 


كم وه 0 2 ب 17 دج هوه د 1 0 16 2 هر 
العسريسرا حي فإذا فرغت فانصبٌ مل وإكريك فار حهه 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يل مذكرَهٌ آلاءه عندهء وإحسائّه إليه 
حاضاً له بذلك على شكرهء على ما أنعمَ عليه ليستوجبٌ بذلك المزيدٌ منه: 
دأَلم شرح لَك» يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحقٌّ «صَدْرَك فنليّن 
لك قلبك. ونجعلهُ وعاءً للحكمة «وَوَضَعْنًا عَنكَ ورْرَكَ يقول : وغفرنا لك 
ما سلف من ذنوبك, وَحَطَطْنًا عنكَ ثقلّ أيام ل التي كنت فيهاء «الّذِي 
لقص طَهْرّكَ يقول: الذي أثقلّ ظهركٌ فاوهنه, «وَوَضَعْنا عَنْكُ ورْرْكَو 
قال: ذَنْبَكَ الذي أنقض ظهرك : أثقلّ ظهرَّكَء ووضعناءٌ عنكٌ. وخففنا عنك 
ما أثقلّ ظهرّك . ظ 

وقوله: «ِرَرَفَعْنا لَكَ ذَكْرَكَ»ء يقول: ورفعنا لك ذِكْرَكَء فلا أَذْكَرٌُ إلا 
ذُكرتَ معي ١‏ وذلك قول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 

وقوله : «َإِنَ مَعَ العُسْر يُسراً. إنَّ مع العْسْر يُسْرأ يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه 


خرن 


8-١ الانشراح:‎ 

محمد يل فإنْ مع الشدّة التي أنتّ فيها من جهاد هؤلاء المشركينَ» ومن أوله 
ما أن بسبيله رجاء وفرسنا بأن يُظَفْرك بهم . حتى ينقادوا لبون الذي جتتَهُمُ 
به طوعاً وكرهاً. - ا 
فقال بعضهم : معناه: فإذا فرَعْتَ من صلاتك فانصبٌ إلى رَبك في الدعاء. 
وملة ا حانافة 

وقال آخرون : بل معنى ذلك «فإذا فَرَعْتَ) من جهاد عذواك «فانصَبٌ» 
في عبادة ربك . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فإذا فرغت من أمر دنياك» فانصبٌ فى 
عبادة رَبك . ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أمر 
نبيه أن يجعلٌ فراغَهُ من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرته. مما أدُى 
له الشغل بهد وأمره بالشغل به لين النضَب 78 عبادته, والاشتغال. فيما قرية 
إليه. ومسألته حاجاته , ولم يخصص بذلك حال من أحوال. فراغه دون حال . 
فسواء كل أحوال فراغه من صلاةٍ كان فراعُهء أو جهادء أو أمر دنيا كان به 
أخرى. 22 ظ 

وقوله: «وإلى رَيْكُ فارغتٌ»» يقول تعالى ذكره : وإلى ريلك يا محمد 
فاجعلٌ رغبتك دون مَنْ سواه من خُلّقه, إِذْ كان هؤلاء المشركونَ من قومك قد 
جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. 


65٠ 





- ءٍ 5 0-0 ظ أذ 2 0 ع د حلاك 

القول في تاويل قوله تعالى: اياون حب وَطْورسين سدنين جيه 
ل ص سر ورج رصا ورت ساحن صر صرق جر جالىه سد سح سل ب 2 و ا بنع 
وَهدَ الإ را ميت عه 1 > لَمَد حَلقناا لاضن ف أُحسن تَويرٍ حي / قلسي 


«نن 2 م آ # ل يل ال 2 0 5-5 
0 إلا لذيَء امنأو لصحت مله أجرحي رمو منول مهمه 
0 ورتين ليون على بالتين: التين ادي يؤكل» والزيتون: الزيتون 
عد ا سينين) : بل معروف» أن الطورٌ هو الجبل 4 النبات. 
وقوله: «وَهَذا لْبَلَد الأمين», يقول: وهذا البلد الآأمن من أعدائه أن 
يحاربوأ أهله أو َعْزُوهم . . وقيل : الأمين : ومعئاه : الأمن وعنى به . مكة . 
وقوله : «لَقَدُ خَلَقَنا الإنسان في أخسّن تقويم, )» وهذا جواب م ؛ 
يقول تعالى ذكره : والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسانَ في أحسن تقويم . , 
ذلك : : لقد خلقنا الإنسانَ في أحسن صورة وأعْدّلهاً؛ لأن قوله : ا ابيب 
إنما هونعت لمحذوف» وهو في تقويمٍ أحسن تقويم, فكأنه قيل : لقد خلقناه 
في تقويم أحسن تقويم . 


م 
اج 
3 


التين : 

وقوله: «ثُمٌ رَدَدْناهُ أسْمَلَ سافلينَ». اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذل العمر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قول مَن 
قال: معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذل العمر. إلى عمر الخرفى», الذين ذهبت 
عقولُهم من الهرّم والكبّرء فهو في أسفل مَنْ سَمْلَ في إدبار العمرء وذهاب 
العقل. 

وإنما قلنا: هذا القولٌ أؤلى بالصواب في ذلك. لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه أخبرٌ 
عن خلّقه ابن آدم. وتصريفه في الأحوال احتجاجاً بذلك على مُنكري قذرته 
على البعث بعد الموت. ألا ترى أنه يقول : «قَمَا يُكَذَّبُّك بَعْدُ بالدّين». يعني : 
بعد هذه الحجج . ومحال أن يحتيجٌ على قوم. كانوا كزين معن هن المعائق 
بما كانوا له منكرينَ» وإنما الحجةٌ على كل قوم. بما لا يقدرون على دفعه. 


مما يعادتونة ‏ ويخسونة: أو يُقَرُونَ به وإن لم يكونوا له مُحسّين. 


وإذ كان ذلك كذلك, وكان القوم للنار التي كان الله يَتَوَعَدُهم بها في 
الآخرة منكرينَ» وكانوا لأهل الهرّم والخرّفٍ من بعد الشباب والجَلَد 
شاهدينَ. علم أنه إنما احتجّ عليهم بما كانوا له مُعاينِينَ من تصريفه حَلْقَهُ. 
ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجَلَدِ. إلى الهرّم والضعف 
وفناء العمر.ء وحدوث الخرف. 

وقوله: «إلا الَّذينَ آمَُوا وعَمِنُوا الصَّالحات». معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذل, 
العمرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صِحّتهم وشبابهم. فلهم 
ار حير مون ابعل همهي كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال 
ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل . ْ 

وإنما قلنا ذلك لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأنَّ ناويل قوله : 


3 رَدَدْنَاهُ أَسْمَلَ سافلينَ» إلى أرذل العمر. 


5ه 


الحو : 
وقوله : «فلهم أجر غير ممنون»» معئأه : فلهم أجرٌ غير منقوص, . كما 
كان له أيامَ صحته وشبابه» وهو عندي من قولهم : حبل مَنِين: إذا كان ضعيفا . 


امه ا ا ين 22 دوعص مدع مب , حي 6 - 2و 5- 
لقَوْلُ في تأويل. قَوْلِهِ تَعَالَى : همَايُكز بك بعديالدين حي ألِسآماحك 


قوله : «فما يكذبك بعذي, معنى «ما) هنا بمعنى «مَن»)؛ فتأويل الكلام : 
بطاعة الله ومجازاته العبادٌ على أعمالهم, وقد تأوّلٌ ذلك بعض أهل العربية 
بمعنى : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم. وكأنه قال: فمن يقدر 
على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تَبَيّنَ له خلقنا الإنسانَ على ما وصفنا. 

واختلفوا فى معنى قوله: «بالدين». فقال بعضهم : بالحساب . 

وقال آخرون: معناه: بحكم الله. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الدين في هذا الموضع : 
الجراء والحسابٌ» وذلك أن ل معاني الدين في كلام العرب : الجزاء 


والحساب؟؛ ومنه قولهم : كما تديخ تدان» ولا أعرفٌ من معاني الدين الحكم 
في كلامهم . إلا أن يكون مراداً بذلك : فما كَذك بعد د بأمر الله اندي حكم 
به عليك أن نَطيعَهُ فيه فيكون ذلك . 


وقوله: «الَيْسَ الله بأحكم الْحاكمِينَ». يقؤل تعالى ذكرُه: أليس الله 
يامحمدٌ بأحكم مَنْ حكمٌ في أحكامه. وفصل في قضائه بين عباده''؟ 





8 ش ّ ع ساب : ع« 3 
)١(‏ وقال ابن كثير: «اما وهو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداء ومن عدله 
أن يقيم القيامة» فينتتصف للمظلوم فى الدنيا ممن ظلمه؟». 
ظ 1ه 


011 





زر 5 ا ىو .١‏ 0 
مس وها -_- 
٠‏ مر بت ارارم 


ل ع 9 50 صورةٌ -ى 000 سددء-ء- جقد م م م م 

القَوْلُ فِي تاويل قوله تَعَالى : أكرأ باسيوريك أذ حاق حي حَاقَالِإِضْنَْمِن 
2 حاو ددر ةر 2 - ست 1 حل + د م اك ججم - ث0 لات 1 حطوسدة 7 2 
علقٍ حول اقرأوريك الاكرم ل الى عام يا لقا مي علمأ لإنسلن ما يعم مي كلا إن 


وه 42 2 - تاك . 15-2 د رم حلي 0 مس سد م 3< ل حلي 
لضن لطعي أن رءاه استغو ل إِنَ! ١‏ به الرجو وي 


سَ : ظ [ اك 0 ا 2 
يعني جل ثنأؤه بقوله: «اقرا باسشم رَبَكو. محمدا كللهِ. يقول: اقرأ 
محمد بذك ربك «الذي اا ثم بيْنَ الذي خلقّ فقال: «خلقّ الإنسان 
من عَلْق ». يعني : من الدم. وقال: من علق؛ والمراد به من علقةٍ. لأنه ذهب 
إلى الجمع كما يقال: شجرة وشجرء وقصّبة وقَصَبٌء وكذلك علقة وَعَلَّقٌ. 
م 2 رب م ور و ع 7 رق س و 8 
وقوله : «واقرا وربك الأكرم»)» يقول : اقرا يأمحمد وربك الأكرم «الذي 
عَلّمَ بالقلّم » حَلْمَهُ للكتابة والخط. ظ 
وقيل: إن هذه أوْل سورة نزلت في القرآن على رسول الله يكل . 
عن عائشة أنها قالت: «كان أوّل ما ابتدىٌ به رسول الله ككِهِ من الوحي 
الرؤيا الصادقة. كانت تجي؛ مثل فَلّق الصبح. ثم حُبْبَ إليه الخلاءئ. فكان بغار 
حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد, قبل أن يرجعٌ إلى أهله. فيتزود لمثلها. 
5ه 


العلى : 
مر عه ع 93 7 - ع ' و 2 ش 
حي فجاه الحق. فأتاه فقّال: 0 أت رسول الله قال رسول الله * 
زفتترت كين وأنا م حت ترجف بوادري . 0 
خديجة فقَلت فقلت: دلوي لوي حنى ذَهَبَ علي 0 م أتاني فقال 


يي عاض تير عسل 


حي ين جره لل إن حي مت بلق. اا 
وت 0 الله , ثم قال: قرأء قلْتُ: ما أفر؟ قال : فأَخَذَّني فَعَطَنِي ثَلاتَ 


00 


مَرّاتِ حتى بَلْغْ 8 الجَهْدٌُ ثم م قال: داقر بام رَبك الذي حَلَّقَ» فقرات. 
اتيت خديجَة» فقلت: لَقَدُ أشفقت ك على نَفْسِي فأخبرتها خبري» ققالت: 
بش واه لا يُحْزِيكَ لله أتدا وان إِنَْكَ عَصِلُ الرّحِم وَصَدفق اْحَدِيتَ. 
وَتَوٌدي الأمانة, وتخمل الكل وتقري الضيّف, وتَعينُ على نوائب الْحَقّء ثم 


83 سا جم صل 


انطلّقت بي إلى وَرَقَةَ بن نوفل بن اند اقالت: اسمّعْ من ابن أخيكٌ» ل 
فأخير ته حبري 6 فَقَالَ: هَذَا النامُوسٌ الذي نِْلَ عَلى مُوسَى يذ لَيْتني فيها 
جَذَع '. ينبي أكون خا 0 يُخرجك تمك قلت: أو ء مخرجيّ تان 
ا َعَم إنهُ لَمْ يجىْ رَجُلُ قط بمَا جِنْتَ بهء إلا عوديّ ‏ ولد أذرَكني يُومك 


1 


أنصر كك نصرا مو ززاء 


وقوله: «ِعَلّْمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمُ يقول تعالى ذكْرُه: علّمَ الإنسانَ 


بر ا 
وقوله: كلأى يقول تعالى ذكره: ما هكذا د لفن أن يكون الإنسان أن 

لمعه ركه ص وعد 013 عليه على واو رعطب رتاه ينال 11 

ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك, ويطغى عليه أن رآه استغنى . 

)١(‏ الجذع: الصغير من البهائم. كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً 
بكرن انك المبرن 


؟) انظر صحيح البخاري (”7) و(؟ ؟مم) و(5957) و(5452) و(5455) و(ا545) 


و(2487) وهو عنده بألفاظ مقاربة . 
هه 





العلق: م ١٠"‏ 
وقوله : «إن الإنسان ليَطغى . أن رآهُ استَغْتّى», يقول: إِنَّ الإنسانٌ ليتجاوة 
1 ويستكبر على رَبْه فيكفر به. لأن براق تفي اليم 


ا إن لون ريك الرَجْعَى ). يقول : لعن رَبك يحون مرجعه. 
من أليم, عقابه ه مالا قبل له به. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : أَيَمَيت ألْرَى ييف حعَبْدَإداسَق ج47 


ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشامء وذلك أنه 
قال فيما بلغنا: لثن رأيتَ محمداً يصلي لأطأنَ رقن وكان فيما ذُكر قد نهى 
رسول الله علا أن يصلي . فقال الله لنبيه محمد َلك : ارايت ناا محمد أبا جهل, 
الذي يَنهاك أن تصلي عند المقام , وهو مُعْرض عن الحقٌء مكدب به. يعجبٌُ 
جل ثناه نبيهُ والمؤمنِينَ من جهل. أبي جهل» وجراءته على رَبْه في نهيه محمد 
عن الصلاة لربه وهو مع أياديه عنده مُكَذّبٌ به. 


00 0 57 0 كرس ل سر وه« سر 1 ل حجاك وخر ره هم # 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : تدان |لهدئ عل أوامر يالنقوى ين 


يقول تعالى ذكره : وأرانت إن كان» 002 «على الهدّى». يعنى : 


استقامةٍ وسداد في صلاته لربه «أو أمَرَ بالتقَّى» أو وأمر محمد هذا الذي ي: 
عن الصلاة باتقاء اللا :وخوق: عقاله. 


ل ار تي 


الْقَولُ في تأويل قوله ا ليسي كد ب وول جه ١‏ 


يقول تعالى ذكره : ا إن كد أبو جهل ال الذي بعثث به 
ددا وول يقول: وأدير عنه. فلم سدق اية. 


5-5 


١59-15 العلق:‎ 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أليل ,نامير حي لاي كما 


لاص ُ حي نَاصَكذْبوحَاَِةٍ حر ليلع ذ ناديه. ؟) لله سَمَدَع لاني 00 يلالا 
ار يه َ قيرب © 21 1 


يقول تعالى ذكره : با 0 معاد ريه 
والصلاة له أن الله يرآه فيخاف سطوته وعقابه . وقيل : أربت الذى ينه عبدا 
إذا صلى 0 إِنْ كان على الهدى؛ فكررت أرأيتَ مرات ثلاثاً على البدل. 
والمعنى : نت الذي ينوي أغيدا إذا صلى , وعق,مكذت: متولك عن رَبْه ألم 
يعلم بأن إللّه ل 

د أ نا اي ٠.‏ عرو روم 7 7 0 1 

وقوله : (كلا لئن لم ينته) ‏ يقول : ليس كما قال: إنه يطا عنق محمك. 
يقول: لا يقدرٌ على ذلك» ولا يصل إليه . 

وقوله : «لتن لم ننه يقول : لعن لم يله أبو جهل عن محمل لعا 
بالناصيّة»: يقول: 4 خرن بمقدّم رأسه . ا ولنذلَنه ؛ يقال ملك . سفعت 

: إذا أخيزدت بيذه 0 إنما قيل : السْفَعا بالناصيّة». ا : لَنْسَوَوَن 
9 : معرى ل لتأخذن بناصيته إلى انار كما قال: ا بالواصى 
والأقدَام ». 

وقوله: «ناصية كاذبة خاطئة) فخفض ناصية رد على الناصية الأولى 
بالتكرير» ووصفف الناصية بالكذب والخطيئة» والمعنى لصاحبها. 

وقوله : «فلِيَدُعٌ ناديه) , يقول تعالى ذكره : فَلَيَدْءٌ أبو جهل أهل مجلسه 
وأنصاره. من عشيرته وقومه , والنادي : هو المجلس . 

وإنما قيل ذلك فيما بلغناء لأنَّ أبا جهل لما نهى النبيّ يله عن الصلاة 

عه 


العلق : 
عند المقام انتهره رسولٌ الله كك وأغلظٌ لهء فقال أبو جهل : لام يتوعُدّني 
محمد وأنا أكد” ] أهلٍ الوادي نادياً فقال الله جل ثناؤه : «لَعنْ لم ينه ته لتسفعاً 
بالناصيّة) فَلَيَدُعٌ حينئذٍ ناديَهُ فإنه إن دعا ناديه دَحَوْنا الزبانية» وهم الملائكة” . 


وقوله: «كلا». يقول تعالى ذكُرُه : ليس الأمر كما يقول أبو جهل. | 
ينهى محمداً عن عبادة رَبْهء والصلاة له «لاتطعة. يد 
2 لاط أبا جهل فيما أمرك به من ترك الصلاة ة لربّك «وَاسْجدْه لِرَبْكُ «وَافتَرب» 
منه بالتّحبُب إليه بطاعته فإ | أباجهل لن يقدر على رك ونحنٌ نمنعكٌ منه. 





2-0 «وهم الملائكة» مستخلصة من الآثار التي ذكرهاء وكأن في الكتاب نقصاً أو سقطاً. 
وفي «زاد المسير»: قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل : هم خزنة 
جهنم .)١784/9(‏ 
مه 





١ 
ر‎ 


القَولُ في تأويل قَوله َعَالَى : إن أنزلتهفى ليَاةَ الْقَد 


رم 2 عبني 
م د نك 
م حهه 12 رو 
سر ال صرح ست سح ار بن <ت و 72-8 دس يي ار وح سر جم 


م 2-0 1 ش 00 
اليه افد رجي ْله الفَدرِحَيرمَنَ ألف شبر حل ارلا تيكة والروح 


اسراح ده ل عرةعه هه 1ق ع دي دع 1 710 < هذى 
دنهم ينكل أمي مي سلنرهى حق مطاعالفجرمي 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنّا أنزلنا هذا القرآنَ جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
في ليلة القَدْر وهى ليلةٌ الحُكُم التي يقضي الله فيها قضاءً السنة» وهو مصدر 
من قولهم : قَدَرّ الله عل هذا الأمرّء فهو يَقَدُر قَذْرا. 

وقوله : «وما أذرَاك ما لل الْقَدْرىو يقول : ومأ أشعرك نا ميد أي شَى ء 
ليلة القدر. «ليلة القدر خير من ألف شهر)ء يعني : عمل فى ليلة القدر خير 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقوله : تر المَلائَكةٌ وَالرَوحٌ فيها بإذن رَبهِم من كل أمر) ع معناه : تر 
الملائكة ويل معهمء وهو الروحء في ليلة القدر «بإذن رَبهِم من كل أمر) ع 
يعني : بإذن رَبّهِم من كل أمر قضاهً الله في تلك السنةء» من رزقٍ وأجل, وغيرٍ 
ذلك . 

وقوله : «سَّلام هي حتى مَطلّع الفجر»: سلام ليلة القدر من الشر كله 
' من أولها إلى طلوع الفجر من ليلها. 


2.14 9 





ل مور 81 ه ل يم رس م رس م 5 اس 
اقول في تأويل قوله 0 تنوه وتقفدست أسماوٌه ذ: يكن لذبن كفروأم : هل 
رضحتو ى كم | 20 0 37 ص امه ع ا مه سوعزر م زر و بر 
ماو . منفكين حو نهم يدنه حل. رسو 2 0 تلوأ صدمًا 
ع ةج را 0 ا حت | له مر م سلبس ‏ اس 
ا 2 5 بن أوتوأ ا لكتتب! لامن بعد ما 
سحاد 
ا 
قوله : لم يكن الْذِينَ كفرُوا من أهلٍ الكتاب وَالمشركِينَ 0 حتى 
ل الْمِينة) معنى ذلك : لم يكن الذين كمروا اقل الكتاب والمشركين 
مفترقين في أمر محملى حتى تأتيهم الميئة وهي رسال الله إياء ا إلئ 
خلقه رتسل من الله) . 


وقوله : «مُنفَكينَ) في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين أحدهما من 
الآخرى ولذلك صَلّح بغير خبر اتوكاد عقن عا نال احتاج إلى خبر يكون 
تماماً له الحم قوله: «رَسُولٌ من الله» هي نكرة على البيّنة» وهي مُعرّفة 
ري «ذو الْعَرْش المجِيدٌ 4 قعالم فقال: حتى يأتيهم بان أمر محمدٍ أنه 
رسولٌ الله ببعثة الله إياهٌ إليهم. ٠‏ ثم ترجمَ عن البيّة فقال: تلك البينه «رَسُولٌ 
من الله يلو صحفا مُطهرَقه. يقول : ره سد ة من الباطلٍ «فيها كتَبُ 
5 يقول : في الصحف المطهرة ة كتبٌ من الله قيمة عادلة مستقيمةٌ لد 


060٠ 


البينة: 6-5 
اعم م اهار ع م 0 5 2 2-02 م و رومظ 
وقوله: «ومَا تفرق الذِين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءَتهم المينة)» 
يقول : وفنا تغرق اليهودٌ والنصارى في أمر محمدٍ وك فكدَبُوا به. ار 
مأ جاءتهم اليف يعني : 7 بعل ما عالت 0 اليهود والنصارى البينة 
5 بي علي 000 أن ببعث 


ي 


قر عافرقيى نيه الذي 


يفا 


2 كتير 


الَولُ فِي تأويل قَوْل الى : وما أْمروأ إلا عبد وه لصي هلين 


سر 


بس سم سار و 


سه د-. -. حعه 
َه ويقبخو اا لصَلوة ومؤثوا كوه لِك وين القيمك عهه 
0 تعالى كر وما 7 ال مؤلاء اليهود دا والنصارى الذين هم أهلّ 
يخلطوةَ ا 1 رَبهم شرك مركت النهوة يريا رليم 0 ابن اللهء 
والنصارى بقولهم في المسيج مثل ذلك. وجحودهم نبرة محمل وَل . 


وقوله : وحنفاءً» قد مضى بياننا في معنى الحنيفية مما عن عن إعادته' 5 


وقوله : «وَيُّقِيمُوا الصّلاة 0 الرّكاةّو» يقول: وليقيموا الصلاة» وليؤتوا 
الزكاةً . 

وقوله: «وَذَّلكَ دينٌ القَيمَة»» يعني : أنْ هذا الذي ذكر أنه أمر به هؤلاء 
الذينَ كفروا من أهل الكتاب والمشركينَ هو الدينٌ القيمة» ويعني بالقيمة : 
الاسعفنية” العادلةه براضيقة اندي إلى «القتمة ع بوالنين شو القيمة وهو من نَعْته 





)1 انظر البقرة: ه 


أه6ه6 


البيئة + 725 
لقَولُ في تأويل وله تَعَالَى : إِنَ لد كَعَروأمِنَ أهْل الكتب 
حّ 


2< بم ل 


ا ا 6 مسافاة ب . دق مد عع فود د هق ١‏ صر 
والمشركين ف نا رجهم خالل ذا مضو سر ريد عيه إت 


يقول تعالى ذكرّه: إِنْ الذين كفروا بالله ورسوله محمد كله فجحدوا 
نَهُ من اليهود والنصارى والمشركينَ جميعهم «في نار جَهْدْمَ خالدينَ فيها. 
7 ماكثينَ لابثينَ فيها «أبَدأ» لا يُحْرَجُونَ منهاء ولا يموتون فيها «اولّئنك هم 
شر البريْةه. يقول جل ثناؤه : هؤلاء الذين كفروا مر: من أهلٍ الكتاب والمشبركين ) 
هم شَرٌ مَنّ برَأهُ الله وخلقة . 
وقوله : إن الْذِينَ أمنوا وعَملُوا الصالحات أُولَعكَ هم ار البرية». يقول 
تعالى ذكره : إن الذين امنوا بالله ورسولة. محمل. وعبدوا الله مخلصينَ لَه الْدّينَ 
حنفاءة. وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة. وأطاعوا الله فيما أمرَ ونَهَى «أولَعك هم خير 
البرية»» يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية '". 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : جَراوْعدَرَمبََتُ عد وى ين 
عه لحري ضما دار أله ع وشوأعدة لِك لِمَن حَنى ريدج 


يقول على ذكره : ثواب هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات عند رَبُهم 
يوم القيامة «جَناتٌ عَذَنِ) يعنى : بساتين إقامَةِ لا ظعنّ فيها. تجري من تحت 
أشجارها الأنهار «خالدينٌ فيها إبذ ان يقول : ماكثينَ فيها أبداء حون 
عنهاء. ولا يموتون فيها «رَضيّ اله عَنْهُم) بما أطاعوه في الدنياء وعملوا 
لخلاصهم من عقابه في ذلك وروا عَنْهُه بما أعطاهم من الثواب يومئذ على 
)0( وانظر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم )١57(‏ وحديث أبي موسى الأشعري عنده 


أيضاً (155). 
عه 


البينة : / 
طاعتهم رَبهم في الدنياء وجزاهم عليها من الكرامة. - 
وقوله: «ذلك لَمِنْ خشي رَبَهُ يقول تعالى ذكرّه: هذا الخيرٌ الذي 
قله مزقلا اليل ميا اا يي الوا ل 0 10 
يقول: لمنْ خاف الله في الدنيا في سرّه وعلانيتهء فاتقاه بأداءِ فرائضه. 
واجتناب معاصيه . 


مهم 





1 ف ف نط ا ل او 

القول في تاويلٍ قوله جل جلاله وتقدست 00 
01 1 - وا 2 7 م 7 
زلزاها ءلم ١‏ ل 0 م 3 حي وَقَا لا لاضن 9 1 عل دوميذٍ 


4 1 ا ال ار أ 
تحرث أخمارها ِ 1 ل كوخ م ا 1 


وما 1 1 سر 0 2 عيمل و حجم رس 


3 0 مِعْقَالَدرةَ حيرا يزه له ومن 

يقول تعالى ذكرٌه: «إذَا رُلرْلتِ د قم / الساعة «رلْرَاَهَا فرت 
رجا . 

وقوله : «وأخرجَت الأرض أَتْقَالْهَاو يقول : وأخرجت الأرض مافي بطنها 

من الموتى أحياء. والميت في بطن الأرض ثقل لهاء وهو فوق ظهرها حيا ثقل 
عليها . 

وقوله: «وقالَ الإنسان مالَهَاهء يقول تعالى ذَكْرُه: وقال الناسٌُ: إذا رُلزلت 
الأرضن لقيام الساعة. ما للأرض وما قصتها. 

«يومكل حدثت اخبارهاء: يعني : يومئلٍ ات نين لازن أخبارها بالزلزلة 
والرجة. وإخراج الموتى من بطونها إلى ترسك . بوحي ‏ الله إليها وإذنه لها 


بذلك. وذلك معنى قوله : بن ربك أوحى لَهَا». 
:6ه 


ولزليك: 1ج 
وقزلة: يوتف يدر الناس اشتاناءه قيل: إن معنى هذه الكلمة التأخير 
بعد «ليرَوا أعمالهم) قالوا: ووجه الكلام : يومئذ تحدث أخيارها أن رَبك ا 
لهاء ليرَوَا أعمالّهم يومئذٍ يصدرٌ الناس أشتاتاً. قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك 
يهذه الكلمة . . ومعنى قوله : «ِيَوْمئِذٍ يَصْدّرُ الناسٌ أشْتاته عن موقف الحساب فرقا 
متفرقين ‏ فاحل ذات اليمين إلى الجنة.» واخذ ذات الشمال إلى النار. 


وقوله : «ليروا أعمالَهُم». يقول: يومئذٍ يصدرٌ الناسٌ أشتاتا متفرقينَ عن 
اليمين وعن الشمال » ليروا أعمالهم. فيرى المحسنٌ في الدنيا المطيع لله عَمَلَهُ 
وما أعدَّ الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنياء ويرى المسي 
العاصي لله عَمَلَهُ وجزاء عمله وما أعدّ الله له من الهوان والخزي في جهنم على 
معصيته إياه كانت في الدنياء وكفره به. 

وقوله : «فَمَنْ 0 متْقَالَ ذْرَةَ 0 يرَه)ء يقول : فَمَنْ عمل في الدنيا 
وزن ذرةٍ من خيرء يرى ثُوابَهُ هنالك. «وَمَنْ يَعْمَلْ متْقال ذَرَةٍ شرا برهو يقول: 
ومَنْ كان عَمِلَ في الدنيا وزن ذْرَةٍ من شر يرى جزاءه هنالك. وقيل : ومن يعمل 
والخبر عنها في الآخرة» لفهم السامع معنى ذلك لما قد تَقَدَّ من الدليل, قبل 
على أن معناه: فَمَنْ عمل ذلك دلالة قوله: «يُومَئذ عدر الناس أشتاتا ليروا 
أعمالهم» على على ذلك. يلخن لما كان هونا معنى الكلام عند السامعين» وكان 
ىٍِ قوله: «ِيَعْمَلُ» حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن 
معاصيهء مع الذي ذكرت من دلالة الكلام. قبل ذلك. على أنْ ذلك مرادٌ به 
الخبر عن ماضي فعلهء وما لهم على ذلك . اوج ورسيم 
مستقبل الفعل . 


6ه 





اي عرص سا دس سر حت الل 
١‏ 


9 2 5 د لسن ا 8 تر بير م 9٠.1‏ مه 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدّسَت أسمَاوه :والعلديات ضم 
حنم باع د 2< م حنه 3110 1 ود ع حؤه ركس د ده و حجر ددج ل 
١ه‏ ؟ :ريه ق”. دك 
وله فالموربات قد حا مي فا مؤيرات صبحا موي فاثرن يو نقعا ميد فوسطن يو جمعا 
جر مم .سا سا ودس 1 احم وه ب 1 لل جتصير ل الخ 0 يراس 
٠.‏ ااه 7 ٠‏ 3 . وكلأا, أه 7 1 ١‏ 
ري ِنَأ لإفسدن ربد دمي وإنهدعل ذلك لشهيد ين و إِنّه.! ٍِ 
سح سيو مر حجه را وى داس 


الخير لَسَديدٌ حي ## أفلا يِعلمإِدابعَيْرَ ماف القبور حي وحص لَمَا الصُدُور 


حطده و ى سحو م اه 0 8 ىم حجد 
. . م ١‏ بت هر ١١‏ 


عَنَى بالعاديات ضَبحاً: الخيل التي تعَدُو. وهي لحل 

وقوله: «فالموريات قدْحأو. اختلف أهل التأويل. في ذلك فقال 
بعضهم: هي الخيل تُوري النار بحوافرها. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الخيلٌ هبن الحربٌ بين أصحابهنٌ 
وركبانهن . < ظ 

وقال اخرون: بل عن بذلك: الذين يورون النار بعد انصرافهم من 
الحرت. ظ 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: مَكرٌ الرجال. 


665 


١١ العاديات:‎ 

وقال اخرون: هي الألسنة. 

وقال آخرون: هي الإبل حين تسيرٌ تَنسِفُ بمناسمها الحصى . 

وأولى اك في ذلك بالصواب, أن 0 إن أللّه تعالى ذكره أقسم 
بالموريات التي تروى النيران دجما : فالخيل 5 بحوافرها. والناس توروله] 
الزن واللسان مثاد يوري بالمنطق. وَالرجال يورود بالمكر مثا وكذلك 
الخيل : هيح الحرت بين أهلها : إذا التقت شي الحرب» ولم 30 الله دلالة على 
أن المراد من ذلك 0 دون بعض » فكل ما أورت اليار قدا ا فيما 
أقسم . به لعموم دلك بالظاهر. 

وقوله : 0 صحاف الت أهل التأويل في ا ذلك. فقال 

وقال آخرون: عُنِي بذلك الإبل حين تدفع بركبانها من جمع يوم النحر 
إلى «منى) . 

وأولى امراك في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله جل ثناؤه أقسم 

بالمغيرات صبحاً. ولم يخصّصٌ من ذلك مغيرة دون مغيرةٍ» شرو شيا 
فداخلة فيما أقسم به. 

وقوله : «فأئرنّ به تقعأ», يقول تعالى ذكره : فرفعن بالوادي غاراء والنقع : 
الغبار. 

1-8 01 3111 
القوم 4 يقال: وسطت القوم بالتخفيف . ووسّطته بالتشديد. وتوسطته بمعنى 
واحد. 

وقوله: «إِنْ الإنسانٌ 37 . يقول: إِنْ الإنسان لكفورٌ لتعم رَبْهِ. 
والأرض الكنود : التي لا تنبت ع شيعا 


/كوة 


١١ العاديات:‎ 

وقوله: «وَإِنْهُ عَلى ذلك لَسَّهِيدٌ». يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الله على كثوده 
ره لقتيية :ع الشاهة: ظ 

وقوله : «وَإِنْهُ ِحُبٌ الحَيْر لَسَّدِيدٌ» يقول تعالى ذكرُه: إن الإنسانَ لحب 
المال لشديدٌ. 

وقوله : «أفلا يعْلَم إذا بعثْرَ ما في ُو . يقول : أفلا يعلم هذا الإنسان 
الذي هذه صفته إذا أثيرَ ما في القبور, ورج ما فيها من الموتى وخك. 

وقوله : «وخصل ما في الصدُور». يقول : وميرٌ وبين : فأبررّ ما في صدور 
الناس من خير وشر. 

وقوله: «إن إن ربهم بهم يَومِئْذ لخبير»» يقول : إن رَبهم باعمالييم ومأ 
أْسَرُوا في صدورهم وأضمروه فيهاء وما أعلنوه بجوارحهم منهاء عليم لا يَحْفّى 
عليه منها شي 2 وهو مجازيهم على جعي ذلك يومئذ . 


6ه 





ا ا ا الل ل" معو 22 2 
القول فى تاويل قوله جل تناؤه وتفقدست سماؤه : رِ ويد 
صرح سس ر 8 حجو رربء< + َه 


رح ب 2 ججام 2. ر رساع و م رس ب رج 
ما ألْمَارِعَةٌ حي وما أدربلك ما الْفَاعه مي يوْمَيكون النّاس كا لفراش 


< سرع حجطلىه رسيبر يورو مج له رص ى ‏ ص م خخ ى جور +2 2 
السدوث د وَتَكون الجبتال حكا لعهن المنفوش لي فاما مرن 


ل لخر حطي برد . ل 
هو 


0 د ا لوط 1 
ت موا ينه يهم فهوف عيسدهء راصي حهه وامامن حفهت 
رم بير عضي ر عرو 3 حجر رسع ل سا سل لع هه بل سا سر عع 
و ٠ ٠.‏ و 8 ٠. ٠ ١‏ 
موازي نه وله فأمّه.هَاوية مي وماادرئك هيه ء نارحامية 
11 ظ 
يقول تعالى ذكرّه: «القارعة»: الساعة التي يقرعٌ قلوبَ الناس هَولْهاء 
وقوله : «ما القارعة»: يقول تعالى ذكره نحانا شأن القيامة والساعة التي 
يقرعٌ العبادَ هَوّْهاء أيّ شيءٍ القارعة» يعني بذلك: أيٍّ شيءٍ الساعة التي يقرعٌ 
الخلقٌ هولها: أي ما أعظمّها وأفظعها وأهولها. 
وقوله : «وما أدراك ما العارع ةو يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عله : وما 
وقوله : «يَوْمَ يَكُونُ النَاسٌ كالْفَرَاشُ المَبْنُوث»» يقول تعالى ذكْرٌه: القارعة 
يوم يكون الناس كالفراش . وهو الذي يتساقط في النار والسراج » ليس 


4ه 


١١-١ القارعة:‎ 

ببعوصٍ ولا ذباب ‏ ويعنى يي بالمبثوث : المفرق. 

وقوله: «وَتَكُونْ الجبالٌ كالْعَهُن المنفوشٍ 4 يقول تعالى ذكره : : ويوم 
كرون الجبال كالصوف المنفوش ؛ والعهن : هو الألوانُ من الصوف . 

وقوله : «فأمًا 952 يقول: فأما من ثقِلَّتٌ موازينٌ حسناته. 
يعرى بالموازين : الوزن. والعرت تقول : لك عندي درهم بميزان 55 
ووزد درهمك. ويقولون : داري بميزان دارك ووزد دارك, يراد : حذاء دارك . 
«فهو في عيشة رَاضيَةِو 56 في عيشةٍ قد رَضيّها في الجنة. 

وقوله : «وأمًا مَنْ حَفْتٌ مَوَايُ 0 هاوية, يقول: وأما من ت خف ٠‏ وز 
حسناته ‏ ا ومسكنه الهاوية التي يهوى فيها على را رأسه في جهنم . 

وقوله : «ومَا أذرَاك ما هيهو يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يَكلِةِ : وما أشعرل 
يامحمدٌ ما الهاوية. ثم بَيّنَ ما ه. فقال: هى نارٌ حاميةٌ. يعنى بالحامية : 
التي قد حميت من الوقود عليها 


605٠ 





ممما ربجم 


-_ لخم سير كم 


6ب 38 0 را ال وير مم يم ه© ماد بابي ل و 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل تازه ويَقَدَّسَتْ أسْمَاوهُ: الهنكم 


مرك 94 جهر 2 9< ود - جر دك ده د 1ن ب جه سي -ء هد 
التُكاثر عله حو زرتم المقاير كلاسوف تعلمون 25 توكلا فى 
دس ع م حتهم س- م ل م م ل جووى ددر سد ماس م حم 
تعلمون 3 لوتعلمون عِلم اليقين 75 لتروت الجمحيم حهه نهم 
0 0 ته مس سوه 72-35 


حر صرءه 00 حطط»ه ١‏ عي ٠.‏ ل« 
لترومها عي اليقين حلم ثم 5 دوميز عن التعيم م 


- 9 حبس و عير 


يقول تعالى ذَكُرُه: ألهاكم أيها الناسٌُ المباهاة بكثرة المال والعدد عن . 
ظ وقوله: («احتى زُرتم المقابر) , يعني : حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم 
فيهاء وفي هذا دليلٌ على صحة القول بعذاب القبر, لأنَّ الله تعالى ذكرهء أخبر 
عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكائرٌه أنهم سيعلمونٌ ما يِلْقَوْنَ إذا هُمْ زاروا 
القبورٌ وعيداً منه لهم وبَهَدّدا. 
وقوله: «كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَه يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: كلا: ما هكذا 
ينبغي أنْ تفعلواء أن يُلْهيكم التكاثر. ظ 
وقوله : وسوفٌ شلمون»: يقول جل تناؤه : سوف تعلعنون إذا ررتم المقابر 
أيها الذين ألهاهمُ التكائرٌ عب فِعْلكُمء واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة 


الله ربكم . 


ه١‎ 


التكاثر: / 

وقوله : بوث كلا درت لسرن يقول : ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن 
يلهيكم التكائرٌ بالأموال. وكثرة العدد. سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقونٌ 
إذا أنتم ررتهوننا من مكروه كم عن طاعة ة ربكم بالتكاثر. وكرّرٌ قوله : 
دكلا سوف تَعلمونَ) مرتين » لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف 
والتهديد كرروا الكلمة مرتين. 

وقوله: «كَلآ لَوْ تَعلَمُونَ عل اليقينِ»» يقول تعالى ذِكْرُه: ما هكذا ينغي 
أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر أيها الناس» لو تعلمونَ أيها الناسٌ علماً يقيناً. أنَّ 
الله باعثكم يوم القيامة ة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة 
الله ربكم. ولسارعتم إلى عبادته. والانتهاء إلى أمره ونهيه» ورفض الدنيا إشفاقا 
على أنفسكم من عقوبته. 

وقوله: لون الوم معناه: لَتَرَوْنُ أيها المشركون جهنم يوم 
القيامة.» ثم تزدنها م عياناً لا تغيبون كيد 


هق كاي الام وو إليه. وفيم 
صبتموه ‏ وماذا عملتم ئة . 


كده 


2 للبيجهي-ب 
01 وس لو ساد ب 5 05 2 نوخد 
0 قر شولة العص 1 0 





ا الع 5 


مر # 0 


و . 35 6 رامت م بوي دمج راه 0 ١‏ ش 
القول في تاويلٍ قوله جل تناؤه وتقدست أسماؤه : و ر عل إن 


ره ساي انر يي مع ل سام عه لاس عدم مس مه ع برعو س اسن 
الإضسن لفى خسر مل إلا الزينءامنوا وَعيملوا ا لصَلِحتِ وتواصوا يا لحي 
آذه ريه 7 مه عضنس 


ونواصوايا لصَب رح 


أقسم رَبنا بالعصرء والعصر: اسم للدهر. وهو لعشي والليل والنهارء ولم 

فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه . 

٠. ًَ 5‏ 0 ى اا لع ل 7 ٠‏ 
وقوله : «إت الإنسان لفى خسر) . يقول : إن أبن ادم لفي هلكة ونقصالٍ. 
َال لديل امنا وعملوا الصّالحات»: يقول: إلا الذين صَدَّقُوا الله ووحدوه 

وأقَرُوا له بالوحدانية والطاعة» وعملوا الصالحات» وأدّوا ما لَرمَهُمْ من فرائضه. 

الإنسانَ بمعنى الجمع » لا بمعنى الواحد. 
وقوله : «وتواصوا بالحق». يقول: وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل 

بما أنزلَ الله في كتابه من أمره واجتئاب ما نهَى عنه فيه. 
وقوله: «وَنَوَاصَوًا بالصبّر». يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على 

العمل بطاعة الله '. 

(1) قال الإمام' الشافعي رحمه الله تعالى : «لو تدبر الناس هذه السورة لكَمَتَهُمٌء وذلك لما 
فيها من المراتب التى باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة 
الحق» والثانية ‏ عمله به والئالثة : تعليمه من لا يحسنه. والرابعة : صبره على تعلمه 
والعمل به وتعليمه . 





01 





. 
بي 


. 0 - 
ره وروم عرو عفاة ريرك وليل 
يما 


١ 1‏ 76 َه ى © جم وو عدج عِ ءِ 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : ودل لحكل همرز 


عيذ 
كه 1 22-2 جر ره ل و 24 2 مو 2+4 جه سر واي ب 
لمرو عي الى جمع ما لاوعدده. مي يحسب أن ماله أ دعي كلا بدن 
. *و 2-1 حك ررد عو د اد د م عو 5-1 هطق درومدعه 154و هد 2حتو 0ه برو سه 
قا لحطمةَ حي وما أدركما| عن نارا «الموفده ل الى تطل 


وه واج مر جم 2 صر ره رر رقر 


الاعدذ ءا 


مني فلت لوأك يعد بز 0ل لزنه اراد سيق من مبديد يل 
النار وقيحهم . «لكل همزة»). يقول: لكل مغتاب للناسٍ يغتابهم ويغضبهم . 

وقوله: «الَّذِي جَمَعْ مالاً وَعَذَّدَهُ. يقول: الذي جمعَ مالا وأحصى 
عَدَدَه ولم ينفقة في سبيل الله ولم يَوْدٌ حقٌّ الله فيهء ولكنه جَمَعَهُ فأوعاه 
ولظه. ْ 

وقوله: «ِيَحْسَبُ أنْ مالَهُ أَخْلَدَهُ». يقول: يحسبُ أنَّ ماله الذي جمعه 
وأحصاة. وبخل بإنفاقه. مُحَلَّدهُ في الدنياء فمزيلٌ عنه الموتّ. وقيل: أخلده. 
والمعنى : يخلده. كما يقال للرجل الذي يأتي الأمرّ الذي يكونٌُ سبباً لهلاكه : 
عطب والله فلانَء وهلكَ والله فلانٌ بمعنى : أنه يعطبٌ من فعله ذلك ولما 
يهلك بعدُء ولم يعطبٌ؛ وكالرجل يأتي المُوبِقَة من الذنوب: دخل والله فلانٌ 
النار. 0 ْ | 
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الهمزة : 
وقوله : ركلا يقول تعاني ذكره : ما ذلك كما ظَنْ ليس ماله مُخَلده. ‏ 
ثم أخبر جل ثناؤه أنه هالك وعدت على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في 

الدنياء فقال جل ثناؤه : لذن في الحطمّة) يقول : ِيُقَذَّفنَ يوم م القيامة في 
الحطمة. والخطيةة ابم من سماد الكار كما فيل 0060 : جهنم وسقر وأظى » 
ا بلك التحطهها كل انالف فيهاء كما يقال للرجل. الأكول : 
الحطمة . 

وقوله : «وما أدراك ما اياوه يقول: وأىٌّ شي ءِ شغ اد يجيد مأ 
الحطمةٌ ثم أخبره عنها ماهئء فقال جلّ ثنازه: هي «نارٌ الله المُوقَدَة التي 
تَطلعٌ على الأفْئدَة»» يقول: التي يطلعٌ ألمها ووهجُهًا القلوبٌ. 

وقوله : «إنها عَلَيهِمْ مُوْصَدَة» يقول تعالى ذكرُه: إِنْ الخطمة التي رضت 
صفتها عليهم . يعني : : على هؤلاء الهمازينَ اللمازين 7 يعني . 


و 


مُطَيْقة ؛ وهي تهمزٌ ولا تهمز وفك كنذا تجميعا: 


وقوله : «في عمد مَمَدَّدة): اختلفت القرأة في قراءة ذلك». فقرأته عاد 
قرَأة المدينة والبصرة «في عمد) بفتح العين والميم, » وقرأ ذلك عامة قرَأة 
الكوفة: «في عَمدِ) بضم العين والميم . .اقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان 
معروفتان. قد قرا كل واحدةٍ منهما علماءٌ من القرأة ولغتان صحيحتان . 
والعرث تجمع »م العمودٌ: عمد مداه بضم الحرفين وفتحهما. وكذلك تفع 
في جمع إهاب, . تجمعه : ها بضم الألف والهاء. وأهيا بفتحهماء وكذلك 
القضم . ا قرأ القارىء فمصيب. 


واختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال انق : «إنها 'عليهم 


َه وهم سه 


ج' مؤصدة بعمدك ممدّدة» أي لق مطبقة عليهم . 
وقال اخرون: هي عمد يُعَذَّبُونَ بها. 


ه؟”65 


الهمزة : 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنما دخلوا في عمد. ثم مدت عليهم تلك 
العمد بعماد. 


عر تم ل 


وأولى الأهوال, الصواب في ذلك فول أقال: معناه : أنهم يعذبون 
يعمد في النار. واللهُ أعلم كيف تعذيبةٌ إياهم بهاء ولم يأتنا خبرٌ تقوم به الحجة 
بصفة تعُذيبهم بهاء ولا وضع لنا عليها دليلٌ» فندرك به صفة ذلك» فلا قول 
فيه. غيرٌ الذي قلنا يصح عندناء والله أعلم. 





0 2 3 رات اع با م شس ل © عه ب بام 2 007 ل 
المَْلُ فى تَأويل فَوْلِهِ جَلَّ ناوه وتَقَدّسَتْ أسْمَاوءُ: ألزتر كيف فعل ربك 
0 57 جر - صرح سرجه 7 > حجر رع عن مر سا مس 
ص الْفيلٍ حي ليجع ل كيده في تضايلٍ حي وَأَرَسلعليِمْ طيرا أباييل 


جهو لسري 1 سنا م ححثهو 
حلم > - ل م م ب ١ ٠‏ 
تَرْمبهم يحَجَارَويَن ِل حي جعلهمكعصف ماكو مي 


اسل م 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كَل : ألم تَنظرٌ يا محمد بعين قلبك. فترى 
بها «كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصحًاب الفيل » الذينَ قَدِمُوا من اليمن يُرِيدونَ تخريبٌ 
الكعبة من الحبشة, 55565 أبرهة الع الأشرم «ألم يجَعَلُ كَيْدَهُمْ في 
تَصْلِيل »» يقول: ألم يجعلّ سعيّ الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة 
«في تضليل ». يعني : في تضليلهم عم أزاموا اواو اة ان اندر ييها: 

وقوله: «وأرْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْراً أبابيل»» يقول تعالى ذكره: وأرسل عليهم 
بك طيراً ةي بعطّها بعضاً من نواح شتىء وهي جمامٌ لا واحة لهاء . 
مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك . 

وقوله : «ترميهم حجار من سجيل» » يقول تعالى ذكره : ترمي هذه الطيد 
الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل » بحجارة من سجيل» وقد بينا 
معنى سِجيل في موضع غير هذا ". 





.85 هود:‎ )١١ 
/ا5ه6‎ 


الفيل: ه 
وقوله: «فجَعَلْهُمُ كَعَصف ب مأكول 6غ يعني تعالى ذكره: نجعل الله 


أصحات الميل ات أكلته الدوابٌ رات نيس وتَفْرقَتَ أجزاؤه تقطعَ 


أوصالهم بالعقوبة التي َزَّلْتَ بهم . وتَفْرقّ آراب”” أبدانهم بها بتفرق أجزاء 
الرؤث الذى حدث عن أكل الزرع . 





)1( الآراب : الأعضاء. والإرب : العضو وجمعه : أراي: 


654 





و لس 2 


0 في تأويل قوله حل تناه وفيت اسنياده” الإايللف 


اء رس نرلير - 
فردش 5 عل إتفهمر رحلة السمَاءِ وألصَيفٍ رار هنا 


7 0 مير سس < 0< دح 


لز أطعمهم من جوع وءَامنَهَم مِّنْحوف عه 


اليك 4 
قوله : «لإيلاف». هذه اللام بمعنى فحص ومعنى الكلام : اعجبوا 

26 0 رحلة الشتاءِ والصيفء, وتركهم عبادة ربٌ هذا البيت» الذي 

0 من 3 4 هم من من ا لمر إذا حجاءت بهذه اللام» ايغايه 
وقوله: «إيلافهم» مخفوضة على ار ؛ كأنه قال: لإيلاف قريش 

لإيلافهم . رحلة ‏ الشتاء والصيف وأما الرحلة 520 يقوله : «إيلافهم) ووقوعه 

عليها. ظ 

ظ وقوله : «رحُلَة الشتاءِ والصيّف». يقول: رحلة قريش الرحلتين» إحداهما 

إلى الشام في الصيف., والأخرى إلى اليمن في الشتاء . 

وقوله : «فَليَعْبْدُوا رب هَذَا السيت 6 يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 
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لك 

كك وليعبدوا رت هذا البيت». يعني بالبيت: الكعبة. 

وقوله : «الْني أطعَمَهُمٌ مِنْ جوع )» يقول: الذي أطعم قريشاً من جوع . 

وآمَتهُمْ من خوفب)2, اختلف أهل التأويل في معنى قوله : «وامنهم من 
خوفب» فقال بعضهم : معنى ذلك أنه آمنهم مما يَحْافٌ منه مَنْ لم يكنْ من أهلٍ 
الحرم من الغارات والحروب والقتال » والأمور التي كانت العربٌُ يخافٌ 

وقال اخرون: عني بذلك : وامنهم من الجذام . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُه أخبر أنه 
(أمَنْهم من خوف) والعدو حو منه والجذام 5006 منه. ولم يخصص الله 
الخبر عن أنه امنهم من العدو دون الجُذَام » ولا منّ الجذام. دون العدقٌ بل 
عَم الخبرّ بذلك؛ فالصوابٌ أنْ يعمّ كما عمّ جل ثنازه: فيقال: امنهم من 


0) 





م ىب 0 س2 جه سه حبري ا«مس د © عه برعم اح م ا 
القول في تاويلٍ قوله جل ناوه وتقدست أسماؤه : رَّء يب تالذى 
دب و مس حص د 78 و مل الا ننس د لي د سد 
يُكَذْب يالك 0 فَدَلِكأأزِى يدع المِتيم عله ولا يحضصعا' 
2 حجر د د عر دحو راان حل د د وى د سان . رار ب 
طعا الْمِسَكْينِ ِل فويل للمصليت عي الذين همعن صلاتهِم ساهون 


حجن 2 دا ز2ء ورسو ‏ سلا ججه ددا ء دعر دا - و - حي 
عه الذينهم يراءورت حهه وبمنعون الماعون حي 


1 عن > أ ع 5 م ٍِ عع > ءٍِ 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «أرايت الذي يكذب بالدين» أرأيت يا محمد 
الذي يكذث بثوات اللّه وعقابه , فله يطيعه فون أمره ونهيه . 
وقوله : «فَذلكَ الذي يَدُعٌ الْنِيم»» يقول: فهذا الذي يكذّبُ بالدين» هوالذي 
يدفمٌ اليتيم عن حَمَّه ويظلمهء يقال منه: دَعَعْتٌ فلاناً عن حَقهء فأنا أَدْعَه 
دعا . ظ 
وقوله : «ولا يحض على طعام المسكين )»ع يقول تعالى ذكره : ولا نت 
غيره على إطعام المحتاج من الطعام. 
وقوله : «فويل للْمْصَلَينَ . الذِينَ هم عن صلاتهم ساهون»» يقول تعالى 
ذكُرُه: فالوادي الذي يسيلٌ من صديد أهل جهنم للمنافقينَ الذين يُصَلُونَ لا 
يُرِيدونَ الله عرّ وجل بصلاتهم. وهم في صلاتهم ساهونَ إذا صلوها. 


ااه 


الماعون: ١‏ - “7 
واختلف أهل التأويلٍ في معنى قوله: «عن صَلاتهم ساهون». فقال 
بعضهم: عنيَّ بذلك: أنهم يوْخَروتها عن وقتهاء فلا يصلونها إلا بعد خروج 
وفتها . 
وقال آخرون: بل عُني بذلك أنهم يتركونها فلا يُصَلُونّها. 
وقال آخرون: بل عني بذلك أنهم يتهاونونَ بهاء ويتغافلونَ عنها 
فهو 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: «ساهُونٌ»: لاهونَ 
يتغافلون عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغلٍ بغيرهاء تضييعها أحياناً. وتضييع 
وقتها أخرى. وإذا كان ذلك كذلك صَحٌ بذلك قول مَنْ قال: عي بذلك ترك 
وقتها. وقول مَنْ قال: عُنِي به تركها لما ذكرث من أن في السهو عنها المعاني 
التي ذكرتث . 
وقوله : «الَذِينَ هُمْ يوون . يقول: الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم 
إذا اا لأنهم لا يصلون ع في ا ولا رهبة مرخ عقاب, وإنما يصلونها 
ليراهم المؤمنونَ فيظنونهم منهم. فيكفونَ عن سفك دمائهم» وسبي ذراريهم. 
وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله يل يستبطنون الكفرٌَ 
ويظهرون الإسلام.. 
وقوله : «ويمنعون المَاعون». يقول : ويمنعون الناس 3 ما عِنْدَهُم 
وأصل الماعون من كل شيءِ 557 يقال للماء الذي ينل من السحاب 
ماعون . 
واختلف أهلُ التأويل في الذي عُنِي به من معاني الماعون في هذا 
الموضع. فقال بعضهم : : عن به الزكاة المفروضة . 


"لاه 


الماعون: 7 

وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناس”” بينهم نل الدّلُو والقذر. ولخو 
لك 000 

وقال ريون : الماعون: المعروف. 

وقال اخرون : الماعون: هو المال. 

وى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب. إذْ كان الماعون هو ما وصفنا 

قبل كان الل قن أعير عن :هؤلاء القوم . وأنهم يجتعرنة التامن شرا اغاما من 
غير أن يخصّ من ذلك شيئاً أن يقال: إن الله وصفهم بأنهم يمنعونَ الناس ما 
يتعاورونه بينهم . تون أهل الحاجة والمَسكنة ما أوجت الله لهم في أموالهم 
من الحقوق لأنْ كُلَّ ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض . 


)1( يتعاوره الناس : أي : يتبادلونه أو يتناوبونه أو يستعير ونه من بعضهم البعض. و 
تعاورٌ حروف الجَرٌ: أي تناوبها عن بعضها بعضاً. 
اه 





8 مم ص تبر ا 
الشول في تأويل قوله 0 تداق وتقدسيت أسماؤه : إِنا اعطيّنللت 


ره ير مر صر< © 2-1 و حقو 

الكوئر حي فصل ريك وامحر جئيه إِسكَ شانكلك هوا لابار من 

يقول - ل «إنا أعطيناك» يا محمد اا 
أعطاه لله 0 تحددا يِل . 

وقال اخرون: عني بالكوثر: الخير الكثير. 

_ | م اطى ررمي عو 

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي. قول مَنَ قال : ريا النهر الذي 
اا شولك الله كيد في الجنة. وصفه الله بالكثرة ة لعظم, قذره. 

وإئما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك. لتتابع, الأخبار عن رسول الله 
يه بأنْ ذلك كذلك” . 


وقوله : «فصل رَبك والسرم: معئأه : فاجعل صلاتك كلها لريك خالصاً 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نَحْرَكَ اجْعَلْهُ له دونَ الأوثان.» شكراً 


)21 انظر البخاري (+85غ) و(560غ). ومسلم 0 
:لاه 


الكوثر: ”7 

له على ما أعطاكَ من الكرامة والخير الذي لا كفء له. وخصّك به من إعطائه 
إياك الكوثر. ْ 

وإنما قلت ذلك» لأنَّ الله جلّ ثناؤه أخبر نبيّهُ يل بما أكرمَهُ به من عطيّته 
وكرامتهء وإنعامه عليه بالكوثرء ثم أتبع ذلك قوله : «فَصَلٌ رَبك وَانْحَرٌ» فكان 
معلرفاً ذلك أنه حصة بالصلاة له والنحر على الشكر له. على ما أَعَلَمَهُ من 
النعمة التي أنعمّهًا عليه باعطائه إياه الكوثر. تارك المصرمي بعض الصلاة 
بذلك دون بعض ء وبعض النحر دون بعضٍ وجةٌء إِذْ كان حَثَاً على الشكر 
على النعم . 

فتأويّل الكلام إذن + إنا أغطيتاك يا محمد الكوثرّ: إنعاما منا عليك به 

وتكرمةً منا لكَ. فأخلصٌ لربك العبادة وأفردْ له صلاتك ونسككٌ, خلافاً لما 
يفعله مَنْ كفر به وَعَبَدَ غيرةغ ونحرٌ للأوثان . 

وقوله : > «إِن شانئكك هو الأبترمء يعني بقوله جل 0 إن شانئك) : إن 
مُبَعْضَكَ يا محمدٌُ وعدوٌكَ «هُوَ الأببر» يعني بالأبتر: الأقلّ الأذلُ دم 4 
الذي لا عقب له. 


و/أه 





4 ب ص وا 6 ا ل قن هر بي 8 اف و ل .2 م 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدّسَت أسمَاوه: قليكأما 
7 0 جم د سعر وى واس ب وى + جه ر ةا وعء سس و م مسو دزر بطي 
الحنفروت 0 لا أعبد ماتعبدون عي ولا أنتمعديد ون ما أعبد 51 

وو 2 م م حطه ردس اوء ل مس 1 حم رس ور 
تأعابءت عبد عله ولا أنتمعليدون ما أعبد ثيه د ل 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يل وكان المشركونَ من قومه فيما ذُكرَ 
عر عيوا عليه أن معادنا الله سنةء على أنْ يعبدٌ نبي الله يك آلهنَهُمْ سنةً. فأنزلٌ 
الله مُعَرَّفَهُ جوابهم في ذلكء.. دقُلُ» يا محمدٌ لهؤلاء المشركينّ الذين سألولكٌ عبادة 
الهتهم 57 على أن يعيدوا 'إلهناك مت ون انها الكافرونَ» بالله ولا أعند 
ها تعدولة من الآلهة والأوئان الآن رولا أن عابدون ما أعَبدُ» الآن «ولا أنا 
عابدٌ) فيما أستقبل «ماعَبَذْتُمُ) فيما مضى «ولا نتم عابدُونَ فيما تستقبلونَ أبداً 
وما أعبد) أنا الآنء وفيما أستقبل . 

وإنما قيل ذلك كذلك, لأنَّ الخطابٌ من الله كان لرسول الله كله في 
أشخاص بأعيانهم من المشركينَ» قد علم أنهم لا يؤمنون أبداء وسَبَقَ لهم 
ذلك في السابق من علْمِه فأمر نبيهُ كل أن يوْيسَهُمْ من الذي طمِعُوا في 


سل لتر وق 


ودرا به أنفسهم , وأن ذلك عير كائن منه ولا منهم 2 وقتِ من الأوقات. 


كلم 


الكافرون : 1 

وآبس نبي الله يك من الطمع في إيمانهم. ومن أن يُفْلِحُوا أبداء فكانوا كذلك 
لم يفلحوا ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف. وهلك بعض قبل 
ذلك كافرا. 

وقوله : «لكم دينكمُ ولي دين»)» يقول تعالى ذكره : لكم دينكم فلا تتركونة 
5 2 ايز م 0 2 ش - 
ابدا» لأنه فل خحتم عليكم . وفضى أن لا تنفكوا عنهة وأنكم تموتون عليه ولى 
دين الذي أنا عليهء لا أتركه أبداً. لأنه قد مَضَى في سابق علم الله أنى لا 
أنتقلٌ عنه إلى غيره. ْ 


إا/اة 





يرل 
مدر 2 عي مدي 


و 


1 ًٍ 6 تك 2 برهم مدسر هم وهم بيرم 4 
القول فِي تاويل قوله جل نَنوُهُ وتَقدّسَتَ أسْمَاوهُ: إذاجاء نصرالله 


1 2خ حجر كم بسر 17ب 0 ل ام ار : 24 2074 حجه بدمء 
والضمح عل وَرَأي تآلتَا سيد خْنُو تف وين لَه أفولجًا حي سبح 


م 


مع م ساي ءكَّ عو 2-0 1 حلم 
محمد ريك واس تعفر إنَّه كان توابا عل 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ ككل : إذا جاءكَ نصرٌ الله يا محمد على 
5 و« َ ٠‏ و ٠.‏ - عم - « *« 
قومك من قريش . «والفتح». فتح مكة «ورايت الناس» من صنوفٍ العرب 
وقبائلها أهل اليمن منهم . وقبائل نزار «يُدُخلون فى دين الله أفوَاجا» . يقول : 
في دين الله الذي ابتعّكُ به. وطاعتكَ التي دَعَاهُمْ إليها أفواجاًء يعنى : رُمَراً 
فوجاً فوجاً. 

وقوله: «فَسَبْحُ بِحَمْد رَبك يقول: فسَبَح رَبك وعَظمَهُ بحمده وشكره 
على ما أنجرٌ لك من وَعْده فإنك حيئئذ لاحقٌ به وذائقٌ ما ذاق مَنْ بلك من 

وقوله : «واستغفرة) » يقول: وسَلة أن يغفرَ ذنوبك”"' . 

«إنه كان توابأ» يقول: إنه كان ذَا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحبٌ. 
والهاء من قوله: «إنه» من ذكر الله عر وجل . 
)١(‏ ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما صلَّى النبى كل صلاةٌ بعد 

أن نزلت عليه «إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها: سبحانك رَبنَا وبحمدك. 

اللهم اغفر لي4. وهو في البخاري (5437). 

لاه 





ريس انرمع 
دن ٍّ 6 1 1" 0 000 
القول فى تاويل قوله جل تناؤه وبفدست أسماؤه : مسا , لهب 


2 حهم سدع 7 د لاد و را در لاسا د سا م حطه م عاج 7 بي ب 


. يقول تعالى ذكرٌه: خسرّت يد أبي لهب وخسرٌ 0 وإنما عني بقوله : 
نبت يَدَا أبي لَهَب»: تب عَمَلَهُ. وكان بعض أهل العربية يقول: قوله: «تَبّتَ 
يَدَا أبي لَهُب»: دعاءً عليه من الله. ْ 

وأما قوله: «وَتبٌ» فإنه خير. 

وقيل: إِنَّ هذه السورة نزلت في أبي لهبء لأنْ النبيّ يه لما خص 
بالدعوة عشيرتّةُ» إِذْ نزلٌ عليه : «وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ» [الشعراء: ]1١5‏ 
وجمعهم للدعاء. قال له أبو لهب : الك سائر اليوم ‏ ألهذا دَعَوتَنَا؟"" 


وقوله : «ما أغنى عَنْهُ ماله وما كَسَبَ»» يقول تعالى ذكره: أيّ شيءٍ أغنى 


)1( وذلك ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 
(١/ا59),‏ ومسلم .)5١8(‏ 
[ 4زه 


اللهب: ه 
عنه ال ودفع من سخط الله عليه «وما كَسَبَ) وهم ولذه . 


وقوله : «سَيَصلى تار ذَات لهَبيء يقول : سيصلى أبو لهب نارا ذات 


وقوله : «وامرأتة حَمَالَة الخطنةة يقول : سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة 
الحطب. ناراً ذاتَ لهب. 


واختلفت القَرَأة في قراءة «حَمَّالّة الحطب». فقرأ ذلك عامةٌ َرأ المدينة 
والكوفة والبصرة «حَمَالَة الحطب» بالرفع 00050 بن أبي إسحاقء» فإنه قرأ 
ذلك ا ا 0 

واختلف فيه عن عاصم. فحكيّ عنه الرفعٌ فيها والنصبٌء وكأن مَنْ رفع 
ذلك جعله من نعت المرأة. وجعل الرفعٌ للمرأة ما تقدّم من الخبرء وهو 
«سيصلى»). وقد يجوز أن يكون رافعها افق وذلك قوله : في جيدها» وتكون 
«حمالة» نعتا للمرأة» وأما النصبٌ فيه فعلى الذمّ. وقد يُحتمل أن يكون نصبها 
على القطع من المرأة. لأن المرأة معرفة» وحمالة الحطب نكرة. 

والصوات من القراءة في ذلك عندنا الرفع» لأنه أفصخ الكلامين فيه 
ولإجماع الحجة من القرأة عليه. 

واختلف أهل التأويل. في معنى قوله : وحمالة الحطنه فقال بعضهم : 
كانت تجيئ بالشوك فتطرحُهُ في طريق رسول الله ل ليدخلّ في قَدمِه إذا خرجَ 
إلى الصلاة . 

وقال اخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطب. لأنها كانت تحطبٌ 
الكلام» وتمشي بالنميمة. وتكدر وول الله كك بالفقر. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: كانت تحمل 


الشوكء فتطرحٌه في طريق رسول الله يِ. لأنّ ذلك هو أظهر معنى ذلك. 
مره 


اللهب: ه 
وقوله : في جيدها ا حَبلٌ 7 مسد)ء يقول : في عُنقهاء والعرت 56 


العنق جيداً . 
وقوله : 06 من مسد)ء اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال عضهم : 
هي حبال تكون بمكة. 


وقال آاخرون: الْمَسَد: اللَيففُ. 

وقال آخرون: المَسّد: الحديدٌ الذي يكونُ في البكرة. 

وقال آخرون: هو قلادة من وَدَعَ في عنقها. 

وأوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: هو حبلٌ جمع من 
جل مختلفة من ليغبا وحديدٍ ولحاء» عمل في قدا كالقلادة من ودع .2 


ليك 





- #6 7 عو © ابه ااه ظ 002 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جَلَّ ناوه ويَقَدسَتْ 0 0 


ل مهمد َه لم رذ ولع بونذ به وَلَم يكن لمك 


حجر 
و 


ذكر أن المشردين سألوا رسول الله عله عن نسب رب العرّة فأنزل الله 
هذه السوره جواب. لهم . وقال بعضهم : : بل نرت من أجل أن اليهود سألوه. 
فقالوا له: هذا الله خَلَّقَ الحَلْنَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فانزلت ت جواباً لهم . 

فتأويل م إذا كان الأمرٌ على ما وصفنا: قل يا محمد لهؤلاء السّائلِيكَ 
عن نسب رَبك وصفته. ومن خلقه ٠‏ الب الذي ساألتموني عنه. هو الله الذي 
له عبادةٌ كل شيءٍ لا تنبغي العبادة إلا له: ولا تصلحٌ لشيءٍ سوأه . 

وقوله : الله الصمدفة يقول تعالى ذكره : المعبود الذي ا تصلح العادةٌ 
إلا له الصمد. 

واختلف أهلُ اويل في معنى الصمد. ٠‏ فقال بعضهم : هو الذي ليس 
بأجوفٌ. ولا يأكل ولا شرت 


ا 


وقال آخرون : هو الذي لا يخرج منه شىء . 


ظ وقال اخرون : هو الذي 0 يلد ولم يولد. 
"مه 


الاخلاص: 5 

وقال آخرون: هو السيدٌ الذي قد انتهى سؤدده. ظ 

وقال اخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنو الصين: عنك الغرت هو 
السيدٌ الذي يُصْمَدُ إليه الذي لا أحدّ فوقَهُ, وكذلك تسمي أشراقها. فإذا كان 
ذلك كذلك,. فالذي هو أؤلى بتأويل الكلمة. المعنى المعروفٌ من كلام مَنْ 
نول القران ملماته. 

وقوله : لم يلدي يقول: ليس بفانٍ. لأنه لا شي يلد إلا وهو فَانٍ بائلٌ 
بعد أن لم يكن وحَدَتٌ بعد أن كان غير موجود, ولكنه تعالى ذكره قديمُ لم 
ل ودائم لم يبل ولا يول ولا يعنى . 

وقوله: «ولّمْ يَكنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌّو. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك : ولم يكن له شبية ولا مثل . 


والكَفْوٌ والكفي] والكمَاءُ في كلام العرب واحدٌء وهو المثل والشْبّه. 


واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «كفو» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة البصرة «كفوأً» 
بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قَرَأَة الكوفة بتسكين الفاء وهمزها «كفئا». 
مشهورتان. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 


؟ممرهة 





دمر و 7ل ون 


> ًُ 6 # عبرم دمج يراه ف غز . : 
القول في تاويل قوله جَلَ تَناوْهُ ويَقَدَّسَتَ أسْمَاوٌهُ: قل أعوذ يرت 


227 لحو ال ا جهم ر اس ل 27م حنص س لل 
الغلق مي من شرماخاق يم ومن شرغاسقٍإذا وقب يله ومِنسشرٍ 
ا يي رص 6 ح#سي لا يساس ل ب سام م حطهي 
التفدثددف العقد مي ومن شار حاسر إذا حسد حيه 


شر ما خلقٌ من الخلق . 

واختلف أهل التأويل في معنى الفلق. فقال بعضهم: هو سجن في 
جهنم يسَمّى هذا الاسم . . 

وقال اخرون : هو اسم من أسماء جهلم . 

وقال آخرون: المَلقٌُّ: الصبخ . 

وقال اخرون: الفلقٌ : الخلقٌ. ومعنى الكلام : قل أعودٌ 87 الحلق» 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله جل ثناؤ أمرَ نبيه محمداً 
كي أن يقول: «أعوذ ا الْمْلّق والفلق فى كلام العرب : لق الصبح. رد 
العرب: هو أبين من فلق الصبح . ومن فرق الصبح . وجائرٌ أن يكون في 
جهنم سجنٌ اسمه قَلّقَء وإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة 


على أنه عني بقوله : «برَبُ املق بعض ما يذْعَى الفلق دون بعض حء وكان 
2814 


الفلق : 

5 ٠ع‏ #ا 2ك مر أ ل 0 2 م 7 
الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيءء وَجَبَ أن يكون معنيا به كل ما اسمه 
الفلق. إذ كان ربٌ جميع ذلك. 

وقال جل ثناؤه : «منْ شَرٌ ما خلقٌ)» لأنه أمرَ نبيه أنْ يستعيدٌ من شرٌ كل 
شىء 2 إِذ كان كل ما سواه. فهو ما تخلق. 

وقوله: «وَمِنْ شَرٌ غاسقٍ إذَا وَقَبَ يقول: ومِنْ شَرٌ مظلم إذا دخل. 
وهجم علينا بظلامه. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المظلم الذي عُنِي في هذه الآية. وأمر 
رسولَ الله يله بالاستعاذة منهء فقال بعضهم: هو الليل إذا أظلم. 

ات اله 1 و 2 

وقال اخرون: هو كوكبٌٍ, وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الثريا. 

وقال آخرون: بل الغاسق إذا وقب: رد 

وأولى الأقوال. في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبية عَكَئِ 
أن يستعيذٌ «مِنْ شَرٌ غاسق» وهو الذي يُظلم. » يقال: قد عَسَّق الليل يَعْسُق 
عُسوقاً : إذا أظلم «إذا وقب»ء يعنى : إذا دخل في ظلامه, والليل إذا دخل في 
ظلامه عاسى: والننجم إدا أفل غاسق , والقمر غاسق إدا وقبء 5و يخصص 
بعض ذلك بل عم م الأفر بذلك. فكل غاسق فإنه كلِيهِ كان يَؤْمَر بالاستعاذة من 


000 


ره إذا وقبّ. 

وقوله : «وَْمنٌ شر النقائات في الْعْقَدوء يقول: ومن شر السواحر اللاتي 
ينفئْنَ في عُقَدِ الخيط حين يَرْقِينَ عليها. 

وقوله : «ومن ف ابد إذا حَسَدَهو؛ اختلف أهل التأويلٍ في الحاسد 
الذى أمرَ النِي يلي أن يستعيدٌ من شر حَسَدِه به. فقال بعضهم : ذلك كلّ 
حاسدٍ أمرَ النبنٌّ ‏ أن يستعيدٌ من شر عينه ونفسه. 


هم/2 


الملق: ه 

٠ ١ 000‏ : ِ ظ 

وقال اخرون: بل امر النبيّ كلد بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين 
حسدوه . ! 1 

7 0 7 يج‎ ١ 1 

وأولى القولين بالصواب في ذلك قول مَنْ قال: آمرَ النبيّ كل أن يستعيذٌ 
من 7 كل حاسد إذا حسد» فعاية. أو سيخرة أو بَغْاه ا 
«وّمِن شر حاسدٍ إِذَا حَسَدَه حاسداً دونَ حاسد. بل عَم أمره إياهُ بالاستعاذة من 
شرٌ كل حاسد. فذلك على عمومه. 


كمه 





يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه محمدٍ كه: قُلْ يا محمدٌُ أستجيرٌ «برَبٌ الناسٍ 
مَلِكِ الئاس » وهو ملكُ جميع الحَلّق إِنْسِهم وجنهم. وغير ذلك: إعلاماً منه 
بذلك مَنْ كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه, وأنْ ذلك 
في مُلكه وسلطانه. تجري عليه قُْرَئْه وأنه أؤلى بالتعظيم » وأحقّ بِالتعبدٍ له 


2 ه عدا بم 


من يُعَظمْهء ويتعَبدٌ له من غيره من الناس. ‏ 

وقوله : «إله الناس». يقول: معبود الناس الذي له العبادة دون كل شي ءِ 

يتوأ : ا 1 : ٠‏ 
وقوله : «من شْ الوسواس ». يعني : من 0 الشيطان «الخناس ) الذي 

بخنس مَرّةٌ ويوسوسل أخرىء وإنما يخنسٌ فيما ذكر عند ذكر العبد ربَهُ. 
وقوله: «الذي بسيو في صَدُور الناس », يعني بذلك: الشيطان 


1 5 ِ 
الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس جنهم وإنسهم . 
/المه 


>+-١ : الناس‎ 

فإن قال قائل: فالجنٌ ناس. فيقال: الذي يوسوسٌ في صدور الناس من. 

البجنة والناس . فيل : قد سَمَاهِمٍ لله في هذا الموميع ناسأ كما سَماهُم في 

موصعم اخر رخال فقال ٠‏ ا كان رجال من الإنس عدون برجال من 
الجِنٌ». فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسأً. 

وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّتثء إِذْ جاء قوم من الجن 

فوقفواء فقيل: مَنْ أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. فجعل منهم ناساء فكذلك 

ما فى التنزيل من ذلك . 


/مه 


تفسير سورة الفتح . . 


« ا« هاه لس سه له له له لس اه له هه الس الم له له لم اهن له لس لس له اله ها لع ااه اع |« خم * 


© © 0 © #0 #00 هه همه هن اه اه ا اع خ« الم جم مع » همه 0 »| اع | * 5 . إى . .8 ىا ٠ ٠. 9 ٠.‏ 9 


والهو ىه له هه هده هاعد هس هه ده وهاه ها هم هاه هس هع اه .هاه عه وه 


« اه ه ‏ #و هه هي 0« له #0 له نه الج اله له له له لع لع هم اه اه م جه همه م #ه. »ع . 


واو له وه هه اه هس اه له اه هل« هه اه اه اه ألو الس ع هاه ع هله ا اج وى هع ه 


وهو هو اهو اه له هه هس هه هه اه هه اه اه هه اه مه اه هه م« م هم #» #» هه 


وه أو جل ها كه نهذ "حمق" اكه حم ها رك لهم أه نكيف الادافة هك هذار هاكه ا هت أهر أهان لهذ لعال 6ه 


#«ه الس هه له اهو لهو هه اس ام اه له اهام ها عه هاه له هه هله هه هاه هت »د # هه 


ب« هه #© هه هه هه هاه © اله ده ها اله اه لهس ا ع هاه اه لع هاه عه اه ع .ع ماه 


وال لسو له له له ع ٠#‏ له ها له ده هم اه م هه له هملع لها لع ع لع امه .د .0 عه * 


وه الهو ام اه هم هه لهو هو اه له له هس له هه سه« هله همه جه اها اع هه« مه ه 


ولس سه هه هه © اه أله هه م اه اهس ا هاده اه اه اه اه هاه ا م اه مه اه همه هه ع ١ه‏ 


هه اه هو ا #« ا هه هسه هه هه هسه هه اها اه هه ل« 0ه عه هم ا« هه مه هاه جه «#١‏ .هه 


و الو ال اله له له سه م له له لع هس هه هم له له له اله هس له له له لخ هه |« »ا ع » 


هه له هو هن هه هه و هس هه هه هه هله اج ا« هاه اهشاع همه همالس مااع » 6 اه 


وم ه©» همه هس الس هه © هاه اه اه اه له اه اه سس ده ها اه هم اه اه اه أله اه مه همه هع هه 


وه مه هه ه# ا م هه هه ده اه د هس اه اه هس له اه لهس م هه هام ا مااع ا عا مه ا هه |« هه 


و 


تهسير سورة القيامة 2000000000 
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الور ا 00 
تفسير سورة البروج اللا لت 


تفسير سورة الغاشية :له دف ا نك ١‏ جا بهل اسان ك: 


تفسير سورة فريش . 


تفسير سورة الماعون ' 


تفسير سورة الكوثر . 
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